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تقديم فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 
الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحمم » خلق الإنسان وعلمه البيان ». - 
وهدى من شاء إلى سلوك طريق الجنة » فاعظم عليه بذلك المنة » ونفع 
به الآمة » والصلاة والسلام على إمام الهداة المهتدين » وقائد الغر امحجلين » 
اللبعوث رحمة للعالمين » الذي أخرج الله به الأمة المحمدية إلى خير المنازل 
وأقوم المسالك » فصاروا خير أمة أخرجت للناس ؛ تقوم بالعدل » و تحكم 
به » وتأمر بالمعروف ٠‏ وتنهى عن المنكر » وتنشر العلم »وتبثالمعارف » 
وتدعو إلى سواء السبيل » وتحافظ على ميراث النبوة » وتصونه عن العبث 
والتحريف ٠‏ وتبين مقاصده » وتوضح مراميه » وتحل مشكله » وتبسط 
القول في مجمله . وذلك لأن الله أراد حفظ هذا الدين وصيانته . 
ويغدي فرق أنضل: العلوم. .و اعلوا ما كان سما اليل فلا03 
وأرفعها » وهو علم الشريعة الغراء » وأعلى ذلك وأرفعه ما كان متعلقا بكلام 
لله أو كلام رسوله محمد عَيْلهِ , إذ إن كلام الله وكلام رسوله قطيًا رحى 
علوم الشريعة » وعليهما مدار أحكام الشريعة في العقيدة والعبادات وسائر 
اجو ل تامو . فالقران كلام الله الذي هو الحكم والفصل في كل ما شجر 
بين الناس » وكلام رسوله عَيُهِ بيان لما نزله: الله للناس من الأحكام . 
وقد عني علماء الإسلام بخدمة الكتاب والسنة » وقاموا بذلك خير 
قيام » ولم يوجد في الأم السابقة من العلماء من خدم شريعة نبي كخدمة 
علماء الإسلام لشريعة الله امنرلة على ير الأنام فقاموا بضبط نصوصها » 
وحل ما قد يستغلق على بعض الناس من ألفاظها » ؛ ا قاموا مجمع ما ورد 
ماعباعات راع فألّمُوا أدلة الأحكام » وأدلة العقائد » والإيمان 
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ما بين مبسوط ومختصر ء واعتنوا بشروح الأحاديث عناية فائقة » وقاموا 
بحفظ متونها واستنباط الأحكام والقواعد من نصوصها » فكثرت الشروح 
على الكتاب الواحد مابين مختصر ومطول » واعتنى متأخرو علماء الحديث 
بالاختصار تبعا لتقاصر الهمم وضعف المدارك . ظ 

ومن أَجَلُ ما ألف فى جمع أدلة الأحكام مع الاختصار كتاب ١‏ بلوغ 
المرام » للعلامة الحافظ , ابن حجر العسقلاني » الذي صار عمدة 
المتأخرين » يعتنون بحفظه والمذاكرة في أحاديئه » وكان الحافظ قد بالغ فى 
اختصار الكلام عن الأحاديث فيأني بخلاصة ما يرى عن الحديث صحة 
وتحسينا أو ضعفا » فكان هذا الكتاب الحائز للدرجة العالية من حسن الجمع 
وحسن الاختصار يحتاج إلى شرح يستغني به قارئه عن مراجعات مطولات 
الشروح وكتب اللغة والأحكام » وكان أول من وصل إلينا شرحه لهذا 
الكتاب العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب الكتب النافعة 
البديعة » فوضع كتابه ١‏ سبل السلام ( وتداولته الأيدي » وتناقله طلبة 
العلم وتهلوا من فيض مغارفه » فقَل أن تجد مكتبة خالية منه » وبه ذاع 
وانتشر حيث أصله كتاب ١‏ البدر القام شرح بلوغ المرام ) لمؤلفه العلامة 
القاضي الحسين بن محمد المغربي البماني من مغرب المن . وكان طالب العلم 
يتطلع إلى رؤية أصل سبل السلام » ويتمنى مطالعة هذا الشرح » وقد 
أعجب بالفرع الذى هو ١‏ شبل السلام » » غير أن ضخامة كتاب ١‏ لدو 
اتىام ) قد عاقت عن الحصول عليه وانتشاره بين النأس رغم الحاجة إلى 
تداوله . 

ولما صارت الجامعات الإسلامية في هذه البلاد السعودية تشجع أهل 
العلم وتحثهم على بعث نوادر الكتب من مراقدها » وإخراجها من غياهب 
سجونها » وتسهيل سبل الاستفادة منها » قوى الرجاء ودب في النفوس 
الأمل بأن يتوالى 'نفض الغبار عن مكنونات تراثنا لمجيد وإخراج كنوزه ؛ 
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وكان من بين هؤلاء الرواد الدكتور علي بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الزبن » الذي توجهت همته إلى نيل الدرجات العلمية بتحقيق كتب السنة 
وعلومها » فكان بدو ثمرات جهده واجتهاده إخراج كتاب ( شرح تراجم 
ا ماجستير ؛ فكان جهده بإخراج ذلك الكتاب جهدًا يذكر فيشكر 2 
من الفوائد والدرر فى تراجم الإمام البخاري رحمه الله » ثم توجهت همته 
لنيل الدكتوراه بإإخراج كتاب «البدر اتقام شرح بلغ المرام» فقام بذلك بكل 
جد ونشاط . وجمع عددًا من نسخ الكتاب ترى الإشارة إليها في مقدمة 
الكتاب و جمع قدرًا من مراجع الشارح من مخطوطة ومطبوعة » وبذل جهدًا 
باررًا في إخرواج الكتاب بصورة مشرقة » واعتنى بشرح المفردات 
الغامضة » وترجمة الأعلام الذين يحتاج القارىء إلى معرفتهم وذكر الطوائف 
الى شار إليها الشارح بتعريف موجز مفيد » وخرّجٍ الأحاديث بالطريقة 
الفنية المعاصرة » واستدرك على المؤلف الشارح في بعض مواضع من 
. الكتاب » راجعا في ذلك إلى مراجع معتمدة عند أهل العلم . ولما نال شهادة 
الدكتوراه بجرء من هذا الشرح سمت همته إلى إبراز الكتاب كاملا » وهو 
بذلك يُسدي إلى المكتبة الإسلامية يدا بيضاء بإ براز أوفى شرح لبلوغ المرام 
وأكمله » إذ الحاجة إلى إبرازه داعية » وحاجة دارس كتاب بلوغ المرام 
كاخا0ااا0ل لمم علي 

ل عدا اندر ملعاف راونا 
في حواشيه مايحمد ا محقق على عمله ويشكرهعلٍ عنايته. ولن أتحدث بتفصيل 
عن مزايا هذا الشرح » ولاعن فوائد ال هوامش التي زين بها المحقق صفحات 
الكتاب وأشار إلى مواضع أقوال العلماء من مراجعها عند إشارة الشارح 

ْ آفة 


إلى رأى بعض أهل العلم » مما يعين الباحث المتطلع لاستقصاء البحث » 
وهي طريقة نافعة وجذابة يسسّرت للباحثين اختصار الوقت » والإطلاع 
الواسع بأقصر مدة . 

وقد رغب مني فضيلة الدكتور علي أن أكتب كلمة بين يدي الكتاب » 
فأجبته إلى طلبه ؛ مع علمي أن الكتاب غني عن كلمتي او و ال 
مختصرات كتب علماء الحديث المتأأخرين » أن مختصره ١‏ سبل السلام ) 
قد صار له كالطليعة إذ إن كتاب سبل السلام ) مختصر منه » فتغني معرفة 
ذلك عن مدحه » وقد ازدانت حواشيه بتعليقات رائقة ومباحث فائقة » 
أسأل الله أن ينفع بها جامعها ومطالعها ومن أعان على نشرها . وإلي هذه 
الناسنة أعث طلااب العلم على العناية بالحديث وتفهم معانيه ومراجعة 
شروحه وتتبع ألفاظه من مختلف رواياته » وعدم الاكتفاء والاجتزاء 
عات ا الرصرل د الاو ازا وطرد 2 الخ روح لبن 
البسط والوضوح وإبراز فضل العلم وإظهار مزاياه والدلالة على تفاوت 
أصنافه في الفضل ؛ « فإن فضل العلم تبع فضل المعلوم » وأفضل العلوم 
علم القران والسنة » فحري بطالب العلم غير ا متخصص أن يكون له نصيب 
من ذلك » فضلا عن المتخصص ببهذه العلوم » إذ يطلب منه بذل الوسع 
والتقضي بما يمكن , لا سيما وقد يسر الله سبحانه أسباب انتشال المدفون 
من أمهات الكتب ومطولات الشروح » كهذا الكتاب :الذي ما كان يعرف 
إلا من قول الصنعاني رحمة الله عند تعرضه للحديث عن معاني نصوص 
« بلوغ المرام ) باختصار لكلام الشارح أو استدراك عليه أو توضيح له . 

أسأل الله أن يجري الدكتور علي بن عبد الله الزبن على عمله جزاء 
الصادقين الناشرين لعلوم سنة سيد الأنام » وأن يمنحنا وإياه وسائر طلااب 
العلم ومحبيه من أسباب التحصيل والتحقيق ونشر كنوز تراثنا الإسلامي 


لك 


ما يكون سبب يقظة علمية ونبضة مباركة » تسمو بها معارفنا » وتسعد 
بها مجتمعاتنا » وتزكو بها مدا ركنا » إنه سبحانه سميع مجيب ؛ وأخيرًا أكرر 
شكري للدكتور محقق هذا الشرح وأتمنى له مزيدًا من التقدم والمشاركات 
العلمية المفيدة » والله الموفق . وصل الله على سيدنا ونبينا محمد واله وصحبه 


وسلم . 
حرر في مدينة الرياض في ليلة 4/8/7 ١54١‏ ه 


رئيس مجلس القضاء الأعلى 
صالح بن محمد اللحيدان 
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الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحم الذي علم بالقلم:علم الإنسان مالم يعلم » 
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد » وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه وبعد : 

فإن العلم أشرف المطالب » وأجل الرغائب . وأَجِلَّه وأعلاه معرفة الخالق سبحانه 
وتحليل حلاله وتحربم حرامه . وكان رسول الله عه المبلغ عن الله رسالاته المبيّن 
لمراده سبحانه » والمعبر عن مقاصد كتابه . فإن العلوم إذا تنوعت وتفاوتت مراتبها 
كان علم السنة رواية ودراية من أعلاها مرتبة » وأرفعها منزلة بعد كتاب الله تعالى . 
وكيف لا يكون وهو كلام اهادي البشير الذي بعنه الله رحمة للعالمين وأوتي القران 
ومثله معه » بأبي هو وأمي صل الله عليه واله وصحبه وسلم . 

وقد تسابق في هذا الميدان علماء هذه الأمة خلفا بعد سلف » وقام اللاحق يتم 
ما بدأه السابق » حتى أحاطوا كلام رسول الله مُه بأسوار منيعة » ورمموا لتلقيه 
وحمله ضوابط دقيقة » ووضعوا أصول الرواية والتحمل حتى أحكموا مباني هذا 
الشأن » ورفعوا مناره فبادروا في استخراج درره وجواهره » وفرعوا الفروع على 
أضوائه » وقعٌّدوا القواعد المستنبطة من مدلول جوامعه عقيدة وفقها وسلوكاوادابا » 
١‏ روا تيار سرون 0 الراك لحرا لسر 
الأحكام . 

وقد اختلفت وجهات النظر لدى الأئمة الأعلام ما بين متوسع ومطول » 
ومتوسط ومقل » وكان كتاب ١‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام » للعلامة الحافظ ابن 
حجر قد حاز رضى أهل هذا الفن » وصار من أهم ما يقصده الطلاب حفظا 
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واستدلالا » وقد حوى من الأدلة غالب ما يحتاج إليه الفقيه » فصار عمدة المتأأخرين 
لما امتاز به من حسن الاختيار وذكر علل الاخبار في غالب الاحيان . ولمنزلة مؤلفه 
لدى أهل هذا الفن انصرفت الهمم إليه » وكتبت عليه الشروح لكشف غوامضه 
والجمع بين ما يظن التعارض فيه في بعض متونه » وكان شرحه الموسوم « سبل 
السلام » للأمير الصنعاني - رحمه الله - عمدة لحفاظ كتاب البلوغ والمشتغلين به 
لأنه أوسع شرح متداول بين الناس وهو من أهم مراجع الطلاب في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية وغيرها في مادة الحديث »كاهو كذلك في بعض الجامعات 
العريقة كالجامع الازهر . وقد اعتمد الصنعاني في شر حه لبلوغ المرام على كتاب سابق 
ألفه الإمام القاضي الحسين بن محمد المغربي وسماه « البدر التمام شرح بلوغ المرام ) 
ويمتاز هذا الاصل بما يل : 

١‏ - العناية بعلوم الحديث دراية ورواية ؛ بنقد الأسانيد واستخراج الأحكام 
من متونها . 

؟ - تخريج الأحاديث وبيان طرقها من مصادرها الأصلية » وذكر العلل واراء 
العلماء حوهاء مما يجعل الناظر المحتزى؟ء مرح يه مرا 
ا 

- العناية بالمسائل الفقهية المستنبطة من أحاديث الكتاب » إذ إن ثمرة علوم 

ال اج الأحكام من أدلتها وبيان وجه الدلالة منها . 

؛ - أن هذا الأصل لكتاب سبل السلام يمتاز عن فرعه بتفصيل ما أجمله وبسط 
ما طواه وما نجم عن ذلك أحيانا من غموض أو قصور . 

ه - ولأنه لما تتوافر امهمم لتحقيق هذا الكتاب وطبعه مع ماله من أهمية ومميزات 
وما ذكرته بعضا منها . 

5 - أن كتب الشروح تجمع في الغالب كافة الفنون بدءا بكتب الفن » فتعنى 
بتخريح الأحاديث ودراسة أحوال الرجال وألفاظ الجرح والتعديل وعلم مصطلح 


02:2, 


الحديث » زيادة على ما فيها من دراسات قرانية ونكات فقهية وشوارد لغوية ونحات 

. فلما ذكرته ولغيره من مميزات وفوائد الكتاب الذي بذل فيه مؤلفه رحمه الله جهدا . 
كبيرا وأودعه علما غزيرا » وجدتني مدفوعا للعمل في تحقيق هذا السفر والتقدم 
به لنيل درجة الدكتوراه فى علوم السنة: . 

وكان الجزء الذي تقدمت به من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الجنائز . ولما أمبيت 
هذا الجزء لنيل الدرجة العلمية وجدتني مدفوعًا لإكال بقية الكتاب لاسيما أن الفائدة 
لا تكتمل إِلّا بذلك . ولكن السير على نفس انبج الأول يطيل الكتاب ويثقل 
حواشيه » فاستقر رأبي على [كال بقية الكتاب بمنبج يجمع بون الفضيلتين فأقلل الحواي 
من الجزء السابق » وأقتصر في الجزء المتبقي على ما أراه ضروريا » كتخرج أو 
استدراك ؛ خشية من الإطالة . فأرجو أن أكون موفقًا في ذلك » ومن الله استمد 
العون والتوفيق . 

والله أسأل أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح » وأن ينفعنا بما علمنا » 
وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم » وأن يبيض به وجهي - يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه - ووالدي الكرام ومشايخي ومن هم فضل علي وللمسلمون ؛إنه جواد 
كريم . واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


كتبه 


علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الزبن 
الرياض صباح السبت 1411/8/58 ه 


فده 


الحسين بن محمد المغرني 


قبل أن ندخل في ترجمة الإمام القاضي الحسين بن محمد المغربي يحسن بنا أن 
نقف على صورة موجزة عن الحياة السياسية والعلمية ولا ريب أن الحالة السياسية 
وما يصاحبها من أمن واستقرار ورغد عيش يؤثر على الحالة الاجتاعية والعلمية في 
نفوس الناس فتستقر نفوس الناس ويهداً باهم وينصرف نكر إلى العمل 
والتحصيل وغير ذلك » وإذا كانت الحالة السياسية سيئة انعدم الأمن والاستقرار 
وأصبح الناس يخافون على أنفسهم وأمواهم , والعلم له ارتباط وثيقٌ بهذا » فإذا 
كان الأمن موجودا ساعد على نشر العلم وعلى الانتقال من مكان إلى آخر 
للتحصيل والدرس على المشايخ وغير ذلك . ١‏ 

والعصر السياسي الذي عاش فيه الإمام المغربي من أسوأ الفترات التي عاشتها 
المن داخليا حيث كانت النزاعات مستعرة بين الآئمة » وخارجيا حيث كانت 
الحروب دائرة بين الأئمة من جهة والأتراك من جهة أخرى » على أن هذه ا حالة 
السياسية العصيبة ما كانت لتظهر فجأة » بل كانت امتدادا لأحداث سبقتها » 
ويقول أحمد حسين شرف الدين”" : إن الحكم الامامي قد تمكن فعلا من تثبيت 
أقدامه بصنعاء وتدعم كيانه فيبا خلال الشطر الأول من حكم الإمام شرف الدين 
وولده المطهر لولا ما مُنِي به من الغزو الخارجي من جراكسة وأتراك » ذلك الغزو 
الذي أخرج الامام شرف الدين وابنه من صنعاء وجعلهما يتقهقران عنها ويلجان 
إلى رؤوس الجبال . 


. 589 الهن عبر التاريخ‎ )١( 


05 


وبالرغم من ذلك فد ظل الإمام المطهر يقاوم هذا الغزو الكثيف ويحارب فيالق 
الجيش التركي بصورة أثارت إعجاب المؤرخين وأدهشتهم "ا استمر بعده الإمام 
المنصور القاسم ثم ولده المؤيد الذي أتيح له إخلاء الأتراك نبائيا من الأراضي العنية 
سنة ه2710 ول يعودوا لغزوها إلا عام ١5557‏ إثر خلافات داخلية بين الائمة 
من أجلها عاد الأتراك للمرة الثانية إلى البمن . 

وأما السياسة الداخلية فقد عصفت بالمن فتن داخلية للخلاف على الإمامة 
دامت عدة قرون سجل المؤرخون فيهبا عشرات المعارك9"© , 
الحروب الداخلية وأسبابها : 

إن السبب للحروب الداخلية هو التنافس على الإمام » ومبعث هذا شيء واحد 
هو وجود العدد الكافي من الحاشميين الذين كانوا يُحَتمُونَ على أنفسهم وجوب 
القيام بمجرد إحساس أحدهم بشىء من الفضل على الآخر. ومع هذا فإنه م 
يحدث في الغالب وخصوصا فيما بعد القرن العاشر الحجرى ان مات إمام و لم يعقبه 
إمامان أو أكثر » كل منهم يرى أنه حقيق بالامامة ؛ وهذه الرغبة هي التي ساعدت 
الدولةعلى الاستمرار والبقاء طوال عدة قرون بغضٌ النظر عما كانت تجره من 
التطاحن والانقسامات التي لا يتسع المقام لذكرها » ثم ما خلفته من ضغائن 
وأحقاد بين القبائل جعلتهم يعيشون في صراع مستمر وفوضى مستحكمة . 

يقول أحمد حسين شرف لكين ل رفست الحالة الداخلية لليمد© : 

عندما نتصفح كتب التاريخ في هذا الوقت بالذات نجد أن المن قد عاش حوالّي 
قرئيين من الزمان كلها فوضى وقلاقل وفتن داخلية » وإِن القبائل العنية قد سئمت 


زجة تاريخ البمن السيابي 7" . 
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هذا الوضع الذي أصبح فيه معظم الأئمة من آل القاسم يتكالبون على الحُحكم 
ويتناحرون على 0 الإمامة تاركين وراءهم رعاية الأمة »؛ والعمل على نشر 
العدل وإقرار الأمن في البلاد . 

كا نجد أن البلاد قد تفرقت إلى شييّع وأحزاب نتيجة لقيام غدة أئمة في ان واحد 
كل منهم يقود الحملات ضد صاحبه ويؤلب عليه القبائل ثم يناجزه الحرب ”ا 
حدث مثلا بين المهدي صاحب ١‏ المواهب ) وبين ابن عمه المنصور الحسين بن 
القاسم من جهة , وكا حدث أن قام أئمة خلال خمس سنوات فقط . 

هذا وصف عام للحالة وحيغا تتصفح التاريخ ونرصد أحدائه في هذا الزمن نجد 
أنه بعد موت المتوكل إسماعيل ٠١807‏ قامت القيامة على اغتنام الإمامة فقد قام أحمد 
ابن الحسنن صاحب ١‏ الغراس » وتلقب بالمهدي » ثم أعقب هذه الدعوة ظهور 
دعوة القاسم بن محمد - بشهاره - وأجابته"الأهنوم : 

وظهور دعوة الحسين بن الحسن بعمران وتلقب بالواثق ثم دعوة السيد محمد 
ابن علي الغرياني - يبرط - والسيد أحمد بن إبراهم المؤيد - بثلا - والسيد على 
ابن أحمد بصعدة وتلقب بالمنصور فكان السابع . 

وانتهى الأمر بأن يكون المهدي حاما شريطة أن يقطع المهدي للقاسم بن نحمد 
المؤيد بلاد حجة وعفار وكحلان والأهنوم » وتمٌ الأمر على ذلك » وفي سنة 
توفي الإمام المهدي أحمد بن الحسين فدعا بعده الأمير محمد بن إسماعيل 
ابن القاسم وتلقب بالمؤيد » وعارضه بعض آل القاسم وفي النهاية استقر الأمر له 
وأقام في ضوران » وفي ٠١41‏ توفي المؤيد وقام كل واحد من القاسمية بالدعوة لنفسه 
في شبام كوكبان - وفي صعدة - ورادع - وصنعاء - ومسورخولان » وفي الهاية . 
تم الآمر للمهدي بن محمد واستقر بالمواهب بالقرب من ذمار وتغلب على معارضيه 
يوسف ابن المتوكل وجماعته وقيدهم في - قلعة الدملوة ثم أطلقهم في سنة ١١١5‏ 
ثم أعاد الكرة مرة أخرى فعثر به المهدي واستفتى في أمره العلماء فأفتوا بقتله إلا أحدهم رجح 


006) 


حبسه فحبسه ثم أفرج عنه في سنة ١١17‏ وأقطعه بلاد سنحانء وفي عام ١١74‏ 
ابن القاسم حيث حاصره في مكانه المواهب وتنازل المهدي للحسين بن القاسم 
وتلقب بالمنصور . 
٠‏ هذه هي الصورة التي كانت تعيشها امن خلال تلك الفترة وهي جلية واضحة 
في الدلالة على ال حالة التي عاشها امن انذاك من حروب ودمار يلحق بالديار , 
ويساعدنا على تصور ذلك إذا عرفنا الصورة التي تقوم بها الحروب حيث تخرج 
القبيلة بأكملها للحرب تاركة ديارها ومزارعها ؛ ثم إن امن بلد مغلق يعتمد على 
نفسه في السراء والضراء » كل هذا يعطينا صورة لما كانت عليه حياتهم اليومية 
وحياتهم الاجتاعية . | 

وما كانت اححياة الاجتاعية إلا.صورة للواقع السيابي فتلك الحروب الدامية 
المستمرة المتصلة الحلقات التي لا تكاد تقف بين الأئمة قد أَثْرت على الحياة 
الاجتاعية تأثيرا بينا9"© . 

على أن استقرار الإمام المغربي في صنعاء وهي بلد ربما كان لها وضعها الاستقراري 
لبعدها عن القبائل - ساعد على نشر العلم بها وبقائها بعيدة عن الحروب وهذا 
ما سنراه في الحالة العلمية . 
الحالة العلمية : 

تنفرد. امن بصفات خاصة بوضعه السيامبي - الحكم الإمامي - والقبلٍ . 
وبالمذهب الزيدي . وقد استمر على هذا ردحا من الزمن وكان لصيحات محمد 
ابن إبراهم بن الوزير( ت 5٠‏ )أثر في ترك اتهذهب والانفتاح الفكري على المذاهب 
الأخرى وبقيت صيحات ابن الوزير زمنا حتى استجاب ها العلامة صالح بن مهدي 
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المقبل( ت ١٠٠١8‏ ) الذي ألف ١‏ العَلّم الشاع في إيثار الحق على المشايم » . وهذا 
الإمام المغربي شرح بلوغ المرام » والإمام الشوكاني شرح المنتقى للمجد ابن تيمية . 
وحينا ننظر إلى التعليم نجد. أن المدن الكبيرة ينتشر فيها العلم والدين » فشهدت 
حركة علمية لا بأس بها والسبب في ذلك.أن أهل المدن يكون التأثير القبلي عليها 
ضعيفا » ثم إن الحروب التي دارت بين الآئمة كانت بعيدة عن صنعاء » بل ولم 
يؤثر الفقر وشظف العيش على طلب العلم . يصف أحد طلبة العلم حالة الطالب 
وحرصه على العلم مع شظف العيش قائلا : 
م بها من طالب فقير يقنع في الأرزاق باليسير 
لا يجعل الفقر له ذريعة إلى اطراح العلم والشريعة 
موزع أوقاته شطرئين 2 على الذي ينفع في الدارين7» 
وحينا نقرأ « أدب الطلب 0(" للإمام الشوكاني نجد صورة لا كانت عليه 
المدارس والكتب » فقد ذكر كتب التفسير والحديث والفقه وأصوله والنحو 
واللاعة راذا الماطزة زتعي اطق :: ا 
وكانت إجازات العلماء مستمرة للطلاب يجيزون فيها طلابهم إيذانا بالانتهاء 
والتأهيل للتعليم » وإليك صورة من ذلك : 
فقد أجزت ماقرأ في فقه آل المرسل 
وإقي أجبته إلى بلوغ الأمل 
منها تصانيف رقت على محل زحل”" 
بعكس الأرياف التي قل فيها العلم فانعكست على أوضاعهم السلوكية » قال 
الجرموزي واصفا الخال : 


(1) الأدب الني ما بين 3546-1١48‏ . 
زهة أدب الطلب /ا١٠١‏ 3 
زهة الأدب ابعني 86 . 
[(فدلة ١م‏ "م بدر امام ج ١‏ ) 


ويصف سلطانهم بآنه جاهل لا يعرف شيئا وأنه كانت تصله رسائل من الإمام 
فكانت تُقرأ عليه فلا يعرف معانيها » وربما يضحك ويقول : هذا كلام مليح 
ولكن وش يبغي مني الزيدي'" . 

هذه صورة للناحية العلمية » على أن قلة الكتب التي وصفت أوضاع امن في 
هذا العصر مع أن أكثرها لا يزال مخطوطا جعلني لا أستطيع أن أقف على الصورة 
لذلك العصر وماذكرته في هذا لعله يؤدي الغرض في الجملة . وبالله التوفيق . 
ولادته ونسبه وأسرته : 

إحدى وسبعون عاما قضاها قاضي صنعاء ومحدثها وعالمها الحافظ الحسين بن 
إذ كان مولده في صنعاء سنة 54/8 ٠١‏ . 1 

وبيت ال المغربي في بلاد امن من بيوتات العلم يمثل سلسلة توارئت العلم وله 
والحسين ذرية صالحة هم مابين عالم وعامل إلى الآن وبيتهم معمور بالفضائل . 

أما أخوه الحسن”© فقد ولد بصنعاء سنة ٠١6٠‏ » وأنخذ عن أخيه القاضي 
له حاشية على « نشر القلائد » للجزي في أصول الدين . 

وقال صاحب ١‏ نعمات العنبر )29 : هو العلامة ناموس أهل التحقيق 
)١(‏ تاريخ المن السياسي ١١١‏ . 
(١؟)‏ البدر الطالع /١‏ 3370 . 
(15) نشر العرف /١‏ .601-86 . 


إقيلة 


والمتفرد بالنظر الدقيق » نش مجتهدا في تحصيل العلوم » فائقا لإثر أخيه الحسين ' 
' فآدرك ما أدرك وسلك في تحقيق الفنون كل مسلك » كان فصيحا ناطحا ناثرا 
سلم الصدر » متواضعا مع الطلبة وغيرهم من سائر المسلمين . 

ظ فمنبه(" القاضي التقي الحسين بن أحمد بن حسين المغربي الصنعاني » كان 
فاضلا زاهدا مشغولا بالعلم لا يدع الصلاة في جماعة بجامع صنعاء كاخيه علي 
بن أحمد بن الحسين في السمت والإاخبات » وهو من المعتذرين عن الولايات بعد 
أن. طلب إلى ذلك » توقن ثاني ذي القعدة سنة ١778‏ . 

وعلى بن أحمد بن الحسين المغربي ترجم :له صاحب ١‏ نيل الوطر ») فقال : 
القاضي علي بن أحمد المغربي الصنعاني » كان عالما فاضلا عابدا ناسكا مشغولا 
بالعلم لم ينطق ابتداء إلا لضرورة » ولا يدع الصلاة في جماعة ؛ يلازم جامع صنعاء 
ليله ونماره » توفي سنة ١777‏ في ثالث شوال92" . 
56 ْ 

القاضي الحسين بن محسن بن حسين بن محسن بن علي بن الحسين بن محمد 
المغربي ولد بصنعاء ١75144‏ أو في سنة ه4١١‏ . كان باذلا نفسه للتدريس 
والتعلم » ومع تواضع وحُسن تلق" . 

ومنهم القاضي العلامة الحسن بن إسماعيل بن الحسين بن محمد المغرلي 
الصنعاني » ولد بصنعاء سنة ١١41١‏ » وكان مسلما مطلعا بكافة الفنون من 
التفسير والحديث والنحو والصرف والمعاني والبيان ؛ مع زهد.» وعفاف 
وتواضع . 

أثنى عليه الإمام الشوكاني وقال : هو من جملة من أرشدفي إلى شرح« المنتقى ) » 
توفي رحمه الله سنة ١7١0‏ فرثاه الإمام الشوكاني بقصيدتين إحداهما مطلعها : 


(1) نيل الوطر /١‏ 737/0 . 
)١(‏ نيل الوطر ١١8/57‏ . 
(؟) نزهة النظر 58٠/١‏ -7381 . 
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كذا فليكن رزء العُلّى والعوا لم ومن مثل ذا يهدركن المعالم 
والأخرى مطلعها : 

حض المعارف من فراقك سافح2 والعذب منها بعد بعدك مالح 
رحمه الله0"© . 
نسب ١‏ المغربي ) : 

وتجية بيات المعرى الأنه هن لاعة ) وهي عزلة معروفة من لواء حجة » وهي 
جيه العا هن عنتما و زهة! عرف مني [ذ :ريت كل خض إلى 
جهته التي يرجع أصله إليها » فإن كان من جهة الشمال من صنعاء قيل في نسبته 
« الشامي ») كالذي يجيء إلى صنعاء من لواء ( صعدة ) » وإن كان من جهة 
الغرب من صنعاء قيل مغربي » والله أعلم . 
طلبه للعلم ورحلاته : 0 

رغم كثرة المصادر التي تحدثت عن حياة الشيخ فإنها جميعا لم تذكر أنه اغترب 
في سبيل العلم أو أنه طلب العلم في غير موطنه بالمن » ويبدو لمن يتصفح معام 
الفقه الإسلامي ويقرأ ثمرات القرائح والأقلام في القرن الحادي عشر الهجري أن 
ابهن برغم نار الحرب التي كانت تستعر بين جنباته طلبا للإمامة و كان الفقر ينتشر 
بين أبنائه والحروب القبلية تأتي على الأخضر واليابس كان عملاقا في العلوم 
الإسلامية بحيث ألف الكتب المطولة » ومن يطالع « نشر العرف ) بجرئيه » و 
« التاج المكلل ) يجد مئات العلماء الذين عاشوا في هذه الحقبة . 

ويبدو أن الحالة السياسية هي التي منعت من انتشار العلم وضيقت حوله الخناق 
بحيث يبقى الإنسان دائما في مكانه طالبا للأمان وللحفاظ على النفس والنفيس . 


وستحازل أن كرحس شيوحه الذي كان تك اتربارر عل عانة* 
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شيوخه : 

إن آم الشيوع الذرى احذاعي القامت اشرق ين عتما اشرق ل تحرو" 
التلمذة قد ورد ذكرهم في الجزء الأول من كتاب « نشر العرف )20 قال : 

واخلدعن القاضئ الكير عمد ون إررامى بز تعسو الجر ل وليه العامة 
أحمد بن محمد الحوتي » والقاضي العلامة عبد الواسع العلفي » والسيد العلامة عز 
الدين بن علي العبالي » والقاضي الحافظ عبد الرحمن بن محمد الحيمي ٠‏ والقاضي 
المحدث عبد العزيز بن محمد المفتي التغري » والشيخ يحيى بن أحمد الصابوني » 
والفقيه أحمد بن عبد الحادي المسوري الخولاني » والفقيه علي بن جابر الشارح » 
والقاضي علي بن جابر اهيل » والقاضي محمد بن على العنسي المتوفى سنة ٠١594‏ » 
وأد واسعجاق من جل مشاه اللذ كورين + وسأ حاؤل أن أبسط اليك لبعض 
مشايخه الذين ورد ذكرهم : 

١‏ - محمد بن إبراهم السحولي(" : كان عالما زاهدا فاضلا عابدا حليف 
القران » كثير الخلوات » وكان خطيبا بجامع صنعاء , ثم ولاه المهدي - الخطابة 
بالخضراء التي اختطها » وكان مبرّرًا في العلوم والأدب » توفي سنة تسع ومائة 
وألف . 

0 - عبد الواسع بن عبد ال من بن محمد القرشي الأموي ينتبي نسبه إلى عبد الملك 
بن مروان الخليفة » ولد سنة ٠١55‏ أو ٠١717‏ في بلاد حيدان » ثم انتقل إلى صنعاء » 
وطلب العلم على شيو خها » كان لهالمام واسع بعلم النحو .و كان المتوكل على الله يقول 
منْ أراد النحو فليق رأعلى القاضي عبد الواسع » لهتفسير لطيف على سؤر ةالإخلاص » 
وله مجموع في مُحطب السّة » ومختصر ماه « الوعظ النافع فيما أنشاه القاضي عبد 
الواسع » . توفي سنة ١٠١‏ وقبره في الغراس7/ 


. 5750-57٠0 تقاريظ العرف ؟/‎ )١( 
١ . 478 نشر العرف ؟/‎ )١( 
. 95/8 8ه ء البدر الطالع‎ /١ (؟) نشر العرف‎ 
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- عبد الرحمن بن محمد بن :هبشل الحيمي الحافظ الكبير » كان من العلماء 
الجامعين بين علم المعقول والمنقول , وله اشتغالٌ بالتدريس في الأمهات » وقد أخذ 
عنه الناس واستمر على ذلك حتى توفاه الله تعالى سنة ٠١4‏ بصنعاء » ودفن بقرية 
الروض"" . 

من هنا يمكن القول بأن مشايخه الذين أخذ عنهم كانوا على نصيب وافر من 
العلم والعمل به » بالإضافة إلى ما كانوا يتمتعون به من الفقه والتقى والورع وسعة 
الآفق في الكتاب والسنة » كل هذه الصفات انعكست على نفس القاضي الشيخ 
الحسين ابن محمد المغربي مع ما كان يتمتع به من مواهب قطِر عليها » رحمه الله 
تعالى . 
تلاميذه : | 

كان الشيخ المغربي مدرسة ترج به عدد كبير من طلاب العلم الذين صار لهم 
أثر بليغ في بلاد ابمن فيما بعد » تدريسا وتأليفا وقضاءً . 

فمنهم أخوه الحسن الذي مرت ترجمته » والمولى هاشم بن يحبى الشامي » 
والحسن ابن أحمد بن صلاح زبارة » وعبد الله بن علي الوزير » وا نمحسن بن الإمام 
المؤيد » ومحمد بن المتوكل » والفقيه محمد بن الحادي الخالدي » وإبراهم بن القاسم 
بن المؤيد » وغيرهم . وإليك تعريف ببعضهم : ٠‏ 

١‏ - هاشم بن يحبى الشامي”؟ : الإمام . الحافظ . المجتهد , المحدث » نشاً 
بجدة وصنعاء » كان جادا مشمرا في طلب العلم »على خلق رفيع » تحدث عنه حفيده 
فقال(" : بقيت في ججره سبع سنين ما رأيئه غضبانًا قط , ولا دخل إليه مكدّر إلا 
خرج من مقامه منشرح الصدر » وهو ممن يعز وجود نظيره في جميع الخلال , وكان 
جليل القدر » مُّهَابِ الجناب » ملء الصدور » محبوبا عند كل أحد » معروفا بالورع 
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والزهد والكرم الخالق » شرح البحر الزخار في مذاهب علماء الأمصار ولم 
يكمل ».. له شعرٌ فائق وفصاحة زائدة . يقول : 
لاتندبن زمنا مضى أبدا ولا دهرًا تقادم 
فالدمر يوم واحد والناس ٠‏ من حوا وادم 

تولى القضاء بجدة » وخطابة الجامع في عهد المتوكل القاسم بن الحسين . وحَمِدٌ 
النامٌ سيرته » ثم طلب الإعفاء فتجرّد عن الدنيا » وانقطع إلى العبادة » وتُوفي في 
صفر سنة ٠ / . 1١84‏ 

* - والحسن بن أحمد زبارة الصنعاني : الحافظ » الضابط » الحسين بن أحمد 
بن صلاح بن أحمد بن الأمير الحسين المعروف بزبارة » ولد سنة ٠١8/4‏ ؛ وقيل 
4 ه قال عنه صاحب « نشر العرف 200 : حقق علم الفقه والفرائض 
والبديك والتفشير والأضولى والتبدو والضرف والعان:والبيان وهو الانامق 
محاسن عصرنا » قد اجتمعت فيه خلال الكمال » ومن نظر مسائله وجواباته علم 
أنه إمام وقته في الفقه والحديث والأصول » توفي سنة ١١4١‏ » وقيل ه١١‏ . 

١‏ - عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الإله بن أحمد بن إبراههم المعروف 
بالوزير » الصنعائي الدار والنشأة » العالم المشهور , والشاعر المؤرخ » ولد سنة 
04 . 

له كتاب « طبق الحلوى » ألفه في التاريخ » جعله على السنين . 

توفي سنة 141 ١١ه‏ - رحمه الله تعالىي9© . 

غ - محمد بن اهادي بن محمد بن أحمد الخالدي : القاضي » العلامة » الآنسي 
المولد » الصنعاني النشأة » الجيلي الوفاة » قال عنه صاحب ١‏ مطلع الأقمار )© : 
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) الاق العامة دوه ونانة. ب قدو تسيا و أزانض كانامع العلماةالمزرين 
الأخيار والأتقياء الأبرار » قرأ في الأصول والفروع » وحقق في ذلك » وبلغ الغاية 
والنهاية » وكان من حكام المهدي صاحب المواهب ») . 

ه - إبراهم بن القاسم بن المؤيد بن محمد بن الإمام ينتبي نسبه إلى القاسم من 
جلاله عورعي افعي 

اشتهر بكتابه ٠‏ طبقات الزيدية » الذي صنفه في أئمة الزيدية . 

وقد جعله على ثلاثة أقسام : 

١‏ - القسم الأول ركو الا د الما 

؟ - القسم الثاني : فيمن بعدهم إلى رأس الخمسمائة . 

* - القسم الثالث : في أهل الخمسمائة ومن بعدهم إلى عصره . 

وقد جعله على حروف المعجم , ولايزال مخظوطًا . 

هذا بعض الضوء ألقيناه على من تتلمذ على يد الشيخ الحسين المغربي رحم الله 
الجميع . 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 

لكي نعرف ما يتمتع به القاضي الحسين من المكانة العلمية يَحْسَنُ بنا أن ننقل 
ما قاله عنه معاصروه ولاشك أن من عاصره أعلم به : قال عنه صاحب 
( الطبقات ) إبراهم ابن القاسم بن المؤيد!" : 

نش على طلب المعارف » وتفياً في ظلال روضها الوارف » واقتنص 
شواردها » واقتاد أوابدها » ووقف على كنزها المدفون » واطلع على سرها 
انخزون » وكان بحرا من البحور » علامة متيقنا متفننا » وعاء من أوعية العلم » 
ودوحة عرفان ثمرتها الفضل والحلم . 
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أدرك الإمام المتوكل على الله إسماعيل وله عليه سماع » وتولى القضاء بمدينة 
صنعاء عن أمر الإمام المهدي أحمد بن الحسين ء وكان هو الحقيق بذلك المنصب 
لما منحه الله من النظر السليم » والطبع المستقيم » والرأي السديد » والورع 
الشديد #وة يعيده لاعن التدرمن » وتأكيد الفوائد التي تقدم له فيها تأسيس 
وكان كعبة الطالبين يأتون إليه من كل فج سحيق . .. ثم تولى القضاء في دولة الإمام 
لمؤيد بالله محمد بن المتوكل ؛ ثم شطرًا من خلافة المهدي صاحب ١‏ المواهب ) 
محمد بن أحمد بن الحسن » وكان عالما فاضلا » محققا في الأصول والفروع 
والحديث ,» حجة . ثبتا » ذا أناة » راجح العقل » واضح النقل ... ولم يزل 
اظيا على اتدريس والقضاء حتى توف في شهر رجب سنة 1118 . 

وقال عنه الشوكاني”" : 

( قاضي صنعاء وعالمها ومحدّثها » مصنف ١‏ البدر التمام شرح بلوغ المرام ») » 
وهو شرح حافل ) . 

وقال عنه صاحب «١‏ نفحات العنبر )290 : 

« إمام العلوم والنظر » قدوة من بدا ومن حضر ء له مشايخ تقدموا في الشيوخ 
وسبقوا في الإتقان والرسوخ » وله رسائل كثيرة » وأنظار ثاقبة » وأبحاث نفيسة » 
وفتاويه لا تُخصّى ) : 

قلت : بل إن توليه القضاء في صنعاء عاصمة الحكومة الزيدية لدليل على تمكنه 
واطلاعه في مذاهيهم وعلى مكانته عند حكومة الإمام ‏ لأنهم لا يُقَدّمُون إلا مَنْ 
يوافق مذهبهم . 
أعماله التي قام فيها : 

» القضاء : القضاءً أهم مناصب الدولة الإسلامية وأسماها بعد الخلافة‎ - ١ 
وهذا المنصب الخطير الرفيع الذي كان يقف في رحابه أحيانا الخلفاء أنفسهم‎ 
. يلتزمون به ويعيدون الحق إلى طالبيه خصم الخليفة‎ 
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وقد تولى الشيخ الحسين المغربي القضاء عن أمر الإمام المهدي أحمد بن 
الحسين » ثم تولى القضاء في دولة المؤيد بالله محمد بن المتوكل » ثم شطرًا من حكم 

ولا شك أن توليه القضاء في عهود مختلفة ليدل على مكانته وما يتمتع به من 
مؤهلات للقضاء ولا يتسم به من العلم والزهد هذا إذا ما عَلِمنا أن حكومة الإمام 
في امن لا ترضى إلا بمن بلغ مرتبة الاجتهاد عندهم . 

؟ - التدريس : تولى مع القضاء التدريس » وهذه صفة العلماء تجد حياتهم 
بين القضاء والتدريس والتأليف والدعوة » بل وماذا يعني التدريس في تلك المرحلة 
السياسية التي كان يعيشها امن من الفوضى والانحلال السياسي والتردي وتسلط 
الائمة. بعضهم على بعض . 

يقول صاحب ١‏ نشر العرف )22 : « تولى الشيخ الحسين المغربي منصب 
القضاء ولم يصرفه ذلك عن التدريس ) . 

ويعلم الله م من المعاناة يعانيها الإنسان حينا تكون الاوضاع السياسية متردية 
وماظنك بطلاب العلم الذين يتصدون هذه النزعات » ماذا يصيبهم من الهموم 
والأحزان » ولكن في سبيل الله يبون كل أمر عظم . 
مؤلفاته : 

. البدر القام شرح بلوغ المرام - وسيأتي الكلام عليه‎ - ١ 

١‏ - رسالة في إخراج اليهود من جزيرة العرب : وهى رسالة رجح بها أنه إنما 
يجوز إخراجهم من الحجاز فقط . مستدلا بما في الحديث من روايات وهي 
اقتصارها على الحجاز فقط”" . 
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مذهبه الفقهى : 
الامام سين القيق ريدي المذهت تال عل ذلك ترتفه فى كايه.. 
١‏ طبقات الزيدية »20 , كا يدل على ذلك ما في كتابه البدر من اراء الزيدية » إلا 
أنه لا يتعصب للمذهب ٠‏ ويبدو أن الصيحات التي قلنا إن ابن الوزير والمقبلي نادوا 
بها قد أثرت على الجو العام وعلى الإمام المغرلي بالذات . 
وفاته  :‏ 2 
توفي رحمه الله تعالى سئة ١١1١5‏ في الروضة » وقد أسف لموته العلماء وطلاب 
العلم » ورثوه بالمرائي فمن ذلك قول تلميذه ابن الوزير : - 
مصاب له خفت من الصيد أحلام وجفت به في سالف العلم أقلام 
أرى القدر انحتوم ليس يصده من الجدل المحكوم منع وإلزام 
وفي كل داء للإساءة نقلة 2 وسيموا بخسف حين أعياهم السام 
وقد حكى صاحب « النفحات ) أن وفاته سنة ١١١6‏ ؛ ولكن الأرجح 
والأقرب ما حكاه صاحب ١‏ الطبقات » فإنه معاصر له وتتلمذ عليه . 
وقد أرخ وفاته الأديب بن الحسين ال ركيجي في أبيات رمت على حجر وهي : 
هذا ضري القاضي امجتبى شمس علوم الفرقة الناجية 
العابد الأواه بحر التقى02 غوث اليتامى الصبية الناشئة 
أقام في طاعات مولاه كي ينال بالفانية الباقية 
فجاءت البشرى بتاريخه2 رق الحسين في جنت عالية 
١‏ 69ل «وه ١٠5‏ 
سنة ١١19‏ 


رحمهالله »وأجزل له الأجروالمنوبة » وغفر الله لناوله ولوالديناو لجميعالمسلمين . 
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وصف النسخ 


وجدت لكتاب البدر القام عدة نسخ في أماكن متعددة من العالم وَمِنْ نِعَمٍ 
الله تعالى أن الجامعات تسابقت إلى جَلب هذه النسخ فهي كلها في جامعة الإمام 
متيال “درن معد الإسلامية بالرياض أو الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

وهذه النسخ هى : 

3ت نببحة المألق "سهد مكتية ضهاء ).هذه وعدامنا تسحة مصورة 
في الجامعة الإسلامية برقم 000 ار بالا 1 ش 

إمها بخط المؤلف م أشار إلى ذلك حفيده في الورقة الأولى والورقة الأخيرة . 
من الكتاب » ومن وقف المصنّف في الورقة الأولى » « وهذا الكتاب من وقف ' 
مصئّفه القاضي العلامة شرف الإسلام الحسين بن محمد المغربي رضوان الله عليه 
وعلى العلماء والمتعلمين من ذريته فمن بَدَّلَهُ بعد ما سمعه فإنما إنمه على ... ) وعليها 
قراءة من ١‏ محمد ابن أحمد بن سهيل » من أوها إلى آخرها . 

لفن ين اعد ون بور 6ن ان اا فزن القضاء" . 

وعليبا كلمات التعقيب وهي الكلمات التي توضع في أسفل الصفحة ابمنى 
لتدل على أول كلمة في الصفحة المقابلة وهي مهمة لمعرفة الصفحات وعدم 
السقط . وهي تستخدم عادة في النسخ غير المرقمة . 


والسقط الموجودمثبت بالحاشية وباخرها ( صح). 


(1) نيل الوطر 570/5 . 
فيه 


ويوجد تقدبم وتأخير في بعض الكلام وقد أشار إلى ذلك الشارح 5 في لوحة 
١151745‏ . 

وأحيانا يستخدم ورقة زائدة لإضافة ما يستحب عنده من تعديلات ا في لوحة 
55 اب - مصورزة غليها': | 

وقد“ أعتاندث عل "هذه السخة واعرت إلا بالأغل :وتقلت. منبااء. فإذا 


ع قم 


اختلفت النسخ بت ما كان موجودًا فيها إلا إذا كان الغلط بَينَا فأضعه بين 
معقوفين 210 وأشير إل :ذلك قن الامش . وما كان بالحاشية أضعه بين معقوفين 
وأشين :إلى ذللف؛ ش 

وعدد لوحات هذا الجزء "١‏ وينتبي كتاب الجنائز عند اللوحة 4١7ب‏ » 
وقد وضعتٌ أرقام الصفحات في بداية كل.لوحة . 
* - اللسخة اللندية : 

وعنها مصورة في الجامعة الإسلامية تحت رقم (0759) 

ورمزت ها بالحرف ( ه ) . 

وهي نسخة كُتبت بقلم نسح جميل » كتيها السيد ؛ أحمد بن إسماعيل 
الحمدي نسبًا والزيدئي مذهبا وبالمرة بلدا » والعبدلي معتقدا » وانتهى منها صبيحة 
يوم الإثنين لعله ثالث يوم في شهر صفر سنة » وعليها مقابلة في ربيع الآخر 
سنة 17١4‏ . ش 

اللوحة الأولى من مصورة الخطوطة أبيات من الشعر منسوبة للسيوطي 
مطلعها : ( سبع من العبد بعد الموت تتبعه .. ) وأربعة أختام تملك مكتبة الاصفية 
بالهند » وعليها تملكات أخرى مثل : 1 ١‏ 

. » الحمد لله من كب علي بن حمد عفا الله عنه وعافاه .. مين اللهم آمين‎ - ١ 


. وضعت في البحث أقواسا لتعذر طباعة المعقوفات‎ )١( 
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؟ - ١‏ الحمد لله من كتّبٍ سيدي السيد جمال الدين علي بن محمد بن علي حماه 
الله تعاللى وهو عارية لدينا بتاريخ شهر جمادى الآخرة ١١78‏ ) . 

* -( ثم صار في نوبة الفقير إلى عفو الله إسماعيل بن حسين بن يحيى الشافعي 
غفر الله ذنوبهم أجمعين ») بتاريخ ربيع أول ١٠١1‏ . 

وهي تقع في 775 ورقة » وعدد أسطرها ١9‏ سطرا . 

والغخطوط به خروم في بعض المهوامش لم يبلغ الكتابة إلا في النادر جدا . 

وبعض الكلمات والأبواب كتب بالحرف الكبير ؛ والأحاديث مكتوبة بالقلم 
الأحمر ما جعلها غير ظاهرة في التصوير . 
“8 - نسخة الرباط : 

وهى مصورة عن المكتبة العامة بالرباط رقم 47١٠5‏ وعنها نسخة مصورة في 
الجامعة الإسلامية تحت رقم 807 » ورمزت ها بالحرف (ب) . 

وهاه اليك يفط فى ادن اللشزلةة ميد حديث عه عام ١‏ ثلاث 
ساعات ... ) وما بعده إلى أول كتاب البيوع . 

وهي نسخة كتبت بقلم نسخي م يعلم ناسخها » ينقصها وقد كتبت صففحة 
١5١-1٠. . 16-14‏ بخط مغاير لبقية الجرء . 

وعدد صفحاتهًا ١١4‏ ص », وعدد الأسطر 55 سطرا . 

وتمتاز هذه النسخة بما عليها من مقابلات على نسخة المؤلف » ففي الصفحة 
الأول هو طوف الأول علا مقا بلك 
ظ « الحمد لله شرعنا في مقابلة هذا الجزء المبارك نفع الله به على نسخة المؤلف 
رحمه الله يوم الأحد لعله ثامن شهر صفر الخير سنة ١١51١‏ أعان الله على تمامه 
بفضله وإحسانه وصل الله على نبينا محمد واله وسلم ) . 
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ع - نسخة جامعة محمد بن سعود : 

النسخة المحفوظة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية برقم ل ؛ وهي 
في شهر محرم سنة ١١51‏ . 

تنبت فيبا الكلمات ( قوله ) وغيرها والأبواب بالقلم الأسمر.: 

وفي آخر النسخة بلاغ بالقراءة في ذي القعدة سنة ١751‏ . 

وفي الحامش إشارة إلى عنونة بعض المباحث على الزاوية المنى العالية ذكرت 
المباحث . 

عدد أوراقها » وعدد الأسطر هه" 

قلت : وهذه النسخة لا تختلف عن النسخ السابقة إلا في جزء من المقدمة 
وهذا اثرثٌ أنْ أنقل المقدمة هنا »)وهي : 
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بسم الله الرحمن ن الرحم 
وبه نستعين 

الحمد لله الذي أوضح امحجة إلى معالم الإسلام » وأبان لعباده طرق الحلال 
والحرام » وهداهم بسنة نبيه محمد عَيْلهُ | إلى ما أوصلهم إلى بلوغ المرام » وبصرهم 
بكيفية استنباط الأحكام » واصطفى صفوة من عترة نبيه وصحابته وتابعييم 
بإحسان لتحمل الشريعة الغراء يذودون عن مواردها المبتدع من الأنام » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة لأجلها أرسل الله رسله » وأنزل 
كتبه » وشرع شريعته » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمي العو 
بالكلم الجوامع والألفاظ الروائع » المؤيد بالدلائل القواطع ‏ الذي شنف بحديثه 
المسامع » وتزينت بإملائه المجامع صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه الساطعة 
أنوارهم , المقتفين لأثره » فلا يحوم حول ذلك قاطع » الذين جعلهم نجوما يبتدى 
بهم في معالم ال هدى » ومصابيح يكشف بهم ظلم الشك عمن اقتدى » فهم وسائل 
النجاة في المشتببات . المشار إلى رفع قدرهم بقول الله - عز مِنْ قائل : «[ يرقم 
لله الّذِينَ عَامُوا مَِكُمْ والّذِينَ أوتُوا الِْلْمَ دَرَجَاتٍ » . 

وبعد فإنه لما كان العلم أشرف ما تحلى به الوجود , وأعز ما أنعم الله به على 
عباده من الجود » نوه سبحانه بفضل من تحمل بأن جعلهم شاهدين على وحدانيته 
وأفردهم بحصر خشيته عليهم » فأجزل عطاءهم بتخصيصهم في رفيع ذكره 
وأورثهم المقام العالي لأنبيائه وأفضل خلقه » وكان أفضل ذلك وأولاه بهذا المقام 
هو العلم المقتبس من مشكاة النبوة التي لا يطفأً نورها ولا تأفل نجومها وثموسها » 
وكان ذلك العلم الشريف يحتاج المنتفع به إلى تمييز الصحيح من السقيم وسلوك طريق 
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الاعتبار ليكون العمل به جاريا على السئن المستقبم » وهذه طريقة عزب نيلها 
وتقاعدت الحمم العواليي عن أن تشتري مِنْ سوقها » وتفرد بذلك أفراد من تحارير 
العلماء وفرسان الحفاظ للاثار النبوية النبلاء » واختلفت طرائقهم في تدوين ذلك » 
فبين مطول ومقصر على اختلاف المقاصد وتباين المطالب » وكان من أعظم المؤلفات 
في ذلك « التلخيص الحبير ) المعلق على شر ح الرافعي الكبير للحافظ العلامة شهاب 
الدين أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر ؛ فهو نسيج وحذه وفريد عصره » 
ثم اتبع على ذلك المنوال مختصره بلوغ المرام في أدلة الأحكام في جميع أبواب الفقه 
وأصول المسائل التي يمكن اللبيب أن يرد إليها أكثر الفروع في كل باب ولكنه التزم 
في الإشارة إلى نقد الحديث الإجمال دون التوضيح ؛واكتفى بإطلاق صحيح وحسن 
وضعيف أو نحو ذلك من دون بيان الوجه » وكان ذلك غير كامل بما يطلب من 
الإفادة » ولا واف بما قصد من الإجادة ١.‏ . ه . 
ه - نسخة أخرى بجامعة محمد بن سعود : 

النسخة المحفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 4١‏ . 

ا 0 ل ري م م 
0 

وعدد أوراقها 6 »ء وعدد ورقات المخطوطة ه8.6 

وعدد الأسظ' اح سطرا . 

وهذه النسخة لم أثبت فروقها - وإن كنت قد قمت بمقابلتها والاستفادة 
6 ا ل 
ل 

النسخة المحفوظة بالمكتبة السعودية التابعة لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 


00200 م "م بدر اتمام ج ١‏ ) 


وه تلتييكة أضدلية > خط ماق + كبا كيد عند الله بخ سعد الحجري؟ 
تنود متنا اللو الأول فقط: 

وهي تبلغ 0٠١‏ صفحة » وعدد الأسطر 7١‏ سطرا . ش 

وهذه النسخة قال عنها كاتبها »إنه نسخها من نسخة كثيرة التحريف والسقط ونبه 
على ذلك بعلامة الغلط » وما كان ظاهرا وجعل عليها علامة 9 صح ) » و كتبها سنة 
6 كلعله اخر صفر . 

وهذه النسخة ل أقابلها لهذا السبب . 

وأحب أن أشير إلى بعض الأمور التي قمت بها في مقابلة النسخ والتحقيق وهي : 

١‏ -ماكان بهامش النسخ الأخرى غير الأصل أضعه بين قوسين مفتوحين أ 2 أ). 

نظرا لكبر الكتاب وتوسع مباحثه فقد حاولت بقدر المستطاع أن لا أذكر الفروق 
التي ليس لها أهمية وظاهرها اختلاف النساخ مثل ( القرض ) والصحيح القرظ » أو 
مثل ( حديث عطاء الآني عن جابر ) وني بعض النسخ ( التي عن جابر ) . 

٠‏ - لا أشير إلى الأخطاء النحوية والإملائية التي في النسخ الأخرى إلا أن تكون 
هناك حاجة لذلك . 

4 - إذا تكرر الغلط في الاسم فإنني أشير في أول موضع ولا أشير في الباتي مثل 
( الليث ابن سعيد ) والصواب ( الليث بن سعد ) .: 

. ه - اعتنيت بوضع علامات الترقم لأهميتها في توضيح المعنى‎ ٠ 

-يوجدفي النسخ أحياناإشارةإلى طمس الكلام ففي نسخة المؤلف يطمس عليه 
وفي نسخة (ب) يضع عليها دائرة . 

وني نسخة( ه )يضععليها كشط خفيف »وفي( ج )يضععليهاعلامة 00 . 

» اختصرت في التعليق أسماء الكتب لكثرة ورودها مثل الإصابة » الفتح‎ - ٠ 
. اتبذيب » القهيد » وغير ذلك ا تجده في ثنايا الكتاب خحشية الإطالة‎ 

هذا والله أسأل أن يجعل عملنا خالضا لوجه الكريم » وأن يوفقنا لخدمة كتابه وسنة 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - والعمل بها إنه جواد كريم .. وصلى الله على محمد 
وعلى أله وصحبه وسلم . 
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أالإلسنف دحا مالك ناف ز وايهاد, ىاه الياذه ن بابباات الورك 3ل لاص لويكيك 
+.| ضير فقو انه ضيو الماع لحن ق سيريس وروم ااا لمميرهيكرنةإد 
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امل هر ١‏ قارب 1 داضيف ال السّطال نواد 
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دهن إِنسَاؤْإلمْدَي ولمام روا الغايق 5 “لانمل هاكلنا ذائعزااشبطان 
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لوم إل يعلم دمل بلبسها فاضن وراد العاري فالادث الموبوان. 
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الب ووالانة ع جنوه جعت رو ليمز في جلمد سل راغا 
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مرجي الؤدم: و كولمو ن بلمتها للرؤر وضعو مو ذا 

اندادجا :55د دش رده شك ا ,كايره 5 


الام اللر أنكان الهلا رمه سام له د ١‏ 
ل وعبامه بهاالهاا بولح إسوادمة اا لمن 


ادم فيه لان حلم دجن وللاود «نضمدا ير4< لعا مايه ا ري 
مسرا اكه سبد البلا خلع| لاد ديلو دي حنوعطلاعا ناقنا 
-عوزسز دل كات ع رمنة سيروج ودعلا امال لدجو إلن» 
لني 0 ونح دهع انزع عا 
0 عله ركان سعرو ةيوعر لاع ةلا قصووت.' 
لا لب شاع دب وباط اليب ' 
0 5 9 
الدواه ها الهو لؤ وجورم كوأ ويا 4 
لعوعرم يعبط البرروعن ليك دالرو لحار أرما ,متا مكلا 32 
ديه حلاؤالسنه ركد الحلاطا له لعره طولاذ) حشاواي اله علا إل 
لبلاوكره ولؤلدوا كيلول لبرالهاهه نوزيه ورومقا برا كرن يونين 
اديس جما ليت نماضت ديؤكان الومالضضتل ا 
0 
معيمة رواها الطورإذدعيره وكوربكّاى! الماواا 
مزرورادا م نتوالعوره دتره ول ا ! 
بدعه وسرؤ ولاس بلسرالحط | سعارلسعرووط سي بالراويا 0 
سس 14 + "عدداحاردة اللدالراونزحر 8 
اسلل خخ ١‏ 


فالكنت!نكونا 


1 


رادحنا , 
مله ا 90 0 
موف 2 الكرءصا حرا لمطالع .عر إذدعريره نكو يكن 


ضور افن اتساج د لضي 


لق 


ببين ور ده اماء[إلعاعه مددده الماء الماش روود الحاشه ملاكاوهرطا مروعلي 
إن اانه ء تر فى ما وهومتته وان لم سعيبر فقد لتتنبط فوم ممه فوايبٍ | مهأ | نحوصع . 
55 سيا حصت وجوا رالسلو همع اسااتز راشم عليهأ مال خطاي ومها ياب الوق 
خش لنوم مالمابزهمد لبر ومنهأتقوية مزيقول الوصو من مشر لدكرحكاء الو عوا نم بريه و 
.سهان العليل مسشتهل .امال اليف ديه نان اد الوضو ماله داكا حب الاب الشادعبه 
نل تبط بصي صواعه عند دال مالس سول انده صلابه عليه وسلير شبن 
الوْْن وحل لين لإضابجم وبال وإلاستشاك لطا نكن صابهأ إحرجه لإربعم دص 
#|تحريه ولابي داود فب وابو اذ |'وضات مذ زر هولقيط بفتناللام وكمالىان بن 
'صَبرْصعته الصاد ائبع له دكشر لا لوحي ه ليزجسه اديت المتتفق نعم لمهم وتشكون المون د 
أ اناانفرقبه وكستر| لماوح هاداف ملْنته امور رين»بإبي منهوس عد لره واه لال" 
:مك انتبه عي واحبد ملا يبه ومنهم مراع ل لوط بن عاع رعو ليبا يزصبوه ولي رتئغ د 
مامزهد اا ممسسم اليه هوا وا منتفقى وىكنه اضف عصام عاض وابنع.د وم وين أو سرف 
:كيج اب نهد سن وددين ضْممالرا ا و لح عر 2 
لين مار وده ابتجمان « لفاكر سمهت مر طرق ا تمحمل ب نكتر ادك رامن إتبط ضيوع 
برس ابيه مطولاد تمر | حال لللا لين افي د لودع اج دعاصم لم ينمج منه بكترا وايه 
ان ىديا للم بروعنص مرا عل وليسويتىلانه» ووهنه عبره دجم الومدي والبعوي 
.وان القتلات وهدا الففطعنب هم من بد ايه ويجيعن الوري عرم عم[ ب نكترعرهاصم ولوك 
«الدولاى وحدث الو ري مرجيعه مرطرنق اين هدك عرالو ري ولفظه و بالج والمممسه ى 
لاحتنشاف ولمطهالاز نكوى صاءأدقوله وا شبع الوص لياع والوصنو اله للإعام ى 
:-المزاديا لاشبا؟ الإثقاف واسمّيا لالاعضأ و الرضعلإنيتوغى مؤيجه سه عرب جيع انعلا 
دلاميخص بالاحيلاف و بعشلها بلاناد هدااتيُم الوسى ويب اجع العطاع كراهه الريا ميل 
الات موس عك هلل لارام انتيب جا لاعس واوتتالنه ادالام جرع العثل وهدا 
عوالصواب الرىداله الى اهعد منا لصطا وما الا وصهب للدريني جعل: أكتلاثأهلايزدٍ عليه 
كاذه مناس تهاب البرعه دتدادى أن ار رياشناد دصي إن اينم كان معتل /حليه يي 
الوصوبترج مرات وما دنا لج وه مأ دون عرعألابها ل الاوشّاح ءالبالاعنياد هم انوج فأ ه 
. واسهاعل وله وخلل ب (لاصا بعريلاهة اصامح ييف واليطى جسعأو مدوم دعضجا 
به جد بت ايجباب_لوابوجنات + لإصابح .ديك ورحلرت مال الرافجييواهالعوموىي ومال 
اممف رقدابده وىواه انضّأاجب وارعاجهو وده صاك مو )غو'مه وهوصعيف 
دللرح ته الورا رقو بإنه مزى واه موتى بحقبه و زمتا وتماع موتومنه قبل تلط 
صوره من النسخه المحفوظه بحامعة الا٠ي‏ ام 


5 


بر) . العلاسةالحية وجا معلا: الاعلاع والعلام عبطلعز رب حون بوعبدالع مي الرين المعر لها" 


3-2 


0 0 طارت رف كا 
وهلا ط رتعز ب بناجا ولد تعس أو تفاعلة الت العرال عن ان تشتؤ رمس سوم )رط بدا د سد كُ 


14, الحميش وماد هلق من لامها مولروالوناة ويوجيه ما حيتاج لبمس اعاب اللفضل المنج|دسه” ب‎ ٠ 


3 : 5 ْ | 5 
وليه الريك الاجم »لوازي ا وحن اله مسلاا ارلا طرة ]د 
وهلا ينيم ب ضباع ل دض ألصلا والسلاءارماو صلم م بلوغ لل وعرهام - معالمم يكيف اس]اخ 
الا« سل ماصطن كل لا :صو معد بلي إلذا وها يز دكدالاجللوالا ام وص تعب ماحم | امقس لاعلا 


ورا موا رد سن الغ اهما م ررئ ينا وم خلا حشوالكلام' نيس انلاالراليا الى حدة لاشريك ليشبادة اجل, 


رإارسلمغائارم عزناه ب الخلا ثانذل لت زا طامط /لاسلام وذ شيعت هللب أط لالط الءام'الخراء 


6و ٠‏ عاط : ع املع ماللا : 
م عولاليو مام ع عبان زا باعش وربول الاي لجعويةا مختصى ءلمل حرام 'والال لال الرهاه اللوامة 


0-78 


امول الت طه هيو السراطهززي شتت جد الس إييه رتدن بطرلا لجاءة عيلاله وساي 


الساطع اننا رص تعامة المطالوا للنتفيى انه فلاحيو حول ذلك قاطع ١‏ لزياج طم وما فننا هم ند معلا لملا ؤمميلاً 


كلشف رم ذ! الغ عن مها قرلط هم وسا ثل اليهان #الشتربها قاط ره قم بتى افيه الالزية انوا 
والرة اوبق الح درك صْارة داع متصلوالم قت ى نيف نان ما لفن العا الب اعظيا للا ىس 
اع'ما انه ادر ببعلإصاده مع لوح ود نؤة سار بعتضل مو حول بان جعلي شا هرا عاوج ل بش مزعي بجد لدو » 
3 ا تعليم كولم ذا قضيمص يدنك دواورث القا)'لعال لافشراي وا عنض | نددة 05 ن أممتاد لمأ 
00 0 دل 73 9 0 0 7 3 7 برا را ار سن 
ا الا ) هولع متسس من مشع متالنبوا الاح يؤنهاولانا فلع ري 

00 مالةب 500 الت م د طرنوالاصسيار لمن نهنا ذاعم ثرا المى_» ,4 
الع ابي مخبتاج المشنع ب الى ممشهزا تعره السقموسلوك طربنوالاعنيار لي "مل ساد 2 
عر . لدع - اصوره لسقم 8< 5 0-١‏ ل ' 


0 


عا ئط رق لمعنرة عنداه ل لحري والاصوف بو زه مشر متضن جره نوزرى وا رجانه استيف]: علا لعل 
الناخرف ربصي لاخيتاج مك رفع نغ ينبن ما نزم مزالحرث مر الاح م منطوةا دمفسا ودس .ل 
مماحبادالاعلر مه الجا بتوانيا. وين والا يبتر رالا موجره الزاهب و اسلود م كود ٠.‏ ,ل 

عيا مز هب ولاهيق) ملجاا حرص الاعُرسلا مر ع الع روك اونا لن هس وإ صنفت الى :للك بيان حال 0 

ل د د : : : صلا 
ونوا شكثرة اهعرف قو ره الا مله عاشرى كس الحريث ومن ارا سمل التوضق وان ينطه بوعل طاو 
اوجهالم ومرج ساون الو كيل وانذكرا سناديا لعل ادس للم لف اعاد ادرصه يرلت فا ضرق رستع82 ١‏ 


دوا ١‏ 
سم لننيقف 


4 


إن و 
٠ - 9 0 5 2‏ ' .« . 0 08 
ديش وري مه روايع م لاد ديج حغءطاستكا و وسهرة مرتر ونزه جلوس ناوا كال ١‏ خرن بكي 
صوره من النسخه المحفوظه بالرئاسة العامه لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد الرياى 


3 


( 
( 
4 


5 
و- | اهن الا 
هت 0 
9 َ ْ 
85 


شح باغ المرام. 


اساي الاي الس كرا رمغي . 


(48١1ه-‏ وإاراه) 


الحمد لله الذي أوضح المَحَجّة إلى معالم الإسلام » وأنَارَ لعباده طُرّق الحلال 
والحرام » وهداهم بسنة نبيه محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام - إلى ما 
أوصلهم به من بلوغ غاية المرام » وَعرفهُم به من العلم بكيفية استنباط الأحكام » 
واصطفى لتحمل شرعه الأغر صفوة من عترة”" نبيه الكرام » وصحابته ذوي 


(أ) ساقطه من (ه ) . 


(1) عترة الرجل : قال ابن الأثير » عترة.الرجل أخص أقاربه . 

وقال أبو عبيدة وغيره : عترة الرجل وأسرته وفصيلته رهطه الأدنون . 

وقال ابن الأعرابي : عترة الرجل ولده وذريته وعقبه من صلبه » قال : فعترة النبي - مُق - ولد فاطمة 
البَنّول - رضي الله عنها -» والمشهور المعروف أن عترته أهل بيته وهم الذين حرمت عليهم الزكاة والصدقة 
المفروضة وهم ذَوٌو القربى الذين هم حُمْس الخُمُْس . النهاية */ 117 » تاج العروس 07٠/١7‏ . والذي 
يظهر أن العترة هم الآل » وإذا اجتمعا فالعترة هم ولد فاطمة رضى الله عنها فقط وبهذا تتفق الأدلة . فحديث 
ل لا ب ار م عو 
أضواء البيان 5/ 5ه » وحديث : ١‏ عترتي أهل بيتى ) عند الترمذي ه/ 551 -85/ بيان أن العترة' 
أهل البيت . وحديث : ١‏ المهدي » من عترتي من ولد فاطمة عند أي داود 4174/4 - 4784 » بيان أن 
المهدي من سلالة فاطمة رضى الله عنها . 
١‏ والمسألة متشعبة جدا » وفيها صور عديدة في دحول زوجاته عه ومواليه وغير ذلك . والآل هم 
خصائص منها حرمانهم من الصدقة » ومنها أنهم لا يرئون ؛ ومنها استحقاقهم خمس الخمس . ومنها 
اختصاصهم بالصلاة عليهم . وهنا يحسن أن نقول أن مايتردد في كتب الزيدية من إطلاق لفظ ١‏ العترة » 
وترخر به مصنفاتهم فإ:هم يقصدون المنتسبين إلى طائفتي القاسمية والناصرية » يقول صاحب البحر : « وإذا 
قبل العترة جميعا فالمراد إجماع القاسمية والناصرية » . البْبحر /١‏ ص وقد تعقبه الحيداري في تراجم رجال شرح 
الأزهار فقال : تطلق عند المؤلف - صاحب البحر - ويراد بها القاسمية والناصرية . ولعل مراده منْ في البمن 
اه أزااركي إاتناواا نان ان كن ااي والنامر ات عاط لي أكرع اله ويه وصداخات 
أهل الجنة رضي الله عنهم ومن بعدهم حتى القاسم والناصر . والله أعلم . 

0 


الإجلال والاحترام » ومَنْ تبعهم بإحسان . المقتَفِينَ الأعلام فذادوا عن موارد 
سنته ما كاد يغشاها من ظله©© حشو الكلام . 

وأ هد أن لآ إله إلا الل وتحده لآ شريك لم شهادة [ لأجلها أرسل الله رسله 
فاوضح بها معالم الإسلام » وأنزل كتبه وشرع شريعته فهدى بها طرائقٌ الحل 
والحرام ت عو امن عوك اليوم الجامع » وأشهد أن تحمدا عبذه ورسوله 
النبي الأمي امختص بالكلم الجوامع والألفاظ النيرة الدوامغ اللوامع » المؤيّد بالدلائل 
القواطع » والبراهين السواطع » الذي تشنفت بحديثه المسامع » وتزينت بإملائه 
امجامع » صل الله عليه وعلى اله وأصحابه الساطعة أنوارهم في أشرف المطالع » 
المقتفين لأثره فلا يحوم حول ذلك قاطع » الذين جعلهم نجومًا يدك بهم في معالم 
الهدى ؛ ومصابيح يكشف بهم ظَلّم الشك عن من اقتدى ٠‏ فَهُمْ وسائل النجاة 
في المشتببات » المشار إلى رَفْع قدرهم بقول اللرعز مِنْ قائل : <9 برقع الله الَذِينَ 
امه 5 ا 0 م ص2 م م 
عَامَنُوا نكم وَالذِينَ اوثُوا آلعلمَ دَرَجَاتٍ 74" صلاة دائمة متصلة البركات . 


(أ) زاد في ب » ه : الغراء . 

(ب) ساقطة من (ب) . 

(ج) ما بين القوسين في هامش الأصل » وفي ب » وهامش ه : ( شهادة لأجلها أرسل الله رسله فأنار بهم 
غياهب الظلام » وأنزل كتبه فأوضح بها معالم الإسلام ) . 


- والقاسمية : أتباع الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهم بن اسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
الحسني الرمي » ولد سنة ١7١‏ ه وتوني بالرس سنة 5415 ه الأعلام 171/٠‏ تراجم رجال شرح الأزهار 
ع . 
والناصرية : أنباع الما أني محمد الحسين بن علي بن الحسين بن عمر بن علي بن الحسين بن على بن أني 
طالب يلقب الأطروشي لطر ش أصاب أذنيه » ثالث ملوك الدولة العلوية بطبرستان » كان شيخ الطالبيين وعالمهم . 
قال الإمام الطبري : م ير الناس مثل عدل الأطروشي وحُحسن سيرته وإقامته للحق » ولد سنة 71٠١‏ ه وتوف 
سنة 4 "٠‏ ه . تاريخ الطبري ٠ ١8/١١‏ » تراجم رجال شرح الأزهار 11/5 . ش 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة المجادلة . 


وبعد : فإنه لما كان العلم أشر ف" ما تحلي في الوجود » وأعز ما أنعم الله به 
على عباده من الجود لوه سبحانه بفضل مَنْ تحمله بأن جعلهم شاهدين على 
٠‏ وحدانيته مذعنين بجلاله وفردانيته وأفردهم بحصر خشيته عليهم وكفى لهم فخرا 
بتخصيصهم بحميد ذكره وأورثهم المقام العالي لأنبيائه وأفضل نذره » وكان 
أفضل7 ذلك وأولاه بهذا المقام هو العلم المقتبس من مشكاة النبوة التي لا يطفاً 
نورها ولا يأفل بدورها وشموسها » وكان ذلك العلم الشريف يحتاج المنتفع به إلى تمييز 
الصحيح من السقيم وسلوك طريق الاعتبار ليكون العمل به جاريا على اسن المستقيم 
وهذه طريقة عَرّبَ َيْلّهَا » وَبَعُدَ تحصيلها » وتقاعدت الهِمَمُ العوالي عن أن تشتري 
مِنْ سوقهالانتشار طريقهاوتفرد بذلك أفراد من نحارير العلماء »وفرسانالحفاظ للاثار 
النبوية النبلاء الفهماء» واختلفت طرائقهم في تدوين ذلك فبين مطول ومقتصر و مخلص 
ومختصر على اختلاف المقاصد وتباين المطالب واعتبار كل قاصد وطالب» وكان من 
أعظم المؤلفات في ذلك «التلخيص الحبير)0" المُعَلّقَ على شرح الرافعي الكبير 
للحافظ العلامة شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر فهو تُسِيْج 
وحده؛ وفريد عصره ثم أتبع على ذلك المنوال مختصره (بلوغ المرام في أدلة الأحكام)”") 
صغير الحجم عظم القَدْرء فلقد أجاد فيه وأفاد» ووقف© الآخذ منه على كال 


(أ) في ه : أعظم » ومصوبة : أشرف . 
(ب) في ه : أجود » ومصوبة : أفضل . 
(ج) في ب : ورتب . 

(د) في ه : بلوغ » مصوبة كال . 


) التلخيص ال حبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » وهو تخريح لكتاب ( فتح العزيز في شرح الوجيز‎ )١( 
ويسمى الشرح الكبير للإمام ألي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي . وقد بين الإمام ابن حجر منهجه في‎ 
مقدمة كتابه فقال : وقفت على تخريح أحاديث شرح الوجيز لجماعة من المتأخرين .. وعند كل منهم ما‎ 
عند الآخر من الفوائد والزوائد » وأوسعها عبارة وأخلصها إشارة كتاب شيخنا سراج الدين إلا أنه أطاله‎ 
بالتكرار فجاء في سبع مجلدات فرأيت تلخيصه في قدر ثلث حجمه مع الالتزام بتتحصيل مقاصده , فمن الله‎ 
بذلك » ثم تتبعت عليه الفوائد من تخاري المذكورين معه ومن تخاريج أحاديث الداية في فقه الحنفية . وهو‎ 
. مطبوع يتحقبق عبد الله هاشم يماني المدني » عني بطبعة عام 844 3/- 1954 . في جزأين‎ 

(؟) راجع المقدمة . 


المراد من استكماله/) أدلة الأحكام في جميع أبواب الفقه وأصول المسائل التي يمكن 
اللبيب أَنْيْرةإليها أكثر الفرو ع في كل باب ويجتني كل ثمرة تستطاب » ولكنه آلتزم في 
الإشارة إلى نقد الحديث الإجمال دون التوضيح ضيح » وأكتفى بإطلاق لفظ صحيحوحَسّن 
وضعيف أو نحو ذلك عن إفادة التصريح من بيان الوجه ولو بطريق التلويج وكان ذلك 
غير كامل بما يطلب من الإفادة ولا واف بما قصد من الاجادة 8 

قصدت إكال الانتفاع به و نيان أسباي 7 ما أشار: إلى تعليله و تحسينه )| وتضعيفه 
وانقطاعه وإرساله على الطريقة المعتبرة عند أهل الحديث والأصول(”” بوضع شرح 
يتضمن جميع ذلك » ولم آل جهدًا في آستيفاء هذا المطلب ليكون الناظر فيه على 
بصيرة لايحتاج معه إلى غيره ثم تبيين ما يفهم من الحديث من الأحكام منطوقا ومفهوما 
ومَنْ ذهب إلى ذلك من أحبار الأمة من الصحابة والتابعين والآئمة امجتهدين من جميع 
المذاهب » والسلوك معهم طريق الإنصاف غير محام على مذهب ولا متحامل على أحد 
من الآمة » سلامة عن العدو ل إلى سىء المذهب » وأضفتٌ إلى ذلك بيان حال من روى 
الحديث ومايتعلق بذلك من المولد والوفاة وتوجيه مايحتاج إليه إعراب اللفظ المشكل 
وشرح الغريب . وانْجرٌ الكلام إلى فوائد كثيرة لا يعرف قدرها إلا المطلع على شروح 
كتب الحديث » ومن الله أستمد التوفيق وأن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه الكريم وهو 

وأذكر”؟ إسنادي لهذا المختصر إلى مؤلفه - أعاد الله من بركته- 

فأخبرني به شيخي المحدث العلامة الغرة في وجه العلماء الأعلام العلامة عبد العزيز 
ابن محمد بن عبد العزيز بن تقي الدين التغري الحبيشي7”» - نسبة إلى ( حبيشة 2002 


() فيب : استكمال 5 

. (ب) من هنا بدأت المقابلة من نسخة ج »كا تقدمت الإشارة إليه في وصف النسخ 0 
(ج) ساقطة من ب » مثبتة في هامش ه . 
(د) ساقطة من ب . 


. ل أقف له على ترجمة‎ )١( 
(؟) حبيشة : ناحية واسعة من أعمالإب » وهي في الغرب الشمالي منها » و تحتوي على سبع وعشرين عزلة وكل‎ 
. 7١7 عزلة على قرى . معجم ال حجري ل‎ 
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قريب من رداع من بلاد مذحج - [ حفظه الله تعالى ووسع في مدته ونفع 
يعلومه © متاولة قال 

أخبرني به شيخي الفقيه العلامة الورع الزاهد إبراههم بن عبد الله بن جعمان 
رحمه الله تعالى - قراءة منى له بجميعه في مدينة « زَبِيْد )!2 » قال أخبرني الفقيه 
العلامة مفتي الأنام محمد بن إبراهم بن جعمان”" , قال : 


_- 


أخيرق به شيخ الإسلام إبراهم بن محمد بن جعمان”2 , قال : أخبرنا به 
السيد الطاهر بن حسي.2 الأهدل”” , قال : أخبرنا به الشيخ العلامة عبد 
الرحمن بن على 'الديبع”' » قال : أخبرنا به شيخنا الحافظ السخاوي”" عن 
مؤلفه شيخ الإسلام أحمد بن( حجر العسقلاني - رحمه الله -. 


() مثبت بهامش الأصل . 
(ب) في ه : الحسين . 
(ج) زاد في ب : على . 


)١(‏ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن أبي القاسم بن جعمان سكن مدينة بيت الفقيه ابن عجيل من تهامة 
العن 2 » كان متواضعا » ملازما للجامع » محافظا على الأذكار » له رسالة في علم العروض تسمى ( اية الحائر 
إلى لكين أخرف الدوائر ) واتولي بن 1* ٠‏ » ملحق البدر الطالع لا . 

)١(‏ ريد - بفتح أوله وكسر ثانيه - اسم واد به مدينه يقال ها : ٠‏ الحصيب » » ثم غلب عليها اسم الوادي 
فلا عرف إلا به » وهي مدينة مشهورة بابهن , خرج منبا علماء » وهي بلدة عم » معجم البلدان ١75/9‏ . 
(7) القاضي امحدّث الإمام المفتي التغري . نشر العرف ؟/ 551-57٠‏ . 

60 انراق ين عسداين جحمان ون أن العام المشى ال يذ الهافعن كان تنو لطت ا ميرف ل ال 
بمدينة ريد والمعول عليه في حل المشكلات » توني سنة ٠١4‏ . ملحق البدر الطالع 8 . 

(5) الطاهر محمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأهدل » ولد سنة 4 4١‏ بقرية المراوعة » وكان من كبار ا محدثين 
في العن » أذ عن ابن الديبع » انتبت إليه رئاسة الحديث بعد وفاة شيخه » توفي بمدينة زبيد 494 » مصادر 
الفكر العرني في المن 5ه ., النور السافر ص 5537 . 

(1) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الدييع » ولد بمدينة زبيد سنة 855 » وتوفي والده وهو صغير » 
ورحل إلى مكة » وأخنذ عن السخاوي . ثم رجع إلى العن له تاليف منها : تيسير الوصول إلى جامع الأصول » 
وتمييز الطيب من الخبيث بما يدور على ألسنة الناس من الحديث . توفي سنة 4 45 بمدينة زّبيد . البدر الطالع 
/١‏ 36 ء الضوء اللامع 4/ ٠١4‏ . 

(0) الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي إمام حافظ فقيه » تتلمذ على ابن حجر 
ولازمه » وتخرج به في الحديث » توفي سنة 401ه رحمه الله , له عدة مصنفات منها فتح المغيث شرح ألفية 
الحديث » والضوء اللامع » وغيرهما . البدر الطالع ؟/ 185-185 . 
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قال المصنف - رحمه الله ورضي عنه -: ( الحمد لله ) » افتتح هذا امختصر 
بالحمد بعد التسمية اقتداء بالكلاء) المجيد » وابتداء بخير الكلام » وامتثالا لما 
ندب إليه الشارع - عَيُْهِ - في حديني الابتداء بالبسملة والتحميد؟ . 


والحمد في اللغة : هو الوصف بالجميل الاختياري . 

وني الاصطلاح : هو الفعل الدال على تعظم المنعم من حيث أنه منعم » واصلة 
كانت النعمة أو غير واصلة » وبين المعنيين عموم وخصوص” من 
وجهه 7" , 

والمدح في اللغة والاصطلاح : هو الوصف بالجميل اختياريا كان أو غيره » 
فالنسبة بينبما عموم وخصوص مطلق””” بالنسبة إلى© الحد الأول27 , وعل 00 
الثاني من وجه )2 . | 

وقد قيل : إن المَدْحَ يخصٌ الاختياري » فيساوي الحمد . 


(ب) بهامش ب » وضرب عليهما في ه وأثبت : ( مطلق ) . 
(ج) زاد في ه : ( اعني الحمد ) . 

(د) زاد في ب : معنى . 

(ه) الواو ساقطة من ه . 

(و) ببامش الأصل . 


)١(‏ حديث البسملة : ٠‏ كل أمر ذي بال لاييدأً فيه ببسم الله الرحمن الرحمم فهو أبتر ؛ رواه السبكي في طبقات 
الشافعية من طريق الحافظ الرهاوي بسنده ١7 /١‏ . وفي سنده أحمد بن محمد بن عمزان يعرف بابن الجندي 
قال الخطيب : كان يضعف في روايته 0/ 7 » وقد أطال الإمام السبكي الكلام عليه وعلى لفظ ٠‏ الحمد 
ث2 في الطبقات وصحح الحديث » وقد ضعف الألباني الحديث في إرواء الغليل /١‏ 59 -.” . 

وأما حديث التحميد فرواه ابن ماجه عن أنِي هريرة قال : قال رسول الله َيه : « كل أمر ذي بال لايبداً 
فيه بالحمد فهو أقطع ) /١‏ اح 1894 ؛ وأبو داود بلفظ ٠‏ فهو أجذم » ه/ الااح.4.0مكوء قال 
أبو داود : روى عن الرهري مرسلا , وأخرجه النساني عن ابن شهاب مرسلا ه74 ح 450 » وابن حبان 
موصولا . الإحسان طبقات السيكي ١8 /١‏ . 
1 العفو واللفميرس اجون أن بعد أجد الك عل قينا سيدق قيه الا عط عرد لقو 
المنطقية 57. ١‏ 
() العموم والخصوص المطلق : أن يصدق أحد الكلييّن على كل ما يصدق عليه الآخر من غير عكس 
كالحيوان والإنسان » تحرير القواعد المنطقية "51 . 


. والشكر في اللغة : بمعنى الحمد الاصطلاجي » وني الاصطلاح : هو صرف 
. العبد جميع ما أعظي في الجهة التي أغطي لأجلها » كصرف النظر في مطالعة 
المصنوعات للاستدلال على وجود الصانع » ومعرفة اثار صنعته » وتصرفات 
حكمته » ونحو ذلك في السمع وغيره من الحواس الباطنة والظاهرة” » والتقرب 
إليه / بإفاضة ما أفيض عليه من النعم الدنيوية في جهات مرضاته » فحينئذ الحمد 


والشكر ليسا(" عبارة عن قول القائل : « الحمد لله » » « الشكر لله » » وإنما . 


ذلك”* اللفظان فردان من أفرادهما إذ قد حصل ببما استعمال اللسان في 
النطق بما خلقت له من الذكر لله تعالى . 


والحمد مصدر حذف فعله لسده مسدة وكان أصله النصب ؛ ولكنه عدل إلى : 


الرفع للدلالة على الدوام والثبات » والمصدر دال على الماهية والحقيقة دون 
الأفراد » وعَرّفٌ باللام لتعيينها » وأفاد حصر المبتدأ في الخبر أن هذه الماهية مختصة 
بالكون لله تعالى » فلا يشذ فَردٌ من أفرادها عن ذلك » إذ الماهية موجودة بوجود 
الفرد . 

واللام في «لله » : للاختصاص . ففي هذا التركيب دلالتان© على 
اختصاص الحمد بالله » إحداهها : تقديم البتدأ المُعَرّف » وهو يدل على 
الاختصاص الثبوتي بمعونة”" المقام , والثاني : هو لام الجر » وهو يدل على 
الاختصاص الإثبائي”" » وبينهما قَرِقَ واضح » فإنه لايلزم من الثاني القَصْر 
بخلاف الأول . 


(أ) في ه : ظاهرة والباطنة . 

(ب) في باءه : ليسا . 

(ج) في ب : (غإنما ذلك ) » وفي ه : ( وإنما ذانك ) . 

(د) في الأصل » وجء وب : دالان . 

(11) الاختصاص : قصر شيء على شيء » والثبوتي : يطلق على ما من شأنه الوجود الخراجي وعلى الموجود 
الخارجي ولا يتانى إدراك النسبة على جهة الإيجاب . فالاختصاص الثبوتي متعلق بالخارج والإثبات متعلق بما 
في الذهن . كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 177 ء ومذكرة الشيخ زهير في أصول الفقه 4/ 5 . 
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ويرِدُ على اختصاص الحمد هنا بلله تعالى الحمك المتعلق بغير الله فِنَ ذلك شائع 
لغة وشرعا . ويجابٌ عنه بأنه راجع إلى الله تعالمى باعتبار أنه المقدر على الصفات 
التي تعلق الحمدُ لأجلها بالحمود والممكن منها منها » وهذا صحيح الاعتبار ( لا )"2 
على مذهب الاعتزال وغيره » أو أنْ المحصور هو الحمد الكامل الذي لا يتطرق 
إليه نقصان » ولا خفى في أن ذلك لا يكون لغير الله . 

و الله 0 0 لذات©) 0 0 ا ا 6 
ل ل اك الس ها عر ل 
ذلك . 

( على نِعَمِهِ الظاهرة والباطنة قديمًا وحديًا ) . ١‏ النْعَم » جمع نِعْمّة» 
والمقصود هو الاستغراق إذ الاضافة في معنى اللام » وجعل الحمد متعلقا بالمنعم 
به » لأن الحمد على الإنعام إنما يكون من حيث وقوعه عليبًا ( وكان" تعلقه بها 
أولى » وإضافة النّعَم لِيُستفاد منه الاستغراق » فحَصل الحمد على كل فرد من 
أفرادها » فلا" يلزم منه | ااا » فيكون في الظاهر مخالفا لقوله تعالى : 
« وَإن تعُدُوا نعم الل لا 4 ُحْصُوهًا 274 لأنه لا يلزم مِنْ ذكرها لصيغة 
الاستغراق العَدّ » فتأمل 0 


() في ه : للذات . 
(ب) في ه : فكان . 
(<) ه: ولا. ١‏ 
(د) بهامش الأصل . 


(1) هكذا في جميع النسخ بدون ( لا ) والكلام غير مستقم المعنى فإن هذا الجواب لا يصح على مذهب 
المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق فعله فلا يرجع حمده إلى الله بوجهه فلعل الجملة : ( لاعلى مذهب الاعتزال ) » 
وهو ما أثبتناه . 

وقد عرف ين القم القن لذ الأعهان عند ممقات جلك سيحانة وطاق مع عيعه والرضق يفلا يكن 
لمحب الساكت حامدا » ولا المثني بلا محبة حتى تجتمع له المحبة والثناء » الوابل الصيب 6/9 . 
() قال الخليل : ١‏ الله » لا يطرح الألف من الاسم إنما هو الله عز وجل ذكره على التمام » قال : وليس هو 
من الأسماء التي يجوز منها اشتقاق فِغْل كا يجوز في « الرحمن.» و « الرحم » . لسان الغرب /١177‏ 9ه”8 . 
(5) الاية م١‏ من سورة التحل . 


و ١‏ الظاهرة ) : المدركة بالحواسَ » و ١‏ الباطنة ) : المعقولة » أو 
الظاهرة ») : ما تُعْرّف » و ١‏ الباطنة » : ما لا تُعَرّف . 

و ١‏ القديم ؛ : ما تقدم زماثةُ على الزمان الحاضر , و ١‏ الحديث » ما ضر 
زمانه ب“وكسضل أن بريد بالقدع مق .٠‏ النعمة ل د 
على الأخلاف » ا قال الله تعالى بيت سردل اذ كرو غمَتَى التى لْعَمْتُ 
يكم ... 204 الآية مع أذ الصينة بالاقاى. عن الشسلق: ولكنا فمة عن 
الخَلّف » إذ الخَلّف هم أُثْر تلك النعمة . 

و(الحديث ) :“ها كان عل الخامد في تمي 


( والصلاةً والسلامُ على نبيه ورسوله محمد ) » عَطَف الصلاة على الحمدٍ » 
وذلك الأنه لا كان الكمالاث الغلمية والعملية :وفيت إلى "اليد فين :الله 
تعالى - بواسطة صاحب الشرع. فوجب المقابلة لهذه النعمة بالثناء عليه عََكَهِ » 
وكان العَلّمِ في باب الثناء الذي أمرنا به هو الصلاة والسلام » فأتى بهما جميعًا 
امتثالًا لقوله تعالى : «( ييا الي را صَلُوا عليه وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا 294 , 

ولقوله عل كرح الاك ل مرولا بعل عاق مانيو افق اين 

محوفٌ من كل بركة 290 . 

والصلاة من الل بمعنى الرحمة كذا في « الصّحاح )”© , والسلام : الأمان , 

أي السلامة من النار والأمان منها . 

- الصلاة » من الله تعالى لمن دون النبي عَُه رحمة وللنبي‎ ١ : وقال القشيريٌ‎ ٠ 
: عله - تشريف وزيادة تكرمة » وفي معنى ( السلام عليه » ثلاثة وجوه‎ 


. الآية من سورة البقرة‎ )1١( 
: الآية 1 من سورة الأحزان‎ (2١ 
» بهذا اللفظ عزاه في كنز العمال إلى أبي الحسين أحمد بن محمد بن ميمون في فضائل على بن ألي هريرة‎ )*( 
1 . 54517 وزاد : فيبدأ به بعد لفظ لا يذكر الله فيه , ؟/ 1958ح‎ 
. 5107 /5 الصحاح‎ )5( 

١ 


أحدها : السلامة لك ومعك . الثاني : السلام على حفظك ورعايتك متول له 
كفيل به » فيكون اما لله تعالى”؟ ‏ الثالث : أن السلام بمعنى المسالمة والانقياد . 

وفي شرح المشارق”" : إن الصلاة على النبي عبارة عن طلب الوسيلة له التي 
أمرنا بها » وأما الرحمة والمغفرة فهو تحصيل الحاصل » وطلب الوسيلة وإن كان 
موعودا به » ولكنه يجوز أَنْ يكون ذلك مشروطًا بشروط من جملتها/ الدعاء » 
فلذلك حَرّضَ عليه وخص من بين صفاته المادحة النبّي والرسول » لأنهما أفضل 
الفيقات له ».وشسبيما فصل على سائر الخلق., 

و ١‏ النبي » مشتقٌ من الإنباء الذي هو الإخبار”” , فيكون أضله' اهز + 
ويجوز التخفيف . وإنما كره النبي َيه قول الأعراني + ديا نبىء الله ) 
بالهمز©» » لأنه لما كان في ذلك ما يوهم أنه من « نبا » يعني خرج مِنْ أرض إلى 
أرض » فيكون في ذلك ظَنرٌّ للمنافقين الذين كانوا يحبون إطلاق اللفظ امحتمل 
مثل « رَاعِنَا » ونحوه فنهاه النبي - عنم - عنه لذلك . 

ويجوز أن يكون النبي - ع - مأخودًا من النبوة بمعنى الرفعة© » 
المعنيين قويمان . 

والتبي في لسان الشرع غيارة عن : إنسانْ أنزل عليه شريعة من عند الله تعالى 
بطريق الوحي » فإذا أُمر بتبليغها إلى اير 0 مني ررد » كذا في « شواهد 
النبوة ) . 


(1) ثبت في صحيني البخاري ومسلم أن الله هو السلام . البخاري مع الفتح كتاب الأذان باب التشهد 
في الآخرة ؟/ ١الاح‏ 801 ء ومسلم ؟/ 2.60 

)١(‏ في شرح المشارق : بعض الدعاء للنبي - يق عانللي الربيلة لا للب الزنعة إذاهى نناسلة لآن 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر معفو عنه , وأما إعطاء الوسيلة فيحتمل أن يكون مشروطا بالدعاء ولذا حرض 
أمته عليه . أه . مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار 5١‏ 

. 3١ /١ القاموس‎ )©( 

(4) لم أقف عليه . 

(ه) القاموس المحيط "٠١ /١‏ . 


1١, 


وفي « شرح العقائد العضدية )0©) للشيخ جلال الدين الدواني : « النبي 
إنسانٌ بعنه الله إلى الكَلّق لتبليغ ما أوحاه الله إليه » و ١‏ الرسول » قد يُسْتَعمل 
مرادفا له » وقد يختص بمن هو صاحب كتاب فيكون أخخص من النبي. . 

وفي « أنوار التنزيل » : « الرسول ) مَنْ بعثه الله تعالى بشريعة محددة يدعو 
الناس إليها والنبي هبهوئن بعثه لتقرير شرع سابق كا نبياء بني إسرائيل الذين كانوا 
بين مومى وعيسى » فالنبي على الحدود هذه" أعمّ من الرسول . ا 

وعَطف الرسول على النبي من عَطْفِ بعض الصفات على بعض وهو جائز . 

و« محمد » هو العَلّم له - عله - عطف بيان من النبي » وهو عَلَّمِ ملحوظ 
فيه أصله » وهو اتصاف المذكور" بالمحامد الكثيرة » ويجوز ملاحظة المعنى ' 
الوصفي مع العَلّم كا قال : 

وشق له من اسمه ليجله ١‏ فذوالعرش محمود وهذا محمد 

( وآله وصحبه الذين ساروا في نُْصِرَّةٍ دينه سيرًا حفيكًا 14 الآل )» : أصله أهل 
بدليل تصغيره بأهيل » ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبًا . 

وفي معنى «الآل» أقوال: جميع الأمة» أو بنو هاشم 0 المطلبء أو أهل بيته 
وذريته» رجح النووي في «شرح مسلم)”" الأول لقوله عَُه لما سكل عنه فقال: 


(أ) في ه : على هذه الحدود 5 
٠‏ (ب) فى جوب وه :المدلول . 
(ج) في (ه) ( وبنو ) وأثبت فوقها : ( أو بنو) . 


. ١5- 9/١ شرح العقائد العضدية‎ )١( 
. 88- لالم‎ /١ البيت الحسان بن ثابت رضى الله عنه . انظر ديوانه‎ )١( 
- (؟) شرح مسلم 48/7 »قلت ويُفهَم من قول الشارح أن النووي رجح القول بأمهم جميع الأمة واستدل لهذا‎ 


1١ 


- و2 2 1 5 1 و 378 

) الي كل تقي )20 , وفي رواية الطبراني : « ال محمد كلتقي 6[ وروي 

هذا من حديث علي » ومن حديث أنس » وفي أسانيدها ضعف . 
قال الحليمي : المراد كل تقي من قرابته9» 


4 ع يج ِ . َ 
قال البييقي : ومن الادلة على أن الال هم القرابة حديث الأضحجية : ( اللهم تقبل 
مِن محمد »وال محمد ؛ ومن أمة محمد » أخرجه مسله”© » وكذلك 9 ما سياقي0؟ , 


() فيه : وكذا . 
(ب) في ه : ماسيأتي لفظه . 


> القول بالحديث » والذي في شرح مسلم الأقوال دون أدلة . والاستدلال بالحديث على هذا القول غير وجيه » 
فهناك قول رابعأن آله هم الأتقياء م نأمته حكاء ان القم ونسبه إلى جماعة واستدل بهذا الحديث وهو وجيه . وتفسير 
الآل وأدلة كل قول أطال النفس فيها اب بن القم في جلاء الأفهام ؛ ١١ومابعذها‏ » والحليمي في المنهاج في شعب الإيمان 
لشن 0 

50 »من حديث أنس ولفظه : مكل رسول الله ع -عن ال محمد قال : كلتقى 6 
قال البميقى : وهذ الإيحل الاحتجاج مثل نافع السلمى أبو هرمز بصرّ كذبهيحبى بن معين وضعفه أ مد وغيرهما 
من الحفاظ . وأخرجه تمام في فوائده بلفظ ٠:‏ آل محمد كل تقى ) وفيه نافع أبوهرمز -أيضا . وأخرجه الديلمى 
بلفظ ٠:‏ ال محمد كل تقى ثم قرأ ل إِنْ أولياؤه إلّا المتقون # مسند الفردوس 7/١‏ ٠ه‏ . ومن خديث على في 
الدلائل عن أبي إسحاق عن الحارث عن على قال : قلت : يارسول الله مّنْ آل محمد ؟ قال : « كل تقى » . 
وفيه : الحارث بن عبد الله الهمدانى من كبار علماء التابعين على ضعفِ فيه » كذبه الشعبى » وضعفه 
اللارفسا , » وقال ابن سيرين : عامة مايرويه باطل » الميزان /١‏ 457 » التقريب ٠‏ اوأريه :شيخ الأسلام 
بلفظ : « كل مؤمن تقى » وقال : موضوع لا أصل له ؛ وقال السيوطي : لا أعرفه » وقال السخاوي 
و وَأجَائِجا صعيفة ولك شواهده كيرة مها المسيمدين ١‏ نل أن فلات سوال بار ليه لا ولس اله 
وصالح المؤمنين ) . سنن الببقي ١617 /١‏ » فتاوى شيخ الاسلام ١57/71‏ » المقاصد الحسنة ه -5 » مختصر 
المقاصد /7؛ , كشف الخفالا١ ١8-‏ . 
(1) ولفظه : فإن قبل لم لاقلم إن المؤمنين كلهم آل رسول الله لما روى أنه عه سكل عن الآل فقال : ( كل 
مؤمن تقى ) . قيل : معنى ذلك ارج معدن لياق اللا كار يمر عن اله لسع زا اولان 
بين المسلمين والكافرين . 

المنباج في شعب الايمان:؟/ 1475-1541 . 
(؟) أخرجه مسلم من حديث عائشة أن رسول الله أمر بكبش أقرن وفيه :7 اللهم تقبل من محمد ) / لاه ه ١‏ 
ح 195197-19 . 


1١غ‎ 


في الزكاة ٠:‏ لا يحل لآل محمد منها شيم 96 06" وفي معنى أنهم جميع الأمة قول أبي 
طاليي31: 

ف « آل الصّليب » المراد به : أتباع الصليب » وهذا هو اختيار الأزهريّي7) 
وغيره م من المحققين » ورجح الأكثرون الثاني . 

وذهب جماعة من أئمة أهل البيت إلى أن المراد بهم ذرية النبي - عَم -9) 

و ١الصّحخب»‏ اسم جمع لصاحب » وقد اختلف” ني تحقيق معنى 
الصحابى فقيل : مَنْ طالت مجالسته للنبي - ع - مُنبعا لشرعه » والاتباع على 
أحد وجهين : إما في حياته - وهو رأي أكثر أهل هذا القول - أو في حياته وبعد 
وفاته » وهو رأي أقلهم » أن هذا الاسم يفيد التعظم ولا يستحقه مَنْ يَذَّل بعده . 

ولظاهر هو الأول اي 1 


عه كه 


2 7 93 4 ع ع 
قال : « بقي ناس من الأعراب قد راوه , أما مَن صّحبه فلا )9©) 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) في ه : اختلفوا . 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
والعباس بن عبد المطلب قالا .. وفيه : ( إنها لا تحل لمحمد ولالال محمد .. ات ل الوا 
(؟) هذا القول لعبد المطلب والد أني طالب ..الروض الأنف 70/١‏ . 

(5) تبهذيب اللغة 478/١8‏ . 

(4) انظر المغنى /١‏ 4ه ء والمجموع */ 4١+‏ » فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؟/ 44٠0‏ , المحلى "/ 
/141ء البحر /١‏ لالا؟ -هلا؟ . 

(5) علوم الحديث لابن الصلاح 5514 3 


وقيل : مَنْ طالت مجالسته متبعا له مع الرواية » ذهب إلى هذا القاضي عبد 

وذهب ابن المسيب إلى أنه مَنْ أقام معه سنة » أو غزا غزوة أو غزوئين" . 

5 5 0 7 5 و 12 بابل 

وقال بعضُ أهل الحديث وبعض الفقهاء : هو مَنْ رأنى النبي - عَيَينُهِ - مع 
إسلامه”'؟ + وهذا القول يعايد يقوله ؛ عق + «“طوين لمن راي + أوراى :من 
د ##ه ف 
راني »”" » فلا يبعد ان يكون رؤية النبي - عَم - محصلة من الفوائد وجميل 
العوائد الكثير الطيب الذى يستحق صاحبها الشرف الكبير والفضل العميم . 

[ واختار المصنف - رحمه الله تعالى - لفظ : ١‏ مَنَ لقي ) دون « من 
را 3 لعموم اللقاء الأعين 5 

قال : « وكان مؤْمئًا ومات على الإسلام » ولو تخللت ردّة » لإطباق المحدثين 
على عَدُ الأشعث بن قيس” ونحوه ممن وقع منه ذلك » وأما مَنْ لقيه غير مؤمن 


)١(‏ قال العراتي : لا يصح عنه فإِنَ في الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدى وهو ضعيف الحديث ( التقييد 
17 ). 
وقال ابن الصلاح : وكأن المراد بهذا - إن صح عنه - راجع إلى امحكثي بن الأصوليين ولكن في عباراته 
ضيق يوجب أن لا يُعَدّ من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومنْ شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فبهم ممن 
لا يعرف خلافا في عده من الصحابة . ( علوم الحديث *١5؟‏ - 35١4‏ ) . 
)١(‏ قال البخاري : ومن صحب النبي - مه - أو راه فهو من أصحابه . البخاري 7/ © . قلت : وهو 
رأي ابن الصلاح : وقال الحافظ ابن حجر إنه أصح ما وقفت عليه . علوم الحديث 555 الإصابة 7/١‏ . 
(0) الحم من حديث عبد الله بن بسر بلفظ  :‏ طوبى لمن رآفى » وطوبى لمن رأى من رآفى » ولمن رأى 
من زأى من رآفى وآمن بى ) قال الحاكم : وهذا حديث قد رُوي بأسانيد قوية عن أنس بن مالك - رضى 
الله - عنه - مما علونا في أسانيد منها » وأقرب هذه الروايات إلى الصحةما ذكرناه . قال الذهبي : جميع واو . 
وأخرجه أحمد والطبراني وابن حبان من حديث ألى أمامة بلفظ : 9 طون لمن رآني وآمن بي » وطونى 
لمن آمن لبي ولم يرني سبع مرارا » أحمد 5/ 74 » الطبرانى 8/ 5٠٠١‏ ح ٠04‏ . ابن حبان : الإحسان 
8/9 ح 7١84‏ » وقال الميثمى في المجمع : رواه أحمد والطبرانى بأسانيد ورجاها رجال الصحيح غير 
أيمن بن مالك الأشعرى وهو ثقة . 51/٠١‏ . 
(:) تدريب الراوي 585 ء الإصابة 8/١‏ . 


وأسلم بعد موته فخارج عن العدٌّ أخذًا من مفهوم : ( وكان موؤّمنا 00 ؛وَعلى 
الارجح دخول الجن للقطع يِعْيِهِ يهم » وهم مكلفون » فمن عرف أسمه منهم 
م يُترَدد فى عده من الصحابة » ولم يرتضه ابن الأثير”2 بلا استناد منه إلى 


55 


حجه . 

وأما الملائكة فيتوقف عدهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم » وفيه خلاف » وقد 
تقل بعضتهم الإجماع على ثبوته”" » وعكس بعضهم . 

وأما من رآه بعد موته قبل دفنه فالراجح أنه غير صحابي » وكذلك من كشيف 
له».عنه من الأولياء ورآه يقظة كرامة لانقطاع أحكام الحياة وإن كان - 
عل - حيًا في فبره"© . وكذا من رآه مناما ]© , 

والسرعاة عن الجدفي أغل معام الدين ٠:‏ وإضافة القصرة إل الذين مان 
والحقيقة إضافتها إلى صاحب الدين » والظاهر أَنَّ ( لفظ )© الصّحبة تسمية 
تدل على النصرة » وأما الجمع بينهما فلا يظهر له توجيه إلا بتكلف . وه سَيّرَا ) 
منتصب على أنه مفعول مطلق ذكر لبيان النوع بالصفة له « بحثيث » . 


() في ه : عكسه . 
(بءج) بهامش الأصل . 


. 8 /١ تدريب الراوى 545 » الاصابة‎ )١( 

(؟) الإصابة /١‏ ل . 

(5) لم أقف على حكاية الإجماع . 

(4) هذا لا يُعرف في السلف الصالح , والذى ثبت في الحديث أنه َه يُرئى في المنام : « من رآنى في المنام 
فقد راني فإن الشيطان لا يتمثل لى » . البخاري /١١‏ 787 ح 5994 . 

(0) الرسول حي في قبره حياة برزخية . والأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت فمنها أرواح في أعلى 
عِلِِين في الملا الأعلى وهى أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم .. شرح العقيدة الطحاوية 484 » 
والبرزخ : الحاجز بين الشيكين من وقت الموت إلى وقت القيامة . لوامع الأنوار ؟/ 4 . 


) ؟/١ البدر انتمام‎ ( ْ ١7 


4 وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم ؛ والعلماء ورثة الانبياء واكرم بهم وارثا‎ ١ 

وموروثا ) 

الأتباع : جم تابع » وفاعل تجمع على أفعال > صرح بذلك الزعنشري | ف 
قوله تعالى (١:‏ وَتَوفا مع الأيرَارٍ 74" قال : « جمع بر أو بَارٌ )29 , وكذا في 
قوله : ف وَيُومَ يُقومُ الأَشْهَادُ 74" , والجوهرى”' أنكر أن يُجمع فاعل على 
أفعال » وقال : 9 إن الأصحاب جمع يحب بالكسر تخفيف صاحب » كتمر 
وأثمار ) » ولكنه لا يكون ُحجة على الزمخشري » فإن الز مخشري صرح بأن 
)2 الصّحاح ( 000 بالخطاً 3 

ووراثة الأتباع لعلم الآل والأصحاب لأهم الذين نقلوه عنهم وتلقوه حتى صار 

وقوله :) والعلماء ورثة الأنبياء » 4 اقتبانٌ من الحديث وهو قوله عله : 
)0 الغلجاءووقة الأنياء 6" رواه أبو الدرداء » أخرجه عنه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن حبان » وضعفه الدارقطني في « العلل ) » وهو مضطرب الاسناد قاله 
المنذري”"؟ » وقد ذكره البخاري في صحيحه بغير إسناد" . 

وم أكْرم ) فعل تعجب جم عزنا فاعل وازادرائدة عند مهاري أو مفعول 
به عند الأحفش " » وفي ١‏ أكْرِم ) ضمير الفاعل » « ووارثا 0 ٠'‏ وموروثا ) من 
باب اللف والنشر » ( وارثا ) عائد إلى العلماء و « الموروث » إلى الأنبياء . 


(أ) في ه : ووارثا لعلمه ! 


. من سورة آل عمران‎ ١98 الآية‎ )١( 
. 489 /5 الكشاف‎ )؟١(‎ 
. من سورة غافر‎ 4٠ الآية‎ )5( 
. 151 /١ ذكر الجوهرى أصحاب جمع صّحُب » بالفتح مثل قرخ أفراخ . الصحاح‎ )4( 
ح 777 ووأهده/1955.‎ 2١ /١ أبوداود 4/ لاه ح 57141 » والترمذى 49/5 ح 5587 »وابن ماجه‎ )0( 
. 744 مختصر سنن ألي داود ه/‎ )5( 
. 74 - 7/8/9 ولم يخرجه الحافظ في التعليق‎ » ١7١ /١ أورده البخاري تعليقا‎ )7( 
. ”٠ا/ الكافية في النحو ؟/‎ )8( 
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ْ ( ما بَعْدُ ( 4 نام أدواق الع معنن عهيا »» و( بعد ) ظرف زمان 
مقطوع عن الإضافة مبتى على الضمء نائب مناب شرط «أما»» وهو جزء من الجزاء . 
دم للا حذف الشرط كراهة أَنْ يلى الفاء الداخلة على الجزاء إمّا بعد حذف شرطها 
والعامل فيها مابعد الفاء أُو© الشرط المقدر » أو إما لنيابتها عن الفعل أقوال0" . 

( فَهَذَا مُحَْصَرٌ ) . « هذا » إشارة إلى الألفاظ المرتبة في الذهن أو المعاني 
كذلك . والمشار” إليه ذهني على كل من التقديرَيْن مطلقا سواء كان وضع 
هذه الديباجة قبل التأليف أو بعده إذ لا وجود للألفاظ ولا للمعاني في الخارج . 

( يَسْتَِل على أصُول الأدِلَةِ الحَدِيئيّة للأخكام الشَرْعِيّة ) , الاشهال : 
الاحتواء والتضّمّن والانطواء بمعنى واحد . والأصول : جمع أصل » وهو ما ينبني 
عليه غيره » وإضافة الأصول إلى الادلة بيانية لان الاصول هي الادلة» 
و« الحديئيّة » منسوبة إلى الحديث لأن الأصول عام فالصفة للتخصيص » و 
للأحكام » متعلق بالأدلة » « والشرعية » منسوبة إلى الشّرع » ووصف 
الأحكام بها لتتميز عن العقلية . 

( حَرَرْنُه تحريرا الها ) » التحرير : تهذيب الكلام وتنقيحه . 

( ليصيرٌ مَنْ يحفظه من بين أقرانه تابُا ) الأقران : جمع قرن وهو نظير 
الشخص”" ..والنابغ: الخارج عن نظرائه لزيادته عليهم . 

(. ويستعين به الطالب المبتدية . ولا يستغني عنه الراغب المنتبي » وقد 
بينتُ عقيب كل حديث مَنْ تحرّجه من الأئمة - لإرادة نصح الأمة - فالمراد 


() في ه : والشرط . 
(ب) في ه : فالمشار . 


. 37١ راجع : شرح ابن عقيل ؟/‎ )١( 
. 5٠١ (؟) مختار الصحاح بالفتح مثلك في السئن وبالكسر كفؤك في الشجاعة , مختار الصحاح‎ 
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بالسّبعة : أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنَّسَانِ والتَرْمِذِيَ وابن مَاجَه , 
وبالستة : من عدا أحمد » وبالخمسة : من عدا البخاري ومسلما . 

وقد أقول : ١‏ الأربعة وأحمد » . وبالأربعة : من عدا الغلاثة الأوّل : 
ل الل 
معهما غيرهما , وما عدا ذلك فهو مبيّن 

واسعيته ١‏ لو القرا م أدلة الأحكام ( اد لسري 
علينا وَبَالَا » وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى ) 

ذكر المصنف - رحمه الله تعالى - اصطلاحه في ذكر أئمة الحديث » ولا 
مُشَاحُة في الاصطلاح . فلكلٌ؟ أَنْ يبتدية له اصطلاحا فيما أراد وضعه مما 
يقرب معه الكلام ويتيسر له فيه النظام . 


اج اي 


ويَحْسسُنُ ذكر تراجم الأئمة المذكورين » وإن كانت أحوالهم مشهورة » وقد 
ا تراجمهم الكتب المطولة والمختصرة . 

فأ>مد هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني(" , الإمام » 
البارع 4 المجْمّع على ! إمامته وجلالته وورعه وزهادته ووقور علمة, و نادت ؟ 
رحل إل الخجاز والشام والعن وغيرها » وسمع من سفيان بن عَيَيئَة وأقرانه #وزوى 
عنه جماعة من شيوحه وخلائق آخرون لا يُخْصّون » منهم البخاري ومسلم" » 
وكثر ثناء الأئمة عليه : قال أبو رُرْعَة0© : كان كتبه اثني عشر حَمْلُا وكان 


(أ) في ه : بل لكل . 


. 10/7/١١ ء سير أعلام النبلاء‎ 7٠١ /١ طبقات الحنابلة‎ » 15١ /9 حلية الأولياء‎ )١( 
. 181١/1١ سير أعلام النبلاء‎ )؟١(‎ 


(؟) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ » أبو رُرعة » الرازي » مام جليل , سيد الحفاظ » قال ابن 
أبي شيبة : ما رأيت أحفظ من أبي زرعة ؛ . تاريخ بغداد /٠١‏ 3377ء عبذيب التبذيب 0/ 7٠١‏ . 


01 


يحفظها على ظهر قلبه / » وكان يحفظ ألف ألف حديث » فقيل لأبي زرعة : ما 
يدريك ؟ قال : ذاكرته وأخذت عليه الأبواب0© 
' وقال إبراهم الحَرْييَ” : كأنّ الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل 
صنف يقول ما شاء ويترك ما شاء؟ . 

قال الشافعي : خرجتٌ من بغداد© » وما خلفتٌ بها أتقلى ولا أزهد ولا 
أورع ولا أعلم منه . 

وامتّحن امحنة المشهورة على يدي القاضي أحمد بن أي دُؤاد في أيام 
اللأمون » كتب اللمأمون إلى نائبه ببغداد - وهو إسحاق بن إبراهم 
الخراعي0*”» - في سنة تمان عشرة ومائتين . وحمل أحمد إلى « طّؤْس ) ومحمد 
بن نوح » ومات المأمون وأحمد محبوس » ومات محمد بن نوح » ودفته أحمد » 

. 7 ١ 0 1 

ثم بويع المعتصم » واحضر أحمد إلى بغداد مقيدا » وحبس في حبس العامة نحوا 
من ثلاثين شهرا » والناس يقرأون عليه » وبلغت القيود أربعة عشر قيدا » وكان 
له تكة يرفع بها القيود إذا مشى » ودعي في بعض الأيام إلى حضرة المعتصم » 
ل 00 : 
والان المعتصم معه القول » فاغلظ أحمد القول » فامر بضربه وحبسه » فضرب 


(أ) في ه : بغداد - بالذال المعجمة في آخره » وهى لغة في (-بغداد ) . 
(ب2 في النسخ : الجماعي » وفي ب مصححة : الخزاعي وهو الصحيح . انظر الترجمة . 


. 184 2 141/ /١١ سير أعلام البلاء‎ )1١( 

- 565 إبراهيم بن إسحاق بن إبراههم  الحربي » البغدادي » إمامٌ حافظ . طبقات الشافعية » ؟/‎ )١( 
. 384 - 9٠. 6م - 48 ء الوافي بالوفيات ه/‎ /١ طبقات الحنابلة‎ » 61 

(5) سير أعلام النبلاء /١١‏ 184 . 

(4) أمد بن فرج بن حريز + الإيادي ٠:‏ البصري » المشهور بأحمد بن أبي دُؤاد » جَهْمِي دعا إلى تلق القرآن 
في ولاية المأمون والمعتتصم ؛ و :ولاية اش وكل صادره وعرله . تاريخ بغداد 141/4 -655٠١ء‏ لسان الميزان 
للال. 

(5) إسحاق باز فوته سمت لكر اروشه ولل يذ ادن قا بأمر الملأمون في خلق 
القرآن , كان سائسا صارما له فضيلة ومعرفة ودهاء . تاريخ بغداد // 719 - 717 ء سير أعلام النبلاء 
لم للاا. 


نض 


انب 


بالسياط حتى ذهب عقله , ثم أفاق وقد زالت القيود عنه » وكان مدة امتحانه 
وحبسه كانية وعشرين شهرا('؟ » ومن كراماته الباهرة أن تكة لباسه انقطعت 
فتحرك لباسه [ إلى النزول إلى عانته » فحرك * شفييهة فارتفع وثبت » ول يظهر 
شىءٌ من عورته :وروي أنه دعا وقال : :9 اللهم إي. اسالك بانمك الذي :ملا 
العرش » إن كنت تعلم أني على على الصواب فلا تبتك لي سترا ) . 

وأصاب بعضّ من ضربه البَرَصّ . 

وروي أن جملة ضاربيه مائة وخمسون رجلا » وفضائله كثيرة 4 وأنواره 

ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة » وتوفي سنة إحدى وأربعين 
ومائتين - على الأصح المشهور - في خلافة المتوكل بمدينة السلام » ودّفِن بباب 
حرب في الجانب الغرني » وصلى عليه محمد بن طاهر » وحضر جنازته خلق كثير 
م ير مثل ذلك اليوم ولا في جنازة أحد ممن سلف . 

واختلفوا في عدد المصلين » ومِنْ جملة ما قيل : إِنْ الأرض التي وقعت الصلاة 
فيها مُسِحَتُ فوسعت ستائة ألف وأكثر سوى ما كان في الأطراف والسفن!" , 
وقيل : كانوا ألف ألف وثلاثمائة ألف . 
١ 000‏ 0 مع ا#فخوى يه 

قال أبو زرعة : بلغني أن المتوكل أمر ان تُمْسّح الأرض التي وقف عليها الناس 
للصلاة على أحمد , فبلغ مقام ألفي ألف وخمسمائة ألف”" . 


() في ه : شفته . 


(ا ولمل لاخعلاف منشؤه متى دخ السجن هل هو في رمضان أوفي ذئ الحجة »قال اليم [نه جل 
قرابة ثمانية وعشرين شهرا . انبج الأحمد /١‏ 37 . 

)1١(‏ مناقب الامام أحمد 4 موحد وريه 

7 مناقب الإمام أحمد 4 .ه - 8.ه . 


>” 


وعن بعض جيران احمد أنه اسلم يوم موته من اليبود والنصارى وامجوس 
عشرون ألغا » وقد استبعد الذهبي”) هذه الحكاية من حيث تفرد الراوي 

وكان قبره ظاهرا ببغداد؟ يتبرك بهفطمسته الروافض”" لما استولوا عليها » ثم 
أعاد ذلك السلطان عليفاة #وروع أنه فنك القين فرق وهو" على كيفيته 
حتى كفنه لم يتغير » وهو الآن مزور رحمة الله تعالى عليهء© . 

وله - رحمه الله - المسند الكبير أعظم المسانيد وأحسنها وضعاوانتقاءً© , 
فإنه لم يدّخل فيه إلا مايحتج به مع كونه انتقاه من أكثر من سبعمائة ألف حديث 
وخمسين ألف حديث » وقال : ١‏ ما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول 
الله عه - فارجعوا فيه إلى المسند » فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة ) . 

وبالغ بعضّهم فأطلق الصّحَة على كل ما فيْه » وأما ابن الجوزى فأدخل كثيرا 
منها في « موضوعاته ) » وتعقبه بعضهم في بعضها وني سائرها شيخ الإسلام ابن 
حجر”" وحقق نفي الوضع عن جميع أحاديثه » وأنه أحسن انتقاء وتحريرا من الكت 
التى م يلتزم مصنفوها الصحة في جميعها كالموطا والسنن الاربع؛ وليست الأحاديث 


(أ) في ه : ببغداذ - بذال معجمة . 
(ب) ساقطة من ه .- 

(ج) سقط من ه : عليه . 

(د) في ه : وانتقادا . 


. 387 /١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ لا يجوز التبرك بالقبور فإن زيارتها للتذكير بالآخرة والاستغفار للميت أمر حث عليه الشارع » أما التبرك 
وطلب النفع وما شابه ذلك فلايجوز لأن ذلك لا يطلب إلا تمن يملك النفع والضر وهو الله سبحانه وتعالى . 
(') تعقبه أبو موسى المديني » وتبعه العراق وابن الجوزي » واستدركوا عليه تسعة أحاديث » وأضاف إليه 
الامام ابن حجر خمسة عشر حديثا في جزء صغير سماه « القول المسبدد في الذب عن المستد » وقد طبع هذا 
الجزء . وذكر السيوطي أن ابن حجر فاته أربعة عشر حديثا وأنه جمعها في جزء صغير أسماه « الذيل الممهد ) 
التدريب ١1/7 /١‏ - لالع التكت على ابن الصلاح ١عهغ‏ - "لاع 

رق 


عأ 


الزائدة على الصحيحَيْن بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود 
سنن ابن ماجه ومصتف ابن أي شيبة وعبد الرزاق » فإن كان أهلا للنقد 
والتصحيح وجب عليه ذلك » وإن لم يكن كذلك فإن كان قد صحح أو حسن 


أمن هو أهل له فله أن يقلده . وإلا فلا يحل / له أن يقدم على الاحتجاج به » إذ 


م يأمن أن يحتج بما لا يحل الاحتجاج به “وببذا آلسيي أ حال جهماعة من المتأخرين 


الاجتهاد المطلق لتعسر التصحيح ., والتقليد في التصحيح يخرجه عن المقصد وهو 


الاجتهاد ولم يتيسر في الأعصار المتأخرة إلا ترجيح بعض المذاهب على بعض بالنظر 
إلى قوة الدلالة أو إلى كثرة من صحح أو جلالته » والواجب الرجوع إلى الظن 
القوي بحسب الإمكان . 

البخاري27 هو الإمام المجتهد أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن7"© الأحدف بن بَردِرْيَه -“[ بموحدة مفتوحة فراء 
مهملة ساكنة فدال مهملة مكسورة فزاي معجمة ساكنة0” فموحدة 
مفتوحة ]© الجَعْفي مولاهم “كفطل الكبير » حبر الاسلام . 

6تنذه لغيه غود فأسل عل يد التنان الفنقى + وعذ اهو بستيت الزلام 
على قول مَنْ يثبت ولاء الموالاة بالاسلام . 

و١‏ الجعفي نسنبة إلى جُعف ابن سعد المُشيرة إلى قبيلة من امن من مذحج » 
ووَهم مَنْ قال إنه اسم بلد ولعله توهم ذلك من قول ياقوت”' “في ( معجمه ) :( إنه 
مخلاف بهن نسبة لقبيلة من مَذِّحجٍ بينه وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخا ) انتهى . 


في ه : من . 
(ب) في ه : من بني . 
(ج) ساقطة من ه . 
(د) بهامش الاصل . 


. 771 طبقات الحفاظ 44+ - 544 , خلاصة تذهيب. الكمال‎ )١( 
. ١44 معجم البلدان ؟/‎ )١( 


>33 


لاعس الف قال الوا سرس ان باصي انم عل ليد يه 
امار 
0 » قال : لا أعلم في جميع مالى 
درهما من شببة! " » توفي وولده صغير » فنشاً في حجر والدته » ثم عمي » فرأث 
إبراهيم الخليل - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - قائلًا لها : « قد رَدَ 
الله على ابنك بصره بكثرة دعائك له » فأُصبح وقد رد الله عليه بصره؟؟ , وله 
نحو عشر سنين بعد خروجه من المكتب . 

ورَدٌّ على بعض مشايخه غلطًا وهو في أحدا عشرة سنة فأصلح كتابه مِنْ حفظ 
البخاري9” . 

وبلغ ست عشرة سنة وقد حفظ كثيرا من كتب الحديث فصنف ١‏ التاريخ 
الكبير ) وغيره وهو في ثمان عشرة سنة عند قبر النبي 00 - في الليالي المقمرة » 
وكتبوا عنه الحديث » ثم رحل » واتسع في الرحلة فاجتمع بأكثر مشايخ الحديث 
بعد أن سمع الكثير ببلده ‏ بُخَارَتى » أعظم مدن ما وراء النبر » وسمع من أصحاب 
ذاأة يقن 01 َه 8 : ل 
الشافعي كال زعفراني والى نور »© ول يرو يي ( صحيحه ) عر الشافعي © 
. وذكره في موضعَيّن في ( صحيحه )"2 . 


: (أ) في ه : ولم يرو عن الشافعي في صحيحه . 


)١(‏ عبارة المصنف في ٠‏ المهدى » : ( وكان بردزبه فارسيا على دين قومه ثم أسلم ولده المغيرة على يد البمان 
الجعففر وأى بخارى ... وأما ولده إبراهم بن المغيرة فلم نقف على شيء من أخباره .. ) هدي الساري /437 . 
(١؟)‏ كلام الحافظ فيالهدي /الا4 . 

(”) اهدي 59/9 . 

(4) طبقات الحنابلة /١‏ 317/4 » الهدي 48٠١‏ . 

(ه) سير أعلام النبلاء 391/١١‏ . 

() طبقات الشافعية ”/ 7١5‏ » البخاري باب في الركاز الخمس ”/ +85 قال البخاري : ( قال مالك 
وابن إدريس ) » قال ابن حجر : قال أبو ذر : فقال ابن إدريس : هو الشافعي ‏ ويقال عبد لله بن إذريس 
الأودي الكوني وهو أشبه » قال ابن حجر : وقد جزم بأنه الشافعي أبو زيد المروزي » وهو أحد الرواة عن 
الفربري بأنه الشافعي » وتابعه البييقي . تفسير العرايا 5/ "9٠‏ . 


ل 


ع 0 مراءع انك 

وألْف الصحيح بعد أن رأنى أنه واقف بين يدي النبي - عه - وبيده مروحة 
يذب عنه » فعبّر له مُعَبْر بأنه يذب الكذب » قال : وما وضع فيه حديثا إلا بعد 
الغْسْل وصلاة ركعتين استخارة » وأخرجه من زهاء ستائة ألف حديث » وألفه 
بمكة » قال : ١‏ وما أدخلتٌ فيه إلا صحيحا » وأحفظ مائة ألف حديث صحيح 
ومائتي ألف حديث غير صحيح » أي" : باعتبار طرقها الكثيرة مع عذه المكرر 
حديئا » وهذا التأويل متعين » إذ مجموع الموجود بأيدي الناس اليوم لا يساوي 
ثلث هذا العدد . 

وكان آلبة الاريك يسهدرة كدي دل عفظه وهو ات © وجا آهل 
١‏ بلخ » الإملاء عليهم » فأملى7 ألف حديث عن ألف شيخ”22" , والامتحان له 
في « سمرقند » بخلط الأسانيد بعضها في بعض . وكذا في ١‏ بغداد )0© بمائة 
حديث قلبوا متونها وأسانيدها مشهور© . 

وامتّحن أيضا عند مَقَدِمِهِ من 9 نيسابور » إلى « بُخَارئى » » وذلك أنه لما علم 
أهل « بخارى » بمقدمه قال لهم رئيسهم محمد بن يحبى الذهليي : « إني مستقبله 
فمن أراد فليسيتقبله » فاستقبله هو وعامة علمائها » وقد كان قال لهم : ( لا 
تسألوه عن شيءٍ من الكلام فلعله يجيب با نخالفه فيه فتقع الفتنة بيننا وبينه » 
ا الا ا سياه 
هو مخلوق ؟ فقال : ١‏ أفعالنا مخلوقة » وألفاظنا من أفعالنا » » وهذا كلامه - 
ل 


(أ) في ه : باعتبار أي مع طرقها . 
(ب) زاد في ه : عليهم . 
(ج) في ه : بغداد وكذا في جميع المواضع الآتي ذكرها فيها . 


. 596 /١1 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 373١257٠ تاريخ بغداد ؟/‎ )؟١(‎ 


اح 


الحنابلة القائلين بِقِدّم/ الألفاظ والعبارات » فقال الذهلي : « القران كلامُ الله غير 4 ب 
مخلوق » ومَّنْ زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع لا يجلس إلينا » ولا تكلم أحدا 
بعد هذا ممن يذهب إلى محمد بن إسماعيل » » فانقطع الناس عنه إلا مسلما , ورَّدٌّ إلى 
الذهلي ما كان كَتَبّ عنه لأنه ظهر له أن الحق مع البخاري وأن الذهلي حاسدٌ متعصب . 

ثم قال الذهلي : « لا يساكنني محمد بن إسماعيل في البلد ) » فخرج خائفا على 
له 0 . 

وتوفي - رحمه الله تعالى - بكرنتك - بخاء معجمة مفتوحة على الأشهر أو 
مكسورة » بعدها راء ساكنة مهملة'" . بعدها نون ساكنة - وهي على فرسخين 
من ( سمرقند ) » وقيل ثلاثة أيام » وسبب قدومه إليها أن أهلٍ سمرقند طلبوا وصوله 
إلى بلدهم » فوصل إلى هذه البلدة فبلغه وقوع فتنة فيما بينهم وأَنّ بعضهم يريد وصوله 
وبعضهم كره ذلك » فبقي في هذا امحل حتى يتجلى له الأمر وكان له أقرباء فيه 3 
فأقام أياما » فمرض ثم وصل إليه رسول أهل سمرقند يطلبون وصوله » فتبهياً 
للركوب راص حلي وعم » فلما مشى قذْر عشرين خطوة إلى الدابة ليركبها » 
قال ؛ أرسلون قد صشفك #قارثيلرة كدعا يراك امطي نعضي » فسال 
منه عَرَقُ كثير لا يُوصّف وما سكن منه العرق حتى أدرج في أكفانه . 

. وقيل : ضجر ليلة فدعا بعد أن فرغ من صلاة الليل فقال : « اللهم قد ضاقت 
علي الأرضٌ بما رحبت فاقبضني إليك » » فمات في ذلك الشهر وقت العشاء ليلة 
السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين عن اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة 
عشر يوما » لأنهُ ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين 
وعانة. 


(1) انظر قصته مع الذعلي في سير أعلامالنبلام 49/11 . 
(1) لا يتأن النطق بساكنين متتابعين في العربية ؛ وفي الأصل » وب تعليق لابن حجر الحيتمي : ( ففوقية مفتوحة 
فنون ) . وفيه : ( في تاريخ ابن خلكان : خرتنك بفتح المعجمة وسكون الراء وفتح التاء وسكون النون ) . ' 


يف 


وفاح من قبره عقيب دفنه رائحة عظيمة جدا كالمسك أو أقوتى » ودامت 
أياما » وانثال الناسٌ على قبره يأأخذون من ترابه لشدة رائحته التي لايجدون مثلها 
عندهم؛ وتسمى البلد يمخرنتك - وكان اسمه غير ذلك - لضيقه بالزائرين؛ لأن معنى 
( خرنتك » بالفارسية : الضيق . ش 

وم يعقب البخاري أحدًا من الأولاد » وقد رزقه الله ما هو أعظم وأجل من تخايف 
الولد الصالح من شهرة ٠‏ صحيحه » وانتفاع الأمة به في جميع أقطار الإسلام . 

وام : هو الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم بن كوشاذ , الفَشْيْرِي من 
كا" فكي قله من العرنب معروقة » أخد أئمة أعلام هذا الشأن » وكبار المبرزين 
فيه » والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار المُجُمّع على تقدمه فيه على أهل عصره 
كا شّهد له بذلك إماما وقنهما حِفْظًا وورعا وحديثا أبو رُرعة وأبو حاتم . 

ممع من مشايخ البخاري وغيرهم كأحمد » وروى عنه جماعة من كبار أئمة عصره 
وحُفاظه » ومنهم مساويه درجة كأني حاتم الرازي والترمذي وابن خزيمة » وله 
المؤلفات الجليلة الكثيرة لاسيما 9 صحيحه » الذي امتن الله به على المسلمين وأبقى 
له به الثناء اسمن الجميل إلى يوم الدين ‏ فإِنْ مَنْ اطلع على ما أودعه في أسانيده 
وترتيبه وحَسّن سياقه وبديع طريقته من نفائس التحقيق وأنواع الورع التام والاحتياط 
والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها متفرقة وكثرة اطلاعه . عَلِمّ أنه 
إمام لا يُلحَق » وفارس لا يُسبّق . 


(أ) في ه : رائحة عظيمة جدا عقيب دفنه . 

)١(‏ تذكرة الحفاظ 584/١‏ » تهذيب التبذيب 177/٠١‏ 118 ء تارعخ بغداد ٠٠١ /١‏ » سير أعلام 
البلاع 1/١١‏ /61ه . 2 

. 084/١١ قال الذهبي : لعله من موالي قشير سير النبلاء‎ )١( 


54 


قال : صنفت « المُسْئّد الصحيح » من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة » ولما 
قَدِم البخاري نيسابور آخر مرة لازمه/ مسلم وأكثر التردد | إليه » ومن ثمّ حذا ها 
حَذْوه في 9 صحيحه )(2 , وكان هذا مراد الدارقطني بقوله اللو البخاري 
ماذهب مسلم ولا جاء ) . 

ولد سنة أربع ومائتين » وتوفي - رحمه الله - عثبية يوم الأحد لأربع بقين من 
شهر رجب سنة إحدى وستين ومائتين » وذفن يوم الاثنين بنيسابور وقبره بما 
مشهور » يزار يُتبرك به . 

ويُذكر في سيب موته : أنه عُقد له امجلس للإملاء فذكر له. حديث فلم 
يَعْرِفه فانصرف إلى منزله ٠‏ فَقَدّمَت له سلة تمر فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة 
تمرة » فأصبح وقد فتي التمُر ووّجد الحديث » وكان ذلك سبب موته”" » ولذا 
قال ابن الصلاح9© : « كانت وفاته بسبب غريب نشأ من غمرة فكرية 
علمية ) . 


أبو داود(" : هو سليمان بن الأشعث بن بشير بن شداد بن عمرو بن 
عمران » السجستاني - بفقفح الشين 0 وت كير ابي" - , و 
« سِجسان )0 اسم للولاية التي قصبتها زَرَنْجَ التي أبو داود منها وهي قرب 
« كرمان ) إلى ناحية الحند . 


() في ه : فلمن . 

(ب) في ه : وكانت . 

(ج) بهامش الاصل . 

(د) في ب : وكسر ء وفي ج : وكسرها . 


. 37١7 /١8 تاريخ بغداد‎ )١( 
. 7١ /١١ تاريخ بغداد‎ )١( 
طبقات الشافعية ؟/ 547 © طبقات الحفاظ‎ » ١69 /١ طبقات الحنابلة‎ ؟١7‎ /١ سير أعلام النبلاء‎ )( 
: . 0 
سجستان : إقللم صغير منفرد متاخم لإقلم السند غربية بلد « هراة » وجنوبية مفازة بينه وبين إقلم كرمان‎ )4( 
. ١9٠ /* وأرض سجستان كثيرة النخل والرمل . معجم البلدان‎ ٠» وفارس‎ 
ش‎ 1 


وهو أحد أئمة ة المسلمين والحفاظ والجهابذة المكثئرين الذين يُعتمد عليهم » 
ويُرجع إليهم9 . 

يم : هو تلي الشيكين في علمهما وقضلهما » سكن البصرة » 
وروى سننه ببغداد فأخذها أهلها عنه » وعَرَضْه على أجمد فاستجاده 


واس: 20 , 


وقال الخلال : لم يسبقه أحدٌّ في زمنه إلى معرفته بتخريج العلم'" وقيل في 
حقة : أَليْنَ له الحديث م أليْنَ الحديدُ لداود - عليه السلام© - » ممع من 
أحمد والمَعْتبّي وسليمان بن حرب وقْتييّة وغيرهه» 

وروى عنه خلائق كالتَرِمِذِيّ والنّسَّاي" . 

قال : كنيث عن النبى َل خسمائة ألق حديث ع انتبث منها ها ضمنته 
كتاب « السنن » » وأحاديثه أربعة الاف حديثُ وثمان مائة”" ليس فيها حديث 
أجمع الناس على تركو" . ظ 

قال القاضي : كتابٌ الله صل الإسلام » وكتاب أي داود0» 


قال الخطابي : هو أحسن وضعا وأكثر فقها من الصحيحين© . 


(أ) في ه : ٠‏ إلى قوهم » : وفوقها كلمة : « إليهم » . 


(ب) زاد في ه : حديث . 


. 7١9/١1 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 3١1١/١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
. ١77 /4 تبذيب التهبذيب‎ )5( 
. 3.06 - 7.4 /١1 سير أعلام النبلاء‎ )4( 
. 7١8 /١8 (ه) سير أعلام النبلاء‎ 
1 . 798 طبقات الشافعية ؟/‎ )5( 
. » كذا في النسخ » وفي هامش نسخة المؤلف :0 كتاب الله أصل الاسلام » وكتاب أبي داود عهد الإسلام‎ )1( 
1 . 518/115 سير أعلام النبلاء‎ 
قد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات الستن وأحكام الفقه مالا‎ ٠ : لفظه‎ )8( 
. 31١١ /١ نعلم متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه فيه » . معالم السئن‎ 
7 ْ 


وقال ابن الأعرابيّ”" : مَنْ عنده كتاب الله وسُئن أي داود لم يَحْْج إلى شيء ‏ 
معهما من العلم ن) . 

ومن نَم صرح حيحة الإسلام الغزا لي(" باكتفاء المجتبد به في أحاديث 
الأحكام , وتبعه أئمة الشافعية على ذلك . وبمثله صرح الإمام المهدي - رحمه الله 
تعالى - في « الغيث )20 . 

وقال النووي : (١‏ ينبغي للمشتغل بالفقه وبغيره الاعتناء به وبمعرفته المعرفة 
التامة » فإن معظم احاديث الاحكام التي يحتّج مها فيه مع سهولة تناوله » 
وتلخيص أحاديثه » وبراعة مصنفه » واعتنائه بتهذيبه » . انتهى . 

5 وا اعد ا أذ : ص 5 5 0 3 

وبلغ من شدة الوَرّع أنه كان له كم واسع و كم ضيق » فقيل له في ذلك فقال : 
الواسع للكتب » والضيق لا أحتاج إليه . 

ولد سنة اثنتين ومائتين/أوتوفي؟ سنة خمس وسبعين ومائتين" . 

وذكر جماعة أنه شافعي » وكان سبب ذلك أ خخذه عن أصحاب الشافعي » 
والظاهر أنه حنبلي9؟ . والله أعلم . 


01 ع ا ١‏ 0 
الترمذي” : هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن 


) ما بينهما ساقط من ج . 
(ب) زاد في ه : بالبصرة لأربع عشرة ليلة بقيت من شوال . 


(1) تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 755 . 

(؟) قال في شروط امجتهد : ( بل أَنْ يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام كسنن 
أبي داود ومعرفة السنن والآثار للبيبقي .. ) المستصفى ؟/ 38١‏ . 

(5) « الغيث المدرار المفتح لكمائن الأزهار » للإمام المهدى أحمد بن يحيى المرتضى شرح به كتابه ٠‏ عيون 
الأزهار في فقه الأئمة الأطهار » ويعتبر عمدة كتب الفقه الزيدي اعتنى به علماؤهم شرحا وتعليقا وافيا . 
مقدمة عيون الأزهار ه/ 5 . 

(4) ذكره السبكي في طبقات الشافعية:؟/ 799 » وأبو يعلى في طبقات الحنابلة /١‏ /81” . 

(5) طبقات الحفاظ 7178 » خلاصة تذهيب الكمال هه” » سير أعلام النبلاء 317١/١8‏ . 


دوا 


الضحاك , السلمي , الترمذي - بتثليث الفوقية » وكسر المم أو ضمها كلها » 

مع إعجام الذال نسبة إلى مدينة قديمة على طرف جيحون نهر بلخ . 
ْ وهو الإمام الحجة الثقة الحافظ المتقن » أخذ عن البخاري وغيره » وروى عن 
شيوخ البخاري » وتخرج بالبخاري » وروى عنه في « جامعه » حديثا واحدًا » 
وهو : ( يا على لا يحل لأحد يجرب () في هذا المسجد غيري وغيرك )2 . 
وحسنه واستغربه . 

قال - رحمه الله تعالى -: « عرضتٌ كتابي هذا - أي كتاب السنن المسمى 
بالجامع - على علماء الحجاز والعراق / وحُرَاسان فرضوا به » ومن كان في بيته 
فكأنما في بيته نبي يتكلم )20 . 

مات الترمذي بترمذ أواخر رجب سنة سبع وستين ومائتين2 . 

ا و ا 0 
الراشآاق + اعد الأفية ئمة الحفاظ العلماء الفقهاء , بل أحد أئمة الدنيا في الحديث » 
كيه ل د سر اال ل 
كثيرة وأقاليم مختلفة » وانسع أده ورحلته(” حتى قال الذهبي والتاج السبكي : إنه 
كان أحفظ من مسلم صاحب «الصحيح)! *» وسننه أقل السنن بعد الصحيح حديثا 


(أ) في ب : يجعب . 
(ب) في ه : ومرحلته . 


: سنن الترمذى ه/ 9+ - .54 ح 51/717 » ول تيروه عنه إنما سمعه منه فاستغربه قال أبو عيسى‎ )١( 

وممع منى محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغريه © 514٠١‏ . 

. 717/4 /١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(7*) الصحيح : تسع وسبعين وماثتين » انظر المراجع السابقة . 

(4) طبقات الشافعية */ 4 ١‏ , تذكرة الحفاظ ؟/ 598 .» الوافي بالوفيات 5/ 4١5‏ . 

(5) عبارة الامام الذهبى : ( هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ) . سير أعلام النبلاء 4 /١‏ 1317 . 
وقال السبكي : ( سمعت شيختا أبا عبد الله الذهبي الحافظ وسألته : أمهما أحفظ مسلم أو النساقي ؟ 

فقال : النسافي . ثم ذكرت ذلك للشيخ الوالد فوافقه ) . طبقات الشافعية / ١5‏ . 


يض 


ضعيفا ولذا ا ابن 55 : إنه أبدع الكتب المصنفة في السنن تضنيفا 
وأحسنها ترصيفا » وهو جامعٌ بين طريقتي' البخاري ومسلم » مع حفظ كثيرٍ 
الال قي و ا ل ال 
قلت : ولعل هذا في ١‏ المُجَتَبَى من السنن الكبرى »© » كا يُفْهِمُهُ اقتراح 

ل 

ناف مح عه الشداقعا ل تبالرئلة اوقل يوت القتددل + وقيل:؛ أرضن أن 
يُحْمَل إلى مكة فول إليها » ودُفن بين الصفا والمروة عن ثمانية وثمانين سنة كم 
: قال( الذهبي وغيره0© » وكأنه بناه على قول النساق عن نفسه : 9 يشبه أن : 
يكون مولدى سنة خمس عشرة ومائتين ) » كان موته ( يوم الإثنين لثلاث عشرة 
خلت )© من شهر صفر سنة ثلاث وثلامائة . 

وحكي في سبب موته أنه لما قدم إلى دمشق سكل عن معاوية فَفَضّل عليًا - 
رضى الله عنه - عليه فَذَّكْرَ له مَنْ يريد تفضيل معاوية على علي شيئا من 
١ 2 : 5 8 5‏ َه عِِ 5 
حتى يفضل ) ! 

وقوله : « رأسا برأس » من باب التنزل مع الخّصم ء وإلا فإجماع© أهل 
السنة أن عليا هو الأفضل . 


) في ب : طريقي . 
(ب) في ه : قال . 
. (ج) ببامش الأصل . 
(د) في ه : ففضل عليا عليه السلام » فذكر .. 
(ه) في ه : وإلا فإن إجماع .. 


.1١١-9٠١ /١ زهر الربى‎ )١( 
. ١7/١ 4 وقال الذهبي : إنه بالرملة‎ . 7١١/7 ء تذكرة الحفاظ‎ 18-15 /١ 5 سير أعلام النبلاء‎ )1( 


وك ْ ( البدر اتقام 5/١‏ ) 


فأخرجوه من المسجد وداسوه بالأرجل حتى أشرف على الموت » فحُمل 
إلى« الرملة به وماك ج00 و والنا »يفي الثوت والسيوق الموطلة: ين كور 
« نيسابور موقن فون أرضى أقاز 13217 وجيةا؟ اسان مهد الال 
ويقال : نسوي , وهو القياس » ( وفي القاموس : نَسا : مقصور - بلد بفارس 
وقرية بسرحس وبكرمان وبهمذان )!77 . 

ابن ماجه”'» : هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه » 
القزويني , مولى ربيعة بن عبد الله » الإمام , الحافظ » أحد الأعلام ؛ صاحب 
٠‏ السنن » التي يكفيها شرا أنها جلت من الكتب الستة والسدّن الأربع بعد 
المتعيصع يد أن كان المكمل لذلك هو موظا الاما0© مالك » مع 
كونها شارحة عما حرص عليها أصحاب” الكتب الخمسة من المقاصد التي 
يعترها"اعدتة ع رفيا لعاديف فعقة كور بر فيا أخادية بكر 
وتقلل عن الحافظ المرّي. أن الغالت فيما الفرد. نه العلعنن" + ولذا جرى 
كثيرٌ من القدماء على إضافة « الموطاً » إلى الخمسة » قال الحفاظ© : 


(أ) في ه : ونسبته ., 

(ب) مثبته بهامش الأصل . وساقطة من ج . 
)+١(‏ في ه: الموطاً للإمام . 

(د) في ه : أهل » وهي مصوبة « أصحاب ) . 
(ه) في ب : الحافظ . 


. 77 /١54 في قصة سؤاله عن على ومعاوية انظر : السير‎ )١( 
. 38١ (؟) معجم البلدان ه/‎ 
. ”917 /4 القاموس‎ )*( 
. 0*٠ /9 تبذيب التهذيب‎ » 775 - ١8 طبقات الحفاظ‎ ):( 
وححكى ابن طاهر عن أن زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال : ( لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا‎ )5( 
. ١5 هما فيه ضعف ) . شروط الأئمة الستة‎ | 

قال الحافظ ابن حجر : ( وهذه حكاية لا تصح لانقطاع سندها إن كانت محفوظة فلعله أراد مافيه 
من الأحاديث الساقطة إلى الغاية أو كان ما رأنى من الكتاب إلا جَرْءًا منه فيه هذا القذر ) . النتكت 
45/١‏ . 


3: 


وأول من أضافه” إلى الخمسة أبو الفضل ابن طاهر في « الأطراف » » وكذا في 
« شروط الأئمة الستة » , ثم الحافظ(" عبد الغني في كتابه2” في أسماء الرجال 
الذي هذبه الحافظ المرِّىّ » وسبب تقديم هؤلاء لها على الموطاً كثرة زوائدها على 
الخمسة بخلاف الموطأً . 

قال ابن كثير : « كتابٌ مفيدٌ قوئى© التبويب في الفقه ) . 

عزاو سوقاف ناك حوصن افسات مالك لكاب وو عه 
خلقٌ كثيرٌ منهم أبو الحسن القطان وغيره . توفي يوم الثلاثاء لهان بقين من رمضان 
سنة ثلاث - أو خمس - وسبعين ومائتين » ومولده سنة تسع ومائتين 

1 # اع #0 

واعلم أن المصئّف - رحمه الله تعالى - ذكر مصطلحات أهل الحديث في 
وصف الحديث بالصحة والحسّن والضعف ونحو ذلك » وهذه الاصطلاحات 
مستوفاة / في علوم الحديث ولنذكر شرح معانيها على وجه الاختصار : 

فاعلم أن هذا التقسم إنما هو في الخبر الآحَادِيِي(" , وأما لمتواتر فهو المعبر 
عنه بلفظه ٠‏ ( من غير تقييد )© » وهو المُِيدُ لهم ومن شرل أن يكونَ 
مخبر به عددًا كثيرًا تحيل العادة ل لا 
الابتداء إلى الانتهاء » وكان مسئتّد انتهائه الس » فمتى أفاد لمم كان ذلك 

هو المعبّر عنه بالتواتريي » وما عدا هذا فهو احادِيّ . 


ش () في ه : أضاف ابن ماجه . 

(ب) ساقطة من ب . 

(ج) في ه : كثير » وهي مصوبة : قوي . 
(د) ببامش الأصل . 


(1) الكت 47/١‏ » تدريب الراوي 37١1 /١‏ . 
(؟) باعتبار وصوله إلينا لا باعتبار وصفه صحيحا وحسنا وضعيفا . 


و 


وهو ينقسم إلى : مشهور : ويسمى ١‏ المستفيض )20 - وهو مازاد روَائه 
على اثنين"© . 

وال عير + وهو مازواه أقاة عن ايسا + ويب © يذلك لقلة وجروهة» 
وليس بِشْرّطٍ للصحيح خلافا لأبي علي الجبَائي" . فقال : « هو شرط 
للصحيح ) . 

وإلى غريب : وهو ما تفرد بروايته شخصٌ واحد في أي موضع وقع التفرد 
به من السند”؟» » فإن كان التفرد في أصل السند فهو القَرْد المطلق” , وإِنْ لم 
يكن فهو الفرد النسبي" . 

وإلى صحيح : وهو ما نقله عَذْلٌ » تام الضبط9” . متصل السند » غير 
مُعلّل ولا شاذ » وهو الصحيح لذاته" . 

31 و : 

فإن حف الضبط فهو الحَسّن لذاته , وإذا كثرت طرقه كم له 

1 ١ . بالصحة‎ 


(أ) في ه : وسمي . 
(ب) زاد في ب وه : عن مثله إلى منتهاه . 


)١(‏ وهناك مَنْ عَايَرَ بين المستفيض بأنه يكون في ابتدائه وانتهائه » والمشهور أعم من ذلك » ومنهم من 
عَكّس . انظر : التدريب /١‏ 3759 . 

)١(‏ وعند ابن الصلاح ما زاد على ثلائة وجعل مارواه اثنان أو ثلاثة من قبيل « العزيز » » وقد خالفه ابن 
حجر بأنه مازاد على اثنين فقط . علوم الحديث *14؟ » النخبة وشرحها ”١ - ١14‏ . 

(1) شرح النخبة ص وزاد : ( وهو من المعترلة ) . 

(5) شرح النخبة ص 8 » واللفظ لفظ النخبة . 

(5) شرح النخبة ص ٠١‏ » واللفظ لفظ النخبة . 

(5) شرح النخبة ص ١١ - ٠١‏ » لفظ النخبة . 

(7) شرح النخبة ص ١١‏ » لفظ النخبة . 

(8) شرح النخبة ص ١١9‏ . 
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فما وقع في عبارة الترمذي من قوله : « حَسَنٌ صحيح » فهو متأول إما بأنه 
ترد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو شرط الحُْسّن ؟ وهو بتقدير 
العاطف لأن حقه حَسّن أو صحيح » أو باعتبار إسنادَيْن يكون أحدهما له شرط 
الصحيح والثاني له شرط الحَسّن » والأول متعين فيما له إسناد واحد فقط(" . 

وإلى ضعيف : وهو ما اختل فيه شرطٌ الصحيح والحَسّن . 

وليكة أسيات ” 

أحدها : عدم الاتصال . ثانيها : عدم عدالة الرجال » ثالثها : عدم سلامتهم 
من كثرة الخطاً والغفلة » رابعها : عدم مجيئه من وجه آخر حيث كان في الإسناد 
مستور لم يعرف أهليته وليس متبما بالكذب , وخامسها : الشذوذ » وسادسها : 
لواف 

وقد دخل في الطعيف”" المعلق : وهو أن يحدف من أول السند :واحدٌ أو 
كارو ويكرن :ذلك تمترف مون التممتقت »وه ى عل أقماء © إما يآن يقول + 
« قال رسول الله يِه » » أو يذكر الصحابي ويحذف مَنْ دونه ؛ أو يذكرة مع 
الصحابي التابعيي'» أو يحذف مَنْ حَدَّنه ويذكر مَنْ فوقه حيث لم يكن ذلك 
تدليسا » وإلا فمدلس . ظ 


() في ه : ويذكر . 


. ١9 شرح النخبة ص‎ )١( 

(؟) ذكر ابن الصلاح أن ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح والحَسّن ضعيف » وقد أورد صاحب ١‏ التدريب » 
الأسباب الستة التي ذكرها المصنف » وكذلك أوردها صاحب ١‏ تنقيح الأنظار » » ونقلها الشارح بلفظها . 
تدريب الراوي ٠١١ /١‏ » توضيح الأفكار /١‏ 548 . 

' (*) شرح النخبة 5١‏ . 


وذ 


وإن كان الحذف من آخر السند, بن يكون مِن بعد التابعي فهو مُرْسَل . 

ومن أقسام المرسل : المُعْضّل : بأن يكون الساقط اثنين فصاعدا مع التوالي .. 

والمنقطع : إذا كان اثتيّْن مع عدم التوالي2© . 

ودخل في الضعيف”" ما كان الطعنٌ فيه لكذب الراوي » أو تهمته بذلك » 
أو بلُعته أو سوء حفظه . 

والأول يختص ٠‏ بالملوضوع » . والثاني « المتروك » » والثالث « المُنْكّر » - 
على رأي من لا يشترط في المنككر مخالفة مَنْ هو أحفظ منه - » وكذا الرابع والخامس 
يطلق عليهما اسم ١‏ المنكر ) [ وهو ١‏ الشاذ ) : وهو أن يخالف الراوي مَنْ هو 
مخالفا لمن هو أحفظ منه كان ذلك مقبولًا » وإن 'لم يكن موثوقا بحفظه وإتقانه 
لِمَا" انفرد به لم يكن صجيحا , وهو دائر بين الحسن إذا كان حفظه قريبا من 
درجة الحافظ » وإن كان بعيدا من ذلك كان من قبيل الشاذ المنكر كذا حققه ابن 
الصلاح 759" . 

والقسم السادس : إن اطلع على الوهم بالقرائن وجمع الطرق خص باسم 
« المُعَلل ؛ . وقد يقال : « المعلول » والأول أولى » إذ هو من علله » قال 


( في ه : فما . 
(ب) ببامش الأصل . 


)١(‏ والمعضّل : لقب لنوع خاص من المنقطع » فكل معضّل منقطع وليس كل منقطع معضلا . علوم الحديث 
كك ” 

. 55- شرح النخبة ©؟‎ )١( 

(؟) راجع بحث الشاذ : علوم الحديث الا . 


ل 


الزين : « والأجود في تسميته : المُعَزٌ20 » وأكثر عباراتهم في الفعل أنهم 
يقولون : أعله فلان بكذا وقياسه : مُعَلَ وهو المعروف في اللغة » قال 
الجوهري : لا أعلك الله , أي : لا أصابك بعلة » قال صاحب 
« المُحْكم » : اللهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قوهم : مجنون 


ومسلول من أنبما جاءا على جتته وسللته » ولم يستعملا في الكلام”' أو استغني . 


عنهما بأفعلت”2 ») انتبى » وأما عَلَلّها فإنما يستعمله أهل اللغة بمعنى أاه 
بالشيء وشغله » من تعليل الصبي بالطعام . 

/« والعلة )”© : عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت ..على الحديث 
فرت فيه وقدحت » وهي من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا يقوم بذلك 
إلا مَنْ رزقه الله تعالى فهمًا ثاقبا » وحفظا واسعا » ومعرفة تامة بمراتب الرواة » 
ملك قرية ب بالأسانسن والمتون"2 , وهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا 
الشأن كعلي , بن المَدِيْني » وأحمد بن حنبل » والبّخَارِيَ » ويعقوب بن شِيبّة © , 
وأبي حاتم وان زرعة ؛ والدارقطني حتى قال بعضهم : إن ا محدث المتقن يجس 
النبض في الحديث فيدرك منشا علته . 


(أ) ساقطة من ب . 
(ب) في ه : واستغنى ! 
(ج) زاد في ب : أبي ان اشح ا 


)١(‏ التقييد والإيضاح ١١17‏ » ولفظه : ( والأحسن أن يُقَالَ فيه « مُعَلَ » بلام واحدة لا معلل ) والعبارة 
من تنقيح الانظار فإنها بلفظه . 

(؟) الصحاح ه/ 4لاا١‏ . 

. 405/١ المحكم‎ )©( 

. 5١ /4 القاموس‎ )5( 

(5) تنقيح الأنظار ؟/ 75 . 

(5) شرح النخبة لاا - 38 . 
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مثال ذلك ما قال الحاكم في « علوم اذيك ++ حدنا أبو الغيامن مد بق 
يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني نا حجاج بن محمد قال : قال ابن جَرَيجٍ عن 
مومى بن عقبة عن سسّهَيل بن أبي صالح عن أبيه عن أَني هريرة عن النبي عَكله 
« مَنْ جلس مجلسا كير فيه فيه لَعَطَّه فقال قبل أن يقوم : سبحانك اللهم وبحمدك » 
لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك »© . 

وله علة قادحة : حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق : قال : سمعت أبا 
حامد أحمد بن حمدون القصار يقول : « سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد 
بن إسماعيل البخاري فّلأ عَيْئَيه وقال : دعني حتى أقبّل رجلَيْك يا أستاذ 
الاستاذين وسيد امحدثين وطبيب الحديث في علله » حدثك محمد بن سلام ثنا مخلد 
بن يزيد الحراني أنا ابن جُرَيْجٍ عن موسى بن عقبة عن سُهيل عن أبيه عن أي هريرة 

عن النبي - عَييلهِ - في كفارة المجلس فما علته ؟ قال محمد بن إسماعيل : هذا 
حديث مَلِيح » ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه مَعْلُول » 
حدثنا به موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا سّهَيّل عن عون عن عبد الله » . 

قوله :.« قال محمد بن إسماعيل » هذا أولى » فإنه لا يُذكر لموسى بن عقبة 
سماعا من سهيل . انتبى9؟ . 

قال على بن المَدِيْييَ”" : « الباب إذا لم تُجْمَع طرقه لم بين خطؤه ) . 

والعلة تكون في الإسناد - وهو الأغلب -» وفي المتن . ثم العلة في الإسناد قد 
تعن المتن كالإعلال بالإرسال » وقد لا تقدح كالإعلال بوهمالراوي في اسم 
ارك دع بر در بدا عير ووس وروت 


(أ) في ب : يقبل . 


(ب) زاد في ب : فيه . 


)١(‏ انظر : علوم الحديث للحاكم *١4-1١1ء‏ وعلوم الجديث لابن الصلاح 2١‏ » وتدريب الراوي 
١/5٠ء‏ وقد ساق الحافظ في « النكت » الكلام على هذه الرواية واستوفى طرقها 4١لا‏ - 748 . 
(؟) تنقيح الأنظار ؟/ 59 . 


الذي وَهِمٍ » وقد يطلقون المُعَل على ما اختل راويه من حيث الفِسّْق وذلك 
موجود في كتب العلل . ظ 

والقسم السابع : مخالفة الثقات27 , وهي إِنْ كانت بتغيير سياق الإسناد 
فيسمئ مُدْرَج الإسناد وذلك بأن يروي الحديث جماعة بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم 
وال يجنم الكل بعل إشتاف والجد هن نالف الأنتائية ولاتيين الاعدو اا 

أو يكون المتن عند راو إلا طرقًا منه فإنه عنده بإسنادٍ آخر فيرويه راو عنه تام 
امنا الأول وو ذلك وإذ كان ديكا مرقزفا من كلا الصتحانة أو من كلام 
بمرفوع من كلام النبي - ع - فيسمى مدرج المتن . 

وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير في السّد كأن يقول : « مرّة بن كعب ) 
في ( كعب ابن مرّة ار فلل كان يقول ل بخذيك الشبعة + ١‏ ... حتى 
لا تعلم بيّنه ما تنفق ثماله 27 . يم وقع له لبعض الرواة » وأصل الحديث : 
«... حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه » فيسمى : « المقلوب ) . 

وإن كانت امخالفة بزيادة راوٍ في الإسناد المتصل المُصرح فيه بالسماع فيسمى 
« المُزيد اا 1 


(أ) في هامش ه .' 


. 58 شرح للنخبة‎ )١( 

)١(‏ مسلم مقلوبا ؟/ ٠١لا‏ ح ٠١1-91١‏ » والبخاري بلفظ « حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه » ؟/ 
14ح 550. 1 
(*) يعني : ١‏ المزيد في متصل الاسانيد ») . 


١ 


وإن كانت المخالفة بإبدال الراوي براو اخر ولا مُرَجْح لإحدى الروايتين على 
الأخرى فيسمى : ٠‏ مضطرب” الإسناد » » وقد يكون الإبدال في المتن فيسمى 
« أيضا ) : مضطر وام ْ 

وقد يقع الإبدال لقصد الامتحان كا وقع-ني امتحان/ البخاري”) 

ا 01 
فإن كان بالنسبة إلى اللفظ فيسمى : « المُصّحف » », وإن كان بالنسبة إلى 
الشكل: فيسمى : ١‏ المحَرّف )© . ش 

القسم الثامن جهالة الراوي » وهي إما بن يدك بنعت غير ما اشر به 
لغرض » أو بأن يكون متلا من رواية الحديث فلا يكثر الأخذ عنه”  '‏ أو بأن 
يبهمه الراوي اختصارا » وهذا الذي أبهمه الراوي لا يُقبَّلَ ولو صرح بعدالته بن 
يقول : « أخبرني الثقة » » لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره» 


فإن سمى الراوي وانفرد؟ واحد بالرواية عنه فيسمى : «١‏ مجهول 
العين )0 وإِن زوك عنه اثنان فصاعدا ولح يوق فيسمى : «١‏ مجهول 
الحال )"2 وهو( المستور ( » وهذا القسم موقوف على البحث عنه » فلا يُقَبَل 
ولا يرد إلا بعد استبانة حاله . 


القسم التاسع : بدعة الراوي » وهي إما بِمُكَفْر(* » فقيل : يُقبل مطلقا© , 


(أأ) ما بينهما ببامش ج . 
(ب) زاد في ب : به 
(ج) في ب : بكفر . 
(«) زاد في ه : "م قيل . 


و رو اك 
(*) شرح النخبة 59 

(4) شرح النخبة 3١-80‏ . 

(ه) شرح النخبة "١‏ - 5" وقال 55200 

(5لا) شرح النخبة 3١ - "٠‏ . 
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وق إن كان لةاتود عل اكد لض ة تق المع لد أن 2 أذكر أمرا معو ) 
معلوما من الشْرع. بالضرورة أو اعتقد عكسه فإنه لا يُقبّل » لأنه يصير حكمه 
حكم كافر التصريج . 

ةك عدروتيج بويت لازن امار عاد عم ار ايه 
فإنه يُقبل مهما كان مستكملا لشرط الرواية من الضبط والعدالة » وإن كانت 
بمُْفسّق فقيل : يُرّد مطلقا(© . وقيل ؛ يُقبل مطلقا » إلا إِنْ اعتقدة حِلْ 
الكذب”" » وقيل : يُقبل مَن لم يكن داعية إلى بدعته . 

والأولى أن من عرف من حاله الأمانة وصدق اللهجة وأن المذهب لا يحمله 
على محبة تروج الباطل وتقويته بما ليس بحق فإنه يُقبّل!" » وإلا رد . 

وقال الجر جَاني2 شيخ النَّسَان : « إن مَنْ لم يكن داعية إلى بدعته0” يُقبل 
إذا لم يكن ما رواه مُقَوْيًا لبدعته )© 

دفي ابروظلة ارارى » فإنْ كان لازما له في جميع حالاته فإنه يسمى 
بالشاذ على رأي , 00000 كان سوء الحفظ طارئا عليه سمي : 


(أ) في ب : يعتقد . 
(ب) في ب : بدعة . 


. ١94 ونسبه الخطيب إلى مالك لأن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها لذكره . الكفاية‎ )١( 

(؟) حكى النطيب هذا القول عن الشافعي وقال : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأمهم يرون الشهادة 
بالزور لموافقيهم » وحكاه عن ابن ألي ليل والثوري . الكفاية ١95‏ . 

(1) وهو قول الأكثر من العلماء . 

(5) شرح النخبة 71 - 57 

(0) قال أبو إسحاق الجوزجاني في كتابه ‏ معرفة الرجال ») : ٠‏ ... ومنهم زائغ عن الحق - أي عن السنة -» 
صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤْتََذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي بدعته » . شرح النخبة 
رف ' 


57 


( بِالمُختَلِط )فهذه كلها أقسام للضعيف وليست كلها مردودة » بل قد يصير 
بعضها مرتقيا إلى مرتبة الحسن مع المتابعة له بمعتبّر© » وذلك كسوء الحفظ , 
والمرسل » والمستور , ونحو ذلك7" . 

وأعلم أنه يُسَمّى0 بالمرفوع ما انتبى إلى النبي - عتم - وما اقتصر فيه 
على الصحابي يسمى بالموقوف » وما اقتصر فيه على التابعي يسمى” بالمقطوع 
وكذا مَنْ دون التابعي » وقد يقال للأخيرين : أقر . 

وفي هذا المذكور كفاية في معرفة اصطلاح أهل الحديث فيما يتعلق بهذا 
العصر . ! 

فائدة : يجوز للناظر في علم الحديث العمل بما ذكره الأئمة الملترِمون 
للصحيح » وذلك كالصحيحَيْن فإنهما التزما أن يذكرا ما صّحّ عندهما » وقد 
تلقتبما الأمة بالقبول فأفاد ما فيهما العلم الاستدلاللي » وكذا المصنفات المختصة 

ججمع الصحيح فقط كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن مُحريُمة » وصحيح أبي 
حاتم محمد بن حبّان البستي الس ( بالتقاسيم والأنواع ) » وكتاب 
« المُسْتَدْركَ على الصحيحَيّن ) لأبي عبد الله محمد الحا وكذلك ما يوجد 
من المستَخْرَ جات على الصحيحَيّن”" من زيادة أو تتمة محذوف . فهو محكوم 


بصحئنة . 


(أ) في ه : بغيره . 
(ب) في ه : معي . 
(<) في ب : سمي . 


. 34 - #« شرح النخبة‎ )١( 
. ) (؟) قال ابن الصلاح : ( هو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به‎ 

وقال القاضي بدر الدين ابن جماعة : ( أنه يُتتبع ويُحكم عليه بما يليق بمثله من الصحة والحسن 
والضعف ) . غلوم الحديث ١8‏ , المهل الروي ل 7 . 
(7) المستخر جات : جمع مستخرج » وهو أن يأني المصيف إلى الكتاب فَيُخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من 
غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه . توضيح الأفكار ١‏ » تدريب الراوي 
كلل 

5 


وأما السّن الأربع والموطأ والمسانيد ما لم يلتزم مصنفوها التصحيح فإن كان 
ما بين صحته أو حُسنه فيها فلا كلام في جواز العمل به » وما أطلق من ذلك فإن 
كان الناظر متأهلا للبحث وجب عليه ذلك » وإن لم يكن” ولا وجد أحدا/) “اب 
من الأئمة””؟ قد نص فيه بتصحيح لم يَجُرْ له الاحتجاج لثلا يقع في الباطل ولا ' 

وقد بَيّن أبو داود ما في كتابه من الصحيح وما يقاربه » والضعيف » وما 
سكت عنه فهو ( صالح )20 » وكذا الترمذي فإنه بَيّنَث*الصحيح والحَسّن“ 
والضعيف وما سكت عنه يحتاج إلى بحث » وكذا مسند الإمام أحمد فِنْ ما سكت 
عنه صالح للاحتجاج به" , والله أعلم . 


() زاد في ه : ذلك . 
(ب) في ب : وقد . 
(ج) في ب تقديم وتاخير وأشار إليه . 


. ”8- 5١ . رسالة أبي داود‎ )١( 
. 417 - 445 /١ النكت على ابن الصلاح‎ )١( 


ه: 


كتاب الطهارة 


باب المياه 


بدأ بالطهارة ما فعله غيره من المصنفين في الأحكام الشرعية اهقاما بالأمور 
سح ات ا عم لم 
ده - أن النبي - َه - قال : و يي الإسلامٌ على 
حمس 6 : شهادة أن لا إله إلا الله » وَأنّ محمدا رسول الله » » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان ء والحج )"2 , فرتبوها على هذا الترتيب المتين » 
وقدموا الظهارة لأمها مفتاح الصلاة التي هي عماد الدين » وهي بالماء أصل 
وبالتراب فرع فَقدمَتْ أحكام لمياه » ولم يذكر أحاديث الشهادتين , لأن مبنى 

الاسلام عليهما(" » والكتاب إنما هو في محض الأحكام بعد تقرر الإيمان . 
٠‏ والكتاب » مصدر كَتْبَ كتابا وكتابة » ومادة ٠‏ كتب » دالة على معنى 


الجمع والضم 04 ومنه الكتيبة والكتابة » استعملوا ذلك فيما يمجمع أشياء من 
الأبواب والفصول الجامعة للمسائل . 

والضم فيا" بالنببة | إلى المكتوب من الحروف حقيقة » وبالنسبة إلى المعانى 
ل " 

« والطهارة ) : مصدر طهر يطهر » وهو لازم , ف فهي الوصف القاكم بالفاعل 
شاملة للمعنى القاتم بالذات المتجردة”* عن الجحدّث والنجس أو عن أحدهما » 


() في ه : خمسة . 
(ب) ساقطة من ب . 
(ج) في ب : المجردة . 


)١( .‏ صحيح البخاري /١‏ 49 ح 8 , صحيح مسلم /١‏ 45 ح ١ ١1-195‏ 
(؟) قال الإمام النووي : ( وأما التوحيد فله كتب مستقلة وهو علم الكلام ) » المجموع ١78 /١‏ . 
(*) مختار الصحاح /١‏ 47 ء القامؤس المحيط ١58 /١‏ ء النباية 84/ ١517‏ . 


ع4 


ويجوز أن. يكون مصدر المفعول . وهو الأثر الحاصل عن الفاعل القام بالمفعول . 
ويجوز أن يكون اسم مصدر طهر تطهيرًا وطهارة مثل : كَل تَكليما وكلاما . 

ومعناها لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار”"2 » وشرعا : على الأول - وهو 
مصدر اللازم -: صفة حكمية تبث لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له » 
فالأولان الطهارة من النجس والأخير الطهارة من الحدث . 

وعلى الثاني - وهو كونها اسم مصدر المتعدي -: استعمال المطهرين أو 
أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة النجس والحدث . 

وعليهما جميعًا : عدم حدث أو نجس يرفعه أو بالأصالة أو ما في حكمه . 

فيشمل الأول : ما رفع منه الحدث بعد كونه كالوضوء من الحَدَتُ والقُسل 
من الجنابة وما كان طاهرا من الحَدَثْ بالأصالة كمن بلغ طاهرًا من الجنابة . 

ويشبمل القاق + ما رففة مقه التجانسة بعد كوم وما كان ظاهرا قل وهم 
النجاسة . 

وقوله : ١‏ أو ما في حكمه ) أي : حكم الحَدَّثْ » يدخل فيه تجديد الوضوء 
والغسل المسنون والمندوب . 

والعئن 'القاق. أنسب ٠‏ بالييت: إذ0 الققية: إقا نعف عن أحوال أعهال 
المكلفيّن من الوجوب وغيره لا عن صفات الذوات القائمة بها" . 

« والباب » في اللغة : ما يُدخل منه إلى غيره » واستعماله هنا مجَاز في عنوان 


() في ب : التعدي . 
(ب) في ب .ه : إذا » وفي ج : فالفقيه . 


. 27 ء القاموس الغحيط ؟/‎ ١77 مختار الصحاح‎ )١( 
. 5/١ ء المغني‎ 18 /١ المجموع‎ )١( 
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الجملة من المسائل المتناسبة المعاني كما جرت به عادة العراقيين » ويعبّر عنه أيضا 
بالفصل 5م في غالب كتب الخراسانيين . 

« والمياه » : جمع ماء » والماء جنسٌ يقع على القليل والكثير » وجٌمّعَه هنا 
للدلالة على اختلاف أنواعه حتى إن بعض أنواعه مُجْمّع على تطهيره - وهو ما 
عدا ماء البحر -» والخلاف في ماء البحر لابن عمرو وابن عمر » حجة الجمهور/ 
حديث الباب وهو: 
١‏ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َيه في البحر : 
١‏ هْرَ الطُهُورُ مَاوّهُ » والجلّ مَيكُهُ ,27 .. 

أخرجه الأربعة وابن ألي شيبة واللفظ له . وصححه ابن مُرّيمة والترمذئي . 

أبوهريرة هوأول من كني ببذه الكنية» واخمّلف في اسم واسم أبيه على نحو من ثلاثين 


قولاء و أصحها: عبد الرحمن بن صخر. قال ابن عبد البر :وهوالذي تُسْكنإليه النفس في 
اسمه ف الإسلام””. وبه قال محمد بن إسحاق والحام أبو أحمد”/, 


() في ب : المتناسفة . 


زلف السبع بلفظ و .وابخل ميجه 6 وفى تع و البلوع و اخطوطة والطبوعة يدوك واو »؛ وهي مثبتة عند 
ابن ألي شيبة فأثبتناها . أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر /١‏ 54 ح 85 . 

والترمذي باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور /١‏ ١١٠ح‏ 254 وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائُ كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر .١ 4 /١‏ وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء بماء 
البحر ١5/١‏ ح 785؛ والحاكم ١51/١‏ وابن حبان (الموارد) ٠٠‏ ح »١١5‏ والمنتقى (بلفظ: الحلال) 75/١‏ 
ح7» والدارقطني 85/١‏ ح ١17‏ والبيبقي 67/9 ١ 5-١‏ واب نأبي شيبة ١7٠/١‏ وأحمد 91//7 71/7/9. 

والدارمي باب الوضوء من ماء البحر ١85 /١‏ . 

ومالك كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء 4٠١‏ ح ١١‏ . 

وعند ابن خزيمة ( بلفظ الحلال ) باب الرخصة في الغسل والوضوء إلح /١‏ 9ه ح ,.١ ١١١‏ 

ورجال الحديث ثقات » وصححه جمعٌ غفير منهم البخاري - فيما حكاه عنه الترمذي -» وابن منده ع 
ابن المنذر » والبغوي . 

الترمذي ٠١١ /١‏ » عون المعبود ١67 /١‏ » وقال اين عبد البري : ( وهذا إسناد و ن لم يخرجه أضحاب 
الصحاح فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر طهور » بل هو أصل عندهم 
في طهارة مياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لها » وهذا يدلك على أنه حديثٌ صحيح المعنى يتلقى بالقبول 
والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد . الاستذكار 7١7 /١‏ . 
5١‏ »6”) الاستيعاب ١1/7/١١‏ - 1# . 


8 ( البدر اتمام 4/١‏ ) 


وعلى هذا اعتمدّث اتفة م في الأسماء والكنى ١‏ 

وكنّي بأبي هريرة لأنه كانت له في صعره هِرّة صغيرة يلعب بها . 

وهو أكثر الصحابة رواية عن النبي عَهُه”" ل 0 
الأندلسى في ( مسنده ) لأبي هريرة خستة الاف ديك وثلائمائة” وأربعة 
ا 

ا 0 


مات بالمدينة سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة”© » وذفِن 


بالبَقييع » وماتت [ عائشة ]0 قبله بقليل وهو الذي صلى عليها . 
وقيل : إنه مات سنة سبع وخمسين » وقيل : ثمان » والصحيح الأول 
فال لقع كن ريق أقل العللة و واعور دن مشكنهاة: 
ه هذا الحديث [ وقع في جواب سوال » ولفظ أبي داود”" : أن المغيرة سمع 
اغوي ة اقول 3:2 ما ل زخل ومو لجال - عله - فقال : يارسول الله : إن 
تُركبٌ” البحر ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا » أفتوضاً 
بماء البحر ؟ فقال رسول الله مُه : ٠‏ هو الطَّهُورٌ مَاوهُ والجل َيه » . 


() زاد في ه : حديث . 

(ب) في ه : وسبعون وكذا ى . 

. (ج بالهامش في الأصل‎ ٠ 

(«د) في ج : ركب . 

. 3975/١ طبقات ابن سعد 7/ 57" , حلية الأولياء‎ )١( 
. 7/9 (؟) مسند بقي بن مخلد‎ 

. 34١ الرسالة‎ )5( 

(5) سير أعلام النبلاء ؟/ 099 .. 

(ه) الاستيعاب 1517/١7‏ ء الإصابة /١1‏ 53 . 

(3) أبو داود /١‏ 54 ح 8م . 


00 1 
له ١‏ ش 

5 القاديك أيكنا أكرسه الو مان تو ديح 14 وابن 0 
« المنتقى ) » والحا م في «المستدرك )ء» والدارقطني » والبييبقي في 
سننهما )© » وصححه البخارئي ححا كاد نه الويطدي كاج وك أو 
عبد البر بِأنْ الأمةّ تلقته بالقَبُول!؟» » ورجح ابن مده صحته » وصححه ابن 
المنذر » وأبو محمد البَعْوي© . 

0 الشافعي اف عاق عق لامر فقا ,ربوا إسطافة :عل زان 

ابن سلم”"2 عن سعيد بن سلمة عن المغيرة ب: بْن أبي بُردةعن أي هريرة » ورواه 
مالك وأبو أويس عن صفوان" . 
والجهالة محتملة إن أراد الشافعي أنه لا يعرف سعيد بن سلمة”" أو المغيرة أو 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) زاد في ب : في . 
(ج - ج) ببامش ب . 


. 171 /١ المجموع‎ )١( 

. تقدم | تخريجه‎ )١( 

() علل الترمذي الكبير : ١6‏ 

. 7١17 /١ الاستذكار‎ )1( 

]شرع اله 06+ 

."/١ الأم‎ )3( 

() صفوان بن سلم » ؛ المدني » أبو عبد الله » الزهري مولاهم : ثقة متقن لي ا قات 
العجلي 774 . 

. ١١ ح‎ 4٠ الموطا‎ )8( 

(9) سعيد بن سلمة » المخرومى : وثقه النسائي » التقر يب ١77‏ . 


اه 


كلاهما » وقد تعقب الشافعي بأن سعيد بن سلمة لم ينفرد به بل قد شاركه في 
الرواية يحيى بن سعيد الأنصاري » إلا أنه اختُلق عليه فيه » والمغيرة0"© قال أبو 
ل :وجنت عاق محاري| توق وذ 
نصير”؟ مومى بن عقبة0© » ووثقه© النسالي . 

وتابع صفوان في الرواية عن سعيد بن سلمة الجلاح”" أبو كثير . رواه عنه 
الليث بن سعد وعمر بن الحارث© وغيرهها . 


وأخرجه أحمد والحام والبيقي29؟2 من طريق الليث عن أي هريرة بسياق أتم 
جواب عن سؤال صياد . 
» وفي الباب عن جابر بن عبد الله رواه أحمد » وابن ماجه » وابن حبان » 


والدارقطني » والحا؟ . 


قال أبو على ابن السّكّن”2 : حديث جابر أصمّ ما روي في هذا الباب . 


() زاد في ب : قال . 

(ب) في مغازي موسى بن عقية. قلت: ومومى بن عقبة أول من صنف في المغازي. سير أعلام النبلاء 5/5 ١١‏ . 
(ج) زاد في جح :و . 

(د) في ه 2 ووثقه » ومصححه : ووقفه » وفي ب : ووثقه . وفي ج : ووقفه . 

(ه) في النسخ : الجلاح بن كثير » والمثبت هو الصحيح » انظر ترجمته في تَهَذِيب التَهُذِيب ؟/ ١75‏ . 
(و) في ب : عمرو . 


(1) المغيرة بن ألي بردة » يقال : اين عبد الله بن أبي بردة » وثقه النسائُ .. التقريب 44" » الكاشف */ 
1 

. 7١1 /١ الاستذكار لابن عبذ البر‎ )١( 

(5) الجلاح » أبؤ كثير » المصري , مولى الأمويين : صدوق . التقريب 8ه » الكاشف 190/١‏ . 
(4) البييقي ١‏ *ء الجاع ١1‏ . 

(0) أحمد «/ ا" , ابن ماجه 7/١‏ ح مدكء ابن حبان ١‏ ح ( موارد ) . الدارقطني /١‏ 
54 ح #ء الحم .1١41 /١‏ 

(5) التلخيص ؟/ 57 , البدر /١‏ 55 . 


إن 


وعن ابن عباس رواه الدارقطني والحام من حديث موسى بن سلمة عن ابن 


عباس7 مرفوعا بلفظ : ١‏ ماء البحر طهور »9 » ورواته ثقات”” » لكن صحح 


الدارقطني وقفه(" . 

وعن ابن الفرابي 

أخرجه ابن ماجه0" من حديث يحبى بن بكير بلفظ حديث أي هريرة . 

قال الترمذي عن البخاري أن ابن الفراسي ليس له صّحبة » وأبوه صحالي فهو 
مرسّل” » وقد رواه | لبييقي””> من حديث بحيى بن بكير عن الفراسي نفسه ) 
ولكنه مرسّل على رأي البخاري لأن راويه عنه ابن مخشي » وليس على شرط 
البخاري . 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ 2 البغر خلال 
وماوّه طهور ( » أخرجه الدارقطني”" والحاكم » وفيه المْنّى » وهو ضعيف” . 
ووقع في رواية الحاكم / « الأوزاعي » وهو غير محفوظ . 


وعن علي - رضي الله عنه - من طريق أهل البيت أخرجه الدارقطني والحا م , 
وفي إسناده مَنْ لا يعرف2 . 


(أ) الواو ساقطة من ب . 
(بىب) في ه: صحح الدارقطني وقفه على ابن الفراسي 


+150 /١ الجاكم‎ , 98 /١ سنن الدارقطني‎ )١( 
. 76 /١ الدارقطني‎ )١( 
ابن ماجه 1/0 ملاح لام‎ )7( 
لفظه : ( سألت محمدا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر فقال : « هو.مرسل » ابن الفراسي لم يدرك‎ )5( 
. ١17 النبي مُه والفراسي له صحبة ) علل الترمذي الكبير‎ 
. 305-7517 /9 البييقي‎ )5( 
. 165/١ ء الحاكم‎ 0/١ سنن الدارقطني باب في ماء الببحر‎ 52) 
» 549 /4 المثتى بن الصباح » أبو عبد الله : ضعيف » اختلط بأخرة فتركت أحاديثه . ضعفاء العقيل‎ )1( 
. 359 الخلاصة‎ 
. 1١437 /١ والجاكم‎ , ”9/ /١ الدارقطني‎ )8( 
تن‎ 


وعن ابن عمر بلفظ : قال النبي عه : « إن ماءه طهور » وميتته جل » . 
. اخرجه الدار قطني" : ٠‏ 

ومن حديث أبي بكر - رضى الله عنه - أخرجه الدارقطني”" » وفي إسناده 
عبد العزيز بن أي ثابت ؛ وهو ضعيف”2 » وصحح الدارقطني وقفه » وكذا ابن 
حبان في ( الضعفاء )9©) . 

وعن أنس رواه الدارقطني أيضا"© » وفي إسناده :أبان بن أبي عياش”"2 » وهو 
متروك" . ٠‏ : 

» والطهُور : بفتح الطاء على فعول - صفة » تُطلق على المطهر » وبالضم 
مصدر », وقال سيبويه : إنه بالفتح لما . 

5 أ و 

* وظاهر الحديث يدل على أن ماءً البحر طاهرٌ مطهر . لا يخرج عن الطهورية 

حال + ولكهم مص اميا تن.. 


() في ه : وميته حلال . 


(71) سنن الدارقطني /١‏ 380 . 

(6) عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف , الزهري , يعرّف بابن أبي ثابت » 

المدني » الأعرج : قال البخاري : منكر الحديث » احترقت كتبه فحدّث من حفظه فاشتد غلطه . الضعفاء 

. 73١8 التقريب‎ » ١ /* للعقيلي‎ 

() المجروحين ؟/ ١9‏ . 

)0( الدارقطني ” 

(7) أبان بن أبي عياش فيروز » البصري ء أبو إسماعيل » العبدي : متروك » التقريب ١8‏ ؛ المغني في الضعفاء 
ارلا .١:-‏ ب 

(7) وقد تكلم على هذا الحديث ابن الملقن في البدر » وابن حجر في التلخيص » والزيلعي في نصب الراية » 

وقد أجاد ابن الملقن في تنظيمها وعرضها . 


:هه 


واكفتزع ال انرو بارت وز وان ابوط اجا لخر 
لا يجرى» من وضوء ولا بجنابة » إِنَ تحت البحر نارا ثم ماءً ثم نارا . عن عد 
بيعة ابر رسع أنار اانا 

ورؤاه ابن «ازقهة ابن عفر“ قال : قال رسول الل عَيه ولا يركب 
البحر إلا حاج أو معتمر » أو غاز في سبيل الله » فإِنْ تحت البحر نارا » وتحت 
النار بحرا )9000© , 

وال متعيد رن متضون أبضا ف اسه ا 

0 الباب لقوته بكثرة طرقه حتى روى الترمذي 
عن البخاري أنه قال بصحته - وإن لم يخرجه في « الصحيح » -» وأيضا فإن محل 
الاستشهاد غير مرفوع ١‏ ارون آخره . 

» وقوله : ٠‏ والحل قيتته » فيه دلالة على حل مُيتة© البحرئي على أي صيفة 
كانت و من أي نو ع7) » وسياتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

[ وتعريف الخبر باللام الجنسية في ( الطّهور » لا تُفيد حصر الطهورية© عليه 
حتى يُفهم أنه لا يتطهر بغيره لأنه لم يقصد به الحَصّر » وإثما وقع جواب لمن شك 

في الطهور به » فأثيت ت له ©© الطهورية » وأما « الجل ميتته ) فيمكن استفادة 
الغزر هيف لأنة لايحل 27 ميتة البري إلا الجراد » والله أعلم 0 


() في ج : مرفوعا » والصحيح الوقف . 
(بءب) بهامش ب . 

(ج) في نسخة ه » ج : تركب . 

(د) في ه : بدون الواو . 

(ه) في نسخة باه : ميتته . 

(و) الواو ساقطة من ه . 

(ز) في ب : الطهور . 

(ح) في.ب : به 

(ت) في ه : لم . 

(ى) بهامش الأصل . 


. ح 485 ؟ » وفيه بشير ين مسلم وهو مجهول‎ ١ سنن أي داود كتاب الجهاد باب في ركوب البحر.”/‎ )١( 
. ه١ التقريب 5: » الخلاصة‎ 


مانت 


؟ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عبتم -: 

. » إن الماء طَهُورٌ , لا يُنحْسه شيء‎ ١ 

أخوةة الثلاثة » وصححه تر" , 

» أبو سعيد الخُذْرِيي : هو سعد بن مالك بن سيان » الخزرجي » الأنصاري » 
اشتبر بكنيته » كان من الحفاظ المكثرين العلماء المُضْلاء العقلاء » أول مشاهده 
الخندق , وعُرض عل النبي - مُه - يوم أحُد وهو ابن ثلاث عشرة سنة فرده 
النبي - عَْلُه -» قال : ٠‏ فلما رجع النبي - مله - حرجنا نلتقيه » فنظر 
ِل فقال : سعد بن مالك ؟ قلتٌ : نعم بأبي وأمي”" , فدنوث فقبلتُ ركبته » 
فقال : « قد آجرك الله في أبيك « وكان قتل يومكذ شهيدا » . 


وغزا أبو سعيد مع النبي - عله - اثنسّي عشرة(* © غزوة » وروى عنه جماعة 
من الصحابة والتابعين » مات سنة أربع وسبعين » ودفن في البقيع » وله أربع 
وتمانون سنة0” . 


(ب) ب : بأبي أنت وأمي . 
(ج) في ه : اثني عشر . 


)١(‏ أبؤ داود كتاب الطهارة باب ما جاء في بكر بضاعة /١‏ عه - هه حلاا. 
الترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء 90/١‏ -5وح55. 
النساقي : باب ذكر بكر بضاعة ١41 /١‏ . 
أجد 6/كم . 
والدارقطني باب الماء المتغير 7 لف 
البييقي : الطهارة باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه مالم يتغير /١‏ 1917 . 
(١؟)‏ الإصابة 4/ ٠١6‏ ء الاستيعاب 4/ 157 ء أمْد الغابة ؟/ 78468 . 


كم 


وم ليه 


والحديث مُحْتَصِرٌ من حديث بثر بضاعة » وهو قيل يا نيول الله 
أتتوضاً من بثر بضاعة ؟ وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن » فقال 
رسول ل الله كير ابه تيبم هذا لفظ الترمذي2"2 2 

وقد أعله الدارقطني9©» بالاختلاف على ابن إسحاق وغيره » وقال في آخر 
ا عليه : وأحسنها إسنادا رواية الوليد بن كثير عن محمد بن كعب يعني 
ع ' عبد الله ب بن عبد الرحمن بن رافع عن ألي سعيد . 

وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي: سعيد واختلاف الزواة في اسمه واسم 
أبيه . قال : وله طريق0© أحسن من هذه ذكرها قاسم ب بن أصبغ في ( مصنفه )9©) 
بلفظ الترمذي إلا أنه قال : ١‏ الماء لا ينجسه شيء ») . 


وقال ابن مُنده في حديث ألي سعيد : هذا إسنادٌ مشهور » وهو في سنن 
النساي” بلفظ : « مررثُ بالبي - َه - وهو يتوضاأً من بثر بُضاعة 
فقلتٌ : أنتوضاً منها » وهي7 يطرح فيها ما يكره من النتن ؟ فقال : ١‏ الماء لا 


ينجسه شيء 6 


(ب) في ج : طرق . 
(ج) في ه : وهو . 


. 55 ح‎ 98 /١ العرمذي‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الترمذي بتحقيق أحمد شاكر: : ( قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ) » وكذا في التلخيص 
/١‏ 4؟ » وقال النووي في المجموع ( قال الترمذي حديث حسن صحيح ) 17١ /١‏ . 

. 514/١ التلخيص‎ )5( 

0 .4/0١ التلخيص‎ )4( 

. ١41 /١ سنن النسائي‎ )5( 

(5) قلت وقد مت لديف الأناة أذ + ترارق معي + "اولان عدوم #:وقال: التوزي : وقوهم مقدم على 
قول الدارقطني إن هذا الحديث ليس بثابت البدر /١‏ 81 -35 ء التلخيص /١‏ 4؟ 59 . 


لاه 


#اظاهر الدديك يذل عل أن الماء لآ نجس مهما نا يظلن علية اسم الماء 
المطلق . ولو" تغير أوصافه بالنجاسة وإن قَل , إلا أنه قام الإجما ع" على نجاسة 


اشر أرسانها بالنجاسة لقوله َيه : ؛ إلا إن تخير ريحه أولونه أو طعمه - 
ممصت اصاوريس لم م(" » والخلاف فيما عدا ذلك » 


فذهب القاسم والإمام يحيى وجماعة”" - وهو مذهب مالك والغزالي”» - إلى 


أنه لا ينجس بما لاقاه من النجاسة وإن كان الماء قليلاً إذا لم يتغير عملا بهذا 


الحديث20) 5 
وذهب9) الحادي7") والمؤيد0 وأبو طالب89) والناص 20 وجماعة إلى أنه 
ينجس القليل بملاقاة النجاسة وإن لم تتغير أوصافه إذ القليل حده ما يظن©) 


في ب :وم. 
(ب) في ه : أو طعمه أو لونه . 
(ج) في ه : مالم يظن 


. 159 /١ ؟3 ء المجموع‎ /١ بداية امجتبد‎ )١( 

. * سيأتي في ح‎ )١( 

(©) انظر : الإحكام الجامع لأصول مايحتاج إليه من الحلال والحرام ل 5١‏ . 

(4) بداية امجتهد ١4 /١‏ , المجموع /١‏ 151 » الاستذكار ٠١* /١‏ » الوسيط 757/١‏ » وقول آخر أن 
النجاسة تفسده : البداية /١‏ 34 . 1 

(5) وينسب إلى ابن عباس وأبي هريرة وابن المسيب وغيره . المجموع ١51 /١‏ . 

(5) البحر الزخار /١‏ 30 . 

(1) سبق تعريفه . 

(8) أحمد بن الحسن بن هارون الحَسّني الآملي 000000 
طبرستان . توفي سنة 4١١‏ . تراجم رجال شرح الأزهار ؟/ ه : 

(9) أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون صنو للمؤيد . توفي سنة 414 . تراجم رجال شرح الأزهار ؟/ 
١‏ . 


'. سبق تعريفه‎ )٠١( 


مه 


المستعمل للماء استعمال التجاسة باستعماله » والمستعمل له قد استعمل جزءًا من 
الناسة . وقنك فال الله بال : « وَالرَبَرَ َآَمُجَر 24 , 
الاستيقاظ(" , ولقوله : ١‏ لا يبون أحدُكم في الماء الدائم )29 ما سيأتي » ولأنه 
تعارض فيه جهة حظر وجهة إباحة فترجح جانب الححظر » ولحديث القأتينه؟» 
مان 

اخديت وإ كان عام شوو متسس بروج لاه الاو لمرلا لكر من 
الأدلة . 


وفرّعَ على هذا القول السادة » وهم” المؤيد » وأبو طالب » وأبو العباس» 

3 

أن النجاسة إذا كان جرمها موجودا ني ماء كثير فهو محكوم بنجاسة ملاصقها 
وملاصق الملاصق . وذلك لأن الملاصق ينحل إليه جزء من النجاسة وملاصقه 
كذلك فمستعمله غير هاجر للرّجُه؟ , وهو تخريجٌ قوئّي ارتضاه الإمام المهديي 
على مقتضى أصل الهادوية”" » وقياسا منهم على الغسلات الثلاث » و سيأتي 
الكلام في اعتبارها , ولكن يلزم في ملاصق ملاصق ملاصق النجاسة المعبّر عنه عندهم 
بامجاور الثالث أن يكون طاهرا غير مطهر على أصل من يقول في ماء الغسلة الثالثة 


(أ) في ه : وهو . 
(ب) في ج : الرجز . 


. )5( من سورة المدثر الآية‎ )١( 
سيأني 4ح‎ (00 
سياني في حه‎ )5( 
. سيأتي فيح4‎ )4( 
أبو العباس أمد بن إبراهيم بن الحسن » الحاثمي » الحسني » إمام من أئمة الزيدية توفي سنة 017 . تراجم‎ )5( 
” , 7/+ رجال شرح الأزهار‎ 
الحهادوية : من انتسب إلى الحادي كأني العباس وأحمد بن يحبى من خدمة مذهبه . والهادي هو يحبى بن‎ )5( 
» الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب الهاشمي‎ 
الحسني » أبو محمد ء الامام الحادي » ولد بالمدينة سنة 7465 » وتوفي بصعدة لعشر بقين من ذي الحجة سنة‎ 
. لها كتب منها الاحكام » سبقت ترجمته‎ . 1548 

امن 


كذلك » إلا أنه يمكن الفرق بين المجاور الثالث والغسلة الثالثة بأنها لما رفعت حكمًا 
زال عنها حكم الطهورية بخلاف المجاور الثالث فإنه لم يرفع حكما فبقي على أصل 
الطهورية » والقائلون بعدم نجاسة الكثير إذا ل يتغير اختلفوا في تحديده » فذهب 
أبو طالب والمؤيد إلى. أن الكثير مالم يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء تحقيقا 
أو تقديرا والقليل ما عداه » والوجه في ذلك أنه لا يتحقق هجران النجس) 
المأمور به في الآية والمستنبط من حديث الاستيقاظ وحديث البّول في الماء الراكد 
إلا بذلك . 
واختلفت الحكاية عن اهادي » فحكى في « شرح الإبانة » عن اهادي » 
وأطلقه القاضي زيد للمذهب أن الكثير ما لا تستوعبه القوافل الكبار شرباا”) 
وطهورا » والقليل عكس ذلك » ونظّره الامام المهدي”" بأَنَّ في ذلك جهالة » 
لحي + اراد لين تير لو ارج وهل شربهم قبل 
الاغتراف أو بعده . 
وعن الأمين بيه اهادي أن حده ستة أذرع عرضا ومثلها عمقا » ولعل 
مستند ذلك ما ورد في بثر بُضّاعة أَنَّ عرضها ستة أذرع . قال أبو داود : سمعت 
قنيبة بن سعيد قال : سألت قَيّم بئر بُضّاعة عن عُمقها » فقلت : أكثر.ما يكون 
0 : إلى العانة » قلت : فإذا نقص ؟ قال : دون العورة . قال أبو 
َل تُ بثر بضاعة برداني مددته عليها ثم ذَرَعْتُه فإذا عرضها ستة أذرع , 


داود :غ0 


(أ) في ه : لنجس . 
(ب) في ب : مشربا . 
(ج) في ب : يغرفون . 


. ”7 /١ البحر‎ )١( 


وسألتٌ الذي فتح لي باب البستان فأدخلني؟ هل غير / بناؤها عما كانت 
عليه ؟ فقال : لا » ورأيثٌ فيها ماءٌ متغير اللون )20 . 


وقال المنصور بالله والناصر والشافعي"" : إن الكثير قلتان من قَلّال 
( هَجَر » » القلتان : خمسمائة رِطّل”” بالعراتي . 

قال الغزالي : أو ذراع وربع طولا ومثله عرضا ومثله عمقا بالذراع 
الحاشمي 2 . 

وعن النووي'” : بذراع اليد » وهو شيبران باليد » وفي المستدير ذراع 
عرضا والعمق ذراعان . ش 


و(“قال ابن أي شريف : وروى ابن جُرَي عن الشافعي أنه قال : رأيتُ 


ش (أ) في ه : فأدخلني إليه . 
(ب) في ه : النواوي . 
١ج‏ الواو ساقطة من ه . 


. 8ه‎ /١ سنن أني داود‎ )١( 
. "7 /١ ء والبحر الزخار‎ 16١ /١ المجموع‎ )١( 
الرطل :- بككسر الراء وفتحها - الذي يورّن ويُكال » ورطله يرطله إذا رازه ليعرف كم وزنه . لسان‎ )5( 
. 7085 /١" العرب‎ 

وقد أكثرت كتب الفقه الكلام على الرطل العراقي أو البغدادي » ويبدو أن السبب في ذلك كون بغداد 
هي عاصمة الدولة الإسلامية في عصر انتشار العلوم واستمر الأمر على ذلك » وهي تعادل 408 غرام . 
الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان 5ه . 
(4) وقال الإمام النووي : وهذا حسن تمس الحاجة إلى معرفته » ولكنه نسب القول إلى القاضي حسين في 
تعليقه . المجموع ١797 /١‏ . 

والذراع: مسافة ما بين طرفي المرفق إلى نباية طرف الإصبع الوسطى من اليد. النباية ؟/ 484 . > 


5 


َلَالُ « هَجَر ) » والقلة منها نْسّع قربين » أو قربتين وشيئا » فاحتاط الشافعي 
. وحسب الشيء نصفا إذ لو كان.فوقه لقال ثلاث قرب إلا شيئا » فإنه عادة أهل 
اللسان فيكون خمس قرب والقربة من قرب مكة وهي التي عناها ابن جرع لا 
تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي . 

قال : وسيأتي في الزكاة أن رطل بغداد على ما رجح الرافعي مائة وثلاثون 
درهما » وعلى ما رجح النووي7) مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع 
درهم . 0 

ومستندهم ما أخرجه الشافعي , وأحمد , والأربعة » وابن خزيمة » وابن 
حبان . والحام , والدارقطني » والببيقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه - واللفظ لأبي داود -: ستل رسول الله عَم عن الماء وما ينوبه من 
السبّاع والدواب فقال رسول لله - يكم -: ( إذا كان لماء. تين م يحمل 
الحَبّث )2 , 

ولفظ الحام : « فقال : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ) . 

وق'زواية "أن دأوذ واي طالحة كاقلا بحسن و 


قال الحام : صحيحٌ على شرطهما » وقد احتجا بجميع رواته . 


() في ه : النواوي 


> والقلتين : تقدر بحواللي 71 لتر . ” 

قلت : وقد أفاض العلماء في معرفة القلتين وتقديرها » فكتب عبدٌ الله الشنشوري رسالة ٠‏ قرة العينين 
في مساحة ظرف القلتين » مخطوط في دار الكتب المصرية » وكتب ابن الرفعة . « الايضاح والتبيان فى معرفة 
المكيال والميزان © . 
)١(‏ أبوداود /١‏ ١ه‏ ح 55 ء الترمذي 917/١‏ ح 17 ء النساقي ١47/١‏ ء ابن ماجه ١17 /١‏ ح 511 ع 
أحمد 77/١‏ ء الشافعي 7 » الدارقطني ١6 - ١4 /١‏ ح ؟ ع الحاكم /١‏ 38 ء البييقي 77١6 /١‏ » أبن 
أي شيبة /١‏ 147 . 
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وقال ابن منده : إسناده على شرط مسلم » ومداره على الوليد بن كثير”؟ ع 
فقيل : عنه عن محمد بن جعفر ابن الزبير”" » وقيل : عنه عن محمد بن عباد'”) 
ابن مطكر 10 ع وناو تع غبي الله بن عرد اللهازن عدا ورؤتارة !عن عبد 
الله بن عبد الله بن عمر"؟ فهذا الحديث ظاهر في المدعي واعترض بأن سنده 
مضطرب لاختلافهم في راويه0”© واضطراب متنه » إذ قد روي «١‏ قلة ») و 
« قلتين ) و «١‏ ثلاث قلال ) و« أربعين قلة »> ومعارطن محديث ألى سعيد المارء 
وبحديث” ابن عباس : ( إن الماء لايجنب ) . 


وحن اذ الأقط وان الزاو لبق قيوط الاقادها و0 نمطا اند 
َه ع 
لور ا 0 ل لتحقيق عوابا ات كي 


مد «ك 


() ساقطة من ه . 
(ب) في ه : عبادة . 

(ج) فياه : رواته » وليس بصحيح ٠‏ 
(د) في ب : ولحديث . 


. 30١ أبو محمد » المدني : صدوق » روى له الجماعة . التقريب‎ ٠ الوليد بن كثير » المخزومي‎ )١( 
."7 ا كي د‎ 
. 347 محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية » المخرومي » المكي : ثقة . الخلاصة‎ )5( 
د لل ل الل أ ل ل‎ 
أبو عبد ال حمن » المدني » كان وصي أبيه : ثقة . ثقات العجلي‎ ٠ عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب‎ )5( 
تا‎ 
قال أحمد شاكر : وما قاله الحافظ من التحقيق غير جيد . والذي يظهر من تتبع الروايات أن الوليد بن‎ )5( 
كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر وأنبما كلاهما روياه عن عبد الله وعبيد‎ 
. الله أبّي عبد الله بن عمر عن أبهما‎ 
وقد سبقه ابن القبم إلى هذا » وابن الملقن في « البدر ) . ش‎ 
وللحديث إسناد آخر صحيح رواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة قال : أخبرنا عاصم بن المنذر عن‎ 
2 . ه١‎ /١ عبيد الله ابن عبد الله بن عمر‎ 
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. قال الحافظ المصنّف : « ومَنْ رواه على غير هذا الوجه فقد وهم )20 . 

وأما اضطراب المتن فكذلك إذا ثبت التخيير بين قلة أو قلتين » كا حكاه الإمام 
المهدي في ) البحر 00 »أو كا رواه أحمد والدارقطني إذا كان الماء قدر قلتين أو 
ثلاث" , 


وف رواية للدارقطني وابن عدي والعقيل : ١‏ إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل 


الحَبّث 2926© فإن ذلك لا يضر إذ التخيير© بين قلتين أو ثلاث أثبت أن ما دون 
القلتين فهو قليل » والقلتين أو الثلاث كثير » وأما حديث : ١‏ قلة واحدة ) فلم 
يصح » وقيل : موضوع . 

وأما المعارضة بحديث ألي سعيد » وحديث ابن عباس فالجمع ممكن بأنهما 
عَامّانَ بالنظر إلى القدر » وهذا خخاص , والعمل بالخاص فيما تناوله » وبالعام فيما 
بقي » فمفهوم العدد يقضي أن مادون القلتَيه0) يحمل الحَبَث أو ينجس ١‏ 


(أ) في ه : إذا المتخيير . ٍ 
(ب) في ه : ( مخصوص هنا ) زائد بعد قوله ‏ القلتين » , وكأن المصحح أو الناسخ أشار إلى أنها زائدة . 


> وله إسنادٌ اخر رواه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعنه /١‏ 91 . 

وقال الحالم عن رواية الوليد بن كثير : ٠‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيحَيّن ؛ فقد احتجا جميع 
رواته ؛ » ووافقه الذهبي . 

سنن الترمذي /١‏ 99 » ومستدرك الحاكم /١‏ 8" . 

قال ابن الملقن : 9 وقد جمع البمبقي طرقه وبْيّن رواية المحمدين عنه عبد الله وعبيد الله ؛ » قال : ٠‏ وكذا 
كان شيخنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم يقول : الحديث محفوظ عنهما وكلاهما رواه عن أبيه » » قال  :‏ وإلى 
هذا ذهب كثير من أهل الرواية » . البدر /١‏ /1” » السئن الكبرى 355-55٠0 /١‏ . 
(1) التحقيق أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله المصغر . وعن الوليد عن محمد 
بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله المكبر أه . ماذكره الحافظ في التلخيص » وكأن الشارح اقتصر 
على رواية منهما . 

. ” /١ البحر‎ )5١( 

(5) مسند أحمد ؟/ *5»ء والدارقطني /١‏ 51 ح 7١‏ . 
(5) لم أقف عليه في 9 الكامل » بلفظ ١‏ قلة » » وإنما بلفظ « قلتين » 5/ /اه*7 - ه38 . 
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فيخصّض عموم قوله : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء ا ء بأنه إذا م يكن دون 
فلت ف ؛ وحديث القلتين أبِعنا بحديث الاستثناء » فأمكن الجمع بين الأخبار من 
دون تعارض » فكان العمل به أرجح . 

وقالت الحنفية”'2 : الكثير ما إذا حرك جانبه لم يتحرك الآخر . قال بعضهم : 
باليين » وبعضهم : بالاغتسال'" . 


وفي « مجمع البحرين » : ويقدر””" بعشرة أذرع طولًا ومثلها عرضًا وعُمقَا بم 
لا ينجس7* بالعرف”" . [ واستدلوا على ذلك بقوله© : ٠‏ لا يبولن أحدّكم في 
الماء الداتم الذي لا يجري ثم يغتسل منه )2*0 » وفي رواية : « لا يغتسل أحدك في 
الماء الدائم » وهو جنب ) متفق عليه فإن الصيغة صيغة عموم » فظاهر الحديث 
أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة صار نمسا » إلا أنهم خصصوا هذا الحديث بالماء 
المستبحر لقيام الإجماع أن النجاسة لا تؤثر فيه وا ذكر لاحق بالمستبحر فكان7) 
حدًا للكثير الذي لا تغيره النجاسة ]© . 


(أ) في ه : القلتين . 

(ب) في ب : فيقدر . 

(ج) في ه : مما لاا ينحسر . 

(«) زاد في ب : عله . 

(ه) في ه : فيه » وزاد بعدها في ب : وفي رواية منه . 
(و) في ه : وكان . 

(ز) ببامش الأصل . 


. 3٠ /١ البناية في شرح الهداية‎ )١( 

. 514/١ ء بداية المجتهد‎ 151 /١ المجموع‎ )١( 

(5) المغنى /١‏ 55 » البناية في شرح اشداية 37/١‏ . 
(4؟) انظر لاح ه. 


35 ( البدر امام ١ه‏ ) 


ا 


واعتذر الطحاوي / مِنْ الحنفية عن العمل بحديث القلتين - مع اعترافه 
عسي ران القلة في العزف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة » ولم'شبت 
في الحديث تقديرهما(" , فيكون مُجْمّلا . ظ 

وقواه ابن دقيق العيد » [ واعتذر عن حديث بكر بضاعة”" بما رواه2”؟ عن 
© الواقبي : أمها كانت سبحًا تجرى ثم أطال في ذلك » وقد خالفه البَلَاذْرِيّ 
في ٠‏ تاريخه » فقال : عن إبراهم بن عباد عن الواقدي قال : « تكون بعر بضاعة 
سبعا في سبع » وعيونها كثيرة » وهي لا تنزح ) . ٠‏ 

ورد عليه بأنّا لا نسلم الإجمّال بل الظاهر أنه أراد القَلَّ * [ الكبيرة © 
إذ لو أراد الصغيرة لم يذكر العدد واكتفى عنه بجَّرّة كبيرة بمقدار صغيرئيْن » 
ويرجع إلى العف في معرفة الكبيرة عند أهل الحجاز إذ الظاهر أن الشارع إنما 
خاطب الضحابة بما يفهمون وترك التحديد تَوْميعة . 


(أ) في ه ( عن ) ساقطة . 

زب هد ل . 

(ج) بهامش الاصل . 

(د) ساقطة من الأصل . ومثبتة في النسخ الأخرنى , والمعنى يتطليها . 


. 7١7 /١ المجموع‎ )١( 
. 1١ /١ شرح معاني الآثار‎ )؟١(‎ 
أي أنها طريق للماء إلى البساتين فكان الماء لايستقر فيها فكان حكم مائها حكم ماء الأخجار . شرح معاني‎ )'( 
ش‎ . 1١ /١ الآثار‎ 

قال النووي : ٠‏ قال أصحاينَا هذا غلط . ولم تكن بثر بضاعة جارية بل كانت واقفة لأن العلماء ضبطوا 
بكر بضاعة وعرفوها في كتب مكة والمدينة » . المجموع /١‏ 157 . ثم إن الواقدي ضعيف . 
(4) محجد بن عمر بن واقد » الأسلمي . الواقدي . المدني ‏ القاضي : متروك . التقريب 5”١5- ١15‏ » 
الميزان ؟/ 5517 . 
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هجر )(2© “وفيا إسناده المغيرة بن صقلاب”"© وهو منكر الحديث . 
ويؤيده من جهة جهة النظر صحة التقدير بقلال « هَجَر )"2 أنه كثر استعما 
ليا اطورواه شور الو قر 
,وورد الاعتذارالثاني بالمعارضة بما رواه أبو داود أنها( غير جارية » وأن قدرها 
عرضا ستة أذرع » وماؤها متغير, وبما ذكره البلَاذِْتي » وهذا الذي مر من 
الخلاف في الماء الراكد . 


. وأما الجاري فالإمام يحيى” وغيره 0050000 م تفصل 
أذلة تجيس القليل وبوفال المتغتور باط وأحد قو العاف 00 : الجري كالكثرة 
لنفوذه عن النجاسة وعدم استقراره . فلا يتلوث بها بخلاف الراكد , ولا ستنجاء 
السلف في الأنهار القليلة » والراكد الفائض كالجاري: على الأصح ‏ ويحتج على 
طهارته برواية في صحيح مسلم : ١‏ لا يبولن أحد؟ في الماء الداتم الذي لا يجري 
ثم يغتسل منه 96" » فإن مفهوم الصفة يقضي بأن الراكد الجاري غير داخل في 
النبي » وما ذاك إلا لعدم تنجيسه . 


() في ه : وأنها , 


. 7١81 /5 الكامل لابن عدي‎ )1١( 
| . (؟) المغيرة بن صقلاب الجزري‎ 

قال ابن حجر ::هو منكر الحديث » وقال العقيلي : لم يكن مِوْتَئًا على الحديث » وقال ابن عدي : لا 
يتابع على عامة حديثه . التلخيص /١‏ 35 » الكامل 5/ اه 7 » الضعفاء للعقيلي 4/ ١857‏ . 
(7) هجر :- بفتح أوله وثانيه . - مدينة » وهي قاعدة البحرين » وقيل : ناحية البحرين كلها هجر » وقيل : ١‏ 
هجر قُرِب المدينة » وقيل : إن القلال عُملت بالمدينة على يثل قلال هجر . معجم البلدان ه/ 91" .- 
(4) أخرج البخاري من حديث مالك بن صعصعة أن نبي الله حدثه .. . وفيه : ١‏ فإذا نبقها مثل قلال هجر » 
وإذا ورقها مثل اذان الفيّلة .. » البخاري م 5١8 - 5.١‏ ح 3841 . 
(5) البحر ف 
(5) البحر /١‏ 3 » شرح مسلم /١‏ /081 . 
(0) صحيح مسلم /١‏ 588 ح 585-96 . 
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© فائدة ذكرها بعض الأفاضل”" في قوله في حديث بعر بضاعة : ١‏ وهي 
بثر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن » وهي قذ يظنٌ بعض الناس إذا 
سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدًا 
وتعمدًا » وهذاما لا يجوز أن يظن بذمي بل وَلَنَ فضلا عن مسلم » ؛ فكيف يظن 
بأهل ذلك الزمان الذين هم في أعلى طبقات التحرز من7" المآئم والبعد عن الشبه 
والمظالم » والماء ببلادهم أعز , والحاجة إليه أمس » وقد لعن رسولٌ الله - يللم -.. 
مَنْ تَعَوّط في موارد الماء ومشارعه(" فكيف بمن اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدًا 
للأنجاس ومطرحا للأقذار » وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البعر موضعها في 
حدود من الأرض » وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية 
وتحملها وتلقيها فيها وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا.يغيّره 
فسألوا رسول الله - عَيُةْ - عن شما ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة 
فكان””2 من جوابه لهم أن الماء ... الحديث . انتهى . 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب) في ه : عن . 
(ج) ني هن ج : وكان . 
)١(‏ الخطابي في معالم السئن /١‏ 7 . 
(1) وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله مه : « اتقوا المَلّاعِن الثلاثة : البراز في الموارد » وقارعة 
الطريق » والظل © .. 
سنن أني داود كتاب الطهارة باب المواضع التي نبى النبي عي عن التخلي فيها 78/١‏ - 79 ح 35 . 
قلت : وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حديث القلتين اختلافا كبيرا » ومنشأ خلافهم في طهارة 
الماء » وهل يتأثر بالنجاسة وما هو القَدْر الذي يتأثر في ذلك وكل يريد الدلالة له . راجع المغنى /١‏ 38 » 
المجموع /١‏ 171ء الاستذكار 73١1 /١‏ . 
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* - وعن أني أُمَامَةَ البَاهِلي قال : قال رسول الله عَلَهِ : 
:1 إن المَاء لا يسمه شيء , إلا ما عَلَبَ على ربحه وطَعهِه ولؤنه » . 
أخر جه ابن ماجه('2 , وضعفه أبو حاتم" . 


فيه )29 , 

أبوأَمَامَة : هو صِدَئِي - بضم الصاد المهملة وفتح الدال وتشديد الياء » وقد 
جاء في رواية : الصدئي بالتعريف - ابن عجان البَاهِلي . 

واختلف في نَسَبِهِ وابائه مع الاتفاق على كنيته واسمه واسم أبيه وأنه باهي » 
سكن مصر ء ثم انتقل / إلى جمص . ومات بها . 

وهو من المكثرين في الرواية » وأكثر حديثه في الشاميين0) . روى عنه سَلم 
بن عامر” - بضم السين - ومحمد بن زياد » وخالد بن مَعْدَانَ » وسليمان بن 
حبيب انحاربي . 


مات سنة ست وكمانين » وقيل سنة إحدى وثمانين » وله إحدى وتسعون سنة . 


وهو آخر من مات من الصحابة بالشام”؟ » وقيل : إن آخر من مات منهم 
بالشام عبد اللله بن 0 


زاد في هي ج : و. 
(ب) في النسخ : عمير » وني ج : عميرة » والمثبت هو الصحيح . انظر : الخلاصة ١٠6٠١‏ » الاستيعاب ه/ 
١/٠‏ . 


)١(‏ كتاب الطهارة باب الحياض ١74 /١‏ ح 01١‏ الدارقطني باب الماء المتغير 78/١‏ » الطبراني الكبير 
3000 يول 
)١(‏ علل ابن أبي حاتم انرا امن بار ولس ب 
)'٠(‏ كتاب الطهارة باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة /١‏ 789 . 
(5) ينسب هذا القول إلى سفيان بن عيينة » انظر : الاستيعاب 8/ 170 . 
(5) المرجع السابق . 
(5) انظر : الاستيعاب /١١‏ 11 ء الاصابة ه/ ١#‏ . 
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وللبييقي 0 الماء طَهُورٌ , إلا إن تغيّر ريخه أو طعمّه أو لوثه بنجاسة تخدُث ث0 


3 0 و : ع‎ 6 ١ 

» الحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني من حديث الي امَامّة » وأخرجه 
الدارقطني” من حديث ثوبان » وهو مُضَّعْف برشدين بن سعد المصرى » وهو 
فر انال او روا ابراه ب 010 
الحديث ) . وقال أب زُرعة9"© : ( كان رجلا صالحا سيرء الحفظ ) . قال 
الدارقطني : « ولا ينبت هذا الحديث ) . 

ءاشا + ما قث من أن إن هو طم لل أرعه ولو كن يس 
يُرْوَكى عن النبي - عَم - من وجه لا يد ينبت أهل الحديث مثله » وهو قول العامة 

00 
لا أعلم بينهم خلاًا ( 
و قال النوويي : اتفق المحدثون على تضعيفه9" , 

وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة 
تقيرت له طعما أو لونا أو دعكا فهو يز . 

فالشافعي رجع إلى العمل بالإجماع دون الحد يي40 غ ولكنه رواه البيبقي 0 
موصولا من طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أي أمامة . 

ورواه الطحاويي والدارقطني” من طريق راشد بن سعد مرسلا بلفظ : « إن 
الما لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ) » وزاد الطحاوي : 


) أولونه ). 


(أ) في ه . ج : ١‏ الواو » ساقطة ؛ وفي ه : النواوى ٠‏ 


. 78/١ الدارقطني باب الماء المتغير‎ )١( 

. 5١17 أبو زرعة » جهوده في السنة ؟/‎ )١( 

14425 المجموع /١‏ 159ء والتلخيص 7317/١‏ . 

(ه) الأوسط 350/١‏ . 

. 359 /١ البيبقي‎ )0( 

() شرح معاني الآثار /١‏ 16 ء الدارقطني /١‏ 54 ح 5 . 


0. 


وصحح أبو عأ إونالة, 

لعن هذ الانعماء الى :هو موك الشمّة قي حديك عر تشاع 6 رعذ 
الرافعي”" والغزالي » وليس هو أيضا في سنن أبي داود كا توهمه ابن الرفعة فنسبه 
إلمها . ! 

» الحديث يَدُلْ على أنه لا ينجس من الماء إلا المتغير » وهو عامٌ لما عدا المتغير 
سواء كان قليلا أو كثيرا » راكدا أو جاريا » ولكن ذلك مخصّص بحديث القلتين » . 
وحديث الاستيقاظ الآتي . فبخص من ذلك العموم القليل » وكل من العلماء على 
أصله في تحديد القليل » ويبقى الكثير على ظاهر الحديث . 

والكلام قد مضى في تحقيق؟ القليل والكثير اختلاف الغلماء في الماء فلا 
نعيده . 

4 - وعن ابن عمر”“ - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عه : 

. » إِذًا كان الماءُ لين لم يحمل الحَبّث‎ ١ 

وفي لفظ آخر : ١‏ لم يدجس » . 

أخرجه الأربعة » وصححه ابن خزيمة , وابن حبان , والححال92؟ . 

دعية اد وى عم هن افيه الرهرو عد شان اق بن الملا 
القرشي ؛ العدوي ؛ أسلم مع أبيه بمكة وهو صغير » وقيل : إنه أسلم قبل أبيه 


() في ج : تحديد , وكذا في ه وصوبت تحقيق . 
(ب) لي.ه : عبد الله بن عمر , 
(ج) في ج » ب ساقطة . 


. 97 ح‎ 45 /١ علل ابن أني حاتم‎ )١( 


(؟) فتح العرير ٠١ /١‏ »المستصفى /١‏ 8ه ء ولفظه : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء » . 
(1) نقدم تخريجه في ح 7 , 1 


1 


الا 


ع اع 
وشاع وار تود يززا من بواتطفوا الى هوي الجن برواشتيع ا ال 
مشاهده الخندق » وقيل : إنه استُصغر يوم بدر » وأجازه النبي - عه ايوم 


أحد . 


02 00 , 4 ءِِ 53 9 
ا ال ل 


ولّد قبل الوحي بسنة ومات فكة سنة ثلاث وسبعين بعد قل ان لزي نا 


أشهر » وقيل : بستة أشهر » ودف بذي طُوى” بمقبرة المهاجرين - وقيل : 


دفن بف" - وله أربع وثمانون سنة » وقيل : ست وثمانون سنة . 

روى عنه خلقٌ كثير منهم / ابناه سالم وحمزة » ونافع مولاه » والقاسم بن 
محمد » وعروة بن الزبير » وخلقٌ سواهه” . 

* والكلام على الحديث بالنظر إلى طريقه وإلى متنه قد مر ما فيه كفاية . 

ولفظ الحا إذا كان الماء قلئَيّن لم يُنجسه شيء”» أصرح في المقصود من 
حديث ألي داود( شي اليه ) لصون نزلدة « كوول الجا اليس 
يحتمل وقوع الخبث فينجسه وإن كان يفيد أنه لايعجس” مازاد على القلتين وإن 


قل لمفهوء”” العَدّد» ولكن رواية الاك مفسرة 6 صريحة في موضع 
الاحتجاج . 


(أ) في ج : ينجس . 
(ب) في ب » ج : بمفهوم . 


(1) بذي طُوَئى :- بالضم - موضع عند مكة ‏ وقيل : هو طَوَى بالفتح 4/ 48 . 
(0) فم : - بفتح أوله وتشديد ثانيه - واد بمكة . ويقال الفخ : وادي الزاهر » وعنه قول بلال : 
ألاليتَ شعري هل أبيئنَ ليلةٌ 2 بفخ وعندى إِذْيحرٌ وجليل 
معجم البلدان 4/ 3717 . 
() الاستيعاب 5/ 8.08 , الاصابة 5/ 1177 ء سير أعلام النبلاء *// 73١‏ . 
(5) الجام ١م‏ 133 . 
/١ 8(‏ لماح 55. 


يف 


و« الخبّث » - بفتحتين - النّجَس » ومنه الحديث : « نمى عن كل دواء 
خبيث كالخمر )20 . 

وخيله من هنين أحدها النجاسة والأخرى اكرام + ولقييث قد يُطلق غل 
الحرام كقوله : « مَهْر البَغي خبيث ”2 , وقد يُطلق على المكروه كقوله : 
كسمب الحَحجام خبيث 70" , وعلى كريه الطعم”» والرائحة كقوله : ( من 
كَل من الشجرة الخبيثة ... ) » وعلى الثقيل كقوله : ( فأصبح يوما وهو خبيث 
النفس )0 أى ثقيلها. » ومنه الحديث : ١‏ لا يقولن أحد كم خبئت نفسى )9 أي : 
ثقلت » وقد يطلق على غير ذلك - ذكره في النهاية" . 

ه - وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله كته : 

. لَا يَعتَسِل أحدُى في الماء الداكم وهو جُنْبٍ » . أخرجه مسلم"‎ ١ 

وللبخاري : ا الدام الذي لابجري ثم يغتسل 
فيه )”© . ولمسلم : ( ... منه )"© . 
ولأبي داود د قد 4 1 

+ [ وفي رواية الأصيلي "2" عن الأعرج ٠:‏ لاون فى لماء لدم ٠‏ » كنا 


أ في ب : بدون واو . 


)١(‏ أبو داود 4 7٠+‏ ح 7810١‏ ء الترمذي 4/ م" ح 7٠١45‏ ولفظه : « هئ رسول الله عن الدواء 

الخبيث ) . 

(09") مسلم */ 199 ح /541١‏ 21658 أبو داود 8.5/8 - لاءلا ج 341751 . 

(1) مسلم /١‏ #96 ح 8لا - 516ه . 

(5) مسلم /١‏ 8لاه ح 7٠١1‏ - *لالا 

(5) البخاري /٠١‏ 5ه ح 5١194‏ . 

95) الهاية ؟/ 4 - 0 . 

(8) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب النبي عن الاغتسال في الماء الراكد /١‏ 555 ح !ةو - 588 . 

(4) البخاري كتاب الوضوء باب البول في الماء الراكد /١‏ 845 ح 779 . 

. 7385-96 8؟ ح‎ /١ مسلم‎ )٠١0( 

)١١(‏ أبو داود كتاب الطهارة باب البول في الماء الراكد ١ح ٠‏ » وأخرجه برواية البخاري بدون 

( الذي لايجري ) ١ه‏ ح 59 . والترمذي بلفظ : « لايبولن أحدى في الماء الداثم ثم يتوضاً منه » /١‏ 
٠‏ ح88 . والنسالي بلفظ : ٠‏ لاييولن أحدى في الماء الراكد ثم يغتسل منه » ٠١4 /١‏ . 

(؟١)‏ الفتح وقال : باب (تواراي الاو انكر وى روا ايل 710/1 . قلت : والمؤلف هنا نقل - 

زف 


رواه شعيب » ووافقه ابن عيينة فيما رواه الشافعي [ عنه ]0 عن أبي الزناد » 
وكذا أخرجه الإسماعيل » ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عن أي الزناد عن 
موسى بن أبي عهان عن أبيه عن ألي هريرة . 

ومن هذا الوجه أخرجه النسائ » وكذا(” أخرجه أحمد”" من طريق اللُورِي 
عن أبي الرَّاد » والطّحَاوِيي”© من طريق عبد الرحمن بن ألي الزّاد عن أبيه0©© ع 
والطريقان معا صحيحان » ولابي الزناد فيه شيخان. » ولفظهما في سياق البخاري 
مختلف © . 

+ «الماء الداكم » : هو الراكد » [ أي : الساكن » يقال : دوم الطائر 
تدويما'” إذا صف جناحه في الهواء فلم يحركهما ]© . 

وقوله : ( الذي لايجري ) تفسير للداكم وإيضاح لمعناه » ويحتمل أنه احترز به 
:عن راكدٍ لا يجري بعضه كالبرّك ونحوها » وأما الذي يجري بعضه فإِن حكمه 


حكم الجاري على الصحيح .» وقد تقدم 1 


(أ) ليست في النسخ » وأثيتناها من مسند الشافعي . 

(ب) في ب : وكذلك . 

(ج) في:ه : عبد الرحمن ب نأي الزناد عن أبي الزناد عن أبيه . 

(دءه) بهامش الأصل , وفي ه : جناحه » فصوبت : ( جناحيه ) . 


- ما في الفتح ولم يجود النقل فإن.الحافظ قال : ( باب في البول الداتم » وفي رواية الأصيلي : باب لا تبولوا 
في الماء الدائم » قوله : 9 الأعرج » كذا رواه شعيب » ووافقه ابن عيينة فيما رواه الشافعي عنه عن ألي الزناد 
وكذا أخرجه الإسماعيلي . 

ورواه أكثر أصحاب ابن عبينة عنه عن ألي الزناد عن موسى بن أبي عهان عن أبيه عن ألي هريرة » ومن 
هذا الوجه أخرجه النسافي » وكذا أخرجه أحمد من طريق الثوري عن أي الزناد » والطحاوي من طريق عبد 
الرحمن بن أني الزناد عن أبيه » والطريقان مغا صحيحان » ولأي الزناد فيه شيخان ) . الفتح /١‏ 745 . 
)1١‏ النسافي 2٠٠١4 /١‏ وأحمد 279/5 5450758 7552ل 
)١(‏ شرح معاني الآثار ١4 /١‏ . 
(”) الصحاح ه/ ١9717‏ . 


4؟و9 


وني إعراب قوله : « ثم يغتسل ») مرفوعا » كم رُوي الحديث على أنه خبر مبتداً 
محذوف؟ أي : ثم أنت تغتسل » وكذلك على رواية « ويغتسل » إلا أنه جملة 
حالية على الأخير' . ' 

قال في ) البدر لك 8 وهي الرواية الصحيحة 3 


وروى النووي عن شيخه ابن مالك أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع : 
« ييولن » » ونصبه بإضمار « أن ») وإعطاء « ثم » خكم الواوء إلا أن وجه 
النصب يقضي بِأَنَّ المنبي عنه إنما هو البججمع بينهما دون إفراد أحدهما » ولم يقل 
به أحد » بل البول منهي عنه سواء أراد الاغتسال منه2؟ فيه ومنه”" والله أعلم . 

[ وفيه : نظر إذ يجوزه” أَنْ يُسْمَمَاة0 النبي عن الجمع من هذا اللفظ”؟ , 
والنبي عن الإفراد من حديث آاخخر كرواية مسلم أنه نبى عن ابول في #الماء 
الراكد ونبى عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنبي© ع9 , 


(أ) في ه : محذوف تقديره . 
(ب) ساقطة من ه ء ج . 
(ج) في ج : (و) . 

(د) في ب : يستفاد من . 
(ه) في ج : ساقطة . 

(و) ببامش الأصل . 


. 31/5 /١ البدر‎ 1١ 
: . لالاه‎ /١ شرح مسلم‎ )١( 
لا يبلون‎  : بشرط رواية النصب 6 ذكر ابن دقيق وابن حجر » وأما رواية أبي داود فإنه نبي عنهما‎ )”( 
. 401 /١ ء فتح الباري‎ 55/١ أحدم في الماء الداثم » ولا يغتسل فيه من الجنابة » أبو داود‎ 

[4) جمع الصف روايين فت الأول من زولي آي الرير تين جابر عن رسول ل كل و أن ع دايا 
في الماء الراكد 6 /١‏ *؟ ح 44 - 58١‏ ء والرواية الثانية من رواية أبي السائب أنه سمع أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله عه  :‏ لا يغتسل أخدك في الماء الداتم وهو جُنُب » . /١‏ 7*5 ح 7و - 388 . 


ه76 


اب 


وهذا النبي في الماء الكثير للكراهة . وفي الماء القليل للتحريم » وأما حكم الماء 
الراكد وتنجيسه بالبّوْل أو منعه من التطهير بالاغتسال فيه" للجنابة ففيه 
التفصيل , وهو أنه إن كان كثيرا ولم تتغير أوصافه بالبول وكل على أصله في 
الكثرة فهو طاهر » وهو مخصص هذا العموم » وإن كان قليلا كذلك فهو باقٍِ 
على حكم النبي ومزال عنه الطهارة والتطهير » وللعلماء تفصيل في البول في الماء 
وهو : إن كان الماء كثيرًا جاريا لم يحرم البول لمفهوم الحديث » ولكن الأؤلى 
اجتنابه » وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من الشافعية يكره . والأؤلى التحريم 
إذا كان ينجسه أو يقذره - وهو الأظهر من مذهب الشافعي”" لان فيه 
إفسادا للانتفاع0”' به وتغريرًا للغير باستعماله . 

وإِنْ كان كثيرا راكدا فقال جماعة من الشافعية » وبه صرح الإمام المهدي في 
الغيث » أنه يكره ء إلا أن الإمام قال بالكراهة إذا كان قاصدا لا إذا عرض » 
وهو فيها / فلا كراهة » ولو قيل بالتحريم لكان أظهر وأوفق لظاهر النهي إذ فيه 
تفدير للماء وإفساد له على غيره ومضاره للمسلمين » وقد شاع لَغْن من فعل ذلك 
و" ما ذلك إلا لتحريم الفعل . وأما الراكد القليل فقال جماعة من الشافعية 
كان رارف لمجي لطر لبصييك ررض وا رباد لخر 


ويقذره 1 


ويلشق بالبول.غنا ف معناة #التقوط وشائر المستقترات :]3 المعتق معقول وهو 


الاستقذارفيخمل عل البول: ما شاركه فيه جرما29 + واد بن .ختيل غيض ' 


() في جء ه : منه . 

(ب) في ب : إذا . 

(ج) في ب : إفساد الانتفاع . 

(د) الواو مثبته من ه فقط , و ( ذلك ) في ج فقط . 


(1) شرح مسلم /١‏ لالاه . 
(؟) راجع ار سعد لفروق فار عن البّول في الماء الراكد /١‏ لالاه . 


كلا 


الحكم بالبول عملا بظاهر اللفظ فينجس الماء بالبول وإن كان كثيرا"" ‏ بخلاف 
ما عداه من النجاسات ٠‏ والقياس دليل عليه » وداود الظاهرئي؟ خص الحكم 
بالبول بشرط أَنْ يكون فيه لا إذا كان في إناء ثم صبه فيه أو بال يقب الماء حتى 
وصل إليه » وهو جمودٌ منه على ظاهر العبارة » ووقوفٌ على صري الدلالة ». 
وهو" مخالف لإجماع العلماء . 
وأما الاغتسال وهو جنب في الماء الداهم فقال جماعة من العلماء : إنه يكره 
الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرًا » وكذا يكره الاغتسال في العَيْن 
الجارية : قال الشافعي - رحمه الله - في البُويطي  :‏ أكره للرجل أن يغتسل في 
البثر معِيئَة كانت أو دائمة » وفي الماء الراكد الذي لا يجري » قال الشافعي : 
وسواء قليل الراكد وكثيره” أكره الاغتسال فيه » . هذا نصه » وهو محمول 
على كراهة التنزيه لا التحريم . ش 
وأما حكم الماء وإزالته للجدابة 500 كثيرا0”” فهو باق على 
التطهير » وهذا الحديث مخصوص”* بالكثير مخرج عنه حكمه » وإن كان قليلا 
وانغمس2* فيه فإنه يجزئه الاغتسال لأن البَدَن كالعضو الواحد في العُسل© ,ع 


() في ه : وهذا . 

(ب) بالهامش في ه . 
(ج) في ج ؛ هو مخصص . 
(د) فيه ب : فانغمس 5 


)2 للإمام أحمد روايتان : 

أ) أنه ينجس » وروي ذلك عن علي والحسن البصري . 

ب) أنه لا ينجس مالم يتغير كسائر النجاسات . 

قال ابن قدامة ( وأكثر أهل العلم ل يفرّقون بين البول وغيره من النجاسات ) . المغني 58/١‏ - 00 
() الفتح ا" . 5 
)أي كار من فقون 
(4) ووجة آخر أن الماءَ يصيرٌ مستعملًا ولم يرتفع حدث امحدث للحديث : و لايغتسل أحدكم في الماء الدام 
ل ا لل د ل 1 


يف 


ويدل عليه فعل النبي - عَرلهِ - وعصره لشعره » وغسله بما انفصل عنه اللمعة 
الب لنبتير: فليا نولا وي عيرى لأنه نسار ملز اه ايه 
مطهر » فعلى هذا لو انغمس فيه اثنان دفعة واحدة من دون تخلل زماك بين 
اواك اج افا وي 


وحكم الوضوء في الماء الراكد حكم العُسل , وقد ورد مصرحا به في رواية : 
ولا يبولن أحد كم في الماء الدائم ثم مره فيه +7لاعاى والينا" والوضوء 
مستويان في العلة - وهو قصد التقرب إلى الله سبحانه - فلا يكون 
المستقدرانتة :. 


والليدل يضتقي عل فيض اماد للسععيل لأن الول تعس الما 
فكذلك الاغتسال » وقد نُهِي عنبما معا » وهو للتحريم فيدل على النجاسة فيهما » 
.ورد بأنها؟ دلالة اقتران2”*70 , وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم الدسوية » فيكون 
النبي”" عن البول لثلا ينجسه . وعن الاغتسال فيه للا يسلبه الطهورية . 


(ب) في ب » ج : استعماهما . 
(د) في ه : بأنهما . 
(ه) في ه : وهي ضعيفة وكذا » ى . 


(و) في ه : لبي . 


» ح 577 » وفيه أبواعلي الرحبي‎ 7١71 /١ وابن ماجه‎ » ١14 أخرجه أحمد ( الفتح الرباني ) ؟/‎ )١( 

أجمعوا على ضعفه . وروي مرسلا عند - ابن أبي شيبة ١‏ 40 . 1 

(؟) هذاعلى مذهب الشافعية كا قرره النووي في شرحه » أما الحنابلة فكما مر قبل قليل . المغني 5١ /١‏ » 

شرح مسلم ١/8لاه‏ . 

(؟) الترمذدي ٠ /١‏ ح8ا. 

(4) عمدة القاري “/ ١59‏ . 

(5) عرّفه العيني بأنه : التسوية في الحكم بين شيئين لاقترانهما في اللفظ . عمدة القاري */ 159 . 
وعرّفه الإسنوي بأن يرد لفظ لمعنى ويقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى وغيره فيكون ذلك الاقتران 

حاملا لهذا اللفظ على صاحبه . التمهيد 77/7 . 


978 


ويزيد ذلك وضوحا قوله - في رواية مسلم -: « كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ 
قال : يتناوله تناولا '".؛ فدل على أن المَنْعَ من الانغماس فيه للا يصير 
مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به والصحابي أعلم بورود الخطاب من غيره » 
وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمّل غير طهور . 

* - وعن رجل صَّحِبٌ النبي مُه قال : 

١‏ نبى رسول الله - مُه - أن تغتسل المرأةٌ بفَضْل الرجل , أو الرجل 
بفضل المرأة » وليغترفا جنميعا » . ا 

أخرجه أبو داود والنسافُ » وإسناده صحيه”") 1 

» الحديث من رواية داود بن عبد الله / عن حُمّيد الجِمْيّرِيَ » قال : لقيتُ ؟١أ‏ 
رجلا صحب النبي - َُهُ - أربع سنين » ك1 صحب أبو هريرة قال : 
( نمى ... ) الحديث . هذا لفظ ألي داود . ْ 

قال" الحافظ في « الفتح 200 : رجاله ثقات . ولم أقف لمن أعله على حجة 
قوية0© ودعوى البيبقيي” أنه في معنى المرسّل مردودة لأن إهام الصحابي لا 
يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه » ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد 


(أ) في ه . ج : وقال . 
(ب) سقطت من ج . 


, 7895-9 ح‎ 555/١ مسلم‎ )١( 
. 5 /١ أبو داود كتاب الطهارة باب النبي عن ذلك‎ )1( 

ل لض ل 08/1 . 
(5) الفح ٠/١‏ 
ا 5 ارقم لوراك واسيا :( هو في معنى المرسل 
إلا أنه مرسل جيد ) . 


7 


ابن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي7 - وهو ضعيف - مردودة » فإنه ابن عبد 
لله الأودي”" » وهو ثقة » وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره » ولعل ماذكره 
ابن حزم هو الذي أوهم الإمام المهدي - عليه السلام - حيث قال في « البحر ) 
بعد كر اللذيك 3[ راوية فتبعيقك 6 وأمهدة إل عخهول: 20 

والاديك لواشاهدمن ديع ادكه رو تدرو الفقاري “اوهو الوح 
النبي - عله - نبى أن يتوضاً ار بن طهور”” المرأة . أخرجه أبو 


داود9) 


١ 5 1 5‏ #ه. 
قال أبو داود : الذي تفرد به البصريون من هذا الحديث قوله : « نهى ان 
يغتسل الرجل بِمَضْل المرأة » » وحديث الحكم أخرجه أصحاب السنن وحسنه 


الترمذي » وصححه ابن حبان9©) , وأغرب النووي فقال : اتفق الحفاظ على 


تضعفه© , 


والحديث يدل على أنه لا يُتطهر بفَضْل طَهُور المرأة » وهو معارّض بما سيأتي » 
ووجه الجمع يُذّكر إِنْ شاء الله تعالى © . ا 


() في ب : الأزدي . 
(ب) سقطت من ج ء وفي ه : وطهور . 


٠١ داود بن عبد الله الأودي : وثقه أحمد وابن معين . التقريب 55 » الخلاصة‎ )١( 

)١(‏ الحديث الذي أورده في البحر لضا ارم فض ل وضوء ةوقل ب : ( راوية ضعيف 
وأسنده إلى مجهول ) . البحر /١‏ 54 . 

(5) أبو داود /١‏ 5 بح ١م‏ ء ابن ماجه 1١7 /١‏ ح 578 ء الترمذي /١‏ 37 ح 54 ء أحمد 56/0 . 
(؛) ابن حبان ( الموازد ) : م ح 554 . 

(0) شرح مسلم 5117/١‏ . 

(0) سيأتي الكلام عليه فيح . 


/ا - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - « أن النبي لله عله كان يغتسل 
بِفضّل مَيُمُونة » . أخرجه مسل(" . 

ولأصحاب السنن : « اغتسل بعضٌ أزواج النبي عه - في جَفْنَة » فجاء 
ليغتسل هنبا فقالت له : إفي كنب جُنبا » فقال : ١‏ إن الماءَ لا يُجبب » . 
وصححه الترمذي وابن خزيمة”" . 

فيط ل ورا نسانى زع عبد لطلي ٠.‏ ابزية سير الك : - َيه - وأمه 
ابه - بضم اللام وتخفيف الباء - بنت الحارث أخت ميمونة زوج النبي - 
َه -» ولد قبل الهجرة بثئلاث سنين » وتوفي النبي عه وله ثلاث عشرة سنة - 
وقيل : خمس عشرة » وقيل : عشر - وذلك قبل خروج بني هاشم من الشّعُب » 
وقيل ولد قبل المهجرة بسنتين . 

اي قرعا جاوما 4 لحي + عل > باليدكمة والفقه 
والتأويل” » ورأى جبريل مرئين » وكف بْصرٌه في آخر عمره » وغزا إفريقية 
مع عبد الله بن أبي سرح" في سنة سبع وعشرين . مات في الطائف سنة تمان 
وستين في آخر أيام ابن الزبير وهو ابن سبعين سنة - أو إحدى وسبعين -» وصلى 
عليه نب بن النفية نو كان أنيض: » كلويلة ع مكيزا صقر 4 تحمييما:» 


)١(‏ صحيح مسلم ( بلفظ : أن رسول الله ... ) كتاب الحيض » باب القدر المستحب من الماء في غسل 
الجنابة أحد لات ل الي 
)١(‏ الترمذي ( بمعناه ) أبواب الطهارة ؛ باب ما جاء في الرخصة في ذلك /١‏ 15 ح 59 » وقال أبو عيسى : 
جدي حن سكع 
وابن خزيمة ( بمعناه ) كتاب الوضوء , باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة /١‏ /1ه . 
وأبو داود ( بمعناه ) كتاب الطهارة » باب الماء لايجنب /١‏ 8ه ح 58 . 
وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها » باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ١*1 /١‏ ح ١/ا”‏ . 
والدارقطني . كتاب الطهارة ‏ باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة /١‏ 57 » وقال : ( اختلف في 
هذا الحديث على يماك ول يقل فيه عن ميمونة غير شريك ) . 
(5) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ضمني رسول الله عله وقال : « اللهم علمه الكتاب » . 
البخاري مع الفتح /١‏ 159 ح 76 . 
(4) سير أعلام النبلاء / 871" . 


لم ( البدر التمام 5/١‏ ) 


وسيما » صبيح الوجه » له وّفرة » يخضب بالجنّاء » قم مصر 200 . 


ه حديث مسلم أعَلهُ قوم لترددٍ وقع من رواية تمرو بن دينار حيث قال!© : 
« عِلمي والذي يخطر على بَالي أن أبا الفتفاع أخيرق + 0 فذكر الحديث : 


وقد وَرَدَ من طريق أخرى بلا تردد » لكن راويها غير ضابط » وقد حُخولف » 
واكر ا عر البيدا لدو : ١‏ أن النبي - َي - وميمونة كانا يغتسلان 
من إناء واحد )0 


وأخرج أَضَحَات السنن » والدارقط 0 ») وصححه الترمذي » وابن 
خزيمة » وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت ثب 
فاغتسلتٌ من جفنة » ففضلت فيها فضلة فجاء النبي 2 - يغتسل منه» فقلت 

له » فقال لو ا ايو 1 1 


ولفظ ألي داود : « بعض أزواج النبي عَيلَهِ » » وقال : « إن الماء لا 
ال و ا و زاوية عن عكرفة + لأنه كان 


يقبل التلقين » لكن رواه ( عنه )2 شعبة شعبة"؟ » وهو لا يحمل عن مشايخه إلا 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) ببامش ه . 
(ج) في با ء ج : اجتنبت . 


(د) هكذا في ه » وباقي النسخ « عن » . 


0.31١ /5 الاستيعاب 5/ 58؟ »ء الإصابة‎ )١( 

(؟) وكذا في النسخ » وفي صحيح مسلم ‏ أكبر علمي » 57١ /١‏ . 
(1) البخاري كتاب الغسل » باب الغسل بالضاع 555/١‏ ح 9ه ؟ . ومسلم 151/١‏ ح 3517-48 . 
(5) سن الدارقطني بلفظ : فقلت : إنى قد اغتسلت منه » فقال ... ) /١‏ 7ه ح 7 

(0) أبو داود ا 

(5) سماك بن حرب بن أوس »ء الذهلي » » أبو المغيرة : صدوق » اختلط بأكبرة . التقريب ١37‏ » المغني /١‏ 
دعرى, الكواكب 377 . 

5 الام /١‏ و15 . 

(8) فتح الباري 7٠٠١ /١‏ » وقال في التبذيب : ( ومن مع منه قديما مثل شعبة فحديثهم عنه صجيح 
مستقم ) . التبذيب 5/ 3714 . 


كم 


وألخرع أبورداوةمن حديث غائفة قالك::و كنت أغسل أناورسؤل الله بت 
عتم - مِنْ إناء واحد ونحن جُتُبانَ 96'© . ومن حديث أم ا 
قالت : ١‏ اختلفت يدي ويد رسول الله - عَم - في الوضوء من إناء واحد ») » 
ومن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال : « كان الرجال والنساء يتوضأون 
في زمان رسول الله - عَِتع - قال مُسَدّد : من الإناء الواحد جميعا ») » ومن 
ا ال ليد شود 
إناء واحد على عهدٍ رسول لله عي )20 . 

فحديث ميمونة / وحديث بعض الأزواج. معارِضّان لحديث0”. النبي 
المتقدم”* إذ دلالتهما صحيحة صريحة على جواز التطهر”” بفضل المرأة . 

* وف قوله : « إن الماء لا يجب ) [ هو من أجنب ويقال : أجنب الرجل 
قن ال قال ال 


(أ) ه : الجهينية . 

(ب) في ه . ج : متعارضان بحديث . 
(ج) في ه . ج : التطهير . 

(د) الواو : ساقطة من ب » وجدء وه . 
(ه) بهامش الاصل » وه . 


. ح 7ل‎ 5١ //١ سنن أبي داود كتاب الطهارة » باب الوضوء بفضل المرأة‎ )١( 
. 5994 ح‎ 107 /١ والبخاري ( بلفظ : « وكلانا جُنُبٍ » ) كتاب الخيض » باب مباشرة الحائض‎ 
ح 4# - 883 . والنسالي ( بنحوه ) كتاب الوضوء » باب‎ 50+ /١ ) ومسلم ( بلفظ : « من الجنابة ؛‎ 
6٠0 /١ فضل الجنب‎ 
ح585.‎ 5/١ ابويدادة ع7 ابن ماجه‎ )9( 
794 /١ البخاري‎ 9881١ ح‎ ١*4 /١ ابن ماجه‎ » 5. /١ ح 1/4 ء النساني‎ 771١ سنن أبى داود‎ )1( 
5 ٠١7 وليس فيه : « من الإناء الواحد » ) » ورواه الإمام أحمد ( بنحوه ) ؟/‎ ( ١98 ح‎ 
. 8٠١ ح‎ 517/١ أبو داود‎ )( 
. تقدم فيح"‎ )5( 


مم 


اب 


فيه إِاءٌ إلى جواز العككس وهو تطهر المرأة بفضل الرجل » وفي ذلك خلاف » 
فنقل الطحاوي والقرطبي”" والنووي”” ( الاتفاق على جواز اغتسال الرجل 
والمرأة من الإناء الواحد » وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أي هريرة )© - 
رضي الله عنه - أنه كان ينبى عنه » وكذا حكاه ابن عبد البر” عن قوم » وهذا 
الحديث حجة عليهم » ونقل النووي” أيضا الاتفاق على ججوَاز وْضُوء المرأة 
بفضل الرجل دون العكس » وفيه نظر أيضا" , أثبت الخلاف فيه الطحاوي : 
وثبت عن ابن عمر والشعبِي والأوزاعي المنع » لكن مقيدا بما إذا كانت 
حائضا" . 


ا ا 5 (ب2 7 


والحَسّن البصري”" أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة » وبه قال أحمد وإسحاق©" , 
لكن قيداه بما دخلت فيه لأن أحاديث الباب ظاهرة في الحواز . 


ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث واردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي 
جواز ذلك مضطربة » قال : لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا 
دخلت فيه » وعُورض بصحة الجواز عن عدة من الصحابة منهم ابن عباس » والله 


أعلم . 


(أ) ببامش ه . 
(ب) في النسخ حصن عدا ه ففيها : حصين » وفي الفتح 56٠0/١‏ »ء والمغني 5/١‏ 20 وشرح 


مسلم 7117/١‏ سرجس . 
(ج) في ه : ( عند ). 


)١(‏ المفهم » ولفظه : ( اتفى العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته ووضوئهما من إناء واحد إلا شيئا 
روي في كراهية ذلك عن أبي هريرة » وحديث ابن عمر وعائشة يرده ) المفهم ل ٠١‏ . 
)١(‏ شرح مسلم 5110/١‏ . 
(5) الاستذكار /١‏ الام ل سملا , 
(4) شرح مسلم وعبارته : ٠‏ وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع /١‏ 51377 . 
(5) قلت : « وهذا متتّقض بالخلاف » . انظر : المغني 0 المجموع .1١98 /١‏ 
)١(‏ المغني /١‏ 0.3534 . 
(90) شرح مسلم 5117/١‏ . 
(8) المغني 7١ 4 /١‏ ء ورواية أخرى : ( يجوز الوضوء به للرجال والنساء جميعا » » واستدل بحديث ميمونة 
8-5 ".ص 
84م 


وطريق الجمع بين الأحاديث هو أن تُحمل أحاديث النبي على ما تساقط من 

الأعضاء لكونه قد صار مستعملا » والجواز غل مايقي من الماء» وبذلك جمع 

الحَطَّبي'" ‏ وأحسن منه أن يُحْمّل 5 على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز: 
0 سبحانه أعلم . 

تاولون اما في حالة واحدة » فقيل ا ا 

جميعا في موضع واحدث هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة . وحديث : ١‏ من 

إناء واحد ) يدفعه , 


وحكي عن سحنون7" - من المالكية - أن مان كأن ادال وما ون 
ويذهبون ثم يأني النساء فيتوضأن » وهو خلاف الظاهر من حديث البخاريي؟) 
عن ابن عمر أنه قال :عو كن الوجال والسباء ينوضا ون ف سآن برتشول: الاب 
يله - جميعا » » ومن حديث السئن في زيادة مسدد فإن « جميعا » يقتضي 
الاجماع . ١‏ 

قال أهل اللغة : الجمع ضد التفرق”© » ووحدة الإناء أيضا مصرّحا يها" 5 
ع إن ينزي عل ان عمر أله غير ل - عله - وأصحابه يتطهرون 
والنساء معهم من إناءِ واحدٍ كلهم يتطهر” منه 


(أ) في ه : واحدة . 
(ب) في ه : أن الرجال كانوا , 
(ج) في ه : مصرحة »2 وج : مصرح . 


(د) في ه : يتطهرن . 


. 8١ /١ معالم السئن‎ )1١( 

(؟) انظر : الفتح 7٠٠١ /١‏ » وانظر : شرح مسلم للنووي /١‏ 7.5117 

"0٠/١ الفتح‎ )5( 

. 191 ح‎ 5١4 /١ البخاري‎ )5( 

. ١١ /" القاموس‎ )5( 

(5) صحيح ابن خزيمة » ولفظه : عن ابن عمر أنه قال 01000 
| الله ْله من إناء واحد ٠١9-11 /١‏ ح 308 . 


هم 


والأؤلى أن يُقَالَ : إن الاجّاع كان قبل نزول الحجَاب » وأما بعده فيختص 
بالزوجات وانحارم”" , والله أعلم . 

8 - وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسؤل الله عَيْلله : 

001 ءًِ امه . و 56 2 3 0 يك 

« طهُور إناء أحدم إذا وَلْمْ فيه الكلبٌ أن يغسله سبْعَ مرات أولاهن 
بالعراب ») . ْ 

01 0 5 3-0 5 8 ٍِ 

أخرجه مسلم . وفي لفظ له : « فليرقه » . وللترمدي : «١‏ أخراهن . أو 
00 رٍِ 
أولاهُن بالتراب )29 . 

» الأمر بالإراقة رواها مسلم من طريق الأعمش . قال النسافي”" : ل يَذّكر 
املرل 1 عرا ا وسور وكدنلال ابن سوا قال لاف 2 رجه 
الله -: قلت : © قد ورد بالإراقة - أيضا - من طريق عطاء عن ألي هريرة 
مرفوعًا ؛ أخرجه ابن عَدِيي لكن في رفعه نظر » والصحيح أنه موقوف ]0 , 
والدارقطني [ اخرجه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سورين عن ألي 
هريرة موقوفا » وإسناده صحيح ]0 وقال : « رواته كلهم ثقات )2,29 


(أ) في ج : ثلاث . 
(ب) بهامش الاصل . 
(ج) بهامش الاصل . 


. ”.6.0- 599 /١ فتح الباري‎ )١( 
. ح 931 - 1134م‎ 5*4 /١ صحيح مسلم الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب‎ )١( 
. » ح 177 » بلفظ : إذا شرب الكلب في إناء أحدك فليغسله سبعا‎ 774 /١ البخاري الوضوء‎ 
. 7١ لاه ح‎ /١ أبو داود الطهارة » باب الوضوء بسور الكلب‎ 
. ولم يذكر أُولامُنٌ بالعراب‎ 514 ح1١‎ ١ ابن ماجه الطهارة » باب غسل الإناء من ولوغ الكلب‎ 
. ولم يذكر أولاهن بالتراب‎ » 45 /١ النساني سور الكلب‎ 
بلفظ « أولاهن أو أخراهن‎ » 48١ ح‎ ١6١ /١ الترمذي » الطهارة » باب ما جاء في سور الكلب‎ 
: . © بالتراب‎ 
. 417/١ ح هلم - 508 مء والنسالي‎ 574/١ ولفظ : « فليرقه » في مسلم‎ 
. 47/١ سنن النساتي‎ )*( 
. 30/8 /١ الفتح‎ )5( 
. (ه) الكامل ؟/ 5/الا‎ 
. ح ”* » وقال : صحيح موقوف‎ 54 /١ (1)الدارقطني كتاب الطهارة » باب ولوغ الكلب في الإناء‎ 
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قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا أفتى بن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء ٠ ٠‏ 
غير الحسن البصري » وقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل7" » وروي عن مالك . 

» ولفظ « طهور ) : : الأشهر فيه ضم الطاء » ويقال : بفتحها لغتان . 

وقوله : « وَلَعَ » : قال أهل اللغة : يُقال وَلَعْ الككلبٌ في الإناء يلح - بفتح 
الام فيهما - وُلوغا - بضم [ الواو ]9 واللام - وَلْعًا - بفتحها وسكون 
اللام حى وقد حكى ف المضارع كسر اللام'© إذا شرب بأطراف لسانه قال أبو 
زيد : يُقال ولغ الكلب شرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا”» “قال أبو مق المدق: 
وأكثر ما يكون الولوغ في السّباع » وقال القاذ ضي أبو بكر أبن العربي”" : الولوغ 
للسباع والكلاب كالشرب لبني ادم . [ وقال ثعلب : هو أنَّ يُدخْل لسانه فى الماء 
وغيره من كل مائع فيح ركه » زاد ابن درستويه : شرب أو لويشرب ء وقال مكي : 
فإن كان غير مائع يقال : لعقه ]0© . 

ه والحديث فيه دلالة ظاهرة على نجاسة الكلب من حيث الأمر بالغسل والإراقة ‏ 
فإنه لو كان طاهرا لما أمر بغسل الإناء ولم يوْمر بالإراقة إذ فى ذلك إتلاف مال و © 
إضاعة ؛ وقد ثبت النبي عن ذلك فدَلّ على النجاسة ؛ وأصرح من ذلك رواية : 
١‏ طهور إناء أحدك ‏ فإنْ الطهارة تكون ين حَدَتٍْ أو نجس » وليس هنا حدث 


(أ) بهامش الأصل . 

(ب) العبارة فى ه وج !م إذا شرب بأطراف لسانه بصعي لا ا »قال أبوزيد .. 
(ج) بهامش الأصل . 

(د) في ه : أو , 


(1) المغني 5٠ /١‏ » وقال : روى عن الحسن » وقال الصنعاني : 9 لا يخفى أن إهمال المصنف لذكرها محاماة 
عن المذهب » , السبل 4١ /١‏ . 

(؟) القاموس ”"/ 1١9‏ ء النهاية ©/ 775 , 

() عارضة الأحوذي /١‏ 14 . 


لام 


ا 


وأخرجه ابن خزية في « صحيحه ١)‏ ' ولفظه في « الصحيحين » )"© من رواية 
مالك / « إذا شرب » » وروي عنه : « إذا ولغ » » وهو لفظ أصحاب أي 
0 * 7 4 5 5 5 ه شدي إل" يض 5 
الزئاد - أو أكثرهم - لانه وقع في رواية الجَورّقِي”" من رواية ورقاء بن عمرو 
عن ألي الزناد بلفظ : «.إذا شَرِبَ » » وكذا في عوالي ألي الشيّخ . 

قال البييقي” : ذكر التراب لم يروه ثقة عن أي هريرة غير ابن مييرين » 

ريك 0 0 

تعقبه"2 الحافظ المصئف بان الدارقطني أخرجه عن ألي رافع عنه© , 
والبهبقي" أيضا أخرجه عن قتادة عنه » لكن قال : ( إن كان معاذ حفظه فهو 
جسن فاخا ز إلى تعليلة :. 

ورواه الدارقطني”” من طريق الحسن عن ألي هريرة » لكنه لم يسمع منه على 
الاصح . | 

وروى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث مطرف بن عبد الله 

ب ود 1 -- 

[ عن عبد الله بن معَفل ]© قال في اخره : « فاغسلوه سبعا » وعفروه الثامنة 
بالتراب ») لفظ مسلم » ول يخرجه البخاري”"» 


(أ) ببامش الأصل . 


. 98 ح‎ ه١‎ //١ ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) البخاري /١‏ 714 ح 11/7 ء مسلم 784/١‏ ح .8 -6لاام. 

(5) الفتح /١‏ 4/ا* - 3976 , 

. 51١ /١ سنن البييقي‎ )5( 

(5) الحافظ في الفتح ١7/4 /١‏ - 3060 . 

(7) الدارقطني كتاب الطهارة » باب ولوغ الكلب في الإناء /١‏ 54 ح ٠١‏ 

(1) سنن البييقي /١‏ 511 . 

() الدارقطني /١‏ 54 ح 4 . 

(9) مسلم /١‏ 778 ح 48 -0٠378ء‏ وأبو داود /١‏ 9ه ح 74 » والنسائي بابا تعفير الإناء بالتراب من 
ولوغ الكلب فيه ١44 /١‏ ء وابن ماجه ١*3 /١‏ ح 354 . 


848 


فإِنْ قبل : المراد. الطهارة اللغوية » فالجواب : إِنَّ حمل اللفظ على حقيقته 
الشرعية مُمَدّم على اللغوية » ويدل أيضا على نجاسة ما ولغ فيه سواء كان شرابا 
أو غيره إذ قد ورد الأمر بالإراقة في رواية صحيحة على وجه العموم » [ وخص 
مالك في قول له ذللك بالماء » وأن الطعام إذا ولغ فيه لا يُجتنب ولا يُراق7"© ]© ؛ 
وهو ظاهر في نجاسة فمه » ومقيس عليه سائر بدنه » وذلك أنه إذا ثبت نجاسة 
لعابه » ولعابه جزء من فمه » إذ هو عَرّق فمه قفمه نجس » إذ العرق جزء متَحَلْب 
من البَدَنَ فكذلك بقية بدنه » إذ فمه أشرف ما فيه » إلا أنه يرد عليه بأن ذلك 
يحتمل 0 أن النجاسة في لعابه وفمه إنما هو(”؟ بسبب استعماله للنجاسة بحسب 
الأغلب » وعلق الحكم بالنظر إلى أغلب أحواله من أكله للنجاسات ومباشرته لها 
فلا يدل على نجاسة العَيْن ١‏ والقرل ييتنائلة الكلب دهج لخاد وللزيك با 
وأني طالب وأبي حنيفة”" , والمخلاف في ذلك لمالك7 وداود والزهري لما روي 
عن مالك أنَّ جميع الحيوانات طاهرة مأكولة إلا أربعة معروفة » ولم يصرح بجواز 
أكله » [ وعن مالك رواية أنه نجس » لكن الماء لا ينجس إلا بالتغير فلا””2 يجب 
التسبيع للنجاسة بل للتعبد9» 7 

وتمرّج المؤيد بالله طهارته أيضا للقاسم ‏ لأنه ( ذكر في النيروسي”” طهارة 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) في ب : محتمل . 
(ج) في ه : هي . 
(د) سقطت من ه . 
(ه) في ب : ولا. 
(و) ببامش الأصل . 


(1) الشرح.الصغير . 

(1) والشافعي وأحمد . انظر : المغني 01/١‏ » وشرح مسلم 07/١‏ » والبحر الزخار 11/١‏ . 

(م) الكاني ١58/١‏ . 

(4) شرح مسلم للنووي ١/هلاه ‏ إحكام الأحكام 145/١‏ . الكاني 19/١‏ - 199 . 

(5) النيروسي هو جعفر بن محمد بن شعبة النيروسي » كان من العلماء الفضلاء » له كتاب مسائل النبروسي . 
تراجم زجال شرح الأزهار ٠١/7‏ . 


أله 


لاب 


سور ؛ وهو على أحد قولّي القاسم ' '» وأما أبو طالب فحمل طهارة سوره على 
أحَدٍ قوّي القاسم أن لمءً لا ينجس ما لم يتغير أحد أوصافه , وفي سؤره عند 
مالك”"2 ثلاثة أقوال : طهارته » ونجاسته » وطهارة سؤر) الملأذون في اتخاذه 
دون غيره / » والرابع عن عبد الملك ابن الماجشون المالكي أنه يفرق بين الحَضَرِي 
والبدوي فيقول بطهارة البدوي » وحمل مالك( هذا الأمر على التعبد » ورجحه 
بعض أصحابه بذِكر السبع لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع إذ نجاسته 
لا تريد على العذرة . ٠‏ 

ويجاب عنه بأن أصل الحكم - و هو الأمر بالغسل - معقول المعنى ممكن 
التعليل » والأصل في الأحكام التعليل فيُحمل على الأعمٌ الأغلب » والتعبد إنما 
هو في العدد فقط(”" . 

والحديث دلي على وجوب السبع الغسلات » وهو قول الشافعي ‏ ومالك » 
وابن حنبل””© » » "( وقال به ابن عباس » وعروة بن الزيير » ومحمد بن سيرين » 
وطاووس وعمرو بن ديبار ؛ والأوزاعيي » وإسحاق » وأبو ثور » وأبو عبيد . 
وداود » والطبري )" » والخلاف في ذلك لغيرهم من أئمة أهل الببت عليهم 
السلام » والحنفية”” فقالوا : لا فرق بين الكلب وغيره من سائر النجاسات » 


(أ) مابين القوسين مثبت بهامش ه . 
(ب) في ب : سؤّره . 

(ج) الواو. ساقطة من ب . 

(د) بهامش الأصل . 

(ه) في ه : من الأئمة » و ج : وأئمة . 


(1) ذكر الأقوال والقول الرابع شرح مسلم 5/0/١‏ . 

(؟) الكاني ١/8ف‏ .. ٠‏ 

(5) وقد ناقش ابن دقيق العيد والصنعاني كلام المالكية بما فيه الكفاية . انظر : إحكام الأحكام ١4/١‏ 
والحاشية . 

(4) ورواية عن أحمد أن يجب غسلها ثمانيا إحداهن بالتراب » وعند مالك تعبدا . المغني 515/١‏ - 8ه , 
وشرح مسلم ١/هلاه‏ ء الكاني 158/١‏ . 

(ه) عمدة القاري /89” . 


وحملوا حديث السّبّع على الندب » [ ورواية عن -مالك”© أيضا أن السبع 
للندب ع0 واحتجوا على ذلك بما رواه الطحاوي والدارقطني توقونا على أ 
هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات””" » وهو الراوي للغسل سبعا”' » وهو 
مناسب لأصل 0 الحدقية من وجوب العمل ويل الراوي و تخضيصه 
ل ا ا ل 

ولأجاست آمل الأئنة - علءهم السلام - [ مع أن الرواية عنه معارضة 
برواية أنه أفتى بالغسل سبعا وهي أرجح من الأولى » فعا من:رواية اد ين ريد 
عن أيوب عن ابن سيرين عنه”؟ » وهذا أصح الأسانيد"؟ » والأولى من رواية 
عبد الملك بن أي سليمان عن عطاء عنه » وهو دون الأول في القوة بكثير ]© 
إلا أنه قد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا : أنه قال - يلاك و لكب بع 
في الآناء : « يُفْسَّل ثلاثا » أو خمسا أو سبعا )0 فالحديث يدل على عدم تعين 


() في ه : التسبيع : 
(ب) بهامش الاصل . 
(ج) في ه : سبع مرات . 
(د). بهامش الأصل . 


)١‏ قال ابن عبد البر : ويغسل منه الإناء سبعا على كل حال تعبدًا : هذا ما استقر عليه مذهيه عند المناظرين 
عليه من أصحابه . الكافي ١58/١‏ . 
)١(‏ الدارقطني 77/١‏ ح ١١‏ وقال : هذا موقوف ء ول يروه هكذا غير عبد ا ملك عن عطاء » وقال البيبقي 
في « المعرفة ) : عبد الملك بن أي سليمان عن عطاء وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات ٠‏ التغليق المغني 
5 . 

قلت : عبد الملك بن ألي سليمان العززمي أحد الأئمة كان شعبة يَعْجَبِ من حفظه » وذكره البخاري 
وابن معين في تاريخهما ولم يذكرا جرحا . قال اين حجر : صدوق له أوهام . 

التقريب 7١59‏ ؛ ضعفاء العقيلي ”١/‏ » تاريخ ابن معين 9/1/7 » التاريخ الكبير 4117/1/7 . 
(5) الدارقطني 514/١‏ ح ” . 
(4) الفتح 3/١‏ . 
(ه) الدار قطني >0١‏ ح 15 »ء وقال الدارقطني : تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث » 
وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد « فاغسلوه سبعا © وهو الصواب . 
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السبع إذ لوأ كانت متعينة لما خيّر إلا أنه ضعف الحديث يانه من دروابة ند 
الوهاب بن الضحاك("© - أحد الضعفاء - عن إسماعيل بن عياش عن" هشام 
بن عروة ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة” . 

»* وفيه دلالة على وجوب ب ا وأصحابه 
حصول التتريب في مرة من المرات » ولا فرق بين ان يخلط الماءَ بالتراب حتى 
مدو ار ل اسل لباب ؛ أو التراب على الماء » أو يأخذ الماء المتكدر 

وأا مرضع السجاسة يتاب قلا رع لشي بنرك ارتم اا 

ولم يوجب مالك التراب لأنه لم يثبت في روايته وإنما هو في رواية ابن 
ل" 


() في النسخة ب : و له » ولعله تصحيف . 
(ب) الواو ساقطة من ه . 


» عبد الوهاب بن الضحاك ؛ العرضي » الحمصي : متروك » قال ابن حبان : كان يسرق الحديث‎ )١( 
. 2١7/59 ء المغني في الضعفاء‎ ١47/1 امجروحين‎ 
إسماعيل بن عياش بن سلمم » العنسي » أبو عتبة » الحممصي : صدوق في روابته عن أهل بلده عخلط في‎ )١( 
. غيرهم‎ 

قال البخاري : إذا حدّث عن أهل بلده فصحيح وإذا حدّث عن غيرهم ففيه نظر . الميزان 510/١‏ » 
التقريب 5" . الكواكب 98 . 
() قال الحازمي : ( إنما وق إسماعيل بن عياش في الشاميين دون غيرهم لأنه كان شاميا ولكل أهل بلد 
اصطلاح في كيفية الأخذ من التشدد والتساهل وغير ذلك . والشخص أعرف باصطلاح أهل بلده فلذلك 
يوجد في أحاديثه عن الغرباء من النكارة » فما وجدوه من الشاميين احتجوا به وما كان من الحجازيين 
والكوفيين وغيرهم تركوه ) . الناسخ والمنسوخ ١8‏ . 
(5) بلغة السالك 55/١‏ . 
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أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامنة والاضطراب قادح فيجب الاطراح لا » 
وأجيب غنه بأن الاضطراب إما يكون قادحا مع استواء الروايات » وأما إذا رجح 
بعضها مُمل به واطرح ما سواه » ورواية « أولاهن » أرجح » فإنه رواها عن 
محمد بن سيرين ثلاثة : هشام بن حسان22 » وحبيب بن الشهيد » وأيوب 
السسّخْتياني » وأخرجها مسلم في صصحيحه من رواية هشام فيترجح بأمرين : كثرة 
الرواة؟ وتخريج أحد الشييكين7* لها , وهما من وجوه الترجيح عند التعارض””" . 

وأما رواية : ( ان ) - بالخاء والراء - فلا توجد منفردة مستدّة في شيء 


من كتب الحديث » إلا أن ابن عبد البر / ذكر في ١‏ اتمهيد ) أنه رواها خلاس عن. 


أبي هريرة » إلا أنها رُويت) مضمومة مع ١‏ أولاهن 00" , وأما رواية, « السابعة 
بالتراب ؛ فهي وإِنْ كانت بمعناها فإنه تفرد بها عن محمد بن سيرين قتادة #واتفرد 
بها أبو داود”» , وقد امجتلف فيا على قتادة فقال أبان عنه هكذا فزق زراقان 


داود"» : وقال سعيد بن بشير عند : ١‏ الأول بالتراب » فوافق© الجماعة , ٠‏ 


رواه كذلك الدارقطني في ١‏ سئنه 200 والبيهقي من طريقه » وهذا يقتضي 


) في ه : الرواية . 
بالتراب 5 تقدم . اها . ٍ 
(ج) في ه : رواية . 

(د) في ب » ج ؛ يوافق . 


(1) أمارواية هشام بن حسان فرواها أحمد 4171/9 489/7٠‏ :وأبوداود ١//اه‏ ح١/‏ »ومسلم 7١14/١‏ ح 
7175-69 وذكر أبو داود رواية حبيب وأيوب تعليقا ١مه‏ ؛ وكذلك رواها معن 0 سيرين 
النسالي 1١40/١‏ . 

(1) وخرجها النساي من رواية أني رافع عن أني هريرة » ومن طريق قتادة عن ابن سيرين عن أي هريرة 
١/١‏ . 

() توجد في سنن الترمذي ولكنها مضمومة مع : أولهن » ح 51 181/١‏ . 

- (4) أبو داود ١/9ه‏ ح 77 » والدارقطني باب ولوغ الكلب في الإناء ح 54/١‏ ح 7 . 

(0) لم أقف على هذا في أبي داود . انظر : تحفة الأشراف 741/٠١‏ . 

(7) الدارقطني 54/١‏ »ء والبييقي 541/١‏ . 
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ترجيح رواية « أولاهن » لموافقة الجماعة » وأما رواية ( إحداهن » با حاء المهملة 
1 0 الستة » وإنما رواها البزار2"© ,» وهي. لا 

وأما رواية : وأرلامة أو أُخرامُنٌ » 6 الشافعي والبييقي"© من 
طريقه بإسنادٍ صحيح » وفيه بحث وذلك أن( قوله : « أولاهن أو أخراهن )"© 
لا يخلو من أن يكون مجموعة من كلام النبي - يلم - , أو هو شك من بعض 
الرواة » فإن كانت مجموعة من كلام النبي - مره وآله - فهو دال على 
التخيير بينهما » وترجح* حيتكذ ما نص عليه الشافعي من التقييد بها وذلك لأن 
مَن جمَعٌ بينبما معه زيادة علم على من اقتصر على الأول أو السابعة لأن كلا منم حفظ ٠‏ 
مرة فاقتصر عليها وحفظ هذا الجمع بين الأولى والأخرى , فكان أولى ا 
ذلك شَكًا من بعض الرواة فالتعارض قائم ويرجع إلى الترجيح » فترجح”) 
« الأولى ) م تقدم . 

وما يدل على أن ذلك شك من بعض الرواة لا من كلام الشارع قول الترمذي 
في روايتين : « أولاهن , أو قال : أخراهن بالتراب » فهذا يدل على أن بعض 
الرواة شك فيه » فيترجح حينكذ” تعيين ١‏ الأولى ؛ . 

ولا شاهد أيضا من رواية خلاس”" عن أبي هريرة . 


(أ) في هء ج : لأن . 

(ب) ساقطة من ب . 

(ج) في ه : كان . 

(د) في ب : ويرجح . 

(ه) في ب : فيرجح . 

(و) في ب : ح ء وفي الأصل هكذا : ح . وهي بمعنى حيتئذ . 


(0) كشف الأستار ح/لا؟. 
)١(‏ الأم للشافعي 5/١‏ » الببيقي 5 . 
(؟) البييقي 0ه النسائي ١40/١‏ . 
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وقوله في رواية مسلء(2© : « وعفروه الثامنة بالتراب » وارد على الشافعي » 
ومن اقتصر على السبع فإنه يدل دلالة صريحة على وجوب الثامنة . قيل قيل : ولح يقل 

به إلا الحسن البصري , وقد تقصى عنه النووي بأن المراد اغسلوه سبعا 
راع سس ا فكأن© التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة منة9 ع 

ع اع نالاشيزةر ل روود السلاقن ررك انس 
دهره فروايته أولى وق أن حديك عبد اق ابن 03د عي 7 قال أبن 
منده ؛ ( مُجُْمّع على صحته » وهي”” ؛ زيادة ثقة0*© مقبولة » » وقد ألزم 
0 الشافعية 0 0 ا 0 0 
و ب م ال 0 


(أ) في ب : وكأن » وفي شرح مسلم : كأن اإولاه . 
(ب) في ب : وهو . 

(ج) في جد ب : منه , 

(د) في ه : قد قال . 


. 781 - 417 ح‎ 97/١ مسلم من حديث عبد الله بن مغفل‎ )١( 
. "5/١ ء التلخيص‎ 51/١ (؟) رواية في مذهب الإمام أحمد ومالك » المغني‎ 
فإن الحديث نص على الثامنة بالتراب وهو ظاهر في كونه غسلة مستقلة . ذكره‎ » 575/١ شرح مسلم‎ )( 
. 'ابن دقيق العيد وابن حجر‎ 
: أخرجة مسلم في « صحيحه » عن ابن المغفل قال مر سول ال - مله - بقتل الكلاب »ثم قال‎ )4( 
إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه‎  : ما باهم وبال الكلاب » ثم رتحص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال‎ 
. © سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب‎ 

صحيح مسلم حرق د يا »وأو داود ١/9ه‏ ح74 » والنسافي ١1‏ »وأحمد هده 2 
والدارمي ١88/١‏ . 
(ه) التلخيص 77/١‏ . 
(5) الفتح ١//7070؟‏ . 


١48‏ ب 


و #ع 


ويوَيّد هذا الجواب بما في رواية أي هريرة : ( فإن لم تعفروه في إحداهن فعفروه 
الثامنة » وهذا جوابٌ قَوثّي »-والله أعلم ع9 . 

وظاهر الحديث يدل على تَعيّن(” التراب ولا يقوم مقامه الإشنان والصابون » 
وفي قول للشافعي أنه يقوم مقامه غيره(" إذ الغرض إنما هو البالغة في الإزالة » 
واعترض بأن التنصيص على ذلك معنى يعقل لا يوجد في غيره » وهو الجمع بين 
مطهرين فلا يقاس عليه غيره . 

* ولو ولغ كلبان أو أكثر في إناء واحد [ أو كلب مرات ]0 فللشافعية ثلاثة 
أوجه"" الأول : أنه يكفي للجميع سبع مرات » وهو الصحيح . 

الثاني : يجب لكل ولغة سبع . : 

الثالث : يكفي لولغات الكلب الواحد سبع » ويجب لكل كلب سبع . 

* ولو كانت نجاسة الكلب مرئية ولم تزل إلا بعد ست غسلات مثلا فهل تجب 
زيادة سبع بعد ذلك ؟ 

لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه : الأصح أنه يُحسّب مازالت به العين واحدة » 
وإذا أصاب الماء الذي ولغ فيه الكلب شيئا وجب تسبيع ذلك الذي أصابه 
وتتريبه'" » وإذا ولغ في إناءٍ فيه طعام جامد ألقي ما أصابه / وما حوله وانتفع 


(أ) بهامش الأصل . 
(ب) في ه : تعيين . 
(ج) ساقطة من الأصل . 
(د) سقطت من ب . 


(1) ولكن الأصح في مذهب الشافعي أنه لا يقوم غيره مقامه لأن النص ورد في ذلك » وفي مذهب الإمام 
أحمد وجهان كالشافعي . 
الام ١/ه‏ » شرح مسلم ١/هلاه‏ ء المغني 07/١‏ . 
)١(‏ شرح مسلم 075/١‏ . 
5) شرح فسلم 015/١‏ . 
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بالباقق م في الفأرة تموت في السمن الجامد » (وفي قول للشافعي7”" أن الختزير 
كالكلب في ذلك وقول له إنو2» كسائر النجسة» وهو الو [والمشهور عن 
المالكية”" التفرقة بين الماء والطعام » فيَرَاق الماء ويغسل الاناء والطعام يؤٌكل ثم 
يغسل الإناء تعبدا لأن في إراقة الطعام إضاعة مال » وهو محرم إجماعا ]© فيخص 


حديث الاراقة”" . 


» فائدة : في حديث عبد الله بن مغفل الذي رواه مسلم قال : أمر النبي عَنْلِ 
بقتل الكلاب » ثم قال : « ما بالهم وبال الكلاب » ؟ ثم رخص في كلب الصيد 
وكلب الغنم » وقال : ( و2 إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا » وعفروه 
اللابنه بالتراض د فهذا: نبي عن اقتنائها » وقد اتفق على أنه يحرم اقتناء الكلب 
لغير حاجة مثل أَنْ يقتني كلبا إعجابا بصورته وللمفاخرة » فهذا حرام بلا 
حلاف . 

وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد في الحديث الترخيص في كلب 


(أ) قدم ما بنهما في الأصل على قوله : « وإذا أصاب اماء .. » إلح ونبه إلى ذلك . 
(ب) في ب : الشافعي . 

(ج) في ه : وني قوله إنه . 

(د) ببامش الأصل . 

(ه) سقطت الواو من ب . 


لقال شاحب المني : وحكم الخنزير حكم الكلب لأن النص وقع في الكلب » والخنزير شر منه وأغلظ 
لأن الله تعاللى نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك . المغني كلاه . 

وقال النووي م أن الخنزير لا يفتقد إلى غسله سبعا » وهو قول الشافعي وهو 
' قوي في الدليل . شرح مسلم 0/5/١‏ » الوسيط 399/١‏ . 
)١(‏ يلغة السالك "5/١‏ . 
(©) قلت : إن رواية مسلم « فليرقه ) » وهي نص بالإراقة سواء كان طعاما أو شرابا » لأنه لو كان هناك 
مائع أنمن من الطعام : كالعسل والسمن فإنه يراق فتعميمه أولى , فثبت أن عموم النبي عن الإضاعة خصوص 
بخلاف الأمر بالإراقة . والله أعلم ١‏ ه . 
(5) مسلم 586/١‏ ح 9# --38.0 . 

/ ( البدر التمام 7/١‏ ) 


الصيد » وكلب الغنم"" » وفي الرواية الأخرى : « وكلب الزرع ١»‏ وهذا 
جائز بلا خلاف » واختلف في الاقتناء لحراسة الدور » واقتناء الجرو ليعلم ) 
فمنهم” مَن حرمه لأنْ الرخصة إنا وردت في الثلاثة المتقدمة » ومنهم من أباحه 
وهو الاصح لانه في معناها . 

واختلف أيضا فيمن اقتنى كلب صيد؟ وهو لا يصيد . 


وأما قتل غير العقور غير المستثنى فقال إمام الحرمين أبو المعاي : إن الأمر بقتلها 
متسوخ-. قال.؛ وقد صح أن سول الله - َه - أمر بقتل الكلاب7” مرة ثم 
صح أنه نبى عن قتلها » قال : واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي 
ذكرنا . قال : وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء » وهو الآن 
منسو خ7") هذا لحي (ه) ١‏ 


- وغن أبي قنادة رضي الله عنه أنَّ رسول الله َه قال في هرة : 
( إنها ليسث بنجس . إنما هي من الطوافِينَ عليكم ) . 
أخر جه الأربعة » وصححه الترمذي وابن خزيمة9”» : 


(5) في ب : منهم 

(ب) في ه : كلب الصيد . 

(ج) في ب : بقتلها . 

(د) ساقطة من ه . 

(ه) في ه كلامهم » وجملة « هذا كلامه ) ساقطة من ج . 


)١(‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عه أمرنا بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو 
ماشية . فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول « أو كلب رَرْعَ » بال ابواعير : إن لأني هريرة زرعا . 
صحيح مسلم ١٠١١/9‏ ح 45 - 1لا19. : 
)1١(‏ شرح مسلم 515/١‏ . 
(5) أبو داود ولفظه : ١‏ إنها » الطهارة » باب في سور الرة 0 ح هلا 

والترمذي بلفظه » وزاد « أو الطوافات » الطهارة : باب ما جاء في سور الهرة ١54 - 188/١‏ ح 
7 . 

والنساقي باب في سوّر الهرة ١40/١‏ ء وزاد ه والطوافات © . 2 
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+ أبو قتادة : هو الحارث بن ربعي الأنصاري » وقد اختلف في اسمه » فالأكثر 
ها ذكر © وقيل : النعمان بن عمر بن بَلْدَّمّة » وقيل : عمر بن ربعي بن بلذمة » 
الأنصار ي:» السبلمي « 

فارس رسول الله - عَيّهِ - ء غلبت عليه الككنية . 

ورِبعي ) بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد 
الياء . 

: وبَلدّمة » : بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الذال المهملة » ويقال‎ ١ 
. بضم الباء والذال » ويقال : بضمها” , وبالذال المعجمة‎ 

اعتلقم ل تشيوض ةو امنرضين احذا اانا عو اهدر 

روى عنه ابنه عبد الله » وأبو سعيد الحُذْرِي » وأبو سلمة بن عبد الرحمن 


مات بالمدينة سنة أربع وخمسين - وقيل : بل مات في خلافة علي بن أي طالب 
بالكوفة » وكان شهد معه مشاهده كلها - وهو ابن سيعين سنة » وصلى عليه 
عن فكثر احلا ويا 

» والحديث أخخره مالك 2 والشافعي 3 وأحمد » وابن حبان » والحام » 


والدارقطني 3 والبهبقي”) :. 


(أ) هكذا في ب » وفي باتي النسخ ١‏ بضمهما » . 
(ب) في ه : مشهوده . 
(ج) في ه : كرم الله وجهه في الجنة وكبر . 


> ابن ماجه بلفظ : ١‏ هي من الطوافين أو الطوافات » الطهارة » باب الوضوء بسور الهرة والرخصة 
في ذلك ١71/١‏ ح 7517 . 
وابن خزيمة وزاد ‏ أو الطوافات » باب الرخصة في الوضوء بسوّر اهرة 00/١‏ ح ٠١4‏ . 
مسند الشافعي بلفظ : ١‏ إنها من الطوافين © 9 . 
أحمد بلفظ : « إنها وزاد الطوافات » 795/8 . 
الحا بلفظ : « إنها من الطوافين عليكم والطوافات » الطهارة ١7١ /١‏ . 
الدارقطني بلفظ الحامم باب سور افرة 7/١/١‏ ح 317 . 
البميقي الطهارة » باب في سور الهرة 7148/١‏ 345 . 
مالك بلفظ : « إنما هي ... 6 باب الطهور للوضوء 4١ - 5٠‏ ح ١"‏ . 
)١(‏ الاستيعاب 58/5 , الإصابة 3١17/1١‏ . 
5 ) البيبقي 7145/١‏ . 
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قال مالك : عن إسحاق بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة عن خالتها 
5 ع" ع ع ةع 

كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أي قتادة - : أنها أخبرتها أن أبا 
قتادة دخل عليها فسكبت له وَضُوءًا » فجاءَتُ هرة تشرب منه / فأصغى لما الإناء 
حتى شربت ء قالت كبشة : فراني أنظر إليه » فقال : أتعجيين يا ابنة أخمي ؟ 

قالت : قلت : نعم ! 

فقال© إن الله عَييهِ قال : « إنها ليست ب: نيا من العلوافين 

ل إن رسول الله علو قال : ( إنها ليست بنجس » إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات )© . 

ورواه الباقون من حديث مالك » ورواه الشافعي عن الثقة عن يحيى بن ألي 
كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه . 
امرأته عن خالتها - ابنة كعب بن مالك - فذكره . 

تابعه مام عن إسحاق بن ابي طلحة . أخرجه البيهقي . قال ابن أبي حاتم : 
( سألتٌ أبي وأبا زرعة عنها فقالا : هي حميدة تكنى أم يحيى )20 . 

وصححه البخاري » والترمذي . والعقيل » والدارقطني””2 , وساق له في 
« الأفراد ؛ طريقا غير طريق إسحاق فرونى من طريق الدراوردي عن أسيدت) 


() في ه : وقال . 
(إب) في ه : أو الطوافات . 


(ج) في باء ج : أسد . 


. 57/١ علل الحديث‎ )١( 
: وقال الترمذي‎ . 7١/١ جود مالك بن أنس هذا الحديث » . الدارقطني‎ ١ : قال محمد بن إسماعيل‎ )١( 
و حديث حسن صحيح » وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب . وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق‎ 
. ١88/١ بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأت به أحد أتم من مالك » . سنن الترمذي‎ 

وقد صححه الحام » ووافق الذهبي ١0/١‏ . 


ابن أبي أسيد عن أبيه أن أبا قتادة - وساق الحديث . 

عله ابن منده بأن حميدة© وخالتها كبشة مجهولتان » ولم يُثرف لهما إلا 
هذا الحديث م وتعقب بأن لجميدة حديثا آاخر في تشميت العاطس رواه أبو 
داود9؟ ‏ وها ثالث رواه أبو نعم في « المعرفة غ١‏ . 

وأما كبشة”" فقيل إنبا صحابية » فلا تضر الجهالة » والله أعلم . 

وقال ابن دقيق العيد*» : لعل من صَّخجّحه اعتمد على تخريج مالك فإنه قد 
صح عنه أنه لا يخرج إلا عن ثقة » فإن اكتفى بهذا وإلا فالقول' ما قاله ابن 
منده » وروى ابن شافين في ١‏ الناسخ والمنسوخ » من حديث جابر قال : ( كان 
رسول الل - ع - يصغي الإناء للسنور فيلغ فيهثم يتوضاً من فضله 7 . 

و" رواه الدارقطني من طريق أي يوسف القاضي عن عبدريه بن سعيد 
التاري من حزية عالدة ا لين د ايا اخرة 

5008 ل 000 
حديث عائشة من ست طرق غير المذكورة » وفي الكل مقال . 


1 () في ه : أخيه . 
(ب) في ه : صحبه . 
(ج) في ج : زاد : وقال . 
(د) في الأصل :“بفضلها والتصحيح من الدارقطني . 
(ه) الواو ساقطة من ه . 


)١(‏ حميدة بنت عبيد بن رفاعة زوج إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » تكنى أم يحيى » مقبولة . الخلاصة 
4 » التقريب 4517 . 

(؟) سنن أني داود 74/8 » ح ٠70‏ له . 

(©) كبشة بنت كعب الأنصارية زوج عبد الله بن أني قتادة » قال ابن حبان ا 2 

في في القسم الأول » الكاشف +/١ى؛‏ ء والإصابة 5/31 .203١‏ 

(4) في كتاب الإمام . انظر : نصب الراية .31//١‏ 000 

(5) الدارقطني » باب سور الهرة 57/١‏ . 

(1) عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري : قال البخاري : تركوه . الخلاصة ١18‏ » التقريب ١18‏ . 


١٠١١ 


ب١‎ 


ه والحديث” دليل على طهارة الهرّة وطهارة سُؤْرها » وهو مذهب 
اهادي - عليه السلام - والشافعي" . 

وقال أبو حنيفة”" : بل نجس كالسيُع » ؛ لكن تف فيه فَكَرِه هسوّره » ولعل 
ستجدوما دورق ديك القات من أنه مكل :سول الل عقت عل امام وماتهرن 

من السباع والدواب » فقال رسول الله عَيكل : ١‏ إذا كان الماء قلتين لم ينجسه 
اي وإن كان أبو حنيفة لا يعتبر 
التحديد بالقلتين ف فهو إنما تركه للنظر فيبما وما يرجعان إليه من الجهالة . 

وقد ورد عن النبي - َيه - أَنَّ الهرة سبع في حديث أحمد والدارقطني 
والحام والبيبقي9) , ابن خلايات عيبت بن المسيب” عن أي زَرْعَة عن أبي 
هريرة أن رسول الله ع - كان أت دار قوم من الأنصار ودونهم دار لا 
يأتيها » فشق عليهم ذلك » فقالوا : يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأي دارنا ! 
فقال النبي - عتم - : « إن في دارم كلبًا » . 

قالوا : فإن في دارهم سنورا . 


فقال النبي عَّه / : « السنور سَيُّع . 
(أ) في ه : فالحديث . 


2 . 51/١ والبحر‎ » 5١19/١ المجموع‎ )١( 

قلت : وهو مذهب الإمام أحمد ء المغني 00/١‏ . 
(؟) بدائع الصنائع 1 . 
(؟) مسند أحمد 4417/7 » وسنن الدارقطني 77/١‏ ء وقال وكيع : 9 الهر سبع » » قال الدارقطني : تفرد 
به عيسى بن المسيب عن أني زرعة وهو صالح الحديث » البييقي 541/١‏ » وأخرجه الحام بلفظ : ( السنور 
سبع ؛ » وقال عيسى بن المسيب : تفرد به أبو زرعة إلا أنه صدوق ول يُجَرَح لذلا 
1 عنس ين اليد النجل. + قلتي الاق مدق ورتين اسان و الدار فى ود كول لخ طيان 
في المجروحين » قال العقيلي : لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه . 

تاريخ ابن معين 4514/7 » المجروحين ١١5/7‏ » تعجيل المنفعة 774 ., الميزان 771/5 » ضعفاء العقيلي 
#؟كى؟ . 


وفيه مقال . فأطلق على الهرة اسم السبع . 

والجواب عنه أُولّا بأنه معارّض بحديث الباب في الحرة » فهي مخرجة من عموم . 
نجاسة السبع على تسليم صحة الاحتجاج به مع أن نجاسة السبع مغاري 0ن 
أخرجه الشافعي وعبد الرزاق عن إبراهمم بن أي يحيى عن داود ابن الحصين عن 
لاا 

فقال : « نعم » وبما أفضلت السباع )20 . 

لبو ضرع ل طهار! ينذا لخر وعيرها ؛ مع أن حديث القلتين المتقدم يحتمل 
أن تنجيس السباع لما دونها ليس لأجل سو رهملام» ونا هو كاعر ملنة أن" 3 
يلقيان فيه من الأربال والأبوال » والكلام إنما هو في طهارة السؤر والفم . 

والحديث يدل على طهارة سؤرها وإن باشرت نجسا . ولا يعتبر البقاء ليلة أو 

يوما على الخلاف في ذلك » وهو أحد قولي" الشافعي”” » ومذهب اهادي - 

عليه السلام - وأبي حنيفة لابد من*©2 جرى الريق في فيها" » فيطهر بذلك 
لجدته وتعذر غيره إذ هو الممكن في حقها9© . 


(أ) في ه : تتعارض . 

(ب) في ه : سورها . 

(ج) في ب :لا . 

(د) في ه : قول . 

(ه) ساقط من ه : لابد من . 
(و) في ه . ج : فمها . 


)١(‏ مسند الشافعي ص » والحديث فيه إبراهيم بن إسماعيل , لضن اماق الول 
أبو إسماعيل » المدني : ضعيف » قال البخاري : ليس بشيء ء وقال ابن معين : منكر الحديث . الخلاصة 
» التقريب ١8‏ . 
)١(‏ والامام أحمد , انظر : المغني از 1 . 
() البحر 77/١‏ » وعند أبي حنيفة ومحمد طاهر مكروه » وعند أي يوسف غير مكروه . 

البناية في شرح الهداية 444/١‏ . 


قال المؤيد بالله0" : وتُعلم جدته بمضي ليلة» لاستدعاء السكون جري الريق» 
وقال أبو مضر”” تخريجا: ويوم مع الليلة» إذ لا يخلو من الريق حيتئذ» [وقال 
"اليدي دين لحي ورواية عن القاس ع عضي سباع تحكاه الفقيه علي : 

وقال المنصور : يطهر فمها بزوال عَين النجاسة من دم أو غيره وو يندا 
عن القاسم . قال الإمام يحيى : التحديد بالمدة إفاهو تريب“ والاضيار بكلية 
الظنّ بجري الريق ثلاثا ]3 . 

والوجه في اعتبار ذلك هو أَنَّ الف إذا باشر النجاسة فلابد من بقاء أجزاء 
النجاسة في الفم » وقد قام الدليل على أن عين”” النجاسة تنجس ما لاقاها فلابد 
من مزيل لها من فم الهرة والمزيل إما هو الريق - إذ غيره لا يحيط بجوانب الفم - 
فكان اعتباره لازمًا » وهو مقيد لاطلاق طهارة سؤرها » فقياس النجاسة التي في 
فمها على سائر النجاسات من باب قياس المساواة » واعتبار الريق في حقها دون 
سائر النجاسات لأنه الممكن دون ما عداه + وجري الريق في فمها هو المعتبر ) 
وإنما اليوم والليلة مظنة جري الريق فقط . وقال الشافعي”” - في أحد قولَيه - 
لا يطهر إلا بآن يراها تشرب من ماءٍ كثير » أو تغيب مدة يغلب في الظن حصول 
ذلك » ورده المؤيد بالله - عليه السلام - بأنَ الماء لا يبلغ حيث بلققت0© 
النجاسة لأنها دارت في غلاصمها”؟ بخلاف الماء فإنها تأخذه بطرف لساتها ؛ 
وترمي به إلى حلقها . 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) في الاصل : غير 
(ج) في ج : تبلغ . 


. ”7ا//١ البحر الزخار‎ )5 ١١١ 

. 5١6 - 5١14/١ المجموع‎ )7( 

(5) وقيل :نه تطهر وإن ل تغب أو تشرب ماء لأن لبي م عفى غنها مطلقا » وعلل يعدم إمكان الاحتراز 
عنها » ولأننا حكمنا بطهارة سورها مع الغيبة في مكان لا يحتمل ورودها على ماء كثير يطهر فاها ٠‏ المغني 
اكرله. 

(5) الغلصمة : اللحم بين الرأس والعنق » أو العجرة على ملتقى اللهاة والمريء » أو رأس الحلقوم بشواربه 
وحرقوته » أو أصل اللسان القاموس ١88/5‏ . 


واختلف العلماء هل يقاس سائر الأفواه على في الهرة0 فنفاه ثُمَاة القياس » 
0 : يقا س عليها ما شاركها في الطواف ومشقة 
غسل الفم كالسخال والأطفال لا الكبار من الآدميين والبهائم والسباع » لأن 

الآدميّ الكبير لا مشقة عليه في الغسل وما عداه من المذكور لعدم الطواف”2 . 

ومذهب الحادي”" - عليه السلام - والمؤيد بالله / » وادعى في ( الكافي  »‏ ٠أ‏ 
الإجماع علية أنه يلح بالهرة كل حيوان طاهر لأنه - عليه السلام - علّل ذلك 
عدم كياد + رمال عدم لياس الكاراقاه لاتق بماك ره يولك 
والقياس على ما خالف القياس إذا عُقَل المعنى صحيح” عند أبي طالب ' 
والجمهور ‏ والمؤيد بالله وإن كان لا يقول به فإنه يوافق في الحكم هنا » لأنه من 
بات القصض ا انض غل, العلةا وليس هق باب القياين عتلاواء ‏ فنطن'الأفواه 
جميعها”” بالريق والتجديد على الخلاف2 . 


( زادت ها.: أولا . 
(ب) في ب : وقال . 
(ج) في ب : ما شاركه . 
(د) في ها : صحح . 
(ه) ساقطة في ج . 


)١(‏ على بن جعفر بن الحسين الحسيني الحاشهمي أبو الحسن » سكن قرية يقال لها حقينة قرب المدينة » وهو 
المعروف بالحقيني الصغير والكبير والده, » وإذا أطلق الحقيني فالمراد المترجم » توفي سنة 44٠‏ » تراجم رجال 
شرح الأزهار 74/9 . 
0١‏ ") البحر 7/١‏ 3؟ . 
(4) سؤر الحيوان : ما بقي في الإناء بعد الأكل أو الشرب » وهو قسمان : طاهر ونجس والنجس نوعان : 
أ) نجس رواية واحدة : وهو الكلب والختزير . 
ب) مختلف فيه : .وهو سائر سباع النيام إلا التعور وما بعو! فقيل سؤرها طاهر وقيل نجس . 
الطاهر في نفسه وسؤره وعرقه وهو ثلائة أضرب : 
0 الآدمي . 
ب) ما أكل لحمه . 
ج ) السنور وما دونه في الخلق . 
راجع المغني 45/١‏ » المجموع 73١7/١‏ . 


» فائدة: في قوله: «إنها )من الطّوافين», ذلك من باب الاستعارة شبهها 
بِحْدَم البيت ومَنْ يطوف على أهله للخدمة ومعالجة المهنة كقوله تعالى : 
« طَوَافُونَ عَلَيكُم يَحْضْكُمْ عَلَى ب بَعْضٍ 74" يعني الحَدّم والمماليك . 

» فائدة أخرى : في قوله : « تنوبه » هو بالنون أي ترد عليه نوبة بعد أخرى » 
وحكى الدارقطني”" أن ابن المبارك صحفه وقال : تثوبه بالثاء المثلثة . 

: وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال‎ - ٠ 
ش ( جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فرّجَره الناسّ » فنباهم رسول الله‎ 
. » ََهُ » فلمًا قَصَى بوله أمر النبي - عه - بِدَنُوبٍ من ماء فأفريق عليه‎ 

متفق عليه" . 


» أنس بن مالك : هو أبو حمزة - بالحاء المهملة والزاي - ابن النضر - بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة » ؛ الأنصاري » النجاري . الخزرجي » خخادم رسول 
الله - مَك - , أمه أم سُلّم بنت ملحان » قدم النبي - عَُهِ - [ المدينة 0 
وهو ابن عشر سنين - وقيل : ابن.تسع » وقيل : ثمان - » وخدم النبي عله 
عشر سنين - وقيل : خدمه لما خرج إلى تيبر - » وانتقل إلى « البصرة ) في 
الس اا ارين ال ريه 
- وقيل : اثنتين » وقيل : ثلاث - وله من العمر مائة وثلاث سنين » 


0 00 :5 5 8 1 2 
سنة أو سنتان » وقيل : تسع وتسعون سنة . 


أو 


(أ) امش ها 
(ج ء د) الواو ساقطة من ه . 


. سورة النور : الآية 8ه‎ )١( 
ش‎ ْ . 31١/١ التلخيص‎ )١( 
- ومسلم بمعناه‎ 2» 77١ ح‎ 814/١ البخاري - كتاب الوضوء - باب يبريق الماء على البول‎ )6( 


قال ابن عبد البر0© : وهو أصح ما قيل » فقال” إنه وَلدٍ له مائة ولد 
وقيل : ثمانون منهم ثمانية وسبعون ذكرًا وابنتان2؟ : حفصة » وأم عمرو 2 
عنه الزَهْرِي وابن سين وقتادة وثابت وححميد وجماعة من أولاده وأولاد أؤلاده 
وخلق كثير من التابعين7) 5 

ايز تلع فق عليه من بحديف أشء ورواة البخاري من ,حديك :ان 
هريرة » وعند الترمذي من حديث ابرق عنبية + في أوله أنه صلى” ثم قال : 
و اللهم ارحمني ومحمدا , ولا ترحم معنا أحدا » فقال له النبي عَكتُه : « لقد 
تحجرت واسعا”" , فلم يلبث أن بال في المسجد ) . 

ةوكر وجي وان هن لوي عام ابطر يق به بخ عمو 
عن الي سلمة عن الي هريرة . 

وكذا رواه ابن ماجه) أَنْفْنا من حديث وَاثلة بن الأسقء”"» / وأخرجه ا 
موسى المّدِيني” في « الصحابة ) من طريق محمد بن عمرو. بن عطاء عن 


في ب : ويقال » و ج : يقال . 
(ب) في ب : وبنتان . 

.(ج) في ه : عله . ولعلها زيادة من الناسخ . 
(د) بهامش ب . 


- ١/وم؟‏ - بام؟ ح مه - 384 الترمذي بمعناه الطهارة باب ما جاء في البول يصيب الثوب 7177/١‏ ح 
» والنسائُّ باب ترك التوقيت في الماء 4/١‏ » وابن ماجه بمعناه كتاب الطهارة وسننها باب الأرض 
يصيها البول كيف تغسل ١1/5 ١1/8/١‏ ح 0و2 أحمد 779/5 . 

. 7١8/١ الاستيعاب‎ )١( 

(؟) الإصابة 1١7/١‏ » سير أعلام النبلاء 588/9 . 

(5) البخاري كتاب الأدب - باب رحمة الناس والبهاتم 474/٠١‏ ح 750٠١‏ » الترمذي كتاب الطهارة باب 
ما جاء في البول يصيب الأرض 775/١‏ ح ١147‏ » ولفظ البخاري ( لقد حجرت واسعا ) .. 

(5) ابن ماجه ١77/١‏ ح 575 بلفظ : ١‏ لقد احتظرت واسعا ) . 

(ه) سئن ابن ماجه ١9/5/١‏ ح 57٠0‏ . 

(5) ذكره الحافظ في الفتح 771/١‏ . 


5 اب 


سليمان بن يسار قال : « اطلع ذو الخويصرة العافي - وكان رجلا”” جافيا. ) 
فذكره تاما بمعناه وزيادة » وهو مرسّل . وفي إسناده أيضا مبهم » واستفيد 
منه /7 تسمية الأعرابي » و قال التاريخي إنه الأقرع » وتُقل عن أي الحسين 
ابن فارس أنه عُيّينة بن حصن » والعلم عند الله سبحانه"© . 

ه والأعرابي : واحد الأعراف » وهو من سَكّن© البادية كانوا ريا أو 
هاا 

وطائفة المسجد : ناحيته » والطائفة : القطعة من الشيء . 

والذَّنُوب : قال الخليل : الدلو ملأى ماء » وقال ابن فارس : الدلو العظيمة » 
وقال ابن السكيت : فيها ماء قريب من الليء”" » ولا يُقال لها0© وهي فارغة 
ذتوية : 

وزيادة « من ماء » : للبيان » لأن الذنوب مشترك بينه وبين الفرس الطويل . 

وفي رواية « سّجلا ) بفتح” المهملة وسكون الجهم”» . قال أبو حاتم 
السجستاني : هو الدلو ملأى » ولا يُقال لها ذلك وهي فارغة » وقال ابن دريد : 


(أ) في ب : وقال . 

(ب) ببامش ه . 

رج) الواو ساقطة من ب » ج . 
(د) في ب : يسكن . 

(ه) في ه : أعرابا . 

(و) ساقطة من ه , ب . 

(ز) في ب : مشتركة . 

(ح) في ه : بفتح السين المهملة . 
(ط) زاد في ه السين . 


. 771/١ انظر الفتح‎ )١( 

. 0١9/7 - 1171/9 النباية‎ , ٠١7/١ القاموس المحيط‎ )١( 
. 7١/١ القاموس‎ )©( 

(5) النباية ؟/43"* - 3414 . 


السجل : دلو واسعة . و© في الصحاح : الدلو الضخمة© . 

وقوله : « فأهريق )© , وفي رواية « فهريق )20 والماء بدل من الهمزة » 
ويجوز اجتلاب© همزة أخرى بعد الإبدال أو يحكم بزيادة الهاء ويجوز في 
« أهريق فتح الاء لكونها عوضا عن همزة مفتوحة » ونقل عن سيبويه أنه 
قال : أهراق يبريق » مثل اسطاع يسطيع© بسكون الاء . 

قال الجوهري : ويجوز أن يكون أصله « أأراق » - بهمزتين - فأبدلت الهمزة 
الثانية هاء للخفة » وجزم ثعلب بأن « أهريق ) بفتح الهاء”” . 

وق «التديك: ولألة عل أن الأرضن عق تطيورها لماو كقرها من 
المتنجّسات » وهو مذهب العترة والشافعي”" ومالك . 

وقيل : تطهر: بالشمس والريح للصلاة والتيمم . 

وقال أبو حنيفة9؟ : بل هما مطهران » فإنهما يحيلان الشيء عن طبَاعِهِ » 
فتأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم من تأثير الماء » فإذا كان الماء مطهرا فهما مثله 
في التطهير . ش 

وقال الخراسانيون”» من أصحاب الشافعي : بل الظل مطهر . 


(أ) الواو ساقطة من ج.. 

(ب) في ج : والدلو , بزيادة الواو . 
(ج) في ج : فاهريقوا . 

(د) في ه : اختلاف . 

(ه) في ب : هريق . 

(و) في ب : استطاع يستطيع . 


. ١775/6 الصحاح‎ )١( 

(؟) انظر كلام ابن حجر في باب الغسل والوضوء في المخضب » الفتح ”07/١‏ . 
(5) البخر ١4/١‏ - 5؟ »ء المجموع 58/7 ه »ء بداية المجتبد 87/١‏ . 

(5) بدائع الصنائع ١/0/١‏ -75؟ . 

. 018/١ والمجموع‎ » 55/١ البحر‎ )©( 


اا 


والجواب أن الحديث لم يذكر فيه إلا الماء وبالقياس على سائر المتنجسات إلا 


ش ما خصه دليل . 


قالت الخحنفية : قوله عله 0 ذَّكَاة الأرض يبسها 00 ؛ وأجيب بن هذا لا 


أصل له في الحديث المرفوع » وقد ذكره ابن ألي شيبة”" موقوفا على محمد بن 


على الباقر - رضي الله عنهما - » ورواه عبد الرزاق عن أي قلابة من قوله : 
بلفظ : ١‏ جفوف الأرض طهُورها )”© وصب الاء مطهر للأرض الرخوة 


إجماعا , وأما الصلبة فعند المؤيد باللّه والشافعي هي كذلك”2 , ومذهب المادوية 


أنه لابد من غسلها » وظاهر الحديث مع المؤيد بالله والشافعي , إلا أنه يُجَاب 
عنه بأن أرض المدينة رخوة فمسجد النبي - عله - كذلك ء ولا يُقاس عليه 
الصلبة لعدم تخلل الماء لأجزاء الأرض / فالحكم فيها كغيرها من المتنجسات . 

ويستدل به أيضا بأنه لا يتوقف طهارتها على النضوب » واختار هذا الإمام 
المهدي في « البحر )2 » قال الإمام : وذكر2؟ أصحابنا للمذهب أنه لابد من 
النضوب » وعن بعضهم أنه لابد من الجفاف . قال الموقق في « المغني 06© : 
الأ ول" الحكم بالطهارة مطلقا لأن النبي - ميق - لم يشترط في الصبٌ على 
بول الأعراي شيا : 

واشترطت الحنفية إلقاء التراب وحفرها » كذا رواه -35 المهدي في 


(أ) في ب : عليه . 
(ب) في الاصل » ب : وذكره . 
(ج) في ه : الاولى في . 


. 49/١ قال ابن حجر : لا أصل له في المرفوع . التلخيص‎ )١( 
. هال/١ ابن أي شيبة‎ )١( 

(1) ابن أي شيبة 01/١‏ . 

(5) المجموع 4/7 ء البحر 75/١‏ . 

. 56/١ البحر‎ )5( 

. 58/١ المغني‎ )1( 


« البحر » » والنووي في « شرح مسلم )”2 » قال الحافظ المصنف9؟2 - رحمه 
الله - : والمذكور في كتب الحنفية2” التفصيل بَيْنَ إذا كانت رخوة بحيث 
يتخللها الماء حتى يغمرها » فهذه لا تحتاج إلى حفر » وبين إذا كانت صابة فلابد 
من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها » واحتجوا على ذلك 
بحديث جاء من ثلاث طرق أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه 
الظحاوي7؟» » لكن إستادة. ضعيف © قاله أحمد وغيره + والآخران مرسلان 
أخرج أخدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل بن مقرن التابعيي2 , 
والآخر”2 سعيد ابن منصور من طريق طاوس ورواتهما ثقات .. 
وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث عبد الله بن معقل قال : قام أعرالي إلى 
زاوية من زوايا المسجد فبال فيها » فقال النبي عَلُهِ : « خذوا ما بال عليه من 
التراب فألقوه » وأهريقوا على مكانه ماء )© . 
قال أبو داود : رُوي7) مرفوعا - يعني موصولا - » ولا يصح . 


(أ) في ه : وروي . 


(أ) البحر 7/١‏ » وشرح مسلم 580/١‏ . 

(؟) الفتح 7586/١‏ . 

فيه بداقع الصنائع 77/١‏ . 

(4) أخرجه الدارقطني 187/١‏ » والطحاوي 15/١‏ » ولفظه : ( فأمر رسول الله ع بمكانه فاحتفر » 
فصب عليه دلو من ماء ) والحديث فيه سمعان بن مالك » قال أبو زرعة : هذا حديث ليس بقوي » قال 
ابن خراش : مجهول » وكذا الدارقطني » وقال أبو حاتم : لا أصل له . الميزان 784/5 » علل الحديث 
1 ح:75 ء التلخيض؛ 4/1 - 60 1 
(ه) الحديث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال : صلى أعرابي .. وفيه قال - يعني النبي عله - : و حذوا 
بايا غليةامن القزاب فالقره وأهريقوا عل حكاقة ماء #أقآل أبويداود : وهو مرسل ابن معقل ل يدرك النبي 
عه 556/١‏ ح ١1مى38؟.‏ 

. 7560/١ الفتح‎ )5( 

(7) سنن الدارقطني باب في طهارة الأرض من البول ١77/١‏ وقال : عبد الله بن معقل تابعي وهو مرسل . 


١1١ 


قال المصتّف في ٠‏ التلخيص )20 : وله إسنادان موصولان » أحدهما عن ابن 
سبعودبوائيثها عن وائلة : 58 + وفيهما مقال : » فليرجع إليه » وبالجملة 
فهو لازم لمن قبل المرسل العمل به كالمؤيد » وأما الشافعي فلا يلزمهة) لأنه لا يقبل 
إلا مراسيل كبار التابعين بشرط أن يكون ممن إذا سّمّى لا يسمي إلا ثقة » وذلك 
مفقود في المرسلين المذكورين . 

قال النووي”© - رحمه الله تعالى - : وفي الحديث أحكام : فمنها : 

إقيات عابت يول الاق حاون عدم علدت كوا ياه خش )إلا اي 
الصغير يكفي فيه النضح على تفصيل . 

واحترام المسجد وتنزيبه عن الأقذار » فإن النبي عه قرر الصحابة على 
الإنكار » وإنما أمرهم بالرفق . 

وأن الأرن طهر يسك الماء علبي : 

وأن غسالة النجاسة طاهرة71) وفيها فقون الما 

والرفق بالجاهل » وعدم التعنيف والإيذاء . 

ودّفع أعظم المضرئين بأخفهما , لأنه لو قطع عليه بوله لأضر به » وكان 
بحصل”” من إقامته مع ما قد [ حصل ]© من تنجيس المسجد تنجيس بدنه 
وثيابه ومواضع من المسجد . 


() في ب : فلا يلزم . 

(ب) في ب » جء ه : طاهر . 
(ج)نفي ج:في. 

(د) ببامش الأصل . 


, -.ه‎ 49/١ التلخيص‎ )١١( 

)١(‏ ابن ماجه 115/١‏ , ح .لاه معدا بن أن عبد التله أ _الحطاب اللصري وستووكامة 
التقريب 7١4‏ .ء المغني في الضعفاء 4١8/5‏ . ؛ 

(5) شرح مسلم 080/١‏ . 


وقوله عَلُّهِ في تمام الحديث : ١‏ إن هذه المساجدلا تصلحلشيء من هذا البول 
ولا القذر » إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القران )20 أو كا قال . 

وفيه : صيانة المساجد / وتنزيهها عن الأقذار » والقذى » والبصاق » ورفع 
الأصوات . والخصومات » والبيع » والشراء » وسائر العقود . وما في معنى 
ذلك . 

وفي هذا مسائل » وهي”) 

امع البلموت عل عراز ا 
لعبادة من اعتكاف أو قراءة عِلَّم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة 00 
ل ل فك 
مكروه » وهو ضعيف”" . 

ويجوز النوم في المسجد , نص عليه الشافعي في « الأم » » قال ابن المنذر 


في م الأشراف ) : رخص في النوم في المسجد : ابن المسيب والحسن وعطاء 


والشافعي . 
وقال ابن عباس : ١‏ لا تتخذوه مرقدًا 2 وروي 6 عنه : ( لا اس في 
النوم0؟ إذا كان لصلاة )0 . 


وقال الأوزاعي : يكره 4 وقال مالك 3 لا بأس به للغرباء » ولا أرى ذلك 
للحاضر . 


() في ه : روي » بدون الواو . 
(ب) في ب : في النوم فيه . 
(ج) في ه : إذا كان منتظر الصلاة . 


(1) صحيح مسلم 5/١‏ -80؟ ح ٠٠١‏ - 180اء ولفظه : 9 إما هي لذكر الله عز وجل والصلاة 
وقراءة القران » أو كا قال رسول الله عله . 

. 580/١ انظر شرح مسلم‎ )١( 

5 المجموع 7//ا/ا١‏ . 


ييل ( البدر اتمام ١م‏ ) ' 


لالاب 


وقال أحمد : إن كان مسافرا أو شبهه فلا بأس وإن اتخذه مقيلا أو مبيتا فلا ؛ 
وهذا قول إسحاق92" . 


اع من جَوَزه(" بنوم علي - 5 الله عنه - » وابن عمر ء وأهل 
الصّفة , والمرأة صاحبة الوشّاح ء والعُرَنِين » وثمامة بن أثال » وصفوان بن أمية » 
وغيرهم وأحاديثهم مشهورة في الصحيح . ٠‏ 

ويجوز أنْ يُمَكّن الكافر من دخوله؟ [ المسجد ]2 بإذن المسلمين لا من 
غير إذنهم . 

وقال ابن المنذر : أباح كل مَنْ يُحُفظ عنه العلم الوضوء في المسجد”” إلا أن 
يبل المكان ويتأذئى منه الناس » فإنه مكروه . 

ونقل الإمام أبو الحسن”؟ ابن بطال هذا 000 وابن عباس وعطاء 
وطاوس والنخعي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم » وعن ابن سيرين ومالك 
وسّحْنون أنهم كرهوه تنزيهًا للمسجد" . 

وقال جماعة من أصحابن"” : يُكره إدخال البهائم والصبيان وامجانين الذين لا 


في ب : دخول . 
(ب) بهامش الاصل . 


. 581/١ النجموع ؟//ا/ا١ , شرح مسلم‎ )١( 

- 88 ح‎ ١81/8 » ١41 4/4 أخرج مسلم والبخاري من حديث سهل بن سعد في نوم علي في المسجد‎ )١( 
وأصحاب الصفة عند البخاري‎ » 44٠ » 556/١ ء وابن عمر عند البخاري‎ 44١ ح‎ ه#ه/١‎ 68 
» 459 ح‎ 077/١ ال وأخرج البخاري من حديث عائشة قصة صاحبة الوشاح‎ 3 2508 
ح 5884 » وثمامة بن أثال عند البخاري ١/ه هه ح 457 » وصفوان بن أمية‎ ١١1/1١7 والعرنيين البخاري‎ 
. عند مالك وابن ماجه الموطاً اكه ح18 8 وابن ماجه ةم 4 هوه"‎ 

(؟) المجموع ١//ا/ا١‏ . 1 

(5) ابن بطال في باب يبريق الماء على البول . 

)0( المرجع السابق .. 

(5) شرح مسلم 581/١‏ . 

1 : 


بميزون المسجد لغير حاجة مقصودة لأنه لا يَوْمَن تنجيسهم المسجد » ولا يحرم 
لأن النبي - عَيْلهِ - طاف على بعير”"2 وفعل ذلك بيانا للجواز فلا يعارض 
الكراهة . ش 

وعررة: [فخان؟التحاسة الستخ» وك رابا كاين بوضاف تون 
المسجد حرم عليه الدخول » فإن فصد في المسجد في غير إناء فحرام » وإن قطر 
دمه في إناء فمكروه , والبّول كذلك ١‏ 

ويجوز الاستلقاء في المسجد . ومد الرّجُل » وتشبيك الأصابع للأحاديث 
الصحيحة الواردة في ذلك من فعل الرسول عَيه0" . 

ويستّحب استحبابا مؤٌكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الواردة9© 
اس كا" 

: وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عَ‎ - ١ 

« أَجِلَّتْ لنا ميان ودمَان , فأمّا المَيْتَان فالجَرّاد والحُوت , وأما الدّمان 
فالطّحال والكبد » . 


أخر جه أحمد وابن ماجه ) وفيه ضعف2 , 


() في ب : يديه .* 


(ب) في ب : فيها . 


, . ١15795-56 البخاري 2175/9 ح 151717 مسلم 975/5 ح4‎ )١( 
(؟) أخرج البخاري من طريق عباد بن تيم عن عمه أنه رأى رسول الله عه مستلقيا في المسجد واضعا إحدى‎ 
. 176 رجليه على الأخرى ١ككمه ح‎ 

وأخرج أيضا من حديث أبي هريرة وفيه : ( ووضع يده الهنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ... ) 
البخاري اك عا 0 5 
(؟) أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت قم المسجد » وفيه وصلى النبي على قبره . 
البخاري 5514/١‏ ح 15١‏ . ش 
(5) شرح مسلم 548125801١‏ . 
(0) أحمد ؟/17؟ وفيه تقديم الحوت على الجراد والكبد على الطحالء ابن ماجه كتاب الأطعمة باب الكبد - 

١ 


ه ضعّف9 بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم0© عن أبيه عن ابن. عمر » قال 
أحمد : حديثه هذا مُنككر » وقال البييقي”» : رفع هذا الحديث أولاد زيد بن 
أسلم : عبد الله وعبد الرحمن وأسامة » وقد ضعفهم ابن معن وابن المديني »وكان 
أحمد يوق عبد الله" . | 

قال المصنف - رحمه الله - : وقد رواه الدارقطني وابن عدي من رواية عبد 
لبيك ويد بن أسلم » قال ابن عدي : الحديث يدور علحرلاء النلونة ارود 
تابعهم شخصٌ أضعف منهم » وهو أبو هاشم كثير بن عيد الله الأبّْي9 . 
أخرجه”” ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد بن أسلم بلفظ 
قريب من حديث الكتاب . 

ورواه المسور بن الصلبت2© - أيضا - عن زيد , دالت امات 1 
إسناده قال : عن عطاء بن يسار عن أي سعيد مرفوعا أخرجه الخطيب » ذكره 
الذارقطني في « العلل » » والمسور كذاب . 


() ساقط من ه . 
(ب) بهامش ه . 


- والطحال ١١١1/7‏ ح 5١4‏ ولفظه كأحمد » والشافعي بلفظ أحمد "6٠.‏ » البمبقي بلفظ « البلوغ ». 


الطهارة باب الحوت يموت في الماء والجراد 554/١‏ » الدارقطني باب الصيد والذبائح 77١/4‏ » الكامل 


في ترجمة عبد الله بن زيد بن أسلم ١905/4‏ . 
)١(‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم : ضعيف'. التقريب 6 .ء الخلاصة 7١17‏ » المغني في 
الضعفاء 80/9" . 


لفق البييقي 754/١‏ . 


() عبد الله بن زيد بن أسلم العدوي » ضعفه يحبى وأبو زرعة ووثقه أحمد وقال النسافي ليس بالقوي » 
التهبذيب 3١7/6‏ ء الميزان 710/9 . 
(4) كثير بن عبد الله الأبلي ؛ أبو هاشم متروك » قال الدارقطني : ضعيف » وقال النساقيُ : متروك » وقال 


: البخاري : منكر الحديث . الميزان /7 ١٠‏ :. الضعفاء للعقيلي 8/4 . 


(0) المسور بن الصلت » أبو الحسن المديني : ضبعيف ٠‏ ضعفاء العقيلي 5414/4 . 


1١ 


وقد روي موقوفا رواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم 
قال : وهو أصح » وكذا صحح الوقف أبو رُرعة وأبو حاتم" » ولكن الوقف 
في مثل هذا في حكم الرفع » لأن قول الصحابي : « أحل لنا كذا » » وحرم علينا 
كذا ) » مثل قوله : ( أمرنا ) و( تبينا )20 فقام الاحتجاج بالحديث بإحدى 
لمرفوعتين والموقوفة”" 

أ ع 58 ظ ع 

والحديث يدل على جل ما ذكر فيه من الجَراد وغيره على أي حال وجدّ » فلا 
حورل جنات صر اماج تن أنه رم ا كد كرد امور ان 
أهل البيت - عليهم السلام - والشافعي وأبي حنيفة( » , وقال الناصر والإمام 
أحمد بن الحسين ومالك وأحمد بن حنبل”» : لا يحل منها إلا ما .كان موته. بسبب 
آدمي بأن يقطع بعضه بعضه أو يسلق أو يلقي في النار حيّا أو يُشوى » فإن مات 
حتف أنفه أو في وعاء حرم . 


وروت في « البحر ) عن مالك : أنه لابد من قطيف رؤميها وإلا حرمت » 


(أ) في جب ه : فإن ٠.‏ 
(ب) في ب : بعضها . 
(ج) في ج : قطع ٠‏ 


(1) علل الحديثٍ . ١‏ 
)1١(‏ أورد المثيل بأمرنا ونبينا لأن ابن الصلاح نص عليهما في مقدمته وأنه من المرفوع والمسند عند أكثر أهل 
العلم . وتخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر بن الإسماعيلي , والأول هو الصحيح لأن مطلق ذلك ينصرف 
بظاهرة إلى من إليه الأمر والنبي وهو رسول الله َه . علوم الحديث لابن الصلاح 45 » وتدريب الراوي 
0 -١لل.‏ 

(”) انظر : التلخيص 379/١‏ . 

(5) البحر 791/4 » وعن أحمد رواية مثلهم . الروض وحاشيته */554 ء الهداية ٠/4‏ » شرح مسلم 
4 - الو 1 

(5) الروض المربع وحاشيته */4 35 ء بداية لمجتهد 545/١‏ » البحر 791/4 . 

. 307/4 البحر‎ )١( 


١١7 


وأما السمك فيحل منه ما كان موه بسبب ادمي » أو جزر الماء » أو قذفه , 
أو نضوبه لا ما كان طافيًا » وهذا مذهب الحادي والجمهور من أهل البيت(© - 
عليهم السلام - . 

وقال© الشافعي : يحل الطاني » وهو مروئي عن أبي بكر , والحجة له على 
ذلك عموم قوله : « والجل ميتته ) » « وميتتان » قلنا : مخصوص بحديث 
جابر - رضي الله عنه - عن النبي عَيْه : عا ألقاه البكر أو: جررعنه 
فكلواف ا وما عاك اف :قطقا فلااما كلوه + اشرنيته أزو دوو والحهدو رو وى 
مثل ذلك عن علي - عليه السلام - . 1 

قال النووي("؟ : حديث جابر ضعيف باتفاق أئمة الحديث » لا يجوز 
الاحتجاج به ولو لم يعارضه شيء » كيف وهو معارّض » مع أن النبي عله 

ع 
قررهم على أكل العنبرة” وطلب أن يأكل منها ء وأكل ولم يعلم بأي سبب 
تت » فدل على جواز أكله إذا""” وجد ميتا » ولا يُقال : أنهم أكلوه لأجل 
الاضطرار إذ لا ضرورة في أكل النبي - عََُه - . 

وما مات من حَرٌ الماء أو برده أو يقتل بعضه بعضا فإنه يحرم أكله على قول. 

الحادي والقاسم وأحد قولّي المؤيد بالله© , إذ هو كالطافي لعدم تصيده . 


() في ه : قال . 
(ب) في ب : فكلوه . 
(ج) في ج : وإذا . 


)1١(‏ البحر "> ا 

(1) كتاب الأطعمة باب في أكل الطاني من السملك ١13/4‏ ح 5416 . قال أبو داود : روي هذا الحديث 
سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أي الزبير وأوقفوه على جابر » وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف . 
وابن ماجه 085/9 وح 7740 . 

والحديث فيه يحبى بن سلبم الطائفي صدوق مبيء الحفظ » قال النسائي : ليس بالقوي . قال أحمد : رأيته 
يخلط في الأحاديث فتركته » وثقه ابن معين , المغني في الضعفاء 71/7 » التقريب 5975 . 
(5) شرح مسلم 570/4 . 
رم ضاحرم مسال نم14 حا -همو١‏ » عن جابر قال : بعثنا رسول الله عه فذكرنا ذلك له 
فقال : هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله عله 
منه فاكله . 
(0) البحر "١5/4‏ . 


وعن الناصر » وأحد قولي المؤيد بالله'"2 » وأبي حنيفة » والشافعي » وقال به 
جماهير من الصحابة كأبي بكر الصديق » ومن التابعين كأبي ثور » وعطاء » 
ومكحول » والنّحَّي ومالك » وأحمد » وداود / أنه يحل لعموم : ١‏ الحل ميتته ) » 
« وميتتان راحب ياه خصيض بالقنا عل الاق ع ورقة عرو مالف 

وأما الضّحال - بوزن كتّاب - فإنه حلال إجماعا للحديث » مكروةٌ أكله 
عند الحادي”" والناصر لما روي عن علي(" - عليه السلام + أنه لقمة الشيطان » 


وهو توقيف » ومعنى لقمة الشيطان : أنه يُسَرّ بأكله . ذكره في.« الغيث 6غ . 


وقال) القاسم : لا يكره للحديث . قال في « البحر ) : لا ينافي الكراهة . 
وأما الكبد فلا خلاف أنها تجل وأنها غير مكروهة . 


1١ .‏ - وعن ألي هريرة - رضي الله عنم - قال : قال رسول الله عله : < إذا - 


وقع الذبابُ في شراب أحد5 فيس ثم َيْنْرَعْهُ فإِنَّ في أحدٍ جناحيه داء »وفي 


الآخر شفاء ( ابكرم وار بوره ) وإنه يقي بجناجه الذي فيه. 


الداء ) . 


مدعو ا يمن در الف عرو انه 
الذباب في إناء أحد؟ فليغمسه كله » ثم ليطرحه » فإن في أحد جناحيه شفاء 
وفي الآخر داء ) . ولفظ أبي داود”” عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : 


. 519/4 شرح مسلم‎ . 445/١ بداية امجتهد‎ » 7١/5 الهداية‎ , ٠0٠ 54/4 البحر‎ )١( 
. 7975/85 (؟) البحر‎ 
. ”75/ 6 (؟) عزاه ابن مهران في تخريجه إلى الشفا‎ 
. 3595/4 (ه) البحر‎ )5( 
وقد أورد البخاري روايتين الرواية الأولى‎ » 757٠١ كتاب بدء الخلق باب إِذا وقع الذباب 804/7 ح‎ )5( : 
وهي التي أوردها المصئف بالمتن » والثانية في كتاب الطب وهي التي أوردها الشارع وفيه ( داء ) بدل‎ 
. شفاء ) , و ( شفاء ) بدل ( داء ) له اح املاه‎ ( 
- ع وي في النسخ المطبوعة (وفي‎ ١87/4 أبو داود كتاب الأطعمة باب في الذباب يقع في الطعام‎ )1( 


١8 


148 بى 


١‏ إذا وقع الذباب في إناء أحدك فامقلوه » فإن في أحد جناحيه داء » وفي الآخر 
ل ا و 

و© رواه ابن خزيمة وابن حبان بزيادة في20 اخره : ( ثم لينزعه ») . 
ورواه ابن ماجه والدارمي أيضا » ورواه ابن السكن بلفظ : « إذا وقع الذباب 
في إناء أحدك فليمقله » فإن في أحد جناحيه دواء » وني الآخر داء » , أو قال 
وسمًاع). 

ورواه ابن ماجه وأحمد”© من حديث سعيد بن خالد عن ألي سلمة عن أبي 
سعيد الخدري بلفظ : « في أحد جناحي الذباب سم » وفي الآخر شفاء » فإذا 
وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء > . ورواه النسائي 
والبهيقي وابن ن حبان أيضا بنحوه9» : 

وروي عن ثمامة عن أنس » والصحيح عن أبي ثمامة عن ألي هريرة » قاله ابن 
أبي حاتم" عن أبيه وأبي رُرعة » وقال الدارقطني : رواه عبد الله بن المثتى عن 
ثمامة عن أنس » ورواه ماد بن اسلمة عن هامة عن لي هريرة » والقولان 
حتملان . 1 
قال افر لكر عر الله تعالى - وروي عن قتادة عن أنس عن كعب 


(أ) « الواو ؛ ساقطة من ه . 
(ب) ساقطة من ب . 
(ج) ففي ب : أشفا . 


- الآخر شفاء ) بدل ( دواء ) . ابن ماجه نحوه الطب باب ما يقع الذباب في الإناء ١١89/5‏ ح 38٠١8‏ . 
أحمد 779/9 . 

الدارمي بلفظه بدون ‏ ثم لينزعه » باب الذباب يقع في الطعام 19/7 . ابن خزيمة نحوه باب ذكر الدليل 
على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه ١/5ه‏ ح ٠١8‏ . 
(1) المسند ؟/لاكء ابن ماجه 1١59/5‏ ح 35.04 . 
(1) النسائُّ ١58/7‏ » البيبقي 757/١‏ » ابن حبان (موارد ) 8*٠.‏ ح ١788‏ . 
(”) علل ابن ألي حاتم ١//ا؟‏ -- 54 ح 45 . 
(5) التلخيص 78/١‏ - 78 . 

١ 


الأحبار » أخرجه ابن أي خيثمة في تاريخه الكبير في باب من حدث من الصحابة 
عن التابعين » وإسناده صحيح ل 

ورواه الدارمي من طريق ثمامة عن أَني هريرة وقال : الصواب طريق عبيدة 
بن حنين عن أي هريرة" . ظ 

قال : وحديث 0 المتتى رواه البزار والطبراني في الأوسط . 

والحديث يدل على أن ميتة ١‏ مالا دم له طاهرة » » إذ لم يفصل بين أن يموت 
أو يعيش وقد ورد مصرحا به في حديث الظعام الذي وجد فيه عه خنفسا وذبابا 
ميتين فأمر بإلقائهما والتسمية عليه”" والأكل منه 

ويدل على أنه يغمس الذباب / وإن هلك بالغمس » والمعنى المناسب أنه صار 
عقورا ضارا » فيحل قتله لا سيما لدفع الضرر الذي هو واقع بسببه . 

وأنه يحرم أكل الحيوان المستخبث عند النفوس » إذ0© أمر بطرحه وكذلك 
يقاس عليه دود* الفاكهة والطعام المسوس » وإن هلكت باستعمال ذلك . 

ورواية : 9 إناء أحدك » أعم وأشمل من رواية « شراب » و « طعام ») . 

وقوله : « امقلوه » » أي اغمسوه . قاله أبو عبيدة . 

وحديث سلمان أشمل » وهو أن رسول الله مَيَهِ قال : ٠‏ يا سلمانُ كل طعام. 


() في ب : عبيدة . 
(ب) في ج : إذا . 
١ج)‏ ني ه : دودة . 


. 49/7 الدارمي‎ )١( 

)١(‏ مجمع الزوائد ه/4 » وعزاه إلى البزار والطبراني في الأوسط » كشف الأستار 718/5 - 770 ح 
كك 

(*) لم أقف عليه . 


ا 


وشراب وقعتٌ فيه دابّة ليس لا دمٌّء فماكتُ فهو حلال ؛ أكله وشريه 
ووضوءه ) ء وفيه مقال'" . ش 
؟١‏ - وعن أَني واقد الليثي قال : قال رسول الله عَيتّهِ : « مَا قطِعَ من 


البهيمة » وهي حَيّةُ . ٠‏ فهو مَيْعَة » . أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ 
ه29 , ْ 


أبو واقد : اسمه الحارث بن عوف الليثي وقد اختلف في اسمه ونسبه » فقيل : 
الحارث بن مالك » وقيل : عوف بن الحارث بن أسيد من بني عامر بن ليث » 
قديم الإسلام . قيل : إنه شهد بدرا » وكان معه لواء بني ليث وضمرة وسعد بني 
بكر يوم الفتح » وقيل : مِنْ مسلمة الفتح » والأول أصح . عداده من أهل 
المدينة » وجاور مكة سنة » ومات بها سنة مان وستين » وقيل : سنة خمس 
وستين » وهو ابن خمس وسبعين سنة » وقيل : ابن خمس وثمانين » ودفن بفخ . 


روي عنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وأبو مرة مولي عقيل بن ألي 
طالب9" . 


(1) الدارقطني لض ؛ البهيقي لكك » قلت والمقال الذي ذكره موجودفي حاشية الأصل و ب حيث 
قال : أخرجه الدارقطني والبيبقي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان وفيه 
بقية بن الوليد وقد تفرد به وحاله معروف وشيخه سعيد بن سعيد الزبيدي مجهول وقد ضعف أيضا واتفق 
الحفاظ على أن رواية بقية عن امجهولين واهية » وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضا وقال الحاك أبو أحمد : 
هذا الحديث غير محفوظ . اه من التلخيص . 

أما بقية بن الوليد بن صائب بن كعب الكلاعي الحمصي أبو محمد أحد الأعلام صدوق كثير التدليس 
عن الضعفاء وإذا حددث عن الثقات فلا بأس . التقريب 45 » الميزان 5575/١‏ 0 54” ء الجرح 474/5 » 
16 . 

وعلي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن جدعان القيمي البصري يعرف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه 
إلى جد جده ضعيف » التقريب 47 » ضعفاء العقيلي 779/7 . 
(1) أبو داود كتاب الصيد في صيذ ما قطع منه قطعة 717/7 ح 5808 بلفظ ( فهي ميتة ) والترمذي 
كتاب الأطعمة ما قطع من الحي فهو ميت 74/4 ح ١‏ » بلفظ ( فهي ميتة ) . قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن غريب . 

الدارمي كتاب الصيد باب في الصيد يبين منه عضو 57/1 , أحمد 514/0 . الجا .1١١1- ١7":‏ 
(؟) الاصابة 8/١‏ » الاستيعاب 2180/١1‏ 


١ ؟‎ 


واقد : بكسر القاف والدال المهملة . 

الحديث قال في البدر انير(" : إنه قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام . وهو 
مروي من أربع طرق عن أبي سعيد » وعن أبي واقد » وعن ابن عمر ؛ وعن تم 
الداري فأخرجه الحام من حديث أبي سبعيد الخدري”" : أن رسول الله ع 
سكل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم » فقال : ما قطع فن حي فهو ميت . 
وذكر الدارقطني” علته » وقال : المرسل أصح » ورواه الدارمي وأحمد 
والترمذي وأبو داود والحاكم من حديث أي واقد . 

قال : « قدم رسول الله عله وآله وسلم المدينة » وبها ناس ؟ يعمدون إلى 
أليات الغنم وأسنمة الإبل ( فيجبونها )2 » فقال : ما قطع من البهيمة » وهي 
حية » فهو ميتة . لفظ أحمد”» ولفظ أبي داود » ول يذكر القصة . 


ه18 


ورواه ابن ماجه والبرار والطبراني في « الاوسط «( من حديث ابن 60 
. واختلف في هذا الإسناد على زيد بن أسلم » فقال البزار بعد أن أخرجه من 
طريق المسور ابن الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري : تفرد به ابن 
الصلت » وجالفه سليمان بن بلال فقال : عن زيد عن عطاء مرسلا » كذا قال » 
وكذا قال الدار قطني » وقد وصله الحا "م تقدم » ورواه معمر عن زيد بن 


(أ) في ب : وأخرجه . 
(ب) في ب : اناس . 
(ج) الزيادةة من مسند أحمد 7١8/0‏ . 


. 27/١ : البدر‎ )1١( 
. 1١4/4 (؟) الحام‎ 
. 10/١ التلخيص‎ )”( 
. ١١8/0 أحد‎ )5( 
. 777١ ح 81715 ء كشف الأستار ؟//537 ح‎ ٠٠١1/7/7 (ه) ابن ماجه‎ 
. كشف الأستار 57/7 » ولنفظه هكذا رواه المسور وخالفه سلم بن بلال.فلم يوصله‎ )5( 
. 50/١ التلخيص‎ )7( 
0 


186ب 


أسلم عن الني عَيّهِ مرسلا » وتابع المسور وغيره عليه : خارجة بن مصعب » 
أخر جه ابن عدي في الكامل'" . وأبو نعيم في الحلية" » وقال الدارقطني : 
المرسل / أشبه بالصواب . وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجها الطبراني9؟ في 
١‏ الأوسط » : وفيه عاصم بن عمر”» » وهو ضعيف ولفظه قيل ا رسول الله 
إن ناسا يَجبَونَ أليات العم » وهي أحياءً » فقال أذ من البومة هون 


حية » فهو ميئة . 


وهو يدل على أن ما قطع 50000 ؛ إذ الميتة كذلك . وهو عام 
مخصوص بما أبين من ما ميته طاهرة كالجراد والسمك وما لا دم له » إذ ذلك 
المبان ملحق بالميت منه و7 مشبه به فلا يخالفه في الحكم . قال الامام يحبى : 
ومن باين الحي المشيمة » وفي شرح الإرشاد : والمشيمة لها حكم ميتة ما انفصلت 
عنه » قياسا على الجزء المقطوع فهي طاهرة من الآدمي نجسة من غيره . انتهى . 

وني قوله قياسا على الجزء المقطوع دلالة على أنها ليست باين حي » ويفهم 
منه(”) أن الحياة لا تحلها » ويدل على ذلك قوله في متن الإرشاد : ومبان حي 
ومشيمته » والعطف يدل ظاهرا على المغايرة » واختار هذا في شرح الأثمار©©) 


(أ) في ه : ما ميته . 
(ج) في ج : وفهم منه . 


. 181737 2181008 2 1508/4 الكامل أخرجه في ثلاثة مواضع وليس فيه خارجه‎ )١( 
. 561/4 الحلية‎ )١( 
. [1 (؟) التلخيص‎ 
٠ قال : حدثنا محمود بن علي المروزي ثنا يحيى بن المغيرة ثنا ابن نافع عن‎ 5١8 2 511//4 نصب الراية‎ )( 
. عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر‎ 

وبهذا الإسناد من ابن نافع إلى ابن عمر أخرجه ابن عدي 1817/0 . | 
(5) عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عمر المدني » ضعيف » الكامل ١879/0‏ » 
التقريب ١8١9‏ . 
(3) كتاب في ققه الزيدية ألفه القاضي محمد بن يحم بن محمد بن أمد بن بيزآن الصعدي التنى التق يضعذة. 
سنة /ا88 , ٠‏ 


"5 


لابن بهران وقال في موضع : فرع : والمشيمة والمضغة والعلقة جميعها نجس مطلقا . 
على المختار للمذهب . وحكى في ١‏ الزهور ) عن ١‏ الانتصار » : في العلقة 
والمضغة وجهين : الطهارة كالكبد » قال : وهذا هو انختار » لخروجهما عن 
صفة الدم » ولا كدم الحيض » ومخصوص أيضا بما أبين من الصيد بضربة قاتلة ». 
ولحقه موته » ( وما أبين من السمك » وما أبين من المذكى قبل موته ©" » فإنه 
طاهر ( اشتمل باب المياه على ثلاثة عشر حديثا )77 . 


(أ) « هذا » ساقطة من ب . 
(ب » ج) بهامش الأصل . 


باب الانية 


١ 4‏ - عن حذيفة بن الهان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَقيلم : 
« لا تشربوا في آنية الذهب والفضة , ولا تأكلوا في صحافهما فّها لهم في 
الدنيا . ولكم في الآخرة )7 متفق عليه . 

جز مهد الجاع بو فاضم راب الزن عمل كيف لقال : حجسل 
بكسر الحاء المهملة وسكون السين ولقب بابمان لأنه أصاب في قومه دما فهرب 
إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل ؛ فسماه قومه المان لأنه حالف المانية يعنون 
الأنصار » وهو عبسى بالعين المهملة والباء الموحدة والسين المهملة . 

شهد حذيفة وأبوه أحدا وهو صاحب سر رسول الله عه » وهاجر إلى النبي 
َه مع أبيه أيام بدر ولم يشهدها . روى عنه عمر بن.الخطاب وعلى بن أبي طالب 
وأبو الدرداء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين مات بالمدائن » وبا 
قبره - سنة خمس وثلاثين » وقيل : سنة ست وثلافين » بعد قتل عثان بأربعين 
ليلة2©9 . 

قال ابن منده : وهذا الحديث مجمع على صحته » وهو صر في تحريم الشرب 
في آنية الذهب والفضة والأكل في صحافهما » والصحاف© 4 
دون القصعة . 


(أ) ساقطة من ه . 


)١(‏ البخاري كتاب الأطعمة باب الأكل في إناء مفضض 4/4 هه ح 0555 بلفظ ١‏ لا تلبسوا الحرير ولا 
الديياج ولا تشربوا .. » . ٠‏ ولنا » بدل « لكم » . وفي رواية أخرى بلفظ ١‏ لكم ) 95/٠١‏ ح 1957 ؛ 
ومسلم بلفظه ولم يذكر ( لكم في الآخرة ) وهي في رواية ابن عكيم عن حذيفة كتاب اللباس والزينة باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة إل ١582/‏ ح ه 7١717-‏ ء وأبو داود بمعناه ١١/4‏ ح 3777 » 
والترمذي بمعناه ١98/5‏ ح 18178 » وابن ماجه بمعناه ١١70/7‏ ح 4ع وأحمد ه//ا9؟ . 
(؟) الاستيعاب 8١8/9‏ » الاصابة ؟/7؟؟ . 

يفن 


قال الجوهري : قال الكسائي : أعظم القصاع الجفنة , ثم القصعة تليها » تشبع 
العشرة » ثم الصحفة » تشبع الخمسة » ثم المككلة » تشبع الرجلين والثلاثة ثم 
الصحيفة تشبع الرجل"" / . 

( ويلحق بالأكل والشرب سائر الانتفاعات . قال النووي2 : قال 
أصحابنا : انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء 
ذهب أو فضة إلا رواية عن داود في تحربم الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحريم 
الأكل » وقول قديم للشافعي والعراقيين » فقال بالكراهة دون التحريم وقد رجع 
عنه وتأوله أيضا صاحب التقريب ولم يحمله على ظاهره فنبتت صحة دعوى 
الإجماع0" على ذلك )2 » ويلحق بالذهب والفضة ما شاببها(” في نفاسة القدر 
كالجواهر واليواقيت”؟ , ( واختلف أصحاب الشافعي في ذلك فقال النووي : 
الأصح عند بعض أصحاب الشافعي عدم جواز استعمالها )(+* , لا ما ارتفع 


(أ) ببامش الأصل . 
(ج) بهامش الأصل . 


. 7١1 مختار الصحاح‎ )١( 
. 7514/4 شرح مسلم‎ )١( 
: حكى الإمام النووي الإجماع وذكر مخالفة داود وهو لا يعتد بمخالفة داود حيث قال : ( قال أصحابنا‎ )( 
انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول‎ 
الشافعي في القديم فهما مردودان بالنصوص والإجماع وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود في‎ 
الاجماع والخلاف , وإلا فلنحققون يقولون : لا يعتد به لإخلاله بالقياس وهو أحد شروط امجتهد الذي يعتد‎ 
به .. شرح مسلم 774/4 » وفي المجموع قال : وحكى المصنف واخخرون من العراقيين والقاضي حسين‎ 
فحكاية الإجماع منتقضة وإن‎ 7١8/١ 6 وصاحباه المتولي والبغوي قولا قديما أنه يكره كراهة تنزيه ولا يحرم‎ 
. 75/١ كان الدليل بينا في التحريم » وحكى الامام ابن قدامة أنه لا يعلم خلافاء المغني‎ 
هل يلحق بالذهب والفضة ما يشابهها ؟ قبل » يلحق » قيل : لا يلحق لأن النص ورد فلا يعدل إلى‎ )4( 
.: 141 اجموع‎ 74/١ غيره » المغني‎ 
وعند الإمام أحمد فسائر الآنية مباح اتخاذها‎ » 7390/١ الأصح باتفاق أصحاب الشافني اخوار » المجموع‎ )0( 
. 78/١ واستعمالها سواء كانت ثمينة أو غير ثمينة . المغني‎ 
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قدره لأجل الصنعة فقط . 5 يتخذ من الزجاج والصفر ونحوهما فإنه يجوز 
استعماله إجماعا" . واختلف العلماء ما( العلة المناسبة في ذلك ؟ فقيل : هي 
الخيلاء » فعلى هذا إذا طلي الفضة برصاص أو نحاس زال سبب التحريم » وحل 
استعماله » وقيل : العين”؟ , فلا يحل المذكور لأن العين باقية » وأما المذهبة » 
والمفضضة » فإن كان الذهب والفضة مستهلكين بأن يكونا مموهين لا يمكن 
فصلهما فإنه : يجوز استعماله''2 وإن كان غير مستهلك حرم »إن عم الإناء 
إجماعا لأنه مستعمل للذهب والفضة » وأما إذا لم يعمه فكذلك عند أهل البيت - 
عليهم السلام - وهو قول الشافعي وأبي يوسف », وقال أبو حنيفة : يجوز الشرب 
من القدح المغشى بالفضة ونحوه”" إذا كان الشارب لا يضع فاه على الفضة » 
إذ المقصود هو الإناء والحلية تابعة . قلنا : لم يفصل الدليل » قال الإمام يحيى : 
وأما ضبة الإناء فيجوز إجماعا ما لم تكثر » وسيأتي حديث أنس في قدح النبي 
1 ( 

ولا فرق في تحريم ذلك في حق الرجال والنساء » وإن حلت الحلية للنساء » 
ولعل الحلية مخصوصة في حق النساء لحاجتهن إلى ذلك لما تجلب من الرغبة إلممن 
فلا يقاس الاستعمال عليها » إذ دليل التحريم. شامل » والقياس غير صحيح2؟ . 


(أ) في ه و ب : إجماعا استعماله . 
(ب) في ج : « في ) بدل « ماء )ع . 


)١(‏ وقبل لكونها الأتمان » وقيل : المتلفات » فلو أبيح استعماها لجاز اتخاذ الآلات منهما فيفضي إلى قلتبا 

في أيدي الناس فيجحف بهم » الفتح 98/٠١‏ . 

)١(‏ وقيل بالتفريق بين الذهب والفضة . فلا يباح الذهب مطلقا إلا ما دعت الضرورة إليه كانف الذهب 

وشد الأسنان لكون الحلي لا يؤثر فيه . 

أما الفضة ففيه التقسيم . فإن كان يسيرا فلا بأس للرخصة في ذلك . كالقدح وغيره وإن كان كثيرا 

فيخرم.. : 
المغني 7/8/١‏ . المجموع 791/١‏ . 

(©) المجموع 391-79١‏ ء المداية لغ /نلا - 8لا . 

(4) ولأنه ثبت عن النبي عَيّ جواز استعمال النساء للذهب والفضة فخرجت من العموم فعن ابن عباس - 


118 ( البدر اتام 4/١‏ ) 


والضمير في قوله : لهم في الدنيا للكفار » أي إنما يحصل لهم ذلك في الدنيا » 
وأما الآخرة فليس هم فيها نصيب ء وأما المسلمون؟ فلهم في الجنة 9 ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 22 » وليس في ذلك حجة لمن 
يقول : الكفار غير مخاطبين بالشريعة » فإنه ليس المقصود منه إلا ما ذكر . والله 
سبحانه أعلم . 

- وعن أم صلمة - رضي الله عنها - قالت. : قال رسول الله عَكنّه : 
« الذي يشرب في إناء الفضة إِنّما يُجَرْجِرٌ في بَطْبه ئارّ جهنم » . متفق 
عليه9© , 


هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية » واسم أبي أمية : سهيل بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم » وأمها عاتكة بنت عامر » ويقال : إن اسم أم سلمة 
رملة » وليس بشيء . كانت قبل النبي َه تحت أبي سلمة بن عبد الأسد » وهي 
وزوجها أول من هاجر إلى الحبشة » ويقال : إنها أول ظعينة هاجرت إلى المدينة 
وولدت بأرض الخيقة ويك نوولنت لدتيد ذلك سلقة وغمر درو 


() في ه : زيادة : ( منهم ) . 


- قال : خرج النبي عي يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد ثم أ النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت 
المرأة تصدق بخرصها وسخابها » وفي رواية قرطها . وعند الترمذي من حديث أبي مومى الأشعري رضي 
الله عنه أن رسول الله َه قال : ١‏ حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإنائهم » قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح رواه أبو داود والنساني من رواية على بن أني طالب بدون : وأحل لإنائهم » . 
(1) أحمد 5.5/7 » مجمع الزوائد وعزاه إلى البزار والطبراني في الأوسط قال الهيشمي : ورجال البزار رجال 
الصحيح 4١7/٠١‏ . 
(؟) صحيح البخاري كتاب الأشربة باب آنية القضة 95/١١‏ ح 5574 » وصحيح مسلم بلفظ ( انية ) 
كتاب اللباس باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء ١١14/7‏ ح 
-١‏ 5058”ء وابن ماجه كتاب الأشربة با الشرب في انية الفضة ١١./9‏ ح 841١8‏ », أحمد 
1/5 . 
(5) ذكر ابن حجر أن المولود بأرض الحبشة سلمة وأخرج النساقي بسنده من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن 
أن أم سلمة أخبرته أنها لما قدمت المدينة ... وفيه : فلما وضعت زينب جاءني رسول الله عه فخطبني .. 
وسبق الشارح صاحب الاستيعاب فإنه قال : ولدت بأرض الحبشة » الاستيعاب 517//١*‏ »2 الإصابة 
6 . 

من 


ومات أبو سلمة سنة أربع » وقيل : سئة ثلاث » فتزوجها النبي عه في ليال بقين 
من شوال من السنة التي مات فيا أبو سلمة » وماتت سنة تسع وخمسين » وقيل : 
اثنتين وستين » والأول أصح » ودفنت بالبقيع؟ » وصلى عليها أبو هريرة » 
واكل معدن ريد ؟ وان مره أريعا و اوتنه . روي عنها ابن عباس 


وعائشة وزينب ابنتها وعمر ابنها وابن اميت وخلق سواهم من الصحابة . 


والتابعين0"© ., 


والحديث متقق عليه باللفظ المذكور » ورواه أيضا مسلم'" بلفظ : إن الذي 
يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب عن أي بكر بن أبي شيبة / » والوليد بن 
شجاع عن علي بن مسهر » تفرد بهذه الزيادة على بن مسهر”" » وفي رواية 
الطبراني عنه؟ » إلا أن يتوب . وفي الباب عن عائشة رواه الدارقطني في2©) 
العلل من طريق شعبة والثوري » وحديث شعبة في الجعديات؟ وصحيح الي 
عوانة بلفظ : الذي يشرب في انية الفضة إنا يحرجر في جوفه نارا . وفيه مقال . 


وقوله : يجرجر” . بكسر الجم الأخيرة أي يحدر فيه فجعل الشرب والجرع 
جرجرة » وهي© صوت وقوع الماء في الجوف . قال2 الزمخشري”؟ يروي 


(أ) في ه : في البقيع . 
(ب) زاد في العنية : كثير . 
(ج) زاد في ج : كتاب . 
(د) زاد في ه : في جوفه . 
(ه) في ج : وهو . 

(ز) في ب : قاله . 


. 5١١/9 الإصابة‎ » 5١1/5 ء سير أعلام النبلاء‎ 7.0/1 . 177/١ الاستيعاب‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ١154/5‏ ح 1 ه5.كم. 

(6) أي ليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر » صحيعع مسلم 4/79 1513 . 
(4) أخرجه في صحيح الزوائد وقال : هو في الصحيح ول يذكر ( إلا أن يتوب ) ه/لا/ا . 

(ه) مسند على بن الجعد 578/16 ح 315017 : 1 

(5) الفائق في غريب الحديث 7507/١‏ » ولم يذكر الروايات » وقال ابن الأثير : قال الزعخشري » النهاية 
7 . 


١7١ 


برفع النار » والأكثر النصب وهذا مجاز » لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر 
في جوفه » والجرجرة صوت البعير عند الضجر” , ولكنه جعل صوت جرع 
الإنسان للماء في هذه الأواني الحصوصة لوقوع النبي عنها واستحقاق العقاب عليها 
كجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق لجاز . هذا وجه الرفع » ودَّكرٌ الفعل وإن 
كان مسندا إلى النار وهي موّنث لوقوع27 الفصل وكونها غير حقيقي التانيث » . 
وأما وجه النصب فالفاعل ضمير الشارب* والنار مفعوله . وجرجر فلان الماء 
إذا جرعه جرعا متواترا » له صوت » والمعنى : كأتما يجرع نار جهنم . قال 
النووي”" : والنصب" هو الصحيح المشهور الذي عليه الشارحون » وأهل 
الغريب واللغة » وجزم به الأزهري واخرون من المحققين » ورجحه الخطابي 
والزجاج » وتؤيده الرواية إنما يحرجر في جوفه نار”” » ويسمى المشروب نارا 
لأنه يؤول إليها » وأما جهنم - أعاذنا الله منها ومن كل بلاء - فقال الواحدي : 
قال يونس وأكثر النحويين. : هي عجمية لا تنصرف للتأنيث والعلمية » وسميت 
بذلك”2 لبعد قعرها , يقال2 : بئر جهنام » إذا كانت عميقة القعر وقيل : 
مشتقة من الجهومة » وهي الغلظ . ميت به لغلظ أمرها في العذاب© . 


(أ في ج : الراء . 

وب اود الوقوح + 

(ج) في ج : الشان » وفي ه : ضمير الشارب والنصب . 
(د) ما بينبما كرره في ه وأشار إليه المصحح . 

(ه) كررها في ه . ش 

(و) في ه : فقال . 


. 76/١ النهاية‎ )١( 

)١(‏ شرح مسلم 777/4 , غريب الحديث للخطابي /711 » إعلام السنن ١١٠٠/5‏ ولم يذكر ترجيحا 
(؟) صحيح مسلم 1554/9 ح 7056/١‏ . 

(4) القاموس 4.0/4 » الصحاح ١8537/8‏ . 


١7 


قيل : والحديث إخبار عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادتهم فعل 
ذلك » وقيل : المراد النبي عن ذلك » وأن من ارتكب هذا النبي عنه استوجب 
هذا العقاب . ٠‏ ش 

فائدة : قال النووي : قال أصحابنا : فإن ابتلي الإنسان بطعام في إناء ذهب 
أو فضة فليخرج الطعام إلى إناء اخر » ويأكل منه فإن لم يجد آخر فليجعله على 
رغيف إن أمكن » وإذا ابتلي بقارورة فيها دهن فليصب في يده اليسرى ثم يصبه 
إلى العنى ويدهن به(© . ٠‏ 0 

قالوا : ويحرم تزيين الأماكن بانية الذهب والفضة ء أما إذا اضطر إلى استعمال 
إناء فلم يجد إلا ذهبا أو فضة فله استعماله بلا خلاف كالميتة للمضطر . ' 
< وأما اتخاذ الآنية من دون استعمال فللشافعي وأصحابه فيه خلاف » الأصح 
التحربم(" والثاني الكراهة(” . انتبى كلامه . 

/ واتختار لمذهب الآئمة - عليهم السلام - جواز التجمل بها . قال في شرح ١م‏ 
الأثمار : وهو أحد قولي الشافعي . 

> وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عه : 
)0 إذا ذُبغ الإهابٌ فَقَذ طَهْر » أخرجه د 

وعند الأريعة :' أيماإهاب دبغ9 . 


() زاد ببامش ه : فقد طهر . 


75/4 نسبة الإمام النووي إلى القاضي حسين . شرح مسلم‎ )١( 
. 790/١ المجموع‎ 77/١ (؟) وهو قول الجمهور . المغنتي‎ 
719/6 شرح مسلم‎ )5( 
أبو داود بلفظ مسلم.‎ » 755/١١8 مسلم كتاب عيش لياه جلود الميتة بالدباغ ١//ا/7” ح‎ )4( 
ء الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة‎ 4١77 كتاب اللباس باب في أهب الميتة 7710/4 ح‎ 
ح‎ ١١97/7 ح 1777 ؛ ابن ماجه كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغغث‎ 7٠١/4 إذا ديقت‎ 
؛ وقد نسب الحافظ ابن حجر‎ 77/١ وأحمد‎ » ١88/00 والنساني كتاب الفرع باب جلود الميتة‎ .» 9 
, رواية أيما إهاب إلى أبي داود ولم أقف عليها وإفا الرواية كرواية مسلم‎ 

نفل 


الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم عن أَني بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد عن 
سفيان » وروى مسله(" أيضا حديث ابن عباس بألفاظ أخر غير هذا المصدر ‏ 
وروى البخاري من حديث سودة قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم مازلنا 
ننتبذ فيه حتى صارت شن(" . ٠‏ 

ول يخرج البخاري لسودة سوى هذا الحديث » ولم يخرج لها مسلم شيئا » 
ورؤاه اللسياق لحيل يلف هن أبقاة لمنمؤية97 + وروا البزار 19 بلفقل > ماق 
شاة لميمونة فقال النبي عَيُّْهِ : ألا اسَمْتَعكُم بإهابها ؟ فإن دباغ الأديم طهوره . 
528 ْ / 

وفي الباب عن أم سلمة رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني”” » وفي إسناده 
فرج بن فضالة وهو ضعيف”' , وفي تاريخ نيسابور للحاكم من طريق مغيرة عن 
الشعبي عن ابن عباس : مر النبي عَُْه وعلى آله وسلم بشاة ميتة لأم سلمة أو 
لسودة فذكر الحديث . 

وأما حديث : أيما إهاب دبغ فقد طهر . فرواه الشافعي”" عن ابن عيينة عن 


() زاد في ج : أي . 


. 731/7 <ا/5/١ مسلم‎ )١( 

2( البخاري مع الفتح ١ه‏ الى 

(؟) النسالي تفسير الفرع باب جلود الميتة 185/9 ,2 أحمد 779/١‏ . 

(4) انظر حديث (18) . ٌ 

(5) الدارقطني 494/١‏ » مجمع الزوائد 4/١‏ » وعزاه إلى الطبراني في الكبير والأوسط . 

(1) فرج بن فضالة الحمصي قال النسالي : ضعيف » قال البخاري : منكر الحديث ء المجروحين 7١5/9‏ 2 
ضعفاء العقيلي 457/7 »ء التبذيب 750/8 . 

(/) مسند الشافعي ٠١‏ . 


١5 


بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن العباس : سمعت رسول الله كله يقول هذا » 
ار ا قال : حسن صحيح*”") 
وداه ابن جا عار د أبن تعر رواء ارسي 
ا 

الحديث يدل على أن الدباغ مطهر لجلد الميتة نص في السبب وهو””' الشاة 
المعنية أو نوع" الشاة على الخلاف المعروف » وظاهر فيما عداها » وهذا مروي ' 
عن علي - عليه السلام - وابن مسعود , وهو مذهب الشافعي” وأبي حنيفة 
واستثنى الشافعي الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره » وقال0© في”) 
البحر له" : في الآدمي وجهان » ( وإما استثنى الخنزير لقوله تعالى : « فَإنهُ 

رجس ل 24 » والضمير عائد إلى المضاف إليه » إذ هو أقرب ولا مانع منه » 
وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة » ووافق أبو حنيفة”" في الختزير آل لاهلا جلك 
له ؛ والآدبي إذ لا يجوز الانتفاع بجلده )0 ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه » 


() في ه : مصححة : وهكذا . 
(ب) الواو ساقطة في ج . 
(ج) في ه مصححة : وهي . 
(د) في ج : فرع . 

(ه) في ج و ب : قال . 

(و) في ج : وله . 

(ز) بهامش الأصل . 


. ١778 ح‎ 7١١/4 الترمذي‎ )١( 
. 34 ح‎ 48/١ الدارقطني‎ )١( 
. 4117/١ تلخيص المتشابه‎ )"( 
وفصل القول'ني مذاهب العلماء في جلود الميتة وذكر المذاهب السبعة التي ذكرها‎ 707/١ المجموع‎ ):( 
. 4ا//١ الشارح وفي شرح مسلم كذلك فلن © 5557 » المبسوط‎ 
. 514/١ البحر‎ )5( 
0000 ١6ه الآية‎ )5( 
. 3١//١ الهداية‎ )8 
حايل‎ 


اكاب 


ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره . 

المذهب الثاني : أن الدباغ لا يطهر شيئا من الجلود وهو قول أكثر العترة » 
ورواية عن أحمد وعن مالك » وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
وعائشة » وحجتهم ما أخرجه الشافعي في سنن حرملة وأحمد » والبخاري في 
تاريخه والأربعة والدارقطني والبيبقي وابن حبان" عن عبد الله بن عكم قال: 
أتانا كتاب/ رسول الله عله قبل موته: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» 
وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته بشهر”"”» وفي رواية لأحمد بشهر 
أو شهرين قال الترمذي” حسن وكان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا اخر 
الأمر» ثم تركه لما اضطربوا في إسناده لما قيل عن ابن عكم عن أشياخ من جهينة. 
قال ابن حبان”©: بل ابن عكم شهد كتاب النبي عَيْتَه وسمع مشايخ جهينة 
يقبولون ذلك» وقد ذكر الاضطراب في رواية ابن عدي والطبراني من حديث”) 


5 5 . 4 
شبيب بن سعيد عن الحكم عن عبد ال حمن بن الي ليل عنهء و" في رواية أبي 


داود”"" عن عبد الرحمن: أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكم, فدخلوا 
وقعدت على الباب» فخرجوا لي وأخبروني أن عبد الله بن عكم أخبرهم الحديث 2" 


0( الواو ساقطة من ب . 


6 ١ ؛ النساقي 7/هه‎ ١١5 ح‎ ١١١/4 أحمد 511/4 » أبو داود 71/1/4 »٠ح 158: » والترمذي‎ )1١( 
. ١184 ابن حبان - الإحسان 590/79 ح‎ » ١4/١ ح 551 ء البييقي‎ ١١9 5/5 وابن ماجه‎ 

. 77/١ أبو داود 771/4 » الشافعي في سنن حرملة البدر‎ » 7٠١/4 مسند أحمد‎ )١( 

. 7١7/4 الترمذي‎ )5( 

(4) ابن حبان - الإحسان ؟/85؟ -7817 . 

(5) الكامل 1840/9 ء الطبراني في الأوسط مجمع الزوائد 75١8/١‏ . 

(7) أبو داود 71/1 ٠ح‏ 7غ 5 

(1) هذا الحديث وقع فيه إشكال بين العلماء قديما وحديثا. وقد ذكر الإمام ابن حجر في التلخيص العلل في ذلك: - 


١ك‎ 


فاضطرب في سماع عبد الرحمن ولكنه إذا ثبت رواية السماع حمل على أنه سمع 
منه بعد ذلك . فهذا الحديث يدل على تحريم الانتفاع من الميتة بالإإهاب والعصب 5 
وهو إذا كان متاخرا فهو ناسخ للحديث الاول » وإن لم يعلم تاخره فقد عارض 
ووجب الترجيح » وهذا أرجح لما فيه من التاريخ , ولأن فيه حظرا2” » والأول 
مبيح » والحظر مرجح على الإباحة . وأجيب بأنه لا يقوي على النسخ والمعارضة . 
أما الأول فلأن حديث الدباغ أصح فإنه مما اتفق عليه الشيخان » وروي من طرق 
» خمسة عشر حديثا : عن ابن عباس حديثان » وعن أم 
سلمة ثلاث » وعن أنس حديثان وعن سلمة ابن المُحَبّقَ وعائشة والمغيرة وأني 
أمامة وابن مسعود.وسفيان2) وثابت وجابر وأثران) عن سودة وابن مسعود » 
ورواية التاريخ معلة » فقد رواها خالد الحذاء وخالفه شعبة » وهو أحفظ منه » 
وشيخهما واحد » فلا يقوي على النسخ , ( وأيضا فإن النسخ يتوقف على أن 


متعددة حتى عد فيه 


أ) في ه : ثبعت . 
(ب) في ب : حظيرا . 
(ج) في ب : فيها . 
اود ور تماد 
(ه) في ج : وامراتان . 


- أولا : الأرسال وذلك أن عبد الله بن عكم لم يسمعه من النبي عه . 

ثانيا : الاضطراب في السند فإنه قال عن كتاب النبي » وتارة عن مشيخة جهينة » وتارة عن من قرأ , 
الكتاب . . 

ثالثا : الاضطراب في المتن فإنه قيد بشهر , أو بشهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام . وذكر بدون تقييد . 

وأجيب أما التعطيل بالإرسال فقيل إن ابن عكم » وإن لم يسمعه من النبي مَرلهِ فقد سمع كتابه المرسل 
إلى قبيلته » وفيه نظر فإن الإرسال قائم . 

قال ابن الملقن في البدر : للحفاظ فيه ست مقالات بعد تسلم الإرسال » أولها » أنه مضطرب قادح » 
ثانيها : أنه غير مضطرب قادح , ثالثها : أنه ضعيف » رابعها : أنه مؤول » خامسها : أنه ناسخ » سادسها : 
أنه منسوخ ء والله أعلم بالصواب من ذلك والذي يظهر ما قاله الحافظ أبو بكر الحازمي .اها. 

وقد ساق كلام الحازمي قال : وطريق الإنصاف فيه أن يقال إن حديث ابن عكم ظاهر الدلالة في النسخ 
لو صح ولكنه كثير الاضطراب ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة .. البدر 375/3 1 

قال الحافظ في التلخيص : وقد تكلم الحازمي في الناسخ والمنسوخ على هذا الحديث 448/١‏ . 

فض 


قينا 


يكون الناسخ آخر الأمر » ولم يدل شيء من الرواية أن حديث ابن عكمم كان آخر 
الأمر والتاريخ بما ذكر لا يقضي بذلك بل قد )') روي عن علي - عليه السلام - 
أنه قال : قال رسول الله عَْدُهِ : « لا يْتَقَعٌ ©“ من الميّتة بإهَابٍ ولا عَصّبِ ) » 
فلما كان من الغد خرجت أنا وهو فإذا نحن بِسَخْلَةٍ مطروحة على الطريق » فقال : 
« ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها ؟ » فقلت : يا رسول الله أين قولك 
بالأمس ؟ فقال : ٠‏ يِتْتَمَع منها بالشّيء » . رواه في أصول الأحكام فإنه يقضي 


أن( الإباحة آخر الأمر عكس ما احتج به أهل القول الآخر » فثبت عدم صحة 


النسخ » وأما المعارضة على فرض جهل التاريخ فهي ممنوعة ” لعدم الاستواء” لما 
تقدم » وهذا على القول بأن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم » وأما على القول 


بأن الخاص المتقدم مخصص” للعام , وإن تأخر , فالأمر ظاهر , فإنه يبني العام 


على الخاص على جميع (00 التقادير » فأحاديث الدباغ / خاصة » وحديث ابن 

عكيم عام » فهو معمول به فيما لم يدبغ » فخرج© عنه ما قد دبغ . 
وأيضا فقد روي عن النضر بن شميل : أن الإهاب اسم لما لم يدغ(" ع 

الدبغ يقال له : شن وقربة » والجوهري جزم به » وقال ابن شاهين”” : لما 


(أ) في هامش الأصل . 

(ب) في ج : لا ينفع . 

(ج) في ه واج : يقتضي أن » وفي ب : يقضي بأن . 
(د) ما بينهما ساقط من ج . 

(ه) في ج : مخصوص . 

(و) في ب : جمع . 

(ز) ساقطة من ج . 


. 7071/4 أبو داود اللباس‎ )١( 
. 85/١ (؟) الصحاح‎ 


(6) الناسخ والمنسوخ 5ه د باه 


١784 


احتمل الأمرين » وجاء قوله : أبما إهاب دبغ فقد طهر فحملناه على ما لم يدبغ 

والمذهب الثالث : يطهر بالدباغ0© جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره » 
وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه » ولعل ذلك 
بناء على قصر العام الوارد على السبب على سببه » والسبب الشاة » فكان ذلك 
فيها » وقيس سائر الما كولات عليها » والصحيح خلافه . 

والمذهب الرابع : يطهر الجميع بالدبغ 0 إلا الخنزير » وهو مذهب أي 
ختيفة + وقل تدم 00" 

والمذهب الخامس : يطهر الجميع » إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيستعمل 
في اليابسات دون المائعات ويصلي عليه » ولا يصلي فيه » وهذا هو المشهور عن 
مالك في حكاية أصحابه عنه » (وجمع بين الأحاديث بهذا التأويل » للا 


تعارضت 5 


٠‏ والمذهب السادس : يطهر الجميع ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر 
وحكي عن أبي يوسف لعموم الحديث . 


() ما بينهما ساقط من ج . 
(ب) في ب : بالدبغ . 
(ج) فيه : بالدباغ . 
(د) في ب : ولا يصل عليه . 
(ه) بهامش الاصل . 


. 7١/١ الهداية‎ )١( 

)١(‏ قال ابن عبد البر د وان مالك مكره الوطبوء فد جد الة بع الدماغ على الخلاف من قوله ومرة 
قال : إنه لم يكرهه إلا في خاصة نفسه ويكره الصلاة عليه وبيعه » وتابعه على ذلك جماعة من أصحابه . 
وأما أكثر المدنيين. فعلى إباحة ذلك وإجازته وهو اختيار ابن وهب . الكاني 177/١‏ . 
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؟١؟‏ ب 


والمذهب السابع : ينتفع بجلود الميتة وإن لم يدبغ ظاهرا وباطنا » وهو مذهب_ 
الزهري » وحجنته قوله َيه لما مر بشاة ميتة فقال : « هلا استمتعتم بإهابها ) 
قالوا : إنها ميتة » قال : « إنما حرم أكلها ) . 

أخرجه البخاري”" من رواية الزهري عن ابن عباس وأخرج من حديث 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : مر النبي عََقُهِ بعنز ميتة فقال : (« ما على أهلها 
لو انتفعوا بإهابها »!© ؟ والجواب عنه بأن هذا مطلق وحديث الدباغ مقيد 


والواجب حمل المطلق على المقيد . 


والإهاب ككتاب يجمع على أهب بضم الهمزة والهاء بفتحهما لغتان » ويقال : 
طهر الشيء وطهر بفتح الهاء وضمها لغتان الفتح أفصح » ذكره النووي”" / 


"قال أصحابنا : ولا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدبغ في الأشياء الرطبة » 


ويجوز في اليابسة على كراهة . انتبى © 

توغ لبه بن اللقكق رضي اللاعنه قال #قان زهو ان عر 
١‏ دباع جُلودٍ الميتة طَهُورُها » . صححه ابن حبان© . 

هو أبو سنان سلمة بن المحبق ». ويقال : سلمة بن ربيعة بن امحبق بضم المم 
وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء” المكسورة والقاف » وأصحاب الحديث 


(أ) ما بينهما ساقط من ب » ج . 
(إب) زاد في ب : الموحدة . 


. البخاري مع الفتح. 584/9 ح الاده , امه‎ )١( )١( 


(7) شرح مسلم 577/١‏ . : 
(4) وابن حبان ( الموارد ) بلفظ ( ذكاة الأديم دباغه ) 5١‏ ح14١١‏ ؛ الدارقطني باب الدباغ ١/هغع‏ - 
5 ح ١2١*١15‏ » أحمد بألفاظ مختلفة 5/6 7 اياف رانو بويا الموارو ا 
طهارة جلد الميتة بالدبغ 0١‏ .ء وبألفاظ أخرى 31/١‏ . 

أبو داود بلفظ ( دباغها طهورها ) اللباس باب في أهب الميتة 754/5 2 559 ح 41١١5‏ ؛ النسافي بلفظ 
( دباغها ذكاتها ) الفرع والعتيرة جلود الميتة ١615/17‏ معجم الطبراني 50/7 ح بلفظ (-ذكاة الأديم 
دباغه ) وفيه روايات اخرى 

١6 


يفنتحون الباء » واسم النحبق » صخر بن عتبة » ويقال؟ : عتيبة بن الحارث » 
وعتبة بالعين المهملة المضمومة فالتاء المنقوطة اثنتين من أعلى الساكنة والباء الموحدة 
وعتيبة مصغرها وسلمة هذلي يعد في البصريين روى عنه ابنه سنان ولسنان 
صحبة("2 » روى عنه الحسن البصري وقبيصة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة ٠‏ 
واتاايية إل مع ربراه الب وان 
أسفل اثنتين والثاء المثلغة © . 

الحديث روي بألقاظ متعددة فلفظ ابن حبان على ما رواه المصنف - رحمه الله 
تعالى - في التلخيص من حديث عائشة : دباغ جلود الميتة طهورها'" » وفي 
الطبراني”» من حديث المغيرة بن شعبة وزيد بن ثابت وأبي أمامة وابن عمر 
بلفظ : جلود اليتة دباغها طهورها » وحديث ابن عمر أيضا عند ابن 
شاهين”؟ » وحديث زيد بن ابت في تاريخ” نيسابور , وفي الكني للحاك أي 
أحمد في ترجمة أبي سهيل » وني البجهقي عن هذيل بن شرحبيل عن بعض أزواج 
اللي جا مجلم ازغرها"" رن التارطي 0 عن أم سلمة بلفظ : إن 


() زاد في ج : ابن . 
(ب) ما بينهما ببامش ه . 


)١(‏ وذكر أبو سلمان بن زبر : أن سلمة لما بشر بابنه سنان » وهو بحنين قال : لسهم أرمي به عن رسول 
الله عه أحب إلي مما بشرتموني به » الإصابة 74/4 » وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 758/4 »ونم 
يذكر ابن حجر له صحبه » الإضابة 053 
(؟) الاستيعاب 5/4 , الإصابة 574/4 . 
(*) التلخيص 57/١‏ » ابن حبان 51 175 : 
(4) مجمع الزوائد وأخرجها من حديث المغيرة وأبي أمامة وعزا حديث المغيرة إلى الطبراني الكبير وأبي أمامة 
إلى الطبراني الكبير 7١7 : ١‏ ؛ والأوسط ؛ وأخرج حديث زيد بن ثابت وابن عمر : الدارقطني 48/١‏ . 
(5) الناسخ والمنسوخ ٠١‏ »ء والدارقطني 448/١‏ . 
(5) الدارقطني 48/١‏ . 
(7) سنن الدارقطتي 48/١‏ » ح 515 . 
(4) سنن الدارقطني 15/١‏ » ح 38 . 

ْ : ال 


لسار أ سود لق اسه وسو ا 


الأديم ذكاته © وفي لفظ . : ا 0 وفي لفظ : 56 0 4 وفي 


لفظ : ذكاتها دباغها » وفي لفظ : ذكاة الأديم دباغه”" » وإسناده صحيح » وإن 
كان أحمد أعله بعدم معرفة”" الجون”"؟ راويه » وقد عرفه على بن المديني وغيره . 

وفي الباب أيضا من حديث ابن عباس في مسلء© بلفظ دباغه طهوره » وفيه 
قصة سؤال ابن وعلة لابن عباس » وفي لفظ الدارقطني” .وابن شاهين عن ابن 
عباس : دباغ كل إهاب طهوره » وفي رواية الدولابي”2 بعد سؤال7” ابن عباس 
عن الفراء تصنع من جلود الميتة فقال : سمعت رسول الله عله يقول : ( ذكاة 
كل مسلك دباغه » ورواه البزار والطبراني والبيقي من حديث عطاء عن ابن عباس 
في شاة ميمونة » فقال عََهُ : « فإن دباغ الأديم طهوره ”9 , وفيه ابن عطاء 


0( 3 ج : دباغه ذكاته . 


و بان 


.1١5 مرفي ح‎ )١( 
ولفظ أحمد ( ذكة الأديم دياغه ) و ( دباغها‎ » 4١١5 (؟) لفظ أبي داود ( دباغها طهورها ) 775/4 ح‎ 
) طهورها أو ذكاتها ) */477 » ولفظ أحمد أيضا ( ذكاتها دباغها ) 5/0 » والنسائُّ ( دباغها ذكاتها‎ 

ذلا ؛ والبميقي ( دباغها طهورها ) اا . : 

(؟) جون بن قتادة بن الأعور الفيمي السعدي : مقبول ذكر له بعض صحبة ولا ب يصح التقريب 8ه .4 
الخلاصة 5 » مختصر الصحابة للذهبي 94/١‏ . 

(4) مسلم ١/8/١‏ ح 1١5‏ -55كام. 

(5) الدارقطني 45/١‏ » الناسخ والمنسوخ ص ٠١‏ . 

(5) رواه الدولابي في الكني في ذكر من كنيته أبو أسامة ٠١8/١‏ . 

() الطيراني الكبير 4755/1 - 4٠07‏ ح ٠١0‏ ء البييقي في مختصر الخلافيات 4١ - 40/١‏ 


١5 


عن أبيه'" 2 وهو م طتعو غير عي ين مغن أن زرعة ومن حديث ابن 
ا ليه مد الس تيمم 
ابن ألي الجبعد”7؟ عن أخيه عن ابن عباس فقال : د باغه(*© يزيل خبثه أو نجسه أو 
رجسه . وإسناده صحيجع صحيح ء قاله الحام والبمقي . 

وفي” قوله : دباغ الأديم ذكاته ونحوه يريد أن الدباغ في التطهير بمنزلة تذكية 
الشاة في الإحلال لأن7" الذبح يطهرها ويحل أكلها » فهو من .باب التشبيه البليغ 
أو الاستعارة على ما اختاره المحقق سعد الدين التفتازاني!" . 


- وعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت : ٠‏ مر رسول الله عي بشاة 
يرونها » فقال : لو أخذتم إهَابَها ؛ فقالوا : إنها ميتة » فقال لود 
والقرظ* َ( أخر جه أبو داود والنناوةة- 


(أ) في ه : عن . 

إب) في ج وه : بإسقاط « ألي ) . 

(ج) في ج : قال دبغه . 

(د) في ج : وفيه . 

(ه) في ج : فأن . 

(و) في ه : الواو بدل أو . وفي ب : أو الاستعارة . 


(1) يعقوب بن عطاء بن أي رباح المكي » ضعيف » الضعفاء للعقيلي 445/4 » التقريب 5817 » ولكن 
تابع يعقوب ابن جر في رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » مغجم الطبراني 4375/71 - 
7 » التلخيص 5١/١‏ . 
(5 أحمد 34/١‏ . 

ابن خزيمة كتاب الوضوء باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة 50/١‏ » الحام كتاب 
الطهارة ١71/١‏ وقال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي » البييقي وقال : هذا إسناد صحيح ١7/١‏ » وكلهم 
بلفظ ( يذهب ) . 
6 
القرظ : ورق شجر السلم ينبت بنواحي تهامة يدبغ به وقيل : قشر البلوط . القاموس 41١1/7‏ » ومختار 
الصحاح 3178 . 
(4) أبو داود بمعناه كتاب اللباس باب في أهب الميتة 75/84 000 » النسالي بمعناه كتاب الفرع باب 
ما يدبغ به جلود الميتة ١51١/9‏ . 


عألاب 


هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الخلالية العامرية » وأمها هند بنت عوف 
ابن زهير من حمير » وقيل من كنانة » ويقال : إن اسمها كان برة فسماها النبي 
عله ::عيمولةا: تروجها في“ اخاهلية: مسعوداءين عبر النقفي : وفارقها ؛ 
وتزوجها أيضا أبورهه” بن عبد العزي » وتوفي عنها فتزوجها رسول 30 
في ذي القعدة سنة سبع في عمرة القضية بسَّرف على عشرة أميال من 
لماجا الاستودي يد اس 0 
إحدى وخمسين » وقيل : ثلاث وستين » وقيل : ست وستين » وقيل : غير 
ذلك » وصلى عليها ابن عباس » وهي أخت أم الفضل امرأة العباس وأنحت أسماء 
بنت عميس”" » قيل : م يتروج النبي مُه بعدها / . روى عنها ابن عباس 
ويزيد , بن الأصم وعبد الله بن شداد بن الهاد وكريب وعطاء بن يسار”” . 
الحديث رواه أيضا مالك من حديث ميمونة » وصححه ابن السكن 
والحاك”” . وني الباب عن ابن عباس مرفوعا أنخرجه الدارقطني : أليس في الماء 
والقرظ ما يطهرها”' ؟ وأما رواية أليس في الشب والقرظ والماء ما يطهرها ؟ . 
فقال0 النووي في الخلاصة” : هو بهذا اللفظ باطل لا أصل له » وقال في شرح 
المهذب” : ذكر الشب إما هو من كلام الشافعي . قال0© الأزهري”” : هو 


(أ) في ج : أبو أرهم . 


(1) لأمها فإن هند بنت عوف بن زهير الحميرية تزوجت الحارث بن حزن وتزوجت عميس بن سعد بن 
الحارث » وأنجبت منهما نساء:تزوجن حيار قومها في الجاهلية والإسلام حتى قيل فيا : العجوز أكرم الناس 
أصهارا . قلت : كيف لا والرسول عَم واحد منهم . والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله ع وجعفر 
بن بن أبي طالب رضي الله عنهم . وجدة خالد بن ن الوليد رضي الله عنه . الاستيعاب .3145/١# 2 5٠0/١5‏ 
)١(‏ الاستيعاب ١٠99/١‏ » سير أعلام النبلاء 354/9 ء الإصابة ١8/١‏ . 

(؟) مالك لم أقف عليه والحاكم في تاريخ نيسابور كا في التلخيص . 

.ك١ح‎ 45- 41١/١ الدارقطني‎ )5( 

(5) الخلاصة ل ؟ . 

. 7377/١ الجموع‎ )١( 

. 191/١ الصحاح‎ )7( 


بالباء الموحدة من الجواهر التي جعلها الله تعالى في الأرض تشبه الزاج » وقال غيره 
بالثلثة . قال الجوهري'" : نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به . قال 
الف في شرح مسلم : يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد 
ويطيبه » ويمنع من ورود الفساد عليه كالشب والقرظ وقشور الرمان وغير ذلك 
من الأدوية الطاهرة » ولا يحصل بالشمس عندنا » وقال أصحاب”" أبي حنيفة : 
يحصل ولوأ بالتراب والرماد والملح على الأصح وبالأدوية” النجسة كزرق 
الحمام » والشب المتنجس فيه وجهان أصحهما حصوله » ويجب غسله بعد الفراغ 
على أحد احتالين » وني الاحتياج إلى الماء وجهان” . قال20 أصحابنا : ولا 
يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل » فلو أطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغة طهر 
وإذا دبغ جاز الانتفاع به بلا خلاف ». وفي بيعه قولان للشافعي أصحهما 
يجوز » وفي أكله ثلاثة أوجه أو أقوال أصحها : لا يجوز *والثاني : يجور*» 
والثالث : يجوز جلد المأكول لحمه دون غيره » ومع القول بأن شعر الميتة نجس 
فلا يطهر الشعر بالدبغ على الأصح » والأشهر من قولي الشافعي : قال أصحابنا 
ولا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدبغ في الأشياء الرطبة ويجوز في اليابسة على 
كراهة . انتهى . 


(أ) في النسخ - ولا - والمثبت هو الصحيح . 
(ب) في ج : ولا بالادوية ٠.‏ 

(ج) في ه : وقال . 

(د) في ه : فإذا . 

(ه) ما بينهما بهامش ب . 


. 57 مختار الصحاح‎ )١( 

. 577/١ شرح مسلم‎ )١( 

() الهداية 7٠١/١‏ فكل ما منع النتن والفساد فهو دباغ سواء الشمس أو التراب أو غيره لآن المقصود يحصل 
به . 1 

(5) عبارة المؤلف ناقصة . وعبارة النووي : ( وهل يحتاج إلى استعمال الماء في أول الدباغ ؟ فيه وجهان ) 
شرح مسلم 557/١‏ . 


) ٠١/١ البدر اتام‎ ( ١.6 


اا 


9 - وعن ألي تغلب الحُشَني - ضي الله عنه - قال : و قلت يا رسول 
1 ار اه اهل كات لاسر ا لان : لا تأكلوا فيها إلا أن 
لا نتجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها » متفق عليه'" . ٠‏ 

هو جرهم" بضم الجم وضم” الهاء ابن ناشب بالنون وكسر الشين المعجمة 
والباء الموحدة » الخشني بضم الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة وبالنون » 
وقيل : جرثوم بضم الجم وضم الثاء المثلثة » وقيل : ابن ناشم » وقيل ابن 
لاشر”” » وقيل : بل اسمه عمرو بن حرقوم » وقيلٍ غير ذلك » اشتهر بكنيته » 
بايع النبي عه بيعة الرضوان وضرب له بسهم يوم خيبر » وأرسله إلى قومه 
فأسلموا » نزل الشام » ومات بها سنة خمس وسبعين / وقيل : مات زمن 
معاوية . قال ابن عبد البر : وهو الأكثر . روى عنه أبو(© إدريس الخولاني 
وجبير بن نفير ومكحول . 

اللحيث و لولالة عل لبه اب أغل لباك ران وطوياب ده ؛ إذ أمر النبي 
َيه باجتنابها ثم رخص بشرط عدم وجدان الغير وغسلها ”0 وهو دليل من 
قال*© بنجاسة إالكافر مطلقا » وهو مذهب الحادي والقاسم والناصر ومالك9) 
وهو موافق لظاهر© قوله تعالى ‏ إنما المشركون نجس 0#) 


(ب) في ه : الأشر . 
(ج) في ب : أبوه . 

(د) ما بينهما بهامش ه . 
(ه) ساقطة من ج . 
(و) في ج : بلفظ لقوله . 


)١(‏ البخاري كتاب الصيد باب ما أصاب المعراض بعرضه 7٠04/9‏ ح 54178 » ومسلم كتاب الصيد ياب 
الصيد بالكلاب المعلمة ١0757/«‏ ج 8 - 1917 واللفظ ليس ما » والترمذي بمعناه باب ما جاء ما يؤكل 
من صيد الكلب وما لا يؤكل 74/4 ح ١474‏ ء وابن ماجه بمعناه الصيد باب صيد الكلب 1١59/١‏ - 
3٠0‏ حلاء 9 ء وأحمد ١١0/4‏ . 

. 04/١١ سير أعلام النبلاء ؟//51ه » الإصابة‎ ١57/١١ الاستيعاب‎ )١( 

. 17/١ البحر‎ )”( 

(4) الآية (4) من سورة التوبة . 


ومذهب الباقر" والمؤيد بالله وأبي حنيفة والشافعي”" والإمام يحيى وجماعة ( أن 

5 7 00 9 5 ا ال ل 

رطوباتهم طاهرة كغيرهم )" . قالوا : لقوله تعالى : «إ وَطْعَامُ الذِينَ أوتُوا 
الكتلب حِلّ لَكُمْ 74" , ولأن النبي َه توضاً من مولدة ال 05 

وفك اود - رضي الله عنه - قال قو عور اسل الل 


واله وسلم » فنصيب في انية المشركين وأسقيتهم ( فنستمتع بها )0 » ولا يعيب 
ذلك علينا . رواه أحمد وأبو 0 


وعن أنس أن يبوديا دعا النبي مَك لت م حون شي مال تك فاجانه . روأه 
أحمد"2 : الاهالة"؟ ؛ الودسر©» , 


وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية 2 , قال في البحر” : والأولى 
.الاستدلال بأنه لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم لقلة المسلمين حيقذ » 


ول ب ماري رود وسرنا راواه مكار تقتضي 
الاستفاضة . انتهى . 


(أ) بهامش الأصل . 

(ب) في النسخ : فننتفع والتصحيح من أحمد وألي داود . 
(ج) في ج بالشين . 

(د) في ج : النصرانية . 


. 1١15/١ البحر‎ )١١( 
. ١4/١ البحر‎ )5( 
. الآية ه من سورة المائدة‎ )5( 
. ٠١ متفق عليه وسيأتي في الحديث‎ )5( 
. 3892 ح‎ ١1/17/14 (ه) أحمد عرولا . أبو داود‎ 
. وإسناده صحيح‎ 7١1/5 أحمد‎ )5( 
الإهالة : كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة » وقيل : هو ما أذيب من الألية والشحم » وقيل‎ )0( 
. 84/١ الدسم الجامد » والسنخة : المتغيرة الري . النباية‎ 
. 77/١ البيبقي‎ )8( 
. ١5/١ البحر‎ )9( 
١ 


اب 


وحديث أبي ثعلبة ليس على ظاهره وإنما هو محمول على كراهة؟ الأكل في 
انيتهم » للاستقذار إذ لو كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطا بعدم وجدان الغير 
إذ الإناء المتنجس بعد إزالة نجاسته هو وما لم يتنجس على سواء » وإنما ذلك 
للاستقذار فهو كالأكل في المحجمة المغسولة ٠‏ وأيضا فإن الحديث في رواية أبي 
داود وأحمد ء واللفظ لأبي داود : أنه سأل رسول الله مَك قال : إنّا نجاور أهل 
الكتاب » وهم يطبخون في قدورهم الخنزير » ويشر بون في انيتهم الخمر » فقال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : « إن وجدتم غيرها فكلوا فيها 
واشربوا ؛70؟ , وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها”” بالماء » وكلوا واشربوا”2 , 
فالأمر بالاجتناب والغسل إنما هو لما يقع فيها من النجاسة » ليس لاجل رطوبتهم » 
والمطلق يحمل على المقيد فبطل الاحتجاج به » وأما قوله تعالى : 9 إنما اشر ن 
نجس #* فمعناه ذوو© نجس لآن معهم الشرك الذي بمنزلة النجس » ولانهم لا 
يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات » فهي ملابسة لهم » ولذلك كان 
نتيجته قوله تعالى : 99 فلا يقربوا المسجد الحرام4”" / أي لا يحجوا ولا يعتمروا 
ووجب” المصير إلى هذا للجمع بين هذه الآية واية المائدة وهي أصرح في 
المقصود وأما الاحتجاج على الطهارة بحديث جابر ففيه نظر » إذ ذلك بعد 
الاستيلاء » وبعد الاستيلاء غير محل النزاع . 

قال في المنتقى : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال انية الكفار 


(أ) في ب كراهية . 

(ب) بهامش ب . 

(ج) في ه : فارضخوها . 
(د) في جاذور 

(م) في ج : وأوجب . 


(0) أبو داود ١///4‏ ح 9888 ء أحمد 194/4 . 
)١(‏ الآية ١8‏ من سورة التوبة . 1 


١48 


حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته » وكذلك من كان من النصارى بموضع 
متظاهر فيه بأكل لحم الختزير متمكنا منه » أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك » 
وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بذلك بين الأحاديث ‏ واستحب بعضهم غسل 
الكل لحديث الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال : حفظت من رسول الله , 
ْله « دع ما يريبك إلى ما لا يرييك » . رواه أحمد والجمان 00 


20 55 
وصححه 5 نرى 


٠‏ - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي عل عَلِنَهِ . وأصحابه 
لوضار] فى قرافو انراق ترك 30 متاق طايه ل جيلئيتا ملودا: 

هو أبو نجيد بضم النون وكسر الج والياء الساكنة والدال المهملة عمران بن 
حصين بن عبيد الخزاعي الكعبي » أسلم عام خيبر » وسكن البصرة إلى أن مات 
بها سنة اثنتين وخمسين » وقيل : سنة ثلاث . وكان من فضلاء الصحابة 
وفقهائهم » أسلم هو وأبوه روى عنه أبو رجاء العطاردي ومطرف بن عبد الله 
زرارة بق أي أوق 9 

00 

, وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن قدح النبي عَُهِ الكَسرَ‎ - ١ 
. فاتخذ مكان الشّعب سِلْسِلَةَ من فَنّةِ . أخرجه البخاري2؟‎ 


(1) أحمد 5.٠.١‏ ء والحاكم 99/4 ء والبييقي ه/ هع" » والنساقي 544/4 » والترمذي 558/4 » ح 
لدت وقال : حديث حسن صحيح 5 ابن حبان - الموارد - ١117‏ جح 517 : 

)١(‏ البخاري كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء كل مسلم ا ح 5144 » مسلم كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب قضاء ء الصلاة الفائتة 4174/١‏ ح 140-717 أحمد 1/4؟ ؛ البيبقي الطهارة باب 
التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة لض . قال الألباني وليس في الحديث أنه توضاً من مزادة مشراكة 
ولكن فيه استعماله لمزادة المشركة إرواء الغليل الا . 

(©) الاستيعاب ١9/94‏ . سير أعلام النبلاء 0.8/5 » الإصابة ره ١‏ . 

(4) البخاري كتاب فرض الخمس باب ذكر من ورع النبي عَيَْه وعصاه وسيفه 7١/5‏ ح 5٠١9‏ . 


١549 


وحكى الييقي'2 عن موسى بن هارون أو غيره أن الذي جعل السلسلة هو 
أنس لأن لفظه » فجعلت مكان الشعب سلسلة . وجزم بذلك ابن الصلاح . 
وقال المصنف”" - رحمه الله تعالى - وفيه نظر لأن في الخبر عند البخاري عن 


. عاصم الأحول قال : رأيت قدح رسول الله عَيهِ عند أنس بن مالك » فكان قد 


انصدع فسلسله بفضة . قال : وهو قدح جيد عريض من نضار . قال أنش : 
لقد سقيت رسول الله عه في هذا القدح أكثر من كذا وكذا ء قال : وقال ابن 
سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد » فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب 
أو فضة » فقال له أبو طلحة : لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله عله فتركه . هذا 
لفظ البخاري”" » وهو يحتمل أن يكون الضمير في فسلسله2© بفضة عائد إلى 
النبي صل الله عليه واله وسلوه؟ » ويحتمل أن يكون عائد إلى أنس0© م ذكر 
البهيقي » وجزم به ابن الصلاح إلا أن آخر الحديث يدل على تعين الأول فإنه لما 
قال له أبو طلحة : لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله عه » فتركه تصريح بأن القدح . 
لم يتغير عن'*؟ موضوعه الأول الذي كان عليه مع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » وفي المؤاهب اللدنية : كان للنبي صل الله عليه واله وسلم / قدح مُضَببٌ 
بسلسلة من فضة في ثلاثة مواضع”" وهو يؤيد الأول . 


(ج) في ه : على . 


. 79/١ البيبقي كتاب الطهارة باب النبي عن الإناء المفضض‎ )١( 

.37٠١/٠١ الفتح‎ )١( 

() كتاب الأشربة باب الشرب من قدح النبي مُه وانيته 14/٠١‏ ح 0578 . 

(4) وهذا بناء على رواية المؤلف في المتن . 

(5) ويؤيد هذا رواية عاصم الأحول المذكورة في الشرح وقد أشار إلى هذا ابن حجر في الفتح ٠٠١/٠١‏ . 
(5) المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية ٠٠١‏ . 


والحديث يدل على جواز تضبيب الإناء بالفضة » وهو مجمع على جواز ذلك » 
والشعب : الصدع والشق » والسلسلة مصدر بفتح الفاء : اتصال الشيء 
بالشيء » ( وبالكسر المنخذ لذلك )227 , والنضار بضم النون خشب للأواني 
ويكسر”” , ومنه كان منبر النبي صل الله عليه واله وسلم . 

( اشتمل باب الآنية على ثمانية أحاديث )© . 


(أ» ب ) ببامش الأصل . 


. 208/* القاموس‎ )١( 
. النضار : بضم النون الجوهر الخالص من التبر أو الخشب أو الأثل‎ )1( 
ش‎ . ١55/9 القاموس‎ 


١١ 


باب إزالة النجاسة وبيانها 


١‏ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : د سئل رسول الله عَن 

عن الحمر تخد خلا ؟ قال : لا ) أخرجه مسلم والترمذي”" وقال : : حسن 
يخي 

ار و ا ا ل 
تصير خلا » وهذا مذهب العترة عليهم السلام والشافعي” "© ء ولأن النبي علته 

نبى أبا طلحة لما سأله عن أيتام ورثوا خمرا » فقال له9 النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : « أرقها )» أو قال" : ألا أجعلها لهم خلا ؟ قال : لا » أخرجه أبو 
داود والترمذي(” فإن فعل ذلك لم تطهر . ولم تحل عند الحادي والقاسم 
والشافعي» وأصحابه للنبي المذكور وهذا إذا كان العلاج بوضع شيء فيه , 
وأما إذا كان علاجها” بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس فلأأصحاب الشافعي 


(أ) ساقطة من ج . 

(ب) في ب : فقال . 
(ج) في ب : فيهما . 

(د) في ه » ج : العلاج . 


)١(‏ مسلم كتاب الأشربه باب تحريم تخليل الخمر ١01/8‏ ح 147-١١‏ ء الترمذي كتاب البيوع باب 
النبي أن يتخذ الخمر خلا 015/7 ح 1154 » أبو داود بمعناه الأشربة باب ما جاء في الخمر تخلل 87/4 ح 
م" . 
(1) البحر الزخار ٠ ./١‏ » شرح مسلم 155/4 . 
(8) وعن أنس - رضي الله عنه - أن أب طلحة سأل لبي م عن ام ورثو مرا قال : « أهرقها »قال : 
د أفلا أجعلها خلا ؟ » قال : (١‏ لا » . أبو داود كتاب الأشربة مح م2 الترمذي بمعناه 
8ه ح 17917 وفيه السدي : صدوق يهم رمي بالتشيع » الخلاصة 74 التقريب 74 » ولكن له متابع 
من رواية مسلم في الصحيح . 

(4) شرح مسلم 555/4 » البحر 1١/١‏ . 


١*؟‎ 


وجهان أصحهما أنها تطهر"؟ » وكذا في شرح الأثمار لابن ببران » وفي شرح 
الفتح أن ذلك علاج فلا تطهر على المذهب » وعند المؤيد بالله0" أنها تطهر 
بالعلاج » وإن كان حراما للاستحالة » وقال أبو حنيفة” : بل يحل العلاج 
وتطهر وهو مذهب الأوزاعي والليث لقوله عَيُهِ في حديث أم سلمة في تطهير 
الدباغ لجلود الميتة إن دباغها تحل م يمل خل الخمر رواه الدارقطني2؟ . 

وأجيب أولا بضعف الحديث فإن فيه الفرج بن فضالة » وهو ضعيف » 
وثانيا بأنه؟ متأول بما تخللت بنفسها من دون علاج”” , جمعا بين الأحاديث . 

قال النووي27 - رحمه الله تعالى - وقد أجمعوا على" أنها إذا تخللت بنفسها 
من دون علاج “ طهرت ». وقد حكي عن سحنون” المالكي أنها لا تطهر , 
“فإن صح عنه فهز محجوج بإجماع من قبله . انتهى . 

وقال الإمام المهدي في البحر : بل كثير من أصحابنا أمها لا تطهر” , وإن 
تخللت بنفسها من دون علاج » ومنهم الإمام أحمد بن سليمان » وعن مالك في 
تخليل الخمر.ثلاث روايات أصحها عنه : أن التخليل حرام فلو خللها عصى 


في ب : أنه . 

(ب) ما بينهما ببامش ب . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) ما بينهما ببامش ب . 


. 5771/4 شرح مسلم‎ )١( 

(؟) البحر 011/١‏ 

. 18/7١ الهداية‎ )( 

(5) كتاب الطهارة باب الدياغ 45/١‏ . 

(5) تقدم في ح 1١١‏ . 

(”) شرح مسلم 555/١‏ . 

(0) حكى ابن رشد في المقدمات أنها إذا تخللت من ذاتها تحل وتطهر ١١/١‏ . 
(8) البحر 11/١‏ . 


1١: 


وطهرت . والثانية : حرام ولا تطهر . والثالثة : حلال وتطهر”" . 

75 - وعنه - رضي الله عنسقال : لما كان يوم خيير أمر رسول الله عَكله . 
أبا طلحة فنادي إن له ورسوله يناكم عن حموم الحُثر فإها رجن متفق 
عليه" . 

وحديث أنس في البخاري : أن رسول الله ع جاءه جاءِ فقال : أ 
الحمر » ثم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ؛ ثم جاءه جاء فقال 0 
مناديا / فنادى في الناس : إن الله ورسوله يتبيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها هاب 
رجس فأَكْفِفَت القدور وإنها لتفور باللحه© . 

وعن ابن عمر مثله'"» وعن علي قال : نهى النبي عي عن المتعة عام خيير » 
وعن لحوم الحمر الإنسية"© . 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - نهى النبي ميم عام خيبر عن نوم 
الحمر (ورخص في لحوم الخيل7 . 

وعن ابن أبي أوفى والبراء قالا : نهى النبي مُه عن لحوم الحم" . 


(أ) ما بينهما بهامش ب . * 


. ١7/١ شرح مسلم١١/117 المقدمات‎ )١( 
(؟) البخاري كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية 767/9 ح 5858 » ومسلم الصيد والذبائح‎ 
. م واللفظ ليس عندههما‎ ١44. - ح ه"‎ ١514./* باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية‎ 

النسالي بمعناه الصيد والذبائح تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ١60//97‏ ؛ ان ماجه بمعناه لم يذكر يوم خيير 
الذبائح باب لحوم الحمر الوحشية ٠١77/7‏ ح "١45‏ » قلت : ورد في بعض الطرق لجز الأهلية . 
() البخاري 471/97 ح 4١99‏ . 
(5) البخاري 555/9 ح 075 5ه , ومسلم ١5+748/9‏ ح 54 - (5ه . 
(ه) البخاري 787/9 ح 515ه , ومسلم ٠١١1/5‏ ح 158 -371.097. 
(5) البخاري 518/9 ح ١٠5ه‏ , مسلم ١541/9‏ ح19141/56. 
(9) البخاري 567/9 ح ههه -55مه , مسلم ١5+95‏ ح 1984-54 . 


١هه‎ 


وعن أني ثعلبة قال : حرم رسول الله عه الحوم حمر الأهلية”© , 
أخر جه البخاري , وأخرج الترمذي”" عن أبي هريرة والعرباض بن سارية 
وأبو داود والنساني عن خالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده”" 
وأبو داود والبيقي من حديث المقدام بن معد يكرب مثله”؟ ورواه الدارمي من 
طريق مجاهد عن ابن عباس قال : نبى رسول الله عي يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الاهلية"2 » وفي رواية لمسلم'" قال :. هريقوها واكسروها ء فقال رجل : يا 
رسول الله لو نبريقها ونغسلها » قال : أو ذاك » وفي رواية" لمسلم : ينبيانكم 
عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس فأكفعت القدور بما فيها . 

والحديث يدل على تحريمها وقد اختلف العلماء في المسألة ؛ فال الجماهير من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم تحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة » 
وقال ابن عباس : ليست بحرام . 


وني الصحيحين”” من رواية الشعبي عن ابن عباس : لا أدري أنبي عنها من 
أجل أنبا كانت حمولة الناس أو خرمة . 


(أ) في ب وه : الحمر . 


(ب) في ب : أخرجه . 


. البخاري 9 ح كمه‎ )١( 
» ح 17944 من حديث ألي هريرة‎ ١04/4 (؟) الترمذي كتاب الأطعمة باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية‎ 
. ومن حديث العرباض‎ 
ح .1/84 - ح 7805 ومن حديث عمرو‎ ١91/4 أبو داود كتاب الأطعمة باب في أكل لحوم الخيل‎ )7( 
١ .#"لا١١ ح‎ ١١14/4 بن شعيب‎ 

والنسائي كتاب الصيد والذبائح تحريم أكل لخوم الخيل 1078/39 . 

ومن حذيث عمرو بن شعيب كتاب الضحايا النبي عن أكل لحوم الجلالة 7١1///‏ . 
(5) أبو داود ١70/4‏ ح 58٠04‏ . وستن البيبقي 7717/9 . 
(5) الدارمي من رواية أنس كتاب الأضاحي باب في لحوم الحمر الأهلية ؟//80 . 
(1) صحيح مسلم 1848/9 اح 318037/878. 
() صحيح مسلم ١64.9‏ اح 8 -.1914م. 
(8) البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر 4457/9 00 » صحيح مسلم 1579/5 اح ١‏ 
988 . 1 

١هك‎ 


وفي البخاري عن عمرو بن دينار : قلت لجابر بن زيد : يزعمون أن رسول 
الله كيه مبى عن لحوم الحمر الأهلية » فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو 
الغفاري عندنا بالبصرة . ولكن ألى ذلك البحر(" . 


وعن مالك ثلاث روايات أشهرها أنها مكروهة9© كراهة تنزيه شديدة » 


والثاني حرام » والثالث مباحة0” , وحجته عموم قوله تعالى : 9 قل لا أجد 4 
الآية("» وابن عباس تلاها جوابا عمن سأله عن تحريمها » أخرجه البخاري'” , 
وأيضا فإن أبا داود9» أخرج عن غالب بن الحر قال : أصابتنا سنة فلم يكن في 
مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر » وقد كان رسول الله عت حرم لحوم الحمر. 
الأهلية » فأتيت النبي عَيهِ » فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة » ولم يكن في مالي 
ما أطعم أهلي إلا سمان حمر » وإنك حرمت لحوم©© الحمر الآهلية » فقال : 
« أطعم أهلك من سمين حمرك » فإنما حرمتها من أجل / جوال القرية ؛ » يعني 
بالجوال التي تأكل الجلة » وهي العنرة. واجيي بأن الآية غصمة بالأحادية 
الصيحيحة التقدمة . 


وهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف وإِن صح حمل على 


الك يمنا ف حال الاضطران + وال أعلهه. 


(أ) في ج : أنه مكروه . 
(ب) في ب : مباح . 
(ج) ساقطة من ج . 


(1) وتلا الآية 8 قل لا أجد فيما أو حى إلى محرما 4 كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية 
8 ح 15 هه ء ويعني بالبحر : عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين . 

. الآية ه4١ من سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) انظر الهامش رقم (7) . 

(4) كتاب. الأطعمة باب في أكل لحوم الحمر الأهلية ١58/4‏ ح 5805 . 


١ /اه‎ 


0 


٠‏ وتحريمهاً وقوله في الرواية الأخرى : فإنها رجس أو نجس صزي أيضا ويدل على 
غسل ما أصابته النجاسة؟ , ولا يجب التسبيع إذ أطلق الغسل . وقال أحمد في 
أشهر الروايتين عنه : إنه يجب التسبيع”" . وفي الأمر بكسرها يحتمل أنه كان 
بوحي أو باجتهاد ثم نسخ » وتعين الغسل » ولا يجوز الكسر إذ هو إضاعة مال . 

وفيه دلالة على أنه إذا غسل الإناء فلا بأس باستعماله » والله أعلم . 

والإنسية بسكون النون مع فتح الحمزة وكسرها والإنسي: الأنسُ من كل 
شيء . 

وقوله : ينبيانكم » :يرد عليه كيف جمع في الضمير مع نبيه َي لثابت بن قيس 
في قوله : ومن يعصهما”" إلا أن تكون هذه حكاية لقول النبي عَتهِ لا من قول 
أبي طلحة وذلك غير ممتنع منه إنما يمتنع وقوع ذلك من غيره » وقد ورد أيضا في 
البخاري من أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما(” وذكر معنى هذا 
الزركشي”” في شرح البخاري . ( وسيأتي تمام الكلام عليه في كتاب البيوع إن 
. شاء الله تعالى )0* , 

4 - وعن عمرو بن خارجة - رضي الله عنه - قال : ( خخطبنا رسول الله 
َيه بمئى . وهو على راجلته , ولُعابُها يسيلُ على كتفي » أخرجه أحمد والترمذي 


3 
و وا 


(أ) ما بينهما ببامش ب . 
(ب) زاد في ه : أيضا . 
(ج) بهامش الأصل . 


. 04/١ المغني‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 591/5 ح 48 -0.لم . 

() كتاب الإيمان باب حلاوة الإهان 50/١‏ ح 50 . 

(5) أحمد نحوه 15/4 ١‏ ؛ الترمذي بمعناه كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث 5/4 23171١-47‏ - 


1١م‎ 


هو عمرو بن خارجة بن المنتفق'© بضم اليم والنون الساكنة والتاء فوقها 
نقطتان المفتوحة وكسر الفاء وبعدها قاف #الأنضاري حليق أي فيان «غدادة 
في أهل الشام » روى عنه عبد الرحمن بن غنم بفتح الغين المعجمة وسكون النون » 
وشهْر بن حَوْشْب بفتح الشين المعجمة وسكون الهاء حوشب بفتح الحاء المهملة 
وسكون الواو بالشين المعجمة والباء الموحدة . 

والحديث يدل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر والظاهر أنه إجماء9) 
واللعاب بضم أوله ما سال من الفم . 

8 - وعن عائشة - رضي الله عنبا - قالت : ١‏ كان رسول الله عه يغغسل 
المي , ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الغوب . وأنا انظر إلى أثر الغَسْلٍ فيه » . 


متفق عليه 9) . 


ولمسلم : ٠‏ لقد كنت أفْرَكُه من ثوب رسول الله َيه فك فيصلي فيه )10 
وفي لفظ له : «لقد كنت أَحُكُه يابسًا بظُفْرِي من ثوبه )© . 


() ساقطة من ه . 


- النسافي في باب | رطا الج وس ود ن ماجه في باب لا :وصية لوارث 16د » رواته 
ثقات إِلّا شهر بن حوشب » وثقه أحمد ويحبى والعجلي وأخرج ج له البخاري وهو إن كان قد لين فقال ابن 
عدي أرجو أنه لا بأس به » وقال ابن معينٍ : ليس بالقوي فالحديث عندنا حسنٍ . والله أعلم وقال ابن 
القطان : شهر بن حوشب وثقه قوم وضعفه آخرون . وقال أبو حاتم ليس هو بدون أي الزبير » وغير هؤلاء 
يضعفه » قال : ولا أعرف لضعفه حجة . الكامل ١814/4‏ ء» ضعفاء العقيلٍ ١931/1‏ » التقريب ١417‏ » 
التلخيص ٠١*”/١‏ » نصب الراية ١9/١‏ . 
)١(‏ الاستيعاب 7/48 ." - الإصابة 4/7 ٠١‏ . 
(؟) حكاه ابن المنذر . المغني لإدهة. 
(") مسلم بلفظ ( إن رسول الله كان يغسل ) الطهارة حكم المني 788/١‏ ح ٠١8‏ -- 384 » البخاري 
بمعناه الوضوء باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب المرأة 5817/١‏ ح 737١‏ . 

والترمذي بمعناه أبواب الطهارة باب المني يصيب الثوب ١94/١‏ ح ١١5‏ . 

أبو داود بمعناه كتاب الطهارة ١/١‏ م ال - #8/ا” » وابن ماجه بمعناه كتاب الطهارة 
باب المني يصيب الثوب 178/١‏ ح 55 » النساي باب غسل المني من الثوب ددا : 
(4) مسلم بلفظ : لقد رأيتني أفركه , 774/١‏ ح 1١6‏ -7848. 
(5) مسلم بلفظ ( لقد رأيتى وإني لأحكه من ثوب رسول اله علق يابسا يظفرئي ) 80/1 7ح 
7590-064. 
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5 "ب 


أخرجه البخاري من خمس طرق من حديث سليمان بن يسار عن عائشة 
بألفاظ مختلفة » وفي جميعها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله عي وفي 
بعضها”" : وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء . وفى أخرى”" فيخرج إلى الصلاة » 
وإن بقع الماء في ثوبه توق أعرى03 وواثر الغسل فيه بقع الماء . وفي أخرى) 
أمبا كانت تغسل المني من ثوب رسول الله عه » ثم أراه فيه بقعة أو , بقعا والظاهر 
عود / الضمير إلى المني » وجعله البخاري في باب إذا غسل الجنابة ولم يذهب 


أثرها””» » ول يذكر البخاري الفرك في شيء من المرفوع وإنما جعله ترجمة باب » 


وقال البرار في حديث البخاري : إن مداره على سليمان بن يسار وهو لم يسمع 
من عائشة وقد سبقه إلى ذلك الشافعى في الأه”2 حكاه عن غيره » وزاد" أن 
عمرو بن ميمون الراوي عن سليمان بن يسار غلط في رفعه » وإنما) هو من 
فتوى سليمان انتهى . 
وقد تبين من تصحيح البخاري وموافقة مسلم له على تصحيحه صحة ماع 
وروى البممقي والدارقطني وابن خزيمة وابن الجوزي” 5 
دثار عن عائشة قالت : « ربما حتته من ثوب رسول الله عه وهو يصلي » لفظ 


(أ) في ج : وأراد . 
(ب) في ه : فإنما هو . 


لب 4 اتشض» ين > عن ضف نضضاة 

(ه) البخاري 7514/١‏ . 

(0 الأم كلح . 

(0) فتح الباري 774/١‏ » ثم إن سليمان بن يسار إمام ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة صرح بالسماع من 
أم المؤمنين » سألت عائشة عن المني يصيب الثوب » البخاري 787/١‏ ح 37٠0‏ » وسيترجم له الشارح 
4 ح 1558 

(8) البمبقي 218/5 » التحقيق 55/١‏ » ابن خزيمة ١141/١‏ ح 7590 . 


1 


الدارقطني » ولفظ. ابن خزيمة : أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله عه 
وهو يصلي”'' , ورواه ابن حبان أيضا ولابن حبان من حديث الأسود بن يزيد 
ل ل ال له 
يصلي”" , ورجاله رجال الصحيح . 

الحديث يدل على وقوع الغسل أو الحت أو الفرك للمني » وهل ذلك على سبيل 
الوجوب أو على جهة الندب ؟ لم يصرح في الحديث بشيء من .ذلك » واختلف 
العلماء في مني الآدمي 5 فمذهب" العترة عليهم السلام وأبي حنيفة وأصحابه 
عالق وروانة دغر ادافين حو كي روا ااا وت 
عمار : ١‏ إنما.تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء 3 ين 
عمر الصلاة عن أول وقتها حتى وجد الماء وغسل ثوبه من الاحثلام”؟ » وقياسا 
على سائر الفضلات المستقذرة من البول والغائط , لانصبابها الجميع إلى مقر » 
وانحلالها عن الغذاء , ولأن الأحداث الموجبة للطهارة”7" نجسة » والمني منبها » 


(أ) في ج فذهب . 


(ب) في ب : للطهار . 


. ١510/94 ابن حبان - الإحسان - 581/5 ح‎ )١( 

. 13107 ح‎ ”* ١/5 - ابن حبان - الإحسان‎ )١( 

(؟) البحر 9/١‏ » بداية انجتهد 87/1١‏ ء الكافي ١5١/١‏ »ء المغنى 47/5 - 48 ء الهداية 78/١‏ » ومشهور 

مذهب الإمام أحمد أنه طاهر . ْ 

(4) الدارقطني ١517/١‏ ء قال : لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا وإبراههم وثابت ضعيفان » 

سنن البميقي ١4/١‏ » وقال : باطل لا أصل له وإنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسيب 

عن عمار وعلي ابن زيد غير محتج به وثابت بن حماد متهم بالوضع ١‏ ه , ابن عدي في الكامل ؟١/80؟ه‏ - 

التحقيق 54 » والعقيل في الضعفاء 175/١‏ ؛ وكشف الأستار 171/١‏ . 

(5) عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب » فيهم عمرو 

ابن العاص وأن عمرو عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه » فاحتلم عمر رضي الله عنه وقد كاد أن 

يصبح فلم يجد ماء في الركب » فركب حتى جاء الماء » فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر . 

فقال له عمرو : أصبحت وهنائياب فدع ثوبك » فقال له عمر م رأيت وانضح ما لم أره . 
شرح معاني الآثار 57/١‏ . 


ك١‏ ْ ( البدر اتام 1١١/١‏ ) 


ا 


ولأزه مقر غوف الول فين ليله الماى عند الغكرة مالف ب كفيزه ب 
النجاسات » وقول حديث الفرك بأنه مع مخالطة الماء » وحت عائشة له من ثوب 
النبي مُه لعله لم يشعر به أو لأن منيه طاهر وهو من الخصائص » وعند أي حنيفة 
يغسل بالماء الرطب » ويحت اليابس منه عملا بالحديثين ما في ذلك النقل؟ من . 
النجاسة”" » ومذهب الشافعي” وأصحاب الحديث » وهو رواية عن علي عليه 
السلام وسعد بن أي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد”” في أصح الروايتين 
عنه أنه طاهر ودليله على ذلك / حديث ابن عباس قال: سكل رسول الله عَيُهِ عن 
المني يصيب الثوب, قال“ «إنما هو بمنزلة التخاط والبزاق والبصاق»» وقال: «إنما 
يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة) أخرجه الدارقطني والبهقي© من طريق 
إسحاق الأزرق» ورواه الطحاوي”” من حديث خبيب بن أني عمرو عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس أيضاء ورواه البييقي من طريق عطاء عن ابن عباس 


(أ) في ج : الفعل . 
(ب) في ج : فقال . 


. "ه/١ وهو عند أي حنيفة نجس ورفع نجاسته :بغسل رطبه وبفرك يابسه » الحداية‎ )١( 
. 557/١ المجموع‎ )١( 
. المغني 93/9 -8و‎ )5( 
»ء وقال : لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن‎ 1١4/١ »ء الدارقطني‎ 4١18/5 البييقي‎ )5( 
, ٠ عبد الرحمن بن أني ليلى . ثقة في حفظه شيء‎ 

قال ابن الجوزي : ورفع إسحاق الأزرق لا يضر لان إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين ورفعه زيادة 
والزيادة من الثقة مقبولة . التحقيق 7 » قال البيبقي : ورواه وكيع عن ابن ألي ليلى موقوفا على ابن عباس 
وهو الصحيح قلت : بل محمد بن عبدٍ الرحمن فيه كلام » قال عنه ابن المديني : كان مبيء الحفظ واهي 
الحديث » وقال ابن حجر والذهبي : صدوق », سيء الحفظ جدا . 

وقال أحمد : كان سيء الحفظ مضطرب الحديث » كان فقه ابن أبي ليل أحب إلينا من حديثه . 

وقد اشتغل بالقضاء فانشغل فساء حفظه . 

ميزان الاعتدال 577/7 » وتمذيب التبذيب 301/9 . 
49 شرح معاني الآثار . 


ساد © 


موقوفا . قال البيبقي : الموقوف هو الصحيح » فتشبيبه بالخاط والبزاق دليل 
الطهارة كا أنهما طاهران » وأما الأمر بمسحه بالخرقة أو الإذخرة فيحتمل أن ذلك 
لأخل إزالة الدرن المسشكزه يماو هق خرن الضلاة > وقد يعارن بن خدية 
الغسل والفرك أصح وأشهر » ولأنهما منث روا الصحيحين وهما أرجح : 
( وفي رواية ابن خزيمة!"' عن عائشة كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ) 
ثم يصلي فيه )7 , ويجاب عن ذلك بأنه لم يكن فيهما أمر من النبي عَيهُ لها 
بذلك وإنما ذلك حكاية فعل منها أو من النبي عَم » وهذا قول صريم في الطهارة 
ويرد ذلك بأنه قد ورد الأمر في رواية أنه قال لعائشة في المني : ( اغسليه رطبا وافركيه 
بابس 006+ وياب عنه بأن ابن الحورئ قال ق التحقيق : هذا الحديك لا 
يعرف بهذا المنياق”" وإنما نقل إنها هي كانت تفعل ذلك ] تقدم . 

قال المصدف - رحمه الله تعالى - : أما الحت فقد ورد الأمر به في رواية 
صحيحة لما أجنب ضيف كان عند عائشة فغسل الثوب من الجنابة » فقالت 
عائشة - رضي الله عنها - : كان رسول الله َه يأمرنا بحته©» . وأما حديث 
عمار فقد قيل عليه : إنه تفرد به ثابت بن حماد» عن علي بن زيد بن 


() في ه: في. 

(ب) في ج : كأنه . 
(ج) بهامش الاصل . 
(د) ساقطة من ج . 


. 794 ح‎ ١14/١ ابن خزيمة‎ )١( 
كنت أفرك المني من ثوب رسول الله مه إذا كان يابسا وأغسله‎  : أخرجه الدارقطني عن عائشة قالت‎ )1( 
. ١76/١ » إذا كان رطيا‎ 
. وليس فيه أمر من الرسول عَيْيقُهِ وإن كان ثبت الأمر بالحك إذا كان يايسا‎ 
. "17/١ التحقيق‎ )( 
01 المنتقى لابن الجارود‎ )5( 
. ١77/١ ضعفاء العقيلي‎ » ١1٠١/١ ثابت بن حماد ضعيف . المغني في الضعفاء‎ )0( 


١7 


اب 


جدعان”" » وثابت ضعفه البزار في مسنده وابن عدي في الكامل والدارقطني 
والبههقي والعقيل في الضعفاء وأبو نعم في المعرفة(" إلا أبا يعلى فإنه أورد الحديث 
ولم يضعفه"" واتهمه الأزدي بالوضع » وقال هبة الله الطبري : أجمعوا على ترك 
حديثه » وقال البزار©» : لا يعلم لثابت إلا هذا الحديث , وقال الطبراني : تفرد 
ب ثايت ون عاد 3 ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد 3 وقال البييقني0 : 
هذا حديث باطل » إنما رواه ثابت بن حماد » وهو متهم . 

2 . (5 ب 5 

قال المصنف"؟ - رحمه الله - : ورواه البزار والطبراني من طريق إبراهم بن 


وأما غسل عمر فليس بحجة » لأن للاجتهاد في مثل هذا الحكم مسرحا » فلا 
يكون توقيفا . 


وأما القياس على سائر / المستقذرات » فلا قياس مع النص . 
وأما تأويل الفرك بأنه مع الماء”” » فهو خلاف الظاهر » وكون النبي عه 
لم يشعر به حتى دخل في الصلاة فهو بعيد . 


( في ب : هذا . 


)١(‏ علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن. جدعان التميمي البصري معروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب 


أبوه إلى جد جده : ضعيف », مرفي ح ١7‏ . 


(؟) كشف الأستار 171/١‏ ء الكامل 585/5 ء الدارقطني 170/١‏ ء سنن البييقي ١4/١‏ » الضعفاء 
للعقيلي 175/١‏ . ْ 

() زوائد أبي يعلى 30١ - 7٠٠‏ . 

(4) كشف الأستار ١81/١‏ . 


.(ه) البييقي ١5/١‏ . 


(5) التلخيص 44/١‏ . 
(1) ويرد عليه بحديث مسلم : لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله عه يابسا بظفري » 785/١‏ - 
95”ي 4 54.8 
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وأما كونه من الخصائص » فهو قريب إلا أنه يبعده أنه عن جماع وقد اختلط 
مني المرأة » فلم يستقم كونه منه وحده حتى يكون من الخصائص ٠‏ وقد أجيب 
عه يانه يور أن كرغ احم وهر جائز عليه عله » ولا نسلم أنه إنها 
يكون من تلعب الشيطان . وقد أجير منه فإنه قد يكون من فيضان الشهوة 
واستحكامها » أو أنه قد وقع منهث؟ مقدمات جماع » فسقط من المني شيء على 
الثغوب » ويرد على من عدا ألي حنيفة تعارض حديث الفرك وحديث الغسل » 
قات قل 1 أميل من قال بنجاسته بأن الغسل مع الرطوبة كاف » وأما إذا 
كان يابسا فالفرك لتزول العين ثم الغسل قياسا على سائر النجاسات ولم يكن في 
الحديث حصر على الفرك حتى يدفع القياس . 

وأما على من قال بطهارته فيقول : الغسل للندب لأجل التنظيف وليس 
للوجوب واستدل بعض الشافعية على ( طهارة )”> رطوبة فرج المرأة بالفرك . 
قال : ومن قال إن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب »ء لان الشهوة 
إذا اشتدت مخرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام" , وحكي عن بعض 
الشافعية أنه قال بنجاسة مني المرأة دون الرجل » وبعضهم بأن المجتمع من المرأة 
والرجل نجس » وهو قولى شاذ وعلى القول بطهارته في حل أكله وجهان”" , 


(أ) في ج : عن . 
(ب) في ه : عن . 
(ج) بهامش الاصل . 


+ الفح +0 » قال ابن قدامة في امني في رطوية فرج الرأة احتالان‎ )١( 

. نجس لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد . أشبه المذي‎ - ١ 

؟ - طاهر لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله َك وهو من جماع . فإنه ما احتلم نبي 

قط وهو يلاقي رطوبة فرج المرأة » ولأننا كينا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها » ؛ لآنه يخرج من 
فرجها فيتنجس برطوبته . وقال القاضي : ما أضاب منه في حال الجماع فهو نجس لانه لا.يسلم من المذي 
وهو نجس » لا يصح التعليل فإن الشهوة | لسوتي روا الك . المغني 88/9 . 
(؟) انظر شرح مسلم 085/١‏ . 


أخدهما لا يحل لأنه مستقذر فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة والثاني أنه يحل » 
وهو ضعيف » وأما مني سائر الحيوانات غير الآدمي فالكلب والخنزير والمتولد من 
أحدهما نجس بلا خلاف , وما عداها” فعند الشافعي ثلاثة أوجه » أصحها أنها 
كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره » والثاني نجسة . والثالث7“ من مأكول 
اللحم طاهر وغيره نجس”) 

- وعن أني السمح - رضي الله عنه - قال : قال سول الله عله : 
« يُغسل من بول الجارية , ويْرشُ من بول الفلام » أخرجه أبو داود والنساقي 
واق ينه الجا05"؟ . 

هو إياد خادم النبي عَييُهُ بكسر الهمزة وتخفيف الياء تحتها نقطتان » روى عنه 


محل بضم المم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام » يقال : إنه ضل ولا يدرئ أين 
انك 9 


(أ) في ب : وما عداهما . 
(ب) ساقطة من ب . 


. 085/١ شرح مسلم للنووي‎ )١( 
أبو داود كتاب الطهارة باب بول الصبي يصيب الثوب لويس ح 775 » والنساي كتاب الطهارة‎ )1( 
: وقال‎ ١57/١ باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وليل » والخاكم وأوله ( رشوه رشا ) الطهارة‎ 
ح 015 » وابن خزيمة‎ ١175/١ صحيح . ووافقه الذهبي وابن ماجه وأوله ( رشه فإنه ) كتاب الطهارة‎ 
ود 0 ح 58 ء البيهقي الصلاة باب ما'روي من الفرق بين .بول الصبي‎ 
: والصبية ؟/5١5 قلت‎ 

يحيى بن الوليد ب 0 أبو الزعراء بفتح الزاء وسكون العين » قال الذهبي في الميزان : ثقة » 
ل ا 
تعديلا . الجرح 374/9 . الميزان 4١7/5‏ » الكاشف 57١/9‏ » التقريب 78٠‏ . 

قلت : وللحديث شواهد من -حديث لبابة وعلي وأم كرز وام سلمة اوردها الشارح.. 
(*) الاستيعاب 811/١١‏ » الإصابة ١79/1١‏ . 


الحديث وأخرجه أيضا البزار وابن ماجه وابن خزيعة من حديث ألي السمح 
قال : كنت أخدم رسول الله عَييدُمِ فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت 
أغسلهعافقال .9 يغسل ب #الحدية.. قال البزار وأبو زوعة + ليس لأي الستمح 
1 غيره ؛ ولا أعرف اسمه : وقآل البخاري : حديت: حسن » ورواه أخندذ وأبو:داود 
وابن خزيمة وابن ماجه والحام من حديث لبابة بنت الحارث” / قالت : كان 
الحسين » وذكرت القصة وقال في اخره : إنما يغسل من بول الأنثى » وينضح 
من بول الذكر . ورواه الحاام والطبراني”" من حديثهما" مطولا » وروى أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحام من حديث علي 
ابن أبي طالب - رضي الله عنه *؟ - قال رسول الله عَيتّهِ في بول الرضيع : 
) ينضح بول الغلام '» ويغسل بول الجارية ») . 
قال قتادة(؟ راويه”2 : هذا ما لم يطعما » فإذا طعما غسلا » لفظ الترمذي 
وقال9) : حسن » رفعه هشام » ووقفه سعيد 8 
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : وإسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه 
ووقفه و" في وصله وإرساله» وقد رجح البخاري صحته و كذا الدارقطني وقال 


(أ) في ج : حديثهما . 
(ب) زاد في ه و ج : قال . 
(ج) في ه واب : رواية . 


(1) أحمد 7.0/5 ء أبو داود 777/١‏ ح هلا » ابن خزيمة ١45/١‏ ح 585 ء ابن ماجه ١74/١‏ ح 
الحاكم ١57/١‏ بدون لفظ ( من ) في الجملتين . ١‏ 
(5) الحاكم 157/١‏ ء الطبراني الكبير ”ره ح 550 . 
(5) أحمد 317/١‏ ء أبو داود 77/١‏ ح 7717 بتقديم جملة : « يغسل » على ١‏ ينضح بول الغلام » » 
الترمذي 7/١٠ه‏ » ح 5١١‏ ء ابن ماجه ١75/١‏ ح 005 » ابن خزيمة ١17/١‏ ء البييقي 4١16/٠‏ ء ابن 
حبان الموارد 84 ح 547 » الحاكم ١70/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
() الترمذي ؟/١ه‏ - أحمد ١1١7/١‏ - الدارقطني 175/١‏ . 
(ه) الترمذي 51١/9‏ . 

١ 


ا 


البرار : تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه"2 . 

وف الباب غير ذلك من حديث عمرو بن شعيب”" واثار عن أم سلمة9» 
وعن أنس”'» وعن امرأة من أهل البيت . قال حسين” بن علي أو ابن حسين بن 
علي عليهما السلام : حدثتنا امرأة من أهلنا رواه أحمد بن منيع في مسنده وعن ابن 
عمر وابن عباس وفي أحاديث أكثر هؤلاء أن صاحب القصة حسن أو حسين وفي 
حديث عائشة وفي رواية الدارقطني أن ابن الزيير بال على رسول الله عه .. 
الحديث”" وفي البخاري : أنى بصبي إلى رسول الله َيه » فبال على ثوبه » فدعا 
ماه قتشتحه ول يقسئله9© :وق الطبراق امن محدييك اللشل البصري عن أمه أن 
الوق أوا تين بال هل يقلن وستول الله ملل ب )لاديف نوق المفيفلت 
وصحيح ابن حبان عن ابن شهاب مضت السنة أن يرش بؤل من ل يأكل الطعام 
من العسبياق0, 

وروى الدارقطني من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: أصاب ثوب النبي عَيه 


(أ) في ه : الحسين . 


)١(‏ قال ابن حجر : وإسناده صحيح ورواه سعيد عن قتادة فوقفه وليس ذلك لعلة قادحة وقال : وقد رجح 
البخاري صحته . التلخيص ١/.ه‏ - الفتح 775/١‏ . 

(1) عن أم كرز أخرجه أحمد 454/5 » وابن ماجه ١175/١‏ ح 7ه » وأم كرز لم يسمع منها عمرو.بن 
شعيب قاله المزني في تهذيب الكمال "/ره ١7١‏ . 

(5) أبو داود 77/١‏ ح 778 » مجمع الزوائد عزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال إسناده حسن 588/١‏ . 
(4) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال : فيه نافع أبو هرمز وقد أجمعوا على ضعفه 181/١‏ . 
(0) المطالب العالية باب إزالة النجاسة 9/١‏ ح ١4‏ » وعزاه لأحمد بن منيع . 1 
(7) الدارقطني ١19/١‏ . 

(7) البخاري ل 0 5 

(8) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الاوسط وقال : إسناده حسن إن شاء الله » لآن في طريقه وجادة 
لهم . 

(5) المصنف ١/9/ا”‏ -.8«اح 1١4486‏ . 


١548 


أو جلده بول صبي » وهو صغير » فصب عليه من الماء بقدر ما كان البول . 
وإسناده ضعيف”" . 

الحديث فيه دلالة على التفرقة بين بول الصبي وبول؟ الصبية » وأنه يجب 
فيهما استعمال الماء » وإنما التفرقة في كيفية الاستعمال وهو يدل على نجاسته 
مطلقا , 7( وقد اختلف العلماء في النجاسة وفي حكم التطهير » أما النجاسة 
فمذهب العترة والجمهور من العلماء أنه نجس مطلقا )200 , قال داود 
الظاهري بطهارة””2 بول الصبي )"2 » وقال الطحاوي : قال قوم بطهارة بول 
الصبي قبل الطعام'" وكذا جزم به" ابن عبد البر* وابن بطال ومن تبعهما عن 
الشافعية وأحمد وغيرهما ولم تعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة . قال النووي"” : 
هذه حكاية باطلة انتبى . 


(أ) ساقطة من ب . 

(ب) ما بينهما في هامش ب . 
(ج) زاد في ب واجا:و. 
(د) في ه : فطهارة . ' 
(ه) بهامش الأصل . 

(و) ساقطة من ه . 


)١(‏ الدارقطني ١0/١‏ ح ه » 5 » قلت : أحد الطريقين بين ضعفه . قال : فيه إبراهيم بن ألي يحبى ضعيف 
وهو إبراههم بن محمد بن أن يحيى الأسلمي » تركه جماعة وضعفه آخرون التقريب 38 ء المغني 71/١‏ » 
ضعفاء العقيلي 77/١‏ » والطريق الثاني فيه الواقدي متروك مر في ح ” . 
(؟) شرح معانى الآثار 97/١‏ . 
(م المهيد 5/ة ٠ 0.1١‏ 
(4) قال النووي : وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا : بول 
الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعا. شرح مسلم 0814/١‏ . 

قلت : أراد الامام النووي الرد على من قال إن الشافعية تقول بطهارة بول الصبي وقال : مذهبنا وعند 
العلماء كافة بنجاسته » المجموع #/5.07 . 

وحكى النووي في شرح مسلم عن بعض علماء الشافعية حكاية الإجماع وأنه لم يخالف إلا داود . وحكي 
الخطابي أنه ليس تجويز من جوز النضح من الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف 
في إزالته . شرح مسلم 584/١‏ » وقال ابن قدامة في المغني بنجاسة بول الغلام 90/5 . 

جل 


4”ااب 


وأما التفرقة في التطهير بينهما فقالت العترة وأبو حنيفة » وهو المشهور عن 
مالك”" وأهل الكوفة هما على سواء فيغسلان جميعا , قال الإمام المهدي في البحر 
بحديث عمار فإنه أطلق” البول وقياس على سائر النجاسات » والرش هو غسل 
خفيف » قال : وأما حديث النضح فلم يصح قلت : الرش انتهى إلى النضح 
فإن الرش هو تنقيط الماء / فانتبى إلى النضح فلا تخالف بين الروايتين . ثم قال 
الإمام : قلت وفيه نظر » إذ ظاهر الخبر الفرق ولكن يقال : لا يبنى العام على 
الخاص إلا حيث قارن أو تأخر ومع اللبس الترجيح » وخبر عمار أرجح لظهوره » 
هذا كلامه في البحر” . ( وهذا مبني علي أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم 
كا ذهب إليه جماعة من قدماء أهل البيت والحنفية9؟ » وأما على ما ذهب إليه 
المتأخرون من الأئمة والشافعي وغيرهه من المحققين© أن الخاص المتقدم 
يخصص العام المتأخر فلا يستقم فتأمل©» )22 وقالت الشافعية” في أصح وجوه 
ثلاثة : إنه يكتفى في بول الصبي بالنضح دون الصبية » وهو قول علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب | 
وغيرهم » ورواه الوليد بن مسلم عن مالك » وقال أصحابه : هي رواية شاذة . 


في ج : يطلق . 

(ب) في ب : فلا . 

(ج) في ه :-وغيره . 

(د) زاد في ه : من الأئمة وغيرهم والشافعي . 
(ه) بهامش الأصل . 


. ١9/١ ء الهداية ١/ه” »2 البحر‎ ٠١9/9 التمهيد‎ )١( 

.ا١9/‎ 05 

5 » 5) شرح الكوكب النير 587/5 - المستصفى ؟107/9- 20141 
إذا ورد عن الشارع لفظ عام وخاص . قدم الخاص مطلقا . سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا . لأن 

في تقديم الخاص عملا بكليهما » بخلاف العكس وعن الخحنفية أنه إن تأخر العام نسخ . وإن تأخر الخاص 

نسخ من العام بقدره . المرجع السابق . 


. 587/١ شرح مسلم‎ )( 
1١7 


١‏ - وعن أسماء بنت أبي بكر < رضي الله عنهما - ١‏ أن النبي عَهِ قال 
في دم الحيض يصيب النوب : « تَحُتّه ثم تَقرّصّه بالماء , ثم تَنْضّحْهُ , ثم تصلي 
فيه ) متفق عليه(" . 

هي أسماء بنت أي بكر الصديق وتسمى ذات النطاقين , لأنها شقت نطاقها 
ليلة خرج النبي عَُهِ مهاجرا( » فجعلت واحدا شدادا لسفرته » والآخر 
عصبابا لقربته » وقيل : جعلت النصف الثاني نطاقا لها » وهي أم عبد الله بن الزبير 
:ابن العوام أسلمت بمكة قديما » قيل : أسلمت بعد سبعة عشر إنسانا » وبايعت 
النبي َيه » وتروجها الزبير بمكة » ثم طلقها بالمدينة » ويقال إن ابنها عبد الله وقف 
يوما بالباب فلما جاءه الزيير ليدخل البيت منعه فسأله عن ذلك فقال : ما أدعك 
تدخل حتى تطلق أفي » فامتنع عليه وأبي إلا طلاقها » فسأله عن السبب فقال : 
مثلي لا يكون له أم ‏ توطأ , أو كا قال » فطلقها الزبير”” » وبقيت عند ابنها إلى 
أن قتل » وهي أكبر من عائشة بعشر سنين » وماتت بعد أن قتل ابنها بعشرة أيام » 
وقيل: بعشرين يوما وقيل: ببضع وعشرين يوما بعد ما أنزل ابنها من الخشبة» ‏ 
وها مائة سنة » وذلك سنة ثلاث وسبعين بمكة » ولم يقع لها سن ولم ينكر من 


)١(‏ مسلم الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله 740/١‏ ح 1١١‏ - 591 » البخاري بلفظه وقال بالواو 
وبدل ثم الثانية والثالئة الوضوء باب غسل الدم 8*./١‏ ح 577 » أبو داود نحوه الطهارة باب المرأة تغسل 
ثوبها الذي تلبسه في حيضها ١٠5/١‏ ح 751١‏ » الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في غسل دم الحيض 
من الثوب 500-0١‏ ح8١؟١ا.‏ 
النسائي نحوه باب دم الحيض يصيب الثوب 0/١‏ - بللا 5 
ابن ماجلا الطهارة باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب ٠ ٠5/١‏ خح 579 أحمد ا 
(؟) البخاري في حديث الهجرة 9./7؟ - 55ح 37906 . 
اك اح نو لي الكو كس ار ال 
ليها ء وجعل بينكم مودة ورحمة # . فلا يظن بعبد الله ذلك بل إن. هذه من القصص الباطلة التي يراد بها 
لسن سح رول أ :وم أذ ورسف فا شر فين م بسح فلت مي رضي 


١ا/ا‎ 


عقلها شيء » وكانت قد أضرت » روى عنها ابنها عبد الله وعروة وعبد الله بن 
عباس وغيرهم”" . ش 

الحديث في الصحيحين أن أسماء قالت : جاءت امرأة إلى النبي َيه الم .. 
وظاهر اللفظ أن السائل غيرها » وأخرج الشافعي”2 عن أسماء قالت : سألت 
النبي عَيْلُ . وقال النووي”2 : إن هذا الإسناد الذي فيه تعيين أن السائلة أسماء 
ضعيف وقد تبع ابن الصلاح وجماعة . وليس كذلك بل هو إسناد صحيه9؟ ولا 
يبعد أن يبهم الراوي اسم نفسه . وذكر الشيخ تقي الدين في الإمام””2 من رواية 
محمد بن إسحاق بن يسار أن أسماء قالت : سمعت رسول الله مَك » وسألته امرأة 
عن دم الحيض يصيب ثوبها » فقال : ( اغسليه ) . 

ورواه ابن ماجه بلفظ ١‏ اقرضيه واغسليه وصلي فيه 200.. ولابن أبي شيبه9© 
اقرصيه بالماء واغسليه وصلّى فيه » . 

وروى أحمد وأبو داود والنساني وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث 
أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله عه عن دم الحيضة”) يصيب الثوب » 


(أ) في ج : الحيض . 


. سير أعلام النبلاء ؟//741‎ 2» 1١4/١ الإصابة‎ 2191/١7 الاستيعاب‎ )١( 

(0) الأم كمه . ش 

. ١10/١ المجموع‎ )©( 

(4) التلخيص 47/١‏ وقال : كأن النووي تبع ابن الصلاح قلت : أشار الحافظ في التلخيص إلى رواية 
الشافعي وقد أشار إليها النووي أيضا ء وقال : ليست في الصحيح ولا في كتب الحديث المعتمّدة . المجموع 
١60/1‏ . 

(ه) شرح فيه الإمام ابن دقيق العيد كتابه الإلمام في أحاديث الأحكام » قال البقاعي : ولو بقى لأغنى الناس 
عن مطلب الكثير من الشروح . الرسالة المستطرقة ١78‏ . 

(5) ابن ماجه 7١57/١‏ ح 559 . 

(0) مصنف ابن أي شيبة 48/١‏ . 


يفنل 


0 1 
فقال : ( حكيه بصلعر » واغسليه بماء وسِدذر 00 وقال ابن القطان / : إسناده 


في غاية الصحة » ولا أعلم له علة" . 

وقوله: امل عه لماه لجل و راي 
ووقع» في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام. قال ابن دقيق العيد: 
ولعله وهه0"”؟ وقوله:. تحته بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي 
تحكه 'وكذا رواه ابن خزيمة والمراد بذلك إزالة عينه» وقوله: ثم تقرصه. بالفتح 
وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين””» كذا في رواية الشيخين» وحكى 
القاضي عياض وغيره' فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة أي تدلك 
موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه" الثوب منه» 
وقوله: “أو تنتضحه بفتح الضاد المعجمة أي تغسله.: قال الخطابي2©2 . 


(أ) ما بينهما بهامش ه . 

(ب) الواو ساقطة من ب . 

(ج) في ه المهملة . 

(د) في ب : ما شربه » ووه : ما يشربه . 
(ه) سقطت الواو من ه . 


(1) أحمد 555/1 ء أبو داود 765/١‏ ح 7517 » النساقي ١75/1١‏ ء ابن ماجه بمعناه 7١5/1١‏ ح 578 » 

ابن خزيمة بلفظه وقدم « واغسليه ؛ على و حكيه » ١41/١‏ . 

)١(‏ التلخيص 0 » وقال ابن الملقن : وهذه الأسانيد التي ذكر الشافعي بها هذه الزيادة أن أسماء هي 

السائلة أسانيد صحيحة لا مطعن فيها لأحد في اتصاها وثقات رواتها فكلهم أئمة أعلام مخرج حديثهم في 

الصحيح وفي الكتب الستة فهو إسناد صحيح على شرط أهل العلم كلهم » البدر ١ه‏ . 

5 (1) وبقية كلامه : ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع بذلك لكن قال الصغاني في العباب 

في مادة ضلع بالمعجمة وفي الحديث ( حتيه بضلع ) قال ابن الأعراني : الضلع ههنا العود الذي فيه اعوجاج 

وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة » وذكره ابن الجوزي في غريبه في باب الضاد المعجمة فقد بان بهذا 

أن الرواية بالضاد المعجمة » وأن الحامل للشيخ تقي الدين على جعلها تصحيفا قد بان خلافه من أن المراد 

بالضلع العود لا العْظم نفسه البدر 09/١‏ - التلخيض 44/١‏ » غريب الحديث لابن الجوزي ١١1/7‏ معجم 

تبذيب اللغة 47/1/1١‏ » التكملة والذيل والصلة 3١8/14‏ . 

(؛) المشارق ١80/5‏ . 

(5) ولفظه : ( ثم تنضحه بالماء ) أي تصب عليه . والنضح هاهنا بمعنى الغسل . إعلام الحديث حلت 
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وقال القرطبي : المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله : تقرصه بالماء وأما 
النضح فهو لما شكت فيه من الثوب”(" . وعلى. هذا فالضمير في قوله : تنضحه 
للثوب » ويلزم تفكيك الضمائر فالأولى الأول . 

والحديث فيه دلالة على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات » 
لأن جميع النجاسات بمثابة الدم ولا فرق بينه وبينها إجماعا ولا يقال : هو مفهوم 
لقب لا يعمل به عند الأكثر , لأنا نقول لما ذكر في بيان حكم وقوع الدم في 
الثوب » واقتصر عليه دل على أنه لا غيره » إذ لو كان غيره لوجب البيان » ولكنه 
ورد في حديث عائشة : ما كان لاحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه » فإذا أصابه 
شيء من دم الحيض قالت بريقها » فمضغته بظفره”" , ولأبي داود : ( بلته )0 

بريقها . فلو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة » ولعله يقال : هذا لا يعارض فإنه 
موقوف وذلك مرفوع والمرفوع أحق بالاعتبار . 

8 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قالت خولة : يا رسول الله » 
فإِنْ لم يذهب الدم ؟ قال ١‏ يكْفِيكِ الماءُ , ولا يَضرّكِ أثرةُ ) » أخرجه الترمذي 
زف 


وسنده ضعيف 


واخرج أحمد وابو داود في7' طريق ابن الأعرابي والبيهقي”» عن خولة بنت 


(أ) في نسخة الأصل » و ه ء و ب : تبينه » والصحيح : بلته كذا في ألي داؤد 04/١‏ حديث 26ه» . 
(ب) في ج : من . 


. "٠ المفهم ل‎ )١( 
(؟) أبو داود بلفظ ( بلته بريقها ثم قصعته بريقها ) 1 جح له؟.‎ 
. "50/١ ) وفي المضنف ( تغسل دم الحيضة بريقها تقرصه بظفرها‎ 
وأخرجه ابن الملقن في البدر‎ » 746/٠١ لم أقف على هذا الحديث في الترمذي وانظر تحفة الأشراف‎ )5( 
. 5.0 - ه9/١ البدر‎ » 48/١ ولم يذكر الترمذي , وكذلك الحافظ في التلخيص‎ 
. 408/9 أحمد 580/7 ء أبو داود بمعناه ١/61؟ اح 856 ء البميقي‎ )4( 
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يسار قالت : سألت النبي ع عن دم الحيض » فقال : ( اغ غسليه ) » فقلت : 
اغسله فيبقى أثره , فقال : 2َْلَهِ : « الماء يكفيك ولا يضرك أثره ) وفيه ابن 


قال إبراهم الجرية : ل يسمع جخولة) فنك يسار إلى معنا ديك 
ورواه الطيراني”© في الكبير من حديث خولة بنت حكم » وإسناده أضعف من 
الأول » وأخرج الدارمي” موقوفا على( عائشة أنها قالت : « إذا غسلت المرأة 


الدم فلم يذهب ٠‏ فلتغيره بصفرة أو زعفران » ورواه أبو داود؟» بلفظ : قلت ٠‏ 


لعائشة في دم الحيض يصيب الثوب قالت : تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء 
من صفرة . 
/ والحديث يدل على" أنه يكفي في إزالة النجاسة الماء » ولا يجب استعمال 


شيء آخر من الحواد وهو مذهب المؤيد بالله وأبي طالب والناصر والمنصور 


() في ب : الحراني . 
(ب) في ب : لخولة . 
(ج) في ج : عن . 
(د) في ج : الصفرة . 
(ه) ساقطة من ه . 
(1) عبد الله بن هيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري . صدوق ؛ احترقت كتبه واختلط رواية 
الأقدمين كابن المبارك وابن وهب أعدل من غيرها . 

قال ابن معين : لا يحتج بحديثه واختلف قول الإمام أحمد فيه . 

الميزان 476/7 - التقريب 185 » يجذيب الكمال ؟/+١١١ ١‏ 778/5 ء التبذيب 53/8" » تاريخ 
ابن معين */3717” . 
)١(‏ مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير وقال : فيه الوازع بن نافع 787/١‏ » الوازع بن نافع العقيلٍ 
من أهل الجزيرة منكر الحديث متروك ؛ ضعفاء العقيلي 8./4" ء المجروحين 87/8 » وتاريخ ابن معين 
ذيفة ' ش 
(5) الدارمي 758/١‏ . 
(5) أبو داود ١67/١‏ ح/اه” . 
(ه) البحر 19/١‏ ء الهداية ”5/١‏ . 

يل 


8 ب 


وأكثر أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي » وذهب الحادي والشافعي إلى 
وجوب استعمال الحاد الذي يعتاد فعله في البلد وميلها© » قال في البحر" : 
لقوله عله « ثم ارصيه ) » وقوله : « أَمِطْهُ عَنْك بِإذْخرَةٍ ) » ولمطابقته المقصود 
من الطهارة » وهو أن يكون المصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة . | ه . وقد 
عرفت أن ما ذكر لا يفيد المطلوب فإن القرص إنما هو فركه بالأصابع » والإماطة 
بالإذخرة إنما هو دليل لمن2 قال : المني طاهر فإنه اكتفي بإماطته من دون غسل 
فالقول الأول أظهر » واتفقوا على أنه يعفى عما بقي بعد استعمال ال حاد » وأن 
أثر(* المتنجس لا يجب استعمال الحاد له : وأن التغيير© للأثر بالصفرة إنما هو 
ندب إلا عند داود فيجب لظاهر أمر عائشة . ظ 


( اشتمل باب إزالة النجاسة على سبعة أحاديث )© , 


(أ) في هِ : ومثلها . 
(ب) في ج : من . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) في ه : التغير . 
(ه) بهامش الأصل . 


. ١9/١ البحر‎ )١( 
١الك‎ 


باب الوضوء 


- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ع أنه قال : ولولا 
أن أشقٌ على أمتي لأمرتهم بالسّواك مع كُل وضوء ) أخرجه مالك وأحمد 
واللفساق وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا"© . 


ا 0007 
البخاري من حديث مالك » ومسلم من حديث ابن عبينة'" وهذا لفظه » 
كلاهما عنه '. قال ابن مندة : وإحاده ع كل متك وال الزري عمد 
بعض الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه”"» , وهو في الموطأ موقوف على أني 
000 » ورفعه عن مالك الشافعي . 

وفي الباب عن زيد بن خالد رواه الترمذي وأبو داود”2 » وعن علي" رواه 


(أ) في ب : فرفعه . 


الأمر بالسواك فضيلة لا أمر فريضة ١‏ الاح . البخاري تعليقا ١85/4‏ ؛ النسائُ بلفظ عند كل 
صلاة . الطهارة الرخصة في السواك بالعشي تلصائم ١١/١‏ » والكبرى "5/١‏ . 

. 8817 البخاري بلفظ ( مع كل صلاة ) 71/4/19 ح‎ )١( 

(؟) مسلم بلفظ ( عند كل صلاة ) 5١0/١‏ ح 47 - 701 قلت : فالحديث المتفق عليه بلفظ الصلاة » 
وليس الوضوء . : 

(4) قال النووي : ( غلط بعض الآئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يروه وجعله من أفراد مسلم ) ابجموع 
51 . 

(5) في الموطأ موقوف على أن هريرة بلفظ ( مع كل وضوء ) والمرفوع بدونمها . الموطأ 4 . 

(5) أبو داود 1/١‏ خ 7 » والترمذي تكن 79 

(1) أخرجه أحمد من حديث علي 80/١‏ . 


يفن ( البدر اتقام ١7/75‏ ) 


أحمد » وعن أم حبيبة” ' رواه أحمد أيضا » وعن عبد الله بن عمرو وسهل بن 
سعد وجابر وأنس رواها أبو نعم في كتاب الراك مسياسي 
وعن ابن الزبير رواه الطبراني'" ؛ وعن ابن عمر”" وجعفر بن ألي طالب رواهما. 
الطبراني أيضا . 

ولفظ السواك بكسر السين » قال أهل اللغة : يطلق على الفعل وعلى الآلة 
وذكر صاحب المحكه”' أنه يذكر ويؤنث » يقال : ساك فمه يسوكه سوكا » 
فإن قلت' : استاك لم تذكر الفم » وجمع السواك : سوك ككتاب وكتب » وقيل 


إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك » وقيل : من جاءت الإبل تتساوك أي تايل 


هزالا » وهو في اصطلاح العلماء : استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب 
الصفرة وغيرها » والسواك سنة وليس بواجب إجماعا”» » وقد حكي الخلاف 
عن داود فقال واجب؟' , ولا تفسد ( الصلاة )”2 بتركه » وعن إسحاق بن 
زاهويه9" فقال : واجب وتفسد / الصلاة بتركه عمدا » وقد كرت “الرواية 
عيماة أو مسبوقان بالإجماع كياد , 


(أ) في ج : رواه . 

(ب) في ب : وإسناده . 
(ج) بهامش الاصل . 
(د) زاد في ه : بقوهما . 


(0) أحد وه 7 . 
)١(‏ مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني والبزاز وقال : فيه راو لم يسم 51/5 . 
(5) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير والأوسط وقال : فيه سعيد بن راشد وهو ضعيف فيد 
(:) المحكم 13/07 . 
(5) نقل كلام الإمام النووي وسبق أن قلنا أنه لا يعتد بخللاف داود . شرح مسلم انمه . 
)١(‏ قال الإمام النووي : وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود 
وقالوا : مذهبه أنه سنة كالجماعة .. شرح مسلم 578/١‏ . 
(0) شرح مسلم 578/١‏ . 
(8) انظر المجموع فإن النووي أنكر الروايات أما سبق الإجماع فلا يثبت أنهما سبقا بالإجماع لأنه لا يتصور 
في غير عهد الخلفاء الراشدين . 
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والحديث صرح فى عدم الوجوب » وقوله . لأمرعيم » أي أمر إيجاب » وهو 


دليل أيضا على أن الأمر حقيقة في الوجوب , إذ السواك مسنون إجماعا وما ورد 
من الأثر يماقهو عيمول عل النذب كخدد ك0 أن أنانة1')مرفوعا :“تسنوكوا فإن 
السواك مطهرة”” للفم . 


العباس مرفوعا : « تدخلون عل قلح(" » استاكوا » . 

رواه لبزار © في مسئده » وروى0 أحمد في مسنده من حديث تمام عن 
العباس بلفظ : « مالي أراك تأتوني قلحا ؟ استاكوا )© . رواه البييقي في سننه 
من حديث ابن عباس : ( عليك بالسواك فإنه مطهرة للفم )20 . وفيها أبو علي 
الصيقل وهو مجهول . قاله ابن السكن وغيره . 

وحديث ابن عباس تفرد به الخليل بن قرة » وهو منكر الحديث » 5 قال 
البخاري . 


واعلم أن السواك يستحب في جميع الأوقات » ويشتد استحبابه في خمسة 


() في ه : لحديث . 
(ب) في ه : مطهر . 


(ج) في ب وج : رواه . 


. 389 ح‎ ٠١5/١ سنن ابن ماجه‎ )١( 
» 7448 على بن يزيد بن أبي زياد الأهاني الدمشقي : ضعيف »ء قال البخاري : منكر الحديث التقريب‎ )1( 
. 77/4 الخلاصة‎ 
. 787/١ القلح : بفتح القاف واللام صفرة الأسنان » القاموس‎ )5( 
ح 448 » وقال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ عن النبي مه إلا عن العباس‎ 7477/١ كشف الأستار‎ )4( 
. بهذا الاسناد‎ 
. عن ابن عباس‎ 7/١ والبييقي‎ 
. وليس فيه | ستاكوا‎ 77/١ ومن حديث ابن عباس أخرجه البيبقي‎ » 7١4/١ (ه) أحمد‎ 
. ) ء بلفظ ( فإنه مطيبة للفم‎ ٠١8/9 أحمد‎ )5( 
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أوقات أحدها : عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن 
م يجد ماء ولا ترابا . الثاني : "عند الوضوء ,الثالث ):عند قراءة القرآن . الرابع 
عند الاستيقاظ من النوم . الخامس : عند تغير الفم » وتغيره يكون بأشياء منها : 
ترك الذي والقربء بزستل+ أكل الووراسدة كزيية “اطول الشكرت 4 
ومنها : كثرة الكلام . ومذهب الشافعي”" أن السواك يكره للصائم بعد زوال 
الشمس لملا تزول رائحة الخلوف المستحبة » ويستحب أن يستاك بعود من أراك » 
وبأي شيء استاك مما يزيل التغيير؟ كالخرقة الخشنة والسعد, والأشئان » 
والإصبع إن كانت لينة لم يحصل بها السواك » وإن كانت خشنة ففيها ثلائة أوجه 
للشافعية » المشهور : لا تجزى؟ » والثاني تجرى؟ » والثالث تجرى؟ إن لم يجد 
غيرها » والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا 
يزيل » ويستاك عرضا لا طول لثلا يدمي الحم أسنانه » وأن يمر السواك أيضاعلى طرف 
أسنانه وكرسي أضراسه » وسقف حلقه إمرارا لطيفا » وأن يبدأ في سواكه بالجانب 
الأيمن من فمه » ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه » وأن يعود الصبي السواك 
ليعتاده . 


وفي الحديث دليل على جواز الاجتهاد" للنبي َه فيما لم يرد فيه نص من 


رأيثا ينوم تبان 4ت 


. 078/١ شرح مسلم‎ )١( 
. اعتلف الأضرليوة عل عون لاني جكه لمكم بالاجباة نيما لا لفن فيه أو لوف‎ 49 

أ) قال أكثر الأصوليين : يجوز للنبي الاجتهاد مطلقا من غير تقييد . 

ب) قال الحنفية : إنه عليه الصلاة والسلام مأمور إذا عرضت له مسألة أن ينتظر الوحي إلا أن يخاف 
فوت الحادثة ثم ثم الاجتهاد إذا لم يوح إليه . 

ج) قال بعض الأشاعرة والمعتزلة بول رادي امكو اتوي را نهم : له الاجتهاد 

في الحروب دون غيرها . 

: المستصفى 756/7 . أصول الفقة للخضري 8١‏ » التبصرة في أصول الفقه 7ه . 

ليل 


الله تعالى » وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول » وفيه بيان ما كان 
النبى” عَم عليه من الرفق بأمته؟ , وفيه دليل على فضيلة السواك عند كل 
صلاة » وفي رواية مسلم : « عند كل صلاة 0 فإن قيل : من أين أخذ سنيته » 
وحديث الباب إنما مفهومه رفع وجوبه خخشية المشقة ورفع الوجوب أعم من 
السنة ؟ قلت : لما دل الحديث على ما ذكز » وعله! © مواظبة© النبي عله » 
وأن ذلك ليس خاصا به / كان مع ذلك مشروعا في #حقنا" للتأسي به » وقد 
تفع الوجوب 2 فتعين الندب والسنة لأنه صار عادة وطريقة منه عله والله 
سبحانه عل . وأيضا فلما في تلك الأحاديث من الأمر وإن كان فيها ضعف7©) 

وحديث اي ايوب : اربع من سنن المرسلين ( ( الحناء )22 والسواك 
والتعطر والنكاح . رواه أحمد والترمذي”” » ورواه ابن ألي خيثمة وغيره من 


() في ه : للنبي . 

(ب) في ه : لامته . 

(ج) زاد في ج : من . 

(د) في ب واه.: مواظبته . 

(ه) ما بينهما ببامش ه . 

(و) في ب : ضعيف . 

(ز) في النسخ : المنتان » والتصحيح من أبي داود دي يي : الختان ١‏ : 4 
التلخيص 717/١‏ . 


0 58؟ ح5017-415. 
)١(‏ شرح مسلم مع التصرف 1ه مرت 5 
(م) أحمد 0/١5؛‏ والطيراني 3١15/4‏ ابح 4086 . 
الترمذي 591/8 ح ٠١8٠١‏ » وكلهم ذكروها غير مرتبة . 
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حديث مليح بن عبد الله عن أبيه عن(© جده نحوه » ورواه الطبراني0© من 
حديث ابن عباس وحديث عائشة(" عشر من الفطرة فذكر فيها السواك . رواه 
مسلم » وأبو داود من حديث عمار"» » وحديث أي هريرة : الطهارات أربع 
فذكر فيهاث) السواك .روا“ البزار ورواه الطبراق”© من ديت أي الدرداء + 
وحديث أم سلمة© : : ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالسواك حتى خشيت 
أن يدردني” . رواه الطبراني والبببقي » ورواه ابن ماجه من حديث أبي 
أمامة”" » ورواه الطبراني”» من حديث سهل بن سعد » ورواه أبو نعبم من 
حديث جبير بن مطعم وأبو الطفيل وأنس والمطلب بن عبد الله ورواه أجمر(”:" 
من طريق ابن عباس ورواه ابن السكن من حديث عائشة » وحديث 
عائشة”' 2 : فضل الصلاة التي يستاك لها على التي لا يستاك لها بسبعين ضعفا . 
رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم والدراقطني » وغيرهم » وغير ذلك من الأحاديث 
فهي قاضية بشرعيته » وإن أفهم بعضها الوجوب فهو مدفوع بحديث الباب 
فبقي ©) السلية , 


(أ) » (ب) سقطتا من ه . 


(ج) في ج : فبقيت . 


)١(‏ كشف الأستار 44/١‏ حءله 
)١(‏ الطبراني 7١١5/4‏ من حديث ألي أيوب . 
(؟) أخرجه مسلم من حديث عائشة 777/١‏ عه - 751١‏ » وأبو داود 44/١‏ ح «ه ء الترمذي 
9/4 ح لاه/ا؟ ء ابن ماجه ٠١1//١‏ ح 3791 , أحمد ١1//5‏ . 
(5) أبو داود ١/ه4‏ ح 4ه ء ابن ماجه ٠١7/١‏ ح 394 . 
(5) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني والبزار وقال : فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضغيف 158/0 . 
(5) البييقي 49/7 » الطبراني ١ 1 ٠01/978‏ ولفظه : حتى خفت على أضراسي 
(0) أي يذهب بأسناني » والدرد : سقط الأسئان . 
(8) ابن ماجه ٠١5/١‏ ح 349 . 
(9) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني ؟/99 . 
)٠١(‏ أحمد من طريق ابن عباس 771/١‏ . | 
)1١1(‏ أحمد بمعناه 770/5 » ابن خزيمة ١/1/ا‏ ح /10ء الحاكم 147/١‏ . 
حل 


فائدة + ورذ ق تعيين ما يسعاك يه تحديك وقد عبد القيس :فامر لنا بآراك 
وقال : استاكوا بهذا( » وذكر البخاري في تاريخه “نحوا من هذا في قصتهم 
وف مسند أني يعلى من حنديث ابن مسعود قال : ١‏ كنت أجتني لرسول الله يله 
سواكا من أراك 0" » وروى أبو نعم في معرفة الصحابة من ترجمة أبي زيد 
الغافقي؟ رفعه « الأسوكة ثلاثة : أراك » فإن لم يكن0 أراك فعنم أو 
ماي راويه : العنم : الزيتون”؟ » وروى الطبراني من حديث معاذ 
رفعه : ( : نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب الحفر » وهو 

0 وسواك الأنعاء:فبل :00 :روسوالة عيد الزن بن أي بكر الذي شق 
للنبي عه في مرضه , وقع في البخاري « أنه كان جريدة رطبة )”© » ووقع في 
المستدرك ١‏ أنه أراك رطب 26 . وغهى النبي عَيْلّه عن السواك بعود الريحان » 
وقال : ( إنه يحرك عرق الجذام ) » ذكره ابن أي شامة في مسنده » وهو مرسل 
ضعيف”" ؛ وورد في الاستياك بالإصبع من حديث أنس : يجرى؟ من السواك 
الأصابع . 


(أ) في ج : العاملي . 
(ب) زاد في ه : يجد . 


)١(‏ الطبراني الكبير 78/77 ح 377 ء قال ا 00000 ا 
(؟) التاريخ الكبير 78/5 . 
() مجمع الزوائد وقال : رواه أحمد وأبو فل 8 . 
(4) جمع الجوامع ص ٠”‏ 2 78 ص ٠١١٠١5‏ » وعزاه السيوطي لأني نعبم في كتاب السواك عن أي زيد 
الغافقي . والعنم : شجرة حجازية لها ثمرة القاموس ١95/4‏ . 
والبطم : شجر الحبة الخضراء . القاموس 8١/4‏ » وهو مثبت بحاشية النسخ إلا ب . 


. 87/١ التلخيص‎ )( ' 1 


(5) مجمع الزوائد وعَزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال : فيه معلل بن محمد ول أجد من ذكره ٠٠١/7‏ 
(0) البخاري مع الفتح 3145/8 ح١١445‏ . 
(ه) الذي في التلخيص الحب 1/1١‏ ووقع في المستدرك أنه كان من أراك رطب والحديث في المستدرك وليس, 
فيه ذكر للأراك ١45/1١‏ . 
,3( الجامع الصغير كحاض » وقال : مرسل ضعيف . 

ذل 


رواه ابن عدي والدارقطني والبييقي"" , ومن حديث علي" - رضي الله 

- أنه دعا بكوز من ماء » فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض فأدخل بعض 
أصابعه في فيه رواه أحمد / » وقريب منه من حديث عؤان'” . رواه أبو عبيد في 
كتاب الطهور » وروى/ الطبراني في الأوسط» من حديث عائشة » قلت : يا 
رسول الله الرجل يذهب فوه , أيستاك ؟ قال : نعم . قلت : كيف يصنع ؟ 
قال : يدخل إصبعه في فيه . وفيه الوليد بن مسلم » ضعفه ابن حبان”" . قال في 
البدر المير؟» :قن .ذكر في السواك زيادة غل ماله خديت فواعجبا لسنة يآلي.فيبا 
الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء » فهذه خيبة 
عظيجة يقال :بن دقف العيله#البمر ف استسيابت اليواك علد القنام إل الضلاة 
نا مأمؤرون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حال كال 


(5) في ج : ورواه . 


)١(‏ الكامل ١911/0‏ » سنن البيبقي 40/١‏ » فيه عبد الحكم القسملي وهو ضعيف قال البخاري : عبد 
الحكم القسملي عن أنس منكر الحديث » الكامل 1911/0 » التبذيب ٠١1/5‏ . 

)١(‏ أحمد 58/١‏ وفيه مختار بن نافع » قال البخاري : منكر الحديث » قال النسائي : ليس بثقة » الميزان 
:/01. 

(©) أبو عبيد في الطهور ل ١‏ . 

() مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال : فيه عيسى بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف . 
مجمع ٠٠١/7‏ » وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة عيسى ١817/0‏ قلت : عيسى ضعيف» قال ابن 


. حبان وابن عدي » عامة ما يرويه لا يتابع عليه . المجروحين ١١١/5‏ » الكامل ١895- ١895/8‏ - الميزان 


م . 

)لويد ين مسل يرجم ل بن حب ف الضعفاء وس ارو ليد بن مسلم ضعيف وترجم صاحب 
وأظن المؤلف سبق القلم في النقل من التلخيص فإن صاحب التلخيص قال عند ذكر الحديث : رواه من 

طريق الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عنها وقال : لا يروى إلا بهذا الإسناد » 


.قلت : عيسى ضعفه ابن حبان وذكر له ابن عدي هذا الحديث من مناكيره؛ . التلخيص 7١/١‏ . 


.1١1//1 البدر‎ )0( 


854 


ونظافة إظهارًا لشرف العبادة”'2 . وقد روى البزار”” في مسنده من حديث علي 
ان أوظالب حترصي اللداعندات قال + قال برشول الله عكلفه .و إن اليد إذا 
تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه , فيستمع” لقراءته » فيدنو منه » أو كلمة 
نحوها » حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك 
فطهروا أفواهك(-) للقران ). ورجاله رجال الصحيح » وفيه فضيل بن 
سليمان الفيري وهو وإن أخرج” له البخاري ووثقه ابن حبان فقد ضعفه 
ا 

٠‏ - وعن مان أن عنهان - رضي الله عنه - دعا بوضوء » فغسل كفيه 
ثلاث مرات ثم مَضْمَضَ واستَنشقٌ واستثقرٌ ,ثم غسل وجهه ثلاث مرات » ثم 
غسل يده العنى إلى المزفق ثلاث مرات » ثم اليُسرى مثل ذلك » ثم مسح برأسه » 
نم غسل رجله الجنى إلى الكعبين ثلاث مرات » ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال : 
« رأيت رسول الله عَيَه توضأ”© نحو وضوفي هذا ) متفق عليه" . 


(أ) في ج : فيسمع . 
(ب) في ه : أفواههم . 
(ج) في ج : أخرجه . 
(د) في ب : يتوضا . 


ْ . 7774/١ إحكام الأحكام‎ )١( 
؟ » قال البزار : لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسناد وقد رواه بعضهم‎ 57/١ (؟) كشف الأستار‎ 
عن ألي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفا » وقال الميئمي : عند ابن ماجه طرف منه موقوف ابن‎ 

ماجه -/" . ٠‏ ح١9؟.‏ 
(9) قلت : وقد ناقش وضعه ابن حجر في مقدمة فتح البخاري فقال : قال الساجي : كان صدوقا وعنده 
مناكير . وقال أبو زرعة : لين الحديث , وقال أبو حاتم : يكتب حديثه وليس بالقوي وقال : روى له الجماعة 
وليس له في البخاري سوى أحاديث توبع علا ا . هدي الساري 2478 . 
(4) اللفظ لمسلم وفيه زيادة ٠‏ دعا بوضوء فتوضاً” ؛) وليس فيه واستنشق : الطهازة بان هغة الرشوء و كله 
0 - ه١7‏ ح 7750-8 ء البخاري الوضوء باب الوضوء ثلاثا ١/9ه؟‏ ح وو١ء‏ أبو داود 
الطهارة باب صفة وضوء النبي عله 74/١‏ ح 5 . ٠‏ » النسائُ بمعناه المضمضة والاستنشاق 0 وابن 
ماجه بمعناه كتاب الطهارة وسننها باب ثواب الطهور ٠١5/١‏ ح فول أهد (روه . > 

هم 


آ"اابب 


وتمام الحديث : فقال : ( من توضأ نحو وضوبي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث 
فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) . ظ 

هو حمران بضم الحاء وسكون المم والراء المهملة » ابن أبان بفتح الهمزة وفتح 
الباء الموحدة وهو ابن عم صهيب بن سنان من سبي عين المر » سباه خالد بن 
الوليد فوجده غلاما كيسا أحمر فوجهه إلى عهان7" فأعتقه » صحيح الحديث » 
حديثه عند أهل المدينة . روى عن عان بن عفان وروى عنه عروة بن الزبير و محمد 
ابن المتكدر وزيد بخ أسلم.: 

الوضوء بفتح الواو اسم الماء وبضمها" الفعل على الأكثر وحكي في كل منهما 
الاطراد وهو مشتق من الوضاءة لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا » وهو يحتمل 
أن يكون اسما للماء المعد للوضوء فلا يصلح احتجاج القائل بأن الماء المستعمل 
طاهر بحديث جابر ١‏ فصب عل من وضوئه )(" وأن يكون اسما للماء الذي وقع 
به الفعل وهو ما انفضل عن الأعضاء فيصلح الاحتجاج بالحديث المذكور . 

قوله : فغسل كفيه » هذا دليل على أن غسلهما في الوضوء سنة'" وهو 
كذلك باتفاق العلماء » وقوله ثم مضمض .ء ثم : مشعرة بالترتيب على حقيقة 
وضعها والمضمضة مشعرة بالتحريك!؟ » ومنه مضمض النعاس / في عينيه » 
واستعملت هنا لتحريك الماء في الفم » وقيل : المضمضة أن تجعل الماء في الهم , 


(أ) في ج : ويفتحها . 


. 83 الخلاصة‎ 2١ في التقريب : أنه اشتراه زمن أبي بكر » التقريب‎ )١( 

(؟) طرف من حديث جابر قال علان. وجول لل تلك وأا مروف 6 ررقي لهمي رادل ف 
وضوئه ) مسلم كتاب الفرائض ١١74/9‏ ح 1515/8 . 

(7) يحسن تقييده في غير القيام من النوم » فإنه اختلف فيه بين الوجوب والاستحباب المغني 38/١‏ » والمؤلف 
هنا نقل من النووي والغريب أن صاحب المهذب ذكر تقييد النوم ومع ذلك يذكر الاتفاق . المجموع 
ونتض ناض 

(5) القاموس ؟/لاه” . 
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ثم تمجه » فعلى هذا لو ابتلع لم يفعل المضمضة » وعند أصحاب الشافعي7" كلها 
أن يجعل الماء في فيه » ثم يديره فيه » ثم يمجه » وأقلها أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط 
إدارته على المشهور عندهم وعند بعضهم يشترط . وأما الاستنشاق فهو إيصال 
الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه » ويستحب البالغة فيهما إلا أن 
يكون صائما والاستار : قال جمهور” أهل اللغة والفقهاء وامحدثين اهو إخراج 
الماء من الأنف بعد الاستنشاق”" ء وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة"© هو 
اام » والصواب الاول بدليل العطف » وهو ماخوذ من النثرة وهي طرف 
الأنف . وقال الخطابي” وغيره هي الأنف والمشهور الآول . قال الأزهري”” 
: روى سلمة عن الفراء أنه يقال : نثر الرجل وانتثر واستنثر” إذا حرك النثرة في 
الطهارة » ولا كراهة في اجتذاب الماء من دون إعانة اليد وقد حكي عن مالك 
الكراهة لكونه يشبه فعل الدابة والمستحب أن يكون باليسرى9؟ بوب عليه 
النسابي”" وأخرجه مقيدا بها من حديث علي . وقوله : ثم غسل وجهه ء 
وقوله : ثلاثا » يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه , وقوله : إلى 


() ساقطة من ج . 
(ب) بهامش ه . 
(ج) ساقطة من ج . 


. 759/١ شرح مسلم ١/هءه»ء المجموع‎ )١( 
. 8/8 ء النهاية‎ ١45/5 (؟) القاموس‎ 
قال ابن الأعراني : النثرة طرف الأنف ومنه قول النبي عَيْلُهِ في الطهارة : « استنثر » » قال ومعناه‎ )©( 
. ١95/8 استنشق وحرك النثرة . لسان العرب‎ 
. ١75/١ غريب الحديث للخطالي‎ » ١91/8. النباية ه/5١ » اللسان‎ )5( 
, . ول أقف عليه بلفظه‎ 757/١٠ تبذيب اللغة‎ )5( 
. 7957/١ ء الفتح‎ 505/١ شرح مسلم‎ )5( 


(0) بوب النسائي بلفظ بأ اليدين يستغر ؟ 08/١‏ . 


١مل‎ 


المرافق » المرفق فيه ثلاث لغات : بكسر المم وفتح الفاء » وبفتح الميم وكسر الفاء 
كممجد + وبنتع الى والفاء كمطلع + وإلى:موضوعة للإتباء: وقد تستعمل 
حت بن كارك 1 ية" الثاني فعل النبي عَيلُهِ في حديث 
جَابر و كان :يدير اللاعغل”' . مرفقيه" ) أخرجه الدارقطني بسند ضعيف » 
وأخرج بسند حسن من حديث عفان في صفة الوضوء  :‏ فغسل يديه إلى المرفقين 
حتى مسح أطراف العضدين )”2 وفي البزار”؟ والطبراني من حديث وائل بن 
حجر في صفة الوضوء » وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق » وفي الطحاوي 
والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا , ثم غسل ذراعيه حتى يسيل 
الماء على مرفقيه» . فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ء قال إسحاق بن”©) 
راهويه . إلى في الآية يحتمل أن يكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع » فبينت 
السنة أنها بمعنى مع قال الشافعي في الأم : « لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين 
في الوضوء )” » وقد خالف في ذلك زفر» وهو محجوج على هذا بالإجماع قبله 


(أ) ما بينهما بهامش ه . 


)١(‏ ف يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق .. 4 الآية ” من سورة 
المائدة . 
)١(‏ الدارقطني 87/١‏ . : 

فيه القاسم بن محمد بن عقيل الماشمي الطالبي قال أبو حاتم : متروك » وقال أحمد : ليس بشيء » قال 
الحافظ : إسناده ضعيف » الفتح 3917/١‏ . 
(”) الدارقطني 87/١‏ . 
(4) كشف الأستار 0 ح 558 ء الطبراني الكبير ١5/5؛‏ - ١ه‏ ح ١١18‏ » قال الحيثمي : سعيد 
ابن عبد الجبار قال النسائي : ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات وفي سند البزار والطبراني محمد ابن 
حجر وهو ضعيف . مجمع الزوائد 3577/١‏ . 
(5) شرح معاني الآثار 717/١‏ ومجمع الزوائد 5١4/١‏ » وعزاه إلى الطبراني لجيه 
3,0( الفنتح . 
69 الأم 0 »ء وكونه لا يعلم مخالفا لا يعتبر إجماعا . 
(8) البناية في شرح الهداية ٠١57/3‏ . 


1١1848 


وكذا من قال بقوله من أهل الظاهر » ول يغبت مثل ذلك عن مالك صريحا » وإنها 
حكى عنه أشهب كلاما متملا/'© وقال الزخشري”: لفظ « إلى ؛ يفيد معنى *7أ 
الغاية مطلقا فأما دخوها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل » فقوله تعالى : 
ثم أتموا الصيام إلى الليل 74" دليل عدم الدخول” النبي عن الوصال » وقول 
القائل : حفظت القران عن9 أوله إلى اخره » دليل الدخول كون كلامه 
مسوقا لحفظ جميع القرآن وقوله تعالى : 8 إلى المرافق ‏ » لا دليل فيه على أحد 
الأمرين » قال : فأخذ العلماء بالاحتياط » ووقف زفر مع المنيقن انتبى 79 , 
وقوله : ثم مسح" برأسه » قال القرطبي : الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها 
كقولك : مسحت رأس اليتتم » ومسحت برأسه . وقيل© دخلت الباء لتفيد 
معنى اخر وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا 
به فلو قال : وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء » فكأنه قال : 
' وامسحوا برؤوسكم الماء وهو من باب القلب , والأصل : وامسحوا رؤوسكم 
بالماء » والظاهر أنه يجب مسح الرأس جميعه إذ هو اسم للكل » وقال 
الشافعي”"2: احتمل قوله تعالى: «إوامسحوا برؤوسكم» جميع الرأس أو بعضه 


أ) في ج : لدخول . 
(ب) في ه : من . 
(ج) في ج : وقد . 
(«د) في ج : وقد . 
(5) ساقطة من ج . 


315/7١ البناية‎ - 597/١ الفتح‎ )١( 
. ١5/8 المفصل‎ )5( 
. سورة البقرة‎ 1١817 (7).اية‎ 
1 . 3917/١ الفتح‎ )5( 
5ل ستح داتع ع رول باز و سليق عل الف عزوي مسا ل ميخ تعن أن رار ف‎ 
صفة وضوء النبي عَُّه 9 ثم غسل يديه حتى أشرع في إلعضد - إلى أن قال ثم غسل رجليه حتى أشرع في‎ 
. 597/١ الساق » فهذا الحديث صحيح صري في إدخال الكعبين والمرفقون في المغسول . الفتح‎ 
. 5/1 رى الأم‎ 
لحيل‎ 


ودلت السنة أن بعضه يجزى؟ والفرق بينه وبين قوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم 
في آية التيمم أن المسح فيه .بدل عن الغسل” ومسح الرأس أصل وافترقا » ولا يرد 
كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع » والسنة 
هو ما رواه الشافعي من حديث عطاء ( أن رسول الله مُه توضاً فحسر العمامة 
عن رأسه ومسح مقدم رأسه )20 » وهو مرسل » لكنه اعتضد بمجيئه من وجه 
آخر موصولا » أخرجه أبو داود من حديث أنس”” , وني سنده أبو معقل , لا 
يعرف حاله » فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر » وحصلت0” 
القوة من الصورة المجموعة”" » وهذه قاعدة للشافعي في العمل بالمرسل2 . 
وني الباب أيضا عن عؤان في صفة الوضوء قال : ومسح مقدم رأسه . 
أخرجه سعيد بن منصور » وفيه خالد بن يزيد بن أي مالك” » مختلف فيه » 
وصح عن ابن عمر الاكتفاء ببعض الرأس قاله ابن المنذر وغيره “اول يدكر 
عليه أحد من الصجابة » والحديث يدل على عدم تكرير المسح . 

وقوله : ثم غسل رجله المنى إلى الكعبين » وقوله : إلى الكعبين مثلما تقدم في 


(ب) في ب و اج : وجعلت . 


. ١4 مسند الشافعي‎ )١( 
. 1417 ح‎ ٠١7/١ سنن أبي داود‎ )١( 

فيه أبو معقل : مجهول , الخلاصة 5٠0‏ » التقريب 475 '. 
(7) نقل كلام ابن حجر في الاستدلال لمذهب الشافعي يرحمه الله في إجزاء مسح بعض الررأس . وهي مسألة 
خلافية . قال الإمام أحمد : ورواهة عن مالك أنه يجب مسح + جميع الرأس » ورواية أخرى عن الإهام أحمد 
بالإجزاء وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي » قال صاحب المغني : والظاهر عن أحمد في حق الرجل 
وجوب الاستيعاب ١78/١‏ . 
(4) انظر الرسالة للإمام الشافعي 4517 - 450 . . 
(5) خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك أبو هاشم الدمشقي ضعيف وكان فقيها وقد اتهمه ابن معين » 
وقال : النسافي ليس بثقة . التقريب 4١‏ » الخلاصة ٠١8‏ ء ضعفاء العقيلي ١1/9‏ .2 ' 
(5) ولكن حديث عبد الله بن زيد في البخاري وفيه ( ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدء بمقدم رأسه 
حتى ذهب ببما إلى قفاه ) فالعمل به أولى 785/١‏ ح 180 ء وسيأتي ح 5١‏ . 

ل 


إلى المرفقين » والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى0” الساق 
والقدم؛ وحكى محمد بن الحسن 7" عن أي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند 
معقد الشراك » وروي عن ابن القأسم عن مالك مثله » والأول هو الصحيح الذي 
ا ل ل م 
على ذلك حديث النعمان بن ب ل ل 
الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه )0© 

وقوله :نو وضون ول يقل ل وضوق » لآ حقيقة مائلته عه لا 

يقدزا عليا غيرة:: 

وقوله : لا يحدث فيهما”) نفسه”" , اراد به لا يبحدث بشيء من أموين 
الدنيا » وما لا يتعلق بالصلاة » ولو/ عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه 
عفي عن ذلك . وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى » لأن هذا ليس من 


تكليفه » وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر , وقد أشار إليه. 


بقوله : يحدث إذ هو في معنى يفعل التحديث ولا يكون ذلك إلا مع قصد واعتال 
ذكره النووي”” . 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ج : ملقى . 
(ج) في ج : لم يقدر . 
(د) في ج : فيها . 
0 زاد في ج :و. 


. قال الكاساني : وما روى هشام عن محمد أنه المفصل الذي عند معقد الشراك على ظهر القدم غير‎ )١( 


صحيح صحيح » وإنما قال محمد في مسألة امحرم إذا لم يجد نعلين أنه يقطع انف أسفل الكعب فقال لعب 
هنا الذي في مفصل القدم » فنقل هشام ذلك إلى الطهارة . بدائع الصنائع 44/١‏ . 
(1) أخرجه أبو داود من حديث النعمان ( أقبل رسول الله بوجهه على الئاس وفيه ( فرأيت الرجل يلزق 
منكبه بمذكب صاحبه » وركبته ب ركبته » وكعبه بكعبه ) كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف ١ح‏ 
551 . : . 


(5) شرح مسلم 000/١‏ . 
الدحلدة 


؟” اب 


قال المصنف7" - رحمه الله - قد ثبت التعبير بمثل9) في رواية البخاري”" في 
الرقاق ولمسل'" أيضا في حديث حمران من طريق زيد بن أسلم وعلى هذا 
فالتعبير بنحلت من تصرف الرواة لأتها. تستعمل بمعنى ““مثل مجازا ولأن مثل وإن ١‏ 
كانت تقتضي المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب فببذا تلتكم الروايتان ويكون 
المتروك بحيث لا يخل بالمقصود انتبى . والله أعلم )© . 

وف الحديث دلالة على استحباب الصلاة بعد الوضوء » وأن هذا من أسبابها 
ولذلك لا يكره في الأوقات المكروهة عند الشافعي9؟ » وتحصل الفضيلة بصلاة 
الفريضة ونحوها » كا تحصل تحية المسجد بها . ظ [ 

والقديك قدبضرم فيه بأخدل معالات الوطتوطا من لعفب والعليت قبا عذا 
المضمضة والاستنشاق ومسح الرأس وتعمهم الأعضاء بإفاضة الماء عليها ورتب على 
ذلك هذه الفضيلة ” المذكورة في تمام الحديث وظاهره أنه إذا لم يكن على الصفة 
المذكورة لم يستحق الفضيلة المذكورة » وأما أنه لا يحصل الوضوء الذي تجزى؟ 
به الصلاة المطلقة إلا ببذه الكيفية فلا » وفي ذلك تفصيل . 


أما الترتيب ففيه خلاف الحنفية”؟ » وأما التثليث فغير واجب إجماعا وقد 


(أ) ساقطة من ه . 

(ب) ما بينهما امش ه . 

لاج) ما بين القوسين ببامش الأصل . 
(د) ما بينهما ساقط من ج . 


. 300/9 الفعح‎ )١( 

(؟) البخاري 590/١١‏ ح 543735 . 
(5) مسلم 7٠٠١/١‏ حم -559؟. 
(5) المجموع 451/١‏ . 

(0) البناية ١87/١‏ فقالوا : اسنة . 


صرح بذلك في الاحاديث الصحيحة من وضوئه مرتين ومرة" وبعضها 
بالتثليث » والبعض بخلاف ذلك”9"' . وأما المضمضة والاستنشاق فقال 
بوجوبهما” الحادي والقاسم والمؤيد بالله" في الوضوء والغسل » قالوا : لأمهما 
من الوجه وقد ثبت الأمر بهما بإسناد صحيح أخرجه أبو داود في السنن قال في 
اخر الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم””"؛ وقال في رواية ابن 
جري بهذا الحديث: «إذا توضأات فتمضمض)”'' وقال الناصر والشافعي”: إنهما 
سنة» قالا لقوله: «عشر من سنن المرسلين)2 2 قلنا: لم يرد السنة الاصطلاحية وإنما 
أراد بها الطريقة والعادة» ولقوله للأعرابي: «توضاً ما أمرك الله)”" فأحاله على 
الآية» وليس فيها ذكر الاستنشاق » وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم 
من اية الوضوء فقد أمر الله باتباع نبيه » ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه على 
الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة » وهذا قاض بالوجوب ( ويرد 
على الجواب أن في رواية لأبي داود”؟ والدارقطني : ١‏ لا تتم صلاة أحدم حتى 
يسبغ الوضوء 6 أمره الله'”2 فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه 


() الواو ساقطة من ج . 
(ب) في ج : بوجوبا . 
(ج) لفظ الجلالة غير موجود في ج . 


)١(‏ في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال : توضاً النبي عَم مرة مرة ح ١81‏ » وحديث عبد الله 
. بن زيد أن النبي عَيُْه توضأً مرتين مرتين ح ١5‏ » وحديث عفان في الثلاث . 
)١(‏ البحر الزخار 51/١‏ . 
(5 » ؛) أبو داود من حديث لقيط بن صبرة 917/١‏ ح ١47‏ ح 144 . 
(5) البحر الزخار 51/١‏ ء المجموع ١/ا/ا”‏ . 
(5) لم أقف على النص إنما فيه عشر من الفطرة وتقدم في حديث 78 قلت : وأورده الحافظ في التلخيص 
بلفظ عشر من السنة ١/لا/ا‏ . 
(9) أبو داود ١/598ه‏ ح 51م . 
(8) أبو داود 085/١‏ - لاله 3 الدارقطني 90/١‏ - 45 ح ؛ البييقي 44/١‏ » ابن ماجه 
ح 156 . 
5 ( البدر التمام ١77/١‏ ) 


م 


قله إل لوقف كر ابو عدوم لفل ارد كر أبن ادن أن 
الشافعي ل يحتج إلا بكونه لم.يعلم خلافا في أن تاركهما لا يعيد » وهذا دليل 


فقهي”" , فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن 


عطاء”” » وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة » ذكره ابن المنذر و لم يذكر في 
هذه الرواية عددا وقد ورد في رواية سفيان عن أي الزناد ولفظه « وإذا استنثر 
فليستنثر وترا 4 » أخرجه الحميدي”) في مسنده عنه » وأصله لمسلم وفي حديث 
بي هريرة ٠‏ فليستنثر ثلائا » فإن الشيطان يبيت على خيشومه'”” » ( وأخرج أبو 
بوضوة :فتوظا “فنك كيه وا م تصمض وابقشى ؛ثاضا !0 اللرديك:. 
وذكر ابو داود التثليث فيهما في أحاديث متعددة » فليرجع إلى ال 0 
وأما مسح الراس فليس في شيء من الصحيحين ذكر عدد/ للمسح, وبه قال أكثر 
العلماء » وقال الشافعي”2 يستحب التثليث في المسح 5 في الغسل » واستدل 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) بهامش الاصل . 


)١(‏ امحل ؟/8, ولفظه عن رفاعة بن رافع أنه سمع رسول الله عه يقول : ٠‏ إنها لا تجوز صلاة أحد كم حتى 
يسبغ الوضوء 5 أمره الله عز وجل ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين » . 
)١(‏ لفظ الفتح « قوي ») 507/١‏ . 

(5) المجموع : ١/لا”‏ » وقال : وهو واجب وحكاه عن إسحاق وابن ألي ليلل وحماد ومشهور مذهب 
احمد . 

(4) في مسند الحميدي من حديث الربيع ١‏ ثم يتمضمض ويستثر ثلائا » من رواية سفيان عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل ١54-1517 /١‏ ح 3747. 

(ه) البخاري 789/5 ح 35846 , ومسلم 5١17 - 517/١‏ ح 558/17 . 

(5) أبو داود 88/1١‏ ح 311١١‏ . 

(7) سنن أي داود صفة وضوء النبي عله ,8/١‏ . 

. 770/١ الفتح‎ )8( 

(ه الأم 38/١‏ . 


١5: 


بظاهر رواية لمسلم'” أن النبي َيِه توضاً ثلاثا » وأجيب بأنه محمل تبين في 
الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول . 
قال أبو داود في السنن : أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة 
واحدة”" وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل » وبأن العدد لو 
اعبر قي المسيم لصار ي:صورة الفسشل وبالغ أبوعبيد وال + لا تعلع أحذا من 
السلف استحب تثليث مسح* الرأس إلا إبراهم التيمي )0 » وفيه نظر » فقد 
نقل عن أنس وعطاء وغيرهما(» » وقد روى أبو داود؟ من وجهين صحح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عؤان بتثليث الرأس » والزيادة مقبولة من 
الثقة ال 

فائدة : قوله غفر له ما تقدم من ذنبه » ظاهر الحديث تعم الكبائر لكن العلماء 
خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية » وهو في حق 
من له كبائر وصغائر » ومن ليس له إلا صغائر كفرتها » ووقع في رواية البخاري 
في الرقاق”" في آخر هذا الحديث : قال النبي عَهِ « لا تغتروا » أي فتستكثروا 


(ب) في ج : مسحة . 


(ج) ما بينهما بهامش ب . 


)1١(‏ مسلم ٠٠١0/١‏ ح9-.38, 
)١(‏ قال أبو داود : أحاديث عهان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة ‏ فإنهم ذكروا 
الوضوء ثلاثا وقال فيها : ٠‏ ومسح رأسه » ولم يذكروا عددًا ما ذكروه في غيره . السنن 60/١‏ . 
(*) الطهور ولفظه : ولا نعلم من السلف .. ذكر الثلاث في المسح إلا ما كان من إبراهم فإن هشيما حدثنا 
أخبرنا العوام عن إبراهم التيمي أنه كان يمسح رأسه ثلاثا . ل 8 ب . 
(4) ابن ألي شيبة ١6/١‏ وذكر أن عطاء حكى أن سُعيد بن جبير وزاذان وميسرة إذا توضئوا مسحوا رؤوسهم 
ثلاثا . 
(5) أبو داود : ]ول - الى الم ح 1١97‏ -١٠1اء‏ ابن خزيمة ١/4لا‏ ح 187 . 

(5) قال الشيخ عبد العزيز بن باز لكنها رواية شاذة فلا يعتمد عليها ؛ الفتح 770/١‏ . 

(7) البخاري مع الفتح 560/١١‏ ح 5478 . 1 

١5 


من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها » فإن الصلاة التي تُكفر بها( 
الخطايا هي التي يقبل الله » وأنى للعبد بالاطلاع على ذلك ٍ 

: وعن علي - رضي الله عنه - في. صفة وضوء النبي َيه قال‎ - ١ 
. ومسح برأسه واحدة ) .. أخرجه أبو داود"‎ ٠ 

( هو أمير المؤمنين أبو الحسن وأبو تراب علي بن أي طالب » واسم أبي طالب 
عبد مناف » عم رسول الله عَِيتُه » وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ؛ أسلمت 
وهاجرت » وهو أول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال » وقد اختلف في سنه 
يومئذ » فقيل : كان له خمس عشرة سنة » وقيل : ست عشرة ء وقيل : أربع 
عشرة » وقيل : ثلاث عشرة » وقيل تمان سنين » وقيل سبع سئين » وقيل عشر 
سنين » شهد مع النبي عه المشاهد كلها إلا تبوك » فاستخلفه على المدينة » وقال 
له في ذلك : « ألا ترضى”" أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى )20 كان ادم 
شديد الأدمة عظم العينين أقرب إلى القصر من الطول ذا بطن كثير الشعر عظم 
اللحية أصلع أبيض الرأس واللحية لم يصفه أحد بالخضاب إلا نادرا » استخلف 
يوم قتل عهان يوم الجمعة لان عشرة خلت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين »., 
وضربه عبد الرحمن بن ملجم'” المرادي بالكوفة صبيحة الجمعة لسبع عشرة 
للتخرك عن شهن رشان امع أريسث + وناك تعد فلاك عر قوري برو 


في ه : تكفرها . 
(ب) بهامش ه . 
(ج) زاد في ه : لعنه الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي عتم 87/١‏ ح ١١١‏ الترمذي وذكر صفة 
الوضوء الكاملة » أبواب الطهارة باب ما جاء في وضوء النبي عَإهِ كيف كان 51/1 -78 ح 48 » النساني 
وذكر صفة الوضوء كاملة باب صفة الوضوء 520/١‏ » ابن ماجه : كتاب الطهارة باب ما جاء في مسح الرأس 
١/١‏ ح55:؛. 

(؟) البخاري 7١لا‏ ح 05لا . 


١05 


ضرب ليلة إحدى وعشرين » ومات ليلة الأحد » وقيل : يوم الأحد وغسله ابناه 
الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر » وصلى عليه الحسن ودفن سحرا » وله من 
العنر ثللآنك 'وستعوة) ول تنس ونون مقة” وقيل اسع + .وقيل + ان 
وخمسون وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وأياما0”© روى عنه بنوه الحسن 
والحسين ومحمد , وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن جعفر » وابن المسيب وأبو 
عبد الرحمن السلمي » وزيد بن وهب . وخلق كثير من الصحابة 
والتابعين(© )© . 1 

ا لح رماي ادس ا اراد وا إنه أصح شيء 
في الباب )5 ؟.وأخرجة أو اداود8 “من شت طرق وفي بعض طرقه لم يذكر 
المضمضة والاستنشاق وفي بعضها : ومسح على رأسه حتى الماء يقطر » وقد تقدم 
الكلام في فقه الحديث . 

- وعن عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه - في صفة الوضوء ؛ 
قال : « ومسح عله برأسه . فَأقْبَلَ بيديْه وأذبَرَ » متفق عليه . 

وني لفظ : ١‏ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان 
الذي بدأ منه )29 . 


() زاد في ه واج : سنة . 
(ب) ساقطة من ج . 
(ج) زاد في هل :و. 

(د) بهامش الاصل . 


. »ء الإصابة 9//اه‎ ١81١/8 الاستيعاب‎ )١( 
. 54/١ الترمذي‎ )١( 
. وروي من طريق ابن عباس وهو السابع فليحرر‎ . 0١ انظر باب صفة وضوء البي َيه‎ )*( 
» أخرجه البخاري واللفظ الأول عند مسلم وبنحوه عند البخاري . واللفظ الثاني عند البخاري بلفظه‎ )5( 
ح 18 --580 أبو داود الطهارة باب‎ 7١١/١ ح 180 » ومسلم‎ 788/١ وبنحوه عند مسلم » البخاري‎ 
. 118 صفة وضوء اللبي عه ١/5م - الم ح‎ 

الترمذي بلفظ : ( إن رسول الله مسح رأسه بيديه » فأقبل بهما وأدبر » بدأ مقدم رأسه ثم ذهب بهما 
إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» الطهارة مااجاء في مسح الرأس إِلم 417/١‏ اح 77 - 

1١7 


عاب 


هو أبو محمد عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو الأنصاري المازني من بني 
مازن بن النجار ».شهد أحدا ولم يشهد بدرا وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب 
وشاركه وحشي » وقتل عبد الله يوم الحرة سنة ثلاث وستين . روى عنه عباد 
ابن تم وهو ابن أخيه » وابن المسيب » وهذا هو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
الذي سيأتي حديثه في رؤيا الأذان » وقد غلط الحفاظ سفيان بن عيينة لما قال : 
هوهوا" . 

وقوله في الحديث : ومسح برأسه » فأقبل بيديه وأدبر » هذا مستحب باتفاق 
العلماء فإنه طريق إلى استيعاب الرأس » ووصول الماء إلى جميع أصول”) شعره » 
وطااقا مشسي اه انوطع و ناه لأ عمو ها رأ ل فقي لد 
إذ لا فائدة فيه ولو رد في / هذه الحالة لم يحسب الرد مسحة ثانية » لأن الماء 
ضار ستسحلة بالبسبة إلى نامف كلف الشحة : 

وقوله: بدأ بمقدم رأسه. ظاهر البخاري أنه من الحديث» وليس مدرجا من كلام 
مالك ففيه حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر رأسه. (+أخذا من ظاهر قوله 


أقبل وأدبر فإن الإقبال باليد إذا كان مقدما يكون من موّخر الرأس © ويرد 


(أ) ساقطة في ج . 
(ب) في ب واج : رده . 


(ج) ساقطة من ج . 


> النسائُ بلفظ ( ثم مسح رأسه بيديه فأقبل ببما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ) باب صفة مسح الرأس 71/١‏ . 
ابن ماجه ( بلفظ النسائ ) الطهارة باب ما جاء في مسح الرأس ١90 - 1١59/١‏ ح 484 . 
(1) الاستيعاب 7٠١9/5‏ »ء الإصابة 41/5 . طبقات ابن سعد 081/0 . 


عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب » وقد ذكر البخاري في رواية سليمان بن بلال9 
« وأدبر بيده وأقبل "" فلم يكن في ظاهره حجة » لأن الإقبال والإدبار من 
الأمور الإضافية » ول يعين0” ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه » ومخرج الطريقين 
فد يما ع راكد وعينت رواية”' مالك البداءة بالمقدم » فيحمل قوله : 
أقبل على أنه من تسميته الفعل » يبدائة أي بدأ بقبل الرأس » وقيل في توجيهه غير 
ذلك وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث المقدام ) » قال : فلما بلغ 
مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفائم ردهما إلى المكان 


الذي بد منه )20 , 


” - وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - في صفة الوضوء » قال : 

7 7 01 1 م هله و مسرة 5000 3 5 2 

« ثم مسح برأسه . وأدخل إِصبَغيه السَاحَتَيْنِ في اذنيه . ومسح با بهاميه ظاهر 
أذنيه » أخرجه أبواذاوة والتساق وصخحه ابن خرية5 :, 


في ه : يسار . 


(ب) في ج : يغير . 


. ١99 ح‎ ”./١ ) لفظ الرواية ( فأدبر به وأقبل‎ )١( 

(1) مخرج الطريق هو عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 

(©) ( الذي منه بدأ ) أبو داود 88/١‏ ح 177 . 

(4) أبو داود الطهارة باب الوضوء ثلاثا 44/١‏ ح ١.0‏ » النساق مجملا باب الاعتداء في الوضوء 79/١‏ » 
ابن ماجه جملا الطهارة باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه ١55/١‏ ح ”457 » ابن 
خزيمة مجملا باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث والدليل على أن فاعله مسيء ظالم .. إِلم 
6/١‏ ح 174 » البيبقي الطهارة كراهية الزيادة على ثلاث 9/١‏ » هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده وهم : عمرو » وشعيب » صدوقان انظر كلام الشارح عليهم في 754 ورواية النساقي 


وابو داود فيها . 55 


مد 


( هو أبو عبد الرحمن » وقيل : أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 
السهمي القرشي؟ يلتقي مع النبي عله في كعب بن لوؤي » أسلم قبل أبيه » 
وكان أبوه أكبر منه بثنلاث عشرة سنة » وقيل : اثنتي عشرة سنة » وكان عابدا 
عالما حافظا قرأ الكتب واستأذن النبي عَْيلهِ في أن يكتب حدينه” . فأذن له 
وقال : يا رسول الله : أكتب كل ما أسمع منك في الرضا والغضب ؟ قال : نعم , 
فإني لا أقول إلا حقا )”2 , وقد اختلف في وفاته » فقيل : مات ليالي الحرة في(2) 
ذي الحجة سنة ثلاث وستين » وقيل : سنة ثلاث وسبعين وقيل : مات بفلسطين 
من سنة خمس وستين » وقيل : مات بمكة سنة سبع وستين » وهو ابن اثنتين 
وسبعين سنة » وقيل : مات بالطائف سنة خمس وخمسين . وقيل : مات بمصر 
سنة خمس وستين” روى عنه مسروق وسعيد ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن وعروة بن الزبير وحميد بن عبد الرحمن وخلق كثير سواهم )!2 . 

الحديث يدل على مسح الأذنين في الوضوء » وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ج : من . 
(ج زاد في ه :و . 
(د) ببامش الأصل . 


- يعلى به عبيد بن أني أمية الكوفي أبو يوسف الطنافسي ثقة إلا في حديثه عن سفيان فهو ضعيف . 
التقريب 5487 » المغني في الضعفاء ١57لا‏ . 

وتانعة الأشجعي عند ابن خزيمة » وهو عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي أبو عبد الرحمن الكوني ثقة 
مأمون أثبت الناس حديثا في الثوري » التقريب 57 ثقات العجلي 718 » قلت : وهذا من اللطائف أن 
حدينا واحدا يرويه ثقة إلا في جديث سفيان ويرويه اخر ثقة ويزداد في سفيان . وللحديث شواهد اخرى 
استعرضها الشارح . 
(1) أخرج البخاري أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأن أبا هريرة لا يكتب كتاب العلم 705/١‏ ح 1١‏ . 
(؟) أخرجه أبو داود » كتاب العلم 7٠0/4‏ ح 25545 أحمد 157/9 . 
(؟) الاستيعاب ”68/١‏ ء الاصابة ١075/5‏ . 


1 5 يان ء. ع يأ نل 5 5 3 ع" 55-7 
كحديث عمرو بن أمية : انه راى النبي لد مسح في وضوئه رأسه واذنيه 
ظاهرهما وباطنهما » وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه )”2 وكحديث المقدام ابن 
معد يكرب بثله أخرجه أبو داود والطحاوي » وإسناده حسن . 


5 5 : 5 3 0 ع 1 زفقة 
وفي الباب عن الربيع بنت معوذ'" , أخرجه أبو داود » وعن أنس' ' عند 


الدارقطني » والحام » ومن حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله 
َيه أنه توضاً فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس© , أخرجه اجام 
بإسناد ظاهره الصحة”» » وأخرجه البيبقي بلفظ فأخذ لأذنيه ماء خلال الماء 
الذي أخذ لرأسه وقال : هذا إسناد”» صحيح لكن ذكر الشيخ تقي الدين بن 


() في ج : رأسه . 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ من رواية المقدام بن معد يكرب ول أقف عليه من رواية عمرو بن أمية ولعل المؤلف 
اختلط عليه النقل فإنه في التلخيص : حديث عمرو بن أمية أنه رأى النبي عَيْهِ توضأ ومسح على أذنيه » 
وبعده حديث المقدام بن عمرو بن معد يكرب . ولذا قال بمثله ولا يعرف لعمرو بن أمية حديث كحديث 
المقدام . وحديث المقدام أخرجه أبو داود ١84/١‏ ح 17 » والطحاوي 77/١‏ » وتبع المؤلف في تحسينه 
ابن حجر في التلخيص وفيه عبد الرحمن بن ميسرة » وهو مقبول لكن العجلي وأبو داود وثقوه . التقريب 
٠‏ الخلاصة 5170 » وله شواهد أخرى ذكرها الشارح . ' 
)١( .‏ وطرفه كان رسول الله ياتينا .. وفيه مسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وباذنيه كلتيهما 
ظهورهما وبطونهما .. ) أبو داود 849/١‏ ح ١١5‏ » والترمذي 48/١‏ ح 37 قال أبو عيسى هذا حديث 
حسن وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا . قال الشيخ شاكر : والحديث صحيح وإما 
اقتصر الترمذي على تحسينه ذهابا منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد ولكنهما عن حادثتين مختلفتين 
راض يبدا حي ايل الرجيع لكان ا 17 ذا ملم رانكار ليذ حرو كلد 

ئز . وقال المباركفوري : حسنه لأن فيه ابن عقيل وهو مختلف فيه وقد حسنه ابن حجر في التلخيص » 
ا ل ل 
أعلم » الترمذي 48/١‏ » التلخيص ٠١١/١‏ » والتقريب 184 » الذهبي على المستدرك 151/١‏ . 
(1) الدارقطني باب ما روي من قول رسول الله ع الأذنان من الرأس 0 قال ابن صاعد : هذا 
بقول الثقفي وغيره يرويه عن أنس عن ابن مسعود من فعله أخرجه الحام وفيه : وكان ابن مسعود يأمر 
بذلك » وقال : زائدة بن قدامة ثقة مأمون قد أسنده عن الثوري وأوقفه غيره ١50/١‏ . 
(4) الحام 0١‏ » وقد صححه من شاهده ووافقه الذهبي . 
(5) أخرجه البييقي 55/٠١‏ » وقال : إسناده صحيح ٠‏ 

١ 


عا 


دقيق العيد في الإمام”" أنه رأى فى رواية ابن المقبري عن ابن”) قتيبة عن حرملة 
الراوي في إسناد الحا ولفظه : ومسح رأئهعاء عير “فقتل ينوه ل يذكن. 
الأذنين . “ 

٠‏ قال المصنف9؟ - رحمه الله - : وهو كذأ في صحيح ابن حبان”" عن ابن 
أسلم عن حرملة » وكذا رواه الترمذي عن علي بن خشرم عن ابن وهب" , 

وقال عبد الحق : ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران / بن جارية 
عن أبيه عن النبي مُه » وتعقبه ابن القطان” بأن الذى في رواية ابن2”0 جارية 
يلفط :وجو اللرامن ها دين © رون لاا رو لاد 
عن نافع عن ابن عمر ( أنه كان إذا وفيا بأعذ الاء ب|إصبعيه لأذزيه 7 2 


وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس : ( ثم غرف غرفة فمسح 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ج : يده . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) ساقطة من ج . 
(ه) في ب : فاخد . 


. ؟) التلخيص و‎ » ١( 

(") ابن حبان - الإحسان - 5//ا١٠‏ ح 37١815‏ . 

(:) الترمذي 50/١‏ ح ه” 

(5) قال ابن القطان ون ا ا ا ال 
وهو إسناد ضعيف هذا نص ما ذكر وهو شيء لا يوجد أصلا » وهو لم يعزه إلى موضع فيحاك إليه وأحاديث 
نمران بن جارية عن أبيه جارية معروفة محصورة يرويها عنه دهثم بن قران وهو ضعيف وهي أربعة أو نحوها . 
وأما الأمر بتجديد الماء للأذنين فلا وجود له في علمي فابحث عنه . الوهم والإيهام ل 8ه . 

(5) في التلخيص : البزار والطبراني . مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير 574/١‏ » بلفظ « خحذوا ») 
وقال : فيه دهثم بن قران ضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وليس في الترمذي رواية ثمران بن جارية 
بهذا اللفط . تحفة الأشراف 4.5/7 - التلخيص 50/١‏ . 

. 4/١ الموطاً‎ 0 


برأسه وأذنيه » وأدخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح 
ظاهرهما وباطنهما 200 ٠‏ ولفظ النساقُ : ( ثم مسح براينة وأذنيه ظاهرهما 
وباطنهما ( بالسباحتين )2 وظاهرهما بإبهاميه )!© وكذا في ابن ماجه والبيبقي . 

وأخرج أبو داود من حديث الربيع ٠‏ فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وأدبر , 
وصدغيه وأذنيه مرة واحدة )20 ومن يدها آنا ( مسح واأوت من فضل 
ما كان في يده 0 ومن حديث ابن عباس9؟ : : ومسح 2 ودلب مسحة 
واحدة » ومن حديث عفان « فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما 
مراة واسئدة 8(" ومن ديق ”ع #خاسيل يي حش ة هن قا تصراب ها 
على وجهه , ثم ألقم إبباميه ما أقبل من أذنيه » وقال : أخذ قبضة من ماء 
ْ فضبيا عل 'ناضيعه :+ فركها تير على واجهه :وقال ل 
أذنيه )9 . الحديث . ومن حديث ألي أمامة ذكر وضوء النبي ع : كان 
يمسح المأقين» قال : وقال: «الأذنان من الرأس)”2 قال سليمان بن حرب : 


0 في النسخ السبابتين : انظر تخرج الحديث .. 
.(ب) في ج : رأسه . 

(ج) في جد با يرما '. 

(د) هامش.ه . 


. 31١4819 ح‎ 5٠١8/5 - ابن حبان - الإحسان‎ )١( 

. 77/١ ح 488 » والببقي‎ ١01/١ ء ابن ماجه‎ 78/١ النساتي بدون ( ظاهرهما ) الأولى‎ )١( 
.١١١-155ح 5ع4) اف‎ 

(5) لفظ ابن عباس عند ابن خزيمة : وغرف غرفة فمسح رأسه وباطن أذنيه وظاهرهما وأدخل إصبعيه فيهما . 
١/لالا‏ ح .١48‏ 

(5) لفظ عفان عند ابن خزيمة : ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما . ١لا‏ - الاح اهلا 

(0) أبو داود 5/١‏ ح 1١17‏ . 

(8) أبو داود 97/١‏ ح 4 ء والترمذي وفيه الأذنان من الرأس ١/7ه‏ ح 17 ء وابن ماجه بمعناه 
ح 444 ء وقلت : وقد تكلم أئمة الحديث على هذا الحديث بكلام طويل حاصله ما قال ابن دقيق 
في كتابه الإمام : -١‏ أن شهر بن حوشب متكلم فيه مرفي ح 54 » ١‏ - أن هذا الحديث مختلف 
في رفعه ووقفه أما الاختلاف في الرفع والوقف اختلف فيه على حماد فوقفه ابن حرب عنه ورفعه آبو الربيع » 
واجتلف فيه على مسدداعن اد » فروي عنه الرفع وروي عنه الوقف رواية الرفع ترجح لأنه ألى بزيادة . 
قلت : على أن الحديث له طرق عدة يقوي بعضا . 2 


784 بب 


يقوهاة) أبو أمامة قال قتيبة : قال حماد'” : لا أدرى هو( من قول البي عه 
أو من أبي أمامة يعني قصة الذي م 3 أخرج المذكور أبو داود » وحديث 
الأذنين من الرأس قد روي من طرق » وني جميعها مقال وأكثر هذه الروايات بأن 
مسح الأذنين ببقية ماء الرأس ٠‏ وهو مذهب الأكثر » وبه قال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد » وقال الشافعي : يؤْخذ هما ماء جديد . قال أصحابه : وكأنه عَهِ كان 
يعزل من كل يد إصبعين يمسح بهما الأذنين" , وهذا خلاف الظاهر إلا أن 
يقال : إن ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد فيه زيادة(” » فتقبل ويقرب معه 
التأويل » وسائر الأحاديث غير معارضة له لأنه إنما ذكر فيهما© مسح رأسه 
وأذنيه مجملا غير مبين أنه بماء واحد » وهذا فيه زيادة بيان فالعمل به أولى . والله 
أعلم . 

وقوله في الحديث” : السباحتين : السباحة والبسيدةافي اطغ اللياتني 
الإيهام سميت بذلك لأمبا يشار بها عند التسبيح » وهي السبابة أيضنا وللأقين + 
المأق(© طرف العين مما يلي الأنف » وإنما كان يمسحهما » لأن العين قلما تخلو 
من شيء ترميه من كحل ورمص وغيره / . 


أ) في ج : بقوها ( وفي النسخ : فبوها ) . 

(ب) في ج : بتقديم حماد على قتيبة » وليس بصحيح . 
(ج) في ج : هل . 

(د) زاد في ج : و . 

(ه) في ج : أنه 

(و) في ج وه : فيها . 

(ز) في ها : حديث . 


> أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات وصححه الزيلعي وقواه المنذري وابن دقيق العيد وقال ابن حجر : 
إنه مدرج . وحديث ابن عباس في سنن الدارقطني وأعل بالاضطراب . وحديث الي هريرة في سنن ابن ماجه 
وفيه عمر بن الحصين وابن علائه وهما متروكان وحديث أي مومى أخرجه الدارقطني واختلف في رفعه ووقفة 
والراجح وقفه » وحديث عائشة وأنس أخرجهما الدارقطني. وفيه محمد بن الازهر كذبه أحهمد وضعفه 


الدارقطني وحديث عائشة فيه عن الحكم ضعيف . التلخيص ٠١7/١‏ » ونصب الراية 19/١‏ . 


1 قوع له 


(59) قال الخطاق . : وفيه ثلاث لغات ماق ماق مهموز -وموق اذ داود 1 النباية 4, 8 . 
غ6 


4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَم : « إذا 
استيقظ أحد من منامه فليَسْتَئْرْ ثلاثا , فإن الشيطان يَببتُ على حَيْشُومِه ) 


متفق عليه )("؟ , 


وله : « إذا استيقظ أحدم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها . 
ثلاثا , فإنه لا يدري أين باتت يده ) . متفق عليه . وهذا لفظ مسله”" . 

الحديث فيه دلالة على وجوب الاستنثار » وهو دليل من قال بوجوبه دون 
المضمضة كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور » وقد تقدم الكلام عليهما؟ , 
وني أن الاستنثاز هو في معني الامستنشاق”" , وظاهر هذا وجوبه عند القيام 
مطلقا » والظاهر أنه لم يقل به أحد ولكنه مقيد في رواية البخاري في بدء الخلق : 
( إذا استيقظ أحدك من منامه فتوضاً فليستثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على 
خيشومه )247 . وعلى هذا فالمراد الأمر به عند إرادة الوضوء » والحكمة فيد“ 


(أ) في ه واج : عليهم . 


(ب) في ج : منه . 


(1) أخرجه البخاري بزيادة ( فتوضاً ) بعد ( من منامه ) كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده 
5 ح 558950 . ومسلم بلفظ ( ثلاث مرات .. خياشيمه ) الطهارة باب الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار ٠5١8 - 5١7/١‏ ح 388-78 » النسائ باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم 
له . 
(؟) مسلم الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 775/١‏ ح /لم - 378 » البخاري الوضوء 
(باب الاستجمار وترًا 77/١‏ ح ١57‏ » أبو داود الطهارة باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها 
(إلتلاح 105. 

الترمذي الطهارة باب ما جاء إذا استيقظ أحد 5 من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 7/١‏ ح 
4 . النساقي تأويل قوله عز وجل 98 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) ١7/١‏ 
ابن ماجه نحوه الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها 1١74/١‏ - 
و ح 5955 , 
(7) مشهور المذهب أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين » وقال القاضي : الاستنشاق واجب 
في الطهارتين رواية واحدة » وبه قال أبو عبيدة وأبو ثور وابن المنذر . المغني ١١8/١‏ . 
(5) البخاري 559/5 ح 5856 . 


التنظيف لا فيه من المعونة على القراءة لأنه” بتنقية محري النفس تصح مخارج 
الحروف ويزداد للمستيقظ طرد الشيطان » والخيشوه”" أعلى الأنف وقيل : هو 
الأنف كله . وقيل : هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ » 
وقيل : غير ذلك . قال القاضي”" عياض" يحتمل أن يكون على حقيقته فإن 
الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها بالاشتّام » وليس من منافذ 
الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذثين . وني الحديث ١‏ إن الشيطان لا 
يفتح غلقا )20 وجاء" في التناؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حيتئذ 
في الفم . قال : ويحتمل أن تكون على الاستعارة فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة 
الخياشم قذارة توافق الشيطان”/ والله أعلم . 

وقوله : إذا استيقظ أحدك .. الحديث : ظاهر هذا وجوب غسل اليد وأنه 
يحرم غمسها في الإناء » وقد قال بهذا الظاهر أحمد”» بن حنبل » وخص الحكم 
بنوم الليل لقوله : ١‏ فإنه لا يدري أين باتت “يده 6 . 

وني رواية عنه : الاستحباب في نوم النبار » لأن حقيقة المببت تكون في الليل » 
وني رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها”؟ : إذا قام أحدك من الليل » وكذا 


(أ) زاد في ب : هو . 

(ب) في ج : لأن . 

(ج) ساقطة من ج وزاد بعدها و . 
(د) ساقطة من ه . 


. ٠١7/5 انظر القاموس‎ )١( 
. 554/١ شرح مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم 5/. 85 ح 78.4 مسلم كتاب الاشربة‎ )7( 
: .7301١5- ح 7و‎ ١هؤهرع‎ 
. 0714/١ شرح مسلم‎ )5( 
. وفي رواية الأثرم عن الحديث في المبيت بالليل فاما في النبار فلا باس‎ 34 - 944/١ المغني‎ )5( 
. 37١7 اح‎ /5/١ مء وأبو داود‎ ١1/48 - ح لالم‎ 7.7/١ مسلم‎ )7( 
اح‎ 


الترمذي”'2 من وجه آخر صحيح , ولأبي عوانة في رواية”"» ساق مسلم إسنادها 
أيضا : إذا قام أحدك للوضوء حين يصبح » » لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار 
طق 
بنوم الليل وإئما حص نوم الليل بالذكر للغلبة نال ترح البيد “مك أن 
تكون الكراهة في نوم الليل أشد لأن احتال ملامسة النجاسة أقرب لطوله عادة 
وأقال امهو :نا ل الأمر بحمول على الندب كا في رواية فليغتسل” » والنهي 
على الكراهة كا في رواية الكتاب ؛ والقرينة لهم على هذا الحمل التعليل بأمر يقتضي 
الشك لأن الشك لا يقتضي وجوبا“ / في هذا 00 امعضيحانا لأضيل 
1+ واستدل أبر عراة عل عدم العو جه لوسرل له بن لشي ار 
يقتضي اختصاصه و 22 ونب ,أنه ص عه له خسل بدن ل 
إدخالهما في الإناء حال اليقظة » فاستحبابه بعد النوم © أولى » ويكون تركه 


(أ) في ه واب : فليغسل . 
(ب) في ج : وجوبا . 
(ج) ما بينهما ببامش ب . 
(د) في ب لغيره . 


(ه) في ج : عقيب . 


. 34 ح‎ ”5/١ الترمذي‎ )١( 
. 777/١ أبو عوانة‎ )١( 
60١ 2 وصاحب العدة‎ ١77/١ الرافعي شرح مسند الشافعي ؟! صرح صاحبه الفتح‎ )7( 
. 751/١ المجموع وحكاه لجمهور العلماء‎ )5( 
(ه) قال الصنعاني في حاشيته على العمدة بعد ذكر هذه القاعدة : وقد تابع الشارح المحقق في هذا التقرير‎ 
كل ناظر بعده ونقل كلامه ابن حجر وأقره وفيه عندي بحث أن الشارع إذا أمر بأمر وجب امتثاله وإن لم‎ 
تعلم علته ولا ذكرت فإن أمره مثير للعلم بوجوب ما أمر به لقيام الحجة وتعليله هنا بقوله : لايدري يحتمل‎ 
أنه ليس تعليلا للأمر بالغسل بل تعليل لمقدمة مطوية كأنه قال : فإن جاهل لا يدري أين باتت يده وتحن‎ 
قد عرفناه بأنها باتت في محل واجب عليه غسلها فهذا الاحتال ليس ببعيد وهو يخدش في الجزم بعدم الوجوب‎ 
. والظره ولاج ان لزبودا ندري يل ملكتي غذا) لواب عر ولج دلخم ئها بالامشيداة‎ 
لحكل‎ 
. ١١8 ح‎ 7١8/١ أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب التخفيف في الوضوء‎ )1( 

0. 


بيانا للجواز.. وهذا في حق المستيقظ , وأما من أراد الوضوء من غير نوم فالغسل 
مستحب لما مر في صفة وضوء النبي ع2 , ولا يكره الترك لعدم ورودة 
النبي فيه » وإن كان قد روي عن أي هريرة « أنه كان يفعله ولا يرى تركه )”") 
واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء(" . وقال إسحاق وداود والطبري”؟ :. 
بل يتنجس للأمر بإراقته في رواية أخرجها ابن عدي ولكنه حديث ضعيف”/ ‏ 
ولا تزول الكراهة عند الجمهور بأقل من ثلاث غسلات للتصريح بها في رواية 
مسلم » وإن كانت رواية مالك أخرجها البخاري : ١‏ فليغسل يده قبل أن 
اناخلها لحن كو 153 كدد م وليك ولأ ينكين 10 أين ل المزاة فل 
حديث : ١‏ لا يدخل » » فإن مطلق الإدخال لا يترتب7“ عليه كراهة 6 إذا 
كان الاناء واسعا واغترف منه بالة من دون أن يلامس”©© الماء . 


وقوله : في الإناء » المراد به إناء الوضوء , وكذا قد ورد التصريم بالوضوء في 
رواية البخاري » قال : في وضوئه' . أي الإناء الذي أعد للوضوء 
ويلتحق* به إناء الغسل وسائر الآنية استحبابًا من دون كراهة » وخرج بذكر 


(أ) في ج : وجوب . 
(ب) في ه : لا يترب . 
(ج) في ه : يلمس . 
(د) زاد في ج : و. 
(ه) في ج : ويلحق . 


. في حديث عبد الله بن زيد وان رضي الله عنهم ومرا في الحديث السابق‎ )١( 
. 5114/١ الفتح وعزاه إلى سنن سعيد بن منصور » وقال ابن حجر : بسند صحيح‎ )١( 
إطلاق الاتفاق فيه نظرء فأما من قالوا : لا يوجب غسلها فلا بأس » وأما من قالوا بالوجوب فيفرق‎ )5( 
. 49/١ بين الماء الكثير والقليل فيؤثر فيه . المغني‎ 
. 307/١ (؛) الفتح‎ 
- 5710/1/7 ابن عدي في الكامل بلفظ فإن غمس يده في الإناء من قبل أن يغسلها فيلهريق ذلك الماء‎ )5( 
. من رواية معلى بن الفضل » وقال ابن عدي : قوله : فليبريق ذلك الماء » منكر لا يحفظ‎ » 0/١ 
. 34 هي رواية مالك في صحيح البخاري وتقدمت في ح‎ )5( 

04 


الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناوها 
المي . 

وقوله : ١‏ فإنه لا يدري أين باتت يده » » فيه إشارة إلى أن العلة احتّال 
النجاسة » فيحمل عليه من شك في يده ولو كان مستيقظا بجامع الاحمال ويقتضي 
أن من علم أين باتت يده » كمن لف عليبا خرقة فاستيقظ وهي على حالها أن لا 
كراهة وإن كان" غسلها مستحبا م في المستيقظ » ومن قال بأن الأمر للتعبد”© 
فلا يفرق بين شاك ومتيقن . 

وقوله : ( أين بانت يده ) » يعني من جسده » قال الشافعي”) : كانوا 
يستجمرون وبلادهم حارة فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على 
امحل أو” على بثرة أو دم حيوان أو قذر غير ذلك . 

وني الحديث الأخذ بالوثيقة » والعمل بالاحتياط في العبادة . والكناية عما 
يستحيى منه إذا حصل الإفهام بها » وغسل النجاسة ثلاثا استحبابا لأنه أمر 
باتتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى » واستدل به على التفرقة بين ورود الماء على 
النجاسة » وورود الننجاسة على الماء وهو ظاهر”” » وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء 
وهو صحيح وإن لم / يتغير » وقد استنبط7© قوم منه فوائد منها : أن موضع 50 ب 
الاستنجاء خصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه . قاله9) 
الخطابي” : ومنها : إيجاب الوضوء من النوم . قاله ابن عبد البر؟ : ومنها : 


() ساقطة من ج . 
(ب) في ها :و. 
(ج) في ه : استيقظ . 


(د) في النسخ : قال » وفي الفتح : قاله ع 5١‏ . 


. الإمام مالك وانظر قول الصنعاني الذي سقناه‎ )١( 

. 5514/١ الفتح‎ - 519/١ شرح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر الفتح 350/١‏ . 

(5) انظر معالم السئن ١44 - ١47/١‏ ء أعلام الحديث 87/١‏ »والشارح أخذه من الفتح انظر 778/١‏ . 
(5) الاستذكار "08/١‏ 3.09 . 


امب ( البدر اتام ١4/١‏ ) 


تقوية من يقول بالوضوء من مس الذكر » حكاه أبو عوانة في صحيحه عن ابن 
عيينة . ومنها : أن القليل مستعمل بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء » قاله الخفاف 
صاحب. الخصال من الشافعية9" . 


ه” - وعن لقيط بن صّيرة - رضي الله عنه - قال : قال ر سول الله يك : 
0 أسْبغ الوضوء , وتلل بِبْن الأصابع , وباللح فى الامتنشاق ! إلا أن تكون 
علائما 9 لخرسه الأريكة وتشحة ابن عريواة , 

ولأ عازه لؤوانة 17د توطنا كت لي ب 0 

هو لقيط” بفتح اللام وكسر القاف » ابن صبرة بفتح الصاد المهملة وكسر 
الباء الموحدة ابن عبد الله بن المنتفق بضم المم وسكون النون وفتح التاء الفوقية 
وكسر الفاء وبعدها قاف » كنيته : أبو رزين صحابي مشهور عداده في أهل 
الطائف » هكذا نسبه غير واحد من الأئمة » ومنهم من يجعل0” لقيط بن عامر 
غير لقيط بن صبرة وليس بشيء » وعامر هذا المنتسب إليه هو أبو المنتفق . 
روي عنه ابنه عاصم وابن عمر وعمرو بن أوس ووكيع بن عديس » ورزين بفتح 
الراء وكسر الزاي وبالياء بعدها نون”) 


() زاد في ه : ابن صبرة . 
(ب) في ب : جعل . 
(ج) في ج : تقدمت ( هو ) على المنتسب . 


. 5306/١ الفعح‎ )١( 
ء والترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء‎ ١47 ح‎ 98/١ (؟) أبو داود كتاب الطهارة - باب في الاستنثار‎ 
ح 58 والنساني بلفظه وليس فيه وخلل بين‎ 07/١ ) في تخليل الأصاء بع بلفظ ( إذا توضأت فخلل الأصابع‎ 
ح 67 » أحمد بمعناه 8/4 , الحاكم كتاب‎ ١57/١ الأصابع ) كتاب الطهارة المبالغة في الاستنشاق‎ 
؛ البييقي كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما‎ ١١5 مسند الشافعي‎ » ١48/١ الطهارة‎ 
ابن الجارود صفة‎ . ١68 ابن حبان - الموارد - كتاب الطهارة باب إسباغ الوضوء 31 - 58 ح‎ ٠ ١ 

وضوء البي عله 7١‏ ح ٠١‏ . 
(5) أبو داود ٠٠١/١‏ ح .1١44‏ 
(4) الاستيعاب 5810/9 ء الاصابة ١5/9‏ . 
0١‏ 


من طريق إسماعيل بن كثير المكي عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه مطولا 
ومختصرا ء قال الخلال : عن أبي داود عن أحمد : عاصم لم يسمع منه بكثير 
رواية . اننهى . | 

ويقال : لم يرو عنه غير إسماعيل وليس بشيء » لأنه روى عنه غيره وصححه 
عن إسماعيل بن كثير عن عاصم » وروى الدولابي" ف حديث الثوري من© 
جمعه . من طريق ابن مهدي عن الثوري ولفظه : « وبالغ في المضمضة 
والاستنشاق إلا أن تكون صائما » . 

وقوله : أسبغ الوضوء ء ( الإسباغ في اللغة الإتمام )©؟ , والمراد بالإسباغ : 
العلماء » ولا يترخص بالاختلاف . ويغسلها ثلاثا » وهذا أتم الوضوء . وقد 
أجمع”" العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث . فلو شك : هل غسل ثلاثا أو 
اثنتين جعل ذلك اثنتين » وأقى بثالثة إذ الأصل عدم الغسل » وهذا هو الصواب 
الذي قاله الجماهير من العلماء » . وقال الشيخ”" أبو محمد الجويني : يجعل ذلك 
ثلاثا » ولا يزيد عليها مخافة'”2 من ارتكاب البدعة » ( وقد روى ابن المنذر. 


بإسناد صحيح أن ) ابن عمر كان يغسل رجليه في الوضوء سي 


زاد في ج : كتاب . 


(ب) بهامش الأصل . 
(ج) في ج : وخاف . 


. 179/١ أبو بشر الدولابي فيما .خرج من حديث النوري .. البدر‎ )١( 
. 4757/١ )المجموع‎ 2» 
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مرات 2006 وكأنه بالغ فيهما دون غيرهما لأنهما محل الأوساخ غالبا » لاعتيادهم 
لمشي حفاة . والله أعلم )© . ش 
مصرحا به في حديث ابن عباس : « إذا توضأت فخلل أصابع يديك 
ورجليك 0(" . قال الرافعي” رواه الترمذي . وقال المصنف9» - رحمه الله 
ما تعالى - ورواه / أيضا أحمد وابن ماجه والحاك”” وفيه صالح مولى التوأمة » وهو 
وسها عاج) موسى منه قبل أن مخعلط9 , 
وكيفية تخليل أصابع الرجلين أن يخلل بيده اليسرى بالخنصر منها ويبدأ بأسفل 
الأصابع » وقد روى ذلك أبو داود”" والترمذي من حديث المستورد ابن شداد 
قال : م رأيت رسول الله مُه إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره ) » وفي 


(أ) في ب : الفاء بدل الواو . 
(ب) بهامش الاصل . 
«ج) زاد في ج : مولى . 


)١(‏ أخرجه الحاكم ١87/١‏ وقال : صالح هذا أظنه مولى التوأمة فإن كان فليس من شرط الكتاب نما أخرجته 
شاهدا . 

(1) الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في تخليل الأصابع ١//اه‏ ح51 » بلفظ ( فخلل بين أصابع ) 3 
ابن ماجه بمعناه كتاب الطهارة باب تخليل الاصابع ١/١‏ ح 537 . أحمد نحوه 781/١‏ . 


. ٠١8/١ التلخيص‎ )5( 

. ٠١6/١ التلخيص‎ )4( 

(5) الترمذي 55/١‏ ح 5١٠‏ » وأحمد 5١9/4‏ ( يخلل ) بدل ( يدلك ) وابن ماجه ١95/١‏ ح 445 » 
الجاكم 1807/١‏ . . 


(5) صالح بن نببان المدني مولى التوأمة : صدوق اختلط بأخره ولكن لا بأس برواية القدماء عنه . ضعفه 
الشارح تبعا لابن حجر وقال في التقريب : صدوق » الكواكب ١08‏ , التقريب ١١‏ » التلخيص ٠١5/١‏ » 
المغني في الضعفاء 7٠5/١‏ . 
(0) أبو داود ٠١/١‏ ح 1448 . 

1 


رواية لابن ماجه'" : يخلل بدل يدلك » وفي إسناده ابن لهيعة”" لكن تابعه الأيث 
ابن سعد وعمرو” بن الحارث أخرجه البيهقي وأبو بكر الدولابي والدارقطني في 
غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة'" » وأما كونها اليد اليسرى فقال 
الغزالي70؟ في الوسيط*”27 مستندهم القياس على الاستنجاء . وفي الباب حديث 
عنيان أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا » وقال : « رأيت رسول الله عَيه فعل '] 
فعلت )”2 رواه الدارقطني . 

وقوله : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) ٠‏ » وإفا كره ذلك للصائم 
حشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره . وفيه دلالة على أن المبالغة ليست بواجبة » 
ا داود : «١‏ إذا توضات" فضيق 07 حفيهةولالة عل وجوت المضمضة » 
وأما المبالغة فلا » ولذلك قال الماوردي : إن المبالغة فيها غير مشروعة لأنه لم يرد 
فيه الخبر ولككن رواية الدولابي المذكورة واردة عليه » وأما الوجوب ففيه دلالة 
على وجوبهما” وفي ذلك خلاف والناس على أربعة مذاهب » وقد تقدم ذكر 
الخلاف في وجوبهما في الغسل والوضوء وعدمه » هذان مذهبان والثالث أنهما 


(أ) فيه : عمر . 

(ب) في ب : قال العرليا . 
(ج) في ج : الأوسط . 
(د) في ب : وجوبا . 


. 445 ح‎ ١١7/١ ابن ماجه‎ )١( 
ص في ح58. ش‎ )0( 
فتابع الليث بن سعد وعمرو‎ » 77/١ أخرجه البديقي أيضا في سننه كتاب الطهارة باب كيفية التخليل‎ )7( 
بن الحارث ابن لهيعة وقال ابن القطان : وابن بمحدن ]احا روا وفع رامضم مم‎ 
. ٠١5/١ التلخيص‎ 71/١ الراية‎ 
 . وذكر كيفية التخليل ولم يذكر مصدره‎ » 785/١ انظر الوسيط‎ )4( 
. 85/١ الدارقطني كتاب الطهارة باب ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق‎ )0( ' 
.١14ح ز(ى ارد‎ 
ل"‎ ْ 


واجبان في الغسل دون الوضوء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري » 
والمذهب الرابع وجوب الاستنشاق فيهما دون المضمضة فهي سنة فيهما » وهو 
مذهب أي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية عن أحمد 
وتان انظياء فاه وهاي ل المكي ومتتار ١‏ مصاد و رن والسن 
جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك . وقال أكثر الأئمة من أهل البيت 
عليهم السلام ومالك والمزني بل ي* يشترط الدلك . وقال المؤيد بالله : قوة جرئ الماء 
كالدلك09"© , 

ا و 
. الوضوء » أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة" . 

( هو أبو عبد الله وأبو عمرو عفان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب الأموي القرشي » يقال : كان يكنى في 
الجاهلية أبا عمرو فلما ولدت له رقية بنت النبي عله عبد الله اكتني به » وأمه 
أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد ثمس » أسلمت » وكان إسلام عهان 
في أول الإسلام على يد أبي بكر قبل دخول النبي عَيُْهِ دار الأرقم وهاجر إلى الحبشة 
الهجرتين » ولم يشهد بدرا لأنه تخلف يُمرض رقية بنت النبي عه » وضرب له 
النبي عله فيها بسهم . ولم يشهد بالحديبية بيعة الرضوان لأن النبي َه كان 
بعثه إلى مكة في أمر الصلح , فلما كانت البيعة ضرب النبي مُه يده على يده 


(أ) في ب واج : الحديبية . 


. 27/١ البحر الزخار‎ - 777/١ المجموع‎ )١( 

)١(‏ الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية 47/١‏ ح 5١‏ بدون في ».وقال : حديث حسن 

صحيح » ابن خزيمة باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسمل الوجه 78/١‏ » وابن ماجه كتاب الطهارة باب 

ما جاء في تخليل اللحية ١44/١‏ ح 5.0 ء والحاكم كتاب الطهارة ١44/١‏ . وقال : هذا إسناد صحيح 

قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنا بوجه من الوجوه . 
والدارقطني كتاب الطهارة باب ما روي في الحث على المضمضمة والاستنشاق 1 . والبييقي كتاب 

الطهارة باب تخليل اللحية 04/١‏ . 
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د م ٍ ١‏ ملالله .- 
الل ا ل 


الل ل ام ا : لغلاث 
عشرة خلت منه » وقيل : لثلاث بقين . قئله الأسود التجيبي بضم التاء فوقها 
نقطتان وكسر الحم وسكون الياء بعدها باء موحدة من أهل مصر » وقيل : غيره ) 
ودفن ليلة السبت بالبقيع » وقيل : إن قبره حار ج البقيع في أقصاه وله اثنتان 
وتمانون سنة » وقيل : تمان وتمانون » وقيل : تسعون وصلى عليه حكم بن حزام » 
وقيل. 0000 لك لك ارده او عا 0ه 
17 مولاه ا 500 وغيرهم ل 

وأخرجه الحاكم والدارقطني وابن حبان من رواية عامر بن شقيق عن شقيق””) 
ابن سلمةعن عئان . وعامر قال البخاري : حديثه حسن ؛ وقال الحاكم : لا نعلم 
فيه طعنا بوجه من الوجوه . كذا قال . وقد ضعفه يحيى بن معين”" وأورد له 
الجاكم شواهد عن أنس وعائشة / وعلي وعمار . 


(أ) ساقطة من ه . 

(ب) زاد في ج : وقيل . 
(ج) في ج : ويزيد . 
(د) ببامش الأصل . 
ره) في ب : سفيان . 


. 3594 البخاري في مناقب عهان 54/9 ه ح‎ )1١( 

(١؟)‏ الاستيعاب 77/8 » الإصابة 591//5 . 

() قال الذهبي : وله شاهد صحيح من حديث عمار » وقال ابن حجر : صححه ابن خزيمة وابن حبان . 
ونقل عن الترمذي في العلل . قال محمد بن إسماعيل : أصح شيء في التخليل عندي حديث عؤان » قلت 
إنهم يتكلمون في هذا ؟ فقال : هو حسن . وقال في التبذيب بعد الحديث وحسنه ابن الملقن في البدر وقال : 
عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي الكوفي لين الحديث . - 


ملا 


؟7 بب 


أمامة وابن عمر وجابر وجرير””“ وابن أبي أوفى وابن عباس وعبد الله بن عكيرة 
وأبي الدرداء . وقد تكلم على جميعها إلا حديث عائشة واستوفى ما عليبًا في 
التلخيص”'' فليرجع إليه 

ل ل لي ل 
ابن أبي حاتم عن أبيه : لا بغ ينبت عن النبي عَيه في تخليل اللحية شيء » وأخرج 
اداح والنا. لي الى وسكا بن ا جاتن فو تل ار ف عن رد 
الواحد بن قيس عن نافع يمن ابن عمر قال : « كان رسول الله عَيُه إذا توضاً 
عرك عارضيه بعض العرك ثم يشبك لحيته بأصابعه )!© , وقد علل بالإرسال 
والوقفلا” » وعبد الواحد مختلف فيه©» 


() في ه : وقال . 
(ب) بهامش ه . 


- قلت للحديث شواهد قال ابن الملقن في البدر : فهذا اثنا عشر شاهدا لحديث عفان فكيف لا يكون 
صحيحا والأئمة قد صححره الترمذي في جامعه والإمام ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم وابن 
| الصلاح والبخاري شهد له بأنه حسن وأصح شيء في الباب 1١41/١‏ . 

نصب الراية 56/١‏ » البدر ١54 . ١515/١‏ » الخلاصة 184 » التهذيب 59/5 » سنن الترمذي 
١/ه؛‏ . 
)١(‏ التلخيص 49/١‏ . 
(5) ابن ماجه ١45/١‏ ح 455 » الدارقطني ٠١7/١‏ ء البييقي 55/١‏ . 
(") والحديث له علل : 

أولا : الاختلاف في رفعه ووقفه . وقال الدارقطني : روي عن عبد الواحد بن قيس عن نافع عن ابن 
عمرو لم يرفعه قال وهو الصواب ٠١5/١‏ . 

ثانيا : الاختلاف في إرساله ووصله . فقال ابن أبي حاتم : زوى هذا الوليد عن الأوزاعي عن عبد الواحد 
بن يزيد الرقاشي وقتادة قالا : كان النبي عَيُْه وهو أشبه العلل 71/١‏ ح 8ه . 
(54) عبد الواحد بن قيس : صدوق له أوهام » وقال الذهبي : سمعت يحيى وذكر عنده عبد الواحد بن قيس 
الذي يروي عنه الأوزاعي فقال : كان شبه لا شيء وروئ الدارمي عن يحيى أنه ثقة . التقريب 5757 »2 
الخلاصة ١4177‏ » ضعفاء العقيلي 51/7 . 

حل 


وهذا الحديث يدل على مشروعية تخليل اللحية » ولا خلاف فيه . وأما 
ا اله ل 
م ولفظه قال 00 جبريل 0 إذا 00 0 
ا 
أن تنبت اللحية » فإذا نبتت اللحى ضيعوا الوضوء » . حكاهما في أصول 
الأحكام . 

| وأخرج بو داود حديث ان ؟ وفي إسناده الولية إن ور رن07 وهو 
مجهول الحال » ولفظه « كان إذا توضاً أخذ كفا من ماء(؟ فأدخله تحت حنكه 
فخلل به( + لحيته وقال : هكذا أمزني ربي ) وله طرق أخرى ضعيفة” “© . وذهب 
التزيقاق إل الفاظورو عع ع لديف وضيرة موه ف برواية ايك عبان :0م أحد 
أخرى فجمغ بها يديه ثم غسل وجهه 00" والغرفة الواحدة لا تصل باطن الشعر 
الكثيف ,حراعيت بان حديث امن في ززياذة وه معيولة» «ولطق أناذلك 

- وعن عبد ادبن زيد - رضي اله عن - أن لبي يله عله أني بكلني مُذْ 


(أ في ج : وردان » وفي ب » ه : رزوان . 
(ب) في ج : لماع . 


(١ج)‏ في ج : بين . 


. 50/١ البحر‎ )١( 
.١58 ح‎ 00/١ أبو داود‎ )1١( 
الوليد بن زوران الرقّ » وقيل زوران » لين الحديث . وقال في التلخيص : مجهول الحال . الخلا‎ )*( 
. 979/١ التلخيص‎ » "07٠0 التقريب‎ » 7 
. 9417/١ التلخيص‎ » ١57/١ ذكرها في البدر والتلخيص البدر‎ )4( 
. ١50 واللفظ له والبخاري بمعناه 541/1 ح‎ - ١١7 (ه) أبو داود ١/هة ح‎ 
أخرجه أحمد ولم يذكر ثلثي مد 73/4 » ابن خزيمة باب الرخصة في الوضوء بقل من قدر المد من الماء‎ )1( 
كر اللقلان ويه رتراك بح راها؟ بزراقه را جيل يدنك 0/16 » وقال على شرط مسلم‎ 
. ١95/١ ووافقه الذهبي » والبييقي بلفظ الام‎ 
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م 


وأخرج أبو داود والنسائّ بإسناد حسن من حديث أم عمارة الأنصارية ( أن 
النبى ع2 ) توضأ (بإناء فيه قدر0 لني م 00 ورواه البييبقى من حديث 


عبد الله بن زيد . 


5 : 0 ابل 

وروي البييقي من طريق ابن عدي وضعفه من حديث أي أمامة أن النبي عه 
توضاً؟ بنصّف مُدٌَّ2"' ورواه الببقي”" أيضا بلفظ بقسط من ماء . وهو ضعيف 
في هذا المذكور رد على ابن شعبان”' من المالكية حيث قال : ( لا يجري" 
أقل من مد في الوضوء وصاع في العْسْل لحديث أنس المتفق عليه )© وخكي 
مثل / قوله عن محمد بن الحسن من الحنفية قال صاحب العقريك59 : 
وذكر-أصحابنا في كتب الفقه حديثا آخر أنه توضا بثلث مد وحديثا آخر ١‏ أنه 
توضا عا الاديلت _ الرئ و0 بولا صا "فنا وفك عرفت من اختلااف هذه 


(أ) ما بينهما بهامش ب . 
(ب) ساقطة من ب . 
(ج) في ج : التقرير . 


. 54 ح‎ 7/١ أبو داود بمعناه » باب ما يجزي» من الماء في الوضوء‎ )١( 

والنسائ بمعناه باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء 50/١‏ . البييقي 195/١‏ . 
(؟ ؛ *) سنن البييقي 0 » وقال : فيه الصلت بن دينار لا يعرج بحديثه » الصلت بن دينار الازدي ٠‏ 
أبو شعيب النجنون من أهل البصرة تركه أحمد ويحيى » قال الدارمي : ليس بشيء ٠‏ . 

المجروحين ١هلام‏ - 9/5 الميزان 718/5 . ٠‏ 
(4) محمد بن القاسم بن شعبان بن ربيعة ينتبي نسبه إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه - كان رأس فقهاء 
لمالكية بمصر في وقنه وأحفظهم لمذهبه وكان ضعيفا بالعربية وكانت كتبه مليكة بغرائب من أقوال مالك وأقوال 
شاذة . توفي سنة خمس وخمسين وثلائمائة » الديياج المذهمب » حسن المحاضرة 3١84- 31/١‏ . 
(ه) البخاري 704/١‏ ح 3١١‏ - مسلم ١/لاه؟‏ جح .5590-5 , ْ 
(7) التقريب وشرحه طرح التغريب 91/6 . 
(9) قال النووي : لا أعلم له أصلا . المجموع 1 
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الأحاديث وإمكان الجمع بينها أن ذلك إنها هو تقريب لا تحديد وأن الجميع يقضي 
بعندم الإسراف ف الوضوء والتخفيف . وذلك يختلف باختلاف الاوقات 
والأشخاص ونعومة الجسم" وقشافته وعظمه وصغره وقال ابن غيد 
السلام”"”' الاقتصار في ذلك القدر المروي لمن كان حجم جسمه كبدن النبي 
َيه وإلا اععبرت اميه زاك ركفا وهر حت وواهةو الاتليدد وقد 
روي عن تقي الدين السبكي أنه توضا بهانية عشر”" درهما وهو أوقية ونصف ‏ 
والمستحب الاقتصار على ذلك لقوله عله : , 1 
رغب في سنتي وتمسك بعث معي في حظيرة القدس )2 .. 

والحديت غريت: + ولكيوا» في يعضن الأجزاء امن زواية آم سعد كذا حكاه 
الدميري2) ف شر ةا المنها ج0ة) ١‏ وحظيرة القدسر 9 بالظاء المشالة9) الجنة 
وسيآتي الكلام في تحفيق المد في..حدايتك أنس" قزيبا إن شاء الله تعالى © ؛ 


(أ) في ب : الجسد . 
(ب) زاد في ها :اوا. 
(ج) في ج : ولكن . 
(د) في ج : الترمذي . 
(ه) ساقطة من الاصل . 
(و) في ه : من حديث أنس » واج : من أنس . 


. 5١1/9 قواعد الأحكام‎ )١( 

. 41/7 طرح التغريب‎ )١( 

(") رواه الحافظ في التلخيص » وقال وال ااطافل لمعاف ل أعاد لز م تخباب التميان لأستعا 
الحديث من حديث أم سعد بلفظ : الوضوء مد والغسل صاع إن قال : وفيه عنبسة بن عبد الرحمن حمن : وهو 
متروك » وأخرجه الشوكاني في الفوائد المجموعة وقال : قال ابن طاهر فيه مجروح . التلخيص ١414/١‏ » 
الفوائد ٠ . ١‏ 

(5) النجم الوهاج شرح الهاج لكمال الدين محمد بن موسى الدميري المتوفى سنة 8١‏ شرح منهاج الطالبين : 
للنووي 575 » لخصه من شرح السبكي والأسنوي وغيرهم . 
)2,0 حظيرة القدس : الجنة وهي في الاصل الموضع الذي يحاط عليه لتاوي إليه الغنم والإبل يقيهما البرد 1 
والرخ . النباية 2١ 5//١‏ . 

() المشالة : المعجمة . تذكرة السامع والمتكلم 41 . 
(/) حديث ٠ه‏ . 
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1 اخ 5 03 8 + م 
4 - وعنه - رضى الله عنه - أنه فا وأى النبى عَيْك يأخذ لاذنيه ماء 
خلاف الماء الذي أخذه لرأسه ( أخر جه ال ش 


وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ : « ومسح برأسه بماء غير فضل يديه , 
وهو المحفوظ ) . 

الضمير في عنه عائد إلى عبد الله بن زيد بن عاصم . 

وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الحديث الخامس وهو حديث عبد الله 
أابن عمرو فليرجع إليه . 

وم - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله عه 
يقول: :9 إن أَمتى يأتون يوم القيامة غْرًّا مُحَجّلِين من أثر الوْضُوء . فمن 
استطاع منكم أن يطيل عَرََّهُ فليَفعل » متفق عليه واللفظ لمسلم" . 

قوله : إن أمتي ء المراد بالأمة هنا أمة الإجابة وهم المسلمون » وقد يطلق أمة 
محمد ويراد بها الدعوة » وليست مرادة هنا » ويأتون أي إلى امحشر أو إلى الحوض. 
ويدل عليه الرواية بأنه يذاد("© بعضهم عنه » وفي رواية للبخاري يدعون بضم 
أولدء أي ينادون أو يسموق .+ وَغْرًا بضم العجمة وتشديد الراء جمء( أغر أي 


(أ) ساقط من ج . 
(ب) بهامش ه . 


)١(‏ أخرجه البييقي ( يتوضأ فأخذ ) كتاب الطهارة باب مسح الأذنين بماء جديد 55/١‏ » ومسلم كتاب 
الطهارة 5١1/١‏ ح 585-019 . 

أبو داود بلفظه ( ومسح رأسه ) كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي عَيُهِ 810/١‏ ح ٠٠١‏ » والترمذي 
بلفظ أبي داود » أبواب الطهارة باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا ١/.ه‏ ح 30 » وأخرجه أحمد 45/4 
بلفظ ( رأسه ) والدارمي 180/١‏ . 
)١(‏ مسلم كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 7١5/١‏ ح 58 --515 م . 

البخاري كتاب الوضوء باب فضل الوضوء ١/5ه7؟‏ ح ١55‏ بلفظ ( يدعون ) . 

أحمد بلفظ أثار ؟/00+ » والبهقي نحوه ١//1ه‏ . 
مسلم 5148/١‏ ح وك 545 . ش 

"7 


ذو غرة وأصل الغرة”" لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس ثم استعملت في الجمال 
والشهرة وطيب الذكر ء والمراد بها هنا : النور الكائن في وجوه أمة محمد عَته . 
وعرامتصوات على الحالية » وعلى رواية يدعون يحتمل المفعولية : أي أنهم إذا نودوا 
على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة » ومحجلين بالمهملة 
والجيم من التحجيل”''وهو بياض يكون في ثلاث قوام من قوائم الفرس وأصله 
من الججل بكسر المهملة وهو الخلخال والمراد به هنا" النور 

واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة / وفيه 
نظر ١‏ ؛ لأنه ثبت عند البخاري في قصة سارة”" عليبا السلام مع الملك الذي 
أعطاها هاجر » ١‏ أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضاً وتصلي ) . وفي 
قصة جري”' الراهب أيضا » ١‏ أنه قام فتوضاً وصلى ثم كلم الغلام » . فالظاهر 
أن الذي اختصت به هذه الأمة هو" الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء . وقد 
صرح بذلك في رواية لمسلم عن أني هريرة مرفوعا قال : « مييما ليست لأحد 
غير 5 276 وله من٠حديث‏ حذيفة نحوه2 والسيما بكسر السين المهملة : 
العلامة » وقد اعترض7” على الحليمي بحديث : « هذا وضولي ووضوء 


(ج) في ه : أعرض . 


. الباية #/اه”‎ - ٠١4/5 القاموس‎ )١( 

)١(‏ التحجين : بياض في قوائم الفرس كلها ويكون في رجلين ويد » وفي رجلين فقط وفي رجل فقط ولا 
يكون في اليدين خاصة إلا مع الرجلين ولا في يد واحدة دون الأخرى لا مع الرجلين - القاموس عم 
(؟) البخاري كتاب الأكر اه باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها 5 خ 5650 . 
(5) البخاري كتاب المظالم باب إذا هدم حائطا فليين مثله ١75/8‏ ح 74875 بلفظ ( فتوضاً وصلى ثم أتى 
الغلام ) . 

(5) مسلم 5١0/١‏ ح 1840-5 م. 

(5) مسلم وطرفه قال : قال رسول الله عه ( إن حوضي لأبعد من أيلة وفيه قال : « نعم تردون علي غرا 
محجلين من أثار الوضوء ليست لأحد غيرك » مسلم 5١8511١‏ ح 748-38 . 
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/الاا ب 


الأنبياء() قبل "2 وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة29 ولاحقال. انكو 
ال ل الوضوء بفتح الواو 
لأنه الماء ويجوز الضم عند البعض "ا تقد 
ا ا ا 050000 
الآخر نحو ف سرابيل تقيكم الحر 04" , واقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنئة 
دون التحجيل وهو مذكر لأن محل الغرة أشرف الأعضاء وأول ما يقع عليه النظر 
من الإنسان . على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين 
ولفظه : « فليطل غرته وتحجيله )0 . وقال ابن: بطال؟2 : كنى أبو هريرة 
بالغرة عن”” التحجيل لأن الوجه لا سبيل إلى .الزيادة في غسله » وفيما قال نظر 
لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مكلا + وثقل الراقصي عن 
بعضهم أن الخ ة تطلق عل كل من للكرة والتحجيل 2 ثم أن ظاهره أنه “بقية 
ل : فمن استطاع . . الحديث )© ا 
طريتي فليح عن نعيم”/ » وفي آخره قال نعيم : لا أدري قوله : من استطاع إلى 
اخره من قول النبي عه أو من قول أبي هريرة غير رواية نعبم هذه والله أعلم . 


() زاد في ه وج : من . 

(ب) في ج : حجة . 

(ج) في ه : على . 

(د) بهامش الأصل و ج » وساقطة من ه . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بلفظ ( المرسلين ) بدل الأنبياء كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين 
وثلاثا 1/١‏ ح 557 . 

والحديث فيه زيد ب بن الحواري العَمّي قاضي هراة : ضعيف :الريك 114 السسعفاء للعقيل 74/7 . 
وفيه عبد الله بن عراوة السدومي أبو شيبان ضعيف .ء التقريب ١87‏ » الخلاصة ٠ ٠.5‏ » المغني في الضعفاء 
)١(‏ الآية ١م‏ من سورة النحل . 
(5) مسلم 517/١‏ ح 5145-4 . 
(4) شرح أبن بطال بإب فضل الوضوء . 
(0) أحمد ؟/784 . 


واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل فقيل إلى المتكب 
والركبة » وقد ثبت عن ألي هريرة رواية ورأيا"؟ وعن ابن عمر”" من فعله . 
أخبر نجه ابن أي شيبة و3 عبيد بإسناد حسن . وقيل : المستحب الزيادة إلى 
نصف العضد والساق » وقيل إلى فوق ذلك و" قال ابن بطال”" وطائفة 
المالكية لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق » لقوله عله : « من زاد على هذا 
فقد أساء وظلم )”© » وكلامهم معترض من وجوه ء ورواية مسلم صريحة في 
الاستحباب فلا تعارض بالاحتال . وأما دعواهم اتفاق7" العلماء على خلاف 
مذهب أبي هريرة ف ذلك فهي مردودة بما نقلناه90؟ عن ابن عمر وقد صرح 
باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية”؟ والحنفية » وأما تاويلهم الإطالة 
المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روي » 
« كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع َيه في الحديث” يعني ما ترجم له من 
فضل/ الوضوء)”2. لآن* الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من اثار الزيادة على 


() الواو ساقطة من ج . 

(ب) زاد في ج : مذهب . 

(ج) في ج : ؟! نقلناه » وفي ه : بما قلناه . 
(د) زاد في ه : و. 

(ه) في ج : حديث . 

(و) في ج : فإن . 


لس ا لي ا ل ل 


نوم القيافة غر اسان من اث الوضوم من نطلا« متكع أن يطيل غرته ايقل 15/١‏ ح - 
0ه , 

000000 

(؟) ابن بطال باب فضل الوضوء . 

(5) أبو داود » وزاد : « أو نقص » 0 ح 180 ء النساقي ١/هلاء‏ ابن ماجه ١45/١‏ ح 455 ابن 

خزيمة 85/١‏ ح 174 » وقد سبق الكلام عليه في ح 77 . 


(5) المجموع أؤئقة -55: قلت : حكى الإمام النووي أنه مذهب الشافعية ولا خلاف بين الأصحجاب . 


حاشية رد امختار /١‏ 0 . 
(5) نقل هذا الكلام من.الفتح وقد احا الكري ويه الحديث باب فضل الوضوء » والغر 
له من اثار الوضوء 578/١‏ .700 

"1 


اا 


لواجب فكيف الظن بالواجب وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها 
مسلم وغيره . 

٠غ‏ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت « كان البي عله عل يعجبه 
التَّيمن في تتَعُله وترَجُلِه وَطهوره وفي شأته كلّه » متفق عليه" . 

قوله : يعجبه التيمن » قيل : إنه كان يحب الفأل الحسن » إذ أصحاب العين 
أهل الجنة . وزاد البخاري في كتاب الصلاة عن شعبة'" : ( ما استطاع ») فنبه 
على المحافظة في ذلك ما لم يمنع مانع . 

وقوله : في تنعله : أي لبس نعله » وترجله : أي ترجيل شعره : وهو تسريحه 
ودهنه . قال في المشارق9؟ : رجّل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل 
الثائر ويمد المنقبض . زاد أبو داود؟» عن مسلم بن إبراههم عن شعبة : وسواكه . 

وقوله : وفي شأنه كله : ثبت بالواو في رواية أبي الوقت0” . قال الشيخ 
تقي الدين ابن دقيق العيد29 : هو عام متخصوص ., لآن دخول الخلاء والخروج 


في ه : قوها . 
'(ب) في ج : أبي داود الوقت . 


) ح 158 » والواو في قوله ( وني‎ 779/١ البخاري كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل‎ )١( 
أثبتها أبو الوقت في روايته وعليها اعتمد صاحب العمدة والأكثر بدون ( واو ) ومسلم بمعناه كتاب الطهارة‎ 
ح 73 - 778 » وأبو داود بمعناه كتاب اللباس باب في الانتعال‎ 775/١ باب التيمن في الطهور وغيره‎ 
. 508 ح‎ 5٠5/7 0ح ٠غ » الترمذي بمعناه الصلاة باب ما يستحب من التيمن في الطهور‎ 
وابن ماجه كتاب الطهارة باب التيمن‎ » 57/١ النسائ بمعناه كتاب الطهارة باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل‎ 
أحمد بمعناة 17./5 2 وقوله : « وفي شأنه كله » ذكر الشارح من أوردها‎ 4.١ ح‎ ١41/١ في الوضوء‎ 
. في الحديث‎ 
4755 ح‎ 571/١ (؟) البخاري‎ 

. (”) المشارق 7837/١‏ . 
(5) أبو داود 8/4/ا؟ ح 41١4٠‏ . 
(ه) نقل المؤلف العبارة من الفتح بالنص وإلا فعبارة ابن دقيق العيد ( عام يخص فإن دخول الخلاء والخروج 
من المسجد يبدأ فيهما باليسار وكذلك ما يشاببهما ) إحكام الأحكام 15/١‏ . 


534 


من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار » وقد يعترض”؟ عليه بأن التأكيد بكل 
يقتضي بقاء التعميم ودفع التجوز عن البعض » ويمكن أن يقال : حقيقة الشأن 
ما كان فعلا مقصودا » وما يستحب فيه التياسر*؟ ليس من الأفعال المقصودة بل 
هي : إما متروك أو إما غير مقصودة . وهذا على تقدير ثبوت الواو » وأما على. 
تقدير حذفها , وهي رواية الأكثر للبخاري , فالجار متعلق بيعجبه , أي يعجبه 
التيمن””) في شأنه كله » التيمن” في تنعله “إلى آخره أي لآ يترك ذلك سفرا ولا 
حضرا ولا فراغا ولا شغلا ونحو ذلك ». وقال الطيبي : هو بدل هما قبله » بدل 
الكل من الكل لأنه لما ذكر الترجل لتعلقه بالرأس » التنعل لتعلقه بالرجل ‏ 
والطهور لكونه مفتاح أبواب العبادة فكأنه نبه على جميع الأعضاء فصح البدل . 
انتجى . ووقع في رواية لمسلم” بتقديم ( في شأنه كله )" » وني البخاري في 
الأطفية امن طريق عبن شين المازلة عن شحبة أن أفعتك شيعه كآن عدت به 
تارة مقنصرا على قوله : في شأنه كله » وتارة على قوله : في تنعله إلى آخره9© ع 
وزاد الإسماعيلي”" من طريق غندر عن شعبة أن عائشة كانت تُجَمِله تارة وتبينه 
أخرى » فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل وغيره » ويؤيده رواية 
مسلم من طريق أي الأحوص” » وابن ماجه”" من طريق عمرو بن عبيد كلاهما 


(أ) في ج : اعترض . 
(ب) في ج : التيسر . 
(ج) في حاشية الأصل : الصواب حذف لفظ التيمن . 
(د) ما بينهما ساقط من ه .ء وزاد بعدها في ج : كله . 


. 3088-51 ح‎ 555/١ مسلم‎ )١( 
. 588٠١ (؟) البخاري 7/9؟ه ح‎ 
. 770/١ (؟) الفتح‎ 

(5) مسلم 557/١‏ ح 308-56 . 
(5) ابن ماجه ١51/١‏ ح 40١‏ . 


.33> البدر لتقام ١8/١‏ ) 


58" ب 


عن أشعث بدون قوله في شأنه كله » وكأن الرواية المقتصرة على قوله : في شأنه 
كله من الرواية بالمعنى » ووقع في رواية لمسلم : في طهوره ونعله » بفتح النون 
وإسكان العين أي هيئة نعله وفي رواية ابن ماهان في مسلم : ونعله بفتح 
العين . وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل 
واتفلق د وكتافتك البذاءة بالأمن :فق الخلق أيضاء فق البخارئي23 , 

وفي البخاري أيضا إزالة النعل / باليسرى”" وفيه « البداءة بالمنى في 
الور وبالشق الأيمن في الغسا كا واستدل اضيا به على استحباب 
الصلاة عن بمين*' الامام وفي ميمنة المسجد » وفي الأكل والشرب بالعمين » وقد 


أورده البخاري في هذه المواضع كلها . قال النووي : قاعدة: الشرع المستمرة 


البداءة بابجين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين » ما كان يضدها استحب 
فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم المين في الوضوء سنة, من خالفها 
فاته الفضل وتم وضوءه انتبى"". وني دعوى الإجماع نظرء إذ خالف في ذلك. 
العترة والإمامية”2 فقالوا: يجب الترتيب بينهماء وقد نسب المرتضي ذلك إلى 
الشافعي”” وهو غلط؛ والحجة على( وجوب الترتيب بينهما أنه لم ينقل عن أحد 


(أ) في ه : بالوضوء . 
(ب) في ب : على . 
(ج) في ج : في . 


. ؟10/١ لم أقف على رواية ابن ماهات في مسلم » والمؤلف تبع ابن حجر في هذا النقل الفتح‎ )١( 
- 110/1 ح‎ 715/١ ثبت في صحيح البخاري الحلق وفي رواية مسلم أنه بدأ بالشق 'الأيمن . البخاري‎ )١( 
مسلم كتاب الحج 1 ل‎ 
عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَم قال : ( إذا انتعل أحد؟ فليبداً بابعين » وإذا انتزع فليبداً‎ )©( 
بالشمال . لتكن المنى أوهما تنعل واخرهما تنزع » البخاري كتاب اللباس باب ينزع نعله اليسرى‎ 
ح5همه.‎ ٠ 
. 1517 ح‎ 759/١ ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) البخاري‎ ( )5( 
. 579/١ (ه) شرح مسلم‎ 
. 3/0/١ الفتح‎ » 59/١ البحر الزخار‎ )7 » 5( 

3 


وفي بعض الروايات أن تلك الصفة وقعت منه بيانا لآية الوضوء فلا يقال : إن 
ذللك عمل بالأفضا :وليس بواجنب: + وأحيت يآن الآية أجل فيا البدان :والرجلان 
ولم يبين » وقال النبي عَييُهِ للأعرابي : « توضأ 6 أمرك الله )"© فهو قرينة على 
حمل الفعل على الوجه المستحب ولا خلاف في الاستحباب » ولقول علي - رضي 
اله عنه - « ما أبالي 00 بدأت أم بشمالي إذا أكملت الوضوء رةه 
الدارقطني . وكذا في أصول الأحكام . قلت ذلك" معارض بالحديث الآتي : 
« ابدأوا بميامنكم 0" وهو لم يتكلم عليه بما يقدح , وهو أرجح مما ذكر ء 
فالواجب المصير إليه » وفيه بيان للاية*2 » وقد نسب العمراني في البيان القول 
بوجوب ترتيبها إلى الفقهاء السبعة . ش 

قال ١١‏ 0 97 :وهو : من الشيعة » وفي كلام الزافعي 00 إن يوهم 
أن أحد قال بوجوب , ولا عرف ذلك عنه ,بل قال الشيخ الوق في الي : 
لا نعلم في عدم الوجوب خلافا"' والله أعلم . 


(أ) ببامش ه . 

(ب) ساقطة من ب . 
(ج) في ج : الاية . 
(د) في ج : الشافعي . 


. 851 أبو داود ١/84ه ح‎ )١( 
(؟) أخرجه الدارقطني بلفظ ( ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل ابمين إذا توضات ) وهو منقطع عبد الله بن‎ 
. 19/١ التلخيص‎ » 58/١ عمرو بن هند لم يسمع من علي » العلل ومعرفة الرجال‎ 
. 4١ إذا توضأتم فأبدأوا بميامنكم سيأ في ح‎ )5( 
. 5070/١ الفتح‎ )4( 
. قلت : ولم أر ذكرا للحنابلة عند الكلام على الترتيب‎ » 770/١ فتح العزيز‎ )5( 
قال الموفق : ( ولا يجب الترتيب بين العنى واليسرى » ولا نعلم فيه خلافا لأن مخرجهما في الكتاب واحد‎ )5( 
قال الله تعالى « وأيديكم 4 وأرجلكم 4 والفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا ولا يجب‎ 
. ١71/١ الترتيب في العضو الواحد ) المغني‎ 

"7 


١‏ - وعن أي هريرة -- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه « إذا 


توضأتم فابدأوا بميامبكم ( ره الأربعة وصححه ابن خرعة10) 

وأخرجه أحمد وابن حبان القيين ؛ كلهم من طريق زهير عن 
الأعمش وعن أبي صالح عنه , زاد ابن حبان والبمهقي والطبراني!” : ١‏ وإذا 
لبستم ) . قال ابن دقيق العيد 5 لع 0 والترمذي من 
حديك أ تغريرة : « أن النبي عله يله كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه ) وقد تقدم 
الكلام على فقه الحديث قريبا . ش 


4١‏ - وعن المغيرة بن شعبة أن النبي َيه : « توضأ فمسح بناصيته وعلى 
العمامة والخفين ) أخرحة مسلم”") ١‏ 


أسلم عام الخندق : وقدم مهاجرا » وقيل : أول مشاهده الحديبية » نزل الكوفة 


(أ) في ج : وأخرج . 
(ب) في ب زيادة : والطبراني . 
(ج) ما بينهما بهامش ب . 


(1) أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب التيمن في الوضوء ١51/١‏ ح 5.5 . أبو داود بلفظ بأيمانكم 
وأوله ‏ إذا لبستم » كتاب اللياس باب في الانتعال 719/4 ح 4١4١‏ وأحمد بلفظه 3514/١‏ » وابن خزيمة 
كتاب الطهارة باب الأمر بالتيامن في الوضوء 31/١‏ ح 178 » وابن حبان - الموارد - كتاب اللباس باب 
البداءة بائمين في اللباس والوضوء 55٠‏ ح ١407‏ » والبيبقي بلفظه , أني داود كتاب الطهارة باب السنة 
في البداءة بالعين 87/١‏ . والترمذي بلفظ أورده الشارح 574/56 355 خح55/١‏ » النسافي في الكبرى 
الزينة . تحفة الأشراف 8 أخرجه الأربعة . قلت : ورجاله ثقات . 
(؟) أخرجه مسلم كتاب الطهارة بلفظ ( وعلى الخفين ) 70/١‏ ح 8١‏ -.774 , وأخرجه البخاري ولم 
يذكر المسح على الناصية والعمامة كتاب الوضوء باب المح على الخفين ١‏ ح 7٠١‏ ء وأبو داود بمعناه 
كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ٠١ 54/١‏ ح ء والترمذي بمعناه أبواب الطهارة باب ما جاء في 
المسح على ابخفين ١7١/١‏ ح ٠ ٠‏ » والنساقُ نحوه كتاب الطهارة باب المسح على الناصية 9/١‏ وابن 
ماجه ولم يذكر المسح على الناصية والعمامة كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين 8ح 
هه . 
(") الاستيعاب ١810/٠١‏ ء سير أعلام النبلاء 71/5 » الإصابة 579/9 . 

ف 


ومات بها سنة خمسين وهو ابن سبعين سنة » وهو أميرها لمعاوية / بن أي سفيان . 
روى عنه من أولاده : عروة وحمزة ومولاه وراد وأبو بردة بن أني موسى . 

والحديث أخرجه مسلم من رواية حمزة بن المغيرة بن شعبة ولم يخرجه 
البهارئ3؟ ظ 

قال المصنف”" - رحمه الله تعالى - ووهم” المنذري فعزاه إلى 0+ المتفق» وتبع 
في ذلك ابن الجوزي”” فوهم » وقد تعقبه ابن عبد الهادي »وصرح ‏ عبد الحق 
في الجمع بين الصحيحين بأنه من أفراد مسلم . انتهى . 

وأقول : لعل من جعله من المتفق هو بالنطر إلى الاتفاق في متن الحديث دون 
إسناده » فقد أخرج البخاري من حديث عمرو بن أمية عن أبيه : رأيت النبي عله 
يمسح على عمامته وخفيه . من رواية الأوزاعي . قال البخاري : وتابعه معمر 
وعن يحبى عن أبي سلمة عن عمرو : رأيت النبي 2َيقلّهِ يمسح على عمامته 
وخحفيه) ا 

وفي الحديث دلالة على جواز الاقتصار على مسح”") الناصية » وقد قال به زيد 
ابن علي عليه السلام وأبو حنيفة” '» واختلف العلماء”" في معنى المسح على 


(أ) في ب : وهم . 
(ب) ما بينهما بهامش ه . 


(1) قلت بل أخرجه البخاري من رواية عروة بن المغيرة عن أبيه » والاعتبار بالخرج الاح 
ا 

. 59/١ التلخيص‎ )١( 

(؟) التحقيق 88 ح ١1١‏ ارب اااإلطيار ايه اضرو جا امرواكم لخر لضع 9 . 
(5) البخاري 508/١‏ ح 3١6‏ . 

. 54/١ البحر‎ )5( 

(1) أبو حنيفة حده بالربع . الهداية 17/١‏ ء بداية امجتهد 17/1١‏ . 


. ١78/١ المغني‎ )9( 


ار 


وما 


العمامة فقيل : إنه كمل؟ عليها بعد مسح الناصية كا في رواية مسلم » وإلى عدم 
الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور . وقال الخطابي”" : فرض الله مسح 
اران ش 

والديث في مسح السام عحمل الأول فا يراك القن للمحتمل , قال 
وقياسه على مسح الخف بعيد لأنه + يشق نزعه بخلافها » وتعقب بأن الذين أجازوا 
الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كا في الخف , وطريقه أن 
تكون محكمة7 كعمائم العرب » وقالوا : عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز 
المسح على حائله كالقدمين . وقالوا : الآية لا تنفي ذلك ولا سيما عند من يحمل 
المشترك على ( معنبيه بحمل!* اللفظ على )© حقيقته ومجازه لأن من قال : قبلت 
رأس فلان يصدق ولو كان على حائل » وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في 
رواية عنه وأحمد وأبو إسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم » 
وقال : ثبت ذلك عن ألي بكر وعمر وقد صح أن النبي عه قال : « إن يطع 
الناس أبا بكر وعمر يرشدوا 00 والله أعلم ٠‏ انتبى كلامة”" . 

قال المصنف9©) - رحمه الله تعالى -.و حديث المغيرة ذكر البزار أنه رواه عن 
ستين رجلا . قال : وقد9© لخصت مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة 
وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في المسح على الخفين . 


في ج : يكمل . 

(ب) في ه : محنكة . 
'(ج) في ب : ويحمل . 
(د) بهامش الأصل . 

(ه) في ج : ولقد . 


. 31١1/١ معالم السنن‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم من حديث طويل في قضة تركهم صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فقال رسول الله‎ 
. 570/5 عَيهِ : « فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا » كتاب المساجد‎ 
.1١75-111/١ معالم السنن‎ , "09/١ الفتح‎ )*( 
. 7017/١ الفتح‎ )4( 


0” 


13 - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في صفة حج النبي َيه 
قال 8" 0 أبدأوا ما بدا الله به ( أخجر جه اناق 

هكذا بلفظ الأمر » وهو عند مسلم بلفظ الخبر 

هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام با حاء المهملة والراء المهملة 
المفتوحتين الأنصاري السلمي » من مشاهير الصحابة » وأحد المكثرين من 
الرواية؟ عن رسول الله علته ٠‏ شهد هو وأبوه العقبة الثانية ولم يشهد الأولى 
وشهد بدرا . وقيل لم يشهدها وشهد بعدها مع النبي عََهِ ثماني عشرة غزوة . 
وقدم الشام ومصر ء وأبوه أحد النقباء الاثني عشر » وكف بصر جابر في0) 
آخر عمره . روى عنه أبو(”» سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن على الباقر وعطاء 
ابنأبي رباح وأبو الزبير فأكثر ومحمد بن المنكدر وخلق سواهم كثير . مات بالمدينة 
سنة أربع وسبعين ؛ وقيل : سنة سبع وسبعين وقيل : سنة ثمان وسبعين » وصلى 
عليه أبان بن عهان” وهو أميرها وله أربع وتسعون سنة » وهو آخر من مات 
اللقية انو السجانة ف ترد 


(أ) في ب : بالرواية . 
(ب) ساقطة من ه . 
(ج) ١‏ أبو » في الأصل فقط . 
(د) بهامش الأصل و ه : ابن عفان . 


(1) أخرجه النساني المناسك باب القول بعد ركعتي الطواف 188/5 » وأبو داود بنحوه كتاب المناسك 


باب صفة حج النبي عَيُه ”هه ح 14١٠‏ ء والترمذي بلفظة تبدأ » كتاب الحج باب ما جاء أنه يبدا 
بالصفا قبل المروة ١١7/7‏ ح 877 وابن ماجه بلفظة نبدأ » كتاب المناسك باب حجة النبي َل 
5 حك" ٠‏ » وأخرجه مسلم كتاب الحج باب حجة النبي مَل اليم انا 0 
., وأخرجه البييقي بلفظ مسلم والنسائُ 85/١‏ . 

الدارقطني 754/١‏ بلفظ النساي » قلت : لفظ ابدأوا عند النساني والدارقطني لفط اننا عند 
النسافي وأبو داود والتريدي :واين عاجهاء 
. (؟) الاستيعاب ٠١89/7‏ » سير أعلام النبلاء /85 3 الاصابة 45/5 . 


لخرق 


8 ب 


الحديث رواه مسلم'"2 بطوله في صفة حج النبي عَيلهِ قال0 : ( ثم حرج من 
الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ([ إن الصمَا وَالمَروَة مِنْ َعَائِر الث 0 
أبدأ بما بدأ الله به » بلفظ الخبر الفعل المضارع فبداً بالصفا لأن الله تعاللى قدمه في 
التنزيل فقال: «9إن الصفا والمروة...4 الآية. وذكره" المصنف هنا لأن اللفظ 
عام والعموم لا يقصر على سببه كا هو المعمول به عند الجمهور , فاية الوضوء 
مندرجة في ذلك العموم فيجب البداءة بما بدأ الله به فيها من تقديم الوجه إلى اخره » 
ود حجة الجمهور”" على القول بوجوب الترتيب في الوضوء » فعلى رواية 
الأمو الونجوب ظاهر» :وغل رواية الخبر فلان الطاهر جين بفعله عم هر يان 
المناسك وقد قال : ( خذوا عني مناسككم )7 فالظاهر””' إنما هو بيان الواجب 
لا بيان الأفضل والله أعلم. وذهب جماعة منهم أبو حنيفة0*) وأصحابه وابن 
مسعود” - ومالك وغيرهم إلى" أن الترتيب ليس بواجب لزواية ابن عباس: 
«أن النبي عَيله توضاً ففسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل 
وضوئه)”" هكذا في الانتصارء وروت الربيع بنت معوذ «أنه مسح رأسه بفضل 


(أ) ساقطة من جج . 
(ب) في ب : وذكر . 
(ج) في ه : والظاهر . 
(د) ساقطة من ه . 


)١(‏ مسلم ؟/5لم - 5كم. 

| (؟) الآية ١68‏ من سورة البقرة . 

(7) وهو مذهب الشافعي وأبي ثور » وقال الموفق : وهو مذهب أحمد لم أر عنه اختلافا » وحكى رواية 
أبي الخطاب أنه غير واجب . المغني 175/1١‏ . 

(5) مسلم 447/5 ح 31١‏ -1910١ا.‏ 

(5) المغني 1/١‏ ء بداية المجتهد 15/١‏ -107ء الهداية ١7/١‏ . 

(1) قال الموفق : رواية ابن مسعود لا يعرف الها أصل ١75/١‏ » قلت : والترتيب في الأعضاء غير الترتيب 
بين البمنى واليسرى فالفقهاء يعدون اليدين عضوًا والرجلين عضوًا . المغني ١71//١‏ . 

(0) قال في التحقيق والتنقيح : وهذا لا يصح وعزاه ابن بهران في تخريح أحاديث البحر الزخار إلى الانتتصار 
اوه . 


؟ 


ل ا 0 
4 - وعنه - رضي الله عنه -+ قال : ٠‏ كان النبي عل عه إذا توضأ أدارٌ الماء 
على مرفقيه » , أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف”© , . 


محمد بن عقيل عن جده عن جابر بلفظ ( يدير الماء على المرفق )7 والقاسء©) 
متروك عند أي جام 6 وقال أبو أزوعة© + كر |( الحذيك 4 و كذا ضبعفة 
أحمد وابن معين وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات”* . ول يلتفت إليه في 
ذلك وقد صرح بضعف “)هذا الحديث المنذري وابن الحوزي وابن الصلاح 
والنووي وغيرهه”) 
قال المصنف”" رحمه الله - ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة 


ل( ساقطة من ه ؛ وفي رواية الدارقطني كذلك ١7م‏ 
(ب) زاد في ج عنه . 


(ج) ما بينهما ببامش ب . 


. 3٠١ ح‎ 51/١ أبو داود‎ )١( 
والبييقي كتاب.الطهارة باب إدخال المرفقين‎ » 8/١ الدارقطني كتاب الطهارة باب وضوء النبي) ع‎ )1( 
. 55/١ في الوضوء‎ 
: . 97/١ أخرجه البمبقي بهذا اللفط وبلفظ المتن‎ )6( 
(؟) القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل الهائمي » قلت « ركه للقي ونع لامي‎ 

. 250/4 القاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل لاشمي . الميزان 771/9 . اللسان‎ )١ 

قاس ذن عمد توعد ادي عمطي لقال ال متيو رارك الدع وب اللاو 

والعقيلي بالاسم الأول فت ؛ وابن عدي بالاسم الثاني ٠١59/5‏ » قال أبو حاتم : متروك » وقال 
أبو زرعة : ضعيف . الجرح والتعديل 1١9/97‏ . 
(5) الثقات 05//5” . 
)١(‏ التلخيص 55/١‏ - والتحقيق للم - المجموع 786/١‏ . 
(7) التلخيص 9/١‏ 


إرضصض 


أنه توضاً حتى أشرع في العضد ثم قال : « هكذا رأيت رسول الله عَهله 


١,0١ 5 0 
0 توضا‎ 


وتقدم الكلام على هذا الحكم في حديث عفان فليرجع إليه . 
8ت وكين أ عويرة ارط الأداعنه خاقال :قال رسول :ات ع 1لا 
ضعيف 926" , 


7 101013131 ا 0 


حديث أي هريرة أخرجوه من طريق محمد بن مومى امخزومي عن يعقوب بن 
سلمة » "عن أبيه”عن أبي هريرة بلفظ : « لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه » ورواه الحاكم من هذا الوجه إلا أنه قال : يعقوب بن 
أببي سلمة وادعى أنه الماجشون فصحح الحديث لذلك”' فوهم . 

قال المصنف - رحمه الله - : والصواب أنه الليئي بإسقاط أبي » قال 


(أ) ما بينهما ساقط من ج . 


سل الماع وملحوويي 

٠ وابن ماجه‎ » ٠١١ أحمد 418/7 » وأبو داود كتاب الطهارة باب في التسمية على الوضوء ١/5/ا ح‎ )١( 
ح 7494 » والدارقطني بمعناه » كتاب الطهارة‎ ١540/١ كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية على الوضوء‎ 
والبييقي كتاب الطهارة باب التسمية‎ » ١ 57/١ الحاكم كتاب الطهارة‎ » 71١/١ باب التسمية على الوضوء‎ 
. 47/١ على الوضوء‎ 

(*) أبواب الطهارة باب ما جاء في التسمية عند الوضوء 517/١‏ ح 55-7٠8‏ وعند الدارمي في حديث , 
أي سعيد 1075/1١‏ . 1 

(5) قال أحمد : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد . سنن الترمذي 38/١‏ . 
(ه الحام ١15/١‏ . 


559: 


البخَاري : لا يعرف له سماع من أب ولا لأبي من ألي هريرةا الأونوابؤة ذكر عاب 
حبان في الثقات و9 . قال : ربما أعبطاً” . وهذه عبارة عن ضعفه » فإنه قليل 
الحديث جد”" ول يرو عنه سوى ولده”؟ فإذا كان يخطىء مع قلة ما روى 
فكيف يوصف بكونه ثقة ؟ وله طريق أخرى عند الدارقطني والبيهقي؟ من 
طريق محمود بن محمد الظفري . وهي ضعيفة” أيضا بمحمود”" وشيخه أيضا 
ايوب بن النجار . 


وقد ورد الأمر بذلك من حديث أبي هريرة , ففي الأوسط للطبراني من طريق 
عل بن ثابة عن مد بن اسيرين غرا أي هريرة قال +قال رسول الله عتم وديا 
أبا هريرة إذا توضأت فقل : بسم الله , والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب 
لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء )2 . قال : تفرد به مرو بن أبي 
سلمة عن إبراهم بن محمد” عنه وسنده واه » وفيه أيضا من طريق الأعرج عن 


(أ) سقطت الواو من ج . 


(ب) في ه : ضعيف . 


. 75/4 التاريخ الكبير‎ )١( 
. ”١ا//5 الثقات‎ )؟١(‎ 
» ١914/5 سلمة الليئي : لا يعرف » وقال ابن حجر : لين الحديث » قال الذهبي : ليس بحجة . الميزان‎ )( 
ش‎ . 584/١ الكاشف‎ » 15١ التقريب‎ 
يعقوب بن سلمة الليثي » مجهول الحديث | قال الإمام البخاري : لا يعرف له سماع من أبيه » المغني‎ )4( 
١ .585 في الضعفاء 758/5 » التقريب‎ 
. 45/١ ء والبييقي‎ 7١/١ الدارقطني‎ )5( 
محمود بن محمد الظفري . قال الدارقطني : ليس بالقوئه » ميزان الاعتدال 79/4 . وأيوب بن النجار‎ )1( 
. ١58/١ بن زياد الحنفي أبو إسماعيل قاضي الهامة : ثقة“مدلس . التقريب 45 » الكاشف‎ 
قلت : وهذه الرواية من طريق أيوب ضعيفة لأنه رواها عن يحبى بن أي كثير وهو لم يسمع منه إلا حديثا‎ 
. 84/١ التقى مومبى وادم » . التلخيص‎ ١ واحدا وهو‎ 
. 57١/١ ورواه الهيشمي في مجمع الزوائد وعزاه | لى الطبراني الصغير‎ . ١ الطبراني الصغير‎ )0( 
. 948/١ اللسان‎ » 57/١ إبراهم بن محمد بن ثابت الأنصاري : ذو مناكير وثقه ابن حبان . الميزان‎ )8( 
وعمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي » صدوق مشهور أثنى عليه غير واحد وقال أبو حاتم : لا يحتج‎ 
. 777/7 به » وقال العقيلٍ » في حديثه وهم » وضعفه يحيى بن معين . الميزان 477/7 » الضعفاء للعقيلي‎ 
١ ْ 


أبي هريرة رفعه0" ( إذا استيقظ أحدك من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يغسلها » ويسمي قبل أن يدخلها » . تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد بن يحبى 
ابن عروة(") وهو متروك عن هشام بن عروة. عن الي الزناد عنه . 


وأما حديث سعيد بن زيد فرواه الترمذي والبزار وأحمد وابن ماجه 


والدارقطني » والعقيلي والجا؟”؟ من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال 


عن رباح بن عبد الرحمن بن أي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال : 
سمعت رسول الله عه يقول : فذكره » لفظ الترمذي قال: : وقال محمد : ألحسن 
شيء في هذا الباب حديث ربا ولكنه / ضعيف”” . قال أبو حاتم وأبو 


لوعت أو ثفال ورباح© لمن القطان أن جدة رباح أرضالا 
. يعرف اسمها ولا حاها" كذا قال : فأما هي فقد عرف اسمها من رواية 


الحاك”© , قال : حدثتني جدتي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو أنها سمعت 


() في ب : أبو رباح وثقال » وكذا في نسخة الأصل ولكنها مصوبة . انظر علل الحديث 07/١‏ . 
(ب) في ه بزيادة : ابن 


. 3١١/١ مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(1) عبد الله بن محمد بن يحسى بن عروة بن الزبير » يقال له : زاذان يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل 
كتابه حديثة ولا الرواية عنه . المجروحين ١١ + ٠١/7‏ »2 ضعفاء العقيلي 7٠0/7٠١‏ . 

(7) الترمذي ١//ا"‏ ح"75 » وابن ماجه 0 ح 8و ء أحمد 7١/4‏ » الدارقطني 71/١‏ » الجا 
٠ /‏ » البزار لم أقف .عليه في مسند سعيد بن زيد . 

(4) سنن الترمذي 78/١‏ . . 

() رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب » قال تابن حجر :اقول + وذكر النغى اسه ويم + 
قال أحمد : ليس بمعروف » وقال البخاري : منكر الحديث . الميزان 278/7 , التقريب ٠٠١‏ 

(5) عبارة المؤلف نقلها من التلخيص وأما قول أبو حاتم وأبو زرعة : ليس عندنا بذاك الصحيح أبو ثفال 
مجهول ورباح مجهول . علل الحديث 57/١‏ . 

. 85/١ التلخيص‎ )0( 

(م الحام 50/6 . 


ا لمر 


رسول الله عه فأسقط منه ذكر أبيها » وكذا البيبقي”' , وأما حاها فقد 
ذكرت في الصحابة”" » وإن لم ينبت ها صحبة فمثلها لأ يسأل عن حاها » وأما 
أبو' ثفال فروى عنه جماعة”" . وقال البخاري : في حديثه نظر وهذه عادة 
قبن شيط رفكي انو سيان ون النقارد ا إلا دقان «السك الخمان غ1 نا 
تفرد به » وكأنه لا يوثقه » وأما رباح فمجهول فتبين ضعف الطريق . 

وأما حديث أبي سعيد فقد أخرجه الترمذي””' وغيره من طريق كثير بن زيد 
عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد بلفظ حديث الباب . قال ابن معين : 
كثير””' بن زيد ليس بالقوى » وقال أبو زرعة : صدوق فيه لين » وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث » ليس بالقوي . يكتب حديثه » وربيح قال أبو حاتم : 
شيخ . وقال الترمذي”" عن البخاري : منكر الحديث » وقال أحمد : ليس 
بالمعروف” , وقال المروزي : لم يصححه أحمد . وقال : ليس فيه شيء ينبت » 
فهذه الطريق موضع اجتهاد في الترجيح . 


0 ساقطة من ب . 


. 47/١ البيبقي‎ )١( 
. 115/1 أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لها صحبة » الإصابة‎ )1( 
أبو ثفال ثمامة بن وائل بن حصين المري الشاعر » قال ابن حجر : مقبول . الميزان 508/4 » التقريب‎ )1( 
ضعفاء العقيلي ١//اا١ . ش‎ » 0 
١ . ١ا//4 ثقات ابن حبان‎ ):( 
ء والحام‎ 177/١ ح 7317 الدارمي‎ ١8/١ ء أحمد 41/7 ء ابن ماجه‎ ١١8 - ١١7 علل الترمذي‎ )5( 
. 47/١ .ء والبيبقي‎ 0١ 
» كثير بن زيد الأسلمي أبو محمد المديني ويقال له : ابن صافية وهي أمه » وقال ابن معين : ليس به بأس‎ )5( 
التقريب 584 » الكامل‎ 4١5/7 وقال ابن عدي : لم أر بحديثه بأسا وأرجو أن لا بأس به . الميزان‎ 
. 161١/9 ؟,ء الجرح والتعديل‎ 5 
. ١١ علل الترمذي‎ )7( 
قال أحمد وقد سكل عن التسمية في الوضوء فقال : لا أعلم فيه حديثا ينبت أقوى شيء فيه حديث كثير‎ )8( 
. 2041//1 بن زيد عن ربيح » وربيح رجل ليس بمعروف . الكامل‎ 

ضف 


وقد روي أيضا من حديث عائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي 
وأنس'" وفي الجميع مقال , ولكن هذهالروايات يوي بعضها بعضا فلا 0 عن 
قواةع و للا قال ابن أن تشيية 01 3 ثبت لنا أن النبي َه قاله دوقال البزار 
مؤول ومعناه لال وشو امن اكرات لذ لعل لاخر وض 
55000 

والحديث يدل على اعتبار العسمية في الوضوء وأنه لا يصح من دونها » وقد 
اخيلت والالك ينه الانناق عل حرو عير ملعي العترة أما فرعن عل الذاكر 

فقط والظاهرية”" وأحد قوللي ابن حنبل :بل وعلى النابي فالظاهرية لظاهر هذا 
ضرت ابورا اريس اللاععرولر امرك ري اي لقان 
هريرة قال : سمعته مَك يقول! بذ : « من ذكر الله في أول وضوئه طهر جسده » 
وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء » . أخرجه الدارقطني 
وال دي وهو ضعيف لان وميد بن أبان29 
ورواه الدارقطني والبيبقي ”2 من حديث ابن مسعود بزيادة : « فإذا فرغ من 
طهوره فليشهد 6* أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » فإذا قال ذلك 
فتحت له أبواب السماء )6 . وفيه يحيى بن هاشه” السمسار وهو 


(أ» ب) بهامش ه . 

(ج) ما بينهما بهبامش ب . ١‏ 

(د) في النسخ : مراد بن أبي محمد » وفي هامش الأصل « مرداس » وكذا في الميزان 88/4 . 
(ه) في ه : فليتشهد . 1 

(و) في النسخ : هشام » وفي التلخيص والميزان : هاشم ١‏ وكذا مثبت بهامش الاصل . 


. 47/١ البييقي‎ )١( 
. 3/050 
. ٠١5/١ البحر الزخار ١/8ه - المغني‎ )5( 
. وقال : ضعيف‎ 0١ والبميقي نحوه‎ 0١ الدارقطني نحوه‎ )5( 

(5) مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة . هو أبو بلال الأشعري ستأني ترجمته في ح ,١ 3١‏ : 
٠‏ (1) محمد بن أبان الواسطي محدث شهير , قال الأزدي : ليس بذاك » وقال ابن حبان . ربما أخطأ . الميزان 
7ه . 
(0) الدارقطني 77/١‏ » وقال ولي راض تفن الب لقن طوف ار دار واه 
ضعيف » يحيى بن هاشم متروك الحديث 45/١‏ . 

ف 


متروك”! . قال الإمام في البحر”” : فجمعنا بين الحديثين فحملنا الحديث الأول 
على العامد » وهذا على / الناسبي وذهبت الحنفية والشافعية وربيعة ومالك وأحد 
قولي امحادي عليه السلام”" إلى أنها سنة استدلالا بحديث أبي هريرة الأخير » وقد 
عرفت ما فيه . وأفوئ منه قوله في حديث الأعرابي : تعوما : أمرك 
لله )26 » ولم يذكر التسمية » وقد مراء وتأولوا حديث الباب بالوضوء 


الكامل , وإذا عرفت ما تأولناه في الخبرين فالأول أرجح لكثرة المتابعات » وتقوية. 


الطرق بعضها بعضًا . والحديث الثاني ليس في قوته وأيضا فإنه إذا تعارض 
الموجب وغيره » يرجح الموجب على الختار » والأول موجب لما » والثاني غير 
موجب ء فيترجح العمل بالأول . وأما حديث ١‏ توضاً م أمرك الله » فإن هذا 
مثبت لزيادة كحديث المضمضة » والنظر إنما هو في صحة القدر الذي يجب معه 
العمل فيعمل به » ولكنه قد روى الرافعي” زيادة في حديث الباب : لا وضوء 
كامل . فمع وجود هذه الزيادة وفرض صحتها فلا حجة فيه إلا أنه قال المصنف - 
رحمه الله تعالى - لم يره هكذا" بهذا اللفظ . والله سبحانه أعلم . 

5 - وعن طلحة بن مصرف - رضي الله عنه - عن أبيه عن جده قال : 
«رأيت رسول الله عله يفصل بين المغلمضة والاسْتِنُشاق ) أخرجه أبو داود 


بإسناد ان 5 


)١(‏ يحبى بن هاشم السمسار أبو زكريا الغساني الكوفي , كذبه ابن معين » وقال النسافي : متروك » وقال 
ابن عدي : كان ببغداد يضع الحديث ويسرقه . ْ 
الميزان 4١7/4‏ » ضعفاء العقيلي 475/4 . 
(؟) البحر 58/١‏ . : 
(5؟) المجموع ١/وه"‏ - 51" , البناية ١/«٠3ء‏ البحر 08/١‏ . 
(5) مر الحديث في ح "٠‏ . 
(5) فتح العريز 787/١‏ . 
(5) التلخيص 807/١‏ . 
(0) أبو داود بنحوه كتاب الطهارة باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق 97/١‏ ح 159 »ء البويقي 
الطهارة باب الفصل بين المضمضة والاستنشاق 51/١‏ . 


وض 


هو أبو محمد - ويقال أبو عبد الله - طلحة بن مصرف بن كعب بن 
عرو > ويقال :تابخ عهرودين كوت إباتي الههذاق الكرق أنين الأغلام 
الأثبات من التابعين » .روى عن عبد الله بن إلى أوق وأنس بن مالك ء 'زوى عنة 
ابنه محمد وأبو إسحاق السبيعي وشعبة » وهو ممن فات الثوري من أئمة الكوفة . 
مات سنة اثنتي عشرة ومائة . مصرف بضم المبم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء 
المشددة والفاءء واليامي بالياء تحتها نقطتان» والسبيعي بفتح السين المهملةٍ وكسر الباء 
الموحدة والعين المهملة . 

والحديث ضعيف بليث بن أبي سلبم » وهو ضعيف » وقال ابن حبان : كان 
يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل » ويأني عن الثقات بما ليس من حديثهم ٠‏ تركه 
يحيى بن القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل » وك النووي في مهديب 
الأسماء : اتفق العلماء على ضعفه2© . 

وللحديث علة أخرى ذكرها أبو داوذ عن أحمد قال : كان ابن عيينة ينكره 
ويقول ال معاي بعر عن امات ما وكا تي را 
الدارمي عن علي بن المديني » وزاد”© الضف امسن ار 
جاة قال عمرووديم كفن أو كع ان عي ا 
الدوري عن ابن معين : المحدثون يقولون : إن جد طلحة رأى النبي عَيه عله وأهل 
ببقه يقولون : لبسبت له عسدية”"؟ . قال الخلال عن أي ذاو : ع رع 


( زاد في ه :و. 


(ب) زاد في ه واب :و. 


. 355/5 طبقات ابن سعد 808/5 2 حلية الأولياء ه/ع 1 التاريخ الكبير‎ - ١٠1 التفريب‎ )١( 
: ليث بن أبي سلم بن أبي زنم الكوفي القرشي مولاهم مولى عتبة أو عنبسة ابن أني سفيان قال النووي‎ )١( 
. اتفق العلماء على ضعفه واضطراب حديثه واختلال ضبطه توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة‎ 

جهذيب الأسماء 74/9 ء الميزان / 47٠‏ » التقريب 3830 ء المجروحين 771/7 . 
(7) التلخيص 79/١‏ » وتاريخ ابن معين ولفظه : قال : قيل ليحيى : طلحة بن مصرف عن أبية عن جده 2 
رأى جده النبي َه ؟ فقال يحيى : امحدثون يقولون قد راه وأهل بيت طلحة يقولون : ليست له صحبة . 
التارعخ 778/5 . 
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ولد طلحة يقول : إن لجده صحبة » وقال ابن أني حاتم في العلل : سألت أبي عنه 
فلم يثبته » وقال : إن طلحة هذا يقال : إنه رجل من الأنصار » ومنهم من يقول : 
طلحة بذ ضرف "قال ور 36 طلخ رخ تضقن "1 اقلق هي" وهاه اتن 
القطان : علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عمرو ووالد طلحة » وصرح 
بأنه اطلحة بق مضرف. بن السكن وابق مردوية :ق كنات و أولاذ امحدنين ») 
ويعقوب بن سفيان في تاريخه وابن أبي خيثمة أيضا . 

لسع دورب الع ا ا د 
منهما ماء » وقد ذهب إلى ذلك الناصر وأحد قولي الشافعي”"” وروي مثل ذلك 
من حديث على وعفان من طريق أي وائل شقيق بن سلمة قال : شهدت عليا 
وعفان توضكا ثلاثا ثلاثا » وأفردا المضمضة والاستنشاق ثم قالا : « هكذا رأينا 
توك أن عه توا وارواه ابوعل ابم السك ف سجاحه ور وذ هي مادق 
والشافعي”” إلى أن الجمع بينهما أفضل » .وذلك لما روي في صفة وضوء النبي 
عه ؛٠‏ ففي مسند أحمد عن علي - رضي الله عنه - أنه دعا بماء فغسل وجهه 
وكفيه ثلاثا وتمضمض فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا )”2 وفي ابن 
ماجه أصرح من هذا بلفظ « فمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحد )0 
رحج اردره عت الى عرض ردي اللاعد ير ريك ارا 


(أ) ببامش ه . 


. ه5/١ علل الحديث‎ )١( 
. الا”‎ -.0/./١ المجموع‎ 57/١ (؟) البحر الزخار‎ 
قال النووي : واختلف نصه واختيار الأصحاب والأفضل من الكيفيتين » قنص‎ » 77/١ البحر الزخخار‎ )©( 
في الأم ومختصر المزني أن الجمع أفضل » ونص في البويطي أن الفصل أفضل » والقول بالجمع أكثرفي كلام‎ 
. 771/١ الأصحاب . المجموع‎ 
. 188/١ مسند أحمد‎ )14( 
. 104 ح‎ ١47/١ (ه) ابن ماجه‎ 
.. ء والسابع من طريق ابن عباس عن علي‎ 1١7-11١ أخرج أبو داود من ح‎ )( 
) 1١5/١ لمحن ( البدر القام‎ 


وأخرج أبو داود من حديث عفان : 9 ثم أدخلها في الإناء فتمضمض ثلاثا واستنار 
ثلائا 0" وحديث عفان متفق عليه » وحديث عبد الله بن زيد ؛ بن عاصم المتفق 
عليه وسيأتي . وفي رواية لابن حبان « ثلاث مرات من ثلاث حفنات » , وفي 
لفظ للبخاري « ثلاث مرات من غرفة واحدة )!2 . وفي الباب عن ابن عباس 
« وجمع بين المضمضة والاستنشاق » رواه الدارمي وابن حبان ولاك" , 
والجواب عن رواية طلحة بن مصرف بأن فيها ما سمعت » ومعارضة بما ذكر قال 
الإمام المهدي في البحر”*؟ قلت : والحق ما ذكره الامام يحيى أنه مخير فكلاهما”) 
سنة ثابتة . والله أعلم . وقد عرفت من بعض ما ذكر في الجمع أن الظاهر أن 
. تثليثهما بغرفة واحدة » فلا وجه لاستبعاد الامام المهدي لذلك في الغيث مع 
وروده") 

٠‏ 07 - ( وعن علي - رضي الله عنه - في صفة الوضوء » : « ثم تمضمض 
2 وإرلدة سكل وروي الك لني اساي راد اكرام ار 


( في ه : وكلاها . 


.3١8 ح‎ 6/١ أبو داود‎ )1١( 
. ١59 ح‎ 55/١ (؟) البخاري كتاب الوضوء باب الوضوء من النور من حديث عبد الله بن زيد‎ 
1 »ء ابن حبان موارد‎ ١5٠0/١ الحاكم‎ » 1717/١ (؟) الدارمي باب الوضوء مرة مرة‎ 
ْ . 57/١ البحر‎ )5( 
: قلت : وحاصل الصور ما يلي‎ )5( 

أولا : يعمضمض ويستدشق بثلاث غرفات وصورتها : يأخذ غرفة يعمضمض منها ثم يستنشق منها - 
والثانية - والثالئة كذلك . 

يدل عليه حديث عبد الله بن زيد.متفق عليه 9 فمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا ) 
وف لفظ ٠‏ فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات » ؛ وفي لفظ « مضمض واستنشق واستنثر من ثلاث 
غرفات »© ورواية ابن حبان « فمضمض واستنشق ثلاث مرات من ثلاث حفنات ) . 

ثانيا : يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة يدل عليه رواية ابن ماجة « فمضمض واستنشق 
ثلاث مرات من غرفة واحدة »© . 

ثالنا : يتتمضمض ويستنشق مرة يدل عليه حديث ابن عباس أن النبي جمع بين المضمضة والاستنشاق . 

رابعا : يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا . يدل عليه حديث على في رواية أبي حبة « ثم تمضمض ثلاثا 
واستنشق ثلاثا » ومثله حديث طلحة بن مصرف والله أعلم . 
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.داود والنساق7) تقدم 85 على فقه() 007 اد 


الوضوع : ثم أدخل م اه فضمض وانحشق من كف واحدة فعل ذلك 
0 ش 
هو عيذ الله وى ويك بن عاصم وقد تقدم الكلام عليه 
رمي د اط الت عور ا 
صريح في. هذه الرواية » وهي لفظ مسلم » وفي لفظ للبخاري”2 « فتمضمض 
واسحشق امحقى نإزذا كات غركات ) زراروان لما : 9 من ثلاث غرفات » » والكلام 
عليه قد تقد ا 


9 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال : ( رأى النبي عدم رجلا وفي قدمه 


مثل الظفر . لم يصبه الماء « فقال : “ار فاخن زمتريله ( أخر جه أبو داود 
وَالعيان 13 


الحديث اخرجه ابو داود من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم وقال : ليس 
(أ) زاد في ب : هذا . 
(ب) بهامش الأصل واه . 
(ج) سقطت من ب واجداوها. 


(د) زاد في ب : قال . 
(ه) في ب : البخاري . 


)١(‏ انظر تخريج الحديث في ح ل" 

. 35 تقدم تخريج الحديث في ح‎ )١( 

(7) تقدم بيان الغرفات في ح 15 . 

(5) لم أقف عليه عند النسائي , أخرجه أبو داود بمعناه كتاب الطهارة باب تفريق الوضوء ١١١+ ١70/١‏ ح 
١‏ » وأخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب من توضاً فترك موضعا ١5ح‏ 6 , أحمد بمعناه 
*/57. » وابن خزية بمعناه باب ذكر الدليل على أن المسح على الخفين غير جائز 85/١١‏ » والدارقطني 
باب ما روي في فضل الوضوء واستيعاب جميع القدم ١١8/١‏ » والبييقي كتاب الطهارة باب فاه 
١/6ى»ء‏ وأبو عوانة 767/١‏ . 

ايحن 


هذا الحديث بمعروف عن جرير بن حازم » ول يروه إلا ابن وهب27 , (وأخرج 
ار عن النبي عَيلَه نحوه قال : « ارجع فاحسن وطؤ 0ن 
وهو في صحيح مسلم من حديث جابر عن عمر وأبهم المتوضيء ولفظه : 
فقال : « ارجع فأأحسن وضوعءك » قال البزار”” : لا نعلم أحدا أسنده عن عمر 
إلا من هذا الوجه . قال أبو الفضل ال هروي : إنما يعرف هذا من حديث ابن ليعة » 
ورفعه خخطأ » فقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر موقوفا » وكذا 
روى' هشمم عن عبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير نحوه في قصة موقوفة . 
وقال الدارقطني : « تفرد به جرير بن حازم عن قتادة » وهو ثقة )*) 
وأخرجه أب داود0) من طريق 0 معدان عن بعض أصحاب النبي 
َيه : أن النبي مُه رأى رجلا يصلي » وني ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها 
الماء » فأمره النبي عه أن يعيد الوضوء والصلاة قال الأثرم : قلت لأحمد بن 
حنبل : هذا إسناد جيد قال : نعم . وأعله الترمذي بآن بقية قال عن يحيى : وبقية 
مدلس لا يزول ضعفه إلا بالتصريح بالتحديث والسماع » لكن في المستدرك”2 
تصريح بذلك » فزال الضعف. وأخرج في المستدرك نحوه عن 


() ما بينهما بيامش ب . 
(ب) في ب : رواه . 


(0 أبو داود 171/١‏ . 

. 079/١ ومسلم‎ . 0/١ أبو داود‎ )١( 

(؟) مسند البزار مارواه جابر بن عبد الله بن عمر فقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر موقوفا 

ل ١ة.‏ 

. ٠١8/١ الدارقطني‎ )5( 

(5) أبو داود ١71/١‏ ح ١18‏ . 

(1) قال ابن الملقن : قال شيخنا - يعني العراقي - : في إسناده بقية وفيه مقال قال الشيخ : قلت في 

المستدرك : لعله وهم من الناسخ فإن هذا الحديث ليس له ذكر فيه وإنما صوابه من المسند يعني لأحمد بن 

حنبل . وفيه عن بعض أزواج رسول الله ع بدل أصحاب رسول الله » قلت : بل في المسند 4/8 437 

عن بعض أصحاب البي عَته . 7 
32> 


بعض أزواج النبي عله » وأجمل النووي"" القول في هذا فقال في شرح 
المهذب : هو حديث ضعيف الإسناد » وني إطلاقه نظر لما عرفت من الطرق . 

والحديث دليل على وجوب استيعاب جميع أعضاء الوضوء نصا في الرجل 
وقياسا قيما عذاها +:وذهت 01 ذلك التمهورء والؤلاف لأبي احديفة فقال : 
يعفى في الوضوء عن قدر الدرهم وفي التيمم عن قدر ربع العضو . هكذا حكى 
الخلاف الإمام المهدي ني البحر'" , والنووي صرح في شرح مسلم بالاتفاق على 
أنه لا يعفى عن شيء في الوضوء”” . قال : وفي التيمم ثلاث روايات عن أي 
حنيفة » إحداها7؟ يعفى عن أقل ”من النصف » الثانية أقل من * الدرهم ‏ 
الثالثة : من الربع فما دونه . هكذا حكى الخلاف”2 والله أعلم . 

ودليل الجمهور ما مر ذكره » ولعل مستنده على رواية أقل من الدرهم / 
حديث خالد بن معدان”؟ , وهو لا يدل على ذلك » إذ ليس فيه تصريم بآن ما 
دونه يعفى عنه » وقد استدل بالحديث على وجوب الموالاة في الوضوء » حيث 
قال : أحسن وضوءك » وأصرح منه أمره أن يعيد الوضوء » ولم يقل اغسل ما 
تركت » ويجاب عنه : أما حديث أحسن وضوءك فإن من الإحسان الاستكمال 


(أ) في ب : على . 
(ج) ما بينهما بهبامش ب . 


- قلت : وقد ذكره الحافظ في التلخيص وعزاه إلى المستدرك والمسند . البدر ١54/١‏ التلخيص 95/١‏ . 
)١(‏ المجموع 147/١‏ . 
() البحر 84/١‏ . 
(5) شرح مسلم 019/١‏ . 
(4) شرح مسلم 579/١‏ . 
(5) ( أن النبي عله رأى رجلا يصلىي وني ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي عه أن 


يعيد الوضوء والصلاة ) سنن أبي داود ١1‏ ح ١/5‏ » ورجاله ثقات كا مر إلا أن بقية يدلس » مر في. 


ح ١5‏ وقد صرح بالسماع عند أحمد 474/7 : 


5. 


فلا دلالة على ذلك » وأما الأمر بالإعادة فلأنه يحتمل أنه أراد التشديد عليه في 
الإنكار والتنبيه على أن من ترك شيئا فكأنه تارك للكل » وفيه ما فيه» 

وفي الحديث أيضا أن الجاهل والنامبي حكمهما في الترك حكم العامد » وفيه 
تعلم الجاهل بالرفق 

وفي قوله : مثل الظفر » الظفر فيه لغات أجودها بضم الظاء والفاء » وبه جاء 
القران العزيز”" » ويجوز إسكان الفاء » وبكسر الظاء مع إسكان الفاء 
وكسرهما » وقرية بهما في الشواذ ؛ ويقال أيضا أظفور ويجمع الظفر على أظفار 
جمع الجمع أظافير9) 

٠ه‏ - وعنه - رضي الله عنه - قال : « كان رسول الله عَيهِ يتوضا بالمُدٌ 
ويغتسل بالصّاع. إلى خمسة أمُداد » متفق عليه”؟ . 

المد رطل وثلث بالبغدادي » والصاع أربعة أمداد » وأبو حو "عالق فق 
هذا المقدار » ولما جاء أبو يوسف”© إلى المدينة وتناظر مع مالك في المسألة 
اتعدل مالك نصيغان أو له الماخرين والاضار الذين أخذوها من ابائهم » فرجع 
اليه أبو' يواست 


)١(‏ وقال الصنعاني الي اراي الا بكاوي بور دك واوا عاد بالا ا 
المتوضيء . السبل 95 » قلت : ولعل هذا بناء على أن الموالاة ليست ت واجبة . 
)١(‏ قال تعالى : «إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر »4 الآية 45 من الأنعام . 
(؟) شرح مسلم 009/١‏ ء القاموس 87/١‏ . 
(4) أخرجه مسلم بلفظه كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 598/١‏ ح 1ه - 
” وأخرجه البخاري وقدم الغسل على الوضوء كتاب الوضوء باب الوضوء بالمد 4/١‏ ج١501‏ 
وأخرجه أبو داود بمعناه كتاب الطهارة باب ما يجزي* من الوضوء 77/١‏ ح 55 , والنسالي بمعناه كتاب 
الطهارة باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء 50/١‏ » أحمد ١١/7‏ . 
() استدل أبو حنيفة بحديث أنس : أن النبي عَرَِْهِ كان يتوضاً برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال » قال 
- الدارقطني : تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث . الدارقطني 34/١‏ » شرح معاني الآثار 44/١‏ . 
(7) انظر القصة في نصب الراية 458/75 - 47595 . 

١ 


وقيل : المد والصاع في الوضوء غير المذكور في الزكاة تهون الم زط 
ل ل أنبا كانت تغتسل هي والنبي 
َيه من إناء واحد يقال له : الفرق 00" بفتح الراء » وهو إناء يسع ستة عشر 
رطلا »وأا سكو ارا سع مان وعشرين رطا كذ نقله ابن الصاح عن 
الشافعي”” ' رحمه الله تعالى . 

وظاهر حديث أنس أنه م يطلع على أنه زاد على خمسة أمداد لأنه جعلها الهاية ؛ 
والظاهر أن ذلك تقريب لا تحديد » ويدل عليه ما في' ؛ رواية أبي داود والنساتي 
شاد جسن من ديك آم عمانة الأنصارية :0 أن النبي عَُه توضاً بإناء فيه 
قدر ثلثي مد ورواه البييقي”» من حديث عبد الله بن زيد الأول جيل يا 
على استحباب ذلك القدر فإن “ أكثر من قدر وضوءه عله من الصحابة قدرهما 
بذلك » ففي مسلم عن سفينة مثله” , ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر”) 
مثله ؛ وفي الباب عن عائشة وأم سلمة مثله'”) واين عباس وابن عمر وغيرهم وأشار 
إلى ذلك البخاري في أول كتاب الوضوء بقوله الات رسيم 


يجاوزوا فعل النبي عَيتُه" . 


(أ) في ب : بما . 
(ب) ما بينهما ساقطة من ه . 


- (رج) ساقطة من ه . 


. 390.0 ح‎ 555/١ البخاري‎ )١( 
(؟) وقاله ابن الأثير 049/6 والفرق قيل ثلاثة أصع ء وقيل صاعان وحكى أبو عبيد الأتفاق على أنه ثلاثة‎ 
. 3515/١ أصع ء » وقال النووي . الجماهير . الفتح‎ 
. 00/١ ح 4 ء والنساقي‎ 7/١ أبو داود‎ )5( 
. 7 البميقي‎ )4( 
ح5ه-5585؟.‎ 5/١ أنه يتطهر بالمد ويغتسل بالصناع‎ )0( 
ح 98 » وأحمد‎ 1/١ وعن جابر كان رسول الله مُه يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد . أبو داود‎ )5( 
. عم‎ 
. 375/١ البخاري‎ )9( 
7 


ة : الصاع يذكر ويؤنث » ويقال أيضا صوع وصواع ء وأمداد جمع مد 
0 : جمع مداد » ويؤول عليه قوله عَتُهِ : ٠‏ سبحان الله 
مداد كلماته » » والمشهور مثل عددها وهذا مثال يراد به التقريب لأن الكلمات 
لا تدخل في الكيل والوزن وإنما تدخل في العدد . ْ 

81> وعن علمز - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عي : ٠‏ ما منكم 
من أحد يتوصًا فيسب الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له , وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله , إِلّا فحت له أبوابُ الجنة ) أخرجه 
مسلم'" والترمذي وزاد : ١‏ اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من 
المتطهّرين ») . 

عمر بن الخطاب هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن 
رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لوي » يجتمع مع النبي 
َيه في كعب وكذلك مع أبي بكر . أسلم سنة ست من النبوة وقيل : سنة خمس 
بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة » ويقال به تمت الأربعون وظهر الإسلام 
يوم إسلامه وسمي الفاروق لذلك وشهد المشاهد كلها مع النبي عَييلّهِ » كان أبيض 
تعلوه حمرة وقيل : ادم طوالا أصلع شديد حمرة العينين في عارضه خفة » أعسر 
يسر يعني يعمل بيديه جميعا يخضب بالحناء والكتم , طعنه أبو لوْلوُة غلام المغيرة 
ابن شعبة مصدر الحاج بالمدينة يوم الاربعاء لاربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين » ودفن يوم الأحد غرة الحرم سنة أربع وعشرين وله من العمر ثلاث . 
وستون سنة” , وقيل : تسع وخمسون » وقيل : مان وخمسون وقيل : ست 


(أ) ساقطة من ب . 

- ٠٠5/١ وبقيته عند مسلم ( الغانية يدخل من أها شاء ) الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء‎ )١( 
ح 5ه وابن بن ماجه‎ 71/١ ل لم دن » والترمذي في أبواب الطهارة باب فيما يقال بعد الوضوء‎ 

بلفظ مسلم كتاب الطهارة باب ما يقال بعد الوضوء ١١9/١‏ ح 47١‏ » والنساي بمعناه كتاب الطهارة 

باب القول بعد الفراغ من الوضوء /8/١‏ » أحمد ١57/4‏ ء والبييقي بمعناه 74 , وأبو عوانة 518/١‏ . 
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وخمسون . وقيل : إحدى وستون » وكانت خلافته عشر سنين ونصفا وصلى 
عليه صهيب ودفن إلى جانب أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . روى عنه أبو 
بكر وباقي العشرة وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن عباس وابن الزبير / وأنس بن 
العا 0١.‏ 
والتابعين' ' . | 

الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وابن حبان من حديث عقبة بن عامر”"' عن 
عمر » وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن غمر وزاد فيه  :‏ اللهم اجعلني من 


التوابين )!" الحديث قال : وفي إسناده اضطراب » ولا يصح فيه كثير شيء . : 


قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ورواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض 
والزيادة التي عنده رواها البزار والطبراني في الأوسط”*» من طريق ثوبان» ولفظه: 
«من دعا بوضوء فتوضا فساعة فرغ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين). 
ورواه ابن ماجه من حديث أنس*؛ وروى النساني في عمل اليوم والليلة"”, 
والحا م في المستدرك من حديّث أ سعيد الخدري بلفظ من توضا فقال: 
«(سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» كتب 
في رقء» ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى" يوم القيامة».. واختلف في 


(أ) في الأصل : إلا » ومصوبة في الهامش . 


(1) حلية الأولياء 88/١‏ » الاستيعاب 559/8 , الإصابة 75/7 . 
(5) مسلم 5١١ -5.9/١‏ ح ١7‏ - 584ء أبو داود ١١8/١‏ ح 155. 
(5) الترمذي ١/8/ا‏ ح 0ه . 
. (4) مجمع الزوائد وعزاها إلى الطبراني في الأوسط والكبير وقال في الأوسط : تفرد به مسور إن مور و4 
أجد من'ترجمه وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان في الثتقات وفي إسناد الكبير أبو سعيد البقال والأأكثر 
على تضعيفه . ووثقه بعضهم 779/١‏ . 
(5) ابن ماجه ١59/١‏ ح 54 » وقال في الزوائد في زيد العمي : وهو ضعيف تقدم في 9" . 
(5) عمل اليوم والليلة ١077‏ ح 8١‏ » قال أبو عبد الرحمن : هذا خطأ والصواب موقوف . الحام فضائل 
القران » وطرفه من قرأ سورة الكهف 055/١‏ . 

حك 


عع ب 


وقفه ورفعه » وصحح النساقٌ الموقوف وضعف الحازمي الرواية المرفوعة لأن 
الطبراني قال في الأوسط”" لم يرفعه عن شعبة إلا يحيى بن كثير . 

ارق الشويكف ‏ ولانت عل اسم اف جنا القكر علبي الولو ا 
اللووى © قال أضكدانة: وشععي ذه الأد ان عقيت العسل أضنا وال 
أغلم:. 


( عدة أحاديث باب الوضنوء أريعة وعشرون حدينا )2 . 


(أ) ببامش الأصل . 


. ١١5/١ مجمع الزوائد‎ )١( 
. 519/١ شرح مسلم‎ )0( 


باب المسح على الخفين 


5-0 ف لقره بي ك ةك رطق ندع - قال : كنت مع النبي عله , 
فتوضاً ٠‏ فَأَهْوَيْتُ يت لألزع فيه , فقال : دَعْهُِمَا : فإلى أدخلنبما طاهرليي؟ 
فمسح عليهما”" . متفق عليه . 

وللأربعة عنه إلا النسائُ : أن النبي َيه مسح أَغلَّى الخف وأسفله" . و 
إسناده ضعف . 

حديح المفيزة أخرنة «الشيكان واللفظ المسكدن للبخاري وروأة أبو:داود 
بلفظ : ( دع الخفين ) وذكر البزار أنه روى عن المغيرة من نحو ستين طريقا 
وذكر ابن منده منها خمسة وأربعين طريقا ؤرواه الشافعي”" بلفظ : « قلت : يا 
رسول الله أمسح9* على الخفين ؟ قال : نعم » إذا0© أدخلتهما وههما 
طاهرتان ) . 


(أ) زاد في ب : من . 
(ب) في باه : أمسح . 
(د) في ب : أدخلتها . 


)١(‏ البخاري بلفظ ( في سفر ) مكان ( فتوضاً ) كتاب الوضوء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتين 
80/9 ح ٠١5‏ »ء مسلم بمعناه الطهارة باب المسح على الخفين 770/١‏ ح 79 - 370 » وأبو داود بمعناه 
كتاب الطهارة باب المسح على الخفين 0 ح ١٠6١‏ ء وابن ماجه كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح 
على الخفين 5 مح ه4ه والنساتي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين في السفر ١/للا.‏ 

(؟) أبو داود ١١/١‏ ح 50١ء‏ والترمذي ١77/١‏ ح 80 » وابن ماجه ١87/١‏ ح 0050 » وأحمد 
5 »؛ والدارقطني ١55/١‏ » والبيبقي 590/١‏ ء المنتقى 8 ح 854 » وسيأتي كلام الشارح عليه في 
اآخر الحديث . 

(*) مسند الشافعي ١0‏ . 


وقوله : كنت إِنح .. ذكر أن ذلك كان في سفر وصرح به البخاري » وفي 
المغازي أنه كان في غزوة تبوك27 , ترد في ذلك من بعض رواته » ومالك وأحمد 
وأبي داود من طريق عباد بن زياد عن عروة عن المغيرة أنه كان في غزوة تبوك بلا 
تردد وأن ذلك كان عند صلاة الفجر”"؟ . 

وقوله : فتوضأ”2 » أي بالكيفية المعتبرة لا أنه غسل) رجليه » وقد صرح 
بذلك / البخاري 4 وذ كو أنه كان عليه جبة شامية89) 3 ولابي داود من جباب 
الشاء”) ( وزاد أحمد 0غ تمضمض واستنشق ثلاث مرات » فذهب يخرج يديه 
من كتنيه دكانا تفن فاخ جوناءنن كرف للش ع0 ولسلم من وخة أي 
) وألقى الحبة على منكبه ) ولاحمد : « فغسل يده العنى ثلاث مرات 00 
وللمخار ( ومسح براسة "للق 0 

وقوله: فأهويت أي مددت يديء» قال الأصمعي: أفويت بالشيء إذا اوناك 
به » وقال غيره : أهويت أي : قصدت الهوي من القيام إلى القعود وقيل : الإهواء 
الإمالة . ش 


(أ) في ه : اغتسل . 


(0 البخاري 6/ه؟١‏ ح 244371١‏ 

0 الموطأ مغ » وأحمد 2501/4 أبو داود ٠١7/١‏ ح 149 . 

(* » ؟) البخاري باب المسح على الخفين 701/١‏ ح 307 » وأما رواية ٠‏ وعليه جبة شامية » فمن طريق 
مسروق عن المغيرة في كتاب الجهاد ٠٠١/5‏ ح 7918 . 

(©) ( من جباب الروم » أبو داود ١/ره١٠١‏ حُ » وكذا في الفتح لي ؛ وعند أحمد : ( وعليه 
جبة شامية ) 501١/4‏ . 

(7) لم أقف على نص .عند أحمد بهذا والذي في الفتح ( وللمصنف في الجهاد « أنه تمضمض واستنشق وغسل ( 
وجهه زاد أحمد ‏ ثلاث مرات فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرجهما من تحت الجبة 6 


٠ 7/١‏ . وهذا في أحمد : ( ثم استثر قال يعقوب ثم تمضمض ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم أراد أن 


يغسل .. ) 549/4 . 

(10) مسلم /١‏ 5300 ح ام -07؟. 

(0) أحد 55/4 . 

(8) البخاري كتاب اللباس باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر 5584/٠١‏ ح ولاه . 
دف 


قال ابن بطال : وفيه خدمة العالم » وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من 
عادة مخدومه قبل ان يامره . 

وفيه الفهم عن الاشارة ورد الجواب عن ما يفهم عنبا » لقوله : « دعهما 0 
وقوله : أدخلتهما » أي القدمين طاهرتين . كذا للأكثر” . وفي رواية : وهما 
طاهرتان”" ولأبي داود : « فإني أدخلت القدمين الخفين وها طاهرتان 2 . 
وللحميدي”" في مسنده : قلت : يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه ؟ قال : 
نعم إذا أدخلتهما وهما طاهرتان2© . 

وهذا الحديث يدل على جواز الاكتفاء بالمسح على الخفين في السفر9” إذ 
القطبة فيه + والقلماء لفون فق ذلك :فقا يه تحلى كيز من الضجابة ومن 
بعدهم » فمن الصحابة : علي رضي الله عنه في رواية » وسعد بن أبي وقاص وبلال 
وعمرو بن أمية الضمري وصفوان بن عسال وحذيفة وبريدة وخزيمة بن ثابت وأبو 
بكرة وسهل بن سعد وأسامة بن زيد وسلمان وجرير البجلي والمغيرة بن شعبة . 
وعمر في رواية » وابنه وابن عباس وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم » فعمر وابنه 
وعائشة » والليث أطلقوا ذلك من دون تحديد بزمان » وعلي وابن عباس وابن 


(أ) في ه : للأكثرين . 


. 505/١ للكشمييهني الفتح‎ )١( 
. 16١ ح‎ ٠١5/١ (؟) سنن أبي داود‎ 
. مسند الحميدي ؟؟” ح م70‎ )9( 
. 3095/١ انظر : الفتح‎ )4( 
نقل المؤلف من البحر وصاحب البحر رتب » أما المؤلف هنا فلم يرتب » فقال صاحب البحر : قال‎ )5( 
» علي وابن مسعود وابن عباس وسعد بن أي وقاص والشافعي ,أبو حنيفة يجزئة مسح الخفين عن الغسل‎ 
وعمر وابنه وعائشة والليث أطلقوا.دون تحديد وقت . المسألة الثانية ما هي المدة للمسح ؟‎ 

قال علي وابن مسعود وابن عباس وعطاء والأوزاعي والثوري وشري وأبو حنيفة والشافعي وقتوا باليوم '” 
والليلة للحضر والثلاث في السفر . 

ومالك يجرى* في السفر لا الحضر وعنه العكس . وقيل يجزي» يوم وليلة للمقبم وثلاث للمسافر » وقيل 


6 ب 


مسعود وعطاء والنخعي والثوري وشريح وأبو حنيفة والشافعي"" وقتوا باليوم 


ٍ وعنه العكسء وعنه مطلقاء وعنه لا يجري مطلقا”", والقائلون بذلك جوزوا المسح 


على الخف ؛ وهو نعل من أدم يغطي الكعبين . والجرموق : وهو خف كبير يلبس 
فوق خف صغير » والجورب : وهو فوق الجرموق يغطي الكعبين أيضا دون النعل 
وهي تكون دون الكعاب . وله شرطان عندهم , أحدهما أن يلبس الخف على 
طهارة تامة » فلو غسل رجله المنى ثم أدخلها الخف قبل أن يغسل الثانية لم يعتد 
بهذا اللبس لعدم امام والمستحاضة لا يعتد بلبسها لضعف طهارتها" . 

الثاني : كون الخف ساترا » قويا , مانعا لنفوذ الماء » غير مخرم » فلا يمسح على 
ما لم يستر العقبين لما مر ».ولا على مخرق / يبدو منه محل الفرض .» ولا منسوج » 
إذ لا يمنع الماء » ولا مغصوب . لوجوب نزعه . 

ثم اختلفوا في كيفية المسح » فذهب ابن أني وقاص وعمر بن عبد العزيز 
والزهري وابن المبارك والشافعي وغيرهم إلى أنه يغمس يديه في الماء » ثم يضع 
باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف » وكفه العنى على أطراف أصابعه9؟ » ثم 
يمر المنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه . 


أ) في ب : أن 


(0 المجموع 4507/١‏ .2 
)١(‏ بداية امجتهد ار 1 


اقح رلا حت ذاه ماهد جيحاه ١‏ لكاق 3 -لالاا. 
(7) هذذا قول عند الشافعية ورجح ابن قدامة أن الخبر عام فاستوى فيه الرجال والنساء ولا فرق بين من به 


: سلس بول أو مستحاضة وغيرهمها لقوله عليه السلام : « يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليين ( 


ولأن المسح لا ييطل للمبطلات الطهارة المغني 7٠0/١‏ » المجموع 499/١‏ . 
وقد حكى الغزالي في الوسيط الإجماع على قول الشافعية » ولعله لم يبلغه مذهب أحمد . 
(4) البحر الزخار 58/١‏ » قلت : ونقل عبارة المهذب المجموع 501/١‏ . 
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وذهب الثوزي والنخعي"" وأبو حنيفة وأحمد إلى أن المستحب مسح أعلى 
الخف دون أسفله . قال الشافعي”” : ويجريء ما ألى به بيده أو بعضها أو خشبة 
أو خرقة » وسواء مسح منه قليلا أو كثيرا » وقال أب" حنيفة : لا يجزي» إلا01© 
قدر ثلاث أصابع بثلاث . 

وقال زفر” : لا يجري إلا قدر ثلاث أصابع ولو بإصبع . 

وقال أحمد”” : لا يجرىء إلا إذا مسح أكثره وعن الشافعي” : ويمسح على 
عقب الخف ., وقال المزني : ذلك غير مسنون وحجة هؤلاء حديث المغيرة وغيره 
من أحاديث الباب المذكورة في هذا وكثير غير ذلك » قال الإمام أحمد : فيه 
أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة . قال ابن أبي حاتم : فيه عن أحد وأربعين » 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار””) : روى عن النبي عَه المسح على الخفين نحو 
أربعين من الصحابة . 

ونقل ابن المنذر” عن الحسن البصري قال : حدئني سبعون من أصحاب 
رسول الله عم أنه(“ كان بمسح على الخفين وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من 
رواه في « تذكرته ) فبلغ ثمانين صحابيا » وسرد الترمذي7) منهم جماعة » 


(أ) في ه : إلى . 
(ب) ساقطة من ب » ج ء مبينة في الأصل واه . 


(1) في البحر « الأوزاعي » بدل ١‏ النخعي 0 58/١‏ ء المغني 149/١‏ » شرح فتح القدير ١44/١‏ . 
)١(‏ النجموع 504/١‏ . 
(5) شرح فتح القدير 160/١‏ . 
(5) شرح فتح القدير ١60/١‏ . 
(5) المغني 598/١‏ . 
(5) البحر 58/١‏ » المجموع 507/١‏ . 
0) الاستذكار 579/١‏ . 
(8) نصب الراية / ١55‏ . 
(9) ذكر عمر وعليا وحذيفة والمغيرة وبلالا وسعدا وأبا أيوب وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية وأنسا وسهل 
بن سعد ويعلى بن-مرة عبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبا أمامة وجابرا وأسامة بن زيد . السنن 
5ه . 1 
هه" 


والبهيقي في « سننه )20 جماعة » وقال ابن عبد البر2 : بعد أن سرد منهم 
جماعة : ارو ره ع خياد الحو النياام نيك” 

وذهب العترة جميعا والإمامية والخوارج 20: 
فريك قن لتر سان بل وارعات ر الكعبين »4 فعينت الآية مباشرة 
الكو لتو كام رباكا ارو جختارا صر ومد ار ارمس 
الأجادده الم حي 


قالوا : وإثبات المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة » ويدل على النسخ قصة 
عمار مع سعد واستشهاد عمر لغانية عشر رجلا من الصحابة ' يثبتوك رؤية) 


المسح » واستشهاد علي رضي الله عنه لاثنين وعشرين رجلا من الصحابة بأن 
المسح كان قبل نزو ل" المائدة؟؟ . روى ذلك في « الشفا » قال ابن ببران : ونم 
أر هذه القصة في شيء من كتب الحديث . 


وقال ابن عباس : ما مسح رسول الله عه بعدها" . 


في با ه : رواية . 


(ب) زاد في ب : اية . 


. 777/١ سنن البييقي‎ )١( 
. 307/1 - ؟ا/9/١ التمهيد‎ )١( 
. 451١/١ المجموع‎ » 59/١ البحر الزخار‎ )5( 
روي عن علي عليه السلام قال : لا كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال : يا أمير المؤمنين‎ )4( 
ما لقيت من عمار .. » وفيه : فقال عمر : أنشد الله امرءا شهد المسح من رسول الله َه لما قام » فقام‎ 
ثمانية عشر رجلا كلهم رأوا الرسول عه بمسح وعليه جبة شامية ضيقة اليدين » فأخرج يديه من تحها ثم‎ 
: مسح على خفيه فقال عمر : ما ترى يا أبا الحسن ؟ فقال : سلهم قبل المائدة أم بعدها ؟ فساهم فقالوا‎ 
ما ندري » فقال على : أنشد الله امرءا مسلما علم أن المسح كان قبل المائدة لما قام » فقام اثنان وعشرون‎ 
) .. رجلا فتفرق القوم‎ 

قال ابن بهران في ٠‏ جواهر الأخبار والآثار » : حكى هذه القصة في الشرح وأصول الأحكام والشفا » 
ولم أقف عليها في شيء من كتب الحديث ١ . 70/١‏ 
8 أن عل عذا المتيتشدوعزاة ابن ران إل أمبوك الأحكام والشفا 59/١‏ . 

اللو 


وروي عن على : سبق الكتاب الخفين7" أي عليهما في الحكم » وأجيب عن 
ذلك بأنه لا تنافي بين الآية والمسح . وذلك لأن الآية مطلقة أو عامة بالنظر إلى 
حالة لبس الخف وعدمها » فهو في قوة اغسلوا أرجلكم مع خف وغيره فيكون 
عاما أو في قوة و اغسلوا أرجلكم غير مقيد بوقت أو حال / » يعني صا حا 
للحال المعين وغيره*؟ » وأحاديث المسح إما مخصصة أو مقيدة للإطلاق » وهو 
معارض بثله » وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي قال : .. ثم توضاً ومسح 
على خفيه ؛ حتى قال جرير لمن سأله : أقبل المائدة أو بعدها ؟ قال : وهل أسلمت 


إلا بعد المائدة9© ؟ . 

وأيضا فإن قصة المسح في غزوة تبوك" , واية المائدة” في غزوة المريسيع 
وهي متقدمة باتفاق . والذي نزل في يوم عرفة من سورة المائدة في حج 
ابي عَييَهِ هو قوله تعالى : « الْيوْمَ أُكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 4 الآية وإسلام 


جرير كان في سنة عشر من شهر رمضان من تلك السنة . 


() في ب : بأن . 

(ب) في ه : الواو ساقطة . 

(ج) في ج : أو غيره . 

(د) في ب ( حج النبي َيه ) مقحم . وقد أشار إلى ذلك الناسخ . 
(ه) ساقطة من ه . 

(و) في ها: في . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبه عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال علي : ( سبق الكتاب 
الخفين ) 3185/١‏ . 
(؟) مسلم 555/١‏ وفيه قول إبراهيم وكان يعجبهم لأن إسلام جريرا كان بعد نزول المائدة » أبو داود 
0 ح 4ه٠١ء‏ الترمذي ١0/١‏ ح 45 ء النسافيي 54/١‏ ء ابن ماجة ١81/١‏ ح 048 » أحمد 
. 6/رهه ء الام 179/١‏ »ء الدارقطني 19/١‏ ء البييقي 570/١‏ » ابن خزيمة 91/١‏ . 
(5) تقدمت قصة المغيرة وأنه في غزوة تبوك . 
(:) الآية “ من سورة المائدة . 

لاه البدر القام ١0//١‏ ) 


واعلم أن مقتضى مذهب من يبني/ العام على الخاص مطلقا » ( وهو مذهب 
بعض الشافعية )270 » أو من يقول : إن الخاص مخصص للعام سواء تقدم أو 
تأخر بوقت لا يتسع للعمل وهو المؤيد بالله ما صرح به في شرح التجريد والسيد 
محمد ابن إبراهم والفقيه سليمان بن ناصر وعبد الله بن زيد » وبه قال الشافعي 
وأبو الحسين والرازي وبعض الظاهرية هو العمل بحديث المسح سواء كانت آية 
المائدة متقدمة أو متأخرة » إما تخصيصا ا في حالة تأخر الآية أو نسخا م إذا 
كانت الآية متقدمة » وقد مضى الوقت الذي أمكن فيه » ولا يقال إنه نسخ 
للمعلوم بالمظنون إذ الآية على ما قد عرفت باعتبار عموم الأحوال عامة » ودلالة 
العموم ظنية ؛ فهو نسخ بعض الأفراد الذي تناوله العام » وهو حال© لبس 
الخفين في السفر على الشريطة المتقدمة أو في الحضر كذلكء وأما من يقول بأن0© 
العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم فيفترق الحال عنده بين أن تكون” المائدة 
متقدمة أو متأخرة» وهو مذهب جمهور الزيدية والحنفية وبعض الشافعية فمع”) 
صحة تقدم المائدة على ما قيل وتأأخر رخصة الخفين فالعمل به صحيح, وعلى فرض 
تقدمه يكون العمل بالآية متيقناء ومع جهل التاريخ يتوقف في ذلك فيرجع إلى 
العمل بالآية إذ هو المقطوع به. إلا أنه يلزم على مقتضى ما ذهب إليه أبو طالب 
والشيخ الحسن الرصاص من أنه مع جهل التاريخ يعمل بالخاص» أن يعمل على 
احتال جهل التأريخ بحديث مسح الخفين. قال المنصور بالله: وبقول أبي طالت 


(أ) في ه : يبين » وفي ب : بنى . 
(ب) بهامش الأصل . 

(ج) في ب : حالت له. 

(«<) في ج : أن . 

(ه) في ب : المتأخرة . 

(و) زاد في ب : اية . 

(ز) في باءها:مع. 


قال به كثير 0000 والمتكلمين وقال البرماوي©" هذا القول المتقدم أنه 
مذهب الشافعى وأصحابه والحنابلة . وبه قال القاضى / عبد الجبار وأبو الحسين 
وبعض الحنفية . وقال ابن حجر في فتح الباري”" نقل ابن المنذر عن ابن المبارك 
قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف » لان كل من روي عنه 
إنكاره إلا عن مالك”" » مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته » وقد 
أشار الشافعي في الأ" إلى إنكار ذلك علىه* المالكية » والمعروف المستقر 
عندهم الآن قولان : الجواز مطلقا » ثانيهما"؟ للمسافر دون المقبم » وهذا الثاني 
مقتضى ما في المدونة9©) وبه جزم ابن الحاجب وصحح الباجي” الأول » ونقله 
عن ابن وهب وعن ابن نافع في المبسوطة9 نحوه » وإن مالكا إنما كان يتوقف منه 
في خاصة نفسه مع إفتائه بالجوار , وهذا مثل ما صح عن ابي ايوب 
الصحابي” . انتبى . 

وقال في التلخيص”" نقلا عن ابن عبد البر » لم يرو خلاف إلا الشيء الذي 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب) زاد في ه : في . 
(ج) في ج : عن . 
(د) في ج : ثانياهها . 
(ه) في ج : المتوسطة . 
(و) في ج : يرد . 


. 3. الفح‎ )١( 

(1) التمهيد » وقال له ثلاث روايات منها : إنكار المسح في السفر والحضر وهي أشدها نكارة 375/١‏ » 
وقال في موضع آخخر : وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله ١‏ . 

م الأم لام دم 

. 4١/١ المدونة‎ )4( 

(0) المنتقى ١//ا/‏ . 

. 708/١ الفح‎ )7( 

() التلخيص 1537/١‏ » والتمهيد ١/لالاه‏ . 


هع ب 


لم ينبت عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة . 
قلت(" : قال أحمد : لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح » وهو باطل ) 
وروى الدارقطني من حديث عائشة إثبات المسح على الخفين" ويؤيد ذلك 
حديث شرع بن( هاو في سؤاله إياها عن ذلك فقالت له : سل ابن أي 
طالب » وفي رواية إنها قالت : لا علم لي بذلك » وأما ما أخرجه ابن أبي شيية9» 
عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر”” بن محمد عن أبيه قال : قال علي : سبق 
الكتاب الخفين » فهو منقطع لأن جعفراة لم يدرك عليا » وأما ما روي محمد 
ابن0> مهاجر عن إسماعيل بن أبي أويس عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن 
شعن ع اماس ل نانك د لأن الع رس اي 1 ع 
على الخفين , فهو باطل عنها » قال ابن حبان : محمد بن مهاجر"" كان يضع 
الحديث”" . وأغرب ربيعة فيما حكاه الآجري عن أني داود قال : جاء زيد بن 
أسلم فقال : أمسح على الجوربين ؟ 

فقال ربيعة ادح لمات جد روا 

وقوله : في رواية الأربعة”" عنه أن النبي صلى” الله عليه وسلم مسح أعلى 


() في النسخ : محمد » والمثبت هو الصحيح انظر التلخيص 37/١‏ » وابن أي شيبة 185/١‏ . 
(ب) في ه : عن . 

(ج) زاد في ه من . 

(د) في ج : هاجر . 

(ه) ساقطة من ج . 

(و) ساقطة من ب . 


. الكلام للحافظ في التلخيص‎ )١( 

. ١915/١ الدارقطنى‎ )١( 

2 أخرجه مسلم ١رحدهء‏ والبييقي ١/5؟‏ . 

(5) ابن أي شيبة 185/١‏ . 

(5) جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على .بن أبي طالب : ثقة فقيه » قال الحافظ في جعفر : لم يدرك 
عليا » التبذيب ٠١8/1‏ » ثقات العجلي 548 , الكاشف 187/١‏ التلخيص 1537/١‏ . 

. 1517/١ التلخيص‎ )5( 

(/) الأرعة إلا اساي » تقدم تخريعه . 


للح 


الخف وأسفله وني إسناده ضعف » روي الحديث من طريق ثور بن يزيد عن رجاء 
ابن حيوة عن 2 المغيرة عن المغيرة » وني رواية ابن ماجة عن كاتب المغيرة : 
قال الأدرء عن انمد أزو كان يضعفه ويقول : ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي 
فال : عن ابن المبارك عن ثور حدتت عع رحاء عن كان المغيرة - ولم يذكر 
الروك والولة م وي 0 

قال المصنف”(2 - رحمه الله تعالى - بعد أن ساق كلام جماعة في تضعيفه : 
وقع في سنن الدارقظني”'» ما يوهم رفع العلة » وهي : حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن عبدالعزيز حدثنا داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد حدثنا 
رجاء بن حيوة فذكره . 

فهذا ظاهره أن ثورا سمعه من رجاء / فتزول العلة » ولكن رواه أحمد بن 


ع الصفار في مسنده عن أحمد بن يحيى الحلواني عن داود بن رشيد فقال ٠:‏ 
عن رجاء ولم يقل حدثنا رجاء » فهذا اختلاف على داود يمنع من القول'ابصحة » 


وصله مع ما تقدم من كلام الائمة . انتهى . 

7ه - وعن على - رضي الله عنه - قال : لو كان الدّينُ الى لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه . وقد رأيت رسول الله عَييْه يمسح على ظاهر 
خفيه . ترجه بق داود بإسناد لجسب 200 : 


في ه : أن . 
(ب) في ه : عبيدة . 


. 158/١ التلخيص‎ 62-١١ 
. عدم سماع ثور من زجاء‎ )1)5( 
. ب) الرواية في الحديث موقوفة على كاتب المغيرة‎ 
. 5950/١ البييقي‎ » ١94/١ الدارقطني‎ )5( 
. 31517 ح‎ ١١5/١١ كتاب الطهارة » باب كيف المسح‎ )5( 
. 5947/١ وأخرجه البيبقي كتاب الطهارة باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين‎ 
١ 


قال المصنف - رحمه الله تعالى - في التلخيص : إسناده صحيد”" . 

والحديث يدل على أن شرعية مسح الخف ليست من العمل بالرأي والقياس » 
وإنما هي توقيفية » لا تظهر لها مناسبة إلا مجرد التخفيف والتيسير فيوقف منه على 
ما شرع » وقد شرع المسح على ظاهر الخفين » وهذا معارض بما تقدم من رواية 
حديث المغيرة . وفيه ما تقدم . 1 

وقد روي أيضا عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله » كذا رواه 
الشافعي والبمبقي”" . 

5ه - وعن صفوان بن عَسّال - رضي الله عنه - قال : « كان النبي ع 
يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ئنزع أخفاقّنا ثلاثة أيُام ولياليينَ ‏ إِلّا من جَتَابَةِ ‏ 
ولكن من غائط وبول ونوم » . أخرجه النسالي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة 
وصححاه(" . 

هو صفوان بن عسال بفتح العين المهملة وتشديد السين المهملة وباللام » ابن 
الربض - بفتح الراء المهملة وفتح الباء الموحدة وبالضاد المعجمة - ابن زاهر 
المرادي » سكن الكوفة وحديثه فيهم » يقال : إن عبد الله) بن مسعود روى 


. رجاله ثقات وصححه الحافظ في التلخيص لقت‎ )١( 

. 591/1١ سئن البييقى‎ )١( 

() الترمذي الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقم 15/١‏ ح 80 . 

والنساي بمعناه الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين 7١/١‏ » وابن ماجه كتاب الطهارة باب 

الوضوء من النوم ١501/١‏ ح 4178 » ابن خزيمة بمعناه باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين 
إنما هي من الحدث 9/١‏ -39 ح 155 ء البييقي بمعناه كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح .على الخفين 
0 »: والدارقطني بمعناه 191/١‏ » أحمد 788/4 » والشافعي ١7‏ ابن حبان - موارد - الطهارة باب 
التوقيت في المسح 7 ح 174 » عبد الرزاق في الطهارة باب كم يمسح على الخفين 0 .ابن ألي شيبة 
في الطهارة في المسح على الخفين 101/١‏ » ابن الجارود نحوه باب الوضوء من الغائط والبول والنوم ١١‏ ح 
3 

(4) معجم الطبراني الكبير 57/8 - 54 ح 7714107 . 


555 


عنه وروى عنه زر بن حبيش وعبد الله بن سلمة(" . 

الحديث رواه أيضا الشافعي وأحمد وابن ماجه وابن حبان والدارقطني 
والبييقي . وقال الترمذي ("© عن البخاري : حديث حسن . وصححه 
الترمذي”” والخطابي ومداره عندهم على عاصم بن ألي النجود'» عن زر بن 
حبيش عنه » وذكره ابن منده'” أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين 
نفسا وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل بن أي خالد وطلحة بن 
مصرف والخهال بن عمرو ومحمد بن سوقه وذكر جماعة معه » ومراده أصل 
الحديث لأنه طويل مشتمل على التوبة والمرء مع من أحب » وغير ذلك لكن 
حديك طلحة عبد الظبراق0© باستاد لا بان يبه-.وقد. زوى الظيراني9 أيضنا 
م لوا 70 ' حبيب بن أي ثابت عن 
زرا» وعبد الكربم”» ضعيف , ورواه من طريق أني روق عن أبي الغريف عن 
صفوان بن عسال ولفظه : «٠‏ لِيَمْسَحْ أحدٌك إذا كان مُسافرا على خفيه إذا أدخلهما 
طار ولا تلانه يان رامين وسيم القم يوا لل 1, 


عه و رالا لام معو م اتيس ارود انديع ؛ انظر الترجمة وباقي النسخ “ابن : 
(ب) في ج : ابن . 
(ج) في ه : طاهرتين . 


. ١448/8 الاستيعاب ه/.4١ » الإصابة‎ )١( 
. ١51/١ (؟ » "9) سئن الترمذي‎ 
» عاصم بن ببدلة وهو ابن ألي عون كس وات رو ا » صدوق له أوهام‎ )4( 
. 49/١ حجة في القراءة » التقريب 55 » الجرح 5خ * » الكاشف‎ 
2.3857 البدر‎ )5( 
. 7548 الطبراني الكبير 75/4 ح‎ )5( 
. الطبراني الكبير 58/4 -55 ح .55ل‎ )7( 
. 57/7 ضعفاء العقيلي‎ » 507/١ عبد الكريم بن أبي الخارق أبو أمية » ضعيف .ء المغني في الضعفاء‎ )8( 
. البييقي ١/7/ا؟ - الطبراني 815/8 ح 107ؤلالا‎ )9( 
رض‎ 


5 ب 


ووقع في الطبراني(" زيادة في اخر هذا المتن وهي قوله : ٠‏ أورع ) . ولكن 
قال : إن وكيعا تفرد بها عن مسعر بن عاصم . 

وفي الحديث دلالة على توقيت المسح بالثلاثة الأيام وعلى اشتراط السفر » / 
وقد تقدم حكاية المذاهب . 

وفيه دلالة على أنه يختص بالوضوء دون الغسل » وهو مجمع على ذلك » وظاهر 
لفظ الأمر الوجوب ولكن الإجماع يصرفه عن مقتضاه فيحمل على الإباحة أو 
الندب ولذلك اختلف العلماء القائلون به أيبما أفضل المسح على الخفين أو غسل ' 
القدمين 

قال المصنف - رحمه الله - عن ابن المنذر : والذي اختاره أن المسح أفضل”) 
وقال الشيخ محيى الدين7" : صرح جمع من الأصحاب أن الغسل أفضل بشرط 
أن لا يترك المسح رغبة عن السنة م قالوه في تفضيل القصر على الإتمام . وقد صرح 
جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر”'» . انتبى كلام الحافظ المصنف . 
ثلاثة أيام ولياليين للمسافر . ويوما وليلة للمقم . يعني في المسح على الخفين . 
أخر جه مسلوه . 


(1) ليست في الطبراني هذه الزيادة ولكن لعله في الدارقطني كا هو في التلخيص والبدر التلخيص ١58/١‏ » 
البدر ١//اة5‏ ء الطيراني 25/4 . 

(5) فتح الباري 50/1 . 

. 157/١ المجموع‎ )5( 

(5) قلت : وقد ذكر البزار أنه روى حديث المغيرة عن ستين رجلا وقال الحسن البصري : حدثني سبعون 
من الصحابة بالمسح على الخفين » وجمع البعض رواة حديث صفوان فجاوزوا الهانين منهم العشرة » فتح 


' الباري 8.5/١‏ - 8.7 - نصب الراية ١57/١‏ البدر 5017/١‏ » واجتبهاد السلف على هذه السنئة لكي 


يزدوا على المكرين هذه السنة التي تيسر على الناس أمور حياتهم . والله أعلم ٠‏ ' 
(0) أخرجه مسلم 557/١‏ . 
النسائُ كتاب الطهارة التوقيت في المسح على الخفين للمقيم 77/١‏ . 
ابن ماجة في كتاب الطهارة باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقم والمسافر ١87/١‏ ح 507 » أبو 
يعلى 559/١‏ ح 554 أحمد 11١/1‏ . 
5 


وأخرجه أبو داود والترمذي'" وابن حبان من حديث شري بن هانى؟ قال : 
أتيت عائشة أسألها عن المسح على” الخفين » فقالت : عليك بابن أي طالب 
فاسأله » فإنه كان يسافر مع رسول الله عله » فسألناه » فقال : جعل رسول 
لله َي ثلاثة أيام ولياليين للمسافر » ويوما وليلة للمقم . 

وفي الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الجمهور كالشافعي وألي حنيفة وأحمد ومن 
روى عن مالك . وهو قول'" قديم للشافعي من جوازه بلا توقيت » وسياتي 
حندة :ذلك إن كاه الله هال 


مه - وعن ثُوبان - رضي الله عنه - قال « بعث رسول الله عه سرية 
فأمرهم أن يمسحوا على العصائب - يعني العماثم - والتساخين - يعني الخفاف 
رواه أحهمد وأبو داود وصححه الحا 05" 5 


هو أبو عبد الله »؛ ويقال : أبو عبد الرحمن ثوبان بفتح الثاء وبالباء الموحدة ابن 


() في ج : عن . 
(ب) في ه : تقويته » ولعله تصحيف . 
(ج) ساقطة من ب . 


)0 م يخرجه أبو داود والترمذي وقد تبع المصنف الحافظ في التلخيص فإنه عزاه إلى أولئك ولم أقف على 
ذلك 
التلخيص 117١/١‏ » تحفة الأشراف 784/17 . 

)١(‏ أحمد 7707١‏ » أبو داود كتاب الطهارة باب المسح على العمامة ٠١1/١‏ ح ١45‏ الحالم كتاب 
الطهارة ١79/١‏ » وقال : على شرط مسلم ووافقه الذهبي » ولكثن قال ابن حجر : إن طريق راشد بن سعد 
عن ثوبان منقطع , وقيل : ليس بمنقطع لأن راشد شهد صفين وثوبان مات سنة أربع وخمسين . وراشد 
وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم والنسائي وقال الذهبي : شذ ابن حزم فضعفه.؛ قال الدارقطني يعتبر به 
لا بأس به الميزان ؟/ه” . والحديث له شواهد أخرى من حديث كعب بن عجرة عن بلال « أن رسول 
الله عه مسح على الخفين والخمار » مسلم 575/١‏ وفي صحيح البخاري عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال : 
رأيت النبي عله بمسح على عمامته وخفيه 7.8/١‏ ح ه١٠‏ نصب الراية 156/١‏ . 


ع 


أ 


لهمي 


بجدّد بضم الباء الموحدة وسكون الجم وضم الدآل الهملة الأول وقيل 20 ايه 
جحدر بفتح الجبم وسكون الحاء المهملة من السراة » وهي موضع بين مكة وايمن » 
وقيل : إنه من حمير أصابه سبي » » فاشتراه رسول الله عه » فأعتقه » ول يزل 
معه سفرا وحضرا إلى أن توفي النبي عه » فخرج ج إلى الشام » فنزل الرملة » ثم 
انتقل إلى “مص » وتوفي بها سمنة أربع وخمسين ارو ماو ؟ وجبير ابن 
تقير :وأبو'الأشبث الصعع 0160 , 

<(ولفظ أبي داود”" قال : ٠‏ بعث رسول الله عَتتُهِ سرية فأصابهم البرد فلما 
قدموا على رسول الله عَيْلُّه أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين )© 

والحديث يدل على شرعية المسح على الخفين والعمائم ولكنه ما ذكر من حكاية 
أبي داود مشروط بالعذر فإن إصابة البرد المذكورة”' في القصة مناسبة للترخيص 
لطر م علي للك نيا ها كته و لان تفن كدر لقاو + 
وني المسح على العماتم تقدم الكلام على ذلك من غير عذر وأما مع العذر وهو 
خشية الضرر فلا كلام / في الجواز . 

/ه - وعن عمر - رضي الله عنه - موقوفا » وأنس مرفوعا : ١‏ إذا توصّاً 
أحد ولبس حُفَيْهِ فلْيمسَحْ عليهما , ولْيْصَل فييما , ولا يَخْلعْهُما إن شاء إلا 
من جنابة ) أخر جه الدارقطني والحا م وصححه9» : 


(أ) ساقطة من ج . 

(ب) في ه : « ابن أوس » بالحاشية . 

(ج) زاد في ه : وغيرهم . 

(د) في الأصل متأخرة وقد أشار إلى تقديمها » وهي ساقطة من ب » ه . 
(ه) في ج : المذكور . 


. 59/5 الإصابة‎ , ٠١7/5 الاستيعاب‎ )١( 
.١15ح ا‎ )9 
- الحا بمعناه الطهارة‎ » ١ ح‎ 7١/١ حديث الدارقطني : باب في المسح على الخفين من غير توقيت‎ )7( 


1” 


الحديث مطلق في الترخيص ول يوقت ولح يشرط السفر ولا غيره » ولكنه 
مقيد با تقدم من التوقيت واشتراط الطهارة قبل اللبس فتنبه . 

8ه - وعن أي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي مَيْلَهِ : أنه رخص 1 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليين . وللمقم يوما وليلة . إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح 
عليهما . أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة9" . 

هو أبو بكرة تُفْيّع بن الحارث بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء » وقيل : 
ابن مُسروح با د 0 ؛ وقيل : 
اسمها سمية أمة للحارث بن كلدة وهي أم زياد الذي استلحقه معاوية بأبيه » 
ويقال : إن أبا بكرة تدلى يوم الطائف ببكرة من بعض نواحي الطائف وأسلم , 
فكناة البى عكله بي بكرة وأعتقة فهو من مواليهء وثول البصرة:ومات بها سنة 


181/١ >‏ ء البههقي كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت 719/١‏ وحديث أنس له طريقان عند 
الدارقطني 7٠١4 - 7١/١‏ ح ١‏ ء البيبقي 5079/١‏ . الحاكم - /181 . 

أ) عبد الغفار بن داود عن حماد بن سلمة وعبد الغفار بن داود بن مهران أبو صالح الحراني نزيل مصر 
ثقة فقيه التقريب 5١5‏ . قال الحام : على شرط مسلم ووافقه الذهبي » قال : تفرد به عبد الغفار وهو ثقة » 
والحديث شاذ » وقول الذهبي تفرد به عيد الغفار ليس بصحيح لمتابغة أسد بن موسى . 

ب) أسد بن موسى عن حماد بن سلمة » وأسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد ابن عبد املك الخليفة الأموى 
الملقب بأسد إلسنة قال النسائي : ثقة » قال الذهبي ما علمت :به بأسا إلا أن ابن حزم ذكره في الصيد وقال : 
منكر الحديث وضعفه » وهو تضعيف مردود » وقال ابن حجر : صدوق » وقد ذكر ابن الجوزي الحديث 
ولم يعله : وقال ابن عبد الحادي : إن إسناده قوي والعلماء استدكروا الحديث للأحاديث الصحيحة المعارضة 
بالتوقيت للمسافر ثلاثة أيام وللمقمم يوم وليلة . والله أعلم . 

الميزان 301/١‏ ء التقريب ”١‏ » التحقيق ١5١‏ » والتنقيح 15١‏ » الكاشف ١١8/١‏ . 

)١(‏ الدارقطني باب الرخخصة على المسح على الخفين ١914/١‏ ح ١‏ ء وابن خزيمة باب ذكر لحد الصفة للألفاظ 
المجملة التي ذكرتها والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة 55/١‏ » وابن ماجة 
بنحوه كتاب الطهارة باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقم والمسافر ١815/١‏ ح 055 . 

البيهقي كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين 775/١‏ . 

المنتقى لابن الجارود باب المسح على الخفين 8+ ح 87 » ابن حبان - الموارد - باب التوقيت في المسح 
”ا ح 184 ء مسند الشافعي /ا١‏ . 


ول 


تسع وأربعين » وقيل سنة إحدى وخمسين » وقيل : سنة اثنتين وخمسين . 

روى عنه ابناه عبد الرحمن » ومسلم » وربعي بن حراش » والأحنف ابن 
قيس » وإبراهم بن عبد الرحمن بن عوف » والحسن البصري » وقيل : إن الحسن 
ا" ٍ 

وأخرجه أيضا ابن حبان » وابن الجارود » والشافعي » وابن أي شيبة » 
والبههقي » والترمذي في العلل المفرد » وصححه الخطابي أيضا » ونقل البمبقي” 
أن الشافعي صححه في سنن حرملة . 7( والحديث حكمه واضح . 

وقولة +:إذ نهر فرتمل حتفي ني :إذة لهجا وهو اه فاه امنا عد 
إرادة الوضوء الثاني » كا تقدم اشتراط ذلك )2 . 

9ه - وعن أي بن عمارة - رضي الله عنه - أنه قال : يا رسول الله أمسح 
على الخفين ؟ قال : نعم , قال : يوما ؟ قال : نعم . قال0© : ويومين ؟ قال : 
نعم . قال : وثلاثة أيام” ؟ قال نعم .. وما شئت . أخرجه أبو داود وقال : 
ليس بالقوي”" . 


(ب) في الأصل متقدمة وأشار إلى تأخيرها بعد قوله : وأخرجه . 
(ج) بالهامش في ب . 
: (د) ساقطة من ج . 


. 1877/1١ الاستيعاب ١١/11ء سير أعلام النبلاء */ه » الاصابة‎ )١( 

. 707/١ البييقي‎ (0 

() أبو داود كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح ٠١9/١‏ ح ١58‏ » ابن ماجه الطهارة باب ما جاء في 
المسح بغير توقيت ١814/١‏ ح 0017 وبه زيادة » الدارقطني باب الرخصة في المسح على الخفين ١918/١‏ » 
والحام 17١/١‏ ء ابن أي شيبة الطهارة في المسح على الخفين ١78/١‏ سنن البميقي الطهارة باب ما ورد 
في ترك التوقيت 779/١‏ » شرح معاني الآثار 179/١‏ . 


648 


هو أبي بن عمارة بكسر العين المهملة وهو المشهور » وضمها , الأنصاري » 
صلى النبي عَيُه في بيت أبيه عمارة الِبَِيْن » أدخله أبو ررعة في مسند 
التعيزين 0 ف عيدة خديك»واهدج :وهو مضطرث" الأمطاف» ول يذكره 
البخاري في التاريخ » وهو غير مشهور . 

روى عنه أيوب بن قطن وعبادة بن نسي”") 

وأخرجه ابن ماجه والدارقطني والحام في المستدرك » وضعفه البخاري فقال : 
لا يصح . وقال أبو داود : اختلف في إسناده » وليس بالقوي”" » وقال أبو 
زُرعة الدمشقي عن أحمد : رجاله لا يعرفون”” . وقال أبو الفتح الأزدي : 
حديثه ليس بالقاثم » وقال ابن حبان : لست اعتمد على إسناد خبره » وقال 
لاي جح ا وان حي ار او اجات ا 
وقال ابن عبد البر : / لا يبت . وليس له إسناد” قائم”" , وبالغ ابن الجوزي”) 


(أ) في ب ء ج : المصريين » وهي مصححة في الأصل و ه ١‏ البصريين » . 
(ب) زاد في ج : و . 


١ . 55/١ الاستيعاب ١/ه” », الإصابة‎ )١( 
. 3111/١ السئن‎ )١( 
. ١89 (؟) التحقيق‎ 
. ١98/١ سنن الدارقطني‎ )5( 

(5) يحبى بن أيوب الغافقي المصري أبو العباسي عالم أهل مصر وفقيبهم صدوق ربما أخطأ قال أحمد : سيء 
الحفظ . قال ابن معين : صالح » قال الدارقطني اليبس دبع اسعرايي» الاير عام : محله الصدق 
يكتب حديثه ولا يحتج به . 

التقريب 97” . الميزان 57/84” » هدي الساري 45٠‏ . 

(5) التمهيد ١//ا/ا؟‏ . 
(0) في البدر والتلخيص : الجوزقاني » 754/7 , التلخيص ا » ولم أقف عليه في موضوعات ابن 
الجوزي . قال في البدر : ( والصواب أنه لا يذكر في الموضوعات بل في الضعفاء ) البدر 0 
ووجه الضعف أن يحيى , بن أيوب راويه واختلف عليه في الرواية اختلافا كبيرا فيروى بعدة صور : 


5589 


ام ب 


فذكره في الموضوعات وقد ذهب إلى العمل بهذا الحديث مالك في المشهور 
وقول قديم للشافعي فيمسح بلا توقيت”(2 وقد عرفت ما في الحديث من الضعف . 
فلا يقوى على تخصيص عموم الآية » ولا على معارضة مفهوم أحاديث التوقيت 
والله سبحانه أعلم . ش 


( اشتمل هذا الباب على ثمانية أحاديث )37 . 


آخر الجزء الأول 0( ويتلوه إن شاء الله الجزء الثاني 
وأوله : باب نواقض الوضوء 
والمد لله رت الغالمين 


(أ) بهامش الأصل » واه . 


١ -‏ - عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي عن عمارة . 
؟ - عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن عبادة بن نسي عن أي ابن عمارة . 
؟ - ويروي أيوب بن قطن عن محمد بن يزيد عن عبادة بن نسي . 1 
4 - عبد الرحمن بن رزين عن محمد عن يزيد عن أيوب عن عبادة بن نسي عن الي ابن عمارة . 
ومن أجل هذا الاختلاف ضعف الحديث . 
زيادة على أن رواته مجهولون فقال الدارقطني : وقد اختلف فيه على يحبى بن اريت اختلافا كبيرا » وعبد 
الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون ؛ وقد نقل الشارح بعض كلام العلماء عليه والله أعلم . 
وقال الجوزقاني : هذا حديث منكر ومداره على يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن 
يزيد وأيوب بن قطن عن عبادة عن أبي بن عمارة » وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون 3 
الأباطيل والمتاكير 784/١‏ - ملس لام . 
)١(‏ الاستذكار ١/لالا؟‏ -07/8؟ . 


0 


فهرس 


الجزء الأول من البدر القام 
تقديم لفضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان 25 
مقدمة التحقية )1١١(‏ 
مقدمة المؤلف 100 
باب المياه 53 
باب الآنية” : ١77‏ 
باب إزالة النجاسة ١60‏ 
انه الو غدد 


ا" 


رقم الإيداع 1م 
6904-3 - 977-977 : 1.5.8.11 


هجر 
للطباعة والنشر والتوزيموال] علان 
المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
# واه اهغ؟ - فاكس 51611765 
المطبعة : * . 5 ش عبد الفتاح الطويل 
'أرض اللواء - © 5146575577 
ص . ب ”57 إمبابة 


اماي لامي سيق م الفري 


)هاا١9-ه1058(‎ 
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عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


قدم له 
فضيل سخ صَاح س كر الاميان 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 


ابجزءالشالى 


حقوق الطبع محفوظة 
العائية الاو 
14 ه د عووام 


باب نواقض الوضوء 


: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال‎ - ٠ 
| و كان أصحابُ رسول الله َه ع عهده ينتظرون الجشاءَ حتى كخفق‎ 
1 1 0 و‎ 
رؤوسهم . ثم يصلون ولا يتوضؤون »2 . أخرجه أبو داود » وصححه‎ 
: الدارقطنى , وأصله ف مسلو”"‎ 
لقد رأَيثُ أصحابٌ رسول الله كله‎  : وأخرج ج الترمذي من”) حديث شعبة‎ 
يو فظن للصلاة حتى لي ية » ثم يقومون فيصلون ولا‎ 
. يتوضوؤٌون‎ 
0) قال ابن المبارك : « هذا عندنا وهم جلوس‎ 
. قال البييقي”" : وعلى هذا حَمَلَهُ عبد الرحمن بن مهدي والشافعي‎ 
2؟ ورك‎ 0 7 ١ و2‎ 
وقال ابن المَطان : هذا الحديث سياقة في مسلم يحتمل ان ينل على نوم‎ 
الجالس وعل' ذلك تَزّلّه أكثّر الناس » لكن فيه زيادة على ذلك رواها يحيى القطان‎ 
: عن شعبة عن قتادة عن أنس » قال‎ 


() في ج : في . 


(1) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الوضوء من النوم ١37 /١‏ ح ٠ ٠‏ بلفظ : « غلى عهده ) » 
مسلم الحيض باب الدليل على أن نَوْمّ الجالس لاينقض الوضوء 84/١‏ ح 1١6‏ -1لام » الدارقطني 
نحوه باب ما رُوي في النوم قاعدا لاينقض الوضوء 75 »:واببيقي كات الظهارة بات ثرك الوختوم 
من النوم ١94 /١‏ » والترمذي بمعناه الطهارة باب ما جاء في الوضوء من النوم ١١ /١‏ ح 78 . 

0١(‏ قلتُ : بهذا اللفظ عند الدارقطني إلا قوله : 9 ثم يقومون » » وليس في سنن الترمذي بهذا اللفظ » ولفظ 
الترمذدي :ركان أصحنات ربيول له-6 ينائود م يتنو فيصلوك ولا عوضؤودة. .٠‏ الدارقطني /١‏ 
١‏ » والترمذي 8/١‏ ح ملاء التحفة ا 


. 317١ /١ ستن البييقي‎ )”( 


« كان أصحاب رسول الله عَزيله ينتتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من 
ينام ثم يقومٌ إن الصلاة 270 . رواها قاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد السلا( 
الخشني عن بندار عن محمد بن بشار - عنه”" وقال ابن دقيق العيد : يُحمل © 
هذا على النوم الخفيف . لكن يعارضه رواية الترمذي”©© التي فيها ذِكْر 

ْ ا ُ 

الغطيط . قال : وروئ هذا الحديث أحمد بن حنبل عن يحيو القَطان بسنده » 
وليس فيه : « يضعون جُنُوبّهم » » وكذا أخرجه الترمذي”" عن بندار بدونها » 
وكذا أخرجه البييقي”» من طريق تمتام2 عن بندار » ورواه البزار والخلال من 
طريق عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة » وفيه : ١‏ فيضعون0) جنوبهم )9 . 

وقال أحمد بن حنبل و ان سسا غ). 


وقال) : وقال هشام : ( كانوا ينعسون ») . 


(أ) ساقطة في ج » ومثبتة في هامش الأصل » ومصححة في ه ء ومثبتة ومصححة في ب . 
(ب) الواو ساقطة في ج . 

(ج) في ب : حمل . 

(د) في ج : للترمذي . 

(ه) في ه : مصححة : هشام . 

(و) في ه : شعبة » وكذلك في التلخيص ١١9/١‏ ونصب الراية /١‏ /40 . 
(ز) في ه : يضعون . 

(ح) في ه : يقل . 

(ط) ساقطة من ه . 


)١(‏ كشف الأستار 140 ح ١.5‏ » ولفظة « فمنهم من يتوضاً ومنهم من لايتوضاً ؛ من طريق ابن أبي عدي 
عن سعيد عن قنادة عن أنس » امحلى لابن حزم 1 

(1) في السئن والعلل من رواية ابن عباس « حتى غط » السئن /١‏ ١١1١ح‏ /الاء العلل ١44‏ . 

. 78 ح‎ 1١١ /١ الترمذي‎ )5( 

. ١7١ /١ سنن البييقي‎ )4( 

(5) كشف الأستار ١‏ ح 181 » زوائد ألي يعلى ٠ ١١١‏ 207 ح ١43‏ كلاهما من طريق سعيد 
عن قتادة . 


قال الخلال : قلت لأحمد في حديث غير : كانوا يضعون7" 2 فتبسم 
فقال : هذا ثمرة ( يضعون جنوبهم ) . 

والديك يذل عل أن قيلون الرامل أجل النزء ابطر الوشووع ناهذا 
فواعةه الكلنة ؛ ولكن حديث الترمذي فيه زيادة على ذلك القدر وهو قوله : 
ولأحدهم غطيطا » فإن الغطيط والإيقاظ إنما يكون من النوم المستغرق » وقد 
اختلف العلماء”" في ذلك على مذاهب : 

أحدها : أن النوم لاينتقض الوضوء على أي حال كان , وهذا مخكي عن أبي 
موسى الأشعري » وسعيد بن المسيّب ؛ وأبي مجر » وحُمَيد الأعرج » وظاهر 
حديث الترمذي ويحيى القطان حُجة لهم . والتأويل بِنَوْم القاعد خلاف الظاهر . 

الثاني : أن النوم ينقض الوضوء بكل حال » وهو مذهب الحسن البصري , 
وأني عبيد القاسم بن سلام » وإسحاق بن راهَوَيْه » وهو قَولٌ غريبٌ 
للشافعي”" . 

قال ابن المنذر : وبه أقول » وروى معناه” عن ابن عباس / وأنس وأبي 
هريرة - رضى الله عنهم - قالوا : لعموم حديث صفوان”” بن عسال الذي 
صححه ابن خزيمة وغيره ففيه : « إلا من غائط أو بول أو نوم » فسوى بينها”) 
في الحكم . 


المذهب الثالث : أَنَّ كثير النوم ينقض بكل حال » وقليله لا يَنْقَص بحال » 


(أ) في ه : شعبة » وكذا التلخيص 1١9 /١‏ » وفي النحرر 1١5 /١‏ . 
(ب) بهامش ه . 

(ج زاد في ها :و . 

(د) في ج : سفيان . 

(ه) في ه : فحذى بينهما » وفي ج : فسوى بينهما . 


. 7178 - 5/7 /١ انظر : شرح مسلم فقد ساق المذاهب التي ساقها الشارح‎ )١( 
. ولأصحابه تأويل ذكره النووي في المجموع‎ . ) ١٠١ /١ نص عليه في البويطي ( المجموع‎ )١( 
. 84 سبق تخريجه في ح‎ )5( 

/ 
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52007 لهي وربيعة وَالْأوْرَاعيَ ومالك(" وأحمد في إحدثى الروايئيْن 
عنه » قالوا : لأن النوم ليس بناقض بنفميه » وإما هو مظنة الحَدَثْ » وحُجتهم 
ما تقدم من حديث أنس فإنه محمول على القليل ؛ وروى في 0 أصول الأحكام / 
أيضا؟) عن عائشة شة أنه قال عل : 9 من استجمع لَوْمّا ... » » والاستجماع هو . 
المبالغة في النوم » إذ هو مَأْمْحُودٌ مِنْ قولهم : « استجمع الفرس جَريّا » إذا بَالَعُ . 


وفي « التلخيص )”'" مَنْسُويًا مُنْسُوبًا إلى البههقي من رواية ألي هريرة : ( من أستَحَقٌ 
النوٌ وَجَبَ عليه الوْضُوء » » وقال الببيقي : لا يصح رفعه » [ وفسر الراوي 
استحق النوم قال : هو أن يضع جنبه » كذا في سنن البييقي9) ]0 وما رواه في 
« الشفاء ) من حديث علي - رضي الله عنه - ونوم مضطجع يؤيد ذلك » فإن 
نوم المضطجع في الأغلب لا يكون إلا كثيرًا مبالَكًا فيه . 

المذهب الرابع : أنه إذا نام على هيئةٍ من هيئات المُصِلّين كالراكء) 
والساجد والقائم والقاعد لاينتتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن , 
فإن نام مضطجعا أو على قفاه انتقض » وهذا مذهب أُبي حنيفة وداود وقول غريب 
للشافعي" , هكذا حكى مذهبَ أي حنيفة النووئٌ” في « شرح مسلم ) وفي 
« البحر )"2 في تحقيق مذهب أي حنيفة » قال زيد بن علي وأبو حنيفة : 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) ببامش الأصل . 
(د) في جء ه : لا ينقض . 


.14ا7--5145//١ */ادء الكاني‎ /١ المغني‎ )١( 

. 1١١17//١ التلخيص‎ )١( 

(7) سنن البييقي . 

(5) النجموع ؟/ 1١‏ : 

دعم فرع مسن 31/6 + لخر 44/1١‏ » وحكى في بداية الجنهد وشرح فتح القدير : لاوضوء 
إلا على مَنْ نام مضطجعا أو متكئا أو مستندا لو أزيل عنه لسقط . المغني /١‏ 17/4 » بداية امجتهد 7/١‏ 55» 
شرح فتح القدير /١‏ 4 . 


لاينقض؟ في الصلاة لقوله : « إذا نام العبدُ في سجوده باهى الله به الملائكة 
يقول : عبدي روحه عندى وجسده ساجد بين يدي 0" . رواه البييقي 


وغيره » وقد ضعف . 


المذهب الخامس : أنه لاينقض إلا نوم الراكع والساجد » وروي هذأ عن 
أحمد(" ابن حنبل ولعل وجهة الحديث المذكور وقاس الركوع على السجود . 


المذهبّ السادس : أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال » وينقض خارج 
الصلاة » وهو قول ضعيف للشافعي”" , ولعل وجهة الحديث » وقيس باق 
أفعال الصلاة على السجود” . 

المذهب السابع : أنه إذا نام جالسا مكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض » وإلا 
انتتقض سواء قل أو كثر سواء كان في الصلاة أو خارجها » وهذا مذهب 
الشافعي , لأن النوم نما هو مظنة الحدث ‏ فإذا كان على هذه الكيفية لم يكن 
مظنة » والأصل بقاء الطهارة » وإذا كان على خلافها فهو مظنة خروج الريح » 
واستدل على ذلك بما رواه أبو داود وغيره من حديث علي - رضي الله عنه -: 
و العين0*؟ وكاء السه » فمن نام فليتوضا )© حسنه المنذري وغيره » وفيه بقية 


() في ج : لا ينتفض . 
(ب) زاد في ج : و . 
(<) في ج : النوم . 


(1) أخرجه البيبقي في الخلافيات من حديث أنس امختصر ١44 /١‏ وقال : ليس بالقوي , وابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ » والدارقطني في العلل » وحديث البييقي قال الحافظ : فيه داود بن الزبرقان الرقائي 
البصري متروك 04 التقريب 2_5 الميزان / 4د ورواية ابن شاهين فيها : المبارك بن فضالة 0 صدوق 
مدلس » التقريب 77 ورواية الدارقطني من رواية الحسن عن أي هريرة وهو لم يسمع من ألي هريرة . 
التلخيص 370/١‏ . 
(؟)المغني /١‏ 74. 
(5) المجموع ؟/ ١١‏ . 
(4) أخرجه ابن ماجه 0 ح/لا4 » وأبو داود بلفظ : ١‏ وكاء السه العينان » ١40 /١‏ ح 3١*‏ » 
والبميقي بزيادة 9 إثما © ١١8/١‏ ء وأعله أبو زرعة بالانقطاع أيضا فقال : ( ابن عائذ عن علي مرصل ) - 


8 


4 ب 


ابن الوليد'”" وقد عنعنه » وهو مدلس » فإذا قال : عن ١‏ فليس بحجة » . 

قال الشافعي : معناه أن النوم مظنة لخروج شىء من غير شعور به فالنوم 
ناقض لا لعينه ؛ بل لكونه مظنة لذلك . 

السو : بالسين المهملة والهاء هي الدبر . 

والوكاء / : بالكسر والمد هو ما يربط به الخريطة وغيرها . 
حديث ١‏ العينان وكاء السه ) ونحوه » ومذهب الهادوية”'” يعفى الخفقتان 7 
توالتا » ولا يعفى عن الحفقات المتواليات » والكَفْقة©». : هى ميلان الرأس 
لاس » وحد الْحفقةِ أن لايستقر ال 
لكر سر بل اران 0 000" 

اد زوال لق بالجنون والإغماء ا والسكر ل 5-5 النبيذ , 
لك و" البنج » أو الدواء ينقض الوضوءً سوام كل أو كثر موا 0 


(أ) في ب : شعوره . 
(ب) في ب . ج : بينهما . 
(ج) ساقطة في ه . 


(دءعويهي)في هارو 


- علل الحديث ١‏ / 47 » ولككن ابن حجر يقول : فيه نظر لأنه يروي عن عمر » قلت : ولا يمنع أن يروي 
عن عمر ولا يروي عن علي » التلخيص ١‏ / 7؟ . 

وفيه الوضين ؛ ستأني ترجمته في ح 1/1 وللحديث شاهد آخر من حديث معاوية وهو ضعيف أيضا ؛ وقد 
حَسّنَ الحديثٌ جماعة وسيأتي في ح 77 . 
(1) بقية بن الوليد صدوق يدلس عن الضعفاء . مر في ح ؟١١‏ . 
(؟) قال في النباية : السه حلقة الدبر » وهو من الات . النهاية ؟ / 498 . 
١ 7(‏ 4) البحر ١‏ / وأصله من الخفق » يقال : فق الأيل إذا ذهب أكاره أو خقق إذا تعن فق رؤ وهم 
أي ينامون حتى تسقط أذقاهم على صدورهم وهم قعود : 
وقيل : هو من الخفوق : الاضطراب . النباية ؟ // 65 . 
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القعدذة أو غير مكها . والله أعلم . 

قيل ا 
بالنوم مضطجعا لحديث ابن عباس : .. حتى سمعت غَطِيطّه » ثم صلّى ولم 
يتوضًا لور ا ا ود ا 
اليَقظّان والله أعلم . 


قال الشافعي”) : لاينتقض الوضوء بالنعاس» وهو السّنة » وينتقض بالنوم . 

قالوا : وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل » وسقوط حاسة البصر وغيرها . 
من الحواس » وأما النعاس فلا يغلب على العقل وإفا تفتر عنه الحواس من غير 
سقوطها . 

ولو شك هل نام أو نعس فلا وضوء عليه » ويستحب أن يتوضاً إذا شلك هل 
نام ممكنا مقعدته أم لا » وكذلك إذا نام جالسا وزالتا أليتاه أو إحداهما عن 
الأرض » فإن0© زالت قبل الانتباه انتقض وضوؤه لأنه مضى عليه لحظة وهو 
نائم غير مُمَكن المقعدة » إن ازلك يعد الأنباه أوبمعه أو شبك يوقت زواها 
م نتتقض وضؤوه » ولو نام مكنا مقعدته من الأرض مستندا إلى حائط لم ينتقض 
وضوؤه » سواء كان بحيث لو وقء© الحائط لسقط أو لم يكن . 

لو نام محتبيا ففيه ثلاثة أوجه لأعتبناتك الشافعي : أحدها :© لاينتقض 
كلمتربع » الثاني : ينتقض كالمضطجع ء الثالث : إن كان نحيف البدن بحيث لا 


(أ) في ه : لأنه . 

(ب) في ب ج : فإذا . 
(ج) في ب : دفع .. 

(«) زاد في ب : أنه . 


(1) صحيح البخاري ١‏ / 517 ح ١1‏ - هم ح18؟١ا.‏ 
(م الام 17/15 .١1-‏ 


4 أء 


تنطبق” أليتاه على الأرض انتقض وإن كان لم0“ البدن تنطبق© أليتاه لم 


ينتقض » كذا حققه النووي في شرح مسله”" . 

: وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت‎ - ١ 

« جاءت فاطمةٌ بنت أبى 2 خيش إلى السبي عَيه ؛ فقالت : يا رسول الله 
إلى :امرأ أسَحَاضٌ فلا طهر . م الصلاة ؟ قال : لا إنما ذلك عرق ,2 
وليس بحيّض » فإذا أقبلت حيضتك فدعِي الصلاة . وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
الدم ثم صلّي ) . متفق عليه" . 

وللبخاري : « ثم توضئي لكل صلاة » / وأشار مسلم إلى أنه© حذفها 
عَمْدَا . ش 

هي فاطمة بنت ألى حُيْيئرٌ 9) ال ا ا ا ا 
الياء والشين المعجمة - ابن المطلب » القرشية الأسَدِيّة » وهي التي آستْحِيضَتْ 

وا لم أي حريش :فيس وتيت ناطمة بلك لين اللظلفة زان 180 


١ ام‎ 


رَوَى عنها غُروة , بن الزبير - وقيل : عروة عن عائشة شة عنها وأم سلمة - وهي 
زوجة عبد الله بن جحش . 


(أ) في ج : لا تلصق . 

(ب) في ب : شحم . 

(ج) في ب ؛ تلصق . 

(د) في ج : أن 

(ه) في الأصل و ه مثبتة من الهامش ٠‏ وفي ج بعد قوله  :‏ وهي التي استحيضت » . 


. 579/1١ شرح مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم 80١ / ١‏ ح 7/8 ؛ ومسلم بلفظ : ١‏ أقبلت الحيضة » 

الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 5١‏ ح518 - 8008 ء أبو داود بنحوه كتاب الطهارة باب 
في المرأة تستحاض ومن قال تَدَعَ الصلاة ١914‏ يي والترمذي في أبواب الطهارة باب ماجاء في 

المستحاضة 5١1 / ١‏ ح ه١١‏ ؛ والنساني كتاب الطهارة باب ذكر الأقراء ٠٠١ / ١‏ » وابن ماجه بنحوه 

كتاب الطهارة باب ماجاء في المستحاضة التي قد أعدت أيام أقرائها ١‏ ح 354 ء والزيادة عند. 

. ١99/١ والدارمي‎ ١51/١ والنسائي‎ » 5١8/١ الترمذي‎ 

(؟) الاستيعاب 3 / ٠١9‏ الإصابة ١1"‏ / 79 . 


1١5 


ع سن استحاض )» الاستحاضة : جَرَيَانَ الدم من فرج المرأة 
000 )0 أفأدع الصلاة ؟ قال اقيق الال عل أن العاف 


لا 


تصلي أبدا إلا في الزمن الحكوم بأنه حَيْضِ » وهذا مُجْمَعٌ عليه . 

© وقوله : « إنما ذَّلِكِ عِرْق » » [ ذَلِكِ : بكسر الكاف خطاب 
للمؤنث 0“ » والعزق : بكسر العيّن المهملة وسكون الراء » ويسمى ذلك 
العرق ( العاؤل » بكسر الذال وبالعين المهملة » وفيه إشارة إلى الفَرق بينه وبين 
الحَيْضِ بالنظر إلى المَخْرَجٍ » فإن الحيض يخرج من قعر رحم المرأة . وأما ما وقع 
كثيرا في كتب الفقه : ٠‏ إما ذلك عرق انقطع أو انفجر » فهي7” زيادة لا ترف 
في الحديث وإِنْ كان لها معنى صحيح . 

© وقوله : ( فإذا أقبلت الحَيْضَةُ » , قال النووي : يجوز في الحيضة الفتح 
والكسر”" وقال المصنف”© - رحمه الله تعالى - الذي في روايتنا الفتح . 

© وقوله : ( وإذا' أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي » , المراد 
. بالإدبار : انقطاع الحيض » وقوله : ثم صلي : أي بعد الغسل » وقد صرح به 
البخاري من طريق ألي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره : 
« ثم اغتسلي وصلي, ولم يذكر غسل الدم » وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب 
هشام » منهم مَنْ ذكرٌ غسل الدم ولم يذكر الاغتسال » ومنهم من ذكر الاغتسال 
ولم يذكر غسل الدم » وكلهم أحاديثهم الضحيحكين + قبل عل 


() في الأصل و ب » ج : من » وهي مصححة من الفتح » وكذلك النووي في شرح مسلم ١‏ / 405 ؛. 
الفتح ١‏ / 576 . 

(ب) بهامش الأصل وه » ولفظه : ١‏ ذلك »© ساقطة من ه . 

(ج) في ب : فهو . 

(د) في ب : فإذا . 


. 574/1١ شرح مسلم‎ )١( 
قال النووي : بكسنر الحاء أي الحالة وبفتحها وهو الأظهر الحيض . شرح مسلم‎ » +05 / ١ فتح الباري‎ )١( 
.579/١ 
حم‎ 1 / ١ البخاري الحيض باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض‎ )9( 
بن‎ 


أن كل فريق اختصر أحد الْأُمَرين) لوضوحه عنذه . 

وفيه اختلاف ' ثالث من رواية أي معاوية وهو بزيادة : « ثم توضكئي لكل 
صلاة "1" , وليست مُدْرجَة كا وَهِمَ بعضّهم , إذ لو كانت كذلك لقال م 
تتوضاً بلفظ الخبر » ولم يأت به بلفظ الأمر فهو قرينة على أنه من تمام الحديث 0 

وكذلك وَهِمْ مّنْ قال : إنها موقوفة على عروة » بل هي بالإسناد المذكور في 
أول الحديث , وحَصُلَ الوهم من قول البخاري : «وقال » - أي : هشام ابن 
عروة - : ٠‏ وقال أَبي » بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة » أي غروة بن الزبير » 
فادعى بعضهم أن هذا تعليق » وليس بصواب بل هو بالإسناد المذكور عن محمد 

عن أبي معاوية عن هشام » وقد بين ذلك الترمذي”” في روايته . 

ولم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه من طريق حماد بن زيد عن هشام » 
وادعى أن حمادا تفرد بهذه الرواية » وأوماً مسلم أيضا إلى ذلك » [ قال 
مسلم : ١‏ في حخديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره )79 . قال القاضي 
عِيّاض”": ( الحرف الذي تركه : قوله : « اغسلي عنك الدم وتوضئي»» ذكر 
هذه الزيادة النساي وغيره وأسقطها مسلم . لأمها مما انفرد به حماد . 
قال النسالُ0©: لا نعلم أحدًا قال: «وتوضئي» في الحديث غير حماد » يعني - 


(أ) في ه : أمرين . 
(ب) ساقطة من ج . 


. 3١8 ح‎ "9١ / ١ البخاري باب غسل الدم‎ )١( 
.  ةدايزلا وتابعه بهذه‎ » 7١ / ١ توضكئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ؛‎ ١ : ويؤيده رواية الترمذي‎ )1( 
. النسالي والدارمي وابن ن حبان في صحيحه‎ 
. 5١8/1١ سنن الترمذي‎ )5( 
. 7597/1١ مسلم‎ ):( 
. 374 / ١ شرح مسلم‎ )5( 
لفظة : قال أبو عبد الرحمن : قد رولى هذا الحديث غيرٌ واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه‎ )1( 
. ١59 / ١ وتوضئي © غير حماد والله تعالى أعلم . | ه سئن النسائُ‎ « 
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والله أعلم - في حديث هشام » وقد روى أبو داود وغيره ذِكر الوضوء من رواية 
عَدِي بن ثابت وحبيب بن أي ثابت وأيوب بن أبي سكين , قال أبو داود'" : 
وكلها ضعيفة » والله أعلم ]© » وليس7“ كذلك فقد رواها الدارمي من طريق 
: حماد بن سلمة”" والسّراج من طريق يحيى بن سلم : / كلاهما عن هشام . 
» وفي الحديث دلالة على أن المستحاضة إذا مَيرَتْ أيام الحَيض من أيام 
الاستحاضة تعمل على ذلك » فإن تعليق الحكم بالإقبال والإدبار يقضي 
بمعرفتهما(© » وهي لا تعرفهما إلا بعلامة مميزة » إما عادة أو صفة الدم » ( فإذا 
انقضى الحيضٌ اغتسلت منه وصار دم الاستحاضة في حكم الحَدَّتُْ » فصرح 


بالحديث بالوضوء لكل صلاة » وبهذا قال الجمهور”" , وعند المادوية 


والحنفية©» أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة » فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة 
وما شاءت من النوافل وتجمع بين فريضتيْن على وجه الجوَاز عند مَنْ يُجِيْرُ ذلك 
أو لعذره 3 وتأولوا لفظ الحديث باه على تقدي 60 مضاف وه لوقت كل 
صلاة ) . | 

فإن كانت مميزة بالصفة » وإقبالها0© بدون الدم الأسود وإدبارها إدبار 


(أ) بهامش الأصل وفيه بعض السقط استدركته من نسخة ه . 
(ب) في ه : وكيس . 

(ج) في ج : يقتضي بمعرفتهما » وفي ب : يقضي بمعرفتها . 
(د) ببامش ه . 

(ه) في ب : مقدر . 

(و) ساقطة من ه . 

(ز) في ه : فإقباها . 


. 7١١ / ١ سنن أبي داؤد‎ )1( 
. ١99 / ١ سنن الدارمي‎ )١( 


(") شرح مسلم 550/1١‏ . 
(:) البناية ١‏ / 51/9 شرح فتح القدير .1١81١- ١ا/9 / ١‏ 


١ 


68 ب 


ما هو بصفة الحَيْضِ وإن كانت معتادة ردت إلى العادة فإقبالها”؟ وجود الدم 
في أول أيام العادة وإدبارها انقضاء أيام العادة » وقد ورد في حديث فاطمة هذه ٠‏ 
مايقتضي الرد إلى القييز . | 
وحمل قوله : ١‏ ذا قلت الميضة »عل الخئضة لوف لني هي بصفة الم 
المعناد » وأقوى الروايات في الرد إلى القييزا” الرواية التي فيها : « دم الحيض 
ترد در » وسيأتي » وأما الرد إلى أيام العادة فد صرح بها في رواية لحديث 
فاطمة : « ولكن دعي الصلاة قَدُر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي© 
وساي و شان مراحوديقة أ همات 

وهذه الرواية استدل بها من يرى الرد إلى أيام العادة سواء كانت مميزة بالصفة 
للدم أم لاء وهو اختيار الهادوية وأبي حنيفة0© وأحد قولي الشافعي » قالوا : 
لأن عدم الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم الأقوال الأ لبي ملق 
لم يسأها هل الدم يتميز© أم لا ؟ 

والجواب عنه بأن ذلك إغا إنما يتم لو لم يثبت يثبت الرجوع إلى صفة الدم » فيعد 
بوته جب التجمع بين الرواين يعمل ببما » وأبًا باحهال أن النني عله إا 
ترك" السؤال لمعرفته بحال السائل© . وهو من مجَاز الحذف ». ولا يجوز إلا مع 


(أ) ساقطة من ه . 

(ب) في ه : بإقباها . 

(ج) زاد في ه :و . 

(د) في ه : اغسلي . 

(ه) في ه : متميز . 

(و) في ب : فعند . 

(ز) في ب : يترك . 

(ح) زاد في ه : فإذا انقضى الحيض اغتسلت منه وصار دم الاستحاضة في حكم الحدث فصرح في - 


. ”850 ح‎ 455 / ١ البخاري‎ )١( 
. ١١ / ١ (؟) الهداية » شرح فتح التقدير‎ 


القرينة » ولعله يُسأنس لذلك التقدير بما سيأتي في( حديث حمنة » وهو قوله : 
١‏ فإِنْ قَوِيتِ على أنْ تؤخري الظهْرَ وتعجلي العصر ثم تغتسلي؟ حين تطهرين 
لس ا بي ا تيه 
جَمْع » وإن كان المصّرح في الحديث إنما هو بالمُسل إلا أن القُسل لا كان على جهة 

الاستحباب - وقد أشار فيه إلى أن الصلائيّن يكفي لهما هذا الْفُسل وهو مشروط 
بالقوة عليه - فمفهومه : فإذا لتقو عليه تركته ‏ وَمتّلت / الصلائين » ول يأمرها م 
بإعادة الوضوء » فدل على أن الوضوء”” للوقت لا للصلاة . 

وعند المالكية2 يستحب لها الوضوء لكل صلاة » ولا يجب إلا بِحَدَث' 
آخر » وقال(” أحمد وإسحاق : إن اغتسلت لكل صلاة فهو أحوط . 


00 


د واعلم أن المستحاضة جور لزوجها وَطَوها في حال جَرَيان الدم عند 
جمهور”؟ العلماء » وحكاه ابن المنذر في « الإشراف » عن ابن عباس » وابن 
المسيب » والحسن البصري ؛ وعطاء » وسعيد بن جبيْر » وقعادة » و>ماد بن أبي 
سليمان ) وبكر بن عبد لله المرني » والأوزاعي » والثؤري » ومالك » 
وإسحاق » والي ثور . 


(أ) في ب:من. 

(ب) ساقطة من ج وفيها 9 حتى ») بدل « حين ) . 

(ج) بالهامش في ه . 

(د) في ب : لحدث 5 

- الحديث بالوضوء لكل صلاة 3 وبهذا قال الجمهور » وعند الهادوية والحنفية أن الوضوء متعلق بوقت 
الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل » ويجمع بين فريضتين على وجه الجواز عند 
من يجيز ذلك أو لعذره ء وتأولوا لفظ الحديث بأنه على تقدير مضاف وهو : لوقت كل صلاة . 


(0 أبو داود 5١١-199 /١‏ حل480؟7. 

. 31489 / 1١ الكاني‎ )0( 

(") أحمد : يلزم الوضوء لوقت كل صلاة . المغني 34١ / ١‏ . 
(5) شرح مسلم 570/1١‏ . ش 


) 7/9 البدر اتام‎ ( 1١7 


قال ابن المنذر : وبه أقول » قال : ورَوَيْنَا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
لايأتيها زوجها )”2 , وبه قال النّحَعي والحَكّم » وكرهه ابن سيرين » وقال 
أحمد : لايأتهها إلا أن يطول ذلك بها » وفي رواية عنه : أنه لا يجوز وطوها إلا أن 
يخاف زوجها العَنت , وامختار قول الجمهور . 

وقد روى عكرمة عن ححَمنة بنت جحش : ١‏ أنها كانت مُستًحاضة » وكان 
زوجها يجامعها )”'" . رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ بإسنادٍ حَسّن » 
وقال البخاري في « صحيحه ») : قال ابن عباس : « المُستحاضة يأتيها زوجها 
إذا صَلَْتْ » الصلاة أعظم 296 . 

ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهماء» وكذا في 
الجمّاع , ولأن التحريم إنما ينبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه » وأما في سائر 
العبادات فهي كالطاهر إجماعًا . ش 
و«المستحاضة تؤمر بالاحتياط في طهارة الحَدَث والنَّجَس فتغسل فرجها قبل 

الوضوء أو قبل التيمم وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقايلًا لهاء فإن 
كان دمها قليلا يندفع بذلك فلا شيء عليها غيره » وإن لم يندفع بذلك شدت مع 
ذلك على فرجها وتلجمت » وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على 
صورة التكة » وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرقِيْن » فتدخلها بين فحْدَّيبا 


(أ) في ج : كالطاهرة . 


: . "098/1١ ) سنن البيبقي بلفظ : « لا يغشاها زوجها‎ )١( 
البييقي كتاب الحيض باب صلاة‎ » "٠١ ح‎ 7١ /١ أبو داود باب المستحاضة يغشاها زوجها‎ )١( 
. 9509 / ١ المستحاضة والإباحة لزوجها أن يأتيها‎ 

(؟) باب إذا رأت المستحاضة الطهر ١‏ / 458 » وقد وصل أثر ابن عباس عبدٌ الرزاق في المصدف باب 
المستحاضة هل يصيبها زوجها "٠١ / ١‏ . الدارمي 7١07050851١‏ . 
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وأليتهها وتشد الطرقيّن بالخرقة الني في وسطها إحديهما2؟ قدامها عند سرتما 
والأخرى خلفها , وتْحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة الشدودة بين الفخدين 
بالقطنة التي في الفرج إلصاقا جيدا » وهذا الفعل يُسَيّق تَلْجُمًا وامكفارا 
وتعصيبًاا© » وهذا واجب عند الناصر والشافعية(" » إلا إذا تأذت بالشد 
وأحرقها الدم فلا يلزمها مها ذلك » وإلا إذا كانت صائمة ( عند الشافعية )' © فتترك 
الحشو في النهار » وتكتفي بالشّد وتتوضاً عقيب© الشد والتلجم » » فإن تأآخر 
ذلك وتراخى الوْضُوءُ ففي صحة الوضوء.وجهان , الأصح عند الشافعية أنه 
لا يصح . 

وإذا خرج الدم بعد ذلك من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها » وتصلي 
بعد الفرض ما شاءت من النوافل » وإن© كان خروجه لتقصير منها بطلت 
طهارتما ٠‏ 

وقال الفقيه يوسف بن عؤان : الأصح بمذهب المادي أن الشد ونحوه غير 
راحب علي والأول أول » إذ الواجب تقليل النجاسة والبعد منها ما 
أمكن » / وإذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم . 


والمستحاضة ليس لا أن تتوضا قبل دخول وقت الصلاة 0 الجمهور » 


(أ) في ه : وإليتها . 

(ب) في ب : أحدهما . 

(ج) في ج : وتعصبا . 

(د) في الأصل : ١‏ لكون الحقنة مفسدة للصوم عندهم » من الحاشية . 
(ه) في ج : عقب . 

(و) زاد في ه : ذلك . 

وز في ج : وإذا . 


. 1445 / شرح مسلم ١1/-1301”ء المجموع ؟‎ )١( 
. 941 / ١ وعند الحتابلة كذلك المغني‎ ' "11١ / ١ في شرح مسلم حكى قول أصحاب الشافعي‎ )١( 


16 


إذ طهارتها ضرورية فلا تجوز قبل وقت الحاجة » وقال أبو حنيفة9" : يجوز 
قال ايحا الشافعي بوذا توضات بادرت: إل الصلؤة غنيب ليا عا 
وإن أعرفة أن تومات في0 أول الوقت وصلت في. وسطه » إن كان 
ذلك للاشتغال بأعمال الصلاة كسّتر العورة والاجتهاد في القِبلّة ونحو ذلك 
جاز على الصحيح المشهور . ووجه ضعيف أنه تبطل طهارتها© . 

وأما إذا أخرت لغير عذر ء ففيه ثلاثة أوجه , أصحها : لا يجوز وتبطل 
. طهارتها » والثاني : يجوز ولاتبطل طهارتمها وها أن تصلي بها ولو بعد 
خروج الوقت » والثالث : لها التأخير مالم يخرج وقت الفريضة » وإن خرج ' 
ة 
شاءت من النوافل على أصح الوجهَيّْن عنده.”) 

7 - وعن علي - رضي الله عنه - قال ٠‏ كلث وجلا ملا فأمرث 
المقداد أن يسأل النبي َيه . فسأله . فقال : فيه الوْضُوءِ )© . متفق 
عليه » واللفظ للبخاري . 


() في ه : تأخرت . 
(ب) في ج : من . 
(ج) بهامش ب . 

(د) زلد في ه : فلها , 


.18١ /1١ شرح فتح القدير‎ )١( 
. 510/1١ (؟) انظر شرح مسلم‎ 
نا © 7 »؛ مسلم بنحوه‎ / ١ البخاري كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسوّال‎ )"( 
- ح 18 - م. "م » أبو داود كتاب الطهازة - باب في المذي‎ 547 / 1١ كتاب الحيض باب المذي‎ 


أخرجه بهذا اللفظ من حديث مسدد عن محمد بن الحنفية عن علي - رضي 
لله عنه - » وأخرجه من حديث أي الوليد عن ألي عبد الرحمن عن علي بلفظ : 
اث را و اوناده وك ابنته » . ثم قال : « توضاً » واغسل 
0000 : ظ 

و لمك اف عتيذة سالقة من العد »يقال #تعذى شل مال عط مضي 
نيا > يقال أيضنا : أَمُذَئ يُمْذِي بوزن أعطى يُعْطِي رباعيا . 

وفي المَذي لغات أفصحها : بفتح اليم وسكون الذال المعجمة وتيف الياء » 
ثم بكسر الذال وتشديد الياء » وهو ماء أبييض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة . أو 
تذكر الجماع أو بإرادته » وقد لا يحس بخروجه . 

والرجل : هو المقداد . 

وفي قوله : ( لمكان ابنته ) أدب في ترك مواجهة ة الأصهاربذكر مايتعلق بجماع 
مرأة » ورعاية سن الأدب في ترك ما يُسْتَحيًا منه عرفا . 

* واعلم أنه قد وقع اختلاف في السائل مَنْ هو , فأطبق أصحابٌ المسانيد 
والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي , والظاهر أن السؤال وقع من 


(أ) ساقطة من ه . 


- 510/1 ح ١8‏ - م.م ء أبو داود كتاب الطهارة - باب في المذي ١57 / ١‏ ح 7٠١5‏ » والترمذي 
بمعناه أبواب الطهارة باب ماجاء في المذي ١97 / ١‏ ح ١١5‏ » النسائيُ كتاب الطهارة باب ماينقض الوضوء 
ومالا ينقض الوضوء من المذي ٠١ / ١‏ - وابن ماجه كتاب الطهارة باب الوضوء من المذي ١748 / ١‏ 
حك 60 

رم التغارى كاب الغسل باب غسل المذي والوضوء منه ١‏ / 18 ح 779 . 


؟١‎ 


المقداد وعلي حاضر » وعل هنذا ففي رواية : ( وميا ) » الخطاب للمقداد 


أو لعلي أو لمبهم إذا كان سؤال المقداد لبهم » ويدل على حضور علي أنه لولا 
ذلك لذكره أهل المسانيد في مسند المقداد » وأيضا.فإن في رواية النسافي© عن 
علي : « فقلتٌ لرجل جالس إلى جنبي ل ره 
لأبي .داود والنساق0» . “وابن خزيمة بريادة : ( .. فجعلتٌ أغتسل منه في 
اشماء حتى تشقق ظهريا” » فقال نبي صل اله عليه وسام : لا تفعل ) » 
ولأبي داود أيضا أنه ال يي وللسان أنه أمر عمارا؟ » وجمع ابن 
حبان”2 بين © هذا الاختلاف : أنه أمر عمارا وأمر أيضا المقداد / ثم بال 
بنفسه دول الاجر حديث الاستحياء » [ وهو قوله : «( فاستحييت2 
أن أسأل رسول الله » » وهو متفق عليه » وفي الموطأً© أيضا © . 

وأحسن منه أن نسبة السؤال إليه مجاز لكونه امرًا . 

وأما أمرهما فهو ممكن », ويوّيده مارواه عبد الرزاق" : 

أنه تذاكر علي والمقداد وعمار©©» المذي فذكر الحديث» وصحح 


(أ)فيجنو. 

(ب » ب) في ب : سل . 
(ج) فى هامش ه . 

(د) فى ه : والنساء . 
(ه) في ح : أمر . 

(و) في ه ؛ فاستحيت . ' 
(ز) بهامش الاصل . 
(ح) زاد في : عن . 


. 6١ /1١ التسافي‎ 01١ 
ح ع ات بترو ل‎ ١١ / ١ ابن خزيمة باب الأمر بغسل الفرج مع المذي‎ )1( 
ح”.‎ 15/١ 
.3١5ح‎ 115/1١5 
م71١0)‎ 
. 7442741 - 574 ابن حبان - الموارد - باب ما جاء في المذي م - 4م ح‎ )5( 
. 5٠0 / ١ الموطأ باب الوضوء من المذي‎ )5( 
. 3184 / ١ المصنف باب المذي‎ )70( 
؟؟‎ 


بن بشكوال أن السائل منما هو امقداد » وعلى هذا فنسبة السنؤال أضا على 
عَمَار مجاز لكونه مأمورًا به . 
والخدية ودلاغلن أن المي لايوجب القُسْل » وهو إجماع"2" » وعلى أنه 
يوجب الوضوء كالبول » وليس في تقديم « توضا ) على قوله : « واغسل ذكرك ) 
الكت يجوز تقديم الوضوء ثم غسله مِنْ بعد إذ العطف بالواو وهي لا 
تقتضي الترتيب » فيرد ذلك إلى غيره من الدلائل ‏ فأما على مَنْ جعل من الذكر 
ناقضًا 0 ظاهر أنه يتعين التقديم إلا إذا مسه بآلة فَيُحْملٌ على الأولوية © . 
وأما على أصلٍ مَنْ قال إنةعين سدع :ذل عابنت © نويه عل الرضوة 
فكذلك » وغسل الذكر يحتمل أنه محل الخرو ج فلا يجب مجاوزة الخرج إذ المقتضي 
له إنما هو الخارج » وعلى هذا الجمهور » ويؤيده ماعند الإسماعيلي في رواية : 
فقال : « توضاً فاغسله ) , فأعاد الضمير على المذي » ؤذهب2 بعض 
الحنابلة وبعض المالكية”2 إلى وجوب استيعاب غسله عملا بظاهر الحديث » 
[ ويؤيده ما عند أحمد وأبي داود9© : د يغسل ذكره ء وأَلكييْه ويتوضا ). 
وعن عبد الله بن سعد قال جمالك رمعل اله ات عن ”الماء يكون بعد 
الماء ؟ فقال : « ذاك المذي » وكل فحل يُمذي فيغسل©> من ذلك فرجك 


م هدي : إلى . 
(ب) ساقطة من ج . 
. (ج) في ب : الأولية . 
(د) في ب : نجاسة . 
(ه) في ب : واغسله . 
(و) ساقطة في ب . 
(ز) ساقطة في ج . 
(ح) في ه : فتغسل . وهو أيضا بالتاء فى سنن أبي داود . 


(0 المغني 176/1 7. 
)١(‏ رواية عن الإمام أحمد , المغني ١‏ / 171 » الاستذكار ١‏ / 3005-60 . 
(5) أحد 1١4/1‏ أبو داود 214/1١‏ ح 37637 5082. 

"1 


وأنثييك » وتوضاً وضوءك للصلاة 06" . رواه أبو داود ع9 

واختلفوا هل المعنى معقول أو هو حُكمٌ عدي » وعلى الثاني تجب النية فيه 

وقال الطّحَاوِيي'" : الأمر بغسله كله ليتقلص فيبطل خروجه م في الضرع 
إذا غسل بالماء البارد يتفرق اللبن إلى داخل الضرع فينقطع خروجه » واستدل 
بالحديث عل ثعين الماء دون الأحجار عند””* من يقول بكفايتها . 

وبنى على هذا النووي في ٠‏ شرح مسلم 0( , وصحح في باقي كتبه الاكتفاء 
بالأحجار قياسا له على البول ؛ وحمل الحديث على الاستحباب » أو على أنه خرج 
مخرج الغالب , وهو المشهور عند الشافعية . 

واستدل به أيضا على نجاسة المذي وهو ظاهر . 

واستدل به أيضا على وجوب الوضوء على مَنْ به سلس البول .9 لأن في 
الحديث صيغة المبالغة » ورده ابن دقيق العيد بأن الكثرة التي في الحديث ناشعة 
عن عَلَبّة الشهوة مع صحة الجسد بخلاف السلس فإنه ينشأ عن عِلة في الجسد » 
وأجيب عنه بأن النبي عَيّهُ لم يستفصل فدل على عموم الحكم ع والله سبحانه 
أعلم . 


(أ) امش الأصل . - 
(ب) في ج : عن . 


١45 /101(‏ ح 5١١‏ والحديث ٠:‏ سألتٌ رسول الله عه عما يوجب الغسل » وعن الماء يكون بعد الماء ..) . 
)١(‏ شرح معاني الآثار ١‏ / 45 . 
7 شرح تسلم 10/1 
(4) في الفتح : ٠‏ واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة 
المبالغة الدالة على الكثرة » وذكره ابن دقيق العيد أيضا » وتعقبه بقوله : « وهو استدلال ضعيف لأن كثرته 
قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعه » وقد تكون على وجه المرض والاسترسال » بحيث 
لا يمكن دفعه » وليس في الحديث بيان صيفة هذا الخارج على أي الوجهين هو ).اه . 
انظر : العدة شرح العمدة ١‏ / 5.9 - الفتح 58١ / 1١‏ . 

"4 


++ - وعن عائشة - رضي الله عنها - : أن النبي مه قبل بعضّ نسائه ثم خرج 
إلى الصلاة ولم يتوضا . 

أخرجه أحمد » وضعّفه البخاري 

وأخرجه أبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه'") 

قال الترمذي” : سمعثٌ محمد بن إسماعيل البخاري يضعْف هذا الحديث . 

وأبو داود"© أخرجه من طريق إبراهم الَيِمى!'» عن عائشة » قال : ٠‏ هو 
قد اح د لا عاو ل لسر : « ليس في هذا 
الباب حديث أحسن منه » ولكنه مرسل » وأخرجاه أيضا من حديث عروة عن 
عائشة » وقالا قال عبى اقطان أي قد 01 : وحديث المستحاضة ٠‏ تُصَلى 


إن قَطَرَ الدم على الحصير » أنهما شبد لا شي 6 و » وضعف الترمذي أيضات 


كلا الطريقين . 
وروا» افع 3أ نزو طاريق شي ين ناد دن تيد إن مز وين لاهن 


(أ)في ب:يشبه. 


() أحمد 5 / 7٠١‏ »ء أبو داود بنحوه كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة ١/١‏ عا 2 
والترمذي بلفظه أبواب الملهارة باب ماجاء في ترك الوضوء من القيلة ١‏ / 157 ح 67 » والنسائي بحوه 
كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من القيلة ١‏ / + » وابن ماجه نحوه كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة 
5/١‏ ح]ء ٠ه‏ , الدارقطني نحوه باب صفة ماينقض الوضوء وماروي في الملامسة والقبلة ١8 / ١‏ 2 
البيبقي كتاب الطهارة باب الوضوء من المُلامّسة ٠ 111 / ١‏ 1 
(؟) سنن الترمذي ١‏ / 178.. 
(6) سنن أبي داود ٠ 114 / ١‏ 
(4) إبراهم بن يزيد التيمي أبو أسماء الكوفي ثقة عابد إلا أنه يرسل ويدلس » قال الدارقطني : لم يسمع من 
عائشة ولا أدرك زمانها . التقريب 554 . التبذيب ٠ ١75/1١‏ 
(ه) سنن أبي داود 1١5 / ١‏ ء الترمذي ١54/1١‏ . 
(1) الطريقان : 
أ) إبراههم التيمي عن عائشة وقال : لايعرف لابراهم التيمي ماع :من عائشة . 
ب) حبيب بن أبي ابت عن عروة وقال : سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث » وقال : حبيب 
ابن أي ثابت الم يسمع من عروة . - 

هه" 


١‏ ب 


عن النبي عَُهِ « أنه كان يُقبّل ولا يتوضا » . قال الشافعي : ولا أعرف 
الا لاسا اما ل 
قال المصنف'' - : رحمه الله تعالى - : رُوي من عشرة أوجه عن عائشة ‏ 
أوردها الببيقي فى ١‏ الخلافيات '' » وضعُّفها , قال ابن حزم” : لا يصح في الباب 
شيء » وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس . 
* والحديث فيه دلالة على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء . والخلاف 
في ذلك واقع » فروي عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والعترة جميعا أن لَمْس 
ِشَرٍ مَنْ لا0 يَحْرْم نكاحه عليه" لاينقضٌ الوضوءً » وذهب أبو حنيفة وأبو 
.يوسف”' إلى ذلك إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن إن لم يمد . : 
. وذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري” ' والشافعي وأصحابه وزيد , بن أسلم 
وغيرهم إلى أن ذلك ناقض » قالوا : لقوله تعالى : 89 أو لمث النساء ءَ 78 . 
واللمس حقيقة في اليد » وأيضا فيوضح بقاءه على معناه قراءة ( أَوْ لَمَسْتّمُ 
سآ )00 فإنها ظاهرة في مجرد لمس الرجل من دون أن يكون من المرأة 


(أ)فيب:لم. 
(ب) ساقطة في ب . 


- وقد ناقش شاكر في سنن الترمذي هذين الطريقين ورجّح صحة الحديث انظر حاشيته على سنن الترمذي 
١/له؟ ١‏ . 

, (١ /8#-1609 / 1١ مختصر الخلافيات‎ )١( 

. ١717 / ١ وانظر : سنن البييقي‎ )١( 

5 اغلى /١‏ 46 -5:؟, 

(5) انظر : البحر الزخار ١‏ / 54 » تبيين الحقائق ١١ / ١‏ ء المغني 1917/1١‏ . 

(5) المجموع ؟ / 7٠‏ . 

(7) الآية ” من سورة المائدة . ١‏ 

(1) قراءة لابن مسعود , فعلى قراءة 8 لامستم » ينتقض اللامس والملموس ؛ لأنها مفاعلة , والمفاعلة لا تكون 
إلا بين اثنين ».وعلى قراءة 9 لمسم » لا ينتقض الملموس لأنه ل يلمس . 


5؟ 


فغْل» وهذا يتحقق/ في بقائه على معناه الحقيقي فقراءة « لامستم » كذلك إذ 
الأصل اتفاق معنى القراءتين . 

وأجيب عن ذلك بأنه يُصرف عن بقاء اللفظ عن معناه الحقيقي القرينة ) 
فيحمل على الجاز » والمجازي هنا هو حَمْل الملامسة على الجماع » واللمس 
كذلك » والقرينة على ذلك حديث عائشة المذكور . 

وأجيب بأن حديث عائشة لايقوى على معارضة ظاهر الآية » إذ قد عرفت 
مافيه . ٠‏ 

وأجيب عن القَدْح فيه أن بعض طرقه فدح فيب" بالإر سال فقط والمرسّل 
يعمل به بالشرط المعروف وأيضا فإِنْ الضعف منجبر بما ورد فيه من الروايات » 


وبما أخرجه البخاري في كتاب ( الصلاة ( من اعتراض عائشة - رضي الله عنها -. | 


في فَبلنه عَيِله وغمزه لقدميهات» » قالت ال 0 
رجلي ١‏ » وإذا قام بسطتهما » » قالت : ٠‏ والبيوت يومكذ ليس فيها مصابيح ""' 
فإنه يدل على أن اللمس ليس بناقض . 

قال المصنف - رحمه الله - في « الفتح )27 : يحتمل أنه لمسها بحائل » أو على 
أن ذلك خاص به . انتهبى . وهو خلاف الظاهر / . ش 

واحتجوا أيضا وأبو حنيفة بحديث معاذ » وهو أنه جاء رجل فقال : يارسول 
لله إنى صادفت امرأة في هذا البستان فقضيت منها مايقضى الرجل من امرأته ماخلا 
الجماع , فقال َه : ؛ وضأً وضوءًا سنا وازكع ركعتين » فإ إن الحسنات 


(ب) في ج : فيها قددح . 
(ج) في ج : لقدمها . 


. "875 ح‎ 49١ / ١ البخاري كتاب الصلاة » الصلاة على الفراش‎ )١( 
. 55 / ١ الفتح بمعناه‎ )١( 


5 7/ 


يذهبن السيئات 2700 . 

ويجاب عنه بأن ذلك الأمر أجل العصية وقد ورد أن الوظوو الينلة 02 
يكفران الذنب » أو لأن الغالب مع تلك الحال المذي . 

وقال مالك ؛ إن لمس لشهوة تقض إذ الشهوة العلة في ذلك" + وقال داود : 
لا ينتتقض إلا إذا تعمد لرفع الخطأ”'' » قلنا : ذلك من باب تعليق الْحُكُم بسببه » 
فلا فرق بين العَمّد والخطاأً . 

وللشافعي في الملموس قولان : لايضر لِلَمْس عائشة أخمصه َه فى الصلاة 
ولم يقطعها"' . وينقض كالجماع”" . البغداديون : والّْر ونحوه » وما قد 
قطع لاينقض . الخراسانيون : قولان فيهما » وفي المحرم قولان : فإنْ كانت 
حلالا من قبل كأم الزوجة نقضت . وقيل : قولان . وفي الميتة والتي لا تشتهى 
لصخ أو كبر قولان »ولا نقض مع الئل عن إلا مشهوة” : ومعب مالك + 
إن رقة' الحائل ولمس الخنثى لا ينقض . فإن لمس رجلا وامرأة توضاً 


() في ه : والصلوات : 
«(ب) في ج : لشهوة . 


(ج) في ه : أو امرأة . 


. من سورة هود‎ ١١4 الآية‎ )١( 

» 158 / ١ ء والبيبقي‎ 184 / ١ الدارقطني‎ » 707١ ح‎ 0١ / 4 أخرجه الترمذي في تفسير سورة هود‎ )١( 
. 391 / 4 قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بمتصل . عبد الرحمن بن ألي ليل لم يسمع من معاذ‎ 

معاذ بن جبل مات فى خلافة عمر » وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليل ابن مست مسنين وقد روى عن عمر . 
(5؟) الاستذكار ١‏ / 98" - 8505 , وزاد : واللامس والملموس عند مالك وأصحابه سواء آلتذ أو مَنْ آلتذ 
منهما » وهو مشهور مذهب الإمام أحمد , المغني ١‏ / 197 . 

(8) وخالفه ابنه في ذلك . النجموع ” / ا 

(0) حديث عائشة قالت : ٠‏ ققدت رسول الل مَك لياة من الفراش فالئمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
المسجد وما منصوبتان ؛ مسلم كتاب الصلاة باب مايقال في الركوع والسجود ١‏ / ؟8” ح 7١5‏ - 485 » وقيل 
الدليل القراءتين السابقتين , المجموع ا 

. (©)المجموع ١7/1١؟.‏ 

رسب مالك وسيونة لرشووضل قن لقن ع اول عاق رو 1ق الا بور وا 
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لاهُمًا 00 


فائدة : ٠‏ بعض النساء » امهم هو مفسر في") حديث عروة » قال عروة : 
فقلتٌ لها : « مَنْ هي إلا أنتِ سدكت 1 رةه أب ذاو 

4 - وعن أي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله َيه : ١‏ إذا 
وجد أحد5 في بطنه شيئا فأشكل عليه أحرّجّ منه شىءٌ أم لا ؟ فلا يخرجن 
من المسجد حتى يسمع صوتا , أو يجد ريحا ») أخرجه مسلم . 

وللترمذي وأبي داود نحو ذلك”" . 

* وقوله : ( حتى يسمع .. )إل » معنأة : يعلم وجود أحدهما ؛ ولا يشترط 
السماع والشم بإجماع المسلمين . 

وهذا اديت صمل من أعيول الإسلام » وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه 

وهي : أنَّ الأشياء يُحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن حلاف ذلك ؛ ولا يضر 

. الشك الطارىء عليها » فإذا شك في الحَدّث لم يضر ذلك سواء كان داخل الصلاة 
أو خارجها » وهذا مذهب الجماهير”” . 


(أ) في ج : من . 


- اللمس » وجمهور العلماء يخالفونهم في ذلك . وهو الحق عندي . الاستذكار . 

. 3١ / »ء وأكثر تفصيلا في المجموع ؟‎ 55 - 54 /1١ البحر‎ 0١ 

. 1074 ح‎ ١؟4‎ / ١ سنن أني داود‎ )١( 

(©) مسلم الحيض باب الدليل على أن مَنْ تيقن الطهارة ثم شك في الحدث .. | 2 
أبو داود بمعناه كتاب الطهارة باب إذا شك في الحدث ١١+ /١‏ ح /ا/ا١‏ ؛ الترمذي بمعناه أبوابٍ الطهارة 
باب ما جاء في الوضوء من الريح ارو ٠‏ ح 76 : ابن ماجه بلفظ : ولا وضوء إلا من صوت أو ريح ) 
كتاب الطهارة باب لا وصوء إلا من حدث ١1١/١‏ ح هاه وأحمد 4١4/9‏ ء والدارمي باب لا وضوء 
إلامن حدث .3187/١‏ 

(4) القاعدة أنه يي في الخاتين على ما علمه قبل الشك » ويلفي الشك فإذا شك هل أحدث أم لا ؟ بنى 
على أنه متطهر وإن كان محيئًا فشك هل توضاً أم لا ؟ فهو محُدث . المغني 5 
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"هاب 


وحكي عن مالك روايتان : إحداهما : أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه:. 
خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة » والثانية : يلزمه بكل حال . 


وحكى الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ » ويحكى”' عن 

وهذا إذا عرض الشك » وهو احهال الأمرين من غير ترجيح » فإن رجح 
طرف العارض صار ظنا » وهو أيضا كذلك ‏ والخلاف في ذلك للمؤيد بالله9) 
فإنه يعمل بالظن الغالب في الانتقال عن الأصل تحليلا وتحريما إجراء( له مجرى 
العلم / » وكذا | إذا تيقن الحدث » فإنه لا يعمل بما يطرأ له من شلك إزالته أو ظنه 
إلا عند المؤيد بالله في الأخير . وأما إذا تيقن أنه وُجد منه حَدَث وطهارة مثلًا بعد 
طلوع الشمس ولم يعرف السابق منهما » فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع 
الشمس لزمه الوضوء » وإن عرف حلله قال النووي”" فيه أوجه لأصحابنا 
أشهرها عندهم : أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس فإن كان قبلها محدنًا' 
فهر الأن متطهرء وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محداث . والثاني 
وهو الأصح عند جماعات” الحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال » والثالث : 
يينئ على غالب ظنه » والرابع : يكون 5 كان قبل طلوع الشمس » ولا تأثير 


ا ا ري لورااة به لين ره موي01 


يستدل عليه » وإنما ذكرته لأنبه عليه وال 


(أ) في ج : يلزم . 

(ب) في ج : وحكى أيضا . 
(<) في ه : أجرى . 

(«) في جا رو. 

(ه) في ج : جماهير . 


3 . 87 /١ البحر‎ )١( 
. 508/١ شرح مشلم‎ )١( 


(©) شرح مسلم 108/١‏ . 
وقال : وكيف بحكم بانه على حاله معئتيقن بطلانها بما وقع بعدها . اه . 


0 


وت ود طق زغل رسي لق - قال : « قال رجل : مسستٌ 
ذَكري . أو قال : الرجل يمس ذكره "في الصلاة) أعليه وُضُوء ؟ 

فقال النبى عَيِلَهِ : « لا . إنها هو بْضعة منك ) أخرجه الخمسة » 
ابن حبان”؟ » وقال ابن المديني"© : هو أحسن من حديث بسْرّة . 

« هو أبو علي طَلْق بن علي بن طلق بن عمرو » ويقال : طلق بن علي بن قيس 
ابن عمرو بن عبد الله الحنفي السحيمي العامي » وطلق : بفتح الطاء المهملة 
وسكون اللام » وَسَحَيّم : بضم السين المهملة وفتح الحاء المهملة » روى عنه أبنه 
و 1 ٠‏ 
. والحديث رواه” أيضا أحمد”» والدارقطني ٠‏ وقال الطحاوي : إسناده 
مستقيم غير مضطرب؛ وصححه الطبراني وابن حزم”»» وضعفه الشافعي؛ وأبو 


(أ) ساقطة من ب وج وه . 


(ب) زاد في ج : عنه . 


(1) لم أقف عليه بلفظه عند أحد من الخمسة » وأقربها لفظ أحمد : ٠‏ كنت جالسًا عند النبي عَيهِ فسأله 
رجل فقال : مسست ذكري - أو : الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء ؟ قال : ١‏ لا إنما هو بضعة 
. منك © أحمد 4/ 357 . 

أبو داود بنحوه كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك ١717/١‏ ح 187 » الترمذي بمعناه أبواب الطهارة . 
باب ماجاء في ترك الوضوء من مس الذكر ١١ /١‏ ح 5غ » النساني نحوه كتاب الطهارة بابي ترك الوضوء 
من ذلك ( مس الذكر ) /١‏ 84 » ابن ماجه بمعناه كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك (مس الذكر ) 
/١‏ +17 ح 8م ء ابن حبان - الموارد - بنحوه باب ما جاء في مس الفرج /الا ح 5١1‏ - 508 » 
والدارقطني باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر ١49 /١‏ » والمنتقى باب ما روي في [سقاط الوضوء ْ 
منه /١‏ 18 ء الطبراني الكبير 4/ 895 ح 873717 . 
)١(‏ التلخيص ١4 /١‏ . 
(©) الاستيعاب ه/ 2ه” ء الإصابة 584١/٠‏ . _ 
(4) قول الشارح : ؛ أخرجه أحمد » لا فائدة منه لأن الخمسة رمز لأحمد مع الأربعة كا أشار المصنف في 
المقدمة . 
٠‏ (ه) انحل /١‏ 79 وصححه عمرو بن علي الفلاس . شرح معاني الآثار 777/1 . 
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حاتم » وأبو زرعة » والدارقطني ٠‏ والبيهقي » وابن الجََوْزِئي9" . 

وقوله : بَطنْعَة )() بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة » وف 
رواية : « جِذوّة ) بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة » وهى0" ما قَظِعَ 
من اللحم طولا » وقيل الصواب حذيه بالياء المثناه من تحت كا في « النباية )20 , 

1 - وعن بُسّْرة بنت صفوان - رضي الله عنها - أن رسول الله عه قال : 
« مَنْ مَنَّ ذّكره فليتوصًا ) أخرجه الخمسة وصححه التومدي وابن حجان ؟ 
وقال البخاري في غير « صحيحه )© : هو هو أصح شيء في هذا الباب2 , 

هي : بنت صفوان ب انؤقل زف أسد اين عبت العو القرشية0) الأسدية ع 
وهي بنت أخي ورقة بن تُؤْفل » وقيل في نسبها غير ذلك » وبُسرة بضم الباء 
وسكون السين المهملة » روى عنها عبد الله بن عمر » ومروان بن الحكم » وابن 
المسيب© , 


() زاد في ه : منك . 
(ب) في ه : وهو . 
(ج) ساقطة من ج », ومثبته في ه بعد قوله : « في هذا الباب » . 


(د) في ب : الدمشقية » ولعله تصحيف . 


1717/١ التحقيق‎ 2١49/١ ء سنن الدارقطني‎ 48/١ علل الحديث‎ )١( 

(5) النهاية لاه . 

(5) أحمد 5//ا.؛ » وأبو داود كتاب 1 0١‏ ح 18١‏ ء الترمذي 
بمعناه أبواب الطهارة باب الوضوء مِنْ من الذكر ١77/١‏ ح 23١‏ » النساُ بنحوه الطهارة باب الوضوء 
من مس الذكر 87/١‏ » ابن ماجه بنحوه كتاب الطهارة باب الوضوء بن مس الذَّكر اإلتدح كلافء 
ابن حبان - موارد - باب ما جاء في مس الفرج 1 ح 7177 الموطأ باب الوضوء من مس الج 1ه » 
الببيقي الطهارة باب الوضوء من مس المرأة فرجها ١١١/١‏ » مسند الشافعي ١١‏ ». وابن خزيمة باب 
استحباب الوضوء من مس الذَّكر 0١‏ ح ؟*1ء المنتقى لابن الجارود 15/١‏ »ء الحاكم ١٠1//١‏ . 

(4) قال مالك بن أنس : أندرون منْ بسرة بنت صفوان هي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه فاعرفوها . 

المستدرك ١/م ١١‏ ؛ وانجموع 56/5 . وقال ابن حجر غير ذلك . الاستيعاب 775/١7‏ » الإصابة 
8/7 . 
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الحديث رواه أيضا الشافعي عن مالك » ورواه أحمد وابن خزيمة والحاكم 
وابن الجارود وصححه الترمذي » وصححه أحمد في رواية أبي داود"" » وقال 
الدارقطني : صحيح ثابت("© وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد 
البر / » وأبو حامد ابن الشرقي”" والبييقي والحازمي ولكن الحديث فيه مقال من 
جهئين , إحداهما : أن رواية عروة لهذا" *؟ من طريق مروان » ومروان مُتَكَلم 
فيه + وقذ0" قيل إن مروانة نيدت به«عزروة فانترات في .ذلك عروة > فرشل 
مروان رجلا من حرسه إلى بُسرة » فعاد إليه بأمها ذكرت ذلك » وهذا أيضا لا 
يفيد فإن ذلك الحَرَسِيُ مجهول . 

وثانيا : إن هشام بن عروة2 ' راويه عن أبيه لم يسمع هذا الحديث من ٠‏ أبيه إنما 
أخذه عن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وكذا قال النساني إن هشاما لم 
يسمع هذا من أبيه . 

و أجيب عن الجهة الأولى بأن عروة سمعه من مروان قبل خروجه على 
أخيه » وجَرَحُه إنما هو بذلك » وفيه نظر . 


(أ) ساقطة من ج . 

(ب) في ج : البرق . 
(ج) في ب : بهذا . 

(د) ساقطة من ج . 

(ه) في ب : الواو ساقطة . 


(1) مسائل أحمد لأبي داود 9.؟ 

(؟) ١45/١‏ بلفظ صحيح »ء الاستذكار /١‏ 059“ ء معرفة السنن والآثار /١‏ 313 . 

(1) مروان , بن الحكم بن أني العاص » الأموي . أبو عبد الملك . توفي سنة خمس وستين » وتكلموا عليه 
بأمرين : ١‏ - قتله طلحة رضي الله عنه . ١‏ - شهره السيف وطلبه الخلافة وقد تأأول العلماء له قتل طلحة » 
وحمل عنه بعد ذلك بالمدينة لما كان أميرها وقبل شهره السيف سهل بن سعيد الساعدي وعلي بن الحسين 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن اخارث وعروة ابن الزبور وعؤلاء روج عنهم البخاريي + اليزان 4 ع هدي 
الساري 447 . 

(4) هشام بن عروة بن الزبير : ثقة فقيه توفي سنة ١10‏ ء التقريب 9514 » ثقات العجلي 109 . 


رض ( البدر التقام ؟/؟ ) 


وبآن عروة سمعه من بسرة كا جزم به ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة » وفي 
صحيح ابن خزيمة وابن حبان : قال عروة : فذهبتٌ إلى بسرة فسالتها 
فصدّقته0" , واستدل على ذلك برواية جماعة من الأئمة له عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن مروان عن بُسرَة » قال عروة : ثم''لقيثُ بسرة فصدقته » وبمثل هذا 
أجاب الدارقطني . 

وعن الثانية بأن0" هشاما سمعه أيضا من أبيه بغير واسطة ٠‏ ' 

قال الطبراني بعد أن ساق إسناده : قال يحيى : فسألتٌ هشاما فقال : « أخبرني 
بي »7 , وكذا الحاكم عن هشام : « حدثني ألي ) » وكذا في مسند أحمد : 
« حدثني ألي )27 . وطريق الجَمْع أنه سمعه من أي بكر عن أبيه » ثم سمعه من 
أبيه فحدّث به من كلا الطريقيّن » وهاتان الجهتان غير قادحَتيْن مع ما 
سمعت 9 , 

وقد ذهب إلى العمل مهذا جماعة من الصحابة والتابعين » ومن الفقهاء : 

ع 3 ام 

الشافعي وأحمد ومالك في المشهور” . فقالوا : إن مسن الذكر ينقض لهذا 
الحديث وغيره » وكذا المرأة مَسُّ فرجها ينقض لحديث عائشة في ذلك© . 


() ساقطة من ب . 
(ب) في ه : أن . 


- وابن حبان‎ » "0 /١ ء والحاكم‎ ١48 /١ ء والدارقطني‎ 5١7 /5 وأحمد‎ » 7١5 /١ ابن خزيمة‎ )١( 
لالا -8/ »؛ قلت : ليس في صحيح ابن خزيمة فذهب إلى بسرة » وفي ابن حبان : فسألتٌ‎ /١ - موارد‎ 
. بسرة فصدقته . وفي بعض الروايات عنعنة وعروة بن الزبير ليس بمدلس‎ 

لما ٠‏ ح ؤ١اهء‏ وكذلك الترمذي ١١5/١‏ . 

5 أهد 5 0.؛ دان 

(4) وللحديث شواهد 550 فيروئ عن جابر وأني هريرة وأني أيوب وعنبسة بن عمرو 
وسعد ابن أني وُقاص وابن عباس واين عمر وأم حبيبة وعائشة وغيرهم . الترمذدي ١ 581/1١‏ . 

(5) المجموع ؟/ 4١‏ ء المغني 00/1 » الكافي ١549 /١‏ » قال ابن عبد البر : مسه ببطن الكف قاصدا 
لذلك . 

وم نالك :ةيوق ال اطل درون الاروه هون زوين انرا بار ترا 5 
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وذهب إلى خلاف ذلك جماعة من الصحابة والتابعين » وروي عن العترة جميعا 
والحنفية”2 , وهو المروي عن علي -كرم الله وجهه - ودليلهم على ذلك حديث 
طلق بن علي المتقدم » وغيره . 

قالوا : وحديث بسرة غير صحيح لما تقدم فيه من المقال » وقد عرفت ما فيه . 


وأجيب عنه بأن حديث بُسْرَة ون لم يخرج في الصحيحَيْن فرجاله قد أخرجا 


هه(" . 

وقال الإسماعيلي : كان يلزم الببخاري إخراجه لأنه على شرطه » فإنه قد احتج 
بمثله » وأيضا فإن له شواهد , ففي الباب أحاديث كثيرة فقد رزوي عن جابر » 
وأَني هريرة » وعبد الله بن عمرث » وزيد بن خالد » وسعد بن ألي وقاص » وأم 
حبيبة ؛ وعائشة » وأم سلمة » وابن عباس » وابن عمرو"” » وطلق بن علي ) 
. والنعمان بن بشير » وأنس » وأبي بن كعب » ومعاوية بن حيدة » وقبيصة ) 
وأروى بنت أنيس وكل هذه الأحاديث مُخَرّجة والروايات تُقَوِي / بعضها 


() في ه : بن عمرو . 
(ب) في ه : وابن عمر . 


- بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء ؟ قال : ٠‏ إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضاً للصلاة ) 
الدارقطني ١41 /١‏ . 

وهو ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري الماني . قال يحيى بن معين : 
ضعيف » وقال أحمد : ليس يساوي حديثه شيئًا » وقال الذهبي : هالك . الميزان ؟/ 51/١‏ . 

وله طريق أخرى عند الطحاوي شرح معَاني الآثار /١‏ 44 وهو ضعيف أيضا . 
)1١(‏ تبيين الحقائق /١‏ ؟١‏ ء ورواية عن أحمد المغني /١‏ 11748 . 
(؟) وقال البيبقي : وإفا لم يخرجا في الصحيح حديث بسرة لاختلاف وقع في ماع عروة من بسرة » أو 
هو عن مروان عن بسرة ولكنبما احتجا بسائر رواته . نصب الراية ١‏ نكه. 

وقال أبو بكر : وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعا خبر بسرة بنت صفوان 
لا قياسًا . قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول ؛ لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها لا م تَوَهُّمْ بعضٌ علمائنا 
أن الخبر واه لطعنه في مروان . صحيح ابن خزيمة /١‏ 71 

هم 


"هاب 


قالوا : معارّض بحديث طلق بن علي وما روي عن علي - رضي الله عنه -: 
ما الي أي َسنت أم أي أم كي » » حكله في ؛ أصول الأحكام » د 
الشفاء » . وفي « التلخيص » نحوه عن عائشة رفعته”" فيتوقف عن/ العمل 
به » ويرجع إلى الأصل . والأصل أنه لا نقض . 

اح ال ا ع حم ورا ين السو 0 
. حبان والطبراني وابن العربي والحازميٍ واخرون”" » ويَيّن ذلك ابن حبان 
وغيره » وأثبت الحازمي القول بالنسخ أن وُفُود طلق بن علي إلى النبي عله كان 
في ابتداء المجرة وقت عِمارة المسجد , وبسرة وأبو هريرة وابن عمرو متاخرو . 
الإسلام » ويؤيد هذا أن طلمًا المذكور روى أيضا : « من مس فَرجَه 
فليتوضاً )27 

قال الطبراني”” : يُشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي َيه قبل هذا 
ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة . 

قال الطبراني”؟ : روئ هذا الحديث حي عدت بوي انون - حماذ 
ابن محمد عن أيوب بن عتبة وهما عندي صحيحان » وقد 7 تفقي عليه يان حزاد 
ابن تحمد هذا ضعيف :+ ويقال له الفراري م دكره اللدهتي :لع وتران 6 وغ يذكر 
أحدًا وثقه » وذكر عن صالح بن محمد الحافظ أنه ضعيف ؛ وليس من رجال أحد 
الكتب الستة”2 , ومع هذا فقد خالفه عن أيوب بن عتبة جماعة [ وأيوب بن 


في دوه:علن. 


(1) قالت : ١‏ ما أبالي إياه مسست فرجي أم أنفي » . 
في المقصد العلى باب في مس الذكر 758 قال الحافظ في التلخيص : إسناده مجهول ١١5 /١‏ . 
(؟) ابن حبان - الموارد - /١‏ 5ه والناسخ والمنسوخ للحازمي 47 وعارضة الأحوزي 1١8/١‏ . 
(5) الطبراني 6 40١‏ - 405 ح 3865 . 
(:) الطبراني 6/ 107 . 
(ه) معجم الطبراني الكبير 4/ 107 . 
(3) حماد بن محمد الفزاري ضعفه صالح بن محمد امحافظ » قال العقيلي : لميصح حديثه . الميزان /١‏ 599 ع 
ضعفاء العقيلٍ 7١1 /١‏ . 
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كه تكلق نه رس إل السنن الى فين بين هذا ان طلقا رو 
الناسخ والمنسوخ » وأيضا فإنه قد ورد النبى عن مس الذكر بالعين فكيف يشبه 
ئر الجسد . وهو لا ينبى عن مس شيء فيه بالعين ؟ ما(“ ذلك إلا لحكمة . 
غاب عنا معرفتها فكان طريق الاحتياط ترك المّسّ وإعادة الوضوء . 

وقد رُويي عن مالك القول بندب الوضوء.من ذلك”" » وكأنه لَمّا تعارض 
عليه الأمران فرجع إلى الاحتياط ندبا والأصل عدم النقض . 

[ واعلم أن في دَعْوَى النسخ وإثباته بما ذكر نظر فإنه يجوز 5 
إسلام أبي هريرة فيحتمل أن يكون الأمر بالعكس وأنه لا يتم إلا إذا علم أن طلقا 
توف قبل إسلام أبي هريرة » ومع رواية طلق للأُمْرِيْن فكذلك لايم إلا بمعرفة 
المتقدم وإلا وجب الترجيح ]0 , والله أعلم . 


اد - عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله عه قال : 

«من أصابه قَيءٌ أو زُعَاف أو قَلّس أو مَذْي » ٠‏ فليصرف فَلْيتوضا , ثم لين 
على صلاته » وهو فى ذلك لا يتكلم » . أخرجه ابن ماجه » وضعفه أحمد 
وغيره 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) في ج : فما . 


(ج) بجامش الأصل . 


. »ء المغني في الضعفاء ال‎ 4١ أيوب بن عتبة الهامي أبو يحيى القاضي » ضعيف . التقريب‎ )١( 
(؟) قال ابن عبد البر : مس الرجل لذكره بياطن الكف قاصدا لذلك فإن فعل ذلك فاعل وجب عليه‎ 
. الوضوء . واختلف عن مالك فيمن مسن فَرْجَهِ ناسيّا أو بظاهر كفه وهو مع ذلك يستحب منه الوضوء‎ 
. ١149/١ الكاني‎ 

(*) ابن ماجه كتاب الصلاة باب ما جاء في الِباء على الصلاة 585/١‏ ح 1755١‏ » والدار قطني باب في 
الوضوء من المخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه ١8/١‏ ء البيبقي كتاب الطهارة باب ترك 
الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث 0 وءابن عدي في ترجمة إسماعيل بن عياش 788/١‏ . 


بوذن 


الحديث أعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جرح ورواية 
لع لحري ٠‏ وللاسيه حياط بن أستدات ابن جرع + 
[ وهم: عمد بن عبد الله الأتصضاري وأبيث عاصم النبيل وعيد الرزاق 


وعبد الوهاب بن عطاء. وغيرهم ]2 فرووه [ عن ابن جرع !© عن أبيه 


عن النين. مله رسلا +0١‏ :وح هله الظريع. الرعيلة ج001" عتمان ين ميل 
الذهلٍ والدارقطني .في « العلل ) وابو حات 97 وقال : رواية إسماعيل خخطا 
[ فوصله”") بذكر عائشة وابن أبي مليكة ]" » وقال ابن معين : حديث 
8 )ع وقال اق عدي" : رواه إسماعيل مرة )» وقال مرة : عن ابن 
جريج عن أبيه [ عبد العزيز ]0 / عن عائشة وكلاهما ضعيف© . وقال 
: 5 ابل 
أحجمر0) : الصواب عن ابن جريح عن أبيه عن النبي َيه مرسلاء ورواه 


() في ج : وابن . 

(ب ء ج) ببامش الأصل . 

(د) ساقطة من ج . 

(ه) في ه و ب : بوصله . 

(و) ببامش الأصل . 

(ز) ببامش الأصل وساقطة من ج . 


:(ح) في ج : ضعيفان . 


)١(‏ إسماعيل بن عياش بن سلم العنسي أبو عتبة الحخصي ؛ صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط عن غيرهم 
مر في ح8. 

(؟) ضعف هذا الحديث لرواية [ماعيل عن ابن جريح عن أبيه عن عائشة بيها رواه الحفاظ من طريق أبن 
جر عن أبيه مرسلا . 

(©) علل الحديث , قال أبو زرعة : هذا خخطأ » الصحيح عن ابن جريج عن أبيه عن بن أني مليكة عن النبي 
قله مرسل . علل الحديث 1107/9/١‏ . 

(5) تاريخ ابن معين » قال ابن معين : سليمان بن أرقم أبو معاذ ليس يساوي فلسًا 7١4/١‏ . 

(5) الكامل لابن عدي ترجمة #ماعيل بن عياش 788/١‏ - 786 . 


(5) سنن البييقي ١47/١‏ , 
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الدارقطني”'2 من حديث إسماعيل بن عياش أيضا عن عطاء بن عجلان”" وعباد 

بن كثير9؟2 عن ابن أي مليكة عن عائشة » وقال بعده : عطاء وعباد 
5 . وقال البييقي : الصواب إرساله©» ء وقد رفعه أيضا سليمان بن أرقم 

عن ابن أبي مليكة”2 » وهو متروك . 

« وقوله عله : « من أصابه قَيءٌ » » فيه دلالة على أن اَي ينقض الوضوء 
وفي ذلك خلاف , فذهب أكار'” العترة وأبو حنيفة'' وأصحابه إلى أنه ينقض 
الوضوء لهذا الحديث وغيره » ولكن بشرط” أن يكون من المّعدَة ”وأن يكون 
ملء الفم دفعة » فأما© كونه من المَعِدَة فلأن القيءَ إنما هو لما خرج من 
المعدة© » وأما اشتراط أن يكون ملء الفم دفعة واحدة فلأنه قد ورد التقييد 


الا ا : « قيءٌ ذارع ودسعة”" تملاً الفم ؛ » وهذا مُطَلَنٌ وَالمُطْلَقُ 


(أ) في ج : عن 
(ب) ساقطة من ه . 
(ج) في ب : أكثره . 
(د) في ب : شرط . 
(هء ه) بهامش ب . 
(و) في ه : وأما . 
(ز) في ه : بقوله . 


. ١51/١ سنن الدارقطني‎ )١( 
. 53١8/7 (؟) عطاء بن العجلان الحنفي أبو محمد البصري العطار » متروك . تهذيب التبذيب‎ 
عباد بن كثير الثقفي البصري متروك . قال أحمد : روى أحاديث كذب . الميزان 71/7 » التاريخ الكبير‎ )©( 
1 
. 357/١ مختصر الخلافيات‎ )4( 
(ه) سنن الدارقطني 9 » وسليمان بن أرقم أبو معاذ البصري », قال أحمد : لا يروى عنه » وقال ابن‎ 
. 1957/5 معين : ليس بشيء . ضعفاء العقيلي 171/5 ء الميزان‎ 
. 114/١ البحر ١/لالى » الهداية‎ ١ 
دسع الرجل ودسع البعير بجرته دسعا إذا نزعها من كرشه وألقاها إلى فيه » وجعلها الزمخشري حديا‎ )7( . 
» 457/١ عن النبي عه » والقول منسوب لعلي , وقال الحافظ : لم أجده . النهاية 11/5 ء الفائق‎ 
. 379/١ الدراية‎ 
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وعمل زيد بن علي بإطلاقه فأوجب الوضوء من قليله لإطلاق الحديث . 
والجواب ما عرفت » واستثنى أبو حنيفة ومحمد البلغه”") قالا : لصقالته 


والجواب : الحديث مطلق وذلك التعليل غير مقيد . 

وذهب الناصر والباقر والصادق والشافعي ومالك أن ذلك”" غير ناقض 
ا ا ا ل 
القيء ؟ قال : « لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله ) حكاه في ( الانتصار )9) 
والجواب أن ذلك مفهومٌ والأول منطوق وهو أقوى » والقيء معتبر" فيه ذلك 
الاشتراط ولو كان دما اعتبارا بامحل*2 , وعن المنصور. بالله أنه كالدم إعتبارا 


بصفته » وعنه أنه كالدم في التنجيس وكالقيء في النقض . 
ودل على أن الرعاف ناقض للوضوء » ويقاس عليه الدم الخارج من سائر 
الجسد ولكنه بشرط أن يكون دما سائلا بأن يقطر أو يكون قدر الشعيرة من 


() في ه : فالجواب ما قد . 

(ب) زاد في ه : إلى . 

(ج) ساقط من الأصل . والتصحيح من ابن بهران . انظر هامش رقم * . 
(د) في ج : يعتبر 

(ه) في ج : بارج . 


. ١4/1١ ء المهداية‎ 88/١ البحر‎ )١( 

. 181/١ المجموع ١/ده ء وقال البغوي : هو قول أكثر الصحابة والتابعين . الكافي‎ )١( 
, والذي في الستن مارواة‎ » 88/١ وعزاه ابن بهران في تخريجه ( جواهر الأخبار والأزهار ) إلى الانتصار‎ )1( 
» ابن معدان عن أبي الدرداء أن النبي عَريُهِ قاء فأفطر » قال : فلقيتٌ ثوبان في مسجد دمشق فسألته عن ذلك‎ 
وشرح‎ 457/١ ح لالم . الحاكم‎ 148-187١ فقال لصي ربو اله له رر» . الترمذي‎ 
: . 144/١ معاني الآثار الكو أحد 48/5 - 190/0 . الببيقي‎ 


موضع واحد في وقت واحد إلى ما يمكن تطهيره » لظاهر قوله َه : ٠‏ أو دم 
سائل ) . 

وعن المؤيد بالله أن السائل هو ما جاوز امحل عند خروجه وإن قل فإن منع 
السيلان بقطنة نقض عنده إذا جاوز امحل » وعلى مقتضى قول الهادوية أنه لا ينقض 
إلا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال » وهذا هو المراد بقوهم : « أو » تقديرا » وهذا 
مالم يخرج من السبييّن » فإن خرج منهما كان له حكم انحل » خلاف / الإمام 
يحيى وكون الدم ناقضا هو قول القاسمية وأني حنيفة وصاحبيه وأحمدة"' 
وإسحاق » والخلاف في ذلك لزيد بن علي والشافعي ومالك والناصر وجماعة من 
الصحابة والتابعين9» فقالوا : إن خروج الدم عر “لاقن 2 ديك ألمن 
الاتي" » وفيه مقال » وقد أيد بآثار عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى » 


وألي هريرة » وجابر » وبقوله مَل : ولا وضوء إلا من صّْت أوريج 0" . . 


أخرجه أحمد والترمذي وصححه » وأحمد والطبراني”؛ من حديث السائب بن 
خباب بلفظ : ؛ لا وضوء إلا من ريح أوَسَمِع » . والجواب” عن ذلك بأن 
حديث الباب قول وحديث أنس حكاية فعل ؛ والقول أقوى » وأما حديث 
(لاوضوء) فهو عَامُ مخصوص » والله سبحانه أعلم : 


(أ-)) ساقطة من ب . 


(1) يفرق الإمام أحمد بين القليل والكثير فيعفي من بزق دما ومن عصر بثرة فخرج دما وما شابهه . المغني 
هم ء المحداية 1١4/١‏ . 

(؟) الإمام مالك والشافعي يَروْنَ أن الخارجَ من غير السبيلين لا ينقض كدم الفصد والحجامة وغير ذلك ٠‏ 
البجموع ؟رده ء الكاني 11/١‏ . 

ص الاح لى. 

() الترمذي ٠١9/١‏ ح 4 , أحمد 4701/97 » ابن خزية 18/١‏ ح 37 » البميقي 1117/١‏ » ابن ماجه 
الاح واه. 

(ه) أحمد */5؟ » الطبراني الكبير ١757/97‏ ح 41 ء ابن خلاد وقال : فيه عبد العزيز بن عبيد الله 
وم أر أحدًا ونّقه 74/١‏ ء الطبراني ١57/97‏ . 

وفي الصحابة خلاد » خباب . الإصابة وات ماك 


١ 


عه ب 


) 5 ( : هو بفتح القاف واللام ٠‏ ويروّى 0 >" قال الخليل 
ايه“ أحمد : هو ما خرج من الححلق ملء الفم أو دونه » وليس بقيء » وإن 
عاد فهو القيء . 

وقال ابن بهران في شرحه على « الأثمار ) : لقنس هو المراد بالدسعة في الخير » 
وهو قولا" عله : 0 0 ( ؛ دلي 2 ا ابن اليم 0 
فإن عاد نوو الت 0 

» والمذي قد تقدم الكلام فيه9© 5 

* قوله : « ثم ليبْنِ على صلاته ... » إن » فيه دلالة على ان الصلاة لا تفسد 
0 ل 
| ورويي0 0 قولي الشافعي ذكره في «المهذَّب»» ولكن 
بشرط ألا 7 شيئا يُفسد العداةة. والخلااف في ذلك للهادي والناصر 
والشافعي في أخير قوليه» فقالوا: | إن الحددث00 يوجب استثنافها لحديث علي 
بن طلق 00 قال: رسول الله َيه «إذا فسا أحدم في الصلاة 
فلينصرف وليتوضأ ويد الصلاة» هذه رواية أبي داود » وروي عن علي - رضي 


() في ج و ب : بسكونا . 
(ب) ساقطة من ج . 

(ج) بهامش الاصل . 

(د) ه : آخر 

(ه) في ه : الحديث . 
(و) ساقطة من ج . 


)١(‏ قلنا لو د ل لس 
(5) الهاية ٠/4‏ 
5) انظر ح 05 . 
(5) انظر تفصيل المسألة والكلام عليها في ح ١٠١4‏ . 
(5) سيأتي في ح4١٠١.‏ 
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لله عنه - أنه قال : ٠‏ من رعف - وهو في صلاته - فلينصرف وليتوضاً , 
وليستأنف الصلاة)؛ وعن عائشة- رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «إذا قاء أحدم في صلاته أورعف فلينصرف وليتوضأ». :حك هذين 
الحديئيّن في «أصول الأحكام»” © وهذه الأحاديث ان ومع . 
ذلك يرجع إلى الترجيح؛ وحديثٍ استمناف الصلاة أرجح لأنه مثبيت حكم 
استعناف الصلاة» والآخر نافء ولأن فيه زيادة تشديد وهى” أرجح. 

8 - وعن جابر بن سمرة 0 
أأتوضاً من لُحُُوم العد ؟ قال : إن شعت . 

قال : أتوضاأً من لحوم الإبل ؟ قال نعم ) أخرجه مسلم'" . 

اس 0 ماكو وك انيم 
السوّائى بضم السين المهملة وتخفيف الواو - نسبة إلى سّواء - بضم السين 
المهملة والواو 0 الخففة وبعدها ألف وبعد الألف همزة مفتوحة - من 
أجدادة » وجابر ابن أت سعد بن أي وقاص » وأمه خالدة0© » نزل الكوفة 
ومات بها سنة أربع وسبعين » وقيل : سنة©© ست وستين'”" . روى عنه سيماك 
بن حرب » وعامر الشعبي » وحصين” بن عبد الرحمن . 


(أ) ساقطة من ه . 

(ب) في ه: وهو . 

(ج) زاد في ب هامش ه : بنت أبي وقاص . 
(د) ساقطة من ه . 


(ه) في ج : وحضير . 


. انظر تخريج الحديث‎ )1١( 

(1) مسلم ولفظه : و إن شفت فتوضاً وإِنْ شكت فلا توضا .. © كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل 

ا ء وابن ماجه كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل ١57/١‏ ح 

6 » وأحمد بنحوه . 

ابن خزيمة باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل ١١/١‏ ح 3١‏ . 

() الاستيعاب 117/7 » سير أعلام النبلاء 183/1 » الإصابة 475/7 » كرر الشارح الترجمة في 081 ح 

144. ش 
1 


+ والحديث رَوَى نحوه أبو داوذ والترمذي وابن ماجه”" وغيّرهم من حديث 
يتنا 5 - أ سابل عرم بع مه .2 2 
البَرَاء بن عازب . قال0 ع : « توضوؤوا من لحوم الإبل » ولا توضووا من 
هذا الخبر صحيح”؟ من جهة النقل لعدالة نَاقَليُهم9© ,7 ءْ 

والحديثان فيهما دلالة على أن أكل لحوم الإبل يوجب اسغناف الوضوء » 
وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل » وإسحاق ابن رَاهَوَيْهِ ويحبى بن يحبى وأبو بكر 
ابن المنذر وابن خزيمة » وهو قول قديم للشافعي'" . واختاره الحافظ البهقي ) 
الحديث في لحوم الإبل قلثٌ به , قال البهقي : قد صح فيه حديثان : حديث جابر 

0 الجماهير من العلماء إن أنه لا ينقض ١‏ ومنهم الخلفاء الأربعة وابن 
مسعود وأيّي بن كعب وابن عباس وأبو الدّْاء وأ بو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو 
أمامه وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم »؛ وهو المروي عن 
العترة عليهم السلام”© . قالوا : والحديثان منسوخان بحديث ترك الوضوء مما 


() في ه و ج : قال قال . 
(ب) في ه : لخر . 


)١(‏ أبو داود 4/١‏ ح 184 ء والترمذي ١51/١‏ ح 4١‏ ء وابن ماجه 1١7/١‏ ح 484 » وابن خزيمة 
١‏ حك5. 

. 51/١ صحيح ابن خريمة‎ )١( 

(5؟) المغني ١819/١‏ » شرح مسلم 601/١‏ المجمووع اه 8ه »2 ورجحه ا وقال : يعضده 


الدليل . 
(5) المجموع ؟/8ه » الاستذكار ٠ 50/١‏ 76107 »ع البحر 7 -55ء شرح معاني الآثار 
0 


فت 


نيت انار قال النووي؟ : ودعوى النسخ باطل لأن هذا الحديث الأخير 
عام وذلك خاص » والخاص مُقَدّم على العام . ويجاب عنه بأن ذلك وارد على قول 
من يقول : إن العام المتأخر مخصص بالخاص المتقدم م] هو مذهب الشافعي » وأما 
على قول من يقول إنه ناسخ فهو مستقم دعوى النسخ”" . 

وأقرب ما يستروح له من تقوية النسخ موافقة امخلفاء الأريعة وأكابر الصحابة 
والتابعين » وأظهر من ذلك ما رواه فى « الشفاء » عن علي خرضي اله ع 
قال: : اعتكف رسول الله صل الله عليه وسلم الع الأواخر من شهر رمضان المعظم» 
فلما نادى بلال بالمغرب أَنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكيف بور مشوية » 
فأمر بلالا فكّف هنيبة » فأكل عليه السلام وأكلنا » ثم دعا بلبن إبل قد مذق 
له » فشرب وشربنا » ثم دعا / بالغسل فغسل يده من غمر اللحم ومضمض فاه 
ثم تقدم فصلى بنا ولم يحدث طهورا . 

والجرور اسم لما يجزر”؟ من الإبل والبقر ولعله في الإبل أظهر . وقد أوّل 


(أ) ساقطة من ب . 
(ب) في ج : لما جزر . 


() حديث جابر : « كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما غيرت النار ) 


ابن خزيمة 278/١‏ أبو داود ١١5/١‏ ح ؟و1ء النسانُ ١/9.0»ء‏ والبييقي ١55/١‏ » والمنتقى 


38-9 . وفي الباب أحاديث أخرى 
(0) شرح مسلم 501//١‏ - المجموع 20/7 . 
() وذكر ابن قدامة فى المغني أنه لا يصح لوجوه أربعة : 
الأول : إن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار أو مقارن له بدليل 
أن قرن الأمر بالوضوء من للحوم الابل بالنبي عن الوضوء من للحوم الغنم وهي مما مست النار فإما أن يكون 


النسخ حصل بهذا النبي » وإما أن يكون بشىء قبله » فإن كان به والأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن 


لنسخ الوضوء مما غيرت النار » فكيف يكون منسوخا به ؟ ومن شروط النسخ تأخر الناسخ وإن كان الناسخ 
قبله لم يجرأن ينسخ بما قبله . 

الثاني : إن أكل حوم الإبلإما تقض لكونه من خوم الإبل لا لكونه ممامست النار وهذا ينقض وإن كان نينا . 

الثالث : إن خبرنا صحيح مستفيض ثبتت له قوة الصحة والاستفاضة والخصوص » وخبرهم ضعيف 
لعدم الوجوه الثلاثة . 

الرابع : ذكره الشارح . المغني 181//١‏ . 


حديث الوضوءة من لحم الإبل بأنه يحتمل” أن يراد الوضوء اللغوي . وهو 
غسل اليد بقرينة الأكل لشدة الزهومة في الحوم*” الإبل وليس حدئا في نفسه"" 1 
والله أعلم » وقد عده الدميري مستحبا فذكره في ٠‏ شرح الهاج ) من جملة 
الأتواع الى يتس الوضنوء يعدغنا. 

5 - وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عتم : 

أخرجه أحمد » والنسائُّ » والترمذي و 7 سه » وقال أحمد : لا يصمّ في 
هذا الباب شىء :() 

أخرجه أحمد والبمهقي من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أي 
هريرة وصالح ضعيف”" , وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد العزيز 


() في ه : للوضوء . 
(ب) في ه : يحمل . 
(ه) فى ج : الواو ساقطة . 


)١(‏ وهذا فيه نظر ؛ لأن الأمر من الشارع للوجوب والحكم صرب في وجوب الوضوء لأنه سكل عن الحكم 
'ففرق بين الإبل والغنم فتفريقه له معنى » ثم لو كانت العلة الزهومة لكانت موجودة أيضا في الغنم . 
)١(‏ أحمد 7 5 » الترمذي بمعناه كتاب الجنائز باب ما جاء في الغسل من غسل الميت 318/5" ح 491 2 
أبو داود كتاب الجنائز باب في الغسل من غسل اميت 011/8 ح 66 وءابن ماجه ولم يذكر « ومن . 
' مله ) كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الميت 470/١‏ ح 1477 » والبيبقي كتاب الطهارة باب الغسل 
من غسل الميت ٠١1/١‏ وقال : صالح مولى التوأمة ليس بالقوي . ابن حبان - مواردء - كتاب الجنائز باب 
غسل الميت وإجماره 5١‏ ح١وهلا,‏ 

(7) صالح بن نببان سمع منه ابن أنى ذئب قبل الاختلاط قال ابن عدي : لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب . 
التقريب ١6١‏ , ميزان الاعتدال 707/7 . المغني في الضعفاء 5.08/١‏ . 


1 


ابن امختار وابن حبان ادن رؤز دين جا كلها عل تايل بن أن 
صالح''2 عن أبيه عن أُبي هريرة » وهذا الحديث حَسهُ الترمذي وصححه ابن 
حبان”” » وقد خرج هذا الحديث من طرق كثيرة يمكن تصحيح بعضها واقل 
مراتها اسمن حتى ذكر الماوردي أن بعضّ أصحاب الحديث رج لهذا ماثة 
وعشرين طريق”” » وإنما أجاب أحمد عن هذا بأنة منسوخ وكذا أبو داود » 
ودليل النسخ ما رواه البييقي”» عن ابن عباس قال : قال رسول الله َيه : 
يس عليكم في عمل كم مُث إذا سمو »إن متكم لؤمن طهر 
اللي ل ل ا 4 
0 اي 5 
البخاري » وقد يجعل هذا الحديث قرينة على حَمْل الأمر بالغسل و والوضوء على 
لنب » أو المراد بالغسل للأيدي م صرح به في هذا » ويدل على الندب 
ما أخرجه عبد الله بن أحمد عن ابن عمر" : ( كنا نغسل الميت فمنا من 
يغتسل » ومنا من لا يغتسل ) . ١‏ 

قال المصنف”9؟ - رحمه الله - : وهذا إسناد صحيح » وهو أحسن ما جمع 
به بين مختلف هذه الأحاديث وسيأتي زيادة0© تحقيق في باب الغسل . 


(أ) في النسخ يموت طاهرًا والتصحيح من البييقي . انظر هامش 4 ٠‏ 
(ب) زاد في ب : هذا . 


(ج) ساقطة من ج . 


» سهيل بن أبي صالح - ذكوان السمان - أبو يزيد المدني اختلط بأخرة » اختلف فيه روى عن الجماعة‎ )1١ 
. ١79 والبخاري استشهادا . الميزان 547/9 » التقريب‎ . 
. 78١ ح‎ ١9571١ ابن حبان - موارد - الجنائر‎ - ”١3/* الترمذي‎ )0( 
. ١55/١ التلخيص‎ )” 
: . ) بلفظ :( إن ميتكم لمؤمن طاهر‎ ٠ 5/١ البييقي‎ )( 
إبراهبم بن عثان أبو شيبة العبسي الكوفي قاضي واسط » قال شعبة : كذوب » وقال ابن معين : ليس‎ )5( 
. بثقة » وقال أحمد : ضعيف » وقال النسائي : متروك الحديث » قال ابن حجر : متروك الحديث‎ 
. 7١/١ التقريب ١؟ ء المغني في الضعفاء‎ » 47/1١ الميزان‎ 
. قال للق في ح 55 إستاده حسن » وله نظ إلى احتجاج انسانّ توي لاس ل‎ 
. 471/0 أورده الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله الحرومي » التاريخ‎ )1( 
. ١55/١ التلخيص‎ )0( 
/و‎ 


٠‏ - وعن عبد الله بن أبي بكر( - رضي الله عنهما - : « إن في الكتاب 
الذي كتبه رسول اله عه لعمرو بن حزم : أن لا يمسن القرآنَ إلا طاهرٌ 6 

رواه مالك مرسلا » ووصله النسائي وابن حبان » وهو مَعْلُول!" . 

هو عبد الله بن أبي بكر الصديق القرشي ليمي شهد الطائف مع رسول الله 
َه تمي بسهم ‏ رما أبو حجن الثقفي فبرىة ثم انتقض عليه فمات منه فى 
أول خلافة أبيه في شوال سنة إحدى عشرة / وكان أسلم قديها ولم يسمع له بمشهد 


إلا شهوده الفتح وحتينا والطائف97"؟ , 


الحديث رواه أبو داود في «المراسيل)”*' عن ابن شهابء قال: قرأثٌ في كتاب 
رسول الل عله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران...؛ وهو الكتاب الطويل 
المشتمل على ذكر الديات» ووصله النسائُ وابن حبان والحاى والبييقي”© وفي 
الإسناد سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن ألي بكر بن محمد بن عَمرو بن 
حزم عن أبيه عن جدهء وسليمان بن داود هذا متفقٌ على تركهء كذا قال ابن 
حزم20, ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو” أن يكون صحيحا”"', قال: 


(1) عبد الله بن أني بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم الأنصاري المدني القاضي : ثقة » روى له الجماعة وهو 
غير عبد الله بن أني بكر الصديق الذي ترجم له المؤلف لأن مالك في الموطاً يقول : ( حدثني يحبى بن مالك 
عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم : إن في الكتاب ) . 

)١(‏ الموطأ كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مَسنَّ القران ١4١‏ , النسائي ذكر حديث عمرو بن حزم 
في العقول واختلاف الناقلين لها 21/8 » ابن حبان - موارد - كتاب الزكاة باب فرض الركاة وما تجهب 
فيه ” ٠١‏ ح 1/45 , الام كتاب الزكاة 798/١‏ . الببيقي كتاب الطهارة باب نبي المُحدت عن مس القرآن 
١‏ . والدارمي كتاب الطلاق باب لا طلاق قبل نكاح ١71/١‏ », والدارقطني في الطهارة باب في نبي 
المُحْدِثْ عن مس القرآن "0/١‏ » وقال : مرسل ورواته ثقات » ابن الجارود في المنتقى 5168 . 
مسند إسحاق ابن راهويه ( المطالب العالية ) 72/١‏ -8؟ , 

(؟) الاستيعاب ١١9/5‏ الإصابة 75/5 . 

(5) المراسيل ص ١١‏ . 

(5) النسائ كتاب الديات 51/8 , ابن حبان - موارد ٠٠١‏ ح 785 , الحام كتاب الزكاة ١/موم‏ - 
5917 ء الببيقي 21/١‏ . 

. ١3/5 اغلى‎ )5( 

(») الميزان 500/9 . 


وهو من رواية سليمان بن داود'' الخولاني » وهو ثقة » والذي قال إنه سليمان 
بن داود”" .العامي الذي هو ضعيف فقد وهم وكلا الرجلين يروي عن 
الزهري » قال : وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة وأبو حاتم 
وعهان بن سعيد وجماعة من الحفاظ”" , وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور 
جماعة من الائمة لاا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة © فقال الشافعي في 
' « رسالته )9 : م يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله 
َه - » ” وقال ابن عبد الير) أشبه امتواتر'” لتلقي الناس له بالقبُول والمعرفة » 
وقال يعقوب بد0© سفيان9؟ : لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب » فإن 
أصحاب رسول الله عه والتابعين يرجعون إليه » وَيُدعون رأيهم »؛ وقال 
الحا" : قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا 
الكتاب ثم ساق ذلك بسنده إليهما . 


وفي الباب من حديث حكم بن حزام : ١‏ لا يمس المصحف إلا طاهر ل" 


أ ببامش ب . 
(ب) ساقطة من ب . 
(ج) في النسخ يعقوب بن ألي سفيان » والصحيح المثبت . 


. سليمان بن داود » الخولاني » دمشقي » سكن داريا » صدوق‎ )١( 

قال ابن معين : لا يُعْرّف » وقال ابن عدي : ويحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني الدمشقي أحاديث 
كثيرة » وأرجو أنه ليس كا قال يحيى بن معين » وأحاديئه حسان كأنها مستقيمة . الكامل لابن عدي 
+/؟١١‏ 1 ء الميزان 73٠0/9‏ » التقريب ١77‏ . 

(؟) سليمان بن داود العامي أبو الجَمّل . قال ابن معين : ليس بشىء » وقال البخاري منكر الحديث . الميزان 
٠0/٠‏ .ء الكامل «ره؟١١‏ . 1 

(5) الجرح والتعديل ١١١/4‏ » الكامل ١١71/9‏ » الميزان ٠٠١/9‏ 

(؛) الرسالة 47١‏ - 458 رقم .1١١51‏ 

(5) لم أقف عليه في المعرفة والتاريم . 

ٌ . 591/١ المستدرك‎ )١( 

(0) رواه الحاكم في المستدرك كتاب الفضائل 485/5 » والدارقطني بمعناه 57/١‏ . 


1:4 ( البدر لتقام 1/5 ) 


وني إسناده سويد أبو؟ حاتم”" , وهو ضعيف » ومن حديث ابن عمر”" رواه 
الدارقطني والطبراني » وإسناده لا بأس به وذكر الأثرم أن أحمد احتج به وغير 
ذلك » وفي الكل مقال : إلا أنه يقوي بعض الأحاديث بعضا . 

والفي يذل عل أنه لاعور لجتن المسحت دن :لقي بظاهز بان يكرن 

دن » فإن كان بالحَدّث الأكبر فإجماع إلا مايْروّى عن داود » وإن كان 
بالحدت لامي فمذهب العترة إلا الامام يحيى وبعض الفقهاء أن ذلك جا © 
وأكثر الفقهاء والامام يحيى لا يجوز.ء قالوا لقوله تعالى : 99 لا يمسه 
إلا المطهرون 4" ولما تقدم من الحديث؟ » وأجيب عن الآية بأن الضمير عائد 
إلى المكنون من" اللوح الحفوظ . وهو كذلك لايمسه إلا الملائكة المطهرون » 
والحديث متاول بالطهارة من الحَدّث الأكبر » والقرينة على ذلك قياس اللمس 
على التلاوة ودخول المسجد ومتنجس البدن » والله أعلم . 

١‏ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ٠‏ كان رسول الهم يذكر 
الله على كل أَحْيانه » رواه مسلم وَعلّقَه البخاري7© 


(ج) في ه : فجائر . 
(د) في ه : فى 


(1) هو سويد بن إبراهيم البصري العطار أبو حاتم صاحب الطعام » قال أبوزرعة : ليس بالقوي , وقال ابن 
حجر : صدوق ميء الحفظ له أغلاط » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات » قال الذهبي : 
أسرف فيه . الميزان 7717/7 » التقريب ١4٠‏ ء المجروحين 300/١‏ . 

(؟) أخرجه البميقي بلفظ +0 لا يمس القران إلا طاهر » 24/١‏ ؛ والدارقطني ١7/١‏ وفيه سليمان بن موسى 
الأشدق أبو أيوب الدمشقي قال أبو حاتم : محله الصدق » وفي حديثه بعض الاضطراب » اختلط بأخرة . 
التقريب ١75‏ » ضعفاء العقيل ؟/40 ١‏ » الكواكب 459 . 

(5) الاية 9 من سورة الواقعة . 

(5) انظر المغني ١ 47/١‏ » المجموع ؟/79 - .7 . 

(5) مسلم الحيض - باب ذكّر الله تعالى في حال الجَنَابَة وغيرهاً ١١7 ١‏ - 08لاء البخاري - 


هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد 
وشببها من الأذكار في حال الجنابة والحدث » وهذا/جائز بإجماع المسلمين » 
واختلف العلماءًَ في جواز القراءة للقران” للجتُب وا حائنض » والجمهور على تحريم 
ذلك ء ولا فرق بين آية وبعض آية » ويجوز أَنْ يُجْرِيًا القرآنَ على قلوبهما » وأن 
ينظرا في المصحف » ويستحب هما التسمية في العُسل » وكذا على الطعام ونحوه . 

”وقولها : « على كل أحيانه » .' مخصوص بما0» سيوى المواضع التي 
يكره الذكر فيا كحال البول ؟ والغائط والجمّاع » وكوف لاك ل 
أحيانه أي الْمْعظّم كحال الطهارة والحدث والقيام والقعود ونحو ذلك ٠‏ . 

سن - رضي الله عنه - ١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
حتَجَم خْتَجَمَ وصلى وم يتوضّأ ) . أخرجه الدارقطني”2 ولينه » لآن في إسناده 
ب بن مقاتل(" » وقال : إنه. ليس بالقوي . 


زاد في ه : و. 
(ب.ب» ب) ببامش ه . 
(جء ج) ببامش ب . 
في ها :ما. 


- كتاب الحيض بات تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 407/١‏ » أبو داود كتاب 
الطهارة باب في الرجل 0 4/١‏ ح م١‏ , أحمد 7٠١/5‏ » الترمذي كتاب الدعاء 
باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة 151/8 ح 358١‏ » ابن ماجه كتاب الطهارة باب ذكر الله 
عز وجل على الخلاء والخاتم 0 ح 8.8 ء والحديث يدل على جواز القراءة للجنب » وجمهور 
العلماء على أنه لا يجوز قراءة شيء من القران . 

وقيل : يجوز » ويروى عن ابن عباس أنه يقرأ ورده » وروي عن الأوزاعي : يقرأ آية الركوب 
والنزول » وعن سعيد بن المسيب : يقرأ القران أليس هو في جوفه . 
والقراءة للحائض مثل الجنب » إلا أن. مالكا فرق بين اإجالكي لطول فترتها وتعذر الطهارة عليها قربا 
نسيت » والجنب ليس كذلك . 
المغني ١4/١‏ المجموع 150/9. 
)١(‏ الدارقطني الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ١١5/١‏ 
بلفظ ( فصلى ) بدل ( وصلى ) » وبقيته : ٠‏ ولم يزد غلى غسل محاجمه » قال الدارقطني : حديث رفعه 
ابن أبي العشرين » ووقفه أبو المغيرة على الأوزاعي والبييقي كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من روج 
الدم من غير مخرج الحدث ١41/١‏ . 
(؟) في صالح بن مقاتل انظر : الميزان 701/7 ع لسان الميزان 1717/8 » المحروحين 575/١‏ . 


ه١‎ 


5ب 


وذكره؟ النووي في فصل الضعيف . 

وفي الباب : أن الدم لا ينقض عن ابن عمر » وعن ابن عباس » وعن ابن أني 
أوفى » وعن ني هريرة موقوفا » وعن جابر» وهي كلها مخرجة موصولة إلا 
حديث جابر فعلقه البخاري ووصله غيره » والكلام تقدم على هذا قريبا . 


*/ - وعن معاوية قال : قال رسول الله عه : ١‏ العَيْنْ وِكَاءُ السلّه . فإذا 
نامت العَيّنانٍ استطلق الوكاء ) , رواه أحمد والطبراني'" وزاد : ١‏ وَمَنْ نام 
فوص وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ألي داود من حديث علي دون 
قوله : استطلق الوكاء وني كلا الاسنادين ضعف . 


ولابي داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا : « إنها الوضوء على 
مَنْ نام مضطجعا 0 وفي إسناده ضعف أيضا . 


هو أبو عبد الرحمن معاوية , بن ألي سفيان » واسم ألي سفيان صخر بن حرب 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي ؛ وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة 
ابن عبد خمس » كان هو وأبوه من مُسنْلِمَةٍ الفتح » ثم من المؤلفة قلوبهم » قيل : 


() في ه : وذكر . 


. 87 ح‎ ١48/١ عبد الرزاق‎ » ١41/١ ء البييقي‎ 188/١ حديث ابن عمر رواه ابن ألي شيبة‎ )١( 
. ١10/١ البهيقي‎ » 951/١ حديث ابن عباس : البيهقي في المعرفة‎ 
. 58/١ حديث ابن أني أوفى البيقي في المعرفة‎ 
. ١355 ح‎ ١98/١ حديث جابر أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء من الدم‎ 
أحمد 47/4 بلفظ ( إن العينين ) » الطبراني الكبير بلفظ ( إنما.العين -8/ا” . سنن‎ )١( 
. ح؟‎ ١60/١ الدارقطني باب في ما روي فيمن نام قاعدا أو قائما ومضطجعا وما يلزم من الطهارة في ذلك‎ 
البيهقي مرفوعا وموقوفا الطهارة باب الوضوء من النوم‎ ٠ ١84/١ الدارمي باب الوضوء من النوم‎ 
. ١4١ المقصد العلي باب الوضوء من النوم 7714 ح‎ » ١4/١ 
. 45/١ إفة لم يذكر في مجمع الزوائد الزيادة » وذكرها الزيلعي في نصب الراية‎ 
الببهقي الطهارة باب ما ورد في نوم‎ , ٠١5 ح‎ ١9/١ أبو داود الطهارة باب في الوضوء من النوم‎ )5( 
. 7١7١/١ الساجد‎ 


ىه 


إنه ممن كنَتَ لرسول اله عه الوحي » وقال الذهبي” » : إنها كعَبَ كبا للنبي 
ْله فيما بينه وبين العرب » تولى الشام بعد أخيه يزيد في زمن عمر ول يزل بما 
متوليا حاكمًا إلى أن مات » وذلك أربعون سنة » ومات سنة ستين في رجب 
مور الو را رب ا سن 

فق سناد الأول قيةة عو أى يكزين أى عرء © +.وعو صعين” ؛ 
إسناد الي" يقة عن ومين بن عطاا" » قال الجا واهي » وقال 
ابن أي جام سألتُ أبي عن هذين الحدييّن فقال: ليسا بقويين» وقال أحمد: 
حديث علي أ: ثبت من حديث معاوية في هذا الباب؛ وحَسّنَ المنذري وابن الصلاح 
ررم حي وقال الحاك في «علوم الحديث)”” ©: ل يقل فيه: «ومن نام 
فليتوضاً) غير / إبراهم بن مومى الرازي» وهو ثقة» كذا قال وقد تابعه غيره'' '". 


. ١١١/5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) الاستيعاب 54/١١‏ *1ء الإصابة 370/9 . 

(5) بقية بن الوليد بن صائد أبو يحمد الحميري الحمصي مر في ح ١١‏ . 

(4) أبو بكر بن عبد الله بن أي مريم الغساني » ؛ قيل اسمه بكير + وقيل: عبد السلام :ضيف + وكان قد 
اختلط » قال أبو داود : سرق لأبي بكر بن أبي مريم حلي فأنكر عقله . وقال أحمد : ليس بشيء . المجروحين 
١5 /‏ ء المغني في الضعفاء 1/5/5 » التقريب 595 . 

(ه) أي حديث علي وقد أخرجه أبو داود وابن ٠‏ ماجه . 

(7) الوضين بن عطاء الشامي أبو عبد الله الخزاعي » صدوق ميء الحفظ » قال أحمد : ما به بأس » وقال 
ابن سعد : ضعيف الحديث . ضعفاء العقيلي 559/4 , المغني في الضعفاء 5 التقريب 359 . 
(0) لفظ الجوزجاني : متروك . أحوال الرجال ١78‏ . 

(8) علل ابن أبي حاتم 4/١‏ ح ٠١5‏ . 

(9) المجموع ؟/ه المنذري في كلامه على أحاديث المهذب البدر 198/5 » وقال في مختصر سنن ألي 
داود : في إسناده بقية والوضين وفيهما مقال ١/ه5١‏ 

)٠ 0‏ علوم الحديث 168 . 

)١١(‏ تابعه محمد بن المصفى الحمصي عند ابن ماجه 0١‏ ح 477 » وحيوة بن شري الحمصي عند 
أبي داود ١40/١‏ ح 7٠١‏ وكلاهما من حديث علي . 


زات 


والسسّهِ بفتح السين المهملة وكسر الماء في هذا الحديث , وهي الدَّبْر » وفي 
الديوان : السو الاست . وأصلها سته فذقت العين اعتباطا » وَبُردٌ في 
التصغير » جعل اليقظة كالوكاء للقَربة » وهو الخيط الذي يشد به فوها ء 
والكلام ”2 تقد تقدم على فقه الحديث في أول الباب فارجع إليه . 

4 - وعن أبن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله مَك : قال : 

٠‏ يأتي أحدم الشيطان فى صلاته7 , ٠‏ فينفخ فى مقعدته , فيخيل إليه أنه 
أخدث . ول يُحِثْ ؛ ؛ فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا . أو يجد 
وكاو الحرصد لبور اناق لفحي م دي داك ب 

ولمسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - نحوه” 

يه : « إذا جاء أحدم الشيطان فقال : إنك 
أحدثت » فليقل كذبت )”© وأخرجه ابن حبان بلفظ : «١‏ .. فليقل في 
نفسه .. )29 , 


١ 0 1‏ م كله (م) 8 
حديث ابن عباس اخرجه البزار » وفى إستاده أبو اوريس ,2 ولكن تأبعه 
الدراوردي عند البيبقي » وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحَيّن » وهو عبد الله 


() في ج : أنه 

(ب) زاد في ب : قد . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) في ج وقال | حدثت . 


(1) كشف الأستار باب ما ينقض الوضوء ١17/١‏ ح 38١‏ » مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير 
1 » وقال : رجاله رجال الصحيح . 
)١(‏ البخاري 717/١‏ ح 1137 مسلم ١/03؟‏ ح 350-94 . 
(5) مسلم ١/7/١‏ ح 555-99 , 
(5) الجاع 7 - أحهد «/وه . 
(5) ابن حبان - موارد - “الا ح 1817 . 
(5) عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر أبو أويس المدني صدوق يهم . 
الميزان 450/5 » التقريب ١78‏ . 
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أخرجه الحام من طريق عياض بن عبد الله عنه أن رسول الله عه قال : ( إذا 
جاء .. ) الحديث » بزيادة بعد قوله و كذبت © : إلا ماوجد ريحا بأنفه أو ممع 
نوق ادف . وهو عند أحمد بلفظ : « إن الشيطان ليأني أحدكم في صلاته 
فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث , ؛ فلا ييضرف حتى يسمع 
صوتا )"2 وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان”" » والكلام على فقهأ الحديث 
تقدم في هذا الباب فارجع إليه . 


[ اشتمل الباب على خمسة عشر حديثا ]0 . 


() زاد في ب : هذا . 

(ب) بهامش الأصل واه .. 

. 10/9 أحمد‎ 01١ 

. علي بن زيد بن جدعان ضعيف‎ )١( 
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باب قضاء الحاجة 

[ الحاجة كناية عن خروج البول أو الغائط » وهو مأخوذ من قوله - عَه - 
0 إذا قعد أحدم لحاجته ..» , وعبارة الفقهاء لهذا الباب : الاستطابة » وا محدثين 
التخلي والتبرز © . 

ه/ا - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال :و كان رسول الله علقم 
إذا دخل الخلاء وَضْعٌ خاتمه » أخرجه الأرضيعة وهو معلول7) . 

أعل بأنه من رواية همام عن ابن جَرَيح عن الزهري عن أنس » ورواته ثقات 
لكن لم يخرج الشيخان من رواية مام عن ابن جريح » وابن جرم قيل سمه 

بن الزهري رإنا زوااعن رباد بن شع عن الزهري بلفظ آخر [ وهو أن 
سي ع اعد انا من ورقا > ثم ألقاه *“ والوهم فيه من همام » كذا قال أبو 
داود' روظان" نهو ابن عم ب قينان اردق العوذي مولاهم » البصري » 
وإن كان قد تكلم فيه فقد اتفق الشيخان على الاحتجاح بحديثه » وقال ابن 
معين : ثقة صالح , وقال أحمد : ثبت في كل المشايخ ]2*1 . وقد رواه مع همام مع 


(أ) مثبت في هامش الأصل و ب » وساقطة من ج . 
(ب) في ج : سعيد . 

(ج » ج) ما بينهما ساقط من ج . 

(د) في ج : فقد . 

(ه) بهامش الأصل و ه . 


زم عن أى'دازاد كان الطبارة رايا اذام يكوك فيه كر ش عا كك ح و١‏ » سنن الترهذي بنحوه 
كتاب اللباس ياب ما جاء في لبس الخاتم بالهين 579/4 ح ١1745‏ لفان انيه الزينة برع الخائم شد 
دخول الخلاء 4//ه ١6‏ . 

ابن ماجه كتاب الطهارة باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء ٠0‏ ح508 وابن 
حبان - موارد - كتاب الطهارة باب في من أراد الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله 11١‏ ح ١١6‏ » الحاكم الطهارة 
9 » قلت : صححه ابن دقيق العيد في الاقتراح 5377 . 1 
)١(‏ أبو داود ٠٠5/١‏ 
() امن حى بن عار العوذي أ عد ل البصري ثقة ا َم + توفي سن أريع ومين لاس 
١» 2١‏ التقريب ه”” 


/اعه 


لاه ب 


| ذلك مرفوعا يحيى بن الضرير البجلي ويحيى بن المتوكل أخرجهما لحم 


والدارقطني''' » وقد رواه عمر”) بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفا على 
أت "2 وأخرج له البيقي شاهدا وأشار إلى ضعفه » ورجاله ثقات . ورواه 
الحام أيضا ؛ ولفظه : أن الرسول عه لبس خاتما نقشه محمد رسول الله » وكان 


إذا دخل الخلا وضعه(") 


وقوله : « إذا دخل الخلاء ) أي أراد دحوله , والخلاء بالمد هو المكان 
الخاللي » كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم كثر حتى تجوز به في غير ذلك . 

والحديث يدل على أنه ر ُنْعَدُ / عنه عند قضاء الحاجة ما فيه ذكر الله 
أواة كوي أن قيس الا 

وعن بعضهم : أنه يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة . 

قيل : فلو غفل عن تنحية ما فيه شيء من ذلك حتى اشتغل بقضاء الحاجة غيبه 
وضم'” كفه عليه » أو جعله في فيه أو عمامة » قيل فلو تختم في يساره بما فيه شيء 
ما تقدم وجب نزعه عند الاستنجاء خشية تنجيسه » وهذا إذا كان اللفظ مقصودا 
به الذكر » فأما لو كان اللفظ بما يصح إطلاقه على غيز الله سبحانه مثل لفظ كريم 
وعزيز وأراد به غير الله لم يكره استصحابه نظرا إلى المقصود والله أعلم » وهذا هو 
امشهور عند العلماء » وعن المنصور بالله أنه لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر 
الله ونحوه لتأديته إلى ضياعه » وقد نبي عن إضاعة المال » وهذا الحديث يرد عليه . 


(أ) في ه : عمرو . 

زب) في ه : عن . 

(ج) زاد في ه : إذا , 

« في ب:أن. 

(ه) في ها وب وج : بضم . 


. 775/١ ء الدارقطني في العلل . البدر‎ 1807/١ الخام‎ )١( 
. الجاع م1‎ 0( 


مه 


7 - وعنه - رضي الله عنه - قال : « كان رسول الله مين إذا دخل 
الخلاء قال : ( اللهم إني أعرذ بك من الخحُبث والخبائث ) أخرجه 
السبعة'؟ . 


قوله : ( إذا دخل )7 : أي إذا أراد الدخول » وقد صرح بهذا البخاري في 
و الأدب المفرد )!'» من حديث أنس قال : (« كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
أراد أن يدخل الخلاء قال » : فذكر مثل حديث الباب » وهذا في الأمكنة المعدة 
لذلك :تقريتة الدخول وفذااقال ابن بطال: : رواية:, إذا أقى ) أعمّ لشموها » 
وهل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها حضرة الشياطين ؟ ورد في 
حديث زيد بن أرقم”" في السدن أو يشمل ؟ الأصح أنه يشمل مالم يشرع في 
قضاء الحاجة » ووقت هذا الذَّكْر إن كان في الأمكنة المعدة لذلك قبل الدحول » 
وني غيرها في أول الشروع كتشمير ثيابه » وهذا مذهب الجمهور” وأما من 
يستعيذ بقلبه أو بلسانه على مذهب مالك من أنه لا يكره الذكر عند قضاء 
الحاجة » فلا فرق . 


(أ) زاد في ه : الخلاء . 
(ب) في ه : لتشمير . 


)١(‏ البخاري كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء ١‏ ح17١‏ ؛ ومسلم الطهارة باب ما يقول 
عند دخول الخلاء 585/١‏ ح ١7١7‏ - هلا" , أبو داود الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخخل الخلاء ١ 5/١‏ 
ح 4 » الترمذي أبواب الطهارة باب ما يقول إذا دحل الخلاء ٠١/١‏ ح ه ء النساني الطهارة القول غند 
دخول الخلاء 7١/١‏ » ابن ماجه كتاب الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء وطرفه ( إن هذه 
الحشوش ) ٠١3/١‏ ج 03328 أحمد 15/5 . 

(1) وف البخاري تعليقا من رواية سعيد بن زيد : إذا أراد أن يدخل الخلاء 4/١‏ ح 45١ء‏ وقال ابن 
حجر في « الفتح » : 7144/١‏ سعيد بن زيد صدوق تكلم بعضهم في حفظه » وليس له في البخاري غير 
هذا الموضع المعلق . 

(5) حديث زيد بن أرقم عن رسول الله ييه قال : « إن هذه الحشوش محتضر فإذا أتى أحدم الخلاء » 
فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث » أبو داود 13/١‏ ح 5 » وابن ماجه ٠١8/١‏ ح 553 ٠‏ 

(4) المغني ١717/١‏ » وعند مالك : يكره له الذكر قبل خروج الحدث أو حين خروجه أو بعده . الشرح 
الكبير .37١1//1‏ 


8ه 


والخُبث بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية » وقال الخطالي(" : إنه 
عرو ولي عر كاد جد وى ارو ار مسي 

قال النووي7") ارلعر مانا اخ حوراي ها كاك مير 
أبو عُبَيدث القاسم بن سلام”" والحبث : جمع خبيث ١‏ والخبائث د 


يريد ذكُران0” الشياطين وإناثهم » ويحتمل على سكون الباء ما قال ابن الأعرابي 


أنه بمعني المكروه , فإن كان من الكلاء© ذ فهو الشتم وإن كان من المِلّل فهو 
الكفر » وإن كان من الطعام فهو الحرام » وإِن كان من الشراب فهو الضار©؟ ع 
وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل 
التناسب” , ولهذا وقع في رواية الترمذي"© وغيره  :‏ أعوذ بالله من الخُبْث 
والخبائث » , أو « الخحبّث والخبائث » هكذ على الشك » الأول بإسكان الباء » 
والثاني بضمها . 
. صلابل 0 5 5 

وكان 2 يستعيذ إظهارا. / للعبودية » ويجهر بها للتعلم » وقد روى 
المعمري”" هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن اختار عن عبد العزيز بن 
صهيب بلفظ الأمر قال : « إذا دخلم الخلاء فقولوا : بسم الله . أعودٌ بالله من 
الحبث والخبائث 0 . وإسناده عل شرط مسلم وفيه زيادة تسمية » قال 
المصنف - رحمه الله تعالى - في ( الفتح )0 : ولم أرها في غير هذه الرواية . 


() في ج : أبو عبيدة . 
(ب) في ه : أن ذكران , وفي ج : ذكور . 
(ج) في ه : كلام . 


. 15/١ معالم السنن‎ )١1( 

. 51/17 515/١ شرح مسلم‎ )١( 

(*) غريب الحديث للهروي 1١97/9‏ . 
(5) شرح مسلم 51/9/1١‏ . 

(5) فتح الباري 7437/١‏ . 

(1) سنن الترمذي ٠١/١‏ ح ه . 
(8()9) فتح الباري 7415/١‏ . 


- وعن أنس - رضي الله عنه - قال : ٠‏ كان رسول الله َيه يدخل 
عافد لاخر انر رغلام غري إذارةاون عاو بكترا ٠‏ لمحي 0 ) متفق 
عليه0؟© , 

المراد بالخلاء هنا الفضاء لقرينة تايوه زمه فى الوق كانت 
تختص بأهله . 

[ والغلام هو" المترعرع » وقيل إلى حد السبع السنين » وقيل إلى حد 
الالتحاء » وبعد ذلك مَجار 97" , 

والإداوة - بكسر الهمزة - :.إناء صغير من جلد يُتخذ للماء كالسطيحة 
ونحوها » وجمعها إداوى . 

والعترّة بفتح العين والزاي ؛ وهي عصا طويلة في أسفلها زج » ويقال : رمح 
ل ل 
إلى نصبها بين يديه سترة . 

ويُفهم من تبويب البخاري”' أنها كانت تُحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة » 
وذلك أنه يمكن أن يضع عليها الوب فيستتر » أو يكون إشارة إلى مَنْ يروم المرور 
بقربه » ويحتمل أنه!* إنما استصحبها لنبش الأرض الصابة » أو لمنع ما يعرض 
من هوام الأرض لكونه عَييتّهِ كان يبعد عند قضاء الحاجة . 


(أ) في ج : هذا . 
(ب) بهامش الأصل . 
رج) ساقطة من ه . 


)١(‏ مسلم بلفظه كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء من التبرز 551/١‏ ح 58 - 77/١‏ » البخاري بنحوه 
كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماء 701/١‏ ح 67 » بو داود بمعناه كتاب الطهارة باب في الاستنجاء 
بالماء 58/١‏ ح 9ع » النساق بمعناه الطهارة باب الاستنجاء بالماء 88/١‏ , أحمد 171/8 . 

: ١60 حخ‎ ١90/١ وأحد روايات الحديث 0 كان النبي مه إذا خحر ج لحاجته أجيء أنا وغلام». البخاري‎ )١( 
. ١90/9 رميح بين العصا والرع فيه زج » القاموس‎ )*( 

(4) باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء 767/١‏ . 
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وني الحديث جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه » واستحباب 
الاستنجاء بالماء ورجحانه على الحَجر » والذي عليه الجماهير” ؛ من السلف 
والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحَجّر ألا تتخف 
النجاسة » فإن اقتصر على أحدجما فالماء أفضل . حيث ل يُردِ الصلاة » فإن أرادها 
فخلاف في وجوب الماء » وروي عن سعيد بن المسيب كراهة الاستنجاء بالماء9؟» 
فقيل لأنه مطعوم » وروي عنه أنه قال : « إنها الماء للنساء » . ويؤول بأنه لعله 
فيه هن السائل القلق فى ذلك 

واستدل بعضهم بهذا على أن التوضوٌ من الأواني دون المشارع والمسالك 
أفضل » إذ م يتوضاً النبي َيه إلا منها ‏ ورد بأن النبي مره لم يعدل إلى الأواني 
عند وجودها , إذ لم ينقل ذلك” , فلادلالة . 

[ والغلام المُبْهَم في هذا الحديث في البخاري ما يُشْعِرُ بأنه ابن مسعود فإنه 
أورد هذا بعد ذكرة” حديث أي الدَّرْدَاء في شأن ابن مسعود”» »؛ وقد يطلق 
الغلام على غير الصغير 0 ويؤيده أنه قال النبي َه لابن مسعود : 
( إنك © عام مُعلّم ,0 ٠‏ وفي رواية الإسماعيلي : « غلامٌ من الأنصار )© 
فلعلها" مِنْ تصرّف الراوي للرواية الأخري : « غلامًا منا )20 وهي محتَملة 


(أ) في ه : إذا لم ينقل ذلك عنه . 
(ب) ساقطة من ب . 

(ج) مكررة في ب ٠‏ 

(د) في ب : فلعله . 


.١م5-‎ 181/١ الاستذكار‎ )١( 

. ١51/١ وسعد بن أبي وقاص والزبير . المغني‎ )١( 

(؟) قال أبو الدرداء :( أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد ) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب 
من حمل معه الماء لطهوره ١5١/١‏ , وقد أخخر جه هنا معلقًا » ووصله في مناقب ابن مسعود ٠١7/97‏ ح 73151 . 
(؟) تهذيب تارخ ابن عساكر بلفظ « إنك لغليم معلم ٠‏ 548/7 . 

761/١ الفتح‎ )5( 


© البخاري كتاب الوضوء باب من حمل معه الماء لطهوره ١/زه"‏ حْ 6١‏ . 
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للتأويل » أي من الصحابة أو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن 
يكون ذلك الغلام هو أبو هريرة""© فإنه كان يحمل ذلك مع النبي عله » وجابر 
ابن عبد الله فعَل ذلك”" » فيحتمل ذلك وهو أنصاري أيضا . والله أعلم ]0 . 

- وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال : قال لي النبي عَيه. : 
« خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ) متفق عليه(" . 
2 في الحديث دلالة على استحباب التباعد“لقضاء الحاجة عن الناس والاستتار 
عن أعين الناظرين © . 

8 - وعن ألي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَتُه : 
١‏ اتقوا اللأَعِنيينا“ , الذي يتخلى في طريق الناس . أو في ظلهم » رواه 
ل 

. وزاد أبو داود عن معاذ : « والموارد » [ ولفظه : اتقوا الملاعن الثلاثة : 

البراز في الموارد » وقارعة الطريق , والظل 0" . ْ 


(ب) بهامش الاصل و ب وها . 

(جاء ج) ما بينهما ببامش ب . 

(د) اللاعنين كذا في جميع النسخ , وقال النووي اللعانان كذا وقع في مسلم . 
(ه) في هامش الاصل وه . 


(1) روى البخاري من حديث أنِي هريرة : ( أنه كان يحمل مع النبي مُه إداوة لوضوئه وحاجته .. ) كتاب 

مناقب الأنصار باب ذكر الجن 171/9 ح م », وأخرجه أبو داود باب الرجل يدلك بالارض إذا 

استنجى 79/١‏ ح 148 . | 

(؟) حديث جابر في آخر صحيح مسلم كتاب الزهد 5.5/4 ح 3015-94 . 

ف البخاري الصلاة باب الصلاة في الجبة الشامية 49/١‏ ح558 » ومسلم كتاب الطهارة باب المسح 

على الخفين 7١9/١‏ ح لالا - 5004 م . 

(4) مسلم ( قالوا : وما اللعانان يا رسول الله ؟ قال : الذي .. ) الطهارة باب النبي عن التخلي في الطرق 

والظلال 75١5/١‏ ح 58 - 359 ء أبو داود كتاب الطهارة باب المواضع التي نبي عن البول فيها 4/١‏ 

ح 35 ء الببيقي الطهارة باب النبي عن التخلي في طريق الناس وظلهم 917/١‏ » المنتقى ما يتقى من المواضع 

للغائط والبول ؟5, أحمد 3/5 . 

(5) أبو داود الطهارة باب المواضع التي نبي عن البول فيها ١/8؟‏ ح 55 » ابن ماجه وفيه قصة الطهارة” 
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يمها ب 


ولأحمد عن ابن عباس : ١‏ أو نقع ماء ) . وفيهيما ضعف2" . 

وأخرج / الطبراني() النبي عن تجت الأشجار المدمرة وضفة النبر الجاري من 
حديث ابن عمر بسند ضعيف . 

في رواية مسلم : ١‏ اتقوا اللَعَائيْن , قالوا : وما اللّعانان يا رسول الله ؟ قال. : 
الذي  ...‏ الحديث » ومعني اللعان : أي صاحب اللعن فهو للنسبة أي الذي 
ينسب إلى اللعن . والمراد أن الناس يلعنونهما في العادة » ووقع في رواية أبي داود 
« اللاعتين » م ني الأصل بصيغة التثنية9" . 

قال الخطابي”" : المراد باللعانين : الامرين الجالبين للعن الحاملين النامر © , 
عليه » والداعيين إليه » وذلك أن مَنْ فعلهما لعن وشتم » يعني عادة الناس لعنه » 
فهو سبب"' , فإسناد اللعن إليهما من المجاز العقلي » قال : وقد يكون اللاعن 
معني الملعون أي الملعون فاعلهما”؟؟ , فهو كذلك من المجاز العقلي . 

وقوله : « الذي يتخلّى في طريق الناس » . أي يَتَغوّْط في موضع يمر به 
الناس ؛ [ وفي الحديث حذف مضاف », والتقدير : تخى الذي يتخل ©" , 


(أ) في ج زيادة : الذي يتخلى في طريق الناس . 
(ب) في ب : التنبيه . 

(ج) في ه : للناس . 

(د) زاد في ب : لعنه . 

(ه) بهامش الأصل . 


- باب النبي عن الخلاء على قارعة الطريق ١١5/١‏ ح 568 ؛ الحاك الطهارة ١717/١‏ بزيادة ( والظل 
للخراءة ) وقال : صحيح ووافقه الذهبي . البييقي 97/١‏ . 

. ؟ةؤ9/١ أحمد‎ 0١ 

(1) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط ٠١5/١‏ . 

(*) معالم السنن 0/١‏ , 

(4) فرق النووي بين رواية اللعانين واللاعنين » انظر شرح مسلم 504/١‏ . 
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ووجه النهي : لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره . 

والمراد بالظل هنا : مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدود 
فيه » وليس كل ظل يحرم القعود تحته » فققد قعد النبي يي تحت حايش النخل 
لحاجته" » وله ظل بلاشك . 

وحديث معاذ بزيادة : « الموارد » وهي جمع مورد ‏ وهو الموضع الذي يأتيه 
الناس » من رأس عين أو نبر لشرب الماء أو التوضوٌ وفيه ذكر قارعة الطريق ) 
والمراد : الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم » أي يدقونه ويمرون 
عليه" , 

وقد صححه ابن السكن والحا؟(” ؛ واعترض عليبما في ذلك بأن أبا سعيد 

أ ُ 1 ا : 

الحميري”؟ راويه” عن معاذ" لم يسمع منه » ولا يعرف بغير هذا الاسناد » 
قاله2“ ابن القطان . ا 

وحديث أحمد عن ابن عباس ضعفه لأجل ابن لهيعة"2 ؛ والراوي عن ابن 
عباس متهم أيضًا . ٠‏ 

[ ونقع الماء المراد به : الماء المجتمع » كذا في النهاية للد 1 


(أ» أ) ما بينهما بهامش ب . 
(ج) بهامش الاصل . 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أورده بهذا اللفظ الخطابي في معام السنن 70/١‏ . 

(؟) النباية 6/ه4 . 

م الحاكم 1 . 

(4) أبو سعيد الحميري شامي مجهول روايته عن معاذ مرسلة . التقريب 408 » الكاشف 510/9 . 
(5) مر في 38. ش ش 

. 1١4/8 النباية‎ )5( 


16 ( البدر القام ؟/ه ) 


وحديث الطبراني('؟ ضعفه رات" بين اي راجو عن مد ب 
مِهرّان - وهو متروك قاله البخاري وغيره” 

[ وقوله فيه : وضفة”” النهر : ضيفُة © بفتح الضاد المعجمة وكسرها 
جانب النهر كذا ذكره في القاموس ]20 . 

والدديث يدل على تحريم ذلك الفعل في المواضع المذكورة » وفي ذلك تفصيل 
معروف في كتب الفروع©2 . 

٠‏ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَيِيَِهِ « إذا تغوّط 
لزعت برد ال راحر وين عن فاح :ول جلها فرذ بعاد 
على ذلك» . رواه وصححه ابن السكن وابن القطان”2 , وهو معلول" . 


(أ) في ب : بعراب » ولعله تصحيف . 
(ب - ب) ما بينهما ساقط من ه . ولفظة « ضفة » ساقطة من ج ٠.‏ 
(ج) بهامش الآصل . 


(1) أخرج الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر : ٠‏ نمى رسول الله عه أن يتخلى 
الرجل تبت شجرة مثمرة أو على ضفة نهر جار » مجمع الزوائد 0 . 

(1) وفيه فرات بن السائب أبو سليمان وقيل أبو المعلى الجزري . قال البخاري : منكر الحديث تركوه » 
وقال الدارقطني متروك , وقال ابن معين : ليس بشيء . الميزان 741/5 » ضعفاء العقيلي 458/7 - تاريخ 
ابن معين 2471/9 . 

(5) قلت : عبارة التلخيص أوضح من عبارة المؤلف حيث قال : أخر ج الطبراني في الأوسط من طريق ميمون 
ابن مهران عن ابن عمر ا ا 
وقال - الطبراني - : لم يروه عن ميمون إلا فرات بن السائب تفرد به الحكم بن مروان . اه وفرات متروك 
قاله البخاري وغيره . التلخيص ١١07-0511 5/١‏ . 

(4) القاموس ١7١‏ في باب ضفف . 

(5) قال الصنعاني : والمواضع التي نبي عن التبرز بها سبعة مواضع : ١‏ - قارعة الطريق ؟ - الظل 
* - الموارد 4 '- نقع الماء ه - الأشجار المثمرة 5 - جانب النبر ٠‏ - أيواب المساجد . السبل مختصرا 
١1‏ 

(5) في السبل قال : رواه أحمد » ولم أقف عليه عند أحمد من حديث جابر . 

(0) قلت : وتعقب الصنعاني المؤلف بانه لم يذكر العلة » وقال : لم يذكر في الشرح العلة وهي ما قاله أبو 
داود لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي العاني وقد احتج به مسلم في صحيحه .. ١414/١‏ . 
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عه : : ٠‏ لا يخرج الرجلان يضنربان الغائط كاشِفَيّْن عن عَوؤْرتهما يتحدّئان فإن 


- قلت : ذكر الإمام الصنعاني أن علة الحديث هو عكرمة بن عمار وهي علة حديث ألي سعيد . فهل هي 
نفس علة حديث جابر أم لا . لم أقف على شيء من ذلك » ووقفت في « الوهم والإيهام » لابن القطان على. 
حديث ألي سعيد في مواضع وقال مانصه : الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك غيرهم ممن لا يعرف له حال 
إما ممن روى عن أحدهم جماعة وإما ممن لا يروي عن أحدهم إلا واحد . 

فمن ذلك حديث أبي سعيد : سمعثٌ رسول الله عله يقول : ١‏ لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ن20 
الحديث من طريق أبي داود وأتبعه بأن قال : لم يسنده غير عكرمة بن عمار » وقد اضطرب فيه . لم يزد 
على هذا . وبقي عليه أن يذكر علته العظمى وهي من رواه عنه يحبي بن ألي كثير . وهو محل الاضطراب 
الذي أشار إليه وذلك إنه حديث يرويه عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبي كثير في رواية عنه عن عياض ابن 
ني زهير وهو مع ذلك كله بجهول لا يعرف » ولا يعرف بغير هذا فأما لو كان هذا الرجل معروفاً ما كان 
ا ل اللا 

.. وقد وقع لأبي محمد فيه شبه اضطراب سنذكره في موضعه . الوهم ل ١77‏ أ.. 

٠‏ وفي باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها ؛ » قال : فمن ذلك أنه ذكر من طريق أفي 
داود حديث أبي سعيد : لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورنهما يتتحدان فإن الله يمقت ذلك . 

وأعله بأن قال : لم يسنده غير عكرمة بن عمار وقد اضطرب فيه ولم يزد على هذا . وقد ترك ما هو 
علة في الحقيقة وهو الجهل براوية عن أي سعيد وهو عياض بن هلال أو هلال بن عياض » وقد بسطنا القول 
في هذا الحديث في باب الأحاديث التي أوردها ولها طرق صحيحة أو حسنة ل 7١7‏ . 

ولم أره ذكر هذا في هذا الباب بل ذكر هذا في باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها وهي 
ضعيفة صحيحة أو حسنه من طريق آخر . 

ال ور ل يظريق أب ناوه عو أي كويد قال :+ لفمف زيترق از ملل برل اوالامرج الزنولاك 
يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله بمقت ذلك » ثم قال لم يسند هذا الحديث غير عكرمة 
بن عمار وقد اضطرب فيه وقد نبهنا على أمر هذا الحديث ببعض القول في باب الأحاديث التي أعلها بما ليس 
بعلة وذلك بذكر عللها على الحقيقة وأخرنا بيانه وبسط القول فيه في هذا الموضع وذلك أنه ذكر أ ه هذا 
الموجود في النسخة المصورة بجامعة الإمام عن نسخة الشيخ حماد الأنصاري وفي نسخة مكتبة مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى طمس على قوله : وأخرنا .. إن . 
)١(‏ أبو داود 77/١‏ ح ١5‏ » ابن ماجه ١١7/١‏ ح 747 » ابن خزيمة (/وم ع الا أجد مدر 
البييقي ٠٠١١‏ » الحام 1١67/١‏ » شرح السنة 381/١‏ . 

وحديث أني سعيد فيه عكرمه بن عمار العجلي أبو عمار الجامي . 

قال البخاري : وفي روايته عن يحبي بن أبي كثير اضطراب » وقال أحمد : أحاديئه عن يحي ضعاف 
وليست بصحاح » قال الحافظ : صدوق يغلط » وقال الذهبي : ثقة إلا في يحبى , بن أي كثير بمضطرب . ' 
الجرح ٠١/7‏ » الكاشف 7377/١‏ ء الميزان 30/9 » التبذيب 777/37 », التقريب 71437 . 


/ا5 


والكديك يدل عل (خوية در العورة 507 ولا يتحدثا ) : نبي عن 
التحديث2) وتعليله بالمقت إظهارًا لعلة النبي . 

المقت : أشد البُغض”" , ومعناه إعلام العباد بأن الفعل / قبيح من فاعله 
يستحق عليه الذم والعقاب » ولكنه حمل هنلا» على ترك الأحسن استعارة لأن 


فاعل القبيح تارك للأحسن , والقرينة على هذا الحمل”" الإجماع على أن الكلام 
.غير محرم في هذا الحال22 , كذا ذكره الإمام المهدي في « الغيث » », قيل فإن 


عطس حمد بقلبه » قيل : وقراءة" القران حال قضاء الحاجة مكروهة كسائر 
أنواع الكلام » وقيل : يحرم حال خروج الخارج, فأما قبله أو بعده 
فيختمل” » واللائق بالتعظم المنع . 
١‏ - وعن أي قتادة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَيُهِ : 
) يمسن أحدُك ذكرةٌ ييمينه بيمينه وهو يبول ولا يتمسّح من الخلاء بيمينه , 
ولا يتنفس في الإناء » . متفق عليه » واللفظ لمسله”© . 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ج : التحدث . 
(ج) في ب : هذا . 
(د) في ج : الفعل . 
(ه) في ب : الحالة , 
(و) بهامش ج . 


(ز) في ه : فمحتمل . 


)١(‏ القاموس ١54/١‏ » ولم يذكر أشد . قلت : والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمقت هذا العمل على ما يليق 
بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى . 

(1) مسلم بلفظ ‏ لا يمسكن ؛ . وفي اللخطوطة كذلك الطهارة باب النبي عن الاستنجاء بالمين محف 
ح 357-55 » البخاري نحوه كتاب الوضوء باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال 5/0١‏ ح وود 
أبو داود بنحوه الطهارة باب كراهية مس الذكر بابهين في الاستبراء 51/١‏ ح 5١‏ » الترمذي بالطهارة باب 
ما جاء في كراهة الاستنجاء بالمين 77/١‏ ح ١5‏ » واقتصر على الجملة الأولى فقط » النساف إلا أنه لم يرتبها 
الطهارة باب النبي عن الاستنجاء بالعين »85/١‏ ابن ماجه الطهارة باب كراهة مس الذكر بالمين والاستنجاء 
بائهين ١1١7/١‏ ح 7٠١‏ ولم يذكر الجملة الأخيرة » أحمد ولم يرتيها 587/4 . 
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الحديث يدل على النبي عن مس الذكر بالمين؟؟ ء وهو نبي تنزيه لا تحريم . 

وقوله : « ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » , الخلاء بالمد هو الغائط » وليس 
في ذلك الذكر دلالة على أن البول يخالف ذلك بل هما سواء ؛ وقد أجمع العلماء 
عل أنه مني عن الاستجاء بهن » والجمهور على أنه ني تزيه » وذهب أهل 
الظاهر إلى أنه حراه” » وأشار إليه جماعة من الشافعية”© » ويستحب 1 
لا يستعين بالمين في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر » وإذا استنجى بماء صبه 
باهي (ب) ومسح باليسرى وإن كان بِحَبجّر فإن انار سمح يسارو 
وإن كان في القَبّل وأمكنه وضع الحجر على الأرطة ومين ندب عي كان 
مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر » وإن لم يمكنه ذلك » واضطر 
إلى حمل الحجر حمله بيمينه » وأمسك الذكر بيساره ومسح بها » ولا يحرك أعنى » 
هذا هو الصواب » وقال بعض الشافعية : يأخذ الحجر بيساره » والذكر بيمينه 
ويمسح ويحرك اليسرى وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر بيمينه من غير 
ضرورة . 

وفي هذا تنبيه على إكرام 0000022600" 


وقوله : ولا ينفس في الإناء0") » المراد : لا يتنفس إلى داخحل الآناء » وأما 


5 


(أ) في ب : بالعنى . 
(ب) في ب : بالعين . 
(ج) في ه : بيسراه . 
(د) في ج ؛ يديه . 


(1) وأنه لا يجزئه لأنه نبى عنه فلم يُفِدْ مقصوده كا لو استنجى بالرّوَتْ . المغني .١16/١‏ 

(5 » ) انظر : شرح مسلم 9880/١‏ . 

(4) ( ولا يتنفس في الإناء ) جملة خبرية مستقلة إن كانت ١‏ لا » نافية » وإن كانت ناهية فهي معطوفة 
ولا يلرم من كون المعطوف عليه مقيدًا بقيد أن يكون المعطوف مقيدًا به لأن التنفس لا يتعلق بحالة البول 
وإفا هو حكم مستقل . الفتح 3595/١‏ . 
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6 ب 


التنفس ثلاثا خارج الإناء فسنّة معروفة”"» . قال العلماء : والنبي عن التنفس في 
الإناء هو على طريق9) الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم 
والأنف فيه ونحو ذلك فيفسده على غيره , والله أعلم . 

١‏ - وعن سلمان - رضي الله عنه - قال : ٠‏ لقد نهانا رسول الله عَلل 
أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ؛ أو أن نسنتنجي باببين , أو أنْ نسسجي بأقل 
من ثلاثة أحجار , أو أن تسنسجي بِرَجِيْع أو عَظم » . رواه مسلم . 

وللسبعة من حديث أي أيوب”" : ٠‏ لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول , 


ولكن شَرُقُوا أو غربوا 0 . 


اهو أبو عبد الله سَلْمَانَ الفارسي . ويقال له : سلمان الخير » مولى رسول الله 


َيه » أصله من فارس من رَامَهَْمُر - وقيل من اصبهان - » من بلدٍ يقال لها : 


سي اكد عابي دين ار » وقرأ / الكتتب » ووقع في يد قوم من العرب » 
ا ' يبود » وكوتب فأعانه'” النبي ع » وقيل اشتراه بشرط 00 ؛ 
07 لما قدم النبي عَل المدينة » وأول مشاهده الخندق© منعه الرق 2ه 

“' » وقال النبي عَي لما اختصم فيه المهاجرون والأنصار في عمل 5 


(أ) في ج : طرق . 

(ب) في ج : إلى . 

(ج) في ه : فكوتب وأعانه . 
(«د) زاد في ه :و. 

(ه . ه) ساقط من ج . 


(1) يؤيدها الحديث الذي أخرجه مسلم عن أنس - رضي الله عنه - : كان رسول الله مه يتنفس في" 
الشراب ثلاثا ويقول : « إنه أروى وأبرأ وأمرأ » » كتاب الأشربة باب كراهة التنفس في الإناء واستحياب 
التنفس ثلاثا خارج الإناء ١55/6‏ ح 7١38-17‏ . 

)١(‏ مسلم الطهارة باب الاستطابة 1/0١‏ ح 377-07 » أبو داود الطهارة باب كراهية استقبال القبلة 
عند قضاء الحاجة ١١/١‏ ح 4 » الترمذي الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة 74/١‏ ح ١١‏ » النسائي بمعناه 
الطهارة باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار "5/١‏ » ابن ماجه الطهارة بالاستنجاء 
بالحجارة والنبي عن الروث ١١9/١‏ ح 3١5‏ . 


(") البخاري 194/١‏ ح 594 : مسلم 5514/١‏ ح 554-09 أبو داود 19/١‏ خ 9ع - 


ا 


كل يقول هو منه » فقال النبي عَم  :‏ سلمان منا أهل البيت )9" . 

وَلأَهُ عمر المدائن وكان من المعمرين » قيل : عاش مائتين وخمسين سنة » وقيل 
ثلائمائة وخمسين سنة » وكان يأكل من عمل يده » ويتصدق بعطائه » مات بالمدينة 
سنة خمس وثلاثين » وقيل سنة اثنتين وثلاثين(" » وقيل : مات في زمن عمر ) 
والأول أكثر . روى عنه أبو هريرة وأنس بن مالك وغيرهما . 

ل ل ل 0 
النووي”” لا : المطمعن من الأرض » ثم ضار غبازة 
عن الخارج المعروف من دُبْر الآدمي9) 

اليك يدل عل لبي عي استعيال ابعل ها داك م ري تلق العلماء ل 
ذلك على أقوال خمسة ا 

الأول : أن النبي للتنزيه فيكون مكروها , وهو قول'” القاسم » وأشار إليه 
في الأحكام وحصله القاضي زيد لمذهب اهادي عليه السلام » قال : ولا فرق بين 
الصحاري والغمران© والأسقبال والامشديانء قالوا + وَرَدَثَ أحاديت الي 
كحديث”* ألي هريرة لا ع اا ان )2 رواه مسلم 


() في ه » بء ج : خمسة أقوال . 
(ب) في جل ه : في . 
(ج) في ه : لحديث . 


- الترمذي ١/١‏ ح 8 ء النسائي 55/١‏ ء ابن ماجه ١١5/١‏ ح 818 ء أحمد 4١4/0‏ . 

)١( :‏ الحام ع/حروه ء قال الذهبي : سنده ضعيف . / 

(؟) الاستيعاب 711/4 » الإصابة 55/4 ء سير أعلام النبلاء 505/١‏ » عهذيب الأسماء واللغات 
. 

(5) شرح مسلم 548/١‏ . 

(4) النهاية 595/8 . 

(6) البحر ١ع‏ . ١‏ 
(0) ابن ماجه ١١4/١‏ ح 21ء ومسلم 94/١‏ ح وه -554ءأبو داود ١8/١‏ ح8» النساني 
١/؟‏ »ء ابن حبان”- موارد - 57/١‏ ح 3158ء ابن خزيمة 417/١‏ - 44 ح 8٠١‏ . 


الا 


ونحوه » من رواية أبي داود والنسالي وله شواهد أيضا » وورد ما يدل علي الإباحة 
كحديث جابر : «١‏ ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل 7!) القبلة )!'؟ رواه أحمد 
والبزار وأبو داود والترمذي وابن ماجه » وغيرهم ٠‏ واللفظ لابن حبان » 
وكحديث ابن عمر : ١‏ رقيت السطح مرة فرأيت النبي عَزيُهُ جالسا على لبنتين 
مستقبلا بيت المقدس مستدبر القِبْلّة )"© متفق عليه » و 0“ له طرق كحديث 
عائشة : « حولوا بمقعدتي إلى القبلة ») رواه ابن ماجه وإسناده حشن”” » ورواه 
أحمد في مسنده فجمع بين الأحاديث بالحمل على الكراهة بل وفي متون!*© هذه 
ما يدل على أنها ناسخة للتحريم كحديث جابر وحديث عائشة . 


القول الثاني :لأ طالب:والعخين + وهو فول الناضر "2 + ورواية عن أن 


(أ) في ج : يستقبل . 
(ب) الواو ساقطة من ج » وسقط في ه : ( له طرق ) . 
(ج) في ه : المتون . 


)١(‏ ابن حبان - موارد بلفظ ( ثم قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة ) اك تن 

أبو داود 7١/١‏ ح ١١‏ » والترمذي ١١/١‏ ح 8 » وأحمد 75١/7‏ ء ابن ماجه 110/١‏ ح 806 والخاكم 
0 هءالمنتقى ١1١/١‏ ؛ وابن خزيمة 74/١‏ » الدارقطني 58/١‏ ©« الحديث سنده صحيح » وقد تكلم 
عليه بعض الأئمة وهو غير صحيح . 
)١(‏ بنحوه أخرجه البخاري 545/١‏ : 141 ح 140 ء ومسلم 548/١‏ ء أبو ذاود 5١/١‏ ح 1ع 
الترمذي 15/١‏ ح ١١‏ ء والنسافي 55/١‏ , وابن ماجه ١١5/١‏ ح 57" . 
(7) ابن ماجه بلفظ : « أراهم قد قالوها استقبلوا بمقعدتي القبلة » 1١37/١‏ ح 5374 2 وأخرجه أحمد 
5 » والحديث فيه علتان : (أ) عراك بن مالك لم يسمع من عائشة » عراك بن مالك الغفاري المدني 
ثقة فاضل توفي في خلافة يزيد بن عبد الملك » قال أحمد : لم يسمع من عائشة إنما هو عن عروة عنها » التقريب 
م الميزان 5/9 . 
(ب) رواه عنه خخالد بن أبي الصلت واختلف فيه فتارة يرويه عن عراك مدلسا » وتارة يرويه عن رجل عن 
عراك » وقال الذهبي : حديث منكر وخالد بن أبي الصلت مقبول . 
وقال الدارقطني والنووي : رجاله ثقات . وقد علمت علتيه . 
(4) البحر 40/١‏ » شرح معاني الآثار 5/4 , حاشية رد المحتار 541/١‏ . 
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حنيفة أنه حرم فيهمأ » ودليلهم أحاديث النبي » وحملوا أحاديث الإباحة أنها لعذر . 

القول الفالث ال ا 0 
أنه مباح فيهما قالوا : وَرَدَتَ أحاديث النبي ثم نسخت فبقيت فبقيت” الاباحة وهو 
قول قوي(" , مع ما عرفت من الإشعار بالنسخ . 

القول الرابع : أنه يحره0؟ في الصحاري دون العمران7" » وهو مذهب 
مالك والشافعي وهو مروي عن ابن عباس وعبد الله0© بن عمر والشعبي 
وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى روايتين عنه / » ورواه أبو الفوارس 
تحصيلا لأبي العباس » قالوا اا ل م اجر 
وبقي الصحراء على التحريم ؛ وفي حديث ابن عمر عن مروان الأصفر قال : 
لمات الل 00 ٠‏ فقلت : يا أبا 
عبد الرحمن : أليس قد نبي عن هذا ؟ فقال : بل إها نمي" “عن ذلك: في 
الفضاء » فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . رواه أبو كاده 

غيره(© والجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب » وفرقوا أيضا بين 

لصحاء ودرا من ححيث الى بأنه امت الشقة في ابيا في تكليق ترد 
القبلة بخلاف الصحراء » واعترض بأن علة النبي | إنما هي الحرمة » وهي حاصلة 
فيهما ولو كان العمران حائلا كافيا في ذلك لجاز في فى الصحراء إذ لا تخلو من 
جبال وموانع » والفرق المذكور يكفي في الجواب . 


() في ج : وبقيت . 
(ب) في ه : محرم . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) في ه : ينى . 
(ه) زاد في ه : ثم . 


. 24/5 شرح مسلم ١ه » المجموع‎ )١( 
وهد.‎ - "١ الججموع »ء المغني 157/1 » بداية امجتيد‎ (0 
- 2 88/١ والدارقطني‎ » 55/١ ء ابن خزيمة‎ ١١4/١ ح. ٠ع والحاكم‎ 00١ أخرجه أبو داو‎ )5 


اروف 


القول الخامس : إنه يحرم الاستقبال فيهما » ويجوز الاستدبار فيهيماءء وهو 
إحدى” روايتين عن أبي حنيفة وأحمد" . ولعل حجتهم حديث سلمان”'2 من 
الاقتصار على الاستقبال فيهما » وخر مردود لورود النبي. فبهما والإباحة فبهما 
هذه الأقوال الخمسة”2 وأما تأويل حديث ابن عمر بأنهي© مخصوص بالنبي 
عل فلا وجه له الحديثت عائشة 2 وعموم اية التأسي إلا فيم( 0 صرح 
بالمصوضية» بوني مذهب ب الشافعي في جواز 0 0 
اس الي اه 
ثلثي ذراع إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا شرط » فإذا كان في الصحراء وتستر 
بشيء على الشرط المذكور زال التحريم » وهذا هو المشهور عند الشافعية009 © , 
ولا فرق في الحائل بأن7© يكون حيوانًا أو جمادًا أو وهدة , ولو أرخى ذيله قبالة 
القبلة أجزأ عندهم على المشهور . وهذه الأقوال في الكعبة وأما بيت المقدس 


(أ) في ه ووب : أحد 

(ب) في ه : فهذه . 

(ج) الواو ساقطة من : ب . 
(د) في ج : فإنه , 

(ه) في ج : ما . 

(و) في ج : بأنه . 

(ز) في هب ضو. 

(ح) في ه : الشافعي . 
(ط) في ج : بين أن . 


> والبييقي 07/١‏ ؛ وصححه الدارقطني والحام ووافقه الذهبي وقال الحافظ إسناده لا بأس به . الفتح 
0١‏ ء قلت : ورجاله ثقات . 

. 741/١ ء حاشية رد المجتار‎ 177/١ المغني‎ )١( 

(؟) وحديث ابن عمر المتقدم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة . 

() عزاه النووي إلى الخراسانيين وجماعة من العراقيين » وقال : مذهبنا يحرم الاستقبال والاستدبار في 
الصحراء ولا يحرم في البنيان , المجموع 89/9 . 


خ[2,”, 


لاغ ل فلغي العترة9© وصرّح به المنصور بالله والإمام يحبى والغزالي أنه 
كالكعبة » وقالوا بيه عَيتُهُ عن استقبالٍ القبايّن بغائط أوبول . [ أخرجه أبو 


داود”'؟ وغيره » وهو جد مقن لان انه راويا مجهول الخال م ونسخ 
الاستقبال للصلاة لا بطل الحرمة » وقال الناصر : إنه غير منبي عنه » ومثله في 


( الشامل ) » وبيان العمراني » وقال0" أصحاب العامعي : النبي عن استقبال: 


بيت(" المقدس حين كان قبلة لكن جمعهما الراوي » أو ذلك في حق أهل 
المدينة لأنه يؤدي إلى استدبار الكعبة'" » وصرح النووي في شرح مسلم 
بالكراهة9؟ . 

فرع : يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان”) 000 
الشافعية”» ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود » واختلف فيه أصحاب مالك » 
فجوزه” ابن القاسم وكرهه ابن حبيب » وظاهر مذهب العترة أنه / يكره » 
وكذا الاستنجاء وإخراج الريح والفصد والحجامة والصواب الجواز » إذ التحريم 
والكراهة إنما.يثبتان بدليل شرعي ول يرد نبي عن ذلك" . 


(أ) ببامش الأصل . 

(ب) زاد في ج : بعض . 
(ج) في ه : الاستقبال لبيت . 
(د) في ب : أو البنيان . 

(ه) في ب : فاحتلف . , 
(و) في ب : جوزه . 


. 5/١ البحر‎ )١( 

2: وتوفيه أيزريد موق يتن العلبة‎ 11/١ ح 315 ء البييقي‎ ١١/١ ء ابن ماجه‎ ٠ ح‎ 7١/١ أبوداود‎ )١( 
1 ٠ قيل : اسمه الوليد » مجهول . التقريب لا‎ 

(0) قال النووي : وفي كل منهما ضعف . وذهب إلى أن النبي عام ولكن في الكعبة نبي تحريم » وفي بيت 
المقدس تنزيه » وحكى الإجماع على ذلك . المجموع 85/١‏ 842 . 

(4) شرح مسلم 08/١‏ . 

(ه) المجموع 85/9 ٠.‏ 

(5) في البحر حكاه للعترة 80/١‏ . 


وقوله : م أو أن تستنجي بالبمين 2706 » تقدم الكلام فيه . 

وقوله 0 أو أن يستسجي بأقل من ثلائة أحجار 0 دهن امدقت 
الاستنجاء بثلاثة أحجار » وهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء » فمذهب©) 
الحادي وغيره من الأئمة أن الاستجمار لا يجب إلا على المتيمم » أو من خشي 
تعدي الرطوبة ول تَزْل النجاسة بلماء » وفي غير هذه الحال”" الاستجما 2 
مندوب لا واجب » والاستنجاء بالماء لإزالة النجاسة لأجل الصلاة واجب » 
ويدل على عدم وجوب الاستجمار” ما تقدم من حديث أنس وحديث 
المغيرة''" » وما سياتي من حديث أهل قباء(" على بعض رواياته من ذكر الماء من 
دون الحمجارة20) وعل القول بنذبيته فالعدد(ط) وكونه وترا مندوب أيضًا » 
وذهب9» الشافعي إلى أنه ك2 بين الما والحجارة وأعهما فعل في الاستنجاء 
أجزأه”" فإذا استنجى بالحجر فلابد من إزالة عَيّن النجاسة » وثلاث سات » 


)في بءوج:و. 
(ب) في ب : بالعنى . 
(ج) في ب وجا:ضو. 
(«د) زاد ج :و . 

(ه) في ب : فذهب . 
(و) لفظة ج : الماء » وفي غيره : هذه الحالة . 
(ز » ز) بهامش ج . 
١ح)‏ في ه : الحجار . 
(ط) في ه : بالعدد . 
(ى) في ج : ومذهب . 
(2) في ب : يخير . 


. /4 حديث أنس /الا » وحديث المغيرة‎ )١( 
. (؟) سيأتي حديث أهل قباء 8م‎ 


(5) والأفضل الجمع بينبما . المجموع 1٠١/١‏ ء المغني 181/١‏ . 


كلا 


ولو زالت النجاسة بدونها » وبه قال أحمد وإسحاق ابن رَاهَوَيْه وأبو ثور » وقال 
مالك20 وداود : إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث أجزأ » ولو كانت الحجر لها 
ثلاثة أركان ومسح بكل ركن أجزأ » ويجب التثليث في اقل والدبر » فتكون ستة 
اعجار أو حي اميه اخر يوا لم يحصل الإنقاء بالثلاثة ة وجب" الزيادة 
على ذلك حتى ينقى » ويستحب الإيتار » ويقوم غير الحجر ما يشابهه في الإنقاء 
مقامه » خلاهًا لبعض الظاهرية”'”* تمسكًا بظاهر الدليل » وأجيب بأن ذكرها 
نما هو لكونها!” الغالب المتيسر ويدل على ذلك© نبيه عن العَظّم والبغر 
وحم ارو لا صا حر 0 
طاهر مُق لا حرمة له . 

وقوله : ( أو أن يستسجي برجيع أو عظم » ٠‏ نبه مُه بدكر الرجيع على 
أنه لا يجرى؟ بالنجس » فإن الرجيع هو الروث » وأما العَظم فلكونه طعاما 
للجن » وقد نبه به© على جنس المطعومات » وكذا الحمم لحديث أني داود : 
اله أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة » فإن الله جعل لنا فيها 
رزقًا 6" » فنبى رسول الله عله . 

ووو قااق عينه ساارواة النا على رعشن شدوك ا ردن .0 عباس بن 


() في ه : وجبت . 

(ب) في ب : الظاهر . 

(ج) في ج : لكونه . 

رن سافطة م عه وي التو ا 
(ه) ساقطة من ه . 

(و) في ب : وأورد . 

(ز) ساقطة من ه . 


. 195/١ عند مالك ولا يجرى؟ عند أكثر المدنيين دون ثلاثة أحجار . الكاني‎ )١( 
. 18/١ اغللى‎ 0( 


(5) أبو داود ١/م‏ 4 8 » والدارقطني ١/مه‏ »ع 5ه وقال : إسناد شامي ليس بثابت . 
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سهل بن سعد عن أبيه عن جدهة قال : سكل رسول الله َيه عن الاستطابة 
فقال؛ : ١‏ أولا يجد أحدم ثلاثة أحجار , حجرين” للصفححين , وحجرا. 
مسربة )700 “7 » ضعفه غير الدارقطني . | 
المسرية0؟) : بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحة : مجرى الحَدّثُ من 
الدبر . 
وني قوله : « ولكن شُرّقُوا أو غربوا ) » المراد في حق مَنْ لم تكن قبلته إلى 
جهة المشرق أو المغرب كأهل المدينة » وأما من كان قبلته إلى هذا السّمْت فإنه 
0 إلى الجنوب أو الشمال . 
: نقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون / | نبي ميته استنجى 

7 وادعى الأصيلي متعقبًا على البخاري أن قوله في حديث أنس : 
١‏ يستنجي بالماء ) أنه من قول أي الوليد أحد الرواة عن شعبة » وقد رواه سليمان 
بن حرب عن شعبة فلم يذكرها » قال :-فيحتمل أن يكون إعداد الماء لوضرئه » 
وقيل : إن قوله « يستنجي بالماء ) مدرج من* ' قول عطاء الراوي عن أنس 
فيكون مرسلا فلا حجة فيه . 


(أ) بهامش ه . 

(ب) في ه وب وج : حجرا . 
(ج) زاد في ب : و. 

(د) في ج : في . 


)١(‏ الدارقطني 07/١‏ ح ٠١‏ , البييقي باب كيفية الاستنجاء ١١4/١‏ . الضعفاء للعقيلي من رواية ألي بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده ألي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي » ضعفه ابن معين » 
وقال أحمد : منكر الحديث . الميزان 78/١‏ , الخلاصة 4؟ ء التقريب 7١‏ . 

(؟) غريب الحديث للخطالي 580/١‏ . 

(؟) فتح الباري 751/١‏ . 


773 


وأجيب عن ذلك بأن البخاري أخرج من طريق روح بن القاسم عن عطاء 
ابن ألي ميمونة : ( إذا تبرز أتيته بماء فيغسل به )20 ومسلما من طريق خالد 
الحذاء عن عطاء عن أنس : ( ... فخرج علينا » وقد استنجى بَالماء 0 

وأخرج البخاري من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال : « ... يستدجي 
بالماء )20 والإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة : « فانطلقتٌ أنا 
وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منباث البي عله »29 فإن . 
هذه الروايات تدل على أنه من قول أنس » وأنها تنبت أن النبي عَْله وقع منه 
الاستنجاء بالماء . 

ع - وعن عائشة - رضي الله عنبا - أن النبي عََهِ قال : « من أنى الغائط 
فليِسْتتر ) زوآة أبو داو , ش 1 

وعنها : ( أن النبي عَم كان إذا خرج من الغائط قال : غُفرائَك » أخرجه 
الخمسة وصححه الحاك وأبو حاتم . 


(أ) في ج : به . 


)١‏ لفظه في البخاري ‏ كان النبي عه إذا تبرز لحاجته أنيته بماء فيغسل به » البخاري الوضوء باب ما جاء 
في غسل البول "7١/١‏ ح 7١1‏ . 
)١(‏ مسلم ١//ا١؟‏ ح 307١-59‏ . 
() البخاري 757/١‏ ح ١١17‏ . 
(5) فتح الباري 551/١‏ . 2 
(0) أبو داود من حديث طويل وفيه « ومن أتى الغائط فليستتر » الطهارة باب الاستتار في الخلاء 77/١‏ 
ح هم » أحمد به 1/1/5" » ابن حبان - موارد - باب اداب الخلاء والاستجمار بالحجر 5١‏ ح ١١"‏ » 
البييقي الطهارة باب الاستتار عند قضاء الحاجة 44/١‏ » الدارمي ١7١/١‏ . 
(5) أبو داود الطهارة باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء ٠0/١‏ ح 86٠‏ » الترمذي الطهارة باب 
ما يقول إذا خرج من الخلاء ١١/١‏ ح 7 . 

ابن ماجه ١1١١/١‏ ح 7٠٠0‏ ء المنتقى القول عند الخروج من الخلاء © 7 أجمد 5/ه ١5‏ » الاك الطهارة , 
5 ع والدارمي باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ١174‏ » لمنتقى باب القول عند الخروج من المتوضاً 
4/١‏ ح .95١‏ 


323232ْ 


[ الحديث الأول نسبه في السنن إلى أبي هريرة » وكذا في اللخيص » وقال : 
مداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي”" . وفيه اختلاف » وقيل : إنه صحابي » 
ولا يصح . والراوي عنه حصين الحبراني'" » وهو مجهول , وقال أبو رْعَة0 : 
شيخ ) وذكره ابن حبان في الثقات؟ » وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في 
العلل ع3 . 

قوله : ( ٠‏ فليستتر » » أمر بالاستتار”” ما أمكن حتى لا يكون قعوده حيث 
تقع عليه أبصار الناظرين أو نهب عليه الريح فيصيبه البلل فتتلوث ثيابه وبدنه » 
وتمام الحديث : « فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره . فإن 
الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم , ومن فَعَلَ فقد أحسن . ومن لا فلا حرج ») 
ومعنى قوله (١:‏ فإن الشيطان » إِنح : إن الشيطان يحضر الرجل إذا قضى 
حاجته , لأن الرجل في هذا الوقت لا يذكر الله تعالى » فإذا خلا الرجل من ذكر 
لله تعالى يحضره الشيطان » ويأمره بالسوء » فكذلك عند قضاء الحاجة يأمره 
بكشف العورة » وبالبول في الموضع الصلب ومستقبل الريج ليصيبه رشاش 
البول » وكل ذلك لعب الشيطان بيني آدم » فأمر النبي مَل أمته بستر العورة 
مخالفة للشيطان لأنه إذا لم يستر؛” يمكن الشيطان من وسوسته إلى الغير للنظر إلى 


فعده© , 


:(أ) بهامش الأصل وفيه طمس واستدركته هن نسخة ه . 
(ب) زاد في ه وب :و. 
(ج) في ب : يستتر . 
(د) في ه : مقعدته . 


)١(‏ أبو سعيد الحبراني الحمصي اختلف في صحبته » وهو مجهول وثقه ابن حبان . الميزان 0/4 1ه التقريب 
١8‏ »ء الثقات 558/6 . 

ش (؟) حصين الحميري ثم الحبراني » مجهول » التقريب /ا/ . 

(؟) الجرح والتعديل ١99/*‏ - 

(5) الثقات 511/5 . 


وقوله : « غُفْرائِك » : الثُفرا مصدر كالمغفرة منصوب بتقدير أسأل 
غفرانك7 أو أطلب2 مفعولاً به» ويحتمل أنه مفعول مطلق » أي اغفر 
واكك 

قيل : إنه أستغفر من ترك ذِكْر الله تعالى وقت الخلاء » فإنه كان يذكر الله على 
كل أحواله إلا حال قضاء الحاجة » فجعل هجران الذكر في تلك الحال تقصيرا » 
وعده على نفسه ذنبًا فتدارك بالاستغفار . 

وقيل : معناه التوبة من تقصيره في شكر نعمته التي أنعم الله بها عليه » 
فأطعمه , ثم هضمه ء ثم سهل خروج الأذى منه » فرأى شكره ه قاصرا عن بلوغ 
حق( © هذه النعم / ففزع إلى الاستغفار منه » وهذا أنسب ليوافق حديث أنس 
قال : ٠‏ كان رسول الله عَيّهِ إذا خرج من الخلاء قال : الحمد الله الذي أذهب 
عني الأذى وعافاني )20 رواه ابن ماجه فإن فيه الحمد على هذه النعمة 
العظمى » وما ورد في وصف نوح عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى ا 
عبدًا شكورًا 74" وكان من جملة شكره أن يقول بعد الغائط : ( الحمد لله 
الذي أذهب عني الأذى ولو شاء لحبسه في ) . 

- وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : ٠‏ أن النبي عَيهِ الغائط 
فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار , فوجدت حجريين , ولم أجد الكا ؛ فأتيته برَوثَةٍ 


(أ» أ) بهامش ب . 
(ب) زاد في ب : غفرانك . 
(ج) ساقطة من ج . 


(د) زاد في ج :و . 


)١(‏ ابن ماجه 1١١/١‏ ح 801 وفيه إسماعيل بن موسى البصري ثم المكي الجاور أبو إسحاق ضعيف 
الحديث » قال فيه أبو زرعة : بصري ضعيف ء وقال أحمد : منكر الحديث » وقال الدارقطني : يضع 
الحديث . ميزان الاعتدال 55٠0/١‏ » التقريب 75 . 

(؟) الآية ٠‏ من سورة الإسراء . 


١م‏ ( البدر القام 5/5 ) 


اكاب 


فأخذهما . وألقى الرّوثة » وقال : إنها ركس » أخرجه البخاري7© 

زاد أحمد والدارقطني  :‏ اثتني بغيرها ع0" 

مطحي كاري اا ا 
زعم أن فيه تدليسا خفيًا » فليرجع إلى الصحيح وشرحه ١‏ الفتح )9 . 
وكا خف معارب اجر مر دوا نالك الألمالو 
كان مشترظًا؟ لطلب لطلب ثالنا » وغفل - رحمه الله - عن هذه الزيادة من طريق 
أحمد في ٠‏ مسنده 06> أخرجها من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن 


() في ج : شرطا . 


)١(‏ البخاري بنحوه كتاب الوضوء باب لا يستنجى بروث ١‏ ح5ه١ء‏ الترمذي الطهارة باب 
ما جاء في الاستنجاء بالحجرين ١/ه؟‏ ح 17 » النسالي الرخصة في الاستطابة بحجرين 77/١‏ » ابن ماجه 
باب الاستنجاء بالحجارة والنبي عن الروثة ١‏ حإأاك أهد ١/ممم.‏ 
)١(‏ أحمد بلفظ اثتني بحجر /١‏ ٠ه‏ ء الدارقطني 55/١‏ ء والبييقي ٠ .7/١‏ بلفظ ( حجر ) قال الحافظ : 
ورجاله ثقات أثبات . 
(") قال ابن حجر تعليقا على هذا الحديث وهو : ( حدثنا أبو نعم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال : 
ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول ل : أق النبي عَيه الغائط 
فأمرلي أن اتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين واتمست الثالث فلم أجده . فأخذت روثة فأتيته بها » فأخذ 
الحجرين وألقى الر وثة وقال : ٠‏ هذا ركس » », وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق : حدثني 
عبد الرحمن ) . البخاري 785/١‏ ح 1965 . 

قال : أراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر ما حكى عن سليمان 
الشاذكوني حيث قال : لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا . قال : ليس أبو عبيدة ذكره ولككن عبد الرحمن 
ول يقل ذكره لي . 

وقد استدل الإسماعيلي أيضا على صحة سماع أبي إسحاق هذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحبى القطان 
رواه عن زهير فقال بعد أن أخرجه من طريقه : والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي 
إسحاق . وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذه الطريق 
علة التدليس . الفتح 798/١‏ . 
(5) شرح معاني الآثار 77/1 . 
زم أحد ١/.هغ‏ . 


لله 


ابن مسعود وتابع معمرا أيضا عليها أبو شيبة الواسطي”؟ » وهو ضعيف أخرجه 
الدار قطني”") وتابعهما أيضا عمار بن زريق أحد الثقات عن أي إسحاق”” » وقد 
قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة » لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه , 
الكرابيسي » وعلى تقدير أن يكون أرسله » فالمرسل حجة عند قوم » وعند | 
الشافعي 0 إذا اعتضد » وفي استدلاله أيضا نظر لاحتال أن يكون اكتفى بالآمر 
الأول في طلب الثلاثة » أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث”'؟ وقال أبو الحسين 
ابن القصار المالكي : روي أنه أتاه يثالث لكن” لا يصح ولو صح فقد اكتفى 
بالثلاثة في الموضعيّن » ففي كل موضع أقل من ثلاثة » وفيه نظر لجواز أنه لم يكن 
الخارج إلا من سبيل واحد » أو اكتفى في القبل بمسحه في الأرض » أو مسح 
من'*؟ كل منهما بطرفين [ وزاد ابن خزيمة في رواية له لهذا الحديث : ١‏ إنها 
كانت روثة “مار » ونقل التيمي : أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال 
والجمير 2909 , 


() في ه : الشافعية . 
(ب) ساقطة من ه . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) بهامش الأصل . 


. أبو شيبة إبراهيم بن عثان أبو شيبة العبسي الكوفي قاضي واسط » ضعيف‎ )1١( 

(؟) الدارقطني ١/هه‏ . 

(*) أبو إسحاق السبيعي : عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة اختلط بأخرة » التقريب ٠‏ 
ء الكواكب 75١‏ » الكاشف 784/5 » ولكن البيهقي قال : إنه رآه ولم يسمع منه فرواية أني إسحاق 
عن علقمة منقطعة . باب الدية أخماس . 

(5) وبالاحتال لا يتم الاستدلال ولو قيل إن الأمر واسع فإن حصل إنقاء اكتفى وإلا زاد لكان أولى . 
(5) ابن خزيمة ١/9؟‏ ح 7١‏ . ش 

(5).فتح الباري 701/١‏ . 


م 


وقوله : إنها ركس » بكسر الراء وإسكان الكاف » قيل : لغة في رجس . 
وف بعض نسخ البخاري : ٠‏ رجس » » وكذا في رواية ابن ماجه » وابن خزيمة » 
وقيل : « الركس » : الرجيع لأنه رد من. حالة الطهارة إلى حالة النجاسة" , 
أو من حالة الطعام إلى حالة الروث”" , وفي رواية الترمذي : ٠‏ ركس : يعني 
نجسا ). وهو يؤيد الأول وهال لمان هعرج د الر كس : طعام 
الجن ) وهو بعيد من الإشكال؟" . 

- وعن أي هريرة - رضي الله عنه - : « أن رسول الله عِيِنهِ مبى أن 
يسعجى بعظم أو رَوْثٍ. وقال : إنهما لأَيُطَهّراِ » رواه الدارقطني 


وصححه(؟ . 

ورواه أيضا ابن خزيمة بهذا اللفظ . ورواه البخاري في باب الطهارة بلفظ : 
١‏ ولا تأتني بعظم ولا روث 0" , وزاد في باب البعث7 في هذا الحديث أن أبا 
هريرة قال له لما أن فرغ : ما بال العظم والروث ؟ قال : ٠‏ هي من طعام الجن )0 


(أ) في ه : من . 
(ب) الواو ساقطة من ج . 
(ج) في ج : المبععث » وفي الفتح كذلك 557/١١‏ » وفي التلخيص قال في باب ذكر الجن ٠١9/١‏ : وهو 


الصحيح . 


. 789/5 غريب الحديث ح 505/5 ء النهاية‎ )١( 
. 558/١ (؟) الفتح‎ 
. 758/١ (؟) قال ابن حجر : وهذا إن ثبت ف اللغة فهو مريح من الإشكال . الفتح‎ 

قلت : وفي اللسان : قال أبو عبيد : الركس شبيه المعنى بالرجيع 4054/9 . 
(5) الدارقطني بتقديم الروث باب الاستنجاء 55/١‏ وصححه ؛ ولكن فيه سلمة بن رجاء اتميمي أبو 
عبد الرحمن الكوفي قال أبو حاتم : ما به بأس , وقال ابن معين : ليس بشيء ؛ وضعفه النسا » وقال ابن 
عدي : حَدَّتَ بأحاديث لا يتابع عليها » وخرج له البخاري ولكن في الفضائل والمغازي . الكامل 
١١07/5‏ ء الميزان 189/7 » التقريب 151 . ١‏ 
(5) باب الاستنجاء بالحجارة ١66/١‏ ح ١٠68‏ . 
(5) مناقب الانصار باب ذكر الجن 1١71/97‏ ح 585٠0‏ . 


81م 


وأخر جه ل ل ل من حديث ابن مسعودا” ) 
وكذلك_عند أبي داود» والدارقطنية) والنسالي والحام من طريق عنه » وهو 
مشهور بجميع طَرقِه 
وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف 
وعن سليمان7 » رواه مسلم"» » وعن جابر كذلك بلفظ أن يتمسح بعظم 


مم ره 
أو بعر ' . 


ضف 


وعن رويفع رواه أبو داود والنساني 0 
وعن سهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده واو" / وعن رجل من الصحابة 


رواه الدارقطني » وزاد فيه : وأو جلد ) . وقال : لا يصح ذكر الحلد 


00 


والحديث فيه تصرح بالة لا يجزرى؟ الاستجمار بالعظم والروث لقوله : 
إنهما لا يُطَهّران » » قيل : والعلة في ذلك أن اَم لَرِجٌ لا يكاد يتاسك 
فيقلع النجاسة » وينشف البلة » وقيل : لأنه© لا يكاد يعرى من بقية دسم قد 


أ) في ج : وللدارقطني . 

(ب) في ه واج : سلمان ؟ 

رج) في ج واه واب : وإنهما . ٠‏ 
(د) في ب : أنه 


. ٠١7/١ البييقي‎ )١( 

(5) مسلم 700/١‏ ح ١6.‏ - .0غ ء النسائي 55/١‏ » الدارقطني 04/١‏ . 

(7) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال : إسناده حسن 31١١ - 509/١‏ . 
(5) مسلم 580/١‏ ح لاه -555. 

(ه) مسلم 7١4/١‏ ح 3593-59 . 

(5) أبو داود "4/١‏ ح 51 ء والنسائي في الزينة 1137//4 . 

0 أجد عام . 

(8) الدارقطني 55/١‏ ح 8 . 


ا 


علق به » ونوع العظم قد يتأتي فيه الأكل لبني آدم لأن الرخو الرقيق منه قد 
يتمشمش في حال الرفاهة , والغليظ الصلب منه يدق ويستف عند المجاعة والشدة 
وقد حرم الاستنجاء بالمطعوم , وثالثهما : كونه طعام الجن . وأما الروث فلأنه 
نجس لا يزيل النجاسة » بل يزيدها . وإما لأنه طعام دواب الجن . قال الحافظ أبو 
نعم في دلائل النبوة 200 : إن الجن سألوا هدية منه َه فأعطاهم العظم 
والروث » فالعظم لهم والروث لدوابهم فإذا لا يستنجى ببما . وإما لأنه طعام 
للجن أنفسهم : روى أبو عبد الله الحاكم في « الدلائل » : أن رسول الله عله قال 
لابن مسعود ليلة الجن : « أولئك جن تصييْن جاؤوني" فسألوني الزاد )ا 
فمتعتهم بالعظم والروث فقال : وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله ؟ قال : 
« إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ , 
ولا وجدوا روثا إلا وجدوا فيه حبه”' الذي كان يوم أكل . فلا يستنجي 
أحدّ لا بعظم ولا روث )"2 . 

وفي الحديث رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزىة مع الكراهة » وعلى 
كون العلة هي أنهمات» من طعام الجن يلتحق بهما جميع المطعومات التي 
للادميين قياسا من باب الأولى . وكذا مطعوم سائر الحيوانات وكذا المُحْتَرَمَات 
ككتب ١‏ الهداية » وأوراقها » ومن قال : علة النبي عن الروث النجاسة ألحق به 
كل نجس ومتنجس وعن العظم لكونه لا ينقي ألحق به ما في معناه كالزجاج 
الأملس . 


(5 أ) بهامش ب . 
(ب) في ج : عليه . 
(ج) في ب : أنها . 
(د) في ب : يلحق بها . 


(1) لم أقف عليه في الجزء المطبوع . 
(1) ويؤيده أيضا حديث أني هريرة 111/9 ح 585٠‏ . 


كم 


- وعن أني هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَيكُه : 
« اسْزِهُوا من البول , فإِنَّ عامة عذاب القبر منه » رواه الدارقطني7" . 

وللحا؟ : ١‏ أكثر عذاب القبر من البول » وهو صحيح الإسناد”" . 

والحديث ا ابن خزيمة . 

والانعر 0لا سماد ما جوة قن المبووروهو انفد + 

وقوله : ( فانَ عَامَّةَ عذاب )0 , عامة الشيء د بعل : أ اكيز 
أسباب عذاب القبر هو ذلك » وهو يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر 
لمبرصنة 6 وامعذل ابن نيطال عملا لديف وعويت” الصحيك ند :لمن : 
بقبرين » فقال : إنهما يعذبان » وما يعذبان في كبير ... » الحديث”” . 


على أن التعذيب لا يختص بالكبائر » بل قد يقع على الصغائر » قال : لأن 


(أ) في ه : أيضا صححه . 
(ب) زاد في ه : القبر . 


)١(‏ الدارقطني الطهارة باب نجاسة البول والأمر بالتتزه منه ١1/١‏ بلفظ ( تنزهوا ) قال : وانحفوظ 
مرسل . : ' 
)١(‏ ابن ماجه الطهارة باب التشديد في البول ١/8؟١‏ ح 68” , أحمد 55/5 :588 :889 » الخام 
الطهارة ١8/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

قال الصنعاني : إن الحافظ قال في التلخيص : وأعله أبو حاتم فقال : إن رفعه باطل ولم يتعقبه بحرف وهنا 
جزم بصحته وهو كا قال قلت : والحديث اختلف في رفعه ووقفه ورجح أبو حاتم والدارقطني الإرسال . 
العلل ١717/١‏ . 

وللحديث شواهد من حديث ابن عباس عند الخاكم والطبراتي والبزار . الجام 1١85/١‏ - 184 », مجمع 
الزوائد 7٠17/١‏ » وفيه أبو يحيى القتات فيه لين ومن حديث أنس عند الدارقطني ١717/١‏ . 

ومن حديث عبادة بن الصامت عند البزار ١0/١‏ ح 547 مجمع الزوائد ٠١8/١‏ قلت : وفي إثبات 
عذاب القبر حديث ابن عباس في صحيح البخاري ١لا‏ ح5١؟.‏ 
(*) البخاري الوضوء باب من الكبائر أن لا يستنزه من بوله ح 1 » ومسلم الوضوء باب نجاسة 
البول ووجوب الاستيراء منه 588/١‏ . 


/ا/ 


كاب 


الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد يعني قبل هذه القصة » وتعقب بأنه© ورد في 


1 تمام قصة القبرين في الصحيحين أيضا » بل" كان أحدهما لا يستنزه من بوله أي 


بلى إنه كبير » وقد صرح بهذا التفسير البخاري”" في الأدب من الحديث » ولم 
يخرجها مسلم / فهو(" كبير » فالتعذيب مختص بالكبائر » وقد اختلف في 
قوله : « وما يعذبان في كبير » ثم قيل : بلى إنه لكبير » فقيل : إنه قال ذلك 
معتقدا أنه [ ليس بكبير ]2 ثم أوحي إليه بأنه كبير » فاستدرك ذلك . 

ورد بأنه يستلزم النسخ في الخبر » وهو لا يجوز , وأجيب بأن النسخ إنما هو 
الاخبار بذلك لا لمضمونه”" . وفيه نظر » إذ ذلك للمضمون . 

وقيل : إنه ليس بكبير في الصورة وهو كبير في الذنب » وقيل : ليس بكبير 
في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين » وهو عند الله كبير » كقوله تعالى : 

3 ل ا 

وقيل : ليس بكبير في مد مشقة الاحترا: 209 ؛ وهذا جَرّمَ به البغوي” ' ورججحه 
ابن دقيق العيد وجماعة . 

وقيل : ليس بكبير مجرده » وإنما © صار كبيرا بالمواظبة عليه » ويدل على 
ذلك : « كان ) والمضارع » وقيل غير ذلك . 


1 (أ) في ه : أنه . 


(ب) في ب وج : بل . 

(ج) في ج : وهو . 

(د) ببامش الاصل وساقطة من ه . وجاء فيها : إثم » بدل « ثم ) . 
(ه) في ب : بمضموله . 5 

(و ء و) ببامش ها . 

(ز) في ب وج : بمجرده . 


. 50868 ح‎ 17/٠١ البخاري‎ )١( 

(؟) الاية ١١‏ من سورة النور . 

(”) أي أنه سهل يسير على من أراد التوقٍ منه . 

(4) شرح السنة "9/1/١‏ . إحكام الأحكام 7517/١‏ . 


4م 


والحديث يدل على وجوب التحرز؟) من مُمَاسسّة لبَوْل » وإلّا لا عُذْبَ على 
ذلك » ويدل على ان مَنْ ترك البول في مخرجه ولم يستنج إنه كذلك » وقد روى 
البخاري : ١‏ لا يستيرىء » أي لا يسْتفرغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج 
منه بعد وضوئه » واختلفوا في إزالة النجاسة فقال مالك”" : إزالتها ليس 
بفرض » وقال أبو حنيفة”© : إزالتها فرض » ما زاد على مقدار الدرهم . 

واحتج من أوجب الإزالة مطلقا بأنه عَيتّهِ أخبر بأن عذاب القبر بسبب البول 
وذلك وعيد » واعتذر لمالك عنه بأنه يحتمل أنه عذب” فيه لأنه كان يدع البول 
يسيل عليه » فيصل بغير طهور ؛ لأن الوضوء لا يصح مع وجوده » ويحتمل أنه 
يفعله على عَمْد لغير عُذْر ومَنْ ترك سنة النبي َه لغير عذر فهو اثم . 

وفي الحديث دلالة على إثبات عذاب القبر” » والتحذير من ملابسة البول » 
ويلتحق*” به غيره من النجاسات في البدن والثوب ولو لغير الصلاة . 

فائدة: القبران كانا بالمدينة» ووقع شك من جرير فقال: دأو بمكة)» والأول هو 
الأصح ولم يعرف اسم المقبورين ولاأحدهماء والظاهر أن ترك التسمية على 
عَمْد) من الرواة لقصد الستر عليهما وهو مستحسن» وينبغي أن لايبالّغ في 
فص عن تسمية من وقع في حقه ما يم به وقد جزم أبو موسى المديني أنهما 
كافران » واحتج بما رواه من حديث جابر بسندٍ فيه ابن لَهِيعَة أن النبي 


() في ج : التجرد . 
(ب) في ب : عذاء . 
(ج) في ه : ويلحق . 
(د) في ج : عمل . 


. 71/١ بلغة السالك‎ )١( 

(3) الهداية 5/١‏ »ء وقال زفر من أصحابه : قليل النجاسة وكثيرها سواء لأن النص الموجب للتطهر 4 
يفصل . 

(5) والرد على بعض طوائف من المعتزلة الذين أنكروه لثبوته عن النبي عه في هذا الحديث وغيره . 


عد 


ا 


مر على قبرئين من بني النجار , هلكا في الجاهلية » فسمعهما يعذيان في البول 
وائميمة . قال أبو مومى : هذا وإن كان ليس بقوئي لكن معناه صحيح , لأنهما 
لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معنى . ولأطلق الشفاعة ‏ 
ولكنه لما راهما يعذبان أدركته الرحمة واللطف » وما تعود من المواهب العامة أن 
يشفع لما إلى المدة المذكورة » وجزم ابن الغطار”" في شرح العمدة بأنهما كنا 
“قال المصنف رحمه الله" : أما هذا حديث الباب فالظاهر أنهما كانا 
مسلمين أ قفي رواية ابن ماجه : «مر بقبرين جديدين)”"» وني حديث أي أمامة 
عند أحمد:/ أنه عاته مر بالبقيع فقال: «مَنْ دفنتم اليوم ههنا»؟”© فهذا يدل على 
أعبما كانا مسلمّين» وفي رواية أبي بكرة عند أحمد: «بى» ومايعذبان إلافي الغيبة 
والبول)0”©) وماحكاه القرطبي في « التذكرة )”2 وضعّفه عن بعضهم أن أحدهما 
سعد بن معاذ » وهو قول باطل », لاينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه » ويدل على 
بطلان ذلك أن النبي عه حضر دفن سعد بن معاذ” . وإنما ذكرتٌ هذه 
الفائدة ذَبّا عن هذا السيد الذي سماه النبي عه : سيدا » فقال : ٠‏ فووا إل . 
سيدم 6”» وقال [ « إِنْ عَرْشَ الرحمن امْر لموته » إلى غير ذلك ]© ولعل 


(- أ) بهامش ه . 


(1) ولفظه : ولايجوز أن يُقَالٌ إن صاحبي القبر كانا كافرين أو منافقيْن لأنهما لو كانا كذلك ل يدع لهما 
بتخفيف العذاب أو لم يرجه لهما . شرح العمدة لابن العطار . 

(؟) الفتح 751/١‏ . 

(") ابن ماجه الطهارة باب التشديد في البول ١١8/١‏ ح 3417 . 

. 5١/0 أحمد‎ )5( 

(5) أحمد لض بتقديم البول . 

. 178/١ التذكرة‎ )5( 

() الطيراني الكبير ولفظه : « انصرف رسول الله ميت من جنازة سعد بن معاذ ودموعه تتحادر على لحيته 


. ويده في لحيته 4 1١/7‏ ء قال في المجمع : وفيه سهل أبو جرير : ضعيف . 


(8) البخاري مناقب سعد بن معاذ ١١8/9‏ ح 78٠.04‏ . 
(ة) البخاري 1١١/9‏ اح 3805 ., 


الواهم هذا وهم لما وَرَدَ في ضّمّةَ القبر ؛ وأنه لو سم منها أَحَدٌ لسلم منها سعد 
ابن معاذ وذكر شدتها » وأنها سّكلت امرأته فقالت : « كان لا يَسْتثِْه من البول » 
فتوهم من ذلك » والله سبحانه أعلم . 
| الم - وعن مراقة بن مالك - رضي الله عنه - قال : ١‏ عَلَّمَنَا رسول الله 
َه في الخلاء أَنْ نقعد على اليسرى ونتصب الهنى » رواه البيقي بسندٍ 
ضعيف9"؟ , 

هو أبو سفيان سرّاقة بن ملق بن 07 - بضم الجم وسكون العين 
المهملة وضم الشين المعجمة الع الخال يُعَذّ في أهل المدينة » وهو الذي 
ألبسه عمر ميوَارّي كسرى بوعد الب َه له » روى عنه ابنهث؟ محمد وجابر بن 
يه الله زايد عناس :وات ن المُسَيّبٍ وطاوس وعطاء » مات سنة أربع وعشرين » 
وقيل : إنه مات بعد عمان . 

والحديث أخرجه الطبراني والبهقي من طريق رجل من بني مدل عن أبيه قال : 
( مر بنا سراقة بن مالك .. » فذكره . قال الحَازِمِيَ : لا يُعْلَمُ في الباب غيره » 
وفي إسناده مَنْ لا يُعْرْفُ » وأذَّعَى ابن الرفعة في « المطلب » أن في الباب عن 
أنس » والله اعلم . 

قيل ': والحكمة في ذلك أنه أعون على خروج الخارج إذ المَعدَّة في الجانب 
الأيسر » وقيل : ليكون معتّمدًا على اليُسْرَى » ويقل مع ذلك استعمال المين 
لتعشريفها . 


في ب : عبد الله بن . 


(1) البييقي بلفظ ( أن يعتمد اليسرى ) الطهارة باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء 4/١‏ مجمع الزوائد 
وعزاه إلى الطبراني في الكبير 7١5/١‏ . 

وسنده ضعيف لأن فيه راويين مجهولين . 
(؟) الاستيعاب ١81/4‏ » الإصابة ١17/4‏ . 


“الاح 


- وعن عيسى بن يزداد - لعن أبيه أ قال : قال رسول الله عله 


« إذا بال أحدى فَليِيْرْ ذَكَرَمُ ثلاتَ مرات » رواه ابن ماجه بسند 


١ 5 8 
, ضعيف29‎ 


هو عيسى بن يزداد””"' » قيل : إنه بباء موحدة وراء مهملة ودالين 
مهملتين”” بينهما ألف » وقد وجد في ضبطه بالقلم بياء باثنتين من أسفل وزاى 
معجمة ودالين مهملتين ”2 ورواه أحمد في ٠‏ مُسْئَدِهِ » » والبهيقي » وابن قانع » 
وأبو نعم في «المعرفة )2 واب داود في «المراسيل ) , والعقيل في 
« الضعفاء )0) كلهم من رواية عيسى بن يزداد0) » ويقال ابن أزداد بن 
فساءة” البمالي عن أبيه . 


وفي رواية : « أن النبي عَيللهِ كان إذا بال نثر ذكره ثلاثا » . 
ويزداد : قال أبو حاتم : حدينه مرسل » وقال في ٠‏ العلل "٠6‏ : لا صحبة 


- أ) ساقطة من أ واها. 
(ب) زاد في ب :و. 

(ج - ج) ببامش ه . 
(د) في ج : داود . 

(ه) في ها : فسان .' 


. 7١5 ح‎ ١١8/١ ابن ماجه الطهارة باب الاستبراء بعد البول‎ )١( 
' أحمد 4107/4 م » الببيقي الطهارة باب الاستبراء من البول ه الضعفاء للعقيلي 587/9 , الكامل‎ )١( 
: ح ؛ » قلت والحديث ضعيف لا يلي‎ ١١1 أبو داود في المراسيل الطهارة‎ » ١854/0 لابن عدي‎ 
. أولا : عيسى بن يزداد عن أبيه‎ 
» 770/8 قال البخاري : لا يصح حديثه , وقال أبو حاتم : لا يصح حديثه وليس لأبيه صحبة . الميزان‎ 
ضعفاء العقيلي 781/9 . ش‎ 
» ثانيا : زمعة بن صالح الجندي الماني أبو وهب نزيل مكة , روى له مسلم مقرونا ضعفه أحمد وابن معين‎ 
ش١‎ . ١٠١8 وقال أبو زرعة : لين الحديث واهي الحديث ء الميزان التقريب‎ 
حكم.‎ 15 - ١ العلل‎ )©( 


53١ 


نويف الناين اناق لبعد هوقا ابر قيال اليفك" انوزةاذ بعال 
المح و اه "2 وقال : لا يصح ء وابن عدي في التابعين”” , 
وقال ابن معين : لا يعرف عيسى ولا أبوه » وقال العقيلي"» : لا نتابعه عليه » 
لانت إلا به » وقال النووي في « شرح المهذب 90 : اتفقوا على أنه 

والحكمة في ذلك المذكور في الحديث ليحصل الظن بأنه لم يبق في المخرج 
ما يخاف من خروجه » ومعني هذا في الصحيحَين في حديث القبرين من رواية 
ابن عساكر ( كان لا يستبرى؟ من يولك 0 موخدة ساكةا+ أي لا يسفرغ 
البول جهده بعد فراغه منه » فيخرج منه بعد وضوئه وقد أوجب بعضهم الاستبراء 
بحديث القبرين وهذاة المذكور أيضا في الباب شاهد . قال في : ١‏ النباية )9 
الاستبراء الذي يذكر مع الاستنجاء في الطهور هو أن يستفر غ بقية البول» وينقي موضعه 
ومجراه حتى يبرأ منه أي يُبينه عنبما » كا يبرى؟ من الدين والمرض . وعده الإمام 
شرف الدين في الأثمار من المندوبات . 

8 - وعن ابن عباس - رضي الله عنبما - : ١‏ أن النبي عَهُ سأل أهل 
قبَاء » فقالوا : إنَا نُتبع الحجَارةَ الماءَ » رواه البزار"» بسندٍ ضعيف وأصله في 


زاد في ه : هو . 


. العقات 45/79 ؛‎ )١( 

. 5957/5/9 التارعخ الكبير‎ )١( 

رم الكامل ١894/0‏ . 

(4) الضعفاء 817/9" . 

(ه) المجموع 11/9 . 

. 518/١ الفتح‎ )3( 

(0) النباية في غريب الحديث ١7/١‏ . 

(4) كشف الأستار باب الجمع بين الماء والحجر ١51 - 170/١‏ ح 75417 . 


00# 


أبي داود والترمذي . وصححه ابن خزيمة من حديث أي هريرة بدون ذكر 
الحجارة0؟2 , 

قال البزار”” : لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز, 
ولا عنه إلا ابنه . انتهى وي ار ملي ردم ل ا 
له ولأخويه عِمْرَان وعبد الله حديث مستقم . وعبد الله بن شبيب!! ' راويه عنه 
ضعيف أيضا . 

وقد روى الحاكم أصل هذا الحديث عن ابن عباس” . وليس فيه إلا ؤِكر 
الاستنجاء بالماء حسب » قال النووي : المعروف أنهم يستنجون بالماء فقط9© ع 
ل ل ل 
وفي الكل مقال مستوفى في ١‏ التلخيص )0 

وفي الحديث وّلالة على جواز الاكتفاء 0006 ذلك الفعل؟ كان 


اع لحري ل عق ره عه راط و رن راز ل وا يعر ل 
يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية . قلت : فليس فيه ذكر اتباع الأحجار الماء أبو داود 4/١‏ حعقء 
والترمذي في تفسير القرآن ه/. 6 ح 5٠0٠١‏ »ابن ماجه ١74/1١‏ ح 35017 , وفي سنده يونس بن الحارث 
الثقفي الطائفي نزل الكوفة » ضعيف . الميزان 476/5 » التقريب 89٠0‏ . 

وإبراهيم بن أبي ميمونة حجازي مجهول , التقريب 74 - الميزان 59 . قلت : فالحديث ضعيف بهذا 
السند وقد اختلف فيه كلام ابن حجر فقال في التلخيص : سنده ضعيف » وقال في الفتح ١592/17‏ : سنده 
صحيح ولعل ذلك باعتبار الطرق فإن له طرقا ترفع ضعفه والله أعلم . 
(؟) كشف الأستار 771/١‏ . 
(؟) محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القاضي قال النسائّ والدارقطني : 
ضعيف » وقال البخاري : منكر الحديث . وبمشورته جلد الإمام مالك . الميزان 01 السطاء 
٠١/4‏ » المجروحين 55/9 -54؟ ., 
() عبد الله بن شبيب الربعي الإخباري واه » قال الحاكم أبو أحمد : ذاهب الحديث » المغني في الضعفاء 
7 . 
م الجام درممد. 
(5) المجموع ٠١5/9‏ . 
(867) التلخيص ١١7/1‏ . 
اي ل ل يه 
أن أثنى الله على أهل قباء أو أن الفعل خاص بأهل قباء أمهم يجمعون بين الماء والحجارة . والله أعلم . 


5: 


خاصا بأهل قُبَاء ولذلك.أثني علمهم » » فلو كان واجبًا لشاركهم الغير فيه 3 
سبحانه0 أعلم : 

[ وقباء ديقت إلقاف لبود © - : مُذّكّر مصروف هذا هو الصخيح » 
وفيه لغة مؤنتثُ غير مصروف وأخرى مقصور . 

اشتمل هذ الباب على خمسة عشر حديئًا ]© . 


(أ) ساقطة من ه : 
(ب) في ج : ممدودة . 
(ج) ساقطة من رباا.: 
(د) بهامش الاصل . 


- وقال النووي : درج مؤلفو الفقه والتفسير في المذهب وغيره على أنهم يتبعون الحجارة الماء وليس له أصل 
في كتب الحديث فليس له أصل في جهة الرواية ولكن من جهة الاستنباط فاإن الاشتنجاء بالحجارة معلوم 
: عند الجميع والاستنجاء بالماء . انفردوا به وهذا ذكر ولم يذكر الحجر ولأن في بعض الروايات : « إذا خرج 
أحدنا من الخلاء أحب أن يستنجي باماء» » والعادة جرت أن الإنسان لا ترج إلا بعد أن يدمسح تحجر 
أو ماء اه ملخصا . 

ولكن ترد على الإمام النووي رواية البزار مع ضعفها فإن لها أصلا . 


ه65 


باب العْسْل وحكم الجُنب 


.4 - عن أبي سعيد الخْدرِيِي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
١١‏ الماء من الماء ( رواه مسلم وأصله في البخاري”"© 
الفسل بضم الغين اسم للاغتسال0) » وقيل : إذا أريد به الماء فهو مضموم » 
وأما 0 ل 1 ٠‏ حكاه ابن" سِيدّه رارقل 
الماع شاه ملك »ل 00 
حققة حقيقة الغسل : جريان لماء على الأعضاء » واختلف في وجوب الدلك 
8 قاذ والمؤيد وبق طالب وغيرهم من الأئمة » اقل عن مالك09©) 
لاسي ا ل م ل 
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يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضىء” “© من غير إمرار : فبَطل 


0 في ج : ا 
رج ' ج : الوضوء . 


)١(‏ أخرجه مسلم وفيه قصة الطهارة باب الماء من الماء ا 35 .م - #48 ء أبو داود الطهارة باب 
في الاغتسال ١54/١‏ ح 7١07‏ » الترمذي عن أي سعيد معلقا ١5/١‏ » أحمد 79/8 » البييقي باب وجوب 
الغسل بخروج المني 5 وعابن خزيمة باب الغسل من الامناء » وإن كان الإمناء من غير جماع ... الح 
١/لالط‏ ح 58 73. 

وأصله في البخاري كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين 7814/١‏ ح 180 » ومثله ابن 
ماجه الطهارة باب الماء من الماء ١95/5١‏ ح 505 . 
)١(‏ القاموس 78/8 . 
(5) مشهور مذهب مالك أنه لا يجزئه حتى يتدلك : الاستذكار 7894/١‏ » وقال به أيو يوسف من الحنفية 
حاشية رد امحتار 1١85/١‏ . 


47 ( البدر اهام ؟//ا ) 


الإجماع , وانتفت الملازمة » وذهب أبو حنيفة0" والشافعي - وهو قول 
الأكرت إل عد وخويه » توقال التاصر وعينية رن اليس وررواء قو الو ائنا» 
عن زيد بن علي : أن جري الماء على الأعضاء في الغسل غير واجب » وإنما الواجب 
الإمساس بالماء » وفرقوا بين الغسل والمسح . ان المسح لا يجب فيه الاستيعاب » 
والغسل يجب فيه استيعاب البدن . 

وحديث / ١‏ الاء من الماء ) رواه مسلم في قصة عتبان بن مالك9 , 
والبخاري ذكر القصة وفيها ١‏ إذا أعجلت أو فُحِطْتَ فعليك الوضوء )”" ولم 
يذكر الماء من الماء » ورواه أبو داود وابن مُرّيمة0» وابن حبان بلفظ الباب » 
ورواه أحمد والنساني وابن ماجه والطبراني من حديث أي أيوب”” » ورواه 
أحمر» من حديث رافع بن حُدَيُجٍ » ومن حديث عتبان بن مالك" , 
والطحاوي” من حديث ألي هريرة » وابن شاهين في « ناسخه ») من حديث 
أنس » وقد جمع طرقه الحازمي”" . وقبْلَهُ ابن شاهين . 

والحديث يدل بمفهوم الحَصر أنه لا يجب العُسْل إلا من الإنرَال فقَط ‏ 
والإجماع منعقد في هذه الأعصار على تركٍ العمل بذلك المفهوم » وأنه يجب 
الغسل من التقاء الختائين وإن دل ينْزِل » بعد وقوع الخلاف من جماعة من 


.189-184/5 ء المجموع‎ 155/١ حاشية رد امختار‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 519/١‏ ح 718-40 . 

. 18١ ح‎ 584/١ البخاري‎ )5( 

9) اللالاح 150 

(0) حديث ألي أيوب رواه أحمد 5ع » ابن ماجه 989/1١‏ ح 07" ؛ النسائقٌ 1١‏ »الطبراني 81١5/4‏ 
حلا . 

زتل) أحمد 9/4 2 75/4 . 

(8) شرح معاني الآثار 014/١‏ . 

(9) الناسخ والمنسوخ للحازمي ات 0 
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الصحابة » قَرُوِي عن عؤان أنه يتوضأ 5 يتوضاً للصلاة » ويغسل ذكره » 
رقنا سم رول 0 . وقال زيد بن خخالد الجهني يا5 
عن ذلك علي بن أبي طالب والزير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وني بن كعب - 
رضي الله عنهم - فأمروه بذلك . وروي عن أبي أيوب”" أنه سمع من رسول الله 
َيه ذلك » وروي مثل ذلك من حديث أَبْي بن كعب . أخرج ذلك كله في 
٠‏ صحيح البخاري ٠‏ » وذهب الجمهور من العلماء إلى أن ما دل عليه حديث 
الباب منسوخ بحديث أبي هريرة الآني » وحديث عائشة 3 نمك آنا ووسيول الله 
َه فاغتسلنا ؛ ويدل على النَنْخْ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري 
عن سهل بن سعد : حدثني أ ابن "كنت : أن الفتيا التي كانوا يقولون :ا للاء 

من الماء رخعصة كان رسول الله َيِه رخص بها في أول الإسلام »ثم أمر بالاغتسال 
بعد"؟ . صححه ابن ُرَيمة وابن حْبّان » وقال الإسماعيلي : هو صحيح على 
شرط البخاري » وله علة من حيث الاختلاف في كون الزُهْرِي سمعه من سهل 
ابن سعد”” , وقد أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أي حازم عن 


زاد في ج : كان . 
(ب) في ج : فسأل . 


. 3437-45 ح‎ 50/١ ح 397 . ومسلم‎ 595/١ البخاري في الغسل‎ )١( 
و‎ ١/١ ح 791 , ومسلم‎ 794/١ البخاري‎ )١( 
وقد أعله البخاري بأن الأو زاعي أخطأ فيه‎ » ١١1/١ الدارقطني باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان‎ )9( 
ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا . واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال : سألت القاسم بن‎ 
إني لأفعل‎ ١ وقلت : تؤيده رواية مسلم‎ » ١47/١ محمد : سمعت في هذا الباب شيئا ؟ قال : لا . التلخيص‎ 
517/١ ) وأخرجه مسلم بلفظ ( إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل‎ . 777/١ © ذلك أنا وهذه ثم نغتسل‎ 
. ح وم - .75 وهو أصرح بالمراد‎ 
. 509 ح‎ 5٠٠١/١ ء ابن ماجه‎ 5١4 ح‎ ١45 أبو داود‎ )5( 

١١5/0 أحمد‎ - ١١١ ح‎ 187/١ الترمذي‎ 

ابن حبان - الموارد - ١٠م‏ ح 558 » ابن خزيمة ١١7/١‏ ح 3506 . 
(ه) أعل هذا الحديث بأن الزهري لم يسمعه من سهل . لأن روايه ابن ماجه : قال : وعند أبي داود أخبرفي - 
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سهل”2 ؛ وهذا الإسناد أيضا عِلّة أخرى ذكرها ابن بي حاتم'») , وفي الجملة 
هو صالح لأن , سمج به » وهو صري في النسخ على أن حديث القُسل وإن لم ينزل 
أرجح لأنه منطوق » وروى ابن ألي شيبة وغيره عن ابن عباس”" أنه حَمَلٌ 
حديث ١‏ الماء من الماء » على ما يقع في حال المنام من رؤية الجمّاع » [ وقال 
البخاري : العُسل أحوط”2 » واستشكله ابن العربي”” وقال : إيماب الغسل 
أطبقٌ عليه الصحابة ومن بعدهم , وما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه ». 
وقال : يحتمل أنه أراد ‏ أحوط » أي : في الدين » وتعقب ابن العربي بدعوى 
إجماع الصحابة بأنه قال به جماعة من الصحابة » ومن التابعين الأعمش » » ونبعه 
عيض » وقد ثبت الخلاف بعد الصحابة عن أبي سَلَمّة بن عبد الرحمن » ؛ وفي سنن 
ل ا إذا إذا م أل حتى اغتسل من أجل 
اختلاف الناس”" . وقال الشافعي : فخالفنا , بعضٌ أهلٍ ناحيتنا - يعني : من 

- فقالوا : دعن ال ررس ده فتقرر أن الخلاف كان بين 


(أ) زاد في ب : وهو . 
(ب) ساقطة من ب . 
(ج) في ج : خالفنا . 


- من أرضى » وقد جرم بذلك البمبقي » وفي صحيح ابن خزيمة : ١‏ حدثني سهل » » ولكنه قال : في القلب 
من هذه اللفظة يعني ( أخبرني » وأهاب أن يكون وهما لأن روايه عمرو بن الحارث قال : أخبرني من أرضى . 
وأيده ابن حجر في التلخيص أن أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم وفي كتاب ابن شاهين ( حدثني 
سهل ) وفي مسند بقي بن مخلد نحو ذلك » البيبقي ١55/١‏ » التلخيص ١47/١‏ » نصب الراية 87/١‏ . 
(1) رواية أني داود ١410/١‏ ح 3١6‏ - ابن خزيمة 1١14/١‏ . 

(؟) دخل لصاحبك حديث في حديث ما نعرف هذا الحديث أصلا . العلل 41/١‏ . 

() الترمذي ١85/١‏ ح ؟١١‏ ء ابن ألي شيبة 85/١‏ . 

(4) قال أبو عبد الله : الغُسمْل أحوط وذاك الآخر , وإما ينا لاختلافهم ؛ البخاري 398/١‏ . 

(ه) عارضة الأحوذي ١7١ 0159/١‏ . 

. ١13/١ 5 

0) المصنف باب ما يوجب الغسل 7417/١‏ . 

(8) احتلاف الحديث 31/0 . 


الضيغابة واقابقان ومن تعد ه01 وال أعلم 0 
وفي قوله ١:‏ لماء من الماء » فيه من البديع الجئاس التام » والمراد بالماء الأول 
العُسل » والثاني المَني . 
1 دوعو ان عويزة أعزرشقي ان لهت قال 5-0-0 ١:‏ إذا 
جلس بين شُعَبهَا الأربع , ثم جهَدَها , فقد وَجَبَ الفُسل » متفقٌ عليه" . 
زاد مسلم : « وإن ل يُنْزِلْ » . 
الضمير في ( جلس ) عائد إلى الرجل » وفيٍ « شعَبِهَا )© ( وجَجهدها ») 
البارز إلى المرأة » والمستكن إلى الرجل » وجاز الضمير وإن لم يسبق المرجع للعلم 
به » وقد وقع مصرحا به في رواية لابن المنذر من وجه آخر عن أبي هريرة قال : 
« إذا غشى الرجلُ امرأته فقعد بين شُعَبِهَا الأربع ... إشذيث:: 
والتُعَب : جمع شعبة » وهي القطعة من الشيء » قيل : المراد بها هنا : يداها 
ورجلاها » وقيل : رجلاها / وفَجِذَاها » وقيل : ساقاها وفَجِذَاها » وقيل : 
فَخِذَّاها وإسكتاها وقيل : فَجِذَاها وشفراها » وقيل : نواحي فرجها الأربع . 
قال الأزهري”» : الإسكتان : ناحيتا الفرج والشفران طرفا الناحيتين » 


(أ) بهامش الأصل . 
(ب) في ب :أو 


(ا) فحكاية الجاع فيا نظر ا تين من خلاف الصحابة لابين لكن بيقى أذ الجمهور عل إياب الفسل 
وهو الذي اشتهر في هذه الأعصار واختفى القول بعدم الغسل والله أعلم . 

انظر المغني ٠١4/١‏ وشرح مسلم ١/ق”ء‏ الفتح 594/١‏ . 
)١(‏ البخاري الغسل باب إذا التقى الختانان 5595/١‏ ح 5 »: مسلم الحَيْض باب نسخ الماء من الماء 
ووجوب الغسل بالتقاء الختائئين 1ح 74147 وزاذ مطر : « وإن لم ينزل » » أبو داود بمعناه 
الطهارة باب في الاغتسال ١544/١‏ ح ١١5‏ » النسائُ نحوه باب:وجوب الغسل إذا التفى الختانان 437/١‏ » 
ابن ماجه بلفظه الطهارة باب ما جاء في الغسل إذا التقى الختان 7٠١/١‏ ح فلت أحمد نحره 5/؟1١١1.‏ 
(") تهذيب اللغة ١1/.ه”‏ - 3805 . 


4ك"اب 


ورجح القاضي عياض( الأخير » واختار ابن دقيق العيد2© , قال : لأنه 
الأقرب | إلى الحقيقة » أو هو حقيقة في الجلوس وهو كناية عن الجماع فاكتفى به 
عن التصرج م | 

وجَهَد : بفتح الجم والهاء'” , يُقَال : بهد وأجهد أي بلغ المشقة » قيل : 
معناه كَدَّهَا بحركته وبلغ جهده في العمل بها . ولمسلم رواية ‏ ثم اجتهد 57 
ورواه أبو داود عن قتادة بلفظ : ٠‏ وألزق الختان بالختان "2 وهذا يدل على أن 
الجهد هنا كناية عن معالجة الجمّاع . 

قال التووي”" : معني الحديث أذ إعمات الفسل ألا يتوقن غل الأتزال» 
َب بأنه يُحتمل أن يراد بالجهد غايته وهو الإنزال » ولكن رواية مسلم 9 وإنّ 
م يُنْزِلُ » تدفع التعقب ٠‏ والزيادة رواها أيضا ابن أبي خيئمة في ١‏ تاريخه ) عن 
عفان : ثنا(7؟ همام و( أبان قال : ثنا قتادة - به » وزاد في آخره : «أنزّل أو لم 


ينل » » وكذا رواه الدارقطني وصححه" ' » وذكره أبو داود الطيالسي عن 
حماد بن سلمة عن قتادة" , ش 


(ب) في ج : بن . 
(ج) في ب زأو. 


. 549/١ شرح مسلم‎ )١( 

(1) إحكام الأحكام 4١١/١‏ » واختار ابن دقيق الأول أو الثاني فإنه قال : ( والأقرب عندي أن يكون المراد 
اليدين والرجلين أو الرجلين والفخدين ) وتبع المصنف ابن حجر فإنه ذكر ذلك . الفتح اد 

(؟) القاموس ١/95؟‏ النباية 19/5 -. 39 , 

(:) مسلم ١/1لا؟‏ اح لالم - 868 م . 

(5) أبو داود ١448/١‏ ح 315 . 

(5) شرح مسلم 580/١‏ . 

(7) الدارقطني باب في وجوب الغسل إذا التقى الختانان 111/١‏ . 

(8) مسند الطيالسي "5١‏ ح 5149 . 


5 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عي في المرأة ترى 
في منامها ما يرى الرجل قال : « تغتسل ) . متفق عليه . 

زاد مسلم : فقالت أم سلمة : وهل يكون هذا ؟ قال : ١‏ نعم , فَمِنْ أين 
يكون الشبّه ؟ )20 . 

الحديث اتفق الشيخان على إخراجه مِن طرق : عن أم سلمة » وعن عائشة » 
وعن أنس » ووقع أن أم سلمة التي راجعت أم سلم السائلة » وفي رواية عائشة ش 
قال النووي : يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا على أم سلم”” ؛ 
وهو جمع ا خسن اوقال في :اشر المهذب ) : يجمع بين الروايات9 : بن 
أنسنا وعائشة وأم سلمة حضتروأ القضة”© والذي”؟ يظهر أن أنسا .لم يضر 
القصة » وإنما تلقاها(”» من أمه أم سليم » وروى أحمد من حديث ابن عمر'”) نحو 
هذه القصة وما تلقى ذلك ابن عمر ِن© أم سلم أو غيرها » وقد سألّتْ عن 
هذه المسألة أيضًا خولة بنت حكم عند أحمد والنسالي وابن ماجه”؟ وسهلة بنت 


في ج : الروايتين أن . 
(ب) في ب وه : فالذي . 
(ج) في ج : تلقاه . 

(د) زاد في ب : أمه 


(1) مسلم بنخوه وجوب العُسل على المرأة بخروج المَئّي منها /١‏ اع ». البخاري من حديث 
أم سلمة 544/١‏ ح 787 » وأبو داود بمعنى حديث عائشة باب في المرأة ترى ما يرى الرجل ١ح‏ 
0 » الترمذي بمعناه من حديث عائشة باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بلا 185/١‏ ح 1١5‏ » ابن 
ماجه بمعناه الطهارة باب مّنْ احتلم ول ير بَلَلّا 7٠٠/١‏ ح 317 » وليس في البخاري حديث أنس . 
)١(‏ شرح مسلم 701/١‏ . 

(5) المجموع ١10/١‏ قلت : ولو قالوا بتعدد الحادثة لكان أولى » يدل على ذلك ما في النسافي أن أم سليم 
كلمت رسول الله عَييلُهِ وعائشة جالسة 44/١‏ والحديث الثاني عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن 
امرأة » وفي الحديث فضحكت أم سلمة وقالت : أتحتلم المرأة ؟ قال رسول الله سخب ولد 
١ه‏ » فهذا يدل على تعدد القصة والله أعلم . 

(:) أحمد - الفتح الرباني - ١١5/5‏ . 

زه) أحمد ١/5‏ ؛ ء النساق ١/هؤوء‏ ابن ماجه 1910/١‏ ح 507 ء ابن أني شيبة 80/1١‏ - 41 . 


١ ال‎ 


سهيل عند الطبراني2"7 وبُسترّة بنت صفوان عند ابن ألي أشيية9؟ , 

والمراد في الحديث : ترى مائَرئى الرجل » المراد : إنزال الماء عند رؤيا الجمّاع 
' وقد صرح بهذا في رواية البخاري قال : ١‏ نعم إذا رأت الماءَ » - أي المني - 
بعد الاستيقاظ”" . 


الرجال ل دَلالة صريحة على أن ذلك الاين دان 26 


وإغا يمنعهن من من اهار الحياء 


وقوله : فمِنْ أين يكون الشبّه ؟ بمعناه : أن الولد متولد من ماء الرجل 
وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له » ويقال : شبه وشبه لغتاد مشهورتان » 


إحديهما بكسر المعجمة وسكون الموحدة وثانيتهما بفتحهما  .‏ 

91 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان النبي عَيلهِ يغنسل من 
أربع : من الجَتابَة ؛ ويوم الجمعَة »رق الجحامة وومن عسل العيت ؟ررواء 
ادذارة رسعت اوخرية, 


(أ) في ه : إظهار ذلك » و ١‏ ذلك » مثبتة بال هامش . 


(ب) في ج : بين . 


(1) مجمع الزوائد ٠‏ » قال الطيثمي : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه : محمد بن عبد الرحمن 
القشيري قال أبو حتم : كان يكذب . 

. 41/١ ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) البخاري (/خداح 187. 

(5) أحمد ١5/6‏ أبو داود ١7/١‏ ح 385 الترمذي ١90/١‏ ح 1١١8‏ ء ابن الجارود 88 . 

(5) أبو داود بلفظ ( إن-النبي عَيُهُ كان ) الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة اله » ابن خريمة 
باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت بتقديم غسل الميت ١75/١‏ ح 3505 , أحمد - الفتح 
الرباني ؟/ه  ١‏ » الحام ١7/9‏ البيبقي في الطهارة باب الغسل من غسل الميت 793/١‏ بتقديم غسل الميت 
وفيه مصعب بن شيبة بن جبير المكي الحجبي , لين الحديث » وقال أحمد : أحاديثه مناكير الميزان ١١١/‏ 
التقريب 778 » ضعفاء العقيل ١97/4‏ . 


ورواه أحمد والبيبقى » وفي إسناده مصعب بن شيبة » وفيه مقال 007 
روغ واحمد والبخاري . 


والحديث يدل على شرعية الغسل / في الأربعة الأحوال . الجنابة : الأمر ظاهر 
فيه » وأما الجمعة فقدة) وقع الخلاف في وقته وحكمه ء أما وقته0' فهو من 
طلوع الفجر إلى عصر ذلك اليوم , لأنه مشروع لليوم ؛ ولم يشرع بعد العصر 
للإجماع على أنه لا يشرع بعد خروج وقق صلاةا” الجمعة » ذكره في 
0 زوائد الإبانة  )‏ وعند الشافعي”" أنه مشروع للصلاة فلا يشرع بعدها » 
وفي ظواهر الأحاديث ما يُشعر بالأول , وأما حكمه فقال أثئمة أهل البيت. 
والفريقان : إنه مسنون » وعن داود وبعض أصحاب الحديث ورواية'"” عن 
نالك أن و اع الوك #اعيم © نشبيطة والقيب: .وماق" »فليا ؛ 'معارضن 
بقوله ٠‏ ومَنْ توضاً فببا ونعمت , ومَنْ اغْمسَل فالغسئل أفضل 9" , فَيُحْمَل 
قوله واجب بأنه متأكد الشرعية » حتى أشبه الواجب . 

وأنامن اللتجافة فكدلك هو سلئة :وقد زو عن عل رضي الله عنه - ١‏ 
الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك” . 


(أ) زاد في ه : وقد . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) في ها , ج : رواية '. 


(ه) زاد في ب يوم . 


٠.31١9/١ البحر‎ » ٠١4/5 المجموع‎ )1١( 

(؟) البحر 1١9/١‏ » الكافي 7149/١‏ . 

فيه سيأني في ح 10 : 

(:) سيالي في ح 15 . 

(ه) حكاه ابن ببران عن زيد بن علي . جواهر الأخبار والآثار ٠١9/١‏ . 


١. 


وأما من عَسْل اميت فهذا يدل على الشرعيّة » وقوله” مله : ٠‏ مَنْ غسل 
الترمذي وابن ماجه من طريتق أخرى عن أبي هريرة » وابن حبان من طريق أخرى 
عنه » وأبو داود وأحمد من أخرى عنه » وقد خرج من طرق”>" كثيرة بعضها 
ل ل الكل مقال [ يدل على 
وجوبه ] * » ولكنه قيل ٠:‏ بأن(” وو ضار وو الكل عرو ار 
داود » ويدل على ذلك حديث ابن عباس قال : قال رسول الله عله : ( ليس 
عليكو في سل ميدكم عسل إذا موه إن ميتكم يموت طاهرً وليس بنجس ‏ 
فحسبكم” أن تغسلوا أيديكم )”2 أخرجه البهقي وضعفهء والأولى 
أن الإسناد حسن , ويجمع بينه وبين حديث ألي هريرة بن يحمل الأمر على 
النذف» أو الرا شل الأردق -ويدل عليه ديك اند بن « كنا نغسل 
اميت فمنا من يغتسل . ومنا من لا يغتسل'" أخرجه الخطيب من طريق عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل » واختلف الفقهاء في ذلك » فمذهب اهادي وأحد قولي 
و ل ع ال 0 
لكر ولواب 41 دا لبعا رصن ديك اد هريرة 0 


() في ه : فقوله . 
(ب) في ه : طريق . 
زعايابت الال 
(د) في ج : أن 

(ه) في ج : حسبكم . 
(و) في ج : أنه 

(ز) الواو ساقطة من ج . 


(١561ع")مرفي:‏ ح6”. 
(4) البحر ١١١/1١‏ » المجموع 7١8/٠‏ . 
(5) المجموع 178/5 - ١554‏ وعزاه إلى قول المزني » وقال النووي : وهو قوي . البحر ١11/١‏ . 


1١١5 


وعن علي وأبي هريرة وهو أحد قولي الناصر : أنه واجب لحديث أي هريرة » 
قلنا : محمول على الندب للجمع بينه وبين حديث ابن عباس » ويؤيد ذلك 
ما أخرجه في ١‏ الموطاً » أن أسماء بنت عُمَيْس » امرأة أبي بكر غسلته حين توفي 
نم خرجت” فسألت مَنْ حضرها من المهاجرين فقالت : إني صائمة » وإن هذا 
اليوم شديد البرد » فهل [ علي ]© من عسل ؟ قالوا : لا" مع أنه وارد في 
حديث أبي هريرة ؛ ومن حمله فليتوضاً » فكان يلزم من العمل به أن يوجبوا 
0 
غسل اليد والله أعلم . 

ل حرم ا - في قصة ثُمَامَة بن أثال / عندما 
أسلم وأمره النبي ء, عَليهِ أن يغتسل . رواة عبد الرزاق » وأصله مُتّفقٌ عليه" . 

معان دل قرفي دفوو عاو امه ا 
في حال الكفر”” أولاء واختلف العلماء في ذلك» فمذهب” الحادي وجماعة من 
الأئمة أنه إذا كان قد أجنب في حال كفره © وجب عليه الغسل < وإن كان قد 
اغتسل - لعدم صحة الغسل منه؛ وعند ألي( حنيفة أنه إذا كان قد أغتسل حال 


(أ) في ج : فخرجت . 
(ب) بهامش الاصل . 
رجا ء ج) بهامش ب . 
(د) في ب : فذهب . 


(1) الموطأ كتاب الجنائز باب غسل الميت ١80‏ وفيه عبد الله بن أني بكر بن حزم عن أسماء » وهذا الإسناد 
منقطع بين أسماء وعبد الله » مرت ترجمة عبد الله في ح ٠/ء‏ وأسماء في ح /ا؟ . 

(؟) ابن خزيمة باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر 95 .ءابن حبان - موارد - باب في ثمامة بن أثال 
الحنفي 1ه ح 73١8١‏ » البيبقي الطهارة باب الكافر يسلم فيغتسل 0/0 وأحمد 504/9 . أصله في 
الصحيحين بدون أمره أن يغتسل . البخاري كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال 85/4 
ح 451/7 » مسلم كتاب الجهاد والسير باب ربط الأسير وحبسه وجواز المَّنّ عليه ١585/‏ ح 9ه - 
١065+‏ . 

(؟) المجموع */هه »ء تبيين الحقائق ١/8/١‏ و 


١٠١ /7و‎ 


كفره لم يجب عليه إعادة الغسل . وعن المنضور والشافعي"" : أنه لا يجب 
الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه ‏ لقوله كته 
) الإسلام يحب ما قبله )20 وأما إذا يكن قد أخنتب فمذهب المحادي أنه 
ةلل ا 

وقال الشافعي'" : أحب أن يغتسل », فإن لم يكن جنباً أجزأه أن يتوضاً . 

وفى قوله : أجزأه'0) يحتمل مع" استحباب الاغتسال » ومع الإجناب يكون 
الاستحباب اكد , وذهب أحرر) إل وحوت: العمل عليه مطلفا؟ 7 
الحديث معه وكذلك ما أخرجه أبو داود من حديث قيس بن عاصم قال :| 
رسول الله عإللم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل ماء ودر" . 95 
الترمذي والنساي بنحوه » وظاهر الأمر الإيجاب » ولذلك قال مالك : لم يبلغنا 


أنه عه أمر أحدًا إذا أسلم بالغسل » فلو بلغه لقال به . 


(أ) ساقطة من ب . 

(ب) زاد في ج : هذا في حق من لم يترطب في حال كفره كالمرتد الذي أسلم قبل أن يترطب » فأما الكافر 
الأصل فعليه الغسل لترطبه من ولادته عنده ؛ وغسله واجب لنجاسته . وبعد الغسل للنجاسة يستحب له 
الغسل للإسلام . 1 

(ج) زاد في ج : أن يتوضا . 

(د) ساقطة من ه . 


)١(‏ الذي عند الشافعية ونص عليه الشافعي وجماهير الأصحاب أنه إذا أجنب الكافر ثم أسلم قبل الاغتسال 
لزمه الغسل وفيه وجه'عن الاصطخري أنه لا يلزمه . الجموع ١90/6‏ . 

)١(‏ أحمد /194 - 144 وفيه راشد مولى حبيب راشد الثقفي مولى حبيب بن أبي أوس وثقه ابن حبان 
وقال يروى المراسيل » قلت : هو مجهول , تعجيل المنفعة ١7‏ وهو في صحيح مسلم بلفظ ( إن الإسلام 
هدم ما كان قبله ) ١١5/١‏ ح .75١-5197‏ 

(6) ذكر للووي فا تع منود ذلك فارجع إليه ١55/5‏ . 

للعي 0/1 

(5) أبو داود 8/0١‏ ح 500 ء الترمذي 0.5/5 ح 506 ء النسائي 51/١‏ » ابن خزيمة 155 ء ابن 
حبان - الموارد - 5م ح 384 . 


[ وفي الصحيحين لم يذكر أنه مه أمره بالاغتسال » وإئما فيهما أنه 
اغتسل ]9 , 

فائدة : ثُمَامَة بضم الثاء وتخفيف المِيمَيْن » ونال بضم الهمزة وتخفيف الثاء 
المثلثة وباللام ار ان لا بن النعمان الحنفي سيد أهل العامة" » وكان 
أسر فأطلقه النبي مله فمضى وغسل ثيابه واغتسل ثم أتى" النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فأسلم وحَسُنَ إسلامُةُ . رَوَى عنه أبو هريرة وابن عباس . 
موخوض أن أي تيييرا" حرطي اشاعي د أن رسول ان عله قال :: 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم » . أخرجه السبعة”” . 

تقدم الكلام في كمه » وحيذ فَمَنْ أوجب العُسّْل قال بظاهره » ومن لم 
يوجبه قال : ١‏ والننة انثا عن داك شر عم 

وني قوله : « محتلم ) أي بالغ » وذكر الاحتلام لغلبته . 

- وعن سَّمْرَةَ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عي : 

« من توضاً يوم الجمعة قَبهَا ونعمت . ومن اغتسل فالغُسْل أفضل )» رواه 
اللليسية ييه الترم ةف 1 


(أ) بهامش الأصل . 
(ب) زاد بهامش ه : إلى . 
(ج) زاد ج : الخدري . 


. 717/9 الاستيعاب 503 » الإصابة‎ )١( 

)١(‏ البخاري يوم الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة 751/6 ح 87/5 ؛ مسلم الجمعة بلفظ الغسل يوم 
الجمعة باب'وجوب غسل الجمعة ؟/8ه ح ه - 843 ء أبو داود الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة 
75/١‏ ح 41م ؛ النسائّ الجمعة باب استحباب الغسل يوم الجمعة */75 » ابن ماجه الصلاة باب ما جاء 
في الغسل يوم الجمعة 545/١‏ ح ٠١85‏ أحمد 50/9 ولم يخرجه الترمذي . 

وم أحمد ه/5٠١‏ ء أبو داود الطهارة باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة 581/١‏ ح 784 , - 


هو أبو سعد -ويقال #أبواعددان بويقال اوعدا ريلك 
نزل الكوفة » وولي البصرة » وعداده في البصريين » وكان يستخلفه” زياد على 
الكوفة ستة أشهر وعلى البصرة ستة أشهر » فلما مات زياد » وكان في البصرة » 
فأقره معاوية عليها عامًا ثم عزله » وكان شديدًا على الحرورية » وهو من الحفاظ 
المكثرين . روى عنه ابنه سليمان وعمران بن الحصين والحسن البصري والشعْبي 
وعلي بن ربيعة . مات بالبصرة اخر سنة تسع وخمسين . وقيل : ثمان وقيل : 


والحديث حسن عند الترمذي » وقال في ( الامام ) : من يحمل رواية 
الحسن”'' عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث . 


(أ) في ب : استخلفه . 


- الترمذي الصلاة باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة 575/5 ح 4917 » النسائيّ الجمعة باب الرتحفسة 
في ترك الغسل يوم الجمعة 1/7 , ابن ماجه لم يخرجه من طريق سمرة وإنما من طريق أنس 5407/١‏ » ابن 
خزيمة كتاب الجمعة باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة ١‏ ح 1705 » البييقي 
الطهارة باب الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة اختيار 797/١‏ . 

الاستيعاب 557/4؟ » الإصابة 761/4 . 
1) الحسن بن يسار البصري الأنصاري مولاهم ثقة فاضل كان يدلس فيروي عن جماعة لم يسمع منهم ولكن 
احتمل الأئمة تدليسه » الميزان 571/١‏ ء التقريب 8" د » قلت : وهل سمع الحسن 
من سمرة أم لا ؛ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

(أ) أنه سمع مطلقاً وقال بعل بن الديتي © عل دلك اللرمدي ع البجار ينعم قال : محمد بن إسعاعيل 
والحاكم فإنه قال : ولا يتو هم أن الحسن لم يسمع من سمرة فإنه قد سمع منه . 

وا شي ارا ع مك عر لمك وجي رظي وس التار.. 

(ج) أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة » وقال بهذا النسائي » قال أبو عبد الرحمن : الحسن عن سمرة 
كتابا ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة . والدارقطني في سننه قال الحسن عابني عاب 
من سمرة وقد مع منه حديئًا واحدًًا وهو حديث العقيقة . 

والبرار قال : والحسن سمع من سعرة حديث العقيقة ثم رغب عن السماع 

انظر التاريخ الكبير 275/9 طبقات ابن سعد 6/7١11ء‏ النسافي */717, الدارقطني 0/1 الحاك 
0 » نصب الراية 89/١‏ » تبذيب الكمال 550/١‏ » طبقات المدلسين ١9‏ التبذيب 58/9 19.0؟. 


١٠ 


قال المصنف - رحمه الله'» - : وهو مذهب على بن المديني 5 نقله عنه 
البخاري / والترمذي والحا م وغيرهم » وقيل ل 
وهو قول البزار » وقيل : لم يسمع منه شياً » وإنما حدث من" كتابه » وقد 
روى عن أي هريرة وعن أنس وعن جابر وعن ابن عباس وعن أي سعيد » وفي 
الكل ضعف » بينها في « التلخيص ) 

وقوله : « فبها ونعمت ) . معناه فبالسنة أخذ » ونعمت السنة0© قاله 
الأصمعي . وحكاه الخطابي" أيضا قال : إنما أنث لإضمار السنة » وقال غيره : 
وفيت الفضلة 'وقبل © وننيت الزّخسة لأن البة الكسل + وقال بعضهم : 
فالفريفةة عار عست افوس 

والحديث فيه تصريم بعدم وجوب غسل الجمعة ) وال اع كاي 
ويقويه حديث مسلم « من توضاأً فأحسن الوضوء ء ثم أنى الجمعة » فاستمع 
وأنضف!” غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام 06 والله أعلم . 

و - وعن على - رضي الله عنه - قال : « كان رسول الله َه يُقرئنا 
القرآنَ مالم يكنْ جُنُبًا » , رواه أحمد والأربعة وهذا لفظ الترمذي وحسنه » 


وصححه ابن 0 : 


( في ها ني. 
(ب) في ج : يتاكد . ١‏ 


(ج) في ج : وانصرف » وهو تصحيف . 


. 71/5 التلخيص‎ )1١( 

() التلخيص 1/95/ا - 074 . 

(؟) معالم السئن 5117/١‏ . 

(:) مسلم زمه ح /ا؟ - لاوم م. 

(5) لفظ الترمذي ( على كل حال مالم يكن ) الطهارة باب ما جاء في الرجل يقرا القرآن على كل حال مالم . 
يكن جنبا 57/5 ح ١45‏ أبو داود بمعناه الطهارة باب في الجنب يقرأ القران 0 ح 554 النسائي - 


١١١ 


وحكم الترمذي بصحته وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح 
السنة””' » وروى عن ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال : هذا الحديث ثلث رأس 
مالي" :»:وقال.الدازقطتي + قال شعية :ما أحدث عدي أحسن مهو » وقال 
الشافعي في سنن حرملة؟ : إن كان هذا الحديث ثابتاً ففيه دلالة على تحريم 
القران على الجنب » وقال في جماع كتاب الطهور : أهل الحديث لا يثبتونه . قال 
البميقي : إما قال ذلك لأن عبد الله ين سلمة”© راويه كان قد تغير وما روى هذا 
الحديث بعد ما كبر , قاله شعبة » وقال الخطابي9 : كان أحمد يوهن هذا 
الحديث وقال النووي في الخلاصة” : خالف الترمذي الأأكثرون فضعفوا هذا 
الحديث » وروى الدارقطني عن علي موقوقا )م اقرأوا القرآن مالم يصبْ أحدكُمْ 
جنابة » فإذا ا أصابه فلا » ولاححرقا ل 


- بمعناه الطهارة باب حجب الجنب من قراءة القرآن 1لا ؛ ابن ماجه الطهارة باب ما جاء في قراءة 
القران على غير طهارة 15/١‏ ح 094 6 أحمد 0١‏ ,الام ٠١7/4‏ ء ابن خزيمة الوضوء باب الرخصة 
في قراءة القرآن وهو أفضل الذكر على غير وضوء ٠١5/١‏ ح 508 » ابن الجارود باب في الجنابة والتطهر 
ها ”4 ح 14 » ابن حبان - موارد - باب الذكر والقراءة على غير وضوء 4 ح ١47‏ » الدارقطني باب 
في النبي للجنب والحائض عن قراءة القرآن ١0؛‏ البييقي الطهارة باب نبي الجنب عن قراءة القرآن 
الم . 

. 48 - 4١/5 شرح السنة‎ )١( 

(؟) ابن خريمة 31١5/١‏ . 

(7) سنن الدارقطني ١١5/١‏ . 

. ١79/١ التلخيص‎ )5( 

(5) عبد اللهبن سلمة الحمداني المرادي » صدوق تغير حفظه » قال شعبة عن عمرو بن مرة : سمعت عبد الله 
ابن سلمة يحدثنا وإنا لنعرف وننكر وكان قد كبر . الميزان ١/7‏ التقريب 175 » ولكن للحديث طريق 
آخر عن أي الغريف قال : أتي علي رضي الله عنه بوضوء . المسند ١١١/١‏ » فإن هذا الحديث يحسن حديث 
عبد الله بن سلمة والله أعلم . 

(5) معالم السنن 165/١‏ . 

(0) الخلاصة ل ١‏ باب ذكر المحدث والجنب والحائض وقراتهم ومسهم المصحف ودخعوهم المسجد . 
(8) سنن الدارقطني ١ 118/١‏ 


1١1١17 


وهذب! يعضّد الحديث » لكن قال ابن خزيمة'” ' :لا حجة في الحديث لمن منع 
الجنب من القراءة لأنه ليس فيه نمي » وإنما هي حكاية فعل فعل 4 ول .يبين النبي 
َيِه أنه إنما امتنع رداك لحر لامعاو را عر الف ري عو لوصا امام 
بر القراءة الحم ا : ش 

والحديث يدل على مَنْع قراءة القرآن للجنب فإنه يفهم منه أنه كان دأبه عي 
تعلم القران والإرشاد للعباد » ويمتنع منه حال الجنابة فماذاك إلا لتحريم القراءة . 

عليه » وإلا لما ترك الواجب عليه ل يه 
عر" ول يكن يحجب [ النبي َه عن القران شيء سوى الجنابة ] ' 
وف رواية! 0 تحجزوهما ( أصرح في الدلالة على المقصود » وهو مخصوص بما 
روي من احلاييث:ان غيات 30 : « لو أن أحد5 إذا أتى أهله قال : بسم الله » 
اللهم جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان مارفا تفط ازذيما ,ول الم 
يضره” ( فإن م ا مراك كان يحتمل التأويل بأنة إذ|( 
أراد » ولكن يدفعه ما رواه ابن ألي شيبة” ' : وكان إذا غشي أهله فأنزل قال : 
اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيًا » فإنه يدل أن الذكر في أثناء الجماع » 
وإن وقع الاختلاف في كيفيته » والخلاف في هذا تقدم حكايته . 


(ب) بهامش الاصل . 

(ج) في ب : أو رواية » وج : ورواية . 
(د) في ج : يقول . 

(ه) في ج : يضر . 

(و) مكررة في ها . 


. 1١79/١ التلخيص‎ )١( 

. 470/١ البخاري‎ )١( 

(5) البخاري 7/0١‏ ح ١6٠١ء‏ مسلمفي التكاح ١١١4/١‏ ح .1١4554- 1١5‏ 
(5) ابن أبلي شيبة في النكاح من قول ابن مسعود 7١7/4‏ . 


) البدر الام ؟/م‎ ( ١1 


كآكاب 


17 - عن أي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عاك : 
« إذا أتى أحدى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضًا بينهما وضوءا » . رواه 
مسله”") . زاد الحا م : ( فانه أنشط للعود )9) 

وللأربعة / عن عائشة - رضي الله عنها - كان رسول الله ْلَه ينام » وهو 
جنب . من غير أن يمس ماء 6 اوهو مغلول : 

والحديث يدل على شرعية الوضوء للجنب إذا أراد الود إلى الجماع . 

والحديث الثاني يدل على جواز النوم بمو كد نون قير ال ا 
الصحيحين أحاديث تخالفه©2 + وحاصل الأحاديث الواردة:فييها” أنه يتوضاً 
ويغسل فرجه لقصد النوم والأكل والشرب والجماع إذا لم يغتسل » واختلف 
العلماء هل ذلك واجب أو غير واجب ؟ فذهب الجمهور من العلماء”” إلى أن 


(ب) في ج : فيا . 


)١(‏ مسلم الخيض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء إن ١45/١‏ ح ١17‏ -08” » الترمذي الطهارة 
باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود يتوضاً 771/١‏ ح ١4١‏ » أبو داود نحوه الطهارة باب الوضوء لمن 
أراد أن يعود ١0١ - ١59/١‏ ح ١5؟‏ ابن ماجه الطهارة باب في الجنب إذا أراد العود توضاً ١9/١‏ ح 
7 » البهقي الطهارة باب الجنب يريد أن يعود ٠١4 - 7٠١/١‏ » ابن خزيمة الطهارة باب استحباب 
الوضوء عند معاودة الجماع ٠١9/١‏ ح 5١4‏ . 

. 3١١ الجاع »؛ وعند البييقي وابن خزيمة ح‎ , 5١/8 أحمد‎ )١( 

(5) أبو داود الطهارة باب في الجنب يؤخر الغسل ١54/١‏ ح 7358 ء الترمذي نحوه الطهارة باب ما جاء 
الجنب ينام قبل أن يغتسل ٠ 5/١‏ ح 1١8‏ ء النساني الكبرى في عشرة النساء ( + - 1١١‏ ), تحفة 
الأشراف ,.781/1١‏ ابن ماجه نحوه الطهارة باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء ١لؤلاح‏ امه. 
(4) قفي البخاري عن عبد الله قال : استفتى عمر النبي ع أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : ٠‏ نعم إذا 
توضاً » 791/١‏ ح 789 ء وفي مسلم عن عبد الله بن أي قيس قال : سألت عائشة قلت : كيف كان 
يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل 
قنام وربما توضأ فنام . قلت الحمد الله الذي جعل في الأمر سعة مسلم 1 ح 1 لاء؟. 

(5) شرح مسلم 507/١‏ 


1١1 


ذلك غير واجب” » قالوا : يدل على عدم الوجوب حديث عائشة المذكور” 
وحديث طوافه على نسائه بغسل واحد” » فإن ذلك يدل على الجواز » ولكن 
الغسل مستحب . ونقل الطحاوي”" عن ألي يوسف عدم الاستحباب قال : 
لحديث « من غير أن يمس ماء » » وتعقب بان الحفاظ قالوا : إن أبا إسحاق غلط 
فيه » أو أنه(" لبيان الجواز كا تقدم » ويتأكد الاستحباب إذا عاود امرأة غير من 
كان جامعها وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك وداود الظاهري”” » وقواه 
ابن العربي”؟» » إلى وجوبه » وبوب عليه أبو عوانة في صحيحه'”' إيجاب الوضوء 
على الجنب إذا أراد النوم » ولكن أبا عوانة وابن خزيمة استدلا على عدم وجوب 
الوضوء بعد ذلك بحديث ابن عباس مرفوعاً « إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى 
الصلاة )"2 وحجة الظاهري ما ورد في الصحيحين وغيرهما من الأمر 
بالوضوء » وفي بعضها بصيغة الشرط فاقتضى الوجوب , والجواب أنه ورد 
ما يدل على عدم الوجوب . والواجب الجمع بين الأدلة ما أمكن » ارم 
الاستحباب لذلك واختافوا أيضا هل يتوضا أ الوضوء الشرعي الكامل ؟ أو مطلق 

التنظيف » فالجمهور على الأول » وقد ورد مصرحاً به في رواية مسلم : « توضاً 
وضوءه للصلاة )"© وذهب الطحاوي” إلى الثاني » واحتج بأن ابن عمر راوي 


أ زاد في ه :و. 
(ج) في ج : وانه . 


. 7584 ح‎ 7391/١ البخاري‎ )١( 

. وقال : إن الوضوء لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة‎ ١١5/١ شرح معاني الآثار‎ )١( 

(5) شرح مسلم لت 

(4) عارضة الأحوذي 7١7/١‏ . 

,20 أبو عوانة ١/لالا؟‏ . 

030( أحمد 787/١‏ ء النسائُ ١/9/اء‏ أبو داود ١85/4‏ ح 8/50 » ابن خزيمة 77/1١‏ ح 56 ء البييقي 
. 

(0) مسلم 5148/١‏ ح 3206-51 . 

() شرح معاني الآثار ١١8/١‏ . 


١1 


الحديث , وهو صاحب القصة . كان يتوضاً » وهو جنب »؛ ولا يغسل 
رجليه”؟ » وهو معارض بأنه قد ثبت من روايته تقييد الوضوء بأنه كان 
كوضوء الصلاة ,00 , ولعلنات) ترك غسل رجليه لعذر . 

حك وهر ١‏ والي ات د رن الح و 
وود ذلك: فيما زواه ابن إلى شيبة"" سند رجاله ثفات عن 'شداد: بن أوين 
الصحابي قال : إذا أجنب أحدكى من الليل , ثم أراد أن ينام » فليتوضاً » فإنه 
نصف غسل الجنابة » '” وقيل ليبيت على إحدى”” الطهارتين » فعلى هذا يقوم 
التيمم مقامه *> وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة ١‏ أنه عله كان إذا 
أجنب » فأراد أن ينام » توضاً أو تبمم )9 + ويثمل أن يكون التيمم عند 
تعسر وجود / الماء » وقيل : الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود » وقد صرح به في 
رواية الحام”” , وقيل”" أنشط إلى اص رين لقي ود الحائض ليس 
عليها ذلك إلا © إذا انقطع دمها . 

وفي الحديث دلالة على أن غسل الجنابة ليس على الفور » وإنما يتضيق عند القيام 


(أ) في ج : كوضوئه للصلاة . 
(ب) في ب : ولعل . 

(ج - ج) ما بينهما بهامش ه . 
(د) في ه احد . 

(ه) في ج : وفيه . 

(و) ساقطة من ه وب وججا. 


٠٠0/١ والبمبقي‎ 04/١ الموطأاً باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل‎ )١( 

(؟) من رواية بن عمر وعائشة في صحيح البخاري ومسلم أنه أمر بالوضوء والوضوء المراد به الشرعي » 
ثم إن فعل ابن عمر فعل شخص تعارضه الأدلة الصريحة الواضحة في ذلك . وربما يستند إليه من قال إن الأمر 
للاستحباب لأنه لو كان واجباً لفعله . والله أعلم . 

(5) ابن ألي شيبة 50/١‏ . 

(1) سنن البييقي كل 


(ه) الحاكم ١5/١‏ . 


إلى الصلاة » واستحباب التنظيف عند النوم » قال ابن الجوزي : والحكمة فيه أن 
الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريبة » بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك . 
والله أعلم'" . 

وقوله في() حديث عائشة”" : وهو معلول [ أخرجوه”" من حديث الأسود 
عن عائشة" . قال أحمد : لالس يمجع ؛ وقال بو داود'” : وهم , 
وقال يزيد بن هارون : هو خطأً » وأخرج مسلم الحديث دون قوله : ولا يمس 
ماء » وكأنه حذفها عمداً لأنه عللها في كتاب الهييز'”» » وقد بين المصنف في 
التلخيص' "» وجه العلة بأنه من رواية أبي إسحق ]! ا 
قال ابن مغور : أجمع المحدثون أنه خطأً من ألي إسحق ] * ' . كذا قال مع أن 
البيقي قد صححه”' » وقال : إن أبا إسحق قد بين سماعه من الأسود في رواية 
زهير عنه» وجمع بينهما ابن سريج» وقال الدارقطني في العلل: : يشبه أن يككون الخبران 
مسحيس القال ار بعض أهل العلم» » وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي 
إسحق وعلى تقدير صحته © فيحتمل7 أن المراد لا يمس ماء للغسل» ويؤيده 


في ج : من . 

(ب) في ه : أخرجه . 

(ج) في ج : من حديث . 
(د) بهامش الاصل . 

(ه - ه) ساقط من ج . 

(و - و) ما بينهما ساقط من ج . 
(ز) في ه : قال . 

(ح) في ه : فيحمل . 


(1) الفتح "44/١‏ - 3596 , 
(؟) وحديث عائشة في الصحيحين بلفظ : كان النبي عله إذا أ سه رت دساو نوريا 
للصلاة . لفظ البخاري . 
ابخارق 79/١‏ ح 558 مسلم 518/١‏ ح 151 -3506. 
") سنن أي داود 1864/١‏ . 
(5) لم أقف عليها في الجزء المطبوع . 
(ه) التلخيص 1١45-1١ 158/١‏ . 
(7) سنن البيبقي 5١7-51١‏ 


١١/ 


رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ : « كان يجنب من الليل » 
ثم يتوضاً و للصلاة » حتى يصبح . ولا يمس ماء )7) أو كان يفعل. 
الأمرين لبيان الجواز » وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث7" ويؤيده) 
ما رواه هشم بن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحق عن الأسود 
وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهمل!”" عن ابن عمر : أنه سأل النبي 
عله : أينام ألعدنا وهو جنك #اقال ‏ وااتعم ».ويتوطا إن عاد .واصلة ني 
الصحيحين”' دون قوله : « إن شاء ») . 

3 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله ييه إذا 
اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ٠‏ ثم فرغ بد بيمينه على ثهاله . فيغسل فرجه » 
ثم يتوضا ثم يأخذ الماء » فيدخل أصابعه فى أصول الشعر , ثم حَفَن على رأسه 
ثلاث حفنات . ثم أفاض على سائر جسده . ثم غسل رجليه متفق عليو" .2 
واللفظ لمسلم وما" من حديث ميمونة : « ثم أفرغ على فرجه وغسله 
بشماله , ثم ضرب بها الأرض » ء وني رواية ٠‏ فمسحها بالتراب » وفي آخره : 
«.ثم أتيته بالمنديل فرده ) وفيه : ( وجعل ينفض الاء بيدة ) . 


(أ) في ه : وضوء . 
(ب) في هاوج : ويؤيد . 


. 5١/5 أحمد‎ 0١ 
. تأويل مختلف الحديث 9«؟ - .ع؟‎ )١( 
. 555 : 4١ - ءابن حبان - الموارد‎ 5١١ ح‎ ٠ ١.5/١ ابن خزيمة‎ )5( 
ل‎ 00 ١48/١ ح 115 ؛ مسلم‎ ١ البخاري‎ )5( 
ولفظ ( ثم يتوضاً وضوءه للصلاة .. ) ولفظ ( حتى إذا رأى أنه قد استبرأ ) بعد قوله ( أصول‎ )5( 
الشعر ) الحيض باب صفة غسل الجنابة ا‎ 

البخاري الغسل باب الوضوء قبل الغسل 70/١‏ ح 74/8 » أبو داود الطهارة باب في الغسل من الجنابة 
0 ح 585 ء الترمذي بمعناه الطهارة باب ما جاء في غسل الجنابة 0 مح ٠١4‏ ء ابن ماجه بنحوه 
الطهارة باب ما جاء في الغسل من الجنابة 1/» حإلاه » النسالّ نحوه الطهارة باب الابتداء بالوضوء 
في غسل الجنابة ١58/١‏ . 
(7) حديث ميمونة ثم أفرغ ( به ) على فرجه .... ثم ضرب ( بشماله ) بدل ( بها ) الأرض مسلم - 


١18 


[ قوله : إذا اغتسل » أي شرع في الفعل » ومن في : الجنابة سببية ]20) 
وقوله : يبدأ فيغسل يديه » أي يغسلهما قبل إدخالهما في الإناء » وقد ورد مصرحًا 


به في رواية7") 5 


وغسل الفرج ظاهره مطلق الغسل فيكفي مرة وهذا المعنى يفهم من حديث 


ميمونة أظهر” ‏ إذ ضرب الأرض بيده لأجل إزالة الرائحة من اليد » ولم يذكر 
أنه أعاد غسل الفرج بعد ذلك مع أنه إذا كانت الرائحة في اليد فهي باقية أيضا 
في الفرج”” . وهذا ما يفهم من الحديث » ويدل أيضا على أن الماء الذي 
تطهر به محل النجاسة / طاهر مطهر . 

وعلى صحة تشريك النية للغسلة التي تزيل النجاسة برفعها الحدث » وهي 
مسألة خلاف » صحح النووي”؟؟ جواز ذلك . 


وقد استدل بهذا على نجاسة المني , إذ دلّك اليد بالأرض لإزالته ويحتمل أن 
يكون ذلك للتنظيف » [ ويستدل به على أن بقاء رائحة النجاسة بعد غسل امحل 


() في ب واج : الغسل . 
(ب) ببامش الاصل . 

(ج) ساقطة من جه ٍ 

(د) في ه : وفي المسالة خلاف . 


كيين » ورواية فمسحها بالعراب عند البخاري 7071/١‏ ح 704 ء ثم أتيته بالمنديل 
فرده عند مسلم ٠04/5‏ ح بام - 8107 ء ( فجعل ينفض بيده ) عند البخاري بهذا اللفظ 58ح 
4 . 1 

(1) عند مسلم ( كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ ففسل يديه قبل أن يدل يده في الإناء ثم توضاً وضوءه 
للصلاة ) مسلم 54/١‏ ح 5 -1505م. 

(1) ولفظه ( فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه ) مسلم 5١84/١‏ ح 
بس اام ا 

(5) لا يلزم لاحتال أن يكون زيادة في التنظيف . 

. 551/١ المجموع‎ )4( 


1١15 


لاكاب 


٠‏ لايضن 09 وابعدن البخاري”"© ببذا عل أن الواجب في غسل الجنابة مرة 
واحدة . 

وقوله : ثم يتوضآ ' أي يغسل أعضاء الوضوء وقد ورد به مصرحل”” ني 
رواية البخاري ؟ يتوضا في الصلاة”"2 , وهذا يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء 
قبل الغسل بنية مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد , ويحتمل 
أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته » وعلى هذا فيححتاج إلى نية نية غسل الجنابة 
في أول جزء » وإإما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها » ولتحصل له صورة 
الطهارتين الصغرى والكبرى , وقد اختلف العلماء في دخول الطهارة الصغرى 
تحت الكبرى, وفي إجزاء الوضوء قبل إزالة الحدث الأكبر» فذهب أكثر العترة 
وأحد أقوال! "' الشافعي وابو ثور وداود إلى أنه لا مدل الوضنوء في الفسل بل 
يجبان» وذهب زيد بن علي وقول للشافغي”' ورواية عن أبي حنيفة إلى أنهما 
يتداحلان» فيجزى؟ الغسل مرة وإن لم يرتب؛ ونقل ابن بطال الإجماع220 على 
ذلك » وقول للشافعي : إذا توضاً مرتبا » ثم غسل مار بقي أجزألهما » وقول له : إن 
نشت اللدابة ال 0 واجبانة تغاير 
سببهما وصفتهما فلم يتداخلاء وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: 


(أ) ببامش الأصل . 

(ب) في ه ؛ مصرحا به . 
(ج) في ج و ب : قول . 
(د) في ه : إجماع . 


. 558/1١ بوب عليه باب الغسل مرة‎ )١( 

. 360 ح‎ 597/١ البخاري‎ )١( 

(5) النجضوع 195/١‏ ء البحر ١//ا١٠7‏ . 

. ٠١/١ البحر‎ 115/١ النجموع‎ )4( 

(5) قال ابن حجر : مردود ؛ فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء 
للمحدث . الفتح 750/١‏ » فقه أني ثور ١417‏ » ونيل الأوطار "107/١‏ . 


١ 


من اغتسل من جنابة ثم حضرت ااذه افلعو ]1 ركنا زهان الله بعنه 
يفعله » وروى المادي'* في الإحكام 7 عن أبية عن جده أن النبي اعَيُهِ أعاد 
وضوءا بعد اغتساله من الجنابة ب" رواه في الشفاء » وأجيب بالمعارضة بحديث!© 
عائشة وميمونة » فإنهما ل تذكرا إعادة وضوء » وأُورٍد عليه بأن ذللك يدل على 
أنه يكفي”" في رفع الجنابة ما وصفتاه من فعله لا أنه يغني عن الوضوءٍ لعدم ذكر 
الصلاة بعده ودفع' * بما في سنن أبي داود من حديث عائشة : كان يغتسل | 
ويصلي الركعتين وصلاة الغداة » ولا يمس ماء”؟ وحديث الأحكام لا يعارض | 
ذلك لجواز حصول”" ناقض بعد الغسلء وهذه المعارضة هي حجة المذهب 

اناق ونسالة إنغراء الوضوء قل إزالة وف الأكن لحلاف هذهف 
الحادي9©) والقاسم إلى أنه لا يجزى» إذ لا يقع إلا على ظاهر اانا اكات 
وذهب الناصر وأبو ثور إلى أنه يجب تقديم الوضوء على الغسل لقوله تعالى: «إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا( ”© فأوجب الوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة 
ولم يفصلء والفاء تقتضي التعقيب من دون تراخ » ولا تنافي بينبماء وذهب المؤيد 


(أ) زاد في ب : علي . 

(ب - ب) ساقط من ج . 

(ج) في ب : الحديث . 

(د) في ج : يكتفى . 

(ه) في ج : ورفع بما » وفي ب : ودفع ما . 
() زاد في ه : ذلك . 

(ز) في ج : فيهما. 0 

(ح) زاد في ج وه : وجوهكم . 


(1) عزاه ابن بهران إلى الشفاء 31١8-1١ 1//١‏ . 

(؟) الأحكام باب القول في الغسل من الجنابة ل 18 . 

(") أبو داود بلفظ ( ولا أره يحدث وضوءا بعد الغسل ) ١171/١‏ ح 75٠0‏ » والترمذي كن للك 
وابن ماجه ١91/١‏ ح 9ه البييقي ١79/١‏ . 

. 7٠١1//١ البحر‎ )( 


)2 الآية 5 من سورة المائدة . 


١7١ 


5 


بالله والإمام يحبى إلى أنه مخير » قالوا : عارض مفهوم الآآية قول علي - رضي الله 
عنه - / المتقدم » فرجع إلى النخيير . 

وقوله : ثم يدخل أصابعه في أصول الشعر » أي شعر رأسه » ويدل عليه رواية 
الببيقي'" ١‏ يخلل بها شق رأسه الأيمن » فيتتبع” بها أصول الشعر ثم يفعل بشق 
رأسه الأيسر كذلك » وقال القاضي عياض : احتج به بعضهم على تخليل شعر 
اللحية في الغسل , إما لعموم الشعر . وإما بالقياس على شعر الرأس » وفائدة 
التخليل ليصل الماء إلى الشعر والبشر وهذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إذا كان 
الشعر متلبدا بحيث لا يصل الماء إلى أصوله0” . 

وقوله : ثم حفن'" على رأسه » وفي رواية للبخاري”" ثلاث غرفات » وفيه 
دلالة على استحباب التثليث في الغسل . قال النووي”'؟ : ولا نعلم فيه خلافا 
إلا ما تفرد به الماوردي فإنه قال : لا يستحب التكرار في الغسل : [ والحفنة ) 
ملء الكفين جميعا » وني رواية الطبري ثلاث حفنات”* ملء كفيه”*؟ , وإن كان 
رواية الأكازين لصحي ممنلم مله كفه”؟ فالإفراد للجنس لا ينافي الكثرة » 


وهذه الرواية مفسرة للمراد 0 5 


(أ) في ج واب : فيتبع . 

(ب) في ه : أصله . 

(ج) في ج : حثيات . 

(د) في هامش الأصل وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة ه . 


٠ . ١75/١ سنن البيبقي‎ )١( 

(1) الحفن : أخذك الشيء براحتيك والأصابع مضمومة . أو الجرف بكلنا اليدين ‏ والحفنة : ملء الكف - 
القاموس 5١7/4‏ . 

(5) في رواية الكتمي رجوظ عرناك الب ادم 

(5) امجموع 14 . 

. 7٠١9/١ النساني‎ )5( 


(5) صحيح مسلم 519/١‏ . 


١77 


وقوله : ثم أفاض » الإفاضة : الإسالة'"2 » وقد استدل به على عدم وجوب 
الدلك وقال الماوردي/ لا حجة في ذلك » فإن أفاض بمعنى غسل7 , 
: والخلاف قائم في حقيقة الغسل » وقال القاضي عياض”" : لم يأت في شيء من 
اراق ف وميك ©" الفسل: د كر المدر ار 

قال المصنف - رحمه الله تعالى1» - : بل ورد ذلك من طريق صحيحة 
أخرجها النسائُ والبيبقى من رواية أبي سلمة عن عائشة؟ : أنها وصفت غسل 
النبي عَْلُهِ من الجنابة ١‏ الحديث وفيه : ( تمضمض ثلاثا » ويستنشق ثلاثا ) 
ويغسل وجهه ثلاثا » ويديه ثلاثا , ثم يفيض على رأسه ثلاثا ») وقوله : « على سائر 
جسده » » يدل على أنه لم يعد غسل أعضاء الوضوء » وقوله : « ثم غسل 
رجليه 2*0 » يدل على تأخير غسل الرجلين” وأن الوضوء الأول بدون غسل 
الرجلين © » وهذه رواية مسلم لحديث عائشة من رواية أبي معاوية عن هشام ) 
وقد تفرد بِبَا أبو معاوية دون أصحاب هشام » قال البييقي"© : غريبة 


وزه) 
صحيحه . 


قال المصنف - رحمه الله تعالى© - : في رواية أي معاوية؟ عن هشام 


() في النسخ : الماوردي » وفي الفتح : المازري . 
(ب) في ج : الغسل . 

(ج) في ه : وضوء . 

د - د) ساقطة من ج . 


(ه) في ه : صححه . 


(1) الإفاضة : فاض الماء يفيض فيضا كثر حتى سال » القاموس 387/1 . 

)١(‏ الففح 751/١‏ . ش 

[فية الفتح 351/١‏ . 1 

() النساني باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الاذى 0 »© البيبقي باب الرخصة في تاخير غسل 

القدمين عن الوضوء 1١74/١‏ . 

(ة) مسلم 7569/١‏ اح 315-86 . 

.11/4/١ السنن‎ )7( 

. 751/١ الفتح‎ )7( 

(8) قال أبو داود : قلت لأحمد : كيف حديث أي معاوية عن هشام بن عروة قال : فيها أحاديث مضطربة- 
قد 


مقال : نعم له شاهد من رواية أي سلمة عن عائشة : أخرجه أبو داود 
الطيالسي”' » وفيه :قاذ فرغ غسل,رجلية 6 ونبائر الرواة لحديت عائشة 1 
يذكروا غسل الرجلين بعد ذلك” ولكن” هذا محتمل”” أن يكون أعاد غسل 
ا ا ا 0 
فيه : يتوضاً م يتوضاً للصلاة » ثم قال : ثم يفيض الماء على جلده كلو) 
والشافعي اختار”" إكال الوضوء قبل الغسل » وأبو حنيفة» اختار تأخير غسل 
الرجلين وني كتب مالك”/ له أو لبعض أصحابه فرق بين أن يكون الموضع 
وسخا فيؤخر غسلهما لثلا يحصل إسراف في الماء [ بإعادة غسلهما ]2 وبين أن 
يكون طاهرا فيقدم غسلهما” , وقد أخذ من هذا جواز التفريق بين أعضاء 
الطهارة9؟ , 


(أ) ساقطة من ه . 1 
(ب) في ب : يحتمل . 
(د) بهامش الأصل . 


> يرفع منها أحاديث إلى النبي عله 

وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : أبو معاوية صحيح الحديث عن هشام ؟ قال : لا ماهو بصحيخ 
الحديث عنه . شرح علل الترمذي 47" . التهذيب ١١9/9‏ . 
)١(‏ مسند الطيالسي 7١1/١‏ ح 1١14104‏ . 
ا ل 551/١‏ ح 5145 . 
(؟) وحكى الإمام ابن حجر أنه قول الجمهور : قلت : وهو رواية في مذهب الإمام أحمد والشافعي . الفتح 
م » المغني 518/١‏ » شرح مسلم 0 
(؛) الهداية ١5/١‏ وهو القول القديم للشاقعي معرفة السئن والآثار 490/١‏ . 
(5) النتقى 97/١‏ - 94 . 
(5) وللإمام أحمد روايتان عملا بحديث ميمونة بعد الغسل وحديث عائشة في موضعه كا في بعض الروايات . 
التي 4/1 . 
(1) أي أنه يجوز أنه يؤخر غسل الرجلين عن مسح الرأس » ولكن هل هذا تفريق بين أعضاء الوضوء أو أن 
ترحكم الجنابة باق فيرفع الحدث الأكبر الأصغر أو يرون أن هذا خلاص بالغسل فلا يرون به بأسا » والذي 
عليه الجمهور أنه غسل لا يجب فيه الترتيب فلا تجب الموالاة » فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه لم يجب الترتيب 
فيها لأن حكم الجنابة باق . المغني 770/١‏ . 


١ 


وقوله في حَذيث ميمونة : ثم أتيته بالمنديل فرده » هو بكسر الم / وهو 
معروف » قال ابن فارس”2 : لعله مأخوذ من الندل وهو النقل » وقال غيره : 
هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به » ويقال : تندلت بالمنديل » وقال 
الخوشرني"؟ : ويفال أيه + قتدلت رود وأبكره الكسان , 

وفي رده دلالة على استحباب ترك تنشيف الأعضاء وفي ذلك خمسة أوجه » 
أشهرها : أن المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه , والثاني : أنه مكروه ) 
والثالث : أنه مباح يستوي فعله وتركه » وهذا اختاره النووي' ” , قال : لأن 
لمنع والاستحباب يحتاج إلى دليل واضح » والرابع :أنه فحن ا فيد من 
الاحتراز عن الأوساخ » والخامس ا 
لأصجاب الشافعي؟ » وللصحابة” 9 والنافين: فلضه أنوال الأول 
العا ص لا 0 
والثاني'” : أنه مكروه فيهما » وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى » والثالث : 
. يكره في الوضوء دون الغسل » وهو قول ابن عباس . 

اراهن افي 3 وك لحيل 8 | وجرت ل لصح 1 
نه ١‏ اغتسل » وخرج ورأسه يقطر ماء 200 وأما فعل التنشيف فقد رواه 
جماعة من الصحابة » لكن قال الترمذي : لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي 
م 0 


(أ) ببامش ه . 
(ج) ببامش ه . 


(1) مجمل اللغة 8557/9 . 

.318758- 1851/6 الصحاح‎ )١( 
. 518/١ شرح مسلم‎ )5 » 5( 
. 77/١ جواهر الإكليل‎ )0( 


(3) البخاري "85/١‏ ح 3176 . 


614ب 


وقوله : ١‏ وجعل ينفض الماء بيده » . فيه دلالة على أن النفض لا بأس به » 
وفيه وجوه أحدها : أن المستحب تركه ولا يقال إنه مكروه” . والثاني أنه 
مكروه ' , والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه » وقد ورد في إباحته هذا 
الحديث . وني النبي عنه قوله : ١‏ لا تنفضوا أيديكم » فإنها مراوح 
الشيطان 106 وهو ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح . 

٠‏ - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : قلت يا رسول الله : إني 
مرأة شد شعر رأسي ٠‏ أَفألقضُْهُ لقضّةُ لغْسّل الجنابة ؟ وفي رواية : والحيضة ؟ 
فقال : ١‏ لا إغما يكفيك أن تخني على رأسك ثلاث حتيات ) . رواه 
مسل(" ١.‏ يث 

قوله 5 - لفظ مسلم أشد ضفر رأسي » وكأن المصنف رواه 
بالمعني”" . وضفر بفتح الضاد وإسكان الفاء » وهذا هو المشهور عند امحدثين 

والفقهاء وغيرهم ومعناه أحكم فتل شعري . وقال الإمام ابن بري”؟ » [ وهو ابن 
مالك ]7 في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء : من ذلك قوهم في حديث أم 


(أ- أ بالهامش في ه . 


)١(‏ أسائد اجامع الكير ذال ام ١‏ اس اليه 
عبيد عن أبيه عن ألي هريرة عن النبي عَيه قال  :‏ إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء ولا تنفضوا .. 
وفيه البختري بن عبيد . البختري بن عبيد بن سلمان الطابخي ضعفه أبو حاتم وقال أبو نعيم الحافظ :روى 


عن أبيه موضوعات ٠‏ وقال ابن عدي : روى عن أبيه قدر عشر من حديثا عامتها مناكير منها منها : ١‏ أشربوا 
أعينكم ؛ » وقال الذهبي : أنكر ما روى عن أبيه عن ألي هريرة الحديث . العلل 95/١‏ ء الميزان 599/١‏ 
الكامل 490/7 - 44١‏ . 


(1) مسنلم باب حكم ضفائر المغتسلة 110/١‏ بلفظ ضفر - أبو داود في الطهارة باب في الوضوء بعد الغسل 
1 ح 501 » الترمذي الطهارة باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل 105/١‏ ح 0 . ٠‏ » التساقي 
نحوه باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتساها من الجنابة 0 وابن ماجه نحوه باب ما جاء 
في غسل النساء من الجنابة لي 2 0 
(؟) رواه المصنف بالفتح بلفظ ضفر 418/١‏ وفي نسخة البلوغ غ امخطوطة بلفظ شعر ل 5 . 
(1) شرح مسلم 576/١‏ . 

حل 


سلمة: أشد ضفر رأسي» يقولونه بفتح اناه ور كان انان وقيواة أن ' 
الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن » قال النووي - رحمه الله - : وهذا 
الذي أنكره لين بصحيح ».بل الصواب جواز الأمرين ولكل منهما وجه 
صحيح » ولكن يترجح الاول لانه المسموع في الروايات الثابتة المتصلة . 
وقوله : ١‏ أَفَأَلْفْضْهُ .. » إلى آخره » فيه دليل على أنه لا يجب عليها نقض 
الشعر » وظاهر الحديث وإن لم يصل الماء إلى باطنه » وسواء كان اجتاعه باختيارها 
أو بغير اختيارها والحكمة في ذلك التيسير عليها » لما في ذلك من الحرج » وني 
المسألة أقوال : ذهبت”* الحادوية وهو مذهب الحسن البصري”2 وطاوس إلى أنه 
لأدضي الفط فق الققارة ادو العفو التقائن :+ تب انتما لفولة تل لعائضة 
١‏ انقضي شعرك » واغتسلي )20 وأجيب بأن ذلك معارض بحديث7 أم 
سلمة”” » وهذا ممكن ؛ حمل الأمر على الندب فيجب المصير إلى التأويل جمعا 
بن تقاض م وعدي ل يمدالا متيل كل يقرا ل ترنهب الجمهرن تن 


(أ) ياج : بضم . 
(ب) في جداوب : ذهب . 
(ج) في ب : لحديث . 


.1١9١- 198/9 المجموع‎ )١( 
قلت : ورجاله ثقات ومخرج في الصحيحين‎ » 54١ ح‎ 7١0/١ ابن ماجه باب في الحائض كيف تغتسل‎ )١( 
انقضي رأسك وامتشطي ) البخاري ١/داة » ومسلم بنحوه الحج باب بيان وجوه الاحرام اام‎ 0 
.١١5- 151١ ح‎ 
رواية الحيض قال الإمام ابن القمم : الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض‎ )*( 
وليست لفظة الحيض بمحفوظة . قلت : الحديث مداره على أيوب بن مومى , وروى عنه الحديث عن‎ 
. ابن عبينة ولفظه ( والحيضة ) فقط‎ )( 

(ب) روح بن القاسم ولفظه كابن عيينة . 

(ج) الثوري وروي عنه من طريقين . 
ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث تهذيب السئن . 158/١‏ - 1517 . 
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الشافعية”'' وغيرهم والإمام يحيى إلى أنه لا يجب نقض الشعر مطلقا بشرط أن 
يصل الماء إلى باطن الشعر » فيبله وإلا وجب النقض ء لقوله عَيْيه « بلوا 
الشعر 270 ول .يفرق. + قالوا ::وتحدايث أم سنلمة محطول غل أنه عرف” خفة 
شعرها وكان” الماء يصل إلى جميعه » ويمكن الجواب بأن حديث أم سلمة 
ناض ببعطن أجوال ادر وجو ما كان مقدرة ا ما جدية بلوا ) » عام للشعر 
سواء كان مشدودا أو منشورا » والواجب العمل بالخاص فيما تناوله » وبالعام 
فيما بقي » [ مع أنه فيه مقالا ]77 وحكي عن النخعي”» وجوب النقض بكل 
حال , لقوله : بلوا وقد عرفت الجواب عنه » وذهب أبو يوسف إلى أنه يجب في 
الجنابة دون الحيض » قال : إذ هي من الكتاب , لا الحيض إذ هو من السنة » 
ولتأكيد الجنابة بقوله : بلوا » والجواب عنه حديث أم سلمة . 

وقوله : « تحني على رأسك ثلاث حثيات ) » هي” ؟ بمعني الحفنات » 
والحفنة””" ملء الكفين من أي شيء كان . ويقال : حثيت وحثوت” بالواو 
والياء لغتان مشهورتان . 

: وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله عَكْلنَةٍ‎ - ١ 


في ه : عرفه . 

(ب) في ه واب : فكان . 
(ج) بهامش الأصل . 

(د) في ج : وهي . 

(ه) في ج : ملء الحفنة . 
(و) في ج : حثوث وحثيث . 


)١(‏ المجموع ا 

(5) بلوا الشعر » ؛ كذا في البحر والتلخيص ., والذي عند أبي داود ؛ ( إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا 
الشعر وأنقوا البشر » ١17١/١‏ ح 548 » والترمذي ١748/١‏ ح ٠١5‏ وابن ماجه 195/١‏ ح اوه ع 
وسيأتي الكلام عليه في ح * .3١‏ 

(©) ستأقي في ح ,. 606 

(5) المجموع 198/5 ١9١ا,‏ 
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١‏ إِنّي لا أجل المسجد لحائض , ولا جنب » . رواه أبو داود وصححه ابن 
50 ش ْ 
أخرجه أبو داود من حديث جسرة”" عن عائشة » وفيه قصة ‏ وابن ماجه9) 
والطبراني من حديث7؟ جسرة عن أم سلمة » وحديث الطبراني أتم » وقال أبو 
زرعة الصحيح حديث جسرة عن عائشة » وضعف هذا الحديث بأنه من رواية أفلت 
ابن خليفة”» » وهو مجهول الحال , وقد ذكر ابن الرفعة أنه متروك » ورد عليه 
بأن أحمد قال : لا أرى به بأسا » وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان . 
والكنية يه ولالة عر الهلا عور لاضن اميك وغول اسهد بكل خا 
وهو مذهب الأكثر, وقال داود والمزني: أنه يجوز لهما ذلك قياسا على العبور» وأجيب 
بأن الأصل ممنوع » وإن سلم فالعبور خمصصته الآية"© , وبقي ما عداه داخلا 
تحت مفهوم الحديث » وذهب أحمد”" وإسحاق إلى أنه يجوز للجنب إن غسل 


(أ) ساقطة من ج . 


. 3775 ح‎ ١81/١ أبو داود الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد‎ )١( 

(9؟) جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية يقال : إن لها إدراكا » التقريب 157 . 

(؟) ابن ماجه 70 ح ه54 ء البييقي الصلاة باب في الجنب يمر في المسجد مارا ولا يقم فيه 447/7 . 
(4) الطبراني ولفظه عن جسرة قالت : أخبرتني أم سلمة قالت : خرج رسول الله عه إلى المسجد فنادى 
بأعلى صوته : ١‏ ألا إن هذا المسجد.لا يحل لجدب ولا الحائض إلا للنبي وأزواجه وفاطمة بنت محمد وعلي » 
ألا بينت لكم أن تضلوا » » الطبراني الكبير 9/+07م - 7374 » قال في الزوائد : إسناده ضعيف ممدوح 
لم يوق » وأبو الخطاب مجهول » ورواية الطبراني كذلك . / 

(5) أفلت بن خليفة العامري أبو حسان الكوفي » صدوق » وقال الدارقطني : صالح . الخلاصة 40 التقريب 
8* »ء الكاشف 17197/١‏ . 1 

(5) « ولا جبًا إلا عابرى سيل حَتَّى تَمْتَسِلُوا 4 الآية 47 من سورة النساء . 

(0) أحمد : يباح العبور للحاجة من أذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه وحشا فاما لغير ذلك فلا يجوز 


بحال - المغني 1148/١‏ . 


) 9/9 البدر انام‎ ( 1 ١8 


ما يباشر به المسجد لا الحائض . فتمنع للتنجيس . الجواب : الحديث لم 
يفصل”" . 

وتكك الشرة كارا و نم0 واصصاة لكان الدالا كرون عير 
للحديث . وكالحائض » وذهب ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأصحابه إلى 

جواز ذلك”" » قالوا : لقوله تعالى إلا عابري سبيل” وأراد مواضع الصلاة”» 

ل انعد وعد ا لي عل من أجنب في المسجد » فإنه 
يخرج منه للغسل . أو على أن معنى عابري سبيل مسافرين وفقدتم الماء » فتيمموا 
لفقدان / الماء2 » وذكر السفر لأنه غالب فقد الماء فيه . وإن كان ذلك الحكم 
يجري في الحضر عند عدم الماء » أو يحمل” على أن الطريق إلى الماء إنما هي في 
المسجد أو كان الماء في المسجد . ذكره الزمخشري وهو يجوز من دون7” تيمم 
عند الحنيفة في الأخيرين والله أعلم . 

- وعنها - رضي الله عنها - قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله عله 
في إناء واحد , تختلف أيدينا فيه من الجدابة . متفق عليه© . 


زاد ابن حبان : وتلتقي . 


في ه : ويحمل . 
(ب) ساقطة من ج . 


(1) قلت : المنع عام في الحائض والجنب , ولكن الجنب خرج بالآية . 

. 5١/١ -155ء جواهر الاكليل‎ 156/١ شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) عند الشافعي يجوز له العبور من غير لبث سواء كان لحاجة أم لا المجموع لله 

(5) الاية *4 من سور النساء . 

(5) ذكر الشافعي مال لا شروليس الملا بالقران . 

(7) أصحاب أي حنيفة . المجموع 1١8/١‏ . 

ا ل 5 ١/3‏ . 

(8) اللفظ لمسلم الطهارة باب جواز غسل الرجل والمرأة في إناء واحد *55/١‏ ح 40 - 781 م بلفظ 
( من ) بدل ( في إناء ) والبخاري بلفظ مسلم دون ( من الجنابة ) الغسل باب هل يدخل الجنب يده في 
الإناء ١/لا”5‏ ح 3507 . : 


الحديث يدل على جواز اجتاع المرأة والرجل في الاغتسبال من إناء واحد . 
وقد تقدم ما في هذه المادة من الكلام » ومحل هذا الحديث اللائق به في باب المياه . 
والله أعلم . ش 

: وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه‎ - ٠١ 
إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر » . رواه أبو داود‎ « 
. والترمذي وضعفاه'"‎ 

ولأحمد(" عن عائشة نحوه » وفيه راو مجهول . 

الحديث ضعفاه لأنه من رواية الحارث بن وجيه”" , قال أبو داود : حديثه 
وهو عشت اوقال التزمة و غزيت لأ تقرف إلا من حديت الخارات : 
وهو شيخ ليس بذاك وقال الدارقطني : إثما يروى هذا عن مالك بن دينار عن 
الحسن مرسلًا » ورواه سعيد بن منصور عن هشم » عن يونس » عن الحسن 
قال : نبعت أن رسول الله عه فذكره » ورواه أبمان العطار”” عن قتادة””» عن 
الحسن عن أبي هريرة من قوله » وقال الشافعي : هذا الححديث ليس بثابت » 
وقال اليا : أنكره أهل العلم بالحديث » البخاري”" وأبو داود وغيرهما » 


في ج : دل . 


)١(‏ أبو داود الطهارة باب في الغسل من الجنابة ١171/١‏ ح 74/8 » الترمذي الطهارة باب ما جاء أن تحت 
كل شعرة جنابة ١/8/١‏ ح ٠ ٠5‏ » ابن ماجه الطهارة باب تحت كل شعرة جنابة ١97/١‏ ح 5917 » البييقي 
الطهارة باب تخليل أصول الشعر باماء وإيصاله إلى البشرة ١76/١‏ » ضعفاء العقيل في ترجمة الحارث بن 
' وجيه 7١5/١‏ . 

(5 أحد ؟/١‏ اا - ١لل.‏ : 

(©) الحارث بن وجيه أبو محمد البصري الراسبي ضعيف ء الميزان 44/١‏ » التقريب 5١‏ » الخلاصة 55 ٠‏ 
):١(‏ التلخيص ١17/١‏ . 

(ه) المعرفة 4715/1١‏ . 

(5) التاريخ الكبير 187/7 » وسئن ألي داود 771/1 . 


١ 


وق الجاع أي" أبوئجة واه ابن مالجدتمق سيط دس داح لأمانة قرسا 
الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة”' » وإسناده ضعيف”" , وعن علي مرفوعا : 
( من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا0» وكذا(” الحديث » 
وإسناده صحيح » فإنه من رواية عطاء بن السائب » وقد سمع منه حماد بن 
سلمة”'' قبل الاختلاط , أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد » لكن 
قبل : إن الصواب وقفه على علي رضي الله عنه . 

وفي الحديث دلالة على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعفي عن شيء 
منه والظاهر أنه إجماع إلا المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف الناصر 
والشافعي” وأصحابه ومالك » قالوا : لقوله في حديث أم سلمة : إنما يكفيك 
أن تحني ال اه اسان 

جزئياته بشرة الفم والأنف » وقد قال تعلب : البشرة هي الجلدة التي تقي 
و السراضياس بريه بي 
مسلم المتقدم » ويجاب بأن له شاهدا وهو ما تقدم من حديث يتوضاً وضوءه 
للصلاة + والأخاذيث مقشرة بأن وضووة 'للضلاة ان بالشتمضة والاتسفاق 
ويؤيد أيضا بحديث” علي - رضي الله عنه - فإنه صر في التعمم » 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ه : كذلك . 
(ج) في ب : لحديث . 


. 554 ح‎ ١957/١ ابن ماجه‎ )١( 
* ) لأن فيه طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطي صدوق . ولكن في الزوائد :إنه لم يسمع من ألي أيوب‎ )1( 
. ١68 الميزان 547/1 » التقريب‎ 

(5) أبو داود ١17/١‏ ح 549 ء ابن ماجه 945/١‏ ح 0198 . 

(4) حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد اختلط في الآخر , سمع حماد منه قبل الاختلاط 
كا هو قول الجمهور . التبذيب ١١/9‏ ء الكواكب 358 - .5غ , 

(5) المجموع 3077/١‏ , جواهر الإكليل 55/١‏ . 
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وبحديث0 عائشة - رضي الله عنها - ( كان إذا اغتسل من الجنابة تمضمض 
والشتشق + أعرجه الساقي277 + وغ 0" ابن عباس عن خخالته ميمونة قالت»: 
« وضعت لرسول الله كله غسلا فتمضمض ) أخرجه البخاري ومسلم وأبو 
داود”" » فعرفتٌ بمجموع ذلك أنه'يجب غسل الفم والأنف . والله سبحانه 
أعلم . 

.قال سفيان بن عبينة : المراد بقوله : وأنقوا البشر » غسل الفرج وتنظيفه » 
كني عنه بالبشرة . قال ابن وهب : ما رأيت أعلم بتفسير الأحاديث من ابن 
عيينة . ذكره في شرح الترمذي . 

[ اشتمل الباب على خمسة عشر حديثا !2 . 


() في ب : لحديث . 
(ب) ساقطة من ب . 
(ج) بهامش الاصل . 


(1) النساني باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ٠٠١/١‏ » ويؤيده رواية البخاري ومسلم عن 
ميمونة . : 
)١(‏ البخاري "78/١‏ ح 351 , ومسلم 51/١‏ » ح 710 - 10م مء أبو داود ١59/١‏ ح 7405 . 


حر 


باب التيمم 


[ التيمم في اللغة : القَصّد » قال امرؤ القيس : 

نوها م أذوفات :و اللي" أي فمدتها: | 

وفي الشرع : القصد إلى الصعيد لمسح” الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة 
ونحوه" . وقال ابن السكيت : 8 قَتَيَمُمُوا # : أي اقصدواء ثم كثر 
استعماله حتى صار التيمم : مسح الوجه واليدّين بالتراب . انتهى . 

فعلى هذا : هو مجَارٌ لغوئي , وعلى الأول حقيقة شرعية . 

واختلف في التيمم هل هو عزيمة أو رخصة ؟ وقصّل بعضهم بأنه لعدم الماء 
عزيمة وللعذر رخصة ]2) : 

٠4‏ - عن جابر - رضي الله عنه - أن الببي عَيْه قال :“و أغطيت خمسا 
م يُعطّهنَ أحدٌ قبلي , ٠‏ صرت بالرعب مسيرة شهرٍ » ٠‏ وجُعلثُ لى الأرض 
مسجدًا وطهورًا , فأيّما رجل©) أدركنه الصلاةٌ فَليْصلٌ ... 9" . وذكر 
الحلريية.: 


() في ه وباوج: بمسح. 
(ب) بهامش الاصل و هت . 
(ج) زاد في ب : من أمتي . 


. : صدر بيت لا مريء القيس‎ )١( 
تيممتها من أذرعات وأهلها بيغرب أدنى دارها نظر عالي‎ 
. 3١ ) انظر ديوان امرىة القيس بلفظ ( تنورتها‎ 
. 5337/١ (؟) المغني‎ 
ح 50” ؛ مسلم نحوه كتاب المساجد ومواضع‎ 47/١ البخاري بلفظ : رجل من أمتي كتاب التيمم‎ )"( 
. 304/9 أحمد‎ 115/١ ء النسائي باب التيمم بالصعيد‎ 51١ - الصلاة ١/./ا” - الام اح "م‎ 
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وفي حديث حذيفة - رضي الله عنه - عند مسلم : « وجعلت تربتها لنا 
طهوراء إذا لم نجد الماء )20 . ٍ 

وعن علي - رضي الله عنه - عند أحمد : « وجعل التراب لي طهورا )20 . 

» الحديث متفق عليه » وتمامه : ٠‏ وأحلت في الغنائم » ول تحل لأحد قبلي » 
ا 
واعطيتب الشفاعة ؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة )1 . 
كاله رهاق تغزوة تيولة كاترينه النخاري من ريؤاية عمرو تين لعي ني 

« وقوله : « أعطيت خمسا » : من لا يثبت مفهوم العدد لا إشكال عليه بأنه 
قد ورد غير ذلك » ومن أثبته ترد عليه » وطريق الجمع أن يُقَالَ : لعله اطلع ألا 
على بعض ما اختص به فذكره , ثم اطلع على غيره من بعد , أو المفهوم غبر 
مقصود هنا بقرينة ذكر غيره وقد ورد غير هذه الخمس 5 في حديث ألي هريرة 
عند مسلم : « فضلت على الأنبياء بست )9©) ولم يذكر الشفاعة » وزاد 
خصلتين وهما : ١‏ وأعطيت جوامع الكلم » وخم بي" النبيون ) . ولمسلم من 
خديك0 حذيفة :ومسل :عل النان بثلاث + جعلت صفوفنا: كصفورف 
المللابكة .وذ كر خصلة الأرضل > قال 8( وذ كر امتصلة أخرى أنيمها 224 فن 
بينها ابن خزيمة والنسالي”2 وهي : ١‏ وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة 


(ب) في ها : به . 


)١(‏ مسلم ١/1لا”‏ ح 4 -055ه. 

(0) أجد ١/2و‏ . 

(7) ليس لعمرو بن شعيب في هذا الحديث رواية عند البخاري وليس على شرطه وإنما ذلك عند البييقي في 
كتاب الطهارة باب التيمم عند دخول وقت الصلاة 377/١‏ . 

() مسلم ١/1لا”‏ ح 86 -585ه. 

(5) مسلم 8071/١‏ ح 4 - 015 بلفظ ( فضلنا ) . 

6 ابن خزيمة باب ما ذكر ما كان الله عز وجل فضل به رسوله على الأنبياء 6/9 ح 758 النسالي في 
الكبري في فضائل القران . تحفة الأشراف 7/9 . 


١ 


وق كثر نت العرئن » » يشير إلى ما -حطه الله تعالى عن أمته من الإصر » وتَحَمَل 


ما لاطاقة لهم به » ورفع الخطأاً والنسيان . 


ولأحمد / من حديث علي - رضي الله عنه - : ١‏ أعطيت أربعا لم يعطهن أحد 
من أنبياء الله : أعطيت مفاتيح الأرض » وسميت أحمد » وجعلت أمتي خير 


الأم )('2 وذكر خصلة التراب فصارت النصال اثنتي عشرة 0 


وقد نظم يفضهم 
بحا لاعس عر ماحضن عدن 
فله الآرض مسجد وطهور 
واعطسلك» الثنة: “اللنيسام: مضي 
وعموم النعت 
وله في غد بكبرى الشفاعات 


الذي خصه منه 


( نُصرّة الله 1003 فسيرة اسم 

وقلت في نظم السبع المذكورة : 
هذه الخمس واحفظ السبع تحظى 
ومقام الصلاة خص بصف 


() في ه : عدد . 

(ب) في ب : للنبلاء . 

(ج) في ب :لما . 

(د). في ه : من . 

(ه) في ه : منه » واب : في . 
(و) ببامش الأصل . 


(1) مسند أحمد 3194/١‏ . 
5 البيت غير مستقي الوزن . 
(؟) البيت غير مستقهم الوزن ولعل صحة العجز بزيادة 


١ 7/ 


الحمس المذكورة في حديث جابر فقال : 


بعد سبع 00 ال د 
لمصل وعاجز عيبن ماء 
حكمه في التنفيل والاصطفاء'" 
(+© شاء ألطف اللطفاء 
مقام يشفي من الأصداء 
يقذف الرعب منه* في قلوب العداء”) 


منج ادن الكسحت" 


كصفوف اللائك الأمساء 


(ذي) ليستقم الوزن هكذا : بسنى ذى الجلال والكملاء . 


وباي . كيرّن ذنحر العرش 
ثم ععاى أحمد في 


وبإعطائه المفاتيح للأرض 
وبتفضيانا على أنم الرسل 
[هذه السبلع ثم ضم إليها 
فبإعطائه اللواء لواء 
ثم شيطانه بإسلامه!» خصص 
ثم بعض يقول ستون قد .خص “ 
ولبعض نيف مع" مائتين 


. وقد ورد غير ذلك » ففي”) حديث البزار عن ألي هريرة رفعه””) 


ميئرات الشروة ابورا 
سيم متتحيه الأكنا الأسماء 
ا الوه عي الأووبة 
رحمة منه أرحخم الرحماء 
بعدها ماروي تفز بولاء 

كرشين اللعصي اد 
وغفران” ذنيه بالوفاء 
مها الله سيد الأميتجهناة 
وبها فضله على الأتيحتاء اد 
: ( فضلت 


ع اليا يضف : غفر بلي ما تقدم من ذنبي وما تأخر » وجعلت أمتى خير الأثم , 
وأعطيت: الكوكر .| وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته ادم فمن 
دونه ) » وذكر ثنتين ثما تقدم » وله من حديث ابن عبامر 5 رفعه : ( فضلت 


قل بالأهاء مدن ١‏ يان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم » » قال : 


(أ) في ج : خواتم . 

(ب) في ه : على . 

(ج) في ج : بإسلام . 

(د - د) سقط هذان الشطران من ج . 
(ه) في ج : عن . 

(و) بهامش الأصل . 

(ز) في ها: وفي. 


. البيت غير مستقيم الوزن‎ )١( 


. مجمع الزوائد 559/4 » وعزاه إلى البزار وقال : سئده جيد‎ )١( 
. » والثانية : (وكن أزواجي عونا لي وكانت زوجته عونا على خطيئته‎ » 7١0/8 مجمع الزوائد‎ )( 
١17 وأخرجه الطبراني أيضا من حديث ابن مسعود ع‎ 


ونسيت الأحرئ.: 

ل شرف المصطفى ») إن الختصائض 

. قال السيوطي"" : ثم لما صنفت كتاب والممجرات؟ والحعائض » 

ا لطي ل لم در 

» فقوله9” : م مسيرة!*؟ شهر ) . نصب على أنه مفعول فيه بتقدير في ) 
وفي حديث أحمد عن أبي أمامة ٠‏ يقذف في قلوب أعدالي )”" » وفي الطبراني عن 
ابن عباس" بالرعب على عدوه© مسيرة شهرين27 » وأخرج عن السائب بن 
يزيد مرفوعا : « نصرت بالرعب شهرا أمامي » وشهرا”” خلفي 0" , وهو 
جام بن ميك قور رشهرين» وإنا جل إلقلة. لاير الك اليكل ينه 
وبين7) أحد من أعدائه أكثر منه / وهذه الخصوصية صية"© حاصلة له » وإن لم يكن “أ 
معه عسكر : وهل هى حاصلة لأمته ؟ فيه احتهال0 . 


(أ) في ج : المعرات . 

(ب) في ه : بقوله » و ج و ب : وقوله . 
وزاد في ه و ب : نصرت بالرعب . 

(ج) في ب : مسير . 

(د) زاد في ه : نصر . 

(ه) في ج : عدو . 

(و) في ج : في شهر . 

(ز) ساقطة من ج . 

(ح) في ج : الخصيصة . 


. ١77/١ زهر الربي‎ )1١( 

(5) المسند 5448/6 . 

(6) الطبراني الكبير ولفظه : « أعطيت .. ونصرت بالرعب حتى إن العدو ليخافوني من مسيرة شهر 
أو شهرين ») حلاءء للك 

(4) الطبرائي الكبير بدايتيا ا 

(5) فمن نظر إلى جعل الأرض مسجد أو إحلال الغنائم فإنها له ولأمته كافة 200 
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* وقوله : ٠‏ وجعلت لي الأرض مسجدا ) : أي موضع سجود ء لا يختص 
السجود منها بموضع دون غيره » ويحتمل أن يراد بالمسجد المسجد المبنني للصلاة 
حرا لحا رم د ريه + يهل رولة ستروي 
“ال طحي لان ترح موري عد ا 
يصلي حتى يبلغ محرابه » ».وبهذا؟ الوارد يندقع ما.قيل : إن الخصوصية مجموع 
الأمريى : مسجدا وطهورا » قال : لأن عيسى كان يسبح ويصلي حيث أد ركته 
وما قيل : إن من قبله أبيح لهم الصلاة في أماكن يتيقنون طهارتها » بخلاف هذه ' 
الأنة فزن نكم أن وص و71 فيا لك ستشدون خانتة.. 

وقوله : « وطهورا ) » يحتمل أن يكون معنى” الطهور” الطاهر في نفسه » 
ولكنه لا يبقى فيه معنى الخصوصية , إذ”؟ هي طاهرة" له ولغيره » .ويحتمل 
أن يكون ‏ معناه أنه مطهر” لغيره » وهذا هو المراد » ويؤيده حديث ابن المنذر 
مسجدا وطهورا )'' , ومعنى « طيّبة » : طاهرة فلو كان طهورا بذلك المعنى 
لكان تكزيرا . 

* ويفهم من الحديث أن التيمم يرفع الحدث كلماء لاشتراكهما في هذا 


( في ه : وهذا . 

(ب) في ب : يصلون . 

(ج) ساقطة من ج . 

(د - د) بهامش ج . 

(ه) في ج : الواو ساقطة » وفي ه : ولكنه لا شيء يبقى . 
(و) في ج : أي . 

(ز) في ب : طاهر . 

(ح) في ه : يطهر . 


> إلى الناس كافة فهي٠‏ خاصة . فعلي الأول تكون عامة له ولأمته وعلى الثاني تكون خاصة به والله أعلم . 
)١(‏ ابن الجارود : ٠‏ جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا » باب التيمم ١ه‏ . 


١ 


ارقت دوعق أن العم جائر بجميء أجزاء الأرض » وفي رواية أبي أمامة 
يت لض طبار كن رسي "© , وقد يدفع 
ذلك برواية مسلم ووحدلة ترما ورا . ويجاب عنه بن ذكر حكم 
بعض ما تناوله العام لا بخصص 6 هو الختار » والمفهوم مفهوم”؟ لقب.لا يعمل 
به , 

وقد يجاب بَأن الحديث عند مسلم من حديث 1ج كا 
الأرض كلها مسجدا » وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء 76" فوقع التعميم 
والتأكيد بكلها في جعلها مسجدا دون المعطوف » فدل على عدم التعممم في 
المعطوف » وإلا لكان العطف على نسق واحد ؛ ويجاب عنه بما تقدم » [ إلا أنه 
يدفع بقوله تعالى : 98 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 9#© قال 
ال : فإِنْ قلت : لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت 
برأبي من الدهن أو غيره إلا معنى التبعيض » » قلت ا 
للدعق كبر :عزن امراك .. انوي ]31 

ه وقوله : « فأبما رجل » : « أي » شرطية , وهي في محل رفع على أنها 
مبتدأ » ولفظ «١‏ ما ) زائدة للتاكيد » وهي للعموم . 


(أ) في ب : لجميع . 
(ب) ببامش ه . 
رج في ج : لي . 
(د) بهبامش الأصل : 


(1) المسند 558/6 . 

(5) مسلم : « لنا طهورا ) "9١/١‏ ح 4 -655. 
(©) مسلم "١/١‏ ح 4 -5575. 

(:) الاية > من سورة المائدة . 

. 3755/١ الكشاف‎ 25, 


الاب 


* وقوله : « فليصل » . هذا هو الجزاء : والمعنى : على كل حال » وإن لم 
يكن متوضئا ولم يجد المسجد , والمراد : فليصل بالتيمم . وحديث جابر 
مختصر”" , ويدل على ذلك رواية أبي أمامة عند البميقي : ١‏ فأيما رجل من أمتي 
أ13* الصثلاة اقلم كد ماع 4 وعد الأرض فلهورا ومشهذا )''؟ وعند أبحمد : 
( فعنده طهوره ومسجده )970" , 


* وقوله :( وأحلت لي الغناكم » . وفي رواية الكشميهنى 000 
رواية مسلم”" , قال الخطابي9؟) : كان من تقدم على ضربين : منهم من لم يؤدن 
له في الجهاد » فلم يكن لهم مغائم , ومنهم من أذن له”2 فيه , لككن إذا غدموا شيئا 
م بحل هم أن يأكلوه » وجاءت نار فأحرقته » وقيل : المعنى أحل لي / التصرف 
فيها بالتنفيل والاصطفاء والصرف في الغائمين » كا قال تعالى 9 قل الأتمَال شر 
وَالرَسُولٍ 4#" . 

» قوله  :‏ وأعطيت الشفاعة » : الشفاعة الأخروية الفابعة له" مه ستة 


() في ج : مختص . 

(ب) في ه : أقام إلى . 
(ج) في ج : تقذيم وتأخير . 
(د) في ها دهم . 

(ه) ساقطة من ها واج . 
(و) في ه : لقوله . 


... وطرفه : ف إِنَّ الله تعال قد فضلني‎ 5/١ سنن البييقي‎ )١( 
. 41/6 أحمد‎ 0١ 
. ول أقف على رواية مسلم بلفظها‎ » 58/١ الفتح‎ )5( 
. 15/١ أعلام الحديث‎ )4( 
. من سورة الأنفال‎ ١ الآية‎ )5( 
فأقبلت النار فأكلته فلم تمل الغنائم لأحد‎ ٠ ولكن امعنى الأول أقرب يؤيدها الحديث الذي في مسلم وفيه‎ 
ا‎ ١7/8 من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا » مسلم في الجهاد‎ 
"00 > 


١45 


أنواع » تنح للك و رونا قو الاو ورجون العمل يهاضي 
غير مختص . فالأولى؟ : الشفاعة العظمى في إراحة الناس من طول القيام في 
المحشر وهذه مختصة به م ورد التصريح بذلك7 , ولا خلاف فيها . 

والثانية : الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون حساب » وهذه أيضا قد 
وردت7" لنبينا كله ولا أعلم الاختصاص فيها أو( عدمه'") 

والثالثة : الشفاعة لقوم قد استوجبوا النار فيشفع في عدم دخوهم » وفيها 
الخلاف » والظاهر أنها غير مختصة عند من أثبتها . 

والرابعة : الشفاعة لقوم دخلوا النار فيشفع في خروجهم' “). وهي مختلف 
فيها والقائلون بها يقولون هي غير مختصة لورودها في حق الملائكة والأنبياء 
واللؤفنين والأطفال : 

والخامسنة : الشفاعة في زيادة الدرجات لمن في الجنة » وهذه متفق علما ٠»‏ 
ولعلها غير مختصة . 

. والسادسة : ذكرها القرطبي وهي : الشفاعة لعمه أبي طالب في التخفيف 
عنه» يا في حديث مسلم ١‏ لعله تنفعه شافعتي » فيجعل في ضحضاح من نار 


(/ في ج و ب : فالأول . 
(ب) في ج : ورد . 

رج في جا د و. 2 

(د) في ه : لقوله . 


(ه) في ه : فشفع فيهم في خروجهم مها . 
(و) في ه : عليه . 


» ففي صحيح مسلم عن أنس قال : قال رسول الله مه : « يجمع الله الناس يوم القيامة فيبتمون لذلك‎ )١( 
فيقولون : لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا .. )ء وفيه : قال : قال رسول الله عه : 0 فيأتوني فأستاذن‎ 
» على رلي فيوذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله فيقال : يا محمد ارفع رأسّك » قل تُمْمَع‎ 
.١99 - "515 ح‎ 40 /١ سل تعطه » اشفع تُشَفْع ؛ مسلم‎ 

ا 00 
حساب .. ) مسلم في الإيمان 191//١‏ اح 515-351 . 


١ع‎ 


يبلغ كعبه يغلي منه دماغه )1ع وني حديث العباس «( لولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من الناز والضحضاح الماء القليل استعير للنار وشببت به في القلة » 
وهذه مختصة به ميلم . 

والسابعة : الشفاعة لمن مات بالمدينة) أخرجه الترمذي”” وصححه 

والثامنة: في التجاوز'”' عن جماعة من صلحاء المؤمنين في تقصيرهم في العبادة 
ذكرها القزويني في العروة الوثقى . 

والتاسعة : شفاعته لمن صبر على لأواء المدينة" , 

والعاشرة : شفاعته لفتح باب الجنة » رواه مسلم” . 

والحادية عشرة : شفاعته لمن زاره”") » روأه ابن خزيمة في صحيحه عن ابن 
عمر9) , 


() في ه : في المدينة .. 
(ب) ج : في البخاري 


)١(‏ مسلم 1914/١‏ جح .وم الو, 
(5) مسلم -1914/١‏ 56ح لاوم و.م, 
(؟) من حديث عبد الله بن عمر 0 من استطاع أن يموت بالمديئة فليمت فإني أشفع لمن يموت بها » وقال : 
حسن غريب » الترمذي باب فضل المدينة فلخالاح لحك ٍ 
(5) من حديث عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يه : « من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا 
أو شفيعا يوم القيامة » الترمذي قال : حسن صحيح غريب 750/4 ح 7818 . 
(5) عن أنس قال : قال رسول الله عر : ٠‏ آفي باب الجنة يوم القيامة فأأستفتح , فيقول الخازن : من أنت ؟ 
فأقول : محمد » فيقول : بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك » . 
(5) الحديث « من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا » » الطيالسي ١8 - ١١‏ » البييقي 
0. فيه ميمون بن سوار قال ابن عبد الهادي : شيخ مجهول وقال : هذا الحديث ليس بصحيح 
لانقاطعه وجهالة إسناده واضطرابه » وبنحوه أخرجه العقيل من طريق مومى بن هلال إلى ابن عمر قال العقيلي 
ولا يصح حدينه ولا يتابع عليه » وقال : الرواية في هذا الباب فيها لين . الضعفاء 770/4 . 

وأخرجه الدارقطني بسند العقيلٍ 774/١‏ , وأخرجه من حديث حاطب وفي سنده مجهول ولا يصح 
في ذلك شيء . 
(07) أخرجه أبن خزيمة في مختصر امختصر عن محمد بن إسماعيل الأحمسي عنه . الميزان 775/4 . 
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والثانية عشرة : شفاعته لمن أجاب المؤذن » وصلى عليه » لما في الصحيحين 
من قوله مُه : و حلت له شفاعتي 276 قال ابن دقيق العيد : والظاهر أن27) 
لم ا ل 
النبي علد الإخبار بها بها » فقصد المعهود فيكون العهد خارجيا » وأقول : لعله يبحمل 
على الاستغراق » ومجموع ذلك مختص به لقن إلى التكلف 
المذكور 

وقوله : و كان النبي يبعث ... » إلم » فيه تصريح باختصاصه بذلك دون 

ثر الأنبياء » وقد يردُ أن نوحا كان بعد الطوفان مبعوثا إلى أهل الأرض » لأنه 
م بيق إلا مَنْ كان مؤمنا به » وقد كان مرسلا إلههم » ويدفع بأن ذلك لم يكن 
في بعنته » وإنما اتفق بالحادث » وقول أهل الموقف : أنت أول رسول إلى أهل 
الأرض”" ليس المراد عموم البعثة بل أولية الرسالة إلى أهل الأرض » وهو صادق 
بالنسبة إلى البعض ٠‏ وقال ابن دقيق العيد'" : يجوز أن تكون شريعته عامة 
بالنسبة إلى التوحيد » وإن كانت خاصة بالنسبة إلى فروع الدين » ولذلك عم 
الملاك » ويحتمل أن عدم عمومها عدم بقائها بعده لنسخها بالشرائع بعدها » وأما 
عموم بعئة نبينا َيه فهي ببقائها إلى يوم القيامة . قال الداودي : امختص بالنبي 
َيه بجموع" الخمس لا كل واحدة منها » فلا يرد ذلك » وقد غفل » فإن في 
هذه الخصوصية الأخيرة تصريح بالاختصاص فالوجه أحد ما قيل / . 


(أ) ببامش الأصل . وفيه بعض المسح واستدركة من نسخة ه . 
(ب) زاد في ب : الظاهر . 
(ج) الواو ساقطة من ب . 


(0) البخاري الأذان باب الدعاء عند النداء 94/7 ح 5١4‏ » مسلم بلفظ ( الشفاعة اليا استحباب 
. القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ١89 784/١‏ ح ١584-01؟.‏ 


(0) مسلم ١880/١‏ ح 7355 -193. 
زم إحكام الأحكام 4414/١‏ --445 . 


) ٠١/5 البدر التمام‎ ( ١: 


ا 


وفي هذا الحديث من الفوائد : مشروعية تعديد نِعَم الله » وإلقاء العلم / قبل 
السؤال » وأن الأصل في الأرض الطهارة » وأن الصلاة لا تختص بالمسجد 
المببي” لذلك » وحديث « لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) ضعيف 
أخرجه الدارقطني من حديث جابر"؟ » وقال صاحب المبسوط”” من الحنفية : 
فيه إظهار كرامة الآدمي » قال : لأن آدم خلق من ماء وتراب وهما طهوران . 
8 2 وعن عمان بن يامين - رضي الله عنهما - قال : ٠‏ بعتي رسول الله 
يله في حاجة حت ؛ فلم أجد الماء'” , فتمرَّغْتُ في الصَّعِيدٍ م تتمرّعٌ 
الدابة , ثم أتيت النبي عَيْلَهِ , فذكرت ذلك له , فقال : إنغا كان يكفيك أن 
تقول بيديك هكذا . ثم ضرب ببديه الأرض ضربة واحدة , ثم مسح الشمال 
على ابعين وظاهر كفيه ووجهه ») متفق عليه . واللفظ لمسلم'" . 
وفي" رواية للبخاري : ١‏ وضرب بكفيه الأرض . ونفخ فيهما » ثم مسح 
بهما وجهه وكفيه '" . 
هو أبو اليقظان عمارٌ بن ياسر"» بن مالك العنسي مولى بني مخزوم 
وحليفهم ؛ حالف ياسر بعد قدومه من امن وسكونه في مكة” أبا حذيفة بن 
المغيرة و زوم قزويعه آمة اله يقال فا : مسمية » فوّلدت2 عمارا » فأعتقه 


(أ) في ج : المسمى . 

(ب) في ه : المبسوط . وكتب فوقها : الوسيط . 
رج) في ج : ماء . 

(د) في ه : وفيه . 


(و)زادفي ها :له. 


. 45١/١ الدارقطني‎ )١( 
البخاري كتاب التيمم باب التيمم ضربة‎ » 518-1٠١١ ح‎ 780/١ مسلم الحيض باب التيمم‎ )١( 
ح 700 ء الترمذي مختصر باب‎ 5١ 0غ ح 8407 » أحمد 354/4 ء أبو داود الطهارة باب التيمم‎ 
|. النساي باب تيمم الجدب 0 ء ابن ماجه باب ما جاء في التيمم‎ » ١44 ح‎ 718/١ ما جاء في التيمم‎ 
حكفكه.‎ ١84/١ ضربة واحدة‎ 
. 758 البخاري ١/147؛ ح‎ )5( 
. 55/107 الاستيعاب 4/77 55 , الاصابة‎ )5( 

١. 


أبو حذيفة » فهو مول لأبي حذيفة » أسلم عمار قديما وعذب في مكة » وأحرق 
بالنار » وكان بمر النبي عه به » فيمر يده عليه ويقول : ١‏ يانار كوني بردا 
وسلاما على عمار ا كنت على إبراهيم "2 » وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة 
وصلى إلى القبلتين » وهو من" الأولين وشهد بدرا والمشاهد كلها » وأبلى فيها 
بلاء حسنا وسماه النبي َي الطيب والمطيب » قتل بصفين مع علي بن أي طالب - 
رضي الله عنه - سنة سبع وثلائين » وهو ابن ثلاث وتسعين سنة روى عنه علي 

بن أبي طالب وابن عباس » ومن أولاده محمد وأبو عبيدة . 

قولة:؛ وميك صرت كيام وال اعد أ ااا 
ولا يقال : اجْمّيتَ!> بصيغة المجهول » وإن وقع في كتب الفقهاء"/ كذا بينه 
شراح الحديث . 

وقوله : فتمرغت » و2 في رواية للبخاري”" فتمعكت .ء المعنى واحد ) 
راطع دعا ابعل يي » وهو أنه لما كان نائيا عن الغسل 

فحفة أن يعم 0/7 

وقوله مه دي ار وان 

الواجب المجزىة » ودل على أنه يكفي ضربة 0 اليدات 


(أ) زاد ببامش ه : المهاجرين . 
(ب) زاد في ه : جنا . 

(ج) في ج : أجب . 

(د) في ج : الفقه . 

(ه) الواو ساقطة من ه . 
(و) بجامش الأصل . 

«ز) في ج : في . 

(ح) زاد في ه : مسح . 


. 3756501 كنز العمال وعزاه إلى ابن عساكر ١١/17؟لا ح‎ )١( 
. 398 ح‎ 449/١ البخاري‎ )١( 


١7 


"الاب 


الكفان والراحتان » حيث قال : مسح الشمال على العين وظاهر الكفين » وأفهم 
أن الترتيب بين اليدين والوجه غير واجب.. وإن كان هذا اللفظ محتملا » وقد 
عطفه في رواية للبخاري” ثم » فقال : ( ثم مسح وجهه )27 بعد أن ذكر حكم 
الكفين » وفي رواية أيضا لأبي داود ولفظ.) 1 حوب مالعل ام 
وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه . وفي رواية للإسماعيل ما هو أصرح 
من'”' ذلك ولفطه : « إنما يكفيك أن تضرب بيدك على الأرض » ثم تنفضها , 
ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك , ثم تمسح على وجهك )9 . 
ودل الحديث أيضا على أن التيمم مشروع في حق من أجنب , وفي هذه 
الأطراف الأربعة خلاف » فالطرف / الأول . وهو أنه يكفي ضربة واحدة ذهب 
إليه : عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحق وابن المنذر » ونقله عن جمهور 
العلماء'' » وقال به عامة أهل الحديث”” . وأشار إلى القول به البخاري؟ , 
ورواه في البحر عن الصادق والإمامية"" . وحجتهم هذا الحديث » وذهب إلى 
أنه لا يكفي الضربة الواحدة » وأنه لابد من ضربتين : علي بن ألي طالب وعبد الله ' 
ابن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله وسفيان الثوري وجمهور 
العترة ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي والشافعي وغيرهه”” , قالوا : لحديث 


(أ) في ه : البخاري . 
(ج) في ها :في . 


(1) البخاري ولفظه ( ثم مسح بهما وجهه ) ١غ‏ ح 758 . 
)١(‏ أبو داود 7١1/١‏ ح "31١‏ . 
(؟) الفتح 101/١‏ . 
(5) الفتح 101/١‏ . 
(©) شرح مسلم 551/١‏ . 
(5) بوب الإمام البخاري باب التيمم ضربة 408/١‏ . 
6) الأبحر 1١78/١‏ . 
(8) انظر شرح مسلم 4 ؛ وبداية المجتهد 7١/١‏ » وقال : رجح الجمهور ( أبو حنيفة والشافعي 
ومالك ) الأحاديث الواردة على حديث عمار بقياسهم التيمم على الوضوء ء, الهداية 56/١‏ . 
١8‏ 


ضربتان" وسيأتي من( حديث ابن عمر وغيره » وحديث عمار أنكر عليه عمر 
روايته وابن مسعود لم يعمل به » وأجيب .بأن حديث عمار أصح ما ورد في 
صفة) التيمم » ومثله حدية أن جهه!<”" ولم يذكر فيه زيادة على أنه أق 
الجدار فمسح بوجهه2 ويديه والظاهر” أنه فعل واحد وما عداهما فضعيف 
أو مختلف في رفعه” ووقفه , والراجح وقفه » وإنكار عمر لا يقدح فلعله نسي 
القصة(” » وأما ابن مسعود فقد روي عنده الرجوع إلى الحديث”' » وغاية 
الأمر أن ما زاد على الضربة الواحدة فغير واجب . 

وفي قوله : ( يكفيك ) إيماء إلى أنه الواجب الذي لا يجرى؟ دونه » وروي 
عن ابن سيرين أنه لا يجرى؟ أقل من ثلاث ضربات » ضربة للوجه » وضربة 
الكفية + وضتربة الذراعيه”؟ والله أعلم. 


الطرف الثاني : أنه يفي من اليد الكفان والراحتان » وفي المسألة أقوال 


(أ) في ب : في . 

(ب) ساقطة من ب . 

(ج) في النسخ : جهم » والتصحيح من مسلم . 

(د) في ه : ومسح بوجهه » وني ج : فمسح وجهه . 
(ه) في ه : فالظاهر . 

(و) في ه : تقديم وتأخير . 

(ز) في ب : بلغ . 


(01) سيأتي في 45١‏ ح ٠١5‏ . 

.3854-1١١4 ح‎ 581/١ مسلم‎ )5( 

(©) ولكن لم يمنعه من التحديث به » قال عمر : أتق الله يا عمار قال : إن شعت لم أحدث به فقال : عمر 
نوليك ما توليت مسلم ١80/١‏ ح 558-11١5‏ م > قال ابن حجر حجر : أي لا يلزم من كوني لا أتذكره 
أن لا يكون حقا في نفس الأم فليس لي منعك من التحديث الفتح 4019/1 . 

(؛) عزاه في الفتح إلى ابن أبي شيبة ولم أقف عليه . قال إسناده فيه انقطاع 401//١‏ . 

(ه) وقول ابن سيرين لا يعتد به فإنه يخالف الأحاديث الضحيحة . وأما قول من قال بضربتين فإنه يعارض 


حديث عمار الصحيح وأحاديئهم ضعيفة . والله أعلم . 


١46 


فالأول ما في الحديث وقد ذهب إليه أحمد بن حنبل وإسحلق وابن جرير وابن 
المنذر وابن خزيمة » ونقله ابن الجهم عن مالك(" . ونقله الخطابي عن أصحاب 
الحديث'" . وقال النووي : رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم”" , 
ورواه في البحر عن علي والصادق والناصر وغيرهم”” » وأشار البخاري إلى 
قوة" القول”) به » قالوا : الحديث عمار في الصحيحين » وقد ورد من حديث 
عمار في السئن بذكر المرفقين”' » وفي رواية « إلى نصف الذراع » » وفي رواية 
١[‏ إلى المناكب . ومن بطون أيديهم ]7 . إلى الآباط » , إلا أن في رواية 
المرفقين » وكذا نصف الذراع مقالا/ , وأما رواية الاباط فقال الشافعي 
وغيره : إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي 
صل الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له ؛ وإن كان بغير أمره فالحجة فيما أمر به ؛ 
ولكن رواية الصحيحين تتقوى بأن عمّارًا كان يفتي بذلك بعد النبي صل الله عليه 
وسلم » وراوي الحديث أعرف بالمراد منه من غيره » ولاسيما الصحالي الجتهد . 

القول الثاني : أنه يجب مسح” اليدين مع المرفقين » وهو قول القاسم 


() ساقطة من ه . 
(ب) بهامش الأصل . 
(ج) في ه : يقال . 


(د) في ج : مسحة . 


. وقال : هو قول غير واحد من أهل العلم‎ » 544/١ المغني‎ )١( 

. 199/١ معالم السئن‎ )1١( 

(9) قلت : وأنكره بعض أصحابه ورد عليبم الإمام النووي أن هذا الإنكار فاسد فإن أبا ثور من خمواص 
أصحاب الشافعي وثقاتهم وإن كان مرجوحا عند الأصحاب فهو القوي في الدليل والأقرب إلى ظاهر السئة » 
المجموع 5١7/١‏ . 1 
(:) البحر 7١71//١‏ . 1 

(5) بوب البخاري بقوله ( باب التيمم للوجه والكفين ) قال ابن حجر : ١‏ وأق بذلك بصيغة الجزم مع 
شهرة الخلاف فيه لقرة دليله ) 4414/١‏ . 

(7) سياني تفصيل ذلك في حديث ابن عمر 475 ح ٠١5‏ . 


١6 


الول وال ف وان واو مطالقي و الف رقن "الوا لديف ابن عدر الا يه 
وفيه : « لليدين إلى المرفقين » » وقياسا على الوضوء » وقد يجاب عنه بن حديث 
ابن عمر الأصح فيه الوقف , وللاجتهاد فيه مسرح , فلا حجة » وأما القياس على 
الوضوء فهو قياس خالفه النص » فلا يصح » وهو" أيضا معارض بالقياس على 
القطع في السرقة”"2 . 

القول الثالث : للزهري » أنه يجب المسح إلى المنكبين لأن ذلك اسم لليد””© 
إذا أطلقت ولحديث عمار : إلى الآباط / » والجواب أن حديث عمار أقوى في أ 
بيان الواجب من اليد » ؤرواية الآباط قد عرفت ما فيها » وقد روي عن ابن 
سيرين أنه يجب مسح الذراعين » وقد حكي عن بعض أن الواجب أربع أصابع 
فقطء والله سبحانه أعلم . 

( الطرف الثالث : وهو أن الترتيب بين الوجه واليدين غير معتبر وإن تيمم 
اليدين قبل الوجه » والقائل به" من قال : إن التيمم ضربة واحدة 5 هو صريح 
حديث عمار 5 تقدم والعطف في الاية الكريمة بالواو فلا يعارض الحديث » 
والخلاف في ذلك لمن أوجب ضربتين 6 تقدم )!© . 

( الطرف الرابع : هو" أن التيمم كاف في حق الجنب » ويقاس عليه 


في ه : وهذا . 

(ب) ساقطة من ب . 
(ج) ببامش الأصل . 

(د) ساقطة من : هاواب . 


(1) البحر الزخار 1١7/١‏ » والفريقان هم : الشافعية والأحناف » مذهب الشافعية كذلك المجموع 
5- ١١؟ء‏ والأحناف كذلك . الهداية 58/١‏ . 

: أخرج الترمذي عن ابن عباس : أنه سكل عن التيمم ؟ فقال : إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء‎ )١( 
: م فَاعْسلُوا وُجوهَكُمْ وايديكم إِلَى المَرَافِق » » وقال في التيمم <9 فَامْسحُوا بوْجُوجِكُمْ وأنِدِيكُم » وقال‎ 
والسارِقُ والسارِقَة فاقطَمُوا أَْدِيهُمَا # فكانت السنة في القطع الكفين » إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم‎ 
.116 الام اح‎ 

(*) معارض بالتوجيه الذي ذكره ابن عباس وهو ترجمان القران . 


١١ 


الحائض والنفساء » ولم يخالف فيه أحد من السلف والخلف إلا ماجاء عن عمر 
وعبد الله بن مسعود وحكي مثله'”" عن إبراههم النخعي . وقيل : إن عمر وابن 
مسعود رجعا عنه » وأما(” كونه يرفع الجنابة فالعترة وأكثر الفقهاء لا يرفعها , 
لقوله في حديث'/ عمرو بن العاص : « صليت وأنت9© جنب 2" , وقال 
داود وبعض الالكية وبعض الشافعية : بل يرفع© لقوله : وطهورا » وقد 


(ك5) رن 


(أ) ساقطة من : ه . 

(ب) في ج : منه . 

(ج في ج : فأما . 

(«) زاد في ه : أن . 

(ه) فيه ج : وأنا . 

(و) في ب : يرتفع . 

أشار إلى ذلك . وكذلك في ه وقال : هذه الغلطة للمردود لم يكن غلط لأنبا مصدرة في أصل الكتاب . 


)١(‏ أبو داود 558/١‏ ح 384 , الحاكم ١‏ وصححه ووافقه الذهبي ٠»‏ والبيقي 5١5/١‏ » ابن 
حبان - موارد - 7 ح ٠١7‏ » وقد ضعف بالاختلاف على عبد الرحمن بن جبير » فرواه عن عمرو بلا 
واسطة , وبواسطة أبي قبيس والحديث له روايتان . 

الأول : رواية عبد الرحمن عن عمرو وفيها ذكر التيمم . 

الثانية : رواية أبي قبيس وليس فيها ذكر التيمم . 

فعلة الحديث عدم سماع عبد الرحمن من عمرو . قال البييقي في الخلافيات : إن عبد الرحمن بن جبير 
لم يسمع من عمرواء نصب الراية ١51/١‏ التلخيص ١59/١‏ . 
)١(‏ وهل التيمم رافع أو مبيح . وثمرة الخلاف فيما إذا استطاع الماء بن وجده إن كان فاقده أو قدر عليه 
إن كان مريضا ؛ فمن قال : رافع لا يلزمه وضوء ولاغسل » ومن قال : يبيح يلزمه ذلك وفي الصلاة أيضا . 
بداية امجتبد 7٠١/١‏ » المغني 5061/١‏ -307 ء الاستذكار 4/9 ١‏ » المجموع 777/6 73١42‏ , شرح فتح 
القدير ,.1١١6- 01١4/١‏ 


وفي قوله : ثم ضرب بيديه فيه دلالة على أن المشروع هو الضرب وأما وضع 
التراب فذهب الحادي والناصر إلى أنه لا يجرىء 72" , وقال الشافعي : بل 
وضع التراب وكذا الذرور يجزىة » لحديث ابن عمر'"' : وضع يده على 
الحائط . في رواية . 

[ وفي رواية2©0 : ضرب بيده على اللاقط + أعمراجه ا 

وعديف عمار قتدلالة عل الأخرات: إذا عما تمشك” في التراية :ول يمره 
النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة) » وإنما قال له : « يكفيك ) » فهو يدل 
على أن هذا الواجب لا أن غيره لا يجرى؟ » وقال الإمام يحيى : لو معك وجهه 
ويديه أجزأ الحصول المقصود » ولحديث عمار . 

وقوله : « ونفخ فيهما » » وفي رواية « أدناهما من فيه » » وفي رواية.« تفل 
فهما » » والتفل دون البزاق » والنفث دونه » وهو يدل على تخفيف التراب » 
وقال الحادي والشافعي : النفخ مندوب لهذا » وقال الناصر : لا يندب » إذ في 
حديث عمار لم ينفضوا من التراب شيئا » ويجاب بأنه لا ينفي الندب الوارد » 
وقال الإمام يحيى : إن كثر التراب نفخ » وإلا فلا جمعا بين الروايتين ٠‏ 

وقد يستدل به© على جواز التيمم بالصخر » وما ليس عليه تراب » وفيه 


(أ) في ج : بيده . 

(ب) في ه : يبجرى؟ لهذا الحديث. 

(ج) زاد في ب : أنه . 

(د) ببامش الأصل وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة ه . 
(ه) في ج : بإعادة . 

(و) في ب : لأن. 

(ز) في ج : ويستدل . 


. ١78/١ البحر الزخار‎ )١( 
. 731١ ح‎ 754/١ أبو داود‎ )0( 
. ) بلفظ ( ضرب بيديه‎ 77٠0 ح‎ 2 774/١ أبو داود‎ )5( 


١ لحت‎ 


ما تقدم . 

5 ح- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم : ( التّيمم ضربتان , ضربة 07 وضربةٌ لليدين إلى 
المرفقين 1 "© زواة الدارقطني” © وصحح الأئمة وقفه9) 

أخرجه الدارقطني والحام والبهقي من حديث على بن ظبيان عن عبيد الله 
بن عمر عن نافع عن ابن عمر » قال الدارقطني : وقفه”© يحيى القطان وهشم 
وخيرثما » وهو الصواب ؛ ثم رواه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا0) » قال المصنف - رحمه الله تعالى - : وعلي بن ظبيان ضعيف ضعفه 
القطان وابن معين وغير واحد . 


وأخرجه أبو داود بسند ضعيف مداره على محمد بن ثابت » وقد ضعفه ابن 


(أ) في نسخة الأصل قدم جملة : وفي قوله ال ل ل موسي 
وأشار إلى ذلك . وفي ب كذلك » ؛ لكنه كرر كتابه » جملة الطرف الرابع 

(ب) زاد في ب : و. 

(ج) في ج : الطحاوي . 

(د) في ه : عند , 

(ه) في ج : وفيه . 

(و) في ج : موقوفا . 


)١(‏ الدارقطني باب التيمم ٠ /١‏ ءقال : ووقفه يحيى القطان وهشم وهو الصواب البيبقي الطهارة باب 
كيف التيمم ٠ .//١‏ » الحام الطهارة 175/١‏ » قلت : روي الحديث موقوفا ومتصلا . 

أولا : الروايات المتصلة . 

١‏ - أخرجه في المستدرك » وسنن الدارقطني وهذا فيه علي بن ظبيان العبسي قال أبو حاتم : متروك وقال 
ابن معين : كذاب خبيث » وقال الدارقطني : ضعيف وقال ابن عدي : الضعف على حديثه بين . الميزان 
١”‏ . 

ومع ضعف علي بن ظبيان فقد خالفه حفاظ جهابذة وهم يحيى القطان وهشم والثوري وللحديث طريقان 
بغير هذا اللفظ وهما ضعيفان . 

ثانيا: الروايات الموقوفة . 

أخرجها الدارقطني والحام والببيقي وهي التي رجحها الأئمة . 


١66 


معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد . قال أحمد والبخاري : ينكر عليه حديث 
التيمم هذا . قال البخاري : خالفه أيوب وعبيد الله والناس وقفوه على ابن عمر . 
وقال الخطابي؟ : محمد بن ثابت ضعيف”" » ورواه الدارقطني من طريق سالم 
عن ابن عمر مرفوعا » لكن فيه سليمان بن أرقه”"؟, وهو متروك » قال'”) 
البهقي : رواه معمر وغيره عن الزهري مرفوعا”” » هو الصحيح » ومن طريق 


سليمان بن أبي داود ا حراني”» , وهو متروك أيضا عن سالم ونافع جميعا عن ابن . 


عمر مرفوعا بلفظ : ١‏ في التيمم ضربتان » ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرافق )0 , © قال أبو رُرعة : حديث باطل » وقد ورد تثنية الضرب من 


حديث جاب 9) » وإسناده لا ان بهد )6 وصوب© الدارقطنى وقفه » وحديث . 


أسلع بن شريك أخرجه / الطبراني والدارقطني وفيه الربيع بن بدر'"© » وهو 


(أ) في ه : الخطاب . 

(ب) زاد في ه : وقال . 

(ج) زاد في ج :ا و. 

(د) في ه : وضرب » وهو تصحيف . 


(1) محمد بن ثابت العبدي البصري أبو عبد الله » ضعيف ٠‏ قال الخطابي : ضعيف جدا لا يحتج بحديثه » 
مختصر سنن أبي داود 7١5/١‏ » الميزان 44/78 » ضعفاء العقيلي 58/4 ء المغني في الضعفاء 07/5 . 
(؟) سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري مولى قريظة والنضير » ضعيف » قال أحمد : لا يروى عنه » وقال 
ابن معين : ليس بشيء » وقال الدارقطني : متروك » الميزان ١9/٠‏ » الكامل ١١١١/9‏ التقريب ١717‏ . 
(*) قال البمهقي : الصحيح رواية معمر وغيره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر من فعله . السنن 3٠١1/١‏ » 
وفي التلخيص ١‏ موقوفا ) ١51/١‏ . 

(4) سليمان بن أني داود الحراني » ضعفه أبو حاتم » وقال البخاري : منكر الحديث ء الميزان 3١7/9‏ . 
(ه) الدارقطني ١80/١‏ » والبييقي 5017/١‏ ء والحام 180/١‏ . 

(1) الدارقطني 1/3/١‏ ء البميقي 7١8/١‏ ء الطبراني 3598/١‏ ء ح 31/6 . 

(1) الربيع بن بدر بن عمرو القيمي السعدي أبو العلاء البصري .. متروك » قال ابن معين : ليس بشيء » 
وقال ابن عدي : عامة رواياته لا يتابع عليها . الميزان 39/7 » التقريب ٠١١‏ ؛ تاريخ ابن معين ١50/75‏ . 
(8) مجمع الزوائد 0١‏ .» وعزاه إلى الطبراني الكبير » وقال : فيه جعفر بن الزبير من أهل الشام سكن 
البصرة » وقال البخاري : تركوه . 


؟/اا ب 


وابن عدي'2 من حديث عائشة مرفوعا » تفرد به الحريش عن ابن أبي مليكة 
عنها » قال أبو حاتم : حديث منكر , والحريش شيخ لا يحتج بحدينه » [ وفي 
الكاشف : الحريش بن الخريت” : واه » روى عن ابن أبي مليكة ]0 . 
وعن عمار قال : كنت في القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا فضربنا واحدة 
للوجه ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين . رواه البزار"" . 

7 - وعن ألي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : ٠‏ والصّعيدُ وَضُوءُ المسلم ‏ وإن لم يجد الماءَ عشرٌ سنينَ . 
فاذا(» وجد الماء فليتق اينّو(» ؛ وبمسه بشرته ) رواه البزار وصححه ابن 
القطان . لكن صوب الدارقطني إرساله9 . 

وللترمذي””'' عن أبي ذر نحوه » وصححه الحام أيضا » وأخرج حديث أبي 
ذر أبو داود وأصحاب السئن من رواية خالد الحذاء » إلا أن لفظ الترمذي : 


() في ج : ( الحارث ) . 
(ب) بهامش الأصل . 
(ج) في ج : وإذا . 
(د) ببامش ه . 


)١(‏ كشف الأستار ١55/١‏ ح 5١‏ وقال : لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه . والحريش أخو 
الزبير بن الخريت بصري », الكاهمل 48/6 » الحريش بن الخريت أخوالزبير بصري ضعيف » الكاشف 
0ه» التقريب 57 . 
)١(‏ نصب الراية ١814/١‏ . 
(5) حديث أي هريرة » كشف الأستار باب التيمم ١817/١‏ ح 7٠١‏ وقال لا نعلمه يروى عن أني هريرة 
إلا من هذا الوجه » ومقدم ثقة معروف النسب » قال ابن القطان : إسناده صحيح وهو غريب من حديث 
ألي هريرة وقال الهيشمي : ورجاله رجال الصحيح . 

نصب الراية 154/١‏ » مجمع الزوائد 5517/١‏ . 
(5) الترمذي ١/711-؟١5‏ ح 154 » الحاكم 177/١‏ ء أبو داود 788/١‏ 785 ح 0800 النسائ 
٠89/1١‏ أحمد ه/.م١‏ ؛ الدارقطني 187/١‏ ء البييقي 75١/١‏ ابن حبان - الموارد - 78 ح ١957‏ 


١ك‎ 


[اطيورر ايلم ) » ولكن في روايته اختلاف على؟ أبي قلابة”” ورواه ابن حبان 
والحام من طريق خالد الحذاء » وصححه أيضا أبو حاتم ومدار””2 طريق خالد 
على عمرو بن بجدان”2 » وقد وثقه العجلٍ ع وغفل ابن القطان فقال : إنه 
مجهول . ٠‏ 

قوله : والصعيد » الصعيد عند الأكثرين هو التراب » وقال الزجاج : الصعيد 
هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره'" » وإ كان صخرا لا تراب عليه » لو 
ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهوره » وهو مذهب أي حنيفة'" , 
ولكن قوله تعالى  :‏ منه 274 » والظاهر من لفظ من" هو التبعيض » وهو 
لا يتأق في الصخر”” , يقتضي أن المراد به التراب » وجوابهم بأن من لابتداء 
الغاية متعسف لا يتبادر إليه كا لا يتبادر في قولك”؟ مسحت من الدهن ومن 
الماع . 


وقوله : وضوء المسلم » فيه إرشاد إلى أنه يرفع الحدث كالوضوء » وقد مر 
الكلام فيه . 1 


(أ) زاد في ه : ابن . 
(ب) الواو ساقطة من ه . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) في ج : منه . 

(ه) في ه : الصحراء . 
(و) في ج : قوله . 


(1) عمرو بن بجدان العامري البصري » قال في التقريب : لا يعرف حاله , وهل هي تعني مجهول لأنه أغفل 
ابن القطان في ذلك » قال الذهبي في الكاشف : وثق » ومال في الميزان إلى الجهالة . ميزان الاعتدال 
ع7 ؟ ء الكاشف 7714/95 . 

ثقات العجلي 555 » التقريب ١51‏ » التلخيص ١514/١‏ . 
(؟) الصعيد قال تعلب : وهو وجه الأرض لقوله تعالى 9 فتصبح صعيدا زلقا 4: . مختار الصحاح ١١7‏ . 
(©) الهداية 75/1 ؛ 
(4) ل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 الآية ( 5 ) من سور المائدة.. 


١ /اه‎ 


وقوله : « وإن لمن يجد الماء.. » مم ذكر العشر للمبالغة لأنه بحسب الأغلب 
لا يكاد يعدم الماء© ذلك القدر . 

وقوله : « فإذا وجد الماء » إن .. فيه إرشاد إلى أنه يجب عليه الإعادة » فأما 
في الوقت فهو قول الأكثر , وعن أبي حنيفة والشافعي أنه لا يلزمه الإعادة رأسا » 
وأما بعد الوقت فذلك لا يجب إجماع”" في غير المتيمم2"” في الحضر » وأما هو 
فإذا وجد الماء بعد الوقت . وكان. لعذر العدم ففيه خلاف الشافعي””" والمؤيد 
الله لكونه من الأعذار النادرة » وهذا إذا لم يكن ثم نجاسة على المتيمم » وأما إذا 
كان نجاسة فقال النووي في شرح مسلم'" : إذا جامع الرجل زوجته » وكانا 
عادمين للماء » فيغسلان فرجيهما ويتيممان ويصليان » ويجزئهما التيمم » 
ولا إعادة عليهما » فإن لم يغسل الرجل فرجه , وما أصابه من المرأة » وصلى 
بالتيمم على حاله , فإن قلنا : رطوبة فرج المرأة نجسة لزمه إعادة الصلاة » وإلا فلا 
يلزمه الإعادة » وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها 
فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز , وقال أحمد”" : يجوز" أن يتيمم 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب) في ج : التيمم . 
(ج) في ج : للشافعي . 
(«د) زاد في ج :و. 


)١(‏ إذا عدم المتيمم الماء ثم صلى . ووجد الماء فما حكم صلاته من حيث الإعادة وعدمها أ) بعد خروج 
الوقت ب) قبل خروج الوقت . 

فاما بعد الوقت فلا إعادة عليه وحكى ابن المنذر الإجماع . المغني 54/١‏ . 

وأما قبل الوقت ففيه خلاف . 

فقال أبو سلمة والشعبي ومالك والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي وأحمد : لا إعادة عليه 5 

قال عطاء وطاوس والقاسم وابن سيرين : يعيد الصلاة » وبعضهم فرق بين الحضر والسفر والله أعلم : 
المجموع ٠07/1‏ ء المغني ١47/١‏ » شرح فتح القدير .1١41١- 1140/١‏ 
(5) شرح مسلم 5514/١‏ . / 
(")قال ابن قدامة : وأما إن كانت النجاسة على ثوبه أو غير بدنه فإنه لا يتيمم لها لأن التيمم طهارة في البدن 
فلا ينوبب في غير البدن كا يغسل ولأن غير البدن لا ينوب فيه الجامد عند العجز بخلاف البدن . المغني 
/ااء وأما إذا كان على بدنه نجاسة فجوزها الإمام أحمد ومنعها الشافعي » انمجموع 5١7/١‏ المغني 
ذلرفف : قلت : فالإمام أحمد وافق الجمهور في المنع في الثوب . 


١م‎ 


إذا كان على ثوبه » واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة » وقال ابن 
النلار+ كان الثوري 7 والأوزاعي وأبو ثور يقولون : يمسح موضع النجاسة 
بتراب ويصلي » والله أعله" انتهى . 

0 د بشرته » أي والقونا بها 


وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة الج كد ثم أنيا 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فذكرا ذلك له » ؛ فقال للذي لم يعد : « أَصَبِتَ 
المنّة ؛ وأجزائكَ صلائك » . وقال للآخر : ١‏ لك الأجر” ““ مرئينٍ » رواه 
ووه بو اليا 33 

الحديث فيه مقال من حيث الإرسال والوصل » فرواه النساقي مسندا 
ومرسلا . 


ورواه الدارقطني موصولا ء ثم قال" : تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث 
عن بكر" بن سوادة عن عطاء عنه موصولا ».و خالفه ابن المبارك فأرسله » 


(أ) في ج : النووي » وهو تصحيف . 
(ب) ساقطة من ج . 

(ج) بهامش ه . 

(«د) في ج : بكري . 


1) نقل المؤلف العبارة من النووي ول ينقل العبارة بدقة فإن النووي قال : وأما إذا كان على بعض أعضاء 
المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز » وقال أحمد بن حنبل رحمه 
الله : يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه ولم يجز إذا كانت على ثوبه واختلف أصحابه في وجوب 
إعادة هذه الصلاة قال ابن المنذر ... إل شرح مسلم 5515/١‏ . 

(6) أبو داود الطهارة باب في الخيمم يجد الماء بعدما يصلي 741/١‏ ح 714 ؛ النسائ مسندا ومرسلا الطهارة 
باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد ١5/١‏ ء الحاكم الطهارة 17/١‏ » والدرامي باب التيمم 110/١‏ » 
والدارقطني باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء ولعصب الجراح 189/١‏ . 

. 185/١ الدارقطني‎ )5( 


00 


وكذا قال الطبراني في الأوسط ثم لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع » تفرد به 
السيبي”' [ بتشديد الياء نسبة إلى جده المسيب الخزومي شيخ مسلم ]'. “أعيهع 
وقال مومى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك , بن أيمن عنه : رَفْعُه وهم 
من ابن نافع » وقال أبو داود : رواه غيره عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن 
بكر عن عطاء مرسلا » وهذه”” الطريق رواها ابن السكن في صحيحه من 
ل ل ل 
م ل لمارف 
سس 
ل او ل ام راصم و 
ا 0000000 
« فإذا وجد الاء .... ) الحديث . ولقوله : 9 إِذَا قَمْتُمْ إِلَى 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) زاد في ب : عنه . 
(ج) بهامش الأصل . 
(د) في ج : بكري . 
(ه) في ج : وبهذه . 
(و) في ج : بكري . 
(ز) في ج : فقال . 


)١(‏ الزهد لابن المبارك 45-4 ح555. 
المطالب العالية وعزاه للحارث وقال : وفيه ضعف 47/١‏ . 
)١١(‏ الشافعية فرقوا بين الحضر والسفر فجمهور مذهبهم إنه إن صلى بالحضر متيمما عادما للماء أعاد . 
وفي السفر لا يعيد حتى لو وجده بعد السلام . المجموع 5/١‏ ل الم ؛ وأبو حنيفة لم يفرق -وفرق 
صاحباه . الهداية 55/١‏ . 
(5) البحر ١9-158/1١؟١,‏ 


فَاغْمِلُوا 7#" .. والخطاب متوجه مع بقاء الوقت وقد أمكن التأدية في وقنها » 
ا ا ار ل ا 
ومن وجد قبل خروجه وحال الصلاة وبعدها . 

وهذا مقيد صريم فيمن' وجد في الوقت فيحمل المطلق على المقيد 5 هو 
الواجب » وأيضا فإنه لم يتعرض فيه لإعادة الصلاة وإنما ذكر فيه إمساس البشرة . 

واحتج الإمام يحيى على عدم وجوب الإعادة بقوله : « لاظهران في 
يوم 16" » ولتأديتبا صحيحة » ويجاب عنه بأنه ظهر واحدء» فإن الأول 
الكشف فساده » وبأن الصحة بطلت بالوجود لتجدد الخطاب » وأجاب الإمام 
المهدي في « البحر )© عن جانب الأكثر بأن الحديث محمول على أنهما وجدا 
بعد الوقت » وهذا التأويل باطل » إذ الحديث مصرح بأنهما وجدا في الوقت . 

[ وقوله : « أصبت السنة » : أي الشريعة الواجبة » والسنة تطلق على السيرة 
محمودة كانت أو مذمومة . وقوله واس انك امك ) : أي كفتك عبادتك 
عن القعناء وال جراءا “ااعبارة عن كون القدل مينقها لوجريب إعادة العبادة '. 
وقزلة الك الأجر هرون #0 أي تطان: من الاين 0 : 


8 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله عز وجل : فإ وإن 


(أ) ساقطة من ه . 

(ب) في ج : ممن . 
(ج) في ج : والأخرى . 
(د) بهامش الأصل . 


. من سورة المائدة‎  ةيآلا‎ )١( 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ وعند الدارقطني ١‏ لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » ني الصلاة باب لا يصلي 
مكتوبة في يوم مرتين 5/١‏ ؛ » وأبو داود الصلاة باب في الجمع في المسجد مرتين 0 وءابن حبان - 
الموارد - بمعناه باب هل تعاد الصلاة ١1١‏ ح 4375 » والنساني بنحوه الصلاة باب سقوط الصلاة عمن 
صلى مع الإمام في المسجد جماعة .ء وقال النووي في الخلاصة : إسناده صحيح . ل ٠١5‏ . 

.1١755- 1؟4/١ البحر‎ 5 


) 1١/5 البدر اتام‎ 15١ 


:لاا ب 


كُمُم مُرضى أو عَلَى سَفَرٍ 4 . قال : إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله 
تعالى » والقروح . فيجنب , فيخاف أن يموت إذا اغتسل تيمو" . 

رواه الدارقطني موقوفا» ورفعه البزار » وصححه ابن خزيمة والحام . 
الحديث رواه الدارقطني من طريق عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس 
موقوفا » ورفعه البزار وابن خزيمة والحام والبييقي من طريقه مرفوعا » وقال 
البزار : لا نعلم رفعه كذا عن عطاء من الثقات إلا جريرا » وذكر ابن عدي عن 
ابن معين”" أن جريرا سمع من عطاء بعد الاختلاط . 

الحديث فيه / دلالة على شرعية التيمم في حق الجنب وقد تقدم ذكر الخلاف 
فيه » وذكر فيه سببا وهو خحوف التلف » وأما لخشية الضرر » فالعترة ومالك وأبو 
حنيفة وأحد قولي الشافعي كذلك”" , ١‏ وإن كسم مُرْضَى 4 ولم يفصل » 
وأحد قولي الشافعي وأحمد”” : إن لم يش التلف فكالصحيح . 

قلنا: الجرح ألحقه بخائف التلف, وأما المرض الذي” يأمن معه الضرر فلا يبيح 
التيمم لخفة الجرح, وقد ذهب إلى هذا العترة والحنفية والشافعية"" وأحمد. وقال 


و 7 


داود ومالك والمنصور: يبع لظاهر قوله تعالى: ون كنتم 
() في ه : بالذي . 


)١(‏ الدارقطني : باب التيمم ١77/٠١‏ ح 8 » ابن خزيمة باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح 
7١‏ ح307 ء قال أبو بكر : هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب » الحاك بمعناه ١78/١‏ » البميقي 
باب الجريج والقريح والمجدور يتيمم إذا خاف التلف 5714/١‏ . 

: . 407/5 تارعخ لين معين‎ )١( 

(*) وظاهر مذهب أحمد : أنه يباح له التيمم إذا خخاف زيادة المرض أو تباطوٌ البرء أو خخاف شيئا فاحشا 


:أو الماء غير محتمل :. المغني 598/١‏ ء الهداية 75/١‏ ء جواهر الإكليل 55/١‏ . 


(4) الآية 47 من سورة النساء » والآية > من سورة المائدة . 

(5) يروي عن أحمد أنه لا يييحه إلا خوف التلفْ المغني 1ه . 

(1) المراجع السابقة . 

(0) المغني 158/١‏ ء البحر الزخار ١١9-114‏ » جواهر الإكليل 7/١‏ . 


١ 


مَر ص ضَّى 04 ا > ب ل إِذَا ةٌ قَمْثُمُ إِلَى الصّلاة 744") شرج 3 
7 » ( وإذا أمرتهة) بأمر فآتوا منه ما استطعتم 2"76, وهو مستطاع » وأما . 
شين الخلقة فالفاحش منه كالضرر” لا اليسير ©© كأثر الجدري والجرب 00 
وأما لعذر العدم فكذلك . والله أعلم . 

٠‏ - وعن على رضي الله عنه قال : الكسرت إحدى زندي » فسألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه 
شن واوا 

الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن خالد'' » [ وفيه 
مقال ]© ورواه اي والبويقي من طريقين اخرين أَؤْهَى منه . 

ولد د تمر لز عريض إبجاده بالعيجة لقلنهار بم 


وتكلم فيه أحمد 5 4 وأنكره() بحي بن معين وقال :. إن كان معمر 


(أ) في ب : أمر 

(ب - ب) بهامش ب . 

(ج) بهامش الأصل وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة ه . 
(د) ببامش الأصل . 

(ه)نفي ها لم. 

(و) في ج : وأنكر . 


(1) الآية ؛ من سورة المائدة . 
(؟) الآية 5 من:سورة المائدة . 
(©) البخاري الاعتصام 75١/1١7‏ ح 7188 مسلم الحج 00 ح 15 -0م؟١.‏ 
(4) ابن ماجه الطهارة باب المسح على الجبائر ١١5/١‏ ح 5517 » الدارقطني باب جواز المسح على الجبائر 
». وضعفاء العقيلي 5548/7 » سئن البيبقي الطهارة باب المسح على العصائب والجبائر 758/١‏ . 
() عمرو بن خالد القرشي أبو خالد : متروك » قال وكيع : كان في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له 
تحول إلى واسط » وقال الدارقطني وأحمد : كذاب » وقال الحام : يروي عن زيد بن علي الموضوعات » 
الميزان «/77ه7 » التقريب 559 » ضعفاء العقيل 5548/9 . 

قلت : والحديث له طرق أخرى ضعيفة وله شواهد . 


ارا 


.حدث بهذا من حديث عبد الرزاق فهو حلال الدم0" . 


وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني”" , وقال : لا يصح إسناده » وفي 
إسناده ا 


وقال البهقي”" : لا يشت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء » 
ال عي لياه 

وقال النووي”©: اتفق الحفاظ على ضعف حديث على . | 

والحديث يدل على وجوب المسح على الجبيرة2 ولا يحلها . وقد ذهب إلى 
هذا المؤيد بالله » وأحد قولي الحادي وعن ألي حنيفة » وذهب إليه الفقهاء السبعة 
فمن بعدهم » وقال به الشافعي ؛ لكن بشرط أن توضع على طهر ,ا في الخفين » 
وأن لا يكون تحتها من الصحيح إلا بما لابد منه » وإلا وجب نزعنها إن أمكن , 
فإن لم يمكن مسح عليها للضرورة » ووجب القضاء" . 

والمسح المذكور إنما هو بالماء لا بالتراب لأنه ضعيف . 

7” قالوا لهذا الحديث : وهو وإن كان واهي الإسناد فهو معتضد ب “مياق 


(أ) في ه : عليهما . 
رب - ب) بهامش ها , 


)١(‏ التبذيب 360/48 . ئ 
)١(‏ سنن الدارقطني ولم أقف عليه » وفي التلخيص ١85/١‏ . 
(5) سنن البييقي 378/١‏ . 
8 ح١0١3.‏ 
(5) المجموع 771/١‏ . 
(1) الجبائر : وهي المخشب التي تسوى فتوضع على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها وهذا 
في اصطلاح الفقهاء . 
المجموع 774/9 . 
(7) أي إعادة الصلاة قال النووي : أصحها القطع بوجوب الإعادة لندوره وتقصيره » وحكى إمام الحرمين 
عن الشافعي إن وضع على غير طهر أعاد في الجديد وني القديم قولان المجموع 7707/١‏ . وحكى ابن المنذر 
عن جمهور العلماء أن لا إعادة عليه المجموع 582/5 . 


١3 


من حديث جابر'"2 » وحديث” ابن عمر » ( وهو أنه توضاً » وكفه معصوبة » 
فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك )7 , ولأنه عضو تعذر مسه 
فمسح ما فوقه كشعر الرأس » والمسح جزء من الغسل » فلا(" يسقط بتعذر 
الدلك كالصب , وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي”' » وعن 
أبي حنيفة7؟ إلى أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت” ولأن الجبيرة 
كعضو آخر » وآية الوضوء لم تناول المسح » والجواب أن النص يبطل ذلك » وأما 
إذا شي من حل الجبيرة سيلان الدم فقط فقال الحقيني : إنه لا بمسح ولا يحل 
بل يترك ذلك » إذ تل البعض أخف من خلل الكل » وقال المؤيد بالله(*» 
والإمام يحبى : العضو قطعي ونقض الدم للوضوء ظني فيجب ال . ٠‏ 

: عن جابر - رضي الله عنه - في الرجل الذي شُجّ فاعْمّسَل فماتٌ‎ - ١ 
إغا كان يكفيه أنْ يتيمم , ويَعميب على جُرحه خرْقَةَ ثم يمسح عليها ويغسل‎ ١ 
. ) سائر جسده‎ 


رواه 3 داود بسند فيه ضعف » وفيه اختلاف ع2 رواته) 1 


() في ب : ولحديث . 
(ب) في ج : ولا . 
(ج) في ج : تعذر . 


(د) في ج : وهو اختلاف على راويه . 


.1١١١ الحديث رقم‎ )١( 

.. وقال : صحيح عن ابن عمر‎ » 7554/١ البييقي‎ )١( 

. 87/١ البحر‎ )5( 

(4) رأي أي حنيفة هو المسح حاشية رد انحتار ١53/١‏ ء الداية 38/١‏ . 

. 857/١ البحر‎ )5( 

(5) أبو داود الطهارة باب في المجروح يتيمم 789/١‏ ح 757 » الدارقطني باب جواز التيمم لصاحب الجراح 
مع استعمال الماء ويعصب الجرح ١10/١‏ » البيبقي الطهارة باب المسح على العصائب والجبائر 5١4/١‏ » 
شرح السنة 851/١‏ . 


ل 
الحديث أخرجه أبو داود من حديث 0 بن مويق عن عطاء عن 


جابر . قال ابن أبي داود تفرد به الزبير”"© . وكذا قال الدارقطني” : قال : 
و7 ليس بالقوي , وخالفه الأوزاعي اه عباس . 

قال المصنف رحمه الله(" - : وهو الصواب . 

ورواه أبو داود من حديث الأوزاعي قال : بلغني عن عطاء عن ابن 
عباس” » ورواه الاك”) من حديث الأوزاعي : حدثني عطاء » وقال 
الدارقطني يات لشن اراي . والصواب : أن الأو زاعي أرسل اخره 
عن عطاء" 4 » وهي” رواية ابن ماجه" . وقال أبو رُرعة وأ وام ند 
الأوزاعي من إسماعيل بن مسلم عن عطاء » ونقل ابن السكن عن أنِي داود أن 
حديث الزبير بن خرر يق0؟ أصح من حديث الأوز زاعي » إلا أنه لم يقع في رواية 
عطاء هذه عن ابن عباس ذكر للتيمم فيه » فثبت أن الزبير بن خريق© تفرد 
بسياقه . نبه على ذلك ابن القطان”” , ولم يقع في رواية عطاء أيضا ذكر المسح 


(أ) في ج : حرب » والصواب ما أثبتناه . 
(ب) زاد في ه : ابن خريق . 

(ج) ساقطة من ج . 

(د) في ب : وهو . 

(ه) في ج : جرير . 

(و) ساقطة من ب . 


. الزبيير بن خخريق الجرري مولى عائشة » لين الحديث‎ )١( 
٠١5 الميزان 517/5 - التقريب‎ 
. ١90/١ سنن الدارقطني‎ )١( 
. ١65/١ (؟) التلخيص‎ 
أبو داود بلفظ : أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس فضضا‎ )4( 
. 778/1١ ) الحام بلفظ ( حدثنا عطاء‎ )5( 
. ١90/١ الدارقطني‎ )5( 
. 107 ح‎ ١85/١ ابن ماجه. باب في المجروح تصيبه الجنابة يخاف على نفسه إن اغتسل‎ )( 
. ولفظه : لم يروه عن عطاء غير الزيير بن خريق وليس بقوي الوهم ل 8ه .5ه‎ )8( 


كا 
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والحديث بهذه الرواية يدل على أنه يجمع بين التيمم والمسح 1 
يحمل على”' أن أعضاء التيمم جريحة والشج كا ذكر في غيرها , فالمسح عليها بالماء 
لذلك وسائر الأعضاء صحيحة فيغسلها » (٠‏ ويدل على شرعية التيمم في حق واجد 
الماء » فإته صرح بالجمع ) . 

وذهب طاوس إلى أنه لا يشرع77 » لقوله تعالى :ل( وإ ثم ترضى أ 
عَلَى سَفرٍ فلَه0© تجِدُوا مَاءَ 20# فشرط العدم مع المرض . 

والجواب [ أن © هذا الحديث » وحديث عمرو » ومفهوم الشرط إئما 
يعمل به به مع عدم المعارض ؛ وقد وجد ]0 والله سببحانه أعلم . 

- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : من السسنّة أن لا يصلّي 
الرجل بالتيمّم إِلّا صلاةً واحدةً ‏ ثم يتيممُ للصلاةٍ الأخرى . 

رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جد(" . 

احدزك أخريك اورظني رامق فق طاريق لش 171 عن الحكم 
عن مجاهد عنه والحسن ضعيف جدا 6 الباب موقوف!" عن علي وابن عمر 
: وعمرو بن العاص . 


في ج : لا يشترط . 

(ب) في ج : ولم . 

(ج) زيادة من ب ويقتضيها السياق : 

(د) ببامش الأصل و ب . وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة ه . 
(هم) في ج : مرفوعا . 

(و) زاد في ج : يفتي . 


)١(‏ قال تعالى : 8 وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسم النساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا © . 
الآية 8ع من سورة ة النساء » الآية 5 من سورة المائدة . 
)١(‏ الدارقطني باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة ١م‏ ح ه ء البيبقي الطهارة باب التيمم لكل فريضة 
لالس | 1 
وى وان ار وااو ود واد لالم والمسوة روفي سروه » ضعفاء 
العقيلي 71/١‏ » التقريب 7١‏ . 
١‏ 


أما علي فرواه الدارقطني0© ,» وفيه حجاج بن أرطأة" , والحارث 
الأعور© , 

وأما ابن عمر فرواه البهيقي”'» عن الخام من طريق عامر الأحول عن نافع عن 
ابن عمر . قال مم اك سد راي عنحه فال المكي:: هو أصح ما في 
الباب . قال : ولا نعلم له مخالفا من الصحابة . 

وأما عمرو بن العاص فرواه الدارقطني”» من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة أن عمرو بن العاص كان يتيمم لكل صلاة » وبه كان يفتي قتادة » وهذا 
فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو . 

والحديث يدل على أن التيمم لا يكفي لصلاتين دلالة صريحة » إذ قوله : من 
السنة متبادر منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم | هو انختار » وهو وإن كان 
إسناده ضعيفا » فقد تأيد بما روي في الباب > تقدم » ولقوله تعالى : : © إِذَا 
قمتم . ... # فظاهرها الوجوب لكل صلاة ؛ وخخص الوضوء بالإجماع وفعل النبي 


(أ) زاد في ج : يفتي . 


. 85/١ الدارقطني‎ )١( 
(؟) الحجاج ب بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي أبو أرطأة الكوني القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأً‎ 
. والتدليس » وصفه النسالي بالتدليس عن الضعفاء‎ 
قال البخاري : قال ابن المبارك : كان الحجاج مدلسا يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه محمد‎ 
. العرزمي » والعرزمي متروك الحديث لا تقربه‎ 
ْ .15 التارع الصغين /881 + طيقات المدلسن 1017 :: الشريت‎ | 
الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور من كبار علماء التابعين على ضعف فيه كذبه الشعبي وضعفه‎ )1( 
. ١١ الدارقطني » وقد مر في المقدمة ص‎ 
. 771/١ قال البييقي : إسناده صحيح‎ )5( 
وقال : كان قتادة يأخذ به وهذا‎ 75١/١ ء وقال : وبه كان يفتي قتادة » البميقي‎ ١84/١ الدارقطني‎ )5( 
مرسل قتادة بن دعامة السدوسي لم يسمع من عمرو » كان أكمة أحد الأثمة الأعلام والحفاظ الثقات » كان‎ 
ميزان الاعتدال‎ » ١١71/5 آية في الحفظ روي عنه أنه قال الراك عورا يلما . #هذيب الكمال‎ 
. ١5 ء طبقات المدلسين‎ 585/7 


١534 


صل الله عليه وسلم في سفر الفتح فبقي التيمم » وقد ذهب إلى هذا الحادي والقاسم 

والمويكوأر بو طالب وزيد بن علي وأحد قولي الناصر والشافعي وغيرهم من الصحابة . 

والتابعين'؟ » وذهب الإمام يحيى وأحد قولي الناصر وأبو حنيفة وأصحابه 

والحسن بن صا(" إلى أنه يصلي بالتيمم الواحد ما شاء كالوضوء » وكالنوافل » 

ولعموم الأخبار والاية . 

والجواب : أن الوضوء يرفع الحدث » والنوافل مخفف حكمها , فتصلى على 

الرحلة ونحو ذلك » والعموم مخصص بما ذكرنا؟ وقال أبو او مع 

الفريضتان اجتمعتان / لأن الجمع يصيرهما كالواحدة!" . اب 
والجواب : | لي . [ اشتمل 

هذا الباب على عشرة أحاديث 06©) 


(أ) في ه : بماذكرناه . 
(ب) زاد في ه : غير ٠.‏ 0 
(ج) ببامش الأصل وفيه نص المسح واستد ركته من هامش نسخة ه . 


.5158 0114/١ ع المجموع‎ ٠/١ البحر‎ 1١١ 
. 5/١ »ء المغني ١/زه؟ 2 ؟ه٠5ء المهداية‎ 177/١ (؟) البحر‎ 
. ١7/5 الى‎ 6( 


١ "8 


50 


باب الحيض 


الحيض معناه لغة : السيلان » وهو اسم لخروج الدم من الفرج في الحيوانات 
على أي صفة كان من ادمية أو غيرها("" » حتى قالوا : حاضت الأرنب إذا خرج 
من افرخها الده ):وقذا يشموة ما اكرع من الشتجر تمن اليم الأخر عيضا 
فيقولون حاضت السمرة : إذا خرج منها ذلك .. 

وفي الشرع”") : الدم وما في حكمه الخجارج من رحم المرأة في وقت مخصوص . 

[ قال أهل اللغة : يقال : حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي 
حائض بلا هاء » وحكى الجوهري عن الفراء : حائضة بالهاء » ويقال : . حاضت 
وتحيضت ودرست وطمثت وعركت وضحكت ونفست كله بمعنى واحد »؛ 
وزيد : أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت"” . 

1١‏ - وعن عائشة ]9 - رضي الله عنها - « أن فاطمة بنت أبي حبيش 
كانت تستحاض . فقال رسول الله » صل الله عليه وسلم : إن دم الحيض دم 
أسودٌُ يعرف , فإذا كان ذلك فأأمسكي عن الصلاة , فإذا كان الاحر فتوضئي 
وصلي ) . 


رواه أن داود والنساني وصححه ابن حبان والحا 05 واستنكره 
(أ) ببامش الأصل وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة ه . 


. 4١ المطلع‎ )١( 
. 705/١ المغني‎ )١( 
. 1417 2 ١51/9 عبذيب الأسماء واللغات ١/5/ا -78 . لسان العرب‎ )"( 
. 7٠١7/١ . والنسائُ بلفظه باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة‎ )5( 
» وقال أبو عبد الرحمن : قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن ألي عدي‎ 
. 4 ح‎ ٠١1/١ الدارقطني كتاب الحيض‎ 
١/١ 


١-2 0 


وني حديث أسماء بنت عميس عند أني داود" : ٠‏ ولتجلسن في مركن . 
فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا , وتغتسل7 
للمغرب والعشاء غسلا واحدا . وللفجر غسلا , وتتوضا فيما بين ذلك » . 
هي فاطمة بنت أي حُبَيْشُ بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
وبالشين المعجمة ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية . 

روى عنها عروة بن الزبير » وقيل : عروة عن عائشة عنها ‏ وأم سلمة » وهي 
زوجة عبد الله بن جحش” . 

وأسماء بنت عميس”*) خشعمية » وفي.نسبها اختلاف كثير . هاجرت إلى أرض 
الحبشة مع زوجها جعفر بن أي طالب » فولدت هناك محمدا وعبد الله وعوئًا » 
ثم هاجرت إلى المدينة » فلما قتل جعفر تزوجها أبو بكر فولدت له محمدا » فلما 
مات أبو بكر الصديق”” تزوجها علي بن ألي طالب فولدت له يحبى . 

زوع هنا اما عبد اش ين يعطق بوسر :ون الطاب وعيد ال بو رعنان 
وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن شداد . 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ج : ولتغتسل . 
(ج) بهامش ب . 

(د) ساقطة من ه . 


ِ- وأبو داود بنحوه الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 191/١‏ ح 185 قال أبو داود : 
قال ابن المثنى حدثنا به ابن ألي عدي من كتابه - يعني عن عروة عن فاطمة - وحدثنا به بَعدُ حفظا عن 
عائشة أن فاطمة .. 

. قال : لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر‎ ١١7 ح‎ 0٠ » 49/١ العلل‎ )١( 

(؟) أبو داود الطهارة باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لما غسلا ا ح 190 . 

(؟) الاستيعاب ٠١9/١‏ », الاصابة 7/5/١‏ . 

(4) الاستيعاب 7١1/١7‏ ء سير أعلام النبلاء 58/5 » الاصابة 1١5/17‏ . 


١و‎ 


وعُمَيّس بضم العين المهملة وفتح الميم وسكون الياء وبالسين المهملة : 

قوله : تستحاض » الاستحاضة : جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه وهو 
بخرج من عرق يسمى العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة » العرق الذي 
يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره . 

قالوا : ودم الحيض يخرج من قعر الرحم . 

الحديث الأول فيه دلالة على أنه يعتبر ' القييز بصفة الدم » بقوله 0 أميوة 
يعرف :+ أ تعرفه النبلاء + وقد دهت" إل هذا الناصر. والشافعي "ا في حق 
ال ش ٍ 

وقوله في حديث أسماء : « لتجلس في مركن » : هو بكسر اليم الإجانة التي 
تغسل فيها الثياب » والمم زائدة وهي التي تخص الالات . وقوله صفرة أي صفرة 
الشمس » وفي نسخة صفارة » أي إذا زالت الشمس » وقربت من العصر حتى 
ترى فوق الماء من شعاع”” الشمس شبه صفارة لأن شعاعها يتغير ويقل 
فيضرب إلى صفرة . 
ا [ وأسماء بنت عميس سألت النبي صل الله عليه وسلم » وقالت : إن فاطمة 
بنت ألي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل . فقال صل الله عليه وسلم : 
) سبحان الله إن هذا من الشيطان.» لتجلسن ... )الحديث . وقد جاءفي حديث 
عائشة”" في شأن أم حبيبة بنت جحش كانت تغتسل في مركن في" حجرة 
أختها زينب بنت جحش حتى تعلو خمرة الدم الماء » والمراد به أنه تجلس في, 


- أ) بهامش ه . 
(ب) في ج : الشعاع . 
(ج في ه : وكانت » وفي ب : فكانت . 
(د) في ه : من . 
(ه) في ج : أنها ساقطة » وفي ب : بها . 


4 الجموع . 
(0) النسالي 919/١‏ 942 . 


1١7 


ا 


مركن وتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم  ٠‏ تخد اماد ! ا 
لابد أمها تتنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغيرة . وهذا(" لا ينافي تفسير 
صفرة فوق, الماء بصفرة الشمس , لأنها بالنظر إلى جمع الصلاتين في” 3" 
الوقت » وهذا معنى اخر مذكور في هذه الرواية ]© وفي هذه الرواية© الأمر 
بالاغتسال للصلاة . وفي حديث حمنة”" الآتي وهو مروي عن ابن عمر وابن 
الزبير وعطاء بن أبي رباح » فقالوا : يجب عليها الاغتسال لكل صلاة » وروي 
هذا أيضا عن علي وابن عباس » وروي عن عائشة أنها قالت : تغتسل كل 
يوم / غسلا واحدا.وعن ابن المسيب والحسن قالا : تعصل من عبلاة الظهر ال 
صلاة الظهر" دائما . 

[ وقد بوب أبو داود”" هذه الأقوال في السئن » وذكر الأحاديث الواردة في 
ذلك ]0 وذهب الجمهور”” إلى أنه لا يجب عليها » وإنما يجب عليها عند إقبال 
الطهر , قالوا : لان الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه » 
ولم يصح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل | إلا مرة واحدة عند 
انقطاع حيضها . وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ) إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ا 


(أ-)) ساقطة من ج . 

(ب) في ب : وهذه . 

قح من 

(د) بهامش الاصل . 

(ه) ساقط من ج . 

(و) في ه : روي أيضا هذا عن علي . وفي ج : ١‏ أيضا » ساقطة . 
(ز) في ج : العصر . 

(ح) بهامش الاضل . 


١.1١١5 ح‎ 0( 

. 1١8-5١8 أبو داود من باب‎ )١( 

(5) شرح مسلم 577/١‏ . 

(5) البخاري 478/١‏ 6 ح 1 - مسلم 7715/١‏ جح 1 دارم 
١7‏ 


وفي حديث أم حبيبة الآتي(" وإنما ذكر فيه أنبا كانت تغتسل لكل صلاة » 
ولم يأمرها بذلك » وهذا لا يقتضي إلا ما ذكر وأما الأحاديك الوازدة ف من 
أبي داود والبميقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها 
شيء ابت . 

وقد بين الببيقي ضعفهل" , والصحيح ما في الصحيحين من حديث أم 
حبيبة المذكور قال الشافعي رحمه الله تعالي!") : إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة . قال : 
ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها . 
هذا كلام الشافغي بلفظه , وكذلك قاله0© شيخه سفيان بن عيينة والايث بن 
سعد وغيرهما» وعباراتبه(”© متقاربة . والله أعلم ٠‏ انتهى . [ وقال 
الطحاوي9*) : حدديث أم حبيبة منسوخ بحلديث فاطمة بنت أني حبيش » أي لأذ 
فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل . والجمع بين الحديثين' “عمل الأمد :© 
في حديث فاطمة على الندب أولى . والله أعلم ]© . 

64 - وعن ححّمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كبيرة 
شديدة » فأتيت النبي صل الله عليه وسلم أستفتيه . فقال : ٠‏ إنها هي ركْضّةٌ من 


(أ) في ب : وغيرها . 
(ب) في ب : قال . 
(ج) في ب : وعبارتهم . 
(د - د) بهامش ب . 
(ه) بهامش الأصل . 


. 1١١ سيأتي في 484 ح‎ )١( 
-ه؟.‎ 0/١ البييقي‎ 6 
.. رص الأم وه‎ 

(4) شرح معاني الآثار دح 


1١7 


الشيطان تفجيضي سن أيم أو سبعة ثم اغصللة ٠‏ فإذا اسَنْقَأتِ فصلّي أربعة 
وعشرين أو ثلاثة وعشرين . وصومي وصلي ' فإن ذلك يُجْئك ‏ فكذلك 
فافعلي م تحيض النساء , فإن قوت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر , 
ثم تغنسلي حين تطهرين , وَتُصلْين الظهر'” والعصر جميعا , ثم تؤتحرينَ المغرب 
والعشاء » ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتئن فافعلي . ؛ 77 وتغتسلين مع 
. الصبح . قال : وهو أعجب [ الأمرين ال" 

رواه الخمسة © إلا النسائي وصححه الترمذي” » وحسنه البخاري . 


حَمْنَة بنت حش بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالنون”” ‏ أخت زينب 
زوج النبي صل الله عليه وسلم الأسدية من أسد خزيمة » والصحيح أن هذا اسمها . 
وقيل إن اسمها حبيبة أو أم حبيبة » وكانت تحت مصعب بن عمير فقتل عنها 
ري ل 
وكانت تستحاض هي وأختها أم©) حبيبة9" . 


- أ) بامش ه .| 
(ب) في ب : للظهر . 
رج - ج) بهامش ه . 
(د) في ج : وهذا.. 
(ه) بهامش الأصل و ج وكذلك إلي ببامش ج . 
(و) في ج : والنون . 
(ز) في ج : قتل : 
(ح) ساقطة من ج . 


(1) أبو داود بنحوه الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 15/١‏ ح 5407 » الترمذي الطهارة 
باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتيق بغسل واحد 771/١‏ ح ١78‏ » ابن ماجه مختصرا الطهارة 
باب ما جاء في المستحاضة التي قد أعدت أيام أقرائها 30/١‏ ح اكت أهده/ . الدارقطني كتاب 
الحيض ٠ -/١‏ ح لو الحام ١/170ء‏ البييقي 388/١‏ . 

. 7١0/١ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 

(؟) الاستيعاب 507/1١‏ ء الإصابة 5١1/١١‏ . 


١الك‎ 


الحديث أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم من طريق عبد الله 
ابن محمد بن عقيل "2 عن إبراهم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة 
عن أمه حمنة بنت جحش . 

قال البيبقي : تفرد به ابن عقيل » وهو مختلف في الاحتجاج به'"'و © قال ابن 
منده : لا يصح بوجه من الوجوه “ لأمهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل7") 
كذا قال. وتعقبه ابن دقيق العيد”؟؟ , واستنكر منه هذا الإطلاق . 


0 : لكن ظهر.لي أن مرا ابن منده بذك من 


ل ابن أبي حاته © : 0 عنه فوهنه » ولم يقو إسناده”") 


قوله : إنما هي ركضة » الركض : الضرب بالرجل » والمعنى إن الشيطان قد 
وجد طريقا إلى التلبيس"' عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها » حتى أنساها 


٠‏ (أ) الواو وان به 
(ب) في ه : التلبس . 


1) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أُبي طالب الهاشمي أبو محمد , احتج به أحمد وإسحق وضعفه ابن معين 
وابن المديني وأبو حاتم وابن خزيمة » وقال ابن حجر : صدوق وفي حديثه لين . وقال ابن القبم : ثقة صدوق 
م يتكلم فيه جرح أصلا . 

الميزان 484/7 » التقريب ١88‏ , الخلاصة 5١1‏ . 
)١(‏ سنن البييقي 778/١‏ . 
(”) التلخيص 777/١‏ . 
(4) فاستنكار ابن دقيق العيد الاطلاق له وجه من النظر إذا عرفت كلام العلماء عليه 
(ه) التلخيص 7١77/١‏ . 
(5) علل الحديث 51/١‏ . 
(7) قال البيبقي : بلغني غن أبي عيسى الترمذي أنه سمع محمد بن إسماعيل يقول : حديث حمنة بنت جحش 
في المستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهم بن محمد هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل 
أم لا ؟ وكان أحمد بن حنبل يقول هو حديث صحيح : 1 

وقال أحمد شاكر : إن هذه العلة لا تقوم لها قائمة لأن ابن عقيل تابعي سمع كثيرًا من الصحابة ومات ٠‏ 
بين سنتي - ١40‏ ء وإبراهم بن مخمد بن طلحة مات سنة ٠‏ فهما متعاصران وابن عقيل سمع ثمن 
هم أقدم موتا من إبراهيم » السنن ١87/١‏ ولكن لا يلزم من هذا إثبات السماع ولم أقف على شيء في ذلك . 


) ١١/5 البدر اثقام‎ ( ١ 


ذلك عادتها » وصار” في التقدير كأنها ركضة . قاله كذا في النهاية”'2 » وإطلاق 
الركضة على التلبيس مجاز لأن التلبيس'” فعل غير حسي من أفعاله » وقد حصل 
أثر التلبيس فشبه بالركض الذي هو فعل حسي له أثر قوي مبالغة في تحقيق الأثر ‏ 
وخص الركض من بين الأفعال للدلالة على الاستحكام » وأنه لا مدافعة من 
المفعول . وقوله : « ستة أيام أو سبعة » ليس للتخيير ولا للشك من الراوي » 
وإغما هو لما كان العددان هم( الغالب ردها إلى الأوفق منبماءبعادات© النساء 
المماثلات لها في السن المشاركات لا في المزاج بسبب القرابة والمسكن . وقوله : 
قال وهو أعجب” إلي !20 من كلام النبي صل الله عليه وسلم وقال أبو داود() 
وفي رواية عمرو©» بن ثابت”(" قال : قالت حمنة : فقلت هذا أعجب الأمرين 
إلي » ولكن هذا عمرو رافضي . رجل سوء . ظ 

واعلم أن الحديث المذكور يدل بظاهره”” على أن النبي صل الله عليه وسلم 
أمرها بعادة النساء في الحيض والطهر . وأن الأمر بالاغتسال إنما ناطه بقوتها » 
فكان””" قرينة على أنه رخصة » وليس بعزيمة في حقها » ويدل على ذلك ما في 


(أ) في ه واب : وصارت . 

(ب) ساقطة من ج ء وفي ه : التابس . 
(ج)في ب:هو. 

(د) في ج : فعادات . 

(ه) ساقطة من ب . . 

(و) زاد ببامش ج واه : الأمرين . 
(ز) زاد في ه : هو . 

(ح) في ج : عمر . 

(ط) في ه : ظاهره . 

(ى) في ب : فكانت » واج : وكان . 


. النهاية ؟روه؟‎ )١١( 

زهة أبو داود 198/١‏ . 

(©) عمرو بن ثابت بن أبي المقدام كوفي مولى بكر بن وائلة رمي بالرفض » ضعيف متروك , التقريب 781 » 
المغني في الضعفاء 187/١‏ . : : 


١74 


صدر هذا الحديك « امرك بأمرين أببماضتعت أجرئ عنك من الآخر 6 . 

- وعن عائشة - رضي الله عنها - أن أم حبيبة بت جحش شكت إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم الدم » فقال  :‏ امكثي قدر ما كانت تَحُبسّك 
حَيْضَئّْك , ثم اغتسلي . فكانت تغتسل لكل صلاة )"2 . 

رواه مسلم وفي رواية للبخاري : ( وتوضتي لكل صلاة 6" ٠‏ 

وهي لألي داود وغيره من وجه آخر . 

هي أم حبيبة بنت جحش الأسدية9) . قال الدارقطني : قال إبراهم 30 
الصبمع آنا ام خق بلا غاء راضها خرية.» قال الاارمطلي : قول الحربي 
صحيح » وكان من أعلم الناس بهذا الشأن . 

قال غيره : وقد روي غن عمرة عن عائشة 000050007 
الغساني : الصحيح أن اسمها حبيبة . قال : وكذلك قال الحميدي عن سفيان 


(أ) بهامش ه . 
(ب) زاد في ب واج : إبراهم . 
(ج).مكررة في ه . 


)١(‏ مسلم بلفظ ( عند كل صلاة ) الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها القتعم 
والبخاري مختصرا الحيض باب عرق الاستحاضة 175/١‏ ح 7707 » وأبو داود نحوه الطهارة باب في المرأة 
تستحاض ومن قال : تدع الصلاة 141/١‏ ح 16؟ ح 184 ؛ ٠‏ الترمذي في باب ما جاء في المستحاضة ' 
أنها تغتسل لكل صلاة 559/١‏ ح ١59‏ » النسائي ذكر الاغتسال من الحيض 45/١‏ 2 97 © 98 » ابن 
ماجه باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها 5١/١‏ ح575". 

(؟) البخاري الوضوء باب غسل الدم 751/١‏ ح 7١8‏ » قلت : والقصة لفاطمة بنت أي حبيش 

(5) أم حبيبة بنت جحش بن رباب الأسدي زوجة عبد الرحمن بن عوف » قال ابن عبد البر: أكثرهم 
يسقطون اهاء فيقولون أم حبيب وكانت تستحاض'هي وأختها حمنة زوجة طلحة بن عبيد الله . قال ابن 
حجر : وكنيتها بغير هاء » قاله الواقدي وتبعه الحربي ورجحه الدارقطني والمشهور في الروايات الصحيحة 
إثبات الها ء أه من الفتح قلت : ورواية مسلم بإثبات الهاء الاستيعاب ١4/1‏ ء الإصابة 197/١‏ » 


: 4717/١ الفتح‎ 


78و 


و" قال ابن ا يا را ع ار 
ابن ا 57 أمهما كانتا 7 و03 كانت - تحت 
عبد الرحمن بن عوف . ووقع في الموطا”" أن زينب بنت جحش هي زوج 
عبد الرحمن » فقيل : وهم”' » وقيل : بل صواب , وأن اسمها زينب”*2 وكنيتها 
أم حبيبة » ولا ينافيه أن اسم أختها أم المؤمنين ذلك لأنه لم يكن اسمها الأصلي , 
وإنما اسمها برة » فغيره7 النبي صلى الله عليه وسلم » وفي أسباب النزول 
ذلك”/ » وأن تغييره بعد زواجه بها » فسماها النبي صل الله عليه وسلم باسم 
أختها لكون أختها غلب عليها أم حبيبة فأمن اللبس » ول ينفرد الموطأ بتسمية أم 
حبيبة زينب » فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده” عن ( ابن )© أي ذئب 
الحديث فقال : إن زينب بنت جحش . 
والحديث يدل على أن المستحاضة إذا كانت©© لما عادة رجعت إليها » 


0( الواو ساقطة من ب . 

(ب) في ب : فالأول . 

(ج) في ج : مستحاضتان . 

(د) الواو ساقطة من ه . 

(ه) زاد في ه : منذ » ولا معنى ها : 
'(و) في ه : فغير . 

(ز) بهامش الأصل و ج . 

(ح) في ج : كان . 


. 1١ أسد الغابة زه 9 7ه‎ )١( 

(؟) الاستيعاب ١94/١‏ ولفظه ( الصحيح عند أهل الحديث ) . 

(") الموطأً الطهارة باب المستحاضة 59 . 

(4) غلط كثيرٌ من الأئمة مالك في هذا حتى أبن عبد البر قال اجرف اطي اراسي 
كذلك الاستيعاب 199/١‏ », سير أعلام النبلاء 51١7/5‏ . 

. 1737/١ الفعح‎ )0( 


: ١155 ح‎ 5١9 )1( 


تغتسل بعد مضيها وقوله : فكانت تغتسل لكل صلاة تقدم الكلام عليه 00 


وفي رواية للبخاري7» إن / وقوله: : وهي لأبي داود ره © عن: 


عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال : ( توضئي” لكل صلاة )22 قال أبو 
داود : وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول أي الوليد”" . 

واعلم أن المستحاضة لها أحكام مفصلة في كتب الفقه مستوفاة » والأحاديث 
الواردة فيها' مختلفة مضطربة » ففي حديث فاطمة بنت قيس ما يدل على أنه يعتبر 
. اتمييز بصفة الدم مطلقا » ما في حديث الباب من غير استفصال لا هي عليه من 
كونها مبتدأة أو معتادة ذاكرة لعادتبا أو ناسية © » وفي حديثها عند مسلم 
والبخاري : « فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
الدم » ثم صلي )'" , وهذا فيه دلالة على أن المعتادة ترجع إلى عادتها » ولا يعتبر 


بصفة الدم© . [ إلا أنه يمكن الجمع بين الحديثين بأن المراد بقوله : فإذا أقبلت ' 


حيضتك التي تميزت لك بصفة الدم. فيكون القييز بصفة الدم 60 
وحديث حمنة فيه دلالة على أنها ترجع إلى الحالة الأغلبية للنساء مطلقا » ولعله 

يقرب تأويله بأنها مبتدأة لم تثبت لها عادة » إذ رجوعها إلى ما تعودته أغلب 

موافقة للظن من رجوعها إلى عادة غيرها » وفي صدر حديثها ما يدل على أنه يجب 


(أ) شاقطة من ج . 

(ب) ساقطة من ج . 

(ج) في ج : توضأ . 

(«) زاد في ب :و. 

زه - ه) بهامش ه . 

(و) زاد في ب : فيكون اقبيز بصفة الدم . 
(ز) في ج : الذي . 

(ح) ببامش الأصل . 


)١(‏ الرواية في قصة فاطمة بنت أي خبيش ١ل‏ ح 58 ؟. 
(؟) سنن أبي داود 7٠١8/١‏ ح 387 . 


(؟) البخاري 771/١‏ ح 7378 » ومسلم كتاب الحيض اتح مكل 


84١ 


ا 


عليها دفع الدم بما أمكن ؛ حيث قال لها : « أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم » 
قالت : هو أكثر من ذلك » قال : فتلجمي » قالت : هو أكثر من ذلك » قال : 
فاتخذي ثوبا » قالت عكري لا 

والتلجم هو الل ‏ ا ي طصية وقد تقدم في : 
نواقض”؟ الوضو 

قال ا شرح مسلم )”2 : ١‏ تؤمر بالاحتياط ني طهارة الحَدَّثْ 
وطهارة النّجَس فتغسل فرجها قبل الوضوء وقبل التيمم وتحشو فرجها بقطنة 
أو خرقة دَفْمًا للنجاسة وتقليلًا لها وإن يدت اا لل على 
فرجها أو تَلجََمَتْ وهو أن تَشُدٌ على وسطها خرقة أو خيطا ونحوه على صورة 
الككة وتأخذ وسطها إحداهما قدامها عند سربا والأخرئى خلفها وتُْكِمْ ذلك 
الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذّين بالقطنة التي في الفرج إلصاقا 
جيدًا » وهذا الفعل يسمى « تُلّججمًا » و استثفارًا » و « تعصييًا » . 

قال أصحابنا : ١‏ وهذا الشدٌّ والتلجم واجبان إلا أن تتأذتى من الدم أو تكون 
صائمة فتترك الحشو في النهار خلا . قالوا : ويجب تقديم الشد والتلجم على 
الوضوء » وتتوضاً عقيب الشد من غير إهرال9؟) . فإن شدت وتلجمت وأخرت 
الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان الأصح أنه لا يصح . وإذا 
زالت العصابة عن موضعها أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد 
وإلا ففيها وجهان لأصحابنا . أصحهما وجوب التجديد ) يجب تجديد 
الوضوء ) اننتبى كلامه . 

ومثل هذا ذكره الإمام يحبى . 

ثم اعلم أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة 
وما شاءت من النوافل عند الشافعي . 


(أ-)) ساقط من جاه . 


(1) قال في النباية ا حر رو ا مما لع البار وقيوا ترامتع لكام تي اليا اميق 5 
)١(‏ انظر نواقض الوضوء في الكلام على الاستحاضة ح 5١‏ . 
5) شرح النووي ١8/4‏ . 
(5) شرح النووي : إمهال . 
حل 


وخحكي عن عروة بن الزبير » وسفيان الثوري » وأحمد , وأبي ثور بما تقدم 
في رواية البخاري : ( وتوضئي لكل صلاة )ا وفي حديث أسماء : ١‏ وتتوضئين 
فيما بين ذلك ») . ولأنها طهارة ضرورية لاستمرار الحدث فتقتصر »'وذهب . 
العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت فلها أن تجمع بين فريضتين تأدية 
وما شاءت من القضاء والنفل , واحتج الإمام المهدي في « البحر » على ذلك 
بقوله صل الله عليه واله وسلم فى حديث فاطمة : «توضئي لوقت لكل صلاة)» وقد 
عرفت أن الرواية ١‏ وتوضكئي لكل صلاة بدون ذكر الوقت » قال المصنف - رحمه . 
الله تعالى - في « الفتح » : وعلى قوهم المراد بقوله « لكل صلاة » لوقت كل 
صلاة فيكون من مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل . وعند المالكية يستحب لا 
الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر . 

ثم اعلم أن المستحاضة لها أحكام الطاهر في معظم الأحوال فيجوز لزوجها 
وطوٌها عند الجمهور » وحكاه ابن المنذر ف « الإشراف » عن ابن عباس وابن 
المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أَني سليمان 
وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وأ ثور .' 

قال ابن المنذر : وبه أقول . 
قال : ورويناه عن عائشة رضي الله عنها - أنها قالت :( لايأتيهازوجها ») »وبه 
قال النخعي والحكم . وكرهه ابن سيرين » وقال أحمد : لا يأتيها إلا أن يطول 
ذلك بها » وفي رواية عنه أنه لا يجوز وطوها إلا أن يخاف زوجها العنت . 

وانختار ما قدمناه عن الجمهور » والدليل عليه ما روى عكرمة عن حمنة بنت 
جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها . رواه أبو داود بإسنادٍ 
وقال البخاري في و صحيحه » : قال ابن عباس : « المستحاضة يأتيها زوجها 
إذا صلت » الصلاة أعظم ). 


١م‎ 


ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع , ولأن . 
التحريم إنما يثبت بالشرع ولح يثبت شرع بتحريه . 
قائدة : النسوة المستحاضات في زمنه صل الله عليه وسلم عشر : بنات جحش 
الثلاث » زينب أم المؤمنين » وحمنة » وأم حبيبة زوج عبد الرحمن ابن عوف , 
وسودة بنت زمعة ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين » وذكره أبو داود تعليق(" 2 وذكر الهف 0 أن ابن م 
أخرجه موصولا » وهو مرسل , لأن أبا جعفر تابعي ول يذكر مَنْ حدثه به » وأم 
سلمة . قال المصنف - رحمه الله تعالى"© - : قرأت في السنن لسعيد بن 
منصور : ثنا إسماعيل بن إبراههم . ثنا خالد هو الحذاء عن عكرمة : أن امرأة من 
أزوا ج النبي صل الله عليه وسلم كانت 2 معتكفة وهي مستحاضة , قال وحدثنا 
به خالد0”؟ مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة » 
وربما جعلت الطست تحتها » وأسماء بنت عميس » حكاه الدارقطني”؟؟ من رواية 
سهيل'” بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عنها . قال المضنف - 
الله - : وهو عند أبي داود على التردد2*» ؛ هل هو عد" أسماء أو فاطمة بنت أي 


(أ) ساقطة من ج ء وذكر بدلا منها « ابن » . 
. (ب) في ه : قالت وحدثنا خالد . 
(ج) في بقية الدسخ : سهل . 


(د) في ه : من . 


(0) أبواداود .7١4 2 51١/9‏ | 
)1١(‏ قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح ( في طبعة بولاق ) : كذا في النسخ » وفي نسخ أخرى 
( السهيل ) بدلا منه 4١7/٠١‏ . 

(؟) الفتح 2١7/١‏ . 

7١/١ )4(‏ والذي فيه أن أسماء بت عميس قالت : قلت اطول ال ردقيه أن يق تسق 
من كذا وكذا .. 

(ه) لفظ أي داود كلفظ الدارقطني ليس في تردد انظر : كإلاء 003 


18: 


ا 


حبيش » وشهلة" نض هيل ذكرها أبو داود أيضا(" » وأسماء بنت مرشد 
ذكرها البييقي وغيره' “”" , وبادية بنت غيلان ذكرها ابن منده » وفاطمة بدت 
أني حبيش وحديثها في الصحيحين » وهي بنت قيس لأن اسم أبي حبيش قيس » 
فهؤلاء عشر . 

وقد / روى البيبقي! أن زينب بنت أم سلمة استحيضت » ولكنها كانت 
صغيرة في زمنه صلى الله عليه وسلم لأنه دخل على أمها في السنة الثالئة وزينب 
رطع ش 

وقيل إن زملة بنت أبي سفيان زوج النبي صل الله عليه وسلم” استحيضت 
وأنها المبهمة في البخاري”" . والله أعلم . 

- وعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت : ١‏ كنا لا نعد الكُدرة 
والصّفرة بعد الطهر شيئا » . 


رواه البخاري وأبو داود واللفظ له . 


() في ج : سهل . 
(ب) في ج : وغيرها . 
(ج) ساقطة من ج . 
(«د) زاد في ج : كانت . 


. 5958 أبو داود ١//51؟ ح‎ )1١( 
. ١5/١ الاصابة‎ )١( 
عن عائشة قالت : اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم‎ )*( 
. 371٠١ ح‎ 4١١/١ والصفرة والطست تحتها وهي تصلل‎ 

قال ابن حجر إن في. سنن سعيد بن منصور أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة فربما جعلت الطست 
تحنبا قال وهذا أولى ما فسرت به المرأة لاتحاد المخرج . الفتح 5١7/١‏ . 
(4) أبو داود الطهارة باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة 5١١8/١‏ ح 3017 . 

البخاري بدون لفظ ( بعد الطهر ) الحيض باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 457/١‏ ح 575 2 
النسائٌ بلفظ البخاري الطهارة باب الصفرة والكدرة ١917/١‏ . وابن ماجه الطهارة باب ما جاء في الخائض 
ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة 5١5/١‏ ح 547 . 


ناا 


أم عطية”" هي نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة وسكون” الياء وفتح 
الباء الموحدة بنت كعب » وقيل بنت الحارث » الأنصارية بايعت النبي صلى الله 
عليه وسلم روى عنها إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ومحمد بن سيرين وأخته 
حفصة » وعبد الملك2 بن عمير وعلي بن الأرقم » وكانت من كبار 
المرضى » وتداوي اريس قر “تيك الس وجل ويا عندهم . 

والحديث يدل على أن [ الكدرة » وهي _كلون الماء الكدر الوسخ ]© , 
والصفرة » وهو الماء الذى تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار . إذا رق بعد الطهر 
لا يعد حيضا لأن قولها كنا : أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه 
بذلك » وهو يعطي حكم المرفوع » وبهذا قال البخاري , وجزم الاك وغيره 
بذلك خحلإفا للخطيب”) . والمراد بالطهر تام الحيض » واختلفوا بما يعرف به 
تمامه , فقيل ا قرت ريو اد شرج بز ميرب انان ور : بالقصة 
البيضاء » وإليه ميل البخاري'" : وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها 
قالت للنساء : لا تعجلن حتى ترين القصَّة البيضاء”» تريد بذلك الطهر » وهي 
القصة”2 بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة شببت الرطوبة النقية الصافية 
بالحيض ٠‏ [ وقيل : القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم 


(أ) في ج : وكسر . 
(ب) في ج : وعبد الله . 
(ج) زاد في ب :و. 
(د) بهامش الآأصل . 


. 767/١ الاستيعاب ا » سير أعلام النبلاء 1" ؛ الاصابة‎ )١( 
15 ح٠‎ .١ (؟) مرت هذه المسألة في‎ 

ف البخاري 5/1 . 

(5) الموطاً باب طهر الحائض 50 » عبد الرزاق باب كيف الطهر 0 6 
(5) النهاية 71/4 


كلما 


كله ]9 . وإذا انقطع عنها الدم وقت عادتها عاملت نفسها معاملة الطاهر وإن لم 
ئرَ ذلك . ظ 

واختلف العلماء في حكم الصفرة والكدرة والحمرة ونحوها”/ مما ليس بدم 
' أسود غليظ محتذم » فذهب زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب" وأبو 
حنيفة0© ومحمد ومالك”" وجماعة ورواية عن القاسم » وعن الناصر وعن 
الشافعي” أنبا حيض وقت إمكانه مطلقا » سواء توسطها الأسود أم لا وبعده 
أو قبله في وقت العادة أو في غيرها . قالوا : لأنه أذى » ولقوله تعالى : 9 حتى 
يطهرن 04" . ولقوله لحمنة : « واستنقيت فصلي )27 وعن القاسم ليس بحيض 
[13ا توسط لبود القوله'ق علايت فاطمة زو إذا رأيشه الم الأميوه 
فأمسكي عن الصلاة حتى إذا كان الصفرة فتوضكئي وصلي فإنه دم عرق 0'") 
وحديث أم عطية المذكور » وعن الشافعي” وهو مذهب أبي يوسف أنها حيض 
بعد الدم إذ هما من اثاره لا قبله وعن الشافعئ”" إن رأتهما قبل العادة فحيض 
0 
وإلا فلا .. 

١1١/‏ اسن رضي الله عنه - : م أن اليبود كانوا إذا حاضت 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) في ه : ونحوه . 
(ج) زاد في ج : و. 


. 1١715 20311/١ البحر‎ )١( 

. 30/1١ الهداية‎ )١١( 

(؟) جواهر الإكليل 3١ 2 70/١‏ . 

. 5/١ الأم‎ )5( 

(ه) الآية من سورة البقرة . 

.1١15 ح‎ 48١ مر في حديث حمنة‎ )١( 
. ١١7 مر في حديث فاطمة . 445 ح‎ )0( 
. انظر المراجع السابقة‎ )8 » ( 


1١ /ام‎ 


المرأة لم يؤاكلوها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح ) . رواه مسلو”" . | 
الحديث فيه دلالة على أنه يجوز مؤاكلة الحائض وملامستها ومضاجعتها 
ومباشرتها إلا النكاح » والمراد به الوطء مجازا من إطلاق السبب على المسبب . 
واتفق العلماء على تحريم الوطء فمن فعله عالما عصى » ومن استحله / كفر لأنه 
حرم بنص القران”" , ولا يرتفع التحريم إلا بقطع الدم والاغتسال عند الأكثر . 
وقوله : « ١‏ اصنعوا كل شبيء » : يعني من المضاجعة والمؤاكلة ونحوها » وهو 
تفسير للأية إؤاب) الحديث المذكور مختصر . والحديث تمامه في مسلم قال : 
,0 إن المبود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ؛ ولم يجامعوهن في البيوت . 
فسأل يعات النبي تله النبي فأنزل الله تعالى : « وَيَسَالُوئك عَنِ 
. الْمَحِيِضٍ قل هُوَ أَذى 4 الآية”© ل عر اك عر ا ا 
كل شييء إلا النكاح » فبلغ ذلك الميود فقالوا : ما يريد هذا الرجل 0 أن يدع > 
من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا© :. 
يآ رسسول الله | إن الهود د تقول كذا وكذا فلا نجامعهن » فتغير وجه رسول الله صبى 
له عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما مخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي 
صل الله عليه واله وسلم فأرسل في اثارهما » فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما . 
انتهى . 
(أ) في ج : الآية . 
(ب) في ج وه : إذا . 


(ج - ج) بهامش ه . 
لا 


امام متلا ب انرون نيا بجر ادو قز الى ويد واج ١‏ ح كا كام 
أبو داود مطولا الطهارة باب في مؤاكلة الخائض ومجامعتها ١لالاداح‏ زه" » الترمذي بمعناه مطو لا تفسير 
القران . البقرة 4/8 5١‏ ح 791707 » والنسائي مطولا بمعناه باب ما ينال ل 
الطهارة باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسوّرها 5١١/١‏ ح 544 . 

(؟ » *) قال تعالمى ف ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في ميض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن © البقرة 57١‏ . 


1١84 


وقول "وم عاسشرقن في البيوت الل 
واحد . وقوله بال" حاتت ب النبي ' صل الله عليه وسلم : هل تجانبوهن في 
ش الأكل والشرب ونحوهما كا فعلت الوهود ؟ فأنزل الله الآية . وقوله 9 وَيَسانُونك 
عَنِ الْمَحِيض 274 أي عن حكم زمان الحيض ”7 «آ[ قل هو أذى 4 أي قذر نجس 
يتأذى أزواجهن بمجامعتهن في ذلك الوقت فاعتزلوا أي ابعدوا منهن في امحيض!”) 
أي في مكان الحيض وهو الفرج يعني الحيض أذ يتأذى الزوج من مجامعتها فقط » 
وليس أذى في سائر الأعضاء حتى يخرجها الزوج من فراشه ومجلسه » ويترك 
بواكلنا اكفعل الوبوده, 

ازاك وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ٠‏ كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأمرني فَأتَرِرُ فيْاشِرْنِي وأنا حائض ) . متفق عليه" . 

الحديث فيه دلالة على جواز مباشرة الحائض » وقد تقدم في الحديث الأول » 
إلا أنه زاد هنا الاتزار فأفهم أن مباشرته فيما دون الإزار » ولكنه لا يدل على 
الوجوب بل على الاستحباب » لاسيما مع عموم الحديث الأول » وأمرها بالإتزار 
اتقاء عن موضع الأذى ٠‏ والمباشرة أريد بها المفهوم من ظاهر اللفظ » وهو الإفضاء 
باللعرتن دود الكنارة عن الماع اوح ا اص حي لالض جين 
بشرته بشرقي . 


(ب) في جا وه : انحيض . 
(ج) في ج : الحيض . 


(1) الآية 77 من سورة البقرة . 
(؟) البخاري الحيض باب مباشرة الخائض ١7/١‏ م 

مسلم بمعناه الحيض باب هباشرة الحائض فوق الإزار 0 3 - 9#؟ء أبو داود بمعناه الحيض 
باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع 778/١‏ ح ١84‏ © الترمذي نحوه الطهارة باب ما جاء في مباشرة 
الحائض 79/١‏ ح 187 » النساني باب مباشرة الحائض ١55/١‏ » ابن ماجه بمعناه الطهارة باب ما للرجل 
من امرأته إذا كانت حائضا ٠١8/١‏ ح 5755 . 


١ 


ا 


واعلم أن مباشرة ا حائض على ضربين : ضرب مجمع على جوازه إلا ما يحكى 
عن عَبِيدَة السلماني0) : من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه » لكنه شاذ منكر غير 
معروف ولا مقبول مسبوق بالإجماع محجوج بالأحاديث الصحيحة . والضرب, 
الثاني فيما داخل الإزار وهو ما بين السرة والركبة في غير الفرجين » فذهب اهادي 
ومالك(" ومحمد أن ذلك جائز ز غير مكروه » وقال الفاسم'" إن ذلك مكروه » 
وقال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي”؟) أن ذلك محظور . والقول الأول أقوى » 
لقوله : ١‏ اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) وقد عرفت توجيه اقتصار النبي صلى الله 

عليه وسلم » وممن ذهب إليه من السلف عكرمة ومجاهد والشعبي والبحيي 
والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأصبغ وإسحق بن راهويه وأبو ثور 


: وابن ن المنذر وداود”" » وممن ذهب إلى التحريم من السلف سعيد بن المسيب 


وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة » وقول لأصحاب / الشافعي 
إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته 5 
وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا . وهذا وجه حسن . وهذا هو الذي أشارت إليه 
عائشة - رضي الله عنها - حيث قالت : « وأيكم؟ يملك إربه )29 . 


8 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم 


: في الذي يأني امرأته وهي حائض . قال : ١‏ يتصدق بدينار أو نصف ديئار ( 


رواه الخمسة وصححه الحام وابن القطان ورجح غيرهما وقفه" . 


(أ) في ج وه : فأيكم . 


. 595/١ شرح مسلم‎ )١( 
- ه>/١ وقال صاحب بداية امجتهد الاك جره دي انرق الررار فقط‎ ١78/١ (؟ » ؟) البحر‎ 


شرح فتح القدير 157/١‏ . 


(4) وهو الصحيح من مذهب الشافعية . المجموع 511/1 , 45" شرح فتح القدير 157/١‏ . 

(5) راجع شرح مسلم 55/١‏ . 551 . المغني 7301/١‏ » نيل الأوطار 784/١‏ . 

(5) هذا تام حديث عائشة . 

9) أبو داود الطهارة باب في إتيان الحائض ١81/١‏ ح 5514 . : ِ 


16 


الحديث فيه أربع روايات : فرواية « يتصدق بدينار. إن جامع ” في إقبال 
الدم » وبنصفه إن جامع في > إدباره ). 

ورواية « إذا وطتها في إقبال الدم فدينار » وإن وطتها في إدبار الدم بعد انقطاعه 
وقبل الغسل فعليه نصف دينار ) . 

وفي روايه « إذا وقع بأهله وهي حائض الجا بوه الاير 
كان أصفر فليتصدق بنصف دينار ») . 

ورواية 8 من أقى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف ديئار » . 

وهذه الروايات الأربع مدارها على عبد الكريم 'بن أمية”" » وهو مجمع على 
تركه , إلا أنه توبع في بعضها . وأعلت الطرق كلها بالاضطراب إلا الرابعة » 
فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح وقد استوفى الكلام على تفصيل ما فيها في 
« التلخيص ) فليرجع إليه 9 . 


أ- أ) بهامش ه . 
رب حل سل كن طقاس االفري انار 

قال في التلخيص : أما الرواية الأولى فرواها البيبقي من حديث ابن جري عن ابن أن امه عن سملو عن 
ابن عباس مرفوعا : ( إذا أتى أحد؟ امرأته في الدم فليتصدق بنصف دينار ؛ » ورواها من حديث ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس موقوفا » وأما الثانية فرواها البهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن عبد الكريم 
ابن أمية مرفوعا » وجعل التفسير من قول مقسم فقال : فسر ذلك مقسم فقال : إن مسها في الدم فدينار 
وإن مسها بعد انقطاع الدم قبل أن تغخسل فنصف دينار » وأما الثالثة فرواها اليزيدي والبميقي أيضا من- 


- وقال : وربما لم يرفعه شعبة » الترمذي بلفظ ( إذا كان دما أحمر فدينار » وإذا كان دما أصفر فنصف 
دينار ) ولفظ ( يتصدق بنصف دينار ) الطهارة باب ما جاء في الكفارة في ذلك » النسائي باب ذكر ما يجب 
على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنبي الله تعالى 0 وابن ماجه الطهارة باب في كفارة من ٠‏ 
أقى حائضا ١/١‏ ٠1ح‏ , أحمد بلفظ ( يتصدق بنصف دينار ) ورواية أخرى ( بدينار ) فإن لم يجد 
فنصف دينار "٠ » 779/١‏ البيبقي الحيض باب ما روي في كفارة من أنى امرأته حائضا »وابن 
الجارود 45 ح ٠١8‏ » والدارقطني 541/9 ح 1١65‏ . : 

الدارمي موقوفا ١5/١‏ الخام 6 ل العرال الح 107101 جا 210 
أبو يعلى 70/4" ح 74375 . 
)١(‏ مر في ح١١.‏ 


,. ١5١ 


والحديث يدل على وجول الكفارة 2 وقد قال بذلك الحسن البصري”() 
ا ع لم لدرتساه ]1 , 


الحال9) الذي يجب فيه الدنار أو انميق الانار وذهب مالك و 000 
الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في | إحدى الروايتين عنه وجماهير السلف أنه لا كفارة 
' عليه9» . قال الشافعي في أحكام القران: لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به. انتبى. 
قال المصنف - رحمه: الله تعالىى - : الاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه 


> هذا الوجه بلفظ : ١‏ إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار » » ورواها الطبراني 
من طريق سفيان الثوري عن حصيف وعلي بن بذيمة وعبد الكريم عن مقسم بلفظ : ٠:من‏ أنى امرأته وهي 
حائض فعليه دينار » ومن أتاها في الصغرة فنصف دينار » » ورواه الدارقطني من هذا الوجه فقال في الأول 
في الدم » ورواه أبو يعلى والدارمي من طريق ألي جعفر الرازي عن عبد الكربم بسنده في رجل جامع امرأنه 
وهي حائض فقال  :‏ إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار ؛ الحديث , وأما الرابعة فرواها ابن الجارود في 
لمنتقى من طريق عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس ١‏ فليتصدق بدينار أو نصف دينار » . 

ورواه أيضا أحمد وأصحاب السئن والدارقطني وله طرق في السئن غير هذه » لكن شذ شعبة في رفعه. 
عن الحكم عن عبد الحميد . تنبيه : قول الرافعي ل ل . 
. وهو حذف الألف والصواب : أو نصف دينار م تقذم . 

أما الروايات المتقدمة كلها فمدارها على عبد الكريم بن أمية وهو. مجمع على تركه إلا أنه توبع في بعضها 
من جهة ختصيف وهو من جهة علي بن بذيمة » وفيها مقال » وأعلت الطرق كلها بالاضطراب . وأُما الأخيرة 
وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج هم في الصحيح إلا مقسما » فانفرد 'به البخاري لكنه ما أخرج 
له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه » وقد ضححه الحالم وابن ن القطان وابن دقيق العيد وقال 
الخلال عن أني داود عن أحمد : ما أحسن حديث عبد الحميد » فقيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم » وقال 
أبو داود : هي الرواية الصحيحة وربا يرفعه بسعيد , وقال قاسم ب بن أصبغ : رفعه غندر ثم إن هذا من جملة 
الأحاديث التي تثبت فيها سماع الحكم من مقسم , وأما تضعيف ابن حزم لمقسم فقد نوزع عليه وقال فيه 
أبو حاتم : صالح الحديث ‏ وقال ابن أبي حاتم : سألت 'أبي عنه فقال : اختلف الرواة فيه فمنهم من يوقفه 
ومنهم من يسنده وأما من حديث شعبة إن يحبى. بن سعيد أسنده وخككى عن شعبة أنه قال : أسنده لي الحكم 
مرة ووقفه مرة . أنتهى . والله أعلم ( التلخيص 0 
(أ) في هاو ب واج محرم. 
(ب) ببامش الأصل . 


50959 و 55 - المغني 795/1 . 
(*) المجموع 47/1” المغني "57 » المهيد 175/5 وعبد الأحناف: يتصدق المتخيابا ولا يب ٠‏ شرح 
فتح القدير ١117/١‏ » تبيين الحقائق ١/لاه‏ . 

04١ 


كثير جدا » و© قال الخطابي0" : قال أكثر أهل العلم : لاشيء عليه » وزعموا أن 
هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس » قال : والأصح أنه متصل ٠‏ 
مرفوع » لكن الذدم بريكة إلا أن تقوم الحجة بشغلها . وقال ابن عبد البر9" : 
حجة من لم يوجب اضطرابٌ هذا إلحديث ». وإن الذمة على البراءة » ولا يجب 
أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه : 
وذلك معدوم في هذه المسالة . | 

وقد أمعن ابن القطان0 القول في تصحيح هذا الحديث » والجواب عن©) 
طرق الطعن فيه بما يراجع منه » وأقر ابن دقيق العيد" تصحيح ابن القطان 
وقواه"2 في الإمام وهو" الصواب . فكم من حديث قد احتجوا به فيه من 
الاختلاف أكثر من هذا وفي هذا رد على النووي في دعواه في شرح المهذب 
والتنقيح والخلاصة”' أن الأئمة كلهم خالفوا الحم في تصحيحه وأن الحق أنه 
ضعيف باتفاقهم » وتبع النووي في ذلك ابن الصلاح والله أعلم . 

- وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أليس إذا حاضت امرأة لم تصل . ولم تصم ؟ ) متفق 
عليه" في حديث تمامه : « فذلك من نقصان دينها ) . ورواه مسلم من 


() الواو ساقطة من ب وه . 
. (ب) بهامش ب . 

(ج) في ج : من . 

(د) في ه : وقوا. 

(ه) في ه : فهو . 

(و) في ج : وروى . 


. 77/١ معالم السنن‎ )1١( 

. ١78/9 المهيد‎ )١( 

. ١79/١ التعلخيص‎ )5( 

(4) المجموع ؟/47* الخلاصة ل 77 . 

(5) البخاري مطولا الحيض باب ترك الحائض الصوم 4٠5/١‏ ح.4٠0”‏ , مسلم بمعناه الإيمان باب بيان- 


) 17/5 البدر اتام‎ ( ١9 


8ب 


ل ل عي 
فهذا / نقصان دينها لك و6 حديث 5 هريرة كد كاي 
المستد رلا حيري عورف ابن مسعود نحوه » ولفظه :. « فإن 00 
ما شاء الله من يوم وليلة فلا تسجد لله سجّدة ») . 

وني الحديث دلالة على" أن الحائض لا تجب عليها الصلاة والصوم 
إذ خروج اللفظ مخرج الإخبار عن الحالة التي بنيت عليها الحائض » واستقر أمرها 
عليه » وهذا أمر مجمع عليه في أنهما لا يجبان2” عليها في حال الحيض » وأنه 
لا يجب عليها قضاء الصلاة إلا عند الخوارج” , وني أن الصوم يجب قضاؤه 
عليها » قال العلماء : والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاوها » 
بخلاف الصوم فإنه يجب" في السنة مرة » واختلف العلماء في أن القضاء هل هو 
0 محدد أو هر الأداء ؟ والصحيح أنه ا محدد وهو حديث عائشة ة و كنا 
نحيض مع النبي صل الله عليه وسلم ولا يأمرنا به )© . أخرجه البخاري . 
[ وفي إحدى روايات مسلم”؟ : ( كنا نؤهر بقضاء الصوم ولا نو هر بقضاء 


(أ) في ه : وفي . 
(ب) ساقطة من ه . 
(ج) في ج : لا يجب . 
(د) ساقطة من ه . 


- نقصان الإيمان بنقص الطاعات ١/لالم‏ ح 8١-175‏ . 

. 70-185 مسلم بدون لفظ ( شهر ) وبلفظ ( الدين ) بدل ديها ١/5م اح‎ )١( 
مسلم ١/لالم ح 175 -0.م.‎ )؟١(‎ 

زم الحاكم 0 . 


: (4) يدل عليه حديث عائشة « أحرورية أنت ؟ كنا نحيض مم الك الله عليه فلا يأمرنا به . 
زفق حرور خيض مع و 


أو قالت : فلا تفعله ٠.‏ » البخاري 451/١‏ ح 35١‏ . 
(ه) البخاري 45١1/١‏ ح 37931 . ١‏ 
(5) مسلم 558/١‏ ح 54 - ه#ل م 


الصلاة » 'وفي رواية للترمذي والدارمي : ١‏ فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا 
بقضاء الصلاة ) 27 وقال : حسن ]9 . 
١‏ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت للاجينا سرف حصت 


فقال النبي صل الله عليه وسلم : ١‏ افعلي ما يفعل الْحاج , ) غير أن لّا تطوفي 
ع ا 

٠ 2‏ قيل : ستة » وقيل 0 00 م 
عشرة » وقيل : أثنا عشر ميلا . 

ا 
أفعال الحج وأقواله وهيئاته إلا الطواف وركعتيه » وهذا مجمع عليه واختلف في 
'علة عدم صحة الطواف ». فمن اشترط في الطواف الطهارة قال : العلة عدم 
الطهارة » ومن لم يشترط كأبي حنيفة وداود قالوا : العلة كونها ممنوعة من اللبث 
في المسجد” والله أعلم . 


(أأ) ببامش ب . 
(ب) بهامش الاصل . 
(ج) ساقط من ج . 


. 577/١ ح »ء وقال : حديث حسن صحيح »ء والدارمي‎ 7174/١ الترمذي‎ )١( 

(؟) البخاري مطولا كتاب الحيض باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 407/١‏ ح 
ه.. » مسلم مطولا كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام لالم كلام ح .1771م نحوه 
مطولا المناسك باب في إفراد الحج 787/5 ح 1787 ؛ النسائي نحوه الحج باب » أبو داود نحوه مطولا تحيض 
وتخاف فوات الحج ٠»‏ ابن ماجه نحوه مطولا المناسك باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف 
اللخلاح 5937 . 

(؟) سرف : موضع على ستة أميال من مكة وقيل : سبعة » وقيل : تسعة ؛ وقيل : اثناعشر . معجم البلدان 7١17/9‏ . 
(4) اشتراط الطهارة قول الشافعي ومالك ومشهور أحمد وله رواية أخرى ليس شرطا فمن طاف للزيارة 
غير متطهر أعاد ما كان بمكة . فإن خرج إلى بلده جبره بدمٍ . ولأني حنيفة ليس ثبيء من ذلك شرط واختلف 
أصحابه فقال بعضهم واجب » وقال بعضهم : سنة . لأن الطواف ركن للحج فلم يشترط له الطهارة- 


١5ه‎ 


والحديث لفظه في البخاري : قالت : ( خرجنا مع النبي صل الله عليه وسلم 
لا نذكر إلا الحج , فلما جثنا سرف طَمِئْتُ » فدخل النبي صل الله عليه وسلم 
وأنا أبكي فقال : ما يبكيك ؟ قلت : لوددت والله أني لم أحج العام » قال : لعلك 
تُفِسْت » قلت : نعم » قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم » فافعلي 


- 


ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) . 
0 - وعن معاذ - رضي الله عنه - أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : 
ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : « ما فوق الإزار » » رواه أبو 


داود وضعفه() 1 


هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي الجشمي » أحد السبعين 
الذين شهدوا العقبة من الأنصار » وآخى رسول الله صل الله عليه وسلم بينه وبين 
عبد الله بن مسعود » وقيل : جعفر بن أبي طالب » شهد بدرا وما بعدها من . 
المشاهد » وبعثه) إلى امن قاضيا ومعلما 3 وجعل إليه قبض الصدقات من 


(أ) لفظ الجلالة ليس في ج . 
(ب) زاد في ج : رسول الله صل الله عليه وسلم » وفي ب : النبي صل الله عليه وسلم . 


- كالوقوف ء المغني 71/7 » شرح فتح القدير 177/١‏ » وقال : لأن الطهارة واجبة في المسجد فلو 
لم يكن ثمة مسجد حرم عليه الطواف . 
)١(‏ أبو داود الطهارة باب في المذي ١47/١‏ ح 7١7‏ وبقيته ( والتعفف من ذلك أفضل » قال أبو داود : 
وليس هو بالقوي . الطبراني الكبير ٠٠١ - 49/٠٠‏ ح ١94‏ وطرفه : « إذا جاوز الختان .. وأما ما يحل 
من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الازار واستعفاف من ذلك أفضل © . 

والحديث ضعيف لا يلي : 

. ١1١ في سنده بقية مر في ح‎ - ١ 
. سعيد بن عبد الله الأغطش الخزاعي مولاهم لين الحديث‎ - ١ 

قال ابن حزم : مجهول , وقال عبد الحق : ضعيف » وثقه ابن حبان وقال : اسمه سعيد . 

التقريب ١١8‏ » الثقات 58/4 » ذيل ميزان الاعتدال 58؟ , امحل 717/59 . 

» 7٠١5 عبد الرحمن بن عائذ الهالي الكندي الحمصي » ثقة قال أبو زرعة : لم يدرك معاذا التقريب‎ - ٠" 
قلت : والحديث له شواهد أخرى في الصحيحين أنه كان يباشرهن في حديث عائشة ( كان يأمرني فأتزر‎ | 
: ؛ وأخرجه أبو يعلى بهذا اللفظ من حديث عمر ء قال الطيئمي‎ 7٠٠١ ح‎ 1١7/١ 6 ويباشرني وأنا حائض‎ 
. 7501/١ ورجاله رجال الصحيح . زوائد أبي يعلى‎ 
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العمال بالهن . روى عنه : عمر » وابن عمر وابن عباس وابن عمرو وأنس 
وغيرهم » وكان إسلامه وهو ابن تمان عشرة سنة في قول » استعمله عمر على الشام 
بعد أي عبيدة: فمات من عافه: ذلك .في © :طاغون عمواس:سنة مالي عشزة » 
وقيل سبع عشرة وله ثمان وثلاثون سنة وقيل : ثلاث أو أربع وثلاثون » وقيل غير 
ولك 

اليك ععفة أ بوثو اوط يي واقال :ليان الموي فته عن معيد بن عبد الله 
الاغطش ., *” ورواه الطبراني" من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن 
عبد الله الخزاعي » فإن كان هو الأغطش © فقد توبع9" . . 

: والحديث فيه دلالة على أنه يحرم مباشرة محل الإزار » وهو ما بين السرة وتحت 
الركبة””/ , إذ الإزار مجاز عن ذلك » وهو معارض بحديث : « اصنعوا كل شيء 
إلا التكاح )© » وقد عرفت مافيه /» وتقدم الكلام على فقه الحديث 
والخلاف في ذلك . 

- وعن أم سلمة - رضي الله عنها - ( كانت النفساء تقعد في عهد ‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين » . رواه الخمسة إلا النساقي » 
واللفظ لأبي داود وفي لفظ له : ١‏ ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء 


في ج : من . 
العف ات 
(ج) ساقطة من ج . 


(1) سير أعلام النبلاء 44/١‏ ء حلية الأولياء 74/١‏ - 544 ء الإصابة 5١9/9‏ . 

.1١94ح‎ ١١ - 99/5١ الطبراني‎ )0( 

() سعيد بن عبد الله الخراعي هو الاغطش روى عنه إسماعيل بن عياش وبقية . انظر ترجمته » فإسماعيل 
تابع بقية لكن بقي في الحديث ضعف سعيد والانقطاع بين عبد الرحمن بن عائذ ومعاذ رضي الله عنه . والله 
أعلم.. لكن شواهده ترفع ضعفه بعضها في الصحيحين . 

(؛) تقدم فيح /ا1١1.‏ 


صلاة النفاس » وصححه الحاك(" , أخرجوه من حديث أبي سهل كثير بين 
زياد عن مُسّة الأزدية » وله ألفاظ وفيه من الزيادة : ٠‏ وكنا نطلل وجوهنا بالورس 
والزعفران من الكلف ») . 

وأبو سهل”" وثقه البخاري وابن معين » وضعفه ابن حبان » ومُسسّة مجهولة 
الحال0" . قال الدارقطني : لا تقوم بها حجة . وقال ابن القطان : لا يعرف 
خافها وأغربف ابن حبان ‏ قضعفة بكثير بن زياد فلم يصب”؟ » وقال 
النووي9” : قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود 
عليهم » وله شاهد » أخرجه ابن ماجه من طريق سلام عن أنس : « أن رسول 
الله :ضل الله عليه اوسلم. وقتٌ للنفشساء أربعين .يوما إلا أن تر الظهر قبل 
ذلك )"2 قال : لم يروه عن حميد غير سلام » وهو ضعيف » ورواه 


(أ) في ب : وضعفه . 


)١(‏ أبو داود الطهارة باب ما جاء في وقت النفساء ١م‏ حالم » ولفظه ‏ على عهد » « وأربعين يوما 
أو أربعين ليلة » ٠‏ وتقعد بعد نفاسها » الترمذي نحوه الطهارة باب ما جاء في كم تمكث النفساء ٠ 85/١‏ 
ح 19 »ء وابن ماجه الطهارة باب النفساء كم تجلس ١١5/١‏ ح 588 , والحاكم 175/١‏ » وأحمد 
5 ». والدارقطني كتاب الحيض 517/١‏ , والببيقي 541/١‏ . ولفظ أني داود ( ولا يأمرها ) 
1/١‏ . ' 

(1) أبو سهل كثير بن زياد البرساني من شيوخ بلخ » قال أبو حاتم : ثقة من كبار أصحاب الحسن » ووثقه 
ابن معين » وقال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات وفي المجروحين » وقال البخاري : ثقة وله وصايا 
نافعة » قلت : فهو ثقة ولا عبرة بتضعيف ابن حبان لأنه وثقه » الجرح والتعديل ١61/7‏ » تهذيب التهذيب 
عء سنن الترمذي 505/١‏ , /69؟ ء المجروحين 5١4/5‏ », ميزان الاعتدال «//5 20 . 

(؟) مسة الأزدية أم بسة مقبولة ولا يعرف ا إلا هذا الحديث . التقريب 477 - الميزان 570/5 . 
(5) ضعفه في المجروحين 7١11/79‏ . | 
' (5) انظر المجموع للنووي وليست عبارته كذلك وإنما رصاع صحفي عبرم - 
٠‏ والتلخيص 141١/١‏ . 1 
(1) ابن ماجه 7١/١‏ ح 5494 ء وفيه سلام بن سلم الطويل المدائني خراساني الأصل ضعيف التهذيب 
4 وفي الزوائد أن هذا الحديث رجاله ثقات بناء على أنه سلام أبو الأحوص الكوفي الحافظ وهو ثقة » 
التهذيب 585/4 . 


عبد الررّاق2©0 من وجه آخر عن أنس موقوفا » وروى الاك بن حي 
الحسن عرء 0“ عفان بن أبي العاص قال : ووَقَت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للنساء في نفاسهن أربعين يوما )© قال : صحيح إن سلم ( من )0 أبي بلال. 
الأشعري 29 . 

« قال المصنف - رحمه الله - : وقد ضعفه الدارقطني » والحسن”؟ عن 
عفان © بن أبي العاص”*» منقطع والمشهور عن.عئان موقوف عليه" . 

النفاس : هو الدم الخارج عقيب الولادة » واشتقاقه من تنفس الرحم بالدم » 
أو خروج النفس وهو الولد » يقال : ُفست امرأة وتفست بضم النون » وفتحها 
إذا ولدت فهي نفساء © بضم النون وفتح الفاء والمد » وهي صاحبة النفاس » 
ويقال في الحيض نفست بفتح النون © لا غير”" والفاء مكسورة في الكل ؛ 


() زاد في ج : من حديث أنس موقوفا وروى الجام . 
(ب) في ج : بن . 

(ج) في النسخ : عن والصواب المثبت . 

(د - د) بهامش ها . 

(ه - ه) بهامش ب . 


.7١١/١ فنصملا)١(‎ 

(؟) الحام 177/١‏ » ورواه الدارقطني موقوفا ومرفوعا 550/١‏ . 

(؟) أبو بلال الأشعري مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن لي بردة بن أني موسى "عبد الله بن قيس 
الأشعري - ويقال : اسمه كنيته » ضعفه الدارقطني . الميزان 1//4.ه » الجرح والتعديل 580/9 . 

(4) الحسن بن يسار البصري الأنصاري مولاهم ثقة فاضل وكان يرسل ويدلس كثيرا . مر في 715 ح 45 » 
قلت : وهل سمع من عثان ؟ قيل : سمع منه وقيل لم يسمع » تبذيب الكمال 7557/١‏ » سير أعلام النبلاء 
اه . 

(ه) عثان بن أي العاص الثقفي الأمير قدم في وفد قومه على النبي صل الله عليه وسلم وأمّره على قومه لما 
رأى من حرصه وعقله وكان أصغر القوم سنا توفي سنة إحدى وخمسين » عبذيب التبذيب 118/37 2 سير 
أعلام النبلاء 7174/5 . 

(1) عبد الرزاق 3١17/١‏ . 

(7) قاله المهروي وابن + الأنبارين اوفك أ بواعاع بهن سين الوجهين معا. مشارق الأنوار 7٠/7‏ . 
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. وكله مأخوذ من النفس بسكون الفاء » وهو الدم » ويسمى الولد نفساء لأن 
قوام الحيوانات كلها بالدم . وحكمه حكم الحيض غالبا . 

والحديث يدل على أن النفاس أربعون يوما فما زاد عليها فليس بنفاس » وأما 
دون الأربعين إذا انقطع الدم فبدلالة حديث أنس : ١‏ إلا أن تري الطهر » فأفهم 
أن التوقيت بذلك إنما هو مع استمرار الدم » فإذا انقطع الدم » أو لم تر الدم رأسا 
فلا يلزمها ذلك الحكم , والقول بذلك للأكثر وعن إسماعيل وموسى ابني جعفر 
وعن الشافعي : بل أكثره سبعون يوماء إذ هو أكثر اما وتجد0© والعتيري وأحتد 
أقوال الشافعي وعن”" مالك : بل ستون يوما لمثل* ذلك التعليل وقيل : بل 
خمسون لذلك » 0 الإمامية9) ال اه وهم محجوجون 
الحادوية 0 0 طالب والإمام ينحيى وأحد أقوال الشافعي9©) » وعند 0 
حنيفة والشافعي” : بل هو والطهر نفاس كالنقاء المتوسط للحيض ١‏ قلنا : 
التقاء ليس بطهر تام » ولقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ إلا أن تري الطهر » فاقتضى 
ارتفاع النفاس به. وعند زيد بن علي: إذا لم تر الدم؛ أو رأته عقيب الولادة» وانقطع 
تنتظر ثلاثة قروء» فذات الست عانية عشر يوماء وقس عليه إذ جعل 


(أ) في ج : قولي . 
(ب) في ج : بمثل . 
(ج) ساقطة من ج . 
(<) في ج : إذا . 


: قلت : ذكر النووي سبعون يوما ولم ينسبها للأصحاب بل قال : قال : الليث قال‎ » ١47/١ البحر‎ )1١( 
. 475/١ ل ستون يوما ء المجموع‎ 

. 185/١ الكاني‎ )؟١(‎ 

(* » 5) البحر ١417/١‏ ء المجموع 487/١‏ » وهو وجه للأصحاب . 

. 487/١ المجموع‎ )5( 


في العدة كثلاثة قروء . قلنا : يدفعه قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ إذا طهرت المرأة 
أقل الموجود » وعند بعضهم بل ثلاثة أيام لذلك؟ . 
“رتعزو أخاويك الات اننا عدر ترديك 7 


في ج وه : كذلك . 
(ب) في ج : عدد . 
(ج) به هامش الاصل . 


: ولم أقف عليه‎ » ١4/١ عزاه ابن بهران إلى الانتصار عن أي أمامة رضي الله عنه‎ )١( 


لط 7 


كتاب الصلاة 
باب المواقيت 


اختلف العلماء في أصل تسمية هذه العبادة بالصلاة » فقيل : [ إنها منقولة 
من ]) الدعاء لاشتالها عليه » وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم , 
وقيل : لأمها ثانية 0 لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في0© خيل الحلبة » 
وقيل : من الصلوين » وهما عرقان من الردف » وقيل : هما عظمان ينحنيان في 
الركو ع والسجود » قالوا : ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف » وقيل غير 
ذلك”2 . 

والمواقيت جمع ميقات وهو مفعال من الوقت وهو القذر أ للع 
الزمان والمكان9" . 

4 - عن عبد الله بن ( عمرو )© - رضي الله عنهما - أن النبي صل الله 

عليه وسلم قال : م وقت الظهر : إذا زالت الشمس ؛ وكان ظلل الرججل 
كَطُوله مالم يحضر العصر » » ووقت العصر : مالم تصفر الشمس , ووقت صلاة 
المغرب: مالم يغب الشّفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. 


(أ) ببامش الأصل . 

'(ب) في ج : تالية لشهادة التوحيد » وفي ه : ثانية الشهادة بالتوحيد . 
(ج) في ب : من » وساقطة من ه . ْ 
(د) الأصل و ج عمر . 


. 5/١ انظر شرح مسلم‎ )١( 
. 455 458/١5 ؛ لسان العرب‎ 157/١ (؟) القاموس‎ 


ووقت صلاة الصبح ؛ من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس » رواه مسلم”" وله 
من حديث بريدة في العصر : « والشمس بيضاء نقية )0) ومن حديث أبي : 
موسبى : ( والشمس مرتفعة 0" زوال الشمس ميلها إلى جهة المغرب . وقوله : 
« وكان ظل الرجل كطوله » عطف على زالت© . 

والحديث يدل على أن ابتداء وقت الظهر الزوال وأا لا تجرىة قبله إذ لم 
ينقل أنه صلى قبله » وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع ؛ وكان فيه خلاف قديم 
عن بعض الصحابة أنه جَوّز صلاة الظهر قبيل الزوال » وعن أحمد وإسحلق في 
الجمعة : وآخره مصير ظل الشيء كمثله » ولكن هل أول ذلك إنتهاء الظهر 
أو وقت متسع للظهر » اللفظ محتمل , فقال اهادي وأحد قولي القاسم ومالك 
وطائفة7؟ من العلماء : إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر ول يخرج 
وقت الظهر بل يبقى قدر أربع ركعات صا حا للظهر والعصر أداء » ويدل على 
ذلك حديث صلاة جبريل في اليوم الأول « صلى به العصر حين صار ظل الشيء 
مثله » وني اليوم الثاني صلى به الظهر حين كان ظله مثله » وصلى به العصر حين 
كان ظله مثليه )”2 فالحديث يدل على أن ذلك المقدار مشترك بين الفريضتين » 


في ه : إذا . 


)١(‏ مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس 1717/١‏ ج 110/7 - 515 أبو 
داود نحوه الصلاة باب ما جاء في المواقيت 580/١‏ ح 815 , والنساي المواقيت آخخر وقت المغرب 
اححتى أحد ١/9‏ - ملكي 

١ )5(‏ والشمس مرتفعة بيضاء نقية » مسلم 458/١‏ ح 1١75‏ - 508 ء النسائ 501/١‏ , وأحمد 
9 » والترمذي ١87/١‏ ح 1٠١١‏ ء وابن ماجه 49/١‏ ا 

(؟) مسلم 478/١‏ ح 5064 .ء أبو داود 519/١‏ ح 556 , النساني 309/١‏ . 

(5) ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشمس ثم يصبر 
قليلا ثم يقدره ثانيا فإن كان دون الأول فلم تزل وإن زاد ولم ينقص فقد زالت . المغني 775/١‏ . 

(5) البحر الزخار ١46/١‏ ؛ الكافي ١10/١‏ » وقال : إنه يدخل وقت العصر ويخرج وقت الظهر . 
() البخاري 5/١‏ ح 058١‏ . ومسلم 4086/١‏ ح 7٠١‏ » وأبو داود 779/١‏ ح 584 , والنسائ 
5 » وابن ماجه اح ته . : 


وذهب الشافعي”" إلى أن ذلك الوقت مختض بالعصر , والحديث محمول على أن 
قوله وكان ظل الرجل كطوله : بيان أن أول ذلك حد لآخر وقت الظهر فيكون 
تحققه ابتداء للعصر ء وقوله : ( مالم يحضر وقت” العصر » بيان وزيادة تقرير 
أنه ليس بين الظهر والعصر وقت مشترك » وحديث جبريل مؤول بأن7" قوله : 
« وصلٍ بي الظهر في اليوم الثاني حين كان ظله مُثله ) يعني فرغ من صلاة الظهر 
ذلك الوقت » وصلاة العصر فيه في اليوم الأول أي شرع في الصلاة » ولا يخفى 
بعده ( إلا أنه يقوي هذا التأويل أنه على إثبات الوقت المشترك » يكون انتباء الظهر 
مجهولا , إذ مقدار أزبع ركعات غير محدودة إذ الوالية قبا واسيفاء الأر كان غير 
متعين » فلا يحصل بيان حدود الأوقات . وعلى قول الشافعي يتم بيانها"" والله 
أعلب 06 

وقوله : « ووقت العصر مالم تصفر الشمس ) : فيه بيان وقت العصر ء وأنه 
ممتد إلى تلك الغاية » وهذا يضعف مذهب أبِي حنيفة أن أول العصر المثلان7" , 
وقول الإصطخري” أنه إذا صار ظل الشيء مغليه كان العضر قضاء 20090 ع 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب) في ه : بأنه . 
(ج) ببامش الأصل . 


. 370 70/9 المجموع‎ )١( 
. 395/5 شرح مسلم‎ )؟١(‎ 
» 74 مذهب أي حنيفة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله وصاحباه كالجمهور . مراقي الفلاح‎ )( 
. "8/١ الهداية‎ 
الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الاصطخري قاضي قم كان من شيوخ الفقهاء الشافعية وكان ورعا‎ )4( 
. 370/9 وتوفي سنة 754 . تاريخ بغداد 7074/19 » طبقات الشافعية‎ ١44 زاهدا . ولد سنة‎ 
. 557/5 وشرح مسلم‎ 2 154/١ (ه) البحر الزخار‎ . 
. القضاء : فعل جميع العبادة المؤقة خارج الوقت المقدر لها شرعا‎ )1( 
. 08 الأداء : إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا . روضة الناظر‎ 


الجمهور : إن العصر وقته ممتد إلى بقية تَسَّعْ / ركعة لحديث” : « من أدرك 

وقوله : ووقت7”" صلاة المغرب مالم يغب الشفق”" , فيه دلالة على أن 
وقت المغرب ممتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر . وهو قول اهادي والقاسم 
وجماعة” » وذهب الشافعي إلى أنه ليس لا إلا وقت واحد » وهو عقيب 
غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم . فإن أخر الدخول 
في الصلاة عن هذا الوقت أثم » وصارت قضاءً » واحتج على ذلك بحديث جبريل 
فإنه صلى في اليومين المغرب في وقت واحد », وأجيب عنه”*/ بثلاثة أوجه » 
أحدها : أنه اقنصر على بيان وقت الاختيار والأفضل » ولم يستوعب وقت 
الجواز » وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر والعصر” , والثاني : أنه 
متقدم في أول الأمر بمكة , والأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق 
متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة » فوجب اعتّادها , والثالث : أن هذه الأحاديث 
أصح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقدعها290 , 


(أ) بهامش ه . 

(ب) في ها واج : وقت . 

(ج) في ه : عليه . 

(د) مر في ب بين تعليق : وعبارة النووي : سوى الظهر فقط ول يذكر العصر . 
(ه) في ه : تقدمها . 


. 7/4 أبو حنيفة كالجمهور . مراقي الفلاح‎ )١( 

( سيأ فيج 17١‏ 1 

(؟) الشفق : الحمرة في الافق من الغروب إلى العشاء الآخرة . القاموس ١548/7‏ » وقال ابن قدامة : إنه 
الحمرة في السفر وفي الحضر البياض لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت فإذا 
غاب البياض فقد تيقن . المغني 787/١‏ . 

(5) البحر الزخار ١814/١‏ . 

(ه) الأم وس ولا 

(5) شرح مسلم ؟/585 -ا36 . 


قله : ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل يدل على أن" امتداد العشاء إلى 
تلك الغاية » وأن ما بعدها ليس بوقت » وقد ذهب إلى هذا الإإصطخري ء 
وقال : إن بعد النصف يكون قضاء”" , وخالفه الجمهور وقالوا : إن الوقت ممتد 
إلى إدراك ركعة قبل طلوع الفجر » قالوا : لحديث أي قتادة أخرجه مسلم « ليس 
في النوم تفريط ( إإما التفريط )> على من دلم يصل الصلاة حتى يبيء وقت 
الصلاة الأاخرى ( والحديث محمول على الوقت7 الاختياري » وذهب إلى 
هذا الشافعي”" في أحد قوليه وذهب الحادي والقاسه”» وغيرهم إلى أن اختيار 
العشاء إلى ثلث الليل » قالوا لحديث جبريل » وأجيب بأن هذا أصح » فيتعين 
العمل به . والله أعلم )© , ٠‏ 

وقوله :ْ) ووقت صلاة الصبح من طلوع 5 ) إنلح فيه دلالة على امتداد الصلاة 
في ذلك الوقت إلى طلوع الشمس » وقد ذهب إلى هذا الجمهور » وخالف 
الإصطخري”) » فقال : امتداده إلى الإسفار » وبعده قضاء قال الحديث جبريل 
فإنه© صلاها© في اليوم الثاني حين أسفر » وقال : الوقت ما بين هذين 


() ساقطة من ب . 

(ب) بهامش الأصل واه . 
(ج) في ج : وقت . 
(د) ساقطة من ج . 
(ه) ببامش الأصل واه . 
(و) في ج : وأنه . 

(ز) في ب : صل هنا . 


(1) وهو الأولى يدل عليه الحديث وعليه بوب الإمام البخاري في جامعه باب وقت العشاء إلى نصف الليل ٠‏ 
البخاري مع الفتح 9 ء وقال النووي : وقت لأدائها اختيارا أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر 
الثاني . شرح مسلم 701/1 . 

(ف6 حديث ألي قتادة الطويل وفيه ( أما إنه ليس ... ) مسلم اإكلاء ح ألكلء لحك. 

(5) شرح مسلم .701/5 . 

.1١51//١ البحر‎ )4( 

(0) شرح مسلم 590/1 . 


امب 


الوقتين » والجواب عنه الوجوه الثلاثة التي مرت . 

وقوله : « والشمس بيضاء نقية ») أي : خالصة عن الصفرة » وقوله : 
« مرتفعة ) أي لم تضيف للغروب . 1 

واعلم أن للعصر خمسة أوقات : وقت فضيلة » واختيار » وجواز بلا 
كراهية » وجواز مع كراهية » ووقت عذر . فآما وقت الفضيلة فأول وقتها » 
و“وقت الاختيار يمتد إلى أن يصبر ظل كل شيء مثليه » ووقت الجواز إلى 
الاصفرار » ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب » ووقت العذر 
هو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو نحوه . ويكون العصر 
في هذه الآوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء » 
والعشاء مثل ذلك والله أعله؟ . 

5 - وعن أي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أ قصى المدينة , 
والشمس حية » وكان يستحب أن يؤخر من العشاء . وكان يكره النوم قبلها , 
والحديث بعدها , وكان ينفتل من صلاة الغداة / حين يعرف الرجل جليسه , 
ويقرأ بالستين إلى المائة . متفق عليه . وعندهما من حدي جابر" : 


(أ) الواو ساقطة من ه . 

(ب) جاء في هامش ه وأصل ج : مانصه : ( فعلى هذا وقت الفضيلة أول وقتها » وفيه حلاف الشافعي » 
ووقت الاختيار يمند إلى ثلث الليل أو نصفه على الخلاف , وينظر في تحديد وقت الجواز من غير كراهة » 
هل يقال : إنه من ثلث الليل أو نصفه إلى قدر ما يسع العشاء أو مقدر إلى قبل ذلك بوقت أكبر » وكذلك 
وقت الجواز مع الكراهة » هل يقال : ما يسعها فقط إلى الفجر , أو من قبل ما يسعها إلى الفجر لأداء , ٠‏ 
ووقت العذر هو وقت المغرب في حق من يجمع بين المغرب والعشاء لسفر أو نحوه . في شرح السنن لرسلان : 
وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث ألي قتادة وغيرها . انتبى ) . 


)١(‏ البخاري في مواقيت الصلاة باب وقت العصر 75/5 ح 547 . مسلم نحوه كتاب المساجد بابه 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها 4417/١‏ ح 780 - 541 » وأبو داود الصلاة باب في وقت صلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها ١/١8؟‏ ح 548 الترمذي بلفظ ( يكره النوم .. ) الصلاة 
باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها 5١7/١‏ ح 178 ء النساُ الصلاة ما يستحب من 
تأخير العشاء 0١‏ ابن ماجه مختصرا الصلاة باب وقت صلاة الظهر لح إلات أحد 1570/4 . 
(؟) حديث جابر البخاري 4١/7‏ ح » مسلم 447/١‏ ح 78# -545 أبو داود 7/1/١‏ ح 591 . 


لا 


( والعشاء أحيانا وأحيانا » إذا راهم اجتمعوا عجل » وإذا راهم ابطأوا أخر » 
والصبح كان النبي صل الله عليه. وسلم يصليها بغلس » . 
ولمسلم من حديث أ موسى : ( فأقام الفجر حين الشبق الفجر والثاني 


لا يكاد يعرف بعضهم بعضا )”2 . 


أبو برزة'" : نضلة بن عبيد بن الحارث » وقيل : نضلة بن عبد الله » وقيل : 
عبد الله بن نضلة بن سلامان , بن أسلم الأسلمي » و" في نسبه خلاف » أسلم 
قديما » وشهد فتح مكة » وهو الذي قتل عبد الله بن خطل خطل » ولم يزل يغزو مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى. قبض » فتحول ونزل البصرة » ثم غزا 
خراسان » ومات بمرو وهو الأشهر , وقيل : مات بالبصرة9© » وقيل : مات 
الا“ لاحن يتان توهراة. ابرنة” *ستين » وقيل” : سنة أربع وستين ع 
وروى عنه المغيرة والحسن البصري وسعيد بن جمهان والأزرق بن قيس » وبرزة 
بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي » ونضلة بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة , وجمُهان : بضم الجم وسكون اليم وبالنون . ش 

قوله في الحديث ٠:‏ إلى رحله » بفتح الراء وسكون المهملة زف تمن اللينة 
صفة للرحل » وقوله : « والشمس حية ») أي : بيضاء . قال : قال الزين ابن 
المنير : المراد بحياتها : قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة وذلك© لا يكون 
بعد مصير الظل مِنْلَيْها© . وني سنن أبي داود عن خيثمة أحد التابعين قال : 


(أ) الواو ساقطة من ج . 
(ب) في ج : في البصرة . 
(ج) في ج : في المفازة . 
(د - د) ببامش ه . 
(ه) في ب : أن 


. 3١9/١ ح موى النسائُ‎ 5178/١ أبو داود‎ ء5١4-‎ ١74 مسلم ا ح‎ )١( 
. 10/7 »؛ سير أعلام النبلاء‎ ٠ الإصابة‎ » 788/١١ (؟) حلية الأولياء ؟/” » الاستيعاب‎ 


(5) الفتح 707/7 . 


ا" : ( البدر اتهام 5/5 ١‏ ) 


حياتها : أن يجد حرها”" » وهذا يقضي بالاهقام والمبادرة بصلاة العصر في أول 
وقتها » إذ لا يمكن أن يذهب الذاهب ميليّن أو ثلاثة » والشمس لم تتغيرة 
بصفرة أو نحوها [ إلا إذا صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله » ولا يكاد 
بحصل هذا إلا في الأيام الطويلة » وقوله : ( وكان يستحب أن يؤخر من 
العشاء ) : أي من وقت العشاء » قال ابن دقيق العيد(" : فيه دليل على 
استحباب التأخير قليلا لأن التبعييض يدل عليه » وتعقب بأنه بعض”*؟ مطلق 
لا دلالة فيه على قلة ولا كثرة . وقوله : )0 و كان يكره النوم قبلها , 
والحديث بعدها » : أما كراهة النوم فلخشية أن يستغرق النوم فيفوت جمع الوقت 
أو اختياره؟ وأما الحديث بعدها فرعاية أن ينام مكفر© الخطيئة بصلاة 
العشاء , وهذا #خصوص بالحديث الذي فيه مصلحة من مصالح الدين كا روي 
عن عمر قال : ٠‏ كان رسول الله صل الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة 
كذلك© في الأمر من أمر المسلمين » وأنا معه )2 رواه أحمد والترمذي » 
وكحديث ابن عباس في بيت ميمونة : « فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم 


() في ج : تغير . 

(ب) ساقطة من جه . 
(ج) الواو ساقطة من ب . 
(د) في ج : أن يكفر . 


(ه) ساقطة من ب . 


. »ء وقال از تتجرق الفتح : سنده صحيح ؟//ا؟‎ 4١5 ح‎ 785/١ أبو داود‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام وقد تصرف الشارح تبعا لصاحب الفتح . 88/59 , الفتح 707/9 . 

(؟) إذا لم يكن هناك موقظ أو عرف من عادته أنه لا يستغرق في النوم حتى يخرج وقت الاختيار ‏ فلا بأس . 
الفتح 49/7 . 

(4) قبل : لئلا يكون سببا في نرك قيام الليل أو يستغرق في الحديث فيستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح » 
وعلل القرطبي أن الله جعل اليل سكنا وهذا يخرجه عن ذلك . كشف اللثام ل 47 . 
'(0) أحمد وله قصة ٠6/١‏ » الترمذي نحوه ١77/١‏ ح 155 ء مختصر قيام الليل ٠٠١‏ » وقال الترمذي : 
حديث عمر حديث حسن » وللحديث شواهد كثيرة في جواز السمر لحاجة كقيام ليل وطلب علم وغيره . 
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مع أهله » ثم رقد ) . رواه'© مسلم . ( وكان ينفتل أي يلتفت إلى لمعي 
أو ينصرف من الصلاة » » وصلاة الغداة : الصبح » وفيه : أنه لا كراهة في 
تسمية الصبح بذلك وفي7 قوله « حين يعرف الرجل جليسّه » : دلالة على 
التعجيل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الإنسان وبع جليبيه يكون في أواخخر 
الغلس”" » ومن المعلوم من عادته صل الله عليه وسلم ترتيل القراءة ”© » وتعديل 
الأركان » فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلسا »ولا يعارض حديث عائشة 
في وصف النساء المنصرفات من صلاة الصبح لا يعرفن من الغلس 96" 
إذ المراد لا يعرفن وهن متلفعات مع بُعْدِ » وهذا في معرفة الجليس . وقوله بالستين 
إلى المائة : أي من الآي / وقدرها في رواية للطبراني” : « بسورة الحاقة 
ونحوها © وفي رواية”© ما بين الستين إلى المائة . وقوله : « والعشاء أحيانا ) 
الأحيان : جمع حين وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على 
الهو والحديث يدل على أن العادة مختلفة باختلاف أحوال المجتمعين 
للجماعة ؟م! صر ح” ' به » وأن الصلاة تأخيرها لأجل ! إدراك الجماعة أولى . قال 
ابن دقيق العيد : إذا تعارض في شخص أمران » أحدهما : أن يقدم الصلاة في أول 
الوقت منفردا » أو يؤخرها في الجماعة » أيهما أفضل ؟ الأقرب عندي أن التأخير 
أفضل . وهذا الحديث يدل عليه . 


() في ب : معا . 

(ب) ساقطة من ج . 
(ج) في ه : القران . 
(د) في ب و ج الطبراني . 
(ه) ساقطة من ج . 
(و) في ج : صرحه . 


)١(‏ البخاري 7١7/١‏ خ ١١17‏ ء مسلم 570/١‏ ح ١90‏ مولام 

. 5141/7 الغلس : ظلمة اخر الليل . القاموس‎ )١( 

(م) البخاري 14/١‏ ه ح لاه , مسلم 445/١‏ ح 5791 - 546 . 

(4) لم أقف عليه . 

(ه) القاموس 7١9/4‏ » مختار الصحاح 457 . 

(5) إحكام الأحكام ؟/7” » وتصرف الشارح تبعا لابن حجر في الفتح 47/7 . 
"1١‏ 


0 


قال المصنف: - رجه الله - في » الفح 0٠‏ ف و رابخا د 
النامر أ عجل . وإذا قلوا أخر ») أن التأخير أفضل لانتظار من تكثر بهم 
الجماعة عة0؟ . ولا يخفى” “ أن محل ذلك إذا لم يفحش التأخير » ولم يشق على 
الحاضرين 

وقوله : « والصبح بغلس ») : تقدم الكلام في ذلك . وقوله سمل 
أخيرة : تقدم الكلام” فيه أيضا . 


١)»‏ - و رسرن عوع ت يض الا عدا ذال وك لقتل الفرن 


مع النبي صل الله عليه وسلم . ؛ فينصرف أحدنا وإنه لييصر مواقع به ) متفق 
عليه 9" , 


هو أبو عبد الله ده ويقال أبو دم بن رافع الخزرجي2) 
الحاري الأنصاري الأوسبي” ' » من أهل المدينة » لم يشهد بدرا لصغره » وشهد 
أحدا » والخندق وأكثر المشاهد »؛ وأصابه سهم يوم أحد فقال له رسول الله عله 


(ب) في ب : للجماعة . 

(د) ساقطة من ج . 

(ه) في حاشية الأصل : لعل ذكر الخزرجي من سبق القلم فإن في جامع الأصول عن رافع إلى أن قال ابن 
حزرج. 


. 47/9 فتح الباري‎ )١( 

(1) البخاري مواقيت الصلاة باب وقت المغرب 40/١‏ ح 054 », مسلم كتاب المساجد باب بيان أن أول 
وقت المغرب عند غروب الشمس 441١/١‏ ح 7١7‏ » 877: ابن ماجه الصلاة باب وقت صلاة المغرب 
ح لمت . 

(©) الأوس والحزرج قبيلتان ورافع بن نخدي . هل أوسبي أو خزرجي ؟ فقال ابن عبد البر والنووي 
والذهبي : إنه خزرجي . انظر الاستيعاب 4/6 » تهذيب الأسماء واللغات ج ١ق ١‏ ص 117 » سير 
أعلام النبلاء 181/8 ؛ ومن قال : إنه أوسى الحافظ ابن حجر وابن ن أي حاتم ء ‏ في الجرح والتعديل 
/9؛ ٠»‏ الإصابة 777/7 , قلت : ولعله أومي » والذين قالوا خزرجي لعلهم بنوا على أن أحد أجداده 
اسمه الخزرج والله أعلم . 


( أنا أشهد لك يوم القيامة 206 وانتقضت جراحته) زمن عبد الملك بن مروان 
فمات سنة ثلاث وسبعين » وقيل : أربع وسبعين بالمدينة » وله ست وثمانون 
سنة » وقيل زمن معاوية . روى عنه ابنه عبد الرحمن وابن عمر ومحمود بن لبيد 
والسائب بن يزيد وحنظلة بن قيس وعطاء بن صْهَيْبٍ مولاه والشعبي ومجاهد . 

خدج بالخاء المعجمة المفتوحة وكسر الدال المهملة وبالجم . 

وقوله : ( مواقع نبله ) : بفتح النون وسكون الأ لوووك آي 
المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى بها » والنبل هي السهام العربية وهي مؤنقة 
لا واحد لها من لفظها ء قاله ابن سيده : وقيل واحدها نبلة مثل تمر وثمرة . 

والحديث يدل على شرعية المبادرة با مغرب في أول وقتها » بحيث إن الفراغ منها 
قو لصبو اك 

بسع عالقة رضن العا - قالت : ( أعتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم””) ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الايل » ثم خرج فصلى , وقال : 
إنه لوقتها ولا أن أشق عل فيا روا بام" 


() في ج : جراحه .. 
(ب) ساقطة من ج . 
(ج) ساقطة من ج . 


(1) أخرجه أحمد 778/1 » ومجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني » وقال : وامرأة رافع إن كانت صحابية 
وإلا فإني لم أعرفها » وبقية رجاله ثقات . 5740/9 . ش 

)١(‏ مسلم المساجد باب وقت العشاء وتأخيرها 4417/١‏ 8 5188-8 ء النسائي الصلاة اآخر وقت 
العشاء 5١4/١‏ » الدارمي الصلاة باب ما يستحب من تأخير العشاء 775/١‏ البييقي الصلاة باب من 
استحب تأخيرها 400/١‏ » الطحاوي مواقيت الصلاة ١68/١‏ ابن خزيمة الصلاة باب ذكر الخبر الدال على 
النوم قبل العشاء 179/١‏ ح 748 أبو عوانة بيان صفة وقت العشاء "57/١‏ أعتم » من العتمة ثلث الليل 
الأول بعد غيبوبة الشفق وقيل : الظلمة قبل عمم الليل إذا أظلم وأعتم الناس إذا دلوا في ظلمة الليل . غريب 
الحديث للخطابي 7857/١‏ . 


رحلا 


« عامة الليل » : كثيرٌ منه » وليس اللمراد أكثره » ولابد من هذا التأويل 
لقوله : « وإنه لوقتها ١‏ » فلايجوز أن يراد به مازاد على النصف لأنه ل يقل أحد 
من العلماء : إن تأخيرها إلى بعد نصف الليل؟ أفضل ‏ وقوله : ١‏ إنه لوقتها 
أي وقتها امختار والأفضل » ففيه دلالة على أن تأخيرها إلى ذلك أفضل » وإن كان 
الغالب منه تقديمها » وإنما كان الغالب التقديم مخافة المشقة على الأمة » ومعناه - 
والله أعلم - أنه خشي أن يواظبوا عليها فتفرض عليهم ٠‏ أو يتوهموا إيجابه فلهذا 
تركه » 5 ترك صلاة التراويج وعلل تركها لخشية”" افتراضها والعجز عنها . 

وللعلماء مذهبان مشهوران في أن الأفضل التقديم أو التأخير » فمن فضل 
التأخير احتج بهذا » ومن فضل التقديم احتج بأنه الغالب المعتاد . قال الخطابي 
وإنما استحب تأخيرها لتطول مدة الانتظار للصلاة ومنتظر الصلاة في 
صلاة2"0 . 

4 - وعن أني هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « إذا اشتدٌ اخرٌ فأبْردُوا بالصلاة الإجحاخر يو عينم 
متفق عليه9© . 


قوله ١غ‏ إذا اشتد ) أصله اشتدد أدغمت الدال الأولى في الثانية 4 ومفهومه 


(أ) ببامش ب . 
(ب) في ج : بعخشية . 
(ج) في ج : لطول . 


)١(‏ التفصيل في هذا : أن من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على المأمومين فالتأخير في 
حقه أفضل وإلا فلا . الفتح ؟/48؛ ٠‏ 48 . 

)١(‏ البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ١4/7‏ ح 7ه » مسلم كتاب المساجد 
باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 470/١‏ ح 7١6 - ١8٠١‏ أبو داود الصلاة باب في وقت صلاة 
الظهر ١84/١‏ ح 1١7‏ »ء الترمذي الصلاة باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر 36/١‏ ح لاود 
النسالفي المواقيت باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر ١59/١‏ »ابن ماجه كتاب الصلاة باب الإبراد بالظهر 
في شدة الجر 777/١‏ ح /الاك, أحمد 778/0 . 
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أنه إذا لم يشتد لم يرد بالصلاة9© » وكذا في أيام البرد بالأَوْى » وقوله : 
« فأبردوا » بالهمزة المفتوحة المقطوعة » وكسر الراء أي أخروا إلى أن يبرد 
الوقت » يقال : أبرد » إذا دخل في وقت البرد كأظهر : إذا دخل في الظهيرة » 
ومثله في المكان أنجد وأمهم : إذا دخل في نجد وتهامة . 

والحديث يدل على شرعية تأخير الظهر في اليوم الحار حتى يبرد النبار » والأمر 
محمول على الاستحباب » وقيل للإرشاد » وقيل للوجوب » حكاه القاضي عياض 
وغيره » وقال جمهور العلماء : إنه يستحب الابراد وتاخير الظهر في شدة ال حر 
إل أَنْ يبرد الوقت ويتكسر الوهج » وخصه بعضهم بالجماعة » فأما المنفرد 
فالتعجيل في حقه أفضل » وهو قول أكثر المالكية”” , والشافعي لكن خصه أيضا ' 
بالبلد الحار0؟ » وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدا مِنْ بُعْد , فلو كانوا . 
مجتمعين أو كانوا بمشون فى 914 ا ا 
أحمد” التسوية من غير تخصيص ولا قيد » وهو قول إسحلق والكوفيين””' و ا 
المنذر » وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا » وقال معنى 
) أبردوا ( : صلوا في أول الوقت أخذًا من برد النبار وهو أوله » وهو 1 
بعيد » ويرده قوله : ( فإن شدة الحر من فَيْح جهدم ») وذهب المادي والقاسم 


(أ) في ه : والكوفيون - خطأً 


00 وحقيقة الإبراد : أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما فيل الخ فيء يمشي فيه طالب 
الجماعة . المجموع 9/هه 5 

. 19/١ الكاني‎ )( 

(؟) قال القاضي : يستحب الإبراد بئلاثئة شروط (أ) شدة الحر (ب) وأن يكون في بيته (ج) ومساجد ' 
الجماعات . المغني 590/١‏ . 

(5) الكِنُ : وقاء كل شيء » وستره . القاموس 3١8/4‏ . 

(5) قال ابن قدامة : ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغبم خخلافا قال الترمذي : وهو الذي 
اختاره أكثر أهل العلم . المغني 7885/١‏ , الإصاف 571/١‏ 2177506 . 

(7) وعند أبي حنيفة : الإبراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء . الهداية وشرح فتح القدير 3707/١‏ . 


ن اذا 


وغيرهما إلى أن أفضل الوقت أوله مطلقا في الظهر وغيره » قالوا للأحاديث 
الدالة على أفضلية أول الوقت”" , وبأن الصلاة أيضا أكثر مشقة”" , فتكون - 
أفضل ؛ ولحديث خباب : ٠‏ شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم حر 
. الرمُضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشْكنا : أي لم يزل شكوانا ) وهو حديث 
صحيح . رواه مسله”" . 

وأجيب عنه بأنه تحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على؛"؟ وقت الإبراد وهو 
زوال حر الرمضاء » وذلك قد يستلزم خروج الوقت » فلذلك لم يجبهم » أو أنه 
منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخر ة عنه» » واستدل الطحاوي” للنس: 
بحديث المغيرة ابن شعبة قال : ٠‏ كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 
بالهاجرة » ثم قال لنا : أبردوا بالصلاة » الحديث » وهو حديث رجاله ثقات » 
رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان9؟ » ونقل الخلال عن أحمد أنه قال : 
هذا آخر الأمَريْن من رسول الله صل الله عليه وسلم . وجمع بعضهم بأن الإبراد 
رخصة والتعجيل أفضل” , وهو قول من قال : إنه أمر إرشاد » وعكس 
بعضهم فقال : الإبراد أفضل و ( تأول 6206 حديث خباب بقوله : فلم 
يشكنا أي لم يحوجنا إلى شكوى , بل أذن لنا في الإبراد » ما حكي عن ثعلب 


() ساقطة من ه . 
(ب) ساقطة من ج . 


(ج) في النسخ : تأويل والتصحيح من ج . 


. قلت : أفضلية الوقت عامة والحديث خاص‎ )١( 
. لفظ ابن حجر ( وبأن الصلاة حيكذ تكون أكثر مشقة فتكون ) الفتح‎ )1( 
ح 50/8 , مسند ألي عوانة‎ 7717/١ .ابن ماجه‎ 80١ ء النساقُ‎ 515 ١84 اح‎ 4735/١ مسلم‎ )1( 
: 1 . "ع١‎ 
. 3072/59 فتح الباري ا » شرح مسلم‎ )4( 
. 141//١ شرح معاني الآثار‎ )5( 
. 5584 ح‎ 9٠ ابن حبان الموارد‎ » 58٠ ح‎ 5١7/١ أحمد 4/.ه؟ » ابن ماجه‎ )5( 
١ . 7517/١ شرح مسلم‎ )10( 
5 


بعيد ويرده زيادة في الخبر رواها ابن المنذر » وقال : ١‏ إذا زالت الشمس 
ف سدع أعاديك أفضلية أول7) الوقت أعها عامة أو مطلقة والأمر 
بالإيراد خخاص » وأما التعليل بالمشقة فمدفو ع0 بأن الأخف قد يكون أفضل 
كالقصّر في السفر”” وقوله : ( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) تعليل لشرعية 
الإبراد والحكمة في ذلك قبل دفع المشقة*؟ لكو ها قد تسلب الخشوع » 
وهذا© أظهر . وقيل لأنها الحالة التي يُنْشَّر فيها العذاب . 

قال الزين”" ابن المنير: لأن وقت / ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا مأ 
من أذن له فيه» ولذلك قال: «أقصر عن الصلاة عند استواء الشمسء فإنها ساعة 
تسجر فيها جهنم) رواه مسلى7", وفك أن يقال تسجر جهنم: سبب فيحها 
وفيحها سبب وجود شدة ال حر وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع 
فناسب أن لا يقبل فيها لكن يرد عليه أن0© تسجرها مستمر في جميع السنة والإبراد 
مخقص بشدة الحر (© منهما متغايران» فحكمة الإبراد دف المشقة وحكمة الترك وقت 
تسجرها(© © لكونه وقت ظهور أثر الغضبء وفيح جهدهم”» أي من سعة 


() ساقطة من ج . 

(ب) في ج : فمرفوع . 
(ج - ج) ساقط من ج . 
(د) في ج : لكونه . 

(ه) في ج : سلب . 

(و) في ج : وهو . 

(ز) ساقطة من ه . 

(ح - ح) بهامش ه . 
(ط) في ب : سجرها . 


)١(‏ ابن المنذر نصب الراية 54/١‏ » سنن البييقي 558/١‏ -- 4155 م 
(؟) الفح 17/9 .. 
(") مسلم بنحوه من حديث طويل في إسلام عمرو بن عبسة (لوده -ملاه ح 194 - 889 أبو داود 
ح ١1‏ » النسائ ١/4؟؟‏ ء ابن ماجه 535/١‏ ح "0١‏ أحمد .1١١١/4‏ 
(4) فاح فوحا فيحا وبحر أفيح وفياح بين الفيح واسع . القاموس 589/١‏ . 
7" 


المشارها وتعننهاء .ولي مكان أفيح : أي متسع » وهذاا ككذانة عرق لئذة 
إسعارها » وظاهره أن مثار””؟ وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة . 
وقيل : هو تشبيه أي كأنه نار جهنم في الحر ( والأول )0 أولى » يؤيده 
حديث : « اشتكت النار إلى ربها ادا بسي 5" 
اي سيدا اه اسن لاسرع .لو 
وصححه الترمذي وابن حبان » وهذا لفظ أأبي داود» وروي ( سفوا 
بالصبح ع الحديث9) : ْ 

ا و حر المور إلى اماد 2 راع 
ل لس ارد يه 
وإسحق وغيرهما بلفظ : « ثوب بصلاة الصبح يا بلال » حتى ينظر القوه© 


() زاد في ب : شعار . 

(ب) في ه : مثال . 

(ج) في الأصل وه : والأولى . 
(د) مكررة في ب . 


(1) مسلم وح مزاح لالة. 

(1) أبو داود الصلاة باب في وقت الصبح 9/١‏ ح 44 ؛ الترمئذي نحوه الصلاة باب ما جاء في الإسفار 
بالفجر 785/١‏ ح ١54‏ ء النسائي مختصر المواقيت الإسفار 5١18/١‏ » ابن ماجه الصلاة باب وقت صلاة 
الفجر 7١١١/١‏ ح 507 , أحمد ١47/4‏ ء ابن حبان - الموارد - باب وقت الصبح 86 ح 555 ؛ الدارمي 
باب الاسفار بالفجر 7177/١‏ ؛ الطيالسي ١١5/١‏ ح 153 ء البييقي 7707/١‏ » معاني الآثار 778/١‏ » 
مصنف ابن أي شيبة »١‏ ورواه بلفظ : ( أسفروا ) الترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي والدارمي 
وروأه ابن حبان والطحاوي بالروايتين » تاريخ بغداد بلفظ ( نوروا ) ١+‏ /ه4 قلت ١‏ وسنده صحيح . 
(5) الهداية وشرح فتح القدير 770/١‏ . 

. 5791/١ الترمذي‎ )5( 

(5) وَضح لأمر يضح وطوعا والوضح بياض الصبح . القاموس 574/١‏ . 
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مواقع نبلهم من الإسفار 206 لكن روى الحاكم من حديث عائشة ئشة قالت : 
وما صل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة0 لوقتها الآخر حتى قبضه الله 
تعالى )9 . | 
قال ٠‏ من أدرك من الصبح ركع قبل أن تطلع الشمس ققد أدرك الصبح . 
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » متفق 
عليه9© . 

ولمسلم عن عائشة ئشة”؟» نحوه وقال : « سجدة ) بدل « ركعة )2 ثم قال : 
والسجدة إنما هي الركعة 5 


(أ) في ج : الصبح . 


(1) الطيالسي ١١5‏ ح 45١‏ بلفظ ( أسفر ) » الطبرائي بلفظ ( أسفروا ) 96/4؟ ح 4588 ويلفظ - 
( نور ) في علل الحديث 1/١‏ » قلت : واختلف العلماء في صلاة الفجر هل تصلى بالغلس ؟] هو حديث 
عائشة أو الاسفار 6 هو حديث رائع بويخدع وإن كان حديث عائشة أصح إسنادا . 

فقال أبو حنيفة وأصحابه بحديث رافع وأخذ الأئمة الثلاثة بحديث عائشة . 

فقال بعض العلماء : إن الحديث ناسخ لحديث الاسفار . 

وقيل : أن يدخلوا في الصلاة بغلس ويخرجوا مسفرين » وبه قال ابن القيم والطحاوي وللشافمي وأجمد 
تعب الإنفار وال أعلم.. 

قلت : والقول بالدخول في الغلس والخروج في الإسفار هو الأقرب لاسيما أنه يقرأ - ما بين الستين إلى 

المائة في ال ركعتيين أو أحدهما كا في حديث أبي برزة في البخاري 101/1 ح 1/1١‏ وهي مدة كافية في الدخول ش 
بالغلس » والخروج بالإسفار . والله أعلم . 
(0 الجاع 190/١‏ . 
(0) الببخاري مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة 03/7 ح 014 » مسلم بلفظ ( ركعة من 
1 الصبح ) المساجد باب من أدرك زكعة من الصلاة 5/١‏ 47 ح ١517‏ 5.8 ء أبو داود بتقديم ( العصر ) 
على ( الفجر ) الصلاة باب في وقت العضر 5848/١‏ ح 4١7١‏ ؛ الترمذي الصلاة باب ما جاء فيمن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس "51/١‏ ح ١85‏ ؛ النسائُ نحو لفظ مسلم المواقيت من أدرك ركعتين 
من العصر ٠ 0/١‏ . ابن ماجه بتقديم ( العصر ) على ( الفجر ) الصلاة باب وقت الصلاة في العذر 
والضرورة 7١9/١‏ ح 599 . أحمد 457/7 . ْ 
(5) مسلم 4755/١‏ ح 509-154 


الإدراك : الوصول إلى الشيء . وظاهره أنه يكتفي بذلك » ”وليس ذلك 
مرادا بالإجماع'' , فلابد من الحمل على أنه إذ2) أ بما بقي » وهذا قول 
الجمهور » وقد صرح بذلك © في رواية الدراوردي عن زيد , بن أسلم أخرجه 
البيقي من وجهيّن ولفظه : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس”” وركعة بعد أن تطلع الشمس © فقد أدرك الصلاة 6" » وأصرح منه 
رواية أبي” غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء هو ابن يسار عن 
أبي هريرة بلفظ : ٠‏ من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلىم) 
ما بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر » وقال مثل ذلك في الصبح 96" , 
انان مر وه اخر : « من أدرك” ركعة من© الصلاة فقد أدرك الصلاة 
كلها إلا أنه يقضي* ما فاته )©) . وللبهيقي من وجه آاخر لمن أدرك ركعة 

من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى )© . 

والخلاف في ذلك لأبي حنيفة فقال : لا يصح الفجر بإدراك ركعة© ؛ لأنها 


أ بهامش ب . 
(ب) ساقطة من ج . 

وج . ج) ساقطة من ج . 
(د) في ه : ابن . 

(ه) في ج : يصلٍ . 

(و » و) بهامش ها . 

(ز) ساقطة من ج . 


. الفتح ؟/ل/اه‎ )١ 

(؟) البييقي ”/4/١‏ 2 30/9 . 

(5) لم أقف على هذه الرواية وذكرها الحافظ في الفتح 05/9 . 

' (4) ولفظه : ؛ من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات ققد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته ) 5 
(ه اكلام دوم ٠‏ 
(7) قال أبو حنيفة : تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس لأنه دخل وقت المنبي عن الصلاة بخلاف 
الغرواب . عمدة القاري 48١/0‏ » شرح مسلم 757/9 . 
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تصادف الوقت المبي عنه » والصلاة عنده لا تصح في ذلك الوقت لانفلا 
ولا فرضا ؛ واحتج على ذلك بالأحاديث الواردة في النبي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس » وادعى بعضهم أن أحاديث النبي ناسخة لهذا الحديث » وهي دعوى 
تحتاج إلى دليل27 » وأنه لا يصار إلى النسخ بالاحمال ؛ والمجمع بين الحديثون 
فكن بأن تخمل أحادييك 6 النبي على مالا سبب له من النوافل » ولاشك أن 
التخصيص أولى من النسخ"'" . 

وتقهوم اديت أن من أدرك أفل .دن / قله كوس لوف ال 
بعضهم : ويكون ما أدركه من الوقت أداء وبعده قضاء » وقيل كذلك إلا أنه 
يلتحق بالأداء حكما » وامختار أن الكل أداء » وذلك من فضل الله تعالى . ونقل 
بعضهم الاتفاق على أنه لايجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا ييقى منها 
إلا هذا القدر؟ , 

٠‏ وهذا الحديث في العصر والفجر ء وأما العشاء فلعله يتفق على صحة ما أدرك 
منها ركعة لعدم مصادفة الوقت المنبي عنه » ولعموم حديث النسالي المار وترجم 
البخاري فقال: من أدرك من الصلاة ركعة» وساق الحديث بلفظ: من أدرك ركعة 


(أ) ساقطة من ج . 


(1) شرح معاني الآثار 40/١‏ . 
)١(‏ فتح الباري 05/5 . وقال العيني : إن الغبي عام يشمل الفرائض والنوافل واستدل بحديث عمران بن 
. حصين حينا نام الرسول وأصحابه حتى طلعت الشمس وارتفعت فلما استيقظوا ترك المكان وانتقل إلى آخر 
وصلى . عمدة الفاري ه/ 18 . قلت : وهو في البخاري من حديث ألي قنادة 57/5 ح هوه . 
(9) قلت : والإدراك : يطلق على أمور ا لس رولك ا 
والمصنف هنا تعرض للوقت : فإذا ضايقه الوقت حتى بقي قدر ركعة فهل يكون مدركا للوقت فتكون صلاته 
أداء أو غير مدرك للوقت فتكون قضاء أو تكون أداء وقضاء » ورجح ابن حجر أن الكل أداء فضلا من الله . 
فتح الباري 1 ويبقى مسألة وهي إذا أدرك أقل من ركعة فهل يكون مدركا للوقت #الإبام مالك قالء.» 
لا يكون مدركا للوقت لمفهوم الحديث » وقيل : يدركها بإدراك أني جزء . وهو ظاهر كلام أحمد وأني 
حنيفة وللشافعي قولان كلمذهبين . مختصر خليل +” - الشرح الكبير 445/١‏ . 
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من الصلاة فقد أدرك الصلاة )"© وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله العمريي9) 
عن الزهري وأحال به على حديث مالك » وأخرجه الببهقي”" وغيره من الوجه 
الذي أخرجه مسلم . 1 

وقوله" : « وقال سجدة ) بدل ركعة رواية مسله”'' لهذه من حديث عائشة 
انفرد بها عن البخاري » ورواه البخاري بلفظ : « سجدة ») من حديث أني سلمة 
عن أي هريرة : 9 إذا أذرك أحدم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 
فليتم صلاته 6" » وقد رواه الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن شيبان© 
بلفظ : ١‏ من درك منكم ركعة , فدل على أن الاختلاف في اللفظ وقع من 
فكان عليها الاعتّاد . قال الخطابي”" : المراد بالسجدة الركعة بركوعها 
وسجودها . والركعة إنما يكون تمامها سجودها فسميت على هذا المعنى 


(أ) ساقطة من ه . 

(ب) في ب : سفيان . 
(ج) في ج : عن رواتها . 
(د) ساقط من ب . 

(ه) ساقطة من ب . 


)١(‏ البخاري ؟* لاه ح لخمهء مسلم 479/١‏ ح ١5١‏ - لا.5, 
() مسلم 4514/١‏ ح 1155م -0.ام. 

(؟) البييقي 7078/١‏ . 

(5) مسلم 4514/١‏ ح 5.04-154. 

(5) البخاري 10//5” ح 005 . 

(5) فتح الباري 48/2 . 

(7) إعلام الحديث ١55/١‏ ء بلفظ ( تمامها بسجودها ) . 


* . 7078/١ الببيقي‎ )8( 


اتسين عن اسيل بن اكه وعواا لي "شيم البخاري يلفظ : إذا ادرك 
أحدك أول سجدة من صلاة العصر » فسرت” المراد . 

وقوله : « والسجدة إنما هي الركعة » ؛ ظاهره أنه من تمام الحديث و'”ا 
قال ا لمحب الطبري في ( الإحكام ) : يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة . 

٠١‏ - وعن أي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » متفق عليه" » ولفظ مسلم : 
رلا صلاة بعد صلاة الفجر » . وله عن عقبة بن عامر”” : « ثلاث ساعات 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم ينبانا أن نصلي فيين , وأن نقبر فين موتانا : حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقو م قاام الظهيرة حتى تزول الشمس ‏ 
وحين تضيف الشمس للغروب ») . والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ألي 


() في ب وه : ففسرت . 
(ب) الواو ساقطة من ه . 


(1) الفضيل بن دكين بن عمرو بن حماد التيمي مولاهم أبو نعم الملاني ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري . 
التقريب ه٠77‏ ثقات العجلي 585 . 
)١(‏ البخاري بلفظ ٠‏ تفع وبال #اتطلع ‏ المواقيت ياتيدلد جري” الصلاة قبل غروب الشمس 71/5 ج 
هزه مسلم كتاب المسافرين باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها ١إلاكه‏ ح 114 - 80070 ء النساتي 
نحوه الصلاة باب النبي عن الصلاة بعد العصر 5/؟؟ ء ابن ماجه بمعناه إقامة الصلاة باب النبي عن الصلاة 
بعد الفجر وبعد العصر 896/١‏ ح 1545ء أحمد بنحوه 98/5 . 
() حديث عقبة بن عامر » مسلم ١//7ه‏ ح 48.؟ - 881 ء أبو داود الجنائز باب الدفن عند طلوع الشمس 
وعند غروبها / 1ه ح ١37‏ الترمذي الجنائز باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلو ع الشمس 
وعند غروبها 5148/9 ح 3١7٠0‏ . 
والنسائ الجنائز الساعات التي نبي عن إقبار الموتي فيين 77/4 » ابن ماجة الجنائز باب ما جاء في الأوقات 
التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن 485/١‏ ح ١515‏ . 


المرل 


هريرة بسندٍ ضعيف وزاد : ١‏ إلا يوم الجمعة )!2 . وكذا لأبي داود عن أبي 
قتادة(") نحوه 

قوله : « لا صلاة بعد الصبح » المنفي حيكذ هي الصلاة الشرعية لا الفعل 
الحسي والنفي في معنى النبي , والمعنى لا تصلوا و" قوله : « بعد الصبح ) : 
أي بعد صلاة الصبح وقد صرح في مسلم بلفظ صلاة و" كذا بعد العصر 
أي 1 يعد صيلاة العصو:: 

والحديث يدل على كراهة الصلاة”" في الوقتين المذكورين » وفيه خلاف » 
فذهب الشافعي والمؤيد بالله22 إلى أنه يكره من الصلاة ما لا سبب لهع 
ولايكره خالة ببسين 11 قالوا : لصلاته صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد 
الفضر ‏ هياق + وه ها سيت :قدل نعل أن طاله :سبي + لا كراهة ويد خمها 


() الواو ساقطة من ج . 
(ب) الواو ساقطة من ه . 
رج - ج) بهامش ب . 


)١(‏ مسد الشافعي كتاب إيجاب الجمعة ٠١‏ , والأم ١75/١‏ . وسيأتي تفصيله والكلام عليه عند كلام 
الشارح . 
(59) أبو داود الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال 767/١‏ ح ٠١87‏ ؛ وسيأتي الكلام عليه عند 
كلام الشارح . 
(*) قال الشيخ عبد العزيز بن باز وهو أصح الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيع 
وبه تجتمع الأخبار . تعليق على الفتح 09/95 . 
(4) الأم نم1 - البحر 158/١‏ . 

تقسم أوقات الكراهة إلى قسمين : 

أولا : ما تتعلق الكراهة فيه بفعل الصلاة التي علق علق النبي بفعلها وذلك كالعصر بلا خلاف . 

ثانيا : ما تتعلق الكراهة فيه بفعل الوقت كطلوع الشمس إلى الارتفاع ووقت الاستواء والغروب وهل 
الصبح من الأول أو من الثاني ؟ 

(أ) إنه من الأول فلا يدخل وقت النبي إلا بفعل صلاة الصبح ودليله بعد صلاة الصبح . 

(ب) إنه من الثاني فييدأ من طلوع الفجر وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ودليله حديث حفصة قالت : 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين خفيفتين © . المغنتي 7١7/5‏ . 
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بين الحديئيّن » وذهب أبو حنيفة إلى كراهة ذلك مطلق”'" » لعموم الحديث 
وذهب اهادي والقاسم إلى أن الصلاة في الوقتين لا تكره مطلقا مطلقا » لصلاة النبي 
صلى الله عليه وسلم نافلة الظهر بعد العصر”" ع و وتقورء القيين ودرا راه 
يصلي / بعد صلاة الفجر نافلة الفجر )' واستقرب في « البحر » قول المؤيد 
بالله والشافعي جمعا بين الأدلة"» . وحكى أبو الفتح اليَعمري” عن جماعة من 
السلف أنهم قالوا : إن النبي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام 
بأبمالا يتطوع بعدهما » ولم يقصد الوقت بالنبي 5 قصد به وقت الطلوع ووقت 
الغروب + ويؤيد ذلك ما رواه أبو داوة والنساي بإسناد سن عن 20 
رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تصلوا بعد الصبح 


ولا بعد ألعصر إلا أن تكون الشمس نقية » - وفي رواية : « مرتفعة » » فدل ‏ 


على أن المراد بالبُعدية ليس على عمومه وإنما المراد وقت | لطلوع ووقت الغروب 
وما قاربهما » ويدل عليه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال( : ١‏ لا يتحرى أحدك فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها )”") 
أخر جه البخاري » وحديث عائشة : « ما ترك السجدئين بعد العصر عندي 


(أ) في ه : فقد . 
(ب) ساقطة من ه . 


. 78 ويصح أداء ما وجب فيها . مراقي الفلاح‎ )١( 
؛ وذكر صاحب البحر أنه مذهب مالك وذكر الزرقائي حيث أن مذهبه حمل‎ 17/١ البحر الزخار‎ )١( 
. 7١/١ النبي في الحديث على النوافل . شرح الزرقاني على الموطأ‎ 
ح‎ "589/١ ح 455 » واين ماجه‎ ١84/١ -1558ء والترمذي‎ 1١51 أبو داود ؟/1ه ح‎ )5( 
. ح 574 وهو مرسل‎ ١515 وابن حبان - موارد‎ , 305/١ وأحمد 440/0 , والحاكم‎ ,» 4 

. 158/١ البحر‎ )5١ 
57-1 الفتج.‎ )0( 
لفظ أبي داود ( نبى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ) 88/7 ح 50 النساق نخوه‎ )7( 
. قلت : والحديث رجاله ثقات‎ . 0١ 
. 55/6 أحمد‎ , 771/١ البخاري 70/7 ح هزه مسلم ١/1لاه ح 595 - عم ء النساتي‎ )( 


نين ( البدر امام 1١5/7‏ ) 


00 


قط 0" وفي الرواية الأخرى : ١‏ لم يكن يدعهما سرًّا ولا علانية 9" وفي 
الرواية .الأخيرة: « ما كان يأتيني في يومي بعد العصر إلا صلى ركعتين )(" , 
وقوها : « والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله )© . وأجاب من أطلق 
الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير 
كراهة » ومواظبته صل الله عليه وسلم على ذلك من ختصائصه » ويدل عليه رواية 
ذكوان مولى عائشة ١‏ أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر 
وينبى عنها ؛ ويواصل وينبى عن الوصال 00 . رواه أبو داود » وفي رواية أبي 
سلمة عن عائشة في .نحو'” هذه القصة وفي آاخرها : « وكان إذا صلى صلاة 
.' أليتها وبرواه سن 9 

قال البيهقي”" : الذي اختص به ”المداومة على ذلك » لا أصل القضاء » 
وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت : فقلت يا رسول 
الله : أنقضيها إذا فاتتنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ١‏ لا )2 فهي رواية ضعيفة 
لا تقوم بها حجة . 


(أ) في ه : بأنه . 
(ب - ب) بهامش ه . 


. "00/١ الطحاوي‎ , 775/١ ح 799 - 8680 ء النساني‎ 0177/١ مسلم‎ » 58١ ح‎ 54/١ البخاري‎ )١( 
. 500/١ هلظم الطحاوي‎ - 5.٠. (؟) البخاري 54/5 ح 57ه », مسلم ١/الاه ح‎ 

(؟) البخاري 74/7 ح 87ه مسلم ١/؟/اه‏ - 8لا ح 7.1 - 60م ء النسائي 580/١‏ أبوداوذ ؟/2ه 
ح 15179ء الطحاوي 300/١‏ . 

(5) البخاري 514/5 ح 55.0 . 

(©) أبو داود ؟/مه ح 178٠0‏ . 

(1) مسلم ١/91ه‏ ح ١98‏ - 86م ء النسائي 377/١‏ . 

(9) الفتح 54/9 . 1 ٍ 

(8) أحمد 795/6 ؛ مصنف عبد الرزاق 471/5 ح 79171 , شرح معاني الآثار 507/١‏ » ابن حبان - 
الموارد - ١514‏ ح 55 ء انظر الكلام عليه في ح ١١8‏ . 


امرلن 


قال المصئف - رحمه الله -: أخرجها الطحاوي20© واحتخ© بها على أن ذلك 
كان من خصائص”” , وفيه ما فيه » ورواية الترمذي : « أنه صلى الله عليه 
وسلم صلاهما بعد العصر لما فاتتا ول يَعُدْ )© معارضة بما مضى عن عائشة 
رضي الله عنها » وكذا ما روي عن أم سلمة : ( صلاهما في بيته مرة واحدة )27) 
وفي رواية عنها : « لم أره يصليهما قبل ولا بعد » » وكذا « إنكار ابن عباس 
لصلاته لهما )”© فحديث عائشة مثبت ولانه لما كان يصليهما في بيته فلم يطلع 
على ذلك » ولذلك قالت عائشة : « وكان0 لا يصليبما في المسجد مخافة أن 
ينقل على أمته »27 » وضرب عمر الناس على الصلاة بعد العصر”" إنما هو خشية 
مصادفة آخر الوقت ا روى عبد الرزاق عن زيد بن خالد أن عمر رآه وهو 
خليفة ركع بعد العصر فضربه فذكر الحديث , وفيه : فقال© عمر : يا زيد 
لولا أني أخشى أن يتخذهما" الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب 


(أ) في ه وب : فاحتج . 
وفي ج : واحتج لها . 

(ب) في ه : فكان . 

(ج) في ج : حالد بن زيد . 

(د) في ج : فذكر . 

(ه) في ج : يتخذوها . 


. 707/١ شرح معاني الآثار‎ )١( 
. "05/١ (؟) المرجع السابق‎ 
لفظ الترمذي : ( إإما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أناه مال فشغله عن‎ )( 
. ) الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما‎ 

الترمذي 545/١‏ ح ١84‏ ؛ وهي من رواية جرير عن عطاء وقد سمع منه بعد اختلاطه . الفتح 59/5 . 
(5) النسائي 555/١‏ , أحمد 599/5 --.8.6 ء المصنف 491/5 ء ح 3810 . 
(5) تقدم تخريج رواية الترمذي . 
(5) البخاري 51/9 ح 59.0 . 
(0) البخاري "ره ٠١‏ ح ١5888‏ . 


وحن 


:مب 


فيهما”"" وفي رواية عن عمر : ولكني أخاف” أن يأتي بعد قوم يصلون ما بين 
العصر إلى الغروب حتى يروا بالساعة التي نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يصلى فيها" / . 

وقوله : في حديث عقبة : « أن ”” نقبر » بضم الباء وكسرها » وقوله : 
« بازغة »"" أي ظاهرة ٠‏ وقوله : « حتى ترتفع )200 قد ورد مفسرًا في رواية 
بارتفاعها قدر رع وقوله : « وحين يقوم قائم الظهيرة ») : أي قيام الشمس 
وقت الزوال من قولهم”" : قامت به دابته”2 وقفت » والشمس إذا بلغت وسط 
السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول ؛ فيتخيل الناظر المتأمل أنها وقفت وهي 
سائرة » وقوله : ( و” “ حين ضيف ” ) بفتح التاء الفوقية وفتح الضاد المعجمة 
وتشديد الياء أي تميل للغروب . 

والحديث يدل على ظاهر النبي على تحريم الصلاة في الثلاثة الأوقات فَرْضًا » 
ونفلا » إذ النبي للتحريم حقيقة ؛ وكذا قبر الموق » واختلف العلماء في ذلك بعد 


(أ) انتبى الكلام من ب . 
(ب) ساقطة من ج . 
(ج) زاد في ج . 

(د) في ه : قوله . 

(ه) الواو ساقطة من ه . 


(و) في ج : تتيضف . 


. 5817/7 مصنف عبد الرزاق 451/5 ح‎ )١( 

(1) عزاه في مجمع الزوائد إلى الطبراني 7217 وقال : فيه عبد الله بن صالح قال : فيه عبد الملك بن شعيب 
ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره . 

(1) بزغت الشمس بزغا » وبزوغا شرقت . طلعت والبزوغ ابتداء الطلوع من قوهم : بزغ الباب إذا شق 
اللحم فخرج . غريب الحديث للحربي 510/7 » القاموس ١0/#‏ . 

(5) أبو داود ؟/5ه ح 11/7 . 

(5) أي حين لا يبقى للقائم ظل في المشرق والمغرب . شرح النووي 485/1 . 
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إجماعهم على الكراهة”© فقال الإمام المهدي : ظاهر كلام أهل المذهب أن 
الكراهة للتنزيه لا للتحريم » وقال أبو جعفر : بل للتحريم » ( ثم قال الإمام 
ا ا يا ا 0 
وصرح الفقيه علي بأنها للحضر وجعله لمذهب الهادويةا”' . ثم اختلفوا هل ذلك 
يختص ( بالنفل )© أو يشمل الفرض والنفل ؟ والفرض هل التأدية 
أو القضاء ؟ فذهب المحادي والقاسم والشافعي ومالك7" : 

أن الفرض لايكره فالقضاء لقوله صلى الله عليه وسلم « من انام عن 
صلاته )209 . الحديث . والأداء لقوله : : ومن أدرك ركعة من العصر ومن أدرك 
ركعة من الفجر )”2 فبقي النفل داخلا تحت حكم الكراهة » وصلاة الجنازة على 
تي لون دري ل مب لأف | لوقت امروب «كنها حكم 
الأفلة .زورك لير وقيعة: التووطي 1“ روادعى أن الجنازة لا 'تكره9© بالإجماع , 
' ولبعض الحنفية تفرقة بين أن يكون سببها وهو حضور الجنازة في وقت الكراهة” 
فلا تكره » وبين أن يكون حضورها قبل ذلك الوقت وتؤخر فتكره )© وذهب © 


(أ) زاد في ه :و. 
(ب) ببامش الأصل . 
٠‏ (ج) في الأصل وه : النفل . 
(د) في ه : وابن عبد البر . 
(ه) في ج : تكره . 
- و) بهامش ه . 
(ز) بهامش الأصل » وفي ه بعضه بالهامش . 


)١(‏ حكاية المصنف الإجماع على الكراهة متعقب فقد حكى طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث 
النبي منسوخة . الفتح . 

(؟) البحر 156/١‏ . 

2 477/١ مسلم‎ )7( 

(5) مسلم ١/ه؟؛‏ ح 1١56‏ -8: 

(0) قال النووي 500000 
لها سبب لصلاة تحية المسجد .. وفي صلاة الجنازة وقضاء الفوائت . شرح مسلم اا . 


000 


زيد بن على والمؤيد2"© والذاعي والإمام يحبى إلى شمول النبي للقضاء في تلك 
الأوقات » قالوا : لأن دليل المنع لم يفصل” « ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم 

عن الفجر انتظر استقلال الشمس ثم صلي )”" قال المؤيد والإمام يحيى9؟ : وفي 
قضاء الرواتب في الوقت المكروه الخلاف 75 في الفرض » قال أبو طالب© : 
بل اهادي يكرهها فيه » وذهبت الحنفية إلى أنه لا يجوز القضاء في الوقت المكروه » 
قالوا : لأنه فات كاملا فلا يؤدى ناقصا ٠‏ وأما التأدية فقال أبو حنيفة : من أدرك 
ركعة قبل طلوع الشمس من الفجر تبطل صلاته لكلا يديا في الوقت 
المكروه”” » وقال أبو يوسف”" يبقى 5 هو حتى يرتفع الوقت المكروه الحظر 
الفعل والترك بخلاف العصر إذا صبلى ركعة قبل غروب الشمس ثم غربت فإن 
صلاته تصح لأن سبب الوجوب هو الجزء القائم من الوقت وذلك الجزء القائم من 
الوقت ناقص لأنه أ وقت العصر فقد أداها ما وجبت والباقي يصليها في وقت 
المغرب » وليس بوقت كراهة . ولوشرع في التطوع في الأوقات الثلائة » قال في 
الهاية"' : للحنفية : يجب قطعها وقضاؤها في وقت مباح في ظاهر الرواية » 
وقيل الأفضل قطعها > ولو مضى فيها خرج عما وجب عليه بالشروع ولا يجب 
سواه فإن قطعها © وأداها0 في وقت مكروه كا إذا دخل في التطوع عند قيام 


(أ) في ه : يفضل . 
(ب) ساقطة من ج . 
رج - ج) ببامش ج . 
(د) في ج : واداؤها . 


. 155/١ البحر‎ )١( 

(؟) البخاري 57/١‏ ح 056 . 

(" » ؛) البحر 3155/1١‏ . 

. ١91/١ المبسوط‎ )5( 

(7) قال أبو يوسف :إن الفجر لا يفسد بطلو ع الشمس ولكنه يصبر حتى إذا ارتقعت الشمس أم صلا 
وكأنه استحسن هذا ليكون مؤديا بعض الصلاة في في الوقت ولو أخرناها كان مؤديا جميع الصلاة ارج الوقت 
وأداء بعض الصلاة في الوقت أولى من أداء الكل خارج الوقت . المبسوط ١67/١‏ . 

. 5١9/١ المبسوط‎ )8( 


خرص 


الظهيرة ثم أفسده وقضاه عند الغروب أجزأه عندنا خلافا لزفر”" لنا | إنه لو أتمها 
في الوقت المكروه جاز لأنه أداها > التزم ‏ فكذا إذا قضاها في الوقت المكروه لأن 
القضاء مثل الأداء . انتهى . 


وقوله : والحكم الثاني لح .. المراد بالحكم الثاني النبي عن الصلاة في الثلاثة 


الأوقات2 » رواه الشافعي من حديث أي هريرة عن إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى عن إسحلق / بن عبد الله بن أي فروة عن سعيد عن أي هريرة7" ع 
وإسحلق وإبراهم ضعيفان » ورواه البهقي من طريقيْن فيهما متروك وله شواهد 5 


وحديث أي قنادة©» : « كره النبي صل الله عليه وسلم الصلاة نصف النهار 
إلا يوم الجمعة ») . وقال : ( إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة » . رواه أبو 
داود0) وقال . إنه 010 وفيه ليك بن أئ سله ”9 وهو ضعيف » وقال 


. 409 فقه زفر بن الذيل‎ )١( 
(؟) وقال الصنعاني : النبي عن الصلاة وقت الزوال والحكم الأول النبي عنها عند طلوع الشمس » وتعقب‎ 
الصنعاني الشارح فقال : فسر الشارح الحكم الثاني بالنبي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة م أفاده حديث‎ 
أي سعيد » وعقبه » لكن فيه أنه الحكم الأول لأن الثاني هو النبي عن قبر الأموات فإنه الثاني في حديث‎ 
عقبة وفيه أن يازم أن زيادة استثناء يوم الجمعة يعم الثلاثة الأوقات في عدم الكراهة وليس كذلك اتفاقا إنما‎ 
. 75١1/١ الخلاف في ساعة الزوال يوم الجمعة . سبل السلام‎ 
: حديث أبي هريرة‎ )7( 

« نبى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ) الشافعي 57/١‏ » البمهقي في المعرفة 
ل ”/"اخ 

رعس إسحلق بن عبد الله بن ألي فروة الأموي عنم المدني متروك . 

المجروحين 171/١‏ »ء الميزان 1917/١‏ . 

إبراههم بن محمد بن أني يحيى الأسلمي أبو إسحلق المديني متروك مر في ح 55 . 
(05:4) أخرجه أبو داود الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال 587/١‏ ح 7١87‏ . 
(1) وفيه أبو الخليل : ش 

صالح بن أني مريم الضبعي مولاهم أبو الخليل البصري ثقة روايته عن ألي قتادة مرسلة . تبذيب الكمال 

. ١١ التقريب‎ ٠7 
. 4" ليث بن ألي سليم بن زنج أبو بكر الكوفي » صدوق اختلط أخيرا فترك حديثه . مر في حديث‎ )0( 


إضرض 


الأثرم : قدّم أحمدٌ جابرٌ الجعفي عليه في صحة الحديث”2 ؛ قال صاحب 
الإماءأ) : وقوى الشافعي ذلك لما رواه عن ثعلبة بن ( أني )' "© مالك عن عامة 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم 
الجمعة”" , ( ولأنه صل الله عليه وسلم استحب التبكير إليها » ثم رغب في 
الصلاة إلى خروج الإمام© من غير تخصيص ولا استثناء )20 ( واستثنى 
الشافعي والمنصور بالله حرم مكة م سيأتي قريبا إن شاء الله )© وكذا ماله 
سبب » ( وذلك لأن الأدلة الطالبة )2 لها عامة في الأوقات خاصة بتلك الصلاة 
وأحاديث النهي بالعكس . وترجحت”© الأولى .بأنه ل يدخلها التخصيص » 
وأحاديث النبي دخلها التخصيص بالفائتة لقوله : « من نام عن صلاة . 

الحديث » وقال مالك : لا تكره النافلة وقت الاستواء(” قال : ما0© أدركت 
أهل الفضل إلا وهم يجنبدون ويصلون نصف النهار”' وقد روى أيضا حديث 
الصنابحي في الموطأ ولفظه : « ثم إذا استوت قارنها ثم إذا زالت فارقها » وفي 


3 في السخ ساقطة لير 0 وغيرها انظر التخريج . 

' 00 جامش الأصل ؛ ش‎ 0١ 

(ه) في الأصل ضرب عليه » وأثبت واستشى المنصور بالله يا سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى . وفي ه وج : 
كذلك . 


(و) غير واضحة بالأصل . 
(ز) في ج : ورجحت . 


٠.0/١ التلخيص‎ )١( 
» 51 تصرف شع أفالين الاحكام واللفظ في الأم ليس كذلك 6/0 ومسند الشافعي‎ )١( 
. الموطاً هم‎ 
. ١7/4 اتمهيد‎ )"( 
. ١8/5 التمهيد‎ )5( 
. 7١/4 وأما عند الأئمة الثلائة والجمهور النبي عن ذلك للأحاديث الصحيحة . الفتح 55/9 اتمهيد‎ 


يضن 


آخره؟) : ونبى عن الصلاة في تلك الساعات”© , وهو حديث مرسل مع قوة 
رجاله » قال ابن عبد البر : فإما أنه لم يصح عنده » وإما أنه رده بالعمل الذي . 
ذكزوة" م انين ش 

قال المصنف في ( فتح الباري 6" : فائدة : فرق بعضهم بين حكمة النبي عن 
الصلاة بعد العصر والصبح » وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبا » 
فقال : يكره في الحالتين الأوليين© ويحرم في الحالتين الآخرئين” , ومِمّن قال 
بذلك : محمد بن مييرين”» ومحمد بن جرير الطبرئي واحتج بما ثبت « أنه صلى 
اله عليه وسلم صلى بعد العصر )"© فدل على أنه لا يحرم وكأنه يحمل فعله على 
بيان الجواز » وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » 
وإباحتها بعد العصر حتى تصفرٌ » وبه قال ابن حزم" , واحتج بحديث علي ' 
رضي الله عنه « أنه صلى الله عليه وسلم نبى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس 
مرتفعة 9" . رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي » والمشهور إطلاق الكراهة في 
الجميع فقيل : تحريم وقيل : تنزيه » والله أعلم . انتهى . 
(أ) في ه : أخرى . 
(ب) في ج : وقال إنه . 
(ج) في ه : الاولين . 
(د) في ه : الحالين الآخرين . 


"7١/8 شرح السّنّة‎ ١١07 ح‎ 5917/١ وابن ماجه‎ » 571/١ النساقٌ‎ » ١57 الموطاً كتاب القرآن‎ )١( 
ح 05م » البييقي 5 هء المصيّف 478/7 حَ 5 وهو مُرْسّل فإن الصنابحي تابعي ثقة » التقريب‎ 
/ا3.‎ 

(؟) تصرف الشارح تبعا لابن حجر انظر الفتح 51/١‏ » والتمهيد ١8/4‏ » وزاد : أوصح عنده ونسخ منه . 
(5) الفتح 57/5 . 

(5) المصنف 4717/5 اح ين 5 

(ه) تقدم من حديث عائشة وأم سلمة . 

(0 الى 18/5 . 

(0) تقدم تخريجه ح ١5١‏ . 


إضين 


هم ب 


فائدة : قال في « النهاية » : الأوقاثٌ التي تُكره فيها الصلاةٌ اثنا عشر : فثلائة 
منها تكره الصلاة فيها لمعنى في0 الوقت وهي وقت الطلوع ووقت الغروب 


والاستواء » وتسعة أوقات لمعنى في غير الوقت , وتأثيرها في النوافل وما في معنى 


النوافل ولا تأثير لها في الفرائض » وهي بعد طلوع الفجر , وبعد صلاة الفجر 
قبل طلوع الشمس » وبعد صلاة العصر قبل التغير » وبعد الغروب قبل صلاة 
المغرب . وعند الخطبة يوم الجمعة » وعند الإقامة يوم الجمعة » وعند خطبة 
العيدّين . وعند خطبة الكسوف ؛ وعند خحطبة الاستسقاء . انتبى . وهذا بناء على 
5 الكسوف فيه خطبة » وليس ذلك بمشهور ” والله أعلم © . 

ا - وعن ججبير بن مُطْهِم - رضي الله عنه - قال تقال فون الل 


لله عليه وسلم : « يا بني عبد مناف ؛ لا تمنعوا أحدًا طاف ببذا البيت وصلى 


حبان +286 , | 
جُبير بضم الجم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء ابن مُطْعم بضم المبم وسكون 
الطاء وكسر العين المهملة هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي / بن نوفل بن 


() ساقطة من ج . 
(ب - ب) ساقطة من ه . 


(ج - ج) ساقطة من ج . 


1 . 1854 ح‎ 445/١ أبو داود الحج باب الطواف بعد العصر‎ )١( 

الترمذي الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف 7١0/9‏ ح 418 » النسافِ 
المواقيت إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة 7١8/١‏ . 

ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة كل وقت املاح وهكل 
أحمد 4/.م ؛ الدارقطني باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأوقات 455/١‏ » الببيقي 35/5 » ابن 
حبان باب الصلاة بمكة ١4‏ ح 515 » ابن خزيمة المناسك باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر. 
4 ح ا 1/ا؟ الطبراني الصغير 77/١‏ » الحاكم المناسك 448/١‏ » الدارمي المناسك باب الطواف في 
غير وقت الصلاة 7١/5‏ » الشافعي اختلاف الحديث 1710/97 . 


نضيف 


عبد مناف القرشي النوفلي » ويقال كنيته : أبو أمية » وقيل9 أبو عدي » أسلم 
قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة أربع وخمسين » وقيل سبع وخمسين » وقيل 
تسع وخمسين؟ ( روى )1 عنه ابناه نافع ومحمد وسليمان بن صرد وغيرهم » 
وكان من أنسب قريش لقريش وقيل : إنما أخذ ذلك من أبي بكر”” . 
الحديث أخرجه أيضا الشافعي وأحمد وابن. خزيمة والدارقطني والحاكم من ٠‏ 
حديث أي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير » ورواه الدارقطني من وجهين 
آخريين عن نافع بن جبير عن أبيه"© » وهو معلول فإن” ( المحفوظ )0 أنه 
عباس من رواية مجاهد عنه ورواه الطبراني"» من رواية عطاء عن ابن عباس » 
ورواه أبو نعم في تاريخ اصبهان » والخطيب كن التلخيص من طريق عامر بن 
عبيد عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله بن العباس » وهو معلول » وروى ابن عدي 


من طريق سعيد بن أبي راشد عن عطاء عن أي هريرة"" . 


(أ) ساقطة من ه . 

(ب) ساقطة من ه . 

(ج) في الاصل وه : رواه . 
(د) في ج : بان . 

(ه) غير واضحة بالأصل . 
(و) ساقطة من ه . 


(1) سير أعلام النبلاء 4/7 الاستيعاب 171/59١‏ » الإصابة 18/5 . 

. 4714/١ الدارقطني‎ )١( 

٠ . 496/١ الدارقطني‎ )"( 

(4) الطبراني الصغير 717/١‏ » قلت : والحديث معلول فإنه روي من طريق جبير » وجابر وامحفوظ إما هو 
عن جبير . التلخيص 73١1/١‏ . 1 

(5) تاريخ أصبهان 77 وطرفه « يابني عبد المطلب » تلخيص المتشابه 155-15١‏ » في النسخ عامر 
ابن عبيد الله والتلخيص ثمامة بن عبيدة . 

(5) حديث أبي هريرة و لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس من 
طاف فليصل أي حين طاف .. ) الكامل /ه؟١١‏ وقال ابن عدي : يحدث عن عطاء'وابن ألي مليكة 
مما لا يتابع غليه . 


حاوف 


والحديث فيه دلالة على أن الطواف مشروع في جميع الأوقات والصلاة أيضا 
في مكة لا تكره ني أية ساعة كانت ومن جملة تلك الأوقات التي تقدم النبي عن 
الصلاة فيها » وهذا الحديث معارض بما مر لما في هذا » وما عارضه من العموم 
والخصوص من وجه » والجمهور قالوا بإطلاق الكراهة ترجيحًا لجانب الكراهة 
ولثبوت الأحاديث الواردة في الأوقات المذكورة في الصحيحين وغيرهما, 
والشافعي والمنصور بأله ار العمل بهذا ووجه الترجيح ما مر في المسألة 
الأولى فارجع إليه . قال امحاملي في « المقنع » : الأولى أن لا تفعل خروجا من 
الخلاف وتأول بعض المانعين©) الصلاة المذكورة في هذا الحذيث بركعتي 
الطواف”) وهو بعيد لرواية ابن حبان في صحيحه : « يا بني عبد المطلب إن 
كان ( لكم )2 من الأمر شيء فلا أعرفن أحدا منكم أن يمنع من يصلي عند 
البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار 0" , ولأصحاب الشافعي احتّال الإباحة في 
نفس البلد دون باقي الحرم أواالأباخة فل المشسيه افقط : 


٠11‏ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صللى الله عليه 
وسلم قال : « الشفق الحُمْرَة » رواه الدارقظني0؟ وصحح ابن خزيمة” وغيره 


0( ساقطة من ج . 4 

(ب) ببامش ج : أي رجحا عدم الكراهة في ظهيرة يوم الجمعة وفي الظهيرة في غيرها من الأوقات المكروهة 
(ج) في ه : التابعين , 

(د) في ه : بركعتين للطواف . 

(ه) في النسخ : إليكم ‏ والتصحيح من ابن حبان . 


(و) في ج : أن . 


(1) ابن حبان - موارده - ١74‏ ح 7117 . حكم الصلاة في الأوقات الخمسة المنبي عنها . فالشافعي جوز 
الفرائض وماله سبب من النواقل » وأبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه , مالك تجرم النوافل دون 
الفرائض ووافقه أحمد واستئنى ركعتي الطواف الفتح ؟/5ه , بداية المجتهد ٠١/١‏ . 

(؟) الدارقطني » باب في صفة المغرب والصبح لاش ؛ البييقي الصلاة باب دخول وقت العشاء بغيبوبة 
الشفق 70//١‏ . 


(؟) ابن خريعة 185/١‏ . 


حر 


وقفه . تمام الحديث « فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة » . وأخرجه ابن عساكر 
من حديث أبي حُذَافة عن مالك وقد ذكر الحا(" في المدخل حديث أي حذافة 
وجعله مثالا لما رفعه المخرجون من الموقوفات » وأخرج ابن خزيمة في صحيحه من 
حديث عبد الله بن عمر مرفوع”2 : و ووقت”© صلاة المغرب إلى أن تذهب 
حمرة9" الشفق ) . 

الحديث قال(" : وتفرد محمد بن يزيد بلفظة””2 « حمرة » » وإنما قال 
أصحاب شعبة فيه : نور الشففق مكان حمرة الشفق . 

قال المصنف - رمه الل - : محمد بن يزيد : صدوق9© » وقال البيقي : 
روي هذا الحديث عن عمر 2 رابن عباس وعُبادة بن الصامت وشداد بن أوس 

وأبي هريرة ولا يصح فيه شيء 

والحديث فيه دلالة على غاية وقت المغرب وهو غيبوبة الحمرة » وهو قول 
الأكثر”"2 وفي الجديد” للشافعي”" : ينقضي بمضي قدر وضوء أي وكذا تيمم 
أو غسل أو طهارة جنب وستر عورة » وكذا تعمم وتقمص وارتداء وأذان وإقامة 
وخمس ركعات » والمراد بالخمس المغرب / وستتها واستثنى مقدار المذكورات 85 


(أ) في ج : وقت . 
(ج) في ج : بلفظ . 
(د) في ه : الحديث . 


. ل أقف عليه في المدخل‎ )1١( 

(؟) ابن خريمة ١85/١‏ ح 04” . 

(5) ابن خريمة 3178377١‏ . 

(::. ه) التلخيص ١81/١‏ . 

(6) وهو قول ألي حنيفة وأحمد وصحيح مذهب الشافعي » ورواية عن مالك » ومشهور مذهب مالك 
والشافعي أن لها وقتا واحدا وهو أول الوقت . المجموع */4" » بداية امجتبد 98/١‏ . 

(1) أي ليس للمغرب إلا وقت واحد وهو أول الوقت . المجموع 0/7" ء الأم 74/١‏ . 


يفا 


للضرورة » واعتبر القفال'© في كل إنسان فعل نفسه المعتاد("2 , وقيل : وركعتان 
قبلها أيضا » واستحب أبو بكر البيضاوي أربعا بعدها , فيعتبر على هذا سبع , 
وقيل : يكتفي بقدر ثلاث فقط ويعتبر أيضا قدر لقمة يكسر بها الجوع . كذا 

ف الرؤضة وشرح المهذت والوسيط +:وكذا ومن الاحاد .فق القيلة ولحيدة 
الشافعي على ذلك أن جبريل صلى المغرب في اليومين في وقت واحد”” . ورد 
بأن جبريل إما بين الوقت امختار ولم يستوعب وهذا جار في كل الصلوات سوى 
الظهر أو" أنه متقدم في أول الأمر بمكة » وهذه الأحاديث بامتداد المغرب إلى 
غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة » فوجب اعتادها , أو أن هذه 
الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها , والعمل باللفظ 
أولى عند التعارض » وقد تقدم التصرخ بوقت المغرب في حديث عبد الله بن 
عمر . 

وقوله : « فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة » : أريد”* بالصلاة العشاء » 
وقد ورد مصرحا به ني حديث أبي هريرة » وأن أول وقت العشاء حين يغيب 
الشفق » ويحتمل أن يريد بالصلاة المغرب والوجوب بمعنى السقوط أي سقطت 
الصلاة » ويكون ذلك متمسكا بمن يقول : إن غير وقت المغرب ذلك » 
وما بعده قضاء . والله أعلم . 


(أ) في ج : تسع . 
(ب) في ه : إلا . 
(ج في ج : أراد . 


. 70/6 )المجموع‎ ١ ٠ 
. الأم‎ 0 
أخرجه الترمذي وطرفه  إن للصلاةٍ ولا واخخرًا وفيه انو أذ رقع تار الألزه عون بغي‎ )1( 
. » في الأفق » وإن آخر وقتها حينَ ينتصف الليل‎ 

قال أبو عيسي : وسمعت محمدا : يقول : حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد 
ابن فضيل عن الأعمش , وحديث محمد بن فضيل خخطأ أخطأً فيه محمد بن فضيل .. الترمذي 7875/١‏ - 
84 ح ١ه٠١.‏ 


578 


4م - عن ابن عباس - رضي الله عنما - قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : و الفجر فجران : فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة » وفجر ترم 
فيه الصلاة » أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام » . رواه ابن خزيمة والحا كم 
وصححاة" . 

وللحا م في حديث جابر نحوه » وزاد في الذي يحرم الطعام : « إنه يذهب 
مستطيلا في الأفق , وفي الآتحر : إنه كذنب السرحان )”2 . 

حديث ابن عباس : قال الدارقطني : لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن 
الثوري عن ابن جرع ؛ ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري » ووقفه أصحاب 
ل جرع اكالعنه أرضي” م ْ 

وحديث جابر رواه الحاكم من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر 
بلفظ ( الفجر فجران فأما الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم 
الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام )"”) 
و رواه الأزهري في كتاب معرفة وقت الصبح من حديث ابن عباس موقوفا 


(أ) في ه : أبي الزبير . 
(ب) في ه : القرماني .' 
' (ج) في النسخ ابن جرير » وفي هامش الأصل مصححه : ابن جريح من التلخيص والدارقطني . 
(ذ) الوا و:ستاقطة وى برش 


)١(‏ ابن خزيمة بزيادة يحرم فيه الطعام الصلاة باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه 
1/١‏ ح5ه؟. 1 
الحا بزيادة ( فيه ) الصلاة 0 وصححه الخاكم والذهبي 
الدارقطني الصوم باب في وقت السحر ١58/9‏ . 
البييقي الصلاة باب الفجر فجران ودخول وقت الصبح بطلوع الآخر منهما 511/١‏ »تاريخ بغداد 98/5 . 
(؟) حديث جابر » الحا 111/١‏ » وأخرجه مرسلا الدارقطني 558/١‏ . 
(©) الدارقطني 0/9 وقال ابن خزيمة : لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري وقال الخطيب في التاريخ : 
رواه عمرو بن محمد الناقد عن ألي أحمد الزييري ول يرفعه عن الثوري غيره //8ه » البيبقي 7717/١‏ . 
(:) الجاكم 191/١‏ . 
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بلفظ : وى فس لدى سل و سمت كل افق الك ينتثر على 
وجوه الرجال )20 قال البيقي'" : روي" موصولا ومرسلا » والمرسل 
أصح |[ والمرسيل الذي أشار إليه أخرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني”” من 
الو ل لمن بن ثريا أنه بلغه أن رسول الله صلى ال عليه وسلم 
قال » وغلط”' من زعم أنه من رواية ثوبان مولى نبي صلى الله عليه وسلم , 
وروي نحو هذا من حديث سمرة أخرجه الترمذي”» » ومن حديث أنس مختصرا 
أخرجه 0000 ؛ ومن حديث ابن77© مسعود أخرجه في الصحيحَيْن” , 
ومن حديث” قيس بن طلق”" أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني ٠»‏ من 
حديث عبد الرحمن بن ( عايش )00 أخرجه الدارقطني7” . 

وقوله : ( مستطيلا ) أي ممتدا » فسره في رواية البخاري بزيادة : ( مد يده 
عن بمينه ويساره 0 » وقوله كذنب السرحان : وهو الذئب"" . 


(أ) في ه : بين . 
(ب) في ها : وروى. 
(ج)ني ها :الي . 
(د) ساقطة في ه . 


(ه) في النسخ : عباس » والتصحيح من الدارقطني . 


. 78/4 وله شاهد من حديث فيس بن طلق عن أبيه عند أحمد‎ 188/١ التلخيص‎ )١( 

(؟) سنن البييقي ١//ا/ا‏ . 

(؟) الدارقطني 578/١‏ » مراسيل أبي داود تحفة الأشراف 75/1 . 

(5) أشار ابن حجر أنه القنازعي في شرح الموطاً . اللخيص 188/١‏ » ولككن في مصنف ابن ألي شيبة أن. 
توبات رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عا 

(5) الترمذي 85/6 ح + ٠٠‏ ء ومسلم 715/6 ح ٠١44 - 4١‏ ء أبو داود 769/1 ح 7847 النسائِ 
1/4 ؛ والدارقطني ١١5/5‏ . 

(7) شرح معانى الآثار ١//ا/1١‏ . 

4 البخاري ذل 3٠‏ حاكن مسلم الاج وم مواا, 

(8) أبو داود ؟/ 0٠‏ ح 5548 ء والترمذي 5/7 ح 7٠١٠‏ , والدارقطني 157/5 . 

. ١56/5 الدارقطني‎ )9( 

)٠ 0)‏ لفظ البخاري ي : وقال زهير بسبابتين إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن بمينه وشماله ؟/*. ٠‏ ح١اكلك.‏ 
)١1١(‏ وقيل الأسد . النباية 368/5 . 


محال 


٠‏ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ٠‏ أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها » رواه الترمذي واللخ1؟(» 
وضححاء” وأصله ف الضحيصين أخرجه البخاري يلفظ :فال ١‏ و"سالك البي 
صل الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها , قال : 
ثم أي ؟ قال : بر الوالدين , قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قال : 
حدثني ببنّ »؛ ولو استزدته لزادني )"2 . 


والديك يذل هل أن الضلاة أل الأغعمال زف عورم ذلك ديه إلى ' 


هريرة : « أفضل الأعمال إيمان بالله 6(" وفي حديث آخر : ( أحسن الأعمال 
الحج 6 وغير ذلك من الأحاديث الواردة في أفضل7” الأعمال » والتوفيق 
بين( هذه الأحاديث / أن يكون التفضيل باعتبار ما ذكر في الجواب » فالصلاة 
ف هذا الحوات: أفضا :من الأمرين: المدكورين: لا آنا أفضل الأعمال :عن 


() في ج : وصححه . 


(ب) في ج : فضل . 


)١(‏ الترمذي ولفظه : ؛ أن رجلا قال لابن مسعود أي العمل أفضل ؟ قال : سألت عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : الصلاة على مواقيتها ؛ . 

الصلاة باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ميض ح78. 

الحام وهو أقرب الألفاظ للمصنف الصلاة 188/١‏ » البخاري بلفظ ( الصلاة على وقتها ) المواقيت باب 
فضل الصلاة لوقتها ؟/9 ح 7ه . 

مسلم الإيمان باب أفضل الأعمال 59/١‏ ح ١07‏ - 0م بلفظ ( الصلاة لوقتا ) . 

النساني الصلاة فضل الصلاة لمواقيتها 787/١‏ بلفظ ( الصلاة على وقتها ) . 

الدارمي بلفظ الصلاة على ميقاتها الصلاة باب استحباب الصلاة في أول الوقت 77/١‏ الدازقطني باب 
النبي عن الصلاة بعد صلاة الفجر 541/١‏ » ابن خزيمة ١79/١‏ ح 57" . 
(؟) البخاري 3/9 ح 0717 . 
(*) أخرجه مسلم بلفظ ( سئل رسول الله أي الأعمال أفضل قال : إهان بالله ) . مسلم 8/١‏ ح ١*0‏ - 
48 والبخاري نحوه ١/لالا‏ ح 55 ء الترمذي ١80/8‏ ح 0568 أحمد 5810/5 . 
(5) لم أقف عليه . 


0000 ( البدر انام 15/5 ) 


كلاب 


ل ل ا 
الغرض من سؤاله والأليق بحاله , فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن غرض ابن 
ل ع ار مو ار د ا ل 
باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره » فقد كان 
الجهاد في أول الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها » والتمكن من 
أدائها . 

وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة » ومع ذلك ففي 
وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل . أو أن أفضل ليس للزيادة » بل المراد 
به الفضّل المطلق » أو المراد من أفضل . فحذفت ١‏ من ») وهي مرادة . 

وأجيب عن خصوص معارضته الحديث أفضلية الإيمان بأن المراد بالأعمال هنا 
أعمال الجوارح » والإيمان من أعمال القلوب » وأجيب عن تفضيله على الجهاد 
هنا بآن المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين لأنه” يتوقف على إذن الوالدين 
٠‏ فيكون برهما مقدما عليه » [ وقال ابن بزيزة : الذي يقنضيه النظر تقدء» 
. الجهاد على جميع أعمال البدن لأن فيه بذل النفس » إلا أن الصبر على المحافظة على 
الصلاة وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين لازم دام فل( يصبر على 
مراقبة© أمر الله فيه إلا الصديقون © , 

وقوله : « الصلاة في أول وقتها » . من رواية علي بن حفص(" تفرد بها من 


( في ه : الآية , 
(ب) في ه : بتقديم . 
(ج) في ج : لا. 
(<) في ج : موافقه . 
(ه) ساقطة من ه . 
(و) بهامش الأصل . 


+ ١7/8 علي بن حفص المدائني نزيل بغداد صدوق وثقه أبو داود وقال النساقّ ليس به بأس . الميزان‎ )١( 
. 5148 التقريب‎ 


بين أصحاب شعبة وكلهم قالوا : على وقتها » وهو شيخ صدوق من رجال 
مسلم ؛ قال الدارقطني : ما أحسبه حَفِظَهُ لأنه كبر وتغير حفظه . 

قال المصئف7© - رحمه الله - ورواه© الحسين بن علي المعمري في اليوم 
والليلة عن أبي مومبى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك » قال الدارقطني : 
تفرد به المعمر ي70؟ كذلك فقد رواه أصحابٌ أبي موسى عنه بلفظ : على وقتها » 
ثم أخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي موسى كرواية الجماعة » وكذا'”' رواه 
أصحاب غندر عنه ‏ والظاهر أن المعمري وهم فيه ؛ لأنه كان يحدث من حفظه 
وقد أطلق النووي في شرح”" المهذب أن رواية : « في أول وقتها ) ضعيفة . 
انتبى . لكن لها طرق أخرى أخرجها”" ابن خزيمة في صحيحه والحا5'" وغيرهما 
من طريق عؤان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد » وتفرد عفان بذلك ؛ 
والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة كذا. أخرجه البخاري”') 
وغيره » وكأن7 من رواها كذلك ظن أن ا معنى واحد » ويمكن أن يكون أخذه 
من لفظة « على ) لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فتعين أوله » قال 
القرطبي”؟ وغيره في رواية : لوقتها اللام للاستقبال مثل : 9 فطلقرهن 
لعدتهن 204 وقيل للابتداء كقوله : © أقم 0 لدلوك الشمس #”" وقيل 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) زاد في ج : و. 
(ج) في ه : وكذلك . 
(د) في ه : عن . 
(ه) في النسخ : وكان . 


. 31١/5 الفتح‎ )1١( 

(0) المجموع 18/9 . 

(5) الحام 15/١‏ ء ابن خزيمة 159/١‏ . 

(5) البخازي الجهاد باب فضل الجهاد والسير 5/5 ح 7787 . 

(5) ولفظ القرطبي في المفهم : وقوله : و صلى الصلاة لوقنها » يعني لافصل بدليل قوله ٠‏ فإن أدركتها معهم 
أي في الوقت ) ل 1١47‏ . 

(5) الآية ١‏ من سورة الطلاق . 

(7) الآية 4/ا من سورة الاسراء . 
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ما 


5 


بمعنى7 : في أي في77* وقتها . 

وقوله « على وقتها ) : قيل على بمعنى اللام ففيه ما تقدم » وقيل ( أنى 
بعلى )!7 لإرادة الاستعلاء على الوقت » وفائدته تحقيق دخول الوقت ليقع 
الأداء فيه . والله أعلم . 

شل - عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أول الوقت : 
رضوان الله » وأوسطه : رحمة الله . وآخره : عفو الله » أخرجه الدارقطني 
بسي لقن 0 

وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيض” . 

هو أبو مَحُذُورة0" بفتح اليم وسكون الحاء المهملة وضم الذال المعجمة ممرة 
ابن مِعْيّر بكسر اليم وسكون العين المهملة وفتح الياء تحتها نقطتان من أسفل 
وبالراء » وقيل اسمه أوس بن معبر” وقيل :/ سلمان بن سمرة » ويقال : سلمة 
بن معي ر”” ' » والأول أصح ء وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة » 
قال ابن عبد البر'*) : اتفق الزيير وعمه مصعب ومحمد بن إسحلق على أن اسم 
أبي محذورة أوس . وهؤلاء أعلم بطريق أنساب قريش » مات بمكة سنة تسع() 


(أ) في ج : المعنى . 

(ب) ساقطة من ج وه . 

(ج) بهامش الأصل . 

(د) في ه : معيرة . 

(ه) في ه : مغيرة وفي ج : سمرة بن معير . 
(و) في ه : سبع . 


. 508/١ الكامل‎ ١59/١ الدارقطني باب النبي عن الصلاة بعد صلاة 'الفجر وبعد صلاة العصر‎ )١( 
. 490/١ البييقي الصلاة باب الترغيب ني التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات‎ 
ع‎ 5145/١ الترمذي الصلاة باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ح "/ااء الدارقطني‎ )١( 
. ١85/١ الجام واقتصر على أول الوقت الصلاة‎ 
. 1478/١ البيقي‎ 
2 . 480/9 طبقات ابن سعد‎ » ١١/١5 الاصابة‎ » ١107/8 سير أعلام التُبلاء‎ » ١77/١7 الاستيعاب‎ )5( 
. 74/١ الاستيعاب‎ )8( 


وخمسين » وقيل : تسع وسبعين ولم يهاجر » ولم يزل مقيما بمكة حتى مات . 
روى عنه : ابنه عبد الملك وعبد الله بن ( محيريز )29 وابن أبي مليكة”" . 


الحديث أخرجه الدارقطني وفي إسناده إبراهم بن زكريا العجلي'” » وهو 
متهه" » وقال البييقي”” في الترغيب والترهيب : ذِكر أوسط الوقت لا أعرفه 
إلا من هذه الرواية؟ . قال : ويروى عن ألي بكر الصديق أنه لما سمع هذا 
الحديث قال : « رضوان الله أحين إلينا» من عفوه ) . 


ش وحديث ابن عمر أخرجه الترمذي والدارقطني من حديث يعقوب بن الوليد 


(أ) في النسخ : محيرز » وفي التقريب : محيريز » وهو المشهور 184 . 
(ب) في الأصل و ج : فيهم . 

(ج) في التلخيص التيمي ١931/١‏ . 

(د) زاد في ه : علينا . 

(ه) في ه : علينا , 


(1) وكان أبو محذورة من أندى الناس صوتا وأطيبه » قال له عمر : ما أندى صوتك أما تخشى أن ينشق 
مُرَيْطاؤْك من شدة صوتك ؟! الاستيعاب 15/١7‏ ء المريطا بوزن الحميرا : أسفل البطن ما بين السرة 
والعانة يعتمد عليهم الصائح . ش 
(؟) إبراهيم بن زكريا العجلي أبو إسحق البصري الضرير . 

قال أبو حاتم : حديثه منكر . وقال ابن عدي : حدث عن الثقات بالبواطيل وهو من جملة الضعفاء . 

وقد فرق بعض العلماء بين إبراهم بن زكريا العجلي الواسطي , وإبراهم بن زكريا العجلي البصري ٠ ٠‏ 

وممن فرق : ابن حبان والعقيلٍ في الضعفاء . وقال ابن حجر : وهو الصواب وذكر أن الذهبي في المغني 
فرق بينهما . 

قلت : الذي في المغني عند الذهبي أنهما واحد . 

ولم يتضح مقال ابن حجر فيه فإنه في التلخيص واللسان خلط بينهما . 

وعندي أنهما واحد ثمن وضعهما ابن عدي والذهبي في الميزان والضعفاء واين حجر اختلط فيهما ثم إنه 
من قرية عندس وهي من قرى واسط والمنطقة كلها البصرة عندس وواسط » فبعض من نسب عندس جعلها 
من واسط وإلا فهي البصرة ء المغني للذهبي ١١ » 4/١‏ - اميزان 5.0/١‏ ء الكامل ١/54؟‏ » البسان 
١ه‏ » المجرؤحين 1١8/١‏ . 


(؟) التلخيص 191/١‏ . 


حرا 


المديني عن عبد الله بن حُمر عن نافع عن ابن عمر به » ويعقوب”" قال أحمد بن 
حنبل : كان من الككذابين؟ » وكذبه ابن معين » قال النسائُ : متروك”" . وقال 
ابن حبان : كان يضع الحديث وما روى هذا الحديث غيره«" . وقال : الحمل 
فيه عليه » وقال البييقي”؟ : يعقوب كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع » 
وقال ابن عدي : كان ابن حماد يقول في هذا الحديث عبيد الله مصغرا قال : وهو 
باطل إن قيل فيه عبد الله أو عبيد الله » وتعقب ابن القطان على عبد الحق 
تضعيفه” : هذا الحديث لعبد الله العمري وترك تعليله بيعقوب”* . وفي الباب 
عن جابر””2 وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس » وكلها ضعيفة”" إلا الرواية 
عن علي فإنها من رواية مومى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن 
جده عن علي » قال البييقي 27 . : إسناده فيما”' أظن أصح ما روي في هذا الباب 
مع أنه معلول» فإن امحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفاء وقال الحا؟: 


( زادت ه : الكبار . 
(ب) في ه : تضعيف . 
(ج) في النسخ : جابر » والتلخيص جرير ١91/١‏ . 


. يعقوب بن الوليد » أبو يوسف الأزدي المدني سكن الرصافة متروك‎ )١( 

الميزان 4/هه؛ ,ء المجروحين 1728/8 . 
)١١‏ الضعفاء .”3 , 
(؟) تبع المصئف ابن حجر في التلخيص وعبارة ابن حبان ليست كذلك ١91/١‏ » المجروحين 18/8 . 
(5) البيبقي 170/١‏ . 
(5) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف منهم أو جهول لا يعرف . الوهم والإييام 
ل 15.6. 
(1) حديث جرير رواه الدارقطني وفي سنده الحسين بن حميد بن الربيع الكوني الخزاز كذاب . الكامل 
ذلفف » لسان الميزان 78٠/7‏ » ابن عباس : رواه البييقي في الخلافيات وفيه نافع أبو هرمز متروك 
التلخيص 1١91/١‏ . 

وحديث أنس رواه ابن عدي في الكامل وقال : هو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين لأن 
عبد الله مولى عفان » وعبد العزيز الذي ذكر في هذا الإسناد لا يعرفان . الكامل ؟/09.ه . 
(0) مختصر الخلافيات 0١‏ وقال : إستاده فيما أعلم أصح ما روي . البدر 7.7/9 . 
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م أحفظه عن النبي صل الله عليه وسلم من وجهٍ يصح ولا أحد من الصحابة » 
وإنما الرواية فيه عن أي جعفر محمد بن علي الباقر”2 , قال الميموني : قال 
أحمد : لا أعرف فيه شيا يثبت . 

١0‏ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لاا صلاة بعد الفجر إلا سجدئين » أخيز جه الخمسة 
إلا النساي9 . ْ 

وفي رواية عبد الرزاق : ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر )0 . 

ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص!" . 

وأخرج حديث ابن عمر أحمد والدارقطني من حديث ابن'”' علقمة بن يسار 
مول ابن عمر » وفيه قصة » قال الترمذي : غريب لايعر ف إلا من حديث قدامة 
بن مومبى'” . 

قال المضنفت رحمه إلله0") : وقد اختلف في اسم شيخهء فقيل: أيوب بن 


() زاد في ج : من . 
(ب) ه : وقال - زيادة واو . 
(ج) في ج : أي . 


(1) سنن البمبقي 1 . 

(؟ » *) الترمذي الصلاة باب ما جاء لا صلاة بعد. طلوع الفجر إلا ركعتين 7178/5 ح 4١9‏ أب داود 
بمعناه وفيه قصة الصلاة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة 08/5 ح ١17178‏ » ابن ماجه بلفظ 
( ليبلغ الشاهد الغائب ) 87/١‏ ح 176؟ . أحمد 4/7 ٠١‏ » الدارقطني وفيه قضة » باب لا صلاة بعد الفجر 
إلا سجدتين 4١9/١‏ » البمبقي الصلاة باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر 475/١‏ مختصر قيام 
الليل وفيه قصة باب كراهة التطوع بعد طلوع الفجر سوى الركعتين ١‏ ء الكامل بمعناه 5١45/5‏ . 
(4) عبد الرزاق */9اه ح 476٠0‏ » والبيبقي 5 » مختصر قيام الليل ١1/0/1١‏ . 

(ه) سنن الترمذي 380/1 . 

. 5١17/١ التلخيص‎ )1( 


حصين وقيل محمدة بن حصين() ؛ وهو مجهول” كان وأخرج أبو يعلى!") 
ا ا ا 
محمد بن الحارث من روايته عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني”” عن أبيه عن ابن 
عمر . 

وحديث ابن عمرو في رواية الدارقطني في سنده الإفريقي”؟ . ورواه الطبراني 
من حديث عمرو بن شعيب عن أببه عن جده » وفي سنده : رواد” بن الجراح » 
ورواه البهيقي”2 من حديث سعيد بن المسيب مرسلا وقال : روي موصولا عن 


(أ) في ج : محمود . 

(ب) في ج : وهذا . 

(ج) راد في ها رو. 

(د) في ه واج : السلماني . 


(ه) في ه : داود . 


(1) أيوب بن الحصين اختلف في اسمه , قيل : أيوب » وقيل : محمد بن الحصين وقد ورد باسم أيوب عند 
أي داود وأحمد والدارقطني . 

وورد باسم محمد عند ابن ماجه والدارقطني والترمذي » ومحمد بن نصر . 

قال الدارقطني : مجهول . اللسان 7587/١‏ » التهذيب 8/؟؟١‏ . 
(؟) مجمع الزوائد ؟/1١5‏ - 518 -- 3194 , وقال الطيئمي : رجال أبو يعلى ثقات . 
(5) الكامل 7185/5 . 
(؛) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضيها ضعيف في حفظه , قال أحمد : حديئه منكر » وقال 
الترمذي : ضعيف عند أهل الحديث » وقال إمام لمحدئين البخاري : مقارب الحديث . يعني يقوى أمره ‏ 
قال الترمذي ولكن الغالب في أمره على التضعيف » وقال السخاوي : إن معناه أن حديثة يقارب حديث 
غيره فهو على المعتمد لا ينتبي إلى درجة السقوط ولا الجلالة وهو نوع مدح والله أعلم . 

وقال ابن رشيد بفتح الراء وكسرها ومعناه يقارب-الناس في حديثه ويقاربونه أي ليس حديثه الشاذ 
ولا منكر . رحلة ابن رشيد 47١/‏ سنن الترمذي 884/١‏ » الخلاصة 777 ء التقريب 30 . 
(5) رواد بن الجراح العسقلاني أبو عاصم » صدوق اختلط في آخره . 

التقريب ٠١4‏ », اللسان ؟/ هه , الكواكب ١75‏ . 
. (5) سنن البييقي 555/5 . 


أبي هريرة ولا يصح » ورواه موصولا الطبراني''' وابن عدي » وسنده ضعيف © 
والمرسل أصح . 

والحديث يدل على كراهية النافلة بعد الفجر قبل صلاة الفجر ما عدا ركعتي 
الفجر » إذ المنفي هو الصلاة المعتبرة شرعا » والنافلة المندوبة ما كانت / معتبرة 
بصفتها فلزم الكراهة” أ وإن كان لا صلاة في معنى النهي أي لا تصلوا كان 
دلالته”؟ على الكراهة أظهر » قال الترمذي : أجمع أهل عنم على كراهة أن 
يصلي | ا عع ال 

قال المصنف”" رحمه الله : دعوى الترمذي الإجماع عجيب » فان اغلاف 
فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره » وقال الحسن البصري الا و 6 
وكان مالك يرى أن يفعله من فانته صلاة0”© بالليل”) وقد أطنب في ذلك محمد 
ابن نصر في ( قيام الليل )29 ولعل الحكمة ف الكراهة لما يلزم من ا 
الفريضة » وقد ثبت أن أفضل العمل الصلاة في أول وقتها . 

١‏ - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : و صلى رسول الله صل 


(أ) في ج : فيلزم الكراهة » وهي ساقطة من ه . 
(ب) في ج : دلالة . 
(ج) في ه : الصلاة . 


(1) الكامل ١770/+‏ » وفيه سعيد بن أي راشد وهو ممن لا يتابع في حديثه . 

. 780/7 سنن الترمذي‎ )١( 

. 7١7/١ التلخيص‎ )”( 

(4) لفظ الالخيص وف مختصر قم لي إني لأْره وما ممعت فيه بشيء 11 . قلت : وأصل المسألة . 

هل النبي يتعلق بطلوع الفجر أو بصلاة الفجر ؟ 

١‏ فإ ان بطلوع اجر فلا رز الصلاةلأن وقث نبي وإ كا بصلا الجر فل بأس اناف » والمسألة 
فيها أقوال للعلماء ودعوى الاجماع من الترمذي فيه نظر م قال المصنف في التلخيص » وقد تقدم الكلام 
على تقس أوقات الكراهة في 0.١‏ ح ١١١‏ ..المغني 1١5/5‏ - التلخيص ا 

(ه) جواهر الإكليل "4/١‏ - 35 . 
)١(‏ مختصر قيام الليل ١7/4‏ . 


/الم ب 


اله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصل ركعيين فسألته فقال : شغلت عن 
ركعتين بعد الظهر . وصليتهما الآن . قلت : أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : لا ) 


أخرعية رد 5 
ولأبي داود عن عائشة - رضي الله عنها - بمعناه”” تقدم الكلام فيه”) 
عدة" أحاديث7© الصلاة سبعة وعشرون حدينا . 


() في ج : عدد . 


(ب) زادت.ه : كتاب , 


- ابن حبان - مواره‎ "٠07/١ أحمد ؟/عو؟ عبد الرزاق 471/5 ح 39171 . شرح معاني الآثار‎ )١( 
.ل"١ ح59»" ؛ وضعف الحديث الشارح في ح‎ ١64 

قلت ديزمللو ره 
را در سيف ا ل 0 0 
ح ١84‏ وهو من رواية جرير عن عطاء وقد مع منه بعد اختلاطه . الفتح 50/9 » الكواكب 584 . 
)١(‏ أبو داود ديك > اد 
(5؟) انظرح 3١7١‏ . 


باب الأذان 


الأذان لغة : الإعلام . قال الله تعالى : ل( وأذان من الله ورسوله 0#" أي 
إعلام واشتقاقه من لذن ليت نا الاستئاع0© » وشرع”" : الإعلام 
بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة » قال القرطبي وغيره”” : الأذان على قلة ألفاظه 
مشتمل على مسائل العقيدة » لأنه بدأ بالأكبرية وهو يتضمن وجود الله وكاله » 
ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشركاء , ثم بإثبات الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم » 
نم دعاء إلى الطاعة انخصوصة عقيب الشهادة بالرسالة » لأنها لا تعرف إلا من 

جهة الرسول , ثم دعا إلى الفلاح » وهو البقاء ء الداتم » وفيه الإشارة7 إلى المعاد 
ثم أعاد ما أعاد توكيدًا » ويحصل من الأذان الإعلام بدخخول الوقت » والدعاء إلى 
الجماعة » وإظهار شرائع الإسلام » والحكمة ني اختيار القول له دون الفعل سهولة 
القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان » واختلف أي أفضل الأذان 
أو الإمامة*© ؟ ؟ الثها الخروع ب بحقوق الإمامة فهي أفضل 


()ه 8 الأسماع وهو الصواب فليصوب . 
(ب) في ج واه : إشارة . 


. . الآ * من سورة التوبة‎ )١( 
(؟) أذن آذن وأذن الأمر أعلمه وأذن أذينا أكثر الإعلام » قال الأزهري : أذن المؤذن تأذينا واذانا أي أعلم‎ 
الناس بوقت الصلاة » فوضع الاسم موضع المصدر قال : وأصله من الأذن كأنه يلقي في أذان الناس بصوته‎ 
. 34 - 58/١ الهاية‎ ١59/4 ما يدعوهم إلى الصلاة . القاموس‎ 
. 4037/١ (م) المجموع ؟/١/ - المغني‎ 
وانظر الفتح اا‎ ٠١8 المفهم ل‎ )4( 
قيل : الإمامة أفضل لأن النبي صل الله عليه وسلم تولاها بنفسه وخلفاؤه من بعده ولأن الإمامة يختار‎ )0( 
. ها من هو أكمل حالا وأفضل واعتبار فضيلة دليل فضيلة منزلته‎ 

وقيل : الأذان لما ورد في فضيلته والأحاديث المبينة لذلك كحديث معاوية : « المؤذنون أطول الناس أعناقا 
يوم القيامة ) مسلم 590/١‏ ح ١5‏ - بار وحديث أبي هريرة 9 لو يعلم الناس ما في النداء ». وقال شيخ- 


١ 


إلا فالأذان » وني كلام الشافعي”' ما يوميء إليه » واختلف أيضا في الجمع 
بينبما » فقيل : يكره » وفي البتبقي مرفوعا من حديث جابر النبي”"2 عن ذلك 
لكن سنده ضعيف وصح عن عمر : لو أطيق الأذان مع الخليفي لأذنت . 
رواه سعيد بن منصور وغيره » وقيل : هو خلاف الأولى » وقيل : يستحب » 
وصححه النووي”" . 


: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : طاف بي وأنا ناتم رجل فقال‎ - ١ 


تقول الله أ ر اله أكير قذكر الأخان يتزفيع التككين بغ تريجيع + والإقامة فرادى 
3١‏ قدنايت الطتلاة ؛ قال الع ل ال ع 
وابن ري ١‏ 


> الإسلام : الأذان والإقامة أفضل من الإمامة وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد واختيار أكثر أصحابه 
وأماإمامته صل اله عليه زسلم وإمامة الخلفاءالراشدين كانت متعنة علييم فنا وظيفةالإمام الأعظم ويمكن 
الجمع بينها وبين الاذان فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم . وإن كان لأكثر الناس 
الأذان أفضل . الاختيارات 4" . 

)1١(‏ قال الشافعي : وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيا وإذا أمّ رجل ابتغي له أن يتقي الله عز وجل 
ويؤدي ما عليه في الأمانة رجوت أن يكون خير حال من غيره . الأم ١41/1١‏ . 

)١(‏ «نبى أن يكون الإمام مؤذنا » المجروحين ١7/‏ » وفيه معلى بن هلال الطحان كذاب ء الميزان 
90 والكامل 81/١‏ » اللسان 455/١‏ » وإسماعيل بن عمر بن نجيح البجلي الكوفي ثم الأصبهاني . 
قال أبو حاتم والدارقطني : : ضعيف ٠‏ الميزان 778/١‏ . 

(5) المصنف 185/١‏ ح 1855 » البيبقي 45/١‏ » وعزاه في التلخيص إلى ألي الشيخ 5/١‏ ء قال في 
النباية : الخليفى بالكسر والتشديد والقصر الخلافة » وهو وأمثاله من الأبنية رن والناليلة ضكر نيال 
على معنى الكثرة ة يريد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور الخلافة وتصريف أعنتها . الباية ؟/59 . 

(5) المجموع ااا . 

(5) أحمد 45/4 » أبو داود نجوه الصلاة باب كيف الأذان الاح ققة الترمذي نحوه الصلاة باب 
ما جاء في بدء الأذان 1ح 1894 ء ابن ماجه نحوه كتاب الأذان باب بدء الأذان اح كال 
ابن خزيمة أبواب الأذان والإقامة 1١91/١‏ ح ملالا البويقي كتاب الصلاة باب استقبال القبلة بالأذان 
والإقامة 560/١‏ » ابن حبان الموارد باب فيما جاء في الأذان 4 ح 387 » الدارقطني الصلاة باب ذكر 
الإقامة واختلاف الروايات فيها 751/١‏ » المصنف باب بدء الأذان 1١‏ ح 1774 النتقى 57 2 
الطحاوي القصة وقال له الرسول : ١‏ نعم ما رأيت علمها بلالا » 38/١‏ , واغحل 1١8/9‏ . 
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: وزاد أحمد في آخره) قصة قول بلال في أذان الفجر : ( الصلاة خير من 
النوم )20 ولابن خزيمة عن أنس قال : من السنة إذا قال امون في الفجر حي على 
الفلاح قال : الصلاة خير من النوم'" . 

هو أبو محمد عبد الله بن زيد(" بن ثعلبة بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي » 
وقيل : ليس في نسبه ثعلبة » وما ثعلبة أخخو زيد وهما ابنا عبد ربه » شهد عبد الله 
المقبة 6 ودرا والقاهنة بعدها © .وهو اندي ري الأذان في النوم سنة إحدى 
من الهجرة بعد بناء المسجد » وكانت معه راية بني الحارث بن الخزرج يوم الفتح 
عداده في أهل المدينة » ومات بها سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين سنة » 
وصلى عليه عفان » وله ولأبويه صحبة . 

روى عنه ابنه محمد وسعيد بن المسيب وابن أني ليل / الحديث » وأخرجها”) 
أيضا ابن حبان والببيقي كلهم من حديث يعقوب بن إبراهم بن سعيد عن أبيه 
عن ابن إسحاق » حدثني محمد بن إبراهم انيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد 
' حدثني أبي قال :لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمل الناقوس ليضرب به للناس 
لجمع الصلاة طاف بي الحديث » وفيه أن عمر جاء فقال : قد رأيتُ مثل ما رأى » 
ورواه أحمد© والحاك”2 من وجه آخر عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن 


(أ) زاد في ه : كلها . 
(ب) في ه : والحديث أخرجه . 


)١(‏ أحمد 4/": - ابن ماجه 5717/١‏ ح "١5‏ . وفيه انقطاع فإن سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال 
فإن بلالا توفي سنة عشرين وسعيد ولد لست بقين من خلافة عمر ( يعني سنة سبعة عشر ) سير أعلام النبلاء 
:/5”.» تعذيب الكمال 505/١‏ . 

(؟) ابن خزيمة 7١/١‏ + ح 785 » الدارقطني 4/١‏ ؟ ء الطحاوي ١71/1١‏ . 

() سير أعلام النبلاء 1/0/7" » الاستيعاب ١5/5‏ ؟ » الإصابة 90/5 . 

(4) أبو داود وأحمد أيضا ء قلت : وهذا هو الطريق الأول طريق ولد عبد الله زيد . 

(0) أحمد 7/4: . 

وم لاقن علدب قزق روفو التق انان سج :لو محدييق تقد لووقا أله شمر 5 
الحافظ وهم في التلخيص ونسبه للحا وتبعه الشارح في هذا ونقل كلامه واختصره اختصارا مخلا فإإن > 


هه 


00 


زيد وقال الخاك ال ريا ان رمه كيه لين اللا يي إن 
المسيب قد سمع من عبد الله بن زيد ' ورواه يونس ومعمر وشُعيب وابن إسحق 
عن الزهري .. قال + وأما أحنا 0 الكوفيين في( هذه القصة فمدارها على 
حديث عبد الرحمن بن ألي ليل واختلف عليه فمنهم من قال : عن معاذ بن جبل » 
ومنهم من قال : عن عبد الله بن زيد » ومنهم من قال غير ذلك » وأما طريق 
ولدا'' عبد الله بن زيد فغير مستقيمة الإسناد » وكذا(” قال الحام » وقد صحح 
الطريق الأولى من رواية محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه البخاري فيما حكاه 
الترمذي في ٠‏ العلل » عنه » وقال محمد بن يحبى الذهلي ليس في أخبار عبد الله 
ابن زيد أصح من حديث محمد بن إسحلق عن محمد بن إبراهيم التيمي يعني( 
هذاء لان محمدًا قد مع من أبيه عبد الله » وابن أق اين تل يسيم درن 
عبد الها" » وقال ابن خزيمة”' في و صحيحه » : هذا حديث صحيح ثابت من 


جهة النقل لأن””» محمدا سمع من أبيه » وابن ن إسحق سمع من التَيّمي » وليس هذا 


مناطا م 
(ب) زاد في ه : عن . 
(ج) ه . كذا .. بغير واو . 
(د) في ج : بغير . 


- الحام قال : وأمئل الروايات فيه رواية سعيد بن المسيب وقد توهم بعض أئمتنا أن سعيدا لم يلحق عبد الله 
أبن زيد وليس كذلك فإن سعيد بن المسيب كان فيمن يدخحل بين على وبين عهان في التوسط وإنما توفي عبد الله 
أبن زيد في أواخر خلافة عثان » وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب مشهور رواه يونس ومعمر وشعيب » 
ومحمد بن إسحلق وغيرهم . المستدرك +/70 . 
)١(‏ هذا هو الطريق الثالث من طرق عبد الله بن زيد . 
(1) عاد إلى الطريق الأول . 
(9؟) صحيح ابن خزيمة 1937/١‏ . 
(5) /لاوا. 
(5) في ابن خزيمة ابن محمد سمعه من أبيه ولعله من الناسخ لأن الحديث في محمد وأبيه عبد الله ولحديث عبد الله 
ابن زيد طرق : 

/ ابنه محمد ورجحها الذهل ا بينه ابن خزيمة والبويقي والترمذي . 2 
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محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه . 


والحديث يدل على مشروعية تربيع''" التكبير » وقد قال به" الناصر والمؤيد 
والامام يحيى وأبو حنيفة والشافعي ومحمد”" . وححجتهم هذا الحديث » وقد 
اختلفت فيه الرواية بالتثنية والتربيع والمشهور فيه التربيع” » وكذلك الحديث 
الآتي عن أبي محذورة اختلف فيه » فوقع في صحيح مسلم'* بالتثنية وني غيره من 
سائر الأصول بالتربيع قال القاضني عياض ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح 
مسلم”” أربع مرات29 » وذهب الحادي والقاسه؟ ومالك وأبو يوسف 
وجمهور العلماء”” إلى تثنية التكبير الحديث أبي محذورة هذا وقد عرفت ما فيه » 


(أ) في ج : في إخراج 
(ب) ساقطة من ج . 
وج - ج) ساقطة من ج . 
(د) ساقط من جا . * 


2 ب) طريق سعيد بن المسيب ورجحها الحا وفي سماع سعيد من عبد الله بن زيد نظر فإني لم أقف 
على شيء يثبت ذلك . 

ج) طريق الكوفيين وقد اختلف على عبد الرحمن في ذلك وقد أطال ابن خزيمة النفس في ذلك ٠‏ 

. د) طريق ابن أخي عبد الله بن زيد » وقد أخرجها أحمد والطيالسي وفيها محمد بن عمرو الواقفي قفي أبو سهل 
الأنصاري » ضعيف . أحمد 4/؟؛ » الطيالسي ١54‏ ء الميزان 5171/9 . : 
)١(‏ يكبر في أوله أربع مرات . 
)١(‏ البحر الزخار 40/١‏ »ء والمجموع */9 » والمغني 404/١‏ » والمبسوط --5 


(؟) كل الذين خرجت هم رووا بالتربيع إلا الدارقطني في روايتين إحداهما مجملة ( فذكر الأذان مرتين 0ن 


مرتين ) والأخرى ابن أبي ليل ولا ينبت سماعه من عبد الله بن زيد والمصنف من حديث سعيد بن المسيب 
وهو لم يسمع من عبد الله بن زيد . 

() ليس في مسلم تربيع التكبير من رواية أبي محذورة لكن قال الإمام النووي : إن القاضي عياض قال : 
وقع في بعض طرق الفارمي في صحيح مسلم أربع مرات . شرح مسلم 4/١‏ . 

(ه) البحر الزخار 189/١‏ ء بداية اجتهد ٠ 0/١‏ » شرح معاني الآثار 0 ولأبي يوسف قول آخر 
كأبي حنيفة . 


وبأنه عمل أهل المدينة فا: نهم أعرف بالسنن » ولما روى عبد الرزاق والدارقطني 
٠‏ والطحاوي من حديث الأسود بن يزيد وأن بلالا كان يثني الأذان ويثني 
الإقامة )('؟ وروى الخام والببقي في « الخلافيات ») والطحاوي”" من رواية 
سويد بن غفلة0" أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة » وادعى الحا فيه 
الانقطاع » ولكن في" رواية الطحاوي» : سمعثٌ بلالا » ويؤيد ذلك ما رواه 
ابن لي شيبة عن جبر'”' بن على عن شيخ يقال له الحفص عن أبيه عن جده وهو 
سعد القرظ9”© قال : ٠‏ أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم أذن 
لأبي بكر في حياته » ولم يون لعمر”” وفي مسند الشاميين من طريق جنادة بن 
أبي أمية عن بلال أنه 0 الأذان والإقامة مثنى مثنى وإسناده ضعيف”») 
وأجيب بأن في رواية التربيعل”” ' زيادة » والزيادة من الثقة مقبولة » وبالتربيع 
عمل أعل مكة وهم مجيع السلين ف المواسم وغوه + ولم نكر ذلك أحد من 
الصحابة وغيرهم والله أعلم . 


(أ) في ه : فيه » وج : منه . 
(ب) في ج ؛: حسين . 
(ج) في ج : الربيع » ولعله تصحيف . 


)١(‏ المصنف 4715/١‏ ح ١1094.‏ الدارقطني 00 الطحاوي ١4/١‏ ؛ قال ابن الجوزي : إن الأسود 
لم يدرك بلالا » ولككن في النسائيّ رواية عن بلال التحقيق . النسائي كتاب الأذان باب آخخر الأذان ٠‏ 
1 م 0 
لبن والأسود ين زود الت لاون ايك ملدلننا ومك :عاو يلال رضي ال علد 

781/١ وفي مجمع الزوائد : قال : رجاله ثقات‎ , ١١4/١ ؛ والطحاوي‎ 471/١ مختصر الخلافيات‎ )١( 
(؟) سويد بن غفلة أبو أميبة الجعفي مخضرم من كبار اقيض كلام الذي بيؤ ادن سر عل اذ عليه أن‎ 
. نزل الكوفة - من كبار التابعين توفي سنة ثمانين‎ 

التقريب ١‏ ء ثقات العجلي 5١١‏ . 
(*) الطحاوي ١714/١‏ . 
(©) سعد بن عائذ المؤذن كان يتجر في القرظ فقيل له سعد القرظ . الاستيعاب ١51/4‏ الإصابة ١61/4‏ . 
(7) لم أقف عليه . 
(7) التلخيص ١55/١‏ » وفي مختصر الخلافيات 405/١‏ - مم4 . 


ك5ه؟” 


وقوله : ( بغير تر جيع ) » الترجيع : هو ذكر الشهادئيْن سرا قبل الجهر”© » 
كذا قال الرافعي وكلامه يقتضي / أنه اسم للمجموع من السر والجهر » وتبعه 
في الروضة”" لكن صرح في شرح المهذب وفي التحقيق » والدقائق » والتحرير , 
أنه اسم للأول » وفي شرح مسلم أنه اسم للثاني » قال : هو العود إلى الشهادتين 
الترجيع غير مشروع » وقد ذهب إلى هذا الحادي والناصر وأبو حنيفة 
وأصحابه؟) ( وذهب مالك والشافعي وأجمر*» وججمهور العلماء إلى أنه مشروعٌّ 
لحديث أبي محذورة الآني »؛ وفيه زيادة على حديث عبد الله بن يد » وزيادة الثقة 
مقبولة » وهو أيضا متأخر فإنه في سنة ثمان وحديث عبد الله في أول الأمر وانضم 
أيضا إليه© عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار©؟ » واختلف القائلون به هل 
الفضيلة » فيه وجهان : والاصح عندهم الثاني 0( وذهب جماعة من امحدثين 
وغيرهم إلى التخيير في فعله وتركه”" , وقوله : « والإقامة فرادى إلا قد قامت 


: (أ) في ج : وانضم إليه أيضا . 
(ب) في ج : الأقطار . 


(1) قال في شرح المهذب اسم للذي يأتي به سرا 40/7 . 
وقال ابن قدامة والسرخخسي مثله . المغني 404/١‏ » المبسوط ١58/١‏ . 
وقال في كشاف القناع اسم للمجموع من السر والعلانية 777/١‏ . 
هه الترجيع أن يأ بالشهادة وفيه رنين بصوت مخفوض ثم يرفعه ويأني بها مرتين مرتين والترجيع سنة لو 
تركها لم يفسد . الروضة ١99/١‏ . 
(5) شرح مسلم 8/١‏ . 
٠‏ ” (4) البحر الزخار 191/١‏ » شرح معاني الآثار 187/١‏ ء المبسوط ١18/١‏ . 
(ه)المجموع 40/9 بداية امجتهد 87/١‏ » قلت : عبد أحمد إن أتى ببما لم يكره . كشاف القناع 71717//١‏ . 
(7) حكاه الإمام النووي عن بعض الخراسانيين المجموع 40/9 . 
(0) قال أبو عبد الله محمد بن نصر : فأرى فقهاء أصحاب الحديث قد أجمعوا على إفراد الإقامة واختلفوا 
في الأذان يعني إثبات الترجيع وحذفه . المجموع 18/7 . ش 


/ا1 ( البدر اثقام ١1/79‏ ) 


ممى اب 


الصلاة) : فيه دلالة على إفراد الإقامة, والظاهر من لفظ الحديث 0 3 الفاظ الإقامة 


يدها مقردة إلاالمستدنىع هذا ل شاذ للشافعي » وتفرد قد قامت الصلاة 
أيضا"''. والقول المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وبه قال أحمد 
وجمهور”" العلماء بتثنية2" التكبير في أول الإقامة واخرهاء وتثنية الإقامة» وإفراد 
ماعداهماء قالوا: : والتكبير !> وإن كان بالتثنية فصورته صورة المفرد بالنسبة إلى 
الأذان» ولذلك إنه استحب”© للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس, واحد*) 
فيقول في الأذان : الله أكبر . الله أكبر . بنفس واحد ء ثم يقول : الله أكبر . الله 
أكبر :نفس والحد . : 

ا ل ا ا ل ل 
وهو إنها لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى التكر ير بخلاف الاذان فإنه لإعلام الغائبين 
فاحتيج إلى التكرير » وقالوا : وهذا يكون رفع الصوت” في الأذان» وخفضه في 
الاقامة, وكرر لفظ م قد قامت الصلاة ) لأنه مقصود الإقامة » وذهب الحادوية 
وأأبو حنيفة©» إلى تثنية الاقامة مة كالأذان لما روي عن بلال7: وقد تقدم, والتثنية 


(أ) في ه : حديث النبي نصلى الله عليه وسلم . 

(ب) في ه : تثنية . 

(ج) في ج : فالتكبير . 

(د) في ه : يستحب . : 

(ه) زادت ه : فيقول في الأذان : « الله أكبر الله أكبر » نفس واحد ء ثم يقول : « الله أكبر الله أكبر » 
بنفس واحد . ٠‏ : 

(و) في ج : رفع'في الصوت . 


)١(‏ قال النووي : « ولنا قول شاذ أنه يقول في الأول الله أكبر » وفي الآخر الله أكبر » ويقول : قد قامت 
الصلاة مرة فتكون ثمان كلمات ) . شرح مسلم 5/5" . 
)١(‏ المجموع 179/9 ء المغني 4057/1١‏ . 
(؟) قال الإمام الخطابي : وهو مذهب أكثر علماء الأمصار وجرى العمل في الحرمين والحجاز وبلاد الشام 
والمن وديار مصر ونواحي المغرب إلى أقصى حجر في بلاد الإسلام . معالم السنن 781/١‏ . 
(5) المبسوط ١79/١‏ » شرح معاني الآثار 15/١‏ . 
١ )(‏ أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة » ولكن فيه انقطاع . ثم إن حديث بلال الصحيح الذي أخرجه 
البخاري حجة عليهم روى البخاري عن أنس ٠:‏ أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة » 87/7 ح 5 ٠‏ 5 

قال ابن حجر : أجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ وأن إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبي محذورة 
وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا . وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج 
بأن ‏ النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على | إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ 
فأذن به بعده » الفتح . ش 

ا 


زيادة » وزيادة العدل مقبولة وذهب مالك إلى ! إفراد « قد قامت الصلاة ) » وهذا 
الحديث يرد عليه . وقوله في أذان الفجر ( الصلاة خير من النوم ( إل فيه دلالة 
على مشروعية ذلك في أذان الفجر . وهو المسمى بالتثويب0" من ثَابَ إذا 
رجع » لأن في ذلك رجوعا ! إلى الدعاء إلى الصلاة » أي : اليقظة للصلاة خير من 
النوم أي الراحة التي تعتاضونها في الآجل خير من النوم » وقد ذهب إلى هذا 
الشائعي في الفجر خاصة”" » وعن الحسن بن صالح(” : بل9 والعشاء » وعن 
ا دست : لكل”؟ صلاة وحجة الشافعي على ذلك ما ذكر » ؛ وروى ابن ماجه 
من حديث ابن المسيب : أنه قال بلال : الصلاة خير من النوم مرتين فأقره في 
تأذين الفجر فنبت الأمر على ذلك”/ , وفيه انقطاع”" مع ثقة رجاله » وذكره 
ابن السكن من طريق أخرى عن بلال لس الزهري عن . 
حفص بن عمر عن بلال » وهو منقطع”" أيضأ » ورواه البييقي في المعرفة من 
لا ارح روج ماج" ون حديكة ميلد الا بين وده قل ذل اسن 
«وزاد© بلال في نداء صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم ) فأقرّها رسول الله 


(أ) في ج :.الواو ساقطة . 
(ب) في ج : وروى ٠.‏ 


)١(‏ التثويب : قال الخطابي الإقامة , والعامة لا تعرف التثويب إلا الصلاة خير من النوم وائما سميت الإقامة 
تثويبا لأنها إعلام بإقامة الصلاة . 

وقال السرخسي : إن أهل الكوفة ألحقوا الصلاة خير من النوم بالأذان » وجعلوا التثويب بين الأذان 
والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين . المغني 4017/١‏ » معالم السنن 581/١‏ » المبسوط ١‏ 
ا 
5 » 9 المجموع 58/7 . 
(5) وخص بذلك الأمير فيأتي بابه ويقول : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة 
مرتين وحي على الفلاح مرتين » الصلاة يرحمنك الله لأن الأمراء م زيادة اهيام بأشغال المسلمين ورغبة في 
الصلاة بالجماعة فلا بأس أن يخصوا بالتثويب . المبسوط 7 . 
(ه) ابن ماجه 771/١‏ ح 15/اء أحمد 27/4 . 
)١(‏ سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال . سير أعلام النبلاء 3١18/5‏ . 
(7) رواه الطبراني في المعجم الكبير 705/١‏ ح ٠١41١‏ 

حفص بن عمر بن سعد القرظ لم يسمع من بلال » تهذيب الكمال 3١4/١‏ . 
(8) ابن ماجه 777/١‏ ح 7١7‏ ء» والحديث من طريق ابن عمر . 


5-8 


صلى الله عليه وسلم » » وفي إسناده ضَّعْف جدًا" » وللتثويب طريق أخرى 
عن ابن عمر رواها / السراج والطبراني والبميقي من حديث ابن عجلان عن 
نافع عن ابن عمر قال : ( كان الاذان الآول بعد حي على الفلاح : الصلاة 
خير من النوم مرتين )© وسنده حسن , ورفاه أبو داود من حديث أي 
محذورة” من طريقيّن في أحدهما مقال » ورواه؟ النساقي من وجه آخر عن 


أن تعفر عن أ يمان عد أن عدورة ومضعه ان بخرقة من هذه الطرين 


ومن طريق ابن جَرَيْج » وذهب اهادي إلى أنه بدعة ابتدع في خلافة عمر » قال في 
« البحر 296 : ويدل على ذلك إنكار” علي وابن عمر" له » سلمنا فأمره به 


) في ج : وروى . 


(1) لأن في إسناده محمد بن خخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي الطحان ضعيف . الخلاصة 514 » 
التقريب ©5988 . 
(؟) المبميقي اا 0 1 
ابن ربيعة صدوق قال الذهبي : كان متوسطا في الحفظ . : 

الخلاصة "5١‏ » التقريب "١١‏ ء الميزان */5414 . 
(؟) حديث أي محذورة سيأتي في 1هه ح 148 . 
(5) البحر 1١9 -1915/١‏ , 
(5) لفظ علي : عن الأسود بن يزيد أنه ممع مؤذنا يقول في الفجر : الصلاة خير من النوم فقال : لا تزيدن . 
في الأذان ما ليس منه . عزاه ابن بهران في تخريجه إلى الشفا ١5 - ١97/١‏ » قال النووي : وإسناده ليس 
بقري . المجموع 10/9 . 
(1) لفظ ابن عمر : عن مجحاهد قال : كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر والعصر قال : احرج منا 
فإن هذه بدعة . أبو داود 7107/١‏ ح 088 » والبدعة كون الإنسان يثوب بالظهر أو بالعصر لأنه ل يثبت 

عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصلاة الفجر وبلفظ ( الصلاة خير من النوم ) قال الصنعاني | إن التغثويب 
من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ الناكم . فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار 
المتأرة قال : وإذا عرفت هذا هان عليك ما اعتاده عايب الاق عزني مووي الفا الأذان 
أولا ؟ وهل هو بدعة أو لا ؟ 

قلت : بل المشروع هو التثويب الذي ثبت عن رسول الله بلفظ : 9 الصلاة خير من النوم » وفي الفجر 
خاصة . وماعداه فهو مبتدع ». قال الإمام ابن العربي في عارضة الأحوذي : وقد شاهدت فنا من التثويب 
في دار السلام , هو أن يأتي المؤذن إلى دار الخليفة فيقول : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وب ركاته- 


لحل 


إشعار في حال لا شرعا جمعا بين الآثار . انتبى . يعني أن ذلك مشعر بالصلاة 
لكان نائما كا يشعر بالصلاة بقولنا؟ : الصلاة جامعة . والله أعلم . 

© فائدة : وَرَدَتُْ أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الحجرة » منها 
للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : « لما أسري بالنبي صلى 
اله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان » فنزل به فعلمه بلالا )"2 وني إسناده طلحة 
8 ريد وقر "© تولك »و ولزنار قطي ق"الأزرا © من .ديك أن« أن 
جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة 0" » وإسناده 
ضعيف أيضا ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعا : 9 ل أسري لي أذن جبريل 
فظنت الملائكة أنه يصلي بهم » فقدمني فصليت » وفيه من لا يعرف" , وللبزار 
وغيره من حديث على قال  :‏ لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة 
يقال لها « البراق » فركبها ... ) فذكر الحديث » وفيه إذ خرج ملك من الحجاب . 
فقال: « الله أكبر الله أكبرء وفي آخره ثم أخذ الملك بيده فأم بأهل السماء »*» وفي , 


(أ) في ج : بقوله . 
زب) في النسخ : الأفراد » وفي الفتح الأطراف . 


- حي على الصلاة مرتين » حي على الفلاح مرتين ”؛ ورأيت الناس في مسا جدهم في بلاد إذا قامت الصلاة 
بخرج إلى باب المسجد من ينادي الصلاة رحمكم الله وهذا كله تثويب مبتدع . عارضة الأجوذي (/عام د 
4 . 
(1) وفي نصب الراية ومجمع الزوائد ه علمه جبريل » وفي الفتح بلال . ونسبة إلى الطبراني في الأوسط . نصب 
الراية 557/١‏ المجمع "79/١‏ » الفتح 7/8/١‏ . | 
(1) طلحة بن زيد الرقي أبو مسكين أو أبو محمد أصله دمشقي متروك . 

اللسان 8/5" »ء الكامل ١571/4‏ ء التقريب 837 . 
(؟) الفعح 78/5 . 
() الفتح 78/5 . 
(0) مسند البزارل ١70 - ١58‏ » كشف الأستار 104/١‏ ح 707 » قال : لا نعلمه يروي عن علي بهذا 
اللفظ إلا بهذا الإسناد . 0 
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إمتاده زياد بن المنذر أبو الجارود”" » وهو متروك أيضا » ويمكن على تقدير 
الصحة ان تخد بعل تناد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة » وأما قول 
القرطبي''' من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا في حقه » ففيه نظر 
لقوله في أوله : 9 لما أراد.الله أنْ يُعلم رسوله الأذان » وكذا قول المحب الطبري 
2ل 9301 يل رول الت اللغرتي وعرالإعلاة.» يقر يا ار 

بكيفيته المشروعة فيه . والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث » وقد جزم 
ابن النذر بأنه صل اله عليه وسلم كان يصلى ب أذان مذ فرضت الصلاة بمكة 
إلى أن هاجر وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حدايث عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن زيد”” » وقد حاول السهيلل؟ الجمع فقال : إن النبي صلى الله عليه 
وسلم معه فوق سبع سماوات وهو أقوى من الوحي , فلما أريد الإعلام بالوقت 
رأى الصحابي المنام » فقصها فوافقت ما كان النبي صل الله عليه وسلم سمعه » 
فقال : 9 إنها لرؤيا حق 06 وعلم حيئذ أن مراد الله تعالى بما رآه في السماء أن 
يكون منه في الأرض » وقوي ذلك بموافقة عمر لأن السكينة تنطق على لسانه » 
والحكمة في إ إعلام غير النبي صلى الله عليه وسلم به لا فيه من رفع ذكر النبي 
والتنويه بفضله », حيث كان على لسان غيره ليكون©”) أقوى لأمره وأفخر ش 
لشأنه”” . انتهى . ويؤخذ وجه الحكمة في تقوية ذلك برؤيا عمر ويكون خبرهها 


(ب) في ج : لكونه . 


. 1١١ زياد بن المنذر الحمداني أبو الجارود.الكوفي الأعمى رافضي كذاب . الميزان 4/7 » التقريب‎ )١( 
قال القرطبي : وهذا الإشكال فيه إذا تؤمل فإن الجمع ممكن وبيانه أنهم تفاوضوا في الأذان » ومحتمل‎ )1( 
. ٠١8 أن يكون عبد الله وعمر غائبين ثم [نهما قدما فوجدا المفاوضة قال عبدال ما قال وتلاه عمر. المفهم ل‎ 
. 7/9/5 (؟) الفعح‎ 
. ١9/9 الروض الانف‎ )5( 

(5) انظر أول الحديث . 

(8) تصرف الشارح تبعا للحافظ في الفتح . الروض الأنفٌ 9/7 - الفتح 794/9 . 
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غل 'ضورة الشهادة 4 ويؤخد من رواية لفظها : و سبقلك بها بلال 6+ أن بلالا. 
ْ رأى كذلك » إلا أنه يمكن حملها بأنه سبق بالمباشرة بالأذان » ومن أغرب ما وقع 
في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند مجهول عن عبد الله بن الزير قال : ( أخحذ 
الأذان من أذان إبراههم < وأذْن فِي النّاس بِالْحَجّ 4" قال : فأذن رسول الله 
صل الله عليه وسلم 206 , وما رواه أبو نعبم في الحلية بسند فيه مجاهيل : « أن 
جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة ,كورب /. 


٠‏ - وعن ألي محذورة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم 
علمه الأذان فدكر فيه الترجيع . أخرجه مسلم"» ولكن ذكر التكبير في أوله 
مرتين فقط . ورواه الخمسة فذكروه مربّعا . 

تقدم الكلام فيما يتعلق بالحديث . ا 

0 - وعن أنس - رضي الله عنه قال : ١‏ أُمِرَ بلال أَنْ يَشْفَعَ الأذانَ » 
ويُوتر الإ مة , إلا الإقامة ؛ يعني : قوله ١‏ قد قامت الصلاة افر وم 


. الآية /ا؟' من سورة الحج‎ )١( 

. الفتح ؟/ول"‎ )١( 

:() نقل المصنف هذه الفائدة من ف الباري 8/79 - ولا . 
' (4) مسلم كتاب الأذان باب صفة الأذان دياك السافض » أبو داود كتاب الصلاة باب كيف الأذان 
ات ١‏ ٠ه‏ -.ه ء الترمذي الصلاة باب ما جاء في الترجيع في الأذان القع -191, 
النسائٌ كتاب الأذان كيف الأذان 0/7 » ابن ماجه كتاب الأذان باب الترجيع في الأذان ا 
أجد 101/5 ؛ والطيالسي مختصرًا ١97/١‏ ح ١١54‏ » الدارمي كتاب الصلاة باب الترجيع في الأذان 
51١‏ » والمنتقى ما جاء في الأذان 4 ح 157 ء الدارقطني باب في ذكر أذان ألي محذورة واختلاف 
الروايات فيه 777/١‏ وما بعدها ابن حبان كتاب المواقيت باب فيما جاء في الأذان ٠‏ ح 188( موارد ) » 
مسند ألي عوانة بيان أذان أبي محذورة . 787 , الأم لا اليم كتاب الصلاة باب الترجيع في 
الأذان 597/١‏ . 

فائدة : ذكر الإمام النووي أن القاضي عياض قال في بعض طرق رواية الفارسي التكبير أربعا ذكر ابن 

.تيمية في المنتقى أن التربيع من رواية أني محذورة في مسلم » وقال الصنعاني + فالمصنف اعتبر أكثر الروايات 
وابن تيمية اعتمد بعض الطرق فلا يتوهم المنافاة بين كلام المصنف ( ابن حجر ) وابن تيمية . أها » شرح 


مسلم 8/١‏ ؛ وسبل السلام 773/١‏ . 


يلف 


يذكر مسلم الاستشناء”"© . 

وللنساي : « أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا )9 . 

الحديث فيه دلالة على وجوب الأذان والإقامة » إذ الظاهر أن الآمر له هو 
النبي صلى الله عليه وسلم كا هو المتبادر من العبارة ؛ وقد وقع في رواية عطاء « أمر 
بلالا ؛ ورواية النسات أصرح بالمراد 0 : صرح برفعه إمامٌ الحديث 
بلا مدافعة ول يتفرد به فقد أخرجه أبو عوانة» من طريق عبدان المروزي 
يرفعه » ويحيى بن همعين كلاهما عن عبد الوهاب » وطريق يحيى عند 
الدارقطني”” أيضا ولم يتفرد به“ عبد الوهاب » وقد رواه البلاذري© من 
طريق أبي شهاب الخياط عن أي قلابة » ووقوع الأذان عقيب المشاورة في أمر 
النداء قرينة على أن الآمر بذلك هو النبي صل الله عليه وسلم وحديث مالك بن 


(ب) ساقطة من ه .' 


)١( .‏ البخاري الأذان باب الأذان مثنى مثنى 617/7 ح 05 . مسلم كتاب الصلاة باب الأمر . يشفع الأذان 
وإيتار الإقامة ١/“8؟‏ ح 7/8/9 , أحمد 184-١١9‏ ء أبو داود الصلاة باب في الإقامة 845/١‏ 
ح فى مه 

الترمذي الصلاة باب ما جاء في إفراد الاقامة ح موا . النسائي كتاب الأذان تثنية الأذان /: 05 
وابن ماجه كتاب الأذان باب في إفراد الاقامة 741/١‏ ح 7٠.‏ مسند ألي عوانة كتاب الصلاة بيان أذان 
بلال وإقامته 771//١‏ -7/8ام » الحم الصلاة 0 وه وابن خزيمة باب تثنية قد قامت الصلاة ١914/١‏ 
ح 0/6" البيبقي الصلاة باب إفراد الإقامة 1١7/١‏ » الدارقطني الصلاة باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات 
فيها 759/١‏ » الدارمي الصلاة باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة 7١/١‏ المنتقى ما جاء في الأذان 75 
ح ١69١‏ 5 
٠‏ المصئف ياب بدء الأذان 0١‏ ح ١796‏ قلت : وفي بعض طرق البخاري ومسلم وأحمد وألي داود 
وأني عوانة والببهقي والدارقطني والدارمي وابن الجارود وعد الرزاق وابن خزيمة ذكر الاستثناء . 
020( النساقي « أن رسول الله أمر بلالا » ؟/4 . 
(5) المستدرك 198/١‏ . 
(5) السند "58/١‏ 0 0. 
(5) الدارقطني 5420/١‏ . 


(5) أنساب الأشراف 777/١‏ » ولح يذكر السند . 


ين 


الخوير ك0" الآلي : ( فليوؤٌذن أحد م ) بصيغة الأمر » ظاهر في الوجوب وقد 
إلى ذلك أكثر العترة وطاوس ومالك وأحمد والاصطخري والأوزاعي وداود ٠‏ 
ل ار ا ل 
وقيل : فرض كفاية9» » وذهب الفريقان [ وزيد بن علي والناصر إلى أنهما سنة 
وأبو طالب ]9*0 إلى أن الإقامة سنة” لحديث المسيء صلاته الآتي ؛ فإنه لم 
يذكر له الأذان والإقامة 6 » قال الزين ابن المَُيّرد : منشاً الاخثلاف أن مبدأ 
الأذان لما كان عن مشورة أوقعها نبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حتى استقر 
برؤيا بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه ثم لما واظب على تقريره »وم ينقل 
أنه تركه ولا رخص في تركه كان ذلك بالواجنات أشبه » قال وما لم تفصح الآثار 
الواردة فيه بالوجوب أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان 9 » وأثبت 
مشروعيته وسلم من الاعتراض وتقدم الكلام على بقية أحكام الحديث . 
١:‏ - وعن ألي جحيفة - رضي الله عنه - قال : ١‏ رأيت بلالا يؤذن » 
وأتتبع فاه ههنا وههنا , وإصبعاه في أذنيه » رواه أحمد والترمذي وصححه”) 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) ساقطة من ج . 


(1) سيأتي في هلاه ح 60. 

(؟) البحر 181/١‏ » الفتح ٠ ١/١‏ . قلت : وفي مذهب أحمد سنة مؤكدة أو فرض كفاية ومن أوجبه قال 
على أهل البلد ‏ مالك في مسجد الجماعة وقيل سنة مؤكدة » المغني 411/١‏ » 418 ء بداية امجتهد 
الى الكاني 195/9 . ْ 
(0) البحر 1877/١‏ . 

(4) أكثر أصحاب أحمد وعند بعض أصحاب مالك المغني 4107/١‏ . 

(ه) البحر 1415/١‏ . 

(5) الجمهور على أنه سنة مؤكدة المغني 417/١‏ ء المجموع 947/7 ء بداية امجتهد ٠١7/١‏ الحداية ٠.47١‏ 
(]) الفتح 4/7 مع بعض التقديم والتأخير من الشارح . 

(8) أحمد 4( يؤذن ويدور ) الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند 
الأذان ١/هلا؟‏ ح /ا9١‏ وزاد ( يدور ) . 
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ولابن ماجه : ٠‏ وجعل إصبعيه في في أذنيه )20 , 

ولأبي داود'" : «لوى عنقه ل بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم 
يستدر ( :وأضلة ف لمهي كد 

هو أبو جحي وهب بن عبد الله وقيل : ابن وهب بن مسلم بن جنادة السوالي 
لعامري نزل الكوفة » وكان من صغار الصحابة؟ ‏ ذكر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم توفي » ولم يبلغ الُلّم » ولكنه سمع منه وروى عنه . وكان جعله على بن 
أي طالب - رضي الله عنه - على بيت المال بالكوفة » وشهد معه مشاهده كلها » 
0 ريع .0 لزند رار مض ليقي ومن 

طق عض ل و اله الهمة اولان ع ال 
المهملة و تخفيف الواو ومبمزة بعد( > الألف© , ١‏ 

حديث الترمذي نحوه في البخاري من حديث عون بن أي جحيفة عن أبيه 
أنه رأى بلالا يؤْذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وهنا بالأذان” انتهى . والحديث رواه 
الحم بألفاظ زائدة » وقال : قد أخرجاه إلا أنهما لم يذكرا فيه إدخال ' 
الإصبعين في الأذنين2 ' والاستدارة رعو صحح عل شرطيعان ,إررزاء ابن 


() زاه في ج : و. 
(ب) ساقطة من ه . 


(ج) في ج : بعد بعد . 


. ) ابن ماجه الأذان باب السنة ان 3*1 ح ١١ل وفيه ( فاستدار في أذانه‎ )١( 
أبو داود : الصلاة باب في المؤذن يستدير في أذانه ١ه ه18 ح5.6ه,‎ )١( 
ماري بلفظه وم يذكر إصبعا في أذنيه كناب الأذان باب هل تيع الزن قا هاما وهامن د ل‎ )( 
ح354.‎ 
لك ح 516 -5ره,‎ ١ مسلم وق قصسة وي قداو إضيعية اق ديام الصلذة ياب سترة مطل‎ 
. 901/١ ء الاصابة‎ 159/١١ الاستيعاب‎ )5( 
55565 البخاري‎ )5( 
-  ةبيش ح 1937 ء ابن ألي‎ 8/0/١ إدخال الإصبعين في الأذنين عند أحمد 4 والترمذي‎ )5( 


ادن 


خزيمة2"7 بلفظ : « رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه؟ بميل رأسه يمينا وشمالا ) ورواه 
من طريق أخرى فيه : ووضع الإصبعين في الأذنين ؛ وكذا رواه أبو عوانة في 
صحيحه”" وأبو نعم في مستخرجه وعنده : « رأى بلالا يؤذن ويدورء 
وإصبعاه في أذنيه » » وكذا رواه البزار » وقال البييقي”” : الاستدارة لم ترد من 
طريق صحيحة لأن مدارها على سفيان الثوري » وهو لم يسمعه من عون إما رواه 
عن رجل عنه والرجل يتوهم أنه الحجاج » والحجاج غير صحي-9” . قال 
ووهم عبد الرزاق” “لي إدراجه ثم .بين ذلك + وقد وردت ت”" الاستدارة من وجه 
آخر أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان"» من طريق حماد وهشم جميعا عن 

عون » والطبراني؟» من طريق إدريس الأودي عنه وفي الأفراد للزازيطي كن 
بلال « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم | إذا أذنا وأقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن 
مواضعها ) إسناده ضعيف . 


ْ (أ) في ه : يتبع بفيه » ومن ج : سقطت : بفيه . 
(ب) ساقطة من ج . 

(ج) بحاشية الأصل : في التلخيص غير محتج به . 
(د) في ج : بين . 

(ه) في ج : الاداب . 


- ١م ٠‏ وابن ماجه 75/١‏ ح 7١١‏ ابن خزيمة ٠7/١‏ ٠لا‏ 46" » والبيقي 715/1 » وأبو عوانة 
9 المصنف 555/١‏ . 
)١(‏ قلت ومداره على عون وله طرق : ْ 

1 طريق حجاج بن أرطأة وقد عنعنه وهو مدلس » وهو عند أبن نخزيمة وابن ماجه والبيبقي بهذا الطريق‎ - ١ 
. 55 فقد روى سعيد بن منصور في السئن سماع حجاج بن أرطأة من عون . التغليق ل‎ 
. طريق سفيان عن عون وهو عند أحمد والترمذي وأبو عوانة'وعبد الرزاق‎ - ١ 

وقد اختلفت الرواية عنه فرواها بعض أصحابه بدون هذه الزيادة في الاستدارة وجعل الإصبعين في الأذنين 
وقد روي من طرق عن عون ضعيفة » قلت : وشنده لا بأس به كا قرره ابن حجر . وللحديث شواهد 
أخترى منها أخرجه الحاكم وابن ن ماجه عن سعد القرظي وهو ضعيف وسيأتي . 
(؟) أبو عوانة 719/١‏ . 
(*) سنن البيبقي 595-980١‏ . 
(4) الطبراني الكبير ٠١1/917‏ ح 7437 . 


فخض 


قوله : وأنتبع فاه أي : أنظر إلى فيه متتبعا له من التتبع . وفاه : مفعول به وههنا 
وههنا ظرفا مكان والمراد هما جهتا ابمين والشمال » والمراد الالتفات إلى جهة البمين 
والشمال عند الحيعلتين » ويدل على تعيين ذلك رواية مسلم وهي أتم » حيث 
قال : ٠‏ فجعلت أتتبع فاه ههنا وهنا ينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على 
الفلاح ' وبوب عليه ابن خزمة'” انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة 
حي على الفلاح " بفمه لا ببدنه كله » قال : وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف 
الوجه » وقوله : وإصبعاه في أذنيه يدل على مشروعية ذلك » وقد أخخرج2” ابن 
ماجه والخام من طريق سعد القرظ”” ١‏ أن النبي صلى الله علي وسلم أمر بلالا 
أن يجعل إصبعيه في أذنيه )20 » وفي إسناده ضعف . قال العلماء : وني ذلك 
فائدتان [إحديبما” أنه أرفع لصوته وثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه 
على”” بعد أو من كان به صمم أنه يؤذْن » قال الترمذدي : واستحسنه الأوزاعي 
في الإقامة”» , والإصبع مجاز عن الإثملة » ولم يرد تعيين الإصبع التي يستحب 
وضعها وجزم النووي بأنها المسبّحة » وقوله” : ولم يستدر فيه دلالة على أن 
التفات المؤْذن إنما هو بالوجه » والقدمان ابتان » وقد عرفت الكلام فيهما » . 
ويمكن الجمع بين الأدلة على | إثباتها وعلى نفيها : بأن من أثبتها عنى استدارة الوجه 


(ب) في ج : أخرجه . 
(ج) في ج : القرظي . 
(د) في ج : احدهها . 
(ه) في ج : من . 
(و) ساقطة من ج . 


)١(‏ مسلم 7508/١‏ اج وع؟ لاساو 
(؟) ابن خريمة ٠١”‏ . 

(”)ابن ماجه لضفت ٠‏ والحام في فضائل الصحابة 7/9 . ٠‏ » ومضده ضعيف لأن فيه عبد الرحمن .. 
ابن سعد بن عمار بن سعد القرظ المؤذن المدني , التقريت 7. ٠‏ » المغني في الضعفاء ؟/ 0 
(5) الترمذي ١/لالا”‏ . 
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والرأس » ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله » وقال ابن بطال”" ومن تبعه : 
يستدير بجميع البدن 5 في رواية : ويدور . قال ابن دقيق العيد : فيه دليل©» 
على استدارة المؤّذن للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين » واختلف هل يستدير يبدنه 
كله أو بوجهه فقط » وقدماه قارتان » مستقبل القبلة واختلف أيضا هل يستدير 
في الجيعلتين الأولتين مرة وفي” ” الثانيتين مرة ‏ أو يقول : حي على الصلاة عن 
بينه » ثم حي على الصلاة عن شثماله » وكذا في الأخرى » قال : و© رجح الثاني 
لأنه يكون لكل جهة نصيب منبما . قال : والأول أقرب إلى لفظ الحديث » وفي 
المغني عن أحمد؟ : لا يدور إلا إن كان على منارة / بقصد إسماع أهل 
الجهتين2920' والله أعلم . 

١‏ - وعن أبي محذورة - رضي الله عنه - ١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أعجبه صوته فعلمه الأذان » رواه ابن خزيمة”» وصححه من طريق ابن جريج ) 
ورواه النسائي" عن أَني جعفر عن أبي سليمان عن أني محذورة » وصخحه أيضا 


() في ج : الاستدارة بالجسد . 
(ب) في ج وه : دلالة . 

(ج) ساقطة من ها. ١000‏ 5 
(د) في ج : ثم . 


. شرح ابن بطال باب المؤذنين يتبع فاه ههنا وههنا‎ )١( 
. 277/1١ المغني‎ )١( 
. 31١5-1155 الفتح‎ )”( 
الاستدارة ثبعت من حديث ابن ماجه وأحمد والترمذي وابن أني شيبة والبيهقي » وأبو عوانة وابن خزيمة‎ )4( 
ا ا ل‎ 
ش‎ ١١8/9 الرأس ومن نفى عنى استدارة الجسم الفتح‎ 
: 2.1 راجع تخريح حديث أبي محذورة افي ح‎ )0( 
: ح الام وقال‎ ١ ابن خزيمة وله قصة جماع أبواب الأذان والإقامة باب الترجيع في الأذان‎ 
. 195/١ ابن أبي محذورة صحيح ثابت من جهة النقل‎ 
. ١١/9 النسائي كتاب الأذان التغويب في أذان الفجر‎ )1( 
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لاب 


ابن خزيمة20 رواه أبو داود”" وابن حبان مطولا من حديثه بزيادة : « الصلاة 

خير من النوم » مرتين بعد حي على الفلاح , وفيه محمد:بن عبد الملك بن أني 

محذورة'” وهو غير معروف الحال , والحارث”2 بن عبيد » وفيه' مقال : 

0 وتأذينه بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلم الفجر يوم حنين وهو غلام ٠‏ . 
وفي الحديث دلالة على استحسان7) صوت الْؤذن . 


5 - وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : « صليت مع النبي 
صل الله عليه وسلم العيدين غير مرة , ولا مرتين ‏ بغير أذان ولا إقامة ) رواه 
مسلم7 . 


ونحوه في المتفق عن ابن عباس وغيره”) 
0( في ج : استحياب . 


. 190/١ في التلخيص صححه ابن حزم انظر امحل‎ )١( 
. 789 (؟) أبو داود 0 -.. - ابن حبان - الموارد - 98 ح‎ 
محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة الجمحي المكي المؤذن قال ابن القطان : مجهول الخال لا نعلم روى‎ )1( 
إلا الحارث » وقال' الذهبي : ليس بحجة يكتب حديثه اعتبارا . التبذيب .7117/9 - لسان الميزان‎ © 
م‎ 
والحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي البصري صدوق يخطرء قال مسدد : الحارث بن عبيد عن محمد‎ )5( 
0 عن عبد الملك بن أبي محذورة عند أُبي داود كانا اثنين فينبغي التفريق بينهما . التذيب‎ 
. 458/١ اللسان‎ 

وللحديث طريق آخر عند أبي داود ح ١‏ ٠ه‏ صححها ابن خزيمة . 
(5) مسلم ( مع رسول الله ) كتاب صلاة العيدين ؟/4 ٠‏ ح 8807-7 ء أبو داود كتاب الصلاة باب 
ترك الأذان في العيد ./١‏ املاح ١1١44‏ » الترمذي الصلاة باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة 
5 ح لاه ء النسائي نحوه كتاب صلاة العيدين ترك الأذان للعيدين /48 ١‏ ؛ أحمد 91/0 ؛ سنن 
البييقي كتاب صلاة العيدين باب لا أذان للعيدين 784/7 » الدارمي نحوه أبواب العيدين باب صلاة العيدين 
بلا أذان ولا إقامة والصلاة قبل الخطبة "76/١‏ المنتقى نحوه ٠٠١‏ ح 504؟ »ء الدارقطني كتاب العيدين 
ا . 
(5) حديث ابن عباس » البخاري كتاب العيدين 451/7 » ح 9648 -409 » مسلم كتاب صلاة العيدين 
لاح مح كول . 


"07 


ديقو الوسة اشويقال : أبو خالد جابر بن سمرة بن جنادة ‏ عات د 
النون وبالدال المهملة العامري السّواني بضم السين منسوب إلى ( سواء ) بضم 
السين المهملة وتخفيف الواو وسكون الألف وبعدها همزة مفتوحة . اسم جده ابن 
أخت سعد بن ألي وقاص وأمه خالدة بنت ألي وقاص نزل الكوفة ومات بها سنة 
أربع وسبعين وقيل : سنة ست وستين . روى عنه : سماك بن حرب وعامر 
الشعبي وحصين بن عبد الرحمن'" . 

وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله 

في ليث حلالة ع نلا شرع التأذنواإقامة يما" وهو قريب من ْ 
الإجماع وإن روي خلاف ذلك ( عن ابن الزبير'© وعمر بن عبد العزيز 
ومعاوية9) قياسا على الجمعة . قلنا هذا الخلاف )220 مسبوق بالإجماع إذ لم 
عند من الي صل لعل رصنم راان ااه را ا 
الإجماع على ذلك فهو إجماع آلاف » قيل : وإنما خصت الصلوات الخمس بهما 
َييرًا لها عن غيرها من سائر الصلوات وإظهارًا لشرفها » ولو دعا النبي صلى الله 
عليه وسلم إليها بقولم امير سد لسرا الب 1 
إلهها بناء على ظاهر الأمر » وخحرجت عن كونها سنة وهو مستقيم في العيد ين على 
القول بعدم وجوبهما » ويستحب أن ينال ل الغاء إل اذه العياتين وزغي 
ما لا يشرع فيه الأذان غير الجنازة » الصلاة جامعة » بنصبهما . 


م00 


ش (أ) في نسخة الأصل : سواءه . 

(ب) لفظ ه : ١‏ التأذين فيهما الإقامة ؛ . 

(ج) بهامش الأصل ولفظة ابن الزبير غير واضحة واستدركته من نسخة ه . 
(د) في ه : لوجوب . 1 


(1) الشارح ترجم له في ح 58 . 

(؟) البخاري كتاب العيدين ؟/451: ح 959-988 . 

(") ابن الزبير في أول ما بويع له أخبره ابن عباس بالسنة فصلى قبل الخطبة . الفتح ح وهة ء فلما 
ساء الذي بينه وبين ابن عباس م يعد ابن الزبير لأمر ابن عباس المصنف اماك ح ذككه . 
ا : أول من بأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية » المصنف 5/5 7/8 ح 1147© 


"1 


6 - وعن أبي قنادة - رضي الله عنه - في الحديث الطويل في نومهم عن 
الصلاة : ( ثم أذن بلال , لعل ردرل لوعو اه عر ردم كتريسم 
كل يوم ) رواه مسلم'" . 

ول عن جابر : ٠‏ أن النبي صل الل عليه وسلم” أ المردلفة فصل بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين 0" . 

وله عن ابن عمر : ٠‏ جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة "2 زاد أبو 
داود « لكل صلاة ) . 

وفي رواية له : « ول يناد في واحدة منبما ) ا 

غديك ايا كذ سر عل د سودي أغين با زوز حديث7”) 


زاد في ه : إلى . 
(ب) زاد في ج : مسلم عن . 


)١(‏ مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائئة 9/1/١‏ ح 581١ - 7١١‏ أبو داود 
نحوه الصلاة باب في من نام عن الصلاة أو نسيها ٠ 4/١‏ ح 7غ -488 الترمذي . مختصر الصلاة باب 
ما جاء في النوم عن الصلاة 774/١‏ ح 107 ء النساني مختصرا الصلاة باب فيمن نام عن صلاة 7707/١‏ » 
ابن ماجه مختصرأ "١5/١‏ ح 1428 , أحمد 542/5 » الببيقي الصلاة باب لا تفريط على من نام عن صلاة 
أو نسيها ؟/> ١‏ » الدارقطني مختصرا الصلاة باب قضاء الصلاة بعد وقتها ومن دخل في صلاة فخرج وقتها 
قبل تمامها 785/١‏ . 

ابن خزيمة كتاب الناثم عن الصلاة والناسي لها 98/5 ح 585 . 
(1) حديث جابر : مسلم وهو طويل جدا كتاب الحج باب حجة النبي صل الله عليه وسلم - 
ح ١118-١107‏ ؛ أبو داود المناسك باب صفة حج النبي صل الله عليه وسلم 2 0 
ابن ماجه المناسك باب حجة رسول.الله صلى الله عليه وسلم مح ٠07/4‏ ء المنتقى المناسك ١58‏ 
ح 459 ء البهقي الحج باب من بات بالمزدلفة حتى يصبح ١74/5‏ . 
(؟) البخاري ( كل واحدة منهما بإقامة ولم يذكر الأذان ) المناسك باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 
7 ح 10177 مسلم مسلم الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلائي المغرب والعشاء 
جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة وح 1188-7 ء النسالي المناسك الجمع ببين الصلاتين بالمزدلفة 
ه/و. ٠‏ عء ابن ماجة المناسك باب الجمع بين الصلاتين بجمع ؟/ه. لح .505١‏ 
(4) أبو داود المناسك باب الصلاة بجمع 1071/5 ح 1951-1975 -1958. 
(5) البخاري 55/5 ح 55ه . 


فى 


أبي هريرة عند مسلم ما يدل على أن القصة كانت بخيير”"© وبذلك صرح ابن 
إسحُق”” وغيره من أهل المغازي » وقالوا : إن ذلك كان حين قفوله من خيبر ) 
وقال ابن عبد البر مولس ريل : مرجعه من حنين » وني حديث 
ابن مسعود أن ذلك كان عام الحديبية! “ , وفي حديث عطاء بن يسار مرسلا أن 
ذلك في غزوة تبوك”” » قال ابن عبد ابر" عي وها ونال الأضيا © 
لم يعرض ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم / إلا مرة » وقال ابن الحصار”» : ١و‏ 
هي ثلاث نوازل مختلفة . قال النووي في شرح" مسلم : ظاهر الأحاديث أن 
العارض له مرتان . 

وقوله2) : ثم أذن بلال فيه دلالة على شرعية الأذان في القضاء وعلى القول 
بوجوبه في الأداء » فكذلك القضاء ‏ إذ هذه الصفة المذكورة هي كصفة الآداء » 
والإجماع على أنه لا يجب الأذان في القضاء ».واختلف في شرعيته فيه » فذهب 
الحادي والقاسم وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور والقديم من قولي الشافعي”' ".إلى 
أنه : يشرع في القضاء الأذان والاقامة ل لبلال 


زاد في ه دو. 


(ج) في ه : مشروع . 


(0) مسلم ١1ح‏ 5.3 -40ا. 
)١(‏ سيرة ابن هشام 451/9 - 104 . 
© المهيد ٠١5/٠‏ . 
(1) أبو داود 7059/١‏ ح 447 وقال المنذري : حسن . 
(0) قال ابن حجر في الفتح : في مصئف عبد. الرزاق عن عطاء مرسلا إن ذلك كان بطريق تبوك قلت : 
وفي المصنف عن عطاء أن ابن جريج سأل عطاء.أي سفر هو ؟ قال : لا أدري » وكذلك ففي التلخيص ؛ 
إلا أنه لم يقل في المصدف وفي اتمهيد أيضا وقد ساق ابن عبد البر خبر عطاء الذي في المصنف بدون تعيين 
السفر التمهيد ه/ه١؟‏ . الفتح 448/١‏ » المصئف 888/١‏ . 
(5) عبارة ابن عبد البر : ( وهذا لا يصح ) ونقل المصنف عبارة ابن حجر في التلخيص ا . 
١7‏ 8) التلخيص 3١7/١‏ . 
(9) شرح مسلم ؟/5780.. 
)٠١(‏ البحر الزخار 1817/١‏ » سنن البييقي .ع 4.5 المغني 409/١‏ . 

المجموع 7/9 ء النهاية 47/١‏ . 


رقف ( البدر اثقام 14/5 ) 


بذلك) في قضاء الفجر في رواية أي قتادة المذكورة . والأخير من قولي 
ش الشافعي”" أنه يقم للفائئة من غير أذان كرواية ني هريرة بحديث النوم عند مسلم 
قال : ١‏ وأمر بلالا بالإقامة فأقام الصلاة ول يذكر الأذان )"© وكذا في قضائه ' 
يوم الخندق للأربع من حديث ألي سعيد”” . فذكر الإقامة فيها ولم يذكر 
الأذان” ”“ . ويجاب عنه بأن في رواية أبي قنادة إثبات للأذان ؛ وفيما عداها نفي 
من 3 ادل أيضا عق عم الفمل 
ا 


وقوله : ٠‏ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إل لفظ الحديث في مسلم : 
ا ري 0 
( يصنع )"كل يوم . 000 

' فيه دلالة على استحباب قضاء السنة 7 اتبة لأن الظاهر أن هاتين7 ال ركعتين 
اللتين قبل الغداة هما سنة الصبح » وقوله : « م كان يصنع فيه » إشارة إلى أن 
صفة الفائتة كالمؤداة أنه يفعل فيها ما يفعل في المؤداة فيقنت© في الصبح وهو 


فيج : كذلك. 2 

(ب) زاد في ه واج : ٠‏ أخرجه الشافعي ولم يذكر صلاة العشاء » قلت : وفي الأم للشافعي ذكر صلاة 
العشاء ١/هل/ا‏ . 

(ج) بهامش الأصل . 

(د) في ه : : وصنع . 

(ه) في الأصل 5000000 

(و) في ج : هذين . 

(ز) في ج : فبقيت . 


. 407/١ البيبقي‎ )١( 
مسلم لاع ح 3.1 -0ى0‎ )1( 

: (5) أحمد ا -58 ء والنساقي 0 ابن حبان 5 ح ١80‏ ( موارد ) » والبميقي 1 الأم 
70/1 ؛ والطيالسي 790 ح ١١7١‏ » ابن حبان والنسائي لم يذكرا العشاء. قلت : إسناده صحيح » وقال 
ابن سيد الناس : هذا إسناد صحيح جليل » نيل الأوطار 8/9 . 


"7: 


لا خلاف فيه عند من يثبته؟ » ويجهر فيها ولو قضيت بالنهار » وأصح وجهي 
أصحاب الشافعي : أنه يسر فيها(" . 

وقوله في حديث جابر : « فصل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ) 
. يدل على شرعية الأذان في جمع!” التأخير » إذ هو كذلك في مزدلفة وهو قول 
الأكثر وأحد قولي الشافعي”" لا أذان7” في التأخير لأييما » وقال أبو حنيفة”" : 
ولا إقامة للعشاء في مزدلفة . 

وقوله في حديث ابن عمر :9 جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة 4 : ظاهره 
حجة للثوري فإنه قال : « فصلى* المغرب والعشاء في مزدلفة بإقامة واحدة ) . 

وفي زيادة أبي داود : « لكل صلاة ) . دلالة على أنه لا يكفي إقامة واحدة 
بل لابد من إقامتين . 

وقوله : في رواية له » أي لأبي داود : « ول يناد في واحدة منهما » : دليل: 
لما ذهب إليه الشافعي وأحمد في قول أنه يصلي كل واحدة منهما بإقامة بلا 
أذان9 » وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر . 

وطريق الجمع بين هذه الروايات : ترجيح رواية جابر بالأذان الواحد 
والإقامتين إذ هو مثبت ومن عداه ناف والمثبت مقدّم على الناني” والله أعلم . 


(أ) في ج : ثبته . 

(ب) في ج : جميع ب 
(ج) في ج : لآن الآذان . 
(د) في جء ه : يصل . 


. 778/9 انظر : شرح مسلم‎ )١( 

. 286 - 24/9 المجموع‎ )١( 

(م) الهداية ١4/١‏ » وقال زفر : بأذان وإقامتين . 

(4) المجموع 9ه ء المغني 419/١‏ . 

(5) قال الصنعاني : بل نقدم خبر ابن مسعود لأنه أكثر ثباتاء روى البخاري من حديث ابن مسعود (أنه صل 
بالمزدلفة المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة وقال رأيت رسول الله يفعله ) . البخاري 5/5 7ه ح 151/0 . 


سا ؟ 


ب١‎ 


7 - وعن ابن عمر وعائشة - رضي الله عنهما - قالا : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « إن بلالا يؤذن بليل كارا واخريرا حتى يفاديا. 
ابن أم مكتوم , وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له :20 أصبحت 
أصبحت ) متفق عليه وفي آخره إدراج(" . 

قوله : « إن بلالا يؤذن بليل » : ظاهر هذا الحديث الإطلاق في وقت الليل 
ولم يعين كونه قريبا من الفجر » وقد ورد عند البخاري”" في رواية القاسم : 
لم يكن بين أذانهما إلا أن يرق ذا وينزل ذا » وفي هذا تقييد لما أطلق من سائر 
الروايات » والقاسم وإن كان تابعيا لم يدرك القصة فقد ثبت عند النسافي 
من'" / رواية حفص بن غياث . وعن الطحاوي من رواية يحيى القطان© . 
كلاهما عن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث , قالت : ١‏ ولم 


يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا ) . 


() في ج : قال . 

(ب - ب) في ج : يؤذن . 
(ج) زاد في ج : قد . 
(3) يدبع اإرواياته: 


)١(‏ البخاري كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر ٠١4/5‏ ح 570 + 578 : مسلم كتاب الصيام باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 778/6 ح بام 8" ٠١97-‏ » الترمذي نحوه من طريق 
ابن عمر الصلاة باب ما جاء في الأذان بليل 597/١‏ , ح 3١"‏ . 

النسائُ بمعناه من حديث عائشة الأذان باب الموّذنان للمسجد الواحد 9/9 - ٠‏ الببيقي كتاب الصلاة 
باب القدر الذي كان بين أذات بلال وابن أم مكتوم 881١/١‏ أحمد من حديث عائشة 44/5 » من حديث 
ابن عمر 3/1 » ابن خزيمة باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان 5١9/١‏ 
ح 4١1١‏ من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة في باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم 
0١‏ ح 4.5 » المصنف من حديث ابن عمر باب تأخير الصوم 9/4*” ح 7514 . 
)١(‏ البخاري ١١5/4‏ ح 19415-31918. 


م النساقي ٠١/9‏ . 


(4) شرح معاني الآثار 11/١‏ . 


كا" 


( وكان يؤذن في بيت مرتفع » كا أخرجه أبو داود من حديث عروة عن امرأة 
من بني النجار قالت : ( كان بيتي مِنْ أطول بيت حول المسجد , كان بلال يؤذن 
عليه » فق الستخر فيجلس عل ظهر البيت ينظر إلى الفجرة وإذا رآه؟ مط » 
ثم قال : اللهم إني أحمدك وأستيعنك© على قريش7 أن يقيموا دينك » قالت : 
ثم يؤذن » قالت : والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات'""© . 


وفي الحديث دليل” على شرعية الأذان في الليل » وقال به الجمهور”” 
واختلفوا في أي وقت يشرع » فالمشهور من النصف الأخير”ونصر هذا القول 
النووي » وتأول ما خالفه ذكر ذلك في شرح مسلم”" وقال الجويني : للسبع 
الأخير” في الشتاء » وني الصيف لنصف السبع . 


وقال المسعودي : بوقت© السحر وهو أحد الأدجةه لمذهب الشافعي . 
واختاره السبكي”؟ في شرح الهاج » وحكى 7 تصحيحه©» عن القاضي9» 


(أ-أ) ساقطة من ج . 

(ب) ه : وأستعين بك على ... 

(ج) في ج : ترك . 

(د) ما بينهما مثبت بهامش الأصل . وهو غير واضح واستدركته من نسخة ه . 
(ه) في ج : دلالة . 

(و-و) ساقط من ج . 

(ز) في جا وه : وقت . 

(ح) في ج : بصحته . 


(1) أبو داود ١/لاه"‏ ح 519 . ْ ٠‏ 
(1) عدا أني حنيفة ولأني يوسف يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل . المداية 45/1١‏ المغني 409/١‏ » 
إحكام الأحكام 187/9 -184. 

() عبارة الفتح ( وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني وأجاب عن الحديث في 
شرح مسلم فقال .. ) الفتح ٠١5/5‏ ؛ وشرح مسلم في الصيام ١47/7‏ . قال.النووي : ربما بنوه على 
حديث سعد القرظ : « كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء لسسبع يبقى من الليل 
في الصيف لنصف السبع ؛ . قال النووي : هذا الحديث باطل غير معروف عند أهل الحديث . المجموع 
على . 

(5) المجموع 47/9 . 


يفضا 


حسين والمتولى لي » قال : وقطع به البغوي » واستغربه ابن دقيق العيد في شرح 
العمدة قال : لأنه لا يكون فائدة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « يؤذن 
بليل » إلا إذا كان الوقت مشتبها محتملا لدخول الفجر » قال : وهذا يدل على 
تقارب وقت أذان بلال ووقت الفجر”"2 » وذهب صاحب العدة9" إلى أن وقته 
الليل جميعه » وكان مستنده إطلاق لفظ بليل » وقيل : بعد اخر اختيار العشاء . 
نم اختلفوا هل يكفي ذلك الأذان أولا ؟ فذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم 
إلى أنه يكفي » وخالف ابن خزيمة وابن ن المنذر وطائفة من أهل الحديث”2 » وقال 
به الغا لي0) في م الإحياء ( وأيده بعضهم )2 بأنه لم يرد في شيء من الحديث 
:مايدل على الاكتفاء ‏ وتعقب بانه قد ورد عن البخاري من حديث ابن 
مسعو د0)*0-) ذكر حديث بلال وحده من دون أن يذكر معه أذان آخر . 
وأحينن بأن هذا حديث ابن عمر وعائشة )© بي يشعر بعدم الاكتفاء » ويتأيد 
لاكتفاء يحديث زياد بن الحارث عند ألي داود فإن فيه ٠‏ أنه أذ قبل الفجر بأمر 


النبي صل الله عليه وسلم » وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر » 
فأمره! + فأقام ) . لكن في إسناده ضعف" , 


(أ) في ه : العمدة . 
(ب) زاد في ه : و. 
(جد) ساقطة من ج . 


. 8 إحكام الأحكام‎ )١( 
قال النووي : وهو ني غاية الضعف بل غلط , وقال إمام الحرمين : ولولا علو قدر الحاكي له وأنه لا ينقل‎ )١( 
. إلا ماصح وتنقح عنده لما استجزت نقل هذه الوجه‎ 
. 87/6 وقال النووي : إنما يجوزه بعد مضي صلاة العشاء وقطعة من الليل . المجموع‎ 
0 إحكام الأحكام‎ , 4٠١ - 4.9/١ المغني‎ » ٠١ 4/5 الفتح‎ )5( 
. 549/١ (؛) الاحياء‎ 
ولا يمنعن أحدم - أو أحدا منكم - أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه‎ )0( 
.55ل١ح‎ ٠ نائمكم .. » البخاري ؟/*.‎ 
. حديث الباب‎ )6( 
.16 ملاح لزه وسيأتي في ح‎ - 351/١ أبو داود‎ )0( 


5/4 


وخالف في شرعية الأذان في الليل جماعة منهم اهادي » والقاسم » والناصر » 
وزيد بن علي » وأبو حنيفة » ومحمد » والثوري”" قالوا : لقوله صلى الله عليه 
وسلم لبلال : ( لا تؤذن حتى يتبين لك الفجر كذا ومد يديه عرضا ) أخرجه 
أبو داود0» : 

0 وأخرج أيضا من حديث ابن عمر : أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي 
صل الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ١‏ ألا إن العبد نام »”" ورواه أيضا في 
الجامع الكاني . 


قالوانة فيك أرواية بيتارجنة لحة التجهرن ازعن أبضا عل داريا 5 
وهو أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان وإنما هو كم يفعل الآن أو أنهما 
كانا يقصدان الأذان لطلوع الفجر » فيخطته بلال ويصيبه ابن أم مكتوم . 

وأجيب عن الأول بأن الأذان إذا أطلق فهو حقيقة في النداء المعروف وحمله 
على خلافه لغير دليل غير مقبول » مع الاتفاق بأن ما يفعل الآن محدث وعن الثاني 
أنه لو كان كذلك ما أقره النبي صل الله عليه وسلم مؤذنا واعتمد عليه أو كان 
يقع ذلك نادرا وظاهر الرواية الاعتياد الها رطنة عي سسلمة |3 ذ روايتنا أقوى » 
وبآن حديث : ١‏ ألا إن العبد نام )” “ » قال ابن المديني » وأحمد بن حنبل ) 
والبخاري » والذهلي » وأبو حاتم » وأبو داود » والترمذي » والاثرم » 


0( ه : بأنه . 


1 الفمح كل ا الزحار 1854/١‏ »ء الهداية 47/١‏ . 

)١(‏ أبو داود 0١‏ ح 84ه ء شداد مولل عياض بن عامر بن الأسلع العامري لم يدرك بلالا رضي الله 
عنه . أبو داود 956/١‏ » والتبذيب 3١9/4‏ . 

5 سيأتي في ح 147 . 

(4) حكاه ابن حجر عن السروجي من الحنفية الفتح ٠١5/5‏ . 

(ه) سيأتي تخريجه في ح 147 . 


لحف 


والكازقل أن مادا أخطا فق رقيه['؟ وأ( السراب: وقنه غلك عفن بت 
الخطاب » وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادا انفرد برفعه لكنه قد 
وجد له متابع . أخرجه البيبقي(" من طريق سعيد بن زربي"” وهو بفتح الزاي 
وسكون الراء بعدها باء موحدة ثم ياء كياء النسب فرواه عن أيوب موصولا لكن 
سعيد ضعيف ورواه عبد الرزاق”» عن معمر*عن أيوب أيضا لكن أعضله فلم - 
يذكر نافعا ولا ابن عمر » وله طريق أخرى عن نافع عن الدارقطني”” وغيره 
اختلف فيرفعهاء ووقفها أيضا من طريق أخرى مرسلة > من طريق يونس بن 
عبيد وغيره عن حميد بن هلال وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة © 
ووصلها أبو يوسف© عن سعيد بذكر أنس ٠‏ وهذه طرق”© يقوي بعضها 


وقوله : « فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم » هذا تمام الحديث . 
وقوله : « وكان رجلا أعمى » .. إل : مدرج في لفظ البخاري .. بزيادة قال : 


0( ساقطة من ج . 
(ب دجم كل منهم ساقط.من ج . 


)١(‏ سنن الترمذي 7844/١‏ » علل الحديث ١4/١‏ » التحقيق 4 ؟ » حماد بن سلمة بن دينار'البصري أبو 
سلمة ثقة عابد أحد أئمة المسلمين » قال البييقي : لما طعن في السن ساء حفظه فلذلك ترك البخاري 
الاحتجاج بحديثه » ومسلم اجتهد في أمره » وأخرج من أحاديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره » وإذا كان 
الأمر كذلك فالاحتياط أن لا يحتج بما يخالف به فيه الثتقات وهذا الحديث من جملتها ... نصب الراية ١/.8؟‏ 
التقريب 2١‏ » الكواكب النيرات ..45١‏ قلت : سقت تخريجه في ح ١47‏ » وتكلم الشارح هنا على 
طرق الحديث فليحرر . ٠‏ 

. 787/١ سنن البييقي‎ )١( 

(1) سعيد بن زربي أبو عبيدة » البصري , وقيل أَبو معاوية » قال ابن معين : ليس بشيء » وقال النسالي : 
ليس بثقة . الضعفاء ١937‏ », الميزان ١55/5‏ ء التقريب ١17١‏ . 

(4) المصنف 451/١‏ ح 18848 . 

. 548 . 7841/١ الدارقطني‎ )5( 

: 548 , 7544/١ الدارقطني‎ )7( 


لا 


0 وكان رجلا 0" فاعل قال : هو ابن عمر » وقد قيل من كلام ابن شهاب كذا 
عن القعنبي عند الدارقطني ٠‏ وبي الشيخ وأبي نعم والبميقي" كلهم عن القعبي 
فيكون في” رواية البخاري إدراج . 

وقوله ( أصبحت ؛ أصبحت )») : أي دخلت في الصباح . الحديث يدل على 
أن أذان ابن أم مكتوم غاية الأكل والشرب » وهو يدل ظاهرًا أنه كان يون بعد 
تحقق(7؟ دخول الفجر بعد قول الناس له أصبحت » فيقتضي جواز ز الأكل بعد 
دتحول الفجر + وقد قال تبه دود #الأعستر غ22 » وقد ورد في رواية الربيء» 5 
١‏ ولم يكن بوذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن » . 

ل ا 
يوْذّن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر )© ويمكن أن يقال : أن 
قوم « أصبحت » ليس في معنى دخلت في الصباح بل بمعنى قاريت الصباح م 
وأمهم يقولون ذلك عند آخر جزء من أجزاء" الليل , وأذانه يقع في أول جرء'”) 
بيطاو افع آى لكان لذ سينا فير يدي بلك عار .ل 
أجزاء الفجر » وقد روى أبو قرة' 0 من حديث ابن عمر فيه : 9 وكان ابن أم 


(أ) في ج : من . 
(ب) في ه : تحقيق . 
(ج) في ج : البخاري . 
(د) ساقط من ج . 
(ه) زاد في ه : أجزاء . 
(و) في ج : أبو أقرة . 


. 73505 البخاري 54/0؟ ح‎ )١( 

)١(‏ البييقي 0/5 -458 ء الطحاوي "1/١‏ » وقيل : من كلام سالم م في البيبقي من رواية ربيع 
ابن سليمان . 

26 لفح ارس ١‏ 

. 580/١ البيبقي‎ )4( 


(ه) البخاري ١75/4‏ . 


54 


مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطعه 206 , وفي الحديث دلالة على جواز اتخاذ 
مؤذنين في مسجد واحد ويؤذن واحد بعد واحد » وأما أذان اثنين معا فمنع منه 
قوم وقالوا : أول من أحدثه0” بنو أمية 9ع وقال الشافعي : لا يكره إلا أن 
حصل من ذلك تشويش”””" وأما أكثر فليس في الحديث تعرض له1" + ونض 
الشافعي لا ل ا تقليد المؤذن الأعمى 
والبصير وعلى جواز ز تقليد الواحد وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار » وعلى 
جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر » » لأن الأصل بقاء الليل وعلى جواز الاعتاد 
على الصوت في الرواية إذا عرفه وإن لم يشاهد الراوي وعلى جواز ذكر الرجل 
بما فيه من العاهة إذا كان القصد العزياتر وجوه وخواويضة إن أمه إذا اشتهر 
بذلك عن 

فائدة 20 : 9 إذا أذن عمرو يعني ابن 
ا » وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحر© : أخرجه في صحيح 
ابن حبان”' من طريقين وأحمد بن حنبل” واستيفاء الكلام عليه في فنح الباري 
فارجع إليه9 . 


(أ) في ج : الفجر . 
(ب) في ج : اتخذه . 
(ج) في ه : تشوش . 
(د) في ه : أحدم . 


. ولم أقف عليه‎ ٠٠١/١ الفتح‎ )١( 

. ٠١١/6 الفتح‎ )١( 

() المجموع 1١19/9‏ ء المغني 475/١‏ . 

(4) ذكر صاحب المجموع أن عثان جعلهم أربعة . 

(5) ابن حبان - موارد - 5١14‏ ح 8417 -8هحمءابن خريمة 51١/١‏ - ١١ح‏ 404 . 
(5) أحمد 4199/5 , والنسايُ ؟/1- 11 . 

9) فتح الباري 1١١7/9‏ - 10 . 


١417‏ - وعن ابن عمر / - رضي الله عنهما-أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي : « ألا إن العبد نام » رواه أبو داود 


وم غ014 : 


قوله : « نام » أي سها وغفل » أو أن غلبة النوم على عينه منعته من تبين 
الفجر ‏ تقدم الكلام على الحديث مستوفى . ظ 

- وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ») . متفق 
عليه" , 


وللبخاري عن معاوية" . 


ومسلم عن عمر في فضل القول > يقول الؤذن كلمة كلمة سوى الميعتين 
فيقول : لا جول ولا قوة إلا © , 


)١(‏ أبو داود الصلاة باب في الأذان قبل دخول الوقت 77/١‏ ح 07 . وقال أبو داود : هذا الحديث 
لم يروه عن أيوب إلاحماد بن سلمة كك أن » وقال أبو عيسى : هذا حديث غير محفوظ . السننٌ 59/١‏ 4 


الدارقطني باب ذكر الإقام واختلافٍ الروايات فيها ١44/١‏ » البيبقي الصلاة باب رواية من روى النبي. 


عن الأذان قبل الوقت 8/5 »؛ عبد الرزاق معطلا باب الأذان في طلوع الفجر 441١/١‏ ح 18484 »2 
قلت : وقد تكلم المصنف على طرقها وقال : إنه حسن لغيره بكثرة طرقه في الحديث السابق 074 ح ٠ ١45‏ 
)١(‏ البخاري الأذان باب ما يقول إذا سمع المنادي 5 ح 5١١‏ »ء مسلم الصلاة باب استحباب القول 
مثل قول المؤّذن 784/١‏ ح 588-٠6 ٠‏ ء أبو داود الصلاة باب ما يقول إذا سمع المؤذن ح 2017 
الترمذي الصلاة باب ما يقول إذا أذن الموذن ١//ا١ 4١‏ ح8ه ٠‏ » النسائُ الأذان القول مثل ما يقول الموؤذن 
٠ /‏ ابن ماجه بلفظ ( كا ) بدل ( مثل ) كتاب الأذان والسنة فيها باب ما يقال إذا أذن المؤذن لفق 
٠ 5‏ أحمد 8/لاة » الموطاً كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة 1 . البهقي الصلاة باب 
القول مثل ما يقول المؤذن 08/١‏ » الدارمي باب ما يقال في الأذان 5 ,ء أبن خزيمة باب الأمر بأن 
يقال ما يقوله المؤذن إذا سمغه ينادي بالصلاة 5/١‏ ١؟‏ ح 4١١‏ ء مسند أي عوانة بيان إيجاب إجابة المؤذن 
مثل ما يؤذن ١//اا”‏ . ش 

(”) ح معاوية » البخاري ٠/7‏ ا » النسائُ ,ابن خزيمة 7١/١‏ ح 4١5‏ البمهقي نحوه 
5 » الدارمي -س/ااء أبو عوانة "1//١‏ -81” , 

(4) ح عمرء مسلم 589/١‏ ح 585/1١7‏ » أبو داود 51/5" ح /57ه ء الببيقي 108/١‏ - 405 2 
. ابن خزيمة 7١/١‏ ح 4117 *مسند ألي عوانة 58/١‏ . 
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ب١‎ 


حديث أي سعيد اختلف على الزهري في إسناده وعلى مالك أيضا » لكنه 
اختلاف لا يقدح في صحته , فرواه عبد الرحمن'" بن إسحق عن الزهري عن 
سعيد عن أني هريرة أخرجه النسالي وابن ماجه”" وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم 
وأبو داؤد والترمذي : حديث مالك ومن تابعه أصح”" . ورواه يحيى؟ القطان 
عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد » أخرجه مسدد في مسنده عنه » 
وقال”" الدارقطني : إنه خطأ والصواب الرواية الأول . 

وقوله : ١‏ إذا سمعتم » : ظاهره تقييد القول بالسماع فلو رأى المؤذن على 
المنارة ولم يسمع لبعد أو صمم لا تشرع له الإجابة©© . 

وقوله : ( المؤذن ؛ من مام الحديث » وليس بمدرج ؟ا تومه بعضهم” , 
وتبعه صاحب العمدة”2 فأسقطها » لاتفاق الر حك وافمس واس 


إثباتها9؟ , 
() زاد في ه : ابن . 
(ب) في ج : قال . 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسحق بن عبد الله بن الحارث العامري المدني صدوق أخرج له مسلم وتكلم فيه البعض 
من جهة حفظه » ويقال له : عباد بن إسحق م هو عند ابن ماجه التقريب ١9/8‏ ؛ الكاشف ١68/7‏ - 
كه1 . 

. وسماه عباد بن إسحق‎ 7174/١ ابن ماجه‎ )١( 

(؟) علل الحديث 43١/١‏ »ء الترمذي 408/١‏ . 

(4) المجموع ١١5/9‏ ء الفتح 81/7 » قلت : ولو فرق بين من به صمم وغيره لكان أولى لأن العلماء قالوا : 
إن الحكمة في وضع الأصابع على الأذنين حال الأذان لكي يستدل به على الأذان فيتابعه أولى والله أعلم . 
(5) قال ابن حجر : إنه ابن وضاح . الفتح 41/9 . 

(5) العمدة مع شرحها تيسير العلام ١١8/١‏ . 

1) النساني عمل اليوم والليلة 167 ح 705 » ابن ماجه 4/١‏ ح 719 » ابن خزيمة ا 
المستدرك ٠١4/١‏ », وفيه عبد الله بن عتبة بن أي سفيان الأموي قال ابن حجر : مقيول » وقال الذهبي : 
لا يكاد يعرف - الميزان 455/9 » التقفريب ١8١‏ . 


58: 


قوله : « مثل ما يقول ) فيه إشعار بالمتابعة بعد كل كلمة مثل كلمتها » ويويد 
هذا بما رواه النساُ من حديث أم حبيبة ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول م 
يقول المؤذن حتى يسكت )» »ء فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك » إن 
لم يطل الفصل » وظاهره ولو أذن بعده مؤذن آخر أجابه لتعدد السبب » كذا قال 
ابن عبد السلام » قال : وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة فهما سواء 
لأمبما مشروعان”2 فظاهر : مثل ما يقول أنه مثل الكلمة لا في الهيئة من رفع 
الصوت » ولأن الموّذن يراد منه الإعلام فاحتاج إلى الرفع بخلاف انجيب » 
وظاهره لا يكفي إمراره على الخاطر إذ ليس بقول » ( وظاهره الإجابة من كل 
أحد على كل حال من تطهر وحدث وجنابة وحيض )7 » ويستثنئ منه حال 
الجماع وحال الخلاء ء لكراهة الذكر فيهما وأما حال الصلاة : فمن منع من الأذكار 
الخارجة عن أذكارها منع من ذلك » ويحكم بالتخصيص هذا العموم والتعارض 
حاصل » ويتعسر الترجيح ومن يجيز ذلك » فبعضهم قال : يجيبه عملا بإطلاق 
الحديث » وقيل يؤخر الإجابة حنى يفرغ من الصلاة » لأن في الصلاة شغلا » 
وقيل : يجيب إلا في الحيعَين لأخهما كالخطاب للآدميين والباقي من ذكر الله » 
وعلى هذا فيجيب0 بالحولقة لأنها ذكر » وقال ابن عبد السلام : لا يجيب » 
وهو يقرأ الفاتحة » بناء على وجوب موالاتها وإلا أجاب » وعلى قوله : إذا فعل 
استأنف قراءة الفاتحة » ( وقيل يجيب2© في النافلة لا في الفريضة )© . 


في ه : مراد . 

(ب) في هامش الأصل . 
(ج) في ج : فيجب . 
(د) في هامش الآأصل . 
١ه‏ زاد في ه : الفاتحة . 


(1) قال الصنعاني : يريد الأذان قبل الفجر والأذان قبل حضور الجمعة ولا يخفى أن الذي قبل الفجر قد 
صحت مشروعيته وسماه النبي صل الله عليه وسلم أذانا بخلاف الذي قبل الجمعة » قلت : يريد الصنعاني 
أنه يلزم امتابعة في أذان الفجر الأول لا الجمعة لأن النبي سماه أذانا ولكن لا يلزم ذلك لأن بلالا يوقظ النائم . 
وليس إعلاما بدخول الوقت . والله أعلم سبل السلام 747/١‏ .. 


نتيا 


موا 


والمشهور في مذهب الشافعية كراهة الإجابة في الصلاة(" وهو يحتاج إلى 
دليل » ولا دليل على ذلك ؛ وإن أجاب بالجيعلة بطلت على المشهور عندهم ونص 
الشافعي في الأم”" على عدم الفساد . 

وظاهر الحديث وجوب القول , للأمر » وبه قالت الحنفية وأهل الظاهر وابن 
وهب وقوم من السلف'" , وذهب الجمهور”” , إلى عدم الوجوب واستدلوا 
بحديث أخرجه مسلم وغيره 0 أنه صل الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال : 
على الفطرة » فلما تشهد” قاله : خرج من النار ”> فدل7” قوله صلى الله عليه 
وسلم غير ما قال المؤذن على أن الأمر للاستحباب . وتعقب بأنه لم يصرح في 
الرواية بأنه لم يقل مثل قوله » فيجوز أن يكون قد قال مثل قوله » ول ينقله 
الراوي / اكتفاء بالعادة0”© ونقل الزائد . 

وقوله : وللبخاري عن معاوية : أخرج البخاري حديث معاوية من طريقين : 
إحداما عن عيسى بن طلحة'"' أنه ممع معاوية المؤذن يوما فقال بمثله إلى قوله : 
وأشهد أن محمدًا رسول الله ٠‏ والطريق الأأخرى 7 من حديث يحيى قال : 
حدثني بعض إخواننا أنه قال- أي معاوية: لما قال المؤذن بحي على الصلاة قال: لا حول 


() في ه : شهد . 

(ب) زاد في ج : على . 

(ج) زاد في ه : فيجوز أن يكون قد قال . 
(د) زاد في ج , ه : حدثني يحي قال . 


. 57/9 الفتح‎ )١( 

(5 الأم كرك . 

(؟) شرح معاني الآثار ١54/١‏ ء الفتح 4/9 . 

. 2309- 4757/١ المغني‎ » ١١ 4/# المجموع‎ )5( 

(5) مسلم من حديث أنس ١/لراح؟و‏ -987 » والترمذي ١57/5‏ ح 1١5١8‏ ء وابن خزيمة ٠4/١‏ 
ح 1٠٠0‏ »ء وأبو عوانة ١/ه8”‏ 50م" . 


. (5) البخاري 90/5 ح 5١5‏ . 


90 50/5 - لوح ؟١5.‏ 
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| ولا قوة إلا بالله » وقال : « هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ) . 
وفي البخاري إشارة إلى أن الحديث في الطريق الأولى مختصر فإنه قال في الطريق 
الثانية : حدثنا هشام عن يحيى نحوه » فأشار بنحوه إلى أن الحديثين متقاربان . 
قال المصنف - رحمه الله تعالى : وقد وقع لنا هذا الحديث من الطريق 
الأولى تاما منها للإسماعيلي" » وساق الإسناد الذي في البخاري حتى قال : 
حدثنا عيسى بن طلحة قال : ( دخلنا يوما على معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال : 
الله أكبر الله أكبر » فقال معاوية : الله أكبر الله أكبر » فقال : أشهد أن لا إله إلا 
الله » فقال معاوية : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » فقال : أشهد أن محمدا رسول 
اك تقال نهادية : :آنا لعيد انها رسول الهف 
قال يحيى : فحدثني0؟ صاحب لنا أنه لما قال« حي على الصلاة » قال : ٠‏ 
حول ولا قوة إلا بالله » , ثم قال : « هكذا سمعنا نبيكم صل الله عليه وسلم ) . 
والصاحب المبهم : قال الصنف يغلب على ظني أنه علقمة بن وقاص إن كان 
يحبى بن ألي كثير”” أدركه وإلا فأحد ابنيه© عبد الله بن علقمة أو عمر”) بن 
علقمة لأنه وقع ذكر علقمة في هذا الحديث بغير هذا الإسناد » في7' رواية 


الطبراني2) عه الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه في رواية للنساقٌ) وابن 


( في ه : فقال . 

(ب) في ج : حدثني ‏ . 

(ج) في ج 2ه : يحبى بن كثير . 
(د) في ج + ه : بنيه . 

(ه) في ج : ولي . 

(و) في ج : النساقي . 


. 45/79 فتح الباري‎ )1١1( 

» وقال الكرماني : إنه الأور زاعي » واستبعده ابن حجر » وقال : أين عصر الأوزاعي من عصر معاوية‎ )١( 
. 937/7 الفتح‎ » ١١/٠ شرح الكرماني‎ 

() الطبراني لكلا 


ام" 


حزيعمة99, وأخرج البخاري”؟ من حديث أأبي أمامة أسعد بن سهل قال : 
« سمعت معاوية وهو جالس على المنبر حتى أذن الموّدْنَ فساق اللمتابعة فلما قال 
المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله قال معاوية : « وأنا » » قال : « أشهد أن محمدا 
رسول الله » قال معاوية : « وأنا » » فلما انقضى التأذين قال : « يا أيها الناس 
إني سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم على المنبر حين أَذن الموّذْنَ يقول مثل 
ما سمعتم من مقالتي ) . 

وفي حديث أي داود عن عائشة : « أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا. 
سمع المؤذن يتشهد”” قال : وأنا وأنا »29 . 

وقوله : ولمسلم عن عمر في فضل القول قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال أحدك .. ثم ساق الألفاظ كلمة 
كلمة ثم قال : « خالصا من قلبه دخل الجنة )29 و أخرجه أبو داود . 

وهذا الحديث فيه دلالة على أنه يجيب بالحولقة9؟ لا مثل لفظ الموؤذن » 
وإطلاق حديث أبي سعيد الإجابة بمثل قوله فبينهما تعارض وطريق الجمع العمل 
بهما جميعا فيقول مثل قوله , ما عدا حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول بدهما 


( زاد في ها :و. 1 
(ب) في ج : يشهد . 
(ج) الواو ساقطة من ج . 


)1١(‏ النساقي ”7 » وابن خزيمة من طريق محمد بن عمرو 7١1/١‏ ح 4١17‏ » قلت : وفي الطحاوي أن 
عبد الله بن علقمة قال : كنت جالسا إلى جنب معاوية ١45/١‏ . 

(؟) البخاري 87/5" اح 414 . 

(5) أبو داود 570/١‏ ح 55 ء ابن ألي شيبة مرسلا 0١‏ » وهو ضعيف الإسناد لأن فيه إبراهم بن 
مهدي المصيصي بغدادي الأصل وهو مقبول . التقريب 7 . 

(5) تقدم تخريجه في أول شرح الحديث . 

(5) قال الأزهري يقال فا التعبير عن قوهم : لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة , قال الأزهري : ويقال : 
الحولقة . عمدة القاري ١١١/٠‏ . 
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لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا جمع بين العام والخاص » وهكذا استدل به ابن أبن 
خزيمة وهو المشهور عند الجمهور » وقال ابن المنذر”” : بل يحتمل أن يكون 
ذلك من الاختلاف امخير بين القولين » ووجه عند الحنابلة2 الجمع بينهما » 
ولا وجه له)؟ إذ الزوايتان جميعا على خلاف ذلك » وأيضا من حيث 
المعنى » إن معنى حي : طلب الإقبال فلا يناسب من السامع”” أن يطلب الإقبال 
أيضا » بل لما قاللهم تعالوا إلى ما فيه الفلاح والفوز والنجاة وإصابة الخير » أو ؟] 
قال الطيبي”؟) : معنى الحيعلتين : هلم بوجهك وسريرتك / إلى الهدى عاجلا 
والفوز بالنعبم آجلا » فناسب أن يقول هذا أمر عظم لا أستطيع مع ضعفي القيام 
به إلا إذا وفقني الله تعاللى بحوله وقوته » ويمكن أن يقال7” : المناسبة تحصل 
بالجمع لأن المجيب قد امتغل الأمر بإعادة اللفظٍ ويمكن أن يزداد استيقاظا وإسراعا 
إلى القيام إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسه » ويقرب 
من ذلك الخلاف في قول المأموم : مع الله لمن حمده , وقد ورد في اعتبار المناسبة 
ما نقل عبد الرزاق عن ابن جرع" قال : « حدثت أن الناس كانوا ينصتون 
للمؤذن إنصاتهم للقرآن » فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله حتى إذا قال : حي على 


(أ) مثبت في هامش الأصل . 
(ب) زاد في ه : مع . 
(ج) زاد في ه :و . 


)١(‏ قال أبو بكر : معنى خبر أم حبيبة » قال ٠‏ كا يقول المؤذن حتى يفرغ » أي إلا قوله : حي على الصلاة 
حي على الفلاح » وكذلك معنى خبر أبي سعيد : (.فقولوا كا يقول # أي خلا قوله : حي على الصلاة حي 
على الفلاح » وخبر عمر بن الخطاب ومعاوية مفسرين لهذين الخبرين . ابن خزيمة 7١1/١‏ . 

. 91/9 الفتح‎ )١( 

() الانصاف 476/١‏ وقال حكاه المجد عن بعض الأصحاب . 

(4) الفتح 37/5 . 

(5) المصنف 0١‏ ح 144 وهو مرسل فإن ابن جري لم يدرك عيان » وهو عبدائلك بن عيد العزيز 
ابن جريح الأموي مولاهم المكتي ثقة فقيه » كان يدلس ويرسل ء ويد سنة 6٠١‏ وتوفي سنة 19٠‏ . التبذيب 
5 »؛» ثقات العجلىي 7٠١‏ غ طبقات المدلسين 3٠١‏ . 


لكين ( البدر التمام ١5/5‏ ) 


7و ب 


الصلاة » قالوا : لا حول ولا قوة إلا بالله » وإذا قال : حي على الفلاح » قالوا : 
ما شاء الله ) انتبى . 
وإلى هذا صار بعض الحنفية" » وروى ابن ألي شيبة'" مثله عن عئان » 

وروي عن سعيد بن جبير قال : يقول في جواب الحيعلة : ( سمعنا وأطعنا » . 

وقد روي في الإجابة غير ذلك » قيل : لا يجيبه إلا في التشهدين فقط . وقيل 
هما والتكبير » وقيل : يضيف إلى ذلك الحولقة » دون ما في آخره » وقيل : مهما 
أنى بما يدل على التوحيد والإخلاص كفاه » وهو اختيار الطحاوي”" . 

واختلف في الإجابة في الترجيع » وإذا ثوب المؤذن في الأذان9 قال في 
جوابه : ٠‏ صدقت وبررت ») » و قي اسع اقعل: ,معني الآمر امدق عل افيح 
يعدى بعلى بمعنى أقبل » وفي إعراب( © لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أوجه 
مشهورة” قال الحروي : قال أبو اليم”” : الحول : الحركة أي لا حركة 
ولا استطاعة إلا بمشيئة الله »وكذا قال ثعلب واخرون » وقيل لا حول في دفع شر 
ولا قوة في تحصيل أجر إلا بالله » وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته 
ولا قوة على طاعته إلا بمعونته » وحككي هذا عن ابن مسعود» وحكى 
الجوهري”" لغة عربية ضعيفة أنه يقال : لا حيل ولا قوة إلا بالله » بالياء , 


(ب) في ه : قالوا . 
(ج) ساقطة من ج . 


. 71/5 البناية‎ )١١( 

)1١(‏ مصنف ابن ألي شيبة - وفيه « فإذا قال : حي على الصلاة قال ما شاء الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالل .. ) 1م ىلم . وقنادة لم ويدرك عهان » فإنه ولد سنة 5١‏ التقريب 581/8 . 

(5) شرح معاني الآثار ١55/١‏ . 

(5) وهي : ١‏ - فتحهما بلا تنوين ؟ - فتح الأول ونصب الثاني مذونا ؟ - رفعهما بتئوين 4 - فتح الأول 
ل . أوضح المسالك 195 . 

(5) لسان العرب ٠0/١١‏ 

(5) الصحاح 1585/4 . 
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والحول والحيل بمعنى » ويقال في التعبير عن قولهم : لا حول ولا قوة إلا بالله : 
الحوقلة هكذا , قاله الأزهري”" والأكثرون وقال الجوهري : الحولقة » فعلى 
الأول : الحاء هي من حول والقاف من القوة واللام من اسم الله » وعلى الثاني : 
الحاء واللام من الحول والقاف من القوة » ومثلها الحيعلة والبسملة والحمدلة 
واهيللة والسبحلة" . ظ 

8 - وعن عثان بن أي العاص رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله 
الجعلني إمام قرمي , فقال : ٠‏ أنت إمامهم , واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا 
لا يأخذ على أذانه أجرا » . أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه 
الحا ك0 . 


هو أبو عبد الله عهان بن أي العاص بن بشر الثقفي » استعمله النبي صلى الله 
عليه وسلم على الطائف فلم يزل عليها حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وخلافة أي بكر وسنتين من خلافة عمر ثم عزله عمر وولاه عمان والبحرين » 
وكان وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيق وهو أحدثهم سنا » 
وله سبع وعشرون سنة » وذلك سنة عشر » وسكن البصرة ومات بها سنة إحدى 
وخمسين » ولا مات النبي صل الله عليه وسلم عزمت ثقيف على الردة » فقال | 
لهم : يا معشر ثقيف كتتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ردة فامتنعوا من 
الردة . روى عنه الحسن البصري » وسعيد بن المسيب وموسى بن طلحة ونافع 
ابن جبير9؟ , 


. 577/7 » الذي في مهذيب اللغة حولق ! إذا قال لا حول ولا قوة'إلا بالله‎ )١( 

١ الصحاح نقلها عن ابن السكيت‎ )١( 

(") أبو داود والصلاة باب أخذ الأجر على الأذين ١7ح‏ مه ء النسالّ الأذان اتخاذ المؤذن الذي 
لا يأخذ على أذانه أجرًا ؟/٠٠‏ , أحمد 5١/4‏ . الترمذي بلفظ ( اتخذ ) .. ولم يذكر أول الحديث . .لج 
الصلاة باب ما جاء في أن يأخذ الموّذن على الأذان أجرا 4/١‏ ح5ء 0" » اب ن.ماجه كلفظ الترمذي الأذان 
باب السنة في الأذان 775/١‏ ح 714 » الحاكم ١١9/١‏ » وقال : صحيح على شرط مسلم , البميقي الصلاة 
باب القطوع بالأذان 70 »: :شرح السنة 780/5 ح 411 » ابن خزيمة باب الزجر عن أخذ الأجر على 
الأذان 0 ح 178 ء قلت : والحديث صحيح الإسناد . 

(4) طبقات ابن سعد 0.04/8 » سير أعلام النبلاء ؟/70/4 » الإصابة 7848/5 . 


59 


4 /قوله: © «أنت إمامهم ) فيه دلالة على جواز طلب الإمامة في الخير 
إذ المقصود إمامة الصلاة كا قال الله تعالى : <إ وَاجْعَلًْا لِلْمتّقِينَ إِمَاما 204 وليس 
من طلب الرئاسة المكروهة فإن تلك هي الرئاسة المتعلقة بأعمال الدنيا التي لا يعان 
من طلبها » وكان من حقها ألا يعطاها من طلب » قوله : ( واقتد بأضعفهم ) فيه 
دلالة على شرعية التخفيف في الصلاة يقال : أضعف الرجل فهو مضعف إذا 
ضعفت دابته » ومنه قول عمر : ( المُضْعِف أمير على أصحابه يعني في السفر » 
وكذلك في الصلاة » فالإمام شرع7' له مراعاة حال الضعيف في الصلاة 5 في 
حديث معاذ وغيره » وقوله « لا يأخذ على أذانه أجرا » : فيه دلالة على المنع من 
أخذ الأجرة على التأذين » وفيه خلاف » فالشافعي”" قال بالكراهة مع الجواز ؛ 
لأن منفعته للغير كبناء المساجد والقناطر » وقال الحادي والقاسم والناصر وأبو 
حنيفة7؟ : تحرم الأجرة على الأذان والإقامة إذا شرطها!؟ وإن تعذر إلا بها لهذا 
الحديث . وقال الإمام المهدي : والأقرب جوازها على تأذين في مكان مخصوص 
إذ ليست على الأذان حينئذ بل على ملازمة المكان كأجرة الرصد” . وقال 
الرافعي”؟ الاستمجار على الأذان فيه أوجه : أصحها يجوز مطلقا يعني من كل 
أحد , والثاني لا يجوز مطلقا » والثالث يجوز للإمام ومن أذن له » ولا يجوز 

للاحاد" . انتبى . وليس في الحديث ما يدل على التحريم فتأمل . والله أعلم .. 


() زاد في ه : له . 
(ب) في ج : يشرع . 
(ج) في ج : شرطهما . 
(د) ساقطة من ج . 


. الآية 4لا من سورة الفرقان‎ )١( 

. 4١9/١ المجموع 171/8 ء والمغني‎ » 185/١ البحر الزخار‎ )١( 

(5) البحر 185/١‏ » عمدة القارى 96/١١‏ . 

(4) البحر الزخار ١87/١‏ » ورخخص فيه بعض الشافعية ومالك ورواية عن أحمد أنه يجوز أذ الرزق عليه 
فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال » المغني 4١6/١‏ - المجموع 151/8 . 

(5) المجموع #/178-177. 
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٠‏ - وعن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه قال : قال لنا النبي صلى 
الله عليه وسلم : « فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد كم ) . أخرجه 
السبعة9؟© . : 

هو أبو تليمان :مالك بن الخوير ث”" بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون 
الياء وكسر الراء وبالثاء المثلئة بن شيم بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح 
الياء تحتها نقطتان ؛ الليئي » وفي نسبه إلى ليث خلااف » ويقال : مالك بن الحارث 
وقيل : ابن حويرثة » وفد على النبي صلى الله عليه وسلم » وأقام عنده عشرين 

ليلة وسكن البصرة » روى عنه ابنه عبد الله وأبو قلابة وأبو عطية وسلمة الجرمي » 
مات سنة أربع وتسعين بالبصرة”” . 

الحديث أخرجه البخاري من حديث أي قلابة عن مالك بن الحويرث قال : 
١‏ أنيت النبي صل الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة » وكان 
رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنال قال : ارجعوا فكونوا فييم وعلموهم 
وصلوا فإذا حضرت الصلاة ليون لكم أحدكم وليؤمكم أكبرك )9 زاد في . 
رواية إسماعيل بن علية عن أيوب : « وصلوا كأ رأيتموني »0 » وظاهر قوله : 
فإذا حضرت الصلاة أن ذلك بعد وصوهم إلى أهلهم » وني قوله : « فليؤذن لكم 


() في ه : أهلينا . 


)١(‏ البخاري ( وفيه قصة قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم ) الأذان باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن 
واحد 1١/9‏ اح 578 »2 مسلم ( وفيه قصة ) الصلاة باب من أحق بالإمامة 455-.458/١‏ » ح 
9 - 50/4 ء أبو داود بمعناه الصلاة باب من أحق بالإمامة 5/١‏ ح 584 » الترمذي بمعناه الصلاة 
باب ما جاء في الأذان في السفر 835/١‏ ح ٠١5‏ ء النسائي بمعناه الأذان أذان المنفردين في السفر 8/7 . 
ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب من أحق بالإمامة 917/١‏ ح 914 2 أحمد 455/8 . 

. 57/9 الاستيعاب 017/9" » الاصابة‎ )١( 

(©) قال ابن حجر : مات بالبصرة سنة أربع وستين » وقد وقع في الاستيعاب وتسعين بتقديم المثناة على السين 
والأول هو الصحيح » أ ه ء الإصابة 47/9 » وفي تهذيب الأسماء كذلك. 8١/5‏ . 

(5) البخاري ١١1١/5‏ ح 578 . 

(ه) البخاري الأدب باب رحمة الناس والببائم 581/٠١‏ --488 ح 5.١4‏ 
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4 ب 


أحدكم ) : فيه دلالة على الحث على الأذان ويستدل به به على الوجوب لاقتضاء صيغة 


الأمر له » وفي تمام الحديث ٠‏ وليؤمكم أكبرم ) . فيه دلالة على تقديم الأكبر في 
الإمامة » وهذا مع الاستواء في سائر المخصال ؛ لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا 
وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه عشرين ليلة واستووا 
في / الأخذ عنه فلم يبق ما يقدم به إلا السن » وقد يستدل به به على أفضلية الامامة 
على التأذين لأنه قال7() ينا" أحدك وخص الإمامة بالأأكبر » ومن قال بتنفضيل 
الأذان قال : إنما خص الإمامة بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كثير علم » وإغا 
المعظم فيه الاعلام بالوقت والإسماع بخلااف الإمامة : 

ال ل ا 5000000 
قال لبلال : « إذا أذنت قُتَرسّل , وإذا أقمت فَاجْدُر . واجعّل بين أذانك 
وإقامتك مقدار ما يَفْرّعٌ الآكل من أكله » الحديث رواه الترمذي وضعفه9" . 

وله عن ألي هريرة(" - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


«( لا يؤذن إلا متوضيء ): . وضعفه أيضا . 


وله عن زياد بن الحارث”" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 


أذن فهو يقهم » وضعفه أيضا . 


() في ج : يقال . 
(ب) زاد في ه : لكم . 


)١(‏ الترمذي نحوه وله بقية الصلاة باب ما اجاء في الترسل في الأذان الماح 0و١‏ ؛ البيبقي نحوه الصلاة 
باب ترسيل الأذان وحذم الإقامة 58/١‏ . الحاكم نحوه ٠١4/١‏ »ء الكامل في ترجمة يحيى بن مسلم 
ا . 

(؟) حديث أني هريرة : الترمذي الصلاة باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء 785/١‏ ح ٠٠١‏ 
البييقي الصلاة باب لا يوذن إلا طاهر 591/١‏ . 

)١(‏ حدث زياد بن الحارث » الترمذي ( وفيه قصة ) باب ما جاء أن من أذن فهو يقم 781/١‏ ح 159 ء 


أبو داود وفيه قصة الصلاة ؛ باب في الرجل يوذ ويقيم لل - م وسح 1ه ابن ماجه كتاب الأذان 


باب السّنة في الأذان 75/١‏ ح لاالاء أحمد 14 » البيبقي الصلاة باب الرجل يوذن.ويقم غيره 
يت ؛ مجمع الزوائد وعزاه إلى الطيرافي / 9٠‏ »عوقال : وفيه عبد الرحمن الإفريقي . مرفي ح 1 . 
10 


ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال ؛ أنا رايع + وأنا كعث أريدة) 
قال : « فأقم أنت )20 . وفيه ضعف . 

حديث جابر تمامه : « والشارب من شربه » والمعتصر إذا دخل .لقضاء 
الحاجة » ولا تقوموا حتى تروني » قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث 
عبد المنعم » وإسناده مجهول , وأخرجه الحا أيضا » وله شاهد من حديث أبي 
هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ”© ومن حديث أي بن كعب9© 
أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات المسند » وكلها واهية » وقال 
الحاكم : ليس في إسناده مطعون غير عمر بن فايد7 . 

قال المصنف2 - رحمه الله - بل في إسناده عبد المنعهم”2 صاحب السقات 
وهو كاف في تضعيف الحديث . 

وقوله : ١‏ لا يؤذن إلا متوضرء » » وضعفه الترمذي بالانقطاع”" إذ هو 


في ج : من . 
(ب) في ه : الشفا . 


(1) أبواداود باب الرجل يوذن ويقم غيره "01/١‏ ح ؟١ه‏ ء أحمد 47/4 » الطيالسي ١44‏ ح 1١١*‏ . 
)١(‏ فتح الباري ٠١5/75‏ . 

(م) أحمد ١4/0‏ » عن أبلي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا بلال اجعل بين 
أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضي' حاجته في مهل ) . قال الهيئمي : 
من رواية أي الجوزاء عن أَبي وهو لم يسمع منه » وأبو الجوزاء مجهول » وقال الأزدي : متروك . مجمع الزوائد 
”ره » تعجيل المنفعة 4177 . 

(4) عمر بن فايد الأسواري » قال الدارقطني : متروك » وقال ابن عدي : منكر الحديث » الميزان 
ع/عىم؟ . الكامل 91/6/ا١‏ . 

. 7١5/١ التلخيص‎ )0( 

(5) عبد المتعم بن نعيم الأسواري الرياحي أبو سعيد البصري صاحب السقا 5 . التقريب 511١‏ » 
المجروحين ١58 - ١51/7‏ . وفيه يحبى بن مسلم البكاء » قال النسائ : متروك الحديث » الكامل 
7 »ه» الضعفاء والمتروكين /01” . 

(0) لم يسمع الزهري من أبي هريرة فإن الزهري ولد سنة إحدى وخمسين وأبو هريرة توفي سنة 55 » وإن كان 
يحتمل السماع إلا أنه لم يثبت ذلك التاريخ الكبير ١/١‏ ؟؟ سير أعلام النبلاء ه/7 5" » الجرح والتعديل 7١/8‏ . 


دمن 


عن الزهري عن ألي هريرة » والراوي”؟ له عن الزهري ضعيف » ورواه 
الترمذي من رواية يونس عن الزهري عنه مرفوعا » وهذا أصح » ورواه أبو الشيخ 
في كتاب الأذان له من حديث ابن عباس بلفظ : ( إن الأذان متصل بالصلاة » 
فلا يؤذن أحدك إلا وهو طاهر ) . 

وقوله : « من أذن فهو يقم )7 , وضعفه أيضاء م ا ا 
يعرف من حديث الإفريقي”" » وقد ضعفه القطان(”" وغيره » وقال : رأ 
محمد بن إسماعيل يقوى أمره » ويقول : هو مقارب الحديث » قال 508 
هذا عند أكثر أهل العله©؟ . 

وحديث عبد الله بن زيد ضعف بمحمد بن عمر » فإن أبا داود الطيالسي بينه 
بأنه الواقفي وهو ضعيف” , واختلف عليه فيه فقيل م 
وقيل : عبد الله بن محمد ء قال ابن عبد البر : إسناده حس. 9 من حديث 

اك ١‏ 
الإفريقي 


(5) في ه : مقم . ' 
(ب) كذا في النسخ , وفي التلخيص أحسن . التلخيصض 7571/١‏ . 
(ج) ببامش الآصل وه الكلام. غير واضح واستدركته من نسخة ه . 


ا ل ل ل ل 

)مرفي ح0"١.‏ 

(5؟) الوهم والإيهام ل 315١‏ . 

(5) سنن الترمذي 584/١‏ 6م37 . 

() الطيالسي ١44‏ ح ٠٠١7‏ » قلت محمد بن عمر هل هو الواقفي أو غيره . في الطيالسي أنه الواقفي » 

وابن حجر اختلف كلامه فيه » فقال في التقريب : إن الواقفي ليس له رواية في الستة » وقد جعل الحافظ 

ابن حجر محمدا هو الواقفي وهو الذي له روايته في الستة » وفي الميزان ليس الواقفي وأنه آخر وأن اسمه محمد 

ابن عمر الأنصاري المدني وهو مقبول » وفي الضعفاء له جعلهما واحد فإنه قال : محمد بن عمر أبو سهل 

الألساري ي البصري ضعفه القطان وروى عنه جماعة , سمع القاسم وابن سيرين والأغلب أنهما واحد » وهو 
ضعيف . والله أعلم . التقريب ”١*‏ » الميزان /74” » الضعفاء 571/5 , التلخيص 7١١/١‏ » الكنى 

. 8599/١ لمسلم‎ 


قوله « فترسل ) : ترسل فلان في كلامه ومشيته : إذا لم يعجل وهو الترتيل 
بمعنى واحد , وفي قوله : إذا أذنت فترسل : دلالة على أن ذلك هو المشروع فيه 
لأن القصود به" الإعلإم البليغ وهو يزداد بذلك » بخلاف الإقامة » فإن الإعلام 
بها خاص لمن في المسجد مريد للصلاة فكان الحدر بها م » والحدر : 
لإسراع » ليفرغ منها إلى المقصود الذي هو الصلاة » ( وقوله 2 ٠:‏ واجعل 
بين أذانك وإقامتك ) إلح : فيه دلالة على مشروعية الفصل بينهما وقد أشار إلى 
ذلك البخاري فترجم باب 5 بين الأذان والإقامة"'© » ولكن التقدير لم يثبت 
فلذلك لم يذكر الحديث » وقال ابن بطال : لاحد لذلك غير تمكن دخول الوقت 
واجتاع المصلين©., ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في 
المغرب وقد أخرج البخاري في ذلك”” . 

وقوله في حديث ألي هريرة :لا يؤذن إلا متوضيء ) فيه دلالة على اشتراط 
. الوضوء في الأذان والطهارة من الحدث الأكبر مندرجة تحت ذلك7 وفيه 
خلاف » فمذهب اهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيرهم أنه لا يصح أذان 
الجبب لحديث أبي هريرة » وقال الشافعي : إن أذانه يصح”'؟ » وأما الطهارة من 
الحدث الأصغر”” فلا تشترط فيصح من الحدث » وعند الأكثر قالوا : قياسا على 


(أ) زاد في ج : هو . 
(ب) بهامش الأصل وساقطة من ج ٠‏ 
(ج) في ج : قوله . 


. ٠١5/9 البخاري‎ 0١ 

(؟) شرح ابن بطال ولفظه : فلا حد في ذلك لأكثر من اجتاع الناس :وتمكن دخحول الوقت . باب "م بون 
الأذان والإقامة . 

(*) عن أنس قال : د كان المؤذن ! إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري 
حت ا بو رار ا 0 » ول يكن بين الأذان والإقامة 
شيء ) 31١5/7‏ . 

(5» ه) حكم الأذان من الجنب . 

أ) إسحلق والأوزاعي ورواية عن أحمد وأبو حنيفة إلى أنه لا يصح ولا يعتد بل عليه أن يعيد . -- 


/ا 5 


هوأ 


قراءة القرآن وعند أحمد وإسحلق والإمام أحمد بن الحسين , لا يعتد'"© بأذانه » 
كالوا الخلديكة اح هرو 

ويجاب عنه بأن الحديث ضعيف'لما فيه من الانقطاع ؛ وصحح الترمذي من 
طريق أخرى وقفه على الزهري» وأما الإقامة فالأكثر على اشتراط الوضوء في 
صحتهاء قالوا إذة) يو يؤثر خلاف ذلك على عهده / صلى الله عليه وسلم , وعند أبي 
العباس والشافعي يكره فقط , وعند أبي حنيفة لا كراهة ورواية عنه كالشافعي”» 

وقوله  :‏ من أذن فهو يقم » فيه دلالة على أن الإقامة حق له فلا تص”» 
من غيره أن يتولاها وهو قول الأكثر للحديث وذهب أصحاب أي حنيفة” إلى 
أنه يجوز من الغير كالخطبتين والصلاة والحديث ضعفه أبو حاتم وابن حبان » 
و'” قال الترمذي : إنما يعرف من حديث الإفريقي”» وقد ضعفه القطان وغيره 
وقال البخاري : هو مقارب الحديث . 

وقوله في"» حديث عبد الله بن زيد : ١‏ أنا رأيته وأنا كت أريده ) إن . فيه 
دلالة على ما ذهب إليه أصحاب أي حنيفة من أنه يصح أن يتولى الإقامة غير 
المؤذن"" , فإن المؤذن هو بلال » فإن في الرواية : فقال : ألقه على بلال » قال : 


() في ج : إذا 

(ب) في ج : ولا يصح . 
(ج) الواو ساقطة من ج . 
(«) في ج : من . 


ب) يصح مع الكراهة . وهو قول للشافعي وأحمد وأبو حديفة ومالك , وطائفة عن أهل العلم . وأما' 
الطهارة من الحدث فلا تشترط فلا بأس بأذانه وهو خلاف الأولى جوع ©/؟١٠ء‏ المغني 2117/١‏ 
البسوط 1١١ , ١51/١‏ ء الكافي 191/١‏ ء البحر الزخار 0/١‏ . 

. 41/١ وهي رواية عن أحمد . المغني‎ )١( 

(؟) كالطهارة من الحدث وعند الإمام مالك يصح الأذان لا الإقامة . الكافي 191/١‏ . 

(؟) المبسوط 1838-171١‏ , 


9) مرفي ح 357 . 


(5) قلت : لا دلالة في ذلك فإن الحديث فيمن أذن وهنا لم يؤذن فلا مشابهة . 


5538 


فألقاه على بلال » قال : فأذن بلال ( قوله )© : فألقاه على بلال : ليس المقصود 
به التأذين وإنما هو تعلم ألفاظه وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقم هو . 
١6١‏ - وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال تل الف اه 
عليه وسلم : ١‏ المُوْذْنْ أمْلَكُ بالأذان , والإمام أمْلَكُ بالإقامة » رواه ابن عدي 
وضعفه" . 
وللبهقي نحوه عن علي - رضي الله عنه - من قوله . ٍ 
الحديث أخرجه ابن عدي في ترجمة شريك القاضي من روايته عن الاعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة » تفرد به شريك » وقال الببهقي : ليس بمحفوظ » 
ورواه أبو الشيخ"" من طريق أبي” الجوزاء عن ابن عمه وفيه معارك7© وهو 


صعيف . 


قوله : « المؤذن أملك بالأذان » يعني أن ابتداء وقت الأذان موكول إلى 
المؤذن لأنه أمين على الوقت » والإمام أملك بالإقامة : فيه دلالة على أنه لا يقم إلا بعد 
إشارة الآمام بذلك » وفي قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا اقيمت الصلاة فلا تقوموأ 
حتى تروني )© أي خرجت : أخرجه البخاري© دلالة على أن للمقم أن يقم 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في جاو ه : ابن . 


(ج) زاد في ه وج : فيه . 


(1) الكامل ١717/4‏ » قال ابن عدي : هو بهذا اللفظ لا يروي إلا عن شريك من رواية يحيى بن إسحّق 
عنه .. 1777/4 ء وفيه شريك بن عبد الله النخعي الكوني القاضي بواسط ثم الكوفة صدوق يخطى” كثيرا . 
الميزان 570/1 » التقريب ه4١‏ ء الكواكب 50٠‏ . 

(؟) كنز العمال وعزاه إلى ألي الشيخ 754/19 ح 507 » التلخيص 557/١‏ . 

(") معارك بن عباد » قال البخاري : منكر الحديث » ضعيف ء الميزان ١15/4‏ » التقريب 54١‏ » قلت : 
ضعيف بسنديه ولكن له شاهد من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم ١‏ كان بلال بوذن إذا دحضت 
الشمس ولا يقم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه ) 471/١‏ ح 15١6‏ . 
(5) البخاري من حديث ألي قتادة 1١5/7‏ ح 517 , ومسلم 477/١‏ ح 185 - 504 . وزاد إسحق 
في روايته حديث معمر وشيبان « حتى تروني خرجت ») ح ١935‏ م . 


"3 


16 ب 


إن لم يحضر الامام فإقامته غير متوقفة على إذنه() » وأما تعيين وقت قيام الموتمين 
0 مالك في الموطً”9» : لم أسمع في قيام الناس حين تقام) الصلاة بحد محدود 
إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن فيهم الثقيل والخفيف » وذهب الأكثرون 
إلى أن الإمام إن كان معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة » وعن أنس 
أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة » رواه ابن المنذر وغيره » وكذا 
رواه سعيد بن منصور من طريق أي إسحلق عن أصحاب عبد الله وعن سعيد بن 
المسيب » قال : إذا قال المؤذن : الله أكبر » وجب القيام » وإذا قال : حي على 
الصلاة عدلت الصفوف . وإذا قال : لا إله إلا الله كبر الإمام » وعن أي حنيفة : 
يقومون إذا قال حي على الفلاح » فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر الإمام » وأما 
إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى 
يروه » وخالف من ذكرنا على التفصيل الأول » والحديث حجة عليهم . وهذا 
الخديث معارض بحديث جابرين/" سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي 
صل الله عليه وسلم » ويجمع بينهما أن بلالا / كان يراقب خخروج النبي صلى الله 
: عليه وسلم فلأول ما يراه شرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ثم إذا رأوه 
قاموا » فلا يقوم. في مقامه حتى تعتدل صفوفهم» وشهد9” له ما رواه 
عبد الرزاق عن ابن جرير عن ابن شهاب : ١‏ أن الناس كانوا ساعة يقول الموٌّذن : 


الله أكبر يقومون إلى الصلاة » فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل 


(أ) في ج : تعلم . 
(ب) في ج وه : ويشهد . 


(1) تعقب الصنعاني الشارح فقال : ولكن قد ورد أنه 9 كان بلال قبل أن يقم يأتي إلى منزله صلى الله عليه 
وسلم يؤذن بالصلاة والإيذان ها بعد الأذان اسغذان في الإقامة » السبل 551/١‏ ء قلت : وإيذان من بلال 
لرسول الله بالصلاة ثابت في البخاري 7١4/١‏ ح 717 . 

. الموطا لا‎ >5١ 

(5) مسلم 477/١‏ ح 505-1308 


الصفوف )' وقد ورد هن حديك أي هريرة أنهم 0 
خروجه صل الله عليه وسلم » ذكره في مستخرج أبي نعم » وفي صحيح”" 
مسلم , وني سنن أبي داود ولعله يقال وقوع مثل ذلك » فيه دلالة على المجواز 
أو أن فعلهم ذلك كان سببا للنبي المذكور وقد صرح بهذا في حديث الي 
قتادة(" أ: نهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه 
وسلم فنهاهم عن ذلك لاحتال أن بقع له شغل يطوة فيه عن الخروج فيشق علموم 
انتظاره9؟ . | 

) وعن أنس رضي الله عنه - ( لا يُرَذُ الدعاءٌ بين الأذان والإقامة‎ - ١6+ 


رواه النسائي وصححه ابن خريمة© . 


ع سجن ع ا رن 
عن م سنو لذ في الله 1 راس ا ونؤدر مشارى بن سنيت جار 


(أ) في ج : وأن . 


. 1١947 ح‎ 5.01/١ المصنف‎ )١( 
(؟) حديث أي هريرة : « أن الصلاة كانت تقام الرسول الله صلى الله عليه وسلم » » فيأخذ الناس مصافهم‎ 
-ه.5 م ء وسنن أي داود‎ ١59 ح‎ 457/١ قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه ) صحيح مسلم‎ 

١/8”؟‏ ح ١غه.‏ 
(9) تقدم حديث أي قتادة . 

(5) انظر فتح الباري ٠‏ 
ل »3 »8 ابن خزهة بتأخير ( لا يرد ) وزيادة ( فادعوا ) باب 

استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة 5/؟ - 7١١‏ ح 450 ء أبو داود الصلاة باب ما جاء في الدعاء 
بين الأذان والإقامة "5/1١‏ ح ١‏ . الترمذي الصلاة باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 
6/١‏ ح 5ع أحمد نحوه وزاد ( فادعوا ) #/رهه١‏ » ابن حبان نحو 917 ح 1917 ( موارد ) البميقي 
الصلاة باب الدعاء بين الأذان والإقامة / ٠غ‏ » المصنف باب الدعاء بين الأذان والإقامة 436/١‏ ح 
8 ؛» شرح السنة باب الدعاء بين الأذان والإقامة 78/9 ح 455 » عمل اليوم والليلة لابن السني 
باب الدعاء بين الأذان والإقامة م44 ح ٠٠١‏ 
(1) مسلم 585-584/١‏ ح١84-1".‏ 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء : « اللهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما 
محمودا الذي وعدته » إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة )20 . 
زاد الببيقي من طريق محمد بن ( عوف )') عن علي بن عبد الله بن عباس 

«اللهم إي سالك بحق هذه الدعوة التامة )!2 , والمراد بالدعوة التامة دعوة 
التوحيد لأن الشركة نقص » أو لأنب”" لا يدخلها تغيير ولا تبديل » أو لأنما 
هي التامة حقيقة وما سواها معرض للفساد أو لأنها متضمنة أتم القول » وهو 
لا إله إلا الله » وقيل : هي من أول الأذان إلى قوله محمدا رسول" الله » 
والجيعلة الصلاة القائمة » أو المراد بالصلاة القائمة المدعو إليها وهو أظهر » 
والوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير » والمراد بها المنزلة العلية”؟ وقد ورد ذلك 
في حديث ابن عمر عن مسلم بلفظ : « فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله )0 ونحوه للبزار » والفضيلة : المرتبة الزائدة على سائر الخلق » أو © 
لمراد بها منزلة أخرى غير الوسيلة » ومقاما محمودا نصب على المفعولية أي ابعنه 
فأقمه مقاما محمودا بتقدير أقمه » أو على تضمين ابعث معنى أ أقم » أو نصب على 
المصدر”” بتقدير م و ا ري ؟ :تبنت الرواية بالسحير + 


(أ) في السخ : عون والتصحيح من سنن البيبقي . 
(ب) في ج : لانه . 

(ج) في ه : في الجنة » ومصححه في الحاشية كالمثبت . 
(د) في هادو. 

(ه) زاد في ها :و . 


. ح 19ه‎ 557/١ أبو داود‎ . 5١4 البخاري 54/5 ح‎ )١( 

(؟) سئن البميقي 4٠١/١‏ . 

(؟) حكاه الطيبي . انظر الفتح 48/7 . 

(؛) مسلم 588/١‏ -584 ح ١1-1م؟.‏ 

(5) امجموع ١١5/5‏ ولفظه : وأما ما وقع في التنبيه .. المقام امحمود فليس يصح في الرواية وإا أراد النبي 
صلى الله عليه وسلم التأديب مع القرآن . 


| والتتكير للتعظم أي مقاما أي مقام محمود لكل إنسان » وقد روى النسالي وابن 
خزيمة وابن حبان والطحاوي والطبراني في الدعاء والبميقي » بالتعريف' © » وهو 
الشفاعة على قول الأكثر , أو إجلاسه على العرش أو الكرمي » وني قوله 
حلت له شفاعتى مناسبة لأن يراد به الشفاعة أو المراد به ما يحصل له في ذلك المقام 
من إلباسه الحلة الخضراء وتقديمه لاثناء على الله تعالى بين يدي الساعة 
ل ب ل م 
بن مالك”" » وقوله ( الذي وعدته ») : إشارة إلى ما في قوله تعالى  :‏ عَسَّى 
00 مَقَامًا مَحْمُودًا 74" والموصول على رواية التدكير بدل أو خبر 
عد لمك امه رد ور قد لطا سروف 
وقوله : ٠‏ حلت له شفاعتي » أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه » يقال : حل 
يجل أي نزل » واللام بمعنى على » وورد عند أذان المغرب خخصوصا ما أخرجه أبو 
داود؟» من حديث أم سلمة قالت : ( علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب) في ج :و 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) ساقطة من ج . 


» 4٠١١ البميقي‎ » 147/١ شرح معاني الآثار‎ 2» 4٠٠ ح‎ 5.0/١ النسائي 277/7 ابن خزيمة‎ )١( 
. ١5810 ح ٠ل »ء ابن حبان - الإحسان «//949 ح‎ 779/١ الطبراني في الدعاء‎ 

)١(‏ عن كعب بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ١‏ يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي 
على تل فيكسوني ربي حلة خضراء , فأقول ما شاء الله أن أقول , فذلك المقام امحمود ) . ابن حبان 5179 
ح 101/4 ( موارد ) وقال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي الكبير رجاله 
رجال الصحيح . 7017/١‏ . 

(6) الآية 8/ا من سورة الإسراء . 

(5) أبو داود ١/كدم‏ ح ٠5هء‏ الترمذيٍ و/ؤلاه ح 5589 ء البييقي 6غ -الجام ا/قودء 
وصححه الحام ووافقه الذهبي » وقال الألباني : إنه ضعيف لأن أباكثير مجهول . مشكاة المصابيح 
5١5-70‏ ء وأبو كثير مولى أم سلمة لا يعرف » تهذيب الكمال ١741/9‏ » وفي التقريب : مقبول 
فت ' 


ا 


أقول عند أذان المغرب : اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار مارك وأصوات دعاتك . 
فاغفر لي » » ويستحب أن يقول السامع بعد قوله وأنا أشهد أن محمدا رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا"" , 
( ويقول بعد التثويب » صدقت وبرزت9كن وادعى ابن الرفعة وروده في 
الحديث » وهو غريب )"2 , ويندب أيضا لمن ل 0 
الأذان ويقول عند قوله : قد قامت الصلاة : أقامها الله وأدامها ل أخرية 
ابو داوفعن أن أمائة أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ أن بلالا أخحذ 
في الإقامة فلما أن قال : قد قامت الصلاة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أقامها الله وأدامها 6" وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان : 
ويندب أن 2 ير لأن ذلك 0 
وسلم ا م م #دللى 
رب جبريل وميكائيل وإ وإسرافيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من 
عذاب النار ) ثلاث مرات لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه 
النووي في الأذكار عن كتاب ابن السني” . 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) في ج : ما خرجه , 


(1) عن سعد بن أي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ من قال حين يسمع المؤّذْن أشهد 
أن لا إه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله » رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام 
دينا . غفر له ذنبه ) . مسلم 590/١‏ ح 885-1١‏ » وأبو داود 550/١‏ ح 650 . 

)١(‏ المجموع ١١١/9‏ . قال ابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي : لم أقف عليه في كتب الحديث وقال ابن 
حجر : لا أصل له . كشف الخفاء 58/7 . التلخيص 777/١‏ . 

(0) ودود ال تدوع مه + لبقي 200/١‏ + وهو ضيقن لأن فيه شهر ارح حوفين وقد 
مرفي ح4؟. 

(4) البخاري 05/3 ح 15ت مسلم ١/لاه‏ ح 8.4 - 888 وقال في الثالثة لمن شاء . 

(5) ابن السني بتقديم ١‏ إسرافيل » على « ميكائيل ) 4 - 45 ح ٠١١‏ , الأذكار 0 . 


0 


فائدة : قال القاضي عياض - رحمه الله - واعلم ل 0 
لعقيدة الإيمان مشتملة على نوعية من العقليات والسمعيات فاوله إثبات الذات 
وما مين كيل والتنزيه عن أضدادهما » وذلك لقوله : الله أكبر » وهذه 
. اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه » ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفى 
ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى » وهذه عمدة الإيمان 
والتوحيد امقدمة. على كل وظائف الدين » ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة 
بالزسثالة- لنينا + اضبل. الله عليه وسلم » وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة 
بالوحدانية » وموضعها بعد التوحيد لأمها من باب الأفعال الجائزة الوقوع » وتلك 
المقدمات من باب الواجبات وبعد هذه القواعد كملت القواعد العقليات فيما 
يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى ثم دعا إلى ما دعا إليه من العبادات ) 
فدعاهم إلى الصلاة وعقبها بعد إثبات النبوة » لآن معرفة وجوبها من جهة النبي 
صلى الله عليه وسلم لا من جهة العقل ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء 
في النعم المقيم , وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء وهو اخر تراجم عقائد 
الإسلام » ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة الإعلام بالشروع فيبا وهو متضمن لتأكيد 
الإيمان » وليدخل المصلي فيبا على بينة من أمره » وبصيرة من إيمانه ويستشعر 
عظه” ما دخل فيه » وعظمة حق من يعبده » وجزيل ثوابه'"" , هذا كلامه . 

فائدة أخرى : لم يذكر المصنف شيئا مما ورد في : حي على خير العمل » وأذكر 
في ذلك ما اطلعت عليه » وفي إثباتها خلاف فالعترة / وأحد قولي الشافعي أنها 
من الأذان”©2 وذهبت الفقهاة إل. آنا المدظ: من الأذان + تحة اقول الأول 
ما أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد من رواية الطحاوي عن عبد الملك بن أبي 


(أ) في ه : عظم . 


.315- 18/١ شرح مسلم للنووي‎ )١( 
وقال النووي : يكره أن يقال في الأذان حي على خير العمل لأنه لم يثبت عن‎ » ١51/١ (؟) البحر الزخار‎ 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم المجموع 65/9 » فعزو المصنف إلى الشافعية لا يصح‎ 


8 ( البدر اهام 70/5) 


15ب 


محذورة عن أبي محذورة قال : « علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان ك1 
تؤذنون الآن وذكر منها : حي على” الغمل”2 » وذكر نحو هذا ا محب الطبري في 
كتاب الأحكام الكبير عن لي أمامة بن سهل البدري وذكره عنه سيد بن منصور 
في سننه » وما أخرجه البييقي”" في سننه الكبرى عن نافع قال : « كان ابن عمر .. 
يكبر في النداء ثلاثا ويشهد ثلاثا وكان أحيانا إذا قال : حي على الفلاح » قال على 
أثرها : حي على خير العمل » قال البيبقي”” : ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع » 
وقال كان ابن عمر ربما زاد في أذانه : حي على خير العمل ورواه الليث بن سعد 
عن نافع قال : « كان ابن عمر ( لا )”' يؤذن في سفره » وكان يقم : حي على 
الصلاة » حي على الفلاح » وأحيانا حي على خير العمل”» ورواه محمد بن سيرين ' 
عن ابن عمر » وكذا رواه نسير بن زعلوق عن ابن عمر » وروي ذلك عن أبي 
أمامة(”» وأخرج أيضا” عن علي بن الحسين أنه كان يقول في أذانه قال : حي 
على الفلاح » قال : حي على خير العمل » ويقول هو الأذان الأول انتهى . 

وأخرج ابن ألي شيبة”2 أن علي بن الحسين كان يؤذن فإذا بلغ حي على 


0( ساقطة من ه . 
(ب) في النسخ بدون لا » وفي: البيقي 0 لايؤذن 5 
رج الواو ساقطة من ه 5 


)١(‏ عزاه ابن ببران إلى الجامع محمد بن منصور بإسناده عن رجال مرضيين ١97/١‏ » ولكن قال البييقي 
في السنن : هذه الزيادة لم تثبت عن النبي صل الله عليه وسلم فيما علم بلال وأبا محذورة ونحن نكره الزيادة 
فيه 5456/١‏ . 

(؟) السنن 454/١‏ والمصنف 7١5/١‏ » قلت : وهذا السند ضعيف لأن فيه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف 
صدوق ربا أخطأ التقريب 7١7‏ » تبذيب الكمال ١7م‏ - 171 ويحيى بن ألي طالب جعفر بن الزبرقان » 
وثقه الدارقطني وقال موسى بن هارون : أشهد أنه يكذب عني في كلامه ولم يعن في كلامه الميزان 5817/5 » 
اللسان 7517/5 . 

. 471/١ السنن‎ )5( 

(4) سنن البوبقي 475/١‏ » فيه موسى بن داود أبو عبد الله الضبي صدوق فقيه له أوهام , التقريب 75٠‏ » 
وبقية السند لم أقف عليه . قلت : وابن عمر إن صح عنه هذا الخبر فهو الذي قال لمن ثوب بالظهر أو العصر . 
أخرج بنا عن هذا المبتدع . فهي بدعة . 

(ه » 5) سنن البيبقي 475/١‏ » ومصنف ابن ألي شبية 7١5/١‏ . 


8 


الفلاح قال : حي على خبر العمل ويقول : هو الأذان الأول وأنه أذان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقال المادي (" في الأحكام : وقد صح لنا أن خي على 
خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤْذن بها » ولم تطرح 
إلا في زمن 7" عمر » فإنه أمر بطرحها » وقال أخخاف أن يتكل الناس على ذلك » 
وني كتاب السنام أن الأذان شرع بحي على خير العمل لأنه اتفق على الأذان به يوم 
الخندق ولأنه دعا إلى الصلاة » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « خير أعمالكم 
الصلاة )”" انتبى . ولكن الحادي قال في الأحكاء”" بعد هذا : إنها خير الأعمال 
بعد الجهاد » وهذا التأويل لا يناسب مذهبه في إثبائها » وحكي في شرح الموطاً 
أن عمر والحسن والحسين وبلالا وجماعة أذنوا بها » وفي جامع آل محمد ما لفظه : 
قال الحسن بن يحيى أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا في الآذان 
والإقامة : حي على خير العمل ول يزل النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بحي على 
خير العمل حتى قبضه الله إليه وكان يون بها في زمن7” أبي بكر » فلما ولي عمر 
قال : دعوا حي على خير العمل لا يشتغل الناس عن الجهاد فكان أول من تركها » 
ولم يذكر القاسم ومحمد حي على خير العمل » في الأذان ولا في الإقامة بل روى 
محمد بأسانيده عن على بن الحسين ومحمد بن علي ويحيى بن زيد أنهم كانوا يقولون 
في الأذان : حي على خير العمل . انتهى . 

حي الها الأحاديث المروية في ابتداء شرعية الأذان وغيرها من الصحيحين 
وغيرهما من الأصول الستة وغيرها » ولم يذكر فيها حي على خير العمل » وفيما 


() في ه وج : أذن . 
(ب) في ج : زماك . 
(ج) في ج : زمان . 


3 "48 الأحكام الجامع لأصول ما يحتاج إلية من الحلال والحرام ل‎ )1١( 
. 185/١ ء الحاكم‎ 5407/١ بلفظ : الصلاة في أول وقتها » الدارقطني‎ )( 
. 38 (م الأحكام ل‎ 


تقدم من الروايات بذكر الأذان الأول إشارة إلى أنه كان في أول الأمر ثم نسخ وأمر 
عمر بتركه . ولم ينكر وإجماع العترة غير مسلم لا سبق من خخلاف القاسم ؛ 

وأجيب عن حمل الأول أنه الأول في صدر الإسلام » ؛ ثم نسخ لصحة أن يراد بالأول 

الأول”" قبل ترك عمر له » وأمر عمر بتركه اجتباد وليس بحجة . والله أعلم . 
عدة أحاديث الباب ستة وعشرون حديثا . 


(أ) في ج : ولم ينكروا إجماع . وفي ه : ولم ينكروا وإجماع . 
(ب) ساقطة من ج . 


باب شروط الصلاة 


الشروط جمع شرط والشرط لغة العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها.وفي 
اصطلاج الفقهاء ما يلزم من عدمه عدم حكم أو سبب 4 


4 - عن على بن طلق قال : قال رسول ل : ٠‏ إذا قا حلا في 
الصلاة ؛ فلينصرف ٠‏ وليتوضاً 1 ال ) رواه الخمسة وصححه ابن 
0 
حبان 


( هو علي بن طلق الحنفي العامي . روى عنه سلم بن سلام » وهو من أهل 
العامة وحديثه فيهم » قال ابن عبد البر : أظنه والد طلق بن علي الحنفي . ومال 
أحمد والبخاري”» : إلى أن طلق بن علي » وعلي بن طلق اسم لذات 


واحدة9© 4 اديت 
صلاته » إلا جرير بن عبد الحميد » وأعله ابن القطان بمسلم بن سلام 


(أ) بهامش الأصل . واللام غير واضح واستدركته من نسخة ه . 


)١(‏ أبو داود الطهارة باب من يحدث في الصلاة ١4١ /١‏ ح ٠١6‏ بلفظ ( فليعد ... ) . الترمذي 
مختصرا » الرضاع باب ما جاء في كراهية الفساء ء في أدبارهن 474/5 2 435 ح 134 0 2 
وقال أبو عيسى : حديث علي بن طلق حديث حسن . والنسائي في الكبرى في باب عشرة النساء تحفة 
الأشراف 7 / 4١‏ » وابن ماجه لم أقف عليه » انظر تحفة الأشراف 7/ +1١‏ ع أحمد /١‏ 2,45 
ابن حبان - الإحسان 4/ ؛ ح 17354 . الدار قطني باب في الوضوء من الخارج من البدن ١95 /١‏ . 
(؟) عبارة الترمذي تدل على أنهما رجلان لا واحد ففي سنن الترمذي : سمعت محمدا يقول : لا أعرف 
لعلي بن طلق عن النبي عَيَهُ غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن 


علي السحمي السنن */ 458 . 


5١/7 الإصابة‎ 2 77٠١ /8 الاستيعاب‎ )5( 


الحنفي” » وهو لا يعرف وقال الترمذي قال البخاري : ولا أعلم لعلي بن طلق 
غير هذا الحديث الواحد0" . 


وني الحديث دلالة على كون الفساء ناقضا للوضوء ‏ وهو مجمع عليه والمراد 
به'” الريج الخارج من الدبر من غير صوت . ولذلك عطف عليه ما فيه صوت 
في حديث أبي هريرة لما قيل له : « ما الحدث ؟ فقال : فساء أو ضراط )© 
ويدل على كونه مبطلا للصلاة يوجب اسغنافها وقد قال بهذا اهادي » والناصر » 
والشافعي” في أحد قوليه ؟ تقدم في نواقض الوضوء » والخلاف في ذلك لألي 
حنيفة وغيره 5 تقدم لما مر من حديث عائشة” ولكنه م أيذاكر في حديث 
عائشة*” الريح ولكنه ذكر ما هو أغلظ منه كالمذي و لم يبطل الصلاة فهذا بالأولى » 
فالحديثان متعارضان والجواب ترجيح”/ هذا لأنه مثبت لاستكناف الصلاة وذلك 
ناف" والله أعلم ٠.‏ 


( زاد فى ه :و. 
(ب) ساقطة من ج . 
(ج) ساقطة في ه وج . 
(د) في ه : بترجيح . 


. "88 مسلم بن سلام الحنفي أبو عبد الملك مقبول التقريب‎ )١( 
. 4548 /« سنن الترمذي‎ )١( 
. 1١17/١ ح 188 ء أحمد 204/5 البيبقي‎ 3١4 /١ البخاري‎ )5( 
هل يستأنف صلاته من جديد أو ييني على صلاته . الشافعي وأحمد في رواية تبطل الصلاة » وعنه يني‎ )4( 
الحنفية‎ . 780 /١ وعنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف وإن كان من غيرهما بنى » المغني مع الشرح‎ 
» 74 /4 ييني على صلاته والاستئناف أفضل والمالكية في الرعاف خاصة وهو قول الشافعي في القدي المجموع‎ 
. لاا" - 1م"‎ /١ شرح فتح القدير‎ , "76 /١ الشرح الصغير‎ 
. تقدماج /ا5‎ )5( 

(5) وقال الصنعاني : الأولى الترجيح بأن هذا قال بصحته ابن حبان وذلك لم يقل أحد بصحته فهذا أرجح 
من حيث الصحة السبل /١‏ 750 » قلت وهذا هو الأحوط . 


ل اخ 


ه٠٠‏ - وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي عه قال : «١‏ لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار ») رواه الخمسة إلا النساقي وصححه ابن خزيمة" . 

الحديث أخرجه أحمد والحام ) وأعله الدارقطني؟ وقال : إن وقفه أشبه 
. وأعله الحاك بالإرسال » ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أي قتادة 
بلفظ : ١‏ لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت 
الحيض حتى تختمر )0 . 

قوله : « لا يقبل ) المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء وحقيقة 
القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزية رافعة لما في الذمة » ولما كان الإتيان بشروطها مظنة 
الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا وقد يطلق القبول ويراد. كون 
العبادة بحيث يترتب عليها الثواب وهو بهذا المعنى لا يلزم من نفيه نفي الصحة "أ 
في قوله : « من ألى عرافا لم تقبل له صلاة )"© ونحوه» وقوله ( صلاة 
حائض » : المراد بالحائض من بلغت سن الحيض والمقصود هنا البلوغ الشرعي 
سواء؟» كان بالحيض أو بغيره » ولعله اعتبر الأغلب إذ به يكون البلوغ في 
الأغلب » وقوله :« إلا بخمار » : فيه دلالة على أنه يجب على المرأة ستر الرأس والعنق 


(أ) عليبا كشط بالأصل وفي ه وح بالوقف وفي التلخيص بإثباتها . 


)١(‏ أبو داود الصلاة باب المرأة تصلى بغير خمار 47١ /١‏ ح 541١‏ » الترمذي نحوه الصلاة باب ما جاء 
لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار ؟/ ١١٠‏ ح //ا” » ابن ماجه الطهارة باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا 
بخمار 4/0 ح دهاع أحمد نحوه 1/ ٠ه‏ الحام الصلاة ١0١ /١‏ وقال صحيح على شرط مسلم 
وقال الذهبي : وعلقه ابن ألي عروبة احرج العا لحمو برا الكل الصا ازا ليه 
المرأة من الثياب ”/ 7١7‏ » ورواه عن الحسن مرسلا . 

وابن خزيمة » اللباس باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار /١‏ بخ ولالاقلت : والحديث 
مداره على قنادة وقد اختلف عليه فيه فروي عنه مرسلا وروي عنه موصولا . 
)١(‏ المعجم الصغير ١4٠0 /١‏ وقال الفيثمي : تفرد ابن إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي . مجمع الزوائد 
0 
(6) صحيح مسلم 4/ ١1/6١‏ ح 0118 - ل أحمد 54/4 . 
(5) قال النووي : يقع في كثير من كتب شروح الحديث وكتب الفقه أن المراد بالحائض التي بلغت سن 
ا وذ تايل اجا لع قن افير ب ايع اباو لجعي ار إن الوك اله عر بل 
الغالب ء المجموع */ ١51‏ . 
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ونحوه , مما يقع عليه الخمار » وكذلك سائر بدنها لقوله تعالى :990 إِلّا مَا ظَهَرَ 
مِنْهَا 0#" . وفسر بموضع الكحل والخاتم وهو الوجه والكفين”" , وما عداه 
فهو عورة » فدل على وجوب الستر مطلقا في الصلاة وغيرها وقد ذهب إلى هذا 
الحادي ورواية عن القاسم وأحد قولي الشافعي وعن أبي حنيفة ومالك”" » وعن 
القاسم وعن” أبي حنيفة”؟؟ » وهو قول الثوري » أن القدمين وموضع الخلخال 
ليس بعورة » وذهب أحمد وتخريج السيدين”*» و داود الظاهري إلى أن جميعها 
عورة إلا الوجه”" قالوا للإجماع على كشفه للإحرام والشهادة » وذهب بعض 
أصحاب الشافعي أن جميعها عورة من غير استثناء”" . قالوا لقوله مَل : 
« النساء عي وعورات 200 ولم يفصل ‏ ورد عليهم بتفسير ابن عباس لقوله 9١‏ إلا 
ما ظَهُرَ مها # بما مر ©) ولقوله ل ل 
النبي َه أنها سألت النبي ٠‏ عله ١‏ أتصلى المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ 

قال : إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها )”7 قال أبو داود : ورواه جماعة 
موقوفا على أم سلمة منهم مالك » وقد أعله عبد الحق لذلك » ورجح وقفه . 


(ج) الواو ساقطة من ج . 


. من سورة النور‎ "١ الآية‎ )١( 

(؟) روي عن ابن عباس وفسر ابن مسعود الزينة بالثياب » القرطبي /١7‏ 719 . 

(؟) البحر الزخار 7١1 /١‏ , والمجموع */ 159 ء بدائع الصنائع 5/ 5905 . 

(5) بدائع الصنائع 5/ 5405 , والبحر الزخار /١‏ 777 ء المغني /١‏ 501 . 

(5) السيدان أبو طالب والمؤيد بالله . انظر البحر 7١107 /١‏ . 

(5) المغني /١‏ 3201 ء البحر 7717/١‏ . 

(1) وهو قول عند الحنابلة . المغني /١‏ 501 » وعززاه صاحب البحر إلى بعض أصحاب الشافعي » البحر 
1 . 

(8) ضعفاء العقيلٍ /١‏ 5 بلفظ « ال ا ) وفيه إسماعيل بن عباد البصري ضعيف » 
اللسان 4١7/١‏ . 

(9) أبو داود 4٠١ /١‏ ح 54٠‏ ء والببهقي موقوفا ومرفوعا ؟/ +7 - 780 , الجاكم 35 7 . 


51 


قال المصنف” : وهو الضواب . 


وحكم الخنئى'" حكم المرأة / تغليبا الجانب الحظر » وأما الأمة فهي كالرجل “57 ب 

وهي مخصوصة من عموم هذه الأحاديث بما روي عن أي مومى أنه تكلم على 

المنبر وقال : ( لا أعرف أحدا أراد أن يشتري أمة فينظر ما بين السرة والركبة » 

لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته »” ولم ينكر عليه » فدل على أن ما عدا ذلك يجوز 

النظر إليه فهو ليس بعورة وقال بعض أصحاب الشافعي”) : بل يجب ستر ما عدا 
موي" التقليب للبيع وهي الذراعان والساقان والرأس للحاجة » وقال بعض 
أصحاب الشافعي : بل هي كالحرة9) إلا الرأس: لإنكار عمر ستره2 » ولم 

كر . ظ ظ 

ل سا لقا سي سل نا ١‏ 

ينفذ فهي كلمدبرة . والله أعلم . ١‏ ش 


(أ) في ه : مواضع . 
(ب) في ج : ما . 


. 599 /١ التلخيص‎ )١( 

)١(‏ فرق صاحب البحر بين الخنثى الرق والحر » فقال 1 كالرجل والحر كالمرأة في العورة ولم يفرق 
صاحب المغني في ذلك بل قال : كالرجل لأن ستر. مازاد على عورة الرجل محتمل فلا توجب عليه حكما 

أمر محتمل » وقال النووي بالتفريق بين ال خر والرق بناء على عروة الأمة . والله أعلم . البحر 518/١‏ والمغني 
/١‏ ملت المجموع */ 169 . 1 

1 انساعيه ودع عاسب الوايوير يكلو عه لوي 1001 

(5) المجموع 159/9 . 

(ه) وهو قول أني على الطبري . امجموع +/ ٠54‏ ء قلت : والجمهور على أنها كالرجل ». المجموع ؟/ 
8 ء المغتي /١‏ 504 . 

(5) البييقي 577/9 . 


7) البحر الزخار /١‏ 1 ؛ وعند الحنابلة والشافعية كالأمة . المغني .+ » المجموع 9/ ١99‏ : 


الدلدانا 


5 - وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي َيه قال له : « إن كان 
الغوب واسعا فالتحف به - يعني في الصلاة » . ولمسلم : « فخالف بين أطرافه 
وإن كان ضيقا فاتزر به ) متفق عليه" . 

وهما في حديث أي هريرة : ١‏ لا يصلي أحدك في الثوب الواحد ليس على 


عاتقه منه شيء )!" . 


قوله : إن كان ( الثوب )© واسعا فالتحف به : الالتحاف في معنى الارتداء 
وهو أن يتزر بأحد طرفي الثوب ويرتدي بالطرف الآخر , وقوله : يعني في الصلاة 
أخذ التقييد من كون الحديث واردا(' في قصة صلاته مع النبي عه فإن في 
القصة : « فوجدته يصلي , وعلي ثوب واحد . فاشتملت به وصليت إلى جانبه 
فلما انصرف قال : ما السّرى يا جابر فأخبرته بحاجتي » فلما فرغت » قال : ما 
هذا الاشتال الذي رأيت ؟ قلت : كان ثوب », قال : فإن كان واسعا فالتحف 
به وإن كان ضيقا فاتزر به »!© وقوله « فخالف بين أطرافه » : الخالفة بين 
الأطراف مراد بها امخالفة بين الطرفين وهي لا تتيسر إلا تجعل شبيء منه على العاتى » 
وقد صر ح بذكر الطرفين في رواية أحمد من طريق معمر عن يحجى : « فليخالف 
با طرفي عل علطي 100" 


0( ف الأصل الثواب . 


(ب) في ه : وأراد . 


)١(‏ البخاري وله قصة الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا /١‏ 415 ح 751 ؛ مسلم وله قصة الزهد والرقائق 
باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 4/ 5705 ح 70٠١‏ » بلفظ ( طرفيه ) ٠‏ وأبو داود الصلاة 
ح 54" بلفظ مسلم . 

)١(‏ مسلم الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه /١‏ 554 ح 5١5‏ » البخاري الصلاة باب إذا 
صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 41/١ /١‏ ح 54" بلفظ ( عاتقيه شيء ) . أبو داود نحوه الصلاة 
باب جماع أبواب ما يصلي فيه 41١4 /١‏ ح 175 » النسالي الصلاة صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على 
عاتقه منه شيء ؟/ 55 » البييقي نحوه الصلاة باب وجوب ستر العورة للصلاة وغيرها 7/ 4؟5 , أحمد 
1 

(5) البخاري /١‏ 17خ ح 51” والسرى في الحديث : السير في الليل ٠‏ * 

(5) أحمد ؟/7 555 . 
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وقوله : لا يصلي أحدك : قال ابن الأثير هو كذا في الصحيحين بإثبات الياء 
على أن لا للنفي وهو في معنى النبي » ويحتمل أن لا للنبي وهو مجزوم بحذف الياء 
تقديرا » وقد رواه الدارقطني في غرائب مالك .من طريق الشافعي عن مالك 
بلفظ : ١‏ لا يصل ») مجزوما ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء بلفظ : « لا 
يصلين » بزيادة نون التوكيد » ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن الي الزناد 
بلفظ نبي » وقوله « و“ليس على عاتقه منه شيء )!2 زاد مسلم من طريق ابن 
عيينة عن أبي الزناد لفظ : « منه ) » وهي محذوفة في البخاري » والمراد : لا يتزر 
في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه » بل يتوشح بهما على عاتقيه فيحصل 
الستر » لجرء من أعالي البدن . 

والحديث فيه دلالة على الأمر بالالتحاف إذا كان الثوب واسعاء وحمل الجمهور 
الأمر على الندب: والنبي في الرواية الأخرى على التنزيه» “قال الكرماني: 
"الإجماع منعقد على جواز تركه وهو منقوض بما روي عن أحمد””: أنها لا 
تصح”©2 صلاة"© من قدر على ذلك فتركه فقد جعله من الشرائط» وفي رواية 
عنه: تصح الصلاة ويأثم فجعله واجبا مستقلا وكلام الترمذي”© يدل على ثبوت 
الخلاف» ونقل الشيخ تقي الدين"' السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي 
واختاره» لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه» واستدل الخطابي على عدم 


() الواو ساقطة من ج . 
(ب) زاد في ج : و . 


(ج) في ج : لا تصلح . 


(د) في ه : الصلاة . 


(1) لفظ البخاري بدون ( منه ) وهو الذي يقتضيه السياق لأنه نقل الكلام من فتح الباري وساق رواية 
مسلم انظر : فتح الباري /١‏ 477 . 

. 1١8/4 الكرماني‎ )5( 

. 541/١ المغني‎ )5( 

(5) السنن 3758/59 . 

. 2177 /١ الفح‎ )5( 


ن لحلا 


ا 


ا و ل را ا 
ا ل ون شر ورين سرون امون 
كان الثوب واسعا » وإذا كان ضيمًا لم يجب شيء منه على العاتق وهو اختيار ابن 
اميك 20 ١‏ 

ل له 


: السفر الذي ورد في حديث”" جابر هو في غزوة باط بضم 
0 وتخفيف الواو وهي من9 أول مغازيه عله . 
فائدة أخرى : كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما » 
روف ابن أي شيبة" عن :ابن:مسعوة قال + لا يضلين في ثوب وااحد وان كان: 
أوسع ما بين السماء إلى الأرض » ونسب ابن بطال9© ذلك لابن عمر ثم قال . 
لم يتابع عليه » ثم استقر الامر على الجواز . 


() في ه :فيه'. 
(ب) ساقطة من ها. . 


)١(‏ حديث عائشة عند مسلم ١1/9 /١‏ ح 1/4 - 514 » وأبو داود ٠69 /١‏ » ح 07١‏ وابن ماجه 
4/١‏ ح505ء والنساق ؟/ 8ه . 

.. قلت : وعبارة ابن حجر في الفتح : والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بين‎ 77 /١ الفتح‎ )١( 
- 7/4 سرنا مع رسول الله مُه في غزوة بطن بُوَاط 4/ 77.4 اح‎ ٠ : يدل على ذلك رواية مسلم‎ )©( 
ْ 8 

(4) باط : بضم الباء الموحدة وفتحها وتخفيف ثانيه واخره طاء مهملة جبل من جبال جهينة . مشارق 
الأنوار 115/١‏ . 

(5) ابن أبي شيبة /١‏ 16" قلت : بل أورد ابن لي شيبة وعبد الرزاق صورة ذلك فعن أني سعيد الخدري 
قال : اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد فقال أبي : ثوب » وقال ابن مسعود : 
ثوبان . فخرج عليهما عمر فلامهما » وقال : إنه ليسؤوني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في الشيء 
الواحد .. ابن ألي شيبة /١‏ 81 » عبد الرزاق /١‏ 885 ح 1888 . 


.(7) ابن بطال باب إذا كان الثوب ضيقا . 


مانا 


5 - عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سألت النبي مُه : أتصلي المرأة 
في درع وخمار بغير إزار ؟ قال : ( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ). 
أخرجه أبو داود » وصحح الأئمة وقفه9" . 

الحديث رواه مالك وغيره ( موقوفا )9 . - 

قال المصنف - رحمه الله -: وهو الصواب . 

تقدم الكلام فيه في الكلام على حديث عائشة قريبا . 
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4 - وعن عامر بن ربيعة قال : كنا مع النبي َيه في ليلة مظلمة , 
فاشكل- علينا القبلة ) فه لينا فلما طلعت الشمه " إذا نحن صلينا إلى غير 
القبلة , فنزلت (١‏ فَأيّتما تُوَلُوا قَكُمَّ وَجَهُ الل 4 أخرجه الترمذي وضعفه”” . 
هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك العنزي”” » وفي نسبه لاف » وهو 


(أ) في النسخ : مرفوعا »'ولعله سبق قلم فقد ساق الشارح هذا الحديث في حديث عائشة السابق وساق 
قول الحافظ أعله عبد الحق ورجح وقفه وقال هو الصواب.. التلخيص ٠ 7595 /١‏ 
(ب) زاد في ج :و. 


(1) أبو داود الصلاة باب في كم تصلي المرأة 47١ /١‏ ح 588 » البييقي الطهارة باب ما تصلي فيه المرأة 
من الثيإب /١‏ 7+8 - 78 , مرفوعا وموقوفا. الحم 70٠ /١‏ وقال : على شرط البخاري ووافقه 
الذهبي . قال ابن الجوزى : وفيه مقال وهو : أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفه يحيى وقال أبو 
حاتم : لا يحتج به والظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث فإن أبا داود قال : قد رواه مالك وابن ألي ذئب 
وبكر بن نصر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم 
سلمة من قوها ولم يذكر أحد منهم النبي عَلْقُه . قلت : عبد الرجمن بن عبد الله بن دينار المدني ضعفه ابن 
عدي وأبو حاتم ويحبى ووثقه جماعة » قال الدارقطني : خالف فيه البخاري الناس وليس هو بمتروك » قلت : 
هو صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به . التقريب ٠١4‏ » الميزان ؟/ 7/اه » وهدي الساري 1١1‏ . 
)١(‏ الترمذي الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغم ؟/ 1177 ح 45" » ابن ماجه إقامة 
الصلاة باب من يصلي لغير القبلة 0٠+ /١‏ ح ٠١٠١‏ ء الدارقطني باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري 
في ذلك 777/١‏ » البمبقي الصلاة باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد ؟/ ١١‏ » الطيالسي ١45‏ ح ١١48‏ » 
أبو نعم في الحلية /١‏ 178 » والحديث ضعيف وسيأتي بيان ذلك . 

(؟) الاستيعاب 5/ 58107 » الاصابة 5/ لالا؟ . 


بودن 


المشاهد كلها وأسلم قديا . 
سنة ثلاث » وقيل سنة خمس . 
والعَنزِي : بفتح العين المهملة وسكون النون وبالزاي نسبة إلى (عنز © 

دك دده ىك ل 
من نسبه ل تسج م ان »وم تو أنه حيف للضطاب ب يل لأ يل 
7 اساي الم د 
بن ربيعة » والحديث إنما هو عن عامر , وكذا رواه أحمد'" , والطبراني ثم© أعله 
بعاصم بن عبيد الله » وما نقله” الترمذي أولى . فإِنَ عاصم بن عبيد الله 
ل ل ا 
معين (1 ' : بلغني عن مالك أنه قال : عجبا من شعبة هذا الذي ينة ينتقي الرجال 


(أ-أ) ساقط من ج . 

(ب) في ه : عنرة . 

(ج) في ج : مضعف . 

(ه) في ج : وما فعله » وفي ه : ومما فعله . 


. 107 /١ أشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمان » متروك . التقريب 07" ء المجروحين‎ )١( 

(5) اغبلى م 7 . 

(؟) الفتح الرباني 4/ ١١5‏ . 

(4) عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب : ضعيف . التقريب ١94‏ ء الميزان ؟/ 8ه" . 
(5) لفظ العجلي : ( مدني لا باس به ) . الثقات 56١‏ . 

(5) التارخ ؟/ 581 . 


518 


عنه في ( الموطاً الك 


ولحديث في لال عل أن من صلل مع لبس القبة أجزأ الصلاة » وسواء كان 
صلاته مع التحري والنظر في الأمّارات أو بدون ذلك » وسواء انكشف له الخطاً 
في الوقت أو بعده » ومثل هذا ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال : 
٠‏ صلينا مع رسول الله َيه في يوم غم في سفر إلى غير القبلة فلما قضى الصلاة 
تجلت الشمس فقلنا : يارسول الله صلينا إلى غير القبلة » فقال : قد رفعت 
صلاتكم عقب :إل اللا عر وجل 006 وق :إنادة- هذا أبى غبلة© .والد 
إبراهم / » ذكره ابن حبان في ( الثقات )20 . واسمه شمر بن يقظان . 

وقد ذهب |[ إلى ظاهر هذا الحديث وعمومه أبو حنيفة” “© » ورواه ابن أبي شبية 
عن ابن المسيّب وعطاء والشعبي وغيرهم » وهو قول الكوفية فيما عدا مَنْ صلى 
بغير تحري وتيقن الخطأً فإنه حكى في « البح ) الاجماع” على وجوب الإعادة 


عليه فيكون عموم الحديث مخصصا بالإجماع . وذهب الهادي”" والقاسم ومالك, 


لك اا لك ل ا 


() في ج : أبو أعبلة . 


. 781/9 نقل الذهبي في الميزان أنه روى عنه ثم 'ضعفه‎ )١( 
. ١١ /١ مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وفيه شمر بن يقظان‎ )1( 


(") الثقات 517/4" , المهيد ١١5 - ١١ 4 /١‏ ء وقال : اسمه شمير » قال ابن حبان : روى عنه ابنه إبراهيم . 


يروى عنه عوف بن مالك . 

(؛) اهداية /١‏ 146 . 

(5) البحر 7٠١9 /١‏ ء وحكاية الإجماع فيها نظر فإن المزني حكى أن لا إعادة عليه . 
(5) الكاني /١‏ 195-194 » البحر 7١95 /١‏ . 


"16 


58 ب 


لتوجه الخطاب مع بقاء الوقت إن ل يتيقن فلا . إذ لا ريمن الخطأً فا الآخمرف 
إن خرج الوقت فلا إعادة للحديث , واشترط التحري إذ الواجب عليه تيقن 
الاستقبال » فَإِنْ تعذر اليقين فعل ما يمكنه من التحري » فإ قصر فهو غير معذور 
إلا إذا تيقن الإصابة . ٠‏ 

وذهب الشاذ في" إل .وجوت الإغادة عليه ي القت ويعدة: + اولع الوه 
ف ذلك أذ :الاشقال واه قل تسديك السبرية" انون عر فك قن 
ولكنه يدفع بتقويه نحديث معاذ بل هو كاف في الاحتجاج به والاطلاق في 
الحديئين وارد عليهم والتقييد بما ذكر من الإجماع . والله أعلم . 

9 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال :قال رسول ال يك : ( ما 
بين المشرق والمغرب قبلة » رواه الترمذي . وقوّاه البخاري”» 

الحديث رواه الترمذي وقال : ٠‏ حسن صحيح » » ورواه الجاكم من طريق 
شعيب بن أيوب عن عبد الله بن مير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر » 
وذكره الدارقطني”' في « العلل » فقال : الصواب عن نافع عن عبد الله بن عمر 


(أ) في ج : الأخرى . 


. 19. /9 النجموع‎ )١( 
. حديث الباب‎ )؟١‎ 
7 (؟) الترمذي الصلاة باب ما جاء أنه ما بين المشرق والمغرب قبلة بذ قد يرف بك اس‎ 
: قلت : رواه الترمذي من طريقيْن‎ . ٠١١١ ح‎ 55 /١ 4؛» ابن ماجه إقامة الصلاة باب القبلة‎ 
: >1١ أ) محمد بن أبي معشر بواسطة وبدون واسطة؛ ويسمى محمد بن نجيح السندي» وهو صدوقء التقريب‎ 
. ب) عبد الله بن جعفر المخرمي عن عفان بن محمد الأخنس عن سعيد المقبري‎ 
' : وعهان بن محمد بن المغيرة بن ن الأخنس صدوق له أوهام. . التقريب 985 ء الميزان */ ؟ه . قلت‎ 
2 707١/١ »ء والببيقي ؟/ 9 » والدارقطني‎ ٠١5 /١ وللحديث شواهد فمنها حديث ابن عمر عند الحاكم‎ 
. 445 .ء وشرح السنة ؟/ 3351 ح‎ 85/١ وعلل ابن أبي حاتم‎ 
. وقد اختُلف في رفعه ووفقه والصحيح أنه موقوف . والله أعلم‎ 
 , علل الدارقطني ؟/ 79 - وم‎ ):( 


56 


عن عمر ء وزاد رُرَيْنَ : ١‏ إذا استقبلت البيت ول تره » » وقال الترمذي”" : 
وقد روي هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة منهم : عمر وعلي وابن عباس » 
وقال ابن عمر : (:إذا جعلتٌ المغرب عن يمينك والمشرق عن شمالك فما بينهما 
قله رذا امشيلك القبل 0 اقيق زوق و خوط لوو 
وهذا الحديث - ”أي قول ابن عمرا -.في حق مَنْ كان في جهات المدينة كآ 
لا يخفى » وكذلك حديث الأصل إنما يكون في حق بعض أهل الجهات كأهل 
القن والمديية. 
وفي الحديث دلالة على أَنَّ اللقصود الجهة لا العَيّْن في حق مَنْ تعذّر عليه الرؤية 
وكوهاا وقدتذفت إل, هذا أبو القياس :وآبو :طالب والكرحتي.وأاحد:قولي 
أصحاب الشافعي وؤواية لأ تختيفة كيدا المديك 1 
ولأنه لو كان المقصود المي لبان صلاة بعض مَنْ كان في صف طويل 
وهو مَنْ زاد على مقدار عُرْض الكعبة » وذهب زيد بن علي والناصر وأحد قولي 
الشافعي”” ورواية عن أني حنيفة أن المقصود هو عين الكعبة لقوله تعالى : « فول 
وجهك شطر المسجد الحرام 9# , وقياسا على من كان يمكنه اليقين للعين » 
وم ذكر من الإلزام مدفوع إِذ الخخرم الصغير مع البْعْد منه يمتد وكلما ازداد 
بده" زاد امتداده وهذا مُذْرَكٌُ والله أعله"” . 


(ب) في الأصل : « بعد ) بدل « بعده » » وفي ج : (١‏ كلما ازداد بعدا ازداد امتداد ) . 


. 3117/4 السنن ؟/‎ )١( 
علل ابن أبي حاتم 11 ح70.‎ )١( 
. 8 ح‎ ١8 في الموطأاً عن عمر‎ )5( 
»ء المجموع ؟/ 1807 والقول بالعين للمزني من أصحاب الشافعي وليس بمعروف‎ 7٠١7 /١ البحر‎ )4( 
ه؛ »ء وقال ابن‎ /١ للشافعي » وقد أنكره مجموعة من الشافعية » وهو الصحيح من أقوال الحنفية الهداية‎ 
.:5"5- "ل١ قدامة : مَنْ كان معاينا للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم خلافا » المغني‎ 
وهو الصحيح من قول الشافعية وبه قال ب يعض اللاكنة ورواية عن أخيد , اللجمواح ©/100 »بوالبخر‎ )5( 
. 48 /١ **ءىء الهداية‎ /١ 
راك 1د ج18 وو سووة قر‎ 
. وهو صحيح قول الحنفية والحنابلة‎ » 7١ /١ وقد رجح صاحب السبل الجهة‎ )7( 
) 51/5 رض ( البدر اثقام‎ 


ل 


- وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : « رأيثُ رسوّل الله عه 


يصلي على راحلته حيث تُوَّجهَتُ به » . متفق عليه . زاد البخاري ١‏ يوميء 
برأسه » ولم يكن يصنعه في المكتوبة )20 . 

ع" عُ 5 م م 

ولابي داود من حديث أنس : ١‏ كان إذا / سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته 
القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه ) وإسناده حسن”" , 

الحديث أخرجه البخاري من حديث عامر بن ربيعة بلفظ : ١‏ كان يسبح على 
الراحلة » » وأخرجه من حديث ابن عمر : « كان يسبح على ظهر راحلته حيث 
كان وجهه » ويومى؟ برأسه قبل أي وجه توجه ويوتر عليها » غير أنه لا يصلي 
عليها المكتوبة "" » وللبخاري من وجهٍ اخر  :‏ كان يسبح على ظهر راحلته 
حيث كان وجهه ويوهمى؟ اسه ا ا 
« فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة )© . 


ٍ 10 3 5 2 و اع صابن 

وأخرج الشافعي نحوه من حديث جابر بلفظ 0 رأيثٌ رسول الله عله يصلي 
وهو على راحلته النوافل )”2 » ورواه ابن خزيمة من حديث محمد بن بكر عن 
ابن جريج مثل سياقه وزاد : 2 ولكنه يخفض السجدئين من الركعة يومىء 
إعماءة0) 04 ولابن حبان نحوه ٠.‏ 


» ٠١95 البخاري كتاب تقصير الصلاة باب صلاة المتطوع على الدواب وحيغا توجهت به ؟/ 1/9ه ح‎ )١( 
21/0١ - 1١ ح‎ 488/١ مسلم صلاة المسافرين باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت‎ 
. ٠١91 زاد البخاري بلفظ : « يصنع ذلك » ؟/ 4لاه.- هلاه ح‎ 

(5) أبو داود الصلاة باب التطوع على الراحلة والوتر ؟/ ١؟‏ ح ١5١0‏ » وإسناده حسن لآن فيه ربعي 
ابن عبد الله بن الجارود وهو صدوق » التقريب ٠٠١‏ . وللحديث شواهد أخرى منها حديث عامر بن ربيعة 
وغيره » والله أعلم . 

(5) البخاري ؟/ هلاه ح ٠١94‏ . 

(4) البخاري ؟/ هلاه ح 1١١٠١‏ . 

(5) البخاري ؟/ هلاه ح ٠١99‏ . 

(1) مسند الشافعي 4 ١؟‏ وبقيته : « في كل جهة » . 

(0) ابن خزيمة 8 7٠1‏ ح 7717٠‏ . 


تحيدنا 


وحديث أنس أخرجه أبو داود من حديث الجارود , برع أبي سبرة حدثني أنس » 
وصححه ابن السكن . 

وني الحديث تصري بصحة صلاة المنفل عل الراحلة وإن فاته لاستقبال ٠»‏ وفيٍ 
حديث أنس زيادة : « وهو الاستقبال عند التكبيرة » وفي رواية البخاري أيضا 
زياذة + لوعن أن يوموء برأسه إجاء 200 , وظاهرهة) سواء كان على راحلته 
رحل أو لاء وأنه لا يسجد على ظهرها ولو كان الرحل حائلا » ويكون إيماؤه 
لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه فصلا بينهما ما أمكن . وظاهره سواء كان 
السفر قصيرا أم طويلا » إلا أن في رواية رزين لحديث جابر زيادة : « في سَّفرٍ 
القَصرٍ ) . 

وقد ذهب إلى هذا مالك”" , وهو محكّي عن الشافعي » وذهب إليه الإمام 
يحيى قال : وفي الحاضر وجهان امختار أنه لا يجوز . و0 قال أبو سعيد 
الاصطخري”” من أصحاب الشافعي أنه يجوز في البلد » وهو مروئي عن أنس بن 
مالك - من فِعْلِهِ - وأبي يوسف© . 


ملل 


٠‏ واكك بر العافقة انا لفطو الفاح # يتف ران شرع ال مكاد لا 
يلزمه فيه الجمعة لعدم سماع النداء ]” 0 


(أ) في ج : وظاهر هذا . 
ر(ج) بهامش الاصل . 


(1) البخاري ؟/ *لاه ح 1١98‏ . 

)١(‏ التطوع على الراحلة في السفر نوعان : السفر الطويل فاتفق أهل العلم على ذلك قال ابن قدامة : لا نعلم 
فيه خلافا » وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه جائز , أما السفر القصير - وهو ما لا يباح فيه القصر - 
فأباحه الإمام أحمد والشافعي وأصحاب الرأي وخصه مالك بالطويل » المغني ١‏ » وبداية ا محتهد /١‏ 
١59-58‏ . وأما في الحَضّر فجوّزه أبو يوسف من الحنفية والاصطخري من الشافعية ويْحَكَى عن أنس 
. بن مالك » النووي 7/ ١ه‏ © الفتح ولاه . 

(5) شرح مسلم 5081/١‏ . 

. 59 /١ الهداية‎ )4( 


ددن 


فظاهر الحديث اشتراط الركوب ». فلا يعفى عن الماشي الاستقبال(" , 
وذهب الشافعي إلى جواز مثل صلاة الراكب للماشي » واختاره الإمام المهدي 
والإمام شرف الدين » ووجهه القياس على الراكب بجامع التيسير” للمتطوع وني 
قوله ١‏ حيث توجهت به ) . وقوله ١‏ حيث كان وجه ركابه ) : دلالة على أنه 
لا يعفى له عدم الاستقبال إلا إذا لم يعدل عن مقصده كأنه جعل مقصده بدلا 
عن توجه القبلة » فلو توجه إلى غير المقصد فقال أصحاب الشافعي : إن كان ذلك 
إلى القيلة جار #رو إلا أفلا”+ 


ومن جوز مثل ذلك للماشي فقيل إن حكمه حكم الراكب وقيل : بل 
يلزمه الاستقبال في ركوعه وسجوهده وإتمامهما , ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده , 
وفي جواز المشي عند الاعتدال من الركوع وجهان لا في الجلوس بين السجدئين 
إذ لا يمكن المشي إلا بالقيام وهو غير جائز بينهما » وظاهره أنه يتم الصلاة ولو دخل 
إلى بلده آنا وخر او رضحيع ٠»‏ ولقله ينض لدان الأضال ما تاج إلية في حال 
سيره وسوق دابته » والله أعلم . 


قرلا ني بويا عله رأ للا بارا ةا 
حماره 7( 7" , وفيما ذكره0© من الأحاديث تقييد الصلاة بالنافلة » وقد ورد في 


(أ) في النسخ التيسر والمثبت من هو 
زب) اسافظة. منج .: 
(ج) بهامش الاصل . 
(د) في ج : ذكره . 


: أما الماشي في السفر‎ )١( 

أ) لاتباح له الصلاة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد . 

ب) له أن يصلى ماشيا وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ثم ينحرف إلى جهة سيره وهو رواية عن 
أحمد ومذهب عطاء والشافعي . المغني /١‏ /471 . 
(؟) مسلم /١‏ /ا44 اح 76 .الال 


دن 


زواية الترمدئ والنسبان دعن ادو اننهى إلى مضيق هو وأصحابه 
وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم » فحضرت الصلاة فأمر 
. المؤذن فد وأقام ثم تقدم رسول الله عه على على راحلته فصلى بهم يومىء إيماء فجعل 
السجود أخفض من الركوع(" . قال الترمذي : حديث غريب تفرد به عمر بن 
الرماح؟ » وثبت ذلك عن أنس من فِغْله » وصححه عبد الحق » / وحسنه 
النووي » وضعفه ال 17م 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الفريضة تصح على الراحلة إذا كان مستقبل 
القملةت» في هو دج 

(#ولو كانت سائرة كالسفينة© فإنها تصح الصلاة فيها بالإجماع؟ . 


وأما إذا كان مستقبل القبلة وهو في هودج *© والراحلة واقفة فالصحيح في 
مذهب لحان اميك قار ولعل. الحديث حمل عل لحوق الضرر من 
استقرارهم للإجماع على أن الفريضة لا تصح من دون استقلال واستكمال » 
ويعارض هذا ما ثبت أنه ْلَه « أؤكر على الراحلة ]0 والوتر واجب عليه . 


أ) في الأصل وه : الرباح » وفي ج : الذباح » وفي حاشية الأصل : لم نقف في التقريب على عمر بن الرباح 
فبحثنا عليه في الترمذي فإذا هو عمر بن الرماح وهو في التقريب كذلك » فما ضبطه الشارح سبق قلم . 
(ب) زاد في ج : وهو . 

(جيج) بهامش ج . 

(د) ساقط من ج . 


/ وقال : تفرد به عمر بن الرماح ولا يعرف إلا من حديثه » البيقي‎ » 4١١ ح‎ 7١5/9 الترمذي‎ )١( 
» 174-11 / وقال : وفي إسناده ضعف » لم يثبت من غدالة رواته ما يوجب قبول: خبره , أحمد‎ ٠“ 
. ء ولم يروه النساي‎ 188-17 /1١ ؛ تاريخ بغداد‎ 0 /١ الدارقطني‎ 

(؟) المجموع */ ٠١5‏ ء البهقي 7/6 . 

(؟) ويتم الركوع والسجود شرح مسلم /١‏ 701 . 

(4:) حكى الإجماع النووي شرح مسلم / ”0 

(0) شرح مسلم ؟/ 381 . 

(5) البخاري ”/ 4488 ح 24994 مسلم 441/١‏ ح 58 - ٠٠٠١‏ 


0 
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والجواب : بأن الذي لا يصح إنما هو الواجب على - جميع المكلفين فيه ما فيه 
والله أعلم . 

وعند الشافعية”" صحة صلاة الفريضة أيضا على الأرجوحة المشدودة 
بالحبال » وما كان محمولا على الرحال من السرير إذا كانوا واقفين » فإن ساروا 
بالسرير فوجهان . 

وقوله : « يسبح » في الحديث المراد به : يصلي النافلة » والسبّحة بضم السين 
وإسكان الباء النافلة [ أطلق عليها مجازا من إطلاق اللازم على الملزوم » لأن التسبيح 
حقيقة قول الرجل : سبحان الله » ومعناه التنزيه لله » والصلاة الخلصة لازمها 
التنزيه أو العلاقة الجرئية والكلية فإن ٠‏ سبحان الله » جزء م- ©" الصلاة » لأن 
. الصلاة المشرعية ذات أذكار وأركان و « سبحان الله » من أذكارها © . 


آا١‏ - عن أني سعيد - رضي الله عنه - عن النبي َه قال : ٠‏ الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحَمّام » رواه الترمذي , وله علة9" . 


الحديث فيه اختلاف في وصله وإرساله فرواه حماد موصولا عن عمرو بن يحبى 


(ب) في ه : في . 
(ج) بهامش الأصل . وفيه بعض انحو » واستدركته من نسخة ه . 


. 3897 شرح مسلم ؟/‎ )١( 

)1١(‏ الترمذي الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 9// 111 ح 811 » أبو داود 
الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 77١ /١‏ ح 447 . ابن ماجه كتاب المساجد والجماعات 
باب المواضع التي تكره فيها الصلاة 0١‏ ح ه74 ء أحمد ؟/ 10م . الدارمي باب الأرض كلها طهور 
ماخلا المقبرة والحمام 7377/١‏ وقال : الحديث كلهم أرسلوه , الحاكم ١5١ /١‏ » وقال : صحيح على شرط 
البخاري ومسلم ووافقه الذهبي . البيبقي الصلاة باب ما جاء في النبي عن الصلاة في المقبرة والحمام ؟/ 
4 »؛ ابن خزيمة باب الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام ؟/ / ح 781 . الأم /١‏ 78 ء ابن حبان باب 
د والمقبرة 6 ٠.‏ ٠.ح968”‏ ( موارد ) » المصنف باب الصلاة على القبور 4.6١‏ 
ح كمه . - 


سردن 


عن أبيه عن أبي سعيد » ورواه الثوري مرسلا عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن النبي 
ييه » ورواية الثوري أصح وأثبت » وقال الدارقطني : المرسل المحفوظ ‏ وقال 
الشافعي : وجدته عن ابن عبينة موصولا ومرسلا » ورجّح البييقي المرسل'" , 
وقال النووي في ( الخلاصة ) : هو ضعيف 0 وقال صاحب (١‏ الإمام ) : حاصل 
ما عُلل به الارسال » ولم يصب ابن دحية”'2 حيث قال : هذا لا يصح من طريق 
من الطرق » وأخر جه أيضا أحمد وأبوداود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وا حا م . 

والحديث فيه دلالة على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاة ماعدا المقبرة والحمام » 
فأما المقبرة - [ وهي مثلثة الباء وكمكنسة على مفعلة بكسر المم ]2 , وهو انحل 
الذي يدفن فيه الموق- فهو لاايصح فيه الصلاة'"2» وظاهره سواء كان على القبر أو بين 


(أ) بهامش الأصل . 


- قلكُ : هذا الحديث أعله الترمذي بالاضطراب في المتن والسند ٠‏ - 

أماالمتن : فإنه يخالف الحديث : ١‏ جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجداوطهورا »أخرجهالبخاري 418/١‏ ح 71760 34 
ومسلم 3070/١‏ ح” حراكة . وقد أجيب أن الحديث عام وحديث أي سعيد هنا خاص فهو مخصص للعموم . 

وأما السند.: فروي عن أبي سعيد مرسلا وموصولا » وقد رجح كثير من العلماء رواية الإرسال لان 
روايتها أثبت . وللحديث شواهد أخرى تدل عليه . فيما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو : 
ونبى عن الصلاة في المقبرة ) ؛ وحديث أنس : « نبى أن يصلي بين القبور » ابن حبان ٠١8‏ ح 5417 - 
ه"( الموارد ) » وما أخرجه أبو داود من حديث علي : ( نهاني أن أصلي في المقبرة ) /١‏ 719 ح 450 . 
(01) السنن ؟/ 4736 . 

. 7017 /١ في كتاب التنوير . التلخيص‎ )١( 
: حكم الصلاة في المقبرة‎ )"( 

أ) ذهب الإمام أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة وإليها . وسواء كان في القبور أو في محل منفرد عنها » 
وله رواية أخرى : تصح إن لم تكن نجسة ٠.‏ . 

ب) ذهب الشافعي أنه إن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف » وإن تحقق عدم نبشها 
صحت بلا خلاف وهي مكروهة كراهة تنزيه » ومع الشك تصح مع الكراهة ولا تصح . 

ج) وروى عن على وابن عباس وعطاء وأبي حنيفة والنخعي أغهم كرهوا الصلاة في المقيرة . 

د) جوز الإمام مالك الصلاة بدون كراهية » وينسب إلى أبي هريرة والحسن البصري . وقال الإمام 
مالك : لأن رسول الله عه صلى على الجارية السوداء في المقبرة . مجموع ١١/5‏ » المغني 1/9 » البحر 
5١7-9١‏ . والعلة في ذلك : 1 

لأن التراب فيه صديد اموق ودماؤهم ولحومهم , وقيل لحرمة الميت » وقيل سدا لذريعة الشرك وتعظيم 
غير الله وهو الأولى » والله أعلم . 


ونا 


القبر'أوالقبر””؟ » سواء كان قبر مؤمن أو كافر » فالموؤمن تكرمة له والكافر بعدا 
من خبنه » وقد ذهب إلى هذا المنصور بالله وداود وصاحب ٠‏ اللمع » وغيرهم 
للحديث 4 وذهب أب طالب وأبو العباس والشائعي إلى أمبا تصح إن لم يعلم 
انتباشها » فإن علم انتباشها لم تصح الصلاة فيها لاختلاطها بما فت من عظام 
الموق ولحومهم . قالوا : لقوله كيه : « أيها أدركتك الصلاة قصل )20 , 
والجواب : الحديث غام مخصوص . 

وأما الحَمّام فذهب أحمد بن حنبل إلى العمل بظاهر الحديث فلا تصح عنده 
الصلاة فيه وعلى سطحه أيضا9؟ » ؛ وذهب الجمهور إلى صحتها مع طهارته ولكن 
مع كراهة , قالوا : لقوله : « أييها أدركتك الصلاة فصل » » وحديث النبي 
محمول على أنه نجس والنجاسة هي علة النبي » وقيل : بل علة النبي أنها مجتمع 
الشياطين فتكره الصلاة فيه( والظاهر مع أحمد , والله أعلم . 


١‏ - عن ابن عمر - رضي الله عنبما - ١‏ نهى النبي عََهِ أن يصلى في 
سبع مواطن : المزبلة » وامجزرة » والمقبرة » وقارعة الطريق , والحمام , 
ومعاطن الإبل , وفوق ظهر بيت الله تعالى » رواه / الترمذي وضعفه””© 


(أ) في ج : القبور . 
(ب) زاد في ه : و. 
(ج) في ج : فيها . 


)١(‏ البخاري /١‏ ه47 ح ه88 . ومسلم /١‏ لك ل 
)١(‏ السطح : 1 

دح 12 اواسا واه اق رد ا 

١‏ - ورجح ابن قدامة قصر النبي على ما تناوله وأنه لا يعدى إلى غيره لأن الحكم إن كان تعبديا فالقياس 
فيه ممتنع » وإن علل بالنجاسة فلا يتخيل هذا في السطح . المغني ؟/ 77 . 
(6) الترمذي بلفظ ( أن رسول الله نبى . .. ) الصلاة باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه ؟/ ١1/97‏ 
ح 545 ء ابن ماجه بلفظ ( نبى رسول الله ) المساجد باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ١ح‏ 
البيبقي الصلاة باب النبي عن الصلاة على ظهر الكعبة ؟/ 599 --.88 . 1 
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ضعفه الترمذي براو”"" في سنده » وأخرجه ابن ماجه » وفي طريقة عبد الله 
ابن عمر”" العمري وهو ضعيف أيضا » وصححه ابن السكن وإمام الحرمين » 
وقد روي في هذ الحديث : « بطن الوادي ) بدل «١‏ المقبرة ) وهي زيادة باطلة 
لا تعرف2©2 . 

والحديث فيه دلالة على عدم صحة الصلاة في هذه السبع المذكورة فالمزبلة 
ولمجزرة لما فييما من النجاسة » إذ المزبلة هي موضع إلقاء الزبل وهي لا تخلو من 
اننجاسة » والمجزرة هي امحل الذي ينحر") فيها الجزور وتذبح فيها البقر والغنم 
وهي كذلك فالتبي تعلق بهما بناء على الأغلب » والمزبلة من ويل بفتح الباء أي 
أصلح الأرض بالزبل”؟» » والمجزرة من جَرّر وهما م ودف 
قاذان وى ب تاق كك رلراوتسيما. 

والمقبرة والحمام تقدم الكلام عليهما . 

وقارعة الطريق وهي حافة الطريق”2 ووسطه » واختلف في العلة المانعة من 
الصلاة فيهما » فقيل : للنجاسة فتصح إن لم تكن فيها0©© نجاسة » وقيل : لحق 
الغير"2 فلا تصح الصلاة فيها سواء كانت واسعة أو ضيقة لعموم النبي » وقد 


() في ج : يذبح . 
(ب) في ه : إلحاق . 
(ج) ساقطة من ج . 


(1) هو زيد بن جَبيّْرة بن محمود الأنصاري أبو جبيرة المدني » متروك . قال ابن معين : لا شىء » التقريب 
المجروحين 51١-319 /١‏ . 

(1) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن المخطاب العمري المدني صدوق في حفظه ضعف فترك . 
التقريب ١8١‏ » الميزان ”/ 58: » الخلاصة /ا 5١‏ . 

. 5١8 /١ التلخيص‎ )5( 

(5) زبل زرعه يزبله سمده القاموس */ 7949 . 

(6) وقيل : أعلاه » وقال الأزهري والجوهري : ما برز منه » وقيل : صدره . مختار الصحاح 595 . 
(7) وقيل : ترك الخشوع بممر الناس . 
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ذهب إلى هذا أبو طالب » وقيل : إن ذلك مقيّد بما إذا كانت تضر الغير » لا في 
الواسعة التي لا تضر وقد ذهب إلى هذا المؤيد بالله والمنصور بالله . 

ومعاطن الإبل : هي مباركها حول الماء » وقد صرح باللّة في رواية البراء 
بقوله : « فإنها من الشياطين ») أعوين 01 داود0) 5 

[ وقد ورد في رواية : « مبارك الإبل » , وني رواية « أعطان الإبل )"2 , 
وفي رواية « مناخ الإبل )20 , وفي رواية « مرابد الإبل ”© وهي أعمّ من 
) معاطن » لشموها » ووقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر* « أن 
انبي عَُهُ كان يصلي في مرابد الغنم ولا يصلى في مرابد الإبل والبقر » وسنده 
ضعيف”" , ولو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل ]7 ء ولعل الحكمّة في 
ذلك لتعريض الصلاة للفساد .ما يحصل عند تفرقها قهاء والله أعلم . 

وظَهر بيت الله الحرام مُتَأول بم إذا [ كان على ]'*» طرف بأن يخرج حرمته 
عن هوائها » فإن لم يطرف صحت عند المؤيد” بالله”" وأبي طالب سواء كان 


0( ساقط من ج . 

(ب) بهامش الاصل . 

(ج) بهامش الاصل وساقط من ج . 
(د) ساقط من ه . 


. 498 الاج كور‎ - ١78/١ أبو داود‎ )١( 

(؟) الترمذي من طريق أبي هريرة ؟/ ١8٠١‏ ح 48" . 

(؟) عزاه في الفتح إلى أسيد بن حضير عند الطبرني ‏ والذي في الطبراني الكبيز معاطن الإبل 0١‏ 
(9) أحمد 14/١‏ وهو في مسند عبد الله بن عمرو وليس في مسند عبد الله ين عمر ٠‏ وف فتح الباري 
كذلك . 

(5) كذا بالأصل والصواب : عبد الله بن عمرو . 

(1) لأن فيه ابن فيعة وقد مر في ح 34 . 


. 7١7/١ البحر‎ )9( 


رض 


مستقبلا جزءا منتصبا أم لا ء وذهب الشافعي”" إلى أنها تصح بشرط أن يستقبل 
من بنائها قدر ثلثي ذراع ليكون مستقبلا شطر المسجد الحرام ؛ وعند أي 
حنيفة” لا يشترط ذلك كقول المؤيد . ش 

الي ا رما امح امم 
١‏ أيها أدركتك الصلاة قَصَل » » [ وبعض الأئمة جعله قرينة لحمل الكراهة على 
التنزيه ]© وهو محل نظر لاسيما على القول بالعمل بالخاص مطلقا فتنبه » والله 
أغلم.. 

1 - عن أي مَرْنَد اتوي - رضي الله عنه - قال ممعت رسول الله عه 
يقول : ٠‏ لاتصلوا إلى القبور , ولاتجلسوا عليها » رواه مسلم'"' 

هو مَرئْل - بفنتح اميم وسكون الراء وفتح الثاء امثلثة - ابن أني مرئد العتّوئي - 

بفتح الغين الجا ركد اوناك رن ان مرئد : كتّاز - بفتح الكاف ١‏ 
وتشديد النون والزاي - ابن حصن » وقيل : ابن حصين » شهد بدرا هو وأبوه » 
وكانا لين لحمزة بن عبد المطلب » وشهدا أحدا » وآخى رسول اله عه ينه ا 
وبين أوس بن الصامت » وقتل يوم غزوة الرجيع شهيدا في حياة رسول الله » 


0 


(أ) ببامش الأصل . وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة ه . 


() المجموع */ 148 -184. 

. فالصلاة عند أي حنيفة تجوز في الكعبة فرضا ونفلا‎ 40 /١ الهداية‎ )١( 

(م) مسلم الجنائز النبي عن الجلوس على القبور والصلاة عليها ؟/ 74 ح 88 - 1075م ء أبو داود بلفظ : 
ولا تجلسوا .. ولا تصلوا ) الجنائز باب فى كراهية القعود على القبر /. 4 هه ح 555" » الترمذي بلفظ' 
أبي داود الجنائز باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها */ 8517 ح ٠١6٠١‏ » 
النسائي القبلة النبي عن الصلاة إلى القبر ؟/ ٠ه‏ , أحمد 4/ ١8‏ . 

(5) انظر : الاستيعاب ١٠/55٠0‏ 14ء والاصابة 9/ 155 ؟١/‏ 15. 


دض 


الحديث فيه دلالة على منع استقبال القبر بالصلاة وقد تقدم الكلام في الصلاة 
في المقبرة و دك لبان الم ا و لس 
القبر'' » وحديث أبي هريرة : « لأن يجلس أحدك على جمرة فتحرق ثيا 
فخلص إل جلده خبر له من أن مجلس على قب » أخرجه مسلم"" » عن مالك 
أنه لا يكره القعود عليها عليها » ونحوه : قال : وإنما / النبي عن القعود لقضاء الحاجة : 
وفي الموطأً عن علي ١‏ إنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها © » وفي البخاري 
أن ابن عمر كان يجلس على القبوز”” , وفيه عن "يزيد بن ثابت أخي زيد ابن 
ثابت نحوه”". قال : وإنما كره ذلك لمن أحدث عليها . 


4 - عن أَبي سعيد - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله موه : ٠‏ إذا 
جاء أحدى المسجد فلينظر فإِنْ رأى في نعليه أذى ”أو قذ را فليمسحه فليمسحه وليصل 
فيهما )”" أخرجه أبو داود » وصححه ابن خزية . 

وأخرج الحديث أحمد والحاى وابن حبان , ولفظ الحديث قال : « بينا رسول 
الله عه يصلي بأصحابه في نعليه إذ خلعهما فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك 


(أأ) بهامش ه . 


6 ؛ نبى رسول الله أن يمصص القبر وأن يقعد عليه وأن ينى عليه » مسلم 850/5 ح 84 - 20 
والترمذي بزيادة « وأن توطاً عم حكلاح 75ه1ل, 

(7) مسلم 7710/5 ح 5و - الاو ٠‏ أبر هاود 7/ هه ج 25948 ء النساي 4/ 08-101 » ابن ماجه 
١‏ ح5اهاء أحمد لش 

(5) الموطأ 15١ /١‏ » قال مالك : إنما نما نبي عن القعود على القبور للمذَّاهِب ( الموضع الذي يغوط فيه ) . 
(:) الموطا ١5١‏ ح 4” .. 

(5) علقه البخاري في باب الجريدة على القبر » وقد وصله الطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/ 0117 . 
(7) علقه البخاري » وذكره الحافظ في التغليق 4937/7 وعزاه إلى مسند مسدد . 

(1) أبو داود وفيه قصة ٠‏ قذر أو أذى » الصلاة باب الصلاة في النعل 477/١‏ ح 6 » الحام نحوه الصلاة 
١‏ ,أحمدع/ ٠‏ » البيبقي الصلاة باب الطهارة الخف والنعل ؟/ 47١‏ » الدارمي تحوه باب الصلاة 
في النعلين ٠ /١‏ ء الطيالسي نحوه 785 خ 7١54‏ , اين خزيمة باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما 
قذر لا يعلم به ٠١/7١‏ ح07١١31.‏ 


بدرضس 


أصكابه ألقوا نعالهم فلما قضى صلاته قال : ما حملكم على خلع نعالكم ؟ قالوا : 
رأيناك خلعت”)فخلعنا » فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا'” فإذا 
جاء أحدكم ) الحديث © ش 


واختلف في وصله وإرساله » ورجح أبو حاتم في « العلل » الموصول'© , 
ورواه الحاكم أيضا من حديث ألبن © 'وايق مسيكودة" 1 وروأة الذار فظدئ من 
حديث ابن عباس”'© وعبد الله بن الشخير”” وإسنادهما ضعيفان » ورواه البزار 
من حديث ألي هريرة9 » وإسناده ضعيف معلول أيضا . 


©اني الحديث دلالة على 5 مَسْحّ النعال من النجاسة مطهر له إذ القذر 
والأذى الظاهر منبما هو النجاسة سواء كانت النجاسة رطبة أو جافة . 


وعلى أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة ناسيا ثم ذكر في أثناء 
1 الصلاة وجب عليه الاز زالة والبناء على صلاته ‏ وقد قال بالطرف الأول أبو حنيفة ه 


رودويت وهو قول قديم للشافعي » ولحديث أي هريرة الآني » وروى 


( في ج وه : خلعتها . 
(ب-ب) بهامش ه وساقطة من ج . 
(ج زاد في ج : و . 


(1) قلتٌ : وإسناده صحيح إلا أنه اختلف في وصله وإرساله » وقال أبو حاتم : المتصل أشبه لأنه اتفق اثنان 
عن ألي نضرة عن أبي سعيد عن النبي عه . العلل 1١51١ //١‏ - .0 » وللحديث شواهد أخرى ساقَهًا 

الشارح . 

(؟) الام /١‏ و١‏ - .4٠ء‏ وقال : على شرط البخاري ووافقه الذهبي » والبييقي /١‏ 104 . 

(م الحا ١4٠١ /١‏ وقال : على شرط مسلم . 

(5) الدارقطني /١‏ 548 والحديث ضعيف لأن فيه صالح بن بيان » قال الدارقطني : متروك » وقال ابن 

عدي : كان شيخا صا حا . الميزان ؟/ 7٠0‏ ء المغني في الضعفاء ”٠ ٠١” /١‏ . وفيه فرات بن السائب أبو 

المعلى الجزري متروك مر في ح 75 . 

(ه) كشف الأستار /١‏ 5 -ح 08 » قال البزار : رواه غير الجريري عن مطرف عن أبيه . 

(3) كشف الأستار /١‏ 789 ح 501. 

. 55١ /١ المجموع‎ 88 - 54 /١ الهداية‎ 0 


ردنا 


ذلك الأبث الحسين في «١‏ الشفا 520 ' والباقر » وذهب الأكثر من 
رح ان لك اق و 
المتنجس . وذهب محمد وأكثر العترة(" والأخخير من قولي الشافعي”" إلى أن ذلك 
لا يكفي في الجافة والرطبة قياسا على سائر المتننجسات والحديث متأ متأول ( بأن 
المراد 76) بالقذر ما لا نجاسة فيه كالمخاط والبصاق ولكن رواية « أذى أو قذرا ) 
كا في الحديث هنا وفي رواية : « خبثا » وهي أصرح بدفع ذلك التأويل 

ويجاب عن القياس بالتخصيص بالحديث . والحديث”” وإن ل يتمق على 
تصحيحه فهو لا يقصر عن صحة العمل به ولاسيما مع ما يعضده من الشواهد , 
والله أعلم . ش 

وأما الطرف الثالي”'» فققد قال به أبو العباس لكن بشرط أن لا يفعل ركنا من 
أركان الصلاة وهو متلبس بالنجاسة وكذا في كشف العورة عنده قياسا على 
النجاسة , وقال به أيضا أبو حنيفة والمنصور بالله . 
ولي الحديث فوائد مها : أن الانساء بابي مَك في أفعاله وجب > في 
أقواله . 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) بهامش ه . 


(١2؟)‏ البحر /١‏ 36 ء الهداية /١‏ ه” , 

[فة المجمووع / اأءه ؛ وغل غذا القول لاتصح الصلاة هو متحي الللهب ولكن الجندهور على أن من 
نسي النجاسة أو صلى فيها أن لا إعادة عليه » وقال النووي : وهوقوي في الدليل وهو المذهب امختار . المجموع 
١15 /«‏ . 


(4) وهو أن المصلي إذا دخل في صلاته وهو متلبس ينجاسته ناسيا ثم ذكر في أثناء الصلاة وجب عليه الإزالة 
والبناء . وهو قول الجمهور وقال النووي : وهو قوي الدليل وهو الختار . المجموع 9/ 08١‏ . 


نوين 


وفيه من الأدب أن المصلى إذا صلى وحده فخلء” نعليه7؟ وضعهما عن 
يساره فإذا كان معه غيره في الصف وكان عن يمينه وعن يساره ناس فإنه يضعهما 

وفيه أن الفعل اليسير لا يقطع الصلاة . 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : ٠‏ إذا 


وطىء أحدى الأذى بِحْفَيْه فطهورهما التراب ) أخرجه / أبو داود » وصححه 


ال 


وأخرجه ابن السكن والحاى والبييقي من حديث أي هريرة”) » وهو معلول 
اختلف فيه على( الأوزاعي [ فقال في رواية العباس بن الوليد عنه : أنبئت أن 
سعيد بن أني سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أي هريرة » وفي محمد بن كثير عنه 
قال : عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة » كذا في « سنن 
البويفي ) ولفظه ١‏ بنعليه ») عوض ع- 2" ( خفيه ) » ولفظه ( خفيه )”© في 


( سنن ألي داود » 020 » وسنده ضعيف . 


() في ج : خلع . 
(ب) زاد في ج : و . 
(ج) ساقطة من ج وه . 
(د) ساقطة من ج . 
(ه) في ج : خفيفة . 


(و) ببامش الأصل وه . 


)١(‏ أبو داود الصلاة باب الأذى يصيب النعل 5/١‏ ح كلم ؛ ابن جباك ( واللفظ له ) باب إزالة القذر 
من النعل 865 ح 8 ( موارد ) . البيبقي الصلاة باب طهارة الخف والنعل 537١ /١‏ . 

قلت : وهو معلول بالاختلاف فيه على الأوزاعي كا قال الشارح فلم يسم الأوزاعي شيخه إلا أن له 
شواهد كثيرة وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها يقوي بعضها فتنبض للاحتجاج . 


يأرفل 


وروي عله 2 من طريق عائشة يعدا ره أبق داود0) 4 وساقه ابن 
عدي في « الكامل » في ترجمة عبد اللهبن سمعان”" , وفي ابن ماجه من وجه آخر 
عن أي هريرة مرفوعا >« الطرق: يظهين بعضها يعظنا 7" وإسناده طبعييك 280 , 

وني الباب حديث أم سلمة : « يطهره مابعده » رواه الأربعة” » وفي الباب 
أيضا عن أنس رواه البييقي في ١‏ الخلافيات ) وسنده ضعيف© . 


وأخرج البيبقي عن امرأة من بني عبد الأشهل قالتُ : قلت نسو لاله : 
إن بيني وبين المسسجد طرِيقا منننة فكي تفع ]ذا مظرنا"؟ فقال رسول الل تلت : 
أليس بعدها طريق هى أطيب منها ؟ 

قلت : بلى . فقال : هذه بهذه . 


وأخرج عن ابن العلاء عن أبيه عن جده قال : أقبلتُ مع علي ابن أبي طالب - 
رضي الشمعندت إلى الدع ومو دماق. فتجال عينه:«ورين. اسح فرطل 
ماء وطين فخلع نعله وسراويله » قال : قلت : هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك . 


قال : لا يحاص . فلما جاوز لبس نعلهروسراويله ثم صلى بالناس ولم يغسل 


الكلام في فِقَهِ الحديث تقدّم في الذي قبله . 


. ح لم37‎ 7١8/١ أبو داود‎ )١( 

: في ترجمة عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان » وقال ابن عدي‎ ١415 - ١4140 / الكامل‎ )١( 
. والضعف على حديثه ورواياته بين‎ 

(؟) ابن ماجه ١1/1 /١‏ ح ”1ه بلفظ : ١‏ الأرض .. © . 

(4) لأن في إسناده إبراهيم بن إسماعيل اليشكري مجهول الحال . التقريب 18 » الميزان 7١ /١‏ . 

(5) أبو داود 0١‏ ح 785 ء الترمذي ١57/١‏ ح ١41"‏ ع ابن ماجه /١‏ /ا١‏ ح ١لاه‏ . قلت : 

وهذا الحديث ضعيف لجهالة أم ولد عبد الرحمن بن عَوف وهي الرواية عن أم سلمة رضي الله عنها . 
(5) مختصر الخلافيات ١١ - 1١ /١‏ » وفيه الحارث بن نبهان الجرمي أبو محمد البصري متروك . التقريب 
اكء الخلاصة 55 . 


امرض 


5 - عن معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
َيه : « إِنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس , إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القران ) رواه مسلو”"؟ . 

هو معاوية بن الحكم السلمي'" كان ينزل المدينة وسكن في بني سلمم » 
وعداده في أهل الحجاز . روى عنه ابنه كثير وعطاء بن يسار وأبو سلمة ابن عبد 
الرحمن » وقد روى عنه مالك في « موطبه ) هذا الحديث”" وسماه عمر بن 
الحكم وهو وهم . وليس في الصحابة مّن يقال له عمر بن الحكم , وإنما عمر 
.ابن الحكم من التابعين » مات سنة سبع عشرة ومائة . 

وأخرج الحديث أبو داود "والنسائُ وابن حبان والبييقي . في الحديث دلانة 
على أن الذي يصلح في الصلاة؟ إنما هو التسبيح إلى آخره » وكذلك نحوه مثل 
سائر أذكار الصلاة المشتهر كونها من الأركان”7؟ , ومعناه لا يصلح فيها شيءٌ من 
كلام الناس ومخاطباتهم بقرينة ما نبى عنه في القِضّة » وهو تشميته للعاطس » 
فيتضمن الحديث أن الكلام أي التكلم للغير عمدًا مفسد للصلاة سواء كان للهاجة 


(ب) في ها : الأذكار : 


)١(‏ مسلم الصلاة 58١ /١‏ ح 58 -/077 . ( وفيه قصة ) » أبو داود الصلاة باب تشميت العاطس في 
الصلاة 017١ /١‏ ح 970 ء النسائي السهو باب الكلام في الصلاة / 14 , أحمد ه/ /419؛ -- 444 ع 
البييقي الصلاة باب ( الكلام في الصلاة على وجه السهو ) ؟/ 55٠0‏ » وأبو عوانة ؟/ -5١14١‏ 21415 
والدارمي باب النبي عن الكلام في الصلاة /١‏ 557 ء المنتقى باب الأفعال الجائزة في الصلاة وغير الجائزة 
١‏ 8م ح 317ء الطيالسي ١٠١‏ ح 1٠١١‏ ء البخاري في جزء القراءة ١19‏ ح 54 . 

(؟) الاستيعاب /٠١‏ 171 » الإصابة 9/ 559 . 

(5) لم أقف عليه في رواية يحيى » ومحمد بن الحسن » والقطعة المطبوعة من رواية ابن زياد . 

(:) التقريب 557 , الخلاصة 728١‏ . 


بام ( البدر التام 5١/5‏ ) 


أو غيرها » وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها » فإذا احتاج إلى تنبيه الغير 
كداخل” أو نحوه فسيأتي في حديث أبي هريرة”" بيان7 ما يفعل » وقد ذهب 
إلى هذا جمهور العلماء'* من الخلف والسلف » وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد 
والشافعي » والظاهر أنه إجماع9" . 

ويدل الحديث على أن كلام الجاهل لتحريمه لا يفسد صلاته إذ لم يأمره النبي 
2 بالإعادة » ومثله النابي إذا تكلم بكلام قليل" عند مالك وأحمد 
والشافعي والجمهور . فإِنْ كُثرَ كلام النابي فوجهان لأصحاب الشافعي 
أصحهما تبطل صلاثه » قالوا : للحديث في حق الجاهل » ولقوله : ١‏ رفع عن 
أي )2 ... الحديث » ولخبر ذي اليدين الالي . 

وقال أبو حنيفة والكوفيون والهادوية” : بل يُفسد كلام الناسي » قالوا : 
هذا الحديث وغيره» وعدم حكاية الأمر بإعادة الصلاة لا يستلزم القول 
بصحتها » غاية الأمر أنه لم ينقل فيرجع إلى غيره من الأدلة كأمره المسيء بالإعادة 
لاختلال أركانها » وحديث ذي اليَدَيْن منسوخ فإنه قد قبل إنه وقع قبل النبي . 


() في ج : لداخل . 

(ب) في ج : بيانه . 

(ج) زاد في ه :و . 

(د) زاد في ج : الخطأ والنسيان . 


.1١8ح سيأني في‎ )١١ 
. 3940 /١ المغني ؟/ 10:, البحر‎ . ١١ /4 لغير مصلحة الصلاة , المجموع‎ )١( 
. 49- 45/5 )المجموع 15/4 المغني‎ © 
زف وعم ني‎ ١ كذا اشتهر ببذا اللفظ في كتب الفقه » وهو منكر , والثابت في كتب السنة‎ )5( 
.) الخطاً والنسيان ) وبعضها : « تَجَاوَرَ‎ 

ابن ماجه /١‏ 759 ح 5.٠45‏ »ء والحاكم ١98 /١‏ ء وقال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبي » والبيهقي 5١ /٠١‏ » والدارقطني 17٠١/4‏ » والحديث علته الانقطاع بين عطاء وابن عباس » وقال 
أبو حاتم : لا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده . العلل /١‏ 471 اح 1595 . 
(ه) شرح فتح القدير /١‏ 598 - البحر /١‏ 1590 . 7 


لا 


رب 


ويُجاب عنه بأن تحريم الكلام متقدم؟ على القصة مع أن راويه ' أبو هريرة 
وهو متخر الاسلام . والله أعلم . ش 

وني الحديث دلالة على أنَّ تكبيرة الإحرام من الصلاة ركن من 
أركانها”» » وهو مذهب اهادي والشافعي والجمهور”" خلافا للمؤيد بالله وأبي 
حنيفة فهي عندهما ليست منها بل هي شرط خارج عنها متقدم . 

7 - وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال : ١‏ إِنْ كنا نتكلم في 
الصلاة على عهد رسول الله , عله , يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت : 

200 2 ا اوه 6م و 1 0ه 
<( حَافظواً عَلَى الصّلوت والصّلوةٍ الوْسْطَى وَقَومُوا لله قانتِينَ 4# فامرتا 
بالسكوت وتُهينا عن الكلام » . متفق / عليه » واللفظ لمسلم”" . 

في الحديث دلالة أنه كان التكلم في الصلاة مباحا في صدر الإسلام ثم تُسِخَّ » 
ونزول الآية دليل على أن معنى قوله تعالى : إ وَقومُوا له فَانتِينَ 94" أي 
ذاكرين الله سبحانه » أو ساكتين عن الخطاب » ولفظ القنوت محتمل » وله معان 
إحدى عشرة جمعها زين الدين العراقي في قوله9؟ : 


() في ج : يتقدم . 
(ب) في ه : مع رواية . وفي ج : مع أن رواية . 
و(ج-ج) بهامش ه . 


(د) زاد في ها :ا و. 


(1) المغني 45١ /١‏ ء والمجموع */ 78 . وسيأتي بيان ذلك في صفة الصلاة . 

(؟) مسلم نحوه باب تحريم الكلام في الصلاة /١‏ 3401 ح 6" - 89م » البخاري ( واللفظ له إلا قوله : 
( ونبينا عن الكلام ») ) كتاب العمل في الصلاة باب ما ينبى عن الكلام في الصلاة */ /١‏ » ح ١5٠١‏ » 
أبو داود الصلاة باب النبي عن الكلام في الصلاة /١‏ 8ه ح 443 ء الترمذي الصلاة باب ما جاء في نسخ 
الكلام في الصلاة ؟/ 57؟ ح 4.5 ء النسائي السهو باب الكلام في الصلاة ١7/9‏ . 

(©) الآية 774 من سورة البقرة . 


(:) الفعح ؟/ 59١‏ . 


حرض 


با٠‎ 


لظ «الفتؤنة: أعدوة مايه "فقي قييداة ل فير + عفان عرفت 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك ا الطاعة الرائح أم أهنيه(١‏ 
| ل وا ل 0 
الصلاة » وقد عرفت تفصيل القيود فيما حكي . 

4- عن ألي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَم : 
١‏ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ») متفنٌ عليه » زاد مسلم : ١‏ في 
الصلاة )0 , 

اتفقا عليه مختصرا من حديث أي هريرة بلفظ : ١‏ إنما التسبيح . 
ا م 0 
رواية : )2 إذا نابكم أمرّ فلتسبح الرجال ولتصفح النساء ان والتصفيح هو 

وني الحديث دلالة على أنه مشروع لمن نابه في الصلاة أمر كتنبيه الإمام أو مار 


أو من يريد منه أمرّا وهو لا يدري أنه يصلي فينبه على أنه يصلي إن كان رجلا أو 
يقول : « سبحان الله » » وقد ورد في لفظ للبخاري هذا اللفظ2 وأطلق في 


(أ) في ه : من . 


. "18/9 ء لسان العرب‎ 1١١/١ القاموس‎ )١( 

)١(‏ البخاري كتاب العمل في الصلاة باب التصفيق للنساء ؟/ /الا اح " ٠‏ » مسلم الصلاة باب تسبيح 
الرجل وتصفيق المرأة | إذا نابهما شيء 9١4 /١‏ ح 4155-٠ ١.5‏ ء وني رواية همام زاد : « في الصلاة ) » 
أبو داود الصلاة باب التصفيق في الصلاة ١417 /١‏ ح 484 » النساني في السهو باب التصفيق في الصلاة 
ل ح54١.‏ 
(؟) لفظ البخاري ومسلم التسبيح بدون لفظ : « إنما )» 

(5) البخاري / هلا ح ١7١١‏ » ومسلم دمح ؟ 15١-10‏ 

(ه) البخاري /١١‏ 3185 ء ح 190ل . 

(5) البخاري «/ /ا١٠‏ ح 3754 . 


56 


سائر الألفاظ 4 وإن كان( امرأة فالتصفية() 4 قال أبو داود 3 قال عيسى بن 
اليسْرَى )"2 » وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأبو يوسف”" مطلقا [ وأحمد 
وإسيحاق والأوزاعي الوقن وتشنووى قلغا نو الت 
والمؤيد بالله والإمام يحيى ورواية عن أي حنيفة في حق المؤتم) , وذهب 1 
حنيفة(! “ ومحمد أن ذلك مفسد2””7 سواء كان فتَحًا أو جوابا لا إذا قصد به 
الإعلام بأنه في الصلاة » فلا تبطل يدل على ذلك قوله عه : « يا علي لا تفتح 
على الإمام في الصلاة » أخرجه أبو داود"" . 

ار وحديث 1 قرو عر لغله فيل نسخ الكلام 00 
فدليل تحريم الكلام أرجحاللحظر » والجواب 5 هذا لا يستقم على القول بناء 
العام على الخاص* مطلقا ولا على قول مَنْ يحكم بتخصيص العام سواء تقدم 
الخاص أو تآخر » وحَمَل أبو حنيفة ومحمد» حديث أبي هريرة بما إذا كان 


في ه : كانت . 
(ب) بهامش الاصل . 
(ج) في ه : يفسد . 


. (د) في الأصل تقديم » وقد أشار إلى التصحيح‎ ٠ 


. 17037 البخاري */ لالا ح‎ )1١( 
وقيل : تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر اوكا لخه ماتيا‎ )١ 
ل.‎ 
0 المغني‎ » 57 /١ ء الهداية‎ 797 /١ البحر‎ )5( 
. 57 /١ (4»ه) الهداية‎ 
. 59هه ح 308 » وفيه الحارث بن عبد الله الحمداني الأعور مر في المقدمة‎ /١ أبو داود‎ )5( 
. 5ه‎ /١ أبو داود‎ )9 
', (م) حديث الباب‎ 
. 7/4 2 1/7 /9 فتح الباري‎ )9( 


امل 


القصد به الإعلام بأنه في الصلاة وهما محتاجان لدليل على ذلك » وحَمَّلُا حديث 
سهل في قوله  :‏ منْ نابه شِيء في صلاته » على نائب مخصوص وهو إرادة الإعلام 
بأنه في الصلاة » والأصل عدم هذا التخصيص لأنه عام لكونه يكره في سياق 
الشرط » فيتناول النائم الذي يحتاج معه إلى الجواب » والذي يحتاج إلى الإعلام . 
فحمله على أحدهما من غير دليل لا يمكن المصير إليه » كيف والواقعة التي هي 
سبب الحديث لم يكن القصد فيها الإعلام بأنه في الصلاة » وإنما كان القصد تنبيه 
الصّديق رضي الله عنه بحضور سا ان 


إخراجه » وعن أحمد”'' رواية مثل قول أبي حنيفة 


0 الامتسات ار الإباحة ؟ قال شارح ١‏ التقريب 2*6 : الذي ا أصحابنا 
ومنهم الرافعي والنووي أنه سنة » وحكاه عن الأصحاب ثم قال بعد كلام : والحق 
انقسام التنبيه في الصلاة إلى ما هو واجب ومندوب ومباح بحسب ما يقتضيه 
الخال . 


8 - عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير عن أبيه - رضي الله عنهما - 
قال : « رأيتُ رسول الله عه يصلي . وفي صدره أزيز كأزيزالمزجَل من 


ل عو ا ا 


في ج:و. 


(1) لم أقف عليها 

(؟) طرح التغريب /١‏ 540 » وقد أطال النفس وتكلم بكلام نفيس حول الوجوب والإباحة والندب . 
(5) أحمد 4/ ه٠١‏ ؛ أبو داود الصلاة باب البكاء في الصلاة /١‏ امه ح 404 بلفظ ( الرحى ) » النساني 
السهو باب البكاء في الصلاة / ؟١‏ . بلفظ ( ولجوفه ) , الترمذي في الشمائل باب ما جاء في بكاء رسول 
الله عه هه ح 7١٠‏ , ابن حبان المواقيت باب البكاء في الصلاة ١78‏ ح 577 ( موارد ) » وابن خزيمة 
جماع أبواب سترة المصلى باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة ؟/ له ح 0..وء الحجاكم 
الصلاة ١‏ 54 . قلت : وإسناده صحيح » وقال ابن حجر في « الفتح » : وإسناده قوري 7١5/9‏ » 
ورجاله ثقات . : 


دق 


هو أبو عبد الله مُطِرّف - بضم المبم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة 
الام ا عيهان بن امقر د ركو الخرن ع عي ناد ال 
ش المشددة - العامري البصرئي .روف غن أن 3 رعق ان نبو أن الناص 6 :زو عنه 
أخوه يزيد وعلي بن زيد وقتادة مات بعد سنة سبع وثمانين”"© . 

الحديث صححه أيضا ابن تُجزيمة والحاكم » ووهم مَنْ زعم أن مسلما 
أخخر جه(" ' » ومثله الرواية عن عمر : ( أنه قرأ في صلاة الصبح سورة يوسف 
حتى بلغ إل قوله : 8 إِنْمَا أشكو بتي وَحُزْنِي إلى اللر# فسمع نشيجه » . 
أخرجه البخاري”" مقطوعا » ووصله سعيد بن منصور عن ابن غُيينة عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد هذا » وأخرجه ابن المنذر من 
طريق عُبيد بن عُمير عن عمر”" . 

والأزيز : بفتح الألف بعدها زاي ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضا هو صوت 
القذر . 

و“المرجل : بكسر البم وسكون المهملة0” وفتح الجبم القِدْر إذا غَلْتَ » وفي 


لفظ : « كأزيز الرحئ )0 
والنشيج : بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم قال ابن فارسر 29 : نشج 


() الواو ساقطة من ج . 
. (ب) في ه : الراء المهملة » وفي ج : الراء . 


/٠١ ء الحلية ؟/ 1944 » تهذيب التهذيب‎ ١41 /9 تهذيب الكمال "/ 3 » طبقات ابن سعد‎ )١( 
/ا1.‎ 

(؟) الفتح ؟/ ٠١5‏ , وامغرر ١1/9 /١‏ ح 35١4‏ . 

. 3١5/5 البخاري‎ )5( 

(4) تغليق التعليق ؟/ ٠0ل‏ » ابن أبي شيبة من حديث علقمة /١‏ 308 . 

(ه) أبو داود ١إلاهه‏ ح904. 

(7) معجم اللغة لابن فارس */ 854 . 


ركنا 


الباكي, يشح شيا إذا عض" بالبكاء فى خلفه من غير افبحات > :وقال 
الهروي”" : النشيج صوت" معه ترجيع "م يردد الصبي بكاءه في صدره » وفي 
0 المحكم 0 هو أهة الكاء 

وفي الحديث دلالة على أن صدور مثل ذلك لا يضر الصلاة » وقاس الناصر 
والشافعي”'الانين عليه » قالا لأنه من جنس الأزيز» واستضعفه7” الإمام 
١ . 1 6 ١‏ 
لهدي ' . 


٠‏ - وعن عل - رضي الله عنه - قال : « كان لي من رسول الله عله 
مدخلان , فكنثُ إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي )20 رواه النسانُ وابن 
ماجه(؟؟ #أحرجه النسالي من.حديث ألي بكرة عن عياش عن مغيرة + وبهذا 
اللفظ يتنحنح ؛ وكذا ابن ماجه » وصححه ابن السكن » وأخرج النساني من 
حديث جرير عن مغيرة عن الحارث العُكلي عن عبد الله بن نجي عن علي بلفظ : 
( فسبح )200 مكان « تنحنح )20 . وقال البمبقي”" : هذا مختلف في إسناده 
ومتنه » وقال : « ومداره على عبد الله بن نُجَي )9 . 


(أ) في ج : ضرب . 
(ب) زاد في ه : شواهد . 
(ج) في ج : واستصعيه . 
(د) في ج وه : تنحنح . 
(ه) في ج : فتتح . 


. ٠ غريب الحديث ؟/ 7830 ولفظه و مثل بكاء الصبي إذا صرب قلم فرج كاه وردده في صدبره‎ )١( 
(؟) عند الشافعي إِنْ بَانَ منه حرفان بَطُلَتْ صلاته إلا فلا » وَفْرقَ البعضٌ أنه إِنْ كان لخوف الم أو النار‎ 
. 7١ /4 لم تبطل وإلا فتبطل . المجموع‎ 
. 7913 /١ (؟) البحر‎ 
ابن ماجه الأدب ياب الاسكذان ؟/ 1877 ح .اع‎ » ١7 / النسائي السهو التنحنح في الصلاة‎ )4( 
. 7410 ء البيبقي الصلاة باب ماذا يقول إذا نابه شيءٌ في صلاته ؟/‎ 4 /١ أحمد نحوه من حديث طويل‎ 
. 185 ح‎ 584 /١ . » فسبح‎ ١ : في المجتبى بلفظ : ( تنحنح ) وفي النسالي الكبرى‎ )5( 
. 7117/79 سن البييقي‎ )0( 
عبد الله بن نجي بن سلمة الحضرمي أبو لقمان الكوفي وثقه النساني وابن حبان » وقال ابن معين : لم‎ )0( . 
. والتهذيب 5/ 8ه‎ ه١‎ 4 /١ يسمع من علي . الميزان‎ 

4ع 


قال المصنف - رحمه الله : واختلف عليه فقيل : عته عن علي » وقال يحيى 
ابن معين : لم يسمعه عبد الله بن عل بينه وبين علي أبوه0"© . 

والحديث فيه دلالة على أن التنحنح لا يفسد الصلاة على رواية الأصل » وقد 
ذهب إلى هذا الناصر والشافعي” للحديث المذكور وظاهره سواء كان لإصلاح 
الصلاة أم لا » ورواية عن الناصر أن ذلك لا يفسد إذا كان لحاجة الصلاة9" ؛ 
وذهب إلى هذا المنصور بالله » وذهب الهادوية وغيرهم إلى أنه يفسد الصلاة إذا 
كان بحرقيّن فصاعدا إلحاقًا له بالكلام المفسد . والحديث مضطرب 6 عرفتٌ » 
والله أعلم . 

١‏ : وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: و قلتُ لبلال : كيف رأيت 
اك و ع مر وار : يقول هكذا : 


وبَسّط كُفَه ) . أخر جه أبو داود والترمذي وصححه”"» 


وأخرجه أيضًا أحمد والنساي وابن ماجه وابن حبان . 


(1) هذا الحديث ضعف للانقطاع بين علي وعبد الله بن نبي ولكن هذا الانقطاع وصله الإمام أحمد فإنه 
قال : عبد الله بن نجي عن أبيه قال : ٠‏ قال لي علي » » ولكن وإن انجبر هذا الانقطاع إلا أن نجي والد عبد 
لله مختلف فيه فوثقه العجلي ولينه الذهبي وقال ابن حجر : مقبول وقال ابن حبان : لا يعجبني الاحتجاج 
بخبره إذا انفرد . الكاشف / ١15‏ ء التقريب 857 » تاريخ الثقات 44 . ثم الاضطراب في متنه فروي 
« تنحنح © » وروي ١‏ سبح © م قال ذلك البيبقي ؟/ 71437 . 
(1) حكى الرافجي بي أن هذا نص الشافعي وذكر النووي أن الصحيح أنه إن بان حرفان بطلت صلاته وإلا 
فلا . المجموع 4/ م 
5 البحر /١‏ 759137 . 
(4) أبو داود الصلاة باب رد السلام في الصلاة /١‏ 9ه ح 4517 ء الترمذي نحوه الصلاة باب ما جاء 
في الإشارة في الصلاة ؟/ ٠٠١4‏ ح 778 » وقال : حديث حسن صحيح . النسائي بنحوه السهو باب رد 
السلام بالإشارة في الصلاة */ 5 » ابن ماجه ( بلفظ : فسألت صهيبا وكان معه ) . إقامة الصلاة والسنة 
فيها 756/١‏ خ )٠ ١١07‏ »أحمد 77/4 عن صهيب » الدارمي باب كيف يرد السلام 557/١‏ ( بلفظ : 
فسألت صهيبا ) . ابن حبان - الموارد - ( بلفظ : فسألت صهيبا ) باب الاشارة بالسلام في الصلاة ١41١‏ 
ح 7ه ء البيبقي بالشك بين بلال أو صهيب الصلاة باب الإشارة بردٌ السلام وه . 


تتلا 


ب٠‎ 


وأصل الحديث : «٠‏ خرج رسول الثم عيله/ » إلى قُبَاء يصلي فيه » فجاءت 
الأنضار وملموا عليه + فقلثالبلال. : كيف رأَيت رسول الله ميته » يرد علمهم 
حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال تقول هكذا ومسط: كفه )د 
ورواه أحمد وابن حبان والحام أيضا من حديث ابن عمر أنه سأل صهينا عن 
ذلك بدل بلال » وذكر الترمذي أن الحديئين جميعا صحيحان”" . 

ش في الحديث دلالة على أن المصلي لا يرد السلام تُطَّمَا ‏ ونا يشير إلى ذلك » 
وفي حديث جابر أخرجه مسلم قال يي د 
أدركته وهو يصلي . ؛ فسلمتُ عليه فأشار ِل فلما - فرغ دعاني وقال : | 
سلمتٌ )0©) ففي هذا الحديث زيادة اعتذار المصلي إلى المُسلّم بعد 7 
بالإشارة » وحديث ابن مسعود لم يذكر فيه إشارة وإفا قال  :‏ إن في الصلاة 
كلا 0" ؛ وقد اختلف العلماء في رد السلام مِن المصلي » فذهب7» الشافعي 
والأكثرون”؟» - قال القاضي عياضر©) : وبه قال جماعة من العلماء - أنه يرد 
السلام في الصلاة نطقا » منهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة 
وإسحق » وقيل : يرد في نفسه , وقال عطاء والنخعي والثوري : يرد بعد السلام 
من الصلاة » وقال أبو حنيفة9» : لا يرد بلفظ ولا إشارة » قال عمر بن عبد 


العزيز ومالك”" وأصحابه : يرد إشارة ولا يرد نطقا . 


في ج : مطلقا . 


(ب) في ه : وذهب . 


. 7١4/9 قال الترمذي : كلا الحديئيْن عندي صحيح لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال‎ )١( 
]مد يوة,‎ 7838/١ مسلم‎ )9( 

(5) مسلم /١‏ لبي لايد : 

قله الشارح من شرح مسلم 6 +317 : 


(5) شرح مسلم 7075/١‏ . 
(5) الهداية /١‏ 54 . 


(0) جواهر الأكليل 57/١‏ . 


امال 


وفي هذا الحديث دلالة على أله ورف إشارة بولا يرد نطقا » ولعل ذلك 
استحباب » ويدل عليه حديث ابن مسعود وقوله : ١‏ إن في الصلاة شغلا » » 
وببذا يَْصْل الجمعٌ بين الروايات . 

وأما ابتداء السلام على المصلي قمذهب الشافي (00) أنه لا يسلّم عليه فإن 
سلم [ 10 متسر را مالك روايتان(© إحداهما كراهة ام 
والثانية0” ' جوازه . 

ويدل الحديث على أن الأفعال اليسيرة لا تُكره في الصلاة إذا احتيج إليها . 
' - وعن أي قنادة - رضي الله عنه - قال : « كان رسول الله عَيه 
يصلي وهو حامل أمامة بنت زَيْئْب فإذا سجد وضعها وإذا قام هلها ؛ متفق 
عليه" » ولمسلم : « وهو يوم ل ). 

في الحديث دلالة على أن حَمْلَ المصلى حيوانًا ادميا أو غيره في الصلاة لا 
يضرها » وسواء كان ذلك لضرورة أو غيرها”© » وسواء كان في صلاة فريضة 
أوغيرها » وسواء كان منفردا أو إمامًا إذ قد صرح في رواية مسنم بكونه) 


إمامًا » وإذا جاز ذلك في حال الإمامة جاز في غيرها بالطريق الأولى إذ هي أرفع 
حالا . 


() في ج : فذهب للشافعي . 

لت لت تت لت ل ل ولازم رأي الشافعي عليه رحمة الله . 
(ج) في ج : والثاني . 

(د) في ج : أو غيره . 

(ه) في ج : كونه . 


(1) المجموع 4/” وقال ٠:‏ لايجب عليه الرد ويستحب أن يرد في الحال إشارة » » وفي شرح مسلم كذلك 
لاا .0 

(؟) عارضة الأحوذي ؟/ 21517 157 . 

(*) البخاري الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 59٠ /١‏ ح 015 » مسلم المساجد 
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة /١‏ 7865 ح 5 -4#هء أبو داود الصلاة باب العمل في الصلاة /١‏ 
*لده حاو » النساقي السهو باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة 7/ ٠ع‏ أحمده/ 596 - 
.8 مالك كتاب قَصّْر الصلاة باب جامع الصلاة ١1‏ ح 84 . 
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وقد ذهب إلى هذا الشافعي وغيره من الأئمة2 . والخلاف في ذلك 
للمالكية'" فقالوا : لا يجوز ذلك في الفريضة » وتأولوا الحديث بأن ذلك في 
النافلة » ورواية مسلم”" تدفع ذلك التأويل إذ الظاهر في الائام به إنما هو في 
ا ل ال ل 2 
عه » وبعضهم أن ذلك لضرورة”” ' » والخطابي”" بأن ذلك بغير فعله » وإنما 
كانت أُمَامَة تعلق به بغير تعمد منه لحملها » قال : لأن في حمله لها ووضعه شغلا 
عن الصلاة مع أنه قد خلع الخميصة التي ها أعلام لَمّا شغلته أعلامها وتركها 
فكيف يفعل في الصلاة هذا الفعل ؟ وهذا باطل بصرج الرواية / بقوله : ٠‏ فإذا 
سجد وضعها وإذا قام حملها » » وحَمْل الإسناد على لجاز بعيد » وفي رواية غير 
مسلم ١‏ فخرج علينا حاملا أمامة وصلى ) وذكر الحديث”) 

00 ل ” 
شغل للقلب وإن سُلّم [ فلعل في تركها شغلا أعظم لما يحصل من بكائها . 

وأيضا فإن ]'' فيه فوائد وتمهيد قواعد شرعية منها التواضع مع الصبيان 
والضعفة ورحمتهم وملاطفتهم والعناية بما فيه مسرتهم . 


(أ) في ه : فهو . 
(ب) بهامش الأصل . 


.1١8١ عبارة الدووي أدق في التعبير حيث قال : « ومن وافقه » . شرح مسلم ؟/‎ )١1( 
. 25/١ كحهء شرح الرزقاني‎ /١ (؟) شرح مسلم ؟/.181ء فتح الباري‎ 
. ممم ح 45 - 48ه م‎ (١ دأ ابي يه يم اناس وأمامة على عاتقه » مسلم‎ ٠ وهي‎ )5( 
. 86 شرح الزرقاني ؟/‎ )4( 
وتعقب : بأن النسخ لا ينبت بالاحهال , ون هذه القصة كانت بعد قوله َلك : « إن في الصلاة‎ 
. 597 /١ لشغلا » لأن ذلك كان قبل الهجرة وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطمًا قطعًا . الفتح‎ 
. وهي رواية أشهب وابن نافع عن مالك‎ )5( 
.1 معالم السئن‎ )7( 
» .. خح318ء ولفظه : ( فخرج علينا رسول الله عله يحمل أمامة‎ 4/١ أبو داود‎ )7 


ليل 


ومنها أن مثل ذلك الفعل لا يضر الصلاة . 

ونا أن" الاار لانت ص عر ز من التجاسة ا ليان كالأطفال 
وا جاجد روات ا والجفاف كا أن ل ل 
الآدميين أنه لا يجب غسله بعد الولادة وقياسا على ذلك سائر حالات الصبيان 
الذين لا يعقلون التنزه من النجاسة » والمجانين لما في ذلك من الحر ج والمشقة عليهم 
وعلينا » وقد ذهب إلى ذلك المنصور بالله أو 20 أن ذلك محكوم بنجاسته لكنه 

وأمامة - بضم اهمزة - بنت زينب بنت رسول الله عه » وأبوها أبو العاص 
ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد الشمس”" » وقد قيل : إنه من: ربيعة والاصح 
الأول » تزوجها عاني بن أبي طالب بعد خالتها فاطمة رضي الله عنهم أمراثة ذلك 
0 


) اقتلوا ادر د العاواة سرف أخرجه الأربعة » وصححه ابن 
م 
حبان 


وأخرجه أحمد والحاك أيضا من حديث ضمضم بن حوس عن الي هريرة . 


) زاد في الأصل : ثياب » ولا معنى لها . 
(ب) في هازو. 


. ١١0/١١ الاصابة‎ )5١١ /١١ الاستيعاب‎ )١( 

)١(‏ أبو داود الصلاة باب العمل في الصلاة /١‏ 5ه ح 15١‏ » الترمذي الصلاة باب ما جاء في قتل الحية 
والعقرب ؟/ 5*٠‏ ح .54 نحوه » النسالي السهو باب قتل الحية والعقرب في الصلاة / 4 » ابن ماجه 
إقامة الصلاة والسنة فيها باب ١‏ جاء في قتل الحية والعقرب /١‏ 894 ح ١540‏ بنحوه ) أحمد ١4/5‏ 
ونحوه » ابن حبان باب ما يجوز من العمل في الصلاة ١4١‏ ح 554 ( موارد ) » الحا الصلاة /١‏ 555 
وقال على شرطهما ووافقه الذهبي » ابن الجارود في المنتقى باب الأفعال الجائزة في الصلاة وغير الجائزة 8 
ح 7١‏ وسنده صحيح . 


ان 


وعن ابن عباس مرفوعا نحوه) رواه الحاك”" وإسناده ضعيف . 

وفي صحيح مسلم'2 له شاهد من حديث زيد بن جبير عن ابن عمر عن 
إحدى نسوة النبي عَْكلُه : ٠‏ أنه كان يأمر بقثل الككلب العقور والفارة والعقرب 
والحَدّياء والغراب والحية » وقال : في الصلاة » . 

وعند أبي داود بإسنادٍ منقطع عن رجل من بني عدي بن كعب أن النبي عَييله 
قال لهم : « إذا وجد أحدم عقريًا وهو يصلى فليقتلها بنعله اليسرى )© . 

في الحديث دلالة على شرعية قتل الأسودَين إذ الأمر إِنْ لم يكن للوجوب 
فالأقرب فيه الندب . وحمله على الإباحة بعيد لما في المذكورين من الضرر للمصلى 
أو لغيره وإذا فعل ذلك في الصلاة ؛ فظاهر الحديث أن ذلك لا يضر الصلاة سواء 
حصل ذلك بفعل يسير أو كثير » وإن كان في قوله : ١‏ فليقتلها بنعله اليسرى » 
في حديث أي داود ما يشير إلى أن يفعل ذلك بفعل يسيرٍ ولعله وإن أمكن في 
العقرب فهو لا يمكن في الحية » وقد ذهب إلى ظاهر الحديث أبو حنيفة©» 
وأصحابه » وقالت الحادوية”» : تفسد الصلاة بقتل الحية لكثرة ذلك » وتأولوا 
الحديث بالخروج من الصلاة قياسا على سائر الأفعال الكثيرة التي تدعو إليها الحاجة 
وتعرض وهو يصلي كإنقاذ غريق ونحوه . فإنه يخرج لفعل ذلك » وقال الناصر”» 


() زاد في ه :و . 


)١(‏ الحام 4/ 77١‏ » وطرفه : ١‏ إن لكل شيء شرفا » وقال الذهبي : هشام متروك ومحمد ابن معاوية كذّبه 
الدارقطني » فبطل الحديث . 

(9) مسلم 868/5 , هلا -..8ام. 

(5) المراسيل ١١8‏ ح 48 . 1 1 

(4) الهداية » واستدلوا بالحديث ولآن فيه إزالة الشغل فاشبه درء المار . 

. 588 /١ البحر‎ )5( 

, 59.- 788 /١ البحر‎ )5( 


والإمام يحبى : إِنْ كان الفعل كثيرًا أفسد وإلا فلا تفسد وذلك كالضربة© 
والضربئيْن وهو قول المنصور بالله والشافعي(" / وفي الرواية عن الناصر إن كان ٠١7‏ ب 
في أول الوقت فكما ذكر » وإن كان في اخر الوقت لم يفسد ولو احتاج إلى فعلٍ 

كثير أو احتاج إلى استدبار القبلة » والحديث حجة لأبي حنيفة » وكذلك غير 
الأسودّين كما ذكر في حديث ابن عمر وقياسا على الاسودّين واللّه أعلم » وإطلاق 
الأوافم غل :التية والفقزي وق ثاب التدلبيم 


عدة0” أحاديث الباب ستة وعشرون حديقا . 


(أ) في جد : بالضربة . 


(ب) في ج : عدد . 


)١(‏ ذكر الإمام النووي ضابط الفعل : إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف 
وإن كان قليلا لم يبطلها , ثم اختلفوا في ضابط القليل والكثير . المجموع :/؟-575. 


زه 


باب سترة المصي 


4 - عن ألي جْهَيُم بن الحارث قال: قال رسول الله عه : «لو يعلم 
ال بين يدي المصلى ماذا عليه من الإثم لكان أن يقفى أربعين خيرا له من أن 
يمر بين يديه). متفق عليه » واللفظ للبخاري ي2"0 » ووقع في البزار”© من وجه 
0 ( أرابعين خريفا . 


هو أبو بو جهيم - بضم الجيم وفتح الحاء » وسكون الياء - عبد الله بن جهم 
فيما ذكره وكيع » وقيل هو عبد الله بن الحارث بن الصمّة الأنصاري » له حديقان 


أحدهما هذا والآخر في السلام على مَنْ يبول ؛ أخرجه البخاري ومسلم ونسبه 
أبو داود فقال : أبو جهم بن الحارث بن الصمة ول يذكر اسمه"" » وابن 
عبد البر "2 قال : راوي حديث السترة هو عبد الله بن جُهَيُم » وراوي حديث 
السلام هو عبد الله بن الحارث ويقال له أبو جهم وابن جهم , وابن منده قال : 
اسمه عبد الله بن جُجهم ويقال : عبد الله بن الحارث فجعلهما واحدًا وروى الحديث 
عنه » وقال مسلم في كتاب الكنى )") : قال أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة 
الانضاوي قال : وقال وكيع : اسمه عبد الله بن جهم » والله أعلم . 


(1) البخاري الصلاة باب إثم المار بين يدي المصلي /١‏ 4ه ح 0٠١‏ » ولفظ ( من الإثم ) عند الكشميهني 
فقط . ومسلم الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي /١‏ عدم ح 551١‏ -0ا.هء أبو داود الصلاة باب 
ما ينبى عنه في المرور بين يدى المصلي /١‏ 549 ح 7١١‏ » الترمذي الصلاة باب ما جاء في كراهية المرور . 
'يين يدي المصلي ١6/7‏ ح 885 » النسائفي القبلة التشديد في المرور بين يدي المصلي / 01 » وابن ماجه 
إقامة الصلاة والسنن فيها باب المرور بين يدي المصلي 5٠4 /١‏ ح 9548 . 

(1) مجمع الزوائد باب فيمن يمر بين يدي المصلي ؟/ 5١‏ . وعزاه للبزار . 

. 58/1١١ الإصابة‎ » 14١ /١١ (؟) الاستيعاب‎ 

(5) البخاري 44١/١‏ ح لاا مسلم معلقا 58١ /١‏ ح .559-1١1١4‏ 

(ه) أبو داود /١‏ 58# ح 359 . 

رن و اليماب قرق ون أن عو عقارق عدي الألسازي الروى عدي ارون ادزلية الو كر 
ويقال أبو الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري روى حديث التيمم والسلام على من يبول الاستيعاب /١١‏ 
8 - ومابعدها . 


. 3198 /١ الكنى‎ 0 


هم ( البدر اتهام 75/5 ) 


الحديث فيه دلالة على تحر المرور بين يدي المصلي فإن المعنى أن امارّ لو علم 
مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يَف المدة المذكورة 
حتى لا يلحقه ذلك الإثم . 

قال المصنف - رمه الله -: ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر » وهو صرح 

في تحريم المرور » وَيُقَاسٌ عليه القعود والاضطجاع ونحو ذلك بجامع شغله 
المصلي”!' بذلك” , وظاهره عموم كل مُصل سواء كان فرضا أو نفلا » إماما أو | 
مأموما أو منفردا » وخصه بعض المالكية9©) بالإمام والمنفرد ل الموْتم . إذ سترة 
إمامه سترة له والتعليل غير مناسب إذ السترة إنما تفيد رفع الحرج عن المصلى لا 
عن المار9” , 

وقوله'” : ١‏ بين يدي المصلي » أي أمامه بالقرب وعَيّر باليديْن لكون أكثر 
الشغل يقع بهما » واختلف في مقدار ذلك فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده » 
وقيل : بينه وبين قذْر ثلاثة أذرع » وقيل : بينه وبين قدر رمية بحجر . 

وقوله : ( ماذا عليه من الإثم ) لم تقع هذه اللفظة إلا في رواية الكشميهني 
( من الإثم » » وليست هذه من رواية غيره » والحديث في «١‏ الموطأ ) بدونها . 


(أ) في ه : بالفاء . 
(ب) في ج : الإمام . 


. لككن ظاهر الحديث يختص بمن مر وإن قصد التشويش فالقياس جائر‎ )١( 
. 50 /١ جواهر الإكليل‎ )5( 
قلت : الحرج متعلق بالمار لكون الوعيد فيه . والحرج لم يسلم منه المصلي حيث أمر بدفعه وكذلك الأمر‎ )5( 
: بالسترة لكن هل الأمر للوجوب أو الاستحباب . وقد قسم بعض الفقهاء المرور على أربع صور‎ 
, أ) أن يكون للمار مندوحة ولم يتعرض المصلي لذلك فيختص المار بالانم‎ 
. ب) أن يكون للمصلي تعرض للمرور وليس للمار مندوحة يختص المصلي بالإثم‎ 
. ج) أن يكون للمصلي تعرض للمرور وللمار مندوحة فيأئمان جميعا‎ 
,.1ه١‎ - د) أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثمان جميعا . إحكام الأحكام ؟/ دهة4‎ 
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قال المصنف”" : قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك في شيء منه » وكذا 
ولاق النة ( اعابت الساددة و اكنهد راع تدرا عرو أرما ل اع من 
الروايات مطلقا » لكن في « مصنف ابن أي شيبة )”" : ( يعني من الإثم » » 
فحتمل أن تكون:دكرت :اق أضل البخاري حاشية فظنا الكسمييتق أصل لأنه 
لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ , وقد عزاها المحب الطبري في 
الأحكام )”" للبخاري وأطلق فيب عليه ذلك وعلى صاحب ١‏ العمدة )29 في 
إيبامه أنها؛ من الصَحيحَيْن » وقال ابن الصلاح” : ليس ١‏ من" الإثم » في 
الحديث صريحا » وقال النووي في « شرح المهذب 2200 : وفي رواية رويناها في 
الأربعين » لعبد القادر الرهاوي : ١‏ ماذا عليه من الإثم ) . 

وقوله :( لكان أن يقف ) جواب لو » وليس بمحذوف , زعمه الكرمائي!") . 
وقال : تقديره : لوقف أربعين لكان خيرا له » ١‏ وخير ) منصوب خبر كان / في 
رواية المصدف للبخاري , وفي رواية الترمذي بالرفع على أنها اسم كان ؛ وفيه كون 
الخبر معرفة والاسم نكرة ؛ وهو قليل » ويحتمل أن يكون في كان ضمير الشأن : 


() في ج : في . 

(ب) في ج : نفي . 

. 588 /١ الفتح‎ )١( 

(؟) مصنف ابن ألي شيبة /١‏ 787 من حديث عبد الله بن عكم . 
(5) الفتح /١‏ 586 . 


(5) العمدة مع تيسير العلام /١‏ 597 . 

() الفتح /١‏ 586 . وعزاه إلى مشكل الوسيط . 
(3) النجموع'«/ .5١١0 5٠١‏ 

. ١57 /5 الكرماني‎ )0 


٠6| 


وفي زيادة البزار”"2 تعيين 1 اليم ان انيع واو سان اللشاوي وله 
8 أن الإمهام لشك الراوي قال : قال أبو النضر : ولا أدري أربعين يوما 
ا شهرا أو سنة 706© وق ابن .مائجه”؟ واب .حبان من حديث أى 'هزيرة:: 
(الكان" أنادرفت. طانه عام حرا لمن الخطرة الى اخطاها 616 واي هذه 
الرواية إشعار أن ذكر" الأرفة كود لاله ل لساري لصوم دن 
وجنح الطحاويي”' إلى أن التقيبد بلمائة متأخر عن التقييد بالأربعين زيادة في 
0 
: وقع ني رواية أني العباس السرّاج من طريق الضحاك بن عنهان عن 
أبي النضر : « لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلّئ » فحمله بعضهم على 
ما إذا قصر المصلي في دفع المار ء أو بأن صلى في شارع » ويحتمل أن يكون 
قوله ١‏ والمصلّى » بفتح اللام أي بين يدي المصلي من داخل سترته وهذا أظهر » 
والله أعلم . 


أ أ) بهامش ه . 


. 5١ مجمع الزوائد ؟//‎ )١( 

.ه٠١ 4ه ح‎ /١ البخاري‎ )١( 

(5) ابن ماجه 7١4 /١‏ ح 45 »ء وابن حبان ١١7‏ ح 4٠١‏ ( موارد ) وفيه مقال لأن فيه عبيد الله 
ابن عبد الرحمن بن موهب التيمي قال أبو حاتم : صالح الحديث وقال الحافظ : ليس بالقوي . التقريب 
7 الخلاصة 591 », وفيه عبيد الله بن عبد الله بن موهب أبو يحبى التيمي المدني » قال أخمد : 
أحاديثه مناكير لا يعرف لا هو ولا أبوه , وثقه ابن حبان وقال ريمال لكر ل عدي ابه 
من قبل أبيه يحسى . الميزان "// ١١‏ » الثقات ه/ 7١‏ . 

(:) الفتح /١‏ 88ه . 


- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «١‏ سكل رسول الله ؛ 
َه , في غزوة تبوك عن سُترة المصلي فقال : مثل مُوْخرَة الرْحْل » أخرجه 
مسلو”"؟ . 

الْمُوْخْرَة : بضم الممم وهمزة ساكنة وكسر الخاء ويقال : بفتح الخاء مع فتح 
الهمزة وتشديد الخاء© ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء » ويقال « آخرّة 
الرحل » بهمزة ممدودة وكسر الخاء فهذه أربع لغات' , وهي العود الذي في آخر 
الرحل”” . 


وهذا الحديث تضمن بيان أن أل السيرة مثل مؤخرة الرحل ؛ وهي قدر عظم 
الذراع وهي قا ذراع » ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه سواء علط أو رق 
سيأتي في قوله : 2م ولو بسهم ) . 

وشرط مالك أن يكون مثل غلظ الرح”" ويكون بين المصلّي وبين السترة 
قدر ثمر الشاة » وقيل أكثر من ذلك » ار ديك يدل : « أن النبي » 
عله » صلّى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع )”' ' وجمع الداودي بأن 
أقله مثمر الشاة وأكثره ه ثلاثة أذرع » وجمع بعضهم بأنّ الأول في حال القيام والقعود 
والثاني في حال الركوع والسجود », وقال ابن الصلاح : قدروا ممر الشاة بثلاثة 
ل 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب) في ج : قوهم . 


(1) مسلم الصلاة باب سترة المصلي /١‏ مه" ح 48* - ..ه ء النساني كتاب القبلة سترة المصلي /١‏ 
( بلفظه ) » البييقي الصلاة باب ما يكون سترة المصلي 58/7 . 

. "6 2174 شرح مسلم ؟/‎ )١( 

(©) في المدونة قلنا لمالك ذا أن /السويظ وتمؤه فكره فال لا يمتجيت هذا ١‏ .وقال ابن عبد البر : 
وأقل السترة ذراع في غلظ رع . الكاني 7٠١5 /١‏ »ء اتمهيد 4/ 194 . 

(:) حديث ابن عمر : ( .. فيمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى 
يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى فيه » . البخاري (/ كلاه حكده. 

(ه) الفتح /١‏ هلاه . 


قال المصنفض7© - رحمه الله تعالى -: ولا يخفى مافيه . 

ا من السترة بحيث يككون بينه وبينها 
ر إمكان السجود وكذلك , بين الصفوف . وقد ورد الأمر بالدنوٌ منها . 

وفيه بيان الحكمة في ذلك وهو مارواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن 


ا ”, إذا الى أحد 1 إل سهرة فليذن مسا ٠‏ لا يقطع الشيطان 
عليه صلائه )9) 


ل - قال : قال رسول الله 
عم : لسر أحذ في الصلاة لَوْ بسهم » أخرجه الحاك" . 

عو أو 7ن ' - بضم الثاء المثلثة وفتح الراء وتشديد الياء تحتها نقطتان » 
ويقال بفتح الثاء وكسر الراء » والأول أكثر - سبرة بن معبد - ويقال7" : ابن 
عوسجة - الجهني . سكن المدينة وهو والد الربيع بن سبزة » روى عنه الربيع » 
وعداد في المصريين . و" سَبرة : بفتح السين وسكون الباء الموحدة . 


(أ) في ج : عليه الشيطان . 
(ب) في ه زيادة : سبرة . 
(ج) الواو ساقطة من ج . 


. هلاه‎ /١ الفتح‎ )١( 

(؟) شرح السنة ٠ . 4437/١‏ 

(5) أبو داود 0١‏ ح 550 ء النسافيّ ؟/ 5 ء أحمد 4/ ؟ , الحاكم /١‏ 551 ورجاله ثقات وإسناده 
صحيح , وَحَسسّنَ إسناده ابن عبد البر في اتمهيد 4/ ١55‏ » وقال ابن القيم : رجاله مسلم . تبذيب السنن 
1/١‏ . 

() الجا الصلاة /١‏ 367 ء أحمد 4/5 »البق الصلاة باب ما يكون سترة المصلى 5٠ /١‏ ء التاريخ 
الكبير 4/ 77١‏ , الطبراني 1/ ١5‏ » مسند أي يعلي 758/1 ح 441 ء وقال الميشمي : رجال أحمد رجال 
الصحيح المجمع 08/١‏ . 


. ١5١ /4 الإصابة‎ , ١59 /4 الاستيعاب‎ )5( 


8 


الحديث دل على الأمر بالسترة في الصلاة » وهو محمول على الندب بقرينة ما 
ذكر في سائر الأحاديث أنه لا يقطع الصلاة شيم مع السترة » وقطعها مع عدم 
السترة / . ش 

وقوله : « ولو بسهم » فيه دلالة على أنه تُجزى السترة سواء غلظت أو 


3 5 
0 


قال العلماء الحكمة في السترة كَف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز 


قريناكى وشحب أذ هما : لبدو عن عفد أو" اكماله. ولا رضيسك: إلذها مكوالله 
أعلم . ١‏ 

0 - عن أبي در - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله » عَ : 
يقطعٌ صلاةً المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مُوّخرة الرحل : المرأة 
والحمار والكلب الأسود ... » الحديث . وفيه : ( الكلب الأسود شيطان » 


أخر جه مسلو”") : 
وله عن ألي هريرة نحوه دون الكلب28 . 


() في ه : أو عن . 
(1) يدل على ذلك حديث ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال : ٠‏ ما رأيثُ رسول الله » عله , 
يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا » أبو داود 
4/١‏ ح”59. : 

والحديث فيه مقال لأن راويه الوليد بن كامل بن معاذ البجلي أبو عبيدة الشامي لين الحديث » التقريب 
١/ا”‏ » الكاشف ”*/ 78١‏ » وفيه أيضا ضباعة بنت المقداد بن الأسود لا تُعرف . التقريب 27١‏ . 
)١(‏ القبس "0٠6/١‏ . : 
(؟) مسلم بمعناه الصلاة باب قَدْر ما يستر المصلي /١‏ 558 ح 750 - 5٠١‏ ء أبو داود نحوه الصلاة باب 
ما يقطع الصلاة 45٠ /١‏ ح 7٠١7‏ ؛ الترمذي : الصلاة باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار 
والمرأة ؟/ 171 ح 788 . النسائي نحوه القبلة باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي 
المصلي سترة ؟/ .5 » ابن ماجه نحوه باب إقامة الصلاة باب ما يقطع الصلاة (/565 ح1405و. 
(4) حديث أبي هريرة » مسلم /١‏ 850 , خ 755 - 51١‏ وفيه ذكر الكلب . 


كن 


اب 


ولآي تقاوق وافساق اع الى لعياة: 5 عون وو اخزوه قي لماه 
بالحائض . هو جُنْدُبٍ - بضم الجم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها 
انما ”ابن جِنَادة - بضم الم وتخفيف النون كي ويقال : جندب بن 
السكن - بن كعب بن سفيان بن عبيد بن حرام » ويقال : عبيد بن الوقيعة بن 
حرام بن غفار الغفارى”'' , وفي نسبه واسمه اختلاف كثير » وهو من أعلام 
الصحابة وزهادهم والمهاجرين » وهو أول من حا النبي مُه بتحية 
الإسلام 6" , وأسلم قديما بمكة يقال : كان خامسا في الاسلام » ثم انصرف إلى 
قومه فأقام فيهم إلى أن قدم المدينة على النبي عله بعد الخندق » ثم سكن الربذة 
إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عهان » وصل عليه ابن مسعود » 
ويقال : إن ابن مسعود مات بعده بعشرة أيام وكان أبو ذر يتعبد قبل مبعث النبي » 
َيِه » روى عنه ابن عباس وأنس بن مالك ومبادة بن الصامت وزيد بن وهب 
وأبو إدريس الخولاني وقيس بن أبي حازم وخلق سواهم . 

الحديث فيه دلالة على أن الصلاة يقطعها هذه المذكورات إذا لم يكن كَمَّ 
سترة ) والقطع ظاهر في ! إبطال الصلاة » وقد ذهب إلى أن هذه 7 قرم 
تقطعها جماعة . وقال عطاء©) : تقطعها امرأة والكلب الأسود دون الحمار ان 
وقال أحمد” : يقطعها الكلب الأسود ‏ وفي قلبي من الحمار شيءٌ . 

وذهب الجمهور”" إلى أنه لا يقطعها شيء » وتأولوا هذا الحديث بأن المراد 


(1) حديث ابن عباس رواه أبو داود الصلاة باب ما يقطع الصلاة /١‏ 401 ح 7١‏ ء النسائ ؟/ 50 ء 
ابن ماجه "٠١8 /١‏ ح 949 . 
(؟) طبقات ابن سعد 4/ 18؟ - 807 , حلية الأولياء /١‏ 5هلء الاصابة /١١‏ 1848 . 
(؟) صحيح مسلم من حديث طويل وفيه : 9 .. فكنثٌ أنا أولٍ مَنْ حَيّاه بتحية الإسلام » . 4/ ١919‏ - 
١‏ ح ١55‏ -ل1؟. 
(5) المغني ؟/ 56٠١‏ . 
(5) المغني ”/ 59 ؟ ورواية أخرى عن أحمد : الكلب الأسود والمرأة إذا مرت والحمار . ؟/ 7٠6٠١‏ . 
(5) المغني ؟/ 56٠‏ ء المجموع 7/ 0351١‏ 7115ء شرح فتح القدير /١‏ 1014 . 

لشن 


بالقطع . نقص الصلاة لعفل القلب بهذه الأشياء » وليس المراد إبطالها » 
وبعضهب”) ذهب إلى أن هذا منسواخ بحديث أي سعيد : «لا يقطع الصلاة 


شي ساق » وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يُصار إليه إلا حيث تعذر الجمع. 


بين الحديئين وعلم التاريخ ف وهما مفقودان » إذ الجمع بالتأويل المذكور ممكن ولا 
تاريخ هنا » وأيضا لا يستقم على القول ببناء العام على الخاص إذ"» على القول به 
هذا الحديث المذكور في الكتاب خاص بأن هذه المذكورات ت تقطع » وحديث أي 
سعيد عام والعمل بالخاص فيما يتأوله مع أنه سيأتي بيان ضعف ذلك2" . 


ووجه قول أحمد أنه ورد حديث اعتراض عائشة" في قبلة النبي » عَه » 
وهو يصلي وإذا سجد غمزها فقبضت رجليها » وإذا قام بسطتهما » وفي امار 
حديث ابن عباس بمروره راكبا على الحمار بين يدي الصف » والنبي » عله 
يمال يوق عأ وال يام الس + ؛ ييه » بإعادة الصلاة ولا سأل أحد من 
الصحابة النبي » ؛ عه » في ذلك » وإما لم يجزم بالقول بعدم القع في جق الحمار 
لاحبال أن النبي عه لم يشعر بذلك وإن سترة الإمام سترة للمأموم » وبقي 
الحديث في الكلب الأسود غير معارض فوجب العمل به . 


ولعل وجه قول عطاء بأن المرأة والكلب يقطعانها دون الحمار حديث ابن 


عباس في حق الحمار ولعله قول في اعتراض عائشة أن ذلك / في نفل وهو يغتفر. 


فيه من النقص ما لا يغتفر في الفرض » أو أن ذلك حكاية فعل الغمز ولم يحك 
أنه0"؟ اجنزاً بما اعترضت فيه » ولعله أعاد ذلك . والله أعلم . 


(أ) في ج : أو . 
(ب) في ه : بانه , 


. 7١7/9 الشافعية . وقد أطال النووي النقس في الكلام على بطلانه » المجموع‎ )١( 
.١ال4ح في‎ )5( 

(") البخاري /١‏ 8ه ح18ه. 

() البخاري /١‏ الاه ح 4937 . 


55١ 


٠, 


[ أو أنه يغتفر اعتراض الراقد مالا يغتفر في القاعد لكاي القلة اتشويشه 
دونهما » وفي رولية النساني'" عن عائشة ئشة الحديثها في اعتراضها في قبلة النبي 
َيه : ٠‏ فأكره أن أقوم فأمر بين يدديه فأنسل انسلالا » فظهر أنها كرهت القيام 
بين يديه دون الاعتراض والله أعلم 00 

وقد ورد أنه يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار والهودي والنصراني 
وامجومي والخنزير وهو ضعيف””" . 

-وعن أبيسعيد الخُذْرِيّ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله » 


عل : ١‏ إذا صلى أ حَدّكم إلى شيء يستره” من الناس وأراد أحد أن يجتاز 
بين يديه فليقَغه فإنْ أبى فليقايلة ؛ فإنّْما هو شيطان ) متفق عليه" . 


وفي رواية : « فإنَ معةُ القَرِين )49 , 


(أ) بجامش الأصل . 
(ب) في الاصل : ليستره » والصحيح المثبت . 


. ه١‎ /١ النساني‎ )١( 
أخرج أبو داود أن ابن عباس قال : أحسبه عن رسول الله عي قال : « إذا صلى أحد؟ إلى غير سترة‎ )1( 
فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير والمبودي وامجوسي والمرأة ويجرى؟ عنه إذا مروا بين يديه على قذفه‎ 
ح ؛ ٠ل ء قال أبو داود : في نفسي من هذا الدديث شيء : كنت أذاكر به به إبراهم وغيره‎ 107/١ ) تحجر‎ 
فلم أر بأحدٍ جاء به عن هشام ولا يعرفه . وأحسب الوهم من ابن أي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري‎ 
: على قذفه بحجر ) وذكر الخنزير وفيه نكارة » قال أبو داود‎ ١ : مولى بني هاشم والمنكر فيه ذكر انجوس وفيه‎ 
ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن سمينة وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه » سنن أبى‎ 
. 4042 401" /١ داود‎ 
البخاري الصلاة باب يدةٌ اللصلى من مر بين يديه اللصموعة ٠ه وفيه قصة واللفظ له » مسلم الصلاة‎ )7( 
م » أبو داود الصلاة باب ما يؤمر المصلي أن يدرء‎ ٠ 2-5 حوه؟"‎ 565 /١ باب منع المار بين يدي المصلي‎ 
ح 547 » النساني القبلة التشديد في المرور بين يدي المصلي وسترته ام‎ 0١ عن الممر بين يديه‎ 
. 74/9 ح 4هه أحد‎ ٠5/١ ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب إدراء ما استطعت‎ 
فإن معه القرين ») من رواية أبي سعيد في السئن الكبرى 4/ 7. ح07ؤ4لاء ومن رواية‎ ١ : رواية‎ )4( 
. 486 ح‎ ”.1/ /١ عبد الله بن عمر عند مسلم يك 56 - هءهء وابن ماجه‎ 


نض 


الحديث يدل بحسب مفهومه أنه إذا لم يستتر المصلي بشيء فليس له أن يدفع 
المار هذا الدفع لتقصيره » وكذا إذا تباعد عن السترة » وقد نَصَّ على هذا بعض 
الشافعية9" . ش 

وقوله: « فليدفعه ) وني رواية لمسلم::< فليدفع في نحره 0" قال القرطبي””©: 
أي بالإشارة ولطيف المنع . 
وقوله ١:‏ فليقاتله ») : أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول . قال : وأجمعوا 
على أنه لايلزمه أن يقاتله بالسلاح مخالفة ذلك قاعدة الصلاة من الإقبال علمما 

وأطلق جماعة من الشافعية9» إلى أن له أن يقائله حقيقة » واستبعد ابن 
العربي20) ذلك في « القبس ) وقال : المراد بالمقاتلة المدافعة » وقال الباجي : المراد 
بالمقاتلة”2 : اللعن والتعنيف . وتعقب بأن الكلام يفسد الصلاة بخلاف الفعل 
اليسير » وأجيب بأنه إنما يفسد إذا كان مخاطبًا وهو يأن به هنا على جهة الدعاء » 
لكن فعل أني سعيد مع الشاب الذي دفعه وهو راوي الحديث قرينة أن المقاتلة على 
ظاهرها بالفعل لا بالقول , وقد روى الإسماعيل في هذا الحديث : ١‏ ... فإن أبى 
فليجعل يده في صدره وليدفعه )29 . ونقل البهيقي عن الشافعي « أن المقاتلة 
مراد بها دفع اشّدّ من الدفع الأول » قال أصحاب الشافعي”” : يرده © بأسهل الوجوه 


. 5١١ /* المجموع‎ )١( 
55م اج وه؟ - 06.هم.‎ /١ (؟) مسلم‎ 

5) المفهم ل 1١١8‏ . 

(4) الفتح /١‏ ١ه‏ ء المجموع 9/ 3١١‏ . 

: (ه) القبس /١‏ هه" 5ه" . 

(5) المنتقى 707٠ /١‏ وذكر معاني أخرى للمقاتلة . 
(7) الفعح /١‏ 0808 . 

(0) المجموع ؟/ 5١١‏ . 


دون 


فإن أَبّى فبأشد ولو أدى إلى قتله ولا شيء عليه » لأن الشارع أباح له مقاتلته 
فلا ضمان عليه كمقاتلة الصائل . ونقل عياض( الخلاف عندهم في وجوب 
الدية في هذه ال حالة » ونقل ابن بطال”" وغيره كالقاضي عياض الاتفاق على أنه 
لايجوز له المشي من مكأنه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته لأن ذلك أشدٌ في 
إبطال الصلاة من المرور » وذهب الجمهور”” أنه | إذا مَرَ ولم يدفعه فلا ينبغي له 
أن يرده لأن فيه إعادة للمرور » وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن اله 
ذلك9؟ , ويمكن حمله على ما | إذا رده فامتنع وتمادى لا حيث يُقَصّر المصلي في 
الرد » قال النووي7» : ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع بل 
صرح أصحابئًا أنه مدو 

قال المصنف - رحمه الله" -: قد صرح بوجوبه أهل الظاهر ؛ وكأن 
النووي لم يطلع على خلافهم أو لم يعتد به . انتبى9" . 

وقوله« إغغاهو شيطان » :أي : فعله فعل الشيطان من التشويش على المصلي . 

وفي الحديث دلالة على جواز إطلاق هذا اللفظ على من فتِنَ في الدين كا قال 
تعالى : ( شْيَاطِينَ الإنس والجنٌّ 24 والظاهر أنه من باب التشبيه البليغ لأنَّ 
الشيطان حقيقة في المتمرد من الجن , ويحتمل أن يكون المعنى : فإنما الحامل له 


٠ .1١4701141١ شرح مسلم ؟/‎ )١( 

() شرح ابن بطال باب يرد المُصلّي من مر بين يدي المُصِلَى . 

(7) المغني وعزاه إلى الثوري والشعبي وإسحاق وابن المنذر . وعزاه ابن حجر إلى الجمهور , المغني ؟/ 
/5141”ء الفتح /١‏ 5814 . 

(4) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : كان ابن مسعود إذا مر أحدٌ بين يديه وهو يصلي آلتزمه حتى 
يرده ويقول : إنه يقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه » مصنف ابن أني شيبة 8 . 

(5) شرح مسلم ؟/ 114١‏ . 

. 584 /١ الفتح‎ )5( 

(0) قلت : بل صرح الإمام النووي أنه لا يعتد بقول داود في الإجماع والخلاف لإخلاله بالقيابس وهو أحد 
شروط امجتهد . شرح مسلم 4/ 775 . 

(8) الآية ١١7‏ من سورة الأنعام . 


انا 


على ذلك الشيطان » ويدل على هذا ما وقع في رواية الأسماعيلٍ : ( فإن منعه 

الشيطان )20 » ورواية مسلم : ١‏ فإن معه القرين )0 . واستنبط ابن أبي حمزة 

من هذا أن الأمر بالمقاتلة المراد به المدافعة اللطيفة » لآن مقاتلة الشيطان إنما هى 

بالاستعاذة منه / . 20 
واختلف في الحكمة المقتضية للأمر بالمدافعة » فقيل : إنها؟) لدفع الإثم عن 

لمار » وقيل لخلل يقع في الصلاة , والأخير أرجح”" إذ اشتغال المصلي بصلاته 

أهم من دفعه الثم عن غيره » وقد روى ابن ألي شيبة”') عن ابن مسعود : إن 

المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته » وروى أبو نعيم عن عمر : ٠:‏ لو يعم 

المصلّي ما ينقص من صلاته بلمرور بين يديه ما صلّى إلا إلى شيء مره مر 

الناس » . والأثران يُوٌيّدَانَ الأخير ولهما حكم الرفع » والله أعلم . 

6 -وعنأبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عَييُه قال : « إذا صلى 
أحد 5 فليجعل تلقاء وجهه شيئا ‏ فَإِنْ لم يجد فلينصب عَصًا , فإن لم يكن فليخط 
خطا , ثم لا يضره من مَرٌ بين يَدَيْه ) أخرجه أحمد وابن ماجه » وصححه ابن 
حبان” » ولم يُصب مَنْ زعم أنه مضطرب بل هو حسن . 

الزاعم بأنه مضطرب ابن الصلاح حيث أورده مثالا للمضطرب” 


(أ) في ه : بأها . 
(ب) في ها وج : يستره . 


. مه‎ /١ الفتح‎ )١( 

(؟) مسلم "57/١‏ ح وه؟ - 5.5دم. 

(5) قال الصنعاني : ولو قيل إنهما لهما معا لما بعد فيكون لدفع الإثم عن امار الذي أفاده حديث ١‏ لو 
يعلم .. ) » ولصيانة الصلاة عن النقصان الذي أفاده حديث عمر . : 

(4) ابن أي شيبة /١‏ 73817 . 

(ه) أحمد ؟/ ه5؟ ء ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما يستر المصلي /١‏ 9147 ح 70 » 
أبو داود الصلاة باب الخط إذا ل يجد عصا /١‏ 47 5 ح 584 » ابن حبان الإمامة باب السترة للمصلي ١١30‏ 
ح 07خ ( موارد ) ء البيبقي الصلاة باب الخط إذا لم يجد عصا ؟/ 57١‏ . 

(5) علوم الحديث 686 . 


م 


' قال المصنف - رحمه الك -: وقد نوزع في ذلك كا بينته في 
« الكت 0" , وقد ذكره الشافعي في القديم , ٠أخرجه‏ أبو داود والببيقي 
وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر 9" في ( الاستذكار » » وأشار 
إلى ضعفه سفيان بن عيينة(؟) والشافعي”» والبغوي7”) وغيرهم 4 وقال الشافعي ”") 

5 8 

في البويطي : ولا يخط المصلي بين يديه تحطا إلا أن يكون ني ذلك حديث ثابت » 
وكذا قال في « سنن حرملة » » ورواه المزني في المتوسط عن الشافعي وهو من 
الجديد فلا اختصاص له بالقديم . 


والحديث يدل على أن السترة تجزىة من أي شيء » وقد ورد في الصحيحَين 
من حديث ابن عمر” « أن النبي » عَيَيتُه » كان يعرض راحلته فيصلى إليها » 
أي : ينيخها بالعْرْض من القبلة حتى تكون معترضة بينه وبين من يمر بين يَدَيْه . 
وني ذلك الحديث قلت : أفرأيت إذا هبت الركاب » أي قامت والركاب جمع لا 
واحد له من لفظه . وإما واحده راحلة . قال : كان ياخذ الرحل فيعد له فيصل 
إل خرن وقد تقدم ذلك . 


. 785/١ التلخيص‎ )١( 

1) النكت وقال : إن جميع مَنْ رواه عن إسماعيل بن أمية عن هذا الرجل إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه 
أو كنيته » وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن ألي هريرة بلا واسطة ٠‏ وإذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه 
حقيقة الاضطراب . وحقيقة الاضطراب الخلاف الذي يؤثر قدحا واختلاف الرواة في“ اسم رجل لا يؤثر » 
ذلك لأنه إذا كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير » وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا 
من قبل اختلاف الثقات في اسمه فتأمل . ( النكت ؟/ 777 : 707 بتصرف ) . 

. ١99 /4 اتمهيد‎ )5( 

(4) حيث قال : لم نجد شيئا يشد به هذا الحديث ولح يجى؟ إلا من هذا الوجه . الكت ؟/ 77 . 
(0) سنن البيبقي ؟/ 71١‏ قال ابن حجر : فيه نظر فإنه احتج به فما وقفت عليه في امختصر الكبير للمزني . 
الدكت ؟/ 4/الا . 1 

(5) شرح السنة */ 45١‏ ء والنووي : المجموع */ 23١5‏ . 

(0) سنن البييقي ؟/ 771 . 

(8) البخاري /١‏ ١٠8ه‏ ح ا1.هء مسلم /١‏ 809 ح 544 0.05 م. 


0 


“قال أصحاب الشافعي” 6 : وإذا لم يجد العصا جمع أحجارًا أو ترابا أو 
متاعه » فإن م يكن شيم من ذلك خبط تمطًا » والمخط قال أبو حاوو(5009 : 
ل عد ربع ل سروس للحي قا تمكر رم نطلل 
الهلال » قال أبو داود : وسمعت مسددا قال : قال أبو داود : الخط بالطول [ أي 
يكون مستقيما بين يديه إلا القبلة » قال النووي”” : لمختار في كيفيته0” ما قاله 
الشيخ أبو إسحاق أنه إلى القبلة » لقوله ني الحديث “ تلقاء وجهه » واختار في 
« التبذيب ) أن يكون من المشرق إلى المغرب كالجنازة ] 0 

وقوله : « ثلا يضره مَنْ مَرٌ بين يديه للدم شرع ل من العام يأ 
مصل© بخلاف ما إذا قصر في ذلك » وقد تقدم معنى الضرر وأنه يرجع إلى 
نقص صلاة المصلي » وهذا إذا كان منفردا . أو إماما » وأما إذا كان مؤْتمًا فسترة 
ارح اك رطايوب ل وبر الا داك راوز مده حدت أي 
عباس "© وحماره في صلاة النبي عي في منّى . قال القاضى عياض9 : الاتفاق 
على أن الملأمومين يصلون إلى سترة لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم 
العام اللو 


(أءأ) مابيتهما متأخر في ه بعد قوله : ( كالجنازة ) وقد أشار في النسخة إلى ذلك . 
(ب) زاد في ه :و. 

(ج) في ه : من كيفيته . 

(دءد) بهامش ه . 

(ه) ببامش الأصل . 

(و) ساقطة من ج . 


(ز) في ه : يصل . 


. 7١9/9 النمجموع‎ )١( 

. 444 /١ ستن أبي داود‎ )١( 

. 73١9/9 المجموع‎ )5( 

(:) البخاري /١‏ الاه » وأبو داود /١‏ 408 . 
/١ )0(‏ الاه ح 157 . 


(5) الفتح /١‏ الاه . 


قال المصنف - رحمه الله'2 -: وفيه نظر لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن 
عمرو الغفاري الضحالي ١‏ أنه صلى بأصحابه في سفر” » وبين يديه سترة » 
فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد لهم الصلاة )!© » وفي رواية ”7 له أنه 
قال ©  :‏ إنها لم تقطع صلائي ولكن قطعت صلاتكم )”" فهذا يعكر على ما 
تقل من الاتفاق » وقد ورد ( في حديث مرفوع © عن أنس أخرجه الطبراني 
في « الأوسط 00) من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا : 
« سترة الإمام سترة لمن خلفه » » وقال : تفرد به سويد عن عاصم وسويد ضغيف 
عندهم » وورد أيضا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق 
ويظهر* أثر الخلاف الذي نقله القاضي عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أَحَدٌ / 
فعلى قول مَنْ يقول : إن سترة الإمام سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معا 
وعلى قول من يقول : إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا يضر 
صلاتهم . 

واعلم أن ظاهر الحديث وما كان عليه , عَيلّهِ » واستمرت عادته في الصلاة 
إلى السترة سواء كان في فضاء أو غيره فثبت أنه كان ء َيه : إذا صلى إلى الجدار 
جعل بينه وبينه قَدْر*؟ مر الشاة2 ولم يكن يتباعد منه بل أمرنا بالقرب من 
السترة » وكان إذا صل إلى عُودٍ أو عمود أو شجرة جعله على جانبه الأيمن أو 


() في ج : سفره . 

(بءب) ساقطة من ه . 
(جياج) مكررة في ها . 

(د) زاد في ه : من . 

(ه) في ه : وبين الجدار قدر . 


. 7لاه‎ /١ الفتح‎ )١( 

(5) المصنف ١8/9‏ ح .88 -5/ ١18‏ ح7818. 

(4) مجمع الزوائد 7/ 77 وفيه سويد بن عبد العزيز بن مير السلمي مولاهم الدمشقي قاضي بعلبك لين 
الحديث . التقريب ١4٠‏ » المغني في الضعفاء 591١ /١‏ » الميزان ؟/ 781١‏ . 

(5) المصنف ١8/5‏ ح 7817 قال عبد الرزاق : وبه اذ وهو الأمر الذي عليه الناس . 

(3) البخاري /١‏ 4لاه ح 4975 . 


لون 


الأيسر و لم يصمد له صمدا » وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصل إليها قتتكون 
سترته » وكان يعرض راحلته فيصل إليها » وكان يأخحذ الرحل فيعدله فيضلي إلى 
آخرته » وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا فإِنْ لم يمد فليخط تعطًا » وقاس 
: بعر ضاف ادير جالعل وام رار اا راشي ا عور 
ذلك هو منع المار ” من المرور») بينه وبين قبلته وقد مر تفصيل ذلك » والله أعلم . 


ش ٠‏ - وعن ألي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ع 

علد ٠‏ لا يقطع الصلاة شيءٌ واذرَأ ما اتطت ) أخرجه أبو داود وقي سنده 
ضعف”») 

وأخرج نحوه أيضا الدارقطني من حديث أنس”" وأبي أمامة(» » وأخرج أيضا 
الطبراني من حديث جابر”" » وفي إسناده ضعف » وترجم البخاري”2 : من قال 
لا يقطع الصلاة شيءٌ وأورد هذه الجملة من قول الزهري » ورواها مالك في 
« الموطا 76" عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله » ورواها 
سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن علي وعؤان وغيرهما موقوفًا . 

الكلام تقدم على فقه الحديث والجمع بينه وبين معارضه 

اعدة0” أحاديث الباب اثنا عشر حديثا . 


(أ“أ) ساقطة من ه . 
(ب) ساقطة من ه . 


(1) البغوي والغزالي المجموع ٠ /٠‏ الوسيط 508/9 . 

)١(‏ أبو داود ( بلفظ واذرؤوإما استطعم ) الصلاة باب من قال لا يقطع الصلاة شيء ٠5ح‏ قالاء 
وهو ضعيف لآن فيه مجالد بن سعيد بن عمير ا همداني أبو عمر الكوفي ليس بالقوي » اختلط في آخر عمره . 
التقريب 78" , الكواكب 08.ه . 

(8) الدارقطني 754/١‏ وسنده ضعيف لأن فيه صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي حجازي مختلف فيه » 
قال ابن حجر » مقبول . التقريب ١5١‏ » الميزان ؟/ 08” . 

(4) الدارقطني 0/١‏ » فيه عفير بن معدان قال يحي بن معين : ليس بشيءٍ ء المجروحين ؟/ 194 . 
(5) مجمع الزوائد ؟/ 57 » وقال : رواه الطبراني في الأوسط . قال : فيه يحيى بن حمون النجار أبو أيوب 
البصري . قال الدارقطني : متروك » وقال النسائّ : ليس بثقة وقال الفلاس : كتبت عنه وكان كذابا » الميزان 
4١/5‏ »الخلاصة م49 . 

. 588 /١ البخاري‎ )5( 

. ١71 الموطاً‎ 0 


505 ( البدر ائقام 54/5 ) 


باب الحث على الخشوع؛ في الصلاة 


قال : الخشوع تارة يكون من قبل القلب كالخشية » وتارة يكون من قَبّل البَدّن 
كالسكون . وقيل لابد من اغتبارها » حكاه الفخر الرازي في تفسيره » ويدل على 
أنه مِنْ عَمَل القلب حديث علىي. رضي الله عنه : « الخشوعٌ في القلب )20 
أخرجه الحاكم , وأما حديث : « لو خشع قلبه الخشعت جوارحه » ففيه إشارة إلى 
أن الظاهر عنوان الباطن9 . 


84 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ١‏ بى رسول الله عله أن 
يصلي الرجل مختصرا ) متفق عليه » واللفظ لمسله”" . ومعناه : أن يجعل يده 
على خاصرته . 

وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فِعْل0© المبود9 . 


تفسير الاختصار بما ذكره المصنف عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة 
والغريب وامحدثين”؟ » وبه قال أصحاب الشافعي » وقال الحروي”” : قيل : هو 


(أ) في حاشية الأصل وفي ه . 
.(ب) في ج : كان فعلة . 


)١(‏ سنن البييقي موقوفًا ؟/ 4.5 ؛ وابن المبارك في الزهد موقوفًا 5*١‏ قال السيوطي ضعيف », الجامع 
الصغير ١١9 /١‏ وقال الألباني موضوع الإرواء ؟/ 47 ."والصحيح أنه موقوف على سعيد بن المسيب . 
)١(‏ البخاري العمل في الصلاة باب الخصر في الصلاة */ 88 ح ١77٠١‏ » مسلم المساجد ومواضع الصلاة . 
باب كراهة الاختصار في الصلاة /١‏ 5417 ح 45 - 40 ه ء أبو داود نحوه الصلاة باب الرجل يصلي مختصرًا 
١‏ ح 407و ؛ الترمذي الصلاة باب ما جاء في النبي عن الاختصار في الصلاة ؟/ 7١1‏ ح 787 » 
النساني الافتتاح باب النبي عن التخصر في الصلاة ؟/ 48 » أحمد ؟/ 387 . 

(5) البخاري 5/ 495 ح 8ه" . 

(5) سنن الترمذي ؟/ 7١‏ . 

(5) غريب الحديث "08/١‏ . 


ص 


الذي يأخذ بيده عصا يتوكاً عليها » وقيل" : أن يختصر السورة يقرأ من اخرها 
آية أو ايتين » وقيل : أن يحذف منهما ولا يمد قيامها وركوعها وسجودها 
وحدودها » والصحيح ما ذكره المصنف . 

والحكمة في النبي عنه قيل : لأنه فل الييود" » وقيل : فِعْل الشيطان » 
وقيل: لأ إبلسن هبد من الجنة كذلك”" » وقيل : إنه فعل المتكبريد؟ 2 
”“والله أعلم . 


243 وعن أنين - رضي الله عنه - أن رسول اللهء عَْيلَهِ » قال : « إذا 
قُدّم العَشَاءُ فابِدَوُوا به قبل أَنْ تصلُوا المغرب ») . متاق عليقة” + 


الحديث ورد في هذه الرواية بالتصري بالمغرب . وورد في غيره من الروايات 
بإطلاق لفظ الصلاة » قال ابن دقيق العيد" : فيحمل المطلق على المقيد 


الا 


والحديث يفسر بعضه بعضا » وقد ورد في رواية صحيحة : ( إذا وضع العَشَاءُ 
وأحدّم صائمٌ ... ”” فلا ينبغي أن تُحمل الأحاديث المطلقة على هذه الرواية 


1 . 85 /* الغزالي . الفتح‎ )١( 

(7) ويؤيده رواية عائشة عند البخاري 5/ 498 ح 5608 . 

(7) روى ابن أبي شيبة 1/ 4٠7‏ موقوفا عن حُميد بن هلال أنه إنما كره التخصر في الصلاة لأن إبليس أهبط 
متخصرًا . ش 

(5) حكاه المهلب . الفتح ؟/ 84 . 

(0) وقيل : لأن الراجز يضع يده كذلك ٠‏ وقيل : لأنَّ وَضْع اليدَيْن على الحقو استراحة أهل النار » مصنف 
ابن أي شيبة ؟/ 41 . 

(5) البخاري كتاب الآذان باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ؟/ ١54‏ ح 5177 مسلم نحوه المساجد 
ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال /١‏ 597 ح 54 - لاهه . 
الترمذي نحوه الصلاة باب ما جاء « إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا » ؟/ ١84‏ ح 7ه" » ابن 
ماجه نحوه في إقامة الصلاة باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء 7٠١ /١‏ ح 848 ء النسائي نحوه الإمامة 
باب العذر في ترك الجماعة ؟/ 25 , أحمد نجوه «/ 231١‏ 

(/) إحكام الأحكام 5 . 

(8) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال : رجاله رجال الصحيح ؟/ 47 . 


بص 


فإن الحكمة في ذلك هو دفع ما يحصل من تشويش الخاطر المفضبي إلى ترك الخشوع 
في الصلاة وقد يكون الجائع غير الصائم أشوق إلا الأكل من الصائم » والأولن 
حَمْل المطلق على إطلاقه » وذكر الخاص الموافق لا يقتضي تقيبدا ولا تخصيصا » 
والجمهور حملوا الآمر على الندب » ثم اختلفوا فمنهم من قيده بمن كان محتاجا إلى 
الأكل وهو المشهور عند الشافعية”" » وزاد الغزالي قيدا وهو إذا خشي فساد 
الملأكول » وحمله ابن حزم والظاهرية على الوجوب”" , وقالوا : تبطل الصلاة إذا 
قدّمها /, ومنهم من اختار البداءة بالطعام إذا كان خفيفا » نقله ابن المنذر عن 
مالك”" » وفصل أصحابه فقالوا : يبدأ بالصلاة إن لم تكن النفس متعلقة بالأكل 
أو كان لا يشغله عن صلاته » وإن كان ذلك يشغله بدأ بالطعام واستحب له 
الإعادة . 

ويلحق باشتغال النفس بالطعام اشتغاها بغير ذلك من سائر مقاصدها فيندب 
تقدبم ذلك » وهذا إذا كان في الوقت سّعّة » فإن ضاق صلى على حاله محافظة على 
حُرمة الوقت » ولا يجوز التأخير ‏ وحكى المتولي وجهًا أنه يبدأ بالأكل وإن خرج 
الوقت ؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا0© يفوته » كذا ذكره النووي”؟ , 
وهذا إما يجبء على قول من يوجب الخشوع في الصلاة » وني قوهم أيضا نظر 
'لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما , ” “)فخروج الوقت أشد من تزك 
الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك » وإذا صلّى لمحافظة الوقت 
صحت مع الكراهة » ويستحب الاعادة عند الجمهور”" . 


في ه:و. 
(ب) في ج :ا و. 
(ج) في جداواها:و.. 


. 53 /١ المجموع 4/ 4” والحنابلة المغني‎ )١( 

(0) الفعح ؟/ 6١317ء‏ امل 456/4 270 . 

. 3533٠0 /١ المغني‎ 7 

(5) شرح مسلم ؟/ 31914 . 

(0) وبقية كلامه : وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند - 


ليم 


]5ه 


واستدل بالحديث على أن الجماعة ليست بواجبة » وفيه نظر لأن بعض من أوجب 
الجماعة كابن حجان(" جعل حضور الطعام عُذْرًا في ترك الجماعة » فلا دليل فيه 
حيئئذ على إسقاط الوجوب . ١‏ 


وظاهر قوله « فابدؤوا ؛ في حق من لم يكن قد أكل شيئا وأما من قد شرع 
في الأكل فلا يّادئى فيه . وقد استدل به بعض الشافعية على ذلك » وقد أخرج 
المواضى 5 :عن ابن عمر ( أنه كان إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام 


م يقم حتى يفرغ » » ورواه ابن حبان”" عن نافع أن ابن عمر كان يصلي المغرب 
إذا غابت الشمس وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدّم له عشاءه وقد نودي للصلاة 
ررحي + دوهع اير بع الي رقص قاف مرج 
فيصلي » وروى سعيد بن منصور”» وابن أي شيبة بإسناد حسن عن أي هريرة 
وابن عباس : أنهما كانا يأكلان طعاما » وفي التنور شواء » فأراد المؤذن أن يقيم 
الصلاة فقال له ابن عباس : ١‏ لا تعجل لا نقوم , وفي أنفسنا منه شيء ) . وفي 
رواية ابن أبي شيبة؟ : « لملا يعرض لنا في صلاتنا » » وله"2 عن الحسن 


> الجمهور لكن يستحب إعادتها ولا يجب . فاستحباب الإعادة ليس للجمهور . وحكاه ابن قدامة عن 
مالك . شرح مسلم ؟/ 1514 ء المغني 53٠8/١‏ . 

وقال في المجموع : والمشهور من مذهبنا ومذهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة 4/ 4 , قلثُ : فلا 
معنى لاستحباب الإعادة مع الاجزاء . وقرأتُ بعد ذلك تعليقًا لسماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز : الأولى عدم استحباب الإعادة ؛ لأن من صلى كا أمر فليس عليه إعادة فقد قال الله تعاللى «( انُقُوا الله 
ما اسْتَطَعْتُمْ © والله أعلم الفتح ؟/ 1١١‏ . 
)١(‏ ابن حبان - الإحسان - "/ 384 . 
)١(‏ البخاري ؟/ 189 ح 517 . 
(5) ابن حبان - الإحسان - 7/ 384 ح ٠ ٠54‏ . ولفظه : كان ابن عمر إذا غربت الشمس وتبين له 
الليل فكان أحيانا يقدم عشاءه وهو صاتم والمؤذن يون ثم يقم وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى 
يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي ويقول : قال رسول الله » َيه : ٠‏ لا تَعْجَلُوا عن عشائكم إذا قدّم إليكم » . 
() الفح 5/ 101 . 
(©) ابن ألي شيبة ؟/ 471 . 
(5) ابن ألي شيبة ؟/ 47١‏ . 


70/4 


ابن علي قال : « العَشّاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة ) . وفي هذا كله إشارة 
إلى أن العلة في ذلك تشوق النفس إلى الطعام فيدار الحكم معها وجودا وعدم 
بالنظر إلى البداية بالطعام واتمام إلا في حق من منعه؟ الشرع من الأكل كالصاتم 
فلا يكره له ذلك ؛ إذ الممتنع شرعا لا تشوق النفس إليه لكن يستحب له الانتقال » 
إذا شغله » إلى غير ذلك المكان . 


١01‏ - وعن أبي ذَرٌّ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : ١‏ إذا 
قام أحدك في الصلاة فلا يمسح الحضى فإن الرحمة تُواجهه » . رواه الخمسة 
بإسناد صحيح » وزاد أحمد : ( واحدة أودع 0 


وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل!" . 


(ب) في ج : رخصة . 


)١(‏ أبو داود الصلاة » باب في مسح الحصى /١‏ ١ه‏ ح 540 » الترمذي الصلاة باب ما جاء في كراهية 
مسح الحصى في الصلاة ؟/ 7١5‏ ح 7078 » النسا السهو النبي عن مسح الحصى في الصلاة / 7 » 
ابن ماجه في إقامة الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة /١‏ 1 ح 1١11‏ أحمد ه/ .2158-18 
البييقي الصلاة باب كراهة مسح الحصى وتسويته في الصلاة ؟/ 784 » الدارمي النبي عن مسح الخصى 
ع لاسي يا امياد ماكو 0 

قلثُ : حديث ألي ذر ض ضعيف الإسناد لأن فيه أبا الأحوص مولى بني ليث لا يعرف امه ويقال مولى 
بني غفار لم يرو عنه غير الزهري قال ابن معين : ليس بشيءٍ » وقال النساني : ل نقف على اسمه ولا نعرفه » 
قال أبو أحمد : ليس بالمتين عندهم » قلت : قال ابن حجر : مقبول » وهو في الحقيقة مجهول الحال لأنه لم 
يرو عنه غير الزهري . وقد أنكر ابن عبد البر على ابن معين ذلك لأنه روى عن ابن أكيمة وقال : يكفيه 
قول ابن شهاب : حدثني فقال يلزمه مثل هذا في أبي الأحوص والله أعلم . 

الكبى /١‏ 59 ء التبذيب ؟١/‏ ه » الكاشف 5.08/9 »ء الميزان 4/ 4417 . 

قلثُ : وللحديث شاهد من الصحيح ولكن بدون التعليل . 
(١؟)‏ حديث معيقيب . 

البخاري في العمل في الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة / 9 ح 17017 » مسلم في المساجد باب 
كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة /١‏ م" » نح /40 -545 ء أبو داود 4١ /١‏ ح 145 » 
الترمذي ؟/ 5٠١‏ ح "8١‏ ء النساقي */ ل/اء وابن ماجه /١‏ /151”* ح 7١55‏ . 


نفدرا 


حديث معيقيب متفقٌ عليه في الرجل و يسوي التراب حيث يسجد فقال 
النبي عَيْكهُ : « إن كنت فاعلا فواحدة » ء أي : إِنْ كنت لابد أن تسرّي فسرٌ 
مرة واحدة . 

وقوله : « فلا تمسح الحصا ) المراد بسح الحصا اللعب به وتسويته ليسجد 

وقوله : « فإن الرحمة » إن يعني الرحمة تقبل عليه وتنزل فلا يليق اللعب 
ل 

[ومُعَيقيِب”" يضم المم وفتح العين المهملة : وسكون ا 
وكسر القاف بعدها ياء أخرى ساكة بعدها با موحد » وهو معقيب بن أن 
ا ل 0 
النبني عه بالمدينة وكان على خاتم النبي عَيله » واستعمله أبو بكر وعمر على بيت 
المال .روى عنه ابنه محمد وابن ن ابنه إياس بن الحارث وأبو سلمة بن عبد الرحمن » 
مات سنة أربعين » وقيل في آخر خلافة عفان 0" . 

5 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سألثُ رسول الله عه , 
عن الالتفات في الصلاة . فقال : « هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد ) رواه البخاري”/ 


0 ساقطة من و 1 
(ب) ببامش الاصل . 


. 556 /9 الإصابة‎ )١( 
أبو داود الصلاة باب الالتفات في الصلاة‎ » 70١ ح‎ 774 /٠ البخاري في الأذان باب الالتفات في الصلاة‎ )١( 
بنحوه ء الترمذي الصلاة باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة ”/ 484 ح 540 ء النسائ‎ 5٠١ ح‎ 0١ 
البببقي الصلاة باب في كراهية الالتفات‎ . ٠١5/5 السهو باب التشديد في الالتفات في الصلاة ©/م » أحمد‎ 
ء ابن خزيمة الصلاة باب ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة يتعطل الصلاة وأنه يفسدها فسادا‎ 781١/5 
. 735 ح‎ 78١ / ح 484 » شرح السنة باب كراهية الالتفات في الصلاة‎ 4 /١ يجب عليه إعادتها‎ 


حص 


وللترمذي وصححه"2 : ( إياكَ والالتفات في الصلاة فإنه هلكة » فإن كان 
لابن ففي التطوع ). 


الحديث فيه دلالة على كراهة الالتفات , وهو إجماء”" » و لكن.الجمهور 
على أنها للتنزيه والمراد به / الالتفات الذي ل يبلغ إلى استدبار القبلة بصدره أو عنقه 
كله » وسبب الكراهة يحتمل أنْ يكون لنقص الخشوع 5 أراده المصنف بإيراده 
في هذا الباب أو لترك استقبال القبلة ببعض البَدَن » أو لما فيه من الإعراض عن 
التوجه إلى الله تعالى . كا أشار إلى ذلك فيما أخرجه أحمد وابن خزيمة من حديث 
أبي ذر » رفعه : ١‏ لا يزالٌ الله ملا على العبد في صلاته ما لم يلتفت » فإذا صرف 
وجهه انصرف )22 » وأخرجه أيضا أبو داود والنساتيُ©؟ . 

وقوله : « اختلاس ) أي اختطاف بسرعة » وني النهاية2 : اختلاس افتغال 
من الخلسة وهو ما يؤخذ سلبا مكابرة . وقال غيره : المختلس الذي يخطف من 
غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له » والناهب يأخذ بقوة عرقي 
في خفية 0" 1 


000000 


» الترمذي ؟/ 484 ح 84 » قلت : والحديث في سنن الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب‎ )١( 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على السنن : لم نجد تصحيحه في أي نسخة من سنن الترمذي » وامجد ابن تيمية‎ 
وقال : رواه الترمذي وصححه . قلت : ورواه ابن عبد الادي في‎ ٠١84 نقل الحديث في المنتقى رقم‎ 
والحديث من رواية علي بن زيد بن جدعان » ضعيف‎ » 7١5 /١ «المحرر » وعزا تصحيحه إلى الترمذي‎ 
. 1١17 مر في حديث‎ 

. 374 الفتح ؟/‎ )١( 

(7) ابن خريمة ١‏ فاح كل؛ أحمد ده ١‏ والحديث ضعيف لأن فيه أبا الأحوص مر في 5717" 
ح 185 . 

(5) أبو داود /١‏ 0ه ح 35.05 » والنسائقي 8/7 . 

(ه) النهاية ؟/ 51 . 


فض 


ونسبه إلى الشيطان مجازا عقليا » لما كان الالتفات سبب مايوسوس به الشيطان 
من أخخطار الأسباب المفضية إلى التفات المصلي , وأطلق على ذلك الالتفات اسم ا 
الاختلاس مبالغة في تشبيبه بالاختطاف بسرعة . وقيل : أسند إلى الشيطان لآن 
فيه انقطاعا عن ملاحظة التوجه إلى الحَقّ سبحانه . 

وقال الطيبي”" : ماه اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بامختلس لأن المصلي 
يُقبلُ على الرب تعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه » فإذا التفت 
اغتنم الشيطان الفرصة فيسلبه تلك الحالة . 

وقوله : ( يختلسه ) بالضمير 5 رواية الكشميهيني”") ؛ وهمي رواية الي 
داود”"' عن مسدد شيخ البخاري وفي سائر الروايات بحذف الضمير . 

وقوله : ١‏ فإنه هلكة » أطلق اسم الحلكة عليه مبالغة لما فيه من طاعة الشيطان 
والإعراض عن التوجه إلى الرحمن . 

- وعن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَم : « إذا 
كان أحدى ني الصلاة فإنه يناجي ربه فلا ينصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن 
عن شهاله تحت قدمه ) متفق عليه . وفي رواية : « أو تحت قدمه )2 . 

قوله : « إذا كان أحدم في الصلاة » ورد في رواية التقييد بالصلاة وفي 
غيرها أورده البخاري" من طريق ابن شهاب من حديث ألي هريرة » ومن 


. 378 /١ الفتح‎ )١( 

. 3178 /١ الفتح‎ )١( 

(5) أبو داود /١‏ ٠ه‏ ح .93١‏ 

(4) مسلم كتاب المساجد باب النبي عن البصاق في المسجد 83٠6 /١‏ ح 4ه - 01 البخاري كتاب العمل 
ف العسلاة باب ماعور ين التطياق والتفح و الصلاة #زكاح 1112 بناج كاي لاجد باب 
كراهية النخامة في المسجد 58١ /١‏ ح 75١‏ . 

(5) البخاري كتاب الصلاة باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه /١‏ ١ه‏ ح 4١7‏ . 

.41٠١ ح‎ ه٠١‎ /١ البخاري‎ )3( 


يكنا 


طريق قتادة!'؟ من حديث ف أنكا" مطلق من التقييد بكونه في الصلاة . ولعله 
بحمل المطلق على المقيد والتعليل بقوله : « فإنه يناجي ربه » يدل على ذلك في 
حق القبلة » وأما في حق المين فقد علل في حديث أي هريرة المطلق فإن على يمينه 
ملكا”' . وظاهره الإطلاق » وورود المقيد المطابق للمطلق لا يدل على التقييد » 
وقد جزم النووي'" بالمنع في كل حالة7/ داخل الصلاة وخارجها » سواء كان 
ف الح أل ووغورم ونقن هن مالك" ايفان ٠١‏ لا رامن بد اراح السلا 
ويشهد للإطلاق ما رواه عبد الرزاق”© وغيره عن ابن مسعود : أنه كره أن 
يصق عن بمينه وليس في الصلاة » وعن معاذ بن جبل قال : ما بصقتُ عن يميني 
هبد أسلمك1) + وعن عمر بن عيذ العرير أنه ان ابن عه ,طلقا" :, 

وقوله : « فإنه يناجي ربه » وفي البخاري زيادة : ١‏ وإن ربه بينه وبين 
القبلة )”© بواو العطف في رواية الحموي والمستملي » وبالشك في رواية 
الأكثر”» » والمناجاة من العبد مراد بها حقيقة النجوى ومن قِبَّل الرب لازم ذلك 
فيكون مجازا » والمراد إقباله عليه بالرحمة والرضوان . 


وأما قوله : ١‏ فان ربه بينه وبين القبلة » فمعناه أن توجهه إلى القبلة مفض 


() ساقطة من ج . 
(ب) في ج : حال . 


. 151١5 ح‎ ه٠١‎ /١ البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري /١‏ ١ه‏ ح 4١5‏ وفيه .. « ولا عن بينه فإن عن بينه ملكا ) . 

(5) شرح مسلم 2141/١‏ 1848. 

. 59/١ (5)المدونة‎ 

() المصنف 475/١‏ ح 1544 ء وفي مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير وقال : رجاله ثقات 7١/7‏ . 
ركع 7) المصنف ١/ه19‏ ح ../ا١(‏ - ١ءلا١‏ 

(8) البخاري ١//01ه‏ خ 508 . 


)غ2 الفتح اه 0 


مضا 


٠‏ ب 


يانه ام سنيف ب قرعا ار 1 و ل ا 2 
على حذف مضاف أي عظمة الله / أو ثواب الها" » وقال ابن عبد البر هو 
كلام خرج مخرج التعظم لشأن القبلة . 

وقد أنم: اديت أن الباق إل القبلة خرام ينواء اناق المأسكه آم غيرة» 
وسواء كان في الصلاة أم غيرها » ويؤيده ما في صحيكي ابن خزيمة وابن حبان 
من حديث حذيفة مرفوعا : ١‏ مَنْ تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين 
عينيه 4(" » وني رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا : ١‏ يُبعث 
ساح لاله و العيلة زوم البيانة + ولفي: ل وبجهه 1" ' » ولابي داود وابن 
حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أمَّ قوما فبصق” في القبلة » فلما 
فرغ قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يصلي لكم ... » الحديث » 
وفيه أنه قال له0؟ : و إنك0* اذيت الله ورسوله )9©) , 

وقوله : « فلا ييصقن بين يديه » أي قبلته » يقال : بصق وبرق لغتان 
مشهورتان » والبصاق والبزاق”" من الفم » وقد 1ت ١‏ لم 
وعدها جماعة خط" . ٌْ 

والنخامة و هي النخاعة من الصدر”" . يقال : تنخع وتنخم . 


(أ) في ج : بصق . 
(ب) ساقطة من ج . 
(ج) ساقطة من ه . 
(د) ساقطة من ج واه . 


. قلت : هذا تأويل باطل . والأولل أن يثبت ما ورد على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته‎ )١( 

2781514 ح 555 ( موارد ) » ابن خرزيمة 515/5 ح 558 ء أبو داود 1171/4 ح‎ ٠١* ابن حبان‎ )١( 
' . وإسناده صحيح‎ 

(؟) ابن خزيمة 8/5 ح 71 , وابن حبان ٠١‏ ح 877 ( موارد ) وإسناده صحيح . 

(5) أبو داود 74/١‏ ح 44١‏ منها ابن حبان ( موارد ) 784/١١‏ . 1 

(5) ماء الفم إذا خرج منه ومادام فيه . القاموس 550/7 . 

(5) شرح مسلم 185/5 . 

(0) القاموس 2181/4 3187. 
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وقوله : « ولكن عن يساره أو تحت قدمه ) وهذا إذا كان في غير المسجد , 
وأما إذا كان في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه لقوله : « البصاق في المسجد 
خط ولك ,وقد أوره لساري "اق بعض روازات ديف أس 94م احد 
طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض ء فقال : أو يفعل هكذا )!" ٠.‏ 

فائدة : قد تقدم تعليل النبي بالبصق عن المين بأن على يينه ملكا فيقال : 
واليسار عليها ملك وهو الموكل بالسيات . وأجيب باحتال اختصاص ذلك بِمَلَك 
المين تشريفا له وتكريما » هكذا قاله جماعة من القدماء » وأجاب بعض المنا خرين 
بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيكات فيها » ويشهد له ما رواه 
إن وين ديت خديقة برت فاق هذا لحدية لاعس رولا عن 
بها فإن 000 كاتب الحسنات )0 » وفي الطبراني من حديث أي أمامة في 
هذا الحديث : « فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن بمينه وقرينه عن يساره 0!*) 
لين 

فالتفل حينهذ إما يقع على القرين وهو الشيطان » ولعل مَلَك اليسار حيتكذ يكون 
بحيث لا يصيبه شيء من ذلك » أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمبن . والله أعلم . 

- وعنه - رضي الله عنه - قال : ٠‏ كان قَرَامٌ لعائشة - رضي الله 
عنها - سترت به جانب بيتها فقال النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم : ٠‏ يولي عنا 
. قِرَامَكِ هذًا ؛ فإنّه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاني » رواه البخاري” ' 


(أأ) بهامش ه . 


٠٠١ ح‎ 70١ وسيأتي في‎ 4١5 ح‎ 511/١ البخاري‎ )١( 

. 8١7 البخاري ١/١١اه ح‎ )١( 

(5) ابن ألي شيبة 70/5 . 

(؟) الطبراني الكبير 4/4 7 , ه١؟‏ ح 78٠08‏ » قال الهيثمي ١59/5‏ وقال من رواية عد الله إن زحر 
عن علي بن يزيد وكلاهما ضعيف ٠‏ ر 

(5) الصلاة باب إن صلى في ثوب مُصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته ايت 4 


لك 


واتفقا عن حديثها في قصة الْبِجَانِيّة أي جهم وفيه : ١‏ فإنها ألتني عن 
صلاني )0 , 

القرام ) بكسر القاف وتخفيف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان”” . 

وقوله : « أميطى 1 ريام 

وقوله : « تصاوير ورف نالسر 

قال المصنف - رحمه الله( : كذا في روايتنا » ورواه الباقون بإثبات الضمير 
في الأصل فيكون الضمير في قوله : ٠‏ فإنه ؛ طم الشان.عل خدف صعير 
« تصاوير » » وعلى إثبات الضمير فيكون ضمير « فإنه » عائد إلى القرام 

وقوله : « تعرض » بفتح أوله وكسر الراء : أي تلّوح . وللإسماعيل» 


وفي الحديث دلالة على أن الصلاة لا تفسد بذلك ؛ لأنه » صلى الله عليه 
وبع يه تمواق كلما. 

وقوله : ١‏ في قصة ألْبِجَانية © : ان اللغرة وك لبون وسو الرعدة 
ا ا 00 : كساء غليظ لا عَلَّمِ له » وقال ثعلب : 
يجوز فتح «مزته وكسرها » وكذا الموحدة يقال : كبش أنبجانيّ : إذا كان ملتفا 
كثير الصوف . وكساء أنبجاني كذلك » وأنكر أبو موسى المديني غلى مَنْ زعم 
الأسسوب 1 منبج ) البلد المعروف بالشام . قال صاحب ١‏ الصحاح )20 : 


)١(‏ حديث عائشة : ش 
البخاري الصلاة باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إليها علمها 487/١‏ ح 7175 . مسلم المساجد 
باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام 891/١‏ ح 5١‏ -5هه ء أبو داود الصلاة باب النظر في الصلاة 
0 ح 414 ء النسائي القبلة » الرخصة في الصلاة في خميصة ها أعلام 55/7 ء ابن ماجه اللباس باب 
لبان رسول الله » صلى الله عليه وسلم , 1١077/5‏ ح .506 أحمد 1/لا” . 
(؟) الهاية 25/4 . 
(5) الفتح 484/١‏ . 
(5) المرجع السابق . 
(5) النهاية 75/١‏ . 
(5) الصحاح 5157/١‏ . 


دين 


إذا نسبث) إلى منبج فتحت. الباء فقلت كساء مَنبجَاني » وقال أبو حاتم 
السجستاني : لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال : منبجاني » قال : وهذا ثما يخطىء 
فيه العامة » وتعقبه أبو مومبى فقال : الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له : 
« انبجان ) 

وأبوجهم'' هو" عبيد - ويقال عامر - بن حذيفة العدوي صحالي 
مشهور » [ أسلم عام الفتح » وكان مقدما في قريش معظما في مشيخة قريش » 
عالما بالأنساب » معمرا » حضر بناء الكعبة مع قريش مع عبد الله بن الزبير » وهو 
أحد الأربعة الذين دفنوا عنهان ع0 . 

والحديث عن عائشة ٠‏ أن النبي » صلى الله عليه وسلم » صلَّى في تَحميصة لها 
أعلام » فنظر إلى أعلامها نظرة » فلما انصرف قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى 
أبي جهم واتتوني 1 أي جهم » فإنها أهتني انفا عن صلائي أنه وقال 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي » صل الله عليه وسلم : « كنت أنظر 
إل عَلَّمها » وأنا في الصلاة » فأخاف أن تفتنني )7 والخميصة : كساء مربع له 
عَلّمان!'» وهي بفتح المعجمة وكسر الميم وفتح الصاد المهملة , وإثما خصه ؛ صلى 
الله عليه وسلم » » بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها له ما رواه مالك في.٠‏ الموطاً ( 
من طريق أخرى عن عائشة قالت  :‏ أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم خميصة ا عَلَّمِ » ؛ فشهد فيها الصلاة » فلما انصرف قال : 


في ج : نسب . 
(ب) في ه : أبو عبيد 
(ج) ببامش الأصل . 


(1) سير أعلام النبلاء ؟/55ه » الإصابة 55/1١‏ . 
(5ء ©) البخاري 487/١‏ اح 30/5 . 
(4) وقيل : لا تكون خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة ..النهاية 81/5 . 


نذثانا 


ردي هذه الخميصة إلى ألي جهم 06 ولأبي داود من طريق أخرى : ١‏ وأخذ 
كود لأي جوم فقيل يا رزسول الله الخميطة كان حيرا ون الكردي )0 , 
قال ابن بطال'" : إنما طلب منه ثوبا غيرها لِيُعْلِمَهُ أنه لم يردّ عليه هديته استخفافا 
به » قال" : وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع 
فهها فله أن يقبلها من غير كراهة . 

وقوله : ١‏ أشني ») أي : شغلتني » يقال لحي بالكسر : إذا غفل١:‏ وها 
بالفتح : إذا لعب . 

وقوله : ١‏ انفا » أي : قريبا » مأخوذ من انتياف الشيء أي ابتدائه© . 

وقوله : « عن صلاتي » أي : كال الحضور فيها » وني بعض طرق الحديث 
ما يدل على أنه لم يقع الإلماء لأنه قال : ٠‏ وأخاف » . وك تقدم في رواية هشام 
« فأخاف ؛ » ويمكن الجمع بينهما بأن الإنهاء وقع في الصلاة الواقعة والخوف في 
الصلاة المستقبلة [ أو أن معنى أشتني : كادت تلهيني فإطلاق حقيقة الإلهاء عليه 
مبالغة في القرب ب” لا لتحقق ,الإلهاء ع220 , 

وفي الحديث الدلالة على مبادرة الرسول صل الله عليه وسلم إلى مصالح 
المح رد م لفلماله و وام وليل كرايي ماحل قو الماتوون 
الإمتاع والنقوش . ونحوها . 


0 ساقطة من ه . 
(ب) في ج :. للقرب . 
(ج) بهامش الأصل . 
(د) في ج : يشغل . 


. 7١ الموطأ ١م ح‎ ١( 

(5) أبو داود 555/١‏ ح 91١6‏ . 

(؟) شرح ابن بطال باب إذا صلى في ثوب ا أعلام ونظر إلى علمها فيه . 
(5) القاموس 7960/4 . 

. 1١١142 1١7/# القاموس‎ )5( 
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لايرل الهدية من الأصحاب والإرسال إلهم والطلب منهم . 

و© قال الطيبي”" : فيه إيذان بن للصور والأشياء الظاهرة.تأثْيرا في القلوب 
الطاهرة والنفوس الزكية » يعني : فضلا عما دونها . - 

وفي هذا الحديث دلالة على أن الاستملاء من الكتابة لا يفسد الصلاة 
واستثبات المكتوب كذلك ٍإذ الأنيجانية وتعرض التصاوير لا تشغله إلا وقد 
شبك ماافينا + والله أعلم 

7 -وعنجابر بن مَمُرّة - رضي الله عنه - قال : قال » رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ١‏ لَيُنَْهَيَنَ قوم يرفعون أبصارّهم إلى السماء في الصلاة أولا 
ترجع إليهم ) رواه مسله9© . ' 

[ قوله : « لَيتهِينّ ؛ : في رواية المستملى والحموي للبخاري”" بضم الياء 
ار وال ا 
للتأكيد » وللباقين بفه بفتح أوله وسكون النون وضم اطاء على البناء للفاعل وهو 
الضمير النحذوف . * 

٠‏ وقوم » فاعل أيضا على لغة أكلوني البراغيث ]© » وفي رك 
ل أو لتخطفن أبصارهم . 


(ب) في هامش الآصل . 


. 485/١ الفتح‎ )١( 
ح 478-111 ء ابن ماجه‎ 551/١ (؟) مسلم الصلاة باب النبي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة‎ . 
ء البييقي الصلاة باب كراهية رفع‎ ٠١ 45 ح‎ 557/١ إقامة الصلاة والسنة فيها باب الخشوع في الصلاة‎ 
الدارمي كتاب الصلاة باب كراهية رفع البصر إلى‎ . ٠١8/5 البصر إلى السماء في الصلاة 587/9 » أحمد‎ 
. ١5/4 امحل‎ , 394/١ السماء‎ 
: (؟) ليس في البخاري حديث جابر بن سمرة والمؤلف نقل كلام ابن حجر في الفتح على حديث ألي هريرة‎ 
. 76٠. ح‎ 7١4 2 557/١ لينتبين عن ذلك .. » البخاري مع الفتح‎ « 

وهذا غلط فإن صحيح البخاري ومسلم مبني على السماع والاتصال فيجوز في موضع مالا يجوز في الآخر 


والله أعلم . 


ين ( البدرائمام ١5/5‏ ) 


في الحديث النبي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك » [ وعلى هذا فهو حرام » 
وقال ابن حزم : تبطل به الصلاة'" , وقيل المعنى : إنه يخشي على الأبصار من 
الأنوار التي تنزل على المصلي » وفي قصة قراءة أسيد بن( ضير" ما يدل على 
ذلك أشار إلى هذا المعنى الداودي 0" » وقد قيل إنه مجمع على أنه منبية عن 
ذلك في الصلاة . قال القاضي عياض”'" : واختلفوا في غير الصلاة في الدعاء 
فكرهه شريح وآخرون وجوّزه الأكثرون » وقالوا إن السماء قبلة الدعاء كا أن 
الكعبة قبلة الصلاة فلا يكره / رفع الأبصار إليها ما لا يكره رفع اليد بالدعاء قال 
الله تعالى 92 وَفِى السّمَاءِ ِرْفَكُمْ ا 

- وله عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ( سمعت رسول الله » 
صل الله عليه وسلم . يقول : لا صلاة بحضرة طعام . ولا وهو يدافعه 
الأخبغان )"© . 
تقدم الكلام في حضور الطعام . 

وقوله : « ولا وهو يدافعه الأخبثان » : فيه دلالة على أن ذلك مع المدافعة 
لا إذا كان يجد في نفسه ثقل ذلك ولا يحتاج إلى دفع, خار ج, فلا كراهة , والمراد 
بالأخبفين البول والغائط » ويلحق بهما ما كان شاغلا عن الصلاة وعن كال 


6 ساقطة من هه . 
(ب) بهامش الاصل . 
١ج‏ الآية ببامش ه . 


. 317 015/4 الفتح 738/5 , انحل‎ )١( 

(١؟)‏ البخاري مع الفتح 57/9 ح 5018 . 

فيه شرح مسلم نذلية ” 

(:) الاية 7١‏ من سورة الذاريات . 

(0) مسلم كتاب المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 5915/١‏ ح /51 - 550 ( في 
قصة ) . البيبقي الصلاة باب ترك الجماعة بحضرة الطعام ونفسه إليه شديدة التوقان 1 


85 


الخحشوع وحضور القلب », وهو محمول على كراهة التنزيه دون الحصر مع 
استكماله لواجب الصلاة » فقوله : « لا صلاة » متوجه إلى نفي الكمال 
والأفضل , إذ ذات الصلاة غير منفيّة لإمكان وقوعها , وتقديم إزالة الحَبّث إذا 
كان الوقت فيه سَّعَةَ فإن ضاق الوقت وأمكن تأدية الصلاة وجب تقديمها ما تقدم في 
حضور الطعام؟ , والله أعلم . 

8 - وعن أي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ التغاؤب من الشيطان ؛ فإذا تغاءب أحد؟ فليكظم ما استطاع » رواه. 
مسلم والترمذي”") وزاد : ( في الصلاة » . 

قوله : « التغاؤب ») مصدر تثاءب الرجل ». وتثاوب على وزن تفاعل إذا فتح 
فاه من عَلَبةٍ النوم أو الغفلة أو كثرة امتلاء البطن » وكل ذلك غير مرضي » فلأجل 
هذا كره التثاؤب » ومن وجد ذلك في نفسه فليكظمه أي وأضيف إلى 
الشيطان لا يؤثر من الغفلة والكسل عن الطاعة التي يرضاها الشيطان » ولعل 
الشيطان وسوسه » وتنشيطا لحضور ذلك » قد أشار إلى هذا في تمام الحديث ا 
في رواية مسلم بقوله : « فان الشيطان يدخل )1 . 


وقوله : د فليكظم ( ١‏ الكظم العكم والامساك . 


() في ج : الصلاة . 
(بُ)ساقطة من ج واه . 


2 1994 - مسلم كتاب الزهد والرقائق باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 5591/4 ح 5ه‎ )١( 
ء البخاري بمعناه كتاب الآأدب‎ 37٠١ ح‎ ٠١5/5 الترمذي الصلاة باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة‎ 
ح 5775 »ء ابن ماجه بمعناه إقامة الصلاة باب ما يكره في‎ 7171/٠١ باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه‎ 
حهكة.‎ 5٠ ١/١ الصلاة‎ 
ابن خخزيمة الأفعال الكرويةاق العلاة باب كراهة التثاؤب في الصلاة إذ هو من الشيطان 71/7 ح‎ 
تلق أحجمن ؟/لاله.‎ 

(؟) ليس من تمام الحديث فإن حديث ألي هريرة ليس فيه ذلك وإنما هو من حاديث بي سعيد : « فإن الشيطان 
يدخل » 5599/4 ح لاه - 5596 . 


دن 


وزاد : ١‏ في الصلاة » ظاهره أنها زيادة للترمذي » وهي أيضا في البخاري » 
وتمام رواية البخاري : « ولا تقل ها فإنما ذلكم من الشيطان يضحك 
منه )('2 , والضمير في « منه ) عائد إلى الحالة المعبر عنها بقوله « ها ) » وزيادة 
« في الصلاة » لا تناني النبي عن تلك الحالة مطلقا مراع اكات والمي 
الحكم فلا تقييد حيكذ , والله أعلم . 


عدد أحاديث الباب : |رروعطة عشر حديثا . 


(أ) بالأصل : ولا يصلي ها . 
(ب) في ج وه : ذلك . 


. 5575 ح‎ 5017/٠١ . ) إذا قال ها ضحك منه الشيطان‎ ١ : لفظ البخاري‎ )١( 


784 


باب المساجد 


- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ١‏ أمر رسول الله صلى الله 
علد ويام وناء اناعد ل الاور وان بلق ركيب ») رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وصحح إرساله9"؟ . 

المساجد جمع مسجد بفتح العين وكسرها » وقال سيبويه : إذا قصدت 
بالمسجد المكان الخصوص الذي على هيئة مخصوصة يقع فيه السجود فهو 
بالكسر لا غير , لأنه أخرجته عما يكون عليه اسم المكان » وإن قصدت به 
بوضع السعود وموضع وقوع الجببة في الأرض فهو بالفتح لأنه جاري على الفعل 
وفعله فَعَل يَفعْل وحق المكان منه على مَفعَل بالفتح لا غير . 

والدور جمع دار, والدار لغة : العامر المسكون والغامر المتروك » وهي 
مأخوذة من الاستدارة لأمهم كلو عطرو بورق وماحم دوجن ما يريدون أن 
يتخذوه مسكنا ويدورون حوله . ٠‏ 

والظاهر أن الأمر محمول على الندب لقرينئة وهو قوله : ١‏ أيها أدركت الصلاة: 
فصل )7 ( ولا صلاة لجار المسجد )0( وغير ذلك ولعله إجماع . 

١‏ - وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله 


)١(‏ أبو داود : الصلاة باب اتخاذ المساجد في الدور 8١4/١‏ ح 450 . الترمذي موصولا ومرسلا الصلاة 
باب ما ذكر في تطييب المساجد 489/١‏ + 490 ح 944ه هوه ء أحمد 779/5 » أبن ماجه المساجد 
والجماعات باب تطهير المساجد وتطييبها 5٠/١‏ ؟ ح 768 » ابن حبان باب ما جاء في المساجد 9/4 ح ٠7٠١5‏ 
( موارد ) . 

() سيأتي في ح .م . 

. 470/١ الدارقطني‎ )"( 


حصن 


عليه وسلم : ١‏ قائل الله اليبود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » متفق عليه" 
وزاد مسلم : « والنصارى )'" . 

ولهما من حديث عائشة : « كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدا ) » وفيه : « أولئك شرّار الخلق )29 . 

الحديث أخرجه البخاري / بأسانيد مختلفة في أبواب متعددة . ومعنى 
« قاتل » أي : قتلهم الله . أو المعنى : لعن , فإنه قد ورد بذلك©؟ اللفظ . 

واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها ما هو الظاهر » 
أو بمعنى الصلاة عليها » وقد أورد مسلم من طريق ألي يزيد الغنوي مرفوعا : 
« لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها »7 » وليس على شرط 
اللخاري ‏ فلذلك أغار إثدءاق اترجمة يان 00 ظ 

وقوله: «اتخذوا»: جملة استثنافية بيان لسبب اللعن كأنه قيل: ما سبب لعنهم؟ فأأجيب 
بقوله: اتخذواء وزاد) مسلم قوله: «والنصارى» وقد(" استشكل ذكر النصارى فيه 
لأن اليبود نهم أنبياء بخلاف النصارىء فليس بين عيسى وبين نبينا صل الله عليه وسلم 


في ج وه : وزيادة . 


)١(‏ البخاري الصلاة 5751/١‏ ح 4517 ؛ مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النبي عن بناء المساجد 
على القبور واتخاذ الصور فيها 577/١‏ ح 57/90 . أبو داود الجنائز باب في البناء على القبر /5857 ح 
7 » النسائي بلفظ « لعن » الجنائر اتخاذ القبور مساجد 78/4 , أحمد 89/9 . 
)١(‏ وفي رواية عند مسلم : لعن الله الييود والنصارى © ١//الا7‏ ح 5١‏ --.8ه م . 
(5) البخاري الصلاة باب الصلاة في البيعة 0701/١‏ ح 454 مسلم ١إهلا؟‏ جح 58-15ه. 
(؛) عند البخاري 577/١‏ ح 485 4550 ومسلم ١/لالال‏ ح 11-.8ه. 
(0) مسلم 578/5 ح لاو - ؟الاة , 
(7) أورد البخاري حديث الباب ول يترجم عليه بل قال : باب 077/١‏ . 
كن 


نبي» وليس له قبر أو لأن أنبياء الميود كموسى وهرون وغيرهما أنبياء للنصارى » 
وإنما شريعة عيسى ناسخة لبعض شريعة موسى صل الله عليه وسلم أجمعين . 
وأجيب أنه كان فيهم أنبياء غير مرسلين كالخوازييق ومرع >ي فول - واجمع 
في قوله « أنبيائهم » للمجموع من اليبود والنصارى » أو المراد الأنبياء وكبار 
أتباعهم » فاكتفى بذكر الأنبياء » ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب : 
« كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 00" ولهذا" لا أفرد النصارى 
كا في حديث عائشة قال : « إذا مات فيبم الرجل الصالح ”" ولا أفرد اليبود ' 
كا في حديث أبي هريرة قال : ١‏ أنبيائهم )"" . أو المراد بالاتخاذ أعمّ من أن 
يكون ابتداعا أو اتباعا » فاليبود ابتدعت والنصارى اتبعت » ولاا ريب ان 
النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين يعظمهم اليبود . 

وحديث عائشة أخرجه البخاري”*؟ بألفاظ في بعضها أن أم حبيبة وأم سلمة 
ذكرتا كنيسة رأيتها بالحبشة فيها تصاوير » فذكرتا ذلك للنبي صل الله عليه وسلم 
فقال : «إن أولئك إذا كان فيهم الرسجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوزوا 
فيه تلك الصورة وأوائك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»» وهذا القول كان في 
مرض النبي صل الله عليه وسلم الذي مات منه قبل أن يتوق بخمس. أخرجه 
مسلم”' وزاد فيه: «فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهام عن ذلك » » وهذا 
يدل على أنّ هذا النبي ثابت غير منسوخ وإنماصَورٌ الصورة أوائلهم ليتأأنسوا برؤية تلك 


0( الواو زائدة في ج . 


2-40 الفضات نش سشضن” 

(؟) البخاري 571/١‏ ح 2174 . 

(5) البخاري ١/5*ه‏ ح 2377 . 

(5) البخاري 577/١‏ ح 1317 . 

(ه0) مسلم 5/0/١‏ 2 5لا” ح 578-015 . 


5١ 


الصورة ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ثم لف من بعدهم ' 
لوقت جهلوا مرادهم » وسوس" لهم الشيطان أن اباءم كانوا يعبدون هذه 
الصورة يعظمونها فيعبدونها » فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا 
للذريعة المؤدية إلى ذلك . 

وني الحديث دليل على تحريم التصوير » وحمل بعضهم الوعيد على مَنْ كان في 
ا سن » وقد رد ابن دقيق العيد 
“عل دلق أحميم 0 

قال النيع و1111 نزت ليزه والتبارق: يسسدوة التيور الأنبياء 
تعظيما لشأنهم » ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها ‏ واتخذوها أوثانا لعنهم 
ومنع المسلمين من ذلك » فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك 
بالقرب منه لا لتعظمم له ولا التوجه نحوه فلا يدخجل في ذلك الوعيد”" » وظاهر 
الأحاديث في النبي عن اتخاذ المساجد على القبور غير معلل بما ذكروا » زا النبي 
مطلق , ولعل الحكمة في ذلك النبي سدا للذريعة » وبُعْدًا عن التشبه بعبدة الأوثان 
التي تعظم الجمادات التي لا تسمع ولا تنفع”” ولا تشفع © ولا تدفع ولما في 
م الات اك الل لست 
عباس تصريح بالنبي » وهو ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسابي عن ابن©) 
عباس قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها 


(أ) في ج : ووسوس . 
(ب - ب) بهامش ه . 
(ج) في ه : عل . 


. إحكام الأحكام ؟/55؟‎ )١( 

. 570/١ فتح الباري‎ )١( 

(5) نقل الكلام من الفتح وقال شيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقه : وهذا غلط واضح والصواب تحريم ذلك 
ودخوله تحت الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجد فانتبه واحذر والله الموفق .. تعليقه على الفتح 5/١‏ ”ه 5 


دان 


المساجد والسَرجٍ 0" , والله سبحانه أعلم . 

5 - وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : ١‏ بَعَتَ النبي صلى الله عليه 
وسلم خيلا فجاءت برجل / فربطوه بسارية من سواري المسجد ... » الحديث 
متفق عليه" . 

قوله : « خيلا » أي : فرسانا » والرجل التي أنت به هو تُمامة بن أثَّال » 
صرح بذلك في الصحيحَين وغيرهما . 

وقوله : « فربطوه » فيه دلالة على أن الربط لمريكن بأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم ولكن النبي صل الله عليه وسلم قرر ذلك » لأن في القصة أنه كان يمر به 
ثلاثة أيام. وكان”) 'يقول له : ما عندك يا ثمامة ؟ ففي هذا تصريح بأن النبي صلى 
لله عليه وسلم قرر ذلك الفعل » ففيه دلالة على جواز ربط الأسير بالمسجد وإن 


كان كافرا » وأن ذلك مخصوص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :)ا إنما المسجد 
لذكر الله والطاعة ال 0 


ويدل عل جوان 5 الكافر المسجد » وقد ذهب إلى هذا المؤيد بالله وأبو 
حنيفة9؟» لهذا ولإدخاله صل الله عليه وسلم وفد ثقيف”* ' » ويقاس بقية المساجد 


(أ) ساقطة من ج واه.. 


)١(‏ أَبُو داود */58ه » الترمذي ١5/7‏ ح ٠‏ »ء النسالي 77/8 » ابن ماجه ( بلفظ زائرات القبور 
فقط ) 5.07/١‏ ح ١0175‏ والحديث فيه أبو صالح باذام مولى أم هانى؟ وهو ضعيف . التقريب 47 . المغني 
في الضعفاء ٠٠١/١‏ » ولكن للحديث شاهد في النبي عن اتخاذ القبور مساجد وهو حديث الباب . 
؟) البخاري /١‏ ههه ح 457 ء ( في قصة ) الصلاة باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في 
المسجد ؛ مسلم ( في قصة ) 184/7 ح 9ه - 19/14 ء كتاب الجهاد باب ربط الأسير وحبسه وجواز 
المن عليه » أبو داود الجهاد باب في الأسير يوثق */9؟١‏ ح 98 »ه النساني الغسل تقديم غسل الكافر 
إذا أراد أن يسلم 91/١‏ ( طرف منه ) . 

() مسلم من حديث أنس 375/١‏ ح 7388-1٠٠١‏ . 

(:) البحر 755/١‏ ء حاشية الدر انختار 7448/٠‏ . 

(5) لم أقف عليه في كتب السنة ولكن ابن بهران عزاه إلى أصول الأحكام ١7/١‏ . 


واحنا 


ب٠‎ 


على مسجده صلى الله عليه وسلم ولو المسجد الحرام » وأما قوله تعالى «[ فلا يقربوا 
المسجد الحرام 7# فالمراد : لا يمكنون من الحج والعمرة كأ ورد في القصة التي 
بعث النبي صل الله عليه وسلم بايات براءة إلى مكة » وقوله مايه 
هذا العام مشرك ) . 

وقال الشافعي(" : يجوز دخول الكافر المساجد إلا المسجد الحرام بإذن 
المسلم » سواء كان مشركا أو كتابيا » وذهب الحادي والناصر ومالك وعمر بن 
عبد العزيز وقتادة والإمام يحيى'' إلى أنه لا يجوز دخول الكافر مطلقا إلى المسجد 
سواء كان المسجد الحرام أو غيره » قالوا لقوله تعالى « فلا يَقريُوا المَسّْجدٌ 
الحَرَامَ 4 » وقوله ا وليك مَا كَانَ لَهُمْ أن يَدُحلُوها إلا تحائفِينَ 14 ويها 
عن الآية الأولى بما عرفت وعن الآية الثانية”*؟ بأن ذلك في 0 
عليها ؛ وصار له الحكمة والمنعة ؟| وقع في سبب نزول الآية الكريمة أنها نزلت في 
شان النصارى » واستيلائهم على بيت المقدس وتخريبه » وإلقاء الآذى والازبال 
فيه » أو أنها نزلت في شأن قريش ومنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ٠‏ 
البو عل ار » وأما مجرد دخوله من دون استيلاء وتخريب ومنْع فمن أين 
يفهم ذلك والأحاديث موضحة هذا المعنى أشد إيضا 7 9 

وني الحديث دلالة أيضا على جواز الربط للأسير وحبسه والاستيئاق منه والمَنّ 
عليه ما وقع في تمام القصة . 


. الآية 78 من سورة التوبة‎ )١( 

1) المجموع 177/7 وإذن المسلم متعلق بالمساجد أما المسجد الحرام فلا يجوز الدخول. . 
(*) البحر 57/١‏ ء جواهر الإكليل 77/١‏ . 

(4) الآية ١١4‏ من سورة البقرة . 


(0) تفسير القرطبي ١//ا/ا‏ . 


ونا 


١9+‏ - عنه - رضي الله عنه  -‏ أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد 
في المسجد فلحظ إليه فقال : قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ) متفق 
عليه" , 

يريد بالخير : النبي صل الله عليه وسلم » وأنه أنشد الشعر في المسجد لا قال 
له النبي صلى الله عليه وسلم : « يا حسان » أجب عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » » وقد أشار البخاري في باب بدء الخلق في رواية هذه القصة عن سعيد 
“ابن الممبييه أن قوله عل اللعله ويلم 0 أجبٌْ » كان في المسجد » وأنه أنشد 
فيه ما أجاب به المشركين . 

وإيراده للقصة في كتاب الصلاة من حديث ألي سلمة'" مجردة عن ذكر 
المسجد لا ينافيه » وقد أورده في باب الشعر في المسجد'" » ولعل البخاري 
اختصر القصة في كتاب الصلاة لإيرادها في موضع آخر . 

أوفي الحديث دلالة على جواز إنشاد الشعر في المساجد"” , وقد ورد 
ما يعارض ذلك وهو ما أخرجه ابن خزيمة وصححه والترمذي وحسنه من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 3 عبى رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن تناشد الأشعار في المساجد )> وفي هذا المعني عدة أحاديث وإن كان 


(أ) الواو ساقطة من جا وه . 
(ب) في ج : المسجد . 


(1) مسلم فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت ١977/4‏ ح ١6١‏ - 7486 ء البخاري بدء الخلق . 
باب ذكر الملائكة 7٠4/5‏ ح 373117 . 

)١(‏ نقل المؤلف هنا كلام ابن حجر في مناسبة حديث استشهاد حسان لأبي هريرة لأن الرواية التى رواها 
الإمام اببخاري في باب إنشاد الشعر في المسجد ليس فيما تعرض لإلقاء الشعر في المسجد . فأراد الإمام ابن 
حجر أن يذكر صنيع الإمام البخاري وربظه بين الروايات . وأما المؤلف هنا فليس هناك داع لذكر هذا . 2 
والله أعلم . 

. 518/١ البخاري‎ )5( 

(4) ابن خزيمة 7/ه/ه ح 105 الترمذي 19/5 ح 307 - أبو داود 581/١‏ ح ٠١179‏ والحديث- 


ناوا 


لا 


في إسنادها مقال » وطريق الجمع أن يُحْمَل النبي على تناشد أشعار الجاهلية 
والمبطلين ومالم يكن فيه غرض صحيح والمأذون / ما لم من ذلك . ١‏ 

وقيل : الأذون فيه مشروط بأن لا يكون ذلك ما يتشاغل مَنْ في المسجد به » 
ادق أبؤعيدة الملك الوق "ايان احاديق الإذن تسو با جادينك النبي » 
ولم يوافق على ذلك . والله أعلم . 

4 ح- عنه - رضي الله عنه - قال اال رول اماق ان ملي ون 
« من سمع رجلا يدشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك ٠‏ فانَ 
المساجد لم ثُبْنَ هذا » رواه مسله”" . 

قوله « يَنْشّد » : بفتح الياء وضم الشين من نشد بفتح النون والشين المعجمة 
يقال : نشدت الدابة إذا طلبتها ويقال : أنشدت أي عرفتها . 

قوله : ١”‏ ضالة » يقال بالهاء للذَّكّر والأنئى والجمع ضوال » مثل : دابة 
ودواب » والضالة مخصوصة بالحيوان ويقال : لغير الحيوان ضائع ولقطة؟ , 


() بهامش ه . 


- من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف فيها وتكلم الشارح عليه في ح 51" قال ابن حجر : 


صدوق ,التقريب 5*٠.‏ » والميزان 75/7 وحَسّن إسناده الألبافي كا في ابن خزيمة » وصححه شاكر في الترمذي 


وقالابن حجر : وإسناده صحيح إلى عمر و فمن يصحح نسخته يصححه . وقد أطال الإمام الذهبي النفس فقال : 

ولسنا بمن نعد نسخة عمرو عن أبيه عن جده من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه من أجل الوجادة 
ومن أجل أن فيها مناكير » ؛ فينبغي أن يتأمل حديثه ويتحايد ما -جاء منه منكر ويروى ما عدا ذلك في السنن 
والأحكام محسنين لإسناده فقد احنج به أثمة كبار وثقوه في الجملة وتوقف فيه آخرون قليلا » وما علمت 
أن أ. أحدا تركه . سير أعلام النبلاء ه/ره/١‏ . 

قلثُ : والتكارة هنا بيّنة فيه لأنه عارض حديئا صحيحا لم يتطرق له النسخ بدليل فعل الصحابة بعد موته 

صلى الله عليه وسلم وانقطاع النسخ » والله أعلم . 
)١(‏ الفح ١/45ه‏ . 
(1) مسلم المساجد ومواضع الصلاة باب النبي عن نشد الضالة في المسجد ١/07وم‏ ح 1075 58هء أبو 
داود الصلاة باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد 751/١‏ ح 417 » ابن خزية أبواب فضائل المساجد 
باب الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن لا يردها الله عليه اح" تلا أحمد 170/5 ء 
البييقي الصلاة باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد 4407/9 . 


مدان 


والجواب عليه بلا ردها الله عليك عقوبة له لما ارتكب من العمل الذي لا يجوز 
في المسجد . ش 

وقوله : ١‏ فإن المساجد لم تبن لهذا # مغناة : أننا م تبن إلا لذكر الله تعالى 
والصلاة والعِلم والمذاكرة في الخير ونحوها . 

قال القاضي عياض”"©: وفيه دليل على منع عمل الصنائع في المساجد قال فيه: 
«قال بعض شيوخنا : إنما يمتنع في المساجد عمل الصناعة التي يختص نفعها بالاحاد 
ويكتسب به ويتخذ متجرا » فأما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم » 
كمبايعة وإصلاح آلات الجهاد) ومما لا امتهان!”؟ للمسجد في عمله فلا بأس 
به(" قال : وحكى بعضهم في أتعليم الصبيان فيا خلاف"” » [ وعلل بعض 
المالكية كراهة تعلم الصبيان في المساجد وقال : إنه من باب البيع » وهذا إذا كان 
بأجرة » فإن كان بغير أجرة منع أيضا من وجه آخرء وهو أن الصبيان 
لا يتحرزون من القذر والوسخ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المسجد » وقد أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خنينها ؤقال : « جنبوا مساجد كم 
صبيانكم .. اليك ا 


ل » ويلحق به منا في 


(أ) الواو ساقطة من ج . 
(ب) في ه : يتهاون . 
(ج) بهامش الاصل واه . 


. 705/9 شرح مسلم‎ )١( 

(؟) المجموع 18١/١‏ . 

(؟) جواهر الاكليل ٠١7/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية 514 . 

(5) ابن ماجه ١41/١‏ ح 76٠‏ » وفيه الحارث بن نببان الجزمي أبو محمد البصري متروك مر في 775 ح 

. وللحديث شاهد عند الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف » مجمع الزوائد ؟/8؟ » 
5ه المغني في الضعفاء 5410/5 . 

وله شاهد آخخر أورده ابن عدي في الكامل من طريق عبد الله بن محرز الجزري مولى بني عقيل قاضي 

الرقة » وهو ضعيف . الكامل 514/4 ١‏ المجروحين 57/9 372 . 
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معناه من البيع والشراء والإجارة وتخوها في" العقود » وكراهة رفع الصوت في 
المسجد . قال مالك وجماعة من العلماء”2 : يكره رفع الصوت في المسجد 
الع ل ل ل 
ل 

6 - عنه - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ل ١‏ إذا رأيم من يبع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك ) .رواه 
النساي والترمذدي وحسنه9) . 

في الحديث دلالة على أن البيع والشراء لا يجوزان في المساجد وقد تقدم تعليل 
ذلك في الحديث الذي قبله » وقال الماوردي : اختلفوا في جواز ذلك في المسجد 
مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع . 

5 - وعن حكم بن جِرَّام - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ١‏ لا تُقَامُ الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها ) . رواه أحمد 


وأبو داود بسنل ضعيف””) : 


() في ج وه : من . 


)١(‏ شرح مسلم للنووي ٠١7/١‏ » جواهر الإكليل 7١7/9‏ ؛ 
)1١(‏ حاشية رد امحتار كت ١‏ 
(؟) النساني في عمل اليوم والليلة باب ما يقول لمن بيع أو بيتاع في المسجد ٠ » 7١9‏ اح كلاد 
الترمذي البيوع: باب النبي عن البيع في المسجد 7١١/+‏ ح 185١‏ »ء ابن حبان باب ما نبي عن فعله في 
المسجد 99 » ٠٠١‏ ح 5١١5‏ ( موارد ) . الحام البيوع 05/5 . 

الببيقي الصلاة باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد وغير ذلك مما لا يليق بالمسجد ؟/47: » ابن خزيمة 
باب الأمر بالدعاء على التبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما دتفف > انه 
(4) أحمد «/؛8: ء أبو داود الحدود باب في إقامة الحد في المسجد 579١4‏ ح 455١٠‏ ( بمعناه ) ع 
الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيرها 87/17 الحم + /718» مسن البتيقي 1718/8. والحديث ضعيف 
لان فيه: 
أ محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثئي - مصغرا - صدوق . التقريب 017" » الكاشف 48/9 . 
ب زفر بن وثيمة بن مالك ب بن أوس بن الحدثان مقبول . التقريب /ا١٠‏ . 


الاعانا 


هو أبو خالد حكم بن حِرَام - بكسر الحاء المهملة وبالزاي - بن خويلد , 
ابن أي خديجة بنت خويلد أم المؤمنين » ولد في الكعبة قبل الفيل بثلاثة عشر 
سنة » وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام » وتآخر إسلامه 
إلى عام الفتح » وهو من مسلمة الفتح هو وبنوه عبد الله وخالد ويحيى وهشام 
وكلهم صّحِبّ النبي صل الله عليه وسلم » ومات بالمدينة في داره سنة أربع 
وخمسين » وقيل ثمان وخمسين وله مائة وعشرون سنة ستون في الجاهلية وستون 
في الإسلام , كان عاقلا » سَرِيًا » فاضلا » تقيا » حسن إسلامه بعد أن كان من 
المؤلفة قلوبهم » أعتق في الجاهلية مائة رقبة » وحمل على مائة بعير » وكان مع 
المشركين يوم بدر فنجا من القتل . وكان إذا حلف بعد أن أسلم قال : « لا والذي 
نجاني يوم بدر » » روى عنه غروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ومومى بن 
طلحة”" . 


الحديث رواه أيضا الحا وابن السكن وأحمد بن حنبل والدارقطني والبويقي . 
قال اميت ت رغم اال كان ر«اللعس 1 رتولا باس ادم 
ورواه البزار9» من حديث جبير بن مطعم وفيه الواقدي9©» 


ورواه ابن ماجه» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : 


نبي أن يجلد الحد في المسجد 70 وفيه ابن لهيعة”2 » ورواه الترمذي وابن ماجه 


(أ) في ه : في المسجد الحد . 


(1) سير أعلام النبلاء 4/8 4 » تبذيب الكمال 771/١‏ . 
() التلخيص 85/4 . قلت : لعل ذلك بمجموع طرقه حسن إسناده . 
() كشف الأستار 775/5 » قال البزار : هذا أحسن إسناد يروى في ذلك ولا نعلمه بإسناد متصل من 
وجه صحيح وقد تكلم ب بعض أهل العلم في محمد بن عمرو وضعفوا حديثه . 
(4) قال الهيثمي : فيه الواقدي وهو ضعيف لتدليسه وقد صرح بالسماع في الحديث . مجمع الزوائد 
»,قلت : بل هو متروك ضعيف . قال البخاري وأبو حاتم : متروك » وقال النسابي : : يضع 
الحديث . قال الذهبي : استقر الإجماع على وهن الواقدي . التقريب 5١7‏ 2 08" الميزان 577/9 . 
(5) ابن ماجه 8717/5 ح 71٠٠١‏ ولفظه « إن رسول الله نبى عن إقامة الحد في المسجد ) . 
(5) ابن لهيعة مر في ح 78 . : 
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ب من حديث ابن عباس”'' وفيه إسماعيل بن مسلم المكي , وهواضعيئن”2 ./ 

والحديث فيه دلالة على النبي عن فِعْل ما ذكر في المسجد لما تقدم أن المساجد 
إنما هي للذكر وما يتبعه » وهو إخبار في معنى الإنشاء لامتناع الحقيقة » فوجب 
الحمل على امجاز وظاهر النبي التحريم إذ هو حقيقة ولا مقتضى لصرفه عن 
ظاهره , والله أعلم . 

7 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ١‏ أُصِيبَ سعد يوم الخندق 
فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد , ليعوده مِنْ 
قرب ) متفق عليه229 . 

وهو سعد بن معاذ”” أصابه رجل من قريش » قال ابن الكلبي : اسم هذا 
الرجل جِبّانَ - بكسر الحاء المهملة - ابن أبي قيس بن علقمة ويقال له : ابن 
العَرَِة - بعين مهملة مفتوحة ثم راء مكسورة ثم قاف - وهي أمهء واسمها 
قلابة - بقاف مكسؤرة وبباء موحدة - بنت سعيد بن سهيل وهو من بني / 
عبد مناف بن الحارث وسميت بالعَرِقة لطيب ريحهاء وكنيتها أم فاطمة . رماه في 
الكبطل وهر ف بورق اال كلرين: : إذا قطع في اليد لم يرق" الدم » وهو 
عرق الحياة في كل عضو منه شعبة . 


(أ) بالأصل : يرق . 


2 79/6 ابن ماجه 51//5م ح 3699ء الحام 559/4 ء البييقي‎ 3١101 ح‎ ١9/4 الترمذي‎ )١( 

الدارمي ١50/5‏ » أبو نعبم في الحلية 4 . ووقفه عبد الرزاق على طاووس في 531/١‏ ح 371٠١‏ . 
(') إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق وقيل أبو ربيعة . تركه يحبى القطان وابن مهدي وقال النسا : 

متروك . المجروحين 17١/١‏ ء التقريب 5" ء المغني في الضعفاء 85/١‏ . 

() مسلم الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد ١١85/7‏ ح 50 - 1759 . البخاري الصلاة 

باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم.١/57ه‏ ح 457 ء أبو داود الجنائز ياب في العيادة مرارا 477/١‏ 

ح 5٠0١‏ . النسالي المساجد ضرب الخباء في المسجد 0/5 . اين خزيمة الصلاة الرخصة في ضرب الأحبية 

دكي 2 سس ' 

(5) الاصابة ١71/4‏ . الال سير أعلام النبلاء 517/94/١‏ » الاستيعاب 3155/4 . 
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مكث المريض فيه وإن كان جريحا وفي ذلك فضيلة ظاهرة لسعد رضي الله عنه . 
١5/8‏ - وعنها - رضي الله عنبا - قالت )0 رأيثُ رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ... ) الحديث , متفق 
عليه" , 


قوها : ( يسترفٍ في » يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب » ويدل على 
جواز نظر المرأة إلى الرجل » وأجيب بآن ذلك قبل بلوغ عائشة » وهو مردود 
بالستر , وقولا في تمام الحديث في رواية الزهري : « فاقدروا قذّر الجارية الحديثة 
ام ار و ار اده 
الام ل ا اسه لاه 

وظاهر هذا أنها حينكذث شابة » واعيت بآث ذلك منسو خ بحديث : 
« أفعمياوتان أنتا؟ )29 ويجاب بأن هذا مُخَْلَف فيه لا يقاوم هذا الحديث » 


وأيضا فإنه مؤيد بظاهر قوله تعالى : «آإ وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن 294 فإن الظاهر أن مِنّْ » للتبعيض فيكون الغض عند خشية الفتنة 


)١(‏ مسلم العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ؟/:8 ٠‏ متاح ١7‏ -65ممء 
البخاري العيدّين باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ح 488 ء النساني العيد اللعب في المسجد يوم 
العيد ونظر النساء إلى ذلك ١69/#‏ » الحميدي ١١/١‏ غ0 4ه بعناه » مشكل الأآثار 21١/١‏ 
عبد الرزاق ح 19775١‏ بمعناه . 
(1) النساتي 199/7 » ومسلم ٠ 4/١‏ ح ١07‏ - 845 م بلفظ ( حريصة ) . 
(5) النسافي الكبرى في عشرة النساء . تحفة الأشراف "09/١5‏ . 
(4) أب بوداود 551/4 557 ح 4١1١7‏ » الترمذي ١ ٠/9‏ حلا" . أحمد 795/5 »ء ابن حبان 4/7 
ح 1978 ( موارد ) . البييقي 97/10 . والحديث ضعيف لأن مداره على نبهان مولى أم سلمة وهو مقبول 
ا كه" . 

: وقال ابن حجر : إسناده قوي فإنه من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة وأكثر ما عُلل به 
ا سسا ا ل 
أحد لا ترد روايته . 
(5) الآية ١‏ من سورة النور . 

) 30/5 البدر اثقام‎ ( 6١ 


ا 


والنظر إلى المحاسن والجواز فيما عدا ذلك » وأيضا فتظاهر الأخبار بخروج النساء 
ا ل د 
وآمْر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة وإلقاء حليبن في ثوب ا" 
لصوي حرا ل يه 
تَلّف عن سلف بعدم منع النساء من الخروج لقضاء ما يحنجن له من البيع والشراء 
والتحا م . 

قال القاضي عياض”" : وفيه جواز نظر النساء إلى الرجال الأجانب لأنه إنما 
يكره لمن النظر إلى المحاسن والاستلذاذ لذلك » وقال النووي'" : النظر بشهوة 
وعند خشية الفتنة حرام اتفاقا » وأما بغير شهوة فالأصح أنه يحرم . وأجاب عن 
هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة وقد عرفت اللجواب عنه » 
قال : وكانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم » وإن وقع بلا قصد 
إن أمكن أن تصرفه في الحال . انتبى . وقد عرفت بُعْدَ هذا وقوهها : « وأنا أنظر 
إلى الحبشة يلعبون » وقع في رواية البخاري في موضع”' : « وكان يوم عيد 
يلعب فيه السودان بالدرق”' والحرّاب » في رواية عروة عن عائشة » ووقع في 
رواية الزهري في البخاري في موضع : « والحبشة يلعبون في المسجد )9) 
ووصلها مسلم : ١‏ بحرابهم ١‏ » ولمسلم من رواية هشام عن أبيه/ 00 جاء خيش 
يلعبون في امجن :قال الب الطرى © + هذا السبياق يلتم بأ عادفيم 
ذلك في كل عيد » ووقع في رواية ابن حبان” : «الما قَدِمٌ وفد الحبشة قاموا 


. 304 ح‎ ١77/5 البخاري‎ )١( 

؟) شرح مسلم ؟/40ه وترجم الإمام البخاري باب نظر المرأة إلى الحبشة وغيرهم من غير ريبة . 
(5) شرح مسلم ؟/48ه . 

(؛) البخاري 4140/5 ح 36٠0‏ . 

(©) الدرق جمع درقة وهي الترس . لسان العرب 98/١٠١‏ . 

(7) البخاري 4174/5 ح 8048/4 » زاد مسلم : « بحرابهم ) 509/5 ح 4865-18 م. 

(0) مسلم 5.9/7 ح 7٠‏ - 8475 م بلفظ ( يزمنون ) بمعنى يلعبون . 

(8) الفعح 447/9 . 


(9) ابن حبان 48/1 ه ح 841ه ( إحسان ) . 


يلعبون في المسجد » » وهو يُشّعر بأن الترخيص لهم في ذلك بحال القدوم , 
ولا تناني بينبما لاحتال أن يكون قدومهم صادف يوم عيد » وكان من عادتهم 
اللعب في الأعياد يفعلون ذلك كعادتهم ثم صاروا يلعبون في كل عيد » ويؤيده 
ما رواه أبو داود عن أنس : « لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاء الحبش 
بحراهم )”2 ولاشك أن يوم قدومه كان أعظم عندهم من يوم العيد . 
وفي الحديث دلالة على جواز مثل ذلك اللعب في المسجد إذا كان في يوم من 
0 0 
والسنة » أم الرآن فقوله عا 9١‏ بي يوس أذ ل أ رقع "" وأمابالسدة 
فحديث :( را على تسا رن "لبد ون وزو فقي ان ديك 
لعزن ويس ند ولا اق إلا ام جاه امعان رلا شرف ارجا فخيت التي + 
ومسي ا الو و 
في المسجد . وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا 
ل ا ا ل له صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ دَعْهُمْ )0 من” طريق أني الزناد وعن عروة عن عائشة أنه » صلى الله 
عليه وسلم ) ٠‏ قال ا ير 1ل لني قحا رار بيت حت 
تق 1 و وكات قب رن ا عل الأصا جم و توي الساحد دين لال ميل الله 


(ب) في ه : المهود . 


)١(‏ أبو داود نحوه 55١/0‏ ح 4177 ء قلثُ : والحديث من رواية معمر عن ثابت » وهذا الضرب ضعفه 
علماء الحديث كابن معين وغيره . تبذيب النبذيب 558/٠١‏ ء الميزان ١١4/4‏ » الحرح والتعديل 
ههه . 

(؟) الآية 7 من سورة النور . 

5) تقدم في ح 1١54‏ . 

(4) البخاري*1/4/5؟ ح 988 . 

(ه) عزاه ابن حجر في الفتح إلى السراج 4414/7 . 


غلة دهان فين والتدين عاق قاطده تريش + ميل الل عليه تلم امن 
الحييل العو ونا يدع عات لطر امرك الست 1 اودر 
لغيرهم فيقرر حيث ورد ويدفع قول من قال رن لعن تاظرات لبس له 
جردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو ففي ذلك 
من المصلحة التي تجمع عامة المسلمين ويحتاج إليها إقامة الدين فيجوز في المسجد . 

وفي الحديث دلالة على جواز النظر إلى اللهو المباح » وفيه سن مُحلّقه » صلى 
الم ا 0 

فائدة في سَْرِهِ صلى الله عليه وسلم لهام : فوقع في البخاري في بعض ألفاظه 
0 سترني بردائه )27 » وفي بعض ألفاظه : « فأقامني وراءه خدي على خده )”") 
ا ل ا 
١‏ فوضعتُ ذقني عل عاتقه وأسندت وجهي إلى خده )2 » وني رواية : « أنظر 
بين أذنه وعاتقه "+١6‏ وقد استنبط من هذه الألفاظ أنها كانت مستترة بقيامها 
خلف النبي » صل الله عليه وسلم » وأن مثل ذلك يكفي في الستر إذا قام مقام 
الرداء » ويجاب عنه بأن الستر بالرداء متعين لأن القصة واحدة » وقد وقع التعيين 
في بعض الألفاظ بالساتر فتحمل بقية الألفاظ عليه » والله أعلم . 

9 - وعنها - رضي الله عنها « أن وليدةٌ سوداءَ كان لها خباءٌ في المسجد , 


() في ه : فيقر . 
(ب) ساقطة من ج . 
(ج) في ج : مايقه . 


. 0775 البخاري ( بلفظ ) يسشسى 755/9 ح‎ )١( 

. 950 ح‎ 150/١ البخاري‎ )١( 

(5) مسلم 5.9/5 ح 5.6 -865م. 

(4) النسائّ الكبرى عشرة النساء . تحفة الأشراف 589/5 . 
(ه) مسلم 570/9 ح 845-5١‏ م بلفظ ( أذنيه ) . 


فكانت تأتيني فتحدث عندي ... ) الحديث » متفقٌ عليه9؟ . 
وسياق الحديث في البخاري : عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من 
العرب فأعتقوها فكانت معهم » قالت : فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من 
سيور » قالت : فوضعته - أو وقع" منها - فمرت حدياة وهو ملقى فحسبته 
لحمًا فخطفته » قالت : فالتهسوه فلم يجدوه . قالت : فاتهموني به » قالت : 
وطفقوا””' يفتشون / حتى فتشوا قَبلَهًا ٠‏ قالت : والله إني لقائمة معهم إذ مرت 
الحدياة فألقته فوقع بينهم » قالت : فقلتٌ للذي اتهمتموني”” به : زعمتم وأنا منه 
- وهو ذاهو قالت : فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت 3 
قالت عائشة : فكان" لها خباء في المسجد أو فش » قالت : فكانت تأتيني 
فتحدث عندي قالت : فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت : 


ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا 2 ألا إنه من بلدة الكفر نجاني 
قالت عائشة : فقلتٌ لا : ما شأنّكِ لا تقعدين معي إلا قلت هذا ؟ 
قالت :”2 فحدثتني بهذا الحديث . 
قولها”" « وليدة »: الوليدة هي مقي وهي في الأصل ؛ لها ساعة تولد» قال 


(أ) زاد في ه : علهم . 

(ب) في ج ووه : فطفقوا . 

(ج) في ه : الذي اتهمتوني به » وفي ج : للذي اتهموني به , وفي البخاري : « هذا الذي اتهمتوني به ) 
١ه‏ ح 459 . 

(«د) في ج وه : فكانت . 

(ه) ساقطة من ه . 

(و) في ه و اج : قوله . 

(ز) في ه واج : الأمة . 


. 459 ح‎ 075/١ البخاري الصلاة باب نوم المرأة في المسجد‎ )١( 
قلثُ : ولم يُخرجه مسلم . والعجب أنه هنا عزاه إلى المتفق عليه وفي الفتح أشار إلى أن مسلما لم يوافقه‎ 
. 5514/5 في تخريجه . الفتح‎ 


اب 


ايخ تيده + أطلق عل الأمة توت كانكا كبيرة 1 

والخبّاء - بكسنر الخاء المعجمة بعدها موحدة وبالمد - الخيمة مِن وبر 
أو غيره » وعن أبي عبيدة : لا تكون من شعَر » وفي البخاري : أو جفش - 
وهو بكسر المهملة وبعدها فاء ساكنة وشين معجمة - البيت الصغير القريب 
السمك”" , مأحوذ من الانخفاش وهو الانضمام » وأصله الوعاء الذي تضع 
المرأة فيه عَرْلّها . 

وقوها : « فتحدث )» بلفظ المضارع بحذف إحدى التائين . 

وفي الحديث دلالة على إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا سَّكّنَ له من 
المسلمين رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتئة » وإباحة© استظلاله بالخيمة 
ونحوها . 

وفي تمام القصة دلالة على الخروج من البلد لق تان للمره ده اليه » 
ويتحول إلى ما هو خير منه . ش 

وفيه : فضل المجرة من دار الكفر وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا لأن 
في السياق إسلامها كان بعد قدومها المدينة » والله أعلم . 

فائدة : “قال المصنف - رحمه الله"'» -: لم أقف على اسم المرأة » ولا على 
اسم القبيلة التي كانت لهم » ولا على اسم الصبية صاحبة الوشاح » والبيت الذي 
كانت تنشده عروضه من الضرب الأول من الطويل وأجزاؤه ثمانية ووزنه : فعولن 
مفاعيلن أربع مرات7 لكن دخل البيت المذكور القبض وهو حذف الخامس 


(أ) في ه : واستباحه . 
(ب) ساقطة من ج ..- 
(ج) في ه : مراتب . 


. 555 مختار الصحاح‎ )١( 
. 574/١ (؟) الفعح‎ 


الساكن في ثاني جزء منه فإن أشبعت حركة الحاء من الوشاح صار سالا أو قلت : 
ويوم وشاح, بالتنوين صار القبض في أول جزء من البيت وهو أخف من الأول » 
واستعمال القبض في الجزء الثاني كاك عادول حار لعرب كتريجة اناير 
في أشعار المولدين”" . 
ملاعو امن - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صل الله عليه 

وسلم « البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ) متفق عليه" . 

وفي لفظ للبخاري : «١‏ البزاق ) ولمسلم « التفل )0 . 

والتفل - بالمثناةمن فوق -: أخف من البزاق » والنفث بمثلثة اخره : أخف منه . 

وفي الحديث دلالة على أن ذلك في المسجد خطيئة » والدفن مكفر لها » وهو 
معارّض بحديث ١‏ فلييصق عن يساره أو تحت قدمه )29 » وظاهره سواءَ كان 
في المسجد أو في غيره » قال النووي” : هما عمومان تغارضا ولكن العموم 
الثاني ممخحصوص با إذا لم يكن في المسجد ويبقى عموم الخطيئة إذا كان في المسجد 
من دون تخصيص » وقال القاضي عياض 1 إنما يكون البصاق في المسجد 
حطيئة | إذا لم يدفنه وأما مَنْ أراد دفنه فلا . 

وذهب إلى هذا ابن مكي في -التنقيب والقرطبي في ١‏ المفهم )9 وغيرهما ‏ 


(أ) ساقطة من ج وه . 


ّ . الفعح ١ه , هلاه‎ )١( 

(؟) مسلم المساجد باب النبي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها ”9../١‏ - ح 0ه/؟5ه » البخاري 
بلفظ ( البزاق ) الصلاة باب كفارة البزاق. 0 ح 4٠0‏ وني نسخة البلوغ المخطوطة ( البزاق ) ل 2.١5‏ 
أبو داود الصلاة باب في كراهية البراق 0١‏ ح 478 » والترمذي الصلاة باب ما جاء في كراهية البراق 
5 ح "لاه , أحمد 7174/8 والجميع بلفظ ( البزاق ) » النسائي بلفظ ( البصاق ) المساجد البصاق 
في المسجد 39/9 . 

(5) مسلم 8590/١‏ ح 5ه -5هوم. 

(4) مرفي ح 186 . 

(5) شرح مسلم ؟/18952184. 

(5) شرح مسلم 189/9 . 

0) المفهم ل 1١١١‏ . : 


ا 


ويشهد هم مارواه أحمد بإسنادٍ حسن7"© من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا 
قال: «فمن تنخم في المسجد فليغيب” نخامته أن يصيب/ جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه). 

وأوضح منه ما رواه أحمد أيضا والطبراني بإسنادٍ حَسّن'" من حديث أبي 
أمامة مرفوعا قال : 9 فمن تنخّع في المسجد فلم يدفنه فسيئة » وإِن دفته فحسنة ) 
فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن » ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا 
قال : «ووجدت في مساوى؟ أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد 
لا تذفن 0 

وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة 
فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله أخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها 
ثم قال : « الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيعة الليلة »9©» » فدل على أن الخطيئة 
مختص عن تركها . 

وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير « أنه صلى مع النبي » صلى الله 
عليه وسلم » فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله )20 إسناده صحيح » 
وأصله في مسلم » والظاهر أن ذلك كان في المسجد . 

قال النووي"' : قال الجمهور : والمراد بدفنها في تراب المسجد ورمله 


() في ه واج : فيغيب . 8 


)١(‏ أحمد 179/١‏ وحسن الشارح الحديث تبعا لابن حجر في الفتح 517/١‏ ؛ وصحح إسناده أحمد شاكر 
في المسند ١401/8‏ ء وقال الهيئمي : رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون ١8/5‏ . 

ومسند أبي يعلى 11/7 » كشف الأستار 441/7 ح 7١078‏ . 

. 18/5 ء قال الهيئمي في المجمع : رجاله موثقون‎ ٠١57 الطبراني الكبير 841/4 ح‎ )١( 

(5) مسلم 88./١‏ ع لاه - 668 . 

(4) مصئف ابن أي شيبة 550/7 6 757 » وعن ابن عمر مثل ذلك » وفي مصنف عبد الرزاق رجلا من 
أصحاب رسول الله 474/١‏ ح 1595 . 

(5) أبو داود 714/١‏ ح 487 , 488 2 وعند مسلم 598/١‏ ح 69 8وهدم, 

(1) شرح مسلم 190/1 . 


وحصائه » وحكى الروياني(" أن المراد بدفنها : إخراجها من المسجد » وهو 
بعيد » والظاهر أن الخطيئة وقوع البزاق في المسجدا” سواء كان الفاعل داخل 
المسجد أو من خارج المسجد إلى داخله » والله أعلم 7 

وأما حديث : ٠‏ إن المسجد ‏ لينزوي من النخامة ؟ تنزوي الجلدة من 
النار )9 ٠‏ 4 أقف على مَنْ خرجه » وبمعناه رواه في « الأمالي » عن علي رضي 
لله عنه فلا يدل على تحريم التنخم في المسجد . أو يحمل على عدم دفنها فيوافق 
الأحاديث الصحيحة » والله أعلم . 

3 فائدة : ورد في القملة إذا وجدها وهو ما رواه الطبراني في 9-الأوسط 6 غن 
مالك عن عامر قال : « رأيت معاذ بن جبل يقتل. القملة والبراغيث في 
المسجد )0 » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إذا وجد أحدم القملة في المسجد فليدفها ») » وزاد « ونبمطها 
عنه )”2 » وروي في الكبير والبزار بسندٍ رجاله موثقون عن رجل من الأنصار 
أن سول الله بعل الله عليه وسلم :قال.+ ( إذا وجد أحدك القملة فليصرها 
في ثوبه ولا يُلْقِهَا في المسجد 6 ]0 . 


() في ج : في ٠وها:من.‏ 

(ب » ب) بهامش ه . 

(ج ء ج) بهامش ه . 

(د في هدوج : فلم. 

(ه) مثبتة بورقة ملحقة بالأصل وبهامش ه و ج . 


. 517/١ الفح‎ )١( 
زرك تك الترملى ل تسر 7 3510 انق ر المجامةم برا ييهره وال الاري , لم يوجد . كشف‎ 
596/١ -الخفاء‎ 
. 70/9 مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير وقال : رجاله موثقون‎ )6( 
فليمطها » وقال : فيه يوسف بن‎ ٠ مجمع الزوائد وعزاه إلى البزار والطبراني في الأوسط وعنده الزيادة‎ )4( 
. 4١4 ح‎ 7١5/١ انظر ترجمته في ح ه84 . كشف الأستار‎ ٠١/١ خالد السمتي وهو ضعيف‎ 
. 4٠١/٠ ع أحمد‎ 7٠/5 (ه) مجمع الزوائد وعزاه إلى أحمد وقال : رجاله موثقون‎ 
1 


: وعنه - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ - 6.١ 
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناسٌ في المساجد ) أخرجه الخمسة‎ « 


إلا الترمذي » وصححه ابن جريمة0") : 


[ وأورده البخاري” © ينا عن انين فقال : وقال أنس : ( يتباهون ) بفتح 
اهاء... 

قال المصنف : وهذا التعليق رويناه موصولا في مسند أي يعلى وصحيح ابن 
خريمة من طريق ألي قلابة أن أنسا قال : سمعته يقول : « يأتي على أمتي زمان 
يتبامّون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا )' والمراد بعمارتها قليلا هو عمارتها 
بالذكر والصيلؤة © البافي في المساجد بأنايقول والحك ميم معدي أحسين 
من مسجدك زينة وعلوا وغير ذلك . 

و وذلك بان قاروا ق مداه !> السناج و وقد عاق تروالة أنه 
حسن بنائها وني رواية البخاري يتباهون بها أي تنقيش المساجد وكثرتها ]0 . 


(أ) +بامش الأصل , وأعاد في ج الكلام من قوله : قال المصدف إلى نهاية القوس . في الحديث التالي ( حديث 
ابن عباس ) . 
رج) في هامش الاصل واه . 


)١(‏ أبو داود الصلاة باب في بناء المساجد 7١1/١‏ ح 4484 » ابن ماجه المساجد باب تشييد المساجد 
0 ح 784 , أحمد ١84/9‏ ء والنساني نحوه المساجد المباهاة في المساجد 51/7 » الدارمي الصلاة 
باب في تزويق المساجد 58/١‏ ح ١ 41١٠‏ » ابن خزيمة فضائل المساجد باب ذكر الدليل على أن التباهي في المساجد 
من أشراط الساعة ؟/ 81” ح ١857‏ »ابن حبان باب المباهاة في المساجد 99 ح 7١‏ ( موارد ) . 

الطبراني في الصغير 4/7 ١ ١‏ » البيبقي الصلاة باب في كيفية بناء المساجد 4129/7 . قلت : وإسناده صحيح . 
)١(‏ البخاري 059/١‏ . 
(5) أبو يعلى ٠ ١/0‏ » ابن خزيمة 781/١‏ ح 185١‏ » قلت : وفيه أبو عامر الخزاز صالح بن رسم المزلي 
مولاهم صدوق كثير الخطاً » ضعفه ابن معين وأ بو حاتم وابن ن المديني وثقه أبو داود » وقال أحمد : صالح 
الحديث . 

التقريب ١45‏ »ء الميزان 4/7 79 . 

ولكن للحديث متابعات منها حديث الباب وهو حديث صحيح . 


للف 


- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ماأمرت بتشييد المساجد) . أخرجه أبو داود”'؛ وصححه ابن حبان”" . 

تمام حديث ابن عباس قال : ١‏ لتزخرفنها ما زخرفت اليهود والنصارى ») » 
والمراد بالتشييد : هو رفع البناء وتزيبنه بالشيد وهو الح ع وظاهر هذين 
الحديثين الكراهة إن لم يكن في تمام رواية ابن عباس التشبه بالمهود والنصارى دلالة 
على التحريم » وظاهره سواء كان المحراب وحده أو جميع المسجد » وقال أبو 
طالب(" : لا كراهة في تزيين امحراب لعمل السلف من غير نكير » وقال 
قال الإمام المهدي في « البحر 0”' : فأما تزيين الحرميْن فلم يكن برأي ذي حل 
وعقد ولا سكوت رضى ء وفي تخريبه إضاعة » فلم يغير أحد من بعد ما قد 
وضع » ومثله ذكر الإمام يحجيى » قال7) : وإنما فعلها أهل الدول الجائرة من غير 
مؤاذنة لأَحَدِ من أهل الفضل » وسكت المسلمون والعلماء من غير رضى . 

وحديث ابن عباس أورده البخاري تعليقا فقال70' : وقال ابن عباس : 
« لترخرفنها .. » الحديث” , ولم يذكر الاي ي المرفوع وهو قوله : « ما 
أمرت » إل للخلاف على يزيد بن الأصم'" في وصله وإرساله » وقد توهم 
الطيبي”" أن قوله : ٠‏ لترحرفنها ) » من تمام الحديث » وأنه بكسر اللام تعليل لم 


() في ه : قال المصنف . 
(ب) في جم وه : قال . 


)١(‏ أبو داود في الصلاة باب في بناء المساجد 7١0/١‏ ح 8 » البمهقي الصلاة باب في كيفية بناء المساجد 
58/7 ء المصنف 167/5 ح 017377 شرح السنة باب ثواب من بنى مسجدا 544/١‏ ح 478 » قال 
أبو نعيم : لم يوصله إلا محمد بن الصباح ورواه عبد الجبار وغيره فوقفه على يزيد . الحلية 71/9 . 

(؟) ابن حبان باب ما جاء في المساجد 98 ح 58٠5‏ ( موارد ) . 

(؟) البحر 777/١‏ . 

(:) البحر ١/7؟57‏ . 

(5) قوله « لترخرفنها » 559/١‏ . 


رك 7) الفعح 5140/١‏ . 


ب١١‎ 


قبله » وليس كذلك وإنما هو بفتح اللام وهو؟ جواب قسّم . 

وأخرج البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد , وعُمُده شب النخل 
فلم يزد فيه أبو بكر شيكا وزاد فيه عمر وبناه على / بنيانه0" في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد » وأعاد عمده خشبا , ثم غيره عنان فزاد فيه 
زيادة كثيرة » وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصّة » وجعل عمده من حجارة 
منقوشة وسقفه بالساج 0 

والقصّة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص بلغة أهل الحجاز , 
وقال الخطابي'" : يشبه الجص وليست به . ٠‏ 

والساج نوع من الخشب معروف ., يوْت به من'” الحند . 

قال ابن بطال”" وغيره : وهذا يدل ص أن السنة في بنيان المسجد القصد 
وترك الغلوْ في تحسينه » فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده 
لم يغير المسجد عما كان عليه » وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل قد نخر 
في أيامه » ثم قال. عند عمارته : « أكنّ الناس من المطر وإياك أن تحمّر أو تصفر 
فيفتن الناس )”© ثم كان عثان والمال في زمانه أكثر فحسّنه بما لا يقتضي 
الزخرفة » ومع ذلك فقد" أنكر بعض الصحابة عليه » وأول من زخرف 


(أ) في ج واه : وهي . 
(ب) في ه : بناية . 
(ج)ني الاصل : في . 
(د) ساقطة من ج واه . 


. 445 ح‎ 510/١ البخاري‎ )١( 
. 765/١ معالم السئن‎ )١( 


زة شرج ابن بطال باب بنيان المساجد . 


(4) ذكره البخاري في ترجمة باب بنيان المساجد 079/١‏ . 


4١” 


المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان وذلك في أواخر عصر الصحابة » وسكت 
كثيرٌ من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة » ورخص في ذلك بعضهم . 
وهو قول أبي حنيفة”" إذا وقع ذلك على سبيل التعظم للمساجد ولم يقع الصرف 
فل قلف سو بيك الال 

وقال ابن المنير''" : لما شيد الئاس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك 
بالمساجد صونا لها عن الاستهانة » وهو مستقيم إذا كانت العلة فيه هو ترك 
الرفاهية » وأما إذا كانت العلة هو شغله بال المصلي فالعلة مستمرة”" . 


٠6#‏ - عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ عرضت علي أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ) 
رواه أبو داود » والترمذي » واستغربه » وصححه انون حرية0*) 5 


. 560/١ الحداية شرح بداية المبتدى؟‎ )١( 

. 541/١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) قلت : بل العلة قائمة والأولى ترك زخخرفتها لأن في ذلك خشوع للمصلي وزهد في الدنيا وتذكير بالآخرة 
وإيثار ما عند الله والباقيات الصالحات على الدنيا » والله أعلم . 

(4) أبو داود الصلاة باب في كنس المسجد 0 -ح 45١‏ ( وله بقية ) » التزمذي كتاب فضائل القرآن 
باب ١5‏ ح 3515 ء الطبراني في الصغير ١8/1١‏ . البيبقي الصلاة باب في كنس المسجد 440/١‏ » ابن 
خزيمة باب فضل إخراج القذى من المسجد 511/5 ح 17910 . 

قلتُ : وللحديث علتان : 

أ - أنه من رواية المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث انخزومي وهو صدوق كثير اتليس 
والإرسال قال أبو حاتم : روايته عن الصحابة مرسلة ‏ قال محمد : لا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من 
أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . الميزان ١59/4‏ » الجرح والتعديل 555/8 » تهذيب التبذيث 
٠‏ » سنن أي داود 179/0 ؛ التقريب 88” , 

ب - فيه ابن جرح وهو مدلس وقد عنعنه قال الدارقطني شر التدليس تدليس ابن جرخ فإنه قبيح التدليس 
لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح . طبقات المدلسين "١‏ . ش 

قلثُ : وروي من طريق الزهري عن أنس لكن فيه عبد لمجيد بن عبد العزيز بن أي رواد صدوق يخطيء » 
قال ابن حبان : متروك . التفريب ”١/‏ . لكن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكنها تتابع رواية المطلب عن 
أنس فإن الزهري روى عن أنس . التبذيب 450/5 ٠‏ 455 . وللحديث شواهد أخرى منها حديث ألي 
ذر عند مسلم : ٠‏ عرضت على أعمال أمتي ... ) وفيه « ووجدت في مساوى؟ أعماها النخاعة تكون في 
المسجد لا تدفن » فإنه يدل بمفهومه أن دفنها من المحاسن » والله أعلم . 


ا لساك 


القدَّى - بالقاف والذال المعجمة مقصور : جمع قذاة » وجمع الجمع 
أقذية » قال أهل اللغة : القذى في العين والشراب ما سقط فيه » ثم استعمل في 
كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا . 

وفي الحديث دلالة على أن ذلك مما يؤجر عليه المسلم وإِنْ قل وحَقَرٌ . 

رعو ل تاوق "لاجد ا من يا من القدامات القليلة آنا 
تكتب في أجورهم » وتعرض على نبيهم صل الله عليه وسلم » وإذا كتب هذا 
القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى » ففيه تنبيه بالادنى على 
الأعلى » وبالطاهر على النجس » والحسنات على قدر الأعمال » ويتبغي لمن أخرج ' 
قذاة من المسجد أو أذى من طريق أن يقول عند أحذها لإزالتها : لا إله إلا الله » 
ليجمع بين أدنى شعب الإيمان وأعلاها وهي كلق مرحي بد ويية الأفعان 
والأقوال » وإن جمع القلب مع اللسان كان أكمل ]0 . 

04- وعن أي قتادة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إذا دخل أحدى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». متفق عليه" . 

فيه دلالة على أن الصلاة مأمور بها لأن النبي عن الشوء أمر بالضد 
أو يقتضيه » والجمهور على أن ذلك أمر ندب » والقرينة على ذلك قوله » صلى 
الله عليه وسلم ء للذي راه يتخطى : « اجلس فقد اذيت ولم باضية 


() ساقطة من ه واج . 
(ب) ببامش الاصل معلقة بورقة » وببامش ه . 


(١)البخاري‏ التبجد في الصلاة باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى 448/9 ح ١١1‏ . مسلم نحوه كتاب 
صلاة المسافرين باب استحباب تحية المسجد بركعتين 49/١‏ ح 59 7١4-‏ ء أبو داود نحوه الصلاة باب 
ما جاء في الضلاة عند دخول المسجد 5١18/١‏ ح 4717 ؛ الترمذي نوه الضّلاة باب إذا دخخل أحدم المسجد 
فليركع ركعتين ١79/7‏ ح 5١5‏ ء النسائ نحوه المساجد الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه 437/7 . 

ابن ماجه نحوه الصلاة باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يتركع 874/١‏ ح ٠١1١8‏ أحمد بلفظه 711/0 . 
(5) أبو داود 797/١‏ ح ١١١8‏ - أحمد 184/4 ء ابن خزيمة ١57/8‏ ح 181١‏ ء ابن حبان ١٠١‏ ح 
7 ( موارد ) » النسائي +/44 . قلت : وإسناده صحيح . 


115 


بصلاة؟ » وكذلك مثل قوله » صلى الله عليه وسلم : 9 أفلح إن صدق 70" لمن 
قال : لا أزيد على ذلك » [ وكذاما أخرجه ابن أبي شيبة عن الدزاوردي عن زيد 
بن أسلم قال : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخخلون الممبجد 
ثم يخرجون ولا يصّلون )'" » وروى حماد بن زيد قال : إذا دخلتٌ المسجد 
قَصّل فيه » فإن لم تصل فيه فاذكر الله تعالى » وهذا مثل ما قاله الغزالي - 
المي ا ال ا ل 1 
والمك تقولا إله الآ الوا ع 2 

ونقل ابن بطال”" عن أهل الظاهر أن الأمر على وضعه وهو الوجوب وابن 
حزم'*7© صرح بمثل قول الجمهور . 

وظاهر الحديث أن ذلك مشروع في جميع الأوقات لا يُختص منه وقت الكراهة 
لإطلاق اللفظ , ولكنه قد عارضه عموم كراهة الصلاة في الأوقات الخصوصة 


لمن دخل المسجد وغيره » فذهب جمع إلى تخصيص النبي وتعميم هذا الأمر وهو 
الأصح عند الشافعية”' , وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية”" . 


(أ) ساقطة من ها واج . 
(ب) مثبت في ورقة ملحقه بالأصل . وفي هامش ه . 
(ج) في ه : من الظاهرية . 


.١١- حم‎ 4١ 50/١ ح 45 » ومسلم‎ ٠١5/١ البخاري‎ )١( 

. 740/١ مصنف ابن ألي شيبة‎ )١( 

() كذا في الفعح عزاه لابن بطال وتبعه المصنف » وقد تُعُقب ابن بطال بأن ابن حزم قال بقول الجمهور 
ولكن الذي في شرح ابن بطال قال بعضهم : ذلك واجب في كل وقت . شرح ابن بطال باب إذا دخل 
أحد؟ المسجد فليركع فلم ينسب ذلك إلى أهل الظاهر » والفتح 551//١‏ 5720 . 

(5) انحلى 55/0 لم يقل بمثل قول الجمهور بل أكدهما غاية التأكيد وقال : لا شيء في السئن أوكد منهما 
وقال : لولا البرهان الذي ذكرنا قبل أن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا . 

(ه) المجموع 5.1/6 . ٠‏ ش 

(5) حاشية رد الحتار 90/4/1١‏ , 71/0 ء بداية المجتهد 81١/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية 5١‏ » واسضنوا 
الجنازة في رواية : « إذا خشي عليها بعد اسفرار الشمس » » الاستذكار ١45/١‏ . 


دلق 


وظاهر الحديث أن ذلك مشروع قبل أن يجلس فإن خالف وجلس فصرح جماعة 
بآنه لا يشرع له التدارك”" » وفيه نظر لما رواه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » من 
حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ ارَكَعتٌ 
ركمكين 69 قال > لاع قال :و قم :فار كعهها "© وترلج عليه ابن حنبان أن 
تحية المسجد لا تفوت بالجلوس . وكذلك ما سيأتي من قصة سليك 
الغطفاني!" . 
وقال ا محب الطبراني؟» : يحتمل أن يقال : وقتها قبل الجلوس وقت فضيلة » 
وبعده وقت جواز» أو يُقال : وقتهما قبله أداء وبعده قضاءء ويحتمل أن 
مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يَطّل الفصل » وقد أخرج ابن ألي شيبة 
حديث ألي قتادة من وجه آخر : « أعطوا المساجد حقها »؛ قيل : وما حقها ؟ 
قال : ركعتين قل أن تجلس )20 , 
[ وبقي الكلام فيمن يكثر تردده إلى المسجد”' ويتكرر هل تتكرر عليه 
التحية ؟ قال بعضههم : لا » وقاسه على الحطابين والفكاهين المترددين إلى مكة في 
سقوط الإحرام عليهم .. والحديث يدل على تكرار التحية بتكرار الدخول » 
والقول بالتكرار أولى”" , وهل يدخل في ذلك من دخل المسجد ولم 
يبجلس ؟ ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا دخل إل أنه يدخل في 
عمومه انجناز+ ونازع في ذلك ابن. دقيق: العيدا”” لظاهر قوله » صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » لأنه علق النبي عن الجلوس بالصلاة 
فإذا لم يكن جلوس انتفى النبي » وقيل : وفيه نظر لأن الجلوس بخصوصه ليس هو 


. 5.05 2 المجموع 05/9.ه‎ )١( 

؟) ابن حباك ٠١١‏ ح 865 ( موارد ) . 

(5) في كتاب الجمعة وسياني تفصيل الخلاف في ذلك . 

(4) الفتح 588/١‏ وفي كتب الفقه تفصيل أكثر . انظر المجموع +/05.ه . 5.08 ء والمغني ١١0/5‏ . 
(0) مصنف ابن ألي شيبة 3140/١‏ . 

(5) إحكام الأحكام 475/9 . 

(0) المجموع 5.07/9 . 

() إحكام الأحكام 458/5 . 


اماف 


المقصود بالتعليق عليه » بل المقصود هو الحصول في بقعته 5 نبه عليه إمام 


الحرمين » والنبي عن الجلوس إنما ذْكِرَ للتنبيه على أنه لا يشتغل بشيء غير صلاة . 


ال اس أو المسجد الطواف بالبيت فإنه 
معلّق9 بامحصول بالحرم0 لا بالجلوس 

قال البرماوي : ويدل على ذلك 5550 استمر قائما فإنه يكره 
له ذلك حتى يصلي ؛ وحديث أي داود يصرح بهذا فإنه أخ. خرج الحديث بلفظ : 
« إذا جاء أحدى ... » إن » وفي رواية أخرى للحديث بزيادة : « ثم ليقعد بعد 
إن شاء أو ليذهب لحاجته ) أخرجها أبو داود 0 . 

وقوله : « ركعتين » لا مفهوم له في جانب الكثرة » واختلف في جانب العلة 
والصحيح اعتباره » فلا تتأدى هذه / الس بأقل من ركعتين » وقد أخرج من 
عموم المسجد المسجد الحرام فتحيته الطواف وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
يُصَل قبلها ولا بعدها وقد يرد على ذلك أنه لم يصلها في مسجد . قلت : ولعله 
يجاب بأنه » صلى الله عليه وسلم » ؛ صلَى العيد عقب وصوله قبل أن يجلس وامنهي 

عنه نما هو الجلوس قبل الصلاة ؛ وأما إذا اشتغل بصلاة ولو كانت فرضا فقد أجزته 
عن التحية . وقد أخرج مسلم وأصحاب السئن وابن خزيمة وابن حبان من رواية 
عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا الككتوبة )”© وأورده البخاري ترجمة2 » ولعل ذلك منه لما اختلف 


(أ) في ج : تعلق . 
(ب) في ج ء ه : في الحرم . 
(ج) بهامش ه وبورقة ملحقة بالأصل . 


)١(‏ مسلم 197/١‏ ح 59 - ١‏ الاء الترمذي 785/6 ح 457 , النساني ١/0و‏ 56 و » ابن 
خريمة 159/5 ح 1١١8‏ . 
)١(‏ البخاري ١19/59‏ . 


اع ( البدر اتام ؟//17؟ ) 


اذا 


على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه . 

[ فائدة #وونهم ا دابل اأقيية أذ جع رو تع اانا تور وطللهه رواة. 
أبو ذاوق عور ,فيد ذلك ابر متعك بن ,سويد قال 6+ حيعك آنا اسغيد أو أيا أسيد 
الأنصاري يقول : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « إذا دخل أحد م 
المسجد فليسلّم على النبي صل الله عليه وسلم ثم ليقل : اللهم اقتح لي أبواب 
رحمتك » وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسالك من فضلاك )7 . 

وقد ورد في صفة الصلاة على النبي » صل الله عليه وسلم » عند الدخول عن 
أنس من رواية ابن السني : « كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » إذا دخل 
المسجد قال : بسم الله اللهم صلى على محمد » وإذا خرج قال : بسم الله اللهم 
صل على محمد » » وروى ابن مردويه؟ السلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند دخول المسجد والخروج منه » وزاد في الموضع السلام على رسول الله 
اللهم صلى على محمد وعلى0" ال محمد ]!7 . 


2 عدد احاديث الباب ستة عشر حديكًا© 1 


شير ا جزء الثاني 4 ويتلوه إن شاء الله ا جرء الثالث . 
والحمد لله رب العالمين 


(أ) في ج وه : أنه من دون . 

(ب) ساقطة من ه واج . 

(ج) في ورقة ملحقة بالاصل » وبهامش ه . 

(د » د) ساقطة من ه وفي الأصل سبعة عشر والصحيح أنها ستة عشر حديثا . 


(0 أبو داوذ 1١‏ : ا(« ح 458 مسلم 194:0١‏ ج548 -5ل7. 
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فهرس 
الجزء الثاني من البدر انمام 


الملوضوع 
باب نواقض الوضوء 
باب قضاء الحاجة 
باب الغسل 
باب الهم 
باب الحيض 

كتاب الصلاة 
باب المواقيت 
باب الأذان 
باب شروط الصلاة 
باب سترة المصلي 
باب الحث على الخشوع في الصلاة 
باب المساجد 


841 


رقم الايداع 1994/4041 م 
5 - 6903 - 977 - 977 : 1.5.8.20 


هجر 
للطباعق و النشر و التو ريص والاعلان 
المكتب : + ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
:# ولامكهع8 - فاكس 5161١10785‏ 
المطبعة : ؟. 5 ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - © 10755؟ 
ص . ب 07" إمبابة 


داعام الاي الجسض لكر امغر 


(448:١ده-‏ ولاداه) 


بتحفيق 


عار عر " ران اأاءر» 
ىس داس الي 


عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


قدم له 


رئيس خلس القضاء الأعلى 


ابجزء النالئث 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأول 


5ه د لأددام 


باب صمة الصلاة 

8 عن أبن هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي عله قال:(إذا 
قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبْلّة فكبر ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن» ثم اركع حتّى تطّمئن راكعاء ثم ارفع حّى تعتدل قائمًاء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا؛ ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها». أ رجه 
اسع( واللفظ لل 

ولابن ماجه بإسناد مسلم : «حتى تطمئن قائمًا)”'' ومثله في حديث 
رفاعة عند أحمد وابن حبان”*" . 1 

وفي لفظ سد : «فأقم صلبَك حنّى ترجع العظَام 0 

وللدسائي وأبي داود” من حديث رفاعة بن رافع :«إنها لن” تتم صلاة 


4 3 ه : » ولفظ أ داود لا تد » ولفظ النساي ‏ : و نسخة البلوغ الخطوطة : لن . 
في ه : لم» ولفظ أبي داود لا تتم ي: لم » وفى 3 


000 البخاري » الاستعذان » ياب من رد فقال : عليك السلام 0١‏ مسلم » الصلاة » 
ياب وجوب قراءة الفائحخة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفائخة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر 
له من غيرها ١//3759ح40-‏ 917 أبوداود » الصلاة ' باب صلاة من لايقيم صلبه في 
الركوع والسجود لهم 0 الترمذي » الصلاة » ماجاء في وصف الصلاة . 
ماجه » إقامة الصلاة والسنة فيها ٠١50 8195/١‏ , أحمد 840/4 

0) قلت : ولفظ البخاري مجموع من روايتين عنده : 

.1/917 717/7 يحبى بن سعيدعن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبيه عن أي هريرة‎ -١ 
. 5781ح3755/1١ ؟ - ابن نمير عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أببي هريرة‎ 

إفية مسلم 394/١‏ ح/65-19517م. 1 

(824) أحمد 45 ابن حبان ( الموارد) » صفة الصلاة ١1١‏ ج484 . 

أبو داود ١‏ / 871 ج858 , والنسائي ؛ باب الرخصة في ترك الذكر في السجود ؟/0/5٠‏ . 


5 


أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ا ؛ ثم يكبر الله ويحمده 


ويغئى عليه)وفيها : «فإن كَانَ مَعَكَ قُرَآنُ فَافرا/ ', وإلا فاحمد الله وكبره 
م () 
وهلّله) 
ولأبي داود: م 2 اقرأ بأم ان اونما شاء إل" 


إن - 


ولابن حباك :0 ثم بما شكت ل 


الحديث أخرجه البخاري في مواضع فمنها ما هو مختصر ذكر 
الوضوء» وهو في باب صفة الصلاة ويل كرف في الوضوءء في باب الاستعذان 


اطق 0 
من رواية ابن نمير بلفظ «فأسبغ الوضوء) » وفي رواية ية يحبى بن عي 


«فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهد وأقم)» وأخرجه النسائي من روايية 


َس 6 سس 


إسحاق ب بق أبي طلخة طلحة : ٠‏ إِنّها أ َم صلا أحَدكُمٌ حتى يسيع الوضوء 


وم رع عرمة ومسا مه سه ساسم 


كلما أمرة الله تعالير فيغسل وجهه ويديه ه إلي المرفقينٍ ويمسح برأسه ورجليه 


إلي الكعبين» »ثم يكز أله 1 ويمجكله) وعند 8 كن 
بدل«يمجده») «ويثني عليه 2 


(]) بهامش ها. 
(ب) فى الأصل : القرآن وباقي النسخ الكتاب وهو موافق لأبي داود . 


. "اه ح851‎ / ١ أبوداود‎ )١( 

(5) أبوداود ١‏ / لالاهح865 . 

(*) ابن حبان ١71‏ ح5/4(موارد) . ولفظه : « ثم اقرأ بما شعت © . 

"761١ج‎ 75/11١ (4)البخاري‎ 

)6 ليس عند البخاري رواية يحبى بن علي وإنما يحبي بن سعيد ورواية يحعى بن علي عند ني 
داود ١‏ / 4ه ج١85‏ . 

(5) النسائي ؟/ ١14‏ . 

0) أبوداود /١‏ 5ه حلاهك4. 


وفي هذا دلالة على [وجوب]” إسباغ الوضوء , فإن كان المراد به 
إكمال الأعضاء فهو على ظاهره ٠‏ وإن كان المراد به تثليث الأعضاء مع 
الإأكمال فلل( يحمل تمام الصلاة على إكمال الفضيلة لا على الأجر 
بقوله: «( كما أمرك اله وتفصيل الملأمور به سق فيه التثليث» ويدل 
هذا قرينة على حمل الأمر بهما على الندب . 

وقوله:«ثم استقبل القبلة): فيه دلالة على وجوب ذلك ؛ وهو مجمع 
عليه » وقد تقدم تفصيل ذلك''"' وعفوه عن الراكب. 

وقوله:«فكبّر): فيه دلالة على استفتاح الصلاة بالدكبين وتعين ذلك 
اللفظ » ويدل على تعين هذا اللفظ'”” رواية الطبراني لحديث رفاعة بلفظ: 
خزيمة وابن حبان: 9إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال: الله 

* ©4) 8 1 5 1 
أكبر ) وروى البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي رضي الله 
عنه قال: «إن النبي عل كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أ بر) ”2 وأخرج 


(أ) بهامش الأصل . 
دب»2 زاد فى ه : المراد به . 
«(ج) في ج » ه : هذه الألفاظ . 


)١(‏ أبوداود ١/4"ه‏ ح851. 

(5) انظر "5١١‏ ح 156. 

الطبراني الكبيرء ١-55/©‏ "3 ”07 4 » قال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيحء المجمع 5/7 .٠١‏ 
(؟ اين ماجه 580/١‏ 857 ءابن خزيمة1 /916-1174 43 » ابن حبان117 ج7551 موارد) . 
(5) مسند البزار ل 77797 . 


1١‏ ب 


أحمد والنسائي من' طريق واسع بن حبان أنه بأل انق عمسن رمق اللشعنه 
عن صلاة رسول لله # فقال :« الله أكبر كلما وضع ورفع»"''فهذه فيها 
بيان للمراد من قوله « فكبر» » وأن المراد اللفظ لا الإتيانث بما فيه معنى 
التكبير» وهذا!” قول الجمهور'' وأبي يوسف" وعن الحنفية وزيد بن علي 
أنه يجزئ كل لفظ يفيد التعظيم كالتسبيح”*'/ ؛ وقال أحمد بن يحيى 
واب العينافن ” وأبق طالب: أنه يجزئ كل ما فيه صيغة التفضيل نحو: «الله 
أجل وأعظم»» ونحو ذلك » وقال أبوطالب"': وكذا التهليل» والحجة . 
لقول'” ‏ الجمهور ما مر[ وهو اتباع #اللفقل + وظاهرة تعين التكزير ويتأيد 
ذلك بأن العبادات محل التعبدات'*- ويكثر ذلك فيها ؛ والاحتياط فيها 
الاتباع9, وأيضا فإن الخصوص قد يكون مطلوبا أعني خصوص التعظيم 
بلفظ ٠:‏ الله أكبر » لأن رتب هذه الألفاظ مختلفة .كما تدل عليه 
الأحاديث فقد لا تتأتى مرتبة بما يقْصّد من أخري كما أنا نفهم أن 
الركوع المقصود منه التعظيم والخضوع » فلو أقام غيره مقامه خضوعا لم 
(]) فى الأصل : في . 

(ب) في ج : وهو . 

(ج) فى ه : لقوله . 

( د ) فى ه : إيقاع 

(ه) ساقطة من ج . 


.87/7 أحمد 167/7ء النسائي‎ )١( 

(0) المجموع مو سمب _ع م0 7180 اء بداية المجتهد 177/١‏ المغني١/‏ 450 قلت: وعند مالك 
وأحمد بلفظ «أكبر» فقط » وأجاز الشافعي الأكبر ونحوه . 

() الهداية » وقال : إن كان يحسن التكبير لم يجزئه إلا قول الله أكبر أو الكبير أو الأكبر 
ييا 

. 779/١ والبحر‎ » 45/١ الهداية‎ )5( 

. 779/١ البحر‎ )58( 


يكتف به » وكما أنه شرع © التكبير عند القيام والسجود ٠‏ ولا يقوم غيره 
مقامه من التسبيح والتحميد]”* . 

واختلف العلماء في تكبيرة الإحرام فقال الجمهور: إنها رك.”", 
وقيل: شرط » وهو عند الحنفية'"'» ووجه عند الشافعية» وقيل: سنة » وقال 
ابن المنذر: لم يقل به أحد غير الزهري”"". ونقله غيره عن سعيد بن المسيب 
والأوزاعي ومالك» ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا وإنما قالوا فيمن أدرك 
الإمام راكعنا : مجخزئه تكبيرة الركوع » ونقله الكرخي من الحنفية عن ابن 
عليّة وأ بي بكر الأص”” . 

وقوله « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) : فيه دلالة علي وجوب قراءة 
القرآن في الصلاة سواء كان الفانحة أو غيرها » ولا تتعين الفائحة » وقد 
ذهب إلي هذا أبو حنيفة وأصحابو©', فتجزئ عنده آية» وعن أبي يوسيف 
رمم د طويلة» أو ثلاث آيات؛ وأجاب من أوجب الفاتحة”* بأن قوله 
«ما تيسر) وإن أفهم ماذكره وهو كذلك في رواية أبي هريرة » ولم 


(1) يشرع . 
(ج) زادت ه في الهامش: وظاهر الأمر أن التكبير مرة واحدة » ولعله إجماع إلا ما روى عن 
الصادق أنه يكون سبع مرات كذا فى « الأم ». 


797/7 المجموع‎ )١( 
وقال النووي : حكاه الكرخي عن أصحاب أبي حنيفة ومنهم من حكاه عن‎ 7375/١ الهداية‎ 25( : 
أبي حنيفة » قلت : وقال حكاه صاحب الهداية للمذاهب , المجموع 777/7 ء وقال ابن‎ 

حجر : إنه وجه عند الشافعية » الفتح 7١0//7‏ . 

0 حكي ابن المنذر وبعض أصحاب الشافعي عن الزهري أنه قال : تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا 
تكبير » قال ابن المنذر : ولم يقل به أحد غير الزهري » المجموع */7737. 

(4) الهداية ١/917؟.‏ 


)2 وهم : الجمهور : المغني اإثكلاع المجموع ال 


5 


يختلف الرواة فيه فقد ورد في حديث رفاعة مختلف بألفاظ ففي رواية 
إسحاق: «ويقراً ما تيسر من القرآن مما علمه الله)"''» وفي رواية يحيى بن 
اي «فإن كان معك قرآن فاقرأ » وإلا فاحمد الله تعالي وكدة 
وهلله) .وفي رواية محمد بن غشروعنك أبن داود: « ثم اقرأ بأم القران وبما 
شاء الله تعالي)”": ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه” ٠‏ ثم اقرا بأم 
القرآن ثم اقرأ يما شعت 4 وترنتم لقان تجبان 1 : (باب فسرض المصلي 
فائتحة الكتاب في كل ركعة)»ء فمع هذه الرواية المصرحة بأم القرآن : ثم اقرا 
بما شفت يحمل ما تيسرغلى الفائقة :وكانت.خي 7 المتيسرة لحفظ 
المسلمين لها فهي المتيسرة أو أنه عرف من حال الرجل أنه لايحفظ الفاتحة» 
ومن كان كذلك وهو يحفظ غيرها فله أن يقرأه أو أن ذلك منسوخ 
بحديث تعيين الفاتحة أو أن المراد ما تيسر فيما زاد على الفائحة » ولعل 
ارواي ذهل عن ذكر الفائخة » ويؤيد هذا برواية أحمد وابن حبان » وأيضا 
فإن في هذه الرواية زيادة وهي غير” معارضة مع الجمع بين الأمرين» وهذا 
أرجح . 

ويؤخذ من الحديث أنه لايجب علي من لم يحسن القراءة والتعلم وإ 


أمكنه بل يعدل إلي التسبيح ونحوه . 


(أ) ساقطة من ج. 


(ج فى ج : هذه وزاد في ه : قبل . 
( د ) ساقطة من جح. 


لابج 


. 119/7 النسائي‎ )١( 

(5) أبوداود ١/94ه‏ ج١85‏ . 

(") أبو داود ١‏ //اافل اه ح855 . 

(4) ترجم : ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فائحة الكتاب في كل ركعة من صلاته لا 
أن قراءته إياها في ركعة واحدة نجَزئه عن باقي صلاته » الإحسان 114/1 ٠‏ 


١٠ 


أنه لا يتعين منه قدر مخصوص ولا لفظ مخصوص وقد ورد في 
تعيين اللفظ حديث عبد الله بن أبي أوفى'"' أقال : جاء رجل جل إلي النبي عله 
دل أي لا أستطيع أ أن أخذ عن القرآن شيع فَعلّمني مايجزى منه؛ قال: 
«قل سبحان الله والحمد لله ول إل إلا الله والله أ كبر .ولا حول ولا قوة إلا 
الله العلي العظيم» ولكن لدلالااقلته على أنه مين ذلك انر 
موافق لمطلق ولا" دلالة على التقيبد بمفهوم ولا منطوق والله أعلم . 

وقوله: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا»: فيه دلالة على وجوب لكوع 
وعلى وجوب الطمأنينة في الركوع لأن قوله: «حتى تطمئن») إنما هو صفة 
الركوع المتمكن ؛ فلا يدوهم المغايرة من الغاية » وفي رواية أحمد لهذا 
الحديث: ا 0 0 #زامده هرك 


دم سو 5 اق في ده ال 598 


وقوله :لق حتى دل اسن ) فيه دلالة على , وجوب الرفع وعلى 


ل اك 


(أ) ساقطة من ج . 


)١‏ أبو داود ١1ح”657‏ النسائي ,٠١١/1‏ أحمد 4 ". وابن خزيمة 777/١‏ ح5454, 
وابن ‏ حبان 3 ح "ا (موارد»؛ وابن الجارود *”/ا ح 185, والحاكم ,741/١‏ 


والبيهقي» 81/7؟. 
قلت : والحديث مداره علي إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي أبو إسماعيل الكوفي صدوق 
ضعيف الحفظ ضعفه أحمد قال النسائي: وليس بالقوي وثقه ابن حبان. التقريب١؟2»‏ 
الثقات 1/7 5» المغني في الضعفاء 1/١‏ ؛ هدي الساري 84 . 

(5) أحمد 40/4" . 

. ١7/5/17 النسائي‎ )( 


1 ا 


وكأنه لم يقف على ما صح فيهاء » ففي رواية ابن نمير عند ابن ماجه: 
«حتى تطمئن قائما )” '' من رواية ابن أبي شيبة عنه وهو على شرط مسلم» 
وكذاأخح رجه إسحاتق ابن راهوية في «مسنده) عن أبي أسامةوهو 
بو اتسارع أبي نعيم) من طريقه » وكذا أخرجه السراج/ عن يوسف بن 
موسى انخل شيوخ البخاري عن أي أجامة فهو على شرط البخاري أيضاً 5 
ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن بن حبان » وفي لفظ لأحمد: «أقم 


صِلْبَك حَبَى ترجع العظام إلى مَفَاصِلهًاا”'' والخلاف في الرفع لأبي 

حنيفة"" فقال : الواجب هو الركوع فقط لقوله تعالى: © اركعوا »2 
عراب ماليك فى لمارف 

وقوله :مامد حتَى طمن ساجدا»» : فيه دلالة على وجوب السجود 
والطمأنينة فيه 'أوفي رواية إسحاق بن طلحة الات يكم بلسي 
الي ا ا “أ وهو مجمع 
على وجوب الستعود' “, والخلاف في الطمأئينة لأبي حنيفة . قال 0 
0 وازكمرا واسجدوا» "'ولم يوجب ما زاد على ذلك» والجواب ما 


ع ل ل رواية إسحاق : «ثم يكبر 
(]) زاد فى ه : هذا . 


.319١56 اين ماجه 985/1 - لالالاح‎ )١( 

(؟) أحمد 40/4" ابن حبان/ا؟١‏ ح84: ( موارد ) .٠‏ 
(5) الهداية 55/١‏ . 

. 109/١ النسائي‎ )4( 

(5) المغني ١/15ه.‏ 

(5) الهداية ٠ 45/١‏ وأبو يوسف كالجمهور. 

(0) الآيةء /الا من سورة الحج . 


فيرفع رأسه حتى يستوى قَاعدا على مقعدته ويقيم صلبه)”"', وفي رواية 
محمد بن عمرو: ١‏ فإذًا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى»”” : فيه 
دلالة على وجوب الرفع وعلى الط مأنينة في حال الرفع » وقال أبو 
حنيفة: " يكتفي بأدنى رفع ولو مقدار حد السيف » وقال مالك: يكون 
أقرب إلى الجلوس» وفي قوله « تجلس على فخذك اليسرى »: دلالة على 
أن هيئقه افتراش اليسرى ونصب اليمنى » والخلاف فيه لأحد قولي 
الشافعي أنه يقعد على رؤوس أصابعهي©© . 

وقوله ثم د حتى تطمكن ساجدا ثم افعل كذلك في صلاتك 
كلها ) : دليل على أنه لايقعد للاستراحة حيث لا قعود للتشهد ؛ ولكنه 
قد وقع في رواية ابن نمير ذكره البخاري في باب الاستعذان بعد السجود 
الشاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا»؛ ولكن البخاري أشار إلى أن هذه 


(0أ) في ج : واو زائدة . 


.18٠0 ١0/5/؟ النسائي‎ )١( 

() أبو داودء بلفظ (فاقعد ) ١الالاه‏ ح5ه6/. 

. 44/ ١ الهداية‎ )©( 

2040 وهو الإقعاء . قلت : وقال النووي : إن الإقعاء والافتراش كلاهما سنة ولكن إحدي السنتين 
أكثر وأشهر وهي الافتراش من رواية أبي حميد لكونها صدقها عشرة من أصحاب رسول الله 
تله وهذا يدل علي مواظبته لله وشهرتها عندهم فهي أفضل وأرجح مع أن الإقعاء سنة . 
قلت: وجعل الشافعية الإقعاء صورتين : صورة جائزة وسنة وهي ما ذكر وصورة ورد النهي عنها 
وهي أن يجلس الإنسان علي إليعيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع . قلت : وكره 
الحنابلة الإقعاء ولعله إقعاء الكلب أما الصورة الثانية في صحيح مسلم فلا أري أنهم يكرهونها 
وقد تكلم ابن قدامة في المغني علي الإقعاء وخرج مخرسًا سليمًا في جمعه بين كلام الأئمة 
الحنابلة وعدم معارضة صحيح مسلم ٠‏ وبالله الدوفيق . المجموع 78١/7‏ وما بعدها » المغني 
١‏ ,المطلعه8 . 


هه هس 


الزيادة وهم قال > عَمَرِه بأن قال : قال أبو أسامة'''في الأخير «حتى تستوي 
قائما ) ولكنه إذا كان ذلك اللفظ محفوظًا فيحمل على القعود للتشهد 5 


ويدل عليه أن في رواية. السبحاق , افا لست في وسط الصّلاة ا 


و وه 


جالسا ثم افترش فخذك اليسرى ثم و تشهد) وزكر جلو التشهلة لكن 
ب 0000 هي في ٠‏ مده عي أ أسامة كما قال ونج 


م ده 


عد 1 شح لط المابد سن اي 
ا 

وأخرجه البيهقي من طريقه قال : وكذا قال إسحاق ابن راقويه خرن أب 
أسامة » والصحيح رواية عبيد ال بن سعيد أي قلاية ترسف بن مودى عن 
بي أسامة » بلفظ ه ثم اسجدٌ حتى تطّمكن ساجداً ثم ارفع حتى تستوي 
قائما» ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك ٠.‏ 

واعلم أنه تكرر من العلماء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما 
كر فيه , وعلى عدم وجوب ما لم يذّكر أما الووجوب فللأمر يذلك » وأما 
عدّمه فلكون المقام مقام تعليم الواجب في الصلاة ة فلو لم يذكر بعض ما 
0 لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لايجوز بالإجماع؛ 


فإذا حصرت ألفاظ هذا الحديث الصحيحة أخذ منها بالزائد ثم إن عارض 
الوجوب أو عدمه دليل أقوي منه عمل به , وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم 


(]) في ج :ثم. 


(1) البخاري "5/1١‏ ح 215601 . 
(؟) أيو داود من رواية محمد بن إسحاق 814/١‏ ح1٠‏ 
(6) الفتح 7 / 5لا" . 


يذكر في هذا الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حم 

2 5 : : و4 
الصيغة علي الندب واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج إل مرجح للعمل 
به » وقد ذكرنا الزيادات الواردة في طرق هذا الحديث . 

واعلم أن من الواجبات المنفق عليها ولم تذكر في هذا الحديث: 
النية'" والقعوة الأو 0 ومن امختلف فيه التشهد الأخير'". والصلاة على 
النبي» عله فيه » السلام/ في آخر الصلاة© . 

واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة ٠‏ وبه 
قال الجمهور”"' واشتهر عن الحنفية© أن الطمأنينة سنة » وصرح بذلك 
كثير من مصنفيهم قالوا : لأن هذا الحديث خبر آحاد » وفيه زيادة على 
النص وهو قوله تعالى : اركعوا واسجدوا 4" وهما حاصلان بغير طمأنينة 
والطمأنينة زيادة والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر » وعورض بأن ذلك 
لو زيادة بل بيان للمراد بالسجود والركوعء وأنه مخالف للسجود اللغوي» 

8 5 0 2 8 . 5 ب 

فبينت السنة أن المأمور به في الصلاة ما كان على هذه الكيفية الخصوصة 
من التمكن » ويؤيده أن الآية الكريمة إنما نزلت بعد ثبوت كون 


(ب) في ج :و. 


» وجعلها الأحناف من الشروط التي تتقدم الصلاة‎ » 45/١ةيادهلا‎ » ٠١8/١ الكافي‎ )١( 
. ؛ قال الخرقي : ولا نعلم خلافا بين الأئمة في وجوب النية للصلاة‎ 4715/١ المغني‎ 

(5) المغني 480/١‏ الكافي 3١5/١‏ ء الهداية١45/1‏ . 

المراجع السابقة . 

(» نقل الشرح والجمع بين الروايات من الفتح 5/7/7 778٠١‏ . 

(5) الأئمة الثلاثة . المجموع 745/7. 

(1) الهداية وشرحها . فتح القدير 7٠١١ 700/١‏ . 

0 الآيةء لالا من سورة الحج . 


14 ب 


النبي ع كان يصلي ويركع ويسجد ولم يغبت أنه عله فعل ذلك بغير 
لماي 
7 ترجم دا ر الركوع والسجود) ث دوكر عترك أبي 0 في 97 
0 سبحاكت ربي العظيم) ثلدمًا في 0 وذلك أدناه 2 قال : فذهب قوم 
إلى أن هذا مقدا رالركوع والسجود لا يجزئ ا . قال : وخالفهم 
أخخحرون فقالوا : إذا استوي راكعا » واطمأن ا »ثم قال : وهذا 
قول أن حنيفة وأبي يوسف ومحمك . 

فائدة مه حلا بن راقع ججد علي 
لحديث رقاعةه وفي رواية الترمذي”” : «جاء رجل كالبدوي» لا ينافي ذلك 
لأنه شبيه بالبدوي ؛ لأنه أخف صلاته » ووقع في رواية العساتي” © افيه 
صلي ركعتين وفيه إشعار بأن الصلاة نفل ولعلها خحية المسجد » وفي الرواية 
المذكورة : « وقد كان النبي لله يرمقه في صلاته ) زاد في رواية إسحاق 
ابن طلحة”*» ولا يدري ما يعيب منها'“ [ووقع في رواية رفاعة بن رافع عند 


)١(‏ شرح معاني الآثار 717/١‏ 4177 وفيه انقطاع بين عون وعمه الصحابي الجليل عيد الله بن 
مسعود . عون بن عبد الله ين عتبة ين مسعود الهذلي هو ابن أي عبد الله ين مسعود الصحابي 
الجليل ثقة » أرسل عن عمه عبد الله » ثقات العجلي 31/7 التهذيب ١7١/8‏ » سنن 
الترمذي 4/17 . 

(9) لم أقف عليه وفي رواية رفاعة لم يذكر الاسم ولكن في جزء القراءة للبخاري إشارة إلى ذلك 731 . 

(") الترمذي 1١١37٠١7‏ ح 7017 

(4) النسائي « فصلي » بدو قوله « ركعتين » ١91/1‏ : 

(5) النسائي 179/7 . 


ابن أبي شيبة'"' في هذه القصة ؛ دخل رجل فصلى صلا خفيفة لم يد 
ركوعها ولا بحودها » وأشار في البخاري إن هذا 3 ترجمة الباب 
فقال: باب أمر النبي#ه الذي لايتم ركوعه بالإعادة ثم أور 
الو 0 أ يؤخذ منها أن الدخول في النافلة يوجب إتمامها 
ا اي ور 0 ة هن حيث 
هي فعرفه كيفية الصلاة وإن لم يكن المقصود إلزامه بتأدية تلك النافلة 
ويجتمل أنها صلاة فرض » وفيه ماعرفت والحديث بكماله وقد اشتمل 
على فوائد وآداب فمن أراد استيفاء ذلك فليرجع إلى شروح الحديث . 
25 وعن أبي حميد الساعدي ‏ رضي الله عنه - قال : :رأيت 
سول الله عله إذا كَبّر جعل يديه حذو منكبيه. وإِذَا ركع أمكن يديه من 
ال مق فير 00 


ام 


له لقيلف إن جل فى لكي جك عفر سف 


لل 
فُعد فَعد على مقعدته ( أخرجه البتغاري "7 


(]) زاد فى الأصل :كاه , ولا معنى لها . 
(ب) في هامش الأصل . 


.781//١ ابن أبي شيبة‎ )١ 

(9) البخاري 7/5/7 . 

(©) البخاري » الأذان » باب سنة الجلوس في التشهد 5/1١1ح878؛‏ أبوداود» نحوه الصلاة » 
افتتاح الصلاة 471/١‏ ح2770 الترمذي نحوه : الصلاة , باب /71717, 7/ه١1ح4١3‏ 2 
النسائي(مختصر)) السهو » باب رفع اليدين في القيام إلي الركعتين الأخيرتين 3١/7‏ ء» 
النسائي (مختصر)) السهو . باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة؟/79» 
ابن ماجه (.نحوه) إقامة الصلاة » باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع 
١ح857,‏ أحمد ( نحره) 474/0 . 
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( البدر التمام 3/7 ) 


ه١١‏ أ 


هوأر حميد غيدا الاسم بى سفه > ورقال عبد ارين بن عفرو" 
ابن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي » منسوب إلى ساعدة'' وهو أبو 
الخزرج المدني غلب عليه كنيته. 

روي عنه جابر بن عبد الله والعباس بن سهل وعروة بن الزبير» وخارجة 
ابن زيد بن ثابت » ومحمد بن عمروا”* ابن عطاء » مات في أخر ولاية 
ا 

و الحديث روي عن أبي حميد قولا وروي عنه فعلا . أراه صلاة 
النبي لله » والجمع بين الروايتين ممكن بالقول وبالفعل . 

قولٍ 0 إِذَا كبر جعل يديه حَذو منكبيه): زاد ابن إسحاق 2 قرأ 


0 القرآن» ونحوه لعبد الحميد » فيه دلالة على أن ذلك من أفعال 


6 


الصلاة» أ مقارن للتكبيرة وهو موافق لديف" * واثل .: بن حجر عند أبي 
واعحة ' رفع يديه مع التكبيرة » والمعية تقتضي أنه ينتهي بانتهائهاء وهو 


(]) في ج :عمر. 

(ب) فى جء ه : عمر . 
(ج» الواو ساقطة من ج »ه . 
( د ) في ه : بالحديث . 

(ه) زاد فى ج : و. 


.١19/١ ١باعيتسالا‎ , وقيل : المنذر بن سعد بن المنذر‎ )١( 
. 441/5 ء سير أعلام النبلاء‎ 84/١١ ء الإصابة‎ 199/1١ (؟) الاستيعاب‎ 
: ح5؟/ قلت : والحديث له علل‎ 555/١ أبو داود‎ )( 
. 7١ المسعودي صدوق اختلط » التقريب9‎ - ١ 
. 195 ؟- عبد الجبار بن وائل » أرسل عن أبيه » التقريب‎ 
. أهل بيته مجهولون‎ - 


الذي صححه النووي في شرح المهذب""'» نقله عن نص الشافعي » وهو 
المرجّح عند المالكية"'" ؛ وصحح في الروضة”" تبعًا لأصلها أنه لاحدّ 
لانتهائه. 

وقد ورد تقديم الرفع علي التكبير وعكسه أخرجهما مسلم فأخرج من 
حديث ابن شهاب لفظ” رفع يديه ثم كبر”'» وفي حديث مالك بن 
الحويرث: «كبر ثم رفع يديه»””'» وذهب إلي تقديم الرفع على التكبير 
صاحب «الهداية»”؟ مد ) الحنفية قال: لأن الرفع نفي صفة الكبرياء 
عن غير الله تعالى» والتكبير إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات كما 
في كلمة الشهادة. وهذا منه بناء على أن هذه" الحكمة في الرفع » وقال 
غيره: الحكمة في الجمع بين التكبير والرفع في افتتاح الصلاة أن يراه 
الأصم ويسمعه الأعمى» وقيل معنى الرفع : الإشارة إلى طرّح الدنيا 
والإقبال بكليته على العبادة » وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله 
قوله: لله أكبر) وقيل : إلى استعظام ما دخل في. » وقيل: إلى تمام”” 


ب2 في جد 0ءهااور. 

( د ) فى ه:إتمام . 

.748- 5417/9 المجموع‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل ١/٠ه‏ 

0 الروضة ١/71؟.‏ 

(4) أخرج من حديث أبن عمر ١‏ رفع يديه ثم كبر » 5915/١‏ ح؟15717م. 

(5) أخرج من حديث مالك بن الحويرث (إذا صلي كبر ثم رفع يديه » "9١-14 5918/١‏ . 
الهداية » 45/١‏ . 


القيام؛ ثيل : إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود » وقيل : ليستقبل 


قال القرطبي”'" : هذا أنسبها . 

وقال الربيع قلت : للشافعي : ما معنى رفع اليدين ؟ قال : تعظيم الله 
واتبا ع سنة نبيه عله . 

ونقل ابن عبد البر"" أنه قال : رفع اليدين من زينة الصلاة . 

عن اقب زد عاق قال الكل قد معز سات رك إصبع 
حسنة)» ولم يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع''' واختلف العلماء في. 
حكم الرفع فقال النووي”'' : أجمعت الآمة على استحبابه » وهو منقوض 
بأن داود وأحمد بن سيار 9 قالا بوجوبه ونقله القرطبي'*' في أوائل تفسيره 
عن بعض المالكية؛ وهو مقعضي قول ابن خزيمة أنه ركن» واحتج له 
بمواظبة النبي علله, وأغلن قله وقد قال. +#صلرا كما راتموني أصلي». 

[وقال بالوجوب أيضا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري » وحكاه 


عازه 01 0ن 
القاضي حسين عن الإمام احمد . 
() في جاء ه : بكل . 

(ب») فى ج : يسار 

.١٠١١ المفهم ل‎ )١( 


(5) التمهيد 87/1 وعزاه إلي ابن عمر . 

(8) لكن ثبت من فعله طلله كما في مسلم من حديث مالك بن الحويرث 111-154-591/1. 

() شرح مسلم 7١/7‏ وقول الشارح أنه منقوض » أما داود فإن النووي لايعتد يخلافه وقد حكيناه 
فيما مضى ؛ أما أحمد بن سيار فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين الفتح» 5١1/7‏ . 

(5) نقله الحاكم عنه في ترجمة محمد بن علي العلوي » الفتح» 75١1/7‏ . 

() قال ابن قدامة : لانعلم خلاقًا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . المغني 411/١‏ . 


"٠ 


وقال ابن عبد البر : كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركهء 

0١ 5 4 5 1‏ 5006 
إلا في رواية عن الاوزاعي والحميدي ؛ ونقل بعض الكافية عن الإمام 
أبي حنيفة أنه يأئم تاركه]” » وقد تؤول قول النووي بأنه أراد إجماع من 

وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح 
الصلاة » وهو منقوض بما تقدم والجواب كما تقدم : 

قال المصنف رحمه الله تعالي ''' : ونقل العبدري عن الزيدية أنه 

َ (ج) 1 00 : 

«التبصرة) منهم » وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم» انتهى 
كلامه. 

وأقول : وفي حكايته عن الزيدية الجميع نظر فإن القول بعدم الرفع إنما 
هو للهادي ورواية عن القاسم " » وقال زيد بن علي”'“ والمؤيد بالله ورواية 
القائلون به بهذا الحديث وغيره من سائر الاحاديث الواردة في ذلك من 
الطرق الصحيحة المعتبرة » حتى قال المصنف رحمه الله'” : عددت من روى 
(أ) في هامش الأصل : وفيه بعض امحو واستدركته من نسخة ه . 
(ب») زاد في هامش ج (ولايعتد بخلافهم )؛ وهي موجودة فى الفتح715/7. 


(ج) في ج: وحكى. 

. إنه لا يرفع يديه إلا لتكبيرة الإحرام » وبه قال الثوري وابن أبي ليلى‎ )١( 
.719/7 الفتح‎ )5( 

. 779/١ البحر‎ 0 

.74/١ البحر‎ )4( 


)0 ذكر ابن حجر في الفتح أن شيخه أبا الفضل العراقي تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين 
رجلاء وذكر الحاكم وأبو القاسم في مسندة تمن رواه العشرة الملبشرون بالجنة. 


لض 


رفع اليدين في ابتداء الصلاة خمسين صحابيا » منهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة. 

وروى البيهقي عن الحاكم قال : لا نعلم سنة اتفق علي روايتها عن 
رسول الله عله الخلفاء الأربعة » ثم الف المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم 

من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد” * الفاسة عير هذة السنة » 

قال البيهقى: هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله. 

وقد صنف السبكي في ذلك كتاباً وتشك إلي الزبادية إنكار ذلك وفيه 
ما عرفت» وقد رواه ه أبو خالد الواسطي في مجموع عن" “"زيد بن علي » 
ورواه محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسي من حديث أنس ومن 
حديث وأئل بن حجر » وروا ه أيضمًا عن القاسم واحتج المانعون للرفع 
ل : «خحرج علينا رسول الله يه 


فقال: : ما ل رأكم راة فعي أيديكم كأئها سيل شمس اسكنوا 


وحدته , كذا: في «التهايةه 1 وقال النووي في )2 شرح 0 شمس 
بإسكان الميم 8 وهي التي لاتستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها 


(]) في هامش ها . 
(ب) في ها ساقط :( عن ). 
(ج) في ج : أذيال 


(1) مسلمء 971/١‏ ح9١١-470.‏ 
(5) النهاية, ؟/601. 


(9) شرح مسلم» نفعة 


فا 


0 فدل الحديث علي النهي عن ذلك فكان ناسحًا لما ثبت من 
الرفع . 

راجاب 0 أن 06 هذا الحديث, الذي أخرجه ا قال: 
0 ورحمة الله 5 بيده 0 الجانبين فقال لهم النبي عله / «علام ١١١‏ ب 
تومكوك بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس » إنما يكني أحدكم أن يضع يذه 
على فخذه ثم يسلم علي أخيه من عن يمين ومن عن شمال» . 

وفي رواية: ١‏ ذا سلم أحدكم فيلت إلي صاحبه ولا يومئع ببديه)”") 

وقال ابن حبان : تقدم 0 الخبر المقتضي للقصة المتقدمة المختصرة 
بأن القوم إنما أمروا 0 في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع 
الثابت عند الركوع؛ ثم 2 كنحو رواية مسلم . 

قال البخاري”” : من احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند 
حال التشهد. ش 

وألعاتب الإمام المهدي في «البحر»”' عن هذا قال : وحملهم إياه على 


() مثبت : بهامش الأصل . 
(ب) ه : بعد . 


( ج) في ج : ثم روي » وساقطة من ه . 


.471-1١5١حس9751/١ مسلم‎ )١( 
.م4171-١51١ح1577/١ (؟) مسلم‎ 

() قرة العين برفع اليدين في الصلاة .١‏ 
(5) البحر .710/١‏ 


اذا 


الإشارة عند التسليم بعيد إذ قال« أيديكم) ولم يقل « أصابعكم ( 
ولضعف التشبيه معه انته "' 

وهو يريد أن تشبيه الأيدي بأذنات الخيل الشمس في حال الإشارة وقفت 
السلام ضعيف لبعد المشابهة » » بخلاف رفعها عند التكبير فهو ظاهر وجه 
الشبه ؛ وهومحلٍ تأمل » والله أعلم . 

وقولة + وحذو مكبيهة ت بقعم الحاء المهملة وسكون الذانالمحمة 
أ :مقابلهنا ؛ والتكب مجمع عظم العضد والكمق”" وعينا جيذ 
الشاذ كر سدور وَذهْب افيه إلى أنه ترفع حتى تحاذي بهما. 
فروع أذنيه لحديث مالك بن الحويرث, الآتى ” وغيد أبي ذاود ميم حديق 
وائل بن حجر بلفظ : «حتى حاذتا ديه 9" , ورجح الأول بكون إسناده 
أصح » وروي أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما » فال : يحاذي بظهر 
كفيه المنكبين وبأطراف, أنامله الأذنين ُّ ويؤيده رواية أخرى عن واثل عند 
أبي داود: «حتى كانت حيال منكبيه وحاذي بإبهاميه أذنيه” ف »وبهذا 
قال المتأخرون من المالكية تجا كاذ 7 سابق في ( الجواهر) » لكن روي 
مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح 


٠ بل رواية مسلم المتقدمة تدل على خلاف .ما قال المهدي في البحر , وأن المراد عند السلام‎ )١( 

(7) مختار الصحاح 407 . 

(5) المجموع /21417 وعند أحمد أنه يتخير بينهما ولا فضيلة لأحدهما » المغني .47٠/١‏ 

. 380/١ الهداية‎ )5( 

(5) وهو : أن رسول الله لله كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه » وإذا ركع ... وإذا رفع 
رأسه ... ؛ فعدل مثل ذلك 6 مسلم١/517914ح6؟191-1م.‏ 

1 أبوداود 4"6/١‏ ح777. 


0 المجموع 2741/١‏ فقه أبي ثور .7١4‏ 
() أبوداود 4554/١‏ ح 777. 
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وفي غيره دون ذلك30) رجه أبوداود''" . 
ويعارضه قول ابن جريج : قلت لنافع : كان ابن عمر يجعل الاولى 


أرفعهما؟ قال .+ 38" ذكره أبو:ذاود أيضا ' وقال : لم يذكر رفعهما 
دون ذلك غير مالك فيما أعلم ؛ والله أعلم . 

فائدة: لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة» وعند 
الحنفية” ' : يرفع الرجل إلي الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها ©. 

وقوله «أمكن يديه من رَكْبَمَيُه في رواية أبي داود «كأنه قابض 
عليهما»””' وهذا تفسير الإمكان. 

وقوله «ثم هصر ظهره»”' بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين « أي َه 
في استواء من غير تقويس ذكره الخطابي” , وفي رواية الكشميهنيٍ الم 


حنى) ‏ بالحاء المهملة والنون وهو بمعناه » وفي رواية عيسى : (غير مقنع 


ره ع املس 


رأسه ولا مصوبه) ونبحدة'ة) لعبد الحميد ولأبي داود في رواية ابن لهيعة عن 
مي"-0 ب ان م > 8 
يزيد بن أبي حبيب » «وفرج بين أصابعه)” 0 


2000 


.76١ الموطأ‎ )١ 

() أيوداود ١ح"‏ » وقال : لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك . 

() أبوداود 7-1 ح41ل. 

.47-55/١ الهداية‎ )4( 

(5) قال الشوكاني : اعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدل على الفرق 
بينهماء وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع » ويروى عن 
الحنفية أن الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين ولا دليل على ذلك . النيل» 194/5 

() أبوداود ١االالاح‏ ؤللا. 

(20 هصر الغصن » أخذ برأسه فأماله إليه . مختار الصحاح 4 .7١‏ 

4 وفي معالم السنن ( هصر ظهره » ثني ظهره وخفضه .861//١‏ 

)2١5(‏ أبوداود للك يد اليو فنا 


"0 


امل 0 


وقوله : « فإذا رفع سه استوى © : زاد عيسى عند أني داود فقال : 


«سمع الله لمن حَمِده اللّهم نا لك الحمد » ورفع يديه » '"ونصره لعي 
الحميد وزاد ٠‏ حتى يحاذي بهما متكبيه معتد م 


د 


وقوله اند يدود كل فقا كانه ( 5 - بفتح الفاء والقاف 
جمع فقارة وهي عظام الظهر وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر » 
قاله الفراء » وقال ابن سيده*“: هي من الكاهل إلى 0 
0 الأعرابي « أن عدتها سبع ) » وفي أمالي الزجاج : أصولها 

غير التوابع » وعن الأصمعي : هي خحمس وعشرون ؛ سبع في العنق 

ربد راس ف في أطراف الأضلاع . 

حك فى: « المطالع ) أنه وقع في رواية الأصبيلئ : بفتح الفاء 
وكسرهاء ولابن السكن بكسرها » والصواب بفتحها 

"قال المصنف - رحمه الله" وفي روايتنا قفار بتقديم القاف على الفاء 
وركذا للأصيلي » وعند الباقين بتقديم الفاء كرواية يحيى بن يكير » ؛ لكن 
ذكر صاحب ١‏ المطالع ) أنهم كسروا الفاء» وجزم جماعة سن الأئمة بأن 
تقديم القاف تصحيفء وقال ابن اتير :/ لم يتبين لي وجهه > انتهى . 


0-6 الفقرة متاخرة في الأضئل +.وف ( حتى يقع كل عظم موضعه) في الصفحة التالية ٠‏ 


)١(‏ أبوداود 41/6/1١‏ ح17ل. 

(0) أبوداود 51//1 4548-4 ج70 . 

(") النهاية *53173-017/7. 

(5) قال : ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب » المحكم 771/5 . 
(ه) الفتح 5304/١‏ 


15 


والمراد بذلك كمال الاعتدال تفسره رواية هشيم عن عبد الحميد: ثم 


ه بات 3 : 22322 
يمكث قائما حتى يقع كل عظم موقعه . 

وقوله «غير مفترش»: أي لهما ولابن حبان: « غير مفترش ذراعيه ) 
وهي مفسرة . 


وقوله «ولا قابضهما » : أي بأن يضمهما إليه . 

وقوله : «فإذا جلس في الركعتين» : أي في الأوليين ليتشهد . 
وجوه © جلس في الركعة الأخيرة) إلخ فيه دلالة قوية 
للشافعي '" ومن يقول بقوله إن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة 
الجلوس في الأخير ؛ وخالف في ذلك المالكية والحنفية”" فقالوا : يسوي 
بينهما » لكن قال المالكية : يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير » 
ويقاس عليه الأوسط ؛ وعكسه الآخرون» وهو قول الهادي”؟ والقاسم 
والمؤيد بالله وزيد بن علي لثبوت ذلك في الأوسط » قالوا : وتوركه عله في 
الأخير بيان للجواز لطوله» [والشورك: هو أن يفضي بوركه إلى الأرض 
ئس عه الاي اا 

وقد قيل في حكمه المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد 


(أ) في ه :فإذا. 


() الترمذي : عن يحبى بن سعيد عن عبد الحميد بلفظ : ٠‏ ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل 
عظم في موضعه معتدلا » 5-108/7١1ح804.‏ 

() الترمذي المجموع 5" 

.50/١ الكافي‎ 51/١ الهداية‎ )( 

. 777/١ البحر‎ )4( 


(5) ويجعل باطن رجله اليسري مخت فخذه اليمنى » المغني 389/١‏ » المطلع 4.. 


يذ 


الركعات»ء ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني » ولأن المسبوق إذا ره 
. علم قدر ما سبق به » واستدل به الشافعي على أن حكم تشهد صلاة 
الصبح حكم الأخير لعموم قوله «الركعة الأخيرة»"''» واختلف فيه قول 
أحمد » والمشهور عنه اختصاص التورك بما فيه تشهدان . 

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن رسول الله 
عله : «أنه كان إذا قَام إلى الصّلاة قال : ووجهت وجهي» إلى قوله « من 
المسُلمينءاللّهم أنت الملك لا إله إلا أنت»أنت ربى وأنا عبدك ‏ إلى آخره). 
ركاة ميلع 7 

وفي رواية له أن ذلك في صلاة للب 

تمامه : «ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعا , إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدني لأحسن الأخلاق » لا يهدي لأحمنها 
إلا أنت » واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيثها إلا أنت» لبيك » 
وسعديّك , والخير كله في يديكء والشر ليس إليك » أنا بك وإليك » 
تباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب إليك» . 


)١(‏ واستدل الشافعي بقوله في حديث أبي حميد ١:‏ في الركعة الأخيرة » واستدل الحنابلة بقوله 
في الحديث «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ) » المجموع 
294/18 والمغني ١/17ه.‏ 

(؟) مسلم صلاة المسافرين وقصرها , باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه١/4‏ 1ه ح١1-7/ا/اء‏ 
أبوداود و(نحوه» الصلاة » باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 441/١‏ ح2750 الترمذي » 
الدعوات؛ باب ماجاء في الدعاء عند افتتاح الليل ه/486 ح١5471؛‏ النسائي » الافتتاح » 
نوع أخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة 9/.--١١٠ء‏ وابن ماجه مختصراء إقامة 
الصلاة » ياب سجود القرآن 776/١‏ ح54١٠ء‏ ابن خزيمة في الصلاة » باب ذكر الدعاء بين 
تكبيرة الافتتاح والقراءة 7/1-* 454-4578-4537: أحمد -54/١‏ 15 . 

() لم أقف عند مسلم على أن ذلك في صلاة الليل من حديث علي » وأخصرجه مسلم من 


حديث عائشة 614/١‏ ح١١7-‏ ١/ال‏ . 


لا 


وإدالوكع تالاه واللج قد كيم ويلك اليف رلك الل 
خشع ألك سمعي » وبصرى» ومخي » وعظمي » وعصبي 6 . 

وإذا رفع رأسه قال : «اللهم ربنا لك الحمد ؛ ملء السموات وملء 
عن » ملء ما شت من شيء بعد). 

وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت » وبك آمنت » ولك أسلمت » 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره » وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن 
الخالقين) . 

ثم يكون'” ” آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت ٠‏ وما أنت أعلم به 
مني » أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. 


وروك هذا الحديث الجينك والترمذي وصححه . 


- سه اع م هى 


معزى «(وجهت وجهي) لت بعبادتي . 
«وفطر السموات والأرض» أي اج : ابتدأ خلقهما من غير مثال سابق » 


وجمع «السموات) ووحد «( الأرض» في هذا وفي غيره 2 قيل لأن النبي. 
عه أسرى به ووطنها بقدميه» وأما الأرض فلم يطأ بقدمه”* إلا العليا 
فشرفت بذلك ( د ' لأن )2 السموات») محل الملائكة ولم يثبت ضفي سائر 


الأرضين مثل ذلك ولذلك كانت السموات أفضل . وقد قيل إن الأرضين 


(أ) ساقطة من ه . 

(ب» زادت ه من ( ثم يكون من ) . 
(ج) ساقطه من ج . 

( د ) زاد في ه : منها . 

(ه) في ها:و. 
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في قوله ل ومن الأرضٍ مثْلَهن 4" قال: «سبع أرضين في كل أرض نبي 
كنبيكم وأدم كأدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى 
بف 

ثم قال ؛ إسناد هذا الحديث عن ابن عباس صحيحء غير أني لا أعلم 
لأبي الضحى متابعا . 

و«حنيفا) : قال الأكثرون معناه مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام» 
والحنف”*” : الميل ويكون في الخير والشرء وقيل المراد بالحنيف هنا 
المستقيم» قاله الأزهري وغيره. 

وقال أبن عَبيك: الحنيفية عند العرب : من كان على دين إبراهيم. 

وقوله «وما أنا من المشركين») بياك للحنيف وإيضاح لمعناه» والمشرك 
يطلق على كل كافر من عابد وثن وغيره. 

وقوله م 5 صلاتي ونسكى) : النسك : الا وكل ما يتقرب 
به إلي الله تعالى , وهو من عطف/ العام على الخاص » والنسيكة في 


(]) في ه : كعيسايكم . 
(ب) في ج : والحنيف. 


)١(‏ الأسماء والصفات 789- 9٠‏ قال البيهقي: إسناد هذا الحديث عن اين عباس - رضي. الله 
عنهما - صحيح » وهو شاذ بمرة ولا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا 7 
وقال ابن كثير وقال : وهو محمول إن صح نقله عنه أنه أخذه اين عباس من الإسرائيليات * 
البداية والنهاية 7١/١‏ . 

(9) الآية » ١7‏ من سورة الطلاق ٠‏ 

(") النهاية ©//4 . 


الأصل : الفضة المذابة المصفاة من كل خلط . 

وقوله : «ومحياى ومماتي » : أي حياتي » ويجوز فتح الياء وإسكانها » 
والأكثر على فتح ياء «محياى) . 

وقوله « لله ؛ : اللام لام الملك والاختصاص » وكلاهما مراد هنا. 

وَقوَلة زرب العالمين» : في معنى الرب”'' أربعة أقوال : امالك والسيد 
والمدبر والمربي” , فعلى الأولين هو صفة ذات » وعلى الأخيرين صفة فعل 
ومتى دخلت عليه اللام اختص بالله سبحانه [وقد أطلق على غيره نادراً مع 
القرينة كول ابن حلزة : 

وهو الرب لوي على يو م الحيارين والبلاء بلاء'")](ب) 

«والعانّمِين) : جمع عالم» والعالم مشتق من العلم وهو أشنم اميم 
الخلوقات يعني أنه يصح إطلاقه على جميع'*> الأجناس » فيال : عالم 
الملك وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الأفلاك وعالم النبات إذا كان المراد 
بعالم ما يعلم به الخالق . 

وإن كان المراد به من يَعُلّم كان مختصا بالك والمَّقَلينَ » ويتناول 
غيرهم على جهة الاستتباع. 

وقيل : عنى به هنا الإنس وحدهم لأن كل واحد منهم يشتمل على 


5 ه : والمربي والمدبر. 
(ب» بهامش الأصل . 
(ج) ساقطة من ه . 


,/6- 7١/١ القاموس‎ )١( 
هذا البيت من معلقة الحارث بن حلزة » شرح المعلقات السبع”77 » وقبله.‎ )9( 


دا 


نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يعلم بها الصانع ؛ 
ولذلك” "ورد عن علي » رضي الله عنه:؟"" . 
أتحسب أنك جرم صغير 2 وفيك انطوى د الأكبر 

وقال الله تعالى : 9( وفي أنفسكم أفلا تبصرون 46" 

وأما جمعه مع القول بشموله في حال التعريف لوقه على أن 
القصد إلى الإفراد دون الحقيقة. 

وقوله دلا شريك له) : تأكيد لقوله لاله رف ؛ العالمين ) المفهوم 
منه معنى الاخخصاص . 

وقولة 4 اونا أول المسلمين» أي من هذه الأمة » وفى رواية لمسلم: «وأنا 

وك السلسية» 8 

وقوله « اللهم أنت اكلك » أي القادر علي كل شيء المالك لجميع 
الخلوقات. 

وقوله «ظلمت نفسى) : : اعتراف بالتقصير» د على سؤال المغفرة أدباً. 

وقوله: « اهدني ) : أي : أرشدني ووفقني للتخلق بها . 


ا 


وقوله : « سيكها ): أي : قبيحها 


(]) في ج : وذلك. 
(ب) في ج: العلم . 
(ج) في ج: فلدلالة. 
( د ) الواو ساقطة من ه » ج . 
(ه) في ه : قبيحا . 


)١(‏ ديوان الإمام علي /1ه. 
(0) الأية 7١‏ من سورة الذاريات . 
) مسلم /١‏ لاوح 3١7‏ - الالام . 


ونا 


وقوله: «لبيك» مصدر مثنى مضاف من ب بالمكان أي أقام أو من 
ألب ومعناه أنا مقيم على طاعتك وامتثال أمرك إقامة متكررة» أو من 
اللناب ىق : الخالص» أي مخلص في عبادتك وتوجهي إليك » أو بمعنى 
اججاهي وقصدي إليك 5 

وقوله «سعديك» ومعناه أي أسعد أمرك وأتبعه إسعادا متكرراً » وهو 
كذلك مصدر مثنى مضاف . 

وقوله : «الخير كله في يديك » والشر ليس إليك» : ومعناه : أن 
الفواضل والآلاء كلها من إنعامك على عبادك » والمزيد ما لاعين رأت » 
ولا أذن سمعت ٠‏ كله ببديك والشر ليس إليك ؛ قال الخليل بن أحمد 
والنضر بن شميل وإسحاق ابن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة 
والأزهري”' وغيرهم : معناه : لا يتقرب به إليك . 

وقال المزني كما حكاه عنه الشيخ أبو حامد معناه : لا يضاف إليك 
على جهة الانفراد » فلا يمال : يا خالق القردة والخنازير » ولا يا رب الشر. 
وإن كان هو خالق كل شيء » وإنما يدخل على جهة العموه'” بأن يقال 


خالق كل شىء. 
وقيل معناه : والشر لا يصعد إليك » وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح . 


وقيل: معناه : والشر ليس مضافاً ومعدود) » ومنتهيًا نسبته إليك كما 
يقال : «فلان إلى بني فلان ؛ إذا كان عداده فيهم » ويحتمل أن يكون 
معناه : والشر ليس إليك » أي ليس ما أوجدته شر بل كل ما فعلته 


(أ) في ج : الزهري 


رذن 


0 ( البدر التمام */” ) 


دا 


وأوجدته فهو خير » وكون فيه مضرة للغير ليس هو بشر باعتبار عاقبته 
المحمودة وما تضمن من الحكمة البالغة . 

وقوله : : «أنا بك وإليك» 2 أي التجائي إليك وانتمائي إليك وتوفيقي بك. 

وقوله : « تباركت »: أي استحققت الثناء » أو معناه : ثبت الخير 
عندك . 

ا «ملء السموات») إلخ/. ببكحر الي وهو منصوب صفة 
0 محذوف 2 ويجوز رفعه خبراً لمبتداً محذوف » والأظهر النصب 
ومعنأه: دا لو كان اانا لملا السموات والأرض لعظمه » وهو من 
باب 000 بالكناية شبه الحمد 0 منه الكبير 0 00 

17 (سجد وجهي) ا ياه ب نات » ويحتمل أن يراد به 

حقيقة الوجه» فيستدل به به علي الوجه الأخير علي أن الأذنين من الوجه. 

ا غ2 أحسن الخالقين ): أي ادرو أو المصورين . 

وقوله «وأنت المقدم ): أي: تقدم من شعت بطاعتك وغيرها وتؤخر من 
ل ا 0 
أركان الصلاة» ورواية أن ذلك في صلاة الليل لا ينافي الاستحباب مطلقاء 
والله أعلم . 

0/0 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : وكان رسول الله يله 
إذا كبر فى الصلاة سكت هديهة قبل أن يقرأ . فسألته فقال : أقول : اللهم 


(]) في ج : مقدرة. 
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باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم نقّني من 
خطاياي كما ينَقّى الشوب الأبيض من الدنس » اللهم اغسلني من خطاياي 
بالماء والفلج والبرد» متفق عليه”" . 

قوله ١‏ سكت » المراد بالسكوت هنا هو ترك الجهر بالقراءة. 

وقوله : «هنيهة » هكذا في واية الكشميهين'" للبحاري ؛ دهي رواية 
إسحاق والحميدي في 000 عن جرير والهاء مقلوبة من الياء وأصلها 
هنية تصغير هيوة* '» اجتمعت الواو والياء» والياء ساكنة فقلبت الواو إليها 
فقيل : هنية وهي الثابتة عند الأكثر » وذكر عياض”7 ' والقرطبي أن أكثر 
الرواة قالوه بالهمز ء وقال النووى”'“ : الهمزة خطأ 

وقوله ( باعد » : المراد بالمباعدة : محو ماحصل منها والعصمة عما 


(أ) في ج : مسندهما . 
(ب) في ه : بالهمزة . 


)١(‏ البخارى» (نحوه) الأذان » باب ما يقول بعد التكبير؟/7717 ح747 مسلم (نحوه) المساجدء 
باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة١/415‏ ح/40١-248,‏ أبو داودء الصلاة » باب 
السكتة عند الافتتاح 441/١‏ ح١8/‏ ء النسائى؛ الافتتاح ٠‏ باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة 
5 ,ابن ماجهء إقامة الصلاةوالسنة فيها , باب افتتاح الصلاة١/17714ح8 6١٠‏ ء ابن 
خزيمة؛ الصلاة . باب إباحة الدعاء بعد التكبير 777/١‏ ح59؛ . 

(5) الفتح 755/7. 


(؟) مشارق الأنوار 1/1/١‏ . 


(5) شرح مسلم 1417/1؟. 


ه؟ 


سيأني منهاء وهو مجاز عن”' عدم اجتماعه بالخطايا كعدم اجتماع المشرق 
والمغرب إذ الاجتماع حقيقة إنما هو بين أجسام كمافي المشبّه به » 
والمراد أن لا يبقي لها منه اقتراب بالكلية » وأعاد « بين » في المعطوف لثلا 
تعطف علي الضمير المجرور من دون إعادة الخافض. 

وقوله « نقني » : مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرها » ولا كان الدنس 
في الثوب الأبيض أظهر من غيره وقع التشبيه به . 

وقوله : ( بالماء والثلج والبرد ) قال الخطابى ١”‏ ذكر الثلج والبرد تأكيداء 
ولأنهيننا ماءان لم تستعملهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال . وقال ابن 
دقيق العيد”"' : عبر بذلك عن عامة الحو ء فإن الغوب الذي تتكرر عليه ثلاثة 
أشياء منقّية يكون في غاية النقاء. قال: ويحعمل أن يكون المراد أن كل 
واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها امحو » وكأنه كقوله تعالى: 
© واعف عَنَا , واغفر لا ؛ وارحمنا #"" . 

قال التي ا المراد من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول الرحمة 
والمغفرة بعد العفو » لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة » 


0 0 01 ب 4 0 
ومنه قولهم : برد الله مضجعه» أي رحمه الله ووقاه عذاب النار» انتهى : 


() في ج : على . 
(ب) الواو ساقطة من ج . 


(1) أعلام الحديث ولفظه : والثلج والبرد ماءان لم تمسها الأيدي ولم تمتهنهما بمرس واستعمال 
7 . ش 

. 7171 -1579/7 إحكام الأحكام‎ )١( 

(”) الأية 785 من سورة البقرة . 

(5) الفتح 770/1 . 


لذن 


ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى. عند 
ل" وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم » لكونها مسببة عنها فعبر عن 
إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد 

فق 
منه”"" . 

وقال التوربشتي'” : خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها منزلة من السماء. 

وقال الكرماني” '': يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى 
الأزمنة الثلاثة» فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال والغسل/ للماضي ١١7‏ ب 
انتهى . وكان تقديم المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأني قبل رفع ما حصل . 

وفي الحديث دلالة علي مشروعية السكوت للمصلى » ونقل ابن 
بطال”” عن الشافعي أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ المأموم الفائحة » 
ودفعه بأنه لو كان كذلك لقال في الجواب : أسكت ليقرأ من خلفي 
والنقل هو غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه؛ إلا أن الغزالي قال في 
«الإحياء»” ': إن المأموم يقرا الفاحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح» وقال 


)١(‏ مسلم 7١4 3407-45/١‏ -5/اع 

(0) انظر كلام ابن حجر في الفتح 70/1 . 

(9) االفتح 770/7 . 

(4) الكرماني اك 

(6» الفعم 3830-579/8 . 

وه قال : إن كان خلف الإمام اختصر إن لم يكن للإمام سكتة طويلة يقرأ فيها ثم يقول : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ الفائحة ييتدئ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم .190/١‏ 


0 


ذا 


المتولي0 أنه يكره تقديم المأموم قراءة الفائحة على الإمام » ووجه” أن فراغ 
المأموم من قراءة الفانحة قبل الإمام يبطل صلاته''؛ والمعروف عن الشافعي 
أن المأموم يقرؤها في سكتة الإمام بين الفاشححة والسورة. 

وفي الحديث دلالة على مشروعية”” الدعاء بين التكبير والقراءة خلاقاً 
للمشهور عن مالك”"» وقد ورد فيه الحديث المنقدم عن علي رضي الله 
عنه» وقد أخرجه الشافعي وابن خزيمة وغيرهما بلفظ « إذا صلى 
المكتوبة..)”*'» واعتمده الشافعي في الأم 0 

ثم هذا الدعاء صدر منه عله على سبيل المبالغة في إظهار العبودية» وقيل 
قاله على سبيل التعليم لأمته» واعترض بأنه لو أراد ذلك لجهر به » وأجيب 
بأنه قد ورد الأمر بذلك في تكنية هر فنك البرار” .» 

وفيه!+> ما كان الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبي عَلله 
في حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله تعالى بهم الدين » 
() غير واضحة في ه ولعلها : ووجهه . 


(ب) زاد في ه : تقديم . 


(71) الفتح 7170/7. 

(5) المجموع 157/1 المغني 417/١‏ » بداية امجتهد 171/1١‏ . 

(4) مسند الشافعي 45 » ابن خزيمة 715/١‏ ح45. 

(ه) الأم 355-511 . 

)١(‏ كشف الأستار 754/١‏ » ومجمع الزوائد » وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير 


وإسناده ضعيف ٠‏ 


إن 


وهذا حديث أبي هريرة أصح ماورد في هذا . 

1,. وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول :« سبحانك 
اللهم وبحمدك تبارك اسمك »؛ وتعالى جدك, ولا إله غيرك » رواه مسلم 
بسند منقطع» والدارقطني موصولا وهو موقوف"'" . 

ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة وفيه : ٠‏ وكان يقول : بعد 
التكبير 9 أغوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » من همزه ونفثه 
ونفخه) . 

حديث عمر 'أرواه مسلم ' موقوقًا بإسناد منقطع » وقال الحاكم » قد 
صح ذلك" '' عن عمر. 

وقال في «الهدي» " : إنه صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام 
النبي علله ويجهر به ويعلمه الناس » وهو بهذا" الوجه في حكم المرفوع, 
ولذا قال الإمام أحمد”*' : أما أنا فأذهب إلى ماروي عن عمرء ولو أن رجلا 
استفتح ببعض ما روي كان حسناء وهو أيضا فى صحيح ابن خزيمة) ©" 


اسه أبو داود والحاكم من حديث عائشة مرفوعا قالت: «كان النبي 


0-5 ساقطة من ج » في ه : مثبتة ومضروب عليها . 


: مسلمء الصلاة » باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ١1ح5995-5م . قلت‎ )١( 
أبو القاسم » الكوفي البزازء ثقة لم‎ ٠ وانقطاع سنده أن عبدة بن أبي لبابة الأسدي مولى قريش‎ 
يسمع من عمرء رضي الله عنه » تهذيب الكمال 4771/7, شرح مسلم 75/7 » التقريب‎ 
. 7٠٠0/١ الدارقطنى؛ باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير‎ » 37 

.7 "6/١ المستدرك‎ )5( 

.٠١5/١ الهدي‎ )529( 

(5) ابن خزيمة 5140/١‏ ح471 . 


8 


لله إذا استفتح الصلاة قال : « سبحانك...)''2 الحديث ؛ ورجال إسناده 
ثقات » وبه انقطاع'''» وأعله أبوداود”” » وقال الدارقطني”*' : ليس بالقوي» 
ورواه الترمذي وابن ماجه”» من طريق حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن 
عائقة + وحارئة" صمي + وروي الطيراتي '* تحوه عن«غطاء عن.غالشة؛ 
وحديث أ سعيد روأه أشنا لحيل والحاكو ”ا » وفيه 05 قوله: «لا إله 
غيرك)”” «ولا إله إلا الله) ثلاثا » ثم يقول ( الله أكبر » ثلاثا ثم يقول: 
«أعوذ... » إلى آخره. 


قال العرمذي”"؟ حديث أبي ميك أن عدي فين ال د 


(]) زاد في ج : و. 


(ب) في ج : غيره. 
(ج) ساقطة من ج . 


. وقال : صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي‎ ١ ح5لالا » والحاكم‎ 491/١ أبوداود‎ )١( 

(1) قلت : لعله للاختلاف في سماع أبي الجوزاء من عائشة » قال البخاري : في إسناده نظرء يريد 
أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة ؛ وذكر ابن عبد البر أنه لم يسمع منها ؛ التهذيب 
1 . 

(1) قال أبوداود : وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» لم يروه إلا طلق بن 
غنام» وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيثا من هذا » سنن أبى داود 
/4. 

(4) سنن الدارقطني .799/١‏ 

(0) الترمذي 4711/7 7ء ابن ماجه 778/١‏ ح807. 

(5) حارثة بن أبي الرجال الأنصاري النجاري المدني ضعيف » قال النسائي : متروك . التقريب 1١‏ » 
الخلاصة 19" . | 

20 الطبرانى» في الدعاء من طريق مالك بن مغول عن عطاء عن عائشة 4/17اب. 

(4) أبوداود 43/١‏ ح هلالا الترمذي 7 ح 747ء ابن ماجه ١14/١‏ ح4١/ح,‏ والنسائي 
؟/ ٠١١‏ ., الطحاوي »١1917/1١‏ الدارقطني 0 البيهقي 274/7 ابن خزيمة 714/١‏ 
ح4717» أحمد 50/9» والحاكم .54/١‏ 

(9) سنن الترمذي ٠١/7‏ . 


تكلم في إسناده » وقال أحمد'"' : لا يصح هذا الحديث » وقال ابن 
يمة" :لا أعلم في الافتتاح «سبحانك 8 0 تابنا عند أهل 
المعرفة بالحديث» وأحسن أسانيده حديث أِي سعيد » ثم ل لابين 
أحد) ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث علي وجهه. 
0ن من حديث أبي أمامة» نحوه وفيه: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . وفي إسناده من لم يسمء وروى ابن ماجه وابن خزيمة©) 
ال ا 0 اللهم إني أعوذ بك من 
الشيطان الرجيم من همزه / ونفخه ونفثه. ورواه اك بلفظ : «وكان 
إذا دخل في الصلاة» » وعن أنس نحوه رواه الدارقطنى”" » وفيه الحسين 
ابن علي بن 0 وفيه مقال » وله طريق أخرى ذكرها ابن أبي حاتم في 


« العلل ) وضعفها 


(أ) زاد في ج : و. 


.1١1/7 المرجع السابق‎ )١( . 

(0) ابن خزيمة .778/١‏ 

(؟) مسند أحمد 767/8 . 

(5) أبن ماجه 8١8‏ » أبن خزيمة 714٠/١‏ ح477» قال في الزوائد : في إسناده مقال فإن عطاء 
أبن السائب اختلط بآخر عمره سمع منه محمد بن فضيل بعد الاختلاط وفي سماع أبي عبد 
الرحمن السلمي من ابن مسعود كلام » قال شعبة : لم يسمع » وقال أحمد : أرى قول شعبة 
وهماء وقال أبو عمزو الداني: أخخذ أبو عبدالرحمن القراءة عرضا عن عثمان وعلي وابن 
مسعود . 

(5) الحاكم 30/7 ء البيهقي 85/17. 

) السئن "٠٠/١‏ الحسين بن علي بن الأسود العجلي الكوفي نزيل بغداد صدوق يخطئ كثير) 


ضعفه الأزدي وقال ابن عدي يسرق الحديث » التقريب 764 الميزان 547/1 . 


للق 


18 أ 


والحديث يدل على مشروعية افتتاح الصلاة بما ذكر فيه » وقد ذهب 
إليه أحمد وأبو حنيفة"'' وسفيان الثوري » وإسحاق ابن راهويه وغيرهم » 
وظاهره عدم الجمع بينه وبين : «وجهت وجهى) ا 
الجمع ينهما في عيدان و » رواه الطمراني , ني الخواعون 
روايقه' لومي اللو أعن محمد “ان المتجدر » وهو 
ان دوقي عن حابر أخرجة الببهقي' بسند جيّد ولكنه من رواية ابن 
المنكد 2 وقد اخحلق عليه فيه + وفيه: عن على رضي الله اعه. : 

الا لا رون لان لط اعد ري ل لا : نفخه 
الكبر » ونفثه الشعر » وهمزة الموتة والمراد بها الجنون » ولعل الشعر المراد به 
ما لا يجوز من الهجاء » ونحوه » والله أعلم . 

3” وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كان رسول الله يله 
يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين, وكان إذا ركع لم 


دم 
م يا الكبير 01/11- 0 


.4//١ الهداية‎ » 471/١ المغني‎ )1( 

(5) الطبراني الكبير 1795-7801/17ح117774» البيهقي 1" وقال أبو يوسف بالجمع » 
الهداية 5/١‏ . 

65 عبد الله بن عامر الأسلمي » أبو عامر المدني ضعيفء التقريب 178 » تهذيب الكمال 
000 

(5) قول الشارحة وهو ضعيف » يعود إلى عبد الله بن عامر لأن ابن المنكدر ثقة 

)2 البيهقي ؟'إزه”. 

(5) محمد بن المنكدر بن عبد الله ب بن الهدير التيمي الماني ثقة فاضل » التقريب 2356 ثقات 
العجلي 5١5‏ » التهذيب 417/5» الثقات 1790/0. 

00 ابن خزيمة » وعزاه إلى ابن مسعود 55٠0/١‏ ح47/7 » وفي المصنف كذلك 4/7/ح79041» 


وفي سنن البيهقي عن عطاء 177/1. 


؟: 


يشخص رأسَّهء ولم يُصَوبه ولكن بيْنَ ذلك, وكان إذا رفع من الركوع لم 
يسجد حتى يستوى [ قائماء وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى 


يستوي]' ' جالسًاء وكان يقول فى كل ركعتين التحية, وكان يفرش رجله 
السرى وينصب اليمنى, وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفعرش 
الرجل ذراعيه افتراش السّبع . وكان يختم الصلاة بالعسليم». 

أخرجه مسلم وله علة”" . 

العلة فيه أنه رواه » مسلم من رواية أبي الجوزاء عنها » » وقال ابن عبد البر: 
هو مرسل لم يسمع أبو الججوزاء من ' عائشة ء ورواه أبونعيم في 
«الحلية»”” ' في ترجمة أبِي الجوزاء ولفظه نت ة قال: 


الله أكبر ) ) لكن في إسناده أبان بن أب عياش سك وهو متروك . 


وقولها : «بالتكبير) : فيه دلالة على تعيه”* ' التكبير » وقد تقدم 
الخلاف فيه . 


(أ) بهامش الأصل . 
2)0 في ه : تعيين . 


2000 مسلم » الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح ويختم به اح 24 
أبوداود (نحوه » » الصلاة » باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 494/١‏ ح87/ : 
ابن ماجه( مختصرا » إقامة الصلاة » باب الركوع في الصلاة 787/١‏ ح453 4 وباب الجلوس 
بين السجدتين ١//78ح857‏ . 

() حلية الأولياء 89/7/. 


(5) مرفي ح .١‏ 


وقولها « والقراءة بالحمد لله" : هو برفع الدال علي الحكاية يستدل به 
فون يسول أن البسملة"'© ليست من الفاتحة؛ وهو قول أنس وأبي 
وغيرهم” ومالك وأبي حنيفة والشوري والأوزاعي وقراء المدينة والبصرة 
والشام » والجواب عنه بأن قولها : « الحمد لله رب العالمين» قصد به اسم 
سورة الفائحة » فالمعنى'”- أنه يبدا بهذه السورة» لا بغيرها من السورء 
كما تقول «قرأت سورة البقرة» أي ما السورة التي يذكر فيهاء تسميته 
السورة بذلك لما كانت البقرة مذ كورة فيهاء كذلك الفانحة سميت 
بلحت لله 1 كان”” عدا كور فيها: 

ويجاب عنه بأنه لو كان كذلك لقالت بالحمد إذ هو المشهور في 
0 الفائحة » وأما ذكر الآية كاملة فلا يظهر فيما ذكر. 


(]) زاد في ه : و. 
(ب) في ج : وغيرهم . 
(ج) في ه : والمعنى . وفي ج : المغنى . 


( د ) فى ه :يبتدأ . 


(ه) في ج : هي . 
( و)في ج : وسميت الحمد لله لما كانت ٠‏ 
)فى بت باضمع» 


)١(‏ آراء العلماء في البسملة هل هي آية أم لا » أجمع العلماء على أن البسملة أية من سورة النمل 
وأنها ليست بآية في أول سورة التوبة واختلفوا فيما عداهها : 
أ) قال ابن عباس وابن عمر وعطاء : إنها آية من سورة الفائتحة ومن كل سورة غير براءة. 
ب ) حكي عن أحمد وإسحاق والشوري أنها آية من الفاحة . 
ج) عن مالك وأبي حنيفة وداود والأوزاعي ورواية عن أحمد أنها ليست بآية في الفائخة ولا 

في أوائل السور كلها 1 

د) حكي بعض الحنفية أنها أية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة وليست من السورة بل هي 
قرآن مستقل لسورة قصيرة ونحكي عن داود» ويروى عن أحمد . المغني 475/١‏ المجموع 
م/ 755ء الكافي 5١1/١‏ » الهداية 54/١‏ . 
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وهو مدفوع بأنه قد ثبت في (صحيح البخارى) : : ألا أعلمك ك بأفضل 
متوزة فذكر الحديث؛ 5 قال + الحمد لله رت العالمين » هي السبع 
المثانى ..) » فسمى " السورة بالآية'”* كاملة]”*”“ ويحتمل أنه لم يجهر بها 
كوت ما بجر به كما سأي فى حديث أ . 

وقولها«لم يشخص”»” : أي يرفعه. “اضر : هو بضم الياء وفتح 
الصاد المهملة وكسر الواو المشددة » لم يخفضه خفضا بليعًا بل بين الرفع 
والخفض وهو التسوية. 

وقولها : «حتى يستوى قائما» فيه دلالة على وجوب الاعتدال . 

وقولها «وحتى وى حالما فيه دلالة على وجوب الاعتدال بين 
السجدتين. 

وقولها: في كل ركعتين التحية ؛ : فيه دلالة لأحمد بن حنبل و 
وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التتشهد الأول ا الباق" 
وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرونٍ : هما سنن لجسا بواجبي *237 :وال 
الشافعي وهو قول0ه- ' الهادي : الأول 007 والثاني 00 


(]) في ج : سمى 
(ب» في ج : في الاية. 
((ج) بهامش الآأصل . 
( د ) في ه: بواجبتين . 
(ه) في ج : وقول. 


6٠٠5ج البخاري » بلفظ « ألا أعلمك سورة » 4/5ه‎ )١( 

(1) هذه المادة تدل على الارتفاع؛ ومنه أشخص بصره إذا رفعه نحو جهة العلو. 
(1) بل الأخير ركنء المغني .840/١‏ 

.7١ 4/١ الكافي‎ »45/١ الهداية»‎ )5( 

(5) المجموع /394 , البحر .777/١‏ 


١6‏ ب 


احتج أحمد بهذا الحديث مع قوله علله: « نامل احدكم نايف - 
التحيات لله»”'"؛ والأمر للوجوب » واحتج أبوحنيفة والأكثر؟ بأن النبي 2 
ترك التتشهد الأول وجبره بسجود السهو » ولو وجب لم يصح جبره 
كالركوع / وغيره من الأركان . قالوا : وإذا ثبت هذا في الأول فالأخير 
مثله, و'* لأنّ النبي عَلله لم يعلمه الأعرابي حين علمه فروض الصلاة . 

حجة القول الثالث ما ورد في قول ابن مسعود - كما سيأتي من رواية 
النسائي-”” : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ..» إلخ فصرح فيه 
بالفرض. وبوب له النسائي في «سننه») : باب فرض التشهد وعدم وجوب 
التشهد الأول بسسددولعا لله لما تركه فدل على عدم وجوبه. 

وقولها « وكان يفرش.. ) إلخ: ومعناه يجلس مفترشاء ظاهره في جميع 
جِلّسّاتهء ففيه'* دلالة لقول من يقول بذلك وهو أبو حنيفة ومن وافقه؛ 
وقال مالك : يجلس متوركًا في جميع الجلسات؛ وقال الشافعي مثل قول 
اق حنيفة”" إلا الجلوس للتشهد الأخير فمثل قول مالك 7“ » قال 
لنووى”'': وجلوس المرأة كالرجل» والنفل كالفرض » وهذا مذهب مالك 


2) 


والشافعي والجمهور” . 
(1أ) في ه : بأن والأكثر , والأكثر؛ مثبتة بهامش ه. 
(ب) الواو ساقطة من ج. 

((ج) في ه : لسجوده. 

( د) في ج : فيه . 

١ه‏ في هامش ه . وقد تقدم الكلام في ذلك. 


.4571١ ح‎ "١١/7 البخاري‎ )١( 
. 75/9 (؟) النسائي‎ 

0) مرفي الاح .7١‏ 

(5) شرح مسلم ؟1155-1175375/7 . 
(©6) المجموع 458/7. 


وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أنه سنة المرأة التربع”"'» وعن 
ثم هذه الهيئة مسنونة فلو جلس في الجميع مفترشا أو متوركا أو متربعاً 
أو مقعيا أ مادا رجليه صحت صلاته انتهى"" . 
ولعل وجه ذلك عدم تعليمه 8 ذل للمسيء صلاته» والله أعلم. 
وقولها «عن عقبة الشيطان» ''فسرت بأن يفرش”” قدميه ويجلس باليتيه 
على عقبيه » [وقيل أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض » وينصب ساقيه 
وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي العان اا وقد سمى ذلك 
الإاقعاء, وهي بضم العين 2 وفي رواية أخرى ا ) عقب ( بفتح 
5 م أه. .- 5 ٠.‏ اك ٠. 1 ٠.‏ 
العين وكسر القاف » وحكى القاضي عياض”” عن بعضهم ضم العين 
وقولها «أن يفترش الرجل... » إلخ: افتراش الذراعين هو بسطهما على 
الارض ( والمراد بالسبع هنا هو الكلب 2 وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية 
مسله'") 
وقولها: «ويختم الصلاة بالتسليم): فيه دلالة على شرعية التسليم» وقد 
(أ) ساقطة من ه . 
(ج) يهامش الأصل. 
)١(‏ ذكر في المغني » أن عمر كان يأمر النساء بالتربع. 
(5) شرح مسلم 184-1817 . 
(؟) مرفي ١1/7ح0 ٠١‏ » الإقعاء » وبينها الصورة المكروهة » والصورة الصحيحة التي وردت في 
مسلم فليرجع إليه . 
(4) من رواية ابن نمير عن أبي خالد , مسلم 8/8/١‏ ج٠74‏ 448 . 
(0) مشارق الأنوار على صحاح الآثار 44/١1‏ - 45 
(1) مسلم 6/7ه6 88" - 8و 1 


احتج به على الوجوب وهو لا يظهر إلا مع قرينة قوله 4 9 مخريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم)”'" فإن ظاهر هذا أنه جزء من الصلاة كالتكبير» 
فهو واجبء وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف"'' وقال 
أبوحنيفة”" والشوري والأوزاعي هو سنة لو تركه صحت صلاته » بدليل أنه 
ل يعلمه الأعرلي » وليس في هذا الحديث دلالة على القدر من التسليم » 
وسياتي 2 . 

١‏ وعن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله #: , كان 
يرفع يديه حذو مَنْكَبَيه إذا افَْمَحَ الصّلاة , وإذَا كبر للركوع , وإذا رقع رأسه 


ره 


من الركوع » متفق عليه ". 


(أ) في هامش ه: 
قال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث: ولما ظهر لبعض فقهاء المتأخرين من المالكية قوة 
الرفع في الأماكن الثلاثة على حديث ابن عمر اعتذر عن تركه في بلاده فقال : وقد ثبت عن 
النبى # أنه رفع يديه فيهما أي في الركوع والرفع منه ثبوتا لايرد له صحة فلا وجه للعدول 
عنه إلا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه ء لأنه إن فعله نسب إلى البدعة وتأذى في 
عرضها ؛ وربما تعدت الأذية إلي بدنه فوقاية العرض والبدن بتركه سنة واجب في الدين . أه: 
بلفظه من شرح العمدة . 


)200 سيأتي في ح740 . 

(5) المغني ١/61ه.‏ 

.5 7/١ (")الهداية‎ 

42 سيأتي في ح740 . 

(6) البخاري : بلفظه (وله بقية) الأذان » باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 
1م 7/, مسلم بمعثاه الصلاة » باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لايفعله إذا رفع من السجود 511/١‏ 
214-1771771 أبوداود بمعناه الصلاة , باب رفع اليدين في الصسلاة 
17-١‏ العرمذي بمعناه الملاة» باب ماجاء في رفع اليدين عند الركوع 
7ه" ده ؟ء النسائي بمعناه كتاب الافتتاح » ياب العمل في افتتاح الصلاة 291/7 أحمد 
بمعناه 141/7 » الشافعي في الأمء باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة ٠ 15-/5/١‏ 
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وفي عت 5 خميل"" عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما 


منكبيه . ثم يكبر) . 
«لمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر لكن قال: حتى 


يحاذي بهما فروع أذنيهم”” . 
تقدم الكلام في الرفع عند افتتاح الصلاة » وفي قوله « فإذا؟ كبر 
للركوع..) إلخ » فيه دلالة على شرعية ذلك في الحالين جميعل”"؛ وقد 
ذهب إلى هذا الشافعي » واختلفت الرواية عن مالك . 

قال ابن عبد الحكم”'': لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيها إلا ابن 
القاسم ( وقال محمد بن نصر المروزى”* : أجمء”" علماء الأمصار على 
مشروعية ذلك » إلا أهل الكوفة”'" , والخلاف فيه للحنفية.. فقالوا : إنه لا 


(أ) في ج : وإذا . 
(ب» في الآأصل : جمع . 


2000 حديث أبي حميد تقدم في خف ح61 50 

(؟) البخاري » الأذان » باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع » وإذا رفع 77171517 مسلم 
الصلاة؛ باب استحباب رفع اليدين »157/١‏ أبوداود الصلاة » باب افتتاح الصلاة 475/١‏ ح 
© » أبن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها » باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع 574/١‏ ح665. النسائي الافتتاح» رفع اليدين حيال الأذنين 44/7 أحمد؟//141. 

(؟) قال الإمام النووي : هذه مسألة مهمة جد فإن كل مسلم يحتاج إليها في كل يوم مرات 
متكاثرات لا سيما طالب الآخرة » ومكثر الصلاة » ولهذا اعتنى العلماء يرحمهم الله يها حتى 
صنف الإمام البخاري كتابا كبيراً في إثبات الرفع في هذين الموضعين .. المجموع 875/7. 

(4) في الفتح أبن عبدالبر» وقال امحقق: إن في النسخة الأخرى ابن عبد الحكم حاشية الفتح 
*؛ فلعل الشارح اعتمد على تلك النسخة » ويؤيده أن ابن عبد البر » قال في 
الاستذكار » قال مالك فيما يروي عنه ابن القاسم يرفع للإحرام عند افتتتاح الصلاة لا في 
غيرها » الاستذكار ١77/9‏ . 

(5)الاستذكار 177/9 . 

(5) الأصل 1/١١‏ » النهاية 117/9 --114. 


1. 


( البدر العمام ؟/4 ) 


)ا 


يشرع » بل قال بعض الحنفية”": إنه ييطل الصلاة » ونسب بعض متأخري 
المغاربة فاعله إلى البدعة”''؛ واحتجوا على ذلك برواية مجاهد أنه صلى 
خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك””“» وبما أخرجه أبوداود من حديث ابن 
ماشيوة .أنه راع النبي لله ولم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود . 
وأجيب بالطعن في إسناد” الأول لأن فيه أبا بكر بن عياش“ وقد ساء 
حفظه , وأيضا فقد أثبت نافع وسالم ذلك من فعل ابن عمر"' » وهما 
/ مثبتان» وهو ناف » وأيضا فإن ترك ذلك مغِبع”* لجواز ذلك لأنه لم يكن 
يراه واجب » وحديث ابن مسعود رده الشافعي بأنه لم يغبت”"'» قال ولو ثبت 
لكان في رواية ابن عمر إنْبانًا وهذا نفي » وهي أقدم » والطحاوي احتج بما 
ذكر على من يقول بوجوب الرفع »كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر وهو 


(!) في ج : في إستاده . 
(ب) فى ج : مبينا . 


. 7١١/7 الفتح‎ )١( 

(؟) قلت : ولايصح بل قال الإمام البخاري : من زعم أنه بدعة فقد طعن بالصحابة فإنه لم يغبت 
عن أحد منهم تركه » قال : والأسانيد أصح من أسانيد الرفع . قرة العين ©" . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة //771 . شرح معاني الآثار 7785/١‏ . 

(4) أبوداود» بمعناه 47/1//١‏ -4178 7/4/8 » والتزمذي 4١/1‏ ح/ا9؟ , النسائي 147/7 » 
شرح معاني الآثار 714/١‏ » البيهقي 1//7. 

(6) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدىء مشهور بكنيته اختلف في أسمه ثققة عابد إلاأنه لما كبر 
ساء حفظه » التقريب 97"؛ الكواكب النيرات 478 . 

(5) مصئف ابن أبي شيبة عن سالم 0 شرح معاني الآثار 7717/١‏ . 

و4 الفتح 277١/١‏ قلت: وحسنه النووي » المجموع 275/1 لأن فيه عاصم بن كليب بن 
شهاب الكوفي وهو مختلف فيه » فوثقه ابن معين وأحمد في رواية عنه » والنسائي وأحمد 
المصري » وقال ابن المدينى: لايحتج به إذا انفرد وقال ابن سعد : يحتج به بكثير الحديث » 
البهذيب 57/0 » الثقات 57/1 7» الخلاصة 73817 » الطبقات 741/5 الميزان 1/7 ©1. 


ع6 


مستقيم » وقد بالغ البخاري في مصنفه في إثبات الرفع » وحكى فيه عن 
الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يفعلون 
ذلك؛ قال البخاري : ولم يستثن الحسن أحد) » ونقل عن شيخه عل بن 
المديني قال : حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه 
لحديث ابن عمر هذا » وذكره فى0 جزء”» رفع اليدين''' وزاد: وكان علي 
أعلم أهل زمانه » وقال فيه : من زعم أنه بدعة فققد طعن في الصحابة فإنه 
لم يغبت عن أحد منهم تركه'" ؛ وذكر البخاري أيضا أنه رواه سبعة عشر 
رجلا من الصحابة » وذكر الحاكم وابن منده من رواه العشرة المبشرة 
بالجنة . 

قال المصنف - رحمه الله تعالى'"- وذكر شيخنا أبو الفضل أنه 
من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا. 

وفى قوله « وإذا كبّر» أي : عند ابتداء الركوع » وفي حديث مالك 
ابن الحويرث : ١‏ وإذا أراد أن يركع رفع يديه ». 

وقوله : «إذا رفع رأسه من الركوع »: أى: : إذا أراد أن يرفع » ويؤيده رواية 
أبي داود: ( ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما» '' ومقتضاه أنه يبتدئ رفع 
يديه عند ابتداء القيام من الركوع ويتأول رواية أحمد : «وبعدما يرفع رأسه 


(أ) في ها:خبر. 


(31) قرة العين . 
(") الفتح 57١/1‏ . 


(4) أبو داود 451/١‏ ح7؟/ 


اه 


) ع» : : 

من الركوع بأن معناه بعدما يشرع في الرفع. 

وقوله «وحتى يحاذى بهما ..) إلخ تقدم الكلام في ذلك . 

5- وعن وآئل بن حجر رضي الله عنه - قال : ٠‏ صّليِت مع 
رسول اللدت فَوَضَعٌ يَدهُ اليُمََى عَلَى يده الْيسرى على صدره ( . أخرجه 

كاه 
ابن خزيمة 
0 ةا 1 1 : 5-6 5 

هوأبو” هنيدة ‏ بضم الهاء وفتح النون وأئل بن حجر بن ربيعه 
الحضرمي» كان قيلا من أقيال حضرموت وكان أبوه من ملوكهم » وقد 
على النبي مله ويقال إنه بشر به النبي غلك أصحابه قبل قدومه وقال : بأنيكم 


وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت طائعا راغبا في الله عز وجل » 


(]) في ج: ابن . 


.١519//7؟ أحمد‎ )١( 

(؟) ابن خزيمة » باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة١‏ /412؟ ح1/1؟ ؛ 
النسائي من حديث طويل وفيه : ٠‏ ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعدة 2 
أبوداود (ونحوه ) النسائي الصلاة ؛ باب رفع اليدين في الصلاة 477/١‏ 1/77 أحمد نحوه» 
ولم يذكر «وعلى صدره) 8/5١25؛‏ ابن الجارود من حديث طويل ولم يذكر وعلى صدره؛ 
١ح ,/١‏ البيهقي الصلاة ‏ باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة 258/1 ولم 
يذكر دعلى صدره؛ » قلت : أما رواية ابن خزيمة» فإن فيها مؤمل بن إسماعيل البصري أب 
عبد الرحمن نزيل مكة صدوق سيىء الحفظ » التقريب 7517 » الخلاصة 791 » وفيه 
عاصم بن كليب مختلف فيه . مر في ح١١7»‏ الجرمي الكوفي وثقه العجلي » قال أبن سعد: 
رأيتهم يستحسنون حديثه » ويحتجون به » وقال النسائي : لاتعلم أحداً روى عنه غير ابنه عاصم 
وغير إبراهيم بن مهاجر ء ثقات العجلي /79؛ التهذيب //445 ا 
وأما رواية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فإنها حسنه لأنها فيها عاصم بن كليب 
ولم يتابع وله شاهد من حديث سهل بن سعد عند البخاري 4/1" ح 74 فهي صحيحة 
لغيرها 5 : 


ه١‎ 


وفي رسوله » وهو بقنية أبناء الملوك » . فلما دخل علي النبي عله رحب به 
ماضن اسه رويط واه فأجلسه عليه » وقال ١:‏ اللهم بارك في 
وائل وولده وولد ولده''' » واستعمله على الأقيال من حضرموت . 

قال في النبلاء''' : روى له الجماعة إلا البخاري » والظاهر أنه عاش 
إلى زمن معاوية وبايع له » وقيل : قتل بصفين مع علي» رضي الله عنه . 
انتهى . ْ 

وذكر القاسم بن إبراهيم - رحمة الله عليه - أنه كان يكتب بأسرار 
على إلى معاوية ٠‏ وهو الذي شهد على حجر بن عدي أنه نزح يده من 
الطاعة فكتب زياد بذلك إلى معاوية فقتله معاوية والله ه أعلم . 

روى عنه ابناه علقمة وعبد الجبار وكليب بن شهاب وعبد الرحمن 


البحصبي " . 

حديث وائل" أخرجه أبوداود والنسائي بلفظ : ثم وضع يذه اليمتى 
على كف اليسرى والرسغ من 7 ' الساعد» » وأصله في مسله”؟' بدون 
«والرسغ من الساعد »)2 والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها 
معجمة هو المفصل بين الساعد والكف » وأخرجه البزار أيضاً » وفيه: «عند 
صدره )ء في محل ١‏ على صدره ) مر 


.1/4/© ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ولم يسنده‎ )١( 
الكؤلاه.‎ )5 
.15/7 سير أعلام النبلاء‎ » 194/٠١ الإصابة‎ )©9( 


(5) مسلم ٠١١/١‏ بح كه -اء4؛ : 


وف 


8 ب 


«علوم آل محمد » المعروف «بأمالي أحمد بن عيسى» في باب التغليس 
بالفجر. 

وفي الحديث دلالة على مشروعية الوضع المذكور في الصلاة » وقد 
ذهب إلى هذا زيد بن على'" وأحمد بن عيسىء والحنفية / والشافعية؛ 
وميحلة :قوق السرة عند الشافعية”'' ونختها عند الحنفية””“': وحجة الحنفية 
مافي ز :يادات ١‏ المسند » من حديث”؟ على رضي الله عنه . أنه وضعهما 
نحت السرة » وإسناده وبعيك 1 » وحجة ة الشافعية حديث الباب المذكور 
بقوله «على صدره » » وفي الرواية الآخرة « عند صدره ») متقاربتان في 
تعيين امحل المذكور"" . 

وذهب القاسميةوالناصرية”" إلى أن ذلك غير مشروع وتبطل به 
الصلاة”” عند الهادي والقاسم وأبي طالبء قالوا : لأنه فعل كثير» وعند 
المؤيد والإمام يحيى: لا تبطل به الصلاة وإنما يكره » قالوا : إذ لا دليل 


. 557/١ البحر‎ )١( 

(7) المجموع 159/1. 

. 47/١ الهداية‎ )7( 

(4) أبوداود 440/1١‏ ح5ه/ء البيهقي ١/1‏ » الدارقطني 581/١‏ . 

(0) لأنه فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي » » أبو شيبة » قال البخاري : فيه نظرء قال يحبى 
والنسائي : متروك . الميزان 54/7 » المجروحين 54/7» التقريب 11/4 ٠.‏ 

(5) وعند الإمام أحمد روايتان : تحت السرة وفوق السرة » وعنه أنه مخير في ذلك لأن الجميع 
مرو والأمر واسع في ذلك » المغني -41/1/١‏ 41/15 . 

.1617"- 747/١ البحر‎ 690 


6» 


0 ؛ وحجتهم حديث جابر بن سمرة'") : «مالي أراكم 
فعي أيديكم) قالوا : هو ناسخ لرفع الأيدى. وقوله . « لو خحشع قلبه 

0 جوارحه)”"' وقوله تعالى: «إ الّذِين هم فى صّلاتهم حَاشعُونَ 4 
وحركة الأيدي تنافي الخشوع. 

والقول بالنسخ لايكاد يتم مع ما عرفت من سبب ورود قوله: «مالي 
أراكم) فيما مر » وقولهم : إنه ينافي الخشوع غير مسلم » بل قال العلماء: 
الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب 
إلى الخشوع . 

ومن اللطائف'“ قول بعضهم : القلب موضع النية » والعادة أَنَّ من 
أحرز على حفظ شىء جعل يديه عليه. 

وقال ابن عبد البسر””' : لم يأت عن النبي لله فيه خلاف وهو قول 
جمهور الصحابة والتابعين » وقال: وهو الذي ذكره مالك في ١‏ الموطأ»”", 
ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره؛ وروى ابن”” القاسم عن مالك 


() في ج :يده . 
(ب) ساقطة من ج . 


. المراد به عند السلام‎ ٠١ تقدم تخريج الحديث في ح5‎ )١( 

(5) والبيهقي 7485/1 موقوفا معلا قال الألباني: موضوع الإرواء 517/1. 
(؟) الآية:: ؟ من سورة المؤمنون . 

(4) الفتح 7714/7. 

(5) شرح الزرقانى١/785.‏ 

.١١0/ الموطأ‎ )5( 


نات 


الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه''' وعنه التفرقة بين الفريضة و«النافلة. 
[فكرهها في الفرض ء وأجازها في النفل]” . 

ومنهم من كره الإمساك » ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك 
معتمدا لقصد الراحة » ويؤيد ما ادعاه ابن عبد البر** ما أخرجه البخاري 
عن أبِي حازم عن سهل بن سعد قال: وكان الئاس يؤمرون أن يضع الرجل 
اليد -اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة"'' قال أبو حازم : لا أعلمه إلا 
ينمى ذلك إلى النبي علله. 

1ج قوله «يؤمرون» أن الآمر هو النبي عله وأن ذلك لعموم 7 
كان حاضرا » وأمكن أمره . وأردف البخاري باب الخشوع'” لهذا الذي 
رفعه لعله ردا'© على من يقول إنه ينافي الخشوع بناء منه على أن ذلك من 
الخشوع . والله أعلم . 

وردد الإمام المهدي في « البحر » الكلام في هذه المسألة فقال : أما 
فعله # فلعله لعذر لاحتماله”؟"» وأما الخبر فإِنْ صحّ فقوئ » ثم قال : 


(]) بهامش الأصل . 

(ب) في ج : «أنه لم يأت عن النبي عل» وقد كشط عليها » ومثبتة في حاشية ه ٠‏ 
( ج) في ج : وظاهره . 

( د ) في ج :راد. 


)0 قال ابن عبد البر : ووضع اليمنى على اليسرى أو أرسلهما كل ذلك سنة في الصلاة ‏ الكافي 
0 ش 

" (5) البخاري 7714/7 ح150. 

() البخاري 776/7 . 


(4) البحر 7537/17 . 


كه 


وتركه أحوط ؛ ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام » والله أعلم . 

00 وعن عبادة بن الصّامت - رضي الله عنه - قال‎ - 7١ 
. لأصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » متفق عليه"‎ ٠: الله عله‎ 

وفي رواية لابن حبان والدارقطني : ٠لا‏ تُجَزِئ, صَلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب)”" , 

: 0 0 م0 0 

وفي أخرى لاحمد وأبي داود والترمذى” وابن حبان: «لعلكم تقرؤون 
خلف إمامكم؟ قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بقاتحة الْكتّاب. فإِنَهُ لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها ,”" . ش 

هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري السالمي 
كان نقيبا وشهد العقبة الأولى »؛ والثانية 0 والثالثة 0" وأخى رسول الله مل 


(أ)في ج : للترمذي . 


)١١‏ البخاري الأذان » باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الحضر والسفر ما يجهر فيها وما 
يخافت 775/75 ح”ه/, مسلم الصلاة » باب وججسوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
195-11-١‏ أبوداود المسلاة ‏ باب من ترك القراءة في صلاته بفانحخة 
الكتتاب١/14١هح77/‏ . الترمذي الصلاة ؛ باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
01ح ؟. النسائي باب إيجاب قراءة الفاتحخة ٠١7/7‏ ابن ماجه إقامة الصلاة ؛ باب 
القراءة خلف الإمام 170/5/١‏ 851 , أحمد 771/8 . 

(3) الدارقطني » باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام -871/١‏ 777 . 

0 أبوداود» بلفظ 516/١‏ ح577, الترمذي نحوه 117/7ج١١73‏ ابن حبان (موارد) 
/ا5اح4”50» أحمد 15/8؟. 

() ذكر بيعة العقبة الثالئة وهم فإن بيعة العقبة ثنتان وقد تبع الصنعاني الشارح في وهمه فذكر 
الثالئة ولم يقل ذلك في حواشيه على شرح العمدة 585/7 » السبل 714/١‏ .أقول: على أن 
بعض المؤخرين يقولون بالعقبة الثالثة . انظر مثلا : ابن سيد الناس : عيون الأثر1"1/1 وما 


بعدها . 


لاه 


ا 00 0 
في الرملة 4 وقيل بيت المقدس سنة أريع ا وهو ابن 5 وسبعين 
وو ل 0 عبد الله وفضالة بن عبيد والمقداد 


وغيرهم من الصحابة والتابعين» وقيل إنه أقام إلى زمن معاوية . 


لخدا 


وعبادة بضم العين المهملة والباء. الموحدة الخففة والدال المهملة 
قوله : دلا صلاة ) إلخ : ظاهره نفي ذات الصلاة لمن لم يقرأ #الآن المراد 
هنا* الصلاة ل 5-9 0 من أقوال وأفعال . / والمركب ينتفي 
2 الحقيقي ١‏ . 
إلا أن هذا الحديث قدا را 0 ااا بالإسناد الذي لحديث 
500 :٠لا‏ شر سلا لايتا نه باغةالكتلب ب وناب 


(]) زاد في ه : سمرة . 
(ج ) ساقطة من ج . 


٠ 511/8 سير أعلام النبلاءء 1/ه » الإصابة‎ )١( 

(؟) الفتح 341/7 . 

() زياد بن أيوب بن زياد البغدادي أبو هاشم الطوسي الأصل ثقة حافظ» التقريب ١١1‏ . 
(4) سنن الدارقطني 1191/1١‏ -7737175. 


مه 


وله شاهد من طريق العلاء بن عبد الرحسمن عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعا بهذا اللفظط أدرية ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم""', تيملا من 
طريق عبد الله بن سوادة القشيري عن رجل عن أبيه مرفوعا:ه لا تقبل 
صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب»” فهذه الألفاظ يمكن أن يجعل مفسرة 
للنفي المذكور أنه متوجه إلى مقدر وهو الإجزاء والقبول وهو مجاز مشهور 
قريب من نفي الحقيقة متبادر من اللفظ . 

وفي الحديث دلالة على وجوب قراءة الفاحة في الصلاة وتعينها 5 وقد 
والشافعي ومالك”" , وخالف في الطرف الأول نفاة الأذكار فقالوا : لا 
يجب الفاتحة ولا غيرها » قالوا : لقوله تعالي : فإ اركّعوا وَاسْجُدُوا » ولم 
يذكرها » والجواب قوله : لإ فَاقرءوا ما تِمَسَّرَ من الشرآن » والأحاديث 
الواردة في ذلك . 

وخالف في الطرف الثاني : أبو حنيفة واصيان 7 فيكفي عنده آية 
واحدة طويلة كانت أو قصيرة 2 وقال أبق يوضيقن ومحمد : آية طويلة أو 
ثلاث آيات قصارء قالوا لقوله تعالي : فإ فاقرءوا ما تَيَسَّرَ من الشرآن » 
ولحديث تعليه © المسيء صلاته بقوله : «ثم اقرأ ما تيسر»”” والجواب أن في 


(أ) زاد في ج : النبي ع . 
(ب) زاد في ج : من القرآن . 


. ابن حبان ( موارد » "11ح /اه4.‎ »435١ح‎ 4/8/١ ابن خزيمة‎ )١( 

(0) أحمده/ملا. 

() البحرء ١‏ 2 الكافي 0١‏ المجموع 701/17. 

(4) قالوا : لا تتعين الفاتحة بل تستحب وفي رواية : جب ولا تشترط الهداية ١/4/8؟‏ 
والمجموع 551/7- 7307 . 


وه 


هذه الأحاديث تتعين الفاتحة » ونحوها بيان القدر الواجب من المتيسر » 
وحديث المسىء » قد ورد في بعض ألفاظه ذكر الفائحة”"" فلا حجة فيه. 

[واعلم أن الحتفية"”'" إنما نموا كون الفاتحة شرطا في الصلاة » وأما 
الوجوب فإنهم قائلون به » قالوا : لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة والذي لا 
تتم الصلاة إلا به فرض » والفرض عندهم لا يشبت بما يزيد على 
ند 

وظاهر هذا الحديث وجوب الفاتحة » وهو محتمل لتكررها في كل 
ركعة أو يكفي قراءتها في ر إلا أنه قد زاد الحميدى”*' في رواية هذا 
الحديث عن سفيان لفظ ١‏ فيها » فقال : هلمن لم يقرأ فيها » هكذا في 
«مسنده)» وهكذا رواه سفيان بن يعقوب عن الحميدى؛ أخرجه 
البيهقى *: وكذا لابن أبي عمر عند الإسماعيلي » ولقتيبة وعثمان بن أبي 
شيبة عند أبي نعيم في «المستخرج) : فإن كانت الركعة الواحدة تسمى 


( أ) بهامش الأصل وفيه بعض واستدركه من نسخة ه . 


٠ 7 عند أحمد وأبي داود وابن حبان راجع ح1‎ )١( 

؟) الهداية ١‏ //74 ء الفتح 740/17 . 

() وهذا بناء على قاعدتهم أن الفرض غير الواجب فمع وجوبها ليست شرطاً في صحة الصلاة . 
لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض » والفرض عندهم لا يقبت هما 
يزيد على القرآن وقد قال تعالى + 3 افوا ما مسر من القرآن» فالفرض قراءة ما تيسر وتعيين 
الفاتحة إنما ثبت بالحديث فيكون واجبًا يأثم بتركه ويجزئ الصلاة بدونه » الفتح 547/1 » 
روضة الناظره 70-17 . 


() الحميدي متك لين : 


(ه) البيهقي 4/1717" . 


صلاة فبهذه الزيادة يتقرر وجوب قراءتها في كل ركعة » وقد ذهب إلى 
هذا الشافعي واختاره الإمام شرف الدين» ويتأيد ذلك بما ورد في حديث 
المسىء صلاته وهو قوله : «وافعل ذلك في صلاتك علي ) بعد أن علّمه 
صلاة ركعة » فإنه قد سمى كل ركعة صلاة وقد أمره بالقراءة في الركعة 
الأولى ؛ فتكون القراءة مأمور بها في 0 ؛ وفي رواية لأسي 
له ٠٠‏ ثم افعل ذلك في كل ركعة)” والخلاف في ذلك 
للهادى " وأتباعه فقالوا: تكفي قراءتها مرة ة واحدة في جملة الصلاة مفرّقة 
أو في ركعة 
وقال بهذا أيضا من السلف: الحسن البصري””*' رواه عنه ابن المنذر 
بإسناد حسن » قالوا : لأن الصلاة ام جمزع الفريضة بدليل قوله 0 
صلوات و الله على العباد)”* وغير ذلك ؛ فإطلاق الصلاة علي 
الركعة الواحدة يكون 0 وقال زيد بن علي والناصر: إن الواجب قراءة 
الفائحخة فقط في الركعتين الأوليين”” . 
وفي قوله «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم . 2٠‏ إلخ : في الحديث دلالة 
على النهي عن قراءة ما عدا الفاتحة بعد الإمام ؛ وأنه لابد من قراءة 


)١(‏ وبه قال أكثر العلماء. 

(؟) ابن حبان موارد 171 ج485 أحمد ٠/4‏ 74؛ ولفظهما ( اصنع ذلك ). 
(9) البحر ١/44؟.‏ 

(4) في المجموع : لاتجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات /91؟. 
)2( البخاري © //781ح771/8, مسلم.41-40/1ح8- .1١‏ 

. 544/١ البحر‎ )50 


5١ 


القاحةء ولاهره سواء كانت الصلاة سرية أء جهرية» وقد ذهب إلى هذا 
607 يع 200 : 5 0 ااء 
الشافعي فال بوجوب الفاحة ولو كانت الصلاة جهرية سواء سمع قراءة 
الإمام أولا » وهو صريح الحديث المذكو”"»: وظاهر مذهب الشافعي أنه 
يقرأ الفانحة المأموم سواء قرأ الفاتحة في حال قراءة الإمام أو في حالة 
سكوته””"» ويشرع للإمام السكوت بعد القراءة ليقرأ المؤتم [فإن ركع الإمام 
قبل تمام المؤتم فوجهان أحدهما : يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها : 
والثاني : ذكره صاحب «التهذيب» وقطع به وصححه النووى أنه لا 
يسقط بل عليه أن يمها ويلحق الإمام ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان. 
فإن زاد على الثلاثة فوجهان : أحدهما : يعزل صلاته » وأصحهما يستمر 
على المتابعة ويجري على أثره » والأصح أنه يوافقه فيما هو فيه ثم يقضي مأ 
فاته بعد سلام الإمام » ذكر هذا في سي" 
وقد روى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال : لابد من أم القرآن » 


000. 


القران ‏ . انتهى . 


(1) في ج :أو . 
(ب» بهامش الأصل . 


)١(‏ وهو قول أكثر أهل العلم قال الترمذي : رأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ع والتابعين 
ومن بعدهم القراءة خلف الإمام السئن ١77/7‏ وانظر الوسيط؟/1١1.‏ 

(0) وحكى العبدري عن الإمام أحمد أنه يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام. المجموع 7114/1. 

(5) المجموع 7914/7 . 


(4) المجموع 744/7 . 
(5) الروضة 545/١‏ . 


(56) المصنف 174 . 
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فإن لم يسكت الإمام كان له القراءة وله تمام الفاتحة ولو سبقه الإمام 
بالركوع فهو عذر في التأخر ؛ والخلاف في قراءة المأموم لمن عدا الشافعي 
على جهة الجملة والتفصيل » قالت الحنفية”" : لا يقرأ المأموم لا في 
سرية» ولا جهرية : لقوله عله : (من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له 
-00.. وهو حديث ضعيف عند الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله 
الدارقطني وغيره. 

وقال الهادي والقاسم وزيد بن علي وأحتمق: وان قولي الشافعي ومالك 
وغمرهم '': لا يقرأ المأموم في الجهرية » قالوا لقوله تعالى: «فإذا قُرئ 
رآ فَاستَمعُوا َهُ وأنصعُوا 4'*' والحديث: «فإذا قرأ فَأنْصبُواءء وه 
حديث صحيح» أخ رجه مسلو”* ؛ ويجاب عن ذلك بأنه مخصوص بحديث 
«لاتفعلوا إلا بأم الكتاب) والعمل به لازم لخصوصه لامدفع له [وقول 
الإمام المهدي فى«البحر) أنه معارض بقوله عه : «ما لي أنازع القرآن» 
ويجاب عنه بأنه لايعارضه علي القول بأن العام يبنى على الخاص مطلقا 
دعلى قول من يقول : إن العام المتأخر يكون ناسخا للخاص المتقدم فمع 
جهل التاريخ يحصل التعارض مع أ حديث (ما لي أنازع) ورد في حديث 


(أ) في ج : وهذا . 


. 44/١ وهو قول الثوري وابن عيينة » الهداية‎ )١( 

(5) سنن الدارقطنى» 407/١ ٠ "55-177371١‏ تاريخ بغداد 44/11 قال الحاقظ ابن حجر : 
مشهور من حديث جابر » وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة ٠‏ الفتح 747/١‏ . 

0 المجموع 157/7 » البحر .744/١‏ المغني 587/١‏ » الكافي 701/١‏ . 

(4) الآية 7٠١4‏ من سورة الأعراف . 

(5) مسلم ١/905ح59‏ - 404 م. 
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عبادة بلفظ : «ما لي أنازع القرآن» فلا تقرءوا بشىء إذا جهر الإمام 
القرايةة .وف بعض ألفاظه : «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» وبأنه لاصلاة لمن لم 
يقرأبهاء روفي بعض ألفاظه : «فلا يقرأن أحد منكم إذا جهر الإمام 
القراءة» فتحمل الروايات في غير المطلقة على هذه الرواية فهي قضية واحدة 
وإنما بغقتض الرواة حفظ الحديث بكماله فرواه وبعضهم لعله نسي التمام 
وحفظ أصل الحديث فاقتصر عليه أو بعثه حامل على الاستشهاد بأول 
الحديث وأحال معرفته على علم السامع لكون الفاتحة قراءتها معروفة 
لانزاع فيها فلا تعارض حيتكذ رأسًا ومثل هذا واقع في كثير من الروايات 
والحمل على تعدد القضية بعيد]؟ . وعلى قول هؤلاء فإذا'” قرأ المأموم 
مَسَدَتْ صلاته لأن النهي يقتضي فساد العبادة » وقال المؤيد : لاتفسد . 
فائدة : حديث عبادة فيه زائد في رواية معمرعن الزهرى >" لفظ: 
«فصاعدا» أخرجه النسائى”'" وغيرهء واستدل به على وجوب قدر زائد على 
الفاتحة» وقال البخاري في جزء القراءة»”"' : وهو نظير قوله” «تقطع اليد في 
ربع دينار فصاعدا» '' يعني إنما هو لدفع توهم حصر الحكم على الفائحة 


(1) بهامش الأصل وفيه بعض انحو واستدركته من نسخة ه وساقطة من ج- ٠‏ 
(ب) في ج : إذا . 

((ج) زاد في ه : عن . 

( د ) زاد في ه: له . 


ككاال#<ل<ا7“ا-بال:ل0ا7- 0001000011 


| . ٠١5/17 النسائى:‎ )١( 
. "5 ؟) قال البخاري : عامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله « فصاعدا: . ص‎ 
. أحرجه البخاري 95/117 ح2117/853 وسيأتي في كتاب الحدود‎ )8( 
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رادعى أبن حبان والقرطبي '' وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد 
فح و 3 5 

عليها » وفيه نظر كثوبته عن بعض الصحابة وغيرهم فيما حكاه ابن 

المنذرء وقال به الهادي؟ وأتباعه من الأئمة فأخرج”' البخاري من حديث 

أبي هريرة : « وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت 0" لايق خارييلة من 

حديث ابن عباس: ١‏ أن النبي مله قام فصلي ركعتين لم يقرأ فيهما إلا 


و و 
إلى ع ع 
0 


بفائحة الكتاب 6”” ؛ وفي حديث المي ب» من رواية أبي داود ٠‏ ثم اقراً بأم 
القرآن وبما شاء الله أن رقا 6" وهذه الروايات يؤخذ من مجموعها عدم 
وجوب ما زاد على الفائمة » وفي قوله ٠:‏ ويما شاء الله ؛ فيه إيماء إلى 
عدم الوجوب , لأن القراءة مقيدة بالمشيئة » ومفهومها إذا لم مخصل المشيئة 
فلا قراءة عليك””” والله أعلم . 

4 - وعن أنس - رضي الله عنه - «أن النبي كه وأبا بكر وعمر 


(بِ2 زاذ في ه : صلاته . 
« ج) في ج : عليه . 


١‏ المفهم ولفظه ١:‏ ولا قائل أعلمه يقول بوجوب قراءة السورة زيادة على أم القرآن » وإنما 
الخلاف في أم القرآن خاصة وقد أجمعوا على أنه لا صلاة إلا بقراءة في الركعتين 
الأخيرتين» . ل 1 . 

() الفتح 747/7 . 

(9) البحر ١/454؟.‏ 1 

() البخاري * 1ه ع الال 1 

(5) ابن خزيمة 76/١‏ ح17ه » والحديث ضعيف لأن فيه : حنظلة السدوسي أبو عيد الرحيم 
ضعيف . التقريب 85 » الميزان .5171/1١‏ 

(1) أيوداود ١الالاه‏ هله حمل . 


كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» متفق عليه'''. زاد مسلم «لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها»"'" . 
4 7 50 ل 4 لفك 

الرحيم) وفي أخرى لابن خزيمة « كانوا يسرو ) 

وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلّها . 

قوله « كانوا يفتتحون بالحمد لله » بضم الدال وقد تقدم الكلام علي 
هذا . 

وقوله: زاد مسلم الحديث: حديث مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة» 
والعلة فيه ند رواه الأوزاعي عنم نوردت هذه العلة بأن 


4 . 2 ع 0 عٍِ إف 
الأوزاعي لم ينفرد به فد رواه أبو يعلى عن أحمد الدورقي والسراج 


(]) في ه : الزورقي . 


)١(‏ البخاري كتاب الأذان » باب ما يقول بعد التكبير 775/1 ح1/41 مسلم نحوه وزاد (وعثمان» 
كتاب النئلةة كرات احج من قال لايع هدر :الله 71107971 أبوداود وزاد 
(وعثمان) وباب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 444/١‏ ح787؛ الترمذي وزاد 
(وعفمان) الصلاة » باب ما جاء في افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين 18/5ح555 » 
النسائي , باب القراءة بفائحة الكتاب قبل السورة 21١1/1‏ ابن ماجه » باب افتتاح القراءة 
11م أحمد » وزاد (وعثمان) ٠١١/7‏ . 

(9) رواية مسلم ١/1799ج7ه-‏ 1959م ٠‏ 

(") أحمد 174/7 النسائي 5/1 ٠١‏ » ابن خزيمة 0744/1هاح6 41 -455 -191 ٠‏ 

760/١ )4(‏ ح458:» الطبراني الكبيرالهه؟-5ه7اح9"الاء قال الهيشمي: رجاله موئقون 
مجمع 14707و شرح معاني الآثار 717/1١‏ . 

)( قلت : وأورده ابن الصلاح مالآ للعلة في المتن » وتكلم عليه العراقي في تقييده على ابن 
الصلاح » وابن حجر في نكته راجع : ابن الصلاح “2817 التقييد والإيضاحه١ ١74-1١‏ » 
التكت على ابن الصلاح 44/7/- الال/ا . 

(5) مسند أبي يعلى 18/5 ٠‏ 
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عن يعقوب الدورقي وعبد الله بن أحمد بن عبد الله السلمي ثلاثتهم عن 
أبي داود الطيالسي"' عن شعبة » وكذلك القدْح فيه من تدليس قتادة فإِنّ 
ذلك زائل بتصريحه بالسماع من أنس » قال شعبة”” : قلت لقتادة : 
سمعته من أنس » قال : نحن سألناه © فزال تدليس احتمال الإرسال منه » 
وظاهر هذه الرواية حجة لمن لم يشبت البسملة آية من الفاتحة » ولا من 
غيرها فإن قوله في أول قراءة أراد به أول قراءة الفاة . 

وقوله : «ولافى آخرها) ا به بآخر قراءة الفاتحة عند الشروع في 
السورة وهو مؤول عند من أثبتها برواية ابن خزيمة”" وأن المراد به إنما هو 
ترك الجهر بها » ويقولونها سرا فلا ينتهض دليلا لهم ٠‏ ورواية الايجهرون» 
رواه سعيد بن أبي عروبة عند”) النسائي؛ وابن حبان؛ وهمام عند 
الدارقطني » وشيبان عند الطحاوىء وابن حبان/ وشعبة أيضا من طريق وكيع 
عنه عند أحمد أربعتهم عن قتادة'' ولا يقال هذا اضطراب من قتادة لأنه 
قد رواه جماعة من أصحاب أنس عنه كذلك » فرواه البخاري في «جزء 
القراءة»”” والسراج وأبو عوانة في «صحيحه)'”'' من طريق إسحاق بن أبى 
طلحة . والسراج من طريق ثابت البنانى» والبخاري فيه من طريق مالك بن 
دينار كلهم عن أنس باللفظ الأول ٠‏ رواه الطبراني في الأوسط”"' من طريق 


. 19175 الطيالسي 755 ح‎ )١( 

(؟) انظر المرجعين السابقين . 

ابن خزيمة؛ ١/760ح458‏ . 

فك النسائى» ٠١5/7‏ » الدارقطني 5١5/١‏ , شرح معاني الآثار 7١7/١‏ , أحمد 17/9/59 . 
(0) الاح١٠7١.‏ 

(1) مسند أبى عوانه, ١77/7‏ . 


00 مجمع الزوائد ٠١6/12‏ وعزاه إلى. الطبراني الأوسط . 


1/ 


ال 1 


إسحاق أيضا ٠‏ وابن خزيمة''" من طريق ثابت أيضا » والنسائي '" من طريق 
منصور بن زاذان » وابن حبان من طريق أبي قلابة » والطبراني من طريق 
أبي نعامة » كلهم عن أنس باللفظ الثاني للجهر . 

وطريق الجمع بين هذه الروايات حمل نفي القراءة على نفي السماع 
١ 58 0 5 2 7‏ 0 
ونهي السماع على نفي الجهر » ويؤيد هذا التأويل رواية ابن خزيمة : 
«كانوا يسروت ( وكذلك رواية منصور بن زاذاك: 0 فلم يسمعنا قراءة بسم 
لله الرحنمن الرنحيه؛ ؛ وإذا تقرر أن محصل” حديث أنس نفي الجهر 
بالبسملة فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه لا ثجرد 
تقديم المشبت على النافى' لأن أنسسًا يبعد جدا أن يصحب النبي 82 مدة 
عشر سنين ويصحب الغلاثة الخلفاء مدة 0 0000 اعد 
يسمع منهم الجهر بها في صلاة حتى يقدم المثبت عليه وهذه تكون طريقة 
النفي على هذه الكيفية تفيد العلم اليقين » فلا يقدما” الإثبات عليها » 
بل يكون أنس اعترف بأنه لايحفظ هذا الحكم » كأنه لبعد عهده به لم 
يذكر منه الجزم بالافتعاح بالحمد لله جهر) » فلم يستحضر الجهر 
بالبسملة”” » فيتعين الأخذ حديف من الث ذلك . 


(1) زاد في ه : قراءة . 
(ب) في ج : خمسة . 


«ج) في ج : فلم . 


)١(‏ ابن خريمة 560/١‏ ح1517. 

. ٠١4/7 النسائي‎ )0( 

() أبن خزيمة 1١50/١‏ ح/43. النسائي ٠ 1١1/7‏ 

(4) نقل المؤلف الشرح من الفتح » وكات بناء على ترتيب كلامه أن يثبت إسرار البسملة » ولعله 
مشي على مذهب الشافعي من إثبات الجهر بالبسملة » والله أعلم والأولى تقديم ما دل عليه 
حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة » واللّه أعلم . 
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واعلم أ اختلفت الروايات المتكثرة من كلا الجانبين أوطاهرها التباين» 
وقد أشار إلى الجمع بينهما القرطبي وأحسن قال بعد ذكر الأحاديث من 
الجسانبين :وقد روى عن سعيد بن جبير قال : «كان المشركون يحضرون 
المسجد » فإذا قرأ رسول الله لله ؛ قالوا : هذا محمد يذكر رحمن اليمامة- 
يعنود مسيلمة - فأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم ونزلت : ولا 
تجهر بصّلآتك ولا تحَافت بها م0" قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله”" : 
فبقى ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الرسمء [وبقيت المخافتة في صلاة 
النهار وإن زالت العلة ]”” انتهى . 

وقريب منه' “ما ذكره ابن القيم في الهدي 5 قال : كان يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم تارة » ويخفيها أكثر بما جهر بها » ولاريب أنه لم 
يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة » خمس مرات أبدا حضراً وسفر) 
ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في 
الأعصار الفاضلة » هذا من أمحل امحال حتى””* يحتاج إلى التشبث فيه 
بألفاظ مجملة وأحاديث واهية » ٠‏ فصحيح تلك الأحاديث غير صريح » 
وصريحها غير صحيح » . انتهى . 


(-]) بهامش ج . 
«ب) بهامش الأصل . 
(ج) في ج :منها . 
( د ) في ه : حتى » وباقي النسخ حين المثبت موافق للهدي . 


. من سورة الإسراء‎ ١١١ الآية‎ ١١ 


() نوادر الأصول 551 » تفسير القرطبي 741747/٠١١‏ . 
(؟) الهدي 3١5/١‏ ء (زاد المعاد ) . 
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وأقول والله أعلم : لعل أحوال النبي عله اختلفت فمتى حضر الصلاة 
من يريد الطعن والتشبث بظاهر ما سمع من المعاندين أخفى قراءة البسملة» 
ومتى زال ذلك المانع أظهرها ؛ وهذا أنسب بالجمع بين رواية النافي 
والمنبت» لأنه لو أديم أحدهما في بعض المدة بعد أن قد فعل خلافه ما 
خفي علي الملازمين لتلك الحضرة الشريفة والله أعلم . 

واعلم أن كثير) من الأئمة احتج على كون البسملة ليست بأية من 
الفاحة بعدم قراءتها واشتهر ذلك ٠‏ ولم أر من رده » وذلك لا يصح » فإِن 
من روى أنه لم يقرأها أو يجهر بها لم يتعرض لكونها آية أو غير آية ولعلها 
آية ولم يقرأها » ويكون عدم قراءتها مبينا لأن يقرأ من الفائخة ما عداها 
فبينهما فرق » فتنبه لذلك » والله سبحانه أعلم . 

تنبيه: وقع في رواية المصنف هنا في رواية أنس ذكر أبي بكر وعمر 
دون عثمان وقد وقع ذكر عثمان في رواية عمر بن مرزوق عن شعبة عند 
البخاري في «جزء القراءة»”"2 وكذا في رواية حجاج بن محمد عن شعبة 
عند أبي عوانة'"": وهو في رواية شيبان وهشام والأوزاعي وقد أشرنا إلى 
روايتهم فتنبه. 

6 وعن نعيم المجمر قال: «صليت وراء أبي هريرة - رضى الله 
عنه- فقرأبسم الله الرحمن الرحيم . ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ 


)١‏ جرء القراءة ؟احم1ا١‏ . قلت : ومن رواية أبي عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
حدثني أنس 537 ح5١١‏ » وهناك روايات أخرى. 


(7) مسند أبي عوانة ١717/1‏ . 


«ولاالضالين» قال : آمين . ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: «الله 
أكبر» ثم يقول إذا سلم «والذى نفسى بيده , إني لأشبهكم صلاة برسول 
الله عله » رواه النسائي وابن عو : 

هو أبو عبد الله نعيم بن عبد الله المجمر - بضم النون وفتح المهملة 
مصغر - والمجمر - بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم وبالراء - مولى 
عمر بن الخطاب » سمع أبا هريرة » روى عنه ابنه محمد ومالك بن أنس 2 
ابن الخطاب ؛ رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين 
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النسائى» الافتتاح قراءة ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم »٠١ 54-١١17‏ ابن خزيمة » باب ذكر 
الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة بها جميعًا مباح 1761/١‏ ح4949, 
وابن حبان (موارد) ©6ح:5؛ ؛ الحاكم ١17/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» البيهقي الصلاة» 
باب جهر الإمام بالتأمين 7 الدارقطني 0١‏ ء والحديث فيه سعيد بن أبي 
هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المصري روى له الجماعة وقد وثقه ابن خزيمة والدارقطني 
والبيهقي والعجلي وابن حبان والذهبي وقال ابن حزم: شذ الساجي فضعفه وقال أبو حاتم : 
لايس :يه وقال أبو زرغة : صدوق ؛ وضعفه قوم » وقال الشيخ حماد الأنصاري : لم يُصبْ في 
ذلك ؛ قيل : اختلط » ولم يعتبر ذلك الشيخان أو لعل روايتهم عنه قبل الاختلاط » فهو ثقة 
لاتفاق جل العلماء علي ذلك » والله أعلم .ثقات العجلي 185 , الميزان 177/7ء التهذيب 
5» ثقات ابن حبان 74/1"؛ الكواكب النيرات 47/4 المحلى5/7. قلت : وقع عند 
النسائي « أبوهلال» ؛ وعند ابن خزيمة «ابن أبي هلال» وهو الصواب انظر ابن حبان (موارد) ؛ 
وحفة الأشراف ٠‏ والتقريب 75١؛‏ وسير أعلام النبلاء /771, قلت : فالحديث 
إسناده صحيح والله أعلم . 
وقد أخرج البخاري بمعناه موصولا: «يكبر كلما خفض ورقع ويقول : إني لأشهيكم...» 
0 

(؟) سير أعلام النبلاء 7١27//©‏ » تهذيب الكمال ١47١/7‏ , تهذيب التهذيب .4"8/١١‏ 


الا 


الحديث ذكره البخاري تعليقًا » وأخرجه أيضًا السراج وابن حبان 
وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم وان الا 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وهو أصح حديث ورد في ذلك . 

وقوله: دقال آمين» فيه دلالة على مشروعيتها للإمام وهو قول الحنفية 
والشافعية”"' وعن مالك”" : يقولها المأموم فقط وعنه يسرها الإمام . 

وهذا الحديث حجة عليه وفيه دلالة على أن التكبير مشروع عند إرادة 
السجود وعند الانتهاض للقيام وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

وقوله دثم يقول»: نفهم من هذا أنه حكاية لصلاة متكررة اغتادها أبو 
هريرة فمتى فرغ قال ذلك . 

وقوله « أشبهكم» ظاهره أن المشابهة بجميع ما ذكر فيها » ويحتمل أن 
2 المشابهة بالموافقة ولو في الأكثر . والله أعلم . 

5 ”2 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لله : 
«إذ قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيمء فإنها إحدى آياتها ). 
رواه الدارقطني وصوب وقفه*' 

وعنه قال : دكان رسول الله « إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع 
صوته وقال : أمين © رواه الدارقطني وحسنه » والحاكم و 


.٠١1/؟ النسائي‎ )١( 

() الهداية -54/١‏ 49 ع المجموع 3١5/7‏ . 

. 7١5/١ الكافي‎ 0 

(4) الدارقطنى» باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة 2١7/١‏ البيهقي الصلاة ؛ 
باب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة 49/7 ٠‏ 

() الدارقطني » باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها ١/ه”:‏ وقال: هذا إسناد 
حسن » البيهقي الصلاة » باب التأمين 48/7ه» الحاكم الصلاة 7171/١‏ . 


نف 


ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه”" . 

الحديث أخرجه الدارقطني من رواية أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد 
ابن جعفر قال : أخبرني نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
رفعه اام ل الاير : لقيت نوحا فحدثتي به ولم 
يرفعه » فرفعه نوح تارة ووقفه أخرى » وصحح غير واحد من الأئمة وقفه 
على :زفية” "1 : وأعلي” | بن القطان'"' بهذا الترددء وتكلم فيه ابن الجوزى©» 

م "”فإن فيه متالا0*» » ولكن قد رواه أبو بكر 
عن نوح بغير واسطة عبد الحميد» في طريق الوقف ولذلك صوب 
الدارقطني وه ولكن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع إذلا مدخل 


للاجتهاد فب"» 

رق روا اميتي من ارين أخرى ترجع إلى عبد الحميد بن جعفر 
بالإسناد المذكور بلفظ : «إنه كان يقول الحمد لله رب العالمين سبع آيات 
(أ) فى ج : وأعله . 


2000 سيأني تخريج حديث وائل عند شرح الحديث . 

. 548/١ التلخيص‎ )0( 

7" الوهم والإيهام ل 57 . 

. 595/١ التحقيق‎ )4( 

ره عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري المدني روك له الجماعة إلا البخاري 
وثقه أحمد وابن معين » وقال النسائى: ليس به بأس » ضعفه سفيان , قال علي بن المديني : 
كان يقول بالقدر وكان عندنا ثقة , الميزان 274/7 التهذيب 111/5. 

(5) قال الدارقطني في العلل : هذا الحديث يرويه نوح بن بلال واختلف عليه فيه فرواه. عبدالحميد 
ابن جعفر عنه واختلف عنه فروي مرفوعا وموقوفا وهوالصواب. التلخيص 74/١‏ . 


زف 


إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم؛ وهي السبع المثاني » وهي أم القرآن » 
وهي فائحة الكتاب»”" » وروى الدارقطني " من طريق أخرى عن أبي هريرة 
عن الثبي لله «أنه كان إذا قرأ وهو يوم الناس افتتح ببسم الله البحمن 
الرحيم)”" قال أبو هريرة : هي الآية السابعة . 

]0 في الحديث دلالة على وجوب قراءة بسم الله الرحمن / الرحيم مع 
قراءة الفائحة, وتحقيق أنها إحدى آياتها وليست بآية مستقلة» وقد ذهب إلى 
هذا جمهور السلف والعترة جميعا والشافعي وقراء مكة والكوفة'*'» وققال 
محمد بن كعب وابن المسيب : هي أية من الفاتحة فقطء قيل : إن منها 
بعض آية من غيرها » وقال أحمد وداود* ورازي الحنفية : آية مستقلة منزلة 
بين كل سورتين » وقد تقدم بقية الأقوال فيها . 

وهذا الحديث لا ينافيه ما مر من عدم سماعها أو ترك الجهر بها . 

إذ مدلوله الأمر بقراءتها من غير تعرض للجهر أو الإسرار . 

وقوله ٠‏ وعنه قال : كان .. إلخ»” الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم 
من طريق الزبيدي» وقال الدارقطني : إسناده””* حسن » وقال الحاكم : 


(]) ساقطة من ه . 
(ب) في ج : إسناد . 


.48/1 سنن البيهقي‎ )١( 


. 3١5/١ الدارقطني‎ )5( 

() الحديث فيه أبو أويس المدني عبد الله ين عبد الله بن أوس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 
صدوق يهم مر في ح5» . 

(4) وكلام العلماء عليها طويل جدا » انظر تفصيل المسألة في : المجموع 3917/9 » المغني 
١‏ حاشية رد المحتار »541/١‏ الاستذكار 11/0/75 . 

(ه) الإنصاف 44/7 » المجموع 758/17 . 
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إسناده صحيح على شرطهما » وقال البيهقي : حسن صحي''' 

وحديث وائل أخرجوه '' عن طريق الشوري بلفظ : ٠‏ صليت خلف 
رسول الله عَلله فلما قال : ولا الضالين » قال آمين ومد بها صوته » . 

ورواه أيضاً ابن ماجه من طريق أخرى عنه بلفظ: ١‏ قال آمين فسمعناها 
منه ) . ش 

ورواة أحسيد ولارتطي من عد الطريق بلفظ ١:‏ مد بها صوته ») . 
وقال الترمذي في «جامعه) " رواه شعبة فقال : «وخفض بها صوته» قال : 
وسمعت محمدا - يعني البخاري - يقول: حديث سفيان يعني الثوري 
أصح » وأخملا وب ١‏ 

فق الحديث دلالة على أن الإمام يشرع له قول « أمين ) بعد قراءة 
الفاتحة جهرا في الجهرية وقد ذهب إلى هذا لداندى 7 وقال أبو حنيفة 
بل يسر الإمام في الجهرية"' وعن مالك في رواية'” أبي القاسم أن الإمام 


(أ) زاد في ه :و. 


0 قلت : الحديث فيه إسحاق بن إبراهيم الزبيدىء قال أبو حاتم : لا بأس به » وقال النسائى: 
ليس بثقة ٠‏ وقال أبو داود : ليس بشيء وثقة ابن معين » الميزان »161/١‏ التهذيب 715/١‏ 2 
قلت : وللحديث شواهد أخرى عند أبي داود والنسائي وابن ماجه . 

0 أبو داود ١/14مح457»‏ الترمذي 17/7 ح158» ابن ماجه 71/١‏ ح800» الدارقطني 
6١‏ البيهقي ١//ا5:‏ أحمد 2317/4 شرح السنة 7//ه. 

(9) سنن الترمذي 735-5148/7 . 

(4) قال ابن معين : ليس أحد يخالف الثوري إلا كان القول قول سفيان » قيل : وشعبة إن خالفه» 
قال : نعم » التاريخ 7١١/7‏ وقال شعبة : سفيان أحفظ مني » التهذيب4/*١١1- ١١6‏ 

)ه22 المجموع ا 

(5) الهداية 144/1- 45 . 


ها 


لا يقولها , ورواية عنه كأبي حنيفة"''» وهذا الحديث لم يكن فيه تعرض 
كك الؤتم 0 00 0 وقد 0 000 س0 حديث أي طرير 


5 


اه ل 


وأخرج من حديث أبي هريرة أن رسول الله عللهء قال : « إذا قال الإمام: 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين » فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه ) ا كان آم أ الريهر وده 
وراءه حتى إن للمسجد الحة »وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني 


وين 


وقال نافع : كان ابن عمر لايدعه ويحضهو''» وسمعت منه في ذلك 
خبراً . 

وأخرج أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال : « إذا قال أحدكم 
«أمين» 0 الملائكة ث السماء ١‏ آم ( فوافقت إحداهما الأخرى 0 


0 هذه الأحاديث دلالة على شرعية ذلك للمؤتم والمنفردء والحديث 


.7١5/١ الكافي‎ )١( 

(0) البخاري 757/7 ح ٠١٠لاء‏ مسلم 71/١‏ ح1لا- 11٠١‏ . 

(") البخاري 755/7 ح87لاء مسلم ١//1ح1/ا-‏ ١131م‏ 

(4) البخاري 757/7» ووصله عبد الرزاق في المصنف؟945/1-/41. 3 ا 
(5) وصله عبد الرزاق ؟95/1 75179 بلفظ ( لاتسبقنى) وابن أبي شيبة 4378/7 . 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 91//7 ح7141. 


(0) البخاري فاحدت نيا 


كلا 


الأخير للقارئ مطلقا في الصلاة أد في غيرهاء وفي بعض هذه الألفاظ” ما 
يدل على أن تأمين المأموء”" يتأخر عن تأمين الإمام لأنه رتبه عليه بالفاء 
وقراب؟ ذهب الجمهور'"' إلي أن المشروع المقارنة» قال الشيخ محمد 
الجوينى”لا تستحب مقارنة الإمام في شىء من الصلاة غيره » وتأول 
الجمهو الرواية المذكورة بأن المعنى إذا أراد أن يقول/ آمين وحمل ١١١‏ ب 
الجمهور''' هذا الأمر على الندب» وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم 
وجويه 9 الامو عملا بظاهر الأمر» قال © وأوجية الظاهرية على كل 
3 ّ وظاهره أنه يؤمن المأموم ولو كان مشغولا بقراءة الفاتحة, وبه قال 
أكدر تافو ثم اختلفوا هل تنقطع به موالاة الفاتحة على وجهين 
أصحهم”" : لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة بخلاف الأمر 
الذي لايتعلق بها كتشميت العاطس”" والخلاف في 1 عية التأمين في 
الصلاة للعترة جميعا كذا رواية الإمام المهدي في « البحر)»”” رفي « جامع 
أن تعمل حر سي ادر اي > رفي الداعت - عند القول 
بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ ونقل في «البيان» عن أحمد بن عيسى 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) ساقطة من ج . 


)١(‏ من ذلك حديث أبي هريرة عند البخاري ٠:‏ إذا من الإمام فأمنوا. لل 


.440/١ المغني‎ , 7١4/7 المجموع‎ )5( 

(؟) المجموع 7١5/7‏ ء الوسيط 5١8/7‏ . 

(؛) الفتح 754/1. 

(5) قال ابن حزم : يقوله الإمام والمنفرد ندب وسنة ويقولها المأموم فرض) ولابد. المحلى515/9. 

. 754/١ الفعح‎ )5( 

(0) قال شيخنا عبد العزيز ين باز في تعليقه على الفتح : والصواب أن تأمين المأموم وحمده إذا 
عطس لايقطع عليه القراءة لكونه شيئاً يسيراً مشروعا 758/7 . 

.76١/١ البحر‎ )( 


ف 


القول بهء ففي نسبة الإمام المهدي ذلك إلى الجميع فيها نظر فقالوا : إنه 
بدعة لقوله مله لمن شمت العاطس في الصلاة 9 لا يصلح فيه شيء رن 
كلام لنّاس)”" قال الإمام المهدى: والراوي لفعله وائل بن حجر" وهو 
ضعيف الرواية » قال: سلمنا. فمعارض بقوله «لايصلح فيها شيء من 
كلام النّاس» ومن جوزه جوز الدعاء » والتشميت دعاء » وقد أنكر عليه . 
انتهى . 

وقد علمت أنَّ ذلك قد ثبت من غير رواية وائل على فرض صحة 
ضعف”"؛ والمعارضة غير صحيحة لما عرفت من أن معناه من تكليم الناس 
كما مر ء ولو كان معناه ما ذكر فهذا خخاص وذلك عام » والتلازم الذي 
ذكره غير صحيح إذ غاية الأمر أن هذا يصير من جملة أذكار الصلاة التي 
من غير القرآن ثابتة بدليلهاء وإلا لزم قصر الصلاة على فهمه من حديث 
السلمي ألا يتكلم في الصلاة إلا بقرآن» فما قال في ثبوت سائر الأذكار 
قيل في هذا والأمر واضح. 

ولفظ «آمين)”؟» هي بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع 
القراء » وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة» وفيها ثلاث لغات 
أخرى شاذة ؛ القصر حكاه تعلب وأنشد له شاهدا » وأنكره ابن درستويه 


)١(‏ تقدم في /75717ح155. 

هرف ائل بن حجر صحابي جليل - رضي الله عنه وأرضاه -- والصحابة كلهم عدول بتعديل لله 
لهم وتعديل رسول الله عله .. فلا يلتفت إلى كلام الإمام المهدي في ١‏ البحر ؛ أو لنقل 
الشارح. 

(') لا ينبغي افتراض صحة الضعف . 


(5) القاموس 8 : تفسير أبِي السعود ١/11؛‏ تفسير القرطبي ٠ 1121-١171//١1‏ 


ق/7, 


وطعن في الشاهد بأد لضرورة الشعر» وحكى ا ومن تبعه عن ثعلب 
أنه إنما أجازه ذ ارام ١‏ 

5 من أسماء الأفعال مثل صه لكر ويفتح في الوصل لأنها 
مبنية بالاتفاق» ولم يكسر لفقل الكسرة بعد الياء مثل كيف» ومعناها : 
اللهم استجب » وقيل : كذلك يكون ؛ وقيل معناه : اللهم آمنا بخير » 
للملاضكة”' , وقيل : هو أسم فق أسماء الله تعالى 2 رواه عبد الرزاق "' عن 
أبي هريرة بإسناد صعيف » وعن هلال بن يساف” التابعي معلل 40) وقال : 
(ب) قاصدين إليك 3 ونقل ذلك عن جعفر الصادق. 

وقال 0 قصر وشدد هي كلمة عبرانية أو سريانية» وعند 5 داود*© 
من حديث أبي زهير النميري الصحابي أن آمين مثل الطابع على الصحيفة 
ر ثم ذكر قوله طلله « إن ختم بآمين فقلد أوجب » والمستحب الاقتصار على 
الثأمين:. وقل أخرج / البيهقى"') حديث وائل قال عله 2 ولا الضالين 3 ا 


من مد وشدد معناها 


(أ) في النسخ : يسار » وفي مصنف عبد الرزاق يساف 49/7 . 


(ب) في ج : معناه . 


."//١ مشارق الأنوار‎ )١( 
309 -701/ المجموع‎ 5 
المصنف حت دا‎ © 
المصنف ؟949/5ح7"60.‎ )4( 

١ )5(‏ الالاه حم ؟ة. 


(7) سنن البيهقي 85/1 . 
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اغفر لي آمين ؛ وفي إسناده أبوبكر النهشلى”؟ وهو ضعيف"" » وفي «الأم) 
للشافعى””': فإن قال: آمين رب العالمين كان حسنا » ونقله النووي من 
زوائده في « الروضة )” 3 

١‏ - وعن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال : وجاء 
رَجَلَّ إلى النبى 6 فقال : إِنّى لا أستطيع أنْآخُدَ من القرآن شيئًاء فُعلمني 
ما يُجَزئني» فقال : دقل سبَحَانَ ) الله والحمدٌ لله ؛ ولا إله إلا اللهء والله أكبرٌ 
َلِأَحَولَ ولا قُوة إلا بالله العَلي العَظيم) . 

الحديث رواه أحمد ؛ وأبو داود» والنسائي ااإشخفة أبن كدان م 
والدارقطني » ل 

هو أبو إبراهيم » ويقال : أبومحمدء ويقال أبو معاوية» واسم أبي أوفى : 
علقمة بن قيس بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد الأسلمي» شهد الحديبية 


(1) في النسخ : السهيلي ٠‏ والتصحيح من البيهقي » وأنظر الترجمة ٠‏ 


)١(‏ أبوبكر النهشلي عبد الله بن قطاف الكوفي مشهور بكنيته وثقه أحمد ويحيى والعجلي وضعفه 
ابن حبان » قال الذهبي : صدوق حسن الحديث » التقريب /27917 الميزان 453/4؛ الثقات 
للعجلي 457 . 

(0) الأم ١/هة.‏ 

(*) الروضة 741/١‏ . قلت: والأولى الاتباع والأخذ بما ورد عن سيد ولد أدم ع . 

(4) أحمد 67/4"» أبوداود الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة؛ النسائي» 
الافتتاح؛ باب ما يجزئ من القرآن لمن لا يحسن القرآن ١١١/7‏ ابن حبان؛ (موارد» 
4778 ؛ سنن الدارقطنى» باب ما يجزيه من الدعاء عند الفجر عن قراءة فاتحة الكتاب 
09 الحاكمء كتاب الصلاة, ١/741؛‏ ابن خزيمة» الصلاة» باب إجازة الصلاة بالتسبيح 
والتكبير والتحميد والتهليل ١/7الاح25414‏ ابن الجارود في المنتقى» باب صفة صلاة رسول 
الله لله 18341 سنن البيهقي » باب الذكر يقوم مقام القراءة 1401/17. 


/6 


وخعيبر وما بعدها من المشاهد ولم يرل بالمدينة حتى قبض النبي عله ثم مخول 
إلى الكوفة» وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة سبع وثمانين» 
وقيل سنة ست » وكان قد كف بصره » وكان من أصحاب الشجرة » روى 
عنه الشعبي وإسماعيل بن أبي خالد وعمرو بن مرة. 

اند بقح اليمره ركتر انين اليو 

الحديث أخرجوه من حديث إبراهيم بن إسماغيل السكيكى"'"” اوهو 
من رجال البخاري» وقد عي على البخاري إخراج حديثه » وضعفه 
النسان”' + وقال ابن القطان : ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة » وذكره النووي 
في « الخلاصة 226 في فصل الضعيف » وقال في ١‏ شرح المهذب )” 
رواه أبوداود والنسائي بإسناد ضعيف » وكان سببة كلامهم في إبراهيم وقد 
قال ابن عدي"' لم أجد له حديًا منكر المتن» وقد رواه الطبراني” وابن 
حبان في ٠‏ صحيحه)”" أيضا من طريق طلجة بن مصرف" ” عن ابن أبي 
أوفى » وفي إسناده الفضل بن موفق”” ضعفه أبوحاتم. 


(أ) في ج : الطبرى. 
(ب) في ج : مطرف . 


. 478/5 الإصابة 3/5 اء سير أعلام النبلاء‎ »١١١/5 الاستيعاب‎ )١( 
.١١ص‎ ٠١ ليس ابن إسماعيل إنما ابن عبدالرحمن أبو إسماعيل . راجع ترجمته في حه‎ )1( 
.715 قال النسائي : ليس بذاك القوي . الضعفاء ولمتروكين‎ )( 
. باب: ما يقول من لم يحسن من القرآن شيئا » فصل في ضعيفه‎ 5١ الخلاصة ل‎ )4( 
.509/7 المجموع‎ )5( 
١١5/١ الكامل‎ )5( 
ابن حبان ( الإحسان» 15/4/7ح18017.‎ 00 
. الفضل بن موفق بن أبي لمتثد أبو الجهم الكوفي » ضعفه أبوحاتم وقال كان قرابة لابن عيينة‎ )8( 
. 750/7 التقريب 315 » الميزان‎ 
41 


( البدر التمام 5/1 ) 


والحديث فيه دلالة على أن ذلك المذكور يقوم مقام القراءة لمن لا 
يحسنها » وظاهره أنه يكفي قوله مرة واحدة » ولعله بالقياس على قراءة 
الفاتحة أن الخلاف في تكريره في كل ركعة » أو أنه لا يجب تكريره كما 
تقد 0 

تقدم تمام 0 المادة في حديث أبى هريرة تعليم المسيء 
20 

39 

26 وعن ن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال : وكان رسول الله عله 
ِصلَّى بنا يقرا في الظَهْر والعَصرٍ في الركععَين الأوليين بقاتحة الكتاب 
وَسُورتَينِ » ويسمعنا الآية أحيانا ؛ ويطول الركغة الأولن + ويقرا في 
الآخرتين بفاتحة الْكتَاب ) متفق عليه '". 

قوله : ( الأولّيين » انين كني أولى #أوكذا: ' آخرتين تثنية أخرى . 

في الحديث دلالة على شرعية قراءة الفاتحة في كل ركعة وقراءة 
السورة في الركعتين الا وليير 

وفيه دلالة على قراءة سورة كاملة وإن قصرت أفضل من قراءة قدرها 


(]) ساقطة من ج . 


.7١هح انظر‎ )١( 
ح155- 451 »البخاري‎ 57/١ (نحوه) الصلاة؛ باب القراءة في الظهر والعصر‎ ملسم)١(‎ 
ح1/53» أبوداود (نحوه) الصلاة؛ ياب ما جاء‎ 741/١ (بمعناه» » الأذان» باب القراءة في الظهر‎ 
ح217354 النسائي الافتتاح» باب القراءة في الركعتين الأوليين في‎ 5٠7/١ في القراءة في الظهر‎ 
صلاة العصر 78/7١ء ابن ماجه (نحوه) إقامة الصلاة والسنة فيها » باب الجهر في الآية أحيانا‎ 

في صلاة الظهر والعصر 711/١‏ ح475, أحمد 711/9. 


اذه 


من سورة طويلة"''؛ إذ لفظ كان يفعل تدل بحسب الأغلب على الدوام أو 


الغالب. 

وقوله« ويسمعدا الآية أحيانا» : فيه دلالة على أن الإسرار في السرية 
ليس بواجب وأنه لابجب سجود السهو على من فعل ذلك » وسواء قلنا 
كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر. 

وقوله : « أحيانا ) يدل على تكرر ذلك منه. 

وقد أخرج النسائى”'' من حديث البراء: «كنا نصلي خلف النبي عله 
الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقدمان”) والذاريات؛ ؛ ولابن 
خزيمة " من حديث أنس نحوه ولكن قال : ١‏ سبح اسم رلك الأعلى» 
وهل أتاك عدي الغاشية» . 

وقوله « ويطول الر كعة الأولى اأولخرة لعي تاود واين/ خزيمة ”' أومن 
رَوَاية عبتن الرزاق عن عطاء قال ٠:‏ إي لأحب ؛ أن يطول الإمام الركعة 


الأولي كل 00 حتى وكثر انان في الأولى » ويقصر في الثانية ) 
وروى عبد الرزاق”*) في آخر حديث ا ' قتادة: «فظننا أنه يريد بذلك أن 


(1)ه:القمر. 


)2000 شرح مسلم؟/40. الفتح 71414/7. 
() النسائي 177/7 . وفيه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة عابد كان صوامًا 
قواما » غزا مرارا » اشتهر بالتدليس واختلط بآخره . مر في ح84. 


() ابن خزيمة 7517/١‏ ح017» النسائى177/7١»‏ ابن حبان ١7/8‏ ح4759 (موارد) كشف الأستار 


7 
(4) أبوداود 5٠07/١‏ ح7/64/8ء ابن خزيمة ١/758اح/50‏ . 
(5) في المصنف 1١4/5‏ ح77178. 


إزذذ 


اب 


يدرك الناس الركعة الأولى ». 

في الحديث دلالة على استحباب التطويل للركعة الأولى وظاهره 
التطويل بالقراءة وادعى ابن حبان أن الطول إنما هو بترتيل القراءة فيها مع 
استواء المقروء» وقد روي مسلم من حديث حفصة :« كان يرتل السورة 
حتى تكون أطول من أطول منها»”'' ويؤخذ من هذا أن للإمام تطويل 9 
الركوع ليلحق به 7 ؛ وقد ذكر البخارى " في «جزء القراءة» © 
معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل”“ في ل 
شيء والله أعلم . 

[وعن أبي حنيفة”'' : يطول في أولى ”' الصبح خاصة » وذهب بعض 
الأئمة إلي استحباب تطويل الأولى من الصبح دائم وغيرها إن كان يرجى 
كثرة موصن وصلاته في أول الوقت وإلا فلا]”” . 

وقال: مَنْ يستحب استواء الركعتين في القراءة: إنما طالت الأولى 


(]) فى ج : القرآن . 
(ب) في ج : الرجل . 
ج) في ه : أول . 
(د) بهامش الأصل . 


00ع)20 مسلم ماح 775. 

(؟) ذكره بعض الشافعية » وقال القرطبي : لاحجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم 
انضباطها » ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتي . 
وإنما كان يدخل فيها ليأني بالصلاة على ستئها من تطويل الأولى فافترق الأصل والفرع 
فامتنع الإلحاق ١‏ ه. الفتح 17414/1- 7548 . 

(5) الفتح 40/7؟. 

(4) الهداية »55/١‏ وعلل بإعانة الناس على إدراك الجماعة . 


45 


بدعاء الافتتاح والتعوذة وأما في القراءة فهما سواء » ويدل عليه حديث أبي 
سعيد الآني : وقال البيهقى'" في الجمع بين أحاديث المسألة يطول في 
الأولى إن كان منتظراً أحد) وإلا فيسوي بين الأولين . 

وقوله « ويقرأ في الآخريين بفانحة الكتاب» : ظاهره من غير زيادة 
عليهما اروك الالح ب اللخري سكي ولك » وإن كان مالك قد 
أخرج في الموطا"' “من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر يقرأ فيها : ل« رَبمَا 
لا تزغ فُنُوبَتَا4”" الآية وللشافعي قولان في استحباب قراءة السورة في 
الآخريين ذا : 

وفي الحديث دلالة على جواز الإخبار بما يفيد الظن والعمل به وإلا 
فالصلاة السرية لاطريق إلى معرفة قراءة السورة فيها يفيد اليقين بذلك » 
وإنما ذلك بما يظهر من شاهد الحال مع قرينة سماع الآية والآيتين من 
السورة. والقول بأن ذلك يجوز أن يكون مأخحوذاً من إخبار النبي عله يفيد 
مع «كان» التي تفيد الدوام أو الأغلبية» وفي حديث أبي سعيد الآنى ,0“ 
دلالة على ما قلناء وكذلك في جواب خباب بن الأرت لمن سأله عن قراءة 
النبي لله في صلاة الظهر والعصر ء بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال : 
باضطراب لحيته'' والله أعلم . 
10 وعن أبي سعيد الخدرىّ - رضي الله عنه - قال : كنا نحزر 


. 7717/9 المجموع‎ )١( 

(1) الموطأء باب القراءة في المغرب والعشاء .1١‏ 
(؟) الآية 4 من سورة آل عمران . 

(4) وصحح النووي عدم الاستحياب 1031/7. 
)ه22 ح5١ا؟.‏ 

(1) البخاري 746/17 ح751. 


قَيّامَ رسول الله عله في الظهر والعصر , فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين 
من الظهر قدر : آلم تنزيل .. السجدة ؛ وفي الآخريين قدر النصف من ذلك» 
وفي الأولّيين من العصر قدر الآخريين من الظهر, والآخريين على النصف من 
ذلك) رواه مسلم '" . 

نحزر بضم الزاي وبعدها مهملة وهو بمعنى الخرص والتقدير"'» وفي 
رواية لابن ماجه'" أن الحازرين لذلك ثلاثون رجلا من الصحابة. 

وفيه دلالة على استواء الركعتين الأوليين واستواء الآخريين » وعلى 
تطويل الظهر أكثر من العصر 0 وقد عرفت ما مر» قال النووى”*' : قال 
العلماء : السنة أن يقرأ ذ في الصبح والظهر بطوال المفصل » ويكون الصبح 
أطول» وفي العشاء والعصر بأوساطه » وفي المغرب بقصارهء قالوا : والحكمة 
في إطالة الصبح والظهر : أنهما في وقت غفلة بالنوم في آخر الليل وفي 
القائلة» فطوّلتا"" ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها » والعصر ليست كذلك 
بل إنها تفعا اجا في وقت تعقب أهل الأعمال فخففت عن ذلك 2 
وال مغرب لضيق الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى 


(]) في ج : النبي . 
(ب) في ج : فطولها. 
(ج ساقطة من ج 


)200 مسلم نحوه الصلاة 0 باب القراءة في الظهر والعصر 1 1- ؟*'ه2,5 النسائي بمعناه 
الافتتاح» باب تطويل القيام في الركعة الأولي من صلاة الظهر 177/1 ابن ماجه إمامة 
الصلاة » باب القراءة في الظهر والعصر١/770ح816»‏ ابن خزيمة» باب إباحة القراءة 
الآخريين من الظهر والعصر يأكثر من فاحَة الكتاب 587/١‏ ح6*5 . 

(؟) القاموس ؟8/7. 

. 77١ /١هجام ابن‎ )93( 


(4) شرح مسلم 35/7 . 


كم 


عشاء صائمهم وضيفهم » والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن 
وقتها واسع فأشبهت العصر. انتتهى» وهذا الذي ذكروه هو مضمون 
الحديث 0 

وأقول: : إن الأحاديث في هذه المادة مختلفة لإيوقف منهاء على 
الضابط لذ كورا فإنه قد ورد عنه لله أن صلاة الظهر تقام ويذهب الذاهمب 
إلى البقيع فم فيقضي حاجته. ثم يأني أهله فيتوضا ويدرك النبي ع في 
الركعة الأول ما يطيلها'' .وقد ورد في صلاة العصر أنها على النصف من 
صلاة الظهر إذا طالت الظهر ومثلها إذا قصرت”'" . وقد روى أنه قرأفي 
المغرب بانلا المص 00 قرأ قرأ فيها بط الصافات #وأنه رك ا 0 
بط حم 4 الدخخان”“" وأنه قرا أفيها ل سبح اسم ربك 0 وأنه قرأ 
فيها بط العيّن والزيشون 4 »وأنه قرأ فيها بالمعوذتين» وأنه قرأ فيها 
بط المرَسّلات 4”" » وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل”” .وهي كلها آثار 
صحاح » وأما المداومة على قصار الممفصل في المغرب فإنما هو فعل مروان. 
وأ*“لهذا أنكر عليه يزيد بن ثابت ؛ وقال له: «مالك تقرأ بقصار المفصل ؟) 


(أ-أ) ساقطة من ج . 
(ب) الواو ساقطة من ج . 


.404 -١5١ح‎ 986/١ مسلم‎ )١( 

(5) مسلم ١/954ح95١-‏ 407. 

() البخاري 141/1 ح115؛ بلفظ(بطول الطوليين» ولم يذكر ذإ المص 4 وقد مرت برواية النسائي 
ب«المص » .171١/١‏ 

(4) النسائي 171/7 . 

. 171/١ النسائي‎ )5( 

(1) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير ١١8/7‏ وفي البخاري أنه قرأ في صلاة العشاء 
اف 

0 البخاري 37145/5ح57/ . 

0) النسائي ؟/55١-‏ ١15ء‏ ابن ماجه -170/١‏ 4717111 أحمد 70/7 


/1/ 


ل 


50 رسول الله لله يقرأ في المغرب طول الطولين" وهي الأعراف 
[ والطولى الأخرى الأنعام »يريد بواحدة فق الطوليية ]7 

وقد أخرج النسائي (أنه 0 الأعراف في ركعتي ا '» وقد قرأ في 
العشاء ل بالتين والزيسون #4" وَوكّت لمعاذ فيها «بالشمس وضحاها»”'“» 
و سبح اسم ربك الأعلى # » » (( والليل إِذَا يغشى #) ونحوها؛ وقد أخرج 
الشسائ من حديث ابن عمر: «كان النبي مله يأمرنا بالتتخفيفء ويؤمنا 
بالصافات)” فالصافات بيان للتخفيف المأمور به . 

والجمع بين هذه الروايات أنه وقع الجميع من النبي عله وأنه كان 
يختلف باختلاف الأوقات والأشغال والنشاط والفتور والإقبال في الصلاة 
بالقلوب والإدبار » والله أعلم. 

وقوله 0 «في الآخريين على النصف من ذلك» : احتج به 
الشافعى”"” على قراءة سورة في الركعتين الآخريين » وهو مأخذ قريب » إذ 
من البعيد سكوته عله عن الذكر في الصلاة » والقول بترتيل قراءة الفامحة 
فيهما محتمل بعيد » والله أعلم . 


(أ) ساقطة من الأصل » وبهامش ج وه . 
(ب) الواو ساقطة من ج . 


)١(‏ البخاري 4/7 ؟ ح754. 
(؟)النسائي ؟/؟7١‏ 
() البخاري 56٠0/1‏ ح751. 
(5)البخاري 1517/7 ح١1١7.‏ 
(0)النسائي 174/7 أحمد 71/1. 
(5) وهو القول الجديد أما القديم فلا يستحب » المجموع 550/7 -5151. 


أنه 


7 وعن مليمان بن يمار - رضي الله عنه - قال : «كان فُلان 
ْ يطيل الأوليسين من” الظهر ويَخَفَْفْ العَصر ء ويقرأ في الَغْرِب بقصار 
الْمَصّلء وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله). 

فقال أبو هريرة لقا سايت روزا اد سه صلاة برسول الله علله من 
هذا» أخرجه النسائي بإسناد صحيح”" . 1 

هو أبو أيوب - ويقال : أبوعبدالرحمن » ويقال : أبو عبد الله - 
سليمان ابن يسار - بفتح الياء التحتانية وتخفيف السين المهملة - مولى 
ميمونة زوج النبي # وأخو عطاء بن يسار ء من أهل المدينة » وكبار 
التابعين» كان فقيها فاضلا ثقة عابدا ورعًا حجة وهر اعد الفمياء 
السام امم اسان ب مار لقم عاو د بن 
المسيت ولم يقل أعلم ولا ) فقه »روى عن ابن عباس وأبي هريرة ” “وأم 
سلمة ؛ روى عنه الزهرى” ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهما من 
الأعلام » مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة" . 
وقوله : «كان فلان» : قال في «شرح السنة» : هو رجل كان أميرا 


(أ) ساقطة من ج. 
(ب- ب) ساقطة من ج. 


(1) النسائي ٠‏ الافتتاح » باب القراءة في المغرب بقصار المفصل 110/7 » ابن ماجهء إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب القراءة في الظهر والعصر ١/771-110ح8717,‏ وأحمد ٠٠١/7‏ وأخرجه 
: الطهارة مقتصرا على صلاة المغرب ؛ ياب القراءة في صلاة المغرب 5١4/١‏ » ابن حبان» 
(إحسان ) 19//اه1 ح1875. 

(5) سير أعلام النبلاء 445/4 »؛ تهذيب التهذيب 778/4 حلية الأولياء »150/١‏ تهذيب 
الكمال 19/7ه. 


/5 


14 ب 


على المدينة» وقيل اسمه عمر بن سلمة بن نفيع البصري إمام بني خزيم 
بالبصرة» وكنيته أبو يزيدء وليس هو بعمر بن عبد العزيز يزركما قاله 
التوربشتى , لأن ولادة عمر بن العزيز كانت بعد وفاة أب هريرة . 

في الحديث دلالة على أن هذه الصفة كانت عادة النبي © أ واقزينا 
5 ؛ وقد عرفت ما فيه ' في الحديث الذي قبله . 

١‏ وعن بير بن مطّعم - رضي الله عنه - قال : «سمعت رسول 
الله 6 يقرأ فى المغرب بالطور» متفق عليه'" . 

/ في الحديث 7 أن المغرب لايختص بقراءة قصار المقَصّل » 
وقد تقدم الكلام في ذلك 

1 0 10 0 
م : «الم تَنزيل4.. السجدة ول هل أتى . 
عَلَى الإنْسّان 4 متفق عليه" 

وللطبراني من حديث ابن مسعود : «يديم ذلك». 

في الحديث دلالة على أن قراءة السورتين في فجر الجمعة مندوبة 


(]) في ه :مافيها. 


)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب الجهر في المغرب741//7 17/59 مسلم : الصلاة » باب 
القراءة في المغرب 477-17/4-718/1» أبوداود : في الصلاة » باب قدرة القراءة في المغرب 
مه حاام » النسائي : الافتتاح » باب القراءة في المغرب بالطور ١11/7‏ أحمد//١1.‏ 

(6) البخاري : كتاب الجمعة » باب مايقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 51/17//7 ح841 2 مسلم : 
كتاب الجمعة » ياب ما يقرأ في يوم الجمعة 15/17/م» ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها » باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة 1779/١‏ 48772 النسائي : الافتتاح 


القراءة في الصبح يوم الجمعة 717/7 ١177-1١‏ . 


8 


لاسيما رواية الطبراني ا لصوتي تراتقها 
اشتملتا على خلق دم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد 2 وذلك يكون يوم 
الجمعة ففي قراءتهما تذكير للأمة بما كان فيه ويكون , والله أعلم . 

21 - وعن حذيفة ‏ رضى الله عنه قال : «صليت مع النبي يه 
ا ل ب وك آية عذاب إلا تعوة 

ا دلالة على أنه ينبغي للمصلي تدبر القرآن ٠‏ وترتيل آياته » 
والانزجار عند الزواجر 2 والاشتياق لما أعده من الرحمة والزلفى في اليوم 
الآخر » » وأن هذا من تمام خشوع الصلاة » والله أعلم . 

4 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عل : 
:ألا وني نهيت أن أفرأ القرآن راكعا أو ساجددا ‏ فأما الركوع فعَظّموا فيه 
الرب وأما السَّجَودُ فَاجْعَهِدُوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَاب لكم. ٠‏ رواه 


() زاد في ج :ما . 


707/714 فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) مسلم مطولاً : كتاب صلاة المسافرين وقصرها , ياب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
777-77-0 , أبوداود: وفيه زيادة (الصلاة» » باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده ١ح‏ الال الترمذي (مثل أبي داود» : الصلاة : باب ما جاء في التسبيح في 
ابن ماجه (نحوه) : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في القراءة في صلاة الليل 
0١‏ ج١0١٠‏ أحمد وله زيادات 784/8- 6م" -894, 


5١ 


0 
مسال 

قوله: : « نُهِيت » فيه دلالة على أن ذلك منهي عنه؛ فلو فعل ذلك فقد 
ارتكب النهى» وظاهر النهي التحريم :إلا إذا مل وليل بخلافه م رفو 
اختلف العلماء فيما إذا قرأ شيئا من القرآن فيهما » فعند الهادوية وغيرهم » 
. أنه لا تفسد الصلاة إذا كان قليلا مطلقا , وإن كان كثيرا أفسد إذا كان 
عمدا ء ويجب سجود السهو [في القليل مطلقا » وفي الكثير إذا كان 
سهوا]** ” وعند الشافعية”" كذلك”” في غير الفائحة يكره ولا تفسد 
الصلاة » وظاهره سواء كان كثير) أو قليلا إذا كان عمدا , وفي الفاتحة 
وجهان : أحدهما لاتبطل بها الصلاة كغيرها'”؛ والقاني حرم وتبطل 
الصلاة » وإن”© كان سهوا فلاكراهة وسجد للسهو عند الشافعي . 

وقوله: «وأما الركوع فعظّموا فيه الرب): المراد بالتعظيم هو قول : | 
«سبحان ربي العظيم» كما رواه مسلم*“ في حديث حذيفة : «فجعل 
يقول: : سبحان ربي العظيم ثم قال : سمع الله لمن حمده ثم سجد فجعل 
(أ) ساقطة من ه . 


«ب) في هامش الأصل . 
جا ج) في هامش هم 5 


( د ) في ه :وإذا . 


)١(‏ مسلم وطرقه ٠:‏ كشف رسول الله الستارة» الصلاة» باب النهي عن القراءة في الركوع 
والسجود -11/-54//١‏ 8 أبو داودانحو مسلم: الصلاة؛ باب في الدعاء في الركوع 
بالدعاء والسجود 177/7 . 

زفق البجموع ؟/ع ه75 

(6) وهو الأصح . 

(4) مسلم :١/5هح5١١-‏ الالا. 


1 


يقول : سبحان ربي الأعلى» ؛ وظاهره وجوب التسبيح في الركوع » وقد 
ذهب إلى هذا أحمد وطائفة من أثئمة الحديث”"' » وخالف في ذلك 
الجمهور وحملوا الأمر على الاستحباب لحديث المسىء صلاته» فإنه لم 
يعلمه النبي مله د تسبي الر كزع ولوكان واجبا لأمريه ؛ وظاهر حديث 
حتذيفة + واطلاق قوله : «فعظّموا فيه الرّب» أن المرة الواحدة يحصل بها 
الملأمور به » وقد أخرج أبوداود من حديث عون بن , عبد الله عن عبدالله بن 
مسعود قال : قال رسول الله عل : 0 ذا ركع أحدكم فَلْيقلٍ : ثلاث مرآت : 
ايان ربي العظيم » وذلك أدناه وإذا سجد فليقل: الاسحان ربي الأعلى» 
ثلأثاء وذلك أدناه»”” روا أبوداود والترمذي وابن ماجه ٠‏ وقال أبوداود 9" , 
فيه إرسال » لأن عونا ل يدرك ابن مسعودء 0 قال البخاري في 
«تاريخه)” ؛ وكذا الترمذى”" 2 ففيه دلالة على أن المرة الواحدة [ غير 
كان ؛ ولا سيما مع قوله : «وذلك أدناه» وأما حمله على الندب فهو 
مثل الحديث الأول . 

وفي ل 7 :< فاجتهدوا في الدعاء» فيه دلالة على قرب المصلي من. 
المعبود جل وعلا لما في ذلك من الخضوع والااستكانة وقد احتلف 
(أ) بهامش الأصل. 
(ب) في ج : وقوله . 


١‏ المغني 5*١‏ 20المجموع 1504/7؛ وقال ابن قدامة : وهو المشهور عن أحمد وعنه أنه غير 
واجب وهو قول أكثر الفقهاء . 

() أبوداود ١٠د‏ ح885» الترمذي 45/5 ح١35,‏ ابن ماجه ١//781ح850.‏ 

0 السئن ١/٠06؛‏ وانظر تهذيب الكمال 2٠١5517‏ التهذيب 19/1/8. 

60 مضي ح6١3.‏ 

. ١54 -١7/1/ التاريخ الكبير‎ )5( 

(5) قال الترمذي : حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل » عون بن عبدالله بن عتبة لم يلق ابن 
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ا 


222020 


العلماء في الأفضل من السجود أو القيام في الصلاة على ثلاثة أقوال" : 
الأول أن السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل حكاه الترمذي والبغوي 
عن جماعة وروي عن ابن عمر في السجود. 

والثاني : أن القيام أفضل » ذهب إليه الشافعي وجماعة لحديث مسلم 
«أفضل/ الصلاة طول القنوت»”"' ولأن ذكره قراءة القرآن » وهو أفضل من 
التسبيح» ولأنه ع كان يطول القيام بأكثر من تطويل السجود. 

والغالث : أنهما سواء » وتوقف أحمد » وقال إسحاق ابن راهويه: أما 
في النهار فتكثير” الركوع والسجود أفضل » وأما في الليل فالقيام » وذلك 
لأن صلاة النبي عله في الليل قد وصفت ” بطول القيام " . 

واعلم أنه جه بين الدعاء ليث للأحاديث الواردة في ذلك. 

وقولة : «فقمن) : وهو بفتح القاف وكسر الميم وفتحها لغتان 
مشهورتان فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع » ومن كسر فهو 
صفة » وفيه لغة ثالغة: «قّمين)”*-” بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم 
ومعناه : حقيق وجدير. || 0 


(]) في ه : فتكبير . 
(ب) في ه : وصف . 


11/71 ذكر شيخ الإسلام روايات عن الإمام أحمد . الفتاوى‎ )١( 

(0) مسلم ١/١7ه‏ ح54١5-1ه.‏ 

(5) ذكر شيخ الإسلام أن هذه المسألة لها صورتان : 
أ) أن يطيل القيام مع تخفيف الركوع والسجود فيقال : إنما أفضل هذاء أما تكثير الركوع 
والسجود مع تخفيف القيام ويكون هذا قد عدل بين الركوع والسجود فخفف الجميع ٠‏ 
ب) أنه يطيل القيام فيطيل معه الركوع والسجود فيقال إنما أفضل هذا أما أن يكثر من الركوع 
والسجود والقيام وذكر حكم الصورتين . الفتاوى 55/15- .1/١‏ 


53 


6 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كان رسُول الله عله 
يقول : في رموعه وسُجوده 0 سبحائك اللّهُم وَبِحَمّدكَ , اللّهُم اغَفر لي». 
متفق عليه”'' . 

الخديث ورد باللفاط .»قفي لفظ كنهنا في الأصمل ؛ وفي لفظ قالت: 
«ما صلى النبي ملل بعد أن نزلت” علي » : طإذا جاء نصر الله والفعح 6 إلا 
يقول: سبحانك ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي»”''» وثبت في رواية بحذف 
الواو وفي كثير من الروايات بإثباتها. 
| فيه دلالة على قول ذلك في الركوع والسجود » وهو لا ينافي الحديث 
الذي قد مر وهو ١:‏ أما الركوع فعظموا فيه الرب» لأن ذلك يدل على 
أنه محل للتعظيو' ”*» وهذه الزيادة مفهومة من هذا الحديث فيجمع بين 
الروايتين جميعا بالجمع بين مدلوليهما مع أن في قوله: ١‏ فاجتهدوا فيه 
بالدعاء» يدل بمفهومه أن غيره لا يجتهد فيه» وأما اليسير من الدعاء فلا 
يضر » إذ معني الاجتهاد هو الإكثار منه. | 

وقوله : «سبحانك») منصوب على المصدرية بتقدير « أسبحك» ومعنى 


التسبيح التنزيه والتقديس من النقص . 


(ب2 زاد و جد )اهل : و. 
رادي و 


2١(‏ لفظ البخاري ومسلم » بزيادة (ربنا» » وفي النسخ المخطوطة بإسقاطهاء البخاري : الأذان » ياب 
الدعاء في الركوع 181١/7‏ ح44/؛ مسلم : الصلاة » باب ما يقال في الركوع 
0١‏ -144 ء أبوداود : الصلاة » باب في الدعاء في الركوع والسجود 54"/١‏ 
ح8177» النسائي : نوع آخر من الذكر في الدعاء »١44/١‏ ابن ماجه بإسقاط لفظ (ربنا): 
إقامة الصلاة والسنة فيها » باب التسبيح في الركوع والسجود 185/١‏ ح885. 

(؟) البخاري 0/77/4 59317 . 


وقوله: «ووبحمدك») : يحتمل أن تكون الواو للعطف » والمعطوف متعلق 
يد نوداني" يحيدك والمى وأعبيدك ©" يحتمل أن 
تكون للحال والمعنى أسبحك وأنا ألتبس بحمدك أي في حال كوني ملتبسا 
بحمدك 4 وهنا عوالأنسبب لا روي عن عائفة - :رضي اللدعنها - فى 
تمام رواية الحديث : « يِتَأَوْلُ القرآن 6”"» أي يتأول قوله سبحانه: ©( فُسبح 
بَحَمْد رَبك 4" ؛ وعلى رواية حذف الواو يحتمل أيضا الحال » ويحتمل أن 
تكون الباء للسببية ويناسبه أيضًا ما روي عن عائشة ١‏ بحمدك لابحمد 
غيرك) أي ركم هذا سبي حمية :ال أن يفعئلة رياه فدثرعتهتهن 
بالحمد لانهما مسببان عنه . 

وقوله : «اللهم اغفر لي) لموافقة قوله : «( واستغفره » وفي هذا دلالة 
على سرعة ئ:+- اميغاله لله لما أمر به وقيامه بحق العبودية وكمال معرفته 
بعظمة الربوبية » زاده الله شرفا وفضلاً وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. 

7 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : «كان رسول الله ي إذا 
ام إلى الصلاة يكبر حين يقوم , ثم يكبر حين يركع» ثم يقولٍ سمعَ ال 
لمَنْ حَمده», حن يَرِقعُ صَلْبَهُ من الركوع, نم يَقُول وَهُوَ قائم : ربنا ولّك 


ف م تردقو هر 


الحَمَد ثم يكبر حين يهوي ساجدا » ثم يكبر حين يرف رأسّه ثم يكبر حين 


يسجد ‏ ثم كبر حين يرفع ؛نُمَ يَفَعَلَ ذلك في الصلاة كلها كُلّْها ‏ ويَكَبّْر حين 


() في ج : واللبس. 
(ب) في ج : التعظيم . 


. 4١7ح599/7 البخاري‎ )١( 
. (؟) الآية ا من سورة النصر‎ 
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يقوم من الثنتين بعد اللُوس » . متفق عليه”" . 
أن يكبر وهو على غير حال القيام » كما إذا أهوى إلى الركوع أو نحوه 2 
وهذا التكست واجب وقد دل على وجوبه ما تقدم في حديث المسيء 
صلاته(ب) . 

وقوله: «ثم يكبرحين يركع. . ( إلخ» فيه دلالة على شرعية التكبير في 
كل خفض ورفع » وهذا مجمع عليه في هذه الأعصار » وقد كان وقع فيه 
6١١ 0 53‏ سالج ال 0 
خلاف في زمن ابي هريرة فكان بعضهم لايرى التكبير إلا في افتتاح 
الصلاة ‏ وبعضهم يزيد عليه بعض ما في هذا الحديث » ولعلهم لم يبلغهم 


(]) زاد في ج :ثم . 
(ب»6 زيادة من :ج )اه . 


(ج) في ه : وكان . 


)١(‏ لفظ مسلم وزاد (رأسه) بعد قوله ( يكبر حين يرفع) ولفظ (المثنى) بدل ثنتين » كتاب 
الصلاة؛ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة ١/27514-125175ح‏ 19377(8م» 
البخاري: الأذان » باب التكبير إذا قام من السجود 705/7 ح27/5 أبوداود: (نحوه) الصلاة. 
باب تمام التكبير ١/2577ح817؛‏ النسائي: نحوه كتاب الافتتاح » باب التكبير للركوع 
2 أحمد: نحوه 71/0/17 . 

(5) نقل الكلام من شرح مسلم للنووي » وقال في المجموع : روي عن جماعة من السلف أنه لا 
يكبر إلا تكبيرة الإحرام ونقل قول الإمام البغوي : اتفقت الأمة على هذه التكبيرات وقال : لعله 
لم يبلغه من نقلنا عنه » أو أنه أراد اتفاق العلماء بعد التابعيين على مذهب من يقول الإجماع 
بعد الخلاف برفع الخلاف ٠‏ وهو الختار عند متأخري الأصوليين . المجموع 774/7. 


51/ 


( البدر التمام ناك ( 


ه1١‏ ب فل النبي لله لذلك قال أبو هريرة لما فعلى مثل هذا المروي/ في صلائه 

فلها اسرت قال ولله بي لأشبهكم صلاة برسول الله 8 'والشعتقر 
العمل على ما في هذا الحديث يث”'في كل صلاة ثنائية إحدي عشرة تكبيرة» 
وهي تكبيرة الإحرام وخحمس في كل ركعة » وفي الثلاثية سبع عشرة وهي 
تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول» وخمس في كل ركعة؛ 
وفي الرباعية ثنتان وعشرون ففي المكتوبات الخمس: أربع وتسعون تكبيرة» 
وظاهره فعله لله ومداومته على ذلك يدل على وجوبه . 

وقد ذهب إلى هذا فد بن حنبل في إحدى | الروايتين عنه” "2 
والجمهة ر “على خلاف ذلك » قالوا لأن النبي عله لم بعلم ذلك المسىء 
صلاته وإنما علّمه تكبيرة الإحرام » وهو موضع بيان للواجب» ولا يجوز 
التأخير عن وقت الحاجة. 

وظاهر قوله :د يكبر حين) كذا : أنه يقارن التكبير”* هذه الحركات 
فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن ويمده حتى يتم الحركة لذلك؛ وهذا 
مذهب كافة العلماءء إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز» وبه قال 
مالك : إنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما. 


(]) زاد في ه :كما . 


./1// -1١ح مسلم ؟/لاوه‎ )١( 

(؟) المغني -54346/١‏ -950. 

(9) المجموع 275351/7 » التمهيد -1١17/98‏ - 1 7ء والرواية عن الإمام أحمد كالجمهور » المغني 
ا ١ىه.‏ 

فق الكافي ١8/١‏ . 


51/4 


روم وه دور و 


وقوله : ثم يقول حين يرقع صلْبه من الركوع : «سمع الله لمن 


حمده) » ويقول وهو قائم : «رينا ولك الحمدم ظاهره أنه يقول ذلك كل 
مصل ؛ إذ هو حكاية لمطلق صلاة النبي عله وإن كان يحتمل أن ذلك 
حكاية لصلاة النبي عله إذ الصلاة المتبادر منها الصلاة الواجبة » والغاب 
على صلاته الجماعة وهو الإمام فيها » وأيض في رواية لمسلم من فعلٍ أبي 
هريرة وهو | إمام بالمدينة في أيام فنزوان"" حكاية ذلك وقال : والله إني 
شك صلا رول لذ ولكن ذلك ل كد ر هذا الظاهر لقوله عله : 

«صلُوا كما رأيتموني أصلي»' ''» وظاهر الأمر إطلاق المخابية لكل مصل 
يصلي كصلاة رسول الله له وقد ذهب إلى هذا الشافعى”'" »؛ وذهب 
الهادى”' والقاسم وأبو حنيفة ورواية عن الناصر أن التسميع للإمام والمنفرد» 
والحمد ررم » قالوا لقوله لله : « إذا قال الإمام سمع الله رن م 


يي اه ددا روني أرق ياه 


فقولوا اللهم ربا لَك الحَمد فإنهُ من افق وله قل املائكة فر له 


وذهب أب يوسف ومحمد لق أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد""؟, ويأتي 


(]) بهامش الأصل . 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه عن ابن أبى رافع قال : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج 
إلى مكة . ؟/لاوه عاك- الال 

(5) البخاري من حديث مالك بن الحويرث .سيأتي في ح7097. 

ف المجموع 0/8/7 ووم . 

فنق البجموع ره" البحر ١‏ : والمغني 0 الهداية 5/١‏ * ورواية عن مالك» 
التمهيد 9/١؟؟.‏ 

(6) البخاري 37481717 ح755 . 

.45/١ الهداية‎ )5( 
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بالتتحميد العام [قال في «شرح القدوري» وذكر الجخندي هذه المسألة 
قال عوقول استهابنا مي جمعا بين الحديثين حكاية فعله وقوله » 
وقد غرف أن قوله : «إذا قال الإمام سمع الله دن حددة فتقولوا رينا لك 
الحمد) لاينفي قول المؤتم : اسمع اله لمن حمداء وإنما دلالته على أن 
قول المؤتم : 0 رينا 6 جمد يكون عقيب رول > الإما م: اسمع الله لمن 
ب والواقع في التصوير ذلك لأن الإمام يقول ع في حال 
انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله » واستفيد الجمع بينهما من 
الحديث الآول . 

وادعى الطحاوى”'' وابن عبدالبر"' الإجماع على كوذ المنفرد يجمع 
بينهما وجعل”” > الحجة جمع الإمام بينهما لا اد حكم الإمام 6 د. 

ومعنى « سمع الله لمن حمده ): انهاه أن جهن الله 
متعرضاً لثوابه استجاب الله له وأعطاه ما تعرض له » فناسب بعده أن يقول : 
0 رينا لَك العم جا 


وإثبات الواو ثبت فى”© طرق كثيرة» وفي بعادت 


(]) بهامش الأصل. 
(ب) ساقطة من ه . 
(ج) في ج : وهل . 
(د) في ج :من. 
(ه) زاد في ه : و. 


)١(‏ شرح معاني الآثار 7124-1 وخالفه صاحب الهداية في حكاية الإجماع في المذهب 
فضلا عن الإجماع المطلق » » فقال : والمنفرد يجمع بينهما في الأصح . شرح فتح القدير 
. 

(؟) قال ابن عبدالبر : ولا أعلم خلافا أن المنفرد يقول : سمع الله لمن حمده ربنا بنا ولك الحمد أو 
ولك الحمدء التمهيد 2١14/4/7‏ قلت: ونفية العلم بالخلاف لايعني الإجماع فتنبه ٠‏ 


1١٠ 


قال النووى"'': امختار أن لاترجيح لأحدهما على الآخر. قال ابن دقيق 
العيد: زيادة الواو تدل علي دير استحب بعد قوله : (ربنا» بناء منه على 
أن ارإوقاض ررقن أيضنا التووي في «شرح المهذب»”'' : يحتمل أنها 
عاطفة على محذوف : ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد. 

وذكر ابن السكن في «صحيحه)"" 'عن أحمد بن حنبل أنه قال : من 
قال: ربنا ولك الحمد » ومن قال : اللهم ربنا قال : لك الحمد. 

قال#الأصمدي وسالت اباعيحرو رين العلا عن اواو فن وله ا ؤربنا 
ولك الحمد» فقال : هي زائدة » ويحتمل أن تكون واو الحال”* ء والله 
أعلم . 

ا ا أبي سعيد “الخدري رمي الله عنه ‏ قال :كان رسول 
الله مله إذا رفع رأسه من الركوع قال ٠:‏ اللّهِم ربا نك الحَمد ملء ْ 
السّموات والأرض وملء ما شعت من شيء بعد أهل القماء والْمَجْدء أحق 
ماقال العبد؛ وكلدا لَك عبد الهم لا مانعَ ل أعْطَيت ولا معطي لما منَعتَ 
ولأينفع ذا الجد منك الج ). روأاه 0 


(]) زاد في ه :أى. 


١‏ المجموع 1ه" 

0 المجموع //ه” 

() الفتح 7777/7 . 

(4) رجحه ابن الأثير وضعف ما عداه . الفتح 737/7 . 

(5) مسلم » الصلاة » باب مايقول إذا رفع ا ١‏ "مه 7١‏ 477 , أبوداود 
(نحوه» الصلاة » باب ما يقسول إذا رفع رأسه من الركوع .575/1ح841؛ النسائي » 
الافتتاح» باب ما يقول في قيامه من الركوع 15/7؛ ابن خزيمة » باب التحميد والدعاء يعد 
رفع الرأس من الركوع ١م41‏ البيهقي » الصلاة » باب القول عند رفع الرأس من 
الركوع وإذا استوى قائما 54/7 . 


في الحديث دلالة على شرعية هذا الذكر في الاعتدال » وتطويل هذا 
الركن » وظاهره : لكل مصل . 

وقوله: : «ملء) بنصب الهمزة نصب على المصدرية ويجوز الرفع » ورجح 
ابن خخالويه النصبء وحكي عن الزجاج وجوب الرفع » ورفعه على خبرية 
مبتدأ محذوف » ومعناه المبالغة في كثرة الحمد حتى ولو كان أجساما لما 
السموات والأرض 

«وأهل) : منصوب علي النداء أو الاختتصاص ء والنصب هو الأشهر » 
ويجوز رفعه علي خبرية مبتداً محذوف. و«الثناء» الوصف الجميل والمددح. 

«وابجد : العظمة ونهاية الشرف » وهذا اللفظ هو المشهور في رواية 
مسلم وقال القاضى'' عياض: وقع في رواية ابن ماهان: «أهل الثناء 
والحمد) . 

وقوله : « أحق » بالهمزة كذا في رواية مسلم وغيره ٠‏ 

و«كلنا» : بالواو كذلك »2 ووقع في كتب 1 : «وحق ما قال العبد 
كلنا» .. بحذف الهمزة والواو » والمعنى الصحيح"'. وتوجيه هذا علي 
الرواية الأولي أن « أحق » مبتداً وخبره: «[اللهم]؟ لامانع لما أعطيت)» 
«وكلنا» .. جملة اعتراضية من مبتدأ وخبر » وعلى الرواية الثانية حق : 
مبتدأء وخبره كلنا لك عبد. 

وقوله : ( لامانع لما أعطيت »: جملة مستأنفة ؛ وفي هذا دلالة واضحة 


( أ) مثبتة في هامش الأصل وساقطة من ج. 


.1١19/17 قال الإمام 000 له وإن كات كلاما صحيحا‎ )١( 


6١١ 


على أفضلية هذا الذكر » وقد تضمن التفويض إلى الله » والإذعان له » 
والاعتراف بوحدانيته » والتصريح بأن لاحول ولا قوة إلا به وأن الأمر كله 
له؛ والحث على الزهادة في الدنيا » والإقبال على الأعمال الصالحة . 

وقوله: «ذا الجد » : المشهور فتح الجيم'''» وقال ابن عبد البر :منهم 
من بقاه بالكسر » وقال” أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : هو بالفتح 
قال : وقاله الشيباني بالكسر » قال : وهذا خخلاف ماعرفه أهل النقل . قال 
ولا نعلم من قاله غيره ومعناه بفتح الجيم : الحظ والغنى والعظمة 
والسلطان» أي لاينفعه حظه وينجيه منك وإنما ينجيه العمل الصالح » 
وعلى رواية الكسر وإن ضعف ‏ فمعناه الاجتهاد أي لاينفعه اجتهاده » 
وإنما تنفعه رحمتك ٠‏ وقيل: المراد السعي التام في الحرص علي الدنيا 
وقيل: معناه الإسراع في الهرب "أي لاينفع ذا الإسراع في الهرب” منك 
هربه فإنه في قبضتك وسلطانك"'" . 

4- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول ال 
عله : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم , على الجبهة - وأشار بيده إلى 
أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين» متفق عليه © . 


(أ) في ه : ومنهم قال : 
(ب-دب») ساقطة من ج. 


١0‏ القاموس 791/7؟. 

(0) شرح مسلم 1١19/-١١5/7‏ . 

2 البخاري ٠‏ الأذان » باب السجود على الأنف 7517/7 ح71١81»‏ مسلمء باب أعضاء السجود 
والنهي عن كف الشعر والثوب١/64ح 4140-٠‏ ؛ النسائي بمعناه» الافتتاح السجود على 
الانف ١19-5١1١115‏ ءابن ماجه؛ إقامة الصلاة والسنة فيها , باب السجود 5785/١‏ ح884» 
البيهقى» الصلاة ؛ السجود على الكعبين والركبتين والقدمين والجبهة 7/1 :٠١‏ الدارمي » 
الصلاة السجود على سبعة أعظم وكيف العمل في السجود ,07/١‏ قلت : ولفظ على أنفه 
متفق عليه؛ وإلى أنفه هي رواية كريمة في بعض النسخ وأوردها صاحب العمدة . 


١ ال‎ 


قوله ورك : هذه إحدى روايات البخاري » وفي رواية له : (م 0 

انبي . لله , و" “في رواية له + «أنناء'"؟ على النناخ 00 فيهما. 
قوله:« َعظم ) وفي رواية للبخارى : « أعضاء )”' : قال ابن دقيق 

لعيد» سمى كل عضو عظما باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على 
0 ويكون من باب تسمية الكل ياسنم البعض. 

وقوله: «على الجبهة) , شار عن أنفه » ولفظ البخاري : « زاهاد بيده 
على اوها + كانه :حفن انان شع أ بتشديد الراء فلذلك عداه بعلى 
ولفظ المحكي هنا هى”“ في بعض النسخ من رواية ريه" # رفسي 
النسائى "2 بعد حكاية هذا الحديث : قال ابن طاوس : ووضع يده علي 
جبهته وأْمَرّهَا على أنفه» وقال : هذا واجب » فهذه رواية مفسرة قال 
القرطبى”" : وهذا يدل على أن الجبهة الأصل ة في السجود» والأنف تيع . 

وقال ابن دقيق لعي : قيل معناه أنهما جعلاً كعضو واحد وإلا 
لكانت الأعضاء ثما 


(]) زاد في ه : من. 
(ب) في ج : هو. 


(71) البخاري 1796/17 ح9١لب١481.‏ 

(*) البخاري 7986/7 ح805. 

(4) إحكام الأحكام .7١1/17‏ 

(5) كريمة بنت أحمد المروزية » إحدى رواة صحيح البخاري » قال ابن الأثير : انتهى إليها علو 
الإسناد للصحيح » توفيت سنة 4717 ؛ عن عمر يناهز الثامنة والتسعين » الأعلام 7717/8 . 

(5) النسائي ؟/8١.‏ 


0 المفهم ل ١١17‏ ا. 
() إحكام الأحكام ؟/١١1.‏ 


قوله : «واليدين) : المراد بهما الكفين» وقد وقع بلفظ « الكفين » في 
رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عند مسلم”". 

وقوله:« وأطراف القدمين»/ : وقع بهذا اللفظ في رواية للبخاري''“عن 17١‏ ب 
ابن طاوس» وقع بلفظ آخحر:< والرجلين»”" »؛ والرواية الأولى مبينة للمراد: 
والمراد من هذا أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما » وعقباه 
مداه فيستقيل تقزر كيه التبلة , ؛ وقد ورد في حديث أبي حميد في 
صفة السجود هذا!؛ '» ومن ثم قيل : إنه يندب ضم الأصابع في السجود 
لأنها لو انفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة. 

والعفية يذولالة على وتعوبالسضره عل ما اذك ويد إذ" الأميز 

حقيقة في الوجوب وما وجب علبه نه وجب على أت إلا الخاص به 3 
وقد ذهب إلى هذا العترة وأحد قولي الشافعى””' ٠‏ وذهب أبو حنيفة وأحد 
قولي الشافعي وأكثر الفقهاء"” إلى أن الواجب الجبهة فقط » قالوا : لقوله 
في حديث تعليم المسىء صلاته : «ويمكن م فكان قرينة علي 


(]) في ه :إذا . 


.450 -711ح764/١ مسلم‎ )١( 
البخارى17517/7ح117/.‎ 


0 البخاري 5'ح5 0 6. 

(5) المجموع 574/7, البحر 01017-1775711١‏ المغني .018/١‏ 

(1) المجموع 750/7 المغني 516/١‏ » وعند أبي حنيفة إن اقتصر على أحدهما جاز ؛ وخالفه 
صاحباه. الهداية١/‏ 50 قال ابن المنذر : لا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. المجموع 
6/7 قلت : ثم رأيت أن صاحب السبل قد وهم الشارح .7671١‏ 


١٠١ه‎ 


حمل الأمر على غير الوجوب » وكذا قوله : (سجد وجهى) اه 
بأن هذا الاحتجاج يتوقف على م هذا الحديث على تعليم المسىء 
صلاته ليكون قرينة » وأما لو فرض تأخره ففي هذا زيادة شرع ويمكن أن 
تتأخر شرعية وجوب ما ذكر. فمع جهل التاريخ ترجح العمل بالموجب 
لزيادة الاحتياط مع احتمال أن يكون قد علمه جميع ما ذكر في هذا 
الحديث » ونسي الراوي ولم يذكر إلا الجبهة . 

ويدل الحديث على وجوب السجود على الأنف» وإخعارته إليها عند كر 
الجبهة فيه دلالة على أنهما في حكم العضو الواخد بين ذلك بالفعل » 
وقد ذهب إلى هذا النخعي وسعيد بن المسيب » وأحمد وإسحاق'" 

وأجاب من لم يوجب ذلك بذكر السبعة إذ لو قيل بوجوبهما لكانت 
الأعضاء ثمانية» ولا يخفى عليك الجواب عنه ما ذكر » وظاهره وجوب 
السجود على العضو جميعه؛ ولا يكفي بعض ذلك. 

دفي الجبهة يضع منها على الأرض ما أمكنه بدليل9 ويمكن جبهته) ؛ 
وظاهره أنه لايجب اساي شىء من هذه الأعضاءء لأن مسمى السجود 
يحصل بوصفها؟ دون كشفها ء ولا خلاف أن كشف الركبتين غير 
واجب الما يحذر من كشف العورة » واختلف في غيرها فذهب الهادي 
والقاسم والشافعي إلى أنه لا يجب كشف شىء من السبعة » وذهب الناصر 
والمرتضى وأبوطالب وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يجب في غير الجبهة " . 


. ورواية أنه لا يجب‎ 0١ المغني‎ )١( 
.7017/-155/1١ المجموع 54/7*- 356 ء البحر‎ )5( 


65 


ل ا ا : ١‏ شكوتا إلى 
رسول الله عله حرٌ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكناء"' روا الحاكم 
في ١‏ الأربعين » له من حديث اين وهب #قرواةالمينيقي أيضا من هذا 

ضف * 2 
0 ومن ريق 0 9 زائدة”" ار 00 0 


عا عه لاما 


5 0 عند الح عقو الحر وعند ا 5 الأرض 
بجباههم» فيمكن حمل الحديث بأن الشكاية إنما كانت لأجل تأخير 
الصلاة حتى يبرد الحر لا لأجل السجود على الحائل ؛ إذ لو كان كذلك 
لأمرهم بالحائل المنفصل كما كان يصلي على الخمرة . 

وعلق البخاري””' عن الحسن : «كان أصحاب رسول الله عل يسجدون 

وأيديهم في ثيابهم » ويسجد الرجل منهم على عمامته) ٠‏ ووصله 
البيهقى "2 وقال : هذا أصح ما في السجود موقوفا على الصحابة ' وأخرج 
أبو داود في ١‏ المراسيل 6" : أن رسول الله لله «رأى رجلا يسجد على 
جبهته وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته » وعن عياض بن عبد الله 


(]) في ج : وأخرج. 


.478/١ البيهقي‎ )١( 
٠١١ -1١١4/؟ البيهقي‎ )5( 


(9) مسلم 533/١‏ ح519-186, 519-199 

(4) مسلم١‏ 47301 ح151- .57١‏ وبمعناه البخاري 4917/١‏ ح7/86. 

(5) بلفظ : 9 كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه » ووصله عبد الرزاق 
بلفظ: ( لاب س بالسجود على كور العمامة .) . المصنف 799/١‏ 1857 . 

. 1١5/7 البيهقي‎ )5( 


0 المراسيل 17١‏ ح7. 


أ قال /: رأى رسول الله لله رجلا يسجد على كور العمامة فأومأ بيده ارفع 
عمامتك)” . 
وقد رويت أحاديث أنه عله كان يسجد على كور مات من حديث 
ابن عباس » أخرجه أبو نعيم في «الحلية»'' في" ترجمة إبراهيم بن أدهم » 
وفي إسناده ضعف » ومن حديث ابن أبن أوفى أخرجه الطبراني في 
«الأوسط»”''وفيه فائد أبو الورقاء”*'» وهو ضعيف » “لحن حديث جابر 
أخرجه ابن عدي في 2 الكامل») 7 ونه عمرو بن 0 "'ونجار الجعفي”"' , 
وهما متروكانٍ » ومن حديث انمز أخرجه في «علل أبى حاتم) 2 وفيه 
نيان بن سيا " زهو ضشنيك» وقال أبو حاتم :هذا جنيك مك ”0 


(]) في ج : من. 


74/1١ ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) الحلية ولم أقف عليه في ترجمة إبراهيم بن أدهم. 

قرف مجمع الزوائد 7 وققال في سعيد بن عنبسة: : فإن كان الرازي فهو ضعيف وإن كان غيره 
فلا أعرفه» وابن أبي شيبة .71//١‏ 

(4) فائد بن عبد الرحمن الكوفي أبو ورقاء العطار متروك اتهموه قال النسائى: يأني عن ابن أبي 
أوفى بالمعضلات لا يجوز الاحتجاج به» التقريب 717/4» المجروحين 501/7 . 

(ه) الكامله/ ١741‏ . 

(") عمروين شمر الجعفي الكوفي أبو عبدالله » قال البخارى: منكر الحديث » وقال يحبي : 
لايكتب حديثه وقال النسائي : متروك الحديث. الميزان 774/5 الكامل 11/175/8 . 

0) جابر بن يزيد الجعفي أبو يزيد : رافئضي ضعيفء الميزان 257/9/١‏ الكامل 7//ا1, 
التقريب"'ه 5 

(8) العلل ١//141حه1ه.‏ 

(9) حسان بن سياه؛ أبو سهل الأزرق : بصري » ضعفه الدارقطني وابن عديء وقال : الضعف 
يتبين على رواياته وأحاديثه » الميزان 474/١‏ » الكامل 1/5/7/ا. 1 1 

.ههح141//١ العلل‎ ٠١ 


١48 


ورواه عبدالرزاق”' عن عبد الله بن محرز عن سليمان بن موسى عن مكحول 
مرسلا» وعن يزيد بن الأصم أنه سمع أبا هريرة يقول : «كان رسول الله علله 
يسجد على كور عمامته؛ . قال ابن أبي حاتم : هذا حديث باطل”" . 

وقال البيهقي '" بعد ذكر هذه الأحاديث : أحاديث” كان يسجد 
على كور عمامته لايثبت منها شىء يعني مرفوعا » وحكي عن الأوزاعي 
أنه قال: كانت عمائم القوم صغارا البتة وكان السجود على كورها لا يمنع 
من وصول الجبهة إلى الأرض. 

04 وعن ابن 5 رضي الله عنه ‏ «أن النبى عله كان إِذَا صلّى 
فرج بين يديه حتى يبدو بَيَاض إبطيه). . متفق عليه" . 

هو عبد الله بن مالك ابن بححيئة - بضم الباء الموحدة وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء محتها نقطتان وبعدها نون - هي أمهء وأبوه”* : مالك 
ابن القشب الأزدي » وقيل : هي أم أبييه مالك » والأول أصح » وهي بنت 
الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي » مات في ولاية معاوية ما 


(أ) ساقطة من ج. 


)١(‏ المصنف 4.1١/١‏ ح1654. 

(1) علل ابن أبى حاتم ١/1/8١ح0٠ه‏ 

.٠١5/7 السئن‎ 0 

(4) البخاري » كتاب الأذان » باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود17914/7ح/4017: مسلم » 
كتاب الصلاة » باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال 
4560-1500 » النسائي » التطبيق » باب صفة السجود 1748/7 » ابن خزيمة » باب 
التجافي في السجود ١/157ح148»‏ البيهقي : الصلاة » باب يجافي مرفقيه عن جنبيه 
2,2 أحمد ه/746. 


00000 1 000 )00 
بار 0 ثمان وخمسين 


قوله : «فَرَج بين يديه) : أي نحي كل يد عن الجنب الذي””" تليها. 
واختلف ما الحكمة في ذلك؟ فقال القرطبي”'" : الحكمة في استحباب 
هذه الهيئة في السجود أنه يخفف بها اعتماده على وجهه ؛ ولا تتأثر أنفه 
ولا جبهته » ولا يتأذى بملاقاة الأرض « وقال غيره 0 7 افيه بالتواضع 
وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. 
وقال ابن المنير”” : الحكمة في ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز 
حتي يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عددء ومقتضى هذا أن يستقل 
كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض » وقد ورد هذا 
النى مصرحا فيما أخرجه الطبرانق ' وغيره من حديث ابن عمر بإسناد 
ضعيف أنه قال : ١‏ لا تفترش افتراش السبع» واعتمد على راحتيك » وأبد 
افضكنة » فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك ©2. 


(]) في ج:أو. 


.7١ 14/5 الإصابة‎ ١١7/5: الاستيعاب‎ )١( 

(0) المفهم ل ١١1‏ ب 

") الفتح 794/7. 

(4) مجمع الزوائد 5 بلفظ: « إذا صليت فلا تبسط ذراعيك بسط السبع © قال رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله ثقات . قلت : وقال ابن حجر في الفتح : بإسناد صحيح 7514/7 . وقد 
أخرج أحمد وأبوداود وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن 
شبل بالنهي عن افتراش السبع؛ أحمد 14 أبوداود ١/77/4ح477»‏ ابن ماجه 
١‏ ج1175 النسائي 1 ابن خزيمة 780/7 17152 ابن حبان ١١/١‏ 
(الموارد) . 


وظاهر هذا الحديث وجوب هذه الكيفية 08 وفي خديث ميمونه 5 أضنا 
عند مسلم'': «كان النبي عله يجافي بيديه» فلو أن بهيمة أرادت أن تمر 
مرت ) » ولكنه قد أخصرج أبوداود'' ل سي 
حديث أبي هريرة : « شكا أصحاب النبي عله له مشقة و الحعوة اريم 0 
تفرجوا ٠‏ فقال: : استعينوا بالركب »© وترجم له الرخصة”؟ في ذلك ٠‏ أي في 
ترك التفريج. 

قال ابن عجلان لحن رواته : وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا 
أظال السجوف:. 

وفي قوله : «حتى يبدو بياض إبطيه) : أخذ منه ابن التين أنه لم يكن 
عليه عله قميص» » وتعّب بأنه يجوز أن يكون القميص واسع الكمين فتدرك 
منهما الإبطان. وقد روي الترمذي في ١‏ الشمائل» اله كان 
اع لناب إلى لبي . 6ك القميض .. 

[ويحتمل رئية بياض إبطيه في بعض الحالات وهو إذا لم يكن لابسا 
القميص » ومع لبسه على ذلك القدر بحيث لولا القميص لرآه الرائي]”“. 


(ب» بهامش الأصل. 


)١(‏ مسلم (وليس بلفظه) 1'ح/111- 18-455 119, أبوداود ١/5814ح838»‏ ابن 
ماجه 585/١‏ ح٠88»‏ النسائي 174/17: أحمد 7171/5. 

أبوداود ليس بلفظه١/557‏ ح477» والترمذي 17//7ح7587» قال أبو عيسى : وقد روى هذا 
الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي بن النعمان بن أبي عياش عن النبي 6 نحو 
هذا. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث 7/8/7 

الشمائل المحمدية .6٠‏ 


١1١ 


١/‏ ب 


0 كام لصتس غ4 أنه 
يكن متغير اللون بخللاف ير 

وظاهر إطلاق هذه الرواية أن التفريج في السجود والركوع » ولكن 
البخاري ذكر الحديث في المناقب''' وقيده بالسجود ‏ والمطلق يحمل على 
المقيد. 

ع وعن المراء نين فنا زب رقي الله عنه قال : قال رسول الله 
لله : « إذا سْجَاتَ قضع حَفْيك وارقع مرققيك ) رواه 1 

هو أبو عمارة - وقيل : أبو ععمروء 'أوقيل ابو عكر ما 
الطفيل وال شهر الأول ا - بفتح الباء الموحدة الاي 6 0 
ابن الحارث الأوسى» الأنصاري 03 الحارثي. اولك مشهد شهده 0 2" 
استصغر قبل ذلك من المشاهد» نزل الكوفة » وافتتح تتح الري سنة أربع وعشرين 


( ]أ أ) ما بينهما بهامش ه . 
(ب ) في ه : البراء. 


)١(‏ وقد قال شيخنا في تعليقه علي الفتح : مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل ولا أعلم في 
الأحاديث ما يدل على ما قاله المحبء فالأقرب ما قاله القرطبي» وهو ظاهر كثير من الأحاديث» 
ويحتمل أن يكون شعر إبطيه عله كان خفيفا فلا يتضح للناظر من بعد سوى بياض الإبطين » 
والله أعلم » الفتح 796/1. 

() البخاري 671//1 ح7”954. 

(0) مسلم . الصلاة » باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض "57/١‏ 
414-1714 » الييهقي » الصلاة » باب يضع كفيه وبرفع مرفقيه ولا يفترش ذراعيه؟/1١١‏ » 
ابن خزيمة ‏ باب وضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين في السجود 19/1 حا”دك”ء 
أحمد 7487/4: الطيالسي ١١٠١ح/4/,.‏ 


١1 


في قول ؛ وشهد مع علي بن أبي طالب - - رضي الله عنه - الجمل 
وصفين والثهروان » ومات بالكوفة أيام مسي الس رو ةد 
جحيفة وعبد الله بن يزيد الأنصاري » وبنوه الربيع ويزيد وعبيدء وأبو إسحاق 
السبيعي بفتح السين""' . 

الحديث يدل على شرعية هذه الهيئة في الصلاة. وهذا أدب متفق على 
استحبابه» فلو تركه كان مسيكئا مرتكبا لنهي التنزيه » وصلاته صحيحة. 

قال العلماء » والحكمة من هذا أنه أشبه بالتواضع » وأبلغ في. تمكين 
الجبهة والأنن من الأرض 3 من هيئات الكسالي 2 فإن المنبسط يشبه 
لحب »؛ ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والاقبال عليهاء 


وهذا في خن الرجل ا تخالفه في ذلك» فقد أخرج أبوداود في 
«مراسيله) '' عن يزيدا” بن أبي حبيب : أن النببي عله مر على امرأتين 
تصليان فقال : إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست 
في ذلك كالرجل. 

قال البيهقي : وهذا المرسل أحسن من موصولين فيه [يعني من 
حديثين موصولين ضعفهما البيهقي وذكرهما فى«سننه الكبرى»]!* . 


(أ) زادت ه : المرأة ( وكأنه مضروب عليها ) . 


(ب») في ج » ه : زيد. 


(ج) بهامش الأصل وفي ج: موصولين ذكرهما البيهقي في مننه الكبريى وضعفهما. 


. 74/١ الإصابة‎ »7/48//١باعيتسالا‎ » ١154/7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 777/7 سنن البيهقي‎ 2 8١ح‎ ١7١ (؟) المراسيل‎ 


١ 


) البدر التمام 8/م‎ ١ 


١‏ وعن وائل بن حجر رضي الله عنه ‏ «أن النبي عله كان إذَا 
ركع فرج بين أصابعه وإذا سَجَد ضم أصَابعَهُ » رواه الحاكم'" . 

تفريج الأصابع ة في الركوع رواه أبوداود من حديث أي حميد ١‏ أنه عله 
كان يمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما ويفرّج بين أصابعه»”" 

وحديث وائل أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان. 

ولعل الحكمة في الضم في حال السجود لتكون متوجهة إلى سمت 
القبلة » والله أعلم . 

5 9 وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت ٠:‏ رأيت رسول الله علله 
يُصلّى مُتَرَبعًا » رواه النسائي» وصححه ابن خزيمة”" 


714/١ إذا سجد ضم أصابعه » باب ضم أصابع اليدين في السجود‎ ١ : ابن خزيمة » بلفظ‎ )١( 
2١١7/؟ةلبقلا ح547» البيهقىء الصلاة » باب يضم أصابع يديه في السجود ويستقبل‎ 
الحاكم » وقد أخرجه من طريق عمر بن عون ثنا هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة ابن‎ 
أن النبي عله كان إذا ركع فرّج بين أصابعه» » وأخرجه من طريق الحارث بن‎ ٠ وائل عن أبيه‎ 
عبد الله الحازن مثله إذا سجد ضم أصابعه فالمنصنف جمع بين الحديثين . قلت : الحديث فيه‎ 
عاصم بن كليب مختلف فيه » مر في ح١١7؟ وفيه هشيم بن بشير بن القاسم السلمي » أبو‎ 
معاوية بن أبي حازم ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. التقريب 7785؛ طبقات المدلسين‎ 
علقمة بن وائل بن حجر » صدوق اختلف في سماعه من أبيه وسيأتي في ح45؟ وأن‎ 4 
الحافظ صحح سماعه من أبيه.‎ 

0) مرفي ح 705. 

() النسائى, كتاب قيام الليل » باب كيف صلاة القاعد 147/7ء ابن خزيمة » باب التربع في 
الصلاة إذا صلى جالسا 777/7 21778 البيهقي من طريق أبي داود الحفري ومن طريق 
محمد بن سعيد الأصبهاني» الصلاة » صلاة المريض ما روى في كيفية هذا القعود 8/7 1. 


1١1 


الحديث أخرجه النسائي من رواية أبي داود الحفري''' وقال: لا أعلم 
أحدا رواه غيره ولا أحسبه إلا خطأ » » وقد رواه ابن خزيمة والبيهقي من 
لريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داود » فلا خط فيه . 

وروى البيهقي”' أمن طريق إبن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن 
عبدالله بن الزبير عن أبيه 0 رأيت رسول الله ## يدعو هكذا : ووضع يديه 
على ركبتيه وهو متربع جالس ) . ورواه البيهقي ” عن حميد ؛ رأيت 
أنسا يصلي متربعاً على فراشه وعلقه البيخاي4) 

والحديث فيه دلالة على كيفية قعود العليل إذا صلى من قعود ء إذ 
الحديث وارد اي اسجو ده 
قدمه فصلى متريعا , » والتربع في الجلوس خلاف كاي ' 
ذهب إلى العمل بظاهر الحديث في جلوس المريض الهادوية 50 
قالوا : وصفة التربع أن يجعل باطن القدم اليمنى نحت الفخذ اليسرى » 
وباطن اليسرى حت اليمنى مطمكئنا /» وكفاه على ركبتيه مفرقا أنامله 
كالراكع . 

وذهب زفر وأحد قولي الشافعي إلى أنه يقعد مفترشًا اليسرى ناصبًا 
لليمنى قالوا لأنه قعود العبادة» والتربع إنما هو للعادة » وذهب محمد وعن 
أبي حنيفة أنه يقعد كيف شاء ء إذ هي حالة ضرورية فيوكل إلى رأيه 


(1) أبوداود الحفري عمر بن سعد بن عبيدء أبوداود الحفري ثقة عابد. التقريب 87*؛ الكاشف 
التهذيب /407/1. 

(3767) البيهقي ١5/7‏ 5» ابن أبي شيبة؟/771 

(4) البخاري » باب الصلاة على الفراش وصلى أنس على فراشه 5491/١‏ 

0 في البخاري » ولم يرد إثبات صفة التربع ١7/5/57‏ 5/5" 

() الجثو : القيام على الركب ٠‏ مشارق الأنوار .140/١‏ 


١١ 


08 أ 


وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه يقعد واضعا ركبته اليسرى على 
الأرض وينصب اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض» وقد عرفت من تفسير 
معني التربع لغة احتماله لهذه الأقوال » ولا يجزئْ الإقعاء ولا الجثو على 
هذاء وقال في « البحر 6""" : إنه لا يجزئ الإقعاء للنهي . 

78 وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي عله كان يقول 
بين السجدتين ؛ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني » روأه 


0 


الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داودء وصححه الحاكم 
ورواه الترمذي بلفظ : «واجبرني» بدل «ارحمني» ولم يقل «وعافني» . 
وجمع ابن ماجه بين ١‏ ارحمني »© » و١‏ اجبرني ) ولم يقل «اهدني» 
ولا « عافني ) . 
وجمع الحاكم بينها” إلا أنه لم يقل « وعافني » ٠‏ وفيه كامل أبو 


و مم 


(]) في ج : بينهما . 


. 77١/١ البحر‎ )١( 

(1) أبوداود: الصلاة » باب الدعاء بين السجدتين 870/١‏ ح0٠85»‏ الترمذي : الصلاة » باب ما 
يقول بين السجدتين 2741/7 ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما يقول بين 
السجدتين ١/0٠79ح/83‏ » الحاكمء الصلاة -9719/١‏ 71/1» البيهقي : الصلاة » باب ما 
يقول بين السجدتين ؟/؟1171. 

() قلت: والحديث مداره على كامل بن العلاء أبو العلاء السعدي الكوفي وثقه العجلي وابن 
معين » وقال النسائي : ليس به بأس » وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. 
قال ابن حجر : صدوق يخطى . الكامل 27١١/0‏ التقريب 2185 تاريخ الثقات 397؛ لسان 
الميزان ٠0/7‏ 
قلت : الحديث حسن الإسناد » وله شاهد . 


1١ 


4 “2 وعن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - م أنه رأى النبي 
لله يصلي , فإذا كان فى وثْر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ) رواه 
الببخارى 0ك 

وفي افد لبيخرع, أفإذا رفع دين الجكة» القاية جل : 
واعتمد على الأرض ثم قم '. وللبخاري”" من حديث ص هريرة في قصة 
المسيء صلاته: : الم اسججد حتى تطْمعن ساجداء م از حي سان 
جالما ) ٠‏ وفي 0 ره : (حتى تطمكن قائم))”! ' وهو أشبه 7 

وأخرج أبوداود في وصف أبي حميد الساعدي الصلاة, النبي عل في 
حرس اسه فيان ٠‏ ثم أهوي ساجدا ‏ ثم ثثى رج »؛ وقعد حتى 
[رجع]” كل عضو في موضعه ثم نهض» » وأخرجه الترمذي”" 

ولا التفات إلى إنكار الطحاوي لهذه القعدة في حديث أبي حميد لا 


(أ-]) بهامش ها . 
(ب) بهامش الأصل ؛ وساقطة من ج : وأثبتها المصحح هناك. 


2/77 ح‎ 1٠١1/7 البخاري » الأذان » باب. من استوى قاعد) في وتر من صلاته ثم نهض‎ )١( 
ح8514» الترمذي » الصلاة : ياب ما جاء‎ 577/١ أبوداود» الصلاة : باب النهوض في الفرد‎ 
كيف النهوض من السجود 11/7 ح73/80» النسائي » باب الاستواء للجلوس عند الرفع من‎ 
.185/١ السجدتين‎ 

(5) البخاري 708/7اح474. 

(©) البخاري 917/7- 31717 ح7917. 

(4 ليس عند البخاري بهذا اللفظ » وإنما عند البخاري « حتى تستوي قائم) »ولفظ «حتى تطمئن 
قائما» عند ابن ماجه 5171/١‏ ج0١٠‏ وهو بإسناد مسلم . 

(0) أخرجه أبوداود بمعناه 455/١‏ ح٠8/.‏ 

. 3٠١72 ٠٠١/5 الترمذي‎ )5( 


١1١ / 


سمعت من رواية أبي داود والترمذي» وكذلك إنكار النووي"'' أن يكون في 
حديث المسيء صلاته لما سمعت عند البخاري » وهو ذكر ذلك في باب 
الاستعذان » إلا أنه قال عقيب الرواية: قال أبو أسامة 58 الأخير : 9 حتى 
تستوي قائمًا ). ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس 
للعشهد"'. انتهى كلامه » فشكك البخاري رواية ابن نمير تخالفة أبي 
أسامة بقوله : ( إن كان محفوظا »»؛ لكن رواه إسحاق بن راهويه في 
( مسئدد) عن أبى أسامة كما قال ابن نمير بلفظ : «ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجد) » ثم اقعد حتى تطمئن قاعداء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
اقعد حتى تطمكن قاعدا ثم افعل ذلك في كل ركعة»”"؛ وأخرجه البيهقي 
من طريقه كذلك”*' . 

وقد ذهب إلى شرعية قعدة الاستراحة الشافعى على المشهور” » وعلى 
غير المشهور عنه لا تسن » وذهب العترة وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق 
وغير المشهور عن الشافعي أنه لا يقعد في الركعة الثانية للاستراحة » قالوا : 
لحديث وائل بن حجر وهو أن رسول الله له كان إذا رفع رأسه من 


)١(‏ وأنكر النووي أن تكون ثابتة في حديث المسىء في صلاته » المجموع 741/1 ولكنها ثابتة 
عند البخاري في كتاب الاستمذان 75/11ح5751 كذا قال ابن حجر في التلخيص 
0. قلت : وإنكار النووي لايزال قائما في وصف جلسة الاستراحة . 

(5) الفتح 1715/1 . 

(9) الفح 776/7 . 

(4) انظر : مختصر الخلافيات 90/5/17. 


)ه22 المغني 0ت 2 البجموع اام 


١14 


السجدتين استوى قائما » أخرجه البزار في (مسنده) ”وقد ذكره النووي في 
«الخلاصة» في فصل الضعيف”" ' وبيض له المنذري في الكلام على 
5 ع ١‏ اضه 3 5 02 0 ءً" 5 
«المهذب) 2 واخترج الطبراني 1 عن معاذ شي كام حديث طويل أنه كان 
يمكن جبهته وأنفه من الارض ثم يقوم كانه السهم 2 وفي إسناده 
الخصيب بن جحدر » وقد كذبه شعبة ويحبى القطان » وأخرج أبوداءد”) 
من حديث واثل : «وإذا نهض 0 على ركبتيه واعتمد على فخذيه) . 
دروي ابن ااي من حديث النعمان بن أبي عياش قال : /دركت 
غير واحد من أصحاب النبي عله فكان إذا رفع رأسه من السجدة فى/ أول 
ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس»). 


(]) بهامش الأصل . 


)١‏ البزار وليس بلفظه لأن ابن حجر قال : عثرت عليه في أثناء حديث طويل في الوضوء والصلاة. 
كشف الأستار ١141-١40١‏ » مجمع الزوائد 0١‏ وقال: فيه سعيد بن عبد الجبار بن 
وائل الحضرمي الكوفي ضعيف ٠»‏ قال النسائي : ليس بالقوي . الميزان ١47/7‏ » التقريب 
يفن » مجمع الزوائد 587/1١‏ ؛ وقال : فيه محمد بن حجر » وهو ضعيف » محمد بن حجر 
أبن عبدالجبار بن وائل بن حجر عن عمه سعيد . له مناكير » وقال البخاري : فيه بعض النظرء 
الميزان 1١/7‏ 5؛ مجمع الزوائد١‏ /777ء الكامله/7155. 

(؟) الخلاصة : باب استحباب جلسة الاستراحة » فصل في ضعيفه ل هه . 

(9) مجمع الزوائد ١76/1‏ ؛ وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه الخصيب بن جحدر وهو كذاب. 
والخصيب بن جحدر شيخ من أهل البصرة كذبه شعبة والقطان وابن معين وقال أحمد : لا 
يكتب حديثه » وقال البخاري : كذاب, الميزان ١/07"؛‏ المجروحين 741/1١‏ . 

(4) سنن أبِي داود 010/١‏ , ح 8785. 


)2 الفتح دست 


11 


ب 


وحديث القعدة يحتمل أن تكون لضعف عرض له » وهذا الاحتمال 
لايستقيم واخلم تنا زج ليع الل * صلاته. [وأما قيامه بعد 
التشهد” الأوسط فذكر في « الهدي النبوي 6" أنه عله كان ينهض مكبرا 
على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه]”” » والله أعلم . 

7 وعن أنس - رضي الله عنه - « أن رسول الله عله قفنت شهرا 
بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب » ثم تركه » متفق عليه ٠"‏ . 

ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد: « فأما + في الصبح فلم 
يزل يقنت حتى فارق الدنيا »" . 

وعنه رضي الله عنه : ٠‏ أن النبي ملك كان لا يفنت إلا إذا دعا لقوع أو 
دعا على قوم ؛ صححه ابن ري 

حديث أنس» قد روى مختصرا كما في رواية الصحيحين المتفق عليهاء 
وهي من رواية عاصم الأحول ٠‏ ولفظه في البخاري قال شالف الس يق 
مالك عن القنوت فال : قد كان القنوت » قلت : قبل الركوع أو بعده؟ 


(]) في ج : وأما قبل التشهد . 
(ب) في هامش الأصل . 
. (ج) في ج :وما . 


.71٠/١ الهدي النبوي‎ )١( 
(؟) البخاري (نحوه) : الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعد١/484 ح7١٠٠؛ مسلم : المساجدء‎ 
1712/7 ح15- /الالام ء أبوداود‎ 455/١ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة‎ 

حه؛ 14 » النسائي باب القنوت بعد الركوع 2181//١‏ أحمد9/7١1.‏ 

() الدارقطني : كتاب صفة القنوت » باب بيان موضعه 94/1, أحمد151/1» البيهقي  :‏ 
الصلاة» باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح 5١1/1‏ . 

(4) اين خزيمة » باب ذكر البيان أن النبي عله لم يكن يقنت دهره كله 70 


1 


قال : قبله » قال : فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع» فقال : 
كذب » إنما قنت رسول الله له بعد الركوع شهرا » أراه كان بعث قوما 
يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك » 
وكان بينهم وبين رسول الله ملله عهد فقنت رسول الله شهرا يدعو 
زفق 
عليهم) : 
8 0 فق 001 ع 

ورواية الدارقطني هي من حديث عبيد الله" بن موسى عن أبي 
جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس » ومن طريق عبد الرزاق”” وأبي 
5 اق 3 . ع )ه22 8 
تعيم عن أبي جعفر مختصرا » وأحمد رواه عن عبد الرزاق » ورواه أيضا 
في كتاب «القنوت» . ش 

وأبو جعفر الرازي "© قال أحمد: ليس بالقوىء وقال ابن معين: ثقة 
لكنه يخطئ ولكنه قد وجد'”" لهذا شاهد من رواية الحسن بن سفيان عن 
جعفر بن مهران عن عبد الوارث عن عمرو عن الحسن عن أنس قال : 
«صليت مع رسول الله لله فلم يزل يقنت في صلاة الغذاة حتى فارقته » 


(]) في ج : عبد الله. 


.1٠٠١؟ح‎ 145٠ -489/1 البخاري‎ )١( 

الدارقطني ؟/89. 

4) الدارقطني 88/5 ح9- .1١4‏ 

. ١57/7 أحمد‎ )5( 

.7١1/١ البيهقي‎ 

(0) أبو جعفر عيسى بن أبي عيسى : عبد الله بن ماهان - وقيل : عيسي بن ماهان - الرازي 
التميمي مولاهم صالح الحديث قال ابن معين : ثقة » وقال ابن المديني » ثقة كان يخلط » 
قال في التقريب : صدوق سبع الحفظ » الكنى والأسماء ١8/١‏ , الميزان /717/4 . 


١5١ 


ولق أن بكر كلك« وظلت غير كدلك ”+ 

وقد ضعفت هذه الطريق بعمرو بن عبيد" . 

ويعارض هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن 
سليمان قال : قلت لأنس : إن قوما يزعمون أن النبي عله لم يزل يقنت في 
الفجر فقال: كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعو على أحياء من أحياء 
المشركين . 

وقيس ”"'وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب » وحديث ابن خزيمة”” 
من طريق سعيد عن" قتادة عن أنس » فهذه الروايات عن أنس مضطربة 
كما ترى » وقد روى البيهقي*' عن عبد الرحمن بن مهدي بسند صحيح 
الجمع بين روايات أنس المضطربة بأن المنفي هو الدعاء على الكفار في 
القنوت ‏ وهذا هو المؤقت بالشهر ء والمستمر هو مطلق الدعاء وقال في 
«الهدي النبري»” : أحاديث أنس كلها صحاح يصدّق بعضها بعضاً ولا 


( 


(]) في ج :ين . 


.758/١ التلخيص‎ )١( 

(؟) عمرو بن عبيد التميمي مولاهم » أبو عثمان البصري » المعتزلي المشهور. قال النسائي : متروك 
الحديث » وقال الدارقطني : ضعيف ء الميزان 2774/17 التقريب 711١‏ . 

(8) قيس بن الربيع أبو محمد الأسدي » من ولد الحارث بن قيس الذي أسلم على عهد النبي 
لله وعنده تسع نسوة فأمره النبي أن يمسك أربعا تغيّر لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس 
بحديثه» وذكره البخاري في الضعفاء : الضعفاء » للبخاري 27377 التقريب 2787 الكواكب 
النيرات7 535 . 

(؟) ابن خزيمة 14 ح١57.‏ 

(0» في السنن : يحكى عن عبد الرحمن بن مهدي في حديث أنس ٠‏ قنت شهرا ثم تركه » قال 
عبد الرحمن رحمه الله : إنما ترك اللعن .7١ ١/١‏ 

(5) الهدي النبوي .787/١‏ 


١1 


تناقض “والفنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعذه » والذي 
وقته غير الذي أطلقه , فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة 
5006 0 0 0( ف + او ا 

الذي قال / فيه النبي لله ٠:‏ أفضل الصلاة” طول القيام) » والذي كر 
ثم استمر يطيل هذا الذكر للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا كما في 
«الصحيحين» عن ثابت عن أنس قال :م إني لا آلو أن أصلّي لكم صلاة 
كما كان رسول الله له يصلي بنا » فكان أنس يصنع شيكا لا أراكم 
تصنعوه» كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل : 
قد نسى وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل : قد نسى» "© 
فهذا هو القنوت الذي مازال عليه حتى فارق الدنيا ومعلوم أنه لم يكن 
يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل بل كان يثني على ربه ويمجده 
ويدعوه » وهذا هو غير القنوت المؤقت لشهر”” فإن ذلك دعاء على رعل 
وذكوان يي وبني لحيان » ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة « 
وأما تخصيص هذا بالفجر فبحسب سؤال السائل » فإنه إنما سأله عن قنوت 
الفجر فأجابه عما سأله عنه » وأيضا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر 
الصلواتء إلا أنه صار في لسان الفقهاء وأكثرالناس أن القنوت هو الدعاء 
بقول « اللهم أهدني ..) إلخ فحصل الوهم في قوله إنه لم يزل”* يقنت إلا 


() في ه : الصلوات . 
(ب» في ج ء ه : القوم. 
(د) في ج : يزال . 


. 765-١54 037١1١ مسلم بلفظ طول القنوت‎ )١( 
. 40/9 -1١96ح144/1ملسم‎ ,471ح1٠1/7 البخاري‎ )5( 


1١ 


ا ) 


أنه حافظ على هذا لاعاء فصل الغلات في أن هذا هل هو ثابت أم لا؟ 
ويدل على أن هذا مراد؟ أنس ما رواه سلمان بن حارث ثنا أبو هلال ثنا 
حنظلة إمام مسجد قتادة - قلت : هو السدوسي- قال : اختلفت أنا وقتادة 
في القنوت في صلاة الصبح » فقال قتادة : قبل الركوع » وقلت أنا : بعد 
الركوع. فأتينا أنس بن مالك فذكرنا له ذلك فقال : « أتيت النبي عله في 
صلاة الفجر فكبّر وركع ورفع رأسه ثم سجد ثم قام في الثانية فكبر وركع 
ثم رفع رأسه وقام ساعة ثم وقع ساجدا»”'' فبين هذا أن مراده بالقنورت هو 
القيام بعد الركوع فاتفقت أحاديثه كلها ء وبالله التوفيق”" . انتهى . 

وقد صحح الحاكم حديث ابن أبي فديك عن عبد الله بن 15 
المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال : «كان رسول الله عله إذا رفع رأسه من 
الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية 2 يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: 
2 اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت» 
وبارك لي فيما أعطيت » وقني شر ما قضيت”*, إنك'*“ تقضي ولايقضى 
عليك ‏ إنه لايذل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت»”“ ولكن عبد الله 
١ 5 : 7 :‏ 3 )2 
ضعيف لا تقوم بحديثه 1 وروى الطبراني في «الأوسط» من 


(]) في ج : علي أنه مراد. 
(ج) في ج : فإنك . 


519 الحديث فيه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم البصري » صدوق فيه لين. التقريب‎ )١( 
: وحنظلة السدوسي أبو عبدالرحيم إمام مسجد سدوس ء اختلط بآخره » ضعفه أحمد وقال‎ 

منكر الحديث » الكواكب ١5١‏ , الميزان 571/١‏ » التهذيب 15/1 . 

(5) الهدي النبوي 187/١‏ وما بعدها . 

. 317١/١ الحاكم‎ )5( 

(4) عبد الله بن سعيد المقبري » أبوعباد » الليثي : متروك . مر في ح5 . 

(6) مجمع الزوائد قال : رواه الطبراني في الأوسط وقال : لم يروه إلا أبو حفص عمر ولم أجد من 
ترجمه 17/8/17 . 


135 


حديث بريدة نحوه» وفي إسناده مقال أبضنا : 

وقد 8 من حديث أبي هريرة أنه قال 0 والله 9 أقربكم صلاة 
برسول الله لله ), فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة 
الصبحء بعد ما يقول سمع الله/ لمن حمدهء فيدعو للمؤمنين » ويلعن 

لف 5 إل #8 : 
الكافرين » فهو يقوي ذلك. 

ومن تأمل هذه الروايات علم أن له أصلاً في الجملة» وأنه ثابت عند 
حدوث نازلة وموسع في شأنه عند غيرها كا وهو غير واجب 
إجماعاء وذهب جماعة من السلف والخلف ل أنه مسئوك » منهم علي 
أبو بكر وعسمر 0 » وهو مذهب الا 000 وزيد بن علي 
32 وروي عن العبادلة9© 5 الدرداء 2 0 ذهب أبو حنيفة وأبو 
قد صليت حلف رسول الله 4 وأبي 0 وعثمان 8 أنكا: 7< 


(]) في ج : فهذا 

(ب» قلت : في النسخ : سعيد » وذكر الصنعاني أنه كذلك في : نسخ البلوغ ولكن في نسختي 
الخطية سعد وهو كذلك في حفة الأشراف وفي أسماء الصحابة. سبل١/7"01:‏ محفة الأشراف 
14 بلوغ المرام ل 7 . 

«(ج) في ج : أفكانون . 


"175-595 454/١ملسم‎ , البخاري 5854/7ح/917/‎ )١( 
٠1/١ المجموع 555/1 وما بعدها , البحر١ //715.» الكافى‎ )5( 
."5/١ المجموع 445/7 ؛ الهداية‎ )©( 


الا 


8 ب 


للق 


يقنتون في الفجر؟ قال" : أي بتي مُحَدث . رواه الخمسة إلا أبا داود 
الحديث إسناده حسن ,2 وهو معارض بما أخرجه البيهقي ''من طريق 
العوام بن حمزة قال : سألت أبا عشمان عن القنوت في الصبح » فقال : 
ومن طريق قتادة”' عن الحسن عن أبي رافع أن عمر كان يقست في 
الصبح »؛ وهن طريق ا عن إبراهيم عن الأسود قال: «صليت خلف 
عمر في الحضر والسفر فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر) : 
ع ام ا(ه) ب .2 ...6 ٠.‏ 
وروي أيضًا ””' بسند صحيح عن عبد اللهبن معقل عن مقرن المزني 
قال: قنت على - رضي الله عنه - في الفجر . 
ورواه الشافعي أيضا . 


(]) في ج: فقال . 


)١(‏ الترمذي » الصلاة » باب ماجاء في ترك القنوت7817/1 ح7٠4»‏ النسائي (نحوه) التطبيق» في 
ترك القنوت170/7١ء‏ ابن ماجه ؛ إقامة الصلاة » باب ماجاء في القنوت في صلاة الجر 
4١-0١‏ أحمد (ولم يذكر عليا) 1914/7؛ ابن حبان. الموارد؛ الصلاة» باب ما جاء 
في القنوت ١717/١‏ ح١91»‏ ابن أبي شيبة ( ولم يذكر عليا ) » الصلاة من كان لا يقدت في 
الفجر 7 .7١//‏ 

(0) البيهقي » الصلاة؟/7١٠‏ وقال ؛ هذا إسناد حسن » وبحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن 
الثقات. قلت : وفيه العوام بن حمزة المازني » قال أحمد : له مناكير وقال ابن عدي : أرجو أن 
لا بأس به » وقال : يحيى ليس حديفه بشيء وقال ابن حجر : صدوق ربما وهم . الميزان 
٠/90‏ ", الكامل ٠١7١/8‏ » التهذيب 1717/8 . 

1) سنن البيهقي من طريق وهيب بن الحسن .7١/17‏ 

.7١ 4/7 البيهقي‎ )4( 

.7١ 4/7 البيهقي‎ )5( 


وما ععرفت في الحديث الأول يمكن الجمع بين هذا بالتوسعة في 
الأمر» وأنه قد فعل ذلك وترك . والله أعلم . 

01 - وعن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال : عدمني 
لمردات اداه الال في قر رار 

الهم اهدني فيمن” هديت» وعافئي فيمن عافيت , وتولني فيمن 
توليت» وبارك لي فيما أعطيت , وقنى شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا 
ا ا لوا 
ال 200 

وزاد الطبراني والبيهقي : ١‏ ولا يعرْ مَنْ عاديت 0 

زاد النسائي من وجه آخر في آخره : ٠‏ وصلى الله على النبي 96 


. في ج: فيما‎ )١( 


الك أبوداود » الصلاة » باب القبوت في الوتر” ١11/‏ ح576١‏ . الترمذي » الصلاة »باب ما جاء 
في القنوت في الوتر774/5ح514 النسائي » باب الدعاء في الوتر؟/٠7؛‏ ابن ماجهء إقامة 
الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في القنوت في الوتر١///ا#ح‏ 1109/8: أحمد١/199,‏ 
00 باب الدعاء 7 00 الصلاة 3 بياب في قنوت الوتر ولم 0 0 
ا 00 » باب دعاء القنوت . ا 0 ابن حبان 
طرقه . 

(21 الطبراني 17/اح1 07077١‏ البيهقي 703/7 وتكلم المؤلف عليها . 

(9» النسائي ؛ باب الدعاء في الوتر؟/7١7»‏ وهذه الرواية عند النسائي فيها انقطاع. فإن عبد الله 
أبن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » مقبول وذكره ابن حبان في الثقات وهو لم 
يسمع من عم أبيه الحسن فإن أباه علي بن الحسين لما توفي الحسن كان سنه دون البلوغ 
فضلا عن ابنه فروايته مرسلة. التهذيب 5/5”, تهذيب الكمال7/١/,‏ الكاشف 111/7 


١ 


وللبيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنه -: : كان رسول الله عله 
يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت في صلاة الصبح»» وفي سنده ضعف”"' 

الحديث في قوله « قنوت الوتر » هذه تفرد بها أبو إسحاق عن يزيد بن 
أبي مريم وتبعه ابناه يونس وإسرائيل . كذا قال ابن خزيمة وابن ٠‏ حباك» وقد 
رواه شعبة فلم يذكر فيه القنوت ولا الوترء و وإنما قال : كان يعلمنا هذا 
الدعاء » وهو أحفظ وكذا رواه الدولابي في « الذرية الطاهرة ( والطبراني 
في « الكبير 6'"“ من طريق الحسن بن عبد الله عن يزيد بن أبي مريم عن 
أبي الجوزاء أنه قال : «وكلمات علمنيهن...). فذكرهن . 

قال يزيد : فدخلت على محمد بن علي في الشعب فحدثته فال : 
وصدق أبو الجوزاء» هن كلمات علمناهن نقولهن في القنوت» . 

وقد رواه البيهقي من طريق قال في بعضها : قال يزيد بن أبي مريم 
فذكر ذلك لابن الحنفية فقال: ١‏ إنه للدعاء الذي كان أبي يدعو به في 
صلاة الفجر ). 

ورواه البيهقي” " من طريق أخرى عن يزيد بن أبي مريم معت أبن 
الحنفية وابن عباس يقولان : «كان النبي لله يقنت في صلاة الصبح وفي 

وتر الليل بهؤلاء الكلمات» لوفي إسناده عبد الرحمن بن هرمز يحتاج إلئ 


١‏ البيهقي » باب دعاء القنوت 271١/7‏ وفي إسناده ضعف ذكر الشارح المقال في عبد الرحمن 
ابن هرمزه وعبد الرحمن بن هرمز قال فيه الحافظ في التلخيص : يحتاج للكشف عن حاله » 
وقال الألباني : لم أجد من ذكر عبد الرحمن » النلخيص 2558/١‏ إرواء الغليل 
اروا وهلا 

(5) الطبراني هلا 5/اح8 71/١‏ . 


() البيهقي ؟/330. 


1١716 


إلكه الي ظ 

وروي من طريق أخرى عن ابن جريج”"' بلفظ ٠:‏ فعلمنا دعاءً ندعو 
به في القنوت في صلاة ) . 

١ج‏ ان لق ار عت 5 
. ورواه مخلد ”.بن زيد عن ابن جريج فقال” : في قنوت الوتر. 

وقوله: وفي إسناده ضعف لا عرفت من المغال/ في عبد الرحمن بن ل | 
هرمزء وقد وقع شك في هذا الحديث في الحسن أو الحسين”"؛ وأحمد 
ابن حنبل أخخريقة في «المستد)©) عن الحسين من غير تردد 2 والتردد وقع 

من أبي إسحاق؛ والأصح أنه من رواية الحسن كما في رواية يونس عن يزيد 


أنء أ | ف 
بن أبي مريم » ورواية شعبة عنه . 


( »ب ) جاء في هامش الأصل: : ( قال الخزرجي في الخلاصة » عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي 
مولاهم أبوداود المدني الأعرج القاري عن أبي هريرة ومعاوية وأبي سعيد وعنه الزهري وأبو الزبير 
وأبو الزناد وخخلق» وثققه جماعة قال أبو عبيد: توفي سنة سبع عشرة ومائة بالإسكندرية) وفي ه 
في صلب الكتاب . 

رج في ج : محمد . 


( د ) في ج :قال . 


.74/8/١ التلخيص‎ )١( 

. 7٠١ البيهقى؟/‎ 5 

(© في رواية البيهقي عن الحسن أو الحسين9/7١7.‏ 

(4) مسند أحمد .7١١/١‏ 

(6) قال ابن الملقن : ورواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق وابنيه» ونقلها الحافظ في 


التلخيص» البدر 77/7 , التلخيص .745/١‏ 


8 
( البدر التمام /ة ) 


كال الفيتقت رمه لهال ” ': وقد وقع لنا عاليًا متصلا 
بالسماع » وساق إسناده إلى الحسن بن علي قال : «علمني رسول الله عله 
كلمات أقولهن في قنوت الوتر» اللهم اهدنى..») الحديث . 


والحديث فيه دلالة على شرعية القنوت في الوترء وهو مجمع عليه في 
النصف الأخير من رمضان » وذهب العترة وأبو حنيفة وأحمد والتبريزي من 
أميفات لابج ( - في 2 وذهب بلضاتتي بدت للى أنه لا 


ا والجواب بوت ا في الأحاديث 2 والعمل بها 50 والله 
60 
أعلم 
9 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله علله : «إذا 
جد أحد كم + فلا برك كما يَبْرك البعير » وليضع يديه قبل ركبتيه) 


57 الغلدئة””"© : 


.749/١ التلخيص‎ )١( 
الهداية 57/1» البحر١/ 756 و الكافى1١//1١27 المجموع459/1..‎ )9( 


(5) أبوداود » الصلاة : باب كيف يضع ر كبتيه قبل يديه١‏ /7هح٠45»‏ الترمذى؛ الصلاة» باب 
آخر منه 51//7ح759» النسائى؛ باب 1 ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده 
9 أحمد741/1؛ شرح معاني الآثار باب ما بيدأ بوضعه في السجود اليدين أو 
الركبعين 2754/١‏ البيهقي الصلاة » باب من قال يضع يديه قبل ركبتيه »٠١١-99/7‏ 
الدارقطني » باب ذكر الركوع والسجود 0-70 #4» الدارمى» باب أول ما يقع من الإنسان 
على الأرض إذا أراد أن يسجد ,"٠ 1/١‏ والحديث إسناده صحيح » وتكلم بعضهم في محمد 
0 تل سي ل طن للد لهس ليا عفان 
المنصور سنة 6 وجرت بينهما حروب . وهو ثقة . تهذيب التهذيب25160/3 الجرح 
لاه ة؟, الميزان "55/1 . 


وهو أقوى من حديث وائل: «رأيت العبي كه إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه», أخرجه الأربعة”'' فإن للأول شاهد) ف خديلة إدن عم" مده 
ابن خزيمة وذكره البخاري» معلقا موقوق”" . 

حديث أبي هريرة : أخرجه أصحاب السنن » وقد علله البخاري 
والترمذي والدارقطني قال البخاري”': محمد بن عبد الله لا يتابع عليه, 
وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا » وقال الترمذي”" : غريب لا 
نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. 


)١(‏ حديث وائل : أبوداود١‏ /61714ح/ 2/7 الترمذي » الصلاة » باب ما جاء في وضع الركبتين 
قبل اليدين في السجود؟/”"5 27/8 ابن ماجه » إقامة الصلاة باب السجود١‏ /17/8571ح887: 
النسائي » باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده77/7١»‏ ابن خزيمة » الصلاة» 
البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد ١/1714ح577:‏ شرح معاني الآثار 
0١‏ الدارقطني » الصلاة ؛ باب ذكر الركوع والسجود وما يجري فيهما١/54؛‏ الحاكم 
الصلاة 57/١‏ 1؛ الدارمي» باب أول ما يقع من الإنسان إذا أراد أن يسجد 7١7/١‏ ء البيهقي» 
الصلاة » باب وضع الركبتين قبل اليدين ؟//9. 

(؟) شرح معاني الآثار باب ما يبدأ بوضعه في السجود١‏ /754؛ الحاكم » في الصلاة 2775/١‏ 
الدارقطني ١/144؛‏ البيهقي »٠١ ١/7‏ ابن خزيمة 714/١‏ ح71. 

(9) البخاري 79/7. 

(4) التاريخ الكبير١/79١.‏ | 

(0) قال الألباني عن كلام البخاري : ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو 
اشتراط معرفة اللقاء » وليس ذلك بشرط عند جمهور امحدثين بل يكفي عندهم مجرد إمكان 
اللقاء مع أمن التدليس » وهذا متوفر هنا فإن محمد لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا 
الزناد وأدركه زمنا طويلا فإنه مات سنةه ١4‏ وله من العمر!5» وشيخه أبو الزناد مات سنة: 37 
فالحديث صحيح لاريب فيه. الإرواء ”/4/. وقال الدراوردى: لم ينفرد به بل توبع عليه في 
الجملة فقد أخرجه أبوداود والنسائي والترمذي مختصراً من طريق عبد الله بن نافع عن محمد 
ابن عبدالله بن حسن . الإرواء 7/6/١‏ . 


.6/8/١ السئن‎ 


تفن 


وقال الدارقطني: تفرد به" الدراوردي عن محمد بن عبدالله بن الحسن 
العلوي عن أبي الزناد وقد ذكر النسائي عن قتيبة : ثنا عبد الله بن نافع عن 
محمد بن عبد الله ين حسن عن أبِي الؤناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
الي يل: «يعمد؟ أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل» ولم يزد. 
وقال ابن أبي داود : ثنا يوسف بن عدي ثنا فضيل عن عبد الله بن 
سعيد عن جده غن أبي هريرة أن النبي مله كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل 


زفق 
يديه) ‏ . 


وقتزله ووهر افو اله" الشاهد الذي علقه البخاري قول 
البخارى قال نافع : « كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه 0 وأخرج 
أصبغ بن الفرج عن الدراوردي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان 
يضع يديه قبل ركبتيه ويقول : 9 كان النبي عله يفعل ذلك » رواه الحاكم 
في «المستدرك)”*© من طريق محمد بن سلمة عن الدراوردي ٠»‏ وقال: على 
شرط مسلم . 


ع / 50 زقف 4 


(]) في ج : يعمل . 


| النسائي ؟/1717.‎ )١( 

(1) شرح معاني الآثار 199/1١‏ البيهقي 2٠٠١/1‏ وسنده ضعيف » لأن فيه عبد الله بن سعيد 
ا مقبري » أبو عباد الليئي متروك مر في حة. 

7) رجح ابن القيم حديث وائل على حديث أبي هريرة من عشرة وجوه ذكرها في الهدي النبوي 
ا . 

(4) انظر 473 ح 3178 . 

(©) الحاكم .775/١‏ 
الحضرمي أبو إسحاق الكوفي ضعيفء التقريب9١١»‏ وإسماعيل والده متروك » التقريب ©18. 


نضن 


أ قال : كنا نضع اليدين قبل الركبتين ٠‏ فأمرنا بالركبتين قبل اليدين». 

وحديث وائل أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن السكن 
في صحاحهم من طريق شريك عن عاصم عن كليب عن أبيه » قال 
البخاري والترمذي وابن أبي داود والبيهقي”'' : تفرد به شريك » قال 
البيهقي ' : وإنما تابعه همام بن عاصم” عن أبيه مرسلا . 

( : 1 

وقال الترمذي : روأه همام عن عاصم مرسلا 2 

وقال الحازمي " : رواية من أرسله أصحّ » وقد تعقب على الترمذي بأن 
هماما رواه عن شقيق عن عاصم عن أبيه مرسلاً » ورواه همام أيضًا عن 
محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موصولا » وهذه الطريق 
في (سئن أبي داود»”*' إلا أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه” . 

وله شاهد من طريق حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال : 
«رأيت رسول الله عله انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه) تعره 


الدارقطني والحاكم والبيهقي"' » وقال الحاكم : هو على شرطهما » قال 


(أ-]) ساقط من ه . 


(1) زاد المعاد ١/78؟»‏ الدارقطني 545/١‏ » البيهقي 334/7. 


000 البيهقي ل 


(5) الاعتبار 5ه . 
(5) اماه حة/. 


(6) عبد الجبار وإن لم يسمع من أبيه فإن شريكا لم ينفرد بل تابعه راو آخر فققد أخرج ابن حبان 
بسنده قال : أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا . 


الدارقطني ,548/١‏ الحاكم 2775/١‏ البيهقي 99/17 . 
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البيهقي : تفرد به العلاء بن العطار» والعلاء مجهول”'" . والحديث فيه دلالة 
على الهيئة المذكورة بتقديم اليدين على الركبتين عند الانحطاط للسجود 
وظاهر الحديث الوجوب ٠؛‏ للنهي بقوله : «فلا يرك) » والأمر بقوله: 
«وليضع»؛ والظاهر أنه لم يقل به أحد فتعين حمل ذلك على الندب» 
ولعله قد يجعل حديث تعليم المسىء صلاته قرينة على ذلك. 

واختلفت أقوال السلف والخلف في العمل » فذهب العترة ورواية عن 
مالك ”" والأوزاعي إلى العمل بحديث أبي هريرة حتى قال الأوزاعى " : 
أد ركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم . 

وقال ابن أبي داوو”*؟ هو قول أصحاب الحديث » وذهب الحنفية 
والشافعية”” ورواية عن مالك إلى العمل بحديث وائل بن حجر » وهو 
مروي عن عمر أخرجه عبد الرزاق"' وعن ابن مسعود » أخرجه 
الطحاوي”"' » وقال به إبراهيم النخعي ومسلم بن يسار والشوري وأحمد 
وإسحاق وأهل الكوفة . 

وروي عن مالك وأحمد”" التخيير » وهو قول الناصر ورواية عن مالك. 


(]) زاد في ه :و. 


)١(‏ العلاء بن إسماعيل العطار مجهول قال ابن حجر في اللسان : وسثل أيو حاتم عن الحديث 
الذي رواه فقال : منكر » اللسان 1417/4- ٠141‏ 

(؟) الكافى1//1١7»‏ البحر 7356/١‏ . 

2 زاد المعاد 70/1١‏ 

(5) زاد المعاد 70/1١‏ 

() زاد المعاد 2770/١‏ المغني 00١‏ المجموع /541» الكافي 7١1/١‏ الهداية 9/١‏ 

(5) المصنف 17/5/57 ح7968. 

)شرح معاني الآثار 787/1١‏ . 

() الكافي 7١1/١‏ » المغني .015/١‏ البحر 711/1 . 


١ 


وقال النووي”© : لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر » احتج أهل 
القول الأول بحديث أبي هريرة ورجح على حديث وائل بما ذكره 
المصنف”'“؛ واحتج أهل القول الثاني بحديث وائل » وأجابوا عن حديث 
أب » 0 بأنه مضطرب إذ قد روى عنه الأمران وادعى بعض المحققين” بأن 
من الراوي في قوله :( وليضع يديه قبل ركبتيه) بأن ( وليضع 
0 » قال : ويدل عليه أول الحديث وهو قوله « فلا يبرك كما 
يرك البعيره فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين؛ 
وقد ثبت عن النبي كله الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة 
فنهى عن التفات كالتفات الشعلب» وافتراش كافتراش السبع » وإقعاء 
كإقعاء الكلب »٠‏ ونقر كنقر الغراب» ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس. 
وتأويل أهل القول الثاني بأن البعير يبرك على ركبتي يديه مردود”*' بأن 
ذلك غير متعارف ٠‏ وإن الركب إنما هي في الأرجل لا ذ في اليد وبعضهم 
أجاب بالقول بالنسخ ؛ دفي الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة”” دلالة على 


.551/ المجموع‎ )١( 

20 قلت : ولحديث وائل شاهد من حديث أنس ومتابعات» وقد تد تتبع ابن القيم المسألة وتكلم عليها 
ورجح حديث وأئل من عشرة وجوه في الهدي النبوي .770/١‏ 

(9) ابن القيم في الهدي .775/١‏ 

(4) ساق ابن القيم الردود فقال : إن هذا القول فاسد لوجوه : 
-١‏ أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا » وتبقي رجلاه قائمتين » فإذا نهض فإنه ينبهض 
برجليه أولا ؛ وتبقي يداه على الأرض وهذا هو الذي نهى عنه عله وفعل خلافه . 
- أن الركبة في الرجلين وأن من قال ركبتا البعيز في يديه لايعقل ٠‏ ولا تعرفه أهل اللغة . 
قلت : وقوله لاتعرفه أهل اللغة مردود قفي اللسان : ركبة البعير في يده وكل ذي أربع ركبتاه 
في يديه » لسان العرب 4١9//١‏ . 

(5) ابن خزيمة 7١5/١‏ ح778 » وهو ضعيف قد تقدم قريبا . 


1١ 


ذلك » وحديث وائل له شاهد وإن كان في إسناده المقال الذي عرفت لكنه 
لا يزيد على المقال الذي في حديث أبي هريرة » وفي تمام حديث وأثل: 
«وإذا نهض - أي من السجدة الثانية أو الأولى - رفع يديه قبل ركبتيه ) 
أخرجه أبوداود والبيهقي '" . 

وقد استدل بهذا أحمد بن حنبل على أنه" إذا نهض للقيام بعد 
سجدتيه نهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه رافعا يديه قبل 
ركبتيه » قال القاضي"”" في" أصحابه : إنه لا يختلف”" قوله : إنه 
لايعتمد على الأرض سواء قلنا يجلس للاستراحة أو لايجلس » وجاء في 
لفظ في «سئن أبي داود»”*' لحديث وائل: ( إذا نهض على ركبتيه واعتمد 
« أي بيديه على 00 الهادوية إلى أن من هيئة القيام أن يقدم 
رفع ركبتيه ويعتدمد بيديه على الأرضء وقال الفقيه على الوشلي من 
الهادوية: إنه إذا قعد للاستراحة فسدت الصلاة لأنها زيادة ركن » وقال 
الفقيه يحبى: لا تفسدء وهو المفهوم من كلام شرح القاضي زيدء والله أعلم . 

8 وعن أبن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله عله «كان إذا 


(]) في ها :من 


(ج) في ه : وذهبت. 


. انظر : تخريج الحديث‎ )١( 
.0174/١ المغني‎ )1( 
. 010/١ المغني‎ )5( 


فق ا نك الله : 


أشن 


اليمني؛ وعقد ثلاثا وخمسين , وأشار بإصبعه السبابة) ٠‏ روأه ل 
وفي رواية له: «وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإيهام)"" . 
وضع اليد على الركبتين وارد في هذه الرواية» وللطبراني في «الأوسط» : 

«كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نصب يديه على ركبتيه ». 
وفي رواية للدارقطني " : «وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى 2 وألقم 

كفه اليسرى ركبته. و المراد بالإلقام هو عطف” الأصابع على الركبة . 

: 5 0 
وفى الحديث دلالة على استحباب وصحح اليدين على الركبتين 2 
بعضهم عمل بالرواية المذكورة » وكأن الحكمة في هذه الهيئة منع اليد 

من العبث. 
وقوله: «وعقد ثلاثا وخمسين»: وصورة عقد ذلك عند أهل الحساب: 

أن يضع طرف الخنصر على البنصرء وليس ذلك مرادا » بل المراد أنه يضع 

و خمسين ,٠‏ ولعله في الحديث تقدير لفظ قريبا من ثلاثة و : خمسين . 


(أ) في ج: عصو . 


)١(‏ مسلم (بلفظ مغاير) » المساجد : باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين علي 
الفخذين 4٠8/١‏ ح5١١-‏ 580مء أب داود » الصلاة ؛ باب الإشارة في التشهد "٠7 /١‏ 
ح187» النسائي » السهو ؛ باب موضع الكفين #31/7. 

(5) مسلم ١/405-408ح6-115٠4هم‏ 

الدارقطني » من حديث عبد الله بن الزبير 749/١‏ 6 » وقد أخرجها مسلم في صحيحه 
الى١؛‏ ح؟اك كلاه 


اق المغني 5ه , 


يشنا 


ف 0 


وقوله: «وقبض أصابعه كلها ..» إلخ: تحمل الروايقان على أنه 
وقوله: «وأشار بالتي تلي الإبهام ») فيدل على استحباب ذلك » ويشير 
عند قوله ١‏ إلا الله » من الشهادة بمسبحته اليمنى لا غير» موجهة إلى 
القبلة » وينوي بالإشارة؟ التوحيدء والإخلاص لله » ولذلك « نهى النبي 
له م أشار بإصبعين وقال له : أحد 6”" » وفي حديث وائل بن حجر" : 
وعارضه حديث ابن الزبير عند أبي داود: ( أنه يشير بإصبعه إذا دعا ولا 
يحركها )”' ولكن رواية وائل مثبتة وهذه نافية”*“ » مع أن مسلما لم يذكر 
في روايته هذه الزيادة . وقد ذكر حديث وائل أبو حاتم في «صحيحه) . 
930 وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال :« السفت 
البنا سكول الله 6 فقال : إذا صلَّى أحدكم فليقل : التحيات لله 
والصلاة والطيبات » السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته , 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , ثم ليتخير من الدعاء 


(]) في ه : الإشارة . 


أحد» وأشار بالسبابة 159/57 ح5553١.‏ 

زقفق البيهقي ”3 . 

ضرف ل وعند مسلم 0 ولم يذكر ؤ ولا يحركها ) ١١‏ 5- ممم. 

(5) قال النووي : قال البيهقى: ونحن نخيره ونختار مافي حديث ابن عمر وابن الزبير لغبوت 
خبرهما وقوة إسنادهما ومزية رجالهما ورجحانهم في الفضل على عاصم بن كليب راري 
حديث وائل » الجموع 1531/7/7 3 ١‏ 


١م‎ 


أعجبه إليه فيدعو ) متفق عليه » واللفظ للبخاري"") 
وللنسائي : « كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد 0" 
اليد" :و أن النبي عله علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس » ' 
ولسلم عن ابن عباس - رضي الله عنه -: «كان رسول الله عله يعلمنا 
التشهد , التحيات المباركات » الصلوات الطيبات لله .. إلى آخره )© . 
الدع و 0 و و ؛ وأكثر الروايات فه فيه 
ل ل را 0 . قال 


(]أ) في ه : السلام . 


)١(‏ البخاري (بلفظه مع بعض الحذف»: الأذان » باب التشهد في الآخرة 711/1 24712 مسلم» 
نحوه (الصلاة » باب التشهد في الصلاة ١/701ح88- ٠7‏ 5» أبو داود نحوه » الصلاة؛ ياب 
التشهد١‏ /١55ح418»‏ الترمذي ٠‏ الصلاة » باب ما جاء في التشهد41/7/ح785» النسائي : 
التطبيق ؛ باب كيف التشهد 70/1 ابن ماجه»ء نحوه إقامة الصلاة » باب ما جاء في التشهد 

.45١0 985/١ ع أحمد‎ 55ح163/١‎ 

() النسائي » باب إيجاب التشهد 55/7 ,الدارقطني الصلاة » باب صفة التشهد ووجوبه 
١ادره؟,‏ 

(7) الفتح الرباني في ترتيب المسند 0/5 ح١١/‏ . 

(؛) مسلم » الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة ١/15٠7ح‏ 0750 5. أبو داود »الصلاة» باب 
التشهد 545/١‏ ح417/4: الترمذي ٠‏ الصلاة » باب ماجاء في التشهد 87/7 2ح550» النسائي 

: التطبيق مختصرا » تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن /5"؛ ابن ماجه إقامة الصلاة . 
باب ما جاء في التشهد 7941/١‏ ح٠40»‏ الدارقطني» باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف في 
الروايات فيه .7549/١‏ 

(5) لم أقف عليه من رواية ابن مسعود بالتنكير» وإنما هو عند النسائي من حديث ابن عباس في 
السئن الكبرى 1181/1 ح77» وروايات ابن مسعود فيها التعريف كلها أشار إلى ذلك ابن 
حجر ء الفتح 1/1". 

(1) الطبراني ١١/74ح4545:‏ بلفظ « سلام عليك » قال الهيشمي في المجمع ؟/47١-47١:‏ 
أبو عبيدة لم يسمع من أبيه » وستأني ترجمته في صفحة ١47‏ : 


١6 


الدرمذي”" : وهو أصح حديث روي في التشهد , والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم . 

7 البزار””": أصح حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود 
ع مدر ل 0 
التشهد أثبت منه ولا أصح' إسناد) » ولا أشهر رجالا ولا أشد تضافراً 
لكثرة الأسانيد والطرق . 

وقال مسلم : إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه 
لايخالف بعضهم بعضا » وغيره قد اختلف أصحابه . 

وقال محمد بن يحبى الذهلي: هو أصح ما روي في التشهد . 

وحديث النسائى وقوله : «قبل أن يفرض علينا» : أخرجه من طريق 


ابن عيينة قال ابن عبد البر في ١‏ الاستذكار » : تفرد ابن عيينة بذلك” "» 


م 500 وصححاه ". 
وابن 00 كن سول لل يعس انيد 
كما 518 السورة من القرآن» ووقع في رواية الشافعي” '' تنكير السلام في 


(]) ساقطة من ه. 
(ب) زاد في ج: من . 


47/7 السنن‎ )١( 
."١6/7 الفتح‎ )5( 


() أي أن ابن عييئة تفرد بزيادة جملة 9 قبل أن يفرض علينا ». 
(5) النسائي /5 »٠‏ الدارقطني »8٠/١‏ والبيهقي 174/1 . 
(5) مر تخريجه في أول الحديث. 

(5) الأم ٠١١/1‏ ء الترمذي 87/1. 


الموضعين » وكذا عند الترمذي وأما رواية مسلم فهي بالتعريف فيهما , 
وكذا إحدى روايتي الدارقطني ' رفي » صحيح ابن حبان » تعريف الأول 
وتنكير الثاني » وعكسه الطبراني . وقد روى حديث التشهد ستة وعشرون 
صحابيا بألفاظ مختلفة”© » فقد روي من حديث ابن مسعود وابن عباس 
وجابر أي موسى وعائشة وسمرة بن جندب وعلي وابن الزيير ومعاوية 
وسليمان وأبي حميد وعن أبي بكر موقوقًا ومرفوعًا » وعن عمر كذلك: 
وابن عمر والحسين بن علي وطلحة بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وأبي 
سعيد والفضل بن عباس وأم سلمة وحذيفة والمطلب بن ربيعة وابن أبي 
أوفى هي مختلفة » فبعضها صحيح وبعضها حسن/ وبعضها ضعيف”" . 

والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد لقوله : « فليقل » 1 
له على ذلك وقد قال « صلوا كما رأيتموني أصلي ا 

وقد ذهب ل وجوبه عمر وابن مسعود والهادي والقاسم وأبو حنيفة 

وأحد قولي الشافعي "*) ؛ وذهب علي - رضي الله عنه - والثوري ومالك""2 

إلى أنه غير واجب » قالوا لقوله تعالى: #اركّعوا واسجدوا » ولعدم 
تعليمه المسيء صلاته. 

وأجيب بأنه ورد بصيغة الأمر في السنة » وظاهره الوجوب » ورده بعض 


2000 الطبراني 1 ح3 5 ,. 

زفق قال الشارح : ستة وعشرود صحابيًا 2 وفي التلخيص : أربعة وعشروت والذي سمي من الصحابة 
هنا أربعة وعشرون . 

(؟) ذكرها في التلخيص ومظانها وبين الصحيح والضعيف فارجع إليه 758-15514/١‏ . 

(4) سيأني في 415/ح7017 . 


. 7175/١ المجموع 594/7: البحر‎ 07/١ الهداية‎ )©( 
. 73١8 -17١4/١ الكافي‎ 775/1١ البحر‎ )5( 


١.١ 


11١‏ ب 


لكان" التسبيح في الركوع والسجود كذلك وردا بصيغة الأمر ولم 
يجباء وأجيب بأن الإجماع هنا صرف الأمر عن الونجونة إلى النذب: #وفيه 
نظر فإنه لا إجماع على عدم وجوبه . إذ قد" قال بوجوبه اد د ره 

من أهل الظاهر . 

واخختلفوا في الواجب من ألفاظ التشهد فتقل الطحاوي عن بعض 
العلماء ا وحرب نقها عمو - رضي الله عنه - قالوا الأ ن هر 
علمه الناس على المتبر ولم ينكر عليه '"' 2 [ ولفظه نحو تشهد ابن عباسء إلا 
أنه قال « الرااكيات ؟. بدل ١‏ المباركات »© » وفيه زيادة « ليسم الله في أوله) » 
وقد ضعفت الزيادة”” ورجح الحافظ عدمها” . 

وذهب جماعة من محدثي الشافعية كابن المنذر إلى اختيار تشهد ابن 
مسعود » وذهب ابن خزيمة وغيره إلى عدم الترجيح » ونقل جماعة من 


(]) في ج : فإن . 
(ب) في ه : وقد. 
(ج) بهامش الأصل » وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة ه . 


.تا7/١ المغني‎ )١( 

(؟) شرح معاني الآثار »551/1١‏ الموطأ باب التشهد في الصلاة 291/١‏ الرسالة للشافعي 71 رقم 
ا الحاكم 57/١‏ » البيهقي ١45/7‏ قال الزيلعي : وإسناده صحيح . 

إفرة مالك في الموطأ موقوقًا عن ابن عمر //ء وأخرجها عبد الرزاق موصولة من حديث هشام بن 
عروة عن أبيه 7١7/1‏ 27079 والبيهقي في سننه 2141/1 والحاكم ١/””ه‏ وقال : 
ا اللا محر الو ل ل سنا ل 
والصواب رواية أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة » ويدل 
على عدم اعتبارها أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع « فإذا قعد أحدكم فليكن أول 
قوله: ( التحيات لله » أخرجها مسلم 904/١‏ ح57- 5١5‏ . انظر الفتح 511/7 


ال 


العلماء الاتفاق على جواز السيدكو هبنت » وقال الإمام المهدي في 
«البحر»”''. والأفضل الأخذ بأحد الم 7 عن علي وزيد بن علي وابن 
مسعود » والمعروف عند الحنفية أنه واجب''' غير فرض »٠‏ وقال الشافعي : 
هو فرض » لكن قال: لو لم يزد رجل على قوله: « التتحيات لله سلام 
طليلك ليها اللبي. إلخ كرهت له ذلك ولم أر عليه إعادة الصلاة » هذا 
لفظه في «الأم)” "2 وقال الشافعى”” بعد أن أخرج حديث ابن عباس : 
رويت أحاديث في التشهد مختلفة فكان هذا أحب إلي لأنه أكملهاء وقال 
في موضع آخر لما سكل عن اخحتياره تشهد ابن عباس : لما رأيتته واسعًا 
وسمعته عن ابن عباس صحيحا” كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره» 
فأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره بما صح » ورجحه بعضهم لكونه 
مناسبا للفظ القرآن في قوله : ف تحية من عند الله مباركة طيبة 4”" . 

“* شرح ألفاظ التسشهد : التحيات: جمع نخية » ومعناها السلام » 
وقيل: النقاء » وقيل: العظمة » وقيل: السلامة من الآفات والنقص » وقيل: 
الملك » وقيل : الكلام الذي يحيًا به الملك . 

وقال ابن قتيبة : لم يكن يحيا إلا الملك » وكان لكل ملك خحخية تخصه 


(]) في ج : الأخذ بالثأر . 


.77/8/١ البحر‎ )١( 

الف بناء على مذهبهم أن الفرض ما ثبت بالقرآن » والواجب ما ثبت بالسنة . 
6 الأم .1١7/١‏ 

. 3٠١3/1 الأم‎ )4( 

.١45- ١548/١ سنن البيهقي‎ )5( 

(5) الآية "١‏ من سورة النور. 


1١* 


فلهذا جمعت فكان المعنى : التحيات التي كان يعظم بها الملوك المستحق 


. لها هو الله » والمعنى أنواع التعظيم له . 


ضر )ا 


والصلوات : قيل : المراد الخمسء أو ما هو أعم من ذلك من الفرض 
والنفل والعبادات كلها أو الدعوات كلها أو الرحمة . 

وقيل: التحيات : العبادات القولية » والصلوات : العبادات الفعلية 
والطيبات : العبادات المالية . 

والطيبات : أي ما طاب من الكلام ااحمد أن يغني به على اللهء أو 
ذكر الله» أو الأقوال الصالحة , أو الأعمال الصالحة » أو ما هو أعم من 
ذلك وطيبها كونها كاملة خالصة عن الشوائب 

والتعمحيات : مبتداً خبره ١‏ لله ) 000 
المبتدأء أو أن الصلوات مبتدأ والخبر محذوف . والطيبات معطوف عليهاء أو 
يقدر لها خبر أيضا ويكون من عطف الجمل » ورجح ابن مالك هذا الأخير 
قال : لأن على رواية حذف الواو « الصلوات » صفة للتحيات » ولو عطف 
عليه عطف الصفة على موصوفها . 

وقوله : 7 عليك) بإثبات اللام في جميع روايات حديث ابن 
مسعود » واللام فيه إما للعهد » والمعنى : السلام الذي يوجه إلى الرسل 
والأنبياء عليك » وكذلك/ السلام الذي وجه إلى الأمم السالفة عليناء أو أنه 
للإشارة”” إلى السلام الذي عين في قوله: وو سلام عَلَى عباده الذين 


(]) في ه : وفيها . 
(ب» في ج : إشارة . 


اصطفي 4" "أو للجنس ؛ والمعنى : إن حقيقة السلام الذي يعرفه كل 
أ » وأفردوه عله بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم »ثم خصصوا أنفسهم 
ثم عمموا السلام على الصالحين للإعلام بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن 
. يكون 0 

والسلام بمعنى السلامة كالمقام بمعنى المقامة » أو أنه من أسماء الله 
لقان وى الجد ا التق اسان من كن عي رفز ولق ونان 
ويكون المعنى على الأول : السلامة من المكاره عليك وعلينا » وعلى الثاني: 
أي اسم السلام عليك » كأنه برّك عليه بالاسم » ولا يقال أنه يلزم خطابه 
عليه السلام » وهو منهي عن الخطاب في الصلاة لأن ذلك مخصوص به » 
وخوطب به علله وأن كان المقام بالنسبة إلينا ”هو مقام الغيبة» ففي حياته 
يله لمن علمهم الأمر ظاهر » بالنسبة'”” إلينا“ من وجهة أن المصلين ا 
استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حرم الحي الذي لا 
يموت » فقرت أعينهم بالمناجاة فنبهوا علي أن ذلك بواسطة نبي الرحمة ' 
وبركة متابعته » فالتفتوا فإذا الحبيب حاضر ء فأقبلوا عليه قائلين : السلا 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته'” كما ذكره الطيبي . 

وقد ورد في حديث ابن مسعود وفي «صحيح البخاري» '' في باب 
(] - أ) في الأصل : قدم ما بينهما على جملة ١‏ أو أنه للإشارة » وقد أشار إلى أن حقه التأخير. 
ب - ب بهامش ه . 


1 افطل د 


. الآية 4ه من سورة النمل‎ )١( 
. 5756ح657/١١ (؟) البخاري‎ 


البدر العمام 1١١/8‏ ) 


الاستعذان بعد أن ساق حديث التشهد قال : «وهو بين ظهرانينا » فلما 
500000 0 غ2 0 407 
قبض قلنا : السلام يعنى” على النبي 24 وأخرجه أبو عوانة وغيره ‏ إلى 
أبى نعيم شيخ البخاري بلفظ  :‏ فلما قبض قلنا : السلام على النبي ) 
وأخرج عبد الرزاق”"' أن الصحابة لما مات النبي ملل قالوا : السلام على 

وقد روي”” عن ابن مسعود”” بإسناد ضعيف أنه لما قال له ابن عباس: 
إنما كنا نقول : السلام عليك أيها النبي إذا كان حيا قال أبن مسعود : 
ف هكذا علمنا » وهكذا تعلّم » ولكن العمل على الأول . 

وذكر هنا بلفظ النبي ليجمع له بين وصفي النبوة والرسالة في أول 
التشهد وآخره » وقدم وصف النبوة لأنها كذلك تقدمت في الخارج . 

وقوله 3 «وورحمة الله» : أي إحسانه”؟ » «وبركاته) أي زيادته من كل 
خير . 

وقوله: «السلام علينا): فيه دلالة على استحباب تقديم النفس في 
الدعاء » وفي الحديث أنه عله كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه » وكذا 


(]) ساقطة من ج . 


١(ب2‏ في لمكن ورد. 


. 114/1 وهو عند البيهقي‎ 27١4/١ الفتح‎ )١( 

71/67١ 4/7 المصنف‎ 0 

(9) الفتح 5١4/7‏ وقال : أخرجه سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه « أن النبي عله . » قال : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه ضعيف. 

(4) تأوبل لفظ ( إن رَحْمَة الله ) بالإحسان لا ينبغي » بل رحمة الله على ما يليق بجلالة وعظمته. 


1١55 


حكى” الله تعالى عن نوح وإبراهيم عليهما السلام. 

وقوله : «عباد الله الصالحين)”" : الأشهر في تفسير الصالح أنه 
القائم” بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده؛ وتنفاوت 
درجاته » وهذا لفظ شامل للملائكة والأنبياء ومن عداهم . 

وقوله : «أشهد أن لا إله إلا الله» : زاد ابن أبي شيبة من رواية أبي 
و عن أبينة : «وحده لا شريك له وسنده ضعيف» لكن ثبتت 
هذه الزيادة في'/خج- حديث أبِي موسى عند مسلم”''» وفي حديث عائشة 
الموقوف في ١‏ الموطأ )” ءوفي حديث ابن عمر عند الدارقطني""', م إلا 

"أن سنده ضعيف وفي ١‏ سنن أبي داود » قال ابن عمر: « زدت فيها 

وحده لاشريك له )* » وظاهره الوقف. 


(1) في ه : حكاه . 

(ب» في ج : العالم . 

«(ج) في ج : من . 

(د د) يهامش ها . 

)١(‏ قال الترمذي الحكيم : من أراد أن يخص بهذا السلام الذي يسامه الخلق في الصلاة فليكن 
عبد صالحا وإلاحرم هذا الفضل العظيم » وقال الفاكهاني ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا 
امحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين والمعنى ليتوافق قصده مع لفظه » الفتح .71١67١4/7‏ 

(1) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته » قيل : اسمه عامر» وقيل: اسمه كنيته » 
كوفي ثقة لم يسمع من أبيه علي الراجح » التقريب 4١5‏ »الكنى ١‏ ///5» الكاشف5/7ه 

(؟) في مصنف ابن أبي شيبة رواية أبي عبيدة بدون الزيادة 7917/١‏ . 

(4) مسلم ولم أقف عليه عنده بالزيادة » وعند الدارقطني من حديث أبي موسي ,76817881/١‏ 
وقال: زاد فيه أصحاب قتادة : «وحده لاشريك له؛؛ وخالفه هشام وسعيد وأبان وأبو عوانة » 
وغيرهم عن قتادة » وهذا إسناد متصل حسن 2787/١‏ وأبوداود١‏ /5151 ح917/7. 

(6) الموطأ //اح/ه 

الدارقطني "5١1/١‏ وقال : هذا إسناد صحيح » وقد تابعه على رفعه ابن أبي عدي عن شعبة » 
ووقفه غيره » ورواه أبوداود بسند الدارقطنى 531/١‏ ح١47/1»‏ وقال ابن حجر في الفتح: وقد روي 
أبوداود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد «أشهد أن لا إله إلا الله » قال ابن عمرع- 


1١ /ا‎ 


ابن 


وقوله: «وأشهد أن محمد عبده ورسوله » : لم تختلف الطرق عن 
7 وال هذا اللفقل موق مخدية ابد عباتن عند و 
بن مسعود الي رفي بن عباس واشهد 
أن :مجمدا وشول الله ) ؛ ومنهم من حذف'” ١:‏ وأشيفدل ( » ورواه ابن 


ات بلفظ ابن مسعود 5 


وقوله :+ ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) : زاد أبوداود : (فيدعو 
0 ونحوة كن من وجه أخحر بلفظ : (فليدع به) » /ولإإسحاق بن 
عيسى عن الأعمش ١‏ ثم ليتخير من الدعاء ما أحب » » وفي رواية منصور 
عند البخاري في الدعوات”* ': ومن الثناء ماشاء)ء وفي لم ميق 
المسألة . 

ويستدل به على جواز الدعاء في الصلاة '*-ا اتا ر المصلي من أمر 
الدنيا والآخرة بل ويدل على وجوب الدعاء » فإن التخيير بين أفراد المدعو 
به لايقتضي عدم وجوب أصل الدعاء » وقد ذهب إلى هذا أبوهريرة فإنه أمر 
ابنه بإعادة الصلاة +" لما لم يتعوذ من الأريع التي سيأتي كر" لزيد قال 
بعض أهل الظاهر » وقال ابن حزم" : ويجب أيضا في التتشهد الأول» 


(أ) ساقطة من ج . 


(ب) في ه : يحذف. 


- زدت فيها ؛ وحده لاشريك له » وهذا ظاهر الوقف . قلت : سند الدارقطني هو سند أبي 
داود وخالف بينهما في الحكم وظاهر سند الدارقطني الصحة » والله أعلم » الفتح 3١8/7‏ . 

.350١ح‎ 591/١ ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أبوداود ١/691ح954.‏ 

() النسائي بلفظ ١‏ ليتخير بعد من الدعاء أعجبه إليه ويدعو يه » 41/١‏ . 

.771748 111/1١ البخاري‎ )4( 

(5) مسلم ١/01لاحهه-‏ 407. 

(1) سيأني في ح7417. 

0 المحلى 771/7 . 


١4 


وقال ابن المنذر 1 لولا قوله : اليشخير) لقلت بوجوب الاستعاذة » وقد 
عرفت أنه لا مألحذ له . 
م 1 : 0 

وادعى بعضهم الإجماع علي عدم الوجوب» وقد عرفت ما فيه 8 

وقال ابن بطال : خالف في ذلك النخعي وطاوس وأبو حنيفة فقال : 
لايدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن”''؛ وبعضهم روى الخلا'ف بأنه 
لايدعو إلا بما كان مأثور) . 

وقال ابن سيرين : لايدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة . 

وقال بعض الشافعية : لا يدعوبمايفتح من أمور الدنيا ‏ 
وبعضهم '' لايخرج إلى أوصاف المسؤول» بأن يذكر مثلا زوجة ويصفها 
بأوصافها . 
في الصلاة » يعني ابن مسعود ثم يقول : «إذا فرغ أحدكم من التشهد 
فليقل: اللهم إني أسالك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ 
ما سألك عبادك الصالحون» وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك 


(ب») في ج : فعلمنا . 


. قلت : يدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة » ولايدعو بما يشبه كلام الناس‎ )١( 
. 07/١ الهداية‎ 
. 4١5/7عومجملا‎ , حكاه إمام الحرصين عن والده » وقال النووي : والصواب أنه يجوز‎ )5( 


حال 


الصالحونء « ربنا آتنا في الدَنْيَا حَسَنَةٌ وفِي الآخرة حَسنة 4.. الآية" 
قال: ويقول «ولم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء» . 

فائدة: قال الرافعى: المنقول أن النبي عله كان يقول في تشهده: (أشهد 
أي رسول الله» . قال ف والقانين "قال شييها في تلخيص تخريجه: 
ولا أصل لذلك كذلك ٠‏ بل ألفاظ التشهد متواترة عنه عله وأنه كان يقول: 

حى ا ىه ( ا له 0 ع الم) 5 

« أشهد أن محمد رسول الله وعبده ورسوا 6" . وللأربعة' من حديث 
ابن مسعود في حطبة الحاجة : «( وأشهيك أن محمد رسول الله علله) 6 
الحديث في دعاء النبي لله » ثم قال : أشهد أن لا إل إلا الله وأني رسول 
الله ”4 وله شاهد عند مسلم . 

١‏ وعن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال : «سمع رسول 
الله # رجلاً يدعو فى صلاته , لم يمجد الله تعالى , ولم يصل على 
النبى #6 فقال: عجل هذا . ثم دعاه فقال : إذا صلى أحدكم فليبداً 
رواه أحمدء والثلاثة. وفنا الترقني: زاين حنات» والسا كم ” : 


(]) في ج : لل نعم في البخاري عن سلمة بن الأكوع فذكر « وعبده ورسوله ». 
(ب) في النسخ : هذا » وقد ورد في ج: نعم » أتبتناها لأنه الموافق للمقاصد ."1١‏ 


)١(‏ مسند ابن أبي شيبة 717/1١‏ وليس عنده 9 قال : ويقول ؛. 

.١١8ح‎ 5١ المقاصد‎ )5 

(*) أبوداود : التكاح 17: 91ح 7١١8‏ » الترمذي 717//4» النسائي 494/5. ابن ماجه ١‏ : 
89 ح75ثما. 

(5) البخاري ١148/8‏ ح,4/85 7 

(ه) أحمد”/18. أبوداود : الصلاة » باب الدعاء 1717/7 ح15/41١2‏ الترمذي : الدعوات» باب ما 
جاء في جامع الدعوات 5117/0 ح/27477 النسائي : السهوء باب التمجيد والصلاة على - 


١٠ 


رحد فضالة”" - بفتح الفاء وبالضاد المعجمة - وعبيد - 
بضم العين المهملة - ابن نافد - بالنون أوالفاء والذال المحجمة هس 

الأنصاري العمري الأوسي أول فتاهل أحدة ثم شهد ما بعدها » وبايع 
0 الشجرة ماشهل إلى الشام » وسكن دمشق » وقضى بها لمعاوية 
زمن” ' خروجه إلى صفين» ؛ ومات بها في عهد معاوية» وقيل مات سنة تسع 
وستين» وقيل سنة ثلاث وخمسين » » وهو أصح : روي عنه ميسرة مولاة » 
وإسماعيل بن عبدالله وحنش السبائي . 

الحديث فيه دلالة على وجوب ما ذكر من التمجيد”* والثناء والصلاة 
على النبي عله ثم الدعاء بما شاء » وهو موافق في المعنى لتشهد ابن 
مسعود وغيره . فإن ذلك متضمن للتمجيدا'” ” والثناء » وهذا مجمل » 
وذلك مبين للمراد . 

وسيأني الكلام في الصلاة فيما بعده . 

وفى قوله : «عجل» : دلالة على أن المسألة ينبغي أن تقدمها الوسيلة» 
وأن ذلك من حق السائل أن يتلطف في نيل ما أراده » ويقندم بين يدي 
مسألته ما يكون فيه استعطاف المسؤول ليكون أدخل في قضاء بغيته » 


وإدراك أمنيته ٠.‏ 


(]) في ج : رأس 
(ب) في ج : التحميد. 
(ج) في ج : للتحميد. 


حالنبي عله في الصلاة؟/8"» ابن حباك » باب الدعاء في الصلاة 117/1 ٠ه‏ 
«الموارد) , الحاكم » الصلاة الماك وقال عمج ووافقه الذهبي 2 قلت : وإسئاده مجح 8 


.91//4 سير أعلام النبلاء"7/7١11» الاستيعاب19/9١١» الإصابة‎ » ٠١97/1 تهذيب الكمال‎ )١( 


١ه١‎ 


وض ا 


515 وعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال :قال 
بشير بن سعد يا رسول الله : «أمرنا الله أن نْصلّي عليك فكيف نصلي 
عليك؟). 


فسكت ثم قال : «وقولوا الهم صل على محمد وعلى آل محمد 


00 كما صليت على إبراهيم [ وعلى آل إبراهيم ]” أو بارك على محمد 


وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
د . والسلام كما علمتم» رواه بول 7 : 
وزاد ابن خزيمة فيه « فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا 001 
هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعابة الأنصاري الخزرجي البدري 
النجاري شهد العقبة الثانية » وكان أصغر من شهدها ٠‏ ولم يشهد بدراً عند 


(1) في هامش الأصل. 


.405-19ح٠8/١ مسلم (وفيه قصة وزيادة) : الصلاة ؛ باب الصلاة علي النبي عله التشهد‎ )١( 
(114-5121 ) كما صليت على آل إبراهيم » فقط , أحمد ( نحو مسلم‎ ٠ ورواية مسلم‎ 
كما صليت على إبراهيم ) أبو داود : الصلاة » ياب الصلاة على النبي بعد التشهد‎ 
اياك فول وروي بألفاظ الآل وبدونهاء الترمذي : تفسير القرآن » باب ومن سورة‎ 
بلفظ « إبراهيم ؛ النسائى : السهوء باب الأمر بالصلاة على النبي‎ 7١١١ -709/0 الأحزاب‎ 

. 77/4/1١ بلفظ « آل »» الحاكم الصلاة‎ "8/٠ يلل‎ ٠ 

() ابن خزيمة » ياب صفة الصلاة على النبى» في التشهد١/ه*-707‏ ح١١/اء‏ أحمد2»15/4 
وزاد « الصلاة على إبراهيم وآله؛» الدارقطني »باب ذكر وجوب الصلاة على النبي تله في 
التشهد ١/4ه-ه5ه”,‏ ابن حبان المواقيت . باب الصلاة على النبي # ١14‏ ح515غ2 
والبيهقي: كتاب الصلاة » باب الصلاة على النبي مله في التشهد ؟/145١-417١.‏ 


١6 


جمهور العلماء بالسير وقيل: : إنه شهدها » والأول أصح وإنما نسب إلى ماع 
بدر لأنه نزله فنسب إليهء ؛ سكن الكوفة» ومات في خخلافة علي بن أبي 
طالب وقيل : في سنة إحدى أو اثنتين وأربعين . روى عنه ابنه بشير وعبد الله 
ابن زيد الأنصاري ومحمد بن عبد الله بن زيد وعمرو بن ميمون وأبو وائل 
شقيق ب بعلم . 

وبشير بن سعد 5 هو أبو النعمان” بشير بن سعد بن تعلبة الأنصاري 
الخزرجي ٠‏ والد الماك ون شير ساك وبدراً والشاماد بعدها » 
اك وجارين عبد ا عد في أل ال لد 

كير أخرجيه أبو داود والنساتى. 

وزيادة ابن خزيمة أخرجها أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم . 

5 اه 5 ء (4) 

وفي الباب عن أبي سعيد رواه البخاري » وعن طلحة رواه ه النسائي 
وعن سهل ابن سعد روا الطبراني » وعن زيد بن خخارجة رواه أحمد 
والنسائي” ل ' وعن أبي حميد الساعدي 


60 


متفق عليه أيضا 


) زاد في ج : ابن . 


. 74/1 سير أعلام النبلاء 4917/7 » الإصابة‎ )١( 

(؟) الاستيعاب 17/7١ء‏ الإصابة ١/؟761.‏ 

(؟) البخاري في التفسير 48/5737 . 

.4١/7" النسائي‎ )4( 

(5) لم أقف عليه في المعجم الكبير . 

(1) أحمد 0 : والنسائي 41/7 . 

(0) البخاري 1١81/١١‏ ح717617, مسلم 9308/١‏ 105-50 . 
80 البخاري 4+1//8 5" امسلم .4017/-59705/١‏ 


١ ؟ه‎ 


والحديث فيه دلالة على وجوب الصلاة عليه على جهة الإطلاق 
بصيغة الأمر وهو «قولوا»؛ وهي ظاهرة في الوجوب فقال الأكثر : إنها 
ام واحدة”''» وقيل : يجب كلما ذكر »ء واختاره 
الطحاوى”'' من الحنفية» ؛ والحليمي من الشافعية» وقيل: ب ل 
فقط وقد ذهب اليم هذا جماعة من السلف والأكينة والشافعي وإسحاق'" :0 
والقول بأن الشافعي مسبوق بالإجماع على عدم وجوبها غير صحيح”*'': 
ويحتج على وجوبها علي جهة الإطلاق بقوله تعالى: «إصلوا عليه" 
وهو أمر مطلق يقتضي الوجوب في الجملة ويحصل الامتثال بحصول فردء 
والقائل بوجوبها على جهة التخصيص لابد له من دليل خاص ينضم إلى 
ذلكء فالقائل بوجوبها كلما ذكر فهو لقوله لله : البخيل من ذ كرت عنده 
فلم يصل علي»'' وقوله: : ارغم أل انق :كبرت عنلهافلنه يصيل) 37 


.637/١ حكاه صاحب الهداية عن الكرخي‎ )١( 

(9) الهداية ١/7ه.‏ 

قلت : اختلف العلماء في وجوب الصلاة على النبي عقب التشهد الأخير في الصلاة : 
١أبو‏ حنيفة ومالك وأحمد في رواية وهو قول جماهير العلماء قال ابن المنذر : قول جل أهل 
العلم إلا الشافعي . 

١‏ أحمد والشاقعي واجبة وبروى عن عمر وابنه والشعبى. شرح مسلم 41//7» الكافي 
6١/١‏ » المغنى 47-541/1هء المجموع 2511/1 الهداية .07/١‏ 

(4) قال النووي : وقد نسب جماعة الشافعي رحمه الله تعالى في هذا إلى مخالفة الإجماع ولا 
يصح قولهم فإنه مذهب الشعبي » شرح مسلم 410/7 . 

(5) الآية *ه من سورة الأحزاب . 

(5) الترمذي ه/١ههح”1ه5,‏ أحمد ٠ ١/١‏ عمل اليوم والليلة لابن السني 141 ح4/"» 
الحاكم 43/١‏ دوقال 7 ؛ ووافقه الذهبي من حديث الحسين بن علي . وفيه عبد الله بن 
على بن الحسين بن علي بن أبي طالب مقبول » التقريب167. 

(0) الترمذى 5٠/5‏ ه حه؛ هلء و ا هريرة بسند صحيح وله شاهدت- 


١غ‎ 


فوصفه بالبخيل يق: يقتضي أنه ترك / إخراج ج ما يجب إخراجه » والموجب لها 117317 اب 
في الصلاة يتم له 1 بإنضام الرواية الأخرى وهي قوله : « إذا نحن صلينا 
«(صحيحيهما) » ومن لم يوجبها في الصلاة يحتج عليه بتعليم ابن مسعود 
وابن عباس التشهد وتعليم عمر الناس وهو على المنبر » وتعليم المسيء 
صلاته » ويجاب عن ذلك يأن هذا مثبت والمثبت مقدم 

ويدل الحديث أيضا على وجوب الصلاة”'" على الآل » وقد قال به 
الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعى؛ وذهب الناصر 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إلي أنها سنة فقط» وادعى النووي''' وغيره 
الإجماع على ذلك , قالوا : وهو قرينة على حمل الأمر على الندب دون 
الوجمريت . وقال في ٠‏ ار ل قياسًا على الأذان [يعني أنه ذكر النبي 
لله ولم يذكر معه الآل]” . 

قلنا : لا قياس مع النص. 

وأما تمام الصلاة فقوله: ٠‏ كما صليت » إلى آخره فسنة لاحتم . 

قال في « البحر »” : إذ لا دليل على الوجوب ؛ ويقال عليه : بل 
الدليل قائم » وهو ما احتج به على وجوبها على الآل وهو ذكر ذلك في 
هذا الحديث ( وقد ذهب لعن وجوب ذلك بعضص 55 الشافعي'” فى 
أحد احتمالين . 


(أ) بهامش الأصل . 


ت من حديث كعب بن عجرة عند الحاكم ١615/4‏ ومن حديث الحسين بن علي . 
)١(‏ المجموع »4١١/7‏ البحرا /لا/ا7. 


(؟) شرح مسلم ؟//41. 
(4:5) البحر .71/7//١‏ 


.771//١ البحر‎ 41١/7 المجموع‎ )5( 


والآل قيل : هم بنو قاع وده إليه الإمام يحيى » وذهب الشافعي 
إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب” . 

وذهب الأزهري وغيره من المحققين - [وذهب جماعة من أئمة أهل 
البيت إلى أنهم ذريته » وقد تقدم الكلام فيه]؟"”“ قال النووي : وهو 
أظهرها - أنهم أهل دينه لقوله تعالى : #أدخلوا آل فرعونأشد 
العذاب 4""' . 

وقيل : إنه ذاته » ونسب إلى الحسن البصري لأنه كان يقول ٠:‏ اللهم 
صل على محمد ؛ » ولا يذكر آله ويتركه إلا والمراد به*" ذاته 

وقد اشتهر سؤال وارد على هذا وهو أن قوله « كما صليت »© للتشبيه » 
والمشبه دون المشبه به » ويجاب عن ذلك بأن الدشبيه لايقتضي ذلك لازما 
فإن الغرض-منه: قد يكون: لبيآف حال المسبّه كنا في تشبيه ثوب بآخخر في 
السواد فإنه قد يكون المشبه في هذه الحال أقوى » وكذا في بيان المقدار ف 
المشبه قد يكون مساويا للمشبه به وهذا يكون من الأول ٠‏ فإنه لما قدا 
علم وشاع عن جميع أهل الملل في الأعصار المتعاقبة والأوقات اليو( 
ما اختص به إبراهيم وآله عليه أفضل الصلوات”؟ والسلام من الخصائص 
(]) في ج: والآل قيل : هم بنو هاشم وبنو المطلب وذهب جماعة من أهل البيت إلى أنهم 

يق 


(ب) في هامش الأصل وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة ه . وهي ساقطة من ج إلا قوله 
«وقد.. إلخ ). 

(ج) ساقطة من ج . 

( د ) ساقطة من ج . 

(ه) في ه : الخالية. 

( و) في ج : الصلاة. 

)١(‏ آية 41 من سورة غافر. 

(؟) راجع المقدمة . 


١اهك‎ 


الرحمانية والمقامات العالية» وتسليم ملائكة الرحمن وترحمهم عليه وعلى 
أله فقيل : هذه الصلاة ة على محمد وآله لها الحد العلي من التعظيم 
والترحم الذي قد عهد وسلف مع إبراهيم وآلهء فهو غير منظور فيها إلى 
جانب زيادة أو نقص » » وإنما المقصود أن لها من نوع الاجلال والتعظيم 
الحظ الأوفر كما فعل في حق إبراهيم #وافكيرين قر ممتحفنة 
واختصاصه بشرائف الككريم >" هذا ما يظهر لي في الجواب عن السؤال» 
وقد ا 0 بخمسة ة أجوبة : 

أولها : أن التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا القدر بالقدر . 

الثاني : أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي # . 

الغاليك: : المشبنه مجموع” الصلاة على النبي عله بمجموع الصلاة 
على إبراهيم وآله وفي آل إبراهيم معظم الأنبياء . 

الرابع : أن هذه الصلاة مستكررة ة في حق النبي مله بالنظر إلى كل 
مصل » فباعتبار مجموع الأفراد هي أعظم وأوفر أضعافًا مضاعفة » وإن كان 
باعتبار الفرد هي مساوية .كك :5 

الخامس : أن السؤال في الصلاة إنما هو زائد على القدر الذي قد كان 
ثبت له غله » وانضم إليه ما سألناه من الصلاة المساوية أو ناققصة 
فبانضمامف'م0 إلى ما قد ثبت في جانب” نبينا عله أعظم قدرا وأوفر 
أفرادا. 

والعالمين : جمع عالم. 


(]) في ج : تقرير . 

د(ب) زاد في ه :ثم . 

«(ج) في ج: أجبت 

(د ) في ه : مجموع المشبه . 
(ه) في ج : فانضمامه . 

( و) في ج :ما في بجانب . 


١ /اه‎ 


4 أ 


[وقوله” ٠:‏ بارك » » البركة : الزيادة والنماء من الخير]”*» وفي 
خحقيق معناه خلاف . 

وقوله: «إنك حميد)»: صيغة مبالغة فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه 
المذكر والمؤنث » أي : محمود بمحامدك اللائقة بعظمتك بلسان المقال 
والحال والمعنى أنك مستحق لجميع المحامد » وهو/ تعليل لطلب الصلاة منه 
لأنك محمود ومن جملة محامدك إفاضتك أنواع العنايات ومزيد البركات 
علي من فعل الحسنى وتقرب إليك بامتثال ما أمرته'* وندبت إليه. 

ويحتمل أن يكون ١‏ حميد » فعيل بمعنى فاعل أي أنك حامد لمن 
يستحق أن يحمد ومن حمدك محمد وآله إظهار شرفه والثناء عليه باستجابة 
دعاء من دعاك بإعطائه ذلك وهذا أنسب هنا . 

ومجيد : مبالغة ماجدء والمجد الشرف. 

وفى قوله : ووالسلام كما علمتم): ب بفتح العين وكسر اللام المخففة » 
ومنهم من رواه بضم العين وتشديد اللام والمفعول الثاني محذوف أي 
علمتموه » والعنى أ صفة السلام "كما علمتم في الدشهد وهو السلام 
عليكم)” . 

١43‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « قال رسول الله 
عه : إذا تَشَهّد أحدكم فَلْيِستعذ بالله من أريع يقول : اللهم إنّي أعوذ بك من 
عَذَابِ جهنم ؛ ومن عذاب القَبْرِء ومن فَتنَة الْمَحيا وَالْمُمَات ون سير 


(]) زاد في هد :و. 


(ب) بهامش الأصل . 
( د ) في ه عليك . 


١همل‎ 


فتئة المسيح الدّجال ». متفق عليه" . 

وفي رواية مسلم : ١‏ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير)”" . 

الحديث فيه دلالة على شرعية الاستعاذة المذكورة بعد التشهد ا 
الرواية الأولى يدل عل ”) أنها في التشهدين””"» وأفرط ابن حزه”» فقال 
بوجوبها في التشهد الأول أيضًا » ولكن الرواية التي لمسلم مبيّنة لما أطلق 
في هذا بأن ذلك في التشهد الأخير وأن محلها بعد التشهد قبل الدعاء 
بدلالة التعقيب بالفاء للتشهدء فيكون الدعاء المتخير بعدها وقبل مه 
وهذه الاستعاذة ظاهر 0 وجوبها ء وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل 
الظاهر» ويروى عن طاوس”””' ما يدل على ذلك فإن من رواية عبد الرزاق 
بإسناد صحيح أنه سأل ابنه'” : هل قالها بعد التشهد؟ فقال : لا » فأمره أن 
يعيد الصلاة ؛ وادعي بعضهم الإجماع على أن ذلك مندوب ؛ ولا يصح 
مع ما قد عرفت. 


(أ) في ه :عليه . 
(ب) في ه : أبيه . 


)١(‏ مسلم . المساجد » باب ما يستعاذ منه في الصلاة 417/١‏ ح78١-0388.‏ البخاري ( بغير 
تقييد التشهد: الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر7541/7ح/17177» أبوداود » ( بلفظ 
مسلم : الصلاة ؛ باب ما يقول بعد التشهد١/١750ح487:‏ النسائي » (بلفظ المصنف») : 
السهو » باب التعوذ في الصلاة نوع آخر4//7- 55» ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها » 
باب ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي عله ( بلفظ مسلم 7914/١)‏ ح509. 

.ه88-1١70ح41؟/١ملسم‎ )١( 

غرف في البخاري» بدوك تقييد التشهدء وفي نس بروايتين مقيدة بالآخر» وبدوت التقييد التلخيص 
0/١‏ 

(5) المحلى 771/5 . 

(5) المصنف 5١8/7‏ ح810١7,‏ مسلم بلاغ 4117/١‏ . 


1١8 


وفي قوله: « فليستعذ بالله » يدل على أنه يأني من الألفاظ بما”“ 
يفيد ذلك ونه اتتضر على ذلك فى رراية البخازي » ولكنه قد بين ذلك 

في رواية مسلم بقوله ٠:‏ فليقل: اللّهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ) 
إلخ . 

وقوله: دمن عذاب القبر» فيه دلالة على ثبوت ذلك خلافا لمن أنكره 
من المعتزلة والأحاديث متضافرة على ثبوته''. وقوله : « فتنة انحيا » : قيل: 
أراد بفتنة امحيا : ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات 
والجهالات» وأعظمها - والعياذ بالله - أمر الخاتمة عند الموت» وقيل : هي 
الابتلاء مع زوال الصبر » وفتنة الممات قيل: أريد بها" الفتنة عند الموت 
أضيفت إليه لقربها منه . 

ويجوز أن يراد بها فتنة القبر » وقيل : أراد بها السؤال مع الحيرة . 

وقد أخرج البخاري من حديث أسماء '' « إنكم تفتنون في قبوركم 
مثل - أو قريبًا من - فتنة الدجال» ولا يكون متكررا على هذا من عذاب 
القبر لأن العذاب مرتب على ذلك . وقد أخرج الحكيم الترمذي في «نوادر 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب) في ه : ما. 
((ج) في ه : أراد. 


)١(‏ تواترت الأخبار عن رسول الله تله في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً وسؤال 
الملكين 3 فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به شرح العقيدة الطحاوية* ه؟ 


. 11/8 7173/7 البخاري‎ )١( 


)ع2 


الأصول', أن الميت إذا سكل : من ربك؟ تراءى له الشيطان فيشير إلى 
07 أنا ربك » » فلهذا ورد سؤال التثبيت له حين يسأل . 


ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة: : ( كانوا يستحبون إذا وضع 
الميت في قبره أن يقولوا : اللهم أعذه من الشيطان (). 

وقوله :« فتئة المسيح الدجال » : قال أهل اللغة : الفتنة : الامتحان 
ولا خحتبارء وقد يطلق على القتل والإإحراق والتهمة وغير ذلك» والمسيح : 

بفتح الميم وتخفيف السين المهملة'*-” المكسورة وآخره حاء مهملة 

5 على الدجال/ وعلى عيسي لكن إذا أريد الدجال قيد » وقال ١4‏ ب 
أبوداود في )2 السنن ( “امس مثقل الدجال »2 ٠‏ ومخفف 7 

وقد نقل الفربري”” أن التشديد والتخفيف ثابت ويطلق على عيسى 
عليه السلام وعلى الدجال. 

وقال الجوهري : من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرضء وبالتشديد فلكونه 
ممسوح العين وهذا في الدجال» وقد حكي عن بعضهم أنه بالخاء المعجمة؛ 
(أ) ساقطة من ه. 
( د ) زاد في ه : المسيح . 
)١(‏ نوادر الأصول 777؛ وأخرجه عبد الرزاق ؛ قال : كانوا يستحبون أن يقولوا على الميت بسم الله 


1 وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله اللهم أجره من عذاب النار وعذاب القبر وشرالشيطان 
61/7 1 4". 


(5) انظر إصلاح غلط امحدئين للخطابي "5. 

إفرف قال ابن حجر : وأما نقل الفربري في رواية المستملي وحده عنه عن خلف بن عامر وهو 
الهمداني أحد الحفاظ أن المسيح - بالتشديد والتخفيف - واحد يقال للدجال ويقال لعيسى 
وأنه لا فرق بينهما ؛ بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين فهو رأي ثالث. 


.7١4/؟حتفلا‎ 


15١ 


( البدر التمام ١١/«‏ ) 


ونسب إلى التصحيف. 

ور سي لجا يك سرع العين » وقيل : لأن أحد 
شقّي وجهه خلق ' ممسوحًا لا عين فيه » ولا حاجب » وقيل: : لأنه يمسح 
الأرض إذا خرج » وأما عيسى فقيل : سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه 
ممسوحًا بالدهن » وقيل: لأن زكريا مسحه وقيل : لأنه كان لا يمسح ذا 
عاهة إلا برئ » وقيل: لأنه مسح الأرض بسياحته» وقيل: لأن رجله كانت 
لا أخمص لها » وقيل : هو بالعبرانية ماسحا فعرب المسيح وذكر الشيرازي 
صاحب ١‏ القاموس » أنه جمع في سبب تسميه عيسى بذلك خمسين 
قولا أوردها في ١‏ المشارق 6”'' وقيل : المسيح الصديق'". 

4 - وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال لرسول الله 
ئ : لمي دْعَاء أدعو به في صلاتي فقال : قُل اللّهُم إني ظَلَمْتَ نفسي 
طُلَم يرا ولا ير النُوب إلا نت فاغفر لي مَغْفرَة من عند وارحمبي 
إِنْكَ أَنْتَ العَقُورُ الرّحيم » متفق عليه””" . 

الحديث فيه دلالة على شرعية هذا الدعاء ة في الصلاة على الإطلاق من 
دون تعيين محل له » ولعله يختار بعد التشهد لقوله عله: « فليتخير من 


(أ) ساقطة من ج. 


.741/-7871/1 مشارق الأنوار‎ )١( 

(5) الفتح 5148/1. 

(*) البخاري » الأذان » ياب الدعاء قبل السلام 11//1١7'اح4‏ 247 » مسلم » كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» بات اتساب فض الضوت باللكر 1/4/4 حم 4ت 301/6 الترمدي + 
الدعوات » باب 57/8 ه- ح1 2567 النسائي : السهو ء نوع آخر من الدعاء */50» ابن 
ماجه؛ الدعاء » باب دعاء رسول الله 151/1١1ح7876:‏ أحمد .//١‏ 


كدل 


الدعاء» '"' وأشار البخاري”" إلى هذا بإيراد باب ما يتخير من الدعاء بعد 
التشهد بعد ذكر هذا الحديث . 

وقوله : ٠‏ ظلمت نفسي »: أي بملابسته” ما يوجب العقوبة أو ينقص 
الحظ » وفيه دلالة علي أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقا. 

وقوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت »: فيه إقرار بالوحدانية » واستجلاب 
للمغفرة كقوله تعالى: ف( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم #”" .. 
الاية . 

وقوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت): فيه إقرار بالوحدانية» واستجلااب 
للمغفرة كقوله تعالى: ط والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم .. 
الآية . 

وقوله : «مغفرة من عندك) : تنكير (مغفرة» فيه إشعار بأنها مغفرة عظيمة 
لا يدرك كنهها » ووصفها بأنها من عنده سبحانه لتعظيمها , لأن ما يكون 
من عند الله لايحيط به وصفء أو أن تنكيرها للنوعية » والمعنى مغفرة 
يتفضل بها لايقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره . 

وقوله: « إنك أنت الغفور الرحيم ) : هما صفتان ذكرتا ختم) للكلام 
على جهة المقابلة لما تقدم » فالغفور مقابل لقوله: « اغفر لي ) ؛ والرحيم 
مقابل لقوله « ارحمني ) . 

وفي الحديث من الفوائد أيضا استحباب طلب التعليم من العالم 
خصوصاً في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم . 


(]أ) في ج: بملامسة . 


)١(‏ مرفي ١59‏ ح5408. 
(1) البخاري 70/7 . 


(؟) الآية ١7‏ من سورة آل عمران . 


ذل 


مع أ 


4 وعن وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال : «صليت 
مع النبى 46 فكان يُسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 
وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». رواه أبوداود بإسناد 


2000 


صحيح 

8 الحديث أخرجه أبو داود من رواية علقمة بن وائل عن أبيه 2 
والمصنف رحمه الله نسبه في التلخيص”'"7”2 إلى عبد الجبار بن وائل « 

وقد روى الحديث في التسليمتين جميعا خمسة عشر صحابيا هم : 
فكد اله زه هود وسعل شن أبن :وقاض » وسهل بن سعد الساعدي 3 
ووائل بن حجر » وأبو موسى الاشعري » وحذيفة بن اليمان » وعمار بن 
ياسرء وعبد الله بن عمرء وجابر بن سمرة »/ والبراء بن عازب ٠‏ وأبو مالك 


9 1 1 + (ج) © الوه 
الأشعري » وطلق بن علي » وأوس بن أوس © © » وابو رمثة» وعدي بن 


() زاد في ج ء وفي هامش ه : هذا . 
(ب) زاد في ه : نسبه . 


(ج) في ه : أويس. 


)١(‏ أبوداود » الصلاة » باب في السلام 0 ح/49. وعلقمة بن وائل بن حجر الحضرمي 
الكوفي : صدوق لم يسمع من أبيه » قاله يحيى بن معين . التقريب؟741. الميزان ٠١48/1‏ » 
التهذيب 7٠١8/7‏ قلت : الحافظ جزم في ٠‏ التقريب » أنه لم يسمع من أبيه ؛ وفي 
«التهذيب» كأنه يميل إلى سماعه فإنه ذكر أن علقمة سمع من أبيه ثم قال بعد ذلك » 
وحكى العسكري عن يحبي أن روايته مرسلة. فلعل هذا هو السبب في تصحيح الإسناد أنه مال 
إلى سماع علقمة من أبيه والله أعلم . 

(؟) التلخيص 5/١/١‏ . 


15 


95 الع 5 ا هلك 2004 5 000 
عميرة» والمغيرة بن سعبهة ؛ ووائلة بن الاسمّع ويعهوب بن الحصين 
ضعيف ومنها متروك ولكنها بدون زيادة: م وبركاته ( إلا رواية ابن مسعود 

زفة 


وعند أبي داود من رواية وائل كما ذكره المصنف فلا يسمع قول ابن 
الصلاح”" أن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية 
وائل بن حجر . 

الحديث فيه دلالة أن التسليم كان عادة النبي” له في الصلاة » 
تسليمتين باللفظ المذكور » وظاهره يقتضي الوجوبء لقوله للله: «صلوا 
ا رأيتموني أصلي)”*', ولقوله: «تخريمها التكبير وتليليا التسليوة”” . 


() في ه : للنبي . 


.77١/١ التلخيص‎ )١( 
شرح‎ ٠ 0م وليس فيها زيادة » وقال الصنعاني في سبل السلام : قال ابن رسلان في‎ 
السنن » : لم مجدها في ابن ماجه » قلت : راجعنا سنن ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة‎ 
فوجدنا فيه ما لفظه : باب التسليم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير » حدثنا عمر بن عبيد‎ 
عن إسحاق عن الأحوص عن عبد الله: «أن رسول الله ملل كان يسلم عن يمينه وعن شماله‎ 
؛ قلت:‎ 78١1/١ حتى يري بياض خده : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ انتهى بلفظه‎ 

وفي السنن المطبوعة إلا أنه قال : أبي إسحاق عن الأحوص وليس فيها الزيادة . 

. 737١/١ التلخيص‎ 0 

ع4 سيأتي في حديث797. 

' (6) أيوداود » وأوله : «مفتاح الصلاة الطهور؛ من حديث علي١/411‏ ج18١‏ الترمذي 4/1/١‏ ح”2 
أبن ماجه ١/1١٠ح70؟»‏ البيهقي 77/9/7, أحمد١/177»‏ وفيه عبد الله بن محمد بن 
عقيل» صدوق في حديثه لين مر في ح4١1»‏ وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد عند ابن 
ماجه ٠١1/١‏ 2ح771» الدارقطني ١/5؛‏ والترمذي 1٠/7‏ ح778» والطبراني من حديث ابن 
عباس مجمع الزوائد 4/7 ١٠:؛‏ ونسبه إلى الطبراني الكبير والأوسط حديث عبدالله اين زيدت 


١5ه‎ 


أخرجه متكا السئن بسند صحيح وقد ذهب إلى وجويه أكثر العثرة'') 
والشافعي ونسبه النووي”"“ إلى جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم . 
وذهب أبو حنيفة”" والناصر إلى أنه سنة » وتوقف البخاري في ذلك 

فبوب على ذلك في الصحيح بباب التسليم ولم ا" ع وكأنه لم 
عمروا” (إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل أن يسلّم 
فقد تمت صلدته»” , فدل0+- على أن التسليم ليس بركن واجب » وإلا 
لوجب الإعادة مع الحدث قبل انم كنا أله إذا أحدت قبل وال" 
السجود وجب عليه الإعادة « ولحديث تعليم المسيء صلاته » ولقوله: 
لإاركعوا واسُجدوا 4" 'فلايجب ما عداهما إلا بدليل موجب »© وفعله عله 
بيان للأكمل. 

(]) في ج : ولم يبن . 

(ب) في النسخ عمر والمثبت هوالصحيح انظر التخريج . 


( د ) في ج : كمال. 


-في الطبراني الأوسط مجمع الزوائد 4/7 ء قلت : فالحديث صحيح لغيره . 

٠ المجموع /419» ولكن لاتصح الصلاة إلا به‎ 780/١ البحر‎ )١( 

(0)المجموع 474/9. 

25 البحر »78/١‏ الهداية مع الشرح١/١7"'وقال‏ : واجب وليست بفرض بناء على أصلهم من 
التفريق بين الفرض والواجب ٠‏ 

(4) البخاري 377/7 . 

(5) في النسخ ابن عمر » والذي في الترمذى751/7 ح5*8» والدارقطني من حديث عبد الله بن 
عمرو ١/7//4؛‏ والطيالسي 279/4 وفيه عبد الرحمن بن زياد قاضي إفريقية ضعيف باتفاق مر 
في ح17 » قال أبوعيسى: هذا حديث إسناده ليس بالقوي » وقد اضطربوا في إسناده » قال 
ابن عيد البر هذا: الحديث لا يغبت من جهة النقل التمهيد١١/1154 ٠‏ 

(5) آية لالا من سورة الحج . 


ويجاب عنه بأن حديت ابن عتهروؤ ضعيق بالفاق الجفاءل”, 


وحديث” التعليم الآية الكريمة لاينافيان الوعوبن تزه للزيادة » وهي 
حول عي وى عتم رجه لون عله 10 أحمل فى ل ل 
ذل الحديث على أن التسليم على اليمين واليسار » وقد ذهب إلي 
وجوب ذلك الهادي ؛ والقاسم وزيد بن علي وأحمد والحسن بن صالح 
زرف 
لحديث الباب 066 2 الشافعي إلى أن الواجب تسليمة واحدة 
والثانية مسنونة » قال انوي أجمع العلماء' * الذين يعتد بهم على أنه 
لا يجب إلا تسليمة» فإن واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه, 
إن سكم ومين عل :الارلي حر ريسييه .+ والغانية عن بيسباره ٠‏ ولعل 
حجهة ة الشافعي في وجوب واحجدة حديث عائشة : «وكان يسلم تسليمة 
واحدة « السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا») 7 وهو ا 
وأخرج ابن حبان في «(صحيحه) من حديثها : وكان إذا أوتر أوتر بتسع 


(أ) في ه : والحديث . 
(ب) زاد في ج : على . 


. 176/7 المجموع‎ )١( 
. وعند أحمد رواية أنها سنة‎ »507/١ المغني‎ ,35/8/١ (؟) البحر‎ 
. هه1/١ المجموع 475/1 المغني‎ )7( 


ره الترمذي بمعئاه ديك لد ابن ماجه بمعناه اللاو حتلى المستدرك رف فر 


الدارقطني بمعناه ١‏ / لاه ره ؟, البيهقى؟/179١»‏ ابن حبان ماه الموارد» . 

030 قال الدارقطني في ١‏ العلل » رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن أبيه عنها عمرو بن أبي 
00 الملك ا تين 0 اي ربا ل الوليد: :قلت 
الله 4 0 الرواية المرفوع وهم »2 0 رجح الوقف العرمذي 00 وقال في 
المرفوع : إنه منكر ؛ وقال ابن عبد البر : لايصح مرفوعا . التلخيص ١/١7,؟»‏ الترمذي 251/7 
علل الحديث الماح" ١‏ ؛. 


ددا 


١.‏ ب 


ركعات لم يقعد إلا في الثامنة » فيحمد الله ويذكره ثم يدعو ثم ينهض ولا 
يسلم » ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله وبدعوه ثم يسلم تسليمة » ثم 
يصلي ركعتين وهو جالس 2”6؛ وإسناده على شرط مسلم . 

ويجاب عنه بأنه لايعارضّ حجة القول الأول للزيادة » والقول بالإجماع 
غير صحيح مع ما عرفت من الخلاف . ش 

وقعي ال لعن أن المسنون : تسليمة واحدة فقط لحديث عائشة 
0 علي ند أن ل 5006 :يسلم في الصلاة تسليمة 0 


ا يي ل 


قال : وقد روي مثل هذا من حديث أنس””' وهو التسليم مرة واحدة ٠‏ 
ولكنه من طريق أيوب السختياني عن أنس » وهو لم يسمع من أنس عندهم 


(]) في الأصل : سعيد . 


. ابن حبان 17/9 ج7159 المواره»‎ )١( 

.7١6/١ (؟)الكافي‎ 

(6) لفظ ابن عد البر ( وهذا وهم عندهم غلط ..) الاستذكار 711/1 . 

(4) مسلم 4٠ 09/١‏ 1هءاين ماجه 7919/١‏ ج917 أحمد 11/١‏ » النسائي 
الم اه 

(0) رواية أيوب أخرجها ابن أبي شيبة 0 وأيوب السختياني أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة 
من كبار الفقهاء العباد » لم يسمع من أنس رضي الله عنه.التهذيب١//1751م.‏ وللحديث طريق 
أعري عند البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عيد اليد لظفي عن حخميد عن أننن. . وللحديث 
شاهد من حديث سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه 18-791//1 94 وفيه عبد المهيمن ين عباس 
وهو ضعيف . التقريب »77١‏ وله شاهد من حديث سلمة بن الأكوع عند أبن ماجه- 


١14 


شيعا » وقد روي رسلا عن الحسن”" أن ن النبي عله ونا بكر وعمر كانوا 
يسلمون تسليمة واحدة . 

06 0 القائلين بالتسليمة ١‏ المدينة » 
عمل أهل المديسة وقد 0 0 5509 في 0 الأصول م 

وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر'” ' إلى أنه يسلم ثلاث تسليمات : 
يمد يمينا وشمالة وتلقاء وجهه جمعا بين الروايات ؛ وقيل : واحدة في المسجد 
الصغير مع قلة الأصوات 0 وإلا فاثنتان يمينا وشمالاً جمعا بين الروايات : 

وحديث الباب يدل على أنه تشرع زيادة :2 بركاته ( »ولم أر من قال 
بوجوب ذلك ل قال 00 زاد وبركات 
ورضوانه وكرامته أجرأ إذ هو زيادة فضيلة؛ هذا قوله”*» ٠‏ وقد عرفت أن 
هذه الزيادة لم ترد في رواية وإنما لواو « وبركاته ) فقط . 

فالحدي يث0”” يدل على أن تلك من لفظ السلام المعتبر في الصلاة إن 
لم يقم إجماع بخلافه , والله أعلم . 


دك في ه : زيادة : المالكية (مدرجة بين السطرين» . 


(ب2 في ه : الواردة : 
« ج) في ج : والحديث . 


7917/1 ح١47؛‏ وفيه يحيي بن راشد المازني أبو سعيد البصري البرّاء » ضعيف . التقريب 
5 المغني في الضعفاء 714/7 فهذه الروايات يقُوي بعضها بعضا . 

٠0/١ مصنف ابن أببي شيبة‎ )١( 

” ,# 6 وهو حجة عند مالك ء انظر كلام العلماء على هذه المسألة: التبصرة‎ )1( ٠ 

.781-748/١ البحر‎ )5( 

.781/١ البحر‎ )4( 


1١58 


وفى قوله : «عن يمينه وعن شماله) : إنه يقول ذلك منحرقًا إلى جهة 
اليمين والشمال وحد الانحراف أن يرى من خلفه بياض خده كما في 
حديث سعد : ( حتى كأني أنظر إلى صفحة خده ») . 

7 “ 2 وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - «أن النبي عله كان 
يفول ف ديرك ملاة مكعوبة :ل له إل وده لأ شويلة ل ؛ لَه املك 
لَه الْحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلّ شيء قَدِيرٌ. اللَّهُم لأمَانعَ لما أعْطَيتَ » ولا معطي 
لما معت ولا نَع ذا لد منك الخ » متفق عليه'” ٠‏ 

قوله : «دبر» بضم الدال وهو المشهور في اللغة » والمعروف في الروايات» 
وقال أبو عمرو في كتابه « اليواقيت ») : دبر كل شىء بفتح الدال آخر 
أوقاته» من الصلاة وغيرها قال : هذا هو المعروف في اللغة » ويقال لجارحة 
لغيه 

رقا انع الأعراين :هو يضع الفال لآخر أوقاتٍ الشىء » ولم يذكر 
الجوهري وغيره غير الضم » وفي « القاموس»”" : الدبر بلعم وبضمتين 

نقيض القبل» ومن كل شيء عقبه ومؤخره » وقال في الدبر : محركة الدال 
ولباء بانفتح الصلاة في آخر وقتها » وتسكن الباء ولا تقل بضمتين فإنه 
هن يدن الدلية ن » انتهى . فهو يفهم أنه قد استعمل بالفتح في معنى أخر 
وقت الشيء » ولكنه غير مناسب في الحديث هنا . 


(1) البخاري : الأذان » باب الذكر عقب الصلاة 76/1 ح444. مسلم : المساجد ومواضع 
الصلاة » باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته414/1ح-5917-1717» أبو داود» 
الصلاة ؛ باب ما يقول الرجل إذا سلم 17/7/17 ح5 21950 النسائى؛ السهو ء نوع اخر من 
القول عند انقضاء الصلاة 50/7, أحمد 760/5. 

(؟) القاموس 77/7 . 


تم همه 


وقوله : «له الملك وله الحمد» : زاد الطبراني'' ' من طريق أخرى عن 
ا مغيرة ار يحيي ويميت ت وهو حي لا يموت » بيده الخير ( ورواته موثقون 2( 
ونبت مثله عن البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف يسند صحيس”؟ 
لكن في القول : إذا أصبح وإذا أمسى . 

وقوله : «اللهم لامانع لما أعطيت») :يعني أن من قضيت له يزوق :فل 
مانع من وصوله إليه ؛ ولا معطي لما منعت من قضيت له بحرمان فلا 
معطي له . 

وقوله :دو" لا ينفع ذا الجَد مك الجد»: وهو بفتح الجيم ؛ قال 
0 0 ويقال الح يرل ا 5 
3 رت لا ينفعه 5 ينجيه حظه في 5 بالمال 7 59 
العظمة والسلطان ؛ وإنما ينجيه فضلك ورحمتك]”* . 


ومنك قال الخطابي : هي بمعنى بدل » قال الشاعر : 


() الواو ساقطة من ج . 
(ب) في ه : والمعنى. 


د(ج) في جا ه او 


( د ) بهامش الأصل . 


(1) مجمع الزوائد قال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .٠١ 7/٠١١‏ 

(؟) مسند البزار ل ٠5‏ » قال البزار : لانعلمه يروي عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد » 
ولا نعلم روى سهيل بن عبد الرحمن عن أبيه إلا هذا الحديث اه والحديث فيه أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة بن أبي رهم ابن أبي عبد العزي القرشي العامري المدني ؛ رمي 
بالوضع قال الهيشمي : متروك . التقريب ١57‏ مجمع الزوائد ١١11٠١١‏ , المغني 7/0/7 . 

(9) غريب الحديث ؟//ا8١1.‏ 

(5) البخاري 7976/7. 
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شل 2 


فليت لنا من ماء زمزم شربة 

1 5 دلق 7 ُ 
الغنى غناؤه » إنما ينفعه العمل الصالح . 

وقال ابن دقيق العيو: ينفع مضمن معنى ٌّ يمنع 2( وما قاربه "ملق 

ا( 

منك به . 

وقال القرطبى”'': حكي عن أبى”” عمرو أنه روى الجدٌّ بالكسر وقال : 
لاينفع ذا الاجتهاد اجتهاده » وأنكره الطبري » ووجه الإنكار أن الاجتهاد 
في العبادة نافع لأن الله قد دعا إلي ذلك ووعد عليه الأجر » وقيل: إنه 
لايكون نافعا إلا إذا قرنه القبول » وهو فضل من الله ورحمة على وفق قوله: 
لأَيَدْخُلّ أحد منكم الجَنةَ بعمُله) '. 

والحديث يدل على استحباب هذا الذّكر عقيب الصلاة لما اشتمل عليه 
من ألفاظ التوحيد» ونسبة الأمر كله إلى الله تعالى والمنع والإعطاء وتمام 
القدرة . 

فائدة: وقد ورد زيادة : « ولا راد لما قضيت ) » وهي في مسند عبد 


د حميد من رواية معمر عن عيد الملك بن عمير بهذا الإسناد لكن 


(أ-أ) مابينهما بهامش ه . 

(ب) في ه : ابن. 

(ج) في نسخة الأصل : عبد الرحمن » وفي الهامش تعليقة لعلها سبق قلم » وفي الفتح عد بن 
حميد فقط 777/1 . / 


.5401/7 الصحاح‎ )١( 
.59/1 (؟) إحكام الأحكام‎ 


المفهم ل 174. 
(4) البخاري 7954/١١‏ ح5455 . 
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حذف قوله: «ولا معطي لما منعت» » ووقع عند الطبراني تاما من وجه'" 

1417 - وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن وسحول الله 
لله كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة : اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ 
الدنيا ؛ وأعوذ بك من عذاب القبر) رواه البتخارق "”. 

البسخَل : بضم اللذاى الوحده وإنتكاة التتعية ب اد اتسين : 
وكجبل ولّحم وعنق ضد الكَرم » ولعل المقصود منه هنا هو منع ما يجب 
0 شرعا أو عادة. 

والجين: , بضم الجيم وسكون الباء وبضمها أنعينا: : المهابة للأشياء والتأخر 
عن فعلها » يقال: منه جبان كسحاب لمن قام به المعنى » والمتعوذ منه هو 
التأخر عن الإقدام بالنفس إلى الجهاد الواجبء والرد إلى أرذل العمر هو أن 
يبلغ إلى الهرم والخرف حتى يعود كهيئته الأولى في أوان الطفولة ضعيف 
البنية » سخيف العقل » قليل قليل الفهم . 

وفتنة الدنيا: هي الافتتاث بزخارفها وشهواتها حتى يلهى عن القيام 
بأداء ما خخلق له العبد من العبادة » وهذا!”* هو المطابق لقوله تعالى: <إِنَّمَا 


(]) في ج : يضمها 
(ب) ساقطة من ج . 


. ٠١/١ ووقع عند البزار من حديث جاير بإسناد حسن . مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) البخاري وليس بلفظه فأخرجه في كتاب الجهاد » باب ما يتعوذ من الجبن » ولم يذكر ٠‏ اللهم 
إني أعوذ بك من البخل» 15/7ح7/77, وأخرجه في الدعوات » باب التعوذ من فتنة الدنيا 
ولم يذكر «دبر كل صلاة؛ "19٠ 1917/١١‏ 00 ال باب في دعاء النبي عله 
وتعوذه دبر كل صلاة 6527/5ح5077؟ النسائي : بلفظ : دكان رسول الله عله يدعو بهن 
ويقولهن » كتاب الاستعاذة » الاستعاذة من الجين //4 7786-١117‏ . 
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أمَوَالْكُم وأولاد كم فتنة 4 '' ويصح أذ يراد بها ما تقدم في فتئة أنحيا . 

وأما عذاب القبر فقد تقدم الكلام فيه واختصاص هذه المذكورات 
بالاستعاذة منها إذ غالب الهلاك للإنسان بسببها » نعوذ بالله من ذلك . 

4 - وعن ثوبان - رضي الله عنه -- قال : دكان رسول الله عله إذا 
انصرف من صلاته؛ استغفر الله ثلانًا وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت ياذا الجلال والإكرام) . رواه مسلم" . 

قوله: «انصرف من صلاته) أي ملم منها » وفي الاستغفار بعد الصلاة 
إشارة إلى ما يحصل للعبد فيها من الوسوسة والخواطر » وأنه لايفي بالحق 
الواجب عليه فيشرع له الاستغفار عن التقصير » وأن الإنسان لما يقض ما 
مض : 

648 وعن أبي هريرة - رضي اللدعنه - عن رسول الله عله» قال: 
«مَنْ سَبّح اللهدُبْر كل صلاة ثلاثا وثلاثين , وحمد الله ثلانًا وثلاثين » وكبّر 
الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسم وتسعون, وقال تمام المائة : لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله الحمد , وهو على كل شيء قدير . غفرت خطاياه 
لقاش ولعي برا 7 


. من سورة التغابن‎ ١ الآية‎ )١( 

(5) مسلم » المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب الذكر يعد الصلاة وبيان صفته 
0١‏ -مه "551-11 . أبوداود بمعناه : الصلاة » باب التسبيح بالحصى ١/5/7‏ ح1517» 
الترمذي : الصلاة ؛ باب ما يقول إذا سلم من الصلاة 51/7 ح٠10.‏ النسائي ؛ السهو ؛ باب 
الاستغفار بعد التسليم “له . ابن ماجه »2 إقامة الصلاة والسئة فيها » ياب ما يقال يعد التسليم 
0١‏ س578. أحمد 715/0. 

(9) مسلم» المساجد ومواضع الصلاة» ياب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 14/١‏ 4ح 
145-/091, أحمد 51/9/7. مالك » القرآن » باب ماجاء في ذكر الله تعالى ١41‏ ح7؟ , 
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وفي رواية لمسلم أخرى أن التكبير أربع وثلائون”" . 

وهي زيادة من ثقة فينبغي الجمع بين الروايات لينال الفضل . 

6 وعن ماد ينجل - رضي الله عنه - أن رسول الله لله قال: 
«أوصيك يامعاذ : لا تدعن دبر كلا صلاة أن 3 تقول : اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» . 

رواه أحمد وأبوداود والنسائي بسند قوى' 

قوله: «لاتدعن) نهي من ودع كوضع بمعنى ترك » وقد هجر 
استعمال/ ماضيه استغناء عنه بترك" ؛ وقد استعمل في الشعر » وقرئٌ قوله 
تعالى شاذا : وما ودعك)) وهي قراءة رسول الله عله وهو نهي إرشادء 
ويحتمل أن يكون للتحريم خصوصا في حقه» وسؤاله لهذه الثلاث الخصال 
لشرفها » واستلزامها لجميع الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة ولا يكمل 


(3 


> أبو عوانة» باب الترغيب في التسبيح والتحميد 44//7» البيهقي: الصلاة ؛ باب الترغيب 
في مكث المصلي في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالي في نفسه 1417//9 . 

)١(‏ رواية مسلم من حديث كعب بن عجرة وليس كما قال الصنعاني من حديث أَبي هريرة فليس 
في مسلم التكبير أربع وثلائون من حديث أبي هريرة بل من حديث كعبء مسلم 414/١‏ ح 
55-4ه. 

(0) أحمد ه/740. أبو داود » الصلاة » باب في الاستغفار ١80/7‏ ج1917 . النسائي (نحوه) 
السهو نوع أخبر من الدعاء 45/7 ابن حبانء الأذكار» ياب الدعاء بعد الصلاة 0/17 ه7174 
(الموارد) » الحاكم » الصلاة 771/١‏ . قلت : ورجال هذا السند ثقات. 

() قال المبرد : لا يكادون يقولون: ودع ولا ودر لضعف الواو » وإذا قدمتء واستغنوا عنها بترك . 
تفسير القرطبي .984/7٠١‏ 


١15‏ ب 


فعل ذلك إلا بإعانة الله وتيسيره العبد للخير » كما أردف العبادة بالاستعانة 
0 الكتاب الكريم . 

: وعن أبي أمامة  رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله‎ - ١ 
من قر آية الكرسي فر كل صل كوي َه م ُو امن‎ 
. الموت ». رواه النسائي » وصححه ابن حبان‎ 

وزاد فيه الطبرانى: و قل هُوَالله أحَد 04" . 

هو ار أنافة آيائن :ب قعلية الحبارت الأنهتاري هن بتي جارلة بن 
الحارث بن الخزرج ٠‏ وقيل : انعا لوقل شيل وروقيل تعقانه. 

قال ابن عبد الب" : و" لايصح فيه غير إياس بن ثعلبة ولم يسمه 
البخاري ارلا سما سل في كان الكنى 0" لم يشهد بدرا لأنه أقام 
58 أمه بأمر النبي عله روي عنه ابنه عبدالله ومحمود بن أبيد» وعبدالله 
اق كفي بعالك 

الحديث قد ورد نحوه من حديث علي - رضي الله عنه - بزيادة : 
«ومن قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات 
حوله» . رواه البيهقي في ( شعب الإيمان » وقال: إسناده فييك" 


( أ) الواو ساقطة من ه. 


)١(‏ النسائي » في عمل اليوم والليلة 187-145 ج١١٠2‏ ولفظه : « إلا أن يموت » الطبراني 
70 . 

.١79/١١ الاستيعاب‎ )١( 

(0) الكنى ٠١/١‏ قال: أبو أمامة الأنصاري الحارئي له صحبة ٠‏ 

.١4/١1١ الإصابة‎ » ١7/8/١١ الاستيعاب‎ )4( 

(ه) شعب الإيمان .7"1/١‏ 


١ك‎ 


وقوله: «لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت): هو على تقدير مضاف 
محذوفء والمعنى: عدم الموت حذف لانسياق المعنى إليه واختصت أية 
الكرسي بالفضيلة لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية 
والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة » وهذه السبعة هي أصول 
وتعالى . 

5 وعن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله لله «صلوا كما رأيعموني أصلي ؛ رواه الببخاري”؟ . 

هذا الحديث أصل عظيم في بيان ما أجمل في الأمر بالصلاة في 
القرآن وفي السنة» وفيه دلالة على وجوب التأسي بفعله في الصلاة» فما 
حافظ عليه والأفعال والأذكار فالظاهر وجوب التأسي به » إلا خصص 
يخرجه » والكاف في قوله «كما ) للتشبيه؛ وهما» يحتمل أن تكون 
موصولة صفة الصلاة”' المقدرة » والمعنى : صلوا كالصلاة التي رأيتموني 
أصليها ولما كان مستند معرفة كيفية صلاته هي الرؤية صرح بها لكونها 
الرؤية» للدلالة على أن الطريق إلى معرفة الكيفية هي الرؤية » والله أعلم . 


(]) في ه وج : للصلاة . 


)١(‏ البخاري من حديث طويل » كتاب الأذان » باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة 1١١/1‏ ح 
.١‏ الدارقطني » باب في ذكر الأمر بالأذان والإقامة وأحقهما 7377-117/١‏ ء البيهقي » 
الصلاة : باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك حتى يأتى بالصلاة على الترتيب 2548/7 
شرح السنة 795/7 . 
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(البدر التمام 1١١/8‏ ) 


37 وعن عمرآن بن حصين ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : «صل قائمًا » فإن لم تستطع فُقاعداء فَإن لم تستطع فَعَلى جنب وإلاً 
0 
الحديث أخرجه البخاري والنسائى» وزاد: «فإن لم تستطع فَمَستَلق لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعهاء"' » واستدركه الحاكم فوهم » ولم يخرج 
البخاري قوله « وإلا فأوم ) » ولكنه ترجم الباب بقوله : « باب صلاة 
القاعد بالإيماء »"'' . 


سو 


0 : مطابقة ة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على 
جنب فقد احتاج إلى الإيماء » وليس ذلك بلازم » وقد روي الإيماء من 


حديث علي رضي الله عنه ‏ و أخرجه الدارقطني بلفظ :« فإنلم 
يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه » فإن لم يستطع 


)١‏ البخاري (وأوله : « كانت بي بواسير»»: تقصير الصلاة » باب إذا لم يطق قاعد) صلي علي 
جنب 517//7 ح17١1ء‏ النسائي »كتاب قيام الليل » فضل صلاة القاعد علي صلاة النائم 
17/1 أبو داود » باب في صلاة القاعد١‏ /86 ح4907» الترمذي ؛ الصلاة » باب ما جاء 
أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم8/7١7ح17/7؛‏ ابن ماجه » إقامة الصلاة 
والسنة فيها » باب ما جاء في صلاة المريض ١/7/7ح177/75»‏ أحمد 157/4 . قلت: وفي 
نسخة البلوغ الخطية ؛ فإن لم تستطع فعلى جنب » أخرجه البخاري فقط وليس فيها «فأوم» 
ولم أقف علي زيادة النسائي في الكبرى ولا الصغرى وإنما ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص . 
بلوغ المرام ل 77؛ النسائي الصغرى187/5» الكبرى؟1//7*/ تحقيق الكليب» التلخيص 
0 »© لمخفة الأشراف ١160/8‏ وقال الصنعاني : إن قوله : «فأوم بوتي سخ 
البلوغ منسوبًا 591/١‏ » قلت : أخذه الشارح من التلخيص . 

(؟) البخاري 87/7/ه. 

25 الفتح 587/7 والحديث الذي أورده للترجمة حديث عمران قال : سألت النى » له » عن 
صلاة الرجل وهو قاعد فقال: 9 من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر 
القائم » ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد » قال أبو عبد الله : نائما عندي مضطجعا . 
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يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن 
. ا+س(١1)‏ 

يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا » رجليه مما يلي القبلة وي 

ماده لحي وار [والضعين 28 حسين بن زيد بن على ' » قال 

ابن عدى” ١‏ : وجدت في حديثه بعض التكرة وأرجو أنه لابأمن بة » قيل : 

وهو هو مجمع على إمامته عند العترة » والمتروك هو الحسن ابن الحسين 

ال 

0 المصنف - رحمه الله”'- إنه لم يقع في الحديث ذكر للإيماء 

وإنما أورده الرافعي” '' ولكنه ورد في حديث 00 «إن انتطفت وإلا فأومى 

إيماء 0 واجعل سجودك أخفض من ركوعك». أ خرجه البزا ”" ' والبيهقي 

في « المعرفة » » وقال البزار : وقد سكل عنه أبو حاتم فقال: الصواب عن 

جابر موقوقًا » ورفعه خخطأ ” » وقد روي أيضا من حديث ابن عمر" وابن 

(1) في ج : وهو الضعيف . 

«ب) بهامش الأصل . 

. 57 -417/7 الدارقطني‎ )١( 

(؟) حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» قال ابن حجر : صدوق ربما 
أخطأء وضعفه ابن المديني ٠‏ قال أبو حاتم : يعرف وينكر الميزان 2078/١‏ التقريب7/. 

(5) الكامل 537/7/,. 

(5) الحسن بن الحسين العرني الكوفي ٠‏ قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم » وقال ابن عدي 
لا يشبه حديئه حديث الثقات . الميزان 587/١‏ » المجروحين١//77.‏ 

الك انلشف" 

(") فتح العزيز 790/5. 

(0) كشف الأستار ١/717/6-171/4ح058»‏ ومجمع الزوائد » وعزاه إلى البزار وأبي يعلى وقال : 
رجال البزار رجال الصحيح, المجمع ١44/7‏ وسيأتي في الحديث القادم . 

(8) علل ابن أبي حاتم ١١5/١‏ . | 

() مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه حفص بن 
سليمان المنقري وهو متروك ع 2 سود وتضعيفه ؛ والصحيح أنه 
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فد 7 


ا 9 إتعاذهها معن : 

والحديث يدل على أنه لايصلي قاعدا إلا لعذر"'» وهو عدم الاستطاعة؛ 
ويلحق به ما إذا خمشي ضررا » ولقوله: ظ ومَاجَعل عَلْيَكُم في الدين من 
حرج 4”” » وكذا قوله : «فإن لم تستطع فعلى جنب» [وقوله في حديث 
الطبراني : « فإن نالته مشقة فجالساء فإن نالته مشقة فنائمًاا أي 
مضطجعًا]” ؛ وفي هذا حجة على من قال : إن العاجز عن القعود في 
الصلاة تسقط عنه » وقد حكاه الغزالي عن أبي حنيفة”*'» وهو لايوجد في 
كتب الحنفية وعذر عمران بن حصين هو كما صرح به في البخاري أنه 
كان مبسورا” - بالباء الموحدة”“- في رواية وهو من به ورم في باطن 
المقعدة » وفي رواية بالنون وهو من به قرحة فاسدة» وأما التألم فلا يبيح 
ذلك عند الجمهو”” خلاقًا للمنصور بالله وقواه الإمام المهدي لدين الله » 


(أ) بهامش الأصل . 
(ب) زاد في ج : و. 


)١(‏ مجمع الزوائد » وعزاه إلى الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ وقال : لم يروه عن ابن جريج إلا حلس بن 
محمد الضبعي ؛ ولم أجد من ترجمه ؛ وبقية رجاله ثقات ؟/5١.‏ 

(؟) حكي النووي في المجموع الإجماع على فرضية القيام ولا تصح الصلاة من القادر عليه إلا به 
718/7» ويجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة على القيام بالإجماع 71١/7‏ . 

(*) الآية 4 من سورة الحج . 

(4) الوسيط 05/7 5وقال الرافعي في ١‏ فتح العزيز »: روي المصنف في ١‏ الوسيط » أن أبا حديفة - 
رحمة الله عليه - قال : إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة » لكن هذا النقل لا يكاد يلقي 
في كتبهم ولا في كتب أصحابنا » إنما الثابت عن أبي حنيفة إسقاط الصلاة إذا عجز عن 
الإيماء بالرأس 596/7 . وانظر رأي الحنفية : حاشية رد الختار 95-96/57 ء شرح فتح القدير 
١ل‏ الا . 

(5) البخاري 17//7/ه ١١117‏ وبلفظ ١‏ النون » عند أبي داود 586/١‏ ح1907 . 

(5) المجموع 187/4. 


والتقييد بعدم الاستطاعة » وقوله: «وإن نالهه مشقة) يرد عليه » وعند 
الشافعية"'' المعتبر في عدم الاستطاعة وجود المشقة الشديدة» أو خوف زيادة 
المرض أو الهلاك » قالوا : ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب 
السغينة» وضتوق العرق لو مزلي :قالخا © وقيمن يخا خلى تعيله من خدو 
لو صلى قائما فيه وجهان عندهم الأصح عذر”" [واختار إمام ال 
في ضبط العجز عن القيام أن تلحقه مشقة به تذهب خشوعه]” . 

وقوله: «فإن لم يسعطع فقاعدا : لم يبَيّنْ في الحديث هيئة القعود 
[الذي هو بدل عن فرض القيام]””» فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي 
صفة شاء المصلي ''» وهو مقتضى كلام الشافعي والبويطي؛ وذهب الهادي 
والمؤيد "” والقاسم إلي أنه يتربع واضعا ليديه علي ركبتيه » ومثله عن أبي 
حنيفة ' '» وعنه كقول الشافعى» وذهب زيد بن علي والناصر والمنصور إلى 
أنه مثل قعود التشهد » قيل: والخلاف إنما هو في الأفضل”" . 

قال المصنف - رحمه الله تعالى - في « فتح الباري 6 : وقد اختلف 
في الأفضل ء فعن الأئمة الثلاثة » يصلي متربعًا » وقيل: يجلس مفترشا » 


(أ) بهامش الأصل . 
(ب) بهامش الأصل . 


. 187/4 الفتح ؟ امه ء المجموع‎ )١( 

() قال النووى: والمذهب الإعادة لندوره . المجموع ١865/4‏ . 

(9) المجموع- 187/4. 

(4) الفتح 587/7» الوسيط ؟/707- 504 . ولكن يكره الإقعاء . 
(6) البحر ١/6/١‏ . 

(1) شرح فتح القدير ”/١1‏ وما بعدها . 

0) المجموع 187/4- 1817. 

(0) فتح الباري 85/7ه. 


18١ 


وهو موافق لقول الشافعي في ١‏ مختصر المزني وشنتحة الراقي 0 
لاو ا 
الحرمين» 02 17 في هذه الرواية مطلقًا » » وفي حديث علي - 
لله عنه - عند الدارقطني”"' على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه 0 
حب لحي 7 أنه يكون على هذه الصف ةكت جيي!؟) الميت في القبر المتفق 
عليه وذهب الهادي وبعض الشافعية » ورواية عن الحنفية ' أنه نه يستلقي 
على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة » وحجتهم على ذلك ما روي في 
إحدي روايات حديث ( الأنصارى”*؟ الذي شبكته الريح حيث قال فيها : 
١‏ إن استطعتم أن تجلسوه ه فأجلسوه”* وإلا فوجهوه إلى القبلة » . قالوا : ولا 
توجيه امل ل إلا إذا كان ذلك . 
أن هذا بعد تعذر الكون على الجنب . 
ويؤخذ من الحديث أنه لا يجب شيء بعد تعذر الإيماء على الجنب . 
وعن الشافعي والمؤيد بالله : يجب الإيماء بالعينين والخاحيين * » وعن 


(أ) زاد في ج :و. 
(ج) ماقطة من ج . 


( د ) في ج : مجلسوا فاجلسوا. 


. 1817 -1748/7 فتح العزيز‎ )١( 

(1) الدارقطني 47/7 . 

(5) المجموع 187/4» الهداية ١‏ /لالا. 

(4) عزاه ابن بهران إلى أصول الأحكام عن علي - رضي الله عنه - .10/1/١‏ 
(6) المجموع 185/4-/1817ء البحر ١//ا17‏ . 


تحيل 


فر" : الإيماء بالقلب “وقيل : يجب إمرار القرآن الس الام 
لد نر الو ره لطر تبي 'ولكن عدم الك لا 
ينغي الوجوب بدليل آخر » وقد ثبت وجوب الصلاة على الإطلاق. قال 
لله « إذا أمرتم بأمر فأنوا منه ما استطعتم 6”" » فإن استطاع شيئًا مما يفعل 
في الصلاة / فهو واجب عليه إذ هو مستطاعه من الصلاة . عل ” 
4 “- وعن جابر - رضي الله عنه - «أن النبي # قال لمريض صلَّى 
على وسادة فرمى بها . وقال : صل على الأرض إن استطعت . وإلا فأومئ 
إيماء واجعل سَجِودَكَ أخفض من ركوعك» . 
رواه البيهقي بسند قوي » ولكن صحح أبو حاتم وقفه 
الحديث أخرجه البيهقي في ١‏ المعرفة » من طريق سفيان الثوري » وفي 
الحديث بعد « فرمى بها ) : ٠‏ فأخذ عودا ليصلي عليه » فأخذه فرمي به » 
وقال 6( إلخ 5 
وقال البزار””' : لا نعرف أحدا رواه عن القوري غير أبي بكر الحنفي » 


قق 


الآية ١5١‏ من سورة آل عمران . 

(©) البخاري : ١‏ إذا أمرتكم بشىء » 161/١7‏ ح188لاء مسلم 5176/1ح4117-/1591 . 

الذق سنن البيهقى: الصلاة » باب الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما كشف 
الأستار» باب صلاة المريض -17174/١‏ 776 ح058: المقصد العلي /9 74/8 . 

(5) قال البزار: لا نعلم أحد) رواه عن الثوري إلا الحنفي . قلت : لكن تابعه عبد الوهاب عن عطاء 

عن الثوري . البيهقي 305/5 . 


الذالا 


ل ا فقال : الصواب عن جابر موقوفا » ورفعه خط » 
قيل له: فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعاء 00 
ليس يشيء + ولكنه قد روى الطبراني من -حديث طارق بن شهاب عن 
عمر قال : «عاد رسول الله لله مريضا...)'''» فذكره وفي إسناده ضعف . 

والحديث يدل على أنه لا يصح منه أن يتخذ له ما يسجد عليه حيث لم 
يمكنه الوصول إلى الأرض . 

وفي قوله: «واجعل سجودك أخفض من ركوعك» ليتم الفصل فيما 
بيينهما وذلك حيث استطاع ذلك » ولم يذكر في الحديث كن الإيماء 
لهما من قعود أو من قيام ولابد من تفصيلٍ في ذلك وض اند إن تعن 
ا ا ا 

خفض السجود » وإن أمكنه القيام والقعود » وتعذر عليه الركوع والسجود 

أو الركوع فقط فإنه يجب عليه أن يومئ للركوع من قيام ويسجد أو يومئ 
للسجود د من قعود ء وعند المؤيد بالله”” أن يومئ لهما جميعا من قيام؛ 
ويقعد للتشهد» وعند أبي يوسف”*' ومحمد يومئ لهما كليهما من قعود 
ويقوم للقراءة وعند حي ار رم ويصلي قاعداء فإن 
صلى قائما جاز ‏ » وإن تعذر عليه القعود أومأ لهما من قيام ؛ وزاد في 


(]) في ج : قال . 
(ب) في ج : بهما . 


)١(‏ علل ابن أبي حاتم 1117/١‏ ح717. 

زفق مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني وقال الهيشمي : فيه حفص بن سلمان ا منقري اختلف قول 
احم وا لمي أله شيف 40/1 : 

() البحر ١/ل/ا9١.‏ 


(4) الهداية وشرحها فتح القدير 45/1 . 


14: 


خفض السجودء ويدل على هذه الأطراف قوله: « فأتوا منه ما استطعتم » » 
والله أعلم . 


أْعَادَيك الباب طقن وأرعرة دن 5 


) بهامش الأصل . 


١مله‎ 


عن عبد الله ابن بحينة - رضي الله عنه - أن النبى 4 صَلَّى 
بهم الظْهر » فَقَام فى الركعتين الأولَيينِ ‏ ولم يجلسء فقام الناس معه حتى 
إذا قضى الصلاة , وانتظر الناس تسليمه؛ كبر وهو جالس» وسجد سجدتين 
قبل أن يسلّم ثم ملم ). أخخ رجه المي وهذا لفظ البخاري » وفي رواية 
مسلم”"'" ٠:‏ يكبز في كل سجدة وهو الس ويسجد الناس مغية فكان ما 

نسي من الجلوس). 
هو أبو محمد عبد الله بن مالك بن القشب - بكسر القاف وسكون 

الشين المعجمة وبالباء الموحدة - الأزدي » من أزد شنوءة - بفتح الشين 

وضم النون وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة -» وأمه اسمها بحينة - 

بضم الباء الموحدة » وفتح الحاء المهملة» وسكون الياء متها نقطتان وبعدها 

نوك - بنت الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف » وقيل : إن بحينة اسم 

أم أبيه. والأول أصح » وهو حليف لبني المطلب بن عبد مناف 1 
وروى عنه ابنه علي » وحفص بن عاصم وعبد الرحمن الأعرج . مات 

. 5 8 7 . 0 إف4 

في ولاية معاوية ما بين سنة أربع وخمسين وثمان وخمسين . 

)١(‏ البخاري » كتاب الأذان ‏ باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي ملل قام من الركعتين 
ولم يرجع 705/7 ح48175: مسلم (نحوه) : المساجد ومواضع الصلاة » باب السهو في الصلاة 
والسجود له ١/1595ح86-١/01,‏ أبو داود (نحوه) : الصلاة » باب من قام من ثنتين ولم 
يتشهد 1760/١‏ ح75١٠»‏ الترمذي (نحوه) : الصلاة » ياب ما جاء في سجدتي السهو قبل 
التسليم 79/7 ح2751 النسائي (نحوه ) : السهو ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم 
يتشهد1//7 ؛ ابن ماجه , إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء فيمن قام من أثنتين ساهيا " 
٠١8١‏ أحمد ه/هغ"؟. 

(5) مسلم » ولفظه: وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه) 599/١١‏ ح5/-٠ل/اهمء‏ 
والبخاري كذلك 177045/7. 

() ترجم له الشارح في ح9؟7. 

1 


4 أ 


الحديث فيه دلالة على أن ترك التشهد الأوسط يجبره سجود السهو » 
والظاهر من هذا الوجوب لقوله #: « صلوا ' كما رأيتموني أصلي 6" » 
وقد استدل به بعضهم علي أن التشهد الأوسط غير واجب” و 
واجبًا لما أغنى عنه السجود إذ حق الواجب أن يفعل بنفسه ٠‏ وفيه تأمل إذ 
يكن أن يقال : إن هذا مخصوص بأن يفني عنه السجود إذا ترك سهواً » 
[وهو قول أحمد بن حنبل أن التشهد واجب وهو مخصوص بأن سد عنه 
ال 0 

وفى قوله دكبر) : دلالة على أنه يحرم بالتكبير لسجود السهو وفي 
رواية مسلم « « يكبّر في كل سجدة » دلالة على شرعية تكبير النفل » وأما 

عدم وجوبه فكما تقدم في تكبير الصلاة . 

وفيه دلالة على أن محل سجود السهو مثل هذا السهو قبل التسليم » 
وسيأني ما يخالفه والكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

وفي رواية مسلم دلالة على متابعة المأموم للإمام في السجود وأن ذلك 
كاف. 

وفي الحديث/ دلالة على وجوب متابعة الإمام» وراك اها كا سال 
إذ النبي عَلله أقرهم علي متابعته مع تركهم التشهد عمد . 

واعلم أن في هذه الأطراف المدلول عليها خلاقًا مع تفاصيل »أ 


(]) ساقطة من ج. 
(ب) بهامش الأصل . 


)١(‏ وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي . المجموع ؟5915/1. 
() المذهب أن التشهد واجب إن تركه عمدا بطلت صلاته وإن تركه سهواً جبره سجود السهو 
لفعله لله في حديث ابن بحينة . المجموع 35/7. المغني 917/١‏ . 


4لا 


وجوب السجود فذهب الهادي"'' أنه واجب في الفرض » مستحب في 
النفل إذ لا يزيد الشىء على أصله . 

وعن الناصر والشافعيى”" أنه سنة في الفرض والنفل » قيل : وهو ظاهر 
كلام القاسم » وعن القاسم والمؤيد بالله وأبي طالب أنه فرض في الفرض 
والنفل » وهو قول أبي حنيفة ". 

وفي الإحرام له بالتكبير الإجماع إذا كان قبل التسليم » والخلاف إذا 
كان فعلهما بعد التسليم فقولان عند أصحاب الشافعى؛ والصحيح أنه يحرم 
له بالتكبير من دون تسليم . 

7 “2 عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «صلَّى النبي عه إحدى 
صلاتي العشي ركعتين, ثم سلم, ثم قام إلى خشبة فى مُقَدم امسجد. فوضع 
يده عليهاء وفى القوم أبو بكر وعمر ء فهابا أن يكلماه. وخرج سرعان 
الناس فقالوا : أقصرت الصلاة ؟ ورجل يدعوه النبي عه «ذا اليدين» فقال : 
يارسول الله : أنسيت أم قُصِرت الصلاة ؟ فقال : لم أنس , ولم تقصر ء قال : 
بلى قد نسيت , فصلى ركعتين , ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول ثم رفع رأسه وكبر» . متفق عليه واللفظ للبخاري”؟ . 


.77179-7757/١ البحر‎ )١ 

() البحر -11195/١‏ 777 المجموع 1/4". 

(9) المجموع 4/١5؛‏ وعند أبي حنيفة واجب يأئم بتركه وليس لشرط صحة الصلاة . البحر 
8--775ء الهداية وشرحها -691/١‏ 04 ه. 

(4) البخاري» كتاب السهو باب من يكبر في سجدتي السهو 99/7 ح1779» وعند البخاري 
بلفظ: «فيهم أبو بكر وعمر ورجل يدعوه رسول الله..» مسلمء (نحوه» : المساجد ومواضع 
الصلاة١/507‏ 577-917 » أبوداود؛ (نحوه) : الصلاة » باب السهو في السجاتين 
١‏ ح 0٠‏ الترمذي (مختصر) ولم يذكر قصة ذي اليدين) الصلاة » باب ما جاء في 
سجدتي السهو بعد السلام والكلام 559/1 ح595» النسائى»نحوه» السهو ما يفعل من- 
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وفي رواية لمسلم : رصلاة العصر )!© 

ولأبي داود”"' قال ٠‏ أصدق ذُو اليّدِين؟ فأومئوا : أي نعم ) . وهي في 
الصحيحين”" لكن بلفظ : : فقالوا » » وفي رواية له*': «ولم يسجد حتى 
يَقَمَهُ الله ذلك ). 

الحديث متفق عليه من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة » وقد 
أخرج من طرق كثيرة . 

قال التحاففل” امفولين حر يه الل : وقد جمع طرقه الحافظ صلاح 
الدين العلائي وتكلم عليه كلاما شافيا في جرء د 

واعلم أن الكلام في سهمه عله وفيما يتعلق بهذا الحديث يطول 
0 

ماوقو السهوامته © فاختلف: العلماء قي جواز .السهو على الأنبياء 

ا الشرع فالأكثر على جواز ذلك ووقوعه '" ولكن لا يقرون 
عليه . [وذهب الأكثرون إلى أنه لابد أن ينبّه عليه على الفور متصلا 


(أ-]) ساقطة من ج . 
(ب) زاد في ه : إلي تأخير . 


-سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم ١7/1‏ . ابن ماجهء (نحوه) إقامة الصلاة والسنة فيها » باب 
فيمن سلم من ثنتين أوثلاث ساهيا 1717/١‏ ح4١171.‏ أحمد 1174/1-/741. 

. 911-91 ح99-الادم » وفي إحدى الروايات بالشك بين الظهر والعصر‎ 404/١ مسلم‎ )١( 

(؟) أبوداود 511/١‏ ح8١١٠.‏ 

(5) البخارى177/83/4/1, مسلم١/4‏ 50 ح51/15-15. 

(4) أيوداود ١/518ح؟١١٠‏ . 

(5) التلخيص ؟/” . 

(5) قال الإمام النووي : ذهب جمهور العلماء إلى جواز النسيان عليه عله في أحكام الشرع؛ وهو 
مذهب جمهور العلماء » وهو ظاهر القرآن والحديث » واتفقوا على أنه لايقر عليه بل يعلمه الله 
تعالى. شرح مسلم ..7١9/7‏ والكلام عند علماء الأصول في ذلك. انظر البرهان 4/6/١‏ . 


1 


بالحادثة ولا يقع فيه تأخير » وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته » واخختاره إمام 
الفرميدة الل 

ودليل الوقوع هذه الأحاديث في سهدمه » [وقوله طلله: « إنما أنا بشر 
مثلكم أنسى كما تنسون » فإذا سيت فدكروني 0 

ومنع قوم من ذلك فقالوا : لا يجوز عليه السهو [في الأفعال البلاغية 
والعبادات]”* » وإنما يتعمد صورة النسيان » واحتجوا بالحديث الضعيف: 
1 إن لا أنسى ولك نسي لآ . وقد ذكره مالك بلاغا في 
«الموطأ)”" » وهو أحد الأحاديث الأربعة التي تكلم عليها في « الموطأ » » 
وهو مردود عليهم بما قد ثبت من الأحاديث الصحيحة من الفعل والقول » 
ولا وجه للتكلف الذي ارتكبرو مت ”د فأجابواة عن الظواهر الواردة في 
ذلك وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 


(]) بهامش الأصل . 

(ب) بهامش الأصل . 

(ج) بهامش الأصل . 

( د) زاد في ج :به . 

(ه ) في ج و هامش ه : أما السهو في الأقوال البلاغية فمنعت طائفة من العلماء السهو عليه 
فيها. 

(و- و) ما يينهما تقدم في ه: على قوله (وهو مردود عليهم ..) 

( ز) في ج : وأجابوا . 


. 485/١ البرهان‎ )١١ 

(5) البخاري 5017/١‏ ح١١4:‏ ومسلم١/400ح83-‏ 7/اه. 

(9) الموطأ كتاب السهو 87 بلفظ ٠:‏ إني لا أنسي أو أنسي لأسن ». قال ابن عبد البر: لا أعلم 
هذا الحديث روي عن النبي عله مسندا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه وهو أحد الأحاديث 
الأربعة التي في الموطأ النتي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة . شرح الزرقاني 185/١‏ . 
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قال النووى”" : والصحيح الأول فإِنَ السهو لايناقض النبوة » وإذا لم يقر 
عليه لم يحصل منه مفسدة » بل يحصل فيه فائدة وهو بيان أحكام الناسي 
وتقرير الأحكام . 

وادعى القاضي عياض" الإجماع على امتناع السهو عنه في الأقوال 
البلاغية » قال : وجوز قوم ذلك فيما لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة» 
وما يتعلق بها ولا يضاف إلي وحىء إذ لا مفسدة فيه والحقٌ الذي لاشك 
فيه ترجيح قول مَنْ منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار كما 
لم يجيزوا عليهم الخلف” في خبر لا عن قصد ولا عن سهوء ولافي 
صحة ولا مرض ولا رضى ولا غضب ٠‏ 

ويؤخذ من الحديث قاعدة أن الواحد إذا أخبر بوقوع حادثة في محضر 
مما يستنكر وتقضي العادة بنقلها أنه لايقبل وحده » فإن النبي عله لم يصدقه 
وحده بل طلب من غيره تصديقه ٠‏ 

وقوله ٠:‏ إحدى صلائي العشى): تردد من محمد بن سيرين بعد أن 
كان سماها ل'* أبو هريرة كما في رواية البخارى”" فيما بين الظهر 
والعصرء وفي رواية مسلم : صلاة العصر'*» » في رواية له أخرى”» والظاهر 
(ب) ساقطة من ج . 


. 7١9/5 شرح مسلم‎ )١( 


(1) شرح مسلم 709/1 
(") البخارى 1771/57/1 . 


(4) مسلم 404/١‏ ح43- الاه. 
(6) سبلم ٠٠١9‏ "الاهم. قلت : وفي رواية النسائي 117/1 أن الشك من أبِي هريرة : 
«صلي بنا النبي # إحدي صلاتي العشي ») قال : قال أبو هريرة : ولكني نسيت ٠‏ 
قال ابن حجر : والظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشك وكان ربما غلب على ظنه أنها 
الظهر فجزم بها » وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بهاء وطرأ الشك في تعيينها على ابن 


لحل 


امه 


أنهما قضيتان متعددتان #وقن رواية: عمران إن بحصي 0 سلم في ثلاث 
ركعات من العصر ثم دخل منزله فقام إليه رجل/ يقال له الخرباق ) . ١78‏ ب 
فيحمل حديث عمران أنها قصة ثالثة”'". والله أعلم . 

وقوله: « إحدى صلاتي العشي ) : هو بفتح العين المهملة وكسر 
زوال الشمس وغروبها . 

وقوله : ٠‏ خشبة » : وفي رواية مسلم""< أتى جذعا وهو الخشبة » . 

: : : 0 2 0 في ش 

والحديث وهم المسرعون إلي الخروج» ونقل القاضي أبو بكر '' عن بعضهم 
إسكان الراء . قال : وضبطه الأصيلي في البخاري”؟ بضم السين وإسكان 
الراء جمع سريع كقفيز وقفزان اوفي 2 معالم ال 00 وسكون الراء « 
)ردت وشح ون عبوفين: 

- سيرين » وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية .اه . 

الفتح91//1 . 

١0ح"‏ يدل على أن ابن سيرين رواي الحديث يرى أن القصة واحدة » وفي حديث 

عمران : ثم قام إلي رجل يقال له الخرباق. مسلم١/4 5١‏ ح١١٠١-015.‏ والله أعلم» ورجحه 


ابن حجر في الفتح7/١١٠»,‏ وفي شرح مسلم أنها ثلاث قضايا .71١5/1‏ 

(؟) مسلم 1407/١‏ ح/1ة- "لاه . / 

(7) في شرح مسلم ؛ والفتح القاضي عياض 6/7١5؟»‏ الفتح ٠٠١/7‏ »؛ مشارق الأنوار 717/7 . 

.١١١/ الفتح‎ )5( 

() سرعان الناس: مفتوحة السين والراء هم الذين ينفتلون بسرعة ويقال لهم أيضا : سرعان » 
بكسر السين والراء وهو جمع سريع كقولهم : رعيل رعلان » وأما قولهم سرعان ما فعلت 
فالراء ساكنة. معالم السئن .45١/١‏ 


الددلا 


( البدر التمام ١١/7‏ ) 


0 ) 


وحكى القرطبي”'' 'عن الخطابي " تخطئة الكسر في غير المعالم] 

وقصرت : بضم القاف وكميز الصاد , "لارزي با لقا وضم الصاد 
وكلاهما صحيح » والأول أشهر وأفصح , 

وذا اليدين : كذا في رواية البخاري 3 وفي ا 0 رجل من بني 
سليم ) » وفي رواية : 9 رجل جل حرق وكان في يده طول 6ن 
وفي رواية : 9 رجل 0 الي ف 

قال النووى”" : هو رجل واحد » واسمه الخرباق بن عمرو بكسر الخاء 
العجمة والباء الموحدة» وآخره قاف» ولقبه « ذو اليدين ») لطول كان في 
يديه وهو معنى « سبط اليدين 22 وقال ابن منده : « ذو اليدين » رجل من 
أهل وادي القرى يقال له: الخرباق » أسلم في آخر زمن النبى ع . 


(!) بهامش الأصل : ويه بعض الحو واستدركته من نسخة ه . 


)١(‏ قال القرطبي : سرعان الناس رويته بفتح السين والراء وهو المحفوظ عن الشيوخ وهو قول 

الكسائي » وغيرهم يسكن الراء وهم أحفادهم والمسرعون منهم ؛ ورواه الأصيلي في البخاري 
بضم السين وإسكان الراء وكأنه جمع سريع كقفيز »المفهم ل .1١‏ 

(؟) وفي إصلاح غلط المحدئين: يرويه العامة سرعان الناس مكسورة السين ساكن الراء وهو غلط» 
والصواب : سرعان الناس بنصب السين وفتح الراء . هكذا يقول الكسائي ٠‏ وقال غيره : سرعان 
ساكنة الراء والأول أجود 78 . 

(6) قصرت الصلاة بالبناء للمفعول أي أن الله قصرها ٠‏ وبفتح القاف وضم الصاد بالبناء للفاعل 
أي صارت قصيرة. 

ك4 في شرح مسلم والفتح أصح 2718/1 ٠١١/7‏ 

)2 البخارى551/7ح/1111. 

00 مسلم 4 ٠١٠١٠‏ كالادم. 

(0) مسلم 0/41١١ ١ح 4٠ه - 6٠5/١‏ بلفظ ١‏ في يديه طول 24 . 

() مسلم ١ح -٠‏ 4/م. بلفظ « بسيط اليدين ») . 
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والسهو كان بعد أحدء وقد شهده أبو هريرة » وأبو هريرة شهد من 
رسول الله مله أربع سنين » وذو اليدين هو من بني سليم؛ قسال: ووهم 
الزهري''' فجعل مكان ذي اليدين ١‏ ذا الشمالين ؛ » وهو من أهل مكة 
قتل يوم بدر قبل سهو النبي علله بست سنين » وهو من خزاعة » ذكره ابن 
إسحاق في : ١‏ السيرة »”") حليف بني أمية . 

وقال ابن عبد البر في ١‏ التمهيد »: وأما قول الزهري في حديث السهو 
أن المتكلم ذو الشمالين فلم يتابع عليه وقد اضطرب في حديث ذي اليدين 
اضطرابًا أوجب عند أهل العلم بالحديث تركه من روايته خاصة . ثم ذكر 
طرق اختلافها في المتن والإسناد” . قال : وإن كان إمامًا في هذا 


() في ه : والأسانيد . 


)١(‏ عند النسائي ؟/١5؛‏ والدارمي 207/١‏ وللاختلاف في ذلك اختلف العلماء هل هما رجل 
واحد أم لاء وهل القصة واحدة أو متعددة؟ 
أ) يرى كثير من العلماء أن ذا اليدين غير ذي الشمالين» وأنَّ مَنْ قال « ذا الشمالين » إنه 
غلط ووهم من الزهري وأن القصة واحدة ومن تكلم في ذلك ابن عبد البر وأيده النووي 
وكذلك العراقي وغيره . 
قال الإمام ابن عبد البر : إن الحديث مضطرب في متنهء وأن الزهري لم يتابع على ذلك ولم 
يعول عليه أحد من أهل العلم والإمام الزهري وإن كان إماما فإن الغلط لا يسلم منه أحد» 
قلت: وقد تابع الزهري عمران بن أبي أنيس عند النسائي .7١/‏ التمهيد 5585-584/١‏ , 
طرح التثريب١/”4‏ » شرح مسلم 718/1. 
ب) ومنهم من يرى أن القصة متعددة وقعت مرتين من ذي الشمالين ومن ذي اليدين وهذا 
ممكن من حيث الجمع . الفتح ٠٠١/5‏ . 
قلت وعندي وإن كان أصحاب السير يقولون: إن ذا الشمالين قتل في بدر وأنه خزاعي وأن ذا 
اليدين من بني سليم وأنه عاش بعد النبي ‏ فإن القصة واحدة ووقعت مع ذي اليدين ولا 
يمنع أن يقال ذو الشمالين لأن الذي قال ذا الشمالين هم أصحاب رسول الله لله ورد عليهم 
الرسول لله أصدق ذو اليدين فبين لهم الرسول أنه ذو اليدين » وأنها صفة له وليس بالشمالين 
تيمنا باليمين والله أعلم . المراجع السابقة . 

(؟) السيرة 478/5 . 


الشأن فالغلط لايسلم منه بشر والكمال لله وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك 
إل الى عله . انتهى مختصر” . 

وقوله:«لم أنس ولم تقصر): وفي رواية مسلم: وكل ذلك لم يكن» 
قد يورد على هذا أنه يلزم الكذب فإِنَّ في الواقع أحدهما. وأجيب بأنه 
إخبار عما في الواقع بحسب ظنه فكأنه قال : لم يكن ذلك في الواقع 

0 إفرة 2 م0 0 1 

زكريا: © يرثني 24 علي قراءة الجزم '" فإنه في معنى إن تهب لي يرثني 
وهو مطابق للواقع بحسب ظنه ولا كذب فيه . 

وقوله:رفصلى ركعتين.. إلخ», فيه دلالة على أن نية الخروج من 
الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لايوجب بطلانها ولو 
بتسليمتين» وفيه خلاف الهادوية» وأن كلام الناسي لاييطل الصلاة وكذا 
من ظَنْ التمام؛ و بهذا قال جمهور العلماء من السلف والجلك”*2 وهو 
قول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي 
وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين » وكذا قال 
الناصر» وقال و حنيفة وأصيحابو/" والثوري يبطل الصلاة الكلام ناسي 27 


زفق 


( أ) الواو ساقطة من ه . 


.7111-17514/1 شرح مسلم‎ » 7154/١ التمهيد‎ )١( 

.ه1/15-99ح404/١ملسم‎ )5( 

(77) الاية ه من سورة مريم . 

(4) على أنه جواب الدعاء . الكشاف 8/1. 

(0) شرح مسلم 118/7 المغني 7 ,. التمهيد١/ 276٠‏ وقد فصل أقوال العلماء وصور النسيان 
إذا كان في صلاته أو ظن أن صلاته تمت وغير ذلك ٠‏ 

(1) الهداية 756/١‏ وللإمام أحمد رواية أخري أنها تفسد » قال : بعموم أحاديث المنع من 
الكلام ولأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة فلم يسامح فيه بالنسيان ؛ المغني 
1 . 
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جاهلاً » وكذا رواه السيد يحبى من مذهب الهادى”'' وهو قول زيد بن 
علي والمؤيد بالله قالوا : لحديث ابن مسعود'” وزيد بن أرقم'”" » وهو : أن 
لاتتكلموا في الصلاة؛ وأن ذلك ناسخ لهذا الحديث. 

و" احمنية أن حديث ابن مسعود كان بمكة قبل الهجرة بعد عوده 
من هجاته إل لعا الحبشة *' - وقد تقدم - فلا يصمّ أن يكون ناسحا 
لهذا المتأخر ».وا حجديث زيل 0 
القصة» فيجوز أن يكون / وقع ذلك قبلها » ويحتمل أن زيدا لم يكن قد ١م١]‏ 
بلغه النهي المتقدم » وأنه كان يتكلم في الصلاة لأنه من صغار الصحابة 
إلى حين نزول الاية » وهو لم يخبر عن جماعة المسلمين . 

وأحسن من هذا كله أن هذه القصة تدل على شيء خاص وهو كلام 
الناسمي » ومن ظن تمام الصلاة » وحديث ابن مسعود وابن بن أرقم عموما , 
والجمع ممكن بالعمل بالخاص فيما تناوله » والعام فيما بقيٍ لامها 
على طريقة من يبني العام على الخاص مطلقا » وهو الأقوى والأرجح وله 
إعمال الدليلين هو الواجب مهما أمكن . والله أعلم . 


(-]) تأخرت في ه بعد ٠‏ في الصلاة ) 
(ب) الواو ساقطة من ج . 
(جا) في ها:من. 


( د ) زاد في ه : في . 
(ه)في ج :و. 


.781-99٠/١ البحر‎ )١( 

(1) أخرجه أبوداود ١/25717ح474‏ وأصله في البخاري ومسلم ولكن بدون ٠:‏ لا تكلموا في 
الصلاة) . 

.17٠١١ 1/7/7 البخاري‎ )9( 

(4) في رواية البخاري : «فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا»؟/177ح159١1.‏ 


1١ /ا5‎ 


ويدل على أن الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يفسدها'' كما في 
زواية الصحيهة"" قالوا: قافن :قوذي دين للنبي عله فإن ذلك 
كلام عمد لإصلاح الصلاة » وقد روى ابن القاسم' '" عن مالك أن الإمام 
لو تكلم بما تكلم به النبي عله من الاستتفسار والسؤال عند الشك وإجابة 
المأموم أن الصلاة لاتفسد » وقد أجيب عن هذا بأن النبي عل تكلم معتقدا 
للشمام؛ والصحابة مجرّين للنسخ » فقد ظنوا حيتقذ العمام فلا يتنوض 
دليلاً على ذلك . 

وأما جواب الصحابة على النبي مله فهو إنه إجابة له وهي واجبة ولو 
كانت في الصلاة ؛ ويدل على أن الأفعال الكثيرةا” التي ليست من جنس 
الصلاة ذا وقعت سهرا أومع طن العمام لا تبطل الصلاة فإن في رواية: 
«أنه خحرج إلى منزله)”" دفي رواية: ١‏ يجرٌ رداءه مغضبًا » ورواية: «قام إلى 
خشبة فوضع يده عليها»”؟'؛ وكذلك خروج سرعان » فإنها أفعال كثيرة 
قطعًا » وقد ذهب إلى هذا الشافعي رحمه الله”' ويدل على صحة البناء 
على الصلاة بعد السلام سهوا أو ظنا للتمام » والجمهور عليه ٠‏ 


(و4 زاد في ج : و 
(ب) في ه : الكبيرة . 


١‏ نقل ابن المنذر الإجماع على أن الكلام عمدا لا لمصلحة الصلاة يفسدها » وفي مصلحة 
الصلاة الجمهور على أنها لا تبطل » ورواية عن أحمد ومالك تبطل . المجموع ١5/4‏ » المغني 
1 . 1 

(5) التمهيد ١/554"؟.‏ 

زفرف مسلم ٠:‏ ثم دخل منزله وحرج غضبان يجر رداءه ) ح١١‏ هلاه 23 وفي أبي 
داود: (مغضبا يجر رداءه ») 5١/8/1١‏ ح8١١٠.‏ 

(5) البخارى99/7--1779. 


ك4 الفتح ٠١5/19‏ : 


1١54 


وذهب سحنون""' من المالكية إلى أن ذلك إنما هو فيما كان على 
ركعتين لا إذا كان على ركعة أو ثلاث بناء منه أن ذلك لايقاس عليه 
لكونه مخالقاً للقياس » ولا يسم له ذلك ك » وأيضا فالعلة معقولة ٠‏ والفرع 
مساو للأصل فيصح القياس كما ذهب إليه كثير وإن كان. مخالفا للقياس» 
يدل على أنه يصع لباه على الصلاة؛ وإن طال زمان الفصل بينهما ما لم 
ينتتقض وضوؤه » وقد روي هذا عن ربيعة » ونسب إلى مالك » وليس 
بمشهور عنه . 1 

وقد روي في هذه القصة أنه خرج لله إلى منزله والأكثر على تخصيص 
هذا بالزمن القريب» واختلفوا في حده فقيل : بمقدا ر فعل النبي عه 
وقيل:' ها يعدا في العرق قزيها ؛ وقيل : بمقدار ر كعة » وقيل : 

بمقدا ر الصلاة 2 والوجة الأول» ويدل على أنه يجبر ذلك سر السهو 
وجويا لقو عله :م صلوا كما رأيتموني ا ويدل على أنه سجدتان » 
وعلي أنه نه يحرم له بالتكبير » وعلىٍ أنه في آخر الصلاة ولذلك فائدة على 
قول من يجعله قبل التسليم » وهو أنه لو صلى قاصراً وهو في سفينة فسجد 
للسهو ووصلت به السفينة قبل التسليم أو نوى الإقامة فإنه لايعتدٌ به » 
ويدل علي أن السجود لايتعدد لشعدة تبات السهوء » وأنه لا سهو على 
المؤتمين ؛ وعلى أن السجود يعد السلام . وقد اختلفت الأدلة وسيأتي 
00 إن شاء الله تعالى . 

26 وعن عمرآن بن الحصين - رضي الله عنه - «أن النبى‎  "* 

7 سي ا و أبوداود 
والترمذى. حسنه ٠‏ الحاكم وصححه " . 
() في ج : وفعل . 
)١(‏ فتح الباري ٠١/7‏ . 
0) مرفي ح7ه5؟ . 


(") أبوداود: الصلاة » باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم١/75570١٠»‏ الترمذى: 
الصلاة» باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو؟/ 390-714٠‏ وقال أبو عيسي : حديث- 


118 


الحديث فيهدلالة على أنه يسجد عقيب الصلاة إذ الفاء في قوله: 
«فسجد)» تدل على ذلك » وفيه تصريح بلفظ التشهدء ولم يقل أحد 
بوجويه» والظاهر أن ذلك لتكثر الأخبار على عدم التشهد. 

ولفظ «تشهد) يحتمل أنه أتى بالشهادتين إذ هو من المتبادر من 
الإطلاق» وقد قال به بعضهم » ويحتمل أن يراد به أحد التشهدين 
المعهودين في الصلاة » وقد قال زيد بن علي : إنه اتتشهد الأوسط » 
واللفظ محتمل” » والله أعلم . 
وقوله: دثم سَلَّم »: فيه دلالة على شرعية التسليم » قال النووي'" : 


(]) في ج : يحتمل . 


- حسن غريب صحيح » الحاكم : السهو١/777؛‏ وقال : هذا حديث على شرط الشيخين 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبى. البيهقي : الصلاة » باب من قال يتشهد بعد سجدتي السهو ثم 
يسلم 5084/7 » المنعقي باب السهو 747-54» أبو عوانة » باب التسليم بعد سجدتي 
السهر؟/155: قلت : وقد أخرج الحديث بدون لفظ ٠‏ اتتشهد»): مسلم 
/١‏ 4068-4 2ح١١١014-1»‏ وأبوداود! /514ح4١ 2٠١‏ وابن ماج؟١/84؟‏ ح6١7١ء‏ 
وأحمد 477/4 » النسائي 0/7 ,هه "ء قال البيهقي : تفرد به أشعث الحمراني » وقد رواة 
شيبة ووهيب وابن عَلَيةَ والثتقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء 
ولم يذكر أحدٌ منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه ؛ ورواه أيوب عن محمد قال : أخبرت عن 
عمران فذكر السلام دون التشهد. وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين وذلك يدل 
على خطأ أشعث فيما رواه السنن 255/7 قال ابن حجر : وضعفه البيهقي وابن عبد البر 
سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. قلت : فالحديث برواية التشهد ضعيف السندء 
قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو ولكن قد ورد التشهد في حديث ابن 
مسعود عند أبي داود والنسائي » وعن المغيرة عند البيهقي فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة 
مسعود من قوله . 
(١)شرح‏ مسلم 781//1. 


واختلفوا/ في ذا تعاييما يعد التتليم عل يحرم [أي يكبر للاحرام]”) 
ويتشهد ويسلم ؟ والضتحيح: في مذعبنا أنه يسلّم ولا يتشهدء » وهكذا اليد 
عندنا في سجود التلارة أنه يسلم ولا يتشهد كصلاة الجنازة» وقال 
مالك”"' : ا ل ا 
ولم يقبت في التشهدا”* حديث . انتهى . 

ويرد عليه أنه قد ثبت في التشهد هذا الحديث”"'» [وإِنْ كان قوله 
«(يتشهد ثم يسلم) قال أبوداود : إنه تفرد به البصريون » ولكن مع ثقة 
الراوي فالعمل به صححيح ؛ لله أعلم ]اا 

/ 3 - وعن أبي سعيد الخدرى - رضي الله عنه قال : «قال رسول 
الله يه إذا شك أحدكُم في صلاته فلم هركم صَلّى ؟ أثّلانًا أم أربَعا؟ 
َلْيطرح الشّك ولْيبِنِ على ما استيقن , »ثم يسجد” سجدتين قبل أن يسلم, 
فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته . وإن كان صلى ماما كانت ترغيما 
للشيطان». رواه مسلم " . 
() في هامش الأصل . 
0 ا 


ا 


."7١/١ التمهيد‎ )١( 

(0) لكن لم تثبت صحته فهو ضعيف . 

(7) مسلم؛ ولفظه ٠‏ شفعن له صلاته وإن كان صلي إتماما لأربع» وفي البلوغ الخطية كالمثبت 
عند الشارح : المساجد ومواضع الصلاة » باب السهو لصلاة السجود له 4٠0/1٠١‏ حج/4١11.‏ 
أبوداود (بمعناه» : الصلاة » باب إذا شك في الثنتين والشلاث من قال : يلقي الشك 
١0ح‏ االترمذي : مختصر الصلاة » باب ماجاء في الرجل يصلي فيشك في - 


المي 


89 ب 


الحديتث فيه دلالة على أن الشاك في الصلاة يجب عليه البناء علي 
المتيقن ويجب عليه أن يسجد سجدتين » وفي هذا خلاف بين العلماء ؛ 
فذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد"'' والجمهورء وذهب الهادوية» وهو 
مروي عن الشعبي والأوزاعي وكثير من السلف إلى وجوب الإعادة عليه 
حتى 0 

وعن بعضهم : يجب عليه الإعادة ثلاث مرات فإذا شك في الرابعة فلا 
إعادة عليه » وظاهر الحديث. والخللاف في الشاك من غير تفرقه إلى كونه 
مبتلى بالشك أو مبتدأ به » وقد ذهب الهادوية'"' إلى التفرقة بينهما فقالوا في 
المبتدً: إنه يجب عليه الإعادة» وفي المبتلى أنه يتحرى بالنظر في الأمارات فإن 
حصل له ظن بالتمام أو بالتقصان عمل به * وإن كان النظر في الأمارات 
لايحصل له ظنا بحسب العادة فإنه يبني على الأقل كما في هذا الحديث » 
إن" كان عادته أن يفيده النظر الظن ولكن لم يفده في هذه“ الحال 
وجب عليه أيضا الإعادة » وهذا التفصيل يرد عليه هذا الحديث الصحيح . 


(ب) ساقطة من ج . 


>الزيادة والنقصان 747/١‏ ”75 النسائي (بمعناه) : السهو » باب إتمام المصلي على ماذكر 
إذا شك 77/7» اين ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء فيمن شك في صلاته 
فرجع إلى اليقين 17١١2 7417/١٠‏ أحمد بمعناه 2١7/7‏ الحاكم (نحوه) : السهو 
١‏ الدارمى( بمعناه) : الصلاة » ياب الرجل إذا لم يدر أثلاثا صلي أم أربعا .7690/١‏ 

)١(‏ وللإمام أحمد رواية أخري بالتفريق بين الإمام والمأموم فإلامام يبني علي ظنه لأن الإمام له من 
ينيهه وي ذكره إذا أخطاً الصواب فليعمل بالأظهر عنده فإن أصاب أقره المأموم فيتأكد عنده 
صواب نفسه وإن أخطأ سبحوا له فرجع إليه فيحصل له الصواب على كلتا الحالتين وليس 
كذلك المنفرد إذ ليس له من يذكره . المغنى؟/1/8 . 

() البحر "//١‏ ل و7 . 


[ وفي هذا الحديث , وحديث ذي اليدين » وحديث «١‏ إذا شك 
داكي احرج منه شىء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو 
يجد ريح”') حجة لقاعدة كلية ذهبت إليها الهادوية والشافعي وجمهور 
العلماء » وهو قول مالك بإعمال حكم الاستصحاب”" وإلغاء الشك 
العارض وأنه لا يزَآل إلا ميقو » وأن الاستصحاب حجة معمول بهاء 
وخالف فيه أكثر الحنفية وجمهور المتكلمي: ]7 . 

وقوله: « فإن صلى خمسا شفعن صلاته)”” : يعني أن السجدتين هما 
و5 ركعة اناه قد فعل ركعة سادسة فتكون الزيادة المفعولة 
والسجدتان في حكم ركعتين نافلة له زائدة على الفرض الواجب . 

وقوله: « إن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان » : وإنما كانتا 
ترغيما له لأن قصده بالتلبيس على المصلي إبطال صلاته وإذهاب فضيلة 
عمله » فشرعيتها وفعلهما زيادة ثواب له » فعاد على قصد الشيطان 
بالنقص. 

[ويتفرع على هذا أنه لو زال شكه وتردد» قبل السلام وعرف أن 
(أ) ساقط من الأصل وأشار إلى النقط .لم أن طليهاقى تسختن ولمله كان فق تقصاصة وفطت 


(ب) زاد في ه: وخالف فيه أكثر الحنفية » ولعله سبق قلم من الناسخ . 
( ج) في ه : وكأنه . 


4 في ه : وتردده . 


)١(‏ مرفي 17517ح54. 

(؟) الاستصحاب: استدامة إثبات ماكان ثابتا ونفي ما كان منفيا . إعلام الموقعين .7179/١‏ 

(0) جمهور الحنفية كلمن الذين يقولون : إن استصحاب الحال ليس بحجة في الأحكام 
الشرعية يقولون : أنه يستدل به به على استمرار العدم الأصلي أي البراءة الأصلية. أصول الفقه ا 
النور زهير 5 101/1 » مذكرة في أصول الفقه154. قلت : والحنفية لايخالفون في كل أنواع 
الاستصحاب وإن نقل خلاف فمرده للفظ إذ يقولون بمدلول معارضيهم ولكن لايستندون إلى 
أدلة أخرى 1 


الركهة الأحنيية هي الرابعة حقا , وأنه مازاد شيئا هل يسجد للسهو؟قال 
الشيخ أبو على 0 بالل" : يسجد لأن تلك الركعة أديت على التردد 
وضعف النية » فزوال التردد بعد ذلك لا يفني عن الجبرء » والذي جنح إليه 
إمام الحرمين "' وقطع به تشيخه والمنصور بالله لا يسجد لزوال التردد » ويحتج 
لأبي علي بما رواه ه أبو داود' عن زيد بن أسلم أنه قال : إن النبي عَلله قال : 
«إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلانا فليقم فليتم 
ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد فإذا فرغ فلم بيق إلا أن يسلم فليسجد 
سجدتين » وهو جالس ؛ لم يتلم # ونيتي في بتر حنديك اين امجتعوه 
مثل هذا والله أعلم ]© 

750000 قال : «صلى رسول الله 
##» فلما ملم قيل له : يا رسول الله أحدث فى الصلاة شئ؟ قال : وما ذاك؟ 
قالوا : صليت كذا ء قال : فغنى رجليه'”' واستقبل القبلة» فسجد سجاتين 
ثم سلم , » ثم أقبل علينا بوجهه فقال : إنه لو حدث فى الصلاة شيء أنبأتكم 
به » ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون » فإذا نسيت ...| 
فَذَكُرُوني, فإذا شك أحَدُكُم فى صّلاته فليتحر الصواب فَلْيتمَ عليِه ثم 


() ساقط من الأصل وأشار إلى السقط ولم أقف عليه في نسختي . 
( بِ) في ج : رجله . 
(ج) ساقطة من ج . 


. 3894-88/1 البحر‎ )١( 

(0) المجموع 45/4. 

(*) أبوداود مرسلا 577/١‏ ح/77 2٠١‏ قال أبوداود : وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن 
ميسرة » وداود بن قيس وهشام بن سعد إلا أن هشاما بلغ به به أبا سعيد. 

إددق ح 6 . 


م ه # مهاس اه ا 


سجدتين) التو عليه 
ةا 0 ل لد ب" 2 


- ه ذه 


ولمسلم: : ٠‏ أن النبي عله سجد سجدتى السهو بعد السّلام والكلام 9*0" 
ولأحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا : 


سوس ه ره مد ا عد دهي 
امن شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلّم . وصححه ابن 
روي 


() في ج : البخاري . 


)١(‏ مسلمء بلفظه وزاد : «صليت كذا وكذا ؛ وليس فيه لفظ : « مثلكم ؛ » والبلوغ كذلك» 
وبلفظ : «وإذاه بدل «ألفاء» وفي البلوغ كذلك ل 7١‏ ء المساجد ومواضع الصلاة » بان 
السهو في الصلاة والسجود له 5٠0/١‏ ح85/- 25177 البخاري : الصلاة » باب التوجه نحو 
القبلة ٠ ١ح 5.17/١‏ 5. أبو داود : الصلاة » ياب إذا صلى خخمسا 57١/١‏ ح١7١٠.‏ النسائي: 
السهو » ياب التحري 15/7» ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ؛ باب ماجاء فيمن 
شك في صلاته فتحرى الصواب١/‏ 7485 ح١١171,‏ أحمد 71/9/1١‏ . 

.40١ح‎ 507/١ البخاري‎ )١( 

(5) مسلم 1407/١‏ ح96- الادم . 

(4) أحمد ٠١4/١‏ أبو داود : الصلاة » باب من قال بعد التسليم 771/١‏ ح77١٠؛‏ النسائي : 
السمهية ؛ باب التسحسرى75/7؛ ابن خزيمة: في الصلاة ؛ باب الأمريسجدتي 
السهو"/1١1ح77١٠20‏ البيهقى: الصلاة؛ باب من قال يسجدهما بعد التسليم علي 
الإطلاق7771/1. قلت : والحديث فيه عبد الله بن مسافع بن عبد الله بن شيبة بن عثشمان 
العبدرئ الجمحي المكى؛ لم أقف له على جرح ولا تعديل فهو مستور . التقريب ١84‏ » 
تهذيب الكمال 7/+1/4: الجرحه/1/1. وفيه عغبة بن محمد بن الحارث ين توقل 
الهاشمى؛ ويقال: عقبة» في أبي داود والبيهقي : عتبة » وفي النسائي وأحمد : عقبة » مقبول . 
الخلاصة /590. التقريب77؟. قلت : والحديث ضعيف بهذا السند » ولكن له شاهد من- 


ا 


حديث ابن مسعود هذا وقع في زيادته لله الركعة الخامسة وظاهر 
الحديث أنهم تابعوه لله في الزيادة, وفيه دلالة على أن متابعة المؤتم للإمام 
مع مجويزه أن يكون المتابع فيه واجبا لايفسد الصلاة» فإ قولهم أحدث في 
الصلاة شيء يقضي حصول الشك في أن نا فكلة راجت عمد أو أله 
سهو ولم يأمرهم بإعادة الصلاة » وفي فعله بعد أن سلّم وتكلم دليل على 
أنّ محلّه بعد السلام » ولكن يحتمل أن يجوز ذلك إذا كان تنبهه لموجبه 
بعد أن قد سلم فقط » كما هو مذهب داود وأحمد'" ولم يذكر فيه 
تكبيرا للافتتاح وذكر فيه التسليم؛ ولكن عدم ذكر ذلك لا يدل على نفي 
الحكم مع وجود ما قد دل على إثباته . 

وفي قوله: ١‏ إِنّهُ لو حَدثْ شَىءْ أنبأتكم به؛: دليل على أنه لايجوز تأخير 


زفق 


البيان عن وقت الحاجة كما هو المذهب الراجح 


وفي قوله : ٠‏ أنسى 56 دليل على ثبوت النسيان له ؛ وقد تقدم . 


(]) ساقطة من ج . 


(ب) زاد في ه : كما تنسون . 


-حديث ثوبان» وسيأتي في ح77, وهو ضعيف أيضا » والله أعلم . 
)١(‏ المغبى77/7» يسجد بعد السلام إذا سلم من نقص في صلاته . 
(؟) لاخلاف أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة وإنما الخلاف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى 


وقت الحاجة » روضة الناظر ١/25‏ : 


وفي قوله: « فليتحر الصواب » : فيه" دليل على أنه يعمل بالظّنَ في 
ذلك من غير تفرقة بين الشك في الركعة والركن» وقد ذهب إلى”" هذا 
الناصر » » وإن لم يحسصل له ظن بنى على الأقل عنده » وفي رواية عنه: 
يعمل في الأولتين باليقين وفي اعرد كينا عه 1 له“ وهو قول 
الإمامية "» والمؤيد بالله'" والمنصور ذهبل'” إلى قريب منه » وهو أنه يعمل 
بظنه مطلقا في الركعة وفي الركن فإن لم يحصل له ظن أعاد الصلاة إن 
كان مبتدأ بالشكء وبنى المبتلى على الأقل . 

وقوله: ( فليتم عليه ) أي ليبق على الصنوان الذي أفاده التحري من 
التمام للصلاة » أو الحكم بكمالها . 

وقوله: : ( ثم ليسجد » فيه دلالة على أنه” يسجد وإن لم يحصل منه 
فعل زائد على النظر والفكر في تمام الصلاة» أو نقصانها وذلك لما اعترى 
العبادة"من النقفات سبي الوسودة » والاشتغال عنها 

وفي رواية البخاري ١‏ أنه يسلم ثم يسجد ) 07 5207 أنه 
له سجد بعد السلام والكلام » ٠‏ والمراد بالكلام خخطابه لأصحابيامت , 
وإجابته لما نبهوه عليه من السهو » وكذلك حديث عبد الله بن جعفر . 


(أ) ساقطة من ه . 

(ب) ساقطة من: هم 

(ج) زاد في ج : هنا . 

د » زاد في ه : الذي أفاده. 
(ه) وفي ج : للأصحاب . 


.778/١ البحر‎ 365 1( 


وقوله : ثنى [ رجليه ) : بالتثنية وفي رواية مسلم وفي رواية أبي داود 
والنسائي وابن حبان وابن ماجه: رجله بالإفراد وهي الاولى » ومعنى ثنى 
رجله + صرفها عن أخالها التي كانت عليها]” : 

واعلم أن الأحاديث اختلفت في محل سجود السهو ؛ واختلفت أقوال 
الأئمة بسبب ذلك » قال الإمام أبوعبد الله المازري”'' أحاديث لجاب 
خمسة : حديث أبي هريرة فيمن شك فلم يذكركم ب وفيه أنه سجد ” 
سجدتين » ولم يذكر موضعهما ؛ وحديث أبي سعيد: من شك » وفيه أنه 
سجد سجدتين قبل أن يسلم » وحديث ابن مسعود وفيه القيام إلى 
ا وأنه سجد بعد السلام » وحديث ذي اليدين : وفيه أنه سحن بعك 
السلام » وحديث ابن بحيتة : وفيه السجود قبل السلام . 
' واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث فقال داود : لا 
قاس عليها » بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت ؛ وقال أحمد 
كقول داود”6 في هذه الصلوات خاصة » وخالف في غيرها » وقال : 
ينتحد نيننا ستزاها قل السام لكل ميو» 

فأما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا فال بعضهم : هو مخير في كل 
سهوإن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص» وقال أبو 
حنيقة: الأصل هو السجود بعد السلام ؛ وتأول باقى 00“ الأحاديث عليه . 


() في هامش الأصل . 
(ج) في ج : خشبة . 
( د ) زاد في ج :و. 
(ه) في ه :ما في . 


.7١1/7 انظر شرح مسلم‎ )١( 


وقال الشافعي : الاصل هو السجود قبل السلام » ورد بقية الاحاديث 
إليه. : 
وقال مالك : إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام » وإن كان نقصانا 
قال الشافعي : نص في حديث أبي سعيد مع مجويز الزيادة على السجود 
قبل السلام » وا مجوز في حكم الموجود»ء ويتأول حديث ابن مسعود في 
القيام إلى الخامسة والسجود بعد السلام على أنه غلك لم يعلمه إلا بعد أن 
سلم. وحديث ذي اليدين بأنه لتجويز أنه لله سها عن السجود قبل السلام» 
ولم يذكره إلا من بعد فتداركه ؛ هذا كلام المازري'''» ولكنه لايتم بهذا 
الجمع بل الظاهر أن الشافعي '" قال بالنسخ لما بعد التسليم » فإنه قال : قد 
ردينا قولنا عن أبي سعيد/ الخدري وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي ١4‏ ب 
سفيان وكلهم يروون أن النبي له سجد فيهم”؟ جميعا قبل السلام» ثم 
روى حديث ابن بحينة من طريق مالكء ثم”” قال الشافعي: وفي هذا 
نقصان » وفي حديث أبي سعيد زيادة » فتبين بذلك أنه سجد فيهما جميعا 
(]) في ج : منهما . 
(ب) ساقطة من ج . 


)١(‏ قلت : وزاد الإمام النووي حديث عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله له يقول : إذا 
سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين » فليبن على واحدة فإن لم يدر اثنتين 
صلى أم ثلاثا فليبن على اثنتين فإن لم يدر أثلائا صلى أم أربعا فليبن على ثلاث وليسجد 
سجدتين قبل أن يسلمء الترمذي 7414/7 9/8 والمجموع7/4. قال ابن حجر في التلخيص. 
وهو معلول .5/١‏ 

0 المجموع 75/4 /ا". 


( البدر التمام 1١4/8‏ ) 


الزهري قال #سجد رسول الله لله سجدتي السهو قبل السلام وبعده) » وآخر 
اعرد قبل السلامء ثم أكده الشافعي برواية معاوية بن أبي سفيان [0 أن 
النبي عله سجدهما قبل السلام 6]”''”' وصحبته متأخرة» وقد ذهب إلى 
مثل قوله من السلف أبو هريرة ومكحول والزهري ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وربيعة بن عبد الرحمن والأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد. 
وطريق الإنصاف أن الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا فيها نوع 
تعارض وتقدم بعضها وتأخر البعض'** صحيحة موصولة “عي يستقيم 
الول بالنسخ”” غير ثابت برواية» فالأولى الحمل على التوسع ” في جواز 
الأمرين وقد قال الشافعي ل 
سلم » ومن سجد قبل السلا م أجزأه التشهد الأول » وهذا يدل على أنه 
يقول بجواز الأمرين ؛ وقد روى أحمد بن إسحاق القاضي عن أبيه قال : 
أخبرنا الشافعي وذكر حديث ذي اليدين قال : وسجدهما رسول الله علله في 
الزيادة بعد التسليم » وفي النقصان قبل التسليم » فذهبنا إلى ذلك في 
الحديثين جميعا » وهذا مثل قول مالك وأبي ثور وجماعة من أهل الحجازء 
وقوله في حديث عبد الله بن جعفر ‏ بعدما يسلم فيه تصريح بأن محل 


3 
لنب 
(ج- ج) هذ الجملة متقدمة في الأصل وفي ج وفيه إشارة لذلك. 


)١(‏ النسائي */78ء البيهقي 774/1- 778, أحمد ٠٠١/4‏ والحديث فيه يوسف القرشي 
التهذيب »477/١١‏ الكاشف707/7, الخلاصة 71/8 . 


لخن 


السجود بعد التسليم كما هو مروي عن على وسعد بن أببي وقاص وعبد الله 
ابن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعن 
الحسن وإبراهيم والنخعي وعبد الرحمن ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن 
صالح وأهل الكوفة » ولكن في سبب الشك في الصلاة كما في حديث 
ابن مسعود ومعارض أيضا لحديث أبي سعيد أيضا فالمرجع إلى ما ذكر من 
التخيير » والله أعلم'" . 

1 وعن المغيرة بن شعبّة - رضي الله عنه - أن رسول اللدعله قال: 
؛ إذا شك أحدكم فَقَامَ فى الرَكْعَمَين فاسَتَعَمْ قائمّاء فليمض وليسجد 
سجدتين, فإن لم يستتم قائما فَلْيَجلسء ولا سهو عليه . رواه أبوداود وابن 
ماجه والدارقطني بسند ضعيف"'" . 

الحديث بهذا السياق أخرجه الدارقطني » وأخرجه أبوداود ' وابن ماجهء 
والدارقطنى» والبيهقي بلفظ: ٠‏ إذا قام الإمام في الركعتين؛ فإن ذكر قبل 
أ توي قلماتلالي و وى فك فل مجن رسج ساي 
السهو” » ولابن ماجه: (إذا قام الإمام من الركعتين فلم يستتم قائما 
فليجلس» » فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي الهو : 


»49// الهداية1‎ » ١4/7 ه- 39 , المجموع 75/4 المغني‎ ,555-55154/١ انظر : التمهيد‎ )١( 
. 7١/؟ملسم الفتح 94/7: شرح‎ 

(5) الدارقطني (بلفظه» : الصلاة » باب الرجوع إلى القعود قبل استتمام القيام١/1/9-7174‏ 
أبوداود ( بمعناه» : الصلاة » باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 579/١‏ ح75 +٠١‏ ابن ماجه 
(بمعناه) : إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب ماجاء فيمن قام من أثنتين ساجد 
١1ح ٠١‏ البيهقى(بمعناه» : الصلاة » باب من سها فقام من اثنتين ثم ذكر قبل أن 
يستتم قائما عاد فجلس وسجد للسهو 7547/١‏ أحمد 4/ 784-7807 . 


(؟) البيهقي 47/١‏ 7, وهو لفظ أبي داود . 
(5) ابن ماجه 1781/١‏ ح8١17.‏ 


"51١ 


١4١‏ أ 


والعنوف مل ها جاع امف درس ا شعيين 0 


أبوداود”"' : ليس في كتابي ‏ عن جابر الجعفى إلا هذا الحديث. 


وفي الحديث دلالة على أن السجود إنما هو لفوات التشهد الأوسط لا 
لفعل القيام لقوله : «ولا جهو عاية1» وقد ذهب إلى هذا النخعي وعلقمة 
والأسود وأحد قولي الشافعى”” ؛ وذهب أهل البيت عليهم السلام '“وأحمد 
ابن حنبل إلى أنه يسجد للسهو قالوا لحديث أنس وهو أنه عه , مرك 
للقيام في الركعتين الأخيرتين من العصر على جهة السهو فسبحوا له » 
فقعد ثم سجد للسهو » قال الإمام المهدى”” : والعمل به أرجح لثقة راويه 
وه وأنس + ولأنّ فيه ؤيادة +:وحديث أننن أخرجه البيهقى '*+ والدارقظتي. 
فى١‏ العلل » من فعله موقوفا عليه وفي بعض طرقه أنه قال : هذه السنة”" 
ولا يخفى عليك أن دلالة حديث المغيرة أقوى من حيث/ الرفع أيضا » . 


وحديث ابن عمر: ١‏ لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام» » 
(-]) في هامش ج . 


)١‏ مرفي ح758. 

(؟) سنن أبي داود 579/١‏ . 

(8) البحر 770/١‏ » المجموع 650/5. 

(5) المغني.755/7» البحر 776/1١‏ . 

(6) البحر 1١/ه#-‏ 5لا 
قلت : وهذا لاينبغي فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم رضي اللدعنهم . 

.540/١ البيهقي‎ )5( 

0) قال الحافظ في التلخيص : تفرد بذلك سليمان بن بلال عن يحبي ين سعيد عن أنس ورجاله 
ثقات؟/1 . 
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أحرضة الدارقطنيٍ والحاكم والبيهقي”' » وفيه ضعف أيضا محتمل لايؤيد 
أي المذهبينء إلا أنه قد وردت أحاديث كثيرة في الترخبيص في اللفعل 
القليل» ؛ وحكاية أفعال صدرت منه لله [ومن غيره مع علمه بذلك]© ولم 


يأمر يستجود ولم يحك عنه فعل ذلك فيها يقي خديث المقيرة» وابله أعلم. 
5١‏ وعن عمر عمر - رضي الله عنه - عن النبي مله قال : «ليس على 
من خلف الإمام سهو , فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه». رواه البزار 
والبيهقي بسند ضعيف”" 
وأخرجه الدارقطني وفي إسناده خارجة بن مصعب » وهو ضعيف » 
وفي الباب عن ابن عباسء رواه ابن عدي في ترجمة عمر بن عمرو 
العسقلانى» وهو متروك”"" 


(1) بهامش الأصل . 


)١(‏ الدارقطني 7/7/١‏ , الحاكم 2774/١‏ البيهقي 745/١‏ » وقال : يتفرد به أبو بكر العنسي 
وهو مجهولء ولفظهم : ١‏ لا سهو في وثبة الصلاة إلا قيام ...» أبو بكر العنسي شيخ لبقية 
تكلم فيه . الميزان 494/4 , المغني في الضعفاء 7/7/ا/. 

() البيهقي» (بمعناه» : الصلاة باب من سها خلف الإمام دونه لم يسجد للسهو 2507/١‏ 
الدارقطني السهو ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام .71//١‏ 

ا 000 
1 الشامي واه جدا اتهم بالكذب قال أبو حاتم: كذاب. قال ابن معين : ليس بثقة . الميزان 

0١‏ ورواية الدارقطني فيها خبارجة بن مصعب أبو الحجاج السرخسي وهو ضعيف كذبه 

ابن معين التقريب /ال/ المغني في الضعفاء .7١١/١‏ 

قلت : ذكر الألباني أن الحافظ في « يلوغ المرام » بنسخة سبل السلام للصنعاني عزاه إِلى 

الترمذي وهو وهم لعله من بعض النساخ قلت : بل وهم من نساخ السبل فإن في الأصل هنا 

ليس موجودا وفي نسخة ١‏ البلوغ »المخطوطة كذلك « والتلخيص» فليحرر . 

() عمر بن عمرو بن حفص الطحان العسقلاني حدّث بالبواطيل عن الثقاتء قال الأزدي :منكر 
قلت للنبي # : يارسول الله على الرجل سهو خلف الإمام؟ قال : ١لا‏ إنما السهو على- 


الليلا 


والحديت فيه ولالة خلن أنه لايجت على اموت" جود للسهو ]ذا سها 
في صلاته وإنما يجب عليه إذا سها الإمام فقط وقد ذهب إلي هذا زيد 
ابن علي والناصر والمؤيد بالله والإمام يحبى والحنفية والشافعية'''» وذهب 
الهادي ل عن مكحول - أنه يسجد -0 2 أدلة موجبات 
حق م فإن 6 الإمام 5-0 فعلى قول اهادي ب يجب 5 سجودات 3 

مما لسهو الإمام 0 وفي الللاحق وجهان للاماء'” يحبى أصحهما 

تقدمه 0 وجوبه » والله أعلم . 

م دعن الي فل . ٠‏ لكل سَهوٍ 
سجدتان حدقا يسلم) ٠‏ روآه أبوداود وابن ماجه بسند 7 

الحديث تفرد بوصله عمرو بن عثمان '*' من حديث عبد الرحمن بن 
جبير نفير عن أبيه عن ثويان » وغيره من الرواة قالوا : عن عبد الرحمن بن 
درك زاد في ج : سجود . 
(ب) في الأصل » وه : الإمام . 

-الإمام . الكامله/11/71- 17/517 , لسان الميزان 770/4 . 
91 المجموع 55/4. البحر 747/7 المغنى 1/7 4» ونقل الإمام النووي وابن قدامة قول الشيخ 
(3) أبوداود » الصلاة » باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 550/١‏ ح178١1»‏ ابن ماجه » إقامة 

الصلاة » باب من قال : يسجدهما بعد التسليم على إطلاق "١‏ أحمد 2780/5 

المصنف» باب إنك إن تسجدهما فيما ليس عليك خير لك من أن تدعهما فيما عليك 

ل ل 


(4) قلت تابعه | نافم عند أحمد وهو ثقة . 
: بل بن نافع وهو 
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جبير بن نفير عن ثوبان وحديثهم الجميع مداره على ابن عياش » كذا أعله 


ع دلق 

أبوداود 
[ ابن عياش اسمه إسماعيل”''؛ ضعفه النسائي'" ؛ وجماعة » قال ابن 
2 لا يحتجح به . 
7 8 05 


وي 2000 
ويعقوب بن سفياك وجماعة ؛ وقال يزيد بن هاروك ما رأيت 00 من 
إسماعيل بن عياش وقال أحمد بن حنبل والبخاري : إذا حدث عن أهل 

بلده - يعني الشاميين - فصحيح وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر » ؛ ولذلك 
الاي ا قاين دونه : ليس به بأس في أهل الشام ؛ وقال دحيم: 


(أ) زاد في ج :ثم . 


)١(‏ قال ابن التركماني : ليس في إسناده من تكلم فيه فيما علمت سوي ابن عياش وبه علل 
وهذه العلة ضعيفة فإن ابن عياش روي هذا الحديث عن شامي وهو عبيد الله الكلاعي وقد 
قال في باب ترك الوضوء من الدم : ما روي ابن عباس عن الشاميين صحيح فلا أدري من أين 
حصل الضعف لهذا الإسناد . 
قال الألباني : وتبين لي أن في إسناده من تكلم فيه وهو زهير بن سالم فإنه لم يوثقه أحد غير 
ابن حبان » وقال الدارقطنى: منكر الحديث فهي علة الحديث؛ قلت وزهير بن سالم أبو الخارق 
الشامي صدوق فيه لين كان يرسل » ولم يتابع » سنن البيهقي باضه الارواء؟ //ا5 - 5/8 ,2 

. ١١5 الضعفاء‎ )*( 

(5) المجروحين ١/60؟١.‏ 

4 تاريخ ابن معين 71/1 : 


"1 


هو في أهل الشام غاية . وهذا الحديث من روايته في الشاميين فتضعيف 
ابي داود فيه نظر . 

والحديث يدل : على أن جميع السهو في أركان الصلاة في جانب 
الزيادة والنقصان يوجب سجود السهو »وقد ذهب إلى ظاهر الحديث ابن 
أبي ليلى كما حكاه عنه النووي فى( شرح مسلم)"'؟: وك ا 
عن الأوزاعي : أنه إذا سها سهوين سجد أربع سجداتء والذي حكاه أبو 
الطيب”" عن الأوزاعي : أنه إن كان السهو زيادة أو نقصان كفاه 
سجدتان» وإن كان أحدهما زيادة والآخر نقصان سجد أربع سجدات » 
وحكى الماوردي عن الأوزاعي تفصيلا أخر أنه إن كان السهو من جنس 
واحد قامت السجدتان عن جميعه » وإن اب من حسين كان لكل 
سهو سجدتان » وقاس ذلك على المحرم أنه إذا كر اللبس لم يتعدد عليه 
الدم ”+ وإن لبس وتطيب تعدد عليه الدم*© وذهب الجمهور من العلهاء؟؟' 
أنه لايتعدد السجود ون تعدد مقعضيه لحديث ذي اليدين » فإن النبي © 


ىق 


تكلم ومشى ناسياً ولم يسجد إلا سجدتين . والله أعلم ]1” . 


(]) في ج :إذا . 

(ب) في ج : كانت . 

١ج‏ - ج ) ساقطة من ج. 

(د) مثبت في الأصل بقصاصة ورقة زائدة؛ وزاد في جد:٠والحديث‏ يدل على أن جميع السهو في 
أركان الصلاة في جانب الزيادة والنقصان يوجب سجود السهو ء والظاهر أن هذا العموم لم 
يقل به أحد فلابد من الرجوع إلى غيره من الأدلة المفضلة لما يستدعي السجود وما لا . والله 
أعلم) . 

.7١4/1 شرح مسلم‎ )١( 

فم ابجموع 5 . 


زفرفق البجموع 5/هه. 
262 المجموع 5/هه » المغني ار ا 


الل 


567 وعن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «سجدنا مع رسول 
الله ع في : : 9 إذا السَّمَاء انْشَقّت 4 و اقْرأ باسم ربك الُذى حَلَقَ 4 رواه 

م 
ع 
1 الحديث فيه دلالة على شرعية سجود التلاوة » وفي ذكره في السورتين 
رد على من قال إنه لا سجود في أيات الملفصل وهو مالك”") محتجا بما 
0 9 00 
شي من القصّل منئذ ول 0 للدية: 2 وهو ضعيف ا 

ات بأن حديث زيد ترك السجود دلالة على عد م الوجوب 0 
0 ا عباس عرفت ما فيه مع أن إسلام َك هريرة ا 2 [وأيضا 


فيجر غولب مثبت » وحديث ابن عباس ناف] 7 : 


( أ)ساقطة من ه . 

(ب»2 في ه : فإن حديثه . 

(ج) في هامش الأصل» وفيه بعض امحو واستدركته من نسخة ه . 

() مسسلم بلفظ ( مع النبى) الممساججد ومواضع الصلاة » باب سجود الصلاة 405/١‏ 
ح8١٠-07/8»‏ أبوداود الصلاة ؛ باب السجود في 7 إذا السماء انشقت» و«اقرأ » ١١/٠7‏ 
ج17٠14»‏ الترمذي بتقديم (قر ياس ربك»؛ الصلاة » باب ماجاء في السجدة في <اثرا ياسع 
ربك ك الذي خلق»وؤإذًا السماء الشقت477/14 ح1/1, النسائي الافتتاح باب السجود فى 9إذا 
الما انشقت» ١١60-7‏ ؛ أبن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب عدد سجود 
القرآن1 671 1ه . والبخاري واقتصر علي سورة «إذا السماء انشقت» كتاب سجود 
القرآن7/”"هه ح ٠١1/4‏ . 

. ١4 الموطأ‎ )5( 

(7) مسلم١/407ح7١١-‏ /الاه. وسيأتي في ح759. 

(5) أبوداود 5ح١11ء‏ وفيه أبوقدامة الحارث بن عبيد الإيادي أبو قدامة البصري صدوق 
يخطىء» مر في 2١147‏ وفيه أيضا مطر الوراق : مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي مولاهم 
الخرساني صدوق كثير الخطأ ٠‏ قال أبو حاتم : ضعيف الحديث. الميزان755؛ التقريب .57 . 


/117؟ 


واعلم أنه قد أجمع العلماء على شرعية سجود التلاوة » واختلفوا في 
الوجوب» وفي مواضع السجود» فذهب 0 إل أنه سنة » وقال 
أبوحنيفة”" : إنه واجب ليس بفرض بناء على التفرقة بين الفرض والواجب» 
وهو سنة للقارئ والمستمع 5 قال العلماء'" : إذا سحد المستمع لقراءة غيره 
وهما في غير صلاة لم يرتبط به بل له أن يرفع قبله وله أن يطول السجود 
بعذه » وله أن يسجد وإن لم يسجد القارئ» وسواء كان القارئ متطهراً أو 
متحدثا + أو امرأة أو نيا 

ولأصحاب الشافعى”؟' وجه ضعيف : أنه لايسجد لقراءة الصبي والمحدث 
والكافرء والصحيح الأول. 

وأما مواضع السجود فذهب الشافعي إلى أنه يسجد فيما عدا المفصل 
فتكون حينكذ د عشر موضعا[ في قوله القديه””': وفي الجديد أربع 
عشرة سجدة ؛ وعد منها الثلاث في المفصل » ولم يعد سجدة ص ) لانها 
عنده شكر لحديث ابن عباس: «سجدها داود توبة» ونسجدها شكرا » رواه 
النسائق مرسلا”"" ويقوى إرساله برواية في البخاريء أنه عليه السلام سجدها 
مرة على امنب" ورواه أبوداود", وابن حبان وصححه » 5 الحاكم 2 
ولكنها تستحب في غير الصلاة]!”* . 
(]) في ج : الواو ساقطة . 
(ب) في الأصل في قصاصة ورقة ملحقة . 
)١(‏ المجموع ١/117ه.‏ 
(5) الهداية ؟/1١.‏ 
() شرح مسلم ؟/571. 
(4) المجموع 509/7, وشرح مسلم 371/7 . 
(5) النسائي ١71/7‏ » وهي رواية صحيحة متصلة السند ليست مرسلة كما قال الشارح . 
0 البخاري 6617/7ح19١٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ٠:‏ ص ليست من عزائم 

السجود» وقد رأيت النبي مله يسجد فيها ). 
(4) أبوداود؟/71١‏ ح55١.‏ 


1 


وقال أبو حنيفة والهادوية'' في ع ة عشر إلا أن أبا حنيفة لم يعد في 
سورة الحج إلا سجدة » واعتبر 08 « ص » ء والهادوية العكس 4 
أحمد وابن دفن اسجان الاي ربا : في خمس عشرة فأبتوا 

في الحج السجانين» وني « ص » أيضاء ومواضع السجدات معروفة . 

واعلم أنه يشدر يشترط في الساجد أن يكوث بصفة المصلي بن الظيياءة 
والستر"'» وقال البخاري”'': «وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء » » 
كذا في رواية الأكثر للبخاري ' وفي رواية الأصيلي بحذف غير » ؛ والأول 
أولى” '» فقد روى ابن أبي شيبة مسند) قال ٠‏ كان ابن عمريتزل عن 
راحلته » فيهريق الماء ثم يركب فيقرا السجدة فيسجد وما يتوض]"" »وقد 
أخرج .البيهقي عن ابن عمر بإسناد”*” صحيح قال : ٠‏ لا يسجد الرّجل إلا 


ثم 


وهو طاهر 


(أ) ه : بسجدة. 
(ب) في الأصل : فإسناد » وفي ج : وإسناده . 


. 444-4147/١ البحر‎ ء١7/؟‎ ةيادهلا)١(‎ 

() المجموع 014/7» وقال به إسحاق ابن راهوية وعند أحمد رواية أخرى أنها أربعة عشر . 

إفرة قال ابن تيمية : سجود القرآن لابشرع فيه مخريم ولا مخليل : هذا هو السنة المعروفة عن النبي 
عله وعليه عامة السلف وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين » وعلى هذا فليست صلاة ؛ فلا 
تشترط لها شروط الصلاة بل مجوز على غير طهارة » كما كان ابن عمر يسجد لها على غير 
طهارة » ولكن هي بشروط الصلاة أفضل » ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر. الفتاوي 
5/7 . 

( البخاري تعليقا ؟/؟7ه6ه. 

(5) الفتح 7/7ه8ه. 

ابن أبي شيبة ١4/7‏ . 


(7) سنن البيهقي 770/7 . 


حل 


والجمع بينهما بأنه أراد الطهارة الكبرى» ولم يوافق ابن عمر علي جواز 
السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه ابن أبي 0 عه م في 1 
وظاهر أحاديث السجود كما صار إليه ابن عمر إذ لم يؤمر المستمعوث 
لقراءة النبي عله بالطهارة » ومن البعيد أن يكونوا الجميع على وضوء» [ وقد 
الخلاف في لهارة اللبا :والمصتل + وينفقون فى”*” اشتراط ستر العورة 
والاستقبال مع الإمكان]”*. والله أعلم . 
4 ”2 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ٠ص‏ ليست من 
عزائم السجود وقد رأيت رسول الله 6 يسجد فيها». روأه البخارق 7 
وعنه : « أن النبي عله سجد بالنجم ) ٠‏ روأه إلبيخا 41 
وقوله ار عزائم النستجرة العريهة : فعيلة من العزم وهو عقد القلب 
على الشىء وفي اصطلاح الأصوليين””* : ما شرع من الأحكام ابتداء ؛ 
(]) في ه : قدم قوله ٠:‏ في حديث ابن عباس في عزائم السجود»» ٠‏ وقال مالك في «الموطأ».. 
إلى ٠‏ وقد حكاه القرطبي « وزاد » : عنه بستد صحيح ٠‏ التي هنا ويبدو أن الناسخ له نقل من 
نسخة.المؤلف والقصاصة التي فيها فلما جاء إلي ابن أأبي شيبة هنا نقلها قبل أوانها » ولعله 
(ج) في جء ه : علي . 
(د) ما بين القوسين مثبت في قصاصة في الأصل . 


. 15/1 مسند ابن أبي شيبة‎ )١( 

. ”45/١ البحر‎ )5( 

: (3) البخاري » سجود القرآن , باب سجدة ص 855/1 ج19 * ١‏ أبوداود نحوه » الصلاة باب 
السجدة في ص ١17/7‏ ح1505١»‏ البيهقي الصلاة » باب سجدة ص 714/17. 

(5) البخاري » سجود القرآن » باب سجود المسلمين مع المشركين » والمشرك لجس ليس له وضوء 
؟ هه حا/ا١٠.‏ 

() وقيل : الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي » وقيل : ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى. 
روضة الناظر*". 


306 


والمراد هنا أنه لم يرد فيها صيغة أمر ولا نهى » ولا تخريض ولا تخضيض » 
ولا حث وإنما وردت بصيغة الإخبار عن داود عليه السلام وفعل النبي عله 
ابتداء اقتداء بداود لقوله تعالى «فبهداهم افده" , كذا أخرجة 
البخاري عن ابن عباس”" . 

وفيه دلالة على أن المسنونات والمندويات بعضها قد يكون أكد من 
بعض» وقد روي ابن ال منذر وغيره "عن علي بن أبي طالب-رضي اللدعنه- 
بإسناد حسن أن العزائم: و حم 4 و« اقرأ 4 و( النجم 4 و8 وألم تنزيل 44. 

وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر. 

رقيل: «( الأعراف 4 وط سبحَانَ4 و(إحم » و ألم4 أخرجه ابن أبي 


الما 


2 


و مالك في «الموطأ» : الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى 
وك 5 3 . ١ه(‏ 
عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء 
وقال أصحابه'': أولها خاتمة الأعراف » وثانيها في الرعد عند قوله 
تعالى :لا بِالْعدو والآصال 4 » وثالشها في النحل عند قوله تعالى : 
«إويُفعلُون ما يَوْمَرَونَ 24 » ورابعها في بني إسرائيل عند قوله 0 
«ويزيدهم خشوعا» ؛ وخامسها في مريم عند قوله تعالى : ١خَروا‏ معدا 
)١(‏ الآية 4٠‏ من سورة الأنعام . 
(؟) أخرج البخاري بسنده عن مجاهد قال, : قلت لابن عباس : أنسجد في ص ؟ فقرأ ( ومن ذريته 
داود ونليمان » حتى أتى «تبهداهم اقتد» فقال ابن عباس رضي الله عنهما : نبيكم عله 
فيمن أمر أن يقتَدي يه» 0 
؟) الفتح ؟/817ه. 
(؟) ابن أبي شيبة 7/7. 
(6) الموطا ه5١.‏ 
(5) شرح الزرقاني .17/7/١‏ 


"١ 


وبكيا #” '» وسادسها الأولى من الحج عند قوله تعالى : < إن الله يفعل ما 
يَشَاء 4”**“, وسابعهاا في الفرقان عند قوله ا <٠‏ وزادهُم ُقورا 4 , 
وثامنها”” في النمل عند قوله تعالى” : طإرب اعرش , العظيم » » 
وتاسعي'نا فى: ألم تنزيل : طوَهُم لا يَسْمَكْبِرُونَ 4 وعاشرها ة في «ص): 
ط وخر راكعا وأناب 4 والحادي عشر في 9[ حم » فصلت عند 0 تعالى : 
إن كنتم إياه تعبدون 24 وقيل : 9 وهم لا يَسأمون4 ومن عدها أربعة 
عشر زاد ثلاثا منها في المفصل ٠‏ في «النجم» وفي سورة «الانشقاق») عند 
قوله تعالى: : ٠‏ وإذًا قُرََّ عليهم الْقَرآنَ لا يَسَجَدونَ 4 أو آخر السورة ذكره 
ابن التين في «شرح البخاري»» وذكر الوجهين ين ابن الحاجب في «مختصره) . 

ومن عدها خمسة عشر زاد سجدة «ص» عند قوله : «وأناب 4 . وقيل: 
(ناب». 

وعن النقاش أن عند أبي حنيفة'”- ويمان بن رباب سجدة عند قوله 
تعالى: © فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين © وهذا غريب » وقد حكاه 
القرطبي” ”7 . 
ا 


الما إلى ترك سارها 6" 


(ج في ج- : وثامنها 5 
«(د) زاد في ج: لأنسجد لما تأمرنا 4 
رهم في -_ ونانمها . 


0 اي 13 1ه يتوه 

لج شد لالط 

١ط‏ ما بين القوسين ساقط من ه ومثبت بقصاصة في نسخة الاصل . 
دف تفسير القرطبي 18 . 


يفف 


1" - وعن زيد بن ابت - رضي الله عنه قال ٠:‏ قرأت على النبي 
النجم فلم يسجد فيها). متفق عليه”" . 

الحديث فيه دلالة على عدم السجود د في هذه السورة » وقد احتج به 
مالك على أنه لا سجود ذ في المفصل ؛ وقد تقدم الكلام فيه . 

5 - وعن خخالد بن معدان - رضي الله عنه - قال : فُصلَت سورة 
الحج بسجدتين . رواه أبو داود في « المراسيل 0 

ورؤاة أحتمن والترمذي موصولاً من حديث عقبة بن عامر وزاد: ١‏ فمن 
لم يسجدهما فلا يقرأها»” سند معن 7 

وهو أبو عبد الله خالد بن معدان - بفتح الميم وسكون العين وتخفيف 
الدال المهملة - الشامي الكلاعي - بفتح الكاف- تابعي من أهل حمص» 
وقال ل ل ل ليس 
الشاميين » مات بالأرسوس سنة أربع ومائة » وقيل : سنة ثللاث”*' . 


(أ) في ه :يقرأهما . 


0 البخاري بلفظ (والنجم) ؛ سجود القرآن » باب من قرأ السجدة ولم يسجد 545/17 ح7١٠,‏ 
مسلم بمعناه؛ المساجد ومواضع الصلاة » باب سجود التلاوة 5 201717-١١‏ أبوداود الصلاة » 
باب من لم ير السجود ة في المفصل ١١١/7‏ ح05١15.‏ الترمذي » الصلاة » باب ماجاء من لم 
يسجد فيه577/7 ح0177» النسائي بمعناه » كتاب الافتتاح وترك السجود في النجم175/7. 

المراسيل 159 ح١7.‏ 

الترمذي الصلاة » باب في السجدة في الحج7/١/57‏ 2018 أحمد 14/5 15- 1086١ء‏ أبوداود 
الصلاة » باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن ١7١/7‏ ح7٠15١»‏ الدارقطني سجود 
القرآن مح الحاكم الصلاة 0 البيهقي : الصلاة » باب سجدتي سورة الحج 
ا 

(4) سير أعلام النبلاء 575/4 : تذكرة الحفاظ 817/١‏ » تهذيب التهذيب 118/7. 


انض 


؟4١‏ أ 


حديث عقبة بن عامر أخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم » وفي 
إسناده ابن لهيعة » » وهو ضعيف *'"وقيل : إنه تفرد به أيضا . 

ويل الحاكم”" بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود 
وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار ثم ساقها موقوفة عليهم ؛ 
وأكده البيهقى/ بما رواه وام اا ا 0 

وفي الحديث ره على أبي حنيفة " 'وداود وعطاء الخراساني القائلين بأنه 
ل سعد فى الأخير”؟ من « الحج ). 

وفى قوله :: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها »؛ تأكيد لشرعية السجود 
فيهماء فأما ””“ على القول بالوجوب فلأنه مع القراءة تسبب لترك الواجب 
فكان المندوب ذريعة ة لترك الواجب وأما على القول بعدمه فلأنه لما ترك 
العلة وين فعل المندوب وكان”*- الأليق الاعتناء بالمسنون وأن لا يتركه 
فالأحسن أن لايقرأ السورة ويحمل النهي على" * التنزيه» والله أعلم . 

3617 وعن عمرب رضي الله عنه - قال: دياأيها النساس ناهر 
بالسجود فمن سجد فقد أصاب , ومن لم يسجد فلا إثم عليه). ٠‏ روأه 
البيخاي40) 


(]) في ج : الأخيرة . 
(ب) في ج : وأما . 
(ج) في ج ء ه: فكان . 
(د) في ج : عن . 


)١(‏ مرفي ح78. 

(؟) الحاكم 590/7 

*) الهداية 17/7ء المجموع */4 ١ه‏ وقال : وممن أثبتها داود . 

(4) البخاري » سجود القرآن » باب من رأى أن الله عز وجل لم يفرض السجود؟ الاهه ح//1١٠‏ ؛ 
وأخرجه الترمذي معلق471//7» المصنف » باب كم في القرآن من سجدة 741/7 ح0845. 
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وعنه وفيه : ١‏ إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء » . وهو في 
«الموطأً)”" . 

في الأثر دلالة صريحة على عدم وجوب سجود التلاوة لقوله: ٠‏ فلا إثم 
عليه ) . 

وأما قوله: «إن الله لم يفرض السجود) : فقد احتج به بعض الحنفية 
على اراسي غير فرص ؛ وفيه نظر » إذ ذاك اصطلاح محدد للفقهاء لم 
يكن في زم ” ' الصحابة » ويدل على خلاف هذه الرواية”” الأولى . 

واستدل بقوله ١‏ إلا أن نشاء » بأنه إذا شرع في السجود وجب عليه 
إتمامه إذ هو مخرج من بعض حالات عدم فرضية السجود. وأجيب بأنه 
استثناء منقطع » والمعنى : ولكن ذلك موكول إلى مشيئتنا. 

وهذا الأثر صدر من عمر '” وهو يخطب”" وفيه من الفوائد : 

أن للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة ٠‏ وأنه إذا مر بسجدة تلاوة أن 
ينزل إلى الأرض » فيسجد إذا لم يتمكن من السجود على المنبر كما وقع 
من عمر في القصة التي حكاها البخارى؛ وأن ذلك لايقطع الخطبة » وقد 
هل عر وا الاثتان مع اسصوي الشسنارة وبع كر علن أعارورراتي بهذا 


0 : لايسجد وهو يخطب" . والله أعلم . 
1" وعن أبن عمر - رضي الله عنهما - «كان النبي يه يقرا 


(أ) في ج : وقت . 
(ب» زاد في ج : و. 
(.ج ج) ساقطة من ج . 


)١(‏ الموطأ » الا سو ار در لوو وان 
(5) الفتح ١/لمهه-‏ ومه. 


"2" 


( اسدر التمام )1١6/+‏ 


علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كَبَّرَ وسجّد وسجدنا رواه أبو داود بسند فيه 
م 

الحديث من رواية عبد الل - المكبر - العمَرِي ا يني : 
وأخرجه الحاكم " من رواية عبيد الله - المصغر >- العمري » وهو ثقة » 
يقال : إنه على شرط الشيخين » وأصله في الصحيحين”*“من حديث ابن 
عمر بلفظ آخر . 

في الحديث زيادة: 19 تدل على أن التكبير مشروع . قال عبدالرزاق: 
وكان الثوري يعجبه هذا الحديةء'قال أبوداوو”*: [يعيه] لأنه كبر »نوقد 
ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي فقالوا : بتكبيرة واحدة للافتتاح''» 
وكذا أبوطالب”" لكنه قال : وتكبيرة أخرى للنقل. ولا دليل على ذلك » 
وقال بعض أصحاب الشافي 8 ويتشهد أيضا ويسلم كالصلاة» وبعضهم 


(1) في الأصل وه بلفظ: ( لأن فيه كبر) والصحيح المثبت كما في أبي داود؟/177. 


)١(‏ أبوداود وزاد (معه) » الصلاة ؛ باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة 
1417-1 . البيهقي » الصلاة » باب من قال : يكبر إذا سجدء وإذا رفع » ومن قال : 
يسلم ومن قال : لايسلم 73586/7. 

(1) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري الماني 
ضعيف » مر في ح157. 

() الحاكم 7١7/١‏ لكن بدون لفظ (التكبير) . 

(4) البخاري ”الاهه ح”/ا١٠,‏ مسلم١/6‏ 40 ح7١١-هل/اه2‏ وهو بدون لفظ( التكبير) . 

. ١75/1 أبوداود‎ )5( 

(5) المجموع018/7. 

0) البحرا/744- 346 . 

(8) المجموع 514/7 » البحر "45/١‏ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لم ينقل أحد عن النبي 
عله تسليمًا وكذلك قال أحمد وغيره قال أحمد : أما التسليم فلا أدري ما هو » وجمهور 
السلف على أنه لا تسليم فيه وم أثبت التسليم فيه أثبته قياسا وهو ضعيف لأنه جعله صلاة 
وأضعف منه من أثبت التشهد فيه قياس » الفتاوي 48/17--521 . 


شيا 


قال : يسلم قياس للتحليل على التحريم ولا يتشهد » ولا دليل على ذلك . 

واعلم أنه وقع الإجماع على شرعيّة سجود التلاوة مطلقا » وسواء كان 
القارئ السك في حال الصلاة أو غير مصلا , إلا أنه إذا كان مصليًا 
فرضا فإنها تؤخر إلى بعد الصلاة عند الهادي والقاسم والناصر”'' والمؤيد 
بالله قالوا : لأنها زيادة على الصلاة فتفسدها ولا رواه نافع عن ابن عمر 
أنه قال: كان رسول الله ع يقرأ علينا السورة في غير الصلاة» فيسجد 
و معه) [ أخرجه أبوداود”" 

وقوله: «في غير الصلاة»: وقعت في رواية ابن نمير]”” قالوا : فقوله: 
«في غير الصلاة) : يدل على أنه لم يكن يسجد في الصلاة إذا قرأ فيها ما 
كان يسجد فيه خارج الصلاةء “إذ لولا ذلك لكان لامعنى لقوله : « في 
غير الصلاة » . ذكر هذا في « الشفاء » وإلا أن تكون الصلاة” ” نافلة » 
فإنه يسجد فيهاء قالوا ا 
وذهب الجمهور من العلماء إلي أ نه مشروع في الصلاة ولو كانت'© 
الصلاة / فرض) لحديث أبي هريرة : ( انل شخ في (إإِذَا السّمَاء انشقت » 
خلف أبي القاسم )""”؛ وظاهر سياق القصة أن ذلك في الصلاة » أخرجه 
أبوداود” “, وكذا في ( صحيح أ عوانة ) من رواية يزيد بن هارون عن 


(أ) في ج : فنسجد . 

(ب») في هامش الأصل وفيه بعض انحو واستدركته من نسخة ه . 
(.ج ج) في هامش ه . 

(د)ني الأصل وج: كان . 


(١)البحرا/ه74.‏ 
(0) أبوداود 178/7 ح1417١ء‏ وأخرجه البخاري ومسلم بدون رواية ابن نمير؟/057 ه17١٠‏ 


ومسلم 1١86/١‏ ح5١٠١-‏ ولاه. 
(9) البخاري 5/7مهمح4/ا١٠.‏ 


(5) أبوداود 1١85‏ بلفظ (صليت مع أبي هريرة العتمة) . 


يفص 
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ليان القيمي”" » وعموم الشرعية شامل ل الأوقات . 

والجواب عن حجة الأولين أن هذه ثبتت 0 
عليه حمل مدير امنيا رو 1 وى خب ماد ؟ 
ومفهومه” “2 وأما في الصلاة فلا. والمفهوم مطرح مع وجود ما هو أقوى 
منه وهو حكاية فعل النبي عله وفي هذا رد على مالك" حيث كره قراءة 
آيةالسجدة في الصلاة مطلقآ كما نقل عنه أو في السرية فقط درن الجهرية 
كما نقل عنه أيضًا وعن بعض ال » وقد أخرج أبوداود والطحاوي 
والحاكم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- : « أن رسول الله علله 
سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ آية السجدة فسجدها ) 0 


واعلمأ نبو في الذذكر في سجود القرآن بالليل : ٠‏ وسجد وجهي 
للدي خلقه 00 وشقّ سمعه وبصره بحوله وقوته » أخرجه 
أحمد وأصحاب 30 والدارقطني والحاكم'”*-" والبيهقي وصححه 
ابن السكو”*» وزاد في آخره ( ثلاثا » » وزاد الحاكم في أخره 


(]) في ه : تثبت. 

(ب) ساقطة من ه. 

( ج) ساقطة من ج . 

(د) ه : وابن السكن زيادة واو . 

(30) المجموع /786ه. 

(4) أبوداود 6٠5/١‏ حا شرح معاني الآثار 7508-75 البيهقي بلفظ ١‏ تنزيل السجدة 
وأنه قرأ سورة فيها السجدة 777/7»: قال الحافظ في ١‏ التلخيص »: : فيه أمية شيخ لسليمان 
التيمي رواه له عن أبي مجلز وهو لايعرف » قال أبوداود : في روأية الرملي عنه» وفي رواية 
الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز» قال : ولم أسمعه منه لكنه عند الحاكم بإسقاطه » ودلت 
رواية الطحاوي علي أنه مدلسء التلخيص ٠١/7‏ . 

(0) أحمد 0/5- ,8١‏ أبوداود177/1ح1514ء الترمذي 4/4/1 ج١58‏ » النسائي 1101/7 ؛ 


الدارقطني ريض » الحاكم 5 »؛ البيهقي فسسة 
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«فَتبَارك الله أحْسنْ الخَالقينَ4, وفي حديث ابن عباس أنه كه كان يقول 
في سجدد القرآن: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراء واجعلها لي عندك 
ذخرا» وضع عني بها وزراء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود)”" . 

9345 وعن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ «أن النبي”* عله كان إذا 
جاءه أمر يسره خر ساجدا لله ٠؛‏ رواه الخمسة إلا النسائي”” . 

[الحديث قال الترمذي : غريب» وهو من رواية بكار بن عبد العزيز بن 
أبي بكرة "عن أبيه عن جده » وبكار ضعفه العقيلي وغيره » قال ابن 
معين: صالح الحديث”''؛ ولابن ماجه عن أنس » وفي سنده ضعف 
واضطراب » ولكن لهذا المعنى شواهد كشرة0© ]70 , 


(أ) في ج :تبارك . 

(ب)في ج : أنه 5 

«(ج) بهامش الأصل . 

١0‏ الترمذي 7/7/ا5 ح5175» ابن ماجه 737١ -719/١مكاحلا ؛٠١87ح 714/١‏ ء ابن حبان 
ح1 719 موارد) ابن خزيمة ١/747ح0257»‏ ومداره علي الحسن بن محمد بن عبيد 
الله بن أبي يزيد المكى. مقبول ٠‏ قال الذهبي : غير معروف » قال العقيلي : لايتابع علي حديثه 
ولايعرف إلا به وليس بمشهور وللنقل لهذا الحديث طرق كلها لينة » تهذيب الكمال 
1١‏ التقريب ١"ء‏ المغني ١77/١ ١‏ تلخيص المستدرك .770-7519/١‏ 

(؟) أحمد 45/0» أبوداود ؛ الجهاد » باب في سجود الشكر7/1١7ح273774‏ الترمذيء السير » 
ياب ما جاء في سجدة الشكر ١41/4‏ 16178١ء‏ ابن ماجه نحوه » إقامة الصلاة » ياب ما جاء 
في الصلاة والسجدة عند الشكر 445/١‏ ح1194. 

(") بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة النقفى» صدوق يهم قال ابن معين : ليس بشيء وقال ابن 
عدي: أرجو أنه لابأس به وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم الميزان741/1؛ الكامل 
التقريب؛ . 

20 قلت : وفي التاريخ قال : ليس حديئه بشيء .1١/١‏ 

(5) قلت: للحديث شواهد من حديث أنس عند ابن ماجه 447/١‏ ح797١‏ وفيه ابن لهيعة » وفي 


سنن أبي داود من حديث سعد1/7١1ح111/0وفي‏ سنده موسي بن يعقوب الزمعي صدوق 
سيىء الحفظ » التقريب 761 ومن حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد 2191/١‏ 
وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى وهو عند البخاري ١١7//8‏ 441 ؛ وسجد علي ا 
وجد ذو الثدية في القتلى المسند .٠١8-١1//١‏ 
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فى الحديث دلالة على شرعية سجدة الشكر » وقد ذهب إليه العترة 
والشافعى”'' وأحمد خلاها لمالك ٠‏ ورواية عن أبي حنيفة فقالا : تكره إذ لم 
يؤثر عن النبي عله مع ترادف النعم عليه والافاح المضارهء ورواية عن أبي 
عيفنة انال كاف لوا :لاسي لدلله؟ "؛ وأجيب بأن ذلك قد أثر 
بهنذا الحديث المذ كن ' وشير” كما سيأتي » ولقوله عله في سجدة 
وص # ( هي لنا شكر ولداود توبة )" 5 

وشرط السجود الطهارة”'» كالصلاة عندأبي العباس والمؤيدء وتيمم 
المحدث عند النخغى» وبعض أصحاب الشافعي قال 0 » وقيل : 
الحائض تومئ برأسهاا”” وقال أبوطالب والإمام يحيى : لاتشترط الطهارة إذ 
ليس بصلاة وللحرج لتكرره بكثرة”” التعم” 0 ل الآثار إذ 
لم يؤثر إحداث الوضوء عند إرادة السجود؛ ولا حصل الأمر به » وليس 
بصلاة حقيقة حتى يتناوله'”” أدلة اشتراط الطهارة للصلاة » ولم يذكر في 
الحديث أنه كَبّرَ » بل الظاهر منه أنه لم يكبر » فإن قوله وخر ساجدا) 


(]) في ج : بهذه الأحاديث المذكورة. 
(ب) زاد في ج : ضبط . 
(ج) الواو ساقطة من ج . 


(ه) في ج : تناوله . 


.740-1548/١ المجموع /7هء البحر‎ )١( 
: في المجموع رواية واحدة لأبي حنيفة بالكراهة ومالك روايتان‎ )1( 
. أ) الكراهة‎ 
. 748/١ ب) أنه ليس بسنة 0717/7» والمؤلف نقل من البحر فإن فيه ذلك‎ 
مرفي ح707.‎ )( 
انظر كلام شيخ الإسلام في ح777.‎ )4( 
. "45/١ البحر‎ )0( 


كرفا 


عقيب قوله : «إذا جاءه» وكذلك في سائر الأحاديث » يدل على أنه لم 
يشتغل بغير السجود . 

واختار الإمام المهدي في البحر أنه يكبّر'''» ذكره بغير مستند » قال 
أبوطنال”7 . ويستقبل القبلة.قال الإمام يحيى”" : ولا يمسجد للشكر في 
الصلاة قولاً واحدا » إذ ليس من توابعها » ومقتضى الشرعية له عند حدوث 
نعمة أو دفع مكروه أن يفعل ذلك في الصلاة كسجود التلاوة ويكون ذلك 
مخصصا لعموم 0 فى الصلاة”” » والله 5 


النبي ع / فأطال 00 رأشة ٠‏ وقال اوان خيول اناق لوشرني 
فسجحدت لله شكراً) ٠‏ روأه ميد وصححه الحاكم . 


وأخرجه البزار وابن أ بي عاصم في « فضل الصلاة على النبي عله ) 
والعقيلي في ١‏ الضعفاء )”” . 


١لا‏ الال 

(4) حكى الإمام النووي أن أصحابه اتفقوا على تخريم سجود الشكر في الصلاة وإن سجد بطلت 
صلاته . المجموع 7/١7ه‏ 1 

(5) أحمد 0١‏ الحاكم » الدعاء١ »56٠/‏ مجمع الزوائد وعزاه إلى البزار وقال : فيه موسى بن 
عبيدة وهو ضعيف ؟34817/1» البيهقي » الصلاة » باب سجود الشكر؟/737» العقيلي في 
الضعفاء في ترجمة قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 4”/4-45717//7» فضل 
الصلاة علي النبي للله ١5‏ حل/اوفي 77 ح١٠؛‏ ابن شاهين في فضائل الأعمال ل ؛ » وفي 
مسند أحمد » عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف وثقه ابن حبان وذكره البخاري 
وابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحًا فهو مستور . تعجيل المنفعة /771. 
قلت : ولكن تابعه سعد بن إبراهيم. عن أبيه عن جده عند البزار والعقيلي وإسماعيل الجهضمي 
في فضل الصلاة على النبي عله وللحديث شواهد ذكرنا طرق منها في الحديث السابق . 


خرف 


0 3 


قال البيهقي”''' : وفي الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وابي 


ححيهه 


والبشارة أنه مَنْ صلى عليه مرة صلى الله عليه عشر) . أخرج ذلك من 
3 زفق 
0 

0١‏ وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ «أن النبي 6 بعث 
عليًا إلى اليمن. . فذكر الحديث , وقال : فكتب على بإسلامهم, فلما قرأ 
رسول الله # الكتاب خر ساجدا ». رواه البيهقي ؛ وأصله في البخاري”" 
أخرجه البخاري وصححه . 

والمبعوث بإسلامهم هم: همداث» وقد روي عن علي - رضي الله عنه- 
أنه سجد لما وجد ذا الثدية في القتلى » وفي حديث توبة كعب بن مالك 
فاخن اجن ا جاو البشير + 

[ اشتمل هذا الباب على ستة وعشرين حديثًا 5 . 


. 


(1) بهامش الأصل . 


إدلف البيهقي فترفضة 


(؟) أحمد 7"١/"‏ . 

قرف البيهقي » الصلاة » باب سجود الشكر 279/7 البخاري وفيه 3 بعث عليا إلى اليمن ) 
المغازي 0/4" ح51745. . 

(5) انظر ح715 . 


ضرف 


باب صلاة التطوع 
077 عن ربيعة بن كعب الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال لي 
رسول الله عه: «سّل. فقلت: أسألّكَ مرافقعك فى الجنة» فقال: أو غير 
ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعنّي على تَفْسِك بكَفْرة السّجود». رواه 
نلف 
سلم". 
هوأبوفراس"' - بكسر الفاء والسين المهملة - ربيعة بن كعب 
الأسلمي» من أسلم» معدود في أهل المدينة من أهل الصفة , كان خادمًا 
لرسول الله مله صحبه قديما وكان يلزمه سفراً وحضر)ً وكان ينزل على 
بريد من المدينة » مات سنة ثلاث وستين بعد الحرة . روى عنه أبو سلمة بن 
عبد الرحمن وحنظلة بن علي ومحمود بن عمر وابن عطاء وأبو عمران 
الجوني بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون . 
فى الحديث دلالة على فضيلة السجود » وأنه يستعان به على تنزيه 
النفس من الصفات الذميمة » وتخليتها بكريم الأخلاق » فيناسب بذلك 
القرب والمرافقة فقة لمن هو على خلق كريم » » وفي هذا المعنى قوله لله : «أقرب 
ما كوك السسلفن بوي وهو ا عن 


)١(‏ مسلم وطرفه (كنت أبيت مع رسول الله)؛ الصلاة ‏ باب فضل السجود والحث عليه" 
١0ح-‏ 444 أبوداود» الصلاة » باب وقت قيام النبي عله من الليل 7/1/7 
ح١177ء‏ النسائي فضل السجود 10/7١؛‏ أحمد في قصة طويلة 2534/5 أبو عوانة بيان ثواب 
السجود والترغيب بكثرة السجود 18١/7‏ » البيهقى؛ الصلاة » باب الترغيب في الإكثار من 
الصلاة 4/85/1. 

() الاستيعاب75154/7: الإصابة؟/ 77١‏ . 
قرف مسلم ١ه"‏ ه١7"‏ 185 . 


ضف 


70 وعن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «حفظت من النبي 
عشر ركعات : ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدها , وركعتين بعد المغرب 
في بيته. وركعتين بعد العشاء فى بيته. وركعتين قبل الصبح) . متفق 

00) 

عليه . 


وفي رواية لهما : « وركعتين بعد الجمعة في بيته ) 
ولمسلم : «كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين ) 
في الحديث دلالة علي فضيلة التطوع في الأوقات امد كورة يما ذكرء 
وقوله : في بيعه» دلالة علي أن فعل النافلة في البيت أفضل [ دفي 
حديث ا ا ا طلوع ار و 
بإطالتهما 0 أراد أنها لقنت بمحرمة» وحكى املح 0 ' عن 08 
لا قراءة فيهما » وهو غلط » فإن في حديث عائشة : ١‏ حتى أني أقول : 


زفق 


قرف 


(]) في ج :لم. 
(ب) الواو ساقطة من ج. 


» البخاري » التهجدء باب الركعتان قبل الظهر "5/8/1 ح٠8١١» مسلم بمعناه» صلاة المسافرين‎ )١ 
أبوداود‎ 2775-١١ ح5‎ 6504/١ باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن ؛ وبيان عددهن‎ 
(ولم يذكر ركعتين قبل الصبح ) الصلاة  باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة‎ 
537/1 ء النسائي (ولم يذكر صلاة الصبح) الإمامة » الصلاة بعد الظهر‎ 17617 

(؟) البخاري» الجمعة باب الصلاة من الجمعة وقبلها 476/1 25737 مسلمء الجمعة » باب 
الصلاة بعد الجمعة 56/7 ح0١/!-‏ 4/17. ٠‏ 

إفرة عن ابن عمر عن حفصة » صلاة المسافرين » ياب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما 
وتخفيفهما وامحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما مسلم 5٠٠/١‏ ح//- 117/ام. 

(4)شرح مسلم /هل/ا”, بداية المجتهد ١/ه١7.‏ 

(5) شرح معاني الأثار 751/١‏ . 


57 


هل قرأ فيهما بأم القرآن )"7 . 

وقد يستدل به من يقول: تكره النافلة من طلوع” الفجر ء ولأصحاب 
الشافعي ثلاثة أوجه'' : أحدها هذا » والثاني : الكراهة بعد صلاة سنة 
الصبح » والثالث : الكراهة بعد صلاة الصبح » ولا مأخذ في هذا الحديث 
والله أعلم ]7 . 

4 وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أن النبي يه كان لا يدع أربعا 
قبل الظهر وركعتين قبل الغداة) . رواه البخاري”" . 

وعنها قالت ١:‏ لم يكن النبي عله على شيء من النوافل أشد تعاهد) 
منه على ركعتي الفجر ) . متفق عليه'* . 

ولمسلم : ١‏ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 6“ . 

قولها: «على شيء من النوافل) إلى آخره. فيه دلالة على فضلهما » 
زانيننا سنة ليستا بواجبتين » وبه قال جمهور العلماء » وحكى القاضي/© 


(]) زاد في ه : الشمس . 


(ب) بهامش الأصل ٠‏ وفيه بعض لمحو واستدركته من نسخة ه . 


)١(‏ البخاري 57/1 ح11/1, مسلم 501/١‏ ح74-517. 

(0) شرح مسلم 1/ه/ا" . 

0 البخاري التهجد باب الركعتان قبل الظهر 58/1 ح87١١»‏ أبوداود الصلاة » باب تفريع أبواب 
التطوع وركعات السنة 44/7 ١7817‏ , أحمد .١54/5‏ 

(4) البخاري ؛ التهجد بلفظ ١‏ أشد منه تعاهد) ؛ ياب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعاً 
46/1 ح55١١ء‏ مسلم بلفظه أشد معاهدة منه ) صلاة المسافرين وقصرها ياب استحباب 
ركعتي سنة الفجر 501/١‏ ح714-94. 

(5) مسلم التهجد 001/١‏ ح57- 6؟7, والترمذي 778/7 ج415 . 

5 المجموع 4/0/7 . 


حارفا 


17 ب 


عن الحسن البصري وجوبهما » وقد يستدل به على أنهما أفضل من الوتر» 
ولا دلالة في ذلك لأن الوتر كان واجبًا عليه عله فلم يكن داخلاً في 
عموم النوافل / إذ ليس بنافلة في حقه . 

وفي قوله ٠:‏ خير من الدُنيًا وما فيها » :أي متاع الدنيا ؛ 
9 كن أم حبيبة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت 
رسول الله له يقول : «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة» بنى له بهن 
بيت فى الجنة » روأاه ل 

وفي رواية : «تطوعا»”" وللترمذي نحوه وزاد : « أريعًا قبل الظهر 
وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء » وركعتين 
قبل صلاة الفجر )”" . 

وللخمسة عنها': ومن حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه 
الله تعالى على النار 6”*" . 


(ب) ساقطة من ج . 


)000 , صلاة المسافري. وقصرها ء باب فضل السئن الراتبة 605/١‏ ح١١١-8؟7‏ » أبن 

فرين وفصدر : 6 بن 

خزيمة » أبواب صلاة التطوع 7١5/7‏ ح88١١1-‏ 8١ء‏ أبوداود » الصلاة » باب تفريع 

أبواب ال 1 1566 البيهق » الصلاة » باب من جعل قبل العصر ركعتين 
و 2 حَ من ر 

النسائي » باب ثواب من صلي في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة 514/5- 55٠‏ . 

(؟) مسلم 0/١‏ هح7١١8-1آلام.‏ 
فيها من فضل 71/4/79 ح8١4.‏ 

(4) ابن ماجه ء إقامة الصلاة والسنة فيها » باب فيمن صلي قبل الظهر أربعًا وبعدها 
2٠1‏ التسرمذي 1747/7 ح477» النسائي 2117/1 أبوداود 81/1ح1114» 
أحمد 775/1؛ وابن خزيمة 8/7١7ح1140١من‏ طريق محمد بن أبي سفيان » البيهقي 
/الاكء الحاكم 3١1/١‏ . 


ضرف 


الحديث قال الترمذي : حسن”"''؛ وصححه ابن حبان”" »: وتخالف ابن 


القطان فأعله ” وحكى أبو حاتم عن أي الوليد الطيالسي أنه أنكر هذا 
زنك 


الحديث »٠‏ والعلة فيه أنه من رواية مكحول؛ اه 2 
د 0 ا 
00 صاحب أبي أمامة 3 الى 3 

[ وقد روي الحديث بروايات فيها : حرم الله 1 على النار”", وفي 
رواية : ( حرم على النار* . 

وفي رواية : «لم تمسه النار)”” . 

وفي رواية : قال : لما نزل بعنبسة بن أبي سفيان جعل يت يتضور"''' فقيل 
(-]) ساقط من ه. 


(ب» في ه : قال : 
(ج) بهامش الأصلء وفيه بعض لمحو واستدركته من نسخة ه . 


.7917/7 الترمذي‎ )١( 

. (؟) ابن حبان (موارد» 1١51‏ ح4١5.‏ 

الوهم والإيهام ل 4 . 

(54) مكحول الشامي أبو عبد الله ثقة فقيه كثير الإرسال قال أبوْ مسهر : لم يسمع من عنبسة. 
التقريب 417 1؛ الخلاصة 27/87 سير أعلام النبلاء ١98/8‏ . 
نعيم : اتفق الأئمة على أنه تابعي ثقة . التقريب 355 » التهذيب 1869/8. 

"١‏ الترمذي 24785517١‏ وأخرجه أيضا من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه وهما 
صدوق ومقبول . 

0 النسائي */7776771. 

() أبوداود 615/7 ح1579. 

(5) النسائي 77,7711 . 


يتضور يظهر الضور بمعني الضر . النهاية ١١8/7‏ . 


يضف 


ل" : أما إني سمعت أم حبيبة زوج النبي لله تخدث عن النبي 2# أنه 


ره مس 


امن ركع أي د ا ل 
زدلف4ق 
وفي رواية عن محمد بن أبي سفيان قال ل 
نديد فقال : حلثتني أختي أم حبيبة قالت : قال رسول الله عله ٠:‏ 
حافظ على أربع ر عل الطهر راريع يقددها حرم الله .على االنار 7 
وأخرج أبوداود عن أبي أيوب قال :قال رسول الله ع :)0 أربع قبل 
الظهر ليس فيهن تسليم 6”"“وفي إسناده عبيدة بن معتب” ' تكلم فيه يحبى 
ابن سعيد » وقال ابن عدي”* : هو مع ضعفه يكتب حديثه » وذكر 
اللعرالي > حديثًا في صلاة الزوال » قال العراقي : ذكره عبد الملك بن 
حبيب بلاغا عن ابن مسعود عن النبي #6 0 
زوال اسمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن» ؛ صلّى معه سبعون 
ألف مِلَك يستَغْفرونٌ له حتى اللّيل » 0 


(]) في ج: « فصل »؛ مضروب عليها . 


. 7717/7 النسائي‎ )١( 

. 3777/5 النسائي‎ )١( 

(*) أبوداود 7ه ج١71١ ٠‏ قال أبوداود: بلغني عن يحبى القطان قال : لو حدئت عن عبيدة بن 
معتب بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث 537/7 . 

(4) عبيدة بن معتب الضبي أبو عبد الرحيم الضرير ضعيف اختلط بآخره . التقريب »271١‏ المغني 
6 الكواكب 755. 

(6) الكامل 19591/8. 

(5) إحياء علوم الدين ١/134؛‏ إنحاف السادة المتقين 7171/1 . 


كرف 


وفي الطبراني 1 عن ابن عبام - رضي الله عنهما - قال : 
وكان رسول الله علله إذا ١‏ اسشوي ريع إلي بعض حيطان المدينة » و 
00 ا 0 
3 ابن عباس يارسول اله ما هذه اإضلا: ؛ الى لها رد د 
5 السماء اا ع 4 5 إذا فاتته هذه الصلاة 
قبل الظهر صلاها بعدها . 

وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ أن رسول الله لكان إذا لم 
كال التوويلاين مم نما 
ورحم , الله امرءا 0 ل أربعا قبل العصره ٠‏ رواه ا وأبوداود ارمق 
وحسنه وابن خزيمة وطح" 


() ساقطة من ها . 


(ب) في ه : وسلم . 
«(ج) في ج : قال . 
(د) في ج : 9 ليلة ساعة » ولفظ ١‏ ليلة ») غير واضح في ج ومضروب عليه . 


(ه) ما بين القوسين في قصاصة بالأصل . 

(1) الطبراني ١11/1١‏ ح11115ء قال الهيشمي : فيه نافع أبو هرمز وهو متروك . المجمع 
فق 

(0) الترمذي 1791/1 ح"47: ابن ماجه 555/١‏ ح98١١.‏ 

(6) أحمد ١١1/7‏ أبوداود » الصلاة ؛ باب الصلاة قبل العصر 57/7 ح١1771ء‏ الترمذي » أبواب 
الصلاة ‏ باب ما جاء في الأربع قبل العصر 17949/7ح١57»‏ ابن خزيمة باب فضل صلاة 
التطوع قبل صلاة العصر 7/1١7ح1517١1١»ء‏ ابن حبان (موارد) باب الصلاة قبل الصلوات 
وبعدها 117 ح1 +1١‏ البيهقي الصلاة » باب من جعل قبل العصر أربع ركعات 571/7 ؛ وهو 
عند أبي داود والترمذي وابن حبان والبيهقي بلفظ: «قبل العصر أربعا؛» والحديث مداره علي 
محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثني المؤذن الكوفي » ينسب إلي جد أبيه وينسب 
إلى جد جده » صدوق يخطيع لينه ابن مهدي . المغني في الضعفاء 5772/7 » التقريب 784 . 


مرف 


وعن عبد لله بن مغفل المزني 0 ا 


كراهية أن أن يتخذها الناس سنة ) 7 يك 


وفي رواية لابن حبان: :ون الى 6ل سل قل امار ركهم" 1 

ولسلم عن أنس - رضي الله عنه ‏ : «كنا نصلي ركعتين بعد غروب 
الشمس وكان النبى كه يرانا » فلم يأمرناء ولم ينهنا» 99 , 

هذه الأحاديث فيها دلالة على ما ذكر من فضيلة هذه الرواتب» ولم 
يذ كر في الصحيحين فى”“ النافلة قبل العصر شيء » وقد وردت فيها 
الأحاديث الحسان من غيرهما . 

واعلم أن جمهور العلماء على استحباب ما ذكر ء إلا في الركعتين 
قبل المغرب فالخلاف في استحبابهما . 

وظاهر هذه الأحاديث التوسعة فيهاء وأنه لا كراهة فيها فيها » ولا زيادة ندب . 
للتأدية في الوقت المخصوص كغيره!+“ . واختلاف الأحاديث في أعداد 
الرواتب المذكورة فيه دلالة على التوسعة » وأن من اقتصر على الأقل فقد 
فعل أصل السنة » ومن فعل الأكثر فقد استكمل الأجر » وزادت له 
(]) في ج : ينهانا . 


(ج) في ه : كغيرهما . 


)١‏ البخاري بلفظ « قبل صلاة المغرب »؛ التهجد ؛ الصلاة قبل المغرب 53/7 ح1/47١1»‏ أبوداود 
الصلاة » باب الصلاة قبل المغرب9/7ه ج780١‏ . 

(؟) ابن حبان (موارد) باب الصلاة قبل المغرب ١517‏ ح111 . 

زفرف مسلم » صلاة المسافرين 0 باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب لف ان كالم 
أبوداود بمعناه » كتاب الصلاة » باب الصلاة قبل المغرب 9/7 ح47/؟١‏ . 


م 


36٠ 


الفضيلة » ومن توسط في الأمر أخذ قسطه من الحظ. 

01 وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان النبي © يخفف 
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح . حتى إني ول أقرأ بأوا”" الكتاب) ؟. 
متفق عليه" . 


فيهدلالة على تخفيف القراءة فيهما » وقد تقدم » [وذهب جمهور 
الحنفية"'' إلى إطالة القراءة فيهماء ونقل عن النخعى» وأورد البيهقي فيه 
حديثًا من مرسل سعيد بن جبير » وفي سنده راو لم يسم » وحص ذلك 
بمن فاته شىء من قراءته في صلاة الليل» ونقل ذلك عن أبي حنيفة » 
وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصرى ". 

والحكمة في تخفيف القراءة فيهما لأنه ورد أن المؤمن يخفف عليه 
الحساب يوم القيامة حتى يكون كعدد ركعتي الفجر » فاستحب تخفيفهما 
رجاء أن يكون له ذلك ؛ وقيل : لمزاحمة الإقامة » لأنه كان لا يصليهما 
حتى يأتيه المؤذن » وكان يغلس بصلاة الصبح]'” . 

”2 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي لله «قرأ في 


]) في ج : حين أقول . 
(ب) في ج : أم . 
(ج) بهامش الأصل . 


)١(‏ البخاري » التهجد » باب ما يقرأ في ركعتي الفجر 55/7 ح21171 مسلم نحوه » صلاة 
المسافرين » باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما وتخفيفهما وامحافظة عليهما وبيان ما . 
يستحب أن يقرأ فيهما 5٠1/١‏ ح97- 774 أبوداودء الصلاة » باب في تخفيفهما 
ه175 ء النسائي» الافتتاح» تخفيف ركعتي الفجر؟/ ,١٠٠١‏ أحمد"/4 .7١‏ 

(؟) في الفتح : أكثر الحنفية 40//7. 

() روي ابن أبي شيبة أن الحسن كان يصلي من الليل فيسمع أهل داره 555558/١‏ . 


مقن 


( البدر العمام ١5/7‏ ) 


ركعتي الفجر «قُل يا أيها الكَافرُونَ 4 وط قُل هو الله أحَد 4 رواه مسلم'"" . 

وفي رواية المسلم: قرأ الآيتين: ط قُولُوا آمنًا بالله وَمَا أنْزِل إِلَينَا 4 وط قل 
ياأهل الكتاب تعالوا 4" . 

وفي هذا دليل”' لمذهب الجمهور من أنه يقرأ فيهما بعد الفائحة سورة » 
ويستحب أن تكون هاتان السورتان أو الأينان» وكلاهما سنة » وقال مالك 
وجمهور أصحابه: ”" لآ يقرأ غير الفاتحة » وقال بعض السلف : لا يقرأ 
شيئًاً كما سبق » وكلاهما خلاف هذه السنة التي لا معارض لها . 

ا ؛ فإن قل 
هُو الله أحَد »: إخلاص الاعتقاد و« قل يا أيُهَا الكَافرُونَ 4 : إخلاص 
للأعمال » وكذلك الآيتان . والله أعلم . 

5 وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان النبي ك2 إذا 


2 


صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن» رواه البخارى”" . 
( أ) ساقطة من ج . 


» ح/27715-9 أبوداود‎ 6017/١ مسلمء صلاة المسافرين » باب استحباب ركعتي الفجر‎ )١( 
2١١١ الصلاة باب في تخفيفهما 45/1 ح1757ء النسائي باب القراءة في ركعتي الفجر»؟/‎ 
ابن ماجهء إقامة الصلاة والسئة فيها ء ياب ما جاء فيما يقرأ في ركعتين قبل الفجر‎ 
. 1118 

(0) رواية ابن عباس وليس من طريق أبي هريرةء مسلم 6٠7/١‏ ح949- 77لا أبو داود 45/7 ح 
8 , أحمد 778/1ء النسائي ؟/١17.‏ 

(9) بداية المجتهد 73١6/١‏ . 

(5) البخارى» كتاب التهجدء باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر47/7 ح 21١50‏ 
مسلم بمعناه » صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 3 في الليل 
0 ح5-177"الامء أبوداود بمعناه الصلاة ياب الاضطجاع بعدها 4/4/1 ح17017» 
الترمذي تعليق) في السنن 747/١‏ . 


ين 


الحديث وقع الاختلاف فيه بين أصحاب [الزهرى]” فرواه عقيل 
ويونس وشعيب وابن أبي ذئب”” والأوزاعى» وغيرهم كما صدر . 

ورواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة: كان رسول الله لله 
يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة/ يوتر فيها'*" بواحدة ٠‏ فإذا فرغ منها ١6‏ ] 
اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين”'': 
فذكر مالك أن اضطجاعه كان قبل قبل ركعتي الفجرء [وذهب إلى هذا 
القاضي عياض””*] وفي حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما'" . 

قال ابن تيمية : فحكم العلماء أن مالك أخطأ وأساب عير 

واعلم أن العلماء في حكم هذه الضجعة ما بين مفرط ومقرط 
ومتوسط» فأفرط جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم ومن تابعه فقالوا 
بوجوبها وأبطلوا الصلاة بتركهاء [فقال ابن حزم : ومن لم يقسدر على 
الاضطجاع على الأيمن فإنه يومئ » ولا يضطجع علي الأيسر]”*“؛ وذلك 
لفعله عله المذكورء ولحديث أبي هريرة أنه قال علله: «إذا صلى أحدكم 


() بهامش الأصل . 

(ب) في ج: ذؤيب 

(ج) في ه : منها . 

(د) بهامش الأصل وساقطة من ج. 
(ه) بهامش الأصل . 


)١(‏ مسلم 608/١‏ ح١1١5-1"لاء‏ الموطأ 44 ح/. 

(؟) شرح مسلم 1589/1 596. 

(©) قي زاد المعاد عزاه إلي أبي بكر الخطيب .771/١‏ 

(0) لفظه : فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك أشار 5200 
طاقته؛ ولكن إذا لم يصل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع . المحلي 1١55/7‏ . 


ودين 


الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن)''' قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح غريب » وقد ذكر عبد الرزاق في «المصنف»”” عن 
معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن 
مالك رضي الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر» ويأمرون بذلك» 
راشع الإطا ابن تمي : الحديث ليس بصحيح »٠‏ لأنه تفرد به عبد 
الواحد”” بن زياد”” » وفي حفظه مقال”* . 

قال المصنف ‏ رحمه الله والحق أنه تقوم به الحجة . 


(]) في النسخ عبد الرحمن ٠‏ ولكن في الفتح والزاد : 9 عبد الواحد وهو الصحيح الموافق لسنن 
أبي داود والترمذي » فلعل ذلك سبق قلم أو تصحيف من الناسخ . 


)١‏ الترمذي 78١/7‏ ح١47»‏ أبوداود؟//47 ح1771» قال النووي : رواه أبوداود والترمذي بإسناد 
صحيح على شرط البخاري ومسلم » شرح مسلم 2384/1 وانظر التعليق على راوي الحديث 
عبد الواحد بن زياد . 

(؟) 47 ج4115 ومسند ابن أبِي شيبة781//1. 

(6) عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم أبو بشر البصري أحد الأعلام وثقه ابن معين وأبوزرعة 
وأبوحاتم والعجلي والدارقطني قال يحبى بن سعيد القطان : ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب 
حديثًا قط لا بالبصرة ولا بالكوفة وقال يحيى : وكنا مجلس علي بابه يوم الجمعة بعد الصلاة 
فنذاكره حديث الأعمش لا نعرف منه حرفا » قال أبوداود: عمد إلي نقل أحاديث كان يرسلها 
الأعمش فوصلها كلها » وقال ابن حجر : ثقة في حديثه عن الأعمش وحده ٠‏ فقال : قلت : 
قول ابن حجر إنه ما تقوم به الحجة كلام صحيح ولكن لا يجىء ردا على مقالة شيخ الإسلام 
لأنه يقول غلط فيه ؛ والشقة بهم وهذا الحديث من رواية الأعمش عن عبد الواحد » وفيها 
مقال. الكامل 1378/5» المغني في الضعفاء ٠١/7‏ 4. الميزان؟/51/7, هدي الساري 4737 » 
التهذيب 555/5 » تذكرة الحفاظ 76/8/1١‏ . 

(5) الفتح 4/7 5» زاد المعاد١/5١7‏ وقال : سمعت ابن تيمية يقول : هذا باطل ليس بصحيح إنما 
الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه . 


>53 


وفرط جماعة فقالوا بكراهتها » واحتجوا بآثار الصحابة» كما أخرج 
عيفة الوواق* 'عن ابن عمر أنه كان لا يفعل ذلك كك ككف 
بالتسليم اؤروي عنه أنه كان يحصت فح فعلهاً: 
وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر رأى قومًا قد 
اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهمء فقالوا : نريد بذلك 
السنة؟ فقال ابن عمر : ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة'" . 

وقال أبو مجلز: سألت ابن عمر عنها فقال : يلعب بكم الشيطان”" 
وقال ابن مسعود : ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما يتمعك 
المتعار إذا تمعلك” ‏ . 

وتوسط فيها طائفة منهم مالك وغيره فلم يروا بها بأسّا لمن فعلها راحة 
وكرهوها لمن فعلها استنانا . ومنهم من قال : استحسانه” على الإطلاق» 
سواء استراح بها أم لا 

وروي عن أحمد أنه قال : روته عائشة ٠‏ وأنكره ابن عمر » وقال أحمد 
لما سكل عنه : ما أفعله وإن فعله رجل فحسن”"” » وبوب ,البخاري”" لمن 
مخدث بعد الركعتين ولم يضطجع وأشار بهذه الترجمة إلى أن النبي #6 لم 
(أ) زاد في ه :و. 
2000 المصنف 473/7 ح27737 . 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة 7149/1. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة بلفظ يتلعب 744/7. 
(4) مصنف ابن أبي شيبة 74//7. 
(5) لفظ الهدي النبوي استحبها .77١/١‏ 


(5) الهدي النبوي ١/1١؟5.‏ 
00) البخاري 47/7 . 


:3ظ> 


يداوم عليها » وبهذا احتج الأئمة على حمل الأمر في حديث أبي هريرة 
علي عدم الوجوب» وجزم ابن العربى''' بأن فعلها إنما يكون للاستراحة 
والنشاط لصلاة الفريضة:؛ فلا تكون حيئذ إلا للمتهجد وشهد له ما أخرجه 
عبد الرزاق”'' أن عائشة كانت تقول ا و 
ولكنه كان يدأب ليلته [فيضطجع]” «ليستريح»؛ وفي إسناده راو لم يسم 

وقيل : إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح » وعلي 
هذا فلا اختصاص ومن ثم قال الشافعي : تتأدى السنة بكل ما يحصل به 
الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقى " . 

وقال النووى”؟ : المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة ”وقد قال أبو 
هريرة”؛ راوي الحديث : إن الفصل بالمشي إلي المسجد لا يكفي » وأقول 
هذا الأولى”- » وترك النبي عله في بعض الأوقات إنما هو لبيان عدم 
الوجوبء ولا وجه لرد ما روي من الفعل والقول. 

قال المصنف ‏ رحمه الله وذهب بعض إلي استحبابها في البيت 
دون المسجد » وهو محكي عن ابن عمر » وقواه بعض شيوخناء فإنه لم 


( أ) بهامش الأصل » وساقطة من ه وج. 
(ب ‏ ب) ساقطة من ج. 


.7١5/؟ عارضة الأحوذي‎ )١( 
. 47/7 المصنف‎ )0( 
. 517/-47/17 سنن البيهقي‎ )*( 
. 1417/9 المجموع‎ )4( 
. 44/7 الفتح‎ )5( 


اححي 


ينقل عن النبي عله أنه فعله” في المسجد » وصح عن ابن عمر أنه كان 
يحصب من فعله في المسجد . أخرجها ابن أبي شيبة"'' انتهى . 

وأقول : مع ما عرفت من إطلاق الدليل”” فلا وجه للتقييد . 

وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر وهو أن القلب معلق في الجانب 
الأيسر فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استئقل نوما ؛ لأنه يكون في دعة 
واستراحة فيثقل نومه » فإذا نام على شقه الأيمن ؛ فإنه يقلق ولا يستغرق 
في النوم لقلق القلب » وطلبه مستقره وميله إليه » ولهذا استحباع 
الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة » وطيب المنام » وصاحب 
الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لثلا يقل فى”” نومه فينام عن 
قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب وعلى الجانب الأيسر 
أنفع للبدن. [ويكون وجهه إلى القبلة مع قبالة بدنه على الشق الأيمن 
كاستقبال الميت في اللحد لكلا يخلو بدنه عن التوجه إلى القبلة]”" . 

: وعن أبي هريرة  رضي الله عنه  قال : قال رسول الله لله‎ - ٠ 
«إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن)‎ 


(]) في ج : فعل . 

(ب» في ه : قدم الدليل على ١‏ إطلاق » وقد أشار الناسخ إلي ذلك . 
(ج) في ج : يستحب . 

(د) ساقطة من ه . 

(ه) ساقطة من ج : ومثبتة بهامش الأصل . 


)١(‏ مصنف عبد الزراق : كان ابن عمر يحصبهم 57/7 » وفي ابن أبي شيبة : أن عمر رأى رجالا 
اضطجع بعد الركعتين » فقال : احصبوه أو ألا حصبتموه 74/4/7.. 


إيحق 


144 ب 


روأه أحمد والترمذي وأو داود 0 3 


تقدم الكلام في الحديث . 

: وعن ابن عمر  رضي الله عنه  قال : قال رسو ل الله علله‎ -0١ 
«وصلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر‎ 
. له ما قد صلى». متفق عليه"‎ 

وللخمسة وصححه ابن حبان : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) 5 


ع2 


وقال النسائي : هذا.خطا" . 


(]) في ج وه: قدم « الترمذى» على ١‏ أبي داود » فالتصحيح في ج لأبي داود . 


)١(‏ أحمد 15/7 4» الترمذي نحوه ؛ الصلاة » باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجر؟/ ١4٠‏ ح١47»‏ أب داود( نحوه » الصلاة» باب الاضطجاع بعدها 41/1 ح511١2‏ ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسئنة فيها ء باب ماجاء في الضجعة يعد الوتر وبعد ركعتي 
الفجرء١‏ /77/8ح11345ء ابن خزيمة » باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
70-1١١ء‏ ابن حبان (موارد) باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجرا 1157-١7‏ ح؟١1‏ * 
والحديث مداره على عبد الواحد بن زياد عن الأعمش وتقدم الكلام عنه في الحديث السابق » 
ورواية ابن ماجه عن طريق النضر بن شميل أنبأنا شعبة حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أب هريرة » قال المنذري : قيل : لم يسمع أبو صالح هذا الحديث من أبي هريرة» قلت : 
الرواية صحت من فعل النبي عله أنه يضطجع إذا صلى وأنه يترك الاضطجاع . 

زرف البخارى: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر”//ا/1 ح45» مسلم» صلاة المسافرين وقصرهاء 
ياب صلاة الليل مثنى مثنى » والوتر ركعة من آخر الليل١15/1١6ح45١-2745‏ الترمذي 
نحوهء أبواب الصلاة » باب ما جاء أن صلاة اليل مثنى مثنى 15٠٠/7‏ ح/877» النسائي نحوه» 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار » باب كيف الوتر بواحدة ١51/7‏ أحمد1/١7.‏ 

() أبوداود» الصلاة » باب في صلاة النهار؟/56 ح1796١؛‏ الترمذي » أبواب الصلاة » باب ما 
جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 11/7؛ النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار ؛ باب 
كيف صلاة الليل 146/7- 185 قال النسائي : هذا عندي خطأ 187/17 . 


لقا 


العايت من برواية ابن عمر رواه” عنه طاوس ونافع رغيرقما بدون ذكر 
النهار » وتفرد بذكر النهار علي بن عبد الله البارقي الأردي” “عن ابن 
عمر» وكان يحبى بن معين يضعّف حديثه ولا يحتج به ويقول :إن نافعا 
وعبد الله ابن دينار وغيرهما رووه بدون ذ كر النهار. وقال أيضًا : ومن 
الأزدي حتى أقبل حديئه » وادعى يحبى بن سعيد أن ابن عمر كان يتطوع 

ف التهان باريد »فلو كتنف الزواية متحيعة عند ا خالفيا: 

وقال الدارقطني 8 العلل) 00 النهار وهم. 

قال الخطابي'" : هي زيادة من ثقة فتقبل . وقال البيهقي”": 
حديث صحيحء وقال : البارقي احتج به مسلم ٠‏ والزيادة من الثقة مقبولة 
وقد صححه البخاري '“ لما سكل عنه» ثم روى ذلك بسنده إليه » قال : وقد 
روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر موقوقا بأسانيد كلهم ثقات 

فى الحديث دلالة على أن المشروع في صلاة الليل أن يسلم المتطوع 
على ركعتين . 0 

وفى قوله :«مننى مئنى» إشارة إلى أَنْ من أراد تكرار النافلة سلم على 
كل اثنين » وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء”” . إلا أَنّ مالك قال : لا 
(أ) فى ه :روى . 
)١(‏ علي بن عبد البارقي الأزدي أبو عبد الله » قال الحافظ: صدوق ربما وهم وثقه العجلي وأبن 


حباك» تاريخ الثقات للعجلي اه" ثقات ابن حبانه/ 1١57‏ 0 التقريب /7 55 الميزان 55/7 2.١‏ 


(5) الخطابي ولفظه : «صلاة الليل مثني مثني» إلا أن سبيل الزيادات أن تقبل. معالم السنن 
فلن 


(1) سنن البيهقي .4/17/١‏ 


(4) مختصر سنن أبِي داود للمنذري 417/7. 
(5) المغني 1770/7 ء بداية امجتهد .7١8/١‏ 


5156 


بجر الزيافة قل كعدين . قال : لأن مفهوم الحديث الحصر » فهو في 
قوة : ما صلاة الليل إلا مثنى مننى » لأن تعريف المبتدئ قد يفيد ذلك 
ا . وأجاب الجمهور المجوؤزون الزيادة أنه وقع ذلك جوابا لمن 
سأل عن صلاة الليل كما يدل عليه أول الحديث » فلا دلالة حيشذ » 
قاع عن النبي مله أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك 
بخمس وفي الصحيحين حديث عائشة أنه كان يصلي أ فلا تسأل 
عن حسنهن ا" . وحديث أبي أزت الاتي: «من أحب أن يوتر 
01000 ' وهو حجة على أبي حنيفة حيث قال : الأفضل أن يصلي 
أربعا أربعا + وإن شاء ركعتين » وإن شاء س6 . 
وقوله:«إذا خشى أحدكم. إلخ : فيه دلالة على أن الوتر في الليل 
مشروع فإذا لم يكن قد قد صلى وترا وخشي طلوع الفجر أوتر بركعة . 
وفيه دلالة على صحة الإحرام بركعة ٠‏ 
وفي زيادة ذكر النهار يدل على أن الأفضل في نافلة النهار أيضًا أن 
ا تكون ركعتين وفيه خلاف أبي حنيفة” وصاحبيه» فقالوا ' : يخيّر بين أن 
يصلي ركعتين ركعتين أو أربعا أريمًا ولا يزيد على ذلك » وقد أخرج في 
البخاري”"” ثمانية أحاديث في صلاة النهار ركعتين . 


. (]) فى ج: قالوا . 


0010 مسلم ين ناك ان : 

١؟)‏ سيأتي في 788-3576 . 

(0) ص 96١‏ ح 7587. 

فك 1 صاحباه اللي م حيس . والأفضل عندهما أن صلاة الليل مثنى 
© 0 وشرحها .414//١‏ 

(5) باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى 54/7 . 


للحا 


- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله طلله : 
«أَفْضّل الصلاة بعد الْمُريضة صلاَةٌ اللّيل» . أخرجه مسلم'''. 

فيه دلالة ظاهرة علي فضل” النافلة بالليل . 

187 - وعن أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عله 
قال: «الوتر حق على كل مسلم, من أحب أن يوتر بخمس فليفعل؛ ومن 
أحب أن يوتر بشلاث فليفعل؛ ومن أحب أن يور بواحدة فليفعل». رواء 


006 


الأربعة إلا الترمذي”'" اسه ابن حباك» ورجح النسات وفمه 
وكذا صحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في )2 العلل ( والبيهقي وغير 


واحد وقفه. 
(أ) زاد فى ه : صلاة . 


)١(‏ مسلم وأوله : (أفضل الصيام» كتاب الصيام » باب فضل صوم المحرم 1/7 17/ح21157707 
أبو داود (نحو مسلم» الصوم باب في صوم المحرم7/١1/ح71575»‏ الترمذي (نحو مسلم) 
أبواب الصلاة » باب ما جاء في فضل صلاة الليل 701/7ح478» النسائي(نحو مسلم) 
كتاب قيام الليل» باب فضل صلاة الليل158/7١؛‏ أحمد 537597015/7؛ أبن خزيمة (نحو 
مسلم)باب فضل الصوم في المحرم أذ هو أفضل الصيام » باب بعد شهر رمضان 
7ح1 ٠١‏ البيهقي (نحو مسلم) الصيام باب فضل الصوم في أشهر الحرم 5531/4. 

أبوداود » كتاب الصلاة » باب كم الوتر؟737/5١‏ ح1477١»‏ النسائي كتاب قيام اللبل باب ذكر 
الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر 137/7 » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة 
فيها باب ما جاء في الوتر ثلاث ومس وسبع وتسع5/1/ ح110١1١2‏ ابن حبان (موارد) ياب 
ما جاء في الوتر 114 ح١77»‏ الحاكم الوتر77/1؛ وقال : صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. الدارقطني كتاب الوتر باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من 
خحمس 71-7515 ح5» البيهقي موقوفًا ومرفوعا الصلاة15-177/7ء الدارمي الصلاةء ياب 
كم الوتر1/١/7؟,‏ شرح معاني الآثار» باب الوتر »7151/١‏ المصنفء الصلاة » باب كم الوتر 
1/1 ح57737 ؛ ابن أبي شيبةء الصلاة» باب من قال الوتر واجب 198/17-/7917. 

() النسائي الكبرى . قال أبو عبد الرحمن : الموقوف أولى بالصواب ح4017 بتحقيق الكليب» 


سنن البيهقي 74/7. 


قال المصنف رحمه لله وهو الضوات” 
وفي رواية الدارقطني” ٠‏ «الوتر حق لطن فمن شاء فليوتر بلا بيغلاث)” 
«الوتر حق ل 0-6 


الحديث فيه دلالة علي وجوب الوتر :حق علي كل لم )» إذ معنى 
الحق هو الثابت»ء والظاهر من الثبوت هو اللزوم » فيكون واجبًا إذا لا لزوم 
إلا للواجب . وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة'*' والحسن بن زياد » ورواية 
أيضا عن أبي حنيفة أنه فرض ؛ وكذا عن زفرء وقد روي عن أبي حنيفة 
عدم الوجوب» وذهب إلى خلاف هذا العترة ومالك والشافعي”” '» أ وصاحبا 
أبي حنيفة والجمهور فقالوا : إنه ليس بواجب لقوله كه ٠:‏ خمس في 


اليوم واللّيلة"'» ولقول علي: «الوتر ليس بحتم»”"' ؛ وسيأتي » ولقوله : 


زف 


(]) فى ج الدراقطني . 


)١(‏ التلخيص ١4/١‏ قلت : هذا الحديث روي موقوقًا ومرفوعا . فأخرجه مرفوعا أبو داود والنسائي 
وابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي » وأخرجه موقوقًا عبد الرزاق » وابن 
أبي شيبة والطحاوي في « شرح معاني الآثار 4» والبيهقي . 

(؟) سنن الدارقطني 377/7 . 

() المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 74/1 . 

(4) الهداية 77/١‏ 5» البناية شرح الهداية 4171/١‏ -474» البحر 70/7 وقول الإمام أنه واجب » 
المغني ١89/17‏ . 

(0) المغني 159/7 ء المجموع 474/7 » البحر ”/ ٠‏ قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أبا 
حنيفة في هذا . المجموع 114/7 . 

البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله وطرفه :و جاء رجل ... فقال : خمس صلوات» 
1 ح-7718, مسلم ١/41-40ح84/١1.‏ 

(0) سيأني في ص 1 . 


كا 


عر 0 
«ثلالاث هن علي فرائلض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى)” ( وفي 
رواية 0 3 : «وركعتا الفدر سل 2 ركعتا الضحى») 2 وفي رواية لابن 
عدي" : «وركعتا الفجر) ا 0 النحر ) . 

والحديث وإن كان ا فله متابعات يتأيد بها : 


ولقوله «فمن أحن» : فإنه دليل عدم الوجوبء ولما في حديث ابن 
عمر: « كان النبي مله يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئع 
إيماء صلاة الليل إلا الفرائض » ويوتر على راحلته) أخرجه الخارم 2 
فالإيتا ر علي الراحلة والإخراج من حكم الفرائض دليل”* عدم الوجوب» 
وحديث ع 5 الأصح وقفه فلا تقوم به حجة راصي ا حمله 
وكذلك حمل ما أشبهه من الأحاديث الواردة يصيغة الأمر_ علي تأكد 
سنيته ؛ وأنه من السنن التى ينبغي امحافظة عليها جمعا بين الأدلة . وفي 
قوله عب أن يوتر...) إلخ: ظاهره التخيير بين هذه الأعداد ١‏ 
إحراز فضيلة أصل السنة » وإن كان الأكثر أكثر أجرا » ويدل على أنه 
يفعل ما ذكر من الخمس والثلاث موصولا وسيأتي في حديث عائشة:(يوتر 
من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها»”'" [وإذا أوتر بشلاث 


(ب» زاد فى ه : على . 


)١(‏ أحمد 0١‏ , البيهقي 4148/7» الدارقطني 7/١7ء‏ عبد الرزاق عن عكرمة عن النبي عله 
"5 ح5177 5 » وابن الجوزي في العلل :457 ح١8/‏ بلفظ ‏ ركعتا الفجره بدل «النحر» . 

(1) لم أقف عليه عند أحمد » بل عند الدارقطني وفي التلخيص كذلك . 

() الكامل /1/ 717/0 

(4) لأن فيه يحبى بن أبي حية أبوجناب الكلبي ضعيف يدلس » التقريب 9/4 الكامل 
لفلككف” 

(6) البخاري هلاه 8 ٠١‏ : 

030 سيأني في ح/78. 


إن 


( 


فله الفصل والوصل والفصل أفضل لرواية؟ ابن حبان في «صحيحه»'” 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : « أن النبي عالله كان يفصل بين 

الشفع والوتر »؛ » وفي «شرح المهذب» أنه يكره الوصل”" لأن أحاديث 

الفصل أكثر ولأنه أكثر عملاء إذ يزيد بالسلام ثم التكبير والنية وغيرها. 
وقيل : الوَصّل أفضل*؛ خروجا من خلاف الهادوية وأبي حنيفة 

فإنه لايصح المفصول عندهم ؛ وقال السبكي: الوصل مكروه » لأن 

الدارقطني روى حديمًا رجاله ثقات: « لاتشبهوا بصلاة المغرب»”*؟ قال 
الرافعي””' : وفي وجه الاقتصار على تشهد واحد أولى فرق بين صلاة المغرب 

والوتر » وسيأتي زيادة عقن نينا إن عام انه اننال 77 
وفى قوله: دومن أخحب أن يوتر بواحدة..» : ظاهره الاقتصار على ركعة 

واحدة » وقد روي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة فأخرج محمد بن 

نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد» أن عشمان -رضي اللمعنه- 

قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها "'» وأخرج البخاري”” أن معاوية 

(ب) فى هامش ه . 1 

(ج) ما بين القوسين فى قصاصة فى الأصل . 

)اين حبان (موارد) 1178 ح1/81". 

(5) لفظ شرح المهذب : إذا أراد الإتيان بثلاث ركعات أن الأفضل أن يصليها مفصولة لسلامين 
لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه ولكثرة العبادات فإنه تتجدد النية ودعاء التوجه والدعاء في أخر 
الصلاة والسلام ... ينظر المجموع 404/7 . 

زفرف المجموع "'/ق 5غ , الهداية 05/١‏ البحر 31١-077‏ 

(4) الدارقطني - 70ء وقال : كلهم ثقات. ابن حبان(موارد) 11/5-11/8 ح 58 الحاكم 
0١‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(5) فتح العزيز 774/6 . 

03 سيأتي في 191955 . 

(0) مختصر قيام الليل757. 

(4) قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أرتر إلا بواحدة قال : إنه فقيه » وفي 
زواية > إنه طحب رسول الله عق الببغاري 11/1171 1119 


زفرف 


"6 


أوتر بركعة » وأن ابن عباس استصوبه. | 

وقد ذهب إلى هذا الشافعي[وقيل شرط الإيتار"””" بركعة سيق نفل 
بعد العشاء سواء كانت راتبة العشاء أو غيرها من النوافل المطلقة ليوتر ما 
تقدى 0107 

وإطلاق هذا الحديث وغيره من الأحاديث » وفعل عثمان يرد عليه » 
وأطنب الشافعي في «الأم»”'”' في الرد على قائله . قال الأوزاعي : والظاهر 
اعتبار كون النفل السابق إذنًا فلو قضي فائتة أو غيرها من الفرائض بعد 
العشاء فكالعدم فيما يظهر . قال : ولم أره منقولا]*© . 

15- وعن علي - رضي الله عنه -”” قال : «ليس الوتر بحتم كهيئة 
المكتسوبة؛ ولكن سنة سنها رسول الله عله » . رواه النسائي » والترمذي 

هم زفرف 

وحسنه و الحاكم وصححة 2 . 


0 ]) ما بينهما ساقط من ه. 

(ب») فى ج: الإتيان . 

(ج) ما بين القوسين فى قصاصة فى الأصل . 

( د ) مثبت فى ج : أن رسول الله وكان عليها كشط بنسخة المؤلف » وساقطة من ه وفى 
النسخة المخطوطة كمتن البلوغ ولا توجد , وكذلك فى السئن . 

( ه ) الواو ساقطة في ج . 


. 459-45//7 المجموع‎ )١( 

زف4 الأم ا 

() النسائي بلفظ : (الوتر ليس .. ولكنه ». قيام الليل باب الأمر بالوتر 137//7» الترمذي بلفظ : 
( الوتر ليس بحتم كصلاتكم .. ولكن سن رسول الله) الصلاة باب ماجاء أن الوتر ليس بحتم 
(نحوه) ذكر الوتر وما فيه من السئن اد يا ل البيهقي ( نحوه ) الصلاة 5 
باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من حمس وبأن الوتر تطوع 
١غ‏ -58: 2 أحمد ١44/١‏ . 


| في الحديث دلالة على عدم وجوب الوتر : وقد تقدم . 

وفي قوله: «ولكن سنة سَنّها رسول الله ع » : إفهام بأن ذلك اعتياد 
منه لله لذلك الفعل وأنه باختيار منه واجتهاده . 
والسنة : العادة والطريقة . 

2_6 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ «أن رسول الله 6ه 
قام شهر رمضان. د ا » فلم يخرجء وقال إني خشيت أن 
يكتب عليكم الوتر» . رواه ابن حبان''' 

الحديث أخرجه أبوداود من حديث عائشة ولفظه :«أن النبى لله صلى 

6ب في المسجدء فصلى بصلاته ناس / , ثم صلى من القابلة فكثر الناس, ثم 
. اجتمعوا من الليلة الثالغة فلم يخرج إليهم رسول الله # فلما أصبح قال: 
فد ريت الذني صتععم ولم يمنعني من الخروج إلا أنى خشيت أن يشرض 
عليكم؛ وذلك في رمضان» . فيدل على أنه صلَى بهم ليلعين » وحديث 


الدالة على أن الوتر سنة وليس بفرض707 . 

النسائي : ليس به بأس » وقال الدارقطني: ليس بالقوي. التقريب 2785 الخلاصة 175 . 

وفيه أيضا عيسى بن جارية الأنصاري المدني » قال النسائي : منكر الحديث وقال : متروك » 
قال ابن معين : عنده مناكير وساق الذهبي في الميزان هذا الحديث وقال : إسناده وسط ا هف : 
ومع ما عرفت من رواته تبين لك ضعفه » ولكن له شاهد من الصحيحين وأبي داود وغيرهم 
من حديث عائشة - رضي الله عنها -» أبوداود؟/4 ٠١‏ ح151/7» البخاري ٠١/7‏ ج15١١‏ 
مسلم لمالا الا التقريب ا" ء الميزان 531١/37‏ . 


الحا 


الكتاب أنه صلى بهم ليلة واحدة ‏ [وفى رواية أحمد'" أنه علج يع 
ثلاث ليال؛ وغص المسجد بأهله في” الليلة الرابعة]. 

وفي قوله «خشيت أن يكتب عليكم الوتر) افيه دلالة على عدم 
وجوب الوتر مطلقا » وإن كان ذلك الصنع في شهر رمضان والله أعلم . 

كم ؟ - وعن خارجة بن حذافة ‏ رضي الله عنه قال : قال رشول الله 
عه 3 الله أملدكم بصلاة هى خيرٌ لكم مِنْ حمر النعم قلنا : وماهى 
يارسول الله؟ قال : الوّتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ( ٠‏ روأه 
الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكه'”" . 

وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه . 
الفرشي العدوي : كان يعدل بالق فارس ٠»‏ وروي أن عمرو بن العاص 
استمد من عمر بثلاثة آلاف ارين فأمده بثلاثة ؛ وهم خارجة بن حذافة 2 
والزبير بن العوام , » والمقداد بن الأسود ٠‏ ولي خارجة القَضاء بمصر لعمرو 
ابن العاص ؛ وقيل كان علي شرطته ؛ وعداده في أهل مصرء قتله 
الخارجي ظنا منه أنه عمرو بن العاص حين تعاقد الثلائة على قتل عمرو 
ومعاوية وعلي - رضي الله عنهم ‏ وسبقت الشهادة لعلي - رضي اللفدعنه» 


(أ) فى ه:من. 
(ب» فى هامش الأصل . 


. ١59/5 أحمد‎ )١( 

() أبوداود (نحوه) كتاب الصلاة؛ باب استحباب الوتر”7/8/5١‏ ح418١»‏ الترمذي؛ أبواب الصلاة» 
باب ماجاء في فضل الوتر5/57١1ح507»‏ ابن ماجه ؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب 
ماجاء في الوترا /715ح14١١»‏ الدارقطني » كتاب الوتر» فضيلة الوتر؟/٠؛‏ الحاكم » 
كتاب الوتر١‏ /5 '؟؛ وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي» 
ابن أبي شيبة من قال: الوتر واجب 55/7-/751, شرح معاني الآثارا /757, أحمد 
5 :؛ والحديث فيه الحجاج بن أرطاة » صدوق كثير الخطأ والتدليس مر في 117-17 . 


/اه ؟ 


البدر التمام ١0//7‏ ) 


وكرم وجهه - 7 » ويقال:' إنه قتل خارجة رجل من بني العنبر بن عمرو 
ابن تميم, » وقيل : مولى لبني العنبر » وكان قتله في سنة أربعين » وروى 


والحديث ضعفه البخاري' ' 'بعدم سماع رواية بعضهم من بعض وقال: 
ابن حبان إسناده منقطع ومتن باطل]'"7 . 


(]) فى ه : وسبقت بالشهادة السعادة لعلى عليه السلام. وفى ج: قنفذ أمرالله فى على رضى 
الله عنه وكرم وجهه . 

«(ب) فى ج : وقيل . 

(ج) فى هامش الأصل . 

(1) عبد الله بن أبي مرة قال العجلي مصري تابعي ثقة» وقال البخاري : لايعرف إلا بحديث الوتر » 
قال ابن حجر : صدوق » وأشار البخاري إلي أن روايته عن خخارجة منقطعة. الكامل -1١9137//4‏ 
التهذيب 5 ترتيب ثقات العجلي 2774 التقريب 144 . 
قلت : وللحديث شواهد من حديث عمرو بن العاص عند الطبراني مجمع ؟/ "٠‏ وقال: فيه 
سويد بن عبد العزيز متروك؛ وحديث ابن عباس عند الدارقطني وقال : فيه أبو عمر الخزار 
ضعيف 7١/7‏ » وحديث أبي بصرة عند أحمد 2191/5 وفيه ابن لهيعة » وقد مر في ح/7. 

(5) نقل ابن عدي قال : سمعت ابن حماد يقول : قال البخاري : عبد الله بن راشد الزوفي عن 
عبد الله بن أبي مسرة الزوفي لايرف سماعه منه وليس له إلا حسديث في الوثر ٠‏ 
الكامل 5 //1719ه ١‏ » وأعله ابن الجوزي بابن إسحاق وعبد الله بن راشد وقال صاحب ١‏ التنقيح» : 
وأما تضعيفه بأبي إسحاق فتابعه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب . وأما نقله عن 
الدارقطني أنه ضعفه بعبد الله بن راشد فغلط لأن الدارقطني إنما ضعف عبد الله ين راشد 
البصري مولى عثمان - رضي الله عنه - - الراوي عن أبي سعيد الخدري وأما هذا راوي حديث 
خارجة فهو الزوفي أبو الضحاك المصري ذكره ابن حبان في ١‏ الثقات». . قلت( الكلام 
للزيلعي) : هكذا رواه النسائي في كتاب«الكنى؛ : أخبرنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن 
يد بن أنى حبيب عن عبد لله بن راشد الزفي أبي الضحاك عن عهد لله بن أبي مرة + اه 
النصب. قلت : نصب الراية؟/9١٠؛‏ الكامل 1971/4 تهذيب التهذيب9/8١5‏ . سنن 
الترمذي ,5١6-814/7‏ قلت : عبد الله بن راشد الزوفي » لم يذكره النقاد لابجرح ولا 
تعديل إلا ابن حبان في( الثقات) »2 فهو مقبول ومستور . 

() الاستيعاب ١59/7‏ الإصابة "577/1 . 


لا 


في الحديث إفهام , بعدم وجوب الوتر إذ الإمداد'' هو الزيادة لما يقوي 
المديد عليه؛ يقال : مد الجيش وأمده إذا زاده وألحق به ما يقويه'' ويكثره» 
ومد الدواة وأمدها زادها ما يصلحهاء ومددت السراج والأرض إذا أصلحتها 
بالزيت والسماد » والنوافل هي تكميل للفرائض » إن عرض فيها نقص 
كما ثبت في الحديث في «سئن أ داود) وغيرها . 

وقوله «خيرلكم من حمر التعم): خصها بالذكر لأنها الأشرف عند 
أربابها . 

وفي قوله:« ما بين صلاة العشاء.. ) إلخ : تنبيه على وقتها » وأن الفاعل 
لها في أي ساعة من ذلك الوقت قد أجزأه ذلك وفعل بالسنة . 

41" - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه ل : قال 
رسول الله له : , الوتر حق»فمن لم يوتر فليس منا) أخراجه أبوداود”" 0 
لين » ٠‏ وصححه الحاكم #اتلان سبي ع لقره بيد حم 

هوأبو سهل عنسد الله بن بريزة؟) - بضم الباء الموحدة وفتح راد 
وسكون الياء ختها نقطتان وبالدال المهملة - ابن الحم - بضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء تختها نقطتان وبالباء الموحدة - 


(]) في ه :ما يقوم به 


)١(‏ القاموس ؟/5"49. 

() أبو داود » الصلاة » باب فيمن لم يوتر ١55/7‏ ح515١‏ »ء قالها ثلانًا » الحاكم , الوتر 
الم » أحمد 51/5"» قالها ثلانًا » ابن أبي شيبة » الصلاة » باب من قال الوتر واجب 
3/5 البيهقي » الصلاة » باب تأكيد صلاة الوتر ؟/١47‏ . 

9©) أحمد 447/7 . 

40 سير أعلام النبلاء / 5٠‏ تهذيب التهذيب 8//ا6١.‏ 
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الأسلمي ؛ ؛ قاضي مروء تابعي من مشاهير التابعين وثقاتهم . سمع أباه 
وسمرة بن جندب » وعمران بين حصين » » وعبد الله بن مغفل ٠‏ روى عنه 
ابنه سهل » وحسين لمكب« وعيف الله .وى سلج المرورية الأسلمي . مات 
بمرو » له عند المراوزة حديث كثير . 

الحديث فيه عبد الله بن عبد الله العتكي'"" يكنى أبا المنيب » ضعفه 
النبغاري والتعباق » وقال أبو حاتم:: صالح الحديث » ووثقه يحيى بن 
معين . 

والشاهد الذي 0 من حديث أبي هريرة رواه و أحمد بلفظ : «من لم 
يوتر فليس منا) » وفيه الخليل بن مرة” كرو لط وفي الاسناد 
انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي هريرة كما قال أحمد 

ظاهر قوله «فليس منا): 2500 
يدل على وجوب الوتر ‏ ولكنه يَحْمَل علي المبالغة في تأكدا”” سنيته حنى 
يلحق بالواجب بقرينة ما تدل علي عدم الوجوب كما تقدمء والله أعلم . 

وعن عائشّة - رضي الله عَنْهًا - قالت : «ما كان رسول الله 


(ب) ساقطة من ه. 
ج) فى ج: تا كيد . 
(ج) فى ج: تأكيد 


(1) عبيد الله بن عبد الله العتكي أبو المتيب صدوق يخطئ. وثقه ابن معين » قال البخاري:عنده 
مناكير » وأنكر أبو حاتم على البخاري إدخاله في الضعفاء. التقريب 778-1711 المغني في 
الضعفاء ١7/7‏ 4» تاريخ ابن معين 741/1؛ الجرح والتعديل 5321/8 ٠‏ 

(؟) الخليل بن مرة الضبعي البصري نزل الرقة ضعيفء التقريب 44» المغني في الضعفاء 514/1 ٠‏ 

(0) قلت لم أقف على من قال بأن معاوية لم يسمع من أبي هريرة إلا الزيلعي في نصب الراية 
1/1 . 


ال 


كه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ؛ يصلَّي أربعا فلا 

حا سي له ا عار اح ورسال رصي 

ل عافن نعي اباد زلا يا فلتي 0 . متفق 
0ك 

عليه 


ل ل" 


وفي رواية لهما عنها : «كان يصلي من الليل عشر ر ت » ويوتر 
بسجدة ويركع ركعتي الفجر ؛ فتلك ثلاث عشرة ركعة )”'"'. 

وعنها قالت : «كان رسول الله علله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 
يوتر من ذلك بخمس ؛ لايجلس في شيء إلا في آخرها 0 

وعنها قالت : من كل الليل قد أوتر رسول الله علله » فانتهى وتره إلى 
الب 4 متفق ا 

قولها ٠. 500 ١:‏ » إلخ: فيه دلالة على أن صلاته 

واعلم أن حديث عائشة - رضي الله عنها - لصفة صلاته عله اختلف 


)١(‏ البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان 1751/4ح7١1١7,‏ مسلم » كتاب 
صلاة المسافسرين» ياب صلاة الليل وعدد ركعات النبي عله في الليل وأن الوتر ركعة 
ه55 ,/8-١‏ أبوداود» باب في صلاة الليل 51/7/ح17241» الترمذي ؛ الصلاة » 
باب ماجاء في وصف صلاة النبي عله بالليل7/7١٠1ح475»‏ النسائي » كدتاب قيام الليل 
وتطوع النهار » باب كيف الوتر بثلاث 1957/7 . 

(؟) مسلم 81١/١‏ ح79١1-‏ 8 "الام » البخاري 70/7 ح11140. 

() مسلم 6048/١‏ ج75١‏ لالالا. 

(5) البخاري 485/1 ح497: مسلم ١/0117ح175-‏ 46لا , 


كسس 


في العدد لركعاته وكيفيتها , حتى إن بعضهم'' نسب حديثها إلى 
بل ماروته فهو محمول علي أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط 
وبيان الجواز» فتمد روي ماذكر هنا وقد روي من حديث مسروق 0 سبع 
1 00 40 ”3 8 1 
وتسع وإحدى عشرة سوي ركعتي الفجرا وفي رواية مسلم من هذا 
الوجه: «كان صلاته عشر ركعات » ويوتر بسجدة » ويركع ركعتي الفجر » 
فتلك ثلاث عشرة)”" 2 ورواية 0 يصلي من الليل ثلاث عشرة ) » وفيها 
زيادة : « ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين)”*؟ يدل علي 
7 58 0 1 3 ٍ 
أن صلاته ثلاث عشرة ركعة في الليل » وهي رواية الزهري ' عن عروة 
عن عائشة » فيحتمل أنها ا إلى الإحدى عشرة ماكان يفتتح به 
صلاته من الركعتين الخفيفتين » وقد ثبت هذا في ((اصحيح 4 
ويدل على هذا ماذكر في الرواية: «يصلي أربعًا) » ثم قالت : «ويصلي””" 
أربع)» » فلم يتعرض لركعتي الافتتاح في هذه الرواية » وتعرض لها في رواية 


(أ) فى ج: إضافة . 


. 71/7 ذكر القرطبي أن بعضهم نسب حديثها إلى الاضطراب . الفح‎ )١( 

(؟) البخاري 7١/7‏ ح19١11.‏ 

() مسلم ١/١81ح9759-118‏ . 

(5) البخاري 4”5-48/7 ح70١١‏ . 

(0) كذا في الفتح فإنه قال : وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها كما سيأني في باب ما يقرأ في 
ركعتي الفجر بلفظ دكات يصلي بالليل ».. إلخ 71/7. فهو وهم من ابن حجر وتيع الشارج 
ابن حجر في ذلك ٠‏ فإن الرواية من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
عارهع- 45 ح170١1.‏ 

(5) مسلم ١/97هح1910-/01.‏ 


نكض 


الزهري والزيادة من الحفاظ مقبولة » والجدمع بين الروايات هو الواجب 
مهما أمكن”' وأيضا ويتأول ما قد ثبت أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين 
بأنهما ركعتا الفجر » ؛ ويؤيد هذا المذكور ما وقع عند أحمند وأبي داود من 
رواية عبد الله بن [أبي]”” قيس: «كان يوتر بأربع وئلاث وست » وثلاث 
0 وثلاث وعشرء ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من 
سبع ) : 
قال الحافظ المصئف'''- رحمه الله - : وهذا أوضح ما وقفت عليه 
من ذلك ويجمع به بين ما اختلف . والله أعلم . 
[وقولها «فلا تسأل عن حسنهن وطولهن»: يعني في غاية من كمال 
لسن والطول مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال» ]0 . 
وقولها :لمن كل اللمل : إلى أخره : فيه دلالة على التوسعة في وقت 
الوترء وانتهاء وتره إلى السحر لايلزم منه أنه لا يصح الوتر قبيل”* طلوع 


الفجر | إذ لا دلالة على ذلك . 
واعلم أن "السك في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر 
مختص بصلاة الليل . 


وفرائض النهارء الظهر أربع » والعصر أربع » والمغرب ثلاث وهي وتر 
النهارء فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة 8 أخهار في العدد » وأما مناسبة 
ثلاث عشرة فإذا ضضم م ركعتا الفجر إلئ صلاة النهار. والله أعلم . 


(أ) الواو ساقطة من ه . 
(ج) بهامش الأصل . 
(د) فى ج: قبل . 


. 17517 51//7 أبوداود‎ )١( 
.71/7 الفتح‎ )( 


ركس 


7 ب 


8 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عته -- قال : 
قال رسول الله لله : : وياعبد الله لا تكن مغل فلان, كان يقوم من" الليل 
فترك قيام الليل ) . متفق عليه" . 

قوله رمثل فلان) : يحدمل أن تكون الكنابة عنه بفلان » وقع من النبي 
للستر عليه » ويحتمل أن يكون النبي/ مله قد سماه باسمه » وكان 
الستر من عبدالله. 

وفيه دلالة علي أن حي العمل أدومه » والله أعلم . 

- وعن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول التدطلله ٠:‏ أوتروا 


ياأهل القرآن. فإنالله وترّيحب الوتر) ) روأه الخمسة وصححه ابن 
ريون 


( أ) ساقطة من ج»ء وفى مسلم كذلك . 


١‏ البخاري التهجد » باب مايكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 7//ا ح617١1١»‏ مسلم 
بدون(من) » الصيام » باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقنًا ألم يفطر 
العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 15/7١/ح186-‏ 89١١م‏ ابن ماجه » 
إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ماجاء في قيام الليل 1781-0 ءأحمد 1170/1. 

(؟) أيوداود » الصلاة » باب استحباب الوتر 17/8-1171//7 ح1517ء النسائي » كتاب قيام الليل» 
باب الأمر بالوتر*//147» ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها باب ماجاء في الوتر 
١ح‏ ء أحمد ٠١١/١‏ » الترمذي بتقديم(إن الله وتر) الصلاة » باب 00 
الوتر ليس بحتم ١7/7‏ ح4017» ابن خزيمة ذكر الوتر وما فيه من السنن اا 6 
وأوله وإ الوتر ليس بحتم»» الحاكم في كتاب الوتر "٠٠/١‏ » البيهقي بتقديم ( إن الله وتر) 
الصلاة» جماع أبواب صلاة التطوع زقيام شهر رمطيات باب ل أن لافرض في اليوم 
والليلة من الصلوات أكثر من حمس وبأن الوتر تطوع »554/1١‏ قلت : والجميع بتقديم 
(يأأهل القرآن» على لفظ «أوتروا». الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي رأبي بكر بن 
عياش . وأبو إسحاق السبيعي اختلط مر في ح85» وأما أبو بكر بن “عياش بن سالم الأسدي 
الكوفي المقري الخياط قيل اسمه كنيته وقيل غير ذلك » ثقة عابد إلا أنه لا كبر ساء حفظه مر 
في "11١1١‏ . وأما قوله وإنه وتر يحب الوترة فهي مخرّجة في الصحيح من حديث أبي هريرة » 
مسلم 715/4 ١٠7حه-‏ /ا/701. 


المراد بأهل القران: المؤمنون الذين صدقوا القرآن 03 وخاصة من يتولى 
بحفظه وتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه 8 

وقوله : « فإن الله وتر) . قال في ١‏ النهاية 6 :أي واحد في ذاته لايقبل 
ا ل » واحد في أفعاله 1 
لاشريك له ولا معين 

ا 00 ٠‏ وقال 
القاضي : كلما ناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه مما لم تكن له 
تلك المناسبة. 

: وعن ابن عمر  رضي الله عنهما عن النبي عله قال‎ 1١ 
ا‎ 0 

47 - وعن طلق بن علي - رضي الله عنه داسمعت رسول الله عله 
يقول : رلا وتران في ليلة ) رواه جمد والثلاثة, وصححه ابن . حبان ل" 


(]) فى ج : أوجب . 
(ب) فى ه : وابن حبان وصححه 


.1١541//ه النهاية‎ )١( 

20 البخاري كتاب الوتر ليجعل آخر صلاته وترأ84/57 4 53548 مسلم ؛ كتاب صلاة المسافرين 3 
باب صلاة الليل مسثنى مثنى والوتر ركعة من آخخصر الليل ١/815ح١51١-1ه/اء‏ 
أحمد117/7١>‏ ابن خزيمة » باب الأمر بالوتر من آخر الليل بذكر خبر مختصر غير منقص 

(؟) أبوداود » الصلاة » باب في نقض الوتر؟/ ١5٠‏ ح575١»‏ الترمذي » الصلاة ؛ باب ماجاء لا 
وتران في ليلة71572/1ح١4»‏ النسائي ٠‏ قيام الليل باب نهي النبي للله عن الوتر في ليلة 
18/7 أحمد 217/4 ابن خزيمة باب الزجر أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين أو 
الموتر مرتين بعد صلاته بالليل شفعًا لا وترا167/7 ج١١١1‏ ابن حبان (موارد)- 


من 


أخرجوه من حديث قيس بن طلق عن أبيه » وقال الترمذي : حسن » 
وقال عبدالحق وغيره بصحته » وأصل الحديث في « سنن أبي داود 4 قال 
قيس : زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان؛ وأمسي عندنا » وأفطرء ثم قام 
تلك الليلة » وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي 
الوتر قدم رجلا فقال : أوتر بأصحابك ؛ فإني سمعت رسول الله عله يقول: 
لاوتران في ليلة) . 

الحديث يدل على أن من أوتر في الليل فلا ينقض وتره''" إذا صلى 
بعد ذلك شفعا , ولا يحتاج إلى إعادة وتر » وقد اختلف السلف في ذلك 
في موضعين : أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس » 
والثاني من أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما 
شاء أو يشفع وتره بركعة » ثم يتنفل » ثم إذا فعل هل يحتاج إلى وتر أخر 
أو لا ؟ أما الأول فوقع عند مسلم" : «كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو 
جالس؛ وقد ذهب إليه بعض أهل العلم » وجعلوا الأمر في قوله: 3 حمر 
آخر صلاتكم بالليل وترا » » مختصا يمن" أوتر آخر الليل» وأجاب من لم 


(]أ)فى ج :لمن . 


5-5 عد كنا » البيهقي » الصلاة » باب من قال لاينقض النائم من الليل وتره 271/7 » قلت : 
والحديث فيه قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي » صدوق ٠»‏ قال ابن القطان : يقتضي أن 
يكون خبره حسنا لا صحيحا وثقه العجلي وابن ن حبان الميزان 1781/11 تاريخ الثقنات 17317 
الل 7 امكاح ارود مت بويا ر» 

ال ل 7 
آخر التهجد » المغنتي 177”/7. 

(1) وهو مشروعية ركعتين بعد الوتر 609/١‏ ح177١-”ال.‏ 


الجن 


يقل بذلك بأن الركعتين هما ركعتا الفجر. وأجاب النووي بأن فعله لهما 
لبيان جواز النفل بعد الوتر والصلاة قاعد”" . ظ 

وأما الثاني وهو عدم نقض الوتر فقد ذهب إليه جمهور السلف””, وقد 
روي عن عبد الله بن عمر أنه كان ينقض الوتر » فيوتر من أول الليل» فإذا 
نام جد ملي لمعه يصع بها تبك »في براريمن ار لاز ٠‏ أخرجه 
الشافعي " عن مالك عن نافع بهذا وروى محمد بن نص ' من طريق 
أخرى أنه سعل” ابن عمر عن ذلك فقال: إذا كنت لاتخاف الصبح ولا 
النوه”” فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر » وإلا فصل على وترك الذي 
كنت أوترت» ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سل عن ذلك فقال ؛ 
«أما أنا فأصلي مثنى فإذا انصرفت ركعت واحدةةء فقيلاه-) : أرأيت إن 
أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح؟ قال؛ لابين 
بذلك بأ . 

وهذا فيه دلالة على صحة صلاة ركعة واحدة'” » وقد قال به الشافعي 


(ب) ساقطة من ج. 


(ج_ فى ج: قيل. 
0 ساقطة من ج 1 


)١(‏ شرح مسلم ؟/8819. 
(؟) حكاه ابن المنذر عن أبي بكر وسعد وعمار وابن عباس وعائذ بن عمرو وعائشة وطاوس وعلقمة 


والنخعي والأوزاعي وأحمد ومالك وأبو ثور . المجموع 4/١/7‏ المغني 1517/7 . 

9 الأم 0١‏ (ولفظه :ا عن نافع قال : كنت مع ابن عمر ليلة والسماء متغيمة فخشى ابن عمر 
الصبح فأوتر بواحدة ثم تكشف ألغيم فرأي عليه ليلا فشفع بواحدة) . 

(4) مختصر قيام الليل 785 . 


وذضا 


والجمهور ''ء ومنع منه الهادي وغيره من أهل البيت والحنفية"' 

7 - وعن أَبِي بن كعب - رضي الله عنه - قال : «كان رسول الله 
يوتر بسبّح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحسد». 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد : ٠‏ ولا يسلّم إلا في آخرهن )""' 

ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة وفيه : «كل سورة في ركعة, 
وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين)”' 7 

حديث عائشة في إسناده لين لأن فيه خصيف” الفسونفى وزو 


(أ) فى ج وه : الحروى . 


)١(‏ وقد روى محمد بن نصر في كتابه عن مجموعة من الصحابة والتابعين أنهم يقومون من الليل بعد 
الوتر ويصلون مثنى مثنى وقال : قال مالك :من أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي 
فليصل مثني مثنى وهو أحب ما سمعت إلي» قال محمد بن نصر : وهو مذهب الشافعي وأحمد » 
وهو أحب إلى وإن شفع وتره اتباعآ للأخبار التي روينا رأيته جائزا . مختصر قيام الليل 58 . 

(؟) الهداية 55/1١‏ ء البحر ؟91/5. 

(0) أحمد 407-4507795 أبوداود الصلاة » باب ما يقرأ في الوتر؟/177ح1477١ء‏ النسائي » 
كنب قي ليل ٠‏ ذك اعلاف قفا انقين لخي بن كعب فيال 18415» بن 
ماجه » إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ماجاء فيما يقرأ في الوتر 170/1١‏ ح١111/1١ء‏ ابن حبان 
(الموارد » » باب ما يقرأ في الوتر ه1١‏ ح51/7» الدارقطني ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت 
فيه 1/1"؛ البيهقي الصلاة » باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع 29/1 المنتقى لابن 
الجارود » باب الصلاة على الراحلة ٠١1“‏ ح١737؛‏ الطيالسي موقوفًا ومرفوعا ١/4/اح2045‏ 
المصنف لعبد الرزاق موقوفا » الصلاة » باب ما يقرأ في الوتر وكيف التكبير فيه 12/1 
نه ند 
قلت: والحديث رجاله ثقات» وفي بعض الطرق موقوف » ولكنه موصول بروايات أخرى . والله أعلم. 

(4) حديث عائشة: أبوداود؟/7١‏ ح1474١»‏ القرمذي 75/1لاح 4517 ء ابن ماجه "1١/١‏ 
-111. 

(5) خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون سبع الحفظ اختلط بآخره ضعفه الإمام أحمد 
والنسائي وأبو حاتم . المغني في الضعفاء »509/١‏ التهذيب 147/7 » الكواكب النيرات 
6 545. 


5577 


الدارقطني وابن حبان والحاكم”'' من حديث يحبى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة » تفرد به يحبى ف انون عنه »2 وفيه مقال « ولكنه و وقال 
العقيلي ' : إسناده صالح/ ولكن حديث أي بن كعب م وهو مروي عن 
ابن عباس" بإسقاط المعوذتين - أصح » وقال ابن الجوزي: أنكر أحمد 
ويحيى ابن معين زيادة المعوذتين ورؤى ابن السكن في «( صحيحه ) له 
شاهد) من حديث عبدالله بن سرجس بإسناد غريب . 

في الحديث دلالة على شرعية الوتر بثلاث لا على تعين ذلك ء لما قد 
الأئمة والحنفية إلى تعين الوتر في الثلاث بهذا الحديث وأنها تصلى أيضا 
موصولة””' » قالوا : ولأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بغلاث موصولة 
جائز واختلفوا فيما عداه , فالأخذ به أخذ بالإجماع . ورد عليهم بأن 
الإجماع غير صحيح بما أخرجه محمد بن نصر من حديث أبي هريرة 
مرفوعا وموقوقًا لا توتروا بشلاث لتشبهوا بصلاة المغرب)”'' وقد صححه 
الحاكم ' من طريق عبد الله بن الفضل ؛ وإسناده على شرط الشيخين » 


. 3١5/١ ح1/0", الحاكم‎ ١7/8 الدارقطني 0-75/7” ء ابن حبان (موارد)‎ )١( 

(©) قلت : كلام العقيلي في الضعفاء بعد أن ذكر إسناد الحديث والقراءة في الركعات » قال : 
وأما المعوذتين فلا يصح 00 

(5) الترمذي 5356/7 ح477» النسائي 155/7» ابن ماجه 1١/7 "1/1/١‏ , أحمد 3٠١/١‏ . 

(©) تقدم الكلام على هذه المسألة في ح787 . 

(5) مرفي ح787. 

(0) من حديث أبي هريرة ١0/8‏ ح58 ء الحاكم 4/١‏ 570. 


551 


١4/‏ أ 


وقد صحح ابن حبان والحاكم '' من طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة 
كراهية الور بثلاات ؛ وأخرج النسائي عن سليمان بن يسار أنه كره الغلاث 

في الوتر » وقال: لا يشبه التطوع الفريضة » فهذه الآثار تقدح في 
0 

واعلم أنه قد يجاب عن مشابهتها للمغرب بأن يصلي ثلاث يتشهد 
بتشهد واحد في آخرها [كما أخرج أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من 
رواية عائشة"'' » ولفظ أحمد: 0 يوتر بثلاث لا يفصل بينهن»» ولفظ 
الحاكم : «لايقعد إلا في أخرهن»]” "ركمااروف تمدن ضرفن طاريق 
الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير"". ومن طريق 
المسور بن مخرمة : أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا ة في أخرهن. ومن طريق 
ابن طاوس عن أبيه ل ؛ ولعل من روي عنه 
من الصحابة أنه قعد بين الثلاث لم يبلغه النهي» وهم ابن مسعود وأنس 
وأبو العالية كما أخرجه محمد بن نصرا' عنهم . 

[وأما مارواه الدارقطني عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عله : (وثر 
الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» فقد قال الدارقطني” : تفرد به 


( أ) فى هامش الأصل وفيه بعض الحو واستدركته من نسخة ه . 


)١(‏ كذا في النسخ » وعبارة الفتح(وقد صححه الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي 
سلمة والأعرج عن أبي هريرة مرفوعا نحوه وإسناده على شرط الشيخين وقد صححه ابن حبان 
والحاكم) . 

(1) النسائي 1337/7» البيهقي 271/7 الحاكم ١4/١‏ عند أحمد عن عائشة فخمس لايجلس 
إلا في الخامسة فيسلم"/٠6.‏ 

(؟) مختصر قيام الليل 3١‏ » الحاكم .3١4/١‏ 

(4) مختصر قيام الليل711. 

(5) الدارقطني 5 47/8 وقال : تفرد به يحبي بن زكريا يقال له ابن أبي الحواجب ضعيف لم 
يرفعه عن الأعمش غيره » البيهقي 50/7- "١‏ » وقال نحو الدارقطني وأخرجه أيضا عبد 
الرزاق في المصنف5/17١‏ ح776 5 , العلل المتناهية 458/١‏ . 


57 


يحبى وهو ضعيف » وقال البيهقي ا 
وأخرجه اللارفطي ‏ من حديث عائشة ة » وفيه إسماعيل بن مسلم المكي » 
٠ 00‏ والله أعلم . 

14 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي عله قال 

ع م لاع زفق 
: «أوتروا قبل أن تصبحوا». رواه مسلم 

ولابن حبان : «من أدرك الصّبح , ولم يوترء فلا وترّ له”” 

وعنه قال : قال رسول الله لله : ٠:‏ من نام عن الوثر أو نسيه فصل إذا 
أصبح أو ذَكَر ». رواه الخمسة إلا النسائي” . 


في قوله ) إرتروا فيل أن تمتبحرا ؟ : دلالة على أن وقت الوتر قبل 
الإصباح . 


وقوله : «وفلاوترله») : دليل على خروج الوقت وأما أنه لايصح 
قضاؤه فلاء إذ المقصوواب» المبالغة في تركه متعمدا) ؛ وأنه قد فاتته السنة 


(أ) ما بين القوسين فى هامش الأصل ٠‏ وفيه بعض الحو واستدركته من نسخة ه . 


«(ب») ه : المقصود به . 


)١(‏ العلل المتناهية 454/١‏ وقال : هذا حديث لا يصلح ؛ إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق 
ضعيف الحديث مرفي ح195. 

() مسلم ؛ صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل 
١"7-١07ح04-110/ء‏ الترمذي » الصلاة » باب ماجاء في مبادرة الصبح بالوتر 
١م‏ 4 النسائي ( نحوه» كتاب قيام الليل ؛ باب الأمر بالوتر قبل الصبح145/7» 
أبن ماجه » إقامة الصلاة والسنة فيها » باب من نام عن وتر أو نسيه 2١1185 578/١‏ أحمد 
نحوه 115/1 » ابن خزيمة ‏ الصلاة » باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر 1417/7 ٠١85‏ . 

() ابن حبان (موارد» باب فيمن أدركه الصبح فلم يوتر ١0‏ ح5174. 

(4) الترمذي 70/5 ج58 4ء ابن ماجه ١118/8 776/١‏ , أحمد 271/7 أبوداود ؟//19١‏ 
ح1471. 


هف 


العظمى حتى إنه لايمكنه تداركه »وقد حكى ابن المنذر عن جماعة من 
السلف أن الذي يخرج بالفجر رف الاي ويقى وقت الضرورة إلي 
قيام صلاة الصبح وحكاه القرطبي”"" عن مالك والشافعي وأحمد ولكنه 
قول قديم للتائعي» وقال ابن قدامة"'" : #الايبيئ لأحد أن يتعمد ترك الوتر 
عو ر» واختلف السلف في مشروعية قضائه؛ فقال الأكثر: 
لايتقضى”” » وقال الأوزاعي وسفيان الثوري : إنه يقضى ولو بعد صلاة 
الفجر » وهو ظاهر قوله: ٠‏ إذا أصبح أو ذكر» وذهب إلى هذا أهل الرأي 
أيضا وجماعة مم الأئمة: 

[قال ابن التين : اختلف في الوتر في" سبعة أشياء''': في وجوبه 
وعدده واشتراط النية واختصاصه بقراءة واشتراط شفع قبله وأخر وقته » 
وصلاته في السفر على الدابة . زاد المصنف - رحمه الله تعالى *7- : وفي 
قضائه » والقنوت فيه » ومحل القنوت منهء وما يقال فيه » وفصله » 
ووصلهء وهل يسن ركعتان بعده » وجوازه قاعدا في'” أول وقته » وكونه 
أفضل من الرواتب] ” . 


(أ) فى ها:من. 
(ب) فى ها :و. 
(ج) يهامش الأصل وفيه بعض امحو واستدركته من نسخة ه . 


١55 قال مالك والشافعي في وقت ضرورته بعد طلوع لعي سرب : المفهم‎ )١( 
قلت: فلم يذكر أحمد.‎ 

.1١9/7 المغني‎ )1( 

(؟) واخختار شيخ الإسلام أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح فإنه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة 
التي شرع لها . الفتاوى 11/77. 

(4: ه) الفتح 51/8/7. 


فف 


واعلم إنهم أجمعوا على أن وقت الوتر”"' ممتد من مغيب الشفق بعد 
صلاة العشاء إن طلوع الفجر » ونقل ابن المنذر عن بعضهم أنه يدخحل 
بدخول وقت العشاء » وللخلاف فائدة فيمن صلى العشاء وبان أنه على 
غير طهارة » ثم صلى الوتر » وقد تطهر » وكذا فيمن قد ظن أنه صلى 
العشاء » فصلى الوتر » ثم بان له عدم الصلاة فإنه يجزئه على هذا القول 
دوك الأول » والله أعلم 3 

6 '- وعن جابر رضي الله عنه ‏ قال:قال رسول الله علله: دمن 
خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر 
آخر الليل, فإن صلاة آخر الليل مشهودة, وذلك أفضل» . رواه 0 

. فى الحديث دلالة على أنه ينبغي الاحتياط في أداء الطاعات » ولذلك 
إنه إذا خاف فوات الوتر أداه في أول الوقتء وإن وثق من نفسه بالقيام آخر 
الليل كان التأخير أفضل» وقد روي اختلاف الحالين عن جماعة من 
الصحابة - رضي الله عنهم . 

وقوله : «فإن الصلاة آخر الليل مشهودة) : أي تشهدها ملائكة الليل 
والنهار » ويشهدها كثير من المصلين في العادة 8 

5 لوعن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي عله قال: ٠‏ إذا 
طلع الفجر فقد ذهب كل صلة اللَّيلء والوترء فأوتروا قبل طلوع الفجر». 


)١(‏ المغني (ولَمٍ يح الإجماع) 177-١151/7‏ المجموع474/17. 

(0) مسلم » صلاة المسافرين وقصرها ء باب من حاف أن لايقوم من أخخر الليل فليوتر أوله 
١‏ 1- أحمد (نحوه)385/7"» البيهقي » الصلاة » باب الاختيار في وقت 
الوتر وما ورد من الاحتياط في ذلك70/17؛ ابن خزيمة ؛ باب ذكر الخبر المفسر للفظين إلخ 
ف ل 


رذف 


( البدر التمام ١8/5‏ ) 


رواه الترمذي”'"' . 


تقدم الكلام في هذا الحكم ٠‏ وتأويل الحديث]” . 

7 وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت :؛ كان النبى عله 
يصلى الضحى أربَعًا » ويزيد ما شاء الله ٠‏ . رواه مسلو'" . 

وله عنها: « أنها سئلت: هل كان رسول الله علله يصلي الضّحى؟ قالت: 


لاء إلا أن يجيء من مغيبه)» " . 
وله عنها: « ما رأيت رسول الله # يصلّي سبحة الضحى قط » وإني 
يكنا 0 


اعلم أن ظاهر الروايات عن عائشة - رضي الله عنها - مختلفة متنافية 
إذلالتها على عرعية داز اشح ولام كلك وق مجمع ينها 
بأن قولها : كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله يدل على وقوع 
ذلك منه » ولا يلزم منه المداومة لأن كان لايدل على ذلك كما هو 


( أ) مثبت بهامش الأصل ٠‏ وفيه محو من التصوير واستدركته من نسخة ه. 


)١(‏ الترمذي ٠‏ أبواب الصلاة » باب ماجاء في مبادرة الصبح بالوتر؟/7137 459» الحاكم 
نحوه١/5١5,‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 3 البيهقي الصلاة » باب وقت الوتر . 
قال أبو عيسى: سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ . وسليمان بن موسى الأموي 
مولاهم الدمشقي الأشدق صدوق فقيه » حديثه فيه لين اختلط . مر في 8١18‏ ح١/.‏ 

(؟) مسلمء صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان 
ركعات.., 417//١‏ ح17/5-/10/ام» ابن ماجه » إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في صلاة 
الضحى 5159/١‏ ح1787, أحمد 178/5» البيهقي » الصلاة » باب ذكر من رواها أربع 
ركعات2,//7 . 

(؟)مسلم 497/١‏ حه/-/7١/‏ , أبوداود 54/7 ح17917ء النسائي 175/5, أحمد ١91/5‏ 
118-04 ء البيهقي15/4. 

(5) مسلم 491/١‏ ح/8-177١/ء‏ البخاري بمعناه ٠١/7‏ ح748١1١2‏ أبوداود 54/7 ح155317» 
أحمد 71/8//5. 


5332 


الصحيح ولا يلزم منه رؤيتها لذلك الفعل » بل يجوز أن يكون ثبت 
برواية . 

وقوله : دلا إلا أنُ يجبيء من مغيبه): مطابق للإاثبات المطلق في 
الحديث الأول » فالوقت الذي فعل فيه في الرواية محمول على أنه الوقت 
الذي جاء فيه من مغيبه. 

[ومغيبه بفتح الميم وكسر المعجمة وتنوين آخره أي من غيبة من 

كن 
السفر] | 

وقولها : «ما رأيت رسول الله . » إلخ: لا ينافي ذلك لما ذكرنا أنه يجوز 
أن يكون ذلك ثبت لها بالرواية دون الرؤية » ويحتمل أيض أن يكون فعلها 
ا 0 كت توي 1 
1 الداومة من عل أ لغال تفقيك أبن اديه أن تفرض 0 
ولا بعد في عدم رئيتها لفعله » فإن ذلك الوقت ليس من الأوقات التي 
تعتاد الخلوة فيه بالنساء » وأيضا فإنما كان لها يوم من تسعة أيام. 


زفق 


وأما ما صح عن ابن عمر أنها بدعة''' فمحمول على أن صلاتها في 
المساجد وإظهارها كما كانوا يفعلونه بدعة » أو يريد بدعة المواظبة عليها في 


() فى هامش الأصل . 
(ب2 زاد ففى ج : ذلك . 


)١(‏ ويدل عليه رواية البخاري للحديث وهو قول عائشة : إن كان رسول الله ليدع العمل وهو 


يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم»7/١1ح78١1.‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنئف17/4/1ح4/87/4» وابن أبي شيبة 405/7 . 


وف 


حقنا كما في حديث أن هريرة وأبي الدرداء'" 

وفي قولها 0 أربعا ويزيد ماشاء الله ( #ذليلن على عد م الاقتتصارعلي 
حل معلوم » فإن الصلاة عي » وأقلها ركعتان 2 5 ثمانت 
ركعات 2 وأوسطها أربع ركعات أوضفيت وسيأتي في حديث 5 اثنتا عشرة 

ارق 
ا 

وقولها:« سبحة» : بضم السين وإسكان الباء الموحدة أي نافلة 
الضحى. 

وقولها:« أسبحها 0 : بالباء الموحدة كذا في رواية مسلم وهو 
التسبيح» أي أفعلها وفي ١‏ الموطأ "" « لأستحبها » بالتاء المثناة من فوق 
من الاستحباب قال القرطبي”' : والأول أولى . 

واعلم أنه وقع الا ختلاى7) في المواظبة عليها وعدمه ؛ الظاهر الأول 
لقوله عله : «وأحب الأعمال إلى 1 ما داوم 0 صاحبه وإن قل وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة : ١‏ أوصاني حليلي بثلاث..» الحديثٌ» 


(أ) فى ه : اختلاف . 


)١(‏ قال ابن القيم في «الهدي»: فالذي أثبتته فعلها بسبب كقدومه من سفر وفتحه وزيارقه لقوم 
راواه سيق قتا للفساظه وبالذي انفجة ما قعل انان بفنارتها بغر سويب زهي لم نفل إن 
ذلك مكروه أو مخالف لسنته ولكن لم يكن من هديه فعلها بغير سبب » ومن تأمل الأحاديث 
المرفوعة وأثار الصحابة وجدها لاتدل إلا علي هذا القول والصحيح منها كحديث أبي هريرة » 
وأبي ذر لايدل علي أنها سنة راتبة لكل أحد » وإنما لمناسبة اه. الهدي١765/1-‏ /91؟ . 

(؟) ج5949 

.1١7 الموطأ‎ )( 


(5) المفهم ل ١54‏ أ . 


ذف 


000 0 رلك وجيت 


والله أعلم . 

رقيل في حاديث أبى هريرة: إنما كان التوصية له بامحافظة عليها »لما 
علم من حاله من عدم قيام الليل لاشتغاله بحفظ العلم » فكانت الضحى 
في حكم الجائزة ا قله من فضل صلاة اليل , ؛ والله أعلم . 

7 وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - أن رسول الله ع قال : 
«صلاة الأوابين ترمض الفصال». رواه الترمذي”" . 

قوله: «الأوابين » : جمع أواب”» الأواب : وهو الراجع إلى الله تعالى 
بترك المعاصي » وفعل الخيرات . 

وقوله : ( ترمض ) بة بفتح اميم ؛ من رمضت' > بكر انم : أي مخترق 

من الرمضاء 0 » من وقع الشمس على الرمل وغيره » 
أي إذا وجد الفصيل حر الشمس ٠‏ وذلك يكون عند ارتفاع الشمسء 
تأثيرها الحر في الرمل . 

وفي هذا إثبات لشرعية النافلة في الوقت المذكور ء ولا يلزم منه نفي 
صلاة الضحى كما يدل عليه أول الحديث » وهو أنه رأى قوم / يصلون 
من الضحى فقال: « لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن 


(]) فى ه : الأواب. 


-ه١6/١ مسلم » صلاة المسافرين وقصرها ؛ باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال‎ )١( 
أحمد 757/4 » ابن خزيمة » باب استحباب تأخير صلاة الضحى‎ , 7484-1-5 
. 59/7 ؟ ء البيهقي » الصلاة ؛ ياب من استحب تأخيرها حتي ترمض الفصال‎ 7-5 

قلت: عزاه صاحب البلوغ إلي الترمذي كما في مخطوطة «البلوغ؛» وقد تبعه الشارح فلم يلحظ 
عليه وهو لايوجد في الترمذي فلعله سهو منه أو سبق قلم » انظر مخفة الأشراف ٠١99/7‏ 
(1) القاموس 7514/79 . 


يفف 


48 أ 


رسول الله لله قال..» الحديث » لأنه إنما أراد أن الأفضل أن لايبادر بها 

بعد ارتفاع الشمس ٠‏ وإنما يؤخر حتى ترتفع الشمس ويزداد حرها وقد 

تقدم ذكر هذه الصلاة في هذا الباب ]7 والله أعلم . 
والفصيل : ولد الناقة » سمي بذلك لأنه ينفصل عن أمه 


89 “.2 وعن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله علل: ٠‏ من 
صلى الضحى انْنَتي عشرة ركعة بنى الله لَه قَصرا في الجنّة ) ٠‏ رواه الترمذي 


زفق 


20) 


واستغربه 
قال المصنف - رحمه الله - : وإسناده ضعيف”"» وفي الباب عن أبي 
ذر رواه البيهقي”*' وعن أبي الدرداء رواه الطبراني””'» وإسنادهما ضعيفان. 
في الحديث دلالة على أنها تنتهي إلى هذا العدد لإحراز هذه الفضيلة» 
ولكن الحديث ضعيف ' إلا أنه قد يستشهد له بحديث أم حبيبة في 
مسلم' ٠:‏ ما من عبد مُسْلم يصلّي في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير 
(]) بهامش الأصل وساقطة من ج . 


.7١/4 القاموس‎ )١( 
(؟) الترمذي » الصلاة » باب ما جاء في صلاة الضحى 771/7 ح417 » ابن ماجه » إقامة‎ 
ح178 » شرح السنة » باب عدد‎ 579/١ الصلاة والسنة فيها » باب ماجاء في صلاة الضحى‎ 

صلاة الضحى 40/4١1ح5١٠٠‏ 

(5) التلخيص 27١/7‏ لأن فيه موسى بن فلان بن أنس » وقيل موسى بن حمزة مجهول .التقريب 
ارده 

(5) البيهقي 4/8/7 49 ء وأخرجه البزار » قال الهيئمي : فيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم 
وغيره » وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطع ويدلس . مجمع115/1- 71737 . 

(0) مجمع الزوائد 7717/7 » وعزاه إلي الطبراني في الكبير وقال فيه موسى بن يعقوب الزمعي مر 
في ح753 وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المديني وغيره » وبقية رجاله ثقات . 

(5) مسلم 607/١‏ ج79 ١18-1ل9.‏ 


7/4 


فريضة » إلا بنى الله له بيت في الجنة » . 

وأما كون الضحى لا يكون أكثر فلا يدل عليه . 

"2٠‏ وعن عائئشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل رسول الله عل 
بيتي فَصلّى الضحى ثمانى رَكَّعَات». رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ”3 . 

في الحديث دلالة على وقوع ذلك العدد المعين منه مله وقد عرفت 
الجمع بين الإثبات والنفي في رواية عائشة» وهذا لايدل 2 أنها رأت 

0 منه الصلاة بل يجوز أن يكون ذلك ثبت لها برواية » ولا راب في ذلك 

وإنا كاف في بيتها لجواو خفلتها فى للك لوقت قلا متافاة » والجمع ما 
أمكن هو الواجب , والله أعلم . 


[اشتمل هذا الباب على سبعة وأربعين حديع] 7 . 


(]) زاد فى ه : صلى الله عليه وآله وسلم . 
«(ج) فى هامش الأصل . 


.57٠ح‎ ١56 ابن حبان (موارد » باب صلاة الضحى‎ )١( 


لحف 


باب صلاة الجماعة والامامة 


١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي اللهعنهما - أن رسول الله عه 
قال ١:‏ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة). متفق 
دلق 
عليه . 


2 


ولهما عن أبي هريرة “رضي الله عنه -:ة بخمسة وعشرين جزءا )''. 

وكذا للبخاري عن أبي سعيد - رضي الله عنه - وقال : 9 درجة )”" . 

قوله: « صلاة الفذ »: هو بالفاء والذال المعجمة الفرد : يقال :فذ الرجل 
من أصحابه إذا بقي وحده”” . 

وقوله: «سبع” وعشرين درجة»: إلخ » قال الترمذي”” : عامة من رواه 


قالوا : «(خمسا وعشرين» إلا ابن عمر فإنه قال : قدا وعشرين) » وعنه 


(أ) في ج : بسبع . 


» البخاري بلفظ (تفضل صلاة)» الأذان ؛ باب فضل صلاة الجماعة؟/171ح545, مسلم‎ )١( 
المساجد ومواضع الصلاة باب فضل الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها‎ 
27١6ج‎ 476/١ةعامجلا خح--1680» الترمذي , الصلاة » باب ماجاء في فضل‎ 0١ 
الصلاة » باب‎ ٠ أحمد 5 »*, البيهقي‎ : 8١/7 النسائي » كتاب الإمامة فضل الجماعة‎ 
.09/7 ماجاء في فضل صلاة الجماعة‎ 

() البخاري بمعناه 1171/7ح275417 أحمد 1 مسلم بلفظ (صلاة أحدكم وحده) 
١450--145ء‏ الترمذي 47١/١‏ ح7١1ء‏ أبوداود 7/8/١‏ 555 النسائي 2/١/7‏ 
البييهقي 09/1. 

(©) البخاري 171/7 ح547. البيهقي 2,501 أبوداود 1/9/١‏ ح57. 

(4) القاموس ١/١/ا"ء‏ النهاية 471/7 . 


.47١/١ السئن‎ )6( 


كين 


رواية كالباقين'' » وهم: أبوسعيد وأبوهريرة دابن مسعود وأنس وعائشة 
وصهيب ومعاذ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت ولأبي بن كعب : أربع أو 
خمس على الشك. '"؛ ولسلم عن ابن عمر” :( بضع وعشرين ») فقيل 
الخمس أرجح لكثرة لزرواتقنا » رقيل : السبع لأنها ادعو عدل نر حافظ » 
ربل يحي ال أعلم أولا بالخمسٍ ثم أخبر بزيادة الفضل » ,: 

بآنة يحتاج إلى التاريخ وبأن حول النسخ ة في الفضائل مختلف فيه » وقد 
يقال : إن مفهوم العدد في قوله: «خمس» 0 
بالزيادة » فالخمس لاينافي السبع لدخولها تخت مفهومهاء وقيل : تحمل 
السبع على المصلي في المسجد والخمس على غيره » وقيل السبع على بعيد 
المسجد والخمس على قريبه » وقيل : السبع على الجهرية والخمس على 
المي 


(]) زاد في ج : يعني النبي # . 


)١(‏ رواية الخمس عند عبد الرزاق 0-ه١٠٠7؛‏ وهي من رواية عبيد الله العمري مصغراً وهو 
ثقة » وقال ابن حجر في ١‏ الفتح) : إن العمري ضعيف وأراد المكبر ؛ لأنه قال : عبد الله 
العمري - مكبر وعزاه إلى عبد الرزاق فلعل ذلك باختلاف النسخ فالتفريق بين العمرين 
واضح فإنه قال وأخرجها أبو عوانة في مستخرجه من رواية عبيدالله المصغر ثم قال وهي شاذة 
مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة قلت : وكذلك 
هذه الرواية التي في المصنف فإن كانت من رواية الثقة وهو العمري مصغر) فهي شاذة مخالفة 
لرواية الفقات وإن كانت من رواية الكبير كما هو في نسخة الحافظ التي ساقها ‏ في ١‏ الفتح» 
فهي ضعيفة ولا تقوم بها حجة والله أعلم . الفتح ١17/7‏ . 

)١(‏ سعيد وأبو هريرة عند البخاري١/١71١‏ 20/417545 واين مسعود عند أحمد 4717/١‏ » وابن 
خزيمة 771/7 214702 وأنس وعائشة عند السراج. الفتح 177/7؛ وصهيب في الطبراني 
الكبير 51/4 ح5 17/70 ومعاذ عندالطبراني 119/7 78702 عبد الله بن زيد في الطبراني 
الكبير والأوسط وزيد بن ثابت عنها. الطبراني الكبير ©//ا/ا١‏ 1415 . 

إفرف مسلم 465*/١‏ ح0١168م.‏ 


بسن 


قال المصنف"'' - رحمه الله -: وهذا أوجهها . 

ثم الحكمة في هذا العدد الخاص لاتدرك حقيقتهاء بل هي من علوم 
إبداء مناسبات لذلك » ومن لطيفها قول البلقيني : لما كان أقل الجماعة 
غالبا ثلاثة 'أحتى تتحقق صلاة كل واحد في جماعة » وكل منهم أتي 
بحسنة والحسنة بعشرة ٠‏ يحصل" من جميع ما أنوا به ثلاثون فاقتصر في 
الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل 
ذلك . 

وقال ابن الجوزي : خاض قوم في/ تعيين الأسباب المقتضية للدرجات 
المذ كورة. 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله _: وقد نقحته'*”' وهذبتهاء 
فأولها: إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة؛ و'*- التبكير إليها في أول 
الوقت» والمشي إلى المسجد بالسكينة” ؛ ودخول المسجد داعي" » وصلاة 
التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة » وانتظار الجماعة » 
وصلاة الملائكة عليه وشهادتهم له » وإجابة الإقامة 2 والسلامة من 


أ أ) ما بين .القوسين بهامش ه . ' 
(ب» في ه : نفتحها . 
(ج ج) في هامش ه 


0د »زاد في ه: والوقار. 


. ١0/7 الفتح‎ )١( 
(؟) قال ابن حجر : وقد فصلها ابن بطال وتبعه جماعة من الشارحين وتعقب الزين ابن المنيّر‎ 
بعض ماذكره واختار تفصيلا آخر أورده وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا‎ 

يختص بصلاة الجماعة . الفتح 177/7 . 


تنلا 


لال 7 


الشيطان حين يفر عند الإقامة » والوقوف منتظر إحرام الإمام» وإدراك 
تكبيرة الإحرام معه » وتسوية الصفوف» وسد فرجها » وجواب الإمام عند 
قوله: «سمع الله لمن حمده)» والأمن من السهو غالبا » وتنبيه الإمام إذا 
سها » وحصول الخشوع والسلامة مما يلهي غالبًا و تخسين الهيئة غالبا » 
واحتفاف الملائكة به » والتدرب على مجويد القراءة » وتعلم الأركان 
والأبعاض» وإظهار شعار الإسلام» وإرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة » 
والتعاون على الطاعة » ونشاط المتكاسل » والسلامة من صفة النفاق » ومن 
إساءة الظن به أنه ترك الصلاة » ونية رد السلام على الإمام » والاتتفاع 
باجتماعهم على الدعاء والذكرء وعود بركة الكامل على الناقص » وقيام 
نظام الألفة بين الجيران» وحصول تعاهدهم في أوقات الصلاة » فهذه 
خصمس” وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب » وبقي أمران 
يختصان” بالجهرية وهما : الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها ؛ 
والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة» وبهذا يترجح*” أن رواية السبع 
تختص ال 


1 . : 5 5 : 5 امد 
وقولهردرجة), وفي رواية :«جزء»”'' » وفل ورد يي رواية : «(ضعفا)» 2( 


(ب) في ج : أثران مختصان . 


)١(‏ علق سماحة شيخنا أبوعبد الله في الفتح على هذا بقوله : (في هذا الترجيح نظر » والأظهر 
عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس » وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لمن يحضر الصلاة 
في الجماعة)» . الفتح 1174/7 . 

(1) جزء عند مسلم من حديث أبي هريرة 455/١‏ ح145-748. 

(؟) وضعفا عند البخاري من حديث أبي هريرة171/7 ح/141 . 
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وفي رواية: 9 خمسا وعشرين من صلاة الفذ )» وفي رواية : « أفضل من 
خمس وعشرين صلاة يصليها وحده »» المراد من ذلك أنه يحصل له 
بالصلاة في جماعة مثل ثواب ما لو صلى تلك الصلاة بعينها منفرد) سبع 
وعشرين مرة» ويؤيد هذا أن في رواية أحمد : ١‏ أفضل من خمس وعشرين 
صلاة يصليها وحده كلها مثل صلاته )"'' ء وزاد أُبو داود وابن حبان: «فإن 
صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة)”" . 

قال المصىف - رحمه الله - وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد 
في حق المسافر لوجود المشقة » واستشكل بأنه يلزم عليه زيادة ثواب المندوب 
على الواجب » ويجاب بأن الثواب مرتب على الفرض وصفته من صلاة 
الجماعة فلا يلزم من ذلك ما ذكر . 

وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عياط نال « فضل صلدا؟ 
الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون'” درجة فإن كانوا أكثر فعلى 
عددهم في المسجد » فقال رجل : وإن كانوا عشرة آلاف » قال : نعم » » 
وهذا موقوف له حكم الرفع”* . 


(]) في ج :في . 
ا 
ل ب 5 - 


.485-١١7/؟ أحمد‎ )١( 
. 171١ج‎ 171 ابن حبان (موارد»‎ 550٠-0 (؟) أبو داود‎ 


(9) ابن أبي شيبة 4/401/1. 


هم" 


ا ا ا ال ل ل لل ل ا نا 


ثم السكينة ف 
ثم التلحية 0 الدحول لها 
وبعدذناك صطلاة من مسللامكة 
كح الإاجابة للداعي المهقيملها 
افصو لإحجرام الإمام وإد 
0 (جت وب اواة صف لاائتلام به 
ثم الأمان لسهوغالبًامعها 
وسالا غالبًامن لهوهبعها 
ثم الجماعة تقضي حسن هيئقة 
ثم الملائك إذ حفت بصاحبها 
بهاالتتيعلم لله ركان جامعة 
قد أرغم الرجس حين الااجتماع لها 
ثم النشاط لكسلان سلامته 
ماي نل ]ومست يدن ينه 
يتا منه للرد السلام على 
وعود الي في جبرناقصهم 
نظام ألفة جي رن يقوم بها 
وزيد في الجهر إنصات لمستمع 
كناك تأمسين مؤتم موافقة 
عشروون من بعدها سبعة مفصلة 


(أ) في هامش ه : أي أول وقت الصلاة . 
(ب) في ج : لتكبير. 

(ج) .: مساويا لا ارتصاف لا نثلام به. 
(د) في ه : لها . 

(ه) في ه :اذ. 

(و) في ج : مع . 

(ز) في ه : يكن . 


: البيت غير مستقيم الوزن ولعله يستقيم لو قلنا‎ )١( 


به اللجماعة بالتنصيص في | 
والبكور اليسينا أول لس 


حي سس 0 النن 
, ثم الخشوع به ©كالوالة الحزن 
عبات الحال لآ تخلو غم الحيسن 
ثم التدرب للتلجويد والسنن 
بهاظهور شعر الدين في علن 
تعساونًا في عبادات على قرن 
من وصفه بنفاق خاسريهن 
ا 1 16 5 
سرك لس ل لاض في در 
مع تعاهدهم في وقتها الحسن'” 

الاسسناء كسلا لديعناء في السنن 
إيبامه لاك من لد 
فالحس مالل منجينا من الحزن 


بها سلامة شيطان يفرعني 


وعنى بتخفيف النون بحذف نون الوقاية ليستقيم الوزن. 


حكن - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله لله قال: 
وزالذي نفسي :بيده ؛ لقد هَمَمت أن آمر بحَطب فُيُحتطب» » ثم آمر بالصلاة 
فَيَوذَّن لهاء » ثم آمر رجلاً فيؤم الئّاسء : ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون 
الصلاة : فأحرق عليهم بيوتهم, والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد 
عَرقًا سميناء أو مرمَاتيْنِ حَسنَعَيْن لَشَهِدَ العشاء» . متفق عليه » واللفظ 
للها 

[قوله م م بالمد» أصله أأمر بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة 
فخففت الهمزة بقليها ألفا من جنس حركة ما قبلها]) 

قوله : «أخالف»: في الصحاح خالف إلى فلان أي أتاه إذا غاب عنه . 

وقوله : « فأحرق»: هو بالتشديد للراء منصوب » هذه الرواية المشهورة » 
قال البرماوي : ويروى بالتخفيف وقال ابن الأثير في (شرح مسند الشافعي) : 
التشديد هو الأكثر في الرواية؛ لأنه يدل على التكثير والمبالغة في الفعل » 
وزيادة: «عليهم» تدل على أن التحريق يكون لأبدانهم'" ولو كان المراذ 
ريق البيوت فقط لحذفها. 


(أ) بهامش الأصل ٠‏ وفيه بعض لمحو واستدركته من نسخة ه . 


١١ه/؟ البخاري بدون «لايشهدون الجماعة:. الأذان » باب وجوب صلاة الجماعة‎ )١( 
27147١ ح4 14 وتوجد في رواية أخرى عند البخاري بلفظه قوم لايشهدون الصلاة»ه/4/اح‎ 
مسلم بمعناه ؛ المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها‎ 
أبو داود بمعناه » الصلاة » باب في التشديد في ترك الجماعة‎ ء101١‎ -7ه١ح‎ ١ 
والذي نفسي) الثانية» الصلاة » باب‎ ١ الترمذي بمعناه ولم يذكر من قوله‎ ,هوؤقحالا/١‎ 
ماجاء فيمن يسمع النداء فلا يجب١/477 2711-2 النسائي بمعناه كتاب الجماعة ؛ باب‎ 
التشديد في التخلف عن الجماعة 87/1 » ابن ماجه ج781‎ 

0 ويدل عليه رواية مسلم 00 ثم حرق بيوت على من فيها» 0 اها 1دام. 


نكن 


141 أ 


وقوله: «عرقا : بفت''' المهملة وسكون الراء ثم القاف » هر العظع إذا 
ال ا . قاله الخليل» » وقال الأصمعي: 
العرق قطعة لحم » وقال الأزهري: هو/ واحد العزاقة بالضم » وهي العظام 
الذي يؤخذ منها هبر اللحم » وييقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ. 

وقوله: : ومرماتين» : تثنية مرماة بكسر الميم بوزن منساة » وفتحها لغة » 
مابين ضلعي الشاة من اللحم “. وإنما وصف العرق بالسمن والمرماتين 
بالحسن ليكون ثم باعث نفساني على مخصيلهما]' ”2 وقيل: سهم 
يرمى””به الرجل فيجوز سبقه » وهو بعيد هنا 7" . 

واعلم أنه قد قيل: إن هذه الصلاة المذكورة “في الحديث هي صلاة 
الجمعة ونصر هذا الوخد الذهي” 1 '؛ ولكن في أخر هذا الحديث مايدل 
على أنه العشاء » وفي رواية مسلم:«يعني العشاء؛» وفي زؤلية الهنهي'* "مما 
يومىء إلى أنها العشاء والفجرء وقد ورد في رواية في صدر الحديث"”': أنه 
أخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلاً فغضب»» فذكر الحديث وفي 


(أ) في ج :فيها . 
(ب) في هامش الأصل . 
(جاج) تقدمت في ج على قوله:؛ وإنما وصف العرق..) . 


(د د) في هامش ه . 


. ١91؟1/4 الصحاح‎ ,77/1١/7 القاموس‎ )١ 

. 77١ -5755/5 النهاية‎ )"”5( 

(4) في الفتح أن الذي نضره القرطبي 1١‏ ,: وانظر : المفهم ل 184 أ. 

(5) البخاري ١/1541ح5601؛:‏ مسلم١/451‏ ح21901-587 من رواية أبي صالح . 
(5) في الفتح عزاها إلى السراج .١7//7‏ 
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رواية لابن حبان"'' : « يعني الصلاتين العشاء والغداة» » وفي رواية عند 
أ التصريح بتعيين الععشاء » وهذا في رواية أبي هريرة » وفي سائر 
الروايات عن أبي هريرة'” الإبهام إلا اوإرواية كاد عن اررق متار ار 
جعفر بن برقان” فقال: « الجمعة » . أخرجه عبد الرزاق عنه والببهقي © 
من طريقه وأشار إلى ضعفها وشذوذها فإن سائر الرواة عن جعفر بالإبهام » 
وإلا أنه قد روى مسلو'” حديث ابن مسعود » وفيه الجزم بالجمعة » إلا أن 
مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة » فيحمل على أنه في واقعة أخرى فلا 
تنافي بينهما » وقد أشار إلى 0 النووي”' ' وا حب الطبري» وقد أخرج 
ابن خحزيمة والحاكم وأحمد”" عن ابن أم مكتوم: «أن رسول الله عله 
استقبل الناس في صلاة العشاء فقال : لقد هممت أن آتي'”” هؤلاء الذين 
يتخلفون عن الصلاة ة فأحرق عليهم بيوتهم », فقام ابن أم مكتوم فقال : 
يارسول الله قد علمت ما بيء وليس لي قائد » زاد أحمد: « إن بيني وبين 


() في النسخ: ثوبان » وفي البيهقى ومسلم: برقان . 
(ب») في ه: هذه . 


. 755/7 ابن حبان (الإحسان)‎ )١( 

(0) أحمد 797/7 من 0 عجلان والمقبري . 

() سائر الروايات الإبهام إلا ماذكره الشارح عن أبي صالح والمقبري وعجلان. 

(5) البيهقي 7/”ه 0 : والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة وفي 
مصنف عبد الرزاق من حديث ابن مسعود ١551/7‏ ح١817.‏ 

(©) مسلم 4615/١‏ ح59075-5514 , أحمد .107/١‏ 

(5) شرح مسلم 5517//7» الفتح 118/7 . 

0) أبوداود ١ح"‏ . النسائي 86/7 » ابن ماجه 70/١‏ ح97/,, أحمد 2477/17 ابن 
خزيمة 174/1 ح151/5, والحاكم .741//١‏ 
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( البدر العمام ١9/7‏ ) 


المسجد شجر) ونخلاً » ولا أقدر على قائد كل ساعة . قال النبي لله : 
أتسمع الإقامة؟ قال: نعمء قال : فاحضرها » ولم يرخص له) . ولابن حبان 
من حديث جابر قال: تسمع الأذان؟ قال : نعم . قال : فأنها ال 
1 زاد الطبران ني" ١‏ على يديه ورجليه ) وفي روأية عن أحمد وأبي 
يقلىا" :ولو سير إوارحنا 0 

الح د على تأكيد شرعية الجماعة» وأن التارك لها مستحق 

بة المتبالغة المنتهية إلى الإحراق بالنار. 

واعلم أن العلماء يختلفون في حك الجماعة» فذهب عطاء والأوزاعي 
والحوتد وجماعة من محدثي الشافعية كس ثور وابن خزيمة وابن 0 
وابن حبان وأبو العباس من أهل البيت والظاهرية إلي أنها فرض عين ' » 
وبالغ داود”” ومن معه فجعلها شرطا في صحة الصلاة» وهو مبني قوله 
على أن ماكان واجبًا في الصلاة فهو شرط فيها ؛ اوعرغ ير مسا لأن 
الشرطية حكم لابد لها من دليل » ولذلك خالف أحمد” و تمعد 
وقالوا : إنها واجبة غير شرط وذهب جمهور المتقدمين من أصحاب 


(]) زاد في ه : و. 
(ب») في هامش الأصل . 
(ج)في ه: فهو مسلم . 
( د )ساقطة من ه . 


. ج5748‎ ١17١ ابن حبان (موارد)‎ )١( 

زف مجمع الزوائد وذكر رواية الطبراني في( الأوسط )ولم يذ كر : «على يديه ورجليه ») 5/1 . 
(5) المقصد العلي في زوائد أبي يعلى 50111 7؛ أحمد711//7. 

(4) المغني :؛» وقال : واجبة » البحر 7599/١‏ المحلى 8/8/5 1, المجموع 7/60/4. 

(ه) المحلى 184/4 وكأن فحوى كلامه بالشرطية » ولم يصرح بذلك ٠‏ 1 


ل 


الشافعي وكثير من الحنفية والمالكية وهو متحصيل أبي العباس لمذهب 
الهادي» وهو ظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية''', وذهب المؤيد بالله 
وأبو حنيفة وصاحباه » وهو قول زيد بن علي والناصر وكثير من العلماء إلى 
أنها سنة مؤكدة”" . 

احتب”) القائل بوجوبها بحديث الباب » فإن العقوية المتبالغة إنما تكون 
على ترك الفرائض وبغيره””“ من الأحاديث وهي كثيرة جداء ولذلك أطلق 
البخاري الوجوب عليها » و به وقال : «باب وجوب صلاة الجماعة)””"“ 
وهو أعم من كونه فرض عين أو فرض كفاية ؛ والحديث المذكور أظهر في 


كونها فرض عين لأنها لو كانت فرض كفاية لكان قد سقط وجوبها بفعل 
النبى 6 ومن لبه إن كان بجر +7 نا يقال وو عية تن مهنا ندل" يسافت 


تارك”*” فرض الكفاية فإ ا تركه أو لأجل الاستخفاف 
به فهو قريب/ لكنه غير ظاهر من لفظ الحديث لأنه إن كان في حقهم , 
وقد عرفوا لم يكن لاستخلاف النبي مله لغيره ومخالفته إلى بيوتهم فائدة إذ 
يمكن معاقبتهم في غير ذلك الوقت . 

وإن كان مطلق ارك كما هو المفهوم من الحديث هو المقتضي للعقوبة 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ه : ولغيره . 
«(ج) في ه : لجواز. 
لق زاد في ج : يجوز أن . 
١ه‏ زاد في ه : الصلاة . 


.848/١ المجموع 76/4, البحر ١/199-15/4؟ » شرح العناية‎ )١( 
.ه6/١ (؟) الوسيط حكى الاستحباب 196/7 المجموع 78/4 الهداية‎ 
. ١76/7 البخاري‎ )5( 
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88 ب 


لم يفترق الحال بين فرض الكفاية وفرض العين حينئذ. 

وأما الاعتراض بأن التحريق بالنار غير مشروع في العقوبة » وقد نهي 
عنه» فيجاب عنه بأن هذا خصوص وذاك عموم» ؛ فيجمع بينهما بأن هذا 
عقوبة تارك الجماعة مخصص من العموم كما خصص عقوبة الزاني 
الحصن بالرجم» وإن كان السيف أحسن » وقد قال : «فأحستوا القتلة) . 

واحتج القائلون بالسنية أولاً : بما أخد من ظاهر هذا الحديث من تركه 
له الجماعة ومخالفته إلي بيوت ل 0 لجواز أن يقال: 
جوز ترك والحتي لأداء واي أكتمان ار ماين مساق انعد 
ذلك . 

وثانينًا بما يظهر من قوله: ١‏ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ» فقد 

تركا في الفضيلة وبقوله في الحديث الآتي :دإذا فبليكينا قن وح كم 

فأثبت لهما إدراك الصلاة في الرحال ويما تقدم من تعليم المسيء 
صلاته”"" . 

وأجابوا عن الحديث المذكور وغيره بأجوبة منها : أنها لو كانت شرطاً 
في صحة الصلاة لبي.”* ذلك عند الوعيد بالتحريق لأنه وقت البيان »كذا 
قاله ابن بطال”" . 


(]) فى ه : يصليهما . 


.3١هح سيأتي في‎ )١( 

(0) مرفي حه١7.‏ 

(؟) شرح ابن يطال ولفظه : ومما يدل أنها سنة أن النبي عليه السلام لم يقل لهم حين توعدهم 
١د‏ للم قرطتن الصناءة ذلا ساح ربو عانقا اي عن 
ذلك لأن البيان منه لأمته فرض عليه اه . باب وجوب صلاة الجماعة . 
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وقد يجاب عنه بأنه قد بين ذلك بالدلالة على وجوب الحضور وهو 
كاف في البيان. 
يحتاج إلى دليل ؛ ويجاب عنه : التوسعة للبعض في ذلك . 

ومنها أنه يك إنما هم ولم يفعل ذلك» » كذا قاله القاضي والنووي”") ( 
وأجاب ابن دقيق العيد'' عن ذلك بأنه لايهم إلا بما يجوز فعله له لو فعله 
وتركه يجوز إما لأنهم انزجروا بذلك أو كيرف كنا ورد في حديث ا 

عن أبي هريرة رٍ بلفظ بلفظ : «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة 
وأمرت فتياني يحرقون . . ) الحديث. 

ومنها : أن ذلك في حق قوم تركوا الصلاة رأسا مطلقا لا الجماعة » 
ويجاب عنه بأن رواية بل 2 لا يشهدون 0 لايحضروك» 
وفي رواية أحمد”* : ١‏ لايشهدون العشاء في الجمع) » أي : في الجماعة» 
وفي حديث ابن ماجه عِنٍ أسامة بن زيد مرفوعا : «لينتهين رجال عن 
تركهم الجماعات أو لحرن بيوتهم)”' 

ومنها : أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق 
والتحذير من التشبه بهم لا ارد ف المتمتاعة» ذكره الرين أزن 
ا 


() زاد فى ج : من. 


.794/١ شرح مسلم‎ )١( 
.171/7 شرح العمدة‎ )1( 


(9) أحمد 7//ا"7. 

22 مسلم ١‏ 1ه- ١1م.‏ 

(©) أحمد ؟١/797؟.‏ 

() ابن ماجهء باب التغليظ في التخلف عن الجماعة» كتاب المساجد والجماعات . 
0 الفتح .١175/7‏ 


ارين 


ومنها: أن الحديث ورد في ححق المنافقين* ويجاب عته ياستبعاد نادي 
المنافقين على ترك الجماعة والعفو عنهم في أعظم من ذلكء وهو النفاق. 
وقد يجاب عنه بأنه عله كان مخيّراً في عقوبة المنافقين فيجوز أن يترك 
عقوبتهم على النفاق لما كان ذلك أمر) خفيا لا يطلع عليه بحسب 
الأغلبء وترك الصلاة أمر ظاهر فهم بعقويتهم عليه لا فيه من إظهار مبايئة 
المسلمي : 
ومنها: أنه يجوز أن تكون الجماعة واجبة في صدر الإسلام » لأجل 
سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ » حكاه عياض عن 
بعضهو" . | 
وقال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى 7" : الأظهر أن ذلك ورد 
في حق المنافقين لقوله : «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء 
والفجر) أخرجه البخاري”” ؛ لكن المراد به نفاق المعصية لانفاق الاعتقاد » 
)٠‏ يدل عليه ما في رواية/ أبي داود”'' :« ثم أتي قوما يصلون في بيوتهم ليست 
بهم علة؛؛ لأن الكافر لا يصلي في بيته » وإنما يصلي رياء وسمعة فإذا 
خلا في بيته كان كما قال تعالى : © إِنّمَا نحن مستهزءون 4" كذا أفاده 


زقف 


القرطبي 2 انتهى . 


.157//7 الفتح‎ )١( 

)الفتح 1517/7 . 

() البخاري 141/7 61. 

(5) أبوداود 77/1/١‏ ح60145. 

(0) الآية ١4‏ من سورة البقرة ب 8 قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون». 
(5) الفتح 177/7. 
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وقال أيضا : وعلي تقدير أن يكون المراد بالنفاق نفاق الكفر لا يدل 
على عدم الوجوب أيضًا لأنه يتتضمن أن ترك الجماعة من صفات 
المنافقين» وقد نهينا عن التشبه بهم . 

وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف 
عنها » قال الطيبي”'' : خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا 
سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة » بل من جهة أن التخلف 
ليس من شأنهم ٠‏ بل هو من صفات المنافقين» ويدل عليه قول ابن مسعود: 
« ولقد رأيتنا ما يتتخلف عن الجماعة إلامنافق» رواه مسلم'". اتتهى 
كلامه. 

قال المصدف”" : فظهر” من هذا أن المراد به”** نفاق المعصية » فعلى 
هذا الذي خخرج من الوعيد هو المؤمن الكامل لا العاصي الذي يجوز إطلاق 
النفاق عليه مجازا للجمع بين الروايات ٠‏ والله أعلم . 

وفى الحديث من الفوائد: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة » ومناسبة 
قولهم في الأمر بالمعروف ولا يخشى إن كفى اللين . 

ومنها جواز العقوبة بالمال » وقد استدل به من قال بذلك من المالكية””" 
وغيرهم » وقد يقال عليه : إنه يجوز أن يكون حيث كان لا يتمكن من 


(]) فى :ه وج : يظهر . 
(ب) ساقطة من ج . 


2000 الفتح ا ١‏ . 

زفق مسلم ا 0 
زفرفق الفتح ا ١‏ . 

20 شرح الزرقاني 1 . 


ه55 


عقوبتهم لاختفائهم في البيوت إلا بذلك . 

وفعيناء أنه يعر أنعل فاحي الخرونة على غرة سه الويسه بان 
يبغتهم في وقت لا يظنون أنه يطرقهم فيه . 

ومنها: أنه يجوز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالكء وقد قيل : 
إنه منسوخ كما قبل في العقوبة بالمال. 

وقد استدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاوناً 
بها » وذلك لأنهم إذا استحقوا التحريق لترك صفة من صفاتها خارجة عنها 
سواء كانت واجبة أو مسئونة كان تاركها؟ أصلا أولى بالعقوبة» وإن كان 
قد يقال عليه إنه لايلزم من التهديد بالتحريق القتل لأنه يمكن الفرار عنه أو 
الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب' '" . 

1 وعنه ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ملله: «أثقل الصلاة 
على المنافقين صلاة العشاء . وصلاة الفجر . ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما 
ولو حبوا». متفق عليه" . 

وعنه رضي الله عنه - قال: «أتى النبى يله رجل أعمى فقال : يا رسول 
الله » ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد, فرخص له'** » فلما ولى دعاه 


(]) فى ج : تركها . 
«(ب) فى ج : لى . 


)١(‏ وقد تكلم الحافظ على هذا الحديث وأطال النفس فيه » وقد أورد الشارح بعض نفائسه فارجع 
إليه فإنه نفيس جيد » الفتح ١١5/7‏ ومابعدها . 
الحديث . وما ساقه الشارح فيه الكفاية . 

(1) تقدم تخريجه في ح2707 واللفظ هنا لمسلم ١‏ إن أتقل)١/١97:461؟1-‏ ١6ام.‏ 


555 


فقال :هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال , نعم قال : / فأجب”)» . رواه ٠‏ 


200 
قوله: «أثقل الصلاة).. إلخ : لعل و لي عليهم هو أنه لماكانت 
هاتان الصلاتان مظنة اجتماع المؤمنين كاملي الإيمان لعدم ما يشغلهم عن 
وعدم الباعث على الحضور من رجاء الشواب 2« وخحوف العقاب 5 
ا من تخلف عنهما” أن لايقام له عذر ويسجل عليه بمخالفة 
سرهة علانيته » ويظهر على ظلام نفاقه » فكانتا أثتقل من سائر الصلوات 

5 ه) دس 50 10 ٠.‏ 50 ع 
اللاتي' يقام لها العذر في التخلف عنها لما فيها من الأشغال”*: أما 
العصران فظاهر وأما المغرب فلأنها بحسب الأغلب وقت رجوع الحراثة 
والتجارة في الأغلب إلى بيوتهم لاسيما للصائم مع ضيق وقتها , وبهذ!" 
يظهر عدم صحة احتجاج موجبي الجماعة في الصلوات على الإطلاق. 


(أ) في ج: أحب . 

(ب) في ه : ثقلهما وله وجه أنه متعرف على الصلاتين . 
(ج) زاد في ه : على . 

(د) في ج : عنها . 


( ز» في ج : ولهذا 


(١)مسلم‏ بلفظ : إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله عله أن يرخص له فيصلي 
في بيته ..) 1465/١‏ ح2"517-506 النسائي » كتاب الجماعة » المحافظة على الصلاة » حيث 
ينادى بهن 84/7 » البيهقي» الصلاة » باب ماجاء من التشديد في ترك الجماعة من غير 
عذر؟ //ا5» أبو عوانة ؟/5- //. 


5/ 


[أو لأنه لما كثر الداعي إلى تركهما” لأن العشاء وقت السكون 
والراحة والإيواء إلى البيوت والاجتماع بالزوجة والولد. 

وأما وقت الفجر فلأنه وقت لذة النوم ا إن 8 مره 
ففي وقت شدة لبعد العهد بالشمس لطول الليل» وإن كان في زمن الحر 
فهو وقت البرد والراحة لبعد العهد بالشمس أيض) ]”» وأيضا في الاجتماع 
في الوقتين انتظام الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار » وليختموا 
النهار بالاجتماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك. 

وقوله: دولو'* يعلمون ما فيهما» أي من الفضيلة والخيرء ثم لم 
يستطيعوا الإتيان إليهما إلا حبوا لأتوهما - [أي أتوا المسجد الذي يصليان 
فيه]9» والحبو”'2 هو من حبو الصبي على يديه ورجليه » وقيل: هو الزحف 
على الركب » وقيل : على الاست » وفيه حثُ بليغ على حضورهما . 

وقوله في حديث مسلم: ١‏ أنّى رجل أعمى ) : هو ابن أم مكتوم » وقد 


؟) 


تقدم قريب" . 


(]) في ج :تركها . 

(ب) في ج : وإن ٠‏ 

(ج) في ج : وقت . 

( د » بهامش الأصل . 

(ه)في ج من . 

(و) في ج : فلو . 

( ز ) بهامش الأصل » وفيه بعض الحو واستدركته من نسخة ه . 


.7١5/54 القاموس المحيط‎ )١( 
ح707.‎ 20 


ليلا 


وقوله :« فرخص له» : وقوله بعد ١:‏ فأجب ») يحتمل أن يكون 
الترخيص اجتهادا منه مله ثم رجع عن اجتهاده فقال له: ١‏ أجب ) ظ 
ويحتمل أ ن يكون ذلك بوحي ثم نسخ ولكنه لايصح على قول من يشترط 
إمكان العمل» ويحتمل أن يكون الترخيص الأول مطلقنًا عن التقييد » ثم 
قيد الترخيص من بعد بمفهوم قوله : هل تسمع النداء؟ فإن مفهومه أنه إذا 
لم يسمع النداء كان ذلك له عذر) » وإذا سمعه لم يكن له عذر عن 
الحطيو.: 

ويمكن أن يعلل بأنه لو وسع العذر لمن يسمع”” النداء لتعلل الناس 
بالأعذار فبطل فائدة النداء للصلاة » وذهب شعار الإسلام. 
١‏ وفك أننيدضي الوخرب أرتاكد الندنة ان عاق نوكه لسري 
لم يصادمه إجماع » وسيأتي '” في الحديث”” ما يؤيده قريب . 

ويحتمل أن يكون الترخيص للعذر ثابتا وأمره بالإجابة أمر ندب حثا له 
على إحراز الفضل لعلمه لله بسبقه إلى الإيمان ورسوخ قدمه فيه وإن 
المشقة تغتفر بالنسبة إلى ما يجد في قلبه من الروح في الحضور . 

4 وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي عله قال : «من 
سمع النداء فلم يأت الصلاة . فلا صلاة له إلا من عذر». رواه ابن ماجه 


والدارقطني وابن حباك والحاكم « وإسناده على شرط مسلم لكن رجح 


(أ) ساقطة من ه . 


(ج- ج) ساقطة من ه . 


1 


بعضهم وقفها') 

الحديث أخرج من طريق شعبة موقوًا ومرفوعاً ا 
١‏ إلا من 0 » قال الحاكم تونق عبد كدر أبيكات مي" وأخرج 
له شواهد من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: : ( من سمع النداء قار 
صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له )" جه 


موقوف » وبعضها مرفوع » قال البيهقي كيد أصح . 


زفرفق 


وروى العقيلي في الضعفاء من حديث جابر 
2 


ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وضعفه 


(أ-أ) بهامش ها. 
(ب) في ج : لعذر. 
(ج) زاد في ج : و. 


)١(‏ ابن ماجه ح187؛ الدارقطني ؛ باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر 
0 ,ابن حبان (موارد» » باب ماجاء في الصلاة في الجماعة ١/51؟4؛‏ الحاكم 
0١‏ : شرح السنة » » باب التشديد على ترك الجماعة 44/7ح2916-1/55 البيهقي » 
الصلاة باب ماجاء في التشديد في ترك الجماعة 51/1 » تاريخ بغداد 580/5 قال لنا أبوبكر 
اليرقاني : تفرد به إسماعيل بن إسحاق عن سليمان بن حرب . 
قلت : اختلف في وقفه ورفعه» فوقفه أكثر أصحاب شعبة » وصححه الحاكم وعبد الحق 
الإشبيلي كما في الإرواء» ووافقه ابن التركماني: وصححه ابن حزم191/4» وقد حسنه 
سماحة شيخنا - متعنا الله بوجوده ونفع به - في تعليقه على الفتح١/4175‏ . 

(5) البيهقي194/1. 

() الضعفاء 441/5 التاريخ الكبير١1/١١١‏ قال أبوعبد الله: وفي إسناده نظر قال العقيلي : وبروي 
من وجه صالح. 

(5) الكامل لابن عدي/75١‏ الأن فيه سليمان بن داود اليمامي أبو الجمل ح٠/امجمع‏ على 


وأخرج حديث ابن عباس أبوداود بزيادة: « قالوا : وما العذر؟ قال : 
عرف أوامرض له يقيل شامع الملا ة الى على ء ؛ بإسناد ضعيف”"'' . 

الحديث فيه دلالة على تأكد الجماعة » وظاهره حجة لمن يقول إنها 
فرض عين » ويتأول من يقول بأنها سنة قوله :«فلا صلاة له): يعني ”لا 
صلاة' كاملة ولكنه نزّل نفي الكمال منزلة نفي الذات مبالغة في ذلك . 

وقوله: « إلاامن عذر»: قد فسر العذر في رواية أبي داود بالخوف 
والمرض» وقد يلحق بذلك ما فيه مشقة من سائر الأعذار» وقد ورد الرخصة 
في المطر والريح الباردة » وفي حق من أكل من ذوات الروائح الكريهة » 
لقوله : « فلا يقربن مسجدنا )”" وكان”” ذلك عذر) له » وإن احتمل أن 
يكون نهياً عن قربانها لما لزم من أكلها فوات الفريضة » والله أعلم . 

وعن يزيد بن الأسود ‏ رضي الله عنه ‏ «أنه صلّى مع رسول 
الله #ه صلاة الصبح . فلما صلى رسول الله # إذا هو برجلين لم يصليا 
فدعا بهما . فجيء بهما تَرَعَدٌ فرائصهماء فقال لهما : ما منعكما أن تصليا 
معنا. 

قالا : قد صلينا في رحالنا. 

قال : فلا تفعلا , إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتم الإمام ولم يصل, 


(-]) ساقطة من ج . 


)١١‏ أبو داود عام ه. والحاكم 540١/‏ -5535» البيهقي 51//7» الدارقطني 5ه 
١‏ وإسناده ضعيف لأن فيه يحيى بن أبي حية الكلبي مر في 2 الفا 
(؟) مسلم ١/594ح7/ا-‏ 054. 


٠6١‏ أ 


فصليا معه » فإنه لكما نافلة ) : 

رواه أحمد واللفظ له : والثلاثة» وصححه الترمذي » وابن حبان"'" . 
الواو بالمد» ويقال : الخزاعي » ويقال : العامري 2 روى عنه أبنه جابر 2 
وعداده في أهل الطائف 5 وحديئثه في الكوفية ”7 

الحديث رووه من طريق يعلى بن عطاء بن جابر بن يزيد بن الاسود عن 
أبييه » قال الشافعي في القديم'" : إسناده مجهول »٠‏ قال البيهقتي : لأن يزيد 
ابن الأسود ليس له راو غير ابنه جابر » ولا لابنه جابر غير راو واحد » وهو 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله -: يعلى”'' من رجال مسلمء 
وجابر” وثقه النسائي وغيره » وقد وجدنا لجابر راوياً غير يعلى أخرجه 
ابن منده » وهو عبد الملك بن عمير بن جابر . 


]) زاد في ج :و. 


»١11/4)؛مكلاحر أحمد يلفظ  صلاة الصبح بمني وهو غلام شاب .. » إذا صليتم في‎ )١( 
» أبوداود » الصلاة » باب في الجمع في المسجد مرتين١ 11ح هلاه الترمذي » الصلاة‎ 
باب ماجاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة١/75 4765-5 ح7519؛ النسائي » كتاب‎ 
الإمامة إعادة الفجر مع الجماعة من صلى وحده الال ابن حبان( موارد) باب فيمن صلى في‎ 
» البيهقي‎ 2545-1514/١ أهله ثم وجد الناس يصلون؟77١ ح41"5؛ الحاكم ؛ الصلاة‎ 
2» الطيالسي 114/5 ج1151‎ »7٠ ٠/1 الصلاة؛ باب الرجل يصلي وحده ثم يدركها مع الإمام‎ 
. والحديث مداره على جابر بن يزيد بن الأسود السوائي وسيأني‎ 4 ١7/١ الدارقطني‎ 


. (؟) الاسيتعاب 50/1١‏ الإصاية .7784/٠١‏ 


(9) التلخيص 80/7. 

(4) يعلى بن عطاء العامري ويقال الليثي ثقة . التقريب /141. 

(5) جابر بن يزيد بن الأسود الخزاعي ويقال: السوائي ؛ قال ابن حجر في التقريب :.صدوق » 
ووئقه النسائي وابن حبان » الكاشف١//11»‏ التهذيب 45/7 . 


7 


5 ع . إللق 5 
وفى الباب عن أبي ذر عند مسلم » وعن يزيد بن عامر في « سنن 
أبي داود م وعن محجن رواه مالك والنسائي”"' » وهذا حديث يزيد بن 
الأسود وقع في مسجد الخيف في حجة الوداع . 
وفيه دلالة على شرعية الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلي وإن كان قد 
صلى» [وظاهره ولو صلئ في رحله جماعة ء لأنه لله أطلق الأمر ولم 
يستفسر]” وتكون هذه الصلاة نافلة والأولى فريضة كما صرح به في 
الحديث: : 
وظاهره'” أنه لايحتاج إلي نية رفض الأولى» وقد ذهب إلي هذا زيد 
2 5 5 دق 
ابن علي والمؤيد وأبو حنيفة والناصر والمنصور » وهو قول الشافعي”'" 
وذهب الهادي ومالك””" وقول للشافعي”" إلى أن'”” الثانية هي الفريضة 
والأولى تكون النافلة"© » قالوا : لحديث يزيد بن عامر أخرجه أبوداود”" قال 
ه: « إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم » وإن كنت 


() بهامش الأصل . 
(ب) في ج : وظاهر . 
«ج) في ج : لأن . 
(د) في ج: نافلة. 


.م148-1747ح444/١ مسلم‎ )١( 

(؟) أبوداود 88/١‏ "اح/الاه. 

() الموطأ ٠١”‏ ح3» النسائي 417//7. 

(4) وهو قول الإمام أحمد والشافعي في الجديد. المغني 117/7ء والمجموع »٠١4/4‏ والبحر 
0" هء"ء والهداية .,7١/١‏ 

(©) قول سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي » المغني -١17/7‏ 4١1ء‏ البحرا/ 4 -7٠‏ 708. 

(") ذكر النووي أقوال المذهب في شرح مسلم ولم يذكر هذا 797/7. 

(90) أبوداود 4/١‏ “اح لالاه. 


قد صليت » تكن لك نافلة وهذه مكتوبة » . 

وأجيب أن هذا الفمويية تيد م '» صرح بضعفه التووي . وقال 
اله 00 هو مخالف 5 يزيد بن الأسودوهو أصحّ » » وروأه 
الدارقعط. 0 ' بلفظ (١‏ وليجعل التي صلى في بيته نافلة) . قال الدارقطني: 
هي رواية ضعيفة شاذة . 

لح و و تك )ا لي بااءع 5 1 
ٍ وقول ثالث للشافعي” أنه يحتسب الله بأيهما شاء لقول ابن عمرطن 
شاع 6 أخترجة «الموطأ)'*, وعلى القول الثاني: لابد من نية الرفض للأولى 


بعد دخوله في الثانية» وقيل: بشرطاب" فراغه من الغانية لج صحيحة . 

وظاهر الحديث شمول الإعادة للصلوات كلها ولو قد صليت جماعة» 
وقد ذهب إلى هذا الشافعي”" » وقال أبو حنيفة''' : لاتعاد إلا الظهر والعشاء 
أما الصبحٍ والعصر فلا » للنهي عن الصلاة بعدهما » وأما المغرب فلأنه وتر 
النهار فلو أعادها صارت شفعاً . 


(أ)في ج : حديث . 


)١(‏ لأن فيه نوح بن صعصعة المكي » مستور التقريب5. 


(؟) سنن البيهقي 15/7 ١؟.‏ 
(5) سنن الدارقطني ١14/١‏ 4» وقال : خالفه أصحاب الثوري ومعهم أصحاب يعلى بن عطاء . 
الموطأ .٠١ ١‏ 


(5) القول القديم للشافعي المجموع .١١8/4‏ 

.٠١ح‎ ٠١7 الموطأ‎ )5( 

(5) المجموع 9/4 :٠١‏ وصححه النووي ذهب الشافعي شرح مسلم 7517/7. 
0 الهداية ./1/١‏ 


قال مالك" “إن كان قد قد صلاها في جماعة لم يعذها » وإن كان قد 
صلاها منفرة” أعادها في جماعة إلا المغرب . 


وقال النخعي والأوزاعي : يعيد إلا المغرب والصبح”" والحديك كما قل 
عرفت لم يخص اب" شيئًا من ذلك ٠‏ وقد ورد الإعادة أيضًا في حق من 
صلى جماعة لقوله عل - في حق من دخل المسجد وقد صلوا -: « ألا 
رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) رواه الترمذي وابن حبان والحاكم 
الع 

تنبيه: روى أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث سليمان بن يسار 
عن ابن.عمر يرفعه ( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ؛”*'. ظاهره يخالف 
هذا » وقد يجاب عنه بأن ذلك إذا على حتفيردا ثم أعنادها منفردا » وهذا 
يختص بقيام الجماية بجمعاين الررلات . 

وقوله 2 ترعد بالعدوينا 6 +" [ يضم أوله وفتح الثه وقوله] 
«فرائصهما' : جمع فريصة وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها » 


]) في ج: منفردة . 
(ب) في ج : لم يحصر. 
(ج) ساقطة من ج. 


. د ) في هامش الأصل‎ ١ 

. ١47-1١47/١ بداية امجتهد‎ )١( 

(1) المغني 1١17/7‏ المجموع ٠١9/5‏ ؛ وشرح السنة 5171/7 . 

() أبوداود ١/85”اح‏ 51/4» الترمذي 477/١‏ ح١77,‏ البيهقي؟/5١7‏ , الحاكم١/9١75؛‏ 
ابن حبان (موارد» ١77‏ ح475: أحمده/27554 ولفظ الترمذي(أيكم يتجر على هذا) . 

04 أبوداود١‏ / 78 ح51/5» النسائي 7 28/1 ابن حبان (موارد» 1١1١‏ ح477: أحمد 8ع وفيه - 


لق 


عمرو بن شعيب وهو صدوق . 

(6) ويمكن أن يقال: إن رواية ألا رجل يتصدق على هذا ؛ أصح من رواية  :‏ لاتصلوا صلاة» .. 
فإنها حسنة . والله أعلم . 

() القاموس 75/7 7ء النهاية “31/7- 5715 . 


نيوا 


( البدر العمام 3١/7‏ ) 2 


١6١‏ ب 


والرعدة : الاضطراب» يقال للإنسان إذا دخله الرعب وأخذ منه الفزع : 
أرعدت فريصته » وهي منبض القلب ٠‏ وفرائص العنق : أوداجه 1 وسبب 
ارتعاد فرائصهما لما اجتمع في في الببي © من الهيبة العايجة والحرمة 
الجسيمة لكل من رأه مع كثرة تواضعه ]” . 

5: '- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 8 : 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبّر فكَبّروا , ولا تَكَبروا / حتى يكْبّرَء وإذا 
ركع فاركعوا . ولا تركعوا حتى يركع . وإذا قال : سمع الله لمن حمده) 
فقولوا : اللهم ربدا ولك الحمد . وإذا سجد فاسجدوا , ولا تسجدوا حتي 
يسح يسجمد + وإذا صلى قائسا فصلوا قياما » وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا 
أجمعين». رواه أبوداود"'' » وهذا لفظه » وأصله 7" في الموحهة + 

قوله: دإنما جُعل الإمام لِيُوْنَمُ به»: يعني جعل الإمام مقصور) على 
الاتصاف بكونه مؤتما به . لايتجاوزه إلى مخالفته. والائتمام هو الاقتداء 
والاتباع » والمعنى من هذا أنه جعل الإمام إمام) ليقتدي به ويتبع» ومن شأن 
التابع أن لايسبق متبوعه » ولا يساويه » ولايتقدم عليه في موقفه» بل يراقب 
أحواله ويأني على أثره بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لايخالفه في شيء من 


(]) بهامش الأصل . 
(ب) في ج : وصله . 


فاسجدوا..) إقامة الصلاة » باب ماجاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به ١/5917ح/21777‏ أحمد 
من الركوع ١161/1‏ البخاريءالأذان » باب إقامة الصف من تمام الصلاة 7١8/1‏ ح؟77لاء 
مسلم الصلاة » باب اثتمام المأموم بالإمام 75/١‏ ح5/7١4»‏ وفي باب النهي عن مبادرة 


الإمام بالتكبير وغيره 511/١‏ ج86 -/4179. 


حكن 


. الأحوال. 
وقد فصلها بقوله 01 قمر .. إلخ » ويقاس ما لم يذكر مثل 
التسليم على ما ذكر » ؛ وهذه المذكورات 0 
فليس التقدم طلقا ذه" عند للعساكة + وفللق لهال 57 والحين 
فتركه مفسد ء إذ الفساد حكم شرعي لايثبت إلا بدليل لور + 
باستحقاق العقوبة لمن رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأ حمار. 
أخرجه البخاري"''» ولم يأمر بالإعادة إلا التكبير فإنه لايصح أن يدخل بها 
قبل الإمام إذ هي عنوان الدخول في الجماعة مع الإمام » والتسليم 4 
2-0 من الجماعة به؛ فيكون خارجا قبل الإمام » والخلاف للحنفية 
لوا : يكفي فيه المقارنة . وظاهر الحديث حجة للشافعية في أن مخالفة 
0 للإمام في غير ذلك لا تضر » وذلك كما إذا بان للمؤتم أن الإمام 
عبار يت عليه عاية ار حاتت إيدهنما ار أرشيط 2 ؛ وقيد 
الرافعي'" في « امحرر » النجاسة بالخفية ٠‏ وفي النجاسة الظاهرة احتمال 
للإمام . 


(أ)4ها:أوجبت. 
(ب) ساقطة من ج . 
(ج) ساقطة من ج . 


.477-1١14ح‎ 7870/١ البخاري 185/1 ح591, مسلم‎ )١( 

(؟) الحنفية قالوا : يكفي المقارنة وتنعقد الصلاة بذلك » وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا تنعقد 
الصلاة باتفاق . المجموع5/7١ »١‏ الهداية وشرحها :58١/١‏ أما التسليم فاللشافعية وجهان : 
تبطل كالمكبر ولا تبطل '. وأما غير ذلك فالكراهة . 


() فتح العزيز 5 /855- /70717. 


وقال بعض أصحاب الشافعي''': إنما يصح الاقتداء به إذا لم يعلم هو 
حت نفسه فإن علم ففيه قولان أن إذا علم المأموم يحدث 0 ثم 


نسيه فاقتدي به فعليه الإعادة لتفريطه » وأما إذا ظهر أن الإمام كافر” أو 
امرأة أو خنثى”'" أو مجنون””“' فإنها يجب الإعادة خلاقاً 0 في الكافرء 
وصحح البغوي وجماعة أنه إن كان يسرٌ الكفر لم يجب الإعادة» وهو قوي» 
وإلا تعذر الائتمام لعد م أمن ذلك .[وهذا مرو عن علي وعمر وابن عباس 
وابن عمر » وذهب 7 أحمد وأبو: ثور والبصري والنّخعِي” والإمام يحبى ' 
والخلاف فيه للفقهاء ولأبي حنيفة وأصحابه”” والشعبي وابن سيرين]'*> 


وقوله : وإذا قال سمع الله لمن حمده . ٠‏ إلخ: دلالة على جواب 0-5 

بقوله : « اللهم ربنا لك الجمد»ء وقم حكذا في نتروا ا 5 بحذف 
060 

الواوء وفي رواية أخرى الجمع بين اللهم وبين الواو لأبي هريرة أيضا » 

أخرجها البخاري 2 دفي روا حذف ( اللهم ( وزيادة الوار في 0 ولك 

الي" '» ورواية جلوي” "لبي هريرة” '» وفي رواية عائشة وأنس '. زيادة 

(أ) لفظ ه : وذهب الإمام يحيى وحماد والخلاف فيه للعترة ولأبي حنيفة وأصحابه والشعبي 


وابن سيرين . 
(ب) ساقطة من جب . 


(ج) في هامش الأصل ٠‏ وزاد في ج : وحماد . 

«(د_-د) في هامش خ. 

.175/7 فتح العزيز‎ )١( 

(0) المجموع 5 المغني 19/1/7 » قال المزني : لا إعادة على من صلى خلفه وهو لايعلم لأنه 
أثتم بمن لايعلم حاله فأشبه ما لو ائتم بمحدث. المغني .١193-194/17‏ 

(") الأة لاتصحم امامتها وكذلك الختث . . المغن ١993/7‏ المجموع7"5/5١»ء‏ البحرا١/١١3؟.‏ 

تصح إمامتها و لخنثى 2 

.7١4/١ البحر‎ »١5*/5 المجموع‎ )5( 

(5) البخاري 7357/87/7 

5 البخاري 7417/7ح36/ . 

0) البخاري 717/7اح4/. 

(6) البخاري 9/7١7ح؟‏ 1ل . 

(8) رواية أنس بإثبات الواو وحذفها . البخاري 7١15/7‏ ح97/ا- "/ . 


0 


0 ع 5 5 ب) ك. 
الواو” » أخرج الجميع البخاري في مواضع ‏ وقد رجحت زيادة الواو” بأن 
فيها معنى زائد) لكونها عاطفة على محذوف تقديره» ربنا استجب لنا » أو 
ربنا أطعنا ولك الحمد » ورجح بعضهم حذفها لأن التقدير خلاف الظاهرء 
وقال النووي"'' : قد ثبتت الرواية بالوجهين جميعًا فهما جائزان بغير 
ترجيح » وكذلك زيادة « اللهم ) يلجم الوجهان , وكلاهما جائزان » 
والزيادة أرجح لأن فيها مالم يكن في حذفها وفي ثبوتها تكرير النداء كأنه 
قال : ياالله ياربنا . 

وفي الحديث دلالة أن الإمام يقول: « سمع الله لمن حملده ) والمؤتم : 
«اللهم ربنا لك الحمد ) . 

واحتج به من قال : لايجمع الإمام ولا © نظي رن 
ذهب إلى هذا الهادي والقاسم وأبو حنيفة » ورواية'”” عن الناصر . 

وفي حق المنفرد والإمام التسميع فقط ,» وذهب أبو يوسفق ومحمد أنه 
يجمع بينهما الإمام والمنفرد ؛ ويسمع لا المؤتم لحديث أبي هريرة أنه كان 
يقول عله الأمرين جميعا 2 وظاهره/ أنه يفعل ذلك في حال إمامته وفي 11 | 
حال انفراده 3 وصلاته مؤتما نادرة : 


“1 هرو 

(ج ) في ج : ثبتت . 

( د ) في ج :المؤتم . 

(ه) في ج : وفي رواية . 

( و) في الأصل : ويسمعل » وفي ه : وتسميع . 


.45/17 شرح مسلم‎ )١( 


وذهب الإمام يحيى والنووي والأوزاعي بل يجمع الإمام والمنفرد ويحمد 
المؤتم لحديث أبي هريرة المذكور في الكتاب فإن مفهوم : ١‏ فقولوا : اللهم 
رينا .. » ألا يقول المؤتم إلا ذلك . 

وذهب الشافعي إلى أنه يبجمع بينهما المصلي مطلقًا ويكمل : ب: 
«ملء السماوات وملء الأرض » وملء ما بينهما » وملء ما شت من 
شيء بعن»» ويزيد المنفرد: «أهل الثناء والمجد , أحق ما قال العبد » وكلنا 
لك عبن»ء لامانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك 
الجد» . دليله ما أخرجه مسلم "من حديث ابن أبي أوفى « أنه كان اله إذا 
رفع رأسه من الركوع قال : «سمع الله لمن حمده ء اللهم ربنا ولك 
الحمة عه السعارات ووم[ ا الاً رص اوم مشهت من اش وزع 
وإذا؟ قد ثبت جمعه عله لذلك فالظاهر عموم الأحوال » وقد قال : «صِلُوا 
كما رأيتموني أُصِلَّي»”"' ولاحجة في سائر الروايات على الاقتصار إذا عدم 
الذّكْر في اللفظ لايدل على عدم الشرعية » فقوله :«إذا قال: سمع الله لمن 
حمده لايدل على نفي قول الإمام: ربنا لك الحمدء وقوله: «فقولوا: 
«اللهم ربنا» لايدل على نفي قول المؤتم : سمع الله لمن حمده ؛ وفي 
حكاية هذا الفعل زيادة وهي مقبولة لأن القول غير معارض لها » وقد روى 
ابن المنذر هذا القول في « الإشراف © عن عطاء وابن سيرين وغيرهما »2 
فلا يثبت ما نقل عنه أن الشافعي انفرد بذلك فيكون قوله:«سمع الله لمن 
حمده ) عند رفع رأسه وقوله : « ربنا لك الحمد ) عند انتصابه » ومعنى 


( أ) كذا ولعل الصواب (وإذا) . 


475-1950372 747/١ مسلم‎ )١( 
. مرفي ح707‎ )0( 


لكا 


سمع الله لمن حمده ؛ أن من حمده متعرضا لثواب”"" احجان الله له :1 
وأعطاه ما تعرض له . 

وقوله: « فصلوا قعودا أجمعين »: هكذا روي بالنصب في رواية أبي 
هريرة في ١‏ السنن 6" "2 وهي أيضا في رواية أبي ذر اللؤلؤي بالرفع » وفي 
) صحيح البخاري ( أبس من رواية همام ''؛ وسائر الروايات « أجمعون ( 
على ما هو الأكثر في اللغة والرفع على التأكد لضمير الفاعل في قوله : 
«صلوا» » والنصب على الحال . 

وقد 0 الشلوبين ف في المثنى ال 0 ل 
0 وهو بعيد . 

وفي الحديث دلالة على أنه يصح أن يصلي من يطيق القيام خلف من 
لايطيقه ويتابع ف في القعود » وعلله في حديث جابر بالبعد عن فعل 
الأعاجم» وهو قوله : ٠‏ إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على 
ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ل 


وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل ”7 وإسحاق بن راهويه » وذهب 


. التفسير بما يليق بجلاله وعظمته‎ )١( 
. انظر تخريج الحديث‎ )( 

(9) البخاري 1708/7 9١7ح77/.‏ 

(4) مسلم 709/١‏ ح84- 413 . 

(0) قال ابن قدامة : المستتحب 3 إذا مرض 0 أن يستخلف لأن الناس اختلفوا في 


دلي 


العترة ومالك ومحمد'"' إلى أنه لا يصح أن يصلي القائم خلف القاعد 
لقوله : « لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه في القعود »"'' لقدرتهم على 
القيام فلا عذر لهم . 

وذهب الشافعي”” وزفر إلى أنه يصح أن يصلي القائم خلف القاعد ولا 
يتابعه في القعود » قال : لصلاة أصحاب النبي مله في مرض موته قياما 
حين خرج وأبو بكر قد افتتح الصلاة فقعد يسار أبي بكر“ فكان ذلك 
ناسحا لأمره لله لهم بالجلوس في حديث أبِي هريرة» فإن ذلك في صلاته 
قاعن) لما قط عن فرسه » وانفكت قدمه ٠.‏ وكذا :ديت جابر وأزي”؟؟ 
وغيرهم » وكان هذا آخر الأمرين فتعيّن العمل به » كذا قرره الشافعي 
ونقله جابر عن شيخه الحميدي'' وهو تلميذ الشافعي. 


)١(‏ الهداية 58/١‏ » الكافي ١/711؛‏ البحر ١/716؛‏ وحكاه العراقي عن الشافعية في طرح 
التغريب 7/هلا7؟. 

)١(‏ لفظ : هلا تختلفوا على إمامكم» فهي في الصحيح من حديث أبِي هريرة : 9إنما الإمام ليؤتم 
به فلا تختلفوا عليه؛؛ وبقيته ١:‏ فإن صلى جالسًا فصلوا جلوسًا 4 مسلم -1:9/١‏ 
٠8ح85-‏ 415 »ء البخاري 70١8/١‏ ح2777 واللفظة الثانية « لاتتابعوه في القعود » لم 
أقف عليها إلا أن بقية الحديث الصحيح تعارضها . والله أعلم . 

.١468/5 المجموع‎ )6( 

() البخاري 1557/7 ح787- ؟/الااح817". 

() حديث جابر في مسلم ١/709ح4175-484‏ وحديث أنس في البخاري؟5/1/!١‏ ح2»186 
ومسلم 9048/1 حلالا- 41١‏ . 

)١(‏ قال أبو عبدالله: قال الحميدي : قوله: « إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا » وهو في مرضه القديم 
ثم صلى بعد ذلك النبي لله جالسًا والناس خلفه قيامًا لم يأمرهم بالقعود » وإنما يؤخذ بالآخر 
فالآخر من فعل النبي عَللهء البخاري 177/75 . 


دلدنا 


وأجيب عن هذا بوجوه : منها : [أن هذا فيما قد كان افتتح 
الصلاة قائممًا » وحديث أبي هريرة فيما كان الإمام قاعدا من أول 
الصلاة]” . 

منها : أن الأحاديث التي وردت في أمرهم بالجلوس لم يختلف في 
/صحتها ؛ ولا في سياقها , » وأما صلاته عَللّه في مرضه » فقد اختلف فيها 
هل كان إماما أو مأموما » وهذا عن ابن خزيمة”" 

لا الأمر بالجلوس على أنه للندب وتقرير القيام قرينة على 

ذلك » فيكون حينئذ هذا الجمع بين الروايتين خارج عن المذهبين جميعاًء 
لأنه يقتضي التخيير للمؤتم بين القيام والقعود . 

منها أن مثل هذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة » فروي 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد -ديفتم القاف وسكرل الهاء”. 
الأنصاري أن إمامًا لهم اشتكى على عهد رسول الله علله قال: « وكان 
يؤمناء وهو جالس » ونحن جلوس 6" . 

وروى ابن ل كان يؤم 0 
فاشك فخرج إليهم بعد شكواه فأمروه أن يصلي بهم » فقال : إبي لا 
أستطيع أن أصلي قائما فاقعدرا فقعدوا » فصلى بهم قاعدا » وهم قعودا” 

وروك أبوداود من وجه خرن ادي حشين أنه قال: يا رسول الله إن 


(]) في هامش الأصل . 
)١(‏ ابن خزيمة 24/1- 05 » وأطال النفس في صلاة النبي عله وهل كان إمامًا أو مأمومًا وأورد 
الروايات امختلفة في ذلك . 


0 المصئف 7 ؛ح كم ١‏ 1 . 
(9) المصنف 455/١‏ ح86 1١‏ . 


اننضن 


؟هاب 


إمامنا مريض » قال لله : « إذا صلى قاعد) فصلوا قعودا » » وفي إسناده 
0١ 0‏ ش 
انقطاع : 
الصلاة » فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا . 
وعن أت هريرة أنه أفتى بذلك 3 وإسناده مي : 
وقال ابن المنذر : وثما يزيد الحديث قوة عمل الصحابي بوفق ما روى » 
ثم قال: : ولا نحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك ٠‏ ثم قال : ولا نسلم 
آنا لصحابة في مرضه 8 صلا بدا قياما ء إذ لم يكن في الرواية 
وأجيب عن هذا الأخير بما أخرجه عبد الرزاق في 0 مصنفه » عن ابن 
جريج : أخبرني عطاء - فذكر الحديث ولفظه »)0 فصلى النبي يله قاعدا 
وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس » وصلى الناس وراءه قيامًا »"'' وهذا 
006 " ووقع أيض) في مرسل عطاء المذكور متصلاً به بعد قوله : وصلى 
الناس وراءه قياما فال النبي عله : : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
صليتم إلا قعوداً ؛ فصلوا صلاة إمامكم ما كان , إن صلى قائما فصلوا 
قيام) 2 وإن صلى قاعدا فصلوا قعوداً 6 
(]) ساقطة في ج . 
(ب) في ج : خلفه . 


)١(‏ أبوداود 405/١‏ ح/ا50", لأن حصين بن عبدالرحمن بن عمرو ين سعد بن معاذ الأنصاري أبو 
محمد المدني » روى عن أسيد بن حضير ولم يدركه . التقريب 2381-78٠7‏ الميزان 
١/لامه.‏ 

(؟) المصنف 488/7 ح4017/4. 

(5) عطاء بن يسار الهلالي أيو محمد المدني مولى ميمونة ثقة فاضل صاحب عبادة ومواعظ » من 
صغار الثانية » التقريب*74. 

(4) المصنف 40/4/75 ج4075 . 
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وهذا السياق لا يناسب ما ذهب إليه الشافعي وهورناين”" الشاعين: 
الذي قد سبق إشارة إليه » وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف 007 يحبى إلى 
مثل قول أحمد. قالوا : إلا أن مقتضي القياس خلافه » وهو المنع للنقصان» 
والاستحسان يرجحه لصحة الحديث . 


.قل الإمام المهدي - رحمه الله - في ١‏ البحر»”"'رد'” على أحمد 


قلت : قال عله : (, لا يؤمن أحدكم بعدي قاعدا قومًا قيامً ) : 
00 


ص 
[وفي هذا دلالة على أنه كان خاصا بالنبي َله] ” » ويتأيد أيض بفعل 
الخلفاء وأنهم لم يؤم أحد منهم قاعد) » وإن كان النسخ لا يمكن بعد 
النبي عله فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده . 
ويجاب عن الحديث بأله ضعيف أخرجه الدارقطني والبيهقي من 
حديث جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي يك وهو مرسل ا 
ضعيف جذا ) ؛ قال الشافعى” ": قد علم من احتج به أنه لا حجة فيه لأنه ' 
مرسل ؛ ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه - يعني جايراً 
الجعفي - والذي احتج به هو محمد بن الحسن »٠‏ وروي أيضًا من رواية 


(]) في ج : مناسب . 
(ج) بهامش الأصل . 


20 البحر ١/6١"؟,‏ الهداية ١//ه.‏ 

(» البيهقي 80/7» الدارقطني ١/14/4ح5.‏ قال الدارقطنى: لم يروه غير جابر الجعفي عن 
الشعبي وهو متروك ٠‏ والحديث مرسل لا تقوم به حجة. وانظر مقالة الشافعي في الشرح عنه . 

(4) جابر مر في ح/71. 

(©) الرسالة مه3- 585 , 


تن 


١6‏ أ 


عبد الملك بن حبيب عن من أخبره عن مجالد عن الشعبي » ومجالد 
ضعيف » وفيه من لم يسم فلا يصح الاحتجاج به لاسيما مع معارضة 
الأخاديق الصحيي*'*. 

37 7 وعن أبِي سعيد الخدري - رضي الله عنه- «أن رسول الله له 
رأى في أصحابه تخا فقال : : تقدموا فانٌعموا بي» وليأتم بكم من بعدكم ). 
رواه مسلم " . 

/قوله: ٠‏ فائّعموا بي » : أي اقتدوا بأفعالي ٠‏ وليأتم بكم من بعدكم »: 
أي يقتدي من بعدكم مستدلين على أفعالي بأفعالكم . 

فالحديث يدل على جواز اعتماد المأموه” في متابعة الإمام الذي لا يراه 
ولا يسمعه على مبلغ عنه » وفي الأمر بذلك دلالة على تأكد استحباب 
التقدم في الصف الأول وكراهة البعد عن تعرف أحوال الإمام » وفي تمام 
الحديث : « لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله » . 

وفي الصف الأول أحاديث كثيرة » والله أعلم . 

لزاء كتوهق :زفت بق تابت ري ا - قال: : واحتجرٌ رسول 
الله يه حجرة بخصقة””*. فصلّى فيهاء ؛ فتشبع إليه رجال» وجاءوا يصلُون 


)١(‏ أطال الحافظ العراقي في هذا الجبحث وهو مبحث نفيس » فارجع إلى طرح التشريب 
رظان 

(؟) مسلم : الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 76/١‏ ح1748-110 2 
أبوداود: الصلاة » باب قيام الصبيان من الصف 479-47/١‏ ح٠8؛‏ النسائي: كتاب الإمامة 
الائتمام بمن يأتم بالإمام 19/1؛ ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها » باب من يستحب أن 
يلي الإمام 5011/١‏ ح517/8. 


لكا 


بصلاته...» الحديث . وفيه: « أفضل صلة المرء في بيته إلا المككتوبة » . 
000 

قوله : « احتجر » : هو بالراء» أي اتخذ مثل الحجرة من الخصف» وهو 
الحصير وهي رواية الأكثر للبخاري ٠‏ وبالزاي في رواية الكشميهني'": أي 
اتخذ حاجزاً بينه وبين غيره » وقد فعل ذلك عله في المسجد موضعا حوط © 
عليه بالحصير ليستره ولا يمر بين يديه مار ليكون أوفر”* لخشوعه وفراغ 
قلبه . 

وفيهدلالة على جؤاز مثل ذلك الفعل في المسجد إذا لم يكن فيه 
تضييق'*" على المصلين لأنه كان يفعله بالليل ويبسطه بالنهار وكما” في 
رواية مسلم " ؛ ولم يتخذه دائمّاء ثم تركه بعد لهذا السبب دائمًا وصلى 
(أ) في ه : حفظ . 
(ب) في ج : أوثر. 


(ج) في ج : مضيق. 
(د) في ه ١:‏ كما » بدون الواو وهو المناسب للسياق . 


)١(‏ البخاري (نحوه) : الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله٠/011ح0117,‏ مسلم 
(نحوه) :صلاة المسافرين وقصرها 54٠-5129/١‏ ح2781-717 أبوداود (نحوه) : الصلاة؛ ياب 
في فضل التطوع في البيت55/7١547-1١»‏ الترمذي بلفظ (أفضل..): الصلاة» باب ما 
جاء في فضل صلاة التطوع في البيوت 1717/7ح4050» النسائى: قيام الليل وتطوع النهار» 
باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك 151/7. 

(5) الفتم 716/7. 

1 (؟) من حديث عائشة قالت :كان لرسول الله مله حصير » وكان يحجره من الليل فيصلي فيه - 

فجعل الناس يصلون بصلاته - ويبسطه بالنهار ...؛ مسلم ١/8140ح6١787-5,‏ والبخاري 

ا كف 


ينض 


وقوله :« فتتبع)” : من التتبع وهو الطلب» والمعنى ' طلبوا موضعه 
فاجتمعوا إليهء وفي رواية البخارى: « فثار إليه )"") 


وقوله : « وجاءوا يصلون بصلاته » : وفي رواية البخاري”'': ٠‏ فصلى 
فيها ليالي ؛ » فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد 
فخرج إليهم فقال : « قد عرفت الذي رأيت من صفكمء فصلوا أيها الناس 
في بيوتكم » فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». هذا 
لفظه؛ وفي مسلم ما يؤدي هذا المعنى وفيه أنهم حصبوا الباب " أي رموه 
بالحصباء وهي الحجا.”** الصغار تنبيها له » وظنا منهم أنه نام أو سها. 

وقوله: « أفضل صلة المرء ) إلخ : هذا عام في جميع النوافل شامل 
لرواتب الفرائض وغيرهاء ويستثنى من هذا النوافل التي شرع فيها الجماعة 
كالكسوف والاستسقاء » وكذا التراويح على الأصح لزوال المانع من خشية 
أن تفرض . 

58 وعن جابر - رضي الله عنه - قال : صلى معاذ بأصحابه 
العشاء فَطَوَّلَ عليهم فقال النبي 6 : وأتريد أن تكون يا معاذ فتَّانًا؟ إذا 
أمَمْتْ الناس فاقراً: بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى , واقرأ 
باسم ربك, والليل إذا يغشى ». متفق عليه ٠‏ 


(ب» في ه : بلفظ : بالحجارة . 


.. -70/ء ولفظه : أن النبي #ه كان له حصير يبسطه بالنهار‎ 5١54/1 من حديث عائشة‎ )١( 


فئاب إليه الناس .. » وفي رواية السرخسي والكشميهني: ١‏ فثار إليه ؛» الفتح 5١9/7‏ . 
(؟) البخاري 7١5/7‏ ح١”/‏ . 
(9) مسلم 6175/١‏ 781-1172 . 
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واللفظ ام 

ولفظ الحديث في البخاري قال: « أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل 
فوافق معاذًا يصلي فترك ناضحيه”"' , وأقبل إلى معاذ فقرأ سورة البقرة 
والنساء؛ فانطلق الرجل؛ وبلغه أن معاذًا نال منه؛ فأتى النبى 6 فشكا 
6 مُعاذًا فقال النبى 6 : أفتانٌ أنت؟ أو فَاتنٌ أنت؟ - ثلاث مرات - 
فنولا ماوت تسبح انس ربك الأفيلن والسيين وسحناها والليل إذا 
يغشى, فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ). 

وفي رواية له للبخاري ١:‏ أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي 2 ثم 
يرجع فيؤم قومه ل 

وفي رواية له: « فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل )”' . 

الحديث فيه دلالة على كراهة تطويل الإمام في الصلاة » واستحباب 
التوسط والقراءة بنحو ما ذكر. 

وقوله : ١‏ أفتان » : مبالغة في الزجر له لما يلزم منه من ترك الناس السئن 
وتنفيرهم عن الانضمام في الجماعاتء ولذلك صرح في قصة من شكا 


(أ) ساقطة من ج . 


)١(‏ مسلم بلفظ : «لأصحابه .. أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ »» الصلاة ‏ ياب القراءة في 
العشاء 95/١‏ ح48-11/8م. 
البخاري : الأذان » باب من شكا إمامه إذا طول 7٠٠١/7‏ ح5 277١‏ أبوداود : في كتاب الصلاة » 
باب في تخفيف الصلاة 5٠٠/١‏ 2ح0 2178 النسائي : الإمامة» خخروج الرجل من صلاة الإمام 
وفراغه من صلاته في ناحية المسجد 77/1ء ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها » باب من أم 
قوماً فليخفف 11١6/١‏ ح987. أحمد 799/7. 

(1) لفظ البخاري (ناضحه) .7١ 6-7٠١7‏ 

,/٠١-1937/7 البخاري‎ )9( 

(4) البخاري 1917/7ح١١.‏ 
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دلق 


٠6+‏ ب منه تطويل صلاة الصبح بقوله:/ ١‏ إِنَّ منكم رو 

[ويدل عليه ما أخرجه البيهقي في ٠‏ شعب الإيمان ) من حديث عمر 
قال : ( لاتبغضوا الله تعالى إلى عباده » يكون أحدكم إمامًا فيطول على 
القوم الصلاة لو 

وقال الداودي”'' : يحتمل أن يريد بفتان أي معذب لهم 0 
وهذا تجهول على 5 اوسن لإا بدليل أنه قد صح عنه 46 أنه 
قرأ الأعراف في المي" ' وغيرها » وكان مقدار قيامه ا صلاة الظهر 
الستين الآية . وذلك يختلف باختللاف الأوقات والمأموهية + والإمام . 

وفي ألفاظ* الحديث اختلاف » ولعله من تصرّف الناقلين اعتماداً 
على جوار الرواية بالمعتى . 

والرجل الذي كره صلاة معاذ في رواية أبي داود الطرالسي رين 
حزم بن أب بن كعب » وكذا في «سئن أبي داودة. يه 
أنها صلاة المغرب وسماه ابن شاهين: خازم) » أخرجه من طريق ابن لهيعة» 


(أ-]) ساقطة من ه. 

(ب) في هامش الأصل . 
(ج) في ج : أوقات المأمومين . 
( د ) في جاء ه : لفظ . 


. 7١72 198-191//7 البخاري‎ )١( 


زفف الفتح "ه5١‏ . 


(") البخاري 141/7 ح1/5ء أيوداود 509/1١‏ ح11/. 
(4) كشف الأستار 717/-174/١‏ وقال : لا نعلم أحدا ممن روى عن جابر سمى هذا الرجل إلا 


ابره جابر . 
بن ججاير 

(5) أبوداود ١ 601١/١‏ بلفظ : حزم وكذا عندالبخاري ف العاريخ الكبير */١١١٠ء‏ وق 
بوداو حْ جرم ري في التاريح في 


تنقيح فهوم أهل الأثر بالجيم جزم 75”: وفي الاستيعاب 1//1. 


حرص 


وفي رواية لحن والنسائي وأبي يعلى وابن ن السكن”"2 بإسناد صحيح عن 
أنس أنه حرام براء بعدها ألف ؛ رظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال 
أنس» وبهذا جزم الخطيب في ١‏ المبهمات )' "»ويحسمل أن ركون 
تصحف" من ا حينئذ» وابن عبد البر ذكر في « الصحابة ») 
حرام بن أبي بن كعب”" وذكر له هذه القصة وعزا تسميته إلى هذه 
الرواية عن أنس . 

قال المصنف - رحمه الله '“'-: ولم أقف على تسمية أبيه في هذه 
الرواية وكأنه بنى على أن اسمه تصحفء والأب واحد سماه جابر » ولم 
يسمه أنس» ووقع في رواية لأعدي” أن النطة : سليم من بني سلمة » 
ورواه لبزار من وجه آخر عن جابر وسماه: « سليما » أيضاً » ووقع عند ابن 
حزم" ' من هذه طريق البزار أن اسمهه ملم ) بفتح أوله وسكون اللام » 
وكأنه تصحيف » وجمع بعضهم بأنهما واقعتان » وأيد ذلك بالا حتاف 
في الصلاة هل هي" 0 أو العشاءء والاختلاف في السورة هل هي 


(أ) في ج: صحف . 

(ب» زاد في ج : في ١‏ 

)١(‏ أحمد 174/5 والنسائي الكبرى في التفسيرء تحخفة الأشراف 775/١‏ وعند البزار 
-77 . 

() الفتح 1314/7» وقال النووي 0 غيره .1١71//4‏ 

(©) الاستيعاب29//1 ولم يذكر أنه خال أنس لأنه ترجم لخال أنس قبل هذه الترجمة . 


)0 الفتح 55/13 1. 


(5) أحمد 4/7/,ء وهذه الرواية مرسلة لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه لأن في الرواية أنه استشهد 
بأحد» وأخرج البخاري في الكبير أن اسمه سليم”/١٠١؛‏ والذهبي في التجريد١/577»‏ وابن 
عبد البر في الاستيعاب”//» والطحاوي في شرح معاني الآثار 409/١‏ . 
21 في امحلى اسمه سليم 71١/١‏ وقال المصحح ( في النسخة رقم7١)‏ سلم وهو خخطأ » ولعلها 
هي التي اعتمد عليها ابن حجر في الفتح لأن هذا الكلام كلامه . 
شض 


( البدر التمام 5١/1‏ ) 


البقرة؟ أو اقتربت؟ وفي الاختلاف في عدر الرجل » هل هو لأجل أنه جاء 
من عمل وهو تعبان » أو لكونه أراد أن يسقي نخله إذ ذاك » أو لكونه خاف 
على: الماع في الدخل » وأورد على هذا أن معاذًا لو سبق له نهي لما عاد إلى 
ما نهى عنه » وأجيب عنه بأنه نهي عن البقرة ة أولاً فقرأ بعد ذلك باقتربت» 
أو أن النهي لما يخشى من التنفير لمن هو قريب العهد بالإسلام ثم لما 
اطمأنت نفوسهم ظن معاذ زوال المانع » ففعل مثل ذلك لما سمع النبي عَلل 
قرأ في المغرب بالطور . 

وفي الحديث دلالة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل إذ يستبعد 
أن يصلي معاذ بعد رسول الله لله نافلة ويترك فرضه . [وأصرح منه ما رواه 
عبدالرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم'”"" من طريق ابن جريج 
عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب » زاد : « هي له تطوع ) » 
وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح » والأصل أن ما كان موصولاً 
بالحديث فهو منه » والظاهر أن هذه الزيادة من قول جابر وكان أعلم بالله 
راتيقى أن يقرل مفل هذا إلا زيل 01177 

وكذلك جواز الخروج من صلاة الجماعة للعذر كما وقع في رواية 
الشافعي عن ابن عيينة في هذا الحديث الو لقيش در ابن خلقة تصلق 
وحده )”"؛ وإن كان هذا محتملاً » وقد جوز الخروج عن الائتمام من 


()) ومن قوله : «والأصل » إلى النهاية ساقط من جء وبمحو من الأصل . بهامش الأصل . 


. 7174/١ الدارقطني‎ »157/1١ الأم‎ . 504/١ الطحاوي‎ )١( 

(5) قال البيهقي في معرفة السئن والآثار : كذلك رواه بهذه الزيادة أبو عاصم النبيل وعبد الرزاق 
عن ابن جريج كرواية الشافعي عن ابن جريج بهذه الزيادة » وزيادة الشقة مقبولة . المجموع 
6/5 . 

. 167/١ الأم‎ 0( 


فصن 


دون قطع الصلاة المؤيد بالله والإمام يحيى والشافعي وغيرهم ٠‏ وفي أكثر 
روايات الحديث أنه قطع الصلاة بتسليم » وصلى وحده" . 

فيدل” أيضا على أنه يجوز قطع الصلاة واستكنافها للعذر . 

وقوله في لفظ البخاري: ( إن معاذا نال منه) قد فسره في رواية قال : 
«إنه منافق)”" » وفي رواية قال: «أنافقت يافلان؟ قال : لا والله ‏ ولآنين 
رسول الله لله فلأخبرنه)””" » وفي هذه الرواية أن الرجل هو الذي اشتكى 


(أ) في ج : ويدل . 


)١(‏ لكن قال البيهقي : لا أدري هل حفظت هذه الزيادة التي في مسلم وهي قوله: « ثم سلم ؛ 
لكثرة من روى هذا الحديث عن سفيان دون هذه الزيادة وإنما انفرد بها محمد بن عباد عن 
سفيان . وقال النووي : وهذا الجواب فيه نظر , لأنه قد تقرر وعلم أن المذهب الصحيح الذي 
عليه الجمهور من أصحاب الحديث والفقه والأصول قبول زيادة الثقة » لكن يعتضد قول 
البيهقي بما قررناه في علوم الحديث أن أكثر المحدثين يجعلون مثل هذه الزيادة شاذا ضعيفًا 
مردودا » فالشاذ عندهم أن يروي ما لايرويه سائر الثتقات سواء خالفهم أم لا » ومذهب الشافعي 
وطائفة من علماء الحجاز أن الشاذ ما يخالف الثقات أما ما لايخالفه فليس بشاذ بل يحتج به 
وهذا هو الصحيح . اه. 
والمسألة في قطع الائتمام بالصلاة فهل يسلم ويستأئف أم يتم الصلاة ؟ 
قال الرافعي في ٠‏ شرح المسند » على رواية الشافعي : هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع 
الصلاة وتنحي عن موضع صلاته واستأنفها لنفسه لكنه غير محمول عليه لأن الفرض لا يقطع 
بعد الشروع فيه . اه . 
واستدل الشافعية بهذه الرواية على قطع المتابعة والصلاة منفرد) » ونازع النووي وقال : الرواية 
وهو الأحوط أن يقطع صلاته ويستأنف لرواية مسلم من حديث معاذ ( أنه انحرف رجل فسلم 
ثم صلى وحده »2 وللإمام أحمد روايتان : المجموع ١118-١77/4‏ المغني 2177/7 شرح 
مسلم 15/7 ٠١-1١‏ ء فتح الباري -١1914/1‏ 198 . 

زفق البخاري 16/١‏ ح5١11.‏ 

. 556-1182 19595/١ مسلم‎ )5( 


يفصن 


+6 أ 


من معاذ » وفي رواية النسائي”'' فال معاذ: « لئن أصبحت لأذكرن ذلك 
للنبي عله فذكر ذلك له فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي صنعت؟ 
فقال : يا رسول الله عملت على ناضح لي. ..» فذكر الحديثء وكأن معاذاً 
سبقه بالشكوى » فلما أرسل له جاء فاشتكى من معاذ ». والله أعلم. 

7 وعن عائشة - رضي الله عنها - في قصة صلاة رسول الله عله 
بالناس » وهو مريض قالت : ٠‏ فَجاء حتى / جلس عن يسار أبى بكر , 
وكان يصلي بالداس جالساء وأبو بكر قائما يُقتدي أبوبكر بصلاة النبي 6 
ويقتدي الئاس بصلاة أبي بكر» . متفق عليه" . 

قولهه عن يسار أبى بكر » : فيه دلالة على أنه يجوز أن يقف الواحد 

: . زفرف 

على يمين الإمام وإن حضر معه عيره » وإدارة ابن عباس وجابر مع 
جناد”' بن صخر لا يدل على أن جنب الإمام لايصح الوقوف فيه إذ ذاك 
ع » فلا يبقى الثاني منفرداً » وهنا زال المانع » » ويحمل على 
أن ن ثم مقتضيا هنا : إما التبليغ » أو لكونه إمامًا في أول الصلاة » أو أن 
إمامته باقية » أو لكون الصف قد ضاق أو لغير ذلك من المحتملات » ومع 
عدم الدليل على أنه فعل لواحد”” منهاء فالظاهر الجواز على الإطلاق . 

وقوله « وكان يصلى بالناس..) إلخ تقدم الكلام على ذلك [ قريبًا في 
(]) في ج : جبار . 
0 الفاتي ا 
(؟) البخاري : الأذان» باب من قام إلى جنب الإمام لعلة 157/57ح1487 » مسلم : الصلاة » باب 

استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما!/ 11ل 114اح58- 24148 

النسائي : باب الإمامة » الائتمام بالإمام يصلي قاعدا ,ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة 

فيها » باب ما جاء في صلاة رسول الله مله في مرضه ١7178 1751/1١‏ . 


25 البخاري 11727517717 . 


رضن 


حديث ( إنما جعل الإمام.. ) إلى كن 

وقوله « يقتدى أبوبكر .. ) إلخ فيه احتمال أن يكون ذلك الاقتداء 
على جهة الائتمام » فيكون أبوبكر إماما ومأمومًا » وفيه احتمال أن أبا بكر 
إنما كان مبلغاً وليس بإمام 

واعلم أنه وقع الافتلات وعدي عائشة هذا وفي غيره هل كان 
النبي إمامًا أو مأمومًا ؟ فأخرج أبو داود الطيالسى"" كما أخرج عنه 
البخيارى "يمضه لكان رشول لله الْقَدّم بين يدي أبي بكر ) ١‏ 
احرج عه ان خرولة فى معي ” أعن محمد بن بشار عند" أبي 
داود الطيالسي | بسنده هذا عن عائشة قالت: «من الناس من يقول كان 
وسول لله 2 اقم » ومن العا عن اقول كان أبو بكر المقَدّم بين يدي 
رسول الله عله » . 

ورواه مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ ٠:‏ أن النبي # صلَّى خلف 
أي بكر . أخمرجه ابن المنذر » ووقع في رواية مسروق عنها اختلاف » 
فأخرجه ابن حبان من رواية عاصم عن شقيق ”* بلفظ ١:‏ كان أبو بكر 
يصلي بصلاته » والناس يصلون بصلاة أبي بكر »”*؛ وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن خزيمة من رواية شعبة عن نعيم بن أبي هند عن شقيق 7 
(أ) بهامش الأصل وساقطة من ه. 


(ب- د ب») بهامش ه . 
(ج ج) ساقطة من ه . 


. رواية أبي داود هذه وصلها البزار‎ )١( 

(5) البخاري 151/١‏ ح545. 

(1) ابن خزيمة 514/7ح15117 . 

(5) ابن حبان (موارد) 27571١5-٠١‏ ولفظه « فكان رسول الله عله يصلي وهو جالس 
وأبوبكر قائم يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون لصلاة أبي بكر ؛. 


1 


عنه بلفظ : ٠‏ أن النبىعله صلى خلف أبي بكر »”"'» وظاهر رواية محمد 
ابن بشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة » لكن تضافرت الروايات عنها 
بالجزم بما يدل على أن النبي تله كان هو الإمام في تلك الصلاة » منها 
رواية موسى بن أبِي عائشة : ١‏ فجعل أبو بكر يصلي بصلاة النبي © » 
والناس يصلون بصلاة أبي يكن "اع روسيقه رواية زافنة؟ ين قذاطة عن 
موسىء وخالفه شعبة فرواه بلفظ : « أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله 
له في الصف خلفه )”” فمن العلماء من سلك الترجيح » فقدم الرواية 
التي فيها ‏ أن أبا بكركان مأمومًا » للجزم بها » ولأن أبا معاوية أحفظ في 
حديث الاعمش من غيره . 

ومنهم من عكس ذلك ورجح أنه كان إمامًا وتمسك بقول أبي بكر : 
٠‏ ماكان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله عله ) . أخرجه 
البخاري . 

ومنهم من حمل القصة على التعدد » ويؤيده حديث ابن عباس" » 
وفيه: « أن أبا بكر كان مأموما ) . أخرجه البخاري » وتحديث أنس فيه أن 


(أ) في النسخ : زيد بن قدامة » والتصويب من ١‏ الصحيح » . 


)١(‏ الترمذي ١97/9‏ ح37”"؛ النسائي ابن خزيمة؟/ 5ه ح770١عن‏ أبي وائل وهو 

() البخاري ١97/7‏ ح/7481 . 

(6) البخاري بلفظ : « أن يصلي » ١517/17‏ ح585 . 

(4) البخاري 10/7/7 547 وأوله:-حديث عائشة » وفي أخره قال عبيد الله : فدخلت على عبدالله 
اين عباس فقلت له : ألا أعرض .. 


لضن 


أبابكر كان إمام) . أخرجه الترمذي وغيره بلفظ: « آخر صلاة صلاها النبي 
عله خلف أبي بكر في ثوب 0" » فهذا الاختلاف يقتضي تعدد القصة. 
ثم اعلم أن الظاهر من تسويتها اقتداء أبي بكر » واقتداء الناس به هو 
الاثتمام. وأن أبا بكر كان مأموم)” إماماء وقد بوب البخاري في «صحيحه) 
الى عم ىن (ب) ءِ 0 40 5 
ابن بطال”” : هذا يوافق قول مسروق والشعبي أن الصفوف/ يوم بعضها 
“وال المصنف - رحمه ادك : وليس المراد أنهم يأممون بهم في 
التبليغ فقط كما فهمه بعضهم » بل الخلاف معنوي لأن الشعبي قال 
أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك » لأن بعضهم لبعض أئمة. انتهى . 
فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعضا ما يتحمله 


(أ) زاد في ه :و. 
(ب) ساقطة من ج . 


د(ج) زاد في ج 2 ها :و. 


)١(‏ الترمذي ؟1917/1ح7"”ولفظه ٠:‏ صلى رسول الله له في مرضه خلف أبي بكر قاعد) في 
وب متوشحا به ) 5 

. 7١4/7 البخاري‎ ) 

(3) قال ابن بطال : هذا الباب موافق لقول الشعبي ومسروق أن الإمام يؤم الصفوف والصفوف تؤم 
بعضها بعضا قال الشعبي : فإذا كثرت الجماعة في المسجد فدخل رجل وهم يصلون فأحرم 
قبل أن يرفع الصف الذي يليه رءوسهم من الركعة فإنه قد أدركها لأن بعضهم أئمة لبعض .. 
ابن بطال باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم . 


ادق الفتح 5١5/3‏ . 


يونا 


١6‏ ب 


الإمام » ويؤيد هذا القول قوله عله : « تقدموا فائتموا بي » وليأتم بكم من 
بعدكم 76" . 

وفي حديث أبي بكر أنه كان يسمعهم التكبير في رواية مسلم' 0 
دلالة على جواز رفع الصوت بالكبير السمفة الناس ويتبعوتهء وأنه يجوز 
للمقتدي اتباع صوت المكبر . وهذا مذهبنا” ومذهب الجمهور ء ونقلوا 
فيه الإجماع ء والإجماع غير صحيح . فقد نقل القاضي عياض عن 
مذهبهم أن منهم من يبطل صلاة المقتدي » ومنهم من لم ييطلها » ومنهم 
من قال إن أذن الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا » ومنهم من 
أبطل صلاة المسمع ؛ ومنهم من صححها » ومنهم من شرط إِذن الإمام ؛ 
ومنهم من قال: إن تكلف صونًا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته » 
وكل هذا ضعيف ؛ والصحيح جواز ذلك كله 0 
والسامع » ولا يعتبر إذن الإمام . 

“١‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عله قال : وإذا أم 
أحدكم النَاس فلْيحَفف » فإن فيهم الصغير والكبير ؛ والضعيف وذا الحاجة 
فإذا صلَّى وحده فَلْيْصلٌ كيف شاء» . متفق عليه . 


.458-١0ح‎ 956/١ مسلم‎ )١( 

(0) مسلم 709/١‏ حه- 1117م . 

(9) المجموع 6/7- 780 . 

(4) البخاري بلفظ: ١‏ السقيم والضعيف والكبير ؛: الأذان » باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء 
1 ح0/, مسلمء الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام١41/1؟‏ 
4717/1487 » وليس فيه «ذا الحاجة) وهي موجودة في رواية أخرى عن أبي هريرة عند مسلم 
477-65 » أبوداود»بلفظ البخاري » الصلاة» باب في تخفيف الصلاة١/ 6٠7‏ 
1/94 الترمذي بلفظ: ١‏ المريض » بدل ١‏ ذا الحاجة »» الصلاة» ياب ما جاء إذا أم 
أحدكم الناس فليخفف١1/١55‏ ح77» النسائي بلفظ: 7 السقيم والضعيف والكبير © الإمامة» 
ما على الإمام من التخفيف 4/7/ » أحمد نحوه 445/7 . 


كرون 


وقوله ل اب 
ل والاعتدال اه ل خروج 20 » وقد روه هذا 
بعض الشافعية » ولكنه يعارضه حينئذ قوله في حديث [ أبي ]”؟ قتادة : 
«إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ») أخرجه 
مسلي'''؛ فإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع 
الصلاة في غير وقتها كانت مراعاه ترك المفسدة أولى . 

1 وعن عبرو بلق - رضي الله عنه - قال : قال أبي: 
جئتكم من عند رسول الله 4 حقًا » قال : «فإذا حضرت الصلاة فليؤدُن 
أحدكم وليؤمكم أكث ركم قُرآنًا » . قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا 
مني , فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين . رواه البخاري وأبو داود 


والنسائي”" . | 
هو أبو يزيد - من الزيادة » قاله البخاري”" '» وقال مسلم بن الحجاج 
وق : : بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء حتها نقطتان 


(أ) في النسخ قتادة » والتصحيح من 9 مسلم ». 


)ب 


0 مسلم من حديث طويل» وفيه « إنماالتفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت 
الصلاة الأخرى » -41/7/١‏ 41/9 711 3481 . 

(0) البخاري » وفيه قصة المغازي 5١5/4‏ ح4707» أبوداود : الصلاة » باب من أحق بالإمامة 
8075544-1١‏ 2» النسائي ٠‏ الإمامة » إمامة الغلام قبل أن يحتلم ؟51-77/7» البيهقي 
الصلاة ؛ باب إمامة الصبي الذي لم يبلغ 41/7» الحاكم , المغازي 47/7 . 

(*) التاريخ الكبير 27١7/5‏ الإكمال ؟/107. 

(4) الكني »158/١‏ الإكمال 5175/4 ويقال : يزيد » قال ابن حجر : واختلف في ضبطه فقيل: 
بموحدة ومهملة مصغرا » وقيل بتحتانية وزاي بوزن عظيم . الإصابة ١١7/17‏ وذكر النووي 
الوجهين , المجموع 5/4؟١1.‏ 


اخرونا 


وبالدال المهملة - عمرو بن سّلمة - بكسر اللام - بن تقيع - بضم النون 
وفتح القاف وسكون الياء - الجرمي لأقاله ابن منده » وقال ابن عبد 
الع" سلمة نما قيض العر" قال اق ماكرلا + عسودين سلعة بن 
لأي - بفتح اللام وسكون الهمزة وبالياء - الجرمي ٠‏ أدرك زمن النبي 
لله » وكان يؤم قومه علي عهد النبي عل لأنه كان أقرأهم للقرآن » وقيل: 
قم على برمول اله مع أ ولم يختلّف في قدوم أيه » نزل عمرو 
البصرة روي عنه أبو قلابة وعاصه”” الأحول وأبو الزبير المكى '” . 

في الحديث دلالة على أن الأكثر قرآنا أحق بالإمامة كما في الحديث 
الذي بعدله . 

[وفي الحديث دلالة على'”7 أفضلية الإمامة على الأذان'" »ومن قال" 
بتفضيل الأذان'*” قال : إنما أطلق هنا » وقال: « 0 لأن الأذان لا 
يحتاج إلى كثير علم » وأعظم مقصوده الإعلام بالوقت]' فقطء وتقديمه 
وهو في ست أو سبع فيه دلالة لما ذهب” إليه الحسن البصري والشافعي 


(-1) آخره في ج بعد قوله : وسكون الهمزة وبالياء الجرمي . 
(ب) في ج : وعامر. 

«ج) زاد في ه : أن . 

(د د) ساقط من ها . 

2ه زاد في ه : ومن . 

( و ) بهامش الأصل . 

( ز ) في ج :إلى ما ذهب . 


. "١١/8 الاستيعاب‎ ١ 
. ١١5/17 الإصابة‎ ,3١١// الاستيعاب‎ )( 
.8777 تكلمنا على المسألة في أول الأذان ص‎ )( 


رض 


صحاف في 941 كرامة في إمامة المبية "ا وكوههنا ملك" ' والشوري 
[ والشعبي ولأ وزاعي 1 » وعن ف حنيفة » لجيه روايتان” 3 وامشهور 
عنهما الإجزاء ة في النوافل دون/ الفرائض ”4 4 ومنع من ذلك الهادي 
والناصر والمؤيد 58 . قالوا قياس على امجنون » ولا حجة في قصة عمرو 
لأنه لم يرو أن ذلك بأمر من النبي عله ولا تقرير » ويحتمل أن يكون أُمّهم 
في نافلة» وين بن وقوع مثل ذلك في زمن الوحي لا يكاد يقع لأحد 
0 الام له زفق 2 

جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل”"“» والوفد الذين قَدّمُوا عمر) 
كانوا جماعة من الصحابة . قال ابن حزم" : ولايعلم لهم في ذلك 
مخالف » واحتمال أن تكون نافلة تبعده القصة بعد تعليمهم أوقات الصلاة 
وفي را لأبي داود : قال عمرو : « فما شهدت مشهدا في جرم إلا كنت 
إمامهم)” وهذا يعم الفرائض والنوافل » وعلى القول بصحة إمامة المتنفل 


(أ) بهامش الأصل » وساقطة من ج . 


١119/4 المجموع‎ )١( 

(7) الكافي .7١7/١‏ وأجاز النافلة خلفه إذا كان يعقل الصلاة. وقيد الأوزاعي أنه لا يوم في 
مكتوبة إلا أن لا يكون فيهم من يحفظ شيمًا من القرآن غيره: فيؤمهم المراهق. المجموع 
. 

(1) الهداية وشرحها. فتح القدير ١//ا‏ 2/5 المغني 77//7. 

(4) وفرق بين الفرض والنفل لأن النافلة يدخلها التخفيف » ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذا كان 
مأمومّاء وتصح جالسًا مع القدرة على القيام » وقاعدة الشافعية : كل صبي صحت صلاته 
صحت إمامته في غير الجمعة . ورواية عن مالك بالتفريق بين الفرض والنفل . المغني 
017 المجموع 171/4 المحلى 7148/4. 

."3154/1١ (©)البحر‎ 

0) البخاري ١٠51ه.‏ 

0 امحلى 718/4. 

(80) أبوداود ١/996ح87ه‏ . 


لفوضس 


ه٠١‏ أ 


بالمفترض فإمامة” الصبي جائزة إذ هي من هذا القبيل . 
وقوله: عقا + فصوي على قيقة المصدر الحذوف أي إرسالا نحقا أو 

أنه مصدر مؤكد للجملة المتضمنة إذ هو في قوة : هو رسول الله حقا » فهو 

مصدر مؤؤكد لغيره 5 

: وعن ابي مسعود - رضي الله عنه  قال : قال رسول الله عله‎ 1١ 
ديؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؛‎ 
فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء‎ 
فأقدمهم ملماء وفي رواية 0 ما » ولا يؤمن الرجل فى سلطانه, ولا يقعد‎ 
+ ل له فطلم‎ 

ولابن ماجه ‏ ' من حديث جابر - رضي الله عنه - و امرأة 
رجلاً. ولا أعرابي مُهاجراء ولا فاجرٌ مؤمنا ). وإسناده وأه . 
() في ه : المفترض بإمامة . 

)١(‏ مسلم ولفظه « لايؤمن الرجل الرجل » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب من أحق بالإمامة 
:01-550-0١‏ أبوداود بنحوه؛ الصلاة؛ باب من أحق بالإمامة 90/١‏ ح7/هغ؛ 
الترمذي ؛ باب ما جاء من أحق بالإمامة١//45‏ ح,ه 27١‏ النسائى» كتاب الإمامة من أحق 
بالإمامة ؟/59» ابن ماجهء نحوه؛ إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب من أحق بالإمامة 
980-0١‏ أحمد 707/0. 

(؟) ابن ماجه من حديث طويل: 9 خخطينا رسول الله .. » إقامة الصلاة والسئة فيها » باب في فرض 
الجمعة 757/١‏ ح١81١٠.‏ البيهقى» الجمعة 171١/7‏ الكامل في ترجمة عبد الله بن محمد 

.١54917//5 العدوي‎ 

والحديث سنده واه لأن فيه رجلين : 

عبد الله بن محمد العدوي أبو الحباب التميمي . 

قال البخاري : منكر الحديث وقال بعضهم : متروك . التهذيب 5/١7؛‏ الكامل »١551//5‏ 

التقريب 18/8 . 


فس 


قوله 0 أقرؤهم ( : أي اكه حفظا للقرآن الديل أن يراد به 
ل 0 كدااقي ترد اقراكم م إل ' فيه دلالة على 
الشافعي" '» وقال مالك والشافعي ريه وهو قول البهادوية؟؟ ,أن ا 5 

يقدم الأفقه علي الأقرأء لأن الذي“ يحتاج إليه من القراءة مضبوط 
لايقدر على ا مقتضاها إلا كل 0 “انوا : ولهذا 4 ل 2 
أبا بكر علي غيره مع قوله 2 أقرؤكم أبِيّ ) 

والتعيديق ل 00 الصحابة من أن الأقرأ هو 
الأفقهء وقد قال ابن مسعود ١:‏ ما كنا نتجاوز عشر آيات حتى نعرف 
حكمها وأمرها ونهيها »”'' ولكن قوله ٠:‏ فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة » يبعد هذا الجواب ٠‏ فإنه دليل على تقديم الأقرأ مطلقا » 
(ب) الواو ساقطة من ه . 
(ج) زاد في ج ء وه : و. 


(د) ساقطة من ج . 


)١(‏ في الهداية أن أعلمهم بالسنة هو الأولى» فإن كانوا سواء فأقرؤهم » وعن أبي يوسف أقرؤهم 
لآن القراءة لابد منها 57/١‏ 7: المغني 18١/7‏ وهو وجه عند الشافعية. المجموع 189/4. 

(0) المجموع 155/5 . بداية المجتهد ١/44١ء‏ البحر .708/١‏ 

(7» الكامل بلفظ ١‏ وأن أقرأها لأبي » ,7١91//7‏ ابن ماجه 08/١‏ ح184ء أحمد 184/1 . 

(4) تفسير الطبري ولفظه: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر أيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن 
والعمل بهن 20/١ ١‏ وفي رواية «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من 
النبي لله » فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا 
القرآن والعمل معا ...» 7/١‏ . 


رضضس 


[ولعله يقال: إن الأكثر حفظا للقرآن هو المقدم لكونه أفقه بما نزل به 
الوحى» فإن استويا قد م الأعلم بالسنة؛ لأنه انضم إلى فقه القرآن فقه السنة 
فقد 200 2 ل أعلم . 

رفي رواية الطبرانيي"" عن مرئد الغنوى: ١‏ إن ركم م 
فليؤمُكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيمايكم 000 

اه : «فأقدمهم هجرة ) : وهذا شامل لمن تقدمت هجرته سواء 
كان في زمن النبي عله أو بعده كمن يهاجر من دار كفر إلى دار 
إسلاما , وأما قوله: ١‏ لا هجرة بعد الفتح )"2 فالمقصود من مكة إلى 
المدينة » لاستوائهما في كونهما صارا داري إسلام " ولعله يقال: وكذا 
أولاد المهاجرين فلهم حكم سلفهم في التقديم . 

وقوله: «فأقدمهم سلمًاء: أي إسلامًا يعني من تقدم إسلامه مقدم على 
من تأخر عنه» وكذا رواية «سنا» أي الأكبر في السن[ أي في الإسلام 
فمن تقدم إسلامه فهو أولى » وإن كان أصغر في السن من تأخر إسلامه 2 
قال البغوي”'': وكذا من كان إسلام أحد آبائه له قبل إسلام آباء الآخر يكون 
ش أولى » » ومن أسلم بنفسه فهو أولى من أسلم بإسلام أحد أبويه إذا كان إسلام 


(]) بهامش الأصل . 
(ب) زاد في ه : و. 


(ج 2 في ه :من دار الكفر إلى دار الإسلام 5 


)١(‏ الحاكم 777/7» الطبرانى 174/٠١‏ ح/7711, وقال الهيثشمي : فيه يحبى بن يعلى الأسلمي 
وهو ضعيف . المجمع15/1» قال أبوحاتم : مضطرب الحديث. الميزان 5١6/5‏ » التقريب١٠/7.‏ 

(5) مسلم 1448//7ح85- 1854. 

(5) ويدل عليه رواية ابن عباس قال : قال رسول الله عله يوم الفتح فتح مكة ٠:‏ لا هجرة ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ...) مسلم ١441//7‏ حهم- 7181 . 

(4) شرح السنة 795/7 . 


السلم بن بنفسه قبل بلوع . من أسلم 0 أحد جيه , ادن ا 
كك لأنه كسب الفضيلة بنفسه كاد 
وقوله : «ولايؤم المرء فى سلطانه) :فيه دلالة على تقديم ذي الولاية على 
غيره 3 وظاهره وإن كان غيره أفقه منه ونحوه» وهذا خاص» زأوك الحديث 
8 .(ج) 
المعتاد» لأنه متصرف”* في ذلك » فهو لاحق بالسلطان المتصرف » قال 
وقوله: « على تكرمته » : هو بفتح التاء وكسر الراء؛ الفراش ونحوه مما 
وحديث ابن ماجه إسناده وأه بأنه من رواية عبد الملك بن حبيب وهو 


زقفق 


متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد 
(-]) بهامش ها. 

(ب) بهامش الأصل . 

«(ج) في ج : السلطان . 

(د) في ج : يتصرف . 


. 3١1/7 شرح مسلم‎ )١( 
(؟) سند ابن ماجه والبيهقي وابن عدي ليس فيه عبد الملك بن حبيبء إنما ضعفه أتى من العدوي‎ 
قال : ورواه عبدالملك ين حبيب‎ ١4/7١ وابن جدعان كما بيناه إلا أن ابن حجر في التلخيص‎ 
في الواضحة من وجه آخر » حدثنا أسد بن موسى وعلي بن معبد قالا ثنا فضيل بن عياض عن‎ 
علي بن زيد » وعبد الملك متهم بسرقة الأحاديث وتخليط الأسانيد » قاله ابن الفرضي : قال‎ 
عبد الحق في الأحكام: رأيته في كتاب عبدالملك » قال ابن عبد البر : أفسد عبدالملك بن‎ 
حبيب إسناده ؛ وإنما رواه أسد بن موسي عن الفضيل بن مروزق عن الوليد بن بكير عن‎ 
بال بن محمد العدري عن علي بن زيد فجمل عبد املك فضيل بن عياض بدل فضيل بن‎ 
2 . مرزوق وأسقط من الإسناد رجلين . اه‎ 


فنا 


هوا بس 


وفيه دلالة على أن المرأة لا تؤم الرجل”''. / وقد ذهب إلى هذا العترة 

ل اا ءِ 2 0خ 
والحنفية والشافعية وعيرهم 0 واجازر المزني وأبو ثور إمامة المرأة ( وظاهر 
الرواية الإطلاق في الفرائض والنوافل» والطبري” " أجاز إمامتها في التراويح 
إذا لم يحضر من يحفظ القرآن » ولعل حجتهم ما سيأتي من حديث أم 
و ويحمل النهي على التنزيه ضد الاستحباب : 

وقوله : « ولا أعرابى مهاجراً )”” : ظاهره أنها لا تصح صلاة المهاجر 
مؤتم) بالأعرابي الذي لم يهاجر » على فرض صحة الحديث » إلا أن يمنع 
إجماع حمل النهي على الكراهة ضللٍالاستحباب . 

وقوله :« ولافاجر مؤمنًا » :كذلك فيه دلالة على أنه لا تصح إمامة 
الفاسق » وقد ذهب إلى هذا العترة ومالك وجعفر بن ميسر””'' وجعفر بن 
حرب » وذهب الحنفية”" والشافعية والمعتزلة'”" وغيرهم إلى صحة إمامة 
(أ) ه:ميسرة . 
(ب»2 قدم في ج : المعتزلة على الشافعية . 

وقال : العدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف وهو المطلوب والله أعلم . 
)١(‏ مر في ح ١١"ء‏ وفصلها هنا أكثر . 
(0) المجموع .١75/4‏ 
29 في بداية امجتهد : وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق١/45١.‏ 


(4) منيأني في 777 . 


(5) لا تكره إمامة الأعرابي إذا كان يصلح لها وبه قال أغلب الفقهاء » وقال أبو مجلز ومالك 
بالكراهة. المغني 770/7» المجموع 191/5 . 

.517-111/١ البحر‎ ,114/١ المجموع‎ )5( 

0 المجموع 14/5١ء‏ وفرّق الحنابلة بين المعلن بدعته فعليه الإعادة ومن لم يعلنها فيه روايتان ٠‏ 
وفصل الأحناف بين الجمعة وغيرها وبين أهل الأهواء كالجهمية والقدرية فلا يجوز الصلاة 
خلفهم وبين المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. شرح فتح القدير 685/١‏ 5. 


امرض 


الفاسق ودليلهم ما سيأني من حديث ابن عمر"'؛ وكذلك حديث أبي 
هريرة: «والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن 
عمل الكبائر » رواه أبو داودء والدارقطني”"' وهو" منقطع من حديث””" 
مكحول. : وله :طريق أخرى7" عون اب يناع في « الضعفاء ) من 
حديث عبد الله بن محمدء وعبد الله متروك» ورواه الدارقطنى”*' من حديث 
الحارث عن علي » ومن حديث علقمة””' والأسود عن عبد الله » ومن 
حديث مكحول أيضا عن وائلة'"'؛ ومن حديث أبي الدرداء"' من طرق 
كلها واهية جدا ؛ قال العقيلي”" : ليس في هذا المتن إسناد يغبت » ونقل 
(])في ج: وهذا . 1 

(ب») بهامش ج . 

«ج) في ه :ابن ماجه . 

)20 سيأتي في ح775. 

(5) أبو داود 754/١‏ ح214, الدارقطني 55/7 البيهقي ”171/7١؛‏ ومكحول الشامي مر في 


ح77/0 وهو لم يسمع من أبي هريرة وإنما أرسل . التهذيب -9790/٠١‏ 319 » الدارقطني 
؟إلاهة. 

() الدارقطنى55/1» وليس في ضعفاء ابن حبان طريق لهذا الحديث انظر7/ ٠١‏ وفيه عبد الله بن 
محمد بن يحبى بن عروة بن الزبير المدني يلقب بزاذان تركه أبو حاتم وقال ابن حبان : لايحل 
كتابة حديثه. 7 في ح40. 

(5) الدارقطني 51/7 وفيه الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني كذبه الشعبي في رأيه مر في 
المقدمة ٠‏ وفيه أبو إسحاق القنسريني مجهول . الميزان4 /4/5 . 

(5) الدارقطني 2017/7 وفيه عمر بن صبح الخراساني ليس بثقة ولا مأمون قال ابن حبان: كان ممن 
يضع الحديث » الميزان 7/7 . 

(5) الدارقطني 7 ,» وفيه أبوسعيد الشامي عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي الدمشقي » 
ذاهب الحديثء قال الفلاس: أجمعوا على ترك حديثه . لسان الميزان 0/4 4» الكنى .7517//١‏ 

0 الدارقطني 8/7ه-55 وقال الدارقطني : ولا يقبت إسناده» من بين عباد وأبي الدرداء ضعفاء. 
اكه 

() التلخيص ؟//ا7. 


وض 


( البدر العمام 70/7 ) 


ابن الجوزي"''' عن أحمد أنه سعل عنه فقال: ما سمعنا بهذا . قال 
الدارقطني"" : ليس فيها شيء يثبت وللبيهقي في هذا الباب أحاديث 
ضعيفة غاية الضعف ؛ وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على 
إرساله » وقال أبو أحمد الحاكم : هذا حديث ا ولكن الحديث 
ب من الصلاة هو أيض غير صحيح» وقد اي هذه الأحاديث رهي 
متأيدة بالكثرة وأنها مقررة للأصل زمر الفح م ركم أحاديث الأمر 
الجاع الما مود بها الجميع من البر والفاجر » وقد أخرج البخاري 
صلاة ابن عمر خلف الحجاج”*'» وكذا أخرج البخاري في ١‏ تاريخه )' 
عن عبدالكريم البكاء أنه قال : ١‏ أدر كت عشرة من أصحاب محمد 
يل كلهم يصلي خلف أئمة الجورا» ويؤيده أيضًا حديث مسلم: : « كيف 
أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » أو يميتون الصلاة 
عن وقتها؟. 

قال: قلت : فما تأمرنى؟ قال: الصلاة لوقتها » فإِنْ أدركتها معهم 
فصل » فإنها لك نافلة"" » فإِنّ الظاهر من حال من اعتاد إمامة الصلاة 
وأخرها عن وقتها الخروج عن الحق والتنكب عن سنن الشريعة ويحمل 


(]) في ج : عارضة . 


(1) العلل المتناهية 47/8/1١‏ . 

(؟) سنن الدارقطني 81//7. 

(*) التلخيص 77//7. 

(4) البخاري - كتاب الحج - باب التهجير بالرواح يوم عرفة : 8١١:7‏ ح 1١116‏ . 


)ه22 التاريخ كرعق, البيهقي *1//ا١ ١‏ . 
قف مسلم م 118-1778 . 


برضن 


حديث النهي على الكراهة ضد الاستحباب كما في المعطوف عليه 
القريب» وإن كان في ذلك جمع بين الحقيقة وامجاز كما في إمامة المرأة 
بالرجل . والله أعلم . 

54 وعن أنس - رضي الله عنه - عن النبي عله قال : «رْصوا 
صفوفكم , وقَارِبوا بينها , وحَادُوا بالأعتاق » رواه أبو داود والنسائي 
وصححه ابن حباك. 

تمام الحديث ( فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل 
الصف كأنها الحذف 00 

ورص الصف مأخوذ من رص البناء . [والمراد المبالغة في الازدحام حتى 
لا تبقى فرجة يدخل الشيطان منها” » وفي رواية الطبراني''' عن علي رضي 
الله عنه : « استووا وتماسوا » '“قال شريح : تماسوا” يعني ازدحموا في 
الصلاة]'” » والمقاربة بين الصفوف هو ألا يبعد الصف الثاني عن الصف 
الذي قبله » [والحكمة في الأمر بالمقاربة ليشاهد كل صف أفعال”” إمامه 
من الانتفالات وغيرها وليكونوا أقرب إلى الإمام ليسمعوا قراءته]*". 


(]) في ه :فيها . 

(ب- ب) ساقطة من ج . 

(ج) بهامش الأصل وفيه بعض ا حو واستدركته من نسخة ه ١‏ 

20 في ج : انقتال . 

(ه) بهامش الأصل . 

)١(‏ أبوداود » الصلاة » باب تسوية الصفوف 574/١‏ ح577» النسائىء الإمامة » حث الإمام على 
رص الصفوف والمقاربة بينها 277/7 ابن حبان (موارد» باب ماجاء في الصف للصلاة 
١1ح/587»‏ البيهقى؛ الصلاة » باب إقامة الصفوف وتسويتها »٠٠١/‏ ابن خزيمة » ياب 
الأمر با محاذاة بين المناكب والأعناق في الصف 717/7 ح540١‏ قلت : وإسناده صحيح . 

(؟) مجمع الزوائد 3٠/7‏ قال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحارث وهو ضعيف مر في المقدمة 
. 


كرس 


والمراد بمحاذاة الأعناق أن لايقف أحدهم في مكان أرفع من غيره ولا 
1 عبرة بالأعناق أنفسها إذ ليس للطويل أن يوطع/ عنقه ليحاذي عنق غيره . 
وقوله في: ت 5 الحديث ١:‏ 0 الحذف ( الحاء المهملة 5 

مضاف إلى الشيطان أي جعل نفسه شأة 1 ماعزة كأنها 0 2 أو أ 

باعتبار الخبر . 

6 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لله : 
«خيرٌ صفوف الرجال أوَلهًا ؛ وشرها آخرها بور لحا حرم 
إدلق - 

وشرها أولها » رواه ا : 
فيه دلالة على فضيلة الصف الأول» وفيه أحاديث كثيرة » وإنما كان 

شرها آخرها لما فيه من النكص عن إحراز الفضائلء ولأنه « لا يزال العبد 

يتأخر حتى يؤخره الله )”") كمافي حديث مسلم » وإنما كان خير 
صفوف النساء آخرها لأنهن إذا كانت صلاتهن مع الرجال بعدن عن 

(]) ساقطة من ج . 

)١(‏ مسلم : الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على 
الصف الأول والمسابقة إليها ١/77ح17١-440:‏ أبوداودء الصلاة » باب صف التساء 
وكراهية التأخر عن الصف الأول 48/١‏ ح517/8» الترمذيء الصلاة» باب ماجاء في فضل 
الصف الأول 475/١‏ ح774» النسائى» الإمامة » ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف 
الرجال؟ /”الا, اين ماجه » إقامة الصلاة والسنة فيها » باب صفوف النساء ١/5كح٠٠‏ 23 
أحمد 747//1» ابن خزيمة» باب ذكر خير صفوف الرجال وخير صفوف النساء 
18/7ح07 1 البيهقي » الصلاة » باب لايأتم رجل بامرأة 240/7 الدارمي» باب أي 
صفوف التساء أفضل »751/١‏ حلية الأولياء /41/1» ابن حبان (الموارد» وطرفه 9 أحسنوا 
إقامة الصف» باب ما جاء في الصف للصلاة 1١١7‏ ح7/4. 

(1) ولفظه: هلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله #مسلم 7375/١‏ ح١15١-478.‏ 
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مخالطة الرجال ورؤيتهم » وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع 
كلامهمء ونحو ذلك » فذم صفهن الاول لذلك » وفيه دلالة على جواز 
اصطفاف النساء صفوفًا » وظاهره وسواء كانت صلاتهن مع الرجال أو مع 
امرأة » إلا أن التعليل ينتفي فيما إذا كانت إمامتهن امرأة » والشرية والخيرية 
باعتبار كثرة الثواب وقلته . 

وقد قيل : في تأويل الصف الأول أنه الذي يتقدم من أول الصلاة » 
وهو قول باطل. 

55 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «صليت مع رسول 
الله # ذات ليلة . فقمت عن يساره , فأخذ رسول الله برأسي من 
ورائي» فجعلني عن يمينه) متفق عليه”" . 

قيام ابن عباس وصلاته مع رسول الله ته هو في صلاة الليل. 

وقوله ٠:‏ فقمت” عن يساره ) إلخ» فيه دلالة على صحة صلاة المتنفل 
بالمتنفل » [وعلى أن الجماعة تنعقد بصبي مميز » وعلى أنه يصح الائتمام 
بمن لم ينو الإمامة» ويحتمل أن النبي لله نوى الإمامة عند دخوله معه''' 


(]) في ج :قمت . 


)١‏ البخاري » الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه 
5ح" الابلفظ (مع النبي له)؛ مسلم (نحوهء صلاة المسافرين وقصرها , باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه 51١/١‏ ح57١771‏ أيوداود(نحوه)؛ الصلاة.؛ باب في صلاة 
الليل57/7ح/101١‏ أحمد (نحوه) 341/7 » ابن خزيمة» باب ذكر الدليل على أن النبي 
له إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس بها عنده بعد طلوع الفجر الأول... إلخ 
ا ل 

(؟) قال صاحب المغني : لو أحرم منفرذا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته صح في النفل 
لحديث ابن عباس» وأما الفريضة إن كان ينتظر أحذ) كإمام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي 
فيصلي معه يجوز ذلك وإن لم يكن كذلك فقد روي عن أحمد أنه لا يصح وهو الأولى إن 
شاء الله 71/1 399 . 


مداق 


ففيه دلالة على صحة النية المتوسطة في الصلاة]” وعلى أن موقف الواحد 
مع الإمام على اليمين بدليل الإدارة » إذ لو كان موقفًا للمؤتم لما فعل 
ذلك الفعل في الصلاة » وقد ذهب إلى هذا الجمهور من العلماء ' ؛ 
والخلاف في ذلك للنخعي فقال: « إذا كان الإمام وواحد قام الواحد 
خلف الإمام » فإن ركع الإمام قبل أن يجىء أحد قام عن يمينه ”" 
أخرجة سعيق أبن متضوز ووبحة بأن الإمامة مظنة الاجتماع » فاعتبرت في 
موقف المأموم حتي يظهر خلاف ذلك » وهو حسن لعجتال البو 
وقد روق ستفيد بن متضور عه “قال 0 ربما قمت خلف الأسود وحدي 
حتى يجىء المؤذن ) "": ففيه دلالة على أنه إذا ظنا قويا انضمام الغير. 

ولكنه لا دلالة في الحديث أنها تفسد صلاة من كان على اليسار بل 
قد يستدل”” على الصحة » إذ النبي عله قرره على أول صلاته وقد ذهب 
إلى هذا الجمهور » والخلاف لأحمد بن حنبل”'' والهادوية » ولهم أن 
يقولوا : الوقوف علي اليسار جائز للعذر » والجهل عذر . 


وذهب سعيك بن ين أن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار 


(]) في هامش الأصل . 

(ب» ه : يستدل بها . 

(ج) زاد في ه : إلى . 

.178-١155/4 المجموع‎ 1١4/1 المغني‎ )1( 

(1) المصنف 41١/5‏ ح5/30. 

(6) المصنف 41١/5‏ ح58941. 

(4) المغني 27١1/7‏ قلت : وقد فصل الحنابلة في هذا ففرقوا بين إذا كان عن يمين الإمام أحد 
أم لا؟ فصححوا هذه الصورة » وبين إذا كان خلف الإمام صف فصححوها كما في قصة أبي 
بكر مع الرسول مأموم) والأولى رأي الجمهور . 

(5) المغني 71١7/1‏ المجموع 158/4 . 


خانا 


الإمام ولم يتابع على ذلك » وفي إدارته من ورائه دلالة على أنه لا يتقدم 
المؤتم على الإمام خلافًا لمالك”''» فجوز تقدمه [وفيه دلالة على أن الإمام 
١‏ امم على خاافة من الأنوم برح جياه » وأن العمل اليسير لا تبطل 
الصلاة به ولا يوجب سجود السهو]” . 

وقوله : ٠‏ فجعلنى عن يميئه » : يحتمل المساواة ويحتمل التقدم”“ قليلاً 
والتأخر إلا أن في بعض ألفاظ الحديث ١:‏ فقمت إلى جنبه ) وظاهره 
المساواة » وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يصلي مع الرجل أين 
يكون منه؟ قال : إلى شقنه ع ا و د 
أحدهما الآخر؟ قال : نعم . قلت : أيجب'”” أن لا يبعد حتى لا تكون 
بينهما فرجة ؟ قال : نعم ". 

وفي ١‏ الموطأ » عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال : « دخلت علي 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بالهاجرة » فوجدته يسبح فقمت 
وراءه » فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه 6" . 


(أ) في هامش الأصل . 


(ج) في ج : تحب . 


.4 قوانين الأحكام الشرعية‎ )١( 

(؟) مسلم ١/19-674م‏ 751-141 م. 

(؟) المصنف 4٠5/7‏ ح٠1"417ء‏ البيهقي 57/7. 

(4) الموطأ ١١4‏ حه"؛ المصنف 41١/7‏ ح8/5 27 البيهقى45/7 ولفظ الموطأ : عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة دخلت » وفي المصنف أن أباه دخل على عمر ء والبيهقي عن عبيد الله بن 
عبد الله عن أبيه » والصحيح أنه والد عبيد الله امريد اه زلداني حل عبار ينيتية” 
سير أعلام النبلاء 47/6/15 . 


ابخان 


وعن بعض أصحاب الشافعي 500000 المأموم دونه قليلا . 


١7‏ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: ٠‏ صلى رسول الله غك 
6 ب لنت وديم عجان زا تابر لياو علي » » واللفظ / للبخاري” 


قوله: « فقمت ويتيم )" ': اليتيم هو ضميره بن أبي ضميرة. جد 
مانن '» وقد وقع "' عند ابن فتحون” * فيما رواه 
عن ابن السكن بسنده : صليت أنا وسلَيمٍ بسين مهملة ولام مصغرا » 
واقع في [ اقل الاستعايه 0بز تود سليم مكبر ولعله تصحف 
عليه يتيم » وأم سليم”'' هي أم أنس بن مالك واسمها مليكة مصغراً. 

[قوله : «ويتيم): معطوف على التاء ضمير الفاعل من دون تأكيده 


() زاد في ج : قال :في عمدة الأحكام: قلت : وفي العمدة كذلك . العمدة بشرحها مع 
تيسير العلا 119/١‏ . 

(ب) في ه: ضمرة بن أبي ضمرة . 

(ج) في ه: بن ضمرة مولى رسول الله 6ك . 

( د ) في جاءه حيحون . 

(ه) بهامش الآصل وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة ه . 


)١(‏ البخاري : الأذان؛ باب صلاة النساء خلف الرجال187/7ح2817/5 مسلم بمعناه : المساجد 
ومواضع الصلاةء باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير 481/١‏ ح5557-/186؛ 
التسائى (نحوه) : الإمامة إذا كانوا ثلاثة وامرأة 17/7» أبوداود (نحوه) :الصلاة» باب إذا كانوا 
ثلاثة كيف يقومون 101/١‏ ح؟١21‏ » الترمذى: الصلاة » باب ماجاء في الرجل يصلي ومعه 
الرجال والنساء١‏ / 4014 774 . 

(؟) ضميرة بن أبي ضميرة وقيل: ابن سعيد الحميري . الإصابة 7١١/8‏ . 

.717/١ الفتح‎ )6( 

(4) وقد اختلف هل هي أم أنس أو جدته . انظر تهذيب الأسماء 2704/7 الفتح١/485»‏ الإصابة 
*1/"؟؟, طبقات ابن سعد 7١١/4‏ 


ل 


ِ ا ١‏ 0 
بضمير منفصل كما هو مذهب الكو في ]17 : 

وفيه دلالة على أن صلاة المتنفل بمتنفل صحيحة. 

وأن فعل الصلاة للتعليم أو التبرك كما هو ظاهر القصة مشروع . 

وأن صف الاين خلف الإمام » وهو قول الجمهور''' خلامًا لمن قال 
من الكوقي 8 : إنهما يمفان عن د يمينه ويساره محتجين بفعل ابن مسعود 
كما أخحرجه عنه أبوداود وغيره : أنه أقام علقمة عن يمينه والأمبود عن 
يساره ''. وأجاب عنه ابن سيرين أن ذلك قد كان لضيق المكانء رواه 
الطحاوي””) 

وأن الستهر المتريعة بوقوفه 0 داخل في 0 الجماعة 
انض !"ولك ا 1 5 يي الاسم ] 0 


(أ) بهامش الأصل وفيه محو استدركته من نسخة ها . 
(ب» بهامش الأصل . 


)١0(‏ وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إلا على قبح في ضرورة الشعر » ؛ ووافة فقهم الناظم ابن مالك 


على ذلك فقال : 
وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 
أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا 00000 


والصحيح جوازه من غير ضعف لثبوته عن أفصح العرب ٠‏ بأبي هو وأمي لله . الإنصاف 
؛», مسألة 257 التوضيح والتكميل 184/17. 
(0) المجموع .١51//4‏ 
أبو يوسف » الهداية .5"/١‏ 
(4) مسلم 7380/4/١‏ 137/5ح514» أيوداود١‏ /4 ١‏ 5 ح511؛ النسائي 55/7» الطحاوي 70"/1. 
(5) الطحاوي .7//١‏ 
( البحر .515-516/١‏ 


>31 


وأن المرأة لا تَصّفٌ مع الرجل”» ولعل المناسبة في ذلك ل يخشى 
بحسب الأغلب من الافتتان » وأن انفرادها في صف خعير لها فلو صفت 
مع الر جال+ أجزأت صلاتها عند الجمهور”"'؛ وعند الهادوية”'' أنها تفسد 
ا ا ا » إن علموا » قالوا : والوجه في ذلك 
ّْ فير حي ذلك الرنب ل حزن دحت 
أخرهن الله 6””ء ", والأمر يقتضي الوجوب» وقوله نين ميث 1 معناه ظرف 
المكان »ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة » وذهب أبو حنيفة 
إلى فساد صلاة الرجل دون المرأة وهو عجيب . 

وأننث خبير بأن في هذه القصة تعريف مقام المرأة وهو محتمل لوجوبه 
أو لكونه أولى 0 ولا دليل على الفساد بوجه . 

[وفيه دليل'*” على أن المرأة لا توم الرجل ٠‏ فإنه إذا كان مقامها متأخرا 
في الجماعة امتنع تقدمها إمامة للرجال]”* » والله أعلم . 


(]) في ه : الرجال . 
(ب) في ج : يما . 


(ج) في ج : الرجل . 


( د ) زادت ه : شرع . 


(ه) في ه : دلالة . 
( و) في هامش الأصل وفيه بعض الحو واستدركته من نسخة ه .. 


(1) المغني 2704/7 قال أبو حنيفة : تبطل صلاة من يليها ومن خلفها دوتها المغنى؟/5*4 * 
المجموع 19/7/5. 

.91١5-16/1 البحر‎ )9( 

")عبد الرزاق في المصنف. قال الزركشي : عزوه للصحيحين غلط ؛ وفي اللآلئ: رأيت من عزاه 
للصحيحين وهو غلط . في مصنف عبد الرزاق من قوله » كشف الخفا 11/١‏ . 


لمانا 


4- وعن أبي بكرة دري انغ - آنه احرى إلى الي > وهو 
راكع » فركع قبل أن يُصل إلى الصف فقال له النبي 6: « رَادَكَ الله 
جربا اا ٠.‏ رواه البخاري ؛ وزاد أبوداود : « فركع دون الصف ثم 

منشى إلى الصف 6 

في الحديث دلالة على أن اللاحق إذا خشي فوات بعض الجماعة قبل 
أن ينضم أن له الدخول في الجماعة ثم ينضم بحسب إمكانه » فإن النبي 
له لم يأمره بإعادة الصلاة » بل قال له :( زادك الله حرصا » » والمراد. 
بالحرص امحافظة على استكمال الطاعات وعدم المسامحة بترك بعضها - 
وإن قل - بل ولو حصل معه ترك مندوب . 

وبقي الكلام في قوله ٠:‏ ولاتَعد » : فقيل :إنه نهاه عر. عن العود إلى 
الإحرام خارج الصف » فإن حمل النهي على التحريم ناقضه صدر 
الحديث؛» وإن حمل النهي على الكراهة بقرينة ة أوله استقام معناه » ولكن 
ابن حبان أنكر أن يكون هذا معني الحديث وقال : أراد لاتعد في إبطاء 
امجىء إلى الصلاة. وقال ابن القطان الفاسي تبعًا للمهلب بن أبي 
صفرة:" معناه: لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع » فإنها”“ 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ه : فإنه . 


)١‏ البخاري ولفظه (إلى الصف فذكر ذلك للنبي ع ..): الأذان » باب إذا ركع دون الصف 
-7//ء أبوداود (نحوه) : الصلاة » باب الرجل يركع دون الصف 540/١‏ ح587» 
النسائى؛ الإمامة» الركوع دون الصف 51/7: أحمد 55/5» المصنف » باب من دخل 
والإمام راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ؟1747/7ح7775» البيهقي : الصلاة » باب من 
ركع دون الصف ؟10/7. 

(؟) التلخيص ١/786؟.‏ 


5/ 


كمشية البهائم » ويؤيده رواية حماد بن سلمة فى( مصنفه )"عن الأعلم 
عن الحسن عن اين إلى بكر وال لامعل اللمجد ووتزل اه #6 يسني », 
وقد ركع » فركع ثم دخل الصف وهو راكع ٠‏ فلما انصرف النبي 2 
قال: « أيكم دخل في الصف ٠‏ وهو راكع ؟ فقال له أبو بكرة : أنا » فقال 
: زادك الله حرص ولا تعد ). 

[وما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة بإسناد صحيح عن رسول الله عله : 
إذا أتى أحدكم إلى الصف » فلا يركع دون الصف » ولا يكبّر حتى يأخذ 
قاف تن المي 

ولكنه يعارض هذا ما أخرجه الطبراني”'' عن عطاء : أنه سمع ابن الزبير 
على انبر يقول : ٠‏ إذا دخل.أحدكم المسجد والناس ركوع » فليركع 
حين يدخل ثم يدب راكعًا حتى يدخل في الصف ) قال : ( ذلك 
السنة) » قال عطاء: « وقد رأيته يصنع ذلك .)١‏ 


وقال الطبراني : تفرد به ابن وهبء [وقد روي عن زيد بن ثابت وابن 


(]) في ج : ولاتكبر حتي تأخذ مقامك . 


)١(‏ كذا في التلخيص » وهي عند أبِي داود عن حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة 
84١‏ . 

(؟) مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح 15/7. قال الحافظ في 
التلخيص : تفرد به ابن وهب ولم يروه عنه غير حرملة و لايروي عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد 
0 , وعند البيهقي 11/7 والمصنف 784/7 ح57487. 
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مسعود وبي لباية وسعيد بن جبير”"" أنهم فعلوا ذلك]© 
ا 
السكن في « صحيحه » بلفظ : ١‏ أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى حتى 
دخلت في الصف » فلما قضى الصلاة قال : من الساعي أنفًا ؟ قال 
أبويكرة : فقلت : أناء فقال :.زادك الله حرضا » ولا تعد 6 + وهذا قريب . 


5 وعن وابصة بن معبد - رضي الله عنه - « أن رسول الله عله 
رأى رجلاً يُصلي خلف الصف وحده , فأمره أن يعيد الصلاة » . رواه أحمد 
وأبوداود والترمذدي » وحسنهة » وصححه ابن ا 

وله عن طلق : « لاصلاة لمنفرد خلف الصف )”" . 


وزاد الطبراني في حديث وابصة : ١‏ ألا دخلت معهم ء أو“ اجتررت 
فق 
رجلا )؟ . 


(]) بهامش الأصل . 
(ب»2 في جا :و. 


)١(‏ أخرج حديث زيد عبد الرزاق 5817/1 27748٠‏ البيهقي 40/4» والطحاوي 271717/١‏ ومن 
حديث ابن مسعود عبد الرزاق 7817/7 ح1١772/4:‏ مجمع الزوائدء وعزاه إلى الطبراني في الكبير 
وقال : رجاله ثقات ؟/1// » ومن حديث سعيد بن جبير عند عبد الرزاق 7/4/7 اح 77/6. 

(؟) أحمد »578/١‏ أبوداود: الصلاة » باب الرجل يصلي وحده خلف الصف 479/١‏ ح47/"» 
الترمذى: الصلاة » باب ماجاء في الصلاة خلف الصف » ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها 
١0ح‏ ١٠٠وءابن‏ حبان (الموارد» » باب فيمن يصلي خلف الصف وحده 2407١١5‏ 
البيهقي : الصلاة » باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده 4/7 .1١8-٠١‏ 

0" ابن حبان (موارد» ١١5‏ ح١٠١4»‏ البيهقي ,٠١6/7‏ أحمد 277/4 ابن ماجه ١/70"اح‏ 
.٠6#‏ 

(5) الطبراني 1148/17--45١1ح594.‏ 


امن 


هوأبو شداد وابصة - بكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة - وقيل: أبو 
قرصافة - بالقاف المكسورة والصاد المهملة والفاء - وقيل : أبو سالم بن 
عشرة من بني أسد سنة تسع فأسلموا ؛ ورده إلى بلاده. فقال أبو راشد : ما 
أتيته إلا وجدت المصحف بين يديه » ثم]” نزل الكوفة ثم حول إلى 
الجزيرة « ومات بالرقة » روى عنه زياد بن أبي العود + 

في الحديث دلالة على”* بطلان صلاة من صلى > خلف الصف 
وحده لغير عذر . وقد قال ببطلانها النخعي وحماد بن أبي سليمان وابن 
أنى ليل وركيم وأحمد. "' وكان الشافعي يضعف هذا الحديث . ويقول 
في القديم : لو ثبت لقلت به » وقال البيهقي : الاحتيار أن يتوقى ذلك 
لغبوت الخبر المذكور » وقال : من قال بعدم البطلان عارضه حديث أبي 
بكرة »ولم يأمره بالإعادة 2 مع أنه أني ببعض الصلاة حلف الصف » 
فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على الآولى كما 
تقدم في أمر من بقي فيه لمعة في رجله بغير وضوء ؛ أمره بإعادة الوضوء 
كاملا والأولى الجمع بين الحديثين « أن حديث أبي بكرة فيما فعل 
لعذرء وهو حشية الفوات مع انضمامه بقدر الإمكان 0 وهذا لغير عذر وفي 


جميع الصلاة » واللّه أعلم. 


(1) في هامش الأصل . وفيه بعض الحو واستدركته من نسخة ه . 
«(ب) زادت ه : أن . 


((ج) في ه : يصلي . 


.49/١١ الاصاية‎ 55/١١ الاستيعاب‎ )١( 
. 5١1/١ زفق المجموع تفن ؛ المغني‎ 


لدان 


نفي الكمال والفضيلة » وحديث الطبراني فيه السري بن إسماعيل”'', وهو 
ياأء 5 1 ا 6 5 قف ع4 1 
متروك » وأخرجه أبونعيم فى تاريخ أصبهان ») من طريق أحرى في 
1 8 وا 30 إفق _. : 

ترجمة ابن عبد ربه البغدادى» وفيه قيس بن الربيع » وهو صعيف )© 
وأخرج أبوداود في ١‏ المراسيل 6”*'من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا : « إن 
جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلاً من الصفء فليقم معه » فما 
أعظم أجر المختلج ». وأخرج الطبراني في ١‏ الأوسط » من حديث ابن 
عباس: ١‏ أن النبي عله أمر الآتي وقد تمت الصفوف بأن يجتذب إليه رجلا 


يقيمه إل جنبه 2 وإسناده 1 


3٠‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عله قال:«إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة والوقار » ولا تُسَرِعوا 


درك في ه : أبن عبدويه . 


: السري بن إسماعيل الكوفي » قال القطان : استبان لي كذبه في مجلس . قال النسائي‎ )١( 
. ١١7/بيرقتلا‎ 2١١7/7 متروك » الميزان‎ 

ف ولفظه: أن رجلا صلى خلف النبي عله وحده فلما قضى صلاته قال : ٠‏ ألا دخلت الصف أو 
جذبت إليك رجلا » أعد الصلاة » قال الشيخ : أراه يحيى بن عبدويه البغدادي لأن هذا 
الحديث معروف به 514/7" . 

(9) مرفي حه"؟ . 

(؟) المراسيل 1١‏ ح17. 

(5) مجمع الزوائد 31/1 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه بشر بن إبراهيم الأنصاري المفلوج أبو 
عمرو قال ابن عدي : هو عندي ممن يضع الحديث » وقال ابن حبان :كان يضع الحديث 
على الثقات . الميزا "١١/١‏ الكامل 45/7 4 المجروحين .1/85/١‏ 


اه" 


فما أدركتم فصلُوا » وما فاتكم فأتموا ». متفق عليه واللفظ ارقن 

قوله :: إذا سمععم الإقامة وقغ فى حنديث (أي]” ققاذة + إذا 
أنيتم الصلاة )'" , ولا مخالفة بين الروايتين في المعنى ؛ لأنه إذا كان 
مأمورا بالمشي مع سماع الإقامة وخحشية الفوات فبالأولى أن يؤمر به مع 
الإتيان إلى الصلاة قبل سماع الإقامة ويجويز الإدراك . 

وقوله ١:‏ عاك اتحكية ريجات الباء كذا في رواية الأكثر 
للبخاريء وفي رواية'” أبي ذر بزيادة الباء » وعلى حذف الباء 00 
ضبط القرطبى”' رواية مسلم بالنصب مفعولا لعليكم » وضبطها النووى”” 
بالرفع على أنها مبتداً (٠‏ وعليكم ») خبره » وهي جملة حالية . 

واستشكل بعضهم دخول الباء لأن « عليكم ) يتعدي بنفسه » إذ هو 
بمعنى خذ أو ألزم . ولكنها قد ثبتت زيادة الباء في أحاديث صحيحة 


(أ) في النسخ : قتادة » والتصحيح من مسلم . 


)١(‏ البخاري : الأذان » باب لايسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار ؟//1١1ح571؛‏ مسلم 
(نحوه) : المساجد ومواضع الصلاة 2 باب استحياب إتيان الصلاة بوقمار وسكينة 5/١‏ 
حاها- أبوداود (نحوه) : الصلاة » باب السعي إلي الصلاة 74/١‏ ح0177» الترمذي 
بمعناه : الصلاة » باب ماجاء في المشي إلي المسجد ؟148/7ج777؛ النسائي بلفظ 
(فاقضوا)ء السعى إلى الصلاة 84/7 ؛ ابن ماجه : المساجد والجماعات ؛ باب المشي إلى 
الصلاة 7١661١‏ حهلالا أحمد 77/8/7. 

(5)مسلم 471/١‏ ح6ه1- 5017. 

.1١1//7 الفتح‎ 9 


(5) المفهم ل ١174‏ أ. 


(5) شرح مسلم بلفظ 7417/7. 


كحديث : ( عليكم برخصة الله )”'", « وعليه بالصوم و«عليك 
بالمرأة »6 ",/ وغير ذلك » ولها محمل صحيح في العربية وهي الحمل على 
اررادا رقي مفحول (علبكم) » وهو وإن كان يتعدى بنفسه لكنه لضعفه 

في العمل فيعمد” بحرف عادته إيصال الفعل اللازم إلى مفعوله. 

« والسكينة والوقار»:: قال القاضي عياض:'' هما بمعنى واحدء 
وذكر الثاني تأكيدا للأول » وقال النووي © : الظاهر أن بينهما فرقًا وأن 
السكينة لتأني في الحركات واجتناب العبث » والوقّار في الهيئة كغخض 
الطرف وخفض الصوت ؛ وعدم الالتفات. 

[وقيل : السكينة في القلب » والوقار في الأفعال“]70 . 

وقوله: « ولاتسرعوا»: فيه زيادة تأكيد للأمر بالمشي وما تبعه » وفي 
عدم الإسراع أيضا فضيلة تكثير الخطا » وهو معنى مقصود لذاته وردت فيه 
أحاديث كحديث جابر عندمسلو''': « إن بكل خطوة درجة ) »2 ولأبي 
داود””" من طريق سعيد بن المسيب مرفوعا : ١‏ وإذا توضأ أحدكم فأحسن 


(]) في ه : فيعمل. 
(ب) في ج: القلب . 
(ج) في هامش الأصل وفيه بعض امحو واستدركته من نسخة ه . 


.م11١6 مسلم 87/7لاح917-‎ )١( 
. البخاري حها ده‎ 0 
. 97/4 البخاري‎ 9 

(4) مشارق الأنوار .7١5/1‏ 

(6) شرح مسلم 741//7. 
(5)مسلم 431/١‏ -71/92- 554. 

0 أبوداود ١/98اح7”ه‏ . 


إردانا 


لاه١ا‏ ب 


( البدر التمام 5/9 ) 


الوضوء ثم خرج إلى المسجد :الويرقع فده لحك لخدن إطاله 
حسنة؛ ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط عنه سيئة » فإن أنى المسجد فصلى 
في جماعة غفر له » فإن أتى وقد صلوا بعضا وبقي بعض ٠‏ فصلى ماأدرك» 
وأتم ما بقي » كان كذلك ٠‏ وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة » كان 
كذلك ). 

ويؤخذ من الحديث أنه ينبغي ترك فضيلة إذا كان يحصل في تركها 
إدراك فضيلة غيرها » وقد نبه في رواية مسلم على الحكمة في شرعية هذا 
الأدب » قال في آخر حديث أبي هريرة: « فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى 
الصلاة فهو في صلاة )"'"؛ أي أنه في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما 
ينبغي للمصلي اعتماده » واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه ٠‏ 

وقوله: «فما أدركتم»: جواب شرط محذوف ٠‏ أي إذا فعلتم ما أمرتم به 
من ترك الإسراع ونحوه فما أدركتم فصلوا : فيه دلالة على أنه يدرك 
فضيلة الجماعة إذا دخل مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة » ولو 
دون ركعة - هو قول الجمهى”"' ؛ وذهب جماعة إلى أنه لايدرك الجماعة 
بأقل من ركعة » لقوله : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها » » 
وفي الجمعة أيضا كما سيأني اشتراط إدراك ركعة » فيقاس سائر الصلوات 
عليها. 

وقد يجاب عنه بأن ذلك في الأوقات لا في الجماعة » والجمعة 
مخصوصة » وهذا دليل الخصوص » وهو محتمل ٠‏ 


200 مسلم ل 0 م. 
فم ابجموع ١/5‏ ؛ الفتح /8 ١‏ . 


واستدل بهذا الحديث على صحه ة الدحول مع العام في أي حالة وجده 
عليها وقد أخرج ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعًا : ١‏ من 
10 راكعًا أو قائما أو ساجدا) فليكن معي على حالتي التي أنا 

000 

عليها) 

وقوله ١:‏ وما فاتكم فأتموا » : أكثر الروايات ب « أتموا » فإنها 

1 5 0 1 58 لك 

الصحيحة شي رواية الزهري لحديث ابي هريرة » وكذا 5 رواية مسلم عن 
طريق عبدالرزاق وأقل الروايات بلفظ: ١‏ فاقضوا » » فأخرج أحمد'"' من 
حديث أبي هريرة : ١‏ فاقضوا ) »> وأخرج أبوداود ا د ووقعت 
في رواية أبي رافع عن أبي هريرة قال: وكذا قال ابن سيرين عن أبِي هريرة: 
) وليقض ) »وقد روي من حديث 4 قتادة » كذلك رواية الجمهور : 
«فأتموا»» ووقع لمعاوية ابن هشام عن شيبان: « فاقضوا 26" » وفي رواية ابن 
0 :)0 عا ل راصام وك لمي 
الشيءكقوله إن نيت الصلاة ا فإذا ع على هذا المعنى فلا 
مغايرة بين بين الروايتين ( وقد يطلق على داك * >الفائت وهو "'الغالت ( ويرد 
(أ) في جاءها:من 
(ب ‏ ب» ساقطة من ها . 


.755/7 وفي سنن سعيد بن منصور » كما أشار ابن حجر في الفتح‎ ©» 0١ ابن أبي شيبة‎ )١( 
وسيأتي للحديث زيادة في ح7370.‎ 

(0) أحمد 778/7. 

قال أبوداود : قال ابن عبينة: عن الزهري وحده فاقضوا -*24/١‏ هلل" . 

.9785/1١ أبوداود‎ )5( 

(5) ابن أبي شيبة 788/1 . 


(5) مسلم ١/4371ح64١5075-1.‏ 
6) الآية ٠١‏ من سورة الجمعة . 


606 أ 


أيضا لمعان حر والأولي 0 بمعنى واحد» لأن مخرج الحديث 


واحدء فإذا اختلف في بعض ألفاظه وأمكن ردها إلي معنى واحد كان أولى . 


وقد استدل به من قال : إن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته » وهو 


أبوحنيفة ومالك"'' وزيد بن علي وغيرهم» وذهب الجمهور”” إلى أن ما 
أدركه أول صلاته » بدليل أن تكبيرة الإحرام إنما تكون في أول الصلاة » 


وأنه في آخر صلاته / يتشهد التشهد الأخير قبل التسليم اتفاقًا » وقول ابن 
بطال”” : إنه ما تشهد إلا لأجل السلام » لأن السلام يحتاج إلى سبق 
تشهدء ليس بالجواب الناهض. 

وقال الجمهور من العلماء القائلين بأن ما أدرك هي أول صلاته : إنه 
يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية » لكن لم 
يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين » والحجة على ذلك ما 


أخرجه البيهقي : ١‏ ما أدركت مع الإمام فهوأول صلاتك واقض ما 


سبقك به من القرآن 6”'», وعن إسحق والمزني : لاتقرأ إلا أم القرآن فقط. 
وهو القياس . 
واستعدل بالحديث على أن من أدرك الإمام م راكمًا لم تَحْسب تلك 


الركعة للأمر بإتمام مافاته لأنه فاته القيام والقراءة فيه» وهو قول ا هريرة 


(]) في ج: جعلها. 
(ب) في ه : أنه . 


.95/١ المدونة‎ )١( 
(؟) الأئمة الثلاثة أن ما أدركه أخر صلاته وما يتداركه أول صلاته ( أي يصليه منفردا» أما الشافعي‎ 
وبعض السلف فهم الذين جعلهم المؤلف جمهور) تبعًا للحافظ ابن حجرء فليتنبه . ش‎ 

(9) شرح ابن بطال » باب ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . 
(4) البيهقي 794/1 من حديث الحارث عن علي وهو ضعيف ٠‏ 


كه" 


وجماعة » بل حكاه البخاري في ١‏ القراءة خلف الإمام »'"؛ عن كل من 
ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام » واخختاره ابن خزيمة والصبيعي 
وفورهها من محدثي الشافعية ٠‏ وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من 
المتأخرين” وحجة الجمهور حديث أبي ؛ بكرة حيث ركع دون الصف ولم 
يأمرة بقضاء قراءة ولا غيرها" . والله أعلم . 

الات ون أب برد كتفي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
َلله: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وَحَدَهُ » وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجل؛ وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل». رواه 
أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان . 

وأخرجه أيضا ابن ماجه » وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكه”* , 
وذكر الاختلاف فيه » وبسط ذلك » وقال النووي””' : أشار ابن المديني إلى 


)00 ارو للبخاري "8 . 

٠/4 المجموع‎ )0( 

(9) وقد 0 النووي القول الأول وقال : إنه ضعيف مزيف .. وأن الذي أطبق عليه 
جماهير الأصحاب وجماهير العلماء أن من أدرك الركوع فققد أدرك الركعة. وقال صاحب 
التدمة : هذا ليس بصحيح لأن أهل الأعصار اتفقوا علي هذا فلا يعتد بخلاف من بعدهم . 
المجموع ٠١٠١/5‏ 

(5) أبو داود وأوله (صلي بنا رسول الله الصبح) : الصلاة » باب في فضل صلاة الجماعة 
:-0١‏ نت . النسائي : الإمامة » الجماعة إذا كانوا اثنين؟/١4»‏ ابن ماجه :إقامة الصلاة » 
باب فضل الصلاة في جماعة١/559‏ ح٠734؛‏ ابن حبان (موارد) » باب ماجاء في الصلاة في 
الجماعة١7١ح0-475١47»‏ البيهقي :الصلاة , باب الاثنين فما فوقهما جماعة257//7 
الطيالسىه/ح505» ابن خزيمة » باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة جماعة 
كانت الصلاة أفضل 1755/7ح14775, أحمد 2140/0 الحاكم ١//558-11417؛‏ وقال : 
حكم أئمة الحديث يحبي بن معين وعلي بن المديني ومحمد بن يحبى الذهلي وغيرهم لهذا 
الحديث بالصحة ١/49؟.‏ 


)2 البجموع 5 


باه ؟ 


صحته » وعبد الله بن أبي بصير'' راو عواأي السدي كل : لايعرف لأنه 
ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعى» لكن أخرجه الحاكم" ' من رواية 
العيزار بن حريث عنه » فارتفعت جهالة عينه . 

وأخرجه البزار والطبراني”" ولفظه : « صلاة الرجلين يؤم أحدهما 
صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى ؛ وصلاة أربعة يؤم أحدهم هو 
أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى » وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى 
عند الله من صلاة ماثة تترى © . 

قوله « أزكى »: أي أفضل » وقد وقع في رواية بلفظ: « أفضل » فهي 
ماسر 

وفي الحديث دلالة علي أن أقل عدد صلاة الجماعة إمام ومأموم ٠»‏ وهو 
عه ابن ماجه من حديث أبي موسى: « اثنان فما فوقهما 
000 » ورواه افق © انها من حديث 0 وفيهما ضعيف »© 


)١(‏ عبد الله بن أبي بصير العبدي الكوفي وثقه العجلي . ثقات العجلي »715١‏ تهذيب التهذيب 
ه, الكاشف 01/7 أبو بصير العبدي الكوفي الأعمى» يقال: اسمه حفص ٠‏ مقبول » 
التهذيب 5980 . 

. 348/١ الحاكم‎ )5( 

© قال الحافظ في التلخيص : وأخرج له الحاكم شاهد) من حديث قباث بن أشيم وفي إسناده 
نظر 578/7 » وأخرجه البزار والطبراني مجمع الزوائد13/1. قال الهيشمى: ورجال البزار موثقون. 

(4) ابن ماجه 7107/١‏ ح317» الدارقطني 2580/١‏ البيهقي 19/1 » وفيه الربيع ووالده بدر بن 
عمرو بن جراد السعدي » لقبه عليلة» مجهول » المغني 3١١/١‏ 3» انه الربيع بن بدر السعدي 
أبوالعلاء البصري متروك » التقريب ٠١١‏ 

(6) البيهقي 59/7 ) وفيه سعيد بن زربي +امتكر الحديث »مر قي ج145 . 


مه" 


وبوؤب عليه البخاري : باب الاثنين فما فوقهما جماعة”"؛ واسعدل له 
بحديث مالك بن الحويرث : « إذا حضرت الصلاة فأَدٌن ثم أقيمائم 
ليؤنكنا أكبركما كك 

قال النووي في ١‏ الخلاصة » : ويستدل فيه أيضا بالإجماع » وفي 
دعواه الإجماع نظر » فقد حكى ابن الرفعة في ١‏ الكفاية ) خلافًا في أن 
أقل الجماعة ثلائة هو ضعيف » وحكاه ابن بطال فى٠‏ شرح 
البخارى»” "عن الحسن البصري . 

١‏ وعن أم ورقة - رضي الله عنها - «أن النبي # أُمَرَهًا أن توم 
أهل دارها ) روأه أبوداود » وصححه ابن 00 

هى : أم ورقة بنت نوفل الأنصارية » وقيل: بنت عبد الله بن الحارث 
ابن عويمر » وكان رسول الله عله يزورها » ويسميها « الشهيدة ») » وكانت 
قد جمعت القرآن وكانت تؤم أهل دارها » روى عنها عبد الرحمن بن 
خلاد » لها ذكر في صلاة الجماعة” . 


. ١47/7 البخاري‎ )١١ 

(1) البخاري ١57/7‏ ح/0". 

) شرح ابن بطال» باب أثنان فما فوقهما جماعة . 

(4) أبوداود : الصلاة ؛ باب إمامة النساء 7517/١‏ ح537» ابن خزيمة » باب إمامة المرأة في النساء» 
وطرفه « انطلقوا بنا نزور الشهيدة » 2/45/7ح1775» الدارقطنى؛ باب في ذكر الجماعة وأهلها 
وصفة الإمام 74/١‏ , والحاكمء الصلاة 2775/١‏ أحمد 480/5 . 
الحديث فيه عبد الرحمن بن خلاد الأنصارى؛ مجهول الحال . التقريب ٠١١‏ وفي رواية 
الحاكم روى الوليد بن جميع عن عبد الرحمن وليلى بنت مالك » فاعتضد الحديث بليلى 
بنت مالك فانتفت جهالة الحال . وفيه الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري المكى» صدوق 
يهم . التقريب 717١‏ . 

(6) الاستيعاب ١//ا٠",‏ الإصابة 4/1 70. 


ه١‎ 


4ه ب 


وأخرج الحديث الدارقطني والحاكم » وأصل الحديث أن النبي عله لما 
غزا بدا قالت : يارسول الله : « أتأذن لي في الغزو معك؟..» الحديث 
وأمرها أن تؤم أهل دارها » وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وكان لها غلام 
وجارية دبرتهما » قال عبد الرحمن + "أفأنا رايت عؤذنها لنينا كبي > 
وفي الحديث 2 أن الغلام والجارية قاما إليها بالليل » » فعماها بقطيفة لها 
ا لا اودر 

وظاهر الحديث أن المرأة كانت تؤم بالمؤذن والغلام والجارية » فإنهم 
أهل دارها » ولم يذهب إلى صحة ذلك إلا أبو ثور والمزني والطبري"" . والله 
أعلم . 


[وقال الدارقطني : إنما أذن لها تم نساء أهل دارها]”” . 


7 ب وعن/ أنس :رضي الله عنه - دأن النبى يك استَخَلّف ابن أم 
(أ-]) فأريت . 
(ب) بهامش الأصل . 


)١(‏ المرأة لايصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء » وقال أبوثور 
لا إعادة على من صلى خلفها , وهو قياس قول المزني » وقال بعض الحنابلة : يجوز أن تؤم 
الرجال في التراويح » وتكون وراءهم لحديث أم ورقة . 
وقال النووي بالمنع لفقهاء السلف والخلف والأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وغيرهم . 
قلت: فلو صلى خلف امرأة بطلت صلاته ولزمه الإعادة . 
المجموع  155-1١15/4‏ المغني 199/7 . 


ل 


2 > 2 يه ا 03 ع )32)و2 5 
مكتوم يوم الناس, وهو أعمى . رواه أاحمد وأبوداود » ونحوه لابن حبان 
عن عائشة' - رضي الله عنها - استخلفه النبي عله » في رواية لأبي 
داود: « مرتين 3 

واستخلافه في بعض غزوات النبي عله في الصلاة وغيرها » قيل : إلا 
القضاء » والظاهر العموم » فإن الإمارة خصوصا في عصر الصحابة شاملة 
للقضاء » [ويدل عليه ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس ١:‏ أن 
النبي لله استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها” » » وإسناده 
مجك | رق فل رات الاستخلاف له فانتهت إلى ثلاثة عشرة . ذكره 
٠.‏ (©6) 
في « الخلاصة ») 

وفي الحديث دلالة على صحة الصلاة خلف الأعمى » وأنا”" 
لاكراهة في ذلك . 

2+4 وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 


( أ)بهامش الأصل وفيه بعض امحو واستدركته من نسخة ه . 


(ب) في جا»ه : وأنه . 


)١‏ أبوداود : الصلاة » باب إمامة الأعمى15//1ح556: أحمد157/7. المنتقى » باب الجماعة 
والإمامة ١١6‏ ح١١":‏ البيهقي : الصلاة » باب إمامة الأعمى؟/88. 

(؟) ابن حبان(موارد) :باب الإمام يخلف إذا غاب5 ٠١‏ ح١1".‏ 

(؟) أبوداود؟/5514ح١79171,‏ أحمد 1937/1. 

(4) بقية الحديث ١‏ من أمر المدينة » الطبراني الكبير ١١/1417١ح4765١١‏ وفيه عبد المجيد بن أبي 
رواد ء صدوق يخطئ قال ابن حبان : متروك » التقريب 3١8-7١17‏ » المجروحين -١50/7‏ 
5 ش 

(5) في طبقات ابن سعد عن الشعبي قال :«غزا رسول الله مله ثلاث عشرة غزوة ما فيها غزوة إلا 
يستخلف ابن أم مكتوم على المدينة » وذكر قتادة أن استخلافه مرتان » الطبقات 7١8/4‏ » 
السير .751/١‏ 


لون 


عله : «صلُوا على من قال : لا إله إلا الله » وصلَُوا خلف من قال : لا إله إلا 
الله ». رواه الدارقطني بإسناد ضعيف"" . 


زحيف 


الحديث في إسناده عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عمر"' » 
كذبه يحيى بن معين » وطريق أخرى عن نافع عن ابن عمر"” » وفسي 
إسناده خالد بن إسماعيل عن العمري به » وخالد متروك » وأخرج أيضا 
من طريقين ضعيفين"'' . قال في ١‏ الور 
جميع طرقه لا يثبت . 

في الحديث دلالة على أنه يجب الصلاة على من قال لا إله إلا الله » 
وظاهره عموم كل قائل وإن لم يأت بالواجبات ويجتنب الفواحش » وقد 
ذهب إلى هذا زيد بن علي وأحمد بن عيسى ؛ وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي » إلا أن أبا حنيفة وصاحبيه استثنوا الباغي وقاطع الطريق » 


هذا لخديف مين 


)١(‏ الدارقطني باب صفة من مجوز الصلاة معه والصلاة عليه ؟/55» الخطيب في التاريخ في 
ترجمة عثمان بن نصر العانى 2797/٠٠‏ حلية الأولياء في ترجمة نصر الصامت .570/١١‏ 
ذكر أخبار أصبهان 7١1/7‏ الطبراني في الكبير 441//17 ح11177 . قال الهيئمي : وفيه 
محمد بن الفضل بن عطية » كذاب » المجمع 51//7. 

)١(‏ عند الدارقطني وأبي نعيم » وفيه عشمان بن عبد الرحمن القرشي الزهري الوقاصي المالكي أبو 
عمرو » قال البخارى: تركوه . وقال النسائي والدارقطني : متروك» الميزان 17/7 » امجروحين 
. 

(*) عند الدارقطني والخطيب » وفي إسناده خالد بن إسماعيل أبو الوليد المخزومي المدنى» قال ابن 
عدي : يضع الحديث » المغني في الضعفاء 2701/١‏ الكامل؟/11؟ » الميزان 711/1. 

(4) أ) من طريق مجاهدء وهي عند الدارقطني وفيه محمد بن الفضل بن عطية بن عمر العبدي 
الكوفي مولاهم نزيل بخاري » كذبوه . التقريب .15١8‏ 

ب) من طريق سعيد بن جبيرء وهي عند أبي نعيم في ( الحلية » » وفيه نصر بن الحرشي 
الصامت »٠‏ قال الدارقطني : ضعيف . الإرواء 71//7. 
(6) البدر المنير 5/ ١47-1541‏ . 


نضا 


وللشافعي أقوال أحدها الموافقة في قاطع الطريق إذا صلب ارذلتل وترم 
الصلاة ة عموم هذا العحديت وحديت: ١‏ من قر سه ومع افص 117 قانه 
قال: ( أمَا أنا فلا أصلي عليه؛؛ ولم ينههم عن الصلاة عليه » وعموم 
لل وجوب صلاة الجنازة » فامخصص يحتاج إلى دليل» ولعل وجه 
تخصيص أبي حنيفة والشافعي لمن ذكر . أما أبو حنيفة فيقول : إنهما غير 

محقوني الدم » فلا حرمة لهماء والصلاة إنما هي لرعاية حرمة الإسلام» 
فأشبها الكافر الحربي ؛ وبقي ما عداهما على العموم » وأما الشافعي فلعله 
يقول : شرعت الصلاة لحرمة الذات التي تواري بالدفن إكرامًا لها » ولما 
كان ذلك مصلويا غير مكرم بالدفن خصص من عموم الصلاة. 

وذهب الهادي وغيره من أتباعه وغيرهم إلى أنه لا يصلى على الفاسق » 
قالوا ل متي : ولا صل 
على أحدٍ 0 » والحديث ضعيف » وقد 5 بأن القياس غير 
معتبر مع ورود حديث صاحب المشاقص. 

والحديث المذكور - وإن كان ضعيفا - فهو متأيد بعموم دليل لع 
شرعية صلاة الجنازة » ومثل هذا كاف في الشرعية . 

وقوله : « صلوا خلف من قال لا إله إلا الله ؛ : تقدم الكلام عليه" . 


(1) ساقطة من جد . 

(ب» زاد في ه :مات . 

(ج) ساقطة من ج . 

. 9098-١١17 5379/5 مسلم‎ )١( 
. الآية 65 من سورة التوبة‎ )5( 


قرف 37117 . 


نكسن 


رقن عي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله «إذا 
أنَى أحدكم الصلاة, والإمام علَى حال, فَلْيَصْنَعْ كما يصنع الإمام». ٠‏ روأه 
الترمذي بإسناد مي 

أخرجه الترمذي من حديث علي ومعاذ » وفيه ضعف وانقطاع'"'» 
وقال : لانعلم د أسئده إلا من هذا الوجه 2 ترجه أيضًا أبوداود 
ولعو من حديث ابن أ ليلئ عن معاذء وفي آخره. فقال: - يعني 
معاذً) - ولا أجده » - يعن يعني النبي عله - علي حال أبد) إلا كنت عليها , 
ثم قضيت ما سبقني » ؛ قال الام د ا النبي عله ببعضها » قال: 
فقمث معه» قال: فلما قضى النبي لله صلاته» قام'7 يقضي » فال رسول 
لله لله ٠:‏ قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا ) . وعبد الرحمن لم يسمع 

ا لأن معاذ) قديم الوفاة 3 ولكن أبو داود أخرجه من كير 


(]) في ج : سبق . 
(ب) في ج : فقام . 


4/8/7 العرمذي : الصلاة » باب ماذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع‎ )١( 
. حاقه, قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لانعلم أحد) أسنده إلا ماروي من هذا الوجه‎ 

(5) فيه ضعف لأن فيه حجاج بن أرطاة ‏ مر في ح؟١١‏ وهو مدلس وقد عنعنه » والانقطاع بينه 
المصنف . 

(8) أيوداود 41//١‏ 0017/74/15 , أحمد 747/8. 

() التقريب 7٠١9‏ » تذكرة الحفاظ ١/هه.‏ 

(5) أبوداود ,715546-79414/١‏ ج60 . 
قلت : وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة: «إذا جثتم إلي الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ). 
أبوداود ١/15هه‏ ح857ءالبيهقي الدارقطني :41//١‏ الحاكم »511/١‏ وقال: صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي . وروى البيهقي شاهد) آخر عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من 
أصحاب النبي عه 85/7 » وابن أبي شيبة١‏ /"7691 . 


ونا 


عن عبد الرحمن بن أبي ليلى #تحدتنا أمتكفاننا 17 أن رسول الله عله ) 
فذكر الحديثء» وفيه: فقال معاذ: ( لاأراه على حال إلا كنت عليها..) 
الخديظ وه بهاذ بنذقع توهنع الانقطاع)» إد الظاهر ند الراوعئ لعنها الرتجمق 
غير معاذ من سائر الصحابة» وحكى/ عبد الرحمن ما قاله معاذ كما روى 
له من شهد القصة. 

وفى الحديث دلالة على صحة دخول اللاحق مع الإمام في أ جزء 

من أجزاء الصلاة» بل على شرعية ذلك ؛ إذ الأمر أقل مراتبه الندب » 
والظاهر أنه متفق على ذلك إذا كان الإمام قائم) أو راكعا. [وأنه يعتد به إلا 
ما روب عن أبي غزيرة زو موقوف عليه أنه لايعتد بالركوع » ومن قال 
بقوله كما تقدم قريا” 1 وإذ 7 ان بناج أو ع1 فدهت إن 
هذا أبو حنيفة والشافعي'''. ويقعد بقعود الإمام » ويسجد بسجوده » ولا 


. يعتد بذلك . 


وذهب المؤيد بالله”” إلى أنه يكبر من قيام وينتظر الإمام قائماء ولايقرأء 
وقال المنصور بالله””' : وإن قرأ جاز » وقال الحقينى”*' : ذكر المؤيد بالله الجائر 
الأفضل أن يقعد معه كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي» وفي معنى 
هذا الحديث ما تقدم قريبًا من حديث ابن أبي شيبة ٠‏ من وجدئي رأكما 
أو قائما أو ساجد) فليكن معي على حالتي التي أنا عليها 6 '', وأخرج ابن 
(أ) في هامش الأصل » وفي ج : تقديم وتأخير . 
(ب) في جا ه : فإن . 
(ج) زاد في ه : أو قائما . 


."؟١ح‎ )1( 


(؟) المجموع ٠٠١/4‏ . الهداية ١/؟/.‏ 
9 ع ©) البحر 4/1 . 
(5) ابن أبي شيبة ١/801؟.‏ 


6 


69 أ 


0 ة مرفوعا بن كاك أبي هريرة: ( إذا جثتم ونحن 0 » فاسجدوا » 
ولا دوينا ةا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة )"'' . وأرج أيضًا 
في ( صحيحه ) مرفوعا عن أبي هريرة الام أدرلة يه 
أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه )”''» وترجم له : ذكر الوقت الذي يكون 
فيه الأموم دكا لركعة إذا ركع إمامه » فعرفت من هذا أنه لا وجه لا 
ذهب إليه 0 » وذهب الهادوية إلى أنه إذا أدركه ساجدا أو قاعدا ندب له 
المتابعة ولا يحرم م بالصلاة » ومتى قام الإمام عدا مقه المجلة اللكيين 
قالوا: لقوله لمن أدرك السجدة : « ولا تعدوها شيئًا ) » ويجاب عن ذلك بأن 
الحديث إنما يدل على عدم الاعتداد » وأما الدخول بالتكبير وعدم إعادته 
فصريح في ذلك فلا وجه له » والله أعلم . 
[اشعمل” الباب على ثلاثة وثلاثين حدي6 ]”* . 


(أ) زاد في ج : هذا . 
(ب» بهامش الأصل . 


)١(‏ أبوداود ١/1هه‏ ح831» البيهقي 83/1 » الدارقطني :741/١‏ الحاكم١/١25‏ ابن خزيمة 
58-7 177 ء وقد أطال الكلام حول الحديث . 

(5) ابن خزيمة 40/7 ح556١ »٠‏ الدارقطني ١/747؛‏ والبيهقي 44/7: ضعفاء العقيلي 
1 قال العقيلي : ولم يذكر أحد منهم هذا اللفظ ٠:‏ قبل أَنْ يقيم الإمام صلبه » » 
ولعل هذا من كلام الزهري فأدخله يحبى بن حميد في الحديث » ولم يبينه . 


اك 


ياب صلاة المسافر والمريض 

ارين اع عالةة ة - رضي الله عنها - قالت: د 
ركعتين ؛ فأقرت صلاة السّفر , وأتمت صلاةً الْخَضر . عليه" . 

وللبخاري م 
أل 0 زاد اسه ) إلا المغرب » فإنها وتر النهار, وإلا الصبح, فإنها 
تطول فيها القراءة ) 

قوله: ‏ أول ما فُرِضّت ..». إلخ : فرضت ظاهر في أن المعنى بالفرض 
المسافر» كما ذهب إليه الهادوية والتقيقية '. ومن السلف علي وعمر رضي 
الله وي" وغيرهم من الأئمة ؛ ويحتمل أن معنأه : قدرت » فلا دلالة 
حينكذ 2 0 ذهب لع عد ا عائشة وماد ورواية عن ابن عباس 
والشافعي " “وغيرهم من الأئمة ة وقالوا : *” ' إن الور والتمام كذلك 
مستويان » وقول للشافعي أن المصر رخصة ة والتمام أفضل » وهو مذهب 


(أ) في الأصل : علي رضي الله عنه وعمر . 
(ب- ب) ساقطة من ج. 


)١(‏ البخارى: تقصير الصلاة » باب يقصر إذا خرج من موضعه555/7 ح:50١٠»‏ ومسلم : صلاة 
المسافرين وقصرها ؛ باب صلاة المسافرين "65/١ 1١‏ أبوداود: الصلاة » باب صلاة 
المسافر؟/5 ١53/8‏ » النسائي : الصلاة » باب كيف فرضت الصلاة 187/١‏ . 

(؟) البخاري ط //71 6 97”. 

(9) الهداية وشرحها 1/7١"؛‏ وحكي عن ابن عمر وابن عباس وجابر وعمر بن عبد العزيز . البحر 
7 ؛؛ ورواية عن مالك وأحمد . المجموع 199-194/5 ؛ وفي المغني : القصر أفضل من 
الإتمام في قول جمهور العلماء » وقد كره جماعة منهم الإتمام . 


وفنا 


الناصر » وقول ثالث”؟ للشافعي”" أن القصر أفضل » وهو الصحيح عند 
الشافعية ''' ويتأولون حديث عائشة بما تقدم »أو أن المراد أنه فرض لمن 
أراد القَصر » واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما ثبت في ٠‏ صحيح مسلم )"" 
وغيره أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يسافرون مع رسول الله علله 
فمنهم القاصر ء ومنهم المت » ومنهم الصائم » ومنهم المفطر » لايعيب 
بعضهم على بعض » وبأ عدمان كان يتم » وكذلك عائشة ٠‏ وغيرها” » 
وهو ظاهر قول الله تعالى : 9فَلَيْس عَلَيَكُمْ جُنَاحَ أن تتقصروا من 
الصّلاة 754 . 

وفي زيادة أحمد :إلا المغرب » دلالة على أن المغرب على أصل 
شرعيتها لا تتغير » وكونها وتر النهار يعني أن صلاة النهار كانت شفعا » 
والمغرب آخرها لوقوعها عقيب آخر جزء من النهار » فهي وتر لصلاة النهار» 
كما أنه شرع لصلاة الليل الوتر » والوتر محبوب لله تعالى كما تقدم في 
الحديث: « إن الله وت يبح الوكر » .. 

وقوله ٠:‏ وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة ) : يعني أنه لاتغيير 
لصلاة الفجر ؛ بل هي في الحضر والسفر ركعتان مشروع فيها تطويل 


(أ) سقط من ج لفظ : ثالث . 


)0 المجموع 191/4ء وربطوا الحكم بأكثر من ثلاثة أيام خروجا من الخلاف . 

(5) شرح مسلم 775/1. 

(؟) في مسلم الفطر والصيام فقط . مسلم 141/1 ح6ة- 15١1م‏ أما القصر والإتمام فلم أقف 
عليه ؛ وسيأتي في ح7717. 

(5) البخاري 59/7ه ح90١٠.‏ 

() الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 


كنا 


القراءة » ولذلك 0 بقرآن الفجر لما / كانت القراءة ممُعظم أركانها ١8‏ ب 
لطول زمنها فيه" . فعبّر عنها بها من إطلاق الجزء الأعظم على جميع 
الشيء . والله أعلم . 
فائدة : قال الدميري 0 السمرأريع يختص بالطويل “ري المسح 
م ا ا د 
وترك الجمعة . ' 
وفي المهمات زيادة على ذلك * والأصل في مطلق الرخعصة ما روى 


م د ا ا 
قرم زرا ضر د حينا حون لو ا ل 
خحشية) . انتهي . 

7 وعن عائشة - رضي الله عنها - ١‏ أن النبى ‏ كان يقصر في 
السفر ويتم, ويصوم ويفطر » . رواه الدارقطني”" ورواته ثقات إلا أنه 
معلول. ا 


(]) ساقطة من ج . 


.5311١/؟ المغني‎ )١( 


000 مسلم 1158-74 هام 
() الدارقطني » باب القبلة للصائم ١84/7‏ ح45» الحديث رواه الدارقطني بإسناد صحيح » ورواه 
عن طلحة بن عمر » ودلهم بن صالح » والمغيرة بن زياد وثلاثتهم ضعفاء عن عائشة » قال : 
8 


( البدر التمام ١4/7‏ ) 


وامحفوظ عن عائشة - رضي الله عنها - من فعلها وقالت” ٠:‏ إنه لا 
يشق علي » أخرجه البيهقي''' [يعني فعلها ذلك مع النبي لله وتقرير النبي 
لله ذلك كما في رواية عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة]'”” . 


«(ج)ع+ 


و3 أنخرجه الدارقطني من حديث عطاء عن عائشة » ولفظه : ( تتم 
وتصوم » بالمثناة من فوق » وقد استنكره ه أحمد » فإن عروة ذكر أنها كانت 
تتم » وأنها تأولت ما تأول عفمان . [(وتأويلها أنها قالت لعروة : يا ابن 
أخرتي '* إنه لاشو يشق على] "ما ماف » الصحيح ) فلو كان'عندها عن 
الى 6ك زواية. لم يقل عرو نهنا بأولت »وقد تنح في المسخيحية 
خلاف ذلك » وأخرج أيضا الدارقطني والنسائي والبيهقي من حديث 
العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة : ١‏ أنها اعتمرت 
مع رسول الله لله من المدينة إلى مكة حتي إذا قدمت مكة قالت : 
«يارسول الله بأبي أنت وأمي أتممت وقصرت ؛» وأفطرت وصمت » 
فقال: أحسنت يا عائشة ) »وماعاب على 0 


(أ) في ج: وقال . 

(ب) بهامش الأصل » ساقطة من ه . 

(ج) الواو ساقطة من ج . 

( د) في جاع ه : أخي ؛ والمعروف أنه ابن أختها . 
(ه) في هامش الأصل . 

( و) في ج: كانت . 

ز ) زادت ه : قلت .. 


.١47/9 البيهقي‎ )١( 


(5) الدارقطني 18/8/57 ح195. البيهقي ١157/7”‏ ء النسائي "/ ٠‏ «لدلء. 
جم اب و سر 56 بن الأسود أدرك- 


ون 


وفي رواية الدارقطني : « في عمرة في رمضان » واستنكر ذلك » فإنه 
له لم يعتمر في رمضان » وفيه اختلاف في اتصاله. قال الدارقطني"!': ٠‏ 
عبد الرحمن أدرك عائشة ودخل عليها » وهو مراهق . 

قال المصنف''' - رحمه الله - وهو كما قال ففي «تاريخ البخاري)"" 
وغيره ما يشهد لذلك » وقال أبو حاتم '': أدخل عليها وهو صغير » ولم 
يسمع منها » قلت : ادعى ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها ؛ 
وفي رواية الدارقطني عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة . قال أبو بكر 


( 


حعائشة ودخل عليها وهو مراهق» قال شيخ الإسلام : عبد الرحمن إنما دخل على عائشة وهو 
صبي» ولم يضبط ما قالته. الفتاوى ١417/14‏ ولكن فيه العلاء بن زهير الأزدي تكلم عليه 
الشارح . 
قلت : وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث فقال : ونفس الحديث المروي في 
فعلها باطل» ولم تكن عائشة ولا أحد غيرها ممن كان مع النبي عله يصلي إلا كصلاته؛ ولم 
يصل معه أحد أربعا قط لابعرفة » ولابمزدلفة. الفتاوى المصرية 9/7- 2٠١‏ وقال ابن القيم : 
سمعت شيخ الإسلام يقول : هو كذب على رسول الله. الهدى١/454»‏ وقال صاحب 
التنقيح: إن هذا المتن منكر. نصب الراية ١141/7‏ » وقال ابن حجر: وقد استنكره؛ أحمد 
وصحته بعيدة فإن عائشة كانت تتم » وذكر عروة أنها تأولت ولو كان عندها عن النبي كله 
رواية لم يقل إنها تأولت وقد ثبت في الصحيح خلاف ذلك. التلخيص؟147/1- 41 . وقد 
عقب ابن القيم على كلام شيخ الإسلام بأن عائشة أتمت بعد رسول الله للله. وقال ابن 
عباس: إنها تأولت كما تأول عثمان ؛ وبأن النبي كان يقصر دائمًا. فركث بعض الرواة بين 
الحديثين حديثًا وقال : فكان رسول الله يقصر وتتم هى» فغلط بعض الرواة فقال : كان يقصر 
ويم : أي هو . 

. وقال : وسمع منها‎ 184/١ السئن‎ )١( 

(1) التلخيص 15/7. 

() التاريخ الكبير ./0١6/©‏ 


فض 


اللسا بورض مق قل فيه عن أبيه فد أخطأ »واختلف قول الدارقطني فيه 
فقال في « السئن)”'' : إسناده حسن » وقال في « العلل ) لودل أشيه, 
والعلاء بن زهيرء قال الذهبي في «الميزان) *'' وثقه ابن معين قا ابن 
حبان”" : كان ممن يروي عن الثقات لليهسايت الأثئبات” انتتهى. 
فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات” » وبطل بهذا ادعاء ابن حزم » 
جهالة العلاء » فقد عرف عيئا وحالاً . 

الحديث فيه دلالة على استواء الأمرين »من قصر الصلاة وإتمامها ؛ 
والإفطار والصوم كما هو'”” أحد أقوال الشافعي » وقد مر . 

54- وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 86 
دإن الله يحب أن توتى رخصة: كما يكره أن تو تؤتى معصيته ) زواة لخد 


وصححه ابن خزيمة وابن حبان”* . 


(أ) (انتهى مثبتة في ه بعد قوله ( فيما لم يوافق الأثبات » . 


(١)قال‏ : (وهو إسناد حسن) 18/8/7. 

٠١٠١ الميزان9/‎ 0 

(9) المجروحين 187/7 . 

(4) أحمد ٠١8/7‏ ء ابن خزيمة ‏ باب استحباب قصر الصلاة في السفر بقبول الرخصة التي 
رخص الله , إلخ ٠/1/7‏ 46» ابن حبان (الموارد» بلفظ: (معاصيه)؛ باب صلاة السفر 
١40 -44‏ ح2555ء البيهقي : الصلاة » باب كراهية التقصير والمسح على الخفين » وما 
يكون رخصة رغبة عن السنة ١40/7‏ مجمع الزوائد: وقال : رواه أحمد - ورجاله رجال 
الصحيح - والبزار » والطبراني في الأوسط وإسناده حسن 177/7 . تاريخ بغداد في ترجمة 
عبيدالله بن عثمان العثماني .5141//٠١‏ 


نفض 


وفي رواية : «كما يحب أن تؤتي عزائمه 

7ن ا بها رضاه بفعل العبد » 
امعد لسن سقط د اناق جامد ريح مل 
من ترك بعض الواجبات » أو إباحة بعض المحرمات ؛ وفي اصطلاح أهل 
الأصول : ما شرع من الأحكام لعذر » والعزيمة » مقابل بالمعنيين » وجمع 
بين الرخصة والمعصية هنا لما كان في كل واحد منهما / ترك طاعة . 


قوله : «إن الله يحب) : ألنحبة من 


65 “2 وعن أنس - رضي الله عنه - قال ٠:‏ كان رسول الله ع إذا 
خرج مسيرة ثلاثة أميال ‏ أو فراسخ - صلى ركعتين ). رواه مسلم ” . 

وعنه قال: «خرجنا مع رسول الله ع من المدينة إلى مكة؛ وكان يصلي 
ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» . متفق عليه » واللفظ للبخاري”*. 


(]أ) في ج:و. 


. ء ابن حبان 77/8 ح4 51 (موارد)‎ ١4٠/7 البيهقي‎ )١ 
قلت : ورويت من حديث ابن عباس عند الطبراني والبزار ورجالهما ثققات » مجمع الزوائد‎ 
وأبو نعيم في الحلية 77//7» وابن حبان 9172717 (موارد)؛ وعن أبن مسعود‎ » 
. في الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه راو لايتابع على رفع حديثه‎ 

(1) الحب والكره لايصح أن يراد رضاه بفعل العبد بل حب يليق يجلال الله وعظمته . 

() مسلم: صلاة المسافرين » باب صلاة المسافرين وقصرها 117-١17 48١1/١‏ أبوداود : الصلاة» 
باب » متى يقصر المسافر ١7١١/1‏ أحمد1719/7» البيهقي : الصلاة » باب إتمام المغرب 
في السفر والقصر وأن لاقصر فيها ١45/7‏ . 

(4) مسلم 441/١‏ ح6١1913-1»‏ البخاري بلفظ (مع النبى ‏ .. فكان) » تقصير الصلاة ياب ما 
جاء في كم يقصر الصلاة471/7؛ ح /54. النسائى: كتاب تقصير الصلاة في السفرء باب 
المقام الذي يقصر بمثله الصلاة؟/١٠٠»‏ ابن ماجه » إقامة الصلاة » باب كم يقصر الصلاة 
المسافر إذا أقام ببلدة 7417/١‏ ح/ا/ا١٠‏ . 


فخا 


0 


قوله : « إذا خرج » : ظاهره في أنه إذا كان قصده مسافرة » هذا القدرء 
لا أنه إذا أراد السفر الطويل ٠‏ فلا يقصر إلا بعد هذه المسافة . 

وقوله: « ثلاثة أميال أو فراسخ » : الشك من شعبة وليس التخيير في 
أصل الحديث ٠‏ والميل”'': هو امحل المتسع من الأرض » مأخوذ من ميل 
البطر لأنه يمي عن على ويد الا وال جسن انلق إقرا كود اوهتنا تدز 
الجوهرني » وقيل: حده أن ينظر إلى الشخض في أرض مستوية فلا يدري 
أهو رجل أم امرأة أو غير ذلك » وقال النووي : هو ستة آلاف ذراع» 
والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة متعادلة » والإصبع ست شعيرات 
معترضة متعادلة » وقيل: هو اثنا عشر ألف قدم بقدم الإنسان » وقيل: هو 
أربعة آلاف ذراع » وقيل : بل ثلاثة آلاف ذراع » وقيل: وخمسمائة» وبنى 
على هذا ابن عبد البر» وقيل : هو ألفا ذراع » وقيل: ألف خطوة للجمل؛ 
وقيل : ثلاثة آلاف ذراع بالذراع الهاشمي"''؛ وهو اثنان وثلاثون إصبعًا 
وهو ذراع الهادي » وهو الذراع العمري المعمول عليه في صنعاء وبلادها 
في تاريخ سنة تسعين وألف سنة . 

والفرسخ : ثلاثة أميال» وهو فارسي معرب» وقد ذهب إلى العمل بظاهر 
هذا الحديث أهل الظاهر فقالوا : يقصر في ثلاثة أميال » ورد عليهم بأنه 
مشكوك فيه فلا يحتج به وهو مستقيم في أنه لايحتج به في الثلاثة الأميال» 
)١(‏ الميل بالكسر عند العرب» مقدار مدى البصر من الأرضء قاله الأزهري » وعند القدماء من أهل 

الهيئة : ثلاثة آلاف ذراع؛ وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع» والخلاف لفظي لأنهم اتفقوا على 

أن مقداره ست وتسعون ألف إصبع ‏ والإصبع ست شعيرات بطن كل واحدة إلى الآخرى» 

القاموس 24/4: المجموع »١140/4‏ تهذيب الأسماء واللغات 145/7 . 
200 الفتح "#اكلاة. 


عضن 


وأما الثلاثة الفراسخ فيصح العمل به فيهاء والظاهر أنه لم يذهب إلى ذلك 
أحدء إذ الأميال داخلة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطاً إذ هو المتيقن » وهذا 
الحدية أمدرح ىوق العحديد +[ واضرح رمه" عنا ارو اسحيند بن 
منصور عن أبي سعيد قال : «كان رسول الله ع إذا سافر فرسحًا يقصر 
الميافو 17 

واعلم أنه انتشر الخلاف بين العلماء في المسافة التي يجوز القصر فيهاء 
فحكى ابن المنذر وغيره نحواً من عشرين قولاً » وأقل ما قيل في ذل [ما 
روى ابن أبي شيبة'' عن محارب يقول : سمعت ابن عمر يقول ١:‏ لو 
حرجت ميئل لفتصيرت الصلاة ») » وإسناده صحيح ؛ وقد روى هذا في 
«البحر؛ء”” عن داود » ويلحق به]'*- ما ذهب إليه أهل الظاهر » ويلحق به 
ما ذهب إليه الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والهادي والقاسم *” أنه 
يقصر في مسافة بريد فصاعدا » قالوا : لقوله عله في رواية أبي هريرة : 
الايحل لامرأة تسافر بريد إلا ومعها محرم » أخرجه أبوداود”” * وفي رواية 


() ساقطة من ج . 
(ب) بهامش الأصل . 
(ج) يهامش الأصل . 


.447 4 447/1 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) في مسند ابن أبي شيبة عن محارب بن دثار قال : سمعت ابن عمر يقول : إني لأسافر الساعة 
من النهار فأقصر 45/7 . 

4) البحر 57/7 . 

(5) أبوداود ؟//141 11/79 


فنا 


البخاري « يوما 07 فسمي البريد سفراً. 

قال في « البحر »"'' : ولقصره عله إذا خرج من مكة إلى عرفات وهو 
يزيك + ؤهذا افيه نظو +:[ة مكة اين اغذاء سفرك قل سحيحة فيه 

وقال أبو حنيفة ' : أربعة وعشرود فرسخا ' لقوله عله في رواية ابن 
عمر: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلامع 
محرم؛ أخرجه البخاري”'؛ وسير الإبل في كل يوم ثمانية فراسخ ٠‏ وقال 
الشافعى”" : ستة وأربعون ميلا » وقدرها أربعة برد لحديث ابن عباس قال : 
را : ٠‏ لاتقصروا الصلاة في أقل من أرعة رامع فكة ]إن 
عسفاك ) ان 

وأخر ج البيهقي | بإسناد صحيح أن ابن عمر وابن ن عباس كانا يصليان 
ركعتين ويفطران ذ في أربعة ة برد فما فوق » وروى الشافعى” بإسناد صحيح 
ل إلى عرفة ؟ يعني : من مكة » 


(أ) في ه : ليست . 


.1١88ح‎ 557/17 البخاري‎ )١( 

.473/9 0 

09 الهداية ؟/50, المجموع 191/4. 

(4) البخاري 58/7هح85١٠‏ . 

(0) الأم 0١‏ » وذكر في المجموع سبعة أقوال تنسب للإمام الشافعي وقال : إن الذي تطابقت 
عليه نصوص الشافعي والأصحاب ثمانية وأربعون ميلاً هاشميا 110/4 . 

)03 سيأتي في ح777. 

0 البيهقي 17/7 -/157. 

(8) الأم 1537/1. 


فحنا 


فقال) : ٠‏ لاولكن إلى عسفان ٠‏ وإلى جدة وإلى الطائف » » وهذه الأمكنة 
7 واحد منها بينه وبين مكة أربعة برد فما فوقها » وذكر هذا الببخاري”" 
في « صحيحه » تعليقا بصيغة الجزم ٠‏ والظاهر أنه توقيف. 

وذهب زيد بن علي" والناصر والنفس الزكية والداعي والمؤيد وأبو 
طالب والثوري والنخعي أن القصرٌ لايكون إلا في مسافة ثلاثة أيام ؛ ته 
الإبل والأقدام » لقوله : دلا يحل..» الحديث المتقدم » وهو " 00 


أبي حنيفة » وذهب البخاري على ما تعطيه عبارته/ في « الصحيح » أن . 


أقل السفر يوم وليلة » قال : وسمى”7- النبئ عله السفر يما وليلة””": وهذا 

إشارة منه إلى ما رواه من حديث أبي ا في ذلك » ولكنه قد روب 

58 5 كلاثة 2( 8 3 

في حديث أبي هريرة ئة أيام” » كما رواه أيضا من حديث ابن عمر . 
وقوله : ( خرجنا مع رسول الله عله 2 : : هو في حجة الوداع » ولم يرد 

عنه لله فيه'”* ما يخالف ذلك . 


(]) في ج :قال . 
(ب) في ه : سير. 

(ج) في ج: وسماه. 
( د ) ساقطة من ج. 


. 7817/١ البخاري » تقصير الصلاة 570/7 » ووصلها الدارقطني في السئن‎ )١( 

(؟) البحر ؟/4. 

(3) البخاري 56/7"ه. 

(5) البخاري ؟/5751 ١٠١8/8‏ . 

(5) أشار الحافظ ابن حجر أن في بعض طرقه ثلاثة أيام ١57/7‏ وحديث ابن عمر في الباب نفسه 
يشهد لذلك 578/5 77ح87١٠‏ واعلم أن العلماء اختلفوا في المسافة التي إذا أراد المسافر 
الوصول إليها ساغ له القصر ولايسوغ له في أقل منها . 
اختلفوا في هل هو زمن معين أو مرحلة معينة . قال شيخ الإسلام : ولم يحد النبي 8# - 


يفنا 


ب 


وقوله: «ركعتين ركعتين» : الثاني منهما تأكيد لفظي» ولكنه تأكيد لازم 
عند قصدا قسمة شيء على عدد أو نحوه يؤتى'”' بالمقسوم عليه متكرراً. 

أحيه احا في معنى الفرسخ : فقيل المسكون'''ذكره ابن سيده ؛ 
وقيل: السعة » وقيل: المكان الذي لا فرجة فيهء وقيل: الشيء الطويل]” + . 

, وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أقام السبى تله‎ "٠ 
تسعة عشر يوما يقصر)ء “وفي لفظ بمكة تسعة عشر يوما)” رواه‎ 
البخاع””.‎ 


(]) في ج : قسط . 

(اب) في ج : ليؤتى . 

(1 هانق الأمل 

(د د) ساقطة من جء ولفظ ه : سبعة . 


-مسافة القصر بحد زماني ولا مكاني » والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة ليس على شىء 
منها حجة وهي متناقضة ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح. فإن الأرض لاتذرع بذرع 
مضبوط في عامة الأسفار وحركة المسافر تختلف ٠‏ والواجب أن يطلق ماأطلقه صاحب الشرع 
له ويقيد ما قيده » فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر ؛ وكذلك جميع الأحكام المتعلقة 
بالسفر من القصر والصلاة علي الراحلة والمسح على الخفين ١‏ ه . الفتاوى -١1/75‏ 17 . 
وهي قاعدة كبري في ضبط السفر لا سيما مع تقدم حركة السفر وسرعتها ٠‏ وبالله التوفيق. 

. المسكون : سمي الفرسخ بذلك » لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من ذلك كأنه سكن‎ ١ 
. ١/4 اللسان‎ 
. في النسخ : المسكون » وفي اللسان : السكون‎ 
.190 -١85/4 ء المجموع‎ ٠١ 5 قلت : البريد أربع فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال » المطلع‎ 

(0) البخاري تقصير الصلاة » باب ماجاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟/١5‏ ح80١٠‏ 
ولفظ ١‏ مكة 475/7١/80»‏ أبوداود الصلاة » ياب متى يتم المسافر 54/7 ح70١١.‏ من 
رواية عباد بن منصور عن عكرمة » الترمذي الصلاة » باب ماجاء في كم تقصر الصلاة 
١‏ 9ه . ابن ماجه , إقامة الصلاة والسنة فيها » باب كم يقصر المسافر إذا أقام ببلدة 
حلا . 


لض 


ل 


وفي رواية 5 داود: تسبح عشرة), وفي أخرق : (وخمس عشرة)” 

لاع م الح 1 “+9 اثماتئ عشرة «> وله عن حاب : 
«أقام بتبوك عشرين يوما يقصر) . 

ورواته ثمات » إلا أنه اختلف في وصله ' 

قوله : « تسعة عشريوما 4 »؛ وقع في لفظ البخاري : ( سبعة عشر ) 
بتقديم السين على الباء »و شر الرواة بتقديم الجاء المنقوطة باثنتين من 
أعلى ؛ وفي رواية أبي داود: سبعة عشر ) بتقديم الشسية أيطنا » وقل جمع 
البيهقي”*" 0 هذا الاختلاف بأن قال : تسع عشرة عدا يومي الدحول 
والخروج» ومن قال :2 سبع عشرة) حذفهما » ومن قال مدي عشرة») 
عد اهيا سقط الأختر »؛ ورواية « خمس عشرة ) تحمل على أن 


)١(‏ وعند أبي داود”/ 15٠‏ ح1770. ولفظ «خمس عشرة » أبوداود 378/7 ج1771 النسائي 
1 ١٠٠ء‏ ابن ماجه ١/17547ح77١٠ء‏ ابن أبي شيبة 59175/7 . 

)١(‏ عمران بن حصين »٠‏ أبوداود 3/7 ح1775ء الترمذي 47١/7‏ ح540؛ والحديث فيه علي 
أبن زيد بن جدعان » ضعيف مر في ح17. قن ابن حجر : وإنما حسن الترمذي حديثه 
بشواهده » ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرفت من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق 
على الأسانيد دون السياق 4/7 . 

9 أبوداوة 51/13 ح0؟؟١+‏ قال أبوداوة عير معتمر يرسّله لا يده + اين جنبان (سوارة 
5 ح545: الحديث أعله الدارقطني بالإرسال والانقطاع وذلك لأن على بن اللمبارك » وغيره 
من الحفاظ روره عن يحبى بن أبي كثير عن ابن ثوبان مرسلا . 

(4» السئن ١61/7‏ - وليس فيه رواية حمس عشرة » . لكن الحافظ ابن حجر تكلم عليها في 
الفتح قال : ضعفها النووي في الخلاصة » وليس بجيد لأن رواتها ثقىات . وهو كما قال : 
الفتح 515/7» وقال في التلخيص : وتبقى رواية خمسة عشر شاذة مخالفتها » ورواية عشرين 
وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة أيضًا اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر » التلخيص 


“ام . 


خض 


الراوي ظن أن الأصل سبعة عشر وأسقط يوم الدخول والخروج» ولكن رواية 
« تسعة عشر » بالتاء المنقوطة باثنتين من أعلى أرجح الروايات » وبها أخذ 
إسحاق ابن راهويه '' » وهي أكثر ما وردت به الروايات: وأخذ الثوري” وأهل 
الكوفة برواية 9 حمس عشرة » لكونها أقل ما ورد » وأخذ الشافعي برواية 
عمران بن حصين » فمازاد علي العدد المذكور عنده في حق من لم يعزم 
على الإقامة » فإنه يتم فيه الصلاة » ومن عزم على الإقامة فأربعة أيام يجب 
فيها اللتمام عنده» قال لنهيه عله المهاجر من الإقامة في مكة زائدا علي 
ثلاثة أيام » فما ذاك إلا أنه يسمي مقيمًا فيما زاد عليها » ورجح رواية 
عمران بن حصين » لسلامتها عن الاختلاف عليه » فإنه لم يرو عنه إلا 
بلفظا” ٠:‏ ثماني عشرة » وهي وإن كانت من رواية علي بن زيد بن 
جدعان » وهو ضعيف » ولكن الترمذي حسن حديثه هذا لشواهده » ولفظ 
حديث عمران قال : «غزوت مع رسول الله عله وشهدت معه الفتح ٠‏ فأقام 
بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين» يقول: يا أهل البلد صلُو أربعا فإنا 
قوم سفر ») » [وقع في رواية أ داود: «ثمان عشرة» قال في « شرح ابن 
رسلان ) » بفتح النون والتاء » آخره للتركيب]”* . 

واعلم أن الأئمة اختلفوا في قدَر مدة الإقامة التي يتم المسافر الصلاة إذا 
عزم عليها » فذهب ابن عباس والعترة والإمامية'"' إلى أن أقل مدة الإقامة 


(1) في ه : النووي . 
(ب) في ج : لفظ . 


. 45/1 البحر‎ )١١. 7٠١/4 المجموع‎ )١( 
. 45/1 البحر‎ )5( 


ا 


عشرة أيام » قالوا : لقول علي رضي الله عنه : « إذا أقمت عشرا فأتم 
الصلاة )”© [[ وهو توقيف » وذهب أبوحنيفة”") إلى أن أقلها خمسة عشر 
١ . (0‏ ع 8 

يومالما1 روى عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم أنهما قالا : 

«إذا قدمت بلدة » وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة 

فأكمل الصلاة ) ". 
وذهب عثماك بن عفان - رضي الله عنه - والشافعى”*) ومالك وأبو 

ثور إلى أن أقلها أربعة أيام غير يومي الدخول والخروجء قالوا : لمنعه عله 

المهاجرين بعد قضاء النسك أن يزيدوا على ثلاثة أيام في مكة"”*', فدل على 

أن الأربعة الأيام يصير بها مقيما » وذهب النخعي إلى أن أقلها اثنا عشر 

البلدء وعائشة بوضع الرحل » وهذه الأقوال الأخيرة لامستند لها" . 
وهذا الكلام في حق من عزم على الإقامة » وأما من لم يعزم على 

() بهامش الأصل 

. 4058/١ ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) الهداية ؟/75. 

إفرة ابن أبي شيبة عن مجاهد قال : «كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سرح ظهره 
وصلى أربعا » 45/7 » الطحاوي وفي ابن أبي شيبة عن ابن عباس ما يخالف الأثر قال : «إن 
أقمت في بلد خمسة عشر فأقصر الصلاة 4512/17 وما في صحيح البخاري عن ابن عباس ٠‏ 
أقام النبي تسعة عشر يقصر » فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا ». البخاري 
كد ح م٠‏ . 

(5) المجموع 7١14/4‏ ء الكافي 745/١‏ . 

ره صحيح مسلم 3486/7 ح١4141-‏ ؟ه” . 

.77١/4 المجموع‎ )5( 


8 


5 أ 


الإقامة وتردد » ففيه الأقوال المتقدمة » وهي مختلفة على حسب اختلاف 
الروايات في مدة قصره ظَللّه/؛ في مكة» وقد عرفت اختلاف الروايات فيها . 

وذهب الهادي والقاسم والإمامية إلى أَنَّ من لم يعزم علي السفر لايزال 
يقصر إلى شهرء قالوا: لقول علي - رضي الله عنه - في رواية جعفر 
الصادق عنه . أنه قال في الذي يقول: ١‏ اليوم أخرج » غذا أخرج » أنه 
يفعي الماك شي 7 

. وذهب الإمام يحبى''" وهو قول أبي حنيفة وأصحابه و قول للشافعى: 
يقصر أبد) إذ الأصل السفر ء ولفعل”” ابن عمر فإنه أقام بأذرييجان ستة 
أشهر يقصر الصلاة مع التردد”" » وروي عن أنس بن مالك أنه أقام بنيسابور 
سنة أو سنتين يقصر الصلاة” » وعن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا في 


(ه)(ج) ل 


تسعة أشهر يقصرون الصلاة . 


ماعدوو 


«رامهرمز ) 

وللشافعي قول : إنه يتم بعد أربع » وعنه سبعة عشر يوم وقد تقدم قول 
له في ثمانية عشر كما في حديث عمران بن حصين » ويرد على كثير 
من هذه الأقوال إقامته مله بتبوك عشرين يوما يقصر ء ولا دليل في المدة 


(]) زاد في ج : هو . 


.4"/7 البحر‎ )١ 
. 45/7 البحر‎ )7( 


(5) سنن البيهقي 1817/7 . 
(5) ابن أبي شيبة 4/7 .1١‏ 


(0) سنن البيهقي ١617/1‏ من طريق يحبى بن أبي كثير عن أنس » وهو لم يسمع منه . 


دالا 


التي قصر فيها على نفي القصر فيما زاد عليها » فيظهر رجحان ما ذهب 
إليه الإمام يحبى » فإنه لايسمى مقيما في المدة وإن طالت » وما روى من 
الاثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - فللاجتهاد منها مسرح فلا 
يحمل على التوقيف إذ يمكن النظر » واختلاف الآراء في أنه مع المدة » 
هل يسمي في العرف مسافر فيجري عليه حكمه أو لا يسمى فيجري عليه 
حكو الب 1 ويؤيه ذاه اعرجة الببوقى : في ( السنن 6 ' عن ابن عباس: 
١‏ أن النبي » أقام بخيبر أربعين يوما يقصر ثم قال : تفرد به الحسن بن 
عمارة'' وهو غير محتج به]””'» وحديث جابر وصله معمر » فرواه عن 
يحبى بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر » قال 
أبوداود '': غير معمر لا يسنده » وأعله الدارقطني في ١‏ العلل » بالإرسال 
والانقطاع +نإ- على بن الباراك وعيرسسين الحفاظ رووة عن يح بن أي 
كثير عن ابن ثوبان مرسلاً؛ ورواه الأوزاعى”'' عن يحبى عن أنس فقال : 


بضع عشرة . 
كن ال 5 - رحمه الله - : وقد أخرجه البيهقي"' من حديث 

جابر بلفظ بلفظ : ( بضع عشرة ) » والله أعلم ". 

() زاد في ه: الصلاة . 

(ب) يهامش الأصل . 


..١187/١ ) سنن البيهقي ولفظه : « يصلي ركعتين ركعتين‎ )١( 
.1١١7ح (؟) الحسن بن عمارة الكوفي الفقيه » متروك . مر في‎ 
. ؟ا//١ أبوداود‎ )5( 

(4) سنن البيهقي 1817/7 . 

(5) التلخيص 477/5 . 

.١87/ البيهقي‎ )5( 


(0) قال شيخ الإسلام : من جعل للمقام حدا إما ثلاثة وإما أربعة وإما عشرة وإما اثنى عشر وإما 


خمسة عشر ؛ فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع وهي تقديرات متقابلة » الفتاوى 
75 . 


امم 


0١‏ وعن أنس - رضي الله عنه -: كان رسول الله عله إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس أخْرَ الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهما ) 
فإن زاغت الشمسٌ قبل أنْ يرتحل صلى الظّهر ثم ركب » متفق عليه'" . 

وفي رواية الحاكم في ١‏ الأربعين » بإسناد الصحيح : «صلى الظهر 
والعصر ثم ركب». ا 

ولابي نعيم في « مستخرج مسلم ) : ٠‏ كان إذا كان فى سفر فزالت 

قوله : إذا ارتحل»: أي سافر » وقوله: «تزيغ): بزاي معجمة وغين 
معجمة » أي تميل » وذلك بعد أن قام الفيء » وقوله :« ثم نزل فجمع 
بينهما» : فيه دلالة علي جواز جمع التأخير للمسافر وفي قوله :« صلى 
الظهر » هكذا الحديث المتفق عليه : أن الصلاة إنما هي الظهر فقط » وأنه 
لايصلي العصر في وقت الظهرء وفي زيادة الحاكم وأبي نعيم ورواية مسلم: 
د أنه كان يجمع بينهما تقدها ) . 
والبيهقي'' إلا أن في إسناده نميا والترمذدي حسنه بكثرة المتابعة» 


)١‏ البخاري » تقصير الصلاة » باب إذا ارتل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب 
1 ح78١١1»,‏ مسلم؛ صلاة المسافرين وقصرها , باب جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفر 445/١‏ ح45 - 27١5‏ أبوداود الصلاة “باب الجمع بين الصلاتين ١1/7‏ ج1114 »2 
النسائي » الصلاة » الوقت الذي يجمع المسافر فيه بين الظهر والعصر 775/١‏ . 

(؟) أحمد 58-171/١‏ ء الدارقطني 78//١‏ البيهقي 1717/17 . 

() لأن فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدنى» ضعيف» 
التقريب 4/,. 
قلت: وذكر ابن حجر في ١‏ التلخيص » للحديث طرقًا أخرى أخرجها يحبى بن عبد الحميد 
الحماني في مسنده ؛ وإسماعيل القاضي في الأحكام . التلخيص51/7. 


لكالا 


وعن معاذ"' عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم 
والدارقطني والبيهقي في غزوة تبوك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء » 
قال الترمذي : حسن غريب"' ؛ تفرد به قتيبة » والمعروف عند أهل العلم 
حديث معاذ » ليس فيه جمع التقديم '" . 

وقال أبو سعيد بن يونس :لم يحدّث بهذا الحديث إلا قتيبة » ويقال : 
إنه غلظ فية » فغير بعض الأسماء » وإن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو 
الزيير . 

وقال ابن أبي حاتم في ١‏ العلل )”عن أبيه : لاأعرفه من حديث يزيد» 
والذي عندي : أنه دخل له حديث في حديث » وأطنب الحاكم في 
«علوم الحديث )5 في بيان 0 هذا بما حاصله/ أن البخاري سأل قتيبة 1١١‏ ب 

: مع من كتبته ؟ فقال: مع”' خخالد المدائنى » قال البخاري : كان خالد 


() ساقطة من ه . 


)١(‏ أحمد 741/8 - 7475 ء أبوداود 14/7ح١177»‏ الترمذي 478/1 ح587» ابن حبان 
(موارد» ١45‏ ح545» الدارقطنى1537/1- 5517 , البيهقي 1517/7 . 

(؟)قلت : في نسخة الترمذي المطبوعة إن الترمذي قال: ٠‏ حسن صحيح » وأشار امحقق إلي أن في 
بعض النسخ حسن فقط » فلعله لم يطلع على ذلك ء والله أعلم . 

0) قلت : عبارة التلخيص: المعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزيير عن أبي 
الطفيل عن معاذ وليس فيه جمع التقديم الذي أخرجه مسلم. وقال أبوداود : هذا حديث منكر 

.74هحولل١‎ )5( 

(6) قال الحاكم : هذا حديث رواته أئمة ثقات وهو شاذ الإسناد والمتن ٠‏ لانعرف له علة تعلله بها » 
ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث » فلما لم جد له 
العلتين رج عن أن يكون معلولا ثم نظرنا فلم لمجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل 
رواية» ولا وجدنا بهذا المتن بهذا السياق عند أحد من أصحاب أبي الطفيل » ولاعند أحد ممن 
رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل فقلنا : الحديث شاذ .. معرفة علوم الحديث .١15‏ 


كلا 


( البدر التمام 78/1 ) 


و ال لين 
الحديث » وقد حالف أوقق الناس وهو الليث بن سعد . 
قف 


وعن علي - رضي الله عنه - عند الدارقطنى ل ب 
من حديث علي بن الحسن عن آبائه » وفي إسناده المنذر القابوسى 0 


ضعيف. 

وروى عبد. الله بن أحمد”*' في ١‏ زيادات المسند » بإسناد أخر عن علي 

- رضي الله عنه - أنه كان يفعل ذلك . 

وعن أنس -- رضي الله عنه - عند الإسماعيلي والبيهقى”' من حديث 
إسحاق بن راهويه » وإسناده صحيح قاله النووي"" 

مان ليق 27ت رحمة اسح ودي ذهني أن | أبا داود أنكره على 
إسحاق ,2 ولكن له متابع رواه الحاكم في « الأربعين ) له بإسناد 
الصحيحين وزاد عليهما يتقديم العصر ء قال : « فإن زاغت الشمس قبل 
أن يرتحل صلى الظهر والعصر » » قال المصنف: وهي زيادة غريبة صحيحة 


(]) في ه : سعيد. 


.١1١١8ح11/1 أبوداود‎ )١( 

٠١2 931/١ الدارقطني‎ )١( 

() منذر بن محمد القابوسي قال الدارقطنى : مجهول . الميزان 181/4 . 

(4) الفتح الرباني وفيه عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب مقبول » 
التقريب /18. 

(6) البيهقي 157/7. 

(5) المجموع 777//4. 

2 التلخيص ؟7/7ه5, 7ه. 


امنا 


الإسناد 2 وقد صححه المنذري من هذا الوجه 2 والعلائي 2 وتعجب من 
الحاكم كونه لم يورده في «.المستدرك )"" . 

وله طريق أخرى رواها الطبرانى”'' في ١‏ الأوسط © . 

وقال بجواز جمع التقديم في السفر : العترة وابن عباس وابن عمر 
وجمع من الصحابة ومالك وأحمد والشافعي”" » وسواء في ذلك الذ 
والعصر وا مغرب والعشاء وسواء كان مجدا له اليتير أو نازلة « وقيل: إنه 
مختص بالسائر دون النازل » وهو قول ابن حبيب. 

ويرد عليه مافي « الموطأ من جنوك سعاة 1 أن النبي عله آخر 
الصلاة في غزوة تبوك ٠‏ ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا » ثم دخل» 
3 

ومثل هذا لايكون إلا وهو نازل . وإن كان قد تأوله بعضهم أنه دخل » 
أي الطريق مسافرا » ثم خرج أي عن الطريق للصلاة : 

وعن الشاذ 0 أن ترك الجمع أفضل وعن مالك في رواية أنه مكروه» 
التأخير دون التقديم » وهو مروى عن 7 اين وأحمد واحتاره ابن حزم 2 
وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة وصاحباه والناصر وأحد قولي ابن سيرين 


)١(‏ التلخيص ؟/لاه. 

(؟) مجمع الزوائد ؟/150. 

المجموع 557/4 المغني 2771/7 ونسبه إلى أكثر أهل العلم » بداية المجتهد ١10/١‏ - 
١ل/اء‏ البحر .159/١‏ 

(4) الموطأ ٠١8‏ ح؟ ؛ مسلم 1784/4 ح١٠/7١.‏ قلت : وفي المدونة نص مالك على أنه 
لايجمع إلا إذا جد به السير .1١١1/١‏ 

ك4 المجموع 575/14 : 

(5) بداية المجتهد .197/١‏ 


انا 


إلى أنه لايجوز الجمع للسفر”''» وأجابوا عن الأحاديث الواردة في ذلك بأن 
المراد بالجمع الذي رقع منه يه هو الجمع الصوري » وهو أنه ا 
مثلا إلى آخر وقتها وقدّم العشاء إلى أول وقتها » وكذلك الظهر والعصر » 
وهذا وإن تمشى لهم في تأويل جمع التأخير لم يتمشى في تأويل جمع 
التقديم كما عرفت من ثبوته'") 

واعلم أنه قد ورد ف في الجمع في [ الحضر] / ' مطلقنًا ما أخرجه 
الشيخان”" من حديث ابن عباس ١‏ أن النبي لله جمع بالمدينة من غير 
خوف ولا سفر » قال مالك”*' : أري ذلك في مطر »ء وللسلم: «جمع بين 
الظهر والعصر » وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولامطر» » 
وقيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟ قال: « أراد أن لايحرج أمته » » وفي 
رواية للطبراني”* : جمع بالمدينة من غير علة » قيل له : ما أراد بذلك ؟ 
قال : التوسيع على أمته 


(أ) بهامش الأصل . 


.4//7 شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة : هذا فاسد لوجهين : 
أحدهما : أنه جاء الخبر صريحًا في أنه كان يجمعهما في وقت إحداهما كقول أنس ١‏ أخر 
الظهر إلى وقت العصر .. ) 
الثاني : أن الجمع رخصة فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقنًا وأعظم حرجا من الإتيان 
بكل صلاة في وقتها لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين بحيث 
لايبقي من وقت الأولى إلا قدر فعلها .. المغني 777/7 . 

(3) البخاري 77/7 ح547» مسلم 590/١‏ ح04- ./١0‏ قلت : وليس في رواية البخاري ٠‏ من 
غير خوف ولا سفر) . 

.١١9 الموطأ‎ )5( 

. 7١837 791//٠١ الطبراني الكبير‎ )5( 


84 


وقد أخذ بهذا الظاهر وجوّز” الجمع بين الصلاتين في الحضر تقديما 
وتأخيرا لغير عذر الإمامية وأحد قولي الناصر وأحد قولي المنصور بالله 
والمهدي والمتوكل"''» وهو مروي عن علي رضي الله عنه وعن زيد وعن 
الهادي/ إلا أن المنصوص للهادي في ١‏ الأحكام »: أنه إنما يجوز الجمع ٠١‏ ) 
تقديما وتأخيرا لمن كان مسافرا أو معذور) أو مشغولا بطاعة أو بشىء””* من 
أمر الله » أو مرض أو خوف ٠‏ قال : فله أن يجمع بين الظهر والعصر بعد 
زوال الشمس إلى غروبها » وبين المغرب والعشاء بعد غروب الشمس إلى 
لو الفجر » وحكي الهادي هذا عن جده العام » وخرج له السيد 
أبوطالب أن المشغول ببعض المباحات له الجمع أيضا قياسا على المسافر » 
إن السفر قد يكون مباحا ؛ وجاز معه الجمع » قال : وكذلك المستحاضة 
ونحوها [وجوز أحمد بن حنبل وإسحاق الجمع للمريض”" لاا 
واختاره بعض الشافعية » والمشهور عند الشافعي وأصحابه المنع”") 
الشافعية يجوز الجمع للمطر في وقت الأولى”''» ولايجوز في وقت 0 
على الأصح لعدم الوثوق بالبقاء بشرط " وجوده”* عند الإحرام بالأولى » 


(ج) في الأصل » ج : شرط . 
( د ) زاد في ه: عند الإمام . 


. ١55/١ البحر‎ )١( 

(0 المرض المبيح للجمع هو مايلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف »؛ وجوزه مالك 
وعطاء » المغني 775/7 . 

قرف المجموع 68/4؟7. 

(5» المطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحقه المشقة بالخروج منه » وأما الطل والمطر الخفيف 
الذي لا يبل الثياب فلا يبيح والثلج كالمطر , المغني دحلفة 


اانا 


والفراغ منها منها ؛ وافتتاح الثانية » ويجوز ذلك لمن ي يمشي إلى الجماعة في 
غير كن بحيث يلحقه بلل المطر. 
وقال به الجمهور ه كن » والمغرب والعشاء » وخخصه مالك 
0 والعشاء ذكره 2 5 
حتج الهادي على ذلك 5252 أبن عباس في جمع النبي 
في افر ء ٠‏ وروي عن ابن عمر مثل ذلك إذا جد به السير » ؛ ورواه عن 
فعل رسول الله لله وهذا كلامه في ٠‏ الأحكام ») » وفي ١‏ المنتخب ) احتج 
بقوله تعالى : 8 قم الليل إلا قليلا. 06 " إلى آخر الآيات ؛ وذكر أن هذه 
الآيات في صلاة الفريضة » قال: بقرينة اقترانها بالزكاة » وأخمرج عن 
عبدالرزاق”" عن ابن جريج عن عطاء قال : لا تفوت صلاة النهار: الظهر 
والعصر حتى الليل » ولا تفوت صلاة'”* المغرب والعشاء حتى النهار » ولا 
يفوت الصبح حتى تطلع الشمس . 
قال : وروى عبد الرزاق”*' عن ابن جريج قال : كان يقول : لايفوت 
وقت الظهر والعصر حتى الليل » ولا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر ) 
ولا يفوت الصبح حتى تطلع الشمس . إلى أن قال : فهذه أخبار صحيحة 
موافقة لكتاب الله » ثم قال : وهذا قول ثابت وهو قول جدي القاسم ؛ 
قال: والدليل على ثباته : « أن رسول الله لله جمع بين الظهر والعصر » 
وا مغرب والعشاء الآخرة بالمدينة » من غير سفر ولا خوف ولا مطر ) »ثم 


(أ) بهامش الأصل. 
ب زاد في هامش ه : الليل . 


)١(‏ المجموع 8/4"؟. 
(؟) الآية ؟ من سورة المزمل . 
(5, 4) المصنف ١/415مح‏ 717315. 


الكل 


روى حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من أربع طرق”"» ورواء'؟ عسن 
ابن عمر من طريق عمرو بن شعيب عن ابن عممر ؛ وروي من فعل ابن 
عباس» ومن فعل أهل المدينة الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة لا 
يغير ذلك عليهم . 

وظاهر هذا الاحتجاج جواز الجمع من غير عذر واحتجاج القاسم قريب 
من هذا إلا أنه قال : إن هذه الأوقات لمن صلى وحده » أو كانت به علة أو 
شغل مق الأموو والأمرائق :مكفلة قال وانا أرقاك المساكد لجامرييا 
واجتماع أهلها فيها فآخره فيما ذكرٌ للظهر من أن يصير ظل كل شىء 
مثله » وللعصر من أن يصير ظل كل شيء مثليه » ذكر هذا في كتاب 
«صلاة يوم وليلة ) » وروي عنه في ١‏ الوافي » أنه قال: صلوا كما تصلي 
العامة في المساجد » فإن أوقاتها مثل ما يصلون وكلما عجل ذ فهو أفضل» 
وذكر في الفرائض والسئن ما لفظه: ليس للناس تأخيرها متعمدين » ولسنا 
لمن فعل ذلك إذا لم يكن معتلاً بحامدين . انتهى . 

وروي عن الهادي مثل هذا وأنه لما بلغه أن أهل طبرستان لايصلون 
العشاءين إلا قرب الصبح أنكر عليهم ولم يرخص في ذلك إلا لعذر أو علة» 
وروي هذا عن جده القاسم » ولا يخفى عليك خصوص الدعوى وعموم 
الاحتجاج من وجه [ ون جمع التقديم لم يكن في شىء من ذلك له 
مستروح » وغاية الأمر التأخير » ويحتمل أن يكون ذلك مسقطا للقضاء 


000 مسلم ح49- .0 


530١ 


07 ب 


لخروج الوقت وإن أثم المؤخر ] وقريب ثما ذهب إليه الهادي ما ذهب إليه 
ابن سيرين وربيعة وابن المنذر''' والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة 
من أصحاب الحديث » إلا أنهم قالوا : يجوز الجمّع في الحضر للحاجة 
مطلقا . لكن/ بشرط أن لايتخذه عادة » وهو أقرب إلى ظاهر حديث ابن 
عباس فإنه إنما رواه في صلاة يوم واحد ثمانيا جميعا وسبعا جميعا » 
وذهب أكثر الأمة إلى أنه لايجوز الجمع في الحضر لما تقدم من الأحاديث 
المبينة لأوقات الصلاة » ولما تواتر من محافظة النبى كه على أوقاتها حتى قال 
ابن مسعود: ما رأيت رسول الله لله صلي صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين» 
وجمع بين المغرب والعشاء » وصلى الفجر يومكذ قبل ميقاتها '', وحديث 
ابن عباس لايصح الاحتجاج به , إذ الجمع محتمل لثلاثة معان: إما جمع 
تقديم » أو تأخير » أو صوري » لايصح حمله على جميعها » إذ هر في 
صلاة يوم واحد كما هو ظاهر في رواية مسلم » وتعيين واحد منها محكم 
فوجب العدول عنه إلى ما هو الواجب من البقاء على عموم حديث 
الأوقات في حق” المعذور وغيره » وتخصيص المسافر لغبوت اللخصص 


.77/4- 7717/7 معالم السنن 50/7 ء المجموع‎ )١( 
. 447١ج‎ 081/7 (؟) مصنف عبد الرزاق‎ 


يكنا 


بجمعء وهذا هو الجواب الحاسم » وأما ما روي من الآثار عن التابعين 
والصحابة فغير حجة , إذ للاجتهاد في ذلك مسرح. ظ 

وقد ذهب العلماء إلى تأويل حديث ابن عباس» فبعضهم قال: يجوز أن 
يكون ذلك لأجل المرضء وهو مدفوع بأنه لو كان كذلك لا صلى معه » 
إلا من كان كذلك » وسياق الرواية أنهم صلوا جميعًا » وقد يجاب عنه 
بأن ذلك يجوز إذا كان الإمام معذور)ً أن يصلي معه من لاعذر له كما ورد 
في صلاتهم قعوداً بعده مع عدم العذر . 

وبعضهم : أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلاً فبان 
أن وقت العصر دخل فصلاها » وكذلك في المغرب والعشاء إذا كان وقت 
المغرب ممتدا كما هو الصحيح . 

وبعضهم تأوله بالجمع الصوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها , 
وعجل العصر في أول وقتها » وكذلك المغرب والعشاء » واستحسن هذا 
القرطبي''' ورجحهء وجزم به ابن:الماجشون"" والطحاوي ٠‏ وقواه ابن سيد 
الناس"" بما أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار» فذكر الحديث. قال: 
فقلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهرء وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل 


)١(‏ قال القرطبي : إن هذا الجمع يمكن أن يكون المراد به تأخير الأولى إلى أن يفرغ منها في آخر 
وقتها ثم يبدأ بالثانية في أول وقتها وإلى هذا يشير تأويل أبي الشعثاء ويدل على صحة هذا أنه 
قد نفى فيه الأعذار المبيحة للجمع التي هي الخوف والسفر والمطر. وإخراج الصلاة عن وقتها . 
المحدد لها بغير عذر لايجوز باتفاق» فتعين ما ذكرناه ل ١6١‏ ب 18١2٠‏ أ. 

(25 7) الفتح 74/75 . 


الا 


العشاء قال : ١‏ وأنا أظنه )”'' » قال ابن سيد الناس : وراوي هذا الحديث 
أدري بالمراد من غيره » وإن كان أبو الشعثاء لم يجزم بذلك » فقد روى عنه 
أن 0 رالمطر #وأقول : إنه يتعين هذا التأويل » » فإنه ؛ صرح به 
النسائي”" في أصل حديث ابن عباس ولفظه : قال “علي او رسول 
الله عله بالمدينة ثمانيا جميعا » وسبعا جميعا » وأخر الظهر وعجل العصر 
وأخر المغرب وعجل العشاء. 

والعجب من النووي كيف ضَعْف”" هذا التأويل وغفل عن متن 
الحديث المروي ٠‏ والمطلق في رواية يحمل” على المقيد إذا كان في قصة 
واحدة ٠‏ [ والقول بأن قوله: أراد أن لايحرج أمته يضعف الجمع الصوري 
ارجره الحرج فيه مدفوع بأن في ذلك تيسير أمر التوقيت » إذ يكفي 
للصلاتين تأَهُب واحد » وقصد واحد إلى المسجد» ووضوء واحد » بحسب 
الأغلب بخلاف الوقتين » فالحرج لاشك فيه أخف 0 

وأما قياس الحاضر على المسافر كما تقدم عن أبي طالب فيخدش فيه 


(!) تقدمت في ه: علي قوله ٠‏ في رواية » . 

(ب» بهامش الأصل . 

. البخاري 1/7 ح1/5١١, مسلم ١/5491ح6ه -ه6لام‎ )١( 

(؟) النسائي ١/74؟»‏ وليس عنده أخر الظهر .. إلخ » إنما عند البخاري من كلام عمرو وتأييد 
جابر راوي الحديث أدح .١ ١14‏ 

() شرح مسلم؟/599 . 

(4) قلت: أراد الشارح أن يثبت الجمع الصوري وقبله رجحه الحافظ في «الفتح» وغيره. قال شيخنا 
عبد العزيز بن باز: والصواب حمل الحديث المذكور علي أنه عله جمع .بين الصلوات المذكورة 
عباس لما سكل قال : «لثلا يحرج أمته». وهو جواب عظيم سديد شاف. حاشية الفتح ؟/14. 


اا 


أن العلة في الأصل هو السفر وهو غير موجود في الفرع . وإلا لزم مثله في 
القصر والفطر. 

واعلم أن هذا الذي أوردناه هو معظم ما في الباب » فجمع التقديم فيه 
خطر عظيم كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها فيكون سالا كما قال 
اله سبحانه: : « وهم يحسبون أَنّهُم يحسئون صنعا. . » الآية''' من ابتدائها » 
وهذه المتقدمة لا دلالة لها عليه بمنطوق ء ولا مفهوم عموم , »ولا 
خحصوصء ولها دلالة على جواز جمع التأخير» والخطر فيه أهون إذ المصلي 
فيه إما مؤْدُ أو قاض فقد سقط عنه الطلب”* وإنْ عصى بالتأخير . 

5 - وعن معاذ قال: ٠‏ «خرجنا مع رسول الله صلي/ الله عليه 
وسلم فى غزوة تبوك, وكان يصلى الظّهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء 
حميعا . رواه مسلم" . 

أخرجه مسلم عن معاذ» وأخرج مثله"' عن ابن عباس » وقال فيه: قال 
سعيد بن جبير فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك ؟ قال: « أراد أن لا 
يحرج أمته ). 


(أ) في ه : حال الفاعل » وفي الأصل : جعلء فالفاعل فوق كلمة: كما قال». 


. سورة الكهف‎ ٠١4 الآية‎ )١( 

(؟) مسلم » صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر١/‏ 490 ح1ه- 
1 أبوداودء الصلاة » باب الجمع بين الصلاتين7/ ٠١‏ ح1707» النسائي , المواقيتء باب 
الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر 779/١‏ ء ابن ماجه » إقامة الصلاة والسنة 
فيها » باب الجمع بين الصلاتين في السفر١/ :٠١ 7١-٠4٠‏ أحمده/779. 

(؟) مسلم 450/١‏ ح54- ١50‏ وليس فيه غزوة تبوك إنما كان بالمدينة» أبوداود؟/14ح١١7١»‏ 
أحمند ١‏ البيهقي 177/7 » ابن خزيمة؟80/1 ح917/1. 


اانا 


واعاء ) 


وهذا الحديث حمل فيه الجمع على 1[ جمع ]” التأخير » وأما رواية 
جمع التقديم فيهء فقد سبق ما عليه » والله أعلم. 

38 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
له : « لا تقصروا الصلاة فى أقل من أربعة برد » من مكة إلى عسفان » . رواه 
الدارقطني”'' بإسناد ضعيف » والصحيح أنه موقوف » كذا أخرجه ابن 
خزيمة. 

وأخرجه الطبراني أيضا وهو من رواية عبد الوهاب بن مجاهد ''ء وهو 
متروك » نسبه الثوري إلى الكذب » وقال الأزدي : لا محل الرواية عنه » وهو 
منقطع أيضا لأنه لم يسمع من أبيه » ورواه أيضًا عنه إسماعيل بن 

5 إترف 2 
عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفه. 

وأما من قول ابن عباس فإسناده صحيح » وقد تقدم » وهذا المذكور في 
الحديث ذهب إليه الشافعي كما تقدم *' 


(]) بهامش الأصل . 


(١)الدارقطني‏ » باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة وقدر المدة 781/١‏ » الطبراني الكبير 
من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء . مجمع الزوائد 191/7 . الشافعي في الأم » السفر الذي 
تقصر في مثله الصلاة بلا خوف 107/١‏ . أخرجه مالك في الموطأ بلاغ 1١١١/١‏ ح17. 

(؟)عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر روى عنه العراقيون وأهل الحجاز كان يروي عن أبيه ولم يره 
ويجيب في كل ما يسأل وإن لم يحفظ فاستحق الترك » قال ابن معين : ليس بشىء ٠‏ وكان 
الثوري يرميه بالكذب. المغني في الضعفاء ١7/7‏ 4» المجروحين ١57/17‏ . 

(©) إسماعيل بن عياش مر في حج8. 


(4) انظر 787 وما يعدها . 


لكا 


4" وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ملله: «خيرٌ 
متي الذين إذا أساءوا استغفروا . وإذا سافروا قََصَرُوا وأَفْطروا)» . أخرجه 
الطبراني في ١‏ الوص اتاد عي عرق انر شعه رن اليب 
عند البيهقي مختصرا ا 

في الحديث دلالة على أن المعصية التي لم يصر عليها العبد لا تخرجه 

عن الخير ون القصر والإفطار غير واجبين وأنهما أفضل للمسافر ؛ ولعله 
يحمل ذلك على امتثال ما شرع وتلقيه بالتسليم والانقياد من دون تعمق 
وتشديد » والله أعلم . 

3 ”وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت ٠:‏ رأيت النبي 46 
يصلي مُتَربعًا » . رواه النسائى» وصححه الحاكه”" . 

الحديث محله في باب صفة الصلاة » ولكن المصنف - رحمه الله - 
أعاد من ذلك الباب حديث عمران بن حصين وحديث جابر وهما في آخر 
باب صفة الصلاة » وأتبعهما هذا الحديث ولم يتقدم » والحديث وارد في 
صفة قعود المصلي إذا كان له عذر عن القيام . 

وفيه الخلاف الذي مر في ذلك الباب » فارجع إليه » والله أعلم.. 

[اشتمل ” الباب على اثنين وعشرين حديقا] . 


(ب) زاد في ج: هذا . 


)١(‏ الطبراني في الأوسط. م مجمع الزوائد 7//اه١‏ » وفيه ابن لهيعة ضعيف مرفي ح73/8. 
زفق النسائي ١‏ قيام الليل » باب كيف صلاة القاعد 7/7 ء انظر تخريج الحديث في حَ ضفة 


ا 


باب الجمعة 


إطرضن - عن عبد الله بن ععمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - أنهما 
سمعا رسول الله له يقول على أعواد منبسره : : اهن أفوام عن ودعهم 
الجمُعَاتء أو لَيَحْتَمَن الله على قُلوبهم ا" ' من الغافلين) ٠‏ روأه 
0 
مسلم ' 
قوله: «على أعواد منبره ) عمل له عله المنبر في سنة سبع » وقيل: في 
سنة ثمان » وقيل: إنه كان قبل ذلك يخطب على منبر من طين ٠‏ والمشهور 
أنه كان يخطب على جع أو يستند إليه فلما كبر فعل له انبر من طرفاء 
الغابة» أ أرسل عله إلي امرأة من الأنصار تأمر غلامها بذلك » ولم يكن مجار 
في المدينة غيره » واسمه ميمون » وهذا هو الأصمّء وقيل: : اسمه 0 
07 باقول > بموحده وقاف مضمومة ولام - كذا رواه عبد الرزاق وأبو 


وقيل 0 أبدل اللام بالميم - وقيل: صباح - بضم الصاد 
ل >> روتكد ة يعدها حخاء مهملة ‏ وقيل : هو قبيصة 
(ب) بهامش الأصل .وسقط من ج قوله : (وقيل باقوم) . 
«(ج) في ج : حاء 5 


0غ : كتاب الجمعة » باب التغليظ ه ترك الجمعة 7/١8ه -5٠‏ هكلم ء أيه ماجه 2 ف 
: في ترا 2 بن ي 
المساجد والجماعات ٠‏ باب التغليظ في التخلف عن الجماعة١/70ح7944؛‏ النسائي » 
الجمعة » باب التشديد في التخلف عن الجمعة 7/7/7, أحمد١779/1 ١41‏ عن ابن عباس 
وابن عمر بيلفظ «ليكتبن)» ابن حباكت (موارد) ياب فيمن ترك الجمعة ص 7؛ احههه, 
(؟) مجمع الزوائد» وعزاه إلى الطبراني في الأوسط » وقال : لم يروه عن الجريري إلا شيبة قلت : 
ولم أجد من ذكره 147/7. 
(؟) المصئف ١487/5‏ ح20744 وأبو نعيم في المعرفة . الفتح 794/1 . 


لحكل 


٠58‏ ب 


الخزومي مولاهم اوفك ٠‏ كلذب مولن القيائن اوقل «كميم الدارى : 
وقيل اسم الغلام : ميناء ولكنه يحتمل”' أن مينا اسم زوج المرأة » لأنه وقع 
في الرواية : غلام لامرأة من الأنصار من بني سلمة ؛ أو بني مناعدة » امرأة 
لرجل منهم يقال له: مينا » وقد روي أن زوج المرأة سعد بن عبادة » وقد 
روي : أن الصانع رجل رومى”''؛ ويحتمل أن المراد به تميم الداري ؛ لأنه 
كان كثير السفر إلى الروم » فلا يكون قولاً مستقلاً . 

! فصنع المنبر ثلاث درج ؛ ولم يزل عليه حتى زاده مروان في خخلافة 
اتعازية تبك حاف من أتنفلة #:وستي :ذلك أن متغاوية "كعت إليه أن 
يحمله إليه إلى دمشق”"» فأمر به فقلع » فأظلمت المدينة » فخرج مروان 
فخطب فقال: إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه » ففعل ذلك وقال : إنما 
زدت عليه لما كَثْرَ الناس”"» واستمر على ذلك إلى أن حرق مسجد المدينة 
ا مجان ا 00-7 0 اللو اب ليمن 


(ب»2 


(ب) ساقطة من ه . 


)١(‏ قال الحافظ : وأشبه الأقوال قول من قال : هو ميمون ؛ لكون الإسناد من طريق سهل. الفتح 
1 قلت : وذكر ابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي » البدر المنير عشرة أقوال وقال : 
فاستفد منها فإنها تساوي رحلة . البدر17/7/9. 

(؟) كانت كتابة معاوية إلى مروان سنة خمسين . تاريخ الطبرى 714/9 . 

28 قال الحافظ في الفتح : حكاه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بإسناده إلى حميد بن عبد 


الرحمن بن عوف . الفتح ؟/799. 


منبراء فأرسل منبر المظفر""» ولم يزل ذلك إلى سنة ست وعشرين وثمانمائة 

فأرسل المؤيد صاحب اليمن منبر) » وكان قد أرسل منبرا إلى مكة سنة 

ثمان عشرة . 

0 0" 0 00 » واستعمال ودع 

[والجمعات 5-6 جمعة بضم الميم وفيها الإسكان الف مثل 
همزة» وا زة » ووجهه أنها تجمع الناس ويكشرون » وسمي اليوم بذلك 
لاجتماع الناس فيه » وكان في الجاهلية يسمي ١‏ العروبة »] © 

وقوله: دأو لّيختمن الله على قُلوبهم) الختم معنأه الاستيثاق من الشيء 

0 كتما له 0 له 0 

والطبع أبس من 07 » والإقفال 00 

(أ) بهامش الأصل . 

(ب) ساقطة من ه . 

)١(‏ قال صاحب عمدة الأخبار (فلما كان سنة 7ه أرسل الملك الظاهر ركن الدين ييبرس 
البندرقداري هذا المنبر الموجود اليوم فقلع منبر صاحب المتبر مكانه وطوله أربع أذرع في السماء 
ومن رأسه إلى عتبته سبعة أذرع يزيد قليلا» وعدد درجاته سبع بالمقعدة وفي جانيه الشرقي جاه 
الحجرة الشرقية طاقة صغيرة مفتوحة مثمنة دورها يزيد على ذراع يقال إنها مثال لطاقة كانت 
بالمنبر الذي كان غشاء لمنبرالنبي لله وتاريخ المنبر مكتوب في عتبة الباب منقور الخشب في 
صورته سنة777ه. وبقي يخطب عليه إلى سنة /51لاه فكانت مدة الخطبة ١77‏ سنة قال 
المراغي : فبدأ فيه أكل الأرضة فأرسل الظاهر برقوق منبرا آخر سنة 517 ه وقلع منبر الظاهر 
بيبرس » واستمر منبر برقوق إلى أن أرسل المؤيد منبر عام 77/ه فقلع منبر برقوق » وجعل 


الحافظ ابن حجر منبر اميد هو امحترق في الحريق الثاني » والله أعلم .عمدة الأخبار في مدينة 
الختار 15 - ١"8‏ . 


( البدر التمام 55/8 ) 


1 2000 


وإسناده إلى الله هنا » وفي قوله تعالى : ظا حَتَم الله على قُلُوبهم 4 
وجوه : فعند المعتزلة هو مجاز أنه لاختم من الله تعالى على الحقيقة ؛ 
وإنما شبهت القلوب بسبب إعراضهى” عن الحق واستكبارهم عن قبوله » 
وعدم نفوذ ذ الحق إليها بالأشياء التي استوثق عليها بالختم فلا ينفذ إلى 
باطنها شيء » وثم وجوه أخر. 

وقيل: الختم عبارة عن خلق الكفر في قلوبهم » وهو قول أكشر 
متكلمي الأشعرية . 

وقيل : هو الشهادة عليهم . 

وقيل: علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من 
تمدح ومن ذم" 

والحديث فيه دلالة على وجوب الجمعة » وأنه فرض عين » وهو مجمع 
على وجوبها على الإطلاق”"“» والأكثر أنها فرض عين » وقال في « معالم 
السّتن ) 6( إنها رظن ا ع لب أكثر الفقهاء وفي , ال 


(]) في ج : اعتراضهم . 


(ب) في ج : عند . 


)١( |‏ الآية لا من سورة البقرة. 

(؟) لاينبغي تأويل آيات الصفات » بل يجب إمرارها على ما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل كما 
هو منهج السلف » رحمهم الله تعالى . 

(5) نقل ابن المنذر إجماع المسلمين على وجوب الجمعة » وحكى ابن قدامة ذلك » المجموع 
4" المغني 798/7 . 

(5) معالم السنن 5/7 . 

(5) البحر ؟/4 . 


للق 


نسب القول هذا إلى بعض أصحاب الشافعي قال : وغلطه أصحابه'", 
والبعض هو الطبري » 3وعن مالك أنها سنة ذكره في «نهاية الجتهد]””" . 

7" وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال : كنا نصلي 
مع رسول الله الجمعة ‏ ثم ننصرف » وليس للحيطان ظل يُستَظَل به) 
متفق عليه + واللفتفظ ل 

وفي لفظ مسلم: «٠‏ كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع 
الفيء)”*' . 

في الحديث دلالة على المبادرة بالصلاة في أول زوال الشمس بدليل 
قوله: « وليس للحيطان ظل يُستَظّل به) فيتوجه النفي إلى القيد الزائد وهو 


(أ) في هامش الأصل . 


(1) المنصوص للشافعي في كتّبه وقطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا ماحكاه القاضي 
أبوالطيب في تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما عن بعض الأصحاب أنه غلط فقال: هي كفاية. 
قالوا: وسبب غلطه أن الشافعي قال : من وجبت عليه الجمعة عليه صلاة العيدين. قالوا وغلط 
من فهمه لأن مراد الشافعي من خوطب بالجمعة وجوبا خوطب بالعيدين متأكد واتفق القاضي 
أبو الطيب وسائر من حكى هذا الوجه على غلط قائله » قال القاضي أبو إسحاق المروزي : 
لايحل أن يحكى هذا عن الشافعي ولا يختلف أن مذهب الشافعي أن الجمعة فرض عين. 
المجموع ."1١١/4‏ 

0 وقال : إنها رواية شاذة. بداية الجتهد ١//651١»ء‏ وفي الكافي لابن عبد البر صلاة الجمعة فرض 
وحتم علي كل من في المصر 5/8/١‏ 7» وهذا الذي عليه الجمهور أنها فرض عين . 

(31) البخاري » المغازي » باب غزوة الحديبية 4149/1 ح497/8» مسلم ؛ الجمعة » ياب صلاة 
الجمعة حين تزول الشمنس 584/75 ح77- 850 مء أبوداودء الصلاة » باب في وقت الجمعة 
١0ح ٠١85‏ ءابن ماجه » في إقامة الصلاة » باب ماجاء في وقت الصلاة 

١/0ه‏ "ا ح١٠١٠٠ء‏ النسائى» الجمعة » باب وقت الجمعة 41/7. 

(4) لفظ مسلم: (كنا نمجمع مع رسول الله عله) 85/١‏ س77- 580. 


الظل المستظل به » لانفي أصل الظل» وذلك لأن الجدران كانت في ذلك 
العصر لاسمو فيهاء فلا يستظل بظلها إلا بعد توسط الوقت » فلا يفهم 
منه ولا من الحديث المذكور بعده أنهم كانوا يصلون قبل الزوال » وهذا 
التأويل متعين عند الجمهور القائلين بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر » 
والخلاف في ذلك للإمام أحمد'''؛ وإسحاق فقالا : تصح إقامة الجمعة 
قبل الزوال » واختلف أصحاب أحمد فقال بعضهم : أول وقتها وقت 
صلاة العيد » وقال بعضهم : الساعة السادسة » وجوز مالك الخطبة قبل 
الزوال دون الصلاة » وحجّتهم ظاهر هذا الحديث ومابعده » وأصرح منه ما 
أخرجه أحمد ومسلو''' من حديث جابر رضي الله عنه : « أن النبي 
لكان يصلي الجمعة ء ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول 
الشمس»» يعني النواضح وعن عبدالله بن يدان السلمي قال: شهدت 
الجمعة مع أبي بكر » وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار » ثم 
شهدتها مع عمر » فكانت” صلاته وخطبته إلى أن أقول: اتتصف النهار ؛ 
ثم شهدتها مع عثمان فكان'" صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار » 


(]» ب)» في ج : وكانت . 


١‏ المغنى707/7؛ وقال بعد أن ذكر آثار) عن السلف : والأولى أنه لاتفعل إلا يعد الزوال خخروجا 
عن الخلاف ويفعلها في الوقت الذي كان النبي يفعلها فيه في أكثر أوقاته؛ اتتهى 
"امه" . 

(؟) مسلم 584/7ح808-179: أحمد ولفظه : «كنا نصليها مع رسول الله لله ثم نرجع فتريح 
نواضحنا» قال جعفر : وإراحة النواضح حين تزول الشمس 771/7. 


فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره » رواه الدارقطني”'' والإمام أحمد في 
رواية/ ابنه عبد الله 3 قال: ب روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد 
ا » ولا يعارض 7 الحديث ل الحأرل بل هنا يدفع التأويل 
يضما فيضعف التأويل أن صلاة النبي عل مع قراءة سورة الجمعة 
والمنافقين» وخطبته لو كانت بعد الزوال لما انصرفوا » إلا والظل يستظل به» 
وقد ذهب سورة الشمس وشدة الحر « والله أعلم : 

[واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث على صحة صلاة الظهر قبل 
لور بارا 

وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه .سه قال : وما كنا نقيل 
ولا نتغدى إلا بعد الجمعَة ).2 متفق عليه 0 واللفظ لس وفي رواية : 
«في عهد رسول الله عله )”1 . 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب) بهامش الأصل . 


)١(‏ الدارقطني ١17/7‏ ح١ء‏ ابن أبي شيبة 1١7/7‏ . قال الحافظ : ورجاله ثقات إلا أن عبد الله ين 
سيدان السلمي وقيل المطرودي وقيل: الزيدي . قال البخاري : لايتابع في حديثه . وقال ابن 
عدى: شبه مجهول » الكامل 1811/4 الميزان418//1 . 

(؟) قلت : ولا يعرف هذا القول في مذهب الإمام أحمد » ولم أره في كتب الحنابلة وقد استفتيت 
عددا من مشائخنا الذين لهم إمام يفقه الحنابلة فأخبروني أن ذلك لا يعرف. 

(5) مسلم » الجمعة ٠‏ باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 8/1 ح70-.855» البخاري » 
الجمعة » باب قول الله تعالى١‏ فإذا قضيت الصلاة فاتتشروا في الأرض471//14 915+ 
الترمذى» الصلاة ؛ باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة 407/5 ح576» ابن ماجه ء إقامة 
الصلاة والسنة فيها » باب ماجاء في وقت الجمعة 80/١‏ ح99١١.‏ 

(4) وهي رواية ابن حجر , مسلم 9///7 885-70 . 


54 أ 


() ع 


هو” أبو العياس سهل بن سعد بن مالك بن خالد الخزرجي الساعدي 
الأنصاري » قيل: كان اسمه حزن » فسماه النبي عله سهلاً. مات النبي لله 
وله خمس عشرة سنة » ومات بالمدينة سنة إحدى 0000 وقيل : سنة 
ثمان ولحانين «رعر لتر ب كاج السحة بالمدينة » روى عنه أبنه 
العباس والزهرئ وأبو حازم ” 7 سلمة بن دينار" . 

[قوله : تقيل بفتح النون من : قال يقيل» قيلاً : إذا نام نصف 

000 

وات" 

0 5 هد . 2و‎ . 5 5 ١ 

فى الحديث دلالة على المبادرة لحضور'*” الجمعة في” أول وقتها » 
وهو ظاهر . 

8 2 وعن جابر - رضي الله عنه - دأن النبي يه كان يخطب قائما 
فجاءت عير من الشام , فانفتل الناس إليهاء حتى لم يبق إلا اثدا عشر 
رجلاً» 3 

(أ) في ها:و. 
(د) بهامش الأصل . 


(ه) في ج : بحضور . 

4 في ج :من . 

(١)سير‏ أعلام النبلاء 77/7 4؛ الإصاية 776/54» الاستيعاب 77//54 . 

(؟) القاموس 47/4 . 

(') مسلم (يخطب قائما يوم الجمعة) الجمعة» باب في قوله تعالى: ( وإذا رأوا نجارة أو لهواً 
انفضوا إليها وتركوك قائما 4 50/1هح”7- 8517 البخاري » الجمعة؛ باب إذا نفر الناس 

عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة4717/7 ح1175» الترمذي » تفسير 

القرآن » باب ومن سورة الجمعة 4١17/8‏ ح 77١١‏ 


5 


0 0 8 : 0 مي‎ 40١ ١ 

وفي رواية : أنا فيهم » وأبو بكر » وعمرء وفي رواية له «فيهم أبو 
00 وفي رواية ا ) فأنرزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا 
رأوا تجمارة”” .. 4 إلى آخرها 0 وفي رواية للبخاري ومسلم: ار بينا 
: 5 زاك ج) 0 . كس زفق 
نحن نصلي مع النبي عله إذ أقبلت عير ه . 

والمراد بالصلاة انتظارها في حال الخطبة: وفي رواية لمسلم: ”* إذ 
أقيلك:سويقة 0 تصبغير سوق ؛ والمراد بها العير المذكور , لأن العير 
الإبل التي حمل * الطعام أو التجارة وسميت سوق لأن البضائع تساق إلى 
الأسواق بذلك لقيام الناس فيها على سوقهه” . 

وفى قوله :«كان يخطب قائما) : دلالة على أن المشروع في الخطبة هو 
القيام للخطيب وقد استدل مالك بقوله  :‏ إلااثنا عشر رجلا » بأن أقل ما 
تنعقد به الجمعة اثني عشر رجلا" '» ولا دلالة على نفي انعقادها بدون 
ذلكء وأما أنها تصح بذلك القدر ففيه دلالة » وإن كان لقائل أن يقول : 


(]-أ) مثبت بهامش ج . 
(ب) زاد في ه: أو لهوا . 
(ج ج)في هامش ج . 
(د د) في هامش ه . 
(ه) في هامش ج. 


. مسلم؟/590ح50- 8517 بلفظ (أنا فيهم)‎ )١( 

(25 *) مسلم 53/7 ح47758 31 - تل 

(4) البخاري 4377/5 ح5155, مسلم 05/7 ح88- 85375. 

(5) مسلم ولفظه (قدمت سويقة) 90/1هح/81- 857 . 

(1) حدهم مالك بأنهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية . بداية امجتهد؟/53 وقال ابن عبد البر : 
أما مالك فلم يحد فيه حدا . الاستذكار 7514/1. 
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فرق بين ابتدائها وطروء ما ينقض العدد وقد دخل فيهاء وقال القاضي 
عياض : ذكر أبوداود في « مراسيله )"'' أن خخطبة النبي عله التي انفضوا 
عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة ' » وظنوا أنه لاشيء عليهم في 
الانفضاض عن الخطبة » وأنه قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل 
الخطبة. 

قال القاضي : وهذا أشبه بحال الصحاية ؛ والمظنون بهم ما كانوا يدعون 
الصلاة ة مع النبي عله ولكنهم ظنوا جواز ' الانصراف بعد انقضاء الصلاة » 
قال ؛ وقد أنكر بعض العلماء كن النبي ع أ ' خطب يعد صلاة :الجمعة » 
والله أعلم » وفي كون جابر والشيخين من الباقين منقبة عظيمة . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ع 
من أدركَ ركعة من صلاة الجمعة وغيرها ؛ فليضف إليها أخرى ؛ وقد نمت 
صلاته) رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني » واللفظ له" وإسناده 
صحيج : لكن قوى أبو حاتم إرساله . 

الحديث أخرجوه من حديث بقية : حدثني يونس بن يزيد عن الزهري 
عن سالم عن أبيه ... الحديث” . 


(]-]) بهامش ها. 


. المراسيل 177 ح5ه‎ ١ 

21 عزاه النووي إلى ربيعة . المجموع 771/4 

() النسائي » المواقيت » باب من أدرك ركعة من الصلاة 2570/١‏ ابن ماجه ؛ إقامة الصلاة 
والسنة فيها » باب ماجاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة 567/١‏ ح717١١»‏ الدارقطني » باب 
فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها ؟/؟١.‏ 

(4) أبو حاتم 7١١/١‏ حا50. 

(5) قال الحافظ ابن حجر : وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان في الضعفاء من حديث إبراهيم بن 
عطية الثقفي عن يحيى بن سعيد عن الزهري به » قال : وإبراهيم منكر الحديث جدا ,- 
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قوله: «وقد نت صلاته »: وفي لفظ” : ١‏ وقد أدرك الصلاة » » قال 
06 ل داود والدارقطني : تفرد به بقية عن يونس » و ل ابن أبي 
حاتم في ١‏ العلل ) عن أبيه : هذا خطأ في المتن والإسناد » وإنما هو عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا : من أدرك صلاة / ركعة 
2 زفق 
فقد أدركها ) . 

وأما قوله: « من صلاة الجمعة ») : فوهم'” » وقد أخرج الحديث من 
إبهء ‏ 3 - 0 ) 5 .- . 
ثلاثة عشر طريقا عن أبي هريرة “ومن ثلاث طرق عن ابن عمر وفي 
جميعها مقال . 


(أ) في ج: اللفظ . 


توكان هشيم يدلس عنه أخبارا لا أصل لها وهو حديث خخطأ ورواه يعيش ب بن الجهم: ثنا عبد 
الله بن نمير عن يحبي بن سعيد » ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا محمد بن صالح ثنا عيسى بن 
إبراهيم ثنا عبدالعزيز بن مسلم عن يحبى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
تله «من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها وليضف إليها أخرى 6. وقال ابن نمير : عن 
رسول الله علله: « فليصل إليها أخرى ». الدارمى17/7؛ والطبراني في الأوسط من حديث 
إبراهيم ابن سلمان الدباس عن عبد العزيز ين مسلم عن يحبى بن سعيد وادعى أن عبد العزيز 
تفرد به عن يحبى بن سعيد وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز ووهم في الأمرين مما كما تراه 
اه. الطبراني الصغير ١١"‏ » التلخيص ؟47/7. 

. ١5/7 الدارقطني‎ ننس)١(‎ 

(؟) علل ابن أبي حاتم ١/١١7ح5017؛‏ ولفظه : هذا خطأ إنما هو عن الزهرى. 

(؟) وقال الحافظ : إن سلم من وهم بقية » ففيه تدليس التسوية » لأنه عنعن لشيخه. التلخيص 
1 

(4) أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة ومن أدرك لطي عو ا الصلاة» البخاري 
7 الاح ١ه‏ ومسلم 471/١‏ ح151-/5017 . 
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4 ب 


و“فى الحديث دلالة على أن الجمعة تصحّ من اللاحق وإن لم يدرك 
شيعًا من الخطبة » وقد ذهب إلى هذا زيد بن علي والمؤيد بالله وأبو حنيفة 
والشافعى”''' » وذهب الهادوية إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح 
الجمعة بدونه » والحديث هذا حجة عليهم ٠‏ وإن كان فيه مقال لكين 
كفرة (الطرق)”-” بعضها تؤيد بعضا فتقوى », بل الحاكم أخرجه من 
ثلاث طرق من حديث أبي هريرة » وقال فيها: على شرط الشيخين''". 

1 - وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - «أن النبي يله كان 
يخطب قائما , ثم يجلس . ثم يقوم فيخطب قائماء فمن أنبأك أنه كان 
يخطب جالسا فقد كذب ) . أخرجه مسلم ". 

الحديث فيه دلالة على شرعية القيام حال الخطبتين » والفصل بينهما 
بالقعود وإنكار الراوي أن النبي عله خطب جالسًا » والظاهر أن هذا مجمع 

عليه » واختلف العلماء في حكمه » » فذهب أبو حنيفة”*' إلى أن القيام 
جعة والتعوة ينوي كذلك» وروي ف هذا لها :دهت ليها أبن المبانين» لين 


( أ) الواو ساقطة من ه . 


((ج» في الأصل : الطريق . 


.50 58/5 المجموع 85/4" الهداية وشرحهاء فتح القدير‎ )١( 

(؟) الحاكم .7597-591/١‏ 

() مسلم بلفظ ( رسول الله ... فمن نبأك ) الجمعة » باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما 
من الجلسة 85/7ه حه 8557-5 أبو داود الصلاة » باب الخطبة قائمًا ١/لاه"‏ ح517١٠2‏ 
النسائى» الجمعة » باب السكوت في القعدة بين الخطبتين 40/7» ابن ماجه (نحوه) إقامة 
الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة ٠٠5٠060١‏ نع أحمد 
ام . 

(5) الهداية ؟'//ه. 
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أمل اهادي إن كان امتعورتس ,عونا كزان م واكتانوت :ون المسنرن 
في التأكد ؛ واحتج علي ذلك بحديث أبي سعيد الخدري : أخرجه 
البخاري: ١‏ أن النبي مله جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله »”' فدل 
على عدم وجوبه. 
وذهب مالك”” إلى أن القيام واجب وإِنْ تركه أساء وصحت الخطبة» 
وفي رواية ابن الماجشون عنه : أن الخطبة لا تكون إلا من قيام لمن أطاقه » 
وإليه ذهب الشافعى ' » وقواه الإمام يحيى » وهو مروي عن زيد بن علي 
والناصر والمنصور بالله » وروي أيض) عن الهادى”': وكذا ”7الكلام في + 
القعود بين الخطبتين واحتجوا على ذلك بمواظبة النبي ها على ذلك 
حتى قال جابر: ١‏ فمن أنبأك. ٠٠‏ إلخى وها روفو أن فيب رن متدرا 
دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعد) فأنكره عليه ؛ 
وتلاء ا وتركوك قائما 4” » وفي رواية ابن خزيمة « ما رأيت كاليوم قطء 
إمام يؤم السلمين يخطب وهو جالس »© يقول ذلك مرتين » وأخرج ابن 
أبي شيبة”' عن طاوس: « خطب رسول الله عله قائمًا وأبو بكر وعمر 


() في ج : مندويتان . 
ب-ب») ساقطة من ج . 
(ج) في ج : بمواظبته عه . 


. 475١ج‎ 405/7 البخاري‎ )١( 

(25 قال ابن عبد البر: الروايات عن أصحابنا فيها مضطرية والخطبة عندنا في الجمعة واجب وهو 
قول ابن القاسم » الاستذكار 786/7. 

(6) المجموع 544/4. 

(4) البحر ؟5/5١1.‏ 

(0) مسلم؟/91هح59- 854. 

(5) ابن أبي شيبة ١١17/1‏ . 


١ 


وعثماذ» وأو من جلس على المنبر معاوية ) »6 وأخرج ابن أي 5 عن 
2ع ررس لوي ع مكدر 
في الخطية ورك الود بين الخطبتين . 
النبي عله على المنبر في غير الجمعة » وعن صلاة كعب بن عجرة » وقد 
أنكر بأن ذلك لخشية الفتنة » ولكنه يقال : لا كلام في دلالة ذلك على 
أصل الشرعية وأما الوجوب وكونه شرطًا في صحتها » فلا دلالة من اللفظ 
إلا أنه قد ينضم إليه دليل وجوب التأسي به ته وقد قال: «صلوا كما 
رأيقموني أصلي »”" وفعله في الجمعة من الخطبتين بهيئتهما وأقوالهماء 
وتقديمهما على الصلاة مبين لآية الجمعة فما واظب عليه فهو واجب؛ 
وما لم يواظب عليه كان في الك دليل على عدم الوجوب » فإن صح 
حديث أبي سعيد في قعوده أنه كان في خطبة الجمعة كان الأقوى القول 
الأول . وإن لم يقبت ذلك فالقول الثاني » والله أعلم . 

فا سول ب لووط التطون لال 1 لط ا ل 
لكاي امنا سناد 1 اسار ٠‏ ولم يتكلم حتى يقوم » 
ا ل 


. 1١11/7 ابن أبي شيبة‎ )١( 


(0) مرّفى ح5607 . 
) تاريخ المدينة 4517/7 . 


١ 


على عثمان القيام فكان/ يخطب قائما ثم يجلس فلما كان معاوية خطب ١١5‏ ب 
الأولى جالسا والأخرى قائم )”© 

1 وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كان رسول 
الله يه إذا خطب احمرت عيناه . وعلا صوته , واشتد عَضَبِهُ حتى كأنه 
مدر نيش يقول: صبّحكم ومسّاكم » ويقول : أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله ؛ وخير الهدي هدي محمد » وشرٌ الأمور محدثاتها » وكل بدعة 
نلذلة 4 واد ا 

وفي رواية له: «وكانت خطبة النبي # يوم الجمعة : يَحمد الله تعالى , 
ويثني عليه » ثم يقول على إثر ذلك » وقد علا صوته 9 

وفي رواية له ٠:‏ مَن يَهد الله فلا مُضل له , ومن يُضلل فلا هادي له)”*) 
وللنسائي «٠:‏ و كل ضلالة فى الّار)©» 

فى الحديث دلالة على عظيه””* شأن ٠‏ مقام الخطبة » وأن ذلك مما يهول 
المتكلم ويعلنه الحال حتى يظهر في خلقه وخلقه » :فإ احتمرار العينين 
وعلو الصوت : إنما يكونان عند اشتداد الأمر. 


(]) الواو ساقطة من ج . 


. 951/1 عبد الرزاق 11//7 2875/8 تاريخ المدينة‎ )١( 

(؟)مسلم » الجمعة ؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة 5517/7 ح8717-47» النسائي » العيد كيف 
الخطبة 151/77 » ابن ماجه : المقدمة » باب اجتناب البدع والجدل 17/١‏ ح45» البيهقي » 
الجمعة » باب رفع الصوت بالخطبة 7١5/7‏ . شرح السنة 784/5 . 

(؟) مسلم 697/1 اقم ح8717-44م . 

(؛)مسلم 7 الاقم حه4- /8510 . 

(5) النسائي 167/7 . 
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وفى قوله: « يقول): الضمير عائد إلى منذر الجيش » وقوله: 
«صِبّحكم”» الفاعل ضمير العدو المنذر منه أي أتاكم وقت الصباح » 
ومساكم كذللكة + 

وقوله : «خير الهدى هدى محمد»: قال النووي''' : ضبطناه في مسلم 
بضم الهاء وفتح الدال فيهماء وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما , وكذا 
ذكره جماعة » وقال القاضي عياض""': روينا في مسلم بالضم ٠‏ وفي غيره 
بالفتح ٠‏ وبالفتح”* ذكره الهروي ٠‏ وفسره الهروي”" على رواية الفتح 
بالطريق أى: أحسن الطرق طريق محمدء وأما على رواية الضم فمعناه 
الدلالة والإرشاد ولفظ : « الهدي » له معنيان مستعملان في القرأن 
أحدهما: بمعنى الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل '* وإلى 
القرآن” : قال الله تعالى  :‏ وإِنَّك لَمَهُدى إلى صراط #4'*”*' ل إن هذا 
الشراك لماك للتورهن افو م ".قد يضاف إن إل نان قير 
وهديناهُ النجديْن4"'' « وأما نَمُود فُهديناهم 4" » والفاني: بمعنى 


(]) زاد في ه : ومساكم . 
(ب) ساقطة من ه. 
لاج ج) يهامش ه . 
00 زاد في ه : مستقيم. 


. 518/7 شرح مسلم‎ )١( 
. 7517/3755/5 (؟)مشارق الأنوار»‎ 


() غريب الحديث للهروي .761/١‏ 
() الآية © من سورة الشورى. 
(6) الآية 9 من سورة الإسراء . 

(5 الآية ٠١‏ من سورة البلد . 

(90) الآية ١١/‏ من سورة فصلت . 
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«الأرصال إلى الطلب وهو الشية إلى الل ايعان روتكدو وهو يتعى: لطن 
والتوفيق والعصمة والتأبيد كقوله :ل إِنّك لا تهدي من أحَيْبْتَ) ولكن الله 
يَهُدي من يَشَاء 304 . 

قله "7" شر الأنور محدفاتها و لاد بالممحدثاتق هوا" مالم يكن 
فعا بشرع من الله سبحانة »ولام وسوله: 

لوه كل بدعة ضلالة » : البدعة في اللفهة" هونا عمل عل 
غير مثال سابق » والمراد به هنا هو ما عمل من دون أن تسبق له شرعية من 
“كتات أو سنة » وأما ما ثبت بالقياس أو الاجتهاد أو الإجماع . فهو راجع 
إلى ذلك تاعسان ماعده فلذ يكوة بذعة + قال العلماء: + النرغة عممة 
أقسام " : واجبة كحفظ”*” العلوم بالندوين» والرد على الملاحدة بإقامة 
الأدلة» ومندوبة كبناء المدارس والربط » ومباحة كالتوسعة في ألوان الأطعمة 
وفاخر الثياب » ومحرمة ومكروهة وهما ظاهران©» . 


(أ-]) ساقطة من ج . 
(ب» زاد في ه : و. 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) زاد في ه: و . 
(ه) بهامش ها . 


. الآية 5ه من سورة القصص‎ )١( 

(5) البدعة : بالكسر الحدث في الدين بعد الإكمال » أو ما استحدث بعد النبي عله من الأهواء 
والأعمال . القاموس 7/”. 

() شرح مسلم 5148/7. تهذيب الأسماء واللغات١/77؛‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
٠ 5‏ الاعتصام/757. 

(:#) البدع المحرمة كبدع القدرية والمرجة وغيرهم » والمكروهة كزخرفة المساجد وغيرها . 


كلف 


ره » وكل بدعة ضلالة ») عام مخصوص كما قال عمر - رضي 
الله عنه - في التراويح : « نعمت البدعة 6" . 

وفى الحديث دلالة أيضًا على أنه يستحب للخطيب أن يفخّم الخطبة 
ويرفع بها صوته » ويجزل كلامه » ويكون مطابقًا للفصل الذي تكلم به 
من تعيب وترعيت + 

ويدل على استحباب قول:(أما بعد» في خطب الوعظ والجمعة والعيد 
وخطب الكتب المصنفة » وقد عقد البخاري”'' بابا في استحبابه » وذكر فيه 
جلة ره !الا ايف ا جمع الروايات التي ذكر فيها”" ١‏ أما بعد ) 
الحافظ عبد القادر الرهاوي”" فأخرجها”” عن اثنين وثلاثين صحابياء أخرج 


افق 


منها عن المسور بن مخرمة : ٠‏ كان النبيئ إذا خطب قال ا 
ورجاله ثتقات , و0 ظاهره المواظبة على ذلك]”* . 


واختلف العلماء في أول من تكلم به » فقيل داود صلى الله على نبينا 


(]) في ه : بقوله . 
(ب2 زاد في ه: بدعة . 
(ج)ساقطة من ه . 
د ) في ج: وأخرجها . 
«(ه) في ج : في . 

( و) بهامش الأصل . 


.7١٠١ح‎ 760/4 البخاري بلفظ: (نعم البدعة هذه)‎ )١( 
.1017/١ البخاري‎ )5( 

(9) الفتح 7 5 » وعزاه إلى كتابه الأربعين المتباينة . 
(1) البخاري (نحوه) 404/7 ح975. 


كا 


وعليه وسلم ''؛ وقيل يعرب بن فَحَطّان”". وقيل: قسّ بن ساعدة ٠‏ وقال 
كثير من المفسرين : إنه فصل الخطاب”” . 

وفى قوله: «يحمد الله ويغني عليه) : دلالة على شرعية الحمد والثناء» “ 
وظاهره أنه كان يلازم ذلك في جميع خطبه » والظاهر/ أن الأمر كذلك » 1550 ب 
فإنه لم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله » ويتشهد” فيها بكلمتي 070 
الشهادة » ويذكر فيه نفسه باسمه العلم » وقد ثبت أنه قال: ١‏ كل خطبة 
ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء )”*', وفي ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي 
من حديث أي هريرة مرفوعا حكاه'*" عن الله م واكتا يولك ارتل لا 
يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولى»؛ وشرع الصلاة على 
النبي عله لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله 
كالأذان والصلاة . 

وروي عنه'” عَلله أنه كان يذكر معالم الشرائع في الخطبة » والجنة والنار 
والمعاد» ويأمر بتقوى الله » ويحذر من موارد غضبه » ويرعٌب في موجبات 
رضاه » وقد ورد قراءة آية في حديث مسلم: « كان لرسول الله لله خطبتان 


(]أ) في ج : وتشهد . 


(ب) في ج : حكي . 


(١)تفسير‏ ابن كثير؟ .7١/‏ 

(؟) عزاه ابن حجر في الفتح إلى غرائب مالك . 

(3) تفسير ابن كثير 70/4؛ تفسير الخازن والنسفي 47/4 . 

(4) الترمذي 5١5/7‏ ح5١١1ء‏ أبو داود ©/117/7 ج4841 », أحمد7/7 3١‏ ؛ وسئده قوي . 
(©) زاد المعاد 18/4/1١‏ . 


ا 


:1 
( البدر التمام *//ا؟ ) 


يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس”'“» وظاهر؟ محافظته ‏ على ما 
كرف الخطبة وجوب ذلك لأن فعله بيان لما أجمل في آية”* الجمعة؛ 
' وقد قال: « صلوا كما رأيتموني أصلي )''' » وقد ذهب إلى هذا الشافعي 
د 0 يحبى”' وأبو طالب. ويجب الدعاء للإمام أيضا لعمل المسلمين 
”", وكذلك الدعاء لنفسه وللمؤمنين [قال الإمام يحبى”*' : وأقل ما 
يجب: الحمد لله والصلاة على نبيه» أطيعوا الله يرحمكم الله ويقرأ آية]” . 
وقالت الهادوية - للا يجب إلا الحمد والصلاة على النبي وآله صلى الله 
عليه وآله وسلم في الخطبتين حميعا : 
يا (ه) 


وقال أبو حنيفة : يجزئه : سبحان الله ولا إله إلا الله 
26١‏ 


.وقال أبن يوست 
ورواية عن مالك : لا يجزئ إلا ما يسمى خطبة 

شيع ا 0 : سمعت : رسول 
الله عله يقول: دإِن طول صلاة الرجل؛ وقصر خطبته مئنة من فقهه ) روأه 


(]) في ه: وظاهره . 
(ب) في ج: من رواية ٠‏ 
(ج) زاد في ج : قال . 
(د) في هامش الأصل . 


.857 مسلم 49/7مح54-‎ )١( 

(؟) مرفي ح787. 

() في الدعاء للسلطان» قال الإمام ابن قدامة: إنه مستحب » لأن ته سلطان المسلمين صلاح 
لهم المت ا 

.١5/7 (4)البحر‎ 

(5) الهداية 69/7. 

(1) الاستذكار 776/7. 


1 


فسل ”3 

قوله١‏ مكنة ) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة .. أي مما 
يعرف به فقه الرجل» وكل شىء دل على شىء فهو مئنة له وحقيقتها 
أنها مفعلة من معنى أن الشىء للتحقيق غير مشتقة من لفظها ء لأن 
الحروف لا يشتق منها » وإنما ضمنت حروفها دلالة على أَنَّ معناها فيها ' 
ولو قيل: إنها اشتقت من لفظها بعد ما جعلت اسم) لكان قولة”” ؛ ومن 
أغرب ما قيل فيها : إن الهمزة بدل من ظاء المظنة كذا في ( النهاية )”" , 
وعلى هذا فالميم زائدة » وقد صرح بزيادتها الأزهرى. 

قال الهروي”": وغلط أبو عبيدة فجعل الميم أصلية . وإنما كان قصر 
الخطبة علامة لفقه الرجل» لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني 
وجوامع الألفاظ » يتمكن من التعبير بالعبارة الجامعة الجزلة المفيدة » 
ولذلك كان من تمام رواية هذا الحديث  :‏ فأطيلوا الصلاة » وأقصروا 
الخطبة » وإِنّ من البيان لسحر) » » فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب 
للعقول بالسحر لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة » وتناسق الدلالة » وإفادته 
المعاني الكثيرة » ووقوعه في مجازه من الترغيب والترهيب ونحو ذلك » ولا 


(أ) ساقطة من ه. 
(ب) ساقطة من ج. 


)١(‏ مسلم » الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة5554/7ح855-417» أحمد27577/4 ابن 
خزيمة. الجمعة » باب استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها ١47/7‏ ح1787» البيهقي » 
باب ما يستحب من القصر في الكلام وترك التطويل 8/7 »7١‏ الحاكم ؛ كتاب معرفة الصحابة 
وك 

(5) النهاية 91/5؟. 

(1) في النهاية » الأزهري 750/4؛ وفي الهروي » فإن كان كذلك فليس هو من هذا الباب . 


تعلق 


055 


يقدر عليه إلا مَنْ فقه بالمعاني وجمع شتاتها » وناسب دلالتها فيتمكن 
حينئذ من الإتيان الجلمات الجوامع ؛ ومطالع المعاني السواطعٍ .وكان ذلك 
فن حتفت 6 كان" '. أفصح من نطق بالضاد » وأبرع من أوتي فصل 
الخطاب . 

والمراد بطول الصلاة هنا » هو الطول غير المنهي عنه » وهو ما اقتفي فيه 
بالسنة النبوية » وقد ثبت عنه قراءة'”* سورة الجمعة والمنافقين في صلاة 
الجمعة”'' » وذلك هو طول بالنسبة إلى الخطبة وكان غير تطويل منهي 
عنه. والله سبحانه أعلم. 

4- وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان - رضي الله عنها - 
قالت :دما أخذت 9 ق/ والقرآن المجيد» إلا عن لسان رسول الله 
يفرزها > تجعم علي البر|احتلبة النتس ؛ رقم نشل 7 

أم هشام”" :هاي 1ق الأنفيان لا يعرف اسمها ء وفي رواية أبي 
داود: أم هشام بنت الحارث ؛ ولسلم: : بنت حارثة”*' بالحاء المهملة » أحت 
عمرة بنت عبد الرحمن لأمها » الأنصارية النجارية » بايعت بيعة الرضوان » 


(]) في ه: وكان . 
(ب) ساقطة من ج. 


.41/4-574ح2099/١ مسلم‎ )١( 
» (5)مسلم » الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة؟/046 ح7ه- 4137مء أبو داودء الصلاة‎ 


باب الرجل يخطب على قوس١/550 1١٠١١‏ » النسائي » الجمعة » باب القراءة في الخطبة 
88/7 » ابن خزيمة ٠‏ الجمعة » باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة ١44/7‏ ح17/17» 
الطيالسي 774/١‏ ح 2١174‏ ابن أبي شيبة» في الصلوات؛ باب الخطبة يوم الجمعة يقرأ فيها أم 
الكتاب أم لا .1١١8/7‏ 

.7” 15/١5 الاصابة‎ ," ٠/١ الاستيعاب‎ )9( 


(5) شرح مسلم574/7. 


وروت تهنا أخقها عمزة]؟ روى عنها عبد الرحمن بن سعد وحبيب بن 

عبد الرحمن وعمرة بنت عبد الرحمن . فى الحديث دلالة على شرعية 

قزافة يوه في الخطبة في كل جمعة » بل وجوبها , الع ام 

سبب اخختيار لق 4 أنها مشتملة على ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة 

(الزواجر كيده وفيه دلالة لقراءة تع لقان في الخطبة كما سبق » 

إلا أنه لما قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها 

في الخطبة » فيحمل مواظبته لله عليها” على اختياره لما هو الأحسن في 

الوعظ والتذكير » ولذلك قال في خخطبته : ٠‏ خير الحديث كتاب الله )'". 
وفيةادلالة عل لروم الخطية للوغظ 3وقدروى اين .مايه" حخن أب 

ابن كعب » رضي الله عنه : أنه مله قرأ في يوم الجمعة « تبارك » وهو قائم 

يذكر”” بأيام الله © وفي رواية لسعيد بن منصور والشافعى””؟' عن عمر - 

رضي الله عنه - ١‏ أنه كان يقرأ ذ في لغيه و إذا النقمس كرزت »رشاع 

عند قوله : 9 ماأحضرت 4# ,2 ' وفي انا ” ' انقطاع ولا يعارض هذا 

حديث أم هشام إذ يمكن حمل قولها :«فى كل جمعة)على الج" 

() في هامش الأصل . 

(ب) تأخرت « عليها » في ه على :«26). 

(ج) في ج: يذكرنا . 

( د) ما بين القوسين في قصاصة ماحقه بالأصل . 

)١(‏ شرح مسلم ؟/614. 

(1) مرفي ١١11ح547.‏ 

(6) ابن ماجه 787/1١‏ ج١١١١‏ قال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

(5) الأم ١/ملا١.‏ ْ 

(5) لأنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عمر.وعروة لم يدرك عمر رضي الله عنهم.؛ سير 
أعلام النبلاء 77/5 4» تهذيب التهذيب /180/1. 


1:١ 


التي حضرتها » وقراءة 9 تبارك 4 فيما لم تخضرء ويحتمل أنه كان عله 
يجمع بين السورتين » واقتصر الراوي على بعض ما سمع . 

وقال شارح «المصابيح) : : أرادت بقاف أول السورة لا جميعها فلم يقرأها 
رسول الله ع في الخطبة » وهذا يحتاج إلى نقل”" والله سبحانه أعلم] . 


ه- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عله 
مَنْ تكلم يوم اججمعة والإماميَخْطْبْ فهو كَمَمَلِ الحمَارِيَحَمِلَ أسقارا. 
والذي يقول له : أنصت ليس له جمعة ) رواه أحمد دما 


وهو تفسير حديث أبِي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين'' ' مرفوعا : 
. ج240 
وقوله: ومن تكلم يوم الجمعة , والإمام يخطب ): فيه دلالة على أن 


(]) ما بين القوسين في قصاصة ماحقه بالأصل . 


. ولم أقف على شيء في هذا‎ )١( 

(؟) أحمد١70/1:‏ كشف الأستارء باب الإنصات يوم الجمعة١/5٠1ح144»؛‏ مجمع الزوائد 
وعزاه إلى الطبراني في الكبير؟/1/14؛ والحديث فيه مجالد بن سعيد بن عمير الهمذاني ؛ ليس 
بالقوي اختلط بالآخر » مر في 771ح180. قلت : وابن حجر جعل إسناد هذا الحديث لا 
بأس به وهو من رواية مجالد » ومر حديث ١‏ لا يقطع الصلاة شيء » 77١‏ ح١18‏ وقال في 
إسناده ضعفء والحديث مدار حكمه على مجالد في البلوغ » فلعل ابن حجر جعل هذا : 
الإسناد تما كان قبل الاختلاط والله أعلم . 

() البخارى 4١5/1‏ ح5 5اء مسلم 1ه ح/11- /اها/م. 


600 الفتح 5/9 2. 


فت 


مدر لجيه هف اظيا رفي قرا : « والإمام يخطب » : دلالة 
على أن ذلك النهي يختص بحال الخطبة وفيه رد على من قال : إنه منهي 
عن الكلام'' من حين خروج الإمام » ولا شك في أفضلية ترك الكلام 
في ذلك الوقت ؛ 

وأما الكلام عند الجلوس بين الخطبتين”"' فقد حكى فيه قولان: 
أحدهما : أنه غير خاطب فيحمل الكلام ؛ والثاني انارق بير فرقب 
لكوت للتنفس نهو حي الخايك ا 

وتشبيهه بالحما ا ا ا 
وأتعب نفسه في الحضور للجمعة » والمشبه به كذلك فاته الانتتفاع بأبلغ 
اقم مو بخجل لقي ف التضهاة: 

وفي قوله : « والذي يقول له : أنصت ليس له جمعة »: متأول بأنه حرم 
فضيلة الجمعة لانفيها بالكلية » ويدل على هذا تأويل ما رواه أبو داود وابن 
خريية بد فعديف عبد اللاو عمل :اومن لخا وتخعلي رقاب الناس 
. كانت له ظهراً » . قال ابن وهب أحد رواته : معناه : أجزأته الصلاة وحرم 
فطتيلة الجيعة .: 


)١(‏ أبو حنيفة» وخالفه صاحباه وقالا : لابأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل 
أن يكبر لأن الكراهة للإخلال لفرض الاستماع ولااستماع هنا بخلاف الصلاة لأنها قد تمتد 
ا" 

(5) المغني 9580/7. 

() وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق . المغني 7374/7. 

(4) أيوداود١‏ //41ح/1741ء وابن خزيمة19/7 ح 181١١‏ . 


رفك 


والإجماع أيضا على” لي عنه الفرضء وقد احتج بهذا 
الحديث من ذهب إلى حرمة ة التكلم 7" في حال الخطبة ؛ وهم الهادي 
والناصر وأبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد ورواية عن الشافعي''. فإن 
تشبيهه بالمشبه به المستنكر وملاحظة وجه الشبه المذكور”* يدل على القبح» 
وكذلك نسبته إلى فوات الفضيلة الحاصلة بالجمعة ما زال إلا لما يلحق 
المتكلم من الوزر الذي ياوه الفضيلة فيصير محيطا لها. 

وذهب لاس بن إبراهيم '' وابنه والمرتضي بن الهادي ومحمد بن 
الحسن وأحد قولي أحمن وأحد قولي اي » ورواية عن أحمد » وعن 
الشافعي التفرقة بين من سمع الخطبة' " ومن لم يسمعهاء [وعبارة 
الشافعي”” : فإذا أجاب على أحد لم أر بأسا إذا لم يفهمه عنه بالإيماء » 
يدل على أنه يجوز الكلام جوابًا إذا لم يفهم بالإشارة] هم '»وبعض 
الشافعية”” أوجب الإنصات على من تنعقد بهم الجمعة» وهم أربعون لا 


دساف من جف : وراد يقققا ف هلاو + 

(ه) بهامش الاصل . 

. 7471/7 المغني 2771/7 المجموع 81/4- 01", البحر 217/7 الاستذكار‎ )١ 
قال أبو عمر: الفقهاء في جميع الأمصار يقولون: إن جمعته مجزئه عنه ولا يصلي أربعا.اه.‎ 
. 0١ 

(5) البحر 19/7 يجوز الكلام الخفيف ٠‏ ولعل عدم ذكر رأيهم سهو لأنه ذكر ذلك بعد ذكر 
الأدلة . 

1 والأولى أن لا فرق بين البعيد والقريب لكن يشتغل البعيد بذكر الله تعالى والصلاة على رسوله 
ولكن لا يرفع صوته لثلا يشوش على غيره . المغني 233715/7 المجموع 707/4. 

(4) الأم 180/1. 

(5) المجموع 5 وقال النووى: وهذا الذي قاله شاذ غير معروف لغيره وهو مما أنكروه عليه . 


يت 


علي من زاد علي ذلك: فجعله كفرض الكفاية؛ نقل ابن عبد البر”"" 
الإجماع على وجوب الإنصات على من سم خطبة الجمعة إلا عن قليل 

من التابعين » وروي عن الشعبى» وناس قليل أنهم كارا بتكلموه إل في 
وقت قراءة الإمام في الخطبة خاصة ٠‏ قال: وفعلهم في ذلك فركو ةو خسو 
ا حال إنه لم يبلغهم الحديث » ودليل من جور الخفيف من الكلام تقرير 
النبي عله السائل له عن/ الماغة : فالجان 8 عليه ولم ينكر عليه التكلم ١١٠‏ 9 
ومن خص ذلك بالسامع لها بقول علي - رضي الله عنه -: « ومن دنا » 
ولم ينصت » كان عليه كفلان من الوزر» . 

وبعضهم قال : إنه يجوز التكلم إذا انتهى الخطيب إلى ما لم يشرع في 
الخطبة مثل الدعاء للسلطان ؛ بل جزم صاحب «التهذيب» من الشافعية 
إلى أنه مكروه وقال النووي"' : إن ذلك إذا جاوز الحد وأوغل في الثناء وإلا 
فالدعاء لولاة الأمر مطلوب . انتتهى . ونقل صاحب ١‏ المغني ) من 
الشافعية الاتفاق على جواز الكلام في الخطبة » الذي يجوز في الصلاة » 

كتحذير الضرير من الوقوع في يثر و'' نحوه . 
وقوله: د إذاقلت لصحابك...إلخ : فيه دلالة على تأكيد النهي عن 
الكلام ؛ » لأنه إذا 07 من اللغو الافر بالمعروف فبالأولي ”> "يزه » فعلى هذا 


(أ) في ج.:أو. 
(ب) في ج (فأولى) . 


)١(‏ قال ابن عبد البر : لاخلاف عليه بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من 
الاستذكار؟/ 7/٠١‏ 
() المجموع /04ه". 
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يجب عليه أن يأمره بالإشارة إن أمكن ذلك والصاحب مراد به التخاطب» 
وخصه لأنه الأغلب والأمر بالإنصات قيل المراد به السكوت عن مكالمة 
الناس» ؛ فيلزم منٍ هذا جواز الذكر وقراءة القرآن » والظاهر أن النهي شامل 
للجميع؛ ومن فَرّقَ فعليه الدليل ”ويرد عليه مثل جتواب الخية + وفثل 
الصلاة و على الى فاع اكه عند من يفول وكوك ولق علق 
ما هو الأقوى » فإنه قد تعارض عموم النهي هنا ١‏ وعموم الوجوب فيهماء 
وتخصيص أحدهما العموم الآخر تحكم من دون مرجح. 

وقوله : : فقد لغوت » : اللغو الكلام الذي لا أصل له » قال الأخفش : 
من الباطل وشبهه» » وقال ابن عرفة : اللغو السقط من القول ٠‏ وقيل 1 

عن الصواب » وقيل: الإنّم » وقال لسري لتقيف أقرال المقتتريج 
على أن اللغو ما لا يحسن »٠‏ وقال الهروي 00 » والصواب 
التقييد. وقال النضر بن شميل: معني لغوت حنثت حنئت من الأمر' '»وقيل: 
بطلت فضيلة جمعتك؛ وقيل”: صارت جمعتك ظهرا » رأقوال أهل اللغة 
متقاربة في هذا » والمقول الآخر أظهر كما تقدم شاهده "2 والله أعلم : 

7 2 وعن جابر - رضي الله عنه - قال ٠:‏ دخل رجل يوم الجمعة 
والنبي كه يخطب , فقال: صليت ؟ قال : لا , قال : فقم, فصل ركعتين ) 
متفق عليه" . 


(]-]) ساقطة من ج . 
د(ب) في ج : وقد . 


. 781/1651 6 انظر النهاية‎ »5 ١5/7 في الفتح خبت من الأجر‎ )١ 

: . أن الجمعة تصير له ظهراً‎ )١( 

() الببخاري + الجمعة » باب من جا والأمام يخطب صلق ركعنين خفيفعين 411/1 4.15 
باب التحية والإمام يخطب 057/7 حههه617م.؛ أبوداود» الصلاة ءباب إذا دخل رجل - 


هف 


قوله : ٠‏ دخل رجل »: هو سليك - بضم السين” المهملة مصغرا- ابن 

هدبة 0 وقيل : ابن عمرو الغطفاني - بفتح المعجمة : ثم الطاء المهملة 0 

فاء من غطفان -» هكذا سماه في رواية لمسلم. 11 

من روايةة منصور بن الأسود أنه : النعمان بن قوفل وقد روى خا 

من طريق أبي صالح مثل هذه القصة مع أبي ذرٌء وفي إسناده ابن لهيعة”*' 

ولكن المشهور عن أبي ذر أنه بجاء إلى النبي له وهو جالس في المسجد » 

أخرجه ابن حبان” وغيره . وفي رواية الدارقطني”' رجل من قيسء وهو 

يحتمل أن يكون هو سليك لأن غطفان من فيس .1وسماه اين يشكوال!“ 

في « المبهمات » : أبو هدبة » وهو يحتمل أن يكون كنية سليك]!+- , 

(أ) ساقطة من ه . 

(ب) في ج : ابن بشكوان » وهو تصحف. 

(ج» في هامش الأصل . 
>والإمام يخطب 771/١‏ ح5١١١»‏ الترمذىء أبواب الصلاة » باب ما جاء في الركعتين » إذا 
جاء الرجل والإمام يخطب784/7ح١٠5.‏ النسائي ‏ الجمعة ؛ باب الصلاة يوم الجمعة لمن 
جاء والإمام يخطب 84/7 » ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ماجاء فيمن دخل 
المسجد والإمام يخطب 3617/١‏ ح17١1١ء‏ أحمد 1591/17-/70710. 

)١(‏ مسلم551//7ح9ه- 1ه 

(؟) مجمع الزوائد »١184/7‏ ولم يعزه لأحدء وفي التلخيص عند الطبراني في الأوسط 250/7 ولم 
أقف عليه في ترجمة أحمد ؛ والموجود في ترجمة أحمد عن سليك » (بينما النبي ‏ يخطب 
إذ دخلت المسجد..) ؛ المعجم الأوسط 5717/١‏ . 

(؟) كذا في النسخ وليس في صحيح البخاري لأن ابن لهيعة ليس على شرطه وفي الفتح : 
(الطبراني» . وهو الأولى 50/8-1407//7. 

(4) مرفي ح78. 

(5) ابن حبان (موارد) 7ه ح7554. 

(1) من حديث أنس 15/17 وقال : أسنده هذا الشيخ عبيد بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه 
عن قتادة عن أنس ووهم فيه والصواب عن معتمر عن أبيه مرسل كذا ؛ رواه أحمد وغيره عن 
معتمر. 


2 / 


5 أ 


ويحتمل تعدد الواقعة في سليك وغيره'"” 

وقوله :« صليت »: بحذف الهمزة للأكثر من رواة البخاري » وقد 
ثبتت في رواية كريمة والمستملى " . 

وقوله :« صل ركعتين») : في رواية مسلم : قال له ١:‏ أصليت 
ركعتين ؟ »© قال :لا . قال قم ركهم ) ور اك “ردقم 
فاركع ركعتين » ويجوز فيهما )” “2 وقد أخحرجه أبو قرة” 7 فاركع 
ل ا ا يك 
يخطب صلى ركعتين خفيفتين 7 ادوان 5 

رد تيك داك عل ال رتعقن لي اليد لند لاني قا 
الخطبة » وأن شرعيتهما ثابتة في تلك الحال » وقد ذهب إلي هذا القاسم 
والمرتضى والشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء/ المحدثين » وهو محكي عن 
الحسن البصري وغيره من المتقدمين . 

ويتجوز المصلي ليتفرخ إلي استماع الخطبة”". قيل: إلا أنه بخص من 


(أ) ساقطة من ج . 


20010 في التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح : أنه سليك بن عمر أبو هدبة ل 77ب؛ وفي تنبيه 


المعلم لمبهمات مسلم : قيل : أبو هدبة » وقيل «التمناة » رقل :مليف 11193 

(؟) الفتح ؟7/1١41.‏ 

(*) لم أقف عند مسلم عليه بهذا اللفظ . 

(5) مسلم ؟/لاؤهح5ه-8610. 

(6) الفتحم؟/؟١‏ 4 وقال : أخرجه أبو قرة في السنن وفي شرح معاني الآثار فليصل ركعتين خفيفتين 
يتجوز فيهما .7١ 160/١‏ 

.213/9 50 

0 المجموع 780/5 المغني .7١19/7‏ 
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00 م م 5-6 58 00 
شيكًا من الخطبة » وهو متجه من حيث المناسبة وإن لم يقم عليه دليل 
يخصه» وذهب مالك والليث وأبو حنيفة والشوري وجمهور السلف من 
الصحابة والسابعنين ”7 وهو مذهب الهادي 4 ومروي عن علي وعمر 
وعفمان”''- رضي الله عنهم- إلى أنه لايصلي في ذلك الوقت » وحجتهم. 
قوله تعالى: «( وإذا قر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا #”*', ولأنه عَلله نهى 
عن أن يقول لصاحبه : أنصت مع أنه أ يشعروق 8 وما رواه الطبراني من 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - رفعه : ( إذا دخل أحدكم المسجدء 
والإمام على المنبر » فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام” . 

واحتجت المالكية”""' بإطباق أهل المدينة خلفًا عن سلف عن منع النافلة 
وقت الخطبة واحتج” الطحاوي بما'* روي أنَّ عبد الله بن صفوان دخل 

(أ) في ه : فاحتج . 

(ب) في ج: لا . 

)١(‏ ذكر الإمام النووي تفصيلا فقال : إن دخل والإمام في آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن 
صلى التحية فاته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد 
شلا يكون جالسًا في المسجد قبل التحية ؛ وإن أمكنه الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام صلى 
التحية. المجموع 84/4؟. 

(؟) شرح فتح القدير548-5717//1: الاستذكار؟/ 7/4 

(*) نقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ العراقي : إن كل من نقل عنه ‏ يعني من الصحابة ‏ منع 
الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد لأنه لم ينقل عن أحد التصريح 
بمنع التحية وقد ورد فيها حديث يخصها فلا نترك بالاحتمال » الفتح ؟1/١١5.‏ 

(4) الآية 4 7١‏ من سورة الأعراف . 

(5) مجمع الزوائد » وعزاه إلى الطبراني في الكبير ١4/7‏ وفيه أيوب بن نهيك » ضعفه أبو حاتم 
وغيره » قال الأزدي : متروك » الميزان 7914/1١‏ . 

(5) الاستذكار 4584/7 قال ابن عبد البر : إنه عمل مستفيض . 


احرف 


المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن وسلم عليه » ثم جلس » ولم ينكر 
عليه ابن الزبير"' » وكذا يحتج بإنكار عمر على عثمان التأخر وعدم 
الغسل» ولم ينكر عليه ترك الصلاة" . 

وقصة سليك”"© أجابوا عنها بأجوبة أحَد عشر 000 يجوز أن 
إيكون النبي عله سكت عن الخطبة حتى فرغ من صلاته » وقد أجيب عنه 
بأنا”* قطع الخطبة لا يجوز لأجل الداخل . 

الغاني : أن النبي عله لما خاطب سليك فهو في تلك الحال غير خطيب 
فجاز له أن يصلي » كذا قاله ابن العربي '“. وهو باطل لأن النبي مله بعد 
أن أتم خطابه رجع إلى خطبته » فصلاته*" وقت الخطبة. 

الغالث : أن دخوله والنبي عه قاعد على المنبر قبل أن يخطب » وقد 
وقع عند مسلم من رواية الليث يه 
عنه بأن القعود الذي في الحديث لم يدل على أ نه قبل الخطبة » وهو 
يحعمل”* أن يكون القعود الذي بين الخطبتين وهو يسير لا يفرغ من 
الصلاة إلا وقد فعل شيعًا من الخطبة » ويحتمل أن الراوي جوز بالقعود 
على الاستقرار » فإن سائر الروايات أن النبي عله في حال الخطبة . 
(]) ساقطة من ج . 
(ب) في ج : بأنه . 
(ج) في ج : وصلاته . 
(د) في ه : محتمل . 
)١(‏ شرح معاني الآثار 77/١‏ . 


(؟) مسلم ؟7/١مهح4-‏ 845م. 
(9) انظر الفتح409/7- 5١١‏ . 
(4؟)عارضة الأحوذي ؟/707. 
)2 مسلم "الاذه جره- هلال 
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الرابع : أَنّ هذه القصة قبل ريم الكلام في الصلاة » ويجاب عنه بأن 
تخريم الكلام متقدم في أول الهجرة أو قبلها كما مضى مححقيقه » وسليك 
متأخر الإسلام . 

الخنامس : أن الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها يستوي في ذلك من 
كان خارج المسجد وداخله فيقاس عليه التنفل حال الخطبة » فلا يجوز لمن 
أتى من خارج كما لا يجوز لمن كان داخل المسجد » ويجاب عنه بأنه 
قياس مصادم للنص فلا يقبل . 

السادس : أنه لا خخحخية إذا جاء والإمام يصلي ٠‏ فكذلك إذا جاء وهو 
يخطب » ويجاب عنه بمثل ما أجيب به عن الخامس » وأيضا فليست 
الخطبة كالصلاة من كل وجه » وأيضا فإن التحية إنما شرعت لكلا يقعد 
قبل أن يصلي وإذا كان الإمام في حال الصلاة فهو مستغن عن التحية 
بالدحول معه في الصلاة . 

السابع : قيل : اتفقوا على سقوط التحية على الإمام مع كونه يجلس 
على المنبر فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى » ويجاب عنه بمثل ما 
تقدم قبله . ْ 

الغامن : قيل : يجوز أن يكون المأمور به صلاة فاتت عليه كذا قاله 
بعض الحنفية قال : ولعله لله كوشف عن ذلك » وإنما استفهمه ملاطفة 
له . قال: ولو أراد التحية / لما استفهمه لأنه قد شاهد دخوله . ويجاب عنه 
باستبعاد ما ذكر مع أن في رواية مسلم : « أصليت الركعتين 6'''» والمتبادر 
من التعريف العهد ولا عهد إلا للتحية وأما الاستفهام فيحمل أنه أراد أن 
يقرر عليه ما لم يفعل ليكون الأمر له أكد . 


. مسلم ؟55/15هح5ه- 8176 ولفظه : أركعت الركعتين‎ )١( 


تغرف 


٠15/‏ ب 


التعاسع : أن الخطبة التي وقعت في القصة يجوز أن تكون لغير الجمعة» 
ويجاب عنه بأن الرواية كما عرفت مصرحة بنفي الاحتمال . 

العاشر: يحتمل الخصوصية لسليك » وذلك أنه لما أراد النبي عه أن 
يتصدقوا عليه » فعرفهم في ذلك الوقت بحاله ليشاهدوا ما عليه من أثر 
الضر ء ويجاب عنه بأنا لا نسلم أن ذلك هو العلة بل يجوز أن يكون جزء 
علة والمؤثر في الحقيقة غيره» إذ ثبت أنه دخل في الجمعة الثانية » وقدكان 
تصدق عليه بثوبين في الجمعة الأولى فتصدق بأحدهما فأمره النبي عله 
بالصلاة وفي الجمعة الثالثة”؟ كذلك . أخرجه أحمد وابن حبان”"” . 

الحادى عشر: لا نسلّم أنهما ركعتا التحية إذ قد جلس وهما يفوتان 
بالجلوس ويجاب عنه بأن النووي حكى عن المحققين أن فواتها بالجلوس في 
حق العامد لا الناسي والجاهل”" وهذا محمول في المرة الأولى على الجهل 
وفي المرتين الأخريين على النسيان 16 وقد تقدم زيادة بحث في باب 

(ب2 

المساجد] > . 

وأجيب عن حجة المانعين : أما عن الآية فإنها واردة في قراءة القرآن لا 
في الخطبة » وإن سلم فعموم مخصوص بهذا الخاص ٠؛‏ والمصلي أيضا يجوز 
أن يقال في حقه : إنه ينصت إذا كان المراد بالإنصات هو الإنصات عن 


() في ه: الثانية . 


(ب) بهامش الأصل . 


.6١١ح‎ 786/7 ح11/48ء الترمذي‎ 1١90/7 أحمد 79/7ء ابن خزيمة‎ )١( 
لفظ النووي في شرح مسلم : وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس وهو محمول على العالم بأنها‎ )1( 
. 071//٠7١ سنة وأما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث‎ 


فرت 


كلام غيره » وأما حديث الطبراني عن ابن عمر فقوله: ان 
عموم مخصوص بالركعتين التحية ٠‏ والعمل بدليلهما أرجح؛ لأنه ثبت 
ذلك في الصحيحين وغيرهما » قال النووي : وقوله لله : ( إذا جاء ادك 
يوم الججغة والإمام يخطبٍ » فليركع ركعتين » » وليتجوز فيهما »» هذا نص 


00 


لا يتطرق إليه تأويل» ولا أظن عالا يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه 

وأما احتجاج المالكية - أهل المدينة فغير صحيح بما أخرجه 
الترمذي وابن خزيمة وصححاه أن أبا سعيد الخدري أتى ومروان يخطب 
تقلذهها + اراد تحرين مزوانا أنه يستعرة قا حت متلا ممتي قال وما 
كنت لأدغيما ند أن سيعت رسول ال عق رامن بهن ”7 

وأما ما روي عن الصحابة من المنع فهو محمول على النافلة لمن كان 
داخل المسجد . 

وأما عدم الإنكار على عبد الله بن صفوان فإنما فيه دلالة على جواز 
تركهما » ولا يدل على الوجوب ٠؛‏ وأيضا فالمسجد الحرام قد قيل: إن ميته 
هو استلام الركن فقط » وقد فعل ذلك . 

وفي الحديث دلالة على أنه يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة باليسير من 
الكلام » وقد يقال : أما مثل هذا الكلام الذي صدر من النبي عل فهو من 
جملة الأوامر والدلالة على الفضائل الذي شرعت الخطبة له فلا دلالة ؛ 
على الوجه العام » والله أعلم . 


(]) في ج : وصححه . 


.١١١9 فيه أيوب بن نهيك » ضعفه أبو حاتم » وقال الأزدي : متروك . الميزان ١/914؟ ح‎ )١( 


زف شرح مسلم اه . 


ارضرف 


( البدر التمام 758/7 ) 


| 


747 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي ‏ كان يقرأ 
في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين . رواه بال 7 

وله عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- كان «يقرأ في العيدين وفي 
الجمعة ب: <إ سبح اسم ربك الأعلّى 4 و 9 هل أنَاكَ حديث الغاشيّة 74" . 

إنما خص القراءة بالسورتين» أما الجمعة فلاشتمالها على وجوب 
الجمعة وغير ذلك من أحكامها وعلى الحث على التوكل والذكر » وبيان 
الفضيلة التي تضمنتها بعثة الرسول عَلله وغير ذلك » وسورة المنافقين لتوبيخ 
خاص بهم وتنبيههم على التوبة لأنه أكثر اجتماعهم في ذلك الموقف » 
اوفي قراءة سبح والغاشية تنبيه بأن ذلك غير لازم » والسورتان فيهما من 
مقاصد السورتين الأوليين » وقد ورد في العيد أيضًا أنه كان يقرأ بقاف » 
واقتريت . 

7 وعن زيد بن أرة - رضي الله عنه - قال : «صلى النبي 6 
العيد؛ ثم رخّص في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل» . رواه الخمسة 


)١(‏ مسلم ٠‏ الجمعة » باب ما يقرأ في يوم الجمعة 8555/7 ح8175-754» أبوداودء الصلاة » باب ما 
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 744/7 ح78١٠؛‏ النسائي ؛ الجمعة » باب القراءة في 
صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين؟/9531. 

(1) مسلم؟53//1مح57- 818 : أبوداود 81/١‏ ح77١1ء‏ ابن ماجه 1١١9 7698/١‏ . 

() أبوداود» الصلاة » باب إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد757/1ح١7١٠.,‏ النسائى» العيدين 
الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد؟/5/8١غ‏ ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة » ما 
جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم 4185/١‏ ح١١7١؛‏ أحمد2777/4 الطيالسي 94ح2»588 
ابن خزيمة» أبواب العيدين » باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع 
العيد والجمعة 1659/7 ح4754١»‏ الحاكمء الجمعة »5848/١‏ البيهقي » العيدين » باب- 


نارق 


عطاء » أنه فعل ذلك » وأنه سأل ابن عباس عنه فقال ١:‏ أصاب السنة » . 


عه أن داود والنسائي والحاكم'" . 


وعن أبي هريرة أنه قال عله ٠‏ قد اجتمع في يومكم هذا عيدآن فمن 
شاء أجزأه 0 زإنا معمدونة أخرجه بو داود وان قاخة 


والحاكو'" من حديث أبي صالح » وفي إسناده بقية''“؛ وصحح الدارقطني 
إرساله » وكذا الإمام أحمد”” » رواه البيهقي” مقيد) بيا أهل العوالي » 
لاسي » وقد وقع عند ابن ماجه''' عن ابن عباس فورعم ننه 
عليه هو" : ورواه أيضًا من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف” ورواه 


حاجتماع العيدين2711/7 الدارمى؛ الصلاة » باب إذا اجتمع عيدان في يوم واحذا للا" 
الحديث من طريق زيد بن أرقم فيه إياس بن أبي رملة الشامي مجهول. التقريب» 4»؛ وللحديث 
شواهد ذكرها المصنف . 

)١‏ أبوداود ١//541ح1/1١٠»‏ ابن ماجه ١/2415ح١171»‏ النسائي 154/7 ابن خزيمة 
؟/وه" - 50" البيهقي 1//17. 

(؟) أبو داود1١//541ح1/7١٠»ء‏ اين ماجه 515/1١‏ ح١111١مء‏ الحاكم 2784/١‏ 185. 

() بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحمصي ٠‏ أبومحمد , أحد الأعلام » صدوق » 
كثير التدليس عن الضعفاء » وإذا حدث عن الثقات فلا بأس . مر في ح7١.‏ 

(4) قال الإمام أحمد : إنما رواه الناس عن صالح مرسلا وتعجب من بقية كيف رفعه. 
العلل١/497‏ . البدر المنير5/7١7.‏ 

."14/١ البيهقي‎ )5( 

(5) اين ماجه 415/1 ح١1١.‏ 

(0) لأنه ذكر الحديث من حديث ابن عباس ثم أدرك من حديث أبي هريرة. 

(4) ابن ماجه 415/١‏ ح؟7١1١‏ ؛ وفيه جبارة بن المغلس الحماتي أيو محمد الكوفي ضعيف.: 
التقريب57» ومندل بن علي » بالميم المثلثة العنزي » أبو عبدالله الكوفي» ضعيف. التقريب 
4" المغني في الضعفاء ؟51/5/1. 


3٠ 


الطبراني أيضًا عن ابن عمر'''» ورواه البخاري من قول عفمان"" ؛ ورواه 
الحاكم من قول عمر بن الخطاب . 

في الحديث دلالة على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة 
يجوز فعلها ويجوز تركها ؛ وهذا مخصوص بمن صلَّى العيد دون من لم 
ضل لظاهر الرواية» وقد ذهب إلي هذا الهادي 0 والمؤيد وأبوطالب 
إلا الإمام ونصاب الجمعة » وذهب أكثر الفقهاء وأحد قولي الشافعي إلى 
أنها لآ تي مه » قالوا : لأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام وما ذكر 
من الأحاديث والآثار فقد عرفت مافي أسانيدها » فلا يقوى على 
تخصيص الدليل الصحيح إلا أن الشافعي خص من كان خخارج المصر 
محتجًا بما روي عن عثمان بترخيصه لأهل العوالي”'' » وقد عرفت أنه 
روي في الحديث أيضا من قول النبي عله . 

ردقب عطاء إلى أها ردقا فرضنها عن الجديع» وهو ظاه قوله 8 . 
«من شاء أن يصلي فليصل»”*؛ وبفعل” ابن الزبير” فإنه صلى بهم في 


(]) في ج: ولفعل . 


: قال ابن الملقن : من حديث سعيد بن راشد السماكء قال البخاري‎ ١15/7 مجمع الزوائد‎ )١( 
منكر الحديث» وقال يحبي : ليس بشىء » وقال النسائي : متروك . البدر 701/7» الميزان‎ 
زياد بدل‎ ٠ وقال الهيشمي : لم أجد من ترجمهما وجعل الترجمة‎ » ١99/7 التاريخ‎ 77 
: من سعيد 2116/7 وقد ترجم له الذهبي في الميزان كما تقدم . قال ابن الجوزي في العلل‎ 
. 2/5/١ لايصح هذا الحديث وأصلح ما روي هذا حديث زيد بن أرقم » العلل‎ 

(0) البخاري "4٠‏ حالاده. 

() تقدم قرييا . 

(5) حديث الباب . 


ك2 


يوم عيد في يوم جمعة أول النهار » قال عطاء : ثم رحنا إلى الجمعة فلم 
يخرج إلينا فصلينا وحدانًا وكان ابن عباس بالطائف » فلما قدم ذكرنا ذلك 
ثقال :3 أضبات السنة 4 

وعنده أيضًا يسقط فرض الظهر ولا يصلي إلا العصر ء وفي روايته عن 
ابن الزبير أخرجها أبوداود''" قال” : قال ابن الزبير : ٠‏ عيدان اجتمعا في 
يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى 

وعلى القول بأن الجمعة أصل في يومها » والظهر بدل ٠‏ فهو يقتضي 
صحة هذا القول » لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط 
البدل . | 
وظاهر الحديث أيضًا حيث رخص لهم في الجمعة ء ولم يأمرهم 
بصلاة الظهر مع تقرر إسقاط الجمعة للظهر يدل على صحة هذا القول » 
والله أعلم . 

69 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : 
«إذَا صَلَّى أَحَدَكُمَ الجمعة فَلْيْصَلْ بعدها أربعا». رواه مسلم " . 

في الحديث دلالة على شرعية صلاة أربع ركعات بعد الجمعة » والأمر 


(]) ساقطة من ه . 


.٠١ا/١ح‎ 541//١ أبوداود‎ )١( 
(؟) مسلم » الجمعة» باب الصلاة يعد الجمعة ؟/* .8481-7 أبوداود (نحوه) » الصلاةء‎ 
2ح1171ء الترمذي » الصلاة باب ما جاء في الصلاة قبل‎ 7715/١ باب الصلاة بعد الجمعة‎ 
الجمعة وبعدها ؟/799ح 5775. النسائي » الجمعة عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد‎ 
ابن ماجه ء في إقامة الصلاة » باب ما جاء في الصلاة يعد الجمعة‎ 7 

.419/1١ أحمد‎ 217-7١ 


يضق 


11ب 


بذلك دليل على تأكد الشرعية » ولم يحمل على الوجوب لم وقع في لفظ 
الخديث روه ابن الممتاحع ٠:‏ من كان مصِلْيًا بعد الجمعة فليصل 
أربعًا»"'' أخرجه مسلم وأبو داودء فدل على أن ذلك ليس بواجب ٠‏ والأربع 
أفضل من اثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله عله / لذلك » وقد ثبت 
من فعله عله صلاة ركعتين بعد الجمعة'" . 

وفيه دلالة على توسعة الأمر وأن الفضيلة تحصل بذلك . 

2" وعن السائب بن يزيد أن معاوية قال له وإ سيت المسفة 
فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج , فإن رسول الله عله أمرنا بذلك ألاً 
توصل صلا بجتلاة حنئ تكلم أو ضرح ؛.< روا مدل 

هو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندى”' ٠‏ وقيل: الليثي » وقيل: 
الكنانيء وقيل : الأزدي وقيل : الهذلي » وقيل: هو حليف بني أمية أو بني 
عبد شمس » ولد في السنة الثانية من الهجرة » حضر حجة الوداع مع أبيه 
وهو أبن سبع سنين » روي عنه الزهري ومحمد بن يوسف »؛ ومات سنة 
ثمانين » وقيل : سنة ست وثمانين » وقيل: سنة إحدى وسبعين . 

فيه دلالة على شرعية فصل النافلة من الفريضة » وأنَّ الفصل يحصل 
بالتكلم أو الاتتقال إلى موضع آخر ء[وقد ورد مصرحا به في رواية الشافعي: 
#حتى يتكلم أو يتقدم » . قال في «شرح ابن رسلان» : يعني إلى مكان]”) 
(]) بهامش الأصل . 

)١(‏ مسلم 700/17 ح881-79» أبوداود 7115/١‏ ج71١١‏ وليس عند مسلم من رواية ابن الصباح. 
200 مسلم سالا 87م الترمذي ؟/57959, حاكم, ابن ماجه امه حال 

النسائي 57/7 . 

(؟) مسلم » بلفظ (تكلّم) » الجمعة » باب الصلاة بعد الجمعة 551/7ح1/8- 2847 أبو داودء 


الصلاة » باب الصلاة بعد الجمعة ١١59 517/7/١‏ . 
(5) الاستيعاب4/١1١ء‏ الإصابة .1١1//4‏ 


0 


[آخر بحيث يكون انتقاله ثلاث خطوات متواليات]؟ ولعل الحكمة في 
ذلك لملا تشتبه النافلة بالفرض ولذلك أنه قد ورد أن ذلك هلكة » وقد 
ذكر الغلماء في أنه يستحب التحول للنافلة عن موضع الفريضة إلى موضع 
آخر» وأفضله التحول إلى بيته [لحديث مسلم: ‏ إذا قضى أحدكم صلاته 
في مسجده فليجمل لبيته امن ا(ب) صلاته 706 » وإلا في موضع آخر من 
المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده . 

:6 وعن ن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله‎ ٠١ 
«مّن اغتسل ثم أتى الجمعة  ؛ فصلى ما قُدْرَ له ؛ ثم أنصت حتى يفرغ الإمام‎ 
من خطبته , ثم يصلي معه , عُفرَ له ما بينه وبين اجمعة الأخرى » وفضل‎ 
٠ . "' ثلاثة أيام » . رواه مسلم‎ 

قوله: « من اغتسل يوم الجمعة): وفي رواية أخرى لمسلم : 
توضاً فأحسن الوضوء ثم أنى الجمعة ؛ » وهذه الرواية ا 
غُسّْل يوم الجمعة ليس بواجب . 

وقوله: «فصلى ما قُدْرَ له » فيه دلالة على أن الصلاة قبل خروج الإمام 
مستحبة » وهو مذهب الجمهور » وقوله « ما قدرله »: فيه دلالة على أن 
النافلة لا حد لها يقف عليه . 


قرف 


(]) بهامش الأصل . 
(ب) في ج : في . 
(ج) بهامش الأصل . 


./8-751١حه79/١ مسلم‎ )١( 
مسلم (بدون الإمام)؛ الجمعة » باب فضل من استمع وأنصت للخطبة 41//17ه ح17-/401.‎ )1( 
. لماوح /اا- لاقل‎ )( 


خرف 


وقوله :ثم أنصت » ين لكات حكدافي ا لكتر اف طاو 
وفي بعض النسخ المعتمدة”'' : ( اتتصت 6" يزيادة تاء فوقانية بعد النون » 
وهي لغة صحيحة » قال الأزهري : يقال: أنصت » ونصت ثلاث لغات » 
والإنصات السكوت » وهو غير اللاستماع إذ هو الإصغاءء ولذا قال تعالى : 
«إفاستمعوا له وأنصتوا 4" وقد تقدم حكم الإنصات'" . 

وقوله : «حتى يفرغ الإمام من خطبته) : في | النسخ لصحيح' مسلم 
بحذف لفظ ١‏ الإما م » » والضمير عائد إليه للعلّم به وإن لم يكن مذكوراء 
وفي « حتى » دلالة في أن الكلام لا يكون بعد الخطبة قبل الصلاة . 

وفى قوله: «غفر له ما بينئه وبين الجمعة): والمعنى ما بين ضصلاة الجمعة» 
وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة الثانية حتى يكون سبعة أيام يلا 
زيادة ولا نقصان , أي : غفر له الخطايا الكائنة فيما بين .. إلخ فه ما» 
مراد بها صفة للوقت المقدّر حذف الموصوف وأقيم الموصول مقامه . 

وقوله : « فَضل ثلاثة » : معطوف على موصوف ١‏ ما وه( منصوب 
على الظرف » يعني ويضم إلى السبعة الأيام ثلاثة أيام حتى تكون عشرة 


)4( © 


أيام 


() يهامش ها. 


(ب) في ج : بصحيح . 
(ج) في ها :هو. 


(1) الآية 7١5‏ من سورة الأعراف . 
)سه 4؟. 
(4) أنظر شرح مسلم؟/011. 


5 _ وعنه - رضي الله غنه: > وأن رسبول الله عه اث يوا بعماء 


فقال : ٠‏ فيه ساعة لايوافقها عبد مسلم. وهو قائم يصلّي يسأل اللهء عر 
وجلء شيئا إلا أعطاه [إياه]»”) وأشار بيده يقلّلها)». . متفق عليه" . 


انرق 


وفي رواية لمسلم : « وهى ساعة خفيفة ) 

قوله: «فيه ساعة) : ورد في هذه الرواية إبهام الساعة » وسيأتي تعيينها. 

وقوله: «دوهو قائم): جملة حالية من عند مسلم »أو صفة والواو 
لتأكيد 0 الصفة بالموصوف/ و«ديصلي» خبر ثان وم يسأل » ثالث » 
رفح وكات )مقي لفيا متلبس بأركانها لا بمعنى حالة القيام فقطء 
وهذه الجملة ثبعت ١ب"‏ في روا جماعة من السفاطظ وسقطت في رزايه 
جماعة » وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاحا+- لكات 
يأمر بحذفها من الحديث » ولعله استشكل الصلاة إذا كان وقتها'” من بعد 
العصر بعد ثبوت كراهة الصلاة ذ في ذلك الوقت ٠‏ وكذا إذا كان وقتها من 
جلوس الخطيب على المنبر إلى م وقد تؤولت الصلذةثما 
بالانتظار لها » والمنتظر للصلاة في صلاة كما ورد في الحديث . فارتفع 


(!) في الأصل : إياها. 


((ج) في ج : الوضاح . 
(د) ساقطة من ها . 


بلق البخاري» الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة 1ح مسلم » الجمعة 2 باب 
الساعة التي في يوم الجمعة 41/7 ح117- 8017 , أحمد 445/7- 487 : ابن ماجه » إقامة 
الصلاة والسنة فيها ؛ باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة /١١‏ ف د 
الموطأء الجمعة ‏ باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة //ح17١‏ . 


000 مسلم 4 حه1ا- 7 6لم. 


١ 


58 أ 


20) 


وقوله: « وأشار بيده يقللها » : قد بِيّن المشير في رواية أبي مصعب ش 
عن مالك : ١‏ فأشار رسول الله لله » » وقيل : المشير' (سلمة بن علقمة 
وأنه وضع أنملته على بطن الوسطي والخنصر يبين قلتها » وقيل: إن الواضع 
فريك ؟ إن انين روي عو بلط 

والسؤال ورد مطلقًا في هذه الرواية ومقيدا في رواية لمسلم: « يسأل الله 
في" :روعي اب اناضه نو موديك 1 لبابة”* : « مالم يسأل الله 
إثمًا)””' » وعند أحمد من حديث سعد بن عا «مالم بسال :إثما أو 
قطيعة رحم » » وقطيعة الرحم من عطف الخاص على العام . 

0 وعن أبي بردة عن أبيه - رضي الله عنه -: ٠‏ سمعت رسول 
الله ل يقول: ١‏ هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة». رواه 
نبل ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة” . 


() في النسخ : بشير وفي مسلم بشر والتصحيح من مسلم 8/4/7. 
(ب) في النسخ : أبو أمامة وعند ابن ماجه لبابة والتصحيح منه . 


)١(‏ الفتح ؟/415. 

(؟) وهي رواية عند مسلم 8/4/7 . 

(؟) مسلم 584/١‏ . 

(4) مسلم 584/7 ح4١-‏ 815ه. 

(5) اين ماجه 4/١‏ 74 ح84١٠‏ وفي الزوائد : إسناده حسن . 

(5) أحمد 784/8. 

(0) مسلمء الجمعة » باب الساعة التي في يوم الجمعة 8617-١١-55‏ أيوداود » الصلاة » 
باب الإجاية أية ساعة هي يوم الجمعة 5175/١‏ ح49 ٠١‏ . 

(4) قال الإمام النووي : هذا الحديث مما استدركه الدارقطني علي مسلم وقال : لم يسنده غير 
مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ورواه جماعة عن أي بردة من قوله» ومنهم من بلغ به أبا موسى 
ولم يرفعه. قال : والصواب أنه من قول أبِي بردة ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله » وقال >- 


حت 


ع 0 عبد الله بن سلام عند ابن ا 2 وجابر عند أبني داود 
والنسائي”" ٠:‏ إنها ما بِينَ صلاة العصر إلى غروب الشمس » » وقد اخحتلف 
فيها على أكثر من أربعين قولا أمليتها في شرح البخاري7». 

أبو بردة حّ بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وبالدال المهملة -- 
اين امشهورين لكين 0 3 و ان عمر وفيرهم ١‏ ا عنه 

9 
الحجا © 


وعبد الله بن سلام هو أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث من بني 
قينقاع الإسرائيلي من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام وكان حليفا 
لبني عوف بن الخزرج » وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله عله 


- النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف ولا يثبت 
قوله عن أبيه » وقال أحمد بن حتبل عن حماد بن خالد قلت غخرمة: سمعت من أبيك شيعا ؟ 
قال: لا. هذا كلام الدارقطني . وهذا الذي استدركه بناء على القاعدة المعروفة له وأكشر 
امحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال 
وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة . والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء البخاري ومسلم ومحققي 
امحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة . والله أعلم . شرح مسلم 608/7. 

)١(‏ ابن ماجه . إقامة الصلاة والسنة فيها » الساعة التي ترجى 0/١‏ ح59١١‏ قال في الزوائد: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

(1) أبو داود 77/١‏ ح48 2٠١‏ النسائي » الجمعة » وقت الجمعة .4١/7‏ الحاكم » الجمعة 
1١‏ ابن خزيمة 2577/17١1‏ ورجاله ثقات. 

() هذا النقل من الحافظ ابن حجر ء وإلا فليس للمؤلف شرح على البخاري فليتنيه . 

() في السير : كان قاضي الكوفة للحجاج فعزله بأخيه أبي بكر 414/4 5. 

() سير أعلام النبلاء 57/4 57-17 7, أخبار القضاة 504/1 . 


ارقف 


211+ 


عبدالله, وهو أحد الأحبار » وأحد من شهد له النبي مله بالجنة '» روى عنه 


ابناه يوسف ومحمدك ») وألفين بن مالك وغيرهم .مات بالمدينة سنة ثلاث 
زقفق 
وأربعين 


وسَّلام بعخفيف اللام" . قال المبرد او 
00 : سلام بن مشكم » والمعروف فيه بالتشديد . 

وقينقاع : '*' بفتح القافين وسكون الياء تحتها نقطتان من أسفل ان 
النون وبالعين المهملة . 

قوله : ؛ وقد اختلف فيها » .. إلخ . ذكر المصنف - رحمه الله - في 
ل لوي ار 

الأول أها قد رفت وهو محكي عن بعض الصحابة » وأخرج عبد 
الكرواق"' عن عية الله ون ينس مول ان قال : قلت لأبي هريرة : 


(]) في ه : وبضم . 


)١(‏ أخرج البخاري من حديث سعد : ٠‏ ماسمعت النبي يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من 
أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام ؛ 1١78/1‏ ح7١58.‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء 11/1 4 » الإصابة ١١8/5‏ . 

. 1١0"/4 الإكمال‎ )"( 

(4) مراصد الاطلاع .1١١550/17‏ 

(5)فتح الباري 41/1 » وذكر ابن القيم في الهدي ٠‏ والنوري في المجموع أحد عشر قولاً 
١‏ مل” المجموع 580/5. 

(5) المصدف 3755/9ح0645. 

) في المصنف يحنس عن صالح مولى معاوية قال المصحح : إن البخاري وابن أبي حاتم لم يذكرا 
بين عبد الله وبي هريرة أحدا .. وفي الفتح نقل الحافظ الأثر ولم يذكر بينهما أحدا .. 
//اا. 


فقت 


«إنهم زعموا أن الساعة في يوم الجمعة ة التي يستجاب فيها الدعاء قد 
رفعت» فقال: كذب من قال ذلك . قلت : فهي فى كل جمعة؟ قال : 
نعم ) . إسناد قوي . 

الغاني : أنها موجودة في جمعة واحدة في كل سنة قاله كعب 
الأحبار» ورد عليه أبو هريرة » فرجع , رواه'*“ مالك في ١‏ الموطأ ) 
يكام ال 

الغفالث/ : أنها مخفية في - جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في 8 ب 
العشرء وهذا القول قاله جمع من العلماء كالرافعي وصاحب المغني""ج,, 
فإنهم قالوا : يستحب إكثار الدعاء في يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة 
الإجابة » وأخرج ابن وي د أن آنا سعيف: ال النبي لله , عنها فقال: 
« لقد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر » . وروى عبد الرزاق”؟' : 
أن الزهري قال : لم أسمع فيها بشىء ء إلا أن كعب الأحبار قال : لو أن 
إنسانا دعا في جمعة أول النهار وفي الثانية بعد ذلك الوقت إلى وقت 
معلوم حتى يأتي على آخر النهار لأتى عليها . 


(أ) ساقطة من ه . 
(ج) في ج :المعين . 


. 178 170/7 النسائي 37/7» ابن خزيمة‎ 4٠١ ح55‎ 714/١ أبوداود‎ ١ الموطأ 8ل ح17‎ ١ 

() فتح العزيز 5/5 7"؛ المغني ؟/7854. 

(") ابن خزيمة 1717/7 ح17/41؛ الحاكم 780-191/9/١‏ . 

(4) المصنف 5018-771/1 ولفظه:ا ماسمعت فيها بشىء أحدثه إلا أن كعبًا كان يقول : لو 
قسم إنسان جمعه في جمع أتى على تلك الساعة «( 


2: 


وهذا يدل على عدم التعيين » ويحتج لهذا القول بالقياس على إخفاء 
ليلة القدر والاسم الأعظم » والحكمة في ذلك بعث العباد على الاجتهاد 
في الطلب » واستيعاب الوقت بالعبادة . 

الرابع : أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا يلزم ساعة معينة؟ لا ظاهرة ولا 
مخفية . قال الغزالي : هذا أشبه الأقوال'''» وجزم به ابن عساكر وغيره» 
وقال ا محب الطبري : إنه الاظهر . 

الخامس : إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة» ذكره أبو الفضل في ١‏ شرح 
الترمذي » وسراج الدين ابن الملقن في شرحه على البخاري » وروياه عن 
ابن أبي شيبة"'" عن عائشة » وقد رواه الروياني في 9 مسنده » عنها » 
وأطلق الصلاة » ورواه ابن المنذر فقيده بصلاة الجمعة . 

السادس : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس رواه ابن عساكر عن أبي 
هريرة وعبارة بعضهم : ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . 

السابع : مثله » وزاد من العصر إلي المغرب » أخرجه سعيد بن منصور 
عن أبي هريرة » وفيه ليث بن أبي سليم'"'»؛ وهو ضعيف » واختلف عليه 
فيه أيضا . 

الفامن : مثله » وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر » رواء 
[حميد]”* بن زنجويه في « الترغيب » له من طريق عطاء عن أبي هريرة | 


]) زاد في ج : و. 
(ب) في النسخ : أحمدء والصحيح حميد » انظر معجم المؤلفين 4/4/. 


. 7/8/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 
. ١44/1 ابن أبي شيبة‎ 9 


(5) مرفي ح”"4. 


كع 


قال : « التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه 
الأوقات الثلاثة » . 

[التاسع : أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس » حكاه الجيلي في شرح 
التنبيه ) ؛ وتبعه المحب الطبري في شرحه . 

العاشر: أنها”'] عند طلوع الشمس حكاه الغزالي في ١‏ الإحياء :”© , 
وقال الزين بن المنير في شرحه : هي ما بين أن ترتفع الشمس بشبر إلى 
ذراع وعزاه لاب ذر. 

الحادى عشر: أنها آخر الساعة الثالئة من النهار » حكاه صاحب 
«المغني)”"2”س وهو فى« مسند الإمام امد ) من طريق على ا جيم 
طلحة عن أبي هريرة مرفوعا ٠‏ يوم الجمعة فيه طبعّت” ' طينة آدم وفي آخر 
اادإسائات لوس ان بز اناري 11 ”" » وفي إسناده فرج بن 
فَضالة© '» وهو ضعيف» وعلي” لم يسمع من أبي هريرة » وقال المحب 
الطبري : هو يحتمل أمرين أحدهما ما ذكره » وثانيهما أن يكون في آخر 


(أ) بهامش الأصل . 
(ب» في ج: المعين . 
(ج) أبي عليها كشط ني ه 


6 في ج : صنعت . 


. 719/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 

(1) المغني 7/هه. 

(؟)أحمد7/١١‏ #اولفظه :«لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم .. وفي آخر ثلاث ساعات منها ..). 

(4) مرفي ح"1. 

(5) علي بن أبي طلحة سالم مولي بني العباس سكن حمص صدوق قد يخطئ التقريب ١45‏ 
التهذيب7159/17 الميزان 4/7١ء‏ تهذيب الكمال 917/4/7. 


يوحت 


كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة فيكون” قد يجوز بإطلاق الساعة على 
الغانى عشر : من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع حكاه النحب 
الطبري و الأحكام 0 
الغالث عشر : مله إلا أنه قال : « إلى أن يصير الظل ذراعًا ) حكاه 


: 5 (ج)١١1)‏ 
عياض والقرطبي والنووي +" . 

الرابع عشر : بعد الزوال بشبر إلي ذراع » وقد روي عن ع ذر بإسناد 
قوى. 


الخامس عشر : إذا زالت الشمس » حكاه ابن المنذر عن أبي العالية ( 
ورووا نحوه في أثناء حديث عن علي » وروي عبد الرزاق'" من طريق 
الحسن أنه كان يتحراها عند الزوال » وروي ابن عساكر من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة قال: «كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا 
زالت الشمس » وكان مأخذهم أن ذلك وقت اجتماع الملائكة » وابتداء 
وقت دخول الجمعة وابتداء الأذان » ونحو ذلك . 

السادس عشر : إذا أَذّن المؤذن لصلاة الجمعة . وهذا يغاير” الذي قبله 
لتقييده بالأذان وإن تأخر عن الزوال » ويتعين أن يراد به الأذان الذي بين 
يدي / الخطيب. 


(]) ساقطة من ج . 


(ج) في ج : والثوري . 


.)184- المجموع 780/4 المفهم ل 117ب‎ )١( 
(؟) عبد الرزاق 751/7 - 557 حثلاده.‎ 


5:0 


السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة » ذكره ابن 
المنذر عن أبي السوار العدوي » وحكاه ابن الصباغ إلى أن يدخل الإمام . 

الشامن عشر : من الزوال إلى خخروج الإمام » حكاه القاضي أبو بكر 
الطبري . 

التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمس » حكاه أبو العباس أحمد 
ان على كتساسي"؟ 'الدرمناري”" بزائي ستاكلة اورآة مونملة قبل أياء 
النسب'” » في نكته على التنبيه© عن الحسن ٠‏ ونقله ابن الملقن » وكان 
الدزماري"'' في عصر ابن الصلاح . 

العشرون : ما بين نخروج الإمام إلى أن تقام الصلاة » رواه ابن المنذر 
عن الكمين: 

الحادى والعشرون : عند خروج الإمام » رواه حميد بن زتججويه » في 
كتاب «الترغيب») عن الحسن أن رجلا مر به وهو ينعس في ذلك الوقت . 

الغانى والعشرون : ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة » رواه 
ابن جرير عن الشعبي . 

الغالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل » رواه سعيد بن 
منصور وابن المنذر عن الشعبى ''» قوله أيضا . قال ابن المنير : وجهه 
() في النسخ : كتاتب ء أنظر الترجمة . ش 


(ب) في النسخ : الأزماري ٠‏ وفي الفتح الدزماري 4١/7‏ » انظر ترجمته . 


(د) كذا بالنسخ . وفي الفتح:نكته على التنبيه . وفي الطبقات: شرح التنبيه . 
في الفروق توفي سنة5431 » طبقات الشافعية ١/4‏ . دزمار: قلعة حصينة من نواحي أذربيجان 
(1) ابن أبي شيبة .١414/7‏ 
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( البدر التمام /5؟ ) 


أنه أخص أوقات الجمعة بدليل حرمة البيع فيه . 

الرابع والعشرون : ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة » رواه حميد ابن 
زتجويه عن ابن عباس” وحكاه في « شرح السنة » عنه'" . 

الخامس والعشرون : « ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن 
تنقضي الصلاة) رواه مسلم كن عن أبي بردة بن أبي موسى ما سألة 
ابن عمر فقال””“ سمعت أبي يقول!>” : سمعت رسول الله عه يقول 
...: فذكره » وهذا يمكن أن يتحد بما قبله . 

السادس والعشرون : عند التأذين » وعند تذكير الإمام وعند الإقامة » 
رواه حميد بن زنجوية عن عوف بن مالك الأشجعي قوله . 

السابع والعشرون : مثله لكن قال : إذا أذن » وإذا رقى المنبر » وإذا 
أقيمت الصلاة » رواه ابن أبي شيبة'" وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي. 
قوله: ولا شك في وقت النداء . أنه وقت إجابة في سائر الأوقات فيتأكد”© 
ذلك في يوم الجمعة . 

الغامن والعشرون : من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها » رواه 


() في النسخ : ابن عياض والتصحيح من الفتح وشرح السنة .7١١/4241/17‏ 
«ب) في ج: قال . 

(ج) زاد في ج : قال . 

(د) ساقطة من ه . 


.7١١/84 شرح السنة‎ )١( 
. انظر الحديث‎ )5( 
. ١417/7 إفية ابن أبي شيبة‎ 


ابن عبد البر عن ابن عمر مرفوعا وإسناده ضعيف : 

التاسع والعشرون : إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة حكاة 
الغزالي في « الإحياء 0" . 

الفلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين » حكاه الطيبي عن بعض شراح 


,0 المصابيح ) . 

الحادى والشغلاثون : عند جلوس الإمام على المنبو 2 روأه ابن أ شيبة 
وحميد بن زتجويه وابن خزيمة'" وابن المنذر بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق 
عن أبي بردة قوله » وحكاه الغزالى” قولا بلفظ : ٠‏ إذا قام الناس إلى 
الصلاة ) . 


الغانى والغلاثون : حين تقوم الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه )» 
حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضا » ورواه الطبراني”*' من حديث ميمونة 
بنت سعد نحوه مرفوعا بإسناد ضعيف . 

الغالث والفلاثون : من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة » رواه الترمذي 
وابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده مرفوعا 
وفيه قالوا : أية ساعة يا رسول الله؟ قال عله : ٠‏ حين تقام الصلاة إلى 


. 779/7“ الإحياء‎ )١( 
. 1437/1 ح1775» عند ابن أبي شيبة هي عند خخروج الإمام‎ ١1١/1 (؟) ابن خزيمة‎ 
. 775/7 (؟) إحياء علوم الدين‎ 
وعن ميمونة بنت سعد أنها قالت : أقتنا يارسول الله عن صلاة الجماعة. قال:٠ فيها ساعة لا‎ )4( 
يذعو العبد فيها ربه إلا استجاب له؛ قلت : أي ساعة هي يارسول الله ؟ قال : «ذلك حين‎ 
ش يقوم الإمام؛» الطبراني في الكبير 17//1ح55, قال الهيئمى: وفي إسناده مجاهيل . المجمع‎ 


ذكقسسة 


١ 


ب 


زضرف 


الانصراف م7" رقن عنعن و ورواه البيهقي في «الشعب» 
من هذا الوجه بلفظ ٠:‏ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي 
الصلاة » » ورواه ابن أبي شيبة”*' من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن 
أبي برذ أقرلف ااذه وى موقي" أنذابن عم التقحس عن اين 
سيرين منه » وبارك عليه ومسح على رأسه » وروأه ابن جرير وسعيد بن 
منصور عن أبن سيرين . 

الرابع والشلاثون : هي الساعة التي كان النبي عله يصلي فيها الجمعة» 
رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين وخص في هذا / الوقت 
الذي كان يصلي فيه النبي عله لأنه عله لا يختار إلا أفضل الأوقات وأشرف 
الحالات . 

الخنامس والشلاثون : من صلاة العصر إلى غروب الشمس » رواه ابن 
جرير من طريق ابن عباس مرفوعًا » ومن طريق أبي سعيد مرفوعا بلفظ: 
«والتمسوها بعد العصر 6”*» وذكر ابن عبد البر"' أن الزيادة مدرجة من 


.1١182 1555/١ ابن ماجه‎ 49٠ 951/7 الترمذي‎ )١( 

(؟) كثير بن عبد الله بن عمرو ين عوف المزني المدني » ضعيف جدا. قال الشافعي وأبو دأود : 
ركن من أركان الكذب . الميزان ٠/7“‏ 5 » التقريب 7/6 . 

إف4 ولفظه : ٠‏ إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله عبد شيئمًا إلا أعطاه إياه». فقيل: أي ساعة هي 
يارسول الله؟ قال: «هي حين تقام الصلاة إلي الانصراف» قال كثير : يعني صلاة الجمعة. 
ورواه الدراوردي عن كثير وقال : ما بين الإمام إلى المنبر إلى الانصراف » الشعب 532/١‏ . 

(4) ابن أبي شيبة ولفظه : (هي الساعة التي اختار الله لها أو فيها الصلاة 144/76 . 

(©) وأخرج البيهقي من طريق جابر بلفظ : ١‏ فالتمسها أخر الساعة يعد العصر » 56٠/1‏ . 

(5) الاستذكار ؟701/1. 


قول أبي سلمة راويه » ورواه ابن منده وزاد : « أغفل ما يكون الناس ) 
ورواه أبو نعيم فى الحلية »''' عن عبد الله مكل حديث ابن عباس ٠»‏ ورواه 
الترمذي”"” عن أنس مرفوعا بلفظ ١:‏ بعد العصر إلى غيبوبة الشمس »© » 
وإسناده ا 
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السادس والثلاثون : في صلاة العصر » رواه عبد الرزاق ‏ عن عمر 
ابن ذر عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة عن النبي عله مرسلاً وفيه قصة. 

السابع والثلاثون : بعد العصر إلى أخر وقت الاختيار » حكاه الغزالي 
في ( الإحياء » ". 

الغامن والفلاثون : بعد العص "© كما تقدم عن أبي سعيد مطلقا » 
ورواه أحمد وابن عساكر عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً وهي بعد العصرء 
وروى ابن المنذر عن مجاهد مثله . ورواه ابن خزيمة'"' من طريق إبراهيم 
ابن ميسرة عن رجل”* أرسله عمر بن أوس إلى أبي هريرة فذكر مثله » 


() زاد في ج : و. 
(ب»2 ه : رجله . 


)١(‏ الحلية 175//4- 715» وقال أبو نعيم : غريب تفرد به عنه أبو إسحاق الشيبانى» تابعي من 
أهل الكوفة اسمه سلمان بن فيروز » وعنه خخالد بن عبد الله. اه. 

(؟) الترمذي 150/7 ج485 . 

() عبد الرزاق ؟'س/لاده. 

(0) الإحياء 79/3/71 . 

0) عبد الرزاق 5726/7 . 


(/) اين خزيمة ١7١/7‏ . 


7م 


قال: وسمعته عن الحكم عن ابن عباس مثله ؛ ورواه أبو بكر المروزي من 
طريق الثوري وشعبة جميعاً عن يونس بن حبان . قال الثوري : عن عطاء » 
وقال الشعبي عن أبيه عن أبي هريرة . مثله ٠‏ وقال عبد الرزاق”" أخييرنا 
عن بعض أهل العلم قال : لا أعلمه إلا عن ابن عباس مثله » فقيل له : لا 
صلاة بعد العصر؟ قال : بلى لأن من كان في مصلاه لم يقم منه فهو في 

02 1 : 
صلاة . 

التاسع والغلاثون : من وسط النهار إلى قرب آخر النهار كما تقدم أول 

الأربعون ,: ف بكي تضفر الشمئن إل أن تعيية » رواه عبد الرزاق عن 
طاوس قوله" . 

الحادى والأربعون : آخر ساعة بعد العصر ء رواه أبوداود والنسائي 
والحاكم 9 بإسناد حسن عن أبي أسامة عن جابر مرفوعاً 2 وفي أوله : «إن 
النهار اثنتا عشرة ساعة » رواه مالك وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن 
حبان من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد 
الله بن سلام قوله” ٠‏ وفيه مناظرة أبي هريرة له في ذلك . 


)١(‏ المصنف 75١/17‏ ح6815. 

(؟) المصئف 5677175711 عن ابن جريج قال عطاء : عن بعض أهل العلم. 

(9) المصنف 754-7579 ح87/مه عن ابن 58 عن إسماعيل ين كيسان . 

(5) أبوداود 5/١‏ ج48 :٠١‏ النسائي 8١/7‏ ء الحاكم 7179/١‏ . 

(5) ابن خخحزيمة 1١17١/7‏ 17/7 » الموطأ 8 ح17. أبوداود 714/١‏ ح57١٠؛‏ الترمذي 717/7 


ح551» النسائي . 


واحتج عبد الله بن سلام أن منتظر الصلاة في صلاة . وروى ابن جريج 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن كعب الاحبار 
قوله . 
أبا سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن عامر فذكر مغله وروى البزار'" وابسن 
جريج من طريق محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد ؛ 
يي : قال أبو سلمة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت 
ذلك ل” ' ولم يعرض بذكر النبي عله بل قال : ١‏ النهار اثنتا عشرة ساعة 
0 
م ار ا 0 أن في 
الجمعة ساعة فقال رسول الله عله : : أو بعض ساعة » . الحديث . قلت : 
أي الساعة؟””* فذكرها » وهذا يحتمل أن يكون القائل  :‏ قلت ») : عبد 
لله بن سلام » فيكون مرفوعا » ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفاً » 
وهوا”" الأرجح لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير*' بأن عبد الله بن 
سلام لم يذكر النبي عله في الجواب 


(أ) في ج:له ذلك . 
رج في ج: وهذا . 


)١(‏ المصنف 17517/7اح 818ه. 
(؟) كشف الأستار 795/١‏ ح579. 
(؟) اين ماجه 950/١‏ ح9١١.‏ 


(4) سنن البيهقي 81/17؟. 


04 


الغاني/ والأربعون : من حين يغرب قرص الشمس - أو من حين 
يدلي قرص الشمس للغروب - إلى أن يتكامل غروبها » رواه الطبراني في 
«الاوسط » والدارقطني في ١‏ العلل »» والبيهقي في « الشعب ») « وفضائل 
الأوقات 6" من طريق'"" : ريد بن على بن اللعسيين بن علق + لحدائتتي 
مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله له قالت حدثتني فاطمة - رضي الله 
عنها - عن أبيها لله وذكر” الحديث وفيه : قلت: للنبي لله : أي ساعة 
هى؟ قال : ( إذا تدلى قرص الشمس للغروب » » وكانت فاطمة - رضي 
الله عنها - إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلامًا لها يقال له زيد ينظر لها 
الشمس » فإذا أخبرها أنه!>> تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن 


عيبا . 


وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي » وفي بعض رواته من لا يعرف 
حاله » وقد أخرجه ابن راهويه في ١‏ مسئده 0 من طريق سعيك بن رشيد 
عن زيد بن علي عن فاطمة » رضي الله عنهاء ولم يذكر مرجانة وقال فيه: 
« إذا تدلت الشمس للغروب ») ٠‏ فال فيه : تقول للغلام يقال له زيد 
اصعد على الضراب إذا تدلت الشمس للغروب فأخبرني » والباقي نحوه » 
وفي آخره : ثم تصلي » يعني المغرب . 

[ الفالث والأربعون : أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة]'” 
(أ) زاد في ه: واو. 
(ج) في ج: أنه قد . 
د ) بهامش الأصل . 
)١(‏ مجمع الزوائد وقال : رواه الطبراني في الأوسط ومرجانة لم تدرك فاطمة وهي مجهولة؟/177. 
(0) المطالب العالية » وعزاه إلى مسند إسحاق والقصة لفاطمة مع غلامها أربد قال الحافظ : وزيد 

ابن على لم يدرك فاطمة » وسعد بن راشد وأه ١11/١‏ 0 


الف 


(الجمعة إلى أن يقول آمين .. ذكره أبن الجزري في وعذة الحضن» ]” . 

فهذا جميع ما ذكرء وليست كلها متغايرة من كل وجه » بل كثير 
منها يمكن أن يتحد مع غيره. 

وقال ابن المنيّر : يحسن جميع الأقوال » وقد ذكر عشرة أقوال من هذه 
تبعًا لابن بطال''' . قال : فتكون ساعة الإجابة واحدة منها » لا يعينها 
فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها . 

قال العم حر حمة الله تداك" : وليس المراذ. هن أكتهترها أنه 
يستوعب جميع الوقت الذي عين » بل المعنى أنها تكون في أثنائه لقوله: 
«فيما مضى: « يقللها » », وقوله ١:‏ وهى ساعة خفيفة ). وفائدة ذكر 
الوقت أنها تنتقل فيه » فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلاً وانتهاء 
الصلاة » ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث 
عبد الله بن سلام. 

قال المحب الطبري : أصح الأحاديث فيه“ حديث أبي موسى» وأشهر 
الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام وما عداهما إما موافق لها أو لأحدهما. 
أو ضعيف”*-” الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد ولا يعارضها 
حديث أبي سعيد في كونه لله أنسيها بعد أن علمها لاحتمال أن يكون 


(]) بهامش الأصل . 
(ب) في ج: منها . 


(ج) في ج: وأضعف. 


زفق الفتح /15 . 


/اهء 


سمعا ذلك قبل أن أنسىء أشار إلى ذلك البيهقي وغيره » ورجّح مسلم 
على ما روى عنه البيهقى”'' حديث أبي موسى وقال : هو أجود شىء في 
هذا الباب وأصحه » وقال به البيهقي وابن العربي''' وجماعة » وقال 
القرطبي : هونصٌ في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره » وقال 
ا ا : هو الصحيح بل الصواب » ورجح أحمد قول عبد الله بن 
سلام حكاه عنه الترمذي””' » وقال أحمد””“: أكثر الأحاديث على ذلك » 
وقال ابن عبد البر”': أثبت شيء في هذا الباب. وروى سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح إلى أبي سلمة ”بن عبد الرحمن” أن ناسًا من الصحابة 
اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من 
5 الم 

ورجحه إسحاق » ومن المالكية الطرطوشي ؛ وحكى العلائئ أن شيخه 
الزملكاني - شيخ الشافعية في وقته - كان يختاره » ويحكيه عن نص 


(]) في ه: الثوري . 


.8٠/1ةعمجلا سئن البيهقى» وساق قول مسلم : هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة‎ )١( 

(؟) عارضة الأحوذي قال : وروي مسلم عن أبي موسي أنها حين يجلس الإمام على المنبر حتى 
تفرغ الصلاة وهو أصحه وبه أقول . لأن ذلك العمل من ذلك الوقت كله صلاة فينتظم 
الحديث لفظاً ومعنى 8/7/ا7. 

(9) شرح مسلم ؟7/ه508. 

(4) سنن الترمذي 751/5 

(5) الاستذكار ؟//1١7.‏ 

50 الفتح 471/7. 


مه 


الشافعي”''؛ وأجابوا عن كونه ليس في الصحيحين بأن الترجيح بما في 
الفسحيحين أو أخدهما إنما موحيك لايكوث ما اتتقدة الحفاظ » 
كحديث أبي موسي هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب » أما الانقطاع 
فلأن”” في إسناده مخرمة بن بكير"'» ولم يسمع من أبيه » وقد صرح 
أيضا بأنه لم يسمع من أبيه فلا يكون على شرط مسلم #:وآنا الاقطرات 
فإن راوية”-- كأبي إسحاق وما قبل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم 
أخرجوه عن أبي بردة من قوله » وهؤلاء من أهل الكوفة / » وأبو بردة 
كوفىّ » فهم أعلم بحديثه من بكير » فلو كان عند أبي بردة مرفوعا لم 
يقفوه عليه » وبهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب”" » وجمع ابن 


()) في ه:أن. 
(ب) في ج : فإن . 


(ج) في ج: رواية. 


200 الفتح 1 

زف مخرمة بن بكير بن عبدالله القرشي أبو المنصور المخزومي » مولاهم » ذكره ابن حجر في الطبقة 
الأولى من المدلسين » اختلف في سماعه عن أبيه » روي عن الإمام أحمد أنه وثقه وقال: لم 
شيا إنما هذه كتب وجدناها عندنا عنه . وروى عن الإمام مسلم سماعه وساقه في كتابه » 
وعن على بن المديني قال: سمع الشىء اليسير » وذكر إسماعيل بن أي أويس قال : وجدت 
في ظهر كتاب مالك : سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه فحلف لي ورب هذه البنية 
سمعت من أبي » الجرح والتعديل 7717//8؛ تهذيب الكمال 1111/1 الميزان 8/5» 
التهذيب 7١/٠١‏ 

() انظر كلام الإمام النووي في الرد على ذلك في أول الحديث. 


ه15 


١/اا‏ اب 


القيم في « الهدي 6”'' بين الروايتين بأن الساعة جره في أحد الوقتين» 
وسبقه إلى مجويز هذا الإماء أحيد ؛ وهو أولى فى”؟ طريق الجمع » 
والحكمة في إبهامها وهام ليلة القدر بعث الدواعي على الإكثار من 
الصلاة والدعاء ولو بينت لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها . 

وفي الحديث دلالة على فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة. 

دوعن كاير - رضي الله عنه - قال ٠:‏ مضت السّة أن في كل 
أربعين قضاعد! جمعة» ٠‏ روأه ه الدارقطني بإسناد ضعيف . 

وأخرجه البيهقي أيض) ولفظه ٠:‏ فى كل ثلاثة إمام » وفى كل أربعين فما 
فَوقَهَا جمعة وأضحى وفطر»"" . 

ووجه الضعف أنه من”” رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن عن 
خصيف عن عطاء عن جابر وعبد العزيز : قال أحمد" : 0 على 
أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة » وقال النسائي”'': ليس بفقة . وقال 
الدارقطنى”” : منكر الحديث » وكان ابن حبان ١‏ 0 يحتج به" 


(]) في ج: من » وساقطة من ه . 


«(ج) 


(ب2 في ج: بين 5 

(ج) في ج: بن . 

)١‏ الهدي النبوي -7/83/١‏ 760 قلت : ورجح أنها آخر ساعة بعد العصر وقال: يعظمها جميع 
أهل الملل وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة وهذا بما لا غرض لهم في تبديله وتخريفه » وقد 
اعترف به مؤمنهم .. الهدي .7551/١‏ 

(1)الدارقطني بمعناه: الجمعة » ذكر العدد في الجمعة ؟/"؛ البيهقي » كتاب الجمعة ؛ باب 
العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة //ا/19. 

(”) الميزان 5731/19 . 

(؟) الضعفاء والمتروكين؟7/ا. 

(5) التلخيص ؟9/7ه. 


.١5395-1١/8/7 المجروحين‎ )0( 


وقال البيهقي''': هذا الحديث لايحتج بمثله » وعبد العزيز قرشي يقال له : 
بالسي. 

وفي الباب أحاديث لا أصل لها منها حديث أت الدرداء « إذا بلغ 
أربعين رجلا فَعَليْهم الجمعة ) ؛ قال في البدر'" : لم أر من خرجه بعد 
البحث عنه . 


وحديث أبي أمامة : ( لاجمعة إلا ا " والذي روك البيهقي 
والطبراني من حديثه ع عميلي تماد ليل سنا درن الل" ' 
العا ادو ٠:‏ ولا يجب علي من دون ذلك » » وفي 


إسناده جعفر بن الزبير”' وهو متروك » قال شعبة : كذب جعفر على النبي 


. ١9/ا//7 السئن‎ )١( 

(؟) البدر 2107/7 وقال في التلخيص : لا أصل له 89/1. 

قال في البدر : هذا الحديث لا يحضرني من خرجه من هذا الوجه هكذا ؛ وكان الرافعي 
استغربه 171//7» وقال اين حجر: لا أصل له التلخيص 53/7. قلت في تعيين الأربعين روى 
أبو داود عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء ترحم لأسعد بن زرارة.. وفيه قلت: كم أنتم يومئذ 
قال: أربعين 548/١‏ ج75١٠‏ البيهقى/7٠١-/ا/17,‏ ابن ماجه ١/419"ح 2٠١87‏ 
الدارقطني 7505/7, الحاكم ."48١/١‏ والحديث قال البيهقي : إذا ذكر سماعه في الرواية 
وكان الراوي ثقة استقام الإسناد وهذا حديث حسن الإسناد صحيح. قلت: عنعنه أبن إسحاق - 
مر في ح147؛ عند البيهقي وأبي داود ولكن صرح بالتحديث في رواية الدارقطني والحاكم 
وهو صدوق . 

(4) الدارقطني »4/١‏ الطبراني الكبير// 591 ح867/. 

(5) وفيه جعفر بن الزبير من أهل الشام سكن البصرة » قال البخاري : تركوه . قال أبو حاتم : روى 
جعفر بن الزبير عن القاسم عن أَبي أمامة نسخة موضوعة أكثر من مائة حديث ٠‏ ومن مناكيره 
هذا الحديث . الميزان ٠5/١‏ 4» التقريب 5ه » المجروحين .7١17/١‏ 


اكع 


لله أربعمائة حديث . وهياج بن بسطاء''' وهو متروك أيضا » وفي طريق 
البيهقي '' النقاش المفسر » وهو واه أيضاا'"' وحديث أنه عله جمع بالمدينة 
51 :. .5 )0 
ولم يجمع بأقل من أربعين هكذا حكاه الرافعى”* 
والذي رواه البيهقي من حديث ابن مسعود قال : (جمعنا رسول الله 
لله وطن أرجمون رجلا - وفي رواية الحو مد من أربعين - فقال :2 إنكم 
منصورون 6.'* ؟ الحية . وهذا غير متعلّق بالجمعة ؛ وقد أخخرج أبوداود 
5م 0 5 507 5 
وابن حبان وغيرهما في مجميع أسعد بن زرارة قبل قدوم النبي عله , 
(أمى, 04 ١‏ 
و نوأ أربعين 0 وإسناده حسن . 
وفي الحديث دلالة على وجوب الجمعة على الأربعين فصاعدا » إذ 
قوله: دمضت السنة» في حكم المرفوع إذ المراد بها سنة النبي عله وعلى 
أنها لا يجب فيما دون الأربعين بمفهوم العدد إذ معنى قوله : « في كل 
أربعين جمعة » أي ثابتة » وثبوتها يقضي بوجوبها » إذ هو المتبادر » وقد 
(]) زاد في ج : قد . 
)١(‏ هياج بن بسطام التميمي البرجمي ٠‏ أبو خالد الهروي » ضعيف. الكاشف 371/7» التقريب 
/. 
؟) في الخلافيات كما أشار البدر .١51//9‏ 
فيه تبفحة اق العم يمينا بن زيل الويان أبو بكار انعا لف ادر . قال طلحة بن 
محمد الشاهد: كان يكذب في الحديث والغالب عليه القصص . قال الخطيب : في أحاديثه 
مناكير بأسانيد مشهورة .الميزان 537١/٠‏ » اللسان ه/؟1١١.‏ 
(4) فتح العزيز 5١17/4‏ قال الحافظ في التخليص : لم أره هكذا 0/1”. 
(5) البيهقي /180. 
زف أبو داود من حديث كعب بن مالك وترحمه على أسعد بن زرارة رضي الله عنهم ١/له-‏ 
5 ح559١٠ء‏ اين حبان (الإحسان) 1/5/9- /الاح531/4» انظر الكلام على الحديث في 
الصفحة السابقة صرح يسماعه البيهقي ؟//ا/ا١‏ . 


فت 


ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والشافعي . 

وفي كون الإمام أحدهم وجهان للشافعي"'' » قال الإمام يحيى : 
أصحهما أنه أحدهم » وذهب أبوحنيفة والمؤيد وأبو طالب إلى أن أقل ما 
تنعقد بهم" الجمعة ثلاثة مع الإماء”" فلا يجب إذا * لم يكمل هذا 
النصاب » قالوا : لقوله تعالى : .9 فاسعوا 4" فالخطاب لجماعة بعد النداء 
للجمعة ؛ وأقل الجمع ثلاثة فدلَّ على وجوب السعي من الجماعةا-© 
الجمعة بعد النداء لها والنداء لابد له من”” مناد » ويصح أن يقوم النداء 
بإمامها » فكانوا ثلاثة مع الإمام ولا دليل على اشتراط ما زاد على ذلك » 
وأيض) فإن الجمعة شعار » وهو لا يحصل الشعار إلا بجماعة ٠‏ وأيضا التزامه 
لصلاتها مع جماعة يختلف عددهم قلة وكثرة كشف عن عدم 
وجوب”*” اشتراط مرتبة معينة فوجب الاقتصار على ظاهر الآية » وما روى 
من حديث أم عبد الله الدوسية مرفوعا  :‏ الجمعة واجبة على كل قرية 
فيها إمام وإِن لم يكونوا إلا أربعة » ٠‏ وفي رواية : ١‏ وإن لم يكونوا]"" 


1 في ج :يه . 
(ب) في ه: إذ. 

( ج) ساقطة من ج. 
( د ) في ج: على. 
(ه) ساقطة من ج. 
() بهامش الأصل . 


.590/4 المجموع‎ )١( 
.١7/1 (؟) الهداية ؟/50» البحر‎ 
. من سورة الجمعة‎ ٠١ الآية‎ )"( 


ولت 


| 6 


000 


[ إلاثلاثة رابعهم إمامهم . ورواه الدارقطني وابن عدي وضعفاه] 
باع 5 ل( ا 5 
وذهب أبو العباس » وهو مذهب أبي ثور و” النخعي/ وأبي يوسف وأهل 
الظاهر والحسن بن يحيي وابن المسيب » [وقد روي عن الشافعي في 
5 (ج يي ا دخ ان 48 2517 1 1 
القديم] أنها تصح باثنين مع الإمام إذ هم جماعة والإمام ل 
في الخطاب بقوله” : #فاسعوا 4 » وأجيب بأن النداء قبل السعي والأمر 
بالسعي بعد النداء إلا لجماغة والافيان ليها بجمع حقيقة ء ولعلهم 
يقولون : إنه ليس المراد بترتيب السعي علي النداء أنه لايجب السعي إلا بعد 
النداء وإلا لزم أن لايجب على المنادي أن ينادي فلا يجب عليهم السعي » 
بل المراد إمكان وقوعه » وهو يمكن وقوعه بحضور الثلاثة وينادي أحدهم » 


وفيها أقوال غير ما تقدم بلغت إلى خمسة عشر قولا: هذه ثلاثة » والرابع : 


(1) بهامش الأصل . 
(ب) الواو ساقطة من ه. 
(ج) بهامش الأصل . 
( د ) في ج: إذا . 

( ه ) في ج: لقوله . 
(و) في ه:ليس . 


(١)الدارقطني‏ 4/7 وقال الزهري : لا يصح سماعه من الدوسية والحكم هذا متروك . الكامل 
1, أخرجه من طريق الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله » الأيلي وقال: كلها مما لا 
يتابعه الثقات عليه وضعفه بين على حديثه. قلت : ضعفه يحيى وترك أبن المبارك حديثه ونهى 
أحمد عن حديثه . المرجع السابق» الميزان 51/5/1١‏ . 

(؟) البحر 2١7/7‏ الهداية ٠0/7‏ المجموع 70/4 قال النووي : قال القفال في شرح التلخيص : 
هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط ولا أعرقه وقال أبو علي النسفي : أنكر عامة أصحابنا 
هذا القول .. المجموع 7170/4. 


ات 


تصح من من الواحد نقله ابن حزم'' "+ الخامش ان الا فق 
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عزوي عن الناعمي وأهل الظاهرء 0 : سبعة» وهو مروي عن عكرمة » 
والسابع : ستة" '' وهو مروي عن ربيعة ”الثامن : اثنا عشر وهوكذلك مروي 
0 ولعل حججّته ما روي 9 أنهم انفضوا عن رسول لله عله ولم 
يبق معه إلا اثنا عشر رجلا » أخرجه البخاري”” '» فَدّل علي انعقادها بهم , 
إذ لولا ذلك لبطلت الجمعة » وأجيب عنه بأنه يجوز لكر سرت مر 
من ذلك في ابتداء الدخول ولايجب استمراره سق ري اوقد 
أخرج أيضا الدارقطني بإسناد ضعيف أن الباقين معه أربعون رجلا" '» 
ادع : مثله من غير الإمام وهو مروي عن إسحاق”" 0 
قبلهد رفي فيه اطهر » العاشر * عغررة قي بروالة الو حبييية عن بالل 
الحادي عشر ثلاثون كذلك ” ''. الثاني عشر : خمسون داعني 


(1-]) ساقط من ج . 
(ب) يهامش الأصل. 


771,/4 المحلي 5/5 :: المجموع‎ )١( 

(0) المجموع 7517/4 »المحلى 10/5 . 

() الفتح 4377/17 . 

(4) في الفتح المروي عن ربيعة تسعة 471/1 . 

(5) المغني 7737/7ء المجموع 711/4. 

(5) البخاري 4717/7 972 . 

(0) الدارقطني 4/7 حه وقال: لم يقل في هذا الإسناد إلا أربعين رجلاً غير علي بن عاصم عن 
حصين وخالفه أصحاب الحصين فقالوا: لم ببق مع النبي عل إلا اثنا عشر رجلا . 

(6) المجموع 571/4. 

(5) الكافي 0 © وقال ابن عبد البر : ولم يحد مالك في ذلك شيعا . 

.738/17 المغني‎ ٠١( 


( البدر التمام ”٠/«‏ ) 


الالبه عر : تماتوة بسكا لازي الرايع عطي : جمع كثير بغير قيد. 
صن عشر :أذ نولي الشافعي في الأربعين أنهم من 0 
0 0 
ولا يكون إلا في كثرة يغيظ””” بها المنافق ويكبت بها الجاحد » ويسر بها 
المصدق ٠‏ والآية الكريمة دالة '*" على أمر الجماعة”” بعد حضور مناديها 
ومقيمهاء ومن المعلوم أنه كان في ذلك الزمان المنادي غير مقيمها فلو 
وقف على أقل ما دلت عليه الآية الكريمة لم يبعد » والله أعلم . 

26" وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه ‏ :«أن النبى يه كان 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة) رواه البزار بإسناد لين”"" . 

في الحديث دلالة على شرعية الاستغفار لشوييه والمؤمنات في 
الخطبة؛ وقد قال الإمام يحيى وأبو طالب9؟ بوجوب الدعاء لنفسه 
وللمؤمنين » ولعلهم يقولون مواظبته عله على ذلك كما يفهم من قوله: 


(]) في ه: جميع 
(ب) في ه يغتص. 
(ج) في ه : دلالة . 
د ) في ه: الجماعة . 


(١)كشف‏ الأستار » باب الاستغفار للمؤمنين يوم الجمعة ٠01//١‏ ح41”: مجمع الزوائد وعزاه 
إلى الطبراني ١1/7‏ » وفيه : يوسف بن خالد السمتى» أبو خالد البصرىء الفقيه » كذيه اين 
معين وقال النسائي : ليس بثقة » الميزان - 15,؛ التقريب /78. 

(؟) البحر ؟/5١.‏ 


كع 


«كان يستغفر )...يدل على ذلك » وقال غيرهو'': يندب ذلك »2 
ولأبحب ]ذ لأ دلي" على الوحوت»+ والأول أظهز: 

6ن ب وطن صائو كن ملمر قح زعي اله عاد 2ران اندي فين الله 
عليه وآله وسلم كان فى الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس ) روأه 
أبوداود وأصله في مسلم " . 

وعن طارق بن شهاب - رضي الله عنه - «أن رسول الله # قال : 
الجمعةٌ حق واجب على كل مسلم فى جسماعة إلا أربعة : ثملوك , وامرأة) 
وصبي , ومريض »؛ رواه أبو داود'” وقال: لم يسمع طارق من النبي ع . 
وأ “أخرجه الحا كم من رواية طارق المذ ار عن أبي مودى ٠.‏ 


طارق بن شهاب ”: هو أبو عبد الله طارق بن شهاب بن عبد شمس 


(]) في ج: دلالة. 
١ب‏ الواو ساقطة من ه وج. 


)2 زاد في ج : و 


.785/4 حكى الإمام النووي الاستحباب . المجموع‎ )١( 

)١(‏ أبو داود بمعناهء الصلاة » باب الرجل يخطب على قوس 551/1١‏ ح1١١1غ‏ مسلم بلفظ 
(خطبته قصدا ) الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة 7/ 48553/51255901 الترمذي بلفظ 
مسلمء باب ماجاء في قصد الخطبة 171/7ح/5017» النسائي (نحوه) الجمعة» ياب القراءة في 
الخطبة الثانية والذكر فيها؟/ ٠‏ 5غ ابن ماجه ( نحوه) إقامة الصلاة والسنة فيها » ياب ال 
الخطبة يوم الجمعة 781/١‏ ج5١١١‏ . 

(") أبو داود بزيادة (عبد مملوك) الصلاة » باب الجمعة للملوك والمرأة ١/5414ح71١٠‏ وقال: 
طارق بن شهاب قد رأى النبي طلله ولم يسمع منه شيئاء الدارقطني الجمعة » باب من جب 
عليه الجمعة 27/7 البيهقي » الجمعة ؛ باب من يجب عليه الجمعة 2177/1 الحاكم» 
الجمعة: 144/١‏ من طريق أبي موسي . 

(4) تهذيب الأسماء واللغات١/700»‏ تهذيب الكمال ."577/١‏ 


فت 


؟/اا ب 


لجسيو البجلى الكوفي » أدرك الجاهلية » ورأى النبي عله وليس له منه 
0 '' إلا شاذًا » وغزا في خلافة أبي بكر ثلانًا وثلاثين أو أربعا وثلاثين 
بين" غزوة وسرية » ومات سنة اثنقين / وثمانين . روى عنه قيس بن مسلم 
وعلقمة بن مرئد وإسماعيل , بن أبي خالد . 


1 زف 


وفى الباب عن تميم الدارى " ومولى آل الزبير”” رواها البيهقي » 
وخرج حديث تميم العقيلي والحاكم أيضا بإسناد ضعيف » وأخرج 
الطبراني من” 8 حديث أبي هريرة مرفوعا ٠‏ خمسة لا جمعة عليهم : 
لمرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية » . وأخرج حديث أبي هريرة في 
«مجمع الزوائد»””', وقال فيه إبراهيم بن حماد"'' ضعفه الدارقطني » وذكر 


()أ) ساقطة من ج . 


)١(‏ صرح الذهبي أن له رؤية ورواية» تخريد أسماء الصحابة 2774/١‏ وابن حبان في ثقاته أنه رأى 
النبي عل .7١1/7‏ 

() النووي في المجموع4/١١:‏ وقال على شرط الشيخين وإن ثبت عدم سماعه يكون مرسل 
صحابي ومرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء إلا أبا إسحاق وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. المستدرك .78//١‏ 

(1) الضعفاء 7١/7‏ 1وقال: لا يتابع عليهما » البيهقي 2184-1177 الحاكم أبو أحمد: وإسناده 
ضعيف لأن فيه : 
١‏ ضرار بن عمرو الملطى. قال الدولابى: فيه نظر » وقال يحيى : لاشىء . الميزان 77//7. 
"- أبو عبد الله الشامي لا يعرف. الميزان 4/5 84. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١9/17‏ » البيهقي 14/7 ؛ وهو ضعيف لجهالة مولى آل الزيير . 

(5) مجمع الزوائد 10١/1‏ . 

1) إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المدني مولى بني زهرة » ضعفه الدارقطني . اللسان 4/١‏ . 


يكت 


في « النهاية )"' أن د العمد والخيام دون أهل القرى 
والمدن » وفي « شرح العمدة ) أنّ حَكْم أهل القري حكم أهل البادية . 
ذكره في حديث 507 ", وأخخرج الدارقطني والبيهقي 
من حديث جابر : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة 
أو مسافر) أو عبد) أو مريضاً ) ”© إسناده ابن لهيعة”'' عن معاذ بن محمد 
الأنصاري”” وهما ضعيفان » وأخرج ابن خزيمة من حديث أم عطية : 
«نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا »"'. 

في الحديث دلالة علي أن الجمعة فرض عين على كل مسلم ٠‏ وأنها 
لامجب على الأربعة المذكورين في الحديث ٠‏ أما الصبي فمتّفق عليه . وأما 
المملوك”" فكذلك إلا عن داود فال بوجوبها عليه لعموم التكليف »٠‏ قلنا: 
خصه الدليل من السنة كما عرفت ٠‏ والأحاديث وإن كان في كل منها 
مقال فهي يقوي بعضها بعضا) وإلا عن الحسن البصري”' فقال : يجب 


.١١9/١ النهاية‎ )١( 

. 5١58137014 البخاري‎ )1( 

() الدارقطني ؟/", الكامل 7478/7 . 

(4) مرفي ح7/8. 

(5) معاذ بن محمد الأنصاري » غير معروف » قال العقيلى: في حديقه وهم . الكامل 5415/5 » 
اللسان "/هه . 

فى لي قفن . أحمد405-408/5. أبو داود ١١792 717/5/١‏ إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن عطية الأنصاري ٠‏ مقبول. التقريب 4 وذكر الألباني في تخريج الإرواء أنه ليس له 
راو غير إسحاق بن عشمان » فهو مجهول ١١1/17‏ » ولم أجد له راو غير إسحاق. تهذيب 
الكمال 2٠١5/١‏ التهذيب 3١7/١‏ . 

/) المحلي 45/0 . 

(6) المجموع 1/4", البحر ؟/ه. 
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على المكاتب وعلي ذي الضريبة لشبههما” بالحر » وأجيب عنه بعموم 
المملوك وهو محتمل للتخصيص "”' بالقياان المذكور . وأما المرأة فكذلك 
مجمع على عدم وجوبها عليها'' » وإنما قال الشافعي : إنه مستحب 
للعجائز حضورها بإذن الزوج لقوله عله : « لا تمنعوا إماء الله مساجد 
لله" وإن روي عنه في « البحر »"" القول بالوجوب عليهن فهو خلاف 
ما هو مصرح به في كتب أصحابه . 

َأ امريض فكذلك لا يجت غاب ضير الجسعة إذا كان بزداة السترن 
عليه بالمسير إليها” '» وبالوقوف قدرها » وقال الإمام يحبى وأبو جنيفة””' 
وفي كمه الأعمى ولو وجد قائدا للحرج 0 وقال الشافعي أو 
يوسف 3 ومحمد : إن وجد قائدا أ لعموم التكليف وعدم العذر, 
وفي حكمه المِقمد إذا وجد من يحمله . 

وقال بعض أصحاب الشافعي”" : وإن لم يجد القائد إن م أمكنه 


بالعصا » وهو قوي . 
وفي حديث أبي هريرة زيادة المسافر » والمسافر يحتمل أن يراد به من هو 
(]) في ج: تشبيها لهما . 
«(ب) في ج: التخصيص . 
(ج) في ه: للخروج . 


( د) في هاءوج: وجب . 


2010 المجموع 5/5 » المغني فيضة 
0 البخاري ديك 8 مسلم لمك ال 45. 


(8) البحر ؟/4. 

(؟) المرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهره غير محتملة. . 
امجموع 514/4. 

(6) الهداية ؟/59. 

المجموع 514/4. 

0 القاضي حسين والمتولي من الشافعية .المجموع .5١14/4‏ 


ف 


مباشر للسفر في حاله اندي عل من تل قدا( السلا علق عدا 
وقد ذهب إلى هذا الهادي والقاسم وأبو العباس » وهو مذهب الزهري 
والفخيل 1 

الع وي لاع به اا 
والناصر واباقر والامام ب 0 " الفقهاء قل 10 5 فى البحرء ( 
الاشتغال لقوله : 0 3 ' فشددنا على الواقف غ0 من ذلك 

والأوثى في 0 أن الحديث خصص المسافر من عموم 
لأست براحن المساف يراد به من كان مباشر ادر وريد 1 
ع يم اس 

7617 وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله علله: 
«ليس على مسافر جمعة)/ رواه الطبراني بإسناد فعيك 5 


(]) في ج: شدو. 


)١(‏ البحر ؟/ه. 

(؟) البحر ؟/7ه . 

. من سورة الجمعة‎ ٠١ الآية‎ )'٠( 

(5) الطبراني في الأوسط » قاله في التلخيص ؟34/7؛ قال الألباني : وما أظن عزوه للطبراني إلا 
وهم) » فإنه لم يورده الهيئمي في المجمع ولا في زوائد معجم الطبراني الصغير والأوسط. الإرواء 
17". قلت : وهذا غير كاف في الوهم لاخمال وهم الهيئمي والاطلاع على نسخة ناقصة 
أو غير ذلك من الأسباب . وأخرجه الدارقطني في باب ذكر العدد في الجمعة 54/7 » وفيها 
عبد الله بن نافع مولى ابن عمر » ضعيف . قال النسائي : متروك وقال البخاري : منكر 
الحديث » الضعفاء الصغير 54» الضعفاء والمتروكين 50» التقريب 19١‏ » وأخرجه عيد 
الرزاق من قول ابن عمر ١1/7/17‏ ح/515. 


هف 


و ا 


تقدم الكلام فيه . 
6" وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ١‏ كان رسول 
الله عله إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا ». رواه الترمذي”' بإسناد 


ولةاعا عاج سنيف الرامعنن دوي 


الفسضل ابن" عطية”'"» وقد تفرد به » وضعفه الدارقطني وابن عدي 


وغيرهما"" . قرواة ابن 000 كن 
وقال : أرجو أن يكون متصلا » كذا قال » ووالد عدي لا صحبة له إلا أن 


2 وريه 


يراد جذه:© أبو أبيه:فله. صحبة على رأي بحن التقاظ من المتأخدريي ]00 


حديث عدي ا ثابت عن اف 


(أ) في ج: عن . 
(ب) في ج: في . 
(ج) في ج : عن . 
( د ) بهامش الآصل . 


)١(‏ الرمذي ٠‏ أبواب الصلاة » باب ماججاء في استقبال الإمام إذا خطب . شرح السنة 
١8 ١-ح ٠4‏ حلية الأولياء في ترجمة منصور بن المعتمر 45/5 الكامل في ترجمة 
محمد بن الفضل بن عطية ١14/7‏ ؟وزاد يوم الجمعة» . 

(؟) محمد بن الفضل بن عطية » ضعيف » مر في ١٠١88‏ ح4؟". 

3) الكامل 7117/5/5 . 

(4) ابن ماجه ١/3750ح”7١1,‏ عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي ثقة رمي بالتشيع » التقريب 
37 ء ثابت الأتصاري والد عدي اختلف في اسمه وصحبته » تتبعها الحافظ في التهذيب 
5١‏ وحرر محل النزاع فقال: بقي علي المصنف أن ينبه على ما وقع عند ابن ماجه من رواية 
عدي بن ثابت عن أبيه كان النبي لله إذا قام علي المنبر استقبله أصحابه بوجوههم »؛ قال ابن 
ماجه: أرجو أن يكون متصلا » قلت : لا شك ولا ارتياب في كونه مرسلا أو يكون سقط منه 
عن جده . 

فق 


وفي الحديث دلالة علي أن استقبال الناس للخطيب مواجهين له عادة 
مستمرة لا يعرف خلافها » وهو في حكم امجمع عليه »إلا ماروي عن 
على الإمام ولم يواجهوه » يصح أو لا يصح؟ والإمام شرف الدين » نص 
على أنه يجب على العدد الذي تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون غيرهم . 
قالوا : لإجماع السلف والخلف على ذلك . والله أعلم . 

5 - وعن الحكم بن حزن - رضي الله عنه -: لو نوت 
النبي يه فقام مُتوكَئا على عصا أو قوس». ٠‏ روأه ا 

هو الحكم بن 3 الكلّفر 5 - بضم الكاف وسكون اللام وبالفاء - 
500 اق 

ون كلف هارن" "وَقيل : إنه من كلفة تميم . قال الحازمي : أظنه 
وهماء وحديثه عندأهل الحجاز » » وقال انق غبلة 011 : ليس له إلا حديث 
واحد . روى عنه سعيد بن رزيق - بضم الراء وفتح الزاي » وبالقاف - . 

العنديك احرجه آيضًا الحمة + وأول الحديق:«: وفدت إلى.رسول الله 


)١‏ أبو داود بلفظ ٠:‏ شهدنا فيها .. مع رسول الله »الصلاة » باب الرجل يخطب على قوس 
09/1 ح ٠١95‏ ع أحمد 311/5 » البيهقي » الجمعة » باب الإمام يعتمد على 
عصا أو قوس أو ما أشبهها إذا خطب 7١5/7‏ . 

(؟) الاستيعاب 57/7 » الإصابة 11//1؟ . 

(3) مجريد أسماء الصحابة ١75/١‏ . 

(5) التاريخ الكبير 711/7 . 

(5) الاستيعاب "'/7© . 


رقف 


ع 


الجمعة معه فقام متوكثًا على عصا أو قوس » فحمد الله وأثنى عليه 
كلمات خفيفات » وإسناده حسنء» فيه شهاب بن خراش"' . وقد اختلف 
فيه » والكقر ونقورا: وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة » وله شاهد 
من حديث البراء بن عازب رواه أبوداود بلفظ : ٠‏ أن النبي طلله أعطي يوم 
العيد قوسا فخطب عليه 6" وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن . 

وفى الباب عن ابن عباس" والزبير رواهما أبو الشيخ ابن حبان”* في 
كتاب ١‏ أخلاق النبي لله ؛ له حديث أن النبي عله كان يعتمد على 
يديج اعتمادا. رواه الشافعى”*) عن إبراهيم 9 ليث بن أبي سليم 
عن عطاء مرسلاً » وليث ضعيف”"“ . العنزة : مثل نصف الرمح أو أكبرء 
وفيها سنان مثل سنان الرمح. 


(]) في ه : وقفوه . 


(ج) في ج : عنزه . 
(د) في ج : بن . 


)١(‏ شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني أبو الصلت الواسطي ٠‏ مختلف فيه » وثقه ابن المبارك 
وأبو زرعة وأبوحاتم وأحمد ويحبى ‏ وذكره ابن حبان في الضعفاء وقال : يخطئ كثير) حتى 
خرج عن الاحتجاج به وابن الجوزي في الضعفاء » وقال ابن حجر في التقريب ٠‏ والذهبي 
في الميزان : صدوق يخطئ . التهذيب 55/7" » الميزان 3581/7 » التقريب ١41‏ » البدر 
المنير 7/ ١17/8 - ١1/4‏ . 

(؟) بلفظ « نول » بدل ٠‏ أعطى » 1/5/١‏ اح ١١48‏ . 

() ورواه الطبراني في الكبير » قال الهيثمي : وفيه أبو شيبة » ضعيف ؟/81/١‏ . 

(5) الأم 531/1 . 

(5) ليث بن أبي سليم » مر في ح"؟ . 


و1 


في الحديث دلالة على أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه 
وقت الخطبة وكأن العلة في ذلك أن فيه ربط لجأشه » وليشغل يديه عن 
العبثء فإن لم يكن له ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع اليمين على 
الشمال أو على جانبي المنبر'' ويكره دق المنبر بالسيف عند الصعود إذ لم 
2 


يؤثر فهو بدعة 
اشتمل” الباب على اثنين وعشرين حديكا . 


(]) زاد في ج :هذا . . 


. "01/4 انظر المجموع‎ )١( 
. 18/١ البحر‎ )5( 


نيف 


باب صلاذة الخوف 

0 عن صالح بن خوات ععمن صلى مع رسول اللهعكه يوم ذات 
الرقا ع صلاة الخوف : « أن طائفة صلَّت معه » وطائفة وجاه العدو , فصلى 
بالذين معه ركعة , ثم ثبت قائمّاء وأتموا لأنفسهم ‏ 000 
وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت , ثم ثبت 
جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلّم بهم ) . متفق عليه”"© ركذا لفط العام 
ووقع في ١‏ المعرفة » لابن منده عن صالح ابن خوات عن أبيه. 

هو صالح بن خوات - بفتح الخاء المعجمة/ وتشديد الواو بالتاء فوقها 
نقطتان - بن جبير - بضم الجيم وفتح الباء الموحدة © بن اماد 
الأنصاري المدني » تابعي مشهور » عزيز الحديث » سمع أباه وسهل بن أبي 
احا ا ل 
المدينة 
جمهور الأئمة علي بقاء شرعية صلاة الخوف كما صلاها النبي يله" 
و'“نقل عن أبي يوسف”'والمزني أن صلاتهما مخصوصةا”*" بالنبي 6" . 


() في النسخ : خيقمة والصواب المثبت . انظر البخاري 471/1 ج١417‏ . 
رج في ه: مخصوص ٠.‏ 


)١(‏ مسلم بلفظ( قضوا) باب صلاة الخوف 1/8/١‏ ح 84377١١‏ » البخارى» المغازي » ياب غزوة 
ذات الرقاع 47١/1‏ ح4175» أبو داود » الصلاة » باب من قال إذا صلى ركع ركعة وثبت 
قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا .. إلخ 0/7٠٠7ح148؟17»‏ الترمذي » أبواب الصلاة » باب 
ماجاء في صلاة الخوف 465/١‏ ح5517 » النسائي » كتاب صلاة الخوف 1175/1 . أبن 
ماجه » إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ماجاء في صلاة الخوف 159/١‏ ج595١‏ . 

() التهذيب 417/4؛ الكاشف 19/7 . 


(") المغنى ٠٠/7‏ 4» المجموع 905/4؟. 
(4) الهداية .45/١‏ 


يفف 


/ا1 ب 


4140 
6 


ومن صلى معه أخذ بظاهر قوله تعالى: 9 وإذًا كنت فيهم 4 الآية 
فالشرط كونه معهم » فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . 

والجواب عنهم عموم التأسي بصلاته لله وإذ قد فعلها بعده جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم » كعلي - رضي الله عنه - ليلة الهرير”” » 
وتخديقة طبر لستات 9ع ا وبين الأشعري”4) 

وقوله :؛ عمن صلى »؛ هو سهل بن أبي حفمة”*» وقد صرح به 

5 ره 
البخاري 2 . 

وذات الرقاع"'': هي غزوة غزاها النبي عل بنفسه في شهر جمادي 
الاولي من السنة الرابعة - وقيل: في امحرم - وهي غزوة لممجد » وخرج يريد 
محارب و بني ثعلبة بن سعد بن غطفان » واستعمل على المدينة أبا ذر- 
وقيل عثئمان - وخرج في أربعمائة من أصحابه - وقيل : سبعمائة - 


(]) في ه : فأقمت لهم الصلاة . 


تن الراوبا سان د 


)١(‏ الآية ٠١7‏ من سورة النساء. 

رواه البيهقي معلق) /؟781. 

أبو داود 9678/1 ح174, أحمد 786/5 البيهقي 711/7: ابن خزيمة 7915/17 
ح17437ء النسائي 175/7 . 

(4) البيهقي ؟7617/1. 

(5) البخاري /4377/1 4171 . 

(7) سيرة ابن هشام 7124/71 . تهذيب الأسماء واللغات ١١4211511١‏ . 


ييف 


فلقي جما من غطفان”" فتوافقوا » ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى بهم 
صلاة العرم ش 

وسميت ذات الرقاع لأنها نقبت أقدامهم حتى قال أبو موسى '" : إنها 
سقطت أظفاره فلفوا علي أرجلهم الخرق فسميت غزوة”“ ذات الرقاع لما 
عصبوه على أرجلهم من الخرق » وقيل: إن في ذلك امحل جبلا مختلف 
ألوان أحجاره كالرقاع المختلفة . 

وكانت قبل الخندق على ما ذكره ابن إسحاق”"' وغيره من أهل السير» 
وقد استشكل ذلك بأن النبي لله لم يصلها بالخندق » فلو كانت قد 
شرعت لصلاها » وأيضا" فإن في السنن ومسند أحمد والشافعي أنهم 
حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فصلاهن جميعا » وذلك 
قبل نزول صلاة الخوف . والخندق سنة خمس . 


( )في ه: غطفاني . 
(ب) ساقطة من ج . 


. 4١7/8 410//7/ البخاري‎ )١ 

() اختلف ترتيب ابن إسحاق حيث جعل غزوة ذات الرقاع سنة أربع » وغزوة الخندق في شوال 
سنة خمس » السيرة 4/9 7619/97 . 

(*) في البخاري ومسلم أنهم لم يصلوا العصر إلا يعد غروب الشمس » البخاري 5/4/7 ج2555 
مسلم١/478‏ ح9١7-‏ 71" .وفي سنن الترمذي والنسائي شغلوهم عن أربع أوقات » وعند 
أحمد والنسائي والشافعي من حديث أبِي سعيد أنه صلى الظهر والعصر مع المغرب » النسائي 
5,: أحمد 78/7» الأم 85/١‏ ابن حبان (موارد) 594ح275/80 ومن حديث أبن مسعود 
أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند النسائي والترمذي وأحمد . النسائي ؟/8١»‏ 
الترمذي ١17/8 7719//١‏ , أحمد ."17/0/١‏ 


ىع 


١/4‏ أ 


قال في ١‏ الهدي النبوي )”'" : والأظهر أن أول صلاة صلاها رسول الله 
عله , و رح ري در اد لودع يقد للك ١‏ ولي افع 
الصلاة ة بعسفان ما يدل علي ذلك » وقد يحتج بعد صلاته لها في 
الخندق على فرض تقدم شرعيتها بذات لرقاع من يقول إنها لا تصلي في 
الحضر ء وظاهر ما حكي في هذه الرواية : أن صفتها أن يصلي الإمام في 
الصلاة الثانية بطائفة ركعة كاملة » ثم يتمون لأنفسهم » وتأتي الطائفة 
الباقية فيصلون مع الإمام ركعة ثم يتمون لأنفسهم والإمام 00 
مسعود وابن عمر ' وزيد وأبو موسي وسهل بن أبي ا والقاسم 
والمؤيد وأبو العباس والشافعى” " إلا أنه اشترط أن يكون العدو في غير جهة 
القبلة وإن كانت الصلاة ثلائية انتظر الإمام في المغرب متشهدا » ويتم 
بالطائفة الأخري الركعة الثالثة»وكذلك في 2 على قول الأكدر في 
أنها تصلي ة لج ع مدر دن 
قول : إنه ينتظر قائما في الثالئة » وظاهر مذهب مالك في هذه الأطراف أن 
الإمام يسلم وتتم الطائفة / بعد تسليم الإمام #وظاهز القرات مطابق لما دل 
عليه الحديث الشريف ٠‏ فإن قوله: # فليصلوا معك *: أي بقية الصلاة التي 
بقيت من صلاتك »؛ وظاه .'- * المصاحبة له في جميع صلاته » ومن 
جملة الصلاة السلام فإذا سلم قبلهم لم يصلوا معه بقية صلاته إلا أن 


(]) في ه: لعدم . 
(ب) في ه: فظاهره . 


. 56٠/7٠ الهدي النبوي‎ )١ 
.55/7 البحر‎ 0 
.1710/-555/5 فتح العزيز‎ )0 


بيك 


يقول قائل: إن العلاء اين عن أجراء الصلاة » وهو قول ضعيف ٠»‏ وهذه 
الكيفية هي أقرب 0 موافقة المعتاد من الصلاة في تقليل الأفعال المنافية 
للصلاة والمتابعة للإمام . 

231١‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «غزوت مع 
رسول الله عل قبل نحد فوازيئا العدر فصاففناهم , فقام رسول الله عله 
فصلى بهم فقامت طائفة معه , وأقبلت طائفة على العدو ؛ وركع بمن ركع 
معه , وسجد سجدتين ثم انصرفوا فكان الطائفة التي لم نصل فجاءوا فركع 
بهم ركعة ‏ وسجد سجدتين » . متفق عليه » وهذا لفظ البخاري'' 

قوله : «قبّل نحد» : هو بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي جهة مجدء 
ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب'" 

وقوله : «فوازينا العدو»: وهو بالزاي وبعدها ياء مثناة من تخت أي 
قابلناء وقد أنكر الجوهري أن يقال: وازيت» وإنما هو” آزيت بهمزة بعدها 
ألف ولكنه يحتمل أن يكون وازيت منه ولكنها قلبت الهمزة واوا . 


(1) في ه: في . 


)١(‏ البخاري بلفظ (فصاففنا لهم .. يصلي لنا .. طائفة معه تصلي ) وركع الثانية زائدة كتاب 
الخوف » باب صلاة الخوف 479/7 ح347: مسلم» صلاة المسافرين وقصرها » باب صلاة 
الخوف ١/5/اه‏ ه٠1‏ 9, أبو داود » الصلاة » باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم 
يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة 786/1 1757 . الترمذي » أبواب الصلاة » 
باب ماجاء في صلاة الخوف 4517/7 ح0575» النسائي » كتاب صلاة الخوف 113/17 » 
أحمد ؟/60١.‏ 

() أعلي نجد تهامة اليمن وأسفله العراق والشام وأوله من جهة الحجاز ذات عرق » القاموس 
1ه" النهاية ه/1/4- 19. 


ميك 


( البدر التمام "١/5‏ ) 


وقوله : «فصلى بنا »: لفظ البخاري « فصلى لنا )"''» قال المصنف في 
يي : أي لأجلنا . 

وقوله :: فقامت طائفة »: الطائفة : تطلق على القليل والكثير حتى على 
الواحد حتى لو كانوا ثلاثة » جاز للإمام أن يصلي بواحد ٠‏ والثالث يحرس 
ثم يصلي مع الإمام وهذا أقل ما مخصل به جماعة الخوف . 

وقوله : «مكان الطائفة التى لم تَصّل »: «مكان» منصوب على الظرفية 
بتقدير فعل » أي قاموا في مكان . وفي رواية مالك" : ثم استأخروا مكان 
الذين لم يصلوا . 

وقوله : وركع بهم ركعة وسجد سجدتين» : تمام الحديث في البخارى: 
« ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» . وهذا 
لم تختلف فيه الرواية عن ابن عمر » وظاهره أنهم أتموا في حالة واحدة » 
ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا استلزم 
أن تضيع الحراسة وبقاء الإمام وحده. وقد ورد هذا مصرحا به في حديث 
ابن مسعود أخرجه أبو داود”“' بقوله :« ثم سلّم وقام هؤلاء - أي الطائفة 
الثانية - فصلءا لأنفسهم ركعة » ثم سلموا » ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى 


(1) في ج: يصلون . 


1 


زة الفتح بي " 


) الموطأ ١١٠‏ ح"؛ وهي عند البخاري 199//2ح4576» وليس عندهما لفظ « ثم ) . 
(4) سنن أبي داود 31//1 ح754١ء‏ وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه » وهو لم يسمع منه على 
الراجح مر في ح٠4؟.‏ 


كمع 


مقامهم فصلوا” لأنفسهم ركعة ثم سلمواءء وظاهره أن الطائفة لغاية 
الح د اطق نر تمر قف رامس 
تبعا لغيره من كتب الفقه » أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية 
تأخرت وجاءت الطائفة الأولي فأتموا ركعة ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية 
فأتموا » ولم يكن في جميع طرق الحديث ما يدل على هذا ' » وقد ذهب 
إلى هذه الكيفية المذكورة في هذا الحديث أبو حنيفة ومحمد ورواية عن 
7 
7 نت وعن جناير- رضي الله عنه قال : :شهدت مع رسول الله 
لله صلاة الخوف , فصمّما صفين , صف خلف رسول الله لله والعدو بيننا 
وبين القبلة ؛ فكبر النبي عله وكبّرنا جميعاء ثم رَكَع ورَكَعنًا جميعا ٠‏ ثم رفع 
رأسه من الركوع ورفعتا جميعا , ثم انْحَدَرَ بالسّجود والصف الذى يليه , 
وقام الصف الموؤخّر في نَحَرٍ العدوء فُلَمّا قَضى السّجِود وقَامَ الصف الذي 
الو كر لديو 7 + 


وفي رواية ٠:‏ ثم سجد وسجد مَعَهُ المف الأول »فلم قاموا 


/ سجد الصف الثانى 3 ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني.. ). فذاكر :/ا1 ب 


)0( في ج: يصلوا . 


. "571/4 فتح العزيز‎ )١( 

(؟) طرق حديث ابن عمر ليس فيها هذه الكيفية كما أشار هنا لكن عند أبي داود من حديث ابن 
مسعود 19/١‏ 211514 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 

(؟) الفتح 43١/1‏ » الهداية ؟//5/51 . 

(4) مسلم » ياب صلاة الخوف 61/4/١‏ 85107 ؛ النسائي » باب صلاة الخوف 157/5 » 
ابن ماجه (نحوه) إقامة الصلاة والسئة فيها »١70<2 50/١‏ البيهقى(نحوه) :كتاب صلاة 
الخوف ياب العدو يكون وجاه القبلة في صحراء لايواريهم شىء في قلة منهم وكثرة من 
المسلمين 7//ا5؟. أحمد .71١9/7‏ 


م 


001 وفي آخره ٠:‏ ثم سلّم النبي لله وسلمنا جميعا». رواه ةا | 

ولأبي داود'” عن أبي عياش الزرقي مثله » وزاد: «إنها كانت بعسفان», 
وللنسائي من وجه آخر عن جابر*' «أن النبي للله صلى بطائفة من أصحابه 
ركعتين ثم سلم » ثم صلي بآخرين ركعتين ثم سلّم » . ومثله لأبي داود 
عن أبي 0 


(١)مسلم‏ ١/ولا‏ حم 90 40م . 

() في آخره الرواية الأولي 84١-٠17‏ . | 

أبو داود » الصلاة » باب صلاة الخوف 58/7 ح21775 النسائي » صلاة الخوف 14/7 914- 
© أحمد 50-55/4؛ الطيالسي ١/151-ح1747؛‏ الحاكم في صلاة الخوف ,951//١‏ 
البيهقي 751/,7514/7 . 
قلت:أعل هذا الحديث يعدم سماع مجاهد من أي عياش الزرقي قال البخاري : كل 
الروايات عندي صحيح وكل يستعمل وإنما هو على قدر الخوف إلا حديث مجاهد عن أبي 
عياش الزرقي فإني أراه مرسلا . العلل الكبير١/77‏ عوقال الترمذي : لايعرف سماع مجاهد 
من أبي عياش الزرقي » جامع التحصيل 7117 ؛ وقد قال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه بعد 
أن أورد الخبر : ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مجاهد) لم يسمع هذا الخبر من أبي 
عياش ولا لأبي عياش الزرقي صحبة مما زعم ثم أخرج من حديث مجاهد ثنا أبو عياش الزرقى. 
البدر المنير 24/7 وصححه أبو حاتم . العلل ٠٠١/١‏ .؛ والبيهقي فذكر سماع مجاهد من أبي 
عياش 791/17 والله أعلم . 

(4) النسائي 2١50/77‏ الدارقطني 0/7”؛ البيهقي 555/1؛ الشافعي 201 الحديث فيه : قتادة بن 
دعامة السدوسي البصري ثقة ثبت » مر في ح؟7١١‏ الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري 
مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور كان يدلس ويرسل كثيراً وقد احتمل الأئمة تدليسه » مر في 
ح11 فعنعنه الحسن وقتادة وكلاهما مدلس وإن كان روى من طريق عنبسة بن سعيد القطان 
عند الدارقطني فهو ضعيف . التقريب 5١5”‏ » فله علة أخري متفرعة عن عنعنة الحسن فإنه لم 
يسمع جابرا - رضي الله عنه ‏ قاله أبو حاتم » التهذيب 701/١‏ وله شاهد من حديث أبي 
بكرة . 

(5) أبو داود 50/1 ح1748١ء‏ أحمد 155/0ء النسائي ١45/7‏ . ابن خزيمة 01//7ح17548, 
الببهقي 755/7 » قلت: وهذا الحديث عنعنه الحسن عن أبي بكرة وقد احتمل الأئمة تدليسه 
وصححه النووي في المجموع 701/4. ش 
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3 : فذكر الحديث » : تمامه «انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا 
ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدمء ثم ركع النبي عله وركعنا معه 
م ثم رفع رأسه من ىئ ورفعنا مي ثم انحدر بالسجود والصف 
الذي يليه الذي كان مؤخر) في الركعة الأولى » وقام الصف المؤخر في نحر 
العدو. فلما قضى النبي 8 السجود والصف الى يليه اتحندر المإتخر 
بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي عله وسلمنا جميعا ». 

قال جابر :كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم ذكره ه مسلم بتمامه» 
وذكر البخاري طرفاً و 

والحديث فيه دلالة على أن العدو إذا كان في جهة القبلة فهو يخالف 
ما إذا لم يكن كذلك وهو أنه يمكن الحراسة بحري مان 
الصلاة » وذلك أن الحاجة إلى الحراسة إنما تكون في حال السجود فقط 
فيتابعون الوم في القيام والركوع ويحرسٍ الصف المؤحر في حال 
السجدتين بأن يتركوا المتابعة مام »ثم شلوك" عند قيام الصف الأول؛ 
ويتقدم الصف" المؤخر إلى بل الصف المقدّم ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر 
الإمام في السجدتين الأخيرتي:” > فيصح مع كل من الصفين المتابعة'” 
في سيحدتين: 

وقد ذهب إل هذه الكيفية العاف شه الله تعالى » إلا أنه نص 

لشافعي”"' إلى أنه يسجد في الركعة الأولى مع الإمام الصف المؤخر وهو 


(1) ساقطة من ه . 

(ب) ساقطة من ج . 

(ج) في ه: الآخرتين . 

( د ) كرر في ه قوله : ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الاخرتين فتصح . 


(0 الالو حه؟ 4١‏ . 
م20 الأم7/1 ١91‏ قال: فيسجدون معه إلا صما يليه أو بعض صف ينظرون العدو ... 


هم 


هاا أ 


خلاف نص الحديث » فقال بعض أصحابه : لعله سها أو لم يبلغه 
الحديث؛ وجماعة من العراقيين بنوا على الصحيح على أن المشهور عن 
الشافعي أن الحديث إذا صح يذهب إليه ويترك قوله''' » والغزالي بنى على 
نص الشافعي » وادعي بعضهم أن في الحديث رواية توافق نص الشافعي » 
ورجح بعضهم بمناسبة عقلية وهو أن الصف الأول يكون جنّة لمن خلفه» 
وهو أقرب إلى الحراسة » وظاهر الحديث يدل على اشتراك الطائفتين في 
الحراسة» فلو انفردت بها إحداهما فعند أصحاب الشافعي خلاف في صحة 
صلاتهم . 

ويدل الحديث أن الحراسة إنما هي في حال السجود فقط دون حال 
الركوع » لأن الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو » وعند بعض 
أصحاب الشافعي أنه يحرس في الركوع أيضاء وهذه الكيفية لا توافق ظاهر 
الآية وصلاة جابر مع النبي لله في غزوة ذات الرقاع كما أشار إليه 
البخاري" » وفي رواية أبي عياش”" أن هذه الصلاة كانت بعسفان » 
ويمكن جوع بينهما بأنها وقعت كذلك في الموضعين جميعا ولا يخالف 
الرواية الأولى عن صالح بن خوات لاختلاف الأحوال فيمكن وقوع 
الصفتين . وصلاة ابن عمر كذلك في غزوة ذات الرقاع في صلاة العصر 
أيضا » نبه عليه / البخاري” . 


() الواو ساقطة من ه . 


.9075/4 المجموع‎ )١( 
.41١؟9ح‎ 415/9/ (؟) البخاري‎ 


() انظر تخريج الحديث . 
(4) ترجم البخاري بذكر غزوة ذات الرقاع وذكر حديث ابن عمر /4157/9- 475 4157 . 


كمع 


و "تي ول الفيسياتي 'أعن جابر أنه صلى بكل طائفة د ثفة ركعتين ؛ 
وأخحرجها كن "عن عابر أبها كانت هده الصلاة بين تخل . وقد 
ذهب إل العمل بهذا الحسن البصري» وادعى الطحاوي”" ' أن هذا منسوخ 
اانه حل أل يصح أن يصلى المفترض خلف المتنفل »ولا دليل 

عن لدت . 

قال أبو داود'*' : وكذلك في صلاة المغرب يصلي الإمام ست ر 
والقوم ثلاث ثلاث » وقال بهذه الكيفية الشافعي رحمه الله 


517 وعن جد مرضي الله عنه «أن النبي لله صلى في الخنوف 
بهؤلاء ركعة وهؤلاءركعة ولم يقضوا» ٠‏ رواة امد وأبو داود والنسائي 


ولبسنيطه ارق عاق 3 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) زاد في ج : و. 


.١48/7 النسائي‎ )١( 

(5) أبو داود تعليقً 4١/١‏ . 

(*) شرح معاني الأثار "١4/١‏ وله كلام طويل حول الحديث » وقد ناقشه الحافظ أبو زرعة 
العراقي نقّلاً عن والده . انظر طرح التقريب 15/7 .١5١‏ 

.5١/7 السئن‎ )4( 

(5) أحمد نحوه يدون ( ولم يقضوا) وزاد ( وسلم عليهم)5959/5: أبو داودء الصلاة » باب من 
قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون59178/7 ح47؟21 النسائي » كتاب صلاة الخوف 
71 , البيهقي (نحوه» صلاة الخوف » باب من قال صلى يكل طائفة ركعة ولم يقضوا 
417 , ابن خزيمة » جماع أبواب صلاة الخوف 791/7 ١7472‏ ابن حبان (موارد) » 
باب صلاة الخوف ١654‏ ح5/1 . 


لامع 


ومثله: عن ابن خزيمة"''عن ابن عباس هذه الصلاة صلاها حذيفة 
بطبرستان » وكان الأمير سعيد بن" العاص قال : أيكم صلى مع رسول الله 
لله صلاة الخوف ؟ فقال”“ حذيفة : أنا » فصلى بهم هذه الصلاة . 

وأخصرج أبو داود'' هذه عن ابن عباس عن النبي لله وعن أبي هريرة 
وعن أبي موسى وعن جابر كلهم عن النبي عل إلا أن في بعض الروايات 
عن بعض الرواة أنه قال : ١‏ وقضوا ركعة أخرى ). 

وأخرجه أبو داود ' عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت » قال زيد : فكانت 
للقوم ركعة ركعة وللنبي عله ركعتين * . 

وأخرج عن ابن عباس “ارقي الله عنه- قال: «فرض الله الصلاة 7 
لسان نبيكم عليه السلام في الجضر أ كاوق النتفر ر كين زفي الخو 
ركعة 6" » وهذا قال به عطاء وطاوس والحسن ومجاهد والحكم وقتادة في 

أنه يصلي هذه الصلاة في شدة الخوف ركعة واحدة يومئ إيماء» وكان 


(]) في ج: قال . 
(ب) في ه: عنه . 


.794-79177/7 ابن خزيمة » جماع أبواب صلاة الخوف‎ )١( 

(؟) أبو داود ؟/1"4. عنهم تعليقا أما رواية ابن عباس فأخرجها أحمد ١/لاه"؛‏ النسائي ١18/7‏ » 
رواية أبي هريرة » الترمذي 847/5 17ح075 21 بلفظ: فتكون لهم ركعة ولرسول الله ركعتان » 
أحمد 017/1, النسائي ١437/7‏ أحمد 79//1. 

(9) أيو داود ؟79/7. 

(5) أبو داود تعليق) 79/1 4١٠‏ ء ابن حبان (موارد) ١88‏ ح٠09.‏ 

(5) مسلم 4/8/١‏ حه- 1817 أبو داود 50/1 ح/1741, أحمد 7117/1» النسائي ؟//1139 »2 
ابن ماجه 519/1 28" .1١‏ 
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إسحاق بن راهويه يقول : عند” المسايفة”" مجزئك ركعة واحدة تومئ لها 
إيماء » فإن لم تقدر فسجدة فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله تعالى. 

وقد تأول هذا سائر العلماء القائلين بأن صلاة الخوف لا ينقص عددها 
ولكن يصلي على حسب المكان » بأن'” المراد [ أنها تكون]””' ركعة مع 
الإمام ولكنه لا يتم هذا التأويل إلا في بعض ألفاظ الحديث دون بعض ٠‏ 

14 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عله : 
دصلاةً الخوف ركعة على أي وجه كان» رواه البزار بإسناد ضعيف”" . 

وعنه مرفوعا :؛ ليس في صلاة الخوف سهو) أخرجه الدارقطني بإسناد 


اورف 


. 


هذه الصلاة روي أنه صلاها عله بذي قرد أخرجه الا وقال 


(]) في ه :غنه. 
(ب) في ج: فإن . 
(ج) يهامش الأصل . 


. اتصال المدافعة والمقاتلة وعدم التمكن من ترك القتال وقيل التضارب بالسيوف‎ )١( 

(؟) كشف الأستار » بلفظ (صلاة المسايفة) » باب صلاة الخوف 95/١‏ 57/8 لأن فيه محمد 
ابن عبد الرحمن البيلماني . ضعيف . قال البخاري : أبو حاتم منكر الحديث . الميزان 
07 التقريب /7037. 

©" الدارقطني » باب صفة صلاة الخوف وأقسامها 54/7 ضعيف لأن فيه عبد الحميد بن السري 
الغنوي » ضعفه الدارقطني وقال الذهبى: مجهول »٠‏ قال : وأبوحاتم: عبد الحميد مجهول روى 
عن عبيد الله بن عمر حديئًا موضوعا . الميزان 2541/7 سنن الدارقطني 04/7 قلت : 
وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود عند الطبراني وسنده ضعيف. مجمع الزوائد .155/١‏ 


(4) من رواية اين عباس 71//7 . 


كيك 


3- ١ا/ه‎ 


اخ (19) ال 


الشنافسي "+ رو حديث لايشت. قال المصنف رحمه ألله : وفد صححه 
“ض4 #3 

ابن حباك وعيره . 

وهذا الحديث فيه دلالة على أن المفروض في صلاة الخوف ركعة 
واحده في سني امام والمؤتم وقد قال به الثوري وإسحاق ومن تبعهما. 

0 

وقال به أبو هريرة وأبو موسى وغير واحد من التابعين وقد تقدم مثل هذا 
وتأويل الجمهور له دض الأول قا روي من فقل النبي: 6ك كنا يندم 

الل على ر كعدين ولارجم الجبناعة به |0 إذا عإديعلن هده الخينية . 
واعلم أن المذكور في هذا الكتاب خمس كيفيات وفي « سنن أبي داود ) 
ثمان كيفيات هذه الحمن وثلاف غير 9 

قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى - في « فتح الباري ) إلى : وقد ورد في 
كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» جح ابن عبد البر الكيفية الواردة في 
حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المأموم لا تتم 
صلاته”* قبل الإمام » وعن أحمد ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو 


(]) بهامش الأصل » وكرر قوله: 9 ما ورد من فعل النبى #ك) . 


.1937/1 الأم‎ )١( 

(؟)التلخيص ؟7/7/. 

(1) ابن حبان(موارد) ١87‏ ح5/4 من حديث أبي هريرة . 

(4) قال شيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح : وقول الجمهور فيه نظر والصواب من قال: 
يجوز الاقتصار علي ركعة واحدة في الخوف لصحة الأحاديث بذلك . الفتح 478/7 . 

(5) سردها أبو داود في ثمانية أبواب من 71/1 إلي 4١/7‏ . 

زلف يفلضف ' 


ل 


ابن خخوات » ومال إلى ترجيحه” الشافعي”" » وسَوّي بينهما إسحاق بن 
راهويه » وبه قال الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر » وسرد ثمانية أوجه . 
وكذا ابن حبان في ر صحيحه » وزاد تاسعاو””* قال ابن 3-0 صح فيها . 
أربعة عشر وجهها وبينها في جزء مفرد » وقال ابن العربي””" : فيها روايات 
كثيرة "7 أصحها ستة عشر رواية مختلفة ولم يبينهاء وقال 00 للحوة) 
في ١‏ شرح مسلم 6“ ولم يبينها أيضا » وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل 
في « شرح الترمذي 6””'» وزاد وجها آخر فصارت سبعة عشر وجهها لكن 
يمكن أن تدأ نحل ”م : 

قال صاحب الهدى"' : وبلغها بعضهم أكثر » وهؤلاء كلما رأوا 
اختلاف الرواة ة في قصة جعلوها وجها من فعل النبي 16 وقد صبلاها عشر 
مرات » وقال ابن 7 : صلاها أربعا وعشرين مرة'*” » وقال الخطابي" : 
صلاها النبي علله في أ يام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى ما هو الأحوط 


(ب) الواو ساقطة من ج. 


(ج) في الأصل :كثرة 

( د ) في ج: تداخل . 

(ه) ساقطة من ج. 

١‏ قال : رويت أحاديث عن رسول الله عله في صلاة الخوف. حديث صالح بن خحوات أوفق ما 
يبت منها لظاهر كتاب الله عز وجل » فقلنا به. الأم 1417//١‏ . 

(؟) المحلي ه/"ا". 

(”) عارضة الأحوذي 40/7 . 

(4) شرح مسلم 498/1. 

(5) طرح التثريب45/1١.‏ 

0) الهدي ١797م‏ . 

(0) معالم السنن 54/7 . 


١ 


للصلاة والأبلغ للحراسة فهي على اخختلاف صورها متفقة المعنى '' انتنهى 
كلامه . 

وقوله: « ليس في صلاة الخوف سهو) : فيه دلالة على أنه لا يشرع 
سجود سهو في صلاة الخوف . والظاهر أنه لم يذهب إلى هذا أحد من 
العلماء » والله أعلم . 

واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروطأ منها : 

السفر فاشترطه جماعة”" قالوا : لقوله تعالى: ل وإِذًا ضربتم فى 
الأرض » الآية”” ولأنه لم يصلها النبي عله في الحضر والخلاف في ذلك 
لزيد بن علي”* والناصر والإمام يحبى والحنفية والشافعية قالوا: لقوله تعالى: 
وإذًا كنت فيهم 4.. الآية” » وظاهره الإطلاق » وهذا مبني على أن قوله 
تعالي : 9 وإذا كنت فيهم» معطوف على قوله: فإ وإذا ضربتم فى الأرض 4 
فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض » وأهل القول الأول لعلهم 
يجعلونه مقيد) بالشرط فيكون التقدير: « وإذا كنت فيهم مع هذه الحالة 
التي هي الضرب في الأرض » . والقرينة على التقييد هي أنه في سياق 
الصلاة المقصورة المشروطة بالخوف من الذين كفروا » والمذ كور بعد قوله : 
وإذا كنت فيهم بيان الاحتراز مع الخوف ولذلك قال جماعة من الصحابة: 
إن القصر في حال الأمن إنما أخذ من السنة لا من الآية» وأما عدم صلاته 


.411/7 الفتح‎ )١( 
وهذه الشروط الت‎ » 5٠7/7 زقة . مالك أنها لا تجوز فى الحضر وخالفه أصحابه. المغني‎ 
عع جور في الحصر مغني لتي‎ 

ذكرها نقلها من البحر . 


(") الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 
(5) البحر 44/7 -495 . 


(6) الآية ٠١7‏ من سورة النساء. 


فك 


لها عله في حال الإقامة 7 فلأن امخافة إنما وقعت في الخندق حتى فاتت 
الصلاة » وهي لم تكن قد شرعت في ذلك اليوم كما تقدم . 

ومنها: آخر الوقت» فاشترط ذلك الهادي والقاسم وأبو العباس"'' قالوا: 
لأنها بدل عن صلاة الأمن فلا مخزئ إلا عند اليأس من المبدل وهي قاعدة 
لهم » وقال الناصر والمؤيد بالله والإمام يحبي والحنفية والشافعية: بل يصح 
في أول الوقت» قالوا لعموم أدلة الأوقات » وعلى الأول إذا حصل الأمن » 
وقدا” فعلت » وفي الوقت ما يسع الصلاة وجبت الإعادة » وعلى القول 
الثاني لا يجب الإعادة . 

ومنها : حمل السلاح حال الصلاة » فاشترطه””” داود الظاهرى”" فلا 
تصح الصلاة إلا بحمله , ولا دلالة في الآية على كونه شرطًا » وأوجبه 
الناصر والشافعي والإمام يحيى للأمر به في الآية " » قالوا : وإنما يجب من 
السلاح ما يحصل به المقصود من الحراسة؛ وهو ما يمكن به المدافعة 
للعدو؛ بشرط أن يكون ظاهرا يدفع به عن نفسه كالسيف والشفرة » 
ويستحب ما يدفع به عن الغير كالقوس”* والنشاب » ويحرم النجس » 


(]) في ج: الأمن . 

(ب) بهامش ه . 

«(ج) زاد في ه: أبو . 

د) في ج: بالقوس . 

. 45/7 البحر‎ )١( 

(1) في المجموع أنه يستحب 71/9/4؟ . 


(9) البحر 13/7 ؛ والشافعي اختلف النقل عنه ففي الأم أنه مستحب ؛ وفي أخمرى واجب 
وصحح النووي الاستحباب عند الأصحاب 3/8/5 , الأم 194/١‏ . 


اك 


| 


ويكره ما يشغل لثقله كالدرع » وأما الرمح والسنان » فإذا 5 يتأذ به غيره 
فلا كراهة , وإلا كره. وقالت الهادوية وأبو حنيفة''' وأصحابه تأنه يندب . 

ومنها : أنه'*" لا يكون القتال محرما سواء كان واجبا عينا أو كفاية» 
/ والظاهر أنه مجمع عليه . 

ومنها : أن يكون مصليها مطلوبًا للعدو لا إذا كان طالب » لأنه يمكنه 
أن يصلي صلاة كاملة مع كونه طالب فلا حاجة للحراسة إلا أن يهجم عليه 
عدره » صلاها لأنه قد صار مطلوبًا في تلك الحال » وكذا إذا كان طالب 
له لخشية أن( يكر عليه في المستقبل . 

فائدة: صاي النبي لله صلاة الخوف في ثلاث غزوات » يبطن نخل 
وعسفان » وذات الرقاع”” » وقد جمعها بعضهم بقوله : 

بيبطن نحل وعسفان وقبلهما ذات الرقاع صلاة الخوف قد فعلت 


مو 2 


وأما كيفية الفعل فقد تقدم الخلاف فيها"” . 


آخر الجزء الغالث » ويتلوه إن شاء الله الجزء الغالث 
وأوله : باب صلاة العيدين 
والحمد لله رب العالمين 


(]) زاد في ج: يكن . 

(ب) في ج: أن . 

(ج) في ج : أنه . 

(د) زاد في ه : وفي رواية النسائي يذي قرد فتكون رابعة . 
(ه) زاد في ج: اشتمل هذا الباب علي خمسة أحاديث . 


. 7175/5 ويه قال مالك وأحمد وداود والصحيح عند الشافعى. المجموع‎ )١( 
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فهرس 
الججزء الثالث من البدر التمام 


ا موضوع 
باب صفة الصلاة 
باب سجود السهو وغيره 
باب صلاة التطوع 
باب صلاة الجماعة والإمامة 
باب صلاة المسافر والمريض 
باب الجمعة 
باب صلاة الخوف 


هط 


قم الإيداع لخ ل كن 
00 


ا 


لياس الاي الس لكر ا ماري 


)ها١١5--ه3٠٠١:8(١‎ 


0 
على تاتب انلز 


قدم له 


وضيلز بسع صاخ بن ليان 


رئيس مجلس القضاء الأعلى 


ابجزرال/ت 


000 


شح باع للرام 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
4ه ح- 6.5٠آم‏ 


باب صلاة العيدين 


سمي العيد عيل)” ' لعوده وتكرره وقيل اعرد السرو افيه وقيل : : تفائلة 
بعوده على من م سميتت القافلة حين خروجها تفاؤلاً بقفولها 
سالمة وهو رجوعها]” 


”" - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ع «الفطر 
يوم يفطر الناس, والأضحى يوم يضحى الناس). روأه الترمذي”" 
الحديث فيه دلالة على أنه يعتبر فى ثبوت العيد موافقة” الناسء وان 


(أ) فى هامش الأصل. 
(ب) فى ج: بموافقة. 


.881-7./١ القاموس‎ )١( 

(؟) الترمذي؛ الصومء باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون ١158/7‏ ح 807 » الدارقطني» 
الحج 5 ح7",: البيهقي هإهةم/ا ١‏ . 
الحديث فيه يحبي بن اليمان العجلي الكوفي أبو زكرياء صدوق تغير حفظه يخطئى كثيراً. ٠‏ 
التقريب ”2 الكواكب النيرات "47 . 
قلت: وأعله البعض بعدم سماع محمد بن المنكدر من عائشة» محمد بن المنكدر بن عبدالله 
ابن الهدير التيمي المدني ثقة فاضل. مر في ح 7١5‏ قال البخارى: سمع من عائشة» يقول في 
حديثه: سمعت عائشة؛ قلت: وله شاهد عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة /١‏ الاح 
:»؛ وهو ضعيف لأن فيه محمد بن عمر بن أبي عمرو المقري عن إسحاق بن الطباع لا 
يعرف . التقريب ؟7١7.‏ 
وله شاهد آخر عند أبي داود من حديث أبي هريرة 17/47/17 ح74١‏ وهو منقطع» فابن المتكدر 
لم يسمع من أبي هريرة» قسال ابن معين وأبو بكر البزار: لم يسمع من أبي هريرة» وقال 
أبوزرعة: لم يلقه. التهذيب 4 . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي ومتابع عند 


المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم فى 
الصلاة والإفطار والتضحية” » وقد أخرج الترمذي"" مثل هذا الحديث عن 
أبي هريرة» وقال: حسن”" » ويوافقه فى المعنى حديث ابن عباس" " لما قال 
له كريب: إنه صام نل الشام ومعاوية وهو رأى الهلال ليلة 0 بالشام » 
وقدم المدينة فى آخر الشهرء وأخبر ابن عباس بذلك» فقال ابن عباس: لكنا 
رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. قال: فقلت: 
أو لا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال”” : لاء هكذا أمرنا رسول الله ملله. وقد 
ذهب إلى هذا محمد بن الحسن الشيباني» وقال: إنه يتعين عليه حكم 
الناس» وإن خالف ما تيقنه» وكذلك في الحج [و>ذا قال الحسن : يصوم 
مع الناس ويفطر في أول الشهر إذا انفرد بالرؤية؛ وحكى في نهاية الجتهد 
مثل هذا عن عطاء'*']”+-” وقد ورد أيضا: «وعرفتكم يوم 1 
والخلاف في هذا للجمهور وقالوا: إنه يتعين عليه حكم نفسه فيما تيقنه؛ 


«(ب» في ج: قال. 
(ج) بهامش الأصل وه وساقطة من : جب. 


. الترمذي 1١ح /197» بزيادة : ويصوم يوم تصومون؛‎ )١( 

(؟) حسن غريب لأنه فيه: عشمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس الشقفي حجازي مر في 
ح153: عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أبو محمد المدني ليس به 
بأس. التقريب ١7١‏ . 

قلت: ولعثمان بن محمد متابع عند البيهقي 81/5؟. 

(5) مسلم ؟/0ل/ا ح 81-54 .١١‏ 

(4) قال عطاء: لا يصوم إلا برؤية غيره معه. بداية امجتها. 7885/1 . 

(5) أخرجه البيهقي فقال: تفرد به مجاهد بلفظ: عرفة يوم تعرفون©/17؛ والدارقطني بلفظ : عرفة 
يوم يعرف الناس» وفي لفظ: الذي يعرف الناس فيه.وفيه الواقدي : ضعيف مر في ح 7. 


ويحمل الحديث على عدم معرفته 1" يخالف الناس فإنه إذا اتكشف من 
بعد الخطأ فقد أجزأه ما فعل. قالوا: وتتأخر (الأيام»”** في حق من التبس 
عليه وعمل بالأصل» وهو بقاء الأيام فى أعمال الحج والأضحية؛ وحديث 
ابن عباس يحتمل أن ذلك لاختلاف المطالع في الشام والحجازء أو أنه لما 
كان الخبر له واحداء لم يكتف بشهادته » أو أن المراد بالحديث أن هذا لا 
يعتبر فيه حقيقة الأمر وأن اليوم الذي يفطر فيه الناس بالطريق المجوزة له 
شرعا من الشهادة أو نحوها يثبت له ذلك الحكمء وإن انكشف الخطأء وأما 
من تيقن فهو مخصوص من هذا الحكم إذا فعل بمقتضى علمه وخالفه 
الناس» فلا يتم الاحتجاج به . والله أعلم . 

70- وعن أن فو 7ن رضي الله عنه ‏ عن عمومة له من 
الصحابة : «أن ركبا جاءوا فشهدوا بأنهب'” رأوا الهلال بالأمس». فأمرهم 
النبي ل أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم». رواه أحمد وأبو 
داوه”") وهذا لفظهء وإسناده صحيح . 


(أ) في ج: بما. 

(ب) في الأصل: الإمام. 
((ج) زاد فى ه: بن أنس. 
(د) في ج : أنهم. 


)١(‏ أبو داود ولفظه: (جاءوا إلى النبي عله يشهدون أنهم) الصلاة» باب إذا لم يخرج الإمام للعيد 
من يومه يخرج من الغد ١/84/"ح 21١8617‏ أحمد 58/5» والنسائي» كتاب صلاة العيدين» 
باب الخروج إلى العيدين من الغد557/7١-/1417.‏ ابن ماجه؛ الصيامء باب ما جاء في 
الشهادة على رؤية الهلال 5179/١‏ ح17617» البيهقي في صلاة العيدين » باب الشهود 
يشهدون على رية الهلال ١1/7‏ » ابن الجارودء باب ما جاء في العيدين ٠١7‏ ح2755 عبد 
الرزاق» الصيام: باب أصبح الناس صياما وقد ا الهلال 156/4 ح 855لا 


7 


هارو اعصورين أن بن مالك الأنصارئ» يقال: إن اسمه عبد اللهء 
وهو معدود في صغار التابعين. روى عنه جعفر بن إياس اليشكري » وعمر 
تعد أبيه تمن :وما مطلويلة 3 
م2 40" ب الى 1 
السكن وابن حزم ورواه ابن حباك فى صحيحه عن أنس: أن عمومة 
دن (ب) ع 40م 2 27 
له. وهو وهم. قاله ” أبو حاتم شي «العلل) . وعلق الشافعي القول به 
: 1 . 0 الى عن 1 
عرفه من صحح له . وترجم الخطابى في شرح السنن: باب إذا لم 
7 ب يخرج الإمام للعيد يومه . ثم ذكر الحديث/ بإسناده . 
وفي الحديث دلالة على أن صلاة العيد تصلى فى اليوم الثاني حيث 
انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة» وقد ذهب ل هذا من السلف 
الأوزاعبي”'' والثوري وأحمد وإسحاق. وظاهر الحديث الإطلاق بالنظر إلى 


(أ) ساقطة من ج. 
(ب2 في ج ء وها: قالوا. 
(ج في ج: بيان, ه : بياب. 


.75037/7 التهذيب ؟7١/188» الكاشف‎ )١١ 
.57/0 امحلي‎ )( 

(*) اين حبان (موارد» ١‏ الاح 177/. 

(4) العلل 7586/١‏ ح587. 

(5) الأم 61١/7‏ فقال: ليس مما يثبت عتدنا. 
(5) معالم السنن 7/7. 

0 المغني 8937/7. 


وقت الصلاة» وأئة وإن كان وقتها باقي) حيثث لم يكن ذلك معلوما من أول 
الوقت» وأن الصلاة تكون قضاء'" » الهادي والقاسم والمؤيد وأبو طالب وأبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد وقول للشافعي وأنها تقضى فى اليوم الثاني فقط 
في الوقت الذى تؤدى فيه في يومها. قال أبو:طالب: بشرط أن يترك للبس 
غيره كالمطر مثلاً» وهو مصرح به في كتب الحنفية قياسًا لسائر الأعذار 
على اللبسء وكأن أبا طالب يقول: قضاؤها وارد على خلاف القياس» لأن 
مثل هذه الصلاة التي شرعت فى يوم معين 'ألسبب معين؟ حقها أن لا 
تقضى كصلاة الجمعة والكسوف والاستسقاء وغيرهاء إلا أنه ورد هذا 
الدليل في هذه الصلاة» فلا يقاس عليها غيرهاء وهو يذهب إلى أن 
المعدول”” عن سنن القياس لا يقاس عليه وإن ظهرت العلة» والجمهور 


(] -أ) ساقطة من :ج. 


)١(‏ الصلاة: إذا لم يعلم به إلا بعد الزوال. 
-١‏ الإمام أحمد والأوزاعي والشوري وإسحاق وابن المنذر ورواية عن أبي حنيفة أنه يخرج 
- أبو حنيفة ومالك أنها لا تقضى حكى ذلك العبدري في المجموع . وفي الهداية : من 
فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها. 
-٠‏ الشافعي إن علم بعد غروب الشمس صلى من الغدء وإن علم بعد الزوال لم يصل» 
وحكى النووي قولين والثاني أنها لا تفوت. 
المغني 755-51 المجموع ه/؛*- ه, الهداية 1 ///ا- 5/[. 
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يذهبون إلى صحة القياس» ولذلك صح لهم إطلاق العذر هناء ولكن 
الحديث لا يدل على كونها قضاءء بل الظاهر أنها أداء » ويتأيد”'" الظاهر 
بحديث الباب المتقدم؛ وذهب مالك وقول للشافعي إلى أنها لا تقضى في 
يومها » وكالكسوفء وللشافعى قول : أنها تقضى إلى الشهر » وقول آخر 
أنها تقضى إلى الأبد. وفي «عجالة المنهاج» للشافعية تفصيل» وهو أنه إذا 
شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا 
العيد لبقاء الوقتء وقيد الرافعي”'' ذلك بما إذا بقي من الوقت ما يمكن 
جمع الناس فيهء وإقامة الصلاة» وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة» 
أي في صلاة العيد خاصة» أو بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة 
لخروج وقتها بالزؤال» وشرع” قضاؤها لمن شاء في الأظهر أي في باقي 
اليوم» وضحوة العيد”-” وبعده متى اتفق» كالفرائض إذا فاتت لا يتيقن 
وقت قضائهاء والثاني : لا يجوز تأخيرها عن الحادى والثلاثين ؛ لجواز 
كونه عيد) بأن يخرج الشهر كاملا بخلاف ما بعده من الأيام . 

وقيل في قول”” : تصلى من الغد أداء ؛ لأن الغلط في الهلال كثير فلا 
يفوت به هذا الشعار العظيم » يؤيده صحة الوقوف في العاشر غلطاء ثم 
قال: واعلم أن القضاء واجب إذا قلنا : إنها فرض كفاية ولم تفعل في 


)0( زاد في ه: يكون. 
(ب2 في ج: ويشرع. 
(ج) في ه: الغد. 
لق في ج: قوله. 


."1"- البحر ؟/57‎ )١( 
فتح العزيز ه/517.‎ )1( 


(0 


ذلك الموضع كما نبه عليه ابن عجيل وصاحب المعين'" . انتتهى. وهذا 
يخالف ما نقله الإمام يحبى عن الشافعي أنه إذا انتكشف ليلة الحادي 
والثاني قضيت فيه قولاً واحدا للشافعى لقوله: «فطركم يوم تفطرون» 
بخلاف ما لو انكشف بعد الزوال يوم الثلاثين ففيه الأقوال التي مرت له. 
وعيد الأضحى كالفطر في ذلك وحكى في شرح (القدوري)”* عن 
الكرخي للحنفية: أنهم إذا تركوها لغير عذر صلوها/ فى اليوم +“ الثاني 
وأساءوا فإن لم يصلوها في اليوم الثاني حتى زالت الشمس صلوها فى اليوم 
الثالث» فإن لم يصلوها فيه حتى زالت الشمس سقطت سواء كان لعذر أو 
لغير عذر إلا أنه مسيء في التأخير لغير عذر وإن كان لعذر لم يلحقهم 
الإساءة» وعن الشافعي يصلي في الغد أو بعد الغدء وعن الناصر يستحب 
فعلها وأطلق. واعلم: أن الدليل”” هذا إنما ورد في عيد الإفطار والأضحى 
مقيس عليه؛ وورد فى تركها لعذر اللبس فقطء وسائر الأعذار مقيس 
عليها”” وورد في التأدية في اليوم الثاني وظاهره أنها آداء» وإذا بنى على 
أنها أداء لم يمكن أن يقاس عليها سائر الأعذار لقيام الإجماع” أن تارك 
العبادة المؤقتة حتى يخرج وقتها متعمداء وإن كان لعذر غير النوم والسهو 


() في ه: العين. 

(ب» في الأصل: القدروي . 
(ج) ساقطة من : ج. 
(د» زاد في ج: على. 
(ه) زاد في ه: قد. 


(و) زاد في ج: على. 


ااا 


إذا أداها بعد الوقت أنه قاض وليس بمؤدء وثبوت القضاء لها هناء وإن 
احتج عليه بالقياس”' على سائر الواجبات المؤقتة إذا تردكت عمد فهو غير 
صحيح ان ذلك إنما ثبت بالقياس على النائم والساهي » والنائم 
والساهي محتمل أن يكون وقت تأدية لهما » فإثبات قضاء صلاة العيد لا 
يخلو عن””“ نظر. والله أعلم. 

7"- وعن أنس - رضي الله عنه - قال: دكان رسول الله عله لا 
يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات». أخرجه البخاري'"' 

وفي رواية معلقة » ووصلها أحمد : «يأكلهن أفرادا”" 

'+-قوله: خلاو يوم القعطر؟ . أي يخرج إلى المصلى وقت الغداة » 
وقوله في الرواية الأخرى : ١‏ يأكلهن أفرام 6" . وقد أخرج البخاري في 
تاريخه وابن «احبان والجااكم من رواية اغتبة بن هيد عنه :يلفط : دما خرج 
يوم فطر حتى يأكل ترات ثلانًا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو 
أكفر وترا)”" . 


و4 في ج: بأن القياس. 


(ب») في ج: من . 


» البخاري » كتاب العيدين » باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 447/1 ح 407» البيهقي‎ )١( 
كتاب صلاة العيدين؛ باب الأكل يوم الفطر قبل الغداء 2187/7 الترمذي بمعناه » الصلاة‎ 
ح 547» الحاكم؛ كتاب صلاة‎ 477/١ باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج‎ 
.؟594/١ العيدين‎ 

.١7"1/" أحمد‎ )0( 

() أحمد 177/1ء الحاككم »594/١‏ التاريخ 7971/5 . 
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والحديث يدل على مداومته تله على ذلك . قال”''' المهلب : الحكمة 
في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه 
أراد سد هذه الذريعة» وقيل: لما وقع وجوب الفطر عقيب وجوب الصوم 
استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى . وقيل: لأن الشيطان 
الذي يحبس فى رمضان لا يطلق إلا بعد الصلاةفاستحب الإفطار قبل 
الصلاة ليكون في ذلك الوقت سالا من وسوستهء وقال ابن قدامة''' : لا 
نعلم في استحباب تعجيل الأكل فى هذا اليوم قبل الصلاة خلافًا » وقد 
روى ابن أبى شيبة'"' عن ابن مسعود التخيير فيه؛ وعن النخعي'*' أيضًا 
مثله, والحكمة في استحباب التمر فيه لما في الحلو من تقوية النظر الذي 
يضعفه الصوم ؛ ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق القلب» 
ولذلك ورد الأمر بالإفطار به دائماً في حديث سلمان”” . 


أخرجه الترمذي: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإنه بركة, فإن 
لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور». وأما جعلهن وتر) فللإشارة” إلى 
الوحدانية 3 وكذلك كان يفعل عله في - جميع أموره. 


() في ج: فالإشارة. 


.427//7 الفتح‎ )١ 

(؟) المغني ؟/59/1. 

") أثر ابن مسعود لم أقف عليه عند ابن أبي شيبة وأخرجه عبد الرزاق / 1٠ح‏ 47لاه 
4 ابن أبي شيبة 1717/1 . 

(©) أبو داود 5/7لاحه5؟5؟» الترمذي 7/8/7 94/اح396» ابن ماجه١/47‏ ه1595 . 
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0ك وعن ابن بريدة عن أببه رضي الله عنه كال+ وكات رسؤل الله 
ل لايخرج يوم الفطر حتي يَطْعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى 
يصلّي) ٠‏ روأه حورن والترمذدي وصححه ابن ا 

بريدة بضم الباء 0 يه الراء وسكون الياء بحتها نقطتان وبالدال 


المهملة 0101 ابم خط هيات بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة 
وبالياء متها نقطتان وبعدها الباء الموحدة - ابن عبد الله بن الحارث 


الأسلمي يكنى أبا عبد الله» وقيل : أبا سهيل» وقيل : أبا الحصيب. وقيل: 
أبا ساسان والمشهور أبا عبد اللهء أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد الحديبية 
وكان ممن بايع بيعة الرضوانء لقي النبي عله في سفر هجرته عله بالغميم» 
ومعه من قومه زهاء ثمانين با فأسلمواء ثم رجع إلى بلاد قومه وقد تعلم 


(أ) ساقطة من : ج. 


)١(‏ أحمد نحوه 751/0؛ الترمذي؛ الصلاة باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج 
1-ح41ه ابن حبان (موارد»؛ باب الأكل يوم الفطر ١95‏ ح591» ابن ماجه» 
الصيام» باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج 54/١‏ ح1757» الحاكمءكتاب صلاة 
العيدين وقال: ثواب بن عتبة المهرى قليل الحديث ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه وهذه سنئة 
عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين 194/١‏ ووافقه الذهبي» البيهقي» 
العيدين؛ باب يترك الأكل يوم الأضحى حتى يرجع 1477/7» الدارقطني» كتاب العيدين 
7 الطيالسي ١١9/7‏ ح١١8:‏ والكامل 07//7. 
الحديث مداره على ثواب بن عتبة المهرى مقبول. 
قال ابن عدي : وثواب بن عتبة يعرف بهذا الحديث وحديث أخرء وهذا الحديث قد رواه غيره 
عن طريق عبدالله بن بريدة منهم عقبة بن عبد الله الأصم ففي الحديثين اللذين يرويهما ثواب 
لا يلحقه ضعف. الكامل 9,1 ورواية عقبة عند أحمد والبيهقى ه/؟1ه1-17ه8ه, 
817/7”» وعقبة بن عبد الله الأصم البصري ضعيفء لينه أبو حاتم» وقال ابن معين: ليس 
بشيء. الكامل 1915/0 التقريب .74١‏ 
ولشطر الحديث الأول شاهد من حديث أنس السابق. 
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من القرآن شيكاء ثم قدم بعد أحد فشهد المشاهد» وسكن المدينة» ثم حول 
إلى البصرة» ثم خرج منها غازيا في أيام يزيد إلى خراسان فمات بمروء 
وبقي و1018 ري هي عام ضيه الله لهات 


الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه والدارقطني والحاكم/ والبيهقى 
وصححه ابن القطان وفي رواية البيهقي زيادة : «ووكان إذا رجع أكل من 
كبد أضحيته)'''. قال الترمذي”” : وفى الباب عن علي وعن أنس » ولكن 
حديث علي”'' إسناده غير محفوظ» وحديث أنسء وقال المصنف ‏ رحمه 
الله تعالى -: لم أره” عن أنس» وإنما أخرجه الطبراني"" عن ابن عباس» 
ورواه الترمذي'"' أيضا عن ابن عمرء وضعفه؛ ورواه البزار” عن أبي سعيد 


() ساقطة من ج. 
(ب) بهامش الأصل. 
(ج) في ج: رواه. 


.551/١ سير أعلام النبلاء ؟/455» الإصابة‎ )١( 

.787/7 سنن البيهقي‎ )١( 

(5) السئن ؟/475. 

(5) الترمذي 1/١41ح‏ ٠07؛‏ وفي إسناده الحارث الأعور ضعيف» مر في المقدمة. 

(0) التلخيص ؟/٠9.‏ 

(1) مجمع الزوائد ؟/49١‏ وقال: إسناده حسن. 

(0» كذا عبارة الشارح؛ وعبارة التلخيص والبدر عطفًا على العقيلى الذى لم يورده قال فى 
التلخيص: وحديث على رواه الترمذي أيضا والعقيلي وقال: إسناده غير محفوظ ورواه أيضا عن 
ابن عمر وضعفه 240/1 وعبارة البدر: وفي تاريخ العقيلي عن على أنه عليه السلام لم يكن 
يخرج يوم الفطر حتى يطعم , ثم قال «إنانه غير يخفوظة رنئة يروي ون وسيه لعزن 
هذا ورواه عن النبى لله » ابن عمر أيضا رواه العقيلي من طريق بلفظ: «كان عليه السلام لا 
يغدو يوم الفطر حتى يغدى أصحابه من صدقة الفطر؛» وفى إسناده عمر بن صهبان خخال 
إبراهيم بن أبي يحبى قال ابن معين: ليس بذاك . وقال البخاري: منكرالحديث 199/7 . فمن 
هنا يتبين لك وهم الشارح فى نقله. 

() كشف الأسعار ١/7١7ح‏ 1017 الطبراني في الأوسطء مجمع الزوائد ١199/7‏ » المقصد- 


1١ه‎ 


/الالاب 


وذكره الشافعي”'' مرسلاً عن صفوان بن سليم وسعيد بن المسيب وموقوقاً 
على عروة . والحديث فيه دلالة على شرعية تقديم الآكل في عيد الفطر 
على الصلاة وتأخيره في عبيد الأضحى إلى بعد الصلاة» والحكمة فى 
تأخير الأكل في يوم الأضحى هو أنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعباد 
بشرعية نحر الأضاحي ا الأهم أن يبتدئ مجرت 9 
تعالى على ما أنعم به'” عليه من شرعية النسكية الجامعة لخير*” الدنيا 
وثواب الآخرة . 

8 - وعن أم عطية - رضى الله عنها - قالت: «أمرنا أن نخرج 
العواتق والحيّض في العيدين, يشهدن الخيّرَ ودعوة المسلمين» ويعتزل”” 


ايض المصلّى ) متفق 0 
(أ) ه: فكان. 
(ب») ساقطة من ج 


( ج) في ج: بخير. 
( د ) في ج: ويعتزلن. 


-العلى ج١7١‏ وفى سنده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي 
صدوق في حديثه لين » تغير بآخره. مر في ح57. 

1 الأم 705/1. 

(؟) البخاري » الحيضء باب شهود الحائض العيدين» ودعوة المسلمين؛ ويعتزلن المصلى 4312/١‏ 
حال مسلمء العيدين» باب ذكر إباحة خخروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة 
مفارقات للرجال 56/7ح .41:-1١‏ 
قلت: واللفظ ليس لأحد منهماء أبو داود» الصلاة» باب خروج النساء فى العيد 
نسل ١‏ الترمذي » أبواب الصلاة» باب ما جاء في نخروج النساء في العيدين 
5 -ح574» النسائي » كتاب صلاة العيدين» خروج العواتق وذوات الخدور 151//7» ابن 
ماجهء إقامة الصلاة» باب ما جاء في خخروج النساء في العيدين 4١5/١‏ ح11207؛ أحمد 
4 


العواتق: البنات الأبكار'” البالغات المقاربات للبلوغ”” » وسمين عواتق 
لأنهن أعتقن أنفسهن عن أن يخرجن في مهن أهلهن » وقيل: المقاربات 
أن يزوجن'” “ فيملكن أنفسهن عن * أهلهن » والحيض أعم من العواتق 
من وجه. 00 

وشهود الخير هو الدخول في فضيلة الصلاة. 

واعتزال الحيض المصلى لعدم أهليتهن للصلاة فلا يداخلن صفوف 
الصلاة . 

وفي الحديث دلالة على الأمر بإخراجهنء والأمر ظاهر في الوجوب : 
وقد اختلف السلف فيه » فنقل عياض" وجوبه عن أبي بكر وعلي وعتفين 
- رضي الله عنهم - وأخرج ابن أبِي شيبة''' عن أبى بكر : والأحق على 
كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين» وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به 
أخرجه أحمد وأبو يعلى'" وابن المنذر من طريق امرأة منه”* عبدالقيس عن 
أخنت عبد الله بن رواحة» والمرأة لم تسمء والأخت اسمها عمرة؛ صحابية. 


(]) زاد في ج: و. 
ب في ج: البلوغ.. 
( ج) في ه : يزوجهن . 
( د) في ج: من . 

( ه ) زاد في ج : بني . 


)١(‏ شرح مسلم ؟/041. 
(؟) ابن أبي شيبة ولفظه : «حق © 147/7. 
(9) أحمد 5 المقصد العلي 191١‏ ح77. 
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( البدر التمام )2 


(0 


و قوله هذا يحتمل الوجوب ويحتمل تأكيد الاستحباب» وو ابوك 
أ يني عن ابن عمر - رضي الله عنه 12 كان بحو إلى العدية 
من استطاع من أهله؛ وهذا ليس صريحا فى الوجوب» بل قد روي عن ابن 
عمر"' المنع» فلعله يحمل على حالين» ويؤيد الوجوب ما أخرجه ابن ماجه 
والبيهقى من حديث ابن عباس: «أن رسول الله عله كان 59 نساءه وبناته 
في العيدين»” ' فدلالته على استمرار العادة ظاهر في الوجوب » وظاهره 
شمول من كان لها هيئة من النساء ومن لا هيئة لهاء وإذا كان فى الشواب 
فالعجائز بالأولى » ومنهم من حمله على الندب» وجزم بذلك الجرجاني”*) 
من الشافعية وأبو حامد”” من الحنابلة» ونص الشافعي"" في الأم يقضى 
باستثناء ذوات الهيئاتء فإنه قال: «وأحب شهود العجائز وغير ذوات 
الهيئات من النساء الصلاة» وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا”"' ؛ وقال 
الطحاوي: إن ذلك كان في صدر الإسلام» ونسخ بعد ذلكء» قال: 
للاحتياج إلى خروجهن لتكثير السواد فيكون فيه إرهاب للعدوء وتعقب بأن 


( أ) الواو ساقطة من ج. 
( ب) في ج : رواية . 


.147/1 ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) ابن أبي شيبة 1417/1. 

(3) ابن ماجه 410/١‏ ح103ء البيهقي :1701//١‏ وقد عنعنه الحجاج بن أرطأة» وهو مدلسء مر 
في ح ؟7١١.‏ 

.47١ /7 الفتح‎ )5( 

(5) في المغني والفتح : ابن حامد . وانظر طبقات الحنايلة 7191/١5‏ . 

(5) الأم 737/1. 

(1) وتكملته (مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتويات) 73١7/١‏ . 


148 


النسخ لا يثبت بمجرد الدعوى والاحتمالء وأيضا فإن ابن عباس" روى 
خروجهن كما في الصحيح» وشهده»ء وهو صغيرء وكان ذلك بعد فتح 
مكة'''» ولا حاجة إليهن لقوة الإسلام حيتئذء وأيضا فإن في حديث أم 
عطية معلل بشهود/ الخير ودعوة اطي رجاء لنيلهن بركة ذلك وقد 
أفتت به أم عطية بعد النبي مله بمدة كما أخرجه البخاري'''» ولم يغبت 
عن أحد من الصحابة مخالفتها فى ذلك» وما روى عن عائشة: «لو رأى 
النبي لله ما أحدث النساء لمنعهن المساجد )”', لايدل على حريم 
خروجهن ولا على نسخ ذلك بل على بقاء الحكم » وأقول: إن في لفظ 
حديث أم عطية قرينة على حمل الأمر على الندب وهو قوله: «يشهدن 
الخير ودعوة المسلمين»» إذ لوكان واجبا لما علل بذلك» ولكان خروجهن 
لأداء الواجب عليهن وامتثال الأمر. والله أعلم. 

0- وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: «كان رسول الله 


)ه22 


يل وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة) . متفق عليه . 
(]) في ج: الإسلام. 


.91/7/ البخاري 456/7 ح‎ )١( 

(0) لأن والده العباس لم ينتقل إلى المدينة إلا بعد فتح مكةء سير أعلام النبلاء 7719"/7. 

(9) 470/7 ح 381» قلت: ويؤيده حديث جابر عند البخارى وفيه: «فلما فرغ نزل فأتى النساء 
فذكرهن..» قلت «القائل عطاء» : أترى حم على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم 
وما لهم لا يفعلونه 455/1 ح //517. 

.4460-1١44 ح‎ 8159/١ مسلم‎ )4( 

)2 البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد ”عه "الى مسلمء نحوه» كتاب 
صلاة العيدين 5٠١6/١‏ ح احدللافل الترمذيء» الصلاة» باب ما جاء في صلاة العيدين قبل 
الخطبة 4١١/7‏ ح 5175١‏ النسائي» العيدين» ياب صلاة العيدين قبل الخطبة ١49/7‏ . 
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ا 


في الحديث دلالة على أن تأخير الخطبة هو السنة التي 0 نينا 
النبيلله واقتدى به فيها الخليفتان واستمرا على ذلكء وظاهر المحافظة على 
التقديم للصلاة وعلى فعل”” الخطبة بعدها وجوب ذلكء ولكن الظاهر أنه 
إجماع على عدم وجوب الخطبتين» وعلى أنه إذا قدمتا لم يشرع 
إعادتهماء وإن فعل خلاف السنة» وقد قيل: إن عمر- رضي الله عنه ‏ قد 
فعل الخطبة قبل الصلاة. واعترض الرواية عياض. وأ* قال: لا يصح ولكنه 
مدفوع بأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة' روياه جميعًا عن ابن عيينة عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله بن سلام. وهذا إسناد 
صحيح ولكنه معارض برواية ابن عمر هذه وبما أخرج أيضا البخاري عن 
ابن عباس" » ويمكن التوفيق بأن ذلك وقع من عمر نادراء وقد روى 
التقديم للخطبة عن عثمان. أخرج ابن المنذر"'' بإسناد صحيح إلى الحسن 
البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان» ثم صلى بعد ذلك قبل 
الخطبة ثم رأى ناما لم يدركوا الصلاة فقدم الخطبة» فكان الحامل له على 
تقديم الخطبة النظر في مصلحة المسلمين لإدراكهم الصلاة والسبب في 


(1) في ج: دام. 
(ب2 في ج: فعله. 
(ج) الواو ساقطة من ج . 


. 10/1/17 عبد الرزاق 7/1/7 ح 5545 ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخخرج البخاري عن ابن عباس قال: «شهدت العيد مع رسول الله كه وأبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم ‏ فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة » 481/7 ح 2957 مسلم 5/7 1١‏ 
ح١-884.‏ 

() الفتح 401/7 وأخرجه عبد الرزاق عن معمر بلاغ 17/81/17ح075417. 


”؟٠‎ 


ذلك: أنه لا اتسع المسلمون في المدينة وتباعدت ديارهم فكان في المبادرة 
بالصلاة عيب خروج الإمام تسبيب لفوات الصلاة على من تأخر خروجه 
عن خخروج الإمام فإذا قدم الخطبة حصلت المهلة والانتظار لمن لم يبادر 
بالخروج» وفى هذا ملمح لعدم وجوب الخطية إذ لم يبال بعدم إدراكها. 

والصريح فى ذلك ما أخرجه النسائي وابن ماجه وأبو داود من حديث 
عبد الله بن السائب قال: «شهدت مع النبي مله العيد فلما قضئى الصلاة 
قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس»ء ومن أحبب أن 
يذهب فليذهب0]7 
البخاري''' ما يدل على أن أول من خطب قبل الصلاة مروان» فإنه قال 
بعد أن ساق ما كان”” يفعله النبي عله: فلم يزل الناس على ذلك حتى 
خرجت مع مروان؛ وهو أمير المدينة» في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى 
إذا منبر بناه كثير بن الصلتء فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي 
فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له: غيرتم والله» 
فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم» فقلت: ما أعلم والله خيرء فقال: إن 
الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلته'”*” قبل الصلاة. 


. وفي حديث أبى سعيد الخدري كما أخرجه 


(أ) بهامش الأصل. 
(ب) ساقطة من ج. 
١ج‏ .في ج: فجعلتناها. 


)١(‏ النسائي ١161/7‏ »ء ابن ماجه 4٠١/١‏ ح 1550» أبو داود 7417/١‏ ح50١١ء‏ ابن خزيمة 
اح 1157. 
(5) البخاري 544/7 ح 405, مسلم 08/1ح 484-5. 


"١ 


1ب 


وقد أخرج الشافعي”'' من حديث عبد الله بن يزيد : حتى قدم معاوية 
فقدم الخطبة ففيه دلالة على أن معاوية الذى قدم , وروى ابن المنذر"' 
عن ابن سيرين: أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة» ويمكن التوفيق بينهاا؟ 
بأن عفمان فعل ذلك لا على جهة المداومة» وإنما هو منظور فيه إلى 
مصلحة المسلمين/ وأن معاوية فعل ذلك وداوم عليه» واقتدى به أميراه 
لغرض لهم فى ذلك من مدح بعض الناس» وذم بعض وفهموا من الناس» 
اجتناب الخطبة » وتنزههم عن سماع ما لم ينبغ استماعه ما خولف به 
السنة. : 

-“١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي عله صلى يوم 
العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها . أخرجه السبعة '" . 

وعنه: (أن النبي عله صَلَّى العيد بلا أذان ولا إقامة) أخرجه أبو 
داود”*' وأصله فى البخاري . 


(]) في جا ء وه: بينهما. 


للق مسند الشافعي هنما - كلا . 

زفق الفتح 27 . 

() البخاري» العيدين» باب الخطبة بعد العيد 457/1 ح 45717 مسلمء العيدين» ياب ترك الصلاة 
قبل العيد وبعدها في المصلى 7١5/7‏ ح 884-1١‏ » أبو داود» الصلاة» باب الصلاة بعد 
صلاة العيد ١89 3 "5/2/١‏ الترمذي» الصلاة؛ باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 
8-4 51ح لالاهء ابن ماجه» إقامة الصلاة والسنة فيهاء ياب ما جاء في الصلاة قبل 
صلاة العيد وبعدها. 4١/١‏ ج١175‏ ء النسائي » العيدين» الصلاة قبل العيدين وبعدها 
؟/لاه١ا.‏ | 

(5) أبو داود "48/١‏ ح ١١١417‏ ابن ماجه 4٠5/١‏ ح 177/5ء البخاري 4851/1 ح 5905. 


نض 


في الحديث دلالة على أن صلاة العيد ركعتان فقطء وهو إجماءع” 
لمن صلاها مع الإمام في الجبانة» وأما إذا فاتته صلاة الإمام وصلى وحده 
فكذلك على قول الأكثر » وذهب أحمد والثوري إلى أنه يصلي أربع”” » 
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود: من فاته صلاة العيد مع الإمام 
فليصل أربعا» وهو إسناد صحيحء وقال إسحاق: إن صلاها في الجبانة 
ركنتي وإ افاريتا. وقال أبو حنيفة"" : إذا قضى صلاة العيد فهو مخير 

بين اثنين )7 أربعاء [والقضاء غير لازم» وإنما خيره لأن صلاة العيد قائمة 

مقام صلاة الضحى إلا أن شرائطها كشرائط الجمعة» فإذا فاتت لعدم 
الشرائط صلى صلاة الضحى؛ فخير بين ركعتين أو أربع » ودليل قيامها 
مقام الضحى أنها لا تصلى الضحى قبلها » والضحى غير واجبة» فكانت“ 
مع فوات الشرائط غير واجبة ٠‏ وفي حديث ابن مسعود أنه يقرأ ذ في الأولى 
بسبح ” " اسم ربك الأعلى» والثانية والشمسء والثالثة والليل» والرابعة 
والضحى. رواه في امحيط » كذا” في شرح القدورى]” . 

واعلم أن صلاة العيدين مجمع على شرعيتهاء واختلف في حكمهاء 


(أ) في ج :و. 
(ب) في ج: وكانت. 
(ج) في ج: سبح 
( د ) في ه: كذلك. 
(ه) بهامش الأصل. 


)١(‏ المجموع 8/؟5. 
(5) المغني 7/ .86٠‏ 


(7) وهي رواية عن أحمد ومالك والشافعي » المجموع 70/0 - 75: المغني ؟788.0/1. 


فا 


فذهب الهادي وأبو حنيفة إلى أنها واجبة فرض عين"''» ويدل على ذلك 
ما 0 في هذه الأحاديث من محافظته لله على ذلك ؛ والخلفاء من 
بعده » ودليل التأسي قائم » وأيضا فإن في حديث الركب الذي مر: «وإذا 
أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم)”'”' بعد ذكر الأمر في أوله » وظاهر الأمر 
الوجوب وأيضا فقوله”” تعالى: فصل لربك وانحر # " على بعض 
الوجوه أن المراد صلاة عيد الأضحى وهو آمو وقوله تعالى : لإقد أفلح من 
تزكى وذكر اسم ربه فصلى #”*' كما هو عند كثير من السلف أن المراد 
به إخراج زكاة الفطر وصلاة عيد الفطرء وذهب أبو طالب وأحد قولي 
الشافعي والإصطخري وأحمد””' إلى أنها فرض كفاية » إذ هي شعار وهو 
يسقط بقيام البعض به كالجهادء وذهب زيد بن علي والناصر والإمام يحبى 
والمؤيد وأحد قولي الشافعي وأكثر أصحاب الشافعي"'' إلى أنها سنة مؤكدة» 
ومواظبته لله لتأكيد السنية في ذلك. قالوا: لقوله عَلله: «خمس صلوات 


(]) في ج: ذكره. 
(ب) في ج: قوله. 


)١(‏ في الهداية واجبة؛ والأحناف يفرقون بين الفرض والواجب. وحكى الإمام النووي الإجماع 
على أنها ليست فرض عين » والمؤلف نقل من البحر فإنه حكى أنها فرض عين عند الهادي 
وأبي حنيفة» الهداية 7١/7‏ المجموع 8/8 50» البحر 514/7. 

(؟) حديث أبِي عمير مر في ح /755. 

5) الآية "١‏ من سورة الكوثر. 

(4) الآية 14 ١6‏ من سورة الأعلى. 

(5) البحر 04/7 المغني 751/7, المجموع 8/". 

25 ومالك » وقول عند أصحاب الإمام أحمد. المراجع السابقة. 


>35: 


كتبهن الله على العباد )''' فهو قرينة على ذلك » ويجاب عنه بأن 
الغالب» وهو أنه لما كان ذلك هو الأغلب في الأوقات» وكان العيدوقوعه 
في وقت يسير من السنة» فلا يعمل بالمفهوم وهو أنه عارضه ما هو أقوي 
مله 0 تقدم» وهو يطرح مع ذلك. والله أعلم. 

و”“قوله: '-” ولم يصل قبلها ولا بعدهاء فيه دلالة على أنها لم 
تشرع ' النافلة قبل صلاة العيدولابعدهاء لأنه إذا لم يصل عله دل على 
فحكمنا حكمه» ولكنه لم يكن/ في هذه الرواية ما يدل على مواظبته الترك 
وإنما حكي صلاة وقع فيها هذه الصورة المذكورة [وفيما سيأتي حديث 
أبي سعيد يدل على مواظبته على الترك]”*؛ ”* وقد اختلف في حكم هذاء 
فذكرابن المنذر عن أحمد' أنه قال : الكوفيون يصلون بعدها لا 
قبله'” » والبصريون يصلون قبلها لا بعدهاء والمدنيون لا قبلها ولا بعدهاء 


(أ) في ج : كما. 

(ب) الواو ساقطة من: ج. 

(ج) قدم في الأصل «شرح جملة بلا أذان ولا إقامة؛ علي قوله «ولم يصل قبلها ولا بعدهاه » 
وقد أشار إلى ذلك. 

( د ) بهامش الأصل. 

( هاه ) بهامش ه. 

( و) في ج: قبلها لا بعدها. 


0) البخاري امح 111/8 مسلم 66/١‏ ح 8-الال. 


(؟) حكى النووي الإجماع على أنه ليس لها سنة قبلها ولا بعدها. امجموع 16/5. 
0 المغني 784/7. 


ا 


وبالأول قال الأوزاعي والشوري والحنفية'''» وبالثاني قال الحسن البصري 
وجماعة؛ وبالثالث قال الزهري وابن جريج”"', وأحمد » ومالك" منع في 
المصلى» وعنه في المسجد روايتان» وقال الشافعي ف في الأم؛ » ونقله البيهقي 
عدي خرن يه أن ريا ايلناف 1 : وأحب لللامام ألا يتنفل 
قبلها ولا بعدها وأما المأموم فمخالف له" ل ذلكء ثم بسط الكلام في 
ذلكء وقال الرافعي””' : يكره للإمام التنفل قبل العيد 0 
البوبطي في المصلى» وجرى على ذلك الصيمري فقال: لا بأس بالنافلة 
قبلها وبعدها مطلقًا إلا للإمام في بودي الصلاة؛ وهذا يؤيده ما أخحرجه 
ابن ماجه”"' بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الآتي: «أن النبي عله كان 
لا يصلي قبل العيد شيعًا » وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ؛) وقد 
صححةه؟ الحاكه”" » وفي هذا دليل المواظبة على الترك وبهذا قال 
إسحاقء ونقل بعض المالكية” الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في 
المصلى» وهذا جميعه يدل على أن صلاة العيد ليس لها سنة لأنه لم يغبت 


(أ) في ج : صححهما . 


)١(‏ المعروف عند الحنفية الكراهة قبل الصلاة وبعدها. فتح القدير 7//ا. 

1) انظر المغني 110//7-/158ء المجموع 18/8 . 

() الكافى» يصلي في المسجد مخية للمسجد 25714-15717/١‏ شرح الزرقاني .532//١‏ 

(4) ونصه في الأم: وهكذا أحب للإمام لما جاء في الحديث.. وأما المأموم فمخالف للإمام لأنا تأمر 
المأموم بالنافلة قبل الجمعة: وبعدها ونأمر الإهام أن يبدأ بالخطبة .7١/8/١‏ 

(0) فتح العزيز ©/ 45 . 

(5) اين ماجه 41١/1١‏ ح 1791 وسيأتي في ح 77/7. 

.7917//١ الحاكم‎ )0 

(47) شرح الزرقاني ."78/1١‏ 
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فعل ذلك لا قبلها ولا بعدها خلاقًا لمن قاسها على الجمعة فأثبت لها سنة 
وبقي الاحتمال إذا صليت في المسجد شا اه 
يصلي نخية المسجد لقيام دليلها؟ أو لا يصليها لخصوص كونه قبل صلاة 
العيد » وحينئذ تعارض الدليلان ويحتاج إلى الترجيح. والله أعلم. 

[وقوله بلا أذان ولا إقامة» فيه دلالة على عدم شرعيتها » وأن فعل ذلك 
محدث بدعة »؛ وروى ابن أبي شيبة'' بإسناد صحيح عن سعيد بن الممنيت 
أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية؛ وروى الشافعي'"' عن ال 

عن الزهري مثله وزاد؛ وأخذبه الحجاج حين أمْرَ علي المدينة» وروى اب" 
المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة» وقال 
الداودي”'': أول من أحدثه مروان» وقال ابن حبيب”"' : أول من أحدثه عبد 
الله بن الزبير» وأقام أيضاء وفيه ما تقدم» وقد روى الشافعي”؟ عن الثقة عن 
الزهري قال: «كان رسول الله لله يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة 
جماعة ») » وهذا مرسل يعضد بالقياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك 
كما سيأتي إن شاء الله» قال الشافعي : أحب أن يقول: الصلاة؛ أو الصلاة 
جامعة؛ وإن قال : هلموا إلى الصلاة لم أكرهه؛ وإن قال: حي على]» 


() بهامش الأصل. 


. 159/7 ابن أبي شيبة‎ )١( 

3١4/1 الأم‎ )5( 

5) الفتح 401/7. 

(4) الأم 1١‏ : قلت: وهو من مراسيل الزهرىء قال ابن معين ويحيى بن سعيد: ليس بشىء» 
وكذا قال الشافعي وزاد: لأنا تجده يروي عن سليمان بن أرقم. التدريب .7١8/١‏ 


يفا 


[الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان كرهت” ذلك”" . والله أعلء*]0 . 

فقة وعن أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - قال: «وكان رسول الله 
لا يصلى قبل العييد شيئا » فإذا رجع إلى منزله صلَّى ركعتين» . رواه 
التاطاجة باستاة ا 

وعنه قال: «كان النبي عله يخرجٌ يوم الفطر والأضحى إلى المصلّى 
وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم يمصرف » فيقوم مقابل الناس» والناس 
على صَفوفهم فيعظّهم ويأمرهم». متفق عليه" . 

حديث أبي سعيد الأول أخرجه الحاكم وأحمد» وروى الترمذي عن 
ابن عمر”*' نحوه وصححه» وهو عند أحمد والحاكم؛ وله طريق أخرى عند 


(]) في ج: كره. 
(ب) قدمه المصنف في الشرح على جملة «لم يصل قبلها ولا بعدها » , وقد أشار إلى ذلك. 
(ج) بهامش الأصل. 


)١(‏ قال شيخنا عبدالعزيز بن باز في تعليقه على الفتح: لم يكن في عهد النبي عله لصلاة العيد 
أذان ولا إقامة ولا شىء» ومن هنا يعلم أن النداء للعيد يدعة بأي لفظ كان. الفتح 407/1 . 
)7١(‏ ابن ماجهء إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدها 43٠١/١‏ ح 
١74‏ ؛ أحمد؟/78» الحاكم ١ 41//١‏ واقتصر علي «فإذا رجع إلى منزله؛. والحديث حسن 
لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل: صدوق في حديثه لين» مر في ح47 . 

(") البخارى: نحوه كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر 449-414//1 ح 18001؛ 
مسلم» كتاب صلاة العيدين 706/7 ح 8483-9 » النسائى» العيدين» استقبال الإمام الناس 
بوجهه في الخطبة »١181/7‏ ابن ماجه؛ إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة في 
العيدين١/5١‏ 4 178/47 : أحمد 2771/17 ابن خزيمة» أبواب صلاة العيدين» باب الخروج إلى 
المصلى لصلاة العيدين 760/7 ح .١559‏ 

(:) 7/ىاة ح خلهء الحاكم 05 : أحمد؟ إلاه. 
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ا مما 

فى ؟ ولا بعدهاء 0 شاء فعل» ومن شاء ترك) . وأخرج أحمد من 

جيك عد للين امير 0 لامي الور ين 

0 أد في ا »رفي - حق 0 وغيره» وقد أخرج بتي" عن 

والحديث الثاني فيه دلالة :0 شرعية 00 اليه 4 والمتبادر منه 

هو الخروج إلى موضع آخر غير مسجد النبي عله وهو كذلك فإن'”" 

مصلاه عله معروف » بينه وبين باب المسجد ألف ذراع » قاله عمر بن 
(شبة)””7 في أخبار المدينة” . 

وقوله: «أول شيء يبدأ '* به الصلاة»» فيه دلالة على تقديم'*” الصلاة 


(]) في ه: قبلهما. 

0وب)26 في ج: كان . 

(ج في النسخ: شيبة» وهو تصحيف. 
د ) في ج:يبداً. 

( ه ) في ه: تقدم. 


)١(‏ مرفي ح778. 

(؟) كشف الأستار ”١1/١‏ ح 584. 

(9) أحمد ‏ الفتح الرباني  ١0/8/57‏ ح ١774‏ ولفظه ١‏ أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا 
بعدها فذكر أن النبي # فعله». 

(4) سنن البيهقي 715/7. 

)2 لم أقف عليه في تاريخ المدينة ولكن عبارته تدل على أنه معروف فإنه قال: ثم صلى في المصلى 
فنبت يصلي فيه حتى توفاه الله ١174/١‏ . 


>39 


ب على الخطبة وعلى أنه لم يشتغل بتقديم/ نافلة» وقد تقدم ذلك» وقوله: «ثم 
ينصرف» إلخ وفي رواية ابن حبان «ثم ينصرف إلى الناس قائمًا في 
مصلاه)؛ ولابن خزيمة''' في رواية مختصرة: «خطب يوم عيد على 
لب" هذا كله مشعر بأنه لم يكن في المصلى في زمانه منبر» وفي تمام 
القصة التي ذكرها البخاري في حديث أَبِي سعيد أن أول من اتخذ المنبر في 
المصلى مروان » وقد وقع في المدونة لمالك”" » (ورواه عمر بن شبة “عن 
أبى”* عساكر عنه قال: أول من خطب الناس في المصلى على منبر عثمان 
ابن عفان كلمهب'*>” على منبرمن طين بناه كثير بن الصلتء وهذا 
معضل» وما في الصحيحين أصح؛ ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك 
مرة» ثم تركه حتى أعاده مروان» ولم يطلع على ذلك أبوسعيدء وإنما 
اخقص كثير بن الصلت بالبناء له لكون داره كانت مجاورة للمصلى» وهو 
تابعي كبير”*“'» ولد في عهد رسول الله عله وقدم المدينة هو” وإخوته بعده 
فسكنها وكان اسمه قليلاً فسماه عمر كثيراً وقد صح سماعه من عمر 


(]) في النسخ : جلية » والتصحيح من ابن خزيمة. 
(ب) في ه: ابن. 


(ج) في جء ه: كلهم. 
( د ) ساقطة من ه. 


)١(‏ ابن خزيمة 14/4/7ح40١١2‏ بلفظه على راحلته؛. 

(؟) المدونة ١179/1١ء‏ وفيه انقطاع بين مالك ومروان وأبي سعيد . 

() في الفتح عمر بن شبة عن أبي غسان 4559/7 ولم أره في تاريخ المدينة ولعله في البياض 
الذي أشار إليه المحقق .١74/١‏ 

(5) الإصابة 77/48"ء التهذيب 419//8. 


وغيره وكان له شرف وذكر » وهو ابن لي حمد” بفتح الحاء وسكون 
الميم أو فتحهاء أحد ملوك كندة الذين قتلوا”“ في الردة» وقد ذكر أباه في 
الصحابة ابن منده وفي صحة ذلك نظر. 

وقوله: «فيعظهم 7" ويأمرهم»؛ تفصيل لحال”* الخطبة فإنها مشتملة 
على ذلك. 

37- وعن عدمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله 
عله : ::التكبير في الفطر سبع في الأولى» وخمس في الأخيرة والقراءة 
بعدهما كلتيهما). أخرجه أبو داءد”) 

ونقل الترمذي''' عن البخاري تصحيحه. 

(]أ) في ه:أحمد. 


(ب»2 في ه: قتلوه. 
(ج في ج: فيعلمهم 
20 في ج: بحال. 


)١(‏ أبو داود» بلفظ (الآخرة) الصلاة؛ باب التكبير في العيدين "41/١‏ ح ١١8١‏ ابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين 401//١‏ ح 
ع أحمد 6/5 180/5 والدارقطني» كتاب العيدين 44/7 ح 77؛ البيهقي» 
صلاة العيدين» باب التكبير في صلاة العيدين 2380/15 المنتقى» العيدين ٠٠١‏ ح77 تاريخ 
الخطيب 5/5”/, أحكام العيدين 14١‏ ح ١78‏ . 

(5) علل الترمذي 2588/١‏ قال الصنعاني في السبل: واعلم أن قول المصنف أنه نقل الترمذي عن 
البخاري تصحيحه وقال في تلخيص الحبير: إنه قال البخاري؛ والترمذي : إنه أصح شىء في 
هذا الباب فلا أدري من أين نقله عن الترمذي؟ فإن الترمذي لم يخرج في سننه رواية عمرو 
أبن شعيب أصلاً بل أخرج رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده وقال: حديث جد كثير 
أحسن شيء في هذا الباب؛ عن النبي لله وفي الياب عن عائشة وابن عمر وعبدالله بن عمرو 
ولم يذكر عن البخاري وقد وقع للبيهقي في السنن الكبرى هذا الوهم بعينه إلا أنه ذكره بعد 
روايته لحديث كثير فقال: قال أبو عيسى: سألت محمد يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث 
فقال : ليس في الباب شيء أصح منه وقال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا.اه. كلام البيهقي. ولم- 
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وهو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص السهمي » سمع أباه وابن المسيب وطاوساء روى عنه الزهري وداود 
ابن أبي هند وأيوب وابن جريج وعطاء بن أبي رباح ويحبى بن سعية 
وعمرو ابن ديتارء ولم يخرج البخاري ومسلم حديثه في صخيحيهما” » لأن 
الضمير في أبيه وجده إن كان عائد) إليه كان المعنى أن أباه شعيبا روى عن 
ذه معد أن برمول اللدعك اعال! : كذا » مثلاً فيكون مرسلا لأن جده 
محمد لم يدرك النبيّ عله وإن كان الضمير الذي في أبيه عائد) إلى عمرو 
والضمير في جده عائدا إلى شعيب فيراد أن شعيبًا روى عن جده عبد الله 
: لم يدرك جده عبد الله؛ فلهذه العلة لم يخرجاه في 
مسيحيها ” وقال الذهبي''' : قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله 
وعن””” معاوية وابن اعباس وان عضر لم قال يسدسعكارة اخللاف السلف 
والخلف في قبول روايته: وقد اعقع يأرلاب السنن الأربعة وابن خزيمة 
وابن حبان في بعض الصور والحاكم ' '. والحديث أخرجه أحمد وعلى بن 


دوك في ج: صحيحهما. 
(ب»2 في ج: صحيحهما. 
رج في ج» ه: ومن. 


- مجد في كلام الترمذي ما ذكره اه. 111/1 . ولو اطلع الإمام الصنعاني على علل 
الترمذي الكبيرلم يقل هذا الكلام ولم ينسب إلى هؤلاء الأئمة الوهم فإن ذلك موجود في 
العلل .7/8-1741//١‏ 

. 728/15 الميزان‎ »١161//© سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ قلت: روايته من قبيل الحسنء ولكن للحديث علة أخرى» ابن حبة عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن يعلى بن كعب الطائفي الشقفي صدوق يخطئ ويهم. . التقريب ١18‏ وللحديث شواهد 
أخري أوردها الفريابي في أحكام العيدين 1١517‏ -1817. 


إضنا 


المديني وصححاه وقد رووه أيضا من حديث عائشة”'' وفيه ابن لهيعة"" 
وضعفه البخاري كما حكاه عنه الترمذي وفيه نقذ اضطراب”" عن ابن 
لهيعة؛ وأخرجه ابن ماجه”؟' من حديث سعد" القرظ وذكره”” ابن أبي 
حاتم في العلل" عن أبي واقد الليثي » وقال عن أبيه: إنه باطل. ورواه 
البزار' ' من حديث عبد الرحمن بن عوف؛ وصحح الدارقطني"' إرساله 
ورواه البيهقي” عن ابن عباس وهو ضعيفء ورواه الدارقطني والبزار من 
حديث ابن عمر”' مثله» وفيه فرج بن فضالة"''' وهو ضعيفء قال أبو 


() في ج: سعيد . 


(ب) في ج: وذكر . 


)١(‏ أبو داود 7480/١‏ ح 1١145‏ ء ابن ماجه 407/١‏ ح 2178٠‏ أحمد 27١/5‏ البيهقي ؟//7/1. 

(0) مرفي ح78. 

إفة أحكام العيدين ١47‏ -144. 

(4) ١//ا٠‏ 5ح /7/ا؟٠ء‏ الحاكم 507//7: البيهقي 71/8/4/7» والدارقطني 41/7 الطبراني الصغير 
ء وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعدالقرظ المؤذن المدني ضعيف»ء مر في 
ح1457١ء‏ ووالده سعدء مستور. التقريب ١١4‏ . 

(ه) ١/لا١؟.‏ 

(7) كشف الأستار ١4/١‏ ح 185,؛ وقال: لا نعلمه عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا 
الإسناد» والحسن البجلي لين الحديث» سكت الناس عن حديثه وأحسبه الحسن بن عمارة 
وقال الهيئمي: وفيه الحسن بن حماد البجلي ولم يضعفه أحد ولم يوثقه أحدء وذكره المزي 
للتمييز وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد 4/1 .7١‏ 

(0) أحكام العيدين1١16١؛‏ قلت: تعقب الهيثئمي بأن المراد بحسن هنا الحسن بن عمارة البجلي 
كما صرح بذلك الدارقطني في العلل وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ١5/١‏ أحكام العيدين 0 . 
5-1و 1. ش 

(6) السنن748/7. المستدرك /١‏ 7370؛ الدارقطني 55/17 . 

(5) الدارقطني 49-4//1. 

.15 فرج بن فضالة ضعيفء مر في ح‎ )1٠١( 


ارذنا 


( البدر التمام 7/4 ) 


حاتم: هو خطا'', وأخرجه الترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن عدي 
8 زهرق : عٍِ 
والبيهقي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن 
حذه» كي صعيف » قال/ الشافعي : ركن من أركان الكذب. وقال ابن 
ساف للاطيكة موضوعة عن انش عن دف وقد قال التخاري والترمللى "+ 
إنه أصح شيء في هذا الباب» وأنكر جماعة مسينه على الترمذي وروى 
العقيلي”” عن أحمد أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث 
: و4 5 0 
صحيح' وقال الحاكم لكات إلى عائشة وابن عمرو وعبدالله بن 
0 ّ 3 ب 5 اليا 
عم ر"» طريق عمرو بن شعيب ‏ “وأبي هريرة هي من طريق ابن لهيعة 
فاسدة. 
0 5 زوف 2 5 
وفي الباب عن أبي جعفر عن علي" موقوقًا ورواه عبد الرزاق عن ابن 
2 ا 5 2000 
عباس * موقوفاء ورواه ابن أبي شيب" » وقال ابن رشد " ' : إنما صاروا إلى 


(]) في ه: وابن عمر. 


الى يس 

() الترمذي 417/7 ح75ه» ابن ماجه 4017/١‏ ح775» الدارقطني 4/8/7 ح57”»: ابن عدي 
البيهقي 585/1 . 

(9) مرفي ح7ه". 

(5) الترمذي 417/7» علل الترمذي ١//41؟78/8-1.‏ 

(0) تاريخ العقيلي » وانظر البدر 3١15/7‏ . 

.798/١ المستدرك‎ )5( 

0) المصنف 7917/7 ح 537/8ه. 

() المصنف 7937/7 ح 715 2» الفريابي في أحكام العيدين ١0/1‏ ح ١51‏ إلى ٠17١‏ 

(9) ابن أبي شيبة ؟/19/77. 

.71١8/١ بداية المجتهد‎ )١( 
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الأحذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة لأنه لم يغبت فيها عن رسول الله 
لله شي" . ٠‏ 

والحديث فيه دلالة على شرعية التكبير في صلاة العيدين» وأنه في 
الركعة الأولى يكبر سبعاء وفي” الثانية يكبر خمساء والحديث يحتمل أن 
السبع بتكبيرة الافتتاح فيكون المختص به العيد سنا في الأولى أو من دونهاء 
والظاهر أنها من دون تكبيرة الافتتاح» لأن تكبيرة الافتتاح قد علم حالهاء 
وأنها معتبرة في جميع الصلوات» فلا يحتاج إلى التعريف بهاء وإنما انحتاج 
إلى التعريف هو ما عداهاء وقد ذهب إلى هذا علي وأبو بكر وعمر وابن 
عمر وأبو هريرة وعائشة وزيد بن علي والهادي والقاسم والشافعي والنخعي 
وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمدء وكلامهم محتمل”” في أن تكبيرة 
الافتتاح منها أو من غيرها"' وقال أبو طالب" وأبو العباس: من غير تكبيرة 
الافتتاح» وهو وجه عند أصحاب الشافعي؛ وفي المنتخب عن الهادي”" 


() زاذ في ج: الركعة. 
(ب»2 في ج: يحتمل. 


)١(‏ قال ابن الملممن في البدر بعد أن ساق هذه الطرق: فهذه طرق الحديث مجموعة وأقواها عندي 
الطريق الثاني - عمرو بن شعيب - والباقي. شواهد له . اه .7١1/7‏ 

(؟) ذكر ابن قدامة تفصيل ذلك فقال: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ولا يعتد بتكبيرة 
الركوع لأن بينهما قراءة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد يتكبيرة النهوض» 
ثم يقرأ في الثانية ثم يكبر ويركع» روي ذلك عن الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري 
ومالك والمزني » أي أن التكبير سبعا من غير تكبيرة الإحرام» وروي عن أبي هريرة وأبي سعيدء 
وابن عباس» وابن عمر ويحيى الأنصاري فقالوا: يكبر سبعا من غير تكبيرة الإحرام. المغني 
ا 

(9) البحر ؟50/1. 


أنها بتكبيرة الافتتاح. كذا رواه في الانتصارء وهو الذي حصله المؤيد 
الاحتمال» وقال المؤيد بالله: خمس في الأولى وأربع في الثانية» قال: لقول 
علي - رضي الله عنه - في رواية زيد بن علي ؛ وذهب القوري وأبو 
حنيفة"" إلى أنها ثلاث في الأولى» وثلاث في الثانية» وذهب مالك إلي 
أنها ب في الأولى وخمس في الثانية» وذهب ابن مسعود وسعيد بن 
العاص إلى أنه كالجنازة أربع تكبيرات. روى سعيد بن العاص قال: سألت 
أبا موسى وحذيفة: كيف كان رسول الله علله يكبر في الأضحى والفطر؟ 
فقال أبو موسى : كان”' يكبر أربعًا كتكبيره على الجنازة» فقال حذيفة: 
دق فقال”” ابوهوسي: : وكذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت 
عليهم. أخرجه أبو داود'””» والأرجح المصير إلى ما دل عليه الحديث فإنه 
وإن كان جميع طرقه واهية» ولكنها”' يقوي بعضها بعضا. 


() ساقطة من ه. 
ب في ج: قال. 
١ج‏ في ج: ولكنه. 


7/1/1 الهداية 21/47 والمغني‎ )١( 

(0) ذكر ذلك النووي في المجموع هه وذكر ابن رشد أنها سبع في الأولى وحمس في الثانية. 
بداية امجتهد .7١1//١‏ 

(©) أبو داود 747/١‏ ح 1187ء أحمد 417/4. البيهقي 789/1 فيه عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثويان العنسي صدوق يخطىء رمي بالقدر وتغير بآخره قال أحمد: أحاديثه مناكير. التقريب 
5, الكواكب النيرات 477 . وفيه أيضا: أبو عائشة الأموي جليس أبي هريرة» قال الحافظ 
في التقريب: مقبول؛ وجهله ابن حزم والقطان والإمام أحمدء وقال الذهبي : غير معروف ٠‏ 
البدر /707» التهذيب ؟155/1ء التقريب »4١5‏ الميزان 54/4 : تهذيب الكمال 
١19/8‏ -1576. 


ذا 


وقوله: «والقراءة بعدهما كلتيهما»» فيه دلالة على أن محل التكبير قبل 
القراءة في الركعتين جميعاء وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك عملاً 
بهذا الحديث وذهب الهادي والمؤيد وأبو طالب إلى أنه يقدم القراءة على 
التكبير في الركعتين جميعاء واحتج له في البحرا''. قال: لرواية ابن عمر 
ولفعل على - رضي الله عنه - والظاهر أنه وهم» فإنه لم يكن عن أحد 
منهما ما يدل على ذلك وإنما الرواية عنهما في عدد التكبير كما عرفت» 
وفي رواية زيد بن علي عن علي رضي الله عنه- كما في مذهب 
الشافعي ومالك» وذهب القاسم والناصر وأبو حنيفة"'' إلى أنه يقدم التكبير 
في الركعة الأولى» ويؤخره في الثانية ليوالي بين القراءتين لرواية ابن مسعود 
لذلك عن”" النبي عله حكاها في الانتصارء والأقوى هو المذهب/ الأول لم 
النقصان عن ذلك لقوله : «التكبير) إلخ .. فإن فيه تعريف صفتهاء 
ومفهوم العدد يقضي أنه لا يزيد على ذلك ولا ينقص» فمن أخل بشىء 
من ذلك فقد أخل بركن» فيجب عليه الإعادة سواء كان تركه عمد أو 
سهوا إلا أنه إذا ترك شيعًا من التكبير سهواً وذكره في الصلاة رجع لتمامه» 
وألغى ما تخلل علي مقتضى”*) القواعد, وإن كان بعد تمام الصلاة أعادها 
في الوقت» وقال الشافعي : إنه لا يعيد الصلاة ولايسجد للسهوء لان 


.51/7 البحر‎ )١( 
.7/4/١ (؟) الهداية‎ 


(؟) رواه معلقاً الترمذي وقال : روي عن غير واحد من أصحاب النبي تلك » وهو قول أهل الكوفة 
15 
(4) يقطع القراءة ثم يكبر ويستأنف القراءة. 


يذنا 


١/6‏ ب 


التكبيرات عنده لا فرضاً ولا بعضا من الفرض”'' وإنما يكره [ترك التكبير 
أو ترك بعضهء وكذلك الزيادة» وإن نسي فعله قبل القراءة حتى يشرء” في 
القراءة فإن فعله في الجديد وفي القديم يكبر ما لم يركع لبقاء القيام» وهو 
محلهء فإن رجع بعد”* الركوع لفعل التكبير فجزم الرافعي''' ببطلان 
صلاته مع العلم لا مع الجهل فيعذرء '+- هكذا في عجالة المحتاج إلى 
المنهاج]'” وقال أبو حنيفة: لا يعيد ويسجد للسهو وإذا أتى المؤتم» وقد كبر 
الإمام شيئًا من التكبيرء فقالوا: إنه يتتحمل ما فعله ثما فات اللاحقء ولا 
يظهر وجه هذا القول» وإذا اختلف مذهب الإمام والمؤتم في التكبير فإنه 
يفعل المؤتم ما ترك الإمام. وأما العكس لو فعل الإمام زائدا على ما يعتقد 
فعله المؤتم متابعته'*” لثلا يخالف إمامه والله أعلم. 

4 - وعن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: «كان النبى ع 


دك في ج: شرع. 

(ب) في ج: قبل. 

(ج) زاد في ج: و. 

( د ) يهامش الأصل. 

(ه) في ه: فيتابعه؛ وفي ج: تابعه. 


( و) في ه: اتباعه. 


)١(‏ حكى ابن قدامة أنها سنة ولا تبطل الصلاة بتركه عمد ولا سهوا ولا أعلم فيه خلاقًا. المغني 
1١‏ 


(؟) فتح العزيز ه/51. 


اننا 


يقرأ في الأضحى والفطر” بقاف, واقتربت). أخرجه مسله”" . 

هو أبو واقد بكسر القاف والدال (المهملة)”* » اسمه الحارث بن عوف 
الليثي 2 وقيل: الحارث بن مالك» وقيل: عوف بن الحارث بن أسيد بفتح 
الهمزة وكسر السين المهملة» وهو قديم الإسلام قيل: إنه شهد بدرا وكان 

. * 0 5 «(ج) 5 8 5 
معه لواء بني ليث وضمرة وسعد بنى بكر يوم الفتح» وقيل: إنه من 
مسلمة الفتح» والأول أصح. عداده في”* أهل المدينة» وجاور بمكة سنة 
ومات بها سنة ثمان وستين » وقيل: خمس وستين » وهو ابن حمس 
5 - 0 : ا , اله .0 : 5 

وسبعين سنة» وقيل: ابن خمس وثمانين» ودفن” ” بفخ وهو بالفاء والخاء 
المعجمتين. روى عنه عبيد الله” بن عبد الله بن عتبة وأبو مرة مولى عقيل 

ع زفق 
ابن أبي طالب”" . 

وفي الحديث دلالة على أن قراءة السورتين في ركعتي العيد سنة » وفي 


(أ) ساقطة من ج. 
(ب) بهامش الأصل . 
(ج) في ج: بن. 
( د) في ج: من. 
ره ساقطة من ج. 
( و) في ج: عبد الله. 


)١(‏ مسلمء نحوه العيدين؛ باب ما يقرأ به في صلاة العيدين ؟//1*”ح 857-١54‏ » أبو داود» نحوه 
الصلاة» باب ما يقرأ في الأضحى والفطر 747/١‏ ح ١١54‏ الترمذي » نحوه الصلاة» ياب 
ما جاء في القراءة في العيدين 4١5/7‏ ح 0574» النسائي » العيدين» باب القراءة في العيدين 
بقاف واقتربت1/٠5١ء‏ ابن ماجهء إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين 
0 -ح 1787 أحمد 7/5١5؟»‏ مالكء العيدين» باب ما جاء في التكبير والقراءة في 
صلاة العيدين 7١ح‏ 8. 

(1) انظر ترجمة الشارح له في ح ١7‏ . 


ل 


إبلفق 


رواية أيضًا لمسلم : (بسبح» والغاشية) » ويجمع يأنه وقع يي 
فيكون المصلي يخا وقد ذهب إلى سنية ذلك الشافعي ومالك" 2 '» وقالت 
الهادوية وأبو حنيفة”" وأصحابه: إن ذلك غير متعين» بل يقرأ ما شاء من 
السور قياس على سائر الصلاة» والرجوع إلى ما فعله لله إن لم يكن اجام 
فأقل الأحوال الندب» ومع المواظبة السنية 1 وإنما اختصت قراءته ب لما 
فيهما من ذكر النشور وشبهه بخروج الناس إلى العيد كما يخرجون من 
الأجداث كأنهم جراد منتشر*'؛ والخروج إلى المصلى لرجاء الغفران 
والسرور » فالعيد كالصدر”” بالمحشر إلى الجنة مغفور) لهم وفي سماعه 

لهما دليل على جهر القراءة فيهما ولا حلاف في ذلك]0*> , 

“اما - وعن جابر رضي الله عنه قال: 0 رسول الله 5 إذا 
كان يوم العيد خالف الطريق» ضر الببخاري'"2 


37( 
ولأبي داود عن ابن عم ووه 


(]) في ج : اقتضت فوائد منها . 

«(ب» بهامش الأصل . 

.41/4- 57 مسلم ؟لؤمذه ح‎ )١( 

(1) المجموع ©/77: وشرح الزرقاني .71517/1١‏ 

إفرة الهداية البحر 09/7. 

(5) لفظ النووي : وتشبيه بروز 22000 للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد 
منتشر. شرح مسلم 1ه . 

(5) البخاري منفردا به بلفظ: «كان النبي عت إذا كان يوم عيد» : العيدين؛ باب من خخالف الطريق 
إذا رجع يوم العيد 4/7/1 ح 3545. 

00 أبو داود الصلاة؛ باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق 541/١‏ ح ١١61‏ ؛ ابن 
ماجه » إقامة الصلاة والسنة 6 باب ما جاء ف لخررع يوم العيد من حت 0 من 
التي غدا منها "لم١7‏ الحاكم» 5 لكو" 9 5 عبد . الله بن عمر بن ل 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري المدني » ضعيف. التقريب ١47‏ . وله 
شواهد أخرى منها حديث جابر في الصحيح» والله أعلم. 
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قوله: «إذا كان يوم العيد»» لفظ كان تامة لا محتاج إلى خبرء أي إذا 
وقع يوم العيد. وقوله: «خالف الطريق» » يعني أن يعود من مصلاه في طريق 
غير الطريق التي أتاها عند ذهابه إليه. [وقد ورد تعيين الطريقين عند ابن 
ماجه من طريق أبي رافع”'' عن أبيه عن جده: «أن رسول الله عله كان إذا 
خرج إلى العيدين سلك على دار سعد بن أبي وقاصء ثم على أصحاب 
الفساطيط ثم انصرف من طريق بني زريق » ثم يخرج على دار عمار بن 
ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط]” قال الترمذي”” : أذ بهذا بعض أهل 
العلم؛ واستحبه للإمام وبه يقول الشافعي انتهى. وقد قال به أكثر أهل 
العلم» ويكون ذلك مشروعًا للإماء””" والملأموم 0 والذي في «الأم» 
للشافعي '' رحمه الله: يستحب للإمام والمأموم» وقد اختلف في المعنى 
المناسب لتعليل المخالفة. 

قال قوذت رحمه الله -: اجتمع ئ منها أكثر من عشرين قولة 


() بهامش الأصل. 
(ب2 في جءاه: الإمام . 


)١(‏ الحديث عند ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد أخبرني أبي عن أبيه 
عن جده أن النبي لله وساق الحديث 511/١‏ 417 ح 1718. وعند ابن ماجه من طريق 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده. وليس فيه تعيين الطريقين 4١17/١‏ ح 
. 
ووقع الشارح في وهم في نقل الحديث فالدار دار سعيد بن أبي العاص. وليست دار سعد بن 
أبي وقاص» وفي سنن البيهقي : سعد بن أبي وقاص 034/17 ٠؛‏ والحديث ضعيف لأن فيه عبد 
الرحمن بن سعد بن عمار بن سعدء مرافى ح ١437‏ . 

(5) السئن 476/7 -1475. 

(6 الأم 730/01 

() الفتح 277/7 . 


للق 


48١‏ أ 


وها أنا أذكرها ملخص) لذلك مبيئً ما في بعضها من البعد عن المناسبة. 
فمن ذلك أنه فعل المخالفة لتشهد له الطريقان» وهو محتمل للحقيقة أو 
المجاز عن ساكنهما من الجن أو الملك» وقيل: ليسوي بينهما في مزيد 
الفضل بمروره أو بالتبرك به لشم رائحة المسك من الطريق التي مر بها 
الأنه كان يعرف بذلكء وقيل: لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين 
علو زجع منها ارج إلى جهة الشتمال قبع من غيرها وهذا محقم ذا" 
لم يكن في المعدول عنها مرجع أخرء وقيل: لإظهار ذكر الله تعالى فيهماء 
وقيل: ليغيظ المنافقين واليهود» وقيل: ليرهبهم بكثرة من معه؛ ورجحه أبن 
بطال”" » وقيل: حذراً من كيد الطائفتين أو إحداهماء وفيه بعد إذ لا 


يستقيم هذا إلا إذا كان لا يعتاد طريقنًا معينا وقد ورد خلاف ذلك كما في 


رواية الشافعي'" من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا: «أنه 
لكان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظمء ويرجع من الطريق 
الآخرء وقيل: ليعمهم بالسرور به والتبرك بمروره برؤيته والانتفاع به في 
قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعليم أو الاسترشاد أو الصدقة أو السلام 
عليهم أو غير ذلك وقيل: ليزور أقاربه الأحياء والأموات» وقيل : ليصل 
رحمه؛ وقيل: للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضى» وقيل: كان في 
ذهابه يتصدق فإذا رجع كره أن يسأل ولم يبق معه شىءء وهذا لا يستقيم 
على تعيين الطريق» وقيل: لتخفيف الزحام» وهذا رجحه الشيخ أبو حامد 


(]) في ه: إذ. 


49 الأم 70//1. 
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وأيده انمحب الطبري بما رواه البيهقي من حديث ابن عمر فقال: «ليسع 
الناس)» وتعقب بأنه ضعيفء وبأن قوله: «ليسع الناس)»؛ يحتمل أنه يسعهم 
ببركته وفضله فلا يفيد المطلوب» وقيل:كان يمشي في الذهاب في الطريق 
الأبعد ليكثر له الثواب بتكثير الخطا إلى الجماعة» ويعود في الطريق الأقرب 
لفوات الحامل على تكثير الخطاء وهذا اختيار الرافعي » وتعقب بأن الخطا 
تكتب في العود ل 0 
وغيره» وقيل: إن الملائكة تقف في الطرقات» فأراد أن تشهد له ملائكة 
الطريقين» وقيل: فعل ذلك اقتداء بقول يعقوب: 98 لا تدخلوا من باب 
واحد 4'" حذر من العين؛ وعمم صاحب الهدي'" فقال” : إنه فعل 
ذلك لجميع الاحتمالات القريبة التي يمكن اعتبارهاء والله أعلم . 

5/- وعن 20 رضي الله عنه - قال : «قدمرسول الله عله 
المدينة, ولهم يومان يلعبون فيهما فقال :«قد أبدلكم الله خيرا منها يوم 
الأضحى . ويوم الفطر» . أخرجه أَبو داود والنسائي بإسناد صحيح”” . 


(]) في ه: ويقال. 


)١(‏ لم أقف عليه عند الترمذى» انظر تحفة الأشراف 517/١‏ - 754, وإنما عند مسلم 458/١‏ ح 
737-14", وأبي داود ١/لا/ا7‏ ح لادهء ابن ماجه ١1لاه؟‏ ح 7//,. 

(؟) الآية /1" من سورة يوسف. 

.445/١ الهدي‎ )5( 

(؟) أبو داودء بلفظ (إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما): كتاب الصلاة؛ باب صلاة العيدين 
0 ح-ح »1١174‏ النسائي » نحوه: كتاب صلاة العيدين »١47/7‏ أحمد 7/٠55؟:‏ أحكام 
العيدين ١ح‏ ١ء‏ الحاكم في العيدين »714/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه؛ ووافقه الذهبي » قلت: فيه حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري ثقة يدلس 
ذكر شعبة وحماد أنه لم يسمع من أنس إلا أحاديث وسمع الباقي من ثابت وقتادة وهم ت 


رف 


في الحديث دلالة على أن السرور وإظهار النشاط والحبور في العيدين 
مندوب» وأن ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده» إذ في إبدال عيدي 
الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل في العيدين المشروعين 
مثلما تفعله الجاهلية في أعيادهاء وإنما خالفهم في تعيين الوقتين» وأما 
التوسعة على العيال في أيام الأعياد بما يحصل لهم به من بسط النفس 
وترويح البدن من كلف العبادة؛ وأن الإعراض عن ذلك أولى » »فهو 
مشروع» ولكنه قد شرع للمسلمين ا إظهار تكبير الله وحميده 
ظهورا شائعا يغيظ المشركين» وقيل: إنهما يقعان شكرا على ما أنعم به من 
أداء العبادات التي في وقتهما”» فعيد الفطر يشكر لله" تعالى على 
تمام صوم شهر رمضان؛ وعيد الأضحى شكر له على العبادات الواقعة 
في العشرء وأعظمها إقامة وظيفة الحج]”* » وقد استنبط بعضهم كراهة 
الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم وبالغ الشيخ الكبير أبو حفص 
النسفي من الحنفية» وقال: من أهدى فيه بيضة 0006 ل مشرك تعظيما لليوم 
فقد كفر بالله تعالى''"' . 


(]) في ج: فيها. 

(ب) في ج: وقتها. 

( ج) في ه: شكر اللهء وج: يشكر الله. 
(د) في ه: شكرا له» وج: يشكر له. 
(ه) بهامش الأصل. 


( و) ه: قبضة . 


- ثقمات وصرح في رواية أحمد بسماعه من أنس. تهذيب الكمال ١/775؛‏ الكاشف 
١‏ التهذيب ؟7/؛ طبقات المدلسين /77» الجرح 715/7. 

)١(‏ قلت :لا شك أن تقليد الكفار وتشجيعهم وإظهار الفرح معهم مصيبة عظمى وصاحيها على 
خطر لأنه لم يفعل هذا إلا من مرض في قلبه ويخشى عليه من ذلك . والله أعلم . 
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117- وعن على - رضي الله عنه - قال: «من السنة أن تخرج إلى 
العيد ماشيا». رواه الترمذي وحسنه”''. ورواه الترمذي من حديث الحارث 
الأعور"'؛ وروى البيهقي”” وابن حبان في الضعفاء نحوه من حديث ابن 
عمر مرفوعاء وللبزار '' عن سعد نحوه؛ وروى سعيد بن منصور عن الزهري 
مرسلا” أنه عله ما ركب في عيد ولا جنازة» وقال/ الشافعي”" : بلغنا عن 
الزهري فذكره» وروى ابن ماجه"' من حديث أبي رافع وسعد القرظ وابن 
عمر أنه كان يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيا. 

في الحديث دلالة على شرعية المشي في هذا الشعار العظيم» فحديث 
علي - رضي الله عنه - في الخروج فققط وفي هذا حديث ابن ماجه في 


)١(‏ الترمذي »؛ الصلاة؛ باب ما جاء في المشي يوم العيد 5٠١/17‏ ح 070» ابن ماجهء إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا 4١١1/١‏ ح 17515» البيهقي » 
صلاة العيدين؛ باب المشي إلى العيدين 111 

2 الحارث الأعور ضعيفء مر في ١١‏ المقدمة. 

() السئن 781/7. 

(4) كشف الأستار "١12/١‏ قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا يهذا الإسناد وخالد ليس بالقوي 
والمهاجر صالح الحديث مشهورء روى عنه حاتم بن إسماعيل وغيره. 

(5) انظر الكلام على مراسيل الزهري ١١159‏ ح ١/ا7.‏ 

0 الأم 70//1. 

0 ابن ماجه 4١7 ١411/١‏ ح أبى رافع ١٠17ءح‏ سعد القرظ 1798 ابن عمر ١٠١‏ 
وتكلمنا على ح سعد وابن عمر وعلتهماء وليس فيه إلا أنه يخرج ولم يأت بلفظ «ماشيا» . 
أما حديث أبي رافع فإنه نص علي أنه كان ماشيًا والحديث ضعيفء لأن فيه مندل بن علي 
العنزي الكوفي قيل: مندل لقب واسمه عمرو ضعيف مر فى ح /754. محمد بن عبيد الله 
ابن أبي رافع» قال أيو حاتم: منكر الحديث جدًا ذاهب. الضعفاء للبخاري 4 »٠١‏ الكاشف 
نذليفة 


١‏ ب 


الخروج والعود» والبخاري''' رحمه الله تعالى بوب في الصحيح على 
(المشي)”' والركوب فقال: باب المشي والركوب إلى العيد. فسوى بين 
الأمرين ولعله لما رأى من عدم صحة الحديث فرجع إلى الأصل من 
التوسعة» وبعضهم قال: لعل البخاري استنبط من حديث جابر أن النبي » 
لله توكأ على يد بلال» والاتكاء فيه ارتفاق واستراحة من التعب فقاس 
الركوب عليه عند الاحتياج إليه للاستراحة'' » والله أعلم. 

3- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أنهم أصابهم مطر في 
يوم عيد, فصلى بهم النبى عله صلاة العيد في المسجد». رواه أبوداود " 
بإساد ليخ التخديث في [مقادة ترتجل .دن القروين لم يسع» وقد ,تناه 
الربيع بن سليمان المؤذن في رواية عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة» 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف» وقال الشافعي”'“ في الأم: 
بلغنا أن رسول الله عله كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة» وكذا 
من بعده إلا من عذر مطر أو نحوهء وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة ثم 
أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجدء وضيق أطراف مكة؛ قال: فلو عمر 


() زاد في ج: إلى العيد. وفي النسخ المضي » والبخاري المشي . 


.؛ه١ ؟/‎ )١( 
(؟) انظر فتح الباري ؟551/1.‎ 
»١١5 ح‎ 545/١ أبو داودء الصلاة؛ باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر‎ )*( 
ابن ماجه»ء إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر‎ 
.؟96/١ م 181 . الحاكم » في العيدين‎ 0١ 
وإسناده لين؛ لأن فيه مجهولا وهو رجل من القرويين وعلى فرض تسميته كما في رواية‎ 
الأم 1//ا70.‎ ):( 
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بلدء وكان مسجد أهله يسعهم ذ في الأعياد لم أر أن يخرجواء >كإن لم يشعهم 
كرهت الصلاة.فيه» فكلامه يقضي 0 العلة في الخروج هو أن المطلوب 
في المسجد فهو أفضلء وإن لم يحصل خرج إلى الصحراء » ولذلك إن 
وذهب - إلى مثل ما أشار إليه الشافعي ‏ الإمام يحيى"'' وجماعة» وقالوا: 
الصلاة في المسجد أفضل» وذهب العترة ومالك”"' إلى أن الخروج إلى 
الجبان أفضل» وحجتهم محافظته يك على ذلك وما صلى في المسجد إلا 
لعذ ر فدل المحافظة إلى أن ذلك هو الأفضل لأنه لا يحافظ إلا على ما كان 
أولى » وقول علي - رضي الله عنه فإنه روي أنه جرع إلى 0 
يوم عيد » وقال :ْ2) لولا السئة لصليت في المسجد 6" اسلف ين 
يصلّى بضعفة الناس في المسجد. قالوا: فإن كان في الجبان مسجد 
مكشوف فهي فيه أفضلء وإن كان مسقوقًا ففيه تردد هل افق الأفضل أم 
لا؟ والله أعلم. 

فائدة: اشتهر في السير أن أول عيد شرع في الإسلام عيد الفطرء وأنه 
في السنة الثانية من الهجرة» واستقراء الأحاديث والروايات يدل على أنه لم 


(]) في ه: أن. 


)١(‏ البحر 1/هه. 

(؟) الكافي 2557/١‏ البحر 8/1ه. 

(1) سنن البيهقىء بلفظ : (من السنة أن يمشي الرجل إلى المصلى قال: والخروج يوم العيدين من 
السنة ولا يخرج إلي المسجذ إلا ضعيف أو مريض) 711/17. 

وفيه الحارث الأعور ضعيفء مر في المقدمة 3 
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يرك عله صلاة العيد حتى فارق الدنياء إلا أن في حديث جابر"' الطويل 
في ذكر أعمال حجته عله وذكر رمي جمرة العقبة ثم أت المنحر فنحر ولم 
يذكر الصلاة حتى جزء”" الرافعي” بأنه لم يصل في منى » وقد ذكر ابن 
حزم" أنه صلاها في حجة الوداع » واستنكر عليه ذلك. 

فائدة أخرى: التكبير في العيدين مشروع إجماعا إلا عن النخعي 
فالتكبير في يوم الفطرء قال الناصر: إنه واجب لقوله تعالى: إ ولتكملوا 
الْعدّة ولتكبروا الله عَلَى مَا هداكم ”© والأكثر على أنه سنة"”' » وهو من 
خروج الإمام من بيته للصلاة إلى ابتداء الخطية عند الأكثرء قال 
البيهقى”'' : وقد روي من وجهين مرفوعين ضعيفين أحدهما عن ابن عمر 
أن النبي علله/ كان يخرج في العيد مع الفضل بن عباس وعبد الله والعباس 
وعلىّ وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن 


أم أيمن» رافعًا صوته بالتكبير والتهليل» فيأخذ طريق الحدادين حتى ياتي 


(أ) في ج: الشافعي . 


)20 مسلم 8/1/1 ح ١417‏ -8١؟١.‏ 


(؟) نقل ابن الملقن والحافظ كلام الرافعي أنه لم يصلها بمنى لأنه كان مسافرا وليس في المطبوع 
من فتح العزيز ذلك» البدر 191/7 التلخيص 88/7 » فتح العزيز 77/0. 

() في كتاب صفة حجة الوداع الكبرى» قال ابن الملقن: راجعت الكتاب فلم أر ذلك فيه. البدر 
95-1١‏ 1. 

(5) الآية ١.5‏ من سورة البقرة. 

(5) التكبير في الفطر أكد للآية ويستحب في ليلتي العيدين وأوجب داود الفطر لللآية» وأما في 
الحج فيفرق بين الحجاج وغيرهم وبين التكبير المطلق والمقيد وبين بدايته ونهايته وهي مسألة 
واسعة. المغني 1715-71//7. 


(5) سنن البيهقي 71794/7. 


المصلى» وإذا فرغ رجع على الحدادين يعني يأتي منزله'''» والثاني أنه كان. 
يكبر يوم الفطر حين يخرج من بيته حتى يأني المصلى. قال: وهذه 
أضعفهما" » وهذه رواها الحاكم في مستدركه وقال”" هذا حديث 
غريب الإسناد والمتن» غير أن الشيخين لم يحتجا بالمؤمري ولا بالبلقاوي. 
قال: وهذه السنة تداولها أئمة الحديث. قال: وقد صحت به الرواية عن ابن 
عمر” وغيره من الصحابة» وأخرج البيهقي””' موقوفًا على ابن عمر أنه 
كان يكبر ليلة الفطر حتى يغدو إلي المصلى» وقال: ذكر الليلة فيه غريب. 
قال: وهذا الموقوف صحيح. وذهب الناصر"'' إلى أنه من مغرب أول ليلة 
من شوال إلي عصر يومها خلف كل صلاة» وذهب الشافعي " إلى أنه من 


)١(‏ سنن البيهقي 774/1؛ وابن خزيمة 2741/7 وقال: التكبير والتهليل في الغدو إلى المصلى 
في العيدين» إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الخبر وأحسب الحمل فيه على عبد الله بن 
عمر العمري إن لم يكن الغلط من ابن أخي ابن وهب 747/7. قلت: عبد الله بن عمر 
العمري ضعيف»؛ مر في 51١‏ ح 157 وللحديث شاهد من مراسيل الزهري عند ابن أبي شيبة 
5 وقد تقدم الكلام فيها ١١99‏ ح الا". 

(؟) سئن البيهقي 714/7 والحاكم ١/517؟558-1»‏ قال البيهقي بعد أن ساق إسناده: موسى بن 
محمد بن عطاء منكر الحديث ضعيف والوليد بن محمد المقري ضعيف لا يحتج برواية 
أمثالهما 71/8/7٠‏ . 
قلت: موسى بن محمد بن عطاء الدمياطي البلقاوي المقدسي الواعظ متروكء كذبه أبو زرعة 
وأبو حاتم وقال الدارقطني : وقال ابن عدي : يسرق الحديثء الميزان 719/4 . 
الوليد بن محمد المؤمري أبو بشر البلغاوي ضعيف واه وليس المقري كما هو في السنن بل 
المؤمري نسبة إلي حصن المؤمر بالبلقاء. الميزان 2747/5 التقريب .77١‏ 

.798/١ الحاكم‎ )5( 

(4) أحكام العيدين 21١١‏ ابن أبي شيبة 1514/7 . 

(6) السنن /71/8. 

( البحر ؟59/1. 

.3١ 0/1 الأم‎ 90 


( البدر التمام 4/14 ) 


الغروب إلى خروج الإمام للاشتغال بأهبة الصلاة» وعنه حتى يصلي » وعنه 
حتى يفرغ من الخطبةء ولا يختص فعله بتعدي فعل الصلواتء إذ لا دليل» 
وقيل: بل عقيب الصلوات. 

وصفته تكبيرات أربع” يتوسطهما”* تهليل ثم لله الحمد والحمد لله» 
وفي فضائل الأوقات للبيهقي بإسناد إلى أبي عثمان النهدي قال: كان 
سلمان الفارسي - رضي الله عنه ‏ يعلمنا التكبير يقول: كبروا: الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر كبيرء أو قال: كثير. اللهم أنت أعلى وأجل من أن 
يكون لك صاحبة:؛ أو يكون لك ولدء أو يكون لك شريك في الملك» أو 
يكون لك ولي من الذل» وكبره تكبيراء اللهم اغفر لناء اللهم ارحمنا. ولا 
فضل له على تكبير الأضحى لاستواء دليلهماء وأما تكبير عيد الأضحى» 
فقال بوجوب قمر كذلك لقوله تعالى: :لإ واذكروا الله في أيَامٍ 
معدودات 4" وقوله تعالى: كَذلك سَحرَها لَكُم لشكبروا الله على ما 
هداكم 4" وقال بوجوبه المنصور بالله [والمؤيد وأبو حنيفة ويرد عليهم بأن 
قوله تعالى : لإ واذكروا الله في يام معدودات 4 إنما يدل على مطلق 
الذكر وهو يتحقق بأي ذكر صدرء ولكنه يحمل الأمر على الإرشاد لأنه لو 
كان واجبًا لبينه النبي عله وبين ما يجب منه من الكيفية والكمية كتبيين 


(]) في ج: يكبر أربع. 
(ب) في ه: ثم يتوسطها. 


.55/7 البحرء وقال واجب لقوله تعالى: #ولتكملوا العدة ولتكبروا الله‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ 7١1“ (؟) الآية‎ 
. (؟) الآية لاا من سورة الحج‎ 


ثر المجملات مما أريد به الوجوب» واختلاف المفسرين من الصحابة 
والتابعين في أنه المراد به الذكر العام في أي ساعة من النهار والليل أو بعد 
الصلوات أو بعد رمي الجمار وهو أنسب بسياق الآية وكذا قوله 
© ولتكبروا الله على ماهداكم» فإن الظاهر من التكبير ههنا هو 
التعظيم والثناء ويدل عليه التعدية بعلى أي لتثنوا على ما هداكم والتفسير: 
تكبير التشريق لكونه ما يتحقق به الثناء» ويجاب عنه بمثل ما أجيب عن 
الآية الأولى ويدل علي شرعية تكبير التشريق بخصوصيته بل وعلى سنيته ما 
توارثه المسلمون خلفًا عن سلف ووردت به الآثار عن الصحابة ولها حكم 
القع كنم تسامننه الآن] 0 

وذهب الجمهور' إلى أنه سنة مؤكدة» وظاهر الآية الكريمة والآثار 
الواردة عن الصحابة أن ذلك لا يختص بوقت دون وقت بل عقيب الصلاة 
وغير ذلك من الأوقات» وفيه اختلااف بين رن في مواضع فمنهم 
والعترة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وقول للشافعي» ومنهم 
من حص ذلك بالصلوات المكتوية دون النوافل» ومنهم من خخصه بالرجال 
دون النساء وبالجماعة دون المنفردء وبالمؤداة دون المقضية» وبالمقيم. دون 


(أ) بهامش الأصل وساقط من ج. 

)١(‏ وقد أطال الإمام النووي النفس في مسائل التكبير فعقد باب لها في كتابه المجموع تكلم فيها 
على جل مسائل التكبير في أحكامها ووقتها ومكانها وآراء العلماء والصفات الواردة فيها 
تالسيينة 


(5) المغني 273548/1 المجموع 60-155/0. 


اه 


7 ب 


المسافرء وبالمصر دون القرية. وللعلماء أيضًا اخعلاف في ابتدائه 
وانتهائه. قيل: من صبح يوم عرفة» وقيل: من ظهره؛ وقيل: من عصرهء 
وقيل: من صبح يوم النحرء وقيل: من ظهره. وقيل: في الانتهاء: إلي ظهر 
يوم النحرء وقيل: إلي عصره؛ء وقيل إلي ظهر ثانيه» وقيل: إلي آخر أيام 
التشريق» وقيل: إلى ظهره» وقيل: إلى عصره » وقد" روى البيهقي الثاني 
في الانتهاء عن أصحاب ابن مسعود» ولم يغبت في ذلك عن النبي عل 
حديثء وأصح”” ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود: أنه من 
صبح يوم عرفة إلي آخر أيام منى. أخرجهما ابن المنذر» وأما صفته فأصح 
ما ورد فيه ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا: الله 
أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيراء وأخرجه جعفر الفريابي في كتاب 
العيدين''' من طريق يزيد””” بن أبي زياد عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى» وقول للشافعي ''» وزادوا: ولله الحمد. وقيل: يكبر 
ثلانًا ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ» وقيل: يكبر ثنتين 
بعدهما: لا إله إلا الله/ والله أكبرء ولله الحمدء جاء ذلك عن عمر وعن 


(أ) ساقطة من ج. 
١(ب2‏ زاد في ج: و. 
(ج_ في ج: زياد. 


)١(‏ لفظه: رأيت سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى أو اثنين من هؤلاء الثلائة ومن 
رأينا ضعفاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكير 
ولله الحمد» أحكام العيدين ١١9‏ . 

)١(‏ استحب الشافعي ثلاث تكبيرات علي نسق والأمر عنده واسع قال: وما زاد من ذكر الله أحببته. 
الأم 714/1. ش 


إن 


ابن مسعود»ء وبه قال أحمد'' وإسحاق؛ وروى هذا الأخير عن ابن عباس» 
واختتاره الهادي في الأحكام؛ واستحسن'" بعده: والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاً» وذكر في المنتخب"" واختاره أبو طالب أن يكبر 
أريع تكبيرات يفوسطهنما”؟ تهليل» ثم لله الحضدء والحمند للهة ورواه زيد 
ابن علي “عن علي” - رضي الله عنه » وعن اميد تكبير واحد بعد 
التهليل» وعن أبي حنيفة””'' بحذف: والحمد لله. واستحسن الهادي أن 
يزيد: على ما هدانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام» وزاد المؤيد: وأولانا. وقال 
أبو العباس : يجمع بين الاستحسانين. وروي في مهذب الشافعي'*”*- أنه 
يكبر بلا فصل كفعله مله حين صعد الصفا وما زاد من ذكر فحسن» 
وروي أنه قال طاله”'' بعد أن كبر ثلاثًا: «الله أكبر كبيراًء والحمد لله 
كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرونء لا إله إلا الله وحدهء صدق وعدهء ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده ء لا إله إلا الله والله أكبر» . 


واعلم أنه ورد الأمرا-- بالذكر في الأيام المعلومات والمعدودات» 


(1) في ه: يتوسطها. 
«(ج) في ج: الأثر. 


.791/7 يكبر اثنتين بعدهما تهليل ثم يكبر ثنتين بعدهما حمدلة . المغني‎ )١( 
.؟5١4/١ وبه قال الشافعي في الأم‎ ) 

(9') البحر ؟59/7. 

(4) الهداية ؟/85. 

(5) المجموع 48/0. 

(5) في المجموع حكاه ابن المنذر عن عمر وابن مسعود 44/0 . 


1 


واختلف العلماء هل هما متحدان أم مختلفان؟ فروي عن ابن عباس أن 
الأيام المعدودات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشرء ذكره 
البخاري""' تعليقاء ووصله عبد بن حميدء وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس أن الأيام المعلومات التي قبل أيام التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة» 
والمعدودات أيام لماجي رجانه مس ١‏ رطاكن روي ون الحا فز 
أيام التشريق. وقد روي ابن أبي غجبة موجه جوع ابن عباس أن 
ارود يوم النحر وثلاثة أيام بعذه» ورجح الطحاوي هذا لقوله تغالى؛ 
ويك روا اسم الله في ابام تملومات على ذا رقو ل الفنيمة 
الأنعام 4”" فإنها تشعر بأن المراد أيام النحر. انتهى. وهذا لا يمنع تسميته 
أيام العشر معلومات ولا أيام 0 معدودات» بل تسمية أيا م التشريق 
معدودات متفق عليه لقوله تعالى : واذكرواً الله 10 
وقد ذكر البخاري”” عن أبي هريرة وابن عمر تعليقا أنهما كانا يخرجان 
إلي السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهماء وذكره البيهقي 
والبغوي”" كذلك. قال الطحاوي : كان مشايخنا يقولون بذلكء» أي 
00 العشر. 


عدة؟ أحاديث العيد سعة غشر حديثا ورواية معلقة. 


(]) زاد في ج. 


)١(‏ البخاري 4017/7 ؛ وذكر الحافظ في التغليق من وصله 7//ا/19. 
(؟)صححه ابن حجر في الفتح 10//1. 

(؟) الآية 7 من سورة الحج. 

(5) الآية 7١7‏ من سورة البقرة. 

(5) البخاري 450//17 . 

(5) شرح السنة 501/4. 


4ه 


باب صلاة الكسوف 
ات عن المغيرة بن شعْبة دري لات ل : انكسفت 


556 56 لموت إبراهيم » ار 1 الله 4 : (إت لح 
والقمر آيتتان من آيات الله لآ تدكسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا 


رأيتموهما فادعوا الله وصلُوا حتى تَنكشف». ٠‏ متفق علي 

وفي رواية للبخاري”'": « تنجلي 2»؛ وللبخاري من حديث أبي بكر" 
«فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم). 

قوله: «انكسفت الشمس» : '“يقال: انكسفت”* وكسفت بفتح الكاف 
والسين'” ” وبضم الكاف *وكسر السين" نادر وحسفت بفتح الخاء 
وضمها '*-وكسر السين”” أيضًا وانخسفت”'' .واختلف العلماء في أن 


(]) في ج: موت. 
(ب» اج د ه) ساقطة من ج. 


)١(‏ مسلمء بلفظه ولم يورد: (فقال الناس انتكسفت الشمس لموت إبراهيم) . كتاب الكسوف »ياب 
ذكر النداء لصلاة الكسوف الصلاة جامعة 571/7 ح ”59‏ 516» البخاري» نحوه الكسوف» 
باب الدعاء في الكسوف 615/75 ح :٠١58‏ أحمد 748/4. 

(؟) البخاري 547/7هح .1١56‏ 

0 السخاري يلفظ (يكشف» 571/7 ح .٠١ 4٠‏ النسائي كتاب الكسوف #كسوف الشمس 
والقمر :٠١١/‏ أحمد 6 ابن خزيمة باب الأمر بالدعاء مع النداء عند كسوف الشمس 
والقمر 7١٠١/1‏ ح ١77/4‏ . 

. ١7/4/54 النهاية‎ )5( 


66 


م أ 


اللفظين يستعملان جميم) في الشمس و”القمر أو لاء فقال البخاري"' 
باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت ؟ وقال الله تعالى : 9 وخسف 
القَمَر "لاس هذه لفظه فظاهر'”” التردد في ذلك في حق الشمس 
والجزم في حق القمر بالخسوفء والأحاديث التي أوردها في الباب بإطلاق 
لفظ الكسوف في الشمس على انفراد نسبته إليهاء ولفظ خسفت/ أيضا 
إليها© في حديث ابن عمر”: «خسفت الشمس» يدل دلالة واضحة 
على استعمال الكسوف والخسوف في حق الشمسء والخسوف في حق 
القمر واستعمالهما مقروتا بينهما في حق الشمس والقمر في قوله: 
«ينكسفان وينخسفان»» وأما ورود الكسوف منسوبا إلى القمر على جهة 
0 ه في شيء من الأحاديث وقد أخرج سعيد بن منصور عن 

عيينة عن ارك عن عروة موقوفًا: « لا تقولوا ‏ كسفت'*” الشمس 


(أ) في ج :أو. 
(ب2 زاد في ج: و. 
رج في ه : وظاهره. 
(د) في ج : لها. 


(ه) في ه : خسفت. 


.07 8/1 البخاري‎ )١( 

(؟) الآية 4 من سورة القيامة. 

0) الحديث الذي أورده البخاري في الباب إنما هو عن عائشة خسفت 018/7 وأورد حديث ابن 
عمر في باب الصلاة في كسوف الشمس: (إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد..) 
7 ح ١47‏ 1. 


كه 


ولكن قولوا: (حسنت)” . وأخرجه أيضا مسلم''' عن يحبى بن يحيى عنه» 
ولكنه معارض بما ثبت في الروايات الصحيحة من قوله: «ينخسفان»» 
0 استعمال الفقهاء الكسوف للشمس والخسوف للقمرء واختاره 
ثعلب» وذكر الجوهري أنه '' أفصحء وقيل: يتعين ذلك» وحكى عياض 9 
عن بعضهم عكسهء وغلط لثبوته في القمر في القرآنء وقيل: يقال بهما 
في كل منهماء وبه جاءت الأحاديث. ولا شك أن مدلول الكسوف لغة 
غير مدلول الخسوف فإن الكسوف التغير إلى سواد والخسوف النقصان أو 
الذل» فإذا قيل: في الشمس كسفت أو خسفتء فقد حصل فيها التغيير 
والنقصان وكذلك الخسوف فيستقيم ذلك المعنى في حق الشمس والقمر 
ولا يلزم من صحة الاستعمال لملاحظة المعنى الترادف » وقيل: بالكاف في 
الابتداء وبالخاء في الانتهاء وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضوءء وبالخاء 
لبعضهء وقيل: بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف (لتضره) 960 , 
وقوله : يوم مات إبراهيم»؛ يعني ابن النبي عله . ذكر جمهور أهل 


دلق في النسخ: انخسفتء وهو تصحيف والمثبت هو الصحيح. 
(ب) في الأصل : لتغييره. 


)١(‏ مسلم 5158/1" ح 17 -504م. 

() ولكن الأحسبن في القمر خسف وفي الشمس كسف. القاموس 197/7 . وقال ابن الأثير: 
وقد ورد الخسوف في الحديث كثيرا للشمس والمعروف لها في اللغة الكسوف لا الخسوف 
وإطلاقه في الحديث تغليبا للقمر لتذكيره علي تأنيث الشمس. النهاية ؟/51. 
وقال: والكثير في اللغة ‏ وهو اخختيار الفراء ‏ أن يكون الكسوف تت والخسوف للقمر. 
النهاية 7/4/5 . 

(5) مشارق الأنوار 557/١‏ - 78417 . 

(4) انظر فتح الباري ؟876/7. 


لاه 


السير”" أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة: قال أب و داود: في "رييغ 
الأول يوم الثلاثاء لعشر خلون منه؛ وقيل: في رمضانء وقيل: في ذي 
الحجةء والأكثر أن وفاته في عاشر الشهرء وقيل : في رابعه» وقيل في رابع 


عشرة'"' ولايصح كونه في ذي الحجة فيام' السئة العاشرة > لأن النبي 
لله كان إذ ذاك بمكة وقد ثبت أنه شهد وفاته» وكانت*” بالمدينة بلا 


(1-]) ساقطة من ه. 


(ب) في ج: من. 
(ج- ج) ساقط من ه. 


.7"1/١ تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(7) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصح كونه توفي إلا في استسرار الشمس وهي يوم تسع 
وعشرين أو ثلاثين أو واحد واعترض عليه البعض بأن ذلك واقع من موت إبراهيم والأدلة في 
ذلك إذ هم مختلفون في موته ثم إن الغلط لا يسلم منه أحد وكأنهم أرادوا أن يدفعوا 
الاعتراض الذي أورد على الشافعي في اجتماع العيد والكسوف والله أعلم. الفتاوى 
4-/5 15 : الفتح 7 . 
وقال ابن دقيق العيد: ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله: «يخوف 
الله بهما عباده وليس بشيء» لأن لله أفعالاً على حسب العادة وأفعالاً خارجة عن ذلك 
وقدرته حاكمة على كل سبب فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها على 
بعض » وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته علي خرق العادة وأنه يفعل 
ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد» وذلك لا يمنع أن 
يكون هناك أسباب يجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقهاء وحاصله أن الذي يذكره أهل 
الحساب إن كان حقًا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخومًا لعباد الله تعالى. الفتح 
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح: ما قاله ابن دقيق ححَقيق 
جيد وقد ذكر كثير من الحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما وافق ذلك وأن الله 
سبحانه قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب معلومة يعقلها أهل الحساب » 
والواقع شاهد بذلك لكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما يقولون بل قد 
يخطكون في حسابهم فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا والتخويف بذلك حاصل على كل 
تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخرء والله أعلم. الفتح ؟//81. 


مه 


خلافء ثم قيل: إنه مات سنة سبع . فإن ثبت ثبت صح ذلك وقد اعترض أيضاً 
أنه في سنة ع كان بالحديمية وأجيب بأنه رجع منها في آخر ذي 
القعدة فلعلها كانت في أواخر الشهرء ؛ رتوفي وهو في ستة عشر شهرا 
وثمانية أيا م» وقيل: سنة وعشرة أشهر وستة أيام وحمل على سرير صغير” 

وص عله الى قي ال ا ا 
مظعون»”'' » وروي عن عائشة رضي الله عنها: : (أنه دفنه '”ولم يصل 
عليه؛ فيحمل أنه لم يصل عليه في جماعة بل صلى عليه وحده؛ وأمر 
أصحابه أن يصلوا عليهء وروى7+- ' أن الذي غسله أبو بردة [وروى الفضل 
أبن عباس : ونزل قبره أسامة بن زيد ولفصل؛ والنبي 2# واقق علي اير 
القبر» ورش '' قبره» وعلّم بعلامة؛ وهو" أول قبر يرش]”؟ وأخرج ابن 
ماجه عن ابن عباس: : لما مات إبراهيم ابن النبي عله أنه صلَّى عليه وقال : 

إن له مرضمًا في الجنة » ولوعاش لكان صديقا نبيا ؛ ولو عاش لأعتقت 
أخواله من القبط » وما استرق قبطي)” » وفي سنده أبو شيبة إبراهيم بن 


)6 في ج: صغيرة. 
(ب-ب» ساقطة من ه. 
(ج في جب: وبروى. 


)١(‏ لم إقف عليه بهذا اللفظ؛ والدذي وقفت عليه بلفظ:«ألحقي بسلفنا الصالح الخير 
عشمان» .أحمد١//7‏ »والحاكم» ولفظه :«ألحقوها» 15٠/1‏ » وفيه علي بن زيد بن جدعان» 
ضعيف. مر في ح17. 

(؟)الأم وهي مرسلة عن جعفر بن محمد عن أبيه . مر في ح07. 

(9) مراسيل أببي داود ١1/8‏ ح2"/84 البيهقي مرسلا 4١١/7‏ . 

(:) من أول ( وروى الفضل إلى قوله: وهو أول قبر يرش)أوردها التووي ولا أعلم مسنده 2٠١7/١‏ 
وابن عبد البر في الاستيعاب .١١8/١‏ 

(5) ابن ماجه ؛ بلفظ ٠‏ لما مات إبراهيم ابن رسول الله نه صلَّى رسول الله 6 وقال : «إن له 
مرضعا.. ؛ اين ماجه 4854/١‏ . 
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عثماك الواسطي ” : وهو ضعيف» قال 0 وكان إبرأهيم قل 8 المهد ولو 
بقي لكان نبيًا' وخر البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى؛ 0 ولو 
قضي بعد محمد بنبي” عاش ابنه إبراهيم ولكن لانبي بعده )2 ١‏ وأخترج 
أحمل” 'عنه د وأخرج الطبراني”” 'عن ع تنحوه» وقد أنكر 
النووي'" 'في تهذيب الأسماء واللغات هذه الجملة الشرطية » وكذا ابن عبد 
البر”"' من حيث مجويز نبوته بعد النبي يله لأن ذلك يلزم منه أن لايكون 
0 النبيينء ولا 0 امحذور إنما 9 لشيء واقعا 

يم : انكسفت 3 إبراهيم 0 لأنه لما كان كسونها (في 
عنهما - فإنه 2 روآه ه البيهقى ”7 في يوم ' +-عاشوراء وكسفت الشمس 
حتى بدت الكواكب نصف النهار » وهذا)””“مخالف لما تقررت عليه قاعدة 


(]) فيه : نبي 
(ب) في الأصل : النفس . 
(ج ) ساقطة من ج . 
( د ) بهامش الأصل . 


. 59 أبو شيبة . مر في ح‎ )١( 
إن له مرضعا في الجنة ؛ ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء 5414/7 ح‎ ١ ولفظ‎ 
.1 م7‎ 
5 61/1/١١ زفق عزاه ابن حجر إلى ابن منده : الفتح‎ 
. 5١194 /لالاه ح‎ ٠١ البخاري‎ )9( 
. أحمد 4/لاه"‎ )1( 
٠ ٠١* /١ ح‎ 5١7/١1١ الطبراني الكبير‎ )5( 
. تهذيب الأسماء واللغات‎ )5( 
. ١١8 /١ الاستيعاب‎ )90/( 
. ”8ا//١ سنن البيهقي‎ )4( 


ذلك عند علماء الهيئة » فإنهم يزعمون أن ذلك لا يكاد / يتفق لعدم 187 
حصول الأسباب المفضية ” إلى كسوفهما عندهم فقالوا : إنما ذلك 
لأجل هذا" الفادح العظيم » فرد عليه النبي عل فقوله 7 : ٠:‏ إنهما 
آيتان »» أي علامتان من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته أو 
على تخويف العباد 35 بأسه وسطوته » ويؤيده قوله تعالى: وما نرسل 
بالآيات إِلأَّحْوِيقًا 4 '"وقوله في رواية : ١‏ يخوف اللله بهما عباده ) . 


وقوله : «ولا لحياته) » فائدته الاحتراس عن توهم من يتوهم أنه إذا لم 
كو له ين لي لخدي تيتير أن يكرد مسن للرعرة "تمي الا مور 


وقوله: « فإذا رأيسموهما ) بصيغة التثنية في رواية الكشميهني ”" 
للبخاري ٠‏ وفي رواية الأكثر بصضيغة ضمير المؤنث المفرد ؛ فعلى التثنية أي 
كسوف كل واحد منهما في وقته لاستحالة الاجتماع عادة » وإن جاز 
ذلك بالنظر إلى 0 الإلهية وعلى رواية الإفراد أي الآية » وقد وقع في 
رواية ابن المنذر ٠"‏ حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف » وهو أصرح . 


وقوله: « فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف » » في الأمر دلالة على 


() في ج : المقتضية . 
(ب) ساقطة من ها . 
(ج) في ه : بقوله . 

( د ) في ج : في الوجود . 


. الآية 5ه من سورة الإسراء‎ )١( 


200 الفتح ؟لراكه . 


شرف الفتح ركاه . 
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مشروعية ذلك 7 عليه والأمر محمول عند الجمهور على الندب 
المؤكد 2 فهي سنة مؤكدة "' ' عندهم » ولعل القرينة على ذلك ما تقدم 
ارا ديت متم كتبهن الله 0 
عوقة" في صحيح وجويها ‏ رسك أضا عن ملك أل أجراط معو 
ع لاي 0 

وقوله :( حتى ين ينكشف ما بكم ) فيه دلالة على ا ستغراق ذلك 
لزنت حمرهة بالفياد” 0 1 كرت الصلاة بالانمجلاء ا 
ل وفسلم” ء وقد اتجلت» د 
للصلاة » وإن كان قد حصل الامجلاء» ويتأيد هذا بالقياس على سائر 
الصلوات » فإنه يصح تقييدها بركعة كما تقدم » فإذا قد '*- ' فعل ركعة 
منها أتمها والله أعلم . 

[وفي الحديث دلالة على أن فعلها يتقيد بحصول السبب في أي وقت 


(]) في ج : وللدعاء . 


(ب) في ج : يسلم . 


(ج ) ساقطة من ه 


. 47١/1 المغني‎ 5١1/0 المجموع‎ )1( 

(؟) سبق تخريجه في ح 7١1‏ . 

(9) قال : ذكر وجوب ذكر الله واستغفاره عند الكسوف والدليل على أنه نذير وتخذير 511/5 . 

ك4 وحكي صاحب فتح القدير أنها سنة بلا خلاف وواجب على قول 44/1 ٠‏ 

(0) بلفظ ه ثم انصرف رسول الله وقد تجلت الشمس 514/16ح 13١١-١‏ وعند البخاري « ثم 
سلم وقد تجلت الشمس © 94/1 وح ا5 ٠١‏ . 


ا 


كان من أوقات النهار وذهب إلى هذا الجمهور”' '» واستثنى الحنفية أوقات 
الكراهة »وهو المشهور من مذهب اح" ' وعن 0 .8 الوقت 
الذي محل فيه النافلة إلى الزوال » وفي رواية إلى صلاة العصر . 

قال المصنق”*' آ رحمه الله - ولم أقف على شيء من الطرق أنه لله 
صلاها وقت الضحى » ولكن ذلك وقع اتفاقًا , فلا يدل على منع ما 
لد م يي ارزايات ع أنه مله بادر إليها عقيب وقوع 
السيب"' عن الرواية الأخرى” للبخاري ظاهر بما ذكرناه ©" , 

'- وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي # ٠:‏ جهر في 
صلاة الكسوف بقراءته . فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع 
سجدات) © متفق عليه '* وهذا لفظ مسله © 


() بهامش الأصل . 
(ب) ساقطة من ها . 
(ج ) في ه : مما ذكرنا 
(د - د) ساقط من ج. 


. 074/7 الشافعية الفتح‎ )١( 

(5) المغني 278/7 - شرح العناية على الهداية ؟١/‏ 88 . 

(؟) بداية المجتهد ١17/١‏ 

(5) ابن حجر في فتح الباري 578/١‏ . 

)2 مسلم : بلفظ ( الخسوف © كتاب الكسوف » باب صلاة الكسوف "7١/7‏ ح 801/8 
البخاري ؛ بمعناه وزيادة » الكسوف ؛ باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف 043/7 ح 
6 أبو داود : مطولاً يذكر صفة الصلاة»كتاب الصلاة باب من قال أربع ركعات 6517/١‏ 
- 538 ح 118١‏ . الترمذي » مطولا أبواب الصلاة » ياب ما جاء في صلاة الكسوف 
فاحة ح 516 . ابن ماجه » مطولاء إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة 
الكسوف١/١‏ 4ح » النسائي » نحوه »كتاب الكسوف » باب الصفوف في صلاة 
الكسوف ٠١8/7‏ , أحمد 7/1/5 . 
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وفي رواية له : « فبعث مناديًا ينادي : الصلاة جامعة )"2 . 


قوله: « جهر في صلاة الكسوف » » فيه دلالة على شرعية الجهر في 
الكسوف ٠‏ وهذا يحتمل” أن يكون في القمر أو في الشمس » إلا أنه لم 
يرد لفظ الكسوف مسند إلى القمر على جهة الخصوص » فهو متبادر إلى 
كسوف الشمسٌّ » إلا أن لفظ هذا الحديث في البخاري : « جهر النبي 
لله في صلاة الخسوف بقراءته» ثم قالت في أخره: ثم يعاود القراءة في 
صلاة الكسوف » ”" فجمع في هذا اللفظ بين لفظ الخسوف والكسوف 
ولكنه مصرح بإسناده إلى الشمس في رواية الأوزاعي "' وغيره ولفظه ٠:‏ 
إن الشمس خسفت على عهد رسول الله مله » .. الحديث » ولكنه لم 
يذكر فيه الجهر بالقراءة » وقد أخرج لحر الخديت يلق وخسحفت 
الشمس» » وقال  :‏ ثم قرأ فجهر بالقراءة ) . الحديث وكذا في مسند أبي 
داود اللبالني”* « أن النبي عله جهر بالقراءة في صلاة الكسوف ) » 
وقد أخرج الجهر أيضاً الترمذي والطحاوي والدارقطني"' وهي طرق يقوي 
بعضها بعضًا » فيفيد مجموعها الجزم بذلك » وقد ورد الجهر فيها عن 


(]) في ج : يحمل : 


.9617 -4 ح‎ 50١/1 مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري 549/7ه ح ٠١58‏ . 

() مسلم 7/ 70ح 5801-4 م. 

(4) أحمد"/ 976 . 

١555 ح‎ 7١5 الطيالسي‎ )5( 

(") الترمذي 407/7 ح 1ه ء شرح معاني الآثار /١‏ 77 » الدارقطني 37/ 55ح ل . 
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علي رضي الله عنه مرفوعا . أخرجه ابن خزيمة '") وعيترة وقد 


اختلف العلماء في الجهر, والإسرار فيهما » فذهب الهادي ”' ومالك إلى 
ا « قام قيامًا طويلاً نحو من سورة البقرة » فلو جهر بالقراءة لم 
يقدره بما ذكرء والاعتراض على ذلك باحتمال أنه كان بعيد مدفوع بما 
رواه الشافعي ''' تعليقاً عن ابن عباس أنه صلي بجنب النبي عله في 
5 5 5 1 . (ه6) ملح وي 
الكسوف فلم يسمع منه حرفاء ووصله البيهقتي من ثلاث طرق أسانيدها 
واهية وكذلك حديث سمرة عند ابن خزيمة » والترمذي”'' « ولم يسمع له 


(أ) في ه : فلحديث . 


التقريب 68 . 

(1) الجهر والإسرار في الكسوف والخسوف . 
أحمد : يجهر بالقراءة ليلا كان أو نهار) . المغني 477/7 8 : 
أبو حنيفة : يسر القراءة في كسوف الشمس وقال صاحباه : يجهر » محمد مثل قوله. الهداية 
لام . 

[فق حديث ابن عباس سيأتي فى ح 78١‏ . 

. 3١6/١ الأم‎ )5( 

(6) البيهقي ؟/ 358 . 

(1) الترمذي 501/7 ح 7ه ١‏ ابن خزيمة 578/1 - 17" ح 17917 ء أبو داود ٠٠٠ /١‏ 
ح ١١84‏ ء ابن ماجه 2٠7/١‏ ح 1755 ء أحمد 50/١1ء‏ ومدار إسناده على ثعلبة بن عباد 
العبدي البصري » جهله ابن المديني وابن حزم والقطان والعجلي » وثقه ابن حبان وصحح 
حديئه الترمذي وجهله الذهبي في تعليقه على المستدرك /١‏ 584 المحلى - 
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( البدر العمام 5/4 ) 


صوئاء وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يسر في الشمس”''» ويجهر في القمرء 
وهو متأيد بالقياس على الصلوات الخمس مما تقدم من الدلالة يرد عليهم 
وذهب صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خخزيمة وابن المنذر 
وغيرهما”؟ من محدثي الشافعية وابن العربي من المالكية إلى الجهر فيهما 
جميعا وهو متأيد بالقياس على الجمعة والعيدين إذ هي صلاة مشروع فيها 
الجماعة والخطبة والجواب عنهم بما تقدم في المذهب الثاني . 

وقوله : « فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات » ؛ يعني 
أنه ركع في كل ركعة ركوعين ٠‏ فيه دلالة على الصفة المذكورة » وقد 
ذهب إليه ابن عباس وعثمان والشافعي وأحمد ومالك ٠‏ وسيأتي تمام ذكر 
المذاهب:: 

وقوله : «وبعث مناديًا ) فيه دلالة على شرعية الإعلام للاجتماع لها. 

وقوله : «الصلاة جامعة) بالنصب فالصلاة ”" مفعولية فعل محذوف 
أي احضروا الصلاة» وجامعة على الحال » ويجوز رفعها على أن الصلاة 


(]) في ج : وغيرهم . 
(ب) في ه : في الصلاة . 


٠١١/8 -‏ » تهذيب 54/5١‏ ءالميزان 511/١‏ » قال ابن خحزيمة : هذه اللفظة التي في هذا 
الخبر لا يسمع له صوت من الجنس الذي أعلمنا أن الخبر الذي يجب قبوله خبر من يخبر 
بكون الشيء لا من ينفي ؛ وعائشة قد خبرت أن النبي عله جهر بالقراءة فخبر عائشة يجب 
قبوله» لأنها حفظت جهر القراءة وإن لم يحفظها غيرها » وجائز أن يكون سمرة كان في 
صف بعيد من النبي عله بالقراءة » فقوله ( لايسمع له صوت ؛ أي لم أسمع له صوتا » على 
ما بينته قيل : إن العرب تقول: لم يكن كذا ء لما لم يعلم كونه 7/ 3:1 . 

. المشهور من المذاهب الثلاثة ما أثبتناه‎ )١( 
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مبتدأ وجامعة خبر » أي ذات جماعة ٠‏ أو أن الإسناد إليها مجاز عقلي » لما 
كانت سببا للجمع فنسب”' إليهاء ويجوز رفع جامعة على الوضعية لكون 
اللام في الصلاة للجنس » والخبر محذوف أي احضروها » ويجوز أيضًا 
نصب جافعة على الحال © والخبر مقدر .: 

"١‏ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال ٠:‏ انخَسّفت 
الشمس على عهد رسول الله عله فصلَّى فقام قياماً طويلاً نحواً من 
قراءة سورة البقرة , ثم ركع ركوعا طويلاً » ثم رفع فقام قيامًا طويلاً ‏ 
وهو دون القيام الأول , ثم ركع ركوعا طويلاً وهو دون الركوع الأول 
ثم سجد ثم قام قياما طويلاء وهو دون القيام الأول الوركع ركوع] 
طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فقام قيامًا طويلاً , وهو دون 
القيام الأول , ثم ركع ركوعا طويلاً وهو دون الركوع الأول , ثم سجد ‏ 
ثم انصرف ., وقد تحلت الشمس فخطب الناس » . متفق عليه''' واللفظ 
للبخاري . 


(]) في جا: تسب . 


. ٠١87 البخاري : الكسوف » باب صلاة الكسوف جماعة 040/7 ح‎ )١( 
مسلم » نحوه كتاب الكسوف » باب ما عرض على النبي عله في صلاة الكسوف من أمر‎ 
- ١7/ الجنة والنار 777/1 ح‎ 
. 11١41 ح‎ 594/١ أبو داود : الصلاة » باب من قال أربع ركعات‎ 
. ٠١8/7 النسائي مختصر) » الكسوف - نوع آخر من صلاة الكسوف عن ابن عباس‎ 
. 7١5/١ أحمد‎ 
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رفي رواية لمسلم" : ٠‏ صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات” 
في أربع سجدات ). 

[وعن علي - رضي الله عنه ‏ مثل ذلك . 

وله عن جابر : « صلى ست ر كف بأربع 00-00-85 

ولأبي داود عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -: ( صِلَّى فركع 
خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك] 7 2" . 

قوله :« فصلى » : ظاهر الفاء التعقيب من دون تراخ وأنها وقعت 
الصلاة عقيب الانخساف واستدل بهذا السياق بعضهم على أنه عَلله كان 
يحافظ على الوضوء ولذا وقع منه الصلاة عقيب الانخساف » وهو غير 
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(أ» ب) في ج : لاكوعات . وهو تصحيف . 
(ج) بهامش الأصل . 


)١(‏ مسلم » الكسوف » باب ذكر من قال: إنه يركع ثماني ركعات في أربع سجدات 777/7 ح 
-308 وقال : عن علي مثل ذلك. أبو داود : الصلاة » باب من قال أربع ر ب 
0 ح 1187 . الترمذي ٠‏ أبواب الصلاة باب ماجاء في صلاة الكسوف 447/7 - 
417 ح 056 ء النسائي » الكسوف باب كيف صلاة الكسوف "/ ٠١6‏ أحمد /١‏ 776. 

(؟) مسلم 577/5 ح 304-1٠١‏ ءأبو داودء 95/١‏ ح 1١7/8‏ أحمد 9//ا١"‏ -518, 
البييهقي 7/ 710-576 , أبو عوانة ؟ / 71/1 . 

(5) أبو داود /١‏ 599 ح ١١47‏ ع أحمدء ©/ 174 , البيهقي 7/ 179" . 
الحاكم ١‏ 1 وقال : رواته موثقون » وخالفه الذهبي فقال : خبر منكر وعبد الله بن أبي 
جعفر ليس بشىء وأبوه لين . 
عبد الله بن أبي جعفر الرازي صدوق يخطع . 
الميزان 7/ 50٠5‏ . التقريب 17١‏ . ولكنه توبع عند أبي داود وأحمد والبيهقي من طريق عمر 
ابن شقيق وهو مقبول » » عمر بن شقيق بن أسماء الجرمي البصري مقبول . التقريب 704. 
ولكن مداره على أبي جعفر الرازي » أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان 
وقيل : عيسى بن ماهان التميمي مولاهم مر في ح ه71 . 
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مق 


متستقيع :+ أقأن”؟ في رواية ابن عباس لهذا الحديث ١:‏ أنهنا سفت 
فخرج إلى المسجد فصف الناس » وهذا يدل على أن فى الياف الأول 
حذقًا ؛ وهو صريح في التراخي » فيجوز أن يكون توضاً بعد الالحسافن 5 
بت حرج 

وقوله ٠:‏ نحوا من قراءة سورة البقرة » » فيه دلالة على أنه أسر 
بالقراءة كما تقدم . 

وقوله : « ركوعا طويلاً » » فيه دلالة على شرعية ذلك . 

قال المصنف'" - رحمه الله تعالى - : لم أر في شيء من الطرق 
بيان ما قال فيه » إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه وإنما المشروع 
فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما . 

وقوله : «وهو دون الركوع الأول ثم سجد». فيه دلالة على أن القيام 
الذي يعقبه السجود لا تطويل فيه » وقد وقع في رواية مسلم ” لحديث 
جابر : « أنه أطال ذلك » » ولكنه قال النووي””' : إنها رواية شاذة تفرد بها 
أبو الزبير مخالفة » فلا يعمل بها » ونقل القاضي”” إجماع العلماء أنه 
لايطول الاعتدال الذي يلي السجود » وقد تؤول هذه الرواية بأنه أراد 
بالإطالة هو زيادة الطمأنينة لا الإطالة التي تقرب من الإطالة فيما قبله''» 


(]) في ج :لأن . 


2»٠١ 45 من رواية عائشة وليس من رواية ابن عياس كما يوهم الكلام . البخاري 571/7 ح‎ )١( 
. 817١/١ ويدل عليه أن اين حجر قال هذا الكلام على حديث عائشة » الفعم‎ 

. 07١ /١؟ الفتح‎ )5( 

(6) مسلم "51/١‏ حظ9504-95. 


(5 )2)ه) شرح مسلم / 5ه ٠‏ 
(5) أجاب النووي على رواية مسلم بإجابتين :أ) المخالفة » ب ) زيادة الطمأنينة وذكرهما - 


516 


4 ب /وقوله :( ثم سجد )ء 0 يذكر في هذه الرواية طول السجود وقد استدل 
به بعض المالكية على عدم إطالته » وأن الذي شرع فيه التطويل إنما هو ما 
شرع تكريره » وهو قياس في مقابلة النص وبعضهم ناسب ذلك بأن القيام 
والركوع مع إطالتهما يمكن المصلي تعرف حال الشمس من الانخساف 
والامجلاء » وأما السجود فلا يمكن معه ذلك فلا تشرع فيه الإطالة» وأيضا 
فإن في السجود تسترخي الأعضاء فيؤدي إلى النوم » وهذا مردود بغبوت 
الأحاديث الصحيحة بتطويله » فقد أورده''" مسلم والبخاري””* عن أبي 
موسى وعبد الله بن عمرو » ومسلم من حديث جابر » وقد ذكره الشافعي 
فيما حكاه عنه الترمذي”" وكذا في كتاب البويطي » وأخرجه أبو داود 
والنسائي”'"' من حديث سمرة : «كأطول ما سجدنا في صلاة قط » » وفي 
رواية مسلم ا لحديث جابر بلفظ : ١‏ وسجوده نحو من ركوعه ) . وقد 


(]) في ج :فلم . 
(ب) في ه : بالتقديم والتأخير . 


>الشارح ؟/ 5ه وقد تعقبه ابن حجر أنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر عند ابن خزيمة 
والنسائي «ثم ركع فأطال حتى قيل : لايرفع ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد ثم سجد فأطال 
حتى قيل : لا يرفع ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل : لا يسجد ثم سجد ..» لفظ 
ابن خزيمة من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه » والثوري سمع من عطاء قبل 
الاختلاط .. الفتح 7/ 9ه ء ابن خزيمة 7/ "اه" ح 191 ء النسائي */ ١١5‏ . 

٠ مسلم 774/7 ح 74 0417 عبد الله‎ ,1١95 رواية أبي موسي عند البخاري 048/7 ح‎ )١( 
وحديث جابر‎ ,53٠١- 7٠٠١ ومسلم ح‎ » ٠١6١ ابن عمرو عند البخاري ؟للكه ح‎ 
.3504-1١ 9504-5 ح‎ "171/١ عند مسلم‎ 

. 400/١ الترمذي‎ )5( 

(*) أبو داود ٠١ /١‏ ح 1١84‏ ء النسائي ١١4/*‏ ء ولفظهما : ١‏ ثم سجد بنا كأطول سجود » 
ما سجد بنا في صلاة قط » لفظ النسائي ؛ وأبي داود بدون لفظ ( سجود ) . 

(5) مسلم 771/5 ح ٠١‏ - 384 ولفظه 9 ركوعه نحواً من سجوده ») . 


١6 


ذهب إلى هذا أحمد وإسحاق”"' وأحد قولي الشافعي ' وبه جزم أهل”" 
العلم بالحديث من اصحابه » وانختاره ابن سريج ثم النووي . » وتعقب 
صاحب المهذب في قوله : إنه لم ينقل في خبر ولم يقل به الشافعي » ورد 
عليه في الأمرين » وأن الامج نص عليه في البويطي » ولفظه 5 
بعد مجدانين ططوبلنين رقيم في كل سعدة نحجرا نما قام فير كوعة )7 
ووقع في رواية مسلم لحديث جابره إطالة الاعتدال بين السجودين 6 وقد 
أخرجه أبو داود والنسائى” 'وإسناده صحيح ٠‏ لأنه من رواية شعبة "' عن 


. 2717 المغني ؟/‎ )١( 

(1) نقل النووي أنه لا يطول وحكى ترجيحه لجماهير الأصحاب . المجموع 9/ 8ه . 

زفرف المجموع ه/ مه . 

() اللفظ في المجموع « سجدتين تامتين طويلتين » ه/ 8ه . 

(5) كلام الشارح تطويل الاعتدال بين السجودين وليس هذا المراد الذي أراد ابن حجر وتشهد له 
رؤاية مسلم » فإن ابن حجر قال : وقع في حديث جابر الذي أشرت إليه عند مسلم تطويل 
الاعتدال الذي يليه السجود ولفظه : « ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد » فالمراد تطويل 
القيام بعد الركوع حينما يريد أن يهوي إلى السجود » وتبع الصنعاني المغربي في هذا . الفتح 
5 5ه ء السبل 157/7 , مسلم 3737/7 ح 9504-5 0 

(5) كلام ابن حجر : إن النسائي وابن خزيمة خرجا حديث عبد الله بن عمرو وليس تخريجا 
لحديث جابر ؛ والشارح وهم في النقل في ذلك فخلط بين مسألتين : 
)١‏ تطويل القيام يعد الركوع وقبل الانحدار إلى السجود. 
؟) والمسألة الثانية تطويل الجلوس بين السجدتين وابن حجر فصلها في ذلك حيث قال : تنبيه 
واقع في الحديث الذي أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السجود ولفظه ٠:‏ 
ثم ركع فأطال » ثم رفع فأطال ثم سجد » وقال النووي : هي رواية شاذة مخالفة فلا يعمل يها 
أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع » وتعقب بما رواه النسائي وابن 
خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أيضأ ففيه « ثم ركع فأطال حتى قيل : لا يرفع 
ثم رفع فأطال حتى قيل : لا يسجد ثم سجد فأطال حتى قيل : لا يرفع ثم رفع فجلس فأطال 
الجلوس حتى قيل : لا يسجد ثم سجد » على لفظ ابن خزيمة. من طريق الثوري عن عطاء بن 
السائب عن أبيه عنه والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط فالحديث صحيح ولم أقف على 
شىء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا . الفتح 17/ 0795 . 

(0) عند ابن خزيمة : الثوري » وليس شعبة وهما من طبقة واحدة وسمعهما من عطاء قبل- 


الا 


عطاء بن السائب » وقد سمع منه قبل الاختلاط » قال المصنف” رحمه 
الله: وأ“ لم أقف على تطويل الجلوس بين السجدتين في شيء من الطرق 
إلا في هذا » ونقل الغزالي”'' الاتفاق على عدم إطالته » وهو مردود بما 

وقوله : « ثم قام قيامًا طويلاً» إلخ » فيه دلالة على إطالة القيام في 
الركعة الثانية» ولكنه دون القيام في الركعة الأولى» وقد ورد في رواية أبي 
داود””" عن عروة أنه نحو من آل عمران » وهذا يدل على أن القيام الأول 
في الركعة الثانية هو دون القيام الأول في الركعة الأولى » وقال ابن 
بطال”” لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من 
الركعة الثانية بقيامها وركوعها , وقال النووي”' : اتفقوا على أن القيام 
الثاني وركوعه أقصر من القيام الأول وركوعه » واختلفوا في القيام الأول 
من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه أو 
يكونان!”” سواءء قيل : وسبب هذا '* الخلاف فهم معنى قوله ٠:‏ وهو 
دون القيام الأول » هل المراد به الأول من الثانية ؟ أو يرجع إلى الجميع 


(]) زاد في ه : في التلخيص . 
(ب) الواو ساقطة من ه . 


(ج) في ه : أويكونا . 
(د) في ها:هذه. 


- الاختلاط » ابن خزيمة 7/ 77 ح 12917 الكواكب النيرات 375 . 
)١(‏ الوسيط 791//7/ ولفظه : ولا خلاف أن القعدة بين السجدتين لا تطول » وتعقبه الحافظ » 
فقال : إن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام وإلا فهو محجوج في الرواية . الفتح '/ 815 . 
(0) أب داود 761/١‏ -0767/ا4١١ا.‏ 
(0) شرح ابن بطال باب صلاة الكسوف جماعة . 
(4) شرح مسلم ؟/ 051 . 


فى 


فيكون كل قيام دون الذي قبله . 

وقوله : « ثم انصرف ) : أي من الصلاة » «وقد جلت الشمس )وفي 
رواية ابن شهاب”': « وانجلت الشمس قبل أن ينصرف » » وللنسائي "2 : 
«(ثم تشهد وسلم فخطب الناس .. ») وقوله: « فخطب الناس »© فيه دلالة 
على شرعية الخطبة » وقد ذهب إلى استحباب الخطبة : الشافعي " 
وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث » قال ابن قدامة *' : لم يبلغنا عن أحمد 
ذلك . وقال صاحب الهداية” من الحنفية : ليس في الكسوف خطبة 
لأنه” لم ينقل » وتعقب بأن الأحاديث مصرحة بالخطبة» والمشهور عند 
المالكية""» أنه لا خطبة » مع أن مالك”” روى الحديث » وفيه ذكر الخطبة» 
وتأوله بعضهم بأن النبي عله لم يقصد بها الخطبة بخصوصها وإنما على 
من اعتقد أن الكسوف يكون بسبب موت أحد » وتعقب هذا بأن في رواية 
البخاري” : « فحمد الله وأثنى عليه » » وفي رواية"'' زيادة : ٠‏ وشهد أنه 


(أ) ساقطة من ج . 


.٠١ البخاري 571/7 ح55‎ )١( 

. ١57١1١ /7 النسائي‎ )0( 

() المجموع 5/ 8ه . 

(5) المغني ”/ 255 » وقال : وأصحابنا على أن لا خطبة لها وهذا مذهب مالك وأصحاب الرأي . 
(5) الهداية 9٠9/٠‏ . 

. 755/١ الكافي‎ )5« 

00 الموطأ ١77‏ ح ١‏ ء وفيه « فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم ...2 . 

(6) البخاري 7/ 075 ح ٠١44‏ . 

(9) من حديث سمرة عند النسائي 7/ ١١54‏ ولفظة ١‏ فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله 


وأن محمد عبدالله ورسوله » . 


07 


هم ا 


عبده ورسوله ) وفي سياق البخاري”' زيادة : « لذكر أحوال الجنة والنار 
وغير ذلك ») ٠‏ وهذهامو مقاضد الخطية ويعضنهتم أقال: إثه الو يرد أنه 
صعد المنبر فدل على عدم الخطبة » ويجاب عنه بأن المنبر ليس بشرط » 
وأيض) فعدم الذكر لا يدل على عدم الكون . 

وقوله في رواية مسلم : « ثماني ر ت” في أربع سجدات » » فيه 
دلالة على أن الركوع أربعة في كل ركعة » وقد ذهب إلى هذا" . 

وقوله في رواية جابر : ٠‏ ستة ركوعات بأربع سجدات » » فيه دلالة 
على أن الركوع ثلاثة في كل ركعة » وقد ذهب إلى هذا (حذيفة » كذا 
لدي 

وقوله في رواية بَيّ بن كعب : ١‏ فركع خمس ركعات » إلخ » فيه 
دلالة على أن الركوع خمسة في كل ركعة وقد ذهب إلى هذا جماعة 
أهل البيت”* ما عدا الباقر . قال في اللمع: لا يختلفون في هذه الصفة»؛ 
وقد روي من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو: «أنه يه 


[و4 في ج : ركوعات 5 
(ب») في هامش الأصل. 


.1١817ح‎ 040/7 من رواية ابن عباس‎ )١( 

(5) لم يذكر الشارح أحد) وقد ذهب إلى هذا إسحاق فقال : يجوز ركوعان في كل ركعة وثلاثة 
وأربعة لأنه ثبت هذا ولم يشبت عن النبي كله أكفر من هذا. المجموع255/5 قلت : وهو 
متعقب برواية أبي داود من حديث أبي حيث أثبتت خمس ركعات في سجدتين . 

(*) البحر 7/7/7 . 

(4) البحر 7/7/7 . 


6 


صلاها ركعتين كل ركعة بركوع»"" » وفي حديث قبيصة الهلالي”'"' 

عنه مله قال : ١‏ إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من 

المكتوبة ) . ؤوروى هذه الأحاديث اخنية والنسائي » وعن الحسن 

البصري”" قال: خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة » فخرج فصلى 
. 5 5 : 5 

رأيت النبي عله يصلي . رواه الشافعي في مسنده » وهو مروي أيضا عن ابن 


(أ) في ج : ركوعين . 


)١(‏ حديث سمرة : مر في أول الحديث وقد بينت ما فيه » وأما حديث النعمان فخرجه 
أبوداود١‏ /5 ٠/ح91١١‏ ولفظه: «فجعل يصلي ركعتين ركعتين ؛؛ والنسائي ١١8/7‏ » 
ولفظه ١‏ إذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة»؛ وابن ماجه 
١١5١-0١‏ ولفظهه فلم يزل يصلي حتى انجلت»: وأحمد719/4؛ ولفظه :يصلي 
ركعتين ركعتين ويسأل ويصلي ركعتين ويسأل حتى امجلت» وابن خزيمة ولفظه «فأيهما 
انخسف فصلوا» 7720/7 ح4٠15١»‏ بهذا الاختلاف في متنه وأما سنده فإنه من رواية أبي قلابة 
عبد الله بن زيد الجرمي البصري ثقة فاضل كثير الإرسال مدلسء وهو لم يسمع من النعمان 
قاله ابن خزيمة. التقريب »١74‏ الكاشف 88/7» التهذيب775/5؛ طبقات المدلسينه ١‏ » 
ابن خزيمة ؟/770. حديث عبد الله بن عمرو . أخرجه أبوداود١‏ /5 ٠/ح155١١ء‏ وابن 
خزيمة 13717701/1 17/85 , أحمد ١153/7‏ عبد الرزاق. الصلاة؟7/1١١-5 ٠١‏ ح/43 
قلت : وعطاء اختلط ولكن سماع الثوري - كما هو عند عبد الرزاق وحماد عند أبي داود 
قبل الاختلاط. الكواكب النيرات 3158774 . 

) أبوداود ١1/1١1ح1166»‏ النسائي 1117/7 ؛ أحمده/ 70 »5١‏ الحاكم١/777,‏ الحديث 
فيه عبيد الله بن الوازع الكلابي البصري مجهول. التقريب /777؛ ولكن له متابع عند أبي داود 
وأحمد فالجهالة محتملة ثم إن عنعنة أبي قلابة محدملة كما أشار إلى ذلك الحفاظ. بقى 
اضطراب المتن فقد روي روايات متباينة جعلت العلماء يعلونه بالاضطراب. 

. "8١ الشافعي‎ 2" 


ها 


الزبير : أنه صلى كصلاة الفجر » فقيل لعروة بن الزبير : إن أخاك يوم 
كسفت الشمس با مدينة لم يزد على ركعتين مثل ' الصبح » قال : أجل 
لأنه إ نمطا السينة ‏ .وقن ذهب إلى هذا أبو ختيفة”" ' والشوري والنخعي » 
ورواه في شرح الإبانة عن الباقر قال ابن عبد البر : أصح ما في هذا الباب 
رواية ركوعين في كل ركعة . قال : وما عدا هذا معلل ضعيف . 

وقد حاول جماعة الجمع بين هذه الروايات المختلفة فقالوا : وقع من 
النبي عله جميع ذلك باعتبار اختللاف حال الكحرت فق رع الاجلاء 
وبطئه وس واعترض بأن ووزاب؟ يه يعلم في أول الحال 2 ولا في 
الركعة الأولى » وقد اتفقت الروايات أن عدد الركوع في الركعتين 0 
وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه من أول الأمر » وقال جماعة من 
العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر : أن فعله لجميع 
ذلك يدل على توسعة الأمر وبيان الجواز لذلك وهذا أقرب "" والله أعلم . 

7 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «ما هبت ريح 
قط إلا جنا النبى يه على ركبتيه , وقال : اللهم اجعلها رحمة ولا 
تجعلها عذابا » . رواه الشافعي والطبراني”” . 


]) في ه :قبل . 
(ب) ساقطة من ه . 


. 046 /7 البخاري‎ )١( 

(؟) الهداية 85/7 ء البحر ؟7/1/ . ش 

(31) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الذي استفاض عند أهل العلم لسنة رسول الله ورواه البخاري 
ومسلم من غير وجه واستحبه أكثر أهل العلم أنه صلى معهم ركعتين في كل ركعة 
ركوعان.. الفتاوى 785/174 . 

(4) الأم »كتاب الاستسقاءء القول في الإنصات عند الاستسقاء والريح /١‏ 775 ؛ مشكاة المصابيح» 
وعزاه إلى الشافعي والبيهقي في الدعوات الكبير 544١/١‏ ح ١819‏ . 


كا 


وعنه : « أنه صلى في زلزلة ست ركعات 0 وأربع سجدات , وقال: 
هكذا صلاة الآيات » . رواه البيهقي” .: 

وذكر الشافعي عن علي - رضي الله عنه - مثله دون آخره . 

أخرج الشافعي الأول في ١‏ الأم » قال : أخبرني من لا أتهم عن العلاء 
ابن راشد'' عن عكرمة عنه به ٠‏ والطبراني وأبو يعلى من طريق حسين بن 
قيس عن عكرمة. 

والثاني : أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الحارث عنه : أنه 
في زلزلة بالبصرة فأطال» فذكره إلى أن قال : فصارت صلاته ست 
ركعات'”- وأربع سجدات ثم قال هكذا صلاة الآيات » ورواه ابن أبي . 
شيبة''' مختصراً من هذا الوجه أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت 
أربع سجدات ركع فيها ستا . 

وقوله : وذكر الشافعي إلخ”” أخرجه البيهقي في السنن والمعرفة يسنده 
إلى الشافعي فيما بلغه عن عباد عن *” عاصم الأحول عن قزعة عن علي 
- رضي الله عنه - أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات 


(]) في ج : ركوعات . 

(ب) زاد في ج : لله . وفي ه : صلى . 

(ج) في ج : ركوعات . 

( د ) أوردها المؤلف قبل جملة : : دون آخره .. » وأشار إلى تقدمها . 
(ه) في ج : بن . 


)١(‏ البيهقي » الكسوف » ياب من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياسًا على صلاة 


الخسوف 7/ 843 . 
زفرف4 قال الحافظ : العلا بن راشد عن عكرمة وعنه إبرهيم بن أبي يحبى لا تقوم بإسناده حجة .. 
تعجيل المنفعة “7 . 


(5) ابن أبي شيبة 4737/1 . 


ا 


خمس ركعات” وسجدتين في الركعة'* الأولى » وركعة'”- 'وسجدتين 
في الركعة"” الثانية » قال الشافعي : ولو ثبت هذا عن علي لقلت به ؛ 
وهم يشبتونه ولا يأحذون به إٍ 
6 ب-20 وقوله : دون / آخره » وهو قوله : « وقال : هكذا صلاة الآيات » . 
قوله ٠:‏ ماهبت ريح قط 0» الريح : اسم جنس صادق على ما يأني 
بالرحمة » وما يأتي بالعذاب » وقد ورد هذا مصرحًا به في حديث أبي 
هريرة مرفوعًا: « الريح من روح الله تأني بالرحمة وبالعذاب » فلا 
تسبوها»”''» ويجمع على رياح في الكثرة » وقد يرد على هذا أن في تمام 
حديث ابن عباس : ١‏ اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحا »» وهو يدل 
على المغايرة وأن الريح المفرد يختص بالعذاب » والجمع بالرحمة ٠‏ قال ابن 
عباس" : في كتاب الله تعالي : 9 إنا أرسلنا عليهم ريحا 
صرصرا ”2 و9 أرسلنا عليهم الريح العقيو'” ي* ١‏ وأرسلنا 


(أ) في ج : ركوعات . 


(ب) في ج : ركعة . 
( د ) في ج : ركعة . 


( ه ) زاد في ه : ما تذر. 


)١(‏ أحمد 5١/78ء‏ ابن حبان ( موارد) /548ح1985 » البيهقي 2701/1 شرح السنة 
4 957" سح 167اء الحاكم 15 , أبو داود 5748/8ح-/50917 ء ابن ماجه 
4س اكلا . 

. 574/١ الأم‎ )5( 

(9) الآية ١19‏ من سورة القمر . 

(5) الآية 4١‏ من الذاريات. 


,// 


الرياح لواقح 4" وأرسلنا 9 الرياح مبشرات 4 ''؛ رواه الشافعي 
والبيهقي في الدعوات الكبير”' » وقد أجيب عن ذلك بأن المعنى لا تهلكنا 
بهذه الريح» فإنهم لو أهلكوا بهذه الريح لم تهب بعدها عليهم ريح أخرى 
فتكون ريحًا لا رياح » وقيل : لأنه يلقح السحاب الرياح الكثيرة فيكثر 
مطرها ‏ وأما لوكانت واحدة فلا تلقح » ولا تنزل المطر أو ينزل قليلاً 
.وقوله: « قط» مبني على الضم : ظرف زمان ماض يقع بعد النفي كثيراً. 

وقوله : ١‏ إلا جنا » الجثي ': القعود على الركبتين '"' وهي قعدة 
مخافة لا يفعلها المطمئن'” " بالقعود بحسب الأغلب وهو جملة حالية 
واقعة بعد الاستغناء بها عن الواو وعن قد لتضمنها معنى الجزاء لما قبلها 
للزومها لما قبلها أي إن هبت ريح جنا . 

وقوله : « أنه صلى ) إلخ » فيه دلالة على شرعية الصلاة والتجميع بها 
أيضًا لأن الظاهر من اللفظ أنه صلى بهم » وقد ذهب إلى هذا القاسم 
فقال : يصلي للإفزاع كصلاة الكسوف قياسًا على الكسوف في الفزع» 
وإن شاء المصلي فركعتان ووافق '* على ذلك أحمد بن حنبل "" وأبو ثورء 
ولكن كالكسوف فقط » وذهب الشافعي””' وتبعه الإمام يحيى إلى أنه لا 


() في ج : الكثيرة . 
(ب») في ج : الجثو . 
( ج ) في ه : المطمثنين . 


(د) في ج : وأوفق . 


. من سورة الحجر‎ 7١ الآية‎ )١( 
. الآية 45 من سورة الروم‎ )1( 
. 789 /١ النهاية‎ )9( 

(4) المغني 455/1 . 


. 5١0 /5 المجموع‎ )5( 


3,28 


يشرع فيها التجميع » وحجته ما مر من عدم الصحة » ولو صح له لقال له 
به » وأما صلاة المنفرد فحسن » قال الشافعي : وإنما تركنا ذلك لأنه عه 
لم يأمر بالتجميع في الصلاة إلا في الكسوفين » ولأن عمر”'“لم يأمسر 
بالصلاة عند وقوع ذلك انتهى . 

وقد روى أبو داود عن ابن عباس مرفوعا : ( إذا رأيتم آية فاسجدوا 6" 
وقوله: و فاسجدوا © يختمل أنه راد الستجود الفرد”” أو عبر به عن :ضلواا”“ . 

واعلم أن هذا الوارد في هذه الصلوات' +“ لم يرو”* مثله في صلاة 
الكسوف عن أحد فإن جميع ما تقدم في الكسوف أن الركوع في 
الركعتين على سواء . والله أعلم . 


[عدة”* 2 أحاديث هذا الباب ثلاثئة عشر حديقا ]”9 . 


(] ) في ج : المفرد . 
(ب ) في ج : صلاة . 
(ج) في ج : الصلاة . 


(د) في ج :يرد. 
(ه ) في ج : عدد . 


( و) بهامش الأصل . 


. 5051 ح‎ ١:59 5158/8 شرح السنة 9791/4 » وذكره أبو داود دون ذكر عمر‎ )١( 
٠ ح 7891 . وفيه الحكم بن أبان العدني أبو‎ 1١1/5 ح 5 هء الترمذي‎ 7١5/١ أبوداود‎ 
.515/ ١ الميزان‎ » 158 /١ عيسى صدوق عابد وله أوهام . التقريب 9/ » الضعفاء للعقيلي‎ 


ياب صلاة الااستسفاء 
1 الاستسقاء مصدر وهو طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير » 


وشرعنا '"' طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص. 
وله أنواعٍ أدناها مجرد الدعاء وأوسطها الارضاء خلف الصلوات وفي خطبة 


الجمعة وأفضلها الاستسقاء بصلاة ركعتي. ]© 

الاك ري لاق ب سروف اند سهد 2 لال يحت البي عله 
متواضعا مبتذلا متخشعا مترسلا متضرعا , فصلى ركعتين كما يصلي 
في العيد ولم يخطب خطبكم'”, سيلة 1 برواة اللعمسة وسحيكه 
الترمذي وأبو عوانة وابن حبان ٠‏ وأرجه أيضا الحاكم » والدارة 
والبيهقي » كلهم من حديث هشام بن إسحاق بن كنانة عن أبيه'"“ عن 
ابن عباس وبعضهم يزيد على بعض ٠‏ 


(1أ) بهامش الأصل » وساقط من ج من قوله :« وله أنواع » . 
(ب) في ج : خطبتكم وهي في بعض روايات الحديث . 


(") أبو داود » نحوه الصلاة جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها "8/8/١‏ ح ١١58‏ »2 
الترمذيء الصلاة باب ماجاء في صلاة الاستسقاء "*'/ هئ ح اوه 3 النسائي, كتاب 
الاستسقاء » باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء 1777/7 » ابن ماجه : إقامة الصلاة 
والسنة فيها » باب ما جاء في صلاة الاستسقاء ١755 ح4٠ /١‏ , أحمد 7١١ /١‏ »ابن 
حبان ( موارد) باب الاستسقاء 189 ح507: الحاكم : الاستسقاء 7717-50750/١‏ 2 
الدراقطني بلفظ ( متضرعا متوسلاً » كتاب الاستسقاء السنة في صلاة العيدين 5417/7 . 

() هشام بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة أبو عبد الرحمن المدني القرشي ذكره ابن 
الثقات558/17 . التاريخ الكبير//157١.‏ التقريب57» التهذيب١١/١7؟:‏ إسحاق بن عبد الله 
أبن الحارث بن كنانة وثقه أبو زرعة وتبعه ابن حبات وقال النسائى : ليس به بأس» ذكر أبو حاتم 
والمزي أنه لم يسمع من ابن عباس وقد صرح بالسماع من ابن عباس عند النسائي وابن ماجه 
والحاكم وأبي داود » تهذيب الكمال .65/١‏ التهذيب 148/١‏ . البدر .7١18/7‏ 


م 


( البدر التمام )2 


قوله : « خرج النبى علله » , أي إلى المصلى . 
وقوله : « مبتذلاً » » أي لابسا ثياب البذلة والمراد به ترك الزينة والتهيوء 
كمأ /بالهيئة الحسنة علي وجه التواضع 

وقوله : «مترسلاً) أي متأنيًا 7 : ترسل الرجل في كلامه 
ومشيته » إذا لم يعجل . ّْ 
والتضرع , إظهار الضراعة وهو التذلل عند طلب الحاجة . 

وقوله : « فصلى ركعتين » » ظاهره أن الصلاة عقيب الخروج » وأنه 
لم يتقدم الصلاة خطبة ولا دعاء » وسيأتي ما يخالف هذا وهو يدل على 
أنه مشروع في الاستسقاء صلاة ركعتين » وهو مروي عن علي - رضي 
الله عنه ‏ وقال به الاضروالق. والإمام يحيى ومالك وأبو يوسف ومحمد 
والزهري والنخعي”'" . وأنه لا صفة لهما زائدة على ذلك » قالوا” : لما 
روي في خخبر عباد بن تميم» أخرجه البخاري''' «أنه صلى بهم ركعتين»»؛ 
وكذا في خبر عائشة ”" الآتي وذهب الشافعي وجماعة*“ من السلف 
ورواية عن أبي يوسف ومحمد : بل ركعتان كصلاة العيد في تكبيرها 
وقراءتها وهو المنصوص” للشافعي ٠‏ وقيل : يقرأ في الثانية : «إنا أرسلنا 


)6 ساقطة من ج 


. 4151/31 المجموع 3/5 . البحر 7/8/1 79 . المغني‎ )١( 
. 31١1١7 البخاري 498/7 ح‎ )5( 

(1)0ه5اح 384 . 

(4) المجموع 31/5 . الهداية 937/١‏ . 

. ١ الأم‎ 2) 


4 


نوحا» لمناسبتها » وفي الأولى : ق» والوجه في ذلك حديث ابن عباس 
كما يصلي في" العيدء والظاهر منه الموافقة في العدد والصفة » والأولون 
يتأولون هذا بأن المراد التشبيه في العدد لا في الصفة بقرينة ما ورد من 
إطلاق الركعتين» ولا دلالة على ذلك فتنبه إذ ذلك مطلق ومقيد » فالعمل 
بهما صحيح ٠١‏ بل قد أخرج الدارقطني'''من حديث ابن عباس ١‏ أنه 
يكبر فيهما”" سبعا وخمسا كالعيد » ويقرأ فيها بسبح » وهل أتاك » وفي 
إسناده '' مقال» ولكنه متأيد برواية ابن عباس: كما يصلي في العيد) 7 '» 
وقال أبو حنيفة '"': أنه لا يصلي في الاستسقاء » وإنما هو بالدعاء فقط إذ 


( 


ثبت عند ذلك كما أخرجه أبو داود والترمذي ”** من حديث آبي اللحم 
(أ) ساقطة من جد . 

(ب) في جا ء ه : فيها . 

(ج) بهامش الأصل . 


. 4 الدارقطني 55/7 ح‎ )١( 
: الحديث فيه علتان‎ )5( 
أ» من رواية محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القاضي‎ - 

ضعيف » مر في ”الاح 86 . 
ب أبوه عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ مجهول الحال ٠‏ ذيل ميزان الاعتدال 
3 . 

5 . 97-901١759 الهداية‎ )"( 

(4» أبو داود /١‏ 760 ح748١1١ء‏ الترمذي 4415/5 ح/1هه ء النسائي ١79/7‏ أحمد 
6 ا ابن حبان (موارد) ١69‏ ح١‏ 50 » الحاكم 717/١‏ . ورجال الحديث ثقات : قلت: 
في رواية الترمذي زاد قتيبة آبا اللحم » قال أبو عيسى ٠‏ كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي 
اللحم ولا يعرف له عن النبي مله إلا هذا الحديث الواحد » وعمير مولى أبي اللحم روى عن 
النبي أحاديث. اه . 55/7 » قال أحمد شاكر : هكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة أنه 
أراد آبا اللحم وأحمد رواه ولم يذكر آبا اللحم فلعل قتيبة ذكره مرة وغفله مرة أخرى . 


م 


«(أنه رأى النبي عه يستسقي عند أحجار الزيت قريبًا من الزوراء فرأه قائما 
يدعو يستسقي رافعاً يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه » وأخرج أبو عوانة 
ا ع الو يا ا ل 
الكي ةي 11111 ثبت صلاة الركعتي: عي في 
0( 30 با ملك ء 
يعطن الأعصسوال لبيان عدم الوجوب » وقد ثبت عن رسول ا اي 
الاستسقاء ثللاث كيفيات: : الأولى : الدعاء المجرد كما في حديث 3 
الحم ( وهي أدناها »؛ الثانية : وهي أرسطيا 2( الدعاء خحلف الصلوات كما 
ب 2 

سيأني من حديث خلف الجمعة » والثالثة: وهي أعلاه » 
الصلاة كما في حديث ابن لد وغيره 5 


وقوله :( ولم يخطب خطبكو ع 1 » احتج بهذا من لم ينبت 
الخطبة في الاستسماء وهو الهادي والمؤيد”” 'وذهب الناصر أبويوسف 
وموينواة إلى أنه ' يخطب قبلها كالجمعة » لحديث عائشة الآتي””' ؛ وكذا 


زفق 


عن ابن عباب ” في رواية أبي داود» وذهب الشافعي والجماهير من 


(أ) في ج : الأحيان . 
( ب- ب) ساقط من ج . 
(ج) في ج : خطبتكم » وهي موجودة في بعض الروايات . 


. ٠١١ لم أقف عليه بهذا اللفظ . وعزاه في التلخيص كما هو ؟/‎ )١( 

. 386 ح١8 سيأتي في‎ )١( 

(,4) البحر ٠/9/7‏ . الهداية 31/7 ء إلا أنه قال : كخطية العيد عند محمد وعند أبي يوسف 
خخطبة واحدة ولا خطبة عند أبي حنيفة لأنها تبع للجماعة ولا جماعة عنده . 

© سيأني في ١78١اح‏ 384 . 

0 المجموع ه/ 47 . 


484 


العلماء: أن الخطبة بعد الصلاة » وقد ثبت هذا في حديث أبي هريرة « أن 
الحمد وابن ماجه وأبو عوانة والبيهقي بأتم من”''هذا . قال البيهقي : تفرد 
به النعمان بن راشد '' » وقال في الخلافيات”” : رواته ثقات ٠‏ ويؤخذ أيض 
من تشبيهها بصلاة العيد » ويجاب عن ظاهر حديث عائشة وغيره أن 
الذي/ بدأ به هو الدعاء فعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة:» واقتصر على 
الرواية 2 ولم يرد الخطبة بعدهاء والراوي لتقديم الصلاة على الخطبة اقتصر 
على ذلك ( ولم يرد الدعاء قبلها وهذا جمع بين الروايات ويحمل إنكار 
ابن عباس للخطبة بأنه لعله أنكر زيادة في الخطبة لم تكن في خطبته عَلله 
5 0 0 . 1 
وهو متبادر من قوله : ٠‏ ولم يخطب خطبكم " هذه ) فالمنكر هو تعيين 
المفعول لا نفس الفعل» إذ لو أراد ذلك لقال: ولم يخطبء (وقد ذهب إلى 
تقديم الصلاة الجمهور”*', والخلاف في ذلك لجماعة من الصحابة”*“» 
الفا إلى ابن الزبير بتقديم الخطبة؛ وقال ابن”” المنذر: وصرح 


(أ) في ج : خطبتكم . 1 


(ب) زادت ه :به . 


)١(‏ ابن ماجه 4٠7/١‏ ح ١178‏ ء البيهقي 741/7 ؛ أبو عوانة في مستخرجه على مسلم كما 
قال البدر 5١9/7‏ , أحمد ؟7/ 75” . 

(5) النعمان ين راشد الجزري أبو إسحاق الرقي الأموي مولاهم صدوق سيئع الحفظ . التقريب 
مه" . 

(6) البدر 5١19/7‏ » التلخيص ؟8/7١٠‏ . 

(4) المجموع 87/5 . المغني 717/7. 

(©) ساق النووي الصحابة فقال : حكى ابن المنذر :عمر بن الخطاب وحكى العبدري : عيد الله بن 
الزبير وعن بعض التابعين كعمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان . المجموع 411. 


وم 


ل 5 


الشيخ أُبو حامد”" الاختلاف في الاستحباب” لا في الجواز' (والمشهور 
عند الأكثر خطبتان كالعيد' » ويستفتح الخطبة الأولى بالاستغفار على 
قول الشافعى””" » وقول آخر بالتكبير كالعيد”" ثم تحطيب أل سبهالة 
ويصلي على النبي عله ويوصي بتقوى الله ويكثر الاسغفار» ويدعو بالمأثور 
وهو: ‏ اللهم اسقنا غيمًا مغيثًا هنيعًا مريثًا مريعا غدقًا مجللاً سحًا طبقا 
دائماء اللهم اسقنا الغيث ولا مجعلنا من القانطين» اللهم إنا نستغفرك إنك 
كنت غفارا » فأرسل السماء علينا مدرار)»”“' ويستقبل القبلة بعد صدر 
الخطبة الثانية » ويدعو ؛ فإذا فرغ من الدعاء استقبل الناس في باقي 
الخطبة»:وقال أستغفر الله لي ولكم ويبالغ في الدعاء سراً وجهر” 
قوله رغ غيثا ) الغيث المطر ويسمي النبات غيثًا تسمية له باسم سببه. 

مغيثًا بضم الميم وهو المنقذ من الشدة » امريئًا؛ بفتح الميم وبالمد والهمزة 
المحمود العاقبة وقيل المنمي للحيوان بغير ضرر « مريئا » وفتحها فمن ضم 
ْ اليم كسر الراء وياء بنقطتين من نحت وهو الذي يأتي بالريع وهو الزيادة 
مأخوذ من المراعة وهو الخصب ومن فتح الميم كان اسم مفعول أصله 


(]) في ج: الاستحقاق . 

(ب» بهامش الأصل . 

(ج) زاد في ج : وقال البيدمجي : تكفي واحدة . 

( د ) ما بين القوسين بالأصل بعد جملة ٠:‏ واعلم أن هذه .... » إلى نهاية « ست من الهجرة ». 
وقد أشار إلى ذلك التقديم والتأخير. 


(01) المجموع ه411. 


زهة البجموع ه/ام . 
م2 الأم 1/١‏ . 


(4) أخرجه الشافعي في الأم ٠ 7717/١‏ وقال في التلخيص : ولم نقف له على إستاد . 


كم 


مربوع كمهيب ومعناه يخصب نافع ويروى » بضم الميم وسكون الراء 
وكسر الموحدة . من قولهم : أربع الربيع يربع إذا أكل الربيع ويروى يضم 
الميم مع كسر المثناة من فوق من قولهم أرتع المطر إذا أنبت ما يرتع فيه 
الماشية. ٠‏ 

واعك أنهذة اكه لا وفك نيزنا مسن رعذ تسكن اب اندر 
الخلاف في وقتها وأنها عند البعض تفعل في وقت صلاة العيد نط وقد 
فهمه من قوله : كالعيد فعم بالتشبيه جميع أحكامها , والأرجح الأول » 
إذ قد خالفتها بأنها لا تختص بيوم معين » ونقل ابن قدامة الإجماع" 
بأنها لا تصلى في وقت الكراهة » وأفاد ابن حبان بأن خروج النبي عل إلى 
المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة . 

15 - وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت ٠:‏ شكا الناس إلى 
رسول الله كه فحوط المطر . فأمر بمنبر فوضع له فى المصلى ؛ ووعد 
الناس يومًا يخرجون فيه , فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على 
المنبرء فكبر وحمد الله . ثم قال: « إنكم شكوتم جدب دياركم , وقد 
أمركم الله أن تدعوه , ووعدكم أن يستجيب لكم » ء ثم قال : الحمد لله 
رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين, لا إله إلا الله يفعل ما 
يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت , أنت الغنى ونحن الفقراء . أنزل 
علينا العَيثْ واجعل ما أنزلت قوة وبلاعًا إلى حين , ثم رفع يديه فلم 
يزل حتى رئى بياض إبطَّيه ثم حول إلى الناس ظهره , وقلب رداءه » وهو 


. 4737/1 لفظ ابن قدامة : أنها لاتفعل في وقت النهي بغير خلاف . المغني‎ )١( 


اام 


رافع يديه ثم أقبل على الناس . ونزل فصلَى ركعتين , فأنشاً الله 
سبحانه سحابة ؛ فرعدت وبرقت ثم أمطّرت 6 . روأه بكو داود*"© وقال : 
غريب ؛ وإسناده جيد . وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن 
زيد : «فتوجه إلى القبلة يدعو , ثم صلى ركعتين جهر فيهما 


بالقراءة,”". 
وللدارقطني من مرسل أبي جعفرالباقر 0 وحول رداءه ليتحول 
غرف 
المقحطة . 


وأخرج حديث عائشة أيضا أبو عوانة وابن حباك والحاكم وقال : على 
قوله 2 قحوط المطر ) » مصدر كالقحط» وقوله: «فأمر بمنبر» فيه دلالة 


)١(‏ أبو داود ولفظه ( يخرجون فيه فقالت عائشة فخرج رسول الله لله حين .. فكبر عله وحمد الله 
عز وجل .. دياركم واستفخار المطر عن أبان زمانه عنكم .. الله عز وجل .. الرحمن الرحيم 
ملك يوم الدين ... ما أنزلت لنا قوة.. فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ... فأنشأ الله 
سبحانه. » الصلاة » باب رفع اليدين في الاستسقاء 597-5937/١‏ , ح 117/15ء ابن حبان 
موارد. الاستسقاء ١١١‏ ح4 5١0‏ » الحاكم "148/١‏ ؛ الحديث فيه : خالد بن نذار الغساني » 
صدوق يخطئ. التقريب »4١‏ القاسم بن مبرور الأيلي صدوق فقيه. التقريب77/9: هشام بن 
عروة بن الزبير ثقة فقيه ربما دلس واحتمل تدليسه » مر في 794 ح 55 . 

(؟) البخاري : بلفظ الاستسقاء باب الجهر بالقراءة في الاستستقاء؟/8514ح14؟؟١‏ » مسلم : 
بدون لفظ «الجهر»» الاستسقاء 711/7 ح845-4مء أبوداود: نحوهء جماع أبواب صلاة 
الاستسقاء وتفريعها ١/747ح 1١5١‏ الترمذي : نحوه » أبواب الصلاة» باب ماجاء في 
صلاة الاستسقاء 4147/7 ح 557» النسائي : نحوه ؛ الاستسقاء » مخويل الإمام ظهره إلى 
الناس عند الدعاء في الاستسقاء 117//1» ابن ماجه ولم يذكر الجهر : إقامة الصلاة والسنة 
فيها » باب ماجاء في صلاة الاستسقاء 51/١‏ ح ١551‏ . 

الدارقطني الاستسقاء 7/ 5" ح؟ الحاكم موصولا» بالعيدين .775/١‏ 


484 


على أنه يستحب صعود ال منبر للدعاء . وقوله: : ( ووعد الناس يوما يخرجون 
فيه), فيه دلالة على استحباب مواعدة الإما م للناس بالخروج/ 2 قالوا : 
ا تقديم الأمر برد الظلامات في الملل والدم والاستحلال في العرض 2 
والصلح بين المتهاجرين ؛ والصدقة والعتق » وصيام ثلاثة أيام متوالية''“ثم 
يخرجون في اليوم الرابع(صباحًا) 37 ؛ والخروج بلا زينة ولا طيب إلا 
الغسل والسواك ' وتقديم من حضر من فضلاء أهل البيت ثم من غيرهم 2« 
وإخراج المشايخ والصبيان لآثار وردت في جميع ذلك على الانفراد» ولم 
يونس » والنملة مع سليمان عليه السلام» ويخرج أهل ان ويعتزلون 
عصة المسلمي ٠‏ ]ا ومتى حضروا للصلاة نودي لها بالصلاة جامعة من 
غير أذان ولا إقامة . 

وقوله م فخرج حين بدا حاجب الشمس ») » المراد به حين بدا 


(]أ) في ه :يندب . 


(ب) في الأصل وه صياما . 
(ج) بهامش الأصل . 
( د ) في هامش ه : وقوله . 


. ولا دليل عليه‎ 3٠١/١ ذكره الإمام الشافعي في الأم‎ )١( 


زفهةق إن خحرجوا لم يمنعوا ولا يخرجون وحدهم لأنه ريما استجيب لهم لأنهم يطلبون رزقهم من ش 


الله والله ضمن أرزاقهم في الدنيا فإذا انفردوا ونزل الغيث ربما حصل فتنة لهم وافتتن غيرهم 


بهم . المغني 55/7 . 


/3 


4 ا 


(وقوله : ١‏ وقد أمركم الله أن تدعوه » إلخ » في قوله : « ادعوني 
أسْمَجب لَكُمِ 4”'' قال الشافعي”'': ينبغي أن يكون من دعائه في هذه 
الحالة” : ٠‏ اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما 
أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك 
لسقيانا” سعة في أرزاقنا » . 

وقوله : « مالك يوم الدين » » في رواية أبي داود لهذا الحديث بحذف 
الألفء قال : قال ابن رسلان في شرحه : هذه قراءة أهل المدينة بحذف 
الألف» وهذا الحديث حجة لهم ؛ وهي قراءة الجمهور»ء ولأنه أمدح 
وليوافق الابتداء الاختتام)”* . 

وقوله في أخخر الدعاء « وبلاغًا إلى حين » » البلاغ ما يبلغ به 
ويتوصل به إلى الشىء المطلوب”"؛ بمعنى اجعل الخير المنزل سببا لقوتنا » 
ومده لنا مدا طويلا » وهذا يؤيد"* ما تقدم أن الذي بدأ به إنما هو الدعاء » 


35 


وإنما سماأه بعض الرواة حطبة . د 


الدعاءء ولكنه في الاستسقاء رفعا بليغا حتى يساوي بهما وجهه لا يجاوز 


(]) في ه : الحال . 
(ب) زاد في ج : و. 
(ج) بهامش الأصل . 
(د) في ها:يود. 


. الآية *” من سورة غافر‎ )١( 
. 777/١ (ف4 الأم‎ 
.١67/١ النهاية‎ )"( 


بهما رأسه كما أخرجه أبو داود في حديث آبي اللحم فقد”' ثبت الرفع 
للييدين في غير الاستسقاء'" عد اعانيت »وقد ذكر جملة منها 
البخاري” “2 في كتاب الدعوات”") »؛ وصنف المنذري في ذلك جزءا . 

(قال النووي : وقد جمعت فيها* " نحوا من ثلائين حديثًا من 
الصحيحين أو أحدهما ا ع يه ة في شرح 
معني وهذا جمع بين نفي سن لرفع اليدين في غير الاستسقاء » 
وهذه الأحاديث المثبتة فلا تعارض . 

وقوله : 9 حتى رئي يياض إبطيه )2 فيعد دلالة على المبالغة في الرفع ؛ 
وقد تقد م الكلام في بياض الإبط . 


وقوله ٠‏ ثم حول إلى الناس ظهره ») » يعني استقبل القبلة 50 
«وقلب :رداءه )ء وقع في هذه الرواية بلفظ” 95 2 القلب ( وفي غيرها بلفظ 


(أ) في ه:وقد. 
(ب) ساقظة من ججداء 
(د) بقامش الأصئل : 
(ه) في ج : في لفظ . 


)١(‏ ثبت من حديث أنس في البخاري 517/75 ح١7١٠ ١‏ كان النبي عله لايرفع يديه في شيء 
من دعائه إلا في الاستسقاء وأنه يرفع حتى يرى بياض البطن» ولكن ثبت أيضا الرفع في 
صحيح البخاري في غير الاستسقاء ففي حديث ابن عمر أنه رفع يديه وقال : «اللهم إني أبرأ 
إليك ما صنع خالد » مرتين وغير ذلك 8//ه ح4775 وجمع بينهما أن أنسا نفى رؤيته ولا 
يستلزم نفي رؤية غيره وقيل : إن الرفع المبالغ للاستسقاء وضعفهما لغير ذلك » وقد أورد ابن 
حجر حينما تكلم على باب رفع الأيدي في الدعاء في كتاب الدعوات جملة من الأحاديث - 
في ذلك ١41/8‏ - 147 ء راجع الفتح 017/7 ح ٠١71١‏ . المجموع 41/8. 

. ١47/4 الفتح‎ )0( 

.8١/8 المجموع‎ )( 


1١ 


«التحويل » » والمعنى واحد منهماء وقد ورد في صفة القلب أخرجه 
البخاري”' عن المسعودي » وإن لم يكن" '' على شرطه جعل اليمين على 
الشمال وزاد فيه 0 ماجه وابن خزيمة ”' «والشمال على اليمين» » وفي 

رواية أبي " د ودا'': فجعل”” , عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر» وعطافه 
0 عاتقه الأيمن وفي ا أي داود )0 استسقى وعليه خيمصة 


(]) في ج : لأبي . 
(ب) في ج : وجعل . 


. ه١ه/؟ البخاري‎ )١( 
(؟) قال الحافظ في التغليق : ادعى بعضهم أن زيادة المسعودي معلقة وليس كذلك بل هي‎ 
معطوفة على حديث عبدالله بن أبي بكر فقد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة‎ 
عن يحبي بن سعيد الأنصاري والمسعودي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد‎ 
ابن تميم عن عمه به : قال المسعودي : فقلت لأبي بكر: أجعل اليمين على الشمال أو‎ 
الشمال على اليمين . وقد بينه عبد الجبار بن العلاء عن سفيان . قال أبو نعيم في مستخرجه:‎ 
ثنا أبو حامد الجلودي » ثنا أبو بكر ابن خزيمة » ثنا عبد الجبار بن العلاء ؛ ثنا سفياك ثنا‎ 
المسعودي وبحبى عن أبي بكر يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم قال سفيان : فقلت لعبد الله‎ 
ابن أبي بكر: حديث حدثناه يحبى والمسعودي عن أبيك ؟ قال : سمعته أنا من عباد بن تميم‎ 
» عن عبد الله بن زيد أن النبي لله خخرج إلى المصلى فاستسقى » فقلب رداءه وصلى ركعتين‎ 
قال المسعودي : جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين . ثم رأيته في صحيح ابن‎ 
خزيمة بهذا السياق والإسناد » فقال بعد قوله : صلى ركعتين قال المسعودي : عن أبي بكر‎ 
عن عباد بن تميم فقلت له : أخبرنا جعل أعلاه أسفله » أو أسفله أعلاه أم كيف جعله ؟‎ 
قال: لا بل جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين .تغليق التعليق ؟/95-151"»؛‎ 
37ح415» ابن خزيمة 584/9 - 718 ح1414 » ولفظه بإسقاط‎ :74.701/١ الحميدي‎ 

على في الموضعين ٠‏ 

() ابن ماجه 5017/1 7717١ء‏ ابن خزيمة ؟178-514/1 ج514١‏ . 
(:) الخضمتس؟” .١ ١54-1١١‏ 


1 


شوناء فأراد أن يكتعد بأسفلهاء فيجعله؟ أغلاها"+ فلا تفلت عليه قليها 
على عاتقه) ''واختار الشافعي في الجديد”” تنكيس”" الرداء وهو الذي 

هم به النبي عله وذهب الهادي والناصر والمؤيد إلى أنه يفعل ما فعله النبي 
8 من التحويل دون ما هم به . وقال الغزالي : أو الظاهر باطنا » وذهب 


2 


رسيي وبعض المالكية إلى أنه لا يستحب؛ وهو محجوج بما ثبت » 
سيل المانوري رمم غند الجتمهون » ويشهد له ما ارواه ألطميزة؟ من 
طريق عن عباد ب.'6 تميم بلفظ اوحرل لبتي جودبيارتال اللبنتي ربو 
يوسف 0 : إن التحويل يختص بالإمام» »؛ واستئنى ابن الماجشون النساء فقال: 
لا يستحب في حقهن . وهو حسن » » ثم الظاهر أن قلب الرداء حين 
استقبل القبلة . ولسلم''' ١‏ أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة » وحول 
رداءه) » ومثله في البخاري وللبخاري” '' أيضا في خبر عباد: 2 فقام فدعا 
الله قائما / » ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه ). 


() في ج : ويجعله . 

(ب») في ج: الحديث » وهو تصحيف . 
(ج) في ج :إذ . 

(ه) في ج: أبو ثور. 


.1 154-1١ الخمخمتس157‎ )١( 

(5) التحويل أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر وبالعكس » والنكس أن يجعل أعلاه 
أسفله . المجموع 7/8/. 

.56/١ الهداية‎ 5١ 

(4) المغني 574/7 . 

(5) أحمد 4١/4‏ بلفظ «١‏ خخويل » . 

(5) مسلم 501١/١‏ ح894-7» البخاري 018/7 ج78١٠‏ . 

0" البخاري 017/7 ح ٠١77‏ . 


ان 


/14 ب 


وقول وفك ركحيين و تعتؤلالة على أنهنا ركماة فقط 
كالحديث الأول » وهو قول الجمهور والخلاف للهادي''' فقال : هي 
أربع بتسليمتين » وعن القاسم متصلات بتسليمة واحدة ووجهه أنه ثبت 
أنه يله استسقي في صلاة ل و ل الا 
الجيدة مالةمرة أبن ر ت بالخطبتين ولا يخفى ما في هذا مع ما 

ثبت من فعل النبي ع . 

وقوله: ٠‏ وقصة التحويل » في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد ) 
وقد سبقت إشارة إليه إذ هو رواية عباد عن عمه عبد الله بن زيد المازني » 
وليس هو صاحب الأذان كما" وهم ابن عيينة ‏ إذ فداسيق أنه" لم 
يكن له إلا حديث الأذان فقط . ٠‏ 

وقوله : « جهر فيهما بالقراءة » استنبط من هذا بعضهم أنها لا تصلى 
إلا في النهار إذ لو كانت تصلى في الليل لأسر فيها نهار وجهر فيها ليلاً. 

وقوله: « وللدارقطني من مرسل جعفر بن محمد وقد وصله أيضًا 
الدارقطني والحاكم » » فأخرجاه عن جعفر بن محمد ) عن أبيه محمد » 
وهو لقي جابرا وروى عنه ولكن الدارقطني خخرج إرساله : « وحول رداءه 
ليتحول القحط ) المراد أنه فعل ذلك تفاؤلاً بتحول القحط» » وذكره أيضا 
إسحاق بن راهويه في مسنده من قول وكيع؛ وفي” الطوالات للطبراني من 


(]أ) ساقطة من ها. 


. /8/١ البحر‎ )١( 
. 7388 سيأتي فى ح‎ ) 
. 494/1 . ذكر ذلك البخاري في صحيحه‎ )( 


طحق راوي الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه مرت ترجمته في ح ١74‏ ' 
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حديث أنس” بلفظ: « وقلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصب » » 
واعترض ذلك ابن العربي”'' وقال: إن من شرط الفأل أن لايقصد *” إليه» 
قال : وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه » قيل له : حول رداءك ليتحول 
قال : ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه » وهذا ضعيف جا . 

فائدة : ذكر الواقدي”"” أن طول ردائه مه ستة أذرع في ثلاثة أذرع 
وطول إزاره أربعة أذرع وشبر في ذارعين وشبر 2 وكان يلبسهما في الجمعة 

لعد 0) رج ) 
والعيدين : 

6 - وعن أنس - رضي الله عنه - ٠‏ أن رجلاً دخل المسجد يوم 
الجمعة والنبي مله قائم. يخطب. فقال: يارسول الله هلّكت الأموال 
وانقطّعْت السَّبْلَ , فادع الله يُغيمّناء فرفع يديه, ثم قال:« اللهم 
أغننا»”” . وذكر”*" الحديث, وفيه الدعاء بإمساكها». متفق عليه . 


(أ) ساقطة من ه . 

( ب) في ج : يقسط . 

(ج) في ه: في العيدين والجمعة . 
( د ) زاد في ه: اللهم أغثنا . 
(ه) في ه: فذكر. 


"0/7 عارضة الأحوذي‎ )١( 

. 194/١ الفتح‎ 5 

(6) أخرج ابن خحزيمة عن جابر بن عبد الله كانت للنبي لله جبة يلبسها في العيدين ويوم 
الجمعة ) ١137/7‏ ح 7755 . 

(5) البخاري ؛ الاستسقاء : باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 51/١‏ ح 
4 » مسلم ؛ صلاة الاستسقاء » باب الدعاء في الاستسقاء 517/1 ح 4517 » وليس 
اللفط لأحد منهما , أبوداود ؛ الصلاة : باب رفع اليدين في الاستسقاء ١/757ح‏ 11174,- 
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قوله  :‏ أن رجلا دخل المسجد » » قال المصنف''' مرحي ا 
لم أقف على تسميته في حديث أنس ٠‏ وقد وقع في رواية؟ سؤال أبي 
سفيان”" الأموي لذلك » وكعب”" بن مرة » وخارجة بن حصين بن 
حذيفة””*' وقد وقع في”” ' هذه القصة من قول أنس أعرابيًا من البدو ؛ 
والظاهر أن ذلك جميعه واقع في قصص مختلفة فإن قوله : « يارسول الله) 
يدل على أن كان سل قور" أنزيكرن أبوزضقياة ذلله ذا" لهم 
يكن قد أسلم حين سأل من النبي علله ذلك . 

وقوله : « هلكت الأموال » » أراد به الحيوان من الخيل ونحوه-” ء 
رق رد روا 8 : «هلك الكراع» بضم الكافء وهو الخيل 
وغيرها وفي رواية '' أرقن فكع اماقية د تع الغتال: ملكت 9 
الناس »© والمراد 0 هنا عدم وجود ما يعيشوك به من الأقوات المقصودة 
فين لطر 


(أ) في الأصل » وج نروايات . 
(ب) في ج : من . 

(ج) في ج : فبعيد . 

(د) في ج :أو. 

( ه ) ساقطة من ج . 

2 و) في ج : هلك . 


- أحمد 711١/7‏ . النسائي ؛ كتاب الاستسقاء متى يستسقى ١78/7‏ . 

. 501/١ الفتح‎ )١( 

(؟) وذلك السؤال حينما كان مشركا كما هو في الحديث عند البخاري ؟/١1هح ٠. ٠١7١‏ 
(5) وفي مسند أحمد ما يوحي أنه كعب 718/4 . 

(5) البخاري 15/7مح79١1.‏ 

() البخاري 417/7ح 977 . 

(7) البخاري 1575م ح59١1.‏ 
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وقوله : « وانقطعت السبل » » وفي رواية : « وتقطعت السبل »© ” 2 
وفي رواية: ”0 واحمرت الشجر )»2 وفي رواية امد 9 :2 ومحلت 
الأرض 2 وهذه الألفاظ يحتمل أن يكون قالها جميعا 5 2 فاقتصر البعض 
من الرواة على البعض» ويحتمل أن ذلك من الرواية بالمعنى» والمراد بانقطاع 

(ب»2 . 5-8 0 2 5 
واحمرار الشجر كناية عن يبس ورقها لعدم الماء أو عدم الورق فيبقي 
العود محمرًا . 

وقوله : «فادع الله يغيثنا» يحتمل فتح حرف المضارعة على أنه من 
غاث ٠‏ وهو إما من الغيث أو الغوث 3 قال ابن القطاع : غاث اللله عباده 
غيثًا وغياثاً سقاهم المطر « وأغائهم جاب دعاءهم ' ويقال : غاث وأغاث 
بمعنى ؛ والرباعي أعلى . قال ابن دريد : الأصل غائه الله يغوثه غوثًا 
«اللهم أغثنا ) » وقوله : « يغيثنا ) » ورد في رواية بإثبات حرف العلة على 
أنه مرفوع استثنافآ أي فهو يغيثنا ووقع في رواية « أن يغيثنا ؛ منصوب بأن » 


(أ) في ج : جميعها . 
(ب) في ج : بالانقطاع . 


.٠١١5ح‎ 0٠48/7 البخاري‎ )١( 

(5) البخاري 0117/7 ح١7١٠‏ . 
(9) أحمد بلفظ: أمحلت 7517/7 . 
() النهاية 97/75" "37918 , 


/ا5 


( البدر التمام 5 //ا ) 


وفي رواية « يغثنا ) مجزوم جواب الأمر » وجميع هذا من فال 
البخا 0 
وقوله : ( 3 يديه ) تقدم الكلام فى كيفية ار » ووقع في بعض 
33( 
روايات البخاري” 2 ورفع الناس أيديهم . 
وقوله :0غ فقال ا أغثنا ) > وفي لفظط للبخاري عن اسقنا زوق 


2) 


في بعضش رواياته إعادته' 1 7 مرتين 2 وفي م ثلاث 3 والأخحذ 
بالزيادة أولى » وقد ثبت في البخاري « أنه كان إذا دعا دعا ثلاثًا » . 


وقوله : ( وفيه الدعاء بإمساكها » » وهو في الصحيحين"'' » فيه دلالة 
على أنه يدعى لرفع المطر إذا كثر كما يدعى لحصوله إذا قل . 

لكا وغ انم - رضي الله عنه - ٠:‏ أن عمر - رضي الله عنه - 
كان إذا فُحطُوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب » وقال : اللهم إنا كنا 
مسقي لإلدكبييا فسسعينا إلا نويل رليات نعم نبوا فاسقنا 


فُيسقون ). روأه البمخاري””") 


(]) في ج : من لفظ . 
(ب) في ج : البخاري . 
(ج) في ج : إعادة . 


)١١‏ البخاري 601/7 ح7١١٠‏ »ء وهي رواية الأكثر وفي رواية أبي ذره أن يغيثنا ». وفي رواية 
إسماعيل بن جعفر الكشميهني ١‏ يغثنا ؛ بالجزم . الفتح 6٠5/5‏ . 

(؟) البخاري ؟/15اهح ٠١759‏ . 

. 7٠١7١ حه١17/؟ البخاري‎ ) 

(5: ه) البخاري 50١/7‏ بلفظ ١:‏ اسقنا » » وكرر ثلاثًا بلفظ « أغثنا » ؟/لا٠ه‏ ح5١١٠‏ . 

5 البخاري ؟/17١هح ٠١71‏ ء مسلم ؟17/7١1ح191-8‏ . 

0 البخاري » الاستسقاء » باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا :454/1 ج١٠١٠‏ وابن 
خزيمة » باب استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبي عله بالبلدة التي يستسقي بها بعض قرابته 
11 . 
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قوله #أإذا كارا ب رد اناف وكسر المهملة - أي أصابهم القحط» 
ةاون امون كاوق انتداق سعقد من كاي العا فل املو 
والوقت الذي وقع فيه ذلك فأخرج بإسناده : « أن العباس لما استسقى به 
عمر قال : اللهم إنه لاينزل بلاء إلا بذنب 0 يكشف إلا بتوبة » وقد 
توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك ٠‏ وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا 
إليك بالتوبة » فاسقنا الغيث » فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت 
الأرض وعاش الناس ) . 

وأخرج أيضًا من طريق داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر 
قال: « استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب » 
. وذكر الحديث وفيه » فخطب الناس عمر » فقال : إن رسول الله له كان 
ارك لايق ماترق الرلف لالد اقتدوا أبو الناس برشرل الجاع قن عه 
عباس واتخذوه وسيلة إلى الله تعالى» وفيه «فما برحوا حتى سقاهم اللهه"" . 
وأخرج البارزي من طريق هشام أن عام الرمادة كان سنة ثمان عشرة »؛ 
وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام تسعة أشهر ء والرمادة بفتح الراء 
وتخفيف الميم سمي العام بها لما حصل من شدة الجدب» فاغبرت الأرض 
جدا من عدم”” المطر » وفي هذه القصة دلالة على استحباب الاستشفاع 


(]) في ج :ولا. 


ابلق الحاكم 77 ل 
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بأهل الخير والصلاح وأهل بيت” النبوة » وفيه إظهارفضيلة العباس وفضيلة 
عمر وتواضعه ومعرفته بحق أهل بيت النبي صلي الله عليه وعليهم وسلم . 

747 - وعن أنس - رضي الله عنه قال : «أصابنا ونحن مع 
رسول الله لله مطرٌ , قال: فحَسّر ثوبّه حتى أصابه من المطر » وقال: إنه 
حديث عهد بربه ». رواه مسلم '"" . 

قوله : ٠‏ حسر ): أي كشف بعض بلنه » ومعنى ( حديث عهد بربه) 
أي بتكوين ربه إياه . يعني أن المطر رحمة » وهي قريبة العهد بخلق الله 

ب تعالى / فيتبرك بها » فيه دلالة على أن ذلك يستحب عند نزول المطر » 

وفيه دلالة على أنه ينبغي لمن رأى شيمًا لايعرفه ممن يؤخذ منه الخير 
والحكمة أن يسأل عنه ؛ ليعلمه فيعمل به . 

4- وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله لله كان إذا 
رأى المطر قال : « اللهم صيباً نافعًا ( أخ رجاه" . 

أخرج الحديث البخاري ومسلم فالضمير في أخرجاه '“لهما وذكرهما 
متكرر في الكتاب فالعود'”” إليه متقدم وإن كان دأب المصنف فيما هذا 
حاله " أن يقول : متفق عليه . 
(أ) في ج : بيوت . 


(ب- ب» بهامش ه . 
(ج) في ه : فالموعود . 


2000 مسلم 2« صلاة الاستسقاء 4 باب الدعاء في الاستسقاء 11/7 ح؟١١‏ 858 . أبو داود 2 
الأدب» باب ما جاء في المطر ©/1771-770ح١٠81:‏ أحمد 188/8 ء الحاكم ؛ بمعناه 
:رهم . 

(؟) البخاري » بلفظ الاستسقاء » باب ما يقال إذا أمطرت 6148/7 ٠١772‏ » أبوداود» كتاب 
الأدب » باب ما يقول إذا هاجت الريح 770/8 6٠15‏ بلفظ « هنيئًا » بدل « نافعا 6 - 


وقوله: « ضيبا » منصوب يفعل مقدر أي اجعله صيباً . وهو من صاب 
المطر إذا وقع . 

وقوله لاخاقعا اتسيف اللطين خرر به عن الصيب الضار . 

8 - وعن سعد - رضي الله عنه- أن النبي لله دعا في الاستسقاء: 
اللهم جَلْلَنَا سَحابًا كثيفا فُصيفًا ذُلُوقًا ضحوكا ٠‏ تمطرنا منه رذَاذا 
قطقطًا مَجِلاً » ياذًا الجلال والإكرام». رواه أبوعوانة في صحيحه'" . 


قوله :« جللنا » بالجيم بصيغة الأمر من التجليل » والمرادبه تعميم 
الأرض بالمطر والسحاب انجلل هو الذي يعم الأرض بالمطر » والكثشيف هو 
السحاب المتكائف المتراكم» والقصيف هوما كان رعذده شديد الصوت 
وهو من أما رات قوة المطر يقال : ريح قاصف أي شديل ورغل قاصف أي 
شديد الصوتء والدلوق بالدال المهملة والقاف ‏ شديد الدفعة”" مفاجكة 
المطر » يقال : دلق السيل على القوم أي هجمء - 0 الخيل وعارد 
دلق, والضحوك فعول مفتوح الفاء أي سحاب ذات برق”” 0 أاكتحال ابن 
الأعرابي : الضاحك من السحاب مثل العارض إلا أنه إذا برق قيل: 


(أ) ساقطة من ج. 
(ب - ب» مثبت بالهامش في ج . 
(ج» الواو ساقطة من ج . 


- النسائي والطبريء الاستسقاء » القول عند المطر ١17/7‏ » ابن ماجه ء بلفظ « سيبًا ) 
الدعاء باب ما يدعو إذا رأى السحاب والمطر ؟78/7١ح‏ 35883 » ابن حبان , (موارد) 
89 ح500, أحمد 50/5 يلفظ « صيبًا هنيعًا » » البيهقي » صلاة الاستسقاء » باب ما 
يقول إذا رأى المطر 037/7" بلفظ « شعبا نافعا ) . 

. ٠١5/1 قال ابن حجر في التلخيص : سنده وأه‎ )١( 

(5) النهاية ؟/0*١7‏ . 


ضحكء والرذاذ ما كان قطره دون الطش وفوق القطقط وما كان أكبر من 
القلض: يال ل + البدعن والتطفظة كبر الافية ه والشخل مصدر سحلت 
الماء سجلاً إذا صببته صبا » وصف به السحابء مبالغة في كثرة ما يصب 
منها الماء حتى صارت نفس المصدر ويحتمل أنها وصفت بالسجل الذي 
هو الدلو الملأى من الماء كأنه قال : سحابة ملأى من الماء كالسجل . 


- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : «أن رسول الله عله قال 
: وخرج سليمان عليه السلام» سحي ؛ فرأى نهلة مُسعلقية على 
ظهرها رافعة قوائمّها إلى السماء » تقر ل : اللهم إنا حَلْىَ من خَلْقك؛ 
5 ' غنى عن سُقياك » فقال : ارجعوا فَقَد سقيئم بدعوة غَيرِكُم ). 


رواه أحمد وصححه الحاكو'"” . 


لفظ الحاكم غ2 خرج نبي من الأنبياء يستسقي ٠.‏ الحديث و رواه 
الطحاوي من طريق منها . من حديث أبي الصديق الناجي » » وأخرجه ابن 


(]) في ج :لنا . 
(ب) الواو ساقطة من ج . 


)١(‏ الحاكم بدون تسمية النبي ١/777776ء‏ وصححه ووافقه الذهبيء الدارقطني كتاب 
الاستسقاء ؟/55. 
قلت : والحديث فيه محمد بن عون مولى أم يحيى بنت الحاكم روى عن الزهري وروى عنه 
الماجشون وابن أبي ذئب وأبنه محمد بن عون . 
ذكره محمد بن إسماعيل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً » وعندي أنه مقبول. الجرح 
والتعديل487/7" . التاريخ الكبير ١7/7‏ وأما أبوه فلم أقف له على ترجمة ولكن له متابع 
فأخرج الطحاوي في مشكل الآثار » والخطيب في تاريخه حدثنا محمد بن عزيز حدثنا سلامة 
ابن روح عن عقيل عن ابن شهاب77//1: 759/117؛ وسلامة بن روح بن خالد الأيلي 
صدوق له أوهام لم يسمع من عمه عقيل . التقريب »١5١‏ محمد بن عزيز الأيلي فيه ضعف 
وقد تكلموا في صحة سماعه عن عمه سلامة . التقريب 5١١‏ . 


6١, 


ماجه”"" من حديث ابن عمر في أثناء حديث : ١‏ لولا البهائم لم تمطروا» . 

فيه دلالة على إخراج البهائم في الاستسقاء » وفيه دلالة أن لها إدراكاً 
بجا يسان يعر ل مطاف زا نوأ تايط إلى دك ام رتاه ررت ف 
ذلك أحاديث كثيرة وقصص صحيحة » وظواهر في”) كتاب الله منيرة ولا 
ملجئع إلى التأويل » ولا يهتدي إلى ذلك إلا ذو بصيرة بالأسرار خبير . 

201 وعن أنس - رضي الله عنه - أن «النبى عله استسقى» 
فأشار بظهر كفيه إلى السماء ). أخرجه طلبل 7 

فيه دلالة لما ذكره جماعة من العلماء أن السنة في كل دعاء لرفع بلاء 
كالقحط وغيره أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء » وإذا دعا 
لسؤال شىء وتخصيله جعل بطن "كفيه إلى السماء » وقد صرح بها في 
الحديث”*7 » أخرج أحمدا من حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن 
النبي لله / كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ جعل ظاهرهما 


(]) في ها:من . 
(ب) ه :بهذا . 


)١(‏ ابن ماجه 77/5 4٠15‏ » قال في الزوائد : هذا حديث صالح للعمل به » وقد اختلفوا في 
ابن أبي مالك وابنه . 

(؟) مسلم : صلاة الاستسقاء » باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء7/1١71حب‏ 284 أبوداود 
نحوه : الصلاة :.باب رفع اليدين في الاستسقاء 5915/١‏ ح١1/1١١.‏ 

(*) أحمد من حديث خلاد بن السائب أن النبي عله , 57/4 . 
قلت : واختلف في صحبته وابن حجر اختلف كلامه فيه فجعله في الإصابة من القسم الاول» 
وفي التقريب يقول : وهم من زعم أنه صحابي وقال العجلي : تابعي . وحكى ابن عبد البر 


الاختلاف في صحبته . - 


ل 


إليه وفيه ابن لهيعة"''؛ ويجمع بين هذا وبين حديث ابن عباسء وإن كان 
ضعيف: « سلوا الله ببطون أكفكم » ولا تسألوه بظهورها »"''؛ بأن هذا 
مخصوص بما كان لسؤال شيء لالدفع بلاء . وقد فسر قوله تعالى : 
« ويدعوننا رَغْبا وَرَهبًّا 74" أن الرغب بالبطون والرهب بالظهور ء والله 
00 


[عدة 7 أحاديث الاستسقاء أحد عشر حديثًا ] 


)ك5 


(]) في ج : عدد 
(ب) بهامش الأصل . 


-ولم يدبين لي أمره على أنه وثق . لكنه يبقى الإرسال والحديث له علة أخرى » كما أشار 
الشارح . التقريب34. التاريخ الكبير ؟/١/166.‏ الثقات .5١3/4‏ التهذيب 117/17. 
الإصاية ١61/7“‏ . الاستيعاب 7/7 .7١‏ 

. 78 مرفي ح‎ )١( 

زفق أبوداود ١613/1‏ 5 حه86ةاء وقال : ردي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن 
كعب كلها واهية » وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا . ابن ماجه ١710/75/7‏ 23/575 
الحاكم 017/١‏ » البيهقي 2117/7 وقال ابن أبي حاتم : منكر 61/1 ح1/ا79. 

(*) الآية 3٠‏ من سورة الأنبياء . 


باب اللباس 

1ك عن أل ا الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
اله عله: «ليكونن من أُمَتي أفرم يَسَتَحلُون الْخَرٌ والحريرَ ». رواه أبو داود 
وأصله في البخاري دوق ' قمامة قال مح بيه جور 0 قردة 
وختازير إِلَى يوم القيامة ». لفظ أبي داود)”"" . 

قوله ١:‏ ليكونن من أمتى) فيه دلالة على أن استحلال اللمحرمات 
لايخرجه عن كونه من الأمة 5 يحتمل أن يريد به أمة الدعوة” دون 
الإجابة» فلا يدل علي ذلك »٠‏ ولكن الظاهر الأول . 

وقوله: « يستحلون الخ ز» هو بالخاء المعجمة والزاي كذلك وهو الذي 
نص عليه الحميدي وابن الأثير '''في هذا الحديث » وهو ضرب من ثياب 
الإبريسم معروف وذكره أبو موسى” "في باب الحاء المهملة والراء المهملة ؛ 
وقال: الحر - بتخفيف الراء - الفرج » وأصله حرح بكسر الحاء وسكون 
00 وجمعه أحراح » ومنهم من شدد الراء (يعني في حر لا في حرح فهي 

كنة)”*” وليس بجيد . قال في النهاية”*' : والمشهور في هذا الحديث 


(]) ساقطة من ج . 

( ب) في ج : ومن . 

( ج) بهامش الآصل . 

( د ) زاد في ج : من . 
(ه)بهامش الآاصل » وساقطة من ه. 


)١(‏ أبو داود : اللباس » باب ماجاء في الخز 119/4 079 5» البخاري بلفظ (١‏ الحر ) : الأشربة» 
باب ماجاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه١١/1ه‏ ح610ه. 

(5) النهاية 78/7. 

(9) في كتابه ذيل الغريب . الفتح 58/٠١‏ . 

. 75/1١ النهاية‎ )4( 


على اختلاف طرقه هو الأول''" ولعل ما ذكره أبو موسى جاء في حديث 
آخر. (ولعله قوله عله : ١‏ أول دينكم نبوة ورحمة» ثم ملك أعفر » ثم ملك 
وجبروت » فيستحل فيه الحر”" والحرير» . قال البيهقي” : الحر يكسر الحاء 
وهو الزنا “ قال الأسيري : هكذا رواه الثتقات الحفاظ بالراء 6" وهو 
حافظ عارف بما روى وشرح ولا يتهم » والله أعلم . 

وقوله: )2 والحرير ) من عطف العام على الخاص إذا كان كيل المراد 
به الخالص من الحرير كما عرفت وإن كان ثياب الخزا” مرادا بها المنسوج 
من الخز والصوف كما فسر به بعضهم هذا الحديث فهما متغايران » لأن 
الخز المراد به ما كان مخلوطً من الحرير والصوف » والحرير يراد به الخالص 


() في ج : الباهلي . 
( ب) زاد في هد:و 


(ج ») بهامش الأصل » وه. 
( د ) في ج : الحرير . 


)١(‏ قال الحافظ : وقد عرف أن المشهور في رواية البخاري بالمهملتين » قال : وكذا في معظم 
الروايات . الفتح 08/٠١‏ . : 

(؟) أخرجه الطبراني وأبو يعلى من حديث أبي ثعلية الخشني عن أبي عبيدة ومعاذ قالا : إنه بدأ هذا 
الأمر بنبوة ورحمة ثم كائن خلافة.. ورحمة ثم كائن ملكا عضوضا » ثم كائن عتوا وجبرية 
وفساد في الأمة يستحلون الحرير والخمور والفروج والفساد في الأمة ينصرون على ذلك 
ويرزقون أبد) حتى يلقوا الله عز وجل. لفظ أبي يعلي ؟//ا1١17/48-1‏ ح17 ولفظ الطبراني .. 
«يستحلون الحرير والفروج والخمور يرزقون على ذلك وينصرون على ذلك حتى يلقوا الله عز 
وجل». ١/67١-/اه١‏ ح/ا؟ . وعند البزار من حديث أبي عبيدة وليس فيه ٠‏ يستحلون 
الحرير» إلخ . 77/7 ح1585. وهو ضعيف» لأن فيه ليث بى أبي سليم » مر فىه 7١‏ ح 
5 وفي دلائل النبوة والطيالسي » نحو لفظ الطبراني وأبي يعلى 50.714/5 ج3518 . فلم 
أقف علي لفظ الحر في شيء : من طرق هذا الحديث والله أعلم . 

(*) قال ابن الأثير : الخز المعروف أولا ثياب تنسج من صوف إبريسم » وهي مباحة لبسها الصحابة 
والتابعون » فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين ٠‏ وإن أريد بالخز النوع الآخرء 
وهو المعروف الآن » فهو حرام لأن جميعه من الإبريسم وعليه يحمل الحديث ١‏ قوم يستحلون 
الخز » . النهاية 78/5 . 


سيأني في حديث عمر''' » وكذا غير الخالص إذا كان الحرير هو الأقل . 
والحديث فيه دلالة على ريم ما ذكر - 520 الجماهير- على 
الرجال دون النساء. وحكى” القاضي عياض عن قوم إباحته؛ وصرح الإمام 
المهدي بالخلاف في إباحته ونسبه إلى ابن علية » وقال: إنه انعقد الإجماع 
بعده على التحريم» (وقال أبو داود : عشرون نفسا من أصحاب رسول الله 
© أذل أو أاككر ليتوا الخير متهم أنسنن نمراق يتن بعازية) 199" وان انان 
الزبير حريمه'' على الرجال والنساء وكأنه لم يبلغه الحديث الخصص 
للنساء الآتي ؛ وأخرج مسلم عنه أنه خطب فقال : لا تلبسوا نساءكم 
الحو فإ معدت اعطر بون الطاب د إضتي اله عند يقول: كال 
رسول الله ملله: «لا تلبسوا الحرير» . فدل على أنه أخذ بالعموم ولم يبلغه 
الخصوصء وانعقد الإجماع '' بعد ابن الزبير على الحل للنساءء (وكذلك 
الصبيان من الذكور يحرم إلباسهم الحرير كالرجال عند الأكثر قالوا : 
لعموم قوله عله : «حرام على ذكور أمتي 6“ ولشق ' عمر قميص 
إسماعيل بن عبد الرحمن'” “ لما دخل عليه وعليه قميص من حرير 


درك في هط : وذكر . 

( ب ) في هامش الأصل . 

. "94 في ح‎ )١( 

) أبو داود 515/5. 

() البخاري ١١/7485ح8817,‏ مسلم 1747-1541/17ح١1١9-1١1م.‏ 

0) قال به القاضي عياض . الفنتح ٠رهما.‏ 

(5) أحمدة/54, الترمذي 1١17/4‏ ح0١177.‏ ْ 

(5) في عبد الرزاق ابن مسعود مع ابن له ١١/١/اح‏ 11977 وأثر عمر عزاه ابن مهران في جواهر 
الأخبار والآثار إلى الشفاء 4569 . 


ب 


وسواران من ذهب فشق القميص وفك السوارين وقال : اذهب إلى أمك. 
وقال محمد بن الحسن : يجوز ذلك. وقال أصحاب"'' الشافعي : يجوز 
لباسهم الحل والحرير في يوم العيد ؛ لأنه لا تكليف عليهم » وفي جواز 
لباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه: أصحها جوازه» والثاني : تخريمه» 
والثالث : يحرم بعد سن التمييز)” . 

59 وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال ١:‏ نهى رسول الله عَلله 
أن نرب في آنية الذّهب والفضّة , وأن تَأكُلَ فيها ‏ وعن لبس الخريرٍ 
والديباج”” » وأن تجلس عليه,!+> ند ْ 

في الحديث دلالة على مخريم الشرب فيما ذكر » وقد تقدم الكلام في 
بات الادة: 

وقوله: «والديباج) ما غلظ من ثياب/: الحرير » وقوله: « أن مجلس 
عليه»” “فيه دلالة على مخريم الجلوس على الحرير » وهو قول * الجمهور» 
وقال به عمر وأبوعبيدة وسعد بن أبي وقاصء وهذ الحديث حجة واضحة » 
وهو متفق على صحته » والخلاف في ذلك للقاسم وأبي طالب والمنصور 


وأبي حنيفة وأصحابه'”» فقالوا”” يجوز افتراشه إذ هو موضع إهانة » وقياسا 


(]) في هامش الأصل . 
(ب) بالهامش في ه . 
(ج ‏ ج) في هامش ج . 
( د ) ساقطة من ج . 


./55/4 شرح مسلم‎ )١( 
. ١4 مر تخريج الحديث في ح‎ )١( 
. وعند صاحبيه يكره‎ » 8١/5 البحر 57/4" . الهداية‎ )*( 


الل 


على الوسائد ا محشوة قزا » وقال به ابن عباس وأنس وهذا التعليل لا يعارض 
النهي المذكور . والله أعلم . 
4 _ وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «نهى رسول الله علله عن 
موه 5 2 2 (م0 0 20 1 1 
لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ». متفق عليه واللفظ 
مر 
قوله:( إلا موضع إصبعين»”** إلخ» فيه دلالة على أن ذلك معفوء 
ل مذهب الجمهور” 0 مالك 7 رواية " منعه؛ وعن بعض أصحابه 
وك وسواء كان -- في الذوب أو ملصقً 0 عليه 
الاستعمال والجلوس وفي كلام الهادوية مقصور على الغلالاث الأصابع ( 
وهذا الحديث صريح في الأربع”” » والعمل به هو الواجب . والله أعلم . 
26- وعن أنس - رضي الله عنه - « أن النبي عله رخص 
لعبدالرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكّة كانت 
( أ ب) في ج: أصبع ؛ وبهامش ه في نسخة المؤلف التي شرح عليها إلا موضع إصبع 
ا 
: رفي الأصل الذي لدي كذلك ٠‏ ولكنها 55 إلى التثنية . والله أعلم . 
١ج‏ 0ن 
( د ) زاد في ج : الأصابع . 
)١١(‏ البخاري » نحوه : اللباس » ياب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. ١١/5/4؟‏ ح5/ه, 
مسلم ٠‏ بلفظ ١‏ نبي الله » : اللباس والزينة » ياب تخريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم للرجل ما لم يزد 


على أربع أصابع 5437 ح5١9-1١٠ء‏ أبو داود: اللباس» باب ما جاء في لبس الحرير 
4 ]ح7 1١‏ » الترمذي ٠‏ اللباس ٠‏ باب ماجاء في الحرير والذهب 0//4١؟»‏ ابن ماجه » 


نحوه : اللباس » باب الرخصة في العلم في الثوب ؟الخمخا ا ح كاذه . 


() المنتقى 777/17 . 


2000 


بهما». متفق عليه ". 

وفي رواية « أنهما شكوا إلى رسول الله مله القمل فرخص لهما في 
(قحيس)” الحرير ف غراة لهمنا» , 

في الحديث دلالة على أنه يجوز لبس الحرير للضرورة المذكورة'”” وهو 
مذهب الجمهور'" » ويقاس عليها غيرها من الحاجات كعدم وجود 
اللباس» والخلاف في ذلك لمالك ؛ فقال : لا يجوز » والحديث حجة عليه. 

وقوله :( في سفر ) » هو لبيان الحال الذي كانا عليه لا للتقييد فيجوز 
ذلك وإن كان في الحضر وقد فهم بعض الشافعية”' أن ذلك قيد في 
الترخيص فقال : لا يجوز إلا في السفر » وهو ضعيف . 

وقوله: « لحكة ») هو بكسر المهملة وتشديد الكاف وهو الجرب ونحوه» 
وناسب الحرير لما فيه من البرودة . 

5 7 وعن علي رضي الله عنه ‏ قال : «كساني النبّي عله حلّة 
سيّراءء فخرجُت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي». 


() في الأصل : قمص . 
(ب) ساقطة من ج . 


)١(‏ البخاري » بلفظ (في قميص من حرير) : الجهاد » باب الحرير في الحرب ٠١١/5‏ ح5515» 
مسلم نحوه : اللباس والزينة» باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها 
707570-45 أبو داودء نحوه اللباس » باب في لبس الحرير لعذر 51/4" اح 
184 اذه 

(5) المجموع 7191/4. 

(7) المجموع 797/4. 


متفق عليه. وهذا ( اللفظ ) ” لمسلهو”" . 

قوله : « حلة » » الحلة* بضم المهملة » قال أهل اللغة ''': لا تكون 
إلا ثوبان وتكون غالبا إزارا ورداء » والسيراء فعلاء بكسر المهملة ثم ياء مثناة 
من حت مفتوحة ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة؛ وهو صفة الحلة فتكون 
الحلة بالتنوين» وقد روي بإضافة الحلة إلى السيراء وهما وجهان مشهوران» 
امحققون ومتقنو العربية يختارون الإضافة » قال سيبويه'" +7" لم يأت فعلاء 
(صفة » وإنما أتى اسما)”” وأكثر المحدثين يقولون: حلة. قال الخطابي”'' : 
في حلة سيراء » كما قالوا: ناقة عشراءء وهي برود مضلعة بالقزء كذا 
فسرها في سئن أبي داود » وكذا قالها الخليل » والأصمعي وآخرون ٠‏ قالوا 
كأنها شبهت خطوطها بالسيور » وقيل : هي مختلفة الألوان » وقيل : هي 
وشي من حرير » وقيل : إنها حرير محض » وهذا هو الأنسب بالحديث 
لمتعين هناء لأن المختلط من حرير وغيره » لايحرم إلا أن يكون الحرير أكثر 


(ب») في ه : كتب فوق ١‏ الحلة ؛ محلة » ولا معنى لها. 


(د » بهامش الأصل . 


: ح058450: مسلم » يلفظ‎ 7957/١١ البخاري » بلفظه » كتاب اللباس » باب الحرير للنساء‎ )١( 
»م1١ا1١-١9ح‎ ١148/7 كتاب اللباس والزينة » باب تخريم استعمال إناء الذهب إلخ‎ 
: ابن ماجه » بمعناه‎ » 5٠ ح57‎ 77١/5 أبوداود نحوه : اللباس » باب ما جاء في لبس الحرير‎ 
» اللباس » باب لبس الحرير والذهب للنساء 485/7١1ح5557؛ النسائي » بمعناه : الزينة‎ 
. ١7/5/4 ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء‎ 

. 5735/١ النهاية‎ )1( 

(9) النهاية 471/17 . 


(4) معالم السئن "/19. 


١1١ 


يل 


وزنا » ويدل عليه ما أخرجه أبو داود'''عن ابن عباس قال : ١‏ إنما نهى 
رسول الله علله عن الشوب المصمت من الحرير » فأما العلم من الحرير » 
وسدى الثوب فلا بأس به» . 

وقوله: «فشققتها بين نسائي» » في رواية لمسلم"' فقال : شقه خمراً 

بين الفواطم وهو تفسير « نسائي ) في هذه الرواية؛ وهو كما قال الجمهور 
ثلاث : فاطمة بنت”"النبي ل وفاطمة بنت”* ' أسد أم علي رضي الله 
0 - وي أول هاشمية ولت نهاشمياء وفاطمة ينت حمزة و رضي الله 

- وذكر الحافظ" عبد الغني أنهن أر بع» قال / القاضي عياض" 

يقبط أن كرون لبنلا فتلي" بدك شسيية بن بززيعة اماد عقيل يق أل 
طالب لاخنتصاصها بعلي - رضي الله عنه - وقربها إليه بالمصاهرة » وهي 
من المبايعات شهدت حنينا مع رسول الله له وفاطمة بنت أسد كذلك. 
الصحيح أنها من المهاجرات خلاقً لمن زعم أنها ماتت قبل الهجرة. 

وفي هذا الحديث دلالة على التحريم إذ لا يرى الغضب في وجهه 
له لأجل ذلك إلا وهو منكر . 


)١(‏ أبو داود 179/1 0686 4» أحمد 0١‏ رواية أبي داود فيها 9 خصيف » وهو ضعيف مر 
في 454 ح 1915. ولكن تابعه عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير وهو ثقة . التقريب 7437. 

(؟) مسلم 146/7ح 7١71١ ١8‏ ولفظه ١‏ شققه خمرا » 

(,4) الإصابة *17/١الا, ١1"‏ الالا. 

(5) الإصابة 74/17 . 


(8) الإصابة "41/11 . 


١1 


ا د ا م لم0 
«أحل الذهب والحرير لإناث أُمّتي, وحرم على ذُكُوْرِهم ». رواه أأحمد 
والنسائي والترمذي وصححه 0 
أخريةه الترمذي من طريق سعيد بن أبي هنل ' عن أبي موسى الأشعري 


وأعله أبو حاتم بأنه لم يلقهء وكذا ابن عضي اس بن 


أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصحء وأما ابن حزء”' فصححههء وقد 
روي من ثمان طرق غير هذه الطريق عن علي وعن عقبة بن عامر وعن 
عمر وعن ابن عمرو” وعن زيد بن أرقم وعن واثلة وعن ابن عباس » 
وجميع طرقه'*' فيها مقال » ولكن بعضها يتأيد بالبعض . 

و الحديث فيه دلالة على مخريم ذلك على الذكورء والحل للإناث » 


(ب) في ه وج : وعن ابن عمر » قلت : وفي الباب عنه أيض) انظر نصب الراية 3777/8 . 
( ج ) الواو ساقطة من ج . 


)١(‏ أحمد ء نحوه 101//4 », النسائب ٠‏ نحوه » الزينة تخريم لبس الذهب 1717/8 » الترمذي 
»نحوه اللباس » باب ماجاء في الحرير والذهب ”١1//4‏ ح »177١‏ البيهقي » صلاة الخوف » 
باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج وافتراشهما والتحلي بالذهب 776/7: الطحاوي 
1١‏ الطيالسي 55 ج505 . 

(؟) سعيد بن أبي هند الفزار » مولاهم ثقة أرسل عن أبي موسى . التقريب ١175‏ . الكاشف 
>0١‏ تهذيب الكمال 0075/١‏ . التهذيب 34/4. الجرح والتعديل .7١/4‏ 

() ابن حبان . ( إحسان ) 797/17 . الجرح والتعديل 7١/1‏ . 

(5) انظر نصب الراية 771/5 -/771 . 


اللدلا 


( البدر التمام 8/4 ) 


وفيه رد على ما ذهب إليه ابن الزبير من التحريم مطلقا والتخصيص لعمومه 
بما تقدم . والله أعلم . 

4- وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله عل 
قال:(إن الله يحب إذا أنْعَمَ على عبد نعمة أن يرى أثر نعمّته علّيه). 

100 0 40 0 ماع 

رواه البيهقي2 وأخرج الترمذي ' نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه »2 وأخرج النسائى” "عن ف الأحوص عن أبيه » وفيه :2 فإذا 
آناك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته”*»» والمعنى أن الله تعالى إذا 
أنعم على العبد ينبغي له أن يظهر نعمه في حقه فيلبس ما يناسب حاله فإنه 
شكر فعَلىَّ وأيض) فإن المحتاج إذا رأى عليه آثار الغنى قصده ٠.‏ 

8 عن على - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله لله : «نهى عن لبس 
القسي والمعصفر ( ٠‏ رواه فيل 5 


(1) في ج : سعيد » وصححت : لعله شعيب . 


. 7171/7 سنن البيهقي : صلاة الخوف ؛ باب الرخصة للرجال في لبس الخزء‎ )١( 

(؟) الترمذي 1/0١١ح‏ 1815 ء والحاكم ١75/4‏ وقال : صحيح الإسناد . 

() النسائي ولفظه « إذا كان لك مال فلير عليك ؛ 18/48- 1١8١‏ . 

(4) مسلم » اللباس والزينة » ياب النهي عن لبس الرجل المعصفر؛ ١4/4/‏ 2707/85 أبو داود» 
اللباس » ياب من كره الحرير 74ح 4١‏ الترمذي 0 اللباس » باب ما جاء في 
كراهية خخاتم الذهب 1777-1777/4» النسائي » الزينة النهي عن لبس خاتم الذهمب 
,ابن ماجه ( واقتصر على المعصفر » وقال : «نهاني؛) اللباس » باب كراهية المعصفر 
للرجال؛ 75072119177 . 
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قوله: «القسي) هي ثياب مضلعة يؤى بها من مصر "“والشام فيها 
شية» هكذا رواية مسلم ٠‏ وأما رواية البخاري"'' فيها حرير أمثال الأترج . قال 
أهل اللغة”'' وغريب الحديث : هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقسّ بفتح 
القاف وهو موضع من بلاد مصر” على جانب البحر قريب من تنيس . 
وقيل : هي ثياب كتان مخلوطة بحرير » وقيل : هي ثياب من القز وأصله 
القزي بالزاي منسوب إلى القز وهو رديء الحرير فأبدل من الزاي سين . 

و ام ل 
حريره أكثر أو جميعه» فالنهي”*--على حقيقته » وإلا فالنهي للكراهة 
للتنزيه» للقرينة. 

وقوله : « والملعصفر » وهو المصبوغ بالعصفر » فيه دلالة على ريم 
لبس الثوب المصبوغ بالعصفر” » وقد ذهب إلى هذا العترة على ما حكاه 
في البحر". ودليله واضح وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم إلى إباحة المعصفرء وبه قال الشافعي” '' وأبو حنيفة ومالك لكنه 


(أ) في ها:هو. 
((ج) زاد في ه : معلول . 
(د) في ج : بالمعصفر . 


)١(‏ ترجم البخاري » باب لبس القسي وأورد أثر علي ما القسية؟ قال : ثياب أنتنا من الشام أو من 
مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترئ والميثرة 597/٠١‏ » وقد مر الكلام على لبس الحرير 
وما خخالطه . ش 

() النهاية 59/4, 50. غريب الحديث الخطابي 777/7 . 

(6) البحر 750/4 . 


إحقق شرح مسلم / . المنتقي /711/1 : 


ب 


قال: غيرها أفضل منها. وفي رواية عنه أنه أجاز لباسها 2 في البيوت وأفنية 
الدورء وكرهه في المحافل والأسواق وغيرها » وقال جماعة من العلماء : هو 
مكروه كراهة تنزيه قالوا : لأنه مله «لبس ا وفي الصحيحين 
عن ابن عمر”": «رأيت رسول الله عله يصبغ بالصفرة؛» وقال الخطابي'" : 
النهي”” إنما هو عما صبغ من الثياب بعد النسج » فأما ما صبغ غزله ثم 
نسج فلا » وبعضهم / علي أن النهي إنما هو في حق حرم » والبيهقي 
قال في كتابه معرفة السئن: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح 
المعصفرء قال الشافعي : وإنما رخصت في المعصفر لأن أحدا لم يحك 
عن النبي عله النهي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه : نهاني ولا أقول 
نهاكم” ء قال البيهقي : وقد جاءت أحاديث تدل على أن النهي على 
العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي ثم أحاديث ثم 
قال : ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي - رحمه الله تعالى ‏ لقال بها إن 
شاء الله تعالى . ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال : إذا صح 
حديث النبي عله خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي » وفي رواية: 


(]) في ه :لبسها . 


)١(‏ البخاري من حديث البراء كان ٠‏ النبي عله مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيا 
أحسن منه .. ) ١١106/1ح58148.‏ 
(9) البخاري ١٠/08"ح‏ 5801 ء مسلم 444/7 ح 1١١417-18‏ . 


(*) معالم السئن 47/5 . 


(5) ابن ماجه ١١31/7‏ اح 7107 5 
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فهو مذهبي . قال البيهقي : قال الشافعي ا نهى الرجل الحلال بكل 
حال أن يتزعفر قال : وآمره إذا تزعفر أن يغسله 8 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :«رأى 
علي النبي ثوبين معصفرين فقال : أُمُك أمرتك بهذا ؟). روأه 
مسلم'') 

الحذيت أخرجه 1 اللقفل + وعنافة فلك :3 الي 

يا رسول الله؟ قال : « بل احرقهما »). . 

وفي رواية: ١‏ إِنَّ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما » وأخرجه النسائي 
وأبو داود'"© 

قوله : «أمك أمرتك بهذا » معناه : أن هذا من لباس النساء وزينتهن 
وأخلاقهن . وأما الأمر بإحراقهما » فقيل : هو عقوبة » وتغليظ لزجره 
وزجر غيره عن مثل هذا الفعل» ولهذا نظائر في السنة مثل أمر المرأة التي 


(أ) في الأصل : أغسلها » ه: أغسلهما. 


)١(‏ في نسخة البلوغ قال : رأى رسول الله عله ثوبين معصفرين فقال : أمك أمرتك بهذا ولفظ 
مسلم روايتان : 
أ) رأي رسول الله عله علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تليسها»» 
كتاب اللباس » باب النهي عن لبس الرجل الوب المعصفر 151/4/4ح17-/771. 
ب ) ١‏ رأي النبي له علي ثوبين معصفرين فقال : أأمك أمرتك بهذا؟ قلت : أغسلهما » 
قال: يل احرقهما 7٠71/14.»‏ م. 

(1) النسائي » اللباس والزينة » ذكر النهي عن لبس المعصفر 7/34/4١؛‏ الحاكم » اللباس »١95/54‏ 
أحمد 7//ا١7‏ . 


١ ١7/ 


لفحت القافة بارمتائهات. وآت اإعافقة يقر اءابريزة مع روطي الوا ا 
أنكر اشعراط الولاع وتحؤ ذلك :: 

١‏ - عن أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنها ‏ «أنها أخرجت 
جبةرسول الله يلل مَكَفوفَة اليب والكمين والفقرجين بالديباج». رواه 
أبو داو" . وأصله في مسلم 0 وزاد وكانت عند عائشة -رضى الله 
عنها ‏ حتى قُبِضت فَقَبَضَتَهًا أسماء, وكان النبى عله يليسها , فنحن 
نفسلّها للمرضى يستشفى بها ». وزاد البخاري في الأدب المفرد: «ووكان 
يلبسها للوفد والجمعة». 

قوله : « إنها أخرجت )» إلخ » في مسلم إنها فعلت ذلك لابن عمر لما 
بلغها أنه يحرم العلم في الثوب » وقال : إنه سمع عمر يقول: سمعت 
رسول الله يقول: ١‏ إنما يلبس الحرير من لاخلاق له » ”'“؛ قال : 
فخفت أن يكون العلم منه فأخرجت له جبة رسول الله علله. 

وقوله : «مكفوفة الجيب إلخ يعني أنه جعل لجيبها كفة بضم 
الكاف؛ وهي ما يكف به جوانبها ويعطف عليها. ويكون ذلك في الذيل 
وفي الفرجين وفي الكمين والجيبء والكفة من الديباج وهي محمولة 


(]) بهامش الأصل . 
(ب) في ج :و. 


مسلم : اللباس والزينة » باب تخريم استعمال الذهب .. إلخ 154/4 ح 7١75-٠١‏ ابن 
ماجه : اللباس » باب الرخصة في العلم في الثوب 1١14/1/1‏ ح955. 
(؟) أخرجه البخاري 780/١١‏ ح 5878 . 


1١14 


على أنه أربع أصابع أو دونها (أو فوقها إذا لم يكن مصميًا)”' جمعًا بين 
الادلة. 

وفيه دلالة على جواز مثل ذلك من الحرير » وجواز لباس الجبة وما له 
فرجان وأن لا كراهة في ذلك . 

وقولها: "م يستشفى بها ») فيه دلالة على أنه لاكراهة في الاستشفاء» 
بآثار النبي عله وما لامس جسمه الشريف . 

وقوله : « وكان يلبسها للوفد والجمعة » » فيه دلالة على اسةتحباب 
لباس الريية اورجه اجتماع الناس ووفود من لم يكن قد عرف من قبل 
ذلك . والله أعلم . 

فائدة : ذكر في المواهب اللدنية أنه كان للنبي عله ثلاث جباب 
يلبسهن» جبة في الحرب » وجبة سندس أخضر » وجبة طيالسة' وعمامة 


يقال لها : السحاب وأخرى سوداء » ورداء » وكان له منطقة من أديم فيها ْ 


اثلاث حلق من فضة والإبزيم من فضة” والطرف من فضة ”. 


فائدة أخرى : ذكر في الهداية شرح الإرشاد أنه يستثنى من لبس الحرير 
ما عمت به البلوى من خلع الملوك الحرير أو ما أكبره*” وزنًا منه على 
العلماء والقضاة» فقد نقل الماوردي جوازه لأن زمنه يسير » وخرج على أن 
أمر الإمام إكراه » ويشهد للجواز إلباس عمر - رضي الله عنه - سراقة 


() بهامش الأصل » وساقط من ج . 
(ب) في ج : وقوله . 

(ج) في ج : كاليالسة » وهو تصحيف . 
( د د) ساقطة من ج . 

(ه) في ج : ما أكثره . 


احلدل 


9 أ 


سواري كسرىء وقد يمنع بأن فعل عمر لإظهار معجزة من معجزات النبي 
يخ لأنه قال له حين فتح مكة » وكان أشعر وقد حسر عن ذراعيه: « كأني 
بك وقد سورت سوار كسرى» ويجوز للرجل والخنثى الجلوس على حرير 
بسط عليه ثوب قطن ٠‏ ويجوز خخياط الثوب بالحرير ولبس'''ما خيط به 
ويحل منه خيط السبحة قاله في المجموع”' . قال الزركشي : ويقاس به 
لبقة الدواة » قال الفوران : ويجوز منه كيس المصحف للرجل والخنثى قال: 
ويكره لباس الشياب الحسنة” لغير غرض شرعي » نقله النووي عن المتولي 
والروياني واخحتار في المجموع”" ما اقتضاه كلام غيرهما من أنه خلاف 
السنة» ويحرم على الرجل إطالة العدبة طولاً فاحشاء وإرسال الثوب على 
الكعبين للخيلاء'”' » ويكره ذلك لغير الخيلاء » وله لبس العمامة بعدبة 
ودونها ويسن”” أن تكون العدبة بين الكتفين ويستحب”” تقصير الكم 
لحديث أسماء بنت زيد «كان كم رسول الله عه إلى الرسخ » . رواه أبو 
داود والترمذي"' وحسنه » قال الزركشي : وينبغي طي الشياب. وفيه 
أحاديث لكن بأسانيد ضعيفة رواها الطبراني وغيره . 


(أ) ه : الخشنة . 
(ب2 في ج : وليس . 


: .795١/5 المجموع‎ )١( 

() الذي في المجموع : لو اتخذ سبحة فيها خيط حرير لم يحرم استعمالها لعدم الخيلاء : 

(6) المجموع 701/4 . 

١ ٠١1/14 (5.ه) المجموع‎ 

0) ولفظهما «كانت يد كم رسول الله ع أبوداود 4 ح 1017 » العرمذي 778/4 
حهك/ا١‏ وقال : حسن غريب . 


ويجوز بلا كراهة لبس التحيصض والقباء والفرجية مزرورا وغير مزرور إذا 
لم تبد العورة » ذكره ه في المجموع'' أ قال ابن عبد السلام”" : وإفراط توسعة 
القياين والأكمام بدعة وسرف , ولابأس بلبس العلماء شعار) ليعرفوا بذلك 
فيسألوا ويأمروا فيطاعوا . انتهى . 

عو أحاديث اللباس اثنا عشر حديع )*" , 


(1) ج : عذدد,. 


(ب) بهامش الأصل . 


. 305/4 المجموع‎ )١( 
(؟) قال : وللبدع المباحة أمثلة.. التوسع في اللذيذ من المأكل والمشارب والملايس والمساكن ولبس‎ 
الطيالسة وتوسيع الأكمام » وقد يختلف فى بعض ذلك فجعله بعض العلماء من البدع‎ 

المكروهة .. القواعد 7١8/17‏ . 


١١ 


كتاب الجنائز 
رسع بفتح الجيم جمع جنازة بالفتح والكسرء أقال ابن قتيبة : الخبير 
أفصح مشتقة من جنز إذا ستر » ذكره ه ابن فارس وغيره» والمضار ع””' يجنز 


بكسر النون ويقال للميت جنازة بالفتح» » وبالكسر للنعش إذا كان عليه 
ميت » ويقال عكسه » ذكره صاحب المطالع''" . 


7 عن أبي هريرة - رضي اللهعنه - قال : قال رسول الله طلله : 
«أكغروا من ذكر هَاذم اللّدَات » الموت 6" . رواه الترمذي والنسائي 
(صححه ابن 1 2 وأخخحرجه مد وابن ماجه'” والحاكم وابن 


هريرة وأعله الدارقطني بالإرسال" . 


(-]) بهامش ه . 
(ب» في ج : فالمضارع . 


(ج ») بهامش الأصل . 
250 زاد في ج : وصححه ابن حبان . 


.١85/١ مشارق الأنوار‎ » ١"/١ القاموس 115/7 » النهاية‎ )١( 

(؟) الترمذي ٠‏ الزهد ؛ باب ما جاء في ذكر الموت 007/5 ح 71207 » النسائى» الجنائز » كثرة 
ذكر الموت 5/4 50؛ ابن حبان(موارد» الزهدء باب ذكر الموت 7784 ح 750805, أحمد 
57 ,ابن ماجه الزهد ؛ باب ذكر الموت والاستعداد ١557/17‏ ح 558؟؛ , الحاكم » 
الرقاق 717١/4‏ . 

© علل الدارقطني؛ قلت : الحديث علته ما ذكره الدارقطني » روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعا وعن أبي سلمة مرسلا وهو الصحيح وقال ابن الجوزي : هذا حديث لايشبت ومداره 
علي محمد بن عمرو الليثي قال يحيى بن معين : مازال الناس يتقون حديثه. العلل 24٠1/7‏ 
قال ابن الملقن في البدر بعد أن ساق كلام ابن الجوزي : ولا يتابع عليه بل هو حديث حسن 
كما قاله الترمذي » وصحيح كما قاله ابن حبان والحاكم وابن طاهر وهم أعلم منه وأجل» 
قلت : وكلامه على محمد بن عمرو فيه نظر ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي . 
نعم وثقه ابن حبان وقال ابن عدي : أرجو أنه لابأس بهء اختلف ابن معين فيه قال : كانوات- 


1١ 


وفي الباب عن أنس عند البزار' ' بزيادة » وصححه ابن البكن . وقال 
أبوحاتم ف في العلل '' :لا اسل لها وص عير كر ا ' طاهر في 
تخريج أحاويك الشهاب 6 وفيه من لايعرف 4 0 في يد في 
ترجمة مالك وذكره البغوي”” عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبية 7 . 


وقوله : رهاذم » كاج “بالسهيلي '' في الروض أن الرواية فيه بالذال 
المعجمة . قال في البدر”" 0 


المزيل للشيء » وليس ذلك مرادا هنا » هذا كلامه :وهو محثمل”” الصحة 
كما لايخفى. 


وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي للإنسان أن لايخلي وس لمم 
١‏ ب أعظم المواعظ وهو الموت. وقد نبه على فائدة ذلك في تمام/ الحديث وهو 


(ج) في ج : ذكره . 

( د ) في ج : يحتمل . 

(ه ) في ج :ذكر. 
حيتقون حديثه » وقال : ثقة » قال أبو حاتم : صالح الحديث » قال الذهبي : حسن الحديث » 
قال ابن حجر : صدوق له أوهام . الميزان 117/1 التقريب 1١7‏ . اليدر 7114/4 . 

. 3577 كشف الأستار 740/4 ح‎ )١( 

(5) العلل ١1/١‏ ح 1447 . 

لم أقف عليه في تخريج مسند الشهاب في ذكر حديث عمر بتخريج القضاعي 111/١‏ 

() الحلية 56/5" والذي لايعرف عبد الملك بن يزيد قال الذهبي : لايدرى من هو . الميزان 
5 »ء وله علة أخرى أن سعيد) لم يلق عمر رضي الله عنه . 

(5) شرح السنة 71/8. 

(5) الروض الأنف 550/8 . 

0 البدر 774/4 . 


١ 


قوله: «فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره»""' , وفي 
رواية الديلمي عن أبي هريرة : « أكثروا ذكر الموت فما من عبد أكثر ذكره 
ل 0 


شغب الآيمان”؟ )2 أكثروا ذكر هاذم الذات » فإنّه 8 عبد قط لطا ا 
إزفق 


في ضيق إلا وصعه عليه + ولا كر 0 ' في سم إلا ضبّقه' 0 
حديث أنس عند ابن لال في مكارم الأخلاق ٠:‏ أكثروا ذكر الموت » فِإن 
ذلك تمحيص للدنوب وتزهياد في الدنيا و الموت : القيامة » وعند 
البزاث”” : م أكثروا ذكر هاذم اللّذات + فَائه ماد كره ه أحد في ضيقٍ من 
لعش إل ونع عليه » ولا في سعة إل ضيه 6» وعند ابن ن أبي الدنيا' : 


روف عي عي 


«أكثروا ذكر لوت فإنّه محر الذروي ويزهد في الدّنيا فإن ذكرتموه عند 
الغني هدمه وإن ذ كرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم» . 

507 - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : , لا 
يعمنين أحدكم الموت لضر يَنْزِل به , فإن كات لأبُد مَعَمَنًْا فَلْيَقْلَ: اللّهُم 


(أ) ساقطة من ج . 


)١(‏ ليست في حديث أبي هريرة هذه الزيادة إنما هي من حديث ابن عمر أوردها في الشهاب 
0١‏ ح1"1 . قال صاحب الإرواء : ورجاله موثقون غير القاسم هذا أي أبي عامر 
وعزاه في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الأوسط وقال : حديثة حسن 308/1١١‏ . 

(؟) شعب الإيمان 71/4/7٠‏ . 

() ابن حبان (موارد) 75" ح 7957 . 

(164) قال في المقاصد : وفي لفظ لأنس عند ابن أبي الدنيا في الموت » ضعيف جدا ٠‏ أكثروا 
من ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا » المقاصد 6 . 

(5) كشف الأستار 710/5 ح 751717 . 


أحيني ما كَانَت الحياةٌ حيرا لي ؛ وتوفني ما كانت الوفاةً حيرا لي». متفق 
لكا 
عليه 


في الحديث دلالة على التهي عن تمني الموت لأجل الضر النازل من 
مرض أو محنة من عدو أو فاقة أو نحو ذلك من ٠‏ مشاق الدنيا »لما في ذلك 

من الجزعء وعد م الصبر علي القضاء وفيه إظهار عدم الرضي » وظاهر 
التقييد بقوله 0000 » وأما إذا كان المتمني لغير ذلك فليس 
بداخل في النهي بأن يخاف علي نفسه الفتنة في الدين أو محبة إدراك 
فضيلة كتمني الشهادة كما وقع مثل ذلك من عبد الله بن رواحة وغيره 
من السلف وكما في قصة مريم عليها السلام » وقولها: : 9 يَالَيسي مت 
قبل هذاه" فإن التمني منها - صلوات اله وسلامه عليها > زجالدر 
مثل هذا الأمر الخوف من كفر من كفر وشقاوة من شقي بسبيها؟» 

وقوله: « فإن كان لابد متمنيًا )7*“» يعني أنه إذا ضاق ذرعه ل 
جزعه حتى عظم عليه مجاهدة نفسه بالتصبير لها فليقل : اللهم إلخ .. 
وفى ”+ هذا القول رجوع إلى التفويض لأمر الله سبحانه عر له ما كان 


(15) اه : يسبها. 
(ج) ساقطة من ج . 


)١(‏ مسلم », بلفظ « نزل » يدل ١‏ ينزل» .. « وتوفني إذا كانت .. ) كتاب الذكر والدعاء » باب 
تمني كراهة الموت لضر نزل به » 7١51154/5‏ ح 38٠0-٠‏ » البخاري » بلفظ « نزل 4 وزيادة 
«للموت؛ بعد « متمنيًا .. » الدعوات » باب الدعاء بالموت والحياة ١5١/1١١‏ ح1943 »2 
أبوداود » بمعناه الجنائز » باب في كراهيته على الموت "1١8 4٠١‏ ء الترمذي : اللجنائز» 
باب ماجاء في النهي عن التمني للموت 7/7 0١ ٠‏ النسائي : كتاب الجنائز » باب 
تمني اموت 4" ابن ماجه » الزهد » باب ذكر الموت والاستعداد له ١458/1‏ ح 1718 » 
أحمد 37١5/7‏ . 


(5) الآية 77 من سورة مريم . 


حون عاقبة لدينه ودنياه من الموت والحياة والأفضل هو الصبر » وكان هذا 
رخصة في حقه والظاهر أن النهي للتحريم إذا كان ذلك لعد م الرضى 
بالقضاء . والله أعلم . 

. ٠؟‏ - وعن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي لله قال :« المؤمن 
يموت بعرق الجبين ». رواه الثلاثة وصححه ابن حبان”" . 

وأخرجه أحمد وابن ماجه والروياني ومالك والباوردي” وأبو نعيم في 
د مسعود د الطبراني في الأوسط”؟. 

قوله ١:‏ بعرق )» », بفتح العين والراء | لمهملتين» وفيه وجهان أحدهما 
ما يكابده من شدة السياق التي يعرق اا ا و 
0 نفسه 82 والصلاة حتى يلقي الله تعالى فيكون الجار ا 
محل النصب على الحال 0 والمعنى على الأول أن حالة ا موت وخروج 


)201 في الأصل ه : البارودي . 


29581 ح‎ 85١١-8٠١/7 الترمذي » الجنائز » باب ماجاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين‎ )١( 
النسائي» الجنائز » باب علامة موت المومن 1/4 » ابن ماجه » الجنائز » باب ماجاء في المؤمن‎ 
يؤجر بالنزع١//411 ح401١ » وعزاه صاحب البلوغ إلى أبي داود ولم أقف عليه في أبي‎ 
يموت‎ ٠ داود فلعله ذهل في ذلك . راجع تخفة الأشراف 88/7 » ابن حبان (موارد) بلفظ:‎ 
,أحمد 56 ولفظه ( موت المؤمن ) » أبونعيم في الحلية‎ "١ ح‎ ١875 المؤمن)‎ 
وقال : غريب من قتادة لم يروه عنه إلا المثنى بن سعيد الضبعي » تاريخ بغداد‎ »,5 
وللحديث في أكثر طرقه عن قتادة عن عبدالله بن بريدة‎ ."”1/١ والحاكم» الجنائز‎ » ١/7 
. 75417 عن أبيه وأعله البعض أنه لم يسمع ولكن تابعه كهمس عند النسائي وهو ثقة . التقريب‎ 

(5) مجمع الزوائد» وعزاه إلى الطبراني الكبير والأوسط قال: رجاله ثقات رجال الصحيح 776/7. 


١ / 


ل 0( 


الروح شدي عليه + :فهو فرق لكيفية :لوت وعدت على الموفى) ""اوا لمعن 
على الثاني آنه يدركه الموت في حال كونه على هذه الحال الشديدة التي 
يعرق منها الجبين فهو صفة للحال الذي يفاجئه الموت عليها عليه''' والله أعلم. 

٠‏ - وعن أبِي سعيد- رضي الله عنه - وأبي هريرة - رضي الله عنه 
قالا: قال رسول الله ملل : « لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله . رواه ومسلم” 
والأربعة» وعد اك ميم » وفي لفظ أبي داود زيادة قول: : دلا إله إلا اللهوء 
عرص ا 'حبان بزيادة 9 فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة يوما من الدهر وإن أصابه/ ما أصابه قبل ذلك » » وعزاه ابن الجوزي 
في جامع المسانيد إلى البخاري وغلط في ذلك ٠‏ وانحب الطبري جعله من 
المتفق عليه » وليس كذلك . وأخرجه أبو القاسم القشيري في أماليه من 
طريق ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «إذا ثقلت مرضاكم فلا 
تملوهم قول لا إله إلا الله اي ا يت ا 6 
وقال: غريب ٠‏ وفيه محمد بن الفضل بن عطية'* وهو متروك » وفي الباب 


() بهامش الأصل . 


٠ وذكر أبوعبدالله القرطبي في كتابه « التذكرة » بعض المعاني » وأبو الفضل العراقي كذلك‎ )١( 
: ."5/5 انظر زهر الربى‎ 

(؟) مسلم ء الجنائز » باب تلقين الموتى لا إله إلا الله 781/٠‏ ح 4151١‏ ء أبوداود » بزيادة لفظ 
( قول )» الجنائز » باب في التلقين 4/1/7 ح 31177 ء الترمذي » الجنائز » باب ماجاء في 
تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده ٠١5/7‏ ح 415 » النسائي »الجنائز » باب تلقين 
الميت 4/ه »ابن ماجه الجنائز » باب ماجاء في تلقين الميت لا إله إلا الله 454/١‏ ح 
6 ,أحمد ؟/” . 

(6) من حديث أبي هريرة ١44‏ ح 7١3‏ . 

(4) مرفي ح 355 . 


1١8 


عن عائشة أخرجه الفنناق 7 بلفظ: «هلكاكم) بدل «موتاكم» » وعن 

عبد الله بن جعفر بلفظ : «لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب 

العرش العظيم » الحمد لله رب العالمين» قالوا : يارسول الله كيف للأّحياء؟ 

قال: م أجود وأجود ) رواه ابن ا" وعن جابر في الو للطبراني 

والضعفاء للعقيلي وعن عروة بن مسعود النغدي رواه العقيلي”*' بإسناد 

ضعيف »ثم قال : روي في الباب أحاديث ' صحاح من غير واحد من 

الصحابة ورواه ابن أبي الدنيا عن حذيفة بلفظ : ٠‏ لقنوا موتاكمأ؟ لا إله 

إلا الله فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا ؛» وروي فيه أيضا عن عمر وعثمان 
١ 0‏ )2 00 

وابن مسعود وأنس وغيرهم وعن ابن عباس ' وابن مسعود رواهما 

الطبراني وروي فيه أيض) من بو عطاء بن السائب عن أبيه عن جده 

بلفظ : «من لقن عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة 26 . 

0-) بهامش ه . 

. النسائي 4/ه‎ )١( 

(5) ابن ماجه 4515/١‏ ح ١545‏ . 

(7) الدعاء ل ١74‏ أ ء الضعفاء ١/7‏ ”/ا . 

(4) الضعفاء 10/١‏ وبقية كلامه : وإنما أنكرنا هذا الإستاد . 

(5) الطبراني الكبير 7١/7514ح74١1‏ قال الهيثمي ورجاله ثقات إلا أن ابن أبي طلحة لم 
يسمع من ابن عباس » قلت : مر في م١301‏ . 

(5) الطبراني الكبير 717/٠١‏ ح ٠١517‏ قال الهيثمي : إسناده حسن . 
مرفي ح 38١‏ . 

(4) حكى الإمام ابن الملقن في البدر حكاية غريبة لهذا الحديث بسنده إلى أبي جعفر التستري 
يقول : ( حضرنا أيا زرعة وهو في السياق وعند أبي حاتم محمد بن مسلم والمنذر بن شاذان 
وجماعة من العلماء فذكروا أحاديث التلقين » وقوله عليه السلام « لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله فاستحيوا من أبي زرعة وهابوا أن يلقنوه فقالوا: تعالوا نذكر الحديث فقال محمد بن مسَلم 
ثنا أبوعاصم عن صالح ولم يجاوزء والباقون سكتوا قال أبوزرعة وهو في السياق: ثنا بندار ثنات 


لحريل 


( البدر التمام 5/5 ) 


> لسع ان بعد امك أ اللفظ الجليل» 
والمراد بالموتى من حضره الموت وأشرف عليه تسمية له بما يصير إليه مع 
قرب المصير إليه والحكمة في التلقين ليقولها فيكون آخر كلامه ليدركه 
فضيلة قوله: مله « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»”"'» 
والأمر بهذا التلقين للندب كذا ذكر” العلماء وأجمعوا على هذا التلقين؛ 
وكرهوا الإكثار عليه » والموالاة لئلا يضحر وتضيق حاله ويشتد كربه فيكره 
ذلك بقلبه ويتكلم بما لايليق » قالوا : وإذا تكلم مرة أخرى فيعاد التعريض 
له ليكون آخر كلامه . 

وفي الحديث دلالة على أنه يندب الحضور عند امحتضر لتذ كيره وتأمدة 
وإغماض عينيه والقيام يجدويه بنزهدا مجمع علية. 

71 وعن معقل بن يسا - رضي الله عنه - عن النبي عله قال: 
«اقرءوا على موتاكم يس). 3 أبوداود والنسائي وصححه ابن حباك 
وأخرجه ابن ماجه والحاكم'" » وأعله ابن القطان بالاضطراب ” وبالوقف 


(]) في ج : ذكره . 


حأبو عاصم ثنا عبد الحميد بن حعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن 
جبل: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ». وتوفي . البدر 778/4 -777. 

)١(‏ أبو داودء 445/17 ح 511١5‏ الحاكم 751/١‏ صححه الحاكم ووافقه الذهبي » أحمد 
بلفظ: «وجبت له الجنة؛ 7177/0 » وفيه صالح بن أبي غريب مقبول ١6١‏ . ويشهد له 
حديث الباب عن أبي هريرة وفيه ٠:‏ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل 
الجنة؛ » ابن حبان ( موارد » لا ح 7١9‏ . 

(1) أبو داودء يلفظ «اقرءوا يس على موتاكم» الجنائز » باب القراءة عند الميت 444/7 ح ١1١‏ 
النسائى؛ في عمل اليوم والليلة ح ٠١1/4‏ ابن ماجه ؛ الجنائزءباب ماجاء فيما يقال عند 
المريض إذا حضر 476/١‏ ح ١544‏ » ولفظه: «اقرءوها على موتاكم » وعند أحمده/71 » 
الحاكم 555/١‏ ء ابن حبان ٠١‏ الموارد » بلفظ المتن ١84‏ ح 7٠١‏ ء البيهقي » ولفظه: 
«اقرؤوها عند موتاكم » » الجنائز » باب ما يستحب من قراءته عنده “747/7 » ابن أبي شيبة 
4 » والنسائي وابن حبان (موارد» أسقط ما بين أبي عثمان ومعقل وهو والد أبي عثمان 
وهي أحد علل الحديث . 

. ١١١/7 التلخيص‎ )9( 


وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه راويه عن معقل بن يسار » ونقل أبو بكر بن 
العربي عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث ضعيف الإسنادء مجهول المتن 
ولا يصح في الباب حديث » وقال أحمد في مسنده''': حدثنا صفوان 
قال: كانت المشيخة يقولون : إذا قرأت يعني : يس عند الميت خفف عنه 
بها » وأسنده صاحب الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول 
الله #: «ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه ) ٠‏ وفي 
الباب عن أبي ذر” أخرجه أبو الشيخ في فضائل القرآن» وأخرج أبو بكر 
المروزي في كتاب الجنائز عن أبي الشعثاء صاحب ابن عباس أنه يستحب 
لردة مرو الوضدا "برو اكات للك امحتو عن اكه ودية أبضنا عن 
الشعبي قال : كانت الأنصار يستحبون أن يقرءوا عند الميت سورة البقرة» 
وأخرج المستغفري في فضائل القرآن أثر أبي الشعفاء'” . 

لك « فاقرءوا على موتاكم » » أراد به من حضرته الوفاة كذا 

0 بن حبان”” في صحيحه » فقال : أراد به من حضرته المنية » لا 
أن اميت" يقرأ عليه كذلك . ورده المحب الطبري في الأحكام وغيره . 
وقال : إن قراءة يس تنفع المحتضر والميت .. 

ا 00 سلمة ‏ رضي الله غنها ‏ قالت : دخل رسول الله ع 


دي م اي جه > رو 


على أبي سلمة » وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ٠‏ إن الروح إذا. 


() زاد في ج : و. 


(ب) في ج 2ه :ذكره . 
( ج ) في ج : الميتة لان . 


. ٠١ه/4 أحمد‎ )١( 

(؟) ابن أبي شيبة 771//7 . 

() ابن أبي شيبة 31/7 » التلخيص ١١1/7‏ . 
600 ابن حبان م الإإحسان ) 3 


١١ 


أ 


قُبض تَبِعَه البصرٌ , فُضَّجّ ناس من أهله فقال : لاتدعوا على أنفُسكُم إلآ 

بخير ء فإن الملائكة تومن علّى ما تَقُولُونَ » ثم قال : اللّهُم اغفر لأبي 

سلمة؛ وارفَع دَرَجَمَهُ في المهديين, وأفْسح له في قبره ونور لّه فيه » واخلفه 

في عقبه ». رواه مسلم '" . 
قوله : «و قد شق بصره » بفتح الشين المعجمة مبني للمعلوم بلا 

خلاف ويصره مرفوع فاعل شق قن هكذا صسط"الحديف: + :قال النوو” : 

وهو المشهور» » قال وضبطه بعضهم بالفتح وهو صحيح أيضا » نال ماعن 

الأفدال قا شق بصر الميت * ومعناه شخص و “قال ابن السكيت في 
الإصلاح والجوهري حكاية عن ابن السكينك :يقال هق يفك المبك ولا 
يقال: شق الميت بصره » وهو الذي حضره الموت 2 وصار ينظر إلى الشيء 
لا يرتد إليه رف 

وقوله: «فأغمضه.. دليل على استحباب إغماض الميت وأجمع 
المسلمون””* على ذلك قالوا: والحكمة فيه أن لايقبح منظره لو ترك 

إغماضه. 
وقوله : « تبعه البصر » » معناه إذا خرج الروح من الجسد تبعه البصر 

( أ) الواو ساقطة من ج . 

)١(‏ مسلم » بلفظ: ( يؤمنون ) كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر 
حم 0 .47١‏ أبو داود . نحوه الجنائز » باب تغميض الميت 441//7 ح 73١١8‏ ؛ 
الترمذي » مختصرا » الجنائز» باب ماجاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده 
37ح 977 ء النسائي مختصر) الجنائز كثرة ذكر الموت 5/4: ابن ماجه » مختصراء 
الجنائز» باب ماجاء في تغميض الميت 0١‏ مح ١554‏ أحمد مختصر 7511/5 . 

(0) شرح مسلم 6/4/١‏ وقال في المجموع : برفع الراء باتفاق الحفاظ وأهل الضبط ٠١/9‏ . 

. ١607/4 الصحاح‎ )5( 


نضسن 


ناظر) أين يذهب وفي الروح لغتان : التذكير والتأنيث . 

وهذا الحديث دليل للتذكير » وفيه دليل لقول من قال : إن الروح 
أجسام لطيفة متحللة في البدن وتذهب الحياة من الجسد بذهابها ' ويس 
0 كما قاله ارد (ولا دما كما قاله أخرون » وفيه كلام متشعب 
للمتكلمين قال" القاضي عياض : وفيه أن الموت ليس نافيلاب» ا 7 

وإنما هو انتقال وتغير حال وإعدام للجسد دون الروح إلا ما استثني من 

عجب الذنب» قال : وفيه حجة 0 يقول: الرؤيس والنشس بجع 770 , 

وقلة : « ثم قال اللهم اغفر ) إلخ فيه استحباب الدعاء للميت عند 
موته ولأهله وورثته بأمور الآخرة والدنياء وفيه دلالة علي المذهب امختار من 
إثبات حالة”" الميت في القبر من تنعيم أو تعذيب. 

- وعن عائشة - رضي الله عنها - : « أن رسول الله عَلله حين 
تُوفّي سّجي ببرد حبّرة » . متفق عليه”" . 

وعنها : أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قبل النبي لله بعد 
موته. رواه البخاري * . 


(]) زاد في ج : و 
(ج) بهامش الأصل . 


)١(‏ انظر كتاب الروح للإمام ابن القيم فإنه تكلم على هذا وبين مذاهب المتكلمين والقول الفصل 
في ذلك . 

(؟) الإيمان يعذاب القبر ونعيمه ثابت بالسنة الصحيحة فلا مجال للاختيار في ذلك وإن كان بعض 
الفرق أنكرت ذلك . 

(*) البخاري » بلفظهء اللباس» باب البرود والحبرة والشملة 7/5/١‏ ح 581١5‏ ء مسلم » 
الجنائز» باب تسجية الميت "58١1/7‏ ح 48 - 147 » أبوداودء الجنائز » باب في الكفن 
5ه اح 5145. 

(4) البخاريء المغازيء» باب مرض النبي ووفاته ١57/4‏ ح 405 4» النسائي» الجنائزء تقبيل الميت 
٠4‏ ابن ماجهء الجنائز» باب ماجاء في تقبيل الميت 5/4/١‏ ح 401١غ‏ أحمد 08/1. 


3 


( 


قوله: ٠‏ سجي » : أي غطي» «البرد)”! يجوز إضافته إلى الحبرة ووصفه 
بها والحبرة ما كان له أعلام » وهي أحب اللباس كانت إلى النبي غلله. 

وقولها : إنه ة قبل النبي عله بعد موته » فيه دلالة على أنه يجوز تقبيل 
الميت ء وفي دخوله بعد التسجية » فيه مناسبة أيضا لما قالوا. وهو مروي عن 
النخعي » ينبغي أن لايطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه لعلا يطلع على ما 
يكره الاطلاع عليه من حال الميت. 

4 - وعن أبي هريرة رضي اللدعنه - عن ” النبي عله قال ٠:‏ 
المؤمن مَعلّقةٌ بدينه حتى يَقَضى عنه ) . رواه أحمد والترمذي ا 

في الحديث دلالة على الاهتمام بقضاء الدين » وأن الميت لا يخلو عن 
الامتحان به حتي يقضي عنه » وظاهره : ولو أوصى . والله أعلم . 

- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي عه قال في 
الذي سقط عن راحلته » أو قال: وقصته فمات ؛ «اغسلُوه بماء وسدرء 


(أ) في ه:أن. 


)١(‏ البرد : نوع من الثياب معروف » والبردة الشملة انخططة وقيل : كساء أسود مربع فيه صور 
تلبسه الأعراب . النهاية ١١1/١‏ » والحبير من البرود ماكان موشيا مخططا . 

(؟) أحمد 440/7 ٠‏ الترمذي ٠‏ الجنائر » باب ماجاء عن النبي عله أنه قال « نفس المؤمن معلقة 
بدينه حتى يعفى عنه 6 545/1 ح ٠١17/48‏ ء ابن ماجه ؛ الصدقات ٠‏ باب التشديد في الدين 
5 حم 1 54» ابن حبان » بلفظ: 9 معلقة ما كان عليه دين » » باب ماجاء في الدين 
5 ح-ح ١١54‏ ء الحاكم 71/1 737١‏ » الدارمي » بلفظ اين حبان » باب ماجماء في 
التشديد في الدين 357/7 ء شرح السنة باب التشديد 7١7/4‏ وقال : سنده حسن » 
البيهقي؛ كتاب التفليس » باب حلول الدين على الميت 43/5 حلية الأولياءة/6١»‏ الطبراني 
الصغير » بلفظ ابن حبان » ترجمة يوسف بن يزيد 1177/7 . وسنده صحيح . 


نين 


0 


وكفنوه في تَُوبِين ». متفق عليه 
لفظ البخاري قال “ينما وجل واقف يعرقة دوقع عن راجلته فرقصيه 
أو قال : فأوقصته .قال النبي 6 : (أغسلوه بماء وسدر » وكقتره ه في 


ومهة راع سم 


وبين ولا تعره ولا تخمروا راض نه يبعث يوم القيامة 0 وله ألفاظ 

أخر ولم يقع في البخاري التردد في سقط أوقال و ضيه في جميع 

ألفاظه » وإنما الشك انمي وقصته 3 أوقصته 2 وفي 0 : (أقصعته / أو مو( أ 
أقعصته) » وفي لفظ”*' : قال او «فوقصته) وقال عمرو : «فأقصعته) . 


قوله : «وقصته »: الوقص””' كسر العنق » وفاعل وقصته ضمير يعود 
إلى مصدر أسقطته وهو السقطة مؤنث » ويجوز أن يعود إلى الراحلة' فإن 
كانت الراحلة أصابعه بعد سقنوطه فالإساد إليهنا حقنيقة © وإلى السقطة 
مدر ود حي كدلت” كان لطر بالسكس بووقصيعة اهو الممروفت خيد 
أهل اللغة وأوقص شاذ ,2 وأما أقصعتهة فهو من القصعء'”" الذي هو 


(ب) فى ج : القطع . 
في ج : القطع 


)١(‏ البخاري » الجنائز » باب الكفن في ثوبين ١5 ١8/7‏ ح 1768 مسلمء الحج » باب ما 
يفعل با محرم إذا مات 4876/7 ح 5-14١17١م‏ , أبوداود » بلفظ كفنوه في ثوبين وقدمها 
على اغسلوه » الجنائز» باب المحرم يموت كيف يصنع به 570/7 ح 73778, الترمذي » 
بلفظ ثوبيه » الحج » باب ماجاء في المحرم يموت في إحرامه */785 ح ٠ 19١‏ النسائي » 
الحج» في كم يكفن امحرم إذا مات 154/5 » ابن ماجه » بلفظ « ثوبيه » المناسك » باب 
المحرم يموت ٠١/17‏ ح 75084 . 

. ١756 "«لاح‎ _١م"هرط‎ )5( 

. 7١705 ح‎ ١١5/7 البخاري‎ )5( 

. ١778 ح‎ ١1//78 البخاري‎ )4( 

(5) النهاية ©ه/ 7١14‏ . 

(1) في بعض طرق الحديث : 9 أن رجلا وقصه بعيره » 151//5 اح 17317 . 


١ 


الهشم مع قصع” القملة إذا هشمها"'" وقيل : هو خاص بكسر العظم 
فيكون مستعاراً هنا لكسر العنق » إن لم يكن الكسر لها كسر) للعظم وإلا 
فحقيقة» وأما أقعصته بتقديم العين على الصاد فهو القتل في الحال ومنه 
قعاص الغنم » وهو موتها . 

وقوله: « اغسلوه بماء وسدر» فيه دلالة على وجوب غسل الميت» وأن 
الماء والسدر كاف في مطلق الغسل »ء ولم يذكر في هذا اللفظ ترك 
الحنوط وهو ثابتت في رواية للبخارى”*”'" لهذا الحديث بلفظ : ذولا 
خنطوه » ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث ملبيًا افيه دلالة على أن حكم 
الإحرام باق في حققه بدليل ترك الطيب وتخمير الرأس والتعليل بأنه يبعث 
ملبياً » والخلاف في ذلك للحنفية » وبعض المالكية""' فقالوا : إنه ينتقطع 
حكم الإحرام بالموت» والحديث ورد في قضية معينة( شهادة له ) 2 
بأن” حجته مقبولة حتى بعث ملبيا وإلا فلو كان لأجل بقاء الإحرام لقال 
بعد قوله : إنه يبعث ملبيا لأنه محرم . 

وأيضًا فإنه سبحانه وتعالى يقول :9 وأن ليس للإنسّان إلأما 
سعى 1# وقد انقطع سعيه وعمله بموته» لقوله عله « إذا مات الإنسان 


(]) في ج : قطع . 


(ج) بهامش الأصل . 
(د) في ج : أنه . 


. 7# 7/7/4 النهاية‎ )١( 
. 717548 البخاري 7//ا11 ح‎ )0( 
. ١٠١/7 المنتقى‎ » 7717/١ بداية المجتهد‎ » 5١/4 عمدة القاري‎ )7( 


(4) الآية 79 من سورة النجم . 


١ 


اع حي لمر هه انض 


وأجيب عن ذلك : 

أنه حَكّم تعبدي ورد النص به » وكونه في قضية معينة لايمنع 
الإلحاق”' بعد إظهار التعليل » وهو كونه يبعث ملبيًا » وبعثه ملبيًا ملازم 
للإحرام إذ التلبية من خواصه والإحرام موجود في غيره من سائر من مات 
محرماً فيكون حكمة حكمه في البعث ملبيا . 

وأما كونه شهادة بأن حجته مقبولة فذاك غير مسلم ‏ إذ الإحرام ونحوه 
من الأفعال المتعلقة بالإنسان المفضية إلى مخصيل الفضيلة نظر) إلى ظاهر 
الاتصاف بها وكونها مشروطة بالقبول أمر آخر غير الحكم التكليفي بدليل 
قوله عَلله: «زملوهم بدمائهم وكلومهم فإنهم يبعثون»”'' الحديث » وهذا 
بالنظر إلى ظاهر الأسباب » وإلا فليس كل شهيد له هذه الفضيلة كما 
ذلك واضح ء واستدل بعضهم بأنه لو كان إحرامه باقيا لوجب أن تكمل له 
المناسك ء ولا قائل به » وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل » 
فيقتصر به على مورد النص» وقد يجاب عنه بأن ذلك ملتزم وهو صحة 
التكميل» ولكنه يشترط الوصية » ولعله لم يوص كما هو ظاهر القصة » 
وأما الداودي فاعتذر عن مالك بأنه لم يبلغه هذا الحديث. 

وقوله : «وكفنوه فى ثوبين» » ظاهر هذا اللفظ: عدم لزوم تكفين 
امحرم في ثيابه التي مات بها ؛ ولكن البخاري أورد الحديث في الحج 


. 7848+ ح‎ 7٠0/8 ح 1771-15 ء وأبوداود‎ ١798/7 مسلم‎ )١( 
.54/5 النسائي‎ . 47١/6 أحمد‎ )7( 


1١ 


+9 ب 


بلفظ : « في ثوبيه م مد « في ثوبيه اللذين أحرم فيهما) » 
والظاهر أنه لاقائل”" بتعيين ثياب امحرم » ولعله يفرق بينه وبين الشهيد أن 
في ثياب الشهيد أثر الدم فتركت'”” عليه بخلاف امحرم؛ و” قال المحب 
الطبري : إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له كما في الشهيد » (وفيه دلالة 
على أن الكفن من رأس المال لعدم استفصاله لله هل عليه دين يستغرق 
ماله أم لا06 . 

وفي تمام الحديث » وهو («أنه يبعث ملبيًا؛ دلالة على أن من شرع في 
عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت/ رجي له أن يكتبه الله تعالى 
في الآخرة من أهل ذلك العمل . ٠‏ 

١‏ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : الما أرادوا عسل 
الدب عله قالوا : والله ما ندري نُجَرّدُ رسول الله #ه كما تجرد مُوتانا 


أم لآ؟). الحديث رواه أ من وأبو قاوة: 


() الواو ساقطة من ه . 
«ب) في ج : لايقابل . 
«(ج) في ج : فترك . 
( د ) الواو ساقطة من ه . 


(ه ) يهامش الأصل . 


. 1445 البخاري 517/4- 54 ح‎ )١( 

(1) النسائي 77/4 . 

(5) أحمد 7117/5 » أبوداود » الجنائز » باب في ستر الميت عند غسله7/7 6٠‏ ح ١41‏ ءالحاكم 
03/7 ابن حبان ‏ الموارد ‏ باب في مرض سيدنا رسول الله ملل ووفاته ودقته 619 
ح25165 البيهقيء الجنائز » باب ما يستحب من غسل الميت في قميص 47/7 » ابن 
الجارود» كتاب الجنائز 187 1484 ح 017 » وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعنه ولكنه 


١8 


تمام الحديث : «فَلما اخْتلفُوا ألقَى الله عليّهم النُومَ »ثم كلمهُم 
مَكَلُم من ناحية البيت لا درون من هُوَ , اسلا النبيّ # وعَلَيِه 
ثيابه). 

وفي رواية لابن حبان: (وكان) © «الذي أجلسه في حجره علي بن 
أبي طالب" رضي الله عنه ». 

اتروع الحاكم . : عن عبد الله بن الحارث قال: « غسّل غسّل النبئ عله علي 
وعلى د يد علي خرقة فَعَسَلَهِ ؛ »فذحل يده مخت القميص قله » والقميص 
عليه ) . وروي ذلك الشافعي"' ' عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه» 
وفي هذه القصة علم من أعلام النبوة ة ودلالة على أنه عله ليس كغيره من 
الموتى في التببس بالتّجاسة وإلآ لتتجّس القميصا . 

وعنٍ أم عطية - رضي الله عنها تقال : : دحل علينا النبي 
كه ونحن نعَسل ابتته فقال «اعْسلْتها ثلانًاء أوخمساء أوأكثر من 
ذلك إن رين ذلك بماء وسدرء واجَعلنَ في الأخيرة كَاقُوراء أو شيئا من 
كافور (فإذا فرغتن فآذئبي)”* '. فلمًا فرغنا آذَنَاهُ فألّقى إِليّنا حقوهء 
تير ده أشعرتهًا ياو" مو علي 


(أ) في الأصل وه: فكان » ولفظ ابن حبان بالواو. 
(ب) ساقطة من ه . 
«(ج) في ه :قال . 
( د ) بهامش الأصل 
(ه) في ج : وقال . 


. 3١85 ابن حبان ( الموارد ») 579 ح‎ )١( 
. 7384/1 الأم‎ )5( 
- » الأخيرة » » كتاب الجنائر‎ ١ مسلم » اللفظ له وفي مسلم ومخطوطة البلوغ (الآخرة» بدل‎ )*( 
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وفي رواية: « أبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها )27 

وفي لفظ البخاري: «قضفرنًا شَعْرًَا ثَلاََ فُرُونء فَالْقيناهُ َلمَهاء 

قوله : ونحن نغسل ابنته » ظاهره أنه دخل وقد شرعن في الغسل » وفي 
رواية للبخاري حين توفيت ابنته » وفي رواية للنسائي بلفظ : فأرسل إلينا 
فقال : اغسلنها » ويجمع بين الروايات ( أنه ) دخل حين شرع النسوة في 
الغسل ولا ينافي الإرسال لهن وأما لفظ : « حين توفيت » فهو غير مناف 
للروايتين جميعاء للضي ب لاص وديا » وقد سماها 
مسلم ' بلفظ : لما ماتت 3 وني زوج أ العاص بن الربيع والدة 
أمامة » وحكى الطبري”*“ في الذيل أن وفاتها كانت سنة ثمان» ولكنه جزم 
مثل ذلك ابن ماجه” عن أبي بكر بن أبي شيبة بلفظ : دخل علينا » 


لقف 


(أ) زاد في ه : بنت رسول الله عكك. 


- باب في غسل الميت 547/7 - 7417 ح 9191707 البلوغ ل 34 ؛ البخاري بلفظ 
«أعطانا» بدل « ألقى ؛ : كتاب الجنائز » باب ما يستحب أن يغسل وتراً ١78/7‏ ح ١١07‏ »2 
أبو داودء نحوه الجنائز » باب كيف غسل الميت 507/5 ح 3١47‏ » الترمذي » نحوه 
الجنائز» باب ما في غسل الميت 7١5/7‏ ح 440 » النسائي » بلفظه الجنائز غسل الميت 
بالحميم ١4/54‏ » ابن ماجه » بلفظه وزاد « ابنته أم كلثوم » ؛ الجنائز » باب ماجاء في غسل 
اميت 458/١‏ ح ١1408‏ . 

. ١517 ح‎ 559/١ البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري 114/7 ح ١7517‏ بلفظ: ١‏ وألقيناها » . 

(5) مسلم 44/7" ح 917395-149. 

. ١78/1 الفتح‎ )4( 

(0) اين ماجه 454/١‏ ح ١454‏ . 


ونحن نغسل ابنته أم كلشوم وإسناده على شرط الشيخين» وقد أيد 
(بروايات)” فمنها لابن بشكوال من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين 
عن أم عطية قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم » وروى الدولابي '' في 
الذرية الطاهرة بإسناده : أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم » ويمكن 
الجمع بأن أم عط بحطرديها هيع لأنها كانت غايلة'" الميتضات» 
وخيف * معها في الغسل غيرها » قال المصنف”" - رحمه الله تعالى - 
منهن: أسماء بنت عميس » رواه في الذرية الطاهرة؟*“' » قالت : ومعنا 
صفية بنت عبدالمطلب » وروي أبوداود”' من حديث ليلى بنت قانف 
بقاف ونون. قالت : كنت ممن غسلها وروى الطبراني من حديث أم سليم 
أنها من حضر . 

وقوله: « اغسلنها ثلانًا أوخمسًا أو أكفر » إلخ » ظاهر الأمر بالغسل 
ثلانًا إلخ أنه يجب ذلك العدد والظاهر الإجماع من العلماء على إجزاء 
الغسلة الواحدة المستكملة لجميع البدن كما هو المشهور فلعله يحمل الأمر 


(]) في ج : روايات . 


(ب) في ج : وحضره . 


. 84 الذرية الطاهرة 5 ح‎ )١( 

)١(‏ روى ابن حجر في الفتح أن ابن عبد البر جزم في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات وليس 
ذلك في ترجمتها في الاستيعاب إنما قال : شهدت غسل ابنة رسول الله عله وحكت ذلك 
وأتقنت» وحديثها أصل في غسل الميت . وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة 
يأخذون عنها غسل الميتء الفتح ١748/7‏ » الاستيعاب 785/7 . 

الفتح 178/1 . 

(5) الذرية الطاهرة 5١‏ ح 47 . 

(©) أبو داود 509/7 , ١٠ه‏ ح لاا" . 


1١5١ 


| 


على الندب » وأما وجوب أصل الغسل ” فهو معلوم بدليل آخرء فإن 0“ 
غسل ابنته كان بعد ثمان من الهجرة » وقد علم وجوب”” أصل الغسل © 
فلا يرد الإشكال بأنه يلزم في اللفظ / الجمع بين الحقيقة والمجاز» وقد 
روي عن الكوفيين"'' وأهل الظاهر والمزني إيجاب الثلاث » وقالوا: إن خرج 
منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه » ولايعاد غسل الميت » وهو مخالف 
لظاهر”* الحديث» وأخرج عبد الرزاق”'' عن الحسن قال : يغسل ثلاث » 
فإن خرج منه شيء غسل ما خرجء ولم يزد على الثلاث . 

وقوله : « أو خمسًا »» أو هنا للترتيب لا للتخيير» قال النووي ”' معناه: 
اغسلنها وترا وليكن ثلاث » والواجب واحدة فقط » والشلاث مندوب » ولا 
تشرع الزيادة على الثلاث إذا لم يحتج إلى ذلك» وهو حيث لم يخر جام 
من فرجه بول أو غائط قبل التكفين فإن احتجتن” إلى زيادة فخمساً. 

وقوله : « أو أكشر من ذلك » هو بكسر الكاف من ذلك إذ الخطاب 
لمؤنث ظاهره إطلاق الأكثر وقد فسر في روايات فقوله:”” أو «سبعا» بدل 


(-أ) بالهامش في ج . 


(ب) في ج : وأن . 
(ج) فى ه : الوجوب . 
( د ) بالهامش في ه . 
(ه) زاد في ج : شيء . 
( و) في ه : احتجن . 
( ز ) في ه :بقوله . 


٠١82 1١1//7 وفي الهداية قال : يغسل وترا‎ » ٠١5/7 شرح فتح القدير‎ )١( 
. 5055 ح‎ 5١4/7 المصئف‎ )5( 


(6) شرح مسلم 5.0/17 


«أو أكثر من ذلك ) وبه قال جمد 9 : وكره الزيادة على السبع 6 وقال 
ابن”" عبد البر : لا أعلم أحدا قال بمجاوزة © السبع » قال”" عن ابن 
سيرين فرأينا'” أن أكثر من ذلك سبع » وقال الماوردي”*“ : إن الزيادة على 
السبع سرف » وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا 
أحن الزيادة على ذلك » ولكنه مشكل بما وقع في رواية لابي دادو 
بقوله : ١‏ أو سبعا أو أكثر من ذلك »© فإن ظاهر هذه الرواية وجوب مازاد 
وقوله ١:‏ إن رأيتن » ذلك تفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا 
057 2 1 3 1 (ج 
١‏ ؛ وقال ابن المنذر حكاية عن بعضهم : يحتمل أن يرجع الشرط 
إلى الأعداد المذكورة » ويحتمل أن يكون معناه : إن رأيتن أن تفعلن ذلك 
وإلا فالأنقى يكفى””. 
وقوله : « بماء وسدر » » فيه دلالة على أن الماء لا يضره ما اختلط به 


(]) في ه : مجاوزة . 
(ب) في ج : قريبا . 
«(ج) زاد في ه : إلي . 


. 451/7 المغني‎ )١( 
5.0/1 شرح مسلم‎ )1( 


قرف المغني 1/1 . 


١759/7 الفتح‎ )4( 

(5) أبو داود 008/7 ح 23155 البخاري 117/1 ح1789ء مسلم 741//7 ح 555-155 ام 
قال ابن حجر في الفتح ١79/7‏ ( أو أكثر من ذلك» لم أر في شيء من الروايات بعد قوله. 
سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود » وأورد البخاري رواية رقم ح ١155‏ في 
ج” ص ١77‏ . (أوأكثر من ذلك ©6. 


1١ * 


من المغيرات الطاهرة تما لم يسلب اسم الماء المطلق » وهذا مبني على أن 
غسل الميت للتطهير » وأن السدر يوضع مع الماء كما هو ظاهر الحديث» 
وأما إذا كان صفته أن يطلى جسد الميت بالسدر ء ثم يغسل بعد ذلك 
بالماء القراح فلا يرد عليه شيء قالوا : والفائدة في السدر أنه يلين جسد 
الميت . 

و قوله : واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيمًا من كافور » هو شك من 
الراوي في أي اللفظتين واللفظ الأول هو في معنى الثاني لكونه نكرة فهو 
يصدق بأقل شيء وقد وقع في رواية للبخاري'"”* بالجزم بالشق الأول 
وا” “ظاهره أنه يجعل الكافور أيضاً في الماءء ولا يضر الماء تغيره به » وبه قال 
الجمهور » وقال النخعي والكوفيون"'': إنما يجعل الكافور في الحنوط بعد 
انتهاء الغسل والتجفيف ؛ وهو خلاف الظاهر » قيل : والحكمة في الكافور 
أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من حضر من الملائكة» وخاضيته في 
تصليب جسد الميت » وطرد الهوام عنه 7م وردع ما يتحلل من الفضلات » 
ومنع إسراع الفساد إليه » وهو أقوى الروائح الطيبة في ذلك ٠‏ والظاهر أنه 
لايقوم غيره مقامه في مجموع هذه الخاصية » فإن عدم فعل غيره إحرال ... 


البعض ما يفعل له . 


() الواو ساقطة من ج . 
(ب) في ج : البخاري . 
( ج) الواو ساقطة من ه . 
( د) في ج : منه . 


1 ١؟11١س‎ 1333/77 )1١( 
.1759/ الفتح‎ ١٠١/1 الهداية‎ )( 


15.5 


وقوله : « فلما فرغنا » بصيغة المتكلم » وقد وقع للأصيلي'' فلما 
ع 11 1 
فرغن' بضمير الغائبات. 
وقوله : « فأعطانا حقوه ) بفتح المهملة 5 ويجوز الكسر لخةا”' هذيل 
بعدها قاف ساكنة والمراد به“ الإزار هنا مجازً) تسمية للحال باسم امحل 
إذ معناه الحقيقي معقد الإزار . 
وقوله: « أشعرنها إياه )» أي اجعلنه شعارها » والشعار هو الثوب الذي 
يلي الجسد ؛ والغرض مباشرة جسدها لما باشر جسده الكريم من غير 
فاصل» وفيه دلالة على التبرك بآثار الصالحين”'': وإن كان بين/ الآثار 156 ب 
و 1 بون بعيد » وفيه دلالة على جواز تكفين المرأة بثوب الرجل : 
وقوله: « ابدأن » من البداية والميامن مراد بها مايلي الجانب الأيمن 
وقوله: م ومواضع الوضوء » المراد به أن يقدم في غسل الميت غسل 
أعضاء الوضوء لت كما يندب ذلك للمغتسل ٠‏ وفي هذا رد على أبي 
قلابة حيث قال : يبدأ بالرأس ثم باللحيةء والمناسبة بتقديم أعضاء الوضوء 
ليكون على الميت أثر تجديد سمية” المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل. 
(]) في ج :فرغ . 
(ب) في ج : بلغة . 
«(ج) في ج : بها . 
0 زاد فى ه : #ك . 
(ه) ساقطة من :ها . 
( و) في ج : تسمية. 
)١(‏ الفتح ١79/8‏ . 
(؟) قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز : إن التبرك بآثار الصالحين غير جائز. 


1١ه‎ 


( البدر التمام ٠١/4‏ ) 


وظاهر قوله : « ومواضع الوضوء » أنه يستكمل الأعضاء ومن جملتها 
المضمضة والاستنشاق”'' » وفيه رد علي الحنفية حيث قالوا : لا يستحب 
ذلك حتى وضوؤه غير مستحب عندهم » والظاهر أنه إذا غسلت هذه 
الأعضاء على هيئة الوضوء لايعاد غسلها مع غسل سائر البدن كما هو 
ظاهر الحديت» 

وقوله : « فضفرنا شعرها ثلاثة قرون » ٠‏ ظاهر السياق أن الضفر لم 
يكن بأمر النبي م ولكنه من البعيد أن يفعل ذلك بغير تعريف لها » مع 
تعليم النبي عله كيفية الغسل . 

( قال لمق "وقد روات ععقاين لضو فط الأموقالك هنال" 
(اغسلتها وتراء واجعلن شعرها ضفائر )؛ وفي صحيح ابن حبان"" 
«اغْسَلَتها ثلانًا أو خمسا أو سبعًا واجعلن لها ثلاثئة قرون»)”*" ‏ والقرون 
المراد بها هنا الضفائر (وقال ابن القاسم: لا أعرف الظفر'* » بل يلف» 
وعن الأوزاعي والحنفية”* : يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقًا » 
والحجة عليهم ماعرفت)”” . 


(ب» بهامش الأصل . 
رج في ج : الضفائر. 


د ) بهامش الأصل . 

)١(‏ كلام الشارح فيه نظر من حيث المضمضة واستحباب الوضوء عند الغسل وذلك لأن صاحب 
الهداية قال ووضوؤه من غير مضمضمة واستنشاق لأن الوضوء سنة الاغتسال غير أن إخراج 
الماء متغذر فيتركان » فالظاهر أن الوضوء مستحب عندهم ٠١81٠١17/1‏ وحكى ابن قدامة أنه 
لايدخل الماء فاه ولا منخريه في قول أكثر أهل العلم » المغنى 49/1/37 . 

(5) الفتح 154/1 . 

(9) ابن حبان (الإحسان) 1١5/8‏ ح 3١171‏ . 

(5) المغني 477/7 الهداية ١١١/7‏ . 


لحل 


والقرن هو الجانب وقد صرح في بعض ألفاظ البخاري ناصيتها وقرنيها 
فقوله”' في الرواية الأخرى:« ثلاثة قرون » من تغليب القرنين على الناحية 
فسمي ذلك ثلاثة قرون » والظفر هذا بعد نقض شعر الرأس وغسلهء ثم 
ظفره من بعد » وهو مصرح به في البخارى"''' وقوله و ألقيناه”*“ خلفها , 
فيه دلالة على جعل الضفائر خلف المرأة وقد أغرب ابن دقيق العيد””' حيث 
قال: وزاد بعض الشافعية أن يجعل الثلاثة القرون خلف ظهرها » وأورد فيه 
حديثًا غريياً » ولم يتنبه على أن ذلك في البخاري » وقد توبع راويها عليها. 

قال المصنف""- رحمه الله - في الفتح : وفى حديث أم عطية من 
الفوائد: تعليم الإمام من لاعلم له بالأمر الذي يقع وتفويضه إليه إذا كان 
أهلاً لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم . ْ 

قال : واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه لم 
يعلم أم عطية بذلك » وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الوقعة. 

وقال الخطابي” '': لا أعلم أحد) قال بوجوبه» وكأنه ما درى أن الشافعي 
علق القول به على صحة الحديث »؛ والخلاف فيه ثابت عند المالكية“, 
وصار إليه بعض الشافعية”'' أيضاً. 


(أ) في ج : بقوله . 
(ب) في ج : وألقياه . 


. 1757 البخاري 14/7 ح‎ )١( 
. 741/7 إحكام الأحكام‎ )5( 
الفتح ؟/174.‎ )9 

(4) معالم السنن 708/5. 
(©)عارضة الأحوذي .7١١/4‏ 
(5) المجموع ه/174١1-‏ 179. 


1١ 7/ 


زقاق رك نويه #«الظاهر الهستيم" والحكنة ذه صلق اميت .: 
لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل» 
فيبالغ في تنظيف الميت » وهو مطمئن'”” » ويحتمل أن يتعلق بالغاسل 
ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسدهء والعلة أن يكون أصابه من 
رشاش ونحوه » انتهى . 

417 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ١كُفَنَ‏ رسول الله 
يه في ثلاثة أثواب بيض سحوليّة من كُرسّف » ليس فيها قميص ولا 


000 


عمامة). متفق عليه . 

قوله : كفن رسول الله لله في ثلاثة أثواب » فيه دلالة على شرعية 
الثلاثة الأثواب» وأنها أفضلء إذ لايختار لرسول الله عَلله إلا ما هو الأفضل» 
قال الترمذي'" : وتكفينه عله في ثلاثة أثواب بيض أصح ماورد في كفنه » 
وقد أخرج أبوداود '' : ( أنه كفن في ثوبين وبرد حبرة ) من حديث جابر 


(]) في ج : يستحب . 
(ج ) في ج : يطهر . 


)١(‏ البخاري » نحوه » الجنائز » باب الشياب البيض للكفن ١78/9‏ ح ١114‏ » مسلم » واللفظ 
لهء كتاب الجنائز » باب في كفن الميت 549/7 ح 48 ب 141 أبو داود » نحوه الجنائز » 
باب في الكفن 0٠7/7‏ ح ,"١5١‏ الترمذي » نحوه » الجنائز » باب ماجاء في كفن النبي 
يك */اااح 40 » النسائي » نحوه الجنائز كفن النبي كه ٠١/14‏ »ابن ماجه » نحوه» 
الجنائز » باب ماجاء في كفن النبي غلله 1377/١‏ حُ 48 . 

١ ,73535/7 السنن‎ )( 

() لم أقف على حديث جابر بهذا اللفظ وإنما حديث جابر الذي ساقه بلفظ ١‏ إذا توفي 
أحدكم فوجد شيمًا فليكفن في ثوب حبرة»» أبوداود 6٠5/7‏ ح 73١9٠‏ » وإسناده حسن لآن 
فيه : 

إبراهيم بن عقيل بن معقل الصنعاني » صدوق . التقريب 2757 وأبوه عقيل بن معقل بن. منبه 

الصنعاني » صدوق » التقريب 747» إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه الصنعاني » 

صدوق . التقريب 7”15. 


١14 


وإسناده حسن »2 ولكنه معارض نا رةه مسلم والترمذي من حديث 

عائشة"' أنهم نزعوها عنه» وأخرج عبد الرزاق''“أنه لف في برد حبرة جفف 

فيه ثم نزع عنه. أ وذهب الحنفية””" إلى أنه الأفضل”*” احتجاج) بما روى» 

وقد عرفت الجواب عنه “. وقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبزار©» عن 

. | (ه) 000 - 0 

عقيل عن ابن الحنفية عن علي » وابن عقيل سيئ الحفظ يصلح حديثه 

للمتابعات » وأما إذا انفرد فلا (يحسن) ”7 » وأما إذا خالف فلا يقبل" . 
قال المصنف"' رحمه الله : وقد روى الحاكهم”” من حديث أيوب 

(أ-أ]) بهامش ها. 

(ب)في ج : أفضل . 

(ج بهامش الأصل وفي ج : يتحسن . 

2195 ء والترمذي 71/7 ح‎ 5١1517 ء أبوداود5.1//7 ح‎ 94١ 40 مسلم 545/7 ح‎ )١( 
ولفظ أبي داود والترمذي قالت : قد أي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه» ولفظ مسلم : أما‎ 
الحلة إنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة‎ 
. أثواب بيض سحولية‎ 

.5119/8 المصنف 475/7 ح‎ )١( 

الهداية ١١5 ١١/7‏ واحتجوا بحديث عائشة ولكنهم وجهوه فقالوا: لأنه أكثر ما يليسه 
عادة في حياته فكذلك بعد مماته » ولم يذكروا آخره « ليس فيها قميص ولا عمامة »» 

(5) ابن أبي شيبة 377/1 ؛ أحمد 144/١‏ » مجمع الزوائد عزاه إلى البزار وقال : إسناده حسن 
اا 

(0) مرفي ح4١١.‏ 

1 قال ابن حجر تكملة لهذا الكلام : وقد خالف هو رواية نفسه فروى عن جابر أنه عله كفن 
في ثوب نمرة . التلخيص ؟/8١١.‏ 

. ١١8/9 التلخيص‎ 90 

() الحاكم » بحثت في الجنائز ولم أقف عليه . 


لحل 


هوا أ 


الهادي"'' فقال : إن الكفن المشروع ينتهي إلى سبعة محتجا بهذا ولكنه 
إن صح عن علي فالمرجع إليه لأنه المباشر لتكفين النبي عله ولا لمعارضةله 
أيضًا من حديث”” عائشة إذ يجوز أن تكون عائشة اطلعت على الثلاثة 
السحولية ثم زيد عليها بعد ذلك من غير أن تطلع عليه » وقد ردت 
عائشة''' على من قال: إنه "+ كفن في برد حبرة فقالت : قد أي بالبرد 
ولكنهم ردوه » وعلى من قال: إن من جملة أكفانه حلة فقالتء إنما 
اشتبه على الناس وإنما اشتريت ليكفن فيها فتركت"" » والحلة ثويان. 

عن ستر الجميع قدم الصورة فما فاض على ذلك ستر به من ناحية 
ِ :7 5 04 1 
الرأس» وجعل على الرجلين حشيش كفعله مله في عمه حمزة. 
ومصعب بن تير 7 رضي الله عنهما. ء فإن أريد الزيادة على الكفن 
حق المحرم؛ ويحتمل الاقتصار عليهما » بأن يكون لعدم غيرهماءأو 
لكونهما ثوبي إحرامه » والثلاثة أفضل » كما روي في كفنه عله والثلاثة 


(]) في ج : ولا معارض . 


(ب» في ج : طريق . 
(ج) ساقطة من ج . 


.٠١ال/؟ البحر‎ )١( ' 

(؟) النسائي 3١/5‏ . 

(7) مسلم 590-549/7 ح ه941-4. 
(5) الترمذي #8017 - 3185 ح 37١15‏ . 
(5) البخاري ١47/7‏ ح 77175 . 


الأكفان هي : مئزر ودرجانء (وفي طبقات ابن سعد ' 'عن الشعبي إزار 
ززذاء ولشسافة) "ولا عمامة فيها© تقاف :ولا ميض فيه كنا زوت 
عائشة؛ وذهب إلى هذا الهادي'' والشافعى» وقال زيد بن علي والمؤيد وأبو 
حنيفة : بل قميص غير مخيط لرواية زيد بن علي في كفنه 2# إنه كفن 
في ثلاثة أثواب قميص غير مخيطء وإزار يبلغ من سرته إلى ركبتيه » ولفافة 
لف بها من قرنه إلي قدمه » فإن زيد على ذلك فالخمسة مستحبة أيضا 
عند الهادي؛ لأمره له بتكفين ابنته » وهي قميص وعمامة وثلاثة دروج » 
وللمرأة : إزار وخمار وثلاثة دروج لتكفين ابنته # . 

وقال الهادي في المنتخب: بل قميص ومثزر وثلاثة دروج » وقال الإمام 
يحبي والمؤيد: لا استحباب في الخمسة وإنما أمر بها لله بيانًا للجواز » 
“قال الإمام المهدي : والظاهر خلافه » وإلا لزم فيما زاد على الواحد أن 
يكون بيانًا للجوازء و” قال الإمام يحبى: وأما السبعة فغير مشروعة إجماعاً » 
وفي جوازها خلاف » قال هو وغيره » ويكره للسرف* »ء وإذا لم يؤثر . 
قال الإمام المهدي : وهو قوي"" انتهى . 


(]) بهامش الأصل . 

(ب) ساقطة من ج » في ه : فيهما . 
(ج) زاد في ج : و. 

( د ) الواو ساقطة من ج . 

(ه) في ج : السرف . 


.786/7 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ٠١ا//7 البحر‎ )1( 


. ٠١//7 البحر‎ )9( 


١٠6١ 


وقد عرفت الرواية في تكفينه عله وكيفية السبعة » قميص وعمامة 
ومعزر وأربعة دروج إذ لا تكرار إلا فيها ء وفي حت المرأة خحمار عوض 
العمامة وتكفين الخنثى كامرأة . 

وقوله: « بيض » » فيه دلالة على استحباب التكفين ف في الأبيض » 
وسيأتي الأمرانه وسيأتي الخلااف للحنفية» ٠‏ فإنهم قالوا : يستحب أن يكوت 
فيهاثوب حبرة. لا روي في تكفينه لك وقد عرفت الجواب عنه » أو 
لأنها كانت أحب اللباس إلى رسول الله كله كما أخرجه الشيخان”''؛ (ولما 
أخرجه أبو داود”" “من حديث جابر”” بإسناد حسن ٠:‏ إذا توفي أحدكم 
فوجد شيعا » فليكفن في ثوب حبرة :)الجاع ولا معارضة لذلك بالآمر الذي 
سيأني » إذ يجوز * أن يقال : إنها من الثياب البيض » لأنه الغالب فيها » 
فإنها ثوب أبيض فيه خطوط . 

(ه) قر رت 

وقوله : سحولية بض بضم المهملتين » وآخره لام نسبة إلى سحول 

ا قال الأزهري : : بالفتح المدينة » وبالضم الثنياب » وقيل 2 


(أ) في ج:و. 

(ب) زاد في ج : وسيأتي . 
(ج) بهامش الأصل . 

( د ) في ج : ويجوز . 
(ه) في ج : السحول . 
( و) في ه : النسبة 


. 5817 البخاري ١٠/5/ا؟ ح‎ )١( 
. ومر في أول شرح الحديث‎ » ١6٠ ح‎ 6٠5/7 أبوداود‎ )( 


(؟) مراصد الاطلاع 595/17 . 


1١ه‎ 


/إلى القرية بالضم وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الشياب أي ١45‏ ب 
ينقيه""' . 

وقوله : من كرسف بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة » هو 
القطن» ووقع في رواية البيهقي :'"؛ سحولية جدد ) . 

وقوله: 0 لبها تسكن ولا عمانة.حجة أن فال ٠‏ لامعل :في 
الثلائة قميص ٠‏ والقائلون بالقميص ”+“ لثلاثة أجابوا عن ذلك بوجوه» 
المراد نفي وجود الأمرين مع لا 0 وحده 0 الغلائة خارجة عن 
القميص والعمامة» فالمعنى أن'*- الثلاثئة هي ما عداهما وإن كانا موجودين 
وهذا بعيد جد » أو ليس فيها قميص جديد مجتلب للتكفين وأما قميصه 
الملبوس فهو موجود أو ليس فيها القميص الذي غسل فيه”” أو ليس فيها 
مكفوف الأطراف » ولايخفى بعد هذه الوجمه والأولى أن يقال: إن 
التكفين بالقميص وعدمه كلاهما سواء مستحبان”" »٠فإن‏ النبي عه كفن 
عبد الله بن أبي المنافق في قميصه) أخرجه البخاري”' وهو لايفعل عل إلا 


(أ) زاد في ج : و. 
(ب) في ج : في القميص . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) في جدايه. 


. "417//9 النهاية‎ )١( 
"5 ا ور‎ 

فيها؛ وفيها قال عبد الله لي ووه دين 
0) البخاري ١78/7‏ ح ١714‏ : 


١ إوفت‎ 


ماهو أحسن” لا سيما في مثل هذا الحال » ولذا بوب البخاري'" 
للأمرين جميعا وظاهر لباس النبي ‏ قميصه أن قميص الميت كقميص 
الحي مكفوفًا مزرور) » وقد استحب هذا محمد بن سيرين ''؛ أخرجه 
البيهقي في الخلافيات وفي هذا رد على من قال: إنه لايسوغ القميص إلا 
إذا كان أطرافه غير مكفوفة؛ ”*والله أعلم *". 

5 - وعن ابن عمر رضي الله عنه - قال : «ما تُوفّى عبد الله بن 
أبِيّ جاء ابئهُ إلى رسول الله عله فقال: أعطنى قميصك أكفنه فيه 
فأعطاه» . متفق عليه" . 

فيه دلالة على أن القميص المكفوف مشروع التكفين فيه وظاهر هذا 
أنه طلب من النبي عله ذلك قبل أن يكفن , وفي حديث جابر أخرجه 
البخاري”* أيضا «أن النبي عل أنى بعد ما دفن عبد الله بن أبي 00000 
من حفرته ووضعه على ركبتيه فنفث في فيه من ريقه وألبسه قميصه) أن 
ذلك من بعد وقد جمع بينهما أن معنى قوله  :‏ فأعطاه » في حديث أبن 


(]) في ج : يحسن . 


. ١١8/7 البخاري‎ )١( 

. 175/7 فتح الباري‎ )١( 

إفرة لبخاري , مع بعض الحذف , الجنائز » باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن 
كفن بغير قميص ١78/7‏ ح ١555‏ مسلم صفات المنافقين وأحكامه ١47/4‏ 
7177/4/1 . 

(5) البخاري 158/7 ج١177‏ . 


عمر أي أجابه إلى ما سأل عدة له فأطلق عليها اسم العطية لما آل إليه 
ليحقق صدق الوعد ؛ وفي قول جابر بعدما دفن أي دليل في حفرته أو أن 
المراد في حديث جابر الواقع بعد إخراجه من خفرته هو النفث وأما 
القميص فقد كان ألبس , ؛ والجمع بينهما لا يدل على وقوعهما معا وفي 
مثل هذه القصة أعطى النبي مله قميصه لتكفين عبد الله بن أبي أعظم 
دلالة على تحقيق ما وصفه الله تعالى من الخلق الكريم » وسجاحة 
أخلاقه وتلطفه وبره بالخلق أجمعين طله”* ما ذكره الذاكرون وغفل عن 
ذكره الغافلون. 

6 وعن ابن عباس - رضي اللدعلة - أن النبي ها قال: 
«البسسوا من ثيابكم البَيَاضَ فإنّها من” “خير ثيابكم وكفنوافيها 
موتاكم) . رواه الخمسة إلا النسائي » وصححه الترمذي”" . 

الحديث هذا لم يخرجه البخاري وكأنه لم يغبت على شرطه وإنما أورد 
في هذا حديث عائشة في تكفينه عله الذي قد مر ولهذا الحديث شاهد 


(]) في ج : وسماحة . 
(ب) زاد في ج : عدد. 
(ج) زاد في ج : أنه . 
( د ) ساقطة من ج . 


)١(‏ أحمد 751/5 وله تعمة» أبو داود » الطب » باب في الأمر يالكحل 7١١ 5١5/5‏ ح 
وله نتدمة ؛ الترمذي » الجنائز » باب مايستحب من الأكفان 3515/7 77١‏ ح 
4, أبن ماجه » نحوه » الجنائز » باب ما جاء فيما يستحب من الكفن 4/7/١‏ ح 
"41 » ابن حبان (موارد» اللباس , باب في الشوب البيض 744 ح 1479 » الحاكم » 
نحوه؛ الجنائز .1614/١‏ الحلية 774/5 ؛ شرح السنة ١4/١7‏ . مصنف عبد الرزاق 475/5 


. 11١ اح‎ 


قوي من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح ' . 


في الحديث دلالة على استحباب أن يكون الكفن بالثياب البيض » وقد 
عرفت فيما تقدم خلاف الحنفية في استحباب الحبرة » والجواب عنه 
تقدمء وما أخرجه ابن عدي من حديثث ابن عباس( لجيه عفري 
قطيفة حمراء) "2 ففي إسناده قيس بن الربيع زكر محيت كانه 
اليه عورت بصل في قر الطياسي را “فإنه روي بالإسناد 


المذكور بعينه؟ كذا ذكر المصنف في التلخيص” . 
5 - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلله ٠:‏ إذا 
كَفَنَ أحدكم أخاه فَلْيحْسُن كَفَنَه ». رواه مسلم"" . 


(أ) زاد في ج : و. 


؛2١١-1١/0 ح 7671 أحمد‎ ١١81/75 ابن ماجه‎ ٠ الترمذي ه//ا١١ ح‎ )١( 
النسائي 14/4 » الحاكم 185/5 . قلت : اختلف في وصله وإرساله قال الحاكم : إسناده‎ 
صحيح ولم يخرجاه لأن سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية أرسلاه عن أيوب. وقال ابن أبي‎ 
حاتم : لم يتابع معمر على توصيل هذا الحديث وإنما يرويه عن أبي قلابة عن سمرة عن عن النبي‎ 
. 37١917 اح‎ 355/١ عله . العلل‎ 

(5) الكامل 7١58/5‏ في ترجمة قيس بن الربيع . 

(9) مر في ح776 وفيه أيضا » محمد بن مصعب القرفساوي » قال أبوحاتم : ليس بالقوي وقال 
النسائي : ضعيف » وساق الذهبي في الميزان رواية لهذا الحديث وقال كذا قال بلفظ كفن 
بدل دفن وهذا باطل وكأنها دفن تصحيف كفن . الميزان 47/4 . الكامل 773159/5. 

(؛) أخرج مسلم عن ابن عباس جعل ١‏ في قبر رسول الله مه قطيفة حمراء؛ 7579/7 ح 51١‏ - 
/51 . ْ 

١١6/7 التلخيص‎ )6( 

(") مسلم » الجنائز » باب في خحسين كفن الميت 1-1 - 5475 ء أبو داود , الجنائز » 
باب في الكفن 508/7 , 706 ح 3148 » النسائي ؛ بلفظ ( إذا ولى) » الجنائز الأمر 


بتحسين الكفن 7/4/54. 


١هك‎ 


وعنه :«كان النبي ع يجمع يجمع الرجلين من قَتلَى أحد في ثوب واحد 
ثم يقول ١:‏ أيهم أكفر أخْذا للقرآن فيقدمه في اللّحد , ولم يُعَسّلوا ولّم 
يصلّ عليهم ) ٠‏ روأه البخاري”'' . 

في الأمر بإحسان الكفن دلالة على اختيار ما كان أحسن في الذات 
وفي صفة الثوب » وفي كيفية وضع الثياب على الميت. فأما حسن الذات 
فينبغي أن يكون على وجه لايعد من المغالاة كما سيأتي النهي عنها وأما 
صفة الثوب فقد بين ذلك حديث ابن العباس المتقدم قبل هذا » وأما 
الملبة ا انز رص على الكينية الذي فرك اتورول ساد 
الكفن» » وقد ورد في الباب أحاديث منها ما أخرجه الديلمي عن جابر قوله 
عه : : الأحسنوا 0 موتا كم فإِنهِم افو وسزاورون بها في قبورهم)" 
وأخرج أيضا من حديث أم سلمة قوله ملله: « أحسنوا الكفن ولا تؤذوا 
موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية» ولا بقطيعة » وعجلوا بقضاء 
دينه واعدلوا عن جيران السوء وإذا حفرتم فأعمقوا وأوسعوا»' 

وقوله: « فى ثوب واحد » فيه دلالة على أنه يجوز مثل ذلك عند 


)١(‏ البخاري » ولفظه: « يجمع بين الرجلين .. فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال : أنا 
شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ....) 5١5/7‏ ح 1847 2 
أبو داود ؛ الجنائز » باب في الشهيد يغسل 0٠١1/7‏ ح 7١18‏ , الجنائز » باب ماجاء في ترك 
الصلاة علي الشهيد 7954/7 ح »٠ ٠١775‏ ابن ماجه ٠‏ الجنائز » باب ما جاء في الصلاة على 
. الشهداء ودفنهم١/585‏ ح 1515 أحمد 497١/0‏ . 

(؟” اللآلى المصنوعة 510/7 » تنزيه الشريعة 7177/7 , جمع الجوامع ح ٠7٠7-1٠١6‏ 
وأخرجه ابن عدي في الكامل من حديث أبى هريرة وفيه سلمان بن أرقم قال عنه أحمد : 
ليس بشيءء لا يروى عنه الحديث ٠١١5 7١٠١/7‏ ء وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين 
قال: كان يقال 4537/79 . 


١ /اه‎ 


الضرورة » وهو إما ”' يجمعهما في ثوب أو يقطع '* الثوب الواحد بينهماء 
والظاهر أن اذل ار كله لحيو الوا وار مثل ذلك على وجه 
تلتقي بشرتا الميتين حتى إن جماعة من شراح الحديث تأولوا الثوب بالقبر» 
وقالوا : هو مجاز عن القبر بجامع الستر وهو مدفوع بما في تمام الحديث 
من قول جابر : فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة » فهذا صريح بأن الثوب 
في معناه الحقيقي ويدفع أيض الاعتراض بأن هذا من المكاتعة المنهي عنهاء 
فإن'” المكاتعة م وي وهر يحم 
الميت» إلا أن الظاهر أن الاحتمال الثاني أولى فإن في تقطيع الثوب بينهما 
وتقديم ستر العورة وأينما بلغ فيما'” زاد عليها غنية» كما فعل في حمزة - 
رضي الله عنه -. 

وقوله ١:‏ أيهم أكثر أخذا » إلخ» فيه دلالة على استحباب تقديم من 
كثر حفظه للقرآن لكونه أفضل» (ويقاس أيضا 0 سائر جهات الفضل 
عليهء وفيه دلالة ع جواز © جمع جماعة في قبر للضرورة 6" وقد 
صرح”© البخاري''' بالجمع بين الرجلين» وبوب في الرجلين الشلاة 


(أ) في ه:ما. 

(ب) في ج : أويقطع . 

(ج) في ه : بأن . 

(د) في ج :فما . 

(ه ء و) ساقطة من ج . 

( ز ) بهامش الأصل ٠‏ 

(خ ) في هت + وطرح؛ رفي جح :: خرج + 


)١(‏ البخاري » باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر 7١١/7‏ ح 1740 . وورد ذكر الثلائة في هذه 
القصة عن أنس عند الترمذي 7/ه "اح 3٠١15‏ . 


١ مه‎ 


وكأنه لم يكن على شرطه ذكر الثلاثة» وقد وقع في رواية عبد الرزاق”" : 
وكان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحدء وروى مثله أصحاب السنئه”", 
قالوا : ويحجز بين الاثنين بتراب أو نحوه وكذا المرأتين» وأما الرجل والمرأة 
فروى عبد الرزاق عن واثلة بن الأسقع ١‏ أنه كان يدفن بالرجل” والمرأة في 
القبر الواحد» فيقدم الرجل» وجعل المرأة وراءه'"'» وكأنه كان يجعل بينهما 
حائلاً من تراب لا سيما إذا كانا أجنبيين. والله أعله”” . 

وفى قوله : ١‏ ولم يغسلوا ولم يصل عليهم » فيه دلالة على أنه لا 
يغسل الشهيدء وقد ذهب إلى هذا أبو طالب” وتخصيله لمذهب الهادي, 
وقال : إن جرح في المعركة بما يقتله يقينا أو قتل في المصر ظلم) أو مدافعاً 
عن نفس أو مال أو غرق لهرب أو نحوه فإنه لايغسل » وذهب إلى ذلك 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة”” وصاحباه إلى أنه لا يغسل الشهيدء وفي 
مذهب الشافعي”"” تفصيل في ذلك فقالوا : الشهيد هو من مات في قتال 
الكفار بسببه أي بسبب القتال » أو وجد قتيلاً عند انكشاف الحرب/ ولم 


(]) في ه : الرجل . 
«(ب» بهامش الأصل . 


. "51/9 عبد الرزاق 4178-41/4/7 ح‎ )١( 

( من حديث هشام بن عامر الأنصاري . أبوداود 417/75هح 771١5‏ الترمذي 1/4١7ح‏ 
النسائي 55/4 . 

(؟) عبد الرزاق 4174/5 ح 571/4 . 

(5) البحر 97/1 . 

(5» المغني 508/7 . المجموع 75١١/5‏ . البحر 91/7 . بداية الجتهد 775/١‏ -/571 . الهداية 
١1/7‏ . 


. 3١١/8 المجموع‎ )5« 


1١8 


5 ب 


يعلم سبب موته » سواء كان عليه أثر؟ أم لم يكن » وخالف القفال في 
هذا الطرف وهو أنه إذا لم يدر أقتل أو مات حتف أنفه » فليس بشهيد”” » 
انقضاء الحرب حياة مستقرة أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر » أما 
في الأولى فلأنه عاش بعد انقضاء الحرب فأشبه ما لومات حتف أنفه » 
وأما في الثانية فلأنه قتيل مسلم فأشبه ما لو قتله في غير القتال » والثاني أنه 
شهيد فيهماء أما في الأولى فلأنه مات بجرح وجد فيه فأشبه ما لو مات 
قبل انقضائه » وأما في الثانية فكان' +" لمقتول في معترك الكفار. انتتهى 
تفصيلهم » وفي مذهب الحنفية تفصيل غير هذا » فقالوا” : الشهيد من 
قتله المشركون بواج كان ل ا بيليف 51 غيره بعد أن 
يكون القتل منسوباً إليهم , وذلك بأن يشاهد قتله أو يكون فيه جراحه أو 
خررج دم من موضع عر نءة لخروجه كالعين والآذن 0 قتله أهل 
البغي وقطاع الطريق وسواء كان قتله بالمباشرة أو التسبيب'''وأما إذا نفر 
فرس المسلم من دابة العدو من غير تنفير منهم أو من رايات العدو أو 
المسلمون إذا ألقو أنفسهم في الخندق 0 أو في السور هربا من الكفار حتي 
ماتوا لم يكونوا شهداء » وهذا أصله محمد بن الحسن © الشيباني وقال 
(]) زاد في ج :دم . 

((ج) في ه : فكالمقتول . 


( د ) في ج : قالوا . 
( ه ) في ج : تسيبا . 


( و ) زادت ه : لجروحه . 


( ح) في ج : حسن . 


. 3١58-1١85 الهداية ؟/375‎ )١١ 


أبو يوسف"'': بل يكون شهيد) وإن لم ينسب إليهم » كما إذا نقب الجدار 
فسقط عليه أو سقط عن دابته في الحمل عليهم فإنه يكون شهيدا » ولو 
انفلتت دابة المشرك وليس عليها », ولا لها سائق ولا قائد فأوطأت مسلمًا 
في القتال فقتلته غسل عند أبي حنيفة ومحمد لأن قتله غير مضاف إلى 
العدو » ولا يغسل عند أبي يوسف لأنه صار قتيلاً في قتال أهل” الحرب. 

وحجة القائلين بأنه”* لا يغسل واضحة » وهو عدم غسله عله لقتلى 
اخ ولأن الشهيد حي عند ربه بنص الكتاب العزيز » ولذلك سمي شهيدا 
لأنه حي عند الله حاضر » وقد قيل في التسمية غير هذا وهو أن الملائكة 
يشهدون موته فهو فعيل بمعنى مفعول أو أنه مشهود له بالجنة(+” لأنه صبر 
لنصرة دين الله حتى قتل » والخلاف في ذلك لابن المسيّب'"' حكاه عنه 
ابن المنذر قال : لأن كل ميت مجس فيجب غسله . وبه قال الحسن 
البصري " ورواه ابن أبي شيبة'*' عنهما » وحكي أيضا عن ابن سريج من 


له 
الشافعية””* . 


وقوله: « ولم يصل عليهم؛ في رواية للبخاري”* بفتح اللام'' على 


(أ) ساقطة من ه . 
(ب) في ج : أنه . 
(ج) في ج : في الجنة . 
( د ) في ج : البخاري. 


. 141/1 شرح العناية علي الهداية‎ )١( 

(25”) المغني 78:17ه - 0194 . 

(4) ابن أبي شيبة 2701/7 ولفظهما وما مات ميت إلا أجنب» . 

. 7١1/7 الفتح‎ . 5١١/4 المجموع‎ )5( 

(1) البخاري 7١9/7‏ ح 1١747‏ قال ابن حجر : وهو مضبوط في طريقنا بفتح اللام وهو اللائق 
بقوله بعد ذلك: ولم يغسلوا .الفتح 7١١/7‏ » وسيأتي من وجه آخر عن الليث بلفظ :« ولم 


يصل عليهم ولم يغسلهم » 5١11/19‏ ح ١7417‏ : 
للا 


( البدر العمام ١1/4‏ ) 


صيغة المجهول والمعنى : أنه لم يفعل ذلك بنفسه ء ولا أمر غيره بذلك » 
وفي رواية أخخرى له بكسر اللام على صيغة المعلوم فيه دلالة على أنه لا 
يصلي على شهيد كما لايغسل » وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك 
ان لأنه له لم يصل على شهداء أحد كا األحريكه 
البخاري . ٠‏ 


وأخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وطوله والحاكم عن أنس بن 

مالك”"' » وقد أعله البخاري”' وقال: إنه غلط » فيه أسامة بن زيد فقال :عن 

الزهري عن أنس حكاه الترمذي » (ولأن الصلاة دعاء واستغفار للميت 
والشهيد حي مغفور له لما ثبت « أن السيف محاء للذنوب»”''» فهو مستغن 

و٠‏ 1 عن الدعاء له)” » وذهب غيرهم / إلى أن الشهيد يصلى عليه » واحتجوا 
على ذلك بجملة أحاديث فمنها'” ما أخرجه الحاكو'” من حديث جابر 


(]) بهامش الأصل . 
(ب») في ج : منها . 


. 7١1/8 المغني 575/7 . المجموع‎ )١( 

(5) أبو داود 434/7 نح 3١76‏ ء الترمذي 8/7" ح ٠١15‏ ء الحاكم١‏ /5"56. 

() قال الترمذي : وقد خولف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث فروى الليث بن سعد عن ابن 
شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد. وروى معمر عن 
الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر » ولا نعلم أحد) ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة 
ابن زيد » وسألت محمدا عن هذا الحديث ؟ فقال : حديث الليث عن ابن شهاب عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح. سنن الترمذي 775/7 . 

(4) أخرجه البيهقي بلفظ « محاء للخطايا ؛ من حديث عقبة السلمي 89 :,؛ وأخرجه ابن 
حبان (موارد) 748/4 ح 15١14‏ من حديئه كذلك وعزاه في مجمع الزوائد إلى الطبراني وقال : 
رجاله ثقات 591/5 ؛ وأخرج العقيلي من حديث أنس بلفظ ١‏ لايمر السيف بذنب إلا 
محاه؛ وقال: وقد روي بغير هذا بإسناد لين » وعن ابن مسعود « القتل في سبيل الله يكفر 
الذنوب كلها ؛ رواه الطبراني ورجاله ثقات . مجمع الزوائد 555/9 597 . 

(5) الحاكم 199/7 . 
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« أن النبي مله صلى على حمزة بعد أن فقده فأخبره رجل أنه رآه عند 

شجيرات ( وفي إسناده بو ين الحنفي وهو متروك» وأخصرج 

النسائي ' عن شداد بن الهاد « أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي لله 

فآمن به واتبعه) » وفي اللحديةة 3 أنه استشهد فصلى عليه علل) وأحرج 

البخاري”'' وغيره (عن عقبة بن عامر أنه يلله) © صلى على قتلى أحد بعد 

20 كي 1 00 . 50 

ثمان سنين » وفي رواية ابن حبان «ثم دخل بيته ولم يخرج حتى قبضه 

الله ( وروؤى ابن إسحاق”” من حديث ابن عباس قال 2 فر سول الله لله 

بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه وكبر سبع تكبيرات ثم أتي بالقتلي 

وسبعين صلاة) “و في إسناده مبهم » قال السهيلي" :إن كان لزنا 

4 42 ! 1 508 58 

أنيعة ابن إمتحاق هر الخسن بن عتمارة فهو :ضعي ٠‏ وإلا فهو مجهول 

ده » انتهى . 

() في الأصل تقديم وتأخير وأشار إليه . 

(ب) ساقطة من ج . 

(ج) في ج :فلا . 

)١(‏ مفضل بن صدقة أبو حماد الكوفي » قال النسائي : متروك وقال يحبى : ليس بشيء. الميزان 
14 . تاريخ ابن معين 587/7 وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل . مر في ح ١١4‏ . 

(5) النسائي 49/4 . 

(؟) البخاري 448/1 ح 4047 , مسلم ١1/86/4‏ ح 7195-1١‏ . 

حدق ساقطة من ج . 

(6) سيرة ابن هشام 019/7 . 

الروض الأنف ١47/7‏ . 

(0 قال الزيلعي : هو الحسن بن عمارة كما رواه الإمام أبو قرة موسى بن طارق في سننه . نصب 
الراية ١١/1‏ ؛ الحسن بن عمارة البجلي قاضي بغداد » قال مسلم والدارقطني وأبو حاتم: 
متروك »2 مر في ح ١١7‏ 3 


1١57 


وأخرج أبو داود في المراسيل”'" عن أبي مالك الغطفاني « أنه صلى 
ال ب 
صلاة) ورجاله ثقات » وقد أعله الشافعي”'' بأنه متدافع لأن الشهداء كانوا 
سبعين فإذا أتى بهم عشرة عشرة يكون قد صلى سبع صلوات فكيف 
كن سين دان 2 ون | لكبو فمكرة تمان وهزي اكير لا 
سبعين» وأجيب بأن المراد أنه عَلله صلى على سبعين نفسا وحمزة معهم 
كلهمء قال أبو نعيم الأصبهاني : يحتمل أن يكون حديث أنه صلى على 
أهل أحد بعد ثمان سنين ناسحًا لحديث جابر » وأجاب المانعون للصلاة 
بأن حديث ترك الصلاة أصح من الإثبات ٠‏ وقد أطنب الشافعي في الرد » 
فال في الأم:'"' جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة إلى النبي عله 
أنه ا ل حل جد بها را صلى وكبر علي حمزة سبعين 
تكبيرة لا يصحء وقد كان ينبغي لمن عارض هذه الأحاديث الفموية أن 
يستحي على نفسه » وحديث عقبة بن عامر وقع في نفس الحديث أن 
ذلك كان بعد ثمان سنين » يعني وا نخالف يقول : لا يصلى على القبر إذا 
طالت المدةء قال : فكأنه # دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله» 
ودعا لهم بذلك » ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت . انتهى. 

واعلم أن الخلاف في منع الصلاة ة الأظهر أنه على جهة الحته'*' 


(]) في ج :قال . 


. 391 ح‎ ١1/4 المراسيل‎ )١( 
. الأم اا‎ 20 


الأم 330/1 . 
(4) عند الشافعية ومالك ورواية عن أحمد. المغني 574/17 3714. المجموع 511/5. الفتح 
3٠6/1‏ . 


155 


للق 


وجه أن ذلك على جهة الاستحباب » وهو المنقول عن الحنابلة ‏ 2 قال 
بعض الحنابلة'' عن أحمد : الصلاة على الشهيد أجود » وإن لم يصلوا 
عليه أجزأ . 

واعلم أن الشهيد الذي لا يصلى عليه عند الشافعية"'' هو شامل للمرأة 
والرجل الصغير والكبير » الحر والعبد » وهو خلاف ما عند الهادوية في 
الغسل فقالوا : لايثبت الحكم إلا لشهيد مكلف ذكر حر ء وكأنهم نظروا 
إلى أن الدليل إنما ورد في حق شهداء” أحد وهم بهذه الصفة » ومن عدا 
عد ا الب رج واي تجو رجي 
الفارق» وهو وجوب الققتال وشرعيته » وعدم ذلك (ويعضهم قال : يغسل 
العبد » ولا تغسل المرأة » وبعضهم قال: تغسل المرأة والعبد إذا احتيج إليهما 
في الجهاد)”*/ والله أعلم . 

4١7‏ - وعن علي - رضي الله عنها”- : « سمعت رسول الله عله 
يقول : لا تَعَالُوا في الككفن فإنّه يسَلَبْ سريعا» . رواه أبو داود©» 


(ب) بهامش الأصل . 
(ج) زاد في ه وج : قال . 


. 19ه‎ /١ المغني‎ )١( 

(؟) صرح بذلك في رواية المروزي عنه : المغني 0175/17 . 

(*) استثنى أبو حنيفة الصبي وقال : لا ذنب . المجموع 73١5-571١8/8‏ . 

(4) أبو داودء بلفظ ( يسلبه سلبًا ) الجنائز » باب كراهية المغالاة في الكفن */508 ح 37١84‏ » 
البيهقي ٠‏ الجنائز » باب من كره إن ترك القصد فيه . 4٠07/7‏ . شرح السئة 515/8. 


1١5ه‎ 


8 ب 


الحديت من رواية الشعبي عن علي» وفي إسناذه غمرو بن(هاشي) 170 


الجنبي مختلف فيه » وفيه انقطاع بين الشعبي”''وعلي لأن الدارقطني قال: 
إنه لم يسمع هيه سوئ احلويث ولخد : 

في الحديث دلالة على المنع من المغالاة » وهي'*" مأخوذة من الغلاء 
وهو” زيادة ثمن الكفن وذلك إنما يكون لرفعته وعظم الجودة » وقد 
غرفت الجمع بين هذا وبين الأمر بإحسان الكفن . والله أعلم . 

- وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي عله قال لها ٠:‏ لو 
مت قَبْلي لَعَسَلْك» الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان " . 


(أ) في النسخ : هشام وصححناها إلى هاشم » انظر الترجمة . 

(ب) في ج : عنه . 

(ج) ساقطة من ج . 

( د ) في ج :ورهي . 

: وقال النسائي‎ ٠ أبو مالك الجنبي الكوفي لين الحديث قال مسلم : ضعيف‎ ٠ عمرو بن هاشم‎ )١( 
ليس بالقوي » وقال البخاري : فيه نظر » وقال أحمد : صدوق لم يكن صاحب حديث » قال‎ 
. 73/1 في التقريب : لين الحديث . التقريب 777 . الميزان‎ 

(0) عامر بن شراحيل الشعبي ثقة إمام فاضل فقيه . تهذيب الكمال 157/7 . تهذيب 
التهذيبه/ه" » سير أعلام النبلاء 5195/5 . 

() أحمد » وفيه قصة وفي آخره ما ضرك لو .. فغسلتك » ابن ماجه » نحو أحمد » الجنائز باب 
ماجاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها 47١/١‏ ح ١558‏ » الدارمي 11/١‏ - 
/» البيهقي » الجنائز » باب الرجل يغسل امرأته إذا مانت 117/1 » الدارقطني ٠‏ الجنائز » 
باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعا وخحمسا 4/1 » أعله البيهقي بابن إسحاق » وقد 
مر في ح747 » تابعه صالح بن كيسان عند أحمد ١54/7‏ والنسائي في الكبرى كما في 
التحفة 07/17 ح »176٠5‏ قال الألباني : وصرح بالتحديث ابن إسحاق في السيرة 7517/4 
فأمن التدليس. 
ملاحظة: قال الحافظ في التلخيص : إن قوله: « لغسلتك » باللام تحريف والذي في الكتب 
المذكورة 9 فغسلتك » بالفاء وهو الصواب ١١5/7‏ . قلت : هو كما قال: إنها بالفاء وأورده 
باللام في متن البلوغ فليتنبه . 


١1 


فيه دلالة على أن للرجل أن يغسل” زوجته » وهو قول الجمهور , 
والخلاف في ذلك لأبي حنيفة وأصحابه''' » فقالوا : لايغسلها بخلاف 
العكس لارتفاع النكاح ولا عدة عليه . والحديث يرد عليهم . 

4 - عن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - 1 0 
رضي الله عنها- أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه» . رواه الدارقطني 

هذا مثل الأول » ؛ وأما غسل المرأة زوجها فكذلك ويحتج عليه بقوِلٍ 
عائشة"" ١:‏ لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسّل رسول الله مله غير 
نسائه) . جه أبوداود وصححه الحاكم (ووصية أبي بكر لزوجته أشماء 
بنت عميس أن تغسله” واستعانت بعبد الرحمن بن عوف لضعفها عن 


)١(‏ العناية ١١١/7‏ » وهي رواية عن أحمد وقال: لأن الموت فرقة تبيح أختها وأربعا سواها فحرمت 
النظر واللمس والطلاق . المغني 8171/1 . 

(؟ الدارقطني» بلفظ «أن يغسلها علي وأسماء فغسلاهاة » باب الصلاة على القبر؟275/5 
الحاكم: بلفظ «غسلت أنا وعلي) معرفة الصحابة؟/77١175»‏ البيهقي » الجنائز » باب 
الرجل يغسل امرأته إذا مانت 797/7-/7917, الحديث من طريق الدارقطني وغيره . أم عون أم 
محر بك معية ون جدكري أن طالب قرا » التقريب 47/5 قلت :ذكر ابن الملقن 
والحافظ متابعات لهذا الحديث لكنها تقف على أم عون وهي أم جعفر ونحن نريد المتابعة لها 
.وقال الحافظ : إن أحمد وابن المنذر احتجا بهذا الحديث وفي هذا دليل على صحته عندهماء 
وفي كلام الحافظ نظر : فإن ابن الجوزي في مخقيقه قال : ورواه هبة الله الطبري عن أسماء 
أن عليا غسل فاطمة كالح أهاة: وأعنته أنا عليها » ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار 
كالإجماع , ثم قال : فإن قيل هذا الحديث أنكره أحمد. البدر 7777/7 » فابن الجوزي 
أثبت أن أحمد عن الحديثء؛ والذي يظهر لي أن هذا الحديث ضعيف فإن مداره على أم 
جعفر» وذكر الحفاظ المتابعات تقف عند أم جعفر (أم عوث) ونحن نريد المتابعة لها » والله 
أعلم . وبالله التوفيق . ولكن للحديث شواهد » منها حديث عائشة « لومت قبلي» ولو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» » ووصية أبي بكر أن تغسله أسماء » وغيره . 

(؟) أبوداود 8017/7ح .5١41١‏ الحاكم 01/7 » ابن ماجه 47١/١‏ ح 1475. أحمد 2751/5 
البييهقي 9//7؟. 

(5) البيهقي ”/57” وقال : وهذا الحديث الموصول وإن كان رواية محمد بن عمر الواقدي 
صاحب التاريخ والمغازي فليس يالقوي وله شواهد مراسيل. 


1 / 


ذلك. رواه البيهقي » ولم يذكر أحد ذلك)” وقد قال بهذا الجمهور ؛ 
والخلاف في ذلك للإمام أحمد”'' فقال : لا تغسله لبطلان النكاح بينهما 
والجواب عنه ما ذكر. 

نا وغحق بريدة دفي قصةالقّامدية التى أمر النبي عله 
برجمها في الزنا قال : ثم“ أمر بها فُصَلّي عليها ودفتت ». رواه 
سل | 

في الحديث دلالة على أن المقتول بحد يصلى عليه ولم يصرح في 
الرواية أن النبي عله هو الذي صلى عليه" » ولعله أمر غيره » ولذلك قال 
مالك””'' وغيره: إن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حدء وإن 
الفضلاء لايصلون على الفساق زجر) لهم وعن الزهري”“ لايصلى على 


6١ 2 0 2-2 5‏ 
المرجوم » ويصلى على المقتول في قصاصء وقال أبو حنيفة : لايصلى 
() بهامش الأصل . 
ذو أباظة توحت..: 


)١(‏ هل للمرأة أن تغسل زوجها؟ حكى ابن المنذر الإجماع على أن المرأة تغسل زوجها وقال 
أحمد: ليس فيه اختلاف بين الناس ؛ وحكى النووي أن صاحب الشامل نقل رواية عن أحمد 
أنها ليس لها غسله » قال : فإن ثبعت عنه فهو مجموح بالإجماع قبله » وقول أحمد واضح 
فيما نقلته عنه . والله أعلم. المغني 0177/7 . المجموع .1١١/8‏ 

(؟) مسلم ؛ الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا 177/7 1375 179071 » أبوداود 
ولفظه ‏ فصلى عليها »», الحدود , باب المرأة التي أمر النبي عله برجمها من جهينة 91/4 ح 
. 0 

(') روى مسلم من حديث عمران بن حصين 11131/1اح 1131-14 . ثم أمر بها فرجمت 
ثم صلى عليها » فقال له عمر : تصلي عليها يانبي الله وقد زنت ؟ 

. 780/١ الكافي‎ )5( 

(5) المصنف 7/ه "اه اح 5017 . 

(5) الهداية ؟١/58١1.‏ 


1١584 


على محارب ولا على" قتلى الفئة الباغية وقال قتادة”" : لايصلى على ولد 
الزنا وعن الحيد 7 لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدهاء. 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل 
مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا 5 واللّه أعلم : 
20 8 2 20 ع 00 مو 
١‏ وعن جابر بن سمرة قال : « أتي النبي عله برجل قتل نفسه 
ا ل 2 
بمشاقص فلم يصل عليه ». رواه مسلم . 
في الحديث دلالة على أن من قتل نفسه فإنه لا يصلى عليه ؛ وهذا 
نص » وهو حجة لقول من”” قال: لا يصلى على الفاسق لأنه من أهل 
النار وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي » وقال الحسن 
والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير كين إنه يصلى 
عليه » وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي لله لم يصل عليه بنفسه زجرا 
للناس عن مثلة فعله » وصلت عليه الصحابة وهذا كما ترك النبي عله 
الصلاة على من مات وعليه دين في أول الأمر وأمرهم بالصلاة على 
صاحبهم. 
(]) ساقطة من ج . 
)١(‏ المصنف 4/7ه ح 5531. 
(؟) في مصنف عبد الرزاق أن الحسن قال : تصلي على ولد الزنا 917/7 4ه ح 55011١‏ . 
إفرف مسلم: » الجنائز » باب ترك الصلاة على القاتل نفسه ؟51/7/7 ح ,598-3١17‏ الترمذي 3 
الجنائز » ياب ما جاء فيمن قتل نفسه 58٠/7‏ ح ٠١58‏ » ابن ماجه » الجنائز » باب في 
الصلاة على أهل القبلة 44/١‏ ح 1575 » النسائي » الجنائز » ترك الصلاة على من قتل 
نفسه 675/5. 
(4) المغني 653/7ه. 
(5) المجموع 7١7/5‏ وقال الإمام أحمد: لا يصلي الإمام على من قتل نفسه ويصلي عليه سائر 
الناس . المغني 085/1 . 


١8 


والمشاقص جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف"" . 

7 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - ١‏ في قصةالمرأة التي 
كانت تَقَمِ المسجد , فسأل عنها النبي لله فقال : ذُلُوني على قَبرها , 
فَدَلُوهُ فصلَّى عليها ». متفق عليه وزاد مسلم : ثم قال ٠:‏ إِنّ هذه القبور 
مُملوءة ظُلْمَةَ على أهلها وإِنّ الله يتورها لَهُم بصلاتي علَيهم)”"' 

قوله: «في قصة المرأة ؛ جزم المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن القصة 
هذه مع امرأة وفي البخاري'" أن رجلا أسود أو امرأة سوداء؛ الشك من 
ثابت في الرواية » وصرح البخاري”*' عنه في رواية قال : ولا أراه إلا امرأة» 
وجزم ابن خزيمة من طريق أخري عن أبي هريرة فقال: امرأة سوداء » ورواه 
أيضًا البيهقي””' بإسناد حسن وسماها أم محجن » وأفاد أن الذي أجاب 
النبي عله عن سؤاله عنها هو أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ وذكر ابن 
منده في الصحابة خرقاء اسم امرأة سوداء كانت تقم المسجد وقع ذكرها 
في حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس وذكرها ابن حبان في 


)١(‏ المشقص : نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض » فإن كان عريضًا فهو المقبلة. النهاية 
. 

( البخاري » الصلاة » باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان ١‏ ع "لمواح 
ء مسلم » الجنائز » باب الصلاة على القبر 759/7 ح 1١‏ 307 » أبو داود » الجنائزء 
باب الصلاة على القبر 541/5 ح 77١”‏ ابن ماجه » الجنائز » باب ما جاء في الصلاة 
علي القبر 446/١‏ ح 151717 , أحمد 38/4/17 . ع 

2 البخاري الكدهة_ امه ح لرهغ. 

(4) البخاري ١/4هه‏ ح 5٠‏ . 


)2 البيهقي » من طريق بريدة ؟امىة . 


الصحابة بدون ذكر السند فإن كان محفوظً فهذا اسمها وكنيتها أم 
لفق 

قزل 1 تقم) بقاف مضمومة أي جمع القمامة وهي الكناسة » 
وفي البخاري بدل قوله « فسأل عنها النبي عله ؛ فقال : « ما فعل ذلك 
الإنسان؟ فتالوا مات يارسول اللهء قال'” : أفلا أذنتمونى؟ فقالوا : إنه كان 
كذا وكذا 3 ا فحقروا شأنه » قال: فدلوني على قبره » فأتى قبره » 
فصلى عليه)”" » ولم يخرج البخاري زيادة مسلم لأنها مدرجة في هذا 
الإسناد » وهي من مراسيل ثابت » بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد 

قال المصنف”' رحمه الله : وقد أوضحت ذلك بدلائل في كتاب 
بيان المدرج . 

قال البيهقي'': يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت 


() في ج : وبقوله . 


للف الفتح ١/*'مه‏ . 


(5) البخاري 5١4/7‏ ه١3‏ ح 1307 . 

إضرف الفتح ١‏ "مه . 

(4) سنن البيهقي 14 ولفظه الذي يغلب على القلب أن تكون هذه الزيادة في غير رواية أبي 
رافع عن أبي هريرة فإما أن تكون عن ثابت عن النبي عله مرسلة كما رواه أحمد بن عبدة ومن 
تابعه أو عن ثابت عن أنس عن النبي لله كما رواه خالد بن خداش وقد رواه غير حماد عن 
ابت عن أبي رافع ولم يثبتها . 


١ا/ا‎ 


والحديث فيه دلالة على أن الصلاة تصح بعد الدفن للميت 2 وظاهره 
ولو قد وقعت الصلاة » إلا أن هذا يمكن الأخذ منه أنه حيث صلى من 
ليس أولى بالصلاة؛ مع إمكان صلاة الأولى » كما في صلاة النبي عله لا 
سيما مع قوله عله :« لا يصلي أحد على موتاكم مادمت فيكم" “إلا أنه 
يعكر عليه صلاته لله على البراء بن معرور''' مع أنه مات ٠‏ والنبي غلله في 
مكة قبل الهجرة » وكان بعد موته بشهر » وقد ذهب إلى صحة الصلاة 
بعد الدفن : الناصر والنخعي والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك وابن 
سيرين إلا أن كلامهم حيث لم يكن قد صلي عليه" قالوا : لأنها فرض 

00 » ولما ورد ؛ وظاهر مذهب الشافعي مطلقا سواء؟ قد 0 

صلى عليه أم لا في أن الصلاة مشروعة لأنه ملل لما أنى القبر المذكور 

0 ش 
قال ابن حبان”» في ترك إنكاره كه”* على من صلى معه على القبر 

بيان جواز ذلك لغيره » وأنه ليس من خصائصه » وتعقب بأن الذي يقع 

(أ) زاد في ه: كان . 

(ب) زاد في ج : الصلاة . 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أورده بهذا اللفظ صاحب البحر » أخو زيد » وكان أكبر منه 
7 وبنحوه أخرجه النسائي وأحمد وابن ماجه من حديث يزيد بن ثابت وفيه لفظ النسائي 
« لايموت فيكم ميت ما دمت بين أظه ركم إلا أذنتدموني فإن صلاتي له رحمة» النسائي 
4 ,ابن ماجه 445/١‏ ح ١57/8‏ أحمد 4//4" , وسنده صحيح . 


(؟) الحاكم 167/١‏ 304 ء البيهقي 384/1 » وهو من رواية يحبى بن عبد الله كن قتادة 
عن أبيه » وعبد الله بن أبي قتادة تابعي . التقريب ١0‏ فالرواية مرسلة. 

(©) وقال أبو حنيفة ومالك ولا تعاد الصلاة على الميت إلا للولي إذا كان غائبًا ولا يصلى على القبر 
إلا كذلك . المغني 01١/7‏ . 

() ابن حبان ( الإحسان ) ه/ه" -"” . 


تفن 


بالتبعية لا 2 دليلا» وفي المدة التي شرع فنها لقنل ةالو 7 
أربعة أوجه ذكرها في المهذب”"'' » قيل : إلى شهر كصلاته عله على أم 
سعل”" وعلى البراء » وقيل : إلى أن يبلى الميت » لأنه إذا بلي لم يبق ما 
يصلى عليه » وقيل : يصلى عليه من كان من أهل الصلاة عند موته لا 
من ولد أو بلغ بعد ذلك » وقيل : يصلى عليه أبدا لأن القصد الدعاء وهو 
جائز في كل وقت”” » وقال أبو طالب“ : وهو مخصيله لمذهب الهادي أنه 
لاصلاة بعد الدفن لقوله علله/ : لا صلاة إلى ميت”” ويجاب عنه بأن هذا لا 
يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة من صلاته عله فمنها ما مرء 
ومنها صلاته على الغلام الأنصاري لما دفن ليلاء ولم يشعر عله بموته 
أخرجه في الصحيحينء وأنه صلي عليه في البارحة» وفي الدارقطني بعد ما 
دفن بشلاث ليال"'» وفي الطبراني بليلتين» وقد أخرج هذه القصة من 
حديث ابن عباس» قال: وصلى معهم » وفي الباب عن أنس أخرجه البزار 
وفي الموطأ '" عن سهل نحو حديث أبي هريرة » وعند أحمد والنسائي من 


(]) في ج وه :لا ينهض . 


(ب) زاد في ج : فيه . 


. 1591//8 ذكر النووي في شرح المهذب ستة أوجه‎ )١( 

(0) الترمذي 767/7 ح ٠١78‏ ء وهو من مراسيل سعيد بن المسيب . 

(6) حكى النووي في المجموع ضعف هذا القول عند الشافعية ١91//©‏ . 

(4) البحر ؟//ا١١‏ . 

() حكى في البحر تحصيل مذهب أبي طالب وقال: لقوله في الخبر: لا صلاة » وفي تخريج 
أحاديث البحر لابن بهران ساق الحديث من رواية علي وفيه : 9 إنني لم أدرك الصلاة أفأصلي 
على القبر ؟ قال : لا » وعزاه إلى الشفاء ولم أقف على معنى في هذا في كتب السنة . 

1 الدارقطني 7/7 . 

0 الموطأ /ا١‏ . 


1١/7 


4 ب 


' عن ابن ماجه » وفيه ابن 


لهيعة " » وعن عقبة بن عامر عند البخاري”*' وعن عمران بن الحصين 
عند الطبراني في الأوسط » وعنده أيضا عن ابن عمر وعن عمر وابن عوف 
وعن عبدالله بن عام يز ربيعة عند النسائي 2 وما احتج به منقوض 
بالصلاة (على)” الميت قبل الدفن » ومتأول أيضا بأن المراد استقبال الميت 
فيما عدا صلاة الجنازة كما نهى من”” الصلاة على القبر والله أعلم . 
معاملته ورأفته على المؤمنين الجميع » الشريف منهم والوضيع » وأنه ينبغي 
المضكة + 

47 - وعن حذيفة - رضي الله عنه ‏ «أن النبيعه كان ينهى عن 
التعى) رواه أحمد والترمذدي : 


ا ا ف 
حديث زيد بن ثابت نحوه » وعن بي سعيد 


(]) في الأصل وه :إلى . 
( ب) في ج : عن . 


. 384/4 أحمد‎ , ١/4 ليس من حديث زيد بل حديث يزيد النسائي‎ )١( 

(؟) ابن ماجه 490/١‏ ح 1977 . 

(7) مرفي ح 78 . 

(5) البخاري 7١5/7‏ ح 71744 . 

(5) ابن ماجه ١485/١‏ ح 19154 » وليس في النسائي » انظر خحفة الأشراف 771/4 7759 . 

(7) أحمد 407/5 » الترمذي » الجنائز » باب ماجاء في كراهية النعي 1١7/7‏ ح 185 » ابن 
ماجه » الجنائز » باب ماجاء في النهي عن النعي 474/١‏ ج475١‏ » البيهقي 74/4 ,2 
الحديث مداره على : حبيب بن سليم العبسي الكوفي » مقبول . التقريب 77. الجرح 
والتعديل ٠١7/7‏ . التهذيب 180/7 » وحسن الحديث ابن حجر في الفتح لأن له متابعًا 
كما هو تعريف المقبول عنده وهو ما يظهر لي ١١1//7‏ . 


17/5 


قوله : ٠‏ كان ينهى عن النعي )5 وهو فعيل يراد به المصدر هنا » وقد 
يقال على الميت نعي وفيه دلالة على ريم النعي » لأن النهي ظاهر فيه » 
ل ل ل له 
الميت على أبواب الذور والأسواق + قال سعيد بن متنضور" : ميزنا ابن 
عه اين عون قال : قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهون النعي؟؟ قال : 
ا ا 00 
الناس أنعي فلانا » وبه '” أي الإسناد” ‏ إلى ابن عون قال ؛ قال '+- 
ابن يري ”7 : لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه »وحاصله : 
أن محض الإعلام بذلك لا يكره » فإن زاد على ذلك فلا » وقد كان 
بعض السلف شدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول : 
دلا تؤذنوا به أحد) إني أخاف أن يكون نعيا » إني سمعت”” رسول الله عله 
بأد هاتين ينهى عن النعي ) . أخرجه الترمذي وابن ماجه . قال ابن 
العربي *' : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات : الأولى : إعلام 
الأصحاب وأهل الصلاح » فهذا سنة. الشانية : دعوة الجمع الكبير 


(أ) زاد في ج : يعني الصحابة. 
(ب-ب)ء (ج) ساقطة من جح )عه . 


( د ) زاد في ج : من . 


. 88/8 نعى الميت ينعاه نعيا ونعيا إذا أذاع موته وأخبر به وإذا نديه‎ )١( 
. ١١1//9 الفتح‎ )5( 

(*) في المصنف نحوه عن إبراهيم 7950/7 . 

(5) نقلها من الفتح ١١17/7‏ وانظر عارضة الأحوذي . 


دلا 


للمفاخرة » فهذا يكره . الثالثة : الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك 
فهذا يحرم . 

4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ «أن النبي ‏ تعى 
النْجَاشِي في اليوم الذى مات فيه , وخرج بهم إلى المصلى صف بهم 
وكبر غليه أربعا ». متفى عليه” , 

النجاشي”" بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم 
يا ءكياء النسب مشددة وقيل : مخففة » ورجحه الصنعاني » وهو علم لمن 
ملك الحا » وحكى المطرزي تشديد الجيم عن بعضهم » » وهو خطأ » 
(واسمه أصحمة'"" يفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الحاء المهملة» 
وقع هكذا في رواية المستملي ' للبخاري وقال يزيد عن سليم أصحمة" » 
وتابعه عبد الصمد وقال المصئف”* جيه الله تعالى ‏ : وهكذا وقع في 

جميع الطرق التي اتصلت لنا من البخاري » يعني : أصحمة بتقديم الحاء 

ل ل ل 7 عن يزيد : صحمة بغير ألف 


)١(‏ مسلم » الجنائز » باب في التكبير على الجنازة 1 ح- 301-57 ء البخاري » وزادةأربع 
تكبيرات؛ » الجنائز » باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ١١7/7‏ ح 17460 » أبو داود » 
نحوه الجنائز » باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك 04١/1‏ ح .57١4‏ 

(؟) اسمه أصحمة بن أبجر النجاشي » ملك الحبشة معدود في الصحابة وكان بمن حسن إسلامه 
ولم يهاجر ؛ نعاه رسول الله له وقال : ٠‏ صلوا على أخيكم ؛ تابعي من وجه » صحابي من 
وجه آخر ؛ قلت : ساق الذهبي قصة تملكه لبلد الحبشة . نقلاً عن ابن إسحاق وهي تدل 
على عقله وله قصة مع وفد قريش في الصحابة الذين أواهم » توفي في رجب سنة تسع . سير 
أعلام النبلاء 474/١‏ - 447 ء الإصابة ١//ا/9١‏ . 

(1) أصحمة بالعربية » عطية » السير 4141/١‏ الإصابة ١//ا/9١‏ . 

. 7١1/7 الفتح‎ )4( 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة بالألف 707/7 


ئن 


بالمهملتين وسكون الحاء ', وحكي الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد 
لل ل ل كارن 
الكرماني أصحبة بالباء الموحدة عن بعض النسخ)”” . 

وقوله ١:‏ في اليوم الذي مات فيه» . هذا علم من أعلام التبوة 
ومعجزة واضحة » لبعد ما بين المدينة والحبشة"*” . 58 

وقوله : 9 خرج بهم إلى *” المصلى» » يحتمل أنه يريد مصلى العيد 
ويحتمل أن”” يريد موضعا معدا لصلاة'" الجنازة ببقيع الغرقد غير مصلى 
العيد» والأول أظهر وفي خروجه إلى" المصلى احتج به الحنفية على 
كراهة (صلاة)”” الجنازة في المسجدء / ولا يصح الاحتجاج به لأنه لم 115 !أ 
يكن فيه صيغة نهي » ولأن الذي كرهوه إنما هو دول الميت إلى 
المسجدء والظاهر أنه إنما خرج قصد) لتكثير الجمع الذين يصلون عليه » 
ولإشاعة كونه مات على الإسلام . 


(]) في ج : وهذا . 

(ب) بهامش الأصل . 

(ج) في ج : قدم الحبشة علي المدينة » وقد أشار إلي التقديم والتأخير . 
2)50 زاد في ج و. 

( و) في ج : وهو يحتمل أنه. 

( ز) في ج : للصلاة . 

(ح ) ساقطة من ج . 

( ط ) ساقطة من الأصل . 


. 7١7/7 الفعح‎ )١( 
.١١8/1/ (؟) الكرماني‎ 


يفن 


( البدر التمام ١١/4‏ ) 


وقوله : ٠‏ فصف بهم » في رواية عن جابر ذكرها البخاري''' تعليقًا 
ووصلها النسائى" أنه كان في الصف الثانى. 

وفيه دلالة على أن تكثير الصفوف في الجماعة على الجنازة مشروع 
وإن أمكن الصف الواحد كما في القضاء. 

وفي هذه القصة دلالة على شرعية صلاة الجنازة على الغائب مطلقا » 
وقد قال بذلك الشافعي وأحمد وجمهور السلف”“»؛ حتي قال ابن حرم" : 
لم يأت عن أحد من الصحابة منعه » وذهب إلى منع الصلاة علي الغائب 
العترة وأبو حنيفة وأصحابه”” ومالك مطلقاء وعن بعض أهل العلم : يجوز 
في اليوم الذي يموت فيه اميت أو ما قرب منهء لا إذا طالت المدة » 
وحكاه ابن عبد البر » وقال ابن حبان'"' : إنما يجوز ذلك إذا كان الميت 
في جهة القبلة» قال ا لمحب الطبري : لم أر ذلك لغيره ووجه التفصيل في 
القولين جميعا الجمود علي قصة النجاشي” » واحتج في البحر للمانعين 
مطلقا بقوله عَلله: «لايصلي أحد على موتاكم ما دمت فيكم" وقال'*” : 


(]) في ج :مات . 
(ج) في ج : قالوا . 


. 1857/7 البخاري‎ )١( 

(0) النسائي 4/لاه . 

(5) المجموع ٠٠١/8‏ » المغني 0117/7 . 

(4) المحلى ١15/0‏ قلت بل حكى الإجماع منهم . 

(©6) عمدة القاري 7١/4‏ , البحر ١١77/7‏ » ورواية عن أحمد » المغني 017/7 . 
(1) ابن حبان ( الإحسان) 9/8" - .5١‏ 

(0) انظر الفتح 141//7 -/18. 


1,4 


فلو أجيزت على الغائب لم يصل عنه غيره عله يعني أنه لم يصل على أحد 
من الغائبين غير النجاشي » فلو كانت تصح على الغائب لصلى على غيره 
من الغائبين. يعني : والمراد أن ذلك خاص في قصة النجاشى» والجواب عنه 
بأن هذه الحكاية مثبتة للصلاة على الغائبء وغاية الأمر أنه لم يرو غيرها 
إما لكونه لم يجمع بهم إلا فيها » ويحتمل أنه كان يصلي منفردا أو أن 
ذلك في حق من قد صلي عليه إنما هو على وجه الندب لسقوط الواجب 
ومن أين أن غير النجاشي من الغائبين لم يكن قد صلى عليهم » وخص 

النبي لله بإظهار هذه" الشرعية في هذه القصة تعظيما)ً وتنويه) لشأنه . 
والحديث محمول في نهي الغير عن الصلاة على الميت في حق من 

كان حاضرا في المدينة كما هو الظاهر المتبادر» وبعض المانعين قال : إنه 

كشف للنبي لله حتى رآه فيكون حاضر) عنده ويكفي المؤتمين حضوره 
بين يدي الإمام » وقد روى هذا الواحدي في أسباب النزول”'' عن ابن 
عباس بغير » إسناد » ولابن حبان "من حديث عمران بن حصين : فقاموا 
وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازة بين يديه » أخعرجه من طريق 
الأوزاعي ٠‏ ولأبي عوانة”" من طريق أبان وغيرهء فصلينا خلفه ونحن لانرى 
إلا أن الجنازة قدامنا . ويجاب عنه بأن هذا على جهة التظنن » وهو لايدفع 

(ب) زاد في ج : أنه . 

)١(‏ أسباب النزول عند قوله تعالى: « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ... 4 ولفظه : قال جابر 
ابن عبدالله وأنس وابن عباس وقتادة: نزلت في النجاشي » وذلك لما مات نعاه جبريل عليه 
السلام لرسول الله عله في اليوم الذي مات فيه .. » وفيه فخرج رسول الله # إلى البقيع 
وكشف له في المدينة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي » وصلي عليه وكبر أربع 
تكبيرات» . ١‏ 


(؟) ابن حبان (الإحسان) 4٠/0‏ حَ 7 . 


لحن 


8 ب 


ما هو الظاهر المحسوس » وقد ورد مثل هذه القصة في حق معاوية بن معاوية 
الليثي » مات بالمدينة» والنبي لله في تبوك. فأخبره جبريل » فصلى عليه » 
أخرجه ابن عيد البر في الاستيعاب”"2 وأخرج أبغنا من حديث أبي أمامة 
الباهلي”” مثل هذه القصة في حق معاوية بن مقرن و أخرج أيضا عن 
أنس في ترجمة معاوية بن معاوية المزني » ثم قال بعد ذلك : أسانيد هذه 
الأحاديث ليست بالقوية » ولو أنها في الأحكام لم يكن في شيء منها 
حجة » ومعاوية بن مقرن المزني وإخوته النعمان وسويد ومعقل وسائرهم 
كانوا سبعة معروفين في الصحابة مذكورين في كبارهم وأما معاوية بن 
معاوية فلا أعرفه بغير ما ذكر في هذه الترجمة " . 

وقال المصئف ”*“- رحمه الله - في الفتح: وقد ذكرت فى ترجمة 
الصحابة أن خبر معاوية بن معاوية/ الليثي قوي بالنظر إلى مجموع 
طرقه”* . 

وقوله « وكبر عليه أربعًا»» فيه دلالة* على شرعية التكبير على هذا 
العدد وهو مذهب الجمهور من العلماء وسيأتي مزيد كلام على هذه 
المسألة . 


( أ) الواو ساقطة من ج . 


(ب») زاد فى ج : لي ٠.‏ 
ب» زاد في 


.١85-١8ه١/١١ الاستيعاب‎ )١( 


» ١؟ الطبراني في الكبير 1157/4 1177 ح /01/ » وفيه بقية وقد دلس » مرفى ح‎ )١( 
. 7146/8 والبيهقي في دلائل النبوة‎ 

. ١85/13١ الاستيعاب‎ )*( 

(4) الفتح 184/7 . 

(6) قلت : الطرق التي أوردها كلها إما ضعيفة أو مرسلة؛ لا: تنبت بها حجة هذا الحديث » انظر 
طرقها في الإصابة 7148/9 719 في ترجمة معاوية بن معاوية المزني الليثي . 
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6 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - ” : سمعت رسول الله 
عله يقول : «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جتازته أربعون رجلا لا 
يُشركون بالله شيمًا , إلا شفعهم الله فيه , وو ل 

في الحديث دلالة على فضيلة تكثير الجماعة على الميت وأن شفاعة 
المؤمن نافعة مقبولة عند الله تعالى . (وفي رواية: « ما من ميت يصلي عليه 
أمة من المسلمين يبلغون كلهم مائة ( يشفعون) ”, لاخ إلا شفعوا 
فيه) ”)0م . وفي رواية : ( ثلائة صفوف» ""ننزواه أصحات السدن قال 
الماضي : قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين بألا عن ذلك 
فأجاب كل واحد عن سؤاله . هذا كلام القاضي”'' » ويحتمل أن يكون 
ار بقبول شفاعة 1-3 واحد من هذه الأعداد 2 ولا تنافي اك إذ 
مفهوم” العدد مطرح به مع وجود النص فحينكذ جميع الأحاديث معمول 
بها وتحصل الشفاعة بأقلها'” , والله أعلم . 

(أ) زاد في ج : قال . 

(ب) في الأصل : فيشفعون . 

( د ) بهامش الأصل . 

(ه) في ه : بينهما . 

( و) في ج : مفهومة . 

» مسلم » الجنائز » باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه06/1" ح 55 15/8 ء أبو داود‎ )١( 
» تحوه » الجنائز » باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها 7//ا١ه ح كدر » ابن ماجه‎ 
» ١588 ح‎ 41///١ نحوه » الجنائز » باب ماجاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين‎ 
البيهقي » الجمعة » باب ما يستدل به على أن عدد الأربعين لا تأثير له فيما يقصد به الجماعة‎ 
. 781/8 ء شرح السنة‎ 4801 

(؟) مسلم 704/1 ح 08 -447» الترمذي 544/7 ح ٠١19‏ , أحمد/!1 , النسائي 
14 كلهم من رواية عائشة . 

() ومن رواية مالك بن هبيرة: الترمذي 41/7 اح ٠١74‏ » أبو داود 54/7 19-91 ح 7177 
ابن ماجه 5/8/١‏ , أحمد .7١0/4‏ 


(524) شرح مسلم 511/7 . 


خيلا 


2 وعن سمرة بن جندب قال ١:‏ صليت وراء النبي 82 على 
امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها ) . متفق عليه" . 

قوله ٠‏ على امرأة ماتت في نفاسها » ؛ يحتمل قوله 0 في نفاسها ) 
أنها مانت مدة النفاس أو أنها مانت بيت النقائن :”مهم على" إلا 
أتهاامانت من * النفاس » وقد خخرج الجنين » أو مانت ؛ والجنين في 
بطنه] لما" يخرج » وقد وقع في بعض طرق الحديث أنها مانت وهي 
حامل فيكون مفسرا لما أبهم في هذه الرواية » ووصف كونها نفاسا لا 
مدخل له في الحكم المذكور من القيام”* وسطها » وإن كان ابن رشيد 
حكى عن ابن امابط أن ذلك نال جنينها حظ من استقبال النبي ع 
بناء على أنها ماتت حاملا”" . 

وفيه دلالة على أن النفاس وإن كان لها حكم الشهادة » والشهيد لا 
مايا0 


3 فقام وسطها ) » فيه دلالة على أن ذلك المقام مشروع ولكن 

(]) ساقطة من ج . 

(ب) في ج : في . 

(ج) فيه :لم. 

د ) زاد في ج : في . 

(1) البخاري » بلفظ ‏ فقام عليها وسطها » ء الجنائز » باب أين يقوم من المرأة والرجل 
0-7 ,مسلم نحوه » الجنائز » باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة 
عليه؟/775 ح555/17» أبوداود نحوه » الجنائز » باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى 
عليه 7/"اه ج7150 الترمذي نحوه » الجنائز » باب ماجاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة 
5/16 هلا حه ٠١‏ ء النسائي تحوه » الجنائز » الصلاة على الجنازة قائمًا 51/5 أبن ماجه » 
الجنائز » باب ماجاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة 51/5/1١‏ ح 1551 ٠.‏ 


زفق الفتح ٠١1/1‏ 1 
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هذا على جهة الاستحباب » وأما الوجوب » فالواجب استقبال جزء من 
المت رجلا كان أم امرأة . واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حق 
الرجل والمرأة فذهب أبو حنيفة” 0 أنهما سواء ففي رواية عنه أنه يستقبل 
وسطها لهذا الحديث» دفي رواية عنه حذاء صدرها وعنه عند رأس الرجل 
ووسطها » وذهب الهادي”" إلى أنه يستقبل الإمام سرة الرجل » وثدي المرأة 
لفعل علي" - رضي الله عنه - وهو توقيف . 

قيال ابواظاليج و2 ؟» أهل البيت لا يختلفون فيه » وقال 
القاسم” : صدرها وبينه وبين السرة من الرجل » إذ روي قيامه لله عند 
وسطها'” ولايد من النخالفة”” بين الرجل والرأة » وذهب الشافعي”” إلى 
أنه يقف حذاء رأس الرجل وعجيزتها لما أخرجه أبوداود والترمذي”"“عسن 
أنس ابن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام 
عند عجيزتها » فقال” * له العلاء بن زياد : أهكذا كان رسول الله لله 


يفعل؟ قال : نعم . 
وذهب مالك”” إلى أنه يستقبل الرأس من الرجل والمرأة من غير تفرقة. 
0 ) في ج : رواية . 


(ب) في ج : صدرها . وفي الأصل تعليق صدرها وهي عبارة سبل السلام . 

(ج) في ج : مخالفة. 

د ) في ج : وقال . 

. ١75/5 الهداية‎ )١( 

. ١7/١ البحر‎ )5( 

(0») لم أقف عليه في كتب السنة وعزاه ابن بهران إلى الشفاء ١77/5‏ . 

(5» 6) البحر 77/7. 

(1) قال النووي : السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف . المجموع 174/0 ولعله أراد 
المذهب لأنه ساق رأي أبي حنيفة وغيره . 

(0) أبو داود5؟/077 ح ”١154‏ » الترمذي 761/7 ح ٠١4‏ » وقال: حديث حسن ؛ ابن ماجه 
١‏ ح ١454‏ . 

(87) ونقل العبدري عن مالك وسط الرجل ومنكبي المرأة . المجموع 176/0 ء وفي بداية المجتهد 
ليس عند مالك .. حد .775/١‏ ش 


لديا 


"٠.٠ 


2 وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت ٠:‏ واللهُ لقد صلّى 
رسول الله عله على ابْنّي بِيضَاء فى المسجد » . رواه مسلم "'" . 

قالت عائشة - رضي الله عنها - جوابًا لما أنكر عليها صلاتها علي 
سعد بن أبي وقاص في المسجد ٠‏ فقالت : « ما أسرع ما نسي الناسء والله 
لقد صلى رسول الله ... » الحديث . 

ففيه' دلالة على ما ذهب إليه الجمهور»/ ومنهم الشافعي 
وأحمد وإسحاق أنه : لا كراهة ولا منع لصحة الصلاة في المسجد» وذهب 
أبو حنيفة ومالك”" على المشهور عنه إلى أنها لا تصح في المسجد» واحتجا 
على ذلك بخروجه عله إلى المصلى في الصلاة على النجاشي » ويم 7 
أسرحنه أبو داود: 9 من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء 04 
(]) في ج : فيه . 


(9)(ب) 


(ب) في ه : الشافعية. 

(ج) في ج : وما . 

»م1115-3١١ مسلم ؛ وفيه قصة الجنائز » باب الصلاة على الجنازة في المسجد 3754/1 ح‎ )١( 
» أبوداود » الجنائز » باب الصلاة على الجنازة في المسجد 611/7 ح 5150؛ العرمذي‎ 
النسائي » الجنائزء‎ » ٠١71 الجنائزء باب ماجاء في الصلاة على الميت في المسجد 81/1اح‎ 
الصلاة على الجنازة في المسجد 55/4:» ابن ماجه ؛ الجنائز , باب ما جاء في الصلاة على‎ 
. ١9١/4 4485/١ الجنائز في المسجد‎ 

(0) المجموع 17/5 , المغني 497/7 » وذكر ابن قدامة إذا لم يخف تلويثه . 

() الهداية ١78/7‏ ء الكافي 0١‏ وقال ابن عبد البر : وصلى على ميت في المسجد لم 
يخرج » قلت : وعدم القسمة هو كراهة التنزيه » أشار إلى ذلك صاحب العناية. 


' (4) أبو داود /الاه ح 7١91‏ ابن ماجه 545/١‏ ح ١511‏ والحديث فيه صالح مولى التوأمة 


مرفي ح 4 » وهو صدوق اختلط » وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه وهو قديم 
السماع سمع قبل الاختلاط» الكامل ١177/4/4‏ وقد حسن الحديث ابن القيم في الهدي 
النبوي وضعفه النووي . ونقل تضعيفه عن الإمام أحمدء وقال: إنه تفرد به صالح مولى التوأمة 
وهو ضعيف . الهدي ١50/١‏ » شرح مسلم 715/1 نصب الراية 71/1/7 . 


105 


وأجيب عن ذلك بأن خروجه للله يحتمل أن يكون لإظهار فضيلة المصلى 
عليه بتكثير الجماعة عليه ٠‏ وإشاعة موته » ولا في ذلك من المعجزة 
الواضحة التي يغيظ بها الجاحدين » ويكبت بها الحاسدين والمنافقين» 
ويزيد المؤمنين بها إيماناء وأيضًا فإن الظاهر أن الممنوع إنما هو إدخال 
الميت ل للا مجرد الصلاة « ولم يكن في الصلاة على النجاشي 
بالغسل» وذلك منتف» وعن الحديث بأنه ضعي ف.نص أحمد على ضعفه 
٠.‏ 2 5 35 5 (ب) . .- 
لتفرد صالح مولي التوامة به وهو ضعيفء وبأنه 7 في رواية النسخ 
اليم من نسخ أبي داود: « فل" شيء عليه) : وعلى رواية اللام”* 
فهي قد جاءت بمعنى « على 6" مثل قوله تعالى : #ويخرون 
للأذقان 4 »ل وإن أسأتم فلها 4 '" , وذهبت ”** الهادوية”*' إلى كراهة 
إدخال الميت للعلتين المذكورتين » والكراهة للتنزيه. 
ويمكن الاحتجاج على طهارة الميت بحديث عائشة إذ لو كان الميت 
وادعى بعضهم بأن'* عمل الصحابة استمر على ترك الإنكار لإدخخال 
(أ) بهامش ها . 
(ب) ساقطة من ج. 
( ج) في ج: المشهور 
( د ) في ج :الأم. 
(ه ) في ج : وذهب . 
دو ) في ج : أن . 
)١(‏ ورد برواية ٠‏ فلا شيء عليه؛ عند أبي داود وبرواية ٠‏ فليس له شيء » عند ابن ماجه . 
(؟) الآية ٠١9‏ من سورة الإسراء. ش ش 
(؟) الآية /ا من سورة الإسراء . 
(4) البحر ١١6/9‏ . 


1١ه‎ 


اذك الث ركف عففة كا روت تعن الملكررن ف المحانة سلموا" لبا 
ذلك » فدل على أنها حفظت ما نسوه »وقد روى أبن أبي شيبة"' 'وغيره 
أن عمر صلى على أبي بكر في المسجدء وأن صهيبًا صلى على عمر في 
المسجد”” ؛ زاد في رواية : ١‏ ووضعت الجنازة جاه المنبر » » وهذا يقتضي 

وأيضًا فإن في ظاهر رواية ابن عمر لصلاته يك على النجاشي في 
المصلى أن المصلى » موضع مخصوص يصلى فيه كما كان للعيدء وقد 
ثبت أن ذلك المصلى يمنع منه ما يمنع من المسجد كما تقدم في اعتزال 
الحيض المصلى في العيد» فالظاهر ما ذهب إليه الشافعي والجمهور » وأما 
ردهم لحديث عائشة بأنه يجوز أن تكون جنازة سهل وسهيل خارج 
المسجدء وصلى النبي عله من داخل » فهو بعيد لا سيما مع رد عائشة على 
من أنكر إدخالها جنازة سعد » والله أعلم . 

فائدة : ابنا البيضاء اسمهما سهل ”* وسهيل”” أبوهما وهب بن ربيعة 
ابن هلال قرشي » كنية سهيل : أبو موسى » وقيل : أبو أمية » أسلم سهيل 
قديمًا وهاجر إلى الحبشة الهجرتين » وشهد بدر والمشاهدكلها » روى عنه 


() في ج : فسلموا . 


. 354/7 ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) ابن أبي شيبة 755/7 . 

(*) حكى ابن حجر ذلك ولا يفهم من السياق بعد أن ذكر الخلاف لإجماع الذي هو عدم 
انخالفة بل يريد الإجماع الذي ينتفي به الحرج على من صلى في المسجد والله أعلم. 

(4) سهل بن بيضاء القرشي اشتهر بالنسبة إلى أمه » وأبوه وهب بن ربيعة القرشي كان من قام 
بتقفي الصحيفة التي غالت بها قريش على الرسول يله كان قديم الإسلام » توفي بالمدينة 
وصلي عليه رسول الله لله بالمسجد. الإصابة 519/4 » الاستيعاب 710/4 . 

(0) وأخوه سهيل هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة فجمع بين الهجرتين توفي بالمدينة وكان 
وفاتهما سنة تسع بعد رجوع الرسول من تبوك . تهذيب الأسماء 779/١‏ » الإصابة 
2/4 الاستيعاب 7/7/5 » سير أعلام النبلاء .”84/1١‏ 


كما 


عبد الله بن أنيس وأنس بن مالكء مات في حياة النبي ملل بعد رجوعه من 
تبوك سنة تسع ولا عقب له . 

وسهل ممن كان أظهر إسلامه بمكة وقيل: إنه كان يكتم إسلامه بمكة 
وخرج مع المشركين إلى بدر » فأسر يومئذ فشهد له عبدالله بن مسعود أنه 
رأه في مكة يصلي فخلى عنه » مات بالمدينة وصلى عليه النبي لله في 
المستحد ع وأمههنا البيضاء واسمها دعد ؛ والله أعلم . 

434 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلي : قال : دكان زيد بن أَرقم 
يكبرعلى جنائزنا أربعا #وانة كبر على جازة تمدن » فسأله فقال: كان 
رول 21 2 ١‏ يكبرها 1 رزا ه مسلم والأريعة”"» 


سيا الك رصا و كر 


نف 


عن 1 كان رسول 5 يكبر على جنائزنا أرب ويقر) بفائعة” 

الكتاب فى التكبيرة * الأول . رواه الشافعي بإسناد ضعيف” , 

(]) في ج : فامحة . 

«(ب» فى ج : التكبير . 

)١(‏ مسلم » الجنائز » باب الصلاة على القبر 709/7 ح 17 301 » أبو داود » الجنائز » باب 
التكبير على الجنازة ؟//017 ح 211917 الترمذي » الجنائز » باب ماجاء في التكبير على 
الجنازة 7472/7 ح ٠١77‏ النسائي » نحوه » الجنائز عدد التكبير على الجنازة 59/4» ابن 
ماجه » الجنائز » باب ماجاء فيمن كبر خمسا 4415/١‏ ح ١608‏ . 

(5) البخاري (بدون ذكر عدد التكبير) المغازي 7١5/1‏ ح 4٠٠5‏ المستدرك 3/7 4» ابن أبي 
شيبة 21١4/7‏ البيهقي 7195 » التاريخ الصغير ©4»؛ وذكروا ستا . مجمع الزوائد وعزاه إلى 
الطبراني الكبير؟/4؟ » الطبراني الكبير 1/١/ا‏ ح 0540 . قلت أ بين د 
ابن منصور ستا » وفي الفتح قال خمسا 7١4/1‏ . 

الشافعي في الأم 0١‏ المستدرك 598/١‏ . وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 
الأنصاري ليس بشىء , مر في ح 5 » عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق اخقلط مر - 


/ام ا 


ب 


عبد الحمن بن أبى ليلى'' ' : كنيته أبو عيسي » أبو ليلى اسمه : يسار 
ويقال: داود بن بلال الأنصاري » ويسار بفتح الياء تحتها نقطتان » 
وتخفيف السين المهملة » ولد عبد الرحمن لست سنين بقيت من خلافة 
عمر وقتل بدجيل » وقيل : غرق بنهر البصرة » وقيل : فقد بدير الجماجم 
سنة ثلاث وثمانين في وقعة ابن الأشعث وقيل سنة إحدى وثمانين » 
وقيل : سنة اثنه ثنتين وثمانين » حديثه في الكوفيين ؛ سمع أباه وعلي بن أبي 
طالب وعشمان بن عفان وسهل بن حنيف أبا أيوب الأنصاري وزيد بن 
أرقم والبراء بن غاريع تكاينة ين التماف ركني بن عجرة وأبا الدرداء 
وغيرهم ؛ » سمع منه الشعبي ومجاهد وعبد الملك بن عمير وعمرو بن مرة 
وابن سيرين وعمرو بن ميمون ويزيد بن أبي زياد وخلق سواهم كثير » وهم 
في الطبقة الأولى من تابعي الكوفيين. 

وقوله في حديث علي : على سَهلٍ بن حتيف»' '' هو بالسين المهملة 
المفمتوحة وإسكان الهاء ‏ وحنيف بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون 
الياء وبالفاء » كنيته سهل أبو سعد » وقيل : أبو سعيد » وقيل : أبو عبد 
اللهء وقيل : أبو الوليد » وقيل : أبو ثابت» أوسي أنصاري شهيد بدرا راج 
والمشاهد كلها ؛ وثبت مع النبي َه يوم أحد » وصحب عليًا بعد النني 
واستخلفه علي على المدينة ثم * ولاه فارس » روى عنه ابنه أبو أمامة وعبيد 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في جا :و. 
- فى ح5١١‏ 
في ح 
فائدة : حديث جابر ذكر الصنعاني ١55/7‏ أنه سقط من نسخة الشارح » والذي في النسخ 
الموجودة لدي كلها بإثباته : 


. 514 تاريخ ابن معين 367/17» ثقات العجلي‎ ٠ 7١/5 الميزان 5484/7 » التهذيب‎ )١( 
. 777/4 (؟) الاستيعاب 776/4 » الإصابة‎ 


1١84 


ابن السياف ؛ مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين » وصلى عليه علي - رضي 

الله عنه . 
اعلم أنها وردت أحاديث مختلفة في عدد تكبير الجنازة » فحديث 

زيد بن أرقم هذا المذكور هنا في تكبير الأربع » وأخرج عنه ابن عبد البر أنه 

كبر علي أبي شريحة الغفاري أربعاء وأخرج الحاكم في المستدرك”" عن 

أي أمنامة بن شهل متحتي أنه أخيره رجال من أصبداب رشول الل علد 

أن السنة في الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلى على النبي عله ويخلص 

الدعاء في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليما خفيفا » والسنة أن يفعل من 

وراءه مثله : قال الزهري : سمعه ابن المسيب منه فلم ينكره محمد بن سويد 

فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن سلمة في 

صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة » وروى الحاكم”'” من 

حديث أنس: «كبرت الملائكة على آدم أَربعاه وأخرج الحاكم”" من 

حديث ابن عباس « آخر ما كبر رسول الله له على الجنائز أربعًا » وقال 

الحاكم : ليس هذا من شرط الكتاب » ورواه البيهقي» وقال : تفرد'* “به 

(]) زاد في ج : و. 

(ب) في ج :و 

(ج) في ج : انفرد. 

» 3589/١ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الأم‎ 20/١ الحاكم‎ )١( 
البيهقي 55/4 ؛ من طريق رجل من أصحاب رسول الله عله وأخحرجه ابن الجارود‎ 
من طريق أبي أمامة بن سهل وهو معدود في الصحابة له رؤية‎ 5١/4 والنسائي‎ »51٠*ح‎ 5 
وإسناده صحيح » وصححه ابن حجر في الفتح» وابن‎ .”١ ولم يسمع من النبي عله التقريب‎ 
. 180/8 , ه98/١‎ , 7٠١5/7 الملقن في التحفة» والألباني في الإرواء‎ 

() الحاكم 285/١‏ قال الذهبي : فيه مبارك بن فضالة » ليس بالحجة مر فى ح *5. 

(©) الحاكم 787/١‏ » الدارقطني 11/7- 77١‏ » مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط 
8/7" »؛ البيهقي 77/5 » قال الحاكم : لست ممن يخفى عليه أن الفرات بن السائب ليس 
من شرط هذا الكتاب وإنما أخرجته شاهدا » ومر فى ح 7/8 . 


لحيل 


"٠, 


58 5 © اررق 9 5 0 
النضر بن عد الركمن الج سي ٠‏ وروي هذا اللفظ من وجوه 2 
كلها ضعيفة »عن ابن عباس من طريق محمدبن معاوية النيسابوري » 
وقد قال فيه أحمد: روى أحاديث موضوعة هذا منهاء ومن طريق محمد 
ابن زياد الطحان ””“» وقال فيه أحمد:كان يضع الحديث» وعن ابن عمر 
من طريق ابن شاهين”'' وفيها زافر بن سليمان عن أبي العلاء/ وقد خالفه 
07 ا : 42 0 
عيره » ومن طريق الحارث بن أبي أسامة » وأخرج البيهقي عن سعيدك 
ابن المسيب أن عمر قال : كل ذلك قد كان”” أربعا أو خمسا » فاجتمعنا 

عِ رن ب وخ ع . (4) 
على أربع » ورواه أيضا ابن *” المنذر من طريق أخرىء وروى البيهقي 
أيضا” عن أبي وائل قال : «كانوا يكبرون على عهد رسول الله لله أربعا 
وخمسا وسنًا وسبعاء فجمع عمر أصحاب رسول الله عله فأخبر كل رجل 


(]) في ج :و. 

(ب) في ه : ذلك قد كان » وفي ج : كل ذلك كان . 
(ج) في ج : عن . 

( د ) ساقطة من ج . 


. 598/1١ النضر بن عبد الرحمن ».أبو عمر الحزاز ضعفوه جدا . المغني للذهبي‎ )١( 

.١78/7؟ التلخيص‎ )١( 

عزاه في البدر إلى علل الخلال 3741/4 . 

(4) محمد بن معاوية النيسابوري كذبه الدارقطني » المغني في الضعفاء 714/7 . 

(5) محمد بن زياد اليشكري الميموني الطحان قال أحمد : كذاب » أعور ؛ يضع الحديث وقال 
الدارقطني وأبو زرعة : كان يكذب الحديث ٠‏ ميزان الاعتدال 081/1 9815 . 

() الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي . 

(0) قال في التلخيص » ولا يثبت فيه شيء ١78/7‏ . 

(4) سنن البيهقي 5//ا. 

(9) سنن البيهقي 77/4 » مصنف عبد الرزاق47/5/7 540 ح217686 . 


لحلا 


ومن طريق إبرأ ولحي | : اجتمع أصحاب رسول الله لله في بيت 
ابن مسعود » فاجتمعوا على 5 التكبير على الجنازة أربع ؛ روي بسنده 
إلى الشعبي ''صلي ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت علي 
فكبر أربعا » وخلفه ابن عباس والحسين بن علي وابن الحنفية ابن علي» 
قال: ومن" ' روينا عنه الأربع ابن مسعود وأبو هريرة وعقبة بن عامر والبراء 
ابن عازب وزيد بن ثابت وغيرهم » وأخرج ابن عبد البر عن علي خيثمة 
«كان النبي علله يكبر على الجنائز أربعًا وخمسا وسبعا وثمانيًا حتى جاء 
موت النجاشي » فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه وكبر عليه أربعا , 
ثم ثبت النبي # على أربع حتى توفاه الله عز وجل 4؛ وأخمرج ابن أبي 
شيبة والطحاوي والدارقطني”'' من طريق عبد خير قال : كان علي يكبر 
علي أهل بدر سنا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر المسلمين أربع) . 

وحديث جابر ار في الأصل أخرجه ا وفي إسناده 
محمد بن عقيل ” ؛ وروى الطبراني في الأوسط”" من طريق ابن لهيعة 
عن جابر مرفوعا : « صلوا على موتاكم بالليل والنهار والصغير والكبير 


(أ) ساقطة من ه . 


)١‏ الآثار محمد بن الحسن ١‏ ؛ مسند علي بن الجعد ١/74؛‏ » قال الزيلعي : فيه انقطاع بين 
عمر وإبراهيم 7١18/1‏ . 

00 البيهقي 348/4 » وفي سنن النسائي أن الإمام سعيد بن العاص وفي الئاس ابن عمر وأبو هريرة 
وأبو سعيد وأبو قتادة ولم يذكر التكبير 6 //ه. 

0" البدر 7413/7 » وذكر الخلفاء الأربعة وجملة من الصحابة يكبرون أربعا التلخيص 1789/7 . 

(8» ابن أبي شيبة ؟/5١١‏ ء الدارقطني 7/7 , الطحاوي 787 » البيهقي 71//4 . 

(5) فى الإسناد عيد الله , بن محمد بن عقيل »مرفي ح54١١.‏ 

() مجمع الزوائد عزاه إلى الطبراني في الأوسط /8. 


5١ 


والدنيء والأمير أر: بعا ) 6 به عمرو بن هشام عن إبد لبا لمي 

وفي الصحيحين عن ابن عباس”"' بلفظ «صلى على قبر وكبر أربعا» . 

وأخخرج ابن ماجه”” عن أبي هريرة أن رسول الله ته صلى على الجنازة 
فكبر أربعا » قال ابن أبي داود'*' : ليس في الباب أصح منه . 

وورد في الخمس التكبيرات ما تضمنه' > الأحاديث التي مر 
نهب إلى لانتصار على الأربع الجمهور من السلف والخلف و” منهم : 
الفقهاء الأربعة” “وزواية عن زيدبين على » وذهب إلى زيادة التكبيرة 
الخامسة العترة جميعا كما رواه في البحر"' » وهو منقوض بالرواية عن 
علي - رضي الله عنه ام ا مر 
أرقم وقد عرفت حديث زيد بن أرقم أنه فعل الأمرين جميعا وظاهره التخيير 
والسعة في الأمرء وروي فيه أيضا عن محمد ابن الحنفية وابن أبي ليلى » 
ورواه ف في المبسوط للحنفية عن أبي يوسن محتجين بحديث زيد بن أرقم 1 
ولا حجة فيه كما عرفتء وبما "رركن على اند كير على فاللوية 


(]) في ج : انفرد . 

(ب) في ج : أبي : وهو تصحيف . 

0د الواو ساقطة من ج . 

هم زاد في ه : ورواية . 

( و) في ج :ولا . 

5 ابن لهيعة . مر في ح18‎ )١( 

زف البخاري 1١85/7‏ ح ١51١5‏ ؛ مسلم 18//7 ح6- 

()ابن ماجه حداه١‏ وليس فيه 9 فكبر أربعا) » لي ل لاه 


. ١79/7 التلخيص‎ )4( 
٠ ١14 ١51/1 الكافي 77/1 » المغني 480/1 » الهداية‎ » 18٠/0 المجموع‎ )0( 


0 البحر ؟”/ ب8/١١‏ 


اتدل 


رضي الله عنها حمسا" » وعن الحسن أنه كبر على أبيه - رضي الله 
عنهما - خمسا » وعن ابن الحنفية أنه كبر على ابن عباس - رضي الله 
عنهم - خمسا » ورواية أربع متأولة بأنها ما عدا تكبيرة الافتتاح » وهو 

(وقد روي مثل هذا التأويل عن أنس لما كبر ثلاثًا قال : أو ليس التكبير 
اا فقيل له :ما أيا ججمرة التكبير أربي :+ كال :أجل غير ان راحلة عي 
افتتاح لمنلا" *وزاء لزن عليه ممم )9 وروي في البحر “عن ابن 
مسعود 1 التكبير تسع وسبع وخمس وأربع » قال : فكبروا ما كبر الإمام» 

فعه” إلى النبي لك وروي عن أنس وابن عباس أن/ التكبير ثلاث » ٠7١١‏ ب 

ل بأنه اجتهاد'”* لهما » وقد أخرج عبد الرزاق””" أن أنسًا 
انصرف ناسيا فقيل له : فعاد وصف بهم وكبر الرابعة . 

ويمكن الجمع بين الروايتين بأن الراوي للثلاث لعله اختصر في الرواية 
أو لم يطلع على التتميم المذكور . 

وأقول : لو قيل بتوسعة الأمر فيما صح عن النبي عله أنه فعله لكان 
أولى ٠‏ وهذا يفهم من حديث زيد بن أرقم . والله أعلم . 


) بهامش الأصل . 
(ب» زاد في ج : و. 


. 1١8/7 لم أقف على شيء في هذا » ولكن ابن بهران عزاه إلى الشفاء وأصول الأحكام‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه سعيد بن منصور ء تغليق التعليق 448١/7‏ . 

. ١19/7 البحر‎ )( 

(4) مجمع الزوائد » وعزاه إلى الطبراني في الأوسط 5/7 قال : وفيه عطاء بن السائب وهو حسن 
الحديث » قلت : اختلط فيفرق بين ما قبل الاختلاط وبعده . مرفي ح 58١‏ . 

(6) المصنف 485/4 ح 5417 . 
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( البدر التمام ١7/4‏ ) 


8 وعن طلحة بن عبد الله قال : «صلَّيت خلف ابن عباس 
رضى الله عنه على جنازة فق رأ فاتحة الكتاب, فقال : لتَعلَّموا أنْها 
متا واه لمكا ٠٠‏ . وريه اب خزيه فى مكح رلمان جيه 
بلفظ : فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال : نعم ياابن أخي إنه حق 
وسنة» وللحاكم بلفظ : «فسألته » فقلت : يقرا فقال : نعم إنه حق 
وسنة) . وأخرج الترمذي بلفظ : فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة . 

0 (4)7 ع ره ع ا وا 4 اونا رقت 

وأحرج النسائي أيضا من طريق أخرى بلفظ : فقرأ بفاحة الكتاب 
وسورة وجهر حتى أسمعنا » فلما فرغ أخذت بيده » فسألته فقال : سنة 
وحق . 
صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال : إنما جهرت لتعلموا 


ارقف 


أب سئة ‏ : 
. (4) ع ,ء 0 ١ج‏ 
وأخرج الحاكم '' أيضا من طريق شرحبيل بن 1[ سعد] ” ' عن ابن 


(]) في ج : فقرأ . 
(ب) في ج : بأنها . 


)١(‏ البخاري » بلفظ «بفاححة الكتاب قال: الجنائز » باب قراءة فاحة الكتاب على الجنازة 712/7 ح 
ه 3١"‏ ء أبوداود » نحوه » باب ما يقرأ على الجنازة *//ه ح "١5/48‏ » الترمذي » الجنائز » 
باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتححة الكتاب /545 ح ٠١77‏ » النسائي نحوه » 
الجنائز » ياب الدعاء "١/5‏ ,2 أحمد 51//4"” . 

(؟) النسائي ."1١/4‏ 

. 358/١ الحاكم‎ )5( 

. 505/١ الحاكم‎ )4( 
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عباس أنه صلّى على جنازة بالأبواء فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعا صوته » ثم 
صلى على النبي عله ثم قال : اللهم عبدك وابن عبدك » أصبح فقيرا إلى 
رحمتك وأنت غني عن عذابه » إِنّ كان زاكيًا فزكه » وإن كان مخطماً 
فاغفر له » اللهم لا محرمنا أجره ولا تضلنا بعده ثم كبر ثلاث تكبيرات”؟ 
ثم انصرف فقال : أيها الناس : إني لم أقرأ عليها جهر) إلا لتعلموا أنها 
سنة» ثم قال الحاكم : شرحبيل لم يحتج به الشيخان » وإنما أخرجه لأنه 
مفسر للطريق المتقدمة”” انتهى . وشرحبيل'' 'مختلف في توثيقه » وقد 
روى القرمذي”' “عن ابن عباس« أن النبي عله قرأ على الجنازة بفاتحة 
الكتاب» قال: ولا يصح هذا » والصحيح عن ابن عباس» قوله من السنة» 
القراءة من حديث جابر . 

وروى ابن ماجه''"' من حديث أم شريك قالت: أمرنا رسول الله علله أن 
نقرأ على الجنازة بفاحة الكتاب »؛ وفي إسناده 9 يسير . 


(]) في ه : تكبيرات ثلاث . 
(ب) في ج : المتقدم . 


)١(‏ شرحبيل بن سعد أبو سعيد المدني » مولى الأنصار » صدوق اختلط » قال الدارقطني : ضعيف 
يعتبر به » قال أبو زرعة » مديني فيه لين » وثقة ابن معين وضعفه . تهذيب الكمال ؟'/"لاه, 

000 الترمذي 7451/7 ح ٠١717‏ : 

زغرفق ابن ماجه ١/4/ا5‏ ح .١59531‏ 


() في إسناده شهر بن حوشب » مر في ح 714 5 


١ 


والحديث يدل على مشروعية قراءة الفاتحخة في صلاة الجنازة بل على 
الوجوب ٠‏ فإن”' في قول ابن عباس : من السنة » يدل على الوجوب إذ 
السنة المراد بها الطريقة المألوفة عن النبي عله في وقوعها في غير الواجب 
إنما هو في عرف الفقهاء . 

وقوله: «حق» أي ثابت يؤكد ذلك» وأما حديث أم شريك فظاهر في 
الوجوب ٠‏ إذ قولها : أمرنا حقيقة في الوجوب؛ وقد ذهب إلى وجوبها 
لماي 9 وأحمد وغيرهما من السلف والخلف » وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه ومالك وجماعة الكوفيين إلى عدم مشروعية''' القراءة » قالوا : 
لقول ابن مسعود”” : لم يؤقت رسول الله لله قراءة في صلاة الجنازة » بل 
قال :كبر إذا كبر الإمام واخختر من أطيب الكلام ما شت . رواه في 
الانتتصار”“» وذهب الهادي”” والقاسم والمؤيد إلى أن القراءة سنة » قالوا: 
لقول ابن عباس : سنة » وقد عرفت الجواب عنه » وأيضا فإنهم متفقون 
على أنها صلاة » وصحة حديث : ١‏ لاصلاة إلا بفائحة الكناب)'' فهي 
مندرجة نحت ذلك العموم » وإخراجها يحتاج إلى دليل » وأما حديث ابن 


(أ) في ج :وأن . 


2))10 المغني المجموع ه/81 . 

زف المغني ؟'/همة. المجموع ه/811 . 

(*) الهداية .37/١‏ وقالوا : يكبر ويحمد الله عقب ذلك » وقال صاحب شرح فتح القدير : لايقرأ 
الفائحة إلا أن ينوي الثناء لأنها لم تشبت. وقوله : لم تثبت مردود بالنصوص الثابتة. الكافي 
ا لكلا؟ . 

(4) كذا فى تخريج ابن بهران لأحاديث البحر 17١/1‏ » وعند البزار عن ابن مسعود لا وقت ولا 
عدد في الصلاة على الجنازة .» مجمع الزوائد 55/1 . 

(ه) البحر 3/١7١‏ . 

تقدم تخريجه في ح 7١7‏ . 


1١45 


مسعود إذا ثبت'" ‏ فهو نافء وما تقدم مثبت » والمثبت أولى كما عرفت. 

وفي حديث/ شرحبيل دلالة على صحة الجمع بين القراءة ''' والدعاء ٠0‏ ! 
وقد ذهب إلى هذا الهادي والقاسم » وذهب” الشافعي وأحمد”” وإسحاق 
وداود ومن الصحابة ابن الزبير أنه لايجمع بين القراءة والدعاء » وإنما يقرأ 
الفاتخة حتما بعد التكبيرة الأولى » ثم يكبر ويصلى على النبي ‏ حتما 
لقوله ٠:‏ لا صلاة لمن لم ”“ يصل على نبيه 0”*'» ثم يدعوء ثم يكبر» ثم 
يدعو للميت حتما لقوله عَلله : «فأخلصوا له الدعاء »”” والله أعلم . 

وعن ب مالك رضي الله عنه ‏ قال : «(صلى رسول 
الله عله على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له . وارحمه, 
وعافه. واعف عنه, وأكرم نزله. ووسع مدخله؛, واغسله بالماء والقلج 
والبرد. ونقه من الخطايا كما نقيت الشوب الأبيض من الدنسء وأبدله 
دارا خيرا من داره» وأهلا خيرا من أهله, وأدخله الجنة وقه فتنة القبرء 


(أ) في ج : ومذهب . 


(ب) في ج: لا . 


)١(‏ قلت : كان موقف المؤلف عدم الاطمئنان إلى أحاديث الانتصار , لأنه لم يكتف بتخريجه بل 
علق الحكم على ثبوته » والله أعلم . 

. ١7١/7 البحر‎ )5( 

(؟) هذه صفة الصلاة عند الإمام أحمد والشافعي . المغني 485/7 4817 » المجموع 1١47/8‏ 
6 . 

(4) أورده صاحب البحر ولم يخرجه ابن بهران في تخريج أحاديثه ١71/1‏ . 

(6) أبو داود 4/7اهح 39١ء‏ ابن ماجه 44/١‏ ح ١ ١497‏ ابن حبان (موارد» 197١ح4هلاء‏ 


15/ 


وعذاب النار» . رواه عسل" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال ركان رسول الله علله إذا 
صلَّى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائينا. 
وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان » اللهم لا تحرمنا أجره. ولا 
تفتنا بعده). '' رواه مسلم والأربعة. 


وعنه : أن النبي” ع قال ٠٠‏ إذا صليقم على الميت فأخلصوا له 


الدعاء» رواه ه أبوداود » وصححه ابن ان 
(]) في ج : أنه . 


)١(‏ مسلم بلفظه إلا أنه قال : ٠‏ واعفه من عذاب القبر ؛ وفي الرواية اأأخرى عند مسلم آخره «وقه 
فتنة القبر وعذاب النارة » الجنائز » ياب الدعاء للميت في الصلاة 6ت ل لكك ح 46 
0 » النسائي » نحوه » الجنائز الدعاء 6/5" » ابن ماجه » نحوه الجنائز » باب ماجاء في 
الدعاء في الصلاة على الجنائز 5/1/١‏ ح 16٠١‏ » الترمذي مختصرا , الجنائز » باب مايقول 
في الصلاة على الميت 45/17 ح :٠١7©‏ أحمد نحوه 77/5 . 

أبوداود » نحوه » الجنائز » باب الدعاء للميت /79ه ح "5١١‏ » الترمذي » بلفظه » ولم 
يأت بجملة ( اللهم لا تحرمنا .. إلخ ) الجنائز » باب ما يقول في الصلاة على الميت 7414/1 
حْ ١‏ » ابن ماجه » الجنائز » باب ماجاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة /١م/ة‏ 8 
١,‏ النسائي في اليوم والليلة » أحمد 748/75 اين حبان ١17‏ ح هل , الحاكم 
0 البيهقي 41/4» وهذا الحديث ليس في مسلم كما أشار صاحب البلوغ. 
وخرجه في التلخيص ولم يذكر مسلمًا وكذلك ابن الملقن في البدر » الحديث اختلف في 
كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: الحفاظ لايذكرون أبا هريرة إنما يقولون: أبو سلمة عن 
النبي ع مرسلا. العلل ٠١ 57-1754/١‏ وقال في موضع آخر: لا يقول أبو هريرة ولا يوصله 
بذكر أبي هريرة إلا غير متقن والصحيح مرسل » العلل 01/١‏ ح 0/8 »٠١‏ وقال الترمذي : 
قال البخاري : أصح هذه الروايات رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه مرفوعا » قلت : وهي 
عند الترمذي وأحمد والنسائي في اليوم والليلة. التلخيص 217١/7‏ البدر 2540/4 علل ابن 
أبي حاتم ١٠//701؛764/1ح ٠١47 ٠١68‏ » وللحديث شاهد من حديث عائشة عند- 


١54 


قوله : و فحفظت من دعائه ) يحتمل أنه سأله فأخبره بما دعا فلا 
ينافي ما صرح به الفقهاء من أنه يندب الإسرار به » وبعضهم فصل فقال : 
يسر في النهار ويجهر في الليل » » ويحتمل أنه جهر بذلك ليعلمهم الدعاء 
كما تمل ابن عبان + ويحتمل أذايقال فوشي الأم واه بسوخ اللخهز 
والإسرار » ولعل هذا أولى . 

واعلم أنه لايتعين في الدعاء لفظ مخصوص وقد تله علية في 'قوله 
فأخلصوا“ له الدعاء» واتباع ما ثبت عنه لله أولى » وأصح الوارد 
حديث”* عوف بن مالك وكذا حديث أبي هريرة » قال الحاكم أبو 
ه''': حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم » وقد وقع في ألفاظ 


10 


عبدالله 
الوارد بعض اختلاف » ففي رواية”" لمسلم : « وقه فتنةالقبر وعذاب القبر) » 
وكذا وقع في رواية أبي داود”) ) تلع على الإيماك وتوفه على الإسلام»» 
داود”©) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لله في الصلاة على 


(أ) في ج : بقوله . 
(ب) فى ه : وأخلصوا . 
«(ج) زاد في ج : في . 
(د ) زاد في ج : ابن . 


>الحاكم 703-7548/١‏ ومن حديث أبي قتادة عندأحمد والبيهقي 2595/5 4١/4‏ ومن 

.4179 مر تخريجه في الحديث ح‎ )١( 

. 505/١ الحاككم‎ )5( 

(6) مسلم 5517/15 ح 95575-485 م. 

(5) أبو داود */789ه ح 3701١‏ . 

(0) أبو داود 574/7 9ه ح »77٠١‏ والبيهقي 47/4 » ومصنف ابن أبي شيبة 7137/7 وفي 
سنده علي بن سماح . قال الحافظ في التقريب : مقبول 7141 وله متابع عند عبد الرزاق 
؟لامع. 


عل 


"٠. 


ب 


الجنازة: « اللهم أنت ربهاء وأنت خلقتها » وأنت هديتها للإسلام وأنت 
قبضت روحها » وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جثنا شفعاء له فاغفر له ». 
وفي سنن أبي داود'' وابن ماجه عن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنه 
- قال : ة صلى بنا رسول الله آله على رجل من المسلمين» فسمعته 
يقول: اللهم إِنّ فلان ابن فلان في ذمتك ٠‏ وحبل جوارك » فقه فتنة 
القبر” وعذاب النار » وأنت أهل الوفاء والحمد , اللهم فاغفر له » 
وارحمهء فإنك أنت الغفور الرحيم» . واخختار الشافعي”"- رحمه الله تعالى- 
من مجموع هذه الأحاديث وغيرها فقال : يقول : اللهم هذا عبدك وابن 
عبدك خرج من روح الدنيا وسعتهاء ومحبوبها وأحباؤه'”* فيها إلى ظلمة 
القبر » وما هو لاقيه » كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك 
ورسولك » وأنت أعلم به » اللهم'”” نزل بك وأنت خير منزول به » وأصبح 
فقيرا إلى رحمتك » وأنت غني عن عذابه » وقد جثناك راغبين إليك 
شفعاء له » اللهم/ إن كان محسنا فزد في إحسانه » وإن كان مسيئًا فتجاوز 
عنه » ولقه برحمتك ورضاك ٠‏ وقه فتنة القبر وعذابه » وأفسح له فى قبره » 
وجاف الأرض عن جنبيه » ولقه برحمتك”* الأمن من عذابك حتى تبعثه 


() زاد في ج : وعذاب القبر. 
(ب) فى ه : وأحبائه . 
(ج زاد في ج : إنه . 


( د ) ساقطة من ج . 


)١(‏ أبوداود 4٠/7‏ هح 7017" ء ابن ماجه 1480/١‏ ح ١4919‏ أحمد :5١/"‏ » وابن حبان 
(موارد) 1١5‏ ح 8ه/ قلت : وسنده صحيح . 
2 الأم لي شير 


إلى جنتك برحمتك” ياأرحم الراحمين » هذا نص الشافعي في مختص ”© 
المزني » ويعد التكبيرة الرابعة لا يجب فيها ذكرعنده ولكن يستحب مانص 
عليه في كتاب"' البويطي قال: ويقول يعد الرابعة : اللهم لا مخرمنا أجره » 
ل . وقال أبو علي بن”” أبي””' هريرة من أصحاب الشافعي: 
كان المتقدمون يقولون ذ في الرابعة : اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ٠‏ وفي 
الآأخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال“ : وليس ذلك محكيًا عن الشافعي. 
قال النووي” في الأذكار: ويحتج للدعاء في الرابعة بما رويناه في السئن 
الكبير للبيهقي عن عبد الله بن" أبي أوفى - رضي الله عنه - أنه كبر 
علي جنازة ابئة له أربع تكبيرات » فقاء'”-” بعد الرابعة بقدر ما بين 
التكبيرتين يستغفر لها ويدعو » ثم قال : «كان رسول الله عله يصنع هذاه » 
اك 10 ل بجو د بو عه 
عن يمينه وعن شماله» فلما انصرف قلنا له: ما هذا ؟ فقال: إني لا 

أزيدكم على ما رأيت رسول الله ملل يصنع » وهكذا صنع رسول الله لله 


(أ) مثبتة بالهامش في ج . 
(ب) في ج : عن . 

«(ج) زاد في ج : فقال . 
( د ) في ج :ثم سكت . 


. 78١/١ وهو في الأم » باب التكبير على الجنائز‎ )١( 

(5) المهذب مع المجموع 8//ا10. 

(9) المجموع 189/0. 

(4) صاحب الحاوي من الشافعية فإنه ساقه بعد كلام علي انظر المرجع السابق . 

.١4 54 الأذكار‎ )5( 

() البيهقي 47/4 ؛ أحمد 47/5" » ابن ماجه 447/١‏ ح7١19‏ وفى إسناده إبراهيم بن مسلم 
الهجري الكوفي » أبو إسحاق » لين الحديث . التقريب 7 المغني في الضعفاء 77/١‏ . 


قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث''' صحيح . اتتهى » وعند الهادي"" 
والقاسم - رحمة الله عليهما - يندب” الجمع بين القراءة والذكر فيكبر 
الأولى ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » 
يحبي ويميت » وهو حي لا يموت » بيده الخير » وهو على كل شيء 
قديرء ثم يقرأ الفاتحة » ثم يكبر الثانية فيقول : اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وعلى آل بيته الطيبين الأطهار ؛ 
الصادقين الأبرار الذين أذهمب اللله عنهم الرجس » وطهرهم تطهيراً . كما 
صليت على إبراهيم و'آل إبراهيم إنك حميد مجيدء ثم يقرأ الإخلاص » 
ثم يكبر الثالثة فيقول : اللهم صل على ملائكتك المقربين » اللهم شرف 
بنيانهم وعظم أمرهم ٠‏ اللهم صل على أنبيائك المرسلين اللهم أحسن 27 
جزاءهم » وارفع عندك درجاتهم » اللهم شفع محمد في أمته واجعلنا من 
تشفعه فيهء اللهم اجعلنا في زمرته» وأدخلنا في شفاعته » واجعل مأوانا 
الجنة» ثم يقرأ سورة العلق ثم يكبر الرابعة فيقول : سبحان من سبحت له 
السماوات والأرضون » سبحان ربنا الأعلى » سبحانه وتعالى » اللهم هذا 
عبدك وابن عبديك؛ وقد صار إليك » وقد أتيناك مستشفعين له سائلين له 
المغفرة فاغفر له ذنوبه وتتجاوز عن سيكاته وألحقه بنبيه محمد مله اللهم وسع 


(]) في ج : فيندب . 


. قال الذهبي » ضعفوا إبراهيم‎ . 10/١ الحاكم‎ )١( 
. 77١/7 البحر‎ )9( 
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عليه قبره وأفسح”) له أمره 4 وأذقه عفوك ورحمتك 2 يا أكرم الأكرمب “0 
اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه ولا تفتنا بعده واجعل خير أعمالنا 
اناة 0 1 3-5 جا 0ى 5 انلق 
خواتيمهاء وخير أيامنا يوم نلقاك”” » ثم يكبر الخامسة ثم يسلم'. 

قال الهادي”'' : وإذا اضطر المصلي بالصلاة على فاسق لعنه فيهاء وإذا 
صلي علي ملتبس الحال قال في الدعاء: اللهم إن كان محسثا فزده 
إحسان”” » وإن كان مسيئا فأنت”*” أولى بالعفو عنه . 

وإن كان الميت طفلا صغيرا قال '*اللهم اجعله لناء ولوالديه ذخراً 
وسلفاً وفرطا وأجر) . 


2١‏ وعن أبي هريرة - رضي اللله عنه ‏ عن النبي عله قال: 
«أسرعوا بالجنازة, فإن تكن صالحة تقدمونها إليه, وإن تك" سوى 
ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ). متفق عليه" . 

(أ) في ج : وفسح . 

(ب) في ج : با أرحم الراحمين » وفي ه : يا أرحم كرم الأكرمين . 

(جافي ج : لقائك . 

د ) في ج : فزد في إحسانه . 

(ه) في ج : أنت . 

( و) ساقطة من ج . 

( ز» في الأصل وه :يكن . 

.1١7١-1١/؟ البحر‎ )١( 

. واللعن لا ينبغي بل يدعو له بالمغفرة والرضوان فقد أفضى إلى ما قدم‎ » ١71/1١ البحر‎ )5( ٠ 

(1) البخاري » بلفظ(تك) » الجنائز » باب السرعة في الجنائز 18797, 147 ح1715: مسلم» 
بلفظ : (عليه وإن تكن غير ذلك)» الجنائز » باب الإسراع بالجنازة 581/7 ح٠5414-5»‏ 
أبوداود» الجنائز » باب الإسراع بالجنازة 6770/1 ج01١7‏ الترمذي » الجنائز » باب ماجاء في 
الإسراع بالجنازة 716/1 ح5١‏ ١٠ء‏ النسائى. الجنائزء باب السرعة بالجنازة 274/4 ابن ماجه» 
الجنائز » باب ماجاء في شهود الجنائز 41/4/1١‏ ح /ا/41١‏ . 


الحلا 


قوله : «أسرعوا بالجنازة» » يحتمل الإسراع بتجهيزها ولا يناسبه 
قوله «فإك تكن ( إلخ ويحتمل الإسراع عند الحمل لها » وهو الانسب 2 
إلا أن الوجه الأول يناسبه حديث ابن عمر: (إذا مات أحدكم فلا خبسوه 
وأسرعوا به إل 0 3 أخرحة الطبراني بإسناد حسن» وحديث حصين 
أخرجه أبوداود''' إلا أنه لاتنافي بين الأمر'” بالشيئين » وإن كان أحدهما 
بوجوية » والمراد بالإسراع هنا المشي الشديد ٠‏ وهو دوك الخبب » كذا 
قالت'” الحنفية” »؛ وعن الشافعى"''المراد به ما فوق المشي المعتادء 
والحاصل» أنه يستحب الإسراع بحيث لا ينتهى إلى شدة يخاف معها 
حدوث مفسلة بالميت أو مشقة على الحامل”* . 


والضمير في قوله: « فإن تكن صالحة » (عائد»”*" إلى الجثة المحمولة » 


(أ) زاد في ج : و. 
(ب) فى ج: الأخذ . 
(ج) في ه : قاله . 
١‏ د ) بهامش الأصل . 
(ه) في ج : عائدة. 


)١(‏ بهذا اللفظ في الفتح والذي في الطبراني الكبير (من مات بكرة فلا يقيلن إلا في قبره ومن 
مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره ) مجمع الزوائد ٠ ٠١/7‏ وقال الهيثمي : فيه الحكم بن 
ظهير وهو متروك . 

(؟) أبوداود 01١/7‏ ح "١55‏ وفيه قصة . 

(؟) حكى ذلك ابن قدامة في المغنتي 57/7/37 . 

٠ .١54/0 المحلى‎ )4( 

(0) الهداية ١6/7‏ ء وحكى النووي مثله عن الشافعي والأصحاب » المجموع 7117/8 . 

5 الفتح «/184. 


إذا كانت الجنازة مراذا بها النعش» وإن كانت مراذا بها الميت فالضمير 
إليها أرقن كاعر لعام ١‏ الحاجة إلى ارتكاب التجوز في الخير ؛ وير خبر 
عدا محذوف أى فهو حر أررفهدا معدرف الخير» 0 خير: 

وأ” قوله : « تقدمونها إليه » » وفي رواية : « تقدمونه ''' إليها)ء 
فعلى الوجه الأول الظاهر عود ضمير”* " تقدمونها إلى الجنازة » والضمير 

في إليه إلى الخير » ويحتمل أن يكون الضمير المؤنث عائدا إلى الخير 
0 الحسنة » فتطابق الروايتان حينهذ”'" . 

والحديث فيه دلالة على شرعية المسارعة إلى تجهيز الميت ودفنه وهو 
مخصوص بمن لم يتحقق موتهم » كالمفلوج والمطعون والمسبوق” فينبغي 
التغبت في أمرهم وعدم الإسراع » ويتركوا حتى يمضي يوما وليلة "؛ 
ويتحقق موتهم » ويؤخذ من الحديث ترك مصاحبة أهل البطالة وغير 
القبالجية ‏ 

7 وعنه - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله علله: « من شهد 
الجنارّة حتى يُصلّى عليها فلّه قيراط ومن شهدَها حتي تُدفن فله 
قيراطان). قيل: وما القيراطان؟ قال : «مثل الجبلين العظيمين). متفق 


(]) في ج : فيها . 

(ب) الواو ساقطة من ج . 
(ج) في ه وج : الضمير . 
( د ) في ج : والمسكوت. 


.4/4 البيهقي‎ )١( 

(1) قال : ويمشي بالجنازة على أسرع سجية مشي لا الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها 
إلا أن يخاف تغيرها أو انبجاسها فيعجلونها . الأم القككر 

0©) قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح : الآولى عدم التحديد » بل يرجع إلى 

العلامات الدالة على الموت فمتى وجد ما يدل على ذلك اكتفى منها , الفتح 1615/7 . 


١. 


00 
عليه . 


ولمسلم : « حتى توضع في اللُحد ( 
وللبخاري ا 000 0 


0 
أحد» 


قوله :« من شهد الجنازة )» المراد بالشهود هو الحضور معهاء وظاهر 
الحضور معهامن ابتداء الخروج بهاء وهذا مصرح به في رواية 
لمسلم” بلفظ ١:‏ من خرج مع جنازة من بيتها » ثم تبعها حتى تدفن 
كان له قيراطان من أجر »كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع 
كان له" قيراط ). 


وقوله وحدى يصلى عليهناق لفظا عليبها ثاببت في :رواية 
الكشميهني للبخاري 6 وهو كذلك عندمسلم 0 وللبيهقي " ايها بإسناده 


() زاد في ج : جبل . 

(ب) ساقطة من ج . 

000 مسلم » الجنائز » باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها لات ا 0 البخاري » 
بلفظ : «حتى يصلى ...ومن شهد حتى) الجنائر, باب من انتظر حتى تدفن ١56‏ حه2175 
أبو داود »تنحوه » الجنائز » باب فضل الصلاة على الجنائز 8186/7 ١ه‏ عحكوا”, 
الترمذي » نحوه » الجنائز » باب ما جاء في فضل الصلاة علي الجنازة */مه ع١ ٠١1‏ 0 
النسائي » نحوه» الجنائز » باب ثواب من صلى على جنازة 6/5 ابن ماجه » بلفظ البخاري» 
الجنائز » باب في ثواب من صلى على جنازة» ومن انتظر دفتها 441/١‏ ح 1875. 

(5) مسلم ؟/؟ماكح "ا'هدة4؟3. 

(7) الإيمان بلفظ: «فإنه يرجع من الأجر واتباع الجنائز من الإيمان» 3٠١8/١‏ ح57 . 

(5) مسلم 164/١‏ ح كم 1160م. 

(5) لفظ الكشميهني ١‏ عليه » وليس ١‏ عليها » الفتح ؟/55١-/91١ ١‏ 


50 ؟/لاهع" 4 هه ه55 . 


0 البيهقي 417/7 . 


زفق 


.0ه 


لحرن 


«عليها» وفتح اللام في ) يصلى ») » ووقع في رواية 0 بكسرواللام 
والظاهر أن هذه تفسر إطلاق صيغة المجهول وأنةة لذاز يسعحق الأجر من 
شهد ولم يصل » وإن صلى غيره أو صلى ولم يتبع . 

قال المصئف''' - رحمه الله تعالى -: والذي يظهر لي أنه يبحصل 
الأجر لمن صلى وإن لم يتبع لأن ذلك وسيلة إلى الصلاة » لكن يكون 
امراك ف ينار فقوا درن وتراا سن شيع ماو رصي لويد علية نا 
علقه البخاري”" عن زيد بن ثابت: ١‏ إذا صليت فقد (قضيت)”؟ الذي 
عليك. ل ميعيد ين" حلي ين اين عرره ها راي إن لك 
على جنازة فقد قضيت ما عليك »© ووصله “ابن أبن الكتيبة هن هذا 
الوجه بلفظ: « إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم » فخلوا بينها 
وبين أهلها»ء وكذا أخرجه عبد الرزاق”” بلفظ الإفراد ومعناه : فقد قضيت 
حق الميت » فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر » وعلق البخاري"'' قول 
حميد ابن هلال : ما علمنا على الجنازة إذنا » ولكن من صلى ثم رجع 
فله قيراط » ولم يرو هذا موصولا » وفي هذا رد على ما ذهب إليه مالك”" 
(أ) في الأصل وه : وصليت . 
(ب- ب ») بالهامش في ه . 


. الفتح//191‎ )١( 

(؟) باب فضل أتباع الجنائز ١917/7‏ . ا 

() تغليق التعليق ٠ 44١/1‏ و الفتح 191/7. 

40 ابن أبي شيبة 81١/7‏ : 

(6) عبد الرزاق 514/7 ح 8175" . 

(5) 1417/7 ء وقال الحافظ في الفتح والتغليق: لم أره موصول. الفتح 157/7 . التغليق 4/8/7 . 
0 الفتح /19 . 


ل لعي يك للجنازة حتى يستأذن أهل الميت » 
محتجًا بما أخرجه عبد الرزاق”' “من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة 
قال : أميران وليسا بأميرين : الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له 
أن يرجع حتى يستأذن وليها *... الحديث » وهو منقطع موقوف» وروى 
عبد الرزاق " مثله من قول إبراهيم ٠‏ وأخرجه ابن أبي"' شيبة عن المسور 
من فعله أيضا 1 و ع 
بإسناد فيه مقال» وأخرجه العقيلي”'" في الضعفاء من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا بإسناد ضعيفء وروى أحمد من طريق عبدالله بن هرمز عن أبي 
هريرة مرفوعا ‏ من تبع جنازة فحمل وحثا في قبرها وقعد حتى يؤذن له 
رجع بقيراطين » » وإسناده”“ضعيف » والذي عليه معظم أهل الفتوى أنه 
لا يحتاج إلى إذن . 

وقوله : «فله قيراط »: القيراط بكسر القاف » قال الجوهري"” : أصله 
قراط بتشديد الراء لأن جمعه قراريط » فأبدل من أحد حرفي المضعف ياء» 
وقال : والقيراط نصف دانق » والدانق سدس درهم » فعلى هذا القيراط 


(]) في ج : أهلها . 


(21 المصنف /15ه ح 0077 . 

؟) ابن أبي شيبة 7٠١١/7‏ ء عبد الرزاق 0117/7 ح 0577 . 

(4) أخرجه العقيلي بلفظ ١:‏ أميران وليسا بأميرين » الرجل يتبع الجنازة فلا ينصرف حتى 
يستأذن..) ؛ وهو ضعيف لأن فيه : عمرو بن عبد الجبار السنجاري » روى مناكي ركلها غير 
محفوظة » الضعفاء 7/41//1ء الميزان 771/7 . 

(5) أحمد "5١/7‏ » فيه ابن لهيعة مرفي ١717‏ ح 78 . 

. ١١81/7 الصحاح‎ )5( 


جزء من أثني عشر جزءا من الدر” , وأما صاحب النهاية""© فقال: 
القيراط جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد» وفي 
1 00 5 فق : 
الشام جزء من أربعة وعشرين جزءا » ونقل ابن الجوزي” عن ابن عقيل 
أنه كان يقول: القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دنار . وذكر 
القيراط هنا على جهة التمثيل بما يعرف من أحوال تقدير الموزونات » ولما 
كان وزن الأعمال في الآخرة بما لايعلم حقيقته” إلا الله تعالى » ولم 
بالقيراط » وكان القيراط حقيرا قدره فنبه على تعظيم الأمر بقوله فى 
رواية: « أصغرهما مغل أحد»؛ وكان جبل أحد من أعظم جبال المدينة 
المشرفة ومن الجبال المحبوبة إليهم » فشبه به » فعرف من ذلك تعظيم الآمر 
وأن مقدار الثواب والزلفى في الآخرة لا طريق لنا إلى معرفتهما”' بحقيقته 
كما قال تعالى : فلا تعلّم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ©" وقال 
تعالى: ط وأثوا به متَشابها 4”* . 


(]) في ه : الدراهم . 

(ب) في ج : بما لايعلمه حقيقة. 

(ج) في ه : يكن . 

( د ) في ه : بتشبيه بما » وفي ج : يبتشبيهه لها . 


(ه) في ج : معرفتها » وفي ه: معرفته . 


4١/5 )0(‏ -475. 
(؟) الفتح 194/7 . 
)"١‏ الآية ١١/‏ من سورة السجدة . 


(4) الآية © من سورة البقرة. 


( البدر العمام ١4/4‏ ) 


0 


وقوله ٠:‏ حتى يدفن» ؛ ظاهره وقوع مطلق الدفن » وإن لم يفرع من 
جميع الأعمال وفي رواية مسلم''' :0 حتى يوضع في اللّحد) » ظاهره 
مثل هذا » ولكنه في الرواية الأخرى لمسلم'' ٠‏ حتى يفرغ من دفنها )2 
ففيها تفسير لما أطلق في غيرها . 

وقوله : ؛ قيل وما القيراطان ؟» لم يبين في هذه الرواية القائل من 
هو؟ وقد بين" القائل”” أبو عوانة'" من طريق أبي مزاحم عن أبي هريرة 
/ولفظه : قلت: : يا رسول الله » وما القيراط ؟ ووقع عند مسلو'*' أيضنًا أن أبا 
حازم أيضا سأل أبا هريرة عن ذلك. 

وقوله ٠:‏ مشل الجبلين العظيمين»» قد بين عظم الجبل يتشييهه في 
الرواية الأخيرة بأحدء كأنها رواية بالمعنى ؛ ووقع فى رواية النسائي”*؟ « فله 
رادم الع كل اليد طاييها العم عن اد . وفي رواية لمسلم"' : 
ريا عن أَبِيّ بن كعب : القيراط 
أعظم من أحد . هذا كأنه أشا ر إلى الجبل عند ذكر الحديث » وعند ابن 


(]) في ج :ذكر. 
(ب) زاد في ه : من هو . 


نلف مسلم فرت رن" 4 ؟ه-_ه55. 

0) في رواية عبد الأعلى « حتى يفرغ من دفنها » 181/1 2 161 ح 165 م 
(5) ساقط من الأصل . 

20 لمسلم 0/١‏ ح 1م 1160م 

)2 النسائي 7/5 . 

ف روكت ح لاه 456 م. 


(0) ابن ماجه 5917/١‏ ح 1541 وفي سنده حجاج بن أرطاة . مرفي 447 ح 1١١75‏ . 


الم 


عدي عن''' وائلة : ١‏ كتب له قيراطان من أجر أخفهما في يوم القيامة ٠‏ 
ميزانه أثقل من جبل أحد غ(). 

والحديث من فوائده الترغيب في شهود الميت ٠‏ والقيام بأمره » والحض 
على الاجتماع له » والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في 
تكثير ثواب من يتولاه بعد موته » وفيه تقدير الأعمال بالميزان » وهو إما 
تقريب للأفهام وإما على حقيقته . 

واعلم أن ظاهر قوله ١:‏ فله قيراطان » يقضي بأن أحدهما هو الذي 
كان لمن انصرف قبل الدفن » وأن المنتظر للدفن يزاد له قيراط مع ذلك 
القيراط الأول » وهذا هو الممهوم من سائر الروايات » وإن كان بعض 
القدماء جزم بِأنَّ القيراطين من غير القيراط الأول وحكاه ابن الزين عن 
القاضي أبي الوليد . 

فائدة : وق هذا الحديث اثنا عشر صحابيا » وهم عائشة وأبو هريرة 
وحديثهما في البخاري''' وثوبان عند مسلم'” والبراء وعبد الله بن مغفل 
عند النسائي”*؟ : وأبو سعيد عند أحمد”' » وابن مسعود عند أبي عوانة » 
وأسانيد هؤلاء صحاح ٠‏ وأبي بن كعب عند ابن ماجه "'» وابن عباس 
عند البيهقي في الشعب وأنس عند الطبراني”" في الأوسط ووائلة ابن 


. الكامل 7771//7: أخرجه في ترجمة معروف بن عبد الله الخياط الدمشقي أبي الخطاب‎ )١( 
. 137178 -17374 البخاري 1917/7 اح‎ )0( 

زفرف مسلم ؟/ءهة ح لاه -141 : 

(4) النسائي من حديث البراء 44/4 » وابن المغفل 48/4 . 

(©) أحمد /86 . 

(5) ابن ماجه 4917/١‏ ح 184١‏ . 


زفق مجمع الزوائد ؟/ 3١‏ . 


"1١ 


ا سود 

3 وعن سالم عن كه «أنه رأى النبى عله وأبا بكر وعمر 
َع يَمشُون أمام الجنازة) . رواه الخمسة » وصححهةه ابن حباك 2 وأعله 
النسائي وطائفة بالإرسال " . 


هو أبو عبد الله» ويقال: أبو عمرو » سالم بن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب القرشي العدوي المدني أحد فقهاء المدينة » من سادات التابعين 
30-6 (ب» ا 
وعلمائهم وثقاتهم . روى عن أبيه وغيره» ”* روى عنه الزهري ونافع » 
الحديث أخرجه الخمسة وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عيينة 
عن الزهري عن سالم عن أبيه بها ., قال أحمد : إنما هو عن الزهري 
مرسل» وحديث سالم إنما هو موقوف على ابن عمر من فعله » وحديث 
ابن عيينة وهم . قال الترمذي”" : : أهل الحديث يروث المرسل أصح » قاله ابن 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب» زاد في ج : و. 
(ج) ساقطة من ج . 


. 77171//5 الكامل‎ )١( 

(؟) أحمد 8/7 » أبوداود , الجنائز » باب المشي أمام الجنازة 5177/7 ح 3١1178‏ » الترمذي » 
الجنائز » ماجاء في المشي أمام الجنازة75/1 »٠١ ١7‏ النسائي » الجنائز » مكان الماشي من 
الجنازة 55/5 » ابن ماجه ء الجنائز » ياب ماجاء في المشي أمام الجنازة! /ه/ا4 ح447١‏ » 
البييهقي 77/4» الدارقطني » الجنائز» باب المشي أمام الجنازة ١/7‏ » ابن حبان » الجنائز » 
المشي مع الجنازة ١565‏ ح 156" /,ء الحديث روي بزيادة 9 عثمان © عند النسائي وابن حبان 
والببيهقي والشافعي والحديث أعل بالإرسال وقد أبدى الشارح ذلك ٠‏ 

(6) سنن الترمذي 7١/7‏ » بلفظ « أهل الحديث كلهم ». 
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ات بن "قال الزهري اع سل ناكا معي 
أمام الجنازة”'"؛ وكذا أخرجه”؟ أحمد”" عن ابن شهاب عن سالم عن 

عمر من فعله مسو ا 2 
وقال عبد الله بن أحمد : قال أبي ما معناه: القائل - وقد كان رسول الله 
له- هو الزهري ٠‏ وأخرجه * “ابن حبان في صحيحه عن الزهري عن سالم 
قال الزهري وكذلك السنة » وقد ذكر الدارقطني”*”“ في ١‏ العلل » اختلافا 
كبيرا فيه عن الزهري ٠‏ قال : والصحيح قول من قال: عن الزهري عن 
الم عن أبيه "كان يمني قال : وقد مشي رسول الله # وأبو بكر 
وعمر ؛ واختار البيهقي"' ' ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة 
حافظ ؛ وعن علي بن" المديني قال : قلت / لابن عيينة: :يا أبا محمد ٠١4‏ ب 
خحالفئك الناس في هذا , الحديث » فقال 00 الزهري حديثه مرارا » 
لست أحصيه ٠‏ يعيده ويبديه من فيه عن سالم عن أبيه 


(]) في ه:أخرج . 
(ب) ساقطة من ج . 


. ١١8/5 البدر 74/5 . التلخيص‎ )١( 
.57565 المصنف "7/ه5548 ح‎ 

.31١40 ,ل"‎ 8/١ أحمد‎ )( 

(4) ابن حبان ١94‏ ح 756 (موارد) . 
(5) علل الدارقطني .١١/4‏ 

(5) سنن البيهقي 77/4. 


0 البدر4 /775, التتخيص86١١-119.‏ 


نلف 


قال المصنف"" - رحمه الله - : وهذا لاينفي عنه الوهم لأنه ضبط 
أنه سمعه منه عن سالم عن أبيهء والأمر كذلك إلا أن فيه إدراج » ولعل 
الزهري أدمجه إذ حدث به ابن عيينة «وفصله "ليزه » وقد ارضعة ني 
المدرج بأتم من هذا ٠»‏ وجزم أيمنا بجت" ابن المنذر وابن حزم 9 » وقد 
رو عن يونس عن لزهريٍ عراالمن 2 مثله أخرجة اترمدي '“وقال: 

لاي لل ريه المشي أمام اله أفضل لأنه 5 2" 
من فعله له وفعل الشيخين من بعده » وقد ذهب إليه الجمهور”" 
والشافعي وذهب 3 ل مالك إلى أنه يمشي بين يديهاء وخلفها وعن 
يمينها وعن شمالها علقه البخاري”"' وقد وصله عبد الوهاب بن عطاء”" 
الخفاف فى كتاب الجنائز . 

قال المصنف”"- رحمه الله -: ورويناه عاليا في رباعيات أبي بكر 
الشافعي وأخرجه ابن 97 شيبة”'' موصولا وكذا عبد الرزاق » وظاهر” أثر 
(أ) في ج وه: ووصله . 
(ب) في ج: لصحته . 


(د) في ه : فظاهر . | 
0١‏ التلخيص 2119/9 ) 
5 المحلى 158/6 . 2 
(5) الترمذي 1١5/7‏ ح »٠١٠١‏ وابن ماجه ١/6/ا4‏ ح 1547 . 
(4) المجموع 37/0 . 
(5) البخاري 187/7 » باب السرعة بالجنازة . 
(5) البخاري 1487/7 » باب السرعة بالجنازة . 
0 الفتح 1487/7 » تغليق التعليق 41/6/1 . 
(8) الفتح 1817/7 » ورواه بالسند العالي في تغليق التعليق 418/7 . 
(5) ابن أبي شيبة 71/4/7؛ المصنف 4148/7 ح 5751 . 
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أنس التوسعة في الأمر على المشيعين » وعدم التزامهم جهة معينة » وذلك 
لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي » وقضية الإسراع بالجنائز أن 2 
بمكان واحد يمشون فيه لثئلا يشق علي بعضهم وذهب العترة''' وأبو 
حيفة وأصحله إلى أن لكشي خلفها أفضل ل وام محمد بن يي عن 
أيه أنه قال : «مَا مشي رسول الله عله حبّى مات إلا خلف الجتارة»”' 
وروى سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن علي 
قال : المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماءة على 
صلاة الفذ''” . إسناده حسن”* وهو موقوف له حكم المرفوع » لكن حكى 
الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده وذهب الشوري إلى أن الماشي حيث 
يشاء » والراكب خلفها لما أخرجه أصحاب السئن وصححه ابن حبان 
والحاكم من حديث المغيرة”” بن شعبة مرفوعًا : الراكب نخلف الجنازة 
والماشي حيث شاء منها . 


. ١78/5 شرح العناية على الهداية‎ )١( 

(5) المصنف 440/7 ح 577 ء وقال الحافظ : مرسل صحيح . 

(9) المصئف 447//7 4448 ح 575177" الكامل 5440/5 1541. 
ضعيف. وقال ابن عدي : والضعف علي روايته بين 74140/4- 744١‏ » تهذيب التهذيب 
»ء وقال ابن الجوزي : عبيد الله بن زجر وعلي بن يزيد والقاسم كلهم ضعفاء فإذا 
اجتمع هؤلاء فى حديث فهو مما عملته أيديهم . العلل المتناهية 511//7 ١6017‏ . 

(©) أبو داود؟/577, 17هح »718٠‏ الترمذي 45/7 ٠١7١ 368٠‏ » النسائي 45/4 » ابن 
ماجه 415/١‏ ح1541» ابن حبان (موارد» ©19ح759 , الحاكم 758/١‏ وقال : على 


شرط البخاري . ووافقه الذهي . 
سر ري ٠‏ وو هبي 


"16 


وعن النخعي '' : إن كان في الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفها . 
والله أعلم . 


4 وعن أم عطية قالت : «تهينا عن اتباع الجنائز 1ه 
علّينا». متفق عليه" . 


قوله هيدا يندم ذكر الفاعل 2 ذهب الشيخان وجمهور الحاثين 
وجمهور أهل الأصول إلي أن قول الصحابى: أمرنا بكذا 7 نهينا عن 
كذا .له حكم المرفوع إذ الظاهر من كه الآمروالناهي, ويه 
الحيض عنها: «نهانا 0 لله) وهذا من أم عطية مرسل لعدم سماعها 
ذلك من النبي عله لما رواه الطبراني*'عنها قالت: هلما دخل النبي لله المدينة 
1 يه : إن رسول الله علله إليكن 

بعثنى 0 أبإيمكن على أن لا تسرقن . ) الحديث. ٠‏ وفي آخره : « وأمرنا 


ا 
(ب) في ه :ب بعثني إليكن . 


. 187/1 الفتح‎ )١( 

(1) البخاري » الجنائز » باب أتباع النساء الجنائز ١54/7‏ ح ١117/8‏ ؛ مسلم » الجنائز » باب نهي 
النساء عن أتباع الجنائز 11[ 1 أبوداودء الجنائز » باب اتباع النساء الجنائز 
16/1 ح/71717» ابن ماجه ء الجنائز » باب ماجاء في اتباع النساء الجنائز 6٠ 5/١‏ 
ح/الاه ١‏ . 

() البخاري » بلفظ ١‏ كنا ننهى عن اتباع الجنائز) 5١7/١‏ ح 3١7‏ . 

(4) الطبراني الكبير © 7 /ه؛ ح46. 


لملمن 


1 8 ' 1 5 ' ١ 
أن نخرج في العيدين العواتق ونهانا أن نخرج في جنازة ) ع2 وظاهر هذا‎ 
النهي أنها فهمت منه الكراهة دون التحريم » وبه قال جمهورأهل العلم»‎ 
وفعاو امالك وأهل المدينة » وقال ليلب : في حديث أم عطية دلالة‎ 
على أن النهي من النبي #ه على درجات » ويدل على الجواز ما أخرجه‎ 
ابن كن شيبة عن أبي هريرة : أن رسول الله عق كان في جنازة فرأى‎ 
دعها ياعمر )/ .. الحديث وأخمرجه‎ ١ عمر امرأة فصاح بها. فمال:‎ 
ابن" ' ماجه والنسائي من طريق ابن أبي شيبة. وأخرجاه من طريق أخرى»‎ 
وتأوله الداودي ”' وقال : نهينا عن اتباع الجنائز أي"‎ ٠ ورجالها ثقات‎ 
إلى المقابر ولم يعزم علينا أي أن يلاح نأتي أهل الميبت فنعزيهم ونترحم‎ 
على ميتهم من غير أن نتبع جنازته. انتهى . وفي آخر هذا التفصيل من‎ 
سياق هذا الحديث بعد » وإن كان مثل هذا في حديث عبد الله بن‎ 
) عمر” : أن النبي عله رأى فاطمة مقبلة » فقال: ( من أين جعت ؟‎ 


(أ) في ج :أن لا. 
(ج) ساقطة من ه . 


)١(‏ لفظ الفتح : مال مالك وأهل المدينة إلى الجواز . الفتح .١40/7‏ وفي المجموع كرهه مالك 
للشابة وحكى العبدري عن مالك أنه يكره إلا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها . 
المجموع 774/0. 

.88/1 ابن أبي شيبة‎ )١( 

() ابن ماجه 0505/١‏ ح 15417 » النسائي 15/4 . 

. ١48/7 الفتح‎ )5( 

(5) أحمد 75 الحاكم 777/١‏ » وفي سنده ربيعة بن سيف بن مانع ضعفه النسائي » قال 
الحافظ : صدوق له مناكير. التقريب ٠١١‏ . المغني في الضعفاء 770/١‏ . 


"17/ 


٠.6 


١ 


فقالت: ترحمت على أهل هذا الميت بميتهم » فقال: «ولعلك بلغت 
معهم الكدى » » قالت لا .. الحديث » وفي (آخر الحديث»”* الوعيد 
على ذلك » أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما فأنكر عليها بلوغ الكدى 0 
وهو بضم الكاف وتخفيف «المهملة) ال أوهي المقابر ( ولم ينكر 
عليها التعزية . وقال المحب الطبري : يحتمل أن يكون المراد بقولها م 
يعزم علينا' علين'”. أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول 7 
القيراط » ونحو ذلك» والأول أظهر . 

ه؛؟ ‏ وعن عن أبي سعيد - رضي الله عنه ددن سول الله علله قال : «إذا 


رأيكمُ الجنازة فَقُومُوا » فَمَنْ تَبعَها فلا يلس حتّى توضع ». . متفق عليه" . 

الحديث فيه دلالة علي الأمر بالقيام للجنازة إذا مرت بالمكلف » وإن لم 
يكن قاصد) لتشييعها 2 » وظاهره العموم لجنازة المؤمن وغيره» وقد أخرج 
البخاري”") قيامه عله لجنازة يهودي مرت به» وتعليله ذلك بالموت 07 فز ع 


() الواو ساقطة من ج .. 

(ب) في ه : آخره . 

(ج) في ج : الدال المقصورة » ولفظ ١‏ المهملة » بهامش الأصل . 
(د) في ج :عليها . 

(ه) في ج : لحصول . 

( و») في ه : بأن الموت . 


)١(‏ مسلم » بلفظه » الجنائز » باب القيام للجنازة 76/1 ح /495-1/7» البخاري » بلفظ فلا 
يقعد , الجنائز » من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام 
/8/ح ١٠17ء‏ النسائي ؛ بلفظ البخاري » الجنائز » باب الأمر بالقيام للجنازة 75/4 
الترمذي » الجنائز » باب ما جاء في القيام للجنازة 1/ 71-110 ح ٠١47‏ بلفظ (فلا 
يقعدن) ٠‏ أبو داود » بلفظ ١‏ إذا تبعتم الجنازة فلا جلسوا حتى توضع » الجنائز » باب القيام 
للجنازة 014/7 7117/17 » أحمد 5١/7‏ بلفظ ( يقعد). 

(50) البخاري /11/8 2 18٠‏ ح 17377 . 

5) مسلم 550/7 اح قلد 350 . 
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وفي رواية : « أليست نفسا » وأخرج الحاكه'" قوله ١:‏ إنما قمنا 
للملائكة)؛ وأخرج أحمد والحاكم''" وابن حبان : ١‏ إنما يقومون إعظامًا 
للذي يقبض النفوس » » وفي لفظ ابن حبان : ١‏ إعظامًا للذي يقبض 
الأرواح» "» وهذا لا ينافي التتعليل الأول بأن الموت فزع » فإن تعظيم 
القاتمين: بأمر الموت إعظام للخوك: . ظ 

وقد اختلف العلماء في القيام للجنازة فذهب الشافعي”' وغيره إلى أنه 
غير واجب » وقال : هذا الأمر إما أن يكون منسوخت) أو أنه قام لعلة » وأيهما 
كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله ؛ والحجة في الآخر من أمره والقعود 
أحب إلى . انتهى . وأشار الى جليك علي رضي الدع 2111 
قام للجنازة ثم قعد. أخرجه مسلم” ٠‏ قال البيضاوي” : وهذا محتمل ‏ 
ل للجنازة ثم قعد بعد أن جاوزته وبعدت عنه » ويحتمل أن 
يكون المراد أنه كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلاً » فيكون الترك قرينة 
على أن الأمر للندب فلا يحمل”* على النسخ . 


(أ) في ج :يحتمل. 
«(ب» في ج : ولا يحمل . 


. 18711/. ”هال/١ الحاكم بلفظ (قمت)‎ )١( 
. (؟) أحمد 4/7" ء الحاكم١ الاه7‎ 

() ابن حبان (الموارد) ١96‏ ح ٠٠/الا.‏ 

204 الأم ا/اء؟ . 

(6) مسلم 551/1 ح 959-4875 . 

(5) الفح 181/7 . 


حملن 


وقد يتأيد احدمال النسخ را البيهقي ' في حديث علي : أنه 
أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا » ثم حدثهم ' فالحديث””“. قال عياض" 
ذهب جمع من من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي » وتعقبه 
النووي”" بأن النسخ لايصار إليه إلا إذا 1 الجمع » وهو هنا ممكن» قال: 
وامختار أنه سفن » وبه قال المتولي . انتهى 

وأما حديث عبادة بن الصامت م : « كان النبي لله يقوم م لجنازة 
فمرٌ به حبر من اليهود فقال : هكذا نفعل. فقال : اجلسوا ا 
أخرجه أحمد وأصحاب السئن إلا النسائي وابن ماجه والبزار والبيهقي اقل 
يعارض هذا الحديث الصحيح » :فهو ضغي فى إسنادة يشر بن راقم" 
وهو ليس بالقؤي » وقال البزار: تفرد به بشر » وهو لين الحديث » وذهب 
ابن حبيب وابن الماجشون”"' من المالكية إلى أن جلوسه لبيان الجواز» فمن 

4 " 5 1 
(]-]) ساقطة من ه . 
(ب) في ه وج: بالحديث . 
(ج) في ج : فقال . 
( د) زادت ه :فهو. 


( 


.77/4 سنن البيهقي‎ )١( 

(1) شرح مسلم 571/7. 

(6) شرح مسلم 31717-571/7 . 

(4) أبوداود /١7هح‏ 51075 ء القرمذي 840/8 ج١7١٠‏ ءابن ماجه 455/١‏ ج1545 »2 
البيهقي 74/5. 

(5) يشر بن رافع الحارثي أبو الأسباط ؛ النجراني » ضعيف الحديث » قال النسائي : ضعيف. 
قال أبو حاتم والدارقطني : منكر الحديث » الضعفاء للعقيلي »١5٠/١‏ التقريب 45 الميزان 
ااا" . 

. ١7/8/* الفتح‎ )7( 


ارين 


و قنوله:: واومن © بشهااقلا/ يجلن حتى توضع + » في هذه "١5‏ ب 
الرواية إطلاق الوضع » وقد روي هذا الحديث من حديث عامر”' بن 
ربيعة؛ ووقع الاختلااف على سهيل بن أبي صالح في روايته » فرواه الثنوري 
بلفظ : «حتى توضع بالأرض» *- ورواه أبو”” معاوية عن سهيل قال فيه : 
«حتى توضع في اللحد ») . قال أبو داود: وسفيان الثوري لحل من أبي 

2 من . 2 00 

معاوية » وجنح البخاري إلى ترجيح رواية أبي سفيان ري عليه 
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» فإن قعد أمر 
بالقيام؛ وقد اختلف العلماء الفقهاء''“ في ذلك فقال أكثر الصحابة 
والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر » وهو قول الأوزاعي وإسحاق 
وأحمد ومحمد بن الحسن ورواه البيهقي من طريق ابن حازم الاشجعي عن 
أبي هريرة وغيرهما: أن القائم مثل الحامل في الأجر. قال الشعبي والنخعي : 
يكره القعود قبل أن توضع ٠‏ وقال بعض السلف: يجب القيام» واحتج له 
برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد . قال : ١‏ ما رأينا رسول الله عله شهد 
جنازة قط فجلس حتى توضع ») . أخرجه اسان 


(أ) الواو ساقطة من ج . 
(ب») في ج : فمن. 
(ج) في ج : في الأرض . 


. 7177 614/7 البخاري 178/1 ح8 170 ء مسلم 505/1 ح7/7ل308 ء أبوداود‎ )١( 
(؟) أبوداود /19ه.‎ 

(9) البخاري 7798/7 . 

(4) ساق الخلاف الحافظ في الفتح ونقله منه . 

(5) النسائي 4/”. 
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1 وعن أبي إسحاق ٠:‏ أنّ عبد الله بن يزيد” أدخَل الميّت من 
قبل رِجِلَي الْقبْرِ » وقال: هذا من السّئّة » . أخرجه أبوداود '” . 

هو أبو إسحاق عمرو بن”” عبد الله السّبيعي » بفتح السين المهملة 
وكسر الباء الموحدة وبالعين المهملة » الهمداني ؛ الكوفي » رأى عليا وابن 
عباس وأسامة بن زيد وابن عمر وسمع البراء بن عازب وزيد بن أرقم » 
روى عنه منصور والأعمش وشعبة والشوري » وهو تابعي مشهور كثير 
الرواية» ولد لسنتين من خخلافة عفمان ومات سنة تسع وعشرين ومائة » 
ول 5 ين 

الحديث فيه دلالة على أن المشروع سل الميت من مؤخر القبرء بأن 
يوضع رأس الميت في ناحية مؤخر القبرء وهو محل الرجل» ولذلك 
قال:«من قبل رجلي القبر » أي موضع الرجلين فأطلق الحال على احل» 
وقد ذهب إلى هذا الهادي”' والناصر والمؤيد والشافعي وأحمد » لهذا » وما 
روي عن علي - رضي الله عنه قال: « صلى رسول الله عله على جنازة 
رجل من ولد عبد المطلب فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي اللحد أمر به 


(]أ) في ج :بن زيد. 


)١(‏ أبوداود , الجنائز » باب في الميت يدخل من قبل رجليه045/1ح 757١١‏ » قلت : والحديث 
رجاله ثتقات وسنده صحيح » وأبو إسحاق السبيعي » وإن كان اختلط» فرواية شعبة عنه قبل 
الاختلاط كما نص على ذلك الحافظ في هدي السارى١47‏ » البيهقي 54/4: ابن أبي 
شيبة 110/1. 

(5) التهذيب 57/8 » الكاشف 774/7 » الكواكب النيرات١‏ 35 . 

(0) المغني 1 المجموع 540/0 » البحر 119/7 . 


؟ 5 


فسل سلا » ثم قال ع : 9 ضعوه في حفرته لجنبه الأيمن مستقبا القبلة» 
م 

كارا :ال وعلى هلا ر سول لله" لاتكبوه لرجهه راك اضر لعفا قم لواو » 

لقن حجته » وأصعد/”" بروحه » وله منك 0 ؛ وقد روى 
الشاني 'عن الثقة مرفوعا إلى ابن عباس١‏ أن النبي عله سل من قبل 
رأبهة هركذا قن شرج الهداية من ديت ابن :عفن 1:4 رفال أبو . 
ل من جههة القبلة معرضًا ‏ إذ هو أيسر والجواب عنه أن إيشار السنة 
الي 

17 - وعن أبن علمر رضي الله عنه - عن النبي عله : قال ٠:‏ إذا 
وضعتم مُوتاكم في القبور فقولوا : بسم الله » وعلّى ملة رسول الله 
لله . أخرجه الحم وأبوداود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني 
بالوقف”” . 
دك لي دو. 

0 


. ١79/1 عزاه ابن بهران إلى الشفا‎ )١( 

. 543/١ الأم‎ )5( 

0 الهداية 117/7 » قلت : وذكر الحافظ في التلخيص وابن الملقن في البدر أدلة الشافعية وذكر 
الحافظ الزيلعي أدلة الأحناف وقد قال الإمام ابن قدامة في المغني : إن كان الأسهل عليهم 
أخذه من قبل القبلة » أو من رأس القبر فلا حرج فيه , لأن استحباب أخذه من رجلي القبر. 
إنما كان طلبا للسهولة عليهم والرفق بهم » فإن كان الأسهل غيره كان مستحبا » قال أحمد 
رحمه الله : كل لا بأس به . المغني 4591//7 . 

(4) أحمد 3/5 69.41.5٠‏ , أبوداودء الجنائز » باب في الدعاء للميت إذا 
وضع في قبره 5141/7 2ح737!1؛ النسائي ‏ في عمل اليوم والليلة» ما يقول إذا وضع الميت 
في اللحد 581 ج88١٠‏ ابن ماجهه الجنائز باب ما ججاء في إدخال الميت 
القبر؟/458:414 ج1590 ء ابن حبان » الجنائز » باب ما جساء في دقن الميت 
6 ح"//71/ , الحاكم 2517/١‏ وقال: صحيحء وقال الذهبي : على شرطهما - 


إرقض 


”؟٠‎ 


الحديث رجح الدارقطني وقبله النسائي وقفه على ابن عمر » وقد رواه 
ابن حباك من حديث قتادة مرفوعا 2 وقد أخرجه من حديتث ابن عمر ابن 


: ماجه بإسناد”' 'ضعيف/ وعن عبد الرحمن بن العلاء 9 بن اللجلاج عن 


أبيه قال : قال لي اللجلاج : يا بني إذا مت فألحدني » فإذا وضعتني في 
لحدي» فقل: بسم الله » وعلى ملة رسول الله عله ثم شن ”“على التراب 
شتاء ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها » فإني سمعت رسول الله 
يقول ذلك”''. وأخرج الطبراني من'*” حديث البياض رفعه » الميت إذا 
وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله» 


وعلى ملة رسول الله عل . رواه الحاكم (", وأحرج عن أبي”*' أمامة أيضاً 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) فى ج : تشن. 


-ت ووقفه شعبة» البيهقي 5 : ابن السني ' في اليوم والليلة » باب ما يقول إذا وضع الميت 
في قبره19١7‏ ح084» والمنتتقى لابن الجارود » كتاب الجنائز 5441557 مصنف ابن أبي 
شيبة :71:59/1. 


: رواه ابن ماجه من طريقين وكلاهما ضعيفان‎ )١( 


أ) ليث بن أبي سليم » ضعيف . مر في 718 ح”4. 
ب) الطريق الثاني فيه حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه . مر في 441 ح 1١7‏ وقد أخرجه 
من حديث ابن عمر أيضًا ح907١‏ من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي » أبو 
عبدالرحمن ٠‏ القنسريني » ضعيف . التقريب 47. 
(؟) الطبراني الكبير 1770/15 77١‏ ح441:» قال الهيشمى: رجاله موثقون . المجمع 44/1 . 
(5) الحاكم .355/١‏ 
(5) الحاكم » في التفسير 77/9/17 » البيهقي 08/5. 


نارفا 


والنبهتي :وسده طتعيف '' ولفظه :لما وضعت أم كلشوم بنت رسول الله 

في القبر قال رسول الله عَلله: د منها حَلَقنَاكُم وفيها نعيدكم ومنها 
تريك قا أرف » وس لا وني يل »وى بل رول الله علله) 
واستتحسن الشافعي ' رحمه الله أن يقول الذين يدخلون الميت القبر : 
اللهم » عله إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخخوانه وفارق ما كان 
يحب قربه وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك 


عو 


وأنت خير منزول به فإِن عاقبته فبذئبه ؛ وإن عفوت عنه فأنتَ أهل العفو 
أنت عن عن عذَابه » وهو فقي ر إلى رجمتك » الهم اشكر حسنته واغفرٍ 


0 00 


سيقته » وأعذه من عذاب القبر » ؛ واجمع له برحمتك الغابرين #وارقنة 
في عليين» وعد عليه مضل رحمتك يا أرحم الراحمين. 

4 - وعن عائشة ‏ رضي الله عنها أن رسول الله عه قال : 
«كسر عَظْمِ الَيّت كَكَسَره حا ) . رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم'" 


(]) فى ج : من رحمتك . 


(1) قلت : وفيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن» عبيدالله 
ابن زحر العمري » مولاهم » صدوق » يخطئ» التقريب 7١5‏ » علي بن يزيد الألهاني » 
ضعيف » مر في ١55‏ ح 39 ء القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي » صدوق يرسل كثيراً. 
التقريب 779 » وهؤلاء الثلاثة تقدم فيهم قول ابن الجوزي : إذا اجتمعوا » أنه ثما عملته 
أيديهم . العلل؟//1١؟‏ . 

(5) الأم 45/1؟. 

") أبوداود » الجنائز » باب في الحفار بحد لعظم هل ينسكب ذلك المكان 5157/7 5454 ح 
7" ء ابن ماجه » الجنائز » باب في النهي عن كسر عظام الميت ١/357ح1515‏ » أحمد 
ابن حبان (موارد) باب فيمن أذى ميتا 1957 ح775 » البيهقي 58/4 ؛ شرح السنة 
6 » تاريخ الخطيب 189/1 17١/17‏ والحديث على شرط مسلم فيه : سعد بن 
سعيد بن قيس الأنصاري » أخو يحيى بن سعيد صدوق سيىء الحفظء أخرج له مسلم » 
التقريب ١١4‏ قلت: وله متابع » فالحديث صحبح. 


عض 


( البدر التمام )1١6/4‏ 


وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة: ٠:‏ في الإثم » 800 رخوت 

احترام الميت كما يحتر. م الحي . وفي زيادة قوله :0 من الإثم ) رافع” سن 

تق سن عل انك دون ردوب الجتفاد » وأن ذلك الحكم إنما هو 
لأجل ما يتضمن من إهانة الميت وعدم المبالاة به » فاستحق الإثم دون 

الضمان » والله أعلم. 
اذرت - وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : (الحدوا 

لي لحداء وانصبوا على اللبن نصبًا كما صنع برسول”” الله عله ». 

رواه'"'مسلم وللبيهقي'" عن جابر نحوه وزاد : «ورفع قبره على الأض قدر 

شبر) . وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه: « نهى رسول الله عله أن يبحصص 

القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه”*' 
حديث سعد قاله لما قيل له : ألا تتخذ لك شيمًا كأنه الصندوق من 

الخشب؟ فقال : بل اصنعوا . فذكره . 
وحديث جابر أخرجه البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه 

نوا وفيه « ورفع قبره ... » إلخ . 

(ب) في ج : رسول . 

(ج) ساقطة من ج . 

(1) اين ماجه 015/١‏ ح /1511. 

(9) مسلم » الجنائز » باب في اللحد ونصب اللبن على الميت 558/7 ح٠155-3‏ » النسائي » 
(ولم يذكر اللبن) الجنائز » اللحد والشق 55/4» ابن ماجه » الجنائز » باب ما جاء في 
استحباب اللحد 49/١‏ ح”"66١‏ , أحمد ١19/١‏ . 

البيهقي » الجنائز » باب لايزاد في القبر على أكثر من ترابه ٠١/7‏ 5» ابن حبان » نبوة نبينا 
محمد لله باب في مرضه ووفاته ودقنه 67٠‏ ح56١3‏ » الموارد . 

(4) مسلم 517/9" ح54- 917١‏ ء أبوداود51/1ه ج3176 , العرمذي 708/١‏ ج61١٠‏ 
النسائى/١/‏ » ابن ماجه 59/4/1١‏ ح657١‏ أحمد 7390/7 ؛ وزادوا سوى مسلم وأحمد 
«أن يكتب عليه . 


سيا 


وقوله :0 الحدوا ( هو بوصل الهمزة وفتح الحاء » ويجوز القطع وكسر 
الحاء يقال : لحد يلحد كذهب يذهب ؛» وألحد يلحد إذا حفر اللحد » 

وقوله : «كما صنع برسول 3 عَللّه) فيه دلالة أن النبي له أالحد 
لهء وقد ورد أيضًا من حديث ابن عمر عند أحمد”" » وفيه عبد 
الله" العمرى» وعند ابن أي ا من طريق مالك وزيادة'”* ولأبي بكر 
وعمر » ومن حديث جابر عند ابن شاهين في الناسخ» ومن حديث بريدة 
عند ابن عدي/* في الكامل » ومن حديث يد عند الخد وابن ماجه» 
وإسناده حسن » أنه كان بالمدينة رجلان » رجل يلحد ورجل يشق » فبعث 
الصحابة في طلبهما » وقالوا : أيهما جاء أولاً عمل / عمله لرسول الله 
عله ؟ فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله عله ومثله من حديث ابن عباس" 
عند أحمد والترمذدي 0 أن الذي كان يضرح هو أبو عبيدة وأن ا 
الذي كان يلحد هو أبو طلحة الأنصاري 3 وفي إسناده ضعف » وفي حديثه 


()) في ج : الرسول . 
(ب» في ج : وزياد . 
(ج) ساقطة من : ج . 


. 795/17١ ) الفتح الرباني‎ ١ أحمد‎ )١( 

. ١57 ح‎ "١48 مرفي‎ )0( 

ابن أبي شيبة 7775/7 من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر . 

. ١984/5 الكامل‎ )5( 

(5) ابن ماجه 435/١‏ ح1501 , أحمد ( الفتح الرباني ) 767/7١‏ ؛ وحسن إسناده لأن فيه 
مبارك بن فضالة صدوق يدلس وصرح بالسماع هنا . 

(") الترمذي 717/17 حه 4 ٠١‏ . مسند أحمد بترتيب شاكر 4/4 7761٠١8-١١‏ . 


يضف 


0 


ب 


أيض) أن أبا عبيدة كان يضرح لأهل مكة وأبو طلحة ‏ يلحد لأهل المدينة » 
والضرح هو الشق في وسط القبر » وقد روي من حديث عائشة أيضا قبل 
مثل ليف 7 نين عند ابن ماجته » وإستاده فربعيك”” , 

وفيه دلالة على أن اللحد أفضل إلا إذا دعت إليه الحاجة كأن يكون 
في الأرض رخاوة فلا بأس بالشق . أو كان عدد اللبن التي نصبت عليه 
في قبره تسع لبنات كذا ذكره السهيلى] "7" . 

وقوله : « ورفع قبره على الأرض قدر شبر » أخرجه”*“ البيهقي وابن 
حبان من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر » ورواه البيهقي ”” من 
وجه آأخر مرسلا ليس فيه جابر. وفي الباب من حديث القاسم بن محمد 
قال : دخلت على عائشة - رضى الله عنها - فقلت : يا أماهء اكشفي لي 
عن قبر رسول الله لله وصاحبيه » فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة » ولا 
لاطية مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء .أخرجه أبوداود''والحاكم. وزاد: 
ورأيت رسول الله عله مقدما ٠‏ وأبوبكر رأسه بين كتفي رسول الله له وعمر 


(]) زاد في ج : كان . 


(ب» بهامش الأصل وساقطة من ج . 


. ١984 ح491//١ ابن ماجه‎ )١( 
. 7179 (؟) لأن فيه عبيد بن الطفيل المقرىء » مجهول. التقريب‎ 
. (؟) الروض الأنف /96/1ه‎ 

(4) البيهقي 5/4 » ابن حبان ‏ الموارد  7١50017‏ . 


(5) البيهقي 4/4. 


(5) أبو داود 49/7ه اح 3375٠١‏ ء الحاكم .317:-555/١‏ 


518 


رأسه عند رجل 7 رسول الله عَلله وأخحرج أبوداود''' في المراسيل من حديث 
صالح بن أبي صالح قال : رأيت قبر رسول الله لله شبرا أو نحو شبر. ولا 
يعارض هذا م( 
رسول الله علله مسنما أي مرتفعا بأن يجعل كهيئة السنام » ورواه ابن أبي 
شيبة" » وزاد : وكذا قبر أبي بكر وقبر عمر » لإمكان الجمع بما قال 
البيهقي”'': إنه كان أولا سطحا كما قال القاسم ثم لما سقط الجدار في 
ا و 

فائدة : روي أنه يكل دقنه على والعباس وأسامة ساو . كذلك 5 
أبوداود من حديث الشعبي قال : وحدثني مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد 
الرحمن بن عوف كأني أنظر إليهم أربعة» وفى رواية البيهقي” عن علي- 
رضى الله عنه - أربعة : علي والعباس والفضل وصالحء وهو شقران ؛ رفي 
زواية ابن :حيان في سحيحة عن ابن عباس + العباس وعلي والفضل وسوي 
لحده رجل من تار » وهو الذي سوى لحود الأنصار يوم بد ٠‏ وفي 
رواية ابن ماجه" والبيهقي من حديث ابن عباس » علي والفضل وقثم 


أخرجه البخاري '"'" من حديث سفيان التمار : أنه رأى قبر 


(]) في ج : رجلي . 
(ب) في ج : بما . 


. "8١ج‎ ١0/8 المراسيل‎ )١( 
. 185 ح‎ ١68/7 (؟) البخاري‎ 
. 1114/7 ابن أبي شيبة‎ )( 


(5) البيهقي 4/4. 
(0) البيهقي 4/4. 


ابن حبان ( موارد» ٠ه‏ ح 3١51‏ . 
0 ابن ماجه 517/١‏ ١ه‏ ح 1578. 


اشرق 


وشقران» ونزل معهم خولي ٠‏ ويجمع بين الروايات بأن كل واحد روى ما 
رأى امن تقض آراد يه أرل الأمريوين راد رد 4 أخر ار 

وكان وفاته عه يوم الاثنين د أن زاغت الشمس لاثنتي ةّ عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأول» ودفن يوم الغلاثاء 03 5-2 00 في ل 
وقال جماعة : ليلة الأربعاء' . 

وقوله : « نهى رسول الله يك أن يجصص القبر ..» إلخ » التجصيص هو 
الكيديين بالكاب تف حم القاف والعباد 0 امشددة و 
عله , هذا متشي سي ال العلماء لدي النافقي” 0 


(أ) فى ج : على التنزيه » والنهي عن . 
(ب) ساقطة من ج . 


)١(‏ قال السهيلي : واتفقوا أنه توفي علله يوم الاثنين » قالوا كلهم في ربيع الأول » غير أنهم قالواء 
أو قال أكثرهم: في الثاني عشر من ربيع الأول » ولا يصح أن يكون توفي عله يوم الاثنين إلا 
في الثاني من الشهر أو الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر لاجتماع المسلمين على أن 
وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعةءوهي التاسع من ذي الحجة » فدخل ذو الحجة 
يوم الخميسء وكان المحرم إما الجمعة وإما السبت » فإن كان الجمعة فقد كان صفر إما 
السبت وإما الأحد ؛ وإن كان السبت فققد كان ربيع الأحد أو الاثنين فكيفما دارت الحال 
علي هذا الحساب ٠‏ فلم يكن الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين بوجه » وذكر الطبري عن 
ابن الكلبي وأبي مخنف : توفي في الثاني من ربيع الأول » وهذا القول وإن كان حلاف قول 
الجمهور ؛ فإنه لايبعد إن كانت الأشهر التي قبله كلهاكانت من تسع وعشرين فندرت ٠‏ فإنه 

صحيح صحيح » ولم أر أحدا يفطن له » وقد رأيتم للخوارزمي أنه توفي عليه السلام ة في أول يوم من 
ربيع الأول» وهذا أقرب للقياس ما ذكره الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف . انتهى . 

)١(‏ الموطأ ١59‏ ح 71 قال ابن عبد البر : لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير 
بلاغ مالك هذا , ولكنه صحيح من وجوه مختلفة » مجريد التمهيد 8ه 

() القصة هي الجص . النهاية .7١/84‏ 

(5) ذكر الإمام ابن قدامة هذه المسائل كلها بلفظ(يكره 001//7. وكذلك الإمام التووي ولم- 


خرف 


النهي عن التجصيص و«البناء؛ على التنزيه» والنهي عن القعود على التحريم» 
وفيه جمع بين الحقيقة وا مجازه وحمل مالك""' القعود هنا على قضاء 
الحدث وهو مردود بالرواية الأخري في قوله «٠:‏ لا تخلسوا علي القبور» : 
رواها مسلم'" » وكذا قوله : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر 0" فهذا ظاهر في الجلوس 
ولا يكنى بالجلوس عن قضاء الحاجة كما يكني بالقعودء ويقاس على 
الجلوس الاستناد إليه والاتكاء عليه » والعلة في ذلك هواحترام قبر المسلم. 
والتجصيص للقبر مكروه صرح بذلك أصحاب الشافعي”'' وغيرهم » 
وأما البناء علي القبر فإن كان فى مقبرة مسبلة » وشغلت العمارة فوق ما 
يشغل محل الدفن فلا كلام في مخريم ذلك وإن لم تشغل أو كان في 
الملك أو المباح فقال الإمام ' يحبى : إنه لابأس بذلك .وباتخاذ القباب على 
الفضلاء لإجماع المسلمين على وضع ذلك» وقال الشافعي في الام : 
رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى » وقال أيضا” : أكره أن يعظم 


- يتعرض لمسألة القعود ©/ 76٠‏ » وذكر مسألة القعود 55/4/65 بلفظ ( يكره » وقال : إن 
عبارة الشافعي وجمهور الأصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس ٠‏ وأرادوا به كراهة التنزيه 
وقال بعض الشافعية بالتحريم 

. 74/7 المنتقى‎ )١( 

(0) مسلم 578/7 ح 5 311 . 

(9) مسلم 71/7 ح 311-95 . 

(4) المجموع 560/0 . 

. ١7/5 البحر‎ )6( 

()وأي إجماع على ذلك ٠‏ قلت : بل لايجوز ويحرم ذلك » وهذه وسيلة من وسائل الشرك» فإن 
أول الأمر التذكير للاقتداء بهم » ثم آل الأمر إلى عبادة » وما كان وسيلة إلى محرم فهو حرام. 

.547/1١ الأم‎ 0 

.553/1١ الأم‎ )8( 


تفرص 


0 الفتنة» لي الباب أحاديث عن أبي 
يرة'"أن” النبي ‏ قال : «قائل لله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم ٠‏ مساجد) 
” - رضي الله عنه قال ٠٠‏ لعن رسول الله يله 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد لسع ٠‏ روأه أبوداود والترمذي 
والنسائي ؛ وفي لفظ للترمذي””0م ١:‏ نهي أن يخصص القبور, وأن يكتب 
عليهاء » وأن يبني عليها وأن توطأ) ؛ وفي لفظ للنسائي”؟ ٠:‏ نهى أن يبنى 
علي القبر أو يزاد عليه أو يعجصص أو يكتب عليه » » وعن عائشة رضي 
الله عنها ‏ قالت: : قال رسول الله عله فى مرضه الذي لم يقم منه:  :‏ لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهمٍ مساجد » . لولا ذلك أبرز قبره 
غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه*' البخاري . وظاهر هذه 
الأخبار المقترنة باللعن والتشبيه بالوئن في قوله : « لا تتخذوا قبري وثنا يعبد 
من دوك الله) » التحريم للعما رة ة والتزيين >> والتتحصيص ووضع الصندوق 
المزخرف ووضع الستائر على القبر وعلى سمائه » والتمسحا” بجدار القبر» 
وأن ذلك قد يفضي مع بعد العهد وفشو الجهل إلى ماكان عليه الأم 
السابقة بعهة من عبادة الأوثان» فكانله في المنع من ذلك بالكلية قطع لهذه 


() في ج : بأن . 
(ب») في ج : الترمذي . 
«(ج) في ج : والتزين . 


( د ) في ج : والتسمح. 


(ه) في ه : وكان . 


.676 7١ ح‎ 3375/١ البخاري ١/1اه ح 471 , مسلم‎ )١( 

(؟) أبو داود؟/8هه ح775 ء الترمذي 1/7 ح 37١‏ ء النسائي 4//ا/. 

() الترمذي من حديث جابر 754/7 ح ٠١67‏ » وأخرجه مسلم 537/1 ح 317١-94‏ . 
(4) النسائي .1/1١/4‏ 

(5) البخاري 7/هه7اح 1190 » مسلم ١/الالاح‏ 15--6515. 


ضرق 


الذريعة الممضية إلى الفساد » وهو المناسب للحكم المعتبر في شرع 
الأحكام؛ من جلب المصالح ودفع المفاسد سواء كانت بنفسها ‏ أو باعتبار 
ما تفضي إليه » والله أعلم . 

4٠‏ 5- وعن عامر بن ربيعة : أن النبي  '‏ صِلَّى على عفمان بن 
مظعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم » . رواه الدارقطنيى"" 
وأخرجه البزار أيضاً ولفظه 0 رأيت النبي لله حين دفن عثمان بن مظعون 
ضاق علية » وكير عليه أربعاء وحقن على فيه ربذية قلزات. حفيات :من 
عراب وقولا نه رأسه'" » » وزاد البزار: « فأمر فرش عليه الماء ») » وقد 
روي الشافعي' امن ليك إراهيم بز عليه عق مان بن لتحت عن 
أبيه مرسلا » وروى أبوداود في المراسيل”؟“: أن النبي 4 «حثى نر 
لوعن نت أ ال قال أبو حاتم" فيه : هو مجهول » وقد 

في الحنى على القبر أبينا عن أي أثامة قال الرفى رحل فام يمت 


ل 0 لوي رو او 


(أ) في ج :على . 
(ب ) في ج : حثات حتى على قبر فغفر . 


. ١ الدارقطني » نحوه الجنائز » باب حثي التراب علي الميت 7/"/ا ح‎ )١( 

(؟) البزار » باب رش الماء على القبر -897/١‏ 791 ح 47 » والحديث فيه : 
١‏ القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني » 
متروك؛ قال أحمد: كان يكذب. الضعفاء للعقيلي 47١/7‏ . التقريب 775. تاريخ ابن معين 
3©5- عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني » ضعيف مر في 
8ح "7١ء‏ فالحديث بهذا السند ضعيف ولكن أورد الشارح له شواهد . 

(©) الأم ١/ه74.‏ 

(4) المراسيل 10/4 ح .88٠‏ 

(0) أبو حاتم في المراسيل 144١ء‏ وقال ابن الملقن في البدر: إنه في المراسيل 798/4 . 

(5) سنن البيهقي .141١/7‏ 


نضرقا 


"6 


ب 


له التشبيت فإنه الآن يسأل» ٠‏ روأه أبوداود وصححه الحاكم 


إن 120 


الشيخ في مكارم الأخلاق عن أببي هريرة مرفوعا او حا سك 
احتسابا كتب له يكل ثراة حسنة»'' » إسناده ضعيف » وروى ابن ماجه 
عن ديه أَىَ هريرة أن 00 الله عله حثى من قبل الرأس لحن" ) 
وقال أبو حاتم في العلل" : هذا حديث باطل . 

افي الحديث دلالة على شرعية الحثي على القبر وهو يكون باليدين 
جميعا » ويستحب أن يقول عند ذلك: مها شناكم ونيها زد كو وبنها 
نخرجكم تارة أخرى ذكرهٍ أصحاب الشافعي ' '. وروي عن علي”* - رضي 
الله عنه د الى واكك مبوارس إيقانا ببعك؛ 


سس دسم 


- وعن عثمان  رضي الله عنه  قال : « كان رسول الله‎ ١ 


إذَا فَرغْ من دفن الَيَت » وقّف عليه » وقال : استغفروا لأخيكم 0 


0 


(]) في ج : واسألوا . 


)١(‏ ولفظه « من حثا علي مسلم أو مسلمة احتسابا ».كنز العمال » وعزاه إلى أبي الشيخ 


اللا" ح 1411١‏ 1. 

(؟) ابن ماجه 495/١‏ ح ١958‏ . 

() لم أقف عليه » في العلل ٠‏ في الجنائز . 

(4) ذكره النووي فى المجموع عن القاضي حسين » والمتولي 744/0؛ واستدل له بحديث أبي 
أمامة ومر أنه ضعيف » فلا يصح الاحتجاج به والعمل بموجبه. 

(5) لم أقف عليه » وفي تخريج ابن بهران » عزاه إلى الشفاء ١1/1‏ . 

1 أبوداود » الجنائز » باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف 880/7 ح١؟7”92‏ , 
الحاكم 77١/١‏ وصحح إسناده » ووافقه الذهبي » البيهقي 55/54. والحديث فيه : عبد الله | 
ابن بحير بن ريسان أبو وائل » وثقه ابن معين واضطرب فيه ابن حبان وكذلك اضطرب فيه 
الذهيي» ساق ذلك ابن الملقن في البدر. ولم يتبين لي أمره وقال النووي : سنده جيد » وحسنه 
الترمذي ٠‏ التقريب ١154‏ المغني 7105/١‏ , البدر 1593/5 » المجموع 554/9 . 


5994 


في الحديث دلالة على أن الميت ينفعه الاستغفار والدعاء” له ء وأنه 
ينتفع بما فعله”” الحي له » وأن له في القبر حياة يدرك بها مايفعله الحى» 


وقد ورد بهذا أحاديث صحيحة. 

وقوله : « وسلوا ”77 له التغبيت فإنه الآن يسأل »» فيه دلالة على ثبوت 
سؤال 00 القبر» وقد وردت به صحاح الاحاديث » واتفقت 
على قدر مشترك » وإ اختلف في تفصيل السؤال والجواب وأخرجه 


البخاري في عدة 0 في كتابه باتانية متعذددة » فمنها من حديث 
ع دلق 
أنس 


أنه حدثهم أن رسول الله عل قال « إن العبد إِذا وضع في قبره » 


شاه مه ةا دم سم 


1 عنه أصحابه إِنه ليبسمع قرع نعالهم) زاد مسلم”" ٠:‏ إذا انصرقوا 
أناه ”” ملكان ) زاد ابن حبان والترمذي” “من حديث أبي هريرة ( أزرقان 
أسودان» عا سدع 1 كل والآخر الذكير» زاد الطرني رقم الأوسط: 
,0 أعينهما '"' مثل قدور النحاسء وأنيابهما مثل صياصي البقر, وأصواتهما 
مثل الرّعد) » زاد عبد الرزاق”" : : (يحفران بأنيابهما ويطآن في أشعار. 


و مه 


سام ل مسي جلها لعافتي لم سلرعا: ورا الجر في 


(ج) في جا : واسألوا . 

(د ) فيها تقديم وتأغير بلي » وأشار إلى ذلك . 

(ه) ساقطة من ج . 

( و) في ج :أتى . 

0ن في ج : عينهما . 

. 117/4 البخاري 737/7 اح‎ )١( 

(؟) مسلم 7٠٠١/4‏ ح0/!- 7547١‏ بلفظ « يأنيه ». 

(") الترمذي 781/7 ٠١17/١‏ وابن حبان (موارد» 191 ح .7٠‏ 

(4) مجمع الزوائد 04/1 . 

(5) صياصي البقر : قرونها » واحدتها صيصية بالتخفيف » النهاية 1//7 . 


نارف 


الموضوعات”'' : ( أن فيهم درومان زعو كبيرغياء وذكر بعض الفقهاء”" أن | 
- اللي يسألان الذي كر وذكير ٠‏ وأن اسم اللْذين لا يسألان الحيه 


ص ” و عدو بياس 


بشر وبشير فيقعدانه ») ء زاد الببخاري ف حديث البراء( فتعاد روحه في 
0 1 وزاد ابن عبان" 5 : « فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأمية: 6 


لل الي داه م رجليه» 


لاع سوسهة 


0 لجل ف زاد 55 2 ؟ فإن الله 
هذاه قال «تكنك أغيد الله ,يقال له : ما كنت تقول 7 في هذا الرجل؟ 
ولأحمد من حديث عائشة" : ماهذا الرجل الذي كان فيكم؟ ( فأما 


المؤمن فيقول: أشهد 00 ورلي * ولأحمد من حديث أبي 


سعيد”” : ١‏ فإن كان مؤميا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 


(أ) في ج :عن . 
(ب) زاد في ج: و. 


د ) بهامش الأصل . 


. الموضوعات 754/7 716 » بلفظ سيدهم دومان‎ ١ 

() الفتح 717/7 . 

(6) الزيادة ليست عندالبخاري من حديث البراء وإنما عند أبي داوده/ ١١5-١١5‏ ح 24787 
أحمد 781//5. 

(5) ابن حبان ( موارد» 197 ح 7١‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) أبوداود ه/7١1- ١١7‏ ح 4101 من حديث أنس . 

(5) أحمد ١19/5‏ ولفظه: 9 محمد رسول الله جاءنا بالبينات » . 

0) أحمد "/"” .4 . 


ذف 


8 ؛ فيقال له: صدقتء فلا 2 ٍ يء 0 03 حديث 
اك الله جاءنا ات ا فأجبناء وأمنا 0 ااه 2( 01 له : 


هه سه سم 


صالحاً) وفي حديث أبي'"” سعيد عنل سعيد بن منصورة فيقال له: 2 
عروس فيكو في أحلى نومة تامهها أحد حتى يبعث » وللترمذي” عن 


حديث أبي هريرة: «ويقال له 2 فينام نومة العروس الذي لايوقظه إلا 
أحب أهله حتى يعن الله من مضجعه ذلك ولابن .ماجه » وابن حبان من 
حاديث أبي هريرة وأحمد من حديث يث عائشة :( ويقال له : على اليقين 


كنت » وعليه مت » وعليه تبث إن شام ال » فيقال له :أنظر إلى مقعدك 
/ من النار قد" أبدلّك الله مقعذا من الجئة فيراهما جميع) » وفي رواية أبي 


5 - 


داود:'' "0 فيقال له : هذا بيتك كان في النارء ولكن الله عر وجل عصمك 
ورحمك ٠‏ فأبدلك به ًا في الجنة » فيقول : دعوني حنّى أذهب فأبشر 
أهلي » فيقال ل : اسكن ) . وفي حديث أبِي سعيد عند أحمد ”": وكان 
هذا منزلك لو كفرت بربك ) . ولابن ماجه من حديث أبي هريرة” بإسناد 


. 85 ح‎ ١487/١ البخاري‎ )١( 

() الفتح 775/7 . 

() الترمذي 7417/7 ح ٠١/١‏ . 

(4) ابن ماجه ١471/7‏ ح 47748 ولفظ ابن حبان ( موارد» :« على ذلك حييت؛ -١917‏ 
١/814‏ . 

١9/5 )0(‏ نحوه. 

(1) أبوداود بلفظ: « هذا بيتك كان لك في النار..) من حديث أنس 1١1/8‏ -7١1ح‏ 1ها8. 

(90) أحمد 427/7 . 

(8) ابن ماجه بمعناه ١475/1١‏ ح 47548 . 


يضف 


"٠ 


صحيح : فيقالله : هل رأيت الله ؟ فيقول : ما ينبغي لأحد أن يرى الله» 
فتفرج له فر جة قبل الثار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقول : انظر إلى 
ما وقاك الله ) . وللبخاري عن" ' أبي هريرة - رضي الله عنه -: : الايدخل 


هة شا رط 


الجنة أحد إلا أري مقعده من الثار رأساء ليزماد شكرا » » وذكر عكسه 
قال قتادة” ''وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. زاد “"مسلم من طريق شيبان عن 
قتادة ادع د لس واي يسرء” . وفي حديث 
أى سكي عل احم . ا له في قبره) . . ومن حديث أبي هريرة عند 
الترمذي وابن حبان”' فيفسح له في قره سبعون ذراع زاد ابن حبان « في 
سبعين ذاراعا »» وزاد من وجه آخر عن أَبِي هريرة"' ':( ويرحب له في قبره 
سبعون ذراعا ؛ وينور له كالقمر ليلة البدر ) وفي حديث البراء'"' الطويل: 
قاد هتاذ ' من السماء أن صدق عبدي» فأفرشوه من ال ادوافتدوا 
له بابا في الجئة » وأليسوه من الجنة قال : فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسج 
له فيها مد بصره )ٍ زاد ابن حبان من وجه آخخر عن أبي هريرة #فيزداد 
غبطة وسرور) ٠‏ فيعاد الجلد إلى ما بدىء منهء ويجعل روحه في : نسيم طائر 


(]) في ج : فنادى مناديا . 


.418/١١ البخاري‎ )١( 

(؟) ذكرها البخاري معلقة */717 » وهي عند مسلم . 

(6) مسلم 4/١٠٠7ح‏ ٠ل‏ 7816. 

(5) أحمد */27 9 . 

(5) الترمذي 7417/7 ٠١7/١‏ ابن حبان ( موارد» /191 ح780. 
1 ابن حبان (موارد) 199-194 ح87/,. 

0 أبوداود 8/ 1١0-1١5‏ ح7هلا2. 

(4) ابن حبان (موارد) ١/19/8-151ح41/ا‏ . 


يرقا 


تعلق في شجر الجنّة» وأما المنافق والكافر”» وفي رواية للبخاري"'' : وأما 
الكافرء أو المنافق بالشك. وفي رواية أبي داود: « إن الكافر إذا وضع » » 
وكذا لابن نات "بن حديث أبي هريرة » وكذا في حديث الاي 
الطويل» وفي حديث أبي عل" عل اعد 0 وإن كان كافراء 1 منافقا) 
بالشك. وله من حديث اموا 7 0 فإن كان فاجراً أو كافرا ). وفي 
تعد يشي فون حديثها: «وأما المنافق والمرتاب» . ومن حديث جابر عن 
عبد الرزاق وحديث أن هريرة عند الترمذي”" : «وأما المنافق) . وفي حديث 
عائشة عند أحمد وأبي هريرة” عند ابن ماجه” : ١‏ وأما الرجل السوء» » 
وللطبراني من حديث 0 هريرة””'«وإن كان من أهل الشك») » فاختلفت 
هذه الروايات» وهي مجتمعة على أن كلا من الكافر والمنافق اله وفيه رد 

ا كال ولت ولادك أ بلدا اال 0 
على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإيمان إن ” محقا وإن 


(]) الواو ساقطة من ج . 
(ب) في ج : ابن حبان . 
(ج) زاد في ج: هو . 


. 117/5 البخاري 5737/7 ح‎ ١ 

(؟) ابن حبان (موارد» 194-١1417/‏ ح7/81. 

(؟) أبوداود ©/4١١-8١1اح7هل!ا4.‏ 

() أحمد 427/7 . 

(5) أحمد 7/1ه5_اه” . 

(5) البخاري 147/7ح85 , مسلم 594/1 500-1١2‏ . 
0 الترمذي 781/7 ٠١/١‏ . 

(8) ابن ماجه 1475/1ح2758 . 

(9) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط 04/7 . 


طرف 


ب 


مبطلاً ومستندهم في ذلك مارواه عبد الرزاق”'' من طريق عبيد بن عمير - 
أحد كبار التابعين ‏ قال : إنما يفتن رجلان ‏ مؤمن ومنافق » وأما الكافر 
الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة» فهي أولى بالقبول » وجزم 
الحكيم الترمذي”" بأن الكافر يسأل » واختلف في الطفل غير الخير » فجزم 
. 5 0 (95) ع ع 7 6 : 
القرطبي في التذكرة بأنه يسأل » وهو منقول عن الحنفية » وجزم غير 
واحد من الشافعية بأنه لايسأل: ولذلك” قالوا : لايستحب أن يلقد”", 
واختلف أيضا في النبي عله هل يسأل؟ » وأما الملك فلا نعرف أن أحدا 
قال : إنه يسأل » والذي يظهر أنه لايسأل ؛ لأن السؤال إنما يكون لمن 
يفتن» قال ابن عبد الب : الآثار تدل على أن الفتنة لمن كان من أهل 
القبلة » ورد عليه ابن القيم فى كتاب الروح'"' بقوله تعالى :9 يفيت الله 
/ الذين آمنوا بالقول الثّابت 4" الآية » وفي حديث أنس”* في البخاري ) 


]) في ج : ولذا . 


)١١‏ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عبد الله بن عمر 50/7هح 7701 وليس فيه عبيد بن 

(0) نوادر الأصول 31958 . 

9 التذكرة 6/7١ه‏ . 

(4) المجموع 708/0 . 

(5) قال ابن عبد البر: الفتنة في القبر لاتكون إلا لمن أو منافق كان منسوبا إلى أهل القبلة ودينه 
الإسلام بظاهر الشهادة. 

(5) قال ابن القيم : القرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول وأن السؤال للكافر والمسلم قال 
تعالى ... الروح .175-١157‏ 

(/) الآية /70 من سورة إبراهيم . 

(8) البخاري 3715/1 ء لالالاح 1737/5 0 . 
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«وأما المنافق والكافر » بواو العطف وفي حديث أبِي سعيد”" : ٠‏ فإن كان 
مؤمئًا ؛ فذكره” وفيه: «وإن كان كافر)» » وفي حديث البراء «وإن الكافر 
إذا كان في تناع من الدنيا) فذكره فيه «فيأتيه منكر ونكير.. ) لحي 
أخرجه””" أحمد: « فيقول :لا أدري » » وفي حديث البراء "' زيادة : 
«فيقول: هاه هاه لا أدري » فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا 
أدرى» فيقولون له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري » فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول :هاههاه لا أدري ) » بعرم 
الأحاديث سياق” . ٠‏ 

«وكنت أقول ما يقول الناس» » وفي عمدوك أننجاء *" الاسيفعة الناس 
بكرارد كيتنا . وكذا في أكثر الأحاديث . « فيقال : لا دريت ولا 
تليت)"''» ومعنى تليت: تلوت من تلوت القرآن فأبدلت الوار ياغ باع(" 
والمعنى : لا فهمت ولا اتبعت من يفهم » ؛ ووقع عند أحمد"' من حديث 
بق سعيد: (لادريت ولا اهتديت» وفي مرسل عبيد بن عمير عند 
عبدالرزاق”” : «لادريت ولا أفلحت » ويضرب بمطارق من حديد ضربة» » 


(]) في ج: فذكر. 
(ب) في ج: تبعا . 


.4 2 ”/* أحمد‎ )1١( 

(؟) أحمد 4//ا58؟ . 

(5) أبوداود ه/14١5-1١١‏ ح 1ه4. 

(5) أبوداود ١١5--١١4/©‏ ح 40/019 

(5) البخاري ١87/١‏ ح 85 . 

(5) نقل المؤلف هذا الكلام من الفتح وهذا من حديث أنس عند البخاري7177617737/1 ح17174 . 
0) أحمد 7/7 42 بلفظ: ١‏ لادريت ولا تليت ولا اهتديت © . 

(5) عبد الرزاق 7/ .5ه -91ه ح مهلا" : 


51١ 


( البدر التمام ١5/5‏ ) 


وقع في رواية للبخاري"''' بلفظ الإفراد » ويمكن الجمع بأنه عبر عن المفرد 
او 0 إيذانا بأن كا من أجزائها مطرقة من المطارق 0 مبالغة. ٠‏ وفي 
”" البراء زيادة:0 لو ضرب بها جبّل لصار تراب » #فيصح فنيحة 
0( 

0 يليه غير الثقلين ) . وفي حديث” ه03 ينها عام 
المشرق وال مغرب ) » وفي حديث أب سفيل عنقا حمق «( يسمعه حلق الله 
كلهم غير الثقلين » » وظاهر هذا شمول الحيوان والجماد » إلا أنه ورد في 
حديث أبي هريرة” عند البزار”*: « يسمعه كل دابة إلا الثقلين » ففيه 
التقييد لما أطلق ويسمى الجن والإنس بالشقل لقشقلهم على الأرض » 
والحكمة في عدم إسماعهما : إخفاء الله أحوال الآخرة عن المكلفين إلا 

من شاء إبقاء عليهم ولمرا” التكليق 
واعلم أن (مم قد وردت أحاديث تدل على اختصاص هذه الأمة بالمسألة» 
وأن أنم الأنبياء المتقدمين لا يكون لهم هذا الامتحان » وهو ما في حديث 
.زيد بن ثابت أن هذه'”*” تبتلى في قبورها » أخرجه مسلم"'» ومثله عند 


(]) في ج: رواية. 

(ب) في ج : البراء . 

(ج) في ج : وليس . 

د ) في ه :أن ء وفي ج :إنها . 
(ه) ساقطة من ج . 


. 77748 ح‎ 7١8/7 البخاري‎ )١( 
ح لاهلا4.‎ 1١5-١١4 /© (؟) أبوداود‎ 
. 1117/4 7181 البخاري /؟الاهء‎ )( 

(5) أحمد "/” 42 . 
)2 مجمع الزوائد 0ك يرف "7 
(5) مسلم 5199/4 ح 3851/53 . 
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أحمد ''' من حديث أبي سعيد ومن حديث عائشة' ٠٠‏ و 'أما فتنة القبر» 
فبي يفتنون » وعئي يسألون ) وجزم بهذا الحكيم الترمذي”" وقال لسر 
فيه أن الأمم السالفة كانت تأتيهم الرسل » فإن أطاعوا فذاك » وإن أبو'“ 
556 وعوجلوا بالعذاب » فلما أرسل م عيبن للعالميخ املك 
عنهم العذاب وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أخلصه أم لا » فلما ماتوا 
قيض الله لهم فتاني القبور لسعخرج سرهم بالسؤال ليع الله الخبيث 
من الطيب ويثبت الله الذين أمنوا بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل الله الظالمين . وجنح ابن القيم'*' إلى عموم المسألة » وقال : 
ليس في الأحاديث ما يدل على الاخقتصاص » وإنما أخبر النبي عله 
بكيفية'*" امتحانهم لا باختصاصهم » قال : والذي يظهر أن كل نبي مع 
أمته كذلك » فيعذب كفا كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم كما يعذبون في 
الآخرة بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم وحكى في مسألة الأطفال” © 
احتمالا , والظاهر أن ذلك لايمتنع في حق الخير” دون غيره وقد 


ا 


عدا فيد : بكفيه . 


(د) في ه : المميز وهو الأولى للسياق . 


)١(‏ أحمد" /7ا. 

.١50-١9/"دمحأ‎ )0( 

(') نوادر الأصول 717" . 

(5) الروح 1 1754 . 

(5) ذكر في مسألة الأطفال قولين :(آ) يمتحنون ويسألون لأنه يصلي عليهم ويدعو لهم ويسأل الله 
الوقاية من عذاب القبر. (ب» لا يمتحنون . ورجح ابن القيم أنهم لايسألون وقال في أحاديث 
الدعاء » لاريب أن في القبر هموم وحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل ؛ يشرع للمصلي 
عليه أن يسأل الله له أن يقيه العذاب. الروح ١7316 ١7‏ . 
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5 1 خالف/ في إثبات المسألة في القبر بعض العلماء » وقال : إنه يلزم من ذلك 
الحياة في القبر » فيكون الإنسان قد أحيي ثلاث مرات ؛ وأميت ثلاث 
مرات » وهو خلاف قوله تعالي :قَالُوا” رَبّنا أمَعَنَا انين وأحيَيسنآ 

المقين 4'''والجواب : بأن”* الحياة في القبر ليست حياة مستقرة تقوم فيها 

يعد حيئئذ» وأريد بما في الآية الحياة المعتد بها الكاملة المقصودة » وهذه 
إنما قصدت مجرد الامتحان , (كما أحبي خلق لكثير'*- من الأنبياء 
0 51 5 م0 

وفي الحديث الذي ذكرنا ”7 في كيفية المسألة دلالة على إثبات 
عذاب القبر فهذا!* في حق الكافر وحديث: (وما يعذبان في كبير» ''يدل 
أيض) علي تعذيب من شاء الله تعالى ذلك فى حقه من الموحدين» وقد ثبت 
ذلك في أحاديث كثيرة » منها عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوية وسعد 
وزيد بن الأرقم وأم خالد في الصحيحين أو أحدهما » وعن عار عند ابن 
ماجه وأبي سعيد عند ابن مردويه »وعمر وعبد الرحمن وعبد الله بن عمرو 

عند أبي داود « وابن مسعود عند الطحاوي 2 وأبي بكرة عند النسائي 3 


(أ) ساقطة من ج . 

(ب» في ج : أن . 

(ج) في ه : كثير » وفي ج : كثير لكثير . 
( د ) بهامش الأصل . 

(ه) في ج : ذكرنا . 

( و) عليها آثار كشط في ج . 


. من سورة غافر‎ ١١ الأية‎ )١( 
. 777/8 البخاري 57/17؟ ح‎ )9( 
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وأسماء بنت زيد عند النسائي أيض) و" أم ميسرة عند أبن أبي شيبة وغيرهم. 

45 - وعن ضمرة بن حبيب - أحد التابعين - قال #«ركانوا 
يَسَحبُون ذا سي على الميت قبره , وانصّرف الئاس عنه , أن يُقالَ عند 
قبره : يافلان قل : لا إِله إلا الله » ثلاث مرات . يا فلان قل : ربي الله » 
وديني الإسلام؛ وني محمد ) . رواه سعيد بن منصور موقوقاً . 

وللطبراني نحوه من حديث أبِي أمامة مرفوعا موصولة '". 
ضمرة ين اتيت الخمصي” تابعي ثقة » روي عن شداد بن أوس وأبي 
أمامة وجماعة . 

قوله : كانوا يستحبون » ظاهره أن المستحب لذلك الصحابة الذين أدرك 
عصرهم وأن ذلك سنة مألوفة غير متحتمة » بل مختار موسع في تركد”"؟ 

وحديث أبي أمامة رواه سعيد الأزدي وقد بيض له أبو حاتم » ولكن له 
شواهد ولفظه : قال أبو أمامة ؛ إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله 
لله أن نصنع بموتاناء أمرنا رسول الله ته فقال ٠:‏ إذا مات أحد من 
إخوانكم فسويتم التراب على قبره » فليقم أحدكم على رأس قبره؛ ثم 
ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه » ولا يجيب يجيب» ثم يقول: ل 
فلانة » فإنه يستوي قاعدا , ثم يقول :يا فلان ابن فلانة فإنه يقول : 
أرشدنا يرحمك الله » ولكن لا تشعرون » فليقل: اذكر ما خرجت عليه من 


(أ) الواو ساقطة من ه . 
(ب) في ج : الحصمي» وهو تصحيف . 


دزف مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير 58/7 1 
(؟) التهذيب451/4 » ثقات العجلي 777 » تاريخ ابن معين 774/7 . 


5. 


ب 


لتنا كنيائة آنل" الدنؤلا الله وأن محمدا عيدة ورشولة ع وأنلك رطنيية 
بالله رباء وبالإسلام دين » وبمحمد نبيًا » وبالقرآن إماما » فإن منكراً ونكيراً 
يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه » ويقول : انطلق بنا » ما يقعدنا عند 
من قد لقن حجته ؟ فقال رجل :يا رسول الله ! فإن لم يعرف أمه ؟ 
قال'” ينسبه إلي أمه حواء'*- يافلان ابن حواء”* »© وهذا الحديث إسناده 
صالح » وقد قواه”'' الضياء في أحكامه وأخرجه عبد العزيز من الحنابلة في 
الشافعي » وهو أيضا متأيد بحديث عثمان الذي مر » فإن قوله : « سلوا“له 
التغبيت» » إشارة إلى هذا المعنى ‏ وأخرج”*” أيضا الطبرأني''' من حديث 
الحكم بن الحارث السلمي أنه قال لهم : إذا دفتتموني » ورششتم على 
قبري الماء فقوموا/ على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لي » وقد تقدم في 
دعاء النبي عله بعد الدفن"'"» أنه قام إلى *جانب القبر » ثم قال: « اللهم 
جاف الأرض عن جنبيها » وصعد روحها » ولقها منك رضوانا» . 

وفي صحيح مسلم'؟ أن عمرو بن العاص قال لهم : إذا دفنتموني 


(]) ساقطة من ج . 
(ب) في ج : فقال . 
«(.ج ج) ساقط من ج . 
١‏ د ) في ج : فاسألوا . 
(ه) في ج : وأخرجه . 


( و) في ج : على . 


. 7050/5 ء البدر‎ ١547/7 التلخيص‎ )١( 

(؟) الطبراني 741/7 ح .53317/1١‏ 

() ابن ماجه 496/١‏ ح 215517 وفيه حماد بن عبد الرحمن » ضعيف مر في ١784‏ ح 
31 . 

.11١-1517ح‎ ١١7/١ مسلم‎ )4( 


1 


أقيموا حول قبري ا تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم » 
وأعلم ماذا أراجع رسل "أربي . 

و”“قال الأثرم : قلت لأحمد : هذا الذي يصنعونه إذا دفن'*” الميت » 
يقف الرجل ويقول”* : يا فلان ابن فلانة .. قال*” : ما رأيت أحد) يفعله 
إلا أهل الشام حين مات أبوالمغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن 
أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه » وكان إسماعيل بن عياش يشير” إلى 
حديث أبي أمامة"'" » وقد ذهب إلى العمل بهذا أصحاب الشافعى”'"'؛ 
فصرح في عجالة المنهاج بقوله : ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره 
ساعة يسألون له التثبيت للاتباع ويستحب تلقينه عند دفنه أيض) . 


والظاهر أن الوقوف مجمع على شرعيته » والتلقين فيه خلاف . 
55737 وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال : قال رسول الله 20 
«نهيئكم عن زيارة القبور , فَزُوروها ». رواه مسلم”” . 


(]) في ه : رسول . 
(ب) الواو ساقطة من ج . 
(ج) : دفنتم . 

( د ) في ج : فيقول . 
(ه) ساقطة من ج . 

( و) في ه : مشيرا . 


. ١57 -1١147/7؟ انظر التلخيص‎ )١( 

زقفق المجموع ه/ لاه؟ . 

(9) مسلم » الجنائز » باب استئكذان النبي # ربه عز وجل في زيارة قبر أمه5077/1 ج5١١‏ - 
477» أبوداودء وزاد «فإن في زيارتها تذكرة» » الجنائز » باب في زيارة القبور 5//7ه 
ح1776,ء الترمذي » بلفظ: 9 قد كنت نهيتكم .. » » الجنائز » باب ما جاء في الرخصة في 
زيارة القبور*/١77‏ ح4 ٠١5‏ .» النسائي » الجنائز » زيارة القبور 717/5 » أحمد ."8٠/8‏ 


5 / 


زاد الترمذي «٠:‏ فإِنّها تَذَكّرٌ الآخرة » . 

زاد ابن ماجه من حديث ابن 1 : : «وتزهد في الدنيا»"'/ 

.وفي الباب أيضًا عن أبي هريرة؟" إرواه مسلم بلفظ: : «استأنت ربي أن 
أزور قبر أمّي فأذن لي » فزوروا القبور » فإنها تذ كرك الموت» . ورواه 
ابخااكم وابن ماجه مختصر) وعن ابن مسعود رواه ابن ماجه » والحاكم » 
وعن أبي سعيد"" رياه الشافعي وأحمد ؛ والحاكم ولفظه «فإنها عبرة» » 
ولفظ الحاكم ٠‏ كنت تهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنها ترق 
برام العين » وتذكّر الآخرة فزوروها » ولا تقولوا: هجر » » وعن 
علي بن أبي طالب رواه وعد '*'؛ وعن عائشة: «أن النبي عله رخص في 
زيارة القبور » رواه ابن ماجه "” 

الحديث فيه دلالة على استحباب زيارة القبور للرجال ؛ لأن الخطاب 
لهم » والظاهر أنه مجمع عليه" ؛ وأن الأمر ليس للوجوب » وهذا الحديث 
من الأحاديث التي جمعت بين الناسخ والمنسوخ » وفي قصة زيارته له 


: وفيه‎ "170/١ الحاكم‎ ء151/١ح‎ 501/١ ابن ماجه » الجنائز » باب ماجاء في زيارة القبور‎ )١( 
قال ابن عدي : لا أعرفه‎ ٠ أيوب بن هانىء مختلف فيه وثقه ابن حبان » ضعفه ابن معين‎ 
» 148/١ ذكره الذهبي في المغني قال ابن حجر: صدوق قيم » لين » التقريب 47» المغني‎ 
ولأيوب بن هانيء متابع فإنه‎ »734/١نازيملا‎ , ٠5/١ تهذيب التهذيب‎ ٠ 35١/١ الكامل‎ 
2457/١ ولكن ليس فيه تزهد في الدنيا » أحمد‎ ٠» تابعه جابر ابن يزيد » وهو ضعيف رافضي‎ 
التقريب57» لكن له شاهد من حديث بريدة وحديث أبى هريرة.‎ 

(؟) مسلم 511/1 ج68 ١١3951م‏ ء ابن ماجه١/ 6٠٠‏ ج155 ء الحاكم .71/6/١‏ 

(؟) مسند الشافعي ,7”0١‏ أحمد 57/5 , الحاكم 5174/١‏ 5لا" . 

(4) أحمد( الفتح الربانى) 4//ا6١‏ . 

(6) ابن ماجه ١ع‏ حءلاه١‏ : 

(") حكى النووي استحبابه لكافة أهل العلماء؛ ونقل عن العبدري الإجماع . المجموع 7517/8. 
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لقبر أمه دلالة على ان زيارة ة الوالدين في الحياة وبعد الوفاة 2 ولو كانا 
كافرين 0 وأن ذلك من المصاحبة لهما في الدنيا معروفاء ولذلك مزع ”ا 
الاستغفار لهما . 

وفي قوله ١:‏ فإنها > تذكر الآخرة » إشعار بأن الحكمة في شرعية 
الزيارة إنما هو الاعتبار والاستبصار بمثل من خلا قبله . 

وقوله ال ا » فإن من علم بحقيقة الأمر 
استقرب مفاجأة الرحلة عن الدنيا فرفضها فضهاء ولم يطمئن إلى شيء من 
زينتها ومتاعها الحقير . 

5ه وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله # لعن 
2 القبور» . ترجه الترمذي »؛ وصححه ابن حبان » وأخرجه أحَميد 

وفي 5 أيضًا من حديث حسان” ' رواه اليل وابن ماجه 
“والحاكم» 0 1 ابن عبام 5 أرواه أحود وأصحاب السنن والبزار 
وابن حبان” والحاكم . 


(أ) في ج : تأكيد . 
١ب‏ زادت ه : من ٠‏ 


0د لبيك 


(ه)في ه : والحا"كم من بدون الواو . 


511/7 الترمذي بلفظ : (زوارات؛ » الجنائز » باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء‎ )١( 
ح85/؛ ابن ماجه يلفظ:‎ 7٠٠١ ابن حبان (موارد) » الجنائز » باب زيارة القبور‎ ؛٠١91ح‎ 
5 «زوارات ؛ », الجنائز » باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور اسيك فد‎ 
أحمد 5 »ء الطيالسي ١١ح 3108 » البيهقي 7/4؛ وفيه عمر بن أبي سلمة بن‎ 
2١6 عبد الرحمن ابن عوف » صدوق يخطىء»؛ قال أبو حاتم : صالح الحديث . التقريب4‎ 
. ولكن للحديث شواهد أورد بعضها الشارح‎ » 7١1/7“ الميزان‎ 

5 أحمد 157/1 » ابن ماجه١/1 5٠‏ ح 191/4 » الحاكم١/77/4‏ . 

(9) أبو داود 8ه ح77؟, الترمذي 17/1 3١١2‏ » النسائي 7/4 » ابن ماجه 607/١‏ 
حه/ا16ء أحمد 0١‏ » والحاكم ١/4/ا؟,‏ ابن حبان 7٠٠١‏ ح 7/84 . 


04 


لمن 


والحديث يدل على خريم زيارة النساء للقبورء وفي ذلك ثلاثة أقوال : 
التحريم عليهن لهذا , والإباحة » والكراهة » ولعله يحمل هذا على صحة 
زيارتها المتعرض”* لفعل محرم » كمن تبرجت بالزينة » أو ناحت على 
القبر » أو أنه منسوخ ؛ ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم عن غائشة'"' 
قالت:كيف أقول يا رسول ؟ تعني إذا زارت القبور» قال: « قولى: السلام 
/على أهل الديار(من المؤمنين والمسلمين)”*-“ويرحم الله امتقدمين منا 
والمتأخرين ٠»‏ وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » » وما أخرجه الحاكم'' من 
حديث علي بن الحسين - رضي الله عنه -: أن فاطمة - رضي الله 
ا 
وتبكي عنده وعموم قوله # ٠:‏ من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل 
جمعة غفر له » وكتب برا » رواه البيهقي في شعب الإيمان''مرسلاً » 
وكذا الحديث الأول » «كنت نهيتكم »» فإنه وإن كان الخطاب لمذكرين 


فهو كثير ما يغلب على الإناث بقرينة » والله أعلم . 


(]) ساقطة من ج . 
(ب) في ه : على من صحب زيارتها التعرض . 


(ج) في الأصل تقديم وتأخير » وقد أشار إلى ذلك . 


. م‎ 374-١١ مسلم في حديثه الطويل 559/1 ح‎ )١( 

(5) الحاكم 0: وقال الذهبي: هذا منكر جدا وسلمان ضعيف » سنن البيهقي 4/// وقال: 

؟) رواه السيوطي في الجامع الصغير وقال : ضعيف 114/7 » وقال العراقي فى تخريج الإحياء : 
رواه ابن أبي الدنيا وهو معضل ومحمد بن النعمان مجهول» 414/5 قلت : فلا يقوم بهما 


45 - وغن أبي سعيد الخدري عرض ان عه قال لعن 
رسول الله عله التائحة ئحة والمستَمِعَة » أخرجه أبوداود”") 
وعن أم عطية قالت: «أَحَذ علينا رسول الله لله أن لا ننوح » متفق 
زقفق 
عليه”" . 


النوح : هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومعاظم أفعاله . 

5 ا لضو و ا به 5 
وقول أم عطية: أخذ علينا.. إلخ' كان الأخذ في وقت البايعة 0 
يكون على فعل مكرم 3 وفي الباب نانيك عن ابن سوه د قال : قال 
رسول الله لله : ؛ اليس منا من ضرب الخدود » وشق ى سنوت ودعا بدعوى 
الجاهلية» متفق عليه ٠‏ وعن أبي بردة قال : أغمي على أبي موسى » 


فأقبلت امرأنه أم عبد الله تصيح برة » ثم أفاق فقال : ألم تعلمي - وكان 


ود ل إن لم تغلمي مه 


يحدثها -: أن رسول الله عله قال ٠:‏ أنا بريء ممن حلق وصلق وخرق» 


() زاد في ه :و. 


2517/4 أحمد 50/7 والبيهقي‎ ,7١7/8 أبوداود» الجنائز » باب ة في النوح 4517/1 , 4944 ح‎ )١( 
» الحديث في سنده محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده محمد بن الحسن بن عطية‎ 
» أبو سعد الكوفي » صدوق يخطيء. التقريب 534؟» الحسن بن عطية ضعفه أبو حاتم وغيره‎ 
ء عطية بن سعد بن جنادة العوفى» أبو الحسن » كان شيعي ضعيف» قال ابن‎ ١177/١ المغني‎ 
؛ وأخرجه بلفظه الطبراني‎ 4٠7/7 معين: صالح . ضعفاء العقيلي 04/7 » تاريخ ابن معين‎ 
من طريق ابن عباس » قال الهيثمي : فيه الصحاح أبو عبد الله لم أجد من ذكره. مجمع‎ 
. ١4/7 وأخرجه من حديث ابن عمر‎ » ١7/7 الزوائد‎ 

(5) مسلم بلفظ: ١‏ أخذ علينا رسول الله مع البيعة » 2748/1ح١475-1»‏ البخاري بلفظ ٠:‏ أخذ 
علينا النبي علله عند البيعة ١0/5/16‏ ج1705 » أبوداود بمعناه 491/7 ح/711717. 

(6) 157/8 ح1154ء مسلم بلفظ: «أوه 07 . 


اه" 


متفق عليه'''. وعن أبي مالك الأشعرى”' “قال : قال رسول الله لله : «أربع 
في أمتي من الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحسابء والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة) 0 وقال :التائحة إذا لم تتب قبل 
موتها قم يوم القيامة وعليها سريال من قطران : ودرع) من جرب "” أي 
عصب ” » وقد عورض هذا لهي بما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه 
الحاكم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر' ': أن رول الله 
لله مر بنساء بني عبد الأشهل ييكين هلكاهن يوم أحد فقال : « لكن 
حمزة لا بواكي له)؛ فجاء نساء الأنصار يكين حمزة فاستيقظ رسول الله 
عله نم قال ٠:‏ مره فلن ول ييكين على هالكِ بعد اليوم » » وله 
شاهد أخرجه عبد الرزاق”' “من طريق عكرمة » وأخرج النسائي ”عن أبي 
هريرة قال : مات ميت من آل رسول الله لله فاجتمع النساء يبكين عليه » 
فقام عمر ينهاهن ويطردهن » فقال رسول الله غلله: « دعهن يا عمر فإن 
العين دامعة» والقلب مصابء والعهد قريب» والميت هي زينب صرح به 


(1 -أ) بهامش ج 
(ب ‏ ب) بهامش ه و ساقطة من ج . 


 قلصلاو‎ م1١‎ 4-1517ح1٠١/16قلسو‎ : البخاري بمعناه 150/7 ح 1197: مسلم بلفظ‎ )١( 
السلق : رفع الصوت عند المصيبة . النهاية ؟/791.‎ 

ف مسلم 25414/7١‏ 5 1-0 

(7) أحمد ؟/4:40/ » 37 ابن ماجه 601/1 ح1551ء الحاكم١/١238‏ البيهقي 200 
مجمع الزوائد وعزاه إلى أبي يعلى ١١١/7‏ 

(5) عبد الرزاق 055١/1‏ ح 251515 5 

4 النسائي 5 وابن ماجه ١/ه٠ه‏ كدو ح/امهة ١‏ ' 


وكا 


في حديث ابن عباس قال” : مانت زينب بنت رسول الله 6 فيكت النساء 
0 بسوطه ؛ فأخره رسول العلل بيده وقال: « مهلا يا 
ثم قال/”ا كن ونعيق الشّيطان ) »ثم قال: «إنه مهما كان من 
07 ومن القلب قم الله عر وجل» » ومن الرحمة» وما كان من اليد ومن 
اللسان فمن الشيطان» رواه أحمد”© » والنعييق في الأصل: من نعق الراعي 
بالغنم إذا دعاها لتعود إليه. فهذا فيه دليل على جواز البكاء » وظاهره ولو 
كان على جهة النياحة » وهو ظاهر في قصة حمزة رضي الله عنه ولكن 
فيه دلالة على الخصوص فلا معارضة » وحديث أبي هريرة منسوخ بالنهي 
عنه» كما في حديث عائشة'" - رضي الله عنها ‏ قالت : لما جاء النبي 
عل قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن » وأنا أنظر 
من صايرا” / الباب - يعني شق الباب -فأتاه رجل فقال: : إن نساء جعفر 
وذكر بكامغن دفاتروان ينهاهن فذهب » ثم أناه " الشانية لم يطعنه 
*-فقال: : إلهضن” '» فأتاه الثالثة ”قال: والله غلبتنا يا رسول الله فزعمت أنه 
قال: «فأحت”"' “ في أفواههن التراب؛» فقلت: أرغم الله أنفك إن لم تفعل 
ما أمرك رسول الله مله ولم تترك رسول الله عله من العناء . متفق عليه. وهذا 


(]) في ه: قالت خطأ. 
(ب») في ج : فقال 
( د ) في ج : فزتاه . 
( و) زاد في ها :ثم. 


. //ا"؟ غ57‎ ١ أحمد‎ )1١( 
. ة8ه-7٠ البخاري اتاج 1795 مسلم 544/7 ع‎ 0 


ارحكن 


ا لم 


ب 


في قصة موته» وهي في شهر جمادي منة ثمان وهو متأخرء فيكون ناسخاء 
ولكن موت زينب أيضًا في أول سنة ثمان » ولعله يقال : إن النهي هذا 
ظاهره الكرافة إذلو كان للتحريم لبادر النبي لله إلى إزالة (ذلك 
7 وك يرخص له في الثلاث المرات ' ولكن الكراهة شديدة حسما 

يعة"”“ إظهار الجزع » وعدم الرضا بالقضاء » والله سبحانه أعلم . 

اوقد أشا إلى ذلك ا فقال : باب ما يكره من النياحة » وظاهر 
«من) التبعيض وأورد بعده: وقال عمر'' : دعهن يبكين على أي سليمان- 
يعني خالد) - مالم يكن نقع أو لقلقة . والنقع : القراب على الرأس » 
واللقلقة : الصوت 

وأخرج أيضًا من ديك عبد الله :بن عنس" :8 إن ان لايعنذب 
بع العين »ولا بحزن القلب » ولكن يعذاي بهذا "+ وأشاز إلين لسانه » أو 
يرحم””» فقوله : يعذب أو يرحم » يحتمل أنه للتنويع بمعنى يعذب ببعض 
ويرحم بنوع :فلا يعذب بيه » ونقل ابن قدامة”''عن أحمد أن بعضص النياحة 
لايحرم » ويزيده * بيانًا قوله علله: « ليس منا من ضرب الخدود » وشق 
الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية ) » وهي النياحة بالويل ونحوه » ولا 00 
منهم ذلك إلا سخطاً بالقضاء. 


() بالأصل تقديم وتأخير » وأشار إلى ذلك . 
(ب) في ه : للذريعة . 


(ج) كررها في ج . 


( د) في ج : ويزيد . 


| . 150/7 البخاري‎ )١( 
. 47/١ التاريخ الصغير‎ . /١/4 (؟) سنن البيهقي‎ 
. 11١4 ح‎ ١0/8/9 البخاري‎ )( 


لفق المغني . 


57 - وعن عمر - رضي الله عنه - عن النبي عله قال : «الميت 
يعدب في قَبَرِه بما نيح عليه» متفق عليه”" . 

ولهما نحوه عن امغيرة بن شعبة " 

الحدريك اأخرسه 'أرن الكيفاة بن مهديك ناغير "7 تننظ ٠‏ إن 
الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » ولمسلم أنّ ابن عمر قال لحفصة : أما 
لي : «المعول عليه يعذب في القبر) زاد ابن 

سن : وقالت بلى» والمعول - بضم الميم وسكون العين وكسر الواو- 
0 فاعل من أعول يعول : إذا رفع صوته بالبكاء » وهو العويل » ومن 
شدده أخطأ . 

وحديث المغيرة بلفظ ٠‏ من نيح عليه فإنه يعذّب بما نيح عليه '”يوم 
مام ب ا سيره 


» البخاري » الجنائز » باب ما يكره من النياحة على الميت 310/7ح747١ » مسلم » الجنائز‎ )١( 
. باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 5159/17 ح/11-/177م‎ 

(1) البخاري 0١ح‏ 17917 ء مسلم 744-7413/1:س997-178. 

(9) البخاري ١5١1/17‏ ح 1185 مسلم 7437/7 ح970-174. 

(4) مسلم 750/7 ح١5-/477مء‏ ابن حبان ٠١‏ الموارد» 189 ح741. 

(6) مسلم 999-78-544-51417/7 . 

(5) البخاري ١50/7‏ ح 1791. 

(90) ولفظه بدون الباء (الحميم» . قال أبو بكر : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي كله من غير 
هذا الوجه » وعبد الحكيم بن عبد الله رجل من أهل المدينة مشهور صالح الحديث ٠‏ ويعقوب 
ابن عتبة مشهور » ومحمد بن الحسن هذا لين الحديث ؛ لأنه روى أحاديث لم يتابع عليها - 


هه" 


رسول الله # يقول ٠:‏ الميت ينضخ عليه بالحميم ببكاء الحي عليه » ؛ 
وفي إسناده ابن زبالة"") » قال البزار : لين الحديث وكذبه غيره . 


4 () ع زفق 4 
وأخرج" أحمد'" من طريق موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه 


مرفوعًا ١:‏ الميت يعذب ببكاء الحي 0 الجماعة اواعصد. و 
وأناصراه وأكاسياه .. جبذ الميت وقيل له : أنت كذلك؟) ولآبن عماجو 

نحوه » وروأه الترمذي بلفظ 00 > باكيهم : في 
الترمذي فيقون باكيه فيقول: واجبلاه ! واستداه ! ونحوه ‏ إلا ويلزمه 
ملكان يلهزانه أهكذا أنت ؟ 56“ ورواه الحاكم وصححه » وشاهده في 


الصحيحين” عن النعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة» 
ا وان لاه » واكذا » واكذ فلما أفاق قال : ما 
قلت شيعا إلا قيل لي :أ نت كذا؟ فلما مات لم تبك عليه . 


(]) زاد في ج من طريق . 
(ب») في ه: إذ . 


- وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم وهو يعرف بمحمد بن حسن بن زبالة انخزومي » مسند 
البزار ل 77 » وكشف الأستار 737/4/1. 

» محمد بن الحسن بن زبالة» أبو الحسن المخزومي المدني كذبوه » قال البخاري : عنده مناكير‎ )١( 
وقال يحيى : يسرق الحديث . الضعفاء للعقيلي 58/4 » المجروحين 2774/7 التقريب‎ 
.04 

. 4١5/4 أحمد‎ )0( 

(7) ابن ماجه 504/١‏ ح 1594. 

(4) العرمذي */575 - 877 ح ١٠٠ء‏ ولفظه  :‏ واسيداه ‏ أو نحو ذلك إلا وكل به 
ملكان يلهزانه أهكذا كنت » . لم أجده في المستدرك وعزاه في الكنز إلى الترمذي فقط . 

(5) البخاري /17/7ه ح 4717 وليس.في مسلم . 


كه" 


في الحديث دلالة على أن الميت يلحقه العذاب في القبر بسبب 
النياحة؛ وقد استشكل هذا الحكم / جماعة من السلف والخلف حتي 51١‏ ) 
قال عمران بن الحصين”"' في جواب من اعترض وقال كيف يعذب ببكاء 
الحي؟ فقال عمران : قد قاله رسول الله عله . 

أخرجه ابن عبد البر من طريق ابن سيرين » ومعناه أنه قد صح عن 
رسول الله لله فوجب الإيمان به » وصح عن عائشة'' إنكار ذلك على 
عمر وابنه عبد الله محتجة بقوله تعالي : ف ولاً تزر وازرة وزر أخري 4 "» 
وكذلك ابن عباس » وقال بعد الإنكار على ابن عمر : إ وأنه هو أضحك 
وأبكي 4”''» وقال أبو هريرة : ١‏ تالله لئن انطلق(رجل)'*مجاهد في سبيل 
الله فاستشهد: فعمدت امرأته سفها وجهلاء فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد 
بذنب هذه المنبوة 5 فتأولٍ هذا الحديث جماعة بتأويلات أولها: قال 
البخاري " لك النبي 29 : علب ٠‏ الميت ببعض بكاء أهله عليه. إذا كان 
التّوح من سئّته'” لقول الله تعالى:« قُوا أنْفْسَكُم وأهليكم نَارًا 4”" وقال 


(أ) في ج :لهذا . 
(ب ) في الأصل : مجل . 


.2 ء وزاد « وكذيت أنت‎ ١6- ١4/4 النسائي‎ )١( 

(؟) البخاري 1١6١5 - 1١81/7‏ ح 17848 . 

) الآية ١78‏ من سورة الأنعام . 

(4) الآية 47 من سورة النجم . ش 

(5) زوائد أبي يعلى 577 ح١47‏ قال : صاحب لم يسمع من بكر وبكر لم يسمع من أبي هريرة 
فالحكاية مرسلة . 

. ١6١/7 البخاري‎ )5( 

90 الآية " من سورة التحريم. 


/اه؟ 


( البدر التمام 4//ا١‏ ) 


النبي عل ؛ «كلكُم راع مسثول عن رعيته»' ذالم يكن لزن نبخه فم 
كما قالت عائشة:<إ ولا تزر وازرة وزر أخرى 54 وهر كقوله تعالى “ادك 
تدع مثقَلّة إلى حملها لأَيحمّل منه شيء #' "ثم استشهد بقول إلنبي / أ عله : 
«لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل ”- امن دمهاء 
وذلك أنه أول من سن القتل””'. انتهى . وأراد البخاري إثبات أن الإنسان 
قد يعذب بفعل”” “غيره إذا كان له فيه تسبيب فمن أثبت فهو ناظر إلى 
التسبيب» ومن نفى فمراده حيث لم يكن منه تسبيب» فمراده فيما نحن 
فيه أن الميت إذا كان من عادته النياحة بأن يكون أمرا لغيره بأن يفعل ذلك 
أو فاهما من الغير أنه يفعل ذلك ولم ينهه فقد تسبب في ذلكء وهو تأويل 
حسن . 

ثانيها : أن المعنى أنه يعذب مقارنا لابتداء بكاء أهله عليه » وذلك 
و و ا ا م 
الحديث ورد في حق يهودية وأخرج مسلم” ' من حديث عائشة : إنما قال 
رسول الله ملل :«إنه ليعذب بمعصيته أو بذنبهء وإن أهله ليبكون عليه الآن؛» 
فالأول مبني على أن الحديث ورد في شخص معينء والثاني في سبب”” 
معين » وفي رواية ابن عباس عن عائشة ١‏ إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء 


(]) في ه : واستشهد بقول تعالي النبي علله وفي ج : بقوله كه . 
(ب) زاد في ه منها . 


. 8517 ح‎ ”8/١7 البخاري‎ )١( 

() الآية 1754 من سورة الأنعام . 

(*) الآية ١‏ من سورة فاطر . 

(؟) البخاري 417/5 1 : 

(5)مسلم ةا بخطيعته 4 بدل 9 معصيته ) يتات تكسن : 


مه ؟ 


أهله عليه » ٠‏ والإشكال وارد أيضا على هذه الرواية ولا يصح الجواب» بأن 
البكاء لايكون سببًا في ابتداء العذاب ؛ ويكون سببًا في زيادته إذ لافرق 
بينهما من حيث إنه عذب بذنب غيره والاية واردة عليه. 

الغها : بأنه متأول بما إذا أوصى أهله بذلك وهو أخص من جواب 
البكاري وقد قال به المزني وإبراهيم الحربي وجماعة من الشافعية وغيرهم 

حتى قال أبو الليث'''السمرقندي : إنه قول عامة أهل العلم؛ وكذا نقله 

200 عن الجمهور » قالوا : وكان معروقًا للقدماء الوصية به حتى 
قال طرفة بن العبد 

إذا مت فانعيني بما أنا أهله وش علي الجيب ياابنة ” معبد' "“ 

ويعترض هذا بأن التعذيب يكون لأجل الوصية وإن لم يبكوا عليه ؛ 
وظاهر الحديث أنه لايكون التعذيب إلا عند الامتثال» ويجاب عنه بأنه ليس 
في الحديث حصر وإنما ذكر حالة الامتثال التي هي أغلب أحوال الوصية. 

رابعا: أنه يلحقه العذاب إذا لم ينه أهله ويزجرهم / عن البكاء وهو قول 
داود وطائفة» وذهب إليه ابن المرابط” قال: لأنه إذا لم يوص بترك البكاء 
ويزجرهم عنه وقد علم من حالهم أنهم يفعلون ذلك » فقد قصر في ترك 


(]) زاد في ج : و. 
(ب) في ج :يا أم . 


. ١64/«* الفتح‎ )١( 
. 089/7 شرح مسلم‎ )0( 
. 917 (؟) هذا البيت من معلقة طرفة بن العبد » والذي في المعلقة : فإن مت‎ 


2 الفتح 7 /زهه ١٠‏ . 


١‏ ب 


الإنكار فاستحق العقاب” على فعله . 

'“خامسها : أنه يعذب بالأفعال التي يناح بها لأنهم يمدحونه لرئاسته 
التي جاد'*” فيها » وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله » وجوده الذي 
لم يضعه في الحق » فأهله ييكون عليه بهذه المفاخر وهي سبب لعقابه » 
وذهب إلي هذا ابن حزم واستقواه” الإسماعيلي . 

سادسها : أن المراد”” بالتعذيب هو توبيخ الملائكة له إذا قيل : واعضداه 
ونحوه كما تقدم في حديث أبي موسى ومن قصة النعمان بن بشير . 

سابعها : أن المراد بالتعذيب تألم الميت بما يقع » ومن قصة النعمان 
أهله من النياحة وغيرها , وأن ذلك يعرض على الميت » كما أخرج 
الطبراني من حديث أبي هريرة أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من 
موتاهم » ثم ساقه بإسناد صحيح » ويسشتهد لهذا بحديث قيلة ‏ بفتح 
القاف وسكون الياء منقوطة باثنتين من أسفل ‏ بنت مخرمة ‏ بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة ‏ قالت : قلت يارسول الله قد ولدته فقاتل معك 
يوم الردة ثم أصابته الحمي فمات وترك علي البكاء. 

فقال رسول الله علله : « أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحباه في الدنيا 
معروفًا فإذا مات استرجع ؟! فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي 
فيستعبر إليه صويحبه؛ فياعباد الله لاتعذبوا موتاكم» . 


(!) في ج : العذاب . 

ب2 زاد في ج : و. 

(ج) في ج : جاز. 

( د) كرر في ه : إلى هذا ابن حزم واستقواه . 


الا 


وهذا طرف من حديث حسن الإسناد أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي 
شيبة والطبراني وغيرهم » وأخرج أبو داود أطرافًا منه » وذهب إلى هذا أبو 
جعفر الطبري من المتقدمين » ورجحه ابن المرابط وعياض » ونصره ابن 
تيمية وجماعة من المتأخرين . 

قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى :- ويحتمل أن يجمع بين هذه 
التوجيهات بأنها على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلاً من كانت طريقته 
النوح فمشي أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنيعه » 
ومن كان ظالما فذكرت أفعاله الجائرة في لوا فليا رق كان 
يعرف من أهله النياحة وأهمل نهيهم عنها » فإن كان راضيًا بذلك 
التتحق”* بالأول » وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي » 
ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن ذلك ثم فعلوه وخخالفوه 
كان تعذيبه مراد) به تألمه*" لما يراه منهم من مخالفة أمره » وإقدامهم على 
معصية ربهم . انتهى . 

وحكى الكرماني'") تفصيلاً آخر وحسنه » وهو التفرقة بين حال البرزخ 
وحال يوم القيامة » فيحمل قوله تعالى: 9 ولا تزر وازرةٌ وزْرَ أخرى #'" 
علي يوم القيامة . وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ وأن أعمال البرزخ 


(]) في ج :من . 
(ب» في ه : ألحق . 
(ج) في ج : تأليمه بما . 


. 65-- الكرماني /ا/هم‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ١78 (؟) الآية‎ 


خض 


مد )ا 


تلحق بأعمال الدنيا » وقد جرى التعذيب في ” الدنيا بذنب الغير » وإليه 
الإشارة”” بقوله تعالى : 9 وانّقُوا فتئة لا تُصيبَنَ الّذينَ ظَلَمُوا منكم 
خَاصَّة 4" فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب بالدنيا بسبب ذنب الغير . 
انتهى . 

وأقول : إن هذا هو الذي ينبغي ترجيحه » فإن الأحاديث الواردة في 
اتتفاع الميت بعمل غيره في البرزخ متواترة من حيث المعنى وندب الله 
سبحانه وتعالى الاستغفار لمن سلف من المؤمنين : والذين جاءوا من 
بعدهم يَقُولُونَ / ريما اغفر لَنَا ولإخوآننا 4”"”” وقال نوح : رب 
اغفر لى ولوالدي 4" 8١‏ وَيُستَغْفرُون للذين ءامنوا 4”'' وما شرع ذلك 
إلا لنفعه » وإلا كان عبثًا . ٠‏ 

وأيضًا للقبر حالة يتألم بها المؤمن كما ثبت في ضمة القبر في حق 
سعد بن معاذ” ء وابنة رسول الله لله" وروعة نكير ومنكر » وغير ذلك مما 


(]) في جديا. 
(ب» في ج : أشار 
(ج) زاد في ج : الذين سبقونا » ومثبتة بهامش ه . وزاد فيها : بالإيمان . 


. الآية ©٠؟ من سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) الآية ٠١‏ من سورة الحشر . 

(9) الآية 7 من سورة نوح . 

(4) الآبة لا من سورة غافر . 

(5) أحمد 5/5ه , مجمع الزوائد 45/7 . 

الطبراني في الكبير » من حديث أنس ١/1761ح40/‏ وعزاه الهيشمي في المجمع إلى الكبير 


والأوسط » وقال : إسناده ضعيف *//ا5 . 


نكس 


نسأل الله تعالى الملاطفة منها برحمته » مع قوله تعالى في مواضع كثيرة 
من القرآن « لأخوف علَيهم ولا هم يُحَرَنُونَ 4" وفي ذلك دلالة على 
أن حال البرزخ يتمم للمرء ما فاته من أعمال الخير فيه » إذا كان له سبب 
كما في الثلاث التي لاتنقطع من عمل ابن آدم ويجوز أن يكون ما أصاب 
المؤمن فيه فيه من الامتحان مكفرا عنه من السيئات » وزيادة في الدر. جات كما 
في حالة الأمراض والأعراض والقحط والشدائد فإن أصابها”؟؟ , 
الفشاد بما كسنت أيدئ الناس وهي زيادة في حسنة المؤمن» والله فل 
بحقيقة الحال ونسأله التجاوز عما لايطابق مراده من المقال . 
ترط ود رس لضي فاك ٠‏ شهدت بنتا لرَسُول 
اله عط 007 ؛ ورسول الله مله جالس عند القبرٌ . فرأيت عينيه 


تم لحديث 5 : فقال ٠‏ هل منكم رجل لَم يقارف الليلة » » 
فقال أبو طلحة ا ٠‏ فأنزل ) » قال : فتزّل في قبرها . 
البنت هي أم كلثوم “زوج عثمان » رواه الواقدي بالإسنادا*” الذي 


(]) في ج: أصابتها . 

(ب) فى ج : شاهدت بنت رسول الله #. 
«ج) في ج : فقال . 

(د د) بهامش ج . 


(ه ) ساقطة من الأصل وب . 
)١(‏ الآية 17" من سورة البقرة . 


(5) البخاري بلفظ ١:‏ شهدنا ... عند القبر ) وليس فيه تدفن » الجنائز » باب قول النبي ع 
«يعذب الميت .. ) 181/1ح1786 ء أحمد 111/1 وليس فيه 9 تدفن 6. 


يلض 


أي البخاري أخرجه و ا كلئوم' وكذا 
الدولابي في الذرية الطاهرة - رواه الطبري والطحاوي''" وأع ريام 
البخاري في التاريخٍ » والحاكم” في المستدرك من رواية حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس أنها رقية » قال البخاري : ما أدري ما هذا ؟ فإن رقيّة 
ماتتء والنبي عله ببدر لم يشهدها ؛ وأغرب الخطابي فال : هذه البنت 
كانت لبعض بنات النبي عله فنسبت إليه . 
7 جل إن 2 5 
عن لاف" 5200 0 ' اموي" ١+‏ فإذا وجبت فلا تبكين 
0 إذا ماتت © 3 وهو محمول على الاولوية 2 أو المراد رفع 
الصوت» أو ذلك مخصوص بالنساء 0 لأنه قد يفضي يكاز هن إلى النياحة 
المنهي عنها والله أعلم”” . 
فاه 1 ا 5 
وفي تمام الحديث : « ”هل منكم رجل” لم يقارف» ؛ وهو بقاف 


(-أ) بهامش ج. 

(ب2 في ج أخرجه . 

(ج) في ج : كراهيته بحديث . 

( د د) ساقط من ج . 

(ه) بهامش الأصل . 

(و-0 في ج :هل رجل منكم . 

. "94/4 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(") التاريخ الصغير ١١‏ ولفظه : ولا أدري فقط لأن رقية بنت رسول الله يل امرأة عشمان مانت أيام 
بدر » الطحاوي 304/7 . 

(*) المستدرك 47//5 . 

(4) المجموع71/0 ء المغني 848/7 . 

(5) الموطأ من حديث جابر بن عتيك71١‏ ح"" » أبوداود547/5 ج١١١7‏ ء النسائي ١75/4‏ ؛ مر 
فيه عتيك بن الحارث بن عتيك الأنصاري لم يرو عنه سوى سبطه عبد الله بن عبد الله بن 
جابرء تهذيب الكمال 4/7 40 » التقريب7737» الميزان 70/7. 
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وفاءء زاد ابن المبارك عن فليح أراد يعني الذنب 3 وذكره البخاة في 
باب من يدخل قبر المرأة تعليقنًا » ووصله الإسماعيلي ''؛ وكذا أخرجه 
احمد 0 0" : معناه لم يجامع تلك الليلة » وبه جزم ابن حزم *'» 
وقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله بأنه؟ لم يذنب تلك 
الليلة انتتهى » ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ : « لا يدخل القبر 
أحد قارف أهله البارحة »؛ » فتنحى عثمان » وحكي عن الطحاوي'”' 
قال 2 لم أقارف ) تصحيف » والصواب «لم يقاول» أي لم ينازع غيره 
الكلام؛ لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء » وتعقب بأنه تغليظ 
للثقة بغير مستند » وكأنه استبعد أن يقع من عثمان ذلك لحرصه على 
موافقة الخاطر الشريف» وأجيب عنه باحتمال أن مرض المرأة طال » واحتاج 
عثمان إلى المواقعة » ولم يكن مجوزا لموتها في تلك الليلة » فإن كثيراً من 

وفي هذا دلالة على صدق / لهجة عثمان وريه مواقع الصدق وعلى 7١١‏ ب 
اختيار من كان بعيد) من اللذة لمثل هذه الهو 2 وحكي عل لبا ابن 
حبيب"'': أن السر في ذلك أن عثمان قد كان جامع بعض جواريه في 


أنه 


(]) في ج : أنه . 
(ب) ساقطة من ه . 


. 5١8/79 البخاري‎ )١( 

. 5814/7 تغليق التعليق‎ )١( 

(7) أحمد */175 . 

(4) المحلى ولفظه : معاذ الله أن يتزكى أبو طلحة بحضرة النبي أ بأنه لم يقارف ذنبً ١48/8‏ . 
(6) الفتم68/7١‏ . 

. ١89/7 الفتح‎ )5( 
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تلك الليلة» فتلطف النبي عله في منعه من" نزول القبر تأديبا له . انتهى » 
ولعله يقال: إن في ذلك من الحكمة"* لما في ذلك من عدم الوفاء بما 


( 


((جهل 


خحص'”” به من التكريم بزواجه السيدتين الطاهرتين المطهرتين » ومن ”” 
حق من خص بذلك إمحاضهما بالمودة وعدم الالتفات إلى من سواهما 
شكرا *" منه (للنعمة)”” وهذا ما فهمتهء والله أعلم » ويدل الحديث على 
جواز مباشرة الأجانب للمرأة في القبر بحائل الكفن وإن لم تدع إلى ذلك 
ضرورة وقد صرح بذلك المنصور بالله عبد الله بن حمزة . 

وفيه دلالة على الوقوف على شفير القبر عند الدفن . 

وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي عله قال ٠:‏ لا تدفنوا 
موتاكم بالليل إلا أن تضطروا ». أخرجه ابن ماجه''' وأصله في مسلم 
لكن قال ٠:‏ زجر أن يقبر الرجل بالليل حتّى يُصلّي عليه »"'" وأخرج 
الحديث ابن حبان . 

وفيه دلالة على كراهة الدفن ليلا » وظاهره الإطلاق » وقد ذهب إلى 


(أ) ساقطة من ه 

(ب) زاد في ج : كما في منع علي رضي الله عنه ‏ من التزوج بابنة أبي جهل مع فاطمة. 

( )2 في ج : وفي . 

( و) غير واضحة بالأصل . 

)١(‏ ابن ماجه ء الجنائز » باب ماجاء في الأوقات التي لايصلي فيها علي الميت ولا يدفن 
١ ه1١ح ١‏ والحديث من رواية أبي الزبير عن جابر وهو مدلس وعنعنه.'التقريب 7١4‏ 

(؟) مسلمء الجنائز » باب في سين الكفن 751/1ح141-49 ٠‏ أبوداود عالجنائز » باب في 
الكفن 5/7 5٠55٠‏ ح58 271 النسائي » الجنائز» باب الأمر بتحسين الكفن 278/4 أحمد 
6/7 4؟, ابن حبان ( إحسان 41١/6)‏ ح7097. 


ال 


هذا الحسن البصري ؛ وعلل بأن ملائكة''' النهار أرأف من ملائكة الليل 
وروي في ذلك حديث والله أعلم بصحته . 

وقوله : ١‏ إلا أن تضطروا » ؛.وذلك كمن خا على الميت أن يتغير 
جسده أو من سبع أو خاف على نفسه » وذلك يقع من أسباب كثيرة . 

وحديث مسلم بالتقييد المذكور يشعر بأن العلة في النهي هو عدم 
الصلاة » ولفظ مسلم أن النبي علله خطب يومًا فذكر رجلاً من أصحابه 
قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلاً » وزجر أن يقبر الرجل بالليل 
حتى يصلى عليه؛ إلا أن يضطر إنسان”' إلى ذلك ٠‏ فظاهره أن النهي إنما 
هو حيث كان مظنة حصول التقصير في حق الميت من ترك" الصلاة أو 
عدم إحسان الكفنء وفي قوله : « حتى يصلى عليه »؛ هو بضم الياء وكسر 
اللام مسند إلى الضمير المستكن العائد إلى النبي لله وهو يفهم أنه إذا كان 
يحصل في ترك الميت إلى النهاركثرة المصلين أو حضور من يرجى استجابة 
دعائه للميت حسن تأخيره » وعلى هذا فيؤخر » ولو في النهار » ولا يعجل 
الدفن مع ذلك » ويدل على ذلك دفن الصحابة لأبي بكر كما أخرجه 


إفرفق 


دفن أبو بكر ليلا ل ل 


بعد العشاء الآخرة » وصح أن عليًا دفن فاطمة”” ليلاً. 
48 2 وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال : الما جاء بني 
(!) في ج : الإنسان . 


. لم أقف عليه‎ )١( 
. (؟) البخاري 767/7 ح174817‎ 
.5145/7 ابن أبي شيبة‎ )© , 5 50 


/5؟ 


مام أ 


جعفر حين قُتلَ , قال النبي لَه اصْنَعُوا لأهل جعفر طعامًا , فقد أتاهم 
ما يشغلهم ». أخرجه الخمسة إلا الباق" : 

/ 0( 5 
مدة اشتغال خواطرهم » وشدة” موجدتهم على ميتهم » وعلى كراهة ما 
يعتاد الناس من إطعام أهل الميت لغيرهم الطعام » وحمل ثقيل** الأغرام» 
وروي أن جابر'”” بن عبد الله البجلي قال : كنا نعد الاجتماع إلى * أهل 
ال ا الطعام بعد دفنه من النياحة . 


أخرجه أحمد وابن ماجه'"؛ وكز لل يحرم مايعتاد من عقر الحيوان 


(]) في ج : ومدة . 
(ب) في ج : ثقل . 
(ج) في ج : جابر. 
( د ) في ه :على . 
(ه) في ج : وصناعة . 
0و)2 في ج : وكذا . 


)١(‏ أحمد واللفظ له 5/١‏ ١75؛‏ ابن ماجه » بلفظ « آل » » الجنائز » باب ماجاء في الطعام يبعث 


إلى أهل الميت4/1١4‏ ج١١15‏ ء الترمذي بلفظ ١‏ فإنه قدجاءهم ؛ الجنائز » باب ماجاء في 
الطعام يصنع لأهل الميت ١/771ح198‏ أبو داود بلفظ ١‏ آل .. فإنه ققد أتاهم أو شغلهم » 
الجنائز » باب صنعة الطعام لأهل الميت 491/7 ح71137 » الدارقطني , بلفظ . ابن ماجه » 
الجنائزء باب الصلاة على القبر 521/8/7/ح١١‏ ء البيهقي 5١/4‏ » عبد الرزاق 06/1 » 
الأم » باب القول دفن الميت 741/١‏ » الحاكم ١/7117؛‏ والحديث مداره على جعفر بن 
خالد بن سارة الخزومي وأبيه » أما جعفر فوثقه ابن حجر في التقريب وأهمله ابن أبي حاتم 
وقال ابن الملقن : كسائر من يحتمل أحوالهم ووثقه الذهبي ٠‏ التقريب 5ه » البدرغ /2777 
الكاشف 184/١‏ .؛ أما أبوه خالد بن سارة الخزومي المكي وثقه الذهبي في الكاشف وقال في 
الميزان: ما وثق » وقال : يكفيه أن روى عنه عطاء » وقال ابن حجر : صدوق » وذكره أبن 
حبان في الشقات » الكاشف 714/١‏ الميزان 570/١‏ » التقريب 88 ؛ تهذيب الكمال 
اإادهه” . 
(؟) أحمد 7٠١4/1‏ ءابن ماجه 014/١‏ ح ١517‏ . 
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عند القبر لورود النهي عنه اع أبوداود وأحمد من حديث ان 5 
رضي الله عنه ‏ أن النبي عله قال ٠:‏ لا عقر في الإسلام ؛ قال عبد 
الرزاق”"' : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة » قال الخطابى ': كان 
أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد”” يقولون : مجازيه على 
فعله لأنه كان يعقرها في حياته » فيطعمها الأضياف ؛ فنحن نعقرها عند 
قبره حتى تأكلها السباع والطير فيكون مطعما بعد ماته كما كان مطعما 
في حياته . قال: ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلة 
عند قبره حشر في القيامة راكب » ومن لم يعقر عنده +“ حشر راجلا 
وكان هذا على مذهب من يرى منهم المبعث بعد الموت”” . 

6 وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : «وكان رسول الله لله 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر : السلام على أهل الديار من المؤمئين 
والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون , أسأل الله لنا ولكم العافية » . 

مه 
رواه مسلم . 


(]) في ج : أخرجه . 

(ب) زاد في ج : و. 

(ج) في ج : عله . 

)١(‏ أبوداود "٠ه‏ - ١ههح؟7777‏ , أحمد 191/5 » البيهقي 01//4 ء ابن حبان (موارد) 
778 . 

(؟) سنن أبي داود 081/7 . 

(*) معالم السئن 5179/5 . 

(4) قال شيخ الإسلام : أما الذبح عند القبور فمنهي عنه مطلقا » قال النبي  ٠:‏ لاعقر في 
الإسلام » كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزور) على قبره فنهى النبي عله عن ذلك » وكره 
أبو عبد الله أكل لحمه » قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثيز من أهل زماننا في 
التصدق عند القبر بخبز ونحوه » اقتضاء الصراط ١85‏ . 

(5) مسلم » الجنائز » ياب ما يقال عند دخول القبر والدعاء لأهلها؟/١/51‏ ح5 291/68-١١‏ 
النسائي وعنده زيارة الجنائز الأمر بالاستغفار للمؤمنين1//4/ » ابن ماجه » الجنائز » ياب ماجاء 
فيما يقال إذا دخل المقابرا /4915 ح/641١‏ » أحمد وعنده زيادة 781/8 . 


لض 


هو سليمان بن بريدة الل ؛ روي عن أبيه وعمران بن حصين 2 
وعنه علقمة وغيره مات سئة خمس عشرة ومائة » وبريدة بضم الباء 
الموحدة ‏ مصغراً. 

وأخرجه مسلم' '"' أيضا من حديث عائشة بلفظ : قالت : كيف أقول 
يارسول الله » تعني » فى زيارة القبور ؟ قال : «قولي : السلام على أهل 
الديار .. إلخ ) وفيه زيادة غ0 ويرحم الله المستقدمين منا الاي 
وإنا إن شاء الله ... » وفي رواية أيضَ'”* عنها : قالت : كان رسول الله عله 
كلما كان ليلتها من رسول الله علله يخرج من آخر الليل إلى البقيع» 
فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون » 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ». 

في الحديث دلالة على استحباب زيارة القبور » وفي حدية ع 
خضيوضنا أنه لا كراهة في حق النساء ' وفي ذلك خلااف ال 2 
الأضسحات الشافعي*' ثلاثة أوجه أحدها التحريم ٠‏ لحديث 2 لعن الله 
زوارات 0 القبور ) الذي قل مر » والثاني يكره والثالث يباح : 


(]) في ج : المتقدمين منا والمتأخرين . 
(ب) ساقطة من ج . 

«(ج) زاد في ج : إلا . 

(د) في ج : العلماء. 

(ه) في ه : زائرات . 


. ١:7 التقريب‎ , ٠٠١ ثقات العجلي‎ )١( 

(5) مسلم 559/17 72١115-1م.‏ 

(7)النسائي بلفظ « يخرج في آخر ... وإنا وإياكم متواعدون غدا أو مواكلون ..» 75/4 . 

(5) المجموع 717/5 وذكر في المجموع أن عدم الجواز شاذ في المذهب . شرح مسلم 2748/1 . 


يق 


8 : « السلام » بالتعريف والعقديم على الخبر دلالة على استواء 
لعن 0 ق السلام على الأجياء والأمواث » وهو خلاف ما كان عليه 
الجاهلية من قولهم . 

عليك سلام الله قيس بن عاصم22 ورحمته ما شاء أن يترحما 
وقوله ١:‏ على أهل الديار» أراد أهل”* المقابر وتسميتها بالديار 
صحيح» إذ الدار'” في اللغة تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير" 
المأهول. 

وقوله « من المؤمنين والمسلمين ؛ من عطف بعض الصفات على 
بعض» والموصوف واحد » وفيه من الفائدة التنبيه » على فضيلة الوصفين 
اللذين استوجبوا بهما المودة والدعاءء والتقييد بالمشيئة على سبيل التبرك » 
امتثال قول الله تعالى : 99 ولا تَقُولنَ لشيء إِنَّى فَاعل ذلك غَدَا إلا أن يَشَاءِ 
اي ' 2-1 7 

وقيل: المشيئة عائدة إلى مثل تلك المنزلة التي نالوها بسبب الإيمان . 

وفي سؤاله لله العافية دلالة على أن العافية هي أعظم المسائل التي تفرد 
بالسؤال ٠‏ ويهتم بشأنها » والعافية للميت هي سلامته عن ألم العقاب» وما 
يخشى عليه/ من مناقشة الحساب. د 


انلق 


(]) في ج : الحديث . 
(ب) ساقطة من جا . 2 
«ج) في ه : الديار . 

( د ) ساقطة من ج . 


)١(‏ عبدة بن الطبيب يرثي قيس بن عاصم » تاريخ الأدب العربي والعصر الإسلامي ١‏ عن الشعر 
(؟) الآية 7 ٠‏ 75 من سورة الكهف . 


ا" 


0 الرواية ا الف ل ٠‏ وأناكم ما توعدوذة 
0 ئية لا يصلح عطف الأخبار عن ني اب 
« قد ). 

والذي وعدوا به هو الموت وما بعده . 

وقوله ٠‏ غذا مؤجلون » » لفظ مؤجلون بصيغة | ننم المفعول كما 
عر العاف وهر راو حبر لمبتدل محذوف ( والمعنى : ”2 مؤجلون غد 2 
والغرا” 7" هو يوم القيامة» يعني أن يوم القيامة لما قد أناهم ؛ وأن الذي أتاهم 
ما” تقدمه من أهوال الموت وبقي التأجيل ليوم القيامة وى سجماديداب 
أيضًا حذف منه الواو الحالية لكره قذاصار فى صورة ادر “> باحق 
لمبتدأ » هذا ما ظهر لي في توجيهه والله أعلم . 

وفي دعائه لأهل بقيع الغرقد» بامخمرة دلالة على شرعية ة الدعاء لعموم 
الموتى من غير اشتراط استحقاق للدعاء” “واستئنى من كان ظالمًا من الدعاء. 

0 وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال‎ 2 ١ 
فقال, : « السلا م عليكم يا أهل‎ ٠ بقبور ا مدينة » فأقبل عليهم بوجهه‎ 
روأآه ه الترمذي‎ ٠ 0 القبور» يغف 'نا الله لنا ولكم » وأنتم سلفنا ونحن بالأثره'‎ 
: وقال + ته‎ 

)2 في ج : صيغة . 

(ب» ج ) زاد في ج : و. 

( د ) زاد في ج : بما . 

(ه) زاد في ج : و. 

( و) زاد في ج : والله أعلم . 

( ز) في ج : غفر. 

)١(‏ الترمذي » الجنائز ؛ باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر9/1 ٠١57‏ » الزهد لابن 
المبارك ١1١‏ .وفيه : يحيى بن المهلب البجلي » أبو كدينة ؛ صدوق » التقريب 1/4 » قاموس 

ابن أبي ظبيان الجنبي » فيه لين ٠‏ التقريب 737 » قال أبو عيسى : حسن غريب. 


يفف 


هذا الحديث قد علم ما يتعلق به مما قبله . 

5 - وعن عائشة ‏ رضي اللهعنها ‏ قالت : قال رسول الله ع : 
ولا نَسبّوا الأموات , فإِنّهم قد أفضوا إلى ما قَدّموا » رواه البخاري”'" . 

وروي الترمذي عن المغيرة نحوه » لكن قال 2 فتؤذوا الأحياء لل 

الحديث فيه دلالة على تخريم سب الأموات » وظاهره العموم في حق 
المسلم والكافر » والظاهر أن ذلك مخصوص بمن عدا الكافر » وبعض 
المؤمنين » فأما الكافر فيدل على ذلك ما حكاه الله سبحانه وتعالى من 
قصص عاد وثمود وفرعون وأضرابهم » وأما بعض المسلمين فمخصوص 
بما ثبت" في حق من أثنى عليه شر) » ومن أثنى عليه خيراً » وقال عله في 
ذلك: ٠‏ أنتم شهداء الله »”” والظاهر أن ذلك في حق مسلم » (وقد أخرج 
الحاكو” أنهم قالوا : كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله » ويسعى 
فيها وللآخر بكس”“المرء كان لقد كان فظا غليظاء وهذا ظاهر أنه في حق 
مسلو'*7)” وقال القرطبي”*“: في *” الكلام على حديث 9 وجبت ) 
(أ) في ج : بما يثبت . 
(ب) في ج : فبكس . 
(ج) في ج : المسلم . 


( د ) بهامش الأصل . 
(ه) في ج :إن . 


)١(‏ البخاري » الرقاب » باب سكرات الموت١‏ 517/1 ح1617؛ النسائي » الجنائز» النهي عن سب 
الأموات/41 4 158+ البيهقي 275/4 الدارمي » باب النهي عن سب الأموات١/719.‏ 

(؟) الترمذي » البر والصلة» باب ماجاء في الشتم 5617/4 ح19487» ابن حبان (موارد) 
417 13417 . 

() البخاري 774/7 17179-/11117, مسلم95/1ح149-70. 

. 798/7٠ (4)الفتح‎ 


(5) المفهم ل 7١8‏ أ . 
رذق 


( البدر التمام ١8/4‏ ) 


314 أ 


يحتمل أجوية: 

الأول : أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به » فيكون من 
باب لا غيبة لفاسق أوكان منافقا . 

انيهما : يحمل النهي على ما بعد الدفن » والجواز على ما قبله ليتعظ 
ا 

الفها : يكون النهي العام متأخرا فيكون ناسجً وهذا مبني على أن 
العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم » وهي مسألة خلاف بين أهل الأصول . 

وقال ابن شيل '': إن سب الكافر يحرم إذا تأذي به الحي المسلم» وهذا 
التقييد كما في رواية الترمذي» ويحل إذا لم يحصل به الأذية » وأما المسلم 
فيحرم إلا إذا دعت الضرورة كأن يكون فيه مصلحة للميت ٠‏ إذا أريد 
تخليصه من مظلمة وقعت منه فإنه يحسن بل يجب » ولو اقتضى ذلك 
سبه» وقال ابن بطال”" : إن سب الميت كالغيبة» فإن كان معلنا جازء وإن 
كان مستتر) لم يجز . 

وقد روي عن عائشة ئشة” رضي الله عنها أنها كانت تلعن يزيد بن قيس 
الأرجي/ فلما قيل لها إن قدامات ابتتعفزت زرطو قد كات ارسلة إلمهاء 
0 حيو التجمل رسال" فلم ترد عليه» فبلغها أنه عاب 
عليها ذلك فكانت تلعنه 


(1) في ج : رسالة . 

. الفتح 48/9ه5-7ه؟‎ )١( 

(؟) شرح ابن بطال : باب ما ينهى عن سب الأموات . 

(؟) ذكره ابن حجر وعزاه إلى كتاب أخبار البصرة لعمر بن شبة . الفتح “709/7 . 


نيفق 


ولأقد أشا الاري إلى أذ أن هو سب يعض ارات 0 
لز ل 
ا انتتقاصا للمس بوب 03 وحطًا من قدره 0 2 يد 
مقصد جائر” لدم ا واي 7 
قد أفضوا ) رت اا ل ا 
مفهومه أنه لا فائدة د 
: اختلف العلماء في وصول واب 0 الآ وغيرها إلى 
ا مذهب الشافعي ريه اللي ح وجماعة من أصحابه . 
ح( م أنه لايصل 0 اين بن حنبل "أ وجماعة من العلماء ومن 
أصحاب الشافعي” إلى أنه يصل كذا ذكره النووي في الأذكار 


(]) ساقطة من ج : 

0ب زادت ه : المنهي عنه إنما . 
(ج) في ج : بعض سب . 

د ) في ج :لقوله . 

(ه) زاد في ج : عنه . 

( و) بهامش الاصل . 

(ز) في ج:من. 

(ح- ح) بهامش ها. 

(ط ‏ ط ) ساقطة من ج . 


. 704/7 البخاري‎ )١( 
. المغني اإلاكه ركه‎ )0( 


نيف 


وفي رمز الحقائق شرح الكنز أن للانسان أن يجعل ثواب ع حير 
بتلاة كات أرضونا أذ حا أر ملف أواقراءة إلقران أوذكر إلى عيضر 
ذلك من - جميع أنواع البرءوكذلك يصل إلى الميت وينفعه عند أهل السنة. 

وقالت المعتزلة: ليس له ذلك »ولا يصل إليه 'لقوله تعالى : ل وأن 
ليس للإنسان إلا ماسعى 4" . 

وقال مالك والشافعي”'" : يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية وفي 
الحج, ولا يجوز في غيره من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن 
وغيره » ولنا ماروي : أن رجلا سأل النبي عله قال : يارسول الله إنه كان لي 
أبوان أبرهما في حال حياتهما » فكيف لي ببرهما بعد موتهما ؟ فقال 
النبي عه : «إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتكء وأن تصوم 
لهما مع صيامك » رواه الدارقطني”" وما رواه معقل بن يسار أنه قال : قال 
رسول الله مله م اقرءوا على موتاكم سورة يس 3 رواه أبو داود » وحديث 
تضحيته عن نفسه بكبش وعن أمته بكبش متفق عليه . 

وفي هذا إشارة منه عه إلى أن الإنسان ينفعه” عمل غيره » والآية 
منسوخة بقوله تعالى : 9 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 4#" الآية : 


(]) كذا والحكم الإعرابي يقتضي ذكرا . 


(ب) فى ه : يتبعه . 


. الآية 8 من سورة النجم‎ )١( 


زفق المغني . 


() تاريخ واسط ١48/4‏ مرسلاً » تاريخ بغداد 7501/7 . 


(4) مرفي ح 405 . 
)0( سيأتي في باب الأضاحي . 


() الآية ١‏ من سورة الطور. 


فنا 


وقيل : الإنسان أريد به الكافر » وأما المؤمن فله ما سعى آخره وقيل :© 
ليس له من طريق العدل ؛ وله من طريق الفضل» وقيل: اللام بمعنى على 
كما في قوله تعالى: «ولهم اللعنةٌ 4'!) أي : وعليهم . انتهى كلامه. 
قال النووي في الأذكار''' : وا الاختيار أن يقول القارئ بعد قراءته : 
اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان انتهى. وأ- قال ابن الصلاح : أما 
إهداء” القرآن للميت ففيه خلاف بين الفقهاء » والذي عليه عمل أكثر 
الناس مجويز ذلك وينبغي أن يقول إذا أراد ذلك : اللهم أوصل ثراب ما 
قرأنه لفلان ولمن يريد» فيجعله دعاء » ولا يختلف في / ذلك القريب 
والبعيدء وفي شرح المنهاج لابن البجوي: إلى الميت عندنا ثواب القراءة 
على المشهور وأ/” الختار الوصول إذا سأل الله تعالى إيصال ثواب قراءته 
للميت ؛ وينبغي الجزم به لأنه دعاء » فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس 
للداعي فلن يجوز بما هو له أولى » ويبقى الأمر فيه موقوقًا علي استجابة” 
الدعاء » وهذا المعنى لايختص بالقراءة بل يجري في سائر الأعمال » 
والظاهر أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحي » القريب والبعيد » 


بوصية وغيرها 2 وعلى ذلك أحاديث كثيرة 2 بل كان أفضل الدعاء أن 


(أ)زادفي ج:و. 

(ب) الواو ساقطة من ج . 

( د ) في ج : هذا , وهو تصحيف. 
( ه ) ساقطة من ج . 

( و) في ه : استحبابه . 

. الآية ؟© من سورة غافر‎ )١( 

. ١6١ الأذكار‎ )5( 


يفف 


4 ب 


يدعو لأخيه بظهر الغيب ٠‏ وأما سائر أنواع القرب فققد دلت على أكثرها 
أحاديث صحيحة » وظاهرها من دون وصية بل صريح في بعضها كحديث 
أم سعد''"' وسقايته عنها وكحديث” الحرم عن أخيه شبرمة » ولم يستفصل 
عله : وهل قد حج شبرمة؟ وهل أوصى ؟ وهل هو ميت؟. وفي الإعتاق 
وقراءة القرآن» وفي ذلك الكثير الطيب ويقاس م'” لم يرد فيه نص على ما 
ورد » إذ الجامع موجود ولا وجه للاقتصارء والله سبحانه أعلم. 


' + عدة أحاديث كتاب الجنائز أحد وسبعون حديعً + . 


(أ) في ج : وحديث . 
(ب) في ج : فيما . 
( جه جم لفظ ج : تم كتاب الجنائز وعدة أحاديثه أحد وسبعون حديثا . 


: البخاري ديك يا‎ )١ 


4 


كناب الركاة 

الزكاة كّ اللفنة7؟ بمعني النماء ؛ يقال تركن الزرع إذا نمي» 
وبمعنى. التطهر”؟ كقوله تعالي: «إ قد أفلح من تزكى 74"' . '”رهي في 
الشرع”" إمعلاء جرع مالي .معين من التضاب الخولي إلى فقيل ونحخوة 
وهو غير منعكس لعدم شموله ادس » فحدها حينكل : 
إعطاء جزء مالي معين عند حصول موجبه'" » والمناسبة بين 0 اللغوي 
والشرعي : أن إخراج ذلك الجزء سبب للنماء في المال , واج أن الأجر 
ينمو بسبب إخراجها , أو أن متعلقها الأموال ذوات النماء كالتجارة 
والزراعة » وفيها طهارة للنفس من رذيلة البخل ؛ وتطههير من الذنوب. 

وهي الركن الغالث من أركان الإسلام التي ب بني عليها ويجوبها 
معلوم من الدين ضرورة » فيكفر منكرها ويحارب كما فعل الصديق 
رضي الله عنه - » وقد تطلق الزكاة علي الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة 
والعفو والحق . 
واعلم أنه اختلف في أي سنة فرضت الزكاة وقد ذهب الأكثر إلى أنها 
فرضت بعد الهجرة » فقيل : كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان » 
أشار إليه النووي في باب السير من «الروضة)» وجزم ابن الأثير في «التاريخ» 
() ج : الطهارة . 


(ب » ب) لحق بحاشية ج . 


(ج) وأن . 


. :/ا/9)‎ ١9( لسان العرب مادة ركا‎ )١ 


(؟) سورة الأعلى ١‏ الآية ١4‏ . 


هف 


بأن ذلك كان في التاسعة”" » وفيه نظر » فإن الزكاة ذكرت في حديث 
ضمام بن ثعلبة في قوله : أنشدك ألله أمرك 4 أن تأخحل هذه الزكاة الصدقة 
من أغنيائنا فتقسمها على فقرائن'”" الوا رات وده مي 
دفي حديث وفد عبد القفيس+ وفي عدة أحاديث متقدمة على ذلك التاريخ » 
وقوي بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب 
المطولة » فإن فيها : لما أنزلت آية الصدقة » بعث النبي لله عامل » فال 
: ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية”" » والجزية إنما وجبت في التاسعة 
فتكون الزكاة في التاسعة لكنه حديث ضعيف لا يحتج به" . 

وذهب ابن خزيمة في صحيحه” أن فرضها كان قبل الهجرة » واحتج 
بما أخرجه من حديث أم سلمة في قصة هجرتهم إلى الحبشة » وفيها أن 
جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة ما أخبره به عن النبي عله : 
«ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصياء”" »© انتهى. 

ولكنه يعترض عليه بأن هذا الإخبار يحتمل أن يكون في وقت متأخر » 
() ج : أن تأخذ هذه من أغنيائنا . 

ه : أن تأخذ هذه الصدقة , والمثبت ما فى الأصل . 
)١(‏ الكامل لابن الأثير ؟ ١99‏ . 
(1) البخاري العلم » باب ما جاء في العلم ١55 - ١44: ١‏ ح 7" (بلفظ الصدقة) » مسلم 

الإيمان » باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 4١١ ١‏ -45 ح 7١5-231١‏ . 
() رواه الطبري في التفسير 1١‏ : 70/0 - الا ح 15541 . 

وقد جزم غير واحد من أهل العلم ببطلان هذه القصة . انظر مثلا : مقبل بن هادي الوادعي : 


الصحيح المسند من أسباب النزول ص ج - 
(4) انظر : الإصابة ١‏ :194 رقم 5148 . 


حجر في التقريب : صدوق كثير الخطأ . «تقريب التهذيب 23١8: ١‏ . 


للكنا 


لأن جعفر بن أبي طالب أقام بالحبشة إلى سنة ست ٠‏ والظاهر أنه بلغه 
فرضية ما ذكر لأن الأخبا ر كانت تتصل بهم » «وقولة 4و رامنا 7#بضيعة 
المتكلم صادق باعتبار أنه بعض الأمة المأمورين + ؛ ويدل علي ذلك أن 
الصلوات الخمس لم تكن فضت في وقت هجرتهم ولا صيام رمضان 5 
فإِن؟ آية الصيام مدنية بلا خملاف ؛ وهو متقدم على فرض الزكاة /يدل 
عليه ما ثبت ثبت عند أحمد وابن خريمة أيضاً والنسائي وابن ماجه والحاكم من 
جدية قي بن سعد رن عبادة قال + « وأمرنا رسول الله عله » بصدقة 
الفطر » قبل أن تنزل الزكاة ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا » 


ونحن نفعله ) "١‏ . إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح » إلا أبا عمار 


الراوي له عن قيس بن سعد » وهو كوفي اسمه : عريب - بالمهملة 
المفتوحة - ابن حميد » وقد وثقه أحمد وابن معين9؟ . 

455 - عن" ابن عباس - رضي الله عنه - أن البي - #. - 
بعث معاذا إلى اليمن » فذكر الحديث فيه أن الله افترض عليهم صدقة 
فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتَرَدُ فى فقرائهم . 

متفق عليه واللفظ للبخاري”" 


6 ج :وإن . 
(ب) ج : وعن . 


)١(‏ النسائي الزكاة » باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة © : 45 » ابن ماجه الزكاة » باب صدقة 
الفطر ١‏ : 044 ح 18758 , أحمد 5 :5 ء ابن خزيمة 4 8٠١:‏ ح 73594 » المستدرك ١‏ : 
عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه . 

() قال ابن حجر : «كوفي ثقة» (تقريب التهذيب 7٠١/7‏ رقم 155) . ١‏ 

() البخاري الزكاة » باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة * :777 ح ١1408‏ , مسلم 
الإيمان » باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ١‏ ٠ه‏ ح 15-78 . 


ليلا 


التحديق أخرسه البخاري ولفظه : « إن رسول الله - عله - لما بعث 
معاذ إلى اليمن قال : إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله عز وجل ؛ فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن 
الله قد فرض عليهم زكاة من أموالهم وتردُ على فقرائهم , فإذا أطاعوا بها 
فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس » . 

الحديث فيه دلالة علي فرضية الزكاة » وأنها حق واجب في المال » 
وفي قوله : « تؤخذ من الأغنياء ) دلالة علي أن أمر الأخذ إلى العامل من 
قبل الإمام أو الإمام نفسه » إذ لا خصوصية لأخذ أحاد الناس لها » وقد 

بين المراد يبعث السعاة » وخص الفقراء بالذكر » لأن الفقير معتبر في 
كدر متصارفة الزكاة » ولأن العامل ليس الصرف إليه مقصودا بالشرعية 
لهاء وإنما كان بالعرض والمولّف ليس يلازم في جميع الأحوال ٠‏ وإنما هو 
علي فرض الحاجة إلى التأليف » ومن عداهما فالفقر معتبر فيه''' » ولعله 
يراد بالفقير هنا من يحل الصرف إليه » فيدخل فيه المسكين عند من يقول 
المسكين أعلى حال من الفقير » وأما من قال بالعكس أو قال بالاستواء 
فالأمر في ذلك واضح » وبعث معاذ إلى اليمن كان في سنة ثمان بعد 
الفتح”" » وأقام معاذ باليمن إلى خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-. 

4- وعن أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق - رضي الله 
عنه - كتب له ( هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله عل على 
ج : على . 
(1) هذا الإطلاق فيه نظر قإن الغارم الذي تحمل حمالة لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة وإن كان 


غنيا لوفاء ما حمل . 
(؟) سير أعلام النبلاء ١‏ 6# 


بذكن 


المسلمين ء فالتى أمر الله بها رسوله : 

فى أربع وعشرين فى” الإبل فما دونها الغنم”2 فى كل خمس شاة 
» فإذا بلغت خمسا وعشرين ن إلى خمس وثلاثين » ففيها بنت مخاض 
أنثى . فإن لم يكن فابن لبون ذكر ؛ فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس 
وأربعين ففيها بنت لَبون أنثى , فإذا بلغت سمًا وأربعين إلى ستين 
ففيها حقة طروقه الجمل » فإذا بلغت واحدا”' وستين إلى خمس 
وسبعين ففيها جذعة . فإذا بلغت ستًا وسبعين ين إلى تسعين ففيها بنتا 
ُو » فإذا بلفت إحدى وتسعين إلي عشرين ومائة ففنيها حتَّمَان 
طروقتا الجمل , ؛ فإذا زادت على عشرين ومائة© ففى كل أربعينَ بدت 
لبون » وفى كل خمسين حقّة , ومَنْ لم يكن معه إلا أربعٌ من الإبل 
فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُها . 

وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين ين إلى عشرين ومائة 
شاة شاةً , فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائعين ففيها شاتان , فإذا 
زادت على مائسين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه » فإذا زادت على 
ثلاثمائة ففى كل مائة شاة , فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين 
شاة شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها , ولا يجمع بين مفعرق ؛ 
ولا يقرّق بين مجتمع خشية الصدقة . وما كان من" حَليطَيْن فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية . ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار 
6 ج :من . 


(ب) فى ج : سقطت (ومائة) 5 


. وسيأتي تعليق المؤلف على ذلك‎ ٠ في البخاري : «من الغنم؛‎ )١( 
. البخاري : «واحدة»‎ )( 


تذينا 


د 


ولا تيس إلا أن يشاء المصدق . 

وفى الرقة ربع العشر ء فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها 
صدقة إلا أن يشاء ربها , ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس 
عندده جدعة وعنده حّة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن 
استيسرتا له ؛ أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة /وعنده 
الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين). 

رواه البخاري'' . 

هذا الكتاب كتبه أبو بكر لأنس لما وجهه إلى البحرين عاملاً 
عليها؟» وهي اسم لإقليم مشهور''" يشتمل علي مدن معروفة قاعدتها 
«هجر ) » وهو علم مفرد بلفظ المثني» والنسبة إليه بحراني » وافتتح الكتاب 
ببسم الله الرحمن الرحيم وهو يستدل به علي إثبات البسملة في أول 
الكتب ٠‏ وعلي أنه يكفي ذلك من دون ذكر الحمد . 

وقوله : « هذه فريضة الصدقة » : أي نسخة فريضة حذف المضاف 
للعلّم به » فيه اسم الصدقة تطلق علي الزكاة » وقد منع ذلك بعض 
الحنفية . 

وقوله : « التى فرض رسول الله - لله » فيه دلالة على أن الحديث 
مرفوع غير موقوف » ومعني ١‏ فرض ) أوجب أو شرع » والمعنى أنه فعل 
ذلك بأمر الله له » وقيل معناه : قدره لأن وجوب الزكاة بنصّ القرآن » 


() سقط من ج : (أبو بكر) . 
(ب) سقط من ج : (عليها) . 


. ١484 البخاري الزكاة » باب زكاة الغنم "5 :107 ح‎ )١( 
. 348-- "45 ١ (؟) معجم البلدان لياقوت‎ 
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وتقدير النبي - عله - لبيان الأنواع والأجناس والقدر امخرج بيان لما أجمل 

في القرآن . 

ومعني الفرض في الأصل : قطّع قطع الشيء العملّب ثم استعمل في 
التقدير لكونه مقتطعًا من الشيء الذي يقدر منه » وقد يرد بمعني البيان 
كقوله تعالى: «وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 2 وبمعدي الإنزال 
كقوله تعالي: إن الذى فرض عليك القرآن 4”" أي أنزل » وبمعنى 
الحل كقوله تعالي: ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله 
لهي" , ومعني التقدير لازم في ذلك جميعه » وقال الراغب”» : كل 
شيء ورد ا و ا 0 
فهو بمعنى لم يحرم عليه » وذكر أن الإلزام معنى قوله تعالى : إن الذى 
نرض علبك القسراد» أى أوجب عليك العسمل وهذا يؤيد قول 
الجمهور أن الفرض مرادف للوجوي0© 

وفى قوله « على المسلمين » : استدل به به علي أن الكافر ليس مخاطبًا 
بذلك ٠‏ ويرد بأن" المراد بذلك كونها لا تصح منه » لا أنه لا عاقب عليها 


6 ج : أن . 


. سورة التحريم الآية ؟‎ )١( 
. 86 سورة القصص الآية‎ )0( 
. "8 سورة الأحزاب الآية‎ )*( 
. المفردات ص 778 (والمؤلف نقل العبارة هنا بالمعنى)‎ )4( 
. المفردات : «الإيجاب» . في النسخ ه » ج » الأصل : الإنزال (وهو مقبول معني»‎ )5( 
خلاف الحنفية الذين يقولون : الفرض غير الواجب وإن كان يرادفه في بعض مدلولاته لغة » وذلك‎ 0 
لأن الحنفية يتفقون مع الجمهور في أن الفرض والواجب كلاهما لازم لكن الفرض ثبت اللزوم‎ 
. .فيه بدليل قطعي لا شبهة فيه والواجب ثبت اللزوم فيه بدليل ظني فيه شبهة‎ 
. )78 ؛ أصول الفقه لأبي زهرة‎ ١" (انظر : روضة الناظر‎ 


هم" 


وهو محل النزاع . 

وقوله : ١‏ والتى أمر الله بها رسوله » وقع هكذا في كثير من نسخ 
الببخاري »ووقع :في بعض :منها يحذف: بها ) » وفي لفظ البخاري زيادة 
« فمن سكلها علي وجهها فليعطها , » ومن سكل فوقها فلا يعطه )”© أي 
من سكل علي هذه الكيفية المثبتة في هذا الحديث فليعطها العامل » ومن 
سكل أكثر منها فلا يعطى العامل ؛ وذلك لأن حق العامل أن يكون أمينا » 
والسائل للزائد قد خان » وفي هذا دلالة على أن ولاية القبض إلى العامل 
إلا أنه إذا خمات لم يجب على رب امال التسليم إليه فيتولى إخراجه؟ » 
وهذا ظاهر في أنه طلب الزيادة من غير تأويل له في أخذها , فأما“» مع 
التأويل فلا يفهم منه المنع » فلا يعارضه ما أخرجه مسلم من حديث جرير 
مرفوعا : « أرضوا مصدقيكم *" قاله مجيبًا لمن قال له من الأعراب : إن 
ناما من المصدقين يأتوننا فيظلمونناء وأخرج أبو داود عن جابر بن عتيك 
مرفوعًا : ٠‏ سيأتيكم ركب'" مبغضون » فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا 
بينهم وبين ما يبتغون » فإن عدلوا فلأنفسهم » وإن ظلموا فعليها ؛ 
وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم » وليدعوا لكم 0 . وعند الطبراني 
في الأوسط من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا ٠:‏ ادفعوا إليهم ما 


() ج : إخراجها . 
(ب) ج : وأن . 


. خرجناه في حديث الباب‎ )١( 

(؟) مسلم الزكاة » باب إرضاء السعاة ؟ : 548 34852 ح 59 --585 . 
(؟) في سنن أبي داود : ركيب» - بالتصغير . 

(5) أبو داود الزكاة » باب رضا المصدق ؟ :548 ح ١/4و١‏ . 


ك1 


صِلُوا الخمس )7 

وعند اجون والحارث وابه”") وه بن ديت أنس قال 0 أنَىْ رجل 
من بني تميم فقال :يا رسول الله : إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد 
برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال : نعم ولك أجرها , وإثشمها على من 
بدلها كلف 1 

وقوله : ٠‏ فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها ) خبر مقدم, 
و(الغنم ( مبتدأً مؤخر 3 وقدم الخبر هنا لأن الغرض بيان المقادير التي يجب 
فيها الزكاة 0 والزكاة إنما جب بعل وجود النصاب 06 التقديم » وفي 
رواية الأكفر بزيادة ٠‏ من » في ١‏ الغنم ) اذى ارحيه الرب اب 
ووجهه أن المبتداً محذوف » والتقدير الزكاة في أ ربع وعشرين » حذف 
المبتدأ وبقي متعلقه دالا عليه لقرينة المقام » و« من الغنم » بيان للزكاة . 

وقوله :« فى كل خمس شة ») الجملة خبر المبتدأ الأول ؛ والعائد 
مستغني عنه لا حاد جزء الخبر وهو ( شاة ) بالمبتدأ وهو ( الزكاة ) » 
وظاهره أن هذا هو“ الواجب متعين فلا يجزئئ [خراج بنت مخاض عن / 
أربع وعشرين » وهو قول مالك وأحمد » وقال الشافعي والجمهور يجزئد» 


. عزاه الهيشمي للطبراني في «المعجم الأوسط» وقال عقبة : «فيه هانئع بن المتوكل وهو ضعيف»‎ )١( 
. )8٠١ : (مجمع الزوائد ؟'‎ 

(؟) كذا بغير واو ؛ وفي التلخيص ” : ١55‏ بواو » وهو الصواب . 

(7 المسند * :7751 . 

فنك «هرا زائدة 00 قلقة » اا حذف ضمير الفصل . ٠‏ 


ودلا 


لأنه يجرى عن خمس وعشرين . فما دونها أولى 2 ولأن الأصل أن 
أجزأه » فإن" كانت قيمة البعير مثلاً دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف 
عند الشافعية وغيرهم ٠‏ والأقيس أنه لا يجزئ 

وفى قوله 0 فى أربع وعشرين ونحوه ) يدل على أن الوقص”» 
متعلق به الوجوب» وهو قول للشافعي في البويطي'جا “وبه قال محمد وزفر» 
وذهب أبو حنيفة 3 وهو على أصل مذهب الهادي» وقول للشافعي أنه لا 
يتعلق به الوجوب» *وسيأتي قرييا حديث منعاة أنة لا يتعلق بها الوجوب” . 

وفائدة الخلااف «الوتلقيث نكن من منت إنل بعد أن حال الحول قبل 
إمكان الأداء فإنه جب واحدة كاملة على القول بعدم تعلق الوجوب بها » . 
وعلى القول الثاني تجب خمسة أسداس » وهذا بناء على أن إمكان الأداء 

شرط في الضمان لا في الوجوب . 

وقوله 0 فإذا بلغت خمسا وعشرين) الخ : ذهب إلى هذا الجمهور» 
وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه يجب في الخمساما والعشرين 
خمس شيأه » فإذا'ه صارت ست وعشرين كان فيها بنت مخاض أخرجه 


() ج : بدون الواو . 

(ب) ح : وإن . 

(ج) ج : والبويطى . 

(د » د) ما بينهما » ساقط من ج . 
(ه) ج : خمسة . 


() ج : وإذا . 


)١(‏ الوقص بفتحتين واحد الأوقاص في الصدقة وهو ما بين الفريضتين . (مختار الصحاح 557) . قال 
ابن حجر (الفتح 219/6) : والوقص بفتح الواو والقاف ويجوز إسكانها » وبالسين المهملة بدل 
الصاد : هو ما بين الفرضين عند الجمهور » واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضا » 
والله أعلم» ١‏ ها 
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ابن أبي شيبة وغيره "موقوفًا ومرفوع والبيهقي أخرج 0 : 
وإسناد المرفوع ضعيف”" . وأخرج المرفوع ابن جريج وصححه”" 

وقوله : ٠‏ إلى ست وثلاثين » ظاهره أنه لا يجب شيء في الوقص”” 
خلاقًا للحنفية » فقالت : يستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من 
الإيل شاة مضافة إلى بنت امخاض . 

وقوله : « ببت مخاض أنثى ) زاد حماد بن سلمة في روايته : « فإن 
لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » » ولفظ « أنثى) و« ذكر) 
للتأكيد » أو لت ادرب الال وليه زقها بارا #زرقيل القترز يالك عن 
اع لت 

ولفظ ‏ إلى » في قوله :؛ إلي خمس وثلاثين » ونحوها داخل ما 
بعدها في حكم ما قبلها لقرينة ما بعده0© 


(5) ها بينهما ساقط من ج . 

(ب) زادت ج هنا : مرفوعا . 

(ج) زادت ج : وبنت المخاض بفتح الميم والمعجمة الخفيفة وآخره معجمة هى التى مر عليها حول 
ودخلت فى الثانى وحملت » » واخخاض الحامل » أى : دخل وقت حملها وإن لم تحمل » وابن 
اللبون الذى دخخل فى الثالثة وصارت أمه لبونا بوضع الحمل . وسيأنى نحو هذه العبارة . 

(د) زادت ج : وقوله : حقة ضروبة العجل » الحقة بكسر الحاء وتشديد القاف » والجمع : حقاق 
بكسر الخفيف »؛ وسميت حقة لأنها استحقت أن يحمل عليها » وطروقة : بفتح أوله » أى : 
مطروقة » وهى فعولة بمعنى مفعولة » كحلوبة بمعنى محلوبة » والمراد أنها بلغت أوان أن يطرقها 
العجل » وهى التى دخلت فى السنة الرابعة . 
والجذعة بفتح الجيم والذال المعجمة : التى دخلت فى السنة الخامسة والسابق أيضا ساقط من ه 
عدا عبارة : وسميت حقة لأنها استحقت أن حمل عليها . : 


. 979: 4 »سنن البيهقي‎ ١717 :  ةبيش مصئف ابن أبي‎ )١( 
. 319 * انظر : فتح الباري‎ )5( 
. تقدم معنى (الوقص)‎ )1( 
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( البدر العمام ١5/4‏ ) 


0 


وقوله : « إذا بلغت يعنى ستا وأربعين 0( بزيادة يعني وزادها البخاري 
الحديث . 


وقوله وافؤذا رادت على عشترين وجانة » أي واحدة فصاعدا ففي 
كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقّة » ذهب إلى هذا الجمهور 
من أهل الحجاز والقاسم في « الأحكام ( ''' فيجب حينئذ في مائة وإحدى 


وعشرين ثلاث بنات لبون » وذهب ابن مسعود والنخعي وحماد والمؤيد وأبو 
طالب وأبو العباس”" إلى أن الفريضة تستأنف إذا زادت واحدة على مائة 
وعشرين فيجب في الخمس شاة ا 0 
شاة إلى خمس وعشريدب لقوله لله : « وما زاد على ذلك!*”" استؤٌا 

الفريضة )”© تخرجنة الترمذي0© » والعمل به أرجح لأنه موجب 0 5 
أوفي حديث أنس إسقاط لركاة ما زادل-> على ذلك حتى يبلغ الزائد*' 


0( زادت ج ء ه : كذا وقع فى رواية الإسماعيلى من طريق أخرى عن الأنصارى شيخ البخارى » 
وأما فى رواية البخارى فهو بلفظ : «فإذا بلغت؛ يعنى: ستا وأربعين . 

(ب - ب) ساقط من ه . 

(ج) سقط من ج (على ذلك) . 

(د) فى ج » ه (بياض الأم) بدلا من (الترمذى) . 

(ه) ج : (إسقاط لا زاد ...) 


. وعزاه إلى الناصر في الأحكام‎ 15١ : ء البحر الزخار ؟‎ ١” : 4 المغني‎ )١( 

. 151١١ البحر؟‎ )9( 

(6) لم أقف عليه في كتب السنة إلا أن صاحب جواهر الأخبار والآثار عزاه إلى أصول الأحكام عن 
على موقوفا . وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف» (4 )٠١-‏ من حديث طويل موقومًا 
على إبراهيم ولم أقف عليه في «سنن الترمذي» . 

(4) حتى يحصل بالزيادة مع الأصل عند القسمة عدد أربعين أو خمسين » وهذا يحصل كل ما زادت 
عشرة . 


ال 


أربعين أو خمسين ٠‏ والموجب إذا عارضه مسقط فهو راجح ٠‏ وذهب أبو 
حنيفة إلى مثل القول الثاني إلى مائة وخمس وأربعين ثم فيما زاد روايتان 
كالقول الثاني وكالقول الأول » وذهب مالك إلى أن في إحدى وعشرين 
ومائة ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة » وفيها ابنتا لبون وحققة كالقول 
الأول لخبر سالم بن عبد الله بن عمر عن نسخة الكتاب الذي كتبه رسول 
الله - لله - في الصدقة وكان عند آل عمر”'' وانتسخه منهم عمر بن 
عبد العزيز » أخرجه أبو داود" » ولا يخفى عليك أن الأرجح هو الأول 
لأن ذلك مما أخرجه البخاري » وعمل به أبو بكر الصديق في أيام وفرةاب“ 
الصحابة واجتماعهم » وهذا جهة ترجيح . 

وفى قوله ٠:‏ إلا أن يشاء ربها » المعنى في ذلك أنه ليس على 
صاحبها صدقة واجبة مع إيكاله إلى مشيئته » فليست من الصدقة الواجبة » 
لأن الواجب ليس واقعا على الاختيار والمشيئة » فيكون ذلك استثناء منقطعا 
لأن الصدقة المسوق التفصيل فيها هي الواجبة » ولعل ذكر ذلك لدفع وهم 
ينشأ من قوله : « فليس فيها صدقة » / أن المنفي مطلق الصدقة لاحتمال 
اللفظ له » وإن كان غير مقصود . 

وقوله ١:‏ فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة ) مقتضاه أنه لا 
جب الشاة الرابعة حتى تفي أربعمائة » وهذا قول الجمهور » قالوا : وفائدة 
ذكر الثلاثمائة لبيان النصاب الذي بعده لكون ما قبله مختلفا فيه » وعن 
() جاءه :أرجح . 
(ب) هاءج :وفور. 
)١(‏ آل عمر هنا هم سالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر - كما في سنن أبي داود أنه 

اتتسخها منهم . : 
(؟) سنن أبي داود الزكاة » باب في زكاة السائمة ؟ 554 -1؟؟ ح 1558 . 
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بعض الكوفيين كالحسن بن صالح » ورواية عن أحمد : إذا زادت عن 
الثلاثمائة واحدة وجب الأريع : 

وقوله :( لا يجمع بين مفترق ) » وفي لفظ « متفرق ) الجمع بين . 
المفترق قال مالك فى ١‏ الموطأ » : معناه أن يكون ثلاثة لكل واحد منهم 
أربعون شاة يجب على كل واحد منهم الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب 
عليهم كلهم إلا شاة"'' انتهى . 

والتتفريق بين المجتمع أنَّ الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة 
شاة ”وإحدى وعشرون؟ شاة”" فيكون عليهما فيها ثلاث شياه » فإذا 
طلبهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة 
واحدة » فنهوا عن ذلك”" . 

قال ابن الأثير* : فهذا الذى سمعت في ذلك » وقال الخطابي : قال 
الشافعي”” : الخطاب فى هذا للمصدق ولرب المال » قال : والخشية 
خشيتان » خشية الساعي أن تقل الصدقة ؛ وخشية رب المال أن يقل ماله » 
فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث فى المال شيئًا من الجمع والتفرقة خشية 
الصدقة . 


6 جداءه :ولا. 


. الموطأ الزكاة » باب صدقة الخلّطاء ص 17/8 11/8 ح 70 (بنحوه)‎ )١( 

(؟) عبارة الموطأ هنا : 
«...مائة شاة وشاة فيكون.....» وهو ما يناسب ما بعده من جهة المعنى في تصوير تفريق الخليطين 
ماشيتهما لإسقاط شيء من الزكاة عنهما . 

(9) الموطأ (السابق) ” . 

(4) غريب الحديث #/”1؟ . 


ره الفتح ؟ "١4‏ . 
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وقوله : « وما كان من خليطين ) إلخ : اختلف في تفسير الخليط فعند 
أبي حنيفة والعترة”' ومالك هما الشريكان ولا يجب عليهما إلا إذا كان 
ملك كل واحد منهما نصاباً وفي البخاري تعليقَ"© ما لفظه وقال 

سفيان: ( لا يجب عليه حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاةً) » 

ورد هذا ابن جرير بأنه إذا كان لا يجب فى حال الاجتماع إلا ما يجب 

في حال الانفراد تخلّوا . 
فائدة بيان هذا الحكم بقوله « وما كان من خليطين » إلخ » وأن المتبادر 

أن الواجب حيئئذ غير ما يجب على تقدير؟ الانفراد » وقال الشافعي 

وأحمد وأصحاب الحديث : إن الخليط هو المجتمع ماشيتهما في المسر 0 

والمبيت والحوض والفحل فيجب الزكاة فيه" » ولو كان مال أحدهما 

دون النصاب'*" ويؤيد ذلك ما في « جامع سفيان الثوري » عن نافع عن 

عبد الله بن عمر عن عمر : ١‏ ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان )”*'. 

() ج :قدر . 

(ب») ه : السرح . 

(ج) بحاشية ه : «في حاشية الأصل ما لفظه : لفظ الخليط يدخل ته أمران : أحدهما : خليط 
والآخر بدونها » وهي في الشركة أحق » والصنو في كل جزء من الشاة مثلا مشترك فهو أولا 
يتعلق الحكم به » وإذا حقق به فائدة للحديث نفي الآخر مشكوكا فيه والأصل براءة الذمة واقعة 
بصدق الخلطة بخلطه من اختلاط الماء ‏ ثم لاحدّ للمكان كاتحاد المراح والراعى والفحل ونحو 
ذلك ؛ ولا حد يوقف عليه لعرف شائع أو غيره » والشارع لا يحيل على غير معلوم رائد) خلطه له 
يقول بها أحد » وخلطه الشركة يحصل نجرد الاشتراك حسب فهي معلومة محدودة . انتهى ». 

. 79/8٠ البحر 7 :3537 ء سؤال‎ )١( 

(1) البخاري » باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 5١8/7‏ . 
وفي المصنف لعبد الرزاق بلفظ : ٠‏ لا يجب علي الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعين ولهذا 
أربعين » . (مصنف عبد الرزاق 4 7١١‏ ح 5476) . 

(9) المغني 5 ١ه‏ 5ه . 

. "١5: ” الفعح‎ )( 


ددن 


قلت : ما معنى الخليطين ؟ قال : إذا كان المراح والراعي واحدا » 
والدلو واحد) » وهذا هو الظاهر من الحديث ولا 3 له ولا تيناقيب 
حديث الم فيه ركون سين د و1 '' ونحوه » فإن اعتبار 
النصاب حاصل ؛ ولكن في هذا الحديث دلالة على أن النصاب في هذه 
الحال لا يشترط أن تكون لمالك واحد » واعتذر بعضهم عن الحنفية بأن 
هذا الحديث لم يبلغهه”" والله أعلم . 

ومعنى قوله :« يعراجعان بالسوية » هو أنه لو كان لواحد مثلاً 
عشرول:معهيةة ولأخر مكزيا تأحد العندق واحدة عن مال ار 
الشريكين فإنه يرجع على خليطه بقيمة نصف شاة » وعلى هذا القياس . 

وقوله ٠:‏ ولا يخرج في الصدقة هرمة » بفتح الهاء وكسر الراء : 
الكبيرة 00 

وقوله : ١‏ ولاذات عوار '*' بفتح العين المهملة » وأ بضمها وقيل 


() بحاشية ج : بل ينافيه » وحديث الخليطين يحتمل ما أرادوه » ومحتمل أن يكون نهيا للمال كأن 
يفرق النصاب اثلا يكل للساعى ونهى الساعي أن يجمع المفترق لأن الافتراق لا يكون في العادة 
١‏ 3ف طن حبر اضر ا كل مال مكلك نال كيد ره نهى الساعي أن يحشر 
السوائم إليه لأن السنة أن يقصد إلى محلها » وهذه الاحتمالات تصادق الأحاديث الأخر كحديث 
ليس فيما دون خحمس... الحديث ؛ وحديث : من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها 
شىء » وحديث أنس وابن عمرو بن حزم والحارث الأعور..... ». 

(ب) ساقط من ج (أحد) . 


(ج) ج :أو. 


17/17: م » مسلم الركاأة  ؟‎ /441١٠ ١447/ح‎ 7١١ : ”" البخاري الزكاة » باب زكاة الورق‎ )١( 
. -4/ثلاة‎ ١ ح‎ 

(0) فتح الباري 7 3١6:‏ . 

(6) مختار الصحاح 475 ء اللسان ١1"‏ : 44 الهاء فصل الهرم أقصى الكبر . 

(4) غريب الحديث 7١48: ٠‏ وقد جيء بالضم بمعنى العيب . 
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بالفتح للعين المهملة أي : معيبة العين » وبضمها عور العين . 

واختلف في مخقيق القدر الذى يمنع إخراجها , والأكثر على أنه ما 
ثبت به الرد ف في البيع » وقيل ما ب يمنع الإخراج في الأطيحة 2 ويدخل في 
العيب المرض » وكذا الذكورة بالنسبة للأنوثة 0 

وقوله ٠:‏ إلاأأن يشاء المصدق ») اختلف في ضبطه » والأكثر على أنه 
بالتشديد » وأصله اللتصدق فأدغمت التاء بعد قلبها صادا » والمراد به 
المالك» وهو اختيار بي - غبيلاة ؛ والاستثناء راجع إلى الآخر وهو التيس » 
وذلك أنه إذا لم يكن معدا للإنزاء فهو من الخيار ؛ وللمالك أن يخرج 
الأفضل » ويحتمل عوده إلى الجميع » ويفهم منه أن للمالك إذا رأى 
الصلاح في إخراج + الهرمة أوذات العوار 'أبأن تكوت سطيئة قيمتها أكثر هن 
الوسط الواجب إخراجها » وقد قال بهذأ بعض المفرعين على أصل 
الهادي » وبعضهم قال : لا يخرجها وإن زادت قيمتها فيتعين الاستثناء إلى 
الأخير » ومنهم من ضبطه بالتخفيف » والمراد به الساعي ٠‏ فيدل على أن 
له الاجتهاد ونظر الأصلح للفقراء » وأنه كالوكيل لهم فتقيد مشيئته 
بالمصلحة » وهذا قول الشافعي في البويطي ٠‏ فيعود / الاستثناء إلى الجميع 
كما هو الواجب في مثله » ولفظ الشافعي”'"' : ولا يؤحذ ذات عور ولا 
تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على 
النظر » انتهى » وهذا إذا كانت الغنم مختلفة » الح ير 
أجزأه أن يخرج واحدة منها » وعن المالكية يلزمه أن يشتر: ي شاة مجزئة 


(1-)) ما بينهما ساقط من ه . 


. 355١١ © الفتح‎ )١( 


5 


ا 


تمسكا بظاهر الحديث » وفي رواية عنهم كالأول . 

وقوله  :‏ وفي الرقّة » هي بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة 
الخالصة سواء كانت مضروية أولا » وقيل أصلها ورق فحذفت الواو 
وعوضت الهاء”" وأطلق على الجميع بخلاف الورق”" » وقد قيل إن هذا 
الدليل إنما ورد في ز لسو ب حدر حر 
وهذا قول الزهِري » وخالفه الجمهور » وسيأتي في حديْث علي - 
الله عنه - النص على الذهب أيض) . 

وقوله ١:‏ وإن له”) أي الرقة - إلا تسعين وماثة ») يوهم أنها زادت 
على التسعين ومائة قبل بلوغ المائتين”" أن فيها صدقة ؛ وليس كذلك » 
وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة » والحساب إذا جاوز الآحاد 
كان :تركيية العقود كالغفرات + والمتية والألوق + فذكر التشعية لذللك:: 

وقوله : « لتقل ابس نر 

وقوله : ٠‏ فإنها تقبل مئه الحقّة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 
عشرين درهما ) إلخ : فيه دلالة على أن ذلك القدر هو جبر التفاوت ما 

بين السنين المذكورين » وفى العكس كذلك » وكذلك الحكم في سائر 
الأسنان » وقد ذهب إلى هذا الشافعي فقال » التفاوت بين كل سنين كما 
ذكر في الحديث » وذهبت الهادوية إلى أن الواجب إنما هو زيادة فضل 
القيمة من رب المال » أو رد الفضل من المصدق » ويرجع في ذلك إلى 


. 554: ؟١ اللسان‎ )١( 

() اللسان ١؟‏ : هه؟ . 

() نصاب الزكاة اليوم مايعادل ست وحمسين ريال عربي سعودي المضروبة بالفضة » وهو مائة 
وأربعون مثقال . السلسبيل ١‏ : 70 حاشية الروض لابن قاسم " : 545 . 
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التقويم » قالوا : بدليل أنه قد ورد في رواية : عشرة دراهم أو شاة ما ذلك 
إلا لآن التقويم يختلف باختلاف الزمان والمكان فور ما ذكرنا بالتقويم ما 
بينهما فيجب الرجوع إلى التقويم فى ذلك » وقد أشار إلى مثل هذا 
البخاري”" فإنه أورد حديث أبى بكر في باب أخذ العرض”" في الزكاة » 
وذكر فى ذلك قول معاذ لآهل اليمن : ١‏ إيتونى بعرض ثياب خميص أو 
لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي 
عله بالمدينة9© ورد الجمهور ذلك بأنه لو كان القصد ما ذكرتم لم ننظر 
إلى ما ب بين السئين في القيمة » وتقدير القيمة يزيد تارة وينقص أخرى في 
الأمكنة والأزمنة ؛ وما ذكره ه الشارع ظاهر في أن ذلك لا يزيد ولا ينقص » 
قال الخطابي” : يشبه أن يكون الشارع جعل الشاتين والعشرين درهم 
تقديراً فى الجبران لثلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي لأنه يأخذها على 
المياء حيث لا حاكم ولا مقوم غالبًا » وضبطه بقياس يرفع التنازع 
كالصاع ة في المصراة والغرة ف في الجنين » والله أعلم : 

وذهب زيد بن علي إلى أن ما بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم » 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا تعذر الواجب رج جع إلى القيمة فقط . 
الخففة وآخره مغجمة - : ما استكمل 300 ودخل في الثانية إلى 
() ج : المائة . 
(1) البخاري الزكاة » باب العرض في الزكاة  ١١:‏ (تعليقا» . 
() العرض : ما عدا النقدين . 
ضرف وصله يحبي بن أدم في الخراج ص ١0١‏ ح 578 . 

. ١": * التعليق‎ 
77١ : 3" الفتح‎ )5( 


51/ 


"١١‏ ب 


آخرها » سمي بذلك لأن أمه من المخاض أي الحوامل » و١‏ المخاض © اسم 
للحوامل لا واحد له من لفظه . 

وبدنت اللْبون وابن ابوه 31 استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة 
إلى تمامها » سمي بذلك لأن أمه ذات لبن ٠.‏ 

والحقّة والحق بكسر الحاء وتشديد القاف » والجمع الحقاق بالكسر 
والتخفيف . ْ 

وطروقة الفحل : - بفتح أوله - أي : مطروقة » وهي فعولة بمعنى 
مفعولة كحلوبة بمعنى محلوبة » وذلك ما استكمل السنة الثالثة ودخل في 
الرابعة إلى تمامها ؛ سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه 27 
الفحل» ولذلك قبل 0 الفحل أي يطرقها 

والجذدعة والجذع - بفتح الجيم والذال - : ما استكمل الرابعة ودخل 
في الخامسة إلى آخرها . 

والشني من الإبل : ما دخل في السادسة وألقى ثنيته فإذا دخل في 
السابعة فربع » وفي الثامنة سدس » وفي التاسعة بازل » وفي العاشرة 43 
بضم الميم والخاء المعجمة الساكنة وكسر اللام . 


ه؛؛ - وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي - 6 
/ بعثه إلي اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن 
كَل أربعين مسنة » ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر . 

رواه الخمسة واللفظ مد » وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في 
وصله » وصححه ابن حباك والحاكم'" 8 

١‏ أبوداود الزكاة » باب في زكاة السائمة ؟ : 754 ح 5١6‏ » الترمذي الزكاة » باب ما جاء في 
زكاة البقر" : ٠١‏ ح 5757 » النسائي الزكاة » باب ز ة البقر ه ١18:‏ » ابن ماجه الزكاة » باب 
الصدقة ١‏ :5ه ح 1807 ( بدون قوله : ومن كل حالم دينار أو عدله معافر) الحاكم الزكاة 
١‏ »ه الدارقطني ؟ ٠١7:‏ ح 7١‏ . 
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حديث معاذ أخرجه أو داود والنسائي عن أي وائل عن معاذ » وأخرجه 
باقي أصحاب السئن وابن حبان والدارقطني والحاكم من رواية أبي وائل 
وقد اعترضت رواية الاتصال بأن مسروقًا لم يلق معاذًا كذا قال ابن عبد 
الحى9) 0 50 عنه بأن ابن عبد كي قال : إن الإسناد متصل 2( وذلك 
معاذ باليمن واللقاء ممكن بينهما » فهو محكوم له بالاتصال على رأي 
الجمهور » وقد أخرجه مالك عن طاوس عن معاذ*؟ » وقد قال الشافعي : 
إن طاوسا عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذاً ؛ وهذا 
مما لا أعلم من أحد فيه خلافً”"' » انتهى . وقد رواه الدارقطني من طريق 
طاوس عن ابن عباس”" وهو موصول » إلا أن في طريقه المسعودي وقد 
اختلطة» , وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد”؟) 2 وقال ابن عبد الج 01 
ليس في ز ة البقر حديث متفق على صحته ؛ يعني في النصب » وقال 
ابن جرير الطبري"١١2‏ : صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذى لا اختلااف 


. 3١: * الترمذي‎ )١( 

(؟-") نصب الراية ؟ :/5”837 . 

.31١١١: 3٠١ تهذيب التهذيب‎ )4( 

(5) الموطأ الزكاة » باب ما جاء في صدقة البقر ص ١9/5‏ ح 55 . 

(5 الأم 7 :7 م . 

0 الدارقطني ؟ : 43 ح 5١‏ » البزار (كشف الأستار ١‏ :4377 2 

(8) ميزان الاعتدال ؟ : 01/4 رقم /4407 ء التقريب ١‏ :487 رقم ٠0/4‏ 

(9) قال البزار ا 030000 
ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس » والحسن لا يحتج بحديثه إذا تفرد 
به ». (كشف الأستار ١‏ :477) . 

. ١١١: نصب الراية ؟ :547 » التلخيص ؟‎ 29١( 

١1١ : 7 نصب الراية ؟ : 747 » التلخيص‎ )١١( 
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داق ال توي الرايك ا تروت الأعد ولا ونه رزيل 
مختلف فيه » ولا نص في إيجابه » وتعقبه صاحب ١‏ الإمام ٠”)‏ ) بحديث 
عمرو بن حزم الطويل في الديات وغيرها ٠‏ فإن فيه ١:‏ في كل ثلاثين 
باقورة''' تبيع جذع أو جذعة ' وفي كل أربعين باقورة بقرة 00 » وقال 
ابن عبد البر في « الاستذكار )”* ؛ :لا حلاف بين العلماء أن السنة في 
زكاة البقر على ما فى حديث معاذ هذا » وأنه النصاب المع عليه فيها . 

والحديث فيه دلالة على وجوب الزكاة ه في البقر » د ل 

وفي قوله : « من كل ثلاثين بقرة » إلخ : دلالة على أنه لا يجب شيء 
فيما دون الثلاثين 3 وهو قول العت 605 والفقهاء 4 وروى في ذلك عن ابن 
مسعود أنه قال - عله - : « ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء » ذكره . 
في الشفاءا'' ؛ وهو متأيد بمفهو, م العدد في حديث معاذ » والخللاف في 
ذلك للزهري””" فقال لحني خسن شاة كالإبل #واحيب أن 
النصب لا تثبت بالقياس » سلما فالنصُ مان © . 


.. الإمام شرح الإلمام لابن دقيق العيد‎ )١( 
. باقورة اسم للجمع » وأهل اليمن يسمون البقر باقورة‎ )1( 
. (مادة بقر)‎ ١5٠ - ١9: " لسان العرب‎ 

وانظر التلخيص ” : ١5٠‏ 

. "96: ١ الحاكم‎ )5( 

(5) لم يطبع فيما بين أيدينا من «التلخيص» . (راجع التلخيص ؟/10١)‏ . 

(6) البحر الزخار ؟ : ١57‏ . 

(5) لم أقف عليه في كتب السنة ‏ وعزاه في جواهر الأخبار والآثار إلى أصول الأحكام » والشفاء ” 
55 . 

90 قال الزهري : فرائض البقر قبل فرائض الإبل مصنف عبد الرزاق 5 7١8:‏ ح 5805 . 

(6) لو سلمنا أن النصب تثبت بالقياس فالنص - مفهوم حديث معاذ - يمنع من قياس البقر على 
الإبل . 


وفي قوله ١:‏ تبيع أو تبيعة » فيه دليل على التخيير في ذلك » وفي 
المسنة ظاهره أنه آمل يجزى المسن » وهو كذلك لأن النص ورد يو(ب) إلا أنه 
أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعا « ليس في البقر العوامل صدقة)""© » 
لكن فى ثلاثين تبيع أو تبيعة » وفي كل أربعين مسنة أو مسنا)”+> وصرح 
بذكر المسن صاحب « المحيط ؛ وصاحب « مصباح الشريعة )'* , ولا 
شيء في الأوقاص لما روي أن معاذًا لما أنى بما دون النصب فيها فأبى أن 
يأخذ منه شيئا وقال : « لم نسمع فيه من النبي - عله - شيعًا حتى ألقاه؛ ؛ 
1 6 كن اك 0 
فتوفي رسول الله - عله - قبل أن يقدم معاذ خوخ هالت في الو 
النبي - طلله - عن الأوقاص » فقال : « ليس فيها شيء 00" . وعن أبى 
الأبحر » عن أبي حنيفة : أنه يجب في ذلك . قسطة من المسنة » والجواب 


عنه الحديث . 


وفي00" قوله : « وعن كل حالم ) يعني محتلم » هكذا أخرجه أبو 


() ج : سقط (لا) . 
(ب») من هنا ساقط فى ج . 
000 

(د) آخر السقط من ج . 


)١(‏ الطبراني 4٠ : ١١‏ ح ٠١9174‏ ء البيهقي 4 ١١5:‏ ء الدارقطني ” ٠١7:‏ ورواه ابن عدي في 
الكامل ” : ١555 - ١797‏ . وقال : ١‏ فيه سوار وعامة ما يرويه ليست محفوظة وهو ضعيف» . 

(؟) الموطأ الزكاة » باب ما جاء في صدقة البقرص ١95‏ ح 74 . 

(6) كشف الأستار ١‏ :4177 ح 447 » وقد تقدم الكلام على الحديث . 


١ 


نل ا 


داود مفسراً في رواية» ) 3 عدله» من المعافر ) هى ثياب تكون باليمن"',2 
هذا لفظ أبي داود من رواية أبي وائل عن معاذ'"”» » وفي رواية مسروق عنه 
من دون تفسير فيهم"". والمراد به الجزية ثمن لم يسلم » كما يدل عليه 
سراق الخدييك .. ٠‏ 

والمعافر؟ : بالعين المهملة حي من همدان » لا ينصرف في معروف 
ولا نكرة لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع » وإليهم تنسب 
الثياب المعافرية ؛ يقولون « ثوب معافري ) . 

وفي قوله « وأشار إلى اختلاف في وصلة ) : هو كما عرفت » من 
عدم لقاء طاووس ومسروق لمعاذ » فهو غير موصول » و / بروايته عن ابن 
عباس يكون موصولا » والله أعلم . 

اه - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
ع :( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ( روأه الود 

ولأبي داود »2 ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم 2016 . 

في الحديث دلالة على أن المصدق هو الذى يأتي إلى رب المال ؛ 


() زادت ه : (في معروقة) . 


(» ) عدله : ما يعادل الشيء . 

. ١61/1 أب داود الزكاة » باب في زكاة السائمة ؟ :78؟؟ ح‎ )5-١( 

(9) أبو داود (السابق) 1 7750 ح ١998‏ . 

(4) غريب الحديث ” 3١7:‏ وقال : «قبيلة باليمن » والميم زائدة» . 

(5) أحمد ” :ه4١‏ البيهقي كتاب الزكاة باب أين تؤخذ صدقة الماشية 4 لكل 
(5) أبو داود الزكاة » باب أين تصدق الأموال ؟ 76٠:‏ ح ١051١‏ . 
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وحديث عمرو بن شعيب في رواية أبى داود والنسائي بلفظ ٠:‏ لا 
جلب ولا جنب ٠‏ ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم )"1 

قال ابن إسحاق : معنى « لا جلب » : أن تصدق الماشية في موضعها » 
ولا تجلب إلى المصدق » ومعنى ١‏ لا جنب » : أن يكون المصدق بأقصى 
مواضع أصحاب الصدقة فيجنب إليه » فنهوا عن ذلك . 

وفسره مالك9» بالسباق في خيل الحلبة فقال : معنى « اللجلب ) أن 
ل ل 
ودالجسب ) أن يجنب مع الفرس الذى سابق به فرسًا آخر حتى إذا دنا حول 
الراكب على الفرس امجنوب فيسبق » ويدل على هذا التفسير أن في رواية 
عمران بن حصين : ١‏ لا جلب ولا جنب في الرهان )”" » وهذا التفسير 
أقرب لأنه على الوجه الأول يكون من عطف العام على الخاص » وهو وإن 
كان له من وجه فهو بعيد لخفاء النكتة المقتضية للإجناب ٠‏ والله أعلم . 
/45 - وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - 
علله: « ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » . رواه البخاري » 
ولمسلم : « ليس في العبد إل صدقة ة الفطر )© . 

في الحديث دلالة 5-8 عدم وجوب الصدقة في العبد والفرن » وهو 


مجمع عليه في العبد لد للخدمة » والفرس المعدة للركوب » وأما الخيل 
المعدة للنتاج فالخلااف فيها لأبي حنيفة وزفر إذا كانت لغير الغزو وكانت 


. لم يروه النسائي من طريق عمرو بن شعيب‎ )١( 

قرف التلخيص " كلا١ا‏ . 

(؟) أبو داود الجهاد » باب في الجلب على الخيل في السباق * :/1" 58 ح 798١‏ . 

(4) البخاري الزكاة » باب ليس على المسلم في عبده صدقة ‏ :577 ح ١474‏ » مسلم الزكاة » 
باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ١‏ اتح 45خ حم 3 
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إنانًً وذكور) سائمة » وفي الإناث المنفردة روايتان”'© أيضا » الأصح عدم 
الوجوب لعدم التناسل بخلاف السوائم الشلاث فإن ذكورها وإن لم يكن 
فيها التناسل إلا أنه يحصل فيها نمو بالسمن للأكل » بخلاف الخيل عند 
أبي حنيفة » فهي لا حل عنده » والقائل بحلها أبو يوسف ومحمد » وهما 
لا يوجبان الزكاة » وهذا هو الأصح من مذهب أبِي حنيفة”" ٠‏ وإن روي 
في القدورى اشتراط اختلاطها بالذكور والإناث » والواجب في عينها » 
ويؤخذ من قيمجه”؟ ارفعون ديناراً كما كان فى عصرهم 2 واحتج ابو 
حنيفة بقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ في كل فرس سائمة دينار أو عشرة 
دراهم » أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفاه والخطيب عن جابر”” » وتأول 
حديث أبي هريرة بأن المراد بالفرس التي لا صدقة فيها هي المعدة للركوب» 
بدليل استثناء صدقة الفطر في حقه » وأجاب الجمهور بضعف الحديث 
الذى احتج به وقوة حديث النفي » فلا يعارضه ولو كان عمونا ٠‏ وله أن 
يجيب بأن الحديث متأيد بما روي أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى 
| أبي عبيدة يأمره أن يكذ من الخيل السائمة من 8 رض ديناراً أو عشرة 
() ه ء ج : فإذا كانت أربعين أخرج واحدة منها أو ربع عشر قيمتها أو دينارا عن كل فرس » وهذا 
بناء على أن الفرس قيمتها . 
)١(‏ في ه ء ج زيادة هنا : «الأصح الوجوب لأنها تتناسل بالفحل المستعار والناس لا يمنعونه في 
العادة » وفي الذكور المنفردة روايتان» . 
وفي ج : (الأصح الوجوب لأنها لا ....» إلى آخر العبارة . 
(5) المغني * 55٠:‏ . 
() الدارقطني ؟ :151 وقال : تفرد به غورك عن جعفر بن محمد وهو ضعيف جدا . البيهقي 4 : 
9 . تاريخ بغداد 5 :89 . ولفظهم فى الخيل السائمة في كل فرس دينار قال الحافظ في 
التلخيص وإسناده ضعيف جدا ؟ بلاها١‏ . 


دراهم 0 ووقعت هذه الحادثة في زمر مروانث فشاور الصحابة في ذلك فروى 
أبو هريرة الحديث )0 ليبن على الرجل فى عيدة ولا فرسه صدقة)20 2 
فقال مروان لزيد بن ثابت : ما تقول يا أبا سعيد ؟ فقال أبو هريرة : عجبًا 
من مروان أحدثه بحديث رسول الله - عله - وهو يقول : ما تقول يا أبا 
سعيد ؟ فقال زيد : صدق رسول الله » ظلله . إنما أراد به فرس الغازى”© 
فأما من تاجر يطلب نسلها ففيها الصدقة » فقال : كم ؟ قال : في كل 
فرس دينار أو عشرة دراهم ا 

فهذا يدل على شيوع ذلك في أيام الصحابة » وعلى صحة تأويل أبي 
حنيفة لحديث أبي هريرة . 

واعلم أن ظاهر هذا الاجتجاج أنه يجب في الفرس ولو كانت واحدة » 
وأنه لا يشترط منها أن يبلغ إلى أربعين » ولعل اعتبار الأربعين إنما هو 
لإخراج واحدة منها (واعلم أيضا أن أبا حنيفة يقول : إنه لا يأخذ الإمام 
زكاتها قهر لأن زكاتها لا تجب في عينها»”؟ بخلاف إز ة السائمة فإنها 
جزء من عينها / وللإمام فيه حق الأخذ ؛ وذهب أهل الظاهر إلى العمل ب 
بظاهر حديث أبي هريرة »وأنها لا جب الزكاة ة فى الخيل ولو كانت 
للتجارة » وأجيب بأن زكاة التجارة واجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر 
وغيره””" » فهو مخصوص”* لعموم النفي الذي في الحديث »٠‏ والله أعلم . 
() زيادة في النسخ الثلاث 
(ب) جا 2ه : مخصص . 


)١(‏ البخاري الزكاة » باب ليس على المسلم في عبده صدقة ٠‏ :7717 ح ١575‏ (بلفظ : (المسلم» 
بدل الرجل») » ومسلم الزكاة » باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ؟ : 11/8 -111 جح 
9859-4 (بنحوه) . 

(؟) ذكره أبو زيد الدبوسي في كتابه «الأسرار» ٠‏ وقال الحافظ في الدراية : إسناده صحيح ١94‏ . 

() قال الصغاني : في الإبل كيف الإجماع ؟ وهذا خلاف الظاهرية ؟ :7437 . 


نال 


( البدر التمام 7٠١/8‏ ) 


- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله - 
علله: « في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون . لا تفرق إبل عن 
حسابها . من أعطاها مؤتحرا بها فله أجرها . ومن منعها فإنا آخذوها 
وشطر ماله ؛ عزمة من عزمات ربنا , لا يحل لآل محمد منها شىء ) 
رواه عمل » وأبو داود » والنسائي » وصححه الحاكو'" 2 وعلق الشافعي 
القول به على ثبوته© . 

بهر 2 بفتح الباء ال موحدة وسكون الهاء وبالزاي 5 ابن حكيم بن معاوية 
بن حيدة - بفتح الحاء المهملة وسكون الياء ختها نقطتان وفتح الدال - 
القشيري - بضم القاف وفتح الشين المعجمة - » وقد اختلف العلماء فيه؛ 
فقال يحيى بن معين في هذه الترجمة : إسناد صحيح إذا كان من دون 
بهز» وقال أبو حاتم : هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به" »وقال 
الشافعي”*؟ : ليس حجة » وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث » ولو 
ثبت لقلنا به » وكان قال به في القديم - يعني جوز العقوبة بالمال - ثم 

وسثل عنه أحمد فقال : ما أدري وجهه » فسكل عن إسناده فقال : 
صالح الإسناد*؟ » وقال ابن حبان”' : كان يخطئع كثيراً يعني بهز ولولا 


)١١‏ أبو داود الزكاة » باب في زكاة السائمة ١‏ :777 ح ١615‏ (بنحوه) » النسائي الزكاة , ياب 
عقوبة مانع الزكاة © ١١:‏ (بلفظ : «شطر إبله») . أحمد ” :4 ء الحاكم ١‏ :/91؟ -9/8؟ 
(بلفظ ١:‏ شطر إبله » ) . 

() التلخيص الحبير ؟ ١1/٠:‏ . 

(5) الجرح والتعديل " :لاه -98؟ . 

(5 06) التلخيص الحبير ؟ 77٠:‏ . 

. 194: ١ المجروحين‎ 


هذا الحديث لأدخلته في الثقات » وهو ممن أستخير الله فيه » وقال بن 
' : لم أر له حديثًا منكرا » وقال ابن الطلاع ذ في أوائل الأحكام 

0 ' وقال ابن حزم : غير مشهور بالعدالة 1 
وقد وثقة تلق من الأئمة : 

قال المصنف - رحمه الله تعالى”" - : وقد استوفيت الكلام فيه في 
«تلخيص التهذيب ») » وقال الذهبي”" : ما تركه عالم قط » وقد تكلم فيه 
بأنه كان يلعب بالشطرجٌ » قال ابن القطان : وليس ذلك بضائر له فإن 
استباحته مسألة فقهية مشتهرة . 

قوله (« لا تفرق إبل عن حسابها ) : معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن 
ملك غيره حيث كانا خليطين كما تقدم في الحديث الأول » كأن يكون 
خمس من الإبل بين شريكين فاقتسماها لئلا يجب عليهما الزكاة . 

وقوله « مؤتجراً ( : أي طالبًا للأجر . 

وقوله ١‏ فإنا آخذوها » إلى آخره : فيه دلالة على أن الزكاة يأخذها 
الإمام قهرا إذا منعها رب المال » والظاهر أنه مجمع علبي؛) أن ننَة الإمام 
تكفي في أخذ الزكاة وإن فات ربها الأجر فد سقط عنه الفرض الواجب . 

وقوله« وشَّطْر ماله » : معطوف على الضمير المنعوب في قوله 
وآخذوها » والشطر مراد يه البعض » ظاهره أن الإمام يعاقبه بأخذ حعزء من 
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() سقط لفظ الجلالة من ج . 


. 60١١ الكامل ؟‎ )١( 

() التلخيص الحبير ”؟ : ١17١‏ 

(5) ميزان الاعتدال ١‏ :904" رقم ١7378‏ . 

(4) في قول أكث أهل العلم . المغني ؟ : 01 المجموع © :581 . 


ا 


المال عقوبة له » وفيه دلالة على جواز العقوية بالمال » وقد ذهب إلى ذلك 
الشافعي في القديم ثم رجع عن" » وقال : إنه منسوخ وإن ذلك كان في 
صدر الإسلام العقوبة بالمال جائزة » وقال : إن الناسخ له حديث ناقة البراء 
أن النبي - لله - حكم عليه بضمان ما أفسدت من دون عقوبة » ورد 
عليه النووي”" بأن الذى ادعوه بأن العقوبة بالمال في صدر الإسلام غير 
ثابت ولا معروف » ودعوى النسخ على فرض صحته غير مقبولة مع الجهل 
بالتاريخ . 1 
قال المصنف - رحمه الله تعالى”" - : والجواب عن الاح تجاج 
بالحديث ما أجاب به إبرا هيم الحربيّ » فإنه قال في سياق هذا المتن : وهم 
الراري فى قنوله : «ووشطر ماله ) » وإنما هو فإنا أخذوها من شطر ماله » 
أي : يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير 
الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة » فأما مالا يلزمه فلا » نقله ابن الجوزي في 
«جامع المسانيد ) عن الحربي » والله الموفق . انتهى 
وأنا أقول هذا الجواب لا يجدي » فإنه إذا تخير المصدق وأخذ من خير 
الشطرين فد أخذ زيادة على الواجب » وهي عقوبة مالية » فقد حصل 
لعقوبة بالمال التي فر منها . 
وقد ورد العقوبة بالمال في قضايا متعددة منها قصة المادي الذى أغلظ 
الكلام لأجله عوف بن مالك على خالد بن الوليد لما أخذ سلبه » فقال 
النبي - عله - ١:‏ لا يرد عليه » أخرجه مسلم) وكذامن سرق من 


(5) المجموع © :388 . 

(1) التلخيص الحبير ؟ : ١7١‏ 

اق مسلم الجهاد » باب استحقاق القاتل سلب القتيل ” لروضن سه درل ح 17 4546م 
لاهلا ١‏ . 


للا 


التمر المعلق على. الشجر وخرج به فيما لا يوجب القطع فإنه / أوجب عليه ؟١7‏ أ 
الغرامة والعقوبة”' » وفسرت العقوبة بمضاعفة الغرامة » أخرجه أبو داود 
والنسائي وصححه الحاكم » وكذلك خخريقه » عله , متاع الغال عقوبة له » 
وجرى على ذلك الخليفتان أبو بكر وعمر » رضي الله عنهم”" » وهو مما 
يدل على عدم النسخ . 

وقوله « عزمة » : يجوز فيه الرفع خبر لمبتدأ محذوف » والنصب على 
المصدر » وهو مصدر مؤكد لنفسه مثل : له على ألف درهم » اعترادا بفعل 
يدل عليه الجملة التي قبله» وهي : فإنا أخذوها القائمة مقام الفعل 
امحذوف وجويا » ومعنى العزيمة في اللغة : الجد في الأمر » يعنى أن أخذ 
ذلك واجب مفروض من الأحكام التي حكم بها الله على عباده كالجهاد 
ونحوه » لم يوسع في ذلك على الأئمة في التّرك والمساهلة » أو لم يوسع 
على المكلفين وسهل لهم ذلك حتى يتوقف أخذها على اختيارهم ؛ 
وعزائم الله فرائضه على العباد كذا في « القاموس 6" 

وقوله لايحل » إلخ : سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى 
قريبا. 

8 - وعن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - طلله-: 
إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم , 
وليس عليك شىء حتى تكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول 


)١(‏ أبو داود اللقطة » باب التعريف باللقطة * : ه58 - 75 ح 11١١‏ ء الترمذي البيوع » باب:ما 
جماء في الرخصة في أكل الشمرة للماء بها ١‏ .ةلاه ح 1١184‏ (مختصرا» لماي تلج 
السارق » باب الشمز يسرق بعد أن يؤويه الجرين 8 : لالا , الحاككم 5 : 58١‏ . 

() أيو داود الجهاد » باب في عقوبة الغال * 1١68‏ ح 1817 . 

() القاموس باب الميم فصل العين (4 )١5٠:‏ 


نفيها نص دثنان» فما زاد فيخياب ذلك وليس في امال ركاة حت 
يحول عليه الحول » رواه أبو داود”'؟ » وهو حسن ' وقد اختلف في رفعه . 

وللترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنه - : « من استفاد مالاً فلا 
زكاة عليه حتى يحول عليه الحول 6( والراجح وقفه . 

أعرج حديث علي : أبو داود عن الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة 
كلاهما مرفوعا إلا قوله : « فما زاد فبحساب ذلك » قال : فلا أدري 
أعلي ينول « فبحساب ذلك » أو يرفعه إلى النبي عله » وإلا قوله « وليس 
. فى مال زكاة » إلخ ٠‏ فقال أبو داود : إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في 
الحديث عن النبي مله -: « ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) 
. وظاهره أنه احتلف فبه() 

الحديث فيه دلالة على اعتبار النصاب في وجوب الزكاة » وأن نصاب 
الفضة ما ذكر في مائتي درهه'" » وهو مجمع عليه » وظاهره أنه لابد أن 
يكون ذلك القدرخالصا من الفضة » فماكمل بالغش لم يجب فيه الزكاة 


(أ) في ج وحاشية الأصل : وعاصم بن ضمرة السلولي وثقه ابن المديني » وقال النسائي : ليس به 
بأس . وأما الحارث الأعور فكذيه ابن المديني وغيره . وروى سعيد بن منصور عن أبن معبين 


توثيقه . 


» الترمذي (طرف منه) الزكاة‎ » ١5/7 أبو داود الزكاة » باب في زكاة السائمة ” : 710 ح‎ )١١( 
النسائي (طرف منه) الزكاة باب‎ » 57١ ح‎ ١7: ” باب ما جاء في زكاة الذهب والفضة‎ 
» ١1/5٠6 حها/٠‎ : ١ زكاة الورق © :77 ء ابن ماجه الزكاة » باب زكاة الورق والذهب‎ 
. وقد حسنه النووي في الخلاصة‎ 

() الترمذي الزكاة » باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول ” : 78 ح 
١‏ » الدارقطني الزكاة » باب وجوب الزكاة بالحول ” : 5٠‏ 

(؟) ما يعادل سنا وخمسين ريال عربي سعودي المضروبة بالفضة وهو ما يعادل ماثة وأربعون مثقال . 


. 556: ١ السلسبيل‎ 


افلا 


ولو كان الغش يسيراً » وهو قول الأكثر ؛ وذهب المؤيد بالله"'2 والإمام 
يحبى إلى أنه إذا كان الغش يسيراً يتعامل به فلا يضره » وفسره الإمام يحبى 
بالعشر فما دون » قال لأنه لا تخلو الفضة في الأغلب عن ذلك » وفي 
«البحر »”" رواية عن أبي حنيفة أنه يعفي في الغش عن النصف فما دون » 
وعن السرخسي من الشافعية”" حكاية وجه في مذهبهم : أن الدراهم 
المغشوشة إذا بلغت قدرا لو ضم إليه قيمة ل 
فإن الزكاة يجب فيه ؛» وهو منقول عن الحنفية 03 وظاهر مفهوم العذ.د وهو 
متأيد بحديث النفي الذي سيأتي وغيره أنه إذا نقص عن ذلك القدر وإن قل 
النقص أنه لا يجب فيه الزكاة » ونقل عن بعض المالكية » وفي النبو 9 
نسبه إلى مالك أنه يعفى : عن النقص اليسير كالحبة والحبتين فتجب الزكاة 
حينئذ » والمراد الدرهمما بل افد الدرقم من الفطدة سواء كان :مضتزويا أو 
غير مضروب » وحصل الإجماع أن العشرة الد راهم مقدا ر سبعة مثاقيل » 
فالدرهم سبعة أعشار المثقال . 


الالو عه : إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن 
مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» » قال عياض”" : 
وهذا يلزم منه أن يكون - عله - أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول » 
وهو مشكل #واتسمرات انميت ذلك أنه لم مك ين متها برق ريا 
الإسلام وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العدد » فعشرة ة مثلاً وزن 


١6١: ” البحر‎ )١ 

١6١: البحر”‎ )0 

قرف اجموع ه :17 وقال : دوهذا الوجه الذي تفرد به السرحسي غلط مردود بقوله «وليس فيما 
دون خمسة أواق من الورق صدقة» . 

١6١: ١ البحر‎ )5( 

(©) شرح مسلم للنووي "' 6١‏ . 
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731١‏ ب 


عشرة » وعشرة وزن ثمانية » فاتفق الرأي على نقش الكتابة العربية ويصير 
وزنها وزنا واحد) ؛ وفي البح”؟ : كانت الدراهم بعضها عشرة وز خمسة 
دنانير » وبعضها عشرة وزن ستة » وبعضها عشرة وزن عشرة » فأخذوا من 
كل عشرة ثلثها فصارت العشرة الدراهم وزن سبعة مثاقيل أوووت تلك 
مجموع العشرات ا ربعمائة وعشرون / شعيرة وذلك وزن سبعة مثاقيل» قال: 
ولا ضربة للإسلام في عهده - عله - بل ضرب الجاهلية وهي المقصودة 
في الخطاب بالدرهم والدينار » وكان المسلمون يردونها إلى التبر وهو غير 
المضروب ويتعاملون بها 0 الأوقية معيارا وهو عشرون درهما 
ويسمي نشا كما في حديث عائشة” “+ وكذلك النواة وي لمن الأوقية 
حبية درام ؛ فيردون ما وصلهم من الضرب الكسروية والقيصرية إلى هذا 
الوزن » وأول من ضرب الدينار في الإسلام عبد الله ب بق ارين » والدرهم 
عبد الملك برأي علي بن الحسين - رضي الله عنهم - » انتهى”" . 

قال المصنف - رحمه الله تعالى”» : ولم يخالف 7 نضنان القتضة 
مائتا درهم تبلغ مائة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب 
الأندلسي فإنه قال : إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم » وذكر ابن عبد 
البر اختلاقًا في الوزن بالنسبة لدراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلدان » 
وبعضهم اعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن » قال : وهو خارق للإجماع 5 
وأقول : إن صح الإجماع فهو دليل على ما ذكر من اعتبار الوزن وإلا 
فكان الظاهر ما ذكره مع ثبوت اختلاف قدرها في زمنه - علله - وإطلاقه 
لذلك مع علمه بالاختلاف وأن كثيرا من الأعراب من أهل البوادي لم 
(9) الس ا به د زول 
(؟) مسلم النكاح » باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .... ٠١515: ! ٠‏ ح 4لا ١171-‏ . 


(7) البحر ”ا ١16٠‏ . 
(5) الفعح 3 3١١:‏ . 
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يعرف الوزن ولا يهتدي عند الإطلاق إلى ذلك والله أعلم . 

وقوله : ١‏ حتى يكون ذلك عشرون دينارا ) المراد بالدينار”2 : المثقال 
وهو ستون شعيرة من الشعير الموافق للعادة أي لا يخالف المعتاد في الخفة 
والثقل » وهذا بناء علي أن المراد به الشعير المتبادر عند الإطلاق ء وقال ابن 
الخليل وأبو مضر : المراد به وزنات عند أهل الصوغ يسمى شعائر قيل : 
وهي حب الشكلم » وكان عهده - لله - المثقال عشرين قيراطً عراقيا » 
والقيراط ثلاث شعيرات » وهذا مخالف لاصطلاح أهل الفرائض في 
القيراط » فهو عندهم ربع السدس جزء من أربعة وعشرين » واعتبار نصاب 
الذهب بالعشرين الدينار هو قول الاكثر » وقد روى عن الحسن البصرى”» 
أن نصاب الذهب أربعون » قال : لأنه إذا كان عشرين استفتح المال المركى 
بالكسر ء فيكون زكاته نصف دينار بخلاف ما إذا كان أربعين كان زكاته 
دينارً » وقد روي عنه مثل قول الأكثر”” » ونصابه معتبر في نفسه » فإن 
نقص عن ذلك ولو قل النقص لم يجب فيه شيء » وذهب طاوس”؟ إلى 
أنه يعتبر في نصابه التقويم بالفضة » فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم 
وجب فيه الزكاة » وهو بناء على أنه لم يغبت له نصاب في عينه » ولكنه 
قد ثبت فالنص أولى » وعن مالك أنه لا يضر النقصان اليسير كما تقدم في 
الفضة » وقدر ذلك بالحبة والحبتين » وعنه أن ذلك لا يضر إذا نقص في 
بعض الموازين دوك بعض » فإن نقص في جميعها ضره”) : 

وفى قوله : « حتى يحول عليه الحول ) وحديث ابن عمر [ وكذلك 


() ها:ضر. 


. السلسبيل‎ 555 : ١ . النصاب اثنا عشر جنيها ونصفاً من الجنيهات السعودية‎ )١( 
. ١: شرح مسلم 7 5 » الببحر ؟‎ 0-0 
. ١545: البحر ؟‎ )5( 


وض 


أخرج الدارقطني من حديث أنس مرفوعا « ليس فى المال زكاة حتى يحول 
عليه الحول » وحديث ابن عمر ] رفعه أيضا الدارقطني”١'‏ والحاكم فيه 
دلالة علي أن الزكاة لا جب حتى يمضي على المال في ملك المالك 
الحول »؛ وهو قول الأكثر » وذهب ابن عباس وابن مسعود والناصر وداود 
والصادق والباقر أنه يجب على المالك إذا استفاد المال أن يزكيه في الحال 
لعموم قوله: « في الرقة ربع العشر » » والجواب أنه مقيد بهذه الأحاديث 
والضعف فيها منجبر بكثرتها وبالآثار الواردة عن أبي بكر وعمر وعثماك 
وعلى » والله أعلم . 

ات وعن على -درطئ الله عند - قال :«ليس في البقر 
العرامل صدقة) رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيض”" . 

الحديث قال اليبهقى '" :رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه أو رفعه» 
ورواه أبو بدر عن زهير مرفوعاء ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفًا. انتبهى . 

وهو عند أبي داود وابن حبان عن عاصم عن علي » وصححه ابن 
القطان بناء على تو ثيق عاصم بن ضمرة' وعدم التعليل بالرفع والوقف . 

وقد روي مثله من حديث عمر» أخرجه البيهقي وابن عدي » ومن 
حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني” بإسناد ضعيف""" ومن حديث جابر 


)١(‏ الدارقطني ” 4١:‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل 7 :173 وفيه حسان بن سياه ضعيف 
وتقدمت له شواهد . 

(1) أبو داود بمعناه الزكاة » باب في زكاة السائمة 7١8: ١‏ ح 1517 ء الدارقطني الزكاة » 
باب ليس في العوامل صدقة ٠١": ١‏ . 

(") البيهقي الزكاة » باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 4 ١١5:‏ . 

(4) عاصم بن ضدرة السلولي صدوق » التقريب ١59‏ .الميزان ' 8535" رقم 1١87‏ . 


(5) الدارقطني ؟ ٠١":‏ . 


(1) فيه سوأر بن مصعب » متروك »الميزان 7 :145 ؛ الضعماء ”7 ٠. ١4:‏ 
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بلفظ 9 ليس في الأشيرة سدقة 6 » وقي رواية : : ٠‏ مشيرة الأرض )© 2 
وضعنف اماي إسناده ؛ وصححه من طريق ععوق نن شعن أن أبنة / 14 ا 
عن جد” " ء إلا أنه قال « الإبل » بدل « البقر ) » وإسناده ضعيف؟؟ . 
والحديث فيه دلالة على أنه لا يجب في البقر العوامل شىء » وظاهره سواء 
أسمت أو لم تسم إذا كانت عاملة » وقد ذهب إلى هذا الشافعي في أحد 
قوليه » وهو الصحيح لمذهبه(0» « والقاضي زيد وصاحب اللمع » وذهب 
الإمام يحبى وحكاه لمذهب الهادي والشافعي في أحد قوليه » والجوينى0© 
إلى أنه جب الزكاة 3في العاملة السائمة لقول علي - رضي الله عنه - 
فإذا رعت وجبت200 2 وذهب مالك20 وربيعة ال وجوب الزكاة] في 
الواعي » وإن لم تكن سائمة ة بأن تكون معلوقة لعموم قوله : « في كل 
أربعين من الغنم » الحديث ٠ ١‏ وفي لاثين من البقر ) الحديث 260 ٠‏ «وفي 
خمس من الإبل الحديث غ20 » والجواب بأن ذلك عموم) وهذا خصوص » 
وإذا اختلف في العلف والسوم: فمذهب الهادي والشافعي” "© أن العبرة 
بلأغلب » إِذْ هو كالكل في أكثر الأحكام » واعتبر الإمام المهدي معه 
ذلك طرفي الحول » فلابد أن مانن ار سعط ار الحول قياس 


. ١١6: 4 ء البيهقي‎ ٠١4 : الدارقطني ؟‎ )١ 

. ١١5: 4 البيهقي‎ )"-5( 

() فيه محمد بن حمزة الرقي منكر الحديث , الميزان “' : 555 » لسان الميزان © ١548:‏ . 
)2 المجموع ه ا 

(5) البحر؟ :/اه١‏ . 

0 لم أقف عليه في كتب السنن وفي المجموع : زيد بن على . جواهر الأخبار ؟ ١98:‏ . 
() البحر؟ :/اه١‏ . 

(9) تقدم . 


0 البحر ” للها . 


نك إخنا 


على كمال النصاب » وللشافعي"" قولان ؛ أحدهما يسقط بعلف ثلاثة 
أيام إذ لا تصبر في مثلها » والشاني إن نوى جعلها معلوفة سقطت بمرة 
كنية القنية . 

١‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله - عله قال ٠:‏ من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى 
تأكله الصدقة » رواه الترمذي والدارقطني”") » وإسناده ضعيف وله شاهد 
مرسل عند الشافعي ٠‏ في إسناد الحديث المثنى بن الصباح وهو ضعيف"”"'» 
وقد قال الترمذي”؟؟ : إنما يروى من هذا الوجه . 

وقد روي عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب موقوفًا عليه ؛ 
انتهى . 

وقال مهنا'» : سألت أحمد عنه فقال : ليس بصحيح يرويه المثنى عن 
عمرو » ورواه الدارقطني'") من حديث أبي إسحاق الشيباني أيضا عن عمرو 
الخ اشعيب » لكن رواية مندل بن علي وهو ضعيف”") 
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العرزمي عن عمرو” ؛ والعرزمي ضعيف متروك”"' » ورواه ابن عدي 


» ومن حديث 
ابلق 


. ١6ا/: البحر؟‎ )١( 

(0) الترمذي (وأوله ألا مَنْ) الزكاة في باب ما جاء في زكاة مال اليتيم * :”:” ح 54١‏ ؛ 
الدارقطني » الزكاة باب وجوب الزكاة في مال الغني واليتيم ؟ : 1١١‏ ءالأم 1 :7 . 

(*) المثني بن صباح اليماني الأنباري ضعيف » اختلط بآخره . التقريب 7177 . 

(4) الترمذي " :7" , #8" . 

. ١55+ 7 التلخيص‎ )6( 

. 7١١١ 7 الدارقطني‎ 5( 

(0) مر في حديث 71/8 . 

. 01١١ 7 الدارقطني‎ )8( 

(5) محمد بن عبيد الله العرزمي متروك »الميزان * : 576 ء التقريب 7١59‏ . 

. 75.04 الكامل /ا‎ ١١ 


لون 


من طريق عبد الله بن علي* وهو الإفريقي وهو ضعيف"""» وقال الدارقطني 
في ١‏ العلل » رواه حسين المعلّم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن 
سعيد بن المسيب عن عمر » ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو 
ابن شعيب عن عمر » رسيب » وهو الذي عناه الترمذي » 
والمرسل الذي رواه ه الشافعي”ا »وهو قوله - عله -: ( ابتغواه في أموال 
اليتامى لا تأكلها الزكاة )”2 » وقد أخرجه الشافعي عن عبد المجيد بن أبي 
رواد عن ابن جريج عن يوسف بن مَاهَك به مرسلا » وقد أكده الشافعي 
بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلق""' » وقد روى مثله عن 
أنس مرفوعا » أخرجه الطبراني في ( الأوسط )”22 » وقد روى مثله الشافعي 
عن ابن عمر موقوقً! . وأخرج أيضًا مالك في الموطأ عن القاسم بن 
محمد قال : ١‏ كانت عائشة تليني وأخًا لي يتيمًا في حجرها » وكانت 
تخرج من أموالها الزكاة »” » وهو مروي أيضاً عن علي - رضي الله عنه 
- من طرق » أخرجها البيهقي وابن عبد البر”" . 
() بحاشية الأصل وه : وأخرج عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي ذلك موقوفا على عمرء 
وصيعة البيقي + 
)١(‏ عبد الله بن علي أبو أيوب الإفريقي قال أبو زرعة : ليس بالمتين » في حديثه إنكار » وقال 
الحافظ في التقريب : صدوق يخطئ » وفي التلخيص : ضعيف . الميزان ” : 757 » التقريب 


. ١57: ” التلخيص‎ ١, ١ 
. 36:1 الأم‎ )5( 


(9) الأم ١‏ 
9 
(4) التلخيص بلفظ «امجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة » » الطبراني في الأوسط في ترجمة 
علي بن سعيد ؟ :اكت . 
(0) الأم 7 :36 . 
(5) الموطأ ١0/١‏ , الأم 7 :36 . 


. ١١١ ١ الدارقطني ؟‎ )0 


1 


والحديث فيه دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي » وأنه كمال 
المكلف » ولكن الواجب على وليه الإخراج لهذا ولعموم أدلة الزكاة » 
كقوله « في الرقة ربع العشر 2١”)‏ ونحوه » وقد ذهب إلى هذا طوائف من 
الصحابة كعلي وعمر وابن عمر وعائشة”" » ومن التابعين كابن أبي ليلى» 
ومن بعدهم كالثوري والنخغي ٠‏ ومن الأئمة كالهادي والمؤيد والشافعي 
وغيرهم”" » وذهب ابن عباس وزيد بن علي والناصر والصادق وأبو حنيفة 
وأصحابه وابن شبرمة إلى أنه يلزمهم العشر”" لعموم دليله لا غيره لقوله - 
« رفع القلم . ..) الحديث”؟؟: وذهب ابن عا إل أنه لا يخرج 
الولي بنفسه من مال الصبي » قال فيما أخرجه البيهقي عنه : ١‏ من ولي 
مال يتيم فليحص عليه السنين» فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة» 
فإن شاء كي وإن شاء ترك 06 وأعله الشافعي بالانقطاع" » وبأن راويه 
ليث بن أبي سليم » وهو ليس بحافظ » وقد روي مثله عن ابن عباس” » 
وفي إسناده ابن لهيعة'" . 


. تقدم‎ )١( 
وذكر النووي في المجموع أن رأي ابن أبي ليلى فيما ملكه زكاة لكن إن‎ 577: ١ إفة الي‎ 
أداها الوصي ضمن . ه : 787 ويحكى عن النووي مجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ الصبي.‎ 

. 0717: ٠ المغني‎ 

(5) المغني ” :577 ء المجموع 8 :7387 . 

(5) أبوداود الحدود » باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا 4 :هه ح 4598 » ابن ماجه 
الطلاق ؛ باب طلاق المعتوه والصغيز والنائم ١‏ :904" ح 7١4١‏ ,أحمد” ٠٠١١‏ 

(5) المغني 7 :3717 . 

. ٠١8: 5 البيهقي‎ )5( 

(/) الانقطاع بين مجاهد وبين ابن مسعود 5 ١١8:‏ . 


(6) البيهقي ؛ ٠١8:‏ . 


() تقدم في ح 58 . 


يذنا 


وفي قوله « حتى تأكله الصدقة » : دلالة على أن الزكاة لا تتعلق 
بالعين حتى تمنع وجوب الزكاة بنقصان النصاب 2 وإن كان ذلك يحتمل 
التأويل بأنه يصدق / بأكل البعض منه مجازا ٠‏ والله أعلم . 

1 - وعن عبد الله ب بن أبي أوفى قال « كان رسول الله - يله - 
إذا أتاه قوم بصدفتهم قال :( اللهم صل عليهم ) 4 فق علي » لفظ 
البخاري قال :( اللهم صل على آل فلان ٠»‏ فأتاه أبي بصدقته فقال : 
اللهم صل على آل أن أوفى 20 : 

في الحديث دلالة على أنه مشروع من قابض الزكاة الدعاء لموتيها , 
وظاهر هذا أن عادة النبي - عله - كانت بذكر لفظ الصلاة » وهو مؤيد 
ذلك لافطا ا أخرجه نستي من حايث ول ون حتت حجر 22 - 
قال في رجل بعثه ساعيا في الزكاة 0 اللهم بارك فيه وفي إبله ) وترجم 
البخاري في ذلك باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة“ » وكأنه 
أراد الإشارة إلى ما ورد في الحديث . 
وأخذ الصدقة » وحكى وجهها لبعض الشافعية » وأجيب بأنه لو كان واجبًا 
لعلمه النبي - عله - السعاة ء ولأن سائر ما يأخخذه الإمام من الكفارات 


وغيرها لا يجب عليه فيها الدعاء » وكذلك الزكاة » وأما الأمر في الآية. 


)١(‏ البخاري المغازي باب غزوة الحديبية /ا .444 ح 4١155‏ » مسلم الزكاة ' باب الدعاء لمن أتى 
بصدقته ؟ :هلاح 5/ا١‏ -8ل/ا١٠‏ . 

(؟) البخاري كتاب الزكاة » باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة * اح 4417| ' 

(*) سورة التوبة الآية ٠١‏ . 

(5) النسائي الزكاة ٠‏ باب الجمع بين المتفرق , والتفريق بين امجتمع © 5١:‏ 

(0) البخاري 3 353 . 
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14 ب 


الكريمة فيحتمل أن يكون إيجاباً على الرسول - عله - خاصا به لكون 
صلاته سكن لهم . 

واستدل أيضا بجواز الصلاة على غير الأنبياء » وكرهه مالك والجمهورء 
وقال جماعة من العلماء : يدعو أخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا 
الحديث » وأجاب الخطابي”2 بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف 
بحسب المدعوٌ له » فصلاة النبي - لله - على أمته دعاء لهم بالمغفرة » 
وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربة والزلفى » ولذلك كان لا يليق بغيره» 
انتهى . | 

وفي قوله : اللهم صل على آل أبى أوفى » : مراد بالآل النفس » لأن 
الآل يطلق على ذات الشيء كقوله « لقد أوتي مزماراً من مزامير آل 
داود)”'' » وقيل : لا يقال ذلك إلا في حق حق الرجل الجليل القدر 

رذ ا 0 
سأل النبي - عله - « فى تعجيل صدقته قبل أن تحل , فرخص له في 
ذلك » رواه الترمذي والحاكه”" . 

الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السئن والحاكم والدارقطني والبيهقي 


من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم بن عيينه عن جحية بن عدي عن 


. 7١7: 7 معالم السنن‎ )١( 
زفرفق البخاري فضائل القرآن ياب حسن الصوت بالقراءة للقرآن ات تلان ح 448 ث6 » مسلم صلاة‎ 
4ه ح 5135 كلا م.‎ ١ المسافرين » ياب استحباب 2 تحسين الصوت بالقرآن‎ 


() أبو داود الزكاة » باب في تعجيل الزكاة ” : 71/8 ح 1174 » الترمذي الزكاة ؛ باب في 
تعجيل الزكاة "7 :517 ح 1/8" » ابن ماجه الزكاة » باب تعجيل الزكاة قبل محلها ١‏ : ؟/اه 
ح 1746 » الحاكم معرفة الصحابة ٠‏ : 7777 » الدارقطني الزكاة » ياب تعجيل الصدقة قبل 
الحول ” ١717:‏ ح ” » البيهقي الزكاة » باب تعجيل الصدقة 4 ١١١:‏ . 


بروقا 


علي ؛ وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم » ورجح رواية منصور 
عن الحسن بن مسلم بن يناق عن النبي - عله - مرسلاً » وكذا رجحه أبو 
داود”" » وقال البيهقي”" : قال الشافعي : روي عن النبي - عله - أنه 
تسلف صدقة مال العباس قبل أن يحل » ولا أدري أثبت أم لا ال 
البيهقي : عنى بذلك هذا الحديث » وهو معتضد بحديث أبي البختري عن 
علي - رضي الله عنه - أن النبي - عله - قال  :‏ إنا كنا احتجنا فأسلفنا 
العباس صدقة عامين )”© » رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا؟ . 

وقد ورد هذا المعنى بألفاظ مختلفة » ومجموعها يدل على أن النبي - . 
لله - قبض من العباس زكاة عامين » واختلفت الرواية هل هو استسلااف 
من النبي - لله - أو تقديم من العباس ابتداء » ولعلهما واقعتان جميعا . 

والحديث فيه دلالة على صحة تعجيل الزكاة قبل أن يحل وقت 
وجوبهاء وقد ذهب إلى هذا الهادي والقاسم والمؤيد بالله والحنفية 
والشافعية* , إلا أن ذلك مخصوص بلمالك » ولا يصح التعجيل من 
المتصرف بالوصاية أو الولاية » ولعل وجه ذلك أن فيه تبرعا بالإخراج قبل 
وجويه » وذلك إنما هو للمالك ؛ ولأنه يجوز ذهاب المال قبل وجوب 
الإخراج . قال المؤيد بالله" : والتعجيل أفضل » وقد صح عن أبِي هريرة 
أنه كان يقبض زكاة الفطر في رمضان”" مع أن وقت وجوبها هو يوم 
)١(‏ أبو داود ١‏ 3/61 . 


.31١١: 4 السئن‎ )5( 


. ١١١: 4 البيهقي‎ )5( 

(5) الانقطاع بين أبي البختري وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم . سنن البيهقي 4 ١١١:‏ » 
التهذيب 54 7٠١‏ . 

(5) البحر ؟ :188 ,المجموع " :35 ,ء المغني ؟ :570 . 

. ١848: البحر؟‎ 1( 

9 البخاري الوكالة » باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيثا ..... » 5 :/ا4ة ح 35١١‏ . 


لحرو 
1 
( البدر العمام 5١/5‏ ) 


1م أ 


العيدء وكذا صح عن ابن عمر أنهم كانوا يخرجونها قبل يوم العيد باليوم 
واليومين”" » وذهب الناصر ومالك وربيعة وداود وأبو عبيد بن الحارث إلي 
أنه لا يجزئ التعجيل لما تقدم من حديث الترمذي حتى يحول عليه 
اليا0© 

والجواب عنه بأن المراد / به أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول » 
وهو لا ينفي جواز التعجيل ٠»‏ قالوا : ولأن ذلك كالعبادة قبل الوقت » 
والجواب عنه بأن العبادة قبل الوقت لما يحصل سبب وجوبها » وهنا قد 
حصل سبب الوجوب وهو ملك النصاب » وحول الحول إنما هو شرط 
للوجوب » وفرق بين التقديم على السبب والتقديم على الشرط كالحج » 
فإن وجوبه مشروط بالاستطاعة » وهو يصح فعله قبلها » وفرق أيضا حديث 
00 » وقال الإسفرائيني”"' : لا يصح لعامين » وهو مردود بحديث العباس» 

يصح التعجيل قبل ملك النصاب لعدم حصول سبب الوجوب» واعتبر 
1 والشافعية كمال النصاب آخر الحول الذي وقع فيه التعجيل » ولو 
كان وقت التعجيل ناقصا ولا يكمل النصاب بالمعجل إلى الفقر أو لا يزكي 
إذ هو تمليك لهم » وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يحتسب به » قال : 
لأن التعجيل رفق بالمساكين » وهذا ينافيه لتفويتها عليهم فلزم الاحتساب 
به » وأما المصدق فاتفاق أن التعجيل إليه ليس بتمليك . 

5 - وعن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله - عله - قال : 
« ليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة , وليس فيما دون خمس 
ذود من الإبل صدقة #رل فا دون خمسة أوسق من التمر صدقة ( 
)١(‏ البخاري الزكاة » باب صدقة الفطر على الحر والمملوك "ا :71/8 ح ١5١١‏ . 


(5) البحر ؟ :188 ء المغني * 7٠:‏ 
() البحر ١‏ 18487 . 


فضا 


روأه همسلا ' » وله من حديث أبي سعيد 0 ليس فيما دون خحمسة أو ساق 
مولا من حب مندقة 1130 

وأصل حديث أبِي سعيد متفق عليه 

قوله :« ليس فيما دون خمس أواقي » هكذا وقع في رواية لمسلم 
بإثبات الياء » دفر باقي روايته م أواق ) بحذفها » وكلاهما صحيح قال 
أهل اللغة : الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقي بتشديد الياء 
وتحفيفها (وأواق بحذفها . قال ابن السكيت في « الإصلاح » : كل ما 
كان من هذا النوع واحده مشدد خافي جمعه التشديد التخفيف )/ 
كالأوقية والأواقي والسري والسراوي والتحتية والعلية والأثفبة ونظائرها , 
وأنكر سورهم أن يقال في الواحدة » وفيه بحذف الهمزة » وحكى 
اللحياني جوازها بفتح الواو » وجمعها وقايا . 

والأوقية : : أربعون درهما كما تقدم , 

الورق : بفتح الواو وكسرها وكسر الراء وإسكانها والمراد به الفضة 
مطلقًا » وقيل هو حقيقة في المضروب »٠‏ ولا يطلق على غيره إلا مجازاً » 
ل ا 

والدّود؟ : بفتح الذال المعجمة وسكون الواو ما بين الثلاث إلى العشر 
[من الإبل لا واحد له من لفظه » ا ا ارد عي لقال 
الجمهور : هو من الثلاث إلى العشرآ » قال أبو عبيد”*“ : ما بين ثلاث إلى 


(-)) في الأصل وغيره . 


. 98٠0-5 مسلم الزكاة» ؟ :8لا" ح‎ )١( 

() مسلم (السابق) 7 :51/4 ح 5154-4 م. 

() البخاري الزكاة » باب زكاة الورق ”7 : ٠١‏ ح 15417 . 
(5) القاموس (مادة :ذود) ١‏ 786” . 

(0) النهاية ؟ ١:‏ 


إيفضن 


تع محص بالانات #والكز ابن اققينة أن تال عي ذه كما لأ يقال 
خمس ثوب وغلّط بأن هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح » مسموع 
من العرب ال راشاو ات ووه 1 
حمس ذود مين من الإبل 2 2 ذود لدف من 0 ' وأربع ذود 
وعشر ذود على غير قياس » كما قالوا ثلاثماثة ونحوة”!) 2 وقد روي في 
الحديث بتنوين خمس وإتباع ذود على الصفة » ورواية الجمهور بالإضافة» 
وهو المشهور . 
ولفظ ذود مؤؤنث ولذلك أنث له اسم العدد » نص عليه سيبويه وقال : 
فائدة : قال الأصمعي : الذود ما بين الثلاث إلى العشر » والصبه 
خمس أو ست ء وفي القاموس”" بالضم وهي السرية من الخيل 0 
والغنم أو ما بين العشرة ة إلى الأربعين » إذ هي من الإبل ما دون المائة 
ا ما بين العشر إلى العشرين ث وفي القاموس”” : الصرمة ا 
ما بين العشرين إلى الثلاثين » والعكرة : ما بين العشرين إلى الثلاثين ؛ 
وفي القاموي ”؟» 5 العكرة : القطعة من الإبل 0 والهجمة : ما بين الستين 
إلى السبعين » وفي القاموس” : الهجمة من الإبل : مالها أربعون إلى ما 
زاد أو ما بين السبعين إلى المائة أو إلى دونها » والهنيدة مائة » وفي 
القاموس”" : الهنيدة اسم للمائة من الإبل أو لما فوقها ودونها أو للمائتين 
)١(‏ الفتح ١‏ 37 
() القاموس ١‏ :55 
(") القاموس 54 1١4١-1١50:‏ . 
() القاموس ؟ :15/8 . 


. ١50: 4 القاموس‎ )5( 
. 757+ ١ القاموس‎ 1 


نض 


كهيدة » والخطر نحو ماثتين» وفي القاموس”" : الخطر يكسر الخاء : الإبل 
الكثير أو أربعون أو مائتان أو ألف منها » والعرج دمن اعمسفانة إن الن» 
/ وفي القاصوس" ' : العرج القطيع, من الإبل نحو القمانين أو منها إلى 
التسعين أو مائة وخمسون وفوقها » أو من خمسمائة إلى ألف » والجمع 
أعراج وعروج » » وقال أبو عبيدة وغيره : الصرمة من العشر إلى الأريي © : 
وقوله« أوساق الت وسق بكسر الواو وفتحها » والمراد به ستو 
صاعا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالتخدادي ؛ وفي رطل بغداد أقوال 
0 أنه مائة درهم وثمانية وعشروك در هما وأربعة أسباع دزهم » وقيل : 
ئة وثمانية. وعشرون درهما » وقيل مائة وثلاثون » والخمسة الأوسق ألف 
ستمائة رطل بالبغدادي!؟) »وقد ذهب إلى تقديره بالوزن زيد بن علي 
ا والمؤيد وأبو حنيفة والشافعي ومالك , قالوا لاتفاق أهل المدينة 
على تقديره به »وهم أعرف . 
وذهب الهادي والقاسم إلى أنه يقدر بالكيل لظاهر الخبر » والوزن في 
المدينة إنما أمر به هارون حين تناظر أبو يوسف ومالك وأحضروا صيعانهم 
التي روي أنها 0 2 3 ال 5 حيكذ أربعة أمداد بمده - عله , 
والجمهور على أن مذه - - رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي » وهو 


. 77١ 7 القاموس‎ )١( 

. 7١5: ١ (؟) القاموس‎ 

() انظر شرح صحيح مسلم للنووي 3 :5 .8ه . 

(4) تقدم في حديث القلتين . 

(5) قال الإمام النووي : ٠‏ هذا الذي صححه الرافعي من الاعتبار بالكيل هو الصحيح 0 
إن الاعتماد في ذلك على الكيل لا الوزن » . © 4١52:‏ -5 :15 - البحر ؟ : 
وقال الإمام ابن قدامة : والنصاب معتبر بالكيل » فإن الأوساق مكيلة 0 لوز 
لتضبط وتحفظ وتنقل ؛ ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات 6. المغني 7 : 
١ثلا.‏ 


ضرا 


1" ب 


الذي 0 إليه أبو يوسفف حون ناظره مالك بشهادة أهل المدينة 2 وكان أبو 
يقول : إن الم رطلان والصاع ثمانية أرطال . 

0 هل هذا ا تقتريت أو عديل ؟ فيه وجنهنان لأصحاب 

0 » وفائدة الخلاف أنه على وها التقرويح تفن الزكاةتوإن نتن 
قليلاً » وعلى وجه التحديد لا يجب » وهذا الحديث مخصص لعموم : 

«فيما سقت البنياء العشر 00 فلا يجب |الزكاة فيما دون ذلك » وقد 
ذهب الى هذا الجيتور نهم علي وابن ا وجابر والهادي والقاسم 
والمؤيد والشافعي وأبو يوسف ومحمد والغُورئ”9 » وذهب زيد بن علي 
والنخعي وابن ن عباس وأبى عحيقة إلى العمل”" لعموم قوله :2 فيما سقت 
السماء العشر ( فتجب الزكاة فيما قل ا وتخصيصه بحديث الأوساق 
تمنوع ؛ وذلك أن حديث العموم مشهور ء له حكم المعلوم عندهم » 
وتخدييف و م : 

وقد حكى أبو الحسين والرازي عن الشيخ أبي الحسن الكرخي أن 
المبين إذا كان لفظًا معلوما وجب كون بيانه مثله وإلا لم يقبل ولهذا لم 
يقبل خبر الأوساق مع قوله « فيما سقت السماء العشر ) . اتتهى 

وهذا بناء منهم على أن دلالة العموم على ما مخته من الأفراد قطعية » 
وهو تمنوع » ولكن لا يه يتم العمل بالتتخصيص إلا إذا كان خبر الأوساق 
متأخراً » وأما إذا كان متقدما ذلك على أصل الشافعى و 1 

حر و فيستقيم فعي ومن 
بقوله من بناء العام على الخاص مطلقنا ' وأما على قول الجمهور من 
العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم فلا يتم العمل به 0 
تقدير تأخره أو التوقف مع جهل التاريخ والرجوع إلى غيره إن وجد . 
)١(‏ انظر تخريجه في الحديث التالي . 
(5-5) البحر؟ ٠٠:‏ 


شونا 


وذهب الناصر إلى العمل بحديث الأوساق في العري الوم ار 
والشعيروالعمل: يعيموم الصاح المع وني لل د 
بين الأدلة » ويجاب عنه بأن النصّ على ما ذكر لا يق يقتضي الوقوف عليه مع 
إثبات حجية القياس » فلا وجه لذلك » والله أعلم . 

5 - وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي - مله قال ١:‏ فيما 
سقت السماء والعيون أو كان عفريًا العشر . وفيما سقى بالتضح 
ناك لعش واه الجكاروانا زورلا وإود أرق ل اتن «روفيعنا منت 
بالسواني أو النضح نصف العشر )”" . 

المراد بما سقت السماء هو ما كان من المطر أو الثلج أو البرد أو الطل 
والعيون » وهي الأنهار الجارية التي يسقى منها بإساحة الماء من غير اغتراف 
منه بآلة ؛ والعشرى بفتح العين المهملة وفتح الشاء وكسر الراء المهملة 
وتشديد الياء المنقوطة من أسفل بنقطعي: ” ' , وحكى ابن الأعرابي تشديد 
الثاء المثلثة » ورده تعلب » وحكى ابن عديس في ١‏ المثلث » منه ضم أوله 
وإسكان ثانيه'*» ؛ واختلف في معناه » فقيل هو الذي يشرب بعروقه نه 
عثر على الماء قاله الخطابي » وهو ما كان الماء قريباً من وجه الأرض فيغرس 
فتصل العروق إلى الماء فتستغني عن السقي . 

وقيل العثري هو الماء المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في 


ردق البخاري الركاة » باب العشر فيما يسقى من ماء السماء بالماء الجاري 7 /ا2 7 ح ١187‏ 3 
أحمد * 341١١‏ . 

)١(‏ لفظ أبي داود ‏ فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر » وفيما سقي بالسواني 
أو النضح نصف العشر» . الزكاة » صدقة الزرع 7 :767 ح ١995‏ . 

(*) مشارق الأنوار ١‏ :/51 . 


() الفتح © + 


رضنا 


الا 


وقيل العقرئ هو الماء المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في 
ساق تساق إليه » وسمي بذلك لأن الماء تتغير / فيها » وقال أبو عبيد" : 


إن العفرئ ما منقت السماء > والظاهر هو الأول بقريتة مغايرة العظف »2 


وقال بعضهم : العثري هو الذي لا حمل له » ولا يصح هذا لأن مالا 
حمل له لا زكاة فيه : 

والتضح بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها مهملة » والمراد به ما 
سقي بالسانية » وهي رواية مسلم » والمراد بها الإبل التي يستقى عليها , 
والبشروعيرها 0 9 الحكم 2( ركعت النضح 2 السواني في 3 
وه 3 المقصود الاحتياج 55 » ومن 50 ا 

والبعل بفتح الباء الموحدة وضم المهملة : وهو النخل الذي يشرب 
بعروقه' » وظاهر الحديث أنه يجب العشر فيما يسقي بما ذكر » ونتصف 
العشر فبالتضح حيث كان جميعه , وأما إذا كان بعض السقي من السني 
وبعضه من غيره وجب الزكاة بالتقسيط » وقال المؤيد وأبو طالب وأحمد بن 
حنبل: العبرة بالأكثر» وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعى” , 
والقول الثاني يؤؤخذ بالتفسيط”» » وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة 
بما تم به الزرع وانتهى ولو كان أقل » وعلى القول بالتقسيط إذا استوى أو 
التبس فنصفان إذ لا مخصص ؛ واختلف في التقسيط فقيل حسب العرامة» 
وهو ظاهر اللمع » وقيل يعتبر بالأوراد وهو أحد قولي الشافعي . 
)١(‏ مشارق الأنوار ١5 ١‏ . 
(5) النهاية ١41 ١‏ . 


(9) المغني ” ءالبحر ” : ١7/١‏ »المجموع 8 73١5:‏ . 
(4) المغني ؟* :٠٠لا‏ ء المجموع © 475١١:‏ 5 


سنا 


5 - وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل - رضي الله 
عنهما- أن النبي - عله قال لهما ١:‏ لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه 
الأصناف الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والسمر ) رواه الطبراني 
والحاكمو'" 1 

وللدارقطني عن معاذ : « فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا 

: عنه رسول الله - عله ) وإسناده ضعيف . 

الحديث 0 أغرج 0 من حديث أي رد عن أي " موسى 
قال 5-0 : رواته ثقات ع ؛ ؤروكى الطبراني من حديث 
موسى بن طلحة عن عمر : « إنما سن رسول الله - طله - الزكاة في هذه 
الأربعة » فذكرها وهو مرسل”" رواية موسى عن عمر كذا قال أبو زرعة » 
وروي ابن ماجه والدارقطني”؟» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده : ( إنما سن رسول الله - عله - الزكاة في الحنطة والشعير والتمر 
والزبييب ») زاد ابن ماجه : « والذرة 2 وفي إسنادهما محمد بن عبد الله 


)١(‏ الحاكم الزكاة 4١٠٠: ١‏ بلفظ ٠:‏ لا تأخحذوا.... 4 » والدارقطني الزكاة » باب ليس في 
الخضراوات صدقة ؟ :38 »ء بلفظ : ١‏ لا تأخذوا ؛ » ومجمع الزوائد في باب زكاة الحبوب 
وعزاه إلى الطبراني في الكبير » وقال : رجاله رجال الصحيح والبيهقي الزكاة » باب لا تؤخحذ 
صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب 54 : ١١8‏ بلفظ ٠:‏ لا تأخذا » . 

(؟) البيهقي 5 :6١؟١‏ . 

(؟) لم أقف عليه في الطبراني وقد ذكر في التلخيص أنه عند الدارقطني ٠‏ فلعله من المؤلف سبق 
قلم » التلخيص 7 :1775 » وعند الدارقطني 7 :117 وهو مرسل ؛ لأن موسى بن طلحة لم 
يدرك عمر . 0 

(5) ابن ماجه : ١‏ ح هاما » الدارقطني ”3 45 . 


احرضن 


العرزمي » وهو متروك'' » وروى البيهقي''' من طريق مجاهد قال :« لم 
حل اص و جود الى تس اد او ل كردا » ومن 
طريق الحسن قال : « لم يفرض النبي - عله - الصدقة إلا في عشر 0 
فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة . وعن 
الشعبي”* : «كتب رسول الله - لله - إلى أهل اليمن إنما الصدقة في 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب »© قال البيهقى”' : هذه المراسيل طرقها 

والحديث الثاني : أخر جه الدارقطني والبيهقي”" من حديث إسحاق 
ابن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ » وفيه انقطاع لآن 
موسى لم يسمع من معاذ » كذا قال أبو زرعة”" » وكذا قال ابن عبد البر: 
إنه لم يدرك معاد ولا لقيه , وفي هذا رد على الحاكم حيث حيث قال : 
موسى تابعي كبير لا ينكر أنه لقي معاد . 

والحديث فيه دلالة على أنه لا يجب الزكاة فيما عدا الأربعة المذكورة » 
وقد ذهب إلي هذا الحسن البصري والحسن بن صالح والشوري والشعبي 
وابن سيرين ورواية أيضا عن أحمد”" » وذهب الشافعي”"" إلى أنها تجب 
الزكاة في هذه وما شابهها في الاقتيات اختيارا كالذرة والحمص لورود 
النص فيما ذكر ؛ وشمول العلة لغيرها » وهي الاقتيات والادخار وعظم 
المنافع فيها » واحترزنا بالاختيار عما كان يقتات في الاضطرار كحب 


. 7١9 التقريب‎ )١( 
. 775. 4 (4-8-5-ه) سنن البيهقي‎ 


000 الدارقطني ” - البيهقي 4 ١159:‏ . 


. 7”852 ١ نصب الراية‎ )0 
١٠١ ١ الحاكم‎ )8( 


4 الفي 1117 + 
٠٠‏ المجموع ” :448 -445 . 


امرض 


الكانتول""" وتتحوء قإفة لزنن ف "معت ننا وريه النضن: #وقال قن القاديم': 
يجب الزكاة في الرسون والزعفران والورس والقرطم والعلس لاثار وردت في 
ذلك » وحكى الرافعي قولين في اللوز والبلوط » وقال أبو يوسف : يجب 
فيما جرى فيه النقير والرطل فقط » وقال محمد كذلك إلا الحناء » 
وذهب الهادي والقاسم إلى أنها / جب في كل خارج لعموم الآية » وهي 
قوله تعالى: ‏ وثما أخرجنا لكم من الأرض 4" , وقوله عله : « فيما 
سقت السماء العشر 76" » ونحوه إلا الحشيش والحطب”*؟ لقوله - عه -: 
« الناس شركاء في ثلاث 0" » 5 مقيس على الكل , 
وقال أبو حنيفة بمثله إلا أنه استثنى السعف والتين » والحديث وارد 
على الجميع » والظاهر مع من قال به » والغخالفون دفعوا ذلك » والشافعي 
رجع إلى القياس وحكم بتخصيصه لعموم حديث معاذ وأبي موسى وهو 
صحيح ؛ وقريب منه أبو يوسف ومحمد ولكنهما يجعلان العلة كثرة 
الاحتياج إلى ذلك فكان مظنة التبادر من لفظ العموم لا القياس » والهادي 
والقاسم رجحا العمل بعموم الاية والحديث » والحديث اللخصص ضعيف » 
قال الإمام المهدي في ١‏ البحر )”" : لنا عموم الأدلة وقوله - عله - : 
«ليس في الخضروات صدقة )” ضعيف السند فأسقطه البخاري وضعفه 
(1) هو الأشنان » وقيل حب أسود يابس » يدفن حتى يلين قشره » ثم يزال قشره ويطحن ويخبز » 


ويقتاته أعراب طيء ؛ ومثلوه بحب الحنظل وسائر بذور البراري . المجموع © 440 . 
(5) البقرة : الأية /7"1 . 


(5) البحر ؟ ١58:‏ . 

6 أبو داود البيوع ء باب في منع الماء "ا : ٠8/ا‏ ح //41 » أحمد © :554 (بلفظ : 
«المسلمون شركاء ....)) 

. ١59: ١ البحر‎ )5( 


(0) أخرجه الترمذي في السنن كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة الخضراوات ” :١؟‏ ح 
(ط . بيروت) عن معاذ أنه كتب إلي النبي - عله - يسأله عن الخضراوات - وهي- 


إفرضس 


5 ب 


ل ري ضاي 

ل يي ب تن سي ٠‏ فإنه 
رواه عن النبي عله » وهو تابعي ولكن الإرسال غير قادح عند كثير من 
الأئمة منهم الإمام المهدي إذا عرف من حال الراوي أنه لا يرسل إلا عن 
عدل » وقد رواه البيهقي من حديث مومسى بن طلحة قال : عندنا كتاب 
معاذ"" » مع أنه وصله الدارقطنى”“ فرواه عن موسى بن طلحة عن أبيه 
7 » وعن محمد بن جحش أخرجه الدارقطنى”؟» وفيه عبد الله بن 
شبيب © قيل: إنه يسرق الحديث 200 » وعن عائشة أخرجه الدارقطنى”"2 وفيه 
صالح بن موسى وفيه ضعف”" » وعن علي وعمر موقوقًا أخرجها 
البيهقي" » فهذه الروايات تقوي بعضها بعضا فيصلح للاحتجاج . 


-البقول - فقال ١:‏ ليس فيها شيء ؛ . 
وقال الترمذي عقبه : «إسناد هذا الحديث ليس بصحيح » وليس يصمح في هذا الباب عن النبي 
لله شىء » وإنما يروي هذا عن موسي بن طلحة » عن النبي #ه مرسلاً » والعمل علي هذا 
عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقة» . 

. )2١755 2 ١7/8 4( أنه إنما أذ الصدقة من الحنطة والشعير ؛ والزبيب والتمر‎ ١ : بلفظ‎ )١( 

(0) الدارقطني ؟ :59 . 

(؟) الدارقطني ” :386 . وفيه العفربن حبيب ؛ قال ابن حبان : يأتي عن الأثبات 
بالمقلوبات 5١1: ١‏ وقال الذهبي لا يكاد يعرف . الميزان ” 5١17:‏ + قال في اللسان : 
«وأحمد بن الحارث عن العفر بن حبيب يحدث عن علي : ليس في العوامل صدقة ؛ . رواه 
الدارقطني في السئن . قال ابن القطان : « أحمد مجهول كشيخه » . 

(4) الدارقطني ؟ :58 55 . 

(0) الميزان ”3 :578 . 

(5 الدارقطني ؟ : 86 

00 صالح بن موسي بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله متروك . التقريب ١6٠‏ : 


. ١135١ 115 5 البيهقي‎ 600 


نفرس 


ع - وعن سهل بن أببي حفمة قال : « أمرنا رسول الله - عله - 
إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث , فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) 
رواه الخمسة إلا ابن ماجه ؛ وصححه ابن حباكن والحاكو'" 


الحديث في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار"”أ؟ الراوي عن 
سهل» وقد قال البزار”" : إنه تفرد بهء وقال ابن القطان”؟ : لا يعرف حاله. 

قال الحاكه”” ١:‏ وله شاهد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب 
أمر به ) انتهى 000 

عن عمر أنه كان يقول للخراص ٠‏ دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما 


يقع » أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عبيد في « الأموال ) 
الب كان 


وأخرج ابن عبد البر”” عن جابر مرفوع) : ٠‏ خففوا في الخرص فإن في 
لمال العرية والواطئة والآكلة »0 الحديث. وفي 2-57 أنه قال للخراص: 
« احتاطوا لأهل الأموال في النائية والواطمة 4 "© الواطكمة المارة والسابلة 


(أ) الأصل وه : دينار - خطأ . 


)١(‏ أبو داود الزكاة ؛ باب في الخرص ” :758 + 769 ح 15١6‏ » الترمذي الزكاة » ياب ما 
جاء في الخرص ١‏ : 35 ح 5517 ء النسائي الزكاة . لم يترك الخارص © :77 , أحمد " : 
4 »ء الحاكم 5١7: ١‏ ابن حبان © ١19:‏ . 

(؟) عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري المدني مقبول . التقريب 7١9‏ . 

(-5) التلخيص ” :187 . 

. 5١5١ ١ الحاكم‎ )©( 

(5) عبدالرزاق ١79:54‏ ح 777١‏ (بتقديم وتأخير)؛ ابن أبي شيبة “' : 115 (بمعناه» » البيهقي 
في السنئن الكبري 5 : ١74‏ (بمعناه» » الأموال لأبي عبيد ص ”0/8 ح ١459‏ (بمعناه» . 

0 التمهيد " :5777 . 

(87) عبد الرزاق 5 : ١79‏ » ح 75١١‏ » بنحوه ٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١74/5‏ بنحوه . 

(9) النهاية ه : ٠٠١‏ 

)9١(‏ أخرجه ابن عدي ١‏ : 857 من طريق » في طريقه حرام بن عشمان. قال الإمام الشافعي 
وأحمد : «الحديث عن حرام بن عثمان حرام؛ . (الكامل لابن عدي ؟ )86٠:‏ . 


ازفرض 


"١7‏ أ 


سموا بذلك لوطئهم الطريق » يقول استظهروا لهم في الخرص لا ينوبهم 
وينزل بهم من الضيفان » وقيل : الواطئة سقاطة التمر تقع فتوطأ بالأقدام 
في فاعلة بدني مقمولة + وقيل عي يمن الوطايا جفع وطيكة وهي ري 
مجرى العررة نيه ذال لآن ساهيها وطأها لأهله أي ذللها ومهدها 
فهي لا تدخل في الخرص #ومة درك الفدر انار موطرؤة أئ مسلوك 
عليها بما سبق من خير أو شر . انتهى . 

وقد اختلف في معنى هذا فقال ابن حبان : له معنيان أحدهما أن يترك 
الثلث أو الربع من العشر » وثانيهما أن يترك ذلك من نفس الشمر قبل أن 
يعشر » وقال الشافعي : معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعا ليفرقها هو 
بنفسه على أقاربه وجيرانه » وقيل : يدع له ولأهله قدرما يأكلون ولا 
يخرص » ومقتضي هذا أنه إذا احتاج وأهله إلى الجميع أن يترك الجميع » 
وقد حكاه المنذري كذلك في حواشيه . 

والأولى الرجوع في تفسير الحديث إلى ما صرحت به رواية جابر » وهو 
التخفيف في الخرص فيترك من العشر بقدر الربع أو الثلث » فإن الأمور 
المذكورة قد لا تدرك الحصاد » فلا يجب فيها الزكاة » والأثمار لا تخلو في 
الاغلب عن ذلك . 

- وعن عتاب بن أسيد قال ١:/‏ أمر رسول الله - عله - 
يخترض العنب كبا يخوض التخل وتؤخة ركان زنيا ( 0 


20) 


وفيه انقطاع 


» أبو داود الزكاة » باب في خرص العنب ” : /81؟ ح 1787 » الترمذي » (بنحوه) الزكاة‎ )١( 
» 85: © باب ما جاء في الخرص ”7 :70 ح 545 , النسائي الزكاة » باب شراء الصدقة‎ 
ح 1815 »ء الدارقطني‎ 5/85 : ١ ابن ماجه » (بنحوه) الزكاة » باب خرص النخل والعنب‎ 
ابن حبان الزكاة » ذكر الأخبار عما يعمل الخارص في العنب كما يعمله‎ ١77: الزكاة ؟‎ 
. 3558 ح‎ ١١8 5 في النخل‎ 


57 


وأخرج الحديث الدارقطني وابن حبان أيضا » والانقطاع من حيث إنه 
رواية سعيد ركسي عن عتاب » وقل قال أبو داود : إنه لم يسمع منه"'"» 
وقد رواه الدارقطني بسند فيه الواقدي عن سعيد بن المستيب عن المسور بن 
مخرمة عن عتاب بن أسيد”” » وقال أبو حاتم : الصحيح عن سعيد بن 
المسيب أن النبي - عله - أمر عتاباً مرسل » وهذه رواية عن الزهري!*» 2 
قال النووي : هو وإن كان مرسلاً فهو معتضد بقول الأئمة» . 
«أمر» مفهم لوقوع ما يدل على الأمر من النبي - مله - , والأمر ظاهر 
في الوجوب 3 وقيل ذهب إلى الوجوب الشافعي في أحد قوليه» »قال 
الإمام المهدي لا دليل على الوجوب”"2 2 يجا عنه بان الدليل ما 
عرفت » وذهب الهادوية والشافعي في أحد قوليه إلى أنه مندوب© قالوا : 
للمصلحة في ذلك ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأنه رجم بالغيب » ويجاب 
عنه بأنه عمل بالظن » ورد الأمر به » قال القاسم والهادي والمؤيد وأبو 


. 794: ' سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) الاستيعاب / . 

() الدارقطني 7 1137 . 

. 3١: ١ العلل‎ )5( 

. 407١ © المجموع‎ )5( 

(5) قال التووى: تحرص الرطب والعنب اللذين يجب فيهما الزكاة سنة » هذا هو نص الشافعي 
رحمه الله في جميع كتبه..... وحكى وجها , أنه واجب وهو شاذ ضعيف . (المجموع 
هوءه؟1) . 

0) البحر ؟ ١‏ ١الا١‏ . 

(8) المجموع ه :ه45 ء البحر؟ ١9/١٠١‏ . 


نارضا 


طاليب7؟ : وثمرته أمن الخيانة من رب المال 2 ولذلك يجب البينة في دعوى 
النتقص بعد الخرص ٠‏ ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه للفقر أو جواز انتفاع 
المالك بالأكل والانتفاع . 

وقال ا منصور والشافعي : ومن فوائده التضمين لرب المال قدر الزكاة 
فيضمنه ولو تلف بغالب » كما لو تلف بعد إمكان الأداء”" » قال الإمام 
المهدي”" : لا دليل على التضمين » ويجاب عنه بأن في قصة عبد الله 
ابن رواحة أنه ضمن أهل خيبر بعد أن خرص عليه ولم ينكر عليه 
النبي - عله - . 

وقال ابن المنذر*» : أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته 
جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان؟ . 

ويكفي خارص واحد عند العترة وأحد قولي الشافعي كعبد الله بن 
رواحة وعتاب بن أسيد وأحد قولي الشافعي لابد من عدلين كتقويم جزاء 
الصيد”' » والجواب أنه لا قياس مع النص . 

(ولابد أن يكون عدلاً ,2 لأن الفاسق غير مأمون 2 عارقاً بالخرص) 77" . 

والحديث وارد في العنب والتمر ويقاس عليه غيره » وهو ما كان يمكن 
ضبطه وإحاطة النظر به . 
() بحاشية الأصل . 
(ب) بحاشية الأصل . 
(١5-1-؟)‏ البحر ؟ : ال١‏ . 
(5) أبو داود الزكاة » باب متى يخرص التمر ؟ :75 ح ١5١5‏ . 


(5) في السبل : ابن عبد البر (؟ ©255١:‏ . 
() المجموع ه 571١:‏ » البحر ؟ : ١/١‏ 5 


امرض 


وعن أبي جعفر وابن” أبي الفوارس أن ذلك يقصر على ورود النص » 
وقد قال به شريح وبعض أهل الظاهر » ومذهب الهادوية والشافعية 9 أنه لآ 
خرص في الزرع لتعذر ضبطه لاستتاره بالقشر » وذهب لإنام يختى إن أنه 
يجوز للمصلحة كالعنب » قال الإمام المهدي”" : العنب ممكن الضبط 
لظهوره فافترقا ء وإذا ادعى المالك أنه نقص الخروص » فإن كان ذلك 
بسبب يمكن إقامة البينة عليه وجبت عليه البينة» وإلا صدق مع يمينه وفي 
عجالة المنهاج ما لفظه: ١‏ ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة 
أو ظاهر كالنهب والبرد عرف صدقه بيمينه ؛ أي في دعوى التلف بذلك 
الوا الس لا ا ' » فإن لم يعرف الظاهر طولب 
يبينة على الصحيح لإمكانها ثم يصدق بيمينه في الهلاك له أي بذلك 
السبب والثاني : لا يطالب بها بل القول قوله بيمينه لأنه مؤتمن شرعا » 
لي 

مع اليمين * ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل . 

0 - بفتح الميم - قبل في الأصح لما نبه عليه من التعليل » 
والثاني : لا يعدم محققه . 

وقوله : « وتؤخذ زكاته زبيبا » هذا فيما كان يعتبر فيه الترتيب ٠‏ وأما 
ما كان لا يعتبر فيه ذلك وإنما يؤخذ رطبًا فالظاهر أن له حكم الخضراوات» 
والله أعلم . 
() (ابن) ساقطة من ه . 


٠١١ المجموع © :485 ء البحر؟‎ )١( 
. ١9/7: البحر؟”‎ )9( 


. 159: © المجموع‎ 5١ 
ذكر النووي ذلك في المجموع © :55؛ » وقال ابن قدامة : «القول قوله بغير يمين ؛ لأن‎ )4( 
. )07017/: المغني ؟‎ (١ الناس لا يستحلفون على صدقاتهم؛‎ 


وفنا 


( البدر التمام 57/4 ) 


ما ب 


6 ون ميرو 0 كدفن امكاغن كك (٠‏ أن امرأة أتت 
النبي - علله- ومعها ابئة لها . وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب , فقال 
لهنا : أتعطى ركاة هذا #قالت:: ل قال ٠‏ ايسرك / أن يسورك ائله 
بهما يوم القيامة بسوارين من نار ؟ فألقعهما » . رواه الشلاثة”'2 وإسناده 
قويّ » وصححه الحاكم من حديث عائشة - رضي الله عنها”؟ . 

- وعن أم سلمة ٠:‏ أنها كانت تلبس أُوْضاحًا من ذهب 
فقالت :يا رسول الله أكنرٌ هو ؟ قال : إذا أدّيت زكاته فليس بكنز ) 
رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكي”» 00 

الحديث ريده أبو داود من حديث حسين الْعلّم وهو ثقة عن عمرو » 
فجزم الترمذي بأنه ل بعر الات معاي ابن لهيعة غير صحي©) 1 

وحديث عائشة أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي: ١‏ أنها دخلت 
على رسول الله - لله - فرأى في يدي فتخات من ورق فقال : ما هذا يا 

عائشة؟ فقالت صغتهن أنزين بهن لك يا رسول الله قال: أتؤدين زكاتهن؟ 

قالت : لا قال : هو حسبك من النار .. » وإسناده على شرط الصحيح . 
وفي الباب عن عمر أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي ١‏ أنه كتب عمر 

() بحاشية الأصل . 

» الترمذي الزكاة‎ » ١555 أبو داود الزكاة » باب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي ؟ :؟١” ح‎ )١( 
» 38: © باب ما جاء في زكاة الحلي * : 79 ح /5137 » النسائي الزكاة » باب زكاة الحلي‎ 
. 545: © رواه مسندا ومرسلا . وقال النووي في المجموع : وإسناده حسن‎ 

(1) الحاكم ١‏ :584 » الدارقطني 7 ٠١9:‏ »ء البيهقي 4 ١59:‏ . 

(©) أبو داود الزكاة » باب الكنز ما هو وزكاة الحلي ؟ 5١١:‏ ح 1577 » الدارقطني الزكاة » 


باب ما أدي زكاته فليس بكنز 7 ٠١8:‏ الحاكم ١‏ 906" . 
(4) التلخيص الحبير ١85: ١‏ . 
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إلى أي منويتى أن سر من قبلّك من نساء المسلمين أن يصدقن من 
حليهن )20 وهو مرسل قاله البخاري”' » وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه 
ابن أبي شيبة قال : لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة”" . 

وعن ابن عباس أخرجه ابن المنذر والبيهقي ٠‏ وقال الشافعي : لا أدري 
ثبت عنه أم لا. 

وعن ابن مسعود أخرجه ابن المنذر والطبراني والبيهقي أن امرأته سألته 
على حلي لها » فقال : إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة » قالت : أضعها 
في بني أخ لي في حجري ؟ قال : نعم" . 

والحديث فيه دلالة على وجوب الزكاة في الحلي من ذهب أو فضة ' 
وقد ذهب إلى هذا العترة والشوري والنخعي والزهري وأبو حنيفة وأصحابه 
وأحد قولي الشافعي* , لهذه الأحاديث وعموم قوله تعالى : فإ والذين 
يكنزون... 04" الآية . 

ردقي اتسين البسدرق والشعبي ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي”" 
إلى أنها لا تجب الزكاة في الحلي لا أخرجه الدارقطني من حديث جابر : 
« ليس في الحلى زكاة 0" وفي إسناده أبو حمزة وهو ضعيف » وهو 


[(4 -5 : أو اؤمر 1 


. »؛ ابن أبي شيبة 7 به‎ ١١9: 54 البيهقي‎ )١( 

(؟) انظر التاريخ الكبير ١‏ :؟ :/7؟7 . 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة " : ١98‏ . 

(4) البيهقي 4 :55 . 

(6) البحر ؟ ١6١:‏ »المجموع © :188 . 

التوبة : الآية 78 . 

0 المجموع ه :448 . 

(8) الدارقطني ؟ ٠١17:‏ قال عقية : «أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث» . 


كرض 


متقوي بآثار : أخرج مالك عن ابن عمرأنه كان يحلي بناته وجواريه 
بالذهب فلا يخرج منه الزكاة” . 

وأخرج مالك والشافعي عنه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة ١‏ أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا 
تخرج منه الزكاة )"2 . 

وعن جابر أخرج الشافعي أنه سأله رجل عن زكاته فقال : « زكاته 
عاريته 6”" ورواه البيهقي أيضاء وروى الدارقطني عن أنس وأسماء بنت أبي 
بكر مثل ذلك0؛») ١‏ 

وقوله : في الحديث « مسكتان » بكسر الميم وتحريك السين بالفتح 
مثنى مسكة » وهي أسورة من ذبل أو عاج » فإذا كانت من غير ذلك 
أضيفت إلى ما هي منه » فيقال من ذهب أو فضة أو نحوهما . 

والأوضاح : حلي من الدراهم الصحاح أو الفضة . 

الاع - وعن سمرة بن جئدب - رضي الله عنه - قال :ركان 
رسول الله - لله - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع » رراه 
أبو داود””* » وإسناده لين » وأخرجه الدارقطني والبزار » وهو من حديث 
سليمان بن سمرة » وفي إسناده جهالة9" . 
)١(‏ مالك ١721‏ ءالأم 30:7 . 


(5) مالك ١0١‏ ءالأم 17 :34 . 
(6) الأم 7 :0" عن عمرو بن دينار : سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه 


. ٠١9 ” الدارقطني‎ )5( 

(05) أبو داود الزكاة » باب العروض إذا كانت للتجارة ؟ : 7١١‏ ح 1957 » الدارقطني الزكاة » 
باب سقوط زكاة مال التجارة » وسقوطها عن الخيل والرقيق ” ١77:‏ . 

)003 قال الذهبي في الميزان : «جعفر بن سعد بن سمرة عن أبيه » وعمه سليمان بن موسى له 
حديث في الزكاة عن ابن عم له....» » قال الذهبي : «وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض 


بحكم» لبلاءة -8١5ة.‏ 
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والحديث يدل على أنه إذا نوى المالك بشيء من ماله البيع أو كان من 
ابتدائه معدودا لذلك صار للتجارة 6 فتجب فيه الزكاة وهو المتبادر من 
قوله « نعده للبيع » » وقد ذهب إلى هذا الأخير العترة وأكثر الفقهاء"" » 
واشترطوا أن يكون ابتداء الملك بالاختيار » وهو يتبادر من قوله « نعده ) 2 
وذهب أحمد وإسحاق والكرابيسي إلى أنه يصير للتجارة إذا نوى به البيع؛ 
وإن لم يكن كذلك قالوا لقوله - عله - ١:‏ لكل امرئ ما نوى ) ولكنه 
عام والحديث المذكور خاص ٠»‏ والله أعلم . 

17 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله - ظلله - قال: 
« وفي الركاز الخمس » متفق عليه'" . 

الركاز : عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض » وعند 
أهل العراق المعادن 2 والقولان تحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز في 
الأرض أي “ينيتال : ركزه يركزه ركز إذا دفنه » وأركز الرجل إذا 
وجد الركاز » والركاز وهو بكسر الراء وتخفيف الكاف وبعده زاي”*' » 
وصرح مالك كما رواه عنه أبو عبيد في كتاب 2 الأموال اليا ” وهو دفين 
الجاهلية بكسر الدال وسكون الفاء 3 قال : وأما المعدن فإنه بمنزلة الزرع 
أت حل منه الزكاة كما تؤئة من الررع مين ييحصد » ومثله قال الشافعي 
كما أخرج البيهقي في ١‏ المعرفة » من طريق الربيع قال الشافعي”" : 
)١(‏ البحر؟ ١66:‏ . 
(؟) وحال عليه الحول وبلغ النصاب مالك له (الكافي ١‏ 577) . 
() البخاري الزكاة » باب في الركاز الخمس ” : 15" ؛ مسلم الحدود ؛ باب جرح العجماء 

والمعدن والبثر جبار ‏ + ١*5‏ اح 48 - 172٠١‏ . 
(4) النهاية في غريب الحديث 7 :788 . 
(5) الأموال 475 . 

(5) الأم 7 7/0 . 


ددا 


الل )ا 


والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملّك لأحد . 

وقال الحسن البصري ٠:‏ ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه 
الخمسء وما كان في أرض المسلم ففيه الزكاة » أخرجه البخاري تعليق)”" , 
ا : لا أعلم أحد) فرق هذه التفرقة غير الحسن ٠‏ وقال أبو 

حنيفة : الركاز المعدن » وإليه ذهب الثوري » واختاره المهدي ,2 واحتج له 

بقول العرب : أركر الرنجل إذا أصاب ركار) ٠‏ وهي قطع من الذهب تخرج 
من المعادن » وقول مالك والشافعي هو الأولى هنا بقرينة العطف على 
المعدن » وهو قوله - عله -: « العجماء جبا رء والمعدن جاه وفي الركاز 
الخمس ) . 

واعلم أن في الركاز على القولين الخلاف في قدر ما يؤخذ واعتبار 
اتجول والنضات وعين ما جب فيه ذلك » فعلى القول بأنه المعادن ذهب 
القاسم والهادي وأحد قولي الشافعي إلى وجوب الخمس في كل معدن" 
ل ا ا 
هريرة”" » واستثنى المؤيد بالله الملح والنفط » والقار”» » لقوله » لله » : 
«الركاز الذهب والفضة » . 

[بوابا لسسؤال من قال:::ها الركاؤيا رضول اللي +] 

فخرجت الثلاثة » ولأنها ماء منعقد ولا خمس في الماء . 

ويرد عليه أن قوله ٠:‏ مانبت مع الأرض ») تعمهاء وأحد قولي 
() بحاشية الأصل . 
)١‏ البخاري الزكاة » باب في الركاز الخمس © : 757 » ومصنف ابن أبي شيبة * : 378 . 


زفف المجموع " :ه56 » البحر ” :59 . 


. ١87: 4 البيهقي‎ )©( 
. 7١9: البحر؟‎ )4( 
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الشافعي لا يجب فيما عدا الذهب والفضة للحديث » ويجاب عنه بأن 
الحديث أخرجه البيهقي . 

[وفي إسناده عبد الله بن سعيد"'' » وتابعه حبان بن علي » وعبد الله 
متروك » وحبان ضعيف]9 . 

زقكال ابوعيفة حنيفة'" : لا يجب إلا في المنطبع فيخرج الكحل ونحوه 
لتخصيصه الذعب والقنضة فقيس المتطبع ؛ وذهب العترة وأبو حنيفة 
رأمسكانة إلى أنه لا يعدير النضاق لعموم الدليل » وذهب الشافعي 
وأصحابه » ومالك » وأحمد » وإسحاق إلى اعتبار النصاب قالوا : لقوله » 
لله , ل و 0 

والجواب بأن الظاهر من الصدقة هو الزكاة فلا يتناول الخمس » وهو 
محل احتمال إذ كه واجبا لمصرف مخصوص 
فلا تعد في تناول الصدقة له » وذهب العترة وأبو حنيفة ة وأصحابه والزهري 
وقول للشافعي إلى أن الواجب في المعدن لخدي لقوله : « وفي الركاز 
الخمس » » وذهب أحمد وإسحاق وقول للشافعي إلى وجوب ربع العشر 
قالوا : لقوله - عله - : ١‏ وفي الرقة ربع العشر » ولم يفصل » ويقاس 
غيرها عليها » [ولحديث بلال بن الحارث الآتي قريبا » والجواب]“ مثل 
الطرف الأول ولا يعتبر الحول عند العترة وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي إذ 
() بحاشية الأصل . 
(ب) حاشية الأصل . 
(1) هوعبد الله بن سعيد المقري » قال فيه الشافعي : #شيخ ضعيف ء أتقى الناس حديثه » فلا 

يجعل خبر رجل أنْقى الناس حديثه حجة؛ » (السئن الكبرى للبيهقي 4 : )١181‏ » وقد تقدم 


في ح5. 
(5) البحر؟ ٠١١‏ 


ركان 


لم يفصل الدليل » مالك وأحد قولي الشافعي يعتبر لقوله - عله - 
زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ») والجواب مثل مامر ولا يعتبر إسلام 
الواجد عند العترة وأبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي وذهب مالك 
وأحد قولي الشافعي والعراقيون والثوري والأوزاعي بل حكمه حكم الزكاة» 
فيشترط الإسلام إذ هو واجب في نام كالزرع والجواب بأنه لم يزرع فكان 
غنيمة كالفيء . 

وعلى كون ارد بالركاز الدفين ففيه تفصيل وخلاف يت 
الهادوية إلى أنه إن وجد في دار الإسلام فلقطة قال أبو نميف :إن ويد 
في دار فلصاحبها ولا حمس إذ هو أحق حيث لم يكن ضربه الإسلام بل 
جهل حالها » أو كان ضربه كفر وملكه الإمام عقيب الفتح » وإن كان 
في دار الحرب فغنيمة . 

وعند أبِي حنيفة لا خمس فيه لأنه وجده في موضع لم يظهر عليه 
المسلمون ولم يزحفوا عليه بخيل ولا ركاب . 
وعند الشافعي إِنْ كان في موات دار الحرب فغنيمة ولا حمس » وعنه 
إيخمس والباقي له ولجيش الإمام » وعند الهادوية عع ادي أن آلة 
الذهب والفضة إن وجدت كار كاذ #وغيه بل أقطة وأما المنبوذ على 

اوجه الأرض فل حكم الدار مطلقا . 

*/ا - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - 
يه - قال في كنز وجده رجل في خربة : ١‏ إن وجدته في قرية مسكونة 
فعرّفه . وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ») 


وى 


أخرجه أبن ماجه بإسناد حسن 
)١‏ الشافعي في الأم , وأخرجه أبو داود اللقطة» باب اللقطة ح١7١»‏ وأبو عبيد في- 
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وأخرج نحوه الشافعي / عن عمرو بن شعيب بلفظ إن النبي 2 الل 8 
قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية : ( إن وجدته في قرية مسكونة 
أو طريق ميتاء فعرّفه » فإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه 
وفي الركاز الخمس )0 . 

وأخرجه أبو داود أيضا » وأخرجه النسائي والحاكم والبيهقي » وأخرج 
سعيد بن منصور عن علي ١‏ أن رجلا وجد ركاز) » فأناه به فأخذ علي منه 
الخمس وأعطي بقيته للذي وجذه ) . رواه من وجه أخخر عن الشعبي 
الوه - تله - أن 00007 » والقرية 00 
الظاهر فيها إسلام أهلها أو دخولهم في الذمة فيحمل على ذلك ٠‏ والقرية 
والطريق الميتاء : بكسر الميم هي المسلوكة بالاستطراق”" . 

4ه - وعن بلال بن الحارث أن رسول الله - عله - وأخذ من 
المعادن القبلية الصدقة ) رواه بد داود”"" 


هو أبو عبد الرحمن : يلال بن الحارث بن عصم - بضم العين 


و سوم 


وسكون الصاد المهملتين - المزني » وفد على النبي - َه 200 مزينة 

- في الأموال ح 8608 , +85 , وأحمد ح 757417 5955 ء والبيهقي 4 : 155 ؛ والنسائي في 
الكبرى (كما في محفة الأشراف 170/5) . وصححه الحاكم ؟ :55 ووافقه الذهبي » وانظر 
التلخيص الحبير ؟ : 187 . 

. النهاية 4 8/ا”‎ )١( 

(1) أبو داود كتاب الخراج » باب في إقطاع الأرضين 7 : 445 ح ٠٠57‏ من حديث كثير بن عبد 
الله عن أبيه » عن جده ء ولفظه : «أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبيلة ورواه مرسلا ح 
5*١‏ ء البيهقي ؛ 16٠١‏ - 151 ء مالك الزكاة/1"9 ء الحاكم البيوع ؟ :50 . 


هع 


ثيه عمس :تن الوتدزة ونكن بالأشعر وزاء المديئة » وكان أحد من يحمل 
ألوية مزينة يوم الفتح » روى عنه أبنه الحارث وعلقمة بن وقاص » مات سنة 
680 

ستين » وله ثمانوك سنة : 

الحديث رواه أبو داود » والطبراني » والحاكم 4 والبيهقي موصولة 2 ورواه 
مالك في « الموطأ ؛ عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أنه - عَله- 
أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية ؛ وأخذ منها الزكاة دون 
الخمس » وهي من ناحية الفرع » فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة 
إلى اليوم . 

قال الشافعي بعد أن روى حديث مالك'" ٠:‏ ليس هذا مما يئبته أهل 
الحديث » ولم تكن فيه رواية عن النبي - عله - إلا إقطاعه » وأما الزكاة 
في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي - عله - ) : 

قال البيهقي : هو كما قال الشافعي في رواية مالك » وقد روي عن 
الدراوردي عن ربيعة موصولة" ء ثم أخرجه عن الحاكم » والحاكم 
أخرجه في المستدرك”*' » وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية الدراوردي . 

قال : ورواه أبو سبرة المديني عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمرو 
رواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده » وعن ثور بن يزيد 
ابن عكرمة عن ابن عباس » وقد أخرجه أبو داود أيض” عن أبي أويس من 
الطريقين بلفظ: « أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جليسها وغورتها) ؛ 


. رقم "الا‎ ١": ١ الإصابة‎ )١( 


سم الأم ” 0" 


. 187١: 4 البيهقي‎ 5١ 


(4) المستدرك 7 :8" . 
(5) أبو داود "7 :445 . 


مانا 


وفي لفظ : « جلسها وغورها ؛ » وحيث يصلح الزرع من قدسء ولم يعطه 
حق مسلم » وكتب له بذلك كتابا » انتهى . 

والقبلية منسوبة إلى قبل » - بفتح القاف والباء - وهو موضع من 
ناحية الفرع - بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة - قرية بين مكة 
والمدينة على نحو من أربع مراحل من المدينة""' . 

وجلسها منسوب إلى ١‏ جلس ») - ب بفتح الجيم وسكون لم - وهو 
ما ارتفع من الأرض ؛ والغوري منسوب إلى « الحرو مدق بفتح الغين 
المعجمة وسكون الواو وهو ما انخفض”" . 

والحديث يدل على وجوب الصدقة في المعادن » فعلى رواية الصدقة 
يحتمل أن يريد بها الزكاة كما هو المتبادر من لفظ الصدقة فيدر 
الرواية 0 في لفظ مالك » ويحتمل أن يريد :نه الحمق » وقد ذهب 
إلي الأول أحنميت وانبحاق وقول الشافعي كما كم » وذهب غيرهم إلى 
وجوب الخمس “لقوله : « وفي الركاز الخمس ») ' » وهو محتمل الدفين 
0 

[عدة أحاديث كتاب الزكاة سبعة وعشرون حديثا] 


(ب»2 


(1-) ساقط من ه . 
(ب) بحاشية الأصل . 


٠١ : 5 وقبل : هي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة حمسة أيام (النهاية‎ )١( 
. 7585 ١ (؟) النهاية‎ 


م0 


باب صدقة الفطر ٠‏ 

إضافة الصدقة [إلى الفطر”] لأن الفطر بمعنى الإفطار وهو سببها » 
ويدل عليه أنه قد وقع في بعض ألفاظ البخاري ٠‏ زكاة الفطر» من 
رمضان » وقال ابن قتيبة : المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذة من 
الفطرة التي هي أصل الخلقة » والأول أظهر . 

هلا؛ - عن ابن عمر ركني اللابعمه - قال ٠:‏ فرض رسول الله 
- عله - زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحرٌ 
/ والذكر والأننى والصغير والكبير من المسلمين , وأمر بها أن تؤدي ١١8‏ ب 
قبل خزوح الناض إلى الضلاة» متفق غلبي" , 

ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف”” ١:‏ اغنوهم عن الطواف في 
هذا اليوم 6 

ا 0 
السلف والخلف معناه ألم 2000 في استعمال الشرع لهذا 
. المعنى » قال إسحاق بن راهويه : « هي واجبة بالإجماع 6" » وقال بعض 
أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في آخر 


() بحاشية الأصل . 


. ١81١ البخاري الزكاة » باب صدقة الفطر على الحر والمملوك  : هلا ح‎ )١( 

0 البخاري الزكاة » باب فرض صدقة الفطر ؟ :5537 ح 10٠7‏ » مسلم الزكاة » باب زكاة الفطر 
على المسلمين من التمر والشعير ؟ ://1" ح ١17‏ - 984 . 

الكامل / : 5515 , الدارقطني 7 ١68-187:‏ . 

(4) فيه مجيح بن عبد الرحمن السندي » أبو معشر مولى بني هاشم مشهور بكنيته » ضعيف : 
(التقريب 7”0"5) . 

(5) ولفظ ابن قدامة : دهو كالإجماع من أهل العلم» 5 : ١74ء‏ والنووي في شرح مسلم /ا :./5. 


احدالا 


ه : إنها سئة وليست بواجبة" ' » وقالوا : معنى « فرض » قدر » فلا يدل 
عل لدعب :ب امه اليدب سما ف : « على 

لعبد ... ) إلخ » وقوله :« زكاة الفطر ) . 

تال و سه حل رح ررس ييا علي فرق بجا 
وقال إبراهيم ابن علية والأصم أ أن رجربها مسوخ » واستدل لهما بما رواه 
شار روعي من انم ين انط العسايك برستي الله - قال : 
«أمرنا رسول الله - لله - بصدقة قة الفطر قبل أن تنزل الزكاة » فلما ولت 
لخادل آم ولم ينهنا ونحن نفعله 6" وأجيب بأن في إسناده راويا 
مجهولا”" كما تقدم في أول الزكاة » ولا دلالة فيه على النسخ ؛ ؛ لأن 
قوله: ١‏ لم يأمرنا ولمينهنا » لا يدل على ذلك » فإنه ربما ترك ذلك 
اعتماد) على الأمر الأول » ولأنه قد علم أن شرعيته فريضة مستقلة لا يلزم 
ل ل ا ل ل 
وآتوا الزكاة يي”* ' ومن جملتها ز ة الفطر » فإن النبي - هله - سماها 
كذلك ؛ وقال الله تعالى: :لإقد أفلح من تزكى 4 فإن كثيرا من 
السلف فسر التزكية بزكاة الفطر وإن كانت السورة مكية ولم يكن في مكة 
مفروض لا ركاة ولا غيرها فهو قد يتقدم نزول البحكم على سيبة 16 وقد 
فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرأ 


. 88: شرح مسلم /ا‎ 58١١ 5 المجموع " :48 المغني‎ )١( 

() النسائي الزكاة » باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة © : 59 (ط . بيروت» » ابن ماجه 
الزكاة » باب صدقة الفطر ١‏ : همه ح ١85/8‏ . 

(9) عريب بن حميد أبو عمار : ثقة (التقريب 714 » الخلاصة "١6‏ » تهذيب التهذيب ل : )1١911‏ 
وذكر النووي في المجموع أن في منده أبي عمار ولا يعلم حاله في الجرح والتعديل لكن وثق كما 
تقدم وكذلك أشار الحافظ في الفتح "3 :558 . 

(5) النساء الآية لال/ا . 

(6) الشمس الآية ١5‏ . 


من الهجرة » وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر » وذلك قبل أن تفرض الزكاة 
في الأمؤال ؛ أخرجه ابن سعد في « الطبقات )920 , 

وقوله :« أصاعا من تمر أو صاعا من شعير ) : اتتصب الصاع على 
التمييز » أو بدل من « زكاة ) بيان لها #ؤلم تاختلية الطرق تغرن ابن عفر 
في الاقتصار على هذين الشيئين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديثه 
فزاد فيه : « السلت والزبيب )”7 

وَاللشِلةاه بضم السين وسكون اللام بعدها تاء"” مثناة وهو نوع من 
الشعير” » 2 حكم مسلم على عبد العزيز بن أبي رواد بالوهم فيه©» . 

وقوله : « على العبد والحر ... ) إلخ : ظاهره وجوبها على من ذكر » 
وأن الوجوب يتعلق بالعبد نفسه » وقد جنح إلى هذا البخا و5 وروالينة 
ذهب داود الظاهري”"” وقال : إنه يجب على السيد أن يكن عبده من 
الاكتساب لها » كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة » وخالفه أصحابه 
والناس » وللشافعية وجهان”" هل يتعلق أصل الوجوب بالعبد ويتحملها 
عنه السيد أو يجب ابتداء على السيد؟؛ وكذلك المرأة إذا كانت مزوجة » 
فقال النووي وأبو حنيفة وابن المنذر: إنها جب عليهاء وقال مالك والشافعي 
والليث وأحمد وإسحاق أنها يجب على الزوج إلحاقًا لها بالنفقة . 


(ب) ساقط من ج . 


. 548: ١ الطبقات‎ )١( 

(؟) أبوداود ١‏ :557 ح 151١4‏ ء النسائي © :59 . 

. 3584: ١ النهاية‎ )"( 

(4) قال مسلم في التمييز : «ذكر رواية نادرة بين خطؤها بخلاف الجماعة من الحفاظ» : ثم ذكر 
الحديث وقال : «وسنذكر إن شاء الله من روايات أصحاب نافع بخلاف ما روى عبد الله» ١584‏ . 

ك4 البخاري الزكاة » باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 7 اباش * 

وكوف شرح مسلم © :5ه 


8 ب 


ويرد عليهم أنهم قالوا إن أعسر وجبت عليها , وكذلك إذا كانت 
الزوجة أمة كانت على سيدها بخلاف النفقة . 

وقالوا :لتر عن .زوه الكافرة مع أن الفقة عليه :+ 

وذهبت الهادوية إل أن أصل الوجوب على الزوجة , وإنما نتحملها 
الزوج فإذا أرجت عن نفسها أجزأ أو أعسر أو تمرد وجبت عليها » قالوا : 
وكذلك القريب الذي يازم يفقت ؛ والإمام يحبى ظاهر قوله مثل قول مالك 
والشافعي » وحجتهم قوله - عله - : ٠‏ أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ) 
أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق الضحاك عن ابن عمر'' » ورواه 
الدارقطني من حديث ث علي" » وإسناده ضعيف وفيه إرسال » ورواه 
الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسللا"" . 

وقوله  :‏ والصغير والكبير » : ظاهره وجوبها علي هذا في مال 
الصغير وإلا فعلي من تلزمه نفقته » وهذا قول الجمهور : وعند الهادوية 
وهو قول محمد بن الحسن أنها على الأب مطلتنًا / فإن كان الأب معسرا 
[ لا يمكنه التكسب]” والولد الصغير موسر أخرج عن نفسه من مال ابنه 
الصغير » وفي إخراجه عن ولده الصغير احتمالان ؛ وأماعند محمد بن 
الحسن فهي ساقطة عن الصغير » وعن الحسن البصري وسعيد بن المسيب 
لا تجب الفطرة إلا على صائم » ويستدل لها بما سيأني من حديث ابن 
عباس أنها طهرة للصائم . 
() بحاشية الأصل . 
(1) الدارقطني ” 14١:‏ » البيهقي 4 ١1١:‏ وقال الدارقطني : ورفعه القاسم » ليس يقوى ويصح 
موقوفاً . وقال البيهقي : وإسناده غير قوي . 
(؟) الدارقطني ” : ١4٠‏ لأنه من رواية موسى الرضي عن أبائه . 


0 الأم ” : 07 قلت محمد بن علي بن الحسين عن النبي - عل - فروايته مرسلة انظر التقريب 
8ه" . 


وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب:ونقل ابن المنذر الاجماع 
على أنها لا تجب في حق الجنين""' » قال : وكان أحمد يستحبه . 

وتقل يعض الختايلة عع زوارة بالإايجاتك .دونه قال أبن حر 9ع لكن 
قيده بمائة وعشرين يوم من يوم حمل أمه به » وظاهر الحديتث أنهنا يحت 
علي الفقير والغني وهو مصرح به فيما أخرجه البيهقي'" عن ثعلبة بن عبد 
إنسان ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو غني أو فقير حر أو مملوك » فأما 
الغني فيزكيه الله » ”وأما الفقير فيرد عليه أكثر ما أعطى . 

وعن الحنفية ولد قفن عور الفح ارين لاسن العلل د 
لما يت ال 0 0 

وذهب الهادي والمؤيد بالله إلى أنه لا خب إل 00 عشرة 
أيام والفطرة فاضلة عن ذلك » قالوا : لأن العشرة الأيام قد اعتبرت في 
أحكام كثيرة وفي عدم اعتبارها حرج ومشقة فصمٌ ذلك57) 5 

وقوله: «من المسلمين ) : اتفقت الرواة عن مالك من حديث ابن عمر 
على زيادة هذه الكلمة إلا قتيبة بن سعيد فرواه عن مالك بدونهاء وقال ابن 
(1-)) بحاشية ه . 
)١(‏ المغني ”* : 8٠١‏ ء وعبارته لا تحكي الإجماع . 
(1) قال ابن حزم في المحلى 7 ١١48:‏ يجب ولو كان جنيناً وقال في (7 :2547 : إنه لا يجب إلا 

بوقت الوجوب وقبل ذلك لا جب . 


. ١57: 4 البيهقي‎ 90 

(4) أحمد ؟ : 71١‏ . ويؤيده ما أخرجه البخاري عن أبي هربرة - رضي الله عنه - مرفوعا : «خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» . (كتاب الزكاة » باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ” :15115 ح 
155). 

4 الأم ؟ نك 7 

(5) البحر ؟ :198 . 


اودكا 


( البدر التمام 77/5 ) 


الصلاح وغيره : إن مالك تفرد بهاء وليس كذلك فقد رواها عمر بن نافع 
به(" ؛ وأخرجه أبو داود عن عبد الله العمري عن نافع بلفظ « على كل 
مسلم اد » وقد بسط الكلام في ) فتح الباري ( في اختثلااف الرواة في 
إثباتها » فارجع إليه””" . 
9 وزيادة التقييكَ 00 عل اها يب على لكاتراد 
سل بو ل اك الأب لكافز الو مار 3 أو كا 
م العف لم با ردس ميدي ل لج و رن 
عنة » ريم بالإسلام « [وتأويل الطحاوي نآل صفة ة للسادة المخرجين 
بعيد” 1 ؛ وقد روى ابن إسحاق عن نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل 
بيته حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق » قال 
ابن اميك : وابن عمر راوي الحديث » وقد كان يخرجح عن عبده الكافر » 
وهو أعرف بمراد الحديث”*؟؟ , 

وتعقب بأنه يحتمل أنه كان يخرجها تطوعا ولا مانع منه ٠‏ [وذهب 
الكوفيون وإسحاق وبعض السلف إلى أنه يجب على المسلم إخراجها عن 
عبذده الكافر » ومستنده فعل ابن عا » والحديث عام لأهل الحطس 
والبدو » وإليه ذهب الجمهور » وخالف في ذلك الزهري وربيعة والليث في 
(ب) بحاشية الأصل . 
)١١‏ مسلم الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ؟" :51/8 ح ١5‏ - 584 . 
(؟) أبوداود الزكاة » باب كم يؤدى في صدقة الفطر ؟ :557 - 558 ح 1511 . 
(8) فتح الباري 3 :559 . 
(4) فتح الباري 7 : 71/0 . 


قولهم إن زكاة الفطر تختص بالحاضر دون البادي . 

وقوله : « وأمرهم ٠٠‏ إلخ : يدل على أن المبادرة بها هو الأولى » وأنه 
يكره تأخيرها عن الصلاة » وذهب ابن حزم 7" إلى ظاهر الحديث وأنه لا 
يجوز تأخيرها إلى بعد الصلاة » وأجيب عنه بقوله : « ومن أخرها فهي 
صدقة من الصدقات ) ولا صحة للجواب . 

وقوله : « فهي صدقة ) !يدل على فوات زكاة الفطر وأنها قد خرجت 
على ماهيتها » وكذلك الجواب بقوله : « اغنوهم عن الطواف في هذا 
اليوم » لا يدل على ذلك إذ بملكهم لها في أول اليوم مغنٍ عن الطلب 
في سائر اليومٍ » ولزومها مؤقت إجماعا فذهب القاسم والهادي والناصر 
والمؤيد بالله وأبو حنيفة وأصحابه وأخد قولي الشافعي وعن مالك أنه من 
فعخر أول شوال لقوله - عله - : « اغنوهم عن اراب في هذا اليوم ) 2 
وذهب الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي . 

وعن مالك بل من غروب آخر يوم رمضان لقوله ٠:‏ طهرة للصائم)”"' 
وقوله «١:‏ زكاةةالفطر » فأضافها إلى الفطر » والفطر حصل بذلك » 
والأولى أن ذلك محتمل مبني على تفسير الفطر » ولد ارح الكادور 

عدم الصوم فهو من الغروب ٠‏ وإن أريد به الفطر الطارئ به وهو وجوب 

الإفطار فهو من عند طلوع الفجر . 

وقال 7" ابن يذقيق العيذ 1: إشنافة الدكاء إكى الففان له يدل عن تين 
وقت الوجوب » بل يطلب من دليل آخر”" . 

[وذهب المسعودي إلى أنها لا تجب إلا بمضي الوقتين جميعًا أخذا 
(أ) (به) ساقط من ج . 


)١(‏ المحلى 5 ١47:‏ وعلى رأيه » يخرجها وتبقى في ذمته حمًا ويبقى حق الله في تضييعه الوقت لا 
يقدر على جبره إلا الاستغفار والندامة . 

(؟) سيأتي في الحديث بعد القادم . 

(5) إحكام الأحكام ” 5١5:‏ . 


لق | 


بالدليلين . وفائدة الخلاف فيمن ولد أو مات]” » واختلف العلماء في 
تقديمها على يوم الفطر » فذهب القاسم والهادي وأبو طالب إلى جواز 
لتعجيل 3 البدن لوو ولو ل عانين كزكاة المال» وقال 7 : بل 
كالتصاب الول ُ الوا بأن وجود البدن كالستان! لد كالحزل. 
وذهب أحمد إلى أنها لا تتقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو 
يومين إذ لا يعد تقديما في العادة ؛ “وهو فروى أيضا عن ابن خض .. 
وذهب الحسن بن زياد والناصر ومالك إلى أنه“ لا يجوز مطلقًا 
كالصلاة قبل الوقت ولا التأخير عنه كالصلاة . 
والجواب بأن ردها إلى الزكاة أقرب من ردها إلى الصلاة » قال الإمام 
يحيى مية السلف على جواز التقديم 2 [ وقد اخرج ابن خحزيمة عن 
ابن عمر أنه كان يقدم على الفطر بيومين أو ثلاثة'2 » وأخرجه الشافعي 
عنه » وقال : هذا حسن وأنا أستحبه » وفي قصة أبِي هريرة وإمساكه 
الشيطان ثلاث ليال لسرقته منها دلالة!+> على التقديم . 
وقد أخرجه البخاري في الوكالة]0©” وإن اختلفوا في مقداره . 
وقوله 7 أغنوهم ) الحديث : أخرجه الدارقطني والبيهقي من رواية 
أبي معشر عن نافع عن ابن عمر » ؛ وأبو معشر ضعيف”؟ وهو متأيد بما 
(أ) بحاشية الأصل . 
(ب) ه : أنها . 
«(ج) ج : دليل . 
(د) بحاشية الأصل . 
)١(‏ الذي في صحيح ابن خزيمة : .....٠‏ وأن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم ويومين» . 
(ابن خزيمة 4 : 90 - 5١‏ ح )545١‏ . 


( البخاري الوكالة » باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيعا.... ؟ : /4/1 حَُ 53١‏ . 
زقرف تقدم تخريجه . 


أخخ رجه ابن سعد في ( الطبقات ( من حديث أبي سعيد ؛ وقال في آخره : 
« أغنوهم - يعني المساكين عع عراك هذا اليوم ”2 

كل/اع - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال :ركنا 
نعطيها فى زمان النبي - يلله- صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعا 
من شعير أو صاعا من زبيب ») متفق عليه" . 

وفي رواية « أو صاعًا من أقط )”© قال أبو سعيد ١:‏ أما أنا فلا أزال 
أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله - عله - » ولأبي داود ٠:‏ رلا 
أخرج أبدا إلا صاعا )© . 

قوله :« كنا نعطيها » إلخ : هذا له حكم المرفوع لأضافته إلى زمن 
النبي - عله - ففيه إشعار باطلاعه على ذلك وتقريره له في مثل هذه 
الصورة التي كانت توضع عنده وبجمع بأمره وتفرق بأمره » والطعام قيل 
المراد به هنا بعض أنواعه وهو الحنطة ‏ فهو عام أريد به خاص بقرينة عطف 
ما ذكر عليه » وتعينت الحنطة لأنها أشهر أنواع الطعام وأفضلها » فلو لم 
تكن المرادة لذكرها عند التفصيل ذكره الخطابي”” » وقال هو وغيره : إن 
لفظ الطعام يستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل : اذهب إلى 
سوق الطعام فهم منه القمح» وإذا غلب العرف على معنى نزل اللفظ عليه. 

وقال ابن المنذر : إنما أجمل أولا ثم فصل ثم احتج عليه باللفظ الآخر 
الذي روي به حديث أبي سعيد » وقد أخرجه البخاري أيض) ولفظه : « كنا 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) البخاري الزكاة » باب صاع من زبيب " : 77/7 ح 15١08‏ », مسلم الزكاة » باب زكاة الفطر 
على المسلمين من التمر والشعير ؟ :1/8" ح /ا١‏ - 586 (بنحوه» . 

(*) مسلم (السابق» . 

(4) أبو داود الزكاة » باب كم يؤدي في صدقة الفطر ؟ :559 ح ١5١8‏ . 

(5) معالم السنن ؟ :5517 ء والنقل بلفظه من الفتح ”3 :59/7 . 


/اه 7 


خرج صاعاا من طعام 2« وكان طعامنا الشعير والزييب والأقط والتمر 20 . 
فدل على أن الحنطة غير مذ كورة . وأخرج البخاري نحوه من طريق أخرى 
عن عياض » وقال فيه ١:‏ ولا يخرج غيره » » وقال : وفي قوله ١:‏ ولما 
جاء معاوية وجاء بالسمرا ... )”' دليل على أنها لم تكن قوت لهم قبل 
الات ا لم ارود تزه اكت حرم الوم لجرا 
رحد كر سردو ويف ااا ترب كن 
صحيحيهما بلفظ ٠:‏ صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع 
أقط, »ققال لرجل أو مدين من قبح ؟ فقال : لا » تلك قيمة معاوية لا 
أقبلها ولا عمل © » قال ابن خزيمة : ذكر الحنطة وهم »ولا أدري 
ممن هوء وكذا قال أبو داود؛» ٠:‏ ذكر الحنطة غير محفوظ » وذكر أن 
معارية بن هشام روى في هذا الحديث عن سفيان نصف مصاع من بر وهو 
وهم “ » وأن ابن عياض حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه : 
أو صاع من دقيق ) وأنهم أنكروا عليه فتركه » قال وذكر الدقيق وهم 
من ابن عيينة عيبيو : 
وال بن اشر" ,لالم في الم يعن التي - 86 - 
ل اذ سم نه ل مقام صاع من 
() البخاري الزكاة » باب الصدقة قبل العيد * : هلا" ح ١8١١‏ . 
(؟) البخاري الزكاة » باب صاع من زبيب * :7/7" ح 16048 . 
(9) ابن خريمة 5 9٠:‏ ح 551١5‏ الحاكم 5١١١ ١‏ . 
(4) سنن أبي داود ؟ :755 . 
(©) سنن أبي داود ؟ :555 ح/3531 . 


(5) سئن أبِي داود ؟ 559 15148 . 
0 الفتح "3 :5لا" . 


مه" 


الشعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم » ثم 
أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير / 1 
مدعت اي كريامه مصيك ألم رار لاقي بر ة الفطر نصف 
صاع من قمح'' ' اتتهى . وقد أفهمت عبارته دعوى الإجماع على ذلك 
وقد عرقت خخلاف أبي سعيد وكذلك ابن عمر » » فلا إجماع في المسألة 
خلاقفًا للطحاوي » ولعل أبا سعيد اجتهد فرأى 9 المقصود د إخراج مقدار 
الضاع :من تلك الأشياء أومَن خيرها فلم يسوغ أن يكوت المكرج أفل ببنه 
وغيره وإلى أن الحنطة لما كانت قيمتها غالية وأن النصف منها يقوم مقام 
الكامل من غيرها اجتهد في ذلك ٠»‏ فاعتبر النصف بناء على التقويم ولكنه 
غير منضبط » لأنه يلزم أن يختلف ذلك باختلاف الأزمان » وفعل ابن 
عباس في البصرة وأمره بنصف صاع من تمر إلى أن أتى علي - رضي الله 
عنه - ورأى رخص أسعارهم قال : اجعلوها صاعا من كل”"” » فدل على 
أنه كان ينظر إلي القيمة في ذلك . 

[وقد أخرج الحاكم من حديث ابن عباس أو مدان من قمح] 
والحديث فيه دلالة على أنها صاع كامل نضا في المذكورا اك فياه فيما 
عداها مما يقتات » وهو إجماع إلا ذ في البر ونا "ابر فتسي اسنمافة ف 
الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه مثل غيره » وذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين والفقهاء إلى أنها نصف صاع » وقد عرفت ما فيه كفاية , 


افق 


() بحاشية على الأصل . 

. 317/4: * الفتح‎ )١( 

(؟) النسائي الزكاة » ياب الحنطة © : 7ه - "اه (ط . بيروت» . 

(؟) من حديث أبي سعيد وليس لابن عباس حديث عند الحاكم بهذا اللفظ وانظر الفتح "3 :77/4 » 
والحاكم 5١١١ ١‏ . 


ل 7 


ويجزئ الدقيق عند زيد بن علي والهادي والحنفية لعموم قوله ٠:‏ صاعًا 
من شعير ») ونحوه فإنه يصدق عليه ذلك » وذهب الناصر والشافعي إلى أنه 
لا يجزئ إلا تقويما إذ الأمر إنما هو بأصله » وأيضًَا فالدقيق ينقص » 
وأجيب بأنه قد أمر - - عله - بالدقيق كما تقدم 50 أ ا 
نبب إلى الوهم بذكره . 

وقوله 0 أوأقط ) : فيه دلالة على إجزائه » وظاهره العموم في حق 
من يعتاده وس لا يعتاد كغيره أولا انيت البخاري إلى أنه غبر مجرها مع 
وعبذان خيد !7 و كنا ذهب[ اله لحورن » وحملوا الحديث على أن من 
أخرجه كأن يعتاده ولم يجد غيره » وفيه خلاف عند الشافعية ؛ وزعم 
الماوردي أنه يختص بأهل البادية » وأما الحاضر فلا يجزئ عنه بلا خلاف» 
وتعقية التووي: في '« :شرح المهلب 4 بأن:الخلاف في الجميم "8 واتبقار 
الإمام المهدي”" لمذهب الهادوية أجزأ الأقط والحليب لا انخيض والسمن 
كاري 

4 - وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: « فُرض رسول الله - 
تله - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرَفَثْ وطعمة للمساكين» 
فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي 
صدقة من الصدقات » رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم '' . 

وأخرج الحديث الدارقطني » وقد تقدم الكلام على ما يتضمنه . 
(5) الفتح * : 0/7 33 - المجموع 5 75-0١١‏ , 
(5) البحر؟ 7١7:‏ . 
(4) أبو داود الزكاة » باب زكاة الفطر ؟ :757 ح 1505 » ابن ماجه الزكاة » باب صدقة الفطر 

١‏ ح 18707 ء الحاكم الزكاة ١4 : ١‏ , الدارقطني الزكاة ١174: ١‏ وقال : ليس فيهم 
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لل 


وفي قوله : « طعمة للمساكين » : فيه دلالة على أن مصرفها مختص 
بالمساكين دون سائر الأصناف الفمانية ؛ وقد ذهب إلى هذا الهادي 
والقاسم وأبو طالب”" » وفي الحقيقة أن الخارج منها إنما هو التأليف 
لأنهم يعتبرون في ماعدا العامل الفقر » والظاهر أن العالم يجوز أن يعطى 
منها لأن ذلك في مقابلة عمل لا لأجل سد الخلة » فالظاهر الإجماع 
عليه » وقال المنصور بالله”» : إنها كالزكاة في الثمانية ٠‏ قال الإمام 
الملهدي"'" : وهو قوي لعموم قوله تعالى : طإنما الصدقات #'؟" . الاية » 
وهي من جملتها وذكر البعض لا يلزم منه التخصيص » وقد ورد مثله في 
الزكاة في حديث معاذ ١:‏ أمرت أن أخذها من أغنيائكم وأردها في 
فقرائكم )260 ١‏ 

وفي قوله : « طهرة الصائم ) إلخ : دلالة على أن بعض المعساصي 
تكفرها الأعمال الصالحة من دون احتياج إلى توبة » وقد ورد في الحديث 
شطر صالح ة في أمور متفرقة يدل على هذا » والله أعلم . 

[عدة أحاديث صدقة الفطر ستة أحاديث] . 


. 5١: البحر؟‎ )١( 

. 3١": البحر؟‎ )325( 

(5) التوبة الآية "٠‏ . 

(0) تقدم في أول حديث في باب الزكاة . 


بور 


باب صدقة التطوع 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - عله - قال : 
« سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لاا ظل إلا ظله ... » فذكر الحديث » 
وفيه ٠:‏ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه) . متفق عليه" . 

الحديث لفظه في البخاري : ( سبعة يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله : الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه » ورجل قلبه معلّق”) 
العا عار ف لل مد را ريه 
ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله / ورجل تصدق أخحفى””" 
حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله - عز وجل - خاليا 
ففاضت عيناه ) . 

. قوله : « سبعة ... ) إلخ : ظاهر مفهوم العدد أن الحكم وهو الإظلال 
يختص بمن ذكر » ولكنه غير مراد لورود غيرهم فأبلغها المصنف'"© - 
رحمه الله تعالى - بتتبع الأحاديث إلى ثمانية وعشرين . 

قال الأسيوطي : وزدت عليه بالتتبع إل أن بلغت سبعين ؛ وقد أفردتها 
بتأليف بأسانيدها وشواهدها » ثم لخصته في كراسة سميتها « بزوغ الخلال 
فق الخصال المقتضية للظلال » وقد أوردتها منظومة في ١‏ شرح الموطأ ) 
() في الأصل » ج » ه : متعلق . 
(ب) كذا في الأصل » وفي ه : خفي » ج : فأخفى . 


)١(‏ البخاري الأذان » باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة » وفضل المساجد ؟ ١57:‏ ح 
84 مسلم الزكاة » باب فضل إخفاء الصدقة ؟ :8١لا‏ ح ٠١1-901١‏ . 


حرف الفتح " 1 


ننس 


١م‏ أ 


انتهى كلامه . وقد نظم الإمام أبو شامة السبعة بقوله : 
أتانا حديث في الصحيحين سبعة يظلهم الله الكريم بظله 
محب» عفيف » ناشئ» متصدق مصل » وباك » والإمام بعدله 

وذيل ذلك المصنف سبعة؟ فقال : 

وزد سبعة إظلال: غاز » وعونه وإنظار ذي عسر » وتخفيف حمله 

وإرفاد ذي غرم» وعون مكاتب وتاجر صددق في المقال وفعله 

وقد زاد على ذلك في تضمين لسبعة وسبعة ٠‏ قال : وقد أفردته في 
جزء « معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال » . 

أضاف الظل إلى الله - سبحانه - إضافة تشريف كما قيل بيت الله . 

والظل هو حقيقة في المانع من وصول الشمسء وقيل: المراد بالظل 
الحماية والكنف» كما يقال في ظل فلان؛ وذهب إلى هذا عيسى بن دينار. 

وقيل : المراد بالظل عرشه » ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن 
منصور بإسناده : 9 سبعة يظلهم الله في ظل عرشه ..») فذكر الحديث » 
وهو مستلزم كونهم في كف الله وحمايته وكرامته » وهذا مستلزم كونها 
في كنف وكرامته » وهذا أرجح » وبه جزم القرطبي » وقيل : المراد به 
الجنة وهو غير صحيح » فإنه قد ورد في رواية ابن المبارك تقييد ذلك بيوم 
القيامة » وظل الجنة إنما يحصل بعد الاستقرار فيها » وظل الجنة يشترك 
فيه كل من دخلها .. فلا اختصاص بالسبعة » والسياق يدل على الاستكثار 
بذلك لأجل الخلال المذكورة . 

وبدأ بالإمام العادل لعموم النفع به » والعادل اسم فاعل من العدل » 
وبعض الرواة عن مالك رواه'' بلفظ « العدل » وهو أبلغ » والمراد بالإمام 
() سقط من ها . 
)١(‏ التمهيد ١‏ :3لا؟ . 


نض 


صاحب الولاية العظمى » ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين 
فعدل فيه ويدل على هذا حديث مسلم ١:‏ المقسطون عند الله على منابر 
من نور عن يمين الرحمن ٠؛‏ الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا 
عليه )20 . 1 1 

وفسر العادل بأنه الذي يتبع أمر الله تعالى بوضع كل شيء في موضعه 
بغير إفراط ولا تفريط » وخص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من 
قوة الباعث على متابعة الهوى » وأن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل 
على غلبة التقوى »؛ وزاد حماد حتى توفي على ذلك 2 ٠‏ وفي 
حديث سلّمان : « أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله تعالى 6" » والمعلق 
في المساجد كذا في لفظ من التعليق شبه بالقنديل ونحوه الكائن في 
المسجد مجاز عن طول الملازمة وفي قوله : « تعلو ) من العلاقة وهي 
شدة امحبة » وفي رواية سلمان زيادة « من حبها » وقوله : « حابا ) بتشديد 
الباء » وأصله حاببا أي : اشتركا في جنس المحبة » أحب كل منهما 
صاحبه حقيقة لا إظهاراً فقط » ومعنى اجتمعا عليه وتفرقا » أنهما داما 
على المحبة الدينية ولم يغيرها عارض دنيوي » وسواء الجشجعت ابذانييها 
حقيقة أم لا » وقوله : « ورجل طلبته ذات منصب وجمال » الظاهر أن 
المراد دعته إلى الفاحيطة ” وبه جزم القرطبي » وقال يعضوم ' حمل انه 
دعته إلي التزويج فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بها » أو خاف أن لا 
يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بها » والأول أظهر بدليل 
الكناية بقوله : « إلى نفسها ) فإنه يكنى به عن الفاحشة » ولو كان المراد 
)١(‏ مسلم الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل...... ,3 ١58/8:‏ ح 1879-18 . 
(؟) أخرجه الجوزقي » الفتح ” : ١58‏ . 


(9) سنن سعيد بن منصور » الفتح ؟ :5*5١5ع2ه5١.‏ 


لضن 


7١‏ ب 


بالتزويج لصرح به ولم يكن عنه . 

وقوله / « إنى أخاف الله » : الظاهر أنه قال ذلك بلسان حاله » 
ويحتمل القول الحقيقي اعتذارا إلى المرأة » أو أنه قاله بقلبه . 

وقوله «١:‏ تصدق أخفى ) :بلفظ الماضي حالاً بعقدير ١‏ قد ) 2 
والرواية لمالك » وقد 8 في رواية الأصيلي ) إخفاء ) : بلفظ المصدر يكسر 
الهمزة ممدود) على أنه مصدر أو نعت لمصدر محذوف » ويحتمل أن يكون 

وقوله ١:‏ لا تعلم شماله » الخ : المراد بذلك المبالغة في التشبيه » 
استعارة عن الإخفاء وكتمان الصدقة وتبعيدها عن مظان الرياء » وقد صرح 
بذلك في رواية حماد : ١‏ تصدق بصدقة فكأنما أخفى يمينه عن شماله؛؛ 
ويحتمل أن يكون من مجاز الحدف 4 ودين دحي :لا يُعلم من على 
شماله من الناس » ولا وجه لجعل الشمال مجازاً عن النفس » إطلاقا 
للجزء على الكل كما فسر به بعضهم . 

زفوله +7 ذكر الله خالا ويعفمل أن غراةيه اللذكر اللسناني أو النتعز 
القلبي أي : يتذكر الله بقلبه خاليًا عن الخلق » لأنه يكون) أبعد عن 
الرياء » والمراد خاليًا عن الالتفات إلى غير الله تعالى ولو كان في خلاء » 
ويؤيده رواية البيهقي ٠:١‏ ذكر الله بين يديه » » ويؤيد الأول رواية ابن 
المبارك وحماد بن زيد ١:‏ ذكر الله في خلاء » أي في أي موضع خال » 
وهو الظاهر . 

وقوله : ؛ ففاضت عيناه »: أي: فاضت الدموع من عينيه » وأسئد!”» 


الفيض إلى العين مبالغة » كأنما هي التي فاضت . 


(أ) ج : ليكون . 


اكودنا 


وذكر الرجال هنا لا مفهوم له بل النساء تشارك فيما يصح اعتباره 
في حقهن », فالإمام العادل إذا أريد الإمامة الكبرى لا يصح في حق 
النساءء وإن أريد ما هو أعم صح في حقهن بعض الاعتبارات » وملازمة 
المسجد كذلك لا تعتبر في حق النساء لأن صلاتها في بيتها أفضل ؛ 
ويصح اعتبار دعاء الرجل ذو المنصب والجمال للمرأة وامتناعها منه 
للخشية» ؛ وقد استوفيت الكلام على السبعة » وإنّ كان المذكور في الأصل 
إنما هو البعض لما في ذلك من الفوائد . 

- وعن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله - لله - يقول : 
١‏ كل امرئ في ظل صدقته حتى يُفْصَل بين الناس » رواه ابن حبان 
والحاكب”؟ . 

الحديث فيه دلالة على فضل الصدقة وكون ار في ظلها , إما مجاز 
عن" مدافعتها عنه أهوال القيامة » أو أن ذلك على حقيقته » وإن الصدقة 
نأي أعيانها يوم لقيامة فيظله عن حر شمس الموقف » واله أعلم . 

- وعن أبي سعيد الخدريً - رضي الله عنه - عن النبي‎ - ٠ 
أيما مسلم كسا مسلما ثوبًا على عري كساه الله من خضر‎ ٠: َه - قال‎ 
» الجئة . وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة‎ 
وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق الختوم » رواه أبو‎ 


() جاء ه : مشارك . 
)١(‏ أحمد 4 148-١41:‏ ء ابن حبان باب صدقة التطوع © ١1:‏ ح 75849 , الحاكم :١‏ 


يوم القيامة » إلى الفراغ من الحكم بين العباد 4 :944 ح 747١‏ . 


ونا 


داود » وفي إسناده لين2"7 . 

قوله : « من خضر الجنة » من إقامة الصفة وهو الخنضر مقام ال موصوف 
وهو الثياب أي من ثيابها الخضر . 

وقوله : ٠‏ من الرّحيق » أي من الشراب الخالص الذي لا غش فيه » 
وامختوم الذي يخم أوانيه ' وهو عبارة عن نفاستها ' وقيل : إن المراد منه أن 
آخر ما يجدون منه في الطّعم رائحة المسك من قولهم : خصمت الكتاب 
أي : انتهيت إلى آخره . 

وفي الحديث دلالة على أن الجزاء من جنس الابتداء . 

١‏ - وعن حكيم بن حزام عن النبي - هله - قال ١:‏ اليد العليا 
خير من اليد السفلى . وابدأ بمَن تعول , وخير الصدقة عن ظهر غنى ) 
ومن يستعفف يعفه الله , ومن يستغن يغنه الله » متفق عليه واللفظ 
للبخاري”") 

اختلف في تفسير؟ اليد العليا فقال أبو داود : قال الأكثر عن حماد 
ابن زيد : هي لمنفقة©» » وعند النسائي من حديث طارق المحاربي : « يد 
المعطي العليا )”2 » ومثله عن ثعلبة بن زهدم لابن أبي شيبة والبزار”*» » 


)١‏ رواه أبو داود الزكاة » باب فضل سقي الماء ١4 : ١‏ ح ١7487‏ وفي سنده يزيد بن عبد 
الرحمن الدالاني الأسدي الكوفي أبو خالد صدوق يخطئ كثيراً وكان يدلس . التقريب 4٠1‏ 

(؟) البخاري الزكاة » باب لا صدقة إلا عن ظهر غني ..... ” :194 ح 14717 ء ومسلم 
(بنحوه» الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى.... » مسلم نحوه الزكاة » باب 
بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى » ؟ :/ا١لا‏ ح 948 - ٠١4‏ . 

() أبو داود الزكاة » باب في الاستعفاف ” :/91؟ ح 1548 . 

(4) النسائي الزكاة » باب أيتهما اليد العليا ه : 7١‏ (ط . بيروت» . 

(5) كشف الأستار ١‏ : 474 ح 317 » ابن أبي شيبة " 7١7:‏ . 


لسن 


وللطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا : ١‏ يد الله فوق يد 
المعطي » ويد المعطي فوق المعطى » ويد المعطى أسفل الأيدي )230 , وله من 
حديث عدي الجذامي مرفوعا مثله''؟ » ولابن خزيمة من حديث أ 
الأحوص عوف بن مالك عن أبيه مرفوعا : ٠‏ الأيدي ثلاثة » فيد الله 
العلياء ويد المعطي التي تليها » ويد السائل السفلى )”" . 

ولأحمد والبزار من حديث عطية السعدي : ١‏ اليد المعطية هي العليا » 
والسائلة هي السفلى 6© . 

فهذه الأحاديث متظافرة على التفسير المذكور » وهو قول الجمهور » 
وقد روى مسدد” في « مسنده » عن حماد بلفظ ٠:‏ المتعففة » بالعين 
وفاءين وقد تابعه على / ذلك أبو الربيع الزهراني » وقد اختلف على نافع ١١م‏ ) 
في ذلك » فقال موسى بن عقبة  :‏ المتعففة » » ورواية مالك ٠:‏ المنفقة» ؛ 
قال ابن عبد البر : رواية مالك أولى » واليد السفلى قيل : هي الاخذة سواء 
كان بسؤال أو بغير سؤال » وقد أباه قوم وقالوا : إن الصّدقة تقع في يد الله 
أولاً قبل يد المتصدق عليه » قال ابن العربي : التحقيق أن السفلى يد 
السائل » وأما يد الآحذ فلا » لأن يد الله هي المعطية ويد الله هي الاخذة 
وكلتاهم”" عليا وكلتاهما يمين » انتهى . 


() ه : وعن مسدد . 


. الطبراني 4 :/1؟"‎ )١( 

(5) الطبراني /ا : ٠١١‏ . 

(9) ابن خزيمة 4 :/91 ح *751 . 

(4) أحمد 4 7١5:‏ كشف الأستار 4177/١‏ ح 415 ولفظه عندهما : (اليد المعطية خير من 


اليد السفلى » . 
نا 


( البدر التمام 514/4 ) 


وفيه نظر لأن الكلام إنما هو في يد المعطي ٠‏ والمعطي من الآدميين » 
والنسبة إلى الله تعالى وكون يده المعطية إنما هو مجاز”"" لكونه المالك لكل 
شيء المسخر للمعطي » وكون يده الآخذة باعتبار القبول » وفسر بعضهم 
اليد العليا بيد المتعفف ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي مثلاً » وعلوها 
معنوي» وبعضهم هي يد الآخذ بغير سؤال . 

قال ابن حبان”" : اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير 
سؤال » وقال الحسن البصري : ١‏ اليد العليا المعطية والسفلى المانعة ) » 
وآخرون من المتصوفة قالوا؟ : إن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقنًا » 
وقال ابن قتيبة : وقد حكي ذلك عن قوم » ثم قال : « وما أرى هؤلاء إلا 
قوما استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة » . قال المصنف - رحمه الله 
تعالى" - : « وقرأت في مطلع الفوائد للعلامة جمال الدين بن نباتة قال: 
« اليد العليا هي النعمة » ؛ والمعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية 
القليلة» قال : وهذا حث على التكارم بأوجز لفظ فلو أراد إعطاء ألف 
فصرفه في واحد لظهر عليه أثر العطية خير من صرفه في ألف واحد» . 

وقد عرفت في تفسير الحديث من الروايات الصحيحة ما تضمحل عنده 
هذه التمحلات » ويؤيد ذلك ما أخرج إسحاق في « مسنده ) أن حكيم بن 
حزام قال : يا رسول الله ما اليد العليا ؟ » قال ١:‏ التي تعطي ولا تأخذ ) 
فقوله : 0 ولا تأخذ ؛ صريح في أن الآخذة ليست بعليا » والله أعلم . 

وقوله ١:‏ وابدأ بمن تعول ) : فيه دلالة على تقديمه نفقة نفسه 
() ساقطة من ج . 
)١(‏ لا يجوز إطلاق هذا اللفظ . 
(؟) الإحسان بترتيب ابن حيان ه : ١6٠9‏ . 
قرف الفتح 7 (بنحوه) . 


فوس 


وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم » وفيه الابتداء بالأهم 
فالاهم. 

وقوله :« وخير الصدقة » إلخ : يعني أن أفضل الصدقة ما بقي 
307 
اللتصدق من ماله ما يستظهر به علي مصالحه وحوائجه لأن المتصدق 
بجميع ماله يندم غالبا ويود إذا احتاج أنه لم يتتصدق بخلاف من بقي 
بعدها مستغنيا » فإنه لا يندم عليها » بل يسر بها » 1[ والظهر قال الخطابي : 
ورد في مثل هذا اتساعا في الكلام » وقال البغوي : المراد به ما يستظهر به 
على النوائب تنوبه » ونحوه قولهم: ركب متن السلامة» وقيل بمن للسبية 
والظهر زائد أي خير الصدقة ما كان سببها غنى ]2 » وقد اختلف العلماء 
في الصدقة بجميع ماله » وقيل إن زاد على النصف ترد جميعها » وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب'» - كني لدعي كوا ركان يدم 
لعجي يي ولله روي ينفذ من الثلث » وهو مذهب أهل الشام» 
وقيل: إن زاد على النصف ردت الزيادة » وهو محكي من مكحولء» قال أبو 
جعفر الطبري”* : ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على 
الثلث ؛ وقد أخرج أبو داود وصححه الحاكم عن عمر قال 0 أمرنا رسول 
الله - يله - أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي » فقلت : اليوم أسبق أبا 
بكر إن سبقته يوما » فجئت بنصف مالي ٠‏ وأبو بكر بكل ما عندهء فقال له 
النبي - مله - : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال : أبقيت الله ورسوله”"©, 
(ب) ه : والطبري - خط . 


. بالهامش هنا عنوان : «الخلاف في الصدقة بجميع المال ؛‎ )١( 
١5: ١ ح 161/8 »ء الحاكم‎ 7١7+ ” (؟) أبو داود الزكاة » باب في الرخصة في ذلك‎ 


فض 


اب 


ويجمع بين الأحاديث بأن من تصدق بماله كله وكات صبور) على الإضافة 
ولا عيال له أو له عيال يصبرون فلا كلام في حسن ذلكء ويدل عليه قوله 
تعالى : «و ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4#”' ف ويطعمون 
الطعام على حبه 4”'' ؛ ومن لم يكن بهذه المثابة فهو مكروه له 

وقوله : « ومن يستعفف » : يعني عن المسألة » ومن يستغن بما عنده 
من المال وإن كان دون ما يسد خلته والله أعلم . 


5 - وعن أبي هريرة كرتي اللهاعه - قال ١:‏ قيل :يارسو 
) أخر 


الله . أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد الل وابدأ من تعول ) 


أحمد و داود / وصححه ابن خزيمه ة وابن حبان والحاكم'" 1 


قوله : « جهد : هو بالضم والفتح » فالضم : الوسع والطاقة » وبالفتح: 
المشقة وقيل : المبالغة والغاية » وقيل هما لغتان لمعنى » وهو مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف » وقد عرف الجمع بين هذا وبين ما تقدم . 

487 - وعنه - رضي الله عنه - قال رسول الله -يه-: «وتصدقوا)» 
فقال رجل يا رسول الله : عندي دينار » قال : « تصدق به على نفسك )2 
قال : عندي آخر » قال : « تصدق.به على ولدك » », [قال : عندي أخر » 
قال +« تطند فيه على روجدلف ]© + قال باعندى اجر قال : 


(أ) بحاشية الأصل . 


. 9 الحشر الآية‎ )١( 

(؟) الإنسان الآية 4 . 

(5) أحمد ”7 :568 » أبو داود الزكاة » باب في الرخصة في ذلك ” :517 ح /10177 ء ابن 
خزيمة الزكاة ؛ باب ذكر الدليل على أن النبي - ته - فضل صدقة المقلّ 4 :15 ح 
414 ءعاين حبان الزكاة » باب ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة إخراج المقلّ ما عنده 
4:8 ح 3516 , الحاكم الزكاة 5١4 ١‏ . 


نفض 


«تصدق به على خادمك » » قال : عندي آخر » قال : وأنت أبصر ») رواه 
أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه الشافعي وأحمد'" . 

قال ابن حزم : اختلف يحبى القطان والشوري » فقدم يحيى الزوجة 
على الولد » وقدم سفيان الولد على الزوجة » فينبغي أن لا يقدم أحدهما 
على الآخر بل يكونان سواء » لأنه قد صح أن النبي - قله - كان إذا 
تكلم تكلم ثلاثًا » فيحتمل أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة » ومرة 
قدم الزوجة فصارا سواء . 

قال المصنف - رحمه الله تعالى - : وفي صحيح مسلم'" من رواية 
جابر تقدم الأهل على الولد من غير تردد » فيمكن أن ترجح إحدى 
الروايتين . 

والحديث يدل على تقديم النفس بالقيام ثم من ذكر بعد » وذكر مثل 
هذا الترتيب في مهذب الشافعي"" » وبنى عليه الإمام المهدي في 
«الأزهار؛ في باب الفطرة » وذكر في ١‏ الانتصار » والفقيه أحسن؟ في 
«التذكرة » تقديم الزوجة ثم العبد ثم الولد الصغير » وروى في ١‏ الانتصار) 
الحديث في النفقة على هذا الترتيب . 

قال الإمام المهدي في « الغيث »: فأخذ أهل المذهب من ترتيب النفقة 
في هذا الحديث ترتيب الفطرة » قال : وفي المأخذ ضعف عندي والأقرب 


() ه : حسن . 


)١(‏ أبو داود الزكاة » باب في صلة الرحم ؟ : 57١‏ ح 159١‏ » النسائي الركاة © : /ا؟ » ابن 
حبان » باب النفقة » ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون صدقة لهم " 7١1/:‏ 
ح 477١1‏ ء الحاكم الزكاة 5١5:١‏ . أحمد 7 191١‏ . 

(0) مسلم ؟ :597 ح 997-41 . 

. 5٠: " المهذب مع المجموع‎ 0١ 


الفذنا 


ما قاله المنصور بالله أنه إذا لم يملك له ولعوله جميعًا قوت عشرة أيام 
سقطت الفطرة عنه وعنهم لأنه ولو قدر أنه يكفيه وحده فليس له أن يستبد 
به دونهم فكأنه لم يملك نفسه قوت عشرة أيام » انتهى كلامه . 

وأقول : إن الحديث لا دلالة له على النفقة الواجبة وأنما ذلك فيما 
زاد عليها من البر والصلة » وإلا فلو2+“» كان كما ذكر لما أمره أن ينفق 
الدينار على نفسه »؛ وظاهره وأن يكفيه أيامًا » وليس كذلك فإنه يجب 
المشاركة في ذلك » وقد قال تعالى : «إ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه 
الله 4”" . والله أعلم . 

5 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال النبي - عله -: 
: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة , كان لها أجرها بما 
أنفقت , ولزوجها أجره بما كسب ء وللخازن مغل ذلك , لا ينقص 
بعضهم أجر بعض شيئا) متفق عليه'" . 

والحديث فيه دلالة على أن للمرأة أن تتصدق من الطعام الذي قد صار 
لها فيه تصرف بصنعته للزوج » ومن تعلق به بشرط أن لا يكون ذلك مضراً 

قال ابن العربي”" : وقد اتلف السلف في ذلك فمنهم من أجازه 
() ه : فيه » ج (فيه لا دلالة على) . 1 

(ب) ه : فلولا . 


. سورة الطلاق الآية لا‎ )١( 

(1) البخاري الزكاة » باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه ” :597 ح ١576‏ ء مسلم 
الزكاة » باب أجر الخازن الأمين.... 7٠١: ١‏ ح ٠١14 - 6٠١‏ (بلفظ (الخازن» بدل 
«الخادم)) . 

(؟) عارضة الأحوذي ” :/ال١‏ . 


7/5 


لكن في الشيء البسيرالذي لا ييه له ولا يظه به لقْصان » نهم م 


حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال » وهو اتير البخاري » 
ولذلك ترجم البناب الذى أورةفيية هذا الجديث :يات من أ ر تادينة 
بالصدقة ولم يناول بنفسه )20؛ وحصل الترجمة في حكم التقييد الحديث 
المذكور 12 ويدل عليه ما أخرجه الترمذي عن أبي أمامة قال : قال رسول 
الله - عله - ١:‏ لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه » قيل : با رسول 
الله » ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا »] ”© . 

ومنهم من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال 
صاحب المال في مصالحه » وهو بعيد من لفظ الحديث » ومنهم من فرق 
بين المرأة والخادم » فقال : المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها 
فجاز لها أن تتصدق بخلاف الخادم » فليس له تصرف في متاع مولاه » 


فيشترط الإذن فيه » ويرد عليه بأ المرأة ليس لها التصرف إلا في القدر 


الذي تستحقه » وظاهره أنهم سواء في الأجر » ويحتتمل أن يكون المراد 
بالمثل حصول الأجر في الجملة » وإن كان الكاسب أوفر إلا أنه / في 
حديث أبي هريرة بلفظ : ١‏ فلها نصف أجره ») يشعر بالتساوي . 

5 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه.- قال :« جاءت 
زينب امرأة ابن مسعود قالت : يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة, 
وكان عندى حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده 
أحق من تصدقت به عليهم . فقال النبي - يله - : صدق ابن مسعود , 


() بحاشية الأصل . 


. 7917: 7 البخاري الزكاة‎ )١( 
. "7١ :لاه ح‎ ١ (؟) الترمذي الزكاة » باب في نفقة المرأة من بيت زوجها‎ 


نضا 


+7 ا( 


زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم » رواه البخاري”" . 

قوله : « جاءت زيعب ») : هي بنت معاوية » ويقال : بنت عبد الله بن 
معاوية بن عتاب الثقفية » ويقال لها أيضا رائطة » ووقع ذلك في صحيح 
ابن حبان”" في نحو هذه القصة » ويقال : هما ثنتان عند الأكثر » وجزم 
به ابن سعد”” » وقال الكلاباذي : بل هي زينب » وجزم به الطحاوي أيضا 
وقال: لا نعلم أن لابن مسعود امرأة في عصر رسول الله - لله - غيرها . 

الحديث فيه دلالة على أن الصدقة على من كان أقرب إلى المتصدق 
أفضل وأولى » وظاهر هذا الحديث أن الصدقة هنا هي صدقة تطوع لا 
وجوب » وساقه البخاري من جديث عمرو بن الحارث في ترجمة باب . 
الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر”*» » فيدل سياقه على أنه في الصدقة 
الواجبة » واحتمل أن يكون ذلك في قصة واحدة » وأن يكون قصتان » 
واستدل بهذا على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها » وهو قول الجمهور » 
وعن أبي حنيفة أنه لا يجزئ لقوله تعالى :مودة ورحمة94 , 
فأشبهت الأب » والجواب النص ء وفي قوله « وولده » ظاهره أنه يجري 
صرفها إلى الولد » وقد ادعى في ١‏ البحر » وابن المنذر الإجماع بأنه لا 
يجوز صرفها إلى الولد » وأجيب عن الحديث بأن ذلك في غير الصدقة 
الواجبة أو أن الصرف إنما هو إلى الزوج وهو المنفق على أولاده » أو أن 


. ١5517 البخاري الزكاة » باب الزكاة على الأقارب  :78" ح‎ )١( 
. 47717 ح‎ 77١ " (؟) الإحسان بترتيب ابن حبان‎ 

(9) طبقات ابن سعد 7 ١89:‏ . 

(4) الفتح "3 :3578 :389 . 

(5) البخاري الزكاة 7 :378 ح ١455‏ . 

الروم الآية ١؟‏ . 


ةنا 


الأولاد للزوج ولم يكونوا لها » ووقع في غير هذه الرواية : ٠‏ على زوجها 
وأيتام في حجرها )220 وهم أولاد أخيها والله أعلم . 

71 - وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - 
لله - ١:‏ مايزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس فى 
وجهه مزعة لحم ) متفق عليه" . 

الحديث فيه دلالة على قبح المسألة . 

وفي قوله : ٠‏ ما يزال » :1 إشارة 26 إلى كثرة السؤال » وأَنْ المسألة 
تؤثر في الوجه فلا يزال اللحم ينقص مع المسألة حتى ينتهي إلى ذهابه 
بالكلية » وظاهر الحديث أن السؤال مطلقًا على هذه الكيفية » وقد ورد 
التخصيص للبعض كما سيأتي ولذا إن البخاري ترجم الباب بباب ٠‏ من 
اراك بكر] "!بي لس سألا وهو ختي لجل مكثر علد رامث 
سأل” وهو مضطر فهو مباح فلا يعاقب عليه . 

والمزعة”*» - بضم الميم وحكي كسرها وسكون الزاي ثم مهملة - أي 
قطعة » وقد ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي . 


() يهامش الأصل . 
(ي) جاه : يسأل . 


2,1٠١٠١١7 مسلم الزكاة » باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين.... 7 :94" ح ه40‎ )١( 
ابن ماجه الزكاة » باب‎ » )١958/17/ النسائي الكبرى » عشرة النساء (كما في مخفة الأشراف‎ 
. ١874 :/41ه ح‎ ١ الصدقة على ذي قرابة‎ 

(؟) البخاري الزكاة » باب من سأل الناس تكثر) ” :7*4 ح 141/4 , مسلم الزكاة » باب كراهة 
المسألة للناس ؟ : ٠*لا‏ س 37١40 -1١7‏ . 

(7) البخاري 7 :77/82 . 

(4) مشارق الأنوار ١‏ 71/8 . 


فسن 


قال 0 - رحمه الله - م والذي أحفظه عن المحدثين الضم » 
قال الخطابي ' : يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطً أي لا قدرله ولا 
ل ل ا اران 
الجناية من الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال 0 وأنه يبعث ووجهه عظم 
فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به ») . 
عنم الله وتعوع 07 

. وقال ابن أبي جمرة ؛ معناه أنه ليس في وجهه من الحسسن شىء » لأن 

حسن الوجه هو بما فيه من اللحم؛ ومال المهلّب إلى حمله على ظاهره؛ 
وإلي أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة فإذا جاء لا لحم بوجهه 
كانت أذية الشمس له أكثر من غيره . 

الى - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله س 
لله - ٠:‏ من سأل الناس أموالهم تكثر فإنما يسأل جمرا فليستقل أو 

اليمشكفو ( رواه مسلي'*) . 

قوله : فإنما يسأل جمرا » : قال القاضي ابن العربي : معناه أنه 
يعاقب بالنار » ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن الذي يأخحذه يصير جمرا 
يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة . 

- وعن الزيير بن العوام - رضي الله عنه - أن النبي - عله - 
)١(‏ الفعح * 399-15 . 

(0) غريب الحديث 1١47+ ١‏ . 
(9) عزاه لهما الهيثمي في مجمع الزوائد 5/7 وقال : «وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام» . 


(4) مسلم الزكاة » باب كراهة المسألة للناس  ٠١:‏ ح ٠١41 - ١١8‏ أحمد 5 75١:‏ . 


نضا 


قال: « لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطّب على ظهره فيبيعها, 
فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » / روأه 
البخاري”١2‏ : 

الحديث فيه دلالة على قبح السؤال وحسن الاكتساب » ولو امتهن 
نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة » وذلك لما يدخل علي السائل من 
ذل السؤال » ومن ذل الرد إذا لم يعطوه ؛ ولما يدخل علي صاحب المال من 
الضيق في ماله إن أعطي كل سائل » وقد اختلفت الشافعية في القادر على 
الكسب على وجهين أصحهما أنه حرام لظاهر الأحاديث ٠‏ والثاني أنه 
حلال مع الكراهة بثلاثة شروط : أن لا يذل نفسه » ولا يلح في السؤال » 
ولا يؤذي المسكول ارهد اعدها قو جرم بالالقانه 

3س وين مر ين جللاك - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله عَلله: « المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا 
أو في أمر لابد منه » رواه الترمذي » وصحح”"» 

والمسألة : أي السؤال من الناس أموالهم . 

والكد : هو الخدش وهو الأثر » وفي رواية ‏ كدوح ”© بضم الكاف 
جمع كدح » وكل أمر من خدش أو عض فهو كدح . 

وقوله : ١‏ إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان » : يعني يعطيه ما يستحقه 
من بيت المال فهو خارج عن مذمة السؤال لأن السائل لم يسأل إلا ما 
يستحقه » والسلطان ليس له منة عليه . 
)١(‏ البخاري الزكاة » باب الاستعفاف عن المسألة ٠١‏ ه38 ح 141 . 
(؟) الترمذي الزكاة » باب ما جاء في النهي عن المسألة '' : 8" ح "58١‏ . 


أبو داود (نحوه) الزكاة » باب ما جوز فيه المسألة ؟: 749 ح 1719 النسائي (نحوه) الزكاة» 
مسألة الرجل ذا سلطان © : هلا . 


لخدن 


ا ب 


وقوله ٠:‏ لابد منه » : وذلك كالسؤال في الأمور التي أبيح السؤال 
فيها . [عدة أحاديث صدقة التطوع أحد عشر حديثًا1ا . 


(1-) زيادة من ج 2ه . 


لكا 


باب قسمة الصدقات 

٠‏ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله - مله : - ١‏ لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة ؛ لعامل عليها , أو 
رجل اشتراها بماله » أو غارم , أو غازفى سبيل الله ؛ أو مسكين تُصّدق 
عليه منها فأهدى منها لغنى ) . رواه د وأبو داود وابن ماجه وصححه 
الحاكم » وأعل بالإرسال7© . 

أخرجوه عن عطاء بن يسار عن النبي - عله - في رواية الحاكم وأبي 
داود ومالك , وفي رواية اعتجد وأبي داود واين ماجه والبزار وعبد بن 10 
وأبي يعلى والبيهقي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد . 

قوله : الا تحل الصدقة لغني » اختلف في محقيق الغني المانع من أخذ 
الصدقة فأشا ر البخاري إلى أن ذلك هو الكافي لصاحبه القائم بمصالحه 
وقال بعد إيراده لقوله تعالى : 9 لا يسألون الناس ! إلحافا 4" ع<«وكم 
الغني»"" » وقول النبي - عله - : «ولا يجد غنى يغنيه/©) » لقول الله 
تعالى : ف للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربًا في 
الأرض 0*4 فأشا ل ذلك لأن ذلك غني يغنيه أي يقوم بحاجته » وفي 


7/1: 785: 7 أحمد ” :5ه ء أبو داود الزكاة » باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني‎ )١( 
: ١ الحاكم‎ , 184١ ح‎ 51٠ : ١ اح هلكا » ابن ماجه الزكاة » باب من محل له الصدقة‎ 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن‎ 5١8: 51 
. 16 ٠ زيد بن أسلم » البيهقي الصدقات ؛ باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله‎ 

(؟) من سورة البقرة الآية “اللا . 

© البخاري الزكاة » باب قوله تعالى : «لا يسألون الناس إلحافا» * : 74٠‏ (معلقا» . 

(4) جزء من حديث أبي هريرة عن البخاري وطرفه : (ليس المسكين ....» . الزكاة » باب قوله 
تعالى : «لا يسألون الناس إلحافاك 33 : 343 ح 14178 . 

(6) سورة البقرة الآية "اللا . 


8 


قوله :للا يستطيعون ضربًا في الأرض 4: لأنهم إذا استطاعوا ضرباً في 
الأرض لتحصيل ما يقوم بهم فقد ملكوا نوععا من الغنى » وقد أخرج 
الترمذي من حديث ابن مسعود : «قيل يا رسول الله : وما يغنيه ؟ قال 
خمسون درهما أو قيمتها من الذهب)'' . وفي إسناده حكيم بن جبير 
وهو ضعيف”" » وقد روي من حديث شيخه زبيد أبو عبد الرحمن » ولكن 
أحمد جزم بأن رواية زبيد موقوفة9» 
دن سأل وله أوقية فقد الحف)© . 

وأخرج أبو داود : «من سأل منككم وله أوقية أو عدلها فقد سأل 
إلحافا) © . 

وأخرج من حديث سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله : «ممسن 
سأل - وعنده ما يغنيه - فإنما يستكثر من النار , فقالوا : يا رسول الله 


00 


» وفي حديث أَبِي سعيد عند النسائي : 


وما يغنيه؟ قال : قَدر ما يغديه ويعشيه) » وصححه ابن حبان2©»0 / 


قال الفز ملي في حديث ابن مسعود : والعمل على د بعضص 
فقالوا : إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج قله أن تاخين 


)١(‏ الترمذي الزكاة ؛ باب ما جاء من حل له الركاة ” : 4٠‏ ح 165٠‏ » وقال عقبه : «حديث 
ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث» . 

(؟) حكيم بن جبير ضعيف » (التقريب )8١‏ . 5 

(6) الفتح 4١: ٠"‏ » والرواية التي أشار إليها في الترمذي الزكاة » باب ما جاء من حل له الزكاة 
4٠١ *‏ ح١اه".‏ 

(4) النسائي الزكاة » باب من الملحف © :7 . 

(5) أبو داود الزكاة » باب من يعطى من الصدقة.... 7 :8لا - ؤلا؟ا ح ١571‏ . 

(1) أبو داود الزكاة » باب من يعطى من الصدقة ... ؟ :7580 738(١-‏ ح ١15739‏ . 

(10) ابن حبان , الإحسان ١‏ :3/8 . 

. 4١١ *” الترمذي‎ )6( 


ركنا 


من الزكاة » وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم 3 قال الشافعي 1 
نفسه وكثرة عياله ٠‏ والظاهر أن التحديد بالخمسين إنما هو باعتبار حال 
ارتكده راد السشتي ويد جنا جيل ناا عن لحرن رالا اماق 
تكون الخمسين باعتبار كثرة المؤنة وغلاء السعر في حق صاحب ذلك في 
حكم الدرهم الواحد » ولا شك أن جانب المناسبة والحكمة في شرعية 
الزكاة تقضي بعدم الوقوف على قدر معين » وإنما ذلك باعتبار الكفاية » 
ولفسستر هذا / المعني حديث أبي هريرة وغيره 2 وذهب الهادي والمؤيد 
والأزرقي والإمام يحبي وأبو حنيفة إلى أن الغنى هو ملك النصاب » وسواء 
كان النصاب من الذهب 1 الفضة انعا يقوم بذلك ٠‏ وذهب الحقيني 
00 - تخريج على أصل الهادي - وأبو طالب بأن من كان معه 
57 الإمام المهدي”” : بل هو غني لقوله - لله - : «أوقية أو عدلها) 
جيل عرض فر خريم المسألة كالنقد ,» وذهب المرتضي وأبو طالب إلى 
أن: : من كان لا يكفيه غلة أرضه للسنة وإن قومت نصابا فإنه فقير نخل له 
الزكاة 0 وذهب بعضهم على ما حكاه الخطابي'" 8 حل الغنى من وجد 
ما يغديه ويعشيه على ظاهر حديث سهل بن الحنظلية » وقد تأوله بعضهم 
بأن الغنى ما يغديه ويعشيه على الدوام » وذهب أبو عبيد بن سلأم” إلى 
أن حد الغنى أريعون درهمًا لقوله مان سأ وله أوقية» وهي أربعون 
درهمًا » والظاهر أن ذلك إنما هو في حل السؤال لا في حل الصدقة من 


50 البحر ؟ 1١85-5‏ . 
هرف معالم السنن ؟ :ل/الا؟ 2 6لا؟ . 


فنك الفتح "3 ل 


اننا 


تل ) 


غير سؤال » فالظاهر قول الشافعي ؛ ويقرب منه قول الهادي وأبي حنيفة . 

وفي قوله : «أو غاز في سبيل الله) يفهم منه أن الغازي له أن يتجهز 
في غزوه من الزكاة وإن كان غنيًا » لأنه ساع في سبيل الله » ويلحق به 
من كان قائمًا بمصلحة عامة من مصالح المسلمين ؛ كالقضاء والإفتاء 
والتدريس أي أنه له الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن 
كان غنيًا » والله أعلم . 

قال الطبري”'' : : في حديث عمر - رضي الله عنه عاد دليل واضح 
على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ؛ انتهى . 

وذكر ابن المنذر' © أن زيد بن ثابت كان يأخذ الأجر على القضاء » 
راتحم أو عبد في وار ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل 
لهم منها حقا لقيامهم وسعيهم فيها , » وهذا الذي ذكره هو الذي أشار إليه 
البخاري حيث قال : «باب رزق الحاكم والعاملين عليها ال ' 
المسلمين . 

وقال المطرزيي”؟؟ : الرزق ما يخرجه الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت 
المال “والفطاء م متيف كل اد 

وقول البخاري ١:‏ والعاملين عليها » : يحتمل أن يريد العاملين على 
الصدقات » وعطفه على أجر الحاكم فيكؤن المراد أن الحاكم يرزقه مثل 
رزق العامل من الصدقة بقدر عمله » ويحتمل أن يريد العاملين على 


١65 : ١1 إبلفق الفتح‎ 
. ١65: #"١ زفق المقتح‎ 


تقرف صحيح البخاري » كتاب الأحكام ١5: ١١‏ . 
() الفتح 1١66 : ١‏ 


لكلا 


الحكومات وإن لم يجر لها ذكر ؛ لأن ذلك مدلول عليه بذكر الحاكم 
ويؤيد الاستدلال على جواز أخذ الرزق بآية الصدقات » وهم من جملة 
المستحقين لها لعطفهم على الفقراء والمساكين بعد قوله : إإنفها 
الصدقات 4" : 

قال الطبري : ذهب الجمهور على جواز أخذ الناضي الأجرة على 
الحكم لكونه يشغلة الحكم عن القينام بمعسالحة » غير أن طائفة من 
السلف كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك » وقال أبو علي الكرابيسي : لا 
بان للقاضي أن يأخحذ 0 العلم قاطبة من 
الصحابة ومن بعدهم » وهو قول فقهاء الأمصار ء لا أعلم بينهم خلاقًا ؛ 
وقد كره ذلك قوم منهم مسسروق » ولا أعلم أحدا منهم حرمه . 

قال ملت : وجه الكراهة أنه في الأصل محمول على الاحتساب 
لقوله تعالى : طقل لا أسألكم عليه أجرا 4" فأرادوا أن يجري الأمر فيه 
على الأصل الذي وضعه الله بيه #واعلا يدل فيه من لا وسشحنه 
فيتحيل على أموال الناس . 

وقال غيره : أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال 
جائز إجماعا » ومن تركه إنما تركه تورعا » وأما إذا كانت هناك شبهة 
. فالأولى الترك جزم » يحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه » 
واختلف إذا كان الغالب حرام . 

وأما من غير بيت المال ففي جواز الأخذ من المتحاكمين خلاف ؛ ومن 
أجازه شرط فيه شروطً » وقد حسن القول بالجواز إلى إلغاء الشروط » وفشا 
ذلك في هذه الأعصار بحيث لا يبالي من أي جهة كان ٠‏ والله المستعان . 
)١١‏ التوبة الأية : "٠‏ 
(9) سورة الشورى الأية :57 . 

1 


( البدر العمام 58/4 ) 


74 اب 


واستشهد البخاري على ذلك فقال : «وكان شريح يأخذ على القضاء 
أجراً» . 

وهو شريح بن الحارث بن قيس النخعي الكوفي قاضي الكوفة » ولآه 
عمر ثم قضى لمن بعده بالكوفة دهر طويلاً » / وله مع علي أخبار في 
ذلك» وهو ثقة مخضرم ؛ أدرك الجاهلية والإسلام » ويقال : إن له صحبة » 
مات قبل الثمانية وقد جاوز المائة"" . 

وقد وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق مجالد عن الشعبي 
بلفظ : «كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرا » وكان شريح يأخذ» » 
وقال : وقالت عائشة - رضي الله عنها - : يأكل الوصي بقدر عمله » 
ووصله ابن أبي شيبة عن عائشة في قوله تعالى : ( ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف 74" » ثم قال : «وأكل أبو بكر وعمره . 

أما أثر أبي بكر فوصله ابن أبي شيبة عن عائشة قالت : الما استخلف 
أبو بكر قال : قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي ٠‏ وقد 
شغلت بأمر المسلمين....» الحديث » إلى أن قال : «فسيأكل آل أبي بكر 
من هذا المال » ويحترف للمسلمين فيه» . 

ومنه أن عمر - رضي الله عنه - لما ولي أكل هو وأهله من المال » 
واحترف في مال نفسه . 


» (طبعة صادر)‎ ٠ 47/ : " وانظر ترجمته وأخباره في : طبقات ابن سعد‎ ١0١ : ١1 انظر الفتح‎ )١( 
, -/ا38‎ "٠8 وصاايا العلماء 47 ؛ المحبر “بن حبيب‎ » 777١ : 5 الكامل لابن الأثير‎ 
جمهرة النسب لابن الكلبي ١؟١ ؛ جمهرة أنساب العرب لابن حزم 475 ؛ طبقات خليفة‎ 
. :9ه‎ ١ ء تذكرة الحفاظ‎ ١5١ + ١7 : ء حلية:الأولياء ؛:‎ 8 

(؟) النساء الآية :5 . 


كمم 


وأما أثر عمر فوصله ابن أبي شيبة وابن سعد”'» من طريق حارثة بن 
مضرب - يضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء بعدها موحدة - 
قال : قال عمر : (إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة قيم اليتيم إن 
استغنيت عنه تركت » وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف» » وسنده صحيح. 

وأخرج بسند صحيح'") عن الأحنف قال : «كنا يباب عمر ...» .. 
فذكر قصة وفيها : فقال عمر : «أنا أخبركم بما أستحل ما أحج عليه 
وأعتدمر وحلتي الشتاء والقيظ وقوتي وقوت عيالي كرجل من قريش ليس 
بأعلاهم ولا أسفلهم» . 

ورخص الشافعي وأكثر أهل العلم في ذلك » وعن أحمد : لا يعجبني» 
وإن كان فيقدر عمله مثل ولي اليتيم » واتفقوا على أنه لا يجوز الاستئجار 
عليه » وهذا يؤيد ما ذكرناه أن قوله : «أو غاز فى سبيل الله) باعتبار المعنى 
لدابت لذلك. + أله يخم من كات فيه مضلحة عامة +«واللة أغلم . 

١‏ - وعن عبيد الله بن عدئ بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أنيا 
رسول الله - هلله - يسألانه الصدقة » فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين 
فقال : «إن شئتما أعطيتكما ‏ ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» 


رواه أحمد وقواه ا داود والنسائي”") 5 


. طبقات اين سعد ” :5لا‎ )١( 

(0) طبقات ابن سعد " : هلا١‏ :7/5 . 

(6) أحمد 4 :1774 :68 :357 ء أبو داود الزكاة ؛ باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى 
8 -ح 1715 ء النسائي الزكاة » مسألة القوي المكتسب © : 74 » الدارقطني الزكاة » 
باب لا محل الصدقة لغني 7 ١١9:‏ . 

(4) الإصابة /ا : *7اات 57734 . 


ونان 


إنه ولد على عهد رسول الله » # » ويعَدٌ في التابعين » وروى عن عمر 
وعثمان وعبد الله بن عدي الأنصاري » روى عنه عروة بن الزبير وحميد 
ابن عبد الرحمن وعطاء بن يزيد » مات في زمن الوليد بن عبد الملك » 
والخيار بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الياء متها نقطتان وبالراء . 

والحديث أخحرجه الدارقطني » وزاد الطحاوي في «بيان المشكل» أن 
رجلين من قومه » قال أحمد بن حنبل : ما أجوده من حديث . 

والآتيان إلى النبي - عله - وهو في حجة الوداع وهو يسم الصدقة 
فسألاه منها » وتقليب البصر مفسر في الرواية » وهو قوله : «فرفع فينا 
النظر وخفضه) . 

وقوله : «إن شئتما) إلخ : تناول الحرام أعطيتكما قاله توبيح وتغليظ . 

والحديث فيه دلالة على تخريم الصدقة على الغني وهو إجماع ٠‏ وإن 
اختلفوا في مخقيق الغنى . 

وقوله : «ولا لقوي مكتسب» : يدل على أنه يصير بالحرفة في حكم 
الغني يحرم عليه الصدقة ؛ وأجاب عنه الإمام المهدي في «البحر» بأنه أراد 
بالقوي المكتسب من كان له كسب حاصل فيصير به غنيًا » ونظرا أنه قد 
دخل في الغنى ولا وجه للعطف ؛ وقد ذهب الهادوية وأبو حنيفة ومالك 
إلى أنه لا يصير بذلك في حكم الغنى لتسميته فقيرا والجواب عنه النص . 

7 - وعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : قال رسول الله - يل 
- : «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحَمّلٍ حَمّالة فحَلَّت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله 
فحت له المسآلة حتى يصيب قؤاما من عيكن ».ورج أضابغة كاقة جدى 
يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له 


يننا 


المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش » فما سواهن من المسألة يا قبيصة 
سحت يأكلها سحتًا) رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان""© . 

هو أبو بشر - بكسر / الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة والراء - 
قييصة - بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة - ابن مخارق - 

بضم الميم وبالخاء المعجمة وبالراء والقاف . 

وقد على النبي » عله » عداده في أهل البصرة » وروى عنه ابنه قطن 
وأبو عثمان النهدي وكنانة بن نعيم وأبو قلابة2 . 

قوله : «تحمل حمالة) - يفتح الحاء المهملة - وهي المال الذي 
يتحمله الإنسان عن غيره أي يستديئه ويدفعه في إصلاح ذات المين .> 
كالإصلاح بين قبيلتين . 

وقوله : « جائحة ) أي آفة أهلكت ماله . 

والقوام - بكسر القاف - : هو ما يقوم بحاله ويد خلته » وفي رواية 
«سداد) . وهو أيضا بكسر السين - : وهو ما يسد به الحاجة » وكل شيء 
سدقت به فهو سداد » ومنه سداد الثغر وسداد القارورة » وقولهم سداد من 
عوز . 

وقوله : وأصابته فاقّة) وهي الحاجة , «والحجا) - بالقصر - هو 
العقّل » واعتبر كونهم من قومه لأنهم الأعرف بحاله » وكونهم من أهل 
الحجا دلالة على اشتراط تبصر الشاهد فيما شهد فيه » فلا تقبل شهادة من 
قصر تمييزه وغلب عليه الغباوة والغفلة . 
)١(‏ مسلم الزكاة » باب من محل له المسألة ؟ :77 ح ٠١44 - ٠١9‏ ء أبو داود الزكاة » باب 

ما تجوز فيه المسألة 791١: 75٠0 : ١‏ ح 174٠‏ »ابن خزيمة الزكاة ؛ باب الدليل على أن 

شهادة ذوي الحجا .... 4 : 0" ح 775٠‏ » ابن حبان الزكاة » ذكر الخصال المعدودة التي 


أبيح للمرء المسألة من أجلها © ١78:‏ ح 737817 . 
(؟) أسد الغابة 5 : 87" الترجمة 5759 


ماقا 


م أ 


واشتراط الثلاثة ذهب إلى ظاهره بعض الشافعية »٠‏ وأنه لا يقبل في 
الاعتبار أقل من ذلك » والجمهور على أنه يكفي الاثنان قياسًا على سائر 
الشهادات » وحملوا هذا على الندب ٠‏ وهذا محمول على من كان له مال 
عن تل راذع الفكر»وأنا من لم يكن للك :نه بل فول 

وقوله : «سحت» - ر بضم السين المهملة وسكون الحاء المهملة - : 

هو الحرا اا يل كم ؛ لأنه يسحت البركة أي يذهبها . 

وقوله : «يأكلها سحمًا» : صفة سحت » والضمير الراجع إلى 
الموصوف مؤنث على تأويل الصدقة » وفائدة الصفة أن أكل السححت ل 
يجد للسحت الذي يأكله شبهة يجعله مباحًا على نفسه بل يأكلها من 


جهة السحت . 
والحديث فيه دلالة على ريم المسألة في غير ما ذكر » وأن ما أعطي 


وقد ذهب إلى ريم السؤال مطلقًا ابن أبي ليلى وتسقط به العدالة 
لهذاء ولقوله 0 عله - : «المسألة كدوح)"" وغيره ٠‏ 
يحبى : يجوز سؤال الإمام لقوله - عله - : «إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان» 
لا غيره فيكره إلا عن ضرورة كما في حق الثلاثة المذكورين في الحديث :. 
وذهب العترة والحنفية والشافعية والإمام يحيى أنه يجوز للفقير السؤال 
لقوله تعالى : لإ وأطعموا القانع والمعتر 24 حيث أريد بأحدهما السائل 
على بعض ما فسر به السلف 8 وأما السائل فلا تنهر 4”" », وإذ هو حقه 
(1) مر من حديث سمرة بن جندب رقم 414 . 
(؟) الآية "” من سورة الحج . 
(*) الآية ٠١‏ من سورة الضحى . 


لك 


كالدين: 

وقال مالك : يجوز سؤال الحقير للتسامح به لا الكثير لقوله - عله - 
«فإنما يستكثر من الجمر)”" وأجيب بأن ذلك مع الغنى » والظاهر من 
الأحاديث النهي عن السؤال مطلقا إلا لمن ورد الاستثناء في حقهم » والله 
أعلم . 
- عه - : «وإنها الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) 2 
وفي رواية : «وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد») رواه مسلم'" . 
اثنتين وستين. روى عنه عبد الله بن الحارث » وقيل: كان رجلاً على عهد 
ما يكفيكم أو يغنيكم) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة . 

وفي الطبراني من حديث ابن عباس قال : «بعث نوفل بن الحارث ابنته 
إلى رسول الله - عله -) فذكر نحوه . الحديث فيه دلالة على ريم 
الزكاة على النبي - لله - وعلى آله » فأما على النبي - عله - فذلك 
إجماع » وأما على آله فادعى أبو طالب أنه إجماع أيضًا » وكذا ابن 
قدامة؟) » ونقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة مطلقا وقيل عنه : يجوز 
)١(‏ تقدم من حديث أبي هريرة . 
(؟) مسلم الزكاة ؛ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ” :؟هلا :هلا ح 111 - 


ا 
(1) سير أعلام النبلاء ١76 ٠‏ ء طبقات اين سعد 4 :لاه -1ه . 


ادق المغني " :66" . 


كن 


"3" ب 


لهم إذا حرموا سهم ذوي القربي » حكاه الطحاوي » ورواه الرافعي 57 
الإصطخري 2 ونقل بعض المالكية في ذلك أربعة أقوال : الجواز مطلقًا » أو 

مع المع من الخمس » ؛ والمنع مطلقا » وجواز التطوع / دون الفرض . 

واعتلفى في الآل المحرم عليهم الزكاة'"© ؛ فذهب الزيدية وأبو حنيفة 
ومالك إلى أنهم بنو هاشم فقط , وذهب الشافعي إلى ذلك مع دخول بني 
المطلب في ذلك الحكم لا نياك روايتان في بني المطلب » وعن المالكية 
فيما بين هاشم وفهر بن غالب قولان » وذهب أصبغ إلى أنهم بنو 
قصي» والظاهر أن المراد به هنا بنو هاشم ؛ لأنهم هم الذين وردت فيهم 
أسباب الأحاديث في المنع . 

واحتج الشافعي بقوله - عله - في بني المطلب ١‏ إنا لم نفترق في 
جاهلية ولا إسلام )”2 » وأجيب بأن المراد الموالاة . 

وقوله : «إنما هي أوساخ الناس) فعلّة التحريم أن ذلك لكونهم يتنزهون 
عن أوساخ الناس + وسميت أوساخ الناس لأنها تطهير لأموالهم ونفوسهم ء 
كما قال الله - تعالى - ل خدنين اموالهم منااقة تطيرهم رثر كبيج 
بهاك"”" فذلك من التشبيه البليغ » وفيه دلالة على أن المحرم من الصدقة 
إنما هو المطهر » وهو ما كان عن واجب ٠‏ وأما صدقة التطوع فيحرم على 
النبي - عله - » ونقل الخطابي وغيره الإجماع على ذلك » وللشافعي 
قول : أنهاتحل له ء وأما آله فالأكثر على حلها لهم » وللشافعي قول 


() ه :غالب بن فهر . 


. تقدم في أول الكتاب الحديث على الآل عند الحديث على العترة‎ )١( 
2 5958 أبو داود الخراج والإمارة ؛ باب بيان مواضع قسم الخمس.... ” :588 ح‎ )( 


النسائي في قسم الفيء لا 1١١5201١8‏ . 
(") التوية الأية : ٠١‏ . 


دخان 


بتحريمها عليهم » وأبو العباس ٠‏ وأبو يوسف لعموم الصدقة » والجواب أن 
ذلك في الصدقة الواجبة » والله أعلم . 

5 - وعن جبير بن مطّعم قال : مشيت أنا وعشمان بن عفان إلى 
النبي - #- فقلنا : يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر 
وتركتنا » ونحن وهم بمنزلة واحدة » فقال رسول الله - # - : وإنما ببو 


المطلب وبنو هاشم شيء واحد) رواه البخاري""» 


هو أبو محمد حي #7 حرضه الجيع :وضع الباع الموتخدة وسكون الياربت 
ابن مطعم - بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين - ابن عدي بن نوفل 
ابن عبد مناف القرشي النوفلي » ويقال كنيته أبو أمية » ويقال أبو عدي » 
أسلم قبل الفتح » ونزل المدينة » ومات بها سنة أربع وخمسين » وقيل : 
سنة سبع وخمسين » وقيل : سنة تسع وخمسين » [وفي «الرياض 
المستطابة» سنة ثمان أو تسع بالشك”] روى عنه نافع ومحمد . 

الحديث فيه دلالة على أن , بني المطلب يشاركون بني هاشم في سهم 
ذوي القربي دون من عداهم » وإن كانوا في النسب سواء » وعلله النبي - 
له - باستمرارهم على الولاء فصاروا كالشيء الواحد في الأحكام » وهو 
دليل واضح ؛ وقد ذهب إليه الشافعي » والخلاف في ذلك للجمهور » 
قالوا : وإعطاؤه لبني المطلب علي وجه التفضيل لا الاستحقاق » ولا يخفى 
أن هذا خلاف الظاهر ء والمراد ببني هاشم هم آل علي وآل جعفر وآل 
عقيل وال العباس وآل الحارث » ولم يدخل آل أبي لهب في ذلك الخط 


(أ) بحاشية الأصل . 


. 4778 البخاري المغازي » ياب غزوة خيبر /ا :4/84 ح‎ )١ 
. 48: * الاستيعاب‎ ٠١417 الإصابة ؟ 58 ح‎ )١( 


رضن 


وفي «الجواهر والدرر) أن عتبة ومعتب ابني أبي لهب ثبتا معه - عله - في 
حنين ' دفي اجايع اليك اع م الفح » 
ال امقما ردنا لقح رون بده ).لالت + ركم نر جاو ل 
ييا المدينة » ولهما عقب عند أهل النسب » وهذا عتبة له ذكر في كتاب 
0 ظ 1 : إنه 0 1 0 0 زدجي بنتي رسول 
أمرهما أبوهما بغراقهما 6 

5 - وعن أبي رافع أن النبي - عله - بعث رجلا على الصدقة 
بني مخزوم فقال لأبي رافع : اصحبني » فإنك تصيب منها . قال : حتى 
آتى النبي - عله - فأسأله » فأتاه فسأله فقال :وى الوم من 
أنفسهم , وإنا لا تحل لنا الصدقة) ٠‏ رواه الحمد والثلاثة وابن خزيمة ة وابن 
حبان97) 1 

وأخرج الحديث الطبراني عن ابن عباس”؟؟ » والرجل اسمه كما صرح 
() بحاشية الأصل . 


. 76١:95 6 "40: " الإصابة‎ )١( 

(؟) سورة المسد : الآية ١‏ . 

() أحمد ” :6 » أبو داود الزكاة ‏ باب الصدقة على بني هاشم 7 .594 :599 ح 1١56٠‏ 2 
الترمذي الزكاة » ياب ما جاء في كراهة الصدقة للنبي - لله - وأهل بيته ومواليه ‏ :45 ح 
٠ 66/‏ النسائي الزكاة » باب مولى القوم منهم © : ٠١‏ ابن خزيمة الزكاة » باب الزجر عن 
أكل الصدقة المفروضة لآل محمد © ١75:‏ ح 7787 . 

(4) الطبراني الكبير 1١‏ :71/8 ح ١١١69‏ . 


لذلا 


به النسائي والطبراني الأرقم بن الأرقه”"» 

والحديث فيه دلالة علي أن حكم مولى بني هاشم حكمهم في ريم 
الزكاة عليه » وقد ذهب إلى هذا المؤيد وأبو طالب » وعن أبي حنيفة 
وأصحابه وقول / للجانيي :.وذهب الناضر والإمام: يحبى ومالك وقول 
للشافعي إلى اخلهنا لين الأناغلة الجر ممتودة :وهر قرب البسع: 
والجواب أن الحديث صريح في التحريم » ويدل على تخريمها على الآل 
ومواليهم ولو كان على جهة الأخذ بالعمالة » وذهب الناصر » وأبو حنيفة 
إلى أنه يجوز أخذ العمالة من الزكاة » وذهب إليه بعض الشافعية أيضًا » 

قالوا : لأنها إجارة » والجواب أن السهم المذكور وإن كان أخذه على وجه 

الأجرة + ولكن هذا الحديث يردة . 

1ط - وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله - 
عله - - كان يعطي عمر العطاء فيقول : أعطه أفقر مني ٠‏ فيقول :تخذه 
افنسوله آر تمدق به ؛ وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا 
سائل فخذه ؛ وما لا فلا تتبعه نفسك) رواه مسلم'" . 


قوله : وكان يعطي عمر العطاء) في رواية لمسلم أيضًا زيادة حسبت 
العمالة وهي بضم العين المهملة » ولذا قال الطحاوي : ليس معنى 
الحديث في الصدقات وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام » وليست 
هي من جهة الفقر ولكن من الحقوق » ولذلك لم يقبل من عمر قوله : 
«أعطه أفقر مني ) لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر » ويدل عليه قوله : 
5 انظر : طبقات ابن سعد ” :808 . 
(؟) البخاري الزكاة » باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس " : /ا78 » ح 


147 » ومسلم الزكاة ء باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف 7 :77 ح 
٠١45-١‏ (واللفظ له) . 


كارا 


ا 


«(خذه فتموله) . 

20 قال الطبري : اختلفوا في قوله‎ ٠ 
فقيل : هو مندوب لكل من أعطي عطية أن يقبلها كائنا من كان‎ 
وقيل ذلك مخصوص بعطية‎ ٠» بالشرطين المذكورين في آأخر الحديث‎ 
السلطان » وقال بعضهم : يكره عطية السلطان وهو محمول على السلطان‎ 
الجائر » والكراهة لأجل الورع والتحرز من الوقوع في الحرام » وهوالمشهور‎ 
. من تصرف السلف » والله أعلم‎ 

والتحقيق أن مَنْ عَم كون ماله حلالا فلا يرد عليه » ومن علم كون 
ماله حرامًا فيحرم .3 عطيته » ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع » ومن 
أباحه أخذ بالأصل . 

قال ابن ا منذر : واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود : 
لإسماعون للكذب أكالون للسحت 4#" » وقد رهن النبي - 82 - 
درعه”" عند يهودي مع علمه بذلك » وكذلك أخذ الجزية منهم مع علمه 
بذلك » وأن كثيرا من أموالهم من تمن الخمر والخنزير والمعاملات الباطلة» 
انتهى . 

وقد ذكر في «الجامع الكافي مختصر جامع آل ميحمل4 اما معتاة أن 
عطية السلطان الجائر لا ترد » قال : لأنه إن علم أن ذلك عينٍ مال مسلم 
وجب قبوله وتسليمه لمالكه » وإن كان ذلك ملتبسًا فهو مظلمة مصرفها 
إلى من يستحقها ء وإن كان ذلك عين مال الجائر » ففيه تقليل لباطله 
وأخذ ما يستعين بإنفاقه على معصية . 

. هذا معنى كلامه وهو كلام حَسَن » موافق لقواعد الشريعة إلا أنه شرط 

. 47 المائدة الآية‎ )١( 
. 5805 ح‎ ١47: 8 البخاري كتاب الرهن » باب من رهن درعه‎ )7( 


مكنا 


فلك انج اقيض على فيه من فيخة اللخبيوا الل جات اقوش 
على حب من أحسن إليهاء وعلى غيره الاغترار بأنه على حقء والله أعلم. 

وفي الحديث دلالة على أن للإما م أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك 
وجهنًا » وإن كان غيره أحوج إليه منه ‏ وإِنْ رد عطية الإمام ولا سيما 
الرسول - عَيله - ليس من الأدب . 

وقوله : «وأنت غير مشرف» هو - بالشين المعجمة - من الإشراف » 
وهو التعرض للشيء والحرص عليهم من قولهم « أشرف على كذا » إذا 
تطاول له » وقيل للمكان المرتفع «مشرف» لذلك . 

قال أبو داوو(3) 57 أحمد عن إشراف النفس » فقال : بالقلب » 
وقال يعوب بن محمد : سألت أحمد”"” عنه فقال : هو أن يقول مع نفسه 
يبعث إلى فلان بكذا » وقال الأثرم : هو أن يضيق عليه أن يرد ما إذا كان 
كذلك . 

وقوله : «ومالا) يعني ما لم يوجد فيه هذين الشرطين فلا تتبعه 
نفسك أي لا تعلقها به . 

وفي الحديث منقبة ظاهرة لعمر مبينة لفضله وزهده » وإيثاره لحب الله 
ورسوله وتجرده من العلائق الدنيوية » رضي الله عنه . 

[عدة أحاديث قسمة الصدقات ستة] . 

آخر الجزء الرابع » ويتلوه إن شاء الله الجزء الخامس 
وأوله : كتاب الصيام 
والحمد لله رب العالمين 


() بحاشية الأصل . 
١(‏ 5 الفعح * :/لا© . 


ا ا 


لل 


تهرس 
الجزء الرابع من البدر التمام 


ا موضوع 

باب صلاة العيدين 
باب صلاة الكسوف 
باب صلاة الاستسقاء 
باب اللباس 

كتاب الجنائز 

كتاب الزكاة 

باب صدقة الفطر 
باب صدقة التطوع 
باب قسمة الصدقات 


لكل 


رقم الإيداع : 7١17/1118‏ 
8- 261 - 256 - 2[:977. 8 . 1:5 


اما الطائي لجسيل يلك راسفري 


)ها١١5-ه31٠١:8(‎ 


تحميق 
على يت انزو 


عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


قدم له 
نضيد ا بيغ صا رطا ميان 


رئيس مجلس القضاء الأعلى 


جوزو اباس 


ىت 
1١ 0‏ 
2 آم ©ه سن 
ترط م7 
0 


للها 
شح لوق المرام 


الطبعة الأول 
1ه د .ام 


كناب الصيام 


الصيام والصوم في اللغة بمعنى الإمساك » وفي الشرع : إمساك 
مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخدسوصة'"''؛ وقال صاحب الحكم: 
الصوم / ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام » يقال صام صوما وصياماء ١١5‏ ب 
ورجل صائم وصوم . 

وقال الراغب”" : الصوم في الأصل مدعي » ولذلك قيل 
للفرس الممسك عن السير « صائم » . | 

وفي الشرع : إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب والاستقاء 
من الفجر إلى المغرب"" . 

7 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللّه - 
عله - :( لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا 
فليصمه ) متفق عليه . 

اعلم أنه فض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة » واختلف 
العلماء هل قد كان سبقه فرضية صوم أولا ؟ فالجمهور على أنه لم يكن . 
قد سبقه فرضية صوم » وأشار البخاري” إلى ذلك حيث أورد الآية وهي 


. ١4 المطلع على أبواب المقنع‎ )١( 


. 59١ المفردات‎ 5 

. 3١5: 4 الفتم‎ )5( 

(5) البخاري الصيام ؛ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين 4 ١717:‏ ح ١515‏ ع مسلم. 
الصيام » باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ” :757 ح ٠١87 - 7١‏ (واللفظ 
له) . 

. ٠١7 5 البخاري‎ )©( 


قوله تعالى : ف كتب عليكم الصيام #''' حجة على وجوب الصيام على 
الإطلاق . ثم بينه سبحانه بقوله : إ شهر رمضان "١4‏ الآية » وذهبت 
الحنفية - وهو وجه للشافعية - إلى أنه تقدم أولاً فرضية عاشوراء ذ فلما نزل 
رمضان نسخ » ويدل على ذلك حديث عائشة أنه أمر بصيامه حتى فرض 
رمضان فال : « من شاء فليصمه ومن شاء أفطر ( أخر جه البخاري”" : 
ويدل على الأول حديث معاوية مرفوعا :2 لم يكتب اللّه صيامه 0 
قوله : لا تقدموا رمضان » إلخ » في الحديث دلالة على النهي عن 
7 يوم 0 ا 0 الله 0 
قال الترمذي© ا هذا الحديث : العمل عار عن اهل العلم 
ل 6 ا كيد . اتتهى . 
فقد حارل الطعن ف ف ذلك لحك لو ال م 
ااه اعتاده وألفه» ودس ذلك من استقبال يشي 
مان اللقيس م سند ركد ران تسيل اكور أنه لا نهي 
عن مطلق الفعل لعدم تناول العلة له » ولعله يقال إن النهي عام لما لا سبب - 
له » وإن لم يقصد استقبال رمضان بهء وفي ذلك تكميل لحصول المّقَصد 


. 1١41 البقرة الآية‎ )١( 

(؟) البقرة الأية ه6١‏ . 

() البخاري الصوم » باب صيام يوم عاشوراء 5 :145 ح 3٠١١‏ . 
(5) البخاري (السابق) 5 :744 ح 3٠١7‏ . 

(©) سنن الترمذي 7 :9" ح 584 . 


الذي اعتبره الشارع » ولا يخرج عنه إلا ماله سبب واضح ؛ واللّه أعلم . 
ني ذلك رد على فقي في بجويزهم تقديم م على لرؤية وعلى 


0 إذلا يقع الاحهمال في أكثر من ذلك ٠‏ وقال 
بعضهم : : ايتداء المنع من ول السادس عشر من شعباكن لحديث أ هريرة 
مرفوعا : « إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا » أخرجه أصحاب السنن 
وصححه ابن حباكث وغيره(1) » وقال ؛ الروياني من الشافعية ا التقدم بيوم 
أوايؤمين: لحديث'البان » ويكره من نصف شعبان للحديث الآخر . 


وقال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان 
وضعف الحديث الوارد فيه » وقد قال لكي وابن معين إنه 

واستظهر بحديث أنس مرفوعا : 9 أفضل الصيام ب بعد رمضان شعبان )”7 

لكن إسناده ضعيف : | 
- وعن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال ٠:‏ من صام 

اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عله » ذكره البخاري تعليقا » 

ووصله الخمسة » وصححه ابن خزيمة » وابن حبان'" . 
قال البخاري وقال صلة : عن عمار . وصلة - هو بكسر الصاد المهملة 

)١‏ أبو داود الصوم بلي كرا ذلك /6١: ١‏ ح 7737 ء الترمذي الصوم » باب ما جاء 
في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان ” : 6١‏ ح /717 ابن ماجه الصيام » باب 
ما جاء في وصال شعبان برمضان ١‏ :074 ح ١69١‏ ء ابن حبان © :4” ح 3887 . 

(؟) كنز العمال 8 : 7/اه ح 7477 وعزاه إلى الببهقي في شعب الإيمان . 

(1) البخاري (تعليقن) الصوم , باب قول النبي - لله - إذا رأيتم الهلال فصوموا 4 ١١5:‏ » أبو 
داود الصيام » باب كراهية صوم يوم الشك 7 :49/ : 76٠‏ ح 71174 » الترمذي الصيام » 
باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك 7 : ١‏ ح 585 النسائي الصوم » باب صيام يوم 
الشك 54 ١7:‏ » ابن ماجه الصيام » باب ما جاء في صيام يوم الشك ١‏ :0717 ح ١5468‏ 
ابن حبان » فصل في صوم يوم الشك ١18/8‏ ح /الاه" . الحاكم الزكاة ١‏ :575 . 


7 


يفف ةا 


وقد وصله أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عنه » ولفظه عندهم ٠:‏ كنا عند 
د موي اسع ا 
الشك .. :)»6 وفي رواية 2 خزيمة وغيره: : «من صام اليوم الذي نشك.. 2 
وله متابع بإسناد حسن أخرجه ابن أُبي شيبة من طريق منصور عن ربعي أن 
عمارا وناسا معه أتوهم يسألونهم في اليوم الذي / يشك فيه فاعتزلهم رجل 
فال له عمار : 9 إن كنت تؤمن باللّه واليوم لخن تععال وخا 2غ 2 
ورواه عبد الرزاق من وجه أخر عن منصور عن ربعي عن رجل عن عمار » 
وله شاهد من وجة آخر أخرجه إسحاق بن راهويه من رواية سماك عن 
لو ا 
و ا ل 
أو من شعبان » لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل 
المرفوع . 

قال ابن عبد البر : هو مستند عندهم لا يختلفون في ذلك وهو موقوف 
لفظًا » مرفوع حكمًا » وهذا المعنى مدلول عليه بأحاديث النهي عن 
استقبال رمضاك بصوم » زوالا مرا كمال عدة شعباك .والأمر بالصوم لرؤيته » 
والإفطار لرؤيته 3 وقد ذهب إلى هذا الخافيي فقال :لا يجوز صومه فرضا 
ولا نفلا “ مطلقا بل قضاء وكفارة ونذراً ونفلةً يوافق عادة . 

وقال مالك : لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك » 


. ابن أبي شيبة * : الا‎ ١ 


علي وابن عمر وعائشة وأسماء و 
عزيرة وسعارية وصحروين العخاض والحكم بن أيوب الغفاري وسالم بن 
عبدالله ومجاهد وطاوس وأبو عثمان النْهدي ومطرف بن الشخير وميمولث 
ابن 00 وبكر بن عبد اللّه المزني ايد بن حنبل والهادوية والناصر إلى 
أنه يدي صومه ؛ فأما عمر فأخر ج الوليد بن مسلم عن مكحول أن عمر 
حب إلي من أ ربوا من رمضان » رفظ الول أذ رجلا هد 
يوم من شعبان ») اميك وفيه انقطاع”" . 

وأخرجه الدارقطني”"' من طريق والشافعي وسعيد بن منصور عن شيخ 

وأخرج أحمد”" بإسناد الصحيح عن نافع قال ٠:‏ كان عبد الله إذا 
مضى من شعبان تسعة وعشرون يبعث من ينظر » فإن رأى فذاك »وإن لم 
() ه : مندوب . 


(ج) بحاشية الأصل . 


” الأم‎ )١( 
” (؟) الدارقطني 7 171 ء الأم‎ 
. 0561 - 599: 9 ؟) أحمد ؟ :ه . (الفتح الرياني‎ 
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ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مغطرا » وإن حال دون منظره 
سحاب أو قتر أصبح صائما » . 

وأخرّج أحمد عن يحبى بن إسحاق قال : رأيت الهلال إما الظهر وإما 
قريبًا منه فأفطر ناس من الناس » فأتينا أنس بن مالك وأخبرناه برؤية الهلال 
وبإفطار من أفطر » فقال : « هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوما » وذلك 
أن الحكم بن أيوب أرسل إلى قبل صيام الناس إني صائم غدا فكرهت 
الخلاف عليه فصمت ٠‏ وأنا متم صومي هذا إلى الليل » . 

وأخرج أحمد أيضا عن مكحول أن معاوية كان يقول : ١‏ لأن أصوم 
يوم من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوم من رمضان » . 

وأخرج أحمد عن عمرو بن العاص أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه 
من رمضاك . 

وأعرب احمد ع ابن أنى يريم قال النطغت آباخريرة يتتول :ل لأن 
أنتعجل في”؟ صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر » لأني إذا تعجلت 
لم يفتني وإذا تأخرت فاتني ») . 

وأخرج سعيد بن منصور عن يزيد بن جبير عن الرٌسول: الذي أنى عائشة 

في اليوم الذي يشك فيه من رمضان ٠‏ قال : قالت عائشة : ( لآن اصوم 
ل 0 

وأخرج سعيد بن منصور عن فاطمة بنت المنذر قالت : ١‏ ما غم هلال 
رمضان إلا كانت أسماء متقدمة بيوم وتأمر بتقدمه » . 

وأخرج أحمد عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي 
يشك فيه من رمضاك . | 

بقلان وى تين يدان اشقع را بسر يلافك ركد رون 


(أ) ساقط من ه . 


عن عمر وعلي وابن عمر كراهة صوم يوم الشك حتى قال ابن عمر : «لو 
صمت السنة كلها لأفطرت / اليوم الذي يشك فيه » أخرجه الثوري”"© في 7١7‏ ب 
جامعه عن ابن عمر » وقد يجاب عن هذه الآثار مع فرض صحتها أنها 
الاجتهاد لأجل التحري في إكمال العدة » فلا يقاوم أحاديث النهي عن 
حديث ابن عباس”" ( فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين» 
ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان ) ورواه النسائي من طريق أخرى 
بلفظ  :‏ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين »”؟ . 
عائشة”*» : ١‏ كان رسول الله - ع - يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من 
غيره » ثم يصوم لرؤية رمضان » فإن غم عليه كمله ثلاثين يوم ثم صام )؛ 
وأخرجه أبو داود وغيره 5 

وروى أبو داود وابن خزيمة عن حذيفة مرفوعا : « لا تقدموا الشهر 


حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة » ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا 


العدة )0 , 
وفي هذا المعنى من الكثير الطيب » وهو المناسب لما عرف من التشديد 
)١(‏ الفتح 6 1 . 


(1) أبو داود الصوم , باب من قال فإن غم عليكم ... ؟ : 7/40 ح 7871 , الترمذي الصوم » 
باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال ... ؟ : 7 ح 588 » النسائي الصوم » باب الاختلاف 
على منصور في حديث ربعي 4 ٠١5:‏ . 

فرق النسائي » ذكر الاختلاف على حديث عمرو بن دينار 6 ب 9١٠ل‏ . 

(5) أبو داود الصوم ؛ باب إذا أغمي الشهر ؟ :414// ح 77178 . 

(5) أبو داود ١‏ :55لا :40ل ح 7555 . 


في المنع من التطوع المشبه للفرض » وكان وصل نافلة الصلاة بالفريضة 
هلكة ٠‏ واللّه أعلم . 

[ وقوله : « فقد عصى أبا القاسم » قيل : إنما أتى بهذه الكنية إشارة 
إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد الله أحكامه زمانًا ومكانا وغير ذلك ]© . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن أعرابيا جاء إلى النبي - عله - 
فقال : « إني رأيت الهلال » فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم» 
قال : أنشهد أن محمد رسول الله ؟ قال : نعم . قال : فأذن في الناس 
يابلال أن يصوموا غدا » . 

رواه الخمسة» وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله”" . 

وأخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث سماك 
عن عكرمة عنه » قال الترمذي : روي مرسلا » وقال النسائي إنه أولى 
بالصواب ٠‏ وسماك إذا انفرد بأصل لم يكن حجة .. 

وفي الحديث دلالة على قبول خبر المستور”" الذي لم نعلم في حقه 
بقادح وأنه يعامل معاملة العدل » فإن النبي - طَللهُ - اكتفى منه بعد 
معرفته لتصديقه بظاهر الحال من السلامة عن القادح وأنه لا يتم التصديق 


() في حاشية الأصل . 


23114٠ أبو داود الصومء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ؟ : 4ه/ , ههلا ح‎ )١( 
ح 141 . النسائي الصوم باب قبول‎ 1/4 : ٠ الترمذي الصوم باب ما جاء في الصوم بالشهادة‎ 
ابن ماجه الصيام باب ما جاء في‎ . ٠١5: 5 شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان‎ 
:5917؛ ابن حبان‎ ١ 5ه خ 1797 » الحاكم في العيدين‎ : ١ الشهادة على رؤية الهلال‎ 
. 3437/ ح‎ 1١41:  دحاولا ذكر إجازة شهادة‎ 

(؟) الصحابة كلهم عدول . ولذا قال الصنعاني في هذا الموطن : الأصل في المسلمين العدالة إذ لم 
يطلب ته من الأعرابي إلا الشهادة ؟ 3١١‏ . 


يل 


إلا بعد الإقرار بالشهادتين جميعا وأنه لا يحتاج في التصديق إلى إظهار | 
التبري من سائر الأديان » واللّه أعلم . 0 

5 -ت وعن ابن عمر رضي 1 عاك ناك مفشة رول للست | 
#- يقول ٠:‏ إذا رأيتموه فصوموا ء وإذا رأيتموه فأفطروا » فإن غم | 
علبك اندرا 10 متفق غليه”؟) 0 فإن 0 له ْ 
ثلائين 0”" » وللبخاري « فأكملوا العدة ثلاثين )”2 وله في حديث أبي | 
هريرة ١‏ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )”© 

قوله ١:‏ إذا رأيعموه » الضمير للهلال ؛ وقد أخرجه الإسماعيلي بلفظ | 
سمعت رسول اللّه - عله - يقول لهلال رمضان ١:‏ إذا رأيتموه 5 )1 
الحديث0© . وكذا أخرجه عبد الوزاق© عن ابن عمر قال رسول الله 
عله - لهلال رمضان ١‏ إذا رأيتموه فصوموا » . ظ 

الحديث ظاهره وجوب الصوم عقيب الرؤية ليلا كانت أو نهار » لكنه] 
محمول على صوم اليوم المستقبل » وليس المراد أنه لا يغبت الصيام لكل 
أحد” إلا برؤيته » بل المراد برؤية*؟ من يغبت بإخباره الحكم » إما واحدا| 


() ه : واحد . 

(ب) ه : رؤية . 

)١(‏ البخاري الصوم باب قول النبي - لله - إذا رأيتم الهلال فصوموا .. مك 
ام ل ا ا 37 7 : ؟ ك7 حم 
١ ٠‏ واللفظ له ) . 


(5) مسلم (السابق) ؟ :9هلا ح 1١80-5‏ . 
(*) البخاري (السابق) 4 ١١9‏ ح1909. 
(5) البخاري 54 ١١5:‏ ح 1585 . 


ره الفتح 4 ١131:‏ . 


(5) مصنف عبد الرزاق 5 ١65‏ ح 75017 . 


على رأي بعض ٠‏ أو اثنان على رأي آخرين » ويدل على هذا التأويل فعله - 
لله - والحنفية قالوا : واحد إن كان في السماء غيم وإلا فلابد من جمع 
كبير يفيد خبرهم العلم إذا كان صحوا والخيطات في وله : ( إذا 
رأيتموه) بمعنى إذا وجد فيما | بينكم الرؤية » فيدل هذا على أن رؤية بلد 
رؤية ة لجميع البلاد فيلزمهم الحكم » ويحتمل خحلاف ذلك ؛ لأن قوله : 
«إذا رأيتموه » خطاب اناس مخصوصين » وقد اختلف العلماء في ذلك 
على مذاهب أحدها : تعتبر لأهل كل بلد رؤيتهه”" » وفي صحيح 
مسلم'' من حديث ابن عباس في قدوم كريب من الشام ما يشهد له » 
وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق » وحكاه الترمذى”» 
عن أهل العلم ولم يحك سواه » وحكاه الماوردي وجها للشافعية . 

ثانيها : إذا رئي ببلدة لزم أهل البلاد كلها وهو المشهور عند المالكية » 
[واختاره الإمام المهدي”؟' على أصل الهادوية » قال : إذ لم يفصل دليل 
الرؤية]؟ لك حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه ٠‏ قال : 
وأجميهعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كخراسان والأندلس» 
قال القرطبي*” : قد قال شيوخنا إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة 
بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم المصوم ٠‏ وقال ابن 
المالجشون”) : لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة 
(أ) بحاشية الأصل . 


)١(‏ وهذه المسألة ثما عمت بها البلوى واختلف الناس في ذلك . وأصبح كل فريق فرحًا بما لديه 
من الحجج ولو وسع الناس على أنفسهم وجعلوا الأمر واسعاً لكان في ذلك خير . 

(؟) مسلم الصيام » باب بيان أن لكل بلد رؤيته لع 3 بهكلا سخ - لم1 . 

الترمذي الصوم » ما جاء أن لكل أهل بلدة رؤيتهم ‏ ://ا ح 591 . 

(5) البحر؟ :747 . 

. ١7*: 4 الفتح‎ )6( 

. ١5: 4 الفتح‎ )5( 


إلا إن ثبت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم ؛ لأن البلاد في حقه في 
حكم البلدة الواحدة لنفوذ حكمه في الجميع . 

وقال بعض الشافعية : إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا » وإن 
تباعدت / فوجهان :لا يجب عند الأأكثر ؛ واخمثار 0 0 
الوجوب » وحكى البغوي عن الشافعي في ضبط البعد أوجها : 


اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني » وصححه ا في ظ 


«الروضة ») و« شرح المهذب ) . 

ثانيها : مسافة القَصر قطع به الإمام والبغوي وصححه الرافعي في ١‏ 
الصغير » » والنووي في شرح مسلم'"' . 

ثالفها : باختلاف الأقاليم . 

رابعها : حكاه السرخسي فقال : يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم 
يلي عارض دوك غيرهم . 

خامسها : قول ابن الماجشون المتقدم . 

سادسها : ما حكاه في « البحر » عن الإمام يحيى لمذهب الهادوية 
مسافة القصر وأن تختلف الجهتان ارتفاعا وانحدارا » قيل وكان كل واحد 
منهما إقليما . ظ 


والذي في ١‏ الانتصار » للإمام يحيى أن يكون اختلاف البلدين بأحد 


اعتبارين » إما بأن يكونا إقليمين » قال : لأن الأقاليم ينقطع بعضها عن 
بعض » وإما بأن يكون أحدهما سهلا والآخر جبلاً » لأنهما إذا كانا على 
هذه الصفة اختلفت فيها المطالع والمغارب . 


)١( .‏ شرح مسلم ٠“‏ :91 (ط . المصرية) . 


ل 


قال الإمام يحيى : فبغداد والبصرة والكوفة سهلين فتكون الرؤية في 
أحدهما رؤية للآخر » والعراق والحجاز وخراسان وجبلان وديلمان كلها 
جبلية يختلف فيها المطالع والمغارب فلا تكون الرؤية فيها للغير . 
ويدل الحديث على أن من الشرة بالرؤية يلزمه الإفطار والصوم » وقد 
ذهب إلى هذا العترة جميعا + زالائمة الأربعة في الصوم » واختلفوا في 
الإفطار فقال الشافعي: يفطر ويخفيه » وقال الأكثر : يستمر صائما 0 
[ ويدل عليه حديث كريب”" » فإنه قال لابن عباس : أولا تكتفي -- شك 
ع3 رواته في أنه بالخطاب لابن عباس الجمع للمتخدم وانلخاطب - فقال 
له ابن عباس : لا . فأمره بالبقاء على الإمساك حتى يعيّد أهل بلده] . 
وقوله : « فإن غم » : يغم بضم المعجمة وتشديد الميم أي حال بينه 
وبينكم غيم » يقال غممت الشيء إذا غطيته » ووقع في رواية أبي هريرة”") 
بلفظ: غم وأغمي وغبي من الغباوة وهو عدم الفطنة استعارة لخفاء الهلال. 
ونقل ابن العربي”" أنه روي عمي بالعين المهملة من العمى » قال : 
وهو بمعناه لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات » أو ذهاب البصر عن 
المعقولات . ١‏ 
وقوله : « فاقدروا له » : أي قدروا عدد الشهر ثلاثين يوما » والمعنى : 
أفطروا يوه الداالين واجسيرة تمام الشهر الأول » وهذا تفسير مالك وأبي 
حنيفة والشافعي » وهو بصيغة الأمر بوصل الهمزة وكسر الدال وضمها ؛ 
وقال المطرزي : الضم خطأ » وهذا التأويل ترجحه الروايات الأخر المصرحة 


() بحاشية الأصل . 


. 5 7 .... مسلم الصيام » باب أن لكل بلد رؤيتهم‎ )١( 


(؟) البخاري الصوم » باب قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا .. ح .1١909‏ 
(*) عارضة الأحوذي " 7١6:‏ . 


بالمراد وهي « فاقدروا ثلاثين ) و أكملوا العدة ثلاثين » ونحوها » وأولى 
ما يفسر الحديث بالحديث » وقال أحمد : معناه ضيفوا له وقدروه حت 
السحاب ٠‏ وقال أبو نعيم : معناه أقسطوا النظر والطلب للموضع الذي 
تقدرون أنكم ترونه منه » وقال أبو العباس ابن سريج من الشافعية ومطرف 
ابن عبد الله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين أن معناه قدروه بحسب 
لمنازل » قال أبن عبد البر: لا يصح عن مطرف » وأما ابن قتيبة فليس هو 
من يعرّج عليه في مثل هذا » ونقل ابن خويز منداد عن الشافعي مسألة ابن 
سريج » والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور » ونقل ابن عبد الب عن 
ابن سريج أن قوله : ٠‏ فاقدروا له » خطاب لمن خصه الله بهذا العلم 6 وأن 
قوله « فأكملوا العدّة ) خطاب للعامة . 

قال ابن العربي : فصار وجوب رمضان عنده مختلف يجب على قوم 
بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب العدد » وقال : وهذا بعيد 
عن النبلاء . ا 

وقال ابن الصلاح : معرفة منازل القمر هو معرفة سير الأهلة » وأما 
معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفة الآحاد » قال : فمعرفة منازل 
الهمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم ارما قو لدي ارا 
ابن سريج » وقال في حق العارف بها في خاصة نفسه » ونقل الروياني عنه 
أنه لم يقل بوجوب ذلك » وإنما قال بجوازه » وهو اخختيار / الققال رأني بي 7١8‏ ب 
الطيب » وأما أبو إسحاق في ٠‏ المهذب » فنقل عن ابن سريج لزوم الصوم 
في هذه السورة , 

فتعدد الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص النظر في الحساب 
والمنازل أحدها : الجواز ولا يجزيء عن الفرض ٠.‏ 

ثانيها : يجوز ويجزيء . 

ثالفها : يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجم . 


1١7 


( البدر العمام 5/6 ) 


وقد ذهب إلى هذا الروافض » قال لباجى : وإجماع السلف الماضي 
الصالح حجَّة عليهم » وقال ابن بريزة : وهو مذهب باطل قد نهت الشريعة 

عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن.. 

وأقول : والجواب الواضخ عليهم ها أحريه البخاري عن ابن غمر أنه 
قال لله - ١:‏ إنا أمة أمية لا نكتب ولا تحسب ؛ الشهر هكذا 
وهكذ)0"») : يعني همرة تسعة وعشرين ومرة ة ثلاثين 0 إنه ضوح + بعدم 
الرجوع في هذه الشريعة المحمدية إلى النجوم في هذا الحكم 1 كمافي 
غيره في سائر ]© الأحكا م » وهل يجوز العاقل أن يكون النبي م 
وأصيحابه أنهم لا يحسبون ولا يعتبرول سير الأفلاك ويأني من بعذه من 
يتأسى به ويسلك غير ذلك المنهج السهل الواضح 
7 قال ابن بطال : في الحديث رفع لراعاة 7 بقوانين التعديل » وإنما 
المعول على رؤية ة الأهلة » وقد نهينا عن التكلف .ولا شك أن في مراعاة 
ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف . 
وانختار الإما م المهدي في البحر» أذ العارف بالنجوم إذا عرف ذلك 
07 به كمن انفرد 0 والله أعلم . 

[ فائدة : أخحرج أبو داود؟» عن الح فى بطل كات بمصر من 
الأمصار فصام يوم الإثنين ٠‏ وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد 
فقال : لا يقضي ذلك اليوم رجن رلا أهل مضه إلا أن امنا أن أهر 


(أ) بحاشية الأصل . 


. 1917 ح‎ ١75: 5 البخاري الصوم » باب قول النبي - له - ولا نكتب ولا نحسب»‎ )١( 
. 75517 باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين 7 : 49/ ح‎ ٠ أبو داود الصوم‎ 
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فضرامن أمضاز المسلعيق قد ضاموا يوم الخد فنقضويه ]0 
٠ه‏ - وعن ابن عمر -رضي الله عه - قال : وتراءى الناس الهلال 
فأخبرت النبي - عه - أو زائعة قصام وار النابن ويضبايه ) رواه أبو داود» 
وصححه ابن حباك » والحاكم » وا ضيه الدارمي والدارقطني والبيهقي » 
وصححه ابن حزم كلهم من طريق أبي بكر بن نافع عن نافع عنها'” . 
وأخرجه الدارقطني والطبراني في ١‏ الأوسط » من طريق طاوس قال : 
«شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده 
على رؤية هلال شهر رمضان » فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته 
فأمراه أن يجيزه » وقالا : إن رسول الله - علله - أجاز شهادة واحد على 
رؤية هلال رمضان » وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين ») . 
قال الدارقطني : تفرد به حفص بن عمر الأيلي » وهو ضعيف”"" . 
والحديث يدل على بول خبر الواحد في ابتداء الصوم » وقد ذهب إلى 
هذا الشافعي في أحد قوليه وأحمد وابن المبارك » وتخريج أبي مضر للمؤيد 
"يالل وللشافعية في الواحد اشتراط المنلااتي اصع د مد رار » وهذا 
ما نص عليه الشافعي في ١‏ الأم )” "' » واحتمال أنه يصح من المرأة والعبد 


() بحاشية الأصل . 


21147 أبو داود الصوم ؛ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 5:7ه/ا :لاهلا ح‎ )١( 
ابن حبان باب رؤية الهلال » ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك بن‎ 
١ حرب وأن رفعه غير محفوظ في زعمه 7 :/141 ح 7418 الحاكم » كتاب الصوم‎ 
0 ؛ الدارقطني‎ 5:١ رف » الدارمي كتاب الصوم » باب الشهادة على رؤية هلال رمضان‎ 
0 المحلى 2" بك‎ » ١هك:‎ ١ كتاب الصيام‎ 

. ١65: ١ (؟) الدارقطني‎ 

) قال الشافعي : «فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر 
والاحقياط ... ) 7 : 8٠6‏ 


لحف 7 


لأنه رواية » والأصح ذ في الصبي المميز الثقة عد م القبول » وذهب الهادوية 
ومالك والثوري والنخعي وأحد قولي الشافعي " اعتبار العدد فلا يكفي 
الواحد اخليت فيد اليخمريبن ريد ين الخطاب أنه خطب الناس في اليوم 
الذي يشك فيه فقال : جالست أصحاب رسول الله - عله - وسألتهم 
وإنهم حدثوني أن رسول الله - عله - قال: ٠‏ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء 
فإن غم عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين يوما إلا إن شهد شاهدان ) 
رواه النسائي”" » فدل بمفهوم العدد أنه لا يكفي الواحد » قال الإمام 
المهدي”" : وحديث ابن عمر وحديث الأعرابي يحتمل أنه قد كان 0 
غيرهما بذلك كما أنه - يله - رأه فلم يعلم برؤيته حتى أخبره غيره 
فقال : وآخر معك » وأجيب عن ذلك بأن المفهوم يترك لما / هو أقوى منه » 
وقد وجد ما هو أقوى منه » والاحتمال الذي ذكره خلاف الظاهر » فإن 
سياق الإخبار يقضي بأنه لم يكن قد سبق خبر بذلك 57 


ْ عله - وحده لم تشبت تغبت ولم يخرجها أحد من الأئمة المكيرين » وذهب 


الصادق 1 ورواية عن زيد بن علي الك وأحد قولي المؤيد باللّه وأبو حنيفة 
اك أنه يقبل يقبل الواحد في الغيم لاحتمال خفائه عن غيره لا الصحو فلابد 
من جماعة لبعد خفائه » وظاهر أقوالهم أن المشترط العدد مع العدالة فيصح 
أن يكون ابر ترام #وس عليه العاضي زيد إذ لا دليل على اعتبار 
غيرهما » ٠»‏ وقل يجاب عنه بأن قوله « شاهدان ) دليل على كونها شهادة ( 
فلا تكفي المرأتان ( وقد ذهب إليه الناصر وقال لا تقبل شهادة النساء 1 
على لول عر ا يعر الماية عو جر ركني فى احبر ميان الخاركم ١‏ 
ولا يشتر ا » وعلى 0 ال ل 7 


() بحاشية الأصل . 


: 177/4 .... النسائي الصيام » باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان‎ )١( 
ْ . ) ط . مصطفى محمد‎ ( 1٠ 


(5) البحر؟ :540 . 


تعر اراح موري راتما هل طعي نر وايل أن لأترحن الافظلار لأله 
يؤدي إلى الفطر بقول واحدء د فكذلك إذا اقتضاه الشهادة 
السابقة ؛ وأجاب الأول بأنه قل ب ينبت الشيء: ضحنا ولا ينبت يثبت صريحا . 

(١‏ - وعن حفصةأ لزي حوفي الاي ادلي 
عله - قال #ذعن لوييك يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) . 

رواه الخمسة 2 1 الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه » وصححه 
مرفوعاً ابن خزيمة وابن حبان"'' . 

وللدارقطني : ( لا صيام لمن لم يفرضه من الليل اي 

الحديث لفظ النسائي» وغيره بلفظ ٠:‏ من لم يجمع ) » وقد احتلفت 
الأئمة في رفعه ووقفه » فقال ابن أبي حاتم عن أبيه" : لا أدري أيهما 
أصح » يعني رواية يحبى بن أيوب عن عبد اللّه بن أبي بكر بن حزم عن 
الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا » ورواية إسحاق بن حازم عن 
عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا بغير واسطة 
الزهري؛: لكن الوقف أشبهء وقال أبو داود' : « ووقفه على حفصة: معمر 
ابن راشد والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري » » وقال 
الترمذي”* ٠:‏ الموقوف أصح » ونقل في ١‏ العلل » عن البخاري أنه قال : 


() الأصل (أوقفه» » فى ج ٠:‏ ووافقه » وه : (واقفه» . 


)١(‏ أبو داود الصوم ء باب النية في الصيام ؟ : 4871 :47/8 ح 1404 ء الترمذي الصوم » ياب 
ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ٠١8: ٠‏ ح 77١‏ » النسائي الصوم » ذكر اختلاف 
الناقلين لخبر حفصة 4 :177 »ابن ماجه الصيام » ياب ما جاء في فرض الصوم من 
الليل... ١٠‏ 47ه ح 17٠١‏ (بنحوه) » أحمد " :/341 . 

(؟) الدارقطني ؟ ١77‏ . 

. 75١6: ١ علل الحديث‎ )7 

(4) أبو داود ١‏ 8755 . 

. ٠١8 7 الترمذي‎ )0( 


"١ 


8 اب 


وقال النسائي رك عندي موقوف » 0 يصح رفعه . 
وقال أخفة : ماله عندي ذلك الإسناد . 


وقال الحاكم في ١‏ الأربعين ) 00 ' » وقال 
في « المستدرك » : صحيح على شرط البخاري"'" . | 

وقال البيهقي”'") 2 رواته ثقات إلا أنه روي موقوقا 20 : 

وفال الخطابي”" : : أسنده عبد الله بن أبي بكر» والزيادة من الثقة مقبولة. 

وقال ابن حزم : الاختللاف فيه يزيد الخبر قوة لأن من رواه مرفوعا قد 
رواه موقوقا”؛» ١‏ 

وأخمرجه الدارقطني من طريق أخرى وقال ١:‏ رجالها ثقات )” 
وأخرجه ابن ماجه أيض)20 1 

وفي الباب عن عائشة أخرجه الدارقطني”" ؛ وفي إسناده عبد اللّه بن 
عباد » وهو مجهول » وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء'"” . ا 

وعن ميمونة بنت غ90 » وروآه أيضا » وفيه الواقدي!١٠2‏ 5 | 

والحديث يدل على أنه لا يصح / الصوم إلا بتبيبت النية » ويبيتها بأن 
)١‏ التلخيص " :188 ( ط . هاشم اليماني ») . 
(1) البيهقي 4 73١7:‏ (بنحوه) . 
؟) معالم السئن 7 :475 . 


(5) المحلى 5" 157 . 

)2 الدارقطني ؟ 11 : 

(5) ابن ماجه الصيام » باب ما جاء في فرض الصوم من الليل ١‏ :047 ح ١7٠١‏ . 
زفق الدارقطني ؟ الاطء؟ل١‏ . 

(8) المجروحين ” :45 » وأنظر الميزان 1 + 46٠‏ 

(9) الدارقطني 7 :777 . 

الواقدي متروك تقدم في الحديث الثاني . ص 81 . 


ف 


. ينوي في أي جزء من آخر الليل ' وأول وقعها من الغروب عند الأكثر » 
وقال بعض أصحاب الشافعي : من النصف الكسين بولا :'وجه له م 
النية على الصوم هو على نحو سائر العبادات » فإن بيته مقارن» لأول 
جزء ؛ أو متقدمة مستصحب حكمها » وهو موافق لحديث ١:‏ الأعمال 
بالنية 7+" , فإنّ ابتداء الصوم عمل فلابد أن يكون مصحوبا بالنية » 
وآخر النهار غير منفصلة عن الليل بفاصل يتحقق » فلا يتحقق إلا إذا 
أل يصح إل تيت » وقد ذهب إى هذا ان عم ولك لمث ون 
أت و امه والمؤيد والناصر « إلا أن مالك خصص من سرد الصوم فلا 
يحتاج إلى الغنينت 3 وذهب الشافعي والإمام يحيى إل أنه يجب التبييت 
في الفرض دوك النفل لهذا الحديث » وخصص النفل حديث عائشة التي 
دفي مد ا لداذي فين فيما بعد ل 0 
1 مطلقًا , ذهب علي وان 00 رحكي عاتن إلى هصن 
أن النبى - وله عه بأدضياضي اناد يوم 0 : أن 
ل 0 أخرجه البخاري"'" . 
(ب) الأصل » ه » ج : مقارنة . 
(ج) ه : بالنيات . 


(د) ه :عملا . 


(ه) ه :ذويب الأصل ,» ج : ذئب . 


)١(‏ البخاري الصوم ؛ باب إذا نوى بالنهار صوما (من حديث سلمة بن الأكوع) 54 ١45١:‏ ح 
14 . 


رذ 


وكان واجبًا ثم نسخ ؛ ونسخ وجوبه لا يرفع سائر الأحكام » فقيس 
عليه رمضان 2 وفي حكمه النذر المعين والتطوع لحديث عائشة وغيره 
فخصص من عمومء فلا صيام له » وبقي ما عدا ذلك داخلاً تحت العموم» 
واأدعى في « 12 ين الإإجماع على وجوب التبييت في القضاء والنذر 
المطلق والكفارات » فإن صح الإجماع فهو دليل» وإلا فيمكن قياسها أيضا 
على عاشوراء أو التطوع » ويكون قرينةة على تأويل الحديث بأن المعنى لا 
صيام كامل كما في غير ذلك »مثل ١:‏ لا صلاة لحاقن ») » ونحوه . 

وقال الطحاوي : إن كان صوم الفرض في يوم يعينه كعاشوراء أجزت 
النية في النهارء وإن كان في يوم لا يعينه كرمضان فلا يجرئ إلا بالتبييت» 
وصوم التطوع يجزئ في الليل وفي النهار . 

قال إمام الحرمين : هذا كلام لا أصل له . 

والحديث يدل أيضا أن لابد من النية » وهو مطابق لعموم الأعمال 
بالنيات » وهو قول الأكثر . 

وقال زفر : يصح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية . 

وبه قال عطاء ومجاهد » واحتج زفر بأنه متعين فيه الصوم » فالزمان 
معيار له فلا يحتاج إلى تعيينه بالنية » وألزمه أبو بكر الرازي بأنه يصح صوم 
اتن علية في رمضان [ذ1 لم بأكل ويشوب أوجوة الإ حساك بير ني 5 
د ة حتى لم يبق من وقتها إلا قدرها فصلى أن 


() الأصل 2ه :و. 
(ب) الأصل فك نف :د أنهة: 


. 71/: البحر ؟‎ )١( 


- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: : دخل التبيٍ - لله - 
ذات يوم فقال ٠‏ هل عندكم شيء ؟ ) قلنا 0 قال « فإني إذا صائم ) 
ثم أنانا يومًا آخر فقلنا أُمْدي لنا حيس » فقال : «أرينيه2ءفلقد 
أصبحت صائما ) » فأكل . رواه مسلم'"© 1 

هذه إحدى روايتي مسلم » والرواية الأخرى”" : قالت : قال لي رسول 
الله - كله- ذات يوم :يا عائشة » هل عندكم شيء ؟ قالت : قلت : 

يا رسول الله ما عندنا شيء » قال : فإني صائم » قالت : فخرج النبي - 
. - فأهديت لنا هدية » أوجاءنا زور » فلما رجع رسول الله عله 
قلت يا ارسول: الله.ة أهذيت لنا » أو جاءنا زور + 0 
قال : ما هو ؟ قلت : حيس » قال هانيه » فجفت به فأكل ثم قال : قد 
كن اميحت كما 4ن 

قال القاضي وغيره » الروايتان حديث واحد”"© 

ا ا ا 4 


التبييت وتأوله مشتر ط التبييت بأنه قد كان نوى الصوم من الليل » وإنما 
أراد الفطر لما ضعف عن الصوم ‏ » وهو محتمل لاسيما على رواية قلع 
أصيصت ناكما 4 


وفي الحديث أيض) دلالة على أن المتطوع أمير نفسه وأن له أن يفطرَ في 
أي جزء من أجزاء النهار » ولا يجب عليه القضاء » وقد قال بهذا جماعة 
من الصحابة / وأحمد وإسحاق وغيرهم » » ولكنهم متفقونك على استحباب 
إتمامه . 


مسلم الصيام ؛ باب جواز صوم النفلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من مير 
عذر .١١64- 1١58‏ 

زفرفق مسلم (السابق) رقم -ل9١‏ - 6ه١١ا.‏ 

(9) شرح مسلم للنووي " 5١١١‏ . 


"6 


كرف 


وقال: أبن ضيييقة ومالك : لا يجوز قطعه ويأئم بذلك » وبه قال الحسن 
البصري ومكحول والنخعي » وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر . 

قال ابن عبد البر : وأجمعوا على أنه لا قضاء على من أفطر لعذر . 

والخيس : بفتح الحاء المهملة هو التمر مع السمن والأقط . 

وقال الهروي : ثريدة من أخلاط ؛ والأول هو المشهور . 

والزور : بفتح الزاي تقع على الواحد والجمع » أي الزوار . 

وقد خبأت لك معناه : جاءنا زائر ومعهم هدية خبأت لك منها , أو 
00 و ا ل ل 

- وعن سهل بن سعد - رضي اللّه عنه - أن رسول الله -ئله- 

قال 0 بيو مقفق عليه , 

وللترمذي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عه 
قال : قال الله - تعالى - :( أحب عبادي إلى أعجلهم فطرا »29 . 

الحديث فيه دلالة على أنَّ الأفضل الموافق للسنة التي بسببها ينال الخير 
ويندفع الشر » وهو تعجيل الإفطار إذا حقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار 
من يجوز العمل بقوله » وقد رواه ابن حبان والحاكم من حديث سهل 
أيضا بلفظ : «لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم )“1 . 
وفيه بيان العلة في ذلك ؛ وقد صرح بها أيض) في حديث أبي هريرة : «لأن 
اليهود والنصارى يؤخرون ») أخرجه أبو داود”» » فلما كان ذلك شعارا 


نلف البخاري الصوم » باب تعجيل الإفطار 4 ١158:‏ ع130 » مسلم الصيام » باب فضل السحور 
وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ١‏ بالالاح 8غ -4و١‏ 1 . 

(1) الترمذي الصوم » باب ما جاء في تعجيل الإفطار ” :4817 ح 7٠١‏ . 

(5) ابن حبان ه 7١9:‏ الحاكم ١‏ :474 . 

(4) أبوداود الصوم ‏ باب ما يستحب من تعجيل الفطر 7 :517لا ح 37837 . 
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للمخالفين في الملة » وقد كثر من النبي - عله - إظهار مخالفتهم فيما 
يتدينون به » فكان ذلك شعار)؟ لسنة النبي - عله - وموافقنة لما ألفه 
3 ! ا 

قال المهلب : والحكمة في ذلك أن لا يزاد ة في النهار من الليل » ولكنة 
أرؤي لب بالصائم وأقوى له على العبادة0"؟ . 

قال الشافعي في الأء”") : ( تعجيل الفطر مستجب ولا يكره تأخيره إلا 
لمن تعمده ورأى الفضل فيه ») . 

ركالاني شرع العداو ؟ : ولو أن بعض الناس صنع هذا الصنيع » 
وقصده في ذلك 5 النفس ودفع حاجتها كك مواصلة العشاءين بالنوافل 
غير معتقد ما يعتقده الفرقة الغوية من الشيعة أن ذلك أفضل لم يضره 
ذلك» ولم يدخل به في جملتهم . 
ظ ويصحح هذا التأويل حديث أبي سعيد : ١‏ لا تواصلوا » فأيكم أراد أن 
يواصل فليواصل إلى السّحر 76" فإباحة المواصلة إلى السحر تأخير للإفطار» 
اخ الإفار نظ) إلى ميائة الف رفاك الجهزة أثر قل تع كثير عن 
الربانيين وأصحاب النظر في الأحوال والمعارف - أعاد الله علينا من 
بركتهم - ؛ وقد صح من ابن الزبير أنه كان يواصل سبعا ء ولم يبلغ إذكار 
أحد من الصحابة عليه . وفي الحديث عدي أيضا موصي الله 
سبحانه لما جرى على وفق سنة نبيه عله . 


() ه : إشعارا . 
(ب) ه : أوفق - بالواو . 


. 1959 6 الفتح‎ )١( 


(0) الأم ؟ 87١‏ (بنحوه) » فتح الباري 5 ١99:‏ . 
() البخاري الصوم » باب الوصال إلى السحر 4 7١8:‏ ح 19517 . 


7/ 


4 - وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
لله - :« تسحروا فإن في السحور بركة » متفق عليه" . 

وفي الباب من حديث أبي سعيد عند أحمد بلفظ ل امهو 
فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء » فإن اللّه وملائكته يصلون 
على المتسحرين )”" ؛ ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة : 
«تسحروا ولو بلقمة ) . | 

قوله : « تسحروا » : ظاهر الأمر الوجوب ولكنه محمول على النيب 
هنا لأن النبي - علله- وأصحابه واصلوا » وسيأتي الكلام في حكم 
الوصالء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور . 

والسحور : يروى بالضم مصدر » وبالفتح اسم لما يتسحر به فإن كان 
مصدرا فالمراد بالبركة الأجر والثواب » وإن كان اسم لما يتسحر به فالمراد 
بالبركة هو ما يحصل به من القوة على الصوم والنشاط وتخفيف المشقة » 
وقيل : المراد بالبركة ما يتضمن من الاستيقاظ” والدعاء في السحرء 
والأولى أن البركة في السحور تخصل بجهات متعددة » وهي اتباع السنة 
ومخالفة أهل الكتاب لقوله - لله - ٠:‏ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب أكلة السّحَر عي رواه مسلم . | 

والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط والتسبب بالصدقة على من 
يسأل إذ ذاك » والسحور يحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول أو مشروب. 
)١‏ البخاري الصوم ؛ باب بركة السحور من غير إيجاب 5 : ١75‏ ح 15378 مسلم الصيام » باب 

فضل السحور وتأكيد استحبايه .... , ؟ : ٠لالا‏ س ه48 - 7٠١98‏ . 


(0) أحمد ” ١١١‏ : بلفظ : «السحور أكله بركة ...» 
(*) مسلم الصيام » باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ل 3 و علالاء الالا لح 5غ .1١95-‏ 
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هه - وعن سلمان / بن عامر الضبي ٠‏ عن النبي - عله - قال : «إذا 5١‏ ب 
أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ) 

رواه الخمسة » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم”؟" . 

قال ابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب 6" : قال بعض أهل العلم بهذا 
الشأن : ليس في الصحابة من الرواة ضبي غير سلمان بن عامر » وقال ابن 

بي خيثمة : قد روى عن النبى - عله - من بني ضبة عتاب بن شمير” . 
سكن سلمان بن عامر البصرة » وله بها دار قريب من الجامع » روى عنه 
محمد بن سيرين ٠‏ والرباب بنت ضليع بن عامر بنت أخي سلمان » 
وعداده في الشاميين . 

الحديث صححه أيضا أبو حاتم الرازي”” ؛ وروى ابن عدي عن عمران 
ابن حصين معناه وإسناده ضعيف » وروى الترمذي”*" والحاكم وصححه 
من ديك أنمن مثل حدية سلحان 5 وروا أخضد والترمذي والنسائي 
وغيرهم عن أنس من فعله - هلله - قال كان رسول :الله - عله - 
يفطر على وواصاير أن بيلي ونال كل بطر مرت رركي 


حسا حسوات من ماء 50 
() الأصل : غياث بن شمير » ه » ج : غياث بن سمير . 


)١(‏ أحمد 4 :17 . الترمذي الصوم » باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار؟ :8لا ح 198 وزاد 
بعد تمر فإنه بركة » أبو داود (نحوه) الصوم باب ما يفطر عليه ؟ :514 ح 71708 ء النسائي - 
الكبرى - نحفة الأشراف 5 : 4؟ » ابن ماجه (نحوه) الصيام باب ما جاء على ما يستحب الفطر 
الفظ ١‏ +047 ح 1799 ء ابن حبان (نحوه) ذكر الاستحباب للمرء أن يكون إفطاره على التمر 
أو على الماء عند عدمه :© : ١١١‏ ح 5805 ء الحاكم ١‏ 175-4731 . 

(؟) الاستيعاب ؟ :57 (مطبعة السعادة» . 

(9) العلل ١‏ :551 ح 541 . 

(5) الترمذي الصوم » باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار ” :لالا ح 144 . 

(5) الترمذي الصوم ؛ باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار 7 ح555 , أحمد ” ١14:‏ . 
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قال ابن عدي"'' : تفرد به جعفر بن ثابت والحديث مشهور بعد 
الرزاق تابعه عمار وهارون وسعيد بن سليمان النشيطي قال البزار : رواه 
النشيطي »٠‏ فأنكروا عليه وضعف حديثه . 

قال المصنف - رحمه اللّه -: وأخرج أبو يعلى عن إبراهيم بن الحجاج 
غن عب الوخد ون تابنك عن ابح عن أنش قال +0( كان رشول الله 
لله - يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار» . 

وعبد الواحد » قال البخاري : منكر الحديث . 

وروى الطبراني”"» عن أنس - رضي الله عنه - ٠:‏ كان رسول اللّه - 
- إذا كان صائمًا لم صل حتى تأنيه برطب وماء فيأكل ويشرب * 
وإذاا-" لم يكن رطب لم يصل حتى نأنيه بتمر وماء » وقال : تفرد به 
مسكين بن عبد الرحمن عن يحبى بن أيوب » وعنه زكريا بن عمر . 

في الحديث دلالة على اختيار ما ذكر للإفطار به » وقد تقدمت المناسبة 
لذلك في باب صلاة العيد » واللّه أعلم . [ْ 

1 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ١‏ نهى رسول اللَّه - 
عله - عن الوصال , فقال رجل من المسلمين : فإنك تواصل يا رسول 
اللّه » فقال : وأيكم مثلى ؟! إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني , فلما 
' أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال : 


المثبت في الأصل ٠ه‏ ء وفي ج : لعبد - باللام . 
(ب») سقط من ج : «(قال) . 


(ج) ه : فإذا 1 


١١: 7 الكامل ” :1170 ولفظه غير هذا .... التلخيص‎ )١( 
: ٠ (؟) عزاه الهيشمي للطبراني في (الأوسط؛ » وقال عقبة : «وفيه من لم أعرفه؛ . (مجمع الزوائد‎ 
. 3١١١ وانظر : التلخيص ؟‎ . 65 


لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا ) متفق عليه(" . . 
الحديث متفق عليه من حديث ابن عم"”"”» » ومن حديث أبي هريرة 


وعائشة الس » وتفرد به البخاري من حديث أبي 2770 1 


الحديث فيه دلالة على المنع من الوصال ؛ والوصال هو ترك المفطر 
في النهار وفي ليالي رمضان بالقصد » فيخرج من أمسك اتفاقًا ويدخل فيه 
أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر » » فإنه صريح في أن إمساك بعض 
الليل مواصلة » وهذا يرد على من قال : الليل ليس محلا للصوم فلا تنعقد 
فيه نيته » قالوا : لقوله تعالى : 9 ثم أتموا الصيام إلى الليل #”؟2 , وما 

٠‏ أده الترمذي0©» من حديث عبادة بن نسي عن أبي سعيد الخير مرفوعاً 

١‏ إن الله لم يكتب الصيام بالليل » فمن صام فقد تعنى ولا أجر له » قال 

ابن منذه : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال الترمذي : سألت 

البخاري عنه فقال أرق عاد سمع من أي بعد المرر: 
وأخرج أحمد و0 والطبراني 010 ع 

)١(‏ البخاري الصوم ٠‏ باب التدكيل لمن أكشر الوصال.... ,4 : 7٠٠5: 7١8‏ ح 1950 , مسلم 
الصيام » باب النهي عن الوصال في الصوم ؟ : 4/الا ح لاه - ١١١‏ (واللفظ له . 

(1) البخاري ح ابن عمر 1957 وحديث عائشة ١9514‏ وحديث أنس 1151١‏ » مسلم ح ابن عمر 
هه ١١١١-‏ وحديث عائشة ١١١5 - "١‏ ويديث أنس 9ه - ١١١4‏ . 

(5) البخاري 4 7٠١7١‏ ح 1957 . 

(4) سورة البقرة الآية : ١41/‏ . 

(5) ليس لأبي سعيد حديث عند الترمذي انظر التهذيب 4٠8‏ ؛ الخلاصة 55١‏ قال الحافظ في الفتح 
)29١5/4.(‏ : دوهو حديث ذكره الترمذي في الجامع » ووصله في العلل المفرد , وأخرجه ابن 
السكن وغيره في الصحابة والدولابي - وغيره في الكنى كلهم من طريق أبي فروة الرهاوي عن 
معقل الكندي عن عبادة بن نسي عنه » ولفظ المتن مرفوعا» : إن الله لم يكتب ....؛ الحديث . 

(5 أحمد ه 7١8:‏ . 


نض 


ا أ 


ا بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير ابن التصافيقة 
قالت: :2 أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال : إن النبي - 
عه - نهى عن هذا » قال : تفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما 
أمركم الله تعالى : 9 ثم أتموا الصيام إلى الليل 22”4 فإذا كان الليل 
فأفطروا ) . 
د 0 م 
إلى الليل © » فإذا جاء الليل فهو مفطر ) . 

وأخحرج الطبراني” " عن أبي ذر رفعه قال ٠:‏ لا صيام بعد الليل » أي 
بعد / دخول الليل ذكره ه في أثناء حديث » وترد هذه الأحاديث بأنه قن 

ثبت النهي عن الوصال » ومواصلته ٠‏ عله ولو كان كما قالوا لما كان 
يي اي م 
الوقت الذي أبيح فيه الإفطار » وهو غاية ما يجب فيه الإمساك » ولا ينافي 
كون الليل تصح نية الإمساك فيه عن المفطرات » والفرق واضح 

وقوله : « قال رجل من المسلمين ) : هكذا في رواية أبي هريرة » وفي 
غيرها في أكثر الروايات : « قالوا إنك تواصل » فكأن القائل واحد 
ونسيه القول إل الجميع الرشاه به : 

قال المصنف - رحمه الله تعالى -24 ١:‏ ولم أقف على تسمية 
)١(‏ البقرة الآية ١61/:‏ . 
(1) ابن أبي شيبة ؟' :87 452 . 
(6) الطبراني في الأوسط (الفتح 5 : 0270 . 
(4) الفتح ؛ 7١"‏ . 


زضن 


وقوله : ٠‏ وأيكم مغلي ؟ ؛ : استفهام إنكار للتوبيخ » ومثلي أي على 
صفتي أو منزلتي من ربي » وقد وقع في لفظ للبخاري ٠:‏ لست كأحد 
منكم ) » وفي حديث ابن عمر ٠‏ لست مثلكم ؛ » وفي حديث أبي 
: سعيد : ١‏ لست كهيئتكم ) » وفي حديث أبي” ' زرعة عن أَبِي هريرة عند 
مسلم ١:‏ لستم في ذلك مثلي 6" » ونحوه في مرسل الحسن عند سعيد 
أبن منصور . 

وقوله”” ١‏ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » : وقع هذا اللفظ في 
الجاري عن إلى قريرة من للريقين '" » ووقع عند سعياد بن ختصبور ولإن 
أبي شيبة”" ' عن أبي هريرة « إني أَظَلَ عند ربي يطعمني ويسقيني ) . 
وأخرج نه ا دك و ا 0 
ويسقيني » » ومن طريق بلفظ : « عند ربي » ووقعت أيضًا كذلك عند 
سعيد بن منصور “ وابن أبي شيبة في مرسل الحسن بلفظ  :‏ إني أبيت 
عند ربي )”© . 

ورواية « أبيت ) هي المناسبة لما عنها+“ الحكم » وهو الإمساك بالليل » 
وأما رواية « أظل » فلا تناسب ظاهر) لأن ذلك للنهار إلا أنها محمولة على 


() سقط من ه (<أبي) . 
(ب) ه : قوله - بدون الواو . 


(ب) هاءج : عند . 


. تقدم تخريج الأحاديث‎ )١( 


() البخاري الصوم » باب التدكيل لمن أكثر الوصال 4 :ه١7‏ - 7٠١5‏ ح 1958 1955 . 
() ابن أبي شيبة '" : 47 . 
(54 02 الفتح غ :/ا٠7‏ . 


(1) ابن أبي شيبة 1 :47 . 


ازذنا 


( البدر التمام 7/5 ) 


مطلق الكون » ومنه قوله تعالى : 9 وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه 
مسودا 24 وهي في الحقيقة بمعنى صار لا يختص بوقت دون آخر . 

واختلف العلماء في معنى « يطعمني ويسقيني )» » فقيل : هو على 
حقيقعه ء وأنه - # - كان يطعم ويسقى من عند اللّه كرامة له في 
ليالي صيامه ٠‏ وتعقبه ابن بطّال بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلاً » 
وأجيب عنه بِأنَّ ما كان على هذه الكيفية من طعام الجنة للتكريم فهو لا 
ينافي التكليف ولا يكون له حكم طعام الدنيا » كما أنه - #ه - غسل 
صدره "أي قلبها؟ - في طشت الذهب مع مخريم أنية الذهب » وقال 
الزين ابن المني”" : إن أكله وشربه في تلك الحالة كحالة النائم الذي 
والمراد أنه - عله - مستغرق في أحواله الشريفة حتى لا يؤثر فيه شيء من 
الأحوال البشرية . 

وقال الجمهور : المعنى أن له قوة الآكل الشارب لا يضعفه الوصال عن 
وظائف العبادة ولا يضعف جسمه عن الكيفية البشرية » أو أن الله يخلق 
فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فيكون في كيفية الأكل 
الشارب » ويرجح الأول بأن روح عبادة الصوم هو إدراك خخلق >“ الباطن 
يجوع أكثر ما يشبع » وربط على بطنه الحجارة من الجوع ٠‏ وإن كان ابن 
1-) سقط فى ج . 
(ج) غير ظاهر بالنسخ فالأشبه في الأصل , ج : خلو . 
(5) الفعح ؟ :/ا١3‏ . 


3 


حبان"”" قال بأنه كان لا يجوع وتمسك بظاهر هذا الحديث » وضعف 
الأحاديث الواردة بأنه كان - مله - يجوع وشد الحجر على بطنه » وقال 
أيضا ما يغني الحجر عن الجوع » وق اك الناى علية ارده في ذلك » ويرد 
عليه بما أخرجه هو أيضا في «صحيحه) من حديث ابن عباس أنه خرج - 
لله - بالهاجرة فرأى أبا بكر وعمر فقال : ما أخرجكما ؟ قالاا :ما 
أخرجنا إلا الجوع » قال : وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع » 
وفائدة الشد بالحجر أنه يقيم الصلب لأن البطن إذا خلا ضعف صاحبه 
عن القيام لانثناء بطنه ٠‏ فإذا ريط عليه الحجر اشتد وقوي صاحبه على 
القيام حتى قال بعض من وقع له ذلك كنت أطن الرجاين سيان 
البطن » فإذا البطن حمل الرجلين » والظاهر أنه أراد - عله - أن ما هو فيه 
! من الاشتغال بالتفكر في عظمة ربه والتملي بمشاهدته والتغذي بمحبته» 
والاستخراق في متاخاته «والإتال عليه مخنعق الطعام والشراب » وإلى 
هذا تخ ابن اليم قال : وقد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد » 
وس له أدنى ذوق علم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من 
الغذاء الجسماني ؛ ولاسيما الفرح والسرور بمطلوبه الذي قرت عينه 
بمحبوبه . 

وقوله :( واصل بهم يومًا ثم يوما » : ظاهره أن قدر المواصلة لهم 
كانت يومين » وقد صرح بذلك البخاري في رواية'" » وقوله :«لو 
تأخر»: يستدل بهذا على جواز التمني بليت » ويحمل النهي على ذلك 
فيما إذا كان في الأمور الشرعية . 

وقوله:«لزدتكم ) أي : في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا 
)١(‏ صحيح ابن حبان © :75 . 
0 البخاري 54 5١1-06‏ ح 1516 . 


١م‏ ب 


وقوله” :« كالمكّل » :هي في رواية معمر » ووقع في أخرى 
«كالسشدكيل ) » ووقع عند المستملي )0 كالمنكر ( بالراء وسكون النون من 
الإنكار » وللحموي « كالمنكي ) بتحتانية ساكنة قبلها كاف مكسورة 
خفيفة من النكاية ؛ والتدكيل : هو المعاقبة""» . 

وفي الحديث دلالة على أن الوصال من خصائصه - طلله - , وأن غيره 
ممنوع منه إلا”؟ ما أذن فيه إلى السّحر » ؛ ثم اختلف العلماء في المنع منه 
0 ؛ وقيل الكراهة » وقيل يحرم على من شولع 

عليه ويساح لمن لم يشق ق عليه و حا الى داك فخ 
التفضيل عن عبد اللّه , لك ابن أبي 0 بإسناد صحيح عنه 
أنه كان يواصل خمسة عشر يوما . 

وذهب إليه أيفيًا من الفيثحانة عدت أبي . سعيد » ومن التابعينٍ عبد 
الرحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد اللّه بن الزبير» وإبراهيم بن يزيد التيمي» 
وأبو الجوزاء كما نقله أبو نعيم في ترجمته في « الحلية )9© وغيرهم 0 
الطبراني وغيره » واحتجوا بأنه - عقي واضكل بأصحابه بعد النهي » فلو 
كان النهي للتحريم مطلقًا لما أقرهم على فعله » فَعلم أنه أراد بالنهي 
الرحمة لهم والتخفيف عنهم » وقد صرحت بذلك عائشة في روايتها"؟ » 
() سقط من ه : (وقوله)» . 


«(ب) ه : إلى . 

(ج) ه : يشق . 

. 7١5 5 انظر : الفتح‎ )١( 

(؟) ابن أبي شيبة "” : 84 . 

(1) حلية الأولياء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي نعم 8 :59 . 

(4) البخاري الصوم » باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام .... » 4 7١”:‏ ح 1554 . 


لذن 


وذهب الأكثرون”؛) إل خريمه ٠‏ وعن الشافعية في ذلك وجهان : : التخريع 
والكراهة » هكذا اقتصر عليه النووي 2 وقد نص الشافعي في )2 الأم 20 
على أنه محظور » وصرح ابن حزم بتحريمه” » وصححه ابن لعربي من 
المالكية" » واعتذروا عن مواصلته - لله - بهم بأن ذلك تقريعًا لهم 
وتنكيلة » واحتمل جواز ذلك منه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم 
لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي وكان ذلك أدع 0ب الجبين 
قبولهم لا يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه' 
وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى 
جواز الوصال إل السحر للاذن بذلك وهذا حيث لماخ" بي 2 يشق على الصائم 
وإلا فليس بقرية رجات بعص السامهيا بأكاذلك ليس رصنانة :وش 
عرفت فيما تقدم أنه وصال » “وقد ورد" أن النبي - عله - كان يواصل 
من سحر إلى سحر » أحرجه أيه وعبد الرزاق”*؟» » واختار المصنف - 
رحمه اللّه تعالى لم 10 الوصال غير محرم » قال ا أخ ده أبو داود©) 
() ه :الأكثر . 
(ب) ج : داعى . 
(د - 0 ساقط من ج . 
(ه) في الأصل : ( إلى أن ) » كما ألحقت ١‏ إلى ) بحاشية ه . 


. 356 1 الأم‎ )١( 

0 امحلى لا 5١١‏ . 

(؟) عارضة الأحوذي " :/ا٠”‏ . 

(4) أحمد ٠ ١‏ عبد الرزاق 4 :/7737 ح ؟هلالا . 

(5) أبو داود الصوم ؛ باب في الرخصة في ذلك ؟ : 4لالا ح 751/4 . 


يدانا 


شف 


وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجلٍ من الصحابة قال : 
نيج الك لله - عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما”؟ إبيقاء على 


: اانه ) وإسناده صحيح . 


وروي البزار والطبراني في 0 الأوسط ( من حديث سمرة: : «نهى النبي” 
عله - عن الوصال وليس بالعزيمة ه11 اماما ترواء الطبراني في الأوسط 
من حديث أبي ذر أن جبريل قال للنبي - عله -: إن اللّه قد قبل وصالك» 
ولا يحل لأحد بعدك . فليس إسناده بصحيح'" ٠.‏ 

ويدلٍ على الجواز أيضًا إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي فلولا 
د ١ ١‏ لسر لجر لا سا على قل . 

وفيه مناسبة من حيث المعنى من جهة فطم النفس عن شهواتها وقمعها 
عن مستلذاتها » ولهذا استمر على القول بجوازه مطلقنًا ومقيد) من يقدم 
ذكره ء واللّه أعلم . 

وفي الحديث دلالة على التأسي به - ملل - ومعارضة المفتي فيما أفتى 
به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر امخالفة والاستكشاف عن 
حكمة النهي وثبوت خصائصه وأن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم 
صفته إلا أن يتبين له الخصوصية به . 

0ه- وعنه - رضي الله عنه - قال : / قال رسول الله عله ٠:‏ 


() ها ء ج : يحرمها , والمثبت في الأصل وفي سئن أبي داود . 


(1) البزار (كشف الأستار ١‏ : 487 ح 223١75‏ » الطبراني في المعجم الكبير/ 5٠٠:‏ ح 7١١1‏ » 
قال الهيقمئ في ممع الزوالة ٠١‏ مه ١‏ : «في إسناده ضعف» . 
زفق ص السك اراي في 0 وقال عقبة : (رواه الطبراني في الأوسط عن عبد الملك عن 


انا 


لم يدع ول الزور والعمل به وا جهل فليس لله حاجة أن يدع طَعَامَه 
وشرابه » رواه البخاري وأبو داود واللفظ له(" . . 

الحديث رواه البخاري في كتاب الصيام بدون زيادة « واللججهل "2 
ورواه بالزيادة في الأدب » وفي رواية ابن وهب”؟ بزيادة « والجهل » في 
الصوم ؛ ولابن ماجه « من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به )”" 

وأخرج الطبراني في « الأوسط )”4 عن أنس بلفظ ( من لم يدع الخنا 
والكذب » ال الاو سايم 3 والروة المرافنية 
الكذبء والجهل : السفه 

وعلى رواية الأصل 50 « به ) يعود إلى ارورم ٠‏ وفي رواية ابن 
ماجه يعود إلى الجهل » ويحتمل العود إلى كل واحد منهما . 

وقوله «١:‏ ليس لله حاجة ( : أي ليس له إرادة والد تر هذا 
التحذير والتعظيم لإثمه » وأن صيامه كلا صياء”” ولا معنى معتبر 
للمفهوم هنا , فإن الله لا يحتاج إلى أحد » هو الغني سبحانه وتعالى » 
ذكرهذا ارق بطال + 

وقال ابن امثير في حاشيته على البخاري : هو كناية عن عدم القبُول » 
كما يقول المغضب لن رد عليه شيا طلبه منه لم يقم به : لا حاجة لي 
(أ) ه :من ذهب . 
(ب) ج : خلا صيام » وسقط من ج ١‏ ولا معنى ) . 


١‏ البخاري الأدب » باب قول الله تعالى : «واجتنبوا قول الزور» ٠١‏ :40/7 ح ٠0017‏ » أيوداود 
الصوم » باب الغيبة للصائم 3 :1/30 ح 75317 . 

(1) البخاري الصوم » باب من لم يددع قول الزور والعمل به ة في الصوم 4 1١5‏ ح 190 . 

0 ابن ماجه الصيام » باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم ١‏ :079 ح 1588 . 

(4) مجمع الزوائد ١7١ : ٠‏ » وقال الهيشمي عقبه : «وفيه من لم أعرفه؛ . 


بكرا 


إلى كذا » مثل قوله تعالى : 9 لن ينال اللَّه لحومها ولا دماؤها ولكن 
يناله التقوى منكم 7#" . 

وقال ابن العربي : معناه أن ثواب الصيام لا يقاوم في حكم الموازنة ما 
استحق من العقاب لما ذكر””» ال" البيضاوي : إن المقصود من شرعية 
الصيام هو قمع النفس ومنعها عن المشتهيات ٠‏ وأن تطيع النفس الآمارة 
العفب اب المطمئنة » وهو لا يتم إلا بترك المنهيات » فإذا لم يحصل ذلك 
لم يتقبل الله منه » فيجوز بما ذكر عن عدم القبول فنفى السبب وهو 
الاحتياج”* إلى الشيء في الجملة الذي يكون سبي لقبوله وتلقيه » وأراد 
المسبب وهو القبول » واللّه أعلم . 

- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ١‏ كان رسول الله - 
#- يُقَبَلْ وهو صائم . ويباشر وهو صائم , ولكنه أملككم لإربه ) 
متفق عليه » واللفظ لمسلم'" . 

وأراد في رواية في رمضان المراد بالمباشرة هنا هو التقاء البشرتين من غير 
جماع» وقد يستعمل في الجماع مثل قوله تعالى: ف( فالآن باشروهن ©“ . 
) سقط من ج : (وقال» . 
(ب) سقط من ج : (النفس) . 
(ج) سقط من ج : (وهو) . 
(د) زادت ج : (وإن كان فيمتنع في حق الله) . 


(1) الحج الآية :ا" . 

. 7759: " عارضة الأحوذي‎ )١( 

(5) مسلم الصيام » باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم مخرك شهوته ؟ : 
7 م 56 - 1٠١5‏ البخاري الصوم » باب المباشرة للصائم 5 ١45‏ ح 151517 . 

(4) البقرة الآية ١81/:‏ . 


والإرب : روي على وجهين أشهرهما - ورواية الأكثرين؟ - بكسر 
الهمزة وإسكان الراء وكذااب» نقله الخطابي والقاضي عن رواية 
ال | 

والشاني بفتح الهمزة والراء » ومعناه بالكسر : الوطر والحاجة » وكذا 

قال العلماء : معنى كلام عائشة - رضي الله عنها - أنه ينبغي لكم 
الاحتراز عن القبلة » ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي - عله - 
في استباحتها , لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع من قبلة أن يتولد منها إنزال 
أل لوكو وهيجاك نفس ونحو ذلك » قأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم 
الاتكفاف عنها 03 وقد أخرج النسائ 20 من حديث الأضوة قلت لعائشة: 
أيباشر الصائم ؟ قالت : لا » قلت : أليس رسول الله - عله - كان يباشر 
وهو صائم ؟ قالت : إنه كان أملككم لإربه . 

وظاهر هذا أنها اعتقدت خصوصية النبي - لله - بذلك » قاله 
القرطبي قال : وهو اجتهاد منها » انتهى . 

ولكنه متأول بأنها كرهت ذلك للسائل كراهة تنزيه لا تخريم » وهو 
يفهم من قولها :« أملككم لإربه ) فإنه لا دلالة فيه على الخصوصية » 
وإنما هو استبعاد منهم أنهم يملكون أنفسهم عند قوة الداعي وسبب رك 
الشهوة . . 
() ج : الأكثر . 


. :/ا؟‎ ١ غريب الحديث ” :7377 » المشارق‎ )١( 
. )989: ١١ (؟) النسائي الكبرى الصيام (كما في محفة الأشراف‎ 


١ 


ضف © 


قال المصنف - رحمه الله تعالى2'7 - : وقد رويناه في كتاب «الصيام) 
ليوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بلفظ : سألت عائشة 
عن المباشرة للصائم فكرهتها . 

ويدل أيضا على أن عائقة لا تحرمها ولا تعدها من الخطنائن ما رواه 
مالك في « الموطأ )”© عن أبي النضر أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها 
كانت عند عائشة فدخل عليها زوجها وهو عبد اللّه بن عبد الرحمن بن 


أبي بكر فقالت له عائشة : ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبه”؟ 


وتقبلها ؟ قال : أقبلها وأنا صائم ؟! قالت : نعم . 
وأخرج ابن حبان في ٠‏ صحيحه )0 أنه كان - طلله - لا يمس شيئًا 
/ من وجهها وهي صائمة» فيدل أيضا على أن النبي - مله - كان يجنبها 
ذلك إذا صامت تنزيها منه لها عن رك الشهوة » لكونها ليست مثله . 
أوفي قولها: في رمضان » : إشارة إلى أنه لا فرق بين صوم الثفل 
امرض اود الحدت ير على إن للقي لاسر مائو عون 
لأسي به - عله حولاق هناك هرات عو سوال مو سال عن ٠‏ 
القبلة وهو صائم » فالجواب يقضي بالإباحة لذلك مستشهدة يما كان 
يفعله '+النبي - عله - وقد اختلف في ذلك فكرهها قوم مطلقا ٠‏ وهو 
المشهور عند المالكية » وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن 


() ه : لتلاعبها . 


١6١: 4 الفتح‎ )١( 
. ١6 ح‎ ١55 إف4 الموطأ الصيام » باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم‎ 
..76174 ابن حبان الصيام © :771 ح‎ )5( 


1: 


عنوب ”1 ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم التحريم واحتجوا بقوله تعالى 0 
فالآن باشروهن »4 الآية9) تفغ من الباغزة في النهار » ويجاب عنه 
بأن المراد بالمباشرة في الآية هو الجماع ٠‏ ويدل على ذلك بيان النبي - 
307 لهذا الحديث وغيره » وأفتى ابن 0 الكوفة بافطار من 
مح أن يلار ٠‏ ودسدين أي رياس رايط » ويالغ بعض 
الظاهرية فاستحبها 2 ودر أخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب 
وأباحها للشيخ »وهو مشهد (4 عن ابن عباس أخرجه ماللى20 مكيل ير 
منصور وغيرهما » وجاء فيه حديثئان ضعيفان مرفوعان » أخرج أحدهما أبو 
داود من حديث ف ا » والآخر أحمد من حديث عبد الله بن 
عمرو”* » وفرق آخرون بين من يملك إربه ومن لا » كما أشارت إليه 
عائشة . . 
وقال الترمذي”" » وروى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن 

يقبل وإلا فلا ليسلم له صومه؛ وهو قول سفيان والشافعي» ويدل على ذلك 

ما رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة لما سأل النبي - له - فأخبرته 

أم سلمة أمه « أن النبي - علله - يصنع ذلك » فقال : يا رسول الله قد 
() ه :المشهور . 

(ب)عه : (أمه أم سلمة) . 

. 5١١ 3" ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) سورة البقرة الآية :/ا4١‏ . 

إفة الموطأ الصيام » باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم ١55‏ ح95١ا.‏ 

(4) أبو داود الصوم » باب كراهيته للشاب 7 : 7/8 : 41/ا ح 717417 . 

(5) أحمد 7 :1868 7١١١ 3٠١١‏ فيه أبن لهيعة تقدم في ح 74 . 

5 الترمذي "ا ٠١5‏ . 


1 


غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال : أنا واللّه لأتقاكم لله 
وأشاكم له )”2 » فدل على أن الشاب والشيخ سواء لأن عمر كان شاب 
لعله كان أول ما بلغ » وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص . 

وأخرج أيض” النسائي'" من حديث عائشة قالت : أهوى إلي النبي - 
عله - ليقبلني » فقلت : إني صائمة » فقال : « وأنا صائم » فقبلني . 

مع أن عائشة أيضا شابة » وهذا يعارض ما تقدم من تركه لتقبيلها وهي 
صائمة » ولعله اختلف الحال بالنظر إلى ما يعرض للإنسان مع شدة الشهوة 
في وقت وعدم ذلك . 

واختلف العلماء أيضا فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أبذى ؛ 
فتمال الكوفيون والشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر » ولا قضاء في 
الإمذاء . وقال مالك وإسحاق : يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء 
فيقضي فقط ء واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من 
الالتذاذ في ذلك ٠‏ وتعقب بأن الحكم علق بالجماع فقط . 

وروى ابن دينار عن ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو 
قبل فأنعظ وإن لم يمذ ولا أنزل » وأنكره غيره عن مالك » وأبلغ من ذلك 
ما رواه عبد الرزاق عن حذيفة : ٠‏ من تأمل خلق امرأته. وهو صائم بطل 


صومه ) وإسناده 7 : 


() سقط من ج : (أيضا) . 


. ١١١8 - مسلم الصيام ؛ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة ” :4لالا ح 4/ا‎ )١( 

(5) النسائي في السنن الكبرى كتاب الصيام وعشرة النساء (كما في مخفة الأشراف ١١‏ :477 
ح 05354 . 

(؟) مصنف عبد الرزاق 4 :1917 ح 4617/ . 


وقال ابن قدامة : إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف”" . وقد حكى ابن 
خزم أنه لا يفطر ولو أنزل”"" . 

وقال الماوردي فقن أن بسر بخان المقبل فإن أثارت القبلة منه الإنزال 
عزيت مان 1ه ارال يمع من السيام » فكذلك ما أدى إليه وإن كان 
عنها المذي » فمن رأى” "امار بو ووجوب القضاء قال : يحرم في حمهء 
ومن قال : يكره ؛ وإن لم تؤد القبلة إلى شيء فلا معنى للنهي عنها إلا 
على الول بسد الذرائع » قال : ومن بديع ما روي في ذلك قوله - علله- 
للسائل عنها : ١‏ أرأيت لو تمضمضت )”2 فأشار إلى فقه بديع ؛ وذلك أن 
المضمضة لا تنقض الصوم”” وهي أول الشرب ومفتاحه » كما أن القبلة 
من دواعي الجماع / ومفتاحه » والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع 
فكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل 2(عس) 
الجماع . اتتهى 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عمر ء قال النسائي: 
منكر*' » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 


[و4 بج : روي , 


(ج) سقط من ج : (أوائل) . 


. ١١١: * المسألة فيها خلاف وذكر ابن قدامة الخلاف في المغني‎ )١( 

. 7٠١6: " المحلى‎ )0( 

0) أحمد »”١ ١‏ أبو داود الصوم » باب القبلة للصائم (بلفظ «مضمضت)) ؟: ثلالا : 7/٠0‏ 
ح 77586 ء النسائي في الكبرى الصيام (خحفة الأشراف 477 )1١‏ ؛ الحاكم ١‏ لشف ” 
ابن حبان © : ”77 ح 7676 (بلفظ مضمضت» » ابن خزيمة 3 :740 ح 1999 . 

(5) مخفة الأشراف 8 ١7:‏ خ ٠١5717‏ . 


رخفا 


| 


وفي الحديث دلالة على أنه لا بأس بذكر ما يقع بين الزوجين عند 
الاحتياج إلى ذلك ٠‏ والنهي عنه إذا كان لغير حاجة » واللّه أعلم . 

وع ابن بعميطاين - رضي اللَّه عنه - ١‏ أن النبي - وله - 
احتجم وهو محرم , واحتجم وهو صائم » . رواه البخاري'" . 

ظاهر هذا اللفظ أنه وقع منه - عله - الأمران”؟ مقعرنين 0 
الحجامة وهو محرم » والحجامة وهو صائم » ولم يكن ذلك في وقت واحد 
لأنه - ع .لم يكن صائما في حجة الوداع ٠‏ فإنها لم تكن في رمضان» 
ول تكو مهرما فل مافرة فى رمات قن عام الفتح » وقد صام في ذلك 
كما في الصحيحين ”بلفظ ٠‏ وما منا اق إلا رسول الل - يزه - 
اللّه بن رواحة 6" ويدل على ذلك أن غالب الروايات ورد منفصلاً 0 
بعض الحفاظ : حديث ابن عباس ورد على أربعة أوجه : 

الأول : احتجم وهو محرم . 1 روي من طرق «" شتى عن ابن عباس "2 . 
اباسم سيت اد بحيئة0؟» » وفي النسائي وغيره من 


() ج : الأمرين . 
«(ب») كذا في الأصل » وه ء وفي ج : (مفترقين) وكذا . حاشية الأصل : في سبل السلام 
«مفترقين » وهو الظاهر . 


. 1918 ح‎ ١1/4: 4 البخاري كتاب الصوم » باب الحجامة والقيء للصائم‎ )١( 

٠‏ -؟) البخاري الصوم » باب ؟ 5 : 187 ح 1446 » مسلم الصوم » باب التخيير في الصوم 
والفطر في السفر ١‏ :٠35/ا‏ ح 1777-1١١8‏ . 

() البخاري جزاء الصيد ل الجن نوتليه 4 :0ه ح 18178 ء مسلم الحج » باب جواز 
الحجامة للمحرم ١‏ :857 ح /ام - 75037 . 

(4) البخاري (السابق) 4 : ٠ه‏ ح 1875 ء مسلم (السابق) 1 8537 ح 4848 15١17-‏ . 


ك5 


حدية د وجاب 090 , 


والغاني : احتجم وهو صائم . رواه أصحاب السنن » وفي إسناده 
مقال”" » وزاد ابن سعد في آخره : « فلذلك كرهت الحجامة للصائم ) . 
وفيه ضعف أيضاً » وقد رواه البزار وفي آخره : ١‏ فغشي عليه 6 . 
والغالث : ما رواه ٠‏ البخاري كما في الأصل . 


والرابع | 0-7 وهو صائم 1 ( 5 ساني وياة؟ 08 وقال 
د اد عادر 
احتجم وأعطى الحجام أجره #وشريلك تحدث به عن حفرظه وقل شاع حفظل: 
فغلط فيه )29 , 

والحديث فيه دلالة على أن الحجامة لا تفطر الصائم » وقد ذهب إليه 
الأكثر من الصحابة والتابعين والفقهاء ذهابًا منهم إلى أن هذا ناسخ 
لحديث شداد - أوس وغيره » وبعضهم تأول ذلك وسيأتي » وذهب أبو 
هريرة وعائشة شة والأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أنها تفطره لما سيأتي . 


. 1914/8 النسائي مناسك الحج » باب حجامة امحرم على ظهر القدم‎ )١( 

(؟) النسائي مناسك الحج » باب حجامة المحرم من علة تكون به ١97/8‏ . 

أبو داود الصوم » باب في الرخصة في ذلك ١‏ :7/7 ح 7777 » الترمذي الصوم » باب ما 
جاء من الرخصة في ذلك ” ١57:‏ ح 775 » النسائي في الكبري الصيام (- كما في مخفة 
الأشراف ه :743 ح 1536) » ابن ماجه الصيام » باب ما جاء في الحجامة للصائم ١‏ 
لالاه ح 1387 . 

(5) كشف الأستار ١‏ :41/8 ح ٠١١6‏ . 

(5) أبو داود الصوم ؛ باب في الرخصة في ذلك ١‏ :07/7 ح 7737 » الترمذي الصوم » باب ما 
جاء من الرخصة في ذلك 7 ١45:‏ ح 770 ء والنسائي في الكبرى الصيام (كما في مخفة 
الآشراف © :559 ح 5556) . 

(5) علل الحديث ص 7١‏ ح 558 (بنحوه) . 


يت 


- وعن شّدَاد بن أوْس أن النبي - كه - ٠:‏ أتى على رَجلٍ 
بالبتيع وهو يختجم في بريضاة نقال + افطر الاجم واعجوم )ارو 
الخمسة إلا الترمذي » وصححه أحمد وابن خزيمة » وابن ٠‏ حبان0؟ . 

هو أب يعلى شداد - بالشين المعجمة - بن أوس الأنصاري » ابن أخي 
حسان بن ثابت » يقال إنه شهد بدرا » ولا يصح » ونزل بيت المقدس » 
وعداده في أهل الشام » وروى عنه ابنه يعلى ومحمود بن الربيع وضمرة بن 
حبيب » مات بالشام سنة ثمان وخمسين وهو ابن خمس وسبعين سنة » 
وقيل : مات سنة إحدى وأربعين » وقيل : سنة أربع وستين . 

قال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء : كان شداد ممن أوتي العلم 
والحلم'" . 

الحديث أخرج من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة وهم : شداد 
ابن أوس » وثوبان » ورافع بن خحديج » ؛ وأبو موسى » ومَعقل بن يسار » 
وأسامة بن زيد » وبلال ' وعلي » وعائشة » وأبو هريرة » وأنس » وجابر » 
وابن عمر » وسعد بن أبي وقاص » وأبو سويد الأنصاري » وابن مسعود؟ . 
وصحح البخاري حديث شداد من طريقين . 

وقال أحمد في حديث رافع بن خخديج أنه أصح شيء في هذا الباب 


)١(‏ أبو داود الصوم » باب في الصائم يحتجم ؟ :7/1/7 ح 759 , النسائي الكبرى الصيام 
(-كما في تحفة الأشراف 4 ١41١:‏ ح 4418) ء ابن ماجه الصيام ؛ باب ما جاء في 
الحجامة للصائم ١‏ :077 ح 1781 , أحمد 5 :114 » ابن حبان الصوم » باب حجامة 
الصائم © 5١9:‏ حككه؟ . 

(5) سير أعلام النبلاء ؟ :45 :4510 . 


0 


حكاه عنه الترمذي . » وصححه أبن حبان والحاكو'"© ؛ وتكلم فيه أبو 
حاتم ل حتى قال : هو عندي من طريق رافع فع باطل”" 2 ونقل عن 
ين بن معين أنه قال : هو أضعف أحاديث الباب » وحديث وغ(ب) أبي 
موسى صححه علي بن المديني » » وقال النسائي : : رفعه عل . 
وحديث عائشة في إسناده ليث بن [ أبي ]0+ سليم وهو ضعيف : 
وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي من طريقين'"' 
والحديث فيه دلالة على أن الحجامة تفطر الصائم وأنه مستو في ذلك 
الحاجم والمحجوم » وقد ذهب إليه من عرفت » ولكنه في حق المحجوم وأما 
ا 0 في 1 نه على 0 الإفطار » اا / ١‏ مم7 اب 


00-0 


حجة وخا . سنة عشر » وحديث شداد وقع في عام 4 سنة ثمان ولم 


) سقط من ج : (وبالغ» . 
«(ج) في الأصل , ه . ج : ٠‏ ليث بن أبي سليم » . 


. ١56: ” سنن الترمذي‎ )١( 

() ابن حبان © 7١19:‏ ح 7ه" , الحاكم ١‏ 000 

(0) علل الحديث ١‏ :5595 ح ”الا . 

(4) التلخيص الحبير ؟ 7١8:‏ . 

(5) التلخيص الحبير ؟ ١191":‏ (ط . هاشم اليماني» . 

(5) انظر التلخيص فقد أطال الحافظ في تتبع طرق الحديث 7 :141 (ط . هاشم 
اليماني» » نصب الراية ؟ : 4/7 - /ا/ا4 . 


568 


( البدر التمام ©/ ) 


يكن ابن عباس مصاحبًا فيه للنبي -8 2 رجا تول الخانيي ا في 
حكاية الربيع عنه . قال : وإسناد الحديثين جميعاً مشتبه وحديث ابن عباس 
أمثلهما إسناد) » فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلى احتياطً » أو لغلا 
رط صومه للضعف . قال : والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول اللّه 
6 عل - والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة2 : انتتهى 5 
ومن” روي عنه ذلك من الصحابة سعد بن أبي وقاص والحسين بن علي 
وأبن مسعود وابن عباس وزيد بن أرقم وابن عمر وأنس بن مالك وعائشة 

ومن التابعين والعلماء : الشعبى وعروة بن بن الزيير والقاسم بن محمد 
وعطاء وزيدك , بن أسلم وعكرمة وأبو العالية وإبراهيم وسفيان ومالك والشافعي 
وأضحابه إلا ابن المنذر 

ل ا ٠:‏ أول ما كرهت الحجامة للصائم 
أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي - لله فقال : 
أفطر هذان » ثم رخص النبي عه - بعد في الحجامة للصائم فكان أنس 
يحتجم وهو صائم ) . قال الدارقطني : كلهم ثقات ولا أعلم له علة”© : 
- في القبلة للصائم ثم رخص في الحجامة . 


() ج : للشافعي . 
(ب) ه : ويممن . 


)1١(‏ اختلاف الحديث في حاشية الأم ١‏ اقيم 

(0) سنن الدارقطني ؟ : ١85‏ . ولم أقف عليه في مصنف ابن أبي شيبة وقال صاحب التنقيح : 
«لم يروه غير الدارقطني 0 يروه ع اكير ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني» ١‏ . ه 
ملخصا . (نصب الراية ؟ : 


وأخرج من حديث أبي هريرة قال : يقولون أفطر الحاجم وا محجوم ٠‏ ولو 
أحتجم ما باليت » وهذا القول من أبي هريرة يدل على أنه قد ثبت عنده 
الرخصة . وقال الشافعي في ١‏ تأويل الحديث 2١00‏ في رواية حرملة : وقد 
قال بعض من يروي : « أفطر الحاجم والمحجوم » أن النبي - لله - مر 
بهما وهما يغتابان رجلا . 

وأخصرج الخاردي من ديت ثويات قال 0 مر رسول اللّه ينه - 
برجل يحتجم وهو يعرض برجل فقال عليه السلام 0 أفطر الحاجم واحتجوم؟ 
. قال كذا رواه أبو النضر » وروأه رامل ع ود ايج شن اج 
الأشعث الصنعاني ند قال :إنما قال النبي عله :م أفطر الحاجم 
وامحجوم لأنهما كانا يغتابان ) 00 0 الشافعي الإقظار لعن و 
لك ؛") فإن ب عه 5 بالإعادة 10 لح ل 
إسقاط الأجر ومثله ؛ لإلئن أشركت ليحبطن عملك 4" » فإن الحابط 
هو أجر العمل شيعه تحن ارد عريم تين :هذ التأريل بحي قال 
جاء بعضهم بأعجوبة فرعم أنه - عله - إنما قال : ١‏ أفطر الحاجم 
والمحجوم ) لأنهما كانا يغتابان » قال فإذا قيل له : فالغيبة”؟ تفطر الصائم؟ 
انتهى . 


() المثبت من ه » ج » وفي الأصل : (عليلم)» - كذا ! 
(ب») ه : بالغيبة . 


. 775 7 اختلاف الحديث‎ )١( 
. إف4 تقدم في باب الجمعة‎ 
. "8 الزمر الآية‎ )5 


اه 


:"م أ 


وقال ابن حزم''' : صح حديث ١‏ أفطر الحاجم وأنحجوم ) بلا ريب » 
لكن وجدنا من حديث سعيد 9 أرخص النبي - عله - في الحجامة 
للصائم) وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد 
العزيمة فدل على النسخ سواء كان حاجم) أو محجوماً , وقد تأول أيض) بأنه 
محمول على الكراهة فقط . 

وقد أخرج عبد الرزاق وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
رجل من أصحاب رسول الله - له - قال ٠:‏ نهى النبي - لله - عن 
الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه )”2 إسناده 
صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر. 

وقوله : « آنفًا على أصحابه » ب تعلق بتهى » وقد رواه ابن أبي شيبة شيبة97©) 
عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه عن أميضات مول د 
قالوا : إنما نهى النبي - عله - عن الحجاحة للسائو ركرعها لاشعيف ١‏ ظ 
أي : لكلا يضعف ' وتأول بعضهم أيضا الحديث بأن المراد أنهما سيفطران 
وهو أن حالهما يؤرل إلى الإفطار كقوله ((إني أراني أعصر خمرا يي ) 
وقال البغوي””” : المعنى أنهما يعرضا للإفطار » وأما الحاجم فلأنه لا يأمن 
وصول شيء من الدم إلى جوفه / عند المص » وأما امحجوم فلأنه لا يأمن 
ضعفاً من قوته بخروج الدم فيؤول إلى الإفطار . 

وقبل : أفطر أي فعل مكروها وهو الحجامة » فكأنه غير متلبس بالعبادة. 


. 3١ه-‎ ١14: 5 المحلى‎ )١( 

() تقدم في حديث الوصال أبو داوج ” :كلالا ح 711/4 عبد الرزاق 4 7١7‏ ح هاهل/ . 
(") ابن أبي شيبة "” : 017 . 

(4) يوسف الآلية 7 . 

(6) شرح السنة " : 7١5‏ (بنحوه» . 


ه١‎ 


واعلم أنه قال الترمذي حكاية عن الزعفراني : أن الشافعي علق القول 
بأن الحجامة تفطر على صحة الحديث . قال الترمذي : ١‏ كان الشافعي 
يقول ذلك ببغداد + وأما بمصر فمال اك الرحصة 20 ؛ واللّه أعلم 5 

١‏ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال ٠:‏ أول ما 
كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
احتجم وهو صائم فمر بهالنبي - عله - فقال : أفطر هذان ثم 
رخص النبي - يله- بعد في الحجامة للصائم وكان” أنس يحتجم 
وهو صائم ) . روأه الدارقطني وقواه'”» ٠‏ وقد عرفت ما فيه كفاية 2 .قول 
الدارقطني : « رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة » . 

- وعن عائشة - رضي الله عنها - ٠:‏ أن النبي - هله - 
اكتحل في رمضان وهو صائم ( رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف”») 1 

قال العرمت3! : لا يصح فيه شيء » في إسناده بقية60» رواه عن 

ورواه البيهقي”" من طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن 
جده « أن رسول الله - عَلله - كان يكتحل وهو صائم ) : 


(6 ه : فكان . 


. ١45-١48: 7" سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني باب القبلة للصائم ١87: ١‏ ح 7 . 

فرق ابن ماجه كتاب الصيام » باب ما جاء في السواك والكحل للصائم ١‏ كلاه ح8لاكا . 

() سنن الترمذي في حديث ١6: ١‏ (بنحوه) . 

(5) تقدم في حديث ١17‏ ص ٠١"‏ . 1 

(") سعيد بن عبد الجبار الزبيدي أبو عثمان الحمصي ضعيف . التقريب ١717‏ وقد ذكره الحافظ 
في التقريب ولم يذكر له رواية وذكر في التهذيب أن له رواية عند ابن ماجه 4 :07 . 

(0) سنن البيهقي 4 : 7017 . 


وف 


قال ابن أبي حاتم عن أبيه : هذا حديث منكر ؛ وقال في محمد : إنه 
منكر الحديث » وكذا قال البخاري”" , وألان البيهقي”" القول فيه فقال : . 
ليس بالقوي » وأما شيخه الحاكم فوثقه وأخرج له في فضائل الحسنين 
ورواه ابن حبان في « الضعفاء ) من حديث ابن عمر وسنده مقارب”"© 
ورواه ابن أبي عاصم في ١‏ كتاب الصيام »© له من حديث ابن عمر أيضا 
ولفظه  :‏ خخرج علينا رسول اللَّه - علله - وعيناه مملوءتان من الإثمد ». 
وذلك في رمضان وهو صائم » . 

ورواه الترمذي من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه ثم 00 
ليس إتجاده بالقري ول ضوع عن النبي - عله - في هذا الباب شيع“ , 
ورواه أنه داود من فعل نع ولا بأنن بإسناده"» ٍ 

وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني في الأوسط » وعن ابن 
عباس في « شعب الإيمان » للبيهقي . 

| والحديث فيه دلالة على أن الاكتحال لا يفطر الصائم سواء كان من 
الكحل أو من غيره أو ذروراء في العين» وقد ذهب إلى هذا العترة والفقهاء. 

وأخرج أبوزكاوة عن الأعمش_ قال :ةنما رايت ألعدا من أمبيحاببا كرة 
الكبدل نا لوزيجية لعف 6001 

وقال الحسن : « لا بأس بالكحل للصائم 000 


. ٠١ 5 تاريخ البخاري الصغير‎ )١١ 

(؟) سنن البيهقي 4 7517 . 

. 7٠١7: 7 التلخيص‎ )4 , 0 

(©) سنن الترمذي كتاب الصوم » باب ما جاء في الكحل للصائم  ٠١8:‏ ح1"/ . 
(1) سنن أبي داود كتاب الصوم » باب في الكحل عند النوم للصائم ؟ :5لالا ح 77174 . 
00 أبو داود كتاب الصوم ؛ باب في الكحل عند النوم للصائم ؟ :6ل/الا ح 519/8 . 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ‏ :/41 » عبد الرزاق 5 7١8:‏ ح 5١1ل‏ . 


كن 


سعيد بن منصور » و ا 0 
دا و ال 
من المسام + ألا غرئ أن الإنسا قد يلك باطن قدمه بالحتظل فيجد طعمة 
في فيه ولا يفطر » » وقد يقبض على الثلج بيده فيجد برده في فؤاده ولا 
يفطر. 

والحديث المذكور عله في البخاري على ابن عباس موقوقً"” » وقد 
وصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس 
في الحجامة للصائم » فقال : ١‏ الفطر ما دخل وليس مما خرج 6**' » وفي 
لفظ : « الصوم والوضوء مما خخرج وليس مما دخل )”7 . 

وروي من طريق إبراهيم النخعي أنه سكل عن ذلك فقال : قال عبد الله 
- يعني ابن مسعود - فذكر مثله » وإبراهيم لم يلق ابن مسعود » وأ وإنما 
أخذ عن كبار أصحابه » وقد أخرج أبو داود عنه - عله - أنه قال في 
الإثمد : ليتقه الصائ© . قال أبو داود : قال يحيى بن معين : ( هو 
حديث منكر )"" . 
)١(‏ عبد الرزاق (نحوه) 4 5١8:‏ ح 6١هل‏ . 
(؟) كشف الخفاء ؟ 1١7:‏ 4556 » السلسلة الضعيفة للألباني ؟ :/الا3 . 
) البخاري الصوم » باب الحجامة والقيء للصائم 4 ١١:‏ (تعليقاً) . 
(4) السئن الكبرى للبيهقي ١١5: ١‏ . 
(5) ابن أبي شيبة ١‏ : 43 (بلفظ : الوضوء مما خرج وليس مما دخل» . 


(5) أبو داود الصوم , باب في الكحل عند النوم للصائم ” : هلالا : ثلالا ح //733 . 
0) سنن أبي داود 7 :7/75 . 


6 


54 اب 


511 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - 
3 : ( من نسى وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه 
الله وسقاه ) متفق عليه" . 

وللحاكم : « من أفطر فى رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة ) : 
وهو صحيبه9؟ . 

/ قوله : «فأكل وشرب » : ظاهره اختصاص الحكّم المذكور بالأكل 
والشرب دون سائر المفطرات »وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث : ( من 
أفطر ) ذ فيعم فيعم الجماع . 

وذكر ابن دقيق العيد في شرح العمدة”" أن تعليق الحكم بالأكل 
لا يقتضي مفهوماً ' قال : وقد اختلف فيه القائلون بظاهر الحديث » ومدار 
إلحاق المجامع بهما إنما هو بالقياس دوك الع بع وود الفارق وهو ندور 
نسيان المجامع دونهما فإنه يكثر إلا أن يبين القائس أن الوصف الفارق 
ملغي انتهى © , 

ريت ثلا يار عليه لسعو #وفى رواية دمن أفطر) 
وإنما خص الأكل والشرب ف في الرواية الأخرى لكونهما أغلب وقوعًا 2 
ولعدم 0 

. وقوله : « فليتم صومه » » وفي رواية الترمذي” من طريق قتادة عن 
)١(‏ البخاري الصوم » باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسي) 4 : ١65‏ ح 1917 ومسلم الصيام » 
باب أكل الناسي وشريه وجماعه لا يفطر 7 :05 ح ١١98 - ١0/١‏ . (واللفظ له» . 


(؟) الحاكم ١‏ برق ؛ البيهقي 4 :355 . 


5 * 1غ" . 
(4) 5 :447 مع بعض التصرف . 
(©) سئن الترمذي الصوم » باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناميا : ٠٠١‏ ج١737‏ . 


كه 


ابن سيرين : « فلا يفطر )2 . 

وقوله :< إنما أطعمه الله وسقاه » في رواية الترمذي ٠:‏ إنما هو رزق 
ساقه اللّهِ إليه )”© . 

والحديث فيه دلالة على أن الأكل والشرب في حال النسيان لا 
يفطران” لأن ظاهر قوله ٠:‏ فليتم صومه » أن الصوم باق » فلو كان قد 
أفطر وإنما أمره بالإمساك لحرمة اليوم كما الم تارل الحديك لقال 
فليمسك عن الأكل لأن الصوم الشرعي هو ماله حكم الصحة » وهو يجب 
حمل اللفظ على حقيقته الشرعية ما لم تظهر قرينة صارفة عن ذلك » وقد 
ذهب إلى هذا الجمهور » والخلاف في ذلك للقاسمية ومالك وابن أبي 
' ليلى فقالوا : إنه قد أفطر بذلك لأن الصوم ركنه الإمساك عن المفطرات 
شكية حك م تبي ركه بن امياد حار يحي عليه عاد بجاادات 
الركن » وإن كان ناسيًا , قالوا : والحديث متأول بأن المعنى من قوله : 
«فليتم صومه ) هو الأمر له بالإمساك 0 اليوم إن وجب عليه القضاء. 

وأجيب عن ذلك بأن رواية الحاكم المذكورة ة في الأصل مصرحة 
بصحة الصوم وعدم وجوب.القضاء » وهي حبجٌة واضحة » وإنما قال ابن 
العربي”" ليته صح فتبعته وأقول به » وأما مالك فلا يلزمه القول به لأن خبر 
الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به » وقد جاء الحديث الأول 
الموافق للقاعدة في رفع الإثم فعملنا به » وأما الثاني فلا يوافقها فلمب 
() ج : لا يفطر - بالإفراد . 
(ب) ه :فلا . 


. 75١ ح‎ ٠٠١: #* سنن الترمذي الصوم » باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا‎ )١( 
. المرجع السابق‎ 
. 75/8: ” عارضة الأحوذي‎ )( 


لاه 


يعمل به انتهى كلامه . 

ومراده أن حديث « فلا قضاء عليه ولا كفارة ؛ مخالف للقواعد فإن 
القاعدة المتأصلة أنه : إذا فات ركن الشيء در كيد ٠‏ وقال القرطبي: 
احتج به من أسقط القضاء » وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل 
على سقوط المؤاخذة لأن المطلوب صيام يوم لا حرام فيه » لكن روى 
الدارقطني فيه سقوط القضاء”" » وهو نص لا يقبل الاحتمال » لكن الشأن 
في صحته » فإن صح وجب الأخذ به وسقط القضاء » انتهى . 

وحمل بعض المالكية الحديث على صوم التطوع » وبه قال ابن شعبان 
وابن القصار » وأجيب بأن حديث الحاكم فيه تصريح برمضان . 

والحديث أيضا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني”» من طريق 
محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبِي سلمة عن أبي 
هريرة بلفظ الحاكم'" » قال الدارقطني : تفرد به محمد بن مرزوق عن 
الأنصاري . 

وتعقب بأنّ ابن خزيمة أخرجه أيض”” عن إبراهيم بن محمد الباهلي » 
وبأن الحاكه”" أخرجه من طريق أبي حاتم الداري كلاهما عن الأنصاري 
فهو المنفرد به كما قال البيهقي”” » وهو ثقة » والمراد أنه انقرد بذكر 


() سقط من ه : (يوم) . 
(ب) سقط من ج : (أيضا» . 


. 178: 7 الدارقطني‎ )١( 

(؟) الدارقطنئ 7 ١/8:‏ ح 78 »ابن حبان ه 7١7:‏ ح 7017 »ابن خزيمة * :599 ح 
. 

. 470/١ الحاكم‎ )5( 


(4) السئن 4 :5759 . 


مه 


إمنقاظ القضاء قط لا تين رمضان : 

قال النسائي 0 اعون السو ابو ارح علي 0 
عمرو ء ولفظه : « في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسيًا قال : الله 
املحمة وسقاه ) . 

وقد ورد إسقاط القضاء من وجه اا هريرة ري 00 
ا ار ل 1 0 
تخريجه : هذا إسناد صحيح وكلهم ثقات"'"' : 

ا لمصصركا 

ع علية وليس فيه زيادة :دولا قضاء عليه )2 : 

وروى الدارقطني””) / إسقاط القضاء من رواية أبي رافع وسعيد المقبري» 
الا برعا جهن لاا ار ا هريرة'”' . 
ناسيًا فلا قضاء عليه )20 » وإسناده 0 للمتابعة » 
فأقلب» درجات الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح للاحتجاج 
() ج : الصباغ . 
(ب) ج : وأقل . 


: )١5: ١١ سنن النسائي الكبرى (انظر نخفة الأشراف‎ )١( 
. 77 ح‎ ١0/8: ١ الدارقطني‎ )1( 

زفرف الفتح 6 : لاه ١‏ . (بنحوه) 1 

(5) الدارقطتي 7 :11/4 ح 93156 1586م. 
الدارقطني ؟ ١0/8:‏ ح 78 . 


84 


ممم أ 


به» وقد ف الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو دونه في القوة''“ , 
بعل اق اق عدن الملا رك زر الل 
ابن المنذر وابن حزم وغيرهما عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي 
هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم » ثم هو موافق لقوله تعالى : ف ولكن 
يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 7#" النسيان لينن عن كدسة القولب 
وموافق للقياس في إبطال عمد الأكل للصلاة ة لا نسيانه » وكذلك الصيام» 
وأما القياس الذي ذكره ٠‏ ابن العربي فهو في مقابلة النص فلا يسم » ورده 
الات بحا عر رعو اك انيار ىلم ٠»‏ لأنه 

عدة مستقلة في الصيام » فمن عارضه بالقياس على الصلاة ة أدخل قاعدة 
في قاعدة » ولو فتح هذا ورد به الأخبار الصحيحة لما بقي من الحديث إلا 
القليل ؛ وفي هذه التوسعة لطف من الله - تعالى - بعباده وتيسير عليهم 
ورفع المشقة والحرج » وقد روى أحمد©» لهذا الحديث سببا آخر فأخرج 
من طريق أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق إنها كانت عند النبي 
- يله ا ا تو كي رصانم ة فقال 


لها ذو اليدين : الآن بعد ما شبعت شبعت ! فقال لها النبي - لله - ١:‏ أتمي 
مؤنك فإدما نعو رق اف الا إياك.) ول ذا ٠.‏ عل يعن فإ ب 
قليل الأكل وكثيره . 


ومن ا : وأن إنسانا جاء ء إلى أبي هريرة ص | 
ا ا ا ؛ قال ثم 


9 ١ انظر : الفتح 4 : لاه‎ )١( 
. 7176© البقرة الآية‎ )0( 
. أحمد 5" :ا"‎ )9( 


دخلت على آخر فنسيت فطعمت ء فقال أبو هريرة » أنت إنسان لم يتعود 
الصيام )”2 . 

وفى قوله : « أطعمه الله وسقاه » : نسبة الفعل إلى الله - تعالى - 
مجاز'" عن كونه لا إثم عليه لأنه لا يأثم المكلف إلا بما فعل فلما لم 
يكن مستحقا للإئم وقد فعل الفعل أشبه من لم يكن فعل فعلاً . 

فائدة : أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : إنسان يستنثر 
دخ الماء تعلق ؟ قال : لا بأس بذلك إن لم يملك9©» . قال عبد الرزاق: 
وقاله معمر عن قتادة”" . 

وقال ابن أبي شيبة”؟ : حدثنا مخلد عن ابن جريج أن إنساتا قال لعطاء: 
أتمضمض فيدخل الماء حلقي ؟ قال : لا بأس به 

وفرق إبراهيم النخعي بين من كان ذاكر) لصومه حال المضمضة 
فأوجب عليه القضاء دون الناسي ٠‏ 

وعن الشعبي : إن كان لصلاة فلا قضاء وإلا قضى”». والعلة في ذلك 
هو كونه غالبا . 


(0) لك ا : 


)١(‏ رواه عبد الرزاق 5: ١75‏ ح 77/8 بلفظ لم تعاود» كما رواه ابن أبي الدنيا في «المزاح» 
والزيير بن بكار كما عزاه إليهما ابن حجر في الإصابة 7١١/5‏ س ه : )٠١‏ (مطبعة 
السعادة) . 

(1) لا ينبغي هذا بل يقال يليق به سبحانه وتعالى . 

؟) عبذ الرزاق 5 : ١74‏ ح لاا (دون قوله إن لم يملك» . 

(4) ابن أبي شيبة ” : 77١‏ . (بنحوه) . 

(5) ابن أبي شيبة 7١: ٠"‏ . 


1١ 


وقال الحسن : إن دخل الذباب في حلقه فلا شيء عليه" : 

وفي مذهب الهادوية تفصيل إن كان دخول الذباب بفعله أو سببه 
أفسدء وإلا لم يفسد » وذلك بأن يفتح فاه للتثاؤب أو لتحديث الغير أو قراءة 
فيدخل الذباب » وأما لو فتحه لغير غرض فدخل الذباب » فخرج المؤيد وأبو 
طالب للهادي أن ذلك لا يفسد » وهو مذهب الشافعي » وهو مطابق لقول 
الحس. () 2 وقال أبو حنيفة : إنه يفسد : 

5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - 
عله ٠:‏ من ذَرَعَهُ القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ( 
روآه الخمسة وأعلهات» حون وقواه الدارقطني : 


وأخرجه الدارمي وابن حبان والحاكه”" . 

قال النسائي : « وقفه عطاء على أبي هريرة ؛ ؛ وقال الترمذي : « تفرد 
به عيسى بن يونس » وقال البخاري : لا أراه محفوظا , ؛ وقد روي من غير 
وجه ولا(“ يصح إسناده”" » وقال الدارمي : « زعم أهل البصرة أن هشاما 


(ب) ج : وعله . 
(ج) ه : فلا . 


)١(‏ ابن أبي شيبة “" : ١‏ ولفظه : (إذا مضمض فدخل حلقه شيء لم يتعمده فليس عليه شيء 
يتم صومه) . 

(1) أحمد ؟ :498» وأبو داود (بنحوه» الصومء باب الصائم يستقيء عامد) ” :الالا ح 574٠‏ 
؛ الترمذي (بنحوه» الصوم » باب ما جاء فيمن استقاء عمد 7٠١ - ١‏ » النسائي 
الكبرى الصيام (- كما في خحفة الأشراف ٠‏ : 84” ح )١5647‏ ابن ماجه الصيام » 
باب ما جاء في الصائم يقيء :١‏ 5ه ح 17175 الدارمي الصيام » باب الرخصة فيه ؟ ١54:‏ 
(بنحوه) » ابن حبان الصيام » باب قضاء الصوم © 5١١: 5١1١:‏ ح 5605 الحاكم :١‏ 
الدارقطني باب القبلة للصائم ؟ ١84:‏ ح 7١‏ . 

() سنن الترمذي * :45 . 
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ا ا الى له 0 
غر فوط 0 ل م م 
5 وأخرجه من طريق حفص بن غياث أن وأحرجه ابن ماج 
أيضا . 

قوله : « ذَرَعَهُ » : بالذال المعجمة المفتوحة والراء المهملة والعين المهملة 

وقوله : « فلا قضاء عليه » : فيه دلالة على أنه لا يفطر بالقيء الغالب 

قوله : « ومن استقاء » أي : طلب خروج القيء بأن يكون مستدعيا 
لخروح ان روثوت القضاء عله برع على كر قد انط بلك » وقد ذهب 
إلى هذا علي ا أعمر وزيد بن أرقم ؛ افد الرواية عن أي هريرة » 
والناصر والإمام يحيى والشافعي » ونقل ابن المنذ 0*2 
القيء يفطر » ٠‏ وذهب أبن عباس وابن مسعود ورواية عن مالك وربيعة 
٠‏ والهادي والقاسم إلى أُ الي لا يفسد الصوم مطلقا ما لم يرجع م: منه سي ء 
وإلا أفسد”* إن تعمد لقوله - عله : - « ثلاث لا يفطرن : القيء 


() ه : في بعض . 
(ب») ج : (فسد) . 


)00 ا 14 . 
(؟) معالم الست 7 :/7// (المط نم أيه داود ط . الدعاس) . 
ع مع سنن ابي داو سّ 


3 


7" ب 


والحجامة والاحتلام » أخرجه الترمذي والبيهقي بإسناد ضعيف”" , 
وأخرجه الدارقطني وأعله'" » وقال الترمذي : « هو غير محفوظ » » ورواه 
الدراوردي مرسلة”" . 

وأخرجه أبو داود : وفي إسناده رجل مجهول غير صحابي عن 5 
مجهول”* ا أبو م وقال : إنه أصح وأشبه بالصواب*© ٠‏ وتبعهما 
البيهقي وتأوله بمن ذرعه القَىء"؟ . 

وسكل عنه الدارقطني فذكر الاختلاف في وصله وإرساله وضعف وصله 
وقال : لا يصح » وأخحرج البخاري عن أبي هريرة موقوفًا : « إذا قاء فلا 
يفطر إنما يخرج ولا يولج ”" . 

ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر » والأول أصح » وقال ابن عباس 
وعكرمة : الصوم مما دخل وليس مما خرج . انتهى20 . 

وقد يجاب عنه بأن حديث أبي هريرة خاص وهذا عام أو مطلق على 
طريقة حمل الخاض على العام فهو معمول بالخاص فيما يتناوله وبالعام 
فيما بقي فهذا مخصص بمن استقاء » وإنما يكل الأمر على من لا يقول 


١١ : 4 البيهقي‎ » 7١9 الترمذي الصوم » باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء * :/97 ح‎ )١( 
. )15( 187 : الدارقطني ؟‎ 

(؟) في العلل » انظر : التلخيص 7١5‏ . 

(") الترمذي * :977 (بتحوه» . 

(5) أبو داود الصوم » باب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان ؟ : هلالا ح 77175 . 

(5) العلل لابن أبي حاتم ١‏ :599 ,١51؟‏ ح 59548 . 

0 السئن الكبرى للبيهقي 4 : ٠١‏ 

(0) البخاري الصوم ‏ باب الحجامة والقيء للصائم ؛ : ١9”‏ . 

82 المصدر السابق . 
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بذلك ويحتاج إلى الترجيح مع عدم معرفة التاريخ » وترجح حديث أبي 
هريرة بأنه أقوى في سنده » وأحوط من حيث دلالته فيكون العمل به أولى 
واللّه أعلم . 

وذهب عطاء وأبو ثور إلى أنه إن تعمد قضى وكفر وإلاقضى ولا كفارة. 

هه - وعن جابر بن عبد الله أن رسول اللَّه - طلله - : خرج عام 
الفتح إلي مكة فى رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس , 
ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد 
ذلك : إن بعض الناس قد صام ., قال ١:‏ أولئك العصة , أولئك 
العصاة20 , 

وفي لفظ: فقيل له : ١‏ إن الناس قل * دن علرهع القمام ونا ينظرود 
فيما فعلت . فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب ”'" رواه مسلم . 

قوله : « خرج عام الفتح ) : كان خروجه في ستة عشر من رمضان 
في“ سنة ثمان من الهجرة » وذكر ابن إسحاق”" أنه خرج في يوم عاشر 
وهو الذي اتفق عليه أهل السنن . 

وول بشكة لد عر لج عه العام حت بلغ كرأ التميع وعد 

بفتح الغين المعجمة » وهو واد أمام عسفان بكمانية أميال + كذا فال 
القاضي عياض”*' » وبين عسفان ومكة ستة وثلاثون ميلا » وعسفان قرية 


() سقط من ه :(عدم) . 


(ب) سقط من ه (في) . 


- 9٠ ح‎ //6 : ١ مسلم الصيام ؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر....‎ )١( 
. 114 

(0) مسلم ؟ :45لا ح 1114-51م. 

(1) السيرة 4 

. ”8٠+ ١ المشارق‎ )4( 


( البدر التمام ه]")2 


لضن 


جامعة » والصحيح أن بينهما ثمانية وأربعين ميلاً لأنها مسافة أربعة برد ١‏ 
وكل بريد أربعة فراسخ » وكل فرسخ ثلاثة أميال » وهذا هو المعروف عند 
الجمهور » وفي رواية لمسلم ا : « حتى بلغ الكديد'' ») » وهو بفتح 
الكاف وكسر الدال المهملة » عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو 
تحوفا #ويينها ربيخ مكة قرس من مرجاتين :+ وكراع الشفيم والأكديلة 
جميعها” من أعمال عسفان فذكرت هذه المواضع لتقاريها » وعسفان 
قريب منها رما قا يضات إلى عشاد , ورتعطل ام عبان مويه" 
والكراع : كل أنف سال من جبلٍ أو حرّة » وهو هنا جبل أسود / متصل 
بالغميم الذي هو اسم الوادي”" . 

والحديث فيه دلالة على أن المسافر له أَنْ يصوم وله أن يقطر؟ ب>وأن له 
الفطر”“ وإن صام بعض النهار أو أكثره اكجااني روا اوقد الحصر) 97 
خالف في الطرف الأول الإمامية وداود » ورواية عن بي هريرة » وقالوا : | 
لا يجزئ المسافر الصوم قالوا : لقوله تعالى ال 00 
وقال في حق من صام ٠‏ أولك العصة » » وقال ٠‏ ليس من البر الصيام 
في السفر »*© » وفعل النبي - عله - يرد عليهم . 


() هاج : جميعا . 


. 1١1١١5 - مسلم ؟ :للا ح خم‎ )١( 

١ 0 ١ المشارق‎ 

9 المشارق ١‏ :٠ه؟‏ » معجم البلدان لياقوت 4 :553 . 

() البقرة الاية ١/5‏ . * 

الى البخاري الصوم » باب قول النبي - طاله - لمن ظلل عليه واشتد الحر.... 4 :17ح 2,555 
مسلم الصيام » ياب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .... ؟ نكللاح 17 2 
١116‏ . 
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وفى قوله : « أولئك العصاة » إنما قاله في حق من خالف أمره 
بالإفطار » وقد تعين عليهم الإفطار وإن كان رخصة لأمره لهم . 

جنيكلا « ليس من البر » في حق من شق عليه الصوم وغلبه 
الضعف » وذهب جماهير العلماء إلى العمل بالحديث » وأما الطرف الثاني 
فذهب إليه الجمهور وقطع به أكثر الشافعية » وفي وجه للشافمية : ليس له 
أن يفطر » ؛ ومستند ذلك ما وقع في البويطي من أن الشافعي علق القول به 
ل د 1م ابن عباس ٠‏ وهذا إذا نوى الصوم في السفر » » فأما(ب) إذا 
نواه وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار » فذهب الجمهور إلى أنه ليس له أن 
يفطر « 0 أحمد وإسحاق 00 0 0 2 فذهب 
الصوم أفضل من أماله بلا مشقة طاهة 0 صرر» فإن تضرر فالفطر أفضل, 
وقال سعيد بن السَيّبٍ والأوزاعي ومن وإسحاق وغيرهم : الفطر أفضل 
مطلقًا » وحكاه بعض الشافعية قولا للشافعي , واحتجوا بم احتج به 
الأولون وتحديت حمزة بن عمرو الآتي إن قوله : ( ومن أحن أن 0 


ون 


فلا جتاح عليه » فتفي الجتاح دليل على أن الإفطار هو الأفضل » وأجاب 
الأكثرون بأنه فيمن يخاف ضرا أو يجد مشقة واعتمدوا على فعل 
النبي - عله - فإن أغلب أحواله الصوم في السفر ٠‏ وقال بعضص العلماء : 
لطر 0 37 لتعادل الأحاديث ( 0 أيضًا 0 من حديث أنس 


() ه :(ففي حديث) . 
«ب) هاءج :«وأما) . 


51/ 


ولا المفطر على الصائم ”2 » وظاهره التسوية بين الأمرين . 

ه51 - عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال :يا رسول الله أجد لي 
00007 السفم ر » فهل علي جناح؟ فقال رسول الله يك : هي 
ا ا ا ا ل ره 
عليه » رواه مسلو”" ؛ وأصله في المتفق من حديث عائشة ئشة أن حمزة ابن 
عمرو سأل”" . هو أبو صالحء وقيل أبو محمد حمزة - بالحاء المهملة - 
ابن عمرو بن عويمر الأسلمي منسوب إلى أسلم بن أفصى - بالفاء والصاد 
المهملة - يعد في أهل الحجاز . 

روي عنه محمد ابنها”© وعائشة وعروة بن الزيير وسليمان بن يسار » 


مأت سنة إحدى وستين وله ثمانون سنة » وقيل إحدى وسبعوك 0 . 


قوله ١:‏ أجد لي قوة ) : ظاهر في أن الصوم لا يشق عليه ولا يفوت 
عليه حق » وفي رواية أخرى لمسلم, 2 ل 
السفر ؟ قال : صم إن شت عه شقت وأفطر إن .: ان وفي ه هذه الرواية دلالة 


(أ) سقط من ج (محمذ) . 


(1) البخاري الصوم ؛ باب لا يعيب أصحاب النبي - عله - بعضهم بعضا في الصوم والإفطار 4 
0 -ح 74917 ء ومسلم الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .... ؟ : 
لاملا ح ١118-38‏ . (واللفظ له . 

(؟) مسلم الصيام » باب التخيبر في الصوم والفطر في السفر .... 90:7 ح 1١1/‏ - ١115م‏ 

() البخاري الصوم » ياب الصوم في السفر والإفطار 5 : ١11/8‏ ح 1947 » ومسلم الصيام » باب 
التخيير في الصوم والفطر في السفر ؟ :49لا ح 1١51-1١‏ . 

(4) الاستيعاب " :8 6557 . 

(ه) مسلم الصيام » باب التخيير في الصوم والفطر في السفر 5 :86لا ح 231١82 31١4‏ 
.١1‏ 
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على أنهما سواء » وقد عرفت ما في ذلك ٠‏ أولا يفوت عليه حق بشرط 
فطر يومي العيدين” والتشريق لأنه أخبر بسرده » ولم ينكر عليه بل أقره 
عليه » وأذن له في السفر ففي الحضر : ربولا يفاوق كارو 
على عبد الله بن عمرو صوم الدهر' 09 لأنه - يلل - علم أنه سيضعف 
عنهء وهكذا م ضعف في آخر عمره وكان يقول : ياليتني 
قبلت رخصة رسول الله - لله - وكان - طالله - يحب العمل الدائم وإن 
قل ويحثهم عليه" . 

/ا١اه‏ - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال :« رخص للشيخ 
الكبير أن يفطر يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه) ٠‏ رواه 
الدارقطني / والحاكم وصححاء”" . اب 

قوله ٠:‏ رخص » : ذكر ذلك ابن عياس - رضي اللَّه عند في 
تفسير قوله تعالى : فإ وعلى الذين يطيقونه 4 الآية''» » قال : نزت في 
الكبير والمريض الل لا يقد ان على الصوم ؛ فالآية عنده غير منسوخة 
لكن المريض يقضي إذا برئ ويلزمه الكفارة » وأكثر العلماء على أنه لا 
كفارة على المريض » وذهب أبن عمر والجمهور إلى أن حكم الإطعام باق 


() ه : (العيد) . 
(ب) ه :(أجاب) . 
(رج) ج : «(اللذاكت» . 


. ١١54-1481 ح‎ 4١7: 7 مسلم الصيام » باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به....‎ )١( 

(0) انظر : البخاري الإيمان » باب أحبُ الدين إلى الله أدومه ٠١١١ ١‏ ح 4# . 

() الدارقطني الصيام » باب طلوع الشمس بعد الإفطار ٠١ : ١‏ وقال : «وهذا إسناد صحيح؛ » 
الحاكم 55٠: ١‏ ؛ وقال : «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» 

() البقرة الآية ١64‏ . 
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في حق.من لم يطق الصيام لكبر.ء منسوخ قي غيزه . وقال جماعة من 
السلف ومالك وأبو ثور وداود : جميع الإطعام منسوخ » وليس على الكبير 
إذا لم يطق إطعاء” » استحبه مالك . 

وقال قتادة : كان الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه » وبقي 
فيمن لا يطيق . 

وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك : هي لعدك نزلت في المريض 
يفطر ثم يبرأ فلا يقضي حتى يدخل رمضان أخر فيلزمه صومه ثم يقضي 
بعد ما أفطر » ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة فإن اتصل مرضه برمضان 
الثاني فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط 

وقال الحسن البصري وغيره : الضمير في 9 يطيقونه #"'؛ عائد على 
لإطعام لا على الصوم كم نسخ ذلك فههي عنده عامة . 

والحديث فيه دلالة على ' أن الشيخ الكبير - والظاهر أنه 007 بالعاجز إذ 
لا قائل بغير ذلك - يفطر وتجب عليه الكفارة . 

قال الإمام المهدي : وكذا يقاس عليه إذا أيس عن قضاء ما أفطره للعجز 
أو المرض 0 الكفارة . 

واختلف في قدر إطعام المسكين فقال أبو طالب 5 العباس : هي 
نصف صاع عن كل يوم من أي قوت لقوله - عله - ١:‏ أطعم عن كل 
يوم نصف صاع 6"'" » ولم يفصل » وذهبٍ المؤيد وأبو حنيفة وأصحابه إلى 
أنها صاع من غير البرَ ونصف صاع من البر كالكفارة » وذهب الشافعي 
() ه : (الطعام) . 


. ١5 البقرة الآية‎ )١( 
. (بنحوه»‎ )5١( ٠١8 (؟) الدارقطني ؟‎ 


إلى أنها مد من بر أو نصف صاع من غيره » وهي واجبة من رأس المال 
كالدين » واللّه أعلم . 

- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال ٠:‏ جاء رجل إلى 
النبي - عله - فقال : هلكت يا رسول الله . قال : « وما أهلكك ») ؟ 
قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال+' : « هل تجد ما تعتق رقبة )؟. 
قال : لا . قال : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين » ؟ قال : 
لا. وقال : ٠‏ فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئًا » ؟ قال : لا ,ثم جلس » 
فأتى النبي - كه - بعرق فيه تمر . فقال : « تصدّق بهذا » . فقال : 
أعلى أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أفقر ”+ أهل بيت أحوج إليه منا 1 

فضحك النبي - لله - حتى بدت أنيابه » ثم قال  :‏ اذهب فأطعمه 
أهلك » رواه السبعة واللفظ لمسله”" . 

قوله «٠:‏ جاء رجل » : قيل هو سلمة - أو سلمان - بن صخر 
البياضي » كذا ذكرا* عبد الغني في « المبهمات ) » وأخرج ابن عبد البر 


() ج :2و . 

دب» ه :<قال) . | 

(ج) في حاشية الأصل وحاشية ه : ٠‏ لم يثبت لفظ أفقر بنسخة صحيحة في مسلم ») . 
(د) ه : (ذكره) 5 


)١(‏ مسلم الصيام » باب تغليظ مخريم الجماع في نهار رمضان على الصائم إلخ ؟ : ةلالا ح ها 
٠١١9 -‏ (واللفظ له) البخاري الصوم » باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر 4 ١71:‏ ح 1916 أبو داود الصوم » باب كفارة من أتى أهله في نهار 
رمضان 7 :87 ح 7140 الترمذي الصوم , باب.ما جاء في كفارة الفطر في رمضان 7 : 
ح 7154/ النسائي الكبرى الصوم (كما في محخفة الأشراف 9 :5:1 ح 217718 , 
ابن ماجه الصيام ؛ باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان ١‏ :084 ح ١"1١‏ 
أحمد ؟ 74١١‏ . 


الا 


ذلك في « التمهيد » في ترجمة عطاء الخراساني ؛ وتعيي أنه سلمان ين 
صخر » قال : والظاهر أنه وهم لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأنه ووقع عليها 
في الليل لا أن ذلك كان منه بالنهار » انتهى . 

قال المصنف - رحمه الله تعالى - : والظاهر أنهما قضيتان!” » 
فإنّ في بعض ألفاظ الحديث أنه كان صائما) . 

وقوله:«رهلكت» : في رواي 9 أنا الأخر هلكت » يفتح الهمزة 
والخاء المعجمة المككبنوية :يقي هد أي بالأبعل + وقيل :الأرذل ٠‏ وفي : 
رواية ١‏ 5-0-5 » وفي رواية ٠:‏ ما أراني إلا قد هلكت » وهذا يفهم أنه 
كان عامد) » لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك » 
فجعل التوقج كالواقع إقامة للست مقام سببه ' لإفضائه إليه ' وفي ذلك 
دلالة على أن حكم الكفارة المذكور” لا يتعلق بالناسي إذ لا ثم عليه » 
وهو قول الجمهور ومشهور من قول مالك . 

وعن أحمد وبعض المالكية يجب على الناسي » قالوا : لأنه - عله - 
لم يستفصله عن ذلك ٠‏ وترك الاستفصال عن الفعل ينزله منزلة العموم 
في القول . ش 

والجواب بأنه ل حاله من العمدية بم(© ذكر فلا إيهام حتى 
يستفصل » وقد ورد في بعض ألفاظه أيضّ(" » أنه جاء وهو ينتف شعره 
() ه :الأن) . 


(ب) غير منقوطة بالأصل » ولا ه » ج . 
١‏ ج) هاء ج : (المذكورة) - بالتأنيث » وغير ظاهر أخرها بالأصل : 
(د) ه :١لما)‏ . 


2000 الفتح 6 1١55:‏ ( بنحوه) ٠.‏ 
زف الفتح 6 0 


ا 


ويدق صدره ويقول : « هلك الأبعد ») » وفي بعضها :)0 يلطم وجهه ) 0 
وفي بعصها : 0 د يحثي التراب على رأسه » » وهذه قرائن تدل على تعمد 
الفعل منه ؛ وفيها دلالة على أنه لا بأس في إظهار' / الجرّع عند وقوع 
0 اي ا ع لقي 
ومن ار ان ا والكفارة لاد « وهو محمول 
قوله ١:‏ قال : وماأهلكك ؟!» في رواية : « قال :مالك ؟!) 
بفتح اللام استفهام عن حاله » وفي رواية « ويحك وما شأنك ؟!» وفي 
رواية ) وما الذي أهلكك وما ذاك؟! ) وفي رواية: ) ويحك وما صنعت ؟ !) 
وفي رواية ١:‏ ويلك !»2 والأرجح أنه قال : « ويحك ») دون « ويلك » لأنَّ 
) ويل » كلمة عذاب »و« رع #أكلفة رحد #ارقر الانييه بالقام ٠.‏ 
وقوله : ٠‏ وقعت على امرأتى » : وفي رواية ٠‏ أصبت أهلي » » وفي 
رواية ( وطأت امرأتي ) » وفي رواية مالك وابن جريج وغيرهما : « أن 
رجلا أفطرة فى رمطضاك ) 9 .. الحديث » وظاهره عموم الإفطار بأي مفطر ‏ 
لك ديسل الاق على قاد في مذ الروايات الح + يراد أفطر 
بجماع » وإن كان القرطبيّ ادعى تعدد القصة وهو بعيد :. 
وقوله : « في رمضان ): وفي رواية 9 أضبت امرأني ظهرا في رمضان)» 
() ه :(لا يأس بإظهار) . 
(ب) ج :2و . 


84: 5 شرح السنة‎ )١( 


ا 


بم أ 


9 


وغيين رمضان معمول به «ليل على أن الحكم لاايلزم:من قعل :دك في 
'صوم غير رمضان ء وإن كان واجبًا » وكلام أبي عوانة في ١‏ صحيحه ) 
إشارة إلى وجوب ذلك على من وقع منه في رمضان نهار سواء كان الصوم 
واجبا أو غير واجب . 

وقوله : « هل تجد ما تعتق ) : في رواية ١‏ هل مجد رقبة ) » وفي رواية 
١‏ أعتق رقبة » » وفي رواية « يكس ما صنعت » أعتق رقبة » . 

سسا سي 0 
« والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط » وقد يستدل بإطلاق الرقبة أنها 
جزئ الكافرة » كما ذهب إليه؟ الحنفية في صحة إعتاق الذمية في 
الكفارة » والجمهور حملوا هذا المطلق على المقيدٍ في كفارة القتل ؛ 
فقالوا: لا تخزئ الكافرة ؛ وهي مسألة خلاف بين الأصوليين فيما إذا 
اخختلف السبب واتحد الحكم هل بيد اطق أم لا ؟ » وفيه إطلاقان 
وتفصيل ٠‏ فالإطلاق الأول للحنفية » وهو أنه لا يقيد المطلق بالمقيد سواء 
اقتضى القياس التقييد أم لا » قالوا : لأن إعمال الدليلين والح ها ا 
فيجب إجراء المطلق على إطلاقه » والميّد على تقيبده إذ لو حمل عليه لزم 
إيطال المطلق من غير ضرورة » والإطلاق الثاني أنه يحَمل عليه مطلقنًا » 
وقد روي عن الشافعي وبعض أصحابه قالوا : لأنّ كلام اللّه سبحانه في 
حَكم الخطاب الواحد فيترتب فيه المطلق على المقيد » وقد تكلم على هذا 
الجويني وزيفه . 

والعفصيل : أنه يقيد إذا اقتضى القياس التقييد فيكون تقييد) بالقياس 
وذلك إذا وجدت علة جامعة بين ما ورد فيه الإطلاق وما ورد فيه التقييد » 


() سقط من ه (إليه» . 


”,2ق 


تكو إل يو سنيف الفا #التشنييقن بلقا موقن كشي إل فنا 
الجمهور ؛ وهو الصحيح” من مذهب الشافعي ٠»‏ والعلة الجامعة هو أَن 
ديع ذللك كقارة عن ذنب مكف ر اللخطيية » وقد أبدى يعض التتنفية فارقا 
مانعا من اعتبار القياس فيما ذكر وهو أن القاتل لما أخرج رقبة من الحياة 
وجب عليه التدارك بإحياء رقبة من موت الرقبة وإدخالها في حياة الحرية » 
واللّه أعلم . 

وقوله ١:‏ لا) : وفي رواية « لا أقدر » » وفي رواية « هل لقيت ما 
لقيت إلا من الصيام ) » ولفظ الأصل فيه دلالة على أنه لا يعدل عن 
الصوم إلى الإطعام إلا مع عدم القدرة على الصيام » والأمر في ذلك 
واضحء وعلى رواية : « هل لقيت ما لقيت »© يفهم أنه إذا شق ذلك بوجه 
من الوجوه » أو لشدة شغفه بالمواقعة في أنه يجوز الانتقال إلى البدل » وقد 
ذهب إلى هذا الشافعي وألحقوا به مَن وجد رقبة لا غناء به عنها فإنه يسوغ 
له الانتقال إلى الصوم مع وجودها لكونه في حكم غير الواجد » وقد ذهب 
إلى هذا المنصور باللّه » وأما ما رواه الدارقطني”'' عن سعيد بن المسيب في 
هله القعنة مرا أنه قال فى جواب قولة +« اهل شتتطيع أذ سوم 7؛ 
«إني لا أدع الطعا م ساعة فما أطيق ذلك » ففي إسناده مقال » وعلى تقدير 
00 

ا ا 000100 
«إطعام ستين مسكينا » » زاد في رواية « يا رسول اللّه » » وفي رواية : 


[(4 ج : (المصحح) . 


(ب) ها :(في) . 


)١(‏ لم أقف عليه في السنن ٠؛‏ ولعله في العلل » انظر الفتح 4 ا 


ه77 


«فهل تستطيع إطعام ) » وفي رواية ٠‏ فتطعم ستين مسكيتاً . قال : لا 
أجد) . وفي رواية ٠‏ فتستطيع أن تطعم ستين مسكيتاً ؟ قال : لا ) » وفي 
رواية ٠‏ قال : والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي » وذكر الستين فيه دلالة 
بمفهوم العدد أنه لا يجزئ إطعام أقل من ذلك » ولا يجب أكثر » ٠‏ فالثاني 
مجمع عليه ؛ والأول فيه خلاف الحنفية فعندهم يجزئ الصرف في واحد 
والإطعام إما إباحة أو تمليك ؛ واللفظ محتمل له » وظاهر الحديث أن 
الكفارة دري عاو عد الكيفية حتى لا يجزئ العدول إلى الثاني مع 
إمكان الأول لوقوعه مرا في ارفاية الصحيحين » ' بل » وروى الترتيب عن 
الزهري ثلاثون نفسا أو أكثر”"" » وروى الترتيب أيضًا ابن عبيينة ومعمر 
والأوزاعي » ورواة اتتخيير في الحديث : مالك وابن جريج وفليح بن 
سليمان وعمر بن عثمان الخزومي فهو مرجح بأنه في الصحيحين » وأن 
رواته أكثر » وأن راويه حكى لفظ القصة على وجهها فمعه زيادة علم من 
0 الواقعة » وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث فيحتمل أنه من 
تضرف الراوي وأنه أحوط لأن العامل به قد عمل بواحد . 

وقد يجاب عنه بأن وقوع مثل هذا في الجواب لا يدل على الترتيب » 
ش فإن شخصا لو استفتى في حنثه » فقال له المفتي : أعتق رقبة » فقال : لا 
أجد » فقال : صم ثلاثة أيام إلى آخره لم يكن مخالفًا لحقيقة التخيير بل 
يحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجبر الكفارة » كذا قاله 
عياض ٠.‏ 

قال البيضاوي : ترقب الغاني بالفاء على فقد الأول ثم الثالث بالفاء 
على فَقد الثاني يدل على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان ؛ 


() سقط من ج :<أن) . 


. 1 6 الفتح‎ ١ 


ك7 


وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط للحكم ؛ انتهى كلامه » وفيه بعد . 

وقال بعضهم : بل ١‏ أو » في الرواية التي وردت فيها ليست للتخيير 

وإنما هي للتفسيرا م ق أو يصوم إن عجز 

عن العتق » أو يطعم إن عجز عنهما » وهو محتمل إذا ظهرت قرينة على 
هذا . 

وذكر الطحاوي أن سبب إتيان بعض الرواة بالتخيير أَنَّ الزهري راوي 
الحديث قال في آخر حديثه : « فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام 
شهرين أو الإطعام » » قال : فرواه بعضهم مختصراً مقتصر على ما ذكر 
الزهري أنه آل إليه الأمر» وقد قص عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن 
ع ل قر لك 
الأصل إلى قوله : « أطعمه أهلك ) قال س أي الزهري - 

فصارت الكفارة إلى عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام 
مو 0 ١‏ 

وكذلك رواه الدارقطني في « العلل » من طريق صالح ؛ بن أبي الأخضر 

عن الزهري ٠‏ وقال في آخره : ٠‏ فصارت سنته عتق رقبة » أو صيام شهرين» 
أو إطعام ستين مسكيناً ) فعرفت من هذا أنه وقع التخيير في لفظ الزهري 
غير مقصود به استواء الثلاث » وإنما المقصود الانحصار في الثلاثة » وهي 
ل ل ا 

وأقول : قد عرفت ما في فَهم الترتيب من القصة من النظر » ' والأولى 
أن الترتيب مأخوذ من القياس على كفارة الظهار » والجامع أن الكفارتين 
هما سبب وطء محرم » واللّه أعلم . 


() ه : (التفسير) . 
)١(‏ الفتح 4 158 . 


ا 


رف ا 


وقد ذهب إلى التخيير مالك كما هو المشهور” إلا أنه وقع في ( 
قال ابن دقيق العيد : وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة 
الحديث الغابت(2 » وبعض ابكات مالك خمل ما 1 ) 000 ( على 
سح له سا لس في حرفي سد الام 7 « ولا 


الصوم هله واف 6 ونع اتن د العلة في الكفارة 
هو فوات الصيام بالجماع ٠‏ فالمناسبة حاصلة » وأيض فإن حديث عائشة 


- البخاري”"“ ولم يذكر فيه إلا الإطعام » وقد أجيب عنه بأن حديث 


ل ا ل او 
ار وأوردتها عائشة مختصرة » ولعل الاختصار من بعض الرواة » 
وإلا فإنه قد روي عنها بذكر الإعتاق أولا وبعده الإطعام / أخرجه أبو داود 
وابن خزيمة في ٠‏ صحيحه ) والبخاري في ١‏ تاريخه ) والبيهقي يصن : 
ولم يذكر عنها الصيام » ومن حفظ حجّة على من لم يحفظ . 

واعلم أنها قد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك » » فالمشهور عنه ما 
تقدم » وعنه يكفر في الأكل باتتخيير وفي الجماع بالإطعام فقط 


() ج :(مشهور) . 


. 49: 7" شرح العمدة‎ )١( 

(") البخاري الصوم » باب إذا جامع في رمضان 4 ١5١‏ ح 1518 . 

(1) أبو داود الصوم ٠‏ باب كفارة من أتى أهله في رمضان ” : 87/ : 1/86 ح 315 » البيهقي 
174 . 


2 


المكفر » وقيل غير ذلك . 

وقال ابن جرير الطبري : هو مخير بين العتق والصوم ولا يطعم إلا عند 
العجز عنهما , وظاهر الحديث أنه لا يدل في الكفارة لغير الثلاث , 
وجاء عن بعض المتقدمين إهداء البدنة » وقد ذكره مالك في « الموطأ » 
عوطاء التراساي عر يلزن مسي مرسلا”"" » ولكنه في رواية 
سعيد بن منصور عن ابن عليّة عن خالد الحذّاء عن القاسم بن عاصم قلت 

لسعيد بن المسيب : ما حديثًا حدثناه عطاء الخراساني عنك في الذي وقع 

على امرأنه في رمضان أنه يعتق رقبة.أو يهدي بدنة ؟ فقال : كذب فذكر 
الحديث”© 

وقد أخرج ابن عبد البر من طريق أخرى عن أبي هريرة مثل حديث 
عطاء الخراساني » وفي الإسناد ليث بن [ أبي ] سليم » وهو ضعيف » وقد 
طن لعا ور 

واعْلَم أنه قد ذكر في مناسبة الكفارة المذكورة للسبب الذي هو الإفطار 
في رمضان ؛ وهو أنه قد أهلك نفسه بالمعصية فتاسب الإعتاق الذي فيه 
افتداء النفس ٠‏ وقد صح أَنّ من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا 


() ه ١(مدخل)‏ . 


(1) الموطأ الصيام » باب كفارة من أفطر في رمضان ١9/4‏ ح 75 . 

. ١77: 5 الفتح‎ )5( 

(9) انظر ترجمته في : المجروحين لابن حبان 7 7١:‏ - 5584 ء, سنن الترمذي ه ٠١7:‏ » 
1 », الضعفاء للنسائي ص 73١5‏ » تقدمة المعرفة ص ١9١‏ » سؤالات البرقاني رقم ١١‏ » 
النكت على ابن الصلاح لابن حجر ص ”5١‏ , 476 » طبقات خليفة بن خياط ص 2155 
التاريخ الصغير للبخاري ”/لاه » العلل المتناهية لابن الجوزي ١‏ : "لا , لال , 2,16 
المستدرك للحاكم 5 4١١١:‏ . 


3, 


منه من النار''' » والصوم فد عقاقية "دمن العناه : 

وأما كونها شهرين فلأنه لما أمر بصوم شهر على جهة الولاء فلما أفسد 
00 م صوم ار عرات الولاء فوجب عليه 

وأما الإطعاء اق رايس لال بام سكي 

ل الك 
اجلس ؛ فجلس » » قال بعضهم : يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس 
انتظار ما يوحى إليه في حقه » ويحتمل أن يكون قد عرف أنه سيوتى بشيء 
يعينه به . 

وقوله : ٠‏ فأتي ) : بضم أوله على البناء للمجهول ؛ وفي رواية ابن 
الا ا ا 
ذلك أي النبي - 6 - » : والآتي لم يسم . 

ووقع في البخاري في باب الكفارة 2 وى تررس من الالضار © 
وفي الدارقطني عن ابن المسنتت أسمه ضرية ة العاني اوزواجت من ثقيف 3 
وهو يحدمل أنه كان حليفًا للأنصار » أو أطلق عليه اسم انار 9 بالعنى 
الأعم » وفي رواية ابن إسحاق ق ١:‏ فجاء رجل بصدقته يحملها )”" » وفي 
مرسل الحسن : ( بتمر من تمر الصدقة 6”؟' . 


(]- ) غير ظاهر بالنسخ . 


(ب» ه :يوم . 


(ج) ج : رجل : 
(5) ها : الأنصاري 5 


. ؟59١ا ح‎ ١45٠ © البخاري العتق » باب في العتق وفضله‎ )١( 
٠51/١ ح‎ 095. ١١ (؟) البخاري الكفارات » باب من أعان المعسر في الكفارة‎ 
. ١58 5 ع 4) انظر الفتح‎ *( 


وقوله «١:‏ بعرق») : بفتح المهملة والراء بعدها قاف » وهو في رواية 
د يا الك 1 
50 الكاف وفتح العاء المتقوطة باثنتين م قال 


د ره 


الأخفش : على الكل عا ا ممييية ؛ فالعرق جمع عرقة كعلق 
وعلقة ٠‏ والعرقة الضفيرة من الخوص )"") 
وفي بعض طرق عائشة عند مسلم”"" فاك عرقاؤ 97) "مقن + قال 


المصنف - رحمه الله تعالى - : ١‏ إن التمر كان أولة” عند حمله على 
الدابة عرفان لتكون أسهل : في الحمل ؛ ويحتمل أنه للا وصل به أفرغ 
أحدهما في الآخر » فمن قال عرف أ ذا الحا , » ومن قال عرق أراد 
ما آل إليه » واللّه أعلم »© . 

وهذا أولى مما ذهب إليه البيهقي من تعدد الواقعة . 

واعلم أنه لم يقع تعبين قدر ما في المكتل من التمر في شيء من طرق 
ا ا ل : ( فيه 


. 158 4 انظر الفتح‎ )١( 
. (بنحوه»‎ ١54: 54 فتح الباري‎ )7( 


(5) مسلم الصيام » باب تغليظ ريم الجماع في نهار رمضان على الصائم.... ” اح 80م 
ب9١١١ا.‏ 


(4) الفتح 4 ١19:‏ (بنحوه» . 


41م 


( البدر التمام لت 


4 ب 


خمسة عشر صاعا )2 وفي رواية سفيان  :‏ فيه خمسة عشر أو نحو ذلك)» 
وعند ابن خزيمة عن الثوري : « فيه خمسة عشر أو عشرون )20 » وكذا 
عند مالك » وعن سعيد بن المسيب في مرسله عند عبد الرزاق”» ٠وفي‏ 
مرسله عند الدارقطني الجزم بعشرين صاعًا » وكذا عند ابن خزيمة في 
حديث عائشة . قال البيهقي'" : وهو بلاغ محمد بن جعفر أحد رواته » 
ووقع في مسند عطاء عند مسدد : ١‏ فأمر له ببعضه؟ ) : 

قال المصنف /- رحمه الله تعالى؟» - في الجمع بين الروايات : فمن 
قال : إنه كان عشرون أراد أصل ما كان فيه » ومن قال : خمسة عشر أراد 
قدر ما تقع به الكفارة » وبين ذلك حديث علي - رضي الله عنه - عند 
الدارقطني : « يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مدّ ) ٠‏ وفيه ١:‏ فأتى 
خمسة عشر صاعا ) فقال : ١‏ أطعمه ستين مسكيئاً ) وكذا في حديث 
1 5 5 ه 8 0# 8 5 ٠.‏ 
أبي هريرة عند الدارقطني””' من طريق الزهري وفيه رد على الكوفيين في 
قولهم : إن واجبه من المح ثلاثون صاعا ومن غيره ستون » وعلى أشهب 
«يطعم أربعين مسكينا عشرين صاعًا » » ولقول عطاء : إِنْ أفطر بالأكل 
أطعم عشرين صاعًا أو بالجماع أطعم خمسة عشم ٠وفيه‏ رد على 


(أ) ه : ببضعة . 


. ١59 4 الفعح‎ )١( 

(5) عبد الرزاق 5 : ١55‏ ح 74048 455٠‏ , الموطأ الصيام » باب كفارة من أفطر في رمضان 
4 ح378. 

(؟) سنن البيهقي 4 7١7:‏ . 

. ١59 4 الفعح‎ )4( 

(0) الدارقطني ” :110 . 


قف الفتح 5 ١5:‏ . 


3م 


الجوهري حيث قال في ١‏ الصحاح )7 : المكتل شبه الزنبيل يسع خخمسة 
عشر صاعا لأنه لا حصر في ذلك . 

وروي عن مالك”" أنه قال : يسع خحمسة عشر أو عشرين» ولعله قال 
ذلك في هذه القصة الخاصة فيوافق رواية مهران» وإلا فالظاهر أنه لا حصر» 
وأما ما وقع في رواية عطاء ومجاهد عن أَبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط) 
( أنه أني بمكتل فيه عشرون صاعا فتقال : تصدق بهذا ») وقال قبل ذلك: 
سدق عدر هنا أربتي عقر أو بأجة وضغري :قا حنحة لما قي 
من الشّكء ولأنه من رواية ليث بن أبي سليم””؛ وهو ضعيفء وقد 
اضطرب فيه وفي الإسناد إليه مع ذلك [من لا يحتج به] انتهى كلامه'؟ . 

قوله :( تصدق بهذا ) : وقع في رواية الأكثر ١:‏ جا هذا فتضدق 
به) » وزاد ابن إسحاق : « فتصدق به عن نفسك ») » وفي رواية « أطعم 
هذا عنك »” ء وفي رواية : « نحن نتصدق به عليك »© » وقد يستدل 
بهذا على أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة ولا يجب على الزوجة وهو الأصح 
من قولي الشافعي ؛ وبه قال الأوزاعي ٠‏ وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر: 
جب الكفارة على المرأة أيضا معتلين بأن النبي - لله - إنما لم يذكرها 

مع الزوج لأنها لم تعترف » واعتراف الزوج لا يوجب عليها الحكم ؛ 
واحتمال أن المرأة لم تكن صائمة ئمة بأن تكون طاهرة من الحيض بعد طلوع 


و4 كذا د في النسخ والزيادة من الفتح والمقام يتطلب ذلك . 


)١(‏ الصحاح ص 48١‏ مادة كتل (- الصحاح في اللغة والعلوم) 
(؟) الموطأ ١98‏ . 

(5) تقدم في ح 45 . 

. ١59 4 الفتح‎ )4( 


(5) البخاري الصومء باب امجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة... 4: 19/7 ح /1937 . 


م 


الفحجر » أو أن بيان الحكم في حق الرجل يثبت الحكم في حق المرأة أيض'ا 
لم علم من تعميم الأحكام . 

أوأنه عرف فقرها كما ظهر من حال زوجها » وقال القرطبي » اختلفوا 

في الكفارة هل هي على الرجل وحده على نفسه فتقط » أو عليه وعليها : 
أو عليه كفارتان عنه وعنها ‏ أو عليه عن نفسه وعليها عنها » وليس في 
الحديث ما يدل على شيء من ذلك » ولهم تفاصيل في الحرّة زالأمة 
والمطاوعة والمكرهة » وهل هي عليها أو على الرجل عنها » والقائل بوجوب 
كفارة واحدة على الزوج عنه وعن موطوعءته يقول : يعتبر حالهما فإن كانا 
من أهل العتق أجزأت رقبة واحدة » وإن كانا من أهل الإطعام أطعم كما 
سبق » وإن كانا من أهل الصيام صاما جميعا » فإن اختلف حالهما ففيه 
تفريع محله كتب الفروع . 

وقوله :« أَعلّى أفقر منا ! » : أي أتصدق به على شخص أفقر منا » أو 
على أهل بيت أفقر منا » وفي هذا دلالة على أنه فهم منه الأمر له بالتصدق 
على من يتصف بالفقر » وقد بين ذلك في حديث مالك عن ابن عمر 
بزيادة لوعن أدقية ؟! إلى أفقر اخلي) اولان لجار 00 أعلى 
أهل بيت أفقر مني » ٠‏ وللأوزاعي ( أعلى ء غير أهلي أهل» » وا: 
ألى أحوج نا »ولب سق ٠:‏ ول الصدةإ لوليا 

وقوله : « ما بين لابتيها ) هو كيك لابه والاديةة : هي الحرة » وهي 
أرض ملتبسة تجار سود ال لا الو ونوبة بالنونث حكاهن أبو عبيد 
والجوهري4700) ود لوسيوين فين أذ اللغة » وجمع اللابة 5 


(أ) زادت ه هنا : ٠‏ هو تثنية لابة » واللابة هي الحرة » . 


(1) النهاية 4 : 74؟ , الصحاح ص ٠١17‏ (الصحاح في اللغة والعلوم» . 
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ولاب ولأحات اجا وهي غير مهموزة » واللابتان هما الحرتان » والضمير 
للمدينة » وما : هي النافية المشبهة بليس » اسمها « أفقر » مرفوع وخبرها 
« بين » » فهي ملغاة عن العمل لتقدم الخبر فيرفعان على الابتداء أو الخبر 
إلا على قول سيبويه من الإعمال مع تقدم الخبر » و« أحوج » بدل من 
«أفقر ) فحكمه حكمه » ومنا هو / المفضل عليه . 

وقوله : « حتى بدت أنيابه ) : وفي رواية ابن إسحاق «١:‏ حتى بدت 
نواجذه ») » ولابي قرة في « السئن ») ٠:‏ حتى بدت ثناياه ») » ولعلها 
تصحيف من أنيابه » فإن الثنايا تتبين بالتبسم غالبا » وهو ظاهر السياق أنه 
زاد على التبسمء وما ورد في صفته - لله - أن ضحكه كان تبسما""' بناء 
على الغالب ٠‏ وقيل كان في أمر الدنيا لا يزيد على التبسم » وفي أمر يتعلق 
بالآخرة يزيد على ذلك » وقيل : إن سبب ذلك هو اختتلاف حال السائل 
فإنه جاء خائقاً على نفسه راغا في فداها مهما أمكنه » فلما وجد الرخصة 
طمع في أن يأكل ما أعطيه في الكفارة » وقيل : ضحك من حسن بيان 
المتكلم وتلطفه في الخطاب وتوسله في توصله إلى مقصده . 

وقوله : « اذهب فأطعمه أهلك » : وفي رواية « أطعمه عيالك )© 2 
رفي روانة ؟ فأنتم إذا » وقدم ذلك على ذكر الضحك » وفي رواية ثم 
قال كله » » وفي رواية ١‏ خذها وكلها وأنفقها على عيالك )99 , وفي 


() ه :<الاب) . 
(ب) ج :٠«لاب)‏ . 


. 5097 ح‎ 6١4: ٠١ البخاري الأدب » باب التبسم والضحك‎ )١( 
:5ه‎ 598: ١١ (؟) البخاري الكفارات » ياب قوله تعالى » «قد فرض الله لكم تخلة أيماتكم»‎ 


فرق الفح ؟ 7 


هم 


لكر 


| 


وؤزلة اعد سبلن روطان الف 1431 

واعلم أن في توسيعه - اله - بأكل ذلك هو وعياله احتمال أن 
الكفارة ساقطة عليه بسبب الإعسار المقارن لوجوب الكفارة » لأن الكفارة 
من قاعدتها أن لا تصرف في النفس ٠‏ ولم يبين له - عله - أنها باقية في 
ذمته يخرجها متى أيسر » وهو أحد قولّي الشافعي ؛ وجزم به عيسى بن 
دينار من المالكية » ويتأيد ذلك بالقياس على صدقة قة الفطر . 

وقد يجاب بأن صدقة الفطر لها أُمَد ينتهى إليه » وكفارة الجماع لا 
أمد لها فتستقر في الذمة » وليس في الحديث ما يدل على السقوط ٠‏ وفيه 
احتمال أن الكفارة غير ساقطة “وصرفها فيه وفي أولاده خصوصية له » وقد 
ذهب ا هذا إمام الحرمين » وهو قول الزهري . 

ورد يأك الأصل عد م الخصوصية » وقال بعضهم اعد لدو 
وتقصى عنه بعضهم بأن الأهل الذين أمر بالصرف إليهم هم من لا تلزمه 
نفقتهم من أقاربه . 1 

ورد بأنه قد بين الأهل في رواية « عيالك 6”" » وأيضا في رواية ؛ أكله 
بنفسه منه ») وبعضهم قال : إنه لما كان معسراً سقطت عنه نفقة أولاده 
فجاز الصرف فيهم » ولكنه يشكل برواية « أكله » . 

وقال الشيخ تقي الدين : إن إعطاءه ليس لأجل أن يخرجه عن الكفارة» 
وإنما هو لقصد التصديق عليه وعلى أهله لما ظهر من حاجتهم » والكفارة 
باقية في ذمته » وليس في الحديث ما يدل على سقوطها » وليس فيه تأخير 


. ح154[9‎ 5١9: 17١14: 37 ابن خريمة‎ )١( 
البخاري الكفارات » باب قوله تعالى ل ...» الادهكه:‎ )"( 
. حكء ا‎ 75 
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البيان عن وقت الحاجة لا أنه قد علم لزوم الإخراج بست المقتضي لذلك» 

قاسم ذلك فوقت الحاجة هو وقت القدرة على الإخراج ولما يبحصل 
ويجاب عن هذا بأن قد ورد ما يدل على سقوط الكفارة ٠‏ فإنه قال في 
حديث علي « كله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك )20 ولكنه حديث 
ضعيف > وكذا ما الخرجه أب دازو 
وأهل بيتك وصم يوم واستغفر الله » . 

ويمكن الجواب عن هذا يأنه لم يكن فيه صريح دال على سقوطها عند 
الإيسار » فإنه يحتمل 9 المراد بالتكفير عنه بمعنى عد عدم المطالبة في الحال » 
ولا يلزم منه التكفير مطل ٠‏ 

وقد ذهب إلى القول بوجوب الكفارة أبو طالب والإمام يحيى وأبو 
حنيفة الشافني ومالك والإمامية ودالة عن القاسم وحجتهم ما عرفت من 
الأمر للأعرابي بإخراج أي الأنواع الثلاثة . 

وذهب طاوس وابن المسيب والنخعي وبين - عا ةلواحمك والهادي والمؤيد 
والناصر والمرتضى والنفس الزكية إلى القول بعدم الوجوب محتجين بحديث 
أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود » وبأنه أباح له الأكل من التمر وعياله » 
وقد عرفت الجواب عن ذلك » وذكر في حديث أبِي هريرة عند أبي داود 
والأمر بتقضاء يوم مكان ما أفطر . 

وقد ذهب إلى وجوب القضاء الهادوية والشافعي للحديث وعموم قوله 
تعالى: لإ فعدة من أيام أخر 4" » وفي قول للشافعي يسقط إذ أمره بها 


في حديث أبي هريرة « كله أنت 


6 ه :أكل . 


(1) الدارقطني 7١8: ١‏ (31) . 
(1) أبو داود الصوم » باب كفارة من أنى أهله في رمضان ” :85/ ح 77917 . 
(9) البقرة الأية ١64‏ . 


/1/ 


08 ب 


فقط » ويجاب بأنه اتكل في القضاء على الآية » وقد عرفت حديث أبي 
هريرة . 

وعن الشافعي إن كفرَ بالصوم فلا قضاء / وإلا وجب » ومن أفطر 
بالجماع وهو مرخص له في الإفطار كأن يكون مسافراً وجب القضاء ولا 
كفارة » وعند أحمد 5 

والجواب بأنه كالأكل حيث نوى به الإفطار للرخصة » فإن لم ينو به 
الترخيدس فقال الإمام المهدي : فيه وجهان : يكفر كالمقيم لعدم النية » ولا 
إذ هو مسافر » ولا تكرر الكفارة بتكرر الأيام ما لم يتخلل التكفير . 

وعن الشافغي : بل تعدد كيومين من شهرين » قال الإمام المهدي : 
وهو الأقرب » وأما في اليوم الواحد فلا تكرار #وقال امد : بل يلزم 
ويجاب بأن الوطء وقع في غير صوم » وكذا إذا وطئ بعد أن قد كان أفطر 
ناسيًا فلا كفارة . 

وقال أبو الطيب الطبري : يلزم » » وهو صحيح على قول من يقول إن 
الأكل ناسيًا غير مفطر » وكذا من جامع ثم سافر أو مرض في ذلك اليوم 
فلا كفارة عليه عملا بالانتهاء » وهذا عند أبي حنيفة والإمام يحيى 
والهادوية والشوري » وقال مالك وأحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي : 
العبرة بالإقدام » وقد أقدم عاصيًا » ويجاب عنه بأن الصوم انكشف كونه 
غير مستحق وفيه نظر على اعتبار الابتداء . 

والحديث ورد في حق امجامع » ويقاس عليه من أفطر بغير الجماع » 
وقد 5 الفرق ارين الجماع وغيره بأن المدة في حق الجامع ١‏ من 
حق من تناول أدنى مفطر بغير الجماع » ولذلك منع منه حرم » وقد ورد 

عن أبي هريرة ‏ أن رجلا أكل في رمضان » فأمره النبي - لله - أن يعتق 
رقبة » أخرجه الدارقطني » وفي إسناده أبو معشر » وهو ضعيف » وأما 
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حديث ١‏ أن رجلا قال : قد أفطرت في رمضان » فهو يحتمل أنه أفطر 
بجماع لا حجة فيه . 

روعاف لباك ري د الارييي جنك نه » فعلق 
البخاري'' ' عن أبي هريرة رفعه : ( من أفطر يوما من رمضان من غير علة 
ولا مرض لم يقضه صيام الدهر ؛ وإن صامه )''' » وبه قال ابن مسعود . 
وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد : 
يقضي يوما مكانه . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم السؤال عن حكم ما يفعله المرء 
مخالفا للشرع » والتحدث بذلك لمصلحة معرفة ة الحكم » واستعمال الكناية 
فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه لقوله ٠:‏ واقعت » و٠‏ أصبت » ؛ على 
أنه قد ورد في بعض طرقه « وطأت ) ؛ والظاهر أنه من تصرف الرواة . 
ظ وفيه الرفق بالمتعلم ٠‏ والتلطف في التعليم ؛ والتآلف على الدين ؛ 
والنّدم على المعصية » واستشعار الخوف 

حا ع املد رجن سين اماك الس ال 
وفيه جواز الضحك عند وجود سببه » وإخبار الرجل بما يقع منه مع 


)١(‏ البخاري الصوم » ياب إذا جامع في رمضان 4 : 1 (بنحوه » معلقًا) . ووصله أبو داود 
كتاب الصوم » باب التغليظ فيمن أفطر عمدا ١‏ :8 :85 ح 5597 , والترمذي 
كتاب الصوم » باب ما جاء في الإفطار متعمد) " ٠١١:‏ ح 77١‏ ء وابن ماجه كتاب 
الصيام » باب ما جاء في كفارة من أفطر يوم من رمضان ١‏ :هه ح ١717/5‏ . 

(؟) البخاري الصوم» باب إذا جامع في رمضان 4 : ١0‏ (بنحوه » معلق)» . ووصله أبو داود كتاب 
الصوم ؛ باب التغليظ فيمن أفطر عمد 7 :78 :89/ ح 73195 » والترمذي كتاب 
الصوم » باب ما جاء في الإفطار متعمد)  ٠١١:‏ ح 777 , وابن ماجه كتاب الصيام » 
باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان ١‏ :7ه ح ١51/75‏ . 
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أهله للحاجة . 

. وفيه الحلف للتأكيد كما ورد في رواية وواللخفايية هي 
00 قوله ه في الفقر ء » ويحتمل أن القرينة ظاهرة في فقره . 

وفيه التعاون في العبادة » والسعي في خالاص المسلم » وإعطاء الواحد 
فوق حاجته الراهنة » وإعطاء الكفارة أهل بيت واحد ء وأَنَّ المضطر إلى ما 
في يده لا يجب عليه أن يعطيه » أو يعطيه لمضطر آخر . 

قال المصنف - رحمه اللّه تعالى - : ١‏ قد اعتنى بعض المتأخرين ممن 
أدركه شيوخنا بهذا الحديث » فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف 
فائدة وفائدة » ومحصلة” إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة» 
لزه الحم عرو نوا أنميم . انتتهى كلامه في « فتح الباري )”2 ٠‏ وأقول : 
وقد أتيت بحمد اللَّه في هذا الختصر على معظم تلك الفوائد مع تلخيص 
وزيادات كثيرة ؛ فلله الحمد على ما أنعم وأجزل : 

- وعن عائشة وأم سلمة - رضي اللّه عنهما - ٠:‏ أن النبى - 
له - كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ) متفق عليه" 
وزاد مسلم في حديث أم سلمة ١:‏ ولا يقضي )20 


() ه : وتلخيصه . 


. ١77: 4 الفتح‎ )١( 

(؟) البخاري الصيام » باب الصائم يصبح جنبًا ؛ : ١47‏ ح 1975 » مسلم الصيام » باب صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ” : 780 : 81/ا ح 1١١9-98‏ . 

() مسلم الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ؟ 7,8٠:‏ ح ح /الا - 
18. ش 


وقد ذهب إلى هذا الجمهور » وادعى النووي الإجماع على ذلك'" » 
وقال ابن دقيق العيد'"' در ذلك إجماعا 7 كالإجماع ؛ وقد سبق 
الخلاف في ذلك لعروة بن ادر فم قوييد الخناية فقال : إنه يفطر » 
كاك ان دوعر طارين » وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري 
وسالم بن عبد الله بن عمر / أنه يتم صومه ويقضي . 
وأعترج عبد الرزاق عن لابن 'جريج أنه سال عطاء عن ذلك فقنال : 
اختلف أبو هريرة وعائشة ئشة » وأرى أن يتم صومه ويقضي9» انتهى . 
ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي إيجاب القضاء » 
والذي نقل 00 عنه استحبابه » 0 ابن عبد ا وعن اندي 
ل إنما هو في حق 0 دوك 0 2 على أنه 
يجزئه وطو معترض بما أخرحه ام بإسناد صحيح عن عبيد الله بن 
ل أنه احتلم ليلاً في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر 
م نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح » قال : فاستفتيت أبا هريرة 
فقال : أفطر» , 
وحجة ف قال ذلك حديث أبي هريرة » قال البخاري!”» : وقال همام 
)١(‏ قال الإمام النووي بعد أن ساق خلاف بعض العلماء : ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء 
بعد هؤلاء على صحته . وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور شرح مسلم " : 
605١ل‏ . 
() العمدة " :/3"” , 
(؟) مصنف عبد الرزاق 4 ١4١:‏ ح 84٠‏ يلفظ : يتم يومه ذلك ويبدل يوما» . 
(4) النسائي الكبرى الصوم (انظر خخفة الأشراف ٠١‏ :544 ح 214119 . 
(5) البخاري مع الفتح 4 : 147 . قلت : لهمام رواية وصلها أحمد وابن حبان ولعبيد الله بن 
عمر روأية وصلها عبد الرزاق . 


لك 


2 


وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة «أن النبي - عله - كان يأمر بالفطر) 
وقد وصل الرواية أحمد وابن حبان بلفظ . : قال رسول الله - لله - ١‏ إذا 
نودي للصلاة 'أصلاة الصبح؟ وأحدكم جنب فلا يصم يومه 50" » ورواية 
ابن عبد الله بن عمر وصلها عبد الرزاق » وقد اخختلف على الزهري في 
انها ابن عبد اللهتهل عبد اللدامكتر أوامض) + راحاب الجسيون بن ذلك 
منسوخ » وأن أبا هريرة حدث به ولم يعلم النسخ » ثم لما روي له حديث 
عائشة وأم سلمة رجع عن ذلك وأفتى بقولهما . 

وأخرج النسائي أنه قال : هي أمي عائ ئنشة” أعلم برسول الله - عينه - 
منا)” » وزاد ابن جريج في روايته : فرجع أبو هريرة عما كان يقول في 
ذلك . 

وروى ابن أبى شيبة'" من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا 
هريرة رجع عن فنياه +" أصبح جنبا فلا صوم له » وفي رواية للنسائي 
فقال أبو هريرة :3 هكذا كدت الخسب ”24 2 وفي رواية البخاري 
والنسائي”*' وغيرهم أن أبا هريرة روي ذلك بواسطة الفضل بن العباس » 


(5)) سقط من :ها. 
(ب) جا ه :(هي أمي - أي - عائشة) . 


. ح 5/ا4”‎ 7١١: ءابن حبان ه‎ 5١4: أحمد ؟‎ )١( 

(؟) النسائي الكبرى الصيام (كما في نخفة الأشراف ١١‏ :8/ا4 ح )١15799‏ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة "3 : 41 :85 . 

(5) النسائي الكبرى (انظر التحفة ١١‏ : 478) . 

(6) البخاري الصيام » باب الصائم يصبح جبًا 4 :3 ح 19375 ء النسائي الكيرى الصيام 
(التحفة ١١‏ :ه/49) . 
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ويدل على على النسخ ما أخرجه مسلم والنسائي وابن كيان وابن خريع عن 
عائشة أن رجلا جاء إلى النبي - لله - يستفتيه وهي تسمع من وراء 
حجاب » فقال :يا رسول الله » تدركني الصلاة - أي صلاة الصبح - 
رااحي ناض ؟ فقال النبي- لله - : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب 
ل ل ل وه 
ذنبك وما تأخر » فقال : واللّه إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم 
بما اتقي ) 

ونزول سورة الفتح في عام الحديبية سنة ست » وابتداء فرض الصيام 
كان في السنة اانية ‏ وقد كان في صر الإملام الع من الأكل والوب 
والجماع بعد النوم ؛ ثم أباح الله تعالى ذلك ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة 
الناسخ » فاستمر أبو هريرة على الفتيا به » ثم لا بلغه رجع ؛ وقد ذهب إلى 
النسخ ابن المنذر والخطابي وغيرهم . 

وهذا الحديث يدفع قول من قال بأن ذلك مخصوص بالنبي - كك - 
وذهب البخاري”" إلى الرد على حديث أبي هريرة بأن حديث عائشة أقوى 
سند حتى قال ابن عبد البر : إنه صح وتواتر”"" » وأما حديث أبي هريرة 
فأكثر الروايات أنه كان يفتى به ٠‏ ورواية الرفع أقل » ومع التعارض يرجح 
لي 
الصيام 4”" الآية » فإنه إذا أحل الرفث في جميع أجزاء الليل فمن جملة 


النسائي في الكبرى الصيام (كما في مخفة الأشراف 7/8١: ١7‏ ح 2178٠١‏ »ابن حبان 
في صحيحه ه :6 ح 5185 ءابن خزيمة في صحيحه ؟ :5507 ح 5١14‏ . 


(5) الفتح 4 1 


(1) سورة البقرة ء الآية ١41/‏ . 
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ذلك عن الصوم » إذ لو كان مانعاً لحرم إذ لا يتم الواجب إلا به . 

وبعضهم حاول الجمع بين الحديثين بأن حديث أبي هريرة محمول 
على أن النهي للإرشاد » وحديث عائشة مبين للجواز » ونقله النووي عن 
أصحاب الشافعي إلا أن البيهقي نقل عن أصحاب الشافعي سلوك الترجيح» 
وبعضهم حمله على من أدرك الفجر مجامعا فاستدام بعد طلوعه إلا أنه 
/يدفعه ما أخرجه النسا "عن أبن هريرة « أنه كان يقول : من احتلم 
وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم للك 1 

وقولها :« من جماع » : قال القرطبي : فيه دلالة على أنه كيان - 
ييله- لا يحتلم » لأنه من الشيطان » وهو معصوم منه » وقال بعضهم : بل 
فيه دلالة على جواز الاحتلام عليه » وإلا لما احتااجت إلى الاحتراز عنه . 

وقد يجاب عنه بأن الاحتلام قد يطلق على الإنزال » وقد يقع الإنزال 
بعد رؤية شيء في المنام » واللّه أعلم . 

- وعن عائشة - رضي اللَّه عنها - أن رسول الله - عله - 
قال: « من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق عليه ١‏ 

الحديث فيه دلالة على أنه يجزئ عن الميت صيام غيره عنه » وأن ذلك 

وقد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة فأجاز الصيام عن الميت 
أصحاب الحديث » وعلق الشافعي في القديم'" القول به على صحة 
)١(‏ النسائي في السئن الكبرى الصيام (- كما في مخفة الأشراف ٠١‏ :514 ح 2148917 . 

الصيام عن الميت ؟ 8١5:‏ ح 195 1١417-‏ . 
(9) سنن البيهقي 4 :507 . 
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الحديث » نقل ذلك عنه البيهقي في « المعرفة » » وهو قول أبي ثور 
وجماعة من محدثي الشافعية'+؟ » حتى قال البيهقي في ١‏ الخلافيات ) : 
هذه السنة ثابتة لا أعلم خلاقًا بين أهل الحديث في صحتها » فوجب 
العمل بها » ثم ساق سنده إلى الشافعي قال : ١‏ كل ما قلت وصح عن 
النبي - الله - خلافه فخذوا بالحديث! ولا تقلدوني » . 

وذهب إلى هذا المؤيد باللّه » وذهب الشافعي في الجديد ومالك وأبو 
حنيفة وزيد ابن علي والهادي والقاسم إلى أنه لا يصام عن الميت, » وإنما 
الواجب الكفارة لقوله - عله - ٠:‏ من مات وعليه صيام فَلْيطّم عنه 
مكان كل يوم مسكين » » وأخرجه الترمذي عن ابن عمر مرفوع""' , 
وقال : غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » والصحيح أنه موقوف 
على ابن عمر . 

وأخرجه ابن ماجه'" مرفوعا أيضا وفي 00 '» وقال الدارقطني: 
امحفوظ وقفه على ابن عمر ء وتابعه البيهقي على 

وأخرح ا 0 
قالت: تطعم عنها عنها )”© . وعنها أيضا أنها قالت : ١‏ لا تصوموا عن موتاكم؛ 


() ها :عن . 
(ب) ه : الشافعي . 
( ج) ه : الحديث . 


21 الترمذي الصوم » باب ما جاء من الكفارة 1 تكو حمالا. 
(1) ابن ماجه الصيام » باب من بات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه ١‏ 58ه ح لاه/ا١‏ . 
) قال لاحي اراب 0 ' فإن اترناي را" 00 ٠‏ ثم 


(4) سنن البيهقي 4 :/اه” . 


عات 


وأطعموا عنهم )"© . 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال في رجل مات وعليه رمضان 
قال: ١‏ يطعم عنه ثلاثون مسكيئ) )9 

وروي النسائي عن ابن عباس قال : ١‏ لا يصوم أحد عن أحد )9) 

قالوا : فقد أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه من صيام الولي » 
قالوا : وهو أيضاً موافق لسائر العبادات التي لا يقوم بها مكلف عن مكلف» 
والحج مخصوص بدليله » والحديث الصحيح المروي عن عائشة وعن ابن 
عباس يقضي عنه بأن المراد من قوله « صام عنه وليه ) . أي : فعل عنه ما 

مقام الصوم ٠‏ وهو الإطعام » وهو نظير قوله : « التراب وضوء المسلم 

إذا لم يجد الماء)» فسماه وضوءا لما قام مقام الوضوءء كذا قال الماوردي. 

ويجاب عنه بأن ذلك مجان يغير ذليل عليه + والختفقية يقضوا غنه 
بمخالفة الراوي لما رواه كما عرفت عن عائشة وابن عباس وهي قاعدة 
مقررة لهم في الأصول » والجواب عنهم بأن الصحيح العمل بما روي لا 
بما رأى » لأن ذلك يكون بالاجتهاد » فقد يظن غير الناسخ ناسحًا ونحو 
ذلك » ومبنى الرواية على العدالة والضبط فقط . 

ويجاب عن ذلك بأن حديث عائشة متفق عليه مخْرجٍ في الصحيحين » 
وكذلك حديث ابن عباس بزيادة التعليل وهو :( فدين اللّه 0 أن 


2) -. 


يعضى) » وحديث ابن عمر قد عرفت ما فيه » والآثار عن عائشة 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الذي في مصنف عبد الرزاق 4 : 74 ح 680ل بلفظ : ....١‏ يطعم عنه ستون مسكينا» . 
(") النسائي الكبرى الصوم (كما في مخفة الأشراف © 4١:‏ ح 5885 ). 

(5) انظر : نصب الراية ١5/8: ١‏ . 

ره البخاري الصوم » باب من مات وعليه صوم 151 ح ١5617‏ . 
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عباس لا تقاوم الحديث الصحيح . 

وقولهم : إن العبادة لا يقوم فيها مكلف عن مكلف غير صحيح » فإنه 

قد روي في كثشير من أنواع البر في الاعتكاف والصدقة بالمال والدعاء 
وتلاوة القرآن » وفي ذلك أحاديث كثيرة يؤيد بعضها بعضا » ولا فرق بين 
قرية وقرية ٠‏ وفضل الله أوسع من ذلك . 

وتقضي المالكية عن العمل بحديث عائشة بأن أهل المدينة لم يعملوا 
به بناء على قاعدتهم في الاعتداد بإجماع أهل المدينة » والدليل قائم على 
خلافه » وادعى القرطبي تبعًا لعياض أن حديث عائشة مضطرب ٠؛‏ وليس 
كذلك . 

وذهب الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد إلى التفصيل ٠‏ وهو أنه يصام 
في / النذر » قالوا : لأنه ورد في حديث ابن عباس ذلك الحكم وهو في 14١‏ أ 

النذر فيحمل حديث عائشة أيضاً عليه . 

ويجاب عنه بأن حديث ابن عباس ورد في صورة معينة » وحديث 
عائشة في تقرير قاعدة كلية ولا تعارض بينهما » فلا حاجة إلى التقييد » 
وإنما يستقيم هذا على أصل أبي ثور أن الخاص الموافق للعام تخصيص 
للعام . 

وقوله :( صام عنه وليه ) : بر في معني الأمر بمعنى ليم عنه » 
والأمر ليس للوجوب عند الجمهور » وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا 
الإجماع على ذلك » وقد أخخرج البزار زيادة ٠‏ قليصم عنه وليه إن شاء » 
وهي من رواية ابن لهيعة . 


وبعض أهل الظاهر أوجب ذلك على الولي » واختلفوا في الولي فقيل : 
6 هايلا. 


/ا5 


( البدر التمام ©//ا ) 


المراد به كل قريبء وقيل : الوارث خاصة» وقيل : عصبته » والأول أرجح» 
والثاني قريب » ويرد الغالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها » واختلفوا 
أيضًا هل يختص ذلك بالولي , لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية 
فيقتصر على الدليل ويبقى الباقي على الأصل » وقيل : لا يختص بالولي » 
فلو أمر أجنبيًا بأن) يصوم عنه أجزأ كالحج » وقيل : يصح استقلال 
0 بذلك » وذكر الولي لكونه الغالب » وقد مال البخاري إلى هذا » 
جزم به أبو الطيب الطبري”” قواه بتشبيهه اناك » والدين لا 
ا 
وأقول : هذا هو الراجح لأنه كسائر أحوال الميت فإنه ينوب عنه وصيه 
في ذلك *-فإن لم يكن له وصي ولا وارث فالإمام والحاكم ثم مَنْ صلح 
له من سائر المسلمين ولا يتعين على الوصي مباشرة العمل بعينه بل له 
الاستنابة » واللّه أعلم+> . ٠‏ 
وعلق البخاري” '" عن الحسن البصري قال 0 ِنْ صام عنه ثلاثون 
رجلا يوم واحد) جاز 2١”6‏ » وذكر الفقيه يوسف تفريعًا على أصل من قال 
بذلك أنه لايد من الترتيب بعدد الأيام [ أخاديت البناب أربعة وعشروث 
حديثًا ] . 


(أ) سقط من ه (بأن) . 
(ب) سقط من ه ‏ وءى :(الطبري» . 
( جا - ج) ما بينهما مثبت في هذا الموضع في ج » ومتأخر في ه » ي بعد عبارة (.. لابد 
من الترتيب بعدد الأيام) . أما الأصل فعبارة (وعلق البخاري ...) إلى قوله : (بعدد الايام» 
. لحق في الحاشية غير ظاهر موضع الإلحاق . 


)١(‏ البخاري الصوم » باب مَنْ مات وعليه صوم.... 4 : 197 (تعليق)» . وقد وصله الدارقطني في 
كتاب الذبح . 
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باب صوم النطوع وما نهي عن صومه 

١‏ - عن عن أبي قتتادة الأنصاري أن رسول الله - يله - سكل عن 
صوم يوم عرفة » قال : «ِيكَفَرٌ السنة الماضية والباقية » وسئل عن صيام 
يوم عاشوراء فقال : يكفر السنة الماضية ؛ وسئل عن صوم يوم الاثنين » 
فقال : ذاك يوم ولدت فيه أو بعفت فيه وأنزل علي فيه» روآه مسلو'" . 

قوله : «وسئل عن صيام يوم عاشوراء» أى ما حكمه » وعاشوراء 
الدعلى الجيور يري فيه العصير » وزعم ابن دوي أنه اسم إسلامي ( 
وأنه لا يعرف في الجاهلية دور ولك ابن دحية أذ ابن الأعرابي حكى 
صحته في كلام الجاهلية ايها 00 2001 وأن كل الجاهلية 

ا الج الثانية من مَقدمه 2 لأن قدومه 5 في شهر ربيع الأول 
وكان ل رمضان بعده في أثناء السنة الثانية فلهذا لم يقع الأهر يضبيوفه 
واجبا إلا في سنة واحدة » وصيام قريش لعاشوراء لعلهم تلقوه من الشرائع؛ 
كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة وغير ذلك . 

وذكر الباغندي الكبير”” في المجلس الثالث عن عكرمة أنه سكل عن 
ذلك » فقال : أذنبت قريش ذنبًا في الجاهلية فعظم في صدورهم » فقيل 
لهم : صوموا عاشوراء يكفر ذلك أو لأنه ولد فيه إبراهيم كما في حديث 

ولكنه لا دلالة في هذا لأن الكلام في تسميته لا في صومهء كذا قيل» 
(1) مسلم الصيام » باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... 7 :4148 ح /1177-1917. 
200 البخاري الصوم » باب صيام يوم عاشوراء ؟ 52 اح 717 (بنحوه» . 
)© الفتح 4 بك . 
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41> ب 


ويجاب عنه بأنه قد سمي في قولهم : صوموا عاشوراء . 

واختلف أهل الشرع في تعيينه فقال الأكثر : هو اليوم العاشر » قال 
القرطبي : عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم 2 ا الأصل 
صفمة ة لليلة 00 7 مأخوذ العتدر 0 0 » يوم 
م عاب عن الصا ع ل الاسم اماع عضرت 1 

وذكر الجواليقي أنه لم يسمع فاعولاء إلا أربعة ألفاظ : عاشوراء 
وصاروراء وساروراء ودالولاء من الصار والسار والدال . 

وقال الزين ابن المنيّر : الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر 
الله امحرم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية . 

وقيل : هو اليوم التاسع » فعلى الأول فاليوم مضاف لليلة الماضية ؛ 
وعلى الثاني هو مضاف لليلة الآتية . 

وقيل : إنما سمي يوم العابيع عاشوراء أخذا من أوراولت الإبل » كانوا 
إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا : ورودنا عشرا بكسر 
0 ل ا د المعرن ١‏ م 
قال : إذا 0 هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم لتتاسع صائما ٠‏ قلت : 


أهكذا كان النبي - لله - يصومه ؟ قال : نعم”" . 


0) هاء يي : وإذا . 
(ب) هاءي : وارد . 


)١(‏ مسلم الصيام ؛ باب أي يوم يصام في عاشوراء 917/:.7/ا ح 1١١738- ١137‏ ء وأبو داود 
الصوم ‏ باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع ' :8157 87١:‏ ح 5545 . 


05 


0 أن 0 عاضوراء ا » وقد تأوله الام المعنق 

ويقوي هذا ل مع بعده ما أخرحة 0 من حديث ابن عباس 
أن النبي - عله - قال : «إن بقيت ت إلى قابل لأضصومة التاسع) فمات قبل 
ذلك'" » فدل على أنه لم يصم التاسع » ثم ما هم به النبي - لله - من 
صوم التاسع يحتمل معنأه أنه يضيفه ل العاشر مخالفة اليهود والنصارى 2 
اليهود 2 صوموا يوم قبله 3 يوم بعده)29 : 

فوافق - عله - أهل الكتاب في أول الأمر بصومه وحده وأمر بالمخالفة 
من بعد بصوم قبله أو بعده في آخر الأمر كما اشتهر عنه من مخالفتهم في 
آخر أمره 1 

وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب : أدناها : أن يصام وحدهء 
1 وفوقه : أن يصام معه الحادي عكر أو التاسع 2 ويحتمل أنه أراد أن ينقل 
صوم العاشر إلى التاسع فيصام وحذه وهو أوسطها . 

لا لبوم الذي كانت 0-0 تومه 0 
الو ب ال 01 ايت 
أخرجه في ترجمة زيد بن ثابت من طريق ابن أبي زياد عن أبيه عن خارجة 
() سقط من ه :(هو) . 


. 1١74 - 114 مسلم الصيام » باب أي يوم يصام في عاشوراء ؟ :94لا ح‎ )١( 
.74١١ ١ أحمد‎ )5( 


ابن زيد بن ثابت عن أبيه قال ١:‏ ليس يوم عاشوراء در الذي تقوله 
الناس» وإنما كان يومًا معني الكعبة » وكان يدور في السنة » وكانوا 
يأنون فلا اليهودي فيحسب لهم ) . 

وهذه عادة اليهود يعتمدون في صيامهم وأعيادهم ٍ حساب النجوم » 
فالسنة عندهم شمسية لا هلالية » فمن ثم احتاجوا إلى من يعرف الحساب . 
ليعتمدوا عليه في ذلك » وهذا من ضلال أهل الكتاب وهداية المسلمين 
إل غير لين الذى استحق التعظيم » ولذلك قال النبي - طلله -.: «إنا أمة 
أمنة لا نكتب ولا نحسب»6”" . 


وقد استشكل تعظيم النصارى له » فإن الوارد ة في الرواية تعليله بنجاة 
موسى وإغراق فرعون ؛ وهذا يختص باليهود » وهو مندفع بأَنّ النصارى غير 
جاجدين لففاة عرس قليه العلاي ار ا ا 
البخاري كانت تعده اليهود عيدا فقال النبي - طَلله - : «فصوموه أنتم)”") 
وفي رواية مسلم : «كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا)”" , 5 
رواية له : «كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه"؟ عيدا ويلبسون 
نساءهم فيه حليتهم؟' وشارتهم) بالشين المعجمة أي هيئتهم الحستة » ولا 
منافاة بين اتخاذه عيد) وصيامه . 

واعلم أنه قد ورد ما دل على أنه كان واجبا في صدر الإسلام ثم نسخ 


() ه : فلان . 


ب همه : (ويتخذونه) . 


٠ 1115 ح‎ ١55: 4 البخاري الصوم » باب قول النبي عله لا نكتب ولا نحسب‎ )١( 
7١١8 (؟) البخاري الصوم » باب صيام يوم عاشوراء 4 :45؟ ح‎ 

(1) مسلم الصيام » باب صوم يوم عاشوراء ؟ 95/ ح ٠. 1١11-1159‏ 

(4) مسلم الصيام » باب صوم يوم عاشوراء ؟ :95لا ح ٠ 1١51-16‏ 
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وجوبه برمضان ٠‏ وفي البخاري وغيره أحاديث صحيحة بإرجاع صومه إلى 
القع 
عر القاكلون بذلك « ونقل ابد عبد البر الإجماع على أنه ا الآن 
بفرض" " » وعلى أنه مستحب » وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم »ثم 
انقرض القول بذلك . 

وفي قوله : «يكفر السنة الماضية) : دلالة على أن صومه دون صوم 
يوم عرفة في الفضيلة » وقد قيل في الحكمة في ذلك أن صوم عا 
منسوب إلى موسى - عليه السلام - وصوم عرفة إلى نبينا - علله - فكان 
أفضل . 

وقوله : «يكقر) : المراد بالتكفير تكفير الذنوب الصغائر » كذا قيده 
جماعة من المعتزلة وغيرهم » قال النووي”" : فإ لم تكن صغائر كفر من 
الكبائر » وإن لم يكن كبائر كان زيادة في رفع الدرجات . 
ش 7 - وعن أبي أيوب الأنصاري “رضي الله عنه أن رسول الله 
- يله - قال رس لسار ص 
الدهر) روأه ه مسلو'*) . 


: ٠٠٠١ من حديث ابن عمر » وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم البخاري 4 :41؟ ح‎ )١( 


ل 
(؟) التمهيد ولفظه : ١‏ لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه ولا فرض إلا صوم 
رمضان ) /1: 7١‏ . 


(*) شرح مسلم 4 0١‏ . 

(:) مسلم الصيام » باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان ١‏ ل ا 
5 أبو داود : الصوم » باب في صوم ستة أيام من شوال ؟ :811 :817 اح 743717 ء 
الترمذي الصوم » باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال ١*7 : ٠‏ ح 7/65 » ابن ماجه » 
باب صيام ستة أيام من شوال ١‏ :0417 ح 7١715‏ . 


١٠١ 


ل 0 


الحديث فيه دلالة على استحباب صيام الستة الأيام المذكورة » وهو 
مذهب جماعة منهم الشافعي وأحمد وأبو داود؟ » وقال مالك وأبو حنيفة: 
! يكره ذلك » قال مالك في «الموطاً)”© ما رأيت أحد) يصومها من أهل 
00 
الدليل في ذلك ؛ والأفضل أن تكون الست متوالية » فإن فرقها الفضيلة 
لكونه قد أتبع سنا من شوال 2 إنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشرة 
أمثالها » فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين » وقد صرح بهذا في رواية 
النساء زقفق ١‏ 

يي 

وفي قوله : «دسنًا من شوال» : ورد بصيغة المؤنث مع أن مميزه مذكر » 
وهو الأيام لأن اسم العدد إذا لم يصرح بمميزه من الأيام عدر فيه 
الوجهانء منه قوله تعالى : ل أربعة أشهر وعشرا 74" وإن صرح ل 
فالتذ كير لا غير . 

لاه - وعن أبِي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله - عله - : «ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك 
اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا» متفق عليه واللفظ لمسلم*؟ . 

الحديث فيه دلالة على فضيلة الصيام في سبيل الله » وهو محمول 


(6)ى <١‏ وأبو داود ) . 
2100 


. ك الصيام باب جامع الصيام‎ 7١1/١ الموطأ‎ )١( 

(1) النسائي . 

(*) البقرة الآية 715 . 

(4) مسلم بدون لفظة ومن» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه.... 86١8: ١‏ ح ١117‏ 
١١6 -‏ (واللفظ له) . البخاري الجهاد ؛ باب فضل الصوم في سبيل الله 1 ا اح 
526 (بتحوه) ٠.‏ 


على ما لا يتضرر به ولا يفوت به حق + ولا يختل -بسيبه القيام يواجب 
كالجهاد والكسب على نفسه ومن يمونهث . 

ومعنى المباعدة : السلامة من النار ء إلا أنه كتى بذلك عنه » فإنه إذا 
كان بين المذكور وبين النار المسافة”*؟ المذكورة كان من لازمه السلامة 
منها » وهو من باب تقريب ذلك إلى الأفهام بضرب المثل فيما يستعمل 
في المبالغة في البعد » والمراد مسافة سبعين » والخريف مراد به العام > : 

4 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كان رسول الله - 
يله - يصوم حتى نقول لا يفطر , ويفطر حتى نقول لا يصوم . وما 
رأيت رسول الله - عله - استكمل* صيام شهر قط إلا رمضان » وما 
رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان) متفق عليه واللفظ لمسلو”© . 

الحديث فيه دلالة على أن صوم النبي - كه- له يكن مختصًا 
بشهر دوك شهر . 

وفي قولها : وحتى نقول لا يفطر» : دلالة على مبالغة الصوم » وفي 
قولها «حتى نقول لا يصوم؛ : دلالة على مبالغة الإفطار » ولعل ذلك لما 
يعرض له - طه - من الاشتغال بالأمور التي فضلها أعظم من الصوم . 


() المثبت من ه »ء وأوله غير منقوط في الأصل » ج »ى . 
(ب») ي : السلامة . 

(ج) زادت ه : (والله أعلم) . 

(د) ي : يستكمل » والمثبت في الأصل » ه » ج . 

(ه) ه :«ولم) . 


)١(‏ مسلم الصيام ؛ باب صيام النبي في غير رمضان ” : 6٠١١‏ ح ١185- ١9/8‏ » البخاري 
الصوم » باب صوم شعبان 4 7١7:‏ ح 1955 . 


١٠١ه‎ 


اوفيه أيضا تيسير على أمته في التأسي به » وإن كان في ذاته - مأك - 
قد أعين على العبادة التي لا يقدر أن يقوم بها غيره » ولذلك أنه واصل 
وقال أنه يطعم ويسقى . 

وقولها : «وما رأيته في شهر ....2 إلخ : دلالة على تخصيص شعبات 
بإيثاره بزيادة الصوم فيه » ولفظ «أكثر) منصوب مفعول ثان لرأيته وصيامًا 
على التمييز » وإنما كان يخص شعبان بكثرة الصوم لأنه كان يشتغل عن 
صوم الثلاثة الأيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعباك؛ 
أشار إلى هذا ابن بطال . 

وأخرج هذا الطبراني عن عائشة - رضي الله عنها - : «كان - عله - 
السنة فيصوم شعبان )20 , ش 

وفيه ابن أبي ليلى » وهو ضعيف . 

. وقيل : كان يصنع لتعظيم رمضان ٠‏ وورد فيه حديث أنس » قال : 
رمضانة9؟ . 

أخرجه الترمذي وقال : غريب » وفيه صدقة بن موسى” » وهو عندهم 
ليس بالقوي . 

ومعارض بما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا : «أفضل الصوم بعد 


. وقال رواه في الأوسط وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام‎ ١97 :  دئاوزلا مجمع‎ )١( 

١؟)‏ الترمذي الزكاة باب ما جاء في فضل الصدقة "ا : ١ه‏ ح "551 . 

(؟) صدقه بن موسى ابو المغيرة السلمي البصري . قال أبو حاتم يكتب حديثه وليس بالقوي وقال 
في التقريب (صدوق له أوهام) الميزان 7 1١7:‏ ت 358174 التقريب 197 . 


65 


/ارمضان صو م الجرم)” . 

وقيل إنه كان يصومه لأن ا 0 القضاء إلى شعبان فيصوم 
معهن لما كان عليه - عله حي كاه عل ام جاده بر بسي 
العشرة ومحبة الموافقة لمن صحبه وتيسير الكلفة عليه . 

وقيل : كان يفعل فيه تطوع شهرين » لأنه لما كان صوم رمضان فرضا 
مانعا من التطوع فيتطوع في شعبان . 

وقيل : لأن الناس يغفلون في “شعبان عن الصوم . 

وقد أخرج النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة”' ' عن أسامة بن زيد 
قال : قلت يا رسول الله لم أرَكَ قصوم من شهر من الشهور ما تصوم 
من شعبان قال : ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان » وهو شهر 
ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين » فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم) . 

ويحمل الحديث على أنه لم يصم اليومين المتقدمين لرمضان » وأنه لم 
يصم من منتصف شعبان » كما ورد النهي عن ذلك إلا أن يحمل النهي 
اد لو كن لسار أول 0 ؛ أورد لنووي . 0 ا 


اب 


ا ملو ال ١‏ ما 
لم يتفق في شعبان . 


فائدة : يسمى شعبان بهذا الاسم لتشعبهم في طلب المياه ٠‏ أو في 
() ي ١«ثم)‏ . 


. 1١57-5٠١5 ح‎ 81١: مسلم الصيام » باب فضل صوم المحرم ؟‎ )١( 
: © أحمد‎ ١ 7١٠١ 5 النسائي الصوم ؛ باب صوم النبي - عله - وذكر اختلاف الناقلين...‎ )1( 
. 5١: ١ ولم يخرجه النسائي مخفة الأشراف‎ . ١ 


(90) شرح مسلم لا :68 . 


المغارات بعد أن يخرج رجب المحرم . 

”ىه - وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : «أمرنا رسول الله - 
عله - أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام : نلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عشرة) رواه النسائي والترمذي وصححه ابن ا 

وللحديث شواغز؟ من حديث أي هريرة » وفيه قصة قال : (إن كنت 
صائما فصم الغر - أي البيض» أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان'" » 
وفي بعض طرقه عند النسائي : «إن كنت صائمًا فصم البيض : ثلاث 
عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)”" . 

في حديثه* قتادة بن لكان عند أضيعاب السنن بلفظ : «كان 
رسول الله - لله - يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة » وقال!+> : هي كهيئة الدهر»”'“ . 

وأخرج النسائي من حديث جرير مرفوعا : «صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر صيام الدهر ؛ أياء”0 البيض صبيحة ثلاث عشرة» الحديث وإسناده 


(أ) ه (وللحديث فيه شواهد) . 
(ب») ي : (وفي حديث)» . 

. ج) ه :«قال) - بغير واو‎ ١ 
١ (د) سقط من ه (أيام»‎ 


)١(‏ النسائي الصيام ؛ باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من 
الشهر ؛ : 7١7‏ » الترمذي (نحوه) الصوم » باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ” 
3 ح لكل » ابن حبان باب ذكر الأمر بصيام أيام البيض © 1 ح 7541 , 

(؟) النسائي الصيام » باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من 
الشهر ؛ 5١١:‏ , أحمد ؟ :985 ء ابن حبان © :757 ح 3547 . 

(5) النسائي (المتقدم) 5 :517 777 . 

(4) أبوداود الصوم » باب في صوم الشلاث من كل شهر” 85١:‏ ح 7445 » النسائي 
(المتقدم) 4 ١57١‏ » ابن ماجه الصيام » باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ١‏ : 
65 ح ١17‏ . 


صحيح"" . والحديث فيه دلالة على ندبية صوم الثلاثة الأيام العيتةء وقد 
وردت أحاديث في صوم ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة ومعينة فمنها ما 
رواه ابن مسعود «أن النبي - يه - كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل 
شهر) أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة9» 

م ا 2 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما يبالي من أي الشهر صام)” ”' 

وأخرج أبوداود والنسائي من حديث حفصة : «كان رسول الله- طلله - 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام : الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة 
الأخرى © ٠:‏ 

وهذه الأحاديث لا معارضة بينها ؛ فإِنَّ وقوع ذلك جميعه ممكن 
مندوب إليه » وكلّ حكى ما اطلع عليه » ولكن ما أمر به وحث عليه 
ووصى به أولى » وأما هو فلعله كان يدرس للنا سناد عن مراعاة ذلك »2 
أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز ٠‏ وكل ذلك في حقّه أفضل * ويترجح 
البيض بكونها وسط الشهر » ووسط الشيء أعدله , ولأنُ الكيسوف غالبا 
يقع فيها ء وقد ورد الأمر بمريد العبادة في الكسوف فإذا اتفق الكسوف 


() النسائي الصوم » باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر » وذكر اختلاف التاقلين للخبر في 
ذلك 5 35١:‏ » وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغيرة ١‏ :57 . وقد تكلم ابن أبي حاتم 

أبو داود الصوم ؛ باب في صوم الثلاث من كل شهر ” :877 ح 355٠‏ » الترمذي الصوم» 
باب ما جاء في صوم يوم الجمعة ١١4: ٠‏ ح 747 » النسائي الصيام » باب صوم النبي - 

- وذكر الاختلاف.... 5 7١4:‏ . 

(1) مسلم الصيام » باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ... 418:7 ح ٠. ١1١50-194‏ 

(4) أبو داود الصوم » باب من قال الاثنين والخميس ” :877 ح 550١‏ ؛ والنسائي الصيام » 
باب صوم النبي - كله + ... 4 73١7:‏ . 


صادف الذي يعتاد صيام البيض صائما فيتهيأ له أن يجمع بين العبادات 
من الصلاة والصيام والصدقة بخلاف من لم يصمها . 

واعلم أن للعلماء في تعيين الثلاثة الأيام التي ندب صومها في كل 
شهر عشرة أقوال : 

أحدها : لا يتعين ويكره تعيينها » وهذا عن مالك » وهو مثل حديث 
عائشة ١ما‏ يبالي من أي الشهر صام»”" . 

الغاني : ثلاثة ة أيام من أول الشهر » , لأن المرء لا يدري ما يعرض له من 
الاشتغال » وهو للحسن” البصري . 

الغالث : أولها الثاني عشر 

الرابع : أولها الثالث عشر . 

الخامس : أولها السبت من أول شهر صام فيه ثم في الشهر الذي يليه 
يصوم من أول ثلوث'”” » وعلى هذا في سائر الشهور » وهو مروي عن 
عائشة مرفوعا . 

ال ال 06 

السابع : أول اثنين ثم خميس ثم اثنين 

الغامن : أول يوم والفاشو والتكتروت م وهو مرو عن أن الدردانة"ه 

التاسع : أول كل عشر » وهو مروي عن ابن شعبان من المالكية . 

العاشر : آخر ثلاثة أيام من الشهر » وهو قول النخعي ليكون كفارة لما 
مضى . 


() هاءي : الحسن . 
)ب2 كذا و في الأصل “وها 2 جا يي . 


نلف تقدم تخريجه . 


وفي كلام كثير من العلماء أن استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
غير استحباب صيام البيض ؛ وقال” الروياني : صيام ثلاثة أيام من كل 

للحت © وعن أبي هريرة أن رسول الله - طلْله - قال : «لا يحل للمرأة 
أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه واللفظ للبخاري”" زاد أبو 
داود : «(غير رمضان)9) 

/ الحديث فيه دلالة على أن حق الزوج مقدم على صوم التطوع كما 
في زيادة أن داود : «وغير رمضان» يعني : وأما رمضان فإنه يجب عليها 
الصوم وإن كره الزوج »؛ ويقاس عليه قضاء الصيام ؛ ولا يتعين عليها تأخيره 
إلى شعباكن » لأن ذلك واجب مطلق » وحق الزوج وإن كان واجبًا في 
جميع الأوقات ولكنه يتخصص بغير تضايق أوقات العبادات لعموم 
التكليف 0 » ولا طاعة 0 
0 0 لنت كس لبي الوارد بصوم الطرو: ٠‏ فإن 0 
المنع ( وظاهر الحديث أنها لا ب يجو!ب» لها الصوم » إلا بإذنه «( فإذا 07 
للك ران وات مها ١‏ .1 ان بعد ار لله ليد 
له- أذن لعائشة وحفصة في الاعتكاف ثم منعهن”” » وقد ذهب إلى هذا 
() ه :«فقال) »ج :«قال) . 
(ب) في ه » ج ءي : (يجوز) » وفي الأصل : (يصح) أثبت فوقها : (يجوز) . 
)١(‏ البخاري النكاح » باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 9 :796 ح 150ه 2 

مسلم الزكاة » باب ما أنفق العبد من مال مولاه ؟ ١١1لا‏ ح ٠١75-84‏ . 


(1) أبو داود الصوم » باب المرأة تصوم بغير أذن زوجها ١‏ :875 :477 ح 7458 . 
زفرة البخاري الاعتكاف 2 باب اعتكاف النساء ؟ + ه/ا؟ 6سسنن : 


١١0 


:"م أ 


الشافعي والإمام يحبى . 

زلا كال هو يشا حدق ال يفي الزجوع فيه لأس الى متجدة هناء 
وذاك فيما لم يتجدد . 

رديت الواذاية رأبز شيف وماللة” إلى أنه لين له الزيتوغ لآنه قد 
أسقط حقه فإن أوجبت المرأة على نفسها صومًا بإذن الزوج فكذا فيه 
الخلاف . 

وقوله+؟ : «( وزوجها شاهد » أي حاضر . 

١ه‏ - وعن أبِي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : أن رسول الله 
- عله - «نهي عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه”''. 

الحديث فيه دلالة على أن صوم يوم الفطر ويوم النحر منهيّ عنه » 
والنهي أصله التحريم إلا أن تقوم قرينة على خلافه » وقد أشار في رواية 
عمر إلى علة التحريم وهو قوله «يوم فطركم من صيامكم » واليوم الآخر 
تأكلون فيه من نسككم)”" » فقوله «يوم فطركم» إشارة إلى أن العلة في 
إفطاره هو الدلالة على تمام فريضة الصيام فهو بمثابة التسليم في الصلاة » 
وكذلك قوله : «تأكلون فيه من نسككم» إذ ذلك للتقرب بعبادة مشروعة 
في ذلك اليوم والصيام ينافيها فكان غير محل للصوم » ومقتضى هذا أنه لا 


() لفظ (ومالك) مثبت في ه ‏ ي ء غير مثبت في ج . أما نسخة الأصل فمثبت فيها مضروب 
عليه مثبت قوله علامة (ص) صغيرة . 

(ب) ي : (وقولها» . 

)١(‏ البخاري الصوم » باب صوم يوم الفطر 4 : 788 ح 1991 (بنحوه) » مسلم الصيام » باب 
النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ” ٠66‏ ح ١4١‏ -لاثم - (واللفظ») . 

(5) البخاري الصوم » باب صوم يوم الفطر 4 :578 ١8:‏ ح 1930 » مسلم الصيام » باب 
النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 7 :55لا ح ١١57- ١58‏ . 


1١1 


يصام فيهما تطوع ولا قضاء ولا نذر » وقد ذهب إلى هذا الجمهور ؛ 
وذهب المؤيد والإمام يحبى وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن النهي للتنزيه » قالوا: 
فلو نذر بصيامهما صامهما » ولا يصح القضاء فيهما لان القضاء فيهما 
يكون ناقص) » والفائت كامل ولا يجبر الكامل بالناقص بخلاف النذر » فإنه 
أوجبه » ناقصا فصح أداؤه ناقص) على” القول الأول إذا نذر بصيامهما فعند 
زيد بن علي والهادوية يصوم غيرهما قدرهما : وعند الناصر والشافعي 
ومالك والصادق والإمامية لا ينعقد النذر فلا يصومهما ولا غيرهما » قالوا : 
لأنه نَذّر بمعصية » وأجيب بأن ذلك حيث لا يمكن الوفاء إلا بالمعصية 
وهنا قد أمكن بغيرها » وظاهر الكلام أن المتمتع أيضا لا يصح منه الصوم » 
وفي ظاهر عبارات بعض” كتب الهادوية ما يقضي بصحة صومهما في 
حق المتمة والله أعلم . 

- وعن نبيّشة الهذلي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
- عله - : «أيام العشريق أيام أكل وشرب و ذكر الله عز وجل») رواه 

200 
ملم . 

0 - يضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء حتها نقطتان » 
وبالشين المعجمة - قال لابيعة الخزر ون يروم لأنة دض على الي 


* م 


- لله 0 با رسول اله 0 


(أ) زادت ي : (عند فرضه علي ...) » وهي مضروب عليها في الأصل . 
(ب) سقط (بعض) من ه . 


: (بغير قوله‎ ١١541 ١45 ح‎ 8٠١ : 7 مسلم الصيام » باب ريم صوم أيام التشريق‎ )١( 


( البدر العمام: 8/6 ) 


5475 اب 


وحديثه فيهى'') 


زفق 


حبان من حديث أبي هريرة”" » والنسائي من حديث بشر بن سحيه؟ ‏ 
وزواه أضتحات السنن وابن حبان والحاكم من حديث عقبة بن عامر في 
حديث” “ » ورواه البزار"؟ من حديث عبد الله بن عمر أن النبي - ييه - 
قال : (أيام / التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد» . 

وأنخرج أبو داود عن عبد الله بن عفرو أئة دخل على | أب رق ٠‏ إليه 
لحان .فقال 1 واقال : إني صائم » قال عمرو : كل » هذه الأيام 
التي كان رسول الله - طلله - يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها؛ . قال 
مالك : وهي أيام التشريق”" . 

وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن حذافة السهمي : «أيام أكُل 


وشراب وبعال)” وفيه الواقدي” » ولكنه متأيد بشواهد كثيرة بهذا اللفظء 


: 9 مجمع الزوائد‎ » 04١٠ 707 المشتبه للذهبيّ ص‎ » 51/8: ١7 انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
؛ طبقات خليفة بن خياط ص "” لون » المستدرك للحاكم ”* :17 » تاريخ‎ 0١ 
. /": 7/8: © واسط ص 878 » العقد الشمين للمتقي // :718 , مسند أحمد‎ 

ل للك ا ل 

(4) النستي : في الكبرى كما في عخفة الأشراف * دليف ؛ وقد أخحرج نحوه في الصغرى 
الإيمان باب تأويل قوله تعالى : #قالت الأعراب آمنا» 4 :5 ٠١‏ . 

(5) أبو داود الصوم » باب صيام أيام التشريق ؟ : .4 ح 5515 » الترمذي الصوم » باب ما 
جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق ١47:‏ ح ”الا/ا , ابن حبان © : ١48‏ ح 50954, 
الحاكم 4735/١‏ . 

(1) لم يورده صاحب كشف الأستار فلعله عده ليس من زوائد البزار وانظر التلخيص ؟ ١91:‏ . 

(0 أبو داود الصوم » باب صيام أيام التشريق ؟ 4١4: 8٠7:‏ ح 7418 . 

(4) الدارقطني ؟ 5١5:‏ (55) . 


6000 تقدم في ح؟ . 


1١15 


وفي لفظ زيادة : «نساء وبعال» والبعال يراد به مواقعة النساء . 

الحديث فيه دلالة على كون أيام التشريق مقصورة على ما ذكر لا 
تتجاوزه إلى غيره » والغيّر هنا إنما هو الصيام لكون القصر إضافيا فالمنفي 
إنما هو المغاير الخصوص فيدل على ريم صومها » وهو مصرح بالنهي عن 
صيامها كما عرفت في الروايات الأخر . 

وقد اخحتلف العلماء ة ل ل 
التحريم علي وعبد الله بن عمر ررد التهزر ين تانب ل ' 
وذهب ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في أخرين إلى التحريم إلا 
للمتمتع الذي لا يجد الهدي » وهو قول: مالك لعافتي في القديم » وهو 
مذهب الهادوية » وذهب الأوزاعي وغيره ل أنه يصومها أبقيًا اهبر 
والقارن ‏ فالأولون احتجوا بحديث نبيشة وغيره وجعلوه مخصصا لعموم 
قوله تعالى الرقلاثة أيام ذ فى الحج 0# فإن الآية تشمل ما قبل يوم النحر 
وما 0 وهذه الأحاديث خصوص في أيام التشريق » وفيها عموم من 

شمولها الحاج وغيره فيرجح خصوصها لكونه مقصود بالدلالة على 

أها ليست محل لصوم وأ انها اعبار ما هي مؤهلة له كأنها مان 
لمعتو 

وحجة القول الثاني عموم الآية الكريمة وما أخرجه البخاري عن غردة 
عائشة» وعن سالم عن ابن عمر قالاا” : « لم يرخص في أيام التشريق 
أن يسنم الأ من لم يعد الهندي »” حصن بسيافة اشييول » وهذه 


(6) ه (عمرو) . 
دب) هاءى :«قال) . 


. ١95 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 1991 ح‎ ١47+ 4 (؟) البخاري الصوم » باب صيام أيام التشريق‎ 


1١١ 


الشبارة ادرف لما الحديث والأصول في أن لها حكم الرفع أولا ؟ 
على ثلاثة أقوال ثالثها : إن أضاف ذلك إلى عهد النبي - عله - فله حكم 
الرفع » وإن لم فلا .وقد 2 عند الدارقطني والطحاوي'١)‏ بإسناد ضعيف 
العصريح بالرفع لفظ : رخص رسول الله - #ه - للمعمتع إذا لم يجد 
الهدي أن يصوم أيام التشريق ) 

وحجة القول الثالث كالثاني ٠‏ فإن المحصرَ حكمه حكم المتمتع . 

وأخرج البخاري عن غيره «أن عائشة كانت تصوم أيام منى وكان أبوها 
يضومهاة9 . 

والظاهر أن ذلك في غير الحج» وذهب المؤيد بالله وأبو العباس والمرتضى 
إلى أن النهي للتتزيه فيها لا للتحريم ' قالوا : لأن النهي ليس لذات الصوم» 
وإنما هو لأمر آخر وهو أنه متضمن رد كرامة الله تعالى بالأكل وغيره » 
ا 0 » فإن هذا التعليل هو مناسب للتحريم »؛ 
وأيضًا فإن النهي ظاهر في التحريم لا يصرف عنه إلا لقريئة » ولو احتجوا 

بما روي من فعل عائشة وأبيها » ؛ وأن فعلهما مع معرفتهما قرينة بأن النهي 
مقترن بم يدل على أله ليس للتحريم وذ لم تقل ذلك حملا هما على 
أنهما لعلمهما وأخصيتهما'' بالنبي - عله - لا يفعلان ذلك إلا لقرينة 
قوية تصرف النهي عن ظاهره لكان سديدا » والله أعلم . 

وأيا م التشريق حي الذلانة الأيام بعد النحر » » قال المصنف - رحمه الله 
تعالى : «ولأن يوم النحر لا يصام بالاتفاق » وصيام التشريق مختلف فيه) 


(أ) ج : (اختصاصهما) . 


ا 
(5) البخاري الصوم » باب صيام أيام التشريق 4 :5475 ح ١995‏ . 


1١1 


كذا قال » وهو احتجاج ركيك » وأظهر منه ما روي عن علي - 
الله عنه مو حي سد ار 1 
أيام » وليلة الحصبة هي ليلة ثاني النحر » وسميت بذلك لأنها ترمى في 
يومها الجمار الثلاث . 2 ْ 
وفي « شمس الأخبار » أيضا : « نهي عن صيام ستة أيام » يعني يوم 
قبل شهر رمضان » ويوم الفطر » ويوم النحر » وثلاثة أيام التشريق » فعطف 
أيام التشريق على يوم النحر ؛ والعطف يقتضي المغايرة . 
اي ا 
وسميت أيام العشريق لآن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في 
الشمس *#وقيل : لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس ٠‏ وقيل : لأن 
صلاة العيد تقع عند شروق الشمس”* » وقيل : / التشريق ار 44 أ 
كل صلاة . 
واختلف فيها هل هي يومان بعد النحر أو ثلاث ؟ والخلاف في 
صحة القضاء فيها فيها » وحكم النذر بصيامها ما تقدم في يوم العيدين . 
4 - وعن عائشة - رضي الله عنها - وابن عمر - رضي الله عنه 
- قالا : «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) 
رواه البخاري”'' تقدم الكلام على هذا . 


ه : (بياض فى الأم) . 


بلق الفتح 5 نل 


(5) البخاري الصوم » باب صيام أيام التشريق 5 7١47:‏ ح 1991 . 


١١7/ 


- وعن.أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - عله - قال: 
ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ‏ ولا تخصوا يوم الجمعة 
بصيام من بين الأيام إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم) رواه مسلم'''. 

الحديث فيه دلالة على كراهة اختصاص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على 
ليالي الأسبوع » وهذا متفق على كراهته » واحتج به العلماء على كراهة 
الصلاة اللبتدعة في أول ليلة جمعة من شهر رجب المسماة يصلاة 
الرغائب”" ؛ وقد صنف جماعة من العلماء مصنفات نفيسة في تقبيحها 
وتضايل مصليها ومبتدعها ٠‏ ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر 
من أن يحصى » كذا ذكره النووي" . 

وفيه دلالة على منع الصوم في يوم الجمعة مفردا عن غيره » وقد 
اختلف العلماء في ذلك فتقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي 
وأبي هريرة وسلّمَان وأبي ذَرٌ » قال ابن حزم : ولا نعلم لهم مخالف”؟ من 


الضعارة 1 
وقال ابن المنذر : ثبت النهي عن منع الصوم يوم الجمعة كما ثبت عن 
صوم يوم العيد . 


وقال أبو جعفر الطبري : يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد 


() ه ءى : (الجمعة) . 
(ب) ه :(مخالفة» . 


. 1144 - 14/6 مسلم الصيام » باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرة ! 601 ح‎ )١( 

(5) انظر رسالة ابن دحية الكلبىّ الموسومة «أداء ما وجب في بيان وضع الوضاعين في رجب» » 
ورسالة ابن حجر العسقلاني : 9تبيين العجب في بيان فضل رجب» . 

(6) شرح مشلع 14 , 

() المحلى /ا 7١‏ . 


1١14 


على ريم صوم العيد » ولو صام قبله أو بعده . 

وذهب الجمهور إلى أَنَّ النهي فيه لتنزيه » وعن مالك وأبي حنيفة أنه 
لا يكره » قال مالك : لم أسمع أحدا ممن يقتدى به ينهى عنه . 

قال الداودي : لعل النهي لم يبلغ مالككا 2 وفي كلام عياض" أنه قاذ 
يفهم من كلام مالك كراهة صومه ء لانه قال : يكره أن يخص يوم من 
الأيام جه يم روايتان . 
الاح د ا الس 1 
بعده » وبعضهم عده من الخصائص » وهو بعيد . 

واختلف النقل عن الشافعي ؛ فتقل عنه المزني أنه لا يكره إلا لمن 
أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر » والرواية 
الأخرى كقول الجمهور » وهو الذي صححه المتأخرون . 

واختلف في علة النهي عن إفراده بالصوم على أقوال : 

أحسدها : لكونه يوم عيد » والعيد لا يصام ؛ وقد دل على هذا ما رواء 
أبو هريرة مرفوعا : يوم الجمعة يوم عيدكم)”" ' وأخصرج ابن أبي شيبة 
بإسناد حسن عن علي قال ادن كان مكم يتطلوعا من الشهر فليص لز 
الخميس ولا يصو”) يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذ 0-7 
(أ) ه : (يصوم) . 
)١(‏ شرح مسلم ا :19 . 


(1) الترمذي الصوم » باب ما جاء في صومه يوم الجمعة 7 ١١8:‏ ح 417 (بلفظ : 3...يوم من 


غرة كل شهر....0) . 
(6) أحمد 7 :577 ء الحاكم ١١‏ :577 (وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 
(4) ابن أبي شيبة 3 :45 . 


11 


ولا يلزم منه مساواته للعيد في التحريم إذ هو مشبه » ويحتمل المبالغة 
في التشبيه بأن كراهته قريب من التحريم في الاجتناب . 

ثانيها : ثلا يضعف عن سائر أنواع العبادة » واخحتاره النووي”» 
وتعقب بأن ذلك حاصل ٠‏ ولو صام قبله أو بعده » وأجيب بأنه قد حصل 
لجرلا نات مين الفظائل يسوم ما قله أوايعده وفك بورد عليه بأن المخبر ار 
ينحصر في الصوم بل يمكن تغيره من سائر أنواع الخير فيلزم أن من فعل 
في يوم الجمعة عملاً صالحا وصام أنه ينجبر به الصوم » ولا قائل بذلك . 

ثالشها : خوف البالغة في تعظيمه فيحصل بذلك الابتداع » وهو 
منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام . 

رابعها : خوف اعتقاد وجوبه » وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس: . 

خامسها : خشية أن يفرض عليهم كما خشي - له - من قيامهم 
ا ش 

سادسها : مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون 
بمخالفتهم » نقله القمولي وهو ضعيف . 

١‏ - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - # :«لايصومن 
اناك زرو يع إلا كترم يز للك إرورا بعاه) جاو 1 

44 ب تقدم الكلام عليه » وفي الباب من حديث جويرية / «أن رسول الله - 

ل - دخل عليها في يوم الجمعة وهى صائمة فقال لها : أُصّمّت أمس؟ 

قالت :لا ء قال : تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت لا ءقال : فأفطري) 


كراهة صيام يوم الجمعة منفردا ؟ 6٠١١:‏ ح /ا4١‏ - 1١١44‏ . 


١ 


رواه البخاري الحو وأو داود(!) 5 


له - وعن أبِي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - عه - 
قال : «وإذا انتصف شعبان فلا تصوموا) رواه الخمسة واستنكره أحمد”" . 

الحديث هو من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
قال » قال أبو داود : «رواه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميس وزهير بن 
محمد عن العلاء)”” » قال أبو داود : «وكان عبد الرحمن لا يحدث به » 
قلت لأحمد : لم ؟ قال : لأنه كان عنده أن النبي - طلله - كان يصل 
شعبان برمضان » وقال عن النبي - عله - خلافه) . 

قال أبو داود : ليس هذا عندي خلافه9؟ . . 

لأنه مله - كان يصوم الشهر من أوله كاملا كما في رواية أبي سلمة 
«أنه لم يكن يصوم من السنة شهر تامًا إلا شعبان يصله برمضان» أخرجه 


أبو داود”؛) 8 


والمنهيّ عنه أنما هو ابتداء الصوم من النصف فما بعده فلم يكن بين 


46051: 7 البخاري (السابق) 54 :1137 ح 1485 . أبو داود الصوم » باب الرخصة في ذلك‎ )١( 
. 15٠: ح 11477 أحمد”‎ 

() أبو داود الصوم , باب في كراهية ذلك 7 : 0١‏ ح 7177 » الترمذي الصوم » باب ما جاء 
في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان ” : ١١5‏ ح 7 (بنحوه) 
النسائي الكبرى » ابن ماجه الصيام » باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من 
صام صوماً فوافقه ١‏ :./7ه ح 1501 (بنحوه) » أحمد 7 :457 (بنحوه» . 

(؟) سنن أبي داود ؟ : 7ه/ . 

(4) أبو داود الصوم » باب فيمن يصل شعبان برمضان ؟ 8٠:‏ : ١ه/ا‏ ح 73175 » الترمذي 
الصوم » باب ما جاء في وصال شعبان برمضان 7 ١١:‏ ح 77" » ابن ماجه الصيام » ياب 
ما جاء في وصال شعبان برمضان ١‏ :078 ح 1148 » من طريق أي سلمة عن أم سلمة 
رضي الله عنهما - مرفوعا . 


١1١ 


الحديثين مخالفة » ولذلك قال أبو داود : و ليس هذا عندنا خلافه ولم 
يجئ به غير العلاء عن أبيه » وصحح الحديث ابن حبان وغيره'") وقال 
ابن معين : هو منكر . 

والحديث فيه دلالة على أن الصوم بعد انتصاف شعبان منهيّ عنه 0 
اختلف العلماء ذ في ذلك الل كر من لحافتية بتحريمه لهذا الحديث» 
وحديث : (لا 0 رمضان بيوم أو يومين»”' إنما هو لأن ذلك الغالب 
فيمن يقصد استقبال الشهر بالصيام 


وقال الروياني : يحرم التقدم بيوم أو يومين » ويكره من نصف شعبان » 
وذهب من عداهم إلى عد م الكراهة » وصرح الإما م المهدي في «البحن©) 
لمذهب الهادوية إلى أنه مندوب ©» وتأول حديث 0 عمن أضعفه الصوم » 
وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي » وقال : وحديث التقدم بيوم أو يومين لمن 
يحتاط بزعمه لرمضان لا مطلق التطوع ٠‏ والله أعلم . 

وه ون الجمناء يداك يقر أن توسيو ل اللع ‏ فال درل 
تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم : فإن لم يجد أحدكم إلا 
لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغها) رواه الخمسة”*؟؟ » ورجاله ثقات » إلا 


() سقطت الواو من :ى . 


. ح ؟رهة؟‎ 511١ : ابن حبان ه‎ )١( 

(5) البحر؟ :548 . 

(4) أبوداود الصوم » باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم ؟: 8٠١8‏ ح 1475١‏ الترمذي الصوم» 
بايد ماجاء في عبوم روه الو 13ج 1515 »اين ماجه الصيام ؛ باب ما جاء في 


١1 


أنه مضطرب » وقد أنكره مالك » وقال أبو داود : هو منسوخ"١'‏ 

هي الصماء بنت بشر -- بالصاد الهملة » وبشر بضم الباء الازية ؛ 
يقال إن الصماء لقب » واسمها بهية - بضم الباء الموحدة وفتح الهاء 
وتشديد الياء المثناة من نحت - » ويقال اسمها بهيمة بزيادة الميم » وهي 
أخت عبد الله بن بشرا"“. 

الحديث أعل بالمعارضة للحديث الآتي عن أم سلمة » وبالاضطراب 
أيضا لأنه قيل فيه إنه رواء عبد الله بن بشر عن أخته الصماء ' دقيل عن 
عبد الله وق بكر ولقين اف أحعه السجناء » وهذه' ؛ رواية بن حبان”" » وهذه 
لعلة ليست بقادحة فإنه صحابي » وقيل عنه عن أبيه بشر ‏ وقيل عنه عن 
الصماء عن عائشة . 

قال النسائي : هذا حديث مضطرب . 

قال المصنف؟2 - رحمه الله تعالى - : ويحتمل أن يكون عبد الله عن 
أبيه وعن أخته لاوعار أختيب بوأسطة ؛ وهذه طريق من صححه » ورجح 
عبد الحق الطريق الأولى » وتبع في ذلك الدارقطني » » لكن هذا التلون في 
الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتاد المخرج يوهن الرواية وينبئع بقلة 
ضبطه ء إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث » 
فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه » وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه 


() ه :«فهذه) - يالفاء . 
(ب » ب) ساقط من ج . 


. 805 سئن أبِي داود ؟‎ )١( 

. "4١١ 5 الاستيعاب 4 : 755 الإصابه‎ )١( 
. 37505 أبن حبان 750/8 , ح‎ )"( 

(5) التلخيص ؟ 5١5:‏ . 


1١7 


هغ” أ 


أيضاً على الراوي عبد الله بن بشر . 

وقوله : «وقد أنكره مالك» صرح أبو داود عن مالك بأنه قال : هذا 
كذاب . 

وقوله : «وقال بو داود”1) : هو منسوخ ( لعل أخكذه من كونه - عه 
- كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر » ثم في آخر الأمر قال 
«خالفوهم) ٠:‏ 55 
عندهم » وصيامه إياه موافق الحالة الثانية وهي مخالفتهم » وهذا صورة 
النسخ » والله أعلم » كذا قال المصنف رحمه الله تعالى؟ . 

وقال الحاكم : او ا ال 
النهي عن إفراده « والصوم له مع ما قبله أو بعذه ' والأولى أن يقال أن 
نقول / لا يفطر كما في حديث عائشة وابن عباس » والنهي عن صوم 
السبت مطلق غير مشروط بالأغراد كما في الجنمعة » وهذا معارض » ولعل 
الحكم بأن هذا ناسخ أولى » وقد أشار إلى هذا في السئن أيضا » فإنه قال 
سه حديت عووية ؛ وهر انالبي - يله - دخخل عليها يوم الجمعة 
وهي صائمة فقال «(صمت أمس ؟ قالت لا » قال : تريدين أن تصومي 
غد)» الحديث وقد تقدم فإنه يدل على عدم النهي عن صومه مع غيره'" . 

وأقول : أصرح في دعوى النسخ من هذا جميعه حديث أم سلمة 
الاتي. 
)١(‏ سنن أبو داود ؟ 8٠5:‏ . 


. 73١5 ” التلخيص‎ )5( 


(9) انظرر ص 77١‏ . 


١5 


- وعن أم سلمة - رضي الله عنها - : «أن رسول الله - عله 
- أكثر ما كان يصوم من الأيام السبت ويوم الأحد » وكان يقول : 
إنهما يوما عيد للمشركين . وأنا أريد أن أخالفهم) أخرجه النسائي 
وصححه ابن خريمة ‏ « اوفذا لفظه » وأخحريكة البيهقي ( وأحيةة الحاكو'" 

بثاة مبعيع عن كر أن ناسًا من أصحاب رسول الله له - بعثوه 
أ 

إلى أم ملمة اها عن ماني كا سول ل 5 - أكثر لها 
صياماً » فقالت : يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إليها 
فسألوها فقالت : صدق » وكان يقول : (إنهما يوما عيد للمشركين » فأنا 
أريد أن أخالفهم» . 

وأخرج الترمذي من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كان 
رسول الله - عله - يصوم من الشهر السبت و الأحد والاثنين » ومن 
الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس»2؟ . 

والحديث فيه دلالة على عدم كراهة صوم السبت لا سيما مع كثرة 
صيامه له » بل يدل على الاستحباب » ولا سيما مع تعليله بمخالفة أهل 
الكتاب »وظاهره مفردا أو مضموما إليه غيره » والله أعلم 5 

5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : «أن السبي - ## - 
نهي عن ضوم يوم عَرَقَوَاب) بعرفة) رواه الخمسة غير الترمذي » وصححه 


() ه :<فسألها) . 
(ب») سقط لفظ : (عرفة) من ج . 


)١(‏ ابن خزيمة 3 7١8:‏ ح 7١71‏ , الحاكم ١‏ :455 » البيهقي 4 : ١7‏ » النسائي الكبرى 
» الصيام باب صيام يوم الأحد 7 ١45:‏ ح 3/5 . 


(1) الترمذي الصوم » باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس ” ١77:‏ ح "74 . 


١ 


ابن خزيمة والحاكم » واستنكره العقيلي » وأخرجه البيهقي أيض”"' 

وفي إسناد الحديث مهدي الهجري ضعفه العقيلي وقال : لا يتابع 
عليه؛ والراوي عنه أيض حوشب بن عقيل مختلف فيه”") 

قال" للقت جت يعني اللقاتالن تقل لتقيو الى ريع روت 
مهديا المذكور ابن حبان . انتهى . 

قال العقيلي : وقد روى "عن النبي موداات ١‏ رفيو ع 
يوم عرفة بها » و لا يصح النهي عنه عن صيامه'”" » انتهى'" . 

أما إنه لم يصم - عه - بعرفة فقد أخرج البخاري من طريقين”*“ » 
ولكن تركه - مله - لصومه لا يدل على النهي عن الصوم ولا على 
استحبابه » إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز » ويكون في حقه 
أفضل لبيان الشرعية ولكن هذا حديث أبي هريرة يدل على أنه منهي عنه » 
وظاهر النهي التحريم »وقد ذهب إلى ظاهره يحيى بن سعيد الأنصاري 
وقال : يجب إفطاره للحاج » وعن جماعة من الصحابة منهم الزبير وأسامة 
ابن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومونه وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن 


(1-)) سقط فى ج . 


)١(‏ أبو داود الصوم ؛ باب في صوم عرفة بعرفة 7 8١5:‏ ح 744٠‏ النسائي الحج الكبرى (كما 
في خحفة الأشراف )١5707‏ . ابن ماجه الصوم باب صيام يوم عرفة 08١: ١‏ ح ١57‏ 
أحمد 7 : 3٠4‏ » الحاكم الصوم ١‏ : 455 البيهقي الصيام » باب الاخختيار للحاج في ترك 
صوم يوم عرفة 5 : 7/84 . 

. 577 1 الميزان‎ 5١ 

. 598: ١ الضعفاء‎ )5( 

(5) البخاري الصوم ياب صوم يوم عرفة 4 555 ,/751 ح /1948 19835 . 


احريل 


عثماك . 

وقال قتادة الأبان كاإذا لم يدق عن الدعاء . ونقله البيهقي في 
«المعرفة) عن الشافعي في القديم » واختاره الخطابي والمتولي من الشافعية » 
كال الحمهور تيستيعي قار حتى قال عطاء : من أفطره ليتقوى به 
[على]” الذكر كان له مثل أجر الصائم 

وقال الطبري : إنما أفطر النبي - عله - بعرفة ليدل على الاختيار 
للحاج لثلا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة » وقيل إنما أفطر 
لموافقته يوم الجمعة » وقد نهى عن إفراده بالصوم » وهو بعيد ٠‏ وقيل : إنما 
كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه » ويؤيده ما 
رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعا : «يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
منى عيدنا أهل الإسلام)”'' » وهذا يؤيد القول بوجوب إفطاره لذكره مع ما 
يجب إفطاره » والله أعلم : 

5ه - وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال 00 
الله - عله : رلا صام من صام / الأبد) متفق عليه اوخدرم عن أبي 14 ب 
قتادة بلفظ : «لا صام ولا أفطرع9؟ . 

قوله :دلا صام من صام الأبد) أي : الدهر مستمرًا ولا“ ظاهرها 
() سقط من :ى 
(ب) كذا فى الأصل » ج ءى . وفى ه : (لأن) . 


١‏ أبو داود الصوم » باب صيام أيام التشريق ” : 45 ح 5515 : والترمذي الصوم ؛ باب ما 
جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق * ١47:‏ ح #لالا . 

(5) البخاري الصوم » ياب حق الأهل في الصوم 5 : 77١‏ ح /19171 ء مسلم الصيام باب النهي 
عن صوم الدهر 8١15/1‏ ح 185-1١99‏ . 

لقره ستل المتام باب النهي عن صوم الدهر 914/7 ح ١١57‏ و 


1١ / 


الدعروعا يتم القدرة على الصوم » ويحتمل أن معناها؟ النفي الذي هو 
أصلها كقوله تعالى : فلا صدق ولا صلى "١4‏ أي : ما صام » والمعنى 
أنه لم يحصل له فضيلة الصوم » ويدل عليه رواية 6 قتادة فإن المعنى 
فيهاانه لم يحسل له فضيلة الصوم ولا راحة الإفطار » وفي رواية : (ما 
صام ولا أفطر)”) 3 وفي رواية الترمذي : «لم يصم ولم يفطر)”» 2 وهي 
وقد اختلف العلماء في صوم الدهر » فذهب إسحاق وأهل الظاهر » 
ورواية عن أحمد إلى كراهته قال ابن العربي”؟) : قوله ولا صام من صام 
الأبد» إن كان معناه الدعاء فيا ويح من دعا عليه النبي - عه - ء وإن 
كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي لقع أل بع ادال 
يصم شرع فكيف يكب له الثواب» وظاهر هذا أنه ذهب إلى الكراهة مطلقا. 
وقال ابن حزم” ' أنه يحرم بهذا وبما أخرج ابن أبي 0 بإسناد 
صحيح قال : «بلغ عدر أن رجلا يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرة » وجعل 
ل : اكل يا دهرة » وأن عيد الرحمن بن أبي نعيم كان يعبوم الدعر ؛ 
فقال عمرو'+“ بن ميمون : لو رأى هذا أضحات تحن اع 


() ه :(معناه» . 

(ب) سقط (أبى) من جد ٠ه‏ . 

( ج) ه :(عمر) . 

. من سورة القيامة‎ ١ الآية‎ )١( 

(5) مسلم - 

(1) الترمذي الصوم ؛ باب ما جاء في صوم الدهر ” ١78:‏ ح 7517 . 
() العارضة ” :599 . 

47١: 5 المحلى‎ )5( 

(5) ابن أبي شيبة 3 :7/8 . 

(0) الفعح 4 7377 . 


١718 


ويبحديث أبي موسى رفعه : «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد 
بيذه) أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان”' » ومعناه أنها تضيق 
عليه حصرأ له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نبيه 
- لله - واعتقاده أن غير سنته أفضل منها » وهذا يقتضي الوعيد الشديد 
فيكون حرام . 

وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أحاديث النهي على من من 
صام ذلك مع العيدين والتشريق وهو اختيار ابن المنذر وروي عن عائشة 
نحوه » وفيه نظر فإن قول النبي - عله - ذلك لابن عمرو على ما تدل 
عليه القصة ليس لأجل ما ذكر » وإنما هو لتفويت الحقوق التي ينبغي من 
الإنسان القيام بها المشروعة المتعلقة بالبدن ٠‏ وبرعاية حقوق الغير من الزوجة 
والزائر والصديق ؛ والزجر > عن التعمق في العبادة التي يخشى منها الحال 
المنافي الريعة السهلة السمحة التي تفضل الله على الأمة في شرعها برفع 
الحرج والإصر . ٠‏ 

وذهب الجمهور إلى استحباب صيام الدهر .من قوي عليه » ولم يفوت 
حم . 

قال السبكي”" : ويتجه التفصيل في الحق الذي قالوا وهو أنه إذا كان 
واجبا حرم الصوم » وإن كان مندوباً كره الصيام وأشار إلى هذا ابن خزيمة» 


() ه ١‏ (لشدته) . 
(ب» ه : «الراحة» ! 


)١(‏ أحمد4 :45 » ابن حبان ه كرف اح كلاه؟ »أبن خزيمة * 3١1:‏ ح 64١1"؟‏ » ابن 


أبي شيبة * :74 » البيهقي 4 ١ن‏ 


(1) الفتح 4 :777 (بنحوه) . 


15 


( البدر العمام 5[ ) 


وأجايوا عن حلفت أي مون بأنا دعت «ضيقك عايهة : ضيقت عنه » 
حكاه الأثرم عن مسدد , وحكى رده عن أحمد » وقال ابن خز 
سألت المزني عنه فقال ا 
يشبه أن يكون على ظاهره , لأن من ازداد© لله عمدًا صالحًا ازداد رفقة 
وكرامة » ورجح هذا التأويل الغزالي”") » ويجاب عنه بأنه مع النهي عنه 
ليس من العمل الصالح » فإن العمل الصالح ما وافق شرع , وما عداه غلو 
مردود ليا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق #""' 5 

واحتجوا بأن النبي - عل - شبه صوم سركي ترارع 
رمضان بصوم الدهر”» » فلولا أن صائمه يستحق الثواب لما شبه به . 


000 


وأجسيب بأن ذلك على تقدير مشروعيته فقد أغنى عنه كما أعنت 
الخمس الصلوات عن الخمسين الصلاة ة التي قد كانت فرضت مع أن 
مصليها لوجوبها لا يستحق ثوابا بل عقابًا . 

وقد ورد في صوم التخرتن سكن ري لمن صام الدهر فقد 
وهب نفسه لله عز وجل» أخرجه أبو الشيخ” , والله أعلم . 

فائدة : لم يذكر المصنف - رحمه الله - في فضل صوم رجب شيئا 
ولعله لضعف الأحاديث الواردة في ذلك » كما حكى السبكي في 


() هاءي :«أراده . 


01 مسي بن تريح 1111 

(؟) إحياء علوم الدين 7١: ١‏ . 

() المائدة الاية /الا . 

انق صوم ست من شوال مع رمضان في مسلم وتقدم . 
(5) الكثز 55151 . 


1 


«الطبقات)20) في ترجمة محمد بن منصور السمعاني أنه قال : «ولم يرد في ُ 
عم ي 
استحباب ع رجب على التخصيص سنة ثابتة + والأكادييف التي تروى 
رف ارح بي ع ونا كد مصعن رركن الوح 7 
دود وغيرها في صوم لأشهر الحرم ما يكفي في قباء 9 
0 اا 
2 ادا حور عدر يق اضرا الهاي الميدات « لذن انار ياد 

رجب فكأنما صام سنة » ومن صام منه سبعة أيام غلقت سبعة أبواب 
جهنم » ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة » ومن صام 
عشرة لم يسأل الله شيعًا إلا أعطاه » ومن صام منه خمسة عشر يوم نادى 
مناد من السماء قد غفرٌ لك ما مضى فاستأنف العمل 0 زاده اللهء 
وفي رجب حمل الله نوسًا في السفينة فصام رجب » وأمر من معه أن 
يصوموا فجرت بهم السفينة ستة أشهر آخر ذلك يوم عاشوراء أهبط على 
الجودي فنصام نوح ومن معه والوحش شكرا لله عز وجل » وفي يوم 
عاشوراء فلق الله البحر لبني إسرائيل » وفي يوم عاشوراء تاب الله على آدم 
وعلى مدينة يونس » وفيه ولد إبراهيم) 5 

وأخرج أبن وي الحسن بن محمد الخلال 3 «فضائل رجب» عن 
اضيا قال عله - : (رجب من شهور الحرم » وأيامه مكتوبة على 
)١١(‏ وهو في الطبقات الوسطى » نقله محقق الطبقات الكبرى ١١/7‏ . 
(؟) أبو داود الصوم لحني سس بورشم :6 : :٠م‏ ح 1158 ' 


حديث موضوع) ا ا 0 


١ 


0 


أبواب السماء السادسة » فإذا صام الرجل منه يوم وجد صومه بتقوى الله 
نطق الباب ونطق اليوم وقاك : يأرب اغفر له » وإذا لم يتم صومه بتقوى 
الله لم يستغفرا وقيل “دنالفيلك + 

وأخرج أبو الفتح ابن أبي الفوارس في «أماليه» عن الحسن مرسلا أنه 
قال عله : (رجب شهر الله »؛ وشعبان شهري » ورمضات شهر أمتي ا 

| جرع الخطيب عن أني اس :من 00 بوم من" رجب 00 0 
منه ثمانية ية أياولس د الجنة لك 0 م أيام 
بدّل الله سيئاته حسناتب ' » ومن صام منه عشرة أيام نادى مناد إن الله قد 
غفر لك ما مضى فاستأنف العم , 

ل ل ا 
(ومن” م صام أول يوم من رجب عدل ذلك بصيام سنة اننا 
أيام أغلق عنه سيعة أبواب النيران » ومن صام من رجب عشرة قاد 
مناد من السماء أن سل تعطه) 8 

وأخرج البيهقي عن أنس أنه قال - مله - : «من صام يوماً من رجب 


و4 زادت ه : (شهر) . 
(ب - ب) سقط فى ى ٠.‏ 
0000 

(د - د) سقط من ي . 


(ه) كذا في الأصل » وفى ج : (من » ومن » وفى ه : (من) - بغير واو . 


(1) موضوع انظر : تذكرة الموضوعات ١١56‏ » كشف الخفا 58١ : ١‏ » الفوائد ا مجموعة 41 » 
٠‏ ,488 ع الأسرار المرفوعة 45٠‏ ء إخخحاف السادة المتقين للزبيدي * :5717 . 
(؟) قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح . الموضوعات ؟ 7١:‏ . 


ضن 


صام ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة » ومن صام عشرة أيام لم 
يسأل الله شيئًا إلا أعطاه » ومن صام خمسة عشر يومًا ناد مناد من السماء 
ومن زاد زاده الله وفي رجب حمل نوح في السفينة فصام نوح وأمر 
فهذه الأحاديث بعضها يقوي بعضاً والله أعلم . 
اشتمل هذا الباب على ستة عشر حديثًا . 


ضنا 


باب الاعنكاف وقيام رمضان 
الاعتكاف لغة لزوم 0 وحبس ال عليه”١")‏ ا : القيام 


عامدا عند قوم . 
وقيام رمضان : المراد قيام لياليه مصايًا » والمراد من قيام الليل ما 
يحصل به مطلق القيام » وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل » 
ولعل المراد أن يكون في أكثر الليل » وذكر النووي أن قيام رمضان يحصل 
بصلاة التراويح » يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا أن7)» قيام 
رمضان لا يكون إلا بها . 
وأغرب الكرماني فقال : اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة 
الطهارة له » ولا خلاف في شرعيته إلا ما روي عن مالك أنه كره الدخول 
فيه مخافة ألا يوفي شروطه . | 
517 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - عله - / 141" ب 
قال : «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق 
عله9؟ , 


() هاءج :١لأن)‏ . 


. لسان العرب 4 :088 (ط . د . المعارف) (عكف)‎ )١( 

(1) المصباح المثير للفيومي ؟ : 0/0 (عكف» . 

() البخاري صلاة التراويح » باب فضل من قام رمضان 4 : 78٠‏ ح 7٠٠١5‏ » مسلم صلاة 
المسافرين » باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ١‏ :1ه ح 10# , 11/4 --4ه/ . 


١ 


قوله : «من قَام رمضان) قد عرفت معنن القيام . 

وقوله : «إعانا» أي تصديقا و الله بالثواب . 

وواحتسابا» : أي طلبًا للأجر “أن لا القصد ارس برياء أ خيرة : 

وقوله : «غفر له) ظاهره يتناول الصغائر والكبائر » وبه جزم ابن المنذر » 
وقال النووي”'" : المعروف أنه مختص بالصغائر » وبه جزم إمام الحرمين » 
وعزاه عياض لأهل السنة . 

قال بعضهم : ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم تصادف صغيرة » 
وقد تقدم مثل هذا في صوم يوم عرفة مع زيادة . 

وقوله : «ما تقدم من ذنبه) وعند النسائي بزيادة : «وما تأخر) » وقد 
أخرج هذه الزيادة جماعة من حديث سفيان بن عيينة . وأخرجها أحمد 
من طريق أخرى ٠‏ وأخرجت من طريق مالك تفرد بها بحر بن نصر عن ابن 
وهب عن مالك ولم يتابعه عليها أحد من أصحاب ابن وهب ولا من 
أصحاب مالك . 

قال المصنف - رحمه الله تعالى - : «وقد ورد في غفران ما تقادم وما 
تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد)”) 

ل لو 
تأخر فإن المغفرة ة تستدعي سبق شيع . 

77 عنه بأن ذلك كناية عن عدم وقوع الذنب منهم في المستقبل » 
وأجاب الماوردي بأنها تقع منهم الذنوب مغفورة » والله أعلم . 
. والحديث فيه دلالة على فضيلة قيام رمضان » وتأكد شرعيته » وهو 


4٠: © شرح مسلم‎ )١( 
. 767: 4 الفتح‎ )1( 


إضرن 


يحصل بصلاة التراويح » فإن النبي - عله - صلاها بهم ثلاث ليالٍ وترك 
في الليلة الرابعة خشية أن يفرض » كما أخرجه البخاري”"" وَاسععن لاه 
على ذلك في زمنه - عله - وفي خلافة أبي بكر وصدر) من خلافة عمر 
حتى خرج” عمر إلى المسجد في ليلة فإذا الناس أوراع متفرقون » يصلي 
الرجل لنفسه » ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ٠‏ فقال عمر : إني 
أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل »ثم عزم فجمعهم على 
أبي بن كعب » ثم خخرج ليلة والناس يصلون بصلاة ة قارئهم فقال عمر: 
نعم البدعة هذه » والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر 
الليل - وكان الناس يقومون أوله » أخرجه البخاري؟ . 

وقد أفهم البخاري أن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح » وقد اختلف 
العلماء في أن صلاتها أفضل في البيوت أو في المسجد فجنح الجمهور إلى 
أن صلاتها في المسجد أفضل كما اختاره عمر لزوال العلة التي اقتضت أن 
لا يصلى في المسجد في أيام النبي - طلله- وهو خشية الفريضة . 

وعن مالك في أحد الروايتين وأبي يوسف وبعض الشافعية الصلوات في 
البيوت أفضل عملا بقوله - لله - : «أفضل صلة المرء في بيته إلا 
المكتوبة) وهو حديث صحيح أخرجه مسلمك" . 

وبالغ الطحاوي فقال : إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على 
الكفاية . 


(أ) ي :(عمد) . 


(1) البخاري صلاة التراويح » باب فضل من قام رمضان 4 0 ج7011 . 
(1) البخاري صلاة التراويح » باب فضل من قام رمضان 4 78٠:‏ ح 7١٠١‏ . 
(؟) مسلم صلاة المسافرين » باب استحباب صلاة النافلة في بيته... ١‏ :089 :040 ح 818 - 
(بنحوه) . 


يسنا 


/ا 5 


14 
أ 


وقال ابن بطال : قيام رمضان سنة لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي - 
له - وإنما تركه النبي - عله - خحشية الافتراض . 

وعند الشافعية في أصل المسألة ثلاثة أوجه » ثالفها : من كان يحفظ 
القرآن ولا يخاف من الكسل » ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه 
وصلاته؟ في الجماعة والبيت سواء » فمن فقد بعض ذلك فصلاته في 
الجماعة أفضل . 

وقد اخحتلفت الروايات في القدر الذي كان يصلي به أي بن كعب » 
ففي الموطاً"'2 أنه إحدى عشرة » ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر وزاد 
فيه «وكانوا يقرؤن بالمئين ويقومون على العصا من طول القيام) . 

وروى محمد بن نصر المروزي أنها إحدى وعشرون » وروى مالك من 
طريق أخرى أنها عشرون ركعة'" » وهذا محمول على غير الوتر . وعن 
يزيد بن رومان قال: «كان الناس يقومون في زمن عمر بثلاث وعشرين)”" . 

روى محمد بن نصر من طريق عطاء قال : «أدركتهم في رمضان 
يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر») والجمع / بين هذه الروايات 
ممكن باختلاف الأحوال » ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل 
القراءة وتخفيفها » فحيث تطول القراءة تقل الركعات وبالعكس ٠»‏ وبذلك 
جزم الداودي وغيره » والاختلاف فيما زاد على العشرين راجع إلى 
الاختلاف في الوتر » فكان تارة يوتر بواحدة وتارة يوتر بثللاث . 
(أ) ج : (فصلاته) . 
)١(‏ الموطأ الصلاة في رمضان ؛ باب ما جاء في قيام رمضان 1١‏ ح 4 . 
(5) لم أجدها في الموطأ . 
(5) الموطأ الصلاة في رمضان » باب ما جاء في قيام رمضان 5١‏ ح © . 
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وروى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال : أدركت الناس في 
إمارة أبان بن عثشمان وعمر بن عبد العزيز يعني بالمدينة يقومون بست 
وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث . 

وقال مالك : الأمر عندنا بتسع وثلاثين وبمكة بثشلاث وعشرين وليس 
في شيء من ذلك ضيق ٠»‏ وعنه قال : إن أطالوا القيام وأقلوا السجود 
فحسن » وإن أكثروا السجود وأخفوا التبراءة فحسن والأول أحب إلي : 

وقال الترمذي : «أكثر ما قيل أنها تصلى إحدى وأربعين ركعة بركعة 
الوتر)'2 : كذا قال . 

وقد نقل ابن عبد البر عن الأسود بن يزيد أربعين » ويوتر بسبع » وقيل 
ثمان وثلاثين ذكره محمد بن نصر عن ابن يونس عن مالك » وهذا يمكن 
رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر » لكن صرح في روايته بأنه يوتر بواحدة 
فتكون أربعين إلا واحدة . 

قال مالك : وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة » وعن مالك سثًا 
وأربعين وثلاث الوتر » وهذا المشهور عنه » وققد رواه ابن وهب عن 
العمري عن نافع قال : لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعًا وثلاثين 
ويوترود منها بثلاث . 

وعن زرارة بن بن أوفى أنه كان يصلي بهم بالبصرة أربعا وثلاثين ويوتر . 

وعن سعيد بن جبير أرب وعشرين » وقيل ست عشرة غير الوتر » روي 
عن ضَ محمد عن محمد بن نصر . 


0) زاد ه :(هو) . 


: عقب ح 05/ اراد ريدي ا ا ان‎ ١7٠١: 7 الترمذي‎ )١( 
... فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر‎ 


8 


وأخرج من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده 
السائب بن يزيد قال : كنا نصلي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة . 

قال ابن إسحاق :هذا أبنت ما سنوت فى ذلك » وهو موافق لحديث 
عائشة في صلاة النبي - لله - من الليل والله أعلم . 

وأما ما رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس : «كان رسول الله - 
لله - يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر)"'' وإسناده ضعيف » وقد 
عارضه حديث عائشة » وهي أعرف بحال النبي - طلله - . 

- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كان رسول الله - 
عله - إذا دخل العشر - أي العشر الأخير من رمضان - شد مثزره , 
وأحيا ليله , وأيقظ أهله) متفق عليه" . 

قوله : «إذا دخل العشر) أي العشر الليالي . 

وقوله :«أي العشر الأخير) ليس هو من لفظ الحديث في رواية 
عائشة» ولكنه وقع في حديث علي عند ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق 
عاصم بن ضمرة عنه9؟ . 

وقوله : «شد مكعزره») أي اعتزل النساء كناية عن ذلك » وبهذا جزم 
عبد الرزاق”؛' عن الثوري » واستشهد بقول الشاعر : 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار 

. "9154: ابن أبي شيبة ؟‎ )١( 
(؟) البخاري كتاب فضل ليلة القدر » باب العمل في العشر الأواخر من رمضان 4 :515 ح‎ 


(١4‏ واللفظ له ) » مسلم وفيه زيادة - الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من 
شهر رمضان ؟! :857 ح لا - ١١1/4‏ . 


() ستن البيهقي 5 3١5:‏ . 


(4) مصنف عبد الرزاق 4 :78 اح 7١ل/الا‏ . 


1١ 


دلق 


وذكره ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش نحوه 

وقال الخطابي” ': يحتمل أنه أراد به الجد في العبادة كما يقال شددت 
لهذا الأمر مئزري أي : شمرت له » ويحتمل أنه يراد مجموع الأمرين 
فيكون المعنى أنه شد مئزره حقيقة فلم يحله واعتزل النساء وشمر للعبادة . 

قال المصنف - رحمه الله9© : وقد وقع في رواية عاصم بن ضمرة في 
حديث علي شد متزره واعتزل النساء فعطفه بالواو وأصله المغايرة . 

وقوله : «وأحيا ليله أوقع الإحياء على الليل مجارً عقليًا لكونه زماناً 
لإحياء نفسه فيه » لأن اليقظة نقيض النوم » والنوم أخو اموت » أو الإحياء 
استعارة » وهو أنه شبه استيقاظه في أوقات الليل بالإحياء » والمراد من أحيا 


الليل الشهر ؛ وهو محتمل هل يراد أحيا الليل كله » وقد روي من حديث. 


عائشة ئشة من وجه فيه ضعف بلفظ : «وأحيا الليل كله) . 
وفي مسند أحمد من وجه آخر عنها قالت : «كان النبي - #ه - 
/يخلط العشرين بصلاة ونوم » فإذا كان العشرون شمر وشد المزر»؟» . 
وخرج الحافظ أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس : كان النبي - يل 
- إذا شهد رمضان قام ونام فإذا أربعا وعشرين لم يذق غمض))© . 
ويحتمل أن يراد بإحياء اليل إحياء غالبه . وقد روى بعض المتقدمين 
نصف الليل » ويؤيده رواية سلمة عن عائشة : (ما أعلمه - علله- قام ليلة 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ؟ :017 . 
(؟) انظر : معالم السنن  ٠١9‏ . 
(5) الفتح 4 :759 . (بنحوه» . 


(4) أحمد" 1١45:‏ . 
(0) الحلية " 6057" . 


1١1١ 


47" ب 


حتى الصباح» . 

وقوله : «أيقظ أهله» أي للصلاة » وفي حديث زينب بنت أم سلمة 
عند الترمذي : «لم يكن النبي - عَلله - إذا بقي من رمضان عشرة أيام 
يدع أحد) من أهله يطيق القيام إلا أقامه) . 

قال القرطبي: ذهب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف وفيه 
نظر ء لقوله «وأيقظ أهله) فإنه يشعر بأنه كان معهن في البيت » فلو كان 
معتكفا لكان في المسجد ولم يكن معه أحد » وفيه نظر » فإنه يحتمل أنه 
كان يوقظهم وهو في محله أو يوقظهم عند دخوله لحاجة أو يأمر من 
يوقظهم . 

6 - وعنها - رضي الله عنها - «أن النبي - مله - كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله - عز وجل - ثم اعتكف 
أزواجه من بعده) متفق عليه'" . 

الحديث فيه دلالة على أن الاعتكاف سنة مؤكدة مواظب عليها » فإن 
كان مع الفعل المضارع يدل على الاستمرار . ا 

قال أبو داود عن أحمد :لا أعلم عن أحد من العلماء خلامًا أنه 
مون ١‏ 

وأما قول ابن نافع عن مالك : فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له 
مع شدة اتباعهم للأمر فوقع في نفسي أنه كالوصال » وأراهم تركوه لشدته 
ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن 
عبدالرحمن» انتهى . 


)١(‏ البخاري الاعتكاف » باب الاعتكاف في العشر الأواخر ... 4 77/١‏ ح 73١70‏ , مسلم 
الاعتكاف » باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ؟ 87١١‏ ح ه - 1١١9/5‏ . 


000 الفتح 4 ل . 
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وكأنه أراد صفة مخصوصة , وإلا فقد روي عن جماعة من الصحابة . 

قال ابن العربي : هو سنة مؤكدة » وكذا قال ابن بطال . واعتكاف 
أزواج النبي - لله - من بعده فيه دلالة على أنه لم ينسخ » وعلى أنه ليس 
من الخصائص » وفيه دلالة على أن اعتكاف المرأة في المسجد غير مكروه » 
وقد أطلق الشافعي القول بكراهته في المسجد الذى تصلي فيه الجماعة » 
وقال ابن عبد البر : لولا أن ابن عيينة زاد في روايته «أن أزواج النبي -2- 
استأذنه في الاعتكاف» لقطعت بأن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير 
جائر . 

وفي رواية للحنفية أنها لا تعتكف إلا في مسجد دارها ٠‏ وفي رواية أن 
لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها . 

- وعنها قالت : «كان النبى - عله - إذا أراد أن يعتكف صلى 
الفجر ثم دخل معتكفه) متفق عليه" . | 

في الحديث دلالة على أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد 
صلاة الصبح » وهو قول الأوزاعي والليث والوري وقال غيرهم إنه يدخل 
المسجد قبل طلوع الفجر إذا كان معتكفا النهار » فإذا كان معتكفًا من 
الليل فيدخل قبل غروب الشمس ٠‏ وأولوا الحديث بأنه طلع الفجر وهو - 
عله - في المسجد » ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه 
بعد صلاة الصبح , لأنه - لله - كان يضرب له خباء في المسجد ينفرد 
فيه بنفسه'" ء والله أعلم . 


» مسلم الاعتكاف‎ 27١41 البخاري الاعتكاف » باب الاعتكاف في شوال 4: 74-11 ح‎ )١( 
. (واللفظ له»‎ 1١١175 - ” ح‎ 8١1: 7 باب متى يدخخل من أراد الاعتكاف في معتكفه‎ 
مسلم الاعتكاف » باب‎ » 7٠١77 ح‎ ١71/5 : 5 البخاري الاعتكاف » باب اعتكاف النساء‎ )0( 

متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ١‏ : 871 ح 1 - 1١9/8‏ . 


1١7 


548 ا 


 هسأر وعنها قالت : «كان رسول الله - عله - ليدخل على‎ - 0١ 
وهو في المسجد فأَرَجُلُه » وكان لا يدخل البسيت إلا لحاجة إذا كان‎ 
. معتكفًا) متفق عليه » واللفظ للبخاري0©‎ 

الحديث فيه دلالة على أن المعتكف لا يخرج من المسجد بجميع بدنه » 
وأن خروج بعض البدن لا يضر ء وعلى أنه شرع للمعتكف النظافة ويلحق 
به التطيب والغسل والحلق والتزين » وعلى أن الفعل اليسير من الأفعال 
الخاصة بالإنسان يجوز فعلها وهو في المسجد ٠‏ وعلى أنه يجوز للرجل 
استخدام امرأته برضاها » وقولها «إلا لحاجة» يدل على أنه لا يجوز 
للمعتكف الخروج من المسجد إلا للأمر الضروري الذي لا يخلو الإنسان 
عنه » وفي رواية مسلم «إلا لحاجة الإنسان)”' وفسرها الزهري بالبول 
والغائط ٠‏ وقد / اتفقوا على استثنائهما واختلفوا في غيرهما من الحاجات 
كالأكل والشرب » ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل ؛ 
ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه » والله أعلم . 

5 - وعنها قالت : «السنة على المعتكف ألا يعود مريضا , ولا 
يشهد جنازة » ولا يمس امرأة , ولا يباشرها , ولا يخرج لحاجة إلا لما 
لابد منه » ولا اعتكاف إلا بصوم , ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع) 
رواه أبو داود" » ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره . 

الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري 


6ه :٠١لا‏ . 


)١(‏ البخاري الاعتكاف ء لا يدخل البيت إلا لحاجة 4 :7077 ح 7٠١75‏ (واللفظ له) » مسلم 
الحيض » باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ١414: ١‏ ح ا - 7591 . 

. 1917-5 ح‎ 544: ١ مسلم الحيض » باب جواز غسل الحائض رأس زوجها....‎ )١( 

() أبو داود الصوم » باب المعتكف يعود المريض ؟ 8375 :/8717 اح 741377 . 
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عن عائشة » قال أبو داود : «غير عبد الرحمن لا يقول فيه السنة»"'2 . 
وجزم الدارقطتي بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها «لا يخرج» 
وما عداه من دونه : 
الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج لشيء ما ذكر 
وهو متأيد بالحديث الأول المتفق عليه . 
شهد المعتكف جنازة أو عاد مريض) أو خرج للجمعة بطل اعتكافه » وبه قال 
الكوفيون » وابن المنذر في الجمعة » وقال الشافعي وإضحاق : إن شرط شيعا 
أحمد » وذهبت الهادوية إلى أن له الخروج لققضاء حوائجه وعيادة المريض 
وحضور الجنازة وغير ذلك في الاقل من وسط النهار قياس على السوم فإنه 
إذاسافرى اكثر الحول ان لم جك الك » كذلك هنا ء ولما روي عن 
علي أنه قال : «من اعتكف فلا يرفث ولا يسامه” وليشهد الجمعة 
والجنازة ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس») ذكره ه عبد 
الرزاق » قالوا : ولا يقعد إن كفي القيام » ويفعل المعتاد ويرجع من غير 
مسجد فورا » وهو قياس منهم على الحاجة المذكورة في الحديث 2 
والفارق موجود بالبقاء على ما روت عائشة أولى » وفي قولها «ولا اعتكاف 
إلا بصوم) فيه دلالة على أن الاعتكاف شرطه الصوم » وقد ذهب إليه العترة 
جميعًا وابن عباس وابن عمر ومالك والنخعي والثوري وأبو حنيفة محتجين 
() الأصل : ه , ج : (يساب» . 
)١(‏ أبو داود ؟ :/ا6م . 


(7) الدارقطني ” 7٠١١:‏ ولفظه يقال : إن السنة في المستكف إلى آخمره ليس من قول النبي 6 
وإنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم . 


1١ه‎ 


( البدر التمام ٠١/6‏ ) 


بهذا » وبقياس العكس أيضا كما حققه أبو الحسين. » قالوا لأن الصوم 
يجب بالنذر به إذا نذر بالاعتكاف صائما وجب إجماعا فيجب بغير نذر 
قياس على الصلاة فإنها جب بالنذر إذا قال : لله علي أن أعتكف مصايًا 
فلا 0 دي 7 

وذهب الشافعي وموافقوه من أصحابه وغيرهم إلى أن الصوم ليس 
واحدة » ولحظة واحدة . 

وضابطه مكث يزيد على لماه الركوع أدنى زيادة » ووجه عند 
أصحاب الشافعي أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث » 
والمشهور الأول » فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو شغل آخر 
من آخرة أو دنيا أن(ب) ينوي الاعتكاف فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج 
من المسجد » فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى » وليس للاعتكاف ذكر 
مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف » ولو تكلم 
الجمهور » وذهب ابن'7" القاسم أنه" يختص بالصلاة وذكر الله - تعالى 
- وقراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال الي والقرب . 

وذهب ابن وهب إل أنه يختص بجميع أعمال البر الختصة بالآخرة» 
واحتج الشافعي بالحديث الآتي وباعتكافه -ظله- في العشر الأول من 


() ه :«عذر) . 
(ب) ه :<أنه) . 
(ج) ي :(أبو) . 

(» ه : (أن) . 
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شوال”" مع أن أولها يوم العيد يحرم صومه » وبحديث عمر قال : (يا 
سول الله ...إن نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية » فقال : أوف بنذرك) 
رواه البخاري ومسلم'" : 

والليل ليس محلا للصوم » وقد تأول ذلك الأولون بأن حديث ابن 
عباس ليس على المعتكف صوم بمعنى أنه لا يجب عليه لعدم وجوب 
الاعتكاف عليه بخلاف ما إذا وجب عليه الاعتكاف فيجب عليه الصوم 
جمعا بين الأدلة كذا / حرره الإمام المهدي في البحر » وهو ضعيف يرده 
الحديث «إلا أن 06 على نفسه») فمفهومه أن المعتكف يتم 


ل ا" 
الخلاف في ذلك واعتكافه في العشر الأول يحتمل المجاز » باعتبار أنه صام 
الحادي عشر تمامها ولم يصم يوم العيد » ولم يعتكف فيه » وهو قريب إذ 
لم ينقل أنه - عله - صام يوم العيد أو اعتكف فيه » وترك الخروج للعيد » 
وحديث عمر أنه نذر باعتكاف ليلة يحتمل أنه أراد اليوم مجازاً مع أنه قد 
ورد في رواية شعبة عند مسلم يومّا بدل ليلة . 

وجمع ابن حباك وغيره بين الروايتين أنه نذر اعتكاف يوم وليلة » فمن 
أطلق ليلة أراد بيومها . 

وقد ورد الآمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحا 
لكن إسناده ضعيف » وقد زاد فيها أن النبي - مله - قال له : «اعتكف 
)١(‏ البخاري الاعتكاف ؛ باب الاعتكاف في شوال 54 :787 :584 ح 3١41١‏ , مسلم 

الاعتكاف » باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ؟ :811 ح 5 - ١١1/9‏ . 
9) البخاري الاعتكاف » باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم 4 84 ح 217١45‏ 

مسلم الإيمان , باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ؟ :/ا/1١1‏ ح /1؟ 1191 ٠‏ 


1١و‎ 


1 


وصم» أخرجه أبو داود والنسائي”" من طريق عبد الله بن بديل » وهو 
ضعيف"' . وذكر ابن عدي والدارقطنى”" أنه تفرد بذلك عن عمرو بن 
دينار إلا أنه يرد هذا ما في البخاري من رواية سلمان بن بلال أن عمر 
اعتكف ليلة”*' فدل على أنه لم يزد على نذره شيعا » وسيأتي حديث عمر 
في آخر باب النذر إن شاء الله تعالى . 

وقوله : «ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) فيه دلالة على اشتراط 
المسجد الجامع . 

واعلم أن العلماء اتفقوا على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن 
عمر ابن لبابة المالكي فأجازه في غير مسجد , وأجاز الحنفية للمرأة أن 
تعتكف في مسجد بيتها » وهو المكان المعد للصلاة وفيه قول قديم 
للشافعي ٠‏ وفي وجه لأصحابه”” » وللمالكية يجوز للرجال والنساء لأن 
التطوع في البيوت أفضل » وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه 
بالمساجد التي تقام فيها الصلوات » وخصه أبو يوسف بالواجب منه » وأما 

وقال الجمهور بعمومه في كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب 
له الشافعي الجامع » وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة» 


() هاءج :(سليمان) . 


. 74174 أبوداود الصوم ؛ باب المعتكف يعود المريض ؟ :/8737 :8148 ح‎ )١ 
: ” ,المحبر ص 184 »المستدرك‎ ١١١٠ 386. 86: ١ انظر : التاريخ الصغير للبخاري‎ )1( 
. )15954( ١١8 © العقد الثمين‎ , 45: ١ شذرات الذهب‎ » 6 


(؟) الدارقطني 7٠٠١١ ١‏ . 
(5) البخاري الاعتكاف » باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما 4. : 784 ح 7٠١47‏ . 


1١18 


مطلقك”" » وأومأ إليه الشافعي في القديم » وخحصه حذيفة بن اليمان 
بالمساجد الثلائة؟؟ . 


وعن عطاء بمسجدي مكة والمدينة”" » وابن المسيب بمسجد المدينة”*“» 
واتفقوا على أنه لاحدّ لأكثره » واختلفوا في أقله فمن شرط فيه الصيام قال 
أقله يوم ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في دون اليوم حكاه ابن 
قدامة . 

وعن مالك يشترط عشرة أيام » وعنه يومان أو يوم : 

ومن لم يشرط الصوم قالوا : أقله ما ينطلق عليه اسم لبث؟ ولا يشترط 
القعود » وقيل يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة . وروى عبد الرزاق عن 
يعلى بن أمية الصحابي : «إني لأمكث في المسجد الساعة » وما أمكث إلا 
مع )00 1 


واتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري : من جامع فيه 
لزمته الكفار'") » وعن مجاهد يتصدق بدينارين 2 واختلفوا في غير 
الجماع ففي المباشرة أقوال » ثالثها إن أنزل بطل » وإلا فلا . 


4 ي : (الليث» . 


. 8017 مصنف عبد الرزاق 4 44” ح‎ )١( 

(7) عبد الرزاق 4 :/57” ح 8015 . 

(5) عبد الرزاق 4 545 ح 8١18‏ . 

(4) عيد الرزاق 5 ١45‏ ح 6٠١8‏ » وعند عبد الرزاق رواية عن سعيد أنه قال : من نذر أن 
يعتكف في مسجد النبي عله فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه... (4: 38٠‏ ح 758 80). 

(5) المصنف 4 :45" ح 6٠١5‏ . 1 

(5) عبد الرزاق ؟ :58" س عمع8 2 5لا80 . 
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الحلا 


47 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - عله - قال : 
«ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه) رواه الدارقطني 
والحاكه'”" والراجح وقفه أيضا . 

4 - وعن ابن عمر - رضي الله عنه - «أن رجالا من أصحاب 
النبي عله أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر , فقال رسول الله 
- ع - : أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر . فمن كان 
متحريها فليتحرها في السبع الأواخر) متفق عليه . 

قوله : أن رجالاً ) قال المصنف - رحمه الله تعالى9©» - :لم أقف 
لهم في المنام » والسبع الأواخر المراد به أواخر / الشهر كما هو الظاهر ؛ 
وقيل المراد به السبع التي أولها الفاني والعشرون وآخخرها ليلة الشامن 
والعشرون© 6 فعلى الأول لا تدخحل فيه ليلة إحدى وعشرين ولا ليلة ثلاث 
وعشرين » وعلى الثاني تدخل ليلة ثاني وعشرين ولا تدخل ليلة التاسع 
والعشرين 1 
() ه ءي : (والعشرين» - وهو الصواب . 

. (وقال عقبه : رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه)‎ )3( 119: ”٠ الدارقطني الاعتكاف‎ )١( 
كرف (وقال : هذا حديث صحيح‎ ١ والشيخ هو عبد الله بن محمد الرملي » الحاكم‎ 
719: 5١18: 54 الإسناد ولم يخرجاه» » البيهقي الصيام باب من رأى الاعتكاف بغير صوم‎ 
. ) (وقال : تفرد به عبد الله محمد بن نصر الرملي‎ 

(0) البخاري كتاب » فضل ليلة القدر ؛ باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر 4 :”55 ح 
© » مسلم الصيام » باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبها ١‏ :855 ح .1١58- 5١6‏ ش 


زهرة الفتح 4 دكه؟ . 


ورتجح الوججة الأول خدييع| إن عتمي + «الفسبيوها في العتهر الأواخين+ 
فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي ) أخرجه 
مسلم'", وقد أخجرجه البخاري في باب التعبير بلفظ «أن ناسنا "روا ليلة 
القدر في التسع الأواخر » وأن ناس أروا أنها في العشر الأواخر»” » وفي 
رواية أحمذ بلفظ «رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا 
وكذاء فقال النبي - عله : «التمسوها في العشر البواقي في الوتر منها»”" » 
ورواه أحمد من حديث علي مرفوعا : إن غلبتم فلا تغلبوا في السبع 
البواقى)”؟؟ . 

ويجمع بين الروايات بأن العشر للاحتياط فيها » والتسع'7*“ كذلك 
والسبع لأن ذلك من المظنة » وهو أقصى ما يظن فيه الإدراك . 

وقوله«أرى» بفتحتين أي أعلم » و «رؤياكم» جاء بإفرادها والمراد 
الجنس الصادق على ما فوق الواحد » وقوله : «تواطأت» أي توافقت وزنا 
ومعزى » وقال ابن التين : روي بغير همز » والصواب الهمز » وأصله أن يطأ 
الرجل برجله مكان وطء صاحبه . 

والحديث فيه دلالة على الحث على قيام رمضان لا سيما ما ذكر من 
الأواخر » وفيه دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في 
الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية . 
(أ-)) سقط من ي . 


. 1١١18 - 7١9 مسلم الصيام » باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها ... ؟ :471 ح‎ )١( 
. 51991١ ح‎ 71/9: ١١ (؟) البخاري التعبير » باب التواطئ على الرؤيا‎ 

. "5*١: " أحمد‎ )0( 

. 1١7”: ١ أحمد‎ )1( 


© - وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي - لله - قال في ليلة 
القدر : «ليلة سبع وعشرين» رواه أبو داود30) 2 والراجح وقفه 8 

وقد اخحتلف في تعيينها على أربعين قولاً أوردتها في «فتح الباري ) . 
الحديث فيه دلالة على تعين ليلة القدر » والأقوال التي أبردها المصنف - 
رحمة الله تعالى عليه - في فتح الباري''' هي : 

القول الأول : أنها رفعت أصلاً أن حكاه المتولي في التتمة عن 
الروافض » والفاكهاني في شرح العمدة عن الحنفية » وكأنه خطأ منه » 
والذي حكاه السروجي أنه قول الشيعة » وقد روى عبد الرزاق عن الحجاج 
إنكارها . 

الغاني : أنها عمد رمد وقعت في زمن رسول الله عل "٠:‏ 
حكاه الفاكهاني أيضا 

ا 
حبيب وغيره من المالكية 0 وعمدتهم قول مالك في الموط9» 5 1 

بلغني أن رسول الله - عله - تقال أعمار أمته عن أعمار الأم الماضية 
فأعطاه الله ليلة القدر « وهذا محتمل للتأويل فلا يدفع ما ورد صريحا في 
ديف أبي ذر عند النسائي”؟ قال : قلت : (يا رسول الله أكون مع 
الأنبياء فإذا ماتوا رفعت قال : بل هي باقية» . 

الرابع : أنها ممكنة في جميع السنة » وهو قول مشهور عن الحنفية 


. 7١585 ح‎ ١١١: 7 أبو داود الصلاة  باب من قال سبع وعشرون‎ )١( 

(0) الفتح 4 757 :7355 . 

إف4 الموطأ الاعتكاف » ياب ما جاء في ليلة القدر 7١117‏ ح ١6‏ . 

(4) النسائي الكبرى الاعتكاف (كما جاء في نخفة الأشراف 84 : 187 ح /21191 . 


1١ه‎ 


حكاه 1 حاكن وأبو بكر الداري منهم » وروي مثله عن ابن مسعود 
وابن عباس وعكرمة وغيرهم » وزيف المهلب هذا القول » وقال : لعل 
صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الأهلة » وهو فاسد لأن ذلك لم 
يعتبر في غيره حتى تنتقل ليلة القدر عن رمضان » انتهى . 

ومأخذ ابن عباس كما ثبت في « صحيح مسلم » عن أبي بن كعب 
أنه أراد أن لا يتكل الناس0© . 

الخامس : أنها مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه » وهو قول ابن 
عمر » روأه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه © وروي مرفوعا عنه » أأخرجه 
١‏ أبو داود”) 2 وفي شرح الهداية الجزم به عن أبي حنيفة » وقال به ابن المنذر 
والمحاملي وبعض الشافعية » ورجحه السبكي في شرح المنهاج 2 وحكاه ابن 
الحاجب رواية » وقال السروجي في شرح الهداية قول أبي حنيفة أنها تنتقل 
في جميع رمضان » وقول صاحبيه أنها في ليلة معينة مبهمة » وكذا قال 
النسفي في المنظومة : 

وليلة القدر بكل الشهر دائرة وعيناها فادر 

انتهى . 

وهذا القول حكاه ابن العربي عن قوم وهو السادس . 

السابع : أنها أول ليلة من رمضاك حكي عن أبي اي الصحابي 6 
(أ) ه : (القاضي) ٠؛‏ وأثبت في حاشيتها : (القاضي) . 
)١(‏ مسلم الصيام » باب فضل ليلة القدر 315١-41 ١‏ كلكلا . 
(؟) أبوداود الصلاة » باب من قال هي في كل زمضان 7: 1١١7:111١‏ 21/47 وقال أبو داود 

عقبه: «رواه سفياكت وشعبة عن أبي إسحاق موقوقًا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي . 


1١ه‎ 


48 ب 


رمضان» وقال ابن أبي عاصم : (لا نعلم أحدا قال ذلك غيره» . 

النامن : أنها ليلة النصف من رمضان حكاه شيخنا سراج الدين بن 
الملقن في «شرح العمدة» » والذي رأيته في «المفهم) للقرطبي حكاية 
قول كن ليلة النصف من شعبان وكذا نقله السروجي عن صاحب 
«الطراز؛ » فإن كانا محفوظين فهو القول التاسع » ثم رأيت في شرح 
السروجي من المحيط أنها في النصف الاخير . 

العاشر : أنها ليلة سبع عشرةاب» من رمضاك » ؤرؤك ابن أبي شيبة 
والطبراني من حديث زيد بن أرقم قال : بلا شك ولا امتراء أنها ليلة سبع 
عشرة من رمضان ليلة أنزل القرآن « وأ كه أبو داود عن ابن مسعود 
أيضِ)17) ش 

الحادي عشر : أنها مبهمة في العشر الوسط حكاه النووي وعزاه 
الطبري م العاص» والحسن البصريء وقال به بعض الشافعية. 

00-000 0 عشرة قرأته بخط القطب الحلبي في 

العالث مشر 00 ليلة تسع عشرة » رواه عبد الرزاق عن علي'" وعزاه 
الطبري لزيد بن ثابت » ووصله الطحاوي عن ابن مسعود . 

الرابع عشر : أنها أول ليلة من العشر الأخير”+” » وإليه مال الشافعي » 


و-ه 


() ه :«يأنها) . 
(ج) ج : الأواخر 


. ١؟84ح‎ ١١١: ١١١: أبو داود الصلاة » باب من روى أنها ليلة سبع عشرة‎ )١( 
. ح595لا‎ 78١: 4 (؟) مصنف عبد الرزاق‎ 


١+ 


عسي ع 0 
1 ا بانقضاء السنة 0 0 
بل هي في رمضان . 

الخامس عشر : مثل الذي قبله إلا أنه إن كان الشهر تامّا فهي ليلة 
العشرين وإن كان ناقصاً فهي ليلة أحد وعشرين » وهكذا في جميع العشرة 
وهو قول ابن حزم » وزعم أنه يجمع بين الاخبار بذلك ويدل له ما روأه 
أحمد والطحاوي من حديث عبد الله ب بخ أشن قال "ستمفية رسول لذت 
0 : «التمسوها الليلة») . قال : وكانت تلك الليلة ثلاث 
وعشرين » فقال رجل : هذه أولى ثمان ا 2 فال : «بل أولى سبع 
الطاات دم لك / 

السادس عشر : إنها ليلة اثنين وعشرين » وستأني حكايته بعد ٠‏ ورؤى 
أحمين م حديث عبد الله بن اليس أنهامتال وسو الله - هلله - عن ليلة 
القدر » وذلك صبيحة إحدى وعشرين » فقال : كم الليلة ؟ قلت : ليلة 
اثنين ؟ فقال+> : هى الليلة أو القابلة . 

السابع عشر : أنها ليلة ثلاث وعشرين » رواه مسلم عن عبد الله بن 
أنيس مرقوعا +ورايك ليلة القدر ثم أنسيتها»”؟ فذلك مثل حديث أبي 
() سقط من ه : (يقول) . 


(ج)ه :<(قال) . 


. ) بنحوه‎ (١ 455: 4568: أحمد”‎ )١( 
. 1١١58- 5١8ح‎ 471/: ١ (؟) مسلم الصيام » باب فضل ليلة القدر...‎ 


١هم‎ 


ا 


0-7 


سعيد » لكنه قال فيه «ثلاث وعشرين» بدل «إحدى وعشرين» » وعنه قال: 
قلت يا رسول الله إنَّ لي بادية أكون فيها فمرني بليلة . قال : «أنزل ليلة 
ثلاث وعشرين» . ورواه ابن إسحاق في مسنده من طريق أبي حازم عن 
رجل من بني بياضة له صحبة مرفوعا » وروى عبد الرزاق عن معمر عن 


سابعه)17) قال فكان 50 يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس الطيب 5 وعن 
ليلة ثللاث عون - 

وروى عبد الرزاق من طريق يونس بن سيف سمع ابن المسيب يقول : 
«استقام قول القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين»”“ من طريق إبراهيم عن 
في هذا 0 » وروى لامي عرو أبي نضرة عن 02 عسوو 
مرفوعا «وليلة القدر ليلة أربع وعشرين» وروي ذلك عن ابن مسعود والشعبي 
والحسن وقتادة وحجتهم حديث واثلة «وأن القرآن نزل لأربع وعشرين من 
رمضان» وروى أحمد من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
الخير عن الصنابحي عن بلال مرفوعا : «التمسوها ليلة القدر ليلة أربع 
وعشرين) وقد أخطأ ابن لهيعة / في رفعه » فقد رواه عمروا” > بن الحارث 
() ج : (عبد الله) . 


. مصنف عبد الرزاق 5 5149-5 -٠6؟ ع4كفالا‎ )١( 
ِ . مصنف عبد الرزاق 4 :5595 عحتفالا‎ )90( 
4 » استقام ملا القوم‎ ١ : المصنف 5 :5145 ح14817/ بلفظ‎ 0 


١هك‎ 


ابن يزيد بهذا الإسناد موقوفًً بغير لفظه كما سيأتي في أواخر المغازي بلفظ : 
«ليلة القدر أول السبع من العشر الأواخر» . 

العاسع عشر : أنها ليلة خمس وعشرين » حكاه ابن العربي في 
العارضة » وعزاه ابن الجوزي في «المشكل») لأبي بكرة . 

العشرون : أنها ليلة سث وعشرين » وهو قول لم أره صحيحا إلا أن 
عياضاً قال : ما من ليلة من ليالي العشر الأخير” إلا وقد قيل أنها فيه . 

الحادي والعشرون : أنها ليلة سبع وعشرين 2 وهو الجادة من مذهب 
أحمد » ورواية من الفتح عن أبي حنيفة » وبه جزم أبي بن كعب » وحلف 
ابي هريرة قال كرا ايل الاير فعا رسول الله - عله - «أيكم يذكر 
حين طلع القمر كأنه شق جفنة)”" . 

قال أبو الحسين الفارسي : أي ليلة سبع وعشرين » فإن القمر يطلع 
فيها بتلك الصفة . 
ليلة المدر » فقال : «أيكم يذكر ليلة الصهباوات ؟» قلت : أنا » وذلك 
ليلة سبع وعشرين”" . 

ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة'»» 
(أ) كذا فى ه » ج ء وفى حاشية الأصل . 
)١(‏ مسلم الصيام » باب فضل ليلة القدر ... 3 47/4 ح١1؟77‏ -59ل9 . 
(؟) مسلم الصيام باب فضل ليلة القدر... ؟ 655 ح 51515 -0/ا١١‏ . 


(5) الطبراني )1١783( 18/8/١١‏ . 
(4) ابن أبي شيبة ؟ 8١15:‏ . 


١ /اه‎ 


وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم «رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين)”"2 . 

ولأحمد من حديثه مرفوعا «ليلة القد لاله ان وري 1 

ولابن المنذر «من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين» . وعن 
جابر بن سمرة نحوه » أخرجه الطبراني في الأوسط » وعن معاوية نحوه'" » 
أخترخة أب و داوة. ؛ وحكاة صاحب:الحلية من الشافغية غن أكثر العلماء » 
وقد تقدم استنباط ابن عباس عند عمر فيه وموافقته له » وزعم ابن قدامة أن 
ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة وقد وافق أن قوله 
«وفيها 4'*' هي سابع كلمة بعد العشرين » وهذا نقله ابن حزم عن بعض 
المالكية وبالغ في إنكاره . 

ونقله ابن عطية في تفسيره وقال : إنه من ملح التفاسير وليس من سنن 
العلم » واستنبط بعضهم ذلك من جهة أخرى فقال : ليلة القدر تسعة 
أحرف » وقد أعيدت في السورة ثلاث مرات وذلك سبع وعشرون . وقال 
صاحب الكافي من الحنفية وكذا المحيط من قال لزوجته أنت طالق ليلة 
القدر طلقت ليلة سبع وعشرين لأن العامة تعتقد أنها ليلة القدرا . 

الغالث والعشرون : أنها ليلة تسع وعشرين حكاه ابن العربي . 


. ١١58 - 7٠١ا/ مسلم الصيام » باب فضل ليلة القدر .... ؟ :877 ح‎ )١( 

(؟) أحمد من حديث أبي © :77 . 

(5) تقدم من حديث المتن . وهو عند أبي داود الصلاة » باب من قال سبع وعشرين ١١١: ١‏ ح 
85 . 

(4) سورة القدر الآية 5 . | 

(5) كذا في النسخ . وفي الفتح هنا زيادة : «القول الثاني والعشرون أنها ليلة ثمان وعشرين . وقد 
تقدم توجيهه قبل بقول) . 


١ مه‎ 


الرابع والعشرون : أنها ليلة الثلاثين حكاه عياض والسروجي في 
شرح الهداية » ورواه محمد بن نصر والطبري عن معاوية وأحمد من طريق 
ا سلمة عن أبي هريرة . 

الخامس والعشرون : أنها في أوقات العشر الأخيرة » وعليه يدل 
حديث عائشة وغيرها في هذا الباب » وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور 
وار وابن خزيمة وجماعة من علماء المذهب . 

السادس والعشرون : مثله بزيادة الليلة الأخيرة » رواه الترمذي من 
حديث أبي بكرة وأحمد من حديث عبادة بن الصامت . 

السابع والعشرون : ينتقل في العشر الأخيرة كلها » قاله أبو قلابة » 
ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق ٠‏ وزعم الماوردي أنه متفق عليه » 
وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أن الصحابة اتفقوا على أنها في العشر 
الأخير وحديث أبي سعيد أن جبريل - عليه السلام - قال للنبي - مه - 
ما اعتكف العشر الأوسط (إن الذي تطلب أمامك» وتقدم ذكر اعتكافه - 
لله - العشر الأخير في طلب ليلة القدر ؛ واعتكاف أزواجه بعده , 
والاجتهاد فيه كما في الباب الذي بعده . 

واختلف القائلون فمنهم من قال هي فيه محتملة على حد سواء » نقله 
الرافعي عن مالك » وضعفه ابن الحاجب » ومنهم من قال بعض لياليه 
أرخئ من بعض » فقّال التبانهي | رجاه ليلة إحدى وعشرين وهو القول 
الشامن والعشرون ٠‏ وقيل أرجاه ليلة ثلاث وعشرين وهو القول التاسع 
والعشرون » وقيل أرجاه ليلة سبع وعشرين » وهو القول الثلاثون . 

الحادي والثلاثون : أنها تنتقل في جميع السبع ؛ وقد تقدم المراد منه 


() ه :(كأنه) - بغير الواو . 


١6ه‎ 


ب في حديث ابن عمر هل المراد الليالي السبع من آخر الشهر / أواخر سبعة 

تعد من الشهر » ويخرج من ذلك [وهو]” القول الغاني والغلاثون . 

الغالث والفلاثون : أنها تنتقل في النصف الأخير » ذكره صاحب 
المحيط عن أبي يوسف ومحمد ء وحكاه إمام الحرمين عن صاحب 
التقريب. 

الرابع والفلاثون : أنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة » رواه الحارث 
ابن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير . 

الخامس والشلاثون : أنها ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة » أو إحدى 
وعشرين » رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف""' . 

السابع والغلاثون : أنها أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة [أو 
إحدى وعشرين أو آخر ليلة . رواه ابن مردويه في تفسيره عن أنس بإسناد 


صعيقف . 


القول الشامن والغلاثون : أنها ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة 
أو](ب) ثلاث وعشروك » رواه أو داود”؟» من حديث ابن مسعود بإسناد فيه 
مقال » وعبد الرزاق من حديث علي( بسند منقطع'" ةن 


(ج) ج : (علقمة) . 


)١(‏ كذافي النسخ » وفي الفتح (556/4) : «القول السادس والثلاثون أنها في أول ليلة من 
رمضان أو آخر ليلة » رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف» : 

(؟) أبوداود ” ١١١: 7١١:‏ ح 1784 وفي إسناده حكيم بن سيف الرقي فيه مقال . انظر : 

(؟) مصنف عبد الرزاق 4 : 76١‏ ح ”713 وذكر الليالي ليلة تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو 


الل 


الساسع والغلاثون : ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وهو مأخوذ 

الأربعون 9 ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين 
"كهنا سيأتي في الباب الذي بعده من حديث عبادة بن الصامت » ولأبي 
داود من حديث بلفظ «تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة تبقى)7' قال مالك 
في المدونة في قوله «تاسعة تبقى) ليلة إحدى وعشرين إلى آخره . 

الحادي والأربعون : أنها منحصرة في السبع الأواخر من رمضان 
لحديث ابن عمر في الباب الذي قبله . 

الثاني والأربعون 8 أنها ليلة اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث 
عبد الله وابن انيسن عند أحيزرة؟ . 

الغالث والأربعون : أنها في أشفاع العشر الوسط والعشر الأخير » قرأنه 

الرابيع والأربعون : أنها ليلة الثالثة من العشر الأخير “أو الخامسة منه » 
رواه أحد من حديث معاذ بن جبل 4 والفرق بينهة وبين ما تقدم أن الثالئة 
(أ) في حاشية ه يي : (قال في المنقول عنه : لم يذكر في الأم الثامن والثلاثون» . 

أما هذا القول في الفتح (27/4) هنا نصّه ٠:‏ القول الثامن والغلاثون أنها ليلة تسع عشرة أو 

إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين ) ٠‏ رواه أبو داود 1 
)١(‏ من حديث ابن عباس سنن أبي داود 7 ٠١8:‏ ح 1781 . 
(0) أحمد” :155-498 . 


11١ 


( البدر العمام ١١/68‏ ) 


تختمل ثلاث وعشرين » وختمل ليلة سبعة وعشرين » 0 يتغاير هذا , 
شوك افيا فقن 

الخامس والأربعون : أنها في سبع أو ثمان من أول التصف الثاني روى 
الطحاوي من طريق عطية بن عبد الله ب بن أنيس عن أنه أنه تسأل' الع > 
له - عن ليلة القدر » فقال : «نخروها في النصف الأخير) ثم عاد فسأله 
فال : «إلى ثلاث وعشرين» قال : فكان عبد الله يحبي ليلة ست عشرة 
إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم يقصر , وجميع هذه الأقوال التي حكيناها من 
الثالث متفقة على إمكان حصولها والحث على التماسها . 

وقال ابن العربي : الصحيح أنها لاتعلم » وهذا يصاح أن يكون قولة 
آخر وأنكر هذا النووي » وقال قد تضافرت الأحاديث بإمكان العلم بها , 
وأخبر به جماعة من الصالحين فلا معنى لإنكار ذلك » ونقل الطحاوي 
عن أبِي يوسف قولاً جوز منه أنه يرى أنها ليلة أربع وعشرين أو سبع 
وعشرين » فإن ثبت ذلك فهو قول أخر ء وهذا آخر ما وقفت عليه من 
الأقوال » ويحضها يمكن :رده إلى تعض ا ا قا 
وأرجحها كلها أنها في وتر العشر الأخير » وأنها تنتقل كما يفهم من 
أحاديث هذا الباب ٠‏ وأرجاها أوتار » الوتر عند الشافعية إحدى وعشرين أو 
ثلاث وعشرين على ما ذ في حديثي أبي سعيد وعبد الله ب بن أنمين » وأرجاها 
عند الجمهور ليلة سبع وعشرين وقد تقدمت أدلة ذلك . انتهى ما ذكره 

المصنف - رحمه الله - بحروفه وقد استكملته لجمعه لهذه الفوائد 
التي تعسر الاطلاع عليها . ٠‏ 

قال العلماء : والحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد بخلاف 
ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها » وقد تقدم مثل ذلك في ساعة الجمعة؛ 


. والله أعلم . 


١1 


7- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قلت يا رسول الله 


أرأيت إن علمت أي ليلة / القدر ما أقول فيها ؟ قال : «قولي اللهم إنك : 


عفو تحب العفو فاعف عني ) رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذدي 
والحاكو'" : 

الحديث فيه دلالة على أن ليلة القدر يمكن معرفتها في وقتها » وقد 
ل العري 1 هيه اديه 
الملائكة » وقيل 0 استجابة دعاء من وقعت له ٠‏ وقال الطبري 
غير لازم » وانها قد حصل ولا يرى شيء ولا يسمع » واختلفوا هل يحصل 
الل سد ساد الوا ام 
وجماعة وإلى الثاني ذهب الأكثوون ول ل ما وقع عد مسلم"" في د 
حديث أ هريرة بلفظ : «من يقم ليلة القدر فيوافقها ... 

ال 0 

قال النووي : معنى يوافقها يعلم أنها ليلة القدر » ويحتمل أن يكون 
المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم ذلك . 

وفي حديث زر بن حبيش عن أبن مسعود - رضي الله عنه - قال : 
«من يقم الحول يصب ليلة القدر)”” وهو محتمل للقولين أيضا » ورجح 
)١(‏ الترمذي الدعوات » باب ما جاء في عقد التسبيح باليد ه : 0784 ح 0١17‏ (ط . عيسى 

الدعاء » باب الدعاء بالعفو والعافية ١١58 : ١‏ ح ,ءأحمد” ١11:‏ »ءالمستدرك 

. 7١0/١ .؛ والترغيب والترهيب للأصبهاني ح‎ ١ 


(؟) مسلم صلاة المسافرين » باب الترغيب في قيام رمضان ١‏ :75 ح ١0/5‏ - 50ل . 
() مسلم الصيام » باب فضل ليلة القدر ١‏ :878 ح 77١‏ -95195 . 


إن 


١ه"‏ أ 


المصنف - رحمه الله تعالى - أن المعنى من الموافقة هو مصادفتها في 
نفس الأمر وإن لم يعلم بذلك . قال : ولا أتكر حصول الثواب الجزيل لمن 
قام لابتغاء ليلة القدر » وإن لم يوفق له » وإنما الكلام على حصول الثواب 
المعين الموعود به » وفرعوا على القول بأنها تعلم أنها تكشف لواحد ولا 
تكشف لآخر » ولو كانا معا في بيت واحد » ويجوز أن يختص الله بالكرامة 
من يشاء من عباده » ولا يلزم أيضا أن يكون من رأى الأمر الخارق أعظم 
كرامة ممن لم يره » فإن العبرة بالاستقامة » وصورة الكرامة قد تكون فتنة 
لمن لا يكون أهلاً للكرامة » والنبي - لله - لم يحصر العلامة ولم ينف 
الكرامة » وقد كانت العلامة في السنة التي حكاها أبو سعيد بنزول المطرا''؛ 
ونحن نرى كثيراً من السنين ينقضي رمضان من دون مطر . 

وروي عن أبي الحسن الجزولي المغربي أنه اعتبر ليلة القدر فلم تفته في 
طول عمره » وأنها تكون دائم ليلة الأحد » فإن كان أول الشهر ليلة الأحد 
كانت ليلة تسع وعشرين . 

وقال بعض من تأخر عنه أنها تكون دائما ليلة الجمعة » وذكر مثل قول 
أبي الحسن » وكلاهما لا أصل له » والله أعلم . 

0417 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله - عله - : ملا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» متفق عليه" . 


» 7١15 البخاري فضل ليلة القدر » باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر 4 597 ح‎ )١( 
. 1١517- 51* مسلم الصيام » باب فضل ليلة القدر ... 7 :454 ح‎ 

(؟) البخاري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة * :77 ح 11894 . ومسلم الحج » ياب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد 5 : 
61 مح ١١ه‏ -15917 عن سعيد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - . 


1 


قوله «لا تشد» بضم أوله » ولا للنفي ٠‏ والمراد به النهي مجار) للمبالغة 
في النهي كأنه قال :لاايستقيمأن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع 
«إنما بماد 0 والاستثناء مفرغ بق-ر عام مدلول عليه لخصوصه 
بقرينة الاستثناء » والمعنى لا تشد إلى مسجد إلا متقرب فيه للعبادة « 
والحرام يعني ا حرم » كالكتاب بمعنى المكتوب » وهو صفة للمسجد وهو 
مجرور على البدلية « والمراد بالمسجد الحرام » ويؤيده قوله : (مسجدي هذا)» 
حيث عينه وأراد به موضع الصلاة المعروف بنسبته إليه » وأطلق على الحرام 
اسم المسجد دلالة على أنه جميعه محل العبادة والتقرب » ويدل على هذا 
ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له هذا الفضل في المسجد 
وحده أو في الحرم ؟قال : بل في الحرم لأنه كله مسجد » وسيأني 
استيفاء الخلاف فيه في أخر الحج في حديث «صلاة في مسجدي 
والمسجد الاقصى ( المراد بيت المقدس 2 وسمي الاقصى لبعده عن المسجد 
الحرام في المسافة » وقيل في الزمان . 

وقال الزمخشري : سمي الأقصى لأنه لم يكن حيتئذ وراءه مسجد ( 


وقيل لبعده عن الأقذار والخبث وقيل هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة 


لأنه عبد من :مكة:»وبييت امقس أبعد مه .ولبيك#المقتدس عدة 1 أسناء 
تقرب من العشرين منها : إيلياء بالمد والقصر ؛ وبحذف الياء الأولى وعن 
ابن عباس إدخال الألف واللام على هذا الثالث » وبيت المقدس بسكون 
القاف وبفتحها مع التشديد » والقدس بغير ميم مع ضم القاف وسكون 
الدال وبضمها » وشلم بالمعجمة وتشديد اللام » وبالمهملة » وشلام 


. ١؟9ا/- اح اذه‎ ١٠١١: مسلم الحج » باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؟‎ )١( 


1١51 


اه" ب 


بمعجمة ؛ وسلم بفتح تح المهملة واكم ادم الخفيفة ' وأوري سلم بسكون 
الواو وكسر الراء بعدها محتانية ساكنة ' وأوري سلم ١‏ وكورة وبيت أيل » 
وصهيون» ومصروث آخره مثلثة» وكورشيلا وبابوش بموحدتين ومعجمة'" . 

والحديث فيه دلالة على فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها 
مساجد الأنبياء » ولأن الكعبة قبلة الناس وإليها الحاج » وبيت المقدس 
كان قبلة الأمم السالفة » ومسجد المدينة أسس على التقوى . 

وظاهر الحديث أنه يحرم قصد ما عدا الثلاثة بالسفر لقصد التقرب 
كزيارة الصالحين أحياء وأمواثًا » والمواضع الفاضلة لقصد التبرك بها 
والصلاة فيها ‏ وقد ذهب إلى هذا الشيخ أبو محمد الجويني » وأشار 
القاضي حسين إلى اختياره » وبه قال عياض وطائفة , ويدل عليه ما رواه 
أصحاب السئن من إنكار أبي نضرة الغفاري على أبي هريرة من خروجه إلى 
الطور » وقال : لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت » ادن بهذا 
الحديث » ووافقه أو هريرة » وذهب الجمهور إلى أن ذلك محرم » قالوا : 
والحديث مؤول بمعنى أنه لا ينبغي شد الرحال إلا إليها لكمال فضل ذلك 
بخلاف غيرها فإنه لا يساويها في الفضيلة » وحق العاقل أن يختار ما هو 
الأفضل » ويتأيد هذا التأويل بما رواه أحمد من طريق شهر بن حوشب 
قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور قال : قال رسول الله 
- عله ل ال 0 00 
غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي )"") 

وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف ,٠‏ وقد تؤول بقصدها 
2000 الفتح ١‏ 7 : 
(؟) أحمد” :14" 


الل 


للاعتكاف فيها حكاه الخطابي عن بعض السلف » وهو مروي عن حذيفة 
ابن اليمان »؛ أن الاعتكاف يختص بالمساجد الثلاثة » وعطاء خص 
الأعتكاف يممحدي ركه والللية موازد السيي مسد الدية ‏ 

واختلف العلماء فيمن نذر بإتيان هذه المساجد » فذهب إلى لزوم النذر 
مالك وأحمد والشافعي في البويطي » واختاره أبو إسحاق المروزي » 
واختاره الإمام يحبى » وقال أبو حنيفة : لا يجب مطلقا » وقال الشافعي في 
الأم : يجب في المسجد الحرام بخلاف المسجدين الآخرين لتعلق النسك 
نه قله أصئله في الوجوب » وهو مذهب الهادوية » واستدل به على أنه لا 
يلزم بالنذر إلى غيرها من المساجد شيء وهو قول الأكثر » وروي عن الليث 
أنه قال : يجب الوفاء بالنذر » وعن الحنابلة يلزم كفارة يمين » ولا ينعقد 
النذ ر » وعن المالكية رواية إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزم » إلا 

ا ل 
2 + طلله - كان يأنيه. كل سينيت 

لجيدن نيد وب ل ان قاضال ال ثة مساجد » وأن مسجد 

مكة أفضل من مسجد المدينة » وهذا يتأيد بحديث ابن الزبيرء أخرجه أحمد 
وصححه ابن حبان من طريق عطاء قال : قال رسول الله -مَي - : «وصلاة 
في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في هذا) . 

وفي رواية ابن حبان : «أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة) . 


() ه :<ابن) . 


)١(‏ البخاري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب من أُتى مسجد قباء كل سبت 
لابحة ح 1١191‏ . 


؟ 


: قال ابن عبد البر : اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه » ورفعه 


أعففل: » وعند الطبراني والبزار من حديث أبي الدرداء وقفه : : «الصلاة ة في 


المسجد الحرام بمائة ألف صلاة “والصلاة ة في مسجدي بألف صلاة 2 
والصلاة ة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة») قال البزار : وإسناده 6ص 2 
قال ابن عبد البر : وزعم بعض أصحابنا أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل 
من الصلاة في مسجد مكة بمائة صلاة » واحتج برواية / سليمان بن عتيق 
عن ابن الزبير عن عمر قال : «صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة 
فيما سواه» وتعقب بأن المحفوظ بهذا الإسناد إنما هو بلفظ : «صلاة في 
المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الرسول » فإنما 
فضله عليه بمائة صلاة» . 

ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن عتيق وعطاء 
عن ابن الزبير انهما سمعاهة يقول : (صلاة في المسجد الحرام خير من مائة 
صلاة فيه) ويشير إلى مسجد المدينة . وللدسائي عن ابن عمر مثل هذا وفي 


آخره «إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه أفضل منه بمائة صلاة» . 


وقد اسعندل بهذا عل أن «مكة أفصل من المزينة لأن الأمكته تشرقت 
بفضل العبادة فيها على غيرها تما تكون العبادة فيه على وجه » وهو قول 
الجمهور ؛ وحكي عن مالك وبه قال ابن وهب ومطرف بن حبيب من 


أصحابه » لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة » واستدلوا 


بقوله - لله -- : ١ما‏ بين قبري ومنبري روض.ة من رياض الجنة)'' مسع 


)١(‏ متفق عليه بلفظ : ما بين بيتي ومنسري روضسة من رياض الجنة» أخرجه البخاري في 


«(صحيحه) كتاب فضل الصلاة ني مساجد مكة والمدينة » باب فضل ما بين القبر والأثبر 
ملا مم ١١956‏ ؛ زمسلم في صحيحه كتاب الحج » باب ما بين القبر والمنبر روضة من 
رياض الجنة ؟ ١791‏ -5١0ه‏ , - 
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قوله: «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها) » ويرد هذا حديث 
عبد الله بن عدى بن الحمراء قال : «رأيت رسول الله - لله - واقفًا على 
الحزورة فقال : والله إنك لخير أرض الله » وأحب أرض الله إلى الله » 
ولولا أني أخرجت منك لما خرجت» وهو حديث حسن أخرجه أصحاب 
السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة”؟ وابن حبان وغيرهم . 

قال ابن عبد البر : هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه » 
واستثنى القاضي عياض البقعة التي فيها رسول الله - مله - فحكمها 
الاتفاق على أنها أفضل البقاع » قال بعضهم بسبب فضل البقعة التي 
ضمت أعضاءه الشريفة أنه روي أن المرء يدفن في البقعة التي أخذ منها 
ترابه عندما يخلق » رواه ابن عبد البر في أواخر تمهيده من طريق عطاء 
الخراساني موقوفًا » وقد روى الزبير بن بكار « أن جبريل أخذ التراب الذي 
و د 8 - عله - من تراب الكعبة ») . 


() ه : (ابن خزيمة والترمذي» . 


حقال ابن حجر في (الفتح») : «ولم يقع قبري إلا عند ابن عساكر , وهو خطأ» ١‏ 
وقال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله في «القاعدة الجليلة) (ص 1ع : «وهذا هو الثابت 
الصحيح » ولكن بعضهم » روى بالمعنى فقال قبري وهو عله حين قال هذا لم يكن قد قبر لله 
ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة حينما تنازعوا في موضع دفنه ولو كان هذا عندهم 
لكان هذا نصا في محل النزاع» . 


خلال 


كناب الحج 
باب فضله وييان” من فرض عليه 

الحج في اللغة : القصد» كال اتدل :+ قر لقي إلى ا 
وفي الشرع القصد إلى بيت الله الحرام لأعمال!+؟ مخصوصة . 

وهو بفتح المهملة وكسرها لغتان » ونقل الطبري أن الكسر لغة أهل 
جد » والفتح لغيرهم » ونقل١عن‏ حسين الجعفي أن الفتح الاسم » والكسر 
المصدر ؛ وعن غيره عكسه . ووجوب الحج معلوم من الدين ضرورة » وقام 
الإجماع على أنه لا يتكرر » واختلفوا في كونه على الفور أو التراخي » 
وهو مشهون + 

وقيل إن 7 شرعيته كان قبل الهجرة » وهو قول شاذ » وقيل بعدهاء 
والجمهور على أنه في سنة ست » ونزل فيها قوله تعالى لومم 
والعمرة للّه 27 ويكون المراد بقوله : 1 تموا»4 يعني أقيموا ؛ وقد قرأ 
علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ : ١‏ وأقيموا » أخرجه الطبري 
بأسانيد صحيحة عنهم » وقيل المراد بالإتمام الإإكمال بعد الشروع » وهذا 
يقتضي تقدم فرضيته » وفي كلام الواقدي ما يدل على أنه متقدم على سنة 
خمس أو فيها » وذكر ابن القيم في « الهدي ) أنه فرض سنة / تسع أو 
عشر قال : وأما قوله تعالى : <إ وأتموا الحج والعمرة للَّه 4 فإنها وإن نزلت 
سنة ست عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج » فإنما فيها الأمر بإتمامه ؛ 
() سقط من ه : (بيان) . 


«ج) ه :١للأعمال)‏ . 


. ١95 سورة البقرة الأية‎ )١( 


١/١ 


؟ه؟ ب 


وإتمام العمرة بعد الشروع فيها ذلك لا يقتضي وجوب الابتداء » قال : 
لأ سد رميورة ال عمران نزل عام الوفود وفيه قدم وفد يمرا على رسول 
الله - عله - وصالحهم على أداء الجزية “والتجدرة إنقنا ترات عام تبوك 
سنة تسع 2 وفيها نزلت صدر أل عمران » وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى 
المباهلة 2 ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم بما فاتهم من التجارة 
من المشركين لا أنزل اللّه تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 24 فأعاضهم الله من ذلك 
بالجزية » ونزول هذه الآيات والمناداة بها إنما كانت في سنة تسع » وبعث 
الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج » وأردفه بعلي - رضي الله 
- وقد قال به غير واحد من السلف » انتهى كلامه . 
- وعن أبِي هريرة - رضي اللَّه عنه - أن رسول الله - #6 - 
قال :( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما , والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجئة ) متفق عليه" ٠.‏ . 
قوله « العمرة إلى العمرة » العمرة في اللغة : الزيارة » وقيل القصد » 
وفي الشرع : هي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير » وسميت. بذلك 
لانه يزار البيت الحرام » أو يقصد أو لكونها تقع في العمر مرة »أو 
لكونها في مكان عامر » وفي قوله : ١‏ العمرة إلى العمرة » دلالة على أنه 
لا كراهة في تكرار الاعتمار بل إنه يستحب ذلك خلافًا للمالكية » فإنهم 
قالوا يكره في السنة أكثر من عمرة واحدة » وبعضهم قال في الشهر ؛ 
واستدل له بأنه - عله - لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة » وأفعاله عندهم 
)١(‏ التوبة الآية 74 . 


(5) البخاري كتاب العمرة » باب العمرة ووجوب العمرة وفضلها ٠"‏ :5591 ح "/ا/ا١‏ , مسلم 
الحج » باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ١‏ :941 ح /471 - 1145 . 


ون 


تحمل على الوجوب أو الندب» وقد أجيب عنه بأنه عرف من فعله - يله 
أنه كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لدفع المشقة عن أمته » وقد ندب 
إلى ذلك بلفظه » وظاهر الحديث عموم الأوقات لشرعيتها في جميع 
الأوقات » وقد ذهب إلى هذا الجمهور منهم الشافعي في غير من هو 
متلبس بالحج » وذهب الهادي إلى كراهتها في أيام التشريق لأمر علي - 
رضي اللّه عنه - لمن أحرم بها في أيام التشريق برفضها قال الإمام المهدي» 
والأصح لمذهب الهادوية أنها تكره في يوم النحر وأيام التشريق » وزاد أبو 
حنيفة يوم عرفة معها لقول عائشة ١:‏ إلا يوم عرفة ) وهو توقيف » ورد 
عليه أبو يوسف بأن يوم عرفة لا يبطل فيه شيء من أعمال الحج فلا يكره 
فيه . ونقل الأثرم عن أحمد إذا اعتمر فلابد أن يحلق أو يقصر » فلا يعتمر 
بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلق الرأس فيها . 

قال ابن قدامة”" : هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده دون عشرة أيام؛ 
والظاهر ما ذهب إليه الشافعي وفي” قوله : « كفارة لما بينهما » دليل على 
فضيلة الاعتمار » وأنها مكفرة للسيئات . 

ما قال" ابن عبد البر : والمراد تكفير الصغائر دون الكبائر » قال : 
وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلكء ثم بالغ في الإنكار عليه؛ 
وقد تقدم نظير ذلك في الصيام . 

وقوله : ١‏ الحج المبرور ) اختلف في تفسيره » فقال ابن خالويه : هو 
المقبول » وقال غيره : الذي لا يخالطه شيء من الإثم » ورجحه النووي”" » 


() ج :(في) - بغير الواو . 
«(ب») زادت ه : (والظاهر) . 


01 ١ المغني‎ )١( 


(0) شرح مسلم 4557 . 


تفن 


وقيل إنه الذي تظهر ثمرته على صاحبه بأن يكون حاله بعد خيراً من حاله 
ولأحمد والحاكم من حديث جابر . قالوا :يا رسسول اللّه : مابر 

الحج ؟ قال 2 إطعام الطعام وإفشاء السلام 01 . : 
وفي إسناده ضعف » فلو ثبت لكان هو المتعين دوك غيره : 

' 4 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت ٠:‏ قلت : يا رسول 

الله على النساء جهاد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج 


60 ه :قال . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده ‏ :776 ,7174 من طريق محمد بن ثابت عن محمد بن 
المنكدر عن جابر رضي الله عنه » وإسناده ضعيف فيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف . 
«تقريب التهذيب 7 ١48:‏ (66) . فهو ضعيف بلفظ .. «وإفشاء السلام» . 
وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبري» 57/0 » والحاكم في المستدرك ١‏ : 4/47 بإسناد 
ضعيف من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : سثل 
رسول الله لله : ما بر الحج ؟ قال : «إطعام الطعام وطيب الكلام » . 
وفيه أيوب بن سويد الرملي صدوق يخطئ . (تقريب التهذيب ١‏ :10 (119) . لكنه يعتضد 
بما أخرجه العقيلي في (الضعفاء الكبير؛ ١‏ :17(:141) بإسناد ضعيف من طريق محمد 
ابن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله © ٠:‏ , 
«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . فقالوا : وما بره ؟ قال : إطعام الطعام وطيب الكلام؛ . 
وفيه محمد بن مسلم الطائفي صدوق وبشر بن المنذر له أوهام (لسان الميزان ' : 54 22١١10‏ 
الضعفاء الكبير للعقيلي )١770 ١55-١41 ١‏ . 
وقال العقيلي عقبه : ولا يتابع عليه من حديث عمرو بن دينار وقد روى بشر هذا غير حديث 
من هذا النحو . 
وهذا يروف عن تجار من تعديك مدا بن التكثر بإستاد ليخ م ؤرواءمخيمد.ين فايتث البناني 
وطلحة بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن جابر؛ ١ه‏ . 


1/5 


والعمرة ( رواه ايد وابن ماجه0) واللفظ له ؛ وإسناده صحيح “وأضله 
في الصحيح الذي في صحيح البخاري بلفظ أنها قالت : ١‏ يا رسول اللّه 
نرى الجهاد أفضل العمل" فلا لمجاهد قال : لكن أفضل الجهاد حج 


مبرو )97 


الحديث فيه دلالة على فضيلة الحج والخصرة وأنهينا في حق لاد 


يجبران ما فاتها من فضيلة الغزو . 

6ه ل ا اين 
النبي - عَلله - أعرابي » فقال : يا رسول اللَّه أخبرني عن العمرة أواجبة 
هي ؟ فقال : لا , وأن تعتمر خير لك » رواه أحمد والترمذي والراجح 
وقفه » وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ف ان 

في إسناد الحديث الحجاج بن أرطاة » وهو ضعيف”*'؛ قال البيهقي© : 
« المحفوظ عن جابر موقوفًا » وقال : « وروي عن جابر مرفوعًا بخلاف 


() هاءج :<الأعمال) . 


)١(‏ أحمد بن ماجه المناسك ” : 175 » باب الحج جهاد النساء ؟ :3548 ح 730١‏ (واللفظ 
له) ‏ أحمد" ١56:‏ . 

(؟) البخاري الحج » باب فضل الحج المبرور * 748١:‏ ح 187١‏ . 

() أحمد ” :517 » الترمذي الحج , باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا ؟ ولفظه «وأن 
تعمروا هو أفضل» ” 77١:‏ ح 371 » الدارقطني الحج ؟ : 185 وقال : «رواه يحيى بن 
أيوب عن ابن جريج وحجاج عن ابن المتكدر عن جابر موقوقًا من قول جابر + البيهقي الحج » 
باب من قال العمرة تطوع 5 :3749-48 . 

)0 هو حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شرحبيل » النخعي» الكوفي» القاضي ؛ صدوق ٠‏ كثير 
الخطأ والتدليس » توفى سنة 710 . انظر : تهذيب التهذيب ١95:7‏ , التقريب ١87: ١‏ . 


(5) سنن البيهقي 4 :544 . 


و ) 


ذلك » يعني حديث ابن لهيعة عن جابر » وابن لهيعة ضعيف ٠»‏ والترمذي 
حسن الحديث في جميع الروايات عنه إلا في رواية الكروخي فقط فإن 
فيها 9 حسن صحيح » » وفي تصحيحه نظر من أجل الحجاج فإن الأكثر 
على تضعيفه » والاتفاق على تدليسه ٠‏ وقال النووي : ينبغي ألا يغتر بكلام 
الترمذي في تصحيحه » فقد اتفق جمع من الحفاظ كزائدة وابن المبارك 
وابن مهدي ويحيى القطان » ويحبى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم 
على تضعيفه» وقد نقل الترمذي”' عن الشافعي أنه قال: « ليس في العمرة 
شيء ثابت بأنها تطوع » » وأفرط ابن حزم فقال : إنه مكذوب باطل”" . 

وأخرجه البيهقي”" من طريق أخرى وفيها عبيد اللّهِ بن أبي الزبير » وقد 
تفرد به » وطريق ابن عدي فيها أبو عصمة » وأبو عصمة كذبوه”*» . وفي 
الباب عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله - عله - قال : « الحج جهاد 
والعمرة تطوع » أخرجه الشافعي وأخرجه الدارقطني وابن حزم والبيهقي””', 
وإسنادة سعيقن "وزواة أبن ماه من ديف :طاحة وإستاده. ضعنيفً )+ 
والبيهقي”2 من حديث ابن عباس ولا يصح من ذلك شيء . 

والحديث متأيد أيضا بما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة مرفوعا « من 


() سقط في هاءي. 


. سنن الترمذي ” :.الا7”‎ )١( 

(0) المحلى لا :5 . 

(؟) سن البيهقي 4 54/٠:‏ --345 . 

(4) هو أبو عصمة نوح بن أبي مريم » القرشي » مولاهم » الجامع » كذبوه في الحديث » وقال 
ابن المبارك : كان يضع . انظر : تهذيب التهذيب 485/٠١‏ » تقريب التهذيب 3١5/7‏ . 

(5) الشافعي رقم 79 (بدائع المنن» » الدارقطني 7١5/7‏ . المحلى 5/1 » البيهقي ١48/4‏ . 

(5) سنن البيهقي 4 :74/4 قال وفيه محمد بن الفضل بن عطية متروك . 


ةنا 


مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة » ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره 
كعمرة 0070© / 

الحديث فيه دلالة على أن العمرة غير واجبة وأنها سنة » وقد ذهب إلى 
هذا القاسم وزيد بن علي وابو حنيفة وأصحابه » وهو المشهور عن المالكية 2« 
وغير المشهور عن الشافعي ' إلا أن أبا حنيفة يقول : هي تطوع » وبه قال 
داود . 

١ه‏ - وعن ,جابر - رضي الله عنه - مرفوعا ٠:‏ الحج والعمرة 
فريضتان» . الحديث لم يذكر المصنف - رحمه الله تعالى - من 
أخرجهء وهو من رواية ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء 
عن جابر”” » وقال ابن عدي : هو غير محفوظ عن عطاء » وأخرجه 
. الدارقطني من حديث زيد بن ثابت بزيادة : ٠‏ لا يضرك بأيهما بدأت 0 
وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف”؟' » وهو عن ابن سيرين 
عن زيد وهو منقطع . 

وأخرجه البيهقي من طريق ابن سيرين عن زيد مرفوعاً » وإسناده أصح » 
وضححه الحاكو'”) ٠.‏ 


وفي الباب حديث عائثة المتقدم في حق النساء . 


. 7354 © ء»أحمد‎ 7١ا/,‎ 5١1/16٠: 8 الطبراني‎ )١( 

(1) سنن البيهقي بزيادة «واجبتان» الحج » باب من قال بوجوب العمرة . واستدلالاً بقول الله 
تعالى «وأتموا الحج والعمرة لله 5 : "8٠‏ » ابن عدي 54 :558 . 

(5) الدارقطني ؟ : 184 , الحاكم 4١: ١‏ وقال : «والحيح عن زيد بن ثابت قوله) .. 

الذهبي .' 

(4) هو إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق » كان من البصرة ثم سكن مكة . كان فقيها ' 

ضعيف الحديث . انظر : تهذيب التهذيب 77١: ١‏ » تقريب التهذيب ١‏ : 9/5:. 
(5) سنن البيهقي 551/5 , الحاكم 4١١ ١‏ . 


يفن 


( البدر التمام ١١/8‏ ) 


وأخرج الترمذي من حديث أبي رزين العقيلي : ٠‏ احجج عن أبيك 
واعتمر )"3 . 

وفي حديث عمر في سؤال جبريل عن الإيمان « وأن نج وتعتمر»”" . 

والحديث افيه دلالة على :وجوت العمزة + وقد دعب إن هذا ازى حمر 
رواه عنه البخاري تعليق”' قال : « ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة ») . 

وأخرجه موصولا عنه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم أن ابن عمر كان 
يقول : « ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان من 
استطاع إليه سبيلاً » فمن زاد شيئا فهو خير وتطوع » . 

وقال سعيد بن أبي عروبة في المناسك©» عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر قال : ( الحج والعمرة فريضتان » . 

وعلق البخاري”* أيضا عن ابن عباس ١‏ إنها لقرينتها في كتاب الله 
تعالى : ا وأتموا الحج والعمرة للّه# )29 . 

ووصله الشافعي وسعيد بن منصور » والحاكم”" أخرج عنه أيضًا : 
«الحج والعمرة فريضتان » بإسناد ضعيف » وأنث الضمير في قوله : « إنها 
لقرينتها » لما كان الحج فريضة فاعتبر ذلك . 


. 6537٠ الترمذي الحج » باب منه 3 :559 ح‎ )١( 

(1) رواه ابن خزيمة » وأخرجه مسلم ولكن لم يسق لفظه الفتح " :0537 . 
(*) البخاري ” :5517 ووصله الدارقطني ؟ : 186 والحاكم 517١١ ١‏ . 
(4) الفتح "ا :0917 . 

(5) البخاري " :/ا9ه :98ه الشافعي : 

(5) الآية ١9‏ من سورة البقرة . 

. 2/1 5070: ١ الحاكم‎ )»0( 


1, 


وصرح بالوجوب البخاري”"2 فبوب على ذلك » وبالوجوب قال الشافعي 
وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد والثوري والأوزاعي . 

وروي في الجامع الكافي ) القول بوجوب العمرة عن علي وعمر 
وعائشة وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاوس والحسن 
وابن سيرين . وروي عن علي في تفسير قوله تعالى : ل وأتهواالحج 
والعمرة 4”" : إتمامهما إفرادهما مؤتنفتان من أهلك . 

وروي عن محمد بن منصور أن في كتاب عمرو بن حزم العمرة هي 
الحج الأصغر . وأجيب عن ذلك / من لم يقل بالوجوب بقوله تعالى : 
«(وللّه على الناس حج البيت 4" وبما تقدم من حديث جابر فإنه 
صريح في عدم الوجوب وبأن قوله : < وأتموا الحج والعمرة# لا يفهم 
الوجوب لأن الإتمام متفق على وجويه بعد الإحرام بالعمرة وإنث كانت 
تطوعا وبقوله عله في قصة حجته : « دخلت العمرة في الحج ؛ على أحد 
.التأويلات فإنه قيل في معناه أنها دخلت في الحج بمعنى أن أعمال الحج 
مغنية عنها » وتأويل ما يدل على الوجوب بأنه للمبالغة في شرعيتها حتى 
ل ل با فعلها , والتأويل ممكن بخلاف ما 

عم من التصريح بعدم الوجوب فإن تأويل ذلك غير ممكن . 

- وعن أنس - رضي الله عنه ع قال +:وأقيل'يا سول الله:: 
ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة » رواه الدارقطني وصححه الحاكو*“ » 


. البخاري " :/91ه‎ )١( 

(5) الآية ١95‏ من سورة البقرة . 

(") الآية /81 من سورة آل عمران . 

(5) الدارقطني كتاب الحج 5١7: ١‏ . الحاكم المناسك ١‏ :447 » البيهقي الحج » باب الرجل 
يطيق المشي 4 7٠١:‏ 
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ا © 


والراجح إرساله » وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر يض" » وفي 
إسناده ضعف . الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي - عله - في تفسير قوله 
تعالى  :‏ من استطاع إليه سبيلا #”"2 قال البيهقي : الصواب عن قتادة 
عن الحسن مرسلا وسنده إلى الحسن صحيح ء ولا أرى الموصول إلا 
0 : وقد روأه الحاكهُ'*“ من حديث حماد”) بن سلمة عَنْ قتادة عن 
أنس أيضا » إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» 
وثقه أي « وقال أبو حاتم : هو منكر الحديث©» : 

ورواه الشافعي والترمذدي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر » 
وقال الترمذي : حسن » وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه أحمد 
والنسائي : متروك الحديث”" . 


(أ) سقط من ها ءي :(حماد) . 


)١(‏ الترمذي الحج ٠‏ باب ما جاء في إيجاب الحج الزاد والراحلة * : ١0717‏ ح 61١1‏ قال الترمذي 
: «هذا حديث حسن... » وإبراهيم هو أبا يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم 
من قبل حفظه » ابن ماجه المناسك » باب ما يوجب الحج ؟ :/9537 ح 5895 . 

(5) آل عمران الآية لا . 

(©) البيهقي 5 :370 . 

. 447١ ١ الحاكم‎ )5( 

(5) هو عبد الله بن واقد » أبو قتادة » الحراني » مولى بني حمان ‏ أصله من خراسان » متروك » 
وكان أحمد بن حنبل يثني عليه وقال : لعله كبر واختلط » وكان يدلس . مات سنة 5١١‏ .. 
انظر : التهذيب 55/5 » التقريب 609/١‏ . 1 

(1) هو إبراهيم بن يزيد » الخوري ٠‏ الأموي ٠‏ أبو إسماعيل » المكي ؛ متروك الحديث » مات سنة 
١‏ .انظر : التهذيب ١734/١‏ » التقريب 55/١‏ . 


1 


ورواه ابن ماجه والدارقطني”2 من ححديث [ ابن ]© عباس » وسنده 
ضعيف أيضا ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس » ورواه الدارقطني من 
حديث جابر ومن حديث علي بن أبي طالب » ومن حديث ابن مسعود 
ومن حديث عائشة ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه » 
وطرقها كلها ضعيفة" . ٠‏ 

رفتال ألو بوكر لك لقا الت العدود ابي لكا : 
والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة . 

الحديث فيه دلالة على أن الاستطاعة التي تترطها الله متتحانه تان 
في وجوب الحج هي الزاد والراحلة » وأن من عدمهما أو أحدهما فلا حج 
عليه » وقد ذهب إلى هذا أكثر2” الأمة » فالزاد شرط مطلقنًا والراحلة لمن ' 
داره على مسافة » وذهب ابن الزبير وطاوس وعكرمة!+" وعطاء ومالك بن 
أنس إلى أن الاستطاعة الصحة لا غير » لقوله تعالى : فإ وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى 4** فإنه فسر الزاد بالتقوى . 

قال مالك : ومن عادته السؤال لزمه الحج ويسأل . 

وأجيب بأن ذلك غير مراد بالآية بدليل سبب نزول الآية » والحديث 
() سقط في : الأصل والنسخ . 


«(ب» ه :«الأكثر من) . 


)١0‏ ابن ماجه كتاب المناسك » باب ما يوجب الحج ”7 :1 6 عنننا والدارقطني كتاب الحج 
8 ح1. 
(؟) الدارقطني كتاب الحج 7 لك لا 011 ح5 لا 85 ١3”,‏ . 


(4) الآية ١91/‏ من سورة البقرة . 


18١ 


:+6" أ 


المفسر للاستطاعة فإنه يدل على حقيقة حقيقة الزاد » وهو وإن كان ضعيفنًا ولكنه 
هقايل بكثرة الطرق » وفرع على ذلك الفقهاء في القدر الذي يحصل به 
الاستطاعة فقالوا : هو كفاية فاضلة عن كفاية العول حتى يرجع لقوله - 
عله 0 كفي بالمرء إثما أن يضيع من يعول ( أخرجه أبو داود”» وعن 


الشياب وا منزل والخادم لمن يعتاده للحاجة كما يستشتى للدين » قال أبو 


طالب : ويكفي الكسب في الأوب لا في الذهاب خشية الانقطاع ولأداء 
العول لذلك ٠‏ والعروض كالنقد » ولا يعتبر أن يبقى له بعد الأوب شيء » 
وقال أو يوسف بل كفاية سنة » وأجيب بأنه لا دليل على ذلك . 

وقال الإمام يحبى والطبري وابن سريج : لا يلزم مع صنعة أو بضاعة 
تفيد كفايته ومن يمون لإضراره . 

وقال أبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي أنه يلزم بيع ذلك لأنه مستطيع 
حول الزاد من الولد إذ لامئة لقوله - يه ٠:‏ أنت ومالك . 
لأبيك» لا.من غيره للمنة . 

وقال الناصر والشافعي والوافي يجب قبوله من غيره أيضاً » والإمام وغيره 
سواء في ذلك ولو من واجب » ولا يجب القرض والتأخر فإن استقرض أو 
نحوه ملك ولزمه ويصح الحج » ولو كان المال حرام ويأثم . وقال أحمد : 
لا يبجزئ واستدل بأنه تغاير جهة الطاعة والمعصية ء / فلا مانع » واللّه 


أعلم. 


لاهه - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - عله - لقي 
ركبانا بالروحاء فقال : « من القوم ؟ قالوا : المسلمون» فقالوا: من أنت؟ 


١ ح 15937 » وأحمد في مسنده‎ ١ أبو داود كتاب الزكاة » باب في صلة الرحم‎ ١١ 
0 
. تقدم‎ )0( 
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قال : رسول الله - لله - فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت : ألهذا حج ؟ 
قال : نعم ولك أجر » رواه مسلي”2" » الحديث لم يخرجه البخاري لأنه 
ال لد اتوي ماري لوجي زر لوا 
يكن صريحا في المقصود" . 

والروحاء اسم محل بينه وبين المدينة ستة وثلاثون ميلا”” . 

قال القاضي عياض”*' : يحتمل أن يكون هذا اللقاء في الليل » ولذلك 
أنهم لم يعرفوا النبي - ته - ويحتمل أن يكون نهار) لكنهم لم يروه - 
عله- قبل ذلك لعدم هجرتهم فأسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا قبل ذلك. 

الحديث فيه دلالة على صحة حج الصبي وأنه منعقد ثابت وظاهره 
سواء كان الصبي ممن يميز النية أولا حيث فعل عنه وليه ما يفعل الحاج » 
وقد ذهب إلى هذا الجمهور من العلماء منهم الشافعي ومالك ؛ والحديث 
صريح فيه » وذهب”” الهادوية وأبو حنيفة إلى أنه لا تنعقد نية الصغير لا 
في الحج ولا في غيره من سائر العبادات ٠‏ وإنما أمره بذلك تعويد وتمرس 
فقط فلا يلزمه شيء من محظورات الإحرام . 

قال الطحاوي”” : ولا حجة في حديث ابن عباس لأنه قال : أيما غلام 
حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى ثم ساقه بإسناد صحيح . والجواب 
(ب) ه :7... صريح وقد ذهب...). . 


. 71575 509 مسلم الحج ؛ باب صحة حج الصبي وأجر من حج به 3 :31/4 ح‎ )١( 
. بلفظ باب حج الصبيان‎ 7١ : 5 (؟) البخاري‎ 


(9) معجم البلدان 5/9 » مراصد الاطلاع ناخ 
(4) شرح مسلم للنووي 9 : 994 (ط . المط . المصرية» . 
(©) شرح مسلم "1 44١:‏ . 


الذيالا 


عنه بأن هذا إنما يدل على أنه لا يسقط به حجة الإسلام الواجبة عليه بعد 
بلوغه لا على أنه لا يصح منه إذا فعله تطوعا كما هو المدعى . 

قال القاضي : أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا 
فرقة شذت فقالت مجرئه لقوله ١:‏ نعم ) » وظاهره استقامة كون حج 
الصغير حجًا مطلقًا » والحج إذا أطلق تبادر منه إسقاط الواجب » ولكن 
العلماء ذهبوا إلى خلافه » ولعل مستندهم حديث ابن عباس وسيأتي . 

وقد. ذهب طائفة من أهل البدع إلى منع الصغير من الحج » قال 
النووي”'': وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبي -طلله - وأصحابه وإجماع 
الأمة على خلافه » قال النووي”” : والولي الذي يحرم عن الصبي إذا كان 
غير ثميز هو ولي ماله وهو أبوه وجده والوصي أو المنصوب من جهة الإمام أو 
الحاكم » وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من 
جهة القاضي » وقيل إنه بد يصح إحرامها وإحرام 00 
ولاية المال وإ كان مير أذ له الولي فإن أحرم بغير إذن الولي » أو 
أحرم الولي ل ا الم 0 
أنه ا بالإحرام ولي ماله لأنه من باب الأمر تعويد 2 وهو إلى ماله ,. 
وهذا في المميز » وأما غير المميز فلا إذ لا فائدة في التعويد"؟ في حقه ». 
ا 5 » فإن ظاهر الرفع من المرأة إنما هو في حق 
الصغير الذي في المهد., والأم لها ولاية الحضانة لا ولاية الملل0ب؟ , 
() ه :«التعويل) . 


(ب) ه :«الأمر) . 


١15 


أنها تستحو تستحق الثواب بسبب حملها له وتجنيها إياه ما يجتب ارم » وفعه 
ما يفعل الحرم » واللّه أعلم . ٠‏ 

4 - وعنه - كان الفضل بن العباس - رضي الله عنه - رديف 
رسول الله - لله - « فجاءت امرأة من خفعم , فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر إليه» وجعل النبي - عله - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء 
فقالت : يا رسول الله إن كريس الله عت عيادة في املع أدرقت أمي 
شيخا كبيرا لايك يغبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك فى 
حجة الوداع ؛ متفق غليه واللفظ 5 

الحديث رواه البخاري عن الفضل بن عباس من رواية أخيه عنه'" » 
ومن رواية عبد الله بن العباس من دون توسط الفضل”" . 

قال البخاري: « وأصح شيء فيه رواية ابن عباس عن الفضل » ويحتمل 
أن بكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير /واسطة )© . 

ولعله أشار بقوله ومن غيره إلى ما وقغ عند ابن ماجه من طريق محمد 
ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال : أخبرني ا 
قال : : قلت :يا رسول الله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن ييحج ... 
الحديث60» وإنما رجح البخاري الرواية عن الفضل, لأنه كان ردف 0 
0 الغارى جاه السبد راب حج المرأة عن الرجل 77/4 ح ١800‏ . مسلم الحج » ياب الحج 


عن العاجز لزمانه وهرم ونحوه 7 :917/7 ح /401 - 17184 . 

(؟) البخاري جزاء الصيد » باب الحج عن من لا يستطيع الثوت على الراحاة 4 5" ح .١8817‏ 

5 البخاري 4 :لا" ح 18608 . 

(5) سئن الترمذي ٠‏ :774 ح 9758 (بنحوه) . 

(5) ابن ماجه المناسك » باب الحج عن الحي إذا لم يستطع 7 5937١:‏ ح 550/86 » وقال في 
«الزوائد» : في إسناده محمد بن كريب قال أحمد : منكر الحديث يجيء يعجائب عن 
حصين بن عوف وقال البخاري : منكر الحديث » فيه نظر وضعفه غير واحد . 


هما 


3 55 


لله حينئذ » وكان ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضعفة » 
وهذا بناء على أنه كانت القصة في النزول إلى منى إلى حضور جمرة 
المتدوى ايمل أن بكرن النصه يمه ارمن م 
ذلك ويدل عليه ما وقع عند أحمد وابنه عبد الله والترمذي والطبراني"") 
جات تس ران اناس لعن كان حإها. زد ايد عن على قر 
«وقف رسول اللّه 2# بعرفة + فقال : هذه عرفة » وهو الموقف 4 فذكر 
الحديث ٠‏ وفيه « ثم أتى الجمرة فرماها ثم أت المنحر فقال : هذا المنحر 
وكل منى منحر واستفتته » وفي رواية عبد الله 9 ثم جاءته جارية شابة من 
خشعم فقالت : إن أبي شيخ كبير قد أدركته فضيلة الله في الحج أفيجزئ 
أن أحج عنه ؟ قال ٠:‏ حجي عن أبيك ؛ » ولوى عنق الفضل فقال 
العباس : يا رسول الله لويت عنق ابن عمك » قال : « رأيت شاي وشابة 
فلم أمن عليهما الشيطان » . 

وظاهر هذا أن العباس كان حاضر) لذلك فلا مانع أن يكون ابنه عبد 
الله انفكا كان نعه :وهنا الحتديك أبعت الرواة عن ابن شهناب عن 
سليمان بن يسار أن السائل كان امرأة » وأنها سألت عن أبيها » وخالفه 
يحيى بن أبي!+“ إسحاق عن سليمان بن يسار » فاتفق الرواة عنه على أن 
السائل رجل » ثم اختلفوا عليه في إستاده ومتنه”" . 


() سقط من ها . 
(ب) سقط من ه ١:‏ أبي ) . 


27١١: ١ التره.ذي الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ” :77 ح 888 . أحمد‎ )١( 
25/45 ح‎ 777: ١4 .ابن خزيمة 4 :778 ح 58417 . الطبراني في الكبير‎ 5٠560١ 
. 

(5) الفعم 4 :58 . 


كا 


١ 


وقد أخرج ابن ماجه”'؟ من حديث كريب عن ابن عباس عن حصين 
الخثعمي كما تقدم » وأخرج الطبراني أيضا من طريق عبد الله بن شداد 
عن الفضل أن رجلا قال « يارسول الله إن أبي شيخ كبير ... » الحديث. 

وأخرج ابن خزيمة من مرسل الحسن قال : بلغني أن رسول الله - عله 
- أناه رجل فقال ١:‏ إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام لم يحج ...) 
الحديث ثم ساقه من طريق عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال 
مثله إلا أنه قال : ١‏ وإن السائل سأل عن أمه )© . 

وجمع المصنف”؟ - رحمه الله تعالى - بين الطرق هذه وقال : يجوز 
أن يكون السائل رجلا وأنه كان معه ابنته فسألته أيضا » والمسكول عنه أبو 
الرجل وأمه جميعا » وينصر ذلك ما رواه أبو يعلي بإسناد قوي من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن الفضل بن عباس 
قال ٠:‏ كنت ردف النبي - لله - وأعرابي معه بنت له حسناء فجعل 
الأعرابي يعرضها لرسول اللّه - هله - رجاء أن يتزوجها ؛ وجعلت ألتفت 
إليها » ويأخذ النبي - طَلله - برأسي فيلويه؟ وكان يلبي حتى رمى الجمرة. 
تقول الشابة : ١‏ إن أبي » أرادت جدها لأن أباها كان معها فكأنه أمرها أن 
تسأل النبي - مله - ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها » فلما لم 
يرضها سأل أبوها عن أبيه . 

ولا مانع أن يسأل أيضًا عن أمه » ويحصل من هذه الروايات أن اسم 


و4 ه وى : «ويلويه» . 


. تقدم‎ )١( 

(؟) ابن خخزيمة الحج , باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر 4 :48" ح 
30 . 

(9) الفتح 4 :58 . 


1١ /ا‎ 


هه" أ 


الرجل حصين بن عوف الخثعمي ٠»‏ وأما ما وقع في رواية ابن أبي الغوث 
«كادجع آبية حتعدين» فإسناده ضعيف » ولعله زيد في الرواية لفظ أبن 
وكان العباس عن أ الغوث حصين » ويحتمل أن الغوث كان مع أبيه 
حصي بال كما سال أبوه وأخته . 

وقد أخخرج ابن خزيمة في صحيحه هذه المسألة من شخص أخر وهو أبو 
ا ا » واسمه لقيط ب بن عامر أنه 
1 ا 0 

وهذه قضة أخخر [ ئ ]7 ومن أراد الجمع بينهها وبين مسآلة الختعمي 
بالانحاد فقد أبعد . 1 

وفي إرداف النبي - عه - الفضل دلالة على جواز الارتداف وعلى 
تواضع النبي - عله - وشفقته على قرابته » وفي صرف وجه الفضل عن 
النظر إلى المرأة دلالة على أنه ينبغي منع النفس / عن باعث الشهوة التي 

تفضي إلى مالا يجوز » وفيه دلالة على جواز النظر إلى وجه المرأة إلا عند 

خحشية الفتنة”") » وأنه يجوز الجمع بين الرجال والنساء ف في المواقف العامة 
التي يؤمن معهاالمعصية وسماع صوتها ل ايد 
كالاستفتاء عن العلم » والترافع في الحكم والمعاملة . 

وقولها « إن فريضة الله على عباده » في رواية بحذف « على عباده ) 
() من ه ء وفي الأصل (أخر) . 

منه 3 :755 ح 316 ء ابن خزيمة الحج » باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة عن 

الكبير 5 45" ح 3١4٠‏ . ش 
(؟) للعلماء كلام طويل حول هذه المسألة . انظر مثلا الفتح 4 : ٠٠١‏ 


1١84 


وفي رواية للنسائي ١:‏ إن أبي أدركه الحج » وقولها « شيخًا » منتتصب 
على الحال وكبير) إذ لا تشبت صفتان ء أو من الأحوال المترادفة أو 
المتداخلة» والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو على هذه الصفة ء 
وقوله « لا يثبت ») وقع في رواية « لا يستطيع أن يستوي © وفي رواية « لا 
يستمسك » على الراحلة وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق زيادة « وإذ 
شددته حشيت أن أقتله 6" وفيها دلالة على اجتماع الأمريق كاه 
اجتماع الآمرين عنم ثباته وخخمشية الضرر عليه من شده في صحة 
الاستنابة عنه » ويكون الذي لا يضره الشد مثل من يقدر على محمل موطأ 
كامحفة وهو يفهم من معنى الاستطاعة إلا أنه ادعى في البحر الإجممناع 
على أن الصحة التي يستمسك معها قاعد شرط الإجماع » فإن صح 
الإجماع فذاك » إلا فالعمل على ما قلنا . وقولها « أفأحج عنه ؟ » أي 
أفيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه » فالمعطوف عليه مقدر » وفي رواية 
«فهل نقضي عنه ؟ ) وفي حديث علي « هل يجزئ عنه ؟ »© قوله « قال 
نعم » الحديث فيه دلالة على أنه يجزئ الحج عن الغير وأنه يصح الحج عن 
الحي إذا كان مأيوسا منه القدرة على الحج بنفسه مثل الشيخوخة فإنه 
مأيوس زوالها » وأما إذا كان عدم القدرة لأجل مرض أو جنون يرجى 
زوالهما فلا يصح » فعلى هذا المعضوب الأصلي والشيخ الكبير » ومن 
أصابه علة أيس من برئها لهم الاستنابة في الحج » فإن حج من ظن اليأس 
ثم زالت العلة » فالمؤيد وأبو طالب والجمهور من العلماء قالوا : يجب 
الإعادة لانكشاف كذب ظنه » وذهب أحمد وإسحاق والمرتضى إلى أنها لا 
يجب الإعادة اعتبارا بالابتداء » ولكلا يلزمه حجتان ؛ والجواب أن المعتبر 
الانتتهاء وأن الحجة الأولى انكشف عدم لزومها » وقد استدل به بأنه إذا 


)١(‏ الفتح 6 اه" 


١8 


تبرع الغير بمال الحج للغير لزمه حج » فإن المرأة لم يتبين من حالها أن 
أباها مستطيع بالزاد والراحلة ولم يستفصلها النبي - عله . 

ويجاب عنه بأنه لم يذكر في الحديث سوى الآخر إلا الوجوب فلم 
يتعرض له ولعله! قد كانت فهمت أن الحج قد وجب على أبيها بتمكنه 
من الزاد والراحلة بدليل أنها قالت ٠:‏ إن فريضة الحج » وما ذاك إلا 
لعلمها بدليل الوجوب » وقد شرط فيه الاستطاعة + والفقهاء اختلفوا:في 
المسألة إذا بذل الغير الزاد لمبلغ هل يجب قبوله أولا ؟ أو من الولد فقط 4 
على تفصيل معروف في كتب الفقه . 

وقال من أوجب قبوله من الولد : إنه لا يجب القبول من الولد أن يحج 
بنفسه قالوا : لأنه لا حق في بدن الولد بخلاف ماله فله فيه حق . وفي 
الحديث رد على من قال من الحنفية إن التحجيج عن الغير لا يسقط عنه: 
الوجوب وإنما يستحق ثواب النفقة فقط ٠‏ واتفق من أجاز الحج عن الغير. 
| في الفرض أنه لا يجزئ إلا عن موت أو عضب ٠»‏ وأما النفل فذهب أحمد 

وأبو حنيفة إلى أنه يجوز النيابة فيه عن الغير مطلقنًا للتوسع في النفل » 
وادعى.بعضهم أن هذه القصة. مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى 
أبي حذيفة بالرضاع حكاه ابن عبد البر » واحتج لذلك'!؛ بما رواه عبد 
الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين فزاد في الحديث 
«حج عنه وليس) لأحد بعده » والإسنادان ضعيفان وهو معارض بأنه قد 
ثبت في حديث أبي رزين » وفي قصة الجهنية أيض » أخرجه البخاري "' 


() ه : (فليس) . 
)١(‏ الفعح 5 :59 . 


(؟) البخاري جزاء الصيدء باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة ‏ : 54 ح 
مما . 


والتعليل فيه بقوله : « اقضوا الله فاللّه أحق بالوفاء » وإن كان ذلك 
عن ميت إذ لا فرق » ويعضهم قال : الحكم خاص بالولد » ويجاب عنه 
بأن القياس دليل شرعي والمعنى معقول” ولا سيما بعد التنبيه / على العلة 
وكونه دين أحق بالقضاء » وبما سيأتي من الحج عن شبرمة . وقال بعض 
| المالكية إن الحج عن الغير لا يكون إلا بالوصية . 

وقال القرطبي : وحديث الخثعمية وإن كان صحيحا فهو مخالف لظاهر 
قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 204 إلا أنه إنما أجابها عن 
قولها « أفأحج عنه ) قال : ( حجي عنه ؛ لما رأى من حرصها على إيصال 
الخير والثواب لأبيها » انتهى . 

وهو أيضًا متأيد بما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس فزاد في 
الحديث ( حج عن أبيك فإن لم يزده خير) لم يزده شرًا ) 1 

وقد جزم الحفاظ بأنها زيادة شاذة!”" » وعلى تقدير صحتها لا حجة 
في ذلك » وظاهر الحديث الإطلاق ‏ وهو أنه يجزئ الحج عن المعضوب 
سواء كان قد استطاع قبل إصابة المانع أو بعده خلافًا للحنفية والجمهور . 
ومن فوائد الحديث أن إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في 
الإحرام» وأنه يحسن السؤال عن العلم ولو من المرأة عن الرجل »٠‏ وأن المرأة 
خ تبر سح ؛ وأن انحرم ليس من السبيل المشترط ذ في الحج ولكنه قد 

تقدم أنها كانت مع أبيها » وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما ٠‏ والقيام 

ا من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنياء 
() ه :١مقبول)‏ . 
د(ب) ه : (بإسنادم) . 


() الفتح 4 : / 


5١ 


ه66 ب 


وفيه أن العمرة غير واجبة » ولا دلالة فيه لأن ترك الذكر لا يدل على عدم 
الحكم . 

هده - وعنه (أن امرأة من جهينة جاءت إلى اللبى - يلل - فقالت: 
إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال نعم حجي 
جيم رح ار كادعزيى للدي اكه لصي البو ٠‏ فاللّه 
أحق بالوفاء » رواه البخاري' 

لون ور دلو مويه ا ا ا 
اسمها ولا على اسم أبيها » ولكنه روى ابن وهب عن عثمان بن عطاء 
الخراساي أن عائشة9" أنت النبي - هلله - فقالت إن أمي ماتت وعليها 
نذر أن د تمشي إلى الكعبة فقال « اقضي عنها ) أخرجه مسدد » وهي 
بالغين المحم ""والشية المعحجمة”" » وتردد هل بتقديم الياء المثناة من 
نحت على البق 3 بتأخيرها © وفي رواية النسائي وابن حزيمة وأحمد 
ليا ملم اسم امد ا 
«الحديث )000 5 

وهو محتمل أن المرأة المذكورة هي هذه وأن السائل هو زوجها بأمرها 


)١(‏ البخاري كتاب جزاء الصيد اواك لصوي رارك حي وا اح 
همل . 

(0) في الفتح : (أن غايثة أو غائية...) . 

6 -3) ليس في الفتح . 

(4) في الفعح على المثلثة . 

(5) النسائي الحج » باب الحج عن الميت الذي لم يحج ه ١١5:‏ , أحمد 7179/١‏ » ابن خزيمة 
الحج » باب الحج عن الميت 4 حلام ا 

(5) الفعح 4 : 50 (بنحوه» . 
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ونسب السؤال إليها مجاراً لما كان سؤالها أو أنها سألت بنفسها وقد 
حضرت مع زوجها » ولعلهما توليا السؤال جميعا » فالنسبة إليهما حقيقة 
مع أنه قد وقع عند ابن ماجه عن ابن عباس عن سنان بن عبد اللّه الجهني 
أن عمته حدثته « أنها أنت النبي - تله - فقالت : إن أمي توفيت وعليها 
مشي إلى الكعبة نذر » الحديث . 

ولكنه على فرض صحته يحمل على تعدد الواقعة » وقد وقع في 
البخاري في باب النذر بلفظ : ١‏ أتى رجل النبي - لله - فقال له : إن 
أختي نذرت أن مج وإنها ماتت » وهو محمول على تعدد القصة . وقد 
وقع في صحيح مسلم عن بريدة « أن امرأة قالت. :يا رسول اللّه إني 
تصدقت على أمي بجارية » وإنها ماتت » قال : وجب أجرك ورد عليك 
الميراث » قالت : إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي 
عنها » قالت : إنها لم محج أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها )"© . 
| وبهذا يدفع اعتراض بعضهم بأن الحديث مضطرب ورد في الصيام » 
وورد في الحج . ْ 

وفي الحديث دلالة على أن الناذر بالحج إذا لم يكن قد حج أجزأته عن 
حجة الإسلام إذ لم يسألها النبي - عله - هل قد كانت حجت أم لا ؟ 

وقوله ١:‏ أرأيت .. ) إلخ فيه دلالة على مشروعية القياس » وضرب 
المثل ليكون أوقع في نفس السامع » وتشبيه ما اختلف بما اتفق عليه وأنه 
يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل » إذا ترتب على ذلك مصلحة » 
وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه ؛ وفيه أن قضاء دين الميت كان 
معلوما / عندهم مقرأ » ولهذا حسن الإلحاق به . وقوله « أكنت قاضيته) 5ه ) 
بالضمير العائد إلى الدين » وهو في رواية الأكثر للبخاري » وفي رواية 
)١(‏ مسلم الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت 7 8١8:‏ ح لاه١ ١١49-‏ . 


1١57 


( البدر التمام ه7١‏ ) 


الكشميهني وأقاضية 4 يوزن فاعلة يحذف المفعول:.والحديك'فيه دلالة 
يوص » لأن الدين يجب قضاره مطلقنًا » وكذلك سائر الحقوق المالية من 
كفارة أو فدية أو زكاة أو غير ذلك » وقد ذهب إلى هذا ابن عباس وزيد بن 
ابت وأبو هريرة والشافعي » ويجب إخراج الأجرة من رأس المال على هذا 
القول 2« وظاهر هذأ الحديث أنه مقدم على دين الآدمي وهو أحد أقوال 
الشافعي » وذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك إلى أنه لا يجب إلا 
لوي ره تعلى ار ا ا إلا ما 1 والجواب عن 
مخصوصة بقوم موسى وإبراهيم عليهما السلام » وقيل ليس له من طريق 
اللعنة 4”" قالوا : ولا يجزئ عنه إن لم يوص . 

وقال المنصور باللّه : إنه ل بخصوصه لقوله - طَلله- : «ألا 
ون : المرء 0 سعيهة كين 
وإن أوصى » وإنما يلحقه ثواب النفقة والحج للأجير » وهو خلاف الدليل» 
واللّه أعلم . 
0 ه :«وإن) . 
)١(‏ سورة النجم الآية 59 . 
(؟) سورة غافر الأية 1ه . 
(8) أخرجه النسائي البيوع » باب الحث على الكسب 740/7 51١:‏ » وابن ماجه التجارات » 


باب الحث على المكاسب 7 + 1/51 ح /7117 عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا 
يلفظ + وإن أطيب ما أكل الرجل "من كسبه + وإن ولده'عن كسيدة . 
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1 - وعنه قال : قال رسول الله - لله - ٠:‏ أيما صبي حج ثم بلغ 
الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى , وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة 
أخرى ) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات”" » إلا أنه اختلف في 
رفعه » والمحفوظ أنه موقوف . 

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بلفظ : قال : احفظوا 
عني ولا تقولوا : قال ابن عباس فذكره . 

وهذا ظاهره الرفع لأنه نهاهم عن نسبته إليه . 

وأخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي في مسند الأعمش ٠‏ والحاكم وقال : 
على شرطهما ٠‏ والبيهقي » وابن حزم وصححه , والخطيب في التاريخ من 
حديث أبي ظبيان عنه . 

قال ابن حزم : والصحيح موقوف9 . 

وأخرجه ابن عدي عن شعبة » قال البيهقي'" : مرفوعا تفرد برفعه 
محمد بن المنهال » فإنه قد رواه الحارث بن شريح عن يزيد بن زريع 
ومحمد بن المنهال كذلك ٠‏ وأيضا فإن رواية ابن أبي شيبة هي عن أبي 
معاوية عن الأعمش ؛ فقد اتفق أبو معاوية ويزيد بن زريع عن شعبة . 

وأخرج الحديث أبو داود في مراسيله عن محمد بن كعب القرظي وفيه 
راو مبهم'" » وفي رواية البيهقي زيادة : « فإذا حج الأعرابي فله حجة » 


() ه :١موقوفا)‏ . 


2000 البيهقي الحج » باب إثبات فرض الحج 54 ان » الحاكم الحج ١‏ كم (ينحوه) 2 
الخطيب في التاريخ / 5١5:‏ »ابن خريمة 5 :55" ح 3١6٠‏ . (بنحوه) . 
259 البيهقي 4 :380 . 


المراسيل لأبي داود ص ١45‏ ح 174 . 


وإذا هاجر فعليه حجة أخرى )20 . 

والمراد بالأعرابي الكافر » وكان الكفر هو الغالب على الأعراب » نبه 
على هذا ابن الصلاح . 

والحديث فيه دلالة على أن حج الصغير لا يسقط عنه الواجب بعد 
بلوغه وهو قول الأكثر » وقد تقدم حكاية الخلاف فيه » وكذا العبد بعد 
عتقه فإنه يجب عليه إعادة الحج » ويصح منه في حال الرق وإن لم يأذن له 
سيده وقال داود : لا ينعقد من غير إذن . 

/ده - وعنه قال سمعت رسول الله - لله - يخطب يقول ٠:‏ لا 
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 
فقام رجل فقال يا رسول الله : إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت 
فى غزوة كذا وكذا قال : انطلق فحج مع امرأتك » متفق عليه واللفظ 
لمسلو'" 1 

قوله« لا يخلون ... » إلخ فيه دلالة على تخريم الخلوة بالأجنبية وهو 
إجماع لكن اختلفوا هل يقوم غير امحرم مقامه في هذا بأن يكون معهما 
من يزيل معنى الخلوة » والظاهر أنه يقوم لأن المعنى المناسب للنهي إنما هو 
خشية أن يوقع بينهما الشيطان الفتنة » وقال القفال : لابد من المحرم . 

وقوله « ولا تسافر ) إلخ ظاهر الحديث منع المرأة من السفر المطلق » 
وظاهره ما سمي سفراً ؛ وقد ورد تقييده في حديث أبي سعيد فقال فنشيزة 


. 378: 4 البيهقي‎ )١( 
مسلم الحج » ياب سفر المرأة مع‎ ١857 (؟) البخاري جزاء الصيد ؛ باب حج النساء 5 : ”لا ح‎ 
. محرم إلى حج وغيره 7 :91/8 ح 474 - 1741 (واللفظ له)‎ 
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يومين'" » وفي حديث أبي هريرة مقيدا / بمسيرة يوم وليلة'"" فالتقييد ١١1‏ ب 
متعارض » وقد عمل العلماء بالمطلق لتعارض التقييدان”" » وكان القياس 
الاقتصار على أقلها لأنه منطوق ونفيه من الأكثر بالمفهوم . 

وقال النووي : ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما سمي سفرا 
فالمرأة منهية عنه إلا بامحرم » وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل 
بمفهومه'”' انتهى . وقد وردت أحاديث فمنها عن أبي هريرة « لا تسافر 
امرأة بريد إلا ومعها محرم عليها » أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي© . 

وعنه ( لا تسافر المأ ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم » أخرجه أحمد 
والبخاري ومسلم”"؛ وأحمد وأبو داود عن ابن عمر”" » ومسلم والطيالسي 
عن أبي سعيل" ., 

وعن أبي أمامة  :‏ لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم ولا يدخحل عليها إلا 
ومعها زوجها ) أخرجه الدارقطني”" . 


)١(‏ البخاري جزاء الصيد » باب حج النساء 5 : 7 ح ١8515‏ » مسلم الحج » باب سفر المرأة مع 
محرم إلى حج وغيره 7 هلاة : كلاو ح 416 - لاكم : 

(1) البخاري تقصير الصلاة » باب في كم يقصر الصلاة ... 7 :0550 ح ٠١8/8‏ . مسلم الحج » 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره 7 الالاك ح 415 159885 . 

9) كذا بالأصل ٠ه‏ ء ي » وفي ج : (التقييدات) بالتاء في آخره . 

إدق شرح مسلم " :205 (بنحوه) . 

(6) أبو ذاود المناسك » باب في المرأة مج بغير محرم ١‏ :/41" ح ١758‏ . الحاكم ١‏ :157 ء 
البيهقي * ١59:‏ . 

0 مسلم الحج » باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ؟ د/الاة ح ١١35-1715‏ : 

() أبو داود المناسك » باب في المرأة شحج بغير محرم ؟ ح ١1/77‏ أحمد 7 ١١:‏ . 

(4) مسلم الحج » باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ؟ :537/5 ح 418 -371 م . 

(1) الدارقطني ؟ :758 (337) . 


1١ /ا5‎ 


أو عن جابر ١‏ لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم ولا يدخل عليها إلا 
وعندها محرم ٠‏ فإذا دحل أحدكم فليعلم أن الله يراه » أخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان . وعن أبي هريرة « لا تسافر المرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي 
محرم ) أخرجه الحاكو'" . 

وعن عدي بن حاتم : ١‏ لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم ) 
أخرجه الطبراني” » وعن أبي سعيد : « لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا 
ومعها زوجها أو ذو محرم لها ) . 

وأخخرج الطبراني عن ابن عباس : ١‏ لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع 
زوج أو مع !+“ ذي محرم ) أخرجه الطبرانى”2 . 

والحديث عام للسفر جميعه سواء كان واجبًا عليها أو جائزا » والعلماء 
فصلوا في ذلك فقالوا : إنه يجوز للمرأة السفر وحدها في الهجرة من دار 
الحرب وللمخافة على نفسها ولقضاء الدين ورد الوديعة والرجوع من . 
النشور » وهذا مجمع عليه » وكذا سفر النزهة والتجارة لا يجوز السفر إلا 
مع المحرم إجماع» 

واختلفوا في سفر الحج الواجب فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز للشابة'> 


() في حاشية ه : (سفر ثلاثة أيام أو مخج إلا ومعها زوجها . أخرجه الدارقطني » وعن جابر ...© . 

«ج) ه : (لتشأبة» . 

. 5475١ ١ الحاكم‎ )١( 

(5) المعجم الصغير للطبراني ”" : ٠‏ بلفظ : هلا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال إلا مع زوج أو ذي 
محرم) . 

(6) المعجم الكبير للطبراني ١5١: ١7‏ . 

(5) انظر الفتح 5 :”7 ء والمغني 7 :1175 وما بعدها . 
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السفر إلا مع محرم » ونقل الكرابيسي قولاً للشافعي » وصححه في 
المهذب”" أنها تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنًا » واحتج بحديث عدي 
ابن حاتم مرفوعا : « يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة توم البيت ... ) 
الحديث وهو في البخاري » وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على 
جوازه » وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيدل على 
الجواز » وقول النووي إن إخبار النبي - عله - بالأمر الذي سيقع لا يدل 
على جوازه صحيح . إلا أن القرينة قد تدل على تعيين الجواز أو غيره 
فيحمل عليه . 

قال ابن دقيق العيد : قوله تعالى : لإ وللّه على الناس حج البيت 4 
الآينة1”) عموم شامل للرجال والنساء » وقوله عله « لا تسافر المرأة ) عموم 
في جميع أنواع السفر » فتعارض العمومان فيرجح بينهما وقد ترجح عموم 
الآية بقوله عله : « لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه )© , ' 

ويجاب بأن هذا عام في جميع المساجد فيقصر على ما لا يحتاج إلى 
سفر””* » ولكنه قد يجاب عنه بالأحاديث الواردة في خصوص نهيها عن 
الحج إلا مع ذي محرم فإنه مخصص لعموم الآية » ولعل ابن دقيق العيد 
غفل عن ذلك » واللّه أعلم . 

وذهب القاسم - وهو قول للشافعي ٠‏ نقله أبو الوليد الباجي - 
() ه : (وجوب جواز) . 
(ب) ه : (سفره) . 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية /91 . 

(© البخاري الجمعة ؛ باب على من لم يشهد الجمعة غسل 7 :547 ح 460٠‏ ء مسلم الصلاة» 
باب خخروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة .... ١‏ :/717” ح 5475-١5‏ . 


لحل 


/اه؟ أ 


العجوز يجوز لها السفر من دون محرم ٠‏ وكأنه نظر إلى المعنى فخصص به 
العموم؛ وقال أبو حنيفة - وهو قول للشافعي -: إن حكمها حكم الشابة» 
قال : إذ لكل ساقط لاقط0؟ . 1 

وذهب المنصور باللّه إلى أن المرأة ذات الحشم يجوز لها السفر وذهب 
الشافعي إلى أن النساء الثقات للمرأة يكن كانحرم » وصرح به أبو الطيب 
الطبري قال : إذا أ رادت أن تؤدي الحج فلا يجوز لها إلا مع محرمٍ أو زوج 
أو نسوة ثقبات » ويدل على ذلك حج أزواج ج النبي - عه - لما أذن لهن 
عمر في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف”" ؛ وكان عبد الرحمن بن عوف ينادي : ١‏ ألا لا يدنو أحد منهن 
ولا ينظر إليهن ») » وهن في الهوادج على الإبل فإذا نزلن أنزلهن بصدر 


وفي رواية لابن سعد : ٠‏ فكان عثمان يسير أمامهن » وعبد الرحمن بن 


عوف خلفهن © . 
وفي رواية له وعلى هوادجهن على الإبل الطيالسة الخضر . وفي إسناده 
الواقدي . 


وحججن بعد ذلك في ولاية / معاوية» والمغيرة أمير المدينة سنة خمسين 
أ وقبلها9» ؛ وكذا في خلافة عثمان استأذنته عائشة ئشة» فقال : أنا أحج بكن» 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم : ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا 
يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخيانته ونحو ذلك ٠‏ 
ااهل . 

(؟) البخاري جزاء الصيد » باب حج النساء 5 :”لا ح 185٠‏ . 

(7) الفتح 5 :77 . 

(4) قال ابن حجر : «والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولاية المغيرة على الكوفة لمعاوية وكان ذلك سنة 
خمسين أو قبلها» . (فتح الباري 5 :07/7 . ا 


قالت : فحج بنا جميعا إلا زينب كانت ماتت » وإلا سودة فإنها لم تخرج 
من بيتها بعد النبي - عله - » وتأولن قوله - لله - لهن في حجة الوداع : 
« هذه ثم ظهور الحصر ١0‏ بأنه لا واجب عليهن غيرها إلا المنع من الحج 
مطلقًا » وحمل ذلك على ظاهره زينب وسودة وأن المراد أن لا يخرجن من 
بيوتهن ويلزمن الحصر » وهو جمع حصير : الذي يبسط في البيوت بضم 
الحاء والصاد وسكن تخفينًا » ويدل على التأويل إجماع الصحابة على 
جواز حجهن ولم ينكر أحد ذلك مع أن عمر قد كان سبق منه المنع ثم 
أذن لهن في آخر حجة حجها » ولعله كان قد ذهب إلى المنع ثم رجح 
عنده التأويل . قوله: « فقال رجل » قال المصنف - رحمة الله عليه© -: 
لم أقف على اسم الرجل ولا على اسم امرأته ولا على تعيين الغزوة 
المذكورة » والظاهر أن ذلك كان في حجة الوداع » وقد يؤخذ منه أن الحج 
على التراخي لأنه اكتتب هو مع الرفقة وعزم على ترك الحج . 

ويجاب أنه يجوز أن يكون قد أسقط فرضه في السنة الأولى التي حج 
فيها أبو بكر الصديق أو أنه قد كان تعين عليه الجهاد بتعيين النبي - عله 
- أو الأمير ء وهو تقدم الجهاد على الحج لذلك” . وقوله : ٠‏ فحج مع 
امرأنك » قد يتمسك به من يقول : إنه يجب على الزوج الخروج مع 
زوجته إلى الحج إذا لم يكن لها غيره وهو قول أحمد ووجه للشافعية؟ » 
وقول الأكثر بخلافه ولعلهم يحملون الأمر على الندب والقرينة على ذلك 
() ه :(كذلك) . 
(ب») ه : (للشافعي) . 
١‏ أبو داود المناسك » باب فرض الحج ١‏ : 740 ح 1777 , وأحمد في المسند 7١4/0‏ » 


5 عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه . 
(1) الفتح 4 :77 (بنحوه» . 


اروس قراعد الديق اغالا بيعل اح يدل ساقم نه لبحصل 
غيره ما وجب عليه » ويستدل بهذا الحديث على أنه ليس للزوج منع امرأته 
من الحج » وقد أخخرج الدارقطني”' عن ابن عمر مرفوع؟ في امرأة لها 
زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها . 

وأجيب عنه بأنه محمول على حج المتطوع عملا بالحديثين » ونقل 
ابن المنذر - رحمه الله - الإجماع على أن للرجل منع زوجته من 
الخروج7 .في الأسفار كلها » وإنما اختلفوا فيما كان واجبا . 

واختلف العلماء في وجود امحرم للمرأة هل هو شرط في وجوب الحج 
عليها حتى لا يوصف بالوجوب ولا يجب عليها الوصية به إذا لم مجده أو 
هو شرط في تضيق التأدية عليها لا الوجوب فينعكس الحكم المذكور ؟ 
فذهب أبو طالب وأحد قولي المؤيد إلى الأول قالوا : لأنها ممنوعة » فلو 
كان واجبا لاجتمع في ذلك الحرمة والوجوب » فكون الشيء الواحد.محلاً 
لهما غير جائز . 

والجواب أن الجهة مختلفة فمتعلق الوجوب غير متعلق الحرمة » وهي 
ممنوعة من الحج شرعا لعدم المحرم مثل منع المحدث من الصلاة والجواب 
الفرق بأن الحدث يمكن إزالته بخلاف المحرم » فإن ذلك واقف على 
وجوده واختياره وليس ذلك ممكنا » وذهب الهادي والمؤيد إلى الثاني لتناول 
الأدلة للمرأة مطلقًا عن ذلك . 

وفي قوله : « انطلق فحج مع امرأتك ») دلالة على أنه ينبغي تقديم. 


() ه :١موقوفا»‏ . © 


. )51( 77: ١ الدإرقطني‎ )١( 


الأهم فالأهم فإنه الما عرض له الغزو والجهاد ورجح له الحج لأن امرأته لا 
يقوم غيره مقامه في السفر معها بخلاف الغزو ‏ واللّه أعلم . 

-- وعنه أن النبي - مله - سمع رجلا يقول ٠:‏ لبيك عن 
شبرمة » قال : من شبرمة ؟ قال : أخ وقريب لي , قال : حججت عن 
نفسك ؟ قال : لا ء قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » رواه أبو 
داود وابن ماجه وصححه ابن حبان » والراجح عند أحمد وقفه . الحديث 
في رواية الدارقطني وابن حبان والبيهقي بلفظ 0 عع ود 
شبرمة 2١0)‏ قال البيهقي : إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه : 

وروي موقوفًا على ابن عباس ورواه غندر عن سعيد بن جبير » والذي 
رفعه عبده من حديث سعيد » وهو ثقة) محتج به في الصحيحين » وقد 
تابعة على رقعه محمد بن بشر + ومحمد بن عبيذ الله الأنصاري » وقال 
ابن معين : أثبت الناس في سعيد عبده » وكذا رجح عبد الحق وابن 
القطان رفعه » وقال الطحاوي الصحيح أنه موقوف . 

وقال أحمد بن حنبل : رفعه خطأ » وقال ابن / المنذر » لا يثبت رفعه . 
ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن 
الباق - والقة ابن أى لبان ؛ فرراديعن عطاء طن حائعة ئشة » وخالفه 
الحسن بن ذكوان » فرواه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس » 
وقال الدارقطني : المرسل أصح . 


4 زادت ه : (صحيح) . 


)١(‏ أبو داود المناسك »؛ باب الرجل يحج عن غيره ؟ : 5٠7‏ ح 181١١‏ ء ابن ماجه المناسك ؛ باب 
الحج عن الميت ” : 9459 ح 5507 (نحوه) » الدارقطني المناسك ؟ :559 )١181(‏ ء ابن 


/اه ؟ ب 


حبان كتاب الحج » باب الحج والاعتمار عن الغير 5 : ١٠١‏ ح //597 البيهقي الحج » باب " 


من ليس له أن يحج عن غيره 5 3757 . 


فال الضلق اح جيه الخال <-: :هو كما قال لكن يقوف 
ا مرفوع لانه عن غير رجاله وقد رواه الإسماعيلي في سمعجمه من طريق 
أخرى عن أبي الزبير عن جابر » وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في 
يت إندزراة ل 0 000 
عزرة » وهو مدلس”" » وعزرة هذا هو ابن عبد الرحمن كوفي » ويقال ابن 
يحبى » وثقه يحبى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما » وروى له مسلم ". 
عباس 0 :+ التحديية . 
واستبعد صاحب الإمام تعدذد اا السياق واحد وزعم 5 
باطيش أن اسم الملبي نبيشة » وهو وهم » فإن اسم الملبي عنه فيما زعم 
الحسن بن عمارة » وخالفه الناس فيه فقالوا : إنه شبرمة » وقد قيل : إن : 
الحسن بن عمارة رجع عن ذلك » وقد بينه الدارقطني””) في السنن . 
الحديث فيه دلالة على أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن . 
نفسه إذ أمره له - كله - أن يجعلها عن نفسه بعد أن قد كان لبى عن 
)١(‏ التلخيص ” :7358 . 
(؟) هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » صاحب أنس بن مالك رضي الله عنه » كان حافظ 
عصره » وهو مشهور بالتدليس وصفه به النسائي وغيره » وأورده بن حجر في الطبقة الثالئة من 
المدلسين في كتابه «طبقات المدلسين؛ ص 17 . 
(؟) هوعزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور شيخ لقتادة بن دعامة . وثقه ابن 
حجر وغيره (تقريب التهذيب 7 ١:‏ ودف . 
(؟) انظر : تهذيب الكمال للمزي ” : 5845 (المخطوط) . 
ره سنن الدارقطني ” 556 . 


شبرمة دليل على أن النية لا تنعمد لأنه لو كان ينعقد لوجب عليه المضي 
فيه » وظاهر الحديث أنه لا يصح مطلقًا سواء كان يجب عليه الحج 
للاستطاعة أولا وإن كان قد يقال : إنه قد صار بعد وصوله في حكم 
المستطيع » وقد ذهب إلى هذا الناصر والشافعي إلا أن الشافعي يقول : إذا 
حج عن غيره انقلب الحج عن نفسه كذا ذكره ابن رشد » وذهب الهادي 
والقاسم إلى أنه إن كان واجبًا عليه الحج لم يصح منه الإحرام عن غيره 
وإن كان غير واجب صح منه لحديث ابن عباس أن النبي - يله - سمع 
رجلا يلبي بالحج عن نبيشة » بنون مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة ثم 
مثناة من حت ساكنة ثم شين معجمة ثم هاء تأنيث فقال ١:‏ أيها الملبي 
عن نبيشة أحججت عن نفسك ؟ قال : لا » قال : فهذه عن نبيشة وحج 
عن نفسك )”27 رواه في الشفا . 

ففي هذا دلالة على أنه يصح أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه» 
"ولكن الاحتجاج بهذا لا يتم على التفصيل إذ ظاهره الصحة مطلقًا فإن 
أمره له أن يحج عن نفسه بعده دلالة على أنه فهم منه وجوبه عليه » وهذا 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه » ولكنه يجاب على هذا بأن حديث شبرمة 
أصح فقد عرفت طرقه . 

وهذا الحديث رواه الدارقطني موافقنًا لحديث شبرمة كما عرفت فهو 
مضطرب مع أنه غير مشهور فالرجوع إلى حديث شبرمة أولى . 

8 - وعنه قال : خخطبنا رسول الله - عله - فقال ٠:‏ إن اللَّهِ كتب 
عليكم الحج . فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول اللّه ؟ 
قال : لو قلتها لوجبت ., الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) رواه الخمسة غير 


1-) سقط فى ها. 


. )١14199 7548 1 سنن الدارقطني‎ )١( 


( 04 


زفق 


الترمذي7© » وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة 

رواه أحمد بهذا اللفظ وزيادة بعد قوله: ٠‏ لوجبت ولو وجبت لم تعملوا 
بها » ولفظ مسلم : خطبنا رسول الله - عه - فقال ١:‏ يأيها الناس قد 
فرض الله الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت 
حتى قالها ثلانًا » فقال : لو قلت : نعم لوجبت وما استطعتم ثم قال : 
ذروني ما تركتكم ...0 الحديث . ورواه النسائي ولفظه : « ولو وجبت ما 
قمتم بها )" . 

وله شاهد من حديث أنس في ابن ماجه ولفظه قال : قال رسول اللّه - 
يه - ٠:‏ كتب عليكم الحج » فقيل : يا رسول الله في كل عام ؟ فقال: 
لو قلت : نعم لوجبت » ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها 
عذبتم) ورجاله ثقات”؛2 . وروى الحاكم والترمذي له شاهد) من حديث 
علي وسنده / منقطع ولفظه قال ات ا راك علي الاين 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4# قالوا :يا رسول الله أفي كل عام ؟ 
فسكت » ثم قالوا أفي كل عام ؟ قال : لا ولو قلت نعم لوجبت 6 . 

قوله ١:‏ أفي؟ كل عام » معناه أيتكرر وجوبه على المكلف في كل 
عام » وقوله : « لوجبت » قد يستدل به على أنه يجوز التفويض للنبي - 


() هاءي :(أرفي» . 


)١(‏ أبو داود المناسك » باب فرض الحج 7:: 7414 ح 17/7١‏ » النسائي المناسك » باب وجوب 
الحج © ١١١:‏ (بنحوه» ؛ اين ماجه المناسك , باب فرض الحج ؟ :5311 ح 58/81 
(بنحوه) » أحمد ١‏ :هه؟ 

1) مسلم في الحج ؛ باب فرض الحج مرة في 0 هلاق ح 417 -/17377 . 

() التسائي المناسك ؛ باب وجوب الحج © : ٠١‏ 

(4) ابن ماجه المناسك » ياب فرض الحج ١‏ :851 - : 

(5) الترمذي الحج , باب ما جاء كم فرض الحج 1/8:1١ح‏ 4815 الحاكم 151:7 -1314. 
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له - في شرع الأحكاء”* » وقد ذهب إليه ابن السمعاني » وهو أحد 
قولي الشافعي ٠‏ قالوا : وهو مختص بالنبي - لله - وقال الإمام يحيى : إنه 
يجوز للنبي وللمجتهد دون غيرهما » وتوقف في وقوعه وذهب موسى بن 
عمران من المعتزلة إلى جوازه » ووقوعه مطلقنا في حق النبي وغيره وظاهره 
ولو غير مجتهد » وذهب الجمهور من متأخري الحنفية والشافعية وغيرهم 
إلى جوازه عقلاً ولكنه لج يبع «اوترقه النافئي فقيل في الاعوار وقيل. في 
الوقوع » + والذاي عليه الجمهور من العلماء أنه لا يجوز من" الله أن يفوطن 
إلى أحد شرع الأحكام كيف يشاء بما اتفق » قالوا : لأن الأحكام 
الشرعية إنما شرعت لمصالح العباد ولا يستمد من 1 اختيار الصلاح » 
وإدراكه على جهة الاتفاق ٠‏ وتأولوا ما أوهم ذلك مثل هذا الحديث » ومثل 
قوله « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك )”2 ومثل قوله تعالى : 
« إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 94 ومثل قوله في حديث العباس « إلا 
الإذخر » فقال «١:‏ إلا الإذحر )””" فإن ذلك متأول » ٠‏ فمثل الآية محمول 
على الاجتهاد بدليل ظني » ومثل ١‏ إلا الإذخر ) قاله العباس وقد كان 
فهم التخصيص. فقرره النبي - عله - ومثل حديث السواك والحج أنه قد 
كان خير - لله - بين أن يأمر بالسواك » وأن لا يأمر وبين أن يوجب 
الحج » في كل عام أولا أو أنه أراد أنه يقول ذلك بوحي” لأنه لا ينطق 

عن الهوى » واللّه أعلم . 

خاتمة : : الئل هذا اليا على الح مسر حدية : 


() ه : (ذلك لأنه وحي ...) 


(د» يوجد هامش ي يقول : فائدة في اجتهاد النبي - م - . 
)١(‏ الحديث تقدم . 

(0) سورة آل عمران الاية "9 . 

إفرة سيأتي . 


ا 


باب المواقيت 
٠ه‏ - عن ابن عباس - رضي الله عنه - ١‏ أن النبي - عله -وَقْتَ 
لأهل المديئة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نحد فَرن المنازل » 
ولأهل اليمن يلَمِلّمِ » هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن من أراد الحج 
والعمرة , ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) 

متفق عليه(" . 

قوله : « وقّت » أي : حدٌ » وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت 
يختص به » وهو بيان مقدار المدة » يقال : وت الشيء يوقته بالتشديد » 
م 1 د 

اه 59 لأن 5 حديد بالوقت 2 فصار التحديد من را 
ل 

. وقوله هاهنا « وقت »© يحتمل أن يراد به التحديد أي حد هذه المواضع 
للإحرام » ويحتمل أن يراد بذلك تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه 
المواضع بشرط إرادة الحج أو العمرة . 

وقال القاضي عياض : وقت أي احدد ,2 وقد يكون وبحي اث 2 
ومنه قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتا 4" 
انتهى . ويؤيد هذا أن في بعض ألفاظ الحديث فرض بدل وقت . 

وقوله « لأهل المديئة » أي مدينة النبي - عله . 


)١(‏ البخاري الحج , باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ' 00 » مسلم الحج ؛ باب 
مواقيت الحج والعمرة ١‏ :878 ح 1١8١-١١‏ . 
زفق سورة النساء الآية " ٠. ٠‏ 


( البدر التمام ١4/8‏ ) 


4ه" 


ب 


؛ ذا الحليفة ‏ بالمهملة والفاء مصغر) : مكان معروف بينه وبين مكة 
مائتا ميل غير ميلين قاله ابن حزم'' 

وقال غيره : بينهما عشر مراحل » وقال النووي”'" : بينها وبين المدينة 
ستة أميال » ووهم(27 من قال بينهما ميل واحد وهو ابن الصباغ » وبها 
مسجد معروف بمسجد الشجرة خراب وفيها بثر يقال له بئر علي . 

) والمججحفة » بضم الجيم وسكون الحاء المهملة هي قرية نخربة بينها 
وبين مكة خمس مراحل أو ست . 

وقال النووي في شرح المهذب بينهما ثلاث مراحل » وفيه نظر . وفي 
القاموس ٠:‏ كانت الجحفة قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلاً من 
امكة )"© . 

قال في النهاية : وها غدير خم » وهي شديدة الوخم . 

قال الأصمعي : لم يولد فيها أحد فعاش إلى أن يبلغ إلا أن يحول 
عنهاء وتسمى مهيعة بوزن علقمة كذا في حديث ابن عمر"' » وقيل بوزن 
لطيفة وسميت الجحفة لأن السيل أجحف بها . 

قال ابن الكلبي”"' : كان العماليق يسكنون يثرب فوقع بينهم وبين بني 
() ج :(وفيها) . 


. "7:07 امحلى‎ )١( 

(5) شرح مسلم ” :787 . 

(5) الفتح 4 : 8/5 

(5) معجم البلدان لياقوت ؟ ١١١:‏ . 

(©) القاموس وج ح ف» 5 :07 (مع تاج العروس» . 

(1) البخاري كتاب الحج , باب مهل أهل جد ٠‏ ملاح لكه1 . 
0 الفتح ”ا : 86" . 
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عبيل - بفتح المهملة وكسر الموحدة » وهم أخخوة عاد - حرب فأخرجوهم 
من يشرب فنزلوا مهيعة فجاء سيل فاجتحفهم : أي استأصلهم فسميت 
الجحفة 2 والمكان الذي يحرم منه المصريون الآن )0 رابغ 0( بوزك فاعل براء 
وموحدة وغين معجمة قريب من الجحفة 5 

واختصت الجحفة بالحمى فلا ينزلها أحد إلا حم لدعاء النبي - عله 
- بنقل حمى يثرب إليها' . 

( ولأهل نجد قر ن المنازل » لمجد : هو اسم لكل مكان مرتفع في 
الأصل وهو علم لعشرة مواضع”" » والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة 
واليمن وأسفلها الشام والعراق » والمنازل جمع منزل والمركب الإضافي هو 
اسم المكان » ويقال له قرن أيضا بلا إضافة » وهو بفتح القاف وسكون الراء 
بعدها نون » وضبط صاحب الصحاح بفتح الراء وغلطوه » وبالغ النووي'" 
فحكى الاتفاق على تخطئته في ذلك » لكن حكى عياض”*؛ عن تعليق 
الفاسي أن من قاله بالإسكان أراد الجبل » ومن قاله بالفتح أراد الطريق 
والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق م حاط ء انين وحكيلجه 
الروياني عن بعض قدماء الشافعية أنه المكان الذي يقال له قرن الثعالب » 
عقي إليها لكثرة ما تأوي إليه"» من الثعالب 2 ووقع في حديث عائشة 
() سقط من ه :(هنا) . 
(ب) كذا في ه . وفي الأصل , ج : (مرحلتان» . 
«(ج) ه :(وذكر) وفي حاشيتها (وحكي) 5 
«د» ج :(إليها) . 
)١(‏ الحديث في البخاري كتاب فضائل المدينة » 4 :19 ح 1885 . 
(6) شرح مسلم * :7584 . 
(4) الفعح 7 :786 . 


"1١ 


قوله - عله - ١:‏ فلم أستفق إلا وأنا بقرن الفعالب » الحديث ذكره ابن 
إسحاق في السيرة . 

ووقع في مرسل عطاء عند الشافعي « فلأهل جد ومن سلك جد من 
أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل » . 

ووقع في عبارة القاضي 0 في سياقه لحديث ابن عباس هذا : 
لأهل اليمن إذا قصدوا مكة طريقين أحدهما طريق أهل الجبال وهم 
يصلون إلى قرن أو يحاذونه فهو ميقاتهم كما هو ميقات أهل المشرق » 
'والأحصدىة طريق تهامة فيمروث بيلملم أو يحاذونه » وهو ميقاتهم لا 
يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من غيرهم ٠١‏ ولأهل اليمن يلملم » بفتح 
التحتانية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ثم ميم وهوا* على 
مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلاً » ويقال لها « ألملم » بالهمزة وهو 
. الأصل » والياء بدل منها . وحكى ابن السيد فيها يرمرء0+> براءين بدل 
اللام . وتقرر من هذا أن أبعد المياقيت© من مكة ذو الحليفة ميقات أهل 
المدينة » فقيل الحكمة في ذلك أن يعظم أجورهم » وقيل رفقا بأهل الافاق 


ع 


لأن المدينة أقرب الآفاق إلى مكة ٠‏ واللّه أعلم . 
وقوله : « هن لهن » الضمير الأول عائد إلى المواقيت0" والضمير 


) ج : (والآخر) . 
(ب) ج :(وهي) . 
(ج) ج : (يرمر) ٠.‏ 
(د) ه :«لمواقيت») . 


(ه) ه :(لمياقيت) . 
200 الفتح ١‏ بهم" دكمل؟ , 
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الشاني للبلدان” المذكورة » وأصل هذا الضمير لجماعة المؤنث ممن يعقل 
في بعص روايات الصحيحين : « هن لهم غ2 وكذا رواه 3 داود وغيره0") 2 
وكذا رواه مسلم من رواية ابن أبي شيبة"'' » ووقع في رواية للبخاري : 
«هن لأهلهن )29 . 

والحديث فيه دلالة على أن الإحراه”” من المياقيت المذكورة يتعين 
على من ضربت له إذا قصد لحماجا) أو عمرة أن يحرم منهن »ولا يجوز له 
امجاوزة ويدخل في ذلك من كان ساكنا في المياقيت المذكورة . 

وقوله : « ولمن أتى عليهن من غيرهن » يعني أن من وصل إلى هذه 
المياقيت وإن لم يكن من أهل الآفاق المذكورة فعليه الإحرام ( من ذلك 
امحل » ويدخل في ذلك ما إذا ورد'© الشامي مثالا إلى ذي الحليفة فإنه 
يجب عليه الإحرام » منها » ولا يترك الإحرام حتى يصل الجحفة » فإن 
أخر أساء ولزمه دم 2 وهذا عند الجمهور 2 وادعى النووي في شرح المهذب 
وشرح مسلم الاتفاق على ذلك”؟ » ولعله أراد في مذهب الشافعي » وإلا 
فالمعروف عند المالكية أن الشامي مثلا إذا جاوز ذا الحليفة / بغير إحرام إلى ١05‏ ) 


) ه : (إلى البلدان» . 
(ب) سقط من ج . 
(ج) هاءج :«الحج) . 


(«) زاد ج : (أي) . 


. ١9848 أبو داود كتاب المناسك باب في المواقيت ” : 1ه" :884 ح‎ )١( 


(؟) مسلم كتاب الحج » باب مواقيت الحج والعمرة ؟ :819 ح ١1/١141‏ . 
(5) البخاري كتاب الحج باب » مهل أهل اليمن * :584 :589 ح 1990 . 


(54) شرح مسلم ”" :هه . 
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ميقاته الأصلي » وهو الجحفة جاز له ذلك » وإن كان الأفضل خلافه » 
وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية » والحديث محتمل ؛ فإن. 
قوله ٠‏ هن لهن » ظاهره العموم لمن كان من أهل تلك الأقطار سواء ورد 
على ميقاته » أو ورد على ميقات آخر فإن له العدول إلى ميقاته كمسألة 
الشامي إذا ورد على ذي الحليفة مثلاً » وظاهره أنه لا يلزمه الإحرام من 
ذي الحليفة وأنه يحرم من الجحفة وعموم قوله : ٠‏ ومن أتى عليهن من 
غير أهلهن » يدل على أنه يتعين على الشامي أناب) يحرم من ذي الحليفة 
في المسألة المذكورة كما هو مذهب الجمهور . 

وقوله : « فمن أراد الحج والعمرة ) يؤخذ منه أن من سافر غير قاصد 
للنسك فجاوز الميقات » ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث 
قصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات » ويدل على جواز دخول مكة 
بغير إحرام . 

وقوله : « فمن كان دون ذلك ) أي بين الميقات ومكة . 

وقوله ٠:‏ فمن حيث أنشأ ) أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام أو 
السفر من مكانه إلى مكة ؛ وهذا متّفّى عليه إلا ما روي عن مجاهد فإنه 
قال : ميقات هؤلاء نفس مكة » واستدل به ابن حزه' على أنه من ليس 
له ميقات فميقاته من حيث أنشأ , ولا دلالة فيه لأنه يختص بمن كان بين 
الميقات ومكة . ٠‏ 

وقوله : ( حتى أهل مكة من مكة ») يعني فيحرمون للحج من مكة ١‏ 
() هاءي :«وإن) . 
(ي) ج : (أنه) . 


.. 55 المحلى /ا‎ ١ 
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وكذا من سائر الحرم المحرم ٠‏ وأما إذا خرج المكي إلى الحل”) وأحرم منه 
فال الإمام يحيى : إنه يلزمه دم ) ؛ والأولى التفصيل « ون أنه إن عاد إن 
مكة فلا دم 71 لصي مءوأما 
قال النمحب الطبري لس للعمرة . واختلف 
في القارن فتمالت الهادوية : إنه لا يصح من أهل مكة القران . وذهب 
ابعر اسح ما ا ْ 
ووجهه أنه متضمن للعمرة « إحرامها من الحل »ولا يندرج أعمالها 
في أعمال الحج عند من يقول به إلا فيما كان محلهما متفقاً ‏ والإحرام 
وأجيب عن هذا أن المقصود من الخروج إلى الحل إنما هو لأجل 
. الورود على البيت من الحل والحاج هو كذلك يرد عليه إذا أتى من الجبل» 
وفيه نظر : 
الف الخلقام فيمن جاور الميقات بغير إحرام مريدا للنسك فقال 
الجمهور : ياثم ويلزم 0 . فاما لزوم الدم فبدليل غير هذا وأما الإثم فلترك 
الواجب» ولو عاد إلى الميقات قبل أن يحرم سقط عنه الدم قال به 
الجمهورء والهادوية يزيدون على ذلك أنه يلزمه أيضًا إذا عاد من الحرم », 


(6 ه :١لمحل)‏ . 
(ب») ج : (لزمه» . 


نلف الفتح 7 . 


"1 


وقال أبو حنيفة : يسقط عنه بشرط أن يعود ملبياً » وذهب أحمذ إلى أنه لا 
5 ل ااه ار ا 5 
يسقط الدم" والافضل في كل * ميقات أ يحرم من طرفه الابعد إلى 
مكة فلو أحرم من طرفه الاقرب جاز . 
فائدة : حكى الأثرم عن أحمد أنه سكل أي سنة وقت النبي - عه - 
وفي حديث ابن عمر أخرجه البخاري في باب العلم بلفظ : « أن 
١‏ - وعن عائشة - رضي الله عنها - « أن النبي - 2 - وقت 
لأهل العراق ذات عرق ( روأه بق داود والنسائي"'") وأصله عند مسلم من 
حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه'” » وللبخاري « أن عمر هو الذى 
وقت ذات عرق )9 . 
وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنه - 
«أن النبى - طلله - وقت لأهل المشرق العقيق )'' . 
حديث عائشة تفرد به المعافي بن عمران عن أفلح عن القاسم عنها . 
() ج : (عنه الدم) . 
(ب» ه :«في ذلك كل ...) . 


. 7#” ح‎ 370: ١٠ البخاري كتاب العلم » باب ذكر العلم....‎ )١( 

(؟) أبو داود المناسك » باب في المواقيت ”7 : 584 ح 1759 » النسائي المناسك » باب ميقات 
أهل مضر ه ١77:‏ . 

(*) مسلم الحج ء باب مواقيت الحج والعمرة ؟' : 840 ح 1١١87 - ١5‏ . 

(5) البخاري الحج ؛ باب ذات عرق لأهل العراق 4 :785 ح 1571 . 

(5) أبو داود كتاب المناسك » باب المواقيت ؟ : هه ح 174٠‏ » الترمذي كتاب الحج ء باب ما 
جاء في المواقيت .... ٠‏ :188 ح 877 , وأحمد ١‏ :744 . 
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.وقوله في حديث مسلم إلا أن راويه شك في رفعه لأنه قال أبو الزيير 
سمعت جابراً ثم وقف عن رفع الحديث إلى النبي - ل وقال : أراه - 
بضم الهمزة » أي أظنه رفع الحديث وفي لفظ آخر : أحسبه رفع' إلى النبي 
- عله - وهذه العبارة لا يصير بها الحديث / مرفوعا لأنه لم يجزم برفعه . 


وفي الباب عن الحارث بن عمرو السهمي أخ رجه أبو داود"") » وعن نع 


رواه الطحاوي في ١‏ أحكا م القرآن ) » وعن عن ابن عباس رواه ابن عبد البر في 
« تمهيده ور رن ا 0 
وحديث ابن عباس حسنهة الترمذي وقال النووي : : ليس كما قال 2 ففي 


إسناده يزيد ب بن أبي زياد » وهو ضعيف باتفاق المحدثين” 5 0 انتهى 8 


نسب إليه الذهبي في ) الميزان )0 سوء الحفظ » وحديثه مخرج في 
السئن الأربع » وأخرجه مسلم مقرونا » قال شعبة فيها : لا أبالي إذا كتبت 
عن يزيد أن لا أكتب عن أحد » وهو من الشيعة . 

وفي الحديث علة أخرى وهو أن يزيد بن أبي زياد؟ رواه عن محمد بن 
علي عن'” * عبد الله بن عباس » وقد قال مسلم في ٠‏ الكنى ) : محمد لا 
يعلم له سماع من جده عبد الله . قال ابن خزيمة : « رويت في ذات 


() ج : (يزند) . 


«(ب) ه :(ين) . 


١‏ أبو داود المناسك ؛ باب المواقيت ” :5ه" :797 ح 1747 » النسائي الفرع والعتيرة » باب 
6567م . 

(72؟) أحمد 5 .1481١1‏ 

تقريب التهذيب ” :78 (584) . 

(5) الميزان ؟ :557 :456 (5596) . 


/17؟ 


الكنا 


ب 


ا ١‏ مخانيء هاعد ابل اعد و وقال” 3 المنذر : 
:دل ا" الخ من حدث ف در افع مد 
ار بلا 0 
عنها - » وإنا إن أردناه يشق علينا . قال : فانظروا حذوها من طريقكم . 
فحدّ لهم ذات عرق . فهذا يدل أن النبي - عله - لم يؤقئها » ساك 
عنه بأنه لعل عمر لم يبلغه توقيت النبي عله . 

قال ابن عبد البر : وأما إعلال مَنْ أعله بأنها لم تكن فتحت يومئذ فهي 
غفلة لأن النبي - عله - وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكونه© 
علم أنها ستفتح فلا فرق حينئذ بين أهل الشام والعراق » وبهذا أجاب 
ا ماوردي وأخرون . وقد يقال إواك حرق لم تكن طريقة 3-7 0 
يتأول قول ابن عمر | 

والحديث فيه دلالة على أن ذات عرق - بكسر العين المهملة وسكون 
الراء بعدها قاف ميقات لمن أتى من ناحية العراق بينه وبين مكة مرحلتان . 
والمسافة اثنان وأربعون ميلا سمي امحل بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل 
() ج :(قال) - بغير الواو . 


(ب) ه :(م) . 


(ج) ه :(رهي) . 


(» ج :(لكن) . 


(ه) ه :«بأن) . 


. ١60: 4 صحيح أبن خزيمة‎ )١( 


514 


الصغير وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء . فاصلة بين مجد وتهامة وهي 
محاذية لقرن المنازل ولذلك حدها عمر . 
والعقيق المذكور في حديث ابن عباس هو واد يدفق ماؤه في غوري 
تهامة"2 . قال الأزهري : هو حدا ذات عرق » وفيه دلالة على أنامقات 
أهل العراق . وقد جمع بينه وبين الحديث دول أن ذات عرق ميقات. 
للوجوب والعقيق للاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق : أو أن العقيق ميقات ‏ 
لبعض العراقيين وهو أمل المدائن » والآخر ميقات لأهل البصرة » ووقع 
ذلك في حديت لأسر وإسناذه ضعيق» ار أناب) 
في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكةا>- » فعلى هذا فذات 
عرق والعقيق شيء واجد ويتعين الإحرام من العقيق كل نه اد وإنما 
قالوا : يستحب احتياطا » وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان 
يحرم من الربذة » وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وخحصيف الجريري ٠‏ 
قال ابن المنذر : وهو أشبه في النظر إن كان ذات عرق غير منصوصة وذلك 
أنها تحاذي ذات الحليفة وذات عرق بعدها ؛ والحكم في مَن ليس له 
ميقات أن يحرم من أول ميقات يحاذيه لكن لما سن عمر ذات عرق وتبعه 
جمع من الصحابة واستمر عليه العمل فكان أولى بالاتباع » ويستدل به 
على أن من حاذى ميقاتا من هذه المياقيت من غير أهل النواحي الموقت 
لها أن يحرم من امحل الموازي للميقات الذي هو أقرب إليه » والمقصود 


ذات عرق كانت أولا 


(6) ج :(أنس) . 
«(ب) ج :«وأن) . 
)١( .‏ معجم البلدان 5 ١40 - ١58‏ ع لسان العرب دع .ق . ق» 4 :5047 (ط .دار 


المعارف 3 مصر) . 


08 


الل 


بالقرب هو قرب المسافة بالنسبة إلى الطريق التي هو فيها فإذا كان أحد 
لميقاتين عن يساره والآخر عن يمينه وبين الطريق التي سلكها وبين التي / 
عن” يساره مثلاً ستة أميال والذي عن يمينه عشرة أميال مثلا فإنه يحرم إذا 
حاذى الذي عن يساره » ولعل ذات عرق بالنسبة إلى قرن » وبالنسبة إلى 
ذي”>" الحليفة كذلك » وقد اعتبر عمر محاذاة قرن"'' » فهذه المياقيت 
محيطة بالحرم فلابد لمن سلك طريقنًا إلى الحرم أن يمر بها أو يحاذيها 
فبطل قول من قال إن من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقانًا هل يحرم من 
مقدار أبعد المواقيت أو أقربها ثم حكى فيه خلاقًا » وحكى النووي في 
شرح المهذب أنه يلزمه أن يحرم على مقدار مرحلتين اعتبارا+“ بفعل عمر 
في ذات عرق » وقد عرفت الجواب عنه ركاه لمكو واوا يت 
مجهل المحاذاة فلعل القائلين بالمرحلتين أغذيا بالأقل لآننما زاد عليه. 
مشكوك فيه لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد , 
ويحتمل أن يفرق بين من عن يمين الكعبة وبين من عن شمالها , لأن 
المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها » فيتعين على صاحب 
اليمين الأقرب على صاحب الشمال الأبعد »ثم إن مشروعية امحاذاة 
محتفية رت أبن أمانة قات معن » فأما من له ميقات معين كالمصري 
مثلاً إذا حاذى ذا الحليفة فليس عليه الإحرام منها , بل له التأخير حتى 
ياتي الجحفة . 


خاتمة : اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحاديث . 


() ج :(علي) . 


(ب) ج : (ذات) . 
(ج) ه :«على اعتبار) . 


. ١91١ البخاري الحج » باب ذات عرق لأهل العراق "' :789 ح‎ )١( 


حر 


باب وجوه الإحرام وصفته 

الوجوه جمع وجه ء والمراد به : الأنواع التي يتعلق بها الإحرام » وهو 
الحج أو العمرة أو مجموعهما وصفته عطف تفسيري للوجوه » والمراد 
بصفة الإحرام هو أن الإحرام إذا تعلق بنوع فله صفة يتميز بها عن تعلقه 
قو لخر ظ 
7 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت ٠:‏ خرجنا مع رسول 
اللّه مله عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة . ومنا من أهل بحج 
وعمرة , ومنا من أهل بحج , وأهل رسول اللَّه - لله - بالحج , فأما من 
أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل 
حتى كان يوم النحر ) متفق عليه" . ش 

قولها :( خرجنا... ) كان خروجه - عله - من المدينة نهار بعد 
الظهر لخمس بقين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعًا وخطبهم 
خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسئنه » قال ابن حزم » وكان يوم 
الخميس » والظاهر أنه يوم السبت » وقولها « عام حجة الوداع ) سميت 
بذلك لأن النبي - عله - ودع الناس فيها , ولم يحج بعد الهجرة غيرها » 
وكانت سنة عشر من الهجرة » وقولها « من أهل بعمرة » الإهلال في 
اللغة”" : رفع الصوت ٠‏ ومنه استهل المولود أي صاح ٠‏ ومنه قوله تعالى 


() ج : (وجمع) . 


)١(‏ البخاري الحج » باب التمتع والقران » والإفراد بالحج * 47١:‏ ح 1877 », مسلم الحج باب 
بيان وجوه الإحرام... ؟ : 81/8 ح 118 - 111١‏ م. 
(؟) لسان العرب (ه . ل . ل) 5 :5583 (ط . دار المعارف » مصر) . 


خسن 


لحن 


ا 


وما أهل لغير الله به 274 أي رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله » 
ويسمى الهلال هلالا لرفعهم الصوت عند رؤيته » قال العلماء : والإهلال 
في اللغة رفع الصوت بالتابية عند الدخول في الإحرام » ولعل هذا في 
عرف اللغة , والمعنى الأول في أصلها » وقولها : « فمنا من أهل بعمرة ) 
تريد أنه وقع من مجموع القاصدين مع النبي - لله - هذه الأنواع 
المذكورة » فلا يعارضها الروايات الأخر عنها » فإنه قد روى مسلم”'؛ من 
حديثها « خرجنا لا نرى إلا الحج » وفي رواية القاسم عنها قالت : لبينا 
بالحج » وفي رواية « له خرجنا مهلين بالحج » » وفي رواية ٠:‏ لا نذذكر 
إلا الحج ») ,2 وفي رواية الأسود”" عنها 0 نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة)”؟) 
لأن ذلك باعتبا ر اتستللاف الثائن فيمنا أرما به» .ون كانك فى تفسهنا 
قاصدة للحج ‏ وكذلك قولها ١‏ نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة » فلعلها 
قصدت أنهم لم يلتزموا ذكر ما علق به التلبية» وإن كانت المقاصد متنوعة» 
وقد تذكر في بعض الأحوال وهذا وجه للجمع ؛ 00 
عياض”* : اختلف العلماء في الكلام على حديث عائشة - رضي اللّهِ 
عنها - فقال مالك : ليس العمل على حديث عروة عن عائشة عندنا 
قديما ولا حديثًا » وقال بعضهم يترجح أنها كانت محرمة ب بحج لأنها رواية 
عمرة”؟ والأسود والقاسم / وغلطوا عروة في روايته » قولها « ولم أهل إلا 


() ه :(عروة) . 


. ” سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) مسلم الحج » باب بيان وجوه الإحرام... ؟ :41/7 خ 15١١-1١15‏ . 
(9) في صحيح مسلم : 9أبي الأسودة . 

(4) مسلم الحج ؛ باب بيان وجوه الإحرام... 7 :41/8 ح 11١١-١119‏ . 
١ه‏ شرح مسلم "3 0 


مون 


بعمرة » وإن كان يحتمل أنها في آخر الأمر حين أمرت برفض العمرة لم 
كن مصرنة ا يعم ةق الحرقت بالح ون يبد لأنها ند كانت مني 
الحج إلى العمرة فصارت منفردة بالعمرة ثم لما تعذر عليها تمام العمرة 
بسبب الحيض رفضتها وأحرمت بالحج وحدها » وهذا وجه. صحيح للجمع 
بين الروايات أولى من تغليط البعض » وأحمد بن حنبل قال في حديث 
عروة : هو خطأ . 

وقولها : « وأما من أهل بحج ... ) إلخ يدل بظاهره على أن أصحاب 
| النبي - عله - استمروا على الإحرام بالحج وأنهم لم يفسخوه إلى العمرة » 
وهذا خلاف ما اشتهر في الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيحين 
وغيرهما من أنه - لله - « أمر من لم يكن معه هدي بفسخه إلى العمرة» 
وقد بلغ عدة من روى ذلك من الصحابة أربعة 0 عائشة 
وحفصة وعلي بن أبي طالب اوفاطمة بنت النبي”) - هلله - وأسماء بنت 
أي بكر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري والبراء بن عازب وأنس بن 
مالك وعبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وبشر بن 
معبد الجهني وسراقة بن مالك المدلجي » ولعل هذه الرواية مقيدة بمن كان 
معه هدي وأحرم بحج مفرد كما في حق كثير من الصحابة » أو كان معه 
هدي وأحرم بحج وعمرة كما وقع من النبي - طلله - في الوادي المبارك 
ما أمر بهما وكان معه هدي فلا مخالفة على هذا بين الروايات » ودل هذا 
على أنه يجوز إفراد الإحرام بالعمرة وإفراد الحج والقران بينهما ؛ وهو 
كذلك فإن أنواع الحج ثلاثة : إفراد » وقران » وتمتع » والظاهر أنه ما وقع 

من أحد إفراد الإحرام بالعمرة في الابتداء » فيحمل قولها « من أهل 
6 ج :(رسول الله) . 


. ١9/8: زاد المعاد ؟‎ ) ١ 


رقف 


بعمرة» على الإهلال بها متقدمة على الحج فيتهم؟ حينئذ » ذكر أنواع 
الحج الثلاثة . 

والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده » والقران أن يقرن في إحرامه بتعليقه 
بالحج والعمرة » والتمتع أن يهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ويحج في 
تلك السنة » وتفاصيل هذه الأنواع مستوفاة في كتب الفروع من الفقه » 
ولو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة! فقولان للشافعي أصحهما لا يصح 
إحرامه بالعمرة » والثاني يصح ويصير قارنا بشرط أن يكون قبل الشروع من 
غيره» قال القاضي جوزا+ إدخال العمرة على الحج أصحاب* الرأي وهو 
قول للشافعي لا ثبت أنه فعله - عله - عند أن أتاه أت من ربه في الوادي 
المبارك وأمره أن يصلي فيه ويقول : عمرة في حجة'2 ومنعه أخرون وجعلوا 
هذا خاصا بالنبي - علله- لضرورة الاعتمار في أشهر الحج » ولو أحرم 
بالعمرة أولة ثم أدخل عليها الحج؛ فقال القاضي”'" : اتفق جمهور العلماء 
على جواز ذلك وشذ بعض الناس فقال : لا يدخل إحرام على إحرام كما 
لا تدخل صلاة على صلاة » هذا كلامه 0 وظاهر كلام النووي”" أن 
ذلك موافق كلام الشافعي وأصحابه » وفي البحر للإمام المهدي ما لفظه 
مسألة الهادي والناصر وأبي حنيفة وقول للشافعي . 
() كتب فوقه هنا في ي : (هذا تكلف) . 


(ب) ج بدلها هنا (بالتمتع) 5 
(رج) ه :(جواز) . 


(د) ه : (لأصحاب) . 


. 19154 ح‎ 191: ٠" البخاري الحج » باب قول النبي عل : (العقيق واد مبارك»‎ )١( 
. 3018: 1" (؟ 2 ") شرح مسلم‎ 


53 


ومن أدخل نسكا على نسك أساء وانعقد فيرفض الدخيل ويؤديه لوقته 
مالك وأحد قولي الشافعي لا ينعقد الدخيل لقول علي - رضي الله عنه - 
لأبي نضرة لما قال : ١‏ إني أهللت بالحج وإني أستطيع أن أضم إليها عمرة 
فأضم ؟ قال :لا ولكنك إن أهللت بعمرة وأردت أن تضم إليها حجًا 
م0 

قلنا : أراد أنه أساءه إذ سأله قبل العمل » قيل وهو مراد عمر بقوله 
متعتان كانتا على عهد رسول الله - #ه - أنا أنهى عنهما بل أعاقب 
على فعلهما » وقيل بل نكاح المتعة وعليه دم الرفض لما مر المؤيد والمنصور 
وسواء تضيق الوقت أم اتسع وقيل إن خشي فوت الحج الدخيل قدمه » 
قلنا لم يفصل الدليل العترة والشافعي ولا يصير قارنا إذ لم يحرم لهما معا 
الإمام يحيى وأحمد » وعن الشافعي لا ينعقد إدخال العمرة على الحج 
ويصح العكس لقوة الحج » عن الشافعي ينعقد ويصير قارثا أبو حنيفة / إذا 
أدخله قبل الطواف صار قارنا إذ التأخير اليسير معفو عنه» » قلنا :لم 
يفرق ثم إن هذا مشى ٠‏ انتهى . 

ولا يخفى عليك ما بينه وبين كلام القاضي من امخالفة +-في نقل 
الخلاف>" وما في كلام البحر من اضطراب في نقل الخلاف وضعف 
الاحتجاج بقول علي وعدم صحة الجواب ٠»‏ والذى'* يظهر من مجموع 
() ج :١بل‏ إن) . 
(ب) سقط من ه : (عنه) . 


-_- 
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(<) ه :«الذي) . 


(4) انظر صحيح مسلم من حديث أبي زيد دلا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة) 3٠‏ لاثم ح ١57‏ 
-1114 م 


ينا 


( البدر التمام ١8/8‏ ) 


الأحاديث الواردة في الحج وما وقع من النبي - عله - وأصحابه أنه لا مانع 
من إدخال الحج على العمرة والعمرة على اح اا ا و0 
لما تقدمه بل هو تأكيد للزومه وزيادة في' المحافظة على أدائه حيث لم 
ملعن تحاف رين متهن قد بصن ا كنمل امال المدحل عليه » وإنما 
الشأن في التحلل من الحج وفسخه إلى العمرة ة هل كان ذلك خاصًا 
بأصحاب النبي - لله - أو حكمه باق » فذهب الجمهور إلى أن ذلك 
كان خاصا بأصحاب النبي غلك واستدلواا»؟ عليه بما رواه عبد الله بن الزبير 
الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحبى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر أنه 
قال : ٠‏ كان فسخ الحج من رسول الله - لله - لنا خخاصة )20 . 
وأخرج وكيع أيضا عنه أنه قال : « لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل 
جيه غمرة إنينا كاتخ,ركقضة آنا أضتحاب رسول الله م )9 
وأخرج البزار عن يزيد بن شريك ١‏ قلنا لأبي ذر : كيف تمتع رسول 
الله - عله - وأنتم معه ؟ قال : ما أنتم وذاك » إنما ذاك شيء رخص لنا 
فيه ) » يعني المتعة . 
وأخرج أيضًا عن أبي بكر التيمي عن أبيه والحارث بن سويد قالا : قال 
أبو ذر : في الحداجا) والمتعة رخصة أعطاناها رسول الله - عله . ا 
وأخصرج أبو داود عن ابن الأسود أن أبااذر كان يقول ؛ من حج ثم 
فسخها إلى عمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كائوا مع رسول الله 


() سقط من ج : (في) . 
(ب) ه :(إذا استدلوا» . 
(ج) ه : (في الحج والعمرة والمتعة) : 


. 7177 "الا ح‎ : ١ مسند الحميدي‎ )١( 
. 149: 7 زاد المعاد‎ )5( 


طضض 


١ 5-0‏ 
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال : ٠‏ كانت المتعة في الحج لأصحاب 
محمد خاصة 50" وفي لفظ : « كانت رخصة ©)”" يعني المتعة في الحج » 
وفي لفظ آخر ١‏ لا تصلح المتعة إلا لنا خاصة 2406 يعني متعة النساء ومتعة 
الحج ؛ وفي لفظ آخر « إنما كانت لنا خاصة دونكم )0 يعني متعة 
الج . . وفي سنن النسائي بإسناد صحيح عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن 
أبي ذر في متعة الحج « ليست لكم ولستم منها بشيءء إنما كانت رخصة 

لنا أصحاب محمد )70) : 

وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال «٠‏ قلت 

ارول الله رأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أ الا ايد امن 

رسول اللّه - هله - :02 بل لنا خاصة ) ورواه الإمام اي 

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه قال : 
سئل عثمان عن متعة الحج فقال : « كانت لنا ليست لكم ) ويتأيد هذا 
بإنكار عمر » ومنعه مع وفور الصحابة وقرب العهد منهم للنبي - يله - 
من غير ظهور خلاف عليه في عصره ويتأيد بظاهر قوله تعالى : ف وأتموا 
ا ود ونه بعر 
)١(‏ أبو داود المناسك »باب في الإقران 7 :595 ح 18077 . 


(؟) مسلم الخج » باب جواز التمتع ؟ :/691 اح 1574-١156‏ . 

42 6886 ) مسلم السابق ؟ :841 ح 151 1114-1578-1515 م. 

1 النسائي المناسك » باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ه ١18:‏ . 

0" أبو داود المناسك ٠‏ باب في الإقران ؟ : 554 ؛ 4٠٠‏ ح 18١8‏ ء والنسائي » المناسك ؛ باب 
إباحة فسخ الحج يعمرة... , © : 11/6 , أحمد " :459 . 

0) سورة البقرة الاية ١95‏ . 


فض 


71١‏ ب 


النبوي''' » ونسب جواز ذلك وبقاءه إلى علي بن أبي طالب وسعد بن أبي 
وقاص وابن عمر وابن عباس وأبي موسى وسعيد بن المسيب وجمهور 
التابعين 4 فليراجع 4 واللّه أعلم 5 

واعلم أن العلماء اختلفوا في أفضل أنواع الحج ٠‏ فال الشافعي ومالك 
وكثيرون أفضلها الإفراد ‏ ثم التتمتع ثم القران »وهو قول الهادي في 
الأحكام « وقال أبو حنيفة : أفضلها القران 0 وقال امد وأخرون وهو 
مروي عن الصادق والباق © والناصر - : إن أفضلها التتمتع 2 وقال أو 
العباس : إن القران أفضل لمن قد حج » والإفراد أفضل لمن لم يكن قد 

6) 
1-0 

وقد اخحتلف العلماء في حجه - ِل - على ثلاثة أقوال بحسب 
مذاهبهم السابقة سه ار 
يه- كانت كذلك » والصحيح أنه - طلله - كان أولاً مفردا ثم أحرر 
بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على على الحج فصار قارناً 1 

وقد اختلفت روايات الصحابة في صفة حج النبي - كه - / حجة 
الوداع : 

وفي البخاري ومسلم روايات مختلفة في ذلك 2 وطريق الجمع أن من 
روى الإفراد فباعتبار أول أمره » ومن روى القران فباعتبار ما انتهى إليه » 


() سقط من ج : (والباقر) . 


(ب) ج :لمن لم يحج) . 


)١(‏ قال محقق زاد المعاد : «في الأصل المطبوع وفي سنن أبي داود وهو مخريف وإسناده صحيح 
كما قال المؤلف وهو في حجة الوداع 71/7 لابن حزم 11١‏ 157 . زاد المعاد ؟ : 5١‏ وما 


بعدها . 
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ومن روى التمتع فقد أراد به التمتع اللغوي » فإنه انتفع بالعمرة وارتفق بها 
من دون إعادة إحرام » واحتج؟ من فضل الإفراد بأنه صح ذلك من 
حديث جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة » وهؤلاء لهم مزية على غيرهم 
في معرفة ما فعله - طَلله- فأما جابر فهو أحسن الصحابة سياقة لرواية حجة 
الوداع فإنه ذكرها من حين تحرج النبي عأ من المدينة إلى أخرها » فهو 
أضبط لها » وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آذ بخطام الناقة وأنكرهو 
على من رجح قول أنس على قوله » فقال : ٠‏ كنت حت ناقة رسول اللّه 
- لله - يمشي لعابها أسمعه يلبي بالحج » . 

وأما عائشة فقربها من رسول الله - تله - معروف ٠‏ وكذلك اطلاعها 
لفطنتها على باطن أمره وظاهره وفعله على خلوته وعلانيته مع كثرة فقهها 
وعظم فطنتها » وأما ابن عباس فمحله من الفقه والعلم والدين والفهم 
الثاقب معروف مع كثرة بحثه وحفظه أحوال رسول الله - عله - التي لم 
يحفظها غيره وأخذه إياها من كبار الصحابة » وبأنه واظب على ذلك 
الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان ٠‏ وفعل علي اختلف لبيان جواز 
ذلك » وبأنه لا يجب فيه دم بالإجماع بخلاف ما عداه فيجب الدم 
للجبران » واحتج من فضل القران بأنه ورد أنه - مله - قرن » ورويت في 
ذلك بضعة وعشرون حديثًا كلها صحيحة من سبعة عشر صحابيًا هم : 
عائشة وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان بإقراره لعلىّ وتقرير علي له 
وعمران بن الحصين والبراء بن عازب وحفصة أم المؤمنين وأبو قتادة وابن 
أبي أوفى وأبو طلحة والهرماس بن زياد وأم سلمة وسعد بن أبي وقاص وأنس 
مع أن حديث أنس أيضا رواه ستة عشر نفس من الثقات كلهم متفقون عن 
() ج : (واحتج آخر) . 


حر 


01 أ 


ع اح ب لو اها وعمرة معا » وهم 


. الطويل رقتادة و ويحيى بن سعيد 0 وثابت البنائي , ومحمد وبكر بن 


عبد الله 0 5 ها لان ويحبى بن أبي 


(0 


وأبو قزعة وهو سويد بن حجر البالى 19 . واحتج من قال ساي التمتع 


أن النبي - لله - حج تمتعًا » وروايات التمتع هي روايات القران » فإن 


التمع الذي وقع من النبي - علله - هو القران كما عرفت » وأما التمتع 
الذي هو النوع الشالث فهو وقع من أصحاب النبي - عله - بأمره لهم 
واستحسانه لذلك » وقوله « لو استقبلت من أمرئ ما ادير 0 
الحديث فإن اختياره - عله - ذلك لهم يدل على أفضليته وقد ينقضي 
عن ذلك بأنه لاشك أنه أفضل في حقهم » ووقوعه بحكمه في حقهم لا 
مر 0 
النفوس من أن العمرة لا يجوز التلبس بها في أشهر الحج وإن ذلك من 
أفجر الفجور» ولذلك عظم على أصحابه - عَلله - حين أمرهم بالحل كله 
والأحكام شرعت لمصالح العباد » وهذه مصلحة مناسبة اديه في لامر 
به» فإن ذلك من التشريع الذي يجب تبليغه إلى العباد » فكان في حقهم 

أفضل ٠‏ وأما في حق غيرهم فلا » وأقول واللّه أعلم : الذي يترجح اخختيار 
أفضليته هو القران فإن القران قد اشتمل على مقاصد معتبرة منها تأكد 
الإحرام من حيث إنه علقه بسنتين / موجبتين للفضل والثواب ٠‏ 


() ج : (سليمان) . 


(1) زاد المعاد ؟ 1١5‏ . 
(9) زاد المعاد 15 +1175 . 


كرف 


ومنها موافقة ما انتهى إليه حال النبي - لله -وأمر به من الجمع 

ومنها إظهار مخالفة المشركين المحرمين للعمرة في أشهر الحج . 

ومنها قبول التيسير الذي أراده الله لأمته - عه - في الشريعة من 
حيث إنه قام ا دفعة واحدة من دون تكرار إحرام . 

ومنها التزام النسك الذي فيه التقرب بنحر دمه وإظهار شعار البيت 
الحرام بالهدي والقلائد وإنالة المساكين من لحمه وغير ذلك . 

ومنها : العمل بتمام ما أحرم به من الحج والعمرة ة والمطابقة لقوله تعالى: 
«وأتموا الحج والعمرة للّهِ 4 فإن ظاهر الآية قاض بأنهم متلبسون بهما 
دفعة واحدة وإتمامهما معا أن يكون التحلل منهما تخللاً واحدا » وهذا 
ظاهر.في حق القارد ولا ريب في شرعية ة الغلاثة الأنواع وحصول الامتثال 
بأنها فعل » واللّهِ أعلم . 

خاتمة : اشتمل هذا الباب على حديث واحد « ولعل المصنف رحمه 
الله تعالى خص هذا الباب بهذا الحديه. ا كاد جامعا للثلاثة الأنواع 2 


واللّه أعلم . 


تحرف 


باب الإحرام وما ينعاق به 

الإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهما بالنية . 

5 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال ٠:‏ ما أهل رسول 
الله - ع - إلا من عند المسجد » متفق عليه؟ . 

قال ابن عمر : هذا رد على من قال إنه - لله - أهل” من البيداء , 
فقال ابن عمر بيداؤكم هذه الذي يكذبون على رسول الله - عله - فيها » 
ما أهل رسول الله - كله - الحديث””" . والمراد بالمسجد مسجد ذي 
الحليفة » وفي رواية أخرى ١‏ إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره »© » 
والبيداء التي أنكر ابن عمر هي الشرف التي قدام ذي الحليفة إلى جهة 
مكة » وهي تقرب من ذي الحليفة » سميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا 
آثر:» وكل مفارة ستعى بيداء: والشجرة اكور كاك عند المسجن” 
والتكذيب المذكور هنا مراد به الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه في 
الواقع » وإن لم يتعمد » وفي الرواية الأخري عند مسلم أنه - لله - «ركع. 
بذي الحليفة ركعتين ثم حين”” استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي 
الحليفة أهل » . 


() ج :<أحرم) . 


(ب) ج : (إذا) . 


» مسلم الحج‎ » ١64١ ح‎ 1٠٠: ” البخاري الحج » باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة‎ )١( 
١1/85 77 باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 7 :8417 ح‎ 
. (مطولا»‎ 

(؟) مسلم السابق . 

0) مسلم 5 :843 ح 1185-74 م: 


اشر 


كسد © 


والحديث فيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد ذي 
الحليفة » ولا يجوز لهم تأخير الميقات إلى البيداء » وبهذا قال جميع 
العلماء » ويدل على أن الإحرام من الميقات أفضل من أن يحرم من دويرة 
أهله . لأنه - مله - ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه » والظاهر أن 
اختياره لذلك لكونه أفضل لا لبيان الجواز » لأنه قد كان بين المياقيت » 
وقد روى ابن عباس أنه أهل - لله - بعد أن ركب راحلته واستوت به 
على البيداء » وأنكر هذا ابن عمر على ابن عباس'" . ولكنه يزول الإشكال 
00 يخ الروانات الطلفة كينا شرح ابو :داوم اميا كم بعرم طري اميد 
ابن جبي”" « قلت لابن عباس بتقدية الاتلن اميحاك' رسول للدت 
كد فى زعا له قن > اللعديك رن ف فلملا فلن في سمتطي راي 
الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منهما فسمع 
قوم فحفظوه « ثم ركب فلما استقلت” به راحلته أهل وأدرك ذلك منه قوم 
لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه هحين ذاك فقالوا : إنما أهل حين 
استقلت به راحلته ثم مضى ؛ فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم 
لم يشهدوه » فنقل كل ما سمع » » وإنما كان إهلاله. في مصلاه وايم الله » 
ثم أهل ثانيًا وثالًا » . وأخرجه الحاكم من وجه أخر عن عطاء عن ابن 
عباس نحوه » فعلى هذا إن إنكار ابن عمر على من خص الإهلال بليقيام 
على شرف البيداء , واللّه أعلم  .‏ - 

4ه - وعن خخلاد بن.السائب عن أبيه أن رسول الله - عله - / 


4 ه : (استهلت» . 


)١(‏ الحديث تقدم وحديث ابن عباس عند البخاري الحج ؛ باب ما يلبس امحرم من الثياب والأردية 
والأزر "# 4١8:‏ ح ١948‏ . 
)١(‏ أبوداود المناسك » باب في وقت الإحرام ؟ : لا ح 10/٠‏ , والحاكم 481١ ١‏ . 


5 


قال:< أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال ؛ رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان"© . 

هو خلاد'" بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام » روى عن أبيه السائب 
قال ابن عبد البر : 9 مختلف في صحبته » وفي حديثه في رفع الصوت 
بالتلبية اختلافا كثيراً » وروى عنه عطاء بن يسار : « من أخاف المدينة 
أخافه اللّه »7 مختلف فيه » فمنهم من يقول فيه السائب بن خلاد )40) 

وأخرج الحديث أحمد ومالك في ١‏ الموطأ » » والشافعي عن مالك 
والحاكم والبيهقي » وقد رواه بعضهم عن خلاد بن السائب عن زيد بن 
خالد ولا يصح » وقال البيهقي أيضا : « الأول هو الصحيح 6" » وأما ابن 
حبان فصححهما وتبعه الحاكم وزاد رواية ثالشة من طريق المطلب بن 
عبداللّه بن حنطب عن أَبي هريرة . 

وروى أحجمد من حديث ابن عباس أن رسول اللّّه - ##: - قال ٠:‏ 
جبريل أتاني فأمرني أن أعلن التلبية 296 . 

وترجم البخاري رفع الصوت بالإهلال وأورد فيه حديث أنس”" 
١١‏ أبو داود الحج » باب كيف التلبية 3 5١4:‏ ح 1814 . 

الترمذي الحج » باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية :': تلكا حككم » النسائي المناسك » 

باب رفع الصوت بالإهلال ه : ١57‏ (بلفظ جاءني» » ابن ماجه المناسك » باب رفع الصوت 


بالتلبية ؟ : 91/8 ح 75977, أحمد 4 :ده ء مالك ١‏ :754 ح 75ء الحاكم 2465٠: ١‏ 
البيهقي الحج » باب رفع الصوت بالتلبية © : 57 » ابن حبان ٠١15‏ الدارقطني 7 :778 . 

(5) الإصابة ١‏ : 464 (/771/9) (ط . مط . السعادة » مصر) . 

(90) أحمد 4 :5ه . 

(4) الاستيعاب 4١7: ١‏ (على هامش الإصابة» . 

)ه22 البيهقي © :57 . 

. 79١:1١ أحمد‎ )5( 

4 البخاري * :408 ح 1548 . 


كرفا 


يصرخون بهما جميعا ) . ش 

وروى ابن أبي شيبة من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : 
«دكان أصحاب رسول الله - مله - يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح 
أصواتهم ) . 

الحديث فيه دلالة على استحباب رفع الصوت بالتلبية » وقد ذهب إلى 
هنا الجمهور » واختلفت الرواة عن مالك فقال ابن القاسم عنه : لا يرفع 
صوته بالتلبية إلا عند المسجد الحرام ومسجد منى » وقال في الموطأ ٠:‏ لا 
يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات كل 

ولم يستئن شيعًا » ووجه الاستثناء أن المسجد الحرام جعل للحاج 

0" - وعن زيد بن ثابت ١‏ أن النبي - لله - تجرد لإهلاله 
واغتسل ( روأه الترمذي وحسنه”؟2 . 

الحديث ضعفه العقيلي وأخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني . 

وروى الحاكم والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن 
عباس قال ٠:‏ اغتتمسل رسول اللَّه - عله - ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا 
الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم 
)١(‏ الموطأ ١‏ :54" رقم 38 . 
(؟) الترمذي الحج ؛ باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام * : 147 ح 876 » الدارقطني الحج 


؟ :6 775١‏ (بنحوه) » البيهقي الحج » جماع أبواب الإحرام والتلبية » باب الغسل 
للاهلال ه 7١:‏ -35 , العقيلي 54 ١74:‏ . 


حرف 


بالحج 200 ويعقوب ضعيف” 9 3 


أنه مندوب 5 بواجب » وذهب لامر ل و وجوبه » وتردد 0 مالك 
اي در ا ال ايد اد 
1 
عله - سكل ما يلبس المحرم من الفياب ؟ قال : لا تلبسوا القمص ولا 
العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين 
ار لس ا ا 0 
الثياب مسه الزعفران ولا الورس » متفق عليه”” واللفظ لمسلم . الحد 
ذكر في الجواب ما يترك المحرم والسؤال عن ملبوس المحرم 0 من 
الأسلوب الحكيم » وهو تلقي السائل بغير ما يترقب للتنبيه على أنه الأولى 
من أن سال عنه » وذلك لأن ملبوس حرم تقرر جوازه بالإباحة الأصلية 4 
وإنما الكلام فيما حصره الشرع » وأخرجه عن الإباحة » ولأنه أيضا غير 
ذكر » فذكر في الجواب الممنوع منه لانحصاره » وأطلق ما عداه لبقائه 
على حكم الإباحة ٠‏ والرواية المذكورة هي المشهورة » وقد رواه أبو عوانة من 
)١(‏ البيهقي ه :6" , الحاكم ١‏ :447 . 
(؟) هو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المئي ضعفه أحمد » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي » وقال 
ميزان الاعتدال 5 :457 (9871) » تقريب التهذيب ” :1/5" (385) . 


() البخاري الحج » باب ما لا يلبس امحرم من الثياب 4٠1+ ٠‏ ح18437: مسلم الحج ؛ باب ما 
يباح للمحرم ؛ بحج أو عمرة , وما لا يباح » وبيان تخريم الطيب عليه ؟ 55م ح1 /ل/ 1 1١‏ 
3 واللفظ له ):. ٍ 


يضف 


وا )ا 


طريق ابن جريج عن نافع بلفظ : « ما يترك امحرم » وهي شاذة والاختللاف 
فيها على ابن جريج لا على نافع ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ ١:‏ أن 
رجلا قال يا رسول اللّه ما يجتنب المحرم من الشياب » أخرجه أحمد”" 
وابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عنه . 

ل اا 
! وقال مرة ١:‏ ما يلبس 06" . 

قوله« اعجو سانا أذ اراق انان ل ا 
ذلك » والمراد بالقميص هو ما أحاط بالبدن » والقميص ما كان عن 
تفصيل وتقطيع » ويلحق. به ما أحاط بالبدن وإن لم يكن كذلك » وذلك 
مثل الجراب” وما ألصق بالنسج أو بالتلبيد » وكذا العمامة ما كان على 
الرأس فيلحق بالعمامة غيرها مما يغطي الرأس 

قال الخطابي : ذكر العمامة والبرانس معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية 
الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر كالبرنس » وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به 
من دراعة أو جبة أو غيره كذا في النهاية . 

وقال الجوهري : هي قلنسوة طويلة كان الناس يلبسونها في صدر 
الإسلام » وهو من البرنس”"' بكسر الباء وهو القطن » والنون زائدة وقيل إنه 
غير عربي ٠‏ والمراد باللبس هاهنا المعتاد في كل شيء مما ذكر » فلو ارتدي 


(أ) ج : (الحزام) 


. 8: أحمد؟‎ )١( 
. 5: أحمد ؟‎ )9( 
. 508 7 الصحاح‎ )5 
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بالقميص لم يمنع منه لأن اللبس المعتاد في القميص غير الارتداء . 

واختلف الفقهاء في القباء إذا لبس من غير إدخال اليدين في الكمين» 
ومن أوججب الفدية جعل ذلك من المعتاد أحيانًا » واكتفى في التحريم فيه 
بذلك ولا يضر الانغماس في الماء وكذا مباشرة ا محمل بالرأس”؟ وكذا ستر 
الرأس باليد » وكذا وضع الرأس عند النوم لأنه لا يسمى لابسّا » وفي 
كتب المفرعين على أصل الهادي تفصيل في ذلك » وفي قوله « وكذا 
السراويلات )0 المراد به ما يغطي بعض البدن » وقوله (« ولا الخفاف ) 
وكذا يلحق به الجورب ‏ والخف ما كان إلى نصف الساق » والجورب ما 
كان إلى فوق الركبة . 

وقوله « إلا أحد » قد استعمل أحد هنا في الإثبات وحقه أن يستعمل 
في النفي إلا أنه قد جاء ذلك ولكنه بشرط أن يكون بعده نفي » وقوله « لا 
يجد نعلين ) . والمراد بها النعل العربية ٠٠‏ وليقطعهما أسفل من 
الكعبين) المراد من هذا كشف الكعبين » والكعبان هما العظمان الناتئان 
عند مفصل الساق والقدم » ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال : « إذا اضطر امحرم إلى الخفين خرق ظهورهما 
وترك فيهما قدر ما تستمسك رجلاه ) . 

فهذا القد رادل على أن القطع من نت الكمب الأعلى » إذ لوكا 
من نخحت كعب!+" الشراك لم يبق ما تستمسك معه الرّجل . وقد ذهب 
إلى هذا محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية وهو كذلك في كتب 


(أ) هامش ي : قالوا في أنه لا يضر مباشرة المحمل فالزاهر . . 
(ب) ج : (السراويل) .. 
(ج) سقط من ج (كعب) . 


أكون 


الهادوية مصرح به على أصل الهادي » وأن الكعب المراد هنا العظم الذي 
في وسط القدم تحت معقد الشراك » وقيل إن ذلك لا يعرف عند أهل 
اللغة» وقد ضعفت الرواية عن محمد بن الحسن» ونسب الراوي إلي الوهم» 
مع أن ابن بطال نقل عن أبي حنيفة أن الكعب هو الشاخص في ظهر 
القدم » ونقل عن الأصمعي أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق 
حيث مفصل الساق والقدم » وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم 
كعبين مع أنه قد روي ابن المنذر في الأوسط وأبو عوانة في صحيحه بسند 
على شرط الصحيح عن ابن عمر : « أن رجلا نادى النبي - ملل - فقال: 
ما يجتنب الحرم من الشياب ؟ فقال : لا يلبس السراويل » إلي أن قال : 
«وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين » فإن لم يجد نعلين فليلبس 
خحفين” وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين » . فإذا حمل الكعبان في 
هذا الحديث على كعب الشراك (١‏ وفي الحديث الأول على الكعب 
الناشز أمكن الجمع بينهما بأن القطع يكون حت الكعب الناشز إلى كعب 
الشراك ) . 

والحديث فيه دلالة على وجوب القطع » وهو قول الجمهور خلاقًا 
لأحمد وعطاء فقالوا : يلبسه من دون قطع . واحتجا بحديث ابن عباس : 
« ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين 70" ويجاب عنه بأن هذا مطلق » وهو 
مقيد بحديث ابن عمر”" » وأجاب الحنابلة بأن حديث ابن عباس ناسخ » 
وقد روى الدارقطني عن عمرو بن دينار””» » وقد روى الحديثين وقال : 


() ه : (خف» بالإفراد . 


() الدارقطني 5 ”7 (01). 
ضرف الدارقطني ١‏ ب ٠9”#"؟ )6١(‏ . 


انظروا أي الحديثين قبل » ثم حكى الدارقطني عن أَبِي بكر النيسابوري أنه . 
قال : حديث ابن عمر قبل » لآنه كان بالمدينة قبل الإحرام » وحديث ابن 
عباس بعرفات . وأجاب الشافعي عن هذا في الأم فقال : كلاهما صادق 
حافظ وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون غربت عنه 
أوشك أو قالها ولم / ينقلها عنه بعض رواته”' » انتهى وقال ابن الجوزي'!"؟ ١17ب‏ 
بالترجيح بين الحديثين فقال حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه » 
وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه » انتهى . ورد عليه بأن حديث ابن 
عمر لم يختلف عليه فيه في الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة وحديث ابن 
عباس اختلف في رفعه ووقفه فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس موقوقًا » ولا يرتاب أحد من المحدئين أن حديث 
ابن عمر أصح من حديث ابن عباس لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد 
وصف بكونه أصح الأسانيد” واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من 
الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعا إلا 
من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيلي'" : إنه شيخ بصري لا يعرف» 
كذا قال » وهو معروف موصوف عند الأئمة بالفقه » واحتج عطاء بأن 
القطع فساد ء واللّه لا يحب الفساد » ويجاب عنه بأن ذلك لتحصيل عبادة 
وأقول إنه يتنزل الخلاف في ذلك على الخلاف في بناء العام على 
الخاص » فعلى أصل الشافعي ومن تبعه في بناء العام على الخاص مطلقا » 
وكذا المطلق والمقيد » العمل هاهنا على المقيد » وهو الأمر بالقطع » وعلى 
() زاد ج هنا : (والله أعلم) . 
(9) الفعح 33 2١75:‏ . 
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قول غيره من أن العام المتأخر ناسخ » وكذا المطلق يحتاج إلى النظر في 
أيهما المتقدم » ومع جهل التاريخ يحتاج إلى الترجيح وقد عرفت أن خبر 
ابن عباس متأخر فيلزم العمل به وأنه يجوز اللبس من دون قطع » وكذا في 
حديث ابن عباس  :‏ من لم يجد إزاراً ووجد سراويل فليلبسها »”" . 

ومذهب أحمد في الخفين والسراويل جميعا » وهذا في حق الرجل لا 
المرأة » ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين هل عليه غدية أم 
لا ؟ فقال مالك والشافعي ومن وافقهما : لا شيء عليه » لأنه لو وجب 
فدية لبينها - لله - وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه الفدية كما إذا احتاج ٠‏ 
إلى حلق الرأس فحلقه » وكذا عند الهادوية إلا أن ظاهر عباراتهم أنه يجب 
عليه القطع حتى لا يكون محيطا بالرجل ويصير مثل النعل » وإذا بلغ إلى 
هذا القدر فلا دم عندهم » وإلا وجب الدم » ويكرر بتكرر النزع له من 
القدم . 

وقوله « ولا تلبسوا شيمًا من الغياب مسه الزعفران والورس » قيل 
عدل عن طريقة ما تقدم ليشير إلى اشتراك الرجال والنساء في ذلك وهو 
بعيد » بل الظاهر إنما هو الإشارة إلى أن ما مسه الورس والزعفران لا يجوز 
لبسه سواء كان مما يعتاد لبسه أو لا » والورس”© بفتح الواو وسكون الراء 
بعدها مهملة نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به » وقال ابن العربي : ليس 
هو بطيب ولكن شبه الطيب إلا أنه نبه به على أنه يجب اجتناب الطيب وما 
أشبهه ما هو طيب الرائحة ويدل ذلك على ريم لبس ما صبغ به سواء 
كان الصبغ في جميع الملبوس أو بعضه » وسواء بقي له أثر الرائحة أو لا ». 
وقال مالك في الموطأ : يكره لبس المصبوغات لأنها تنقض » وظاهر هذا 
١‏ الطبراني بلفظه ١7/9 : ١7‏ » وهو عند البخاري بنحوه 5 0/8 ح 18547 . 
(؟) لسان العرب (و . ر . س)» 5 581١7:‏ (ط . المعارف » مصر) . 
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إنما هو لأجل الزينة وإن لم يكن ثم رائحة . 

وقال الشافعي : إذا أصاب الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة 
جالسة لبسه . فجعل العلة في ذلك الرائحة » ويحتج بحديث ابن عباس 
أخرجه البخاري قال : ١‏ انطلق النبي - لله - من المدينة بعد ما ترجل 
وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر 
تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد 206" والردع بالراء المهملة والعين 
المهملة أيضًا هو أثر” الطيب الذي.يلزق . يظهر أن العلة هو الطيب 
كالزينة » وبقول الشافعي قال الجمهور مع أنه قد روي في حديث ابن عمر 
ما يدل على ذلك وهو في رواية أبي معاوية عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع 
في هذا الحديث زيادة : ( إلا أن يكون غسيلا » أخرجه يحيى بن عبد 
الحميد الحماني في «( مسنده الل عنه » وقد روىفى الطحاوي أن يحيى بن 
معين أنكره على الحماني فقال له عبد الرحمن / بن صالح الأزدي قد 
كتبته عن أبي معاوية وقام في الحال » فأخرج له أصله فكتبه عنه يحبي 
ابن معين » انتهى”" . وهي رواية شاذة لأن أبا معاوية وإن كان متقنا لكن 
في حديثه عن غير الأعمش مقال » قال أحمد : أبو معاوية مضطرب 
الحديث في عبيد الله » ولم يجئ بهذه الرواية غيره » انتهى . 

والحماني ضعيف » وعبد الرحمن الذي تابعه فيه مال » واستنبطت 
الشافعية من ذلك منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران » وعن المالكية 
6 ج <١‏ الذي ) . 


دزف البخاري الحج باب ما يلبس الحرم من الثياب .... ١‏ :ه* ح ه646١‏ . 
قف الفتح ١‏ 55ة. 
إفرف الفتح ٠‏ 0 
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خلاف في ذلك ؛ وقالت الحنفية : لا يحرم لأن المراد من اللبس إنما هو 
لطي والاكل لا يس وشعطييا: وف اليخراما لفظه هودق اغطرات 
التطيب إجماعا لقوله - عله - : « ما مسه ورس ... » الخبر . ولبس المبخر 
والمطيب والجلوس عليه لا بحائل مانع عن وصول الطيب جسمه إذ هو 
كالتطيب ٠‏ فإِن انقطع ريح الطيب فالمكث حتى لا يظهر بحال لم يضر 
التماسه إذ امحرم الريح » ولا يجوز الاحتقان بالطيب ولا جعله في مأكول أو 
مشروب ما لم يستحل . 

أبو حنيفة : لا فدية إذ استحال بالطبخ ؛ قلنا العبرة بالريح أحد أقوال 
الشافعي » وبالجرم , ولا وجه له . مسألة : وما يتخذ منه الذرور كالصندل 
والمسك يحرم التماسه إجماعا . إذ نص على الورس والزعفران » وهذه أبلغ» 
وما لا يتخذ منه ولا ينبت الطيب كالخزامي والمرزئضجوش والنرجس لم يحرم 
الهادي وأبو حنيفة والشافعي » وكذا الفواكه كالتفاح » ابن عمر والهادوية 
والشافعي وما ينبت ولا ذرور منه كالريحان والمنثور حرم شمه إذ هو طيب » 
عثمان والناصر وأبو حنيفة يجوز إذ لا ذرور منه كالعرار » قلنا اتخذ للطيب 
فهو كالورد» ومذهب الهادوية والإمام يحيى: لكن لا فدية لشبهه بالفاكهة؛ 
أحد قولي الشافعي جب » وفي البنفسج قولان : يحرم » إذ هو طيب أحد 
قولي الشافعي لا إذ يجفف للدواء » قلنا : اتخذ منه الذرور فأشبه الورد » 
الإمام يحيى ومذهب الهادوية وأبو حنيفة » وأما الحناء فطيب فلا يشم ولا 
يختضب به لقوله - لاله -: ( « الحناء طيب ... ») الخبر » فمن فعل فذا. 
الشافعي : ليس بطيب إذ اختضبت يواب) أزواجه - عله - ) محرمات”1) , 
() جا :(لم) . 
(ب) ه :(اخبضبت به) . 
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قلنا بعد التحلل بالرمي » سلمنا فلم يؤثر تقريره إياهن فلا حجة فيه . 

مسألة : ولا فدية ولا إثم على من اتجر في الطيب أو حمل مسكا في 
قارورة مخنومة أو نافحة لا مكشوفة أو في طرف ثوبه أو عمامته فيلزم وله 
التماس الركن مطيبًا والدنو من الكعبة حال مجميرها إذ لم يلتمس الطيب 
بل غيره » والنهي متعلق بالالتماس . 

مسألة : وله لبس المصبوغ إلا بالعصفر والفوه ونحوهما إذ هو طيب . 
هذه عبارته » وقد صوب عليه » وله لبس المصبوغ إلا ما هو طيب كالمورس 
والمزعفر . ثم قال أبو طالب : ولا فدية في المعصفر إذ ليس بطيب » أبو 
حنيفة : إن نقض لزمت إذ يشبه المورس”) 

الشافعي : يجوز لبسه إذ ليس بطيب » الإمام يحيى : يكره فقط إذ 
رخص للمحرمات في لبسه . ٠‏ 

مسألة : أبو العباس والمرتضي والحسن بن صالح وله الادهان بما لا 
طيب فيه إذا ادهن - عل - بغير معت . أبو حنيفة : فيه ترطيب للجسم 
وجمال فيفدي » أبو يوسف ومحمد : أو صدقة إن لم يطيب » الشافعي : 
إن دهن الوجه والرأس فدى إذ هو كالغطاء وفي غيرهما لا شيء » الثوري: 
إن كان مطبوخًا فدى أو بالطبخ يزول الريح؟ الكريهة . لنا ما مرء وله 
الاكتحال بما لا زينة فيه كالصبر لرواية عثمان عنه - الله - ؛ وفعل ابن 
عمر ء لا ما فيه زينة كالأسود إلا لعذر ؛ الإمام يحبى فيفدي وفيه نظر » 
انتهى . 

وجه النظر أن الكحل الذي لا طيب فيه لا يوجب الفدية. قال العلماء: 
(أ) بحاشية الأصل » وج هنا : ( وفي شرح مسلم : وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعلاه طيبا فأوجبا 

فيه الفدية) . 


(ب») جد : «الرائحة» . 
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والحكمة في ريم اللباس المذكور على اخحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد 
عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل » وليتذكر أنه محرم في كل وقت 
فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته واقتناعه عن 
ارتكاب امحظورات ٠‏ وليتذكر به الموت ولباس / الأكفان وليتذكر البعث يوم 
القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداعي » والحكمة في ريم الطيب والنساء 
أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا والتلذذ » ويتجمع ممه لتاضد الأغرة غنوالله 
سبحانه أعلم . 

/"ه - وعن عائشة - رضي اللَّه عنها - قالت ٠:‏ كنت أطيب 
النبى - طله - لإحرامه قبل أن يحرم , ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) 
متفق عليه" . 

قولها« كنت أطيب » وقع في رواية عروة عنها التصريح بأن ذلك في 
حجة الوداع . أخرجه البخاري في باب اللباس » وهذا يقتضي أنه وقع مرة 
واحدة فكان في مثل هذا الموقع لا يدل على التكرار » وتعقب بأن المدعى 
تكراره هو الطيب لا الإحرام » ولا مانع من تكرر؟ الطيب وهو بعيد . 

وقال النووي : المختار أنها لا تقتضي تكرار) ولا استمرار » وكذا قال 
الفخر الرازي » وقال ابن الحاجب : إنها تقتضي التكرار » وقال جماعة من 
امحققين إنها تقتضي التكرار ظاهرأ وقد تدل قرينة على عدمه فاستعمل هنا 
مجازاً في عدم التكرار دلالة على كثرة ما فعلت من الطيب حتى صار 
كأنه أشبه من طيب مرة بعد أخرى لما رأت من استحبابه لذلك ٠‏ مع أنها 


) هاء ج :(تكرار) . 


0) البخاري الحج » باب غسل الخلوق ثلاث مرات من القياب ”7 بارا 6ح ١615‏ » ومسلم 
الحج » باب الطيب للمحرم عند الإحرام 37 :8451 ح 37 - 11484 م . شْ 
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قد سقطت في طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ 
مالك ووقعت بلفظ 2 طيبت رسول الله - عه )40 

وقولها ١‏ لإحرامه قبل أن يحرم ) هذا لفظ البخاري » ولفظ مسلم 
«الحرمه 276 بضم الحاء وكسرها بمعني إحرامه » فيه دلالة على استحباب 
التطيب عند إرادة الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه 
ورائحته وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام » وقد ذهب إل هذا خلائق من 
أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير وعائشة وأم حبيبة » والحنفية والشافعية إلا 
محمد بن الحسن والثوري وأحمد وداود وغيرهم » وذهب جماعة إلى منع 
والقاسم والناصر والمؤيد وبعض أصحاب الشافعي ٠‏ وتأولوا حديث عائشة بأنه 
اغتسل قبل إحرامه فأحرم ولم يبق فيه أثر الطيب » واحتجوا على ذلك بأنه 
قد وقع في رواية أخرجها البخاري في الغسل : « ثم طاف على نسائه ثم 
أصبح محرمًا )”" » فإن المراد بالطواف الجماع » وكان من عادته أن 
يغتسل عند كل واحدة » ومن ضرورة ذلك أن لا يبقي للطيب أ: » وهو 
مردود فإنه قل وقع في لفظ النسائي 2 حي أراد أن يحرم 24 ولسلم 
نحوو(ة) 3 وفي رواية للبخاري في تمام الرواية 2 ثم أصبح محرمًا ينضح 
() ج : (أنه) . 


. 11784 البخاري الحج » باب الطيب بعد رمي الجمار... "ا : 85 - 88ه ح‎ )١( 
. 1١١85 - 7١ ح‎ 84: ١ (؟) مسلم الحج ؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام‎ 
. 37١ ح‎ 781: ١ البخاري الغسل » باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب‎ )( 
. ١5 © النسائي المناسك ؛ باب إباحة الطيب عند الإحرام‎ )5( 

«كنت أطيب رسول الله عله بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم؛ . 
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طيبًا 2١١)‏ روي بالحاء المهملة والخاء المعجمة » والمعنى متقارب » وبالحاء 
المهملة أبلغ » وفي رواية عند مسلم ؛ 3 إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما 
معاد سمه رار بان درانة 
الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم 70" وقول بعضهم إنه بقي الأثر من 
غير رائحة مردود بقوله : ١‏ ينضح طيبًا » مع أنه في حديث عائشة ١:‏ كنا 
ننضح وجوهنا بالطيب المسك قبل أن نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا 
ونحن مع رسول الله - # - فلا ينهانا » ولا يقال هذا خاص بالنساء » 
لأن الرجال والنساء في الطيب سواء بالإجماع ٠‏ ورواية؟ الأوزاعي عن 
عائشة : « بطيب لا يشبه طيبكم » يراد به المبالغة في قوة رائحته لا(“ أنه 
لا رائحة له » تدل عليه سائر الروايات عنها » والتصريح بأنه مسك » وقد 
وقع في لفظ متفق عليه  :‏ بأطيب ما أجد » وللطحاوي من حديثها 
«بالغالية) . 

ويجمع بين الروايات بأن الغالية للدهن والطيب . ولعلها كررت ذلك 
ففعلت بالغالية للادهان ثم بعد ذلك بالمسك ونحوه » أو أنها جمعت ذلك 
وكان طيباً ودهتاً . 

وقال المهلب : إن هذا من خصائص النبي - ته - لأن الطيب من 


() ه :(وفي رواية» . 
(ي) ج :(اإلا» . 


)١(‏ البخاري الغسل » باب إذا جامع ثم عاد... ١‏ :57/5 7117 بلفظ :(... ثم يصبح محرمًا 

(؟) مسلم الحج » باب الطيب للمحرم عند الإحرام ؟ :85/8 ح 44 - 1١١90‏ م. 

() النسائي المناسك ؛ باب موضع الطيب ه : ١5١١ ١4٠‏ بدون لفظ : دوهو محرم» » ابن 
حبان © ؟” ح ٠5لا”‏ . 
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دواعي النكاح فنهى الناس / عنه فكان هو أملك الناس لإربه فقعله 2 559 
ورجحه ابن العربي لكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح » وقال 
المهلب : وجه الخصوصية لباشرته الملائكة لأجل الوحي . ويرد عليه بأن 
الخصوصية لا تثبت إلا بدليل » وقد عرفت حديث عائشة » فهو أيضاً ناف 
للخصوصية . 

وأخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنها أيض قالت ١:‏ طيبت 
أبي لإحرامه بالمسك حين أحرم )20 . 

وبعض المالكية اعتذر بأن عمل أهل المدينة على منع حرم الطيب ولو 
ببقاء الأثر من قبل الإحرام » ورد عليه بما رواه النسائي من طريق أببي بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث وسالم وعبد اللّه ابنا عبد اللّه وأبي بكر بن 
هشام أَنّ سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسا من أهل العلم منهم 
القاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسالم وعبد اللّهِ ابنا عبد الله بن عمر» 
وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فسألهم عن . 
الطيب قبل الإفاضة فكلهم أمره به » فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابغين 
فقد اتفقوا على ذلك » فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه ؟ 
وقولها : « ولحله قبل أن يطوف بالبيت » المراد لحله الإحلال الكامل الذي 
يحل به كل محظور وهو طواف الزيارة » وقد كان حل بعض الإحلال وهو 
بالرمي الذي يحل به الطيب وغيره » ولا يمنع بعده إلا من النساء وظاهر 
هذه العبارة أنه قد كان فعل الرمي والحلق وبقي الطواف وهذا متفق عليه 
سواء كان الحلق نسكا أو تخليل محظور » وإنما الخلاف لو قدم الحلق قبل 


() سقط من : ج . 


. 599  حتفلا‎ )١( 
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أن يرمي » فظاهر قول المؤيد باللّه أنه قد حل به ويحل ف القليت 9 وإن لم 
يرم » وهو يقول : إن الحلق نسك ويحل عنده بأنهما فعل . وذكر 
المصنف”2 - رحمه اللَّه تعالى - في فتح الباري عن الجمهور وهو 
الصحيح عن مذهب الشافعية أنه لا يحل الطيب إلا بعد مجموع الرمي 
والحلق بناء على أنهما نسك . 

وقال النووي في شرح المهذب : المذهب أن الشافعي_يقول إن الحلق. 
ليس بنسك » وقال عن ابن المنذر : إنه لم يقل به إلا الشافعي » وهو مروي 
عن الهادي والقاسم » ورواية عن أحمد أيضا . 

ه- وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله - 
لله - قال ٠:‏ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب » رواه مسله”" . 

قوله ١‏ لا ينكح ) يعني هو في نفسه 0 ولا ينكح ) أي ينكح غيره 
بأن يعقد له . 

الحديث فيه دلالة على تخريم ذلك على لمحرم » والمراد به العقد » وقد 
ذهب إلى هذا الجمهور من العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد وقالوا 
إنه لا يصح من المحرم أن يعقد لنفسه وأن يعقد لغيره » وقال أبو حنيفة 
والكوفيون إنه يصح من المحرم أن يعد » قالوا : لقصة نكاحه - لله - 
«0 عت ريك يس اليد 


. 599: 3 فتح الباري‎ )١( 
أبو‎ ١409-4١ ح‎ ٠١٠ : (؟) مسلم النكاح » باب ريم نكاح المحرم وكراهة خطيته ؟‎ 
النسائي كتاب مناسك‎ » 44٠ النكاح ؛ باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم * : 199 - ح‎ 
» ابن ماجه النكاح‎ » ١17: © الحج » باب النهي عن ذلك - الرخصة في النكاح للمحرم‎ : 
. 15: ١ أحمد‎ ٠ 1955 ح‎ 5515: ١ باب امحرم يتزوج‎ 
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ميمونة بنت الحارث كما في رواية ابن عباس'" أنه نكحها وهو محرم في 
عام القضية فإنه - لله - خرج من المدينة في شهر القعدة سنة سبع » 
وبعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث ليخطبها له 
فجعلت أمرها إلى العباس وكانت أختها أم الفضل نخته » وأراد رسول الله 
- عله - أن يبني بها بمكة بعد عام أعمال العمرة بعد أن مضت الثلاثة 
الأيام التي وقع الصلح على إقامته فيها » فمنعه المشركون من ذلك » 
فخرج رسول الله - له - من مكة حتى نزل بطن سرف - بفتح السين 
المهملة وكسر الراء المهملة - فأقام بها » وخلف أبا رافع ليحمل ميمونة 
إليه حين يمسي » وأقام حتى قدمت ميمونة ومن معها وقد لقوا أذى وعناء . 
من سفهاء مكة وصبيانها فبنى بها ثم أدلج وسار حتى قدم المدينة . 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأجوبة أصحها : أن النبي - عله - إنما 
تزوجها حلالاً » هكذا رواه الصحابة . 

قال القاضي عياض”" وغيره : لم يرو أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس 
وحده » حتى قال سعيد بن المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ؛ ما 
تزوجها رسول الله - له - إلا بعد ما حل . ذكره البخاري”” » وكذا 
روى يزيد بن الأصم / عن ميموئة نفسها » وكذا أبو رافع مع أنه السفير ١505‏ ب 
بينهما » أو أنه تزوجها في الحرم وهو حلال ٠‏ أو أنه تزوجها في شهر الحرام 
وهي لغة شائعة معروفة » كما قال الشاعر : 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم أر مثله مقتولة 

)١(‏ البخاري النكاح » باب نكاح المحرم 52 ١58:‏ ح 5١14‏ ء ومسلم النكاح » باب تخريم 

نكاح المحرم وكراهة خطبته ؟! ٠١1‏ ح 45 - 141٠١‏ . 


(؟) شرح تلم + 655: 
(9) الفتح 5 1517 . 


أي في حرم المدينة ' أو في الشهر الحرام » أو أنه كان خاصًا في حقه 
أن يتزوج وهو محرم » وهو جواب جماعة من الصحابة » وأصح الوجهين 
المول والفعل » والقول أرجح عند التعارض ولا يصح أن يحمل على 
الوطء إذ عطف قوله « ولا ينكح ») يبعده عن ذلك ٠»‏ وقوله « ولا ينكح ) 
يعني لا يزوج غيره بولاية ولا وكالة 5 

قال العلماء : سببه أنه لما منع من مدة الإحرام من العقد لنفسه صار 
كالمرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيره » وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن 
يزوج بولاية خاصة كالب وغيره أو بولاية عامة كالسلطان والقاضي ونائبه» 
وهذا هو الصحيح عند الهادوية والشافعية » وقال بعض أصحاب الشافعي 
والإمام يحيى : يجوز أن يزوج امحرم بالولاية العامة لأنها يستفاد بها ما لا 
يستفاد بالخاصة ٠‏ قالوا كما يجوز للمسلم بالولاية العامة أن يزوج الذمية 
دون الخاصة » وقد وافقهم في المقيس عليه أبو العباس على أصل الهادي » 
فلو زوج المحرم أو تزوج كان العقد باطلاً ‏ إن كان على خلاف مذهبه , 
وكان عالًا بالتحريم » وإن كان جاهلاً كان فاسد”'' » ولذلك أحكام 
مفصلة في فروع الفقه » وقوله « ولا يخطب » النهي للتنزيه لا للتحريم » 
والظاهر أنه إجماع وكذا تكره الشهادة على عقد النكاح . 

وقال بعض 5 الشافعي : لا ينعقد النكاح بشهادة ا حرم لأن 
انعقاده إذ لا دليل على ذلك”" ٠‏ واللّه أعلم . 

8 - وعن أبي قتادة الأنصاري في قصة صيد الحمار الوحشي وهو 
(0) بناء على التفريق بين الفاسد والباطل . 
(5) شرح مسلم ” :/ا1ه . 
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غير محرم قال : فقال رسول الله - عله - لأصحابه وكانوا محرمين : «هل 
منكه'” أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا : لا , قال فكلوا ما بقى من 
لحمه ) متفق عليه" . 

'قوله« وهو غير محرم » يقال كيف جاز له عدم الإحرام » وقد جاوز 
الميقات ؟ وأجيب عنه بأن المواقيت لم تكن وقتت » وقيل : لآن النبي - 
لله - بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل » وقيل : إنه 
خحرج”*" معهم ولكنه لم ينو حجا ولا عمرة » وهو بعيد » وقيل : لانه لم 
يكن خرج مع النبي - طلله - من المدينة بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إِلى 
النبي - مله - ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة'"” » 
يأكل من لحم الصيد إذا لم يكن من امحرم إعانة على قتله » وهذا مذهب 
الشافعي واحجميية ومالك وداود » والحديث صريح في ذلك » وذهب 
الهادوية وغيرهم إلى أنه يحرم على المحرم أكل لحو'+“ الصيد »ء وإن لم 
يكو جه إعارك رللرشكاء الداضي غاص كن علي زلبن عمان وان عابي 
- رضي الله عنهم - قالوا لقوله تعالى : 9 وحرم عليكم صيد البر ما 
دمتم حرما #”" والمراد بالصيد المصيد . 

وأجاب الأولون عن ذلك بأن”* المراد بالصيد الاصطياد » والحديث 


() ج : (منكم من) . 
(ج) سقط (لحم) من ج . 


(» ج :<أن) . 


)١(‏ البخاري كتاب جزاء الصيد ؛ باب لا يشير حرم إلي الصيد كي يصطاده الحلال 4 :74 ح 
(9) الفح 4 :319 . 


(9) الآية "34 من سورة المائدة . 


0 


. اللّه أن النبي - عله قال : « صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد 


لكم )”" وهذا يدل دلالة صريحة على صحة التأويل » ونص في المذهب 
واستقوى الإمام المهدي في البحر ما ذهب إليه الشافعي وشرطه بصحة 
اديع 2 الشافعي بذلك”؟ في التحريم ما صيد لأجله / ويحتج له 
بحديث جابر المذكور » وقال أبو حنيفة : لا يحرم عليه ما صيد له بغير 
إعانة منه » وقول عمر ابن الخطاب والزبير بن العوام أنه يجوز أكله للمحرم 


على الإطلاق إذا كان الصائد حلالا » ولم يذكر المصنف”" - رحمه الله 


تعالى - هنا الرواية التي فيها قول النبي - لله - : « هل معكم من لحمه 
شيء ») وفي رواية أخرى ١:‏ هل معكم منه شيء ؟ قالوا معنا رجله » 
فأخذها رسول الله - عله - وأكلها » , لأنه لم يتفق عليها الشيخان » 
واقتصر على القدر الذي وقع عليه الاتفاق ٠‏ واللّه أعلم . 

- وعن الصعب بن جثامة الليثي - رضي الله عنه - رأنه 
أهدى لرسول اللَّه - عله - حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده 
عليه , وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) متفق عليه"؟ . 


(أ) زاد في ج : (... بذلك أي باصطياد امحرم في التخريم ... 


)١(‏ أبو داود كتاب المناسك » باب لحم الصيد للمحرم ؟ :4717 :478 ح 180١‏ ء والترمذي 
كتاب الحج » باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ” ١96-194:‏ ح 845 ء والنسائي 
كتاب المناسك » باب إذا أشار امحرم إلى الصيد فقتله الحلال © :141 . 

٠٠: ٠” (؟) الفتح‎ 

(7») البخاري كتاب جزاء الصيد » باب إذا أهدى للمحرم حمار) وحشيًا حيا لم يقبل 4 "١:‏ ح 
6 ءمسلم الحج » باب خخريم الصيد للمحرم ؟ : ٠هم‏ ح ١١55-6٠‏ . 
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كان ينزل ودان والأبواء من أرض الحجاز » حديثه في الحجازيين”» 

قوله « أهدى لرسول الله - عله - حمارًا وحشيًا ”2 » وفي رواية : 
«حمار وحشٍ يقطر دما اد وفي رواية : « من لحم حمار وحش ا 
وفي رواية « عجز خحمار وحش 660 وفي رواية ١‏ عضوا من لحم صيد) 20 
هذه روايات مسلم » وترجم له البخاري باب إذا أهدى للمحرم خمارا 
وحشيًا لم يقبل”" » وروايات مسلم صريحة في أنه مذبوح 0 أله أهدي 
بعض لحم صيد لأكله . 

وقوله « فرده عليه وقال : إنا لم نرده » قال القاضي عياض" : رواه 
المحدثون بفتح الدال » وأنكره محققو شيوخنا أهل العربية » وقالوا هذا غلط 
وصوابه بضم الدال » ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال » وهو 
الصواب في ريك الساكنين عند سيبويه فيما كان بعده ضمير الغائب 
الموصول بالواو على الأفصحء وخخريك الساكن بالكسر في مثله لغة ضعيفة» 
د 
)١(‏ أسد الغابة ** : 3١‏ »ء الإصابة ؟! 186-184 . 


(5) مسلم الحج رةه ددعم ح 1198-60 . 
(9) مسلم (السابق)» ؟ 686٠‏ ح :5ه - 1155 : 

(4) مسلم (السابق) ؟ مم ح 5ه - 1114 : 

(6) مسلم (السابق) 5 66٠‏ ح ؤه - 1994 : 

(1) مسلم (السابق) : ١6م‏ ح مه - 19154 : 

(0) حديث الباب . 


() شرح مسلم ؟ : ٠4‏ 


وقوله ٍ إلا أنا حرم » هو بفتح الهمزة في ١‏ أنا حرم ) وحرم بضم 
الحاء والراء أي : محرمون . . 

والحديث فيه دلالة على أن المحرم لا يحل له أكل الصيد » وظاهره 
طلقا لآنه :عللة بكوئة ميحرما » وأجاب عنه من جوز ذلك - كما تقدم - 
بأنه صاده لأجل النبي - يله - لحديث جابر » وفي ذلك جمع بين 
الأحاديث » وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي قبول الهدية وإبانة المانع من 
قبولها إذا كان تطيبا لقلب المهدي . 

واعلم أنه وقع الخلاف في الروايات كما عرفت في كون المهُدَي 
لحم أو حمارا حيا » وفي تعيين ذلك اللحم حتى قال البيهقي''' في 
رواية: 9 عجز حمار » وهو بالجحفة فأكل منه » : ( هذا إسناد صحيح فإن 
كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم » » وقال الشافعي”"' : فإن كان 
الصعب أهدى للنبي - لله - الحمار حيًّا فليس للمحرم ذبح حمار 
وحشي » وإن كان أهدى لحم الحمار فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد 
له فرده عليه وإيضاحه في حديث جابر وحديث مالك : ( أنه أهدى له 
حماراً » أثبت من حديث ١:‏ أنه أهدى له من لحم حمار » وقد اعترض 
ابن القيم على رواية : « فأكل منه ») وهي شاذة منكرة » واستقوى رواية 
من روى : ١‏ لحما) لآن راويها حقق بقوله : « يقطر دما » ولانها لا تنافي 
رواية من روى : ( جما ]> اناقل سد الج يام الكل وهو داتع ان 
اللغة » ولأن الروايات اتفقت على أنه بعض من أبعاض الحمار » وإنما وقع 
الاختلاف في ذلك البعض ولا تناقض بينهما » فإنه يمكن أن يكون 
المهدى الشق الذي فيه العجز الذي فيه رجل مع أنه قد رجع ابن عيينة عن 
)١(‏ سنن البيهقي © :1917 . 
(؟) سنن البيهقى © :197 . 


كه" 


قوله :( حمار» إلى قوله : « لحم حمار» وثبت عليه إلى أن مات ثم 
اعلم أن قصة أبي قتادة كانت في عام الحديبية سنة ست » وقصة الصعب 
قد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة / الوداع منهم ا محب الطبري في اب 
كتاب « حجة الوداع » له وغيره » وهذا محل نظر » واللّه أعلم . 

وكذا في قصة الظبي الحاقف وحمار الفهري هل كان في حجة 
الوداع ؟ 'أو في بعض عمره ؛ وقد وهم الطبري فجعل قصة أبي وني 
حجة الوداع؟ . وقد وقع التصريح في الصحيحين من حديث عبد الله بن 
أبي قتادة عن أبيه قال : « انطلقنا مع النبي - عله - عام الحديبية'') فأحرم 
أصحابه ولم أحرم » فذكر قصة الحمار الوحشي » واللّه أعلم . 

١لاه‏ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول اللّه - 
له - ٠:‏ خمس من الدواب كلهن فواسق يقَمَلْنَ فى الحرم : الغراب 
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) متفق عليه" . 

قوله « خمس » وقع في هذه الرواية ذكر الخمس » وفي رواية للبخاري 
عن ابن عمر قال حدثتني إحدى نسوة النبي - عله - : « أنه كان يأمر 
بقتل الكلب ) فذكر الخمس هذه وزاد : « الحية » » وزاد : ( في 
الضالةة"2 أرطنا ) » ذكر ذلك في كتاب الصلاة » وفي بعض طرق حديث 


(أ-) سقط في هاءي . 


)١(‏ هامش يقول : قلت فدل هذا على أن .... والباقي غير واضح 
(؟) البخاري كتاب جزاء الصيد » لايل اع اراي 5 ح 18375 ع مسلم 


الحج » باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ف في الحل والحرم ” ب لاه6م ح ١‏ - 
4م (بتقديم وتأخير) . 


(9) مسلم الحج » باب ما يندب للمحرم وغيره قتله... 7 :68م ح هلا -لذاا١ا‏ م 


/اه 7 


( البدر العمام 11//6) 


عائشة بلفظ : ( أربع ( أخرجها مسلم'" 6 وأسقط العقرب ؛ وفي بعضه 
الطرق بلفظ : « مست » أخرجها أبو عوانة في المستخرج فزاد : « الحية)7© 
ووقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود بزيادة 1 السبع العادي )”7 
فصارت سبعا كا © وفي حديث اك هريرة عند ابن خريمة وابن المنذر بزيادة 
ذكر الذئب والنمر©» على الخمس المشهورة فيكون تسعا إلا أن ابن خزيمة 
وأبو داود*» من طريق سعيد بن المسيب عن النبي - عله - قال : « يقتل 
ا حرم الحية والذئب )20 ورجاله ثقات . 

للمحرم 0 وفيه حجاج بن أرطأة0» » وهو ضعيف وخالفه مسعر عن وبرة 
فرواه موقوفًا أخرجه ابن أبي شيبة 0 » فهذا ما ورد في الأحاديث المرفوعة 


: مسلم السابق ” اهم ح 11 -مؤاا‎ )١( 


030 الفتح 6 ا" 


(*) أبو داود المناسك » باب ما يقتل المحرم من الدواب ؟ :478 -5؟؟ ح 184/8 . 


(5) الفتح 5 3 . 


(5) ابن أبى شيبة 5 : هه 

(5) المراسيل لأبى داود ص ١45‏ ح 117 » المصنف لابن أبي شيبة 4 :55 » السنن الكبرى 
للبيهقي ه : ٠١١‏ ء مصنف عبد الرزاق ح 8785 . 

٠١: 7 أحمد‎ )0 

() حجاج بن أرطأة تقدم في ح . 

(8) رواه ابن أبي شيبة موقوقًا علي عمر 4 : هه 


بره ”7 


زيادة على الخمس المشهورة ”1 فذكر الخمس يدل بمفهوم العدد أن 
غيرهن لا يقتل في الحرم » ولكنه إذا وجد ما هو أقوي منه عمل به » وترك 
العمل بالمفهوم» والأقوى هو ما زيد على ذلك في رواية «ست» ونحوها]”. 

والدواب بتشديد الباء الموحدة جمع دابة وهو ما دب من الحيوان", 
وظاهر هذا أن الطائر يطلق عليه اسم الدابة لذكره الغراب والحدأة ' وهو 
مطابق لعموم قوله تعالى : ل وما من دابة في الأرض إلا على اللّه 
رزقها 4”'' » وقوله تعالى  :‏ وكأين من دابة لا تحمل رزقها 4 الآية"؟ » 
ا :2 وخلق الدواب 
الطير لقوله 0 (أوما من داية فى الأرض ولاطائر يطمر بجداحيه ‏ 
الآية0» » وقل احتص في العرف العا م » فأطلق الدابة على ذات القوائم 
الأربع » وقد يخصها بعض أهل ا بالحمار » ومنهم من يخصها 
بالفرس . وفائدة ذلك تظهر في الحلف 1 

وقوله : ( كلهن فواسق ( » وفي رواية :2 كلهن فاسق ( فالإفراد 
00 ما بين المعكوفين كذا في ه , ج ء ي , أما في الأصل فتأخرت هذه العبارة قبل قوله ٠.‏ 

(وقوله كلهن فواسق ...) الآتي . 


. (ط . المعارف » مصر)‎ ١١5: ” لسان العرب (د . ب . ب»‎ )١( 

(5) سورة هود الآية " . 

() سورة العنكبوت الآية 9" . 

(4) مسلم صفات المنافقين » باب ابتداء الخلق... 4: ١١6٠١ - 7١15‏ ح /31 - 71754 بلفظ: 
«وبث فيها الدواب يوم الخميس» . 

(6) سورة الأنعام الآية 78 . 


5/ 


ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها وقوله تعالى : © ففسق عن أمر 
ربه2<4 أي خرج ؛ وسمي العاصي فاسقنًا لخروجه عن طاعة ربه فهو 
خروج مخصوص » وزعم ابن الأعرابي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا 
شعرهم فاسق بالمعنى الشرعي ٠‏ ووصفت الدواب المذكورة بالفسق » قيل 
لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في ريم القتل » وقيل في حكم 
أكله لقوله تعالى: ط! أو فسقا أهل لغير اللَّه به 4" وقوله تعالى : أ وإنه 
لفسق 4#" وقيل لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم 
الانتفاع » ومن ثم اختلف العلماء » فمن قال بالأول ألحق بالخمس كل 
ما جاز قتله للحلال وفي الحل » ومن قال بالثاني ألحق مالا يؤكل إلا ما 


والإيذاء « وهذا أرجح « يؤيده ما وقع في حديث أبي سعيدك عند ابن ماجه : 
« قيل له لم قيل للفأرة فويسقة ؟ فقال : لأن النبي - ته - استيقظ بها 
وقد أحذت الفتيلة لتحرق بها البيت )© ففيه إشارة إلى أن وجه التسمية 
هو إيذاؤها وفعلها شبه فعل الفساق . وقوله : « يقتلن في الحرم ) ويعلم من 
ذلك جواز القتل في الحل بالطريق الأولي » وقد وقع ذلك مصرحا به عند 
مسلم بلفظ : « يقتلن في الحل والحراهم؟ »**» ويعرف حكم الحلال بكونه 
() ه :(الحرم) . 
)١(‏ سورة الكهف الأية 69 . 
(؟) سورة الأنعام الآية ١58‏ . 
() سورة الأنعام الآية ١١‏ . 
إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف . ش 
(5) مسلم الحج ‏ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ؟ .485 ح 11 
-1198. 


3 


لم يقم به مانع وهو الإحرام » فهو بالجواز أولى » وظاهر قوله : «يقتلن ) 
« ليس على المحرم في قتلهن جناح 00“ وفي لفظ « لا حرج علي من 
قتلهن )"2 كذا في البخاري » وفي لفظ عند مسلم «أمر كذا في 
حديث أبي رافع عند البزار « وأمر بقتل العسقرب والحية والفأرة والحدأة 
للمحرم » وفي لفظ عند مسلم « أذن ») وفي حديث أبي هريرة عند ابي 
داود وغيره ) خمس قتلهن حلال للمحرم الك فلفظ نفي الجناح والحرج 
ولفظ 2 مر ( ظاهر في الوجوب ؛ ولكنه قد يحمل على الإباحة لقرينة 2 
والقرينة ورود الألفاظ الدالة على عدم الوجوب ٠‏ وأيضًا فإن سياق القصة 
يدل على إباحة القتل للمحرم لا وجوبه . 

وقوله « فى الحرم ) بفتح الحاء والراء أرض حرم مكة - شرفها اللّه تعالى 
اه ضم الحاء والراء جمع حرام كما قال الله تعالى 9 وأنتم 

3 ٠. ٠ راو 3 ع‎ 

حرم # والمراد بها المواضع » يدل على أنه يجوز قتل هذه المذكورات في 8 
الحرم للمحرم » وفي الحل بالطريق الأولى » وللمحرم أيضا لرواية : « ليس 
على ارم في قتلهن جناح » وغيره وهو من كان حلالا بالطريق الآولى . 


. 1875 البخاري جزاء الصيد » باب ما يقتل المحرم من الدواب 4 :34 ح‎ )١( 

(5) البخاري السابق 4 :4” ح 185/8 . 

(0) مسلم (السابق) 7 :6848 ح 7/4 - ١٠117م.‏ 

(4) أبو داود المناسك ؛ باب ما يقتل المحرم من الدواب 5 :471 :478 ح 1847 (بلفظ : 
«خمس قتلهن حلال في الحرم...)) . 


(©) سورة المائدة الآية ١‏ . 


51١ 


وقوله « الغراب » وقع في هذه الطريق بذكر الغراب مطلقا » وفي رواية 
ابن المسيب عن عائشة عند مسلم مقيدا بالأبقع 5 » وهو الذي في ظهره 
أو بطنه بياض 10 بهذا التقييد بعض أصحاب الحديث واخمتاره ابن 
”'" وهو القاعدة في حمل المطلق على المقيد » وقد أعل ابن بطال 
هذه الزيادة بأنها من رواية قتادة عن سعيد وهو مدلس » وقد سد بذلك 3 
وأجيب عنه : بأن الراوي عن قتادة هو شعبة » وهو لا يروي عن شيوخه 
المدلسين إلا ما هو مسموع لهم » وقد صرح النسائي أيضًا عن شعبة 
بسماع قتادة”" ٠‏ وأما الشذوذ فهذه زيادة من الثقة الحافظ » وهي مقبولة » 
قال ابن قدامة : يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتخريم الأكز © . 
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : وقد اتفق العلماء على إخراج 
الغراب الصغير الذي يأكل الحبء ويقال له غراب الزرع » ويقال له الزاغ» 
وأفتوا بجواز أكله بتي ما عداه من بياذ ملتحقاً ال لهي" 
اميد وأبي طالب أن غراب الزرع | لا 00 00 الأبقع العداف » 
قال ابن قدامة وهو غراب البين » والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع » وقيل 


. )هلثمو١‎ ١: ه‎ )( 


)١(‏ مسلم الحج ؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ” مم حا 
-46كاام. 


(؟) صحيح ابن خزيمة 6 5 
(5» النسائى المناسك » باب قتل الحية © :18/8 . 
(4) المغنى * :347 . 


ره الفتح 6 0 


بحس 


ليكشف خبر الأرض فلقي جيفة فوقع عليها ولم يرجع إلي نوح » وكان 
أهل الجاهلية يتشاءمون به » وكانوا إذا نعب مرتين قالوا آذن بشر »ء وإذا 
نعب ثلاث قالوا أذن بخير » فأبطل الإسلام ذلك » وكان ابن عباس إذا 
سمع الغراب قال : اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله 
00 

ومن أنواع الغراب الأعصم , وهو الذي في رجليه أو جناحه أو بطنه 
بياض أو حمرة » وحكمه حكم الأبقع » وكذا العقعق وهو قدر الحمامة 
على شكل الغراب » قيل يسمى بذلك لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم » 
والعرب تتشاءم به أيضا ووقع في :فتازىئ فاضي ان الحفي. :من حرج 
لسفر فسمع صوت العقعق فرجع كفر . 

وحكمه حكم الأبقع علي الصحيح » وقيل حكم غراب الزرع . وقال 
أحمد : إن أكل الجيف وإلا فلا بأس يه" . 

وقد روى أبو داود خلاقًا / عن عطاء أنه لا يحل للمحرم قتل الغراب”"" 
وقال إن أذاه امحرم فعليه الجزاء . 

قال الخطابي”؟ : لم يتابع أحد عطاء” على هذا ويحتمل أن يكون 
مراده غراب الزرع » وظاهر إباحة القتل له وللحداء أنهما يقتلان » وإن لم 
يبتدئا بالأذى » ولا فزق بين كبارهما وصغارهما . وعند المالكية اختلاف 


(أ) ج : (عطاء أحد) بالتقديم والتأخير . 


. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه‎ ١7 : 7١ 4 طبقات ابن سعد‎ )١( 


(5) الفتح ؛ :38 . 
(*) فى ابن أبي شيبة عن عطاء أنه يقتل الغراب 4 :88 . 
(4) معالم السنن 7 475 . 


انس 


71 اب 


في ذلك » والمشهور عندهم لا فرق وفاقًا للجمهور . 

وقوله « والحدأة » بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدهما همزة بعدها 
تاء التأنيث على وزن عنبة) » والحدا من دون تاء » وحكى صاحب انحكم 
المد فيه" من دون تأنيث » وحكى الأزهري فيها ١‏ حدوة ») بواو بدل 
الهمزة » وقد وقع في البخاري في باب بدء الخلق بلفظ و الحديام © بضم 
أرلة و ديد الناء التحافة مقشبى) #رقنارإنة سمل مق الفغيدة ثم أدغم » 
وقيل هي لغة حجازية » وغيرهم يقول حدية » وهي أخس الطير » وهي لا 
تضر لكن تخطف » ومن طبعها أنها لا تخطف إلا من يمين من تخطف 
منه دون شماله حتى قيل إنها عسراء » وأما الحدا" بفتح الحاء فهي 
الفأس التي لها رأسان . 

وقوله « والعقرب » هو يقال للذكر والأنثى » وقد يقال عقربة وعقرباء 
وهي أنواع منها الجرادة والطيارة وماله ذنب كالحربة ويعقد ومنها السود 
والخضر » وأكثر ما يكون ضررها إذا كانت حاملة » والعقارب القاتلة تكون 
بموضعين : شهر زور وعسكر مكرم » وتقتل بلسعها مع صغرها » وناهيك 
بهذا فسقنًا وليس منها العقربان بل هي دوبية طويلة كثيرة القوائم » قال 
صاحب امحكم : ويقال إن عين العقرب في ظهرها وأنها لا تضرب ميتا ولا 
نائما حتى يتحرك بوكناات احن الس الخ ا 011 

تقدم اختلاف الرواة في ذكر الحية'*» بدلها ومن جمعهما ٠‏ والذي يظهر 


(1-) سقط في ه . 

. 38: الفعم ؛‎ )١( 

(؟) البخاري بدء الخلق» ياب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه... 88:5" ح 51914 
(6) كذا رسمت بالنسخ وفي «المعجم الوسيط» (ح . د . أ) : الحدأة» . 

(4) هكذا نقل من الفتح ولا داعي لإيراده 4 :9" . 


3 


أنه - طلله - نبه بإحداهما عن الأخري عند الاقتصار » وبين حكمهما مع 
حيث جمع كذا قال المصنف”" - رحمه الله تعالى - وهذا مستقيم إذا 
صح تعدد القصة » وأما إذا كان ذلك في قصة واحدة فهو غير مستقيم » 
واي ور أو لوول او اير لاست «اترهنها تيا لعن اند 
حكى القصة بعينها » ومن ذكر أحدهما فلعله اقتصر واستغنى بذكر 
إحداهما عن الأخرى للاتفاق في الحكم والأذى » أو لعل أحد الراويين 
نسي الجمع فاقتصر علي ما ذكر . 

قال ابن المنذر : لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب . وقال نافع 
لما قيل له : فالحية قال : أنختلف فيها29 ؟ 

وفي رواية من يشلك فيها . 
الحكم وحمادا فقالا : لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب » قال : ومن 
0 ا وس ا ا 
0 

وقوله « والفأرة ») بهمزة ساكنة » ويجوز فيها التسهيل » ولم يختلف 
العلماء في جواز قتلها للضحرم إلا' نا بحكي عن إبراهيم يم النخعي فإنه قال : 
فيها جزاء إذا قتلها المحرم » أخرجه ابن المنذر”" » وقال هذا خلاف السنة » 
وخلاف قول جميع العلماء » ونقل عن المالكية مثل ما تقدم , والفأر 


) ه :(عنها) . 


١59: 4 الفتح‎ "٠ 10 
59 5 الفتح‎ )9 


55 


6 ا 


أنواع منه : الجرذ والخلّد وفارة الإبل وفأرة المسك والغيط » والحكم فيها 
واحد » وقيل في تسمية الفأر بالفويسقة لأنها قطعت حبال السفينة علي 
نوح عليه السلا" 

وقوله والكلب العقور ) المراد به كما هو الظاهر هو الكلب 
المعروف» والأنثى منه كلبة #عيي أكلب و كلانه ٠‏ وقد تقدم فيه الكلام 
باعتبار لمجاسته » وتقييده بالعقور يدل بمفهوم الصفة أنه لا يقتل غير 
العقور» وقد اختلف العلماء في غير العقور مما لم يبح اقتناؤه » فصرح 
بتحريم قتله القاضي حسين والماوردي وكذا الإمام المهدي على ما يفهمه 
كلامه في البحر من اختياره للقول بأن الأمر بقتلها على الإطلاق منسوخء 
ووقع في الأم للشافعي جواز قتلها و/ اختلف كلام النووي في ذلك فقال 
في شرح المهذب في البيع لا خلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز 
قتله » وقال في الغصب إنه غير محترم » وقال في الحج يكره قتله كراهة 
تنزيه ٠.‏ 000 

وقال الرافعي بهذا الأخير » وقال جمع من العلماء : إن المراد بالكلب 
العقور هنا غير الكلب المعروف فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة انه 
قال : الكلب العقور الأسد”" ؛ وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه 
عن الكلب العقور فقال : وأي كلب أعقر من الحية”" » وقال سفيان : 
المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة » وقال مالك في الموطً؟' ٠:‏ كل 
ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو 
() زاد ه ١:‏ لمجاسته » . 


. تقدم حديث جابر عن أبي سعيد في سبب تسمية الفأرة فويسقة‎ )١( 
. "9: 4 ؟) الفتح‎ 2 5 
. 1١ :لاه" ح‎ ١ الموطأ‎ )( 


امسن 


الكلب العقور ») . 

وكذا قل أضر يق عن سفيان » وهو قول الجمهور » واحتج أبو عبية 
لذلك بقوله - مله - « اللهم سلط عليه كلب من كلابك » فقتله الأسدء 
وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن 

واعلم أنه قد استدل بهذا الحديث على أنه يقتل من لجأ إلى الحرم بعد 
قتله لغيره أو نحوه على ما هو مذهب الشافعي » وعلل ذلك بأن إباحة قتل 
هذه الأشياء فني الحرم معلل بالعدوان فيعم الحكم لعموم العلة والقاتل 
عدوانا فاسق بعدوانه فيقتل بل هو أولى لأنه مكلف وهذه الفواسق فسققها 
فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه » وسوى الشافعي في ذلك من ارتكب 
ما يوجب القتل أو نحوه في الحرم أو كان لاجمًا إليه بعد أن ارتكب في 
غيره » وذهب أبو حنيفة وغيره إلى التفصيل وهو أنه إن كان الذي يقام هو 
القتل أو غيره » فإن كان القتل فإنه لا يقام عليه في الخرم. بل يضيق عليه 
را يماحم تي يرج لماي يقام عليه خارجه » وما كان دون النفس أقيم 

ا 

عليه في الحرم مطلقا » وذهبت الهادوية بل حكاه علي بن العباس""2 عن 
أهل البيت الجميع وهو أنه إن لجأ إلى الحرم بعد أن ارتكب في خارجه ما 
يوجب حذا أو نحوه ترك ولا يطعم حتى يخرج » وإن ارتكب في داخل 


(أ) ها ء (حكاه عن ابن عباس) . 
)١(‏ المائدة الآية ؟ . 


/11؟ 


التحير. وعيزها »وهو ضروي عن ابن عناس وعطاء والتعي وحيمهم نموم 
قوله تعالى : © ومن دخله كان امنا 0 والقياس الذي علل به مذهب 
الشافعي غير صحيح فإن الكلب العقور ونحوه من الخمس طبعه الأذى فلم 
يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله » وأما الأذى فالأصل فيه الحرمة » وحرمته 
عظيمة وإنما أبيح لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من 
المأكولات » فإن الحرم يعصمها ؛ » وأيضًا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل 
الكلب العقور وتنحوه كجاجة أهل الحل سواء » فلو أعاذها حرم لعظم 
الضرر عليهم بها وأيضًا فإن العائذ بالحرم الملتجئ نه معطم الخرمية 
مستشعر بها النجاة » وهو بمنزلة التائب المتنصل المستجير برب البيت المتعلق 
بأستاره فلا يقاس عليه من ارتكب فيه امحظور فإنه منتهك لحرمته مقدم 
دن اانا ا جنات إلى إقامة الحدود عليه وإل عم الفساد وعظم الشر 
في حرم الله سبحانه » فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة 
نفوسهم وأموالهم وأعراضهم فلو لم يشرع إقامة الحدود عليهم لتعطلت 
حدود الله » وعم الضرر للحرم وغيره . 

الاه - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - « أن السبي - كله - 
احتجم وهو محرم ) متفق عليه" . 

الحديث فيه دلالة على جواز الحجامة للمحرم » وقد أجمع العلماء 
على جوازها ة في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك » وإن قطع الشعر 
حيئئذ لكن عليه الفدية لقلع الشعر » فإن لم يقطع فلا فدية » وهذا 


0ه :«وإن) . 


. 91/ سورة آل عمران الأية‎ )١( 
. 11١7 - ح لالم‎ 857: ١ جواز الحجامة للمحرم‎ 
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الحديث محمول على أن النبي - صلى الله / عليه وسلم - كان له عذر 514 ب 
في الحجامة ‏ أما إذا أراد امحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر 
فهي حرام لتحريم قطع الشعر » وإن لم تتضمن ذلك فإن كانت في موضع 
لا شعر فيه فهي جائزة عند الجمهور ولا فدية فيها » وعن ابن عمر ومالك 
0 عق ا لتر فيها الفدية 0 ردي إذا امكن 
ل اه 
اللام وحكي كسرها » وبفتح الجيم والميم » ويروى بلحبي بالتثنية بين 
المدينة ومكة » قال البكري في معجمه''' هي يئر جمل التي ورد ذكرها 
في حديث أبي جهم في التيمم » وقال غيره : هي عقبة الجحفة على 
اسبعة ميال مع القياء.. 

في وسط رأسه أي متوسطة وهي ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين. 

قال الليث : كانت هذه الحجامة في فأس الرأس 

01/7 - وعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال ٠:‏ حملت 
إلى رسول الله - لله - والقمل يتناثر على وجهى , فقال : ما كنت 
أرى الوجع بلغ بك ما أرى , تجد شاة ؟ قال : لا . قال : فصم ثلاثة أيام 
أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) متفق عليه" . 

هو أبو محمد : كعب بن عجرة بضم العين المهملة وسكون الجيم 
وبالراء ابن أمية البلوي بفتح الباء الموحدة واللام حليف بني سالم بن عوف 


(؟) البخاري كتاب المحصر باب الإطعام في الفدية نصف صاع 5 ١١5:‏ ح 1415 » مسلم الحج» 


باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كدان به أذى » ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها ؟ : 
5540م ح هم -١1١11م.‏ 


اك 


وخمسين » وقيل سنة اثنتين » وقيل ثلاث » وهوابن خمس وسبعين » 
وقيل ابن تسع وسبعين""© / 

روى عنه ابن عباس وابن عمر وجابر وابن عمرو ؛ وابن سلمة وسليمان 
ابن يسار . ١‏ 
قولهر حملت » كذا وقع في رواية عبد الله بن معقل » وفي رواية 
للبخاري « مر رسول الله - عله - بالحديبية ورأسي يتهافت قملا » فقال : 
أتؤذيك هوامك ؟ قلت : نعم . قال : فاحلق رأسك ... » الحديث » وفيه 
فقال : في نزلت هذه الآية لإفمن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه... # الآية'" زاد في رواية أبي الزبير عن مجاهد عند الطبراني أنه 
لقيه وهو عند الشجرة وهو محرم » وفي رواية معمر عن مجاهد ذكرها 
البخاري في المغازي « أتى علي النبي - لله - وأنا أوقد نحت برمة والقمل 
يتنائر على رأسي » زاد في رواية ابن عون عن مجاهد أخرجه البخاري في 
الكفارات فتّال ١:‏ ادن فدنوت » فقال : أتؤذيك ؟ )”" وفي رواية عن 
مجاهد فيه « كنا مع رسول الله - عله - بالحديبية » ونحن محرمون وقد 
حصرنا المشركون » وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على رأسي » 
فقال : أتؤذيك هوام رأسك ؟ قلت : نعم . فأنزلت هذه الآية »”؟؟ » وفي 
)١(‏ أسد الغابة 5 441 +447 » الإصابة * :/ا79 :798 . 
() البخاري المحصرء باب قول الله تعالى «أو صدقة4... 4 ١5:‏ ح 181١6‏ (البقرة الآية 195) . 
() البخاري الكفارات» باب قوله تعالى «فكفارته إطعام عشرة مساكين» ١١‏ :591 ح "7١8‏ . 
(5) البخاري المغازي » باب غزوة الحديبية / :41 ح 4191 . 


5 


عله - فأتاني أطبخ قدراً لأصحابي 200 ؛ وفي رواية أبن أب بجيح عن 
متجاهد أخرديا البخاري ) رأه وإنه ليسقط القمل على وجهه ؛» فقال : 
أتؤذيك هوامك ؟ قال : نعم . فأمره أن يحلق وهم بالحديبية ولم يبين لهم 
أنهم يحلون وهو على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية »© . 

والخريحة الطبراني عن مجاهد بهذه الزيادة9”» #ولأحدد وسعيد بن 
منصور في رواية أبي قلابة : ٠‏ قملت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسي 
فيها القمل من أصلها إلى فرعها )2 زاد سعيد : 9 وكنت حسن الشعر) » 
وفي رواية أبي وائل عن كعب عند الطبراني : ٠‏ فحك رأسي بإصبعه فانتثر 
منه القمل )0 وقد رويت القصة بألفاظ غير هذه المذكورات والمعنى 
متقارب إلا أنه يحتاج إلى الجمع بين قوله ١‏ مر به ) و١‏ حملت إليه ) 
و«استدعاه إليه فخاطبه ) وهو أنه مر به أولة فرآه على تلك / الصفة 
فاستدعاه بعد ذلك » وحمل إليه لمرضه » وقد كان به بعض جلد يمكنه أن 
يباشر الإيقاد على القدر وإن لم يقدر على المسير فوقع جميع ما ذكر » 
ولكن الرواة نقل كل واحد من القصة ما ضبط حفظه أي محل الفائدة 
من الحكم . 


وقوله « ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أَرَى » الأول بضم الهمزة أي 
() ه : (في غير) . 


. 1١58 : © النسائي المناسك » باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه‎ ١ 

(؟) البخاري المغازى » ياب غزوة الحديبية /ا : 4414 ح 4١89‏ . 

. 3١9 ح‎ ٠١/: 19 الطبراني‎ )0( 

. 75١: 4 المسند‎ )4( 

(5) الطبراني ٠١5: ١9‏ ح 7١7‏ بلفظ : «فمسح رأسي فقال : «كفي به أذي فتناثر القمل..2) 
05 ح؟١١؟.‏ 


ىق 


58" )أ 


أظن » والثاني بة بفتح الهمزة ة بمعنى الرؤية التي هي بمعنى البصر » وقد وقع 
2 الجهد ( محل الوجع وهو شك من الراوي 5 

وقوله ( تجد شاة ) إلى آخره ظاهره أنه يجب أن يقدم أولاً النسيكة على 
النوغية الأخترين إذا وده + وظاهر الآية الكريمة وشائر روانات الحديثك 
أنه مخير في الثلاث جميعاً » ولذلك قال البخاري في أول باب الكفارات : 
وعكرمة قالوا : ما كان في القرآن فيه أو فصاحبه بالخيار )© . 

د أخرج أبو داود ومن طريق الشعبي عن أبداب) مين ليلى عن | 
كدري :عجره أن النبيي عله - قال 3 إن شعت فاشك تشبكة إن 
دانم 00 أيام » وإن :: جعت تأطيم .* .) الحديث”"؛ وفي رواية الموطأ 
)2 أي ذلك فعلت ا 20 والظاهر أنه مجمع على التخيير : 

وقوله ٠‏ نصف صاع » اتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا 
غيرها » وعن أحمد رواية أنه لكل مسكين مدّ حنطة أو نصف صاع من 
غيره . 

وعن الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة ما كين أو 
صوم عشرة أيام » وهذا ضعيف متأيد للسنة النبوية 3 
() سقط من ج :(قد) . 


. 557: ١١ البخاري الكفارات » ياب قول الله تعالى «فكفارته إطعام عشرة مساكين»‎ )١ 
. ١881 ح‎ 47١ أبو داود المناسك » باب في الفدية ؟‎ )( 
. 3597 لاك ح‎ ١ الموطأ الحج ؛ باب فدية من حلق قبل أن ينحر‎ )( 


فعف 


واعدم أن الآية الكريمة وقصة كعب أصل قوي في أن امحرم إذا اضطر 
إلى ارتكاب محظور كالحلق واللباس ونحوه جاز له ذلك مع الفبدية » 
وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس » واللّه أعلم . 

4- وعن أبِي هريرة - رضي اللَّه عنه - قال© :لما فتح الله - 
تعالى - على رسول الله - له - قام رسول الله - ع - في.الناس 
فحمد الله » وأثني عليه ثم قال ١:‏ إن اللّه حبس عن مكة الفيل وسلط 
عليها رسوله والمؤمنين , وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي 
ساعة من نهار , وإنها لا تحل لأحد بعدي . فلا ينفر صيدها ء ولا 
يختلى شوكها , ولا تحل ساقطتها إلا لمدشد , ومن قتل له قعيل فهو 
بخير النظرين , فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول اللّه فإنا بجعله في 
قبورنا وبيوتنا » فقال : إلا الإذخر » متفق عليه" . 

قوله« لما فتح اللّه ... ) إلخ أراد به فتح مكة » فإن القيام المذكور 
كان بعد دخول مكة في اليوم الثاني . 

وقوله : د فحمداللّه »فيه دلالة على أنه يشرع عند الابتداء في 
الكلام المهم الذي له خطر أنه يبتدئ بحمد الله والثناء عليه . 

وحبس الفيل عن مكة إشارة إلى ما كان معلوماً عندهم من قصة الفيل ٠‏ 
وأصحابه الذين ذكرهم الله سبحانه في سورة الفيل . 

وقوله(« وسلط عليها رسوله والمؤمنين » فيه دلالة على ما ذهب إليه 
السدورري انك تبت ترد ران للها لجرا لبور اللي » وإنما 


() سقط من ه : (قال) . 


)١(‏ البخاري العلم ‏ باب كتابة العلم ٠١8 : ١‏ ح ١١7”‏ »ء مسلم الحج ياب ريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها ؟ 98 ح /441 - 1888 . 


اإرفف 


( اليدر العمام 1١8/6‏ ) 


4 ب ألم 


من عليهم رسول الله م مق الفعل, والنشبي للذراري 
والنساء واغتنام الأموال » وكانوا طلقاء للنبي؟) - لله - تكرمة له » وفضللاً 
له علي قرابته وعشيرته » وهذه الألفاظ التي هي قوله « سلط ») وقوله 
«أحلت لي ساعة من نهار » وقوله « لم محل لأحد بعدي » يدل دلالة 
صريحة على ذلك ٠‏ وأيضا ما وقع في سياق قصة دخوله مكة في قوله ٠من‏ 
دخل داره فهو آمن » وقتل خالد بن الوليد لجماعة ولم ينكر عليه » وأمره 
بقتل ابن خطل ومقيس بن صبابة وغيرهما . 

وقوله « فإن أحد ترخص لقتال رسول الله - كه - فقولوا إن اللَّه 
أذن لرسوله ولم يأذن لكم » . ظ 
وقوله لأبي هريرة : « اهتف لي بالأنصار )''' فهتف بهم فجاءوا 
فأطافوا برسول الله - عله - فقال : « ترون”” إلى أوباش قريش وأتباعهم » 
قال بيده أحدهما> على الأخري : احصدوهم حصدا حتى / توافوني 
بالصفا حتى قال أبو سفيان يا أرشؤل الله أيحق خضراء فريش لا فريش 
مه - عله - : ٠‏ من أغلق بابه فهو أمن » وهذا لا 


يكوا مع الصلح » والخلاف في ذلك للشافعي فإنه قال ما 


تضم هذ انوي فال ا 
سفيان هو الذي صالح لأهل مكة » وذلك لأنه لما استأمن 0 الي 
- عله - فكان ذلك عقد صلح » وأجيب عن ذلك بأنه لو كان ذلك عقد 
9) ه ٠:‏ النبي ) . 


(ب) ه :<تروا» . 


. يأحمد 5 :4لاه‎ ١18٠ - 84 ح‎ ١508 : ” مسلم الجهاد , باب فتح مكة‎ )١( 


57/ 


صلح لم يقيد التأمين بدخول دار أبي سفيان وإغلاق من أراد الكف عن 
المنابذة داره عليه » فلما قصد التأمين دل على أن ما عدا باق على المنابذة 
والمحاربة » واحتج أيضا بقوله تعالى : آ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا 
الأدبار»4”"' وقوله تعالي : ١‏ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم #'" » وقوله تعالى : طإ وأخرى لم تقدروا عليها 4" وهي غنائم 
مكة » والآيات غير ظاهرة فيما؟ ادعاه » وقال الماوردي : أسفلها دخله 
خالد عنوة وأعلاها دخله الزبير صلحا » ودخل النبي - عله - من جهينة 
فصار حكم جهينة المغلب » وقوله « وإنها لا حل لأحد بعدي » فيه دلالة 
على أنه ل“ يجوز القتال في الحرم . 

قال الإمام أبو الحسن الماوردي البصري صاحب الحاوي من أصحاب 
الشافعي في كتابه « الأحكام السلطانية ؛ : من خصائص الحرم أن لا 

يحارب أهله ا ل بعض الفقهاء ما قال . 
وقال جمهور الفقهاء ؛ يقائلون علي بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي. 
إلا بالقتال » لأن قتال البغاة من حقوق الله - تعالى - التي لا يجوز 
إضاعتها فحفظها في الحرم أولي من إضاعتها هذا كلامه » وما نقله عن 
جمهور الفقهاء هو ما نص عليه الشافعي في كتاب « اختلاف الحديث ) 
من كتب الأم » ونص عليه الشافعي أيضًا في آخر كتابه المسمى بسير 


() ه :(بما) . 
(ب) سقط من ه :١لا)‏ . 


. 5١ سورة الفتح الآية‎ )١( 
. 85 (؟) سورة الفتح الآية‎ 
١ مسلم الحج » باب فضل المدينة » ودعاء النبي عله - فيها بالبركة...‎ ١١ سورة الفتح الآية‎ )1 


. ١3956 - حَ 5ه‎ 145١ 


ف 


الواقدي من كتب الأم ؛ وقال القفال المروزي من أصحاب الشافعي في 
كتابه شرح التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص : لا يجوز 
القتال بمكة حتى قال : لو تخصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا 
قتالهم فيها . 

قال النووي : وهذا الذي قاله غلط نبهت عليه حتى لا يغتر به ؛ 
ا 

وقد ذكر الإمام المهدي عن الهادوية مثل ما قاله الشافعي أنه يجوز 
للإمام أن يقاتل الكفار في الحرم ويدخل إليه بغير إحرام . 

ولكن ظاهر الحديث مثل قول القفال أنه لا يجوز لغير النبي - عله - 
أن يدخل الحرم للقتال . 

وفي قوله « فإن ترخص أحد لقتال رسول الله - لله - فقولوا إن اللّه 
أذن لرسوله ولم يأذن لك » ما يمنع أن يقاس عليه - مله - وتنبيه بأن 
ذلك من خصائصه مثل نكاح التسع وغيرها » وأما جواب عمرو بن سعيد 
على أبي شريح العدوي لما حدثه بهذا الحديث قصدا منه أن يكف عن 
بعث البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير » فال عمرو بن سعيد : أنا أعلم 
بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فار بخربة أي مأمنه 
فهذه منابذة منه للسنة النبوية غير راجع إلى ورع يذوده عن العصبية ولم 
يسند ذلك إلي النبي - عله - ولا مفهوم آية قرانية . 

وقوله « فلا ينفر صيدها » التنفير هو الإزعاج والتنحية من موضعه وإذا 
حرم التنفير فبالأولى الإتلاف » ويلزم في غيره فدية صدقة بمقدار التنفير 
أقلها كف من الطعام » وأكثرها نصف صاع ء وعن الهادي إذا حمله إلى 


. 807 " شرح مسلم‎ )١( 


نف 


. بلده لزمه مدان من الطعام , 

وقوله « ولا يختلى شوكها » أي لا يؤخذ ويقطع » وذكر الشوك دليل 
على أن غيره مما لا يوي بالأولى » ولكنه يخصص بالمؤذي » فيجوز قطعه 
قباسًا علي ما تقدم من حل قتل الخمس في الحرم بجامع الإيذاء » وفي 
رواية « لاا يعضد شوكها ) والعضد القطع » وفي رواية « لا يختلي خلاها» 
والخلى بفتح الخاء مقصور هو : الرَطب من الكلاً والحشيش والحشيش 
اسم / لليابس منه » والكلاً بالهمزة يقع على الرطب واليابس » وعد ابن 
مكي وغيره من لحن العوام إطلاقهم الحشيش علي الرطب » بل هو 
مختص باليابس ٠‏ واتفق العلماء علي مخريم قطع أشجارها التي لم ينبتها 
الآدميون في العادة » وعلى 'تحريم قطع خلاها , واختلفوا فيما ينبته 
الادميون » واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطع فذهب الهادي وغيره من 
أهل البيت وأبو حنيفة والشافعي إلي أنه يلزم فيه القيمة » وقدر الشافعي في 
الشجرة العظيمة بقرة وفيما دونها شاة » ويجوز عند الشافعي ومن وافقه 
رعي البهائم في كلاً الحرم » وذهب الهادوية وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد ومحمد إلى أنه لا يجوز . 

وقوله« ولا يحل ساقطها إلا لمسشد ) المراد بالساقط اللقطة وهو 
مصرح به في روايات » والمنشد هو المعرف بها ء والإنشاد رفع الصوت » 
يقال للمعرف منشد ويقال لطالبها ناشد » والمعنى أنه لا يحل الالتقاط إلا 
لمن يعرف بها أبدا ولا يتملكها » وبهذا قال الشافعي وعبد الرحمن بن 
مهدي وأبو عبيد وغيرهم » وهذا خاص بلقطة مكة » وأما غيرها فيجوز أن 
يلتقطها بنية التملك بعد التعريف بها سنة عند الشافعي » ويجوز أن 
يحفظها لصاحبها » ولا يجب عنده التعريف إلا إذا قصد التملك » وذهب 
مالك إلى أنه يجوز أن يتملكها بعد التعريف بها سنة في مكة كغيرها في 


يفف 


ا أ 


أنه لا يجوز الالتقاط إلا لقصد التعريف بها » ويجب التعريف سنة ثم يجوز 
صرفها إذا أيس من مالكها في فقير أو مصلحة » وتأولوا هذا الحديث بأنها 
لا تحل اللقطة قبل الإنشاد وخص الحرم بالذكر لكثرة الضوال فيه » كذا 
قال الإمام المهدي في البحر » والتأويل خلاف الظاهر . 

وقوله « مَنْ قتل له قعيل فهو بخير النظرين » وهما إما أن يأخذ الدية 
أو يقتل القاتل » فالخيار لولىَّ الدم حينكذ » وهذا مذهب الهادوية » وقول 
للمؤيد والشافعي ؛ وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور . 

وقال أبو حنيفة ومالك وأحد قولي المؤيد وقول للشافعي أنه ليس لولي 
الدم إلا الاقتصاص أو العفو » وأما الدية فلا' جب إلا برضى الجاني » وهو 
خلاف نص الحديث . 

وفائدة الخلاف أنه إذا عفا ولي الدم عن القود فلا تسقط الدية على 
الأول وتسقط على الثاني » وهذا في القتل عمد . 

وقوله « إلا الإذخر » يجوز فيه الرفع والنصب ٠‏ أما الرفع فعلى البدل 
مما قبله والنصب علي الاستثناء » وقال ابن مالك : الختار فيه النصب لكون 
الاستثناء وقع متراخيا عن المستثني منه فبعدت المشاكلة بالبدلية » ولكون 
الاستثناء أيضاً عرض في آخر الكلام » ولم يكن مقصودا . 

والإذخر؟ نبت معروف عند أهل مكة طيب الرائحة وهو بكسر الهمزة 
0 المعجمة » ينبت في السهل والجبل » وفي المغرب صنف منه كذاا” 
قال ابن لل 1 
() ه : (إذ الإذخر) . 
(ب) ه : (صنف مذكرا كذا) . 


. 6 الفتح‎ )١( 


وقوله « نجعله في قبورنا » المراد أنه تسد به خلل الحجار التي مجعل 
وفي رواية « لقيئنا ) والقين هو الحداد والصائغ » والمعنى أنهم يحتاجون 
إليه للإيقاد به » وفي رواية : « لصاغتنا وقبورنا )”2 » ووقع في مرسل 
مجاهد عند عمرو بن أبي 7 بالجمع بين الغلانة90© 2 ووقع عنذه 
أيضاء فقال العباس : ٠‏ يا رسول اللّه إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر 
لقينهم وبيوتهم ) ووقوع ذلك من العباس يحتمل أنه على جهة الشفاعة 2 
مما تدعو إليه الحاجة ولا يكاد يستغنى عنه » والشريعة عهد فيها التيسير 
مسا شرعي » فقدر ذلك النبي - عله - واستثناء'ج وقد يحتج بهذا علي 
أن الاستثناء لا يشترط فيه اتصاله بالمستثنى منه وأن النبي - علله - 
مفوض إليه في الأحكام : 
- عله - بمقدار تنفس ويذكر لما يستثني وهو ليخد معراخيا » وعن 
الثاني بأن ذلك عن وحي وليس من لازم الوحي أن يتراخي وقتا ممتدا بل 
قد يكون ذلك بإلقائه في روعه - طلله - أو إلهام أو سماع من ملك أو 
() ه بغير الواو . 
(ب» ه : (الحروج) . 
(ج) ه ءي : (واستئنى) . 
)١(‏ البخاري جزاء الصيد » باب لا ينفر صيد الحرم 4 :"4 ح ١8717‏ . 
(5) الفتح 4 :49 . 


لحف 


7 


ب 


ش نحو ذلك من مراتب الوحي أو اجتهاد منه - له - وافق اجتهاد العا 
واجتهاده حق » وله الاجتهاد كما هو الصحيح ولا يقر علي خطأ ؛ » واللّه 
أعلم . 

هلاه - وعن عبد اللّه بن زيد بن عاصم - رضي اللَّه عنه - أن 
يسول الله - عله - قال : ( إن إبراهيم حَرم مكة ودعا لأهلها »؛ وإنى 
حرمت المدينة كما حرم إبراهيم وإني دعوت في صاعها ومدها مغل ما 
دعا إبراهيم لأهل مكة ) متفق عليو”؟) : 

واه : إن إبراهيم حرم مكة ؛ هكذا في هذه الرواية » وفي رواية ابن 
عباس ١‏ إن الله حرم مكة » والجمع , بين الروايتين أن التحريم من الله - 
تعالى - قضى به وأظهر حرمته على لسان إبراهيم - عليه السلام - أو أن 
إبراهيم حرمه بأمر الله - تعالى - فصح نسبة التحريم إلى اللّه وإلى إبراهيم 
جميعا » ووقع في رواية ابن عباس :« لم يحرمها الناش 7 والمعنتى ,أن 
تحريمها شرع من الله - تعالى - لا مجرد اختيار الناس وتعظيمهم لا لا 
يستحق التعظيم رجوعا إلى الهوى كما فعلوا في كثير من الحجارة التي . 
عبدوها من دون الله - سبحانه - » وقيل إن المعنى أن حرمتها مستمرة من 
أول الخلق ليست مما اخقتصت به شريعة النبي - لله - وقيل المعنى من 
ل - تعالي الك اا خرعيا ا 
من استعاذ بها كما قال تعالي لوم ذخله كان آم 04 رمال 
أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 94 . 
)١‏ البخاري البيوع » باب بركة صاع النبي - لله - ومده ... 5 45" ح 3١55‏ . 
() البخاري العلم » باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ١‏ :1937 -198 ح ٠١5‏ . 
(*) سورة آل عمران الآية /91 . 
(4) سورة العنكبوت الآية /ا" . 


الوك 


وقوله « وإني حرمت المدينة » فيه التأويل كما تقدم , والأظهر هنا أن 
تريمها كان سبب دعائه - عله - لها ولأهلها وكونه فيهم حيا ومينًا » 
وفيه دلالة على أن المدينة لها حرم كمكة في ريم الاصطياد وقطع النبات 
الأخضر وغير ذلك ع وقد اختلف العلماء في ذلك »ع فذهب 0-0 
وذهب أبى حيفة, وزيد بن ان امسن أن حرم المدينة عالق حرم 
مكة في الأحكام » وتسميته حرمًا مجاز » ويرد عليهم بقوله في حديث. 
أنس ١‏ لا يقطع شجرها » ولا يحدث فيها حدث ») وفي رواية عند مسلم 
«لا يقطع عضاههاء ولا يصاد صيدها » فإن هذا صريح في المذهب الأول 
واختلفت الأحاديث في محديده ففي حديث 2 عند البخاري. ١‏ المدينة 
حرم من كذا إلي كذا 20 ٠‏ وفي حديث أبي هريرة عند أبضنا قال : 
«حرم ما بين لابتي المدينة على لساني »© قال : ١‏ وأتى النبي - عله - بني 

حارثة وقال : أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت فال : 
بل أنتم فيه )9 وفي حديث علي - رضي الله عنه -- عنذده ( 5 
بين عائر إلى كذا )”" ' وفي رواية عند مسلم « من عير إلى ثور 0©» ' وفي 
:رواية )2 دسات )20 0 » وفي ل :غ2 00 
بهما الغربية والشرفية ا ؛ وهو حد 00 95 
وما بين جبليها بيان لحده من الجنوب والشمال » وللمدينة أيضًا حرة من 


. 18517/ ح‎ 4١ 4 البخاري فضائل المدينة » باب حرم المدينة‎ )١( 

(؟) البخاري فضائل المدينة » باب حرم المدينة 4 81 ح 1859 . 

(5) البخاري (السابق») 4 ١١م‏ ح 187١‏ . 

(4) مسلم الحج » ياب فضل المدينة ... ١‏ :9915 :4948 ج451 -71170 . 

(6) مسلم الحج » باب الترغيب في سكنى المدينة... ؟ ٠٠١١‏ ح 4/8 - 1117/4 . 


حي 


ل 0 


القبلة وحرة من الشام لكنهما يرجعان إلى الشرقية والغربية ويتصلان بهما . 

وفي رواية عند أبي داود ١‏ حمى رسول الله - مله - كل ناحية من 
المدينة بريد بريد لا يخبط شجرة ولا يعضد إلا ما يساق بها لجمل )"2 , 
وفي حديث عبد الله بن سلام عند أحمد والطبراني ما بين عير إلى 
أحد )”" فادعي بعض الحنفية أن الحديث مضطرب » وأجيب عنه بأن 
الجمع بين / هذه الروايات ممكن فلا ترد الأحاديث الصحيحة مع أنه لو 
تعذر الجمع أمكن الترجيح ولاشك أن ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة 
عليها , ورواية ٠‏ جبليها ؛ لا تنافيها ويكون عند كل لابة جبل » أو 
لابتيها من جهة الجنوب والشمال » وجبليها من جهة المشرق والمغرب 
وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا يضر » وأما رواية مأزميها فهي في بعض 
طرق حديث أبي سعيد » وامأزم 00 المضيق”** بين الجبلين» وقد 
تطلق على الجبل نفسه » وأما حديث أ بي داود فيحتمل أنه تخديد للحمى 
لا للحرء”+* » واحتج واي و 2 ل 
ما فعل النغير قال : لو كان صيدها حرام ما جاز حبس الطير ؛ 507 
الجمهور بأن ذلك يحتمل أن يكون من صيد الحل » فأدخل الحرم » 
ولكن الحنفي لا يوافقهم على ذلك فإن عنده إذا دخل الصيد من الحل 


00 ه :00 . 


(ب» ه : (والمضيق) . 


. 705 أبو داود المناسك » باب في ريم المدينة كينا‎ )١( 

(5) المسند ه : 55٠‏ (بلفظ : (ما بين كداء وأحد حرام؛» . 

(5) البخاري الأدب » باب الاتبساط إلى الناس ٠١‏ :875 ح 0١175‏ » مسلم الأدب » باب 
استحباب ححنيك المولود عند ولادته... * :11915 ح 5١6٠‏ - 50 . 


دكن 


إلى الحرم كان له حكم الحرم » واحتج بعضهم بأن النبي - عله - قطع 
النخل لبناء المسجد''' » ولو كان قطع شجرها حرامًا ما فعله » وأجيب بأن 
ذلك كان في أول الهجرة وهو واضح » وحديث ريم المدينة كان بعد 
رجوعه - طلله - من خيبر ذكره البخاري عن أنس في الجهاد » وأيضا فإن 
أبا حنيفة يجيز قطع ما كان ينبته الناس في العادة وإنما يحرم عنده ما ينبت 
بطبعه » وقال الطحاوي : يحتمل أن ريم شجر المدينة وصيدها كان لأجل 
أن الهجرة كانت إليها وكان بقاء الشجر والصيد مما يزيد في زيتتها ويدعو 
إلى الرغبة فيها فلما انقطعت الهجرة زال ذلك » وأجيب عنه بأن هذا مجرد 
احدمال لا يقبت ابه النسيع مع أنه ثبت على الإفناء بتحريمها سعد بن أبي 
وقاص وزيد بن ثابت وأبو سعيد وغيرهم كما أخرجه مسلم”" . وعلى 
القول بثبوت حرمها فمن فعل شيعا من قتل الصيد أو قطع الشجر أثم ولا 
جزاء عليه في رواية أحمد وهو المشهور من قول مالك والشافعي والجمهورء 
وقال ابن أبي ذتب وابن أبي ليلى وهو قول للشافعي في القديم » ومذهب 
الهادوية واخحتاره ابن المنذر وابن نافع صاحب مالك » وقال القاضي عبد 
الوهاب : إنه الأقيس أن فيه الجزاء والفدية كما في حرم مكة » وهو قول 
قديم للشافعي أن الجزاء في ذلك سلب الفاعل لحديث سعد بن أبي 
وقاص في ذلك صححه مسله””" وأنه كسلب القاتل لا خمس فيه . 

قال القاضي : لم يقل بهذا بعد الصحابة إلا الشافعي » وادعى بعض 


2000 البخاري فضائل المدينة » باب حرم المدينة 6 ٠1م‏ ح فكلا » مسلم المساجد » باب ابتناء 
مسجد النبي - ته - ١‏ لف ك لي 0 

() مسلم الحج »باب فضل المدينة... ؟ 6 حكهغ - 111 6 ح 115 - 
نويا ان ريل حا ١11/4‏ : 

زفرف مسلم (السابق) ١‏ 1ح ١ك ١1358-‏ . 


تذكنا 


الحنفية الإجماع على ترك الأخذ بحديث السلب » ثم استدل بذلك علي 
نسخ ريم المدينة » ودعوى الإجماع مردودة » والسلب قيل هو كسلب 
القتيل من الكفار فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته » وقال بعضهم : المراد 
بالسلب الثياب فقط 

ا ا 0 
الزبيري : ليس بالمدينة عير ولا ثور » وأثبت غيره « عير » ووافقه على إنكار 
ثور . 5 

قال أبو عبيد : هذه رواية أهل العراق » وأما أهل المدينة فلا يعرفون 
جبلاً عندهم يقال له ثور » وإنما ثور بمكة”' » ويرى أن أصل الحديث ما 
بين عير إلى أحد : 

وقال القاضي عياض غير معروف . 

وأنشد أبو عبيد البكري قول الأحوص اليمني : 

فقلت لعمرو تلك يا عمرو ناره تشب قفا عير فهل أنت ناظر . 

وقال ابن السيد” : الملقب بعير جبل بقرب المدينة معروف وقد تأول 
من أنكر عير وثورا بالمدينة بأن المراد في الحديث مقدار ما بين عير وثور من 
مكة أو يسمى الجبلين بالمدينة اللذين ما بينهما مثل ما بين عير وثور بمكة 
بالاسمين وكأنه قال : أحرم من المدينة مثل ريم ما بين عير وثور بمكة 
على حذف المضاف ووصف المصدر . 

وقال النووي : يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك إما أحد وإما 


() ه : (مكة) - بغير ياء . 
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للف 


غيره 
وقال لمحب الطبري في ١‏ الإحكام ) بعد حكاية كلام أبي عبك وف 
تبعه : قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن عدا أن 
عن يساره جانحا إل ورائه جبلاً صغيراً / يقال له ثور وأخبر أنه تكرر سؤاله ٠07١‏ ب 
عند الطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال » كل 
أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا علي ذلك فعلمنا أن ذلك في 
الحديث صحيح وإن عدم علم أكابر العلماء لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه» 
قال : وهذه فائدة جليلة انتهى9؟ . 
قال المصئف”" - رحمة الله عليه - : وقرأت بخط شيخ شيوغنا 
القطب الحلبي في شرحه : حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام 
ابن مزروع البصري أنه خرج رسولاً إلى العراق فلما رجع إلي المدينة كان 
معه دليل فكان يذكر له الأماكن والجبال » قال فلما وصلنا إلي أحد إذ 
بقربه جبل صغير فسألته عنه فقال هذا يسمى ثور » قال : فعلمت صحة 
الرواية فكان هذا مبتدأ سؤاله » وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي نزيل 
المدينة في مختصره لأخبار المدينة أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم 
أن خلف أحد من جهة الشمال جبلاً صغيراً مدوراً يسمى ثور قال : وقد 
حققته بالمشاهدة » انتهى”؟" . 
واعلم أنه قد قيل أن البخاري أبهم اسم الجبل عمدا لما وقع عنده أن 


() ه : (ثور) - بغير تنوين . 
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0 الفتح 4 * 


١8ه‎ 


التسمية وهم » قال صاحب المشارق والمطالع : أكثر رواة البخاري بتسمية 
«عير ) وأما « ثور » فمنهم من كني عنه بكذا ومنهم من ترك فكأنه بياضاً 
والأولى أن البخاري ما أَبهم إلا حكاية لما وقع في الرواية وإلا فقد سماه في 
وقوله «١‏ وإني دعوت ... ) إلي آخره في مسلم مصرح بالدعاء وهو 
«اللهم بارك لهم في مكبالهم » وبارك لهم في صاعهم ٠‏ وبارك لهم في 
مدهم )”2 . قال القاضي عياض” : يحتمل الدعاء بالبركة هنا أن تكون 
دينية وهي ما تتعلق به المقادير من حقوق الله - تعالى - في الزكوات 
والكفارات فيكون بمعنى الثبات والبقاء لها كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة 
وثباتها » ويحتمل أن يكون دنيوية بمعني تكثير ما كيل بهذه الأكيال حتي 
يكفي منه مالا يكفي من غيره في غير المدينة » أو ترجع البركة إلى 
التصرف بها في التجارة وأرباحها أو إلى كثرة ما يكال بها من غلاتها 
وثمارها » أو تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته بعد 
ضيقهم لما فتح الله عليهم ووسع من فضله لهم وملكهم من بلاد الخصب 
والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها حتى كثر الحمل إلى المدينة واتسع 
عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه فزاد مدُهم » انتهي . 
والظاهر هو الاحتمال الثاني » والظاهر منه هو الأول من الاحتمالات . 
فائدة : المديئة عَلَمْ بالغلبة للبلد التي هاجر إليها النبي - عله - 
بها فإذا أطلق تبادر إلى الفهم أنها المراد من غير قرينة بخلاف غيرها فلابد 
من قرينة تعين المراد وكان اسمها قبل ذلك يثرب قال تعالى : 9 وإذ قالت 


(1) مسلم الحج » باب فضل المدينة... ؟' :995 ح 558 -1558 . 


لمكا 


قيل سميت بيثرب من ولد إرم بن سام بن نوح لأنه أول من نزلها » حكاه 
أبو عبيد البكري » وقيل غير ذلك » ثم سماها النبي - لله - طيبة”© 
0-0 » وكان سكانها العماليق »ثم نزلها ا ٠‏ قيل 
م ثم وها لأوى والخزرج ذا فرق مل سب بسب 
سيل العرم » واللّهِ أعلم . 

5ه - وعن علي بن أبي طالب - رضي اللَّه عنه - قال : قال النبي 
- تله - ٠:‏ المديئة حرام ما بين عير إلى ثور ) رواه مسلءه©» 

تقدم الكلام على هذا , واللّهِ أعلم . 

خاتمة : اشتمل هذا الباب على أربعة عشر حديقًاً . 


. ١ سورة الأحزاب الآية‎ )١١( 

(5) مسلم الفتن » باب قصة الجساسة 4 :7754 ح ١7١‏ - 39847 . 

(؟) البخاري فضائل المدينة » باب المدينة طابة 5 :84 ح 18177 . 

(4) مسلم الحج ؛ باب قضل المدينة إلخ ١‏ : 555 ,998 ح /453؟ - 181/١‏ . 


ونلا 


باب صعة الحج ودخول مكة 

أراد بصفة الحج بيان المناسك والإتيان بها مرتبة وكيفية وقوعها وذكر 
حديث جابر » وهو واف بجميع ذلك يشتمل على جمل من الفوائد 
ونفائس من الفرائد » وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه » 

ورواه أبو داود . 

قال القاضي عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا 
وصنف فيه أبو بكر / بن المنذر جزءا كبيراً » وخرج فيه من الفقه مائة ونيف 77/١‏ ) 
وخمسين نوعا » ولو تقصي لزاد على هذا العدد0؟ . 

0 - وعن جابر بن عبد الله - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه - 
عله - حج فخرجنا معه حتى أنِينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس 
فقال ٠:‏ اغتسلي واستذفري””" بغوب وأحرمي , وصلى رسول اللّه - 
2 > فى المسجد تواركب القعتواء جد وذ محرت به على الزيداء أذ 
بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك لبسيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت استلم الركن 
فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام”" إبراهيم فصلى ثم رجع إلى 
الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا , فلما دنا من الصفا قرأ 
إن الصفا والمروة من شعائر اللّه 2*4 أبدا بما بدأ اللّهِ به . فرقي 


() ه : (استئفري) . 
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درم هامش الأصل وه ؛جيعى : عند مسلم واستثفري . 
() هامش الأصل : (لفظ مسلم «إلى مقام») 3 

(5) البقرة الآية ١64‏ . 
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( البدر الدمام ١9/6‏ ) 


الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد اللّه وكبره وقال : لا إله 
إلا اللّه وحده لا شريك له , له الملك », وله الحمد , وهو على كل شيء 
قدير ء لا إله إلا اللّهِ أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده , ثم 
دعا بين ذلك ثلاث مرات ء ثم نزل إلى المروة حتى إذ انصبت” قدماه 
في بطن الوادي رمل حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على 
المروة كما فعل على الصفا ...)»ع فذكرالحديث وفيه : فلما كان يوم 
العروية توجهوا إلى منى » وركب النبي - عله - وصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس 
فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبَّة قد ضربت له بدمرة فنزل بها حتى إذا 
زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت وأتى بطن الوادي فشخطب الناس 
ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصّلَّ بينهما 
شيئًا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات 
وجعل جبل المشاة بين يديه , واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت 
الشمس ؛ وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع , وقد شئق 
للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى : 

يا أيها الناس السكينة فلما أتى جبلاً أرخى لها قليلا حتى تصعد 

حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم 
يسبح بينهما شيئًا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين 
له الصبح بأذان وإقامة , ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة 
فدعاوكبر كبر وهلل ؛ فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع 
الشمس حي آتى بظن تخديس فعرك قلعلا نم مُلَك الطريق الوسيطى 
التي تخرج على الجمرة الكبرى » حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة 


(أ) كذا في الأصل . وفي ج وصحيح مسلم : (إذا انصبت» روحت قو ني 


الكل 


فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى 
من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله - عله 
- فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر » . رواه مسلم مطولة”© . 

قوله : « إن رسول اللَّه له حج ) وقع هذا المعنى ما في صحيح 
مسلم اح وا ا يي 
الهجرة 00 الناس في العاشزة » معناه ا بذلك وأشاعه ليتأهبوا 
ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام ؛ ويبلغ الرسالة القريب والبعيد 
كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله » ع . 

وقوله « اغتسلي » فيه دلالة على شرعية الغسل للنفساء وكذلك 
الحائض وفي حق غيرهما بالأولى . 

وقوله : « واستذفري بغوب ) الاستذفار هو : أن تشد المرأة في وسطها 
شيئا وتأخذ خرقة عريضة / جعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها 
ومن ورائها إلى ذلك المشدودء وهو تشبيه بتفر الدابة بفتح الفاء والمثلثة وهو: 
ما يكون نحت ذنبها يغطي حياها ويشتمل أن يكون من الثفر يسكون الفاء 
وهو الفرج واستعير لغيره لملازمته له » والأول أظهر لقوله في بعض الروايات 
« تلجمي بثوب ) : 


() سقط من ه :(أنه) . 


)١(‏ مسلم الحج باب حجة النبي عله ” :كلم ح 1١1١18- ١417‏ ء أبو داود المناسك باب صفة 
حج النبي عله ؟ 6ه ح 19068 . 
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الاب 


وقوله :« وأحرمي » فيه دلالة على صحة إحرام النفساء وكذلك 
الحائض وهو مجمع عليه . 

وقوله ٠‏ وصلى رسول اللَّه - عله - في المسجد » فى رواية مسلم « أنه 
صلى ركعتين ) والظاهر أنهما نافلة » وعن الحسن البصري أن الأفضل أن 
تكون بعد صلاة فرض قال : لأنه قد روي أن الركعتين كانتا صلاة 
الصبح. 

وقوله ١:‏ ثم ركب القصواء ) بفتح القاف والمد »قال القاضي 
عياض: وقد وقع القصوى بضم القاف والقصر ء قال : وهو خطأ ثم قال 
ابن قتيبة : كانت للنبي - عله - نوق : القصواء والجدعاء والعضباء . 
قال أبو عبيد : العضباء اسم لناقة النبي - عله - ولم تسم بذلك لشيء 
أصابها . ٠‏ 
قال القاضي : وقد ذكر فى غير مسلم » أنه خطب على ناقته الجدعاء؛ 
وفي حديث آخخر ( على ناقة خرماء » وفي أخر 0 على ناقة مخضرمة » وفي 
)00 وفي اعد م الكش 6 , 
وهذا كله يدل على أنها ناقة واحدة لأنها في قصة واحدة إلا أن في مسلم 
ىف باب النذر » أن القصواء غير العضباء . 

قال الحربي : العضب والجدع والخرم والقصوى والخضرمة في الأذن . 
قال ابن الأعرابي : القصواء التي قطع طرف أذنها » والجدع أكثر منه . 
وقال الأصمعي في القصواء مثله »قال : وكل قطع في الأذن جدع 
وإن جاوز الربع فهي عضباء » والخضرم مقطوع الآذنين فإن اصطلمتا فهي 
صلماء . 


حديث أخر : « كانت له ناقة لا تسبق ) 


”)2 البخاري الجهاد » باب ناقة النبي 2 " مضه قفني : 


نض 


وقال أبو عبيد : القصواء المقطوعة الأذن عرض ؛ والمخضرمة المستأصلة 
والعضباء المقطوعة النصف فما فوقها . 

وقال الخليل : المخضرمة مقطوعة الواحدة » والعضباء مشقوقة الأذن . 

قال الحربي : فالحديث”) يدل على”* أن العضباء اسم لها وإن كانت 
'عضباء الأذن فقَد حصل اسمها ؛ هذا آخر كلام القاضي”'" » وقد قال 
محمد بن إبراهيم التيمي الشافعي وغيره أن العضباء والقصوى والجدعاء 
اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله - عله - وقوله : ( أهل بالتوحيد ) 
يعني أنه أفرد التلبية لله وحده بقوله : لا شريك له يقول لبيك إلى آخره 
تفسير لقوله بالتوحيد » وفيه إشارة إلى أن الجاهلية كانت تشرك في تلبيتها 
غير الله - تعالى - كانت تقول : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك 
فكوا للك 
ظ ولبيك » مصدر مثنى مضاف إلى المفعول لبيان الملبي حذف فعله وجوبا 
والمراد من التلبية التكثير » والمراد منها تلبية كثيرة متتالية مرة بعد أخرى » 
وفيه دلالة على شرعية التلبية » وهو مجمع عليه ثم اختلفوا في حكمها , 
فأكثر أهل البيث وأبو حنيفة أن الإحرام لا ينعقد إلا بالنية مقارنة للتلبية » 
أو تقليد الهدي » وقال المؤيد باللّه والشافعي وآخرون : هي سنة ينعقد الحج 
بالنية من دون ما ذكر » وقال بعض أصحاب الشافعي : هي واجبة لا يصح 
الحج إلا بها » وقال مالك : ليست بواجبة لكن لو تركها لزم دم » قال أبو 
حنيفة : ويقوم غيرها من ألفاظ الذكر مقامها كما قال في تكبيرة الإحرام؛ 


() ج ءي : (والحديث) . 


(ب» ه : (قال الحرثي : فدل على ...© . 


. 785 * شرح مسلم للنووي‎ )١( 
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ف 1 


ويستحب رفع الصوت بها في حق الرجل وتكرارها لاسيما عند تغاير 
الأحوال كإقبال الليل والنهار والصعود والهبوط ونحو ذلك » ولا يلبى فى 
الطواف والسعي لأن لهما أذكاراً مخصوصة » ويكررها فى كل كرة ثلاث 
مرات ويواليها ولا يقطعها بكلام » ويكره رد السلام عليه » فإن سلم عليه 
رد باللفظ ؛ ويندب بعد التلبية الصلاة على النبي - علله - ويسأل الله - 
تعالى - لنفسه ولمن أحبه ولسائر المسلمين الرضوان والجنة » والاستعاذة من - 
النار » وإذا رأى شيمًا يعجبه قال : لبيك إن العيش عيش الآخرة / ولا 
يقطعها إلا عند رمى الجمرة » أو عند طواف الزيارة إذا قدمه على الرمي » 

وقوله  :‏ إن الحمد والنعمة » يجوز في إِنَّ فتح الهمزة وكسرها ؛ 
والمعنى واحد وهو التعليل » قال أكثر العلماء يستحب الاقتصار على تلبية 
النبى - لله - وبه قال مالك والشافعي » وقد روي عن عمر أنه كان يزيد: 
« لبيك ذا النعماء والفضل الحسن » لبيك مرهوباً منك مرغوباً إليك » . 

وعن ابن عمر:(« لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك 
والعمل)”" . 

وعن أنس : « لبيك حا حم تعبد) ورقا )”") 3 

وقوله :« حتى أتينا البيت » ( فيه دلالة على أن السنة للحجاج أن 
يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك ٠‏ 

وقوله : «حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلانًا ومشى ٠‏ 
أربعا ) فيه دلالة على أن الحاج إذا دخل مكة فالمشروع له أن يطوف 
)١(‏ مسلم الحج » باب التلبية وصفتها ووقتها ؟ :8517 :847 ١١84-5١١8‏ ٠(عن‏ عمر - 

بنحوه) . 
(5) رواه البزار مرفوعا وموقوقًا (كما في مجمع الزوائد ؟ :2511 . 


لا 


طواف القدوم قبل صعود الجبل » وهو مجمع عليه ٠‏ وأن يرمل في الثلاثة 
الأشواط الأول ؛ ويمشي على عادته في الأريغة الأخيرة ؛ والرعل هو إسراع 
المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب ٠‏ ولا يشرع الرمل إلا في طواف واحد 
في حج أو عمرة أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا يشرع . 

وقوله « استلم الركن فيه » دلالة على أنه يشرع استلام الركن قبل 
الطواف . 

وقوله « ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ) في مسلم زيادة 00 فقراً 
«إ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 74" فجعل المقام بينه وبين البيت 
فصلى » فيه دلالة على شرعية الصلاة خلف مقام إبراهيم » وقد أجمع 
العلماء على أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف 
المقام ركعتي الطواف » واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان ؟ فمذهب 
الهادوية أنهما واجبتان » وكونهما خلف مقام إبراهيم ندبًا » وإذا تركهما 
حتى مات لزم دم » ووافق مالك على الوجوب » وقال : يجب أن يكون 
خلف مقام إبراهيم » وعند الشافعية ثلاثة أقوال أصحها أنهما سنة » الثاني 
أنهما واجبتان » والثالث إن كان طوافًا واجبًا فواجبتان وإلاّ فسنتان » قال 
النووي”"' : والسنة أن يصليهما خلف المقام فإن لم يفعل ففي الحجر » وإلا 
ل الود المي ع زيار لعزم وار لاط فى وطلنه أو غير 
من أقاصي الأرض جاز وفاته الفضيلة ' ولو أرا اد أن يطوف طوافات استحب 
أن يصلي عقيب كل طواف ركعتين ٠‏ ولو أراد أن يؤخر الصلاة عن 
الطوافات جاز ذلك » وهو خلاف الأولى . 

وقد قال بهذا المسور بن مخرمة وعائشة وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير 


. ١18 البقرة الأية‎ ١ 
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والضجبة وإسحاق وأبو يوننتقن » وكتره ذلك ابن عمر والحسن البعصري 
والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ور ور ان وابن المنذرء 
ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء""» » وورد ف في القراءة . ُ في الركعتين في 1 
الأولى : # فل يا أيها الكافرون 4" » وفي الثانية 200 
أحد ”0 » وقد أخرجه مسله”» عن محمد بن علي عن أبيه عن رواية 
جابر عن قراءة النبي لله » وأخرجه أيض) البيهقي بإسناد صحيح كذلك””) : 

وقوله : « ثم رجع إلى الركن فاستلمه ) فيه دلالة على استحباب العود 
على أن استلام الركن ليس بواجب ولو تركه لم يلزم دم . 

وقوله « ثم خرج من الباب إلى الصفا ... » إلى آخره فيه دلالة على 
أنه يشترط في السعي أن يبدأ من الصفا » وبه قال الهادي والشافعي ومالك 
والجمهور » وذلك لأنه لما فعل ذلك ثم قرأ الآية الكريمة » وبين - عله - . 
الصفا على المروة » ففعل موافقة لما في القرآن فدل على أن ذلك هو 
المشرورع » وقد قال :0غ خذوا عني مناسككم ان . 

والأصل إنما فعله مبين لما شرع الله - سبحانه - فلا يعدل عنه إلا 
لدليل » ولم يوجد خلاف ذلك » وهذا على رواية مسلم « أبدأ » حكاية 
1 افرح مله 94221 
(؟) الكافرون الآية ١‏ . 
(9) الإخلاص الآية ١‏ . 


للق ليا 
205 مسلم الحج » باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر را اكبا ” 352 ح 7م551١‏ - 
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عن المتكلم ‏ وأما على رواية النسائي بإسناد صحيح لهذا الحديث أن . 
النبي- طلله - قال ٠:١‏ ابدءوا بما بدأ اللّه به ”2 بصيغة خطاب الجماعة ». 
فهو فعل أمر ؛ والأصل فيه الوجوب فالأمر واضح . 

وفوله« فرقي الصفا » / فيه دلالة على شرعية ذلك » وقد قالت 77 ب 
الهادوية إن ذلك 2 في حق الرجل دون المرأة . 

وقال النووي''' : قال جمهور أصحابنا هو سنة ليس بشرط ولا واجب» 
فلو ترك صح سعيه لكن فاتته الفضيلة » وقال أبو جعفر ابن الوكيل من 
أصحابنا لا يصح سعيه حتى يصعد على شيء من الصفا والصواب الأول .. 
قال أصحابنا ا م 0 
والمروة فيلصق عقبه بدرجات الصفا » وإذا وصل المروة ألصق أصابع رجليه 
بدرجه””" » انتهى كلامه . 

ومثل هذا عند الهادوية ويرقى على الصفا حتى يرى البيت إن أمكنه ثم 
يقف على الصفا مستقبل” الكعبة ويذكر الله - تعالى - بهذا الذكر 
المذكور » ويفعل الذكر والدعاء ثلاث مرات كما في الحديث » وهذا هو 
المشهور عند العلماء » وقال جماعة يكرر الذكر ثلانًا والدعاء مرتين فقط » 
والصواب الأول » وفي قوله « بين ذلك » دلالة على أنه لا يكرر الذكر 
والدعاء في كل شوط لأنه لم يقل بعد كل شوط ء وإنما وقع منه في 
الجملة » وقد صرح بهذا الإمام المهدي في الغيث . 


(أ) سقط من ه : (مستقبل) » وفي الحاشية : (حتى يرى الكعبة) . 
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وقوله :« وهزم الأحزاب وحده) معناه وهزمهم من غير قتال من 
الآدميين ولا سبب من جهتهم » والمراد بالأحزاب الذين مخزبوا على رسول 
اللّه - لله - يوم الخندق » وكان الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة » 
وقيل سنة حمس » ولم يرد في الرواية بيان ما دعا به - عله - وفيه دلالة 
على التوسعة في ذلك وأنه يدعو بما شاء . 

قال الهادي: إنه يقرأ الحمد والمعوذتين و قل هو اللّه أحد 274 وآية 
الكرسي وآخر الحشر من قوله © لو أنزلنا هذا القرآن على جبل #''"' إلى 
آخر السورة ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله - عله - اللهم 
اغفر لي ذنوبي ونتجاوز عن سيئاتي ولا تردني خائبًا يا أكرم الأكرمين 
واجعلني في الآخرة من الفائزين . ويقول على المروة مثل ذلك . 

وقوله « حتى انصبت قدماه في بطن الوادي » قال القاضي عاض 7 
هكذا في جميع النسخ وفيه إسقاط لفظة لابد منها وهو حتى انصبت , 
قدماه رمل في بطن الوادي فسقط” لفظة رمل » وقد ثبتت هذه اللفظة في 
رواية مسلم » وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين ٠‏ وفي 
الموط؟» » حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى انتهى . وقد وقع 
في بعض نسخ صحيح مسلم مثل لفظ الموطا*' » وفيه دلالة على استحباب 


(أ) ه : (فيسقط) . 


. ١ الإخلاص الآية‎ )١( 

(؟) الحشر الأية 7١‏ . 

(6) شرح مسلم * :340 . 

(4) الموطأ الحج , باب جامع السعي ١‏ :737/4 :3/8 ح 751 . 
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الرمل في بطن الوادي » وهو الذي عبر عنه بعض الأئمة بما بين الميلين » 
وهو مستحب في كل مرة من السبعة » وعن مالك روايتان إحداهما كما 
ذكر ء والثانية يجب عليه الإعادة . 

وقوله « فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا » فيه دلالة على 
اسئات الرقي والذكر والدعاء » وهو متفق عليه » وفي هذا دلالة على 
قول الجمهور من العلماء أن من الصفا إلى المروة شوط ثم منها إليه شوط 
آخر ء والخلاف لابن بنت الشافعي وأبي بكر الصيرفي من أصحاب 
الشافعي فجعلا مجموع ذلك شوط واحدا . 

وقوله « فلما كان يوم التروية » وهو اليوم الثامن من شهر؟ الحجة » 
سمي بذلك لأنه لم يكن ماء بعرفة فكانوا يتروون فيه » وقيل إن إبراهيم - 
عليه السلام - كان مترويًا في روياه في ذلك اليوم » وفيه دلالة على أنه 
ينبغي التقدم إلى منى قبل ذلك اليوم » وفي مسلم ١‏ فأهلوا بالحج يوم 
التروية » يدل أيضًا على ما ذهب إليه الشافعي أنه إن كان الحاج بمكة 
وأراد الإحرام أحرم يوم التروية » وقد ذكر هذا مالك أيضا » وقال بعض 
السلف : لا بأس بالتقدم وهو خلاف السنة . 

وقولهه وركب النبي - لله - » إلى قوله « الفجر » فيه دلالة على 
سنن منها أنه يركب في حال عزمه إلى منى ولا يمشي » واختلف أيهما 
أفضل فالأظهر / من مذهب الشافعي أن الركوب أفضل » وللشافعي قول 
أخر ضعيف إن المشي أفضل » وقال بعض أصحاب الشافعي الأفضل في 
جملة الحج الركوب إلا في مواطن المناسك وهي بمكة ومنى ومزدلفة 
وعرفات والتردد بينهما » وقد ورد تفضيل المشي على الركوب في جملة 


[و4 زادت ها :(ذي) 1 


ل 


يف | 


السفر إلى الحج . 
ظ ومنها أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس . 

ومنها أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة » وهذا 
المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه . 

وقوله: « حتى طلعت الشمس » فيه دلالة على أن السنة أن لا يخرجوا 
من منى إلا وقد طلعت الشمس ٠‏ وهذا متفق عليه . 

وقوله: « فأجاز» أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها » وقوله: « حتى أتى 
عرفة » أي قرب من عرفة لأنه فسره بقوله « فوجد القبة قد ضربت له 
بنمرة فنزل بها » مع أن نمرة ليست من عرفات ودخول عرفات قبل صلاة 
تور والتصر حلاف اين .زفي ايحي هنا ذا . زلفظ سام زر 
بقبة من شعر نصبت له بنمرة » ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر 
الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية وبعده فإذا جاز كما في هذا 
الختصر » وفي هذا دلالة على م هو السنة من النزول بنمرة وأن لا يدخلوا 
عرفات إلا بعد صلاة الظهر والعصر ويغتسلون قبل الزوال فإذا زالت 
الشمس سار بهم الإمام إلى مسجد إبراهيم - 1 - وخطب'” بهم 
خطبتين خفيفتين ويخفف الثانية جذا » فإذا فرغ منها صلى بهم الظهر 
والعصر جامعا بينهما ندب فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف وكانت 
قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وهو الجبل بالمزدلفة يقال له قزح 
وقيل المشعر كالمزدلفة خوو ع الم احا الي القرآن وقد جاء 
بكسرها - كراهة من قريش أن يخرجوا من الحرم لأن المزدلفة من الحرم 


(ب») هاء ج : (عليه السلام)» . 


المحرم توقعنا منهم أن يشاركوا غيرهم في الموقف لكونهم أهل الحرم » 
ولذلك قال اللّه سبحانه : : # ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 27# فظنت 
قريش أن النبي- عله - لما نزل بدمرة أن يقف كما يقفون » ونمرة - بفتح 
النون وكسر الميم ويجوز إسكان الميم - موضع بجنب عرفات وليس من 
ولا خلاف في جوازه للنازل وكذا للراكب عند الأكثر » وكرهه مالك 
را 8 

وقوله: « فرحلت ») لكان 

وقوله« حتى أتى بطن الوادي » 5000 بضم العين المهملة 
وفتح الراء وبعدها نوك ولبسيية عرنة من عرفات عند كافة العلماء إلا مالك 
فقال هي من عرفات . 

قوله: « فخطب الئاس ) فيه دلالة على استحباب الخطبة لالإمام بالحج 
يوم 3 في هذا 0 0 سنة باتفاق جاور املد » وخخالف فيها 
و ل والانية ييطن عرفة 
يوم عرفات » والشالفة يوم النحر 2 والرابعة يوم النفر الأول » الثاني من 
التشريق » قال ايان الشافعي وكل هذه الخطب أفراد بعل صلاة الظهر 
إلا لني 03 00 4 حطبتان 3 0 الصلاة -- الزوال ويعلمهم في 

ا 0 
الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم » وقد أجمعت الأمة عليه ؛ واختلفوا 


. ١989 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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قوله: ‏ فخطب الناس » فيه دلالة على استحباب الخطبة للإمام بالحج 
يوم عرفة في هذا ا موضع وهي سنة باتفاق جماهير العلماء » وخالف فيها 
لمالكية ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مستونة أحدها يوم السابع 

من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر » » والثانية ببطن عرفة 
يوم عرفات » والثالثة يوم النحر » والرابعة يوم النفر الأول » الثاني من 


التشريق » قال أصحاب الشافعي وكل هذه الخطب أفراد بعد صلاة الظهر 


إلا التي يوم عرفات فإنها خطبتان » وقبل الصلاة وبعد الزوال ويعلمهم في 
كل خطبة ما يحتاجون إليه في المناسك إِلي الخطبة الأخرى » وال أعلم . 
وقوله :(« ثم أذن ثم أقام . .. إلخ فيه دلالة علي أنه يشرع الجمع 
بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم وق انف الأنة غليه: 
واختلفوا في سببه » فقيل سبب النسك وهو مذهب أبي حنيفة وبعض 
أصحاب الشافعي» وقال أكثر أصحاب الشافعي سبب السفر فمن كان 
حاضرا أو مسافرا دون مرحلتين كأهل مكة لا يجوز له الجمع كما لا 
يجوز / له القصر ء وأنّ الجامع ب بين الصلاتين يصلي الأولي أولاً » وأنه 
يؤذن للأولي » ويقيم لكل واحدة منهما ولا يفرق بينهما بنافلة . ٠‏ 
وقوله: « ثم ركب » إلى قوله: ٠‏ حتى غاب القرص » في هذه مسائل 
وآداب للوقوف منها : أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف. 
ومنها : أن الوقوف راكبًا أفضل ”وفيه خلاف للعلماء وللشافعية ثلاثة 
أقوال أصحها" أن الركوب واقفا أفضل » والثاني غير الراكب أفضل'“ » 
والثالث هما سواء . 
ومنها : أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات » وهي صخرات 
5-) سقط من ها جاءي. 
(ب) سقط من : ج . 


ترات قن سمل مهل الربخية» وهو الجيل الذي بوبطط رمن رفاك 
فهذا هو الموقف المستحب ٠‏ فأما ما اشتهر من العوام من الاعتناء بصعود 
الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط » بل الصواب جواز 
الوقوف في كل جزء من أرض عرفات » وأن الفضيلة موقف رسول اللّه - 
لله - عند الصخرات فإن عجز عنه فليقرب منه بحسب الإمكان » ومنها : 
استحباب استقبال الكعبة في الموقف . 

ومنها : أنه ينبغي أن يقف في المواقف حتى تغيب الشمس » ويتحقق 
كمال غروبها ثم يفيض إلى مزدلفة » فلو أفاض قبل غروب الشمس صح 
وقوفه » ولزمه دم عند الهادوية » وللشافعي قولان ادها أله ميق 9 
واجب وهو مبني على أنه يجب الجمع بين الليل والنهار » وأما الوقت 
الذي يصح الوقوف في أي جزء منه فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة 
وطلوع فجر النحر » وهذا مذهب جماهير العلماء » وقال مالك : لا يصح 
الوقوف إلا بدخحول جزء من الليل ٠‏ فإن اقتصر على الليل وحده كفاه » 
وإن اقتصر على النهار لم يكفه » وقال أحمد : إن وقت الوقوف من وقت 
طلوع فجر يوم عرفة » وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج 
إلا به . 

وقوله : « حبل المشاة ») روي بالحاء المهملة وإسكان الباء » وروي 
بالجيم وفتح الباء ٠‏ والأول أشي بالسدييف » والمراد به على الأول مجتمع 
المشاة وحبل الرمال ما طال منه وضخم ٠‏ وعلى الثاني طريقهم وحيث 
يسلك الرجالة . 

وقوله: «حتى غاب القرص» أتى به بيات لقوله غربت الشمس وذهبت 
.الصفرة لثلا يتوهم أن الغروب مراد به مجازً مغيب معظم القرص فأزال» 


© ه :«فرزال) . 


ذلك الاحتمال بقوله « حتى غاب القرص »© فلا حاجة إلى تصويب 
عبت حال 

وقوله « شنق » أي ضمر وضيق وهو بتخفيف النون . 

وقوله: « 00 ( المورك بفتح الميم وكسر الراء وكذا الموركة هو 
الموضع الذي يبت الراكية دعاب كام واسطة الرحل إذا مل من 
الركوب كذا قال الجوهري عن أبي عبيدة'" » وضبطه القاضي عياض 
بفتح الراء قال : وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب يجعل في مقدم الرجل 
شبه اللخدة الصغيرة والغرض من هذا تهوين السير . 

وفيه دلالة على أنه يستحب للراكب تهوين السير إذا كان يقتدى به 
المشاة » وكذا إذا كانت الراحلة فيها ضعف . 

وقوله و السكينة » السكينة بالنصب أي الزموا السكينة وهي الرفق© . 
والطمأنينة ؛ وفيه دلالة على أنة السكينة في الدفع من. عرفات منة فإذا وجد 
رجه أترع كنا فيك فى اديت 

رق له ان الك العدل عوااطار الما بزو 
حبل وهو التل اللطيف من الرمل الضخم . 

وقوله : و حتى تصعد » هو بفتح التاء المثناة من فوق وضمها يقال 
صعد في الحبل وأصعد ومنه قوله تعالى: <# إذ تصعدون #4'' , وقوله : 
و أني المزدلفة ) هى معروفة ة مأخوذة من التزلف والازدلاف وهو التقرب 
لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أى مضوا إليها وتفرقوا 


() ه :«التوقف» . 
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منهاء وقيل سميت بذلك بجيء الناس إليها » والازدلاف الاجتماع » وقيل 
سميت بذلك للنزول فيها ليلا والزلف الساعات من الليل » وتسمى 
المزدلفة جمعا بفتح الجيم وإسكان الميم سميت بذلك لاجتماع الناس 
فيهاء والمزدلفة كلها من الحرم » قال الأزرقي في « تاريخ خ مكة ) وغيره : 
حد المزدلفة / ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر وليس الحدان منها ويدخل ١7/٠‏ أ 

في المزدلفة جميع تلك الشعاب والجبال الداخلة في الحد المذكور . وقوله 
« فصلى بها ...) إلخ فيه دلالة على أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر 
المغرب والعشاء ويجمع بينهما في المزدلفة مقدما للمغرب » وهذا مجمع 
عليه » وعند الهادوية وأبي حنيفة وبعض الشافعية وأهل الكوفة أن هذا 
الجمع نسك فيجمعه من كان مسافرا وغيره ولا يجوز أن يصلي قبل 
الوصول إلى مزدلفة فإن فعل أعاد ٠‏ وبه قال مالك إلا أنه قال: إذا كان به 

مد" أو بدابته عذر فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط أن يصلي الأولى 
في وقت الثانية » فإن فرق بين الصلاتين فدم » وقال المنصور باللّه : إنه إذا 
كان لعذر فلا دم عليه » وعند الشافعي أن الجمع إنما هو لأجل السفر فلا 
وك فك نا مرحلتين قاصدتين » وللشافعي قول ضعيف إنه 
يجوز الجمع في كل سفر » وإن كان قصيرا قال أصحاب الشافعي ولو 
جمع بينهما في عرفات وقت المغرب أو في الطريق أو في رمع آخر أو 
حلى كل راحنة في وقنها اديع ذلك لكت لاف الأغصل » وقال 
بهذا جماعات من الصحابة والتابعين وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف وأشهب 
وفقهاء أصحاب الحديث”' 

وقوله « بأذان الأولى وإقامتين ). يعني يقيم لكل صلاة وبه قالت 


6 ج :(رمدا) . 


(1) شرح مسلم " :348 . 


دالا 


) 7١/5 البدر انتمام‎ ١ 


. الهادوية والشافعية وأحمد بن حنبل وأبو ثور وعبد الملك الماجشون المالكي © 
والطحاوي الحنفي » وقال مالك : يؤذن ويقيم للأولى ويؤذن ويقيم للثانية » 
وهو محكي عن عمر » وابن مسعود » وقال أبو حنيفة : بأذان واحد وإقامة 
واحدة وللشافعي واج 

قوله م أن يصلي كل واحدة بإقامة من دون أذان ( وهو محكي غن 
القاسم ابن محمد وسالم بن عبد اللّه » وقال الفوزي : يصليهما بإقامة 
واحدة » وهو محكي أيضاً عن ابن عمر . 

وقوله« ولم يسبح بينهما ») معناه لم يفصل بينهما بناقة » والنافلة 
تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح » ويؤخذ منه أن الأفضل الموالاة بين 
الصلاتين المجموعتين » واختلفوا هل الموالاة شرط للجمع أم لا ؟ فقالت 
الهادوية إنه يصح التنفل بين الصلاتين المجموعتين » وهو الصحيح عند 
الشافعية إلا أن الأفضل أن لا يفصل بينهما بالنافلة » وقال المؤيد باللّه : إنه 
إذا فصل بالنافلة وجب إعادة الأذان للثانية وبه قال بعض الشافعية » قال 
النووي"" : أما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف. 

وقوله « ثم اضطجع رسول اللَّه - عله ... » إلخ فيه دلالة على شرعية 
المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات وأن ذلك نسك » وهو 
مجمع عليه »؛ واختلف العلماء هل واجب أو ركن أو سنة » وذهب 
الهادوية إلى أنه واجب لكن يلزم لتركه دم » ومثله عن أحمد والشافعي 
على الصحيح من أقواله » والثاني أنه سنة لا ثم في تركه ولا يجب فيه دم 
بل يستحب » ومثله عن مالك » وقال جماعة من أصحاب الشافعي إنه 


() سقط من ه : «المالكي) . 


ا 0 5-0 
أكثر الليل عند الهادوية » وعند الشافعية في أقل المجزئ من المبيت ثلاثة 
أقوال الصحيح منها ساعة في النصف الثاني من الليل » والثاني ساعة في 
النصف الثاني أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس » والثالث معظم 
الليل . 

وقوله « وصلى الفجر حين تبين له الصبح » فيه دلالة على أنه يشرع 
المبالغة في تقديم صلاة 0 في م هذا ارم 1 غيره 0 00 
م للوظائف اك 0 

و / قوله ١‏ بأذان وإقامة » فيه دلالة على شرط الأذان والإقامة في 
صلاة المسافر . 

وقوله« حتى أتى المشعر الحرام » بفتح الميم وحكى الجوهري"*" 
الكبر وبها قرا أب و السماك : 

والحرام : قال 0 0 معناه 2 ا 
م وفتح الزاي 22208 » وهو غير منصرف لآنه 00 به 
عن قازح وهو الجبل المعروف بمزدلفة يقف الحجيج” عليه لدعاء بعد 


0( ه :(الحج) . 


/ 


ه/ااب 


الصبح يوم النحر » قال الأزرقي : وعلى) قزح أسطوانة مدورة تدويرها أربعة 
وعشرون ذراعا » وطولها في السماء اثنا عشر ذراعًا وفيها خمس وعشرون 
درجة » وهي على خشبة مرتفعة كان يوقد عليها في خلافة هارون الرشيد 
بالشمع ليلة المزدلفة ويجتمعون عليها » وقال بهذا جماهير الفقهاء » وقال 
جماهير المفسرين وأهل السير والحديث : المشعر الحرام جميع المزدلفة . 
ولكن الحديث هنا صريح في الأول20 . | 

وقوله م« فاستقبل القبلة ) يعني الكعبة فيه دليل على استحباب 
استقبال القبلة في الوقوف كما ذهب إليه الشافعية وجماعة من الحنفية 
وابن الحاج المالكي . 

وقوله« فدفع قبل أن تطلع الشمس » فيه دلالة على أن الوقوف 
بالمشعر الحرام بعد الفجر مشروع . 

واختلف العلماء في وقت الدفع منه » فقالت الهادوية : يمر به قبل 
الشروق » وقال ابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة والشافعي وجماهير 
العلماء : لا يزال واقفًا فيه يدعو ويذكر حتى يسفرَ الصبح جد كما في 
الحديث » وقال مالك : يدفع قبل الإسفار . 

وقوله : أسفر جد » : الضمير في أسفر يعود إلي الفجر » وجد) بكسر 
الجيم صفة لمصدر محذوف أي إسفاراً جد أي بليغا . 

وقوله؛ بطن محَسّر » يضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المهملة 
المشددة سمي بذلك لأن أصحاب الفيل لا أنوا بالفيل حسر فيه أي أعبي » 
ومنه قوله تعالى: :9( خاسئا وهو حسير 4" . 


0) ه :«وقال) . 
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وقوله « فحرك قليلاً » : فيه دلالة على أن التحريك في ذلك سنة » 
والمشروع في ذلك قدر رمية حجر ذكره الإمام المهدي في الغيث » وذ كره 
النووي عن الشافعية في شرح مسلم'" . 

وقوله« ثم سلك الطريق الوسطى » فيه دلالة على أن سلوك هذه 
الطريق في الرجوع من عرفات منة » وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى 
عرفات » وهذا معنى قولهم : يذهب إلى عرفات في طريق طب ويرجع في 
طريق المأزمين ليخالف الطريقين كما فعل رسول الله - لله - في دخول 
مكة حين دخلها من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى » وكذا في 
العيدء وحول الرداء في الاستسقاء . 

وقوله « يخرج على الجمرة الكبرى » : هي جمرة العقبة » وهي 
الجمرة التي عند الشجرة » وفيه دلالة على أن الحاج إذا دفع من مزدلفة 

ووصل منى فأول ما يبدأ به هو رمي جمرة العقبة ولا يفعل شيئًا قبل رميها 
ويكون ذلك قبل نزوله . 

وقوله « سبع حصيات » : فيه دلالة على شرعية الرمي بهذا القدر وأنه 
لابد أن يكون ذلك بالحصى فلا يجزئ إلقاء الحجر الكبير الذي لا يسمى 
إلقاؤه رمي » ويندب أن يكون كحصى الخذف وهو قدر حبة الباقلاء » ولا. 

يجزئ بما ليس بحجر كالزرنيخ والكحل والذهب والفضة وغير ذلك خلاقاً 
لأبي حنيفة فجوزه بما كان من أجزاء الأرض والمرجع في جميع ذلك إلى 
قوله و خذوا عني مناسككم » فما فعله النبي - عله - في أعمال الحج 
فالظاهر وجوبه ما لم تقم فيه قرينة على خلاف ذلك » وفيه دلالة على 
تفريق الحصى وترتيبها » فإن رمى بهن دفعة واحدة أجزأه عن واحدة فقط . 


افا 


وقوله « يكبر مع كل حصاة » فيه دلالة على شرعية التكبير » ويدل 
على أن الرمي بالحصى مرتب . 

وقوله « من بطن الوادي» يدل على أن السنة أن يقف للرمي في بطن 
الوادي بحيث تكون منى وعرفة والمزدلفة / عن يمينه » ومكة عن يساره » 
وهذا هو الصحيح » وقبل يقف مستقبل القبلة وكيفما رماها أجزأه حيث 
يسمى رمي بما يسمى حجراً » والرمي مشروع إجماعا في يوم النحر لجمرة 
العقبة فقط » وهو نسسك بالإجماع » ولا يفوت الحج بفواته ويلزم دم » 
وقال مالك : يفسد حجه ويلزم لنقص أربع أحجار فما دون ذلك صدقة 
عن كل حجر ويلزم دم لتفريقها . 

وقوله « ثم انصرف إلى المنحر » يدل على أن المنحر موضع مخصوص 
من منى وجميع منى موضع للنحر كما قال - علله- وفي مسلء"" « أنه 
نحر ثلاث وستين بدنة بيده ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر أي ما بقي - 
وأشركه في هديه » وكان جميع هديه مائة بدنة » فالذي أتى به من المدينة 
معه ثلاثا وستين بدنة » وأتى على بباقي” المائة من اليمن » كما جاء في 
رواية الترمذي » وفيه دلالة على أنه يشرع تكثير الهدي وأنه(*؟ ينحر جميعه 
في يوم النحر ولا يؤخر إلى سائر أيام النحر منه شيء » وظاهر قوله «وأشركه 
في هديه » أنه قد كان الهدي معينا للنبي - عله - ثم أشرك عليًا بعد 
ذلك » قال القاضي عياض : وعندي أنه لم يكن شريكًا حقيقة بل أعطاه 


ماه 4 


4 ه : (بتوفية») . 
(ب) ه : (فإنه) . 
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وأقول إنه لا مانع أن يكون النبي - هله - قد نوى التقرب بذلك 
جديية تعن كنا باالعار كلا تراب ذلك » ويكون ذلك خاصا به - 
عله - تكرمة لعليٍ - رضي الله عنه » وفي تمام الرواية في مسلم « ثم أمر 
من كل بدنة ببضعة » بفتح الباء لا غير وهي قطعة من اللحم فجعلت في 
قدر وطبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها » ؛ وهذه سنة أجمع العلماء 
على أن المهدي والمضحي لهما الأكل من الأضحية والهدي أن الأكل 
ليس بواجب . 

وقوله « فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر ») في الكلام تقدير » 
وتقديره فأفاض إلى البيت وطاف بالبيت فحذف ذكر الطواف لدلالة 
الكلام؛ والطواف هذا هو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة » وهو ركن من 
أركان الحج بإجماع المسلمين ووقت أدائه من فجر النحر إلى آخر أيام 
شري رحن الس نسي ةس نيا اللا البسر راطله رف رس اللججير: 
وذبح الهدي والحلق » ويندب في ضحوة يوم النحر ويكره تأخيره إلا لعذر 
ولا يحرم تأخيره عن أيام التشريق ولو تطاولت المدة ولكن النساء لا مَل إلا 
بعده » وانفق العلماء على أنه لا يشرع فيه الرمل » إلا إذا ترك امل في 
طواف القدوم » فأحد قولي الشافعي أنه يشرع له الرمل » ويقع عنه طواف 
القدوم إذا أخر إلى يوم النحر » وكذا طواف الوداع عند الهادوية والحنفية 
ونص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابه » وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء : 
لا يجزئ عنه طواف بنية غيره » وفي ركوب النبي - عله - في الدفع إلى 
مزدلفة ومنها إلى منى ومنها إلى مكة دلالة على استحبابه في هذه المواطن» 
وبعض أصحاب الشافعي قال المشي أفضل فيها . 

وقوله « فصلى الظهر بمكة » فيه دلالة على أنه - لله - صلى بمكة» 
وفي رواية ابن عمر عند مسلم أيضا « إنه أفاض يوم النحر فصلى الظهر 


دلق 


“الاب 


النار ( رواه الشافعي بإسناد ضعيف7؟ 1 


واقد الليثي » وهو مدني ضعيف 


بمنى 200 ووجه الجمع أنه لله طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر 
بمكة في أول وقنها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه 
حين سألوه ذلك فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى » وقد ثبت مثل 
هذا في صلاة أخرى في الصحيحين فكانت له صلاتان ولهم صلاة 
واحدة؛ وقد ورد عن عائشة - رضي اللّه عنها - وغيرها أنه أخر الزيارة يوم 
النحر إلي الليل » وهو محمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لأجل 
الإفاضة » واللّه أعلم . 

- وعن خزيمة بن ابت أن النبي- علله - « كان إذا فرغ من 
تلبيته في حج أو عمرة , سأل اللَّهِ رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من 

(2 

الحديث أخرجه الشافعي » وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة » أبو 
”" » وروى عنه إبراهيم بن أبي يحيى”؟ » 
وفيه مقال » ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه عبد الله ؛ بن عبد الله 


الأموي أخرجه البيهقي والدارقطني . 


. 15١8- ج580‎ 86٠ : مسلم الحج » باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ؟‎ )١( 

(؟) الشافعي 918 (بدائع المنن» البيهقي الحج باب ما يستحب من القول في أثر التلبية © 45 » 
الدارقطني نحوه الحج )١١( 554: ١‏ . الطيراني 4 :86 (9111) . 

(؟) هو صالح بن محمد بن زائدة » أبو واقد الليثي المدني قال فيه البخاري : منككر الحديث » وقال 
النسائي : ليس بالقنوي ؛ وقال الدارقطني : ضعيف ٠‏ وقال أحمد : ما أرى به بأسا . (ميزان 
الاعتدال 7 :799 :300) . 

(4) هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى (سمعان) , الأسلمي مولاهم » المدني » أبو إسحاق . قال 
فيه ابن حجر : متروك (انظر : تهذيب التهذيب 15١-١68: ١‏ » تقريب التهذيب ١‏ : 
5 (319) ء الضعفاء الصغير للبخاري/ -8 » الضعفاء والمتروكين للنسائي5© » موضح 
أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي١‏ :58" , ... 


دلينا 


في الحديث دلالة على استحباب الدعاء » وأفضل الدعاء ما دل عليه 
الحديث » واللّه أعلم . 

8 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال كه ٠:‏ نحرت 
هاهنا ومنى كلها منحر , فانحروا في رحالكم , ووقفت هاهنا وعرفة 
كلها موقف . ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف ) رواه مسلم'"" . 

قوله« نحرت ... » إلى آخره في هذه الألفاظ بيان رفقه صلى الله 
عليه وآله وسلم - وشفقته بأمته في توسعة الأمر عليهم وعدم التضييق 
والتحرج عليهم فبين لهم انحل الأفضل وهو الموضع الذي نسك فيه » وأنه ‏ 
غير متضيق عليهم الاقتفاء به في ذلك ٠‏ بل يجزئهم أن ينسكوا فيه وفي 
غيره مما شمله الاسم » ومنى حدها من وادي محسر إلى العقبة » فأي جزء 
منها وقع فيه النحر أجزأ » ومنى هي محل لجميع النسك المشروع في الحج 
وهو دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع بالهدي » وهو مكان 
اختياري لهذه الدماء » وأما ما لزم المعتمر فمحله مكة » وأما سائر الدماء 
من الجزاءات ونحوها فمكانها الحرم انحرم ولكنه لا يختصّ بمنى إلا إذا 
كان النحر في أيام التشريق » وأما إذا أخر عن أيام التشريق فالحرم جميعه 
صالح لذلك » وإذا نحر في غير منى أجزأ ولزمه دم » وقال الشافعي 
وأصحابه : يجوز نحر الهدي ودماء الجنايات في جميع الحرم لكن الأفضل 
في حق الحاج النحر بمنى» وأفضل موضع النحر بمنى موضع نحر رسول 
الله - عله - وما قاربه . 

قال ابن التين : منحر النبي لله عند الجمرة الأولى التي تلى مسجد 
منى » والمنحر فيه فضيلة عن غيره » ولذلك كان ابن عمر يسابق إليه » 
وأخعذ ابن التين تعيين هذا المكان من أثر ذكره الفاكهي من طريق ابن 


)١(‏ مسلم الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقن ” : 697 ح 1518-١549‏ م. 


رحلضنا 


جرير عن طاوس (١:‏ كان منحر النبي - عله - بمنى ... ) إلخ . 

والأفضل في حت المعتمر أن ينحر في المروة لأنها موضع لل الحاج » 
والرحال جمع رحل والمراد به المنزل » قال أهل اللغة : رحل الرجل : منزله 
سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر . 

وقوله « وعرفة كلها موقف ») وحدها ما خرج عن وادي عرفة إلى 
الجبال المقابلة مما يلي بساتين بني عامر » هكذا نص عليه الشافعي وجميع 
أصحابه » ونقل الأزرقي عن ابن عباس أنه قال : «*“حد عرفات من الجبل 
المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى وصيق » بفتح الواو وكسر 
الصاد المهملة وآخره قاف إلى منتهى وصيق . وقال النمخشري : الوصيق 
جبل لكنانة وهذيل ووادي عرفة . وقيل غير هذا ثما هو مقارب وقد تقدم 

. لما جاء‎ ١ - وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - غلله‎ - ٠ 
. إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها ) متفق عليه"‎ 

كان هذا منه لله في عام الفتح » وأعلاها موضع يقال له كداء بفتح 
الكاف والمد لا يصرف » وهذه الثنية هي التي نزل منها إلى المعلى مقبرة 
أهل مكة » وهي التي يقال لها الحجون بفتح الحاء المهملة. وضم الجيم . 
وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما 
ذكره الأذرعي ثم سهل منها موضع في سنة إحدى عشرة وثمانمائة » ثم 
سهلت كلها في زمن سلطان مصر لملك المؤيد في حدود العشرين 
وثمانمائة » وكل عقبة في جبل أو طريق عال يسمى ثنية » وأسفلها هي 
)١‏ البخاري الحج باب من أين يخرج من مكة ” :/477 ح لا/ا6١‏ » مسلم الحج ؛ باب 


استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى.... ؟ :914 ح 54؟؟ 
-8ه١١‏ (واللفظ له» . 


نا 


بقرب شعب الشاميين من ناحية قيقعان » واختص بدخوله في ذلك الوقت 
ما روي أنه قال أبو سفيان ٠:‏ لا أسلم حتى أرى الخيل من كداء » فقال 
له العباس : ما هذا ؟ قال : شيء طلع بقلبي وإن الله لا يطلع الخيل هناك 
أبدا » قال العباس فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل 270 . والبيهقي من 
حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - # - : 
كيف قال حسان ؟ فأنشده : 
اعدمت بنيتي إن لم تروها) تنثر القنع مطلعها كداء 

فتبسم وقال : ادخلوها من حيث قال حسان”" .. 

قال النووي : واخمتلف في المعنى الذي لأجله خالف - لله - بين 
طريقيه » فذكر الأقوال التي مرت في امخالفة في يوم العيد عند خروجه 
وعوده من الصلاة » والأولى أنه لما دخل - عليه السلام - في يوم الفتح 
استمر الحكم فيه ؛ واستحب ذلك لمن كان على طريقه كالمدني والشامي » 
ومن لم يكن كذلك كاليمني فيتسحب له أن يستدير ويفعل ذلك . 

وقال بعض الشافعية : إنما فعله النبي- عله - لأنه كان على طريقه 
فلا يستحب. لمن لا يكون كذلك”" » واللّه أعلم . 

١ه‏ - وعن ابن عمر - رضي الله عنه - ١‏ أنه كان لا يقدم مكة إلا 
بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل , ويذكر ذلك عن النبي ع ) 


() ي : (عدمنا خيلنا إن لم يرها» . 


(1) الفيح * :498 . 
(1) البيهقي : دلائل النبوة © 48 . 
(5) شرح مسلم 7 :594 . 


كنا 


ااا 


متفق عليه(" , 


ذو طوى : بفتح الطاء المهملة وضمها وكسرها » والفتح اشتهر وأفصح 
ويصرف ولا يصرف موضع معروف بقرب مكة وهو بين الثنية العليا التي 
يصعد إليها من الوادي المعروف بالزاهر » وبين الثنية السفلى التي ينحدر 
منها إلى المقابر » وهو الحصب . 

وقال المحب الطبري : هو موضع عند باب مكة يعرفه أهل مكة » وقد 
ترك الناس هذه السنة وأماتوها والخير في اتباعه - مله - والاقتداء بأفعاله . 

والمبيت به حتى يصبح فيه دلالة على استحباب ذلك لمن كان عل ** 
طريقه وأنه يستحب دخول مكة نهار » وهو قول الأكثر » وقال جماعة من ' 
السلف وبعض الشافعية الليل والنهار سواء » والنبي- عله - دخل مكة ليلا 
في عمرة الجعرانة . 

وقوله« ويغتسل ) فيه دلالة على استحباب الغسل لدخول مكة » 
وقوله « ويذكر ذلك عن النبي ملل ) مشعر برفعه فله حكم المرفوع . ْ 

7 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - « أنه كان يقبّل الحجر 
الأسود ويسجد عليه » رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفًا » ورواه 
الشافعي أيضا موقوف”” » ورواه البيهقي أيضاً والحاكم مرفوعا قال : «رأيت 
رول الله د + الما | 

ورواه أبو داود والطيالسي والدارمي وابن خزيمة وأبو بكر البزار وأبو علي 


إدلك البخاري الحج » باب الاغتسال عند دخول مكة ”7 1 6 نففا (بنحوه) ومسلم الحج 0 
باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة ” ح/ا١71‏ - ١١109‏ . 
(واللفظ له) . 

(؟) الشافعي ٠١0‏ (بدائع المنن) . 

المستدرك ١‏ : 8ه ءالبيهقي © :4لا - هل . 


لذن 


ابن المكرو جل كن بتي ميد من تريش © وقال البرار. + محرومي ؛ وقال 
الحاكم: هو ابن الحكم » ثم قال الاك : (ثم قال رأيت خالك ابن عباس 
ام : رأيت عمر بن الخطاب يقبله ويسجد 
1 عليه ثم قال : رأيت رسول الله - عله - فعل هذا » هذا لفظ الحاكم . 
قال المصنف - رحمه الله : وهم في قوله : إن جعفر بن عبد الله هو 
ابن الحكم فقد نص العقيلى على أنه غيره » وقال في هذا : في حديثه 
وهم واضطراب . والحديث فيه دلالة على شرعية تقبيل الحجر الأسود 
"ىه - وعنه قال ٠‏ أمسرهم النبي 4# أن يرملوا ثلاث سواط 
ويمشواما بين الركنين ) متفق عليه" . 
الرمل بفتح الراء والميم والخبب بمعنى واحد وهو إسراع المشي مع 
تقارب الخطى » وهو يستحب في الطواف الثلاثة من السبع ولا يسن إلا 
في طواف بعذده سعي 1 هو طواق 0 وطواف 0 وإذا لم يرد 
م اي ا 
المعجمة ؛ والمراد به الطوفة الواحدة » وفي هذا الإطلاق دلالة على أنه لا 
يكره إطلاق الشوط عليه » وقد كره الشافعي ومجاهد إطلاق الشوط 


() ج ء ي : (ذكره) 3 


١‏ البخاري الحج باب كيف كان بدء الرمل ٠‏ : 459 ح 1507 ء مسلم الحج ياب استحياب 
الرمل: في الطواف والعمرة... , ؟ :9477 لس 1755-54٠9‏ . 


1 


/الااب 


والدورة عليه » وقالا : يقال له : طوفة » وفي هذا دلالة على أن المشروع 
إنما هو في الثلاثة الأول فلو ترك فيها لم يفعل ذلك في الأخيرة ولا ده 
عليه عند الهادوية والشافعية » وقال بعض المالكية : عليه دم . 

وقوله « وأن يمشوا / ما بين الركنين » فعل ذلك النبي - عله - في 
عمرة القضاء » وأمر به أصحابه لما كان في المسلمين من الضعف ) كما 
قال ابن عباس إنه قدم رسول الله - يله - وأصحابه » فقال المشركون إنه 
ٍ يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب » فأمرهم النبي - هله - أن يرملوا 
الأشراظ العانة ».وآن يمهو ما نيت ال كين المساتبين وترهلوا هنا بين 
الركنين الشاميين لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية فإذا مروا بالركنين 
اليمانيين مشوا على هيئتهم ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها 
إلا الإبقاء عليهم » وقد ذهب إلى العمل بهذا ابن الصباغ فقال : إن 
الرمل لا يكون إلا فيما بين الركنين » وأجاب الجمهور القائلون بأن الرمل 

من الحجر إلى الحجر بأن ذلك إنما كان في عمرة القضاء » وقد ذكر 
بسببه وهو الإبقاء علّيهم , وأما في حجه لله فإنه رمل من الحجر إلى 
الحج 220 » وكان متأخر) فيكون ناسحا ووجب الأخل به . 

15 - وعنه قال «٠:‏ لم أر رسول الله - عله - يستلم من البيت 
غير الركنين اليمانيين ) رواه مسلم . 

قوله« يستلم » : أي يمسح عليهما من السلام بمعنى التحية » شبه 
المسح عليهما بالمسح لليد عند الملاقاة لأجل التحية لكون الماسح عليهما 
)١(‏ وقد نص ابن عمر على ذلك كما فى صحيح مسلم أن ابن عنمر رمل من الحجر إلى الحجر 

وذكر أن الرسول # فعله 917١+ ١‏ ح 1757-77 وجابر رضي الله عنه » مسلم ؟ : 

ا سح ه17 - 1١1510‏ . 


يننا 


كالقادم الْسَلّمِ على البيت . 
وقوله١‏ الركنين اليمانيين » المراد بهما الحجر الأسود وال كن اليماني 
أطلق عليهما ذلك تغليبًا » ويقال للركنين الآخرين الشاميين » وقد يقال 
لركن الخير الأسود + والركن الذئ يليه مد نائطية الباب العزافيان + :ويقال 
للركن اليماني والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة الغربيان واليمانيان 
بتخفيف الياء ؛ وهي اللغة الفصيحة المشهورة . 

تنبيه : يمان مخفف يمني بتعويض الألف من إحدى ياءي النسب 
فبقيت الياء الأخرى مخففة » وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما التشديد 
أيضًا بياء على زيادة الألف وبياء النسب بحالها » وفي هذا دلالة على 
استحباب استلام الركنين المذكورين واختصا بذلك لكونهما على قواعد 
إبراهيم - لله - وزاد الحجر الأسود بالتقبيل لفضيلة الحجر دون الركنين 
الشاميين » وقد أجمعت الأمة على استحباب استلامهما » واتفق الجمهور 
على أنه لا يمسح الركنان الشاميان » وقد ذهب إلى استحبابٍ استلامهما 
الحسنان ابنا علي - رضي اللّه عنهما - وابن الزبير وجابر بن عبد الله 
وأنس. بن مالك وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد . ٠‏ 

وأخرج أحمد وابن مهدي والحاكم من طريق عبد اللَّه بن عثفمان بن 
خثيم عن أبي الطفيل قال : كنت مع ابن عباس ومعاوية » فكان معارية لم 
يمر بركن إلا استلمه فقال ابن عباس ٠‏ إن رسول الله - عله - لم 
يستلم إلا الحجر واليماني ) فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجورا . 

وأخرج مسلم المرفوع من وجه آخر عن ابن عباس”" , وروى أحمد 
أيضًا من طريق شعبة عن قتادة عن أبِي الطفيل قال : ٠‏ حج معاوية وابن 


ردك 00 -94"؟ ١‏ . 


551 


ةا 


عباس » فجعل ابن عباس يستلم الأركان كلها » فقال معاوية : إنما استلم 
رسول الله - يله - هذين الركنين اليمانيين فقال ابن عباس : ليس من 
أركانه شيء مهجور » قال عبد الله , بن أحمد في العلل سألت أبي عنه 
فقال : قبله شعبة » وقد كان شعبة يقول : الناس يخالفونني في هذا ولكني 
سمعته من قتادة هكذا انتهى . 


وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة على الصواب أخرجه أحمد 


أيضا » وكذا أخرجه من طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه » وروى الشافعي 


من طريق محمد بن كعب القرظيّ أن ابن عباس قال :  «‏ لقد كان 
لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة 74" ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن 
عباس ١‏ أنه طاف مع معاوية فقال : ليس شيء من البيت مهجورا » فقال 
ابن عباس : فإ لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة 4 فقال معاوية: 
صدقت ) . 

وأخرج الأزرقي في تاريخ مكة أن ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت 
استلم الأركان الأربعة فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير إذا طاف الطائف 
استلم الأركان كلها » وإن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت طافا 
به / سبع يستلمان الأركان كلها » وقد أخرج البخاري في كتاب الطهارة 
ون تمديئه. ارخ رشتم أنه قال اليك بن جريج : ١‏ رأيتك تصنع أربعا لم أر 
أحدا من أصحابك يصنعها فذكر منها : رأيتك لا تمس من الأركان إلا 
اليمانيين ...» الحديث”” » ففيه دلالة على أن غيره من الصحابة والتابعين 


() ه : (معاوية بن عباس) ! 


. 78 الأحزاب الآية‎ )١( 


(؟) البخاري الوضوء » باب غسل الرجلين في التعلين.. :30 ح55١.‏ 


ارون 


لا يقتصرون عليهما » وقال بعض أهل العلم : اختصاص الركنين مبين 
بالسنة » ويقاس عليهما الركنان الآخران » وأجاب الشافعي عن قول من 
قال ليس شيء من البيت مهجورا بأنا لم ندعهما هجر لهما ولكن نتبع 
السنة فعلاً وتركا . 

وقال القاضي أبو الطيب : أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما 
وانقرض الخلاف » انتهى . 

وكلام الهادوية”'2 ظاهره استلام الأركان الأربعة » واللّه أعلم . 

همه - وعن عمر - رضي الله عنه - ١‏ أنه قبل الجر وقال : إني 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع , ولولا أني رأيت رسول اللَّه - عله - 
يقبلك ما قبلتك ) متفق عليه" . 

قوله ‏ قبل الحجر » التقبيل هو بالفم » فيه دلالة على شرعية التقيبل 
للحجر » وقد تقدم » والتقبيل هو بعد استلام الحجر » وبعد التقبيل السجود 
عليه بالجبهة 2 وهذا هو مذهب الجمهور من العلماء 0 وحكاة ابن المنذر 
عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي واحفرك »؛ وذكره الإمام 
المهدي في البحر ولم ينسبه إلى أحد , وانفرد مالك من العلماء فال : 
السجود عليه بدعة » واعترف القاضي عياض بشذوذ مالك في ذلك » وهذا 
القول من عمر - رضي الله عنه - إرشاد للناس وزجر عن الاعتتقاد في 
الأحجار ونسبة النفع والضر إليها كما كانت الجاهلية في عبادة الأمبام 
وتعظيمها ورجاء منفعتها وخوف الضر بالتقصير في تعظيمها » ' فبين أن 
)١(‏ لها هامش غير واضح . 


الأسود في الطواف 7 :4376 ح 1710-7448 . 


حرض 


) 7١/8 البدر العمام‎ ١ 


الحجر الأسود باعتباره في ذاته لا قدرة له على نفع ولا ضر وأنه حجر 
مخلوق كباقي امخلوقات التي لا تضر ولا تنفع وأنه لو لم يرد تعظيمها في 
الشرع لما عظمت بالنظر إليها في ذاتهاء وأشاع عمر هذا في في الوم ليشتهق. . 
ذلك في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم امختلفو الأوطان ٠‏ واللّه أعلم . 
فائد : استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر جواز تقبيل كل من 
تحو يستحق التعظيم من آدمي أو غيره » وقد نقل عن الإمام الحمد أنه سكل عن 
نشل تبر الي ع - وتقبيل قبره فلم ير به بأسا » واستبعد بعض أتباعه 
صحة ذلك » ونقل عن ابن أبي الضيف اليماني أحد علماء مكة من 
الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين 3 واللّه 
ع كا 
7 - وعن أبي الطّفيل قال ١:‏ رأيت رسول الله - يه - يطوف 
بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ‏ ويقبل انحجن » رواه مسلم"" ٠‏ 
هو عامر بن وائلة الليفي”" » وائلة لَه بالغاء المثلئة المكسورة ويقال الكناني 
ويقال اسمه عمرو » » وغلبت عليه كنيته » أدرك من حياة النبي طه - 
0 » ومات سنة مائة واثنتين بمكة » وقيل : سنة مائة وقيل عشر 
ئة » وقال العامري : وهو الصحيح » » وقال الذهبي : سنة مائة وواحدة » 

اي الح يحمي اليا روى عنه الزهري وأبو 
الزبير وجابر بن زيد”*' 


. الفتح " :هلا‎ )١( 

1) مسلم الحج باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب " : 
يفل ح /اه1 هلا؟١‏ . 

(©) بالهامش : فائدة فى أخر من مات من الصحابة : 

() الإصابة 4 ١117:‏ (طبعة مطبعة السعادة » مصر) . 


حون 


قوله « يطوف بالبيت » في مسلم زيادة « راكبًا على بعير )”'" . وقوله 
) يسام الركن ) الاستلام هنا إما من السلام بفتح السين بمعنى التحية » 
قاله الأزهري » أو من السّلام بكسر السين أي الحجارة » والمعنى أنه يرمي 
بعصاه إلى الركن حتى يصيبه » كذا قيل وهو بعبيد » والحجن بكسر الميم 
وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم بعدها نون هو عصا محنية الرأس » 
والحجن الاعوجاج وبذلك سمي الحجون . 

وفوله « ويقبل ا محجن )» وهذا مثل ما ورد في تقبيل اليد إذا استلم بها 
الركن كما في حديث ابن عمر ء أخرجه البخاري 

وأخرج سعيد بن منصور من طريق عطاء قال : « رأيت أبا سعيد وأبا 


هريرة وابن عمر وجابر إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم ٠‏ قيل : وابن عباس ؟ 


قال : وابن عبان لجيه . 

وبهذا / قال الجمهور إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده » فإن لم 
يستطع أن يستلمه تناوله بشيء في يده وقبل ذلك الشيء ء فإن لم يستطع 
ار إليه واكتفى بذلك » وعن مالك في رواية لا يقبل يده » وكذا قال 
القاسم » وفي رواية عند المالكية يضع يده على فيه من غير تقبيل . 

فائدة : ورد في الذكر عند الطواف حديث عبد الله بن السائب مرفوعا 
أنه كان يقول في ابتداء الطواف ١‏ بسم الله واللّه أكبر » اللهم إيمانا بك 
وتصديقنًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد » رواه الرافعي » 
وذكره صاحب المهذب من حديث جابر وبيض له المنذري والنووي وخرجه 
أبن عسا كر من طريق أبن ناجية بسند له ضعيف ٠‏ ورواه الشافعي عن ابن 
أبي مجيح قال : أخبرت أن بعض أصحاب رسول الله - #ه - قال : 


0 من حديث جابر فى مسلم كتاب الحج » باب جواز الطواف على بعير وغيره ” 3 اسان 2 
١/6:‏ ., 


فض 


الاب 


يارسول الله كيف نقول إذا استلمنا ؟ قال ٠:‏ قولوا بسم الله والله أكبر 
إيمانًا باللّه وتصديقا لما جاء به محمد ؛ وهو في الأم عن سعيد بن سالم 
عن ابن جريج . 

وروى الطبراني والبيهقي في الأوسط والدعاء 2 عن الحارث الأعور 
عن علي - رضي الله ع بت أي كان إذا هن بالتحير الأضود فرأىاب) عليه 
زحامًا استقبله 0 0 إيمانا بك وتصديقا يكتابك » واتباعا 

0 أبو داود كيد من حديث عبد اللّه بن السائب أنه سمع النبي 
له يقول : ف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عداب 
النارك') وصححه ابن حبان والحاكو'" ٠‏ وقال الرافعي : إنه إذا انتهى 
إلى العوالي يقول ٠:‏ اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق 
والشقاق وسوء الأخلاق » ولم يذكر له مستندا . ٠‏ 

ع البزار من حديث أبي هريرة مرفوعا لكن لم يقيده بما عند 
ل المي 
فيه » واخلف علي كل غائبة لي بخير )”" . 


(أ) كذا في الأصل » وفي ه » ج : (وروى الطبراني في الأوسط والبيهقي في الدعاء» . 
(ب»2 ه : (يرى) ٠.‏ 


. 7١١ البقرة الآية‎ )١( 

(5) أبو داود المناسك » باب الدعاء فى الطواف ؟ 4458-4 ح 1847 ؛أحمد؟!: 
١‏ الحاكم ١‏ :هه؛ ءاين حبان 5 1ه ح 5418 . 

(*) كذا هنا وكذا عزاه ابن حجر فى (التلخيص» (؟ :14/8 - ط . هاشم يمانى» لابن ماجه 
ولم أجده فيه » وإنما أخرجه الحاكم ١‏ : 400 


رونا 


ولابن ماجه عن أبي هريرة لحن طانم بالبيت بها فلم يكلم إلا 
عيدان الله 0 لله 1 إله إلا اللّه رلك كبرو و 0 قوة إلا باللّهء 
درجات)7) وإسناده صعيف . 

وله عن أبي هريرة ‏ إن الله وكل بالحجر سبعين ملكا فمن قال 
اللهم إني أسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة » ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة ؛ وقنا عذاب النا ر قالوا أمين 7( . 


قال الرافعي : ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف بل هي أفضل من 
الدعاء الذي لم يؤثر » ومثله ذكر الإمام المهدي في البحر والدعاء المسنون 
أفضل منها تأسيا برسول اللّه - يه - » وله أعلم . 

7 - وعن يعلى بن أمية قال ٠:‏ طاف النبي  -‏ - مضطبعًا 
ببرد أخضر ) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي”'2 

هو أبو صفوان » ويقال أبو خلف ٠‏ ويقال أبو خالد وهو الأكثر يعلى بن 
أمية بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء متها نقطتان » اسم أمه , ابن أبي 
عبيدة التميمي الحنظلي حليف قريش » وهو يعلى بن منية أيض يضم الميم 
وسكون النون وفتح الياء » وأمية هي أمه وقيل أم أبيه » وبها يعرف » وهي 
جدة الزبير بن العوام لأمه وهي أخحت عتبة بن غزوان » وقيل عمته » وفي 
الامتتيعان' "أن آمية اسم أبيه » ومنية اسم أبيه » فينسب تارة إلى أبيه وتارة 


. 75961 ابن ماجه المناسك ؛ باب فضل الطواف 3 385 ح‎ )١( 
(؟) أبو داود المناسك » باب الاضطباع في الطواف 7 :447 ح 1887 » الترمذي الحج باب ما‎ 
: 7 جاء أن النبي له طاف مضطيع) ” ح 8684 ء ابن ماجه المناسك باب الاضطباع‎ 
. 757: 4 ح 59504 ,أحمد‎ 585 
. (مع الإصابة ط . مطبعة السعادة . مصر)‎ 57 : ٠" الاستيعاب‎ )( 


رضن 


| إلى أمه » أسلم يعلى يوم الفتح وشهد حنيئا / والطائف وتبوك » وكان 
عاملاً لعمر على مجران » وهو معدود في أهل الحجاز » قتل بصفين مع 
علي بن أبي طالب ٠‏ كذا قال ابن الأثير”'2 » وقال الذهبي : كان واليا 
لعشمان على اليمن » فلما قتل؟ أقبل من اليمن » وخرج مع أهل الجمل 
وأعانهم بأموال جليلة فلما هزمو هرب ثم أقبل على شأنه إلى قريب 
الستين فما أذري توفي قبل معاوية أو بعده'" انتهى . 
روى عنه ابنه صفوان وعبد الله بن الديلمي وعطاء ومجاهد”" وعكرمة. 
قوله« مضطبعًا ) الاضطباع هو أن يجعلوا أرديتهم بحت أباطهم ثم 
يقدمونها على عواتقهم اليسرى » وقد ورد أيضاً من حديث ابن عباس في 
عمرة الجعرانة » أخرجه أبو داو ؟ 5 
- وعن أنس - رضي الله عنه - قال ٠:‏ كان يهل منا المهل 
فلا ينكر عليه ؛ ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه » متفق عليه" ؛ 
ورد هذا في صفة غدوهم من منى إلى عرفات ٠‏ وفي رواية لمسلم 
بلفظ: ١‏ منا الملبي ومنا المكبر 296 » وفيه دلالة على استحبابها في الذهاب 
() زادت ه : (عثمان) . 
(ب) ه : (هربوا) 
)١(‏ أسد الغابة ه :7ه . 
(؟) سير أعلام النبلاء ٠‏ 
(؟) للترجمة تعليق غير واضح 
(5) أبو داود المناسك , باب الاضطباع في الطواف ١‏ :445 ح 1884 . 
(0) البخاري الحج باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة * : 01١‏ ح 1194 مسلم الحج 
باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة ؛ 759 ح 71/4 - 
34 . 
اي ري ل 7 


سرض 


من منى إلى عرفة يوم عرفة » والتلبية أفضل ٠‏ وفيه رد على من قال بقطع 
التلبية بعد صبح يوم عرفة » واللّه أعلم . 

5 - توغ زان عبناين - رضي الله عنه - قال :« بعشني رسول 
اللّه - عله - في الثَّقَل أو قال في الضّعفة من جمع بليل » الحديث متفق تفق 
عليه"؟ . 

وروآه ٠‏ الشافعي واللفظ له » ومن طريقه البيهقي ؛ وروأه النسائي بلفظ 
رتتي رعرل لل - َه - مع ضعفة أهله ا 
الجمرة )27 

وقوله « في الفقل » هو بفتح الثاء المثلثة والقاف وهو المتاع ونحوه » 
والضعفة المراد بهم النساء ومن يتصل بهن من الصبيان . 

والحديث فيه دلالة على أنه يجوز الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر 
للنساء ومن أشبههن في الضعف » واللّهِ أعلم . 

- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت ١:‏ استأذنت سودة 
رسول الله - مله - ليلة المزدلفة أن تدفع قبله » وكانت ثبطة - يعني 
ثقيلة - فأذن لها » متفق عليه" . 

قوله « أن تدفع قبله » فيه دلالة على جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر 
ولكن ذلك للعذر كما قال وكانت ثبطة » والشبطة بفتح الغاء المثلثة 


(1) البخاري الحج باب حج الصبيان 4 ١:‏ ح 1807 » مسلم الحج باب استحباب تقديم دفع 
الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلخ ؟ 314١:‏ ح 7٠١‏ - 1591 ء سنن البيهقي © : 
. 

(25 النسائي باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى © 5١8:‏ . 

("» البخاري كتاب الحج » باب من قدم ضعفة أهله بليل ‏ 017 ح 1١8٠‏ , مسلم الحج 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء... ٠؟‏ :99 ح 598 ١19.-‏ . 


7 / 


وكسر الباء الموحدة أي ثقيلة الحركة بطيئة من التغبط وهو التعوق . 

وقد اختلف العلماء في قدر المبيت بمزدلفة وفي حكمه , أما حكمه 
فذهب الأكثر وهو الصحيح من مذهب الشافعي قال به فقهاء الكوفة 
وأصحاب الحديث إنه واجب من تركه لزمه دم » وذهب جماعة وهو قول 
للشافعي إنه سنة إن تركه فاته الفضيلة ولا إثم عليه ولا دم ولا غيره » 
وذهب الحسن البصري والنخعي إلى أنه لا يصح الحج إلا به » وقال به أبو 
عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو بكر ابن خزيمة » وحكي عن عطاء 
والأوزاعي أن المبيت بمزدلفة لا واجب ولا سنة ولا فضيلة بل هو منزل 
كسائر المنازل إن شاء نزله وإن شاء تركه ولا فضيلة فيه » وهو قول باطل » 
وأما قدره فذهب الهادوية إلى أنه أكثر الليل وهو أحد أقوال مالك 
والشافعي» والثاني جميع الليل » والثالث أقل زمانه » والصحيح من مذهب 
الشافعي أنه ساعة في النصف الثاني من الليل وفي قول له ساعة من 
النصف الثاني أو بعده إلى طلوع الشمس . 

0 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قال لنا رسول الله 
عله ٠:‏ لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ») رواه الخمسة إلا 
النسائي”"''» وفيه انقطاع . 

الحديث رواه أيضًا أحمد وصححه الترمذي » وفيه دلالة على أن رمي 
التجمدرة لا يكون إلا يتل طلوع الشمس » ولو أبيح لهم التقدم في الدفع 
ان طعت رار اي ع دن لحر وباي اكلام على السلا بي 
الحديث الآتي قريبا . 

(1) أبوداود المناسك » باب التعجيل من جَمّع ؛ : 44١‏ ح 144٠‏ » الترمذي الحج باب ما جاء 
في تقديم الضعفة من جمع بليل * 74٠:‏ ح 431 ء ابن ماجه المناسك باب من تقدم من 

جمع إلى منى لرمي الجمر ؟ ٠٠١/:‏ ح "١376‏ , أحمد ١‏ :714 . 


لوقل 


- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت :؛ أرسل رسول الله 
- عله - بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر , ثم مضت 
فأفاضت ) رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلء'” الحديث أنكره أحمد 
وغيره وقد ورد في معناه ما أخرجه الخلال قال : أنبا على بن حرب ثنا 
اا ماي د مان 
0 ا 0 
كاك ابح ناو :قال و ريع بق ألما جيل من الجزي لسوتي" 
وقال عثماك بن سعيد : ضعيف!" , 

وقد أخرج الدارقطني وغيره عنها « أن رسول الله - تله - أمر نساءه 
أن يخرجن من جمع ليلة جمع ويرمين الجمرة ثم تصبح في منازلنا » 
فكانت تصنع ذلك حتى ماتت » وفي إسناده محمد بن حميد أحد رواته 
كذيه غير واحد »؛ ويرده ا حديثهما في 00 : (« وددت أني 
كنت استأذنت رسول الله - 6 - كما استأذنته سودة )9 


ركد راق عو حيينة ا لوسرل سنك ديع بات شف 


)١‏ أبو داود المناسك باب التعجيل من جمع 414٠ : ١‏ ح 1947 , النسائي الحج باب الرخصة 

2020 هو سليمان بن داود - أو أبي داود - الخولاني الدمشقي » قال فيه ابن معين : لا يعرف 0 
وقال مرة : ليس بشيء . (ميزان الاعتدال ؟ :ا 5) , 

(؟) البخاري الحج ‏ باب من قدم ضعفة أهله بليل ‏ ح 1783 ء مسلم الحج »ياب 
استحباب تقديم دفع الضعفة 7 :989 ح 75917 .. 


حوس 


09 ب 


بليل » أخرجه مسلب" » ولعلها كانت من الضعفة كما في حديث ابن 
عباس » يتقرر من مجموع هذه الروايات أن أم سلمة وسودة وأم حبيبة 
وعائشة - كما في الرواية المذكورة - رمين قبل الفجر » وفي هذا دلالة 
على جواز الدفع والرمي قبل الفجر وهو معارض لحديث ابن عباس وقد 
يجاب عنه بأن جواز الرمي قبل الفجر » إنما كان للعذر » وهو جائز » وفي 
حديث ابن عباس لا لم يكن له عذر في ذلك أمرنا بالانتظار إلى بعد 
طلوع الشمس أو أن ذلك مندوب » فأمره بالندب » وحيتئذ فلا تعارض 
بين الأحاديث » وفي المسألة أربعة مذاهب » ذهب الشافعي وأحمد إلى 
جواز الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز » والثاني لا يجوز إلا بعد 
الفجر مطلقنًا » وهو قول أبي حنيفة » والثالث قول الهادوية إنه لا يجوز 
للقادر إلا بعد طلوع الفجر وللمرأة والعاجز والخائف » ومن له عذر من بعد 
نصف الليل ؛ والقول الرابع للنخعي والشوري إنه من بعد طلوع الشمس 
للقادر » وكأن الأرجح هذا القول إذ هو المنصوص في حديث ابن عباس » 
ولا حجة لمن حَدّ أوله بنصف الليل » فإن.الحجة حديث أسماء بنت أبي 
بكر كما في البخاري” » وهي أن يغيب مغيب القمر » وهو يكون عند 
أول الثلث الأخير » ويستدل بهذا على سقوط الوقوف بالمشعر الحرام على 
من أجيز له الدفع من نصف الليل ولا دم عليهم . 

1ه - وعن عزوة بن مضرس قال : قال رسول الله - لله ٠:‏ مسن 
شهد صلاتنا هذه - يعنى بالمزدلفة - فوقف معنا حتى ندفع » وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه » رواه الخمسة 


() ه : (كذا) . 


. 1591-5948 مسلم (السابق) 7 :940 ح‎ )١( 
. ١517/4 (؟) البخاري السابق 7 7ه ح‎ 


امرض 


وصححه الترمذي وابن خزيمة''' . هو عروة بن مضرس بضم الميم وتشديد 
لله - حجة الوداع » عداده في الكوفيين . 

روى عنه ابنه أبو بكر والشعبي : 

والحديث صححه أيضًا الحاكم والدارقطني وابن حبان » وهو مروي 
بألفاظ مختلفة . 

وقوله « من شهد صلاتنا » : المراد بها هنا صلاة الفجر في المزدلفة : 

وقوله «ووقف معنا حتى يدفع): يعني وقف في مزدلفة» وقوله «ووقف 
بعرفة ليلا أو نهاراً » : فيه دلالة على أنه يجزئ الوقوف بعرفة في أي وقت 
كان إذا كان في يوم عرفة من بعد الزوال أو في ليلة عيد الأضحى . 

وقوله : « فقد تم حجه » هذا جزاء الشرط « وقضى تففه ») والتفث هو 
إذهاب الشعث »؛ قاله النضر بن شميل”" 3 وقيل هو المناسك » ومفهوم 
الجملة الشرطية » ومن لم يقع منه ما ذكر فلم يتم حنجه » فأما الوقوف 
6 فمجمع عليه » وأما الوقوف بالمزدلفة فذهب الجمهور إلى أن احج 
يتم" ' بدونه ؛ وأنه يجب في فواته دم ٠‏ وذهب ابن عباس وابن الؤبهر إل أن 


() ه :<تم) . 


)١(‏ أبو داود نحوه المناسك » باب من لم يدرك عرفة ؟ 8 ح 19680 ء الترمذي (واللفظ له) 
الحج » باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ” ح ١قى‏ ء النسائي 
اتن ع و ووه ل ا 1 ؛ ابن ماجه نحوه 
المناسك ؛ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 7 ٠٠١4:‏ ح 7١1١5‏ أحمد 4 :751 
- 757 , الحاكم ١‏ :407 » الدارقطني 5785-7 - 4 » ابن حبان ذكر الأخبار عن 
تمام حج الواقف بعرفة من حين يصلى الأولى» 5 تلاح ككلم" . 

(؟) لسان العرب ١ت‏ . ف . ث) ١‏ :475 (ط . المعارف » مصر) . 


ترس 


0 بمزدلفة ركن كعرفة » وإليه ذهب إبراهيم النخعي والشعبي 
وعلقمة والحسن البصري والأوزاعي وحماد بن سليمان وداود الظاهري وأبو 
عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن جرير وابن خزيمة ‏ وهو أحد الوجوه 
٠‏ 1 للشافعية » ويؤيد هذا المفهوم الزيادة في النسائي 0 من أدرك جمعا / مع 

الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج ؛ ومن لم يدرك مع الإمام 
والناس قلع يدرك 0006 

ولأبي يعلى : ١‏ ومن لم يدرك جمعا فلا حج له ) . 

وقوله تعالى :9 فاذكروا اللَّه عند المشعر الحرام 4(" وفعل النبي عله 
الذي خرج مخرج النياق '#واخني خة ذلك أن حديية غزوة أريك به أن 
من فعل جميع ذلك فقد أتى بالحج التام الكامل الفضيلة » ويدل عليه 
حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلمي قال : « شهدت رسول الله لله وهو 
واقف بعرفات وأناه ناس من أهل مد فقالوا :يا رسول الله كيف الحج ؟. 
قال الحج عرفة » من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه ) 
أخحرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني 
والبيهقي”" . 

وفي رواية لأبي داود : « من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك 


(؟) البقرة الآية ١94‏ . 

() أبو داود المناسك » باب من لم يدرك عرفة ؟ : 448 ح 1145 » الترمذي الحج ؛ باب ما 
جاء فيمن أدرك الإمام بجمع. ...»” :لا” ح 484 ء النسائي المناسك » ياب فيمن لم 
يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلقة 0 : 7١5‏ ء ابن ماجه المناسك » “بان عن أن رعرقة قبن 
الفجر ليلة جمع ؟ ٠ ٠5":‏ حه٠١‏ الحم 2 3 رضن » الحاكم ١‏ : 455 » الدارقطني 
دان » البيهقي © ١9/7:‏ . 


نضسنا 


الحج . 

وفي رواية للدارقطني والبيهقي : « الحج عرفة الحج عرفة » فهذا صريح 
في المراد » وأما زيادة النسائي وأبي يعلى فهي أولاً لا تعارض لاحتمالها 
التأويل بأن يراد لا حج له أي كامل الفضيلة » وثانيًا أنها من رواية مطرف 
عن الشعبي » وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءا في إنكارها » وذكر أن 
مطرفًا كان يهم في المدون”'' » وعن الآية الكريمة بأنها تدل على الأمر 
بالذكر عند المشعر على الركنية » وفعل النبي عل بان للواجب المستكمل 
الفضيلة » وبين بقوله ما لا يفوت الحج بفواته (وما يفوت بفواته وأما صلاة 
الصبح مع الإمام بمزدلفة فذهب ابن حزم إلى أنه يفوت الحج بفواته) 
التزامًا ل( ألزمه به الطحاوي ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه » فحكى 
الإجماع على الإجزاء بدونها”" » واللّه أعلم . 

4 - وعن عمر - رضي الله عنه - قال : « إن المشركين كانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير , وأن السبي عله 
خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس » رواه البخاري؟ . 

قوله « لا يفيضون » أي من جمع » وقد صرح بذلك في روايته يحبى 
القطان عن شعية(4) » وقوله ( أشرق ( : بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق 
أي ادخل في الشروق ٠‏ وقد ضبطه بعضهم بكسر الهمزة على أنه ثلاثي 


(أ) سقطت () من : ج ء وفي ه : (بما) . 


. 055 1" الفتح‎ )١( 
. 437١ 3 الفتح " :575 ء وانظر المغني‎ )1( 


(5) الفتح 7 01١:‏ وقد عزاه إلى الإسماعيلي . 


نكس 


من شرق ٠‏ والمعنى على الأول ليطلع عليك؟ الشمس . 

وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل معروف هناك على يسار الذاهب 
إلى منى وهو أعظم جبال مكة عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه ؛ 
وزاد أبو الوليد عن شعبة « كيما تغير » أخرجه الإسماعيلي"'" ومثله لابن 
ماجه””؟ من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق”" . 

« وتغير ») من الإغارة : أي الإسراع في عدو الفرس » والمراد منه الدفع 

وقوله « ثم أفاض » الإفاضة الدفعة قاله الأصمعي ٠‏ ومنه أفاض القوم 
في الحديث إذا دفعوا فيه ؛ وفاعل أفاض هو النبي عله أتى به بيانا لقوله 
«خالفهم ) . 

(-وفي رواية الثوري : « فخالفهم النبي له فأفاض )>> وفي رواية 
الطبري”" بسنده « كان المشركون لا ينفرون حتى تطلع الشمس وأن 
رسول الله #كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس » وقد تقدم في حديث 
مسلم بيان الوقت الذي دفع فيه لله وهو قوله « حتى أسفر جد ) ٠‏ فدفع 
قبل أن تطلع الشمس » وفي حديث ابن عباس عند ابن خزيمة « حين 
أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس » ويحتمل أن يكون فاعل أفاض هو 
ععر اوهو بعيلة: ش 
() ه :١عليه»‏ . 


. 091 * الفتح‎ )١( 
. 3١157 ح‎ ٠٠١5: ابن ماجه المناسك » باب الوقوف بجمع ؟‎ )١( 
. 619١ 3 الفتح‎ © 


نارون 


6 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - وأسامة بن زيد قالا : «لم 
يزل رسول الله - له يلبي حتى رمى جمرة العقبة » رواه البخاري7" . 

الحديث لفظ البخاري عن ابن عباس ١‏ أن أسامة كان ردف النبي - 
لله - من عرفة إلى المزدلفة » ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى » قال 
فكلاهما قال : ١‏ لم يزل النبي لله يلبي حتى رمى جمرة العقبة )0 . 

وقد استشكل رواية أسامة فإنه سار من مزدلفة على رجليه في عاد 
قريش”' » وظاهر السياق أنه لم يحضر مع النبي صلى الله عليه / وآله 
وسلم » عند رمي الجمرة » ويجاب عنه بأنه يجوز أن يكون أرسل الرواية » 
وأنه بواسطة » ويجوز أن يكون حضر عند الرمي » ويؤيد هذا ما أخرجه 
مسلم من حديث أم الحصين قالت ١‏ فرأيت أسامة بن زيد وبلالاً في حجة 
الوداع أحدهما أخذ بخطام ناقة النبي عله والآخر رافع ثوبه يستره من الحر 
حتى رمى الجمرة )”" والحديث فيه دلالة على أن الحاج يستمر في التلبية 
حتى يرمي الجمرة » واللفظ يحتمل أنه قطع التلبية في أول حصاة » أو بعد 
تمام الرمي » وذهب إلى الأول الجمهور ء وإلى الشاني أحمد وبعض 
أصحاب الشافعي ٠‏ ويؤيد الأول ما في حديث ابن عباس « ويكبر مع كل 
حصة )”4 أنه قطع التلبية كما قال البيهقي » وحجة الثاني بأن رواية 


0 البخاري الحج » باب التلبية والتكبير غداة النحر حين رمى الجمرة والارتداف في السير” : 
اله ح 145 :1541/1 . 

(0) مسلم الحج ؛ باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة ]هلاق ح هلا؟ - 180 م: 

(5) مسلم الحج ؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا... » ١‏ 6445 ح؟١”‏ - 
16م. 

: (4» من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري كتاب الحج » باب يكبر مع كل حصاة.... ” : 

امه حَ ١/٠‏ ؛ ومسلم الحج » باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ل ان 4 
١595-3668‏ ., 


هو 


3 


ب 


النسائي « فلم يزل يلبي حتى رمى » فلما رجع قطع التلبية ) وما روى ابن 
خزيمة”١"‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن 
ابن عباس عن الفضل قال « أفضت مع النبي - مله - من عرفات فلم 
يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع 
آخر كل حصاة » وقال ابن خزيمة : هذا حديث صحيح فإنه مفسر ما 
أبهم في الروايات الأخر فإن المراد بقوله :« حتى رمى جمرة ة العقبة ( أي 
أتم رميها »وقد ذهب الجمهور إلى استمرار التلبية إلى أن يريمن » ومنهم 
الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم والهادوية وغيرهم » 
وذهب طائفة إلى أنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم لكن يعاودها إذا خرج 
و لك ا مر ثفة إلى أنه يقطعها إذا 

اح إلى الموقف » وروأه ه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن 
عائشة وسعد بن 8 وقاص وعلي » وبه قال مالك ورواية عن الصادق 
والناصر » وقيده مالك بزوال الشمس يوم عرفة » وهو قول الأوزاعي والليث 
وعن الحسن البصري مثله لكن قال إذا صلى الغداة يوم عرفة . 

وقد روى المعاري ا يه قال : 
اه “ذا تقال عبان لأ ا أم ضلوا ؟). 

وأشار الطحاوي إلى أن كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه 
تركها للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لم تشرع » وجمع بذلك 
بين ما يختلف من الآثار » واللّه أعلم . 


0 ها ءي :«فجعل) . 


. 678 : * انظر الفتح‎ )١( 


الفرض 


655 - وعن عبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنه - « أنه جعل 
البيت عن يساره » ومنى عن بمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات »2 
وقال : هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة ) متفق عليه'" .. 

في الحديث دلالة على أن هذه الكيفية مشروعة في رمي العقبة كما 
وقع في الرواية » وأن ابن مسعود استبطن الوادي » وأجاب على من قال إن 
أناسا يرمونها من فوقها بقوله « هذا مقام الذي ... » إلخ » وقام الإجماع 
على أن هذه الكيفية غير واجبة » وأن مخالفتها جائزة » وإنما هذا يستحب 
أن يقف حت الجمرة في بطن الوادي”) ويجعل مكة عن يساره » ومنى 
غن يمينه » ويستقبل العقبة ويرميهااب) بالحصى السبع 2 وهذا قول جمهور 
العلماء» وقال بعض أصحاب الشافعي إنه يستحب أن يقف مستقبل الكعبة» 
وتكون الجمرة عن يمينه:» وأما سائر الجمار فمن فوقها اتفاقًا وخص عبد 
الله سورة البقرة بالذكر لكون أكثر أعمال الحج مذكورة فيها ولأنها 
اشتملت على أكثر أحكاء'” الديانات والمعاملات » ولذلك كان من 
حفظ الزهراويه”” في السلف عظم قدره وارتفعت مرتبته » وفي إضافة 
السورة إلى البقرة دلالة على أنه لا كراهة ني ذلك ».وقد رد إبراهيم النخعي 
بذلك على الحجاج لما ذكر له أن الحجاج قال على المنبر السورة التي تذكر 
ه :(نحت الجمرة نحت الوادي) . 

(ب) ه : (فيرميها) . 
(ج) ه ءي : (الأحكام) . 
دلق البخاري الحج »باب من رمي جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره ”7 :امه ح ١7/44‏ 0 

مسلم الحج باب رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ؟ :94415 ح "١8‏ 11501 . 
() البقرة وآل عمران كما ورد عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله عَلله يقول : «اقرءوا القرآن فإنه 

شافع لأصحابه يوم القيامة » اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما 

غمامتان - أو كأنهما غيايتان.....) أخرجه أحمد في المسند 549/0 . 


يفضض 


( البدر العمام 5/6؟1) 2 


4١ 


فيها البقرة » والسورة التي يذكر فيها آل عمران » والسورة التي يذكر فيها 
النساء فسب الحجاج”' وذكر قول ابن مسعود" . 

فائدة : جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى وهي حد لمنى وليست منها 
بل هي من مكة وهي التي بايع النبي عل الأنصار عندها على الهجرة. 

والجمرة اسم مجتمع” الحصى سميت بذلك لاجتماع / الناس بها » 
الصفا وجمارً فسميت بذلك تسمية للشيء باسم حاله وقيل لأن آدم أو 
إبراهيم. - عليهما السلام - لما عرض إبليس له فحصبه جمرتين يديه أي 
أسرع فسميت بذلك . 

/و5ه - وعن جابر - رضي الله عنه - قال 0 رمي وستؤل الله عله 
- المجمرة يوم النحر ضحى , وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس ) رواه 
مسلم'" : 1 

الحديث وصله مسلم وابن خزيمة وابن حبان » وذكره البخاري تعليقًا 
بلفظ وقال جابر : ١‏ رمى النبي - ظلله - يوم النحر ضحى » ورمى بعد 
ذلك بعد الزوال )© . 


() ها ءي (لجميع) . 


. 5/١:  حتفلا‎ . المراد الحجاج بن يوسف الثقفى الأمير المشهور‎ )١( 

(1) البخاري كتاب الحج » باب يكبر مع كل حصاة  08١:‏ ح ١9/80‏ . 

(9؟) مسلم الحج » باب بيان وقت استحباب الرمي ؟ :945 ح ١599-7١54‏ م »ابن حبان 
الحج ؛ باب رمي الجمار أيام التشريق ” : 5 ح ©7417 » ابن خزيمة الحج » باب رمى 
رسول الله الجمرة..... 4 7١77:‏ ح 78175 . 

(4) البخاري الحج باب » رمي الجمار ” : 01/9 (تعليقا» . 


يازلا 


وروى الدارمي موصولا بلفظ التعليق لكن قال : « وبعد ذلك عند زوال 
الشمس )”2 . ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده موصولا أيضا . 

والحديث فيه دلالة على وقت الرمي » وقد تقدم الكلام في جمرة 
العقبة . وقوله : « فإذا زالت الشمس » فيه دلالة على أن وقت الرمي في 
الأيام الشلاثة بعد الزوال » وهو مذهب الهادوية ومالك والشافعية وأحمد 
وجماهير العلماء ؛ وذهب الناصر إلى أنه يجوز الرمي من بعد الفجر » 
وذهب الهادوية وأبو حنيفة وإسحاق إلى أنه يجوز في اليوم الثالث الرمي بعد 
الفجر وحجتهم قوله يل لأغيلمة بني عبد المطلب ١‏ لا ترموا حتى 
تصبحوا) فدل بعموم على أنه ب فح الح بن اوج » ويجاب عن ذلك 
بأنه ورد في رمي جمرة العقبة في .يوم التحرا" ' » وأما سائر الأيام ففعله عله 
مين أن وقته من بعد الزوال وقد قال « خذوا عني مناسككم ) . 

4 - وعن ابن عمر - رضي الله عنه - و أنه كان يرمي الجمرة 
الدنيا مع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم 
فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الورسطى ثم 
يأخذ ذات الشمال فيُسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه 
ويقوم طويلاً ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي فلا يقف 
عندها ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت رسول الله عله يفعله ‏ رواه 
البخاري9؟ ؛ 1 


. (طبعة : دهمان)‎ 5١١ ١ مسند الدارمي‎ )١( 

(؟) بلفظ (حتى تطلع الشمس» : أخرجه ابن ماجه المناسك » باب من تقدم من جمع إلى منى 
لرمي الجمار ٠٠١ /: ١‏ ح 7١58‏ , أحمد ١‏ :3154 الطبراني 1١‏ :ه58 ح 217١17‏ 
الدارقطني ؟ : *77 ح 174 . ورد مطلقنًا وورد مقيد) بجمرة العقبة في أبي حنيفة 1١‏ » 
شرح معاني الآثار 71١77: ١‏ » المعجم الكبير للطبراني ١١‏ :/817؟ ح 17١378‏ . 

(3) البخاري الحج » باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل ” :487 ح ١181١‏ . 


كرس 


قوله«الدنيا ) بضم الدال وبكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد 

وقوله « ثم يسهل » بضم الياء وسكون المهملة أي يقصد السهل من 
الارض » وهو المكان الذي لا ارتفاع فيه . 

وقوله « ثم يأخذ ذات الشمال » أي يمشي إلى جهة شماله أي ليقف 
داعيا في مكان لا يصيبه الرمي . ٠‏ 

وقوله « جمرة ذات العقبة ) أي الجمرة ذات العقبة » والحديث فيه 
ذكر رمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات ٠‏ وأنه يشرع التكبير عند كل 
حصاة » ولا يلزم في تركه شيء إلا ما روي عن الثوري فال يطعم وإن 
جبره بدم فأحب إلي . وعلى أنه يستقبل القبلة بعد الرمي ويقوم طويلاً ؛ 
وقد وقع تفسيره في حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة97) بإسناد صحيح أن 
ابن عمر كان يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة وأنه يرفع يديه 

قال ابن قدامة'' : ولا نعلم في ذلك خلاقًا إلا ما روي عن مالك من 
مالك كذا قاله ابن المنذر . 

وقال ابن المنير : لو كان الرفع هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة . 
روى ذلك عن سالم أحد الفقهاء في المدينة » ورواه سالم عن عالم أهل 
)١(‏ مصئف ابن أبي شيبة القسم الأول من الجزء الرابع (المنشور باسم الجزء المفقود» ص ١47‏ ح 
11 
(؟) المغني 8 40١‏ . 
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فائدة : روى ابن أبِي شيبة بإسناد صحيح « أن ابن عمر - رضي الله 
عنه - كان يمشي إلى الجمار مقبلاً ومدبرً » . 

من 0 
ولعله فعل ذلك يوم ل كان في أن ا وقصد د إلى 
/ محل النحر ' واللّه أعلم . 

4 - وعنه أن رسول الله لله قال : « اللهم ارحم المحلقين , قالوا : 
والمقصرين يا رسول اللّه , قال فى الغالغة : والمقصرين ») متفق عليه”» 
الحديث . 

واخحتلفت الروايات في وروده هل في حجة الوداع أو في عمرة 

التحدبية | 

وأخرج من حديث أبي سعيد بلفظ سمعت رسول الله له يستغفر 
لأهل و ا 2 ين مرةا؟» . 


ومن حديث ابن عباس بلفظ : « حلق رجال يوم للدي » وقصر 


.11917- 5٠١ مسلم الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكيا 1: 9441 ح‎ )١( 

(؟) البخاري الحج » باب الحلق والتقصير عند الإحلال ” :١ه‏ ح 17/77 » مسلم الحج ؛ باب 
تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ١‏ :948 ح ١5١١ - 5١!‏ م. 

2 التمهيد /ا 755 . 

(5) أحمد” 7١:‏ »ء مشكل الأثار ؟ ١45:‏ . 


لاا 


اب 


آخرون ٠‏ فقال رسول الله عله : رحم الله الحلقين ... » الحديث”" انتهى . 
وحديث أبي سعيد أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي وأحمد وابن أبي 
شيبة وأبو داود الطيالسي وزاد فيه أبو داو 2 أن الصحابة حلقوا يوم 
الحديبية إلا عثمان وأبا قتادة » . 
السلولي عند أحمد وابن أبي شيبة” » ومن حديث أم الحصين عند 
مسلم'” ومن حديث ابن الاسود الثقفي عند احمد وابن ابي شيبة » ومن 
حديث أم عمارة عند الحارث , والأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع 
هي أكثر عددا وأصح إسناد)؟؟ . 

قال النووي”* : وهو الصحيح المشهور » وجزم بأن ذلك كان في 
الحديبية إمام الحرمين في ١‏ النهاية » . ا 

وقال عياض : كان في الموضعين . قال النووي : ولا يبعد أن يكون في 
الموضعين « وكذا قال ابن دقيق العيد30» . 

قال المصنف - رحمه الله تعالى - : وهذا هو المتعين لفظا في الروايات 
بذلك إلا أن السبب فيهما مختلف فالذي في الحديبية بسبب توقف من 
توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم منعوا 


() ه :<ابن داود» . 


. :9ه"‎ ١ أحمد‎ )١( 

. ١57ج‎ 7١ا//١/4 أحمد 4 :/ا/ا١ ء ابن أبي شيبة‎ )١( 

(9) مسلم الحج ؛ باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير .1١8- "؟١ح 945: ١‏ 
(4) الفتح "ا :051 . 

(5) شرح مسلم 7 :495 . 

(5) شرح مسلم * :1558 . 


سن 


من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك فخالفهم النبي 

له وصالح قريشا على أن يرجع من العام القابل » والقصة مشهورة فلما 
أمرهم النبي - يه - بالإحلال توقفوا » وأشارت أم سلمة أن يحل هو - 
- قبلهم ففعل فتابعوه فحلق بعضهم » وقصر بعض » وكان من بادر 
إلى الحلق أسرع إلى الامتغال ممن اقتصر على التقصير » وقد بين هذا 
السبب في آخر حديث ابن عباس عند ابن ماجه وغيره أنهم قالوا : 
«يارسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم » قال : لأنهم لم 
يشكوا»”'" , وأما في حجة الوداع فلأنه مله أمر من لم يسق الهدي 
بالإحلال » وقد كان شق على جماعة من الصحابة ففعل بعض التقصير 
لاع حيو كدلت ل خلس لامعال ٠‏ بل بقي معه شك » وفعل 

بعض الحلق لمبادرته إلى إخلاص الامتثال » واستحق م 
بين في الامتثال ٠‏ كذا قاله ابن الأثير في ١‏ النهاية » وغيره”" ٠‏ 

وقال الخطابي وغيره : إن عادة العرب أن توفر الشعر لكونه من الزينة 
عندهم » وكان الحلق قليلاً » وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي 
الاعاجم » فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير . 

والحديث فيه دلالة على شرعية الحلق والتقصير » وأن الحلق أرجح وهو 
مجمع عليه إلا ما روي عن الحسن البصري أن الحلق يتعين في أول 
حجة؛ حكاه ابن المنذر بصيغة التمريض » وقد ثبت عن الحسن خلافه . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء حلق 
وإن شاء قصر. ' 

وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم يم النخعي »قال : ( إذا حج الرجل أول 


: 7١14ه‎ ٠١١1 : 7 ابن ماجه المناسك » باب الحلق‎ )١( 
. كه‎ ٠ الفتح‎ 20) 


نخسن 


نكف )ا 


حجة حلق » وإن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قصر ) ثم روي عنه أنه 
قال « كانوا يحبون » يحلقوا ذ في أول حجة وأول عمرة ) انتهى . وهذا يدل 
ا ا 
شعره » وإن كان للشافعي قول موافق للحنفية أنه يتعين الحلق على من لبد 
بعر إز كان مغرروت ينا اك لعفي ار لم يكن ل نر مر 
المواسي على رأسه والواجب / في حلق رأسه هو أن يعممه جميعه عند 
الهادي وغيره » وهو مذهب مالك وأحمد وهو الذي تقتضيه الصنعة » 
واستحبء الكوفيون والشافعي » ويجزئ البعض عندهم واختلفوا فيه » فعند 
الحنفية الربع إلا أبا يوسف فقال النصف » وقال الشافعي : أقل ما يجب 
حلق ثلاث شعرات » وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة » والتقصير 
كالحلق في هذا التتفصيل » ويكون التقصير قدر أنملة كذا في كتب 
الهادوية وفي شرح النووي لمسلم » ويستحب أن لا.ينقص عن قدر 
الأنملة » وإن لوطل خزقها حا درك بعال وما البساء 
فالمشروع في حقهن التقصير إجماعا » وفي حديث لابن عباس عند أبي 
داود بلفظ : « ليس على النساء حلق » وإنما على النساء التقصير )") 
وسيأتي مرتباً » وللترمذي من حديث علي ١‏ نهى أن تلق المرأة رأسها»”" . 

وقال جمهور الشافعية : لو حلقت أجزأها ويكره . 

وقال القاضيان أبو الطيب وحسين : لا يجوز » وهذا في حق الحاج أو 
المعتمر غير متمتع ؛ وأما المتمتع فالنبي - عله - خيرهم بين الحلق 
والتقصير » وظاهره أنهما سواء في حقهم » وعند الهادوية أن الأفضل 
ه <١:‏ على ) . 
(؟) الترمذي الحج » باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء ” :/81؟ ج4١9‏ . 
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ال 0 
ذكر إعادة امحلقين مرتينٍ اد ل اه ة الشالفشة » 
وانفرد يححى بن يكير من رواة اموطأًبإعادة ذلك ثلاث مرات » نبه عليه ابن 
عبد البر في التقصي وأغفله في التمهيد' ' » بل قال إنهم لم يختلفوا على 
مالك » ؤرواه الليث ) رحم الله المحلقين ) مرة أو مرتين عن نافع 2 ورواه 
عن عبيد الله العمري مصغرا » قال في الرابعة : « والمقصرين » . 

وأخرج أحمد عن نافع بلفظ «١‏ اللهم اغفر للمحلقين » قالوا 
و ا 20 0 
ل 
تقدير أربعا » وإن لم يذكر فيه اللفظ إلا ثلاث مرات » ورواية الجزم مقدمة 
على رواية الشك » وإعادة الذّكر ثلاث مرات معمول بها ولا يعارضها رواية 
الذكر مرتين لأن في تلك زيادة » وهي معمول بها , واللّه أعلم . 

تنبيه : يفهم من دعائه - ملل - للمحلقين أنه فعل في نفسه ذلك إذ 

وقد أخرج ابن عباس عن معاوية قال ٠:‏ قصرت عن رسول الله عله 
بمشقص » زاد في رواية مسلم : « وهو على المروة 6“ وزاد في روايسة 
() سقط من ه :«قال) . 


. 76١5 التمهيد لا‎ )١( 
. "4: 7 أحمد‎ )0( 


() البخاري الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال ‏ : 5١‏ ح1770 , مسلم الحج » باب 
الفقصير في العمرة ؟ :41 ح 105 1545-7 . 


ا 


ب 


النسائي أن ابن عباس احتج بذلك عن معاوية لما نهى عن متعة الحج » ثم 
ذكر ما فعل بالنبي ملل » فقال ابن عباس : هذا على معاوية أن ينهى الناس 
عن المتعة » وقد تمتع رسول الله #”'" » وفي معناه لأحمد من وجه 
أخحر”" » وهذا يدل أنه وقع منه في حجة الوداع » ووقع عند أحمد من 
طزيق أخرئ عن عطاء أن سعارية يندت أنه أذ يز أطراف كيهو رشول الله 
له في أيام العشر بمشقص وهو محرم”" . وقد أنكر النووي”؟» على من 
يقول إن ذلك في حجة الوداع قال لأنه قد ثبت أنه كان قارنًا » وثبت أنه 
حلق بمنى » وفرق أبو طلحة شعره بين الناس فلا يصح أن_يكون ذلك في 
حجة الوداع » وفي عمرة القضاء لم يكن معاوية مسلما لأنه أسلم عام 
الفتح إلا أن ابن عساكر أخرج في تاريخ دمشق في ترجمة معاوية أنه أسلم 
زمن الحديبية والقضية وأنه كان يخفي إسلامه خوقًا من أبويه » وكان النبي . 
لله لما دخل في عمرة القضية بمكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه 
وأصحابه يطوفون بالبيت » فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب 
اقتضاه » وقول سعد : فعلنا العمرة وهذا - يعني معاوية - كافر بالعرش 
بضم العين والراء الملهملتين يعني بيوت مكة*' باعتبار ظاهر حال 
معاوية”*» وجوز بعضهم أن يكون ذلك في عمرة / الجعرانة » ولكنه يرد 
عليه أن النبي لله ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة » ولم يستصحب 


. © ط . دار الفكر » بيروت‎ ١ ١94: "0١ : © النسائي المناسك باب التمتع‎ )١( 
.98/ 55+: أحمد ؛‎ )0( 
.97: أحمد ؟‎ )"( 


اقرع ع ل 
ره مسلم الحج » باب جواز التمتع " :4م ح14١‏ -8ه؟؟ ١‏ . 
() هامش : يقال كيف مكن النبي - لله - ... كافر وفي الظاهر وهو ... يعمل بالظاهر ... 


مدان 


أحدا معه إلا بعض أصحابه المهاجرين فقدم مكة وطاف وسعى وحلق ورجع 
إلى الجعرانة فأصبح بها كما ثبت فخفيت على كثير من الناس » كذا 
أخرجه الترمذي”" » وغيره » ولم يعدّوا معاوية فيمن كان صحبه حيتثذ » 
ولا كان معاوية ممن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين ٠‏ وأعطاه النبي - عله 
- مثل ما أعطى أباه من الغنيمة من جملة المؤلفة . 

وأخرج الحاكم في ١‏ الإكليل » في آخر قصة غزوة حنين ١‏ أن الذي 
حلق رأسه عله في عمرته التي اعتمر من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة» . 

ولكنه يمكن الجمع بأن معاوية لحق وحضر بالمروة وقصر للنبي - عله 
- قبل أن يحضر الحلاق ثم حضر الحلاق فحلق » وبهذا يتقرب الجمع 
بين الروايات إلا أنه يبعد عنه رواية « أنه كان في العشر ) إلا أنها شاذة » 
وقد قال قيس بن سعد'" عقيبها : والناس ينكرونها » وبعضهم تأول أصل 
الرواية » وقال : معنى ٠‏ قصرت عن رسول الله » أي قصرت شعري عن أمر 
رسول الله » وبعضهم قال : إنه قصر بقية شعر لم يكن الحلاق أزاله » وهو 
أيضا بعيك.. 
و«المشقص بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد وهو 
نصل عريض يزجى به الوحش » وقال صاحب النمحكم : هو الطويل من 
النصال » وليس بعريض ٠‏ وكذا قال أبو عبيد , واللّه أعلم . 

٠‏ - وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص - رضي اللّه عنه - « أن 
رسول الله - عله - وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه؛ فقال رجل : 
لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح »قال : « اذبح ولا حرج )» » وجاء آخر 


. 1762 71/4 الترمذي الحج » باب ما جاء في العمرة عو لاه ا‎ )١( 
. تقدمت عن حسن الإمام أحمد‎ )1( 


ا 


فقال الع أشعر فبخرت قبل اؤارى قال : و ارم ولا حرج ) » فما 
سكل يومئد عن شيء قُدّم ولا أُخْر إلا قال :؛ افعل ولاحرج » متفق 
عليه , 

قوله« وقف ) كان ذلك يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب 
عند الجمرة » والخطبة هذه هي الخطبة الثالثة التي شرعت لتعليم بقية 
المناسك » ولم يكن ذلك عند رميه - طلله - لأنه رمي في أول اليوم » 
ولعل بعد أن رجع من مكة إلى منى . 0 

وقوله « فقال رجل » قال المصنف”" رحمه الله : لم أقف على اسمه 
بعد البحث الشديد ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة ؛ وقد وقع 
حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره « كان الأعراب يسألونه ) 
فكان هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم . 

وقوله: لم أشعر) أي لم أفطن » يقال شعرت بالشيء شعورا إذا 
فطنت له » وقيل الشعور بمعنى العلم » ولم يذكر في هذه الرواية متعلق 
الشعور » وفي لفظ مسلم ١‏ لم أشعر أن الرمي قبل النحر »”" » وفي هذه 
الرواية السؤال عن شيئين معينين » وقد ورد في مجموع الروايات في ذلك 
السؤال عن أربعة أشياء : الحلق قبل الذبح ؛ والحلق قبل الرمي ؛ والنحر 
قبل الرمي » والإفاضة قبل الرمي » يعني النزول إلى مكة لطواف الإفاضة » 


)١(‏ البخاري الحج , باب الفتيا على الدابة عند الجمرة ٠‏ : 579 ح 1/75 » مسلم الحج » باب 
من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي 7 :44/8 ح /311 -7705 . 
(5) الفتح * ٠٠١:‏ 


فرق مسلم السابق :528 718 ندا م 


لينل 


ففي حديث ابن عباس عند البخاري ذكر الثلاثة المغايرة للحلق قبل الرمي » 
وعند الدارقطني من حديث ابن عباس السؤال عن الحلق قبل الرمي 
أيضا””': وكذا في حديث جابر » وكذا في حديث أبي سعيد عند 
الطحاوي'" » وفي حديث علي عند أجمد السؤال عن الإفاضة قبل 
الحلق'" » وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة معا قبل 
الحلق ؛ وفي حديث جابر عند البخاري معلقا - ووصله ابن حبان وغيره - 
. السؤال عن الإفاضة قبل الذبح2 » وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي 
داود السؤال عن السعي قبل الطواف”” . 

وقوله م اذبح ؤلا حرج ( : أي لا ضيق عليك في ذلك » وذلك أنه لما 
تقرر عندهم أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء : رمي جمرة العقبة » 
ثم نحر الهدي أو ذبحه » ثم الحلق أو التقصير » ثم طواف الإفاضة » فمن 
فعل هذه المرتبة فقد أتى بالمشروع على صفته » وهذا مجمع عليه إلا أن 
بعض المالكية استشنى القارن » فقال : لا يحلق حتى يطوف لأن عليه إحرام 
عمرة » والمعتمر يتأخر / الحلق معه عن الطواف » وهو مردود عليه 
بالإجماء0) 

والحديث يدل على أنه تسوغ المخالفة بالتقديم والتأخير » وأن الحج لا 


ينقص ولا يختل بذلك » واختلفوا في لزوم الدم عند المخالفة » فقال 


. 78 ح‎ ١94+ ” الدارقطني‎ )١( 

. 7١8: 7 الطحاري‎ )5( 

. 7/5: ١ أحمد‎ )0( 

(5) ابن حبان 5 ١١لا‏ ح 58531 . 

(0) أب داود المناسك » ياب فيمن قدم شيعا قبل شىء في حجه 7 :7ه ح 7١18‏ . 
(5) انظر الفتح * ١‏ ١/اه‏ . 1 


08 أ 


القرطبي : روي عن ابن عباس - ولم يقبت - أن من قدم شيعا على شيء 
فعليه دم » وبلزوم الدم قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي 
وأصحاب الرأي . انتهى"" . 

وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر فإنهم يقولون بذلك 
على الإطلاق » وإنما ذلك من تقديم الحلق على الرمي ٠‏ وهو قول أيضًا 
للشافعي وللهادي والقاسم بناء منهم على أن الحلق ليل محظور غير 
نسك » قالوا : لأنه يحرم بالإحرام فلا يجعل ما يحرم به نسكا كالطيب » 
وعلى أصلهم هذا لا يجوز فعله قبل الرمي . 

والحديث يدل على خلاف ذلك ؛ ولعلهم يتأولون الحديث في حق 
الناسي والجاهل ٠‏ وفي اللفظ ما يدل على ذلك بقوله : لم أشعر . ويلزم دم 
في تقديم الحلق على الذبح عند أبي حنيفة في حت المتمتع والقارن » وعند 
أحمد في حق العامد لا الناسي والجاهل » وذهب جمهور السلف والعلماء 
وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل : لا 
حرج » » فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معنا » وقال الطحاوي : ظاهر 
الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض» قال: 
إلا أنه يحتمل أن يكون قوله : « لا حرج » أي لا إثم في ذلك الفعل » 
وهو كذلك لمن كان ناسيًا أو جاهلاً » وأما من تعمد الخالفة فتجب عليه 
الفدية . 

وأجيب بأن وجوب الفدية مختاج إلى دليل » ولبين ذلك النبي - عله - 
إذ ذلك وقت الحاجة ؛ ولأنه لو كان الترتيب معتبر) لأمر النبي - لله - 
بالإعادة » لاسيما والوقت باق كما أن من تركه في أول وقته عامدا أو 


(أ) سقط من ه :(يدل) . 


: ها/١‎ : " الفتح‎ ١ 


ناسيًا وجب عليه الفعل ٠‏ وتأويلهم لقوله « لا حرج » أي لا إثم دون 
الفدية فيلزم لو كان صحيحا للزم الفدية في الجميع ولا يقولون به . 

ا إلخ : رواية عند مسلم وأحمد «فما 
سمعته سثل يومكذ عن أمر مما ينسى” المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور 
قبل بعض أشياهها إلا قال :, : « افعلوا ذلك ولا حرج » » احتج بهذا 
زيقوله8 له أشعر» عن فال : إن الرخصة تختص بمن نسي أو جهل لا 
بمن تعمد . 

قال الأثرم عن أحمد : إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه » وإن 
كان عالًا فلا لقوله في الحديث ١:‏ لم أشعر » . وأجاب بعض الشافعية 
بأن الترتيب لو كان واجبا لما سقط بالسهو كالترتيب بين السعي والطواف 
بأنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي » وحديث أسامة الذي مر 
متأول بأنه السعي بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة مع أنه لم يقل 
بظاهره إلآ عطاء فال : لو لم يطف للقدوم ولا لغيره وقدم السعي قبل 
طواف الإفاضة أجزأه الخرجه عبد الرراق عن أبن جريج عنه » واستقوى 
ابن دقيق العيد قول ألحمد » وقال : تختص الرخصة بما ذكر ذ في السؤال » 
وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الإتباع في الحج 0 فالحكم إذا 
رتب على وصفب يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه » وعدم الشعور 
وَضن تانيب لعن م الؤاتسقة + وقند علق يه الك :فلا يمكن اطراحه 
بالحاق العمدية إذ لا تساويه » وما وقع في كلام الراوي من قوله :« فما 
سكل عن شيء ... ) إلخ لا عموم فيه إذ الظاهر أن الشيء مقيد بالقرينة » 


() سقط من ج : (عند) . 


00 مءأحمد ؟‎ 17١-758 مسلم ” :94 ح‎ )١( 


اه" 


87 ب 


وهي الامور التي لم يشعر بها . 

واعلم أنه اختلف في الحلق هل هو نسك أو تخليل محظور » فذهب 
إلى الأول الناصر والمؤيد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه » والحجة على 
ذلك قوله تعالى : إ محلقين رؤوسكم 4”' قالوا : لأن الآية واردة مورد 
الثناء على الفاعلين لذلك فاستحقوا على ذلك الثواب فدل على أنه نسك 
فلو كان استباحة محظور لكان مباح) لا يستحقون عليه الثواب » ولأن النبي 
- عله - دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة . تقدم . 

وحجة الثاني هو أن الحلق إنما حرم بالإحرام فلا يكون / نسكنا 
كالطيب »٠‏ وفرعوا الخلاف في لزوم الدم على هذا » فعلى الأول إذا فعل 
لازم إذ يجوز أن يكون نسكا مترتبًا فعله على فعل الرمي كالسعي المترتب 
على وا القدوم مع أن مالك مصصر ع بأنه تسلف ويوجحب الدم على س0 
قدمه على الرمي » واللّه أعلم . ش 

0١‏ - وعن المسور بن مخرمة - رضي اللَّه عنه - « أن رسول الله 
عله نحر قبل أن يحلق » وأمر أصحابه بذلك ( ٠‏ روأه البخاري7"» . 

هو أبو عبد الرحمن المسور بن مخرمة الزهري القرشي » وهو ابن أخحت 
عبد الرحمن بن عوف » ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين » وقدم به المدينة 
في ذي الحجة سنة ثمان » وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر » وقبض 
النبي عله وهو ابن ثماني سنين » وسمع منه وحفظ عنه » وحدث عن 


) ه :(طريق» . 


. سورة الفتح الآية /ا؟‎ )١( 
. ١8١١ ح‎ ٠١: 4 البخاري » كتاب المحصر ء باب النحر قبل الحلق في الحصر‎ )1( 


وه 


عمرء وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وكان فقيها من أهل الفضل والدين » ولم 
يزل بالمدينة إلى أن قتل عثمان » وانتقل إلى مكة فلم يزل بها حتى مات 
معاوية » وكره بيعة يزيد فلم يزل مقيماً بها إلى أن نفذ يزيد عسكره وحاصر 
مكة وبها ابن الزبير فأصاب المسور حجر من حجار المنجنيق وهو يصلي في 
الحجر فقتله » وذلك في مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين”" . 

روى عنه عروة بن الزبير وعلي بن الحسين زين العابدين وعبيد الله بن 


عبد الله بن عتبة وأبو أمامة سهل بن حنيف وابن أبي مليكة » والمسور 
بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو » ومخرمهة ة بفة بفتح الميم وسكون الخاء 
اليخمة ونع الراء:. 


والحديث فيه دلالة على تقديم النحر قبل الحلق » وهذا الواقع من النبي 
- عله - لما أحصر في عمرة الحديبية فتحلل - لله - بالذبح » وبوب 
البخاري على هذا باب النحر قبل الحلق في الحصر » وقد أشار البخاري إلى 
ا 0 
قدّم الحلق على النحر . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة عن علقمة أنه يلزم الدم في ذلك ومثله عن 
ابن عباس » وأما غير الحصر فقد تقدم الكلام عليه » وظاهر فعل النبي - 
لله - وأمره بذلك وجوب الهدي على المحصر وهو المطابق لقوله تعالى 
وإفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 4" . 

اك 


(أ) سقط من ه ١:‏ فى ) . 


. .(ط السعادة » مصر)‎ 5١9: 7 أسد الغابة ه : ه/إ١ --1775 ء, الإصابة‎ )١( 
. ١95 (؟) سورة البقرة الآية‎ 


( البدر التمام 77/8 ) 


لله - ٠:‏ إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكلّ شيء إلا النساء) 
رواه من وأبو داود”"" بإسناد ضعيف . 

لفظ أحمد وأبي داود «٠:‏ إذا رفي العدكم مره العقية فقدرخل له 
كل شيء إلا النساء ») . وفي وزاة لأشيد « إذا رميتم دلنة فقد حل 
لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء » . 

وفي رواية للدارقطني : « إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا 
النساء )”" ومداره على الحجاج بن أرطاة » وهو ضعيف ومدلس »٠‏ وقال 
أحمد : كان من الحفاظ » وقال أبو حاتم : صدوق مدلس"'" ؛ وقال 
البيهقي”*' : إنه من تخليطاته » قال البيهقي”* : وقذ روى هذا في حديث 
لأم سلمة مع زيادة لم يقل بها أحد من الفقهاء وهو« إذا رميتم الجمرة 
ونحرتم الهدي إن كان لكم فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا 
النساء حتى تطوفوا بالبيت » فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرمًا كما 
كنتم أول مرة حتى تفيضوا البيت »© . 

وذكر ابن حزم أن هذا مذهب عروة بن الزبير . 

والحديث فيه دلالة على حصول التحلل بالرمي والحلق » وأنه لابد من 
مجموع الأمرين » والظاهر أنه مجمع على الرمي وحده وعلى الخلاف في 
الحلق وحده » وأنه لا قائل بمجموع الأمرين فتحمل الرواية بالجمع مع 


)١(‏ أبوداود المناسك » باب في رمي الجمار ؟ :4943 ح 1978 قال أبوداود ٠:‏ هذا حديث 
ضعيف » الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه » » أحمد " ١57:‏ . 

(؟) الدارقطني ؟ 575 ح 1817 . 

. ١875: ١ راجع : تقريب التهذيب‎ "١ 

(4) البيهقي ه ١55‏ . 

(5) البيهقي © :15 -ل/ا١‏ . 


ضعفها أن هذا هو الأحسن أن يفعل الحلق بعد الرمي وإن لم يكن لازما . 

وقوله « فقد حل لكم الطيب ؛ : هذا هو قول الأكثر » والخلاف في 
ذلك لمالك فقال لا يحل الطيب . وهو مردود عليه بهذا وغيره كما ثبت 
في حديث / عائشة من” أنها طيبت النبي - لله - بعد الرمي قبل 
الطواف”' » وذهب الليث إلى أنه لا يحل الصيد إلا بعد طواف الإفاضة » 
وهو كذلك مردود عليه بالحديث » ولا خلاف أن الوطء لا يحل ما لم 
يوجد التحلل الثاني » لكن المستحب ألا يطأ حتى يرمي أيام التشريق . 

قال الرافعي : وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج كالقبلة 
والملامسة وقتل الصيد قولان أحدهما أنها نحل » أما في غير الصيد فلأنهما 
محظوران للإحرام لا تفسدانه فأشبها الحلق والقلم » وأما في الصيد فلأنه 
لم يستثن في الحديث إلا النساء » والثاني : لا يحل أما في غير الصيد 
فلتعلقهما بالنساء » وأما في الصيد فلقوله تعالى : # لا تقتلوا الصيد 
وأنعم حرم #""' والإحرام باق . 


> - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - 6 -'قال ٠:‏ 


2 ليس على النساء حلق وإنما يقصرن 77 رواه أبو داود بإسناد حسن » 
وقوى الإسناد أبو حاتم في « العلل )**» والبخاري في ١‏ التاريخ ”*' » 


() سقط من هاءي :(من) . 


. ١7/84 8ه ح‎ - 084 : ٠" البخاري الحج ؛ باب الطيب بعد رمي الجمار....‎ )١( 

(؟) المائدة الآية 946 . 

(" أبو داود المناسك ٠‏ باب الحلق والتقصير 7 0٠7:‏ ح 1586 » الدارمي ؟ : 54 » البيهقي ه 
:ع١ .٠‏ 

(4) العلل ص 78١‏ ح 855 . 

(5) التاريخ الكبير" 55 . 


84 


وأعلّه ابن القطان ورد عليه ابن المراق فأصاب . 

والمراد أنه لا يستحب في حقهن ذلك »٠‏ وأن الأفضل هو التقصير فإن 
فعلت الحلق أجزرأ . 

4 - وعن ابن عمر - رضي اللَّه عنه - « أن العباس بن 
عببدالمطلب استأذن رسول اللّه - #ه - أن يبيت بمكة ليالى منى من 
أجل سقايته فأذن له ) متفق عليه" . 
الترخيص إنما وقع للعباس لأجل العذر المذكور » فإذا لم يوجد العذر فلا 
رخصة في ذلك » وهذا مذهب الجمهور » وفي قول للشافعي ورواية عن 
أحمد ؛ وهو مذهب الحنفية » أنه سنة فلا يجب دم بتركه » وعلى الأول 
يجب الدم » وهذا الإذن للعباس - رضي الله عنه - قال بعضهم : يختص 
به ولا يتعدى الحكم إلى غيره » وقيل يدخل معه آله » وقيل فريقه وهم بنو 
هاشم » وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك ثم قيل أيضا : يختص 
الحكم بسقاية العباس حتى لو علمت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في 
اليك علو ريما م 0 هو الصحيح في الموضعين » والعلة في 
ذلك إعداد الماء للشا ربين » وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في 
شعاء متن الا كل غير الجر الماكني ور بالحاق من له مال 
يخاف0 ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مرض يحتاج إلى من يقوم به ومثله 


() ه :٠(وهذا‏ هو) . 
(ب) ه :(فخاف) . 


بمنى ليالي أيام التشريق » والترخيص في تركه لأهل السقاية ؟ :3817 ح 45" - 15١9‏ . 


كه" 


ذكر الإمام يحيى والأمير الحسين في ١‏ الشفا »؛ : أن ذلك يدخل فيه من 
اشتغل بمصلحة عامة للمسلمين أو أمر يختص به » والجمهور قالوا يلحق 
بأهل السقاية رعاة الإبل خاصة؛ وسيأتي الكلام عليه » وظاهر الحديث أنه 
لا يجب الدم مع هذا العذر إذ لو وجب لبين » ولم يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة . 

وفي الحديث دلالة على شرعية استكذان الكبراء والأمراء فيما يطرأ من 
الأحكام والمصالح ٠‏ والمراد بأيام مني ليلة الحادي عشر والليلتين بعده , 
واللّه أعلم . 

فائدة : كانت السقاية من ماء زمزم رو بالليل ويجعلونه في 
الحياض مسبلاً للشاربين وغيرهم يجعلون بينه الزبيب ليتطيب به الماء » 
وكانت السقاية للعباس في الجاهلية » وأقرها النبي - لله - له » وأخرج 
مسلم ١‏ أنه قدم النبي - لله - على راحلته وخلفه أسامة » فاستسقى 
فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة » وقال : أحسنتم 
وأجملتم” » هكذا فاصنعوا فهي حق لآل العباس - رضي الله عنه » . 
568 - وعن عاصم بن عدي - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - 
ه- « رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم 
يرمون ليومين ثم يرمون يوم النفر » رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن 
حان50) 1 


)0( ه : (يعني تورد) 


.1515- 541 مسلم الحج , ياب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.... » 7 : ماح‎ )١( 
ح 1975 » الترمذي الحج » باب‎ 494/٠ 4337: ” أبو داود المناسك » باب في رمي الجمار‎ 
ح هه ؛ النسائي‎ 71٠0 - 745 : ”“ ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوم » ويدعوا يوم‎ 
- ابن ماجه المناسك » باب تأخير رمي الجمار من عذر‎ » 7١١ : © الحج » باب رمي الرعاة‎ 


حكن 


085 ب 


الحديث رواه أيضًا مالك والشافعي عنه وأحمد والحاكم كلهم من 
حديث أبي البداح عن عاصم ابنه أو عن عدي / أبيه على اختلاف في 
ذلك » وأبو البداح ذكره ابن حبان في التابعين قال : وقد يقال إن له 
صحبة » وفي القلب منه شيء لكثرة الاختلاف في إسناده » وفي الباب عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله - لله - رخص للرعاء 
أن يرموا بالليل وأية ساعة شاءوا من النهار » رواه الدارقطني”١2‏ وإسناده 


٠. صعيفا‎ 


وعن ابن عمر رواه البزار بإسناد حسن والحاكم والبيهقي'" . 
وفيه دلالة على الترخيص لرعاة الإبل في البيتوتة » وفي تقديم الرمي 
عن وقته للعذر . 
كه - وعن أبي بكر - رضي الله عنه - قال : « خطبنا رسول الله 
- عله - يوم النحر ) الحديث متفق عليه" . 
ولفظه - عله - ٠:‏ أتدرون أي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى قال: 
أي شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
٠٠٠١:-‏ ح 7٠07‏ , أحمده :450 مالك الحج ؛ باب الرخصة في رمي الجمار 
0 ح 7١18‏ ء الحاكم المناسك ١‏ :478 » ابن حبان » باب رمي الجمار أيام التشريق 
ذكر الإباحة للراعي بمكة أن يجمعوا رمي الجمار فيرمونه اليومين في يوم " :4 92 ح 
الا . 
)١(‏ الدارقطني ” 71/5 ح 185 . 
(؟) كشف الأثار ؟ :57 ح 1١١55‏ ء البيهقي © ١8١:‏ . 
(*) البخاري الحج ؛ الخطبة أيام منى ” لامح 0١‏ ومسلم كتاب القسامة » باب تغليظ 
ريم الدماء والأعراض والأموال * :17037 ح 831 101/4 . 


مه" 2-2 


بغير اسمه » قال : أليس ذو الحجة ؟ قلنا : بلى » قال : أي بلد هذا ؟ 
قلنا الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه » قال : 
أليست بالبلد الحرام ؟ قلنا : بلى قال : فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم » 
ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم » قال : اللهم شهد » فليبلغ الشاهد الغائب » 
فرب مبلغ أوعى من سامع » فلا ترجعوا بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض ) أنجرجه البخاري . 

وأخرج نحوه من حديث ابن عباس(" » ومن حديث ابن عمر 
مصرح”" بذكر يوم النحر إلا في لفظ لابن عمر فقال ١:‏ أيام منى » . 

وأخرج أحمد”" من طريق أبي حمزة الرقاشي عن عمه قال ٠‏ كنت 
أخذ) بزمام ناقة رسول الله - لله في أوسط أيام التشريق إذ ورد عنه 
الناس... ) فذكر نحو حديث أبي بكرة . 

وقوله « أوسط أيام التشريق » تدل على وقوع ذلك في اليوم الثاني أو 
الثالث » والجمع بين الروايتين بأنه تكرر ذلك منه - لله - في اليومين . 

وفى قوله « خطبنا » : دلالة على أنها خطبة مشروعة ».وفي ذلك الرد 
على من قال ليست بخطبة مشروعة » وإنما هي من الوصايا العامة لا 
على” أنها مشروعة في الحج كما قالت”* المالكية والحنفية إن خطب 
الحج ثلاث سابع ذي الحجة ؛ ويوم عرفة بها » وثاني يوم النحر بمنى » 
() سقط من ه :١على)‏ . 
دب» ه :«قال) . 
)١(‏ البخاري كتاب الحج » باب الخطبة أيام منى 7 : "لاه ح ١1794‏ : 


(؟) البخاري (السابق) " : 4/اه ح ١1/47‏ . 
(9) أحمد ه :977 . 


اكلا 


وخالفهم الشافعي فزاد الرابعة يوم النحر « وقال : الخطبة ليست في ثاني 
وإنما هي في ثالثه لأنه أول النفر . 

وقال الطحاوي : إنه لم يبين - لله - في يوم2 النحر شيئًا ما يتعلق 
بالحج » وإنما ذكر فيها وصية عامة فعرفنا أنها لم يقصد لأجل الحج ‏ 
وأجيب بأن النبي - طلله - نبه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر » 
وعلى تعظيم شهر ذي الحجة وعلى تعظيم البلد الحرام » وقد جزم الصحابة 
بتسميتها خطبة مع أن النبي - لله - ذكر الوصية العامة في خطبة يوم 
حديث ابن مسعود") ؛ وعند أحمد من حديث نبيط بن شريط مع أنه قال 
في خطبة يوم النحر :غ0 حذوا عني مناسككم 20 واللّه أعلم . 

7 - وعن سراء بنت نبهان قالت :« خطبنا رسول الله - #ه - 
يوم الرؤوس . فقال : أليس هذا أوسط أيام العشريق » الحديث رواه أبو 
داود”") بإسناد حسن . 

سراء بة بفتح السين وتشديد الراء والمد » ونبهان بفتح النون وسكون الباء 
الموحدة » روى عنها ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي . 

الحديث فيه دلالة على شرعية الخطبة في اليوم الثاني من أيام النحر ؛ 
وهي الخطبة الرابعة كما تقدم 2 وقوله « يوم الرؤوس ( المراد به اني النحر 
بالاتفاق . 


و4 ه :(في أيام) 


ل 0 حلاه370. 
(5) أحمد 4 :7605270868 ., 
(1) أبو داود والمناسك ٠‏ باب أي يوم يخطب بمنى 7 :48/4 - 485 ح ١587‏ . 


م 


وقؤله» أوستط آيام التشريق ( أي أفضل أيام التشريق » ويحتمل أن 
حديثئها/ قالت : سمعت رسول الله - يله - يقول ٠‏ أندرون أي يوم 


هذا ؟ - قالت وهو لبوم الذي تدعون يوم الرؤوس - قالوا : اللّه 0 


أعلم » قال : هذا أوسط” أيام التشريق”" أتدرون أي بلد هذا ؟ قالوا ١:‏ 
ورسوله أعلم » قال : هذا المشعر الحرام » ثم قال 0 
ألقاكم بعد هذا » ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كنحرمة نومك م بهذا في بلك هذا حب للقون كم فيس الكم عن 
أعمالكم ٠‏ ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم » ألا هل بلغت » فلما قدمنا المدينة 
لم يلبث إلا قليلاً حتى مات - عله . 

- وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - لله - قال لها : 
« طوافك بالبسيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك » رواه 
زفق 
سلم" . 

الحديث فيه دلالة على أن القارن كن طواف واحد وسعي واحد 
للحج والعمرة » وهذا ذهب إليه الشافعي وأصحابه ومالك وأحمد وإسحاق 
وداود » وهو محكي عن ابن عمر وجابر وعائشة » وذهب أبو حنيفة 


وأصحابه وزيد بن علي والهادي والناصر » وهو محكبي عن علي - رضي . 


الله عنه - ورواه عن فعلاب) النبي ع » وعن ابن مسعود والشعبي 


0)هاء ح : (وسط) . 
(ب) سقط من ج : (فعل) . 


. إلى هنا عند أبي داود في المطبوع فلعله في سنن أبي داود بالروايات الأخرى‎ )١( 
. ح 117 - 1111 م (بنحوه»‎ 48/٠ : ' مسلم الحج » باب بيان وجوه الإحرام إلخ‎ )( 


51 


ها أ 


والنخعي إلى أنه لابد من طوافين وسعيين قالوا لقوله تعالى : ظ وأتموا الحج 
والعمرة لله 2274 وأجيب عن ذلك بأنه لا دلالة في الآية على ذلك إذ 
التمام حاصل , وإن كفى لهما طواف واحد » والأحاديث متضافرة على 
نحو حديث عائشة من رواية ابن عمر وجابر وغيرهما . 

واعلم أنه يرد على هذا الحديث المعارضة بما روي من حديثها أن 
لحن - عله - أعمرها من التنعيم » وأمر أخاها عبد الرحمن أن يردفها 
وانتظرها بالمحصب » قالت” : ينصرف الناس بحجة وعمرة وأنا أنصرف 


1 0 


والجتواب ب عن ذلك بما ثبت ثبت من مجموع روايات في الصحيحين أن 
عائشة حوفي انمه - كات من بسملة من ره الج أ 
00 لي - عله - أن ترفض العمرة وتغسل 0 0 
ثم لما طهرت بعرفات أتمت الحج وطافت وسعت فقال لها النبي - ينه - 
بذلك ؛ وأنه يكفيها الطواف والسعي للحج والعمرة » وذلك لأن العمرة ل 
أحرمت بالحج قبل التحلل من العمرة 5 فصدق عليها أنها أولاً متمتعة عند 
أن”*؟ فسخت الحج وأحرمت بالعمرة ة كما فعل غيرها من أزواج النبي - 
عله - وسائر أصحابه » فلما تعذر التحلل منها وأحرمت بالحج صارت قارنة 
فكفاها الطواف والسعي . 
() في ج :٠١لا‏ قالت» . 
(ب) ه :«قبل) . 


. ١95 البقرة الأية‎ )١( 
مسلم‎ » ١1717 (؟) البخاري الحج باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت بمعناه  085 ح‎ 
٠.1١١١ 154 الحج , باب بيان وجوه الإحرام ... 2 ؟ :888 ح‎ 


كرا " 


وقولها « أينصرف الناس بحج وعمرة » أرادت بذلك أينصرفون بحج 
مفرد وعمرة منفردة » وهي لم تفردهما فامرها بإفراد العمرة من التنعيم 
ليكون لها ما لغيرها . 

وقولها ١‏ أينصرف الناس » ولم تقل أتنصرف أنت دليل على أنها قد 
وافقته في القران بينهما ؛ وفاتها ما فعل الناس ٠»‏ وقد تبين لها أن ما فعله . 
الناس أفضل في حقهم لموافقتهم لما أمر به النبي - لله - من التحلل 
بالعمرة مفردة » فحصل بما قلناه الجمع بين الروايات التي ظاهرها 
الاختلاف2"0 , وكان حيضها يوم السيت عاشر ذي الحجة» وهو يوم النحر» 
قبل دخولهم مكة » وبين سرف ومكة قيل ستة أميال ؛ وقيل سبعة » وقيل 
تسعة » وقيل عشرة ؛ وقيل أثنا عشر ميلا » وفي رواية أبي الزبير عن جابر 
عند مسلم أن دخول النبي - مله - عليها وشكواها ذلك له كان يوم ٠‏ 
القروية”" ؛ ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان 
بعرفة*' » وفي رواية القاسم عنها طهرت صبيحة ليلة عرفة » وأنها تطهرت 
بمنى”* واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة يوم النحر 
/ ؤيرد على هذا أن النبي - عله - أمر الناس بأن يرفضوا الحج إلى العمرة 0/؟ ب 
بمكة وقد روى عنها القاسم وعمرة والاسودا2 أنهم لم يكونوا يعرفوك غير 
الحج عند أن أهلوا من الميقات حتى أمرهم النبي - عله - بالتحلل وهذا 
)١(‏ هامش طويل : لا يخفى على منصف ما في هذا من التكلف والجمع . 
(؟) مسلم ؟ 4م ح 15١‏ -١1١11ام.‏ 
(9) مسلم ؟ 88١١‏ ح ١55‏ -١١15م.‏ 
(4) مسلم 5 88٠:‏ ح 151١-1155‏ م. 
(6) الحديث في مسلم ١‏ :١م‏ ح ١1١١-1177‏ : 
(5) مسلم ح ١77‏ - 553 مح ١5١١- ١1١6‏ م ح8١ ١5١١‏ م5 :؛ل/ام . 


نكسن 


حيضها كان بسرف” " » وأجيب عن ذلك بأنه روى عروة وجابر وطاوس 
ومجاهد عنه”” أنها كانت مخرمة بعمرة عند إن حاضت ؛ ورواته هو 
الأرجح من حيث إن فيهم جابراً » وهو حاضر وقت ذلك والجواب أنه لا 
مخالفة حيئئذ بين الروايات » فإن النبي - هلله - كان خيرهم وهم بسرف 2 
بين البقاء على الحج وفسخه إلى العمرة » ثم أمرهم أمرا جازمًا بعد دخوله 
إلى مكة بعائشة لشدة فهمها لما قصده النبي - عله - وإدراكها لجودة 
فطنتها ونور بصيرتها ما ينتهى إليه الأمر من العزيمة بذلك سارعت برفض 
الحج والإحرام بالعمرة وهي بسرف ظاهر) وعزمت على الطواف والسعي ثم 
خصلنعها اماتخ ممق التخللن شيخ خشيت فوات الحج فأمرها برفض العمرة أي 
تأخير أعمالها عن أعمال الحج » والإحرام بالحج ٠‏ وبهذا التأويل يندفع 
الإشكال وتلتثم الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف »2 وفي هذه القصة دلالة 
على أن المتمتعة والقارنة إذا رفضتا العمرة التي بعد الحج فهما باقيتان على 
حكمهما ؛ وأن ذلك تأخير لا رفض في الحقيقة » وظاهر قصة عائشة أنه 
لا يجب الدم إذ لم يذكر في شيء من الروايات أنه أمرها بالدم» ' واللّه أعلم . 

8 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - ( أن النبي ع لم 
يرمل في السبع التي أفاض فيه » رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه 


١ الحاكو'"‎ 


لان ات 

(؟) مسلم؟ :لام ح ١١6‏ - 1731 م جابر عند مسلم؟ :481 ح 1111-1515 
طاو.س اح 1111-1337 م1111-1898 م. 

() أبو داود الحج » باب الإفاضة في الحج ١‏ ح 7٠١١‏ » النسائي المناسك (كما في 
تحفة الأشراف 09117) ء ابن ماجه المناسك » باب زيارة البيت ؟ ١٠١١1:‏ ح 5١1١‏ ؛ 
الحاكم المناسك ١‏ : 4/0 


سن 


وفي معناه حديث ابن عمر في الصحيحين ١‏ رابك سيول الله - عله 
- إذا طاف في الحج والعمرة أول ما قدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط بالبيت 
ون اريم 0 

والحديث فيه دلالة على أنه لا يشرع الرمل في طواف الزيارة » وهو 
مذهب الجمهور» ' وفي أحد قولي الشافعي أنه إذا لم يرمل في طواف 
الفندوم أوالعتيضطيع : فيه فعل ذلك في طراف الإفاضة ٠‏ والجواب أنه لا 
دليل على ذلك فيقتصر على الدليل ؛ والسبع بضمتين والإسكان تخفيف 
جزء من سبعة أجزاء والجمع أسباع » وفيه لغة ثالثة سبيع مثل كريم كذا 
ف الصباج + 

- وعن أنس - رضي اللَّه عنه - « أن النبي - ته - صللى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة باتغصب ثم ركب إلى 
البيت فطاف به ) رواه البخاري”") 

الحديث فيه دلالة على أنه يبشرع فعل الصلوات المذكورة والنزول 
بالخصب والمحصب بحاء وصاد مهملتين ثم باء موحدة هو : الأبطح » وهو 
ما انبطح من الوادي واتسع » وهو خيف بني كنانة » وأصل الخيف ما 
انحدر عن الجبل وارتفع عن المسيل » وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة » 
والنبي - عله -- رمي الجمار في يوم النفر بعد الزوال » وأخر صلاة الظهر 
حتى وصل انحل المذكور فصلى فيه » واختلف في التحصيب هل هو 
مستحب فعله النبي - عله - لأجل ذلك ؛ أو هو غير مستحب وفعله النبي 


(1) البخاري الحج ؛ ياب مَنْ طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته.... » * ://47 ح 


- "#١ 4 مسلم الحج » باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة... ا لان‎ » ١151 
١ .ما11١‎ 


2 البخاري الحج » ياب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح ” : 5ه ح ١954‏ . 


وان 


أ 


- لله - اتفاقًا أو لغرض آخر غير الاستحباب فذهب إلى أنه سنة ابن عمر 
قال نافع : « وقد حصب رسول اللّه - طيْه - والخلفاء بعده » ل ابن 
عمر التأسي بالنبي - عه - في جميع أفعاله » وهذا من جملتها » وذهب 
ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس من المناسك المستحبة » ولعلهما أرادا أنه 
ليس من المناسك التي تلزم في تركها لازم لا أنه لا يقتدي بالنبي عه - 
في ذلك » وإن كان ظاهر كلام ابن عباس في قوله 9 ليس التحصيب 
بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله - طلله )21 , وقول عائشة « والله ما 
نزلها إلا من أجلي )”2 / إن ذلك ليس بمستحبء وإنما هو من ضروريات 
الجبلة التي لا يتأسى فيها » ولكنه يرد عليهما اعتياد الخلفاء لذلك"" » 
فإنه لولا فهم الشرعية لما واظبوا على ذلك » ولأبانوا للناس أنه ليس 
بمشروع » وذهب مالك والشافعي والجمهور إلى استحبابه » وأنه لا شيء 
على تركه إجماعا , واللّه أعلم . 

١‏ - وعن عائشة - رضي اللّه عنها - ١‏ أنها لم تكن تفعل ذلك 
- أي النزول بالأبطح - وتقول ل - عله - لأنه كان 
منزلاً أسمح لخروجه ) رواه مسلم'*) 

قولها «١‏ أسمح ) أي أسهل لخروجه من مكة راجعا إلى المدينة وقيل إن 
الحكمة في نزوله - عله ]كلها لشكز تعنة الله - تعالى - عليه » وعلى 


() ه : «وزاده» . 


)١(‏ البخاري الحج » باب المحصب 3 :91ه ح 17/55 » مسلم الحج » باب استحباب النزول 
باعضب فاه 1111-41 

(1) انظر : الفتح 3 891 . 

(5) انظر مسلم الحج ان امتحياب التزول بالحعنب د لاوخ ب 111 

(4) مسلم الحج » باب استحباب النزول با محصب يوم النفر والصلاة به ؟ 581 ح 545 7 
اام 


انض 


المؤمنين حيث أظهره على عدوه وأتم له نوره ليظهره على الدين كله ولو. 
كره المشركون ؛ فإن خيف بني كنانة هو اخحل الذي تقاسم قريش وتعاهدوا 
على إخراج بني هاشم وبني المطلب من مكة إليه وكتبوا بينهم الصحيفة 
المشهورة وكتبوا أنواععًا من الباطل وقطيعة الرحم فأرسل 5 - تعالى - 
جح لسري اه جد اد 
أبا 0 فجاء إليهم وت ا 9 شظظظ2 
لين » والقصة مشهورة » ومن هذا يؤخذ الاستحباب لنزوله إذ النعمة عامة 
للأمة إلى يوم القيامة . 

- وعن ابن عباس - رضي اللَّه عنه - قال : ( أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على الحائض ) متفق عليه" . 

قوله: أمر » بتغيير الصيغة كذا في رواية عبد الله بن طاوس والمراد 
بالماعل المحذوف هو النبي عله » وكذا قوله 9 خفف على الحائض » 1 
وقد رواه سفيان أيضًا عن سليمان الأحول عن طاوس وصرح فيه بالرفع 
- َك - 0 ل يتفرن أحد حتى يكوذ آخر عهده بالبيت ؛ أخرجه مسلم 
واخود” ' وهذا يدل على وجوب طواف الوذاج ٠‏ وقد قال به الجمهور من 
السلف والخلف » وذهب إليه الهادي وأبو حنيفة والشافعي وأمعهيق 2 
والخلاف في ذلك للناصر ومالك وابن المنذر » وقول للشافعي قالوا : لأنه 


2000 البخاري الحج ياب طواف الوداع ٠‏ : هاه ح وهل/ا١‏ » مسلم الحج » باب وجوب طواف 
الوداع وسقوطه عن الحائض 7 :4517 ح 78٠‏ -1578 م . | 

() مسلم الحج ؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ؟ : 9518 اح لام -/931ء 
(أحمد ١‏ 1 1 


ونا 


65 ب 


لو كان واج لما خفف عن الحائض كغيره من سائر المناسك ٠‏ والجواب أن 
الخفيف دليل الوجوب إذ لو كان غير واجب لم أطلق عليه لفظ 
التخفيف» ومن ودع ثالث النحر أجزأه ه إجماعا إن نفر » ومذهب الهادوية 
والشافعي لا يجزئ التوديع يوم النحر لقوله طلله - م فإنه آخر نسك في | 
الحج » ولم يكن حينئذ آخر نسك ويلزم على هذا أن لا يصح في ثاني 
لسر 

وقال العثماني من أصحاب الشافعي : إنه يجزئ يوم النحر إذ هو 
مشروع للمفارقة وهذا قد فارق » والجواب أنه مشروع بعد استيفاء المناسك 
ولو بقي بعد أن طاف » واشتغل بشراء زاد أو صلاة ة جماعة لم يعده ؛ 
وذهب عطاء إلى أنه يعيده » وقال الشافعي وأحمد إذا أقام بعده لتمريض أو 
نحوه أعاده » قلنا إن أقام أياماً . 

وقال أبو حنيفة : لا يعيد ولو أقام شهرين ولا يلزم المعتمر لفعل علي 
وابن عمر وعائشة.. ولأن الدليل لم يرد إلا في الحاج » وقال الثوري يجب 
على المعتمر وإلا لزمه دم » وكذا لا يلزم من فسد حجه إذ شرع للمفارقة 
وهو يجب عليه العود » وكذا المكي ومن ميقاته داره إذ هو للتوديع وهما 
مقيمان » وكذا من أراد الإقامة بمكة . 

وقوله « إلا أنه خفف على الحائض ) فيه دلالة على عدم وجوبه عليها 
وأنه لا يجب الانتظار حتى تطهر ولا دم عليها إذ الظاهر أنه ساقط من 


أصلهء وقد ذهب إلى هذا الجمهور من السلف والخلف » والخلاف مروي 


عن عمر وابنه وزيد بن ثابت . 

قال ابن المنذر : قال عامة فقهاء الأمصار : ليس على الحائض التي قد 
أفاضت طواف وداع روينا عن / عمر بن الخطاب » وابن عمر » وزيك بن 
ابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع فكأنهم أوجبوه 


لكان 


عليها بعد طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها » وقد ثبت 
رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما » وبقي عمر فخالفناء 
لثبوت حديث عائشة قالت ل طايه 
قالت فذكرت ذلك لرسول الله - عله - فقال : أحابستنا هي ؟ قلت : يا 
رسول اللَّهِ إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة » قال : 
فلتنفر إِذَا )”2 انتهى . 

5 أبوحاود أن التجارت بن عبد الله.ين أون” التقفي سل عتمر: 

عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم يض قال « ليكن آخر عهدها 
بالبيت » فال الحارث : كذلك ليب ربول الل 1 إن / 

وقد اأخريعه حمل والنسائي والطحاوي”" » وقال الطحاوي : وحديث 
عائشة وحديث أم سليم » وكذا حديث ابن عباس ناسخ لهذا إن كان هذا 
في حجة الوداع » ؛ وقد احتج ابن عباس على زيد بن ثابت وقال : سل أم 
سليم وصواحبها هل أمرهن رسول الله - هلله - بذلك فسألهن » فقلن : 
قد أمرنا رسول الله - علله - بذلك”؟؟ » وللنسائي « فرجع وهو يضحك » 
فتقال الحديث كما حدثتني ) 

1 - وعن ابن الزبير - رضي اللّه عنه - قال قال رسول الله + 
يله - : د صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام : وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 


ا( أويض). 


دلق البخاري الحج باب الإدلاج من الحصب " : هقه حُ ال/ال/ا١ا‏ . 

5١١4 ح‎ 5١١: أبو داود المناسك ؛ باب الحائض تخرج بعد الإفاضة ؟‎ )١( 

(0) النسائي الكبرى (كما في مخفة الأشراف 0771/8 , أحمد ؟ :515 . 

(4) البخاري الحج » باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت 2 ”7 :كمه ح 8هلا١‏ -11755 . 


حون 


( البدر التمام 11 ( 


بمائة صلاة )0 . روأه أحمد وصححه ابن حبان170) 1 

وقل اختلف عن ابن الزبير في رفعه ووقفه 0 قال ابن عبد عن : ومن 
رفعه احفظ 7 ومثله لا يقال من قبل الرأي : قال ابن حزما" 0 ورواه ابن 
من الصحابة فصار كالإجماع » وقد روي بألفاظ كثيرة عن جماعة من 
الصحابة وعددهم فيما اطلعت خمسة عشر صحابيًا وهم : أنس » وجابر » 
وابن عمر » وأو هريرة 03 وأبو الدرداء ؛ وأم الدرداء 03 وعائشة 0 وابن الزبير 03 
و ود » وميمونة أم المؤمنين » وسعدك بن أ وقاص ؛ والأرقم 03 
وس غيل 3 وأبو ذر 4 وعمر بن الخطاب 03 والألفاظ فيها اخدلااف ولنذ كر 
الألفاظ الواردة وهي 

1 00000 
والروياني وابن خزيمة والطبراني في الكبير وأبو نعيم والضياء عن جبير بن 
مطعم'*) 


)١(‏ أحمد 4:ه » معاني الآثار ” : 117 + الطبراني في الكبير ؟ :1737 118 » سئن البيهقي 
الحج » باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله # © 15” . 

() التمهيد " 552578 . 

المحلى /ا ١‏ ١ه‏ 


(5) الطيالسي ص ١1/8‏ ح 560 , أحمد 4 32٠:‏ . 


فون 


أن. )00 


بن عمر 
وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن 
| لوق 
بي هريرة 
ال 


وأحمد وأبو يعلي والضياء عن سعد بن أبي وقاص(؟» 
00 في 0 الألقاب ) عن عبد الرحمن بن عوف . 
بن أبي شيبة عن عائشة* . 
00 وأبو عوانة والطبراني في الكبير والحاكم والبارودي وابن قانع 


والضياء عن يحيى بن عيزار عن عثمان بن الارقم الآرقمي عن عمه 
عبدالله بن عثماكت » وعن أهل بيته عن جده عثمان بن الآرقم عن الارقم 


)١(‏ مسلم الحج » باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة ؟ ١٠١١17‏ ح 805 - 11359 ؛ 
ابن ماجه إقامة الصلاة » باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام... 45٠١ ١٠‏ ح 
النسائي المناسك » باب فضل الصلاة في المسجد الحرام © :511 » أحمد ؟ :51 
ابن أبي شيبة ؟ 71١:‏ . 

9 الى نكر سد زات قشل السلة ة في مسجد مكة والمديئة ؟ بللا ح 21١96‏ 
ومسلم الحج ؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة » ” ٠0‏ ع لمعه -594اء 
الترمذي المناقب » باب في فضل المدينة ح 3917 » النسائي المناسك » باب فضل الصلاة في 
المسجد الحرام © : ١١4‏ (ط دار الفكر) » ابن ماجه إقامة الصلاة » باب ما جاء في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي يه 45٠ : ١‏ ح ١505‏ ع أحمد 5 :593 . 

() مسلم الحج » باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والماينة ؟ 1١١15‏ ح 1591-891١‏ ؛ 
النسائي المناسك ؛ باب فضل الصلاة في المسجد الحرام © 7١77:‏ (ط الفكر) » ابن أبي شيبة 
؟ :الال ,أحمد ]775/5 . 

. 1١84: ١ أحمد‎ )1( 

(5) ابن أبي شيبة ؟ 7١:‏ . 


فس 


/ام؟ أ 


«صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام فهو أفضل )20 . 

أخرجه البيهقي وابن زنجويه عن ابن عمر : ٠‏ صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل 
من مائة ألف صلاة فيما سواه ) . 

أخرجه أحمد وابن ماجه والطحاوي والشاشي وابن / زنجويه والضياء 
عن جابر : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرامء فإني آخر الأنبياء» إن مسجدي آخر 
المساجنة0 . 

أخرجه مسلم والنسائي عن أبي هريرة ٠‏ صلاة في هذا المسجد أفضل 
من مائة صلاة في غيره إلا المسجد الحرام )”© . 

أخرجه أبو يعلي والطحاوي وابن حبان والضياء عن أبي سعيد : «صلاة 
في مسجدي تزيد على سواه من المساجد ألف صلاة غير المسجد الحرام » . 

أخرجه الطبراني في الكبير عن جبير بن مطعم ٠‏ صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من أربع صلوات في بيت المقدس ولنعم المصلى » وليوشكن أن 
يكوث للرجل*؟ مكل بسط فرشه من'الأرض ححيث تزئ منه بيت المقدين 
(أ) سقط من ه : (إن) . 
(ب) ه :«الرجل) . 


)١(‏ الحاكم " : 504 » الطبراني في المعجم الكبير 5٠7: 5٠5: ١‏ ح 307 (الطبعة الثانية) 
مشكل الآثار ١‏ :7477 . 

(؟) ابن ماجه إقامة الصلاة » باب ما جاء في فضل المسجد الحرام.... 48١: ٠٠‏ ح ١405‏ 
(مختصراً) » أحمد ” : 547 8912 (مختصرا) . 

() رواه مسلم والنسائي . 


فض 


خير له من الدنيا جميعا )7 . 

أخرجه الحاكم عن أبِي ذر : « صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه للد 5 

الطحاوي عن عمر . 

) صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات في بيت المقدس » ولنعم 
المصلى في أرض المحشر والمنشر » وليأتين على الناس زمان ولقيد سوط 
الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خخير له من الدنيا جميعا ) أنعرجه 

« صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة ' وصلاة في مسجدي ألى 
صلاة وصلاة في بيت المقدس خمسمائة صلاة » أخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان » والخطيب في المتفق والمفترق عن جابر'*'» وفيه إبراهيم بن 
أبي حية واه . 
ش وأخرج حديث أبي الدرداء أحمد والطبراني في الكبير بسند حسن : 

وحديث أم الدرداء أأخرجه ابن عساكر في الإيجاز . 

ولفظ حديث أي الدرداء «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» 
والضصلاة في مسجدي بألف صلاة » والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة 
صلاة الا 

وحديث أنس لفظه : « صلاة الرجل في بيته بصلاة » وصلاته في 
١‏ امجمع 4 1 


(5) الحاكم 5 :503 . 

(*) شعب الإيمان للبيهقي "3 485 ح 4١48‏ . 

(4) الخطيب 5 ١55 - ١5 ١57:‏ ء البيهقي في الشعب ٠‏ 485 ح 4١44‏ . 
(5) مجمع الزوائد ؛ : لا » مشكل الآثار ١‏ 558 . 


فضا 


مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة » وصلاة في المسجد الذي يجمع 
فيه بخمسمائة صلاة » وصلاته في المسجد الأقصى خمسة آلاف صلاة » 
وصلاته في مسجدي هذا بخمسين ألف صلاة » وصلاته في المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة » أخرجه ابن ماجه وابن زجويه وابن عدي وابن 
عساكر » أسئاده ضعيف1(0) 5 1 

وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف » ولكنها يقوي بعضها 
بعضنا » دالة بمجموعها على قدر مشترك ؛ وهي أفضلية المساجد الغلاثة 
على غميرها من مساجد الأرض وتفاضلها فيما بينها » وأكثر هذه الألفاظ 
الملتقدمة تدل على أفضلية مكة » فإن الظاهر أن أفضلية المسجد لأفضلية 
امحل”" 1 

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى© - : إن موضع قبره - يله 
- أفضل بقاع الأرض » وإن مكة والمدينة أفضل بقاع أرض ٠١‏ . 

واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره - ملل - فقال أهل مكة 
والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان إن مكة أفضل ٠‏ ويحتج 
على ذلك بحديث عبد اللّه بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي - عله - 
وهو واقف على راحلته بمكة يقول : ١‏ واللّه إنك لخير أرض. الله » وأحب 
أرض الله إلى اللَّها؛ » ولولا أني أخرجت منك ما خرجت » رواه الترمذي 


() ه : (والله إنك لخير الأرض » والله إنك أحب الأرض إلى الله» . 


. ١4117 ح‎ 451: ١ ابن ماجه إقامة الصلاة » باب ما جاء في الصلاة بالمسجد الجامع‎ )١( 

(7) ابن ماجه إقامة الصلاة » باب ما جاء في الصلاة بالمسجد الجامع ١‏ :49 ح ١41‏ . 

(*) في شرح النووي ساق الإجماع على ذلك نقلاً عن القاضي عياض وقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية.. وهو قول لم يسبق إليه أحد ثمن علمنا » ولا صحة عليه . 


7 


والنسائي”") 1 


قال الترمذي : وهو حديث حسن صحيح . 

وذهب عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى أن المدينة 
أفضل» وقد تقدم في هذا بحث في آخر الاعتكاف . 

واعلم أنه قد قيل في قوله في تفضيل مسجد النبي - علله - على غيره 
من المساجد إن المساجد المراد بها المعهودة » وهي مساجد الأنبياء كما نقله 
الطبري عن أبي حاتم » فالألف واللام لمعهود » ويدل على قصد العبد ما 
وقع في حديث الأرقم لما ودع النبي - لله - وقال إنه يريد بيت المقدس » 
فأجاب عليه بأن) الصلاة في مسجده تزيد على غيره بألف”2 فدل على أنه 
- صلى الله عليه / وسلم - قصد بالغير بيت القدس » فعلى هذا فالعدد 
المذكور في زيادة الصلاة في مسجده إنما هو بالنظر إلى القدر الذي فضل 
به صلاة بيت المقدس مثلاً » وقد ذكر في ذلك ألفاظ مختلفة إن الصلاة 
في بيت المقدس بخمسمائة » وإن الصلاة فيه بألف » وإن الصلاة فيه 
بخمسة آلاف ولا منافاة في العدد القليل والكثير إذ الواجب اطراح مفهوم 
العدد والعمل بالمصرح به(" » فيتعين الأكثر » فحيعمنذ الصلاة في مسجد 
المدينة تزيد على الصلاة في بيت المقدس بألف صلاة وهي في بيت 
المقدس بخمسة آلاف فتكون الصلاة في مسجد المدينة بخمسين ألفا يعني 


(أ) سقط من ه :١بأن»‏ . 


01 العرمذي المناقب » باب فضل مكة ح 976" » النسائي الكبرى المناسك (كما في تحفة 
الأشراف ح )555١‏ اين ماجه المناسك » باب فضل مكة 7 :/ا١1‏ ح ٠373068‏ 000 
(5) تقدم . 


لضن 


/ا4 ب 


إذا كانت في بيت المقدس بخمسمائة لا إذا كانت في بيت المقدس 
بخمسة آلاف » والصلاة في المسجد الحرام تزيد عليه بمائة صلاة فتكون 
بخمسمائة ألف ألف صلاة ؛ والفضيلة متناولة للمسجد الكائن في زمته - 
عله - بلا شك . ش 
قال النووي"''' : ويقتصر عليه دون ما زيد فيه فلا يكون له ذلك الحكم 
قال لقوله ٠‏ في مسجدي » بالإضافة وهي للعهد إلا أنه قد يقال فائدة 
الإضافة الدلالة على اختصاصه دون غيره من سائر المساجد التي في المدينة 
لا للاحتراز عما زيد فيه » وقد سكل مالك عن ذلك فيما قاله ابن نافع 
صاحبه فقال : بل هو يعني المسجد الذي جاء فيه الخبر على ما هو عليه 
الآن لأن النبي - لله - أخبر بما يكون بعده » وزويت له الأرض فأري 
مشارقها ومغاربها » وحُدّث بما يكون بعده , ولولا هذا لما استخار الخلفاء 
الراشدون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة» ولم ينكر عليهم منكرء انتهى”" 
ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة ويحبى والديلمي في مسند الفردوس عن 
أبي هريرة مرفوعا « لو مد هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي » زاد ابن 
بي شيبة ويحبى ؛ وكان أبو هريرة يقول ‏ لو مد هذا المسجد إلى باب داري 
ما عدوت أن أصلي فيه) » وفي سنذة عي الله بن سعيد المقبري وهو واه" . 
وليحيى : حدثنا هارون بن موسى الفروي عن عمر بن أبي بكر 


() ه :(كما) . 
(ب) ه :(إلا أن) . 


. 088: 7 شرح مسلم‎ )١( 
. 79 ١1758 ١5 " يراجع التمهيد‎ )( 


() هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو عباد قال فيه الذهبي : واه بمرة » وقال ابن 
حجر : متروك » (ميزان الاعتدال ؟ : 479 » تقريب التهذيب ١‏ :415) . ْ 


هونا 


الموصلي عن ثقات من علمائه مرفوعا : « هذا مسجدي ء, وما زيد فيه فهو 
منه » ولو بلغ مسجدي صنعاء كان مسجدي ») وهو معضل . 

وله ولابن أبي شيبة عن ابن أبي عمرة قال ٠‏ زاد عمر بن الخطاب في 
المسجد من شاميه ثم قال : لو زدنا فيه حتى يبلغ به الجبانة كان مسجد 


رسول اللّه - يلل ) 8 
وزاد يحيى 0 وخبأه الله بعامر ) وفيه عبد العزيز بن عمران المدني 
متروك17) ١‏ 


ولهما عن ابن أبي ذئب حرعر بحن إن عبد الرحمن لفقي الخهور 
ا اا «الورمة مجه النن - 

له - إلى ذي الحليفة لكان هو منه » وهو معضل أيض) » لكن ينجبر ذلك 
بعنا أشاز إليه مالك > » وقد سلم النووي عموم العياعقة لزيد في امد 
0 
08 وكان 0 في زمن ا فزادا في قبلة ا 
وكان مقامهما في الصلوات والصف الأول الذي هو أفضل ما يقام به في 
الزيادة قال : وما بلغني عن أحد من السلف حلاف هذا » وما علمت 
لف لمن خالف من المتأخرين » ونقل البرهان ابن فرحون أنه لم يخالف 
في ذلك إلا النووي وأن النحب الطبري ”“في الأحكام” نقل رجوعه عن 


() ه : (سالف) . 


دلق هو عبد العزير بن عمران الزهري المدني قال فيه البخاري : لا يكتب حديثه » وقال النسائي 
1 وغيره : متروك (ميزان الاعتدال لا رض 8 


١ لاا‎ 


6 ا 


ذلك . وفيه نظر فقد نقل ابن الجوزي الخلاف في ذلك عن ابن عقيل 
الحنبلي » والذي في الأحكام للطبري في بيان أن المضاعفة تعم ما زيد في 
المسجد النبوي بعد ذكر بعض الأخبار والآثار السابقة » وقد يتوهم بعض من 
لم يبلغه ذلك قصر الفضيلة على الموجود في زمنه - عله » وقد وقع ذلك 
لبعض أئمة العصر فلما رويت له ما سبق جنح إليه وتلقاه بالقبول . انتهى . 
قال النووي”" : والمضاعفة المذكورة تعم الفرض والنفل خلاقًا للطحاوي 
وغيره من المالكية » ولا ينافي ذلك تفضيل / للنفل بالبيت لحديث «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » إذ غايته أن للمفضول مزية هي المضاعفة 
ليست للفاضل ٠‏ ومزية الفاضل أرجح منها كما قاله الزركشي وغيره » 
وقال المصئف - رحمه الله تعالى"2 : يمكن إبقاء حديث ١‏ أفضل صلاة 
ال مرء ) على عمومه فتكون النافلة في بيته بالمدينة أو مكة تضاعف على 
صلاتها في البيت بغيرهما ؛ وكذا في المسجدين وإن كانت في البيوت 


أفضل مطلقا والتضعيف المذكور يرجع إلى الثواب لا إلى" 7 اء عما 


في الذمة من المقضيات إجماعا خلاف ما يوهمه قول النقاش : ٠‏ اعية 
الصلاة بالمسجد الحرام ا ا 
سنة وستة أشهر وعشرين ليلة » انتهى'” 


() الفقرة المشار إليها من هنا تأخرت فى ج إلي ما بعد قوله : (كما تقدم فى حديث لا تشد 
الرحال ... الحديث) . 

(ب) سقط من ه : (إلي) . 

(ج) آخر الفقرة المتأخرة فى ج . 

(د» ه :(عن) . 


. شرح مسلم 7 :/اه‎ )١( 


(9) الفتح ١‏ خا . 


ليكلا 


والمراد بالمسجد الحرام الكعبة فقط عند العمراني وجماعة إلا أن المرجح 
خلافه » ويدل للأول ما تقدم أن الألف واللام للمساجد المعهودة وهي 
مساجد الأنبياء وقرن الكعبة بالمسجد النبوي في الحديث » ورواية النسائي 
وغيره للحديث 2 إلا مسجد الكعبة ( بدل المسجد الحرام 2( ورواية يحيى 
إلا الكعبة . ش 
يمنع منه إجماع مع أنه لا إجماع إذ قد ذكره في الكشاف والحاكم 
«بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر بين النائم واليقظان أتاني ريل 
بالبراق )”2 ففيه دلالة على أن المسجد الحرام هو محل الصلاة حول 
الكعبة» أو”>” المراد به الحرم امحرم كما تقدم في حديث ١:‏ لا تشد الرحال 
الحديث » ثم إن هذا التضعيف لا يختص بالصلاة كما صرح بمثله 
في مكة قال في ١‏ الإحياء :”"  :‏ والأعمال في المدينة تتضاعف »© وذكر 
حديث ( صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه » ثم قال : ( فكذلك 
كل عمل بالمدينة بألف © . 

وصرح به عي أبو سليمان داود الشاذلي من المالكية 2 ويشهد له ما 


() سقط من ج :٠١لم)‏ . 


«(ب) هداج :2و . 


)١(‏ الحديث في الصحيحين بلفظ : ((عند البيت)) : البخاري بدء الخلق » باب ذكر الملائكة 
5 ح 77037 , ومسلم الإيمان » باب الإسراء برسول الله عله إلى السماوات.... ١٠‏ : 
٠6‏ ح154-754. 

(؟) إحياء علوم الدين 76٠: ١‏ (بنحوه» . 
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روك اليف" عن جابر مرفوعا 2 الصلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ؛ والجمعة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وشهر رمضاك في مسجدي 
هذا افضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام - » وعن 
ابن عمر نحوه . ' 

وللطبراني في الكبير عن بلال بن الحارث”2' مرفوعا : ( رمضان بالمدينة 
خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان » وجمعة بالمدينة خير من 
ألف جمعة فيما سواها من البلدان » وهو في0+> شرف المصطفى عليه 
السلام » ولابن الجوزي عن ابن عمر إلا أنه قال : ٠‏ كصيام ألف شهر) 
وقال 9 كألف صلاة فيما سواها ) وضعف هذه الأحاديث ينجبر بالقياس 
على الصلاة . | 

وذ كو المضيت: رعية اللاسال: 18:5 اللعدي اف هذا البنات 
الأنسب ذكر مثل هذا في كتاب الصلاة . 

واشتمل هذا الباب0ه> على سبعة وثلاثين حديثا . 


(أ) سقط من ج : (البيهقى) . 
(ب) سقط من ه : (الحرام)» . 
(ج) ج : (فى كتاب») 1 
(د) سقط من ج : (محل) . 
(ه) سقط من ه :<الباب» . 


. 1١44 ح‎ "89 ١ الطبراني‎ ١ 


لكا 


باب القوات والإخصار 

64 - عن ابن عباس - رضي اللّه عنه - قال ٠:‏ قد أحصر رسول 
اللّه - يله ار رجا موسر تنيوسي تدعاب ابا 
رواه البخاري"") 

الحديث قاله ابن عباس جوابا » وقد أخرج ابن السكن”؟ في كتاب 
«الصحابة )29 قال حدثني هارون بن عيسى الصنعاني عن محمد بن 
إسحاق أحد شيوخ مسلم ثنا يحبى بن صالح ثنا معاوية بن سلام عن يحبى 

بن أبي كشير قال شالف فكرمة قال : قال عبد الله بن رافع مولى أم 
سلمة : أنا سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عن من حبس وهو محرم 
فقال : قال رسول الله - لله ٠:‏ من عرج أو كسر أو حبس فلينحر مثلها » 
وهو في حل ) قال فحدث به أبا هريرة فقال : صدق » وحدثه ينها“ ابن 
عباس فقال ١:‏ قد أحصر رسول الله - # - » الحديث المذكور هنا ؛ 
ولم يذكر البخاري القصة لأن هذا الزائد ليس على شرطه لأنه قد اختلف / 7488 ب 
في حديث الحجاج بن عمرو على يحبى بن أبي كثير عن عكرمة مع 
كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري . 

وأخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طرق عن 


() زادت ه (ذلك) » وأثبتت فى الأصل ثم ضرب عليها . 
(ب) ه :(وحدث) . 


. 18.9 البخاري كتاب المحصر ء باب إذا أحصر المعتمر 4 :4 ح‎ )١( 


0 الفتح 6 2 


58 


١ الحجاج'"‎ | 

ووقع في رواية يحبى القطان وغيره في سياقه سمعت الحجاج ؛ 
وأخحرجه أبو داود والترمذي من طريق معمر عن يحبى وغيره في سياقه 
سمعت الحجاج . 

وأخرجه أبو داود عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج . 

قال الترمذي : ١‏ وتابع معمر) على زيادة عبد اللّه بن رافع معاوية بن 
سلام » سمعت محمد - يعني البخاري - يقول : رواية معمر ومعاوية 
أصح )”" انتهى . 

وما تركه البخاري ليس بعيدا من الصحة فإنه إن كان عكرمة سمعه من 
الحجاج ابن عمرو فذاك وإلا فالواسطة بينهما - وهو عبد اللّه بن رافع - 
ثقة » وإن كان البخاري لم يخرج له . 

وهذا الحديث يدل على شرعية التحلل عند الإحصار وإهداء الهدي . 
كما فعل النبي عله . 00" 

واعلم أن العلماء اختلفوا في تفسير الإحصار في اللغة » فالمشهور عن 
أكثر أهل اللغة منهم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيدة وأبو عبيد وابن 
السكيت وثعلب وغيرهم أن الإحصار يكون بالمرض والخوف والعجز 
ونحوهاء وأما بالعدو فهو الحصر قال الله تعالى : 9 للفقراء الذين أحصروا 


١ زفق‎ 


)١( ٠‏ أبو داود المناسك » باب الإحصار ؟ :477 ح 1857 » الترمذي الحج ؛ باب ما جاء في 

ش الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج 5 :/777 ح 440 » النسائي المناسك » باب فيمن أحصر 
بعدوه :194-198 (ط . الفكر) » ابن ماجه المناسك ؛ باب المحصر؟ ٠١54:‏ ح 
0 ,أحمد"” :450 ءالحاكم 47١: ١‏ » الدارقطني ؟ ://1؟ :198؟ ح ١51‏ 
وسيأتي من أحاديث المتن . 

(؟) سنن الترمذي ” : 79 . (ط . بيروت) (بنحوه» . 


يكل 


فى سبيل الله 0 2 وقال ابن ميادة : 

وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول© 
5 0 او ا ا 0 
كيم أحصر وأحصر بمعنى واحد وهو انع في كل شيء مثل صاده 
وأَضَيِل 9 00 الزرمخشري عن الفراء وأبي عياب الشيباني » واختلفت 
أيضا أقوال الصحابة . فقال كثير منهم : الإحصار من كل حابس يحبس 
الحاج من عدو ومرض وغير ذلك حتى أفتى ابن مسعود رجلا لدع بأنه 

محصر » أخخرجه ابن جريج بإسناد صحيح عنه . 

اد لوو دين ارده 
سيت 0 قال المصنف - 000 س - ومكذا رويناه في تفسير 
توركو رراة أن سارل أعته : 

وأخخرج ابن المنذرث*' عن ابن عباس نحوه ولفظه : و فإن أحصرتم # 
ا ا مد عر 
لديم لاي سد لوي 


(أ) ه : (شعور) . 


)١‏ سورة التوبة الآية 
0 البخاري المحصر.ة : " (معلقا) . 
(5) الفتح 4 "١‏ بلفظ . ((وكذا رويناه في تفسير الثوري رواية أبي حذيفة عنه)) . 


0 الفتح 4 0 


نينا 


لا حصر إلا بالعدو » وصح ذلك عن ابن عباس الع إل ور م 
عدو . 

"وروى مالك في المرطأ ‏ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سالم عن 
أبيه قال: من حبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت” 

وروى مالك عن أبي أيوب عن رجل من أهل البصرة ة قال : 9 خرجت 
إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرَت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد 
اله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي'- أحد في أن 
أحل فأقمت على ذلك ليم" تسعة أشهر ثم حللت بعمرة ‏ >" 

وأخرجه ابن جرير من طرق وسمى الرجل يزيد بن عبد الله بن الشخير. 

واختلف العلماك أيضنا في ذلك »؛ فذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه 
والنخعي وغيرهم من الكوفيين إلى أن الحصر يكون بالكسر والمرض 
والخوف » وهو منصوص عليه في الحديث المذكور » ويدل عليه عموم قوله 
تعالى  :‏ فإن أحصرتم . 6 فإن الآية الكريمة وإن وردت في سبب 
خاص وهو إحصرر النبي - يله - وكان ذلك بحصر العدو في عمرة 
الحديبية ولكنه لا يقصر العموم على سببه » ويقاس على ما نص عليه غير 
ذلك من سائر الأعذار المانعة » وذلك مثل اعتداد المرأة وانقطاعها عن المحرم؛ 
ومنع الزوج والسيد للمرأة والعبد حيث لهما المنع » وذهب مالك والشافعي 


1-) فى ه : (وفى الموطأ ...) 


(1) الموطأ الحج , باب ما جاء فينمن أحصر بغير عدو ص 7137 ح ١١1‏ الأ 117 
(؟) كذا تشبه أن تكون في النسخ وفي الموطأ : ((الماء») . ٠‏ 

2 الموطأ الحج » باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ص 117” ح ٠ 1١7‏ 

(5) سورة البقرة الآية ١95‏ . 


5/1 


وأحمد إلى أنه يوقف على الحال الذي وقع للنبي - لله - ونزلت الآية 
الكريمة فيه . 

قال الشافعي : جعل / على الناس إتمام الحج والعمرة » وجعل التحلل. 
للمحصر رخصة ؛ وكانت الآية في شأن العدو» فلم نعد بالرخصة موضعها 
ولكن ظاهرة قولهم في العدو أنه يعم الكافر والباغي فقد تجاوزوا الحكم عن 
الكافر إلى الباغي » واقتصر ابن عباس على العدو الكافر وقوقًا على الواقع » 
وفي المسألة قول ثالث حكاه ابن جرير”' وغيره » وهو أنه لا حصر بعد النبي 
- له - وروى الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه : « امحرم لا يحل 
حتى يطوف ») أخرجه في باب ما يفعل من أحصر بغير عدو(" . 


0 


وأخرج ابن جرير عن عائشة نحوه بإسناد صحيح ؛ وعن ابن 


غان #ايجناة فت 

وروي ذلك عن عبد اللّه بن الزيير » وذهب مالك إلى أن الإحصار إنما 
الل ل 
بفوات وقته . واحتج له إسماعيل القاضي بما أخرجه بإسناد صحيح عن 
أبي قلابة قال اخرت نيتهرا نوكب عن راحلتي فانكسرت فأرسلت 
إلى ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - فقالا : ليس لها وقت 
كالحج يكون على إحرامه حتى يصل البيت » . 

والجواب النص في العمرة واعتباره أولى من التعليل » ولذلك أن ابن 


() هاءى :(ابن حزم) . 


() تقدم نحوه . 
(؟) تفسير الطبري 4 :41 ح 705 (تحقيق شاكر) . 
() تفسير الطبري 4 :/ا ح 5١84‏ (تخحقيق شاكر) . 


هم 


4 ا 


(١‏ البدر التمام /ه") 


عمر صرح” بقياس الحج على العمرة وقال : ١‏ إنما أمرهما واحد فأحرم 
بالحج )”'' لما خاف أن يصد عن البيت وهو قياس ينفي الفارق من أقوى 
الأقيسة » ولعله يذهب إلى أن العموم يقصر على سببه فلم يحتج بقوله : 
«#فإن أحصيتم ...24" وقوله « فحلق وجامع » إلخ ظاهره أنه قدم 
الحلق والجماع على نحر الهدي باعتبار التقديم في الذكر مع أن الأمر 
ليس كذلك فإنه - لله - نحر قبل أن يحلق كما أخرج البخاري من 
حديث الحديبية « فخرج فنحر بدنة » ودعا حالقه فحلق ») ومن حديث ابن 
عمر ( فنحر بدنة وحلق رأسه » ولكن العطف بالواو لا يدل على الترتيب » 
ا سر كاده مدر ور ار 
عنه 0 

وظاهر القصة أن الهدي واجب » وهو ظاهر الآية الكريمة » وهو قول 
الأكثر » وذهب مالك إلى أنه لا هدي عليه وقاسه على الخروج من الصوم 
لل 

والجواب : أنه لا قياس مع ظهور الحجة من الحديث فإن في القصة أنه 
قال لأصحابه ١‏ قوموا فانحروا ث ثم احلقوا » فذكر فيه الحكم والسبب » 
فالسبب الحصر والحكم النحر فاقتضى الظاهر تعلق الحكم بذلك السبب » 
وكذا الآية الكريمة وهي : 8 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي #"”' . 

وقوله : « حتى اعتمر قابلاً » فيه دلالة على أنه يجب قضاء ما تخلل 


(أ) سقط من ج : (صرح) . 


ل ع عا 1 ح15ما. 
(5) البقرة الآية ١95‏ . 


مانا 


عنه وهو في الفرض إجماع ٠‏ وأما النفل فذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه 
إلى أنه ينب عليه القضاء وقد أخصرج الواقدي في المغازي من طريق 
الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا : « أمر رسول الله - يه - 
أصحابه - رضي الله عنهم - أن يعتمروا ولم يتخلف منهم إلا من قتل 
بخيبر أو مات » وخرج معه جماعة معتمرون من لم يشهد الحديبية فكانت 
عدتهم ألفين » . وذهب ابن عباس وابن عمر وهو مذهب الشافعي ومالك 
وأحمد إلى أنه لا يلزم القضاء في النفل . 

وأخرج ابن جريج عن ابن عباس : فإن كانت حجة الإسلام فعليه 
قضاؤها وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه . 

وأخعرج مالك بلاغ" أن رسول الله - له - حل هو وأصحابه 
بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رءوسهم وحلوا من كل شىء قبل أن 
يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي . 

ثم لم يعلم أن رسول الله - علله - أمر أحدا من أصحابه ولا من كان 
معه أن يقضوا شيا ولا أن يعودوا لشىء . 

وقال الشافعي في الأ'"2 فحيئما أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه من 
قبل إن الله تعالى لم يذكر قضاء ثم قال : لأنا علمنا في متواطيء 
أحاديئهم أنه كان معه في عام الحديبية رجال معروفون ثم اعتمر عمرة . 
القضية فخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال » ولو 
لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه”" / وقال في موضع » آخر : 84؟ ب 
)١(‏ الموطأ الحج » ياب ما جاء فيمن أحصر بعدو ص 71 ح 4/8 . 
9 الأم ؟ :ىه - وها . 


فق الأم ” 9ه . 


وان 


إنما سميت عمرة القضاء والقضية''' للمقاضاة التي وقعت بين النبي - 
لله - وبين قريش لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة" . 

ويمكن الجمع بين ما أخرجه الواقدي وبين هذا أن الأمر كان على 
سبيل الاستحباب لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا لغير عذر وترجيح 
رواية الشافعىئ بأن جماعة معروفين تخلفوا في المدينة لأنه مثبت وقد روى 
الواقدي أيضًا من حديث ابن عمر قال : ١‏ لم تكن هذه العمرة قضاء 
ولكن كان شرطًا على قريش أن يعتمر الناس من قابل في الشهر الذي 
صدهم المشركون فيه . 

واعلم أنه اختلف العلماء في محل نحر الهدي للمحصر » فقال 
الجمهور : يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو في 
الحرم . وذهب أبو حنيفة وهو مذهب الهادي وغيره من أهل البيت أنه لا 
ينحره” إلا في الحرم » وفصل أخرون وهو مذهب ابن عباس وهو إنه إن 
كان يستطيع أن يبعث به إلى الحرم وجب عليه ولم يحل حتى ينحره في 
محله » وإن كان لا يستطيع أن يبعث به نحره في محل الإحصار وسبب 
اختلافهم في هذا الحكم اختلافهم في امحل الذي نحر فيه - لله - في 
الحديبية » وكان عطاء يقول : لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم » ووافقه 
ابن إسحاق . وقال غيره من أهل المغازي إنما نحر في الحل » والحديبية 
طرف الحرم هي على تسعة أميال من مكة . 

وروى يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه قال : 


() ه : (ينحر) . 


. هامش تسمية عمرة القضاء‎ )١( 
. ١506-1 ” الأم‎ 48 


84 


الااحبين رول الل ا ع - وأصحايه نحروا بالحدبيية وحلقوا وبعث الله 
ريحا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم » .. 

وقال امعد رن اح قي يدل على أنهم حلقوا في 
الحل» ولكنه لا يدل على المقصود فإنه يجوز أن يكونوا أرسلوا بالهدي إلى 
الحرم ونحر فيه وحلقوا في الحل . وقد أخرج النسائي من حديث ناجية 
عن أبيه جندب الأسلمي قلت :يا رسول الله ابعث معي بالهدي حتى 
أنحره بالحرم ففعل . إلا أنه لا يدل على الوجوب . ٠‏ 

وظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه » وكانوا في الحل » وذلك دال - 
على التجواز .وأ حتج الشافعي على أنه كان النحر في الحل بقوله تعالى : 
« والهدي معكوفًا أن يبلغ محله 27 وقد أخبر الله سبحانه - أنهم 
صدرهم عنه » وا محل عند أهل العلم الحرم . | 

واختلف العلماء أيضا في تفسير قوله تعالى : < ولا تحلقوا رؤوسكم 
حتى يبلغ الهدي محله 4”" فعند أبي حنيفة أن محله هو الحرم وأن المعنى 
حتى يعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ إليه وذبح » وغيره على معنى 
حتى يصل هديكم محلاً يحل ذبحه فيه وهو مكان الحبس » فالآية الكريمة 
محتملة » ولكنه إذا ثبت أن النبي - لله - أو أحد) من أصحابه مع علمه 
ارايت د م وائره اتريرا لاسرا كروي لحن ؛ فامختار 
قول الجمهور » » واللّه أعلم . 


. 16 سورة الفتح الآية‎ )١( 


. ١95 سورة البقرة الآية‎ )١( 


كنا 


أفائدة : من سنن الهدي أن ينحر قياما لقوله تعالى : 9 فاذكروا اسم 
الله عليها صواف 2”4' وسيأتي في الذبائح زيادة بحث إن شاء اللّه تعالىأ . 
6" - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت ٠:‏ دخل النبي - عل 
- على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت :يا رسول اللّه إني 
أريد احج وأنا شاكية » فقال النبى - عله - حجى واشترطي أن محلي 
حيث حبستنى ») متفق عليه'""2 . 
فيه دلالة على أن انحرم إذا اشترط في إحرامه ثم عرض له المرض أن له 
وآخرون من الصحابة - رضي الله عنهم - وجماعة من التابعين » وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور » وهو الصحيح من مذهب الشافعي . 
وقال مالك وأبو حنيفة وبعض التابعين » وهو مذهب الهادي وغيره من 
الأئمة أنه لا يصح الاشتراط » وحملوا الحديث على أنها قصة غير 
مخصوصة » أو أنه كان واجبا ثم نسخ . 1 
وقد روي النسخ عن ابن عباس » لكن في إسناده الحسن بن عمارة » 
وهو متروك”" » إلا أن من قال إن عذر الإحصار / يدخل فيه المرض فنقول 
إنه يكون محصراً ويجب عليه التحلل بالهدي عند تعذر الوصول بالمرض » 
ولكن الظاهر خلافه » والقاضي عياض“ أشار إلى تضعيف الحديث فإنه 
(21) سقط فى ج . 
)١(‏ سورة الحج الآية "3 . 
(0) البخاري التكاح » باب الأكفاء فى الدين 9 ١117:‏ ح 5849 » مسلم الحج » باب جواز 
اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ؟ 874 ح 11١7-1١‏ م. ش 
(9) تقدم . 1 
(4) شرح مسلم 894:8 . 


وم 


قال : قال الأصيلي : لا يشبت في الاشتراط إسناد صحيح » قال : قال 
النسائي : لا أعلم أسنده عن الزهري غير معمر . وهذا غلط فاحش فإن 
الحديث في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب 
الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة » 
ويدل على أنه إن لم يشترط فى إحرامه فليس له أن يتحلل » وهو يقوي 
قول من يقول إنه لا يصير محصر بالمرض » ولذا احتاج إلى اشتراط فقد 
جعل - سبحانه - إنخرج للعبد على أي الوجهين . 

وضباعَة يطبم الضناد المعجمة ثم باء موحدة مخففة - وهي بنت الزبير 
بن عبد المطلب عم النبي - لله - وقول صاحب الوسيط إنها ضباعة 
الأسلمية غلط ؛ والصواب الهاشمية”© . 

7 - وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : قال 
رسول الله مله ٠:‏ من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل » قال 
عكرمة : فسألت ابن عباس - رضي اللَّه عنه - وأبا هريرة عن ذلك فقالا : 
صدق . رواه الخمسة وحسنه الترمذي”" . 

هو الحجاج بن عمرو بن غزية » بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي 
وتشديد الياء حتها نقطتان » الانصاري المازني منسوب إلى جده مازن بن 
النجار يعد في أهل المدينة » حديثه عند الحجازيين قال البخاري : له 
صحبة» روى عن النبي - طلله - حديثين أحدهما هذا ١‏ من كسر ... ) 


. 799: " شرح مسلم‎ )١( 

(0) أبو داود المناسك » باب الإحصار ؟ :47 ح 18537 » الترمذى الحج » باب ماجاء في 
الذى يهل بالحج فيكسر أو يعرج ” :777 ح 14٠‏ » النسائي مناسك الحج » باب فيمن 
أحصر بعدو © 15:7 (ط . بيروت) ء اين ماجه المناسك باب اللحصر ٠١782 ١7‏ ح 
//ا” , أحمد ” : 450 , الحاكم 47١: ١‏ الدارقطني ؟ :لالا؟ا 79/8 ح 1531 . 


56١ 


الحديث ؛والآخر, كان النبي عله يتهجد من الليل بعد نومه ) . روى عنه 
كثير بن عباس وعكرمة مولى ابن عباس وعبد الله بن رافع » وهر الذي 
ضرب مروان يوم الدار فأسقط وحمله أبو حفصة مولاه وهو لا يعقل . 

قال ابن عبد البر: عن علي بن المديني قال الحجاج بن عمرو” المازني: 
له صحبة قال : هو الذي روى عنه ضمرة بن زيد عن زيد بن ثابت في 
عمرو المازني الانصاري”"؟ . 

فوله:«عرج)يقال : عرج في مشيه عرجا من باب تعب إذا كان 
من علة لازمةب ٠‏ وعرج فهو أعرج والأنثى عرجاء ؛ وإن كان من علة 
غير لازمة بل من شىء أصابه حتى غمز في مشيه قيل عرج يعرج من باب 
قتل فهو عارج كذا في المصباح . 

وقوله : و فقد حل » وورد في هذه الرواية مطلقنًا عن التقييد بنحر 

وقوله : « وعليه الحج من قابل ) يفهم من إطلاقه أنه يجب قضاء ما 
فات ولو كان فعلا وإن كان التقييد ممكنا جمعا : بينه وبين ما تقدم من أنه 
- عله - لم يأمر بالقضاء للعمرة ولا فرق بينها وبين الحج ؛ فالجمع 
بينهما ينفي الفارق ٠‏ واللّه أعلم . 

واعلم أن المصنف - رحمه اللَّه تعالى - لم يذكر ما يتعلق بفوات 
(أ) في الأصل , ه : عمر ء والمثبت فى ج ء ى ٠‏ وهو ما في أسد الغابة والإصابة وغيرها . 
(ب») ج :(علة غير لازمة» . 


. 33١84 - "17: ١ 4ه ء الإصابة‎ ١ أسد الغابة‎ )١( 


كنا 


الحج من دون إحصار » وقد أخرج مالك والشافعي والبيهقي ورجال إسناده 
ثقات من حديث سليمان بن يسار « أن أبا أيوب خرج حاجًا حتى إذا كان 
بالنازية من طريق مكة ضلت راحلته فقدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك 
له فقال : « اصنع كما تصنع يوم النحر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج 
قابلاً فاحجج واهد ما تيسر من الهدي )230 . 

لكن صورته منقطع لأن سليمان وإن أدرك أبا أيوب لكن لم يدرك من 
القصة ولم ينقل أن أبا أيوب أخبره بها لكنه على مذهب ابن عبد البر 
موصول والنازية بنون وزاي موضع بين الروحاء والصغرى . 

وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود : سألت عمر 
عمن فاته الحج قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل » ثم لقيت زيد بن 
ثابت فقال مثله : أخرجية البيهقي"" . 

وأخرج أيضًا من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن الحارث بن / 
عبدالله ابن أبي ربيعة قال : سمعت عمر وجاءه رجل في أوسط أيام 
التشريق وقد فاته الحج فقال له عمر : طف بالبيت وبين الصفا والمروة » 
وعليك الحج من قابل؟" . | 

وقد اختلف الفقهاء في حكم من فاته الحج فذهب الهادي وغيره أنه 
يتحلل بعمرة بالإحرام الأول » وقال أبو يوسف الحنفي : إنه يستأنف لها 
إحراما » وهو يفهم من قول عمر : ١‏ يهل بعمرة وعليه الحج من قابل » . 
قال الإمام المهدي في البحر ردأ عليه لنا قوله - لله - ١‏ فليجعلها عمرة ) 


)١(‏ الموطأ الحج » باب هدي من فاته الحج ص 749 ٠:‏ ه؟” ح ١67‏ الأم 7 ١51‏ ؛ سنن 
البيهقي © : ١74‏ (وفى الأم والسنن بالبادية والصواب المثبت» . 


رنضسن 


الحم 


ب 


الصفا والمروة » . 

وذهبت العترة إلى أنه يجب عليه دم لفوات الحج » وذهب الحنفية 
والشافعية إلى أنه لا دم عليه إذ شرع للتحلل وقد محلل بعمرة . قال الإمام 
المهدي في الرد عليهم لنا قوله - مله - « من لم يدرك الحج فعليه دم 
وليجعلها عمرة )7 5 

اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحاديث9 . 
ونذكر بعد كتاب الحج خاتمة في ذكر زيارة النبي - عله - وإن لم يذكر 
ذلك المصنف رحمه اللَّه تعالى » والكلام على ذلك في سبعة فصول . 


() آخر المجلد الأول من ج . 
)١(‏ نصب الراية 5 1457 . 


ال 


الفصل الأول 

فيما ورد فيهائما يدل على شرعيتها وفضلها من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . 

أما الكتاب فقوله تعالى 9 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 4''" وهو مله - حي بعد موته 
كحياته قبل الموت » فامجيء إليه - عله - بعد موته للزيارة كقصده في 
حياته”"" » وقوله تعالى ا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله #”" والهجرة إلى الرسول - عله - 
في حال حياته هي الوصول إلى حضرته المشرفة » كذلك الوصول إلى 
حضرته المشرفة بعد الموت فهو حى كما ثبت . 

وأما السنة فستأتي الأحاديث . 

وأما القياس فإنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة شرعية زيارة القبور بصيغة 
الأمر امحتمل للوجوب أو الندب » فقبر نبينا محمد - له - أولى أن يزار 
فهو داخل إما بشمول النص أو القياس على غيره من القبور » وثبت من 


. "4 سورة النساء الأية‎ )١( 

(1) هذه التسوية والقياس ما عرفت عن أحد من علماء المسلمين فإن من المعلوم أن الصحابة الذين 
سافروا إلى الرسول فساعدوه ( وسمعوا كلامه 6« وخاطبوه وسألوه فأجابهم وعلمهم وأدبهم 
وحملهم رسائل إلى قومهم وأمرهم بالتبليغ عنه لا يكون مثل أحد بالأعمال الفاضلة كالجهاد 
والحج فكيف يكون بمجرد رؤية ظاهر حجرته مثلهم أو تقاس هذه الزيارة بهذه الزيارة ؟ 
الفتاوى /ا؟ 375 . 

(0) سورة النساء الأية ٠٠١‏ . 

(5) هذا الكلام نقله من شفاء السقام للسبكي وقد رد عليه الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم 
انظر ص 17١‏ . 


قا 


فعله أنه كان يزور أهل البقيع وشهداء أحد ؛ وشرعية زيارة القبور مجمع 
عليها » وما روي عن الشعبي والنخعي من كراهة الزيارة شاذ مع أنه يمكن 
التأويل بأن ذلك لم يكن له" عرض صحيح من الاعتبار والترحم على 
الميت والدعاء له . 

وأما إجماع المسلمين فقد نقله جماعة من الأئمة الذين عليهم المدار 
والمعول » والخلاف إنما هو في كونها واجبة أو مندوبة» وسيأتي ذكر ذلك. 

والأحاديث الواردة في فضيلة الزيارة كثيرة » روى' الدارقطني في 
السنن وغيرها والبيهقي من طريق موسى بن هلال العيدي عن عبيد الله 
مصغراً » العمري عن نافع » عن ابن عمر قال : قال عله : « من زار قبري 


2000 


وجبت له شفاعتي ( 


وفي تاريخ ابن عساكر وكامل ابن عدي'" أنه عن عبد الله » مكبر » 
إلا أن الاختلاف في عبد الله لا يضر ء لأن المصغر وإن كان أوثق فالمكبر 
أيضا روى له مسلم وإن كان مقرونًا بغيره » وروى أبو حاتم عن أحمد بن 
حنبل أنه كان يحسن الثناء عليه » وقال يحيى بن معين : ليس به بأس 
يكتب حديثه » وقال : إنه في نافع صالح' "' 


2 هص يي : (وروي) . 


. الدارقطني ؟ ح198 ء سنن البيهقي بمعناه © : 740 . قال الألباني : ((مدكر))‎ )١( 
. 2١1١74 (إرواء الغليل رقم‎ 

. 576٠: " الكامل‎ )5( 

0 بل بين المكبر والمصغر بون كبير فالمكبر عبد الله بن عمر العمري صالح في نفسه إلا أنه 
ضعف حفظه فخلّط واضطرب ٠»‏ وإنما وثقه أحمد قبل أن يتغير حفظه . 
(انظر : الضعفاء الصغير للبخاري 148/4 » الضعفاء والمتروكين للنسائي 77 » الضعفاء لابن 
حبان ١‏ :7 - 7 » التاريخ الكبير للبخاري ” ١40: ٠١‏ » تهذيب التهذيب © :715 -- 


715 


وموسى بن هلال : قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به » وقد روى عنه 
ستة منهم الإمام أحمد ولم يكن يروي إلا عن ثقة فلا يضره قول أبي حاتم 
إنه مجهول"' » وقول العقيلي إنه لا يتابع عليه يرد عليه بأن مسلمًا 
الجهني قد تابعه عليه » وصحح الحديث ابن السكن وعبد الحق في 
الأحكام الوسطى « والصغرى ) وسكت عليه مع كونه التزم في كتابه أن 
لا يذكر إلا الصحيح فقبت حيقذ أن الحديث يعمل به ولا يضر 
الاختلاف' في اسم الراوي فإنه من/ ثقة إلى ثقة مع أنه قال السبكي”؟ : 
إن موسى بن هلال روى الحديث عنهما جميعا فلا اضطراب رأسا . وقوله 
« وجبت له شفاعتي ) المراد بالوجوب هو اللزوم بحكم الوعد الصادق » 
والمراد بالشفاعة ههنا هي شفاعة خاصة غير الشفاعة العامة للأمة » فالمراد 
أنه يخص بشيء من الشفاعة تشريفاً له » أو المراد التبشير له بأنه يموت على 
الإسلام قطعا » وقد جاء في رواية البزار بلفظ : « حلت له شفاعتي ») من 
طريق عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر » وعبد الرحمن هذا قال 


() ه : (ويرد» . 


-58” » تقريب التهذيب ١‏ :474 - 478) ء وأما المصغر فثقة . 
(تهذيب التهذيب /ا :8" - ”78:-1١١ + 41١‏ ء تقريب التهذيب ١‏ :7ه 2..) . 

)١(‏ هو موسى بن هلال العبدي قال فيه الذهبي : ٠‏ هو صويلح الحديث » . انظر : ميزان الاعتدال 
4 :561 » لسان الميزان 5" ١74:‏ -155 » الجرح والتعديل 4 ١55: ١:‏ »ء الضعفاء 
الكبير للعقيلي 4 ١,70:‏ » ... 

(؟2 قال شيخ الإسلام : فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين » 
ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيمًا منها » وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني 
والبزار وغيرهما . 
وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه مثل 
قوله. الفتاوى ١‏ :554 وقال في ج 71 ص 3١8‏ . 

(؟) شفاء السقام 4 . 


ونا 


5 أ 


ابن عدي" : إنه من اختتتمله الناس: وإئه عن © يكتب حديثه » وصحح 
الحاكم له حديثًا في التوسل . ١‏ 

وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط والدارقطني في أماليه وأبو بكر بن 
المقري في معجمه من طريق مسلمة بن سالم الجهني حدثني عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر مرفوعا ( من جاءني زائر) لا تعمله 
حاجة إلا زيارتي كان حا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة )"© . 

وفي معجم ابن المقري بالسند المذكور مرفوعا : « من جاءني زائرا كان 
حتا على الله - عز وجل - أن أكون له شفيعا يوم القيامة 6" وذكره ابن 
السكن في صحيحه في ثواب من زار قبر النبي عله - وهو مبني على أن 
من جاءني زائرا لما قبل الموت وما بعد الموت'<” . 

وأخرج الدارقطني والطبراني عن ابن عمر مرفوعا : « من حج فزار 


() ي :(«ممكن) . 
(ب) سقط من ه : (أن) . 
( ج) سقط من ه :(الموت) . 


. ١686: 5 الكامل‎ )١( 

() المجمع ؟ :5 » الطبراني 131١: ١7‏ ج 15١43‏ وفي سنده مسلمة بن سالم وهو ضعيف . 
قال ابن عبد الهادي : (تفرد به هذا الشيخ الذي لم يعرف بنقل العلم ولم يشتهر بحمله ولم 
يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره وهو مسلمة بن سالم الجهني الذي لم يشتهر إلا برواية 
هذا الحديث المنكر الصارم 24١‏ . 

() الطبراني ١7‏ :751 قال في المجمع : وفيه سلمة بن سالم وهو ضعيف ؛ : ١‏ وقال ابن عبد 
الهادي حديث ضعيف الإسناد منكر المتن لا يصح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتماد على مثله 
وقد أطال النفس في الحديث ورجاله وسنده فليرجع إليه ص 38 . 


يكنا 


قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي )7 » وفي إسناده حفص بن 
أبي داود القاري » وحفص هذا وثئقه أحمد في أرجح الروايتين عنه » 
وضعفه جماعة7) 

وقد رواه الطبراني من طريق عائشة بنت يونس امرأة الليث9؟ فهذا 
السند يجبر توهين الأول » ورواه بعض الحفاظ المعاصرين لابن منده'؟ من 
طريق حفص بلفظ : ١‏ من حج فزارني في مسجدي بعد وفاتي كمن 
زارني في حياتي » » وذكره ابن الجوزي في « مثير الغرام الساكن »© بلفظ: 
: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي وصحبني ) ْ 

قال ابن عساكر : تفرد بلفظ « صحبني » الحسن بن الطيب© وهي 


() هاءي :(وقفه) . 

(ب») في ه : (فهذا السند يجبر توهين منه وضعفه جماعة » وقد رواه الطبرانى من طريقه الأول » 
ورواه بعض الحفاظ المعارضين لابن منده) »2 دفي ي 01 امرأة الليث غير موثقين الأول 2 
ورواه بعض الحفاظ المعاصرين كا 


)١(‏ الطبراني 4١5: ١١‏ ح 14517 » الدارقطني 7 :778 » البيهقي 5 :147 وهو حديث 
موضوع لأنه في إسناده حفص بن أبِي داود القاري » قال ابن معين كان كذابًا انظر : الصارم 
المنكي ص 775 ؛ مجمع الزوائد ؛ 7١‏ ؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم /ا؟ . 

انظر : التاريخ الكبير للبخاري 7١ ١‏ :357 ؛ تهذيب التهذيب ” 5٠٠:‏ » تقريب التهذيب 
545:١‏ . 

زرف في المعجم الاوسط ( كما في مجمع الزوائد 07:5 » وعائشة هذه مجهولة كما قال الهيثمي » 
وفي الإسناد كذاب هو أحمد بن رشدين شيخ الطبراني فلا يصلح للمتابعة » كما أن الرواية 
الأولى لا تصلح للاعتبار لوجود متروك في سندها . (انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 


رقم /(4) . 
(4) هو الحسن بن الطيب البلخي قال فيه الدارقطني : دلا يساوي شيئاه (لسان الميزان ؟ ١١8:‏ 
-015). 


لكل 


زيادة منكرة » وتعقبه السبكي"" وقال : لم ينفرد ابن الطيب فقّد رواه ابن 
عدي في كامله”" من طريق الحسن بن سفيان بدل ابن الطيب » ولا يلزم 
منه أن يكون له حكم” الصحبة من كل وجه لوجود الأحاديث الدالة على 
مزية الصحابي . 

وأخرج الدارقطني في « العلل ») عن ابن عمر مرفوعا « من زارني إلى 
المدينة كدت له شفعا وشهيذ 37 

وأخرج أبو داود الطيالسي عن عمر مرفوعًا :( من زار قبري أو قال - 
من زارني كنت له شفيعًا وشهيدا » ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله 
تعالى من الامنين يوم القيامة )”*) وفي إسناده سوار » قد روى عنه شعبة 
فدل على ثقته ورجل منهم من آل عمر عن عمر » وهو من طبقة 
التابعين الأولين يعتقد فيه الإبهام . 

وأخرجه العقيلي بلفظ : « من زارني متعمدا كان في جواري يوم 
القيامة » ومن مات .... » الحديث وزاد هارون بن قزعة بعد قوله : ١‏ يوم 
القيامة 4 « ومن سكن المدينة وصبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيداً 
يوم القيامة )© . 

وهارون ذكره ابن حبان في الثقات”"" . 


. 71١ شفاء السقام ص‎ )١( 
. الكامل لابن عدي 7 :8لا‎ )5( , 
. 3* : 4 وانظر : إرواء الغليل‎ » 73٠١ تاريخ جرجان‎ )5( 
وقال‎ ٠ ح 55 » سنن البيهقي ه : 145 وقال هذا إسناد مجهول‎ 1 - ١7 الطيالسي ص‎ )4( 
. 11 - 45 ابن عبد الهادي هذا الحديث ليس بصحيح لانقطاعه وجهالة إسناده واضطرابه‎ 
. 357: 5 الضعفاء الكبير‎ )5( 
. الثقات لابن حبان / : 8ه‎ 1 


وأخرج أبو الفتح الأزدي عن علقمة بن عبد الله مرفوعا : « من حج 
حجة الإسلام ؛ وزار قبري وغزا غروة وصلى في بيت المقدس لم يسأله الله 
تعالى فيما افترضه عليه »20 . 

وأخرج أبو الفتح عن أبي هريرة مرفوعا : ٠‏ من زارني بعد موتي فكأنما 
زارني وأنا حىّ » ومن زارني كنت له شهيد وشفيعاً يوم القيامة 6" . 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أنس مرفوعا : « من زارني بالمدينة 
كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة »”" ٠‏ ولفظ البيهقي ٠:‏ من مات في 
أحد الحرمين بعث في” الآمنين يوم القيامة » ومن زارني محتسبا إلى 
المدينة كان في جواري يوم القيامة » وفي إسناده سليمان بن يزيد ذكره ابن 
حبان في « الثقات » » وقال أبو حاتم : / منكر الحديث ليس بقوي”*' 

وأخرج ابن النجار عن أنس مرفوعا ١‏ من زارني ميتاً فكأنما زارني حيا » 
ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم الةيامة » وما من أحد من أمتي له 
سمة ثم لم يزرني فليس له عذر ») وفي إسناده سمعان بن”>؟ المهدي » قال 
الذهبي ٠:‏ سمعان بن مهدي عن أنس لا يكاد يعرف ألصقت به نسخه 
مكدو | 


(ب) ي : «وابن) . 


)200 قال الذهبي : ((هذا باطل وآفته بدر)) - يعني بدر بن عبد الله المعيص انظر : الميزان ١‏ : 
6٠‏ » تنزيه الشريعة ١‏ : ه/ا١‏ ؛ الفوائد المجسوعة ١١5‏ . 
(؟) انظر كشف الخفاء ” :541 . قال ابن عبد الهادي هذا حديث منكر لا أصل له وإسناده 
مظلم بل موضوع الصارم ١95‏ . 
د 
60 التعرح 0 ءالثقات لابن حبان " :739886 . 
)0 ميزان الخال لا . 


15١‏ ب 


( البدر التمام /75 ) 


قال الحافظ بن حجر : ١‏ أكثر متونها موضوعة )20 

وأخرج أبو جعفر العقيلي عن ابن عباس مرفوعا : « من زارني في مماتي 
كان كمن زارني في حياتي » ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له 
يوم القيامة شهيدا ») - أو قال « شفيعا )”© . 

وأخرج في مسند الفردوس عن ابن عباس مرفوعا ١‏ من حج إلى مكة 
ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان )9 

وأخرج ابن عساكر عن علي - رضي الله عنه - قال : ٠‏ من سأل 
لرسول الله - طلله - الدرجة والوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة » ومن 
زار قبر رسول الله - لله - كان في جوار رسول الله - لله ) وفي إسناده 
عبد الملك بن هارون بن عنترة وفيه كلام 0-7" 

.وأخرج أبو داود بسئد ضححيح عن أبي هزيرة مرفوعًا 0 
سلبغل 2 رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام 06 ند رازه 
البيهقي باب الزيارة » وأخرجه أحمد بلفظ ال 


(أ) سقط من ه :(علي) . 


. 1١5 7 لسان الميزان‎ )١( 

(5) الضعفاء الكبير " :/اهغ . 

90©) قال ابن عبد الهادي : (خبر موضوع . وحديث مصنوع لا يحسن الاحتجاج به » ولا يجوز 
الاعتماد على مثله » وفي إسناده ممن لا يحتج بحديئه ولا يعتمد على روايته غير واحد من الرواة 
منهم أسيد بن زيد الجمال الكوفي....) الصارم 45 . 

(4) قال فيه يحبى : كذاب » وقال أبو حاتم : متروك ذاهب الحديث »٠‏ وقال ابن حبان : يضع 
الحديث » (الميزان ١‏ :177-775 » الضعفاء الصغير للبخاري ١14‏ » التاريخ الكبير 
للبخاري ” ١:‏ :453 » الضعفاء والمتروكين للنسائي 484*, لسان الميزان ١4‏ ١/ا‏ - 2738 . 

(5) أبو داود المناسك » باب زيارة القبور ١‏ : 514 ح 7٠١5١‏ , أحمد ” :077 ء البيهقي ه 
6 . 


عند قبري 2276 ويستدل بهذا الحديث على حياة الأنبياء . 

قال البيهقي”"' : والمعنى إلا وقد 5 الله علي رفحي حتى أرد عليه 2 
وقيل هو مجاز عن السماع فكأنه قال لا أسمعه تمام السماع فعبر عنه برد 
عنه تقريبًا لفهم الخاطبين أن السماع إنما يكون مع رد الروح فكأنه قال : 
تقبض » فإن ذلك لا يجوز أن يعتقده أحد , أو أن الرد معنوي لأن الروح 
الشريف مستغرق في شهود الحضرة العلية فهو التفات روحاني إلى دوائر 
البشرية ولا يلزم على هذا استغراق الزمان كله إذ لا يخلو وقت من 
الأوقات من صلاة عليه في أقطار الأرض لذن أمور الآخرة لا تدرك 
بالعقل » وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة » وقال بعضهم : المراد بالبرزخ 
الملك الموكل به . وقال ابن عماد : يحتمل أن يراد به هنا السرور مجازا . 

وأخرج ابن عدي في الكامل والدارقطني في غرائب مالك من طريق 
النتعمان بن شبل عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر : « من حج البيت 
ولم يزرني فقد جفاني 0" . 

قال ابن عدي : لا أعلم رواه عن مالك غير النعمان ولم أر في حديثه 
حديئًا غريبًا قد جاوز الحد فأذكره . وقال عن عمران بن موسى أنه ثقة 


(أ) سقط من ه ١:‏ كله ) . 


. لم أجده في المسند بهذا اللفظ وإنما هو فيه باللفظ السابق‎ )١( 
5 345 زدرفق البيهقي كتاب حياة الانبياء عليهم السلام بعد وفاتهم ص‎ 
قرف الكامل لابن عدي /ا :م" ترجمة النعمان بن شبل‎ 
. 48 ح‎ 0” ١ سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ » 7١1/: ١ الموضوعات لابن الجوزي‎ 
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وعن موسى بن هارون أنه متهم » والتهمة غير مفسرة فالتوثيق ّ 

وروي عن علي موفوعا بسند فيه ضعف وانقطاع : ٠‏ من 0 'قبري بعد 
موتي فكأنما زارني في حياتي ان 5 يزر قبري فد جفاني )“2 , وجاء 
عنه موقوقاً بسند فيه ضعف « من زار قبر رسول الله - مله .... » الحديث 
فهذه الأحاديث فيها أعظم دليل على شرعية زيارته - كه - وعلى 
فضليتها وأنها أمجح الوسائل إلى إدراك السعادة الأبدية والفوز بالدرجات 
العلية . ش 


2١(‏ قال في الصارم : (وهذا العديث من الموضوعات المكذوبة على علي بن أبي طالب والنعمان 


المصل الثانى 
فى الخلاف فى وجوب زيارته - فيه - أو ندبها 

فذهب بعص المالكية في الول بوجوبيها » وقال غيره من المالكية : إنها 
من السنن الواجبة » وقالت الحنفية : إنها قريبة من الواجبات والحجة على 
ذلك الحديث الذي فيه ذكر « فقد جفاني )"2 والجفاء للنبي ماله - 
جرم فتجب الزيارة لعل يرتكب الوجه / ا حرم وقد استدل بمثل ذاك من 
أوجب الصلاة عليه - لاله - كلما ذكر بحديث ١‏ من الجفاء أن أذكر 
عند الرجل ولم يصل علي » ونحوه من الأحاديث في ذلك المعنى ؛ فإن 
حسباعة هن علماء المذامي الأربعة أوجبوا المبلاة عليه كلما د كر 
للحديث. والأحاديث وإن كان في بعضها مقال فبعضها يقوي بعضا , 
وذهب الجمهور إلى أنها مندوية غير واجبة للأحاديث الواردة في الترغيب 


إليها » وفضيلة”+؟ من فعلها وأجابوا بأن الجفاء ليس فيه(“ دلالة صريحة . 


على ترك الواجب بل يصح أن يقال على ترك المندوب إنه جفاءء كما يقال 
في ترك البر والصلة» ويطلق الجفاء أيضا على غلظ الطبع والبعد عن الشيء 
كمافي حديث : « من بدا فقد جفا)'"' وعلى كل تقدير فهي من 
المقاصد المهمة والأعمال المحمودة المشكورة وإذا كان قد وردت الأحاديث 
في زياة القبور على جهة الإطلاق والأمر بهذا فكيف الظن بزيارة قبر سيد 
() ه :(كما»). 


(ج) ه :١(له)‏ , 


. 41/8 لكن الحديث موضوع وباطل فما بني على باطل فهو باطل . انظر ص‎ )١( 
. "ل١: أحمد”‎ )0( 


ا 


الخلائق الذي هو أعظم الوسائل للخلق أجمعين”" - عله - مع ما قد 
ثبت من أنه حئ - عله - في قبره حياة حقيقية » ولذلك أجاب - هله - 
وكسر ثانيه وسكون ثالثه » وبعده تاء المخاطب المفتوحة أي بليت - قال : 
«إن الله - عز وجل - حرم على الأرض أن تاكل أجساد الأنبياع »© 

وأخرج ابن 003 بإسناد تحبلا أنه قال ني الدرداء في جوابه لما قال 
- هله - :« وإن أحد) لن يصلي علي إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ 
منها ) فمَال أبو الدرداء : وبعد الموت ؟ قال « ويعد الموت , إن الله عز 
وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ال 0 

وفي رواية للطبراني : « ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صوته 5 
قلنا: وبعد وفاتك ؟ قال : وبعد وفاتي إِنَّ الله عز وجل حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء ال 1 

فالأحاديث تدل على أن الإدراك بعد الموت كالإدراك قبله . وأخرج 
جماعة من الأثئمة أنه قال - لله : ٠‏ إِنّْ لله عز وجل ملكا أعطاه أسماع 
الخلائق فهو قائم على قبري إذا مت » فليس أحد يصلي على صلةة إلا 


() في حاشية الأصل » وه ١:‏ ابن ماجه » . 


والمسجد الأقصى السطر الثالث من أعلى ج 77 . 
(؟) أب داود الصلاة ؛ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة ١‏ :718 ح ٠١54!‏ أحمد ؛ :8 » 
البيهقي ” :745 . 
(1) ابن ماجه الجنائز » باب ذكر وفاته ودفنه عله - ح 153307 . 
(:) كم أقف عليه في الطبراني وقال السخاوي في القول البديع عن العراقي إنه لا يصح 7184 . 


امليف 


ذلك الرجل بكل واحدة عشر )7 . 
وقد روي هذا بألفاظ مختلفة اللفظ متفقة المعنى » وفي سند الجميع 

راو قال البخاري فيه : إنه لين » ووئقه؟) ابن حبان » وراو آخر ضعفه!”“ 

البغدادي قال المتكلمون المحقون من أصحابنا : إن نبينا - عله - حى بعد 

وفاته وآلة بشر بطاعات أمته وأن الأبياء لا يلزن مع أنا نعتقد ثبوت 
الإدراكات كالعلم والسماع لسائر الموتى ونقطع بعود حياة كل ميث في 
قبره ونعيم القبر وعذابه ثابتان وهما من الأعراض المشروطة بالحياة لكنه لا 
بقبر أخيه المؤمن - وفي رواية بقبر الرجل - كان يعرفه في الدنيا فيسلم 

ولابن أبي الدنيا : « إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام 

وعرفه » وإذا مر بقبر لا يعرفه رد عليه السلام )”© . 

() ي : (ورفعه) . 

(ب) سقط من ي : (ضعفه) . 

(ج) كذا في الأصل » وفي ه ءي : (يسمعه) . 

)١(‏ عزاه السخاوي في «القول البديع» (ص )١١7‏ لأبي الشيخ ابن حبان وأبي القاسم التيمي في 
ترغيبه وغيرهما . وحسته الألباني لغيره في سلسلة الأحاديث الصحيحة ح .197٠‏ وقال 
السبكي لا يثبت الصارم ١568‏ . 

زفق رواه ابن عبد البر في «التمهيد) و«الاستذكار» (إنحاف السادة المتقين ٠‏ :هخ" ). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور» (إنتخاف السادة المتقين ٠١‏ :558 --355) ء البيهقي 
في شعب الإيمان /ا ١1/:‏ ح 95597 مكرر . 


/ا 


ب 


وقد ذكر ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيه'" أن الشهداء بل 
كل المؤمنين إذا زارهم المسلم وسلم عليهم عرفوا به وردوا عليه السلام 
وصح أنه - عله - كان يخرج إلى البقيع ويسلم عليهم ويقول : « السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين » وورد النص في كتاب الله تعالى في حق الشهداء 
أنهم أحياء يرزقون وأن الحياة فيهم / متعلقة بالجسد كما روي أنه“ لما 
حفر السيل في أحد عن قبر عبد الله بن حرام والد جابر وعمرو بن 
الجموح وهما من شهداء أحد بعد ست وأربعين سنة '+-فوجدا لم يتغيرا' 
وكان أحدهما جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأمسكت 
يده على جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت”" » ولا حفر معاوية العين 
التي استنبطها بالمدينة يعد أحل بتجو نمسين سنة » ونقل الموتى أصابت 
المسحاة قدم حمزة - رضي الله عنه - فسال الدم عنه » والظاهر أن حياة 
الشهداء أقوى من حياة الأولياء . 

وجمهور العلماء أن حياة الشهداء حقيقية© للجسد » وفي قول بعض 
أنها للروح فقط » وفي قول أنها للجسد فقط بمعنى أنه لا يبلى ويستمر 
فيه أمارة الحياة من الدوام وطراوة البدن ‏ وإذا كان هذا في آحاد المسلمين 
فكيف بالنبيين والمرسلين؟ وكيف سيد المرسلين - صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين » وقد صح في الحديث كما رواه الحافظ المنذري : «الأنبياء 
() هاءي :(من) . 
(ب) سقط من ه :(أنه) . 
(ج - ج) ي : (فوجدوا الشم متغيراً» . 


(د) ها ٠ي‏ : (حقيقة) . 


. اقتضثاء الصراط المستقيم . 7717/1 - 117 بنحوه‎ ١ 
. 58 ح‎ 57١: (؟) الموطأ الجهاد , ياب الدفن في قبر واحد.... ؟‎ 


4 


اضراع في قبورهم يصلون 200 وصححه البيهقي : 

وفي صحيح مسلم خرف عون له ارقن بي اغند الكقيت الأحمر 
وهو قائم يصلي في قبره 70" 

وفي صحيح مسلم أيضا : 9 لقد رأبتتي في الحتجر وقريش تسألتي عن 
لابه » الحتيية ونية 1 راق في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم 
يصلي » فإذا رجل ضرب من الرجال جعد ) وفيه ١‏ وإذا عيسى ابن مريم 

ثم يصلي وأقرب الناس به شبها عروة بن مسعود » وإذا إبراهيم قائم 
يصلي أشبه الناس به صاحبكم - يعني نفسه- فحانت الصلاة فأمتهم)” . 
وفي ديت أخخر أنه لقيهنم ببنيث المقنس (نا وفي أخرى أنه لقيهم في 
جماعة من الأنبياء بالسماوات وكلمهم وكلموه . 

قال البيهقي”*“ : وكل ذلك صحيح لا يخالف بعضه فد يرى موسى 
قائما يصلي في قبره ثم يسر بموسى وغيره إلى ببت المقدس كما أسري 


(0 ه :(منه) . 
2ب زادت ي هنا : (وفي أخرى أنه لقيهم يبيت المقدس) - وهو تكرار . 


. 25١١ 4 أخرجه البيهقي في «حياة الأنبياء» ص ؛ » والبزار (كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
- وقول المصنف هنا (صححه البيهقى؛ خطأ إنما قال : «وهذا إن صح بهذا اللفظ فالمراد به‎ 
. والله أعلم - لا يتركون يصلون هذا المقدار ثم يكونون مصلين فيما بين يدي الله عز وجل؛‎ 
. 25١7 وقال الألباني : #موضوع» (سلسلة الأحاديث الضعيفة ح‎ 

(؟) مسلم الفضائل , باب فضائل موسى عله ؛ : 1١848‏ ح 7718 - ١154‏ . 

(1) مسلم الإيمان » باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال ١91-1857: ١‏ ح ١197‏ - 
. 

(4) مسلم الإيمان » باب الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات ١49 - ١4/8 ١‏ 
ح 158-558 . 

(©) حياة الأنبياء 88 . 


كما أخبر وحلولهم في أوقات مختلفة جائز عقلاً كما ورد هذل حبر 
الصادق مع أنه يجب الإيمان بما صح عن النبي - يله - ونعلم أنه له 
معنى ثابت وإن عسر على العقل تعقّلهاب» ومع ثبوت ذلك في حق الانبياء 
فنبينا - عله - أولى بهذه المرتبة العلية » وقد أَلْف البيهقي جزء) في إثبات 
حياة الأنبياء في قبورهم 3 واستدل بأخاديغ كثيرة » وذهب بعض الأكابر 
من العلماء أن نبينا - عله - امتاز بثبوت ذلك في بعض أحكام الدنيا منها 
أن الذي خلفه باق على ما كان في حياته فكان ينفق من نصيبه - يه - 
على أهله وخدمه على حسب ما كان يفعله - عله -, وريم ازواجه من 
بعده من ذلك » ولم يصل على جنازته بإمام لكونه هو إمام أمته وغير ذلك 
لا ينافي ما ذكر من حياة الأنبياء ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث 
عجوز بني إسرائيل أنها دلت موسى - عليه السلام - على الصندوق الذي 
الذهاب من مصر إلى الأرض المقدسة ء أما لأنها أرادت بالعظام كل 
البدن لأن الجسد لا لم يشاهد فيه روح عبر عنه بالعظام الذي من شأنه 
عدم الإحساس وأن ذلك باعتبار ظنها أن أبدان* الأنبياء كأبدان غيرهم 
في قبري بعد ثلاث اد وكذلك مارواه ابن أبي ليلى وهو سيء 
() سقط من هاءي :(به) . 

(ب) ه : <تعلقه) . 


(د) سقط من ه : (أبدان) . 


. ©0586: ١ قال الزركشي : (لم أجده؛ . (اللآليء المصنوعة للسيوطي‎ )١( 


1٠ 


الحفظ” : ٠‏ إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكن 
يصلون بين يدي الله - تعالى - حتى ينفخ في الصور )”2 فمعناه على ما 
قال البيهقي أنهم لا يتركون غير مصلين إلا هذا القدر » وبعد ذلك القدر 
يؤذن لهم بالصلاة بين يدي الله تعالى وهم أحياء في القبور المدة كلها . 
وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال ١:‏ بقي ثلاثة أيام في مسجد / 
النبي - لله - منفرد) في أيام فتنة يزيد بن معاوية ومحاصرته لأهل المدينة 
فخلا المسجد عن إقامة الصلاة فيه قال ولم يكن يعلم بدخول أوقات 
الصلاة إلا بسماع الأذان والإقامة من داخل القبر » فإذا علم الزائر أنه - 
لله - حي في قبره يسمع صوته وتوسله وتشفعه به وسؤاله منه أن يشفع له 
إلى ربه - عز وجل - حتى يرضى عنه ويعطيه ما يحبه من خير الدنيا 
والاخرة سعى في حصيل الوصول إلى ذلك الموقف الشريف بما أمكنه 
لينال هذه الفضائل ويدرك سني الرغائب والفواضل . 

وأمامانوواة المتهال يح هرو قال<81 كنك آنا ونيد بن السب إل 
جنب حجرة أم سلمة فجعل الناس يدخلون بيت رسول الله - علله - فال 
سعيد أترى هؤلاء ما أحمقهم إنهم يرون”“أنه في بيته قلت: أجل قال١+‏ : 


(أ) سقط من ه : (والإقامة» . 
(ب»2 همه : (إنهم يرونه) يي : (إنه يرون) 5 
(ج) سقط من ه .ءي : (قال) . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق إمام سىء الحفظ جدا وقد وثق - انظر: ميزان 
الاعتدال 7: 515-171, المجروحين لابن حبان ” :747 » تقريب التهذيب 184:7. 
(1) حياة الأنبياء للبيهقي ص 4 . 
قال الألباني : (موضوع» (سلسلة الأحاديث الضعيفة ح 5037© . 


حلكق 


و" أ 


ابحم ش 0000200 تي ل ا 1 35757 
لم يبق في الارض في أربعين ليلة حتى رفع وأنه ليس من يوم إلا ويعرض 
عليه أعمال أمته طرفي النهار فيعرفهم بأسمائهم ونسبهم وبذلك يشهد 
عليهم . ورواه عبد الرزاق بلفظ  :‏ إن سعيد بن المسيب رأى قوما يسلمون 
على النبي - عله - فقال : ما يمكث””* نبي في الأرض أكثر من أربعين 
''' ثم عقبه بحديث ١:‏ مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره )”") 
فهم متأول بأن المراد بالرفع هو الاتصال بالملكوت الأعلى مع كونه متصللاً 
وضع -عَل- في قبره فيستصحب ذلك الوضع ويتأيد ذلك أن الاستصحاب 
بالأحاديث التي مرت في سماعه ورده على من سلم عليه . 

رباح بداريا بعد فتح عمر بيت المقدس قال : ثم إن بلالا رأى النبي - عله 
- وهو يقول له : ما هذه الجفوة!+-> يا بلال أما آن لك أن تزورني© ؟ 
فأتيته حزيا خائف”” فركب راحلته وقصد المدينة » فأتى قبر رسول الله - 
له - فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه » فأقبل الحسن والحسين - 
رضي الله عنهما - فجعل يضمهما ويقبلهما فقالا : نشتهي نسمع أذانك 


يوما ) 


(أ) سقط من ه :(لا) . 

(ب) تشبه أن تكون في الأصل : (مكث» . 
«ج) ي : (الحياة) . 

(د) ها ءي : (تزرني» . 

(ه) غير واضحة بالنسخ . 


5 عبد الرزاق ا : 5لاه - لالاه 6 حفن‎ )١( 
. عبد الرزاق ” : لالاه ح لاكلاا‎ )( 


١7 


الذي كنت تؤذن به لرسول الله - عله - في المسجد فعلا سطح المسجد 
ووقف موقفه الذي كان يقف فيه فلما قال الله أكبر اريت المدينة فلما 
قال أشهد أن لا إله إلا الله ازدادت رجتها ؛ فلما قال أشهد ان محمد 
رسول الله - عله - خحرجن العواتق من خدورهن وقالوا بعث رسول الله - 
لله - فما رئي يوم أكثر باكيًا ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله - طلله - 
من ذلك و31 و ٠‏ 

وقال الحافظ عبد المغني إن بلالاً لم يؤذن لأحد بعد النبي - لله - إلا 
مرة في قدمة قدمها للزيارة؛ فطلب إليه الصحابة ذلك فأذن ولم يتم الأذان» 
فقدوم بلال للزيارة والصحابة متوافرون بالمدينة دال على سنية الزيارة » وقد 
اشتهر أن عمر بن عبد العزيزة"» كان يسير البريد من الشام يقول : سلم لي 
على رسول الله - عله - ثم يرجع » وفي فتوح الشام أن عمر قال لكعب 
الأحبار بعد فتح بيت المقدسر» : هل لك أن تسير معي إلى المدينة وتزور 
قبر النبي - عله » فقال : نعم يا أمير المؤمنين” . ولما قدم عمر المدينة أول 
ما بدأ بالمسجد وسلم على رسول الله لله - وصح أن ابن عمر كان إذا 
قدم من سفر أتى قبر النبي عله - فقال : السلام عليك يا رسول الله » 
السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه . 

وفي الموطا”* أن ابن عمر كان يقف على قبر النبي - صلى الله عليه 
/وسلم - فيصلي على النبي - لله - وعلى أبي بكر وعمر . 


. 77٠ قال ابن عبد الهادي : الأثر المذكور عن بلال ليس بصحيح عنه الصارم ص‎ )١( 
. ١58 : ١ فتوح الشام للواقدي‎ )5( 

0 لقولٍ ابن عبد الهادي : المطالبة بصحة السند إلى عمر بن عبد العزيز ص 775 . 
(4) فتوح الشام للواقدي ١‏ 15 . 

(5) الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر ١751١‏ ح4ة. 
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09 ب 


وعن ابن” القاسم والقعنبي : ويدعو لأبي بكر وعمر . 

رق ان فو 1ل رع لايرل كاة انم عم ون بعلن الشزة 
قال : نعم » لقد رأيته مائة مرة أو أكثر كان يأتي القبر فيقوم عندماح- 
فيقول : السلام على النبي - لله - السلام على أبي بكر ؛ السلام على 
أ 

وروى أبو حنيفة عن ابن عمر من قوله أنه قال : السنة أن تأتي قبر النبي 
له - من قبل القبلة . فجعل ذلك من السنة . وروى أحمد أن أبا أيوب 
وجده مروان واضعا وجهه على قبر رسول الله - عله - '*وفي « الشفاء ) 
قال بعضهم : رأيت أنس بن مالك أتى إلى قبر النبي عله - فرفع يديه 
حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي - عله - ثم انصرف . 

وفي البزار : خرج عمر إلى منبر رسول الله - عله - فإذا معاذ بن جبل 
قائم ييكي عند قبر رسول الله - عله - فقال : ما يبكيك يا معاذ .. 
الحديث . 

وأخرج الحافظ أبو ذر الهروي في آخر كتابه « المسند » من طريق 
محمد بن يوسف بن الطباخ قال حدثنا مصعب قال : قال الدراوردي : 
رأيت جعفر بن محمد - أي الصادق ابن الباقر - جاء فسلم على رسول 
الله - عله - ثم انتهي فسلم على أبي بكر وعمر فرآني كأني تعجبت أو 
قال : فسرني لإكذابه بذلك ما يزعمه الشيعة من بغضهم للشيخين » قال : 
فقال لي : والله إن هذا أدين الله به . 
() ه :«أبي) . 
(ب) ي : (نافعا) - غير منقوطة . 
(ج) سقط من ه : (قيوم عندم» . 


(د - د) سقط من ها ءي . 


115 


طالب رضي الله عنه - دخل المسجد فبكى حتى نظر إلى بيت فاطمة 
فأطال البكاء ثم انصرف إلى قبر النبي - لله - فبكى فأطال عنده ثم قال: 
0 ل ورحمه ا وبركاته قد كنتما هاديين مهديين 
0 الفا" قال ساق بن لبي الفقيه ا من شأن من 
0 برؤية روضته ومنبره وقبره ا 55 يديه ومواطئ قدميه” 
والعمود الذي يستند إليه وينزل جبريل بالوحي علبو(ب» ومن عمره وقصده 
من الصحابة و 8 المملمية والاعتبار بذلك كله فتقرر ثما ذكر رذ أن 
زيارته - عله - إن'© لم تكن واجبة فهي سنة مواظب عليها » وأن ذلك 
مشروع للرجال والنساء كما في سائر القبور » وقبره - ظلله - أولى لا له 
من الحق ووجوب التعظيم ولتنزل الرحمة بصلاتنا وسلامنا عليه عند قبره 
بحضرة الملائكة الحاقين به والتبرك وبذكر الآخرة » وقد قال بعض الظاهرية 
بوجوب زيارة القبور على الإطلاق في حق الرجال » واختلفوا في حق 
النساء ؛ ويستثنى من محل الخلاف النساء عند من منعهن من زيارة القبور 
ولعموم الوارد في زيارته - عله - لهن » وقد أشار إليه السبكي والدعي ام 
(أ) سقط من ي : (قدميه» . 
(ب) ه :(فيه عليه) . 
(ج) ه :(مما ذكر يأنه ...) عي :مما ذكر أن ...) 
(د) سقط من ه :(أن) . 
(ه) غير واضحة بالنسخ . 


. 555 الشفاء ؟‎ )١( 


) 914 


وهو مقتضى إطلاق الأئمة ولعموم قوله تعالى # ولو أنهم إذ ظلموا 


أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 5 الآية 


وهذه المزية لا تنقطع بموته' "© وقد ورد أنه يستغفر لأمته إذا عرضت 
أعمالهم عليه ولذلك استحب العلماء قراءة الآية الكريمة لمن وصل إل 
قبره » والخللاف في مشروعية زيارة قبره - عله - لابن تيمية الحنبلي رواه 
عنه تقي الدين السبكي”؟ من خطه وتبعه بعض من الحنابلة » واحتج على 
ذلك بحديث «١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 50)...0) الحديث 
الصحيح » وحديث ١‏ لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً ) رواه 
عبد الرزاق عن الحسن بن الحسن”* . 

نهى قوم رأهم عند القبر » وروى الحديث ؛ ولأن الأحاديث الواردة في 
الزيارة كلها ضعيفة . والجواب عليه بأن حديث « لا تشد الرحال إلا إلى 


ثلائة » لابد فيه من تقدير المستثنى منه » والتقدير : لا تشد الرحال إلى 


مسجد لتعظيمه والصلاة فيه إلا إلى ثلاثة بدليل أنه يجب شد الرحل إلى 
عرفة للوقوف/ وإلى منى للمناسك التي فيها » وإلى مزدلفة » وكذلك يشد 
الرحل للجهاد وللهجرة من دار الكفر ولطلب العلم الواجب » والإجماع 


. "5 الآية من سورة النساء‎ )١( 

: هذا النقل من كلام السبكي » وقد رد عليه ابن عبد الهادي ما مفاده‎ )١( 
دلالة الآية على خلاف تأويله فهو أنه سبحانه صدرها بقوله : «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع‎ 
بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءرك»‎ 
وهذا يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم إذا ظلموا أنفسهم طاعة له » ولهذا ذم من تخلف‎ 
عن هذه الطاعة » ولم يقل مسلم أن على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله‎ 
أن يسعغفر له » ولو كان هذا طاعة له لكان خخير القرون عصوا هذه الطاعة وعطلوها.....)‎ 
. 3١ الصارم‎ 


قرف الصارم المنكي ه01 
(4) تقدم تخريجه . 


املدف 


على جواز شد الرحل للتجارة ومطالب الدنيا المباحة والمندوبة » فزيارة قبر 
النبي - لله - لطلب خخير الدنيا والآخرة من جملة المقاصد وأعظمها 
لإدراك خير الدنيا والآخرة » وقصدها أيض هو قصد لمسجد المدينة فهو من 
أحد الثلاثة المستثناة مع أنه جاء في لفظ الحديث بإسناد حسن (٠:‏ لا 
ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى )7 فالزيارة وغيرها من سائر 
الواجبات والمندوبات التي يسافر لها خارجة عن النهي » ويحتمل الحديث 
أن المعنى : لا تشد الرحال إلى مسجد لابتغاء مضاعفة الصلاة فيه إلا إلى 
المساجد الثلاثة فلا ينبغي شد الرحل إلى مسجد آخر للصلاة فيه كمسجد 
قباء » ويؤخذ من هذه التأويلات ضعف ما قاله النووي في شرح مسله”" : 
« اختلف العلماء في شد الرحل لغير .الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين 
وإلى المواضع الفاضلة » فذهب الشيخ أبو محمد الجويني إلى حرمته » 
وأشار عياض إلى اختياره » والصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره » 
قالوا : والمراد أن الفضيلة الثابتة إنما هي شد الرحل إلى هذه الثلاثة خاصة» 
انتهي . ووجه ضعف هذا أن الذي ذكره خارج عن النهي على التأويل 
المذكور » وفي « مغني”" ) الحنابلة عن ابن عقيل أن من سار لزيارة القبور 
والمشاهد لا يباح له الترخص يعني في قصر الصلاة لخبر « لا تشد الرحال») 
يحمل على نفي الفضيلة لا على التحريم » انتهى كلامه”" . 

. 7١١ أحمد؟ :514 وتقدم فني ص‎ )١( 


(5) شرح مسلم 5 ٠١5‏ . 

() وبقية كلامه : وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر » فلا يضر انتفاؤها .١ه ١14:17‏ 1 

(4) قال شيخ الإسلام تعليقنًا على كلام الإمام المقدسي ما نصه : (وقوله : بأن الحديث الذي 
مضمونه ولا تشد الرحال؛ محمول على نفي الاستحباب يجاب عنه بوجهين أحدهما أن هذا 
تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح » ولا قربة » ولا طاعة » ولا هو من الحسنات - 


/ 


( البدر التمام 71/8 ) 


ويجاب عنه بما تقدم أن ذلك خارج عن محل النهي فبطل الاحتجاج 
بالحديث » وأما حديث ١‏ لا تتخذوا قبري عيد) 2١0)‏ فقال الحافظ المنذري 
يحتمل أن يكون حفًا على كثرة الزيارة وأن لا يهمل حتى لا يزار إلا في 
بعض الأوقات كالعيد » ويؤيده قوله « لا مجعلوا بيوتكم قبورا ) أي لا 
تتركوا الصلاة فيها . قال السبكي : ويحتمل أن يكون المراد لا تتخذوا له( 
وقثًا مخصوصا لا تكون الزيارة إلا فيه أو لا تتخذوه كالعيد في العكوف 

ليذ وإظهار الزينة والاتجماع للهونوغيره كما يفمل في الأعياة مل .لا يزت 
إلا للزيارة » والدعاء والصلاة والسلام » ثم ينصرف عنه » ويدل على 
التأويل أن ابن الحسن لم يرد منع الزيارة ما رواه القاضي إسماعيل عن 
سهل بن أبي سهيل قال : جكت أسلم على النبي - يله - وحسن بن 
حسن يتعشى فمّال : هلم إلى العشاء » فقلت : لا أريده » فقال : مالى 
رأيتك واقفمًا قلت : وقفت أسلم على النبي - عله - فقال : إذا دخلت 
فسلم عليه ... وذكر الحديث . 

وفي رواية للقاضي إسماعيل أن رجلاً كان يأني كل غداة فيزور قبر 


() سقط من ي :١له)‏ . 


-فإذا من اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف 
الإجماع . وإذا سافر سافر لاعتقاد ان ذلك طاعة كان ذلك محرمًا بإجماع المسلمين فصار 
التحريم من جهة اتخاذه قربة . ومعلوم أن احد لا يسافر إليها إلا لذلك . 
الوجه الثاني : أن هذا الحديث يقعضي النهي » والنهي يقتضي التحريم وما ذكروه من 
الأحاديث في زيارة قبر النبي علله فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث . بل هي موضوعة 
لم يرد أحد من أهل السنة المعتمدة ة شيعا فيها ولم يحتج أحد من الأئمة بشىء منها . 
الفتاوى 7 185-180 . 
)١(‏ فضل الصلاة للقاضي ح 7١‏ » مصنف ابن أبي شيبة 7 : 7178 , أحمد 7517/1 . 
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الب > ان ويعنلي إليه ويضع من "ذلك ما اسهره غليه عل بن 
الحسين فال له : ما يحملك على هذا ؟ فقال حي اساي على الت 
- يله - فقال له علي : أخبرني أبي .... وذكر الحديث » فالرواية تدل 
على أن الرجل لم يقف على حد الزيارة » قد روى يحبى بن الحسن”) أن 
علي بن الحسين كان إذا جاء يسلم على النبي - لله - وقف عند 
الأسطوانة التي تلي الروضة ثم يسلّم ثم يقول : ها هنا رأس النبي - عله - 
قال المطري : وهو موقف السلف قبل إدخال الحجرة في المسجد . 

وقد روي عن مالك”" أنه كره زيارة قبر'” النبي - عله - وهو متأول 
بأنه إنما كره إطلاق لفظ الزيارة لأن الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركهاء 
وزيارة قبر النبي - عَلله - واجبة » كذا قال عبد الحق”“ » وقال يعني من 
السنن الواجبة » وقيل إنما قال مالك ذلك قطعا للذريعة » وقيل لأن 
الوصول إليه ليس ليصله أو لينفعه كما هو مفهوم الزيارة » وإنما ذلك رغبة 
في الثواب / فالنفع للزائر لا للمزور فتبين بما ذكرنا بطلان ما احتج به ابن 
تيمية ومن تبعه » وترجح ما ذهب إليه الجمهور من السلف والخلف على 
مشروعية الزيارة وسنيتها » وأنها من أفضل القرب والمستحبات » بل تقرب 
من مرتبة الواجبات فإن المسلمين من جميع أقطار الأرض لم يزل من 
(أ) ه : (يحبي بن الحسن عن الحسن) . 


(ب) سقط من ه : (قبر) ١‏ 


)200 الصارم ١١6‏ 1 
(1) قبر النبي عله خص بالمنع شرع وحسا كما دفن فى الحجرة وذلك لتحقيق توحيد وعبادته وحده 
لا شريك وإخلاص الدين له وهذا أيضا من علو قدره ودرجته عله . انظر الصارم 114 - ١١١‏ 


املق 


94 ب 


شأن؟ من حج منهم المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد النبي - 
له - والتسليم عليه والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه ومواطئ 
قدميه من زمان الصحابة إلى الآن ويعدون ذلك من أفضل الأعمال وأمجح 
مساعي الخيرات والسعادات الدينية والدنيوية » وقد مضى شطر صالح في 
ذللى00) 

وقالت الحنفية زيارته - عله - من أفضل المندوبات والمستحبات بل 
والاحاديث الواردة متضافرة يقوي تعضنها يعض :وأسانيد أكدرها يفيه أو 
حسنة فالأدلة من الكتاب والإجماع تؤيد السنة الواردة في ذلك وما تخيله 
بعض امحرومين أن السفر للزيارة والقصد إليها قد يفضي إلى أن يعتقد بعض 
الجهلة أن غير الله - سبحانه وتعالى - يضر وينفع فيسوي في التعظيم بين 
البارئ - سبحانه وتعالى - وغير ذلك ٠‏ وقد أشير إلى التحرز من هذا في 
حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت اك ريل اللو اي انين 
مرضه الذي لم يقم منه : ( لعن الله اليهود والبضاري اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد 20 لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجلا 
أخرجه البخاري وقال العلماء : إنما نهي رسول الله - علله - عن اتخاذ 
قبره وقبر غيره مسجد) خوفًا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فربما أدى 
ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأم الخالية ولما احتاجت الصحابة 


() سقط من ي : (شأن) . 


)١(‏ لا بطلان لما احتج به ابن تيمية فإن ما ذهب إليه ابن تيمية هو ما يوافق الدليل وعليه 
الإإجماع . الصارم ١15‏ . 

7 لحا شري ١‏ احرش قن ف 44 ح 4441» مسلم المساجد » ياب النهي 
عن بناء المساجد على القبور ١‏ :/ا/ا37 ح 51 - 1٠١0‏ . 


رق 


والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله - عله - حين كثر المسلمون 
وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة 
مدفن رسول الله - مله - وصاحبيه أبو بكر وعمر بنوا على القبر حيطاناً 
مربعة مستديرة حوله لغلا يظهر في المسجد فيصلي فيه اأعوام فيؤدى: إلى 
المحذور ثم بنوا جداراً من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا 
أدركي الجدار حتى لا يمكن أحد من استقبال القبر فذلك الذي تخيله غير 
والتوسل بالنبي - لله - ليحصل مطلبه من الله - سبحانه وتعالى - لا من 
النبي - عله - فلا تسوية في التعظيم بين الله - سبحانه - وبين النبي - 
له - ومن سوى في التعظيم كان امحذور لازمًا له بعينه ولا يمنع غيره 
لأجله » وهذا القول الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط" . 


)١(‏ ما ذكره هو سر المنع والنهي لأن الإنسان إذا أيقن أن في زيارة قبر النبي أو صالح مخصيل 
أغراضهم بسؤاله ودعائه وشفاعته أعرضوا عن حق ربهم وانصرفوا إلى الاشتغال باغراضهم 
وانظر إلى من يقصدون القبور المعظمة ويقصدونها لطلب الحوائج . فلا يسأل إلا الله ولا 


1:١ 


الفصل الثالثض - 

فى اختلاف السلف والخلف فى الأفضل من البداية بمكة أم بالمديئة 
لمن يريد الزيارة 

فظاهر كلام جماعة من الشافعية ومنهم النووي أنه يبدأ بالحج ثم 
بالزيارة » وذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة . رحمه الله . وروي عن أحمد 
ابن حنبل أنه لما سكل عن ذلك ذكر بإسناده عن عطاء ومجاهد والنخعي 
أنك إذا أردت مكة فلا تبدأ بالمدينة واجعل كل شيء لمكة تبعًا . وذهمب 
علقمة والاسود وعمرو بن ميمون من التابعين إلى تقديم الزيارة على الحج. 
والأولى أنه إذا كان الوقت متسعا فالأولى تقديم الزيارة إذا أطاقها لتحصيل 
هذه الفضيلة فإنه قد يحج ويعوقه عن الزيارة عائق وليكون وسيلة إلى قبول 
حجه وتوفيقه للإتياذ به على اكمل وجوه الكمال والسداد » ومن حشي 
فوت الحج قدم الحج » وقد أشار إلى مثل هذا في كلام أحمد بن 
ع0 وكذا الإمام تفي الدين السبكي 2 وذكر بعص العلماء فائدة 
حسنة وهو أن الحكمة في دفنه - صلى الله عليه / وسلم - في المدينة 
ولم يدفن في مكة مع أنه ورد في الحديث أن كل أحد يدفن في الطينة 
التي خلق منها ورواية : ١‏ خلق من طينة الكعبة ) وهي لثملا تكون زيارته 
تابعة لقصد الحج فتكون متبوعة للحج » فكان دفنه في المدينة لتكون زيارته 
مقصودة في نفسها مستقلة مفردة بالتعظيم الذي يستحقه على قدره و كرمه 
على ربه مع أنه قد ذكر صاحب عوارف المعارف » وتبعه جماعة من 
حفاظ امحدثين والفقهاء المحققين أن الطوفان لما علا الكعبة موج منها ما 


. 5437 الصارم المنكي‎ )١( 


رف 


) 


ربا على وجه الماء من أصلها إلى أن وصل به إلى محل قبره الشريف » فهو 
- عله - مدفون في ترب الكعبة » وكانت الحكمة في ذلك هي ما ذكر 
من إفراده بالقصد والعناية » ويؤيد هذا ما روي أن سليمان - صلى الله 
على نبينا وعليه - زار محل قبر نبينا محمد - لَه - وأخبر أنه سيقبر فيه » 
وترك هناك أربعه.ائة من أحبار بني أسرائيل ينتظرون بعثته وهجرته إليهم » 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين '' 


. 46 سورة البقرة أية‎ )١( 


الفصل الرابع 
في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه 

الأول : أن ينوي بزيارته للنبي - #ة'؟ - العقرب إلى الله بسيره 
للوصول إلى مسجده - عله - للصلاة فيه والدعاء والتسليم على رسول 
الله - لله - وأن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه "وإذا قرب من 
المدينة ازداد من الصلاة والسلام عليه - ملل - ويسأل الله أن ينفعه بزيارته 
وأن يتقبلها منه » فإن بإكثار الصلاة عليه”” نيل السعادات الدينية والدنيوية 
وتمام ما قصده من الأعمال . 

وقد أخرج الترمذي وصححه الحاكم عن أبي بن كعب - رضي الله 
عنه - قال : « كان رسول الله - عله - إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال يأيها 
الناس اذكروا الله جاء الموت بما فيه » قال فققلت : يا رسول الله إني أكثر 
الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شكت » قلت : الربع؟ 
قال : ما شكت وإن زدت فهو خير لك » قلت : فالنصف ؟ قال : ما شعت ' 
وإن زدت فهو خير لك » قلت : فالثلثين ؟ قال : ما شعت وإن زدت فهو 
خير لك » قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : إذآً تكفى همك وغفر 
لك ذنبك )29 . 
59) سقط من'ي . 
(ب) سقط من ه ١(عليه)‏ . 


)١(‏ الأولى أن ينوي بزيارته مسجد رسول الله # لأنه يحصل له الأجر والذي يقصد مجرد القبر ولا 
يقصد المسجد مخالف للحديث فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن السفر إلى مسجده 
مستحب الصارم ١ه‏ . 

(5) الترمذي صفة القيامة 4 5*5 ح لات6؟ المستدرك 7 453١١‏ . 


لعة 


وفي رواية عن أحمد وابن أبي عاصم وابن أبي شيبة قال رجل يا رسول 
الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال : ١‏ إِذا يكفيك الله تعالى 
ما أهمك من دنياك وآخرتك )20 . 

فالزائر له مهمات دينية ودنيوية » ومن المهمات وصوله إلى الحضرة 
الشريفة لأداء ما قصده » فالصلاة على النبي - لله - سبب في تيسرها 
له؛ ولا بأس إذا وصل إلى الجبل الذي يسمى مفربًا أن يصعده ليشاهد 
المدينة ولكن يجتنب ما يفعله كثير من العامة من التسابق المفرط الذي 
يؤدي إلى ضرب الدواب وإعيائها فيما لا تستطيعه من السير . 

الثاني : أن يعرس بالبطحاء الذي بذي الحليفة ويصلي بها بإسنانه عَلله » 
قال السبكي وينبغي أن تكون سنة » وعن مالك ومن تبعه من أهل المدينة 
أن ذلك واجب ٠‏ ويتأول ذلك بالاستحباب المؤكد » وقال ابن فرحون : إن 
كان الوقت مما يصلى فيه صلى ركعتين ؛ وإن كان ما لا يصلى فيه أقام 
فيه حتى يصلي فيه » فإن ذلك من السنة » وذلك لآن ابن عمر قال : 
كان رسول الله - يله - إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء 
الذي بذي الحليفة يصلي بها )”2 قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك . 

الغالث : الاغتسال لدخول المدينة وقد ذكرته الهادوية والمالكية والحنابلة 
والحنفية » وإذا فات عليه احتمل أن له أن يفعله بعد الدخول ويحتمل 
عدمه » والأرجح الأول وقد صرحت به الحنفية . 

الرابع ا 00 
ويحتمل أن يلبس الأنظف منها الأبيض لأن التواضع عند دخولها هو 
)١(‏ أحمده ١١5:‏ . 


الطبراني 4 :ه" -96 ح 01/4" (الطبعة الثانية» . 
زفق البخاري " :اوه كك لفن مسلم 7١‏ : 1م 4 0ع الاه؟١‏ . 


كع 


الأولى » وقد ذكر بعضهم أنه يليس / الأبيض لدخول كل مسجد »وقد ه179 ب 
جاء في حديث قيس بن عاصم أنه لما وفد مع قومه أسرعوا إلى الدخول » 
وثبت هو حتى أزال مهنته وأنار شعره ولبس ثيابه وجاءه على تؤدة ووقار 
فرضي له وأثنى عليه بقوله - لله : « إن فيه لخصلتين يحبهما الله - عز 
وجل - الحلم والأناة 200 

الخامس : التطيب بعد إزالة الروائح الكريهة وحلق الأبط والعانة وقص 
الأظفار وغير ذلك مما يحسن به حال الزائر ويكره أن يتشبه با محرم بل وإذا 

السادس : النزول عن راحلته عند مشاهدة المدينة أو اتجرفينا صرح به 
المالكية » والمستند ذلك ما روي أن عبد القيس لا زار النبي - عله - نزلوا 

: 2 2 0 اك 

عن رواحلهم ولم ينكر عليهم وتعظيم حرمته وحرمة المقدس” باق بعد 
وفاته كما في حال حياته » وإذا وصل حرم المدينة قال اللهم هذا حرم 
والبركة مثلي ما هوا في البيت الحرام فحرمني على النار وأمني من 
عذابك يوم تبعث عبادك وارزقني من بركاته ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك 
ووفقني لحسن الأدب وفعل الخيرات وترك المنكرات . 

السابع : إذا دخل المدينة ينبغي له أن لا يركب من حين دخوله المدينة 
إلى خروجه منها » وقد روي عن مالك رحمه الله أنه ما ركب بالمدينة دابة 


(أ) ه : «المقام المقدس») . 


.7١1١ ح 10-70 م أحمد 7 :35 الترمذي 4 :755 ح‎ 48: ١ مسلم‎ )١( 


يفت 


وكان يقول : أستحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله - لله - بحافر 
دابة » وروي أن أبا الفضل الجوهري ل ورد المدينة زائراً وقرب من بيوتها 
ترجل ومشى تأكيدا منشدا : 

ولاارانا ريم من لم ليع لننا فؤاداً لعرفان الرسوم ولا لبا 

نزلنا على الأكرار تنه "كرامة لمن بان عنه أن يلم به ركبا 

وحكي عن بعض المريدين أنه لما أشرف على مدينة الرسول - عله - 
أنشأ متمثلا : 

رفع الحجاب لنا فلاح لناظرى قمر تقطع دونه الأوهام 

وإذا المطي بنا بلغن محمد فظهورهن على الرحال حرام 

قربننا من خير من وطئع الثرى فلها علينا حرمة وذمام 

وما أحسن ما قاله القاضي في الشفاء : « وجدير لمواطن عمرت 
بالوحي والتنزيل وتردد بها جبرائيل وميكائيل وعرجت منها الملائكة والروح 
وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح واشتملت تربتها على جسد سيد 
البشر » وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما انتشر مدارس أيات ومساجد 
وصلوات ومشاهد الفضل والخيرات » ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك 
الدين ومشاعر المسلمين » ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين حيث 
انفجرت النبوة وين فاض عبابها » وموطن مهبط الرسالة » وأول أرض مس 
جلد المصطفى ترابها أن تعظم عرصاتها وتتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها 


وجدرانها ) : 
بأاكاراغر الرسلقة ومن نه هدي الأنام وخخص بالآيات 
عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد اللجممرات 


وعلي عهد إِنْ ملأت محاجرى 22 من تلكم الجدران والعرصات 


10 


! لأعفرن مصون شيبي بينها 2 من كثرة التقبيل والرشفات 

لولا العوادي والأعادي زرتها أبد) ولو سحبًا على الوجنات 

لكن سأهدي من حفيل مخيتى لقطين تلك الدار والحجرات 

أذكى من المسك المفتق نفحه تغشاه بالأصال والبكرات 

وتخصه بزوا كي الصلوات ونوامي التسليم د 

الشامن : أن يقول عند دخوله المدينة : بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا 
لدنك سلطانا نصيراً » حسبي الله » أمنت بالله » توكلت على الله » لا 
حول ولا قوة إلا بالله » اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
خرجت اتقاء سخطك ٠‏ وابتغاء مرضاتك » أسألك أن تنقذني من النار » 
وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 

التاسع : ينبغي له أن يستحضر بقلبه شرف المدينة واختتصاصها برسول 
الله - طلله - وأنه الذي أظهره كما أظهر إبراهيم حرمة مكة ٠‏ وأنها أفضل 
الأرض مطلقنًا عند مالك وجماعة من أهل العلم أو بعد مكة عند أكثر 
المدينة من حين دخوله إلى أن يخرج كأنه يرى النبي - عله . 

العاشر : أن يتصدق بما أمكنه من الرزق الحلال عملا بقوله تعالى 
و إذا ناجيتم الرسول 4”" الآية وهو عله حي » وينبغي أن يخص بالصدقة 
من كان مستوطتا للمدينة لما لهم من شرف حتق الجوار إذا لم يكن غيرهم 
)١(‏ الشفا للقاضي عياض ؟ :/ه -5ه . 
(؟) المجادلة الآية ١‏ . 


لحف 


59 أ 


الحادي عشر : أن لا يعرج على غير المسجد الشريف وأن يدخله 
مغتسلا متطيبا » والمرأة تؤخر زيارتها إلى الليل ؛ ويستحضر عند رؤية المسجد 
جلالته لجلالة مشرفه بالعمارة والصلاة فيه وعبادته فيه ونزول الوحي عليه 
فيه وملازمته للجلوس فيه وتعليمه شرائع الإسلام والاعتكاف فيه وتأديب 
أصحابه فيه وهدايتهم وتربيتهم بآداب السنة والكتاب الظاهرة والباطنة 
واستفادتهم للعلوم التي لا حد لها ولا غاية 2 ويجدد التوبة والاستغفار من 
الذنوب 0 ثما عليه من اام 0 2 بشن قلبه من أمور | الدنيا 
0 ل 
بإمداد الله له وتوفيقه للاستقامة على التوبة ويستحضر في قلبه كونه - عله 
- حيّا في قبره » وأن الوصول إليه كالوصول إليه في حياته » وأنه يسمع 
سلامه ويجيب عليه ( ويعرفه بعينه وما هو عليه من الاستقامة والخالفة7١)‏ 0 
وأنه الوسيلة وباب الله الذي لا يدخل إليه من غيره كما قال بعض 
العارفين: 
وأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل 
)١(‏ ما ذكره الشارح هنا فيه نظر أولاً من حيث تسمية الزيارة للرسول لله وقد كرهها بعض 
السلف. ثانيًا من حيث جعل زيارة القبر كزيارته حيا . يقول شيخ الإسلام : (وأما جعل زيارة 
القبر كزيارته حيا ...فهذا قياس ما علمت أحدا من علماء المسلمين قاسه .... وليس رؤية قبره 
أو رؤية ظاهر الجدار الذي بنى على بيته بمنزلة رؤيته ومشاهدته ومجالسته وسماع كلامه ولو 
كان مثل هذا لكان كل من زار قبره مثل واحد من أصحابه ومعلوم أن هذا من أبطل 
الباطل....) الصارم 8 - والزيارة الشرعية لقبر اميت مقصودها الدعاء له والاستغفار كالصلاة 
على جنازته والدعاء المشروع المأمور به في حق نبينا كالصلاة عليه والسلام عليه وطلب الوسيلة 
له مشروع في جميع الأمكنة لا يختص بقبره فليس عند قبره عمل صالح تمتاز به تلك البقعة» 
بل كل عمل صالح يمكن فعله في سائر البقاع....) الصارم ٠١‏ 


حرق 


في جميع الأحوال ومتى أراد المسجد قدم رجله اليمنى ويقول : أعوذ :بالله 
والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله » اللهم صل على محمد وآل محمد 
وصحبه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي 3 وافتح لي أبواب رحمتك رب 


وفقني وسددني وأصلحني وأعني على ما يرضيك عني ومن علي بحسن . 


الأدب / في هذه الحضرة الشريفة » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وإذا خرج قدم رجله 
اليسرى وقال هذا إلا أنه يقول : وافتح لي أبواب فضلك . 

وقد ورد في هذا الذكر أحاديث صحيحة » وذكر الرحمة في الدخول 
لآن المتاجد تحال رحمة الله تعال لعاوه رةه مخصوفة عناست 
قصدهم' وعبادتهم فطلبت ٠‏ وذكر في الخروج الفضل لأن الخروج إلى 
محل الاكتساب والأسباب التي تلب بها الأرزاق والغنى عن الناس » وهذا 
مظهر من مظاهر الفضل التي تفضل الله بها على عباده كما قال الله 
تعالى: إ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ”2 وقد جاء بسند 
حسن غير متصل ١‏ أنه - مله - كان إذا دخل المسجد صلى على محمد 
وسلم ثم قال : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » وإذالعب 
خرج صلى على محمد وسلم ثم قال : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي 
(أ) ه : (رحمة الله تعالى للعبادة مخصوصة ...) . 


(ج هاء يي (فإذا) . 


. ٠١ سورة الجمعة الآية‎ )١( 


تفرق 


1 ب 


أبواب فضلك 70 وغير هذاء وقد تقدم في باب المساجد ٠‏ وجاء في رواية: 
« إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي - مله - وليقل اللهم 
ويرد عليه بأن فيه علة خفيت على الحاكم » لكنه حسن بشواهده . 

وورد حديث أيضا في أنه يقول : السلام عليك أيها النبي الكريم 
من أهل المدينة . 

قال الجمال الطبري : ينبغي للراقر أن يدعز مهن ياب عرزل لأله كان 
يدخل منه . وقد ورد في حديث نزوله بالخروج على بني قريظة وهو راكب 
على فرس ابلق وعلى رأسه اللامة حتى وقف بباب الجنائز وهو الباب 
المسمى يباب جبريل » وتسميته بباب جبريل متواتر عند أهل المدينة تناقله 
الخلف عن السلف”" . 

وأن يقصد الروضة المقدسة » وإن دخل من باب جبريل قصدها من 
حلف الحجرة الشريفة مع ملازمته الهيبة والوقار وملابسة الخشية والانكسار 
والخضوع والافتقار ثم يبدأ بتحية المسجد ركعتين خفيفتين قيل : يقرأ في 
الآولى « الكافرون ») وفي الأخرى ١‏ الإخلاص» ويصلي في مصلى النبي- 
لله - , وهو الآن محراب الشافعية؟2 لكن فيه انحراف عنه فيتحرى الطرف 
)١(‏ العرمذي الصلاة , باب ما يقول عند دخول المسجد ” :/ا١١ ١١8-‏ ح #١4‏ (طا. 

بيروت» » ابن ماجه المساجد ؛ باب الدعاء عند دخول المسجد ١‏ :587 -554؟ ح ١ل"‏ . 
(؟) أبو داود الصلاة ؛ باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد "١9: ١‏ -518 ح ها 

(بلفظ : «اللهم افتح لي أبواب رحمتك؛ » ابن ماجه المساجد » باب الدعاء عند دخول 

المسجد ١54: ١‏ ح 777 (واللفظ له , والحاكم 3١: ١‏ . 


(9) ولا يزال إلى الآن بهذا الاسم في عام ١415‏ ه . 
(5) لما جاءت الحكومة السعودية أيدها الله - وحدت الناس على إمام واحد وهذا من محاستها » 


ومحاسنها كثيرة على الحرمين زادهم الله ووصلهم . 


ضرف 


الغربي من ذلك المحل بحيث يصير ذلك المحراب عن يمينه » فهذا هو محل 
موقفه الشريف » فإن لم يتيسر له مما قرب إليه مما يلي المنبر » وقد ورد في 
تقديم التحية على الزيارة ما رواه مالك عن جابر -- رضي الله عنه”“- قال 
: قدمت من سفر فجئت رسول الله - لاله - وهو بفناء المسجد فقال ١:‏ 
كلق المع نسائك نه © رقاتع ولا قال واناتظطين فاد عاك المج 
صل فيه ثم ائت فسلم علي 6" . 

وإذا صلى المكتوبة قامت مقام التحية » ويسن له بعد الفراغ من التحية 
أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة ثم يسأله إتمام ما قصده 
وقبول زيارته» وله أن يسجد سجدة الشكر على مقتضى مذهب الهادوية 
والحنفية» وذكره الجمال الطبري من الشافعية» ومقتضى مذهب الشافعية أن 
سجود الشكر إنما يكون عند مفاجأة نعمة لا تحتسب فلا يسجد بل صرح 
بعض الشافعية بأنها محخرم لأن التقرب إلى الله بالسجود بلا سبب محرم . 

الثاني عشر : أن يقصد إلى القبر الشريف ٠‏ قال بعضهم : والأولى أن 
يأنيه من جهة أرجل الصحابة - رضي الله عنهم - لأنه أبلغ في الأدب 
من الإتيان من جهة رأسه المكرم . وقد تقدم عن زين العابدين أنه كان يأني 
من قبل الرأس ويستدير القبلة ويستقبل الوجه الشريف » وهذا مذهب 
الجمهور ٠‏ وقال بعض ونقل عن أبِي حنيفة أن الأفضل استقبال الكعبة ؛ 
وروي أيضا عن أبي حنيفة مثل الجمهور . 

وقد روى ابن الهمّام في مسنده عن ابن عمر أنه قال : 9 من السنئة 
استقبال القبر المكرم وجعل الظهر إلى القبلة » . 


() ه :<أيضا) . 
)١(‏ ابن خزيمة 8 ١57:‏ ح 1878 . 


رضت 


( البدر العمام 6/م8ك) 


/او؟ أ 


باب ال 0 أي لتعذ تمر 00 الشريف ل دلت 
اا في المسجد اتسع أمام الوجه الكريم فوقفوا فيه مستقبلين له 
مستدبرين القبلة17) » وكما في حق الخطيب ثم يقيف وهومستشعر للهيبة 
والإجلال فارغ القلب من علائق الدنيا مستحضرا بقلبه جلالة موقفه 
ومنزلة من هو بحضرته » وأنه حي في قبره » ناظر إليه وأنه ربما أطلعه الله 
قال الكرماني الحنفي : ويضع يمينه على شماله كما في الصلاة ويبعد 
عن القبر الشريف بنحو أربعة أذرع » ذكره النووي في الإيضاح”© » قال 
النووي : وهو الذي أطبق عليه العلماء . وفي كتب غيره من الشافعية 
ويقرب الزائر من القبر كقربه منه حيّا » وهو يختلف باختلاف الأشخاص 
جماعة من المالكية الأفضل القرب » وهذا ل الآن إلى داخل الحجرة » 
وأما من زار من خلف الشباك الحديد ”الذي وضع محيطا فهو قد زاد 
على ذلك », والزيارة من داخل الحجرة إذا أمكن لأن 0 موقف السلف » 
ويندب له أن ينظر إلى أسفل ما يستقبله من جدا 2 القبر » وأن يغض 
(0) سقط في ه . 
(ب)ه :«<أسفل) . 
)١(‏ لم يكن الصحابة يدخلون عند القبر ولا يقفون عنده خارج) مع أنهم يدخلون إلى مسجده ليل 
ونهار) .... وقد علم الصحابة أن رسول الله لم يأمرهم بشىء من ذلك ولا أمرهم أن يخصوا 


قبره أو حجرته إلى جوانب حجرته لا لصلاة ولا دعاء لا له ولا لأنفسهم . الصارم 5١51‏ 0 
وا ”م 


(5) المجموع 8 3١5:‏ . 
فرق 


طرف حا أحدلع: يه قن الريثة.. 

القالة غكر: أنه.يتدب له أن يقول وهو مسعقبل القي و الشتريف: 
السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبي الله » السلام عليك يا 
خير خلق الله » السلام عليك يا خيرة الله » السلام عليك يا حبيب الله ؛ 
السلام عليك يا نبي الرحمة ؛ السلام عليك يا هادي الآمة » السلام 
عليك يا بشير يا نذيريا ظهير يا ظاهر » السلام عليك يا ماحي يا عاقب يا 
رؤوف يا رحيم يا حاشر ء السلام عليك يا رسول رب العالمين » السلام 
عليك يا سيد المرسلين وخحاتم النبين » السلام عليك يا خير الخلائق 
أحشعين :السلا عليك يا قائد الغر انحجلين » السلام عاء عليك وعلى آلك 
وأهل بيتك » وأزواجك وأصحابك أجمعين » السلام عليك وعلى سائر 
الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين ٠‏ جزاك الله يا رسول لله عنا أفضل ما 
جزى نبيا ورسولاً عن أمته » وصلى الله تعالى عليك كلما ذكرك ذاكر 
وغفل عن ذكرك غافل أفضل وأكمل وأطيب وأطهر وأزكى وأنمى ما 
صلى على أحد من الخلق أجمعين » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرك له وأشهد أَنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه » » وأشهد أنك قد بلغت 
الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده اللهم 
أته الوسيلة والفضيلة » وابعئه مقامًا محمودا الذي وعدته » وأته نهاية ما 
من اد ينال السانارن » الليع مين على محمد هيبوك ووسولاك لون 
الأمي وعلى آل محمد وأزواجه اينات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيه”'" , وبارك على محمد وعلى أل 
محمد وأزواجه وذريته أوأهل بيعه كما باركت على إبراهيم وعلى آل 


() سقط في ها . 


. 3١9: 8 انظر المجموع‎ )١( 


07 ب 


إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كما يليق بعظيم شرفه وكماله 
ورضاك عنه وكما حب وترضى له دائمًا أبدا عدد معلوماتك ومداد 
كلماتك ورضى نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكملها وأتمها كلما 
كرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم تسليمًا كذلك وعلينا 
معهم » وإذا عجز عن هذا اقتصر على بعضه ٠‏ وأقله السلام عليك يا رسول 
الله - صلى الله عليك وسلم . 

واختلف حال السلف في التطويل والتقصير فروى ابن عساكر عن ابن 
عمر التقصير وكذلك ما مر عن الحسن بن الحسن ».وذهب النووي”) 
وجماعة من العلماء إلى أن التطويل أفضل ٠؛‏ والأولى أنه ما دام الزائر 
مستحضرا للهيبة والإجلال صادق الاستمداد فالتطويل أولى » ومتى فقد 
ذلك فالإسراع أولى . 

الرابع عشر: إذا وصاه أحد بالسلام على رسول الله -6- أن يقول: 
السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان أو نحو ذلك ؛ وحيث كان 
الموصي قد قبل من الموصى له ذلك التبليغ وجب الإبلاغ لأن ذلك من 
حمل الأمانة » وكذلك في حق الحي؛ وعلى المبلغ إليه/ الرد ورسول الله- 
لله - هو سامع يرد السلام على من سلم عليه » وهذا ذكره جماعة من 


الشافعية في تبليغ السلام إلى الحي» وكذلك يقال في حق النبي -ع- 


فهو حى . 

الخامس عشر : يتأكد على الزائر إذا فرغ من السلام على رسول الله - 
له - أن يتأخر إلى جهة يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر الصديق » 
ويقول : السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله - عله - وثانيه في الغارء 


() ه :(صلاتك) . 


. 3٠6: 8 المجموع‎ )١( 


ادرف 


لأن رأسه عند منكب أبي بكر - رضي الله عنهما - فيقول : السلام 
عليك يا عمر الذي أعز الله - تعالى - بك الإسلام » جزاك الله تعالى 
أمة نبيه - يله ] » ثم إذا السلا ١‏ 
عن حخيرا فرغ من م على الشيخين رجع 
إلى موقفه الأول قبالة 0 عله - ويتوسل به في حق نفسه » 
م 0 استحين العلماء ال 
يي د 
يقول - وفي رواية يا خير الرسل - أن الله عز وجل أنزل عليك كتاباً 
صادقًا قال فيه «إ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيما 4" وقد جئتك مستغفراً 
بك من ذنوبي ثم بكى وأنشأ يقول : 
يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
قال : ثم استغفر وانصرف فحملتني عيني فرأيت النبي - عله - في 
النوم فقال :يا سفيان الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له 
فخرجت خلفه فلم أجده . 
)١(‏ هذه حكاية منكرة ذكرها البيهقي في شعب الإيمان بإسناد مظلم ولم أقف على ما ذكره من 
الاستحسان إلا لطائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد . الصارم ©5؟ - 
250 


. 55 سورة النساء » الآية‎ )١( 


يضف 


الله وجهه - أنهم بعد دفنه - عله - بثلاثة أيام جاءهم أعرابي فرمى نفسه 
على القبر وحثا من ترابه على رأسه وقال : يا رسول الله قلت فسمعنا قولك 
ووعيت عن الله سبحانه وتعالى وما وعينا عنك وكان فيما أنزل عليك 
ولو أنهم .... © الآية وقد ظلمت نفسي وجمتك”؟ تستغفر لي فنودي 
من القبر أنه قد غفر لك7؟ . 

وجاء ذلك عن علي من طريق أخرى » ويقول بعد أن يستغفر ويجدد 
التوبة : ونحن وفدك يا رسول الله وزوارك جكناك لقضاء حقك والتبرك 
بزيارتك والاستشفاع بك مما أثقل ظهورنا وأظلم قلوبنا فليس لنا شفيع 
غيرك نؤمله ولا رجاء غيرك نصله فاستغفر الله تعالى لنا » واشفع لنا إلى 
ربك واسأله أن يمن علينا بسائر طلباتنا ويحشرنا في زمرة عباده الصالحين 
والعلماء العاملين . 

ويكره أن يطوف بقبر النبي - طَلله - بل نقل الثوري عن إطباق العلماء 
تحريمه لأن الطواف كالصلاة » وقد أجمعوا أنه يحرم الصلاة إلى قبره 
تعظيما له » ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار القبر المكرم » كذا ذكره 
الحليمي من الشافعية””2؛ ويلحق به جدار الحاجز عليه المستور بالحرير الآن» 
ويكره وضع اليد على القبر ومسح جدار القبر باليد وتقبيله » والأدب أن 
يبعد منه لو كان حيًا حاضرا . 
وادعى النووي'+“ إطباق العلماء على ذلك » واعترض دعوى الإطباق 
() ه :<(وججت) . 
(ب) ي : (النورى) - غير منقوطة . 
)١(‏ هذا خبر منكر موضوع وأثر مختلق مصنوع لا يصلح الاعتتماد عليه ولا يحسن المصير إليه 

وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض....) الصارم 711 . 
(0) المجموع 4 3١5:‏ . 


176 


العز بن جماعة . وقال : إنه سكل أحمد عن تقبيل القبر ومسه فقال0" ؛ لا 
بأس به » ومثله عن انحب الطبري وابن أبي الصيف والإمام السبكي » وقد 
روي عن أبي أيوب الأنصاري تمريغ وجهه على القبر "وهو ما أخرجه 
أحمد بسند جيد أنه أقبل مروان يوم) فوجد رجلا واضعًا وجهه على القبراً 
فأخذ مروان برقبته”" ثم قال : هل تدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه فقال : 
نعم إني لم أت الحجر إنما جئت رسول الله - عله - ولم/ أت الحجر 588 أ 
سمعت رسول الله - عله - يقول ١‏ لا تبكوا على 0+" الدين إذا وليه أهله 
ولكن ابكو(* على الدين إذا وليه غير أهله 6”' وما تقدم من زيارة بلال 
وتمريغ وجهه » وجاء عن فاطمة - رضي الله عنها - أنها لما قبر - عله 
- أخذت قبضة من تراب قبره وجعلته على عينها وبكت وأنشدت : 

ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 

صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن”ه” لياليا 

وقد رد ذلك بأن قول النووي إطباق العلماء أراد من بعد عصر الصحابة 
يعني أنهم رأوا ترك ذلك لمصلحة وهو سد ذريعة المفسدة التي ممحصل من 


(أ-) سقط في ي . 

(ب) ه : (فأخذ مروان بن قبيصة ...) . 
(ج) سقط من ه : (علي) . 

(د) سقط من ه (ابكوا)» . 

(ه)ي :(صرن) . 


. 7١: اتفق السلف على أنه لا يستلم قبر) ولا يمسح به . الفتاوى /ا؟‎ )١( 

(؟) أحمد ه :457 - الطبراني 5 : ١54‏ الحاكم 5 : 016 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي » قال الهيشمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه كثير بن زيد وثقه 
أحمد وغيره وضعفه النسائي . 


خرف 


عامة الناس من اعتقاد تعظيم الجماد من الحجر والتراب وغير ذلك وقد 
يفضي إلى اعتقاد أن ذلك يضر وينفع من دون الله تعالى7© . 

وذكر الخطيب في تأويل ما تقدم عن بلال وغيره أنه يكون الحامل 
على ذلك الاستغراق في المحبة ومقصودهم إنما هو الاحترام والتعظيم » 
والناس تختلف مراتبهم في ذلك كما كانت تختلف في حياته فإنه كان 
ناس حين يرونه لا يملكون أنفسهم ويبادرون إليه وناس يكون فيهم أناة 
وكلهم يقصد الخير » وعلم من هذا كراهة مس مشاهد الأولياء وتقبيلها 
بالطريق الأولى » وكذلك يكره أيضًا الانحناء للقبر الشريف » وأقبح منه 
تقبيل الأرض »: وحكى هذا ابن جماعة عن بعض العلماء . 

السادس عشر : أنه إذا فرغ من الزيارة استقبل القبلة ووقف محاذيا لرأس 
القبر المكرم والأسطوانة التي هي علم على جهة الرأس الشريف فيجعلها عن 
يساره » وتكون الأسطوانة المقابلة له الملاصقة للسقصورة المستديرة بالحجرة 
الشريفة على يمينه ويستقبل القبلة ويحمد الله - تعالى - ويسجده بأبلغ 7 
ما يسكنه ثم يصلي على النبي - عله - ثم يدعو لنفسه بما أحب من 
خيري الدنيا والآخرة ولوالديه ولأقاربه ولأحبائه ولن أوصاه ولسائر المسلمين 
واستقبال القبلة هو الأفضل على ما ذهب إليه جمهور العلماء » وذهب 
مالك إلى أن الأفضل أن يستقبل الوجه الشريف في حال الدعاء » وقد 
بألة المنصور الدوانيقي فقال له :يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم 
() ي :ما يلغ) . 
(1) هذا لا يصح فإن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء فما ظهر فيمن بعدهم ممن 

يظن أنه فضيلة للمتأخرين » ولم تكن فمهم فإنها من الشيطان وهي نقيصة لا فضيلة سواء 


كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات أو من جنس الخوارق والآيات : ومن جنس 
السياسة والملك بل خير الناس بعدهم أتبعهم له . الصارم 3١5‏ . 


56 


أستقبل رسول الله عله ؟ 

فال له مالك : ولم تصرف وجهك عنه » وهو وسيلتك ووسيلة أبيك 
آدم - صلى الله على نبينا وعليه - يوم القيامة » استقبله واستشفع به 
فيشفعه الله تعالى قال الله تعالى  :‏ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك.. 4 الآية0© ؛ ومالك قول : إنه لا يستقبل القبر إلا للسلام دون ٠‏ 
الدعاء وجمع بين قوليه بأن الأول فيمن يعرف آداب الدعاء وشروطه 
والثاني في حق الجاهل لذلك”" . 

السابع عشر : أنه يسن بعد إتمام الزيارة إدامة الوقوف في الروضة 
المشرفة ويجعل صلاته مدة إقامته فيها فهو أولى لما ورد فيها في الصحيحين 
عن أبي هريرة أنه قال - عله - ١‏ ما بين منبري وقبري روضة من رياض 
الجنة » ومنبري على حوضي 6”" وفي رواية « ما بين منبري وبيتي » وفي 
أخرى ١‏ ما بين حجرتي ومنبري ) ولا منافاة لان قبره في بيته » وبيته هو 
الحجرة . 

ومعنى الحديث كما قال مالك : إنه ينقل إلى الجنة وليس كسائر 
الأرض يذهب ويفنى أو هي من الجنة الآن حقيقة ٠‏ وإن كانت في الظاهر 
صفتها صفة دار الدنيا كما أن الحجر الأسود ومقام إبراهيم من الجنة » 
وكونه على الحوض أنه ينصب على حوضه لأن الأصل بقاء اللفظ على 
ظاهره . 

ويمسح رمانة المنبر لأنه روي أن النبي - عَلله - يمسكها وأنها باقية ؛ 
وأما الأ كل من التمر الصيحاني في الروضة فبدعة تفعلها الشيعة ويروون في 
)١(‏ الآية 54 من سورة النساء . 
(؟) هذه الحكاية باطلة الصارم 7 ومذهب الإمام مالك لا يختلف أنه لا يستقبل القبر عند 


الدعاء » وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا . الصارم 555 : 


لق 


004 ب 


تسميته صيحانيا حديثًا وهو ما رواه ابن المؤيد الحموي عن جابر - رضي 
الله عنه - قال : كنت مع النبي - مله - يومًا في بعض حيطان المدينة 
/ويد علي في يده فمررنا بنخل فصاح النخل هذا محمد رسول الله - هذا 
علي سيف الله فالتفت النبي - عله - إلى علي وقال ١‏ سمه الصيحاني ») 
ذكره ابن الجوزي في الموضوعات . وفضيلة المسجد كائنة لما كان في 
زمنه- ته - ولما زيد فيه وذلك لأنه - لله - قد اطلع على ما سيكون 
بعده . وقد أخبر بمضاعفة الثواب لمن صلى فيه » ويدل على ذلك أن عمر 
زاد فيه من جهة القبلة الرواق المتوسط بين الروضة ورواق امراب العثماني 
وحده في الغرب إلى الأسطوانة السابعة من المنبر » ولم يزد شيئًا في جهة 
الشرق لأن الحجرة كانت هي الحدٌ في الشرق في زمنه ثم زاد عثمان في 
القبله إلى موضع محرابه اليوم ولم يزد في شرقيه وزاد في غربيه قدر 
الاسطوانة فجدار المسجد في زمنه من جهة الغرب انتتهى إلى الاسطوانة 
الفامنة”؟ من المنبر وما بعدها إلى الجدار أسطوانتان فقط زادهما الوليد 
والخامسة من المنبر هي نبا الججد الوق بعد الرياذة الكانية وده مق 
جهة الشام قريب من الأحجار التي عند ميزان الشمس بصحن المسجد 
خلف مجلس مشايخ الحرم » ويندب للزائر أن يصلي عند السواري التي 
كانت في زمنه - طلله- إذ لا يخلو من صلاته أو صلاة أحد من الصحابة- 
رضي الله عنهم - والذي ورد له فضل خاص هن ثمان : الاولى التي 
جعلت علامة لمصلى النبي - لله - وكان الجذع الذي يخطب - عله - 
أمامها كذا قال ابن زبالة ثم أسطوان ثانية صلى إليها النبي - ملل - بعد 
تخويل القبلة بضعة عشر يوما وهي الثالثة من المنبر ومن القبر ومن القبلة 
متوسطة الروضة وتسمى أسطوانة الفرغة لما في الطبراني في الأوسط ١‏ إن 


(أ) ي : (الثانية» . 


حدق 


في مسجدي لبقعة قبل هذه الأسطوانة لو يعلم الناس ما صلوا إليها إلا أن 
تطير لهم فرغة » فكان أبو بكر وعمر وغيرهما - رضي الله عنهم- 
يصلون إليها والمهاجرون من قريش يجتمعون عندها » قيل والدعاء عندها 
مستجاب يليها لناحية القبر أسطوان التوبة وهي أسطوانة أبي لبابة التي ربط 
نفسه إليها حتى نزلت توبته وأسطوان السرير وهي اللاصقة بالشباك اليوم 
شرقي أسطوان التوبة كان سريره - طللّه - يوضع عندها مرة » وعند أسطوان 
التوبة أخرى » والخامسة أسطوان علي - رضي الله عنه - كان يجلس في 
صفحتها التي تلي القبر يحرس رسول الله - عله - وهو خلف أسطوان 
من بيت عائشة إلى الروضة في مقابلتها وخلفها من الشمال أيضًا » 
والسادسة أسطوان الوفود كان - لله - يجلس عندها لوفود العرب » 
السابعة أسطوان مربعة القبر ويقال لها مقام جبريل وهي في حائز الحجرة 
الشريفة عند منحرف صفحته الغربية للشمال وبينها وبين أسطوان الوفود 
الأسطوان الملاصقة لشباك الحجرة وكذا ذكر ابن عساكر في أسطوان 
الوفود إنك إذا عددت الأسطوان التي فيها مقام جبريل كان هي الثالثة . 
تورات ل ل 5 
حظك من الصلاة إليها فإنها باب فاطمة أي وقد كان النبي تن 
حتى يأخذ بعضادتيه ويقول : السلام عليكم أهل البيت إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً . 
ورواه يحيى” وفي رواية له م كل يوم فيقول الصلاة الصلاة . 

الحديث » وقد حرم الناس التبرك بأسطوان السرير لعلو الشباك . 


() هاءي : «وروي له) . 


روحت 


الثامنة أسطوان التهجد كان يصلي - ملل - إليها ومحلها الآن دعامة 
8 أ بها محراب مرحي ”ا قرب باب جبريل / وقد روي أنه كان رسول الله لله 

يخرج حصيرا كل ليلة إذا انكفت الناس فيطرح وراء باب علي - رضي 
الله عنه - ثم يصلي صلاة الليل فرأه رجل فصلى بصلاته ثم آخر فصلى 
بصلاته حتى كثروا فالتفت فإذا بهم فأمر بالحصير فطوي ثم دخل فلما 
أصبح جاءوه فقالوا يا رسول الله كنت تصلي بالليل فنصلي بصلاتك » 
فقال : « إني خشيت أن تنزل عليكم صلاة الليل ثم لا تقوون عليها )"". 
قال عيسى بن عبد الله : وذلك موضع الاسطوان التي على طريق باب 
النبي - عله - ما يلي باب الزوراء والزوراء بالزي االموضع المزور خلف 
الحجرة من حائزها وهو كشكل المثلث »وكذاروي عن محمد بن علي 
ابن الحنفية أنها كانت مصلى رسول الله - لله - من الليل . 

قال ابن النجار : هذه الأسطوانة وراء بيت فاطمة من جهة الشمال 
وفيها محراب إذا توجه المصلي إليه كانت يساره إلى باب عثمان المعروف 
اليوم بباب جبريل . 

وقال المطري : وحولها الدرابزيان أي المقصورة الدائرة على الحجرة 
الشريفة » وقد كتب فيها بالرخام هذا متهجد النبي - عله - ؛ وبعد 
حصول الحريق الثاني دعامة عند بناء القبة واتخذ فيها محراب مرخما » 
وهذه الأسطوانة هي آخخر الأساطين التي لها فضل خاص وإلا فجميع 
أساطين المسجد مشتركة في الفضل . وقد أخرج البخاري عن أنس ١‏ لقد 
أدركت كبار أصحاب النبي - لله - يبتدرون السواري 0" قد اختصت 
بصلاة أكابر الصحابة عندها . 


() غير ظاهر بالنسخ . 


. 9775 ح‎ 51١4-51: 7 البخاري نحوه‎ )١( 
. 087 :/الاه ح‎ ١ (؟) البخاري الصلاة » باب الصلاة إلى الأسطوانة‎ 


ع1 


الفصل الخامس 
في زيارة من في المدينة 

فيندب له أن يخرج كل يوم إلى البقيع لا سيما يوم الجمعة ؛ والأولى 
أن ا ل الله - عله ل صاحبيه » فإذا 
العبار”" وفيها العباس وفاطمة 0 الله - عله عل واه 
المشهور أنها بجنب العباس والحسن بن علي وزين العابدين ومحمد بن 
علي الباقر وجعفر الصادق فيسلم على كل واحد منهم ثم سيدنا إبراهيم 
ابن رسول الله - لله - وعنده جماعة من الصحابة ثم أمهات المؤمنين 
وكلهن في البقيع إلا خديجة فبمكة وميمونة بسرف ٠»‏ ويزور قبر مالك بن 
أنس وشيخه نافع وقبر صفية عمة رسول الله - لله - ويأتي قبر عثشمان بن 
عفان ويزوره ثم مشهد إسماعيل بن جعفر الصادق وهو بركن سور المدينة 
من داخله 3 بن سنان والد أبي سعيد خيرم 0 إلى السور 
لسو شرق المدينة خرقي سلع ف أي ا ا الشهداء فيئداً 0 
١‏ اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور ولا يشرع اتخاذها . والسنة لمن زار 


قبر مسلم ميت إما نبي أو رجل صالح أو غيرهما أن يسلم عليه ويدعو له بمنزلة الصلاة على 
جنازته . الفتاوى /1؟ :تلة؛ . 


جبل أحد فإنه الجبل الذي قال فيه - لله - « أحد نحبه ويحبنا )0 


8 اب 


ويقصد زيارتهم يوم الخميس لان الموتى يزداد علمهم ومعرفتهم للزائر في 
يوم الجمعة ويوما قبله ويومًا بعذه » ويندب التبكير ليعود لصلاة الظهر 2 
ويندب أن يخرج إلى قباء يوم السبت متطهرا من حين خروجه إلى مسجد 


: قباء ناويا التقرب بزيارته والصلاة فيه للحديث الصحيح « صلاة في مسجد 


ا" 

وأخرج الشيخان « كان - لله - يأني مسجد قباء راكنا وعاهيا 
فقا ا ع 0 

وقد جاء في الحديث الصحيح ١‏ أنه - علله- كان يأتيه في كل سبت» 
وكان يأني إلى أحد في كل خميس )2 وكان الحكمة في ذلك أنه لما 
كان قصد الموتى يوم الخميس ويوم الجمعة لزيادة شعورهم ' فبقي السينة 
لزيارة قباء وأهله / ويؤخذ من قصد النبي - لله - أنه يشد الرحل إليه » 
وكان حقه أن يذكر مع المساجد الفلائة » ولعل الحكمة في عدم ذكره أن 
القاصد إليه قاصد إلى المدينة » وكان مسجد المدينة هو الأفضل فاستغنى 
بذكر الأفضل وهو مسجد المدينة فإنه المسجد الذي أسس على التقوى كما 
قال - عله - « هو مسجدكم هذا ”© يشير إلى مسجد المدينة ويأتي الآبار 
التي بالمدينة وهي مشهورة لأهل المدينة 2 وعد لوعي سسغا وهي التي 
كان النبي - عله - يتوضاً منها أو يغتسل » وذكر غيره أنها سبع عشرة 
)١(‏ البخاري 17 :504 ح 11373”/ا , مسلم ؟ 1٠١11:‏ ح115173-8604 . 
(5) الترمذي ؟ ١45-١40:‏ ح 5854 ابن ماجه ١‏ :407 ح ١51١١‏ . 
(5) البخاري ” :595 ح ١١55‏ مسلم ؟ ٠١1١5:‏ ح 6(ه-1955١١‏ 
(4) الشق الأول عند البخاري * :78 ح ١1931‏ . 
(ه) مسلم؟ ٠١١5:‏ ح4(له-158١١.‏ 
() المجموع 8 73١8:‏ . 


اق 


ولعل النووي أراد المشتهر”؟ منها , ويندب له أيضًا أن يأنني المساجد التي 
بالمدينة وهي نحو ثلاثين موطعا وسوى علمست غينه أو جيعه” :وقد كنان 
ابن عمر - رضي الله عنهما - يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل- 
لله - ونزل”"“ . 

وما جاء عن عمر أنه رأى الناس في الرجوع من الحج ابتدروا مسجدا 
فقال : ما هذا ؟ فقالوا : مسجد صلى فيه رسول الله - الله - فقال : 
. هكذا هكذ( أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار الأنبياء تبعآ » من عرضت له 
منكم الصلاة فليصل فيه » ومن لم تعرض له فليمض . 

وروي مثل هذا عن مالك ولكنه محمول على سد الذرائع خشية أن 
يتخذ ذلك العامة تشريع؟ . 


() هاءي :المشهور) . 


. 3١8: 4 المجموع‎ )١( 

(5) البخاري ”3 :9ه ح ١755‏ . 

(5) مصنف عبد الرزاق ؟ 118 -- ١١9‏ ح 3774 . 

(5) وقد ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم عن هذه المشاهد فال : وقد فصل أبو عبد 
الله رحمه الله المشاهد ؛ وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون 
مساجد لهم كمواضع بالمدينة بين القليل الذي لا يتخذونه عيد والكثير الذي يتخذونه عيدا ) 
إلى أن قال .... وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إتيان المشاهد . 
فقال محمد بن وضاح : كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك 
الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء واحدا . ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى .فيه ولم يتتبع 
تلك الآثار ولا الصلاة فيها فهؤلاء كرهوها مطلق لحديث عمر وهو يشبه الصلاة عند المقابر إذ 
هو ذريعة إلى اتخاذها أعياد أو إلى التشبه بأهل الكتاب ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه أحد 
عليه من الصحابة فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا عن غيرهم من المهاجرين والأنصار - 


5 / 


وقد قال القاضي عياض في ١‏ الشفا » : ومن إعظامه - عله - وإكباره 
إعظام مشاهده”) أ مكنته ومعاهده وما لمسه 5 عن - بيده 5 عرف و2310 03 
انتهى . 


() ه : (مشاهد) . 


حأنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي له والصواب مع جمهور الصحابة لأن متابعة 
النبي عله تكون بطاعه أمره .....) اقنضاء الصراط المستقيم ١‏ :740 . 
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الفضل المبائن 

إذا أ راد السفر من المدينة المشرفة فينبغي أن يغتسل للوداع ثم يأني إلى 
مسجد النبي - يله ا ل 
لتوديع المسجد المكرم ويدعو ويصلي على النبي - لله - ويتضرع إلى الله 
- تعالى - في قبول زيارته") ثم يقول السلام عليك يا رسول الله سلام 
مود :3 فال ولا مال ولا سائم للمقام عندك ولا مستبدل بك سواك » فإن 
أنصرف فلا عن ملالة بل بق على ولاية للك مني ومحبة صادقة من قلبي 
وإيمان بك وتصديق” لك فيما أخبرت به عن ربك وعن علم حقيقي 
بنبوتك ورسالتك ومعرفة يقينية أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة 
واجتهدت في النصيحة ونصحت الأمة » فجزاك الله عنا أفضل الجزاء » 
وألحقنا بك من الصالحين وكافأك عنا أفضل ما كاف نبيًا عن أمته ورسولة 
عمن أرسل إليه » ونسأل الله تعالى أن لا يجعله آخر العهد من زيارتك يا 
رسول الله ومن حضور مشاهدك ومواقفك والتوسل بك إلى الله ربنا وربك 
وبعترتك الطاهرين وصحابتك الأبرار الصادقين » ونسأل الله تعالى خير 
مسكول وأكرم مأمول أن يتقبل جوارنا ويزكي أعمالنا ويغفر ذنوينا 
ويدخلنا يوم القيامة في شفاعتك ويحشرنا في زمرتك ويوردنا حوضك 
ويسقينا بكأسك ويجعل مأوانا الجنة ولا يردنا خائبين ولا مقبوحين وأن. 
يقبلنا مفلحين منجحين قد استجاب دعاءنا وغفر ذنوبنا وزكى أعمالنا وقبل 


() ه :<تصديقا) . 


(ب) ه :(يقبل) . 


. قلنا أن الزيارة للمسجد وهذا هو الفعل الشرعي » أما الزيارة للقبر فلا موز‎ )١ 


لت 


( البدر التمام 515/6 ) 


جوارنا ربنا وشكر سعينا وردنا بأفضل ما ينقلب به وافد وخير ما يرجع به 
زائر وأكرم ما يؤوب به راجع وأكثر ما ينصرف به داع إنك قريب مجيب 
سميع الدعاء لطيف لما تشاء » اللهم صل على محمد ”وعلى آل محمد" 
عدد ما خلقت وزنة ما خلقت ولا حول ولا قوة إلا بالله (“العلي العظيهم”“ 

ثم ينصرف تلقاء وجهه ولا يمشي اله لقهقرى » ولا يحمل شيعا ثما عمل 
من تراب حرم المدينة ومن أحجاره إلى خارج حرمها ولو إلى حرم مكة 
كما لا يخرج شيئًا من حرم مكة إلى خارجه » ولا بأس بإهداء ماء أبار 
المدينة . وذكر شهاب الدين ابن حجر الهيقمي!' أنه يحرم قال ويجب 
على من أخرج شيما من تراب حراء”* المدينة أو أحجارها إرجاعه . 


0) سقط من :ها. 
(ب »ب) سقط :من هاءي . 
(ج) ي ء ه : (الهيثمي » بثاء مثلثة» . 


(د) ها ءي : (حرم) : 


/ الفصل السايع 

في عد الإجارة على زيارة النبي - لله - فظاهر مذهب الهادوية'"' 
وغيرهم من الأئمة صحة عقد الإجارة لأن ذلك عمل مقدور معلوم وهو 
الوصول إلى حضر النبي - مله - والتسليم عليه » ويستحق المسمى من 
الأجرة إذا زار وفعل ما أمر به وإن عين له الزمان تعين عليه فإذا استؤجر 
للحج والزيارة فإن فعلهما استحق الأجرة المسماة » وإن حج ولم يزر سقط 
عليه من الأجرة بقدر مسافة طريق الزيارة من مكة » وإن لم يعين له الزمان 
فله أن يزور في أي وقت شاء » وله أن يستنيب إذا شرط أو كان له عذر»» 
وقد ذكر مثل هذا في تهذيب الطالب لعبد الحق وصححه السبكي وقال : 
والذي ذكره أصحابنا أن الاستعجار على الزيارة لا يصح لأنه عمل غير 
مضبوط ولا مقدر بشرع'* والجعالة إذا وقعت'+" على نفس الوقوف لم 
تصح أيضًا لأن ذلك مما لا يصح فيه النيابة عن الغير » وإن وقعت على 
الدعاء عند القبر الشريف كانت صحيحة لأن الدعاء ما يصح النيابة فيه 
والجهل بالدعاء لا يبطلها , قاله الماوردي . 

وبقي قسم الث لم يذكره وهو إبلاغ السلام ولا شك في جواز 
الإجارة والجعالة عليه » وفي التنبيه للديمى”* أن الاستئجار للزيارة فيه ثلاثة 


() ه :«وأن) . 


(ب) ه :(مشروع) . 


0 غير ظاهر بالنسخ :2 
(١)هذا‏ على مقتضى مذهب الهادوية أما شد الرحال فكما بين الرسول عله أنها للمساجد الثلاثة . 


أوجه أصحها فيما قاله ابن سراقة الجواز واختاره الأصبحي صاحب المفتاح. 

والثالث وبه قال الإمام الحكمي واختاره الأصبحي صاحب المغني على 
أنه يبني على ما إذا حلف لا أكلم فلانًا . فكاتبه أو راسله » والصحيح عدم 
الحنث فلا يصح الاستكجار » وإن قلنا يحنث صح . 

قال السيد نور الدين ب علي السمهودي: والبناء ضعيف إذ الملحوظ 
في الأيمان العرف » وأما الزيارة وإبلاغ السلام فقربة مقصودة . والحق 
صحة الاستئجار للسلام على النبي - مله - والدعاء عنده » انتهى 5 

2 النذر بالزيارة للنبي - عله - فعلى ما تقدم من الإشارة إلى أنها 
واجبة » فالنذر لازم عند الجميع » وعلى القول بأنها سنة فعلى ما ذهب 
إليه الهادوية » وذكره الأزرقي لمذهب الهادي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
أنه لا يجب الوفاء إلا بما جنسه واجب و«الزيارة جنسها ليس بواجب فلا 
ومالك والشافعي وهو ظاهر قول المؤيد بالله أنه يجب الوفاء بما جنسه قربة 
وإن كان غير واجب ٠‏ والزيارة جنسها قربة فيجب الوفاء بها . 

قال القاضي ابن كج من أصحاب الشافعي : إذا نذر أن يزور النبي - 
لله - فعندي أنه يلزمه الوفاء وجها واحدا وإذا نذر أن يزور غيره فيه 
وجهانء والقطع في زيارة النبي - عله - بالوجوب هو الحق لانها قربة 
مقصودة للأدلة الخاصة » وقد وجب من جنس ذلك الهجرة إليه في حياته 
وإنما كان في زيارة غير النبي - كه - وجهان لأن جنس الزيارة ليس 
بقربة محضة فإنها قد تكون مباحة كزيارة آحاد الناس الأحياء فاحتمل عدم 
اللزوم » واحتمل اللزوم لأن زيارة القبور قربة عن نفسها مرغب فيها . 


ه١‎ 


وبهذا تم الكلام في منسك الزيارة والحمد لله رب العالمين وتم بها 
الجزء الاول ويتلوه الجزء الثاني من كتاب البيع » وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار الراشدين كلما ذكره 
الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون؟ . 
آخر الجزء الخامس , ويتلوه إن شاء الله الجزء السادس 

وأوله : كتاب البيوع 

رانين لله وك العاقين 


() في هامش نسخة الأصل : 


بلغ مقابلة .... الفضلاء في .... آخرها عقب صلاة ... العالية الخمس لغاية ... شهر ربيع 
أول سنة ... لصفر .... عفا الله عنه آمين 1 1 00001 

وافق الفراغ من رقمه يوم الأربعاء لعله ثالث وعشرين من شهر جمادى الآخرة من شهور سنة 
إحدى وستين ومائة وألف سنة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات والتسليم » وهو 
حسبي وكفى وتعم الوكيل . 

بعناية سيدنا الشيخ العلامة ضياء الدين ناصر بن حسين بن علي بن الهادي المحبشي » أطال 
الله أيامه وبلغه من خير الدارين آماله ونفع به وجزاه عنا خيرا ووفقنا وإياه إلى رضاه آمين اللهم 
آمين » بخط أفقر عباد الله وأحوجهم إلى عفره وغفرانه الحسين بن إبراهيم بن يحيى بن 
القاسم بن المؤيد بالله محمد بن القاسم المنصور بالله وفقه الله لصالح الأعمال ؛ وخحتم له 
بالحسنى بحق محمد وآله - صلى الله عليه وآله وسلم - . 

وفي آخر ه : 

« وكان الفراغ من زبره صبح يوم الإثنين لعله ثالث يوم في شهر صفر الخير منة إحدى 
وسبعين ومائة وألف سنة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بمحروس 
مدينة صنعاء الحمية بالله تعالى بقلم العبد الفقير إلى ربه المعترف بذنبه السيد أحمد بن 
إسماعيل الخمري نسبًا والزيدي مذهبًا والحرة بلدا والعدلي معتقبدا , غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين بحق محمد وآله الطاهرين » بعناية الصنو (1) السيد الجليل السامي النبيل 


.......... تولى الله رعايته وشمل بالإسعاد بدايته ونهايته . أمين أمين أمين » . 
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)هاا(١9-ه1١:8(‎ 


تحقيق 
على يرع ب بارال 


عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 


قدم له 
فضيل؛ لشي صَا كر الايان 
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شح باع ارام ظ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
:اه ل//ا. كم 


كتابٌ البيوع 
و و 5 0 ١‏ : 4 
البيوع جمعٌ بيع » ججمع دلالة على اختلااف أنواعه » و البيع والشراء 
يُطلق أحدهما على ما يُطلق عليه الآخر. 


قال الأزهري”" تقول اعرد بعت . بمعنى” ' ما كنت ملكته . 


اع د ١‏ لأ لشن والشمن كل واحد متهم تيع بوك ان 


لآقة 


قتيبة © تقول : بعت الشيءَ بمعنى بعته» وبمعنى "اشتريته . وشريت؟ 
الشيء . بمعنى شريته » بمعنى بعته . ل ل 
بعته أبيعه فهو مبيع ومبيوع. . قال الجوهري”” : كما تقول : 

ومخيوط . مُخذف من مبيع واوُ مفعول؛ لأنها زائدة . وقال 0 
لمحذوفٌ عينٌ الكلمة . قال [المازني]”” : كلؤهنا جه وقرل الاش 


- ) طمس في : ب.. 
(ب) في ج : المعنى . 
رج - ج) في ب : اشتريت . 
(د) في النسخ : المازري . وبهامش ج : الماوردي . والمثبت من اللسان 8/ © ؟» والتاج "17/7١‏ مادة 
(بىعاع))» وغريب ألفاظ التنبيه صن ه/ا١.‏ 


.١517 والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص‎ »٠١ 5/10 تهذيب اللغة / /80<ء‎ )١( 
.751 /١ غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 
الصحاح ١ب يا ع).‎ (١ 


ع 0 ع ع 
أقيسٌُ . والابتياع الاشتراء » وتبايعا وبايعته . ويقال : [استبعته] . أي : سالته 
البيع . و: أبعت الشيء . عرضته للبيع » وبيع الشيء بكسر الباء وضمهاء 


دق 


وبُوع لغة. وكذا القول في قيل وكيل . 


وأجمع المسلمون على جواز البيع » والممكمة تقتطنيه”” 4 وذلك أن الله 
تعالى حكم ببقاء العالم إلى يوم القيامة » وبقاء النفس إلى أجلها إثما يقوم با 
تقوم به مصالح المعيشة » وإنما يُتمكن من ذلك بالمال » فشرّع الله تعالى سبب 
اكتسابه » وهو التجارة عن تراض . ولذلك إن جماعة من المصنفين ذكروا 
البيع بعد العبادات » كما فعل المصنف . وأََرُوا النكاع ؛ لأن احتياج الناس 
إلى البيع أَعَمْ من احتياجهم إلى النكاح , لأنه يَكُمْ الصغير والكبيرَ والذكر 
والأنثى » والبقَاءُ بالبيع أقوى من البقاء بالنكاح ؛ لأن به تقوم المعيشة التي هي 
قوَام الأجسناء”" . 


وبعض المصنفين قدَّم النكاح على البيع» كصاحب «الهداية) من 
الحنفية » وكتب الهدوية ك : « اللمع » و ١‏ التذكرة ) و ١‏ الأزهار) وغيرها ؛ 


(أ) في النسخ : استبيعته . والمثبت من الصحاح وغريب ألفاظ التنبيه ص ١7.‏ . 


١76 ينظر غريب ألفاظ التنييه ص‎ )١( 

(؟) المغنى 5/ل/,. 

(1) مسألة تأخير النكاح عن البيوع أو العكس تختلف باختلاف النظر إليهما ؛ فليس أحد يعجز في 
إبداء وجه تقديم معنى على معنى ‏ فإن كل معنى له خصوصية ليست في الآخرء فالمقدم يعتبر ما 
لما قدمه » ويسككت عما لما أخره » والعاكس يعكس ذلك النظر» وإئما إبداء وجه أولوية تقديم هذا 
على ذلك هو التحقيق» وهو يستدعي النظر بين الخصوصيتين أيهما يقتضي أو أكثر اقتضاء 
للتقديم . شرح فتح القدير '/ .١85‏ 


لأن التكاح عبادة » بل هو أفضل من الاشتغال بنفل العبادة ؛ لأنه سبب إلى 
التوحيد بواسطة الولد المومحدِ» ولأن فيه قمع النفس من دواعي الفساد , 
والتسبب إلى ما به [إرادة]” الله سبحانه وتعالى » من كثرة هذا النوع الآدمي 
الذي عليه مدار الأحكام الشرعية والمعارف الإلهية والعبادة البدنية » وكان 
في نفس فعل النكاح ثوابُ قضاء الشهوة من الجانبين» فهو وإن لم يكن 
واجبًا كان مندويًا» والإباحة فيه قليلة أو غير موجودة . 

والبيع في اللغة هو تمليك مال بمال » وكذا في الشرع » لكن زِيدَ فيه يد 
التراضي ؛ لما في التغالب من الفساد , والله لا يحب الفساد . 

وقيل ”' في حدّه شرعًا : هو إيجابٌ وقَبُولٌ في مالَينُ ليس فيهما معنى 
التبرع . فيخرج من هذا المعاطاة . 

وقيل© : هو مبادلةٌ مال بمالٍ لا على وجه التبرع . فيدخل فيه 
المعاظاة . 

وقيل : هو العقد الواقع بين جائزي التصرف المتناول لما يصح مله بشمن 
معلوم » مع تعؤيه عن سائر وجوه الفساد » بلفظين ماضيين» أو ما في 
حكمهما » كإشارة الأخرس »ء والكتابة» وكما يعتاد الناس في المحقر . وهذا 


() فى الأصلء ب : أراد . 
(ب) كتب فوقه في ب : العراقيون . 
(ج) كتب فوقه في الأصل » ب : الخراسانيون . 


ما 


ْ : 7 

واعلم أنه ذكر في حده الإيجاب والقبول » ولابد أن يكونا على صيغة 

الجزم لفظا ء وذلك أن الله سبححانه وتعالى قال : <إِلة أن تكرت سر 

عن راض نكن" . وقال النبي عل : «إما البيعٌ عن تَرَاضٍ ) ان 
000 


| والرضا أمر خفي لا يُطَلمُ عليه » فوجب أن يُناط الحكم بسبب ظاهر 
يذل عليه وهر اسع ورك ستئني من ذلك امحقر ؛ جري عادة المسلمين 
بالدحول فيه من دون لفظ . وقد ذهب إلى ذلك الهدوية » وخُرّج لابن 
سُريج من الشافعية » واختاره ابن الصباغ والمتولي والبغوي'”", وادعى في 
« شرح القدوري» للحنفية الإجماع على كفاية التعاطي في امحقرء وعند 
الشافعية لا بد من اللفظون فيه كغيره . وامحقر» قال علي خليل” ' وأبو مضر : 
هو ما دون ربع / المثقال . وقال القاضي زيد : قدر قيراط المثقال فما دون . 
وقال الدميري في «النجم الوهاج) : مَثّلُوا امحقّرات بالمشابهة من البقول 
والرطلٍ الح ومنهم من مثّلها بما دون نصاب السرقة » والأشبه اتباعُ 
العرف . انتهى 


(أ) في ج : يكون . 
(ب) في ج : الخبر . 


. الآية ؟ من سورة النساء‎ )١( 

() ابن حبان 8140/١١‏ ح /4551» وابن ماجه ؟/لالالاح .5١86‏ 

() ينظر المجموع 5/ 2١151١‏ وكفاية الأخيار /١‏ 455. 

(4) علي بن خليل الطرابلسي الحنفي » علاء الدين أبو الحسن » فقيه » ولي القضاء بالقدس » من 
تصانيفه «معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام) . معجم المؤلفين للخم . 


وقال في «الأثمار)"" ار وما في حكمه. وأراد بما في حكمه 
المنتقول الذي جرت العادة لا ' اللففل فيه: 

ونا المعاطاة فى”” غير المحقر» فمذهب الهدوية والشافعية أنها ليست 

زفق 3 و 706 2 2 
بِيعًا © وعند الهدوية لا توجب الملك » بل تكون إباحة» وهو وجه 
للشافعية » ووجه آخر أنه كالمقبوض بعقد فاسد فيجب رده أو بدله إن تلف » 
ولكل منهما الفسخ » ومذهب المؤيد والخراسانيين من الحنفية أنه ينعقد البيع 
بالمعاطاة » وهو استحسان» والقياس ألا ينعقد , ولكنه لا يملك فيها إلا 
بالقبض عند المؤيد . 

و ا ا 0 
0 الجامة ا إلى أن 7 ا كد » كذا في ١‏ النهاية) . 

واعلم أنه يُحتاج إلى معرفة سبب البيع وحكمه وشروطه وركنه 
وأنواعه . ش 


أما سبئه : فتعلق البقاء المقدور بتعاطيه ؛ لأن الله تعالى حكم ببقاء العالم 


() في ج : بهدر. 


1) هو كتاب «أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» مؤلفه يحيى بن المهدي » وهو مخطوط بمكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء . فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ص )511 

(5) ينظر المجموع -01١9/9‏ 1517. 

(") ينظر البحر الرائق 8/ 2.739١‏ 


إلى يوم القيامة » وبقاء النفس يحتاج إلئ المعاوضة كما تقدم . 


وأما محكمه : فاليلك » وهو عبارة عن القدرة على التصرفات فى الي 
رع ْ 

وما ركاه : فأنواع ؛ منها في العاقد » وهو أن يكون عاقلا أو” ترا . 
ومنها في الآلة » وهو أن يكون بلفظ الماضي . ومنها في امحل » وهو أن يكون 
مالا متقومّاء وأن يكون مقدور التسليم . ومنها التراضي . ومنها شرط 
النفاذ» وهو الملّك ا 

وأما ركنه : فهو الإيجاب والقبول . 


وأما 0 فثمانية ؛ بيع العين بالنقود. كالثوب بالدراهم» وبيع 
الما ؛ وهو بيع العين بالعين» كالفوب بالعبد والدار بالثوب » وبيع 
النقد ‏ بالتقد حاضرين أو أحدهماء أو في الذمة وهو الصرف » وبيع الدين 
بالعين وهو السلم » وبيع المساومة وهو الذي لا يلتفت فيه إلى الشمن السابق » 
وبيع المرابحة , وبيع التولية ؛ وبيع المواضعة وهو ضد المرابحة ؛ حيث يضع 


باب شروطه وما نهي عنه منه 


الشروط جمع شرط , والشرط في اللغة العلامة » وفي اصطلاح الفقهاء 


(أ) ساقطة من : ب . 


(ب) في ج : المعاوضة . 
.سسن-س نت 


١098 ١15/9 كشاف القناع‎ )١( 
إهة واليوم جدتكت أنواع من البيوع لا تدخل في هذا ا لحصر كالهاتف والحاسب وغيرها.‎ 


٠ 


هو ما يلزم من عدمه عدم حكم أو سبب » سواء كان معلقا بكلمة شرط أو 
لق 0 
لا . وفي اصطلاح علماء العربية يطلق على تعليق جملة بأخرى » وعلى 
أداة التعليق » وعلى المعلق عليه بتقدير حصوله » والمراد هنا هو ما يلزم من 
اه 
ا ل اقرط الزن عن الاي 
ليس فى كتاب الله » وغيره ما أشير إليه في أثناء الأحاديث » واستيفاء شروط 
البيع مستوفاة في كتب الفروع . 
واختلف في ذلك عبارة الكتب » » فمنهم من جعل الإيجاب والقبول 
ا لبذي ني [الأرعار» وكساحب ةالتهات) "وهم 
وقوله : وما نهي عنه منه . يحتمل أن يريد بذلك ما نهي عنه من البيوع ؛ 
وقد ذكر جملة من المنهيات في الكتاب » ويحتمل أن يريد ما نهي عنه من 


() في النسخ : هي . والمثبت يقتضيه السياق . 


)١(‏ ينظر مغني امحتاج /١‏ 4غ وحاشية رد امحتار /١‏ 4 والشرح الصغير 2198/١‏ والمبدع في 
شرح المقنع 5/9ل. 

(؟) سيأتي ح .57١‏ 

(5) سيأتي ح 575. 

(4) ينظر السيل الجرار «/ /ا. 

(5) منهاج الطالبين /١‏ 44. 

(5) الوسيط 9/ 8. 


اب 


الشروط , وقد عرفت ذلك . 


وأفرد الضمير المذكور في الوجهين في قوله : عنه . اعتبارًا بلفظ «ما»» 
وفي قوله : منه . الضمير عائد إلى مفرد البيوع , أو إلى مفرد الشروط المتقدم 
/31 - عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه , أن النبي كلِدِ سئل : أي 
الكسب أطيب ؟ قال : ٠‏ عمل الرجل بيده » وكل بيع مبرور» . رواه البزار 


وصححه * الحاكم ". 


هو أو معاذ رفاعة بن رافع لزرقي الأنصاري "نفيؤيةوا كيه 
أبه لعن لأولى والانية» وكان من الستة وهو أحد القباء لاثبي عشر ء 
وأحد السبعين» وهو ومعاذ ابن عفراء " أول أنصاريين أسلما من الخزرج » 
وكان أول من قدم المدينة بسورة «يوسف» ٠‏ قبل : إنه هاجر إلى النبي كل 
إلى مكة . . واستشهد يوم أحدء ولم يحفظ عنه رواية سوى ما ثبت في 
«صحيح البخاري)” أنه كات يقول لابن رفاعة : ما يسرني أني شهدت بدرًا 
بالعقبة . وظاهر هذا أنه لم يشهد بدرًا. وأما رفاعة فشهد المشاهد كلهاء 


(أ) في ج : رفاعة هو. 


د البيوع ؛ باب أي الكسب أطيب 87 ح 157ل والحاكم » كتاب 
الييوع ١‏ 

6 د 45377 وأسد الغابة ؟/ 8؟5, والإصابة ؟/ 4/4 

(5) ينظر الاستيعاب ١1١8/7‏ وأسد الغابة ©/ 3154 والإصابة ١40/5‏ 

(5) البخاري #107 اح 1#ووم, 


وشهد مع علي الجملّ وصفّين . 

روى عن رفاعة ابناه عبيد ومعاذ » وابن [أخيه] ا ا زه 
في (صحيح البخاري) ثلاثة أحاديث » وخرج عنه أهل «السئن) سوى ابن 
ماجه » توفي أول زمن معاوية . 

وهذا الحديث رواه المصنف في ١‏ التلخيص»” ' عن رافع بن خديج) 
وكذا صاحب «مشكاة المصابيح)”" أخرجه عن أحمدا”' » عن ”راقع بن 
خديج» وكذا السيوطي في «الجامع الكبير»"” ذكره في مسند رافع بن 
خديج . والله أعلم أيها أصح . ويحتمل أن المراد برفاعة هذا هو رفاعة بن 
رافع بن خديج » ولكنه سقط من لفظ المصنف : عن أبيه » أن النبي َك . 
قال في ١‏ التلخيص ) : الحاكم من حديث المسعودي » عن وائل , و ري 
عن عباية””" بن رافع بن خخديج » عن أبيه » قال : قيل : يا رسول الله » أي 
المكانيب أظيت فد كرف 


ورواه الطبراني من هذا الوجه, إلا أنه قال : عن جده . وهو صواب ؛ 


(أ) في الأصل » ب : أخته . 
ين .راذا الس أ والمثبت من التلخيص والمستدرك » وينظر تهذيب الكمال .47١ /7١‏ 


.751 / ينظر الاستيعاب 575/4 ١ء وأسد الغابة ©/ 240/1 والإصابة‎ )١( 
.* /9 التلخيص الحبير‎ )١( 

() مشكاة المصابيح ح 7787. 

.١4١/4 أحمد‎ )1( 

(5) الجامع الكبير ص 58. 


فإنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج . 
وقول الحاكم : عن أبيه . فيه تجوز » وقد اختّلف فيه على وائل بن داود » 
فقال شريك : عنه » عن جميع بن عمير » عن خاله أبي بُردة . وقال الثوري : 
عنه ) عن سعيد بن عمير » عن عمه ل . وأخرج البزار 
الأول ؛ لكن قال : عن عمه 0 : وقد ذكر 0 أن عم سعيد بن 
ععير البراة إن عاد 7 وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم 
للثوري . 


قال المصنف رحمه الله ' : وقوله : لمجميع بن عمير . وهم ؛ وإنفا هو 
سعيد » وامحفوظ رواية من رواه عن الثوري عن وائل عن سعيد مرسلا . قاله 
البيهقي » وقاله قبله البخاري . وقال ابن أبي حاتم في «العلل» : المرسل أشبةُ 
0م المسعودي اختلاف أخر . أخرجه البزار من طريق إسماعيل بن 
[عمسع”” اعنه عن وائل عن عببد بن رفاعة» عن أبيه» والظاهر أنه من 
تخايط الشعوجي” + زهان" [سماعيل اعد عنه بسن الافحلديل. 


(أ- ) في ج : أبو سفيان . 

(ب) ساقط من : ج . 

(ج) في النسخ : عمرو . وكذا وقع في التلخيص . وذكره في التقريب على الصواب . وينظر تهذيب 
الكمال */ .١814‏ 

(د) في التسخ : قال . والمثبت من التلخيص . 


7 /* التلخيص الحبير‎ )١( 


. 1١8/7 تقدمت ترجمته فى‎ )١( 


والحديث فيه دلالة على الحث على كسب الحلال » وأن أطيب الحلال 
ما عمله المرء بيده وكدح فيه . 


وفي قوله : «كل بيع مبرور » . دلالة على فضيلة التجارة » وأنها مساوية 
لما كسبه بيده وعمله . 


وامبرور يحتمل أنه ما خعلص عن اليمين الفاجرة لت فق يك فقن 
الغش في المعاملة . وفي بعض الشروح ”' أنه المقبول في الشرع» بألا يكون 
فاسدا . وهذا بناءٌ على أنه لا يجوز الدخول في العقد الفاسد . والله أعلم . 

وقد اختلف العلماء في أفضل الكاست» “قال المأوردي”" + أضتول 
المكاسب الزراعة والتجارة وا الصنعة . والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها 
اللتجارة . قال : والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة ؛ لأنها أقرب إلى التوكل . 
وتعقبه النووي بما أخرجه الببخاري"" من حديث المقدام » عن النبي كَل قال : 
( ما أكل أحد طعاما قط خحيوا من أن يأكل من عمل يده » وإن نبي الله داود كان 
يأكل من عمل يده ) . وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد . 
قال : فإن كان زرَاعًا فهو أطيب المكاسب ؛ لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد » 
ولما فيه من التوكل » ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب . 


03 عع 
قال المصنف رحمه الله تعالى” : وفوق ذلك ما يكتسب من أموال 


.517//7 ينظر فيض القدير‎ )١( 
.١ 5/4 ينظر روضة الطالبين */ 27381 والفتح‎ )١( 
. 7١1/7 رم البخاري 7/4.” ح‎ 


. 7١4/4 الفتح‎ )4( 


ما الكفار بالجهاد» وهو مكسب النبى د » / وهو أشرف المكاسب ؛ لما فيه 
من إعلاء كلمة الله وحده . انتهى . وهو داخل فى كسب اليد . 


11 - وعن جابربن عبد الله رضي الله عنه , أنه سمع رسول الله علد 
يقول عام الفتح , وهو بمكة : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام » . فقيل : يا رسول الله . أرأيت شحوم الميتة » فإنها تطلى ببها 
السفن , وتدهن بها الجلود , ويستصبح بها الناس ؟ فقال : «لا ء هو حرام؛ . 
قال رسول الله يك عند ذلك : «قاتل الله اليهود ؛ إن الله تعالى لما حرم 
عليهم شحومها جَمَلوه ثم باعوه , فأكلوا ثمنه) . متفق عليه” . 


قوله : «إن الله ورسوله حرّم» . وقع هكذا في «الصحيحين)» يافراد ضمير 
«حرّم) » وكان الأصل «حَوما) . قال القرطبي” " : إنه كه تأدب فلم يجمع 
يينه وبين أسم الله في ضمير الاثنين. ولكنه جاء في بعض طرقه في 
«الصحيح؛ : (إن الله حرم» . ليس فيه ذكر رسوله . وفي رواية لابن مردويد”" 
من وجه آخر عن الليث : «إن الله ورسوله حرما) . وقد وقع مثل هذا في 
حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية: «إن الله ورسوله 
ينهيانكم)”" . ووقع في رواية النسائي ' في هذا الحديث : «ينهاكم) . وقد 


)١(‏ البخارى » كتاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام 7 ح_ 2555 ومسلمء كتاب 
المساقاة , باب تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام ١١ ١7/‏ ح .1١ /١88١‏ 

.4١١ /4 الفتح‎ )5( 

(9؟) ابن مردويه - كما في الفتح 478/14 . 

(؟) البخاري ١١4/97‏ ح 578ه. 

(5) النسائي 07/ ؟75. 


١ 


يجاب عنه بأن الجمع بين الضميرين إنما نهي عنه غيد النبي كَل ؛ لا فيه من 
شائبة عدم رعاية التعظيم» وأما في حقه كَللِةٍ فهو في أعلى مراتب المعرفة 
خلون اللدشاك وتمط 1 مد ره السامع نعل ذلك في باحق 
ووقع الإفراد في هذا الحديث لما كان أمر النبي كي ناشئا عن أمر الله 
تعالى » أو أنه حذف الخبر الأول لدلالة الثاني عليه » والتقدير : إن الله حرم » 
ان لشو كو و 
تن مما عندنا وأنت. بما' عد دك راض والرأي 5 
وفي الحديث دلالة علي تحريم بيع ما ذكر» وهو مجمع على تحريم بيع 
الثلاثة . والعلة في التحريم هوا" النجاسة » فيتعدى الحكم إلى كل نجاسة » 
وكذا المننجس امائع . إلا أن أبا حنيفة قال" '' : يجوز للمسلم أن يوكل الذمي 
ببيع الخمر . وقال هو والناصر : إنه يجوز بيع الأزبال » سواء كانت ما يؤكل 
لحمه أم لا. وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشتري دون البائع ؛ 
لاحتياج المشتري دونه . 


ويدخل فى الميتة جثة الكافر إذا قتله المسلمون » كما بذل المشر كون يوم 


() في ج : يتهم . 


(1) نسب البيت في جمهرة أشعار العرب ؟/ 5170 والخزانة ١15/4‏ إلى عمرو بن امرى القيس ) 
ونسب في كتاب سيبويه 01 إلى قيس بن الخطيم ؛ وورد في ديوانه ص ١11/1‏ ضمن الأشعار 
التى نسبت له . 

.485/15؟1١ الاء‎ /١6 ينظر المبسوط‎ )١( 


( البدر السام ")2 


الخندق عشرة آلاف درهم للنبي يك في جثة نوفل بن عبد اللهء فلم 
يأخذها » ودفعه إليهم بغير عوض”) 

قال القاضي”"' : تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله 
المذكورة فى الحديث . 


ورخص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير. حكاه ابن 
02 3 0 1 
المنذر عن الاوزاعي وبعض لالكية وأبي يوسف. فعلى هذا 
واستثنى بعض العلماء من الميتة ما لا تله الحياة » كالشعر والصوف 
0 0 
والوبر» فإنه طاهر” » فيجوز بيعه . وهو قول أكثر المالكية والحنفية والهدوية 
ع 0 ٠.‏ 
إلا أن الهدوية قالو؟' : من غير نجس الذات » وهو الكلب والختزير والكافر» 
فأما هذه فهو نجس . 


١‏ افك 
واستثنى بعضهم مع هذه العظم والسن والقرن والظلف : وقال 


(أ) ساقط من: ج . 


)١(‏ ينظر سيرة ابن هشام ؟/ 817؟. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى .8/١١‏ 

() ينظر الفتح 47/4. 

(4) ينظر السيل الجرار .”1١ /١‏ 

() الظلف للبقر والغنم كا حافر للفرس والبغل » والخف للبعير . النهاية ؟/ .١99‏ 


بنجاسة الشعور» الحسن والليث والأوزاعي » ولكنها تطهر عندهم بالغسل ) 
كايا سي حتف ها" تلوب بها من رطوناق الجاع لا نمسة العرلة» 
[نحو]”” قول ابن القاسم في عظم الفيل : إنه يطهر إذا سُلِقَ بالماء . ظ 

والمشهور عن مالك أن الختريز طاهر” " . :فعلى هذا لين الغلة في متع 
البيع هو النجاسة » بل هو أنه ليس لهذه المذكورات منفعة مباحة مقصودة ) 
أو المبالغة في التنفير عنها . وقد روي قول شاذ أنه يجوز بيع الخمر ويجوز بيع 
العنقود المستحيل باطثه موا" . 

والعلة في تحريم بيع الأصنام كونها ليس لها منفعة مباحة» وإن كانت 
بحيث إن كسرت ينتفع برضاضهاء ففي صحة بيعها خلاف مشهور 
للشافعية” " ؛ منهم / من منعه لظاهر النهي وإطلاقه » ومنهم من جوزه اعتمادًا 
على الانتفاع برضاضه» وتأول الحديث على ما لا ينتفع برضاضه » أو على 
كراهة التنزيه في الأصنام » وهو قوي حيث يبع بعد تكسيره . 

وقوله : فقيل : يا سول الله . قال المضدف رحمه الله“ : لم أقف على 
تسمية القائل . وفي رواية للبخاري : فقال رجل . 


أ) في ج : لما . 
(ب) في الأصل» ج : ونحوء وفي الفتح : ونحوه . 


(1) لم نجد رواية عن مالك بهذاء والمذكور هو مشهور مذهبه. ينظر حلية العلماء 47/١‏ 7 
والمجموع 058/١‏ والكافي .١51 /١‏ 

.4١ /4 ينظر الفتح‎ )١( 

(6) ينظر صحيح مسلم ١١/لاء‏ 8. 

(5) الفتح 4/ 475. 


باب 


وقوله : أرأيت شحوم الميتة . إلخ . معناه : فهل يحل بيعها لما ذكر من 

وقوله : «هو حرام ) . أي البيع . كذا فسره بعض العلماء» كالشافعي 
ومن تبعه . ومنهم من حمل قوله : «هو حرام ) . على الانتفاع » أي يحرم 
ما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي . وبهذا قال عطاء بن أبي رباح ومحمد بن 
جخرير . 

واستدل الخطابي”'' علي جواز الانتفاع ياجماعهم على أن من ماتت له 

1 صا : : 
دابة ساغ له إطعامها الكلاب” ' » فكذلك يسوغ دهن السفيئة بشحم الميتة 
ولا فرق . 

وقال الإمام يحبى : يجوز إطعام الكلاب وتمكينها من الميتة . وقواه 
الإمام المهدي . وأجازت الهدوية اقم بالنجاسة في الاستهللاكات 4 
ومثلوها بتسجير التنور ونحوه . 

وقال الإمام شرف الدين : من ذلك الاستصباح بالدهن المتنجس 3 وهذا 
مبني علي القول الأول , وهو أن الضمير عائد إلى البيع دون الانتفاع . ويتأيد 


.51/١١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.47١6 /14 الفتح‎ )5( 
. (؟) يعني كلاب الصيد‎ 


هذا الوجه بما أخرجه أحمد” '' بلفظ : إن الله حرم بيع الخنازير » وبيع الميتة ‏ 
شحوم الميتة ؛ فإنها تدهن بها السفن والجلود » ويستصبح بها . فظهر بهذا أن 
السؤال وقع عن بيعها . 

وقوله : «لما حرم عليهم شحومها ) . أي أكل شحومها . والقرينة على 
تقدير المضاف هو أنه لو حرم عليهم العين لم يكن لهم حيلة فيما صنعوا من 
إذابتها . 

وقوله : «جملوه) . بفتح الجيم والميم» أي أذابوه يقال : جمله إذا 
أذاية: والجميل :لفحم للدائيه. .وف زواية لل" ابلا اوها د وهر 

وقوله : « ثم باعوه وأكلوا ثمنه ) . فيه دلالة على أن ما حرم بيعه حرم 
نيك 

ا 

وفي هذا الجواب تنبيه على اعتبار القياس ؛ فإنه قاس تحريم "التحيل في 
بيع' هذه امحرمات بتحيل اليهود في بيع الشحوم المحرمة عليهم » وأن الحيلة 
التي يتوصل بها إلى تحليل محرم لا تجدي ولا تدفع عن مبتغيها الإثم . 


.591/9 أحمد‎ )1١ 
الا.‎ /١ 58١ ح-‎ ١١١1/9 (؟) مسلم‎ 


1 


يجوز الاستصباح رسن سهان "عن لكر راو عر ادق أ 
يجعل من الزيت صابوناء أو يطعم العسل المتنجس النحل » أو يطعم الميتة 
كلابه أو يطعم الطعام النبجس دوابه ؟ فيه خلاف بين السلف . الصحيح 
من مذهب الشافعي جواز جميع ذلك" » ونقله القاضي عياض" عن مالك 
وكثير من أصحابه » والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث . قال : 
وروي مثلّه عن علي وابن عمر وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد 
الله بن عمر . وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس 
إذا ينه . وقالت الهدوية: لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك إلا 5 
الاستهلاكات . وقال به عبد الملك بن الماجشون » وأحمد بن حنبل » وأحمد 
ابن صالح . والله أعلم . 

69 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
يك يقول : «إذا اختلف المتبايعان زو]”” ليس بينهما بينة » فالقول ما يقول 
رب السلعة, أو يتتاركان . رواه الخمسةٌ وصححه الحاكم". 00 
(أ) في ب : استعمال . 

(ب) الواو ساقطة من النسخ » وأثبتناها من بلوغ المرام ص37١ح”‏ ومن مصادر التخريج . 


.796 /4 ينظر المجموع‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى .7/١١‏ 

(5) أبو داود» كتاب البيوع » باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم «/*8”ح 2551١‏ والترمذى » 
كتاب البيوع , باب ما جاء إذا اختلف البيعان 7/٠7هح »١17070‏ والنسائي » كتاب البيوع , 
باب اختلاف المتبايعين في الثمن 7/ 23٠7‏ وابن ماجه » كتاب التجارات ؛ باب البيعان يختلفان 
7/5 ح 25187 وأحمد )457/١‏ والحاكم, كتاب البيوع» ؟/48. 


؟؟ 


الحديث رُوي بألناط «مشتلفة ؛ فرواء بهذا اللفظ إلا قوله : 0 

يتتا ركان ) . / فإنه بلفظ : «أو زيترادان>” ١‏ رار 5 2 
وزاد فيه ابن ماجه : (والمبيع قائم بعينه ) . وكذلك لأخمد 5 في رواية : 
«والسلعة كما هي» . 


وللدارقطني”” عن أبي وائل عن عبد الله » قال : «إذا اختّف البيعان 
والمبيع مستهلّك ‏ فالقول قول البائع» 3 الحديث إلى النبي 395 . 


وأبو وائل هذا هو عبد الله بن بَجير الصنعاني » بالباء الموحدة والحاء 
).2 
المهملة وبعدها ياء وراء» القاصٌّ 08 شيخ لعبد الرزاق » وثقه ابن معين ‏ )© 


ش 20 0 
وقال ابن حبان : يروي العجائب التى كأنها معمولة , لا يحتج به » وما هو 
١7‏ م 
بعبد الله بن بجر بن رَئْسان”" . ولكنه مع هذا الاختلاف لا يقبل ما تفرد به 
- 3 رب 
بقوله : «والمبيع مستهلك) . وهي معارضة لقوله : «أو [يترادان] ). 


ش (أ) في ب : يتردان . 
(ب) في النسخ : يتردان . والمثبت مما تقدم . 


(1) لم ترد لفظة: ‏ يترادان » عند أبي داود والنسائي . 

(؟) أحمد .451/١‏ 

(") الدارقطنى */ 71. 

(4) ضبط في الأصل: بُحير. بضم الباء وفتح الحاء المهملة . وينظر المشتبه للذهبي ص 47. 

(5) تاريخ ابن معين برواية الدورى 1/4 ح نوكل 

(5)المجروحين 2714/9 758. 

(1) عبد الله بن بحير الصنعاني أبو وائل هو نفسه ابن ريسان . قال ابن حجر: قال الذهبي في 
التذهيب - وقرأته بخطه - لم يفرق بينهما أحد قبل ابن حبان » وهما واحد. تهذيب 
التهذيب ه/ ٠.١554‏ 
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1/1 


ولأحمد عن الشافعي» والنسائي” '» عن أبي عبيدة وأتاه رجلان 
تبايعا سلعة. فقال هذا: أخذتٌ بكذا وكذا. وقال هذا: بعثٌ بكذا 
وكذا. فال أبو عبيدة : أني عبد الله في مثل هذاء فقال: حضرت 
النبي يَكَِةٍ في مثل هذا فأمر بالبائع أن يُستحلف , ثم يخيّد المبتاح ؛ إن 
شاء أخذء وإن شاء ترك . 


وفيه انقطاع ؛ لاختلافهم في سماع أبي عبيدة من أبيه عبد الله بن 
مسعود . وفيه أيضا اختلاف على إسماعيل بن أمية فى عبد الملك بن عمير» 
5 له 4 07" 

2 ف 

5( 1 
البخاري ». وقد صححه ابن السكن والحاكم» ورواه الدارقطني 

. 4 
أيضا : عبد الملك بن عبيدة» وقد رواه الشافعى فى «المختصر) 

0 5 رب . 1 
عن سفيان [بن عيينة عن محمد] بن عجلان عن عون بن عبد الله بن 


(أ) زاد في النسخ : أبي . والمثبت من سنن البيهقي . وينظر التاريخ الكبير / 7175 وتهذيب الكمال 
اع ه0"؟. 

(ب) ساقط من النسخ . واستدركته من مصدر التخريج . 

(1) أحمد :4777/١‏ والنسائي 0 5.8. 

(؟) البيهقي 0/ 899. 

(؟) معرفة السنن والآثار 70/4 ح 43 . وفيه عبد الملك بن عبيدة . وهو مما يقال في اسم أبيه . 
ينظر تهذيب الكمال .5"517/١8‏ 

(5) التاريخ الكبير ه/ 457. 

(ه) الحاكم ؟/48»ء والدارقطنى 18/79. 

(7) معرفة السنن والآثار 8559/4 ح 84537. 


1 


أيه" دن مشر عن انح أميعرا جز ه ينظ #بإزذا اعتلى الزايعانة» 
فالقول قول البائع » والمبتائح بالخيار) . وفيه انقطاع . ورواه الدارقطني”"" من 
طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده » وفيه 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة . 

وأخرج الطبراني في (الكبير)"'" عن علقمة عن عبد الله مرفوعا : 
البيّعان إذا اختلفا في البيع ترادا). ورواته ثقات» لكنه اختلف في 


5)ء 
عبد الرحمن بن صالح أحدٍ رواته . 


وقد جزم الشافعي”" أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها 
شيء موصول » وذكره الدارقطني في «علله)' " فلم يعرؤج على هذه الطريق ) 
وأخرجه النسائي وأبو داود والبيهقي والحاكم”' من طريق عبد الرحمن بن 
قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده» قال عبد الله: سمعت 
رسول الله كَكلَِةِ يقول : «إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة » فهو ما يقول 


(أ) في النسخ : عيينة . والمثبت هو الصواب » وينظر تهذيب الكمال ؟١؟/‏ 401. 


. 5١/9 الدارقطنى‎ )١( 

(؟) الطبرانى 88/١١‏ ح 39417. 

() عبد الرحمن بن صالح الأزدى» كوفي سكن بغداد بجوار على بن الجعد» صدوق يتشيع ؛ 
توفي في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومائثتين. تاريخ بغداد 25581/٠١‏ وتهذيب 
الكمال 2١0/١10‏ والتقريب ص ”7"47. 

(4) الأم 78يف 

(ه) علل الدارقطنى 8/*١؟‏ - 586. 


(1) النسائي 244/107 وأبو داود /0:م؟ ح ١١هف‏ والبيهقي ه/ ؟**, والحاكم 45/6. 


ىه 


١ 1‏ أ)ء 

رب السلعة أو يك ركان » . وهذا لفظ النسائى » وهو أقرب إلى ما رواه المصنف 
: 8 إلق 

هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء ‏ تلقّوه بالقبول وبنوا عليه 

ءِ زفق )د اء 
كثيرا من فروعه . وأعله ابن حزم بالانقطاع . وتابعه عبد الحق » وأعله هو 
3 ١ب‏ ع" 

وابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده . واخرجه عبد الله بن 

03 03 

أحمد فى زيادات ١‏ المسند )” ' بلفظ : ( إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا 

بينة لأحدهما تحالفا) . وهي من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده . 


ورواها الطبراني والدارمي " من هذا الوجه فقال : عن القاسم عن أبيه. 


عن أبن مسعود . 


4 زلف 
وانفرد عن ابن مسعود بهذه الزيادة » وهي قوله : « والسلعة قائمة ) .ابن 


أبي ليلى » وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه » وهو ضعيف 


وأما قوله فيه : تحالفا). فلم يقع عند أحد منهمء 


() في ج : هذا. 


(ب) في ب ج : أبنه , 


)١(‏ التمهيد 4 ؟/.55. 

(؟) المحلى 976/9 370. 

(5) الأحكام الوسطى 77 ./1”, .711١‏ 

(4) وكذا عزاه إليه الحافظ في التلخيص ”757/9 

(5) الطبراني ١٠/9١5؟‏ ح ٠٠١855‏ والدارمي ؟/٠56.‏ 
(5) الطبراني في الأوسط ٠١/4‏ ح ١٠لا8.‏ 

(10) تقدمت ترجمته فى ١57/١‏ . 


7” 


إففى 


وإنا عندهم : 


« والقول قول البائع » أو يترادان المبيع ) . 

الحديث فيه دلالة على أن ابائع والمشتري إذا اختلفا / في الشمن » أو في 
المبيع » أو في شرط من شروطهما » ولم يكن بينهما بينة » فالقول قول البائع ) 
ولكنه مع اليمين كما تقرر في القواعد الشرعية ؛ أن من كان القول قوله فعليه 
الينمين : ٠‏ 

وقوله  :‏ أو يتتاركان » . يعني مع تراضيهما على التتارك » وظاهره : 
وفزفاكاة ابيع اسيعيلكا أوقافما” 

ولا يقال : إنه مع الاستهلاك لا يتأنى التتارك ؛ لأن المعنى من التتارك أن 
يرجع لكل واحد ما هو له . لأنا نقول : المعنى من التتارك أن يرجع لكل واحد 
ما هو لهء وهو إما برجوع العين» أو مثل المثلي وقيمة القيمي مع التلف . 

وأما رواية : «والمبيع مستهلك) . فقد علمت ما فيها » ولكنه لم يذهب 
إلى العمل بظاهر الحديث أحد » بل في ذلك تفصيل في كتب الفروع . 

وتفصيل الاختلاف ؛ وهو أن القول قول البائع في نفي إقباض اللمبيع ) 
واللينة على المشتري في أن قنضلاناذة البائع حيث كان البائع ما قد قبض 
الثمن » وأما إذا قد قبض الثمن فالقول قول المشتري ؛ لأن له أخذه كرهاء 
والقول للبائع في عدم قبضه للشمن إلا ثمن المسلم ففي ا مجلس فقط » وفي قدر 
الشمن وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليم المبيع ؛ لآن له حق الحبس » لا بعده 
فللمشتري . 


وهذا لا خلاف فيه إذا كان المبيع قد تلف أو خرج عن يد المشتري ببيع 


زاد فى ب : قد . 
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]ب 


ا د25 
مطلقًا وعنل أب العباس والفقهاء يتحالفان ويترادان المبيع ؛ وعند المؤيد بالله 
إن كان الاختلاف في الجنس أو النوع أو الصفة تحالفا وترادّاء كقول أببي 
العباس » وإن كان في المقدار فقولان ؛ الأول : مثل قول الهادي , والثانى : 
3 
التعجالف وا! لتراد » والخلاف في جنس ال شمن ونوعه إذا لم يكن في البلاد ' نقد 
غالب » أو ادعى كل واحد غير نقد البلدع وإلا فالقول قول مدعي نقد 
البند ؛ إذ هو قرينة على صدق قوله » وأما إذا كان الاختلاف في جنس |أبيع 
وجينه وأوعه ومكانه ولم يكن المشتري قد قبض الْبيع ولأينة لا حتامهاء 
فإنهما يتحالفان ؛ يحلف البائع : ما بعت منك كذا . ويحلف المشتري : ما 
كذا :والأخرى على الإثبات :'لقديعت مدكا كذا: وين : يدا والعدة على 
النفي والإثبات » فيقول : ما بعت منك كذاء ولقد بعت منك كذا . ويبطل 
العقد . قيل : بغير فسخ . وقيل : بفسخ الحاكم . وقيل : بفسخهما. وفي 
زيادة الصفة يجب على المشتري قبولها للتسامح في ذلك . 

اودب لجرت ما لوخد د ريض عرد تعن قن 
كل واحد اليمين لنفي ما ادعي [عليهع”” را مفهوم من قوله كَل : 

0 

. البينة على المدعى واليمين على المنكر»”"‎ ١ 


(جخ في الأصل با إلية.. 


. 1١1/9 سيأتى ح‎ )١( 
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وأما إذا أقاما البينة حكم للمشتري إن أمكن عقدان » وذلك بألا يضيفا 
إلى وقت واحدء فيحمل على عقدين » لكنه يلزم البائع تسليم ما يين به 
المشتري للبينة » وهو مصادق في قدر الثمن » فأعطى ما ادعاه» وهو الذي 
قامت به بينة المشتري » وإن لم يمكن عقدان بطل العقد بعد التحالف 
بحصول الجهالة في المبيع مع تساقط البينتين» وأما إذا اختلف البيعان في 
قبشلة افالتول نكن قيض :زد الأصا عدمه > زوكذا سكز تيليجه كائلام 
وكذا إن قبضه من دون زيادة » وكذا [القول]” لمنكر [تعيبه » 776" الأصل 
عدم العيب » وكذا إن هذا المدعي عيّب ؛ ينقص القيمة » إذ الأصل عدم 
ذلك » وكذا في أنه من قبل القبض فيما يحتمل أنه حدث قبل القبض » 
فالقول لمنكر ذلك» وإما إذا كان هما يعلم أنه متقدم من عند البائع » 
فالقول للمشتري » وكذا في إنكار الرضا بالعيب / أو ما يجري مجراه 
أو أن المبيع أكثر مما أقر به البائع مع الاتفاق على الثمن» فالقول لمنكر 
ذلك» والقول للمسلم إليه في قيمة رأس امال إذا اختلفا بعد التلف» 
والله أعلم . 


0 - وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» أن رسول الله 


صَلانَه ٠‏ 3 5 1 يق 
يه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . متفق عليه . . 


(أ) في الأصل » ب : يقول . 
(ب) في الأصل » ج : تعبينه إذا . 


)١(‏ البخارى » كتاب البيوع » باب ثمن الكلب 457/14 ح 7717» ومسلم » كتاب المساقاة » باب 
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور ١١59/8/7‏ ح 15517. 


3.5 


؟إها 


الحديث فيه دلالة على تحريم ما ذكر ؛ فإن النهي حقيقة في التحريم : 
والنهي عن ثمن الكلب عام في كل كلب » معلما كان أو غيره» مما يجوز 
اقتناوه أو لا يجوز ء ولا قيمة على متلفه » وبهذا قال الجمهور . وقال مالك : 
لا يجوز بيعه » وتجب القيمة على متلفه . وعنه كالجمهور » وعنه كقول أبي 
حنيفة : يجوز بيعه وتجب القيمة . وقال عطاء والنخعي : يجوز بيع كلب 
الصيد دون غيره . 

وروى أبو داود" ' من حديث ابن عباس مرفوعا : [نهى رسول الله كَل 
عن ثمن الكلب » وقال : «إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا) . 
وإسناده صحيح ؛ وروى أيضا”"" بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعام” : دلا 
يحل ثمن الكلب » ولا حلوان الكاهن ) . 

والعلة في تحريم ببعه عند الشافعي وغيره نجاسته» وهي حاصلة 
فيما يحرم اقتناؤه وفيما يجوز. ومن لا يقول بنجاسته ؛ العلة النهي 
عن اتخاذه والأمر بقتله؛ ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه» ويدل 
عليه حديث جابر» قال: نهى رسول الله يكلِْهِ عن ثمن الكلب إلا 
كلب صيد. أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات» إلا أنه طعن في 


زف 
ص حده 


(أ) ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح 7/4 50؟4. 


(1) أبو داود 9/لالا؟ ح 54487. 
(5) أبو داود 8//ا/ا؟ ح 544814. 
(©) النسائي 2515/07 06”. 


ووقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم" بلفظ : نهى عن ثمن 
الكلب » وإن كان ضاريا . يعني مما يصيد » وسنده ضعيف . قال أبو حاتم : 
هو [منكر]” . 

وفي رواية لأحمد”" : نهى عن ثمن الكلب » وقال : «طعمة جاهلية » . 
ونحوه للطبراني”" من حديث ميمونة بنت سعد . ظ 

وقال القرطبي”"' : مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهة يبعه » 
ولا يفسخ إن وقع » وكأنه لما لم يكن عنده نجسًا » وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة 
كان حكمه حكم جميع المبيعات » لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهًا ؛ لأنه ليس 
من مكارم الأخلاق . قال : وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان 
الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه » وعلى تقدير العموم 
في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة للقدر المشترك من الكراهة » أعم من التنزيه 
والتحريم » إذ كل منهما منهي عنه . ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من 
دليل آخرء فإِنًا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع؛ لا من 
مجرد النهي . ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه ‏ إذ 
قد يعطف الأمر على النهي ؛ والإيجاب على النفي”” . 


.١١67 اح‎ ”85/١ العلل‎ )١( 

.767/9 أحمد‎ )1١( 

(") الطبرانى 55/958 ح 517. 

(4) الفتح 251//4 . 

(5) ينظر المحصول في علم أصول الفقه ٠١8/١‏ (القسم الثالث) . 


5١ 


؟إوب 


وقوله : ومهر البغي . بفتح الباء الموحدة» وكسر الغين المعجمةء 
وتشديد التحتانية . وأصل البغاء الطلب » غير أنه أكثر ما يستعمل في 
الفساد . والمراد بالمهر هنا هو ما تأخذه الزانية على الزنى » سماه مهرًا مجارًا » 
وهو مجمع على تحريمه » وللفقهاء تفصيل فيه وهو أنه إذا أعطاها ذلك 
بالعقد على التمكين مظهرا أو مضمرا ء [أو]” حصل العقد علي مباح حيلةٌ: 
فإنه يصير كالغصب إلا في أربعة أحكام , وهو أنه يطيب ربحه » ويبرأً من رد 
إليها » ولا أجرة [عليها , إذ]” لم تستعمل ذلك الذي أعطيت » ولا يتضيق 
عليها الرد إلا بالطلب » وإن لم يكن كذلك وإنما كان مضمرًا التمكين من 
الزنى لزمها التصدق بذلك . 


وللمؤيد بالله تفصيل» وهو أنه إن غلب في ظنها أنه إنما أعطاها 
لأجل التمكين لزمها التصدق , وإن غلب في ظنها أنه أعطاها لغير ذلك 
جاز لها الأخذء والعبرة بقصد المعطي » وابعول بهل على أن الم ذا 
أكرهت على الزنى » فلا مهر لها . وفي وجه للشافعية أنها تستحق المهرء 
واختار صاحب «الهدي» ' أنه يجب التصدق في جميع الأطراف . قال : 
لأن الدافع قد دفعها باختياره في مقابلة عوض لا يمكن صاحب العوض 
استرجاعه » فهو كسب خبيث يجب/ التصدق بهء ولا يعان صاحب 


المعصية بحصول غرضة ورجوع ماله . وأطال الكلام في ذلك . وروؤك 


() في الأصل, ج : و. 
(ب) في الاصل : عليها إذاء وفي ج : عليهما إن . 


.7807 ينظر زاد المعاد ه/ هلالاء‎ )١( 


تحن 


عن الإمام ابن تيمية التردد في أصل المسألة» والميل إلى مثل هذاء والله 
أعلم . ٠‏ 
وقوله : وحلوان الكاهن . والحلوان بضم المهملة مصدر : حلوته حلوانا 
إذا أعطيته » وأصله من الحلاوة » شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهللا 
بلا كلفة » وقد يطلق على مهر البنت إذا أخذه أبوها لنفسه » قالت امرأة تمدح 
200 
زوجها : 
لا يحل الحلْوَانَ مِن بَتَاتِنا 
0 7 :5 0( 
وقد أجمع المسلمون على تحريم خلوان الكاهن . قال الخطابي : 
في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرًا من الامور » فمنهم من كان يزعم 
عٍِ 4ه ا 4 ع 
زَات] له قرينا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان يدعي انه 
يستدرك الأمور بفهم أعطيه » وكان منهم من يسمي عرافا » وهو الذي يزعم 
أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب استدل بها على مواقعها؛ كالرجل 
يسرق » فيعرف أنه المظنون بالسرقة » والمرأة بالزنية فيعرف مَنْ صاحبهاء 
ونحو ذلك » ومنهم من كان يُسمي المنجم كاهناء وهو وإن لم يكن كاهنا » 
فحكمه حكم الكاهن . وكذلك الذي يعرف الأمور بالضرب بالحصا وغير 


فى ب : أنه . 


(1) أمالي القالي 7171/9 وتفسير القرطبي ه/ 274 وفي الأمالي : بناتيا . 
(؟) معالم السئن 235378/4 519. 
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0 البدر التمام احلن ( 


ذلك ما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب » فحديث النهي يشمل هؤلاء 
كلهم » والنهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم » ومنهم من كان يدعو 
الطبيب كاهناء وربما سموه عرافا» وهو غير داخل في النهي . 


١‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه , أنه كان على جمل له 
ءِِ ءءء 0 7 ا 
أعيا » فأراد أن يسيّبه » قال : فلحقني النبي يَيةِ فدعا لي" وضربه , فسار 
سيرًا لم يسر مثله , قال : « بعنيه بؤقيّة ) . قلت : لا. ثم قال : (بعنيه) . 
فبعته بوقية ‏ واشترطت خمْلانه إلى أهلى , فلما بلغت أتيته بالحمل, 
فنقدني ثمنه , ثم رجعت , فأرسل في أثري فقال : «أثراني ماكستك لآخذ 

٠ ١ 0 ٠ 

جملك ؟ خذ جملك ودراهمك , فهو لك » . متفق عليه" . وهذا السياق 

قوله : أعيا . أي : كل عن السير. 

وقوله : «بعنيه بؤقيّة) . هي لغة صحيحة» وقد سبق ذلك » ويقال : 
أوقية . وهي أشهر . 

وفيه دلالة على أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها 

وقوله : خحملانه . هو بضم الحاء المهملة » أي الحمل عليه . 

وقوله : أثراني ؟) . بصيغة المجهول, أي : تظنني . 


)١(‏ البخاري » كتاب الشروط ء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز 5ح 
4 ومسلم , كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه 1١171/«‏ ح .١ . 5/0١8‏ 


8 


والمماكسة ‏ قال أهل اللغة" ' : هى المكالمة في النقص من الثمن : وأصلها 
النتقص ١‏ ومنه مكس الظالم , وهو ما ينقصه ويأخذه من امال الناس . 


وفي قوله : «بؤقيّة) قد ورد في رواية : «بخمس أواق » . وفي رواية : 
«بأوقيتين ودرهم أو درهمين ) . وفي رواية : «بأوقية ذهب).. وفي بعضها : 
«بأربعة دنانير) . وذكر البخاري اختلاف الروايات» وزاد : «بثمانمائة 
ره + وفي رواية «بعشرين دينارا) وفي رواية أحسبه : «بأربع أواق ) . 
قال البخاري : وقول الشعبي : «بوقية) . أكثر . 


قال القاضي عياط 7 قال أبو جعفر الداودي : ليم لأوقية الذهب 
كذ تعلو" + وأوفية النطة أريمون درهماة قال كوسيتب اعخلا ف عذة 
الروايات أنهم رووا بالمعنى » وهو جائزء فالمراد وقية ذهب كما فسره في 
رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر» ويحمل عليها رواية من روى : (أوقية) . 
مطلقا» وأما من روى : « خمس أواق» . فالمراد حمس أواق من الفضة» 
وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت » فيكون الإخبار بأوقية الذهب 
عما وقع به العقد وعن أواق الفضة عما حصل به [الإيفاء]'”" 2 ولا يتغير 
الحكم » ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية » كما قال في رواية : 
فما زال يزيدني . وأما رواية : (أربعة دنانير) . فموافقة أيضا ؛ لأنه يحتمل أن 


(أ) كذا في النسخ ؛ وفي شرح مسلم : أوقية الذهب قدرها معلوم . 
(ب2 في النسخ : الاتفاق . والمثنبت من مسلم بشرح النووي /١١‏ لخر بحرت 


. النهاية 55/4" ؛ واللسان (م ك س)‎ )١( 
ثمانمائة درهم ) وليس ذلك‎ ١ قال الحافظ ابن حجر: ووقع للنووي أن في بعض روايات البخاري‎ )١( 
.7؟٠١‎ / فيه أصلا » ولعله أراد هذه الرواية - يعني رواية  مائتي درهم ) - فتصحفت . الفتح‎ 
.598/١7 2515/١١ ”لاء وعمدة القاري‎ 21/١١ (؟) ينظر مسلم بشرح النووى‎ 
و‎ 


ا 


تكون أوقية الذهمب حينكذ وزن أربعة دنانير» وأما رواية «أوقيتين) . فيحتمل 
أن إحداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة» كما قال : وزادنى أوقية 


/ والحديث فيه دلالة على أنه يصح البيع للدابة واستثناء الركوب . وقد 
ذهب إلى هذا الجمهور مطلقاء واحتج به أحمد ومن وافقه في جواز بيع 
الدابة ويشترط البائع لنفسه الركوب . وقال مالك : يجوز ذلك إذا كان 
مسافة الركوب قريبة » وحدّه ثلاثة أيام . وحمل هذا الحديث على هذا . 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأخرون : لا يجوز ذلك » سواء قلت المسافة أو 
كترض .ولا ته البو واتندنا بالحديث الآتي في ببع الثنيا"” » 
وبالحديث الآتي في النهي عن بيع وشرط”"' ؛ وأجابوا عن حديث جابر هذا 
بأنها [قفضية)” 'عين تتطرق إليها الاحتمالات » قالوا اولأفلني كي أراد أن 
يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع . قالوا: ويحتمل أن يكون الشرط ليس في 
نفس العقد » وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد , فلعل الشرط كان 
سابقا فلم يؤثر» ثم تبرع النبي يل ياركابه . 


ويمكن الجواب بأن حديث النهي عن بيع اتنا ليس مطلقاء وتمامه : إلا 


أن ُغلم) . ومفهومه صحة الثنيا المعلومة » وهو المدعى . 


وأما حديث النهي عن ببع وشرط ففيه مقال» مع إمكان تأويله بالشرط 
المجهول , أو ما يتضمن رفع المقصود بالبيع » والقرينة على التأويل هذاء 


. في النسخ : قصة  وأثبقه كما سيأنى فى الصفحة التالية‎ (١ 


.54١ سيأتي ح‎ )١( 
.”95 سيأتي ح‎ )1١( 


عن 


وأما كونها قضية عين مع ظهور الآمر فيها فهو غير قادح » وقولهم : اراد 
أن يعطيه الثمن. إلى آخره . يرده قوله : «أثراني ماكستك ؟) . فإنه يدل على 
وقوع صورة البيع » وإن كان. المقصود ا الثمن ) ولكنه قل أفاد 
المطلوب ؛ لوقوع صورة البيع . 

وقولهم : إن الشرط ليس في نفس العقد . ظاهره أن الشرط متواطأ عليه 
عند العقد , والمتواطاً عليه في حكم المقرون بالعقد » فالأولى ما ذهب إليه 
الجمهور من صحة مثل هذا الشرط » وكذا كل شرط يصح إفراده بالعقد ؛ 
كإيصال المبيع إلى المنزل » وخياطة الثوب » وسكنى الدار. 

5 0م 5 8 0 0 

وقد روي عن عقمان أنه باع دارًا واستثنى سكونها شهرًا» ولم ينكر 
عليه . كذا رواه فى «الشفا » والله أعلم . 


وفى الحديث فوائد : أحدها : هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله يَلئَةِ في 
اينات حمل جابر وإسراعه بعد إعيائه . الثانية : جواز طلب البيع ل 
يعرض سلعته للبيع . الثالثة : جواز المماكسة في البيع . وفي تمام القصة فوائد 
غير هذه . 

؟- وعنه , قال أعتق رجل من عبدًاله عن [دس]” الويكن 
له مال غيره , فدعا به النبي يل فباعه . متفق عليه" 


) في ب : عمر. 
(ب) فى النسخ : دبره . والمثبت من مصدرى التخريج . 


)١(‏ البخاري » كتاب العتق » باب بيع المدبر ه/5” اح 8ه 7 ومسلم » كتاب الأيمان » ياب جواز 
بيع المدبر ١785/8‏ ح 58/9591. 


يدن 


وسيأتي الكلام على هذا الحديث في باب المدبر والمكاتب وأم الولد في 
١ 2‏ ع 
آخر الكئاب”” , وفيه دلالة على صحة بيع المدبر » وسيأني الخلاف في جواز 
بيعه مستوفى إن شاء الله تعالى . 


577 - وعن ميمونة زوج النبي يَكِةٍ أن فأرة وقعت في سمن فماتت 
فيه » فسئل النبي يك عنها . فقال : « ألقوها وما حولها وكلوه» . رواه 
البخاري , وزاد أحمد والنسائي”' : في سمن جامد . 

الحديث فيه دلالة على أن الميتة نجس » وأنه ينجس ربملاقاتها]” ما كان 
رطباء ولذلك أمر يإلقائها وما حولها . والمراد ب «ما حولها» ما لاصق الميتة : 
والقصة يتأتى”"" وقوعها فيما لا يكون صليب الجمود ؛ لأنه© لا يضر ملاقاة 
النجس لما كان جامدا إلا [أن] ' تتخلله رطوبة » وإنما يكون كذلك فيما كان 
فيه انعقاد يتخلل أجزاءه رطوبة ينغمس فيه ما وقع فيهء وما كان مائعا لا 
يتأنى فيه فصل ما حول النجاسة وتمييزها عن سائر أجزائه . 


وفي الأمر يإلقائه دلالة على أنه لا يجوز أكل الدهن المتنجس ولا 


(أ) في النسخ : بملاقتها . وكتب في حاشية ب : كذا في نسخة المؤلف ولعله بملاقاتها . 
(ب) في ج : تنافي . 
(ج) بعده في ج : ما. 


(د) ساقط من : الأصل» ب . 


.11١95 سيأتي في شرح الحديث‎ )١( 
البخاري » كتاب الذبائح والصيد, باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب 5517//9ح‎ )1( 
.10/8/9 وأحمد 075" والنسائي , كتاب الفرع والعتيرة » باب الفأرة تقع في السمن‎ )6 
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الانتفاع به في شيء» إذ لو جاز الانتفاع به لما أمر بإلقائه » وفي ذلك تفويت 
مال » وقد تقدم الخلاف في الانتفاع به في غير بدن الآدمي . 

وقوله : وزاد أحمد . الزيادة قد وقع معناها في حديث أبي هريرة 
[الآتي] 


4 77 - / وعن أبي هريرة رضي الله عنه , قال : قال رسول الله كك : 
«إذا وقعت الفأرة فى السمن , فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها , وإن 
كان مائعًا فلا تقربوه ) . رواه "أحيد و" أبو داود”” , وقد حكم عليه 

. ا 20 
البخاري وأبو حاتم بالوهم ".. 


الحديث أخرجه أبو داود من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة باللفظ المذكور هنا . قال أبو داود : قال 
الحسن : قال عبد الرزاق : ربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة . فهذا اللفظ فيه دلالة على أنه حفظ عن 
معمر الوجهين وأنه لم يَهِمْ » وكذا أخرجه ابن حبان في مسي 
فيندفع ما حكم به البخاري عليه من الوهم ؛ لأنه إنما حكم بخطقه بناء على 


(أ) ساقط من : الأصل . 
(ب - ب) ساقط من: ج. 


(1) أحمد 70/9 277 وأبو داود ء كتاب الأطعمة » باب في الفأرة تقع في السمن 514/7اح 
87 

.1501 ح‎ 1١7/١ ح ١هه. «ههء وعلل ابن أبى حاتم‎ ١98 ينظر علل الترمذى ص‎ )١( 

(5) ابن حبان 78/14؟ ح 15514. 


م 


"اب 


غلم تقاف روافة من الوعيين زرا أنه ثابت من حديث ميمونة : ؛ فحكم 
00 

00 ي الطريق المروية عن أبي هريرة . قال الترمذدي : سمعت البخاري 

: التفصيل فى حديث ا هريرة ا والصواب أن فى حديث 


وفيه اختلاف آخر» قروا يحمى | بن أيوب عن ابن ججريج عن الزهري عن 
سالم عن ا » وتابعه عبد الجبار الأيلى عن الزهري”"" 


قال الدار قطني ”© : وخالفهما أضحاب الزهري » فرووه عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » وهو الصحيح . وقد أنكر جماعة فيه 
التفصيل اعتمادا علي عدم وروده في طريق مالك ومن تبعه. لكن ذكر 
الدارقطني”” أ في «العلل) أن يحيى القطان رواه عن مالك» وكذلك 
لمات "١‏ وان عزو تاريو عبد لسن رو جاع اكاب ان 
أمر أن تُقرّر وما حولها فيرمى 0 كذا ذكر الببهقي"' من طريق 
حجاج بن منهال عن ابن [عي 000 د بالجامدء وكذلك أخرجه 


(أ) في النسخ : عقبة . والمثبت من مصدر التخريج . 


.17948 عقب اح‎ ١١١ 2576/4 الترمذى‎ )١( 

(1) البيهقي 754/9 من طريق يحبى بن أيوب به . 

() البيهقي 5/ 4 75. وفي المعرفة ١64/1‏ ح 01771 من طريق عبد الجبار به » وينظر علل ابن أبي 
حاتم ١/7اح ٠0‏ » وعلل الدارقطني (ه/ق ١78‏ - مخطوط) . 

(4) علل الدارقطني 07/ 785. 

(5) علل الدارقطني (5/ق ١78‏ - مخطوط ) . 

(5) النسائي ١١/8‏ من طريق عبد الرحمن به. 

(0) معرفة السنن والآثار 785/17 ح 51اه. 


إسحاق بن راهويه في «مسنده) عن ابن عيينة ؛ ووهم عن خأَطه فيه ونسبه 
ل لغ في آخر عمره ‏ وق اهأ دود الطالسي في #مسنده عن اين 


واعلم أن هذا الاختلاف إنما هو لتصحيح اللفظ الوارد » وأما 
الحكم فهو ثابت » فإن طرحها وما حولها والانتفاع بالباقي لا يكون إلا 
في د ويفهم هله أن الذائب يلقى جميعه ؟ إذ العلة إنا هي 
المباشرة » ا 006 في الذائب بالمباشرة وتمييز البعض عن البعض . 


والله أعلم . 


5 - وعن أبي الزبير» قال : : سألت جابرًا عن ثمن السنور والكلب ؛ 
فقال : : زجر جر النبي يلد عن ذلك بزو شسلم والكساتي”” “زثاد : إلا كلب 
صيد . 


مه 


قر أبو لزي تعن رن ماني لكوي تابعن روي عر عابونين غيل الله 
كثيرا . 


.١ ح‎ 5١8 235٠054 /١ إسحاق بن راهويه‎ 0( 

(؟) الطيالسي 75/5؛ ح 5819. 

(7) مسلم» كتاب المساقاة » باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع 
السنور 95/7١11ح /١5559‏ ؟4» والنسائي » كتاب الصيد » باب الرخصة في ثمن كلب 
الصيد /ا/ .١191١ 2١9‏ 


١ 


النهي عن ثمن الكلب متفق عليه من حديث أبي مسعود , وأخرج مسلم 
هذا من حديث جابر ورافع بن خديج” , وزاد النسائي استثناء كلب 
الصيد . ثم قال : هذا منكر . وروى الترمذي”” من وجه آخر عن أبي هريرة” 
استثناء كلب الصيد . لكنه من رواية أبي المْهَرّ عنه » وهو ضعيف” . 


وقد تقدم الكلام في ثمن الكلب مستوفى في حديث أَبي مسعود . 

والحديث فيه دلالة على النهي عن ثمن السنور» وظاهر النهي التحريم , 
لأميهنا وقد قرنه بشمن الكلب . وقد ذهب إلى هذا أبو هريرة وطاوس 
ومجاهد وجابر بن زيد» كما حكى ابن المنذر”" . وقالوا : لا يجوز ببعه . 
محتجين بالحديث . وظاهره سواء كان له نفع أو لاء وذهب جمهور أهل 
العلم إلى أنه يجوز بيعه ويحل ثمنه إذا كان له نفع ولكنه يكره؛ وحملوا 
النهي على التنزيه» وكان النهي عن ذلك ليعتاد الناس هبته وإعارته 
والسماحة به كما هو الغالب . 


1 )0 (0)ء 
وما ذكر الخطابى وابن عبد البر أن الحديث ضعيف » فهو مردود ؛ 


(أ) ساقط من : النسخ . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر التلخيص الحبير / 0 1 


.1558 ح11١55/9 مسلم‎ )١( 

() الترمذي 8/ىلاه ح .178١‏ 

(1) يزيد بن سفيان أبو المهزم , وقيل : عبد الرحمن بن سفيان » التميمى » البصرى , متروك . التقريب 
ص ”/ء وتهذيب الكمال 4 *//ا؟8. 

(5) ينظر الإشراف على مذاهب أهل العلم 7١١/8‏ . 

.١ ٠. /« معالم السئن‎ )5( 

.1.7 4.07/8 التمهيد‎ )١( 


1: 


إن الحديث كما عرفت أخرجه مسلم وغيره . وقول ابن عبد لبر : "م نوه 

عقن أ لير غير حماد بن سلمة . 0 لأن سلما مديزواة ف 
ا ا ا اي ' الله" '" / عن أبي الزبير» فهذان ثقتان 
روياه عن أبي الزبيرء وهو ثقة أيضاء والله أعلم . 

+ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت اع بره ا 
كات تبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني"' . فقلت : إن أحب 
أهلك أن أعذها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها 
فقالت لهم فأبوا عليها . فجاءت من عندهم ورسول الله يَلةٍ جالس ) 
فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم . 

فسمع النبي يَِتء فأخبرت عائشة النبي يَك » فقال : وخذيها واشترطي 
مي . ففعلت عائشة ' ثم قام رسول الله 
في الناس فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال : : وأما بعد , فما بال رجال 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ؟! ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل , وإن كان مائة شرط » الا الا ال و رقت 
أوثق , وإنها الولاء لمن أعتق » . متفق عليه واللفظ للبخادي”؟ . وعند 


() في النسخ : عبد . والمثبت من مسلم بشرح النووي ٠‏ 4؟. وينظر اجرح والتعديل 8/ 7/85؛ 
وتهذيب الكمال 78/ 7174. 


. ١715/4 تقدمت ترجمته فى‎ )١( 

؟) معقل بن عبيد الله الجزرى » أبو عبد الله العبسى , مولاهم » صدوق يخطئ . التقريب ص 4١‏ *؛ 
وتهذيب الكمال 8؟1/4/7؟. 

البخاري» كتاب المكاتب » ياب استعانة المكاتب وسؤاله الناس ١9/8‏ ح :27> 


ارت 


00 


مسلم : قال : « اشتريها وأعتقيها. واشترطي لهم الولاء» . 

قوله : جاءتني بريرة ٠‏ هي بفتح الباءاللوحدة وراعين مهمانين بينهما ياء 
مثناة من أسفل » مولاة لعائشة » قيل : إنها تبطيّة . بفتح النون والباء الموحدة . 
وقيل : قِبِطيّة. بكسر القاف وسكون الموحدة. وقيل: إن اسم أبيها 
صفوان » وإن له صحبة . واختلف في مواليها ؛ ففي رواية أسامة عن عائشة 
أنها كانت لناس من الأنصار" . وكذا عند النسائي”” من رواية سماك» 
ووقع في بعض الشروح أنها لآل أبي لهب» وهو ور اي انان 
[وهمه من]” أيمن . وقيل: لآل بني هلال . أخرجه الترمذي”” من رواية 
جرير. ويمكن الجمع بو عم مات ئشة قبل أن تعتق » وعاشت إلى 
خلافة معاوية» ([تقرست” في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة 
وبشرته بذلك ؛ وروى هو ذلك عنها'” . روت عنها عائشة وابن عباس 
وعروة بن الزبير. 


قوله : كاتبت . على وزن فاعلت » من المكاتبة » وهي العقد بين السيد 


(أ) في النسخ : إلى أم . والمثبت من الفتح 5/ ٠5‏ 5. وأيمن هو أيمن الحبشي المكي أحد رواة قصة بريرة 
عن عائشة كما جاء في الفتح . وينظر تهذيب الكمال #/ .481١‏ 
(ب) في الأصل : بشرت . 


- ومسلم » كتاب العتق » باب إنما الولاء لمن أعتق 1ح كءولء 
)١(‏ أحمد 5/ ؛ وأبو يعلى ١5/17‏ ح 4417 من طريق أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة . 
(1) النسائي 515" 
(؟) الترمذى 8/ ١ 45٠.‏ ح 21١54‏ بدون ذكر آل بنى هلال . وينظر الفتح 5/ 405. 
(؟) ينظر الاستيعاب 9828/4 .١‏ 


5 


وعبده » وهي مأخوذة من الكثبٍ بمعنى الجمع والضم ؛ لضم نجوم الكتابة 
بعضها إلى بعض » أو من الكتب الذي هو الخط ؛ لضم الحروف بعضها إلى 
بعض » أو مأخوذة من الكتب الذي هو بمعني الإلزام » كما في قوله تعالي : 
«إنً الصَلرهَ كانتْ عَلَ الْمُؤْمِييَ كنبا وفوا" . لما كان العقد لازما. 
نرق اليود والعيدة وكأن السيد ألزم نفسه عتق العبد عند الأداء» والعبد ألزم 
نفسه الأداء للمال الذي يكاتب عليه 


8 


وقوله : في كل عام أوقية سيد الا هد 
وأنه في بعض روايات مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي 7 : إن 
بريرة قالت : إن أهلها كاتبوها على 7 تسع أواقي في تسع سنين ؛ كل سنة 
أوقية . ولكنه لا يدل علي تحتم التنجيم . وقد ذهب الشافعي والهادي وأبو 
طالية وابق العباس إلى أن التأجيل والتنجيم شرط في الكتابة» وأن أقله 
نجمان . قال الفقيه علي الوشلي : ولو في ساعتين. وقال الفقيه حسن 
النحوي : بل كأقل أجل السلم وهو ثلاثة أيام . واستقواه الإمام المهدي في 
«البحر) » واحتج على التنجيم بقول علي رضي الله عنه : الكتابة علي 
بحمين”"” . وبفعل عثمان رضي الله عنه ؛ فإنه غضب على مملوكه فقال : 
لأكاتبنك على نجمين”" . وذهب مالك وأحمد والجمهور أنه 00000 
الكتابة على نجم واحد » قالوا : لقوله تعالى كوت . ولم يفصل . 


(1) الآية ١٠١‏ من سورة النساء . 
)١(‏ ابن أبى شيبة 5/ .85٠‏ 
5 البيهقي .551١ 23508 /٠١‏ 
(4) الآية 8# من سورة النور. 


؟إلاب 


وأحيين بأن ذلك مطلق » والآثار عن الصحابة في حكم المرفوعة مبينة لما لم 
يذكر في الاية . ولا بد في الأجل أن يكون معلومًا حذْرًا من الجهالة » كسائر 
العقود . 


وقوله : فأعينيني. بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة» كذا لأكثر 
8 3 )20 ءِ 
رواة البخاري , وي رواية الكشميهني : : فاعيتني . بصيغة الخبر من 
الإعياء , والضمير للأواق ع وهو متجه المعنى » أي أعجزتنى عن 


فيليا 


وفي هذه القصة دلالة على أنه يجوز بيع / المكاتب عند تعسر الإيفاء لمال 
الكتابة إلى من يعتقه برضاه ؛ وظاهر القصة أنها لم تكن قد سلمت شيئاء 
والحكم مع تسليم البعض كذلك ء إلا أن فيه خلافا ؛ فقد روي عن علي 
رضي الله عنه أنه يعتق إذا قد سلم نصف مال لكتاية ويطالب بالباقي””" 
وفي رواية عنه أنه يعتق بقدر ما أدى من مال الكتابة” . وروي عن شريح أنه 


فق 
يعتق إذا قد أدى شيئا . وفى رواية عنه : الثلث 1 


وقد اختلف ل ل الي ل 
زف 0 
ا لي ا 


.١5٠١ ينظر الفتح ه/‎ )١( 

(؟) النسائي في الكبرى ١51//7‏ ح 78.ه. 

(؟) ابن أبى شيبة 575 والبيهقي .875/٠١‏ 
(؟) عبد الرزاق 4١١/4‏ ح 61/17 1. 

(0) ينظر مصنف عبد الرزاق للناكفح مكلاه١.‏ 


ك5 


0 4 
قوله تكلب : « المكاتب رق ما بقى عليه درهم) 


وذهب ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك 
في رواية عنه إلى أنه لا يجوز بيعه ؛ قالوا : لأنه قد خرج عن ملك السيد » 
بدليل تحريم الوطء والاستخدام » وكبيع ما قد بيع .وظاهر خلافهم عدم 
الجواز مطلقا » سواء فسخ عقد الكتابة أو لم ية يفسخ » والظاهر من استدلالهم 
وتأويلهم خبر بريرة بأن ذلك بعد الفسخ » وأن مع الفسخ يتفقون على جواز 
البيع . وذهب الهادي وأبو طالب وغيرهما إلى أنه يجوز بيعه برضاه إلى من 
يعتقه وإن لم يفسخ » واحتجوا بما وقع في حديث بريرة ؛ فإن البيع كان إلى 
من يعتق » وظاهره أنه من دون فسخ . وقد أجيب عنه بأنه يحتمل أن ذلك 
ليس شراء للرقبة » وإنما هو من شراء الكتابة ويدل عليه ما وقع في رواية : فإن 
أحبوا أن أقضي عنكِ كتابتكِ ويكون ولاؤك لي . فإنه يشعر بأن المشترى هو 
الكتابة لا الرقبة » وأنه من باب قضاء الكتابة خاصة » ولكنه يضعفهما ما وقع 
في رواية : «ابتاعي) . وأنه هل قال بذلك قائ معين : إنه يصح شراء الكتابة 
نفسها أو يؤدي مال الكتابة ويكون الولاء للمؤدي ؟ والظاهر أنه لم يقل به 
أحد . 

وفي الحديث دلالة على أن شرط البائع لهذا الأمرء وكذا ما أشبهه من 
الشروط » وهو ما لا يكسب البيع ولا الشمن جهالة ولا يرفع موجب العقد ) 
لا يفسد العقدء بل يلغو الشرط ويصح العقد. وسيأتي الكلام في 
الشروط . 


. ح 89475 من حديث عمرو بن العاصي‎ ١5/4 أبو داود‎ )١( 


يت 


وقوله : « خذيها ». ظاهر في أن الشراء لنفس الرقبة » وأن ذلك صحيح . 

وقوله : «واشترطي لهم الولاء ». ثبتت هذه اللفظة في رواية هشام بن 
عروة عن أبيه » وانفرد بها دون غيره , ولكنه نت حافظ مقبول ما تفرد به . 

واختلف العلماء في تأويل هذاء فقال الشافعي والمزني” : معناه : 
اشترطي عليهم الولاء ال ل ا كتير ل 
قوله تعالي : «وَإِنّ مام 006 ٠‏ وقوله : وله اللشكذي” . 
وقوله : مإعويون إلاذتاني” .. وقد ضعف هذا بأنه لو كان كذلك لم يتكر 
عليهم وَكْد اشتراط الولاء . وقد يجاب عنه بأن النبي مَك إنما أنكر ما أرادوا 
اشتراطه في أول الأمر . وقيل : معناه : أظهري لهم حكم الولاء . وقيل : أراد 
بذلك الزجر والتوبيخ لهم ؛ لأنه يكِيهٍ كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا 
الشرط لا يحل , فلما ظهر منهم اخالفة قال لعائشة ذلك . ومعناه : لا تبالي ؛ 
لأن اشتراطهم مخالفة للحق وتعنت وتماد في الباطل » فلا يكون ذلك 
للإباحة » بل مثل قوله : 96 كونوأ حِجَارَةٌ أو ين . واللقصود من ذلك 
الإهانة وعدم اللمبالاة بالاشتراط » وأن وجوده وعدمه سواء. وقيل : إن 
اشتراط الولاء مأذون فيه في هذه القصة بخصوصها ء والغرض من الإذن فيه 
هو القصد إلى بيان إبطاله » مثل ما وقع منه َكِ الإذن بالإحرام بالحج أولا, 


(أ) في ب : المرافي » وفي ج : المراقي » وفي حاشية ج كالمثبت , وينظر مختصر المزني ص 1 
ختببتت بدت 

. الآية /ا من سورة الإسراء‎ )١( 

ديه الآية آمك من سورة غافر . 

(5) الآية ٠١17‏ من سورة الإسراء . 


8 


ثم أمرهم بفسخه إلى العمرة لبيان حكم العمرة ؛ ليكون ذلك أثبت ثبت في بيان 
الحكم . 

وقد أشكل على كثير من العلماء صدور مغل هذا من النبي ص 
وإباحته لعائشة » وفي ذلك بحسب ظاهره خداع وغرر للبائع من حيث إنه 
معتقد عند صدور البيع أنه بقي له بعض المنافع » واتكشف الأمر على خلاف 
ذلك » حتي إنه روي عن يحيى بن أكثم” ' إنكار هذا اللفظ الذي فيه اشتراط 
الولاء؛ وقد روي عن الشافعي قريب منه» ولكنه بعد تحقق الوجوه في 
التأويل التي مرت ينزاح الإشكال بالكلية من دون ورود في بعضها ) 
بعضها يرد» وبتحقيق الجواب يذهب الإشكال . 

وقوله : « شروطا ليست في كتاب الله) . يحتمل أن يريد بكتاب الله 
حكم اللهء ويراد بذلك نفي كونها في كتاب الله بواسطة أو بغير واسطة ) 
فإن الشريعة كلها في كتاب الله ؛ إما بغير واسطة كالمنصوص في القرآن » 
وإما بواسطة كقوله تعالى : «#ومآ ا م : 


وقوله : «قضاء الله أحق) . أي بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم | 


الشرع . «وشرط الله أو ثق2 . أي باتباع حدوده . 
وقوله : «وإنما الولاء لمن أعتق» . «إنما» للحصرء بدليل أنها وقعت ردًا 
لمن أراد أن يكون له الولاء من دون إعتاق» فلو لم تكن للحصر لما حصل 


() ساقط من: ب» ج. 


.58 /4 ينظر معالم السئن‎ )١( 
(؟) الآية لا من سورة الحشر.‎ 
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م 


( البدر التمام )2 


الزجر للمذكورين ومنعهم عما أرادوه . 
فائدة : دكن اين أبن شيبة”' فى «الأوائل» بسند صحيح أن بزيزة أول 
مكاتب في الإسلام . ويرد عليه مكاتبة سلمان» فإنها قبل ذلك ٠‏ ويجمع 
ينهما بأنها أول في النساء » وسلمان في الرجال “ؤقيل : إن أول مكاتب أبو 
أ ا . وكانت مكاتبة بريرة في السنة التاسعة أو العاشرة ؛ لأن في 
القصة شفاعة العباس لمغيث »2 وهو إنما سكن المدينة بعد رجوعهم من 
١ *‏ 1 
الطائف , وكان ذلك في أواخر سنة ثمان” " » ويؤيد ذلك قول ابن عباس أنه 
7 4 
رأي مغيئا فى سكك المدينة ودموعه تسيل على ميته" 


7 - وعن أبن عمر رضي الله عنه قال : نهى عمر عن بيع أمهات 
الأولاد ٠‏ فقال : ال رركيو تررركن تييع بهانا يدا لا 
فإذا مات فهي حرة . رواه مالك والشافعي والبيهقي' » وقال : رفعه 
بعض الرواة فوهم . 

5 50 ' 

واخرجه الدارقطني مرفوعا وموقوفا . وقال : الصحيح وقفه على ابن 
عمر عن عمر . وكذا قال عبد الحق”" . قال صاحب «الإلمام) : المعروف فيه 


.41١ /4 ابن أبى شيبة - كما في الفتح‎ )١( 

.1١١ /9 الفتح‎ )( 

(؟) الفتح 1.5/9. 

(5) البخارى 5/لا.وح 0787. 

(5) مالك » كتاب العتق والولاء» باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة ؟5/5/ا/ا ح 5 
والبيهقي » كتاب عتق أمهات الأولاد, باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له /٠١‏ ؟غ". 

(5) الدارقطنى 3114/14 8ه"١.‏ 

(0) الأحكام الوسطى 77/4. 


7 0 000 
الوقف » 0 ٠‏ قيل : : ولا يصح مسندا : وقد اخرج ابن ماجه 


من حديث ابن عباس بلفظ كرت ام إرافيم عله رول الله عَكَدَِدِ فقال : 
يا للفجاام رت ابن دعبن بد للم الى لسن سا 
1 ف 1 5 

قال البيهقي ا 


رسول الله ا ان انه و 1 
عر : صح هذا بسندٍ رواته ثقات عن ابن عباس . . ثم ذكره من طريق 
قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو » وهو الرتي » 
عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس . وتعقبه ابن القطان بأن 
قوله : عن محمد بن مصعب . خطأ » وإنما هو عن محمد - وهو ابن وضّاح 
- عن مصعب - وهو ابن سعيد المصيصي - وفيه ضعف . 


وقد أخرج أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم - وقال: صحيح 
الإسناد - والبيهقى عن ابن عباس مرفوعا : (أيِّما أمة ولدت من سيدها فهي 


5 5 2( 
حرة عن دبر منه) 


وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي ؛ قال في 


.5515 ابن ماجه 41/5 مح‎ )١( 

. 3815/7 تقدمت ترجمته فى‎ )1١( 

(؟) البيهقي .549/٠١‏ 

.7"6٠0/٠١ البيهقي‎ )4( 

(ه) المحلى 2351/٠١‏ وفيه ( مصعب بن محمد ) بدلا من ( محمد بن مصعب ») . 

() أحمد /١‏ .» وابن ماجه 641/7 ح 21518 والدارقطني 2170/4 117١‏ والحاكم 
؟/ 23 والبيهقي .545/٠١‏ 


اه 


؟ ب 


. 00 7 
«الكاشف) ‏ : ضعفوه . وقد روى عنه ابن المبارك وغيره من الأئمة . 


وفي رواية للدارقطني والبيهقي”'' من حديث ابن عباس أيضًا : «أم الولد 
حرة وإن كان سقطا) . وإسناده ضعيف . والصحيح أنه من قول ابن عمر . 

واعرع اتناك" ارابن خشاك واب التو سن ورين فال نت 
جالسا عند عمر إذ سمع صائحة فقال : يا يَف انظر ما هذا الصوت . فنظر 
ثم جاء » فقال : جارية من قريش تُباع أمها . فقال عمر : ادع لي المهاجرين 
والأنصار . فلم يمكث ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة » فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أما بعد فهل تعلمون كان فيما جاء يه محمد كد القطيعة ؟ 
قالوا : لا . قال : فإنها قد أصبحت فيكم فاشية . ثم قرأ ممَّهَل عَسَيْسّرْ إن 
ليم أن مفْسِدُوا فى الْأرْضٍ وَبْعِهُوَا امَك" . ثم قال : وأي قطيعة 
أقطع من أن تُباع أم امرئ فيكم وقد أوسع الله لكم ! قالوا : فاصنع ما بدا 
لك . فكتب إلى الآفاق ألا تباع أمّ حي ؛ فإنها قطيعة» وإنه لا يحل . 

وهذه الآثار والحديث فيه دلالة على أن الأمة إذا ولدت من سيدها حدم 
ببعها : وقد ذهب إلى: هذا الأكثر من الأمة .وسواء كان الذي يريك ببعها 
سيدها أو وارثه» وسواء كان الولد باقيا أو غير باق . 


وذهب الناصر والإمامية وبشر المريسِي وداود الظاهري إلى جواز بيعها . 


107١/١ الكاشف‎ )1( 


.815/٠١ والبيهقي‎ »١351١/4 الدارقطنى‎ )١( 
الحاكم ؟/158.‎ )5( 


لين 


قال الصادق والباقر والإمامية : إلا أن يموت سيدها ولها منه ولد باق فإنها 
تَعتق . وإن لم يكن لها ولد باق » فقال الناصر : إنه يملكها أولاد سيدها من 
غيرها . وفي رواية : أنها تَعتّقى حيث له ولد من غيرها . قالوا : لما سيأتي من 
00( 3 5 

حديث جابر ؛ ولان عليا رضي الله عنه رجع عن تحريم بيعها . 

00 0 , 
فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة 
الأولاد ألا يبعن » ثم رأيت بعدُ أن يبعن . قال عبيدة : فقلت له : فرأيك 
ورأي عمر فى الجماعة أحثُ إلى من رأيك وحدك فى الفُوقة . 

5 ع ءِ 5 

وهذا الأستاذ معدؤد. فى أصنم الأمبانيلة»:ورواء:البيوتي ' من طريق 

اا 
0 0 ع 4 ع 
نان ان وسقي ددن ا ولف الخو عق اما ين اق 
ل ا 000 

خالد عن الشعبي عن عَبيدة عن علي قال : [استشارني] عمر في بيع امهات 
الأولاد » فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عَتَقَتْ » فعمل به عمر حياته » وعثمان 
حياثة «افلها وليك رأية أن أرقو قال الشين < فحلا ابرق سيريق أنه 
قال لعنيدة : فما ترى أنت ؟ قال : رأي على وعمر في الجماعة أحب إلى من 
قول علق حين أدركه الاختلاف . 


(أ) في النسخ : استشار . والمثبت من مصدر التخريج . 


.578 سيأتى ح‎ )١( 
.159714 ح‎ 5937 23591 /٠7 عبد الرزاق‎ )١( 
.71417/٠١ البيهقى‎ 5١ 


(4) ابن أبى شيبة 435/5 /431. 


ان 


والجواب عن ذلك أن حديث جابر يحتمل أنه كان فى أول الأمر وأن 
ما ذكر ناسخ » وأيضا فإنه راجع إلى التقرير» وما ذُكر قولٌ » وعند التعارض 
القول أرجح , وأما رجوع عل فظاهره أنه رجوعٌ عن اجتهاد إلى اجتهاد , 
الصحابة . مع أنه قد صرح القاسم بن إبراهيم في رواية «الجامع) أن من أدرك 
من أهله لم يكونوا يثبتون رواية بيع أمهات الأولاد عن علي . وروي في 
«الجامع) أن عليا رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده فى مرضه . قال محمد 
ابن منصور المرادي : وهذا يدل على أنهن يَعتِقَن بعد موته . وقال ابن قدامة 
ٍ. 00 : ا 
في «الكافي) : إن عليا لم يرجع رجوعًا صريحًا » إنما قال لعبيدة وشريح : 

5 5 (2 8 5 

اقضوا كما كنتم تقضون ؛ فإني أكره الاختلاف”' . وهذا واضح في أنه لم 
يرجع عن اجتهاده» وإنما أذن لهم أن يقضوا باجتهادهم الموافق لرأي من 
تقدم . 

5 05000 3 ك4" 3 0 5 

قال ابن قدامة : وقد روى صالح عن أحمد أنه قال : أكره بيعهن » وقد 
باع علي بن أبي طالب . قال أبو الخطاب : فظاهر هذا أنه يصح مع الكراهة . 
فعرفت أنه لا حجة في ذلك لا سيما مع هذا التردد » والجزم بالقول الأول . وقد 
ادعى الإجماع على المنع من بيعهن جماعة من المتأخرين » وأفرد الحافظ ابن 


() زاد في النسخ : بن عيسى . وهو خخطأ » والمثبت من مصدر التخريج » وصالح هو ابن الإمام أحمد 
ابن حنيل . ترجمته فى السير /١١‏ 515, وينظر المغني 5 /١‏ 0/8. 


.7١1//4 الكافي‎ )١( 
.599 وكيع في أخبار القضاة ؟/‎ )١( 


ن 


كثير الكلام على هذه المسألة في جزء مفرد » قال : وتلخص لي عن الشافعي 
نفسه فيها أربعة أقوال » وفي المسألة من حيث هى ثمانية أقوال . والله أعلم . 


- وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا / نبيع سراريّنا أمهات 


4 1 تي 
الأولاد والنبي يَكِدٍ حي لا يرى” بذلك بأسًا. رواه النسائي, وابن 
ماجه , والحاكم , وصححه ابن حبان””. 


عَِ ءَِ ءِ 1 زفق 

وأخرجه احمد » والشافعي » والبيهقي » وأبو داود » والحاكم » وزاد : 
ل ا 0 
في زمن أبي بكر . وفيه : فلما كان عمر نهانا فانتهينا . ورواه الحاكم من 


حديث أبى سعيد وإسناده ضعيف . 


قال البيهقي : ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه 
وك . 


والجواب أن الرواية المذكورة تدل على اطلاعه عليه وتقريرهم » فإن 
قوله : حيك لا يرى بذلك بأسًا . فيه دلالة على ذلك . فإنه إذا كان الرواية 


(أ) في مصادر التخريج : نرى . عدا الشافعي وابن حبان ففيهما : يرى . وينظر ما سيأتى فى كلام 
المصنف . 


)١(‏ النسائي في الكبرى ‏ كتاب العتق ‏ باب في أم الولد ١95/8‏ ح مه وابن ماجه» كتاب 
العتق » باب أمهات الأولاد 841/5 ح 5517» والدارقطنى » كتاب المكاتب » ١8/4‏ ح 
ا وابن حبان » كتاب العتق » باب أم الولد ١١8/١٠١‏ ح 47157. 

)١(‏ أحمد 77١/8‏ والشافعى في السنن المأثورة ١591/١‏ ح 187 والبيهقي 2754/4/٠١‏ وأبوداود 
4 ح 4ه ول والحاكم 18/0 15١ء‏ والزيادة عند أبي داود والحاكم . 

(م) الحاكم ؟/19. 
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؟/0 


١‏ ع 
ال" نوماي الى اسن ابي ل ات 


وأما إذا كانت الرواية بالنون في : لا نرى . كما ذكره ابن رسلان في «شرح 
سنن أبي داود) » فليس فيه تصريح باطلاع النبي يك على ذلك » فيستقيم كلام 
البيهقي , إلا أنه يرد عليه ما سيأتي في حديث جابر في النكاح : كنا نعزل 
والوحي ينزل”". وأن مثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي يَلِةِ » وسيأتي تحقيق 
هلا ليقف : تقد 06 الاحتجاج بالحديث » وأن ذلك باطلاع النبي 
يك » والله أعلم . والحديث قد عرفت من احتج به والجواب . 

5 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : نهى رسول الله 
ِْةِ عن بيع فضل الماء . رواه سنو" وزاد في رواية : وعن بيع ضراب 
الجمل . 

وأخرجه أصتجاتت « السنن ) من حديث إياس بن عَبْدٍ » وصححه 


افق 0 ال 
الترمذي » وقال ابو الفتح القشيري : هو على شرطهما . 


0 زاد فى ج : هذا. 


.71//5 التلخيص الحبير‎ )١( 

.845 سيأتى ح‎ )١( 

(؟) مسلم» كتاب المساقاةء» باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة... ١١917/*‏ 
ح50ه 371/١‏ ول, 

(5) أبو داود 7077/7 ح 478 والترمذي 1/9/ه ح ١7١‏ والنسائي /1/ 00 "2 وابن ماجه 
ح 115 


(5) التلخيص الحبير 7/ /1". 


5ه 


0 5 )3غ( 5 1 ع ع 0 
وأخرج الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة : 
ءِ زفق 
(لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاً) . زاد ابن حبان في (صحيحه) : 
زفق 
«فيهزل المال ويجوع العيال) . 
١‏ 
قال البيهقى”" : هذا هو الصحيح بهذا اللفظ » وكذا رواه الزعفراني عن 
الشافعى . 
قال البيهقى : وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : امن منع 
ضعيف من حديث أبي هريرة » ومن مرسل الحسن . 
قال العلماء : وصورة ذلك أن يجتمع في أرض مباحة ماء فيسقي 
الأعلى » ثم يفضل عن كفايته» فليس له المنع » وكذا إذا اتخذ حفرة في 
0 : 1 1 0 
أرض مملوكة يجتمع فيها الماء » أو حفر بثرا فيستقي منه ويسقي أرضه فليس . 
له منع ما فضل . 
وظاهر الحديث يدل على أنه يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشرب 
أو طهور أو سقي زرع » وسواء كان في أرض مباحة أو مملوكة » وقد ذهب 


() في ج : فيسقي . 
)١(‏ الشافعي في السنن المأثورة 78/١‏ ح 5171. 


(؟) ابن حبان لح 55 5ا. 
(©) معرفة السنن والآثار 4؛/ ه17 ه. 


/اعه 


؟/وب 


إلى هذا العموم ابن القيم في «الهدي النبوي»”' » وقال : إنه يجوز دخول 
الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلاً ؛ لأن له حقا في ذلك » فلا يمنعه استعمال 
ملك الغير. وقال”” : إنه نفل جردا عاجوا رارف ارين ماده 
للرافي ”. ومثله ذهب إليه المنصور بالله وأبو جعفر والإمام يحيى في الحطب 
والحشيش . ثم قال" ' : وأيضا فإنه لا فائدة لإذن صاحب الأرض ؛ لأنه ليس له 
منعه من الدخول » بل يجب عليه تمكينه » فغاية ما يقدر أنه لم يأذن له » وهذا 
حرام عليه شرعًا » لا يحل له منعه من الدخول » فلا فائدة في توقف دخوله على 
الإذن ؛ وإنما يحتاج إلى الإذن في الدخول في الدارإذا كان فيها سكن ؛ لوجوب 
الاستعذان » وأما إذا لم يكن فيها سكن فقد قال تعالى : إلى عَكَكمرٌ جُنَاعُ أن 


م بعد ) ووء 


: يد موسو اس لع اموي 100 ووو ب 
تدخلوا سوتا عر نه فبا متم لَكرٌ» . وهذا من ذاك . هذا معناه . 
واعلم أن من احتفر بثرا أو نهرا فهو أحق بمائه إجماعا ؛ ولكنه حق لا 
ملك . وقد ذهب إلى هذا أبو العباس وأبو طالب / والمؤيد وأبو يوسف وأحد 
وجهي أصحاب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد » فعلى هذا إن له أن ينتفع 


الفضلة لغيره ؛ لما أخرجه أبو داود " : يا نبي الله » ما الشىء الذي لا يحل 


,م٠١٠١ زاد المعاد ه/‎ )١١ 

(5) زاد المعاد ه/ 4 ١م.‏ 

(؟) الآية 79 من سورة النور. 

(4) أبو ماود 1# #ارج ذه عن جديق درأ يقال لها بهرسة عن أيها: 


مه 


منعه ؟ قال : «الماء) . قال : يا نبي الله » ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : 
«الملح) . قال ماح العامة لخي الذي كح ويل ب 0 أذ تفيل 
الخير خير لك) . وقال عمر : ابن السبيل أحق بالماء من [التانيع]” ا 
ان 


وفي حكم الماء المعادن الجارية”” في الأملاك ؛ كالقار والنفط والمومياء 
والملح » وكذا الكل النابت . 

وغره امك إجارة أرض "التي والعرا ون كانا علر كين قال + لآن 
ذلك حيلة إلى بيع الماء الذي فيه » وهذه إنما هي تحسين في اللفظ . وكذا من 
أقام على معدن فأخذ منه حاجته لم يجز له بيع باقيه بعد نزعه عنه » وكذلك 
من سبق إلى الجلوس في رحبة أو طريق واسعة فهو أحق بها ما دام جالسًا» 
فإذا استغنى عنها وأجر مقعده لم يجز له ذلك » وكذلك الأرض المباحة إذا 
كان فيها عشب أو كلا فسبق بدوابه إليها فهو أحق برعيه ما دامت دوابه 
فيها , فإذا خرج منها وأراد يبعه منع منه . 

وأما الماء امحرز في الآنية والظروف فهو مخصص من ذلك بالقياس على 
الحطب »ء وقد قال ككل : ولأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب 


(أ) في النسخ : الباني . والمذبت من مصدر التخريج . 
(ب) بهامش ب : بيع المعادن . 


)١(‏ أراد أن ابن السبيل إذا مر بركية عليها قوم مقيمون فهو أحق بالماء منهم ؛ لأنه مجتاز وهم 
مقيمون . يقال: تنأ فهو تانئ. إذا أقام في البلد وغيره . النهاية .١9/8 ١‏ 
() الأموال ص 9/4 , لالح 8ثالا. 
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تنيع دك لبها وطيه وي لفن ايعان الباسن اعطاق لبي 
فالصحيح جواز بيعه» وأنه لا يجب بذله إلا لمضطر . 

وكذلك بيع البثر والعين أنفسهما فإنه جائز ؛ لقوله كل :لمزم يشتر ىل 
تومه يوسع يهاعلى النلنين وله" الله 4و أو كنا قال ,"قاقر اها عتننان مزه 
يهودي وسبّلها للمسلمين » وكان اليهودي يبيع ماءها » واشترى نصفها باثني 
عغشر ألفاء ثم قال اليهودي : اختر ؛ إما أن تأحذها يومًا وآخحذها يومًا ؛ وإما أن 
تنصب لك عليها دلوا وأنصب عليها دلوا . فاختار يومًا ويومًا » فكان الناس 
يستّقون منها يوم عثمان لليومين » فقال اليهودي : أفسدت علي بكري » فاشتر 
باقيها :“تاشتراة يتمانية الاك" قدل ان ضحة اوه القر + وحواز تسبيلها ولو 
كان المسبل مشاعًا » وصحة يبع ما يخترف منها » وجواز قسمة الماء بالمهايأة”" » 
وعلى كون امالك أحق بمائها » وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك , ولا 
ينتقض ما مرمن أنه يجوز الدخول إلى الملك لأخذ الماء والكلاً ؛ لأن هذا كان في 
صدر الإسلام قبل ضعف شوكة اليهود في المدينة » والنبي كي صا حهم في 
مبادئ الأمر على ما في أيديهم ؛ ثم استقرت الأحكام وجرت على الموافق 


. البخاري 47/0 ح 71017 من حديث الزبير بن العوام‎ )١( 

(؟) ذكر القصة ابن عبد البر في الاستيعاب */ »٠١75‏ والمرفوع أخرجه أحمد .7١ /١‏ والنسائي 
١«4 9# 5‏ من حديث الأحنف بن قيس. وأخرجه أحمد /١‏ 4لا هلاء 
والترمذي 8/١8مه‏ ح 7./ا؟ من حديث ثمامة بن حزن القشيري . 

() المهايأة : قسمة المنافع . المبدع 3255/٠١‏ والفروع 5/ 441. 


وللعاتد "وله اله و الله 


: ف 

وقوله : وعن ضراب الجمل . معناه : نهى عن أجرة ضراب الجمل . 

وهوعَسْبٌ الفحل » بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة » وهو مذ كور 
١ 55‏ 

بهذا اللقط في حديك آخر”” ,. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أجرة الفحل وغيره من 
الدواب للضرب ؛ فذهب العترة والشافعى وأبو حديفة وأبو تون واخرون: إل 
أن استجاره لذلك باطل » والأجرة حرام » ولا يستحق مالكه عوضًاء وإذا 
فعل المستأجر لا يلزمه شيء من الأجرة . قالوا : وعلة النهي أنه غرر ومجهول 


وغير مقدور على تسليمه . وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك 


وآخرون : إن ذلك جائز إلا أنه يستأجره للضراب مدة معلومة » أو تكون 
الضربات معلومة ؛ لأن الحاجة تدعو إليه » وهى منفعة / مقصودة . وحملوا 
النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق » كما وقع النهي عن إجارة 


الأرض للزرع لهذه العلة . ولكنه خلاف الظاهر من غير دليل . والله أعلم . . 


3٠‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله عَكِْدِ عن 


)١(‏ سبحان من له الأمر والنهي » وهذه الأيام يجري يهود ما يريدون على الموافق والمعاند» وتلك 
الأيام نداولها بين الناس . 

)١(‏ كذا قال المصنف » وقال الحافظ في الفتح 0/ 90: والنهي عند الجمهور للتنزيه . وقال الخطابي في معالم 
السئن */8 ١١‏ : أما من تأول الحديث على معنى الاستحباب دون الإيجاب فإنه يحتاج إلى دليل يجوز 
معه ترك الظاهر» وأصل النهي على التحريم » فمنع فضل الماء محظور على ما ورد به الظاهر . 

(") هو الحديث الآتي . 


15 


ال٠١‎ 


عشب الفحل . رواه البخاري”" 


548١‏ - وعنه, أن رسول الله َك نهى عن بيع حبّل الحبلة » وكان 
يا يتاع" أهل الجاهلية ؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنتَج الناقة ثم 
قف 
تنج التي في بطنها . متفق عليه واللفظ للبخاري 


75 -ترغته» أو يزسول الله كِِ نهى عن بيع الولاء وعن هبته . 
متفق عليه" 

قوله : نهى عن ببع حبل الخبلة . إلى آخره . هو بفتح الحاء المهملة والباء 
الموحدة فيهما » وهو مصدر حبلت تَحجل حبلاء والحئلة جمع حابل ؛ مثل 
ظلمة وظالم » وكتبة وكاتب . وحابل بغير تاء » ويقال : حابلة بالتاء . والتاء 
فيه للمبالغة أو للإشعار بالأنوثة » وقد ورد نادرًا حابلة . وحجلة في أصله 
6 سمي به امحبول» وأكثر استعمال الحبّل في الآدميات . قال أبو 

م يرد في غير الآدميات إلا في هذا الحديث . وأثبت صاحب 

15 ' ذلك في غير هذا الحديث . 


)١(‏ البخاري» كتاب الإجارة» باب عسب الفحل 45١/4‏ ح 84؟5. 

)١(‏ البخاري» كتاب البيوع » باب بيع الغرر وحبل الحبلة 7557/4 ح 47١5؛‏ ومسلم» كتاب 
البيوع » باب تحريم بيع حبل الحبلة ١١87/8‏ ح 25/١6١4‏ 5 

(؟) البخارى » كتاب العتق ‏ باب بيع الولاء وهبته ١5177/5‏ ح © ؟"» ومسلم » كتاب العتق » باب 
النهى عن بيع الولاء وهبته ١١58/١‏ ح .١6.١5‏ 

(5) الفتح 361//4 . 

(0) الخحكم + الا 378 
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وقوله : وكان بيعًا . إلخ: وقع هذا التفسير في «الموطأة'"' متصلا 
بالحديث . قال الإسماعيلي”” : وهو مدرج . يعني من كلام نافع » ومثله 
ذكر الخطيب في «المدرج”” » وذكره البخاري”” في ذكر أيام الجاهلية ‏ 
وساقه بالتفسير المذكور عن ابن عمر » فأفهم أنه من تفسير ابن عمر » وجزم 
ا 


1 ةا 00 1 0 
وهذه الرواية فيها إنتاج ولد الناقة . ووقع في رواية [عبيد الله] بن عمر 
حمل ولد الناقة من دوك اشتراط الإنتاج”" . وفى رواية جويرية : أن تسج 
6 1 ل 00 
الناقة ما فى بطنها من دون أن يكون نتاجها قد حمل أو أنتِج . 
0 2 
وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيتى فيما رواه عنه مالك 5 


وعلى هذه الروايات اختلف الغلماء فى هذا النهى عنه هل هو حيث 

يؤجل بثمن الجزور إلى أن يحصل النتاج المذكور أو أنه يبيع منه النتاج ؟ 
3 5 

وذهب إلى الأول مالك والشافعي وجماعة”' : وعلة النهي هو جهالة 


(أ) فى النسخ : عبيد » والمثبت من مصدري التخريج . 


( الموطأ ؟/81" ح ؟5. 

.7 61/4 الفتح‎ )1١( 

(؟) الفصل للوصل المدرج في النقل 785/١‏ ح 4". 

(5) البخارى ١49/97‏ ح 8147". 

.71١/١ التمهيد‎ )5( 

)١(‏ البخارى ١49/17‏ ح 7857 ومسلم ا ح 5/؛دها1. 
(0) البخارى 478/4 ح 555؟1. 

() الموطأ ؟/584 ح 57. 

زو الأم عو باس ال 55 ؟. 


نذا 


ءِ 4 اع 
الأحل وذهنيه إل القانى "” أبن غزيد ".و الست وإسيسانة زازم حييي 
ِ ِ زفق 2 
المالكى واكثر اهل اللغة » وبه جزم الترمذدي 5 وعلة النهي هو كونه 
بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه » وهو داخل في بيع الغرر» 
وقد أشار إلى هذا البخاري» حيث صدر الباب ببيع الغرر» وأشار إلى 
ءِ رب ع 
التفسير الاول؛ [وذكر] الحديث في باب السّلم» ورجح الأول لكونه 
موافقًا للحديث » وإن كان كلام أهل اللغة موافقًا للثانى ؛ [لكن قد روى 
ءِ إفق 1 5 5 
رج 5-5 0 
الثاني] ولفظه : نهى رسول الله َكِْدِ عن بيع الغرر » قال : إن أهل الجاهلية 
كانوا يتبايعون ذلك البيع » يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبّلة » فنهوا عن 
ولك 


فكان محصل الخلاف : هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى 
الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها ؟ 

وعلى الثاني » هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين ؟ فصارت أربعة 
أقوال . 


(أ) زاد في النسخ : أبوعبيدة و. وكتب كلمة غير واضحة فى ب فوق قوله : أبوعبيد . وينظر المغنى 5/ .7.٠‏ 
(ب) في النسخ : فذكر . والمثبت يقتضيه السياق . 
١ج‏ ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح 1" 


.٠.8/١ غريب الحديث‎ )١( 


(؟) الفتح 08/14". 
(؟) الترمذى ”/١لاه‏ عقب اح .1١755‏ 
(1) أحمد ؟/ 311414 166. 
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وحكى صاحب 0 عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة الكرمة ؛ 
وأن المراد النهي عن بيع ثمر العنب قبل أن يصلح » كما نهى عن بيع ثمر 
النخلة قبل أن تُرْهِي . وعلى هذا فالحئلة بسكون الباء الموحدة » والروايات 
00 ' لكنه قد حكي في الحبلة بمعنى الكرمة أيضًا فتح الباء» ولم يتفرد 

كيان بذلك ؛ ققد حكاه ابن السكيت في كتاب «الألفاظ»'' » ونقله 
5 0 طبي في «المفهم)”" عن أبِي العباس المبرد . 


والجرور: بفتح الجيم وضم الزاي : البعير ذكرا كان أو أنثى» وهو 
مؤنث » وإن أطلق على مذكر تقول : هذه الجزور . 

ينتج : بضم أوله وفتح ثالثه ؛ أي تلد ولدًا . والناقة : فاعل» وهذا 
الفعل وقع في لغة العرب على صيغة ا مجهول . 

وقوله : نهى عن بيع الولاء وعن هبته . . / فيه دلالة على عدم صحته 
وهبته وتحريم ذلك ؛ وذلك لأن الؤلاء حدق ينيك يغبت بوصف وهو الإعتاق ولا 
ل ا ا بالدسب وقال : «هو لخحمة 
كلحمة النسب)'"'. وقد قال بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف 
رحمهم الله تعالى » وأجاز بعض السلف نقله » ولعله لم يبلغهم الحديث . 
كذا قال النووي في ارعس 


مم - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله عند 


.177 7/9 المحكم‎ )1١( 

. 758/4 الفتح‎ )١( 

(”) ابن حبان /١1١‏ 27378 77377اح ٠‏ والحاكم 0741/4 والبيهقي 117/٠١‏ من حديث أبن عمر . 
(4) صحيح مسلم بشرح النووى .١48/١١‏ 


0 


( البدر التمام 5/1 ) 


اناب 


عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواة مسلو” . 

بيع الحصاة اختلف فيه فقيل : هو أن يقول : ارم بهذه الحصاة » فعلى أي 
وب وقعت فهو لك بدرهم . وقيل : هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه 
رمية الحصاة . وقيل : هو أن يقبض على كف من حصى ويقول : لي بعدد ما 
خرج في القبضة من الشيء المبيع . أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من 
حصى ويقول : لي بكل حصاة درهم . وقيل : أن يمسك أحدهما حصاة 
بيده ويقول : أي وقت سقطت الحصاة فقد وجب البيع . وقيل : هو أن 
يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول : أي شاة أصبتها” فهي لك 
بكذا . وهذه الصور كلها متضمنة للغرر» لما في الثمن أو المبيع من الجهالة » 
ولفظ الغرر يشملها , وإنما أفردت لكونها كانت يبتاعها أهل الجاهلية : 
فجاء'”' الإسلام بالنهي عنها ء وأضيف البيع إلى الحصاة للملابسة لما كانت 
اللإضناة يقتي فية.. 

وقوله : وعن بيع الغرر . الغرر. بفتح الغين المعجمة والراء المهملة 


المكررة ؛ فَعَل » وهو إما بمعنى مغرور به فيكون بمعنى اسم المفعول , وإضافة 
المصدر إليه من إضافته إلى المفعول , أو هو في معناه المصدري » وتكون إضافة 


(أ) في ب : أصابتها . 
(ب) في باء ج : في . 


)0 "“كتات البيو » باب بطلان. بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر ع/مه 1١‏ , 
2 يع و : 
١و‏ ١/؛.‏ 
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البيع إليه للملابسة » ويكون المعنى البيع الذي صحبه الغرر» ومعناه : الخداع 
الذي هو مظنة ألا يرضى به عند تحققه أحد المتبايعين لمنافاته لغرضه » فيكون 
من الأكل للمال بالباطل غير داخل في قوله تعالى : إلا أن تكورت 
يدوه عن راض سهد" . وهو أن يكون إما لعدم القدرة على تسليمه ؛ 
كبيع العبد الآبق والفرس النافر والطير في الهواءء أو لكونه معدومًا أو 
مجهولًا: أو لا يتم ملك البائع له كالسمك في الماء الكثير» واللبن في 
الضرع » وبيع الحمل في البطن » وكذا بيع ثوب من ثياب أو شاة من شياه 
غير مخير فيه مدة معلومة » فإن هذا فيه غرر غير محتاج إلى ارتكابه » وقد 
يحتمل بعض الغرر ويصح البيع معه إذا دعت إليه الحاجة ؛ كالجهل بأساس 
الدار» وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع » أو 
كان الغرر حقيرا» وذلك كبيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوهاء فإن ذلك 
مجمع عليه » وكذا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرًا » 
مع أن الشهر قد يكون ثلائين يومًا » وقد يكون تسعة وعشرين » وعلى دخول 
الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم ) 
وعلى جواز: الشرب من السقاء بالعوض مع الجهالة» .واختلاف عادة 
الشاريين » وعكس هذا أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في 
الهواء ؛ قال العلماء : مدار البطلان على الغررء وصح فيما ذكرنا مع وجود 
الغرر لكون الحاجة تدعو إليه ولا يمكن الاحتراز عنه» أو كان الغرر حقيرًا 
| لقيام الإجماع على الاغتفار فيما ذكرء ووقع الخلاف في [بيع]" العين ١‏ 


(أ) في الأصل : مع» وفي ب : منع . 


. الآية 75 من سورة النساء‎ )1١( 


/ع52 


اا 


ءِ ا 
الغائبة ؛ فمن جوزه فبناه على أن الغرر مغتفر حقير” كالمعدوم » ومن منع منه 
فبناه على اعتبار ما فيه من الغرر وأنه غير حقير / مغتفر» وكذا في بيع الكامن 
الذي يدل فرعه عليه كالجزر والبصل والثوم ونحو ذلك ما كان الكامن هو 
المقصود بالبيع ؛ حيث قد بلغ حد الانتفاع به » فهي معلومة بالعادة يعرفها 


أهل الخبرة بها ء ففيها غرر يسير وهو محتاج إلى البيع لانتفاع الناس بذلك . 


وقد ذهب إلى جواز بيع ذلك أبو يوسف ومحمد وصححه القاضي زيد 
للهدوية » وقال الناصر ومالك : إنه يجوز إذا قد ظهرت أوراقه , إذ هو علامة 
صلاحه للانتفاع به . وقال الإمام المهدي : إن ذلك لا يصح على ظاهر 
مذهب الهدوية سواء ظهرت أوراقه أم لا ؛ لما فيه من الغرر والجهالة » فهو مثل 
بيع بيع الحوت في الماء . ويجاب عنه بأن ذلك مغتفر وهو لا يزيد على ما في بيع 
الجوز واللوز والفستق والبيض من الغرر» وقد اغتفر ذلك . والله أعلم . 

حون رامول الله يلد قال : « من اشترى طعامًا فلا يبعه 
حتى يكتاله ) . رواه مسلم'"' 

وفي لفظ من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وأحمد””" قال : نهى 
رسول الله وَكٍِ أن يُشترى الطعام ثم يماع حتى يُستوفى . وأخرج مسلم 
واد 0 عدوت ان : قال رسول الله يَكِةٍ : «إذا ابتعت طعامًا فلا 


(ب) زاد في النسخ : وليس . والمثبت من شرح النووي على مسلم .١81/ /٠١‏ 


.894/1١578 ح‎ ١١77/7 مسلم» كتاب البيوع , باب بطلان بيع المبيع قبل القبض‎ )١( 
893/7 وأحمد‎ 40/١518 ح‎ 1١57/8 مسلم‎ )5( 
9917/8 وأحمد‎ 4١/١675 -1117 /*9 مسلم‎ )9( 


578 


تبعه حتى تستوفيه ) . 


وأخرج أحمد' ' من حديث حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله » 
إني أشتري بيوعاء فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : (إذا اشتريت شيئا 
فلا تبعه حتى تقبضه) . 

وأخرج الدارقطني وأبودأود من بخديك ريد رن كارت" أن النبي ' كلل 
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . وسيأتي 
قرفا فى ديعا ابن عمر أ 

وأخرج السبعة إلا الترمذي وابن ماجه'”” من حديث ابن عمر قال : 
كانوا يبتاعون الطعام جزافا أي ليوف ديام رهرل له يَكَِْدٍ أن يبيعوه 
0 . وفي لفظ في «الصحيحين)"” : حتى يحولوه . وللسبعة إلا 
امو وين جاع طياما والازيعه حي اإعيصه 11 038 00 
اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه ) :زلأي داوهوالساق " 


(01) أحمد 507/9. 

.5499 ح 4" وأبو داود 780/1 ح‎ ١١/9 الدارقطتى‎ )١( 

إفة سيأتى ح 1. 

(5) البخارى 51/5 7 ح 1١‏ /ء ومسلم 1171/5 ح5717١/‏ /الاء وأبوداود 32175/1ح يق 
والنسائي 1/ 21.7 وأحمد ره ١‏ 17اء وهوعندابن ماجه ؟/. هلاح 9؟؟5. 

(ه) هو لفظ مسلم . 

(5) البخارى 7141/4 ح م818”, ومسلم 1١71/8‏ ح 937/1975 وأبو داود 719/7 ح 
5" والنسائي // مم7 وابن ماجه 49/7/ ح 37177 وأحمد 2437/1 055. /الاء 
48 وعند أبى داود وابن ماجه: ١‏ يستوفيه ) بدل: ١‏ يقبضه ) . 

0) أحمد ؟/١١١.‏ 

() أبو ذاود 709/8 ح #496,؛ والنسائي 1/ 787. 


5183 


نهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه . وعن ابن عباس 
أن النبي يِه قال : « من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ) . قال 
ابو #عنافن نولا حيتي كل شيء إلا مثله. أخرجه السبعة إلا 
الترمذي”" 

الحديث فيه دلالة على أن الطعام ليس لمشتريه أن يبيعه حتى يكتاله ؛ 
والمراد منه قبضه , تدل عليه رواية : « يستوفيه» . إلا أنه لما كان الأغلب في 
الطعام أن يكون قبضه بالكيل» ذكر لفظ الكيل في الاستيفاء» وقد اعتبر 
خصوصية هذا الحكم بالطعام ابن المنذر فقال : إن هذا الحكم يختص بالطعام 
لا غيره من سائر المبيعات . محتيًا باتفاقهم على أن من شرى عبدًا فأعتقه 
قبل قبضه أن العتق صحيح ء قال : والبيع كذلك . وهو مردود عليه بحديث 
حكيم بن حزام » فإنه عام للطعام وغيره» وأيضا فالعلة المعتبرة مُعدية إلى 
الغير » وذهب مالك إلى أن الطعام إذا شري جزاقًا جاز بيعه قبل قبضه » وبه 
قال الأوزاعي وإسحاق . واحتج لهم" بأن الجزاف تُرى فتكفي فيه 
التخلية » والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون . وقد روى أحمد مرة 
حديث ابن عمر مرفوهًا : « من اشترى طعامًا بكيل أو وزن فلا يبعه حتي 


يقبضه ) . ويجاب عنه : بحديث حكيم ؛» وحديث زيد بن ثابت 2 


(أ) في ب : لهما. 


)١(‏ البخارى 549/4 ح 5١88‏ ومسلم ١١5./#‏ ح 0/١668‏ وأبو داود «/0..م؟ 
ح 54517,؛ والنسائي 97/ 585, وابن ماجه ؟/49لا ح 57171, وأحمد 7170/١‏ 


وحديث ابن عبروالدي أخرجه السبعة . 


وذهب ابن عباس والعترة والشافعي ومحمد إلى أنه لا يجوز اذ 
للمشتري قبل القبض مطلقًاء وهو الذي استنبطه ابن عباس وقال: لا 
أحسب كل شيء إلا مثله. وأخرج البخاري' ' عن طاوس : قلت لابن 
عباس : كيف ذاك ؟ قال : ذاك دراهم بدراهم / والطعام مُوْجاً . معناه : أنه 
استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل 
القبض وتأخر المبيع في يد البائ » فكأنه باع دراهم بدراهم » وبيين ذلك ما 
وقع ف رولية سفيان عن ابن طاؤس غند مسلم” قال طاوس : قلت لابن 
عباس : لم ؟ قال : ألا تراهم يبتاعون بالذهب [والطعام)” ' موجا . أي فإذا 
اشترى طعامًا بمائة دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام : ثم باع 
الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارًا» هذا كلامه فأفهم أن ذلك من باب الربا » 
وأنه كأن الدراهم هي التي يبعت متفاضلة » وحينئذ فالحكم عام في كل مبيع 
اوتحوة العلة المغلية .” 
٠‏ وخخص أبو حنيفة هذا الحكم بما كان ينقل » وأما غ غير المنقول فيحل بيعه 
قبل القيط محتيها يحديث زيد بن ثبت فإن ذلك في النقول” ٠"‏ . 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في ج: المنقولات . 


(01 البخارى 4//ا21” ح .75١15‏ 
(؟) مسلم .١1ح .5١/1١958‏ 


الا 


اس 


قال القرطبي : وهذه الأحاديث حجة على عثمان حيث أجاز بيع كل 
شيء قبل قبضه . ونسب في «البحر) الخلاف هذا إلى عثمان البتي . 

فائدة : أخرج الدارقطني من حديث جابر”' : نهى رسول الله يليِ عن 
بع العام حتى يجري فيه الصاعان ؛ صاع البائع وصاع المشتري . ٠‏ ونحوه 
الاين من حديث أبي هريرة يإسناد حسن . فهو يدل على أنه إذا اشترى 
الشيء مكايلة وقبضه ثم باعه لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله علي 
من اشتراه ثانيا . وبذلك قال الجمهورء وقال عطاء'" : يجوز بيعه بالكيل 
الأول مظلقًا ٠‏ وقيل : إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول » وإن باعه بنسيئة لم 
بجر الأول والأحاديف المذكورة ترد عليهما » وكأن العلة في ذلك هي لم 
يجوز من النقص في ذلك ؛ فإعادة الكيل لإذهاب الخداع . 

وفي حديث ابن عمر : كانوا يبتاعون الطعام جزافا . هو مثلث الجيم 
والكسر أفصح » يدل علي جواز بيع الصبرة جزائًا سواء علم البائع قدرها أم 
لم يعلم » إلا أنه ينبت يثبت الخيار للمشتري عند الهدوية إذا علم قدرها البائع دون 
المشتري ؛ وعن مالك لا يصح فيما علم قدرها البائع فقط . 

قال ابن قدامة” " : يجوز بيع الصبرة جزافًاء لا نعلم فيه خلانًا إذا جهل 
البائع والمشتري قدرها , فإن اشتراها جزافا » ففي بيعها قبل نقلها روايتان عن 


.54 الدارقطنى 9م ح‎ )١( 

)١(‏ كشف الأستار 81/5 ح 58؟1. 
(؟) الفتح 4/ ."6١‏ 

.501١ /5 المغني‎ )5( 


07“ 


عد وتقليا قبطنها: انتين 
هم - وعنه قال : نهى رسول الله يَكََِدِ عن بيعتين في بيعة . . رواة 
ءِ 2022 فق 
أحمد والنسائى وصححه والترمذي وابن ماجه . ولأبي داوها : «من 
باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» . 
0 زف 2 5 
وأخرجه الشافعى » وهو فى بلاغات مالك . قال الترمذي : حسن 
صحيح » وفي الباب عن ابن عمر وابن عمرو وابن مسعود . 
وحديث ابن مسعود روه أحكدا* فخ طزيق عبد ارمق ابنه عنه 
بلفظ : نهى عن صفقتين في صفقة . 
5 إلى 5 1 5 5 5-5 
وحديثت ابن عمر رواه ابن عبد البر من طريق ابن ابي خيثمة عن 
37 185 0 03 .]ا* 
يحبى بن معين عن هشيم [عن] ' يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مثله . 


زفف 0 
وحديث ابن عمرو رواه الدارقطني في اثناء حديث . 


)١(‏ أحمد 401/9 والنسائي » كتاب البيوع , باب يبعتين في بيعة 517/1 والترمذى » كتاب 
البيوع » باب ما جاء و في النهى عن بيعتين في ببعة 01/9 ح ١‏ . والحديث لم أقف عليه 
عند ابن ماجه . وينظر تحفة الأشراف .5١ 21١/١١‏ 

541١ أبو داود» كتاب البيوع , باب فيمن باع بيعتين في بيعة 1/17/1؟ ح‎ )١( 

م الأم 551/7 

(:) الموطأ 57/7 ح 7١‏ . 

(ه) أحمد .598/١‏ 

."88 7/١5 التمهيد‎ )5( 

(/) الدارقطنى */ 4لاء دلا ح 7587. 


رف 


اا 


قال سماك في تفسيره : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنساء بكذا » 
0 ا 
وهو بنقد بكذا . رواه أحمد 5 
وقد يفسر بأن يقول : بعتك عهدي بعشرة على أن تبيعني جاريتك 
بكذا . 


وعلة النهي على الأول » عدم استقرار الشمن ولزوم الربا على قول من 
فنع بيع الحيء يأك من تعر يوفه أجل الشساء. رع 6 الثاني » لتعليقه 
بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه » فلم يستقر الملك . ظ 

وقوله : «فله أوكسهما أو الربا» . يعني أنه إذا فعل ذلك فهو لا يخلو عن 
أحد النقصين ؛ إما الأوكس الذي هو الأقل» / أو الربا ' في ذلك '. وهذا 
مما يؤيد التفسير الأول . 

57 - وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
يُ : «لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع , ولا ربح مالم يضمن , 
ولا بيع ما ليس عندك» . رواه الخمسة وصححه الترفذي وابن خزيمة 
والحاكم , وأخرجه في «علوم الحديث» من رواية أبي حنيفة عن عمرو 
الذكور بلفظ : نهى عن بيع وشرط. ومن هذا [الوجه]”” أخرجه 


() زاد في ج: الوجه . 
وب - ب) ساقط من: با ج. 


© ساقطة من النسخ . والمثبت من بلوغ المرام ص ١/ا١ا.‏ 


.89/8/١ أحمد‎ )١( 


7: 


١ 4 5 

الطبراني في «الأوسط»» وهو غريب”" 

حديث : نهى عن ببع وشرط بيض له الرافعي في «التذنيب) واستغربه 
النووي 7 وقد رواه ابن حزم في واحلى» والخطابي في «المعالمه” ' والطبزاني 
في «الأوسطء و «الحاكم» في «علوم الحديث» من طريق محمد بن سليمان 
الذهلي » غن عبد الوارث بن" سعيد » عن أبي حنيفة » عن عمرو بن شعيب 
في قصة طويلة مشهورة . 

قال المصئف”' رحمه الله تعالى : ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة بغداد 
للدمياطي » ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال : حديث غريب . انتهى . 

والقصة هي : : قال عبد الوارث : دخلت الكوفة فوجدت ثلاثة من 
١‏ مس كل ا 


)١(‏ أبو داود؛ كتاب البيوع والإجارات » باب في الرجل يبيع ما ليس عنده اراح أحدل 
والترمذى» كتاب البيوع » باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ع/ه مه ح 2# 
والنسائي: كتاب البيوع » باب يبع ما ليس عند البائع 21/./1 واين ماجهء كتاب التجارات » 
باب النهي عن نيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن 71/١‏ ح ولم يذكر 
الجملتين الأوليين» وأحمد ؟/ عل هلال .”2 والحاكم 2١7/5‏ وفي معرفة علوم 
الحديث ص والطبرانى في الأوسط ولدعمح 1551, 

(؟) ينظر التلخيص الخحبير 7/ 17. ٠‏ 

(مم المحلى 4/ 24٠١‏ ومعالم السئن ١15٠/7‏ 

() التلخيص الحبير / .١7‏ 


حنيفة فأخبرته بما قالا فقال : لا علم لي بما قالاء ولكنه نهى رسول الله كله 
عن بيع وشرط . ثم دخحلت على ابن أبي ليلى فأخبرته بما قالا فقال : لا علم 
لي بما قالاء ولكنه أجاز العقد وأبطل الشرط في خبر تريرة”" . ثم دخلت 
على ابن شبرمة فأخبرته بما قالا فقال : لا علم لي بما قالاء ولكنه ككل اشترى 
من جابر بعيرًا واشترط ظهره إلى المدينة'"' » فصح البيع والشرط . وفي رواية 
ابن حزم : قدمت مكة . ومثله رواه الخطابي وفيها : قلت : يا سبحان الله ! 
ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة . 

قوله : «لا يحل سلف وبيع» . هو حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة 
بأكثر من ثمنها لأجل النّساء وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض 
الشمن من البائع ليعجله إليه حيلة » وكلتا الصورتين محرم والعقد فيهما 
فاسد . 

وقوله : «ولا شرطان في بيع» . اختلف في تفسير ذلك ؛ فقال أبو حنيفة 
وزيد بن علي : هو أن يقول : بعت هذا نقدا بكذاء وبكذا نسيعة . وقال أبو 
العباس : هو أن يشترط البائع ألا ب يبيع المشتري السلعة ولا يهبها . وقيل : هو 
أن يقول : بعك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا . كذا 
ذكره الإمام المهدي في «الغيث» » والأول أقرب إلى لفظ الحديث . 

وقوله : «ولا ربح ما لم يضمن» . قيل معناه : ما لم يملك . وذلك هو 
الغصب . فإنه غير ملك للغاصب . فإذا باعه وربح في ثمنه لم يحل له الربح » 
ووجب عليه التصدق به ؛ نص عليه الهادي في «الأحكام؛ , وقال المؤيد : إنه 


.570 تقدم ح‎ )١( 
.57١ تقدم ح‎ )0( 


ا 


يكزاله الرينةة لقوله يكل : «الخراج بالضمان»'' . وقواه الإمام يحبى 

وقيل : معناه : ما لم يقبض . لأن السلعة المشتراة قبل قبضها هي ليست 
في ضمان المشتري إذا تلفت » بل تكون في ضمان البائع » بمعنى أنها تتلف 
من ماله » وتسمية ذلك غير مضمون مجاز. 

وقوله : «ولا بيع ما ليس عندك» اقدافسر يط القميب الأنها كان 
الغاصب مأمورا بتفريغ ساحته وتبرئة ذمته من الغصب فهو ليس عنده » وقد 

روط نك باعل ورا لوجع أنه قال : قلت : 
يارسول الله ؛ يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي » فأبتاع له من السوق ؟ قال : 
«لاتبع ماليس عندك) مايدل على أن المقصود به النهي عن بيع الشيء قبل أن يملكه 
وإن كان في نيته تملكه لأجل تسليمه إلى المشتري » وهو الأولى » والله أعلم . 

00> - وعنه / قال : نهي رسول 9 يك عن بيع الغزبان . رواة 
مالك قال : بلفني عن عمرو بن طعيب بها 

2 أبو داود ابن ملجه " 4 ة 0 وسمي في 


(أ) في الأصل : بالمبيع » وفي ب : المبيع . 


.154 سيأتى ح‎ )١( 

(؟) أبو داود ١81/7‏ ح .ه» والنسائي 785/1 

(” الموطأ 205/5 ح .١‏ 

(؟) أبو داود 921/8 ح ”.و وابن ماجه 74/1/ ح 51157. 
(5) تقدمت ترجمته فى 417/7 . 


/ا/ا 


اب 


00 


لهيعة . وهما ضعيفان . 


ورواه الدارقطني والخطيب”” في «الرواية عن مالك) من طريق الهيقم بن 
بحا عنه عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب » وعمرو بن الحارث 
َه ) والهيثم ضعفه الازدي 4 وقال ابو حاتم" 3 صدوق . وذكر 
الدارقطني أنه تفرد بقوله : عن عمرو بن الحارث . 
قال ابن عدي" : إنه يقال اليا ااا تي لبي , 
ورواه البيهقي "من طريق عاصم [بن]” عبد العزيز عن( الحارث 0 
6ن ء 
عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب » وقال عبد الرزاق في «مصنفه»' : أخبرنا 


الأسلمي عن ريد بن ألم سكل رميول: الله كك عن العربان في البيع فأحله . 
قوله : عن بيع العزبان . هو بضم المهملة » ويقال : أربان . بالهمزة ) 


() في النسخ : عن . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر الجرح والتعديل 4/./5". 
(ب) بعده في النسخ : عمرو بن . والئبت من مصدر التخريج . وينظر الجرح والتعديل */ 79. 
(ج) في النسخ : عن . 


. ١ا/ه/١ تقدمت ترجمته فى‎ )١( 

(5) ينظر التلخيص الحبير .١07/7‏ 

(؟) عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصارى » مولاهم المصرى ٠‏ أبو أيوب , ثقة » فقيه » حافظ . 
التقريب ص 4١5‏ وينظر تهذيب الكمال ١؟/‏ .ل/اه, 

(4) ينظر الضعفاء والمتروكين */ ١٠18ء‏ وميزان الاعتدال 4/ 5؟8. 

(5) الجرح والتعديل 9/ 85, /م. 

.١ 40١/4 الكامل‎ )5( 

(0) البيهقي 848/5 

(8) عبد الرزاق - كما في التلخيص الحبير ١7//+‏ . 
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ويقال : عربون . وذكر مالك في تفسيره هو أن د يشتري الرجل العبد أو الأمة 
أو يكتري ثم يقول الذي اشترى أو اكترى : أعطيك دينارًا أو درهمًا على أني 
إن أخذت .السلعة فهو من ثمن السلعة .وإلا فهو لك. وكذلك فسره 
عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم . 

قد اختلف الناس في جواز هذا البيع ؛ فأبطله مالك والشافعي لهذا 
النهي » ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل المال الباطل ؛ 
وأبطله أصحاب لرأي لذذلك » وقد روي عن إبن عمر أنه أجاز هزذا الع 
وروي عن عمر رضي الله عنه'' » ومال أحمد إلى القول ياجازته وقال : أي 
شيء أقدر أن أقول وهذا عمر؟ يعني أنه أجازه . والله أعلم . 

78 - وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : ابتعت زينًا في السوق , 
فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربجا حسئاء فأردت أن أضرب 
على يد الرجل , فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت » 
فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ؛ فإن رسول الله 245 
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . رواة 
أحمد وأبو داود واللفظ له, وصححه ابن حبان والحاكم'" . 

الحديث فيه دلالة على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن 
يحوزه إلى رحله » والظاهر أن المراد به القبض » ولكنه عبّر عنه بما ذكر لما كان . 


(1) ابن أبى شيبة /ا/ 8.8. 

(؟) ابن أبى شيبة 2507/1 وأحمد في مسائله (70؟١‏ - رواية عبد الله) . 

(") أحمد ه/ 2191 وأبو داود» كتاب البيوعء باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى 580/8 
ح 28495 وابن حبان » كتاب البيوع ؛ ذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء 
المبيعة فيه سواء 870/1١١‏ ح 4984» والحاكم , كتاب البيوع 299/5 4٠‏ 
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غالب قبض المشتري هو الحيازة إلى المكان الذي يختص بهء وأما نقله من 
مكان إلى مكان لا يختص به فعند الجمهور أن ذلك قبض » والخلاف 
للشافعي في ذلك مع تفصيل » وذلك أنه إذا كان مما يتناول باليد كالدراهم 
والدنانير والثوب فقبضه بالنقل » وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب 
واحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع فيه . وفي قولٍ أنه يكفي 
فيه التخلية » وما كان لا ينقل كالعقار والشمر على الشجر فقبضه بالتخلية ؛ 
والظاهر معه . 

وقوله : فلما استوجبته . في رواية لأبي داود : فلما استوفيته . المراد منه 
العقد , وظاهر اللفظ أنه قبضه ولم يكن قد حازه إلى رحله كما يدل عليه 
قوله : نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . 
والله أعلم . 

5 - وعنه قال : قلت : يا رسول الله . إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع 
بالدنانير وآخحل الدراهم , وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير, آخذ هذا من هذه 
وأعطي هذه من هذا . فقال رسول الله يك : «لا بأس أن تأخذها بسعريومها 
ما لم تفترقا وبينكما شيء» . رواه الخمسة وصححه الحاكم'" . 

الحديث لفظ أبي داودء وغيره بلفظ: فقال: «(لا بأس به 
بالقيمة) . وفي رواية : «لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيءا . وفي 


)١(‏ أبو داودء كتاب البيرع, باب في اقتضاء الذهب من الورق 5141/7 ح 4 هع 
والترمذى» كتاب الببوع ) باب ما جاء في الصرف 114/7ه ح 1555 والنسائي» 
كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالذهمب وبيع الذهب بالفضة 7/ 258١ 258١‏ وابن 
ماجه,» كتاب التجارات » باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب ١7+./9‏ 
ح 25575 والحاكم ؛ كتاب البيوع .414/١‏ 


ش )0 0 
لفظ [للنسائي ] يا 


قال الترمذي والبيهقي"” ': لم يرفعه غير سماك بن حرب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر . وعلق الشافعي في «سنن حرملة) القول به على صحته ) 
وروى البيهقي”" من طريق أبي داود الطيالسي قال : سكل شعبة عن حديث 
سماك هذا ققال شعبة : أيوب عن نافع عن ابن عمر . ولم يرفعه . وحدثنا 
قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن ابن عمر . ولم يرفعه : وجدنا اريخ بن 
أبي إسحاق » عن سالم » عن ابن عمر وليه كاف ورت تامدك + 
انتتهى . 

وقوله : بالبقيع .بالباء: الموحدة كما وقع عند البيهقي”” : في يقيع 
الغرقد . قال القووى + ولم يكن كثرت إذ ذاك فيه القبور. وقال ابن 
باطيش : لم أر مَنْ ضبطه » والظاهر أنه بالنون . 

الحديث فيه دلالة على أنه يجوز أن يقضي عن الذهب الفضة » وعن 
الفضة ذها ؛ لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير » فيلزم المشتري في ذمته له 
دنانير وهي الثمن ) ثم يقبض”” عنها دراهم وبالعكس » وهذا مصرح به في 


() في النسخ : لأبي داود . والمثبت من التلخيص الحبير 7/ 18. 
(ب) في ب ء ج : يقضي . 


.518٠ النسائي الكبرى 5/5 ح‎ )١( 

.5815 /0 الترمذي 4/8 4ه عقب ح 215147 والبيهقي‎ )١( 

(*) معرفة السنن والأثار 707/5 ح 5147/8. 

(4) ينظ رعلل الدارقطنى (4 /ق/1/7- أ مخطوط) » والتلخيص الحبير 0/7 1» وإرواء الغليل ه/ 177 . 
(ه) معرفة السنن 85/4 ح 515717. 

(7) تهذيب الأسماء واللغات ؟/ 79. 


م١‎ 


ما 


( البدر التمام 5/5 ) 


رواية أبي داود وتبويب «باب اقتضاء الذهب من الورق) . ولفظه 5-7 
الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم » وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؛ 
أخذ هذه من هذه » وأعطي هذه من هذه ء فأتيت رسول الله وهو في 
ببت حفصة فقلت : يا رسول الله » رويدك أسألك . إني أبيع الإبل بالبقيع ؛ 
فأبيع بالدنانير وا خذ الدراهم , وأبيع بالدراهم وأخذ الدنائير ؛ أخذ هذه من 
هذه وأعطي هذه من هذه . فقال رسول الله كِةِ : «لا بأس أن تأخذها 
بسعر يومها ما لم تفترقا ويينكما شيء) . 

وفي هذا تصريح بأن النقدين جميعًا غير حاضرين » والحاضر أحدهما 
وهو غير اللازم في الذمة » فبينٌ الحكم بأنهما إذا فعلا ذلك فحمّه ألا يفترقا إلا 
وقد قبض ما هو لازم عوض ما في الذمة ‏ ولا يجوز أن يقبض البعض من 
الدراهم ويبقى بعض في ذمة من عليه الدنانير عوضًا عنها ولا العكس ؛ لأن 
ذلك من باب الصرف ؛ والشرط فيه ألا يفترقا وبينهما شيء . 

وأما قوله : «بسعر يومها) . فهو في رواية لأبي داود» والظاهر أنه غير 
شرط » وإن كان ذلك أمرا أغلبيا في الواقع» يدل على ذلك قوله : «فإذا 
اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يذَا بيد» . كما سيأتي في 

0 

عديف عا" » والله أعلم . 


0 1 59 ان 1 02 
- وعنه قال : نهى رسول الله ديد عن النخش . متفق عليه 
النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة » وهو في اللغة تنفير 


./ سيأتى ح‎ )١( 
البخارى» كتاب البيوع » باب النجش 14ح 21475 ومسلمء ؛كتاب البيوع , باب تحريم‎ )١( 
ح كلهل.‎ ١١57/7 بيع الرجل على بيع أخيه‎ 


م 


الصيد واستغارته من مكانه ليصاد . يقال : أنجشت الصيد أنحشه بالضمة 
نجشًاء فسمي الناجش في السلعة ناجشا ء لأنه ثير الرغبة فيها وبرفع ثمنها ؛ 
وقال ابن قتيبة" : أصل النجش [الحكل]؟" » وهو الخداع ‏ ومنه قيل للصائد : 
ناجش . لأنه يختل الصيد ويحتال له » وكل من استثار شيثًا فهو ناجش . أو 
من النجش بمعنى الاستتار ؛ لأنه يستر قصده, ومنه قيل للصائد : ناجش 
لاستتاره . وقال الهروي : قال أبو بكر : النجش المدح والإطراء . وعلى هذا 
معنى الحديث الام اح ل اللبامد و يدا 1630 وكير . والصحيح 
الأول . كذا ذكره النووي”" 

وفي الشرع : الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع ؛ لا ليشتريها بل ليغر 
بذلك غيره» وقد يقع ذلك بمواطأة البائع » وقد لا يكون» وقد يكون من 
البائع وحده ؛ مثل أن يخبر بأنه اشتراها بكذا ليخدع المشتري » وهو حرام لما 
فيه من الخديعة . 
“ال اميسال " : أجمع العلماء علي أن الناجش عاص بفعله » واختلفوا 
في البيع إذا وقع على ذلك ؛ فنقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد 
ذلك البيع » وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك » وهو المشهور عن الحنابلة إن 
كان بمواطأة البائع أومنه » والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار » وهو 
وجه للشافعية . ومثل هذا ذكر الإمام المهدي في «البحر) للهدوية قياسًا على 


أ) في الأصل : اختن . 


.١99 /١ غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 


اذا 


؟إلاب 


المصََاة » والبيع صحيح عند الهدوية والشافعية والحنفية ؛ لأن النهى عائد إلى 


وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش بما ذكرء وقيد ابن عبد !1 0 
وابن العربي” " وابن حزم”" أن التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن 
المثل . قال ابن العربي : فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها » فزاد 
فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا » بل يُؤْجر على ذلك بنيته . وقد 
وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية ؛ لأن ذلك من النصيحة . ويجاب 
موي الصيية عسل درا إيهام أنه يريد الشراء » وأمامع هذا فهو خداع 
وغرور » وقد أخرج الببخاريي” في «الشهادات؛ في باب قول الله تعالى :© إن 
يرد | يمد َه نموم نا يلا ” . عن عبد الله بن أبي أوفى 
قال : أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يُخط » فنزلت . قال ابن 


3 ع 5 -- ع زلف و 
أبي أوفي : الناجش أكل ربا خائن . وأخرجه الطبراني ‏ من وجه آخر عن ابن 
أبي أوفى مرفوعًا » لكن قال : «ملعون) . بدل : خحائن . انتهى . 


وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشتري به أنه ناجش ؛ لمشا ركته لمن 
يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير» فاشتكا في الحكم لذلك » 
وحيث كان الناجش غير البائع فقد يكون آكل ربا إذا جعل له البائع بجعلا . 

واخرج عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز ان غلامًا له باع 


."148/١7 التمهيد‎ )١١( 

. 355/14 الفح‎ )١( 

(© المحلى 158/5 . 

(5) البخارى 585/0 ح 501076. 

(5) الآية لالا من سورة آل عمران . 

(1) الطبراني كما في مجمع الزوائد 4/ 8» والفتح 4/ 8657. 
(/7) عبد الرزاق 8/ 2057٠١١‏ ةك تي 


:م 


شيئًا فقال له: رذ إن كحو ريلد مانئة لكاك كا فقال له 
عمر : 0 2 لا يحل . فبعث مناديًا فنادى أن [البييع]” 'مردوقء وأن 
[النجشرع” “ليجل . وفي هذا ردٌ على ابن عبد البر وابن العربي » والله 
أعلم . 
50 - وعن جابر أن النبي كَكِةٍ نهى عن المحاقلة والمزابنة 
واغخابرة » وعن الثنيا إلا أن تعلم . رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه 
3 00 
00 


ا ا ل 
يغلظ سوقه . 


ل ل 


(أ) في الأصل : المبيع . 
(ب) في الأصل : المبيع » وفي ب 2 ج : البيع . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ أب داودء كتاب البيوع , باب في الخابرة 55/7 ؟ ح 4 4١‏ *؛ والترمذى؛ كتاب البيوع » باب ما 
جاء في النهى عن الثنيا #رهمه ح 1714٠0‏ والنسائي, كتاب المزارعة » باب ذكر الاحاديث 
المختلفة في النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر 1/ /79» وكتاب 
البيوع » باب النهى عن بيع الثنيا حتى تعلم 1/ 547, وأحمد 81/7. وأصل الحديث في 
مسلم #«/ه/ا١١‏ ح ١985‏ - هم 

(١١؟)‏ غريب الحديث 5791/١‏ 73706. 


(7) مختصر المزنى ص. .8١‏ 


ءِ ءِ 0 2 ِ . (0) 
جابر أن احاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة » والمزابنة 
أن يبيع الثمر على رءوس النخل بمائة قَرَق من تمر. قال ابن جريج : قلت 
ع ع زفق 
لعطاء : أفسر لكم جابر ا لمحاقلة كما أخبرتني ؟ قال : نعم . وهو متفق عليه 
ف ا : 
من حديث سفيان نحوه . واتفقا عن مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ : 
نهى عن المزابنة » والمزابنة بيع الشمر بالتمر كيلا » وبيع الكرم بالزبيب كيلا . 
1 2 004) : 55 ف 
وأ خرجه عنه الشافعى في «الام) » قال الشافعي : وتفسير المحاقلة والمزابنة في 
الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبى يك منصوصًا » ويحتمل أن يكون من 
رواية من رواه . 


5 6 1 1 2 
وفي النسائي عن رافع بن خديج » والطبراني عن سهل ابن سعد . 


1 : 
[إن]” المحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة . قاله الجوهري » وهي 


وعن مالك أن المحاقلة هي أن تكرى الأرض ببعض ما تنبت » وهي 
امخابرة . ولكن في هذه الرواية عطف الخابرة عليها يُتعد هذا التفسيرء 
وسيأتي تفسير الخابرة في المزارعة إن شاء الله تعالى . 

والمزابنة بالزاي المعجمة والباء الموحدة والنون » مفاعلة من الرّبْن بفتح 


أ) كذا في النسخ , وفي التلخيص الحبير 7/ 75: تنبيه . وهو الصواب . 


. 4371/1 الفرق : مكيال يسع ستة عشر رطلا . النهاية‎ )١( 

(؟) البخارى 5/.ه ح 378١‏ ومسلم ١١04/7‏ ح /١975‏ 41. 
(؟) البخارى 4//الالا ح 5111١‏ ومسلم 1١11/8‏ ح 547١/؟ل.‏ 
() الأم « 0ت ست 

(5) النسائي 7/ 77. 

(7) الطبرانى كما فى التلخيص الحبير 79/7 . 


كم 


الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد؛ ومنه سُّميت الحرب الزبون 

لشدة الدفع فيهاء وقيل للبيع ا نخصوص : المزابنة . كأن كل واحد من 

المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه » أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من 

الغبن أراد دفع البيع بفسخه» وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء 

البيع » وقد ورد في تفسير المزابنة غير ما ذكر ؛ فأخرج البخاري” ” عن ابن 

عمر أن المزابنة أن تبيع الشمر بكيل : إن زاد فلي » وإن نقص فعلي . وهذا 
ف اماد 


وأخرج مسلم " عن نافع أن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا » وبيع 
العنب بالزبيب كيلا» وبيع الزرع بالحنطة كيلا . فدخل فيها المحاقلة 
وستأني . 

وقال مالك”” : المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا 
عدده ؛ إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره » سواء كان يجري الربا فيه أو 
ا ا 0 

قال ابن عبد البر”” : نظر مالك إلى معنى المزابنة لغ ؛ وهي المدافعة ) 
ويدخل فيها الفمار وانخاطرة . 

وبعضهم فشر المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه» وهو خطأ . 
/وقيل : هي المزارعة على الجزء » وقيل غير ذلك . والعلة في النهي عن جميع ١1‏ 


.7١177 البخارى 4/لالاا ح‎ )١( 
..ال1/١5475 ح‎ ١١11/79 مسلم‎ )1( 
.5705 58 الموطأ ؟/‎ ( . 

.151 /1١5 الاستذكار‎ )4( 


/ا/ 


ذلك هو ؛ إما الربا لعدم علم التساوي » أو القمار» أو الغرر على ما عرفت » 
1 0 
وعلى القول بأن المزابنة تختص [بالتمر]" » فالجمهور على أنه يلحقه جميع ما 
شاركه في العلة . وقال بعضهم : يختص بالنخل . 
ع : رب) 0 
وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى علي تحريم بيع الرطب بالتمر في 
غير العراياء وأنه ربا . 


وأجمعوا أيضًا علي تحريم بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة صافية » وهي 
مقطوعًا . وقال أبو حنيفة : إن كان مقطوعًا جاز بيعه بمثله من اليابس . 
ع ع )03( ع 
وسياتى فى حديث سعد بن أبى وقاص عدم جوازه » والله اعلم . 
ما يخرج منها من الزرع » وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى . 
وقوله : وعن الثنيا إلا أن تعلم . المراد بها الاستثناء في البيع » وذلك بأن 
يبيع شيئًا ويستثنى بعضه » ولكنه إن كان ذلك البعض معلومًا صحت ؛ نحو 
أن يبيع أشجارًا أو أعنابًا ويستثني واحدة معينة » فإن ذلك يصح اتفاقّاء وأما 
لو باع الصّبرة إلا بعضها ء أو هذه الأشجار والثياب إلا بعضها , فلا يصح 
البيع ؛ لأن الاستثناء مجهول » وأما : بعتنك هذه الثياب إلا ثويًا . فإن خير فى 


ذلك مدة معلومة بأن يقول : أختاره في يوم أو يومين. أو نحو ذلك » صح 


() في الأصل» ب : بالشمر. 
(ب) في ب : بالثمر. 


.”178 سيأتي ح‎ )1١( 


م8 


ذلك عند الهدوية ؛ لأنه باشتراط الاختيار مدة معلومة يصير المستثنى في 
حكم المعلوم » وذلك حيث كان المبيع مختلفًا» وأما إذا كان مستويًا فإنه لا 
يصح ؛ لعدم استقرار المبيع » وكذا إذا كان المستثنى مشاعًا مثل : إلا ربعها أو 
ثلثها . فإنه يصح » ومنع مالك أن يستثنى ما يزيد على الثلث . 

وأما إذا باع الصّبرة من الطعام أو الثمر من الشجر واستثنى أصضُعًَا فإنه 
يبطل البيع عند الجمهور من العلماء » وقال مالك وجماعة من علماء المدينة : 
يجوز ذلك مالم يزد على قدر ثلث البيع . وقال أبو مضر من الهدوية : إنه 
يصح الاستثناء . وظاهر كلامه مطلقا . 

والوجه في النهي عن الثنيا هو الجهالة » وما كان معلومًا انتفت فيه العلة 
فخرج عن حكم النهي » وقد نبه النص على العلة بقوله : إلا أن تعلم . وقول 
أبي مضر قريب إن لم يكن قد سبقه الإجماع» والله أعلم . 

- وعن أنس رضي الله عنه قال : نهى رسول الل يِوِ عن 
امحاقلة والنخاضرة والملامسة والنابذة والمزابنة . رواه البخاري'” 

قوله : عن المحاقلة . تقدم الكلام فيها . 

قوله : والنخاضرة. هو بالخاء والضاد المعجمتين» وهي مفاعلة من 
الخضرة » والمراد به بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها » قال يونس بن 

: المخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم والزرع قبل أن يشتد ويفرك منه . 

وقد اختلف العلماء فيما يصح ببعه من الثمار وما لا» فالزرع أو الثمر إذا 
كان قد بلغ الحد الذي ينتفع بهء ولم يكن قد صلح بأخذ الثمر ألوانه 
واشتداد الحب ؛ فذهب زيد بن علي والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي إلى 


)١(‏ البخارى» كتاب البيوع ) باب بيع الخاضرة 6 /1ط؟5؟. 
)١(‏ الفتح 4/ .4٠١14‏ 


48 


اس 


أنه يصح البيع بشرط القطع - قال المؤيد بالله وأبو حنيفة : أو يسكت عن 


القطع - ويؤاخذ المشتري بالقطع » وأما إذا شرط البقاء فلا يصح اتفاًا » وأما 


إذا قد بلغ حدّ الصلاح » وذلك باشتداد الحب واسوداد العنب وأخذ الثمر 
ألوانه » فبيعه صحيح وفاقًا » إلا أن يشترط المشتري بقاءه . فظاهر قول المؤيد 


الله وأبي طالب أنه لا يصح البيع » واخختاره الإمام المهدمي . وأحد قولي أبي 
العساين أن يصح » وجمع الأستاذ بين القولين» بأنه إذا كانت المدة 
معلومة صِحٌ عند الجميع , وإن كانت غير معلومة لم يصح» وأما إذا كان 
ذلك الثمر نما قد صلح بعضه وبعضه غير صالح فبيعه غير صحيح . 
وذهبت الحنفية إلى جواز بيع الثمار وإن لم يبد صلاحهاء ولولم يكن 
ينتفع بها في ا حال » قالوا : لأنه مال متقوم ؛ إما لكونه منتفعًا به في الحال أو 
في المآل » كما لو اشترى ولد جارية مولودا , فإنه يجوز وإن لم / يكن منتفعًا 
به في الحال» وهذا إذا اشتراها مطلقًا أو شرط القطع» وأما شرط البقاء 
فيفسد البيع ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقدُء وهو شغل ملك البائع» أو 
صفتنان في مسققة وهر إغارة واجارة في نيع:+ ركذا بعل الصنلاخ وق تناهي 
كمالها إلى وقت الجداد” ١‏ تسعد أن حوفة وأ موسق انيت : 
ابن الحسن : إنه يجوز ذلك استحسانًا لتعارف الناس . قال : وأما قبل الصلاح 
فلأنها تحدث آخرًا بعد البيع » فإذا شرط الترك فقد شرط الأجزاء المعدومة » 
فيفسد العقد » وما قد تناهى لا يزيد وإنها ينقص » فلم يكن شرطًا لمعدوم فيصح » 
وهما يقولان : شرط الانتفاع بملك غيره . وهو شرط لا يقتضيه العقد . 


() ساقط من : بال جا 


)١(‏ الجداد , بالفتح والكسر: صرام النخل » وهو قطع ثمرتها . النهاية /١‏ 1414؟. 


0 


ولو اشترى الشمرة التي لم يتناه صلاحها شراء مطلقا من غير شرط الترك 
وتركها يإذن البائع طاب له الفضل » وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد في 
ذاته ؛ بأن يقوّم قبل الإدراك ويُقوم بعد الإدراك » فيتصدق بما زاد من قيمته 
إلى وقت الإدراك ؛ الحصوله بجهة محظورة» وإن تركها بعد ما تناهى 
صلاحها لم يتصدق بشيء؛ لأن هذا الحا الادته 00 
الثمرة » وأما الزرع إذا اشترط بقاءه إلى الإدراك فالشرط” قاد باتفاق: نين 
)00 


أبى حنيفة وصاحبيه '» ويقول محمد : إنه لا تعامل للناس فيه بخلاف 
الثمار . هكذا فصل الكلام في «شرح القُدوري) . 


وقوله : والملامسة . هي مس الثوب ولا ينظر إليه » ولف ا 

عن الزهري أن الملامسة لمس الرجل الثوب بيده بالليل أو بالنهار» والمنابذة أن 
بذ الرجل | إلى الرجل بثوبه » ويكون بيعهما من غير نظر ولا تراض “ري 
و ا عبايغ القوم السلع لا ينظرون | إليها ولا يخبرون عنها , ؛ أو يتنايذ 
القوم السلع كذلك » فهذا من أبواب القمار. 


وفي رواية ابن ماجه” من طريق سفيان عن الزهري : المنابذة أن يقول : 
ألق إلي ما معك وألقي إليك ما معي وللساتق ' من:-حديث أبي هريرة : 


() في ب »ء ج : فالشراء . 


.,5 /١؟ ينظر تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) البخارى 7178/٠١‏ ح 87٠١‏ 

(5) أبو عوانة 65/9؟ ح 448517. 

(5) ابن ماجه 8/م ح-.177١؟‏ من كلام سفيان بن عيينة . 
(ه) النسائي /1/ 57 501. 


4١ 


الملامسة أن يقول الرجل للرجل : أبيعك” ثوبي بثوبك . ولا ينظر أحد منهما 
إلى ثوب الآخرء ولكن يلمسه لمش والمنابذة أن يقول : أنبذ ما معي وتنبذ ما 
معك . فيشتري كل منهما من الآخرء ولا يدري كل واحد منهما كم مع 
الآخر . 

وأعرج أحهد ' مريعيد الزواق فرح هدي اللنابةة ان يقر 0 ]تيلف 
هذا الثوب فقد وجب البيع » والملامسة أن يلمس الثوب بيده [ولا ينشره]©) 
ولا يقلبه» إذا مسه وجب البيع . 


للحن أ تمزنة انها ملامسة لعن اران قري لون 
صاحبه بغير تأمل , والمنابذة أن يتبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر» لم ينظر 
كل واحد منهما” إلى ثوب صاحبه . وهذا تفسير أبي هريرة أنسب لبقاء 
المفاعلة على حقيقتها من الطرفين . 

وات العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صورء. وهي أوجه 
للشافعية”' '؛ أصحها أن يأني بشوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستامع 
فيقول له صاحب الثوب : بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك » 


(ب) ساقط من : الأصل . 
وج - ج) ساقط من: ب . 


(1) أحمد 7/ 5. وفيه: عبد الرزاق عن ابن جريج » ولككن ذكره الحافظ في أطراف المسند الى 
والفتح 755/4 من طريق أحمد عن عبد الرزاق عن معمر به . وكذا أخرجه أبو داود اح 
37”, والنسائي 771/7 من طريق عبد الرزاق . ش 

(؟) مسلم ١١95/9‏ ح .5/1١6١١‏ 

(5) المجموع 417/5: ومغني الحتاج ؟/ 81. 


045 


عٍِ ع ا 3 
ولا خيار لك إذا رأيته . الغانى : أن [يجعلام]" نفس اللمس بيعًا ؟ بغير صيغة 


زائدة . الثالث : أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره . والبيع 


باطل علي التأويلات كلهاء وعلة البطلان مختلفة في ذلك . فالأول : العلة 
فيه عند مَنْ يثبت خيار الرؤية هو أنه شرط يرفع موجب العقد » إذ موجبه 
ثبوت الخيار» وعند الشافعية أن ذلك في حكم بيع الغائب وهو لا يصح 

بيعه . والثاني : : أن ذلك من باب المعاطاة » فعند من يجيزها في المْحثّرات 
يقول بأن ذلك النهي في غير حدر اوابطاقان اراسي : إن الأئمة أجروا في 
بيع الملامسة والمنابذة الخلااف تالذيم”” " في المعاطاة . والغالث : مثل الأول 
عند من يثبت خيار المجلس » وأما عند من لا يثبته فشرط عدم الخيار إذا كان 
خيار العيب يبطل عند الهدوية والبيع صحيح إذا لم يكسب العقد جهالة . 
وعند المؤيد بالله وغيره/ يصح الشرط » فلعلهم يحملون النهي علي الكراهة . 

والنايذة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال ؛ وهي أوجه للشافعية » أصحها 
أن يجعلا نفس النبذ بيعًا كما تقدم في الملامسة . وهال . 
الثاني : أن يجعلا انب با بير صيخة. واقالث : أن يجعلا النبذ تام 
للخيار» وفيه ما تقدم في الملامسة . 

واختلفوا في تفسير النبذ ؛ فقيل : هو طرح الثوب . وقيل : هو نبك 
الحصاة . والصحيح أنه غيره . 


واعلم أنه قد استدل بقوله في تفسير الملامسة » وهودان مسن التوت ولا 


() في الأصل » ب : يجعل . 
(ب) في الآأصل » ج : الثاني . 
(ج - ج) ساقط من: ج . 


د 


ا١هإ؟‎ 


ينظر إليه ؛ على بطلان بيع الغائب » وهو قول الشافعي في الجديد » وعن أبي 
حنيفة والعترة : يصح مطلقًاء ويثبت الخيار إذا رآه. وحكي عن مالك 
والشافعي أيضًا ء وعن مالك : يصح إن وصفه وإلا فلا . وهو قول الشافعي 
في القديم وأحمد وإسحاق وأبي ثور » واختاره البغوي والروياني من الشافعية 
وإن اختلفوا في تفاصيله , ويؤيده قوله في رواية أبي عوانة التي تقدمت : لا 
ينظرون إليها ولا يخبرون عنها . واستدل به على بطلان بيع الأعمى مطلقاء 
وهو قول معظم الشافعية حتى من أجاز منهم بيع الغائب ؛ لكون الأعمى لا 
يراه بعد ذلك فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفي الخيار» وقيل : يصح إذا 
وصف له غيره. وبه قال مالك وأحمد» وقالت الهدوية وغيرهم وأبو 
حنيفة : إنه يصح مطلقا . والله أعلم . 

147 - وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله علد دلا تلقّوا الركبان , ولا يبع حاضر لباد» . قلت لابن 
عباس : ما قوله : «لا يبع حاضر لباد» ؟ قال : لا يكون له سمسارًا . متفق 
عليه , واللفظ للبخاري" . 

قوله : «لا تلقو الركبان» . التلقي يكون ابتداؤه من خارج السوق الذي 
تباع فيه السلعة . يدل عليه حديث عبد الله بن عمرء أخرجه البخاري”” ؛ 
قال : كنا نتلقي الركبان فنشتري منهم الطعام , فنهانا النبي كَلةٍ أن نبيعه 
حتى يلع به سوق الطعام . 


وهذا اللفظ مبين في حديث آخر عن ابن عمر أن التلقي لا يكون في 


١‏ البخاري » كتاب الب باب يبيع حاضر لباد بغي 5 5 يعينه أ ينصحه ؟ 14/./ا؟ 
000 : 42 يبيع حاضر لباد بغير اجر ؟ و 3 

4» ومسلمء كتاب البيوع ‏ باب تحريم بيع الحاضر للبادي 51//9 1١١‏ ح .19/١851١‏ 
() البخاري 7/0/4 ح .5١55‏ 


8: 


السوق » وهو؛ قال : كانوا يتبايعون الطعام فى أعلى السوق فيبيعونه في 
مكانه» فنهاهم رسول الله: وكلِ أن ببيعوه في مكانه حتى يتقلوه . أخر 
الطارف"' + قدل على أة القضد إلى أغلن الشوق: لا يكون 3 1 
منتهى التلقي ما فوق السوق . وجمع البخاري بين الروايتين في باب منتهى 
التلقي لينبه على ذلك» وأن الحديث يفسر بعضه بعضًا . وذهب الهدوية 
والشافعية إلى أن التلقي لا يكون إلا خارج البلد ؛ لأنهم إذا نظروا إلى المعنى 
المناسب للمنع » وهو تغرير الجالب أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر 
وطلب الحظ لأنفسهم » فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم » وأما إمكان 
معرفتهم ذلك قبل دخول البلدٍ فنادر . ش 

والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقًا كما هو ظاهر الحديث » وهو 
قول أحمد وإسحاق . وعن الليث كراهة التلقي ولو في الطريق » ولو على 
باب البيت حتى تدخل السلعة السوق . وظاهر النهي إطلاق التلقي باعتبار 
منتهاه » فيتناول طول المسافة وقصرهاء وهو ظاهر إطلاق الشافعية 
والهدوية » وقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص ثم اختلفوا فيه ؛ فقيل : 
ميل . وقيل : فرسخان . وقيل : مسافة القصر .. وهو قول الثوري . 

والنهي ظاهر في التحريم ولكنه حيث كان قاصدًا للتلقي عا بالنهي 
فيه» وإن خرج لشغل آخر فرأهم مقبلين فاشترى» ففي إثمه وجهان 
للشافعية » أظهرهما التحريم ؛ والعلة في ذلك هو ما فيه من الخداع للبائع 
والإضرار بأهل المصر . وقال أبو حنيفة والأوزاعي : يجوز التلقي إذا لم يضر 
بالناس » فإن أضر كره . 

وإذا تلقى واشترى ؛ فعند الهدوية والشافعي أن ابيع صحيح يح ؛ لأن النهي لم 


(1) البخاري 5/هلا؟ ح 517١5؟.‏ 


؟/اب 


يرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم » فلا يقتضي النهي الفساد 
ولكنه يثبت الخيار بائع عند الشافعي مطلقًا » وحجته حديث أبي هريرة أن 
/النبي كَل نهى عن تلقي الجلب , فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا 
أتى السوق . أخرجه أبو داود والترمذي » وصححه ابن خرية . من لزيا" 
اعبت جو ا خرحة فل اطي جاه عن انه رين بلنل : ولاتلوا 
الجلب . فمن تلقاه فاشترى منه , فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) . وسيأتي . 


ومقتضى أصل الهدوية أنه لا يثبت الخيار إلا مع الغين» كالمصرًاة . 
واختاره التووي' " قال : فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد أو أكثر 
فوجهان ؛ أصحهما : أنه لا خيار له ؛ لعدم ع والثاني : ثبوته ؛ 
لإطلاق الحديث . 


والحديث فيه دلالة على أن العلة في النهي هو نفع" البائع وإزالة الضرر 
عنه » وقال مالك : العلة هو نفع أهل السوق . وإلي ذلك جنح الكوفيون 
والأوزاعي » محتجين بحديث ابن عمر”" : ( لا تلقُوا السلع حتى تهبطوا بها 
السوق ) . وذهب جمع من العلماء إلى أن البيع فاسدٌ للنهي » ومستندهم أن 


() زاد في النسخ : أبي . وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني راوي الحديث عن ابن سيرين . ينظر 
مصادر التخريج 2( وتهذيب الكمال ع«رلاهع. 
(ب) في شرح مسلم : الغين . 


.*1/4 /4 أبوداود 5ح 3 *» والترمذي 4/9 ١ه ح ١؛ وابن خزيمة - كما في الفتح‎ )١( 
. 5414 سيأتي ح‎ )( 


(5) شرح مسلم .1517/٠١‏ 
(5) البخاري 4/؟لا؟ا ح 3158 ومسلم .١4/١9١1/211١85/«‏ 


145 


النهي يقتضي الفساد مطلقا . قال الإمام أبو عبد الله المازري” ' : فإن قيل : 
المنع من ببع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد » واحتمل فيه غبن البادي » 
. والمنع من التلقي ألا يغبن البادي ؛ ولهذا قال كلِيدِ : « فإذا أتى سيده السوق 
فهو بالخيار) . فالجواب : أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة 
الناس » والمصلحة تقتضى أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على 
الواحد » فلما كان الباكي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا 
رخيصاء فانتفع به جميع سكان البلد» نظر الشرع لأهل البلد على البادي » 
ولما كان في التلقي إنما ينه ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة واحدٍ» لم 
يكن في إباحة التلقي مصلحة , لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية » وهو 
7 الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم في الرخص وقطع لموارد 
عنهم عنهم » وهم أكثر من المتلقي ) وا ار بين 
المسألتين » بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة . انتهى 


ا 00 
البيع ؛ فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع فاشترى منه المتلقي لم يدخل في 
النهي . وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي الحم أن يكذب في سعر البلد 
ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل . وذكر المتولي فيها أن يخبرهم بكثرة 
المؤنة عليهم في الدخول . وذكر أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد 
ما معهم ليغبنهم . وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لمن وقعت 


0 في الأصل : تنافي . 


.1517/٠١ شرح مسلم‎ )١( 


41/ 


( البدر التمام 5// ) 


له ولو لم يكن هناك تلق » لكن صرّح الشافعية أن كون إخباره كذبًا ليس 
شرطا لثبوت الخيارء وإنما يقبت له الخيار إذا ظهر له الغبن» فهو المعتبر 
وجودًا وعدما. 

وقوله : لا تلقّوا الركبان ) . وصف الركبان خرج مخرج الأغلب في 
أن الجالب يكون عددًا ويكون راكباء فلو كان الجالب واحدًا أو مشاة 
فالحكم واحد. 

وقوله : «لا يبع حاضر لباد ) . فسره ابن عباس بقوله : لا يكون له 
سمسارا . بسينين مهملتين , هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ ‏ ثم استعمل 
في متولي البيع والشراء لغيره بأجرة » ولذلك بوب البخاري : باب هل يبيع 
حاضر لباد بغير أجر ؟ وباب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. وذكر حديث 
ابن عباس في البايين”" . 

وفي كتب الحنفية'' : نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئًا 
يحتاج إليه أهل البلد . وقال بعضهم : هو أن يجيء البلد غريب بساعة يريد 
بيعها بسعر الوقت في الحال » فيأتيه [بلديم” فيقول له : ضعه عندي لأبيعه 
لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. فجعلوا الحكم منوطًا بالبادي ومن 
شاركه في معناه . قال : وإنما ذكر البادي فى الحديث لكونه الغالب » فألحق 
امن تشاركه: وي أخدم معرقة السمر من اللتاطتر»وإمتزار اهن بلدا لاقن 


.51/١ /4 ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح‎ (١ 


.5١69 البخارى 4/ .لان الالح واكك‎ )١( 
.١٠١١ ينظر شرح فتح القدير "/ /ا/41» وحاشية ابن عابدين ه/‎ )1١( 


5384 


: 
عليه [بألا يبادر بالبيع]” . وهذا تفسير الشافعية والحنابلة » وجعل المالكية 
البداوة قيدًا » وعن مالك : لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه . 
قال : فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في 

ذلك . 


وقال ابن المنذر”” : اختلفوا فى هذا النهى ؛.فالجمهور على أنه للتحريم 
بشرط العلم بالنهي » وأن يكون الخ ]0 5 ما تعم الحاجة إليه » وأن 
يعرض الحضري ذلك على البدوي » فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع . 
وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة » وأن يكون ذلك المتاع مما تحصل به التوسعة 
/في البلد لاإذا كان حقيدًا . وظاهر الحديث عدم التقيبد بشيء من ذلك » ولكن 
هذه المعاني مستنبطة لتعليل الحكم » وفي تخصيص العموم بها تفصيل ؛ فصل 
ذلك الإمام ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»'” ؛ قال : واعلم أن أكثر هذه 
الأحكام تدور بين اعتبارالمعنى واتباع اللفظ , ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى 
الظهور والخفاء ؛ فحيث يظهر ظهورًا كبيرًا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به 
أو تعميمه على قواعد القياسيين» وحيث يخفى أو لا يظهر ظهورًا قويّا فاتباع 
اللفظ أولى » فأما ما ذكر في اشتراط أن يلتمس البدوي ذلك » فلا يقوى ؛ لعدم 
دلالة اللفظ عليه » وعدم ظهور المعنى فيه » فإن الضرر المذكور الذي علل به 
النهى لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه ظاهرًا » وأما اشتراط أن يكون 
الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه ؛ لاحتمال أن يراعي 


(أ) ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح 1/4/ا3 . 
(ب) في ب : المباع . 


.الال١‎ /4 الفتح‎ )١( 
.١١8 /+ شرح عمدة الأحكام‎ )1( 


11 


ا 


دعوى مجرد ربح الناس في هذا الحكم علي ما أشعر به التعليل من قوله  :‏ دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب 
سعة في البلد » فكذلك أيضا أنه متوسط في الظهور ؛ لما ذكرناه من احتمال أن 
يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد » وهذه الشروط منها 
ما يقوم الدليل الشرعي عليه » كشرطنا العلم بالنهي ولا إشكال فيه » ومنها ما 
يؤخذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة أصولية' " ؛ وهي أن النص إذا استنبط 
منه معنى يعود عليه بالتخصيص هل يصح أؤ لا ؟ ويظهر لك هذا باعتبار ما 
ذكرناه من الشروط . انتهى . 

وظاهر أقوال العلماء على أن النهي شامل لمن كان بأجرة وبغيرها ؛ 
لإطلاق سائر الأحاديث الواردة . 

والبخاري جعل حديث ابن عباس مقيدًا لما أطلق من الأحاديث » فاعتبر 
أن يكون بأجرة ؛ وأما بغير أجرة فهو من باب النصيحة والمعاونة » ولذلك 
بوب : باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ؟ وهل يعينه أو ينصحه ؟ وقال النبي 
كه : «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح , ورخص فيه عطاء . 
وأخرج حديث جرير مرفوعًاء وفي آخره : والنصح لكل مسلم”" . انتهى . 

وظاهر نهي بيع الحاضر للبادي التحريم, وقد ذهب إليه الشافعي 
والجمهور؛ وذهب عطاء ومجاهد والهادي وأبو حنيفة إلى أن ذلك جائز 
مطلقًا ولا يكره . قالوا: كتوكيله» ولحديث النصيحة . قالوا: وحديث 
النهي منسوخ . والجواب أن ذلك لا يصلح لإطلاقه » وهذا خاص » وغاية ما 


.8٠١ ينظر شفاء الغليل للغزالى ص‎ )١( 
الفتح 4/ ./الا.‎ )1( 
.7١61 البخارى 4/.ل/الاح‎ )5( 


حتمل من النسخ - لو صح - تأخره عن حديث النهي » على القول بأن 
الحاظر المتقدم لا يكون مخصّصًا ولا مقيّدًا . والصحيح خلافه » ومع عدم 
معرقة التاريخ جع المظر إلا عبد من يقول: اترجح الإباجة : 

وذهب المؤيد بالله وغيره إلى أنه محمول على : م 
ورجح الإمام المهدي في «البحر) احرج حيف اناف سر 

ل ل 0 
البيع » وهو مذهب الشافعية وجماعة من امالكية . وقال بعض امالكية : 
يفسخ البيع ما لم يفت . 

00 يكون 7 الشراء » فلا يشتري حاضر لباد؛ ولذلك قال 
البخاري”") : باب لا يه بشتري حاضر لبد بالسمسسرة . استعمالا للفظ البيع في 
البيع والشراء. تنا عيب ل : الشراء للبادي مثل البيع ؛ لقوله عليه 
السلام : 9 لايع بعضكم على بيع بعض ) اانا الحراعه رخن اندي 
ذلك روايتان » وكرهه ابن سيرين . أخرج أبو عوانة”” ' في «صحيحه) عن ابن 
سيرين قال : لقيت أنس بن مالك فقلت : (لا يبع حاضر لباد) . أنُهيتم أن تبيعوا 
أو تبتاعوا لهم ؟ قال : نعم . قال محمد : وصدق » إنها كلمة جامعة . وقد 


ءِ ءِ 5( 1 
الدرجة أبؤداوة ا ا ظ 


.7/7/4 الفتح‎ )١( 

. 394 - 8917/١ تفسير غريب الموطأ‎ )١١( 
.45145 ح‎ ١71/4/7 أبو عوانة‎ )5( 

(4) أبو داود 51//9” ح .544٠‏ 


ب 


«لا تلقوا الجلب , فمن تلقى فاشترى منه, فإذا أتى سيده السوق فهو 
بالخيار ) . رواة سل" 

قوله : :لا تلقّوا الجلّب » . هو بفتح اللام مصدءٌ بمعنى المجلوب » يقال : 
جلب الشيء . جاء به من بلد إلى بلد للتجارة » وقد تقدم الكلام على حكم 
ذلك قريًا . 

6 - وعنه رضي الله عنه قال : نهى رسول الله كلد أن يبع 
ا ا ا و ا 
ا ا ل 
عليه . ولسلم : «لا يسوم المسلم علي سوم المسلم)"" 


ا ,اغطفت علق قوله؟ انهى .امن نيك المع )+ لأن 
معناه : لا يبيع حاضر لبادٍ ولا تناجشوا ا بباسية القاغلة) أن الناجش 
ء (ب)ء 


إذا فعل لضاحبة: ذلك كان يضدد أن يقعا © له مثله . أو أنه بمعنى : فعل ؛ 
أي : لا تدجشوا . 


(أ) في ب : يفعله . 
(ب) في ج : و. 


.117/1١915 ح‎ ١١81/7 مسلم , كتاب البيوع , باب تحريم تلقي الجلب‎ )١( 

(1) البخارى » كتاب البيوع , باب لا يبيع على بيع أخيه , ... 701/4 ح ومسلمء كتاب 
البيوع , باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه .... ١١58/7‏ ح 8١8١/؟١.‏ 

(95) مسلم ١١١4/8‏ ح 5- 6١و1.‏ 


وقوه :ولا يع الرجل على بيع أخيه . روي برنع الضارع على أن ا 
نافية » وهو إخبار في معلى النهي . ويحتمل الجزم على أنها ناهية » وإثبا 
لياء كما في قراءة : (إنه من يتقي ويصبر)” ' . على أنه عومل 0 باه 


عبر عزوم فكت الياء » ويدل على النهي رواية الكشميهني”' 
وكذا الكلام في : "ولا" معي ا 0 


وصورة البيع على البيع هو أنه إذا وقع البيع بخيار فيأتي في مدة 
الخيارء ويقول للمشتري: افسخ هذا اللمبيع وأنا أبيعك مثله بأرخص 
من 'ثمنه أو أحسن منه . .وكذا الشراء على الشراء: وهو أن يقول للبائع 
في مدة الخيار: افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن. 
ونخوة :. ش 

وقوله : لا يسوم المسلم على سوم المسلم . صورته أن يكون قد اتفق 
مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدا» فيقول للبائع : أنا أشتريه 
منك . بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن . وقد أجمع العلماء على تحريم ذلك 
جميعه » وأن فاعله عاص مع التصريح بذلك » وأما إذا لم يصرح ففيه وجهان ‏ 
للشافعية . وليس منه بيع المزايدة وهو البيع ثمن يزيد » وقد بوب على ذلك 
البخاري”" وقال : باب بيع المزايدة . وورد في ذلك صريححا ما أخرجه أحمد 


1أ-)) ساقط من: ب . 


)1١(‏ الآية 9٠‏ من سورة يوسف . والقراءة يإثبات الياء هى قراءة ابن كثير في رواية قنبل . انظر النشر 
ذقفة 

." 817/4 ينظر الفتح‎ )١( 

(5) الفتح 4/ 14ه". 


ع ١‏ 5 4 3 ع ع" 0 
حلسًا وقدحاء وقال : (مَنْ يشتري هذا الحلس والقدح ؟) . فقال رجل : 
أخذهما بدرهم . فقال : « من يزيد على درهم ؟ ) . فأعطاه رجل درهمين » 
0 2 0 
فباعهما منه . وعلق البخاري عن عطاء : أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع 
5 © 
المغائم ممن يزيد . ووصله ابن أبي شيبة عن عطاء ومجاهد. وروى هو 
4 ظ 00 ء 
ببيع من يزيد ) كذلك كانت تباع الأخماس . 
:زم 0 1 : 
وقال الترمذي عقيب حديث أنس المذكور : والعمل على هذا عند 
إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه : نهى رسول الله وَكِةٍ أن يبيع أحدكم 
ءِ 2 20 ِ 
علي بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث . فقَكّد به حديث أنس » وقد 
أخذ بظاهره الأوزاعى وإسخاق » وجعلا الجواز مختصًا بهما. 


3 3 م 
وأقول : إن حديث ابن عمر ليس في البيع فيمن يزيد» بل ظاهره أنه”» 
ولو بعد الرضا بالسوم » فيعارضه حديث السوم على السوم بعد الرضاء 


() ساقط من: ب . 


)١(‏ أحمد 7/ 4١١غ‏ وأبو داود ح 154١‏ والترمذى «/١١ه‏ ح 2١7١8‏ وابن ماجه 
00 ح 2158 والنسائي 0 565. 

(1) الفتح 4/4 6". 

(؟) ابن أبى شيبة 5/ .5٠0‏ 

(4) ابن أبى شيبة 58/5. 

(0) الترمذى 9/ ١7ه.‏ 

(3) أحمد ؟/ ١ل.‏ 


ويحتاج إلى النظر في ذلك وسلوك الجمع بين الخاص والعام » ويلزم الشافعي 
ومن ذهب إلى العمل باخاص مطل ما ذهب إليه الأوزاعي وا وإسحاق » ولا 
يقيد "خنيك اش كا دان إراترطلي والإنولات المي اكد . ولذا 
لانن عيف الب ؟: إنه لا يحرم البيع فيمن يزيد أتفاقا. . وعن إبراهيم 
النخعي : إنه يكره . وكأنة يحعح بها أخرججه البزارا تم دي سشانة 3 
وهب : سمعت النبي ككل ينهى عن بيع المزايدة . ولكنه في إسناده ابن لهيعة 
أوهو ضعيف . 

وأورد البخاري”” في هذا الباب حديث جابر» أن رجلا أعتق غلامًا له 
عن ُبْر ؛ فاحتاج , فأخذه النبي كَل فقال : ( من يشتريه مني ؟ ) . فاشتراه 
نعيم بن عبد الله بكذا وكذا» فدفعه إليه . واعترضه الإسماعيلي وقال لين 
من بيع المزايدة ؛ فإنه أن يعطي واحد ثمناء ثم يعطي به غيزه زيادةٌ عليه . 
وأجاب ابن بطال بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث : : ( من يشتريه 

؟) . قال : فعرضه للزيادة ليستقضى فيه للمفلس الذي باعه عليه » والله 
أعلم. : 

وقد فسر الحاجة في رواية ابن خلاد بأنهاالين» وذكره البخاري” ' في 
باب من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء [أو]” " أعظاه حتئ ينفق على 


(أ) فى ب : يعتد . 
(ب) فى النسخ : و. والمثبت من المصدر. 


.١51١ 7/١8 التمهيد‎ )١( 

(؟) كشف الأستار 40/7 ح 17175. 
(©) البخارى 5/4 ه" ح .5١5١‏ 

(4) البخارى 8/0" ح 5101. 


؟/ماذا 


نفسه ) وفي رواية النسائي” ' أنه باعه بثمائمائة درهم فأعطاه وقال : ؛ اقض 
3 ع 31 5 0 
دينك » . وين مسلم وأبو داود والنسائي ' اسم الرجل بأنه من الأنصارء 
إلى , 
وقوله : ولا يخطب على خطبة أخيه . في مسلم زيادة : «إلا أن يأذن 
١‏ اف 0 5 
له). وفي رواية له: «حتى يذر» " . والنهي يدل على تحريم ذلك » وقد 
أجمعوا علي تحريمها إذا كان قد صرح بالإجابة ولم يأذن ولم يترك » فإن 
تزوج والحال هذه عصى وصح النكاح ولم يفسخ , وهذا مذهب الجمهور . 
0( 
وقال داود : يفسخ النكاح. وعن مالك روايتان» وقال جماعة من 
أصحاب مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده . 
أما إذا عرّض له بالإجابة ولم يصرح » ففي تحريم الخطبة على خطبته 
قولان للشافعي ؛ أصحهما لا تحرم . وكذا مقيد في كتب الهدوية الرضا 
بالتصريح . وقال بعض الالكية : لا تحرم حتى يرضوا بالتروج ‏ ويسمي 
المهر. واستدل على اشتراط التصريح بالإجابة بحديث فاطمة بنت قي © 
فإنها قالت : خطبني أبو جهم ومعاوية . فلم ينكر النبي وَل خطبة بعضهم 
على بعض » بل خطبها مع ذلك لأسامة» وقد يقال : يحتمل أنه لم يعلم 


(أ) ساقط من : الأصل » ب . 


.5145 7/4 النسائي‎ )١( 

(؟) مسلم 2551/6 593 ح 2.4517 وأبو داود 4 الاح لادؤى والتسائي 4/0 5.0. 
(5) مسلم ٠١51/5‏ ح4١41١.‏ 

(4) ينظر شرح مسلم .١91//9‏ 

.85/1١48٠١ ح‎ 1١١١ 1/6 مسلم‎ )5( 


أحدّهما بخطبة الآخر» وأن النبي يل أشار بأسامة لا أنه خطب له . 

وهو خخلاف الظاهر» والمعتبر في الرضا إن كانت المرأة بالغة وهو كفء» 
فرضاها » وإن كان غير مفء فرضا الوكي مع رضاها ؛ لأن له حقا في الع ٠‏ 
وإن كانت صغيرة فرضا الولي وحده . 

وفي قوله : أخيه م اح ار الوعفم ادكه 
كافرا فلا تحريم ؛ ؛ وهو حيث تكون المرأة كتابية وكان يستجيز نكاحها » وبه قال 
الأوزاعي . وقال جمهور العلماء : تحرم الخطبة على خخطبة الكافر أيضًا . 
ويجيبون بأن التقييد خرج مخرج الغالب فلا يعمل بالمفهوم . 

وأما الفاسق فققال الأمير الحسين في «الشفاء» و «الزوائد» على مذهب 
الناصر وابن القاسم المالكي : إنه يجوز ؛ عملا بالمفهوم . وقول الجمهور على 
حلاف ذلك »2 وفي التقييد ما عرفت » وزاد في «الزوائد» الجواز إذا كان 
قريباء قيل : أو علويًا . والأول على خلاف ذلك» ولا وجه لهذا . 

والخطبة هنا بكسر الخاء » وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك 
وعند عقد النكاح فبضمها . 

وقوله : ولا تسأل المرأة. إلى آخره» يروى مرفوعًا أيضا ومجزوماء 
وكسر اللام لالتقاء الساكنين ؛ ومعناه نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج الطلاق 
لزوجته » وأن ينكحها ويصير لها من النفقة والمعروف والمعاشرة ونحوهاما كان 
للمطلقة : فعبر عن ذلك بالإكفاء» لا كان في الصحفة من باب التمثيل » كأن 
ما ذكرلما كان معدودا للزوجة فهو في حكم ما قد جمعته في الصحفة لتستمتع 
به » فإذا ذهب عنها فكأنها قد كفأت الصحفة وخرج ذلك منها » فعبر عن ذلك 
المجموع المركب بالمركب المذكور للشبه بينهما . 

قال الكسائي ٠‏ كفأت الإناء كببته » وكفأته وأكفأته أمَلته 00 وفي '//ااب 


3 َه ا ع" ع 

«المصباح)”") كفاته كفا من باب [نفع]” » أي : كببته » اي : قلبته على 
راس وقد يكون بمعنى أملته . انتهى 

والمراد بأختها غيرُها ؛ سواء كانت من النسب أو أختها في الإسلام . 

7 - وعن أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يِه يقول : ١‏ مَنْ فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين 
ع ع ٠‏ 1 0 
أحبته يوم القيامة » . رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ' . لكن في 
إسناده مقال , وله شاهد . 

0 عد في إسناده من جهة 3-3 بن عبد الله المعافري 
العلاء بن كثير 0 عن 5 ا ولم يدركهء وله طريق 
أخرى عند الدارمى في ( مسنده 7 كتاب والسستق” 4 وفي الباب 


(أ) فى الأصل » ب : منع . 
(ب) زاد فى ب : فى . 


. المصباح المنير (ك ف ى)‎ )١( 

() أحمد ه/؟41 ع 47 والترمذى ؛ كتاب السير؛ باب في كراهية التفريق بين السبي ١١4/5‏ 
ح1517» والحاكم » كتاب البيوع ؟/ 58. 

(1) حبي بن عبد الله بن شريح المعافري المصري » قال الحافظ : صدوق يهم, وضعفه أحمد 
ابن حنبل والبخاري والنسائي . وقال ابن معين : ليس به بأس . التقريب ص 188ء 
وتهذيب الكمال 7/1 488. 

.١1١١/9 البيهقي‎ )4( 


(0) الدارمي 5717/5 5758. 


روسسعا امات : ولا يفرق بين الأم وولدها) . قيل : إلى 

متى و 0 « حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ) . أخرجه لاسي 
9 » وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو الواقعي”"' وهو 
ضعيف » رماه علي بن المديني بالكذب » وتفرد به عن سعيد بن عبد 
يفال الدارقط. ”" ْ 

وفي «صحيح 0 من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث 
الطويل الذي أوله : خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة . الحديث . وفيه : 
وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب » فنفلني أبو بكر ابنتهاء 
فطلبها النبي يكل مني وأرسل بها إلى مكة ليفادى بها أسارى من 
لسلس 

فيستدّل به به على جواز التفريق » وبوب عليه أبو داود”'» والظاهر أن 
البنت قد كانت بلغت ؛ ولذا احتج به فيما ذكر . وكذا قال في «المنتقى)") 


هو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ . 
والحديث فيه دلالة على تحريم التفريق بين الوالدة وولدهاء وظاهره عام 
في الملك أو في الجهات . والظاهر أنه لم يذهب !| إلى هذا العموم أحد . ومثله : 


)١(‏ الدارقطنى 518/7, والحاكم ؟/ 0ه. 

(1) عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعي » قال أبو حاتم : ليس بشيء » ضعيف الحديث » كان لا 
يصدق . وكذبه الدارقطنى . الجرح والتعديل ه/ 2١١9‏ ولسان الميزان 7/ ."7٠‏ 

(5) الدارقطني 17/ 2/8. 

.١ 206 ح‎ ١810/7 مسلم‎ )4( 

(ه) أبو داود */ 514. 

() منتقى الأخبار كما في نيل الأوطار 0/ .1١95‏ 


الا يُوَلُ والدة بولدها»''" . فيحمل ذلك على التفريق في الملك بالبيع كما هو 
صريح في حديث على الآتي » وهو نصٌ في لبيع” » ويقاس عليه سائر 
الإنشاءات ؟ كالهبة والنذرء وهو ما كان باختيار المفرق . وأما التفريق 
بالقسمة فليس باختياره » فإن سبب الملك قهري وهو الميراث » ويدل بظاهره 
عل ى صحة الإختراج عن الملك ؛ لوقوع التفريق المستحق صاحبه للعقوبة » فلز 
ل ا جد ارو ري لدم 

فى الذي بعده . وظاهر الحديث [عدمع' ال ولو بعد البلوغ . قال 
د اي ل ا 
الإجماع إن صمٌّ حديث عبادة بن الصامت » وهو متأيد وإن كان ضعيقًا 
بحديث مسلم المار. وعند المنصور بالله وأحد قولي الناصر حدٌ التحريم إلى 
سبع سنين » وكأنهما أخذا ذلك من الحضانة , ولا وجه له . والنص ورد في 
الوالدة وولدها والأخوين, ويقاس سائر الأرحام ا حارم على ذلك بجامع 
الرحامة والعتق . 

40 - وعن علي رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله يك أن أبيع 
غلامين أخوين , فبعتهما ففرّقت بينهما . فذكرت ذلك للنبي يَكلِدٍ فقال : 


(ب) فى الأصل » ج : عموم . 


)١(‏ البخاري في التاريخ الكبير 471/5 من حديث عيينة بن عاصم بن سعر عن أبيه عن جده » وابن 
عدي 711١14/7‏ من حديث أنس » والبيهقي //ه من حديث أبي بكر الصديق . 

)١(‏ هو كتاب «١‏ الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار» للإمام المهدي أحمد بن يحيى . ينظر أعلام 
المؤلفين الزيدية ص .٠١5‏ 


١٠ 


« أدركهما فارتجعهما , ولا تبعهما إلا جميعًا ) . رواه أحمد ورجاله ثقات , 
وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن 
القطان” 

الحديث أخرجوه من رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلي ؛ لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في «العلل»'' أن الحكم إما سمعه من 
ميمون بن أبي شبيب عن علي » وميمون لم يدرك عايًا . وقال الدارقطني في 
«العلل»”"' بعد حكاية الخلاف فيه : لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من عبد 
الرحمن ومن ميمون » فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا . 

والحديث فيه دلالة على أن هذا البيع باطل أو فاسدء / فإن الارتجاع 
يصح فيهما . وقد ذهب | إلى الأول الشافعي في أخير قوليه » والسيد يحبى 
من مفرعي مذهب الهادي » وذهب الفقيه يحمى من امفرعين أيضا إلى أنه 
فاسدٌ » وذهب أبو حنيفة وقول الشافعي القدم” ' إلى أنه ينعقد مع العصيان . 
ولعل حجتهم ما أشير إليه في الحديث الأول» والأمر بالارتجاع للغلامين 
يحتمل أن يكون ذلك بعقد جديد برضا المشتري » والله أعلم . 

فائدة : وفي البهيمة وولدها وجهان ؛ لا يجوز ؛ لنهيه وه عن تعديب 


(1) أحمد 91/١‏ » 1717 وابن الجارود » كتاب البيوع ١7/7‏ ح ه/اه, والحاكم , كتاب البيوع 
0/9 ء وكتاب الجهاد ؟/ 21١‏ وابن القطان - كما في نصب الراية 7/84 77. 

(؟) علل ابن أبى حاتم /١‏ 785. 

(") علل الدارقطنى / 7774. 

(4) الذي في المجموع 444/4 في التفريق بين الأخ وسائر محارمه » فالمذهب أنه يكره ولا يحرم » ولم 
يتعرض للقديم ع وينظر روضة الطالبين .558/١٠١‏ 


“ملا 


البهائم . ويجوز كالذبح , وهو الأصح ‏ بخلاف الآدمي للحرمة» والله 
أعلم . 

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : غلا السعر بالمدينة 
على عهد رسول الله يَكلِهِ » فقال الناس : يا رسول الله . غلا السعر فسعٌر 
لنا. فقال رسول الله يكلهِ : إن الله هو المسعٌر القابض الباسط الرازق » 
إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال » . 
رواه الخمسة إلا النسائي ال 00 


وأخرجه ابن ماجه والدارني والبزار وأبو يعلى من طريق حماد بن سلمة 
عن ثابت وغيره [عن]" أنس”” وإسناده على شرط مسلم » وصححه 
الترمذي أيضا . لعي وأبي ا يف 5 هريرة : جاء رجل 
فقال: يا رسول الله» سعّر . فقال : ( بل أدعو الله) . ثم جاء آخر فقال : 
يارسول الله» سعّْر . فقال : « بل الله يخفض ويرفع ) . وإسناده حسن . 
ولابن ماجه والبزار والطبراني في «الأوسط)””" من حديث أبي سعيد نحو 


() فى النسخ : وعن . والمثبت يقتضيه السياق . 


3461١ أحمد 157/7 23807 وأبو داود؛ كتاب البيوع, باب في التسعير 570/9 ح‎ )١( 
وابن ماجهء كتاب‎ 2171١4 ح‎ 5٠ والترمذى , كتاب البيوع , باب ما جاء في التسعير */ه‎ 
وابن حبان » كتاب البيوع , باب التسعير‎ 257٠٠١ التجارات , باب من كره أن يسعر 741/7 ح‎ 
.4538 ح‎ ”01//١١ والاحتكار‎ 

(؟) الدارمى 45/١‏ 1,» وأبو يعلى 5145/0 ح 5851. 

(7) أحمد ؟/ لال الال وأو داود «1/0/8؟ جح 846.8 

(5) ابن ماجه 47/5/ا ح »5501١‏ والطبرانى ١١١/5‏ ح 5568. 


١١ 


. ا 4 
حديث أنس » وإسناده حسن أيضاء وللبزار من حديث على نحوه » وعن 
)62 . إفه 
ابن عباس فى «الطبرانى الصغير) » وعن ابى جحيفة في «الكبير) ‏ » 
1 1 1 ك4 7[ 1 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات) 2 من حديث علي » وقال : إنه 
4 

الغلاء رنمدود] : هو ارتفاع الشمن على ما يعتاد . وقوله : < إن الله هو 
المسكّر ) . يعنى أن الله سبحانه يفعل ذلك هو وحده بإرادته » فإذا أراد ارتفاع 
السعر ارتفع » وإذا أراد انحطاطه انحط . 
1 5 2و >->» 050 عدر (ه) 0 ٠.‏ 2 5 
وفي قوله تعالى : 9# وألله يبص وَيَبَضظ #6 . تانيس لذي الحاجة لرجاء 
اليسر بعد العسر الذي هم فيه . 

والحديث فيه دلالة على أن التسعير مظلمة ؛ لقوله : ( وليس أحد منكم 

رب 3 0 

يطلبنى بمظلمة) . لكون الجواب عن السؤال الذي سألوه عنه» وهو 
التسعير . 

والظاهر أن ذلك في القوت » وإذا كان مظلمة فهو غير جائز » وقد ذهب 


(أ) في النسخ : مقصور. وهو خطأ » ينظر تهذيب اللغة ١110/4‏ » واللسان والتاج (غ ل و) ٠‏ 
و ال نج يكرد 


.855 ح‎ ١١7/8 البزار‎ )١( 

(؟) الطبرانى في الصغير لاح لكلا 
(6) الطبرانى في الكبير ١١8/1١١‏ ح 757 . 
(4) الموضوعات 778/15 779. 


© الآية 4 ١‏ من سورة البقرة . 


( البدر التمام 8/5 ) 


؟/ماب 


القوفيوا . وقال في «شرح المُدُوري) : لا ينبغي للسلطان أن ع علي 
الناس » وإذا رفع هذا الأمر إلى القاضي واضطرت الناس » فإنه يأمر امحتكر 
بالبيع لما فضل عن قوته وقوت أهله , وإذا خاف الإمام على أهل المصر الهلاك 
أخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم » فإذا وجدوا ردوا مثله . انتهى . 

وعند الهدوية أنه يكلّف البيع ؛ فإن لم يبع باع عنه الإمام والحاكم . 
وقال الإمام شرف الدين : إن المحتكر إذا طلب زيادة على قيمة وقته سَعَر 
عليه » وإلا أدى إلى أن يَقصد الضرار بأن يرسم ثمنه ما لا يقدر عليه . 

وذكر مثل هذا القاضي عبد الله الدواري : وإن جهل ثمن مثله كان إلى 
نظر الحاكم ؛ بأن يقيسه على ما مضى في مثل هذه الشدة » وإن زادت زاد» 
وإن نقصت نقص . وهذا قريب من قول مالك . 

وأما في غير القوتين فقال الإمام المهدي في «الغيث) : إنه استصلح الأكمة 
لمتأخرون تقدير سعر ما عدا القوتين في بعض الأحوال ؛ كاللحم والسمن» 
رعاية لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم . والحديث يرد على الجميع . 

4 - وعن معمر بن عبد الله عن رسول الله يَكَِبةٍ قال : « لا يحتكر 
إلا خاطئ » . رواه مسلو'”" 

هو معمر - بفتح الميم وسكون العين وفتح الميم - بن عبد الله » من بني 
عدي بن كعب ء القرشي / العدوي » ويقال له : معمر بن أبي معمر . أسلم 
قديماء وهاجر إلى الحبشة» وتأخرت هجرته إلى المدينة» ثم هااجر إليها 
وسكن فيها » وحديثه في أهل المدينة » روى عنه سعيد بن المسيب وبُشر - 


. ١١5 وما سيأتي في ص‎ , 4٠0/1 يعني بالقوتين قوت الناس وقوت البهائم . ينظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 
(؟) مسلم » كتاب المساقاة » باب تحريم الاحتكار فى الأقوات امكاح مللحال كل‎ 


١14 


)0 6)ء 
بضم الباء الموحدة وسكون المهملة - بن سعيد : [والحديث] اخرجه 


. ءِ ع ضف © 
وفى الباب عن أبى هريرة » أخرجه الحاكم بلفظ : « من احتكر يريد 
أن يغالي بها المسلمين فهو خاطئ » وقد برئُ منه ذمة الله ) . ومن حديث ابن 
عمر : (الجالب مرزوق» وامحتكر ملعون ») . أخرجه ابن ماجه والحاكم 
3 ء ف 
وإسحاق والدارمى وأبو يعلى والعقيلى في «الضعفاء» يإسناد ضعيف 
ومن حديث ابن عمر : ( من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئُ من الله وبرئ 
0 ع عِ ع فق 
الله منه ) . أخرجه أحمد والحاكم وابن أبى شيبة والبزار وأبو يعلى » زاد 
الحاكم : « وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤٌ جائع فقد برئت منهم ذمة 
' لق ف 
الله ) . وفي إسناده اصبغ بن زيد اختلف فيه »؛ وكثير بن مرة جهله ابن 


() في النسخ : الحديث و. والمثبت يقتضيه السياق . 


.ا١‎ 4/١58 ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

.1١017ح الترمذى 51//9ه‎ )١( 

() الحاكم ؟/ .١١‏ 

(4) ابن ماجه ١/١‏ ح ١01‏ 7ء والحاكم 21١/7‏ وإسحاق - كما في نصب الراية 4/ 57١‏ 
والتلخيص الحبير ١/٠‏ - والدارمي 2744/5 وأبو يعلى - كما في نصب الراية 571١/4‏ 
والتلخيص الحبير ١/7‏ - والعقيلي 9/ 25701 257037 كلهم من حديث عمر بن الخطاب إلا 
العقيلى فمن حديث ابن عمر . 

| (ه) أحمد 9/9" والحاكم 1١ ١5‏ وابن أبى شيبة 711/97 ح 250751 وكشف الأستار 
5ح ١181١ء‏ وأبو يعلى 0118/٠١‏ 5١1١اح5إلاه.‏ 

(7) أصبغ بن زيد بن علي الجهني » الوراق » أبو عبد الله الواسطي ؛ كاتب المصاحف » صدوق 
يغرب . التقريب ص ١١7‏ » ووثقه ابن معين , وقال أحمد والنسائي : ليس به بأس » وضعفه ابن 
سعد . وينظر تهذيب الكمال 287/7.”. 

(0) كثير بن مرة الحضرمي الحمصي ء ثقة » ووهم من عله من الصحابة . التقريب ص١5؟‏ . 


١١ 


ار ير روا وان ا ورد لع راج بدالديا وي 
فق 
وأخرجة ابن الجوزي في الرقنو فاق" . قال المصنف : وقد وهم. 
00 


اوتام قال : هو منكر . حكاه عنه ابنه . 

وغير ذلك من الأحاديث . 

والاحتكار هو أن يشتري الشيء ليبيعه في وقت غلائه » وظاهر الحديث 
يناعا سيد الا جكار عا واس مجان فى الأتزات أرق عورقا زان 
إلى هذا العموم أبو يوسف » فقال : كل ما أضر بالناس حبشه فهو احتكار» 
سانا وحوح ١0‏ احكاوي اانه راسو 
الحنطة والشعير والتمر”" الذي هو قوت الناس . وقريب منه قول أبي حنيفة . 

وكذا قوت البهائم » ومذهب الهدوية أنه في قوت بني آدم وقوت البهائم » 
وكذا في مذهب الشافعية ؛ قال أصحاب الشافعي : الاحتكار المحرم هو 
الاحتكار في الأقوات خاصة ؛ وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة 
ا ا 0 
كت الخص وار » أو اعاعه فى :رقت القلاظ. لايك إلى كلف أوابباعة 
ليبيعه في وقنه » فليس باحتكار» ولا تحريم فيه . كذا ذكره النووي””) 


(أ) ساقط من : ب 
(ب) فى ج : وقال . 
(ج) فى ب : والتمر. ' 


»4 14/8/10 وطبقات ابن سعد‎ 7١8/9 وينظر المحلى‎ ,.155 2١58/55 ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
.71417 والموضوعات ؟/‎ 

.١ 54 /" التلخيص الخحبير‎ )١( 

(5) علل ابن أبى حاتم /١‏ 5557. 

(5) شرح مسلم .47/١١‏ 


1١17 


واعلم أن الأحاديث الواردة في الباب وردت مطلقة ومقيدة بالطعام ؛ 
وما كان على هذا المنوال فالراعك عند امور ألا ينقد يقكد المطلق بالمقيّد ؛ 
لعدم التعارض بينهما » بل يبقى المطلق على إطلاقه ‏ إلا عند أبي ثورء فإنه 
يحمل المطلق على المقيد » فكان الأول العمل بالإطلاق في تحريم الاحتكار» 
ولا يقيد بالقوتين إلا أن ينظر إلى الحكمة المناسبة للتحريم » وهي دفع الضرر 
عن عامة الناس » والأغلب في دفع الضرر عن العامة إنما يكون في القوتين» 
فيقيد الإطلاق بالمناسب . وقد احتيج إلى ذلك في كثير من العمومات 
والمطلقات » ولعل ذلك هو ال حامل للأكثر إلى تقييد الاحتكار في القوتين» 
ابي نكر انيد رع ولحي لحان 11ج 1 ا 
عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر ؛ فقيل له : فإنك نحتكر 0 
معموًا راوي الحديث كان يحتكر . قال ابن عبد البر 0 : كانا 
يحتكران الزيت . فظاهر جواب سعيد التقييد بمذهب الصحابي » وهو 
يحتمل أن معمرًا وسعيدًا قيّداه بالقوتين كمذهب الجمهور . 

وقوله : إلا خاطئ » . الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم » وهو صريح 

في التحريم . والله أعلم . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه , » عن النبي كلد قال : « لا 
تُصَروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ 
إن شاء أمسك؛ وإن شاء ردهاً وصاعًا من تمر». متفق عليه" . 


(1) مسلم ١000/9‏ ح 159/151608. 

.17/١١ الاء وشرح مسلم‎ /٠١ ينظر الاستذكار‎ )١( 

(9) البخارى » كتاب البيوع ؛ ياب النهى للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغدم وكل محفلة 711/4 
ح148؟. ومسلم » كتاب البيوع , باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومة على سومه 
وتحريم النجش وتمحريم التصرية 7/هه١١‏ ح .١١/1١518‏ 


١١ا/‎ 


ا١و/؟‎ 


ولسل : فهو بالخيار ثلاثة أيام ) . وفي رواية له علقها البخاري”" 
«ورد معها صاعًا من طعام لا سمراء» . قال البخاري : والتمر أكثر . 

قوله :دلا نُصّروا » . هو بضم / التاء وفتح الصاد بوزن يركوا من صرّى 
يصوي كر كى يُرَكى » و«الإبل) مفعوله , وضبطه بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه 
من صر يضر . والأول أصح ؛ أنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته » وليس 
من : صررت الشيء إذا ربطته » يدل عليه اسم المفعول » فإنه قيل : مصرّاة . ولم 
يقل : مصرورة . وإن كان المعنيان ثابتين في اللغة . وبعضهم ضبطه بضم أوله 
وفتح ثانيه بغير واو على البناء للمجهول ورفع الإبل . م 

والمصراة : التي صُررّي لبنها وحُقّن فيه ومجمع فلم يحلب أياما . وأصل 
التصرية حبس اماء؛ يقال منه: صَدِيتٌ الماء. إذا حبسته» وكذا قال 
البخاري , وهو قول أبي [عبيد]”" وأكثر أهل اللغة"" . وقال الشافعي ‏ : هو 
ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثرء فيظن 
المشتري أن ذلك عادتها . 

وقوله : « الإبل والغدم ) . لم يذكر البقرء والحكم واحد, ولذلك ترجم 
البخاري الباب بباب النهي للبائع ألا يحفّل الإبل والغنم والبقرء ولعله لم 
يذكر في الحديث لغلبة التصرية عندهم فيهما . 


(أ) في النسخ : عبيدة . والمثبت من معالم السنن / 2١1١7‏ وفتح الباري 4/ 5557. 


)١(‏ مسلم كتاب البيوع » باب حكم بيع المصراة ١١58/7‏ ح ل م 

(؟) مسلم ١١58/7‏ ح 85/1١5174‏ والبخاري 51١/4‏ عقب ح .7١448‏ 

(؟) غريب الحديث لأبى عبيد 2741/7 747 وتهذيب اللغة /١1‏ 4 7؟؛ والصحاح (ص رى) » 
والنهاية 707/7 


(4) مختصر المزني ص ”87. 


١18 


وقوله : «لا تصروا» . ظاهره النهي عن التصرية مطلقًا» وقد جزم به 
بعض الشافعية ؛ لما فيه من إيذاء الحيوان» وقد ورد تقييد ذلك في رواية 
النسائي”" : ولا تصروا الإبل والغنم للبيع ». وفي رولية له" : «إذا باع 
أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحمّلها) . وهذا هو أرجح عند الجمهور» ويدل 
غلب التعايل بالغرن والقدليس »وبآن إيذاء اللتيواة لا بضلخ غلة لبون 1:6" 
فيه من الضرر اليسير الذي لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة . 

وقوله : « فمن ابتاعها ) . أي اشتراها . 

وقوله : « بخير النظرين » . أي الرأيين . 

وقوله : ( بعد أن يحلبها ) . كذا في رواية ابن خزيمة والإسماعيلي » و 
(بعد) ظرف زمان مضاف إلى وأن يحلبها) » وفي رواية ببحذف (بعد) و (إن 
يحابها» بكسر رإن) .على الشرطية وجزم «يحلبها) » وظاهره أن الخيار لا 
يثبت إلا بعد الحلب » ولو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت . 

وقوله : « إن شاء أمسلك ») . أي أبقاها على ملكه » وهو يقضي بصحة 
بيع المصراة وثبوت الخيار . 

وقوله : «وإن شاء رَدّ). في الحديث دلالة على أن الرد بالتصرية 
فوري ؛ لأن الفاء في قوله : « فهو بخير النظرين) . تدل على التعقيب من 
دون تراخ » وقد ذهب إلى هذا بعض الشافعية » وذهب البعض منهم 
والهادي والناصر إلى أن الرد على التراخي » ونقل أبو حامد والُوياني على 
ذلك نص الشافعي”"” إلى أنه على التراخمي » محتجين برواية : ( فله الخيار 
() فى ج: بما. 
)١(‏ النسائي 781/87 . 


(؟) النسائي / 585”, 751 . 
وم الأم برك 


ثلاث )” ' . وهي مقدمة علي رواية الإطلاق . وأجاب الأولون بأن هذه الرواية 
محمولة على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في الثلاث ؛ لكون الغالب أنها لا 
تُعلّم في دون ذلك ؛ جواز التقصان باختلاف العلف ونحوه . 

قال المصنف رحمه الله تعالى”' : ويؤيده أن في بعض روايات أحمد 
والطحاوي”" من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة : « فهو بأحد النظرين 
بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها ) . 

واختلفوا في ابتداء الثلاثة الأيام ؛ فقالت الحنابلة : هي من بعد بيان 
التصرية . وعند الشافعية هي من عند العقد » وقيل : من التفرق . ويلزم على 
هذا أن يكون الفور أوسع من الثلاث في بعض الصور» وهو ما إذا تأخر بيان 
التصرية إلى آخر الثلاث» ويلزم عليه أن تحسب المدة قبل التمكن من 
الفسخ » وأن يفوت المقصود من التوسع بالمدة . 00 

وقوله : «وصاعًا من قر ) . منصوب عطفا علي الضمير المفعرل في 
«ردها)» ولا يصح ذلك ظاهرًا؛ لأن الصاع مغروم ابتداءً لا مردودء 
فيتخرج على العطف بتقدير ما يصح معه المعنى [لظهوره]” » فيقدر : وأعط 
صاعًا . مثل قوله” : 


4 في النسخ : لظهور . والمثبت يقتضيه السياق. 


. 701" , 35/4 الفتح‎ )١( 

(1) الفتح 517/4". 

(؟) أحمد ١59/5‏ ء والطحاوي في شرح المعانى .١0//4‏ 

(4) لا يعرف قائله » وقال الفراء فى معاني القرآن :١ 4 /١‏ أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه . وقال 
البغدادي في خزانة الأدب 7/ 215 :١14٠‏ ولا يعرف قائله » ورأيت في حاشية نسخة 
صحيحة من الصحاح أنه لذي الرمة » ففتشت ديوانه فلم أجده فيه . 


١ 


» علفتها تبئًا وماءٌ باردًا * 

بتقدير: أسقيت . ويجوز أن يكون مفعولا معه على ما ذهب إليه 
بعضهم من صحة مصاحبته للمفعول به . 

واعلم أن ظاهر الحديث /أن الواجب رد صاع واحد ولو تعددت 
مرو وا و ا 
فتقل بن قدامة 006 ' عن الشافعي تعد 0 بتعددها» وذهب ابن 
8 "نعم لد ونال اليه 1 : لا يجب في لبن شياه أو نوق 
أو بقر عدة إلا الصاع . وإذا كان اللبن باقيًا فذهبت الهدوية إلى أنه يتعين 
رده » وسيأتي قريبا . وللشافعي وجهان : : يغب 1ه أقرب إلى مستحقه . 
والثاني : : لا؛ لأن طراوته ذهبت » 0 يلزم الباك ع قبوله . واتباع لفظ 
الحديث أولى . 


والحديث يدل على أنه يثبت الخيار بالتصرية فيما ذكر من الإبل والغنم » 
واختلف العلماء القائلون بالردء هل يقصر على ذلك أو يلحق به غيره ؛ 
فذهب داود إلى الاقتصار على ذلك » وقالت الحنابلة وبعض الشافعية : 
يختص ذلك بالنعم . فزادوا البقرء فكأنهم جمعوا في الحكم بينها بالقطع 
بنفي الفارق » وكأن الوارد بناء على ما كان أغلب في ذلك العصرء 
وبعضهم عمم الحكم في مأكول اللحم » وأشار إلى ذلك البخاري ؛ حيث 
ترجم الباب يباب النهي للبائع ألا يحمّل الإبل والغنم والبقر وكل محقّلة . 


() في ب:: فلا. 
)١(‏ المغني 8/ 777. 


.77١ 7/9 المحلى‎ ١١ 
.5١1؟/١/ التمهيد‎ )( 


اب 


راكد احاء ‏ لكواك الداع اجو تقول تعر حابن . أي عظيم » 
واف ال 0 جمعهم ) ومنه تعن ادل » فعطفٌ ذلك من 
عزني الفا خلن لخاد لقنا بغر البقم قدى اكوك لاتحي انمع 
واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية » فالأصح ثبوت الرد» إذ اللبن 
مقصود ) ولا يرد به عوض »2 وبه قالت الحنابلة فى الأتان دون الجارية . 
5 5 و 8 رب 
وقوله : في رواية علقها البخاري . يعني [عن] ابن سيرين ووصلها 
وقوله : « صاعًا من طعام لا سمراء » . اختلفت الرواية عن ابن سيرين 
رياه 2 )0( ع 0 
في تفسير السمراء ؛ فأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن ابن سيرين » أن 
1 4" 4 
المراد بالسمراء الحنطة الشامية . وروى ابن أبى شيبة وابو عوانة من طريق 
هشام بن حسان عن ابن سيرين : «لا سمراء») . يعني الحنطة 0 
4 
المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين» أنه سمع أبا هريرة يقول : « 
يحراة» .أ لين له 
وقد اختلفت أيضا الروايات في الحديث ؛ فجاء عن ابن سيرين على أربع 
روايات » ذكر التمر والخيار ثلاناء وذكر التمر بدون الثلاث » والطعام مع 


(أ) فى ب : كبر. 
(ب) فى الأصل » ب : على 


.١9 /4 شرح معانى الآثار‎ )١( 

. من طريق ابن أبي شيبة‎ ٠١ 4/١4 ابن عبد البر في التمهيد‎ )1١( 
أبو عوانة 9//الا١ ح4988..‎ )5( 

(5) ابن المنذر كما في الفتح 4/ 514. 


١7 


الثلاث وبدونها . 
م 4 52000000 3 
وأخرج البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ : 
«إن ردها ردّها ومعها صاع من بر لا سمراء ) . وهذه الرواية تعارض 
التصريح بالتمر معارضة واضحة دون رواية الطعام ؛ لأن الطعام يحتمل أن 
يراد به التمر. وأتبعه بقوله : ولا سمراء» . علا يتوهم أن المراد بالطعام 
القمح » ويراد بالسمراء معنى القمح المطلق لا النوع اخصوص » ولكنه يبعده 
(١ 05‏ 5 
رواية أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن رجل من 
الصحابة نحو حديث البخاري » وفيه : « وإن ردها رد معها صاعًا من طعام 
أو صاعًا من تمر » . فإن العطف ب : (أو) يقتضي التخيير بين التمر والطعام : 
ومن لازمه أن يكون غيره . إلا أنه يحتمل أن تكون « أو ) شكا من الراوي لا 
0" 57 1 : 
[تخييرًا] في الحكم , فيُرجَع إلى الروايات التي لا احتمال فيها» وهي رواية 
التمر» ولذلك قال البخاري : والتمر أكثر . والكثرة مرجحة » ويندفع بهذا ما 
ارعس تن جز عا عدت قاع فى العمل وتاي راو 1 
من وجوه الترجيح . وأما ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بلفظ : . 
«إن ردّها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا ) . ففي إسناده ضعف . وقال ابن 


0 
قدامة” " + إثه متروك الظاهر بالاتفاق : 


() في النسخ : تخيير. والمثبت من الفتخ 4/ 5514. 


.7514/5 البزار - كما في الفتح‎ )١( 
.514/4 أحمد‎ )1( 

5 أبو داود 3758/5 75ح 31445 
(4) المغني 7518/5. 


1١77 


.ما 


والحديث / فيه دلالة على أنه يرد بدل اللبن الصاع . وقد ذهب إلى هذا 
جمهور أهل العلم » وأفتى به ابن مسعود " وأبو هريرة"” » ولا مخالف من 
الصحابة . وقال به من التابعين ومن بعدهم [من]” لا يحصى عدده » وسواء 
كان اللبن قليلا أو كثيرا والتمر قوتا في البلد أو لا . وقال زقر + تخير بين 
صاع تمر أو نصف صاع بر. وقال به ابن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية » 
[وقالا]"© : تصح قيمة الصاع من التمر. وفي رواية ” عن مالك وبعض 
الشافعية كذلك ؛ إلا أنهم قالوا : يتعين قوت البلد قياسًا على زكاة الفطر . 
وحكى البغوي اتفاق الشافعية أنه يصح التراضي بغير التمر من قوت أو غيره » 
وأثبت ابن كي الخلاف في ذلك » وحكى الماوردي الخلاف فيما إذا عجز 
عن التمرء هل يلزم قيمته ببلده أو بأقرب البلاد إليه التي فيها التمر؟ وبالثاني 
قال الحنابلة . وذهبت الهدوية إلى أنه يجب رد اللبن بعينه إن كان باقيا » أو 
مثله إذا كان تالفاء أو قيمته يوم الرد حيث لم يوجد المثل» وفي مذهب 
الهدوية خلاف ؛ هل اللبن مثلي أو قيمي ؟ 

والخلاف للحنفية في أصل المسألة » وقالوا : لا يرد بعيب التصرية » ولا 
يجب رد الصاع من التمرء واعتذروا عن حديث المصراة بأعذار شتى ؛ 
فمنهم من طعن في رواية أبي هريرة » وأنه لم يكن كابن مسعود وغيره من 


() فى الأصل : ما . 
(ب) في النسخ : وقال : لا . والمثبت موافق لما في الفتح 351/4 . 
(ج) زاد في النسخ : عمر . والمثبت من الفتح 4/ 7514. 


.1١434 البخاري 751/4 ح‎ )١( 
.151857 عبد الرزاق 203951//48 194ااح‎ )١( 


١15 


فقهاء الصحابة » فلا يؤخذ من روايته ما خالف القياس الجلي . وهو كلام 
لصي بارا عن لان شق 1 اول د اير وا 
الصراط ؛ فإن أبا هريرة هو المتسع” ' في العلوم النبوية الذي دعا له رسول الله 
يليه وبسط رداءه للعلم » وحفظ وعامءً من العلم » والإقدام على الطعن على 
مثله من الأعلام بدعة وضلالة » وقد اعتذر أبو هريرة عن انفراده بغرائب 
العلوم واللطائف حيث قال : إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسراق » وكنت ألزم رسول الله لَه فأشهد إذا غابواء» وأحفظ إذا 
06 . مع أنه قد شارك أبا هريرة غيره في هذا الحديث ؛ فأخرجه أبر 
| داودا' عن ابن عمرء وكذا الطبراني" وأبو يعلى ' من حديث أنس» 
والبيهقي في «الخلافيات)”' من حديث عمرو بن عوف المزني » ا 
من وقابة: رجن السطابةع وقال الى غبنةالن :هذا اير جم علن 
صححته وثبوته من حيث النقل . 

ومنهم من أعله بالاضطراب » والجواب أن الطرق الصحيحة لا 
مد ١‏ د ا 


ء مامح وه لله 


(أ) في ب : المنبع . 


.7١ 1407 البخاري 781/54 ح‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص .١١1١‏ 

.١558148 ح‎ 4١19/١1 الطبراني‎ )5( 

(5) أبو يعلى / 031514 ه٠١‏ ح 70717 
(5) البيهقي كما في الفتح :1 "؟. 

.7١8 1/١48 التمهيد‎ )5( 


فك 


تارمت ركه" وجاياضه اناقلك موس الس إلى امون 
ال ا ا ل ا 
كذلكء تاذ" يحصل التشاجر في مقدار الحليب ؛ والاحتياط في قدره لا 
يكاد يتم إذ الآخذا” ' في الأغلب يتلف” 01 
معرفته للتصرية » وإنما ينتكشف من بعدء فضبط بهذا الضابط الذي لا 
يختلف » ولهذا نظائر في الشرع في أروش الجنايات من غير نظر إلى كيفية 
الجناية من الكبر والصغر . 

ومنهم من قال: هو منسوخ بحديث ابن عمر؛ النهي عن بيع 
الدين بالدين . أخرجه ابن ماجه 0 ووجه الدلالة أن لبن المصراة 
يصير ديئًا في ذمة المشتري» فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار ديئًا 
قي « وهو للملعارى ",رسيي ران الحديف فيك بلقا ال 
وبأن ذلك ليس مما ذكر؛ فإنه يرده مع المصراة حاضرا وليس بنسيئة » 
وتعلقه بذمة الراد [قبل الرد]”' ليس بيعاء إذ لا يكون / البيع إلا برضا من له 


(أ) في الأصل, ب : إذا 
(ج) في ج : بتلف 
(د) ساقط من : الأصل » ا 


ل ا 3 
الأشراف , وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ »5١‏ والبيهقي اه 
(*) شرح معاني الآثار 4/ .7١‏ 


1١15 


ع أ 
دق 'إذا ألزمه" ينطق :ذلك عبد لون . 

ومنهم من قإل : ناسخه حديث : ( الخراج بالضمان ) . أخرجه أصحاب ْ 
: ع0 ِ 
«السئن)”'' عن عائشة , ووجه الدلالة منه أن اللبن فضلة من فضلات المصراة» 
ولوهلكت المصراة لكان من ضمان المشتري » فكذلك فضلاتها . والجواب بأن 
المغروم هو ما كان فيها قبل البيع مُصَدَّى » لا الحادث بعد البيع . ٠‏ 

ع ب 

ومنهم من قال : ناسخه الأحاديث الواردة في [رفع] ” العقوبة بالمال» 
وقد كانت مشروعة قبل ذلك . وأجيب بأنه لا عقوبة على المشتري » فإن 
ش ف4 
محمد بن شجاعء ووجه الدلالة أن التفرق يقطع الخيار» وظاهر الخيار 
العموم » فيعم خيار. المصراة وغيرها . ويجاب بأن الحنفية لم يقولوا بمضمون 
هذا الحديث ولم يثبتوا خيار المجلس» فكيف يحكمون بنسخه ؟ وبأنهم 
يثبتون خيار العيب بعد التفرق » ويجاب عن الأول بأنهم إها تأولوا التفرق . 
بأن المراد به تفرق الأقوال ؛ بأن يتم اللفظان فينبرم العقد ء فيراد بالخيار هو 
الرنجوع عن أحد الركنين قبل حصول الآخر» وبه يندفع الثاني أيضا . 
المقطوع به وذلك لأنه تقرر وعلم من الأدلة أن ضمان المتلف إن كان مثليًا 


5 -) في ج : أو إلزامه . 
(ب) في الاصل : دفع . 


. 584 سيأتى ح‎ )١( 
. 551 (؟) سيأتى ح‎ 


١7 / 


فبالمثل » وإن كان قيميّا فبالقيمة » فاللين إن كان مثليًا ضمن بثله » وإن كان 
قيكا قزم باجد قدو رمتسن" ذلك لكين يضمن بالطر 7 
أيضًا فإنه كان الواجب أن يختلف الضمان بتقدير اللبن » ولا يقدّر الصاع قل 
أو والجواب عنه بأن رد الخبر مخالفته لقياس الأصول غير مسلم ؛ 
لأن خبر الواحد هو من جملة الأصول التي تثبت بها الأحكام , وإنما كان يُرد 
لو خالف نضا قطعياء فإنه يطرح لثلا يعمل بالمظنون ويترك المقطوع , وأما 
مخالفته لقياس الأصول فلا ؛ فإن القياس هنا متضمن للعموم في جميع 
المتلفات » وهذا خاص » والخاص مقدم على العام» على أنه غير مسلم 
القياس الذي ذكر على عمومه , فإن الدية قد فرضت من الإبل والغنم والبقر 
وليست من أي المذكورين » وأيضًا فإنه إذا أتلف شاة فيها لبن فإن ضمانها 
بالتقويم , ولا يضمن اللبن الذي فيها بالمثل » وبأنه إنما سلك في ذلك بتقدير 
الصاع لقطع التشاجر؛ لعدم الوقوف علي حقيقته» جواز الاختلاط 
بالحادث بعد البيع» فقطع الشارع النزاع وقدره بحدٌّ لا يبعد دفعًا 
للخصومة , وقدره بأقرب شيء إلى اللبن » فإنهما كانا قونًا في ذلك الزمان » 
ولهذا نظائرء وهو في ضمان الجنايات كالموضحة » فإن أرشها مقدر مع 
الاختلاف في الكبر والصغرء والغرة في الجنين مع اختلافه » والحكمة في 
ذلك جميعه دفع التشاجر . 

قالوا: و" خالف قياس الأصول من حيث إن اللبن التالف إذا كان 
(أ) في ج : فضمن . 
(ب) في الأصل » ب : اللبن و . 


(ج) في الأصل» ب : أكثر . 


(د) زاد في ج: ما . 


١78 


المشتري فهو غير مضمون » ومن حيث إنه جعل الخيار فيه ثلانًا مع أن خيار 
العيب لا يقدر بالثلاث » وكذا خيار امجلس وخيار الرؤية » ومن حيث إنه لو 
باع شاة بصاع تمر ثم ردها وصائّاء فقد استحقها البائع وثمنهاء ويلزم في 
هذه الصورة الرباء فإنه لو رد الشاة وصاعًا » والبائع يرد له الصاع , فكأنه باع 
شَاةً وصائها بصاع . ومن حيث إنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها حيث 
أ ءِ 
كان الى موجزدًا :ومن عليك إنه /يلزء رمس" زثبات الره ييرغيب» لأنه 
لكان انقسان اللان عيبا قبت يه الرد من :دون 'تضرية ولا شرط 4 لأنه لم 
يشرط الرد . 
وأجيب عن الأول بأن النقص إنما يمنع الود إذا لم يكن لاستعلام العيب » 
وهو هنا لاستعلام العيب فلا يمنع . وعن الثاني بأن المصراة انفردت بالمدة 
المذكورة ؛ لأنه لا يتبين حكم التصرية في الأغلب إلا بها بخلاف غيرها . 
وعن الثالث بأنه إنما استحق الصاع عوض اللبن لا عوض الشاة . وعن الرابع 
بأن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسخ . وعن الخامس بأنه غير موجود 
متميز ؟ لأنه مختلط باللبن الحادث » فقد تعذر ردّه بعينه بسبب الاختلاط » 
فيكون مثل ضمان العبد المغصوب الآبق . وعن السادس بأن الخيار يثبت 
بالتدليس والتغرير للمشتري , وهو أيضًا في حكم خيار الشرط من حيث 
المعنى » فإن المشتري لما رأى ضرعها مملوءاء فكأن البائع شرط له أن ذلك 
عادة لهاء وقد ثبت لهذا نظائر مثل ما تقدم في تلقي الجلائب . 
ومنهم من حمل الحديث على صورة مخصوصة ؛ وهو حيث اشترى 


() ساقط من : الأصل » ب . 


؟/ما 


( البدر التمام 4/5 ) 


بشرط أنها تحلب قدرًا معلومًا وشرط فيها الخيار فالشرط فاسد . قال : فإن 
اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار صم العقد » وإن لم يتفقا بَطل ووجب رد 
الحكم بالتصرية » وهذا القائل بفساد الشرط سواء وجدت التصرية أم لا؛ 
فهو تأويل متعسف غير مقبول . 
قال ابن عبد البر ‏ : هذا الحديث أصل فى النهى عن الغش » وفى ثبوت 
الخيار لمن دلس عليه » وفي أن التدليس لا يفسد أصل العقد » وأن أمد الخيار 
ثلاثة أيام » وفي تحريم التصرية وثبوت الخيار بها . 
5 7 زفق 0 7 
وقد روى احمد وابن ماجه » عن ابن مسعود مرفوعًا : «بيع ا نمحقلات 
خجلابة » ولا تحل الخلابة لمسلم) . وفي إسناده ضعف . وقد رواه ابن أبى شيبة 
دي م م نكا 7 
وعبد الرزاق [موقوفا] يإسناد صحيح . وروى ابن أبي شيبة . من طريق 
0 رب 
قيس بن أبي [حازم] قال : كان يقال : التصرية خلابة . وإسناده صحيح . 
واختلف القائلون بخيار التصرية لو كان عالما بالتصرية » هل يثبت به 
الخيار؟ فيه وجه للشافعية » الأرجح أنه لا يثبت » وكذا عند الهدوية لا ينبت 
إلا إذا جهل قدر التصرية . 
ولو صرّي ثم صار ذلك اللبن عادة هل له الرد ؟ فيه وجه لهم » وعند 


(أ) ساقط من : الأصل» ب . 
(ب) في النسخ : حاتم . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال .٠١ /١54‏ 


.5١5 التمهيد م/1/‎ )١( 

.7541 وابن ماجه ؟/اهلا ح‎ »4 77/١ أحمد‎ )١( 

(1) ابن أبى شيبة 5١14/5‏ - 2517 وعبد الرزاق ١948/8‏ ح 14858. 
(4) ابن أبى شيبة 5/ 5١8‏ 


الهدوية لا يثبت الرد أيضّاء والحنابلة تخالف في المسألتين . 

ولو تصرت بنفسها أو صرّاها امالك لنفسه ثم باعها ء فيه خلاف ؛ مَن 
نظر إلى المعنى المقتضي أثبته » ومن نظر إلى أن أحكام التصرية خارجة عن 
القياس خصه بمورده» وكذا لو كان الضرع مملوءا لحما فظنه المشتري لبنا 
فاشتراها على ذلك» هل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان حكاهما بعض 
لمالكية . وأما لو اشترى غير مصراة وبان فيها عيب بعد الحلب ؛ فعند 
الشافعي يردها مجاناء وعند الهدوية يرده إن كان الفسخ بحكم ويضمن 
قال واف كان بالتراتى قلا رده وقال البقرق " تيرد ماع من قر 
والله أعلم . ْ 

١‏ - وعن ابن مسعود قال : من اشترى شاة محفلة فردّها , فليرد 
معها صاعا . رواه البخاري”" » وزاد الإسماعيلي”" : من تمر . 


الحديث أخرجه عن ابن مسعود موقوفا من رواية يزيد بن زريع عن 
سليمان التيمى . 
غلط » وخالف الأكثرين أبو خالد الأحمر فأخرجه عن سليمان التيمي بإسناد 
4 ع ف عٍِ 
الأكثرين مرفوتًا » أخرجه عنه الإسماعيلي”" وأشار إلى وهمه » وقد اعتمد 
المصنف رحمه الله قول الأكثرين فوقفه على ابن مسعود كما فعله البخاري . 
وفى قوله : فليرد معها . أي : بعدها . لأن قوله : فردها . بسبب متقدم . 


."58/4 الفتح‎ )١( 
.5١45 ح‎ 707١/5 البخاري » كتاب البيوع » باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم‎ )١( 
.75/8 /14 الإسماعيلي - كما في الفتح‎ )*( 


١7١ 


ذلفك ويحتمل / أن معنى «فردها) : فأراد ردّها . فتكون (مع) للمعية . وقد تقدم 
الكلام في ذلك مستوفى . 

67 - وعن أبي هريرة أن رسول الله يَكِةٍ مرٌ على صُرة طعام , 
فأدخل يده فيها , فنالت أصابعه بلالا فقال : «ما هذايا صاحب الطعام ؟) . 
قال : أصابته السماء يا رسول الله . قال : « أفلا جعلته فوق الطعام كى 

ا فق 3 
يراه الناس ؟ من غش فليس مني » . رواة مسلم 

الصُبرة بضم الصاد المهملة وسكون الباء الموحدة» وهي الكومة 
اراس الما مارك مر لود طها عاد مه ومنه قيل 
للسحاب فوق السحاب 00 . كذا قاله الأزمري”" 

اناه أضاعد الحا أن لتر 
2000 5 00 0 
واقندى بعلمي وعملي وحسن طريقتي . كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض 
فعله : لست مني . وهكذا في نظائره » مثل قوله : «من حمل علينا السلاح فليس 
مني») . وكان سفيان بن عبينة يكره تفسير مثل هذا ويقول : بكس مثل هذا 
القول . بل يمسك عن تأويله ؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر . انتهى . 

وفي الحديث دلالة على تحريم الغش » وأن”” فاعله ليس من المقتدين 


ا بعده في ج : كان . 


.٠١7/١514 ح95/١‎ » مسلمء كتاب الإيمان , باب قول النبي كله : و من غشنا فليس منا‎ )١( 
.5١١/١ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري‎ )1( 
.1٠١9 2٠١8/١ شرح مسلم‎ )59( 


١7 


بالنبي يل . والغش مجمع على تحريمه عند المتشرعين» مذموم مرتكبه 
بفطرة العقول . 

+55 - وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال : قال رسول الله 
كه : «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ثمن يتخذه خمرا فقد 
تقيحم النار على بصيرة » . 

رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن”' 


هو أبو سهل عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي » قاضي مُُو؛ 
تابعق من مشاهير التابعين وثقاتهم, سمع أباه وسمرة بن جندب 
وعمران بن حصين وعبد الله بن مُعَقَلء وروى عنه ابنه سهل وحسين 
لمكتّب وعبد الله بن مسلم المروزي الأسلمي» مات مَوْوَءُ وله عند 
المراوزة حديث كثير. 

والحديث أيضا أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» من حديث بريدة » 
وهو بزيادة : «حتى يبيعه من يهودي أو نصراني » أو من يعلم [أنه)" يتخذه 
خمراء فقد تقدم في النار على بصيرة » . والزيادة هي أيضًا في رواية 
الطبراني ْ ش ْ 

قوله : « أيام القطاف » . أي الأيام التي يقطف فيها العنب للانتفاع به . 
وهو يدل على تحريم البيع المذكور ؛ لاستحقاق [البائع)' ' دخول النارء وهو 


() في الأصل» ب : أن . 
(ب) ساقط من : الأصل» ب . 


)١(‏ الطبرانى في الأوسط ١914/9‏ ح 1705ه. 
(؟) البيهقي في شعب الإيمان ه//ا١‏ ح 5518 0519. 
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مع القصد محرم إجماعًا » والحديث يدل عليه » وأما من دون قصد , فذهب 

الهادي إلى جوازه مع الكراهة . وتأوله المؤيد بالله بأن ذلك مع الشك في فعله » 

وأما إذا علم فهو محرم . ويقاس على ذلك ما كان يستعان به في المعصية . وأما 

ونحوهما » فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعًا » وكذلك بيع السلاح والكراع 
من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون به على حرب المسلمين » فإن ذلك لا 

يجوز » إذ فيه إعانة لهم , إلا أن يباع بأفضل منه » جاز . 

0 ء بااء 
وقوله : « اقتحم النار» . أي : دخل النار . « على بصيرة ») . أي : 

عِلْم منه بالسبب الموجب لدخوله . والله أعلم . 
+6 - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله علد : 

« الخراج بالضمان » . رواه الخمسة , وضعفه البخاري وأبو داود . وصححه 
1 0 0 

الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان . 

ع عِِ (؟') د ع 
الحديث أخرجه الشافعى وأحمد وأصحاب «السنن» والحاكم من 
طريق عروة عن عائشة مطولاء وهو أن رجلا اشترى غلامًا في زمن 

(أ) كذا في النسخ , ولفظ الحديث في الصفحة السابقة : « تقحم » . 

(1) أبو داود » كتاب البيوع والإجارات » باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا 7/5/5 ح 
مدل »» والترمذي » كتاب البيوع ؛ باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد 
به عيبا '/ ١ه‏ اله ح 1786 1١87‏ والنسائي » كتاب البيوع » باب الخراج بالضمان 
م3 وابن ماجه ؛ كتاب التجارات , باب الخراج بالضمان ؟/ 7ه/ا ؛ هلا ح 417 237 
وأحمد 5/ 5 4» وابن الجارود » أبواب القضاء في البيوع ٠٠١/7‏ ح 7 وابن حبان » باب خيار 


العيب » ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت ... 798/١١‏ ح 45717: 


والحاكم , كتاب البيوع ”/ .١5‏ وينظر تصحيح ابن القطان في التلخيص الحبير 9/ 77. 
)١(‏ الشافعي في مسنده ١15/7‏ ح 48١‏ - شفاء العي , وأحمد 6١/5‏ . 


١4 


ا 
رسول الله يك » [فكانم” عنده ما شاء الله» ثم ردّه من عيب وجده فيه» 
فقضى رسول الله يَكِةِ برده بالعيب » فقال المقضي عليه : قد استعمله . فقال 
رسول الله كك : «الخراج بالضمان » . وأخرجوه مختصرا . 


ع 5 (0)ع ع 5 0 . 
وأخرجه الشافعي أيضًا من طريق أخرى عن ابن أبي ذئب عن مخلد 


ابن حُفاف ء أنه ابتاع غلامًا » فاستغله ثم أصاب به عيبا» فقضى له عمر بن 
عبد العزيز برده ورد غلته» فأخبره عروة عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يَكلِِةِ قضى في مثل هذا أن الخراج / بالضمان » فرد عمر قضاءه ؛ 
وقضى لغخلد بالحراج . 

الخراج : الغلة والكراء . ومعناه أن المبيع”' إذا كان له دخل وغلة » فإن 
مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها ء فإذا ابتاع 
رجل أرضًا فاستغلهاء أو ماشية فتُتجهاء أو دابة فركبهاء أو عبدًا 
فاستخدمه » ثم وجد به عيباء فله أن يرد الرقبة» ولا شيء عليه فيما انتفع 
به ؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت من ضمان المشتري » 
فوجب أن يكون الخراج له . وقد ذهب إلى هذا الشافعي وقال : ما حدث في 
ملك المشتري من غلة ونتاج ماشية وولد أمة » أو كراء أو غيره من الفوائد 
الفرعية والأصلية » فهو سواءء ويرد المبيع ما لم يكن ناقصًا عما أخذه . 
وذهب أهل الرأي إلى أن المشتري يستحق الفوائد الفرعية كالكراءء وأما 


(أ) في الأصل » ب : وكان. 
(ب) في ج : البيع . 


. شفاء الغي‎ - 48١ الشافعي في مسنده 791/1 ح‎ )١( 


١ 5 


فقن 


الفوائد الأصلية كالئمر» فإن كانت باقية ردّها مع الأصل » وإن كانت تالفة 
امتنع الرد واستحق الأرش . وذهب مالك إلى التفرقة في الفوائد الأصلية 
فقال : الصوف والشعر يستحقهما المشتري , والولد لا يستحقه , بل يرده مع 
أمه . ولعله يقول : مع تلفه . مثل قول أهل الرأي . وذهبت الهدوية إلى 
التفرقة بين الأصلية والفرعية ؛ فقالوا : يستحق المشتري الفرعية » وأما الأصلية 
فتصير في يد المشتري أمانة : فإن رد المشتري المبيع بالحكم وجب الرد 
ويضمن التالف » وإن كان بالتراضي لم يردها . وهذا ما لم تكن متصلة 
ليع" رفك ارد ناك أكانك بمصلة وحنب الرفالها [تجياغا ,هذا تفصيل: 
الأقوال وظاهر الحديث يقضي بما ذهب إليه الشافعي . 

واختلف العلماء فيما إذا كان المعيب أمة وقد وطثها المشتري» ثم 
انكشف فيها العيب ؛ فذهب الهدوية والحنفية إلى أنه يمتنع الرد ؛ لأن الوطء 
جناية . قالوا: وكذلك المقدمات والجناية من حيث إنه لا يحل وطء الأمة 
لأصل المشتري ولا لفصله , فقد عيبها بذلك , ولكنه يرجع على البائع بأرش 
العيب . وقال بهذا الثوري وإسحاق بن راهويه . وقال ابن أبي ليلى : يردها 
ويرد معها مهر مثلها . وقال مالك : إن كانت ثيئًا ردّها ولا يرد معها شيئاء 
وإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها . وقال الشافعي : إن كانت ثيئا 
ردّها ولا شيء عليه » وإن كانت بكرا لم يكن له ردهاء» ورجع بما نقص من 
أصل الثمن . 

وقاست الحنفية الغصب على البيع؛ من أجل أن ضمانها على 


(أ) في الأصل : فالبيع » وفي ب : بالبيع . 


١77 


الغاصب ء فلم يجعلوا عليه رد الغلة » واحتجوا بعمو م الحديث . وهو إنما ورد 
ار اشاس و ربع الا 
وعن تراض نين المتعاقدين » فيكون هذا فرقأ بينهما» فلا يصلح أن يكون من 
باب القياس » وأما إذا قيل : هو من باب العموم . والعموم لا يقصر على 
سبيه» فلا يرد هذا . ْ 

قال الخطابي””" : والحديث مبهم ؛ لأن قوله : «الخراج بالضمان» . 
يحتمل أن يكون اء ساك حراج بعجا” الأصل » ويحتمل أنه في 
معنى أن ضمان الخراج [بضمان] الأصل :+ واتطناء العفنوم زكري" اللقنظلا 
المبهم ليس [بالبين الجواز] " | . والحديث في نفسه ليس بالقوي ء إلا أن أكثر 
العلماء قد استعملوه في البيوع » والأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه . أنتهى.. 

هه - وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي يلي أعطاه دينارًا 
يشتري به أضحية أو شاة ‏ فاشترى به شاتين , فباع إحداهما بدينار, فاتاه 
بشاة ودينازء فدعا له بالبركة في بيعه + وكان لو اسشترى ترايا يربح فيه , 
رواه المخمسة إلا النسائي” وقد أخرجه البخاري””' ' ضمن حديث ولم 


() في النسخ : بخراج . والمئبت من مصدر التخريج . 
١ب‏ ساقط من النسخ . والمئبت من مصدر التخريج . 
(ج) في الأصل : المسين » وغير منقوطة في ب » وفي ج: المتين . والمنبت من مصدر التخريج . 


.١55 21١544 /7 معالم السئن‎ )١( 
ح 27154 والترمذي » كتاب‎ ١67/8 (؟) أبو ذاود كتاب البيوع , باب في المضارب يخالف‎ 
البيوع , باب (4؟) ؟/مةةح 58 وابن ماجه » كتاب الصدقات » باب الأمين يتجر فيه‎ 

فيربح 6٠١7/9‏ ح 21407 وأحمد 4/ 51/6. 
(5) البخاري » كتاب المناقب » باب 5515/5 ح 35437 . 


1١ 


ذكق© 


القائق 


000 0 1 200 5 
يسق لفظه , وأورد له الترمذي 2 شاهدا من حديث حكيم بن حزام . 


3( 
الحديث أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه والدارقطني”" ؛ وفي إسناده 
(ج)40) 
500000 أأخر حماد» مختلف فيه ء عن أ بي لبيد لمَازة بن زبّار 4 
/وقد قيل : إنه مجهول . لكنه وثقه ابن سعد” عرد بعرت سيت امال 


0 5 
عليه . قال المنذري و[النووي] : إسناده حسن صحيح ؛ بجيئه من وجهين . 
رهم 


زفق 
قد رواه البخاري من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة 
إ(فف 
سمعت الحي يحدثون عن عروة . ورواه الشافعى عن ابن عيينة » وقال : إن 
0 52 ل 
صح قلت به . وقال في «البويطي» : إن صح حديث عروة فكل من باع أو 


) في ب : زاد. 

(ب) زاد في ج : وابن ماجه . 

(ج) غير منقوطة في الأصل » وفي ب : زناد» وفي ج : زياد . والمثبت من التلخيص الحبير +/ 5. 
وينظر التاريخ الكبير 7 ,”5١‏ والجرح والتعديل 2187/7 والتقريب ص 4514. 

(د) في النسخ : الثوري , والمثبت من التلخيص "/ ه. 

(ه) في ب : غرقد . وينظر تهذيب الكمال ؟١/./0”.‏ 


.13617 الترمذى , كتاب البيوع , باب (514) #ممهح‎ )١( 

() الدارقطنى ٠١/7‏ ح 55. 

(9) تقدمت ترجمته فى 55/7 . 

(5) لمازة بن زبار » الأزدي » الجهضمي ٠‏ أبو لبيد البصري » صدوق ناصبى . التقريب 
ص 154 . ْ 

(5) الطبقات الكبرى 7/ .7١7‏ 

(0) البخاري 777/5 ح 85147. 

6 الأم سم 


(8) ينظر التلخيص ؟/ ه. والفتح 5/ 574. 
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٠ (0 ٠. 0 . 1‏ 0 3 1 
اعتق ملك غيره ثم رضي » فالبيع والعتق جائز» ونقل المزني عنه أنه ليس 
ب ا 
بثابت عنده . قال البيهقي : إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين . وقال في 
موضع آخر : هو مرسل ؛ لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة » وأما 

إهة 4 8 
سمعه من الحي . قال الخطابي : هو غير متصل ؛ لآن الحي حدثوه عن 

عروة . وقال الرافعى في ١‏ التذنيب ») : مرسل . 

قال المصنف رحمة الله عليه" : والصواب أنه متصل » في إسناده 
مبهم » وفي الشاهد الذي أورده أبو داود من حديث حكيم ضعيف ؛ من 
حيث إن فى إسناده عن شيخ من أهل المدينة وهو مجهول . قال البيهقي : 
ضعف من أجل هذا الشيخ . انتهى . 

وفيه مخالفة لهذا الحديث ؛ لأن فيه أنه أعطاه دينارًا يشتري به أضحية » 
فاشترى به ثم باعها بدينارين » ثم اشترى بدينار» وأتى النبي ذِ بدينار 

وأضحية » فتصدق به النبي يكل » ودعا له أن يبارك له في تجارته . 
الحديث فيه دلالة على أن عروة شرى ما لم يُوكل بشرائه» وباع 
كذلك ؛ لأنه أعطاه دينارا لشراء أضحية » فلو وقف على الأمر لشرى يبعض 
الدينار الأضحية ورد البعض » وهذا الذي فعله هو العقد الموقوف الذي ينفذ 
بالإجازة وقد وقعت » وذهب إلى صحة العقد الموقوف جماعة من السلف ؛ 


منهم علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر والهادي والمفرعون على 


.١١7 7/5 السنن الكبرى‎ )١( 
.5٠١ /7 معالم السنن‎ )1( 
.8 / التلخيص الحبير‎ )9( 


١8 


مذهبه » وذهب الشافعي وأصحابه والناصر إلى القول بعدم صحته» وأن 
الإجاة الا لمحيو ماد كه قال : «لا تبع ما ليس عندك ) . 
وهو شامل للمعدوم وملك الغيرء والحديث تردد الشافعي في صحته » وعلق 
القول به به على صحته ‏ وقد قال به في القديم » وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز 
البيع لا الشراء» ,© لعله يفرق بينهما بأن البيع إخراج عن ملك المالك » 
وللمالك حق في [استبقاءم]”” " ملكةح فإذا أجار فقن أسقط حفه : يخلاق 
الشراء » فإنه إثبات مك7 ٠‏ فلا بد من تولي المثبت لذلك . وذهب إلى 
المكس ماللقاء وتجله لجنو بين ليقن ومو : ولا تبع ما ليس عندك » . 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي '. وحديث عروة » فيعمل منه بما لم 
يعارض . وذهب الجصاص إلى صحته في بعض ؛ وهو ما إذا وكل بشراء 
شيء فشرى بعضه ء لا في غير ذلك . 

ويدل حديث [عروة]"© على جواز بيع الأضحية وإن تعينت بالشراء 
لإبدال المثل؛ وقد ذهب إليه الهدوية » وزيادة الشمن لا تطيب » ولذلك 
أمره بالتصدق . 


(أ) ساقطة من : الأصل » ب . 
روب في النسخ : استيفاء . والمثبت من سبل السلام اإلاءهة. 
0 


)١(‏ أبو داود 1ح 5٠‏ ؟» والترمذدى "/ 4 *ه, ح 7١1ء‏ والنسائي 745/7 من حديث 


حكيم بن حزام . 


وظاهر هذا أنه يجوز التصدق ولو قبل الذبح » وإن كان الهدوية قالوا : إنه لا 
يتصدق إلا بعد الذبح . وفي دعاء النبي يكل لهما بالبركة دلالة على أنه 
ُشكر الصنيع لمن فعل المعروف » ويجارّى ولو بالدعاء . 

05+ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يلد نهى 
عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع , وعن بيع ما في ضروعها ؛ وعن 
شراء العبد وهو آبق . وعن شراء ال مغانم حتى تقسم , وعن شراء الصدقات 
حتى تقبض » وعن ضربة الغائص . رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني 
بإسناد ضعيف 

وأخرجه أحمد” '' من حديث شهر بن حوشب . وللترمذي” " منه شراء 
المغائم ‏ كال طوف حرو ركذ اعرجه نياك مو عدي أل 
عباس » وأبو داود وأحمدا ' من حديث أبي هريرة . 

وشهر تكلم فيه جماعة ؛ كالنضر بن شميل والنسائي وابن عدي 
ويحيى بن سعيد 000 وقال / اللخارق + شهر حسن الحديث . 


)١(‏ ابن ماجه » كتاب التجارات » باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائئص 


0ح 5: والدارقطني » كتاب البيوع ١5/9‏ ح 44. 
(0) أحمد 9/ 47. 
(©) الترمذى ١١5/4‏ ح 15517. 
(5) النسائي 1/ 11457. 
(ه) أبو داود «/. 76 ح 8875 وأحمد 7/ 741. 
(5) ينظر تهذيب الكمال /١١‏ 85ه2 5/817. 
(0) ينظر سنن الترمذى 05/0 عقب ح 7051. 


١:١ 


ما 


3-0 


وقرّى أمره . وقال يعقوب 0 شهر ثقة طعن فيه بعضهم . وروي 
عن أحمد أنه قال : 0 وهو حمصي . 

الحديث فيه دلالة على عدم صحة بيع ما ذكرء أما الحمل الذي في بطن 
الحيوان واللبن في الضرع فهو مجمع على ذلك ؛ لما فيه من الغرر» وقد تقدم”” . 

وأما العبد الآبق فهو منهي عن بيعه , والعلة تعذر التسليم وإن كان ذاته 
ار ا ولذلك قال الفقهاء: إنه يثبت الخيار للبائع والمشتري 
ويصح البيع . 

وأما شراء المغانم قبل القسمة فلعدم املك , وكذا الصدقات قبل القبض » 
فإنه لا يصح ؛ لأنه لا يستقر ملك المتصدَّق عليه إلا بعد القبض . واستثنى 
الفقهاء من ذلك بيع المصدق للصدقة قبل القبض بعد التخلية » فإن ذلك 
يصح ؛ لأنهم جعلوا التخلية كالقبض في حقه. وضربة الغائص هو أن 
يقول : أغوص في البحر غوصة بكذاء فما خرج فهو لك . والعلة في ذلك 
هو الغرر. 

1017 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكَبِيدِ : 
دلا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» . رواه أحمد''. وأشار إلى أن 
الصواب وقفه . ْ 6 


الحديث فيه دلالة على المنع من شراء السمك وهو فى الماء والعلة في 


(أ) في الأصل : مشهرة » وكتب فوقها في ج : مشتهرة . 


. 584/5 ميزان الاعتدال‎ )١( 

(5) بحر الدم ص ٠١7‏ » والجرح والتعديل 385/4 . 
(؟) ينظر ما تقدم ص ؟5 - 50 . 

.588/١ أحمد‎ )5( 


١5 


ذلك هو لما فيه من الغرر ؛ لأنه يتجافي في الماء؛ ويُرى ما هو حقير عظيما . 
وظاهر الحديث الإطلاق » وللفقهاء تفصيل في ذلك ؛ وهو أنه إن كان في 
ماء كثير لآ يمكن أخذه إلا بتصيد ويجوز عدم الأخذ » فالبيع غير صحيح » 
وإن كان فيما لا يفوت فيه ويؤخذ بتصيد » فالبيع صحيح » ويثبت فيه خيار 
بعد]” التسليم » وإن كان لا يحتاج إلى تصيد » فالبيع صحيح ويثبت فيه 
خيار الرؤية . وهذا التفصيل يؤخذ من الآدلة » والتعليل المقتضي للإلحاق 
مخصص للعموم » والله أعلم . 

+ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله كِنِ أن 
تباع ثمرة حتى تُطهم , ولا يباع صوف على ظهر, ولا لبن في ضرع . رواه 
الطبراني في «الأوسط» والدارقطني » وأخرجه أبو داود في «المراسيل» 
لعكرمة وهو الراجح ؛ وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي , 
0 

قوله : أن تباع ثمرة حتى تُطعم ا : بضم التاء وكسر العين أ 
نادو صا حيار يي أكلها »والنسفة زليه "' مجاز عقلي » وسيأني الكلام 
في ذلك . 


وقوله : ولا يباع صوف على ظهر . فيه دلالة على عدم صحة ذلك »؛ 


(أ) في الأصل » ب : بعذر . 
(ب) في ب : إليه . 


(1) الطبراني في الأوسط 0ح 8 ا والدارقطني » كتاب البيوع ١4/*‏ ح 4 وأبو داود 
في المراسيل » باب في المفلس ص ١18‏ ح 8 1ء والبيهقي » كتاب البيوع » باب ما 
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وقد ذهب إلى هذا العترة وأبو حنيفة والشافعي ؛ لأنه يقع الاختلاف في 
موضع القطع من الحي ويؤدي إلى ضرر الحيوان ؛ ولذلك إن ذلك إنما هو في 
الحي دون المذكى . وذهب الثوري ومالك 0 يوسف إلى صحة البيع » 
قالوا : لأنه مشاهد مكن تسليمه فيصح كير © المذبوح . والحديث موقوف 
ال ار رم ا 
المرسل والموقوف فقوي . فصح العمل بذلك » والغرر حاصل فيه » وقد صحٌ 
الله عن :بيع ال 

وقوله : ولا لبن في ضرع . فيه دلالة كذلك على عدم الصحة في ذلك 
ولما فيه من الغرر . وذهب سعيد بن جبير إلى صحة ذلك ؛ قال : لأنه كالمال 

في الكيس» ورزمة من الثياب في ظرف'”» ولأنه يك سمى الضرع 
خزانة ؛ لقوله فيمن يحلب شاة غيره بغير إذنه الفاح رده 
أخيه فيأخذ ما فيها »” " . والجواب كالأول , والحديث ليس التسمية حقيقة 
بل هو استعارة » والله أعلم . 

4 - وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : إن رسول الله َك نهى 
عن بيع المضامين والملاقيح . رواه البزار”” , وفي إسناده ضعف . 

الحديث أخرجه إسحاق بن راهويه والبزار من حديث سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة » وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو 


(ب) في ج : طرق . 


/ تقدم ح رض‎ )١( 
. بنحوه‎ ١7/١757 ح‎ ١787/8 البخاري 88/5 ح 8 », ومسلم‎ )( 
5 ١ك كشف الأستار» كتاب البييوع ) باب النهي عن بيع الملاقيح والمضامين لام ح‎ )7( 


١: 


هق افق 
ضعيف . وقد رواه مالك فى «الموطأ») عن الزهري عن سعيد مرسلا» قال 
إف4 00 
الدارقطني في «العلل) : تابعه معمر » ووصله عمر بن قيس عن الزهري » 
وقول مالك / هو الصحيح . ب 


5 : 4 ءِ 2( 
وفي الباب عن عمران بن حصين أخرجه ابن ابي عاصم » وعن ابن 
َ 1 0( 4 ءَ 
عباس أخرجه الطبرانى [فى «الكبير)] والبزار » وعن ابن عمر أخرجه 
5 ات 
عيهالزواق” " يفاد قرت :. 


المضامين : المراد بها ما في بطون الإبل . والملاقيح : هو" ما في ظهور 
الجمال. وهو يدل على عدم صحة بيع ذلك » وهو إجماع » وقد تقدم . 


ومن أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته). رواه أبو داود وابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحاكم'” . 


(أ) ساقط من : الأصل . 
(ب) ساقط من: ب) ج. 


. صالح بن أبى الأخضر اليمامي ؛ مولى هشام بن عبد الملك » نزل البصرة » ضعيف » يعتبر به‎ )١( 
.8/١1 وينظر تهذيب الكمال‎ » 757١ التقريب ص‎ 

.59 ح‎ 5514/١ الموطأ‎ )١( 

.1١81 /9 العلل‎ "١ 

(4) ابن أبي عاصم - كما في التلخيص الحبير 7/7. 

(5) الطبرانى 770/١١‏ ح 21١58١‏ وكشف الأستار 1/9 ح ١1548‏ . 

(1) عبد الرزاق ١١/48‏ ح .١41١78‏ 

(0) أبو داودء كتاب البيوع» باب في فضل الإقالة *«/؟1؟ ح 2547١‏ وابن ماجه» كتاب 
التجارات » باب الإقالة 4١/7‏ لاح 89 5 وابن حبان » كتاب البيوع » باب الإقالة »4١ 5 /١١‏ 
م.وح ككاءف ..ه والحاكم» كتاب البيوع ؟/ 45. 


١5ه‎ 


( البدر التمام ١٠١/5‏ ) 


اذيك وحص الماك "١‏ من بخذيث الأعش عن أ :معنا عن أن 
هريرة بلفظ : «من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة) . قال أبو الفتح 
القشيري”" : هو على شرطهما . وصححه ابن حزم " . وقال ابن حبان”' : 
ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث””'» ولا عن حفص إلا يحيى بن 
معين » ورواه عن الأعمش أيضًا مالك بن ل تفرد به عنه زياد بن 
يح امعان ٠.‏ ّْ 


ع 2( 5 و 5 

واخرجه البزار » ثم أورده من طريق إسحاق الفروي عن مالك عن 

© اء 5 
[سمي] عن أبي صالح بلفظ : « من أقال نادما ) . وقال : ابن إسحاق تفرد 


به . 


وذكره الحاكم في «علوم الحديث 6 من طريق معمر عن محمد بن 
واسع عن أبي صالح » وقال : لم يسمعه معمر من محمد » ولا محمد من 


(أ) في ب » ج : التسترى . وهو ابن دقيق العيد أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القوصي 
القشيري الشافعي . ينظر طبقات الشافعية الكبرى 9/ 2,5١1‏ والدرر الكامنة 4/ .5١١‏ 

(ب) بعده بهامش ب » ج : وهو ثبت إذا حدث من كتابه » ويتقى بعض حفظه . كذا في الكاشف . 
وينظر الكاشف للذهبي .١18١/١‏ 

(ج) بعده بهامش ب » ج : ضعفه أبو داود , وقال أبو حاتم : صدوق . كذا في الكاشف . وينظر 
الكاشف 9/ .٠١1١‏ 

(د) من الأصل » ب : شمر . 


. » لفظ الحاكم: « من أقال مسلما أقال الله عثرته‎ )١( 
المحلى 9/ ه.5.‎ )١( 

(5؟) ابن حبان .1١057/1١١‏ 

(5) البزار كما في التلخيص الحبير 9/ 154 7. 

(ه) علوم الحديث ص .١8‏ 
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أبي صالح . 
ءَ 00 ءِ 3 
( من أقال مسلما بيعته أقال الله نفسه يوم القيامة » ومن وصل صما وصل الله 
حَطُوّه يوم القيامة ) . ٌ 
وأخرجه البيهقي”' عن أبي هريرة بلفظ : « من أقال نادما أقاله الله يوم 
القيامة ) . 
وأخرجه ابن النجار”" بلفظ : « من أقال أخاه المؤمن عثرته في الدنيا أقاله 
الله عثرته يوم القيامة ) . 
3 
الحديث فيه دلالة على ندبية الإقالة . والإقالة في اللغة : الرفع ' . وفي 
الشرع : رفع العقد الواقع بين المتعاقدين » وهي مشروعة إجماعًا » ولا بد من 
ا ع 37 2 ع ع 
اللفظ المفيد” لذلك » وهو لفظ : أقلت . أو : أنت مُقال . أو : أقالك اللهء 
علي ما جرى به العرف . 
واعلم أن الإقالة لها أحكام وشرائط مفصلة في كتب الفروع ؛ فشروطها 
ل ع ا ع 
اللفظ المفيد” لذلك كما عرفته » وأن تكون بين المتعاقدين مالكين أو وَليِينُ لا 
وكيلين بالبيع والشراء » ويصح التوكيل بهاء وأن تكون في مبيع باق جميعه 


() في ج : المقيد . 


.747/8 عبد الرزاق ؟/5ه ح‎ )١( 

(؟) البيهقي 707/5. 

(”) ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد /١5‏ 198. 
(5) ينظر المصباح المنير (ق ى ل) . 


أو بعضه ؛ فتصح الإقالة فيما بقي لم يزد زيادة متصلة » وأم المنفصلة فتكون 
الم منع » وتكون بالثمن الأول » ويلخو” اشتراط خلافه ولو في 
الصفة" "» وأحكامها أن تكون بيعًا في حق الشفيع ؛ يعني أن للشفيع أن 
يشفع بعد الإقالة ولو كانت شفعته قد بطلت من قبلها » وهذا مجمع عليه إلا 
رواية عن أبي ثور أنها فسخ مطلقًا » وإنما كانت كذلك لأنها في المعنى مبادلة 
مالين » وهذا هو معنى البيع» وفي حق غير الشفيع فسخ اعتبارًا باللفظ, 
وليس لفظها لفظ البيع فاعتبر اللفظ . وإإما لم يعكس ؛ لأن اللفظ قائم 
بالمتعاقدين فاعتبرناه في حقهما ‏ وتعين اعتبار المعنى في حق غير المتعاقدين 
وهو الشفيع عملا بالجهتين جميعًا . 

ومن أحكامها إذا كانت فسحًا أنه لا يعتبر المجلس في الغائب » ولا 
الها الإحارة روصع قبل لقيش وزميع ابيع قلا راجا 11317 ريع 
أن تكون مشروطة بشرط مستقبل » ويصح أن يتولى طرفيها” ديرلا 
يرجع عنها قبل قبولها » وهذا إذا أتى بلفظ الإقالة . وإن أتى بلفظ الفسخ فهي 
فسخ في حق الشفيْع وغيره » فلا تثبت فيه الشفعة . 

وهذه التفاصيل من الأحكام والشروط لم يدل عليها الحديث ودلالته 
على كونها بين المتبايعين لقوله : «بيعته) . ولفظ : «أقال) لا يدل على اشتراط 
هد الفط" الآن القضيرد إها هو تحصيل المتى رهق رق العقد. وكرايه 
مسلمًا حكم أغلبي » أو لأنه لما كان المقصود الترغيب لإدراك الثواب 


(أ) زاد في ج : شرط . 

(ب) بعده بهامش ب : يجوز أن يصله بشرط أن يسلم له الشمن دراهم بيض والثمن سود . 
(ج) في ب : طرفها . 

(د) في ب : المعنى . 
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الأخروي , والثواب الكامل إنما هو في حت المسلم » فخص بالذكر لذلك . 

وقوله : «أقال الله عثرته» . مراد به غفران الزلة» وعبّر عنه بالإقالة 
للمشاكلة , ولأنه يلزم من غفران الزلة رفع تبعتها . والإقالة هي رفع / العقدء ١4/١‏ 
فهو من باب المجاز المرسل إطلاثًا للازم على الملزوم » والمشاكلة محسنة 
لذلك . والله أعلم . 
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بَابٌ الخيار 


طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والمذكور في هذا الباب خيار 
المججلس وخيار الشرط . 

١‏ - عن ابن عمر عن رسول الله يلم قال : «إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا , وكانا جميعًا أو يُخيّر أحدهما 
تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » . متفق 


عليه واللفظ لمسله”". 
اللفظ في « الصحيحين ) جميعًا من حديث الليث عن نافع عن 


قوله : «إذا تبايع الرجلان». ظاهره أوقعا العقد بينهما لا تساوما من دون 


4. 


عمد . 
وقوله : «وكل واحد منهما بالخيار) . ظاهر في أن كلا من المتبايعين له 


(أ) ساقطة من : الأصل» ب . 


251١7 البخاري» كتاب البيوع , باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 7717/4 ح‎ )١( 
.44/١871١ ح‎ ١١57/7 ومسلم » كتاب البيوع , باب ثبوت خيار مجلس للمتبايعين‎ 


١هأ‎ 


اهار القند" : 

وقوله : «ما لم يتفرقا». وقع في هذا اللفظ كذاء ووقع في لفظ 
التاق ".وما لو رقت رقاة بتقلاج القاء, .ونقل ملب عن الفضل” "بن سلحة 
أنه يقال" ': افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان . ورده ابن العربي بقوله تعالى : 

ارق الى أرما الككبت»” ". فإنه ظاهر في التفرق بالكلام ؛ لأنه 

بالاعتقاد » وأجيب بأن المراد به التفرق بالأبدان ؛ لأن من خالف في العقيدة 
كان مقارقا: لمن عبالفه: هده كيت الأخلب: والى أنه .ذكره 
[ المفضل ]”” هو في المعنى الحقيقي , ولكنه يخالف إلى المجاز اتساعًا . 

وقوله : «أو يخيز أحدهما » . يإسكان الراء عطف على : «يتفرقا» » 
ويجوز النصب على أ «أو» بمعنى دإلا أن» . 

وقوله : «أو يخير أحدهما الآخر» إلى آخره . اختلف في معنى هذا ؛ 
فذهب الجمهور والشافعي إلى أن المراد به هو أنهما إذا اختارا إمضاء البيع قبل 
التفرق لزم البيع حينئنٍ » وبطل اعتبار التفرق » وحكى ابن المنذر عن أبي ثور 
أن المعنى أنه إذا اشترط أحدهما الخيار مدة معينة فإن الخيار لا ينقضي 
بالتفرق » بل يبقي حتى تمضي مدة الخيار التي شرطاها » وهذا التأويل ظاهر 


() في ج : النسائي . 
(ب) في الأصل » ج : الفضل . وينظر معجم الأدباء .١517 /١9‏ 
(ج) في النسخ : الفضل . 


.74/8 5141/07 النسائي‎ )١( 

.737137/4 والفتح‎ 27017 /١ غريب الحديث للخطابي‎ )١( 
. الآية 4 من سورة البينة‎ )*( 

(5) الموطأ 5191/9 0/99 . 


١ 


0 
في هذه الرواية » ويرد رواية مالك" وهي : «المتبايعات كل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» . وكذا رواية أيوب عن نافع : 
( مالم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر) . وربما قال : «أو يكون بيع 
١ 1‏ عِ عِِ 03 
خيار»”" . إلى هذا التأويل . وإن كان لفظ : «أو يقول أحدهما لصاحبه : 
اختر) . أقرب إلى التفسير الأول . 
وقبل في تأويل قوله : «! إلا بيع الخيار) . أي : إلا أن يكون بيع خيار. 
أي : هما ايارم لم يرقا إلا تخاو ول قل الغرق » إلا يكرت 
البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق «ؤقو اقول يجب التأريلين" ' الأولين . 
والحديث فيه دلالة على أنه يغبت خيار ا مجلس للمتبايعين » وأنه يتك إلى 
أن يحصل الافتراق بالبدن بينهما . وقد ذهب إلى هذا علي وابن عباس وابن 
زفق 
عمر وخيرههم ين الصتحابة رومن التابعين الشميي والخسن البصري وعطاء 
والزهري » ومن الأئمة الصادق وزين العابدين والإمام يحبى والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور» قالوا : والتفرق المبطل للخيار ما يسمى في العادة 
0-7 ا ا ا 
2( 
0000 برزة بلك 6ن إلى قضاء التبى د فإن 


() في ج : للتأويلين . 


(ب) في ب : مسندا . 


(1) البخاري 8717/4 ح 251١5‏ ومسلم ١١1/7‏ عقب ح 17/١971‏ . 
)7١(‏ ينظر شرح مسلم .11/9/١١‏ 

(؟) سيأنى تخريجه ص .١159‏ 

(5) أبو داود ١/١/8‏ ح /اه4 2 والبيهقي 5/ .707٠١‏ 


1١ 7ه‎ 


"ب 


جعل بينهما حائط أو سترة لم ينقطع » ولا بإمضاء أحدهما من دون الآخرء 
ولا بإكراههما على التفرق » ولا بجنون أحدهما أو نحوه . 

قال الإمام يحبى : فإن استمر ناب عنه وليه » وكذا لو خرس ولم تمكنه 
الإشارة » ويثبت يغبت للوكيل » فإن مات انتقل إلى الأصل » وإن تقابضا ثم تبايعا 
صحٌّ الثاني » 4 ' العقد الثاني إبطال للخيار» وإن مات المتعاقدان انتقل إلى 
ل 0 
أو فعلا / كبيع المبيع أو إعتاقه أو نحوه ء والقول لمنكر التفرق والفسخ ؛ إذ 
الأضر نتيا . هذا تفريع قول من قال به 

وذهب زيد بن علي والهدوية وأبو حنيفة وأصحابه ومالك 
والعنبري والإمامية وغيرهم إلى عدم ثبوت خيار المجلس» وأنه بعد 
تفرق المتبايعين بالقول لا خيار حيععذٍ إلا الشرط أ معي قر 
تعالى : «إِلّا أن تكرت يتحرَةٌ عن رضي ٠‏ وقوله : «وأوكُوأ 
لم4 ". «رَأمْهدُرَا كا يَلَشْر4". فلم يفصلء» وقوه 
يكل : «إذا اختلف التبايعان فالقول قول البائع)”“. ولم يفصل ولا 
صرّح في رواية بقدر تفرقة الأبدان. وأخرج ابن أبي كيه 7 ساد 


(أ) في ب : أو. 
(ب) في ج : بما شرط . 


. الآية 9؟ من سورة النساء‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ١ (؟) الآية‎ 
. الآية ؟8؟ من سورة البقرة‎ 5 
.515 تقدم ح‎ )5( 

(5) ابن أبى شيبة /19/ م ؟١.‏ 


١64 


صحيح عن إبراهيم النخعي قال : البيع جائز وإن لم يتفرقا . 

واختلفوا فى الجواب عن حديث الباب ؛ فقال بعضهم خم ف 
لأنه معارض لما هو أقوى منه . وقال بعضهم: هو منسوخ بحديث : 
«المسلمون على شروطهم)”' . والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط» 
وبحديث التحالف عند اختلاف المبايعين”" ؟ وذلك لأن الاحتياج إلى 
ليمين يستازم لزوم العقد ؛ لأن ظاهره الإطلاق قبل التفرق [وبعدم] 2 
وبقوله تعالى : «وأنهثنا | ذا بَايَقَشرٌ # . والإشهاد | إن وقع بعد التفرق 
لم يطابق الأمر» وإن” وقع قبل التفرق لم يصادف محلًا . وقد أجيب عن 
العارعة والنسم” بأن النسخ لا يغبت يثبت بالاحتمال » والجمع بين الدليلين مهما 
أمكن لا يصار معه إلى الترجيح » والجمع ممكن هنا بغير تعسف ولا تكلف . 
وقال بعضهم : هو من رواية مالك » وقد عمل بخلافه . ويجاب عنه بأن 
مخالفة الراوي لا تبطل العمل به ؛ لأن ذلك مبني على اجتهاده » ولعله ظهر 
له دليل أرجح في اجتهاده وهو غير راجح في نفس الأمر. 

وقال بعضهم : هو معارض بعمل أهل المدينة . ونقل ابن السكن عن 
أشهب أنه مخالف لعمل أهل مكة أيضّاء ورد بأنه قد عمل به جماعة من 
أهل المدينة كابن عمرء ثم سعيد بن المسيب ثم الزهري ثم ابن أبي ذئب » 
وهؤلاء من أكابر علماء المدينة في أعصارهم » ولا يحفظ خلافه عن أحد من 


() في ج : يعلم . 
(ج) في ج : إذا . 
(د) في ج : الفسخ . 


(01) سيأتى ح 7١5‏ . 
(؟) تقدم تخريجه ص .7١‏ 


علماء المدينة إلا ما روي عن ربيعة . وأما أهل مكة فإنه قد قال به عطاء 
وطاوس وغيرهماء ولم يعلم مخالف منهمء وقال ابن العربي” ' : إنها لم 
يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير محدود » فأأشبه بيع الغرر . ورد عليه بأن 
مالكا أثبت خيار الشرط وإن لم يحد بوقت معين » فالغرر فيه موجود مع أنه 
غير مسلم أن في ذلك غررًا ؛ لأن كلا [منهما]” متمكن من إمضاء البيع أو 
فسخه بالقول أو [بالفعل] ” . وقال بعضهم : لا يعمل به لأنه خبر واحد 
فيما تعم به البلوى . ورد بأن الذي تعم به البلوى إنما هو البيع » وأما الفسخ 
فلا ؛ فإنه بحسب الأغلب أن البيعين [يرضيان]””" بما ابتاعا » وبأن ذلك غير 
مسلم , فإن المعتمد في قبول الرواية إنما هو عدالة الراوي وضبطه لما روى من 
غير فرق » وأن ذلك إنما هو إذا كانت العادة تقضي بأن مثل المنقول حقه ألا 
يخفى [كقتل]'' خطيب على منبر وغيره » وأما الأحكام الجزئية فإن النبي 
يلِيهِ كان يبلغها إلى الأحاد والجماعة وهذا منها . 

وقال بعضهم : هو مخالف للقياس الجلي في إلحاق ما قبل التفرق بما 
بعده . ورد بأن القياس مع النص لا يعتبر. 

وقال بعضهم : إنه محمول على الاستحباب تحسيئًا للمعاملة . وقال بعضهم : 
هو محمول علي الاحتياط للخروج من الخلاف . وكلاهما خلاف الظاهر . 

وقالت طائفة : المراد بالتفرق هو التفرق بالقول كما في عقد التكاح 


(أ) ساقطة من النسخ . والمثبت من الفتح . 
(ب) في الأصل » ب : بالعقد . 

(ج) في الأصل : مرضيان . 

(د) في الأصل : كفعل . 


."0٠0/4 الفتح‎ )١( 


والإجارة والعتق . ورد بأنه قياس مع الفرق ؛ لأن البيع ينقل منه ملك رقبة 
المييع [ومنفعته]” بخلاف النكاح ونحوه . 

وقال بعضهم : المراد بالمتبايعين المتساومان . ورد بأنه مجاز والحمل علي 
الفقيفة أونها يقرت متها أرلنة: بوفال الللبوائي :اعمال الباتتراي 
المساوم شائع في اللغة . واحتج بآيات وأحاديث » ورد بأن استعماله مجاز عند 
القرينة لا تقتضي حمله عليه عند عدم القرينة كما في غيره من امجازات . وقال 
من قال بهذا القول : وقت التفرق في الحديث هو ما بين قول البائع : بعتك 
هذا ل المشتري : اشتريت . قالوا : فالمشتري بالخيار في 
قوله : اشتريت . أو تركه » والبائع بالخيار إلى" أن يوجب المشتري . وهكذا 
حكاه الطحاوي عن عيسى بن أبان من الحنفية » وحكاه ابن خويزمنداد عن 
مالك . قال عيسي بن أبان : وفائدته تظهر فيما لو تفرقا قبل القبول ؛ فإن 
القبول يتعذر . قالوا : لا بد من الرجوع إلى المجاز على المذهبين» أما على 
القول بالتفرق بالأقوال فلأنه لا يسمى بيعا قبل تمام العقد ؛ لأنه مستقبل , 
واسم الفاعل حقيقة في الحال مجاز في المستقبل » وعلى القول بأن التفرق 
بالأبدان هو بعد تمام الصيغة قد مضى » فهو مجاز في الماضي . ورد بأنا لا 
نسلم أنه مجاز في الماضي بل هو حقيقة فيه كما ذهب إليه الجمهور بخلاف 
المستقبل فمجاز اتفاقًا » وعلى قول من يقول : إنه مجاز في الماضي . فهو 
أ) في الأصل : وشفعته . 
(ب) زاد في ا روي . 
(ج) ساقط من الأصل . 
(د) في ج : إلا . 


.١5 /4 شرح معاني الآثار‎ )١( 


١ لاه‎ 


ا١ه/؟‎ 


أقرب المجازين ؛ لقربه من الحقيقة» لتحقق قيام الفاعل بالوصف» وفي 
المستقبل مجاز بعيد » فالحمل على القريب عند تعذر الحقيقة هو الأولى . 

وقال بعضهم : العمل بظاهر الحديث متعذر فيتعين التأويل ؛ وذلك لأن 
المتبايعين إن اتفقا في الفسخ أو الإمضاء لم يثبت لواحد منهما على الآخر 
خيار» وإن اختلفا فالجمع بين الفسخ والإمضاء جمع بين.النقيضين وهو 
مستحيل . وأجيب بأن الخيار إنما هو في الفسخ . وأما الإمضاء فلا حاجة إلى 
اختياره فإنه مقتضى العقد مع السكوت . 

وقال بعضهم : هذا الحديث معارض بحديث ابن عمرو؛ أخرجه أبو 
ذاو مزقرع"" +« يعات بالقيار بهذن يقرقا إلا أناتكون صدقة شيا ول 
يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ) . فإن قوله : « أن يستقيله ) . 
يدل على نفوذ البيع وأن تُؤول الاستقالة بالفسخ , فللمعترض أن يتأول قوله : 
( بالخيار) . أي : بالاستقالة . فإذا تعارض التأويلان رجع إلى الترجيح . ويرد 
عليه بأن الترجيح مع المثبت خيار المجلس ؛ وذلك لأن حمل الاستقالة على 
الفسخ أوضح من حمل الخيار على الاستقالة ؛ لأنه لو كان المراد بها الاستقالة 
حقيقة لم يكن للمفارقة معنى » فتعين حملها على الفسخ » وعلى ذلك 
حمله الترمذي وغيره من العلماء ؛ فقالوا' : معناه : لا يحل له أن يفارقه 
بعد البيع خشية أن يختار فسخ لين فالمراد بالاستقالة فسخ النادم . 
وحملوا نفي الحل على الكراهة ؛ لأنه لا يليق [بالمروءة] "' وحسن معاشرة 


(ب) في الاصل : في المروءة . 


.5517 سيأتى ح‎ )١( 
الترمذي 9/.٠هه عقب ح /4؟1.‎ )١١ 


١ مه‎ 


المسلم ‏ إلا" أن اختيار الفسخ حرام . قال ابن حزم” ' : احتجاجهم بحديث 
مر ا ا 11 
وبعذه . 

قال ابن عبد البر”" : قد أكثر المالكية والحنفية من الكلام لرد الحديث بما 
يطول ذكره» وأكثره لا يحصل منه شيء . 

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يكل قال : 
« البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار » ولا يحل له أن 
يفارقه خشية أن يستقيله » . رواه الخمسة إلا ابن ماجه , والدارقطني وابن 

هد ع روك ا ' 

خزيمة وابن ن الجارود' . وفي رواية ‏ : «حتى يتفرقا عن مكانيهما » . 

تقدم الكلام في الحديث قريباء روي أن ابن عمر كان إذا بايع رجلا فإن 
أراد أن يتم دقام فمتى بحيهة ترجع [ ليه . وقد ذكره الرافعي أيضا وهو 


في ج: لا. 


."١١/9 المحلى‎ )1١( 

.١١ /١ 5 التمهيد‎ )١( 

(5) أحمد 2187/1١‏ وأبو داودء كتاب البيوع, باب في خيار المتبايعين */1ا1 ح 25407 
والترمذي» كتاب البيوع » باب ما جاء في : البيعين بالخيار ما لم يتفرقا */.هه ح 2١11١147‏ 
والنسائي » كتاب البيوع » باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما' بأبذانهما 250١/9‏ 
والدارقطني » كتاب البيوع ١ه‏ ح ٠١7‏ وابن الجارود » أبواب القضاء في البيوع ١95/5‏ ح .17١‏ 

(4) هي رواية الدارقطني . 

(ه) البخاري 757/4 ح 237337٠١377‏ ومسلم 7/ 211717 1١54‏ ح .40/١5151‏ 


١ 


وللترمذي”” : وكان ابن عمر إذا ابتاع بِيعًا وهو قاعد قام ليجب له. 
1 0 
"5"ب أوفي البخاري قصة لابن عمر مع عثمان في ذلك . ولعل ابن عمر لم 
يبلغه النهى المذكور. 
17 - وعن ابن عمر قال : ذكر رجل لرسول الله يَكِةٍ أنه يُخْدَع 


هق 


في البيوع , فقال : «إذا بايعت فقل : لا خلابة ) . متفق عليه . 
فق 3 
الرجل سماه ابن الجارود في ١‏ المنتقى ) من طريق سفيان عن نافع أنه 
حَجكّان بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة » وكذلك في رواية ابن إسحاق » 
ا 1 50000 0 6 
0 ع ع (١‏ ع 


52 
. 


ءِ 2 له ءِ 
وقوله : «لا خلابة » . بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام» أي : لا 
خديعة. و«لا) لنفى الجنسء أي : لا حديعة في الدين + لأن: الدين 


) في الأصل : عقله . 


)١(‏ الترمذي 110/7 ه, موه ح 48؟1. 

.5١١5 البخاري 771/4 ح‎ )١( 

(1) البخاري » كتاب البيوع » باب ما يكره من الخداع في البيع 871/4 ح 271177 ومسلم » كتاب 
البيوع » باب من يخدع في البيع ١١58/7‏ ح .١57«‏ 

(5) المنتقى ١58/7‏ ح 577 من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع . 

(5) أحمد ١١9/5‏ بدون ذكر اسمه . 

(5) أحمد/ 25١107‏ وأبو داود 7 ٠58ء‏ (58 اح 8001١‏ والترمذي #/اهه ح .155 
والنسائي / .,35١‏ وابن ماجه ؟/88لا ح 4؛ وابن حبان 1760/١١‏ - 17375 ح 
حدم 6ه والحاكم ل 


11 


النصيحة . زاد ابن إسحاق في زوالة تون بن يكين عبد الأعلى "عن ؛ 
« ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال ؛ فإن رضيت فأمسك » وإن 
سخطت فاردد » . فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة » 
فكثر الناس في زمان عثمان » فكان إذا اشترى شيئًا فقيل له : إنك غبنت فيه . 
رجع فيشهد له رجل من الصحابة بأن النبي كَككِيةْ قد جعله بالخيار ثلاثا » فيرد 
له دراهمه . ش 

والحديث فيه دلالة على أنه يثبت الخيار لمن يغبن في الشراء والبيع جميعًا 
إذا حصل الغبن » وقد ذهب إلى هذا أحمد ورواية عن مالك » ولكن إذا كان 
ٌْ الغبن فاحشا لمن لم يعرف قيمة السلعة » وذهب إليه المنصور والإمام يحيى ) 
وقيده البغداديون من المالكية بأن يبلغ الغبن ثلث القيمة . وكأن هذا التقييد 
فهموه لما علم من أنه لا يكاد يسلم أحد من مطلق الغبن في كثير من 
الأحوال ‏ ولأن القليل يسامح به في مجرى العادات » وأن من رضي بالغبن 
بعذ معرفته فذلك لا يُسمى غبئًا » وإنما هو من باب المساهلة في البيع وقد أثني 
على ذلك . 

وقد روي في « البحر) عن الناصر مثل هذا ولكنه أطلق . 

وذهب الجمهور من العلماء إلى عدم ثبوت الخيار بذلك ؛ لعموم أدلة 
البيع ونفوذه من غير فرق بين أن يحصل غبن أو لا. وأجابوا عن حديث 
عئان بأنه يكل إنما جعل له الخيار لضعف عقله ؛ لما روي أنه رمي بحجر في 


)١(‏ البيهقي من طريق يونس بن بكير. والحربي في غريب الحديث 255/١‏ وابن 
ماجه ؟/859/ ح ه2575 والدارقطني 55/7 ح ٠»؛‏ والبيهقي 7/4/0" من طريق 
عبك الأعلى . 

١ 


( البدر التمام ١١/5‏ ) 


ا 


بعض مغازيه مع النبي وك في بعض الحصون , فأضاب رأسَه مأمومةٌ فتغير 
بها لسانه وعقله » لكن لم يخرج بذلك عن حد التمييز فيكون حكمه حكم 
الصبي المأذون له » فيثبت له الخيار مع الغين» ولأنه يك لقنه اشتراط الخيار 
بقوله : لا خلابة » . فكأنه قال : الشراء والبيع مشروط بعدم الخديعة . فإذا 
انتفى الشرط بطل البيع » أو أن النبي ككل إنما لقنه ذلك ليقول عند المعامل له 
لينبهه بأنه ليس من أهل البصيرة ٠‏ لمشيل معإمة عا حت عليه الت كيد من 
تصبحة التبايعين كما في حدديث” خكيم بن احزام : «فإن صدقا وبينا بورك 
لهما في بيعهما ) الحديث 

وقال ابن العربي” 7765 
العيب , أو في الكذب ء أو في الثمن» أو في الغين» فلا يحتج بها في الغين 
بخصوصه » وهي قضية خاصة لا عموم فيها . قال : وأما ما روي عن عمر أنه 
كلم في البيوع فقال : ما أجد لكم شيمًا أوسع ما جعل رسول الله َك لحبان 
ابن منقذ ثلاثة أيام . فمداره على ابن لهيعة وهو ضعيف . انتهى , وهو كما 
قال . أخرجه الطبراني والدارقطني وغيرهما”" من طريقه . ويرد عليه بأن في 
الرواية أنه كان يغبن في البيوع » فتعين أن العلة الغبن من المحتملات . 

واستدل بعضهم بالحديث أنه إذا قال : لا خلابة / ثبت الخيار وإن لم 


() في ب ء ج: خبر. 
(ب) في الأصل, ب : الصفة . 


.19/١6795 ح‎ 1١51/79 ح 8ل ومسلم‎ 7٠١3/4 البخاري‎ )١( 
.8/5 (؟) عارضة الأحوذي‎ 


(؟) الطبراني - كما في التلخيص الحبير 7١/7‏ - والدارقطني 7//اه, والبيهقي 5/ 70714. 


١57 


يكن فيه غبن » والجواب عنه بالتقبيد في الرواية أنه كان يغبن » واستدل به 
البعض على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام من غير زيادة » ولأنه حكم ورد 
على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه مثل الْصَرَاة . وبعض 
المالكية قال : إن قصره على ثلاث لأنه كان معظم بيعه في الرقيق » وكأنه ما 
يتبين الخديعة في ذلك إلا فيهاء وهذا يحتاج إلى ثبت 

واعلم أن الهدوية أثبتوا الخيار لمن تصرف عن الغير » ل 
واحتجوا بهذا الحديث » وهو يستقيم إذا صح أن عبان حصل في عقله نقص 
حتى صار كالصبي المميز الذي ينفذ عقده بالإذن أو الإجازة . وروي أن أهله 
أتوا النبي عَكِةٍ فقالوا :يا ارصول الله احجر عليه ٠.‏ لا :لا : 
أصبر عليه . فقال : «إذا بايعت فقل : :لا خجلابة)” '. وفي هذا احتمال أنه 
ا 0 
حاله من التصرف ونفوذه بالإذن إذا لم يغبن 

فائدة 00 بايع يقول لاإعايع). 
ار قت ول الك ١‏ مكنا ى جين مد سل" ' » قال القاضي 
ورواه بعضهم : ولا خيانة ). بالنون بدل الباء الو علة , قال وهو 
تصحيف . قال : ووقع في بعض الروايات في غير مسلم" : خذابة . بالذال 


أ) في الأصل » ب : خلابة . 


)١(‏ تقدم ص من حديث أنسم 

.1ا///٠١ ينظر شرح النووى على صحيح مسلم‎ )١( 

(") مشارق الأنوار 86٠/١‏ 7. 

(5) الدارقطني 04/7 ح 7١17‏ » والحاكم ١‏ والبيهقي ه/7/ا” . 


1١07 


المعجمة » والصواب الأول » وكان الرجل ألشغ لا يفصح باللام . وهذا اللفظ 
غير متعين عند من أثبت العمل به » فيصح أن يبدل بلفظ : لا خديعة» أو لا 
غش » أو غير ذلك . وقال ابن حزم" " من الظاهرية : لا بد أن يأتي بلفظ : لا 
خلابة . ويرد عليه بما ورد في مسلم من إبداله اللام بالياء كما عرفت » وله أن 
يفرق بين ما فات فيه جوهر الكلمة جميعه وما فات فيه البعض . والله أعلم . 


عدة أحاديث الباب ثلاثة . 


.4../5 لمحلى‎ )١( 


1١" 


باب الربا 


الربا'' مقضورء وهو من ربا يربو» فيكتب بالألف » وتثنيته ربوان » 
وأجاز الكوفيون كتابته وتثنيته بالياء بسبب الكسر في أوله » وغلّطهم 
البصريون » قال العلماء رحمهم الله : وقد كتبوه في المصحف بالواو . وقال 
الفراء : إنما كتبوه بالواو ؛ لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ؛ 
ولغتهم الربو» فعلموهم الخط على صورة لغتهم . قال : وكذا قرأه أبو سمالٍ 
العدوي بالواوء وقرأ ا والكسائي بالإمالة :يسيب كسرة الراغء وقراً 
الباقون بالتفخيم لفتحة الباء'" » قال : ويجوز كتبه بالألف والواو والياء . قال 
أهل اللغة : وارماه بالتم وله هزاارها روكذ الزية يضم الراء والتخفيف لغة 

في الربا . 


واكر ارا كلاعفا : ربا الشيء يربو ار لشن كقرلة 
تعالي : «أهيرّتَ وَرَيتَ»” '. أو زاد مقابله كدرهم بدرهمين» يقال : 
أربى الرجل وأرْمَى . إذا عامل بالزيادة » فقيل : هو حقيقة فيهما . وقيل : 


حقيقة حقيقة في الأول مجاز في الثاني ٠.‏ زاد 9 سريج أنه في 000 حقيقة 


."١/4 والفتح‎ »4 28/١١ ينظر شرح مسلم‎ )١( 
. "97/9 (؟) ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص 4 ؟ » والنشر 79/5 » 89 » والبحر المحيط‎ 
. الآية 9" من سورة فصلت‎ 0 


"ب 


الربا في الجملة وإن اختلفوا ذ 0 وتفاريعه » [قال الله تعالى : 
أل مه لبي وَحَرَّمْ بي وال عادنف فيه كثيرة مشهورة )2 
وروع ' مالك' عن ريك ر بن أسلم في تفسين فول 0 تعالى «يتأيها 
أي َامَْا لا تَأَكُلُوا يوا ضما 74 . أنه كان الربا في 
الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل» فإذا حل قال : 
أتقضي أم تربي ؟ فإن قضاه أخذء وإلا زاده في حقه وزاد الاح ني 
ج) 
الأجل . ورواه [الطبري] من طريق عطاء ومن طريق مجاهد نحوه. 
ومن طريق قتادة » أن ربا زأهلء” 50 يبيع الرجل البيع إلى أجل 


ا 1 ا 


555 - عن جابر قال : لعن / رسول الله يكِِ اكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهديه وقال : «هم سواء ) . رواه سال ” 


(أ) في الأصل : في نفسه كقوله تعالى : «وحرم الله الربا4 . وفي ب : قال الله تعالى : إوأحل الله 
البيع» كقوله تعالى : «ووحرم الربا» . 

(ب) زاد في النسخ : النسائي عن . 

(ج) في الأصل » ج : الطبراني . 

. ساقط من : الأصل‎ (١ 


. الآية ٠/0؟ من سورة البقرة‎ )١( 


(0) الموطأ ؟/7/اا حلام . 


(5) الآية ١٠١‏ من سورة آل عمران . 
(5) تفسير الطبرى ١٠١ ١/*‏ 2 5.0/4. 
(5) مسلم ؛ كتاب المساقاة ‏ باب لعن أكل الريا وموكله 15ح موه .١‏ 


1١15 


0( 
وللبخاري ' نحوه من حديث أبي بجحيفة . 


الحديث فيه دلالة على شمول الإثم لمن ذكر ؛ فأما آكل الربا فلأنه 
المقصود أُولا وبالذات » وهو قابض الربا المنتفع به» وخحص الأكل بالذكر لأنه 
الأغلب في الانتفاع » وغيره مثله » وأما الموكل فهو الذي أعطى الرباء وكان 
داخلًا في الإثم ؛ لأنه ما يحصل الربا إلا منه» وأما الكاتب والشاهد 
فلإعانتهما على المحظورء وهذا إنما يكون مع قصدهما ومعرفتهما للربا ؛ 
«وشاهديه) . بلفظ التثنية » وفي رواية الترمذي””" بلفظ الإفراد » وفي رواية 
النسائي”” من وجه عن ابن مسعود : آكل الرباء وموكله» وشاهداه» 
وكاتبه» ملعونون على لسان محمد لل . 

- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن النبي ككل 
قال : ١‏ الربا ثلاثة وسبعون بابًا» أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه , وإن 
أربى الربا عرض الرجل المسلم » . رواه ابن. ماجه مختصرا. والحاكم 

7 


بتمامه وصححه' : 


ول هذا من حديث البراء أحرجه ابن جرير إلا أنه قال : «اثنان 


(أ) زاد بعده في الأصل ‏ ج : وفي رواية مسلم . وينظر الفتح 4/ 184. 


.55531 ح‎ 91/٠١ البخاري » كتاب اللباس » باب من لعن المضور‎ )١( 

. من حديث أبن مسعود‎ ١١١5 الترمذي 7/9١ه ح‎ )١( 

.١ 47/8 النسائي‎ )”( 

(4) ابن ماجه » كتاب التجارات » باب التغيظ في الربا 7714/١‏ اح 1706 والحاكم » كتاب الببوع 
ا 


1١6 / 


وستون» . وقال : «أدناها مثل إتيان الرجل أمه) . وأخرج البيهقي”" من 
حديث أبي هريرة : «الربا سبعون بابّاء أدناها كالذي يقع على أمه؛ . 

وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة : (الربا سبعون حوباء أهونها مثل وقوع 
الرجل على أمه) . 
٠‏ وأخرج ابن أبي الدنيا " عن أبي هريرة : «الربا سبعون حوبا" » أيسرها 
كنكاح الرجل أمه » وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم) . وهذه الأحاديث 
فيها دلالة على تغليظ تحريم الربا. 

وفي قوله : « ثلاثة وسبعون بابًا» . الظاهر أن المراد بها”” أنواع الرباء 
وأنه قد يطلق الربا على تناول ما لا يحل وإن لم يكن من باب الرباء ولذلك 
قال : «إن أربى الربا الاستطالة) . يعني في عرض المسلم » فسماها رباء 
وكذلك ما سيأتي'" في حديث أبي أمامة» في قوله : « فقد أتى باب عظيمًا 
من أبواب الربا» . فسمى الهدية ربا . وكذلك لفظ «حوبا» يحتمل أنه أراد 
بقوله : «سبعون حوبا) . أي نوعا من أنواع المأثم » ويحتمل أنه أراد : سبعون 
إثما . أي جزءًا من الإثم . والله أعلم . 


وفيه أيضا تعظيم لغيبة المسلم وأذاه » وأن إثمها أعظم من إثم الربا الذي 


(أ) زاد في الأصل؛ ب : و. 


(ب) في ب ج : به. 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان 7598/4 ح ؟55ه. 
(1) ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة ص ١١4‏ ح ناية 
(5) سيأتى ح 178". 


١578 


قد عرف أن أدناه نكاح الأم . 

4 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, أن رسول الله كك 
قال : : ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثا بمثل , ولا تبيعوا بعضها على 
بعض » ولا تبيعوا الورق بالوّرق إلا مثا ممثل , ولا تُشِفُوا بعضها على 
بعض .» ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ») . متفق عليه" . 

الحديث فيه دلالة على أنه يحرم بيع الذهب بالذهب متفاضلًا » وكذا 
الؤرق بالورق » وسواء كان حاضرا أم غائيا ؛ لقوله : إلا مثلا بمثل ) 0 
استثناء من أعم الأحوال » وتقديره : لا تتبيعوه في حال من الأحوال إلا حال 
كونه مثلا . أي : مساويًا لمثل . والمساواة باعتبار القدر» وأكد ذلك بقوله : 
وولا تُشِفُوا» . أي : لا تَفْصّلوا . وهو رباعي من أكق» والشث :بالكسر 
الزيادة » ويطلق على النقص » وقد ذهب إلى هذا العترة جميعًا والفقهاء ) 
وقال به ثلاثة عشر من الصحابة » والخلاف في ذلك لابن عمر وابن الزبير 
وابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير » 
فقالوا : إنه يجوز التفاضل في الحاضر ولا يجوز في النسيئة . لما رواه أسامة 
وهو قوله ككل : ولا ربا إلا في النسيئة 6 . وهو حديث صحيح اتفق 
العلماء على صحته » وأجاب عنه / العلماء بأجوبة ؛ فمنهم من قال : معنى 
ولا ربا إلا في النسيئة» . المراد به لا ربا أعظم ؛ شديد التحريم المتوعد عايه 
بالعقاب الشديد » كما تقول العرب : لاعالم في البلد إلا زيد . مع أن فيها 
علماء غيره » والمقصود نفي الكمال لا نفي الأصل » أو أن المعارضة لحديث 


) ومسلم » كتاب المساقاة‎ ١7 البخاري » كتاب البيوع » باب بيع الفضة بالفضة 91/4"اح‎ )١( 
و6ل.‎ - ١584 لاح‎ 5٠١ 8/ باب الربا "ا‎ 
.١1555 البخاري 781/4 ح بر/ادى 79 ١؟ واللفظ لهء ومسلم 9//ا١؟١ ح‎ )١( 


١8 


ما 


أبي سعيد إنما هي بالمفهوم ؛ وحديث أبي سعيد يدل بالمنطوق ‏ والمفهوم على 
القول به يطرح مع المنطوق . وأجاب الشافعي بأنه يحتمل أن سائلا سأل 
رسول الله وَكْةِ عن الجنسين المختلفين مثل الورق بالذهب والتمر بالحنطة 
متفاضلا , فقال : (إنما الربا في النسيئة ) . ولعل السؤال سبق قبل حضور 
أسامة » وحضر أسامة على الجواب فروى الجواب » أو أنه لم يحفظ المسألة » 
تار عجاري سيدا ووب 

قال الشافعي” ': ومن روى خلاف حديث أسامة وإن لم يكن أشهر 
بالحفظ للحديث من أسامة » فليس به تقصير عن حفظه ؛ وعثمان بن عفان 
وعبادة أشد تقدما بالصحبة وأسن من أسامة » وأبو هريرة أسن وأحفظ من 
روى الحديث في دهره » وحديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ والبعد عن الغلط 
من حديث الواحد , فكيف حديث [الأكب 06 الذي هو أشبه أن يكون أولى 
لحن عدي رقو ان شدي الل درج مهن او 
أخرجه عنه الحاكم” - واستغفر الله من ذلك . وأخرج الحازمي”"" نحوه في 
١‏ الناسخ والمنسوخ )» وما وقع بين عكرمة وأبي سعيد الرؤاسى قال في آخر 
ذلك : ثم جلس ابن عباس وقال : أستغفر الله, والله ما كنت أرى إلا ما 
تبايع به المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلالا , حتى سمعت عبد الله بن عمر 
وعمر بن الخطاب حفظا من رسول الله يك ما لم أحفظ » فأستغفر الله . 


() في النسخ : الأكثر. والمثبت يقتضيه السياق . وينظر اختلاف الحديث ص 004 


.٠١4 اختلاف الحديث ص‎ )١( 
الحاكم ؟/178.‎ )١( 
.١55 الناسخ والمنسوخ ص‎ )9( 


ا من حديث أبي الجوزاء سؤاله ذلك ابن عباس بعد أن أفتاه 
بالحل في العام الأول » ثم سأله في العام الثاني بمكة فقال : وزنا بوزن . فقلت 
له : سأك عام أول فأفتيني أن لا بأس به يدا بيد » فأفتيت به حتى يومي هذا 
حتى قدمت عليك . فقال : إن كان ذلك برأبي .. وهذا أبو سعيد الخدري 
يحدثني عن رسول الله يليه فتركت راي للق حديث رسول الله َك . 

وقوله : «الذهب) . هو يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرها» 
«والؤرق» الفضة » وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور 
ويجوز فة فتحهما » وقيل : بكسر الواو المضروبةٌ » وبفتحها الملل . والمراد هنا 
جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة نصاء ويحرم التفاضل إجماعًا ؛ 
إلا ما روي عن معاوية فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصنوع لمكان زيادة 
ش الصنعة » وإلا ما روي عن مالك أنه سكل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه 
فيعطيهم أجرة الضرب ويأخحذد دنانير أو دراهم وزن ورقه» قال : إذا كان 
لضرورة خروج [ الرققة ]أ ونحو ذلك فأرجو آلا يكون به بأس . وبه قال ابن 
القاسم من أصحابه » وأنكر ذلك ابن وهب من أصحابه وعيسى بن دينار 
وهو العلماع+ وأجاز مالك بدل الدينار الناقص الوزن أو الدينارين » على 
اختلاف بين أصحابه في العدد الذي يجوز فيه ذلك . 

وقوله : «لا تبيعوا منها غائبًا بناجز) . هو بنوك وجيم وزاي ؛ أي 
مؤجل بحالٌ » أو المراد بالغائب أعم من المؤجل » كالغائب عن المجلس مطلقًا 


(أ) في الأصل : الرأفة . وفي ب » ج : الزائفة . والمثيث من الهداية في تخريج أحاديث بداية 
ااا 


.17٠ أي الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص‎ )١( 


١/١ 


؟إلالاب 


مؤجلا كان ول ٠‏ والناجز الحاضر» وقد ذهب إلى هذا العلماء كافة في 
أنه يجب التقابض وإن اختلف الجنس ء إلا ما روي عن | إنتماعيل اين خُليْة أنه 
جوز التفرق عند اخختلالاف الجنس » وهو محجوج بهذه الأحاديث الصحيحة 
ولعلها لم تبلغه . 

551 - وعن عبادة بن الصامت قال : قال / رسول الله 6ه : 
«الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبرء والشعير بالشعير, 
والتمر بالتمر. والملح بالملح , مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد , فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» . رواه مسله”". 

قوله : اثلا بمثل سواء بسواء» . يحتمل أن يكون الجمع بين هذه 
الألفاظ تو و مبالغة في الإيضاح . 

الحديث فيه دلالة على تحريم التفاضل في الجنس المتفق » وقد وقع النص 
على هذه الستة ؛ فقال أهل الظاهر : لااربا فيما عداها . بناءٌ على على أصلهم في 
نفي القياس » وقال جميع العلماء سواهم : لا يختص بالستة بل يتعدى 
الحكم إلى ما في معناها وما يشاركها في العلة . 

واخختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة ؛ فققال الشافعي ”© 
العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان » فلا يتعدي الربا منهما إلى 
غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة . قال : والعلة في الأربعة الباقية 
كونها مطعومة فيتعدي الربا منها إلى كل مطعوم . وقال مالك مثل قول 


() في ب : أو. 


,4١ - ١هملالح‎ ١١١1/86 مسلم » كتاب المساقاة» باب الصرف وييع الذهب بالورق نقدا‎ )١( 
شرح مسلم أاللىق والمجموع ام هم‎ (١ 


١ا/ك‎ 


الشافعي في الذهب والفضة» وفي الأربعة الباقية كونها مدخرة للقرت 
وتصلح له فَعدّه إلى الزبيب لأنه كالتمر . . وقال أبو حنيفة : العلة في الذهب 
والفضة الوزن » وفي الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة . فشرط 
الأمرين » فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ؛ لأنهما لا يكالان ولا 
يوزنان » وقالت العترة جميعًا : بل العلة في الستة أتفاق الجنس والتقدير» إذ 
نه على ذلك بقوله : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فببعوا كيف شكدم ) . وقال 
ربيعة : اتفاق الجنس ووجوب الزكاة 052000 "عل نا حب ني 
فيحرم شاة بشاتين ونحوه. وقال سعيد بن جبير : العلة تقارب د 
فيحرم التفاضل بين الزبيب والتمرء والبر والشعير» والذرة والدخين'”" 
قانع أنه اول بوي ". وقال ابن شبرمة : اتفاق الجنس فقط ع 
فيحرم قرش بقرشين . ااراجقع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا 
يشاركه في العلة متفاضلًا ومؤجلا ؛ كبيع الذهب بالحنطة ) وبيع الفضة 
بالشعير » وغيره من المكيل . وأجمعوا على أنه لا يجوز يبع الربوي بجنسه 
وأحدهما مؤجل » وعلى أنه د اسمر مدت الجنس » [إلا ابن 
جبير فيما تقاربت فيه ال ' إذا كان يدا بيد كصاع حنطةحبصاعي 
شعير » قال العلماء: وإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة سمي 
مُراطلة » وإذا بيع الذهب بالفضة سمي صرفاء وإنما سمي صرفا ؛ لصرفه عن 


(أ) في الأصل , ب : نص . 
(ب) في ج : عليها . 
(ج) ساقط من : الأصل . 


. )3 الدخحن : حب معروف » واحده دخنة . المصباح (د خ‎ )١( 


ا 1 


مما 


مقتضي المبايعات من جواز التفاضل وتحريم التفرق قبل التقابض والتأجيل» 
وقبل : من صرفهما وهو تضويتهما في الميزان » وإذا بيع العؤض بالنقد سمي 
النقد ثمنًا والعرض عوضًا » وبيع العؤض بالعرض يسمي مقايضة . 

ولفظ البْر بضم الباء الموحدة ومن أسمائه الحنطة والشعير بفتح الشين 
وهو معروف » وقد حكي جواز كسره. واستدل بقوله : «فإذا اختلفت 
الأصناف» . على أن الث والشعير صنفان » وهو قول الجمهورء وخالف في 
ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا العا رحا بحر وو اكايهد 
بالآخر متفاضكا ٠‏ ويرد عليهم ما أخرجه أبو داود والنسائي”") من حديث 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يكل : «لا بأس ببيع البر بالشعير - 
والكتعير أكتر هنا - .يدا بيد). والعمل بهذا أرجح مما أخرجه فيلك عن 
معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال : بعه ثم اشتر به شعيرًا . 
فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع » فلما جاء معمرًا أخبره بذلك » 
فقال له معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده ولا تأخذن | إلا مثا بمثل فإني 
كنت أسمع رسول الله عَكَلِيَةِ يقول : «الطعام بالطعام مثلا بمثل) . وكان 
طعامنا يومئذٍ الشعيرء فقيل له: إنه ليس ممثله . قال : فإني أخاف أن 
يضارع . فظاهر هذا أنه اجتهاد من معمر» وأنه تورع عن ذلك احتياظًا لا 
لاتحاد الجنس حقيقة . والله أعلم . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كد : 
«الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل , والفضة/ بالفضة وزنًا بوزن مثلا 


.3185 أبو داود «/ ه234 7 ح _ 5545 والنسائي في الكبرى 8/4؟ ح‎ )١( 
,.1555 حا1١١14/9 مسلم‎ )5( 


1١7/4 


بمثل , فمن زاد أو استزاد فهو ربا» . رواة مسلم”" 

قوله : «وزنًا بوزن» . منصوب على الحالية » والمراد منه معرفة المساواة 
بالوزن بأن يكون ذلك على جهة التيقن» ولا يكفي تقدير المساواة بالخرص 
والشخمين » بل لايد من:اختيار ذلك بالقياس الذي يفيد التيقن.. 

وقوله : «فمن زاد» . أي أعطى الزيادة . 

وقوله : «أو استزاد» . أي أخذ الزيادة . 

وقوله : «فهو ربًا» . يعني فعل الربا المحرم » والمعنى أنهما جميعًا مشتر مشت ركان 
في إثم الربا ؛ الآخذ والمعطي . 

558 - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما , أن 
رسول الله َل استعمل رجلا على خيبرء فجاءه بتمر جنيب , فقال 
رسول الله ينه : «أكل تمر خيبر هكذا ؟) . فقال : لا والله يا رسول الله ؛ 
إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة . فقال لله : «لا تفعل ؛ بع 
00 بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» . وقال في الميزان مثل ذلك . 

. ولسلم : «وكذلك الميزان» . 

ود . اسمه سَوَاد » بفتح السين المهملة وتخفيف الواو 
وآخره دال مهملة » ابن عَزية » بفتح الغين المعجمة وزاي مكسورة وباء تحتانية 
ثقيلة بوزن عطية » وهو من الأنصارٍ من بني عدي » كذا صرح باسمه أبو 
عوانة والدارقطني”" 


(1) مسلم» كتاب المساقاة؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 1515/1 ح 84 - ١1584‏ 

55١7 25501 البخاري » كتاب البيوع ) باب إذا أراد بيع تمر يتمر خير منه 99/4 ح‎ )١( 
ح م9ه1.‎ ١١15/7 ومسلم » كتاب المساقاة » باب بيع الطعام مثلا بمثل‎ 

(5) أبو عوانة 8975/7 ح 044١‏ والدارقطنى ١١//9‏ ح 54. 


١و‎ 


و «الجنيب» . بالجيم المفتوحة والنون بوزن عظيم » قال الطحاوي: هو 
الطيب » وقيل : الصلب . وقيل : الذي أخرج منه حضَّفه ورديقه . وقيل : هو 
اليا تلط حير 

و«الجمع) . , بفتح الجيم وسكون اميم » هو تمر رديء , وقد فسر في رواية 
0 : مجموع من أنواع مختلفة . 

الحديث فيه دلالة على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي » سواء 


اتفقا في الجودة والرداءة أو اختلفا في ذلك . 

وفي قوله : «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا » إلى آخره . قد 
يستدل به على جواز يبع العينة » وأنه يصح أن يشتري ذلك البائع له ويعود له 
عين ماله ؛ لأنه لما لم فصل ذلك في مقام الاحتمال دل على صحة البيع 
مطلقًا ؛ سواء كان من البائع أو من غيره . وقد ذهب إلى جواز ذلك الشافعي 
وغيره » وهذا أصل للشافعي , أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري 
مجري العموم . 

قال القرطبي”"' : استدل بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع ؛ فإن 
بعض صور هذا البيع تؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلا ويكون المن لغوًا . 
قال: ولا حجة في هذا الحديث ؛ لأنه لم ينص على جواز ما ذكرء وهو 
مطلق , والمطلق يحتمل التقبيد؛ وقد دلّ الدليل على سد الذرائع » فلتكن 
هذه الصورة ممنوعة . انتهى 

ولكنه يتأيد ما ذهب إليه الشافعي بما أخرجه سعيد بن منصور"" من 
طريق ابن سيرين » أن عمر خطب فقال : إن الدراهم بالدراهم سواء بسواء» 


+٠٠ /1 ينظر الفتح‎ )١( 
.401١ /4 (؟) سعيد بن منصور - كما في الفتح‎ 


١ا/لك‎ 


يدا بيد . فقال له ابن عوف : فنعطي الخبيث ونأخذ غيره ؟ قال : لا ولكن 
ابتع بهذا عرضًاء فإذا قبضته وكان لك فبعهء واهضم ما شئت كد شكت وخذ ما 


شوات 
سمنا . 


وأراد بقوله : فنعطي الخبيث . أنه إذا كان أحد الدرهمين غير جيد 
فكيف يؤخذ به درهم جيد سواء بسواء ؟ فأجاب بتعليم الحيلة المسوغة » وبما 
قام عليه الإجماع بأنه يجوز البيع من البائع بعد مدة لا لأجل التوصل إلى 
عوده بالزيادة » وقد ذكرته الهدوية فقالوا : يجوز البيع من البائع إذا كان غير 

حيلة » فلا فرق بين التعجيل والتأجيل» وعلى أن المعتبر فى ذلك وجود 
الشرظ في سل العقن وطلمه 5.فإذا كات بمشروطا عل امعد ار' قله: علو 
عوده إلى البائع » فالبيع فاسد أو باطل على الخلاف » وإن كان مُضّْموًا غير 
مشروط فهو صحيح » فهو كمن أراد أن يزني بامرأة فعدل إلى أن عقد بها 
ليواقعها » فقد عدل عن الحرام إلى الحلال بالطريق التي شرعها الله تعالى . 
وذهب مالك وأحمد إلى منع ذلك ؛ لما فيه من التوصل إلى تفويت مقصد 
الشارع من المنع من الربا . 

وسد الذرائع مقصود مدلول عليه بالأدلة الشرعية ؛ كتحريم ما قلَّ من 
الخمر وغيره » ولما سيأتي من الحديث في / العينة وإن كان فيه مقال . 

وقوله : وقال في الميزان مثل ذلك . أي وقال فيما كان يوزن إذا بيع 
بجنسه مثل ما قال في المكيل ؛ لأنه لا يباع متفاضلا , وإذا أريد مثل ذلك بيع 
بالدراهم وشري ما يراد بها ء والإجماع قائم بأنه لا فرق بين المكيل والموزون 


في ذلك الحكم . 


وقال اميت ال نهم أجمعوا أن ما كان أصله الوزن لا يصح أن 


)١١(‏ التمهيد /٠١‏ لاه. 


يفن 


“لاب 


( البدر التمام )1١15/5‏ 


يباع بالكيل» بخلاف ما كان أصله الكيل » فإن بعضهم يجيز فيه الوزن 
ويقول : إن المماثئلة تدرك بالوزد في كل شيء. واحتجت الحنفية بهذا 
الحديث أن ما كان في زمن النبي ككل مكيلا لا يصح أن يباع ذلك بالوزن 
متساويًا » بل لا بد من اعتبار كيله وتساويه كيلاء وكذلك الوزن » وغيرهم 
يعتبرون الكيل والوزن بعادة البلد ولو خالف ما كان عليه في ذلك الوقت » 
فإن اختلفت العادة اعتبر بالأغلب » فإن استوى الأمران كان له حكم المكيل 
إذا بيع بالكيل » وإن بيع بالوزن كان له حكم الموزون . 


واعلم أنه لم يذكر في هذه الرواية أن النبي كَكيةٍ أمره برد المبيع » بل 
ظاهره أنه قرر البيع » وإنما أعلمه بالحكم وعذره هنا لأجل الجهل . 

وقد خرج المؤيد بالله على أصل الهادي أنه يملك الربا بالقبض » ولكنه 
قال لوغيد الير"' :إن« سكرت الراوي عن رؤوالة: فسخ التقدوردة لايدل 
على عدم وقوعه » وقد أخرج هن طريق أخري . وكأنه أشار إلى ما أخرجه 
ان من طريق أبي نضرة عن سعيد نحو هذه القصةء فقال : «هذا 
الربا فردوه) . قال : ويحتمل تعدد القصة وأن التي لم يقع فيها الرد كانت 
متقدمة . . 

وفي الحديث دلالة على الترفيه على النفس باختيار الأفضل . والله 
أعلم . 


(أ) ساقط من النسخ » والمثبت من فتح الباري 4/ .4٠٠0‏ 


.ه8/٠١ التمهيد‎ )١١( 
.1594 - ح 0اؤ‎ 15١5/9 مسلم‎ )١( 


١7/8 


٠لا‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نهي رسول 
الله يَلِدِ عن بيع الصّبرة من التمر لا يُعلّم مكيلها بالكيل المسمى من 
التمر. رواة مسلم'"" 

الصبرة » بضم الصاد المهملة : الطعام المجتمع كالكومة . ووجه النهي 
عدم علم التساوي » وقد تقدم اشتراطه . 

١/اى‏ - وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال : إني كنت أسمع 
رسول الله يك يقول : «الطعام بالطعام مثلا بمثل) . وكان طعامنا يومئذ 
الشعير . رواه مسلو”". 


وإن اختلف الجنس » والظاهر أنه لا يقول أحدٌ بالعموم » وإنما الخلاف في البر 
والشعير كما تقدم عن مالك » ولكن معموًا خصص الطعام بالشعير» وهذا 
وقد ذهب إلى التخصيص بها الحنفية » والجمهور لا يخصصون بها إلا 
إذا اقتضت غلبة الاسم » وإلا حمل اللفظ على العموم » ولكنه مخصوص با 
تقدم من قوله : «فإذا اختلفت الأصناف) . وغيره وبقي مقصودًا من الطعام 
احتياطًا من عدم جواز التفاضل في البر بالشعير . والله أعلم . 
"لا" - وعن فضّالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر 


- 47 ح‎ ١١501/* مسلم» كتاب البيوع , باب تحريم ببع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر‎ )١( 
6 


(؟) مسلم » كتاب البيوع , باب بيع الطعام مثلا بمثل /5 1١7١‏ ح 97# - .١1597‏ 


78و 


وما 


قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرزء ففضّاتها” فوجدت فيها أكثر 
من اثني عشر دينارًا » فذكرت ذلك للنبي َل فقال: «لا تباع حتى 
تفصّل»). رواه 3 

وأخرج الحديث الطبراني في «الكبير»”"' بطرق كثيرة» وفي بعضها: 
قلادة فيها خرز وذهب. وفي بعضها: ذهب وجوهر. وفي بعضها: [خرز 
وذهب] ". وفي بعضها: خرز مغلفة بذهب. وفي بعضها: اثنا عشر دينارا. 
وفي أخرى : ابتاعها بتسعة دنانير. بتقديم التاء على السين» وفي أخرى : سبعة 
دنانير. بتقديم السين على الباء الموحدة» وهو شك من الراوي» وفي كثير من 
نسخ مسلم: قلادة فيها اثنا عشر دينانا. وأجاب -002 عن هذا 
الأعوللاته ينها انك زعا شيييها” فضالة: 

قال المصنف رحمه الله تعالى”: والجواب المسدد عندي أن هذا 
الاختلاف لا يوجب ضعماء بل المقصود/ من الاستدلال محفوظ لا 
اختلاف فيه ؛ وهو النهي عن بيع ما لم يفصّّلء وأباجاسها كدر تمتها تر 
يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب » وحيقذ 0 


(أ) التفصيل : التبيين . يريد تبين الذهب من الخرز . وينظر اللسان (ف ص ل) . 

(ب) كذا في النسخ , والتلخيص 7/ 294 وفي معجم الطبراني /١4‏ 505: ذهب وخرز. 
(ج) في ج : يشهدها . 

(د) في ج : ينتفي 


.368 - ح ذه‎ ١7١1/9 مسلم » كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب‎ )١( 


(؟) الطبرانى 0105/١4‏ إلى هالاح إلالاء هلالاء الى 4١5‏ 
(؟) سنن البيهقي 0/ 7591. 
(4) التلخيص الحبير 7/ 9. 


الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات» فيحكم بصحة رواية أحفظهم 
وأضبطهم, فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة . 

وهذا جواب حسن يجاب به فيما شابه هذاء مثل حديث جابر وقصة 
جَمّله ومقدار ثمنه 

والحديث فيه دلالة علي أنه لا يجوز ببع ذهب مع غيره بذهب حتى 
يفصّل» فيباع الذهب بوزنه ذهيّاء ويباع الآخر بما زاد» وكذا غيره من 
الربويات» فإن النبي كَل قال: «لا يباع حتى يفصّل). وصرح غ0 العقد 
5 يجب التدارك له وهذه المسأة المذكورة في كتب الشافمية” للعرولة 
بمسألة مد عَجوة ؛ وصورتها: باع مد عجوة ودرهما بمدي””' عجوة أو 
بدرهمين. 

وقد ذهب إلى العمل بظاهر الحديث الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد 
ابن الحكم المالكي » وهو منقول عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه وابنه 
وجماعة من السلف . والخلاف في ذلك للعترة جميعًا » وأبو حنيفة والثوري 
والحسن بن صالح » فقالوا: يجوز ذلك بأكثر مما فيه من الذهب» ولا يجوز 
بمثله ولابدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون: يجوز بيع السيف المحلى 
بذهبء وكذا غيره مما فيه ذهب , بذهبء إذا كان الذهب في المبيع تابعًا 
لغيره» وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز - 


() في ج : فإنه . 


.571 تقدم ح‎ )١( 
."814/* (؟) المهذب ١/21/8,ء والروضة‎ 


ما 


بيعه بالذهب مطلقّاء سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر . وهو منابذ 

ووجه قول العترة والحنفية أنه لما حصل مقابلة الذهب بالذهب» وكان 
الزائد من الذهب فى مقابلة المصاجب » صحٌ العقد ؛ لأنه إذا احتمل العقد 
وجه صحة وبطلان حمل على الصحة. وحديث القلادة الذهب فيها أكثر 
رواية: اثنا عشر . ومثل هذا ء لا يجيزه أهل القول المذكور» وهم يشترطون أن 
يكون المنفرد أكثر من المصاحب؛ ليكون ما زاد من المنفرد في مقابلة 

ع ز) ع ع 

المصاحب. واجاب [العليحاء 2" بأنه إنما نهى عنها لانه كان في بيع الغنائم؛ 

وأجاب الشافعية عن الجوابين بأن الحديث فيه دلالة على علة النهي» وهو 
عدم الفصل2ء حيث قال: «لا يباع حتى يفصّل). وظاهره الإطلاق فى 
الممساوي وغيرهاء والغنائم وغيرهاء مع أن في الروايات الأخري ما يدل على 
أن الذهب المصحوب أقل من المنفرد » ففيها تأييد للتعليل المذكورء فظهر 
صحة ما ذهب إليه الشافعى» ولعل الحكمة في اعتبار الفصل هو سد الذريعة 
إلى وقوع التفاضل في الجنس الربوي» ولا يكون إلا بتمييزه بعقد» واختبار 
المساواة بالوزن أو الكيل» وعدم الكفاية بالظن في التغليب كما أجازه أهل 
وكذلك الزّبد الخالص بالزريت» والتغليب هأ هو بالطن» مع ان الهدوية 
خالفوا في هذا الحكم أصلهم, وهم يصرحون”" بأن هذا الضرب - وهو بيع 


() في النسخ : الخطابي » والمثبت من شرح مسلم ١‏ وينظر شرح مشكل الآثار .517/8/1١‏ 


الجبس بجنسه - لا يُكتفى فى المساواة بالظن» وأنه من الضروب التى لا 
يعمل فيها إلا بالعلم. 

وأما وجه قول مالك فلعله إذا كان الجنس المقابل لجنسه الثلث فما دون» 
فهو مغلوب ومكثور بالجنس الخالف, والأكثر ينزل فى غالب الأحكام منزلة 

, ا 5 

الكل, فكأنه لم يبع" ذلك الجنس بجنسه. والله اعلم. 

1/1" - وعن سمّرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي يا نهى عن بيع 

الحديث قال الترمذي : حسن صحيح . وقال غيره: رجاله ثقات . إلا أن 
/الحفاظ رجحوا إرساله ؛ لما في سماع الحسن من سمّرة من النزاع » لكن رواه 
ابن حبان والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه ". 

وأخرج الحديث ايد وأبو يعلى والضياء في (الختارة» ”7 كلهم من 
حديث الحسن عن سمرة» ورجاله ثقات أيضاء إلا أنه اختلف في وصله 
وإرساله ؛ فرجح البخاري وغير واحد إرساله. 


() في ج : يقع . 
(ب) زاد في النسخ : و. وينظر سبل السلام «7/ 531. 


»” 47/ /8 أحمد 15 ١8ء وأبو داود» كتاب البيوع » باب الحيوان بالحيوان نسيعة‎ )١( 
ح 233767 والترمذي ؛ كتاب البيوع , باب ما جاء في كراهية بيع الحيوانٍ بالحيوان نسيئة‎ 
رمه ح 217737 والنسائي ؛ كتاب البيوع , باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 7801/11 ح‎ 
27710٠١ وابن ماجه » كتاب التجارات » باب بيع الحيوان بالحيوان نسيقة 191لا ح‎ 44 
١ ."١١ وابن الجارود ح‎ 

.7517/ ابن حبان ح 5078؛ وسفن الدارقطنى 7١لا ح‎ )١( 


لديل 


"ب 


وعن جابر عند الترمذي وغيره ' وإسناده لين» وعن جابر بن سمرة عند 
عبد الله في زيادات «المسند») 0 وعن ابن عمر عند الطحاوي 01 

الحديث فيه دلالة على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيكة» واللفظ 
محتمل بأن يراد بنسيئة من الطرفين جميعًاء فيكون من بيع الكالئ 
بالكالئ” ”'» وهو لا يصح, وبهذا فسر الشافعي اريف ا الو قدا 
وبين حديث أبي رافع في استسلاف النبي كَل بكرا وقضي زباعها ". 

م - وأن يراد أنه لايصح أن يكون أحد الطرفين معدومًا والآخر 
موجودّاء وقد تعلق" بهذا الحنفية والهدوية والحنابلة» [حيث منعوا قرض 
الكيؤاة وعيوانم' "قال ا»السروء سوريف سحرة ب وعغاوة نانيك ديك أ 
رافع. ويجاب عنه بأن النسخ لا يثبت مع الاحتمالء والجمع بين الدليلين ما 
أمكن هو الواجبء وقد أمكن الجمع بما تقدم, ويؤيد ذلك آثار عن الصحابة 


() في ج : توقيمًا . 
(ب) في ب : فعلوا . 
(ج) ساقط من : الأصل » جا والعبارة بهامش ب . 


() الترمذي 9/8مه ح 7ك وأحمد 234١ 238٠ 31١/9‏ وابن ماجه 57/١6‏ ح 
فقفةه 

.505147 زوائد مسند أحمد 4 4/8/9 ح‎ )1١( 

(7) الطحاوي في شرح معانى الآثار 4/ 30, والطبرانى - كما في الفتح 54/ 415. 

(:) الكالئ بالكالئ : أى النسيئة بالنسيكة . النهاية 4/ 54 .١9‏ 

(ه) البكر: القت من الإبل » ويقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته: ربا . والأنثى: رباعية . 
بالتخفيف , وذلك إذا دخلا في السنة السابعة . النهاية عل '/ممالء 

(1) سيأتى ح 554. 


105 


0 )3( 0 ءَِ 
أعريجها النخارئ: قال والشدرى ار صر راغلة ارك بتر مقويرتتعلة 
يوفيها صاحبها بالكبّذة. وقد وصله مالك والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر 


٠ 2 0 6‏ الضف 0 1 4 5 
بهذا . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي [بشر] عن نافع. 


والراحلة: ما أمكن ركوبه من ذكر أو أنثى . وقوله: مضمونة. صفة 
راحلة» أي تكون في ضمان البائع حتى يوفيها؛ أي يسلمها للمشتري. 
بالربذة. بفتح الراء » موضع معروف بين مكة والمدينة. 

قال “ونان الو هاس اق كو لبدو خخزرا الو ار وهل ناه 
الشافعي ”7 من طريق طاوس» [أنع””ا ابن عباس سثل عن بعير ببعيرين » 
فقاله. 

0 واشتري رافع بن خديج بعيرا ببعيرين ) فأعطلا» اعويهيا وقال: 
آتيك بالآخَر غدًا رَهُوَا إن شاء الله تعالى . وصله عبد الرزاق”) من طريق 
مطرف بن عبد الله. 

وقوله: زهو. بفتح الراء وسكون الهاء» أي سهلاء والرهو : السيراليسير؛ 


(أ) في الأصل » ب : نسر . 
(ب) في الأصل , ب : أو. 


.١١1؟/8 باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسية » قبل ح‎ 2٠١8/7 ذكره البخاري معلقا‎ )١( 
.8"5/7 (؟) مالك في الموطأ 5517/5 ح 50 والشافعى في الأم‎ 

(9) ابن أبى شيبة /4/1 31 ح 7037487. 

(5) الشافعى في مسنده 875/١‏ (588) . 

(5) البخاري 7/ 2٠١8‏ باب بيع الغبد والحيوان بالحيوان نسيئة » قبل ح 7717/8. 

(7) مصنف عبد الرزاق 77/8 ح .١4151١‏ 


نيلا 


والمراد هنا أنه يأتيه به سريعًا بغير مطل. 

قال: وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان؛ البعير بالبعيرين» والشاة 
بالشاتين إلى أجل. 

هذا وضله-خالق” "عن انق يشهاني نه لآ ريا:فى اطيواق: أ ووصله ايع 
أبي شيبة”'' من طريق أخرى عن الزهري عنه: لا بأس البعير بالبعيرين نسيقة. 


فهذه الآثار تقوي أن العمل بحديث أبي رافع باق غير منسوخ. 


واعلم .أن الهدوية إنما يعللون منع ذلك في البيع”"؛ لأن المبيع القيمي 
يجب أن يكون موجودًا عند العقد في ملك البائع له» والحيوان قيمي مبيع 
مطلقاء فيجب كونه موجودًا وإن لم يكن حاضوًا مجلس العقد, ولابد أن 
يكون متميرًا عند البائع؛ إما ياشارة أو لقب أو وصفء ويمنعون قرض الحيوان 
لعدم إمكان ضبطه. 

وقال مالك: يجوز بيع الحيوان بالحيوان إن اختلف الجنس لا إن اتحد. 
وجمع بين الحديثين بهذا. 

4 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «إذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع , وتركتم 
الجهاد . سلط الله عليكم ذُلَا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم؛ . رواه أبو 
داود " من رواية نافع عنه. وفي إسناده مقال؛ ولأحمد”" نحوه من رواية 


.57 ح‎ 504/١ مالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) ابن أبى شيبة 5١5/17‏ ح 505835. 

(1) يعنى منع بيع الحيوان الموجود بالحيوان المفقود . ينظر سبل السلام 9/ 3؟. 
(5) أبو داودء كتاب البيوع , باب في النهى عن العينة /775 ح 54515. 
(5) أحمد في الزهد - كما في نصب الراية .1١077/4‏ 


كما 


عطاء. ورجاله ثقات. وصححه ابن القطان. 


في إسناد أبي داود أبو عبد الرحمن الخراساني» واسمه إسحاق» عن 
عطاء الخر أساني» قال الذهبي في ارات" هلا م كير 

وأصل الحديث: قال ابن عمر: أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق 
بالدينار والدرهم من أخيه المسلم» ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا 
مرخ أنجيه» سمعت رسول الله كله . الحديث. 

والحديث له طرق كثيرة» عقد لها البيهقي بايا وتين عللها ". وقال 
الفكك رمحم الله تفال "+ وعتاني أن [منناة الحدنيك/ الى مجح ابن 
القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيخحاء لأن 
الأعمش مُدَلسٌء 2 سماعه من عطاء. وفطاء جيل أذ يكون هو 
عطاء الخراساني» فيكون فيه تدليس التسوية؛ بإسقاط نافع بين عطاء وابن 
عمر» فيرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو المشهور. انتهى. 

وقوله: «بالعينة). بكسر العين وسكون الياء المثناة من تحت ؛ هي أن يبيع 
سلعة بثمن معلوم إلى أجل» ثم يشتريها من المشتري بأقل» ليبقي الكثير في 
قبن فسوية عينة مول العق ب أي اليقق: < يها أو أنه" بهد إلى 


() في التلخيص الحبير : ينكر . 
(ب) في ج : لانها . 


.5 ميزان الاعتدال 4/ /ا4‎ )١( 


.511 71/٠ سنن البيهقي‎ )١( 
.١9 /* التلخيص الخحبير‎ )*( 


١ 


ون 


البائع عين ماله. . 
والأخذ يأذناب البق ر كناية عن الاشغال عه الجهاة باللترث: والرضنا 
: 3 0 و 
بالزرع كناية عن كونه قد صار [همهم] ونهمتهم. وترك الجهاد يعم جهاد 
العدو من الكفار والغزو في سبيل الل وجهاد النفس ومخالفة الشيطان 
والهوى . وتسليط الله مجاز عن جعلهم أذلاء؛ عبر بالتسليط لما في ذلك من 
2 
عَِ ء (ب) 
وقوله: رلا ينزعه). أي لا يزيله ويكشفه عنكم. والرجوع إلى الدين: أي 
الاشتغال بأعمال الدين. 
الردة والخروج عن الدين. وفيه دلالة على تحريم العينة» ولظهور هذا المأخذ قال 
بذلك بعض الشافعية » وقال: أوصانا الشافعي باتباع الحديث إذا صحٌّ 
بخلاف مذهبه. وقد تقدم الكلام في ذلك في حديث شراء عامل خيبر الجمع 
بالجنيب”' . والله أعلم. 
ه/ا" - وعن أبي أمامة رضي الله عنه , عن النبي كدلب قال : «من 
شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب 
الربا» : رواة أحمد وأبو داوه' 0 وفي إسنادهة مقال. 


() في الأصل » ب : همتهم . 
(ب) في ج : و. 


.555 تقدم ح‎ )١( 
وأبو داودء كتاب البيوع» باب في الهدية لقضاء الحاجة‎ 27770١ (؟) أحمد 88/5ه ح‎ 


؟/15.0 اح ازول 


١84 


الحديث فيه دلالة على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة للأخ» وظاهر 
الحديث؛ سواء كان قاصدًا لذلك عند الشفاعة أو لم يكن كذلكء فإن 
القبول محرم؛ وجعله من باب الرباء ووصفه بأنه باب عظيمء مما يؤكد 
التحريم» ولعل تسميته بالربا من باب الاستعارة ؛ للشبه بينهما؛ وذلك لان 
الربا هو الزيادة في امال من الغير لا فى مقابلة عوض مالء وهذا مثله» وتقدم 
نظيره. والله أعلم. 

5/5 - وعن عبد الله بن (عمدى6 رضي الله عنه قال : لعن 
رسول الله يل الراشي والمرتشي. رواه أ داود 2 وصححة”" 

وأخرجه أيضًا أحمد, [وابن حبان] ”" في [القضاء] ”» وابن ماجه في 
الأحكام» والطبراني في «الصغير»”'"» قال الود ورجخاله قات 

قوله: لعن. اللعن هو البعد من مظان الرحمة ومواطنهاء وقد لعن 
رسول الله يَكِ أصناًا كثيرة تزيد على عشرين. وفيه دلالة على جواز لعن أهل 


أ) في الأصل » ج : عمر . 

(ب) ساقط من النسخ ومن سبل السلام */58. والمثبت من التلخيص الحبير ١85/54‏ ويقتضيه 
السياق » فإن الإمام أحمد ليس له مصنف في القضاء » وابن حبان أخرجه في صحيحه في كتاب 
القضاء . 

(ج) في الأصل ؛ ج : القضاة . والمثبت من صحيح ابن حبان » وسبل السلام . 


)١(‏ أبو داودء كتاب الأقضية» باب في كراهية الرشوة 599/7 ح 858٠١‏ والترمذي» كتاب 
الأحكام » باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم 777/7 ح 17717. 

(1) أحمد / 2 .19 وابن حبان 158/١١‏ ح لالا.ه, وابن ماجه ؟/دلالا ح 211711 
والطبراني /١‏ 7/8. 

(1) مجمع الزوائد 4/ .١95‏ 


المعاصى من أهل القبلة. قال بعض المحققين ما محصوله أن اللعن إما أن يتعلق 
بمعيّن أو بالجنس» فإن كان الثاني فهو جائز؛ لتعليق الحكم بالوصفء وإن 
كان الأول فهو غير جائز» وإنما يوقف على الإذن من الشارع ولا يقاس على 
ما ورد. ْ 

والراشي: هو الذي يبذل المال للتوصل إلى الباطل» مأخوذ من الوّشاء 
الراء وكسرهاء لما كان يتوصل بها إلى أن يحكم له على خصمه. وعلى هذا 
فبذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة. والمرتشي: أخذ الرشوة وهو 

1 
الحاكمء فكانت اللعنة 0000 جميعالء فالراشى لتوصله إلى الباطل» 
والمرتشي للحكم بغير الحق. 
: ءِ 0 دق 

وفي الباب أحاديث كثيرة عن أبي هريرة وعن ثوبان »2 وفي حديث 
ثوبان بزيادة : والرائش. بالشين المعجمة» وهو الذي يعشي بينهماء والرسشوة 
على تبديل أحكام الله نشأت عن اليهود المستحقين اللعنة» وقد جاء/ فى 

: م 

التوراة في السفر الثاني منها'': لا تقبلن الرشوة؛ فإن الرشوة تعمي أبصار 
الحكماء في القضاء. 


() في ج : بينهما . 


)١(‏ حديث أبي هريرة أخرجه أحمد 8807/1, والترمذي 777/8 ح 21175 وابن حبان 
١‏ -ح ”لا.هء والحاكم .٠١*/4‏ وحديث ثوبان أخرجه أحمد 85/70 ح 
2685© وابن أبي شيبة /9/ ١٠ه.‏ 5ه ح 2777108 219408 والطبراني في الكبير 
؟لتماح وكاوالى والحاكم .١٠١”/:6‏ 

(؟) سفر الخروج 5/91 . 


وجه ذكر المصنف لهذا الحديث في هذا الباب» هو أنه لما كان متعاطي 
114 طليون" لأجل أخد الال اللكاريعية لزاه دكذ لك اعد الريا وم كله 

ا" - وعنه. أن رسول الله كك أمره أن”” يجهز جيشّاء فنفدت 
الإبل» فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي"" ورجاله ثقات. .- 

الحديث فيه دلالة على جواز اقتراض الحيوان » وفيه ثلاثة مذاهب ؛ 
الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف » ورواه في «شرح 
الإبانة) عن الصادق والباقرء أنه يجوز قرض جميع الحيوانات » إلا جارية 
11 فلك وطيها انه لا بعر ورهود ل لتعاك وظيعا ؟ كبتعارعها 
والمرأة والخنثى . والثاني » مذهب المزني وابن جرير وداود » أنه يجوز قرض 
الجارية وسائر الحيوانات لكل أحد . والثالث » مذهب الهدوية وأبي حنيفة 
والكوفيين » أنه لا يجوز قرض شيء من يراق وهذا الحديث يرد 
عليهم » وقد تقدم الكلام في دعواهم النسخ . 

وحكم السلّم حكم القرض .في الجواز» وهذا الحديث محله باب 
القرض » وذكره المصنف هنا للتنبيه أنه لا ربا في الحيوان . 


(أ) في النسخ : ملعون . والمثبت هو الصواب . 
(ب) ساقط من : ب ج. 


(ج) في ج : لم. 
(د) في الأصل , ج: الحيوانات . 


)١(‏ الحاكم , كتاب البيوع ) 57م لاف والبيهقي , كتاب البيوع , باب بيع الحيوان وغيره ثما لا 


ربا فيه بعضه ببعض نسيئة 0/ 7/1 


1١5١ 


- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله كَكِةِ عن 
المزابنة ؛ أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا . وإن كان كرما أن 
يبيعه بزبيب كيلا » وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام , نهى عن ذلك 
كله . متفق عليه”” . 


المزابنة ؛ بالزاي والباء الموحدة والنون : مفاعلة من الرَّْن بفتح الزاي 
وسكون الباء » وهو الدفع الشديد » ومنه سميت الحربٌ الرّبون ؛ لشدة الدفع 
فيها» وسمي البيع المخصوص بالمزابنة ؛ لأن كل واحد من المتبايعين يدفع 
صاحبه عن حقه, أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغين أراد دفع 
البيع بفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة يإمضاء البيع » وقد تقدم . 

قوله: ثمر حائطه . بالثاء المثلثة وفتح الميم » يشمل الرطب وغيره » والمراد 
ما كان في أصله رطبا من هذه الأمور المذكورة» وأراد بالكرم العنب . 

وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنسه إذا 
كان يجري فيه الربا . قال : فأما من قال : أضمن لك صبرتك هذه بعشرين 
صاعًا مثلاً فما زاد فلي وما نقص فعلي . فهو من القمار وليس من المزابنة , إلا 
أفاقد أحريع النضاري” "عن ابن عبر في تفسير]ارابية أنابيع اقم" يكيل ؛ 
إن زاد فلي » وإن نقص فعلي . ولا منع من أن يسمي مزابنة وإن كانت 
قمازاة”. 


() في ج: التمر. 


)١(‏ البخاري » كتاب البيوع ‏ باب بيع الزرع بالطعام كيلا 4ح 5 ومسلم ء كتاب 
البيوع ؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ١77/7‏ ح ”لا - 151417. 
(1) البخاري 4//الا؟ ح .7١1/7‏ 


١54١ 


وقال مالك" " : المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا 
عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره» سواء كان يجري الربا في 
له ست لين عا تدته ذى القن نولشو قال اع ا : 
نظر مالك إلى معنى المزابنة لغ وهي المدافعة » فيدخل فيها القمار وامخاطرة . 


03 رب 3 

وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه . وهو خطاء 
وقيل : هي المزارعة على الجزء . وقيل غير ذلك . والتفسير الوارد في الحديث 
هو الأولى ؛ لأن ظاهر الروايات أنها من المرفوع » وعلي تقدير أن يكون من 

00 1 زف4 

كلام الصحابي فهم أعرف بتفسيره: من غيرهم . وقال ابن عبد البر : لا 
مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة . وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل ما لا 
يجوز إلا مثا بمثل؟ فالجمهور على الإلحاق ؛ للمشاركة في العلة » وقيل : 
يخصص ذلك بالنخل والكرم . وفي كلام الهدوية في تفسير المزابنة : هي بيع 
الرطب على النخل بتمر مكيل أو غير مكيل . والعلة في ذلك هو عدم العلم 
بالتساوي مع الاتفاق في لجنس رقفو واكنه يصح الإإلحاق ؛ لمشاركة 
ذلك في العلة في الحكم لا في الاسم لان الأسماء لا تثبت بالقياس . 


. 0 
نقهذه 


5 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت ' 
رسول الله يي سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال : «أينقص الرطب إذا 


(أ) كتب فوقه في ج : أي حاضره . 
(ب) في ج : التمر. 


.578 الموطأ ؟/‎ )1١( 
.7١ا//؟ التمهيد‎ )١( 
315 التمهيد ؟/‎ )5( 


١57 


( البدر التمام ل 


اما 


بيس ؟) . قالوا: نعم. فنهى عن ذلك . رواه الخمسة وصححه ابن 
المديني/ والترمذي وابن حبان والجاكي”" 

وأأفي رواية : «فلا إِذنْ ) . 

وأخرج الحديث مالك والشافعي وأحمد وابن خزيمة والدارقطني 
واليتهقي والبرار”” "© كلهم من حديت أبى غياشن واسسمه زيلاع أنه سأل بعد 
ابن أبي وقاص عن البيضاء بالسّلت » فقال : أيتهما أفضل ؟ فقال : البيضا 
فنهى عن ذلك . وذكر الحديث . 

والبيضاء ضربٌ من الشعير ليس فيه قشر سه وفي 
«الغريبين) : البيضاء حب بين الحنطة ير ا 0 والشّلت : 
ضرب من الشعير قشرته رقيقة وحبه صغار. كذا في «الضياء») » وفي. 


(أ) ساقط من : ب » ج. 


)١١(‏ أحمد ٠‏ ح 215١5‏ وأبو داودء كتاب البيوع, باب في التمر بالتمر «/4/8؟ ح 
1" والترمذي » كتاب البيوع » باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة “078/5 ح 
65 :؛ والنسائي , كتاب البيوع » باب اشتراء التمر بالرطب 1 7548, 579 ح 4559) 
وابن ماجهء كتاب التجارات » باب الرطب بالتمر 751/1 ح 2574 وابن 
حبان » كتاب البيوع ‏ ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع المزابنة 80/7/١١‏ ح 4991غ 
والحاكم ."8/١‏ 

)١(‏ مالك في الموطأ 7١14/١‏ ح 57» والشافعي في الأم 219/7 وأحمد 0175/7 1١17‏ حا 
”55 ١هء‏ والدارقطني ”/ 49» والبيهقي 5/ 25514 والبزار في مسنده ح .١١17‏ 

(؟) الصحاح (س ل ت) 517/١‏ ؟. 

(5) كذا قال المصنف نقلا عن ابن حجر في التلخيص ”/ 2٠١‏ ونصٌ الغريبين :371/١‏ البيضاء 
الحنطة » وهي السمراء . 


1١54 


نلق 3 0 
«القاموس») : السّلت بالضم : الشعير أو ضرب منه . 


وفي رواية لأني داوذ والحاكم”'" مختصرة : نهي عن يبع الرطب بالتمر 
نسيئة . وصححه ابن المديني » وإن كان مالك علقه عن داود بن الحصين » إلا 
أن مالكا لقي. شيخه بعد ذلك فحدث به مرة عن داود » ثم استقر رأيه على 
التحديث .به عر شيخه قال انح اماي ".إن والنه حلت يعن نالك 
بتعليقه عن داود » إلا أن ماع لذ روم اراك قتع وال سرت نالك عن 
شيخه » فصح من طريق مالك . ورواه البيهقي”' مرسلًا عن عبد الله بن أبي 
سلمة عن النبي ل »إلا أنه مرسل قوي » وأعله الطحاوي” والطبري” وأبو 
محمد بن حزم" ' بجهالة حال زيد أبي عياش , ولا علة ؛ فإن الدارقطني 


50 00 5 إننك 
قال : إنه ثبت ثقة . وقال المنذري : قد روى عنه ثقات » وقد اعتمده 


إلك 0 0 
مالك مع شدة نقده . قال الحاكم : ولا أعلم أحدا طعن فيه . وجزم 
إلكق 1 عا ع 5 9 0 
الطحاوي بوهم من زعم بانه أبو عياش الزرقي زيد بن الصامت », أو زيد بن 


(أ) في ب : الطبراني . وينظر التلخيص الحبير 7/ .٠١‏ 


.185/١ القاموس المحيط (س ل ت)‎ )١( 

56 1 أبو داود 2548/7 549 ح 995.8, والحاكم‎ )١( 

(8) ذكره المزي. في تهذيب الكمال ١١”: 9/٠١‏ عن ابن المديني بإسناده . 
(5) السنن الكبرى 0/ 756. 

020( شرح مشكل الآثار /١١‏ 417/4. 

(3) المحلى 4545/9. 

(0) ينظر التلخيص الخحبير "/ ٠١‏ وتهذيب التهذيب / 475. 

(8) ينظر التلخيص الخحبير */ .١٠١‏ 

(9) شرح مشكل الآثار 47/9/٠١‏ 


١ك‎ 


زيد بن النعمان الصحابى ي المشهورء» وصحح أنه غيره» وهو كما قال . 
والحديث فيه دلالة على عدم جواز ما ذكر لعدم العلم بالتساوي » وقد 
تكرر الكلام في نظائره 
5 - وعن ابن عمر رضي اللهعنه» أن ابي يك نهى عن بيع الكالئ 
( 
بالكالئ . يعني الدين بالدين روه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف” 


ورواه الحاكم والدارقطني”' من دون تفسيره » ولكن في إسناده موسى 
ابن مُبيدة الوبَذِي وهو ضعيف”' » وقد وقع الوهم من الحاكم بتصحيفه 
ارسي رضن ب لبح حلي حرا مضا رم ارقا المي الاي يا 
تصحيفه على الحاكم . وقد أخرجه البيهقي” عن علي بن محمد المصري 
شيخ الدارقطني فقال : عن موسي غير سر . ورواه أيضًا المصري وصرح 
بموسي بن عبيدة الرٌبذي» ورواه ابن عدي" من طريق الدراوردي عن 
موسي بن عبيدة » وقال : تفرد به موسي بن عبيدة . وقال أحمد بن حنبل” ' : 
لا تحل عندي الرواية عنه » ولا أعرف هذا الحديث عن غيره . وقال أيضًا : 


5 . ' )0 0 
ليس في هذا حديث يصح ء لكن [إجماع]" الناس على أنه لا يجوز بيع دين 


(أ) في الأصل : أجمع . 


.١158٠ ح‎ 9١/7 البزار» كتاب البيوع , باب ما نهي عنه من البيوع‎ )١( 
.ال١‎ /7” /اهء والدارقطني‎ /١ الحاكم‎ )١( 

(") ينظر تهذيب الكمال .٠١ 5/١9‏ 

(5) البيهقي في السنن الكبرى .75٠١/8‏ 

(5) ابن عدى في الكامل 5/ 7718. 

(7) ينظر تهذيب الكمال 5؟//1١١.‏ 


١55 


بدين . وقال الشافعي”" : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث . وقد جزم 
الدارقطني في «العلل)”© بأن موسى بن عبيدة تفرد به . 

وأخرج الطبراني”” من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن ديج عن أبيه 
عن جده : نهى رسول الله يَليٍ عن امحاقلة والمزابنة » ونهى أن يقول الرجل : 
أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة . حتى يبتاعه ويحرزه » ونهى عن كالئ بكالئ ؛ 
دين بدين . ولكنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا عن عيسى بن سهل . 

والكالى من : كلا الدّين كلمًا فهو كالئ ؛ إذا تأخر» ومنه قولهم : بلغ 
الله بك أكلاً العمر . أي : أطولّه وأكثره تأخرا . وكلأته إذا أنسأته » وبعض 
الرواة لا يهمز ( الكاليٌ ) تخفيفا . 

قال في «النهاية)"” : وذلك أن يشتري الرجل شيمًا إلى أجل » فإذا حل 
الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول : بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء . فيبيعه 
ولا يجري بينهما تقابض . وقال الحاكم عن أبي الوليد حسان : هو بيع 
لنسيكة بالنسيكة . كذ “تقلة. أو عيد في «الغريب» “كا وكا انقلة 


الدارقطني” 2 عن أهل 0 . وروى البيهقي"' عن نافع : هو بيع الدين 
بالدين . /وقد رواه الشافعي” في باب الخلاف فيما يجب به البيع » بلفظ : 


نهى عن بيع الدين بالدين . والحديث المذكور في الأصل ظاهره أن التفسير 


.8/7 الشافعي في الأم‎ )١( 

. الدارقطني في العلل الجزء الرابع (ق 54 - مخطوط)‎ )١( 
.417375 ح‎ 7١0//4 الطبراني في الكبير‎ )*( 

.١585 /5 النهاية‎ )4( 

(ه) غريب الحديث .٠١/١‏ 

7١/8 الدارقطني‎ )1( 

.55٠ /0 البيهقي‎ )7( 

(8) الشافعي في الأم ؟/8. 


1١ /7ا5‎ 


لب 


مرفوع: 

والحديث فيه دلالة على أنه منهي عن بيع النسيئة بالنسيئة » والبيع إذا 
وقع على هذا فهو فاسد , والظاهر أن ذلك إجماع ؛ وإن اختلف العلماء هل 
الفاسد غير الباطل أو هما في معنى واحد ؟ والله أعلم . 


عدة أحاديث الباب ثمانية عشر حديقًا. 


١578 


باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار 


54١‏ - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . أن رسول الله َل رخص 

فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا افتقق عليه م : رخص في 
العَريّة يأخذها أهل البيت بخرصها ترا يأكلونها رطبا . 

قوله : رخص . الترخيص في الأصل بمعنى التسهيل والتيسير» والرخصة 
في اصطلاح أهل الشرع ما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب 
وتنم حلت ار 
الو 0 
وهذا تحليل في شيء آخر . وعلى من قال منهم : إنه منسوخ بالنهي عن بيع 
الثمر بالتمر. أي الرطب بالتمر ل ل 


مصرح باستثنائه في حديث جابر» أخخرجه البخاري' قال نهى النبي 
جات ابرع و زور 11 00070 
إلا العرايا . 


وقوله : في العرايا . أي في بيع [ثمر]" العرايا ؛ لأن العرية هي النخلة » 


(أ) في الأصل» ج : تمر. 


)١(‏ البخاري » كتاب البيوع , باب تقسير العرايا 4 / الكت ؛ ومسلم » كتاب البيوع » باب 
تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا مولح وه 54/1 

.51/1١984 ح‎ ١١78/7 مسلم‎ )5( 

(5) البخاري 781/4 ح.85١75.‏ 


والعرايا - جمع العرية » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 
واختلف العلماء في تفسير العرايا ؛ فقال مالك : العرية أن يُعرِيٌ الرجل 
الرجل النخلة » ثم يتأذى الي بدخول المعرى عليه » فرحص له أن يشتريها 


200 
اسه . ذكره البخاري عنه معلقا 


والعرية في الأصل عطية [ثمر] 8 012000 
الجدب يتطو ع أهل النخل منهم بذلك على من لا ثمر له كما كانوا يتطوعون 
بمنيحة الشاة وازبل واسههد لنلك بقول حسان بن ثابت أو سويد بن 
[الصامت”” ' على اختلاف الر و 
وليست بسنهاء ولا ثجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح 

والسنهاء : التي لا تحمل في سنين الجدب ء والرجبية التي تدعم حتى لا 
تميل من الضعف » والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة » يقال : عَرَى النخل . 

بفتح العين والراء » يعروهاء إذا أفردها عن غيرهاء بأن أعطاها الآخر على 
000100 . ويقال : تريت النخلة » بفتح العين وكسر الراءء 
تُعري لأنها ريت عن حكم أخواتها . ورجح هذا قول مالك بالاشتقاق» 
وبأن هذا الإطلاق مشهور بين أهل المدينة متداول فيما بينهم » ومالك هو 


(أ) في الأصل, ج : تمر. 
(ب) في النسخ : الصلت . وهو تحريف » والمثبت من اللسان (ر جد ب ء س ن ه » ع ري) » ونسب 
البيت إليه . وتنظر ترجمته في أسد الغابة ؟/ 485. 


."9٠./54 البخاري‎ )١( 
إلى شاعر الأنصار. كذا قال يعني به حسان بن‎ ٠ نسبه الصفدى في الشعور بالغُور ص‎ )١( 


ثابت. 


أعرقم يال لعل القت هذه تليق عو الك وطتلة ابو عبد الب" يق 
طريق ابن وهب عن مالك . 

وأخرج الطحاوي”' عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره » 
وكانت العادة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين» فيكره 
صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه » فيقول : أنا أعطيك بخرص 
نخلتك تمرا. فيرخص له في ذلك . ومن شرط العرية عند مالك أن تكون 
بهذه المثابة ؛ لما يدخل على المالك من الضرر بدخول حائطه » أو لدفع الضرر 
عن الآخز بقيام صاحب النخل عابها مما يحتاج إلية من السقي وغيره » وأن 
يكرن البيع بهد يدر الفسلاج ا مؤجل لمن 
في الأخير فاشترط التقابض . ومثل قول وللداةا اخريم أوخقازد لك 
دوف ان إانتساق عله بوعل عه البطارى” “قال الترانا أن يهنت 
الرجلُ للرجل النخلات:/ فيشق عليه أن يقوم عليها » فيبيعها بمثل خرصها . 
وقال يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين - أخرجه الإمام أحمد”' عنه - : 
العرايا نخل كانت توهب للمساكين» فلا يستطيعون أن ينتظروا بها 
فوص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وهذا أيضًا إحدى الصورتين 


(أ) في ج : بثمن . 


.778/١ التمهيد‎ )١( 
.70 /4 شرح معاني الآثار‎ )١( 
87055 ح‎ 76١/8 أبو داود‎ )©( 
.79٠/54 البخاري‎ )( 
.١197؟/ه أحمد‎ )5( 


ذقضن 


. دق 
اللتين في تفسير مالك . وقال الشافعي ' في تفسير العرايا : هو بيع الرطب 
على رءوس الكل عدر جادير حجر كروما اجوز ييا ارين . ولا 
الل 


قال البحارئ” "؟ وقال ابن إدريسن : العرية لا تكون إلا بالكيل من 
يدَا بيد ؛ لا تكون بالجزاف ال 
6 اعد 0 والذي في «الأم) للشافعي” و 
الببيهقي في ١‏ المعرفة )”” من طريق الربيع عنه قال : العرايا أن يشتري الرجل 
ثمر النخلة وأكثر بخرصه من التم ر”' ؛ بأن يخرص الرطب» ثم يقدر كم 
ينقص إذا يبس » ثم يشتري بخرصه تقهراء فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد 
البيع . انتهى . وفي مذهب الشافعي وجه أنه يختص جواز بيع العرايا 
بمحاويج الناس » وقد ورد ذلك في حديث زيد بن ثابت أنه سمى رجالا 
محتاجين من الأنصارء شكوا إلى رسول الله كك ولا نقد في أيديهم 
يبتاعون به رطبا» ويأكلون مع الناس ؛ وعندهم فضول قوتهم من التمر» 
فرخص لهم أنه يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر. أخرجه الشافعي في 


() في النسخ : لزني . والمثنبت من الفتح 4/ 991 
(ب) في ج: الثمر. 


)١(‏ الشافعي في الأم ؟/.ه. 

.89٠ /14 البخاري‎ )١( 

(") تهذيب الكمال 7/94 1477. 

(4) الشافعي في الأم */ 5ه. 

(5) البيهقي في معرفة السنن والآثار ؛/ ه84. 


تلن القذيق )"عن مميرو يل اليك ظ 
ففي الحديث الترخيص لمن كان محتاجحا مع حضور التمرء وهو وجه 
ظاهر لما اشترطه الشافعي . قال الإمام المهدي في «البحر) : وما ذكره 
الشافعي موافق لما ذكرناء ولا دليل على اشتراط التقابض » وقد عرفت 
مأخذه من حديث زيد ؛ لأن الترخيص إنما وقع في يبع ما ذكر مع عدم تيقن 
التساوي فقط » وأما التقابض فلم يقع فيه الترخيص » فبقي على الأصل من 
اعتباره » وأيد الشافعي ما ذهب إليه بأن في قوله : يأكلونها رطبا . مشعرٌ بأن 
مشتري العرية يشتريها ليأكلهاء وأنه ليس له رطب غيرها . وعلى تفسير 
:مالك لصاحب الحائط رطب غيرهاء فلم يفتقر إلى أكل العرية . ورد هذا 
القول ابن المنذر وقال”” : لا أعرف أحدًا ذكره غير الشافعي . قال : ولعل 
الشافعي أخذه من «سير الواقدي) . قال : وعلى تقدير صحته فلا حجة فيه ؛ 
إذ لم يقع ذلك [في]” كلام الشارع» وإما ذُكر في القصة» فيحتمل أن 
تكون الرخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة » ويحتمل أن يكون للسؤال » 
فلا يتم الاستدلال مع إطلاق الأحاديث النصوصة من الشارع . وقد جمع 
بين الأمرين الحنابلة » فعندهم تجوز العرية سلحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو 
لحاجة المشتري إلى الرطب . 


بدا ل 497 كه إزوااء ل ةد 
وقال القرطبي : كأن الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحبى 
(أ) في النسخ : من » والمثبت من الفتح 751/4. 


(1) اختلاف الحديث 558/1. 
(5) ينظر فتح الباري 58137/4. 


ب 


ابن سعيد » وليس :بصحابي حتى يعتمد عليه مع معارضة رأي غيره ؛ مع أن 
المحمكن من التمر يمكنه أن يبيعه بدراهم ثم يشتري بذلك رطباء فالترخيص 
غير محتاج إليه للضرورة . انتهى 

ويظهر وجه الترخيص على قول من لم يشترط التقابض ويجوز النسيئة » 
بأن الفقير قد لا يكون معه تمر وقت شرائه الرطب » ويرجو حصوله عند 
د" اكه دين الفعنقة سني بتحكية اجون ار من دفع 
الحاجة . 

وقال أبو حنيفة : العرايا هو أن يهب الرجل لغيره تمر نخلة من نخلاته ولا 
يسلم ذلك إليه » ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة» فرخص له أن يحتبس 
ذلك ويعطيه بقدر ل ا . وحمله على هذا 
با لوو مر الت على سمرمةة ولك ودج ناز أن 
«البحر» إلى أبي يوسف ومحمد ؛ ونسب إلى أبي حنيفة مثل قول الشافعي 


إلا في التقابض . 


إلى أخرهء والرخصة إنما هي بعد منع البيع . والمنع إنما وقع في البيع لا الهبة » 


وبأن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو ما دونها » على ما سيأتى » والهبة غير 
مقيدة » وأيضًا فذلك سواء كان على ذي رحم أو غيره » فلو كان من باب 
الهبة لاحتاج إلى التفصيل » ولا يكون ذلك من باب البدل » بل إعطاء التمر 


(أ) في ب ء ج : الجذاذ . وكلاهما بمعنى . 
(ب) في ب : الثمر. 


بجديد هبة . 

واعتذر الطحاوي”" لتصحيح الرخصة ؛ هو أن الإنسان مأمور بإمضاء 
ما وعد به وإن لم يكن واجبًا عليه » فلما أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطي 
بدله ولا يكون في حكم من أخلف وعده ؛ ظهر بذلك معنى الرخصة . ولا 


يخفى تعسف هذا الاعتذار. 


وقوله : بخرصها . بفتح الخاء المعجمة مصدر» أي بقدر ما فيها» 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يَكِةٌ رخص 
في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق, أو في خمسة أوسق . 
متفق عليه" . 

قوله : فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة.. بالشك من الراوي » وقد 
ين نسلم أن الشك فيه من داود بن الحصين » والبخاري كذلك في آخر باب 

4 5 م 

الشرب , من وجه عن مالك » وقد وقع.الاتفاق بين مالك والشافعي في 
صحة ما دون الخمسة » وامتناع ما زاد على الخمسة» ووقع الخلاف في 
الخمسة ؛ فللشافعي قولان فيهاء والراجح عند المالكية الجواز في المخمسة فما 
دونها » وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة . وهو 
قول الحنابلة وأهل الظاهر . ونسبه في «البحر) إلى القاسم » وأبي العباس » 


. 71/4 شرح معاني الآثار‎ )١( 

) البخاري » كتاب البيوع » باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة : وكتاب المساقاة‎ )١( 
باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل 741/5 ح 5150؛ 50/5 ح يق‎ 
ومسلم » كتاب البيوع » باب تحريم ببع الرطب بالتمر في العرايا ل 2 ا لف‎ 

البخاري ه/.٠ه‏ ح 1987. 


وأبي حنيفة » ومالك . ومنشا الخلاف أن النهي عن بيع المزابنة هل ورد متقدماثم 
وقعت الرخحصة في العرايا ء أو النهي عن بيع المزابنة وقع مقروئًا بالرخصة في بيع 
العرايا ؟ فعلى الأول » ؛ لا يجوز في المخمسة للشك في رفع التحريم فيقتضر علي 
المتيقن , وعلى الثاني » جررااعك يدر الصترم . ويرجح الأول أن سا قال 
بعد أن ذكر دولا تبيعوا ال . وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت 
أن رسول الله يك رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر » ولم يرخص 
في غيره” َم أن التحريم متقدم والترخيص بعده متأخر . ويستج للمالكية 
بقول سهل بن أبي حثمة اإداالعرة 5ر000 ومين أو ازئة أى ححضية 
ولكنه موقوف . وحكى ابن عبد البر" عن قوم تحديد ذلك بالأربعة الأوسق » 
قال : واحتجوا بحديث جابر . انتهى . 

وحديث جابر أخرجه الشافعي » وأحمد وصححه » وابن خزيمة » وابن 
حبان. والحاكم» من طريق ابن إسحاق » حدثني محمد بن يحيى بن 
حَبَان » عن عمه واسع بن حَبّان » عن جابر : سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول 
حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول : 9الوسق والوسقين 
والثلاثة والأربعة )© . لفظ أحمد » وترجم عليه ابن حبان : الاحتياط بأن7 © 


0( ساقطة من النسخ ( والمثبت من الفتح ا وعنوان الباب عند ابن حبان ذكر الاستحباب 
للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق 
تراط 1 


.71817 البخاري 89/5" ح‎ )١( 

() البخاري 3805/4 14 لاح 5184. 

(7) أخرجه الطبري - كما في الفتح '4/ 881. 

(5) التمهيد ؟/ ها 5لل, 

(5) الشافعي - كما في الفتح 7/5/4 - وأحمد "/ ٠ل‏ وابن خزيمة ١١١/4‏ ح 5455 وابن 
حبان ١١/781اح‏ ملق والحاكم .11١09//١‏ 


0 


لا يزيد على أربعة أوسقٍ ية 00 عدر سا0 

دس والقول بمفهوم العدد يتعين المصير 
إليه ؛ لأن حديث : (فيما دون خمسة أوسق ) . مجمل في الدون » وهذا 
مبين للقدر المراد » فهو غير مغارض» وحديث سهل لا يعارضه ؛ لأنه 
موقوف كما عرفت » ولعل الشافعي ومالكا لم يعملا بهذا لما في ابن 
ات سس ان والله أعلم . فلا يلزم الشافعي القول بهد وقد وهم 
'المازريم” فنقل عن ابن المنذر القول بذلك قال : إن المزني ألزم 


الشافعي القول به قال للصنف رحمه الله تعالى” :/ وليس في كتب ابن . 


دونهاء وهو الذي ألزم المزني أن يقول به الشافعي كما هو بين من كلامه . 
انتهى . وإذا زاد في صفقة علي القدر الذي أبيح » فإن البيع يبطل في الجميع » ولو 


فرق الصفقة واشترى في صفقتين أكثر من خمسة جاز عند الشافعية » وخرج | 


بعض الشافعية من هذه أنه لا يبطل في الصورة الأولى » وهو تخريج بعيد . وقال 
أحمد وأهل الظاهر : لا تجوز الزيادة ولو في صفقتين . 


واعلم أن الحديث ورد في الرطب بالتمر على رءوس الشجرء وأما شراء. 


-)) ساقط من: ج. 
(ب) في الأصل » ب : الماوردي . والمثبت من الفتح 8/4 


.585 /14 الفتح‎ )١( 
."88/4 (؟) الفتح‎ 


فيضن 


الطب بعد قطعد بالتمرء فألحق جوازه كثير من الشافعية » وكذا قال في 
«المهذب)” 0 العنب بالزبيب . وفي سائر الثمار قولان للشافعي » وهذا 
الإلحاق فيما زاد على المنصوص من باب القياس » ولكن الأصل المقيس عليه 
على خلاف القياس » ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل على سَنن 
القياس » وذلك لأن القياس في الجنس المتفق تقرر على أنه لا يباع بمثله غير 
معلوم التساوي » واستثناء العرايا من ذلك في الصورة المخصوصةء والمعنى 
وإن كان معقولا لكنه لم يعتبر في أصل آخر» فالواجب الاقتصار على محل 
النص إلا في الطرف الأول » وهو الرطب بعد قطعه » فإذا ألغي وصف كونه 
على روي النذل كما يراك بدلا اللنشاري ٠‏ كانه تيعد لل ةد 
الرطب نفسه مطلقا أعم من كونه على رءوس النخل » أو قد قطع فيشمله 
النص ولا يكون قياسًاء ولا منع من أن تدعو" ' حكمة الترخيص إلى شراء 
اسل ولك زنرا جه الماع يي الجا روي ارد مع المشتري 
تمر فيأخذه به فيندفع ما قاله بن دقيق العيد في شرح لين : إن ذلك 
رن أخحذ المعاني في الرخصة أن يأكل الرطب على 
التدريج طريًا؛ وهذا المقصود لا يحصل مما على وجه الأرض » والله أعلم . 


187 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يد عن 


(أ) في ج : قطفه . 
(ب) في ج : تكون بدعوى . 


.7076/١ المهذب‎ )١( 
.” 41/1/54 البخاري‎ )١( 
.١414 / شرح عمدة الأحكام‎ )5( 


بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ء نهى البائع والمبتاع . متفق عليه" . وفي 
رواية : وكان إذا سُئل عن صلاحها قال : «حتى تذهب عاهته)'" . 

قوله : الثمار. هو بالثاء المثاثة جمع ثمرة بالتحريك» وهو أعم من 
الرطب وغيره . 

وقوله : حتى يبدو صلاحها . بغير همز؛ أي يظهر. واختلف السلف 
في بدو الصلاح ؛ فقيل : المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في جنس 
آخر غير المبيع » أو في كل جنس على حدة» أو في كل شجرة على حدة » 
على أقوال ؛ فذهب الليث والمالكية أنه يكفي بدو الصلاح في جنس الثمار 
بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا . والقول الثاني رواية عن أحمد أنه لا بد أن 
يكون في جنس تلك الثمرة المبيعة . والقول الثالث قول الشافعية » أنه يعتبر 
الصلاح في الشجرة المبيعة» ويفهم من قوله : يبدو الصلاح . ألا يعتبر 
بكامله » فيكفي زهو بعض الثمرة وبعض الشجرة مع حصول المعنى 
المقضودء وهو الأمان من العاهة »وقد مي الله سبحانه بجعل القمار لا تطيب 
دفعة واحدة لتطول مدة التفكه بها . 

فائدة خطيّة : 

قال النووي في «شرح سل : وما ينبغي أن ينبه عليه أنه يقع 
في كتب المحدثين وغيرهم : حتى يبدوا. هكذا بألف في الخطاء وهو 
خطأء والصواب حذفها في مثل هذا للناصب» وإنما اختلفوا في إثباتها 
إذا لم يكن ناصبء مثل : زيد يبدوا. والاختيار حذفها أيضَّاء ويقع 
)١(‏ البخاري » كتاب البيوع » باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 4/4 99ح 54١؟»‏ ومسلم » كتاب البيوع ) 

باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ١١58/7‏ ح814١/45.‏ 


.ه1/١554 ح‎ 1١5/9 مسلم‎ )١( 
.1 78/٠١ شرح مسلم‎ )5( 


( البدر التمام ١4/5‏ ) 


اإللاب 


ا في : حك ورهوا ب والضوافع شيدفن لالم انهو 

والحديث فيه دلالة على أنه منهي عن البيع قبل بدو الصلاح » ولم يظهر 
كون البيع باطلا أو لاء وفي المسألة خلاف » ولذلك لم يجزم البخاري في 
التبويب بشيء » وقال” ' : باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . والإجماع 
على أنه لا يصح بيع الثمر قبل خروجه ؛ لأنه بيع معدوم» وعلى هذا 
الى" خمل النهى فن هذا وكذا :يعد ختروبيها قبن تفعدع إلا آنه انام 
المهدي في «البحر) روى عن المؤيد بالله صحة ذلك بشرط القطع ؛ لعموم 
قوله تعالى : موحل أله ابجع" . 

وقد اعترض عليه في الرواية/ عنه وأنه روي ذلك في ١‏ الغيث )» وفي 
« الزهور» عن أبي مضر وحده, وكذا بعد نفعه قبل صلاحه بشرط البقاء 


إجماعًا » وأما من دون شرطه فقال ابن أبى ليلى والثوري » ونسبه فى «البحر) 


إلى أحمد وإسحاق : إنه يبطل البيع . 
زف 
قال المصنف رحمه الله : ووهم من نقل الإجماع فيه . وقال الشافعي 
وأحمد والجمهور : إنه يصح إن شرط القطع . وقال المؤيد والإمام يحيى وأبو 
حنيفة: إنه يصح وإن لم يشرط . قال أبو حنيفة : ويؤمر بالقطع . كذا رواه في 


ش (أ-)) في ب : في مثله . 


(ب) ساقط من : ب . 


."91/4 الفتح‎ )١( 
. الآية ه/ا؟ من سورة البقرة‎ )١( 
.594/4 (؟) الفتح‎ 
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«البحر) . 

وقال المصنف في «الفتح)"" : الذي صرح به أصحاب أبي حنيفة أنه 
صحح البيع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده» وأبطله بشرط الإبقاء 
قبله وبعده » وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم . 

وأما بعد صلاحه » فذهب العترة والفقهاء إلى أنه يصح مع شرط القطع 
إجماعًا » ومع شرط البقاء يفسد إجماعًا وإن جهلت المدة . قال الإمام 
يحيى : فإن تُلمت صح عند الهدوية ؛ إذ لا غرر . وقال المؤيد : لا يصح 
للنهي عن بيع وشرط » فإن أطلق صح عند الهدوية وأبي حنيفة » إذ ما تردد 
بين وجهي صحة وفساد » عمل بالصحة إذ هي الظاهر . قال الإمام المهدي : 
إلا أن يجري عرف بالبقاء مدة مجهولة فسد ء ومثله ذكر النووي في « شرح 


.وقوله : نهى البائع والمبتاع . أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل ) 
وأما المشتري فلئلا يضيع ماله , وفيه أيضا قطع التخاصم والنزاع . 
والعاهة : العيب والآفة» والمراد ما يصيب الثمرء وقد بين ذلك زيد بن 
ف 1 . ا 
ثابت”” قال : كان الناس في عهد رسول الله يك يتبايعون” الثمارء فإذا 
أجذ الناس - بالجيم والذال المعجمة» وهو قطع ثمر النخل - وحضر 


() في ب ج : يبتاعون . 


.7"95 7/4 الفتح‎ )١( 
.187 218١/٠١ (؟) شرح مسلم‎ 
.8701/7 البخاري 897/4 ح 23191 وأبو داود 781/8 ح‎ )5( 


5١١ 


تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الدج" انناف مشخ لدان وتخفيف الميم » 
وضبطه الخطابي”") بضمهاء ورُوي فيهما الكسر . وهو فساد الطلع 
وسواده . وفي رواية يونس : الدمار . بالراء بدل النون » وهو تصحيف كما 
قال عياض" ' . ووجهه غيره بأنه أراد الهلاك . وقال الأصمعي”” : الدمال» 
باللا + العقى :اسيم" مراضن + يكت ا زلف وقال الخطابي”' : بالضم » 
وهو داء يقع في الثمرة فتهلك » وهو اسم لجميع الأمراض » يقال : أمرض . 
إذا وقع في ماله عاهة . زاد الطحاوي في روايته " : أصابه عفن . 

قشام » بضم القاف بعدها شين معجمة مخففة » وهو شيء يصيبه حتى 
لا يرطب » وقال الأصمعي” ' : هو أن ينقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا . 
زقسام الائدة :ما يقس ها فى على الاتروعا لا عيريى عاماك يمرن 
بها: أي :هذه عاهات أو يدل من المذكورات قبله فقال رسول الله له ا 
كثرت عنده الخصومة في ذلك : «فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح 
الثمر) . كالمشورة يشير بها لكثرة خصوماتهم . انتهى . 


ويفهم من قوله : كالمشورة . أن النهي للتنزيه لا للتحريم ؛ فلا يدل على 


(ب) ساقطة من. النسخ » والمثبت من الفتح 798/4 . 


.8926 /4 ينظر الفتح‎ )١( 
.؟0//١ مشارق الأنوار‎ )١( 
.١75/١ 8 تهذيب اللغة‎ )"9 
.858 /4 ينظر الفتح‎ )5( 
شرح معاني الآثار 8/14؟.‎ )5( 
,1717/8 تهذيب اللغة‎ )7( 
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بطلان البيع » وفي حديث زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثمار أرضه حتى 
تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر . وقد أخرج أبو داود مرفوعًا عن أبي 
هريرة قال : ( إذا طلع النجم صباحًا رُفعت العاهة عن كل بلد ) . والنجم هو 
الثريا » والمراد طلوعها صباحاء وهو في أول فصل الصيف » وذلك عند 
اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضح الثمار» وهو المعتبر حقيقة » وطلوع 
الثريا علامة له . 

وفي قوله : كان إذا سُئل عن صلاحها . إلخ ما يدل على أن ذلك 
بوتر ف على ابن عمر والله أعلم . 

5 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن النبي كد نهى عن بيع 
الثمار حتى تُزهي . قيل : وما رَّمُوها ؟ قال : «تحمارٌ وتصفارٌ ) . متفق عليه 
واللفظ للبخاري'"" 

قوله : تُزهي . يقال : أزهى يُزهي . إذا احمر واصفر » زها النخل يزهو . 
إذا ظهرت ثمرته . وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار . ومنهم من أنكر 
يزهو» ومنهم من أنكر يُزهي . كذا في «النهاية»"" . وقال الخطابي” " : هذه 
الرواية هي الصواب ولا يقال في النخل : يزهو . إنما يقال : يُزهي . لا غير . 
ومنهم من أثبت ما نفاه فقال : زها . إذا طال واكتمل » و : أزهى . إذا احمرٌ 


8 


واصفر . 


(1) أبو داود - كما في الفتح 4/ 79- وينظر مجمع الزوائد 4/ .٠١7‏ 

(1) البخاري » كتاب البيوع » باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها 751/4 ح 251517 ومسلم ) 
كتاب المساقاة » باب وضع الجوائح ح :ههه .١‏ 

.7377 7/5 النهاية‎ ١ 

(4) معالم السئن */ 487: 
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ام 


وقوله : قيل : وما زهوها؟. لم يسم السائل في هذه الرواية ولا 
المسكول أيضّاء وقد رواه النسائي”” بالتصريح بالمسكول بلفظ قيل : 
يا رسول الله./ وظاهر الرواية التي هنا الرفع» وقد رواه إسماعيل بن 
جعفر وغيره عن حميد موقوفا على أنس”"" . 

وقوله : « تحمارٌ وتصفارٌ » . قال الخطابي”” : لم يُرِدْ بذلك اللون الخالص 
من الصفرة والحمرة» وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة » فلذلك قال : 
( تحمار وتصفار» . قال : ولو أراد اللون الخالص لقال : تحمر وتصفر. وبه 
فسر التشقيح الوارد في الرواية الأخرى » قال ابن التين”” : أي تغير ألوانها إلى 
الصفرة والحمرة » فأراد بقوله : «تحمار وتصفار». ظهور أوائل الحمرة 
والصفرة قبل أن تنضج"” . قال : وإثما يقال : تفعالٌ في اللون المتغير إذا كان 
يزول ذلك . وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال : لا فرق إلا أنه قد يقال في هذا 
امحل المراد به ما ذكرء بقريئة قوله : يبدو صلاحها . في الرواية الأأخرى وبدو 
الصلاح بتميز” الألوان » وهو يحصل بما ذكر. 

والزهو ؛ قال الجوهري”" : بفتح الزاي » وأهل الحجاز يقولونه بالضم , 


(أ) في ب » ج : تنصع » وفي الفتح : تشبع . 
(ب) في ب : ثميز؛ وفي ج : تتميز. 


)١(‏ النسائي /0/ 14"؟. 

(؟) البخاري 4١14/4‏ ح .57١8‏ 
(؟) معالم السنن / 85. 

(5) الفتح 5917/14 

(5) الصحاح (ز ه و) . 
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هر بسر الون» ما إذا هرت الممرة وصفرة ل 0 0 
5" - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه, أن النبي كَلِيةٍ نهى عن 
بيع العنب حتى يسود. وعن بيع الحب حتى يشتد روا د ” 
النسائي ء وصححه ابن حبان والحاكم " . 
صححه من حديث جياة عد بعميد عو اس وقال الترمذي 
١‏ 
والبيهقي” ' : تفرد به حماد . 
الكلام في هذا مثل ما تقدم في الشمر. والمراد اراد العنب واشتداد 


ضف 
ال رواحت رتن انا ليف رفي راي لط : وعن السنبل حتى 
يبيض . والمعنى في ذلك اشتداد الحب وهو بدو صلاحه . 


5( 5 07 يع ع 5 
قال النووي” : فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز 


() في النسخ : وهي . والمثبت من مقدمة الصحاح » وشرح مسلم ١0خ‏ لا١.‏ 
(ب) في ج : المعنى . 


(01) أحمد */ 3775١‏ ؟/ 5٠‏ /ء وأبو داود » كتاب البيوع ؛ باب في بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها 
1ح والترمذي » كتاب البيوع , باب ما جاء في كراهية يبع الثمرة حتى يدو 
صلاحها 9/٠7ه‏ ح , وابن ماجه , كتاب التجارات » باب النهي عن بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها ؟/لا4لا ح 7 ورابن حبان ؛ كتاب البيوع » باب ذكر وصف ظهور 
الصلاح في الحبوب ... 875/1١‏ ح 4431. والحاكم , كتاب البيوع » باب النهي عن بيع 
الحب حتى يشتد ؟7/ .١5‏ 

.707 /9 البيهقي‎ )١( 

() مسلم 1158/9 1133اح 86ه1. 

(8) شرح مسلم .1817/٠١‏ 


ك امد 


بيع السنبل المشتد » وأما مذهبنا ففيه تفصيل ؛ فإن كان السنبل شعيرا أو ذرة 
أو ما في معناهما مما تُرى حجّاته خارجة صح بيعه» وإن كان حنطة ونحوها 
ما تستتر حباته بالفشور التى تزال ولد 062 ففيه قولان للشافعي رحمه 
اللاتيالن > اللجدرك أن لآ بصع وهر أصي ترليةج أ والعلع أنه يشيع وآنا قال 
الاشتداد فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع كما ذكرناء فإذا باع الزرع قبل 
الاشتداد مع الأرض بلا شرط صح تبعًا للأرض » وكذا الشمر قبل الصلاح إذا 
بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعًا» وهكذا حكم [البقول]” في الأرض » لا 
يجوز ببعها دون [الأرض]” إلا بشرط القطع , وكذا لا يصح بيع البطيخ 
ونحوه قبل بدو صلاحه . وفروع المسألة كثيرة » وقد نقحت مقاصدها في 
«روضة الطالبين) و «شرح المهذب)”” : وجمعت فيها جملا مستكثرةً : 
وبالله التوفيق . انتهى . 

5 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يِه : « لو بعت من أخيك ثمرا " فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ 
منه شينًاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟» . رواه مسله”” 


(أ) في الأصل , ج: في الدياس . 
(ج) في النسخ : الزرع . والمثبت من شرح مسلم . وينظر روضة الطالبين */./هه. 
(د) في ب : دراه . 


. داس الئاس الحب وأداسوهء درسوه ؛ وهو الدياس بلغة الشام . التاج (دوس)‎ )١( 
.1850-17/1١١ روضة الطالبين */ 5هه, لاده, والمجموع‎ )؟١(‎ 
.١4/١654 ح‎ ١١9/8 مسلم » كتاب المساقاة » باب وضع الجوائح‎ )5( 
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وفي زواية له" ' أن النبي يك أمر بوضع الجوائح . 

الجائحة هي الآفة التي تصيب الثمرة » من الجوح » وهو الاستفصال . 

الحديث فيه دلالة على أن الثمر الذي على رءوس الشجر إذا باعه المالك 
وأصابته الجائحة » أن تلفه من مال البائع » وأنه لا يستحق على المشتري في 
ذلك شيمًا» وظاهر الحديث فيما باعه بِيعًا غير منهي عنه وأنه بعد بدو 
الصلاح ؛ لوقوع النهي عن بيعه قبل بدو الصلاح » وإن كان هذا يحتمل 
وروده قبل النهي » وقد تقدم حديث زيد بن تابث قي نيان ورود أصل النهي 
وما كان عليه أهل المدينة من الشجارء إلا أنه وقع في رواية حديث زيد بن 
ثابت من طريق أبي الزناد عن خخارجة عن أبيه » أنه قدم رسول الله َل 
المدينة ونحن نبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » فسمع خصومة , فقال : «ما 
هذاه . فذكر الحديث”"» فأفاد مع ذكر سبب النهي تاريخ ذلك » فيكون 
هذا الحديث متأخواء فيحمل على البيع بعد بدو الصلاح . 

وقد ذهب إلى العمل بظاهر الحديث حيث أصابت الجائحة الثمر جميعه 
أنه يوضع/ الثمر جميعه» محمد وأبو عبيد» وأن التلف يكون من مال 
البائع . وقال الشافعي في أصح قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد : إن تلف 
ذلك يكون من مال المشتري ولا يجب على البائع أن يضع شيئًاء وإنما 
يستحب له. وهو قول الهدوية؛ لآن التخلية في العقد الصحيح بممنزلة القبض 
حيث كان العقد صحيححًاء وقد سلمه البائع بالتخلية بينه وبين المشتري » 


.١7/1١664 ح‎ 1١91/9 مسلم‎ )١( 
.١9٠١ معلقاء وأحمد ه/‎ ١١91 البخاري 7591/4 ح‎ )١( 


7ب 


57 ِ 4 
فكأنه قد قبضه » واحتجوا على ذلك بما سيأتى [فى التفليس] فى حديث 
)١ 0‏ ع ات لق 3 5 1 86 

أن سعيد" "أن النى كله آمر الئاس أن يتصدقوا عل الذي أصنيت قن 
ثماره. الحديث . فلو كانت توضع لم يفتقر إلى الأمر بالصدقة عليه 
وهذا الحديث المذكور محمول على استحباب الوضع أو أنه فيما بيع قبل 
صلاحه » فالبيع فيه فاسد ولا تكفي التخلية فيه» ولكنه يجاب عن الآول 
بأن قوله : «فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا) . تصريح بالتحريم ) وهو 
أولى بأن يكون قرينة على تأويل حديث أبي سعيد بأن التصدق على 
الغريم من باب الاستحباب ؛ ليكون فيه وفاء بغرضين؛ جبر البائع » 
وتعريض المشتري لمكارم الأخلاق » ويدل عليه قوله في آخر الحديث لما 
طلبوا الوفاء : « ليس لكم إلا ذلك » . فلو كان لازما لأمرهم بالتّظرة إلى 
ميسرة . وعن الثاني بما عرفت أن النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح 
كان قد تقدم » ومن البعيد أن يحصل من الصحابة رضي الله عنهم تعمد 
مخالفة النهي . وقال مالك : يوضع الثلث . وقول للشافعي : إن كان 
الذامب من الثمر دون الثلث لم يجب وضع شيء ) وإن كان الثلث 
فأكثر وجب الوضع وكانت من ضمان البائع . وجنح البخاري إلى مثل 
تأويل من قال : إن البيع كان قبل بدو الصلاح . وبوب على ذلك» قال : 
باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع . 


0 


ف 00 ون 9 


(أ) ساقط من : الأصل» ج . 


.594 سيأتى ح‎ )١( 
.544 وتقدم ح‎ .5١948 الفتح 7948/4 ح‎ )١( 
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تزهي . فقيل له: وما تزهي؟ قال: «حتى تحمرٌ). فقال رسول الله 
يك : «أرأيت إذا منع الله الثمرة » بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟) . وهذا 
بناء من البخاري أن بيع الثمار قبل الصلاح صحيح » ولذلك بوب قبل 

هذا ناي بنيع القمار قبل أن يدو سلاجها . وذكر في هذا الباب حديث 
زيد” 'ء وجعل ذلك كالمشورة عليهم , » على أن النهي ليس للتحرم . 

187 - وعن ابن عمر رضي الله عنه , عن النبي كلد قال : «« من 
ابتاع نخلا بعد أن تؤْبّرء فنمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط 
البتاع » متف عليه .+ 


“اليو اك قرو لجل لجسي زا رو ولد ا 

وقوله : ١‏ تؤبر) . مضارع أيت بوزن أكلت مخففًا على المشهور, 
ومشددًا ؛ تقول : أبّرته أؤبره تأَبِيًا . بوزن علمته تعليمًا » والتأبير التشقيق 
زفقت ا ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة 
ا ل 
تشققت بنفسها فالحكم فيا 


(أ) في ب » ج : فالتلقيح . 
(ب) في ب : فيه . 


ْ .581١ تقدم ح‎ )١( 

235.04 البخاري» كتاب البيوع, باب من باع نخلا قد أبرت ... 4/ 501» 49/5 ح‎ )١( 
١1177 2031115 /* ومسلم , كتاب البيوع , باب من باع نخلا عليها ثمر‎ 2569 
/لالا - كلا‎ ١545 ح‎ 
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؟إوما 


والحديث ذهب إلى العمل بظاهره الجمهور أن الثمرة بعد التأبير 
بائع ) وهذا منطوقه» ودليل الخطاب أنها قبل التأبير للمشتري وهو 
مفهوم صفة معمول به. وقال أبو حنيفة : هي للبائع قبل التأبير 
بعده. فعمل بمنطوق الحديث بعد التأبير» ولم يعمل بمفهومه قبل 
التأبير بناء على مذهبه من عدم العمل بمفهوم المخالفة . ورد على أبي 
حنيفة بأن الظاهر يخالف المستتر في البيع» أي أن الفوائد الظاهرة 
تخالف المسنترة» فإن الأمّة ولدها المنفصل لا يتبعها والحمل يتبعها . 
وقال ابن أي ليلى : هي للمشتري قبل التأبير وبعذله . وقوله منابك 


للسنة » ولعله لم يبلغه الحديث . 


وقوله : ( إلا أن يشترط البتاع » . أي المشعري: بأت»يقول + “اكتريت 
الشجرة بثمرتها . كانت الثمرة له» وسواء كان الشرط للكل أو للبعض . 
وقال ابن" القاسم : لا يجوز اشتراط البعض . وقالت الشافعية : لو باع نخلة 
بعضها مؤبّر وبعضها غير مؤبّر فالجميع للبائع » وإن باع نخلتين / فكذلك 
بشرط اتحاد الصفقة » وإن أفرد فلكلٌ حكمُّه » ويشترط كونهما في بستان 
واحد»ء وإن تعدد فلكلٌ حكمّه ونص أحمد على أن الذي يؤبّر للبائع 
والذي لا يؤر للمشتري » ووجه قول الشافعية هو دفع ضرر اختلاف الأيدي 
وسوء المشاركة, وجعل الالكية الحكم للأغلب » واختلفوا فيما إذا باع 
نخلة وبقيت ثمرتها له ثم خرج طلع آخخر من تلك النخلة ؛ فقال ابن أبي 


ا : هو للمشتري ؛ لأنه ليس للبائع إلا ما وجد دون مالم يوجد . وهذا 


.237٠١ /4 الفتح‎ )١( 


وا 


هو المختار عند الهدوية » فإن التبس فوجهان عندهم ؛ يفسد العقد . والثاني : 
يقسم الثمر . ويبين مدعي الزيادة والفضل وهو المعمول عليه . وقال الجمهور 
من الشافعية : هو للبائع ؛ لكونه من ثمره المؤبرة دون غيرها . 

ويدل الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع 
فيص النهي عن بيع وشرط . 

وفي الحديث جوز التأبير» ويقاس عليه ما يعتاده أهل الحراثة من 
الأسباب التي أجرى الله العادة بحصول الثمرة معهاء وهذا النص ورد في 
النخيل » ويقاس سائر الأشجار على ذلك» والله أعلم . 


771١ 


أبواب السلم والقرض والرهن 


- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي كل اممدينة 
وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين, فقال ال 1 
تسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) . متفق عليه" » 
وللبخاري : ومن أسلف في شيء). 


قوله : وهم يُشلفون . السَّف بفتحتين هو السلّم وزنًا ومعنى » 
وذكر الماوردي'" أن السلف لغة أهل العراق» والسلم لغة أهل 
الحجاز. وقيل: السلف . لتقديم رأس المال» و: السلم. لتسليمه في 
المجلس . 

والسلم شرعًا : بيع موصوف في الذمة وزو مق اع رفك 
العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب » والخلاف في بعض 
الشروط ء والاتفاق على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع وعلى تسليم رأس 
لمال في المجلس » إلا مالكا فأجاز تأجيل الثمن مدة يسيرة يومًا أو يومين . 


في ج : يبذل . 


(1) البخاري » كتاب السلم , باب السلم في كيل معلوم ؛ وباب السلم في وزن معلوم » وياب السلم 
إلى أجل معلوم 8/5/؟547) 24459 475 ح وما 54 8ه75'ء ومسلم», كتاب 
المساقاة » باب السلم */ 1715 15117 ح ١717/1564‏ 758 


. 458/4 الفتح‎ )١( 
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واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟ 
ا 5 

وقوله : السنة والسنتين. 0000-6 بنزع الخافض أي : إلى السنة 
زالسندين» أو قائمان” ' مقام امضدر العددي.. 

وقوله : « من أسلف في تهر» . بالتاء المثناة » وقد روي بالمثلثة وهي أعم » 
ووقع بهذا اللفظ لابن علية . وفي رواية ابن عيينة : ٠‏ من أسلم في شيء) . 
زعي أعم.. بج 

وقوله : « في كيل معلوم ) . إذا كان مما يكال» «أو وزن معلوم ) . إذا 
كان مما يُوزن . وإن كان من غير ذلك فلا بد من ذكر وزنه عند الهدوية , ولا 
يكفي العدد إلا حيث علم تساويه كالجوزء كذا ذكره الإمام المهدي في 
«البحر) . 

قال المصنف رحمه الله تعالى في «الفتح)''' : فإن كان مما لا يكال ولا 
يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم . رواه عن ابن بطال” » وادعى عليه 
الإجماع . 


8 9) عا 1 
قال المصنف : أو ذرع معلوم » والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن 


(ج) كذا في النسخ . قال النووي : ووزن معلوم بالواو لا ب «أو) . ينظر شرح مسلم .47/١١‏ 


.47٠0/4 الفتح‎ )١( 


(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال 58/5” . 
(9) الفتح 474/4 . 


11 


للجامع بينهما ؛ وهو ارتفاع الجهالة بالمقدار» وفي” البخاري إشارة إلى أن ما 
يوزن لا يُسلّم فيه بالكيل» وبالعكس » وهو أحد وجهين عند الشافعية ) 
والأصح الجواز . واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يُسلّم فيه بالكيل , 
كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصرء وهذه المكاييل مختلفة » فإذا 
أطلق انصرف إلى الأغلب في الجهة التي كان فيها عقد السَلّم . وأجيعوا 
على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المشلّم فيه صفة تميزه عن غيره» ولم 
يتعرض له في الحديث ؛ 0 كانوا يعملون بهء فتعرض لا كانوا 
يهملونه . 


وقوله : « إلى أجل معلوم ) . ظاهره كون الأجل شرطا في صحة 


الشلمة » فإن كان الا ل سم أو كان الأجل مجهولاء وعند الشافعية 
يصح في الخال » وحملوا هذا بأ مرا أنه ذا أسلم إلى أجل/ فليكن الأجل 
معلومًا لا 00 وأما اكلم في الحالٌ ار بطريق الأولى ؛ ؛ لأنه إذا 
جازت مع الأجل وفيه غرر جاز في الخال بالأولى لبعده. عن الغرن: .وود 
عليهم بعقد الكتابة » وأجيب بالفرق ؛ لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة 
العبد على التأدية غالباء وذهب ابن عباس إلى اختصاص السلم بالأجل , 
وأبو 6 والأسود والحسن» هكذا علق الرواية البخاري '» وقد وصل 
الشافعي” حدية ابت عبان قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 


39- 
ان ع سر السرم 


مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه . ثم قرأ : ليبا أ زيح ءَامَنْوَا إذا 


() في ج : رواه . 


.5174 /4 الفتح‎ )١( 
الأم 4/8 ؟.‎ 0 


نض 


* ةدب 


( البدر التمام ١8/5‏ ) 


من 0-724 2 ع2 
وروى ابن بي شيبة 0 ا 


وأما قول أبي سعيد الخدري » فوصله عبد الرزاق”" قال : السلم - 
يقوم به السعر رباء ولكن السلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم . 

وأما "قول؟ سيق +«قوطيله اسيك بن ملعنو "© أب كاف لا وز باسنا 
بالسلف في الحيوان إذا كان سِنّا معلومًا إلى أجل معلوم . 

ويفهم من قول ابن عباس : لا سلف إلى العطاء . أنه يشترط تعيين وقت 
الأجل بحد لا يختلف , فإن كان وقت العطاء لا يختلف صح التوقيت به 
وقد صرح بذلك لدعتي (البيعن تمان مالك وأبو ثور: يصح التوقيت 
بالحصاد ونحوه . واخختار ابن دعو" من الشافعية التوقيت بالميسرة » واحتج 
بحديث عائشة ئشة رضي الله عنها ‏ أن النبي بعث إلى يهودي 000 
ثويين إلى الميسرة». وأخرجه النسائي”" » وسيأتي قري" » وطعن ابن 


() في ب : ما. 


. الآية ؟8؟ من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الحاكم ؟/585. 

() ابن أبى شيبة 55/5 7١‏ 

(5) عبد الرزاق 8/لا ح .١40177‏ 

(5) البيهقي 7١/7‏ من طريق سعيد بن منصور . 
(5) الفتح 4/ 86ع. 

(/) النسائي 4/177 55. 

(8) سيأتي ح 55١‏ . 


17؟ 


المنذر”" في صحته بما وهم فيه » وقد يجاب عنه بأنه لا يدل على مطلويه ؛ 
لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء» فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد 
بشرطه» فلذلك لم يصف الثوبين. ويجاب عن هذا بأن هذا خلاف 
الظاهر ؛ وأنه بين له يَكلِيةٍ الأجل الذي يسلم فيه الشمن ليختبر رضا البائع هل 
يرضى بذلك فيتم البيع عليه أو يأبى فلا بيع ؟ 

وقال المؤيد :أقل الأجل ثلاثة أيام لاعتبارها في كثير من التأجيلات 
كتأجيل الشفيع ونحوه . وقال المنصور بالله : بل أربعون يومًا إذ هو أقل ما 
يحصل فيه ثمرة كالطّهُف”" والجقرة"" . وقال الناصر: بل أقله ساعة إذ 
يحصل بها أجل . قال الإمام يحبى : ولا نص للقاسمية» واختار قول 
المؤيد . وأقول : الظاهر أنه يحمل التأجيل في الحديث على ما يعد أجلا 
عرفًا » فالساعة والساعتان لا يدان » والعرف يختلف ؛ فكما اعتبر في الكيل 
والوزن بما يعتاده أهل الجهة فكذلك هذا . 

وقد زيد على ما ذكر في الحديث تعيين المككان الذي يسلم فيه ؛ ذهب 
إلى ذلك زيد بن علي والهدوية والناصر والثوري وزفر قياسًا على الكيل 
والوزن والأجل . وذهب الحسن بن صالح وشريك والعنبري وأبو يوسف 


() في ج : لها . 


.478 /4 الفتح‎ )١( 

(؟) الطهف: قبل: إنه عشب ضعيف دقاق لا ورق له . وقيل: إن له حبا يؤكل في امجهدة ضاو دقيق . 
وقيل: إنه الذرة . ينظر التاج (ط ه ف) . 

() الجعرة: شعير غليظ القصب ؛ عريض » عظيم ؛ طويل الحب » أبيض » ضخم السنابل» طيب 
الخبز. ينظر التاج (ج ع ر) 2 


5 / 


دما 


محمد إلى أنه لا يشترط اقتصارًا على الوارد . والجواب القياس دليل 
0 ' . وقال أبو حنيفة 0 وإلا فلاء إذ لا فائدة . 
وقال أصحاب الشافعي : إِنْ عَفّدا حيث لا يصلح للتسليم كالطريق اشترط » 
وإلا فقولان» وعلى القول باعتباره فلا يلزم المسلم قبوله في غير المكان 
المشروط , ولو بذل المسلّم إليه الأجرة لم يحل أخذها؛ إذ لا يحل أخخذ 
العوض عن المسلّم فيه » فكذا عن موضع تسليمه » فإن عين السوق وجب 


إليه » وإن قال : إلى البلد . وجب إلى خخلف السور إن كان » وإلا فأطرف دار 


منها . 

- وعن عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى رضي الله 
عنهما قالا: كنا نصيب الغنائم مع رسول الله يلد وكان يأتينا أنباط من 
أنباط الام فنسلفهم في الحنطة والشعير “والزبيب - وفي رواية : 
[والزيت]”” إلى أجل مسمى ٠‏ قبل : أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا 
نسألهم عن ذلك . رواة البخاري”"© 

عبد الرحمن بن أبزى » بة بفتح الهمزة وسكون الباء/ الموحدة وفتح الزاي » 
التراعي مولى نافع بن عبد الحارث الخزاعي . سكن الكوفة واستعمله علي بن 
أبي طالب على خراسان » أدرك النبي كك وصلى خلفه , وأكثر روايته عن 
عمر بن الخطاب وأبي بن كعب » روى عنه ابناه سعيد وعبد الله ؛ ومحمد 


(أ) في ب : فتعين . 
(ب) في ب : والزييب 


.5858 7١84 البخاري كتاب السلم  باب السلم إلى أجل معلوم 474/5 ح‎ )١( 
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ءِ 1 4 0 حدق 
ابن ابي المجالد ع ومات بالكوفة » ولابزى ايضا صحبة على الختار 


قوله : أنباط من أنباط الشام . وفي رواية : نيط أهل الشام . وهم قوم من 
الغرت دل اذ في العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم ‏ وكان 
الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون [البطائح]” بين العراقين » والذين اختلطوا 
بالروم ينزلون بوادي الشام » ثم استعمل في أخلاط الناس. وعوامهم . ويقال 
لهم : التّبط . بفتحتين» والنبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية » قيل : 
سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء » أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة . 

والحديث فيه دلالة على صحة السلف وإن كان المشلّف فيه معدومًا 
حال العقد»ء فإن قولهما: ما كنا نسألهم عن ذلك . يدل على صحته 
مطلقا ؛ لأنه لو كان من شرطه وجوده لاستفصلوهم » وترك الاستفصال في 
مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم ؛ وقد جرى على ذلك الشافعي في كثير من 
المواضع » وقد ذهب إلى هذا العترة والشافعي ومالك » واشترطوا إمكان 
وجوده عند حلول الأجل ولا يضر انقطاعه قبل حلول الأجل . وقال الناصر 
وأبو حنيفة : بل يشترط وجوده قبل حلول الأجل » ولا يصح فيما ينقطع 
قبله ؛ إذ ما بعد العقد محل للتسليم » » إذ يجب قبول المعجل » [ونقده فيه 


كنقده]”” عند حلول الأجل . والجواب ما عرفت من ترك الاستفصال» 


(أ) في النسخ : البطاح . والمثبت من الفتح 4/ 41١‏ . والبطاح جمع البطحاء وهو مسيل فيه دقاق المحصى ٠‏ 

وقيل : بطحاء الوادي : تراب لين مما جرته السيول . والبطائح جمع التطيحة ؛ وهو ما بين واسط 

والبصرة , وهو ماء مستنقع لا يرى طرفاه من سعته . ينظر معجم البلدان 574/١‏ » اللسان (ب طح) ٠‏ 
(ب) في الأصل : ففقده فيه كفقده» وفي ب : يعذره فقده فيه كعقده . 


.1857 /4 والإصابة‎ 205.1 /1١5 ينظر تهذيب الكمال‎ )1١( 


ار 


وأيضا فإن النبي كَِةِ أقر أهل المدينة على إسلام السنة والسنتين» والرطب 
ينقطع في ذلك , وكون عقيب العقد محلا للتسليم لا يوجبه ؛ إذ لا يتضيق 
بخلاف وقت الحلول,ء كذا ذكر الإمام في (البحر). فإن تعذر عند 
حلول الأجل لم ينفسخ عند الجمهورء وفي وجه للشافعية ينفسخ» 
ومثله في «البحر). قال: كما لو قارن» وكتلف المبيع قبل التسليم ؛ 
فإن انقطع الجنس قبل حلول الأجل وغلب في الظن استمرار انقطاعه 
ففي انفساخه قبل الحلول تردد. قال الإمام يحيى: الأصح أنه لا 
ينفسخ إلا بعده . 

وفي الحديث. دلالة على جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم 
ورجوع المختلفين عند التنازع إلى السنةء والاحتجاج بتقرير النبي 
يك » وأن السنة إذا وردت بتقرير حكم كان أصلا برأسه» والله 
أعلم . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال : «من أخحذ 
أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه, ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه 
الله) . رواه البخاري”” . 


قوله : «من أخذ أموال الناس» . ظاهره العموم لوجوه الأخذ » فيشمل 
من أحذها بطريق المعاملة أو بطريق الحفظ لها . 
. وقوله : «يريد أداءها» . جملة حالية : «أدى الله عنه) . هذا جواب 


الشرط » وامراد بالتأدية هو تيسير قضائها فى الدنياء أو فى الآخرة إذا تعذر 


أداءها أوإتلافها ه/ اه وه ح 37410 


5” 


.عليه القضاء بالإفلاس أو نحوه» ويدخل فيه مَن فججأه الموثُ ومعه مال مخبوء 
وكان نيته وفاء دينه ولم يمكنه الوصية بذلك » خلائًا اوعد ان 


جز يك الس يككرييرة اعت ارم ااجدوان جاورواناي ٠‏ :. 
«ما من مسلم يَدَّان ديا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا 
والآخرة» . 

وقوله : «ومن أخذها) . أموالهم . «يريد إتلافها) على أهلها بإنفاقه 
لها في أي نفقة . «أتلفه 0 ظاهره أن الله تعالى يتلفه في الدنيا» وهو 
يشمل إتلاف معاشه با نحن والمصائب ومحق ى البركة » وإتلافه في نفسه بالقتل 
وتسليط الآفات التى يكون بها حتفه » ويحتمل أن يراد الإتلاف فى الآخرة 
بالكذابه: ْ ْ ١‏ 

قال ابن بطال”” : فيه [الحضع" على ترك استثكال أموال الناس 
والترغيييا فى حسن التأدية إليهم عند المداينة/ » وأن الجزاء قد يكون من 
جنل العمل : 

وقال الداودي”” : فيه أن من عليه دين لا يُعتق ولا يتصدق » وإن فعل 
زد . وفي المأخذ بُعْدٌ . 


5 ك4 2 5 ع ع 
وقال ابن المنير ' : إن من اشترى شيمًا بدين وتصرف فيه وأظهر انه قادر 


0( في النسخ : الحط . والمثبت من مصدر التخريج . 


. الفتتح ه/ غ6‎ )١( 


(؟) ابن ماجه 8٠١8/7‏ ح 4 وابن حبان 47٠0/١١‏ ح 6.4١‏ والحاكم 51/0. 
(9) شرح صحيح البخاري 8/5 ١ه.‏ 


(4) الفتح 0/ 514. 


5050 


داب 


على الوفاء ثم تبين الأمر بخلافه » أن البيع لا يرد بل يُنتظر به به حلول الأجل ؛ 
لاقتصاره ره كَِْدِ على الدعاء عليه » ولم يلزمه رد البيع. ‏ “' 

وفي الحديث الترغيب في حسن النية والترهيب من ضد ذلك » وأن 
مدار العمل عليها » وأن المستدين مع نية الوفاء مرغوب في عمله » وقد أخذ 
بذلك عبد الله بن جعفر فيما رواه ابن ماجه والحاكم' ' من رواية محمد بن 
على عنه أنه كان يستدين » فسكئل عن ذلك فقال : سمعت رسول الله كل 
يقول : (إن الله مع الدائن حتى يقضي ا . إسناده حسن » لكن اختلف 
فيه على محمد بن علي » [ورواد]” الحاكم''" من طريق القاسم بن المفضل 
ع عن عائشة بلفظ : «ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له 
من الله عون» . قالت : فأنا ألتمس ذلك العون . وساق له شاهدًا من وجه 
آخر عن القاسم عن عائشة . 

١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله » إن 
فلانًا قدم له بَرّ من الشام , فلو بعنت إليه فأخذت منه ثوبين بدسيئة إلى 
ميسرة . فأرسل إليه فامتنع . أخرجه الحاكم والبيهقي”” ورجاله ثقات . 

الحديث فيه دلالة على صحة التأجيل بالميسرة » وقد تقدم الكلام فيه 


() في الأصل : وروى ؛ وفى ب : وزاد. 
(ب) سقط من : ج . 


)١(‏ ابن ماجه 6٠١6/1‏ ح 9 والحاكم ؟/8؟. 

(؟) الحاكم ؟/؟7؟. 

() الحاكم » كتاب البيوع 7٠/1‏ 4 7, والبيهقي ؛ كتاب البيوع؛ باب لا يجوز السلف حتى ' 
يكون بثمن معلوم 5/ 5؟. 


حيرض 


4 ١ 
قريبًا فراجعه‎ 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عكلِد : 
«الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن زيكرت تق كان 
ا يا . رواه البخاري'" 


قوله : « الظهر يُركب ») . بضم أوله على البناء للمفعول» وكذلك 
«يشرب) . وهو محتمل أن 5 الفاعل الراهن أو المرتهن ؛ فقد قيل : 
لد معدل غير متعَينٌ المراد. وأجيب عن ذلك بأنه لا إجمال» وأنه 
متعين أن يكون هو المرتهن؛ لقرينة العورض + وهو الركوب واللبن» 
والراهن النفقةٌ واجبة عليه لأجل ملكه الرقبة . وقد دل على أنه يستحق ‏ 
المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة المؤنة» وقد ذهب أحمد وإسحاق إلى 
العمل بظاهر الحديث» وخصوا ذلك بالركوب والدَّرٌء فقالوا: ينتفع 
بهما بقدر قيمة النفقة ولا يقاس غيرهما. وذهب الجمهور إلى أن 
المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء» وتأولوا الحديث لكونه ورد علي 
خلاف القياس من وجهين؛ أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب 
ويشرب بغير إذنه . والثانى تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . قال ابن 
يوان" :لهذا كيف عه حبيون النقواء توه أصول تمي واثار 
ثابتة لا يختلف في صحتها) ويدل على نسخه حديث ابن عمر: 0 
تحلب ماشية امرئٌ بغير إذنه) . أخرجه البخاري في أبواب المظالم”” . 


. 7717-1176 تقدم ص‎ )١( 

(؟) البخاري ؛ كتاب الرهن » باب الرهن مركوب ومحلوب ١417/8‏ ح 59117. 
(”") التمهيد 4 .7١8 /١‏ 

(5) البخاري 848/0 ح 4170١؟.‏ 


ضف 


اما 


اله 

وقال الشافعي : يشبه أن يكون المراد : من رهن رهنا ذات ظهر ودر لم 
يمنع الراهن من درها وظهرهاء فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل 
الرهن. بجعل الفاعل المحذوف هو الراهن» وهو بعيد. واعترضه 
الطحاوي”" بأنه قد صرح بالمراد في رواية هشيم عن زكريا في هذا الحديث 
ولفظه : (إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ) الحديث . قال : فعين 


أن المراد المرتهن لا الراهن » ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان 


قبل تحريم الرباء» فلما حرم الربا حرم أشكاله ؛ من بيع اللبن في الضرع 
وقرض يجر نفعًا. قال : فارتفع بتحريم الربا ما أبيح في هذا للمرتهن . 
وُعقب بأن هذا احتمال للنسخ ‏ والنسخ لا يقبت بالاحتمال » والتاريخ غير 
معروف , والجمع بين الأحاديث ممكن» وبأن طريق هشيم المذكورة زعم 
ابن حزم '* أن إسماعيل بن سالم الصائغ ارد ون مجع بالزياده وأنها من 

تخليطه . وتعقب/ بأن ا رواها في «مسنده)”" ال0 
وكذلك أخرجه الدارقطني ‏ ' من طريق زياد بن أيوب عن هشيم . وذهب 
الأوزاعن واللينك وأبو و إلى حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من 

الإنفاق على المرهون » فيباح حيتئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا 


.١٠١ 39 /4 شرح معانى الأثار‎ )١( 
.188/6 (؟) المحلى‎ 
أحمد ؟/8؟5.‎ )5 


(؟) الدارقطني 51/7 ح ١88‏ . 
(5) ينظر الفتح 0/ .١114‏ 


523 


لحياته ولإبقاء المالية فيهء وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو 
شرب اللين » بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه . وهذا تأويل 
حيق : وواحك المع نين الاحاديث»: 

وقد أجرى العلماء هذا الحكم في العين المشتركة إذا غاب الشريك 
واحتاجت إلى المؤن» وكذلك الوديعة والعارية والمؤجرة » وكان الضابط 
لذلك : كل عين لغيره في يده بإذن الشرع فإنه ينفق عليها بنية الرجوع على 
المالك » وله أن يؤجرها أو يتصرف في لبنها في قيمة العلف » إلا أنه إذا كان 
في البلد حاكم ولم يفعل يإذن الحاكم » فلا رجوع له بما أنفق وتلزمه غرامة 
لمنفعة واللبن» وإن لم يكن في البلد حاكم أو كان يتضرر 3 اطيران مدة 
الرجوع إلى الحاكم فله ولاية في ذلك ويرجع بما أنفق :وكلىيها جك الاراٍ 
الهدي عن أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرجع الشريك إلا إذا كان ما فعله" 
بإذن الحاكم وكذلك غيره و وقال ال ' في «المغني)' زوه ابر 
ولعي ع روانم تين قدا يضق وقد بكي قاد يله من قاط الطن أوالتياية؟ 
عن المالك فيما غرمه عليه واستفاد ذلك من منافعه » فجاز ذلك كما يجوز 
للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة في الإنفاق 
عليها . انتهى . وهذا راجع إلى تأويل الأوزاعي المار» والله أعلم . 


() في ج : يتصرف . 
(ب) في ب : نقله . 
(ج) في ب : المؤلف . 
(د) في ب : أو النيابة . 


.511/5 المغني‎ )١( 


"7. 


4 - وعنه قال : قال رسول الله يَليةِ : «لا يَغْلّق الرهنُ من صاحبه 
الذي رهنه , له عُنْمُه وعليه عُرْمُهه . رواه الدارقطني والحاكم”” ورجاله 
ثقات , إلا أن امحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله”© 


(5)ء س 


والبيهقي إلا كن ارش زياف بن سمل عن ا رهزي مغر استعيد برع 
المسيب » عن أبي هريرة مرفوعًا . وأخرجه ابن ماجه' " من طريق إسحاق بن 
راشد مرفوعًا. وأخرجه الحاكم ' من [طرق]” موصولة أيضًا. ورواه 
الأرزاحي زابن ع أبن :فته ويونين عن الزهري عن سعيد مرسلا . ورواه 
الشافعي"” عن ابن أبي فديك » وابن أبي شيية” عن وكيع » وعبد الرزاق” عن 0 
الثوري » كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك . قال الشافعي : غنمه زيادته”” ع 
وغرمه هلاكه . وصحح أبو داود والدارقطني إرساله » وأخرجه ابن حزم "من 
طريق قاسم بن أصبغ موصولا إلى سعيد بن المسيب و[أبي]”” سلمة بن 


افر ب 
(ب) في ج : : زيادة . 
(ج) ساقط من : النسخ . والمثبت من المحلى » وينظر تهذيب الكمال 88/ ./ا. 


.51 الدارقطني , كتاب البيوع */ 7 8 ح 170 011777 والحاكم, كتاب البيوع ؟/‎ )١( 
.16.71 وعبد الرزاق 11//8؟ ح‎ ١4 أبوداود في المراسيل » البيوع , باب ما جاء في الرهن ص‎ (2 
.7"9 /5 (؟) البيهقي‎ 

(5) ابن ماجه 8١5/5‏ ح .1114١‏ 

(ه) الحاكم ؟/ ١ه‏ 7ه. 

زى الأم لاحم 

(0) ابن أبى شيبة /1/ /181. 

(8) عبد الرزاق 3217/8 8"لاح 15.74. 


(3) الغحلى 8/٠.ه.‏ 


طرف 


ع 200 9 4 
عبد الرحمن » عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عله : ولا يغلق الرهن » الرهن 
روي و لباك ماكر ريا سي 

قال المصنف رحمه الله" : وأخرجه””" الدارقطني”'' من طريق عبد الله 
ابن نصبر. لصم الأنطاكي عن شبابة بالإسناد المذكور» 00 
الحق” ا" و لقا عار للالعاديك وك اذكه اندي ' » وقد وقع 
في إسناد ابن حزم تصحيفه إلى نصر بن عاصم ؛ حذف عبد الله وصحف 
الأصم بعاصم . انتهى 

وقوله : «له عُنْمُه وعليه عُوْمُه . اختلف العلماء في رفعها ووقفها على 
سعيد بن المسيب ؛ فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم اشنا 
الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب » ووقفها” ' غيرهم » وقد روى ابن 
وهب هذا الحديث فجوده » وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب »؛ 
وقال أبو داود في «المراسيل) : قوله : «له عُنْمُه وعليه غُوِمُه) . من كلام 


(أ) ساقط من: ج . 

(ب) في النسخ : غرمه . وأثبت الصواب فوقها في الأصل . 
(ج) في ب : أخرج . 

(د) في ج : ودفعها . 


.71/ 75/7 التلخيض الحبير‎ )١( 
.11# الدارقطني #9 ح‎ )١( 
.7079 /7 (م) الأحكام الوسطى‎ 
.1545 23٠5ه‎ /4 الكامل‎ )5( 


57/6 


"الاب 


وقال عبد الرزاق. : ينا معمرء عن/ الزعري » عن ابن السيب » أن 
رسول الله يك قال : ( لا يغلق الرهن من رهنه ) . قلت ام 
هج" ل يدق رع أهوالرج يقل : إن لم آتك بمالك فالرهن 
لك ؟ قال : نعم . قال معمر : ثم بلغني عنه أنه قال : إن علك لم يذهب حق 
هذا ؛ إنما هلك من رب الرهن , له غَْمُه وعليه غُوِمُه . 


قوله : ٠لا‏ يغلق ) . لا نافيه أو ناهية ع قال غلق الرهن [علقام”” . 


إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه, والمعنى أنه لا 


يستحقه المرتهن إذا لم يشتفكه صاحبه» وكان هذا من فعل الجاهلية 


أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت: المعين ملك المرتهن الرهن, 


فأبطله الإسلام . قال الأزهري” " : يقال : غَلِق الباث وانغلق واستغلق . 
إذا عسر فتحه, والغلق في الرهن ضد الفك» فإذا فك الراهن الرهن 
فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه . وقد أغلقتٌ ليعن تخلن أي أو جبته 
فوجب للمرتهن . 

و «الرّهْن) بفتح أوله وسكون الهاء معناه في اللغة الال من 
قولهم : رهن الشيغ . إذا دام وثبت » ومنه قؤله تعالى : ف كل َي يا نيت 


لع 


00 . وفي الشرع : جعل مال للدي الس لملا سنن 


(أ) في النسخ : قول الرجل » وفى المصنف : قوله #راكجاي الح الور 
(ب) في الأصل . ب : غلوقا . وينظر التاج (غ ل ق) . 


)١(‏ عبد الرزاق اح مول 
)١(‏ تهذيب اللغة .١79 1/١5‏ 
(5) الآية + من سورة المدثر . 


الف 


المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدرء ويجمع على رُهُن بضمتين» وعلى 
رهان كارا وفرع بهم" » وهو مشروع في الحضر والسفر» وتقييده 
بالسفر في الآية الكريمة خرج مخرج الغالب . وذهب إلى هذا الجمهور» 
ويدل على الرهن في الحضر رهن ابي درعه من يهودي » وأشترى منه 
شعيرًا إلى أجل - أخرجة البخاري”"" - وهو في المدينة . قالوا : ولأن 
الرهن شرع للاستيثاق » ولما كان السفر مظنةٌ فَقّدِ الكاتب فأخرجه 
مخرع ا والخلاف في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري 
0 » فقالا: لا يشرع إلا لا ل ا 
قال داود وأهل الظاهر. وقال 1 حزم ': إن شرط ا مرتهن ن الرهن في 
الحطير لم يكن له“دلك .وإ تبرع به الراهن جاز. وحمل حديث 


وأحكام الرهن وتفصيل ضمانه والخللاف في ذلك مستوفى في كتب 


)١(‏ يعني في قوله تعالى: #إفرهان مقبوضة4 الآية ١/7‏ من سورة البقرة . وهي قراءة نافع وابن عامر 
وعاصم » وحمزة » والكسائى » وأبى جعفر ويعقوب وخلف . وقرأ : (فرُمُن) بضم الراء والهاء 
من غير ألف » وابن كثير وأبو عمرو. ينظر النشر ؟//178. 

(؟) البخاري 50/0 ١‏ اح 25055 5508. 

(9) تفسير الطبري ١79/*‏ . 

.48١ 48٠١/8 المحلى‎ ):( 

(5) يعني حديث أنس المتقدم في رهن النبي يِه درعه من يهودي . 


كرض 


4 - وعن أبي رافع » أن النبي كَكلِِ استسلف من رجل بَكْرًا: 
فَقَدِمَتْ عليه إبل من إبل الصدقة , فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بَكرّه, 
فقال : لا أجد إلا خيارًا رَبَاعِيًا . فقال : « أعطه إياه : فإن خيار الناس 
أ 1 5 ١‏ دق 
حسنهم قضاء ) . رواه مسلم . 

قوله : استسلف . أي اقترض » والبكر بفتح الباء وسكون الكاف : 
الصغير من الإبل كالغلام من الآدميين » والانثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة 
كالجارية » وإذا استكمل ست سنين ودخل فى السابعة وألقى رباعيته - 
بتخفيف الياء التحتانية - فهو رَيَاع , والأنثى رَبَاعيَة » وقد تقدم الخلاف في 
اقتراض الحيوان قريئا”” . 

وفي الحديث دلالة على أنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن 
يرد أجود من الذي عليه » وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة فى العرف 
وفي الشرع » وليس هذا من القرض الذي يجر نفعا ؛ لأنه لم يكن بشرط من 
المقرض » وإنما ذلك تبرع من المستقرض » وظاهره العموم للزيادة في الصفة 
وفى العدد » وهو مذهب الجمهور, والخلااف لمالك أن الزيادة فى العدد للا 
تحل وأنها منهي عنها , والله أعلم . 

65 - وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : «وكل 
قرض جر منفعة فهو ربا». رواه الحارث بن أبى أسامة”” . وإسناده 
ساقط , وله شاهد ضعيف عن قضالة بن عبيد عند البيهقى” ؛ [وآخر 


)١(‏ مسلم ؛ كتاب المساقاة » باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه ١١114/7‏ ح 50ل 
(1) ينظر ما تقدم ص .١9١‏ 

(؟) الحارث بن أبي أسامة » كتاب البيوع » باب في القرض يجر المنفعة» ح 475 - بغية الباحث . 
(5) البيهقي » كتاب البيوع , باب كل قرض جر منفعة فهو ريا ©/ .85٠‏ 
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موقورف 0 عبد الله بن سلام/ عند البخادي”" . | وكا 
الحديث في إسناده سَوَّار بن مصعب وهو تروك" ؛ وحديث فضالة 
أخ رجه البيهقي في «المعرفةم7؟) موقوفا بلفظ : كل قرض جر منفعة فهو وجه 
من وجوه الربا . ورواه في «السنن الكبير)" " عن ابن مسعود وأبي بن كعب 
وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم . 
والحديث محمول على أن المنفعة مشروطة من المقرض أو في حكم 
المشروطة » وأما لو كانت تبرعًا من المقترض فلا منع من ذلك ؛ جمعًا بينه 
وبين الحديث الذي مدّء والله أعلم , 
هذان الحديئان محلهما قبل الكلام على الرهن . 


(أ) في النسخ : وآخره موقوف وعن . والمثبت من بلوغ المرام ص 181. 


.5801 4 ح‎ ١١19/17 البخاري ؛ مناقب الأنصارء باب مناقب عبد الله بن سلام‎ )١( 

(؟) سوار بن مصعب الهمداني » أبو عبد الله الكوفي الأعمى » قال البخاري : منكر الحديث » وقال 
النسائي وغيره : متروك . ينظر الضعفاء الصغير للبخارى ص والكامل لابن عدى ١551/7‏ » 
ولسان الميزان ١748/7‏ . 

.751١ /84 المعرفة‎ )5( 

(5) البيهقي في السنن الكبرى 2745/9 .36٠‏ 


( البدر التمام ١5/5‏ ) 


التفلئمن 000 ا الإفلاس الذي هو مصدر أفلس » 
أي ضار إلى حالة يقال.: ليس معه فلس . والحجر : مصدر حجر ء ومعناه في 
اللغة : المنع والتضييق » وفي الشرع : أن يقول الحاكم للمديون. :حجرت 
عليك التصرف في مالك . 

5145 2 كرب فقا ليست ل دواري الاق قال : 
سمعت رسول الله تكله يقول : « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو 
أخق به من غيره» . متفق عليه" . ورواه أبوداود ومالك" من رواية أبي بكر 
ابن عبد الرحمن مرسلا بلفظ : «أيما رجل باع متاعًا وأفلس الذي ابتاعه , ولم 
. يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا الود ماعه بعيبد فهر اق 4+ وإن عات 
المشتري فصاحب اتاع أَسْرَةٌ الغرماء”” ' . ووصله البيهقي” ' وضعفه تبعًا 
لأبي داود د . وروى أبو داود وابن ماجه'” من رواية عمربن خَلّدة قال : أتينا 


)١(‏ البخاري » كتاب الاستقراض » باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض ... 57/8 ح 
٠‏ ؟ء ومسلم ؛ كتاب المساقاة » باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه 
«إلو راح وهه 275/١‏ 39. 

)١(‏ أبو داود » كتاب البيوع » باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 25/84/7 7585 ح 
وهم - ؟؟ه#, ومالك » كتاب البيوع » باب ما جاء في إفلاس الغريم 718/7 ح 810. 

(©) أسوة الغرماء: أى أنهم مساوون ومشاركون في المال الموجود للمفلس . عون المعبود ٠١١/7‏ 
0 

(5) البيهقي » » كتاب التفليس تا جرت ساقي ا 

:(5) أبو داود» كتاب البيوع ؛ باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ؟/ 58512318 ح 
7ه وابن ماجه ء كتاب الأحكام , باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 750/١‏ 
الضشنة ش 


؟ 


أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس , فقال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله 
يك : «من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ) . صححه 
الحاكم' ' . وضعفه أبو داود وهذه الزيادة فى ذكر الموت . 
هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي » اسمه 
كنيته » وقيل : إن اسمه أبو بكرء وكنيته أبو عبد الرحمن . قاضي المدينة » 
0 زهة 
تابعي ) سمع عائشة وابا هريرة » روى عنه الشعبي والزهري 
الحديث فيه دلالة على أن البائع إذا أفلس المشتري ولم يقدر على تسليم 
ثمن ما اشتراه أنه أحق بالمبيع » فيأخذه دون سائر الغرماء إذا كان له غرماء» 
وذلك لأن : «من أدرك ماله) . عام لا كان قد خرج عن ملكه ببيع أو قرض أو 
كان وديعة . إلا أن الوديعة لا يحتاج إلى ذكرها ؛ لأن المال باق على ملك 
المالك » سواء كان الوديع مفلسًا أو غير مفلس» وهو | إجماع . 
وأما القرض » فإذا أقرض وانكشف له إعسار المقترض ؛ فذهب الشافعي 
وآخرون إلى أن المقرض أولى بماله وله استرجاعه » وذهب غيرهم إلى أن ذلك 
الحكم يختص بالبيع » ولفظ هذه الرواية وإن ا لت 
التصريح في 00 بلفظ البيع ) وقد صرح به 0 في (جامعه) 0 
وأخرجه من طريقه'" ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما " عن يحيى بن سعيد 


أ) في ب : طريق . 


.ه١‎ ه٠. الحاكمء كتاب البيوع ؟/‎ )١( 

(1) ينظر تهذيب الكمال 117/987 - 2118 

(؟) سفيان في جامعه - كما في الفتح 0/ 54. 

(4) ابن حباك 4١14/1١‏ ح 5077, وابن خزيمة - كما في الفتح 54/0 - وأحمد ؟//140؟. 
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بإسناد الحديث المذكور » ولفظه : «إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده 
بعينها فهو أحق بها من الغرماء . ولاين حبان”'' من طريق هشام بن يحبى 
امخزومي عن أبي هريرة بلفظ : «إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته) . 
والباقي مثله . ول : إذا وجد عنده المتاع (أنه لصاحبه الذي باعه) . وفي 
مرسل ابن أبي مليكة عند عبد الرزاق”" : 9 من باع سلعة من رجل لم ينقده ‏ 
ثم أفلس الرجل » فوجدها بعينها فليأخذها من بين الغرماء » . فالحديث وارد 
في صورة البيع » وحمل الرواية العامة على الصورة الخاصة» إلا أن قول 
الأكثر من الأصوليين أن الخاص الموافق للعام في الحكم لا يخصص العام . 
[وضعف]” هذا الجواب » ولا يتم إلا على قول أبي ثور» وقياس القرض على 
البيع لا يتم ؛ لأن القرض شرعيته لدفع الحاجة » ولا يكون ذلك في الأغلب 
إلا مع الإفلاس » فلو كان/ مثل البيع لم يستقرض أحد في الأغلب » بخلاف 
البيع فإن البائع ما يبيع ليقبض الثمن » والمشتري كذلك إنما يشتري”' ليسلم 
الثمن » فإذا انكشف معسرا لم يحصل الغرض المقصود من البيع . 

وقوله : « بعينه ) . يدل على أنه إذا كان المال قد تغير في صفة من 
الصفات أو بزيادة أو نقصان فليس صاحبه الأول أولى به » بل يكون فيه أسوة 
الغرماء» وذهب الهدوية والشافعي إلى أنه إن تغيرت صفته بعيب فللبائع 


() في الأصل : يضعف » وفى ج : فضعف . 


(ب) في ب : اشترى . 
)1١(‏ ابن حبان 4١8/١١‏ ح 65038. 


(؟) مسلم 1١١191/79‏ ح .75/1١559‏ 
(") عبد الرزاق 5577/4 ح 15155., 


هع" 


رلب 


أخذه » ولا أرش [يلزم]" له» وإن تغيرت بزيادة كان للمشتري غرامة تلك 
الزيادة ؛ وهي ما أنفق عليه حتى حصلت » وكذلك الفوائد للمشتري ولو 
كانت متصلة ع لأنها نماء حادث في ملكه , و [يلزم له]”"' قيمة ما لا حدّ 
لبقائه كالشجر إذا غرسها » وإبقاء ما له حدٌّ بلا أجرة كالزرع » وكذلك [إذا 
تقصت]”” العين بأن هلك بعضها فله أخذ الباقي بحصته من الشمن » وهو 
يتناوله لفظ الحديث ؛ لأن الباقي مبيع باق بعينه » وقيل : إنه يرجع بجميع 
الثمن . ولا دلالة في لفظ الحديث في كيفية الرجوع » وحديث أبي بكر بن 
عبد الرحمن المرسل قد وصله أبو داود' ' من طريق أخرى وفيها إسماعيل بن 
عياش" » إلا إنه رواه عن الرُتتيدي وهو شامي » قال أبو داود : المرسل أصح . 
وقد وصله عبد الرزاق في «مصنفه)"" عن مالك » لكن المشهور عن مالك 
إرساله » وكذا عن الزهري ‏ وقد وصله [الزييدي]" عن الزهري . 

قال لمعل :رجي الو" .و تسيل على سباع فيد فأخرية اين 
الجارود من وجه آخر" عنه عن موسى بن عقبة عن الزهري موصولا » وقال 


(أ) في الأصل : يلزمه . 

(ب) في الأصل : يلزمه . 

(ج) في الأصل» ب : إذا نقص » وفى ج : إذ نقص . والمثبت هو الصواب . 
(د) في النسخ : الترمذى . وتقدم على الصواب . وينظر الفتح 57/0 . 


)١(‏ أبو داود 78/7 ح 77ه8. 

.57/1١ تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق 5١1/8‏ ح .15١5٠١‏ 

(4) التلخيص الحبير 7/ 78. 

(5) ابن الجارود في المنتقى ص 744 ح 51١‏ 1917". 
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يا زا 1 1 0م 
الشافعي : هو منقطع. وقال البيهقي : لا يصح وصله. وذكر ابن 
(5)ء ع سم عٍِ 
حزم أن عراك بن مالك رواه أيضًا عن أبى هريرة » وفى «غرائب مالك) وفي 
(5)ء ِ ١‏ 1 
«التمهيد»ه أن بعض اصحاب مالك وصله عنه . 


ءِ 03 :62 8 5 

وأخرج ابن أبي شيبة 2 عن عمر بن عبد العزيز قال : قضى رسول الله 
يكل أنه أحق به من الغرماء » إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة 
الغرماع:: 

وفيه دلالة على أن البائع إذا كان قد قبض بعض الثمن فليس له حق في 
استرجاع المبيع » بل يكون أسوة الغرماء» وقد أخذ بهذا جمهور العلماء؛ 
وذهبت الهدوية - والقول الراجح للشافعي - إلى أنه أحق به وإن قد قبض 
له هذا الحديث رجع إلى عموم حديث الباب المتفق على صحته ولم يفرق 
فيه بين قبض بعض الثمن وغيره . 

وفي قوله : ( أو مات » إلخ . فيه دلالة على أنه إذا مات المشتري قبل أن 
يسلم الثمن فالبائع أولى بالمتاع ) وظاهره : ولو لف وفاءٌ . وقد ذهب إلى 
هذا الشافعي » واحتج بما رواه ' من طريق عمر بن خَلّدة قاضي المدينة » 

7 4 5 . . 

قال : وهو حديث حسن يحتج بمثله . وقد أخرجه أحمد ‏ أيضًا . وقد زاد 


0 الأم «/ 6 ١؟.‏ 

)١(‏ البيهقي 5/ /ا4. 

المحلى 717//8". 

.1 ١57/8 التمهيد‎ )1١( 

(ه) ابن أبى شيبة 35/5 .151/1١‏ 
(5) الشافعي في الأم */ .١55‏ 

(00 أحمد ؟//7810؟. 


5 / 


م 


بعضهم في نا «إلا أن يترك صاحبه وفاء 1 

قال الشافعي ” : يحتمل أن تكون الزيادة من رأي أبي بكر بن 
7 0 الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت » وكذلك 
الذين رووه عن أبي هريرة » بل في رواية عمر بن خَلّدة التسوية بين الموت 
والإفلاس » فتعين المصير إليه . 

وجزم ابن العربي”' بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي . 

وذهب مالك وأحمد إلى أنه إذا مات وهو مفلس فامتاع أسوة الغرماء» 
وقد ورد في مرسل مالك" : «وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيها 


ع رمه (ب) 0 
جز الغو عونق رين لفاس" والركة بأل المع حريك فد رين 


للغرماء محل يرجعون إليه » فاستووا في ذلك » بخلاف القَلّس . وظاهر كلام 
الهدوية والمؤيد وغيرهم أن الميت إذا خلف الوفاء لم يكن صاحب المتاع أولى 
4 يل الورقة © ويسلمون الفسن من التركة ./ والحديث يرد عليهم » وتأويله 


(أ) في النسخ : آخر حديث أبى بكر بن عبد الرحمن . وهو خطأ: والمثبت من الفتح ه46" وهذه 
الزيادة هى في حديث عمر بن خلدة وحده . 


(ب) في ب : المفلس . 


2٠١5 والدارقطني 59/8 ح‎ 217١/٠١ ح 54917» وابن أبي شيبة‎ ١١١/4 الطيالسي‎ )١( 
.47/* والبيهقي‎ 

(9) الأم عه ١1؟,.‏ 

(؟) ب يعني الزيادة التي في الحديث الذي أخرجه في الأم 4/7 ”١‏ عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن مرسلا ء وزاد فيه: فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء . 

(4) عارضة الأحوذي 19/5. 

(ه) الموطأ ؟ ملاتا ح /اى. 
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بأنه إذا لم يخلف الوفاء يَبعْد عَطِفُ الموت على الإفلاس» فإن ظاهره أن 
ذلك سبب مستقل من دون إفلاس» وإذا أراد الغرماء أو الورئة إعطاء 
صاحب السلعة الثمن ؛ فقال مالك : يلزمه القبول . وقال الشافعى وأحمد : 
لا يلزمه ذلك ؛ لما فيه من المنة » ولأنه ربما ظهر غريم آخر يزاحمه فيما أخذ . 
عِ انق ع 
وأغرب ابن التين 2 وحكى عن الشافعي أنه قال : لا يجوز له ذلك وليس له 
إلا سلعته . والخلاف فى أصل المسألة للحنفية فقالوا : إن البائع وغيره على 
سواء في أن المتاع يكون أسوة الغرماء. قالوا: والحديث لا يحمل على 
ظاهره » بل يجب تأويله بما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة ؛ لكونه 
خبر واحد خالف الأصول» لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن 
ضمانه » واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه . وأجيب عن ذلك بأنه لو 
كان المقصود ما ذكر في التأويل لم يقيد بالقَلّْس ولا جعل «أحق بها) بصيغة 
التفضيل المقتضية للمشاركة في الحقية » ولا يتصور التأويل هذا فيما تقدم من 
رواية سفيان : «إذا ابتاع الرجل» . فذلك نص في البيع » فكيف يصح حمله 
على الوديعة ونحوها ؟ وتأوله بعض الحنفية بتأويل أقرب وهو ما إذا أفلس قبل 
أن يقبض المتاع » ورُدٌ عليه بقوله : «عند رجل» . في الحديث المصدرء فإنه 
يدل علق إن المتاع قد صار في غير يد صاحبه الأول وقولهم : إنه خبر 
2 ف 
واحد . غير صحيح ؛ فإنه مشهور » فقد روى ابن حبان ذلك من حديث 
ع عر عٍِِ ١‏ 
ابن عمر وإسناده صحيح )» واخرجه أحمد وابو واو مو يه سمرة 
د اله 6 . 
وإسناده حسن » وقضى به عثمان وعمر بن عبد العزيز » فخرج عن 
)١١(‏ الفتح ه/ 56. 
(5) ابن حبان 4١5416 /١١‏ ح 9د ه. 


(5) أحمد ه/ 19ء وأبو داود 781//9 ح الاه8. 
(5) البيهقي 5/ 47. 


(0) ابن أبي شيبة 7/5 75. 


كونه فردًا غريبًا . وقال ابن المنذر : إنه لا يعرف لعثمان مخالف من الصحابة . 
وتعقب بما رواه ابن أبي شيبة"'' عن عليع أنه أسوة الغرماء . وأجيب عنه بأنه 
اختلف على علي في ذلك ولم يختلف على عثمان » ويلتحق بذلك المؤْجوء 
فيرجع مُكري الدابة والدار إلى عين” دابته وداره » وهذا هو الوجه الصحيح 
عند الشافعية والمالكية » وإدراج الإجارة في هذا الحكم يتوقف على أن المنافع 
يطلق عليها اسم المتاع أو المال» أو يقال : اقتضى الحديث أن يكون أحق 
بالعين . ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع » فثبت بطريق اللزوم . 

واستدل بالحديث على حلول الدين المؤجل بالقَلّس ؛ من حيث إن 
صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به » ومن لوازم ذلك أنه يجوز له 
المطالبة بالمؤجل » وهو قول الجمهور» وعند الهدوية» وهو الراجح عند 
الشافعية » أن المؤجل لا يحل بذلك ؛ لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت 
وعلى هذا القول قال بعض المفرعين : إنه يقضي ماله أهلّ الديون الحالّة» 
وحق أهل المؤجل في ذمتهء بخلاف ما إذا مات » فإنه يعزل حصة أهل 
المؤجل ؛ لأنه لا ذمة له . 

وقال بعضهم : بل يعزل نصيب أهل المؤجل إلى وقت حلول الأجل ؛ 
لأن دينه قد دخل ضمنًا في الحجر فكان كالمعجل » وللمدين حق في 
الأخير» وله فائدة ؛ لو أَنْسَر ورأى الحاكم رجوع ذلك إليه» لا سيما حيث 
كان من غير الجننس » وقد يكون انقضاء الأجل يسيرا » ويعرف الحاكم أنه لا 
معنى لذلك » فله دفعه إليه» لا سيما حيث كان يخشى عليه » فيكون 


() في ج : غير. 


.81//5 ابن أبي شيبة‎ )١( 


بتظرة . وبني على هذا في «الأثمار» و «البحر» » واستدل به على أن لصاحب 
المتاع أن يأخذ متاعه من دون حكم » وهو الأصح من قول العلماء» والقول 
الآخر يتوقق" على نيكم اتداكم كما يتوقق ثيوت القلّس؛ 

واستدل به على فسخ المبيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن مع قدرته 
بمطل أو هرب ؛ قياسًا على الفَلّس بجامع تعذر الوصول إليه حالا» والأصح 
من أقوال العلماء أنه لا يفسخ » واستدل به على أن الرجوع إنما يقع في عين 
المتاع دون زوائده ؛ لانها حدثت على ملك المشتري وليست بمتاع / البائع 

- وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله كل : 
«لَئّ الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . رواه أبو داود والنسائي , وعلقه 
البخاري » وصححه ابن حبان”' 

ب عمرو بن الشريد » بفتح الشين المعجمة وكسر الراء» بن سويد 
الثقفي » تابعي , عداده في أهل الطائف » سمع ابن عباس » وأباه » وأبا رافع 
مولى رسول الله كاد روى عنه صالح بن دينار» وإبراهيم بن ميسرة , 
[ومحمد بن ميمون]” 


8 20000 فق 


(أ) في ب : متوقف . 
(ب) في الأصل : ضد ميمنة » وفى ب : رصد ميمنة » وفي ج : عند ميمنة . والمثبت من تهذيب 
الكمال ؟؟/5”7. 


(1) أبو داود » كتاب الأقضية ؛ باب في الحبس في.الدين وغيره 7/7 917:81 ح 2577/8 والنسائي » 
كتاب البيوع , باب مطل الغني 71/1 ح »47٠84 »4 77٠‏ والبخاري ؛ كتاب الاستقراض » باب 
لصاحب الحق مقال 0/ 57» وابن حبان ؛ كتاب الدعوى » باب عقوبة الماطل 485/١١‏ ح 5:0485. 

(1) أحمد 2577/4 788 وابن ماجه 61١1/19‏ ح 571 1 والحاكم 4/ 2٠١‏ والبيهقي 5/ .51١‏ 


"ه١‎ 


٠‏ ؟/وملب 


الطبراني في «الأوسط»"”" : لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد » تفرد به ابن 
أبي دلي . 

وقوله : « لي الواجد ) . هو بفتح اللام والياء المشددة » مصدر من لوَى 
يلوي ؛ أي مَطِلُ ا : الغني » من الؤجد ء بالضم ‏ أي 
القدرة . و يحل ) بضم الياء أي يُجَوّ يجوز . وقد فسر البخاري حل العرض بما 
علقه عن سفيان » قال : يقول طني زمه . ووصله البيهقي 
من طريق الفريابي » وهو من شيوخ البخاري » عن سفيان بلفظ : عرضه ؛ أن 
يقول : مطلني حقي . وعقوبته أن يسجن . وقال إسحاق”' : فسر سفيان 
غرهة إذاءاياساة» يوقال أحكده .ذا واو عى :وكيم لستدو م قال ويه 
عرضه شكايته . وقال كل منهما : وعقوبته حبسه . 


واستدل به على مشروعية حبس المدين إذا كان قادرًا على الوفاء ؛ تأديًا 
له وتشديدًا عليه . وهو حجة لأبي حنيفة وزيد بن علي أنه يحبس حتى 
م . وأجاز الجمهور الحجرٌ وبع الحاكم عليه ماله ؛ 
وسيأتي في حديث معاؤ” 


ويدل الحديث بالمفهوم أن المعسر ليه 00 


# ا عزن 


ا 6.22 1 5 5 
قل ثبت إعساره موي ا رو ِل 


. 7478 الأوسط 45/9 غقب ح‎ )١( 

.5١ /5 البيهقي‎ )١( 

(7) إسحاق كما في الفتح "57/٠‏ . 

(4) سيأتي ح 6" , 

(ه) عبد الرزاق 8/ ه.ا كلاح و.#ه لك عللاهل. 
(1) الاية ٠8؟‏ من سورة البقرة . 


"ه١‎ 


واختلف العلماء في مطل الواجد هل يبلغ إلى حد الكبيرة فيِفَسّق الماطل 
وترد شهادته بمطله مرة واحدة؟ فذهب الهدوية إلى أنه يفسشّق بذلك . 
واختلفوا في قدر ما يُفَسّق ؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه يفسّق بمطل عشّرة 
دراهم فما فوق ؛ قياسًا على نصاب السرقة » وفي كلام الهادي وولده أحمد 
ما يقضي بأنه يفسق بدون ذلك » وكذلك المالكية والشافعية» إلا أنهم 
ترددوا في اشتراط التكرار » ومقتضى مذهب الشافعي اشتراطه » والله أعلم . 

- وعن أبي سعيد الخدري قال : أصيب رجل في عهد رسول 
الله يَكثِ في ثمار ابتاعها فكثر دينه , فقال رسول الله كله : «تصدقوا 
عليه » . فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه, فقال رسول الله 
يل لغرمائه : « خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » . رواه مسلم ' . 

تقدم الكلام في ضمان الثمرة إذا أصيبت””' » والجمعٌ بين هذا وحديثِ 
جابر وقوله : « فلا يحل لك أن تأخذه ». أن هذا على جهة الاستحباب 
والحث على جبر من حدث عليه حادث » ويدل أيضًا قوله : « وليس لكم إلا 
ذلك » . على أن الثمرة غير مضمونة» إذ لو كانت مضمونة لقال : وما 
بقي نظرة إلى ميسرة . أو نحو ذلك ؛ إذ الدين لا يسقط بإعسار المدين» 
وإنما تتأخر عنه المطالبة فى الحال» ومتى أيسر وجب عليه القضاءء والله 
أعلم . ْ | 

95 - وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه , أن رسول الله كَل حجر 
على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه 


.18/١985 ح‎ ١١91/5 مسلم» كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين‎ )١( 
.5١9 -؟١١1/ (؟) تقدم ص‎ 


ا 


ع ع ١‏ ا 
الحاكم , وأخرجه أبو داود مرسلا”” ورجح [إرساله]"". 
ابن كعب اسمه عبد الرحمن » كلا بيعاة عنة اإرراف» 
أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق هشام بن يوسف عن 
6 
1 عََ عِ 
داك 22 مت نماي فارز غم الوالرين ‏ معنن الما 
بن الحبارك. - عن معمر كار صح من 
وقال ابن الطلّاع في « الأحكام ) “ : هو حديث ثابت » وكإن ذلك في سنة 


تسع » وجعل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم » فقالوا: يا رسول الله ؛ بعه 


لنا. قال : « ليس لكم إليه سبيل) . 

وأخرجه الببهقي”' من طريق الواقدي » وزاد أن النبي عََدِيْدٌّ بعثه بعد 
ذلك / إلى اليمن ليجبره . وزاد” ' الطبراني في «الكبيرة” ' أن النبي يكل لا 
حج بعث معاذًا إلى اليمن » وأنه أول من تاجر في مال الله . 

الحديث فيه دلالة على أن المدين يحجر عليه الحاكم التصرف في ماله 


(أ) ساقط من النسخ » والمثبت من بلوغ المرام ص 188. 
(ب) في ب )» ج : روى. 


)١(‏ الدارقطني » كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك, 57./4؛ 1؟ ح ه4» والحاكم» 


كتاب البيوع 58/7» وأبو داود في المراسيل » كتاب البيوع , باب ما جاء في التجارة ص ١١‏ 
حا فى .٠١‏ 

.48/1 البيهقي‎ )١( 

(1) البيهقي 4/8/7 من طريق عبد الرزاق به . 

(4) ذكره البيهقي في سننه 2/5 48. 

(5) التلخيص الخحبير 9//ا” . 

(7) البيهقي كما في التلخيص الحبير 78/7. 

(0) الطبراني ٠؟0/5”‏ - "اح 44. 


>30 


ويبيعه عنه لقضاء الغرماء » وهو حكاية فعل عرف وجهه , فيتأسى بالنبي كلل 
فيه » وظاهر القصة أنه كان ماله مستغرقا بالدين » فإذا اقتصر على قدر ما ورد لم 
يكن الحجر إلا على المستغرق ماله » ولكنه إذا ظهر المقتضي المناسب جاز 
الإلحاق , والمقتضي لذلك هوعدم مسارعة المدين بالقضاء » وهو حاصل مع من 
استغرق ماله » ومن لم يستغرق فيلحق به » وقد ذهب إلى هذا جمهور العترة 
والشافعي وأبو يوسف ومحمد . وقال زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة : إنه لا 
يسجززولا يك ونا ار نكب أن يدن عتى يفصي ديه الوا ؛ لقزلة َيِه : 
الا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه 6 . وقوله تعالى : إل أن 
تَمورت يتحسدره عن راض" . ومقتضى الحجر والبيع إخراج المال من دون 
طيبه » ولم يكن تجارة عن تراض » وحديث معاذ حكاية فعل » وأيضا فإنه 
مرسل . وأجيب بأن ذلك عموم » وحديث معاذ خاص » وأن الفعل إذا ظهر 
وجهه فهو حجة كالقول , وقد ظهر هنا وهو أنه فعل لدفع الخصومة واستيفاء 
الحق » فكان ظاهره الوجوب على الحاكم أن يفعل ذلك لما ذكر » وقد يجاب 
عن ذلك بأن حجر النبي ككل إنما كان لطلب من معاذ من النبي ككل ما فعله , 
وقد روى ذلك إمام الحرمين في « النهاية ) » قال : قال العلماء 15 ' كان فى 

حجر رسول الله كله عن ساك من تجهة ابجاعاء مانا والاشية أن ذلك 
جرى باستدعائه . وتبعه الغزالي” ' في ذلك » وقد روى الدارقطني” أن معادًا 
أتى رسول الله كَكِةِ فكلمه ليكلم غرماءه » ولكن هذا لا يدل على ما ذكر ؛ لأن 


() في الأصل : لا . 


. من حديث عم أبي حرة الرقاشي‎ ١/5 أحمد‎ )١( 
. الاية 9” من سورة النساء‎ )١١( 

(1) النهاية كما في التلخيص الحبير 539/7 . 

(5) الوسيط 5/4 . 

(5) الدارقطني كما في التلخيص الخبير 79/7 . 


مه؟ 


تكليم الغرماء ظاهره ليس لطلب الحجر ء وإنما هو لأجل الإنظار والتحلل منهم 
إلى وقت اليسارء وما ادعاه إمام الحرمين هو خلاف ما صح من الروايات 
أ)ء 3 

المشهورة » فإن في ١‏ مراسيل” أبي داود ) التصريح بأن الغرماء هم الذين طلبوا 
ذلك . وفي هذا دلالة على أنه لا يحجر الحاكم حتى يطلب الغرماء ذلك في دين 
الهدوية أنه يصح في المؤجل إذا رأى الحاكم في ذلك صلاحا » وقال أبو جعفر : 
الدين المؤجل كالمعدوم حتى يحل الأجل . قال المؤيد بالله : ويصح الحجر قبل 
التغبيت بالدين مدة قريبة . وقدرها المهدي فى ١‏ البحر ) ثلاثة أيام . 


ويؤيد شرعية الحجر ما وقع من عمر في حق أسيفع جهينة وهو ما أخرج 
مالك في «الموطأ»” ' بسند منقطع أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل 
فيِغالي بها ؛ فيسرع المسير فيسبق الحاج » فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن 
الخطاب فقال : أما بعد أيها الناس » فإن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من 
دينه وأمانته أن يقال : سبق الحاج . وفيه : ألا إنه ادّان مُعرضًا ”ع فأصبح 
وقد رين به - أي أحاط به الدين - فمن كان له عليه دين ؛ فليأتنا بالغداة 


2 0 - ضف 
فنقسم ماله بين غرمائه ‏ ثم إياكم والدينَ فإن اوله هَمٌ واخره حوب 


(أ) في ب)» ج : مرسل . 


(1) الموطأ ؟/ .٠/ا/ا.‏ 

)١(‏ ادّان مُغْرضًا: يريد بالمعرض المعترض . أى اعترض لكل من يقرضه . يقال: عرض لى الشيء» 
وأعرض وتعرض واعترض بمعنّى . وقيل: أراد أنه إذا قيل له: لا تستدن . فلا يقبل » من أعرض عن 
الشيء إذا ولاه ظهره . وقيل: أراد معرضا عن الأداء . النهاية ؟/ 25١8‏ والاقتضاب ؟/ 556. 

. (") الحرب » بتحريك الراء : السَلَّبُ » ورجل محروب وحريب بمعنى مسلوب » يريد : أن آخره أن 

يسلب ماله . ورُوى بالسكون: أي النزاع . الاقتضاب ؟7/ 255/8 وينظر النهاية /١‏ 585. 


كه" 


وقد وصله الدارقطني” ' عن بلال بن الحارث عن عمرء المتروك في حديث 
تللق »و كلا عبد ابن أي طيية ".....وأخري الييقن"" القمية من :طريق 
مالك قال ررواة انح انه عرة الوناتال ١‏ لعل" عن سك بال لحري 
وقال فيه : فقسم ماله يينهم بالحصص . وقد أخرجه عبد الرزاق ' عن معمر 
عن أيوب . ورواه الدارقطني” ' في «غرائب مالك » يإسناد متصلء ” 
واقع في محضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فدل على أن ذلك كان 
معلومًا عندهم معروف الحال إذ لو كان ابتداء نظر لطلب من الناس 
الاجتهاد كما كانت عادة عمر رضي الله عنه” . 

واعلم أن ظاهر الحديث أنه لا يمهل المدين مع وجود المال» وقد ورد في 
اخدية جار أعرج الهاي أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين» 


رج ء 02 0 0 
فاشتد الغرماء في [حقوقهم] فأتيت النبي كله فسألهم أن يقبلوا ثمر 


:وهذا 


() في ج : ثبت . 
(ب - ب) ساقط من: ب . 


.١ 851 الدارقطني في العلل ؟/‎ )١( 

.719 //1/ ابن أبى شيبة‎ )1١( 

(7) البيهقي 49/5. 

(4) عبد الرزاق كما في التلخيص الحبير */ .5١‏ 
(5) الدارقطني كما في التلخيص الحبير 7/ .4١‏ 
(5) البخاري 4/8 ١١‏ ح .750١‏ 


.اب 


( البدر التمام 5//ا١‏ ) 


حائطي ويحللوا أبي » فأبوا فلم يعطهم النبي يَكِهِ حائطي » وقال : « سنغدو 
عليك ») . فغدا علينا حين أصبح » فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة » 
[فجددتها]” فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها . وبوب البخاري”'' على ذلك : 
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا» وزاد في رواية : فلم 
يعطهم الحائط ولم يكسر لهم. فهو يدل على أن انتظار حصول الغلة 
والمكن دده وليه تفاكهم "" وعلن أنمو كان مدعل يكار إلى وداه 
وإن طالت مدته ؛ إذ لا فرق بين المدة الطويلة والقصيرة في حق الآدمي » ومن 
لاهخل له لا.ييكان»: ونبيع الشاكو أناله لأهل”"" الدين د ويهذا يجمع نيدن 
الأدلة» ويؤيد هذا ما ذكره الرازي في «مفاتح الغيب6” '' وغيره من المفسرين 
فق قؤلااتعاو :زوق 4ق ل قرو فنيلرة ل مر ره 0 الاج 
نزلت في بني المغيرة ؛ لما سألهم الأربعة الإخوة من ثقيف قضاء الدين وطلبوا 
الإمهال إلى إدراك الغلة » فأبوا» فنزلت الآية » وإن كانت الآية محتملة أن 
تكون مختصة بدين الربا وأن الضمير في قوله تعالى : (وإن كان ذا عسرة) 
فى اقرايقعفما ف" ##عاقة إلى :عليه امال الذاكور م تنا ذفنت اليه وريه 


() في ج : فخذذتها . 
(ب) في الأصل : إلا بعد بطلان . 
(ج) في ب : لأجل . 


.55 /5 البخاري‎ )١( 

.٠١1 /9 مفاتيح الغيب‎ )1١( 

(5) الآية 78٠‏ من سورة البقرة . 

49) وي أيضا قزاعة أي 'زازن مشعرة واروعياس ب وظر ميسن الكتواة لابن خالويه القرآن ص 4 ؟» 
والبحر النمحيط ؟/ .71٠‏ 


وابن عباس" ' والضحاك والسدي وإبراهيم النخعي ؛ أن الآية مختصة بالرباء 
وروي أن شريحا حبس المدين فقيل له : إنه معسر . فقال : ذلك في الربا . 
وقراءة الجمهور : «إوّإن كان> ذو عْسَرَْ # . والمعنى : وإن وجد أو ثبت ذو 
عسرة. فسياق الآية . وإن كان في الرباء إلا أن غير الربا مشارك في المعنى » 
فهو إما بالنص إذا اعتبر عموم المعسر » أو من باب القياس إذا اعتبر خصوص 
دين الرباء وأن الإنظار إلى الميسرة وهو إدراك الغلة معتبر في الجميع » وقريب 
من هذ اهانة كزة ابعش امتأشوين مدا" لقرعي فلن بذعت البافى ,دهي 
من عليه الدين الأيام التي تعرض ساعته للبيع فيها بالقيمة » ولا يجب عليه أن 
ييبع بدون ذلك ؛ حيث يمكن البيع من دون غبن”” . 

-٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : عرضت على رسول الله 
يكِدٍ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني , وعرضت عليه يوم 
الختدق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . متفق عليه" » وفي رواية 
بيهقي"" : فلم يجزني ولم يرني بلغت . وصححها ابن خزية . 

الحديث فيه دلالة على أن البلوغ يثبت بخمس عشرة سنة » وهو مذهب 
الجمهور قالوا : وباستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلقًا وإن لم يحتلم » 
فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادات وغيرها» ويستحق سهم الرجل 


() زاد في ب : أن . 
(ب) في ج : غيره . 


.55 الطبري في تفسيره ه/‎ )١( 

زهة البخاري » كتاب الشهادات » باب بلوغ الصبيان وشهادتهم الاح 4 ومسلم » كتاب 
الإمارة » باب بيان سن البلوغ 4.0/7 ١‏ ح 11/١878‏ واللفظ لهء وفيه: عرضني . بدل: عرضت . 

02 البيهقي » كتاب الحجر 2 باب البلوغ بالسن 5م مه. 
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1/1 


من الغنيمة » ويُقتل إن كان محاربًا . 

وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع من الهجرة وهو الصحيح » 
وقال جماعة من أهل التواريخ والسير: كانت سنة خمس . وهذا الحديث 
يرد ؛ لأنهم أجمعوا على أن أحدًا كانت سنة ثلاث » فيكون الخندق سنة 
أربع ؛ لأنه جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة . 

وقوله : فأجازني . وقوله : فلم يجزني . المراد بالإجازة جعل له حكم 
الرجال المقاتلين» ووجه ذكر الحديث هنا أن الصغير الذي لم يبلغ ليس له 
حكم البالغ » فيندرج في ذلك عدم نفوذ معاملاته وعقودهء والله أعلم . 

١‏ - وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال : عرضنا على 

كيال 8 0ن 1 8 1 
النبي يَكِدِ يوم قريظة وكان من أنبت قتل, ومن لم ينبت خلي سبيله , 
فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي . رواه الأربعة وصححه ابن حبان 
1 
والحاكم”" . 
37000 00 © لعي 

هو عطية القرظي من سبي بني قريظة قال ابن عبد البر“ : لم أقف على 
اسم أبيه . رأى النبي يكلِْةٌ وسمع منه » روى عنه مجاهد بن جبر وعبد الملك 
ابن عمير . 

الحديث أخرجه أصحاب ١‏ السنن ) من حديث عبد الملك بن عمير عنه 
بلفظ : ومن لم ينبت لم يقتل . وفي رواية : جعل / في السبي . وللترمذي : 
)١(‏ أبو داود» كتاب الحدود ء باب في الغلام يصيب الحد 5ح 5 )2 والترمذي » كتاب 

السير ؛ باب ما جاء في النزول على الحكم 5ح :مهل والنسائي » كتاب الطلاق » 

باب متى يقع طلاق الصبي 5/ 55 ١غ‏ وابن ماجه » كتاب الحدود ؛ باب من لا يجب عليه الحد 

1ح 0١‏ وابن حبان » كتاب السيرء باب الخروج وكيفية الجهاد ٠١7/١١‏ ح 


والحاكمء كتاب الجهاد 217/١‏ وكتاب المغازي 9/ .1١71‏ 
)١(‏ الاستيعاب "#/ .١١1/7‏ 


ال 


خلي سبيله . وله طرق أخرى عن عطية» وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم وقال : على شرط ( الصحيحين ) . وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا 
لعطية » وما له إلا هذا الحديث الواحد . والحديث فيه دلالة على أن الإنبات 
يحصل به البلوغ » ويجري على من أنبت أحكام المكلفين والله أعلم . 
ولم يذكر المصنف الحجر للتبذير والسفهء وقد قال به الشافعي 
وأبو يوسف ومحمد», وهو مذهب مالك وجماهير العلماء فقالوا: يجب 
الحجر لأجلهما . وقال البيهقي في ١‏ السنن الكبري 6" ' » في باب الحجر على 
البالغين بالسفه » أن عبد الله بن جعفر اشترى أَرضًا بستمائة ألف درهم » فهم 
علي وعثمان أن يحجرا عليه . قال : فلقيت الزبير فقلت : ما اشترى أحد يبعا 
رصن :نما اشعريت . قال : فذكر له عبد الله الحجر . قال : لو أن عندي مالا 
لشاركتك . قال : فإني أقرضك نصف الال . قال : فإني شريكك . فأتاهما 
علي وعثمان وهما يتراوضان 5 : ما تراوضان ؟ فذكرا له الحجر على 
ع اللدو سر قال :مدان" على رجل أنااشريك؟! وفي روا : فقال 
. عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شرد فيه" الزبير؟! قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : لا يطلب الحجر إلا وهو يراه » والزبير لو كان الحجر باطلا 
قال : لا يحجر على بالغ حر . وكذلك عثمان » بل كلهم يعرف الحجر . ثم 
ذكر قصة عائشة حين هم عبد الله بن الزبير بالحجر عليها » فنذرت ألا تكلمه 
إلخ . رواه البخاري في « صحيحه 6" " عن أبي اليمان . فهذه عائشة لا تكر 


() في ب : أتحجر. 
(ب) زاد في ج : ابن . 


م551١‎ /5 السنن الكبرى‎ )١( 
ح "لاه - ولاح‎ 491/٠١ (؟) البخاري‎ 
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الحجر » وابن الزبير يراه . وقد كان الحجر معروفًا على عهد رسول الله كَكلنه 
من غير أن يروى عنه إنكاره . * ثم ذكر الذي كان يتاع على عهد رشول الله 
يٌِْ وفي عقدته ضعف , فأتى أهله فقالوا : يا نبي الله » احجر على فلان . 
إل العري تي 7 الدع . وقال زيد بن علي وأبو حنيفة : لا يحجر 
بذلك . قال ابن القصار وغيره : الصحيح الأول وكأنه إجماع . قال 
0 

النواوي : والصغير لا ينقطع عنه حكم اليتم بعلو السن» ولا مجرد 
البلوغ » بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله . وقال أبو حنيفة : إذا بلغ 
خمسًا وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان وصار رشيدًا يتصرف في ماله » 
ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له . والله أعلم . 


٠‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله علد 
قال : «لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها » . وفي لفظ : «لا يجوز للمرأة 


أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها » . رواه أحمد وأصحاب ١‏ السئن» 
إلا الترمذي وصححه الحاكم”” . 

الحديث فيه دلالة على أن المرأة محجورة عن التصرف فى مالها إذا 
كانت مزوجة إلا فيما أذن لها فيه الزوج » وهذا صريح في الرواية الثانية لزيادة 
لفظ : «في مالها) . وقد ذهب إلى هذا طاوس ولو كانت رشيدة » وأما إذا 
كانت سفيهة ففيها ما تقدم من الحجر بالسفه » وذهب مالك إلى أن تصرفها 


.١57 السنن الكبرى 5 57. والحديث تقدم تخريجه ص ١5٠؛ وينظر ص‎ )١( 

(1) أحمد 1/ »17١‏ وأبوداود » كتاب البيوع ع » باب في عطية المرأة بغيرإذن زوجها 531/7 ح 040" 
باللفظ الأول » وح +4 5" باللفظ الثانى , والنسائي » كتاب الزكاة , باب عطية المرأة بغير إذن 
زوجها ه/ 5707 باللفظ الأول » وفي كتاب العمرى » باب عطية المرأة بغير إذن زوجها */./1؟ 
باللفظ الثاني , وابن ماجه » كتاب الهبات » باب عطية المرأة بغير إذن زوجها شيضة سف 
باللفظ الثاني ؛ والحاكم » كتاب البيوع 40/5 باللفظ الثاني . 


م 


من الثلث» وذهب الليث إلى أنه لا يجوز تصرفها إلا في الشيء التافه » 
ا .وذهب الجمهور إلى أنه لا حجر عليها في مالهاء وأدلة الجمهور كثيرة من 

الكتاب والسنة ؛ إلا أنها عموم وهذا نخاص » والجمع بين العام والخاص هو 
الواجب . قال ابن بطال”" : إن الأحاديث التي أوردها البخاري في صحة 
تصرف الرأة بغير إذن زوجها حملها مالك على الشيء اليسير وجعل حده 
الثلث فما دونه . والله أعلم . ْ 


.7 - وعن قبيصة بن مخارق قال : قال رسول الله كه : «إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ؛ رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتى يصيب قوامًا من عيش , ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجا/ من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة ». رواه مسلم " . 3-0 

الحديث قد تقدم بلفظه في باب قسمة الصدقات » وهو هو أليق به من 
ناك ولا انيه الأنرا دخان يرجح فق تشرعيه إل ذلك البايه” ول 
وجه ذكره أن الرجل الذي تحمل الحمالة قد لزمه دين» ولا يكون له حكم 
المفلس في الحجر عليه بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه » وهذا الحكم 
مستقيم على القواعد إذا لم يكن قد ضمن بذلك المال» والله أعلم . 


. 1١9 231١ 1//97 شرح صحيح البخاري‎ )١( 
105/١44 (؟) مسلمء كتاب الزكاة » باب من تحل له المسألة ؟ الاح‎ 
. 751 - "84/54 تقدم في‎ )5( 
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باب الملح 
1 0 ا 

اعلم أن الصلح له أقسام : صلح المسلم مع الكافرء والصلح بين 
كالزوجين » والصلح في الجراح كالعفو على مال » والصلح لقطع الخصومة 
إذا وقعت فى الأملاك والحقوق » وهذا القسم هو المراد هناء وهو ما يذكره 
أهل الفروع في باب الصلح . 
قال : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلححا حرم حلالا أو أحل حرامًا » 
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم خلالا أو أحل حرامًا » . رواه 
الترمذي وصححه, وأنكروا عليه ؛ لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو 
ابن عوف ضعيف”' وكأنه اعتبره بكثرة طرقه , وقد صححه ابن حبان من 
حديث أبي هريرة ' . 

كثير المذكور أكذبه الشافعى”” » وتركه أحمد» وقال في «الميزان»”؟ 
عن ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة . قال : ولهذا لم يعتمد 


(أ) زاد في النسخ : أربعة . وينظر الفتح 15/./8. 


(1) كثير بن عبد الله بن عمرو بنعوف المزنى » ا مدني » ضعيف ء أفرط من نسبه إلى الكذب . التقريب ص 45١‏ . 

114 /7 الترمذي » كتاب الأحكام: باب ما ذكر عن رسول الله يك في الصلح بين الناس‎ )١ 
لاح ٠ه وابن حبان » كتاب الصلح  باب ذكر الإخبار عن جواز الصلح بين المسلمين‎ 
.5051١ ح‎ 488/١١ ما لم يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع‎ 

(*) الجرح والتعديل // 4 »١5‏ وتهذيب الكمال 4 ؟75/1١.‏ 

(4) ميزان الاعتدال 9/ /203. 


اح 


لعلماء على تصحيح الترمذيي ؛ لكونه صحح حديثه ء وقد قال الشافعي وأبر 
ذاود: هركن من أركان الكدت ران عه والحاكه”” را 
طريق الوليد بن رباح عنه ؛ ورواه أحمد أيضًا ' من حديث سليمان بن بلال 
عن الملاء عن يد اعن. بي هريرة دون الاستثناء» وأخرجه البيهقي' في 
«المعرفة) من طريق أبي" العام البصري موقوقًا علي عمر كتبه إلى أبي 
موسى . ورواة'” ' في [«السنن»)7” من طريق أخرى إلى سعيد بن أبي بُزدة 
قال : هذا كتاب عمر إلى أبي موسى . فذكره فيه . 

واحديث فيه دلا0ة على شرعية الضلح ونديهءوكيق وفي ذلك قوله 
تعالى : مأو إضكج بتنت الاين" . ومعناه لغة : قطع النزاع » وسُرعًا 
كذلك : هو عقد وضع [لرفع]”” ' التزاع بين المتخاصمين . 

وقوله : «جائز» . يدل على أن وضعه مشروط فيه م وليس 
بحكم لازم حتى يقضى به وإن لم يرض الخصم . . وحص" المسلمين 
بالذكر الوم هم المنقادون للأحكام » المعتبرون لتعريف الحلال والحرام: 


() في ج : ابن . وينظر تهذيب الكمال 4١/9؟١,‏ 
(ب) في الأصل , ج : السير. 

(ج) في الأصل : لدفع . 

(د) في ج : جعل . 


)١(‏ ابن حبان 4488/١١‏ ح لىءفى والحاكم ؟/19. 
0( أحمد 5 من رواية سليمان عن كثير عن الوليد عن أبى هريرة . 
)١(‏ معرفة السئن والآثار 1517/4 ح 158 


(؟) البيهقي 5/ 0». 


(5) الآية ١١4‏ من سورة النساء . 


امحل 


وإن كان غيرهم من الكفار كذلك تعتبر أحكام الصلح فيما بينهم » وظاهر 
اميت نموم صبخة الفسلح سراف كان قبل إيضا ح الحق للخصم أو بعده ) 
.كما في حكومة الزبير والأنصاري” '؛ فإن ظاهر القصة أن النبي كَل لم 
يكن قد أبان للزبير ما يستحقه وأمره بأن يأخذ بعض ما يستحقه» ثم أبان 
الأمرلما لم يقبل الأنصازي الصلح وطلب م الحق » ولا يكون الصلح فيما 
بين المتخاصمين إلا هكذا » وأما بعد إبانة الحق فإثما هو طلب صاحب الحق أن 
يحل صاحبه بعض الحق الذي له» وقد ذهب إلى هذا الفقهاء الثلاثة أبو 
حنيفة ومالك وأحمد » والخلاف في ذلك للعترة والشافعي فقالوا : لا يصح 
الماتون الأكاو رسي للا بس ما ا 
إنكار” ' المصالئح :. وذلك حيث يدعي عينا” ' أو ديئًا فيصالح ببعض العين أو 
الدين مع إنكاره» فإن الباقي لا يطيب لهء بل يجب عليه تسليمه ؛ لقره 
عد لاريحل مال امرىئ مسلم إلا بطيمة من نفسه». وقرله تعالن إلا 
3 تكرت يده عن يض »7 '. ويجاب عنه بأنه قد وقع طيبة النفس 
بالرضا بالصلح » وعقد الصلح قد صار في حكم عقد المعاوضة » فيحل له ما 

وقوله : دإلا صلححا حرم حلالاً » . وذلك مثل أن تصاحه المرأة بشيء 
على ألا يطأ أمته أو زوجةٌ غيرها ونحو ذلك» فإن هذا لا يصح ولا يحل 


() في ج : عيبا . 


(1) البخاري 74/5 ح 7869 27175٠.‏ ومسلم » راح لاه55/ 1595. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 5580. 
() سورة النساءء الآية 9؟. 


/ا16 


ذم 


ا ع ع 0 ءِ عِ 

وقوله : «أو أحل حرامًا ) . كأن تصالحه على وطء أمته أو نحوها من لا 
يحل وطؤها. وليس من ذلك المصالحة ببعض الدين أو ببعض العين ؛ إذ 
سبب التحريم غير باق بعد الصلح , وهذه الصورة المذ كورة سبب التحريم/ باق 
بعد الصلح . فهي المقصودة بالاستثناء . 

وقوله : «والمسلمون علي شروطهم). وفي رواية لأبي ل 
اوالمؤمنون» - هو جمع شرط بفتح الشين وسكون الراء » والشرط في اللغة”" 
بمعني العلامة » وفى يي الشرع” : هو ما يلزم من عدمه عدم حكم أو سبب . 

وقوله : « على شروطهم» . أي : ثابتون عليها وواقفون . وهذا اللائق 
بهم وعدّاه ب : «على) إشارة إلى علو مرتبتهم , وفي وصفهم بالإسلام أو 
الإيمان ما يقنتضي الوفاء بالشرط ‏ ويجب عليه ؛ فلذا خصهم بالذكر وإن 
كان كل أحد مأمورًا بذلك , [فدل© على لزوم الشرط [ إذا شرطه المسلم إلا 
الشرط المستثنى » وهذا الحديث عام وظاهره صحة اعتبار الشروظ » وقد 
وردت أحاديث فيما يلزم منه وفيما لا يلزم ؛ وفصل الفقهاء في الفروع 


ولا يلزم ' ومنها ما يصح ويلزم منه فساد العقّد ؛ ولذلك التفصيل أدلة 
مستوفاة وعلل مناسبات » وفصل كثيوًا منها البخا ري في «كتابه) في 


(أ) في الأصل , ج : يدل وغير واضحة فى : ب . والمثبت يقتضيه السياق . 


. والقاموس المحيط (ش رط)‎ 2705/١١ ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(1) ينظر مغني امحتاج ١‏ ؛ وكشاف القناع / »١8‏ وحاشية الدسوقي :3١١ /١‏ وحاشية 
ابن عابدين /١‏ 54. 

2١‏ الفتح هام د ووم 


الس 


كتاب الشروط » وجعل من الشروط الجائزة في فى البيع ؛ إذا اشترط المشتري 
ثمرة النخل المؤبّرة ل ل 
مكان مسمى 000 '. والشرط في المعاملة شرط النبي #06 
على الأنصار في النخيل أن يكفا امؤنة في عملها وبشركهم في الشمرة ' ء 
ومعاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ". وفي الدكاح قوله كك 1 
الشروط أن توفوا يه .ما امحلاكع .به 'الفروج» ”+ لوال ل وز 
النكاح جعل منها قوله يكلو : : «ولا تسأل المرأة طلاق أختها 0 
00 وفي الحدود قصة العسيف وزوج المرأة التي زنى بها 
المت 1 وغير ذلك . 

وقوله : وإلا شرطًا حرم حلالا ) . مثل اشتراط البائع ألا يطأ الأمة » «أو 
أحل حرامًا» . مثل أن يشترط ط أن يطأ الأمة التي يحرم عليه وطؤها» ونحو 
ذلك . والله أعلم . 

.*7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َك قال : ( لا بمنع 
جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ) 0 : ما لي أراكم 
عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم . متفق عليه" 


.57١ تقدم ح‎ )1١( 

.7756 البخاري 8/0 ح‎ )١( 

() سيأتي ح 75/,. 

(4) سيأتي ح .81١8‏ 

(5) تقدم ح 16. 

(1) سيأتي ح .١‏ 

7 , باب لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره ه/. لللاحجء 


لالم 0 


هذا لفظ البخاري , وفي رواية أبي داود” عن [اين عبينة:ة : 
فتكسو] رعوسهم . ولحو فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطبوا 
رءزسهم . 

ودلا يمنع » بالجزم على أنها ناهية » ولأبي ذر في لفظ البخاري بالرفع 
على أنه خبر بمعنى النهي . ولأنميواة «لا يمنعن ) . بزيادة نون التأكيدء 
وهو يؤيد رواية الجزم. و«خشبة» . لأبي ذر في رواية البخاري بالإفراد 
والتنوين , ولغيره بصيغة الجمع , قال ابن عبد البر” : [دُوي اللفظان] " في 
«الموطأ) والمعنى واحد؛ لذن © المراد بالواحد الجنس » فالمؤدى متحد في 
الروايتين . إلا أنه قد يقال : إن المعنى مختلف ؛ فإن أمر الخشبة الواحدة يسير 
مغتفر بخلاف الكثير . وروى الطحاوي”' عن جماعة أنهم رووه بالإفراد , 
وأنكر ذلك عبد الغني بن سعيد فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا 


() في الأصل أى عرينة »وق جه ابن عه 
(ب) في النسخ : رواية القطان . والمثبت من التمهيد . 
(ج) في ج : كأن . 


> 5415» ومسلم. كتاب المساقاة.» باب غرز الخشب في جدار الجار م/. ١١‏ 
ل 

)١(‏ أبو داود 51ح الى 

(9) أحمد ؟/0.؛؟,. 

(5) أحمد ؟/.78. 

, 70١/٠١ التمهيد‎ )5( 

(1) شرح مشكل الأثار 7١8 - ٠٠٠/5‏ ح 74.07 - .04١‏ 


"6 


الطحاوي . واختلااف الرواة في «الصحيح) يرد على عبد الغني » 8 0 أراد 
بالناس خاضًا وهم من روى عنه الطحاوي . . وقد أخرجه 06 وي 


الرزاق من حديث ابن عباس : « : ضرر ول ضرار » وللرجل أن يضع خشبته 
في حائط جاره ») والطريق الميتاء'”' شبعة أذرع. 

والحديث فيه دلالة على أنه ليس للجار أن بمنع جاره من وضع خشبة 
على جداره , وأنه إذا امتنع من وضع المخشب على جداره أجبر» وقد ذهب 
إلى هذا أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث وابن "بيني ف الالكلة 
والشافعى فى القديم » وعنده في الجديد قولان» أشهرهما اشتراط إذن 
امالك » فإن لم يأذن لم يجبر» ولكنه مشروط هذا الحكم عندهم بأن يكون 
الجار محتابجا إليه » ولا يضع ما يتضرر به مالك الجدار» ولا يقدم على حاجة 
ل اوه 

س الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار» وذهبت الحنفية وأبو العباس وقول 
الا إي ندل يشم حشبة إلا ةمالك اسار ذالم أذ لم حير 
والحديث محمول النهي على التنزيه ؛ جما بينه وبين الأحاديث الدالة على 
تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه ) وبعضهم حمل الحديث با إذا/ تقدم 3ك 


(١)أحمد .5١7/١‏ 
)١(‏ الميتاء: المسلوك . ينظر النهاية 4/ 710//8. 


1 


اسعذان الجار بذلك وأذنع فليس له المنع مستندًا أنه ذكر الإذن 25 بعض 
5 ع 4 حم 
طرقه » وهو في رواية ابن عبينة عند أبي داود وعقيل أيضًا . ولأحمد عن 
١ 07‏ ِ : 00 
عبد الرحمن بن مهدي عن مالك : «من سأله جاره ) وكذا لابن حبان 
2 6 4 
ِ 43 ل شنم 2 1 
الزهري » وأخرجه البزار من طريق عكرمة عن أبي هريرة . ومنهم من حمل 
الضمير في «جداره؛ علي صاحب الجذع ؛ أي لا يمنعه أن يضع جذعه على 
جدار نفسه » ولو تضرر به من جهة منع الضوء مثلًا » ولا خفاء في بعدهما . 


ويجاب على استدلالهم بأن تلك عمومات ‏ كما قال البيهقي”: لم 
مجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا د تنكر أن 
يخصها , وقد حمله الراوي على ظاهره من التحريم » وهو أعلم بالمراد بما 
حدث به . يشير إلى قول أبي هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين . فإن 
استنكار أبي هريرة لإعراضهم يدل على أن ذلك على التحريم , واستدلال 
المهلب من المالكية بهذا على أن العمل كان في ذلك العصر على خلاف 
ما ذهب إليه أبو هريرة » فدل على أنه محمول على الاستحباب ؛ إذ لو 
كان النهي اللتحرع ا جار على الضحابة جهل هذه الفريضة 2 عي 
صحيح ؛ لأنه لا دلالة على أن لمخاطبين كانوا صحابة فقهاء؛ مثلهم لا 


(أ-)) ساقط من: ب . 
ساسح 

)١(‏ أحمد ؟/459. 

(؟) أبن حبان ؟/./1؟ ح 6١ه.‏ 
(؟) أبو عوانة ؟/84ح 9ؤمه. 
(5) البزار - كما في الفتح ه/1ىك. 
(5) البيهقي - كما في الفتح / .١١١‏ 


ا" 


ش يجهل هذا الحكم ؛ فإنه وقع ذلك من أبي هريرة أيام إمارته للمدينة في زمن 
مروان كان يستخلفه فيها ؛ فا تخاطب بذلك من يجوز عليه جهل ذلك ؛ لأنه 
لو كان اتخاطب من أعيان الصحابة لما واجههم بمثل هذا المخطاب » وقد جزم 
بهذا إمام الحرمين تبعًا لغيره مع أن مثل هذا الحكم قضى به عمر في أيام وفور 
الصحابة » وتقرّى الشافعي به في القول القديم وقال : إن عمر لم يخالفه أحد 
من الصحابة . وذلك ما أخرجه مالك" ورواه بسند صحيح أن الضحاك 
ابن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليججا له فيمر به في أرض 
محمد بن مسلمة فامتنع » فكلمه عمر في ذلك فأبى » فقال : والله ليمرن به ولو 
على بطنك . فحمل عمر الآمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى 
الانتفاع به من دار جاره وأرضه . وروى ابن ماجوا” والبيبهقي"" من طريق 
عكرمة بن سلمة أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما إن غرز أحد في جداره 
خشبة » فأقبل مجمّع بن حارثة ورجال كثير من الأنصار فقالوا : نشهد أن 
رشو ل الله َك قال : الحديث » فقال الآخر : يا أخي » قد علمت أنك مقضي 
لك علي ؛ وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون داري فاجعل عليه خشبك . وروى 
إسحاق في (مسنده) والييهقي” من طريقه عن يحيى بن جعدة أحد التابعين 
قال : أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه » فإذا من 
شعت من الأنصار يحدث أن رسول الله يك نهاه أن يمنعه فأجبر على ذلك . 


. الموطأ ؟/45لاح م"‎ )١( 
.337335 (؟) ابن ماجه ؟/8093لا ح‎ 
.55/5 (؟) البيهقي‎ 


(5) إسحاق بن راهويه - كما في الفتح ١١١/0‏ - والبيهقي 54/5 » ووقع في الفتح : ابن 
إسحاق . 


( البدر العمام ١8/5‏ ) 


وقوله : عنها . أي عن السنة أو المقالة » وقوله : لأرمين . وفي رواية أبي 
داود : لألقينها . أي لأفزعنكم بها. كما يضرب الإنسان بالشيء بين 
أ ١‏ 
كتفيه سكل من قنك 


وأكتافكم . قال ابن عبد ليا : رويناه في «الموطاً) بالمثناة وبالنونة. 
والأكناف بالنون جمع كنف يفتحها وهو الجانب ؛ قال الخطابي” : معناه 
إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها - أي الخشبة - على 
رقابكم كارهين . قال : وأراد بذلك المبالغة وقد رقع عبد ابنغين او من 
وجه آخر : لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم . 

5 - وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يكِنةٍ : « لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه » . روأه 
ابن حبان والحاكم في «صحيحهما»” . 


تمامه : «وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم ) . وهو من 
رواية سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي حميد . 
وقيل : عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي » رواه 
ايد لي وقوّى ابن المديني رواية سهيل » وفي الباب أحاديث 


() في ج : ليسقط . 


.5؟5١7/٠١ التمهيد‎ )١( 

(؟) ينظر الفتح ه/ .١١١‏ 

() التمهيد ١٠/9؟5.‏ 

(4) ابن حبان» كتاب الجنايات » باب ذكر الخبر الدال على أن قوله يي : وإن أموالكم حرام عليكم) ... 
كح وليس في مستدرك الحاكم , ولكن أخرجه البيهقي ٠٠١/7‏ عنه . 

(ه) أحمد 2477/7 والبيهقي 91/7 من طريق عبد الرحمن بن أبى سعيد » والبيهقي 7/9 من 


طريق سهيل بن أبي صالح . 


537 


كثيرة غن ابن غمر بلفظل + ولا يحلين أكن ماشية أخد يقير إذنه»:: متفق 

كله .رركو عه اللعير سمو وار ند حي مان راوع تعر 
أخرجه البزار”" . وروى أبو داود والترمذي والبيهقي"" من حديث عبد الله 
ابن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ : (لا يأخذ أحدكم متاع أخيه 
لاعبًا ولا جادًا ) . 


لك 
في ذلك قوله تعالى : «إإلّا أن تكرت تحدرء عن راض يكم 55 
والإجماع واقع على ذلك . 

والمصنف أورد هذا في هذا الباب يشير إلى تأويل حديث أبي هريرة'” بأن 
ذلك محمول على التنزيه . ويرد عليه أن التأويل يُحتاج إليه إذا لم يمكن الجمع 
بالتخصيص » وهو ممكن ؛ فإن هذا خخاص والأدلة لمذكورة عامة » وقد أخرج 
منها أشياء كثيرة ؛ مثل أخذ الزكاة كرهاء ومثل الشفعة » وإطعام المضطر 
والقريب ا والزوجةء ا وكثير من الحقوق المالية التي لا يخرجها المالك 
ا" تؤخذ منه” يشرظية رفن عو :ذلك يوخنانها » لا سيما 
وهذا مجرد انتفاع , والعين باقية لا يحتاج إليها المالك . والله أعلم . 


() في ج : فإنه . 
(ب) في ج : منها . 


. ج1155‎ ١887/8 البخاري 88/5 ح 5170 , ومسلم‎ )١( 

(؟) البزار ه//ا١١‏ ح 1555. 

(5) أبو داود 707/4 ح #..5ه. والترمذي 407/4 ح »1١7٠0‏ والبيهقي ٠٠١/1‏ 
(5) الآية 5؟ من سورة النساء . 


(©) يعني ح .7١6‏ 


"0 


1 


باب الحوالة والضمان 


الحوالة بفتح الحاء وقد تكسرء مشتقة من التحويل اا 
تقول : حال عن العهد . | . إذا انتقل عنه» حِوَلًا اولي با ياد : نقل دين 
من ذمة إلى ذمة . واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص”” ' فيه واستثني من 
النهي عن بيع الدين بالدين , أو هي استيفاء ؟ وقيل : هي عقد إرفاق 
مستقل » ويشترط في صحتها لفظها ورضا احيل بلا خلاف » وانحتال عند 
الأكثر» وامحال عليه عند البعض » ويشترط أيضًا تمائل الحقين في الصفات » 
وأن يكون في شيء معلوم » ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام ؛ 
.7 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكَلِيهِ : 
١‏ 
«مطل الغني ظلم , فإذا أثبع أحدكم على مَلِيءٍ فليثبع » . متفق عليه " . 
وفي رواية ا «فليحتل) . 


قوله : «مطل الغني ظلم» . عند النسائي وابن 00 من حديث ابن 


أ) في ج: حول . 
(ب) في ج : أرخص . 


)١(‏ البخاري » كتاب الحوالة » باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة 451/5 ح 837؟5؛ ومسلم, 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها ... ١١51/79‏ 
ل 

)١(‏ أحمد ؟/457. 

(5) النسائي 2915/7 وابن ماجه ؟/7 ١م‏ ح 5101. 


فض 


عيينة عن أبي الزناد : «والظلم مطل الغني) . والمعنى أنه من الظلم » ولكنه 
بولغ في التنفير عنه . وقد رواه الجوزقي”" من طريق همام عن أبي هريرة 
بلفظ : وإن من الظلم مطل الغني» . وهو” تفسير الذي قبله . وأصل المطل : 
التبدفال ى قارب "+ مسلك«الشبينة انتزليا قزل [ذز أمحدنها الفطزل.. 
وقال الأزهري”" ٠‏ المظل المدافعة .. والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه لغير 
علوم ولاق منا امو ند ر عا الأذاء فا حرو وار كان متم وهل تصنت 
بالمطل من قدر على تحصيله بالتكسب ؟ أطلق أكثر الشافعية وهو قول الهدوية 
أنه لا يجب عليه التكسب ولا يتصف بالمطل » وصرح بغضهم بوجوب ذلك 
عليه » وفصل بعضهم بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب يقضى به فيجب 
وإلافلا . ومطل الغني من إضافة المصدر إلى الفاإعل عند الجمهور » والمعنى أنه 
يحرم على الغني القادر أن”” يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز . 
وقيل : هو من إضافة المصدر إلى المفعول » والمعنى أنه يجب وفاء الدين ولو 
كان مستحقه غنيًا » ولا يكون غناه سببًا لتأخير حقه » وإذا كان كذلك في حق 
الغني فهو في حق الفقير أولى . ولا يخفى بعده . 


وقوله : « فإذا أثبع أحدكم على مليءٍ فليشبع) . المشهور في اللغة كما 


(أ) في ج : وهذا . 
(ب) كتب فوقها في ج : يشترط . 


2١5708 ينظر الفتح 4/ 475» والحديث بهذا الإسناد والمتن في مصنف عبد الرزاق 57/4 1* ح‎ )١( 
وسنن النسائي للا‎ 

(؟) معجم مقابيس اللغة 9701/8 

(5) تهذيب اللغة /1١7‏ 51”. 


الم 


ا ' إسكان التاء امثناة في الاقلينه رمناعلي الا المتجهول. 
تقول بعت" الرجل بحقي أَْبعه باعة بالفتح إذا طلبته . وقال القرطبي”"' 
أما أتيع؛ فضم الهمزة وبسكون التاء مبتيًا للمجهول عند الجميع» وأما 
«فليتبع) فالأكثر على التخفيف » وقئّده بعضهم بالتشديد» والأول أجود . 
انتهى . ودعوى الاتفاق على (أتبع) يرده قول الخطابي”” :/ إن أكثر المحدثين 
يقولونه بتشديد التاء » والصواب التخفيف . ومعنى ذلك إذا أحيل فليحتل » 
وقد رواه بهذا اللفق الي" ل وكيع عن سفيان الثوري عن أبي 
الزناد . وأخرج البيهقي”" مثله من طريق [معلى] " بن منصور عن ابن" أبي 
الزناد عن أبيه » وأشار إلى تفرد معلى به» ولم ينفرد كما ترى » ورواه ابن 
ماجه ' من حيديث ابن عمر بلفظ : «فإذا أحلت على مليء فائبعه) . وهذا 
بتشديد التاء بلا خلاف . 


() في ب : أتبعت . 
(ب) في النسخ : :وم ور ا 17 
(ج) في النسخ : يعلى. وكذا وقع في الفتح» وسيأتي على الصواب بعده» وينظر تهذيب 
الكمال 84؟/١551؟.‏ 
(د) ساقط من : جء والفتح . 


.118/٠١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 

- ,456 /4 ينظر الفتح‎ )١( 

(5) غريب الحديث للخطابي 280/١‏ وينظر إصلاح غلط المحدثين له أيضا ص 54. 
(4) تقدم تخريجه ص/اا7 . 

.7١ /1 البيهقي‎ )5( 


(0) ابن ماجه 6١7/5‏ ح 5104: 


57 


اب 


والمليء بالهمز : مأخوذ من الملّء . يقال : ملؤ الرجل بالضم : أي صار 
مليًا » وقال الكرماني"' : الملي كالغني لفظًا ومعنى . فهو بغير همزة . وقال 
الخطابي”"' : عر الأصل بالمشر لكي خحفف . والأمر في قوله : ( فليتبع» 
للاستحباب عند الجمهور» ووهم من نقل الإجماع عليه » وقيل : هو أمر 
إباحة وإرشاد . وهو شاذء وحمله أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل 
الظاهر على ظاهره وهو الوجوب . 

والحديث فيه دلالة على أن مطل الغني ظلم يجب الاحتراز عنه» 
واختلف هل يعد إذا كان عمدًا كبيرة أم لا ؟ فالجمهور على أن فاعله يفسق » 
لكو هل يكبت فق غطلدمزة وائعدة أو لا #قال التووي + مقط مذهدا 
[اشتراط التكرار. ورده السبكي في «شرح المنهاج) بأن مقتضى مذهبنا)” 
عدمه » واستدل بأنه منع الحق بعد طلبه » وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب » 
وتسميته ظلمًا يشعر بكونه كبيرة » والكبيرة لا يشترط فيها التكرار» نعم لا 
يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره . انتهى . واختلفوا هل يفسق 
قبل الطلب أو لا بد منه ؟ والذي يشعر به الحديث هو أنه لا بد من الطلب ؛ 
لأن المطل لا يكون إلا معه . 


ويشمل المطل كل من لزمه حق؛ كالزوج لزوجته والسيد في 
نفقة عبده . ومفهوم الحديث أن مطل العاجر عن الأداء لا يدحل و 
الظلم » وهو بطريق مفهوم المخالفة » ومن لم يقل بالمفهوم يقول : العاجز 


1 


(أ) ساقط من النسخ ء والمثبت من الفتح 1/4 477. 


.١١8 /8 صحيح البخاري بشرح الكرمانى‎ )١( 
.476 /4 الفتح‎ )1( 
.7717/٠١ (؟) شرح مسلم‎ 


للا 


لا يسمى ماطلا » والغني الذي ماله غائب عنه حكمه حكم المعدم ؛ بدليل أن 
له سهمًا في الزكاة » وإن كان عند الهدوية يختص بالمنقطع عن وطنه فقط » 
ويؤخذ من هذا أن المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يوسر . قال الشافعي : 
لو جازت مؤاخذته لكان ظااً والفرض أنه ليس بظالم ؛ لعجزه . وقال 
بعضهم : له أن يحبسه . وبعضهم قال : يلازمه . 

ويؤخذ منه أنه إذا تعذر على ا محال عليه التسليم لفقر لم يكن للمحتال 
الرجوع على المحيل ؛ لأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة » 
فلما شُرط علم أنه انتقل انتقالا لا رجوع له ؛ كما لو عوض عن دينه بعوض 
ثم تلف العورض في يد صاحب الدين . وقالت الحنفية : يرجع عند التعذر " 
وشبهوا الحوالة بالضمان » وأما إذا جهل الإفلاس حال الحوالة فله الرجوع . 

واعلم أن قوله : «فإذا أتبع) . بالفاء وقع في (صحيح البخاري») في باب 
الحوالة » والكلام عليه جملة واحدة ؛ لأنه متفرع على كون المطل ظلمًا ء أي 
إذا كان المطل ظلمًا فليقبل من يحال بدينه عليه ؛ فإن المؤمن من شأنه أن 
يحترز عن الظلم » فلا يمطل الغريم بسبب عدم قبول الحوالة فيكون سببًا في 
٠‏ ظلمه . وفي رواية مسلم بالواو وكذا في البخاري” ' في الباب الثاني بلفظ : 
«ومن أتبع) . ومناسية 'الجملة للتي' قبلها؛ لأنه لما دل على أن مطل الغني 
ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء ؛ لما في قبولها من دفع الظلم 
الحاصل بالمطل » فإنه قد تكون مطالبته بالمال عليه سهلة على الخال عليه دون 
اميل » ففي قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظلم . 

- وعن جابر رضي الله عنه قال : توفي رجل مناء فغسلناه 


- )) في ب : الجملة التى » وفى ج : للجملة التى : 


.17588 البخاري 175/4 ح‎ )١( 


م" 


1 


وحنطناه وكفناه , ثم أتينا به رسول الله يَكِدِ فقلنا : تصلي عليه ؟ فخطا 
خطى. ثم قال : « أعليه دين ؟ » . قلنا : ديناران . فانصرف . فتحملهما أبو 
قنادة , فأتيناه فقال أبو قتادة : الديناران علي . فقال رسول الله 6ه : 
«حقَّ الغريم . وبريءٌ منهما الميت» . قال : نعم :/ فصلى عليه .رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم”"' 

الجلايت أخرجه البخازي' “من مودي سلحة بن الا كوم 


: ف 0 : 

وقوله : توفي رجل منا . قال المصنف رحمه الله : لم آقف على اسم 
هذا الرجل . 

وفي رواية الحاكم زيادة بعد قوله : وحنطناه . وهي : ووضعناه حيث 
توضع الجنائز عند مقام جبريل » ثم أذنا رسول الله َكل . 

دقو : فقال : «هل عليه دين؟») . في حديث أ هريرة الآتي :عمد 
البفاع ا 0 رسول الله يَكِْيجّ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين 
فيسأل : «هل ترك لدينه قضاء؟) . فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه : 
وإلا قال للمسلمين : «صلوا على صاحبكم) الحديث . 


)2 0 0 22 
داود من وجه آخر من حديث جابر » وكذا أخرجه الطبرانى من حديث 


1041 ح‎ ١ 44/ أحمد */ .28 وأو داودء كتاب البيوع , باب في التشديد في الدين‎ )١( 
والنسائي , كتاب الجنائز » باب الصلاة على من عليه دين 4/ 55» وابن حبان » كتاب الجنائر»‎ 
5/١ باب فضل الصلاة على الجنازة 874/17 ح 714.*, والحاكم » كتاب البيوع‎ 

(؟) البخاري 475/4 ح 7785. 

(5) الفتح ؟/4507. 

(4) سيأتى ح 79 . 

(5) أبو داود ادح 5564 5موك, 

(0) الطبراني ١814/54‏ ح 455. 


585 


أسماء بنت يزيد ويُجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرًاء فمن قال : 
ثلاثة . جبر الكسر » ومن قال : ديناران . ألغاه :أو كان" الأصل ثاضة فون 
قبل موته دينارًا وبقى عليه ديناران ؛ فمن قال : ثلاثة . . فباعتبار الأصل » ومن 
قال : ديناران . فباعتبار الباقي . ووقع عند ابن ماجه'” “من حديث أبي قتادة : 
ثمانية عشر درهمًا .ومذادوة دياررى وق انض لزني" ري 
أبي سعيد الخدري : درهمين . ويجمع بينها إن ثبت فيما لا يمكن فيه التأويل 
الاول. بالتعدد . 

وقوله : فقال أبو قتادة . إلخ » في البخاري في حديث سلمة : فقال أبو 
ّ قنادة : صل عليه يا رسول الله" وعلي دينه . فصلى عليه . وفي رواية ابن 
ماجه من حديث أبي قتادة نفسه. : فقال أبو قتادة 0 . ولفظ 
الحاكم في حديث جابر فقال : وهما عليك وفي [مالِكُ]”” " والميي نهنا 
بريء ؟ ‏ قال : نعم . اقوط ريراك يكل » فجعل رسول الله كك 
إذا لقي أبا قتادة ا : ما صنعتٍ الديناران ؟) . حتى كان آخر ذلك أن 
قال [قد قضيتهما]"” امول اللة . قال : «الآن حين بردت عليه جلده) . 
وروى الدارقطني”' ' من حديث علي : كان رسول الله كل إذا أني بجنازة 


أ) زاد في الأصل : صلى الله عليك . 
(ب) في الدسخ : رواية . والمثبت من المستدرك . وينظر الفتح 478//4. 
(ج) في النسخ : أرضيتهما . والمثبت من المستدرك . وينظر الفتح 4/ 475. 


.71017 ابن ماجه 5/15 ١م ح‎ )١( 
.٠١8 (؟) مختصر المزني ص‎ 
.195 الدارقطني */ 45» 4 ح‎ )5( 


انلا 


لم يسأل عن شيء من عمل الرجل [و]” يسأل عن دينه ؛ فإن قيل : عليه 
دين. كفٌ»ء وإن قيل : ليس عليه دين . ا فأتي بجنازة » فلما قام 
ليكبر » سأل : «هل عليه دين؟» . فقالوا : ديناران . فعدل عنه » فقال على : 
هما علي يا رسول الله وهو بريء منهما . فصلى عليه » ثم قال : « جزاك الله 
خيرًا وفك الله رهانك ) . الحديث . 

قال وجول" ذفيي امير إل عيض ةذه الكدالة عل مسقا رلا 
رجوع له في مال الميت » وعن مالك : له أن يرجع إن قال : إنما ضمنت 
لأرجو اكإذا لل يكل للسيك ينال وعلم الاين" يذلاف لاوطو لاعن 
الضمانة » وعن أبي حنيفة إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ما ترك » وإن 
لم يترك وفاء لم يصح ذلك . 

وفي الحديث دلالة على صعوبة الدين » وأنه يصح أن يتحمل الواجبٌ 
غيدُ من وجب عليه وينفعه ذلك . وعلى أن صلاة الجنازة واجبة » وأن ترك 
النبي يكل الصلاة على المدين ؛ لأن صلاته شفاعة مقبولة لا ترد » والدين لا 
يسقط إلا بالتأدية » والله أعلم . 

وقوله : «حقٌ الغريم » منصوب على المصدر» م كد" المضمون قوله : . 
الديناران علي . بفعل مضمر محذوف وجويًا ؛ أي : حق عليك الحق وثبت 


(أ) في النسخ : أو. والمثبت من الدارقطني . وينظر الفتح 474./4. 
(ب) في ج : أيضا من . 
(ج) في ج : مؤكدا. 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 5/5؟47. 


>22: 


ء 
غليك + وكنت اغرها” . أو العائل فيه امضتيون الجيلة كما ذهب إليه 
ةك 


وفيه دلالة على أن/ لزوم الحق للغير لا يكتفى فيه با محتمل من اللفظ ‏ 
وأنه لا بد للحاكم في إلزام الحق من تحقيق ألفاظ العقود والإقرارات » وأنه إذا 
ادعى من عليه الحكومة أنه قصد باللفظ معنى يحتمله - وإن بعد الاحتمال 
- لم يحكم عليه بظاهر اللفظ » وعطف : «وبريء منهما اميت » على ذلك 
مما يؤيد هذا المستنبط » والله أعلم . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكدٍ كان يؤتى 
بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل 1 
أنه ترك وفاءً صلَّى عليه » وإلا قال : «صلوا على صاحبكم) . فلما فتح الله 
عليه الفتوح قال : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ‏ » فمن توفي وعليه دين فعلي 
قضاؤه» عوك ورا لسارم : «فمن مات ولم يترك وفاء»”"© 

الحديث فيه دلالة على ” أنه كان من' الت يه في أول الأمر ترك 


الصلاة على من لم يخلّف الوفاء» ثم ن نسخ الحكم وتحمل الدين من بعد . 
قال العلماء'"' رحمهم الله تعالى : كأن الذي فعله رسول الله كَكيِ من ترك 


(أ) بهامش الأصل : لا يلزم معنى اللفظ إلا بعد تحقيقه . 
(ب) رسمت في ب هكذا : سن . 
(ج) ساقط من : ب . 


)١(‏ البخاري » كتاب الكفالة » باب الدين 1//4/ا4 ح 8 :؛ ومسلم » كتاب الفرائض » باب من 
ترك مالا فلورئته .54/1١71 5 ١100/9‏ 
)١(‏ ينظر الفتح 2/4 578. 


>32 


]ب 


الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم : 
والتوصل إلى البراءة منها ؛ لئلا تفوتهم صلاة النبي كد . وهل كانت صلاته 
على من عليه دين محرمة أو جائزة ؟ وجهان» قال النووي” ' : الصواب 
الجزم بجوازه” مع وجود الضامن . وحكى القرطبي” ' أنه ربما كان يمتنع من 
الصلاة على من ادّان ديئًا غير جائز» وأما من استدان لأمر جائز فما كان 
يمتنع . وفيه نظر ؛ لأن في الحديث المذكور ما يدل على امتناعه مطلقًا ؛ إلا أنه 
جاء من حديث ابن عباس أن النبي يك لما امتنع من الصلاة على من عليه 
دين » جاءه جبريل فقال : إن الله تعالى يقول : إنا الظالم في الديون التي 
حملت في البغي والإسراف والمعصية » فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن أن 
أؤدي عنه . فصلى عليه النبي كي » فقال النبي يَكَِدِ بعد ذلك : « من ترك 
ضياعًا أو ديئًا فإلي وعلي » ومن ترك ميرائًا فلأهله ) . وصلى عليهم”” . قال 
لحارم" : هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ» وهو جيد في باب 
التابعات . إلا أنه ليس فيه التفصيل المذ كور كان مستمرًا » وإنما طرأ بعد ذلك » 
وقضاء النبي يَلِةٍ لذلك من مال المصالح . وقيل : بل كان يقضيه من خالص 


0 03 
نفسه . وهل كان القضاء واجبا عليه أم لا؟ فيه وجهان . وقال ابن بطال : 


() في ج : جوازه . 


."1/10/ روضة الطالبين‎ )١( 

(5) الفمح 4/ىلاء . 

(5) الحازمي في الاعتبار ص /5. 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال 451//5. 


ل 


قوله : «من ترك ديئًا فعليىٌ). ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين . 

وقوله : « فعلي قضاؤه ) . أي مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات . 
قال : وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله فيمن مات وعليه دين » فإن 
لم يفعل ) » فالا نم عليه إن كان حق الميت” ' في بيت المال يفي بقدر ما عليه من 
الدين » وإلا فبقسطه . 


لفك رمن أن اللي : قيل : يا رسول الله » وعلى كل إمام 
بعدك ؟ قال اللرعلى كل بعدي) . وسبقه إلى ذكره حل عند 
والجويني والغرّالي” '. وقد وقع معناه في «الطبراني الكبير)"'' من حديث 
زاذان عن سلمان قال ؛ أمرنا وسيول الله يِه أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي 
سائلهم اال" : ومن ترك مالا فلورئته » ومن ترك ديا فعلي وعلى الولاة 
من بعدي من بيت مال ' السلمين) ونه زعية الفقوع فر افيد 
الأنصاري”' ' متروك ومتّهم أيضّاء والله أعلم . 


-٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
يل : ولا كفالة فى حد» . رواه البيهقي بإسناد ضعيف”” . 


أ) في ج : للميت . 

(ب) ساقط من: ب . 

(ج) ساقط من : ج . 

(د) في النسخ : عبد الله » وفي التلخيص 58/١‏ : عبد الرحمن . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر 
مجمع الزوائد ه/ ؟“ا"ء وتاريخ بغداد 21١/11١‏ وميزان الاعتدال ؟/ .14١‏ 


(1) ينظر خلاصة البدر المنير ؟/49 » والتلخيص الحبير 48/7 . 

.51١17 الطبراني 5915/5 ح‎ )١( 

) عبد الغفور بن سعيد » وقيل : عبد الغفور بن عبد العزيز» أبو الصباح الواسطي » قال ابن معين : 
ليس حديثه بشيء . وقال ابن حبان : كان ممن يضع الحديث . تاريخ ابن معين (برواية الدوري) 
478/٠‏ والمجروحين .1١58/7‏ 

(؛) البيهقي كتاب الضمان » باب ما جاء في الكفالة يبدن من عليه حق ”/ /ا/. 


لا1 


ا 


وأخرجه ابن عدي » وبيض له الديلمي » وقال البيهقي وابن عدي : 
ءِ )200 

الحديث فيه دلالة على أنه لا يصح أن يكفل أحد على من عليه حد 
إقامة الحد عليه في وقت » سواء كان في مجلس الحكم عليه بالحد أو في 
ولأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل» وكذا القصاص »ء قالوا : إلا أن يتبرع 
من عليه الحق بالكفالة ييدنه وأنه يصح منه ذلك » وذلك لجواز أن يُدعى عليه 

0 0 
الحاكم للحكم في الوقت الذي يعتاد القعود فيه للحكم إلى أن يقوم من ذلك 
المجلس . ذكره الإمام يحيى والحنفية » وذلك لأن حد القذف يشبه الأموال 
باعتبار أنه حق لآدمي » وكذا حد السرقة والقصاص . وذهب أبو يوسف 
ومحمد إلى صحة الكفالة بالحد والقصاص » وأشار إلى صحة ذلك البخاري 

0 ١ ءِ‎ 

ولت علبدديابه الكفالة فى الفرض والديرن بالأيدان وغيرها ' ؟ أ غير 
3 © ليع (ب2 
الآموال . وقال بعده : وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن [عمرو] 
الأسلمي عن أبيه» أن عمر بعئه مصدقًاء فوقع رجل على جارية امرأته» 
فأخذ حمزة من الرجل كُقَّلاءء حتى قدم على عمرء وكان عمر قد جلده 


() في ج : حق . 
(ب) في النسخ : عمر . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ ابن عدي في الكامل / 2178١‏ والديلمي في الفردوس 7٠٠١/5‏ ح 9845؛ والخطيب في 
تاريخ بغداد / 2351١‏ وابن عساكر 480/ 2731١‏ وعنده: كفارة . بدل: كفالة . 

.559 7/4 البخاري‎ )١١ 

(؟) البخاري 155/4 ح .775٠0‏ 


الملا 


مائةٌ » فصدّقهم وعذره بالجهالة . وصدقهم بالتخفيف ؛ أي اعترف بما وقع » 
لكن اعتذر بأنه لم يكن عالماً » أو صدّق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه أنه 
قد جلده مرة لذلك ؛ ولم يرجمه عمر ؛ لأنه ربما لم يكن قد أصاب امرأته . 
1 دق قف : 1 
كذا في الكرماني . وقال المصنف في «الفتح ) : إن الجلد هنا المذكور إنما 
هو تعزير له من عمر بهذه الفعلة » وهو حجة لمالك في جواز أن يتجاوز التعزير 
حا » أو كأن مذهبه أن المحصن الجاهل لا يرجم والعالم يرجم . ثم قال 
زف 4 
البخاري ' : وقال جرير والاشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين : استتبهم 
0 1 ا 00 ع 
وكفلهم . [فتابوا وكفلهم] عشائرهم . وهذا في قصة ابن النواحة » 
7 04 ع (ب) 5 َ 55 
أخرجها البيهقي بطولها من طريق [أبي]1 إسحاق عن حارثة بن 
َمُضّدِب]”" قال : صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود » فلما سلم قام رجل 
فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة » فسمع مؤذنه عبد الله بن النواحة 
يشهد أن مسيلمة رسول الله » فقال عبد الله : على بابن النواحة وأصحابه . 
فجيء بهم » فأمر قرظة بن كعب بضرب عنق ابن النواحة » ثم استشار الناس 
في أولئك النفرء فأشار إليه عدي بن حاتم بقتلهم » فقام جرير والأشعث 


(أ) ساقط من : النسخ . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ب) في النسخ : ابن . والمثبت من مصدر التخريج . وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي . 
ينظر تهذيب الكمال ؟؟/*١٠١.‏ 

(ج) في النسخ :.مصرف . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 7117/0. 


"١ صحيح البخاري بشرح الكرماني‎ )١( 
.17٠١ /8 الفتح‎ )١( 

(5) البخاري 455/4 عقب ح .151٠١‏ 

(4) السنن الكبرى 1/8 5١؟.‏ 


احلا 


( البدر التمام ١5/5‏ ) 


ذخالا . 1 96 0 00 
فقالا : بل استتبهم وكفلهم عشائرهم . وروى ابن ابي شيبة من طريق 


قيس بن أبي حازم » أن عدة المذكورين كانت مائة وسبعين رجلا . 
فالقصة الأولى صريحة فى الكفالة بالحد» والقصة الثانية متضمنة 
لذلك ؛ لأن التكفيل عنهم أن إذا عادوا إلى الردة أقيم عليهم الحدء 
والفائدة في الكفالة في الحدود مثل الكفالة بالوجه ء أنه يجب على الكفيل 
إحضار المكفول عليه لإقامة الحد عليه والقصاص ؛ الإجماع من القائلين بها 
أنه لا يقام الحد والقصاص على الكفيل نفسه إذا غاب المكفول و أو 
مات . والحديث إما على القول بضعفه فهذه الآثار العمل بها أرجح , أو ربما 
يُذّعَى الإجماع السكوتي من الصحابة والقياس أيضًا على الكفالة في 
الأموال » وإذا فرض صحة العمل به فالتأويل ممكن بأنه لا كفالة في الحدود 
على وجه يقام الحد على الكفيل » كما في المال يسلمه الكفيل . والله أعلم . 


(أ) في با ج : عنه . 


.755 1١1 ابن أبي شيبة‎ )١( 
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باب الشركة والوكالة 


الشركة بفتح الشين العهحة وكتبو الزاء المهملة ويكهز أولك وسكوة 
شاف رظي نك دس كا 


ا . تحدث بالاختيار بين اثنين 00 3 3 أردت 0 الشركة ب بين الوولة في في 
“هال امور رث حذفت بالاخحتيار . 


والوكالة بفتح الواو وقد تكسر مصدر و 0 وهي بمعنى التفويض 


والحفظ ؛ تقول : : وكلت فلانًا. إذا استحفظته, وو كلك الأمر إليه . 
بالتخفيف , إذا فوضته إليه » وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه 
. مطلقًا أو مقيدّاء والوكيل فعيل بمعنى مفعول . 
آلا - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : 
قال الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا 
خان خرجت من بينهما » . رواه أبو داود - أي تنتزع البركة من مالهما - 
وصححه الحاكم'" . 

لمان" النطان باتهز مدال عرد بن عاك" +و قل زواوتعنه أرما 
زلئة وساناي شيل لكنداة كرد اين حياة فى والنقات ٠"‏ وذ كر انه 


(أ) في ج : شمولة . 
(ب) ساقط من: ج. 


.57 أبوداود » كتاب البيوع » باب في الشركة 07/7 ؟ ح #8 والحاكم » كتاب البيوع ؟/‎ )١( 

)١(‏ سعيد بن حيان » التيمي » الكوفي . وثقه العجلي . التقريب ص 4 . وينظر تهذيب الكمال 
.,899/٠‏ 

(5) الثقات 4/١٠58؟.‏ 


0 لو؟ 


؟إةؤب 


روخف ارقاقانت بوودرية الكل اطاه الدارقطني” ' بالإرسال فلم 
يذكر فيه أبا هريرة وقال : إنه الصواب » ولم يسنده غير أبي همام محمد بن 
الزبرقان . وفي الباب عن حكيم بن حزام رواه أبو القاسم الأصبهاني في 
ارقو اد 

ولفظ أبِي داود : (إن الله تعالى يقول) الحديث . ومعناه أنه تعالى معهما 
في الحفظ والرعاية والإمداد بمعونتهما في مالهما وإنزال البركة في تجارتهما » 
فإذا حصلت الخيانة نزعت البركة من مالهماء والتفسير بقوله : أي تنتزع 
البركة . ليس من الحديث » وإنما هو تفسير من المصنف رحمه الله تعالى . 

- وعن السائب المخزومي , أنه كان شريك النبي كَل قبل 
البعثئة ؛ فجاء يوم الفتح فقال : مرحبًا بأخي وشريكي . روأة أحمد وأبو 
داود وابن ماجه”” 


هو السائب بن أبي السائب » واسم أبي السائب صَيفِيٌ بفتح الصاد 
المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وكسر الفاء وتشديد الياء, اتخزومي 
القرشي شريك رسول الله كك » ويقال له : السائب بن تُمئلة . بضم النون 
وفتح الميم وسكون الياء تحتها نقطتان» كذا قاله ابن منده» قال ابن عبد 


(أ) في النسخ : شريد . وفي التلخيص ”7/ 49: يزيد . والمثبت من الثقات » وينظر التاريخ الكبير 
فلاضة 


./١١ العلل‎ )1( 

. 45 /" ينظر التلخيص الخحبير‎ )1١( 

(0) أحمد */ 75 4» وأبو داودء كتاب الأدب . باب في كراهية المراء 771/4 ح 485 وابن 
ماجهء كتاب التجارات » باب الشركة والمضاربة /١‏ 58/ا ح 7781. 
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الب" : السائب بن نميلة غير السائب بن أبي السائب . وجعله صحاييًا آخر . 
وفال + أحشى أن يكون حديئه مرسلا . وقد اختلف في إسلامه وصحبته 
ومرككة ال ادن إلمندافا اناقل مرميدد كلفرااءتوروعة الإنتهقاء عن 
ابن عباس أنه من هاجر مع النبي ككليٍ وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم حنين 
قال ابن عبد البر”” : وهذا أولى ما عول عليه في هذا الباب . وكذلك اختلف 
في شركته النبي كك ؛ فقيل : إنه الشريك وقيل 0 
وبل در قيض ب الساة ولوفال أبن ع ا بن أبي السائب 
من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه » وكان من 0 عاش إلى زمن 
معاوية » روى عنه مجاهد بن جبر» وكان مولى مجاهد بن جبر من فوق . 
والحديث لفظ الحاكم” عنه أنه كان شريك النبي يَكيِ في أول الإسلام في 
التجارة» فلما كان يوم الفتح قال : مرحبا بأخي وشريكي » لا يداري ولا 
يماري المعاام . ولابن ماجه : كنت شريكي في الجاهلية «وزوافابق 
نعيم في «المعرفة)' *» والطبرائي في «الكم م تن لوم تجن لكات 

وروي أيضًا من طريق عبد الله بن السائب “ال رمو للفلل 


)١(‏ الاستيعاب ؟/الاه - ؤلاه دلاه. 

.١17 /١ سيرة ابن هشام‎ )1١( 

(؟) الاستيعاب ؟/ 7/اه. 

(4) الاستيعاب ؟/ 4لاه. 

(ه) الحاكم 75 51. 

(7) معرفة الصحابة ا ح ١ادلاه.‏ 

0 الطيراني 551204 ح 175. 

(8) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 77/9 ح »/٠١8‏ والطبراني في الأوسط الك الالىء 
وأبو نعيم في المعرفة لك 4. 

.177-1175 7/١ العلل‎ )9( 
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وعبد الله ليس [بالقدم]” . 


١‏ - وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : اشتركت أنا 


وعمار وسعد””" فيما نصيب يوم بدر. الحديث . رواه النسائي وغيره ' . 

وأخرجه أبن أي شيبة:وآبن عسا كر" » واه “فجاء سعد بأسيرين + 
ولم أجئ أنا وعمار بشيء . 

الحديث فيه دلالة على صحة الشركة في المكاسب » وهي المسماة عند 
الفقهاء بشركة الأبدان » وحقيقتها أن يوكل كل منهما صاحبه أن يتقبل 
ويعمل عنه في قدر معلوم ويعينان الصنعة . وقد ذهب إلى صحتها العترة 
جميعًا وأبو حنيفة وأصحابه » وذهب الشافعي وابن حي إلى أنها لا تصح ؛ 
لبنائها على الغرر؛ إذ لا يقطعان بحصول الربح لتجويز تعذر العمل . 
والجواب بأن العبرة بالغالب » وتعذره نادر فلا حكم له . 

واعلم أن الشركة على أربعة أنواع » ودل على شرعيتها على جهة العموم 
الحديث المذكور في أول الباب » وعلى تفاصيلها أدلة خاصة بشركة 
الأيذان 1 هذا الحديت 4 ويحديك: البر از وهو ما لزنه كاري عن 


(أ) في النسخ : بالقوي . والمثبت من العلل . قال في العلل : عبد الله بن السائب ليس بالقديم وكان 
على عهد النبي كَكيهِ حدثا » والشركة بأبيه أشبه . 


(ب) زاد في ج : وسعيد . وضرب عليها في ب . 


819 10 النسائي » كتاب المزارعة » باب شركة الأبدان / /اه؛ وكتاب البيوع , باب الشركة بغير مال‎ )١( 
.,6 /5 ح 7 والبيهقي ؛ كتاب الشركة , باب الشركة في الغنيمة‎ ١١8/١ والطبراني‎ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ؛ 880/١‏ وتاريخ دمشق 51/5١‏ 887/417 

(5) البخاري ١714/0‏ ح 2514951 545/8. 
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سليمان بن أبي مسلم قال : سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد » فقال : 
اشتريت أنا وشريك لي شيثًا يدا بيد ونسيئة » فجاءنا البراء بن عازب فسألناه 
فقال : فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبيّ كَِِ عن ذلك فقال : 
وما كان يدا بيد فخذوه» وما كان نسيئة فردُوه) . فهذه الشركة تحتمل 
شركة المفاوضة ؛ وهي أن يخرج حران مكلفان مسلمان جميع نقدهما 
السواء/ جنسًا وقدرًا ثم يخلطا ويعقدا غير مفضلين في الربح والوضيعة » أو كط 
ال ا لي ب ا 
ولو متفاضلي امالين » فيتبع الربح والخسر بالمال» 0ن 
لي ل ل 0 
ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعًا ء إلا أن يقيم كل منهما الآخر مقام 
نفسه » وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة لكن اختلفوا إذا 
كانت الدنائير من أحدهما والدراض بن الاجر نمه اكانين ومالك في 
المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري ٠‏ اتتهى . [وزادع” الشافعي : ألا 
تختلف الصفة أيضًا؛ كالصحاح والمكسرة. وجنح البخاري إلى قول 
الثوري حيث قال في التبويب : باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون 
فيه الصرف . وأراد بقوله : وما يكون فيه الصرف . أي كالدراهم المغشوشة 
والتبر وغير ذلك . وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فقال الأكثر : يصح في كل 
مثلي . وهو الأصح عند الشافعية » وقيل : يختص بالنقد المضروب . وعند 


0 في الأصل : وأراد . 
(ب) في ب 2 ج : إلا أن . 


.18 310/ /9 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
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الهدوية التفصيل المذكور في حدي الشركتين . والنوع الرابع من الشركة هو 
شركة الوجوه ؛ وهي أن يوكل كل من جائزي التصرف الآخر أن يجعل له 
فيما استدان أو اشترى جزءًا معلومًا . 

واختلف العلماء في اعتبار العقد في الشركة ؛ فظاهر إطلاق الجمهور أنه 
لا بد من العقد الذي يستكمل الشروط كغيرها من العقودء وعلق 
البخاري”' عن عمر ما يدل على عدم الاشتراط حيث قال : ويذكر أن رجلا 
ساو ينا فعدزه آخر قرأ عع ر أن شرك :قال لصيف" رسي الله 
لم أقف على اسم الرجل » وهذا التعليق قد رواه سعيد بن منصور من طريق 
إياس بن معاوية » أن عمر أبصر” رجا يساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتى 
اشتراهاء. فرأئ عم أنها شركة . وهذا يدل على أنه كان ”لا يعشرعل 
للشركة صيغة ويكتفى فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة » وهو قول مالك » 
وقال مالك أيضًا في السلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة » فإذا 
اشتراها واحد منهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه ؛ لأنه انتفع بترك الزيادة 
عليه . 


2 


7١5‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أردت الخروج 
إلى خيبر. فأتيت النبى يك فقال : «إذا أتيت وكيلى بخيبر فخذ منه 
خمسة عشر وَسقا ) . رواة أبو داوه” وصححه . 


أ) في ب)» ج : رأى . 
(ب) في ب : لاشتراط » وفي ج : لاشترط . 


.١75 البخاري ه/‎ )١( 
. ١75/8 الفتح‎ )١( 
.85897 (؟) أبو داودء كتاب الأقضية, باب في الوكالة 817/5 ح‎ 


590 


تمام الحديث : «فإن ابتغى منك أية فضع يدك على تَدفوته ) عر 
أبو داود من طريق وهب بن كيسان عنه بسند حسن» ورواه 5 
لكن قال : وخذ منه ثلاثين وسقّاء فوالله ما محمد تمرة غيرها) . وعلق 
البخاري”' طرًا منه فى آخر كتاب الخمس . الحديث فيه دلالة على شرعية 
الوكالة » والإجماع على اعتبارها وتعلق الأحكام بالوكيل » وتمام الحديث 
فيه دلالة على العمل بالقرينة في مال الغير» وأنه يصدق الرسول لقبض 
العين» وقد ذهب إلى تصديق الرسول في القبض محمد وإحدى الروايتين 
عن أبي حنيفة » وحكاه في « شرح الإبانة » عن أبي طالب » قال الإمام 


0 


الملهدي في «الغيث») : يعني مع غلبة الظطن بصدقه . وإحدى الروايتين عن أبي 
حنيفة » وقد ذكره الأزرقي لمذهب الهادي » وبنت عليه الهدوية أنه لا يجوز 
مصادقة الرسول ؛ لأنه مال الغير فلا يصح التصديق فيه . قال الفقيه محمد 
ابن سليمان من الهدوية : إلا أن يغلب في الظن صدق الرسول جاز الدفع 
إليه . وعلى تتميم القول بما ذكر يحصل الاتفاق وينتفي الخلاف . 

7 - وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الل ليد بعث 
معه بدينار يشتري له أضحية . الحديث . رواه البخاري”"' في أثناء 
حديث » وقد تقدم . 


03 
الحديث تقدم في كتاب البيع وما يتعلق به من الفقه” 


. 1١ج‎ ١58 :.184 /4 سنن الدارقطني‎ )١( 

(5) البخاري 7/5 75؟. ا 

(5) البخاري » كتاب الشركة , باب الشركة في الطعام وغيره ه/ 21717 وذكر الحافظ في الفتح 
ه/ أن هذه الزيادة وقعت في نسخة الصغاني » قال: ولم أرها في شيء من النسخ 
غيرها . وأصل الحديث في كتاب المناقب 5115/16 ح 531417. 

(4) تقدم ص/197١-‏ 141. 


5 / 


دك © 


7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعث رسول الله علد 
عمر على الصدقة ا 


0 
وأعتاده في سبيل الله, وأما العباس فهي على ومثلها معها». ثم قال : (يا 
عمرء أما شعرت أن عمٌ الرجل صن أبيه ؟). 

قوله: بعث . وفي لفظ للبخاري : أمر رسول الله بصدقة . وفي 
لفظ له : بالصدقة . والمراد بالصدقة هنا هي غير صدقة الفطر؛ لأنه لم يكن 
ا ويحتمل أنها الزكاة كما هو الظاهرء وقال ابن القصار 
المالكي” : الأليق أنها صدقة تطوع ؛ لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة أنهم 
يمنعون الفرض . 

وقوله : فقيل . القائل عمر» وقد ورد مصرحًا به في رواية ابن عباس . 
وابن جميل قيل : إنه كان منافقًا ثم تاب بعد ذلك . حكاه المهلب وجزم 
ايع اطيك ن رارله توعان : «إوينهم من علهد 
أنهي" ' الآية ٠‏ انتهى . والمشهور أنها نزلت في ثعلية. '» ووقع في رواية ابن 
ني لزنه عد أب عييد ٠.‏ قال مط سن بلعو أن يقبي قال ا 


)١(‏ البخاري » كتاب الزكاة » باب قوله تعالى:طإوفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله لاح 
4 ومسلم . كتاب الزكاةء باب تقديم الزكاة ومنعها ؟/ 5لا /الا5 ح 589. 

(1) ينظر شرح ابن بطال على صحيح البخاري 0.٠5/8‏ 

(؟) الاية هلا من سورة التوبة . 

(5) تفسير البغوي 75/5 » وتفسير القرطبي 7١١/8‏ . 

2 )2 الأموال ص 6ن 

(5) الفتتح 8/ الام 


5538 


رحمة الله تعالى عليه : وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث » 
لكن وقع في تعليق القاضي حسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني 1 اصبيه 
عبد الله » ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن [كزيزة]/ اناه 
حميدًا » ولم أر ذلك في كتاب ابن بزِيزة » ووقع في رواية [ابن جريج] ” 
أبو جهم بن حذيفة . بدل ابن جميل » وهو خطأ ؛ لإطباق الجميع على ابن 
جميل » وقول الأكثر أنه كان أنصاريًا . 

وقوله : «ما ينقم ») . بكسر القاف ؛ أي ما ينكر أوما يكره . 

وقوله : «أغناه الله ورسوله » . إنما ذكر لِدٍ نفسه ؛ لأنه كان سببًا 
لدخوله في الإسلام » فأصبح نيا بعد فقره ها أفاء الله على رسوله وأباح لأمته 
من الغنائم » وهذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم ؛ لأنه إذا لم يكن عذر 
إلا ما ذكر من أن الله أغناه» فلا عذر له . وفيه التعريض بكفران النعمة 
وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان . 

وقوله : «احتبس » . أي حبس . وقوله : (أَعْمّده) . بضم المثناة جمع عَنَّد 
بفتحتين » ووقع في رواية مسلم كما ساقه المصنف (أعتاده) » وهو جمعه 
أيضّاء وهو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح » وقيل : الخيل خاصة . 
يقال : فرس عتد . أي صلب ء أو معد للركوب » أو سريع الوثوب » أقوال ) 
ولبعض الرواة «أعبده) بالموحدة جمع عبد» حكاه عياض » والاول هو 
المشهور» وقد استدل بهذا البخاري على إخراج العروض في الزكاة » أو أنه 


(أ) غير منقوطة في الأصل , ب » وفي ج : بريره . والمثبت من الفتح / 701. وهو عبد العزيز بن 
إبراهيم بن بزيزة المالكي . ينظر شجرة النور الزكية ص 2١5٠‏ وتبصير المنتبه .1/4//١‏ 

(ب) في النسخ : ابن جرير . والمثبت من مصنف عبد الرزاق ١4/4‏ ح 58757» وتغليق التعليق 
لا؟. 


1 


10 


شرى بالزكاة السلاح وغيره إعانة في سبيل الله » ويحتمل أن النبي كَليةٍ أجاز 
له ذلك » أو جعله وكيا في قبض زكاته وشراء ما ذكر نيابة عن النبي 15 
بالوكالة له منه . وأجاب الجمهور بأجوبة ؛ أحدها أن المعنى أنه كَكلِةٍ لم يقبل 
إخبار من أخبره بمنع خالد ؛ حملا على أنه لم يصرح بالمنع » وإنما نقلوه عنه 
بناء على ما فهموه » ويكون قوله : «تظلمون خالدًا». أي بنسبتكم إياه إلى 
النع وهو لم بمنع ؛ وكيف ينع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه ؟! وثانيها 
أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها قيمتها » فأعلمهم عليه الصلاة والسلام 
بأنه لا زكاة عليه . ثالثها أنه جعلها زكاة ماله وصرفها في سبيل الله كما هو 
جواب البخاري » وهو حجة للحنفية في جواز إخراج القيمة عن الزكاة» 
وسيأتي في كتاب الوقف » ويؤخذ منه صحة تحبيس الحيوان والسلاح » وأن 
الوقف يجوز بقاؤه تحت يد الواقف », وقال ابن دقيق العيد” ' : إن القضية 
ل لكر ورت ا موص لساري بي . قال : 
ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادًا وعدم تصرف»ء 03 قد يطلق 
التحبيس علي ذلك » فلذلك لم ينهض / الاستدلال» إذ الاستدلال إنا 
يكون بنص أو ظاهر . 

وقوله : « فهي على ومثلها معها ) . هذا لفظ مسلم من رواية ورقاء عن 
أبي الزناد » وفي البخاري من رواية شعيب عن أبي الزناد : ( فهي عليه صدقة 
ومثلها معها ) . وفي رواية ابن إسحاق عن أبي الزناد : «هي عليه ومثلها 
معها ) . وتابعه ابن جريج عن الأعرج بمثله » فعلى رواية : «عليٌَ) يحتمل أن 


.١517/؟ شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


يكون تحمل عنه بهاء فيستفاد منه صحة أن يتبرع الغير بالزكاة » وقد ورد 
نظير ذلك في حديث تحمل أبي قتادة عن الميت » وقوله : «الآن بردت 
عليه)'" . ويحتمل أنه قد كان استسلفها منه صدقة تلك السنة والسنة 
المستقبلة » وقد أخرج الترمذي وغيره””' من حديث علي ذلك » وفي إسناده 
مقال » وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي يليه قال : (إنا 
كنا احتجناء» فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين). وهو مرسل . وروي 
أيضًا في الدارقطني”'' موصولًا بذكر طلحة فيه » وإسناد المرسل أصح » وفي 
الدارقطني”' أيضًا من حديث ابن عباس رضي الله عنه » أن النبي كك بعث 
عر ماعنا نال العنافى تاعلط ل فير الي لِيةٍ » فال : (إن العباس 
قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل ). وفي إسناده ضعف » وأخرجه أيضًا 
هو والطبراني”" من حديث أبي رافع نحو هذاء وإسناده ضعيف أيضًا . ومن 
حديث ابن مسعود”” : تعجل من العباس صدقة سنتين . وفي إسناده محمد 
اين ذكوان” » وهو ضعيف » ولو ثبت - أي رواية التعجيل - لكان رافعًا 
للإشكال . وقيل : المعنى أنه استلف منه قدر صدقة عامين» فأمر أن يعاض 


.781 تقدم ص‎ )١( 

.5 الترمذي 7/8 ح 798, والدارقطني 74/5 اح‎ )١( 

(©) الدارقطني كما في الفتح 9/ 377. 

(4) الدارقطني ١114/5‏ ح5. 

(ه) الدارقطني 1/ 2311715 58 ١احلاء‏ 48. 

(1) الدارقطني ١١/7‏ ح 4 والطبراني في الأوسط ١8/8‏ ح 7857. 

0 البزار 5/ 2303 304 اح 8 1 والطبراني /٠١‏ لالم 88 ح 15488. 

() محمد بن ذكوان البصري » الأزدي الجهضمي مولاهم » خال ولد حماد بن زيد ووهم من جعله 
اثنين . ضعيف . التقريب ص 41١1‏ » وضعفه أُيضًا البخاري وأبو حاتم والنسائي ووثقه ابن معين . 
ينظر تهذيب الكمال 18٠0/١٠‏ » والكامل لابن عدي .77١5/5‏ 


لبالا 


بذلك » وقد استبعد ما ذكر من الاحتمالين بأنه لو كان كذلك لنبه النبي كك ع 
ل ل 
حسن ظن عمر بالعباس » أو أن العباس يبين لعمر مثل ذلك فيقبل منه» ولم 
يقع من العباس البيان » فبين ذلك النبي كي » ولا محذور في ذلك . وأما 
رواية : « عليه صدقة ومغلها ) . فالمعنى أنها عليه صدقة لازمة ومثلها » فقيل : 
إنه أخرها عنه في ذلك العام إلى العام القابل » فيكون عليه صدقة عامين . قاله 
الوعيد .رفسل كلف هاي ويل + لادان تان مين ا د 
وغيره» فصار من جملة الغارمين. فالمعنى : هي عليه صدقة ينتفع بها 
ارد رصي وات ار كر ار كالاى بع شار 
*ترراة ترس إن عنصن أي الزن دارع أعرية.. بلفظ : «فهي له 
ومثلها). وقال الوق : اللام بمعني «على) لتتفق لتتفق الروايات ؛ لأن ا مخرج 
إليه واحد . وإليه مال ابن حبان". . وقيل : معناه : فهي له أي القدر الذي 
كان يراد منه أن يخرجه ؛ لأنني التزمت عنه بإخراجه , فيوافق رواية : «فهي 
علي ومثلها». وقال بعضهم : كان هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب 
بالمال » فألزم العباس بامتناعه من أداء الزكاة بأنء© يؤدي ضعف ما وجب 
عليه كما في قوله تعالى : «يصّْمَفٌ لَهَا الْمَدَابُ صِعْدَين4” . ولكن 


(أ) في الأصل , ب : وأن . وينظر الفتح 9/ 4 م. 


.7١5 ينظر الأموال ص‎ )١( 

(5) ابن خريمة 248/4 45 ح 1505. 
(؟) البيهقي - كما في الفتح “/ 4 «©. 
(5) صحيح أبن حبان 78/ 35. 

(5) الآية 7٠‏ من سورة الأحزاب . 


التعليل بقوله : «أما علمت يا عمر) إلى آخره . مما يؤيد أن النبي كلِنةٍ تحمل 
ذلك عنه ؛ لا له من الحق العظيم وتنزيله منزلة الأب » فلا ينبغي أن ينسب إليه 
ترك الواجب » وزيادة المثل تنبيه للعباس أن حق مثله الزيادة على الواجب 
فضلا عن إخراج الواجب . والله سبحانه أعلم . 

وفى الحديث دلالة على بعث العمال على قبض الزكاة » وتنبيه الغافل 
ل ل ل ل 
[والعتب] على من منع الواجب » وجواز ذكره في غيبته بما ينقصه , وعدم 
المعاجلة بالعقوبة » وأخذ الزكاة كرمًا عسى أن يرجع إلى الامتثال وتسليم ما 
يجب عليه ) وتحمل الإمام عن بعض المسلمين » والاعتذار عن البعض » 
وحسن التأويل » وذكر الحديث فى هذا الباب لكون العامل / وكيلا عن 
الإمام . والفقهاء اختلفوا في تصرف العامل ؛ هل هو بالوكالة أو بالولاية » 
أو لعا في إخراج النبي عَكَلِيِ عن العباس ) ونيابته في الزكاة هو جار مجرى 
الوكالة وإن كان ذلك بالضمانة ألصق . والله أعلم . 


- وعن جابر رضي الله عنه أن النبي يك نحر ثلانًا وستين» 
وأمر عليًا أن يذبح الباقي . الحديث . رواه مسلم . 


0 2 لاد 1 

تقدم الكلام عليه بطوله في كتاب الحج » والبدن التي نحرها يي في 
حجة الوداع مائة بدنة ؛ ساق من المدينة ثلانًا وستين » والتدمة من البدن التي 
وصل بها على رضي الله عنه من اليمن » والنبي كي قد كان وصل مكة » وفي 


0 في الأصل : والعيب . 


.7١١ -785/8 تقدم في‎ )١( 


وب 


الحديث دلالة على صحة التوكيل في ذبح الهدي » وهو مجمع عليه إذا كان 
الذابح مسلمًاء وإن كان كافرًا كتاييًا صح عند الشافعية بشرط أن ينوي 
صاحب الهدي عند دفعه إليه أو عند ذبحه » ولفظ مسلم : ثم انصرف إلى 
المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده , ثم أعطى عليًا فنحر ما عبر وأشركه في هديه . 
وقوله : ما غبر . بالغين المعجمة والباء الموحدة المفتوحة » أي : ما بقي . وقوله : 
وأشركه في هديه . ظاهره أنه شاركه في نفس الهدي . قال القاضي عياض”" : 
وعندي أنه لم يكن شريكا حقيقة بل أعطاه قددًا يذبحه . قال : والظاهر أن 
الي كي نحر ادن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلانًا وستين كما جاء في 
رواية اللروو” » وأعطى عليًا عليه السلا م البدن التي جاءت معه من اليمن » 
وهي تام البدن » ويكون المراد أنه جعل عليًا شريكا في ثواب الهدي لا أنه ملكه 
بعد أن جعله هديا ؛ ويحتمل أن علي أحضر الذي جاء به » فرآه النبي كلد فملكه 
نصفه فصار شريكا له » وساق الجميع هديا فصارا شريكين فيه لا في الذي ساقه 
النبي يكل أولا . 

وفيه أيضًا دلالة على أنه يستحب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة 
في يوم واحد ‏ ولا يؤخر بعضها إلى بعد يوم النحر. 

- وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الَسيف قال النبي كَل : 
« اغديا أنيس على امرأةهذا فإن اعترفت فارجمها #الخديت. منفق عليه" . 


.1917 /8 شرح صحيح مسلم‎ )١( 

() الترمذي 8/8/اى, ولالاح 416. 

(*) البخاري » كتاب الوكالة » باب الوكالة في الحدود 245١/5‏ 4915 ح #14 والال 
ومسلم » كتاب الحدود , باب من اعترف على نفسه بالزنى 9/ 4 1817 ١88‏ ح 15917 
.١ 8‏ 


الحديث سيأتى الكلام عليه مستوفى إن شاء الله تعالى في كتاب 
لوو 0 هذا الباب ؛ لأن المأمور وكيل عن الإمام في إقامة 
. الحدء والظاهر أن ذلك من باب الولاية وليس من الوكالة» والفرق بين 
تصرف الوكيل والمولى مستوفى في كتب الفروع » وبوب البخاري : باب 
الوكالة في الحدود . وأورد هذا الحديث وغيره وقال المصئف”' رحمه الله 
تعالى بعد أن ساق الكلام على أحاديث الباب : فإن الإمام لما لم يتول إقامة 
الحد بنفسه وولاه غيره» كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته . انتهى . 


.٠٠١7 سيأتي ح‎ )١( 
.195 /4 (؟) الفتح‎ 


( البدر التمام 7١/5‏ ) 


باب الإقرار 


الإقرار في اللغة الإثبات » يقال : قر الشيء . إذا ثبت » و : أقره غيره . إذا 
. أثيعه' اودري اله "امرض الكهار معام ين الوقن ومرة 
الجحود . 

”7 عن أبي فررضي الله عنه قال : قال رسول الله كلل : «وقل 
الحق ولو كان مرًا) . صححه ابن حبان”” في حديث طويل . 

وأخرجه أحمد والطبراني "أو عدي غيل الاين الاك و أخرسيه 
الروياني وأبونعيم”" ؛ والحديث بكماله : قال : أوصاني خليلي رسول الله يك 
أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي » وأن أجب المساكين 
وأن أدنو منهم , وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجمّوني » وأن أقول الحق وإن 
كان مراء وألا أخاف في الله لومة لائم » وألا أسأل أحدًا شيمّاء وأن أستكثر 
من : لا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها من كنز الجنة . وفي لفظ الطبراني 
زيادة : بتسع . وساقها . 

وفي الباب من حديث علي بن الحسين عن جده علي , بن أبي طالب » 
أخرجه أبو علي بن شاذان عن أبي عمرو بن السماك من حديث علي بن 
الحسين قال : ضممت إلى سلاح النبي يَكلِيةِ» فوجدت في قائم سيفه رقعة . 


(0) الغاموس: (3 ,02+ 

.5/8 ينظر مغني المحتاج ؟/378”,» وحاشية ابن عابدين 8/ /لا5)‎ )١( 

() ابن حبان » كتاب الب ر والإخسان ؛ باب ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل حير حظ... 
5- فلاح 0 

(؛) أحمد ه/ 159 والطبراني ١77/9‏ ح 1748. 

(5) الروياني - ومن طريقه ابن عساكر 470/١١‏ - وأبو نعيم 1557/١‏ - 158. 


نط1 


فيها: «صل من قطعك » وأحسن ن إلى من أساء إليك » وقل الحق ولو على 
نفسك »” ٠.‏ قال ابن الرفعة / في والمطلب»"” : : ليس فية إلا الانقطاع إلا أنه 
يقوئ بالآية . قال الصئف رحمه الله تعالى” : وفيما قال نظر؛ لأن في 
إسناده الحسين بن زيد بن علي" » وقد ضعفه ابن المديني وغيره . 

والحديث فيه دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع 
امور وان ذلك معمول به يجري عليه حكمه, وهو أمر عام لجميع 
الأحكام » ولذلك ذكره المصئف تبعًا للرافعي في باب الإقرار ؛ لأن قول الحق 
على النقس هو الإخبار بما عليها ما يازمها التخلص منه بمال أو بدن أو 
عرصي : 

وقوله : «ولو كان مرا ». من باب التشبيه ؛ لآن الحق قد يصعب إجراؤه 
على النفس كما يصعب عليها [إساغة]” المر - وهو الشيء الكريه - لمرارته . 
وفي خصوصيات الأحكام أحاديث كثيرة واردة في الإقرار في الحدود 
والقصاص وغيرها . 


(أ) في النسخ : إصاغة . وهو تصحيف ء وينظر سبل السلام / 20. 


.01 / ذكره ابن حجر في التلخيص الخحبير‎ )١( 
.57 /« (؟) التلخيص الخحبير‎ 


(؟) تقدمت ترجمته في 19/9/97 . 


باب العارية 


النازنة الزية تدك لفاك خارلة بالتعدية اناناىى وفارة بالشفيقة: 
وعارة » وهي مأخوذة من : عار الفرس إذا ذهب ؛ لأن العارية تذهب من يد 
الفينء أو و الغا 1لأن نذا لك مسغيو ]لا ويه غار من تجاه رمن 
عار إذا :ذهب جاه :وضه قي اللفلام القفيق 2 عئار" "+ :فال في 
والنهاية» "+ العارية تعددة الباء كأنها مسيزية إلن العاء لأن طابهاً غاز 

وعيب » وتجمع على العواريّ مشددًا» وأعاره بعيره » واستعاره ثوبًا فأعاره 
إياهء وأصلها الواو. وهي في الشرع”" عبارة عن إباحة المنافع من دون ملك 
المي : 

٠‏ - عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

يَكِدِ : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه ». رواه أحمد والأربعة وصححه 


الحاكم” . 


أخرجوه من حديث الحسن عن سمرة » ورواه أبو داود والترمذي بلفظ : 
(أ) في الأصل : لأن لا أحد. 


. ينظر اللسان (ع ورء ع ى ر)‎ )١( 

.57٠ /9 النهاية‎ )١( 

(؟) ينظر مغني المحتاج 571/١‏ وحاشية ابن عابدين 5/ /ا/51. 

(:) أحمد 8/0 2١١‏ *٠ء‏ وأبو داودء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية 7914/7 ح 
0 والترمذي » كتاب البيوع , باب ما جاء في أن العارية مؤداة 77/7 ح 2١577‏ وابن 
ماجه » كتاب الصدقات , باب العارية 1/7١٠م‏ ح »54.0٠‏ والنسائي في الكبرى » كتاب 
العارية » باب المنيحة 4١١/7‏ ح 87/اهء والحاكم كتاب البيوع 7//1ا1. 


58 


( حتى تؤدي ») . والحسن مختلف في سماعه من سمرة » وزاد فيه أكثرهم : 
ثم نسي الحسن فقال : هو أمينك لا ضمان عليه . 

الحديث فيه دلالة على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره؛ ولا 
يرا إلا قصيرة إلى مالكه أو من يقوم مقامه ؛ لقوله : « حتى تؤديه). ولا 
تتحقق التأدية إلا بذلك » وهو عام في الغصب والوديعة والعارية » وذ كره 
المصنف هنا لدخول العارية في ذلك لعموم لفظ : ما أخذت ) . ويفهم منه 
علي وعطاء وأسحتمد وإسحاق والشافعي 5 وأحد قولي مالك ) 
وحجتهم هذا وما يذكر بعده من الأعا وف : وذهب الهادي وداود 
والعنبري إلى أن العارية أمانة لا يجب ضمانها إن لم يشرط الضمان » فإن 
شرط الضمان ضمن , واحتجوا بالحديث الآتي في أدرع صفوان وقال : « بل 
وذهب الحسن البصري والنخعي وشريح وأبواميتيفة وأصجائية إلى أنها أمانة 
ل تضمن وإن شرط الضمان ؛ واحتجوا بقوله د اي على السروع 

غين الكنا' 0 على المستعير غير المغل ضمان ») . أخرجه الدارقطني 

زه 

والبيهقي روصرص ابن معزو وصحيا ومن على شري اجات 
الأولون بأن هذا الحديث ضعيف لا يقاوم الأحاديث الصحيحة 2 وصحة 


وقفه على شريح لا تقوم به الحجة ؛ جواز الاجتهاد ومساغه في هذا . وذهب 


(أ) ساقط من : ب » ج. 


"2.١ / 3" المغل: الخائن , من الإغلال» وهى الخيانة . ينظر النهاية‎ )١( 
.5١ /1 والبيهقي‎ »4١ الدارقطني ؟/‎ )1( 
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مالك في القول المشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه إلى أنه إذا كان ثما يعاب 
على المالك منع عاريته ولم يقم على التلف بينة فإنه يضمن » وإذا كان مما لا 
يعاب عليه فلا ضمان » ولا فيما قامت على التلف بينة فإنه لا يضمن . وكأنه 
يقول : إذا كان ثما يعاب عليه لأنه واجب عليه إعارته . كما روي عن جماعة 
من السلف القدماء » وروي عن ابن عباس وعبد الله ين مسعود” ' أنهما فسرا 
قوله تعالي : ِإوَيَمَتمُونَ ألْمَاعُونَج ' أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس 
بينهم ؛ من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك . ش 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عبد‎ - ١ 
(أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك» . رواه أبو داود‎ 
. والترمذي/ وحسنه ء وصححه الحاكم , واستنكره أبو حاتم الرازي"‎ 

وأخرجه البخاري في «التاريخ) , وأخرجه مالك والبيهقي من 

حديث أبي هريرة””» وأخرجه الطبراني في «الكبير»» والدارقطني» 
وأبو نعيم في «الحلية)» ومالكء والبيهقي» والضياءء ا واخخرحة 
الطبراني في «الكبير» والبيهقي عن أبي أمامة"' » والدارقطني عن أبِيّ بن 


.9"١94 -815/9٠0 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

. الآية /ا من سورة الماعون‎ )١( 

(5) أبو داودء كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 5848/8 ح اهل 
والترمذي » كتاب البيوع » باب (78) » 5715/7 ح 4" , والحاكم» كتاب البيوع /١‏ 45) 
وابن أبي حاتم في العلل ١/دلالا‏ ح .1١١5‏ 

(4) البخاري في التاريخ الكبير 4/ 57٠‏ والبيهقي 6٠‏ والحديث ليس في الموطأ . 

(0) الطبراني 0١‏ ح /7٠١‏ والدارقطني 85/7 ح 2١4‏ وأبو نعيم 5/ 2178 والبيهقي /٠١‏ 
,١‏ والضياء في المختارة 1// 2781 787 ح 578. والحديث ليس في الموطأ . 

.7171/٠١ والبيهقي‎ 2/08٠ ح‎ ١١٠١/4 الطبراني‎ )7( 
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7ب 


200 ِِ ءِ ١‏ 
كعب 4 واحمد وابو داود عن رجل من ل 


والحديث أظهر في الوديعة . 

وفي قوله : « لا تخن من خانك » المراد-نه الا تجازي بالإساءة . وهو 
محمول على الندب عند جماعة من أهل العلم » وهو من يجيز استيفاء ما هو 
و ل ل ا 
تعالي : طإوَعوأ ب يكو ميك يك هاه" . وقوله تعالى : ِوَإنَ عَاقَنَمْرَ 
فَعَاقبوا يِمِثْلٍ ما 120 . وهو الأشهر من قولي الشافعي » وسواء 
السو ان جه لت ع ا 0 
ويتصرف فيه . وقال أصحاب الشافعي : لا يملكه بمجرد الأخذ ء بل يبيعه 
الحاكم على قول» أو يبيعه الآخذ على قول فيملك ثمنه» وإذا أمكنه 
امحاكمة لم يجز ذلك وفاقا ا ا" 
أن يأخذ إلا من جنس ما أخذ عليه وه و ظاهر قوله : #بمثل ما عوقثر 

بده . وقوله : يلها » . وإن كان ذلك يحتمل صدق الممائلة إذَا كان 
بقدر ما أخذ عليه » لا أزيد . وذهب الهادي إلى أن ذلك لا يجوز إلا بحكم 
حاكم ؛ لظاهر قوله : « ولا تخن من خانك ) ا م م0 
تعالى : إلا تَأكُلُوا أَمولَم يكم بالبلطل» "' . وقوله كل : لا 
يحل مال امرئ مسلم | إلا بَطينة من تقبية»" ".ويجاب غنه:بآن ,ذلك ليس 


.١4١ الدارقطني «/ه” ح‎ )١( 

)١(‏ أحمد */ 4 »4١‏ وأبو داود «/588؟ ح 74ه". 
(5) الآية 4٠‏ من سورة الشورى . 

(4) الآية ؟١‏ من سورة النحل . 

(0) الآية 5؟ من سورة النساء . 


(1) تقدم تخريجه ص 00 5. 
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أكلا بالباطل » وقوله : لا تخن من خانك ») . محمول على الندب » وأن 
الى الصبر لتحصيل ما هو خير للصابرين » وتخصيص حديث : ١‏ لا يحل 
مال امرئ مسلم) . بما ذُكر من دليل الجمهور» وهو قرينة تأويل النهي 
وصرفه عن التحريم . وقال المؤيد بالله : إن قول الهادي مسبوق قبله 
بالإجماع . والله أعلم . 

- وعن يعلى بن أمية قال : قال لي رسول الله كك : « إذا أتتك 
رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا » . قلت : يا رسول الله أعارية مضمونة أو 
عارية مؤدّاة ؟ قال : « بل عارية مؤدّاة) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي 


١) 
١ وصححه ابن حبان‎ 


الحديث فيه دلالة على ما ذهب إليه الهادي وداود أن العارية لا تضمن 
إلا إذا شرط الضمان » والعارية المؤداة هي التي يجب تأديتها مع بقاء عينها , 
فإن تلفت لم يضمن القيمة . والله أعلم . 

77 - وعن صفوان بن أمية أن النبي يَكِهِ استعار منه دروعًا يوم 
حنين , فقال : [أغصب" يا محمد؟ قال : «بل عارية مضمونة ) . رواه 
0 0 0 ء (ب) 
أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن 

زفق 
عباس رضى الله عنه" . 


() في ب : أغصبا . 
(ب) ساقط من : ج . 


)5875 ح‎ ١798/7 أحمد 2575/4 وأبو داودء كتاب البيوع؛ باب في تضمين العارية‎ )١( 
والنسائي في الكبرى » كتاب العارية » باب تضمين العارية :405/1 ح "لالاه. 201/1 وابن‎ 
.ءالثم١ حبان » كتاب السير » باب الجهاد وكيفية الخروج الاح‎ 

- أبو داودء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية «/914؟ ح 2577 والنسائي في‎ )١( 


راذنا 
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هو أبو أمية وأبو وهب صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي 
القرشي » هرب يوم الفتح » فاستأمن له عمير بن وهب وابنه وهب بن 
عمير رسول الله يَكلَِدٍ فأمّنه وأعطاهما رداءه أو بُرده أمانًا لهء فأدركه 
وهب بن عمير فرده إلى النبي يندِة » فلما وقف عليه قال له : إن هذا 
وهب بن عمير يزعم أنك أئّنتني على أن أسير شهرين. فقال له 
رسول الله ككلِِ د «انزل أبا وهب »© . فقال: لاء حتى تبين لي . فقال 
رسول الله كَككِيِهِ : وانزل ولك أن تسير أربعة أشهر») . فنزل وخرج معه 
إلى حنين فشهدهاء وشهد الطائف كافرّاء وأعطاه من الغنائم فأكثرء 
فتقال صفوان : أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي . فأسلم يومكذ 
وأقام بمكةء ثم هاجر إلى المدينة ونزل على العباس» فذكر ذلك 
لرسول الله ككلِةٍ » فقال رسول الله كِْدِ : ولا هجرة بعد الفتح ) . وكان 
صفوان أحد أشراف قريش في الجاهلية» وكانت امرأته أسلمت قبله 
هو تلم اكلم حوفوان. اذا حلن »كا سي وناك فا ران عاكة جه 
اثنتين وأربعين ». روى عنه ابنه عبد الله وابن أخيه / .حميد وعبد الله بن 
الحارث وعامر بن مالك وطاوس» وكان من المؤلفة قلوبهم» وحسن 
إسلامه » وكان من أفصح فريس لان - 

قوله : وأخرج له شاهدًا من حديث ابن عباس » ولفظه : ١‏ بل عارية 
مؤداة ) . وزاد أحمد والنسائي”'' : فضاع بعضهاء فعرض عليه النبي كَل أن 


> الكبرى » كتاب العارية » باب تضمين العارية ا 4.9. 4٠١‏ ح #لالاهء 4لالاه 
والحاكم » كتاب البيوع ؟//40. 

. 47735 / ينظر الإصابة‎ )١( 

)1١(‏ أحمد »401١/9‏ والنسائي في الكبرى 4٠١/7‏ ح 1/1/8ه. 


يضمنها له . » فقال : أنا اليوم يا رسول الله والله أرغب في الإسلام . وفي رواية 
لأبي داووا” ' الأدراع كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين ::وزاد فيه معنى ما 
ف 
تقدم . ورواه البيهقي علب سر ا ا صفوان 
6 
مرسلا » ويين أن الأدراع كانت ثمانين» ورواه الحاكم من حديث جابر » 
وذكر أنها مائة درع وما يصلحهاء أخرجه في أول المناقب . وأعل ابن حزم 
وابن القطان طرق هذا الحديث » زاد ابن حزم : إن أحسن ما فيها حديث 
يعلى بن أمية . يعني الذي رواه أبو داود . 
وفي الباب عن ابن عمر أخحرجه البزار” : بلفظ : « العارية مؤداة ) . وفيه 
00 
العْمَرِيِ وهو ضعيف . 
الخذيث فيه لفظ:: ومضدونة» معتمل كنا عرفت أن يكن وصفا 
كاشنًا لحقيقة العارية» فيكون دليلًا على أن العارية تُضْمَن وإن لم 
0 "'» ويحتمل أن يكون الوصف مخصّصًاء فيكون دليلا على أن 
العارية من أنواعها المضمونة ومن : أنواعها غير المضمونة ؛ فيحتمل أن يُحرج 
عليه أي المذهبين من مذهب الهادي ومذهب مالك » ومع الاحتمال يكون 
مجملًا غير واضح الدلالة » ويقوم حجة على من يقول : إن العارية لا تضْمَن 


() في بء ج : بن . 
(ب) في ب : يضمن . 


(0) أبو داود 7594/8 ح 51ه"7. 

(؟) البيهقي 285/5 5٠١‏ 

الحاكم 248/9 45. 

. 1595/٠١ المحلى‎ )5( 

(5) البزار ؟/33ح (17517 - كشف) . 
(1) تقدمت ترجمته في 10/4 . 
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وفي تمام حديث صفوان : فضاع بعضهاء فعرض عليه النبي يَكِِ أن 
يضمنها له . فيه دلالة على أن الضياع تفريط » فتضمن العارية بالضياع , ولا 


رب 


تقوم" حجةٌ على ضمان العارية مطلقًا . والله أعلم . 


(أ) في هامش ب : الأصل في الوصف أن يكون مقيدا فيكون الأظهر عدم الضمان إذا لم يضمن . 
(ب) في ب : يقوم . 


مدن 


باب الغخصب 


غ١‏ - عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َكلِيَدِ قال : 
ومن اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله" يوم القيامة إياه من سبع 
أَرَضين » . متفق عليه" . 

هذا لفظ مسلم . 

قوله  :‏ من اقتطع » . الاقتطاع الافتعال من القطع , والمعنى : أخذ لنفسه 
ذلك تملكًا . وكأنه لما فصله عن ملك صاحبه وجعله لنفسه قطع املك قِطْعًا 
وأخذ قطعة لنفسه » وفي لفظ في ١‏ الصحيحين 6" '' بلفظ : « من أخذ ) . 


وقوله : ؛ شبوًا ؛ . أي مقدار شبرء وفي لفظ في «الصحيحين»"" : 9 قيد 
شبر). بكسر القاف ؛ أي قدرهء وذكر الشبر تنبيهًا على استواء القليل 
والكثير في الوعيد . 

وقوله : « طوقه الله ) . وفي رواية : وطق بضم أوله على البناء 
للمجهول » وفي رواية : « فإنه يُطوّقه ) . 

وقوله : «من سبع أرضين » . بفتح الراء » ويجوز إسكانها في لغة قليلة . 
لقال اودري 


(أ) زاد في ب » ج : به » وضرب عليها في الأصل . 


)١(‏ البخاري , كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيقا من الأرض: ٠١7/0‏ ح 27401 ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 1770/9 ح .17/171١8‏ 

)١(‏ البخاري 791/5 ح 71١98‏ ومسلم سس ويك ل 

(") البخاري ٠١1/0‏ ح "ه74 7517/1 ح 27148 ومسلم 1111/7 ح 1117 من حديث عائشة . 

(4) الصحاح للجوهري .0 لأرض) . 
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)ب 


وفي التطويق وجوه؛ أحدها ‏ أن معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع 


أرضين ؛ أي فيكون كل أرضن في تلك الحالة طؤقًا في عنقه» ويؤيد هذا 


حديث ابن عمر : « خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين)"") 

والثاني » أنه يكلف نقل ما ظلم منها في يوم القيامة إلى حشر ويكون 
كالطوق في عنقه» لا أنه طوق حقيقة . وقد روى الطبراني وابن حبان ' من 
حديث يعلى بن مرة مرفوعًا  :‏ أيما رجل ظلم شيرًا من الأرض كلفه الله أن 
يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين » ثم يطوقه حتى يُقضَّى بين الناس ) . ولأبي 
0 ياسناد حسن عن الحكم بن حارث السلمي مرفوعا : ( من أخذ من ' 
طريق المسلمين شرا جاء يوم القيامة يحمله”" من سبع أرضين ) . ونظير ذلك 


زفق 
جديث الغال للزكاة في حق من غل بعيرا : 9 جاء يوم القيامة يحمله ) 


والثالث » أن معنى « يطوقه » : يكلف أن يجعل له طومًا ولا يستطيع 
ذلك فيعذب بذلك : كما جاء في حق من كذب في منامه : و كلف أن 


)2( 
يعقد شعيرة ) 


والرابع » أن يكون التطويق بطريق الإثم » والمراد به أن / الظلم المذكور 
رح و 01 


1 5 7 رو 
لازم في عنقه [لزوم] إثمه » ومنه قوله تعالى : 7# رمه طره 5 


أ) في النسخ : يحمل . وأثبت الصواب فوقها في الأصل . 
(ب) ساقط من : النسخ » والمثبت من الفتح هه 


(0 البخاري ٠١١/5‏ ح 15953/55140814 ح 5ؤال. 

(5) الطبراني ؟١0/15/ا؟‏ ح ؟319, وابن حبان ١١//51ه‏ 58ه ح 1514١ه:‏ 

(5) أبو يعلى - كما في المطالب 7١/4‏ ح /ا/اه١.‏ 

(؛) البخاري ١١١/0‏ ح 58910 ١14/1ه‏ ح 3385 54/15 ح 79175 من حديث أبي 
حميد الساعدي . / 


(5) أحمد 31147./١‏ وأبو داود 9.1/4 ح 5.74. 


5718 


وبالوجه الأول جزم أبو الفتح القشيري”" وصححه البغوي' " » ويحتمل 
أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية » أو ينقسم أصحاب هذه الجناية ؛ 
وسوس برسي بوذا بحي ارلا 0 
ابن أبي شيبة يإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري : « أعظم العُلول 
عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل » » فيطوّقه من سبع أرضين ) . 

وفي الحديث تحريم الظلم ولنمي وتغليظ عقوبته » وإمكان غصب 
الأرض » وأنه من الكبائر . قاله القرطبي” '"» وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما 
ورد فيه وعيد شُديد . 

وأن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منت منتهى الأرض » وله أن ينع من 
يحفر تحتها سَرَيًا أو برًا بغير رضاه . وفيه أن [من]”' ملك ظاهر الأرض ملك 
باطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن وغير ذلك » وأن له أن ينزل بالحفر ما 
شاء ما لم يضر بمن يجاوره . 

وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض ؛ لأنها لو 
فتقت لاكتفي في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها ؛ لانفصالها عما 
تمتها . أشار إلى ذلك الداودي”” 


() ساقط من : الدسخ . والمثبت كما في الفتح ©/ .٠١8‏ 


. من سورة الإسراء‎ ١ الآية‎ )1١( 


(1) الفتح ه/ه ١٠١‏ . 
(5) شرح السنة 719/4 . 
(١‏ ابن أبي شيبة . 


516 


وفيه أن الأرضين السبع طباق كالسماوات » وهو ظاهر قوله تعالى : 
الاين ل خلاقًا لمن قال: إن المراد بقوله: «سبع 
أرضين ) . سبعة أقاليم ؛ لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا من إقليم 
آخر . قاله ابن التين» وهو والذي قبله مبني على أن العقوبة متعلقة بما كان 
بسببهاء وإلا فمع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه . 
وفيه دلالة على أن الأرض تصير مغصوبة بالاستيلاء عليها ويجري عليها 
أحكام الغصب , واختلف العلماء فى ضمانها إذا تلفت بعد الاستيلاء ؛ 
تذهت الهادي وبق حنيفة وأب و يومتق إن أنه لاتضين عياب الا : 
لقوله يكل : «على اليد ما أحذت حتى ترد" . وهو غير مأخوذء ولا 
يقاس ثبوت اليد على النقل في المنقول ؛ لافتراقهما في التصرف » وذهب 
الناصر والمؤيد والإمام يحيى والشافعي ومحمد والجمهور إلى أن الأرض 
تضمن بالغصب » وهو ثبوت اليد ؛ قياسًا على المنقول المتفق عليه أنه 
يضمن بعد النقل» بجامع الاستيلاء الحاصل في نقل المنقول » وفي ثبوت 
اليد على غير المنقول» وللحديث المذكور في الباب » وهو الأولى . والله 
أعلم . ْ 
- وعن أنس رضي الله عنه. أن رسول الله يك كان عند 
بعض نسائه , فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها 
طعام. فضربت بيدها فكسرت القصعة. فضمّها وجعل فيها الطعام 
وقال : « كلوا». ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة . 


. من سورة الطلاق‎ ١١ الآية‎ )١( 
ل٠٠١ تقدم ح‎ )5( 


لمريا 


رواه البخاري والترمذي"' وسمى الضاربة عائشة, وزاد : فقال النبي 
يل : « طعام بطعام , وإناء بإناء ) . وصححه . 

قوله : بعض نسائه . فى رواية الترمذي من طريق سفيان الثوري عن 
جزيد هه أقو لفط نهر جك عانحة النقفة يدها ؛ الديق» وخر 
أحمد” " عن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون عن حميد قال : وأظنها عائشة . 
قال الطيبي” : إنما أبهمت عائشة ‏ تفشيما لشأنها» وأنه مما لا يحض .ولا 
يلتبس أنها هي ؛ لأن الهدايا إنما كانت تُهدي إلى النبي كَلٍ في بيتها . 
والمرسِلة ذكر ابن حزم لمالكي”"”" من طريق الليث بن سعد عن جرير بن 
حازم عن حميد بلفظ : أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبي يد وهو في 
بيت عائشة ويومها جفنة من حيس . الحديث » فصرح بذكر الزوج المرسِلة 
والطعام المهدّى . 

قال المصنف”" : ولم أطلع على اسم الخادم . وقد وقع مثل هذه القصة 


() في الأصل » ب : الطيب » وفى ج : الطبيب . والمثبت من الفتح 9/ 4 11. 

(ب) كذا في النسخ . والمعلوم أنه ظاهري المذهب » تفقه أولا للشافعي , ثم أداه اجتهاده إلى القول 
بنفي القياس كله جليه وخفيه.» والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث » والقول بالبراءة 
الأصلية واستصحاب الحال . ينظر السير 2١85/١‏ والبداية والنهاية /١٠©‏ 8 1/5. 


(1) البخاري » كتاب المظالم , باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره ه/4 7١ح 48١‏ 5» والترمذي » كتاب 
الأحكام » ما جاء فيمن يكس له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر 140/7" ح 1785. 

.١٠١ه/* أحمد‎ )١( 

© المحلى /١‏ هلاه. 

(5) الفتح 4/8 ؟١.‏ 
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( البدر التمام 1 


ع 


من عائشة في صحفة أم سلمة فيما أخرجه /النسائي” ' عن أم سلمةء أنها 
أنت بطعام في صحفة إلى النبي كَكَةٍ وأصحابه » فجاءت عائشة متزرة 
سناع فعا وي" لفاك :لمحف لليف رزقة اكات اا 
ثابت ؛ فقيل : عن أنس . وقيل : عن أم سلمة . وفي الطبراني" عن أنس 
أنهم كانوا عند رسول الله يَكِيٍ في بيت عائشة » إذ أتي بصحفة خبز ولحم 
ب وا ا » فلما 
فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتها . الحد 

وأخرجه الدارقطني”" من طريق عمران بن خالد عن ثابت عن أنس 
قال.: كان:النبي كي في بيت عائشة معه بعض أصحابه ينتظرون طُعيماء 
فسبقتها - قال عمران : أكثر ظني أنها حفصة - بصحفة فيها ثريد 
فوضعتهاء فخرجت عائشة» وذلك قبل أن يحتجبن» فضربت بها 
فانكسرت . الحديث . 

ولم يصب عمران في ظنه أنها حقصة» بل وا ا 
ولكنه وقع لخفصة أيضًا مثل ذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة واين ماجه " من 
ريق رح موك ا غير هسم عن عائشة قالك : كان رسول الله 


0 في النسخ : سواده . والمثبت من مصدري التخريج » وينظر التقريب ص"”7لا . 


. 9١ 0/٠ /0 النسائي‎ )١( 

.48١ /« الفهر: الحجر ملء الكف . وقيل : هو الحجر مطلقا . النهاية‎ )١( 
.4184 (؟) الطبراني في الأوسط 0/4/؟ ح‎ 

.١4 ح‎ ١55/4 الدارقطني‎ )5( 

(ه) ابن أبي شيبة 4 4/١‏ 1اء »1١6‏ وابن ماجه ؟/ ١8/ء‏ 7لا ح 391019. 


حدن 


وي اميعابا عدوت لدان ,راع لمع مايا9 
فقلت للجارية : انطلقي فأكفئي قصعتها . [فأكفأتها]'"' فانكسرت وانتشر 
الطعام » فجمعه على النطع فأكلوه؛ ثم بعث يقصعتى إلى حفصة فقال : 
«خذوا ظرفًا مكان ظرفكم) . وبقية رجاله ثقات » وهي قصة أخرى بلا 
ريب ؛ لأن [في]”' هذه القصة أن الجارية هي التي كسرت الصحفة » 
الذي تقدم أن عائشة هي التي كسنرتها . 

ووقع مثل هذه القصة لصفية فيما أخرجه أبو داود والنسائي'”' من طريق 
بجشرة - بفتح الجيم وسكون السين المهملة - عن عائشة قالت : ما رأيت 
صانعة طعامًا مثل صفية » أهدت إلى النبئ يللي إناءً فيه طعام » فما ملكت 
شيل أن ترس نفلت كي وبرل:اللس ودس كفارع # تقال «دإيا اناده 
وطعام كطعام ) . إسناده حسن . ولأحمد"' وأبي داود عنها : فلما رأيت 
الخازية التذايق ترقدة. نهذة هن أخرئ 

وتحور من هذا أن المبهم في الحذيث المراد به زينب ؛ نمجيء الحديث من ٠‏ 
بكر جد وه ديد عن أنرى ما هنا ولق تاصص أخرت واف رخف 


المبهم بغيرها . 


ا 1 


.1 /9 أبو داود 797/7 ح 35748 والنسائي‎ )١( 
.7 0717/5 أحمد‎ )١( 


رحضنا 


_. : بقصعة . هي بفتح القاف » [إناء من خحشب » وقد جاء في 
ار ' في هذا الحديث في التكاح : بصحفة . وهي قصعة مبسوطة 
وتكون من غير الخشب . 

قوله : فضربت بيدها فكسرت القصعة . زاد أحمد : نصفين . فبين أن 
كتيها كان اتستفيح دوق رراة الدرفاية ٠‏ اريت التو شيا 
الخادم » فسقطت الصحفة فانفلقت . والفلق بالسكون الشق » فيحمل بأنها 
انشقت أولا ثم انفصلت . 

قوله : فضمها . في رواية ابن علية : فجمع النبي كَل فِلّق الصحفة » ثم 
جعل يجمع فيه لطعام الذي كان في الصحفة ويقول : «غارت أمكم) . 
00 : فأخذ الكسرتين 0 إحداهما إلى الأخرى فجعل فيها 
الطعام . ولأ داود والتعحاقي ”1 من طريق خالد بن الحارث عن حميد 
نحوهء وزاد : فأكلوا. بعد قوله : « كلوا) . 

قوله : ودفع القصعة الصحيحة للرسول . لفظ البخاري : وحبس 
الرسول والقصعة حتى فرغوا » فدفع القصعة الصحيحة . زاد ابن علية : حتى 
أتي بصحفة من التي هو في بيتها . وزاد ابن علية أيضًا : حتى أتى إلى التي 


() في النسخ : زاد أحمد نصفين فبين أن كسرها كان نصفين وقد جاء في البخاري في هذا الحديث 
في النكاح بصحفة وهي قصعة مبسوطة وتكون من غير الخشب قوله فضربت بيدها . وهذا 
سياق مضطرب » صوبناه من الفتح هه >؟ ‏ . 

)١(‏ البخاري 7٠٠0/9‏ ح 78؟ه. 

(1) أحمد 9/ه8١1١.‏ 


زه أبو داود ح ا وه والنسائي ح 3ت 


رض 


كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في ببت التي كسرت . زاد الثوري : 
وقال : «إناء كإناء» وطعام كطعام ) . 

والحديث فيه دلالة على أن من استهلك على غيره شيئًا كان مضمونًا 
بمثله » وهو متفق عليه في امثلي من الحبوب وغيرها» ومختلف فيه في 
القيمئّ ؛ فذهب الشافعي والكوفيون إلى أن من استهلك عَوضًا أو حيوانًا 
فعليه مثل. ما / استهلك . قالوا: ولا يقضي بالقيمة إلا عند عدم المثل. ١/.هب‏ 
وذهب مالك إلى وجوب القيمة [مطلقًا]” » وعنه في رواية كالأول » وعنه : 
ما صنعه الآدمي فالمثل » وأما الحيوان فالقيمة . وعنه : ما كان مكيلا أو موزوثًا 
فالقيمة » وإلا فالمثل. وهو المشهور عند المالكية» وفي «نهاية الجتهدم"' 
حكى عن مالك قولا واحدّاء وهو أن امثلئ يضمن ممثله والقيمي بقيمته . 
فتحقق هذه الأقوال» والله أعلم . وما ذهب إليه مالك هو مذهب الهدوية 
وغيرهم من الأئمة » واحتج مالك””" بقوله َل : من أعتق شِقْصًا"” من 
عبد قوم عليه قيمة العدل) الحديث . فلم يلزم المثل ورجع إلى القيمة . 
رحب هه شنيف نكري وروز وااقاان د لزججاة بول ا ريه 
نَمَو" . فلم يعدل في الجزاء إلى القيمة إلا عند عدم المثل» وهو دليل 
واضح » وأما حديث القصعة ؛ فإن كان من بعض زوجات النبي كَكاة ) 
فالظاهر أنه ليس من باب التضمين الحقيقي ؛ لآن امالك للبيت وما فيه هو 


(أ) ساقط من : الأصل » جه 


.١ 7٠١/8 بداية المجتهد‎ )1( 

(0 الموطأ /١‏ 7/ال/ا. 

(") الشقص والشّقيص : التصيب في العين المشتركة من كل شيء . النهاية ؟/ 41. 
(:) الآية هة من سورة المائدة . 


نرونا 


النبي يَلِْةِ ه فالعوض والمعوض عنه ملكه » وإن كان من بيت غيرهن - كما 
في رواية - فلعلمه بالمسامحة فيما يبنهم في ذلك وعدم التقصي » ولكن 
يخدش فيه عموم قوله : «إناء كإناء» وطعام كطعام ) . فإن اللفظ لا يقصر 
على سببه » وأن ذلك هو حكم المتلف مطلقًاء ويتأيد بما وقع في رواية ابن 
أبي حاتم" : « من كسر. شيعًا فهو له وعليه مثله » . زاد في رواية الدارقطني : 
فصارت قضية . أي من النبي يكل » وذلك يقتضي أن يكون حكمًا عامًا 
لكل من وقع له مثل ذلك » فيندفع قول من قال : إنها قضية عين لا عموم 
فيها . ' 

وفي إمساك المككسورة في بيت التي كسرت حجة للهدوية والحنفية في 
أن القن السو ذا ارال قدا لافيت اسمها ومعظم 0 007 
ملكا للغاصب ويضمنها . 

وقوله : بعض أمهات المؤمنين . إشارة إلى السبب الذي حصل به غيرة 
عائسة 4 .وهو أن اليدية عق بيك صرتها: 

وفي قوله في الرواية  :‏ غارت أمكم » . اعتذار منه يك لها ؛ لكلا يحمل 
مزتيقها على انضتة الأقزة ونان" ذلك من العادة المقورة ل نفس الطتر مه 
الغيرة بحيث لا تقدر على دفعها . ْ 

وفي الحديث دلالة على حسن خلقه يَلةِ وإنصافه وحلمه . قال ابن 
العربي”'' : وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي ؛ 


() في ب ء ج : وأن . 


.14.0٠0 ح‎ 455/1١ علل ابن أبي حاتم‎ )١( 
.1١١ 4/5 عارضة الأحوذي‎ )١( 


مدن 


لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها والمظاهرة 
عليهاء واقتصر على تغريمها القصعة ولم يغرمها الطعام ؛ لأنه كان مهدّى 
لهم فقد خرج عن ملكها بالتخلية . والله سبحانه أعلم . 


57 - وعن رافع بن حَديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم , فليس له من الزرع شيء, وله 
نفقته ) . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي . وحسنه الترمذي » ويقال : إن 
البخاري ضعفه'" 

الحديث نقل الترمذي عن البخاري تحسينه» لكن قال أبو زرعة 

غيره” : 3 يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن خديج. وضعفه 
ره وتقل تضعيفه عن اليخاري + وهو خعلاف ما نقله عنه الترمذي » 
وضعفه البيهقي أيضًا” ١‏ وكان موسى بن هارون الجمال ام 
ويضعفه » ويقول : لم يروه [عن أي إسحانم ” "غير شريك » ولا رواه عن 


(أ) في ب : ج : الحمار» وفي معالم السنن : الجمال . وينظر الأنساب ؟/ اهل والسير 1 .11١5/1‏ 


)١(‏ أحمد */ 455» 2١4١/4‏ وأبو داود » كتاب البيوع ؛ باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها 
+/5ه ١‏ ح 234.7 والترمذي , كتاب الأحكام , باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير 
إذنهم 1144/7اح 5, وابن ماجه » كتاب الرهون » باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 
؟'/4 امح 15155. 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم ص ه5١.‏ 

() معالم السنن 340/7. 

(5) البيهقي 7/5 175. 


يفصن 


ا 


0 إحق 
عطاء غير أبي إسحاق . نقله الخطابي » لكن قيل : إن قيس بن الربيع 
تابعه» لكنه سيئ الحفظ. كذا ذكره ابن الملقن النحوي رحمه الله 
تعالى . وأخرجه ابن أبي شيبة والطيالسي وابن ماجه وأبو يعلى 

: 1 0200 اء 
والطبراني في «الكبير) والبيهقي وضعفه والضياء . ورواه ابن أيمن في 

هف 4 عام 
«مصنفه) بلفظ : إن رجلا غصب رجلا أرضا فزرع فيهاء فارتفعوا 
إلى النبي لَه فقضى لصاحب الأرض بالزرع» وقضى للغاصب 
00-7 : 4" 00 
بالنفقة . وأخرج الطبراني في «الكبير) أن رسول الله كم أتى بني 
حارثة ) فرأى زرعًا في أرض ظهير / فقال: ما أحسن زرع ظهير !). 
فقالوا: ليس لظهير . قال : « أليست أرض ظههير ؟) . قالوا : بلى » ولكنه 
زرع فلان. قال : «فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم ) . فرددنا عليه 
عن الى 0 ءِِ زفق 
المسيب. وهو وإن لم تكن الأرض مغصوبة إلا أنه جعل الزرع تابعًا 
للأرض » فهو يقوي الحديث المذكور في الغصب . 
في الحديث دلالة على أن غاصب الأرض إذا زرع فيها أنه لا يملك الزرع 
وأنه يتبع الأرض » وله ما غرم على الزرع في النفقة والبذر. وهذا ذهب إليه 
أحمد بن حنبل وإسحاق ومالك » وهو قول أكثر علماء المدينة » وذهب إليه 


| . 171/7 تقدمت ترجمته في‎ )١( 

)١(‏ ابن أي شيبة 9 85: 2514/15 والطيالسي 555/5 ح ؟١٠٠,‏ والطبراني 5759/4 ح 
44 والبيهقي 51 . 

(؟) ابن أيمن - كما في التلخيص الحبير 04/7 . 

(؟) الطبراني 585/54 ح 547717. 

(5) ابن أبي شيبة 17 .9٠0‏ 


ادن 


القاسم بن إبراهيم . وذهب الأكثر من الأمة إلى أن الزرع لصاحب البذر 
الغاصب وعليه أجرة الأرض» قالوا : لقوله يَكِِ : « ليس لعرق ظالم حق ) 
الحديث الآني . ولقوله : « الزرع للزارع وإن عن او عي كدل 
ذلك على أنه لصاحبه » ووضعه في الأرض””" المغصوبة لا يخرجه عن ملكه » 
والحديث متأول » قال المؤيد بالله : إنه أراد : حيث زرع ببذرهم . قال الإمام 
المهدي : وبأمرهم أيضًا ولكنه خالف في الأرض المعينة . وقال أبو العباس : بل 
أراد أنه يدفع الزرع بالكراء » ورَدٌ النفقة بمعنى أَخذِه لا زاد على كراء المثل . قال : 
ويجب عليه أن يتصدق به . وكلا التأويلين بعيد متكلف » وحديث : ( ليس 
لعرق ظالم حق). عموم وحديث رافع خصوص » وحديث : (الزرع 
للزارع وإن كان غاصبًا) - على فرض استقامة طريقه - غير معارض ؛ 
لأن الظاهر فيه أن الزرع للزارع وإن كان غاصبًا أنه غاصب للبذر وبذر 
به في أرضه» لا أنه غاصب للأرض» وهو إذا غصب البذر وبذر به 
تلك بالأمشيلاك , قلذ تقد" تححة الذكور + والله أعلن. 


- وعن عروة بن الزبير قال : قال رجل من أصحاب رسول الله 
يك : إن رجلين اختصما إلى رسول الله يَكدِ في أرض ؛ غرس أحدهما 
فيها نخلا والأرض للآخرء فقضى رسول الله يكل بالأرض لصاحبها , 
وأمر صاحب النخل يخرج نخله, وقال : « ليس لعرق ظالم حق » . رواه 


0( بعده في النسخ بياض بمقدار ثلاث كلمات . قال الصنعاني في سبل السلام 1/ 17: لم يخرجه 
أحد ء قال في المنار: وقد بحثت عنه فلم أجده . والشارح نقله وبيض لمخرجه . اه . وقال 
الشوكاني في نيل الأوطار ه/ 1/: ولم أقف على هذا الحديث . 

(ب) في ج : أرض . 

(ج) غير منقوطة في الأصل » وفي ب : يقوى . 

(د) في ج: المذكورين . 


ردنا 


ع 0 ل 5 5 
أبو داوه”" ؛ وإسنادة حسن » [وآخرهء” عند أصحاب ١‏ السنن)' من 
رواية عروة عن سعيد بن زيد , واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحايبئه. 


الحديث رواه أبو داود مرسلا من طريق هناد بن السري عن عبدة عن 
محمد بن إسحاق عن عروة مرسلا . وروا" من طريق أحمد بن سعيد 
الدارمي عن وهب عن أبيه عن محمد بن إسحاق يإسناده متصلا » وقال : 
فقال بعلب أاسعاك النبي َك » وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري . 
وفسر هشام”” العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها 
بذلك . وقال مالك : العرق'الظالم كل بها أخذ واحتقر وخرن بغز تحوب» 
و[علقه علقه] البخاري” عن عمرو بن عوف عن النبي وَكْةٍ ه ووصله إسحاق 
لوكو تان : أخبرنا أبو عامر العَمّدي » عن كثير بن عبد الله بن عمرو 
ابن عوف » حدثني أبي أن أباه حدثه , أنه سمع النبي كد يقول : ( من أحيا 
أرضًا موانًا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له؛ وليس لعرق ظالم 


4 7 5 000 0 جج: 6 


(1) أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء, باب إحياء الموات */ هلاق ح 8.17/4. 

)١(‏ أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء , باب في إحياء الموات */ 2117/4 ١0/8‏ ح 1/8. ا 
والترمذي » كتاب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات 505/8 اح 6لا 
والنسائي في الكبرى . كتاب إحياء الموات » باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد /ه.؛ 
ح اكلاة. 

(5) أبو داود /ه/اااح 6/ا.م. 

(5) أبو داود */ هلاك 5لالاح لا.م. 

(5) البخاري ١8/5‏ قبل ح ه*58. 

(1) إسحاق بن راهويه - ومن طريقه الحافظ في التغليق */ 5."*. 


لوف 


4 : [ف4 
حق ) . وهو عند الطبرانى والبيهقى » وكثير هذا ضعيف » وليس لجده 
عمرو بن عوف في «البخاري» سوى هذا الحديث / وهو غير عمرو بن عوف هب 
الأنصارئ البدري : 


وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي” رمي 6 عند أبي 
دوذ أوالبيهقي””" : وعن عيادة وعبد الله بن عمرو عند الطبرائي 1 
أبي أسيد عند يحيى بن آدم في كتاب «الخراج)'”" » وفي أسانيدها مقال) 
لكن يقوي بعضها بعضًا . 

و: «عرق ظالم) يرويه الأكثر بتنوين «عرق »2 و( ظالم ) نعت له » وقد 
وصفه بصفة صاحبه من المجاز العقلي » ورواية الإضافة إضافة العرق إلى 
صاحبه 0 وبالأول 7 مالك واكاسي ارفك وابن فارس 
وغيرهه" اانه ال فغلط رواية الإضافة” . قال ربيعة : العرق 


أ-) ساقط من: ج. 


(ب) زاد في ج: و. 


.١47 /5 ح 4» ه والبيهقي‎ ٠/17 الطبراني‎ )١( 

.1547 أبو داود الطيالسي / هه ح‎ )١( 

(") أبو داود /ه/ا١‏ ح /ا/ا. 0 والبيهقي 51/5 .١‏ 

(؛) حديث عبادة أخرجه الطبراني في الكبير - كما في مجمع الزوائد 4/ -١14‏ وحديث عبد الله 
ابن عمرو أخرجه في الأوسط ١/0٠59١اح .501١‏ 

(ه) الخراج ص 84 ح 777. 

(7) ينظر تهذيب اللغة 55/١‏ » ومقاييس اللغة 254/4 235 والفتح 19/0 . 

(0) إصلاح غلط المحدثين ص١"‏ » وفيه ذكر الوجهين دون ترجيح لأحدهما . 


شرف 


00 يكون ظاهرًا ويكون باطنًا ؛ فالباطن ما احتفره ال 
1 ' اتحيدويية من المقاون ع :والغلاهر رما هاه ونين . وقال غيره : الظالم 
من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة0© 

والخديث فيه دلالة على أن الغاصب إذا غرس في أرض الغير كان الغرس 
للغاصب ولا يخرج عن ملكه"” '» وقد تقدم الكلام في الزرع » والجمع بين 
هذا الحديث والحديث الذي قبله . 

8 - [وعن أبي ' بكرة رضي الله عنه , أن النبي يك قال في 
خطبته يوم النحر [بمنى]” : ١‏ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا » . متفق عليه" . 

الحديث فيه دلالة على تحريم مال المسلم وأن حرمته كدمه , وهذا إجماع 
وافق الشرع فيه التحريم العقلي عند من قال به . 


() في ج : الآثار. 

(ب) في الأصل : و. 

(ج) في ج : شبه . 

(د) في ب : مملكه 

(ه) ساقط من : الأصل » وفي ب : عن . 
(و) ساقط من : الأصل » ج . 


)١(‏ البخاري كتاب الفتن , باب قول النبي ككل : ١‏ لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض ) 77ح اللا ومسلم كتاب القسامة ؛ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال 7/ه لح 56 .,19/١‏ 


بدوضسن 


باب الشفعة 


الشفعة بضم الشين المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركهاء وهي 
مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج خلاف الوتر؛ لأنه ضم الشيء إلى 
الشيء » وشميت الشفاعة بذلك ؛ لأنها تضم المشفوع له إلى أهل الثواب » 
ولما كان الشفيع ب ل ل نا . وقيل : 

من الزيادة . وقيل : من الإعانة » [وفي الشرع]” أضم حصة إلى حصة بسبب 
شرعي كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى” '. وحدّها في 
«الغيث» بالحق السابق للك المشتري للشريك أو من في حكمه . والحد الأول 
أولن: 
ظ والشفعة معتبرة إجماعًا » وروي الخلاف عن الأصم ؛ لأنها أخذ مال 
الغير كرها » وقد دل””' الدليل على أنه لا يجوز . والجواب أنها مخصوصة 
بالأدلة الثابتة » وهي عند أكثر الفقهاء واردة على خلاف القياس ؛ لأنها 
تؤخذ كرها ء ولأن الأذية لا تدفع عن واحد بضرر آخر» والظاهر من مذهب 
العترة والحنفية أنها واردة على القياس ؛ إذ المعنى المعتبر فيها من دفع الضرر 
عن واحد بضرر آخر معتبر في غيرها » وذلك كأخذ سلعة المفلس وبيع ماله » 
ومال المتمرد لقضاء دينه ونفقة زوجته وأولاده» وغير ذلك . وقال بعض 
العلماء : هي ثابتة استحسائًا بالقياس الخفي » إذ هي لدفع ضرر الخليط 


(ب) في ب : يدل . 


)١(‏ ينظر القاموس (ش ف ع)» والفتح 2475/4 ومغني امحتاج 335/٠‏ وحاشية ابن عابدين 
1/5 . 


إنفرضسن 


ا 


والجار, وهو مراد من قال : إنها موافقة )2 3 مخالفة للقي ) 
الجلي إذ هي أخذ مال الغير بغير رضاه» وهو مراد من قال : إنها مخالفة 
للقياس , 


0 


1 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قضى النبي كل 
بالشفعة في كل ما لم يقسم , فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة . متفق عليه" واللفظ للبخاري , وفي رواية مسلم : « الشفعة في 
كل شرك في أرض أو ربع أو حائط , لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على 
شريكه ) . وفي رواية الطحاوي”" : قضى النبي يد بالشفعة في كل 
شيء . ورجاله ثقات . 


قوله : في كل ما لم يقسم يقسم . فيه دلالة على ثبوت الشفعة للشريك في 
الدور والعقار والحوانيت/ والبساتين» وهذا مجمع عليه إذا كانت مما يقسم » 
وإن كان مثل الحمام الصغير فلا يصح الشفعة فيه عند مالك والشافمي , 
وكذا المدقة والطاحونة والبيت الصغبر والبثر وامحوض والبركة وغير ذلك مما 
لا يقسم ء وقد ورد في البئر حديث : «لا شفعة في بثر)""" . وذهب العترة 


(أ-) ساقط من: ب ج. 


لسلسم 

)١١‏ البخاري » كتاب الشفعة » باب الشفعة فيما لم يقسم 1ح 517 »2 ومسلمء كتاب 
المساقاة » باب الشفعة ال 

(1) الطحاوى في شرح المعاني » كتاب الشفعة » باب الشفعة بالجوار 4/ .١75‏ 

(؟) عبد الرزاق 8ح ١4477‏ من حديث محمد بن أبي بكر عن النبي كلِيهِ مرسلاء بلفظ: 
« في ماء ؛ , ومالك ؟/ ١‏ لاء وعبد الرزاق //. ضمح 86115555 /لام ح 1170 واب بن أبي' 
شيبة 5/ ولاه ٠07/7‏ والبيهقي ٠١5/5‏ موقوفا على عثمان . 


كرض 


وأبو حنيفة وأصحابه إلى ثبوت الشفعة في جميع ذلك » وقد يتأول" 
حديث : (لا شفعة في بكر ». على آبار الصحاري التي تكون في الأرض 
الموات » لا التي تكون في أرض متملكة » وهو مستقيم» حيث لم تكن 
محفورة » وإلا ملكها الحافر وصحت الشفعة فيها » وكذا عند مالك لا شفعة 
في الطريق وعوصة الدار”' » ووافقه الشافعي أيضًا . 

وهذا الحديث فيه دلالة على أن الشفعة إنما تكون في العقار والدور؛ 
لقوله : فإذا وقعت الحتوق وض فت الفلرق نلا مه نر والحتارة والظرزق إنما 
تكون في ذلك . وذهب العترة جميعًا إلى أنها تصح الشفعة في غير العقار من 
المنقولات كلها وهو مروي عن عطاء » ورواه فني «البحر) عن مالك » وفي 
«فتح الباري) قال”' : رواية عن مالك . وفي كتب المالكية خلافه إلا المنصور 
بالله » فخالف في المكيل والموزون » قال : لأنه لا ضرر فيه . ومالك أثبت 
الشفعة في الثمار التابعة للأرض في البيع » ودليلهم عيرم قوله كله : 
«الشريك شفيع » الشفعة في كل شيء). لخر لويد عن الو عبان 
وذهب الجمهور من العلماء إلى أن الشفعة لا تثبت في المنقول » وحجتهم ما 
مرء وهذا الحديث مخصص با معنى المعلل به وهو دفع الضرر» والضرر في 
المنقول نادر» وروى فى «البحر) عن عطاء أنه لا شفعة في المنقول إلا الحيوان 
والثياب . وعن داود : الشفعة في الثياب فقط . او زعو احج قرف 


() في ب : تناول . 


. عرصة الدار: وسطهاء وقيل : ما لا بناء فيه . اللسان (ع رص)‎ )١( 
.4375/4 الفتح‎ )1١( 
.١717/1 الترمذي «/4 8 ح‎ )5( 


رضن 


الشفعة في الحيوان . 

وقوله : ضرفت الطرق . أي بينت مصارف الطرق وشوارعها» كأنه 
من التعررفة اومن (التضريقع "+ وان نب ساللة فعا ضيف ولاق 
وهو مشتق من الصّرف » بكسر المهملة : الخالص من كل شيء . 

وقوله : الشفعة في كل شرك . أي مشترك" . 

وقوله : أو ربع . بفتح الراء وإسكان الباء» والربع الدار والمسكن » 
وتطلق على الأرض» وأصله المنزل الذي كانوا يَرتعون فيه » والربعة تأنيث 
الربع » وقيل : واحدّه . كتمرة وتمر. 

وقوله : لا يصلح أن يبيع . إلى آخره ‏ وفي رواية : لا يحل له أن يبيع 
حتى يؤذن شريكه ..وفي رواية : ليس له أن يبيع . وهو محمول على الندب 
إلى إعلامه » وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه لا تحربم » وقال في «شرح 
الإرشاد»”' : الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك . قال 
ابن الرفعة : ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا » ولا محيد عن الخبر» وقد قال 
الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض ال حائط . وقال الأذرعي : إنه 
الذي يقتضيه نص «الام) في باب صيغة نهى النبي يكِدِ » وقد ظفر به الزركشي 
فقال : صرح به الفارقي , وقال - يعني الفارقي - : وهذا التحريم لا يمنع صحة 
العقد ؛ لأنه لو فسد لم يأخذه الشفيع بالشفعة . انتهى . 


(أ) في الأصل : الصرف . 
(ب) في ج : مشتركة . 


.77./+ كما في شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


ردن 


واختلف العلماء فيما إذا أذن الشريك له بالبيع فباع ثم أراد أن يشفع ؛ فقال 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وعثمان ابني وابن أبي ليلى وغيرهم وهو 
ذف ليتوف أن" ل أن يشفع 5 '"والفوري وأبوعبيد وطائقة 
من أهل الحديث : ليس له الأخذ . وعن أحمد روايتان كالمذهبين . 

وقوله في رواية الطحاوي : في كل شيء . فيه تأييد ثبوت الشفعة في غير 
التقارء ولكسدعم مغضومن ها شيم #ومذا دوت اللتعارى امد من 
حديث/ ابن عباس أخرجه البيهقي”" مرفوتًا : 9 الشفعة في كل شيء» . ؟/؟هب 
ورجاله ثقات » إلا أنه أعل بالإرسال . 

وظاهر ثبوت الشفعة للشريك أنه عام لكل شريك مسلمًا أو كافوًا . وقد 
ذهب إلى هذا زيد بن علي والمؤيد بالله والحنفية والشافعية » وذهب الحسن 
والشعبي والهادي والناصر والمنصور بالله وأحمد بن حنبل إلى أنها لا تثبت 
اه ؛ لقوله يَلِةِ : «لا شفعة للذمي على 
المسلم) . ١‏ 

وقوله ا . ذكر الحديثين في «(البحر) » 
[وأخرج ابن عدي والبيهقي” عن أنين :بن بلفظ : «لا شفعة للنصراني»)] 0 


() في ج: أن . 

(ب) في ج : الخاكم . 

(ج) في النسخ بياض بمقدار كلمتين . وهذا النص ليس بحديث مرفوع » وإنما ذكره النووي في شرح 
مسلم 47/١١‏ قولا للشعبي والحسن وأحمد بن حنبل . 


.١٠١5 7/5 البيهقي‎ )١( 
.٠١8/5 والبيهقي‎ »' 5٠١ // ابن عدي‎ )١( 


وفرننا 


( البدر التمام 5١/5‏ ) 


0 وأما شفعة الكافر على مثله في خططهم فتثبت إجماعًا » وأما في 
خطط المسلمين فلا يثبت عند الآخرين ويثبت عند الأولين» واحتج على 
التفرقة بين الخطط بما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر مناديّا ينادي 
كل يوم : لا يَتِئيدِنٌ يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ء الحقوا بالحيرة . وفي 
ل ير و ل ل ل 
ثبت لهم ' الشفعة فيما بينهم؛ ولكنه يلزم على هذا ألا يمكنوا من 
التملك”” ' في خطط المسلمين » وهو خلاف ما ذهبوا إليهء وذهب الشعبي 
إلى أنه لا شفعة لمن لم يمكن من أهل المصر . وهو محجوج بالدليل العام . 
واعلم أن الشفعة تثبت فيما ملك بالشراء إجماعًا » وأما ما ملك بغيره ؛ 
فإن كان بعوض مال فحكمه حكم الشراء» وإن كان بغير ذلك فمالك 
والشافعي أثبتاها فيما كان انتقال الملك بعوض » وإن لم يكن مالا ؛ كالصلح 
والمهر وأرش الجنايات وغير ذلك » ورواية عن الشافعي أنها تجب في كل 
ملك انتقل بعوض أو غير عوض ؛ كالهبة لغير الثواب والصدقة ما عدا 
الميراث » فإنه لا شفعة فيه إجماتًاء والحنفية تخص الشفعة بالبيع فقطء 
وذلك لأن ظاهر الأدلة إنما تتناول البيع » وحجة المالكية أن كل ما انتقل 
بعوض فهو في معنى البيع » والشافعي يخالف في الهبة التي للثواب لأنها 
باطلة عنده » وأما مالك فهو يثبت الشفعة فيها اتفاقا بينه وبين أصحابه » 
والهدوية يثبتون الشفعة فيها إذا كان الغواب يملك بعقد الهبة لا إذا كان 


ل بياض في النسخ بمقدار ثلاث كلمات . 
(ج) في ج : التمليك . 


لتقن 


مفتهها ألا جلك قد الهية"' موقا ات ابيع دياز للمااةرض هم عليه 
عند الهدوية والكوفية والشافعي ؛ لأن البائع قد قطع عن نفسه الملك . وقال 
جماعة من المالكية + إنه لآ شفعة فيه ؛ لأنه غير ضامن له:.. وهذا التعليل 
ممنوع ؛ لأنه عند غيرهم مضمون على المشتري إذا كان قد قبضه . ولمالك في 
المساقاة ثلاث روايات في ثبوت الشفعة فيها ؛ جواز الأخذ بالشفعة» والمنع » 
والثالثة أن تكون المساقاة من الجنيب » فإن الشريك يشفع عليه ولا يشفع على 
الشريك الآخر . واختلف عن مالك في ثبوت الشفعة في الإجارة في الدورء 
وظاهر عموم قوله : الشفعة فى كل شىء . شمول ذلك للإجارة ؛ إلا أن 
يوجد دليل يقيد ذلك ل ١‏ 

: وعن أبي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل‎ - 7٠ 
«الجار أحق بصقبه؛ . أخرجه البخاري , وفيه قصة"'‎ 
قوله : «بصقبه) . هو بالصاد المهملة المفتوحة 0-8 لفاك القُرب ؛‎ 
تقول ' ا امود قي 77 بالبيي الفدلة‎ 
. [المفتو حةع0”) وفتح القاف بمعناه. كذا في «القاموس») 5 و «(الضياء)‎ 
. والحديث نذكر الكلام عليه وذكر القصة في شرح الحديث الذي بعده‎ 


: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَطَيِيدِ‎ - ١ 


م 


() في ب : للهبة . 
(ب) في ب : أسقب . وهما بمعنى . ينظر اللسان (س ق ب) . 
(ج) ساقط من : الأصل » ب 


. البخاري » كتاب الشفعة » باب عرض الشفعة ماطهاة البيع 1//4؛ ح8ه؟5‎ )١ 
4 ضْ‎ 00 
. القاموس المحيط (س ق ب ». ص ق ب)‎ )١( 
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مما 


( جار الدار أحق بالدار» . رواه النسائي وصححه ابن حبان”" , وله علة . 


الحديث أخرجه أبو بكر بن أبي خيئمة في «تاريخه) والطحاوي 
وأبو يعلى والطبراني في «الأوسط» والضياء ‏ عن قتادة عن أنس . وأخرجه 
الطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي/ وقال: حسن صحيح . والبيهقي 
والضياء' " عن قتادة عن الحسن عن سمرة » قالوا : وهو لمحفوظ ؛ والأول 
مقلوب . وصحح ابن القطان الوجهين. وأخرج الطبراني””) 0 
مرفوعًا : «جار الدار أحق بالشفعة) . وأخرج ابن ا عن قتادة عن عمرو 
ابن عيب عن الشريد بن سويد الثقفي مرفوعًا : « جار الدار أحق بالدار من 
غيره) . الحديث فيه دلالة على ثبوت الشفعة بالجوار في الدار وفي غيرها من 
الأر اضي بالحديث الآتي العام وبالقياس على الدار أيضّاء إذ العلة القرب 
بالجوار وهو حاصل » وقد ذهب إلى هذا العترة وأبو حنيفة وأصحابه وابن 
سيرين وابن أبي ليلى لهذا ولغيره من الأحاديث . وذهب علي وعمر وعثمان 
وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن والإمامية إلى أنه لا شفعة 


)١(‏ النسائي في الكبرى » كتاب الشروط - كما في تحفة الأشراف 7١8/١‏ - وابن حبان » كتاب 
الشفعة » باب ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث 88/١١‏ ح0187 . 

(3) ابن أبى خيئمة 757/7 ؛ والطحاوي في شرح ا معاني ١77/4‏ » والطبراني في الأوسط ١١8/8‏ 
ح147١8‏ » والضياء في الختارة لت لل 0 

(؟) الطيالسي ؟/١؟‏ ح45 5 , وأحمد ه/ى, 0317 :218117 ؟73»ء وأبو داود ١5/8‏ 
ح5117” » والترمذي ٠./9‏ 5 ح8 ١١5‏ ؛ والبيهقي ٠١7/7‏ . والضياء في اختارة 4/1 ١١‏ 
عقب ح 355637 , 

(5) الطبراني في الكبير 781/17 ح 58037 . 

(5) ابن سعد في الطبقات 517/8 . 


5 


بالجوار ولا يكون إلا بالاشتراك » وتأولوا الحديث بأن المراد بالجار الشريك ؛ 
لأنه ورد مثل ذلك في قصة أبي رافع » وكان شريك سعد في البيتين» ولذلك 
دعاه إلى الشراء منه» كما أخرجه البخاري”' , ولفظه بعد سياق الإسناد : 
إذ” جاء أبو رافع مولى النبي يَكٍِ فقال : يا سعد » ابتع مني بيتيئ في دارك . 
فقا يتقف + واللة نا الناغعهما “فال السيور "7 والله ناويا تقال 
سعد :.والله لا أزيدك على أربعة آلاف منّمة أو مقطعة”” . قال أبو رافع : 
فد أعطيت” به" خمسمائة دينار» ولولا أني سمعت رسول الله ككل 
يقول : «الجار أحق بسقبه) . ما أعطيتكها بأربعة آلاف وزأنم© اننا 
خمسمائة دينار . فأعطاه إياها . انتهى » لفظ البخاري . ش 

وما أجابوا [على]” التأويل بأنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك 
جارًا - فمردود » فإن كل شيء قارب شيئًا قيل له : جار . وقد قالوا لامرأة 
الرجل : جارة . لما بينهما من امخالطة . ولكنه يرد علي هذا أن ظاهر حديث 
أبي رافع أنه كان يملك بيتين في دار سعد ء لا أنه كان يملك شقصًا شائعا من 
منزل سعد » عع أن عر و ذكر أن سعدا كان اتخذ دارين 


() في ج : إذا. 

(ب) ساقط من : ج . 

(ج) بحاشية ب : شك من الراوي من خط المؤلف . 

(د) في الأصل » ج : بهما . 

(ه) في الأصل » ب : أني . 

(و) في الأصل ‏ ب : عن. 

(ز) في النسخ : بن أبي شيبة . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 37١98 471/4 البخاري‎ )١( 
. 375 2 37178/١ ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )1١( 


5 


7 وب 


1 4 

بالبللاط متقابلتين ؛ بينهما عشرة أذرع » وكانت التي عن يمين المسجد 
منهما لأبي رافع » فاشتراها سعد منه . ثم ساق هذا الحديث » فهو صريح بأن 
سعدًا كان جارًا لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره لا شريكاء ولكن هذه 
الرواية تخالف رواية البخاري » وهو أرجح عند التعارض » بل مقتضى 
حديث أبي رافع أن الشفعة تثبت لجار البيت إذا كان الاشتراك في الطريق 
حاصلاء وهذا قول أخحذ بطرف من القولين؛ وهو أن الجوار مقتض 
للشفعة””' مع الاشتراك في الطريق » ولا يكون مقتضيًا إذا تجرد عن الاشترك 
في الطريق » وهو غير رافع للقولين المشهورين » وقد قال به بعض الشافعية , 
ابن حجر فى شرح المشكاة) » ولا يبعد اعتباره » أما من حيث الدليل 
فللتصريح بالشرط في حديث جابر الآتي » وهو إذا كان طريقهما واحدّاء 
ومفهوم امخالفة يقتضى أنه إذا كان الطريق مختلمًا فلا شفعة » وهو معمول به 
عند المحققين » وإن كان ذلك لا يلزم الحنفية ؛ لعدم العمل بالمفهوم عندهم ‏ 
وأما من حيث التعليل فلن شرعية الشفعة لمناسبة دفع الضررء والضرر 
بحسب الأغلب إنما يكون مع شدة الاختلاط وشبكة الانتفاع » وذلك إنها 

9 535 2 ع (ج) 0 ' 1 

زف 5 0 
مع غير الملاصق ؛ إما بتعلية/ تحجب عنه ضوء الشمس ء أو روائح كريهة 


() في النسخ : متقابلين . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : الشفعة . 


(ج) في ب :و. 
(د) ساقط من : ج. 


1 


تكون مع بعض الناس في بيته » أو اطلاع على العورة وقصد الأذية » ولكن 
الشرع علق الأحكام بما هو غالب لا نادر في كثير من المناسبات » وحديث 
جابر المقيد بالشرط لا يحتمل التأويل المذكور أولا ؛ لآنه إذا كان المراد بالجار 
الشريك فلا فائدة لاشتراط كون الطريق واحدًا وكون القيد واقعا خللاف 
الظاهرء ولكن حديث جابر الذي مر يدل أيضًا على أن المعتبر هو عدم 
تصريف الطرق » وذلك إذا كانت الطريق متحدة » فيتعين القول بالتفصيل 
المتقدم . وأورد على قوله : «جار الدار أحق بالدار» . أنه إذا كان المراد هو 
المعنى الحقيقى لزم أن يكون أحق من الشريك ؛ لأن المفضل عليه امحذوف هو 
الغير وكان التقدير : أحق من غيره . وهذا خلاف الإجماع » بخلاف ما 
ذا كان فسا ابعر شرع قن لسارو زرف اويا بح د الم 1 
المفضل عليه هو المشتري الذي لا مشاركة له » والتقدير : أحق من المشتري 
الذي لا جوار له . ومثل هذا التقدير الخاص بالقرينة كثير . 

- وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكلدِ : «الجار 
أحق بشفعة جاره, ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا» . 
رواه أحمد والأربعة”' ورجاله ثقات . 


١ 1‏ ب 
لوقك قالناق اخي "اديت ستكرام ”الاق حاون ترلدةة 


() في ج : يقدر. 


(ب) في ب : في . 


» أحمد 707/5 » وأبو داود » كتاب البيوع » باب في الشفعة 84/7” 35018 » والترمذي‎ )١( 
» كتاب الأحكام » باب ما جاء في الشفعة للغائب 51/7 ح1775 ؛ والنسائي في الكبرى‎ 
وابن ماجه » كتاب‎ - 7١5/١ كتاب الشفعة وكتاب الشروط - كما في تحفة الأشراف‎ 
. 515 ح4‎ 8737/١ الشفعة » باب الشفعة بالجوار‎ 

. ١8٠١/7 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي‎ )١( 
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«إذا كان طريقهما واحدًا» - من رواية (عبد الملك بن أبي سليمان) 
العَرّمي » وهو ثقة مأمون مقبول الزيادة . 

تقدم الكلام في شفعة الجار. 

وفي قوله : «ينتظر بها وإن كان غائبًا» . فيه دلالة على أن شفعة الغائب 
لا تبطل وإن تراخى » وأنه لا يجب عليه السير متى بلغه الشراء لأجلها » وقد 
ذهب إلى هذا مالك وسيأتي , والهدوية فصّلوا في ذلك فقالوا: إن كان" 
مسنافة"الثلايف أو دون وجك عليه انين لأخلهاا+ عا كانه :قوق نافة 
النلاث لم يجب عليه السير. والحديث يحتمل تنزيله على هذاء ويكون 
الزاةة شط روا هر انه شيط لأجل عدو" إل يفظر ريا نيت قضد 
إلى طلبها . 

وقوله : «إذا كان طريقهما واحدًا) . قد عرفت ما دل عليه بمفهومه . 
قال ابن حجر في «شرحه على المشكاة») : احتج به من يثبت الشفعة في 
المقسوم إذا كان الطريق مشتركا. قال: وم أنه ضعيف . ثم قال : ومع 
تسليم الاحتجاج به محمول على جار هو شريك » لكن مع هذا الحمل كيف 


() في النسخ : سليمان بن عبد الملك . وفي حاشية ب : هذا وهم وراوي الحديث هذا كما في المنتقى 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر» قال فيه : وعبد الملك هذا ثقة مأمون ولكن 
قد أنكر عليه هذا الحديث . قال شعبة : سها فيه عبد الملك فإن روى حديثا مثله طرحت 
حديثه » ثم ترك شعبة التحديث عنه» وقال أحمد : هذا الحديث منكر . وقال ابن معين : لم 
يروه غير عبد الملك , وقد أنكروه عليه . قلت : ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة 
المذكورة في أول الباب . انتهى . وينظر التحقيق في أحاديث الخلاف 25١7/5‏ وتهذيب 
الكمال /١8‏ 777. 

(ب) في ج : كانت . 

(ج - ج) ساقطة من : ج . 


الا 


93 00 
يصح قوله : «إذا كان طريقهما واحدًا) ؟ ويجاب بأنه" عندنا لبيان الواقع لا 
للاحتراز » وأما مثبتوها للجار فيقولون بأنه للاحتراز ؛ لأنهم يقدمون الشريك 
ا ا ا 


روفرف - وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي َلَِمٍ قال : « 
كحل العقال » . رواه ابن ماجه والبزار وزاد : 0 
وإسناده ضعيف . 

ولفظ الحديث من روايتهما : ( لا شفعة لغائب ولا لصغير » والشفعة 
كحل العقال» . قال لبزار”” : في رواته”: محمد بن عبد الرحمن بن 
ابيلمائي "» له مناكير كثيرة #ؤرقاة نعلي في ترعمة لدي 
لله ناس 00 


() في ج : بأن . 
(ب) في ج : رواية . 
(ج) ساقط من : بِ2 وفي ج : برواية . 


(1) ابن ملجدء ناب الشقمة » باب طلب الشفعة ٠‏ +46 + واليزار في البخر الرخار 0/18 ج8 :4ه , 

. "17/١١ البحر الزخار‎ )١( 

(؟١)‏ تقدمت ترجمته ص ١5١1‏ . 

. 7١88 57١86/5 الكامل‎ ):( 

(5) محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثي » ضعيف . التقريب ص. "41/1» وضعفه ابن معين 
وأبو حاتم . ينظر تهذيب.الكمال ؟/9؟. 

(1) ينظر المجروحين ؟5514/7 -57355 . 

(1) ذكره عنه ابن أبي حاتم في العلل 419/١‏ ج1578 . 

. ٠١8/5 السئن‎ )8( 


تان 


0 


ليس بئابت . وفي الباب حديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي بلا 


4 
إسناد عن عمر مرفوعًا : « الشفعة لمن واثبها ) . ويروى : (« الشفعة كنشط 


العقال ) . وذكر عبد الحق في «الأحكام »عن ابن حزم من حديث ابن عمر 
بلفظ : «الشفعة كخل العقال , فإن قيدها مكانه ثبت حقه » وإلا فاللوم عليه) . 
وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره في ( امحلى)”” . وأخرج عبد اروف تقول 
شريح : إنما الشفعة لمن وائبها . وذكره قاسم بن ثابت في «دلائله ”© 

الحديث فيه دلالة على أن الشفعة تبطل بالتراخي » فإن تشبيهها/ بحل 
العقال يدل على تقليل وقتها وأنه وقت قصير يسير» ورواية نشطة العقال ؛ أي 
شد العقال منشوطا » كعقد الك في سهولة الانحلال , وأنشطها : أي حلهاء 
ومنه : «كأنما نُشِط من عقال )” '. أي حل . وهو َكَل في سرعة وقوع الأمرء 
ورواية نَْطَة مصدر نَشِط للوحدة» أو اسم مصدر أنشط ء أي حل . 

وقد اختلف 2 في تحديد الوقت الذي يعفى للشفيع ؛ فبعض 
الهدوية ار 1 اوقل : إنه إذا شفع بعد أن علم بالبيع وهو باق في 


أ) في ج : في المجلس . 


. التلخيص الخحبير 5/7ه ؛ لاه‎ )١( 

. 557/8 الأحكام الوسطى‎ )١( 

() الحديث في المحلى ١9/٠١‏ . 

(5) المصنف 619/8 خ05١2144-‏ 

(5) التلخيص الخبير ؟//1ه . 

(5) جزء من حديث الرقية بالفاتحة ؛ البخاري 4017/4 ح771/7 7٠١5/٠١‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري » وأبو دواد ١7/4‏ ح9.01” من حديث خارجة بن الصلت عن عمه » وجزء من 
حديث اليهودي الذي سحر النبي كَل » أخرجه أحمد 771/4 5١1/0‏ » والنسائي ١١1/1‏ 


من حديث زيك ب بن أرقم . 


لمحن 


مجلس الخبر فهو غير متراخ ولو طال المجلس . وبعضهم قال : لا يعتبر 
مجلس » بل إذا علم بالبيع والمشتري حاضر وتراخى عقيب العلم بطلت 
شفعته » ولا يكون متراخيًا بتمام صلاة الفرض » ولا بتقديم السلام » ومثل 
هذا قول أبي حنيفة والشافعي , فإنهما قالا في حق الحاضر : هي واجبة له 
على الفور» بشرط العلم وإمكان الطلب» فإن علم وأمكن الطلب ولم 
يطلب بطلت شفعته . إلا أن أبا حنيفة قال : إن أشهد بالأخذ لم تبطل شفعته 
وإن تراخى . 

وقال مالك : ليست على الفور» بل وقت وجوبها متسع . واختلف قوله 
في هذا الوقت هل هو محدود أم لا؟ فمرة قال : هو غير محدود» وأنها لا 
تنقطع أبدًا , إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغييرًا كبيرًا بمعرفته وهو حاضر عالم 
ساكت . ومرة حدد هذا الوقت » فروي عنه السنة » وهو الاشهّرء وقيل : 
أكثر من سنة . وقيل عنه : إن الخمسة الأعوام لا تنقطع فيها الشفعة . وقد 
روي عن الشافعي ثلاثة أيام . هذا ما ذكره في «نهاية امجتهد»' ' ثم قال : 
وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت » فاعتمد على أن السكوت لا يطلل 

حق امرئ ما لم يظهر من قرائن ع أحواله ما يدل على إسقاطه 0" 
أشبه بأصول الشافعي ؛ لأن عنده أنه ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول 
قائل وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه» ولكنه فيما أحسب اعتمد 
الأثر . انتهى . وأراد بالأثر هو قوله : « كحل عقال») . 


وأما الغائب فأجمع أهل العلم على أن الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع 
() في النسخ : هذا كان . والمثبت من بداية امجتهد . 


. بداية المجتهد 505/17ه , اكه‎ )١( 


37 / 


شريكه ء واختلفوا إذا علم وهو غائب ؛ فقال قوم : تسقط شفعته . وقال 
قوم : لا تسقط . وهو مذهب مالك ؛ ودليله حديث جابر المتقدم » وأيضًا 
ع 0 ع 
فإن القانيي فى الأغلن موق" عن الأعد بالشفية تون عدرم وعمدة 
القائلين بسقوطها أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه يإسقاطها . 
اشتمل الباب على ثمانية أحاديث . ٠‏ 


(أ) في ب : معرب . 


58 


باب القراض 


- عن صهيب رضي الله عنه أن النبي يكلِدِ قال : « ثلاث فيهن 
البركة ؛ البيع إلى أجل » والمقارضة , وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع » . 


رواه ابن ماجه'" بإسناد ضعيف . 


وأخرجه ابن عساكر'" عن صالح بن صهيب عن أبيه . 

إنما كان البركة في الثلاث ؛ لما في البيع إلى أجل من المساهلة والمسامحة » 
والمقارضة لما في ذلك من انتفاع الناس بعضهم يبعض » وخلطة البر بالشعير إذا 
كان قوئًا » وأما إذا كان للبيع فلا ؛ فإنه لا يؤمن من الغرر والغش » فإنه قد يظن 
المشتري أن فيه مثلا النصف من البر» ولا يصدق الظن . 

والمقارضة المراد بها القراض» والقراض هو معاملة العامل بنصيب من 
الربح » وهي في لغة أهل الحجاز تسمى قراضًا » وتسمى مضاربة مأخوذة من 
الضرب في الأرض » لما كان تحصيل الربح في الأغلب بالسفر» أو مأخوذة 

من الضرب في المال زهو التصيرف فيه والشليوت 

نارف - وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل 
إذا أعطاه مالا مقارضة : ألا تجعل مالي في كبد رطبة , ولا تحمله في بحر , ولا 
تنزل به في بطن مسيل ؛ فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي . روا 
الدارقطني”' ' ورجاله ثقات , وقال مالك في « الموطأ»”“ : عن العلاء بن 


. ابن ماجه » كتاب التجارات » باب الشركة والمضارية ح85؟؟‎ )١١( 
. 5717/1١ تاريخ دمشق‎ )١( 

(") الدارقطني » كتاب البيوع 77/9 ح 747 . 

5( الموطأ » كتاب القراض » باب ما جاء في القراض ىا" ح1 5 


مدنا 


بةو١‎ 


عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده , أنه عمل في مال لعفمان على أن 
ا 

حديث حكيم أخرجه البيهقي”" 0 يإسناد قوي . 

الحديث فيه وفيما قبله دلالة على اعتبار المقارضة وشرعيتها » وقد روي 
عن علي رضي الله عنه فيما أخرجه عبد الرزاق”" عنه أنه قال في المضاربة : 
الوضيعة على المال والربح على ما.اصطلحوا عليه . وأخرج الشافعي”” في 
كتاب اختلاف العراقيين عن ابن مسعود أنه أعطى زيد بن حليدة مالا 
مقارضة . وأخرجه البيهقي في «المعرفة)”" . وروى البيهقي”' عن العباس ‏ 
بسند ضعيف » والطبراني” "ف (الأوسظ وعو ابن عبان قال : كان العباس 
إذا دفع مالا مضاربة . فذكر القصة وفيه أنه رفع الشرط إلى النبي كك 
فأجازه . وقال : لا يروى إلا بهذا الإسناد » تفرد به محمد بن عقبة عن يونس 
ابن أرقي عن أبي الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس . وأخرج 
الميع خسار زلف الستعل ع لك قال : لا بأس بذلك . وفي 
إسناده ابن لهيعة . فهذا الوارد فيه آثار من الصحابة وهو في حكم المجمع عليه 
لاشتهاره بين الصحابة من غير نكير. وقال ابن حزم في «مراتب 


. ١١١/5 البيهقي‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق ١18/8‏ حلا48١‏ 15 . 
(5) ينظر الأم 1١4/17‏ . 

(4) المعرفة 4995/4 ح7./ا” . 

. ١١١/5 البيهقي‎ )5( 

() الأوسط 781/١‏ ج780 . 

. ١١١/5 البيهقي‎ )9( 


الإجماع,”" : كل أبواب الفقه فلها أصل من الكنا والسنة حاشا القراض فما 
وجدنا له أصلا فيهما البتة » ولكنه إجماع ضحيح مجرد » والذي يقطع به أنه . 
كان في عصر النبي يك فعلم به وأقره » ولولا ذلك لما جاز . وقال في «نهاية 
المجتهد وغاية 00 ومثله فى ( البحر ) أنه لا خلاف بين المسلمين في 
جوازالقراض » وأنه بما كان في الجاهلية فأقره الإسلام » وهي نوع من الإجارة إلا 
أنه عفي فيها جهالة الأجرة » وكانت الرخصة في ذلك لموضع الرفق بالناس » 
ولها أركان وشروط ء فأركانها العقد بالإيجاب أوما في حكمه , والقبول أوما 
في حكمه » وهو الامتثال بين جائزي التصرف , إلا من مسلم لكافر» على مال 
نقد عند الجمهور , خلاقًا لابن أبي ليلى » فجوز ذلك في العروض » وظاهره أنه 
يجوز أن يقارض الغير على أن يبيع له الثوب ويكون الربح بينهما » ويكون هذا 
من باب القراض » وإن كان كلامه يحتمل أنه يأمر العامل ببيع ذلك العرض 
ويكون ثمنه رأس مال القراض » وهذا أجازه أيضا الهدوية . 

ولها أحكام مجمع عليها ؛ فمنها أن الجهالة مغتفرة فيها » وأنه لا ضمان 
على: العامل فيما تلف من رأس امال إذا لم يتعدّ» وأنها تصح بالدراهم 
والدنانير المضروبة » واختلفوا في غير المضروب » واختلفت الرواية عن 
مالك ؛ فروى أشهب امنع مطلقًا » وروى ابن القاسم الجواز إلا في المصوغ , 
والمانع شبهها بالعروض» وامجوز شبهها بالنقد والفلوس» منع ذلك فيها 
الهدوية وابن" القاسم من المالكية» وأجازه أشهب ومحمد بن الحسن 


(أ) زاد في النسخ : أبي . والمثبت من بداية المجتهد 7/ 4514. 


(1) مراتب الإجماع ص١5‏ 2 575 . 
)١(‏ ينظر بداية المجتهد 451/1 . 


اه 


الشيباني » وأما إذا كان رأس المال ديئًا على العامل فالجمهور على منعهع 
واختلفوا في العلة » فعند مالك لتجويز إعسار العامل بالدين فيكون تأخيره 
عنه لأجل الربح » فيكون من الربا المنهي عنه » وعند أبي حنيفة والشافعي لأن 
ما في الذمة لا يتحول عن الضمان ويصير أمانة » وعند الهدوية العلة أن ما في . 
الذمة ليس بحاضر حقيقة » فلم يتعين كونه مال المضاربة» ومن شرط 
المضاربة أن تكون على مال من صاحب الال » واتفقوا أيضًا على أنه إذا شرط 
أحدهما من الربح لنفسه شيعا زائدًا معيئًاء أنه لا يجوز ويلغو. 
وفي اشتراط حكيم بن حزام ما ذكر دلالة على أنه يجوز للمالك للمال 
أن يحجر العامل عما شاء » فإن خالف ضمن إذا تلف المال» وإن سلم المال 
فالمضاربة باقية - إذا كان يرجع إلى الحفظ » وأما إذا كان الاشتراط لا يرجع 
إلى الحفظ بل كان يرجع إلى التجارة وذلك بأن ينهاه ألا يشتري نوعًا معيًا أو 
لا يبيع من فلان » فإنه يصير فضوليًا إذا خالف » فإن أجاز المالك نفذ البيع , 
؟/دهأ وإن لم يجز لم ينفذ البيع »/ والله أعلم . 
اشتمل الباب على ثلاثة أحاديث . 


بحن ا 


باب المساقاة والإجارة 


حرف عن ابن عفن وضتي الله عنهما أن.رسول الله عامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . متفق عليه '" . وفي رواية لهم" 
فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمرء فقال لهم 
رسول الله يَكلِةِ : «نقركم بها على ذلك ما شتئنا» . فقروا بها حتى أجلاهم 
عمر رضي اللهعنه . ولسلم'" : أن رسول الله يك دفع إلى يهود خيبر نخل 
خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها . 

قوله : عامل أهل خيبر . مك" انديع هود طجدة فق البويكة المرارعة 
واخابرة والمساقاة» واختلف فى تفسيرها ؛ ففى وجه للشافعية أن المزارعة 
واغقابرة بجع واحد + وأشار إلى ذلك البخاري » والوجه الآخر أنهلما متخلا ا 
المعنى ؛ فالمزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك » 
والتخابرة كذلك إلا أن البذر من العامل» وفي كتب الهدوية مثل الوجه 
الأول .والمساقاة ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن 
يشمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة» وبه قال الجمهور» وخصه 
الشافعي في الجديد بالنخل والكرم ؛ إلحاقًا للكرم بالنخل بجامع أنه خرصهما 


)١(‏ البخاري » كتاب الحرث والمزارعة » باب المزارعة بالشطر ونحوه » وباب إذا لم يشترط السنين في 
المزارعة ١١ 21١/8‏ ح778١‏ » 789 ء ومسلم » كتاب المساقاة » باب المساقاة والمعاملة 
بجزء من الثمر والزرع ١١85/7‏ ح581١3201/1.‏ 

(؟) البمخاري ‏ كتاب الحرث والمزارعة » باب إذاقال رب الأرض : ما أقرك الله ه/١؟»‏ وكتاب فرض الخمس » 
باب ما كان النبي كْةِ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 5817/1 2717/8 318617 ) 
ومسلم » كتاب المساقاة , باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ١١11/5‏ ح51١5/1‏ . 

(7) صحيح مسلم بشرح النووي 705/٠١‏ . 


( البدر التمام 0 1 


غناي بن م3 0 الزكاة » وخصه داود بالنخل » وقال مالك : يجوز في 
كل أصل ثايت »اتحو الزمات والتين والزيعون. وما أشبه ؤللهك ع وهذا يجوز فيه 
من غير ضرورة » وفي غير ذلك كالبطيخ يجوز مع عجز صاحبها عنها 
وكذلك الزرع . ولا يجوز في شيء من البقول عند الجميع , إلا ابن دينار ؛ 
فإنه أجازها فيها إذا نبتت قبل أن تستقل”'» ومرجع الخلاف هذا هل 
شرعيتها على خلاف القياس » وإنما ذلك رخصة ؛ لأن فيه مخالفة للأصول ‏ 
لأنه بيع ما لم يخلق » ولأنه من المزابنة وهو بيع الثمر بالشمر متفاضلان» لأن 
القسمة بالخرص بيع بالخرص ؟ أو هي من الأحكام المشروعة ابتداءٌ لمصالح 
العباد ؛ كالبيع وغيره ؟ والظاهر هو الاول» ولذلك قصرها البعض على 
المنصوص » وبعضهم ألحق ما شارك في العلة الخاصة » وبعضهم ألحق ما 
عرف من الشارع تسوية الحكم بينه وبين المنصوص عليه وهو الكرم عند 
الشافعي ؛ لما عرف من التسوية بينهما في الخرص لازكاة . 

واختلف العلماء في حكم المساقاة والمزارعة ؛ فذهب الجمهور إلى 
جوازهما ء واحتجوا بهذا الحديث , وذهب أبو حنيفة والهدوية إلى أنها لا 
تصح وهي فاسدة » وتأولوا هذا الحديث وغيره بأن خيبر فتحت عَنْوَة » فكان 
أهلها عبيدًا له يل » فما أخذه فهو له وماتركه فهو له وأجاب الجمهور بأن 
قوله : «أقركم على ما أقركم الله). صريح في أنهم ليسوا بعبيد » قال 
القاضي” " : وقد اختلفوا في خيبر ؛ هل فتحت عنوة أو صلححا أو أجلي عنها 


(أ- )) ساقطة من: ب . 


. استقل النبات : إذا ارتفع . الوسيط (ق ل ل)‎ )١( 
5 (؟) صحيح مسلم بشرح النووي لكك‎ 


هه" 


أهلها بغير قتال » أو بعضها صلححا وبعضها عنوة وبعضها جلا عنه أهله » أو 
تعيااساها ورسنيها عترة؟ وهنا امم الأترال» رضي " .رواية نالك 
ومن تابعه» وبه قال ابن عبينة . قال : وفي كل قول أثر مروي » وفي رواية 
6 أن رسول الله يك لاظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت 
الأرض حين ظهر عليها رسول الله يَكِةِ لله ولرسوله وللمسلمين» وهذا يدل 
على قول من قال : إنها تحت عنوة . إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة » وظاهر 
ول كال واف انين شيوكدر قلي قر الأرضى الميليون» 

واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار ؛ فقال داود : تجوز على 
النخل خاصة . وقال الشافعي : تجوز على النخل والعنب خاصة . وقال مالك : 
تجوز على جميع الأشجار . وهو قول للشافعي » فأما داود فرآها رخصة فلم يتعد 
المنصوص عليه » وأما الشافعي فوافق داود في كونها رخصة » لكن قال : حكم 
الع يكم النعان فى مقلم الأررا : وأمامالك/ فقال : سبب الجواز الحاجة ١/هدهب‏ 
والمصلحة » وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه . والله أعلم . 

وقوله : بشطر ما يخرج منها . فيه بيان الجزء المساقّى عليه من نصف أو 
ربع أو غيرهما من الأجزاء المعلومة » ولا يجوز على مجهول إجماعًا ؛ 
كقولك : على أن لك بعض الثمرة . واتفق الجوزون للمساقاة بأنها تصح بما 
رضي به المتعاقدان من قليل أو كثير . 

وقوله : من ثمر أو زرع . فيه دلالة على جواز المزارعة تبعًا للمساقاة» 


(أ) في النسخ : وفى » والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) بعده في ب : على . 
(1) مسلم ١١41//9‏ ح5- ١ه15.‏ 


مه 


والقائل به الأكثرون » فيساقيه على النخل ويزارعه على الأرض كما جرى 
في خيبر . وقال مالك : يجوز فيما كان بين الشجر من الزرع » ولا يجوز في 
غيره » والخلاف لأبي حنيفة والهدوية وزفر في أن المزارعة والمساقاة فاسدتان 
سواء جمعهما أو فرقهما » ولو عقدتا صح الفسخ وكان العقد فاسدًا » وقال 
ابن 5 ليلئ:وأبو يوست ومتحمد وشائر الكوشق بوققهاء الوقن سد 
وابن خزيمة وابن سريج وآخرون وهو قول علي وأبي بكر وعمر وابن 
المسيب : تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين» وتجوز كل واحدة منهما 
منفردة . وهذا هو الظاهر امختار» ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما 
جاءت تبعًا للمساقاة » بل جاءت مستقلة » ولأن المعنى الموجود في المساقاة 
موجود في المزارعة » وقياسًا على القراض فإنه جائز بالإجماع . فهو كالمزارعة 
في كل شيء» ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على 
العمل بالمزارعة . 

قوله : «ما شئنا ) . وفي رواية الول ؛ أقركم على ما أقركم الله) . 
قال العلماء رحمهم الله: وهو عائد إلى مدة العهد . والمراد : إنما نمكنكم من 
المقام في خيبر ما شئنا ثم نخرجكم إذا شنا ؛ لأنه يَكِةِ كان عازمًا على 
إخراج الكفار من جزيرة العرب . كما أمر به في آخر أمره يل على ما دل به 
ار و واحتج به أهل الظاهر على جواز المساقاة مدة مجهولة , 
وقال الجمهور : لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة كالإجارة . وتأولوا الحديث 
على مدة العهد. وقيل: كان ذلك في أول الإسلام خاصة للنبي كَل . 


. ١ح الموطأ ؟//‎ )١( 
اح‎ 1١81/8 الم لت ين ين لمش لشقث ؛ ومسلم‎ ١7١/5 البخاري‎ )١١ 
. 5/5 


وقيل : معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة . وكانت سميت 
مدة » ويكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح ‏ بل بعد 
انقضاء المدة تنقضي المساقاة» فإن 3 عقدنا عقدًا آخرء وإن شعنا 
أخرجناكم » وقال أبو ثور : إذا [أطلقام” المساقاة اطي ذلك سنة واحدة . 
وعن مالك : إذا قال : ساقيتك كل سنة بكذا ا ' ولو] لم يذكر أمدّاء 
وحمل قصة خيبر على ذلك . واتفقوا على أن الإجارة لا تجوز إلا بأجل 
معلوم » وهي من العقود اللازمة بخلاف المزارعة . وقال ابن القيم في «الهدي 
النبوي)”" : في قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة ؛ 
قر" أو زرع » كما عامل رسول الله ل أهل خيبر على ذلك » واستمر 
ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة » واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه ) 
وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء» بل من باب المشاركة » وهو نظير 
المضاربة سواء » فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متمائلين» وأنه 
يك دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم » ولم يدفع إليهم البذر 
ولا كان يحمل إلهم البذر م امدية ينة قطعًا » فدل على أن هديه عدم اشتراط 
كون البذر من رب الأرض» وأنه يجوز أن يكون من العامل» وهذا كان 
هدي خلفائه الراشذين من بعده » وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس » 
فإن الأرض بمنزلة رأس المال في المضاربة » والبذر يجري مجرى سقي الماء » 


(أ) في النسخ : أطلق . والمثبت من شرح النووي على صحيح مسلم ٠‏ والفتح .١4١ /٠‏ 
(ب) في النسخ : أجاز ولم . وامثبت من الفتح ١4/0‏ . 
(ج) في زاد المعاد : ثمر. 


. زاد المعاد هع"‎ )١١( 


باه 


ولهذا يموت في الأرضء ولا يرجع إلى صاحبه » ولو كان بمنزلة رأس 
0 المال/ في المضاربة لاسْكرط” عودُه إلى صاحبه , وهذا يفسد المزارعة » فعلم 

أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله يك وخلفائه الراشدين في 
ذلك . انتهى . وهذا الذي قاله ابن القيم كلام متين» العمل عليه في جميع 
بلاد الإسلام من غير إنكار خلمًا عن سلف . 

وقوله : على أن يعتملوها من أموالهم. بيان [لوظيفة]”” عامل 
المساقاة ؛ وهو أن عليه جميع ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته مما 
يتكرر كل سنة ؛ كالسقي وتنقية الأنهار» وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه, 
وتنحية الحشيش والقضبان” ' عنه» وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك 
وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة ؛ كبناء الحيطان وحفر 
الأنهار » فعلى المالك . والله أعلم . 

- وعن حنظلة بن قيس قال : سألت رافع بن خديج رضي الله عنه 
عن كراء الأرض بالذهب والفضة, فقال : لا بأس به. إنفا كان الناس 
يؤاجرون على عهد رسول الله يكيم على الماذيانات , وأقبال الجداول , 
وأشياء من الزرع , ؛ فيهلك هذا ويسلم هذا . ويسلم هذا ويهلك هذا , ' أولم 
يكن" للناس كراء إلا هذا ؛ فلذلك زجر عنه , فأما شيء معلوم مضمون فلا 


() في ب » ج : لاشتراط . 
(ب) في الأصل : لو صنقه ؛ وفى ب : لوصفية . 
رج - ج) في ب . ج : وليس . 


(1) القضبان » جمع قضيب » وهو كل نبت من الأغصان يُقضب ‏ أي يُقطع . اللسان (ق ض ب) . 


لحلا 


بأس به . واه مسلم'" » وفيه بيان ما أجمل في امتفق عليه" من إطلاق النهي 
عن كراء الأرض . 

هو حنظلة بن قيس الزّرقي الأنصاري من ثقات أهل المدينة وتابعيهم ) 
سمع راقع بن حديج وأبا هريرة وابن الزيير» روى عنه' ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري . والرُرَقي » بضم الزاي وفتح الراء 


اصى 
وبالقاف 


هذا الحديث فيه دلالة على صحة إكراء الأرض بأجرة معلومة من 
الذهب: والفضة) ويقاس عليهما غيرهما من سائر الأشياء المتقومة» وقد 
اختلف العلماء في إكراء الأرض ؛ فقال طاوس وا حسن البصري رحمهما 
الله تعالى : لا يجوزء سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من 
زرعها ؛ ؛ لإطلاق أحاديث النهي عن كراء الأرض . وقال الشافعي وأبو حنيفة | 
والهدويم وسائر أئمة العترة : تجوز إجارتها. بالذهب. والفضة وبالطعام 
والثياب” وسائر الأشياء » سواء كانت من جنس ما يزرع فيها أم من غيره ؛ 
ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها ؛ كالثلث والريع » وهي الخابرة» . 
ولا يجوز أيضًا أن يشرط له قطعة معينة . وقال ربيعة : يجوز بالذهب والفضة 
فقط . وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية 
وغيرهم : يجوز إجارتها بالذهب والفضة» وتجوز المزارعة بالثلث والربع 


(أ) في ب : النبات . 


٠1١7/15 ح417‎ ١١87/7 مسلم » كتاب البيوع » باب كراء الأرض بالذهب والورق‎ )١( 
.1١١1١/1947ح‎ ١١81/9 ء ومسلم‎ 4.1 401١7ح‎ 7١5/17 (؟) البخاري‎ 
. 545171 أسد الغابة ؟/58 » وتهذيب الكمال‎ 0 


١ حك‎ 


وب 


وغيرهما. وبهذا قال ابن 05 وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من 
محققي الشافعية » وهو مروي عن علي وابن مسعود وعمار بن ياسر وسعيد 
ابن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن 
شهاب » وأما طاوس والحسن فقد سبق حجتهماء وأما الشافعي وموافقوه 
فاحتجوا [بصريح] ”' حديث رافع بن خديج , وتأولوا أحاديث النهي على 


تأويلين ؛ أحدهما حملها على إجارتها بما على الماذيانات » أو بزرع قطعة 


معينة » أو بالثلث أو بالربع » ونحو ذلك . والغاني حملها على كراهة التنزيه ‏ 
والإرشاد إلى إعارتها كما نهي عن بيع الهرٌ نهي تنزيه » ورغبوا في تواهبه » 
تسن ذلك اومان التأويلان لابد منهما أو من أحدهما للجمع بين 
الأحاديلة »يوق أغار إلى هرا تاريل القانى التعاري " وغيوه عو اوم عباتن 
رضي الله عنه . ْ 

وقوله : على الماذيانات . هو بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ثم 
الفدلم رد ثم ألف ثم مثناة فوق . هذا هو المشهورء وحكى القاضي 
عا 7 ع بعض الرواة فتح الذال في غير «صحيح مسلم) وهي مسايل 
المياه. وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء. وقيل : ما ينبت حول 
السواقي . وهي لفظة معربة ليست عربية . و : أقبال . بفتح الهمزة أي/ أوائل 
الجداول ورءوسها . والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية . 


أ) في الأصل » ب : شريح . 
(ب) في النسخ : بهذا . والمثبت من شرح النووي .158/٠١‏ 


. ح؟4؟3‎ ١١/0 البخاري‎ )١( 
. 7/5/1 مشارق الأنوار‎ )١( 


القن 


وأما الربيع فهو الساقية الصغيرة وجمعه أربعاء كنبي وأنبياء » وربعان كصبي 
وصبيان . والمعنى أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده 
على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول » أو هذه 
القطعة » والباقي للعامل » فنهوا عن ذلك ل فيه من الغرر» فربما هلك هذا 
دون ذاك . 

واعلم أن الأحاديث وردت في إباحة إكراء الأرض على ما يخرج من 
الأرض من ثلث أو ربع أو نحوه ؛ فمنها عن ابن عمر قال : قد علمت أن 
الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله يي بما على الأريعَاءٍ وشيء من 
التبن لا أدري كم هو. أخرجه ا 1 ا" عن عبد الملك [أبي 
زيد]” قال : كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث والربع» ثم تركه ابن عمر . 
وأخرج الحازمي [في]”" ١‏ الناسخ ال قال 7 أخيرنا إبراهيم بن 
محمد » فقلنا لطاوس : ما بال ابن عمر ترك الثلث وأنت لا تدعه وإما 


0 في النسخ : بن يزيد » وفي مصدر التخريج : بن زيد . والتصويب من تحفة الأشراف ه/1م ١‏ 
ح الام وتهذيب الكمال 247١/18‏ ومسند أبي عوانة 7548//7. 

(ب) في النسخ : من . 

(ج) بعده في مصدر التخريج : وعن علي بن عمر أخبرنا إبراهيم بن محمد . 


. لم أقف عليه في مسلم » وهو في البخاري 71/8 ح7744‎ )١( 

)١(‏ مسلم ١١88/7‏ ح 6 مختصرا بدون لفظ المصئف » وأخرجه أبو عوانة في مسنده 
0/0 حم ١ه‏ مطولا » وفيه لفظ المصنف بنحوه . 

(6) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص717١‏ . 


كدان 


سهاع؟" عدت وعدا وى جديا زافع ,قال إلى واللز أعل أن 
رسول الله يك قاله ما فعلته» ولكن ابن عباس قال : إن رسول الله 6 - 
قال : ومن كانت له أرض فإنه إن يمنحها أخاه خير له» . هذا حديث له 
طرق وفيه اختلاف ألفاظ لا يمكن حصرها فى هذا المختصرء ووردت 
أحاديث النهي منها ما أخرجه مسلم' ' عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني سالم 
ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن 
خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء المزارع » فلقيه عبد الله فقال : يا بن 
خديج » ماذا تحدث عن رسول الله يكيم في كراء الأرض ؟ قال رافع بن 
حديج لعبد الله : : سمعت عَمَّىّ - وكانا قد شهدا بدرًا - يحدثان أهل 
الذإن» أن سول الله يله نهى عن كراء الأرض . قال عبد الله : لقد كنت 
أعلم في عهد رسول الله يَكيةِ أن الأرض تكرى . م خدشي عبد الله أن يكون 
رسول الله كي أحدث في ذلك شينًا لم يكن [علمه]”” فترك كراء الأرض. 
وأخرج مسلم عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه علىعهد 
رسول الله يَكهْ وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من خلافة 
معاوية » حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي 
عن النبي وله فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال : كان رسول الله كل 
ينهى عن كراء المزارع . فتركها ابن عمر بعد » وكان إذا سكل عنها بعد » قال : 


(ب2 اساقط ا بي 


(1) مسلم 9/ 18ح .1١7/161409‏ 
() مسلم 868/9 11ح 9/1649 1. 


حون 


زعم ابن ديج أن رسول الله كي نهى عنها تاراطا" ني لله 
تعالى عليه الجمع بين الأحاديث » وأن حديث النهي مجمل تفسيره بالأخبار 
التي رويت عن رافع بن خديج وغيره من طرق أخرء وقد عقل ابن عباس 
المعنى من الخبر وأنه ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرج الأرض » وإنما 
أراد بذلك أن يتمانحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم ببعض » وقد ذكر رافع بن 
حديج في رواية أخرى النوع الذي حرم منها والعلة التي من أجلها نهي 
عنهاء وذكر الخطابي الحديث الذي ذكره المصنف 0 يقال 
للخطابي انك من الروية الأجرى الى اعرسها كل" يدان 
ابن يسار» عن رافع بن خحديج » قال : قال رسول الله كك : «من كانت له 
أرض فليزرعها أو لتزرعها أخاه» ولا يُكُرِها أخاه» ولا يكرها بالثلث ولا 
قوت عام ميس ١‏ ردي م أبي عروبة [عن يعلى بن 
كي عن سيا ل : وأخرج مسلم”' من حديث جابر قال : كان 
لرجال من الأنصار/ فضول أرض وكانوا يكرونها بالثلث والربع » فقال النبي 
كيه : : (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسكها» . 

وهذا الحديث مروي عن جابر من وجوه » فتعين [الوجه الأول ؛ أن]””” النبي 
يَكِِ نهاهم عن المؤاجرة في أول الأمر لحاجة الناس » وكون المهاجرين لم 


(أ) ساقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج . 
١ب‏ في الأصل : الوجوه الأول أن » وفي جه الوجه الأول وأن 3 


. 950- 91/9 معالم السنن‎ )١( 

(؟) مسلم 1181/1 ح 1١/1548‏ من حديث رافع عن رجل من عمومته » بلفظ : نهانا رسول 
الله ... 

.11١7/1١518 ح‎ ١١81/9 مسلم‎ )5( 

. 85/١99 ح5‎ ١١75/98 مسلم‎ )5( 


ردن 


ما 


يكن لهم أرض » فأمروا بالكرم للمواساة » مثل ما نهوا عن ادخار الحوم 
الأضاحي ليتصدقوا بذلك , ثم بعد توسع الملك للمسلمين زال الاحتياج ) 
فأبييح لهم المؤاجرة وتصرف امالك في ملكه بما شاء من إجارة أو غيرها 
ويدل على ذلك ما وقع من المؤاجرة في عهد النبي يك والخلفاء الراشدين» 
ومن البعيد غفاتُهم عن النهي وترك إشاعة رافع لذلك في هذه المدة » وذكره 
في أخر خخلافة معاوية » مع أنه قد رُوي عن عروة بن الزيير » عن زيد بن ثابت 
أنه قال : : يغفر الله لرافع » أنا والله أعلم بالحديث منهء إِنما أتاه رجلان من 
الأنصار قد اقتعلاء فقال رسول الله عد : إن كان هذا شأنكم فلا تُكرُوا 
المزارع )"" . فهو مقيد بما حصل فيه الخصام » فهو محتمل أن يكون ذلك 
على وجه المشورة والإرشاد دون الإلزام والإيجاب , ولكنه يجاب عنه بأنه با 
كان مثل هذه المؤاجرة تؤدي إلى الخصام » وكان وجه النهي والمنع والعقود 
لمنهي عنها التي كان سبب النهي عنها الغرر ونحوه : إنما نهي عنها لأجل ما 
تفضي إليه من الخصام » وتعلق النهي بالمظنة وإن لم تحصل المائنة””" فى 
المواد » فيكون وجه النهي عن هذه المزارعة هو ما قد يفضي إليه من الخصام , 
وهذا يقتضي فساد المعاملة إلا أن يمنع كون ذلك مظنة » وإنما هو أمر نادر فيتم 
الاحتجاج » وهذا حاصل ما وردء والله أعلم . 

2" - وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله عه 
نهى عن المزارعة , وأمر بالمؤاجرة . رواه مسلم أيضًا” . 


)١(‏ أحمد 185/0 231410ء وأبو داود */هه؟ ح.89؟ , وابن ماجه 8717/5 ج1471 ء 
والنسائي 57/07 . 

(5) المائنة : المؤونة . اللسان (م و ن) . 

(؟) مسلم . كتاب البيوع » باب في المزارعة والمؤاجرة ١١85/7‏ ح ١١5/١515‏ . 


نون 


ع ع ش 4 أ 
هو أبو زيد ثابت بن الضحاك بن أمية الخزرجي الأنصاري"” كان رديف 
النبي عبد يوم الختدق ودليله ل حمراء الأسد» 0 من بايع قت 
المح يد راوع شغي وناك فى ال الره عروف عن ابو 
قلابة ) وأمية بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء . 
تقدم الكلام في الحديث . 
77 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : احتجم رسول الله 256 
وأعطى الذي حجمه أجره , ولو كان حرامًا لم يعطه . رواة البخاري 
هذا اللفظ أخر جه البخاري في كتاب البيع وفي كتاب الإجارة” 
لفظ : ولو علم كراهي أ لم بعطه 0 0 وكادالطد وان 
ذلك فى هذه المسألة ؛ فذهب الجمهور إلى أنه حلال» واحتجوا بهذا 
الحديث » وقالوا : هو كسب فيه دناءة » وليس بمحرم . فحملوا النهي عنه 
على التنزيه ء ومنهم من ادعى الدسخ وأنه كان حراما : ثم أبيح . وجنح إلى 
ذلك مهار 1 وهذا مستقيم إذا عرف التاريخ والتأخر وإلا كان 
متعارضًا» واحتيج إلى الجمع بينهما بما ذكرء وذهب أحمد وجماعة إلى 


(أ) ساقطة من : ب . 
(ب) في ج : كراهيته . 


(1) الصواب أنه ثابت بن الضحاك بن خليفة » وهو غير ثابت بن الضحاك بن أمية . وينظر الاستيعاب 
١/ه.”»ء‏ وتهذيب الكمال 951/4 » والإصابة 591/١‏ . 

(؟) البخاري » كتاب البيوع » باب ذكر الحجام 4/4 ؟* ح 51١١‏ . 

() البخاري 458/4 ح 77179 . 

(4) شرح معاني الاثار 1717/4 . 


او 


؟إلادب 


الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة » ويحرم عليه 
الإنفاق على نفسه منها » ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب » وأباحوها 
للعبد مطلقًا ‏ وعمدتهم حديث محيصة أنه سأل رسول الله عَكِبٌْ عن كسب 
الحجام فنهاه ‏ فذكر له الحاجة فقال : «اعلفه نواضحك) . أخرجه مالك 
5 ع )١ ١‏ عا اع 
وأحمد وأصحاب «السنن» " ورجاله ثقات , وذكر ابن الجوزي”" أن أجرة 
الحجام إنما كرهت لأنه من الأشياء التي تحب للمسلم على المسلم إعانته له 
عند الاحتياج إليه » فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجرًا . وجمع ابن 
العربي” 0 َك :7( كسَت الحجام حبيث) ٠‏ وبين إعطائه الحجام 
جره : أن محل راي لاك اك روس سر سر ودر 
الحجامة » ويلتحق بها ما يتداوى به/ من إخراج الدم وغيره » وحل الأجرة 
4 - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : 
0 
( كسب الحجام خبيث » . رواه مسلم ' 


(ب) في ج : يما 


)١(‏ الموطأ ؟/4 78/5107 , وأحمد 2455/0 وأبو داود 5714/7 ح 54757 ء والترمذي ولاه 
ح 1١1737‏ ء وابن ماجه ؟/55/ ح 3155 . 

(5) الفتح 455/4 . 

(5) عارضة الأحوذي /5/اى, /ا/ا؟ , 

(4) مسلم » كتاب المساقاة » باب تحريم ثمن الكلب 5/7 ح 11/١558‏ . 


املينا 


قوله : «خبيث») اليف معاي والحديث فيه دلالة على أنه 
ا 0 
ينبغى التنزه منه ع وقد تقدم اخلاف في ذلك ولعله يمكن أن يتأول بهذا 
الحديث حديث : «من المع شن لمان . بأنه لعدم طيبه شبه 
بالسحت الذي هو الحرام فأطلق عليه؛ وقد يطلق السحت أيضًا على ما 
خبث من المكاسب فيكون في معنى الخبيث. 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ِو‎ - ١ 
«قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ؛ رجل أعطى بي ثم‎ 
غدر , ورجل باع حرًا فأكل ثمنه  ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم‎ 
" يعطه أجره ) رواه فيل‎ 

قوله.: «خصمهم) . الخصم مصدر خصمته أخصمه » نعت به للمبالغة ) 
ووقع خيوا عن ابد كالعدل والصوم . 

وقوله : «أعطى بي) . أي حلف باسمي وعاهدء أو أعطى الأمان 
باسمي » أو بما شرعته من ديني » وهو مجمع على تحريم الغدر والدكث» 
والأدلة عليه من الكتاب والسنة متظافرة ظاهرة » وكذلك بيع الحر وأكل 
الشمن فهو محرم بالإجماع . 


(ب) في ج : لهذا . 


. 17558 2 ح54584‎ ١١4 21١7/9 النسائي في الكبرى‎ 1١ 


(؟) الحديث ليس في مسلم » وهو عند أحمد "2 والبخاري » كتاب البيوع » باب إثم من باع 
حرا 417/4 ح 77717 ؛ وكتاب الإجارة ‏ باب إثم من منع أجر الأجير 4517/5 ح 5ص 


يحون 


وقوله : «فاستوفى منه» . أي استوفى عمل الأجير فيما استأجره لأجله : 
والله أعلم. 
74 - وعن ابن عباس رضي الله عنه” ': إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا 
كتاب الله . أخرجه البخاري . 
هذا طرف من .خديث ذكرة البخاري هنا في الإجارة معلقًا موقوفاة 
ووصله في كتاب الطب" أ وفيه دلالة على أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن » وقد ذهب إلى ذلك عطاء ومالك والشافعي والقاسم وو لور وهو 
قول الجمهور» وسواء كان المتعلم كبيرًا أو صغيرًاء» ولو تعين على العلية 
ويقوي هذا الحديث الذي يأتي في التكاح في جعل المهر تعليمها” ام 
من القرآن' ' » وذهب الهدوية والزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه إلى 
أنه لا يحل أخخل الأجرة ولا العرض على تعليم القرآن » واحتجوا بحديث 
عبادة بن الصامت أخرجه أبو داود”" » ولفظه : علمت ناسًا من أهل الصفة 
الكتاب والقرآن فأهدى | إلى رجل منهم قوسّاء فقلت : ليست مال وأرمي 
عليه”' في سبيل الله [لآتين رسول الله. يك فلأسألنه]” » فأنيته فقلت : 
بارشول الله» رجل أهدى إلى قوسًا ممن كنت أعلمه القرآن والكتاب » 


(أ) زاد في الأصل : أن رسول الله يَكِكِ . وينظر تعليق المصنف الآنى . 
(ب) في ج : تعليما . 

(ج) في ج : عليها . وفي مصدر التخريج : عنها . 

(د) ساقطة من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج . 


4557/14 البخاري » كتاب الإجارة » باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب‎ )١( 
معلقا مرفوعًا وليس موقوفا . وفي كتاب الطب , باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب‎ 
. جح لالالاه موصولا‎ ٠ 
. 8١١ سيأتى ح‎ )5( 
. 5615 (؟) أبو داود 557/8 ح‎ 


لال 


وليست بمال فأرمي عليها في سبيل الله ؟ فقال : «إن كنت تحب أن تطوق 
طوقًا من نار فاقبلها) . فهذا فيه دلالة على تحريم أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن» وظاهره العموم سواء كان مما يتعين على المعلم أو نه لم 
يستفصل الأمر في ذلك » وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم » كما نص عليه الشافعي وبنى عليه جمع كثير من أهل الأصول. 
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه كان متبرعًا بالتعليم ) » ناويًا لالاحسان ) 
غير قاصد لأخذ الأجرء فحذره النبي يَلِةِ من إبطال أجره وتوعده » وكان 
سبيل عبادة في ذلك سبيل من رد ضالة لرجل أو استخرج له متاعًا قد غرق 

في البحر تبرتًا وحسبةٌ » فليس له أن يأخذ عليه عوضًاء ولو أنه طلب لذلك 
أجرة قبل أن يفعل حسبةٌ كان ذلك جائر رَاء وفي أخذ العوض من أهل الصفة 
بخصوصهم كراهة ودناءة” '؛ فإنهم قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس » 
فأخذ المال منهم مكروه» ودفعه إليهم مستحب . وبعضهم أجاب بأن هذا 
منسوخ بحديث ابن عباس » وأجيب بأن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ 
وتأخر الناسخ » وقد يجاب عنه بأن حديث عبادة لا يعارض حديث ابن 
عباس » فإن ذلك حديث صحيح وله شواهد أيضّاء وهذا الحديث من رواية 
مغيرة بن زياد عن عبادة بن نُسيئ عن الأسود بن ثعلبة عنه » ومغيرة مختلف 
فيه » واستنكر امك عا 7 وناقض الحاكم وصحح حديثه في 
000 واتهمه به في 2 فقال : يقال : إنه حدث عن 


() في ج : ريادة . 


(1) مغيرة بن زياد البجلي » أبو هشام أو هاشم , الموصلي » صدوق » له أوهام . التفريب ص 47ه. 
وينظر تهذيب الكمال 55/98* » والسير ١51//97‏ . 

. 57 2 5١/١ المستدرك‎ )١( 

(5) التلخيص 7/5 . 


548 


0 


(البدر العمام 74/5 ) 2 ١‏ 


عبادة بن نسي بحديث موك عن والأسردين تي قال ابن المديني في 
كلامه على هذا الحديث : إسناده معروف إلا الأسود فإنه لا يحفظ عنه إلا 
هذا الحديث. كذا قال مع أن له حديئًا آخر من روايته عن عبادة بن 
الصامت أيضًا ء رواه أبو الشيخ”' في كتاب «ثواب الأعمال» , وثالثًا أخرجه 
الحاكم " عنه أي التقساء تطهر >.ورايعا أخيرنية ابزار”” في الفقن هونا 
من ديت معاذ بن جبل ولم ينقرد به عن عيادة :بل تابعه ابن 1 أبي أمية » رواه 
أبو داود والحاكم والبيهقي” ؛ لكن قال البيهقي : اختلف فيه على عبادة ؛ 
فقيل : عنه» عن الأسود بن ثعلبة. وقيل: عنهء عن جنادة . ورواه 
الدارمي ”" بسند على شرط مسلم من حديث أبي الدرداء؛ لكن شيخ عبد 
الرحمن بن يحيى بن إسماعيل” ' لم يخرج له مسلم » وقال فيه أبو حاتم" 

الاين . وقال شعيم" : حديث أبي الدرداء في هذا ليس له أصل . فمع 
هذا المقال في رواية هذا الحديث لا يعارض الحديث الثابت» وعلق 


يي 


)٠١(‏ م 
البخاري أثارًا عن الشعبي وعن الحكم وعن الحسن » ووصل ابن أبي 


شيب" أثر الشعبي بلفظ : وإن أعطي شيمًا فليقبله . ولفظ البخاري : لا 


يشترط إلا أن يُعطى فيقبل . ولفظ البخاري قول الحكم : لم أسمع أحدًا كره 


(1) الأسود بن ثعلبة » الكندي » الشامي ‏ مجهول . التقريب ص ١١١‏ » وينظر تهذيب الكمال 9/ .57١‏ 

. 8/54 التلخيص‎ )١( 

. ١/5/١ المستدرك‎ )5( 

(5) البزار ١م‏ ح 3517331 . 

(5) أبو داود 571/7 ح 34117 », والحاكم «/57” » والبيهقي 1١8/5‏ . 

(5) الدارمي - كما في نصب الراية ١78/4‏ - ومن طريقه البيهقي ١١7/5‏ . 

(1) عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي » أبو محمد الدمشقي 
ذكره ابن حبان في الثقات . الثقات 2707/8/8 وتهذيب التهذيب 7/5 1514. 

(8) الجرح والتعديل 505/0 . 

(9) سنن البيهقي ١١/5‏ . 

. 1537/4 البخاري‎ )٠١( 


. 771/5 ابن أبي شيبة‎ )١١( 
ال‎ 


0 00 
أجرة المعلم . وصله البغوي في «(الجعديات) » حدثنا على بن الجعد عن 
سُعبة ل ا 0 
20 ووصله ابن سعد في والطيقات" 0 

ع 0 
يس بن اسسددة أن قي ا ا ”3 "قلت لعفل :يا عنناه» 
إن المعلم يريد شيئًا . قال: ما كانوا يأخذون شيًا . ثم قال : أعطه خمسة 
5 3 59 ع 037 5 002 
دراهم . فلم أزل به حتى قال : أعطه عشرة دراهم . وروى ابن ابي شيبة 
من طريق أخرى عن الحسن قال : لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرة . 
وكره الشرط . 

50 ف 
بأجر القسام بِأْسَاء وكان يقال : السحت الرشوة في الحكم . وكانوا يعطون 
على الخرص . انتهى . قال الحافظ”" رحمه الله تعالى في ( شرحه » : أما قوله 
في أجرة القسام فاختلفت الرواية عنه ؛ فروى عبد بن حميد في «تفسيره) من 
طريق يحيى عن ابن سيرين أنه كان يكره أجور القسام » ويقول : كان يقال : 
السحت الرشوة على الحكم . وأرى هذا حكمًا يؤخذ عليه الأجر. وروى 


(أ) في مصدر التخريج : أحدًا . 
(ب) في الطبقات : أخي . 


(ج) في ج : حدلت . 


(1) الجعديات 777/١‏ ح ترلككن لا١1١.‏ 
)١9١(‏ الطبقات /ا/ه/ا١‏ 2 ١75‏ . 

(5) ابن أبي شيبة 311/١‏ . 

(4) البخاري 457/5 » 157 . 

(5) الفتح 4/4 15 . 


006 


بن أي أيه" "عزن ريع امه" فال:#قلف الاين للدي #طاترق بل تكسن 
لا 0 . وكان الحسن يكره كسبه . وقال ابن سيرين : إن لم يكن 
2 خحبيقً]”” “فلا أدري ماهو لوس صو زر وي با بدا وتوت 
000 : حدثنا عارم حدثنا حماد عن يحبى [عن]”” السب اق 
سيرين » أنه كان يكره أن يشارط القسام . فكأنه كان يكره له أخخذ الأجرة على 
سبيل المشارطة » ولا يكرهها إذا كانت بغير اشتراط كما تقدم عن الشعبي » 
وظهر بما أخرجه ابن أبي شيبة أن قول البخاري : وكان يقال : السحت الرشوة . 
بقية كلام ابن سيرين , وأشار ابن سيرين بذلك إلى ما جاء عن عمر وعلي وابن 
مسغود وزيد بن ثابت من قولهم في تفسير السحت أنه الرشوة في ي الحكم . 
وأخرجه ابن جرير بأسانيده عنهم وأورده من وج آخر مرفوعًا ورجاله ثقات ‏ 
00 لفق «كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به) . قيل : 
يا رسول الله » وما السحت ؟ قال : « الرشوة في الحكم ) . 


والقسام بفتح القاف وهو الذي يقسم » وفي «شرح الكرماني)”” بضم 


(أ) كذا في النسخ , والفتح 4/ 4 45 . وفي المصنف : قنادة » عن يزيد الرشك » عن القاسم قال : قلت 
لسعيد .. وفى العلل ومعرفة الرجال 053715 "7١‏ وتغليق التعليق */ 1/66: قنادة » عن يزيد 
الرشك قال : قلت لابن المسيب ... ولعله الصواب . 

(ب) فى النسخ , والفتح وتغليق التعليق : حسنا . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ج) في النسخ : بن . والمثبت من مصدر التخريج الفتح 4/ 4514. 


. 40/1/ ابن أبي شيبة‎ )١( 

. ٠١5/07 الطبقات‎ )١( 

(9) أبن جرير في تفسيره 7124/5- 514١‏ عن ابن مسعود وعلي وحدهما . 

(4) ابن جرير في تفسيره ١41/5‏ من مرسل عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر . 
(5) شرح الكرماني .1١١/١١‏ 


وض 


القاف جمع قاسم» والسحت بضم السين وسكون الحاء المهملتين» 
[وحكي ضم الحاء]” وهو شاذ وفسر بعضهم السحت بم يلزم من أكله 
العارء فهو أعم من الحرام » ويدخل فيه مثل كسب الحجام على ما تقدم إذا 
قيل بحله » والرشوة بفتح الراء وقد تكسر وتضم ء وقيل : بالفتح المصدرء 
وبالكسر الاسم . 

وقوله : وكانوا يعطون على الخرص . وهو بفتح الخاء المعجمة / وسكون 
الراء ثم صاد مهملة » هو الحزر وزنًا ومعنى . وكانوا يعطون أجرة الخارص » 
وفي ذلك دلالة على جواز أجرة القسام لاشتراكهما في أن كلا منهما يفصل 
التنازع بين المتخاصمين ») ولآن الخارض: يقضد القسسمة. وكرة غالك أذ 
الأجرة على عقد الوثائق لكونها من فروض الكفايات » وكره أيضًا أجرة 
القسام . وقيل : إنما كرهها لأنه كان يرزق من بيت امال » فكره له أن يأخذ 
أجرة أخرى . وأشار سحنون إلى الجواز عند فساد أمور بيت المال » وقال عبد 
الرزاق” ' : أخبرنا معمر عن قنادة : أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ 
عليهن أجر؛ ضراب الفحلع. وقسمة الأموال» والتعليم . انتهى . وهذا 
مرسل وهو يشعر بأنهم كانوا قبل ذلك يتبرعون بهاء فلما فشا الشح طابوا 
الأجرة : فعد ذلك من غير مكارم الأخلاق ؛ ولعله يحمل كراهة من قال بها 
على التنزيه والله أعلم . 


(؟0)ء 3 ع ع 0 
ثم ذكر البخاري أخذ الاجرة على الرقية » وأخرج من حديث ابي 
(أ) ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح 4/4 18. 


. 1١4518 حا١‎ ١5/4 عبد الرزاق‎ )١( 
. 3١75 البخاري 457/4 ح‎ )( 


تفضن 


؟ ]لوب 


سعيد قال : انطلق نفر من أصحاب رسول الله يَكيةِ في سفرة سافروها حتى 
نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم » فأبوا أن يضيفوهم , فلدغ - 
هو بالدال المهملة - سيد ذلك الحي » فسعوا له بكل شيءء لا ينفعه شيء » 
فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم شيء . 
فأتوهم فقالوا : يا أيها الرهط . إن سيدنا لدغ , وسعينا له بكل شيء لا ينفعه ‏ 
فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله . إني لأرقي » ولكن 
والله قد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلا . 
فصا حوهم على قطيع من الغدم » فانطلق يتفل عليه ويقرأ : 9آلْكَنَدُ يله 
رب ألْعلِِينَ4 . فكأما نشط من عقال » فانطلق يمشي وما به قلبة - أي علة 
- قال : فأوفوهم مجعلهم الذي صالحوهم عليه » فقال بعضهم : اقسموا . 
فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي يَلِةٍ فنذكر له الذي كان » فننظر 
ما يأمرنا . فقدموا على رسول الله يكل فذكروا له ء فقال : «وما يدريك أنها 
رقية؟) . ثم قال : «قد أصبتم , اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا) . فضحك 
رسول الله مَل . وإيراد البخاري لهذا الحديث في هذا الباب لتأبيد جواز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن» وإن كان هذا ليس من باب التعليم » ولكن فيه 
دلالة على جواز أخذ العوض في مقابلة قراءة القارئٌ للقرآن تعليمًا أو غيره ؛ إذ 
لا فرق بين قراءته للتعليم وقراءته للتطبيب » والله أعلم. 

745 - وعن ابن عمر" رضي الله عنهما"”" قال : قال رسول الله 
يك : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » . رواه ابن ماجه'" . وفي 


(أ) في ج : عن عمر . 


: 1117 ابن ماجه » كتاب الرهون 3 باب أجر الأجراء 1 ح‎ )١( 


7 


8 5 1 4 
الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي » وجابر عند 
1 : 
الطبراني”'' ؛ وكلها ضعاف. 
شرقي بن بن قطامي ومحمد 5 3 5 عنه» وذكر البغوي في 
(المصابيح) ير الحديث 1 ياف وغلط بعض الحنفية فعزاه إلى 
«صحيح البخاري» » وليس فيه» وإنما فيه حديث أبي هريرة مرفوعًا : «ثلاثة 
أنا خصمهم) . فذكر فيه : «ورجل استأجر أجيدًا فاستوفى منه ولم يعطه 
ع 0 3 
أو : والله أعلم. 
:75 < وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي يك قال : «من استأجر 
أجيرًا فليسم ' له أجرته) . رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع , ووصله البيهقي 
)6 
من طريق”” أبي حنيفة 


أ) في الأصل : من . 
(ب) في ب : فليسلم . 


(ج زاد في ج : ابن . 


)١(‏ أبويعلى 54/١7‏ ح 5787 . وفيه: رشحه . بدل: عرقه . والبيهقي » كتاب الإجارة » باب إثم 
من منع الأجير أجره ١1١/5‏ بلفظ: أعط . 

. 5١ + 5١/١ والطبراني في الصغير‎ )١( 

(") مشكة المصابيح 9٠٠١/5‏ ح 5395417 . 

(5) تقدم ح 741 . 

(ه) عبد الرزاق » كتاب البيوع » باب الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلك 718/8 ح 15١174‏ » 
والبيهقي » كتاب الإجارة » باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة ١٠١١/5‏ . ووصله البيهقي 
من طريق أبي حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » عن الأسود » عن أبي الأسود . 


ا" 


رواه من طريق أبي حنيفة عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم عنه قال . وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن حماد بن أبي سليمان 
عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري » وهو منقطع » وتابعه معمر عن حماد 
مرسلا أيضًا " . وقال عبد الرزاق”" : عن الثوري ومعمر عن حماد عن 
إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيك أو أحدهما عن النبي كَكِْةِ قال : «من 
؟/اأ استأجر أجيًا / لجيه له أجرته) . أخرجه إسحاق في (مسنده) عن 
عبد الرزاق » وهو عند أحمد ' وأبي داود في «المراسيل)”' من وجه آخرء 
وهو في لفظ أبي حنيفة : «فليعطه أجره) . فهو بهذا اللفظ مؤيد للحديث 
المتقدم في التوصية يإيفاء الأجير . وفي لفظ : «فليسم له أجره)» . أمر بتسمية 
الأجرة ؛ لثلا تكون مجهولة فيؤدي إلى الشجار والخصام» ولفظ : 
«فلَمَشْنّ) . في معنى : «فليسم) . والله أعلم. 


. ١١١/5 البيهقي‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق 55/8 ح ١١١5‏ بلفظ: فليس . 
(5) سن الأمر سنًا: إذا ينه . تاج العروس (س ن ن) . 
(:) أحمد 9/9ه. 


(5) أبو داود ص ١739‏ . 


لضن 


باب إحياء الموات 


الموات بفتح الميم والواو الخفيفة قال الفراء : الموات الأرض التي لم 
تعمر » شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة » وإحياؤٌها هو عمارتها , 
تالاحياء امتتغازة ‏ أصيلرة , "والوات النتمازة أصلية رأيطنا" + واحاففا نحن 
عمارة الأرض وسقيها وزرعها وغرسها وقلع ما فيها من الا" وتنقيتها 
ونحو ذلك » قال الإمام يحيى : الإحياء ورد مطلمًا من جهة الشرع » وما . 
كان كذلك وجب الرجوع فيه إلى :العرف م لأنة:' قل تين مظلقات 7" 
الشارع ؛ كما قلنا في قبض المبيعات والحرز في السرقة مما يحكم به العرف » 
والمستعمل في الإحياء عرفًا هي أسباب خخمسة ؛ وهي تبييض الأرض وتئقيتها 
حتى تصلح للزرع أو غيره؛ وبناء الحائط على الأرض» وحفر الخندق 
القعير””" الذي لا يطلع من نزله إلا بمطلع » وقالت الفقهاء الأربعة : ليس ذلك 
شرطًا ء بل المعتبر فيه كالحائط ؛ ما يمنع الداخحل والخارج كما في الجرين”" لا 
في غيره ‏ واُسَنَّة"' للغدير من ثلاث جهات » والحفر في المعدن والبثر وإن 
لم يصل إلى الماء» واعتبر الإمام يحبى الوصول إلى الماء في البثر. 

ه؛/ - وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَِةٍ قال : 


(أ) ساقطة من : ب : 
(ب) في ج : مطلقا. 


. 5/5 الخلا مقصبور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا » واختلاؤه: قطعه . النهاية‎ )١( 
. (؟) القغير: أئ العميق . وينظر تاج العروس (ق ع ر)‎ 

(؟) الجرين: هو موضع تجفيف التمر . 

(5) المسناة: ما يبنى للسيل ليددٌ الماء . المغرب 4١5/١‏ . 


فض 


«من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها . قال عروة : وقضى به عمر 
في خلافته . رواه البخاري'”' 
قوله : «عمر) . بلفظ الفعل الثلاثى ذكره اللي ” فى (جامعه) 2 
وكذا عند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحبى بن بكير شيخ البخاري » وفي 
ري «من أعمر) بفتح الهمزة ولميم من الرباعي » قال القاضي 
0067 لماي : «عمر) ثلاثيًا . قال الله تعالى : «# وَعَمَروهآً 
اح ىا موي" . إلا أن يريد أنه جعل فيها عمارًا. قال ابن 
زفق ع م ءِ 
بطال : ويمكن أن يكون أصله : من اعتمر أرضًا . أي اتخذهاء وسقطت 
التاء من الأصل . وقال غيره : 06 الرباعي » يقال : أغمر اليك 
2 ج22 
منزلك . فالمراد من أعمرأرضا بالإحياء فهو آجق بها من خيره . وحذف 
إلى 
متعلق «أحق) للعلم بو" ؛ ووقع" ' في رواية أبي ذر' :لفن أغمرع بضم 


(أ) زاد في ج : أييه . ولعل الصواب : فيه . وينظر الفتح 0/ .*٠‏ 
(ب) في ب » ج : فقال . 


(ج) في ج : يقال المراد . 
(د) سقط من : ج . 


. ح 5717 . وليس عنده : بها‎ ١/٠ البخاري ؛ كتاب المزارعة » باب من أحيا أرضا مواتا‎ )١( 

. 5١/0 الفتح‎ )( 

() الآية 5 من سورة الروم . 

(؛) شرح صحيح البخاري لابن بطال 49/8/5 . 

(0) ذكر المصنف في روايته متعلق ((أحق) ) » وما ذكره هو من كلام ابن حجر في الفتح ه/١‏ ؟ تعليقا 
على رواية البخاري » وليس عنده متعلق « أحق © كما أشرنا . 


59) الفتح هل ؟ . 


ادن 


الهمزة » أي : أعمره غيره » وكأن المراد بالغير هو الإمام . 

الحديث فيه دلالة على أن الإحياء ملك ولكنه شرط ألا يكون قد ملكها 
مسلم أو ذمي » وكذلك إذا كان تعلق بها حق للغير» وسواء كان الحق 
خاصضًا كالطريق المخصوص وكامتحجر با لا يفيد الملك» أو كان عامًا 
كامحتطب والمرعى والميدان وغير ذلك » وظاهر الحديث أنه لا يحتاج إلى إذن 
الإمام إلا على رواية «أعمر؛ [مغير الصيغة]"' كما عرفت » وهى قول 
الجمهور» وعن أبي حنيفة : لا بد من إذن الإمام مطلقًاء وعن مالك أنه 
يحتاج إلى إذن الإمام فيما قرب » وضابط القرب [أنه]”' ما بأهل القرية إليه 
حاجة من رعي ونحوه» واحتج الطحاوي” ' للجمهور مع هذا الحديث 
بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان » فإنهم اتفقوا على 
أن أخذه لا يحتاج إلى إذن الإمام سواء قرب أو بعد » وسواء أذن أم لم يأذن . 
وأما ما تقدم عليها يد لغير معين ثم مانت فلا يجوز إحياؤها إلا يإذن الإمام . 


ولا يمكن الكافر من الإحياء ؛ لقوله علد : وعاد”) الأرض لله 
زف 4 ع 
ولرسوله ثم هي لكم) . فلا يمكن الكافر لآن الخطاب للمؤمنين» وأما 


(أ) غير منقوط في : ب » ج . 
(ب) ساقطة من : ب . 


. 558/5 شرح معاني الآثار‎ )١( 

)١(‏ عاديّ: بتشديد المثناة التحتية » يعنى القديم الذى من عهد عاد وهلم جرا » قال الرافعي: يقال 
للشيء القديم: عاديّ . نسبة إلى عاد الأولى » والمراد هنا الأرض غير المملوكة الآن » وإن تقدم 
ملكها ومضت عليها الأزمان » فليس ذلك مختصا بقوم عاد » فالنسبة إليهم للتمثيل لما لم يعلم 
مالكه . فيض القدير 59/8/5 . 

. من مرسل طاوس‎ ١٠٠١ح‎ ١١5/1 ؛ وابن الجوزي في التحقيق‎ ١/5 البيهقي‎ )١( 


57 


بوو/١‎ 


إحياء ما تعلق به حق لغير معين كبطون الأودية فلا يجوز إلا يإذن الإمام بما لا 
ضرر فيه لمصلحة عامة » كذا ذكره / بعض الهدوية » وقال أبو طالب : يجوز 
إحياوُها بغير إذن الإمام مع أنه يشترط في إحياء الموات إذن الإمام » قال : 
لأنها جارية مجرى الغيطة المباحة » وفرق بين بطون الأودية والأرض الموات 
لقوله يكل : «موتان"" الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني)"' بخلاف 
بطون الأودية فإنه قال فيها : «من أحيا أرضًا ميتة فهي له) . ولم يشترط إذنه 
فيهاء فهذا هو الفرق عنده . ذكره الإمام يحيى عنه » وقال المؤيد بالله والإمام 
يحبى وأبو حنيفة : لا يجوز؛ لجريها مجرى الأملاك لتعلق [حق0©) 
المسلمين بها ؛ إذ هي مجرى السيول . قال الإمام المهدي : وهو قوي », فإن 
تحول عنها جري الماء جاز إحياؤها يإذن الإمام لانقطاع الحق وعدم تعين 
أهله » وليس للإمام الإذن بعد ذلك إلا لمصلحة عامة لا ضرر فيها . وقال 
المؤيد بالله وأبو طالب : يحرم إحياء محتطب القرية ومرعاها لتعلق حقهم 
به » وهو مفهوم من قوله : «اليست لأحد) . إذ هو يعم ما كان حمًّا وما كان 
ملكا . قال المؤيد بالله : ومن فعل ملك وإن أثم . وحمل قوله على أنها متسعة 
بحيث لا ضرر » هكذا في «الانتصار) عن المؤيد بالله » وروى في «الزهور) عنه 
أنه لا لثم عليه » قيل : وهو قول الشافعي . وقال القاضي زيد : يفصل فإن أضر لم 
يجز» وإلا جاز . وجعل كلامه هذا تأويلا لقول المؤيد بالله » قال الفقيه يحيى : 
وفي تأويله نظر ؛ لأن المؤيد بالله صرح في الزيادات أنه يجوز وإن أضر بهم . 


() في ج : موات . 
(ب) في الاصل : سعواء وفى ب : سعو . وفي ج : سقط . وفي سبل السلام 7/ :١١8‏ سيول . ولعل 
المنبت أنسب للسياق . 


. بنحوه‎ ١ 47/1 البيهقي‎ )١( 


7 


وقوله : وقضى به عمر . هذا في حكم المرسل ؛ لأن عروة ولد في آخر 
خلافة عمر» قال خليفة : وهو قضيةٌ قولٍ ابن أبي خيئمة ؛ أنه كان يوم الجمل 
ابن ثلاث عشرة سنة ؛ لأن يوم الجمل كان سنة مست وثلاثين» وعمر توفي 
سنة ثلاث وعشرين . وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 
رددت يوم الجمل ؛ او 

5 - وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي كِْةٍ قال : «من 
أحيا أرضا ميتة فهي له) . رواه اثلاث" . وحسنه الترمذي وقال : روي 
مرسلا . وهو كما قال : واختلف في صحايه '؛ فقيل : جابر . وقيل : 
عائشة . وقيل : عبد الله بن عمر . والراجح”” الأول . 

وهو أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » بضم النون وفتح الفاء » 
العدوي القرشي » أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » أسلم قدي قبل أن يدخل 
النبي كله دار الأرقم » وشهد المشاهد كلها مع النبي كَكِهِ غير بدرء فإنه 
كان مع طلحة بن عبيد الله يطلبان خبر عير قريش » وضرب له النبي 5ك 


(أ) في ب» ج : صحابته . 
(ب) في ج : الارجح . 


)١(‏ تاريخ ابن أبي خيثمة 171/7 . ولفظه: رددت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
من الطريق من الجمل ؛ استصغرنا . 

(؟) أبو داود » كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في إحياء الموات ١1/8 , ١74/9‏ ح 701/7 » 
والترمذي » كتاب الأحكام ؛ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات 717/7 ح 1778 » والنسائي 
في الكبرى » كتاب إحياء الموات » باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد 10ح اكلاهة) 
وعند اجميع بزيادة: « وليس لعرق ظالم أجر» 3 وينظر ح ااا . 


كلا 


بسهم » كان آدمَ طويلا أشعر» مات بالعقيق قريئًا من المدينة » فحمل إليها » 
ودفن بها سنة إحدى وخمسين» وقيل : سنة أثنتين وخمسين . وله بضع 
تعره مع : رون مدعا يلكو وددن رو[ بولق اين ِب في كعب بن 
ل ا ل 
وسكون لكر اصن ا - وعروة بن الزيير» 
ني حازم » وعباس بن سهل بن سعد" ) 

الحديث أخرجه أبو داود عن سعيد بن زيد من رواية هشام » عن أبيه 
عروة ؛ عن سعيد . وأخرجه أيضًّا من رواية ابن إسحاق” " » عن يحيى بن 
عروة » عن أبيه مرسلاء أن رسول الله يكليِ فذكر مثله . قال : فلقد خبرني 
الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله كَل » غرس 
أحدهما نخلًا في أرض الآخرء فقضى لصاحب ارط بأرضه » وأمر 
حراس امي ويم . قال : فلقد رأيتها وإنها لدُضرب أصولها 
لاوم اعتي ايامو . وأخرجه أحمد 0 


فق رب 


(ب) في ج : أيضًا عن . 


)١(‏ الإصابة «/. ١‏ - ه.ل, 

)١(‏ أبو داود ؟ملاداح 4لا 

(5) نخل عم : أي تامة في طولها والتفافها . النهاية 7.1/5 . 

(1) أحمد 36/7 6 707 من حديث جابر » وينظر أطراف المسند 478/79- 240/8 » وأبو 
يعلى ١57/١‏ ح107 » والبيهقي 13/5 », والضياء في امختارة ٠١51» ١٠١55”‏ من حديث 


سعيد بن زيد . 


مكنا 


7 00 5 
وأخرجه الشافعي ومالك عن [كثير] بن عبد الله المزني » عن أبيه» عن 
و ١‏ ع 8 : 


5 زفق ع يم 7 ءٍِ 3 
جدّه . وأخرجه البيهقي ‏ عن عروة أيضًا مرسلا. وأخرجه العسكري/ في ٠0/١‏ 


«الأمغال» عن ابن عمر . 

تقدم الكلام على فقه هذا الحديث. 

0 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جَثَّامة رضي 
الله عنه أخبره أن النبي يكلةِ قال : لا حمى إلا لله ولرسوله ) . رواه 


اه 
البخاري 


الحمى مقصور وممدود » والأكثر القصرء وهو المكان النحمي » وهو 
خلاف الباح » والمراد هنا هو منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات »؛ 
فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلًا » وأصله عند العرب » أن 
الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبًا على مكان عالٍ ؛ فإلى 
حيث انتهى صوته حماه من كل جانب » فلا يرعى فيه غيره » [ويرعى هو 
مع غيره]””"' فيما سواه » وهذه كانت عادة جاهاية أماتها الإسلام . والحديث 
فيه دلالة على أن جواز الحمى مختص بالرسول » قال الشافعي : يحتمل معنى 
الحديث شيئين ؛ أحدهما : ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما يا 


(أ) في النسخ : سعيد . وتقدم ح 7١4‏ . 
(ب) ساقط من : الأصل . 


)١(‏ مالك في الموطأ 4/7 74 » والشافعي في الأم ١7/1‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم . وحديث كثير بن عبد الله أخرجه الطحاوي 5748/7 » والطبراني ١ 4/١1‏ 
حه والبيهقي ١57/5‏ . 

(؟) البيهقي 99/5 . 

() البخاري » كتاب المساقاة » باب في الشرب » باب لا حمى إلا لله ولرسوله 45/8 ح 513770 . 


ردنا 


النبي يك » والآخر معناه : إِلّا على مثل ما حماه عليه النبي . فعلى 
الأول ليس الأحدد من الؤلاة بعده أن يحمي » وعلى الثاني يختص الحمى 
0 ' قام مقام رسول الله يله وهو الخليفة خاصة» وأخذ أصحاب 
الشافعي من هذا أن له في المسألة قولين» والراجح عندهم الثاني » والأول 
أقرب إلى ظاهر اللفظ , لكن رجحوا الثاني بما ذكره البخاري' ' عن الزهري 
تقيما ء دنهم حي اعرف والزيلة وهو بالفين ” المسطية القاوطة 
والراء بعدها والفاء في المشهور . وذكر عياض" أنه [عند]”" البخاري بفتح 
المهملة وكسر الراء . قال : وفي «موطأ ابن وهب ) بفتح 1ن 
والراء . قال : وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه » وهو الصواب . 
وأما سرف بكسر الراء فهو موضع بقرب مكة ولا تدخله الألف واللام » والربذة 
بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة , موضع معروف بين مكة والمدينة . وقد 
أخرج أيضًا ابن أبي شيبة'" بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر » أن عمر حمى 
الربذة لنعم الصدقة . ولكن الأرجح عند الشافعية أن الحمى يختص بالخايفة : 
ومنهم من أحق به ولاة الأقاليم ‏ إلا أنه يشترط ألا يضر بكافة المسلمين . والنبي 
كد حمي النقيع - بالنون - وهو على عشرين فرسححا من المدينة » وقدره 


() في ج : لمن . 

(ب) فى ج : السرف . 

(ج) في ج : بالسين . 

(د) في النسخ : عن . والتصويب من الفتح . 
(ه) في النسخ : المهملة . والتصويب من الفتح . 


. 44/5 البخاري‎ )١( 


(؟) الفتح 15/8 . 


(6) ابن أبي شيبة 7٠4/1‏ . 


>28: 


ميل في ثمانية أميال . ذكر ذلك ابن وهب في 9 موطفه )ي '. وأصل النقيع 
كل موضع يستتقع فيه لماء» وهو غير نقيع [الحَضمات]. ' الذي جع فيه 
امعد بن بر رانة بالمففةان وك إن ادر ' أن بعضهم قال : إنهما 
واحد . قال : والأول أصح . قال الإمام المهدي في «البحر) : وكان للنبي 
أن يحمي لنفسه وللمسلمين » لكنه َه لم يحم لنفسه ؛ إذ لم يملك ما 
يُخمى لأجله . ثم قال الإمام يحيى » والمذهب » ومالك » والفريقان : ولا 
يحمي الإمام لنفسه » بل لخيل المجاهدين وأنعام الصدقة ومن ضعف من 
المسلمين عن الانتجاع ؛ لقوله كله : لاا حمى ) الحديث . وإذ حمى عمر 
موضعًا وولى عليه مولاه مُتيًا ؛ أم بألا جنع ونا الدريةت تصنفين صزمة» 
وهي ما بين الثلاثين إلى العشرين”” من الإبل » أو من العشر إلى أربعين - 
والعُتّيمة . والقصة مشهورة » انتهى . والقصة أخرجها مالك» وأبو عبيد 
في ( الأموال» » وابن أي اشيبة»: والإنخاري 6 والبيهقي”" “عن انلو أن 
عمر بن الخطاب استعمل مولى له يسمى هُنيًا على الحمى ؛ فقال له : 
يا هْنَن » اضمم جناحك عن المسلمين» واتق دعوة المظلوم ؛ فإن دعوة 
المظلوم مجابة » وأدخل رب الضّريمة والُتيمة » وزيا ونم ابن عوف ونم 
ابن عفان ؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان” ' إلى نخل وزرع » وإن رب 


(أ) في الأصل : الحصمان » وفي ب : المخصمات . وينظر النهاية ؟/ 44.: 2٠١8/5‏ ومعجم البلدان 
هك 608/1 

(ب) في ب : العشر . وينظر النهاية 7107/7. 

(ج) في ج : ابن . 

(د) في البخاري : يرجعا . ورفع جواب الشرط » وإن كان فعل الشرط مضارعا؛ لغة . النحو الوافي 4/ 40/4 . 


. الفتتح ه]هع‎ )١١ 
/" ؛ وأبوعبيد ص 717/5 ح 2741 وابن أبي شيبة 7759/17 » والبخاري‎ ١ (؟) مالك احج‎ 
. ١52 1١145/5 ء والبيهقي‎ 3٠6 هلا حؤه‎ 


هم 


( البدر التمام )2 


لب 


الشزهة والقيمة :إن تهلك ماقيكيما ائيس" وَضه يفول :جا أمثر الومؤن: 
أفتاركهم أنا لا أبا لك ؟! الكل اشر عق عن التعباتوالزرن بزاف الله 
إنهم يرون أني ظلمتهم ؛ إنها لبلادهم » قاتلوا عليها في الجاهلية » وأسلموا 
عليها في الإسلام » والذي نفسي بيده » لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل 
الله ؛ ما حمّيت على الناس في بلادهم . انتهى . فهذا تصريح منه رضي الله 
عنه/ أن الحيمى إنما هو لمصلحة المسلمين » فلا يجوز أن يحمي لنفسه, ولا 
لأحد غير الإمام أن يفعل ذلك . والله أعلم  .‏ 5 2 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَل  :‏ 
«لا ضرر”' ولا ضرار» . رواه أحمد وابن ماجه”" . وله من حديث أبي 
سعيد مثله » وهو في «الموطأً) فوسل 

وأخرج الحديث الطبراني”" عن ابن عباس رضي الله عنهما » وأخرجه 
ابن ماجه والبيهقي”" » عن عبادة بن الصامت ء والطبراني في «الكبير» وأبو 


6 00 7 0 
نعيم » عن تعلبة بن مالك القرظي » وأخرجه مالك » عن عمرو بن يحيى 


(أ) في البخاري : يأتني . 
(ب) في النسخ : ضر . والمثبت من مصادر التخريج . 


(1) أحمد 2317/١‏ وابن ماجه » كتاب الأحكام , باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ملاح 
3"4؟. 

. 8١ الموطأ ؟/ه لاح‎ )١( 

.1١هال5ح1555‎ 558/1١١ الطبراني‎ )5 

(4) ابن ماجه ؟/85لا ح 3714٠‏ ء والبيهقي 1779/٠١‏ . 

(5) الطبراتي 8١ » 6١/5‏ ح 154107 » وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4١/١‏ ح ١3١95‏ . 


لمالا 


المازني عن أبيه مرسلًا بزيادة : ٠من‏ ضار ضاًه اللهء ومن شاق شق اله 
00 . وأخرجه بلزيادة الدارقطني والحاكم والبيهقي” عافن أي فيد 
ولو تدرا خركه عه الرراف 7 ب اق "يمنا عن اند عياف بريادة: 
«وللرجل أن يضع خشبته في حائط جاره» والطريق الميتاء سبعة أذرع) . 

وقوله : (لا ضرر» . الضِدُ ضد النفع» تقول: ضرّه يضره ضرًا 
وضرارًاء وأضر به يضر ضرارًا . فمعنى قوله: ولا ضرر». أي لا يضر 
الرجل أخاه » فينقصه شيئًا من حقه » والضرار فعال من الضرء أي لا يجازيه 
على إضراره 0 الضرر عليه ؛ [والضرر]” فعل الواحد » والضرار فعل 
الاثنين . [والضررع]” ' اببتداء الفعل » والضرار الجزاء عليه . وقيل : الضرر ما 
تضر به صاحبك وتنتفع أنت به » والضرار أن تضره من غير أن تنتفع . وقيل : 
هما بمعنى » وتكرارهما للتأكيد . 

والكنذيك فيه :دلالة غلئ: تمر 'الضرن#الأنه إذا نفي”” ذات الضنرر.دل 
على النهي عنه » إذ النهي لطلب الكف عن الفعل» وهو يلزم منه عدم ذات 
الفعل » فاستعمل اللازم في الملزوم . وتحريم الضر معلوم عقلا وشرعًاء إلا ما 
دل الشرع على [ إباحته » رعاية للمصلحة التي تربو على مفسدة الضرء » مثل 
إقامة الحدود وغيرها كما ذلك معلوم في تفاصيل الشريعة . وفي عطف : 


() في النسخ : الضر . والمثبت من النهاية 9 48١‏ 87. 
(ب) في ج : بقي 
(ج) في ج : الآخير . 


. هذه الزيادة ليست عند مالك‎ )١( 
. 15/1 الدارقطني 17/8 ح 788 » والحاكم ؟//اه , 8ه ء والبيهقي‎ )1( 
. دون الزيادة‎ 71541١ عبد الرزاق - ومن طريقه ابن ماجه ؟/854/, ح‎ )*( 
. تقدم تخريجه الصفحة السابقة‎ )4( 

ا 


ا ' 

«وللرجل) إلخ" . كما في رواية عبد الرزاق » تنبيه أن ذلك ليس بإضرار 
بجدار الجارء وأنه نفع بما لا يضرء وإن أوهم الضر . والله أعلم . 

4 - وعن سمّرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
0 ءِ 9 ءِ 5 ءِ لفق 
د : «من أحاط حائطا على أرض فهى له) . رواه أبو داود وصححه 

1 0 

وأخرييه احنيد والطبرانق والبيق "بي خليك الحسن عنه , وفي 
صحة سماعه منه خلاف . ورواه عبد بن حميد من طريق سليمان اليشكري 
عن جابر . 

الحديث فيه دلالة على أن عمارة الأرض المحياة تملكة للعامر كما تقدم : 
والمراد بالأرض في قوله: «على أرض ». هي الأرض المباحة» وذلك 
معلوم . 

: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه , أن النبي عَََِمِ قال‎ - "5٠ 

1 . #2 3 )5ن 
١‏ من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا ' لماشيته » . رواه ابن ماجه بإسناد 


() في ج : الأخير. 


(1) أبو داود » كتاب الخراج والإمارة والفيء , باب في إحياء الموات "اره/ا١‏ ح 3.1/7 . 
(؟) ابن الجارود ص "لاا ح ٠١1١8‏ . 

(59) أحمد 0, والطبراني ١81/17‏ ح 58851 »ء والبيهقي ١48/5‏ . 

(؟) العطن : مبرك الإبل حول الماء . النهاية */مه؟ . 

(©) ابن ماجه » كتاب الرهون » باب حري البثر 8171/5 ح 5485 . 
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ي الإنتاد إسماعيل بن مسلم” " . وقد أخرجه الطبراني من طريق 
[أشعث”” عن الحسن . وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد"'' : احريم البثر 
التبديء خمسة وعشرون ذراعًا وحريم البعر العادئٌ خمسون ذراعًا) . 
والبديء بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مدة وهمزة » هي التي ابتدأتها 
أنت » والعاديّة القديمة . 


ا 0 
وقال ىو «النهاية») ا البديء بوزن البديع » البكر التي حفرت في 
الإسلام وليست بعاديّة قديمة . 


0 0( 03 
وأخرجه الدارقطني”' من طريق سعيد بن المسيب عنهء وأعله 
ا 5 ع 00 


هه . ورواه ل من ل يونس عن الزهرئي عن ابن السيب 


مرسلة وراد : « وحريم بكر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها ) ا 


0 في ب : أشعب . 
(ب2 ساقطة من النسخ ء والمثبت من التلخيص الحبير 00000 


400/7 تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(1) أحمد 434/١‏ بلفظ : «حري البثر أربعون ذراعا من حواليها » كلها لأعطان الإبل والغنم » وابن 
السبيل أول شارب » ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلاً » . 

.31١ 4/١ النهاية‎ )©( 

(:) الدارقطني 5١١/5‏ ح 513 . 

(5) محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي » قال الخطيب : متهم بوضع الحديث . وقال الدارقطني : وضع نحوا 
من ستين نسخة قراءات ليس لشيء منها أصل . تاريخ بغداد 6/ /271) ولسان الميزان ه/ 4378 . 

. ١58/١ البيهقي‎ )5( 

. ١55/5 البيهقي‎ )0( 
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من طريق مراسيل أبي داود أيضًا . وأخرجه الحاكم ' من حديث أبي هريرة 
موصولا ومرسلا » والوصول من طريق عمر بن قيس عن الزهري » وعمر فيه 
ضعف”" . ورواه البيهتي"" من وجه آخر عن أبي هريرة » وفيه رجل لم 
يسم . 

الحديث فيه دلالة على ثبوت حريم البثرء والمراد بالحريم أنه يمنع امحبي 
وا محتفر لإضراره . 2 75 

وي (النهاية ) : سمي بالحريم لأنه يَحُرُْم منع صاحبه منه . 
[أو]” لأنه يحرم على غيره التصرف فيه ./ وهذا نص في حريم البئر . وظاهر 
حديث عبد الله أن العلة في ذلك هو ما يحتاج إليه صاحب البكر عند سقي 


إبله » لاجتماعها على الماء , وحديث أبى هريرة يدل على أن العلة في ذلك 


هو ما يحتاج إليه البئر» لئلا تحصل المضرة عليها بقرب الإحياء منها . ولذلك 
احتلف و شي البديهم والعادي . وفيما رواه في «شرح مختصر 
ايديف 65 بر العطن أربعون ذراعًا» وحريم بئر الناضح ستون 
ذراعًا . وذهب إليه أبو يوسف ومحمد . كذلك دلالة على اختلاف حال 


(ب) في النسخ : و . والمثبت من النهاية . 
(ج) بعده فى ج : ثم . 


. 582 الحاكم 4/لا5‎ )1١١ 

(1) عمر بن قيس المكي » أبو حفص المعروف بسندل » قال أحمد بن حنبل : متروك الحديث » ليس 
يسوى حديثه شيئا . وقال يحبى بن معين : ضعيف الحديث . تهذيب الكمال ١؟//481‏ . 

(؟) البيهقي ١55/5‏ . 

(١؟)‏ النهاية ١/ه/ا”؟‏ . 

(5) ينظر مختصر القدوري ص76 . 
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البثر في العمق» فيكون العا 10 البعر إليه » ويمكن أن 
يجمع بين هذه الأحاديث , [ويؤخذ من ذلك] قدر مكرك ها وهواما 
يحتاج إليه ؛ إما لأجل البثر أو لسقي الماشية 

وقد اختلف الأئمة في ذلك ؛ فذهب الهادي وأبو حنيفة والشافعي إلى 
أن حريم البثر الإسلامية أربعون ذراعًا » وذهب أحمذ بن حنبل إلى أن الحريم 
خمسة وعشرون » ويقاس على البثر غيرها مثل العين» وقد ذهب الهادي 
وأبو يوسف إلى أن حرم العين الكبرى الفوارة خمسمائة ذراع من كل 
جانب » استحسانًا » وكأنه نظر إلى ذلك في أرض رخوة » تحتاج إلى ذلك . 
القدر» وأما في الأرض الصلبة فدون ذلك . وبهذا تأول أبو طالب إطلاق 
كلام الهادي وهو الأولى » إذ ثبوت ذلك بالقياس على البئر» وكذلك الدار 
المنفردة حريمها فناؤها » وهو مقدار أطول جدار في الدار . وقيل : ما تصل إليه 
المتجارة ذا انهديت . وقد ذهب إلى هذا زيد بن على وغيره من الأئمة » 
وحريم النهر قدره ما يُلقَى فيه طينٌ كشحه » صرح بذلك الهدوية . وقال أبو 
يوسف : مثل نصفه من كل جانب . وقال محمد بن الحسن : بل بقدر أرض 
النهر جميعًا . وكذا الأرض» حريمها ما يحتاج إليه وقت عملهاء وإلقاء 
كشجها. وكذا المسيل» حريه مثل النهر» على الخلاف» وثبوت هذا 
جميعه بالقياس على البثر بجامع الحاجة » وهذا في الأرض المباحة » وأما 
ال اللي 0 

وا واللة أغلم:: 

١ه‏ - وعن علقمة بن وائل , عن أبيه , أن النبي كد أقطعه أرضًا 


() ساقط من: ج. 
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بحضرموت . رواه أبو داود, والترمذي , وصححه ابن حبان " . 

وفيض لديف الدرطاي والبموقو "2 توطفله اققنة لازي معاي 
ذلك » وأخرجه الطبراني”” . 

قوله : أقطعه أرضًا . أي جعل الأرض له قطيعة » والمراد به أنه خصه”” 
يبعض الأرض الموات » فيختص به ويصير أولى يإحيائه ممن لم يُسبق إلى 
إحيائه . واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية والهدوية 
وغيرهم » كما أطلقه الإمام المهدي في « البحر») قال : مسألة : وللإمام إقطاع 
الموات » لإقطاع النبي كَكيةٍ الزيير حُحضّر فرسهء ولفعل أبي بكر وعمر. 
انتهى . وحكى القاضي عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيمًا لمن 
يراه أهلا لذلك . قال : وأكثر ما يستعمل في الأرض ؛ وهو أن يُخرج منها لمن 
يراه ما يحوزهء إما بأن يملكه إياه فيعمره» وإما بأن يجعل له غلته مدة . 
انتهى . قال السبكي : والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعًا » ولم أر 
أحدًا من أصحابنا ذكره » وتخريجه على طريق فقهي مشكل . قال : والذي 
يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر, ولكنه لا 


(2 


(ب) في ج : خص . 


)١(‏ أبوداود» كتاب اخراج والإمارة والفيء؛ باب في إقطاع الأرضين ١10/7‏ ح 58 ١‏ "» والترمذي» 
كتاب الأحكام , باب ما جاء في القطائع 77/7 ح ١8١‏ , وابن حبان كتاب إخباره يكن عن 
مناقب الصحابة » باب ذكر وائل بن حجر رضي الله عنه ١85 /١5‏ . ح 77٠١8‏ . 

(؟) البيهقي ١14/1‏ . 

5) الطبراني ٠١5/15‏ ح 4 . 


للملا 


يملك الرقبة بذلك . انتهى . وبهذا جزم ا حب الطبري . وادعى الأذرعي نفي 
الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند يغلة أرض » إذا كان مستحمًا 
لذلك » وقال ابن التين : إنما يسمى إقطاعًا إذا كان من أرض أو عقار» وإنما 
يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد . . قال : وقد يكون 
الإقطاع تمليكا وغير تمليك » وعلى الثاني يحمل إقطاعه يِه الدور ؛ أي 
أنزل المهاجرين فون الأنطار برضاهم . التهى . قال في «البحر) : وللإمام 
أيضًّا إقطاع بقاع في الأسواق والطرق الواسعة ء بغي ر/ إضرار ؛ بأن يقطع حبق ب 
من سيق إليهاء بعد رفع قماشه '» ويجعل غيره أولى فلا يستحق العود 
إليهاء بل مقط أحق . قلت : ووجهه القياس على حق المتحجر . وفيه 
نظر . انتهى لوال رجه لخر : أن المتحجر إنها للإمام إبطال حق المتحجر 
دفعًا للضرر عن”" المسلمين ؛ لعدم إحياء التحجرء وهنا لا ضرر عليهم ؛ 
والأولى أن يقال : إن البقاع لما كان الحق فيها للمسلمين على العموم , 
أشبهت المباح , وكان للإمام أن يقطع ما لا ضر فيه للمصلحة . والله أعلم . 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل أقطع الزبير 
ضر فرسه , فأجرى الفرس حتى قام ٠‏ ثم رصي بسوطه فقال : «أعطوه 
حيث بلغ السوط» . رواه أبو داود وفيه ضعف”") 


وأخرجه 06 اميه أتماء تنك أبن بكر أن النبي يِنهِ أقطع 


(ب) في ب : على . 


. القماش : المتاع . ينظر التاج (ق م ش)‎ )١( 
. 7٠1/5 ح‎ ١14/7 أبو داود » كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب إقطاع الأرضين‎ )1( 
. 7417/5 أحمد‎ )0( 


لديا 


الزيير أرضًا من أموال بني النضير . 
وقوله : حضر فرسه . بضم الحاء وإسكان الضاد المعجمة ) هو العدو . 
وقوله : ثم رمى بسوطه . أي بعد أن قام الفرس ولم يَعْدُ رمى سوطه 
طلبًا للزيادة على مقدار حضر الفرس فزاده النبى كِلةٍ قدر ذلك » والله أعلم . 
"هلا - وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال : غزوت مع 
النبي يكم فسمعته يقول : « الناس شركاء فى ثلاث ؛ الكلاً والماء والنار» . 
رواة أحمد وأبو داود ورجاله ثقات”") 
ورواه أحمد في ( المسند » من حديث أبي خداش أنه سمع رجا من 
المهاجرين اليا بلفظ : «المسلمون شركاء ( ٠‏ ورواه 4 نعيم في 
«الصحابة» عه ان خداش . ولم يذكر الرجل . وقد سكل أبو 
حاته”” اعندافقال : أبو خداش لم يدرك النبي يِه ا 
أبو داود في روايته حبان بن زيد الشامي » وهو الشرعبي ' » من قريش » وهو 
تابعي معروف . وروي من حديث ابن عباس” ' أيضًا بلفظ : « المسلمون ») 5 


(أ) بعده في ج : قال . 


. 341017 أحمد 5514/0 ء وأبو داود » كتاب البيوع , باب منع الماء 3/3/9 اح‎ )١( 

(1) أبو نعيم في معرفة الصحابة 1515/4 ح 58.08 . 

(؟) علل الحديث 7957/١‏ , 

(5) حبان بن زيد الشرعبي أبو خداش » ثقة , أخطأ من زعم أن له صحبة . التقريب ص 458 ١‏ ؛ وينظر 
تهذيب الكمال ه/م",. 

(©) ابن ماجه 857/7 ح 54077 » والطيراني 80/١١‏ ح 1١١١8‏ . 


لباق 


وفيه عبد الله بن خراش وهو متروك” '» وقد صححه ابن السكن» ورواه 
اللطيبدي ودرا ولك اجن الع بن عن ابن عمر وزاد : ( والملح ) . 
وفيه : [عبد الحكمع" بن ميسرة راويه عن مالك وهو عند الطبراني بسند 
حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر كالأول » وله عنده طرق أخرى . ولابن 
ماجها' من حديث أبي هريرة بسند صحيح : اثلاث لا تمنعهن ” ؛ ام 
والكلاً والنار) “ولا د " من حديث بُهسة» عن أبيهاء أنه قال : 
يارسول الله باعي الذي ربكل ماد كال : «الماء» . ثم أعاد » فقال : 
«الملح) . وفيه قصة . وأعله عبد المح , " وابن القطان بأنها لا تعرف» لكن 
كرما نارق كناف وقيرة دق اليحاية”” ايان لاسو عائنة 
أنها قالت : يا رسول الله» ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال 0 
والماء والنار) الحديث . وإسناده ضعيف . وللطبراني في «الصغير»” 

حديث أن : «خصاتان لا يحل منعهما ؛ الماء والنار) 0 أبو 5 


«العلل)”” : هذا حديث منكر . وللعقيلي في 0000 عن عبد الله 


(أ) في النسخ : عند الحاكم . والمثبت من التلخيص الحبير ؟/ 70. وينظر ميزان الاعتدال ااه 
(ب) في الأصل » ج : يمنعهن . وفي مصدر التخريج : يمنعن . 


1) عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني » أبو جعفر الكوفي » ضعيف » وأطلق عليه ابن عمار 
الكذب . التقريب ص ."١0١‏ 

(؟) ابن ماجه 7/15؟٠م‏ ح 34177 . 

(6 أبو داود */ره/ا؟ 2 5/ا؟ ح 31175 . 

(:) الأحكام الوسطى /755 . 

(ه) ينظر الإصابة 58/1 » والتلخيص الحبير 58/7 . 

(8) ابن ماجه 8757/15 ح 5174 . 

(0) المعجم الصغير 7417/١‏ . 

(4) علل الحديث 378/١‏ . 


(9) ينظر التلخيص الحبير 19/7 . 
كن 


م 


- سرجس نحو حديث بهيسة . ولاين ماجه' من حديث ابن عباس وزاد 

فيه : (وثمنه حرام) ا" من طريق سفيان عن أبي الزناد عن 
ان هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «ثلاث لا يمنعن” ؛ الماء والكلاً 
والنار) . وإسناده صحيح . 

قوله : «الكلاً) . قال أهل اللغة" " : الكل مهموز مقصورء هو النبات » 
سواء كان رَطبًا أُويابسَاء وأما الحشيش والهشيم فمختص باليابس » وأما الخلا 
فمقصور غير مهموز , والعشب فمختص بالتطب » ويقال له أيضًا : الطب . 
بضم الراء وإسكان الطاء . و «الماء) ظاهر معناه . و (النار) قيل : أراد بها الشجر 
الذي يحتطبه الناس . وقيل : المراد بالنار هنا هو الاستصباح من النار والاستضاءة 
بضوئها . وقيل : المراد بها الحجارة التي توري النار إذا كانت في موات . 

والمراد بالكلاً هنا هو الكلا الذي يكون في الأرض المباحة والجبال الذي 
25 ا ل » فليس لأحد أن يتملكه وهو في منابته » والظاهر 
أن ذلك إجماع » وما تقدم من الحمى للإمام ونحوه فهو ليس من باب 
التمايك » وإنما هو من رعاية المصلحة العامة وتقديمها على الخاصة . وأما 
النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف بين العلماء ؛ فعند الهدوية 
وغيرهم أن ذلك مباح ؛ من سبق إلى قطعه كان له وظاهر الحدديث العموم 
فهو حجة لهم , وعند المؤيد بالله وغيره أن ذلك تابع للأرض النابت فيها ؛ 


(أ) في ب : يمنعهن . 
(ب) في ج : يحزه . 


. 31797 ابن ماجه 55/16م ح‎ )١( 
. 71178 (؟) ابن ماجه 55/5م ح‎ 
. ١914/4 ء والنهاية‎ 5510/١١ (5؟) تهذيب اللغة‎ 


لمانا 


فإن كانت مملوكة كان ملكا لصاحبهاء وإن كانت وققًا كان له حكم غلة 
الأرض الموقوفة » وإن كانت مباحة كان مباحاء ولعله نظر إلى أن ذلك نماء 
ع 0 ١‏ 
الأرض فيكون تابعًا لأصله ويجعل" ذلك مخصوصًا من عموم الحديث 
قياسًا على المتفق عليه من سائر تماء الأشياء المملوكة » والتخصيص بالقياس 
وأما الكلام فى إباحة الماء وتملكه فقد تقدم” ' في ذلك شطر صالح » وهو 
باق على عمومه في حق الشرب لبني أدم وغيرهم من الحيوان والاستعمال 
به . 
وأما النار فإن كانت من الحطب المملوك ' فجرم الجمر"' يكون حكمه 
حكم أصله » ولعله يجيء فيه الكلام الذي في الماء » وذلك لعموم الحاجة إلى 
النار» وتسامح الناس بذلك فى العادة » وقد فسر «الماعون» في قوله تعالى : 
رو عدن ور ١‏ 
9# وَيمسْعُون لْمَاعُونَ# . بالماء والملح والنارء وإن كان المراد بها الضوء 
فذلك اتفاق أنه لا يختص به صاحبه » وأن للغير الاستضاءة بذلك » لانه لم 
يأخذ شيئًا من ملك غيره وإنما أجزاء الهواء اكتست النور» والله أعلم . 


( في ب : ويكون . 
(ب) في ب » ج : فالجمر. 


.51 - تقدم ص5ه‎ )١( 


. الآية /ا من سورة الماعون‎ )١( 


5 


باب الوقف 


الوقف في اللغة بمعنى الحبس» يقال : وقفت كذا. أي : حبسته . 
وأوقفته لغة رديئة » وهو في الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ؛ 
بقطع التصرف في رقبته على تصرف مباح . وجمعه وقوف وأوقاف » وهو 
قربة مندوب إليها . 

4 - عن أبى هريرة رضى الله عنه , أن رسول الله يَكِةِ قال : «إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث ؛ من صدقة جارية » أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له؛ . رواه مسلم'"" 

الحديث فيه دلالة على أنه لا ينقطع ثواب هذه الثلاثة الأشياء بالموت » 
وأنه يجري بعد الموت » قال العلماء رحمهم الله تعالى : معنى الحديث أن 
عمل الميت ينقطع بموته وبنقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء اثلاث ؛ 
لكونه [كان سببها»” '؛ فإن الولد من كسبه » وكذلك الذي خلفه من تعليم 
أو تصنيف » وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف . 

وفيه دلالة على فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح » وسيأتي في كتاب 
التكاح إن شاء الله تعالى » اتلاف أحوال الناس فيه" » وعلى فضيلة العلم 
والحث على الاستكثار منه» والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف 
والإيضاح » وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع » وعلى أن الدعاء 


(أ) في الأصل : كاسبها . 


. ١5171 مسلم » كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ره ه١١ ح‎ )١( 
. 7917 سيأتى في شرح الحديث‎ )١( 


كن 


“للب 


يصل ثوابه إلى الميت من الولد » وكذلك غيره ؛ وهو الصدقة وقضاء الدين» 
وهو مجمع على ذلك » وأما الحج فيجزئ عن الميت وإن كان بغير وصية عند 
الشافعي . وذهب إليه المنصور بالله» وهو داخل فى قضاء الدين إذا كان 
واجبّاء كما في خبر الخثعمية وقد 0 وإن إن كان تطوعًاء فإن كان 
بوصية فهو كغيره بي اريك وإ كا بير رعية قير 015ل مرو الوا 
وقد تقدم ذلك" ١‏ وأماالصيام فكذلك تقدم الكلام في" "ونا قراو القزان 
وجعل ثوابها للميت فقد تقدم ذلك في آخخر الجنائز”) 

5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضًا بخيبر 
فأتى النبي يك يستأمره فيها » فقال :يا رسول الله , ٠‏ أصبت أرضًا بخيبر » الم 
أصب مالا قط هو أنفس عندي منه . قال : «إن شت شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها» . قال : فتصدق بها عمر ؛ أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب » 
فتصدق بها في الفقراء , وفي القربى , وفي الرقاب »/ وفي سبيل الله وابن 
السبيل » والضيف ‏ لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف » أو يُطعم 
صديقا غير متموّل مالا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية 
البخاري : «تصدق بأصله الداع ولة يورهب ولكن فق عرو 


قو له : أصاب أرضًا . اسم الأرض نَمَعٌ , بالثاء المثاثة المفتوحة وفتح الميم . 


. تقدم 885/0اح 6مه‎ )١( 

. ١514/5 ينظر ما تقدم في‎ )١( 

(9) ينظر ما تقدم في 914/5- 18 . 

(؟) ينظر ما تقدم في ١/0/4‏ - 7/8 . 

(5) البخاري » كتاب الشروط » باب الشروط في الوقف » وكتاب الوصايا » باب ما للموصي أن 
يعمل في مال اليتيم هه ولاح 707817 , 11054 ع ومسلمء كتاب الوصية , 
باب الوقف هه ح 1595 . 


: 4 
كذا في «الفائق) . وفي اشرح مسالع؟ , ' بسكون الميم والغين المعجمة » وقد 
ف 

مرودي كاري ' في زوانة» ولأحمد” ورد اويا اشير ام 

أرضا من يهود بني حارثة يقال لها : ثمغ . ونحوها وفي رواية ابن [شبة]” 
يإسناد صحيح أن عمر رأى في المنام ثلاث ليالٍ أن يتصدق بثمعٌ . وفي رواية 
النسائى”” : جاء عمر فال : يارسول الله» إنى أصبت مالا لم أصب مثله قط 
كان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها . فيحتمل أن يكون 
ثمغ من جملة أراضي خيبر» وأن مقدارها مائة سهم من السهام التي قسمها 
النبي يَكِيةٍ بين من شهد خيبر» وهذه المائة سهم غير التي كانت لعمر بن الخطاب 
بخيبر التى حصلها من الغنيمة » والقصة هذه كانت في سنة سبع من الهجرة . 
قوله : هو أنفس منه . أي أجود » والنفيس الجيد الغبظ به + يقال : نس 
- بفتح النون وضم الفاء - نفاسة . قال الداودي ": يسمى نفيسًا لأنه يأخذ 
بالنفس . ٠‏ وفي 00 : إني 0 7 وهو عندي 
نفيس » فأردت أن أتصدق به . ووقع في رواية الدارقطني”" اما عست : 


0 كذا في النسخ » ونئنص كلامه في الفتح : ونحوه في رواية سعيد بن سالم المذكورة » وكذا 
للدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد الله بن عمر» وللطحاوي من رواية يحيى بن سعيد ... 
(ب) في النسخ : أبي شيبة . والمثبت من الفتح 4٠0٠/0‏ 


. الفائق 750/9 . 745 بدون ذكر الضبط‎ )١( 
. 85/١١ (؟) صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
. 37514 (؟) البخاري 597/5 ح‎ 

(1) أحمد ؟/ه؟١١.‏ 

(ه) النسائي 5177/7 ح 7505 . 

(7) ينظر الفتح 4٠٠0/5‏ 

(0) البخاري 5957/8 ح 73954 . 

. ١7ح‎ ١81/4 الدارقطني‎ )8( 


( البدر التمام ١5/5‏ ) 


أدعس رضي اللدسته قال > بارسول اللهاء إتن شرك رانم" ادق عالن.. 
ولم يثبت هذا وإنما كانت صدقة تطوع . 

وقوله : «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»). أي بنفعتهاء 
ويوضحه ما في رواية'" : «احبس أصلها وسبل ثمرتها . وفي رواية”" : 
«تصدق بثمره وحئس أصله) . 

قوله : فتصدق بها عمر ؛ أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث . زاد 
الفازفانى "سين فاوانت النبعارات والأرض» وظاهر هدو الزوآئة أن 
هذا إنما وقع من كلام عمر. قال السبكي”"' : اغتبطت بما وقع في رواية 
يحبي بن سعيد عن نافع عند البيهقي ‏ : «تصدق بثمره » وحبس أصله ؛ لا 
يباع ولا يورث» . وهذا ظاهر أن الشرط من كلام النبي كك » وهذا أيضًا 
وقع في البخاري من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ : فقال 
النبي يله : «تصدق بأصله ؛ لا يباع ولا يوهب ولا يورث » ولكن ينفق 
ثمره) . وهي أتم الروايات وأصرح في المقصود فعزوها إلى البخاري أولى » 
وقد علقه أيضًا البخاري في المزارعة' ” بلفظ : قال النبي يك لعمر : «تصدق 
بأصله ؛ لا يباع ولا يوهب»ء ولكن ينفق ثمره) . فتصدّقَ به فغلميت أن 


(أ) فى ب : إني . 


.1١١5/؟ أحمد‎ )١( 

(؟) الدارقطني 1857/4 ١802‏ ح 28 ١9‏ ١٠ء‏ والبيهقي 15١/5‏ . 
(؟) الدارقطني ١97/4‏ ح ١5‏ . 

(5) ينظر الفتح 1١01/8‏ . 

. ١9/5 البخاري‎ )5( 


الشرط من قول النبي يلي مع أنه ولو كان الشرط من قول عمر فما فعله إلا لما 
فهمه من النبي يَكِدِ حيث قال له : «احبس أصلهاء وسبل ثمرها) . 

وقوله : قتصدق بها . إلى آخر الستة المذكورين » قد تقدم ذكر هؤلاء في 
لمكاو * "له ضيفت 

وقوله : ولذي القربى . يحتمل أنه أراد من ذكر في الخمس » ويحتمل 
أن يكون المراد بهم قربى الواقف » وبهذا الثاني جزم القرطبي”"'" وهو الظاهر . 
والضيف . المراد به من نزل بقوم يريد منهم القِرى . 

أن يأكل منها بالمعروف . أفهم البخاري” " أن المعروف هنا هو ما ذكر 
في والي اليتيم » ووجه الشبه بينهما أن النظر للموقوف عليهم من الفقراء 
كالنظر لليتامى . وقد اخحتلف السلف في قدر المعروف الذي يحل لوالي اليتيم 
فذهبت عائشة”"' وعكرمة والحسن وغيرهم إلى أن ذلك قدر مُمالته » وقيل : 
لا يأكل إلا عند الحاجة . ثم اختلفوا فقال سعيد بن جبير ومجاهد”" : إذا 
أكل ثم أيسر قضى . وقيل : لا يجب عليه القضاء . وقيل : إن كان ذههًا أو 
فضة لم يجز له أن يأخذ منه شيئًا إلا على سبيل القرض » وإن كان غير ذلك 
جاز بقدر الحاجة . وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس" ' » وبه قال الشعبي 
وأبو العالية . وذهب الشافعي إلى أنه/ يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته » ؟/ .أ 


. 7817 - 581/5 ينظر ما تقدم في‎ )١( 
. 40١/8 ينظر الفتح‎ )١( 

(5) البخاري 597/8 . 

(5) البخاري 597/8 ح 766 . 

(5) تفسير ابن جرير 585/85 » /ا35 . 
)١(‏ ينظر تفسير ابن جرير 55/8/85 . 


ولا يجب الرد على الصحيح" ' . وتعقب ابن المنير على البخاري بأن الواقف 
هو اثالاك شافع ما وققده فإذا شرظ ان يليةاشكا سباع لداذلك »وا لوبي 
ليس كذلك ؛ لأن ورثتهيملكون المال بعده بقسمة الله تعالى » فلم يكن في 
ذلك كالواقف 00 . ويلزم من هذا أن الموصي إذا عين للوصي أن يأكل 
من مال الموصى عليهم لا يصح ذلك » وليس كذلك بل هو سائغ » وإنها 
الخلاف حيث لم يعين . قال القرطبي”' : جرت العادة بأن العامل يأكل من 
ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف ألا يأكل منه العامل لاستقبح منه ذلك » 
والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة . وقيل : القدر الذي يدفع 
الشهوة . وقيل : المراد أن يأخذ منه بقدر عمله . والأول أولى . 

قوله : أو يطعم . في رواية للبخاري : أو يؤكل » بإسكان الواو بمعنى 
1 : غير متمؤل فيه . هكذا لفظ مسلم ؛ وفي رواية للبخاري : غير 
بخول مالا عا حر اليا ٠‏ والمعنى غير متخ مها مالا أي 
تلكا ولراك أنه له له شيئًا من رقابها . وقال ابن سيرين : غير متأثل 
7- كذا رواه عنه ابن عون" » وقال ابن عون” : أنبأني من قرأ هذا 


أ) في ب», ج : يملك . 


. 755/8 ينظر الفتح‎ )١( 

. 7917/6 الفتح‎ )١( 

. 101١/5 الفتح‎ )( 

(5) البخاري 381/٠‏ , ه80 ح 3/97 . 
(ه) الدارقطني 1١485 1١88/4‏ ح 7 . 


الكتاب أن فيه : غير متأثل مالا . وأخرج أبو داود” ' صفة كتاب وقف عمر 
من طريق لحن :بن :سسعيل الأنصاري قال +" نسخها: لي '' عبن ديد بن 
عبد الله بن عمر فذكره » وفيه : غير متأثل مالا . وامتأنّل” '» بمثناة ثم مثلثة 
مشددة بينهما همزة » هو [المتخذ]”” > والتأئل اتخاذ أصل المال. حت كأنه 
عنده قديم » وأثلة كل شيء أصله ؛ قال امرؤ ا 
وقد يدرك انمجد المؤثل أمثالي 

واشتراط نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من فسّر الأكل بالمعروف بالأكل. 
نفسهء لا بأخذ أجرة العمالة » كذا قال القرطبي . وهو ظاهر وزاد أحمد”” 
[من طريق حماد بن زيد عن أيوب » فذكر الحديث » قال حماد : وزعم 
عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد الله بن صفوان من 
صدقة عمر . وكذا رواه عمر بن شبة من طريق حماد بن زيد عن عمر» وزاد 
عمر بن شبة]" ياسناده عن ابن عون في آخر هذا الحديث : وأوصى بها عمر 
إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر . ونحوه عند الدارقطني””) 


(أ) زاد في النسخ » والفتح : عبد الله بن . والمثبت من سنن أبي داود» وينظر تهذيب الكمال 
5 .,. ش 

(ب2 في الأصل : التأثل . 

(ج) في النسخ : صفه امجد . والمثبت من الفتح 0/ .401١‏ 

(د) ساقط من النسخ » والمثبت من الفتح ©/ .4٠١5‏ 


م ودار اداح كلام3 . 
)١(‏ ديوانه ص 9”" , 
59 أحمد ١١8/9‏ . 
(5) الدارقطني ١917/4‏ ح١١‏ . 


عن غييد لون مدر وقن رواية أيوبي حن نافع عند لخد" : يليه ذو الراني 
من آل عمر . فكأنه كان أولا اشترط أن النظر لذوي الرأي من أهله , ثم عين 
الوص خفصة ورف رول معردون وقيم "عن أي عباه الذي قال« 
هذه نسخة صدقة عمرء أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفا 
حرقًا ؛ هذا ما كتب عبد الله عمدُ أمير المؤمنين في ثمغ أنه إلى حفصة ما 
عاشت » تنفق ثمره حيث أراها الله » فإن توفيت فإلى أولي الرأي من أهلها . 
فذكر الشرط كله نحو الذي تقدم» ثم قال : والمائة وسق الذي أطعمني 
النبي كله فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت بهء وإن شاء ولي ثمغ أن 
يشتري من ثمره رقيقًا يعملون فيه فعل . وكتب مُعيقيب وشهد عبد الله بن 
الأرقم » وفي رواية أبي داود زيادة : وصرمة'”" ابن الأكوع » والعبد الذي فيه 
صدقة كذلك . وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته ؛ لأن 
مُعَئَِيبا كان كاتبه في أيام الخلافة » ووصفه بأنه أمير المؤمنين » وهذا لا ينافي 
أن يكون وقفه في زمن النبي يك باللفظ , وتولى النظر عليه إلى أن حضرته 
الوفاة وكتب الكتاب المذكور» ويحتمل أن يكون أخّر وقفيته ووقع منه في 
زمن النبي يَكلٍ الاستشارة في كيفيته » ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي وابن 
غيد /لير "من طريق :مالك عن ابى شهانب قال« قال عم «الولا أي ذكرت 
صدقتي لرسول الله يَككِِدِ لرددتها . فهذا يشعر بالاحتمال الثاني » وأنه لم 
ينجز الوقف إلا عند الوصية » وإن كان الطحاوي استدل بقول عمر هذا لأبي 


(أ) في النسخ : شيبة . والمنبت من الفتح 9/ 407. 


(01) أحمد 1١١5/9‏ . 
)١(‏ الصرمة : القطعة الخفيفة من النخل » وقيل : من الإبل . النهاية 77/7 . 
(؟) الطحاوي في شرح المعاني 85/54 » وابن عبد البر في التمهيد 7١4/١‏ وفيهما من طريق مالك عن 
زياد بن سعد عن ابن شهاب . 
حلت 


حنيفة وزفر أن إيقاف الأرض لا يمنع من/ الرجوع فيها » ويجاب عنه بأن هذا ١/77ب‏ 
منقطع ؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمرء وبأنه يحتمل أنه لم يكن قد نجز 
الوقف كما تقدم , وأنه كره أن يفارق النبي يللد على ما أمر به » ثم يخالفه 
إلى غيره » ويحتمل أن يكون عمر يذهب إلى أن الواقف إذا شرط الرجوع 
فله أن يرجع » ولعله قد وقع ذلك منه » وقد روى الطحاوي” عن علي رضي 
الله عنه مثل ذلك » فلا تتم حجة أبي حنيفة مع الاحتمال» وأما تعايق 
الوقف ؛ فقد قال بصحته المالكية . وبه قال ابن سُريج » وقال : تعود منافعه 
بعد المدة المعينة إلى الواقف ثم إلى ورثته . وظاهر مذهب الهدوية أنه يصح 
تقييده بالشرط » وإذا عدم الشرط رجع ملكا لالكه» وإن كان صاحب 
«الهداية) جعل ذلك مخصوصًا بعلي والحسين عليهم السلام» فإنه جعل 
الوقف مشروطا بعدم الاحتياج إليه » ويجاب عنه بأنه لا وجه لما ادعاه من 
الاختصاص »ء ولا يقوم ذلك إلا بدليل . 

واعلم أق نقيت غير هذا أصبل قى مكتزوطة الوق :قال الخد" 
بإسناده عن ابن عمر : أول صدقة » أي موقوفة » كانت في الإسلام صدقة 
عم وروعا خعر إن إإشية] "عن وشعرى "ون متمد إن معاذ قال:امنالا 
عن أول حبس في الإسلام » فقال المهاجرون : صدقة عمر . وقال الأنصار : 
صدقة رسول الله عَكلِبٍ . وفي إسناده الواقدي”" . وفي «مغازي الواقدي») : أن 
أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام أرض مخيريق - بالمعجمة مصغر - 


(أ) فى النسخ : أبي شيبة . والمثبت من الفتح 8/ .4١7‏ 
١ب‏ في النسخ : عمر . والمثبت من الفتح ٠7/0‏ وينظر تهذيب الكمال 1 


(1) الطحاوي في شرح معاني الآثار 95/4 . 
)١(‏ أحمد ؟155/7. 
(؟) تقدمت ترجمته في 057/١‏ 


التي أوصى بها إلى النبي يَكلٍِ فوقفها النبي يكل » قال الترمذي"' : لا نعلم 
بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلانًا في جواز وقف الأرضين . وجاء 
عن شريح أنه أنكر الحبس » وقد تُؤول . وقال أبو حنيفة : لا يلزم . وخالفه 
جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل . وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان 
قال : كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف فبلغه حديث عمر هذاء فقال: من 
سمع هذا من ابن عون ؟ فحدثه به ابن علية » فقال : هذا لا يسع أحدًا 
خلافه » ولو بلغ أبا حنيفة لقال به . فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا 
خلاف فيه بين أحد . انتهى » مع أن الطحاوي انتصر لمذهب أبي حنيفة ) 
وتأول قوله : «حبس الأصل » وسبل الثمرة» . بأن ذلك لا يستلزم التأبيد » بل 
يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك . وهذا بعيد؛ إذ لا يفهم من 
التحبيس إلا التأبيد » مع أنه قد ورد في رواية : «محهس ما دامت السماوات 
والأرض» . قال القرطبي : رد الوقف مخالف الإجماع فلا ياتفت إليه» 
وأحسن ما يعتذر به عمن رده ما قاله أبويوسف ؛ فإنه أعلم بأبي حنيفة من غيره . 

وأشار الشافعي إلى أن وقف الأراضي والعقار من خصائص أهل 
الإسلام» ولا يعلم مثل ذلك في الجاهلية . ' 

وفي قوله : «حبس الأصل» . دلالة على أن التحبيس من [صرائح]” 
الوقف » وقال بعضهم : صريح الوقف هو لفظ (وقفت) . وقد ذكر أصحاب 


(أ) في الأصل : صريح . 


. 509/9 الترمذي‎ )١( 


الشافعي في الألفاظ تفصيلًا فقالوا: وقفت » وحبست » وسبلت » وأبّدت 
صريح في الوقف قولًا واحدّاء وكناية قولا واحدًا وهي (تصدقت)» 
ومختلف فيه ؛ وهو (حرّمت)» ففيه قولان ؛ أحدهما أنه صريح » والآخر 
أنه ليس بصريح . قال أبو طالب : يجب أن يكون قول الهدوية مثل ذلك . 
وقال المصنف رحمه الله تعالي قريئًا من ذلك » قال" : لا يكفي في الوقف 
لفظ الصدقة سواء قال : تصدقت بكذا أو جعلته صدقة » حتى يضيف إليها 
شيئًا آخر ؛ لتردد الصدقة :بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة» فإذا 
أضاف إليها ما يميز امحتملين صح ؛ بخلاف ما لو قال: وقفت . أو: 
حبست . فإنه صريح في ذلك على الراجح» وتمسك من أجاز الاكتفاء 
بقوله : تصدقت بكذا . بقوله : فتصدق بها عمر. /ولا حجة في ذلك لا 
أتبعه من قوله : لا تُباعٌ إلخ . مع احتمال أن يكون ذلك راجعًا إلى الثمرة على 
حذف مضاف .ء أي : فتصدق بثمرتها . وبهذا الاحتمال جزم القرطبي . 
اتتهى . فهذا كلامه مثل ما ذكر . ظ 

وفي الحديث فوائد ؛ جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد من غير كنية ولا 
لقب » وفي رواية إسناد الوصية إلى حفصة جواز جعل النظر في الوقف 
للمرأة » وتقديمها على أقرانها من الرجال » وصحة إسناد النظر إلى غير معين 
إذا وصفه بصفة معتبرة تميزه » وأن الواقف يلي وقفه إذا لم يسنده إلى غيره » 
قال الشافعي : لم يزل العدد الكبير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم ؛ 
نقل ذلك الكواف عن الكواف لا يختلفون فيه . وقال مالك : ليس للواقف 
أن يلي وقفه سدًّا للذريعة ؛ إذ قد يطول الوقت فينسى الوقف » أو يفلس 


. 1١7/8 الفتح‎ )١١( 


54 


الواقف فيتصرف فيه لنفسه » أو يموت فيتصرف فيه ورئته . واستشارة أهل 
العلم والدين والفضل في طرق الخير سواء كانت دينية أو دنيوية » وأن المشير 
يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور . وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته في 
امتثال قوله تعالى : «إآن كََالُوأ أي حي فقوأ ينا يبون" . وفيه فضل 
الصدقة الجارية » وصحة شرط الواقف واتباعه فيه» وأنه لا يشترط تعيين 
[الطيرفك) " للا وخراز القع لطن الأعياية أن دوي القرى والطي 
لم يقيد بالحاجة » وهو الأصح عند الشافعية وغيرهم . وأن للواقف أن يشترط 
لنفسه جزءا من غلة الوقف ؛ لأن عمر شرط أن لمن ولي وقفه أن يأكل منه 
بالمعروف » ولم يستئن أن الناظر هو أو غيره» وإذا جاز في المبهم الذي تعينه 
العادة كان فيما يعينه الواقف أولى . ويستنبط منه صحة الوقف على النفس . 
وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في [الأرجح]""" والهادي . وقال 
به من المالكية ابن شعبان » وذهب الشافعي والناصر والجمهور إلى منع ذلك » 
إلا إذا استثنى لنفسه شيًا يسيراء بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته» 
واستدل محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري لذلك بقصة عمر هذه 
وبقصة راكب البدنة '» وبحديث أنس"" في أنه كَلِةِ أعتق صفية وجعل 


(أ) في النسخ : الصرف . والمثبت من الفتح 5/ .1٠07‏ 
(ب) في الأصل : الأصح . 


. الآية ؟9 من سورة آل عمران‎ )١( 

(1) البخاري 587/5 ح 7155 » ومسلم 9470/1 ح ١77‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) أحمد 181/7 ء والبخاري ١5 , 1١9/5‏ ح 5085 + 5133 2 ومسلم ٠١45/9‏ ح 
66/5 . 


5٠ 


عتقها صداقهاء وذلك لأنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرطء وبما 
: 1 ا : 
فعل عثمان من استثناء دلوه في بثر رومة . وحجة المنع من ذلك هو ما يفهم 
من قوله : «سبل الثمرة) أن تسبيل الثمرة هو جعلها للغير ولا يصح من 
الإنسان أن يجعل لنفسه شينًا يتملكه من ملكه, لأن فيه تحصيل الحاصل» 
ويجاب عن ذلك بأن وجه المنع هو عدم الفائدة» وفى الوقف فائدة؛ وهو أن 
عجان سكاعي التعسقاله رعناء وقدية اللا يوج ةبد فاة كاعر 
اشترط لناظر الوقف أن يأكل منه بقدر عمالته» فإذا عمل أخذ منه بقدر 
عمالته» وليس ذلك من باب الاشتراط حتى إذا لم يشترط كان للعامل أن 
يأخذ بقدر أجرته على أرجح قولي العلماء. ويستنبط منه جواز الوقف على 
الوارث في مرض الموت» فإن زاد على الثلث رد » وإن خرج من الثلث لزم؛ 
لأن عمر جعل النظر بعده لحفصة وهي تمن يرئه» وجعل للناظر أن يأكل منه» 
وتعقب بأن الوقف صدر منه في حياة النبي ع والذي أوصى به ما هو 
تعيين الناظر . 

ويستنبط من قوله: «حبس الأصل» . أن تعليق الوقف لا يصح لأن 

إل4 

منه صحة وقف المشاع؛ لأن المائة سهم التي لعمر لم تكن منقسمة. ويستنبط منه 
أن الوقف لا يسري إذ لم ينقل أنه سرى من حصة عمر إلى غيرها من باقي الارض 
بخلاف العتق؛ وحكي عن بعض الشافعية أنه حكم فيه بالسراية» وهو منكر . إلا 
أن هذا المستنبط من وقف المشاع هو كما ذكر الرافعي/ أن المائة سهم كانت 4/6<ب 


() في ب : شريح . 


: 1٠١ تقدم تخريجه ص‎ )١١( 


لحف 


ذشاغة. قال لصنق" " رمه الل لو آخده ضريعاه يل ف سملم افر 
بغير ذلكء فإنه قال: إن امال المذكور يقال له: ثمغ. وكان نخلا. وأقول : في 
اسن أبي داود)”' أن ثممًا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم 
الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة الوسق الذي أطعمه النبى كَكلِدِ بالوادي 
تليه حفصة . ثم ساق نسخة الوصية من عمر » فدل على أن ثمعًا غير الماثة 
السهم » فيصح أن تكون المائة السهم غير مقسومة . 

و يستنبط منه أن خيبر فه فتحت عنوة. 

5 ول - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : , بعث رسول الله عَلِبدٍ 
عمر على الصدقة . الحديث وفيه: «وأما خالد فقد 0 أدراعه وأعتاده 
٠‏ 5 
في سبيل الله ) . متفق عليه" 

قوله: «احتبس» . أي: حبس , (أدراعه) : - جمع درع. . و «أعتاده» : هذا 
لفظ مسلمء وفي البخاري: رخف و يد 
(عَتَد) بفتحتين م عدم الرجل من الدواب والسلاح » وقيل: الخيل 
خاصة. يقال: فرس [عتيد]'”' أي صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب» 

زق عٍِ ع 

وحكى عياض را «أعبده) . بالباء الموحدة جمع عبد والاول هو المشهور. 


(أ-)) في ج: وهما ما يعد. 
(ب) في النسخ : عتد . والمثبت من الفتح / 808. 


. 51//8 التلخيص الخحبير‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص 1١090‏ . 

(1) البخاري » كتاب الزكاة » باب قول الله تعالى:#وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 71/9 
ح ١478‏ » ومسلم » كتاب الزكاة , باب في تقديم الزكاة ومنعها "17/١‏ ح 587٠0‏ . 

(4) الفتح 788/8 . 


والحديث فيه دلالة على أنه يصح وقف العين عن الزكاة أو أنه يأخذ بركاته لات 
الحرب للجتهاد في سيل الله كما أشار إليهالبخاري؛ ذكر ذلك في بات اقول الله 
تعالى : موف الْرَدَاٍ والْصرِمِينَ َف يل لوه" » وعلى أنه يصح وقف 
العروض » وفيه خلاف أبي حنيفة؛ قال: لأن العروض تتبدل وتتغير والوقف 
موضوع للتأبيد» وأجانت الجمهور المانعون من إجزاء الوقف عن الزكاة بأجوبة؛ 


أحدها: أن المعنى الرد على من نسب إلى خالد منع الزكاة فقال: إنكم 
تظلمون خالدًا بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لم يمنع» وكيف يمنع الفرض وقد 
عن يد و ' ْ 

والثاني: أنهم ظنوها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها فأعلمهم مَل بأنه لا 
زكاة عليه فيما حبس» وهذا يحتاج إلى نقل خاص فيكون حجة لمن أوجبها 
في عروض التجارة . 

الثها : أنه كان ره اضر اهيا عن اران لكا الكجاعدى و رهذا 
يقوله من يجيز إخخراج القيمة في الزكاة كالحنفية» ومن يجيز التعجيل . 

وفي الحديث أيضًا دلالة على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح ؛ وأن 
الرققه يكارن رقائه متك ول ميات وا مرو 1 316 إل صف" 
واحد من الثمانية» وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة 
محتملة لما ذكر ولغيره فلا ينهض الاستدلال بها على شيء مما ذكر. قال: 
ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادًا وعدم تصرف ولا يكون وقمًا. 

وف اللفديك دلالة على يعيث الأنام السال تكبا الركاةا .وقد تقد اه 
الكلام في باب الشركة والوكالة”) 


(أ- ) ساقط من: جء .وفى ب : إلى جنس . 


. 7.017 -598 ينظر ما تقدم ص‎ )١( 


وك 


باب الهبة 


'الهبة بكسر الهاء مصدر وهب محذوف الفاء معوض عنه الهاء قياسَا 
ويطلق على الشيء الموهوب . وهي في الشرع تمليك عين بعقد على غير 
عوض معلوم في ال حياة» وقد تطلق بالمعنى الاعم على الإبراء من الدين 
والصدقة » وهي هبة ما يتمحض به طلب الثواب في الاخرة. والهدية وهي ما 
رلوم" المفدى ل عزجت تحتن: العرف» وريادة لفقل تو !المياقيا لإخخراج 
الوصية » وهي تكون أيضًا بالأنواع الثلاثة » وظاهر ما ذكره المصنف هنا في 
هذا الباب أنه قصد بالهبة المعنى الأعم . 

67" - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله 
يكِةِ فقال : إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي . فقال رسول الله يَكلة: 
«أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) . فقال: لا. فقال رسول الله كَلِيْدِ: «فارجعه». , 
وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي يَكِيةِ ليشهده على صدقتي , فقال: «أفعلت 
هذا بولدك كلهم؟). قال: لا . قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» . فرجع 
أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه, وفي رواية لمسلم : قال: «فأشهد على هذا 
غيري» . ثم قال: «أُيَسْرْك أن يكونوا لك في البر سواء». قال: بلى . قال: دفلا 
إذن»” 


أ) زاد في ج: من . 
)١‏ البخاري » كتاب الهبة » باب الهبة لد 5585-717١ 5١١/6‏ وباب الإشهاد فى الهبة 
00 : 6 يي 
ح-ح 7ه ؟ ء وكتاب الشهادات » باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ١58/8‏ ح 


انحن ومسلم . كتاب الهبات » باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ١41/7‏ 5 
144 ح1(577/؟-5١.‏ 


ل 


أ 


الحديث مروي عن النعمان/ بن بشير من رواية أصحاب الزهري» 
5 )03 عِ 5 
0 | ١ب‏ 500 
قد ذال والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان . 


وبشير والد النعمان هو ابن سعد بن ثعلبة بن الجلاس - بضم الجيم 
وتخفيف اللام - الخزرجي » صحابي شهير من أهل بدر» وشهد غيرها » 
ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة » ويقال: إنه أول من بايع أبا بكر 
من الأنصاره وقيل: عاش إلى خلافة عمر” . 

وقد روى هذا الحديث عن النعمان عدد كبير من التابعين ؛ منهم عروة 
ابن الزيير عند مسلم والنسائي وأبي داود” » وأبو الضحى عند النسائي وابن 
حبان وأحود والظهاو + والمفضل بن المهلب عند حون وأبي داود 

60 4 

والنسائي » وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد ٠»‏ وعون ابن 
عبد الله عند أبي عوانة”"'» والشعبي في «الصحيحين» وأبي داود وأحمد 


() في الأصل» ب : حدثنا . 
(ب) في الأصل » ج : سعيد . 


. 555 2758/5 النسائي‎ )١( 

, 771/1 أسد الغابة‎ )١١( 

(*) مسلم 1١47/9‏ ح 1١/1577‏ ء والنسائي 555/5 » وأبو داود 591/7 ح 381417 . 

(5) النسائي 551/5 5١7 ١‏ » وابن حبان 454/١١‏ ح 4ءه غ2 05 ع وأحمد 257//4 
» والطحاوى في شرح معاني الآثار 85/4 . 

(ه) أحمد 2715/4 27078 وأبو داود «/791؟ ح 75144 ء والنسائي 757/5 . 

(5) أحمد 075/4 7. 

(0) أبو عوانة 488/8 2 455 ح 4لالكه, الاكه . 


15 


د 1 لق 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان وعيرهم 2 ورواة عن الشعبي عدد كي 
ء س () 1 
أيضا ‏ . 


58 عا ع أ ا 
قوله : أن أباه أتى "به إلى" رسول الله كك . هكذا فى رواية 
الرهري »2 وفى رواية الشعبى بلفظ : أعطانى أبى عطيةٌ فقالت عمرة بنت 
رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله كَل فأتى رسول الله: يكل فقال: 
إني أعطيت ابني من عمرة عطية. وفي رواية للبخاري في الشهادات عن 
الشعبي بلفظ: سألت أبي بعض الموهبة من ماله. زاد مسلم من هذا الوجه: 
فالتوى بها سنة. أي: مطلها. وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه : بعد 
حولين . ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنتين » فذكر الكثير تارة » وتارة ذكر 
. القليل وهو السنة» قال: ثم بدا له فوهبها لي » فقالت له: لا أرضى حتى تشهد 
النبي يَكٍِ . فأخذ بيدي وأناغلام. ولمسلم من طريق الشعبي أيضًا : انطلق بي 
أبي يحملني إلى رسول الله يك . ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض 
. الطريق وحمله فى بعضها لصغر سنه؛ أو عبّر باستتباعه أباه بالحمل . 
ظ وقوله: تلت . بفتح النون والمهملة ؛ أي أعطيت. والنحلة بكسر النؤن 
وسكون المهملة: العطية بغير عوض . 
وقوله: غلامًا كان لي . هكذا في رواية الزهري » وفي رواية الشعبي 
0 ناقط من د 
)١(‏ البخاري 758/0 ح 576٠‏ ومسلم 171437/8--151414ح18-18/1597) وأبوداود 
/..5؟ جح 8547 » وأحمد 30/4 » والنسائي 55/1 » واين ماجه ؟/98/ااح 311/6 » 


وابن حبان ١١/1.ه‏ - .واج 5.١(ه-‏ لا9اه. 


. 7١7/8 ينظر الفتح‎ )١( 


ء١ا/‎ 


( البدر العمام 717/5 ) 


واب 


الشعبي بلفظ: غلام. ولمسلم في رواية عروة وجابر معٌاء ووقع في رواية أبي 
حريز - بمهملة وراء وزاي بوزن عظيم - عند ابن حبان والطبرائي "تان 
الشعبي » أن النعمان خطب بالكوفة فقال : إن والدي بشير بن سعد أتى النبي 
يك فقال: إن عمرة بنت رواحة نفِست بغلام » وإني سميته النعمان» وإنها 
أبت أن تُربيه حتى جعلْتٌ له حديقة من أفضل مال هو لي» وإنها قالت: 
أشهدْ على ذلك رسول الله ككلِهٍ . وفيه قوله كَل ١لا‏ أشهد على جور). 
وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين ؛ إحداهما عند ولادة 
العدان كانه العطنة جديقة 0 والأض بدك أن كر امات وكات 
العطية عبدًا » وهو جمع لا بأس به ء إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير 
ابن سعد مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى النبي كلق فيستشهده” 
على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى : «لا أشهد على جور). وجوز ابن 
حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم. وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل 
النهي الأول على كراهة التنزيه»/ أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة 
الامتناع في العبد؛ لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد. قال 


تطييبئًا لخاطر عمرة » وارتجعها لأنها لم تخرج من يده » ثم طالبته بعد ذلك 
فمطلها سنة أو سنتين» ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا 
ورضيت عمرة بذلك ؛ إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضّاء فأمرته أن يشهد 


(أ) في ج : فيشهده . 


(1) الطبراني 98/15 ح 8415 . 
(؟) الفتح 3١52 5١/8‏ . 
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على ذلك النبي يكل ؛ لتأمن رجوعه فيهاء ويكون مجيئه إلى النبي يكل في 
المرة الأخيرة فقط واختلاف الرواة لجواز أنه حفظ البعض ما لم يحفظ 
البعض» أو أن النعمان كان يقتصر في قصص القضية على بعض الواقع , 
فيقص في وقت بعضًا وفي وقت آخر بعضًا آخر. 

وغبرة كنوعي حت عي اللابن رواخة الصخاي الشهوة :ووقم عبد 
أي عوانة من طريق ون م الل أنها بنت عبد الله بن رواحة» 
والصحيح الأول» وهي من بايع النبي عَطََِد من النساء. 

قوله: فقال: «أكل ولدك نحلت؟». زاد فى رواية [أبي ا فتقال: 
«أللك ولك سبواة06 قال: .تسم «وقال ملم لا رواه من-طريق الرهري :آنا 
يونس ومعمر فقالا: «أكل بنيك؟). وأما الليث وابن عيينة فقالا: «أكل 
ولدك؟». ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكورًا وإنائًا ‏ 
انفد لجن يخعض ولد كور 1ك إذا" كان وهم إناك ليخيمل علي تعايب 
الذكور على الإناث » وقد ذكر له بنت 

وقوله: «نحلت مثله) . في رواية أبى حيان عند مسلم فقال: «أكلهم 
وهبت له مثل هذا؟». قال: لا. ال 0 بن أبي خخالد عن 
الشعبي: فقال: «ألك بنون سواه؟). قال: نعم. قال: «فكلهم أعطيت مثل 
هذا؟». قال: لا . وفي رواية ابن القاسم في «الموطآت» للدارقطني عن مالك 
قال: لا والله يا رسول الله . 

قوله: قال: «فارجعه). ولمسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب : قال: «فاردده). وله وللنسائي من طريق عروة مثله . وفي رواية 


0( في النسخ : ابن عون . والمثبت من الفتح ه/ .5١1‏ وينظر ما تقدم ص .1١5‏ 
(ب) في النسخ : ابن حبان . والمثبت من الفتح 7١/5‏ وينظر ما سيأتي . 


.51١7/8 ذكرها ابن سعد في الطبقات 757/8 واسمها أبية . وينظر الفتح‎ )١( 
8 


الشعبي في الباب الذي يليه ' قال: فرجع فرد عطيته. ولمسلم: فرد تلك 
الصدقة . زاد في رواية أبي حيان في الشهادات قال: «لا تشهدني على جور). 
ومثله لمسلم في" رواية عاصم عن المي وفي رواية أبي حريز: «لا أشهد 
على جور وقذاعلى منها لبها غ1 هذا القدر في الشهادات. 0 
من طريق إسماعيل عن الشعبي. وله في رواية أبي حيان : فقال : 

تشهدني إذنٌ» فإني لا أشهد على جور). ول في رواية المغيرة 0 
«فإني لا أشهد على جور أشهدْ على هذا غيري». وله وللنسائي في رواية 
داود بن 5 هند قال: «فأشهد على هذا غيري) . وفي حديث ل 
«فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق». ولعبد الرزاق" ' من طريق 
ظاوعن. مرك : دلا أشهد إلا على الحق » لا أشهد). وفي رواية عروة عند 
النسائي: فكره أن يشهد له. وفي رواية [المغيرة]”' عن الشعبي عند مسلم: 
اذل بين أولاد كم لي الكل كد عيود أن يعدلوا بينكم في البر) . وفي 
زوأية مجالنا عن الشسى عند أحهد :0 : (إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل 
بينهم » فلا تشهدني على جور» أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟». قال: 


0( في با ج : من . 

(ب) زاد في النسح : على . والمثبت من الفتح 7١1/8‏ . 

(ج) كذا في النسخ , والفتح "١7/0‏ وهو خخطأ ؛ فإن مسلما لم يخرج هذا الحديث من طريق مغيرة عن 
الشعبي » وقد أخرجه من هذا الطريق أحمد 4/ ١٠7؟2‏ وأبو داود 40/7 ؟ ح 7847 وابن حبان 
١‏ ح 4 0٠١‏ والنسائي في الكبرى 497/8 ح 5077. وينظر تحفة الأشراف 77/9. 

(د) في النسخ : لغيره » والمثبت من الفتح . 


. 5١١/8 يقصد باب الإشهاد في الهبة عند البخاري‎ )١( 
.1١574-19 مسلم 5414/9 ح‎ )١( 

(5) عبد الرزاق 18/9 ح 15195 . 

(1) أحمد 759/4. 


الح 


بلى . قال: «فلا إذن». ولأبي داود 0 هذا الوجه: (إن لهم عليك من 
التق أن تعدل بينهم كما أن ك9 عليهم من الحق أن يبروك) . 
وللنسائي من طريق أبي الضحى: (ألا سويت بينهم؟) . وله ولابن حبان من 
هذا الوجه: (سو بينهم). . واختلاف/ الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع ؟/:دأ 
إلى معنى واحدء فليس ذلك من الاضطراب القادح في الرواية.. 

والحديث فيه دلالة على أن الهبة لا تحتاج إلى قبول » إذ لم يذكرفي 
رواية أنه قبل لولده» وقد ذهب إلى هذا المؤيد بالله في أحد قوليه وبعض 
الحنفية » أو أن القبض يغني عن القبول في حق الأب إذا وهب لولده الصغير 
شيئًا تحت يده؛ لقوة ولايته» كما نسبه الإمام يحيى لمذهب الهدوية» 
وذهب إليه أبو حنيفة» وذهب الناصر والشافعي إلى أنه لا يغني عن القبول 
كالبيع» وقواه الإمام المهدي» ويجاب عن الحديث أن سؤال عمرة الهبة 
لولدها قائم مقام القبول» وقد ذهب إلى هذا الهدوية والشافعي » قالوا : 
كالتكاح . والخلاف لأبي حنيفة وأصحابه» فلابد من لفظين ماضيين 
كالبيع» وأجيب بأن البيع معاوضة فافترقا. قال الإمام يحيى: اتفقوا في 
النكاح والخلع والصلح أنه كاف» إذ ليس بمعاوضة» واختلفوا في البيع 
والإجارة والكتابة؛ فقال الشافعى: إن السؤال كاف. وقالت الهدوية 
والحتفية: إله ليسن ياف 21 7 

وأنه تجب المساواة بين الأولاد في الهبة. وقد صرح به البخاري» وهو 
قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاقء وقال به بعض المالكية» والمشهور عن 
هؤلاء أنها باطلة » وعن أحمد : تصح» ويجب أن الرجع. وعنه : يجوز 
عد ا لم يل يحتاج الولد لزمانته” أوكينه أو نحو ذلك 


(أ) في الأصل » ب : لكم . 


دون الباقين. وقال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار . 
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة » فإن فضل بعضًا صح وكره؛ وقد 
ذهب إليه العترة جميعًا » واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع » فحملوا 
الأمر على الندب » والنهي على التنزيه. وأجاب الموجبون أنه مقدمة 
الواجب ؛ لأن قطع الرحم والعقوق محرمانء فما يؤدي إليهما محرم» 
وأيضًا فإن الأمر ظاهر في الوجوب ء والنهي في التحريم » إلا لقرينة تصرفه » 
و[التفضيل]” [مما]””' يؤدي إليه من التسبيب إلى المعصية يؤيد بقاءه على 
ظاهره . 

وأجاب الجمهور عن ذلك بعشرة أجوبة؛ أولها: أن الموهوب للنعمان 
جميع المال » فلا تقوم حجة على منع التفضيل . حكاه ابن عبد البر'”' عن 
مالك . أجاب القرطبي”" أن الموهوب هو الغلام كما هو صريح في الحديث 
لا سألته والدته » وفي رواية الشعبي” " تصريح بذلك حيث قال : سألت أبي 
بعض الموهبة لي من ماله . قال: وهذا يعلم منه قطعًا أنه كان له مال غيره . 
والمانع من هبة جميع المال سحنون من المالكية. 

ثانيها: أن العطية لم تكن قد وقعت . وإنما جاء إلى النبي عله يشير 
تأغار عليه رالا قعل قرف حك اللعاوى" " ويساات عبد يان الناف 


() في النسخ : والتعليل . والمثبت من الفتح 8/ .5١4‏ 
(ب) في الأصل : بم . 


. الزمانة: العاهة . اللسان (ز م ن)‎ )١( 
. 7١/19 التمهيد‎ )١١( 
. 3١ 4/8 (5؟) الفتح‎ 
حي‎ 


الرواة تدل على أنها قد وقعت. 
ثالثها: أن النعمان كان كبيرًا ولم يكن قبض الموهوب » فجاز لأبيه 
؟ 5 
الرجوع . ذكره الطحاوي”" . ويجاب عنه أن في قوله: «ارجعه» . ما يدل على 
القبض » والذي تظاهرت عليه الروايات أنه كان صغيدًا » وكان أبوه قابضًا له 
لصغره » فأمره برد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوضة. 
رابعها: أن قوله «ارجعه) . دليل على الصحة» ولو لم تصح الهبة لم 


يصح الرجوع؛ وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده وإن. 


كان الأفضل خلاف ذلك» لكن استحباب التسوية رجح على ذلك» 
فلذلك أمره به . ويجاب / عنه بأن قوله: «ارجعه) . يحتمل أن يكون معناه : 
لا تمض الهبة المذكورة . ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة. 
خامسها: أن قوله «أشهد على هذا غيري» . إِذنٌ بالإشهاد على ذلك » 
وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام » وكأنه قال: لا أشهد؛ لأن الإمام ليس من 
شأنه أن يشهد, وإها من شأنه أن يحكم. حكاه الطحاوي أيضّاء وارتضاه 
ابن القصار. وأجيب بأنه وإن كان الإمام من شأنه الحكم, فلا يمتنع أن 
يتحمل الشهادة ويؤديها عند بعض [نوابه]" أو يحكم بعلمه. وقوله: 
0 غيري). لا يكون إذنا بالشهادة؛ بل الأمر للعهديد » والمراد 
نف الجوار: ار لعائشة: «اشترطي لهم الولام”" 


(أ) في الأصل : قومه . وفي بى ج : قوامه . والمثبت مما سيأتي ص 437/8 » وينظر الفتح 71١5/8‏ . 
(ب) في ب : بها . 1 


. 417/4 شرح معاني الآثار‎ )١( 
. 85/4 (؟) شرح معاني الآثار‎ 
. 575 تقدم ح‎ )5( 


ب 


سادسها: التمسك بقوله : (ألا سويت يينهم؟). على أن المراد بالأمن 
الاستحباب » وبالنهي التنزيه. وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على 
هذه اللفظة» ولاسيما أن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضّا» حيث 
قال «سوٌ بينهم). 

سابعها: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في 
حديث النعمان: «قاربوا بين أولادكم). لا : سوا . وتُمقب بأن المخالفين لا 
يوجبون المقاربة كما لا يوجبون التسوية. 

ثامنها: في التشبيه الواقع في التسنوية بي بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين 
قرينة تدل على أن الأمر للندب » لكن إطلاق الجور على عدم التسوية بعيد » 
وكذا قوله: «لا أشهد إلا على حق». يدل على أن ذلك خلاف الحق» وقد 
قال في آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه, قال: «فلا إذن». 5 

تاسعها: عمل الخايفين أبي بكر وعمر بعد البي َك [على]؟' عدم 
التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب ؛ فأما أبو بكر فرواه في (الموطأ)'"' اماد 
صحيح عن عائشة رضي الله عنها » أن أبا بكر قال لها في مرض موته : إني كنت 
نحاتك جداد عشرين وسقًا من أرضي التي [بالغابة]'" » وأنت لو كنت حزتيه 
كان لك » فإذ لم تفعلي فإما هو للوارث؛ وإنما هو أخخواك” وأخقاك. وأخرجه 
البيهقي في «شعب الإيمان» وابن سعد وابن أت شيبة ". وأما عمر فذ كر 


أ) في ب : في . 

(ب) في النسخ : بالعالية . والمثبت من الموطأ » والغابة : موضع قريب من المدينة من عواليها وبها 
أموال لأهلها . النهاية 8/ 895. 

(ج) زاد في الأصل : هما أسماء والحمل الذي كان في بطن زوجته بنت خارجة . 


() الموطأ ؟/5هلاح 4١‏ . 
(1) لم أجده في الشعب وهو في السنن 170/1 2 178 » وابن سعد ١954/7‏ ء وابن أبي شيبة 49/5 . 
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الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصمًا دون سائر ولده . وقد أجاب عروة عن قصة 
. عائشة رضي الله عنها بأن إخوتها كانوا راضين بذلك » ويجاب بمثل ذلك عن 
قصة عاصم. | 

عاشرها: أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده» فإذا 
جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله بتمليك:الغير-جاز له أن يخرج بعض 
أولافة عمايك لشن اذكن ذللف أرتحغيف اير ولا يكف اطيعفة» أده 
قياس مع مصادمة النص . وحكى ابن التين عن الداودي” '' أن بعض امالكية 
احتج بالإجماع على خلاف ظاهر حديث النعمان» ثم رد عليه . 

واختلف القائلون بوجوب التسوية أو ندبها ف كيفية التسوية ؛ فقال 
محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية وهو قول 
الهدوية : إن الٍسوية تكون على حسب التوريث ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. 
قالوا: لأن المال لو بقي لكان لها ذلك ميراثًا. وقال غيرهم: يسوى بين الذكر 
والأنثى . وظاهر الأمر بالتسوية يشهد بذلك , واستأنسوا بحديث ابن عباس 
رضي الله عنه رفعه: «سووا بين أولادكم في العطية » فلو كنت/ مفضلًا أحدًا نه 
لفضلت النساء). أخرجه سعيد بن منصور 2 من طريقه وإسناده 
حسن. 

واستّدل بالحديث على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه » وظاهره ولو 


. 57/1 التمهيد‎ )١( 


(؟) ينظر الفتح 7١/‏ .. 
0 البيهقي 5//ا/ا1 . 


ع 


كان الولد كبيرًا » وخص الهدوية الحكم بالطفل » ولعلهم نظروا إلى حديث 
النعمان وهو كان صغيرًاء ولكنه قد ورد من حديث ابن عباس وحديث ابن 
عمر مرفوعًا: «لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ء إلا الوالد 
فيما يعطي ولده6. أخرجه أبو داود وابن ماجه”' بهذا اللفظ » ورجاله ثقات. 
فهذا لفظ عام للصغير والكبير» ويعم الهبة وغيرها من الصدقة والنذر» ومن 
العلماء من فرق بين الصدقة والهبة » فلا يرجع في الصدقة ويرجع في الهبة؛ 
لأن الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. وقالت المالكية: للأب الرجوع إذا كان 
الولد لم ينكح ولا اذّان دَيْنًا. وقال بذلك إسحاق , ولعلهم احتجوا بما روي 
عن عمر أنه قال يععصر"" الرتجل من ولذه ما أعطاء من هاله اما لم يمت أو 
يستهلكه ؛ أو يقوم فيه دين . أخرجه عبد الرزاق والببهقي”"" . وعند مالك 
والشافعي والمنصور بالله أن حكم ابن الابن حكم الابن في صحة الرجوع 
فيما وهبه له جده. وهل يتناوله لفظ الابن حقيقة أو مجارًا؟ فيه خلاف 
عندهم » وعند الهدوية أنه ليس له الرجوع فيما وهبه لابن ابنه مطلقًا » سواء 
كان صغيرًا أو كبا . 

والأم حكمها حكم الأب في قول أكثر العلماء , إلا أن المالكية قالوا: لها 
الرجوع ما دام الأب حيًّا دون ما إذا مات. وقال أحمد: لا يحل للواهب أن 
يرجع في هبته ولو أبَا وذلك لعموم الأحاديث الواردة في تقبيح الرجوع 


)١(‏ أبو داود ١85/8‏ ح 8ه" , وابن ماجه ا فضفة 

(1) يعتصره: أي يحبسه عن الإعطاء ويمنعه منه . وكل شيء حبسته ومنعته فقد اعتصرته . وقيل: 
يعتصر: يرتجع . واعتصر العطية إذا ارتجعها . والمعنى أن الوالد إذا أعطى ولده شيئا فله أن يأخذه 
منه . النهاية «//29 7 . 

(9) عبد الرزاق 5/9؟١‏ ج 15577ء والبيهقي ١/5/5‏ . 
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وتمثيله بالكلب يرجع في قيئه. وقال الكوفيون: إن كان الموهوب له صغيرًا لم 
يكن للأب الرجوع, وكذا إن كان كبيرًا وقبضها . قالوا: وإن كانت الهبة 
لزوج من زوجه أو بالعكس أو لذي رحم محرم لم يجز الرجوع في شيء من 
ذلك. وخص الهادي ما وهبته الزوجة لزوجها ف صبداته” أنه ليس لها 
الرجوع في ذلك » وعلق البخاري رين ا" : قال إبراهيم - يعني 
النخعي : هي جائزة . يعني لا رجوع فيها . وقال: قال عمر ابن عبد العزيز: 
لا يرجعان . وقال: قال الزهري فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو 
كله. ثم لم يمكث [ ادامرا عت طلعها فجرت فيم. قال: .يرد إليها إن كان 
خلبها - أي خدعها - وإن كانت أعطته عن" [طيب]” نفس ليس في 
توي ادرو عي يا نك الله عر ري #فإن طِبْنَ لَكمْ عن 2 
ا تين : وأخرج عبد الرزاق”” عن عمر بسند منقطع أن النساء 
يعطين رغبة ورهبة » فأما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. 

وفي الحديث دلالة على أنه يندب التأليف بين الإخوة وترك ما يوقع 
بيه الشحناء ويورث العقوق للآباء . وأن عطية الأب لابنه الصغير في 
حجره لا تحتاج إلى قبض » وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض » وقيل: إن 
كانت العطية ذهبًا أو فضة فلا بد من عزلها وإفرادها. وفيه كراهة تحمل 
الشهادة فيما ليس بمباح؛ وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب. وفيه 


( في ج : من . 
(ب) في الآأصل » ج : طيبة . 


(1) الفتح 5١١/8‏ . 
(1) الآية ؛ من سورة النساء . 
(0) عبد الرزاق ١١8/9‏ ح 1١5957‏ . 


2 


؟إلادب 


جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم 


في غير ذلك . وفيه أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة» وفائدتها إما 
للحكم بذلك عند من يجيز للحاكم أن يحكم بعلمه ‏ أو يؤديها عند بعض 
نوابه . وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال ؛ 
لقوله: «ألك ولد غيره؟). فلما قال: نعم. قال: لأوكلهم أعطيت مثله؟) . 
فلما قال: لا . قال: («لا أشهد» 0 : نعم . لشهد. وفيه 
جواز تسمية الهبة صدقة» وأن للأم” ' نظا في مصلحة الولد والمبادرة إلى قبول 
الحق » وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال. وفيه إشارة إلى سوء 
عاقبة الحرص والتنطع ؛ لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده ما رجع 
فيه » فلما اشتد حرصها في سبب ذلك/ أفضى إلى بطلائه. الل 
فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هريًا عن بعض الورثة . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول اله كله : 
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قَينهه. متفق عليه" . وفي رواية 
للبخاري”" : «ليس لنا مَل السوء, الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في 
فيئه) . 


() في حاشية الأصل والفتح ١١/8‏ : للإمام . 


. 5١/5 الفح‎ )١( 
البخاري » كتاب الهبة ؛ باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء وباب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته‎ )1( 
ح 5ه‎ 845/١7 . 7*4 , 5١5/8 وصدقته » وكتاب الحيل » باب في الهبة والشفعة‎ 
575 ح‎ ١١ 41/7 »و ومسلمء كتاب الهبات » باب تحريم الرجوع في الصدقة...‎ ١ 
4/١ 
. 7577 البخاري » كتاب الهبة , باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ه/4 071 718 ح‎ )7( 
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الحديث فيه دلالة على كراهة الرجوع في الهبة» والظاهر أنه لا حلاف 
في ذلك وأما تحريم الرجوع فذهب الجمهور من العلماء إلى أنه يحرم 
الرجوع, وبوب البخاري بقوله: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته. وإنما جزم بذلك لقوة الدليل عنده فيها ء وأورد الحديث المذكور» 
وأخرجه أبو داود " وقال في آخره: قال همام: قال قنادة: ولا أعلم القيء إلا 
حرامًا. واستثنى الجمهور هبة الوالد لولده ؛ جمعًا بين هذا الحديث وحديث 
النعمان لي وذهب أبو حنيفة والهدوية إلى حل الرجوع في الهبة دون 
الصدقة إلا إذا حصل مانع من الرجوع ؛ كالهبة لذي الرحم» والزيادة في 
الموهوب » ونحو ذلك » كما فصل ذلك في الفروع» وأجابوا عن الحديث 
أن المراد بذلك التغليظ في الكراهة. قال الطحاوي"': قوله: «كالعائد في 
قيئه) . وإن اقتضي التحريم لكون القيء حرامًاء لكن الزيادة في الرواية الأخرى 
وهي قوله: «كالكلب». يدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعكد» 
فالقيء ليس حرامًا عليه » والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب. وتعقب 
باستبعاد التأويل ومنافرة سياق الحديث له» وبأن عرف الشرع في مثل هذه 
الأشياء يريد به المبالغة في الزجر ؛ كقوله: «من لعب بالتردشير فكأنما غمس 
يده في للحم خخنزير”” . ويجاب عنه بأن قوله عَكلِلِ: «من وهب هبة فهو أحق 
بها حتى يثاب عليهاء فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ويأكل قيئه). 


. 3078 أبو داود 785/9 ح‎ )١( 
. تقدم ح لاهلا‎ )5( 
شرح معاني الأثار ؟ /لالا 2 8ل.‎ )”( 
وأبو داود 785/5 ح 44179 » وابن ماجه‎ » 575٠0 ح‎ ١710/5 أحمد 701/5 » ومسلم‎ )4( 
. -ح 18لا من حديث بريدة الأسلمي‎ 


أحيك 


أخرجه الطبراني في «الكبيرة' ' عن ابن عباس . يدل على جواز الرجوع , 
فاقتضى ذلك الجمع بين الأحاديث بحمل حديث النهي على الكراهة دون 
التحريم » لاسيما مع ذكر التشبيه في هذه الرواية بعد ذكر الأحقية . 

وأخرج الحديث مالك والبيهقي عن ابن عمر''" من دون التشبيه. 

وقوله: «ليس لنا مثل السوء» . أي لا ينبغي لنا معشر المؤُّمنين أن نتتصف 
بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس ال حيوانات في أخس أحوالهاء قال الله تعالى : 
يِب ل مؤت باآيدرة مكلُ السَرء" و الكل قلي" . وهذا أبلغ في 
الزجر هما لو قال مَتَلَا: لا تعودوا في الهبة. ولكن ذلك محمول على الكراهة 
الشديدة ؛ تحبيئا للمسلمين في الاتصاف بمحاسن الأخلاق وأعالي الصفات 
وهي الجود» وتنزيهًا لهم من الارتباك في رذيلة الشح التي جبلت النفوس 
عليها وأعمى بصيرتها عن التأمل حقارة الدنيا وقبح الإخلاد إليها . 


- وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي يَكٍِ قال : 
«الاايحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها . إلا الوالد فيما يعطى 


3 3 ؛ 4 7 
ولده». رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم .. 


. 1١7117 ح‎ ١41/١١ الطبراني‎ )١( 

. من حديث ابن عمر مرفوتًا‎ ١١ 2١80/5 الموطاً 04/7 ح 45 من قول عمرء والبيهقي‎ )١( 

(5) الآية 5٠‏ من سورة النحل . 

(5) أحمد ١إلالاى‏ ؟إلاء 6لاء وأبو داود » كتاب البيوع , باب الرجوع في الهبة 785/5 ح 
6 . والترمذي » كتاب الولاء والهبة » باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة 5815/4 ح 
١5‏ »؛ وابن ماجه , كتاب الهبات » باب من أعطى ولده ثم رجع فيه ؟480/7/ا ح 781/7 ع 
والنسائي ؛ كتاب الهبة » باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده .... وباب ذكر الاختلاف لخبر 
عبد الله بن عباس فيه » وباب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته 558/5 ؛ 751 ؛ 
.؛ وابن حبان » كتاب الهبة » باب ذكر البيان بأن هذا الزجر الذى أطلق بلفظ العموم لم يرد 
به كل الهبات ... ١١/14؟ه‏ ح اه » والحاكم » كتاب البيوع 25/7 . 

خرت 


الحديث رواه الشافعي” ' بلفظ: ولا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب » 
إلا الوالد فإنه يرجع فيما وهب لولده» . عن مسلم بن خخالد الزنجي عن ابن 
جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس مرسلاء وقال: لو اتصل لقلت به. 
انتهى . وقد رواه أبو داود» والترمذيء وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم من 
حديث طاوس عن ابن عباس » وهو عنده من رواية عمرو بن شعيب عن 
طاوس » وقد اختلف عليه فيه ؛ فقيل: عن أبيه عن جده. رواه النسائي وغيره 
بلفظ: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما 
بعطي ولده» ول الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب بأكل» فإذا 
شبع قاء ثم عاد في قيئه»' 

قوله: «لا يحل» . ظاهر في التحريم» ويجاب بأنه داري 5 
الشذيدة »جما بينه وبين ها مر مخ جواز الرجوع :قال لطحاريا , 1 


ولا يحل). لا يستلزم التحريم»/ وهو كقوله: «لا تحل الصدقة لغني)”” ' '. وإنما كم 


معنأه : لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة. وأراد بذلك التغليظ 
فى الكراهة» والله أعلم. 

- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله وك 
5 9 9 2 
يقبل الهدية ويثيب عليها . رواه البخاري 


٠.111 215٠١ ح هه - شفاء العي ؛ واختلاف الحديث ص‎ "5١/7 الشافعي‎ )١( 
. /7/7 ينظر التلخيص الحبير‎ )١( 

(") شرح معاني الآثار 75/4 . 

(4) تقدم ح 45٠١‏ . 

(ه) البخاري » كتاب الهبة » باب المكافأة في الهبة ١١١/8‏ ح 5986 . 
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الحديث فيه دلالة على أنه كان عادته يَكِةٍ قبول الهدية والمكافأة عليها ؛ 
لأن قولها: ويثيب عليها. أي يُهدي بدلهاء والمراد بالثواب المجازاة» وقد ورد 
في رواية ابن أبي شيبة"" بلفظ: ويثيب ما هو خير منها. وقد يسعدل بهذا 
على وجوب لمكافأة؛ لأن كون مثل ذلك عادة مستمرة يقضي بلزومه, 
ويحتمل أن تَعَوٌده ِيهٍ لذلك إنما هو لما كان عليه من مكارم الأخلاق 
وسماحة النفس يبذل الإحسانء فلا يدل على الوجوب» وقد ذهب إلى 
القول بالوجوب الهدوية ؛ فقالوا: يجب تعويضها حسب العرف. واستدل 
بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلء © 
الواهب وكان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني » بخلاف ما يهبه 
الأعلى للأدنى» ووجه الدلالة منه مواظبته يليه ومن حيث التعليل أن الذي 
أهدى قصد أن يُعْطى أكثر مما أهدى , فلا أقل من أن يعوض بالمثل» وبه قال 
الشافعي في القديم» وذهب إليه أيضًا الهدوية فقالوا: الأصل في الأعيان 
الأعواض. وقال الشافعي في الجديد كالحنفية: الهبة للثواب بإطلة لا عقن 
لأنها بيع يشمن مجهول, ولأن موضوع الهبة التبرع » فلو أوجبناه'”” لكان في 
معنى المعاوضة» وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة؛ فما استحق 
العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة. وقال ابن رشد المالكي””: وأما 
هبة الثواب فأجازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي» وبه قال داود وأبو 
ثور» وسبب الخلاف هل هو ببع مجهول الثمن أم ليس ببيع مجهول الشمن؟ 


(أ) اذ فى ”ين :على 
(ب) في فتح الباري ه/ ::٠١‏ أبطلتاه . 


. ابن أبي شيبة - كما في تغليق التعليق +/هه”‎ )١( 
. 7١/8 (؟) بداية المجتهد‎ 


ضف 


فمن رأه بيعًا مجهول الثمن قال: هو من بيوع الغرر التي لا تجوز. ومن لم ير 
. أنها بيع مجهول قال: يجوز. وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشروط » 
وهو ثواب مثلهاء وكذلك اختلف القول عندهم إذا لم يرض الواهمب 
بالثواب ا الحكم؟ فقيل + تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوب له القيمة. وقيل: 
لا يلزم إلا أن يرضيه. وهو قول عمرء فإذا اشترط فيه" الرضا فليس هنالك 
بيع انعقد, والأول هو المشهور عند مالك» وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع 
انعقد, وإنما يحمل مالك الهبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك إذا دلت قرينة 
الحال على ذلك؛ مثل أن يهب الفقير للغني أو نحو ذلك. انتهى. وقال الإمام 
المهدي في «البحر): ويجب تعويضها حسب العرف . الإمام يحيى : بل 
المثلي مثله والقيمي قيمته» ويجب الإيصاء بها كالدين»؛ ويعمل بظنه 
وياخافة رياد لقداة ككِدٌ في قضاء ديونه. انتهى . وقد تُعُقّب بأن الزيادة 
من النبي كله كانت على جهة التفضل كما جبل عليه من الخلق الكريم 
وبذل من لا يخشى إملاقًا. والله أعلم. 

١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: وهب رجل لرسول الله 
يلد ناقة فأثابه عليهاء فقال: «رضيت؟). قال: لا. فزاده. فقال: 
«رضيت؟ . فقال: لا. فزاده. فقال: «رضيت؟ . فقال: نعم. رواه أحمد 
وصححه ابن حبان” ". 


- ) في ج: بالحكم . 
(ب) في ب : فيها . 


)١(‏ أحمد 0 وابن حبان » كتاب التاريخ » باب ذكر إراذة المصطفى كَلكِةِ ترك قبول الهدية 
45 ح 7841 . 


ضر 


( البدر التمام 548/5 ) 


7ب 


ءِ ع دق ءِ : 
ارو ارو و بحديت :الى بعزارةوطرله الترمدي 
0 وبي أن الثواب كان ست بكرات. ررم 
مع ا ر سشدافل ا 


وقيل : ال 0 

5 - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكئِدِ : «الغمرى 
لمن وُهبت له) . متفق عليه" . ولمسلم'” : «أمسكوا عليكم أموالكم ولا 
تفسدوها ؛/ فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حي وميئًا ولعقبه ) . وفي 
لفظ : إنما العمرى التي أجاز رسول الله يَكِةِ أن يقول : هي لك ولعقبك . 
فأما إذا قال : هي لك ما عشت . فإنها ترجع إلى صاحبها” ' . ولأبي داود 
والنسائي : «لا تُرقِبوا ولا تُعمروا. فمن أرقب شينًا أو أعمر شيئًا فهو 
لؤوقة . 

الغمرى بضم المهملة وسكون اميم » وحكي فتح العين مع السكون» 
وحكي ضم الميم مع ضم أوله » مأخوذة من العُمرء والدُقبِى بوزن الغمرى 
مأخوذة من امراقبة ؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية » فيعطي الرجل 


. أبو داود 585/9 ح 0ه"‎ )١( 

() الترمذي 585/0 ح 59146 . 

(5) الحاككم 77/7 552 . 

(5) البخاري » كتاب الهبة » باب ما قيل في العمرى والرقبى 778/8 ح 70570 ؛ ومسلم » كتاب 
الهبات . باب العمرى ١١15/9‏ ح 35/١558‏ . 

(5) مسلم » كتاب الهبات » باب العمرى 211157/«9 ١51417‏ ح77/15758. 

(5) مسلم » كتاب الهبات » باب العمرى ١١15/9‏ اح 373/١5178‏ . 

(0) أبو داود ١97/9‏ دده" ؛ والنسائي 577/1 . 


ففية 


الدار ويقول له : أعمرتك إياها . أي : أبحتها لك مدة عمرك . فقيل لها 
عمرق لذلق و و كذاقين لهاارق #الأن كلانسدينا ترقت مراك الآخر 
لترجع إليه . وكذا ورثته يقومون مقامه في ذلك . هذا أصلها لغة . 

قوله : «الغمرى لمن ؤُهبت له) الحديث . فيه دلالة على شرعية العغفرى 
وأنها الملكة ان وعيت لهم مهيا وقد دهت إن هذ التلقاء فاطية لا 
ما حكاه الطبري عن بعض الناس » والماوردي عن داود الظاهري وطائفة ‏ 
لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية » ثم اختلف القائلون بصحتها 
إلى ما يتوجه التمليك ؛ فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات » حتى 
لو كان المعمّر عبدًا فأعتقه الموهوب له نفذ , بخلاف الواهب . وقيل : يتوجه 
إلى المنفعة دون الرقبة . وهو قول مالك والشافعي في القديم . وهل يسلك به 
مسلك العاريّة أو الوقف ؟ روايتان عند المالكية » وعند الحنفية التمليك في 
الغمرى يتوجه إلى الرقبة وفي الوقبى إلى المنفعة» وعنهم أنها باطلة" . 

وهي على ثلاثة أقسام ؛ إما أن تكون مؤبدة بأن يقول : أبدًا . أو نحو 
ذلك ؛ بأن يقول : لك ولعقبك . فهذه لها حكم الهبة عند العترة والحنفية 
والشافعية » ولا ترجع إلى الواهب » إلا أن مالكا يقول : إذا انقرضوا رجعت 
إلى الواهب ؛ لأن لها حكم الوقف . في رواية . 

وإما أن تكون مطلقة عن التقييد » فلها عند الهدوية والناصر وأبي حنيفة 
والقول الجديد للشافعي ومالك حكم المؤبدة . وقال الشافعي في القديم : 
العقد باطل من أصله ؛ لأنه تمليك عين قدر مدة عمره » فأُشبه ما إذا قال : 
سَنَة . وعنه كقول مالك » وقيل : القديم للشافعي كالجديد . ويحتج للقول 
الأول بحديث الباب ؛ فإن قوله: «العمرى لمن وهبت له) . على إطلاقه » 


. 379 2578/8 ينظر الفتح‎ )١( 


حو 


اما 


وكذا ما أخرجه مسلم””' ؛ الحديث المذكور» وهو من طريق أبي الزيير عن 
جابر قال: جعل الأنصار يُعُورون المهاجرين , فقال النبي كَل : «أمسكوا 
عبك اترلك ولا تصدرهاء ونون اعدر عمرك نوى الاي افبرطاتنيا 
وميئًا ررقي سول هار هده جا وروي المسرعيهن أب ملعن 
جابر عند مسلم'" : أيه رجل أغمر مُثرى له ولعقبه» فإنها للذي أعطيهاء 
لا ترجع إلى الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » . هذا 
لفظه من طريق مالك عن الزهري» وله نحوه من طريق ابن جريج عن 
الزهري”" » وله من طريق الليث عنه " : «فقد قطع قوله حقه فيها » وهي لمن 
أغير ولعقبه ) . ولم يذكر التعليل الذي في آخره» وله من طريق معمر 
عنها” : إنما الشغرى التي أجاز رسول الله يَكِِ أن يقول : هي لك ولعقبك . 
فأما إذا قال : هي لك ما عشت . فإنها ترجع إلى صاحبها . قال معمر : كان 
الزهري يفتي به . ولم يذكر التعليل أيضًا ؛ لآن التقيبد في رواية بالزيادة 
المذكورة لآ 'يقيذ بها الزواية 'الأخرئى. المطلقة + لاختمال أنهما واقعتان» 
والخاص الموافق للعام في الحكم لا يقيد العام ولا يخصصه إلا عند أبي ثور . 

والقسم الثالث : أن تكون مقيدة ؛ بأن يقول : ما عشت » فإذا مسَّ 
رجَعث/ إلى . أو يقول : مدة عُمْرك . فهذه عاريّة مؤقتة » وقد دل على هذا 


(1) مسلم 0115145/9 409 اح 155/1558 2؟. 
(0) مسلم 5/9 ١اح‏ 556١ل/10؟.‏ 
(5) مسلم 148/9؟1اح 5586١/؟7.‏ 
(4) مسلم 4/9 ١1ح‏ 598١1/١1؟.‏ 
(ه) مسلم 145/9؟11ح 75/1576 . 


كرتف 


ما في رواية معمرء وقد ذهب إلى هذا الهدوية . وقال النووي في «شرح 
ل في صحته خلاف عند أصحابنا ؛ منهم من أبطله ؛ والأصح 
عندهم صحته» ويكون له حكم الحال الأول» واعتمدوا على الأخاديث . 
الصحيحة المطلقة ؛ وهي : «الشغرى جائزة)”'" . وعدلوا به عن قياس الشروط 
الفاسدة » والأصح الصحة في جميع الأحوال» وأن الموهوب له يملكها ملكا 
تامًا يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات . هذا مذهبنا . وقال أحمد : 
تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة. وقال مالك في أشهر الروايات عنه : 
العُمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا » ولا يملك فيها رقبة الدار 
بحال . وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبناء وبه قال الثوري والحسن بن 
صالح وأبو عبيد رحمهم الله » وحجة الشافعي زوموافقيهء© هله الأحاديف 
الصحيحة . انتهى كلامه . 

وأجاب الإمام المهدي في «البحر» بأن الأحاديث إنما تدل على العمرى 
المطلقة لا المقيدة » فإن التقييد يدل على أنه لم يخرجها عن ملكه بل أعارها . 
وقد يجاب عنه بأن الإطلاق فى الأحاديث يتناول المقيدة ؛ لوجود المطلق عند 
وجود المقيد » وفي ذلك مخالفة لا كان عليه الجاهلية من اعتبان التقنييد » 
فجاء الإسلام على إبطالهء وتكون فائدة النهي بقوله : «لا تفسدوا 
أموالكم) . فإنهم كان في ظنهم بقاء الحكم الجاهلي » فقيل لهم : الإسلام 


بخلافه . والله أعلم . وأما العمرى المقيدة بشهر أو سنة فعاريّة إجماعًا » وأما 


(1) شرح مسلم 7١/١١‏ . 
(١؟)‏ مسلم 6311141/9 ١١48‏ ح 70/1576 من حديث جاير بن عبد الله . . 
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المقيدة بعُمر الرقبة المعمرة فلها حكم المطلقة . ذكر ذلك الإمام الملهدي في 
«البحر)» وهو قوي . 

وقوله : «أمسكوا عليكم أموالكم» الحديث . المراد به إعلامهم أن 
العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تامًا لا [يعود]” إلى 
الواهب أبدًا» فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة ومن شاء 
ترك ؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية يرجع فيهاء وهذا ظاهر في مذهب 
الشافعي . 

قوله : ولعقبك . العقب بفتح العين المهملة وكسر القاف. ويجوز 
سكونهاء والمراد به أولاد الإنسان ما تناسلواء وأصله أن كلما رفع عَمرُو 
عقا وضع زيد قدما . ثم كثر حتى قيل"' : جاء عقبه . ثم كثر حتى استعمل 
بمعنى المتابعة . 

قوله : فإنها ترجع إلى صاحبها . ظاهر هذا الحديث حجة للهدوية 
وأحد أقوال الشافعي ؛ أن التقييد بقوله : ما عشت . يخرجها إلى حكم 
العاريّة ولا يكون لها حكم الهبة » ولعل المخالفين يجيبون عن ذلك بأن يكون 
المراد بذلك هو ما إذا قصد بقوله : ما عشت . أن تعود إلى الواهب بعد موته 
فيكون لها حكم ما إذا صرح بذلك الشرط ء فكأنه قال : ما عشت . أي مدة 
حياتك وبعد ذلك تعود إلي . والمؤنس بهذا التقييد هو ورود الاحاديث 
المطلقة في العُمْرى » مع أن في لفظ العُمرى ما يدل على معنى قوله : ما 
عشت . فإن العُمرى مأخوذة من العمر» وكان ذلك مع الإطلاق محتملا 


(أ) في الأصل : تعود ؛ وغير منقوطة في ب . 


(ب) زاد في ج : قد. 


لست 


لهذا القصد» وهو متفق عليه . 

وقوله : « لا ثُرقبوا » . الدقْبى في معنى العُمرى كما تقدم في الاشتقاق » 
وقد فسرها عطاء ل قال له عبد الكريم : ما الوْقْبِى ؟ قال : يقول الرجل 
للرجل : هي لك حياتك . فإن فعلتم فهو جائز. هكذا أخرجه النسائي 
مرسلا”" . وأحكام الى أحكام الُمرى . واختلف العلماء في توجيه النهي 
في قوله : «لا يُرقِبوا»”' . فالأظهر أنه يتوجه إلى الحكم, وقيل : يتوجه إلى 
اللفظ الجاهلي والحكم المنسوخ . وقيل : النهي وإن توجه إلى الحكم فلا يمنع 

ا 

الصحة إذا كان صحة المنهي عنه ضررًا” على مرتكبه كالطلاق في زمن 
الحيض »/ وصحة الرقبى والعمرى ضرر على الموقَب والمْقمر ؛ لأن ملكه ؟/ودب 
يزول بغير عوض »© وهذا إذا حمل النهي على التحريم ) وإن حمل على 
الكراهة أو الإرشاد لم يحتج إلى ذلك » وهو الظاهر ؛ لوجود القرينة الصارفة 
إلى ذلك » وهو ما ذكر في آخر الحديث من بيان الحكم . 

وقوله : «العُمْرى جائزة لأهلهاء والدُقْى جائزة لأهلها) . أخرجه 

5 اصوى 5 
الترمذدي : وقال بعض المحققين : العفرى والذقبَى بعيدتان عن قياس 
الأصول , ولكن الحديث معمول به ولو قيل بتحريمهما للنهي وصحتهما 
للحديث [لم يبعد]”“ » وكأنٌَ النهي لأمر خارج وهو حفظ الأموال» ولو 


() في ج : ضرارا . 
(ب) ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح هع ؟. 


. 779/7 النسائي‎ )١( 
. 51٠0/8 (؟) ينظر الفتح‎ 


5 الترمذي 579/9 2 554 ح ١301١‏ . 


اموت 


كان المراد فيهما المنفعة كما قال مالك لم ينه عنهما » والظاهر أنه ما كان 
مقصود العرب بهما إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكورء فجاء الشرع 
بمراغمتهم » فصحح العقد على طريقة الهبة وأبطل الشرط المضاد لذلك » 
فإنه يشبه الرجوع في الهبة » وقد صح النهي عنه» وشبه بالكلب يعود في 
قيئه '» وقد روى الاق" من طريق أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما رفعه : «العُمرى لمن أعمرها والدُقبَى لمن أرقبها» والعائد في هبته 
كالعائد في قيئه ) . فشرط الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارئُ بعده , 
فنهى عن ذلك وأمر صاحب الال أن يبقيه مطلقًا أو يخرجه مطلقًا» فإن 
أخرجه على خلاف ذلك بطل الشرط وصِحٌ العقد مراغمة له» وهو مثل 
شرط الولاء . 

7 - وعن عمر رضي الله عنه قال : حمّلت على فرس في سبيل 
اللهء فأضاعه صاحبه , فظننت أنه بائعه برخص , فسألت رسول الله كلل 


هق 


فقال : دلا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم ) الحديث . متفق عليه ' 
تمامه : «فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه ) . 
قوله : حملت . أي : جعلته له ملكا ليجاهد عليه . ولم يرد أنه وقفه 

للجهاد ؛ إذ لو كان حمل تحبيس لم يجز بيعه» ويدل على ذلك قوله : 

برخص . فلو كان محبّسًا لما رغب إلى أخذه » ولو جاز بيع الوقف إذا بطل 


. تقدم ح مهلا‎ )١( 

(؟) النسائي705/5 73770 . 

(؟) البخاري » كتاب الهبة » باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 0/8 8؟ ح21777 
ومسلم؛ كتاب الهبات » باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ١١5/«+‏ ح 
0 . 


لفق 


نفعه في المقصود لإضاعته كما قد قيل هنا ء لكنه لا يسوّغ شراءه إلا بالقيمة 
الوافرة » وليس له أن يسامح منها بشيء ولو كان المشتري هو المحبس » وقد 
استشكله الإسماعيلي” " وقال : إذا كان شرط الوقف ما تقدم ذكره في حديث 
ابن عمر في وقف عمر لا يباع أصله ولا يوهب , فكيف يجوز أن يباع الفرس 
الموهوب وكيف لا ينهى بائعه أو يمنع من بيعه ؟ وأجاب بأنه لعل معناه أن عمر . 
جعله صدقة يعطيها من يرى رسول الله كَكِ إعطاءه » فأعطاها النبي كَل 
الرجل المذكور» فجرى منه ما ذكر » ويستفاد من التعليل ا مذ كور أيضًا أنه لو 
وجده مثلا يباع بأعلى من ثمنه لم يتناوله النهي . انتهى . وفي الجواب بُعد . 
وهذا الفرس يسمي الورد » أهداه تميم الداري للنبي يك » فأعطاه عمر » فحمل 
عليه عمر في سبيل الله . أخرجه ابن سعد" عن الواقدي . وأخرج مسلم وساقه 
أبو عوانة” ' في #مستخرجه) عن ابن عمر» أن عمر حمل على فرس في سبيل 
الله » فأعطاه رسول الله كه رجلا . وهذا لا يعارض فا ذكر وإن كان مناسبًا 
لتأويل الإسماعيلي ؛ لأنه يُحمّل على أن عمر لما أراد أن يتصدق به فوض إلى 
رسول الله يكيُ اختيار من يتصدق به عليه » واستشاره في ذلك » فأشار إليه 
بتعيين الرجل المملّك » فنسب العطية إلى النبي ككل . 

وقوله : فأضاعه . أي لم يحسن القيام عليه وقصّر في مؤنته وخدمته . 
وقيل : أي لم يعرف مقداره » فأراد بيعه بدون قيمته . وقيل : معناه : استعمله 
في غير ما بخغل له . والأول أظهر» ويؤيده رواية مسلم' ' عن زيد بن أسلم :. 


٠.55/5 ينظر الفتح‎ )١( 

)١(‏ الطبقات الكبرى 450/١‏ . ش 
5 مسلم 317740/78اح 1 »ء وأبو عوانة دماح ل" 
(5) مسلم 5/9 8؟1 ح 7/1١5١‏ . 


اقيق 


ا 


فوجده قد أضاعهء وكان قليل المال. فأشار إلى علة ذلك وإلى العذر 

وقوله : «لا تبتعه ) . أي : لا تشتره . وفي / رواية البخاري : «ولا تعد 
في صدقنك» . وسمى الشراء عودًا في الصدقة ؛ لأن العادة جرت بالمسامحة 
من البائع في مثل ذلك للمشتري, فأطلق على القدر الذي تسامح به 
رجوعًاء وأشار إلى الؤخص بقوله : «وإن أعطاكه بدرهم) . وظاهر النهي 
التحريم » وقد ذهب إليه قوم والجمهور حملوا النهي على التنزيه » قال 
7 4 5 ! 0 
بصورة الشراء وما أشبهها لا ما رجع بالميراث » ولعل ضابط ذلك ما رجع 
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لمللك إليه بالاحتيار "قال الطبري”'" + ايخض ,من عموم “هذا اديت من 
وهب بشرط الثواب , ومن كان الواهمب الوالد لولده » والهبة التى لم 
تقبض » والتي ردها الميراث إلى الواهب ؛ لثبوت الأخبار باستثناء ذلك » وأما 
ما عدا ذلك كالغني يثيب الفقير» ونحو من يصل رحمه»ء فلا رجوع 
لهؤلاء . قال : وما لا رجوع فيه مطلقًا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة » وإنما 
ذكر عمر مثل هذا العمل الصالح مع أن الكتم أفضل ؛ لأمنه من الرياء» ولأن 
في ذلك بيان حكم شرعي » والتصريح بنسبته إلى نفسه ؛ ليكون في روايته 
تحقيق القصة وتثبيت الحكم . 

5 - وعن أبي هريرة رضى الله عنه , عن النبى َكَدَِدِ قال : «تهادوا 
)١(‏ ينظر الفتح 717/0 » ويعني بقوله : وهو الظاهر . التحريم فقد جاءت البازة في الفح حكناء 

حمل الجمهور هذا النهي في صورة الشراء على التنزيه » وحمله قوم على التحريم قال القرطبي 


وغيره : وهو الظاهر . وينظر سبل السلام .١5/«‏ 
(1) ينظر الفتح 710//8 . 


حت 


تحابوا» 5 روأة البخاري في (الأدب المفرد) وأبو يعلى بإسناد و" 


وأخرجه البيهقي وأورده ابن طاهر في (مسند الشهاب) من طريق محمد 
ابن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة » وإسناده 
حسن » وقد اختلف فيه على ضمام ؛ فقيل : عنه عن أبي قبيل » عن [عبد الله بن 
00 ابن طاهر» ورواه في «مسند الشهاب) من حديث عائشة 
رضي الله عنها بلفظ : (تهادّوا تزدادوا حبّا) . وإسناده غريب » فيه محمد بن 
يان 3 قال ابن طاهر : لا أعرفه . وأورده أيضًا من وجه آخر عن أم 
حكيم بنت وداع الخزاعية » وقال ابن طاهر: إسناده أيضًا غريب وليس 
بحجة . وروى مالك في «الموطأ)” ' عن عطاء الخراساني رفعه : «تصافحوا 
يذهب الغل» وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء ) . ذكره في أواخر الكتاب » 
وفي «الأوسط» للطبراني'' من حديث عائشة رفعه: «تهادوا تحابواء 
وهاجروا تورثوا أولادكم مجدًا » وأقيلوا الكرام عثراتهم) . وفي إسناده نظر . ٠‏ 


دكب - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عند : «تهادوا ؛ : 
فإن الهدية تسل السخيمة) . رواة البزار بإسناد ضعيف”© 


ا 000 
الشهاب ح 551. والتلخيص الحبير .٠١ /٠‏ وينظر تهذيب الكمال ا/ .7010/١8 )49١‏ 


. 751448 ح‎ 1/١١ البخاري في الأدب المفرد , باب قبول الهدية ؟/0ه ح 554 » وأبو يعلى‎ )١( 

(؟) البيهقي ١79/7‏ » وابن طاهر - كما في التلخيص الحبير 55/7 7١‏ . 

() محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني » أبو عبد الله المعروف ببومة » قال النسائي : لا بأس به . 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث . وقال الحافظ : صدوق . الجرح والتعديل 7017/1 ١‏ تهذيب 
الكمال ٠؟/07”‏ » والتقريب ص 48١‏ . 

(4) الموطأ 904/5 ح15 . 

(ه) الأوسط 19/9 ح 7854٠0‏ . 

(5) البزار - كما في جامع العلوم والحكم 87/7 » ومجمع الزوائد ١45/5‏ . 
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اين 3ف 5 ٠.‏ 00 
زرواه ارج حبات في والضعفاءة من طريق بكر بن ؛ بكار عن عائذ بن شريح 
عن أنس بلفظ : «تهادّوا ؛ فإن الهدية 5 أو كثرت تذهب السخيمة) . 


وضعفه بعائذ . قال ابن طاهر: تفرد به عائذ » وقد رواه عنه جماعة من الثقات 
والضعفاء . قال : ورواه كوثر بن حكيم ”عن مكحول عن النبي كه مرسلاء 
وكوثر متروك . وروي الترمذي”"' من حديث أبي هريرة : ( تهادوا ؛ فإن الهدية 
تذهب وحر الصدور”” ) . وفي إسناده أبو معشر المدني وتفرد به وهو 
ضعيف » ورواه ابن طاهر فى «أحاديث الشهاب) من طريق عصمة بن مالك 
بلفظ : ١‏ الهدية تذهب بالسمع والبصر» . ورواه ابن حبان في «الضعفاء) 

ل : «تهادّوا ؛ فإن الهدية تذهب الغل) روا ع 
ابن [أبي] الرُعَيزعة وقال : لا يجوز الاحتجاج به +وكال فيه البخاري 1 
منكر الحديث . وروى أبو موسى المديني في «الذيل) " "ف ازيضمة رَخيل: 
بالزاي والباء بعد العين المهملة » يرفعه : «تزاوروا وتهادّوا ؛ فإن الزيارة تثبت 
الود والهدية تذهب السخيمة ) . وهو مرسل ؛ وليس لزعبل صحبة  .‏ 


7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : ديا 


(أ) ساقط من النسخ , والمثبت من التلخيص الحبير 74/7. وينظر الضعفاء لابن الجوزي #/5ه, 
وميزان الاعتدال 148/7 ه. 


.59/7 ليس فيه بكر بن بكار . وينظر التلخيص‎ ١54/7 المجروحين لابن حبان‎ )١( 
. 197 ستأتي ترجمته في شرح الحديث‎ )1( 

(5) الترمذي 585/4 ح 5017١‏ . 

(4) وحر الصدر: الحقد والعداوة . النهاية ١5/8‏ . 

(5) تقدمت ترجمته في 715/4. 

(1) المجروحين 788/7 . 

00 التاريخ الكبير 88/١‏ . 

(8) كما في أسد الغابة 758/5 . 


نساء المسلمات ‏ لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِزسِن شاة» . متفق عليه" . 

قوله : ويا نساء» . قال القاضي عياض" : الأصح الأشهر نصب النساء 
على أنه منادى مضاف إلى المسلمات » وهو من باب إضافة/ الموصوف إلى 
صفته ك : مسجد الجامع . وقد أجازه الكوفيون اكتفاءً بمغايرة اللفظ بين 
المضاف والمضاف إليه » والبصريون يتأولون ذلك بتقدير المضاف إليه 
محذوفًا» وهو موصوف بالصفة المذكورة» ولكنه أقيم الصفة مقام 
الوطر اق رع مت قت وتقل يون لشن والطوائسة د قال وطاق ١‏ ؟ والراذ 
الأنس والطوائقن الرجال واسعفده لأنه يعور مدرجا للرحال» وهو كلاد 
نما خاطب النساء وحدهن . ولكنه يجاب عنه بأن ذلك لا يصير الرجال 
مخاطبين » إنما انخاطب المضاف » والمضاف إليه ليس بمخاطب » كما في 
قولك : يا غلام زيد. وقيل : إنه عنى بالنساء الفاضلات » فتقديره : يا 
فاضلات المسلمات . كما يقال : هؤلاء رجال القوم . أي : أفاضلهم . وقال 
ابن 000 إن الخطاب لنساء بأعيانهن » فكأنه قال: يا خيرات 
المسلمات . وتعقب بأنه لم يخصهن بالحكم ؛ لأن غيرهن شاركهن في 


ىلاب 


الحكم . وأجيب بأن المشاركة إنما: كانت بطريق الإلحاق » والخطاب لعينٌ . . 


() في النسخ : رشد . والمثبت من فتح الباري 0/ »١5/‏ وهو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن 
رُشّيد أبو عبد الله الفهري السبتي » توفى سنة إحدى.وعشرين وسبعمائة . وينظر الدرر الكامنة 
01/4 


)١(‏ البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ١51/٠‏ ح 7577 : ومسلم؛ كتاب الزكاة ؛ 
باب الحث على الصدقة ولو بقليل ... ؟/4 الا ح 2.30/١١.‏ 

(1) ينظر شرح صحيح مسلم 1١/7‏ » والفتح .١91//8‏ 

(5) شرح ابن بطال على صحيح البخاري الام . 
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وأنكر ابن غيد اليد" ' روواية الإفافهاورقه "ابن اليد بانيااقك عفدف ول 
واستقامت من حيث المعنى . وقال السهيلي وغيره : جاء برفع الهمزة في 
الشباوغان الممتادى رده رمحرن ف لمات الرقخ على اللفظ و اضيب 
على امحل . وقد رواه الطبراني””' من حديث عائشة : (يا نساء المؤمنين) . 
قوله : الجارتها» . كذا في رواية الأكثر . ولأبي ذر : جارة) . من دون إضافة 
وقوله : « ولو فرسن» . لابد من تقدير متعلق لقوله : ١تَحَقَرنٌ)‏ . وهو : 
هدية مهداة . والفرسن بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون» 
وهو عظم قليل اللحم » وهو للبعير موضع ال حافر من الفرس » ويطلق على 
الشاة مجارًا » ونونه زائدة » وقيل : أصلية . والمراد المبالغة في إهداء الشيء 
اليسير وقبوله لا حقيقة الفرسن ؛ لأنها لم تجر العادة بإهدائه » والمعنى أن 
ل ل ار يد ور بر عدا ا له 
النهي للنهدي » ويحتمل أن يكون للمهدّى إليهاء والمعنى أنها لا تحنة © ما 
أهدي إليها وإن كان قليلًاء وحمله على الأعم من ذلك أولى» ولعل 
تخصيص النساء بذلك لما كان النساء بحسب الأغلب إنما يتصرفن فيما 
يملكه الزوج » فنبهن بالمهاداة بالشيء اليسير الذي تطيب نفوس الأزواج 
يإهدائه من أموالهم من متاع البيت . 
وفي الحديث الحث على التهادي ولو باليسير ؛ لأن الكثير قد لا يتيسر» وإذا 
افا ارهن وتاي اليا . وفيه استجلاب المودة وإسقاط التكلف . 
77 - وعن أبن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَلِةٍ قال : « من 


() في ب : تحقر. 


)١(‏ الاستذكار 5١17/57‏ » وقال في 4٠5/717‏ : الرواية المشهورة في هذا : يا نساء المؤمنات . على 
() في الأوسط ٠١5/5‏ ح 5941١‏ . 
445 


وهب هبة فهو أحق بها ما لم يُكّبِ عليها » . رواه الحاكم وصححه'"' 
والمحفوظ من رواية ا يي 

الخديت زوامهالك "من تاوف يق المشبين »عن أبن غطفان [بن 
طريف]”" أن عمر قاله وأتم منه . ورواه البيهقي”" ' من حديث ابن وهب » عن 
حنظلة » عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن عمر نحوه . قال : ورواه 
[عبيد الله" بن موسى » عن حنظلة مرفوتماء وهو وهم . قال المصنف 
ضيه إل صححه الحاكم وابن حزم » قال ابن حزم“ : وقيل عن 
عبيد الله بن موسى » عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع » عن عمرو بن 
دينار» عن أبي هريرة مرفوعًا واه اح وات 0 قال 
المصنف رحمه الله : رواه ابن ماجه" ' من هذا الوجه ‏ وامحفوظ عن عمرو بن 
قبار اعن سال عن آي عن اضمه؛ قال العاي هذا أصح. ورواه 
الدارقطني”” من هذا الوجه ؛ ورواه الحاكم” من حديث الحسن عن سمرة 
مرفوعًا : «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع ) . ورواه الدارقطني”) 


(أ) في النسخ : من طريق . والمثبت من الموطأ . 
١ب‏ في النسخ : عبد الله . والمثبت من سنن البيهقي » وينظر تهذيب الكمال .١1114/1١5‏ 


. 57/١ الحاكم » كتاب البيوع‎ )١( 
. 49 الموطأ ؟/4 هلا ح‎ )5( 

. 1١48١ 6180/1 البيهقتي‎ )9( 

(4) التلخيص الحبير */*/ . 

(ه) المحلى 54/٠١‏ . 

. 71341 ابن ماجه ؟/98ل/ا ح‎ )١( 
. ١84ح‎ 45/9 الدارقطني‎ )0( 
. 57/١ الحاكم‎ )8( 

(9) الدارقطني */414 ح86١‏ . 


يحت 


اا 


نح لايق اق :عباتن وتعاة هيف القين وال ل ا 
حديث ابن عمر وأبي هريرة وسمرة كلها ضعيفة وليس منها ما يصح . 

الحديث فيه دلالة على جواز رجوع الواهب في هبته » وقد تقدم الكلام 
في ذلك »/ ومفهوم قوله : «ما لم يشب عليها؛ . أنه لا يصح الرجوع في 
الهبة التي أثاب الواهبَ الموهوبٌ له » وقد قال بهذا من العلماء من ذهب إلى 
صحة الهبة لقصد الثواب , وقد تقدم الخلاف في صحتها” » ومقتضئ قول 
من قال : إنها لا تصح وإنها حكم البيع الباطل - صحةٌ الرجوع . ولكن 
مفهوم هذا الحديث ينابذ قوله . والله أعلم . 


. 71/9 التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )١( 
. 17١-459 تقدم‎ )١( 
7” زهة تقدم سرحي رش‎ 
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باب اللقطة 


البففلة يعت انلام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة وامحدثين . 
7 : لا يجوز غيره . وقال الزمخشري في «الفائق» ا 
القاف ؛ والعامة تسكنها . كذا قال . وجزم الخليل”” انها بالسكوة قال 
وأما بالفتح فهو اللاقط . وقال الأزهري”' : هذا الذي قاله هو القياس, 
وأكن الذي سيوع يبن العرت راجح ا 
وقالك او وق "+ السعرولة اكه ليد وقالة عضي "اناج اللحلقط 
كالضٌحكة والهُمَزة » وأما المال الملقوط فهو بسكون القاف » نادر» فاقتضى 
أن الذي قاله الخليل هو القياس» وفيها لغتان أخريّان أيضًا ؛ لقاطة بضم 
اللام » ولَقَط بفتح اللام والقاف بغير هاءء [ووجه]” بعض المتأخرين فتح 
القاف في لقطة في المأخوذ أنه للمبالغة » وذلك لمعنى فيها اختصت به ء وهو 
الى 


الطريق فقال لاف كر علط ا ع 


(أ) في الأصل , ب : ورجح . 


. 757/١ مشارق الأنوار‎ )١( 

. 591/١ الفائق‎ )( 

(5) العين ه/١٠١٠‏ 

(1) تهذيب اللغة 58٠/1١5‏ . 

(ه) اللسان إل ق ط) . 

(1) النهاية 754/4 . 

(0) البخاري » كتاب اللقطة » باب إذا وجد تمرة في الطريق 65/0 ح 7417١‏ ؛ ومسلم » كتاب - 


اقاق 


( البدر التمام 59/5 ) 


الحديث فيه دلالة على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به ولا 
يعد اعوج لان يِه ذكر أنه لم يمنعه من أكلها إلا تورعًا ؛ خشية أن 
تكون من الصدقة التي حرمت عليه » لا لكونها مرمية في الطريق » ولم يذكر 
تعريفًا » فدل على أن الآخذ يملكها بمجرد الأخذء والظاهر أن جواز الأخذ 
تعر نيما كان" التملة جديولة امالك مروانا نا #انمالكه موقا مل ووذ 
أخذه وإن كان يسيرًا إلا يإذن من مالكه . وقد روى مثل هذا ابن أبي شيبة”"' 
عن ميمونة زوج النبي َل أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت”” : لا 
يحب الله الفساد . يعني أنها لو تُركت فلم تؤخذ وتؤكل لفسدت» ومثل 
هذا هو مجزوم به عند الأكثر » وأشار الرافعي إلى تخريج وجه فيه . وقد يورد 
إشكال ؛ وهو أنه كيف تركها تَكِيةٍ في الطريق مع أن إلى الإمام حفظ المال 
الضائع وحفظ ما كان من الزكاة [و]!”" صرف ذلك في مصرفه ؟! وأجيب 
باحتمال أن يكون النبي كككِةٍ أخذها للحفظ » وإنما تورع من أكلها » وليس 
في الحديث ما يدل على مخالفة ذلك » أو أنه تركها عمدًا لينتفع بها من 
يأخذها ممن تحل له الصدقة » وإنما يجب على الإمام حفظ المال الذي يعلم 
طلب صاحبه لهء لا ما جرت العادة بالإعراض عنه لحقارته . والله أعلم . 


59 - وعن زيد بن خالد الجهني قال : جاء رجل إلى النبي يل فسأله 


() في ج : يكون . 
(ب) في ب : قال . وفي ج : قلت . 
(ج) في الأصل» ب : أو. 


> الزكاة » باب تحريم الزكاة على رسول الله كل ... ؟/؟ هلا ح .1١5820 0154/١١31‏ 
)١(‏ ابن أبي شيبة 455/5 . 


عن اللقطة» فقال : « اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة, فإن جاء 
صاحبها , وإلافشأنك بها » . قال : فضالة الغدم ؟ قال : « هي لك أو لأخيك 
أو للذئب » . قال : فضالة الإبل ؟ قال : «ما لك ولها؟ معها سقاؤها 
وحذاؤها . ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها » . متفق عليه" . 

- وعنه قال : قال رسول الله تَلِيةٍ : «من آوى ضالة فهو 


زفق 


ضال . ما لم يعرّفها ) . رواه مسلم 
هو أبو طلحة » وقيل : أبو عبد الرحمن . زيد بن خالد الجهني » من 
جهينة بن زيد » نزل الكوفة » روى عنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعطاء 
ابن يسارء مات بالكوفة سنة ثمان وسبعين » ويقال : مات في آخر أيام/ معاوية اب 
وهوا ابن خمس وثمانين معة . وقيل: في وفانه غير ذلك ٠.”‏ 
قوله : جاء رجل. هكذا في رواية مالك عن ربيعة» وجاء في 
البخازتي" : جاء أعرابي. وزعم ابن بشكوال”" وعزاه لأبي داود وتبعه 
بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن . 
قال المصنف” ' رحمه الله : ولم أرعند أبي داود في شيء من النسخ شيعًا من 
ذلك » وفيه بُغد أيضًا ؛ لأنه لا يوصف بأنه أعرابي . وقيل : السائل هو الراوي . 


15 الإسارينة مان االقملة :واب لذ علي تواطنية تيد بغير إذنه 91١/8‏ ح 5175 ؛ ومسلم » 
كتاب اللقطة ١547/7‏ ح 1755 . واللفظ لمسلم . 

. ١79586 ح‎ ١98١/9 مسلم » كتاب اللقطة‎ )١١( 

(0) ينظر الاستيعاب 45/١‏ ه» وأسد الغابة 584/١‏ » والإصابة 507/9 . 

(5) البخاري 6٠١/0‏ ح 5171 . 

(ه) غوامض الأسماء 2841/١‏ 847 . 


. 6٠١/0 الفتح‎ )5( 


١ 


ويد أبقاه 10 كركاف ومتض ةين قال :ذلك ما روا الطيراى + 
زجه أخرا' عر ربيقة بهذا الأستاد فال فيه إنه سال اللنى كله أ وجاء في 
ووللة أعيد" "عن ريد ون خانن بالعتك أنه الشائل» أو رجل روفي رزؤاية 
اينغ تودين كلد أ رشل ونا فعه بقل عدا علق كترم 
ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل» ثم [ظفرت]” 
بتسمية السائل فيما أخرجه الحميدي والبغوي وغيرهما عن عقبة بن سويد 
الجهني عن أبيه قال : سألت رسول الله يَكِدِ عن اللقطة فقال : ( عرّفها سنة 
ثم أوئق وعاءها» . فذكر الحديث , وقد ذكر أبو داود ' طرًا منه تعليمًا ولم 
يسق لفظه,» وكذلك البخاري في «تاريخه)” ' . وروى ابن أبي شيبة 
والطبراني” ' من طريق أبي ثعلبة الخشني قال : قلت : يا رسول الله » الورق 
وعد عد القرية 4 قال وغرفياة ع لذو اطادوف:. وليه سؤاله عن الشاة 
والبعير وجوابه » وهو في أثناء حديث طويل أخرج أصله النسائي”" : وروى 
الإسماعيلي في « الصحابة ) من طريق مالك عن ابن عمر عن أبيه ؛ أنه سأل 
رسول الله يَكلِِةِ عن اللقطة فقال : إن وجدت من يعرفها فادفعها ) الخديث . 


(أ) في ب : أخرجه . 


(ب) في النسخ : ظفر » والمثبت من الفتح 6١/8‏ . 


. 5781 ح‎ ١9٠0/8 الطبراني‎ )١( 

.1١١5/4 أحمد‎ )١( 

. 7/١777 ح‎ ١١48/9 مسلم‎ )*( 

(5) أبو داود ؟//11 "اداح اللاو «ءلال. 

(5) التاريخ الكبير 7557/7 . 

(1) ابن أبى شيبة - كما في المطالب العالية ١70//4‏ ح ١617‏ - والطبراني 7١7/51‏ ح 5517 . 
(7) النسائي في الكبرى 477/7 ح 5879 . 


5ه 


وإسناده واه جدًا . وروى الطبراني”'' من حديث الجارود العبدي قال : قلت : 
يا رسول الله » اللقطة نجدها ؟ قال : «انشدها ولا تكتم ولا تغب ) الحديث . 

قوله : فسأله عن اللقطة. هكذا في أكثر الروايات» وفي لفظ 
البخاري : عما يلتقطه. وزاد مسلم في رواية : والذهب والفضة. وهو 
كالمثال » وإلا فاللقطة تشمل ذلك وغيره . 

وقوله : «اعرف عفاصها ...) إلخ . هذا لفظ مسلم » والعفاص بكسر 
المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف مهملة : الوعاء الذي يكون فيه النفقة » 
جلدًا كان أو غيره . وقيل له : العفاص . أخدًا من العفص وهو [الثني ؛ لأن 
الوعاء]” يثنى على ما فيه . وقد وقع في زوائد «المسند» لعبد الله بن أحمد : 
(وحرقنيا ببدل)””" وعقاصهاة . “والعقاض أيضًا الجلد التي يكرن على 
رأس القارورة » وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام 
بكسر الصاد المهملة » فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني كما جاء 
في بعض روايات مسلم » وحيث لا يذكر فامراد به الأول» والغرض منه 
معرفة الآلات التي تحفظ النفقة » و[يلتحق]”' بذلك حفظ الجنس والقدر, 
والكيل فيما يكال» والوزن فيما يوزن » والذرع فيما يذرع » والعدد فيما 
يعدّ . وقد جاء في رواية لمسلم : «عفاصها ووكاءها وعددها) . وقال جماعة 
من الشافعية : [يستحب]” تقييدها بالكتابة خوف النسيان . وقد اختلفت 


(أ) في النسخ : المثنى لأن العفص . والمثبت من الفتح 0 
(ب) في النسخ : تعدل . والمثبت من الفتح . 

(ج) في الأصل : يلحق . 

(د) في النسخ : يستحق . والمثبت من الفتح 9/ .١‏ 


.؟5١1١1١‎ 37١١١ الطبراني 2558/1 599 ح‎ )١( 


وك 


ا 


روايات الحديث » فقد جاء معرفة هذه الأشياء قبل التعريف كما جاء في 
رواية مسلم » كما ذكر في هذا الكتاب » وقد جاء التعريف مقدمًا كما في 
البخاري » وعطف معرفة هله اللكياء يولم وهو يقتضي أن التعريف 
سايق 252500 .: يمكن الجمع/ بينهما بأن يكون مأمورا بالمعرفة في 
حالتين ؛ فيعرفها بالعلامات وقت الالتقاط © حتى يعلم صدق واصفها 


إذا وصفهاء ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها معرفة 
أخرى تَعَوُهَا وافيًا محققًا ؛ ليعلم قدرها رمحياش برها إلى صاحبها 
إذا أنى . قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحتمل أن تكون (ثم) بمعنى 


الواو فلا تقتضي ترتيًا " زفلا مخالفة ولام ' يحتاج إلى الجمع » ويقويه 
كون القصة واحدة والخخرج واحداء وإنما يحسن ذلك لو كان المخرج مختامًا 


أو تعددت القصةء واختلف فى هذه المعرفة على قولين للعلماء ؛ 9 


الوجوب ؛ لظاهر الأمرع وقيل : مستحب . وقال بعضهم : يجب عند 
الالتقاط ويستحب بعذه . 
وظاهر الحديث أن اللقطة يجوز ردها للواصف بل يجب ذلك » وأصرح 
زف رج 0 
من حديث الباب ما في البخاري : (فإن جاء أحد يخبرك بها»). وفى 


رب - ب) في الفتح : ولا تخالفا . 
(ج) فى ج : فإذا . 


. 757/١6 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. 6١/6 (؟) الفتح‎ 


(5) البخاري 86١/5‏ ح177؟ . 


65 


لفظ : «فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه) . 
أخخرتجة مسلم وأخرعنة يد وأبو اند » وقال بو ا : إن هذه الزيادة 
رواها حماد بن سلمة وهي غير محفوظة . وقد تمسك [به]” من حاول 
تضعيفها فلم يصب » بل هي صحيحة » مع أنه قد وافق حمادً بن سلمة 
الثوريٌ » أخرجه النسائي وأحمد"" » فزال عن الزيادة الشذوذ . وقد ذهب 
إن :ذللكا أحمة ومالك فقالا يحي الرها للراضيف,: إلا. أن مالكا وأضتخابه 
فصّلوا في ذلك فقالوا : إنه يجب مع العفاص والوكاء صفة الدنانير والعدد . 
قالوا: وذلك موجود في بعض روايات الحديث . قالوا: ولا يضره الجهل 
بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء» وكذلك إذا زاد فيه . واختلفوا إن نتقص 
من العدد على قولين» وكذلك اختلفوا إذا جهل الوصف وجاء بالعفاص 
والوكاء » وأما إذا غلط فيها فلا شيء له » وأما إذا عرف أحد العلامتين اللتين 
وقع النص عليهما وجهل الأخرى؛ فقيل: لا شيء له إلا بمعرفته لهما 
جميعًا . وقيل : يدفع إليه بعد الاستبراء . وقيل : إن ادعى الجهالة استبرئا ) 
وإن غلط لم يدفع إليه . واختلفوا هل تحتاج إلى يمين بعد الوصف ؟ فقال ابن 
القاسم : بغير يمين . وهو ظاهر الحديث . وقال أشهب : بيمين. وقد ذكر 
مثل ذلك أبو مضر للهادي والمؤيد بالله » وأنه يجب الرد إذا غلب في ظنه 
صدق الواصف فيما بينه وبين الله ؛ لأن العمل بالظن واجب . وقد ضعف 


أ) في ج : بها. 
(1) مسلم 9/. 1188 ١‏ اح »٠١/1077‏ وأحمد 2157/9 وأبو داود 178/١‏ ح 1007 . 


(؟) أبو داود ١19/7‏ عقب ح8١7١‏ . 
(") النسائي في الكبرى 457/7 ح 858 ه , وأحمد ١15/8‏ . 


هه: 


كه 


هذا التعليل بأنه لا يجب فيما يخشى من عاقبته التضمين . وذهب أبو حنيفة 
والشافعي إلى أنه يجوز الرد للواصف إذا غلب في الظن الصدق » ولا يجب 
إلا ببينة .وذكر مثل هذا في «شرح الإبانة) وقال : هو قول عامة أهل البيت 
وعلماء الفريقين. يعني الحنفية والشافعية. قال ابن رشد في «نهاية 
امجتهد)”” : وسيب الخلاف معارضة الأصل في اشتراط الشهادة في صحة 
الدعوئ؛ لظامر اديع فين غلب الأصل قال + لا دمن البيية ومن 
غلب ظاهر الحديث قال : لا يحتاج إلى بينة . وإثما اشترط الشهادة أبو حنيفة 
والشافعي ؛ لأن قوله يك : اعرف عفاصها ووكاءها ) . يحتمل أن يكون 
ذلك لأجل ألا تلتبس باله » وليس لأجل الرد » فلما وقع الاحتمال وجب 
الرجوع إلى الأصل » فإن الأصول لا تعارض بالاحتمال الخالف لها إلا أن 
تصح الزيادة المذكورة في الحديث . قال المصنف رحمه الله تعالى ': قد 
صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها . قال : وما اعتل به بعضهم من أنه إذا 
وصفها / فأصاب فدفعها إليه» فجاء شخص آخر فوصفها فأصاب » لا 
يقتضي الطعن في الزيادةة» فإن ذلك الاحتمال حاصل مع البينة . وقال 
الخطابي”” : إن صحت الزيادة لم تجر مخالفتها » وهي فائدة قوله : 9 اعرف 
عفاصها ...) إلخ . وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة . قال : ويتأول 
قوله : « اعرف عفاصها ) . على أنه أمره بذلك للا يختلط بماله » أو لتكون 
الدعوى فيها معلومة . والله أعلم . وذكر غيره من الفوائد أيضًا أن يعرف 
صدق المدعي من كذبه » وأن فيها تنبيهًا على حفظ المال » فإنه إذا نه على 
حفظ الوعاء» كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب الأولى . 

. 370/١ بداية المجتهد‎ )١( 


. /5/0 الفتح‎ )١( 
. 87/17 معالم السنن‎ )5( 


1015 


وقوله اوور تابه . الوكاع بالمك:وبكسيز دا وقد تضم كالوعاء . 
وقرأ بها الحسن” ' في قو على (وُعاء أخيه)”" . وقرأ سعيد بن جبير : 
(إعاء) . بقلب الواو 0 

وقوله : ( ثم عرفها سنة ) . هو بالتشديد للراء وكسرهاء أي اذكرها 
للناس . قال العلماء مل يلك انل كأيواب السائجد والاسؤاق ونحو 
ذلك » يقول أن قاف له '. تحر ذلك عن الغبازات »ولايد كز 

شيكًا من الصفات . 


وقوله : ( سنة ) . أي متوالية» فلو عرفها سنة متفرقة لم يكف » ويكون 
التعريف في كل يوم مرتين» ثم مرة في كل أسبوع , ثم في كل شهر . وقال 
في «الانتصار) : ولا يجب الإفراط في التعريف حتى يشغل أوقاته به ولا 
يفرط . والأولى أن يوكل ذلك إلى ظن الملتقط , وهو إن جوز وجود من 
سمع الإنشاد غير من قد سمعه أوّلَا فعل ذلك » وأما إذا كان الحاضرون عنده 
هم من كان قد سمع الإنشاد فلا تجب الإعادة . . والله أعلم . 

وقوله : «سنة) . ظاهر هذا أنه لا يجب التعريف بعد السنة » وهو في 
حديث زيد بن خالد ا لجهني في جميع طرقه . واذّعى القاضي زيد من 
الهدوية الإجماع أنه لا يجب التعريف بعد السنة » وتبعه الإمام المهدي في 
(البحر) » ولكنه قد ورد في حديث أبي بن كعب ثلاثة أحوال من رواية سلمة 
ابن كهيل » ولكنه قال شعبة : إنه سأله بعد عشر سنين فققال : عرفها عامًا واحدًا . وقد 


() في النسخ : سنة . والمثبت من الفتح 5/ 87. 


4 مختصر الشواذ لابن خالويه ص 59 »ء والبحر المحيط 777/٠‏ . 
١‏ الآية 7 من سورة يوسف . 
(م) وكذلك قرأ بها عيسى بن عمر الثقفي . ينظر مختصر الشواذ لابن خخالويه ص 158 » والمحتسب 
لابن جني 9 *.» والبحر الغحيط 7757/0 . 
/ا- 


بينه أبو داود الطيالسى”” فى «مسنده) أيضًّا » فقال فى آخر الحديث : قال شعبة : 
فلقيت سلمة بعد ذلك فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حو واد . وقد رواه 
بغير شك عن شعبة عن سلمة بن كهيل جماعة » وأخرجها مسلم'” من طريق 
الأعمش والثوري وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة كلهم عن سلمة . 
وقال : قالوا في حديثهم جميعًا : ثلاثة أحوال . إلا حماد بن سلمة فإن في 
حديثه : عامين أو ثلاثة . وجمع بعضهم بين الزيادة المذكورة في حديث أبي 
وبين حديث الجهني » بأن حديث أبي مبني على الورع والتعفف من 
التصرف في اللقطة » وحديث زيد بن خالد على القدر الواجب » ويدل عليه 
أنه جاء في بعض رواياته أنه أنى بعد أن عرف سنة » فقال له : «عرفها عام . 
ثم جاء بعد العام , فقال : «عرفها عامًا) . فما أمره أولا إلا بعام ‏ ثم نبِهَهُ على 
الأحوط والمسلك الذي ينبغي اثله ؛ » فلو كان الثلاثة واجبة لبينها له أولا ؛ إذ 
هو وقت الحاجة . قال المنذري”" : لم يقل أحد من أئمة ة الفتوى : إن اللقطة 
لعزت داعو . إلا شريحًا عن عمر . انتهى . وقد حكاه [الماوردي عن 
شرا من لواو رسكي إن لقرعي عبر أزينه ترا الوصيوناات” | 
أحوال . عام واحد » ثلاثة أشهر. ثلاثة أيام وا ا عن عمر قولا 
خامسا وهو أربعة أشهر» وغلّط ابن الجوزي الزيادة هذه وقال ابن الجوزيي”) 


(ب) في الأصل . ب : المادري عن سواد . وفي ج : المادري على سواد . والمثبت من الفتح ىل 
وقد ذكر الماوردي ذلك في كتابه الحاوي . ينظر حاشية أبن القيم 111 


. ح 4ه5ه‎ 441/١ الطيالسى‎ )١( 

٠١ ى/١071ح‎ ١؟ه./9 مسلم‎ )١( 

(؟) الفتح /5/ . 

. ١15/9 المحلى‎ )5( 

(5) التحقيق في أحاديث الخلاف 777/7 . 


نا ااوقار غنيك اود اين عرف منه أنه لم يُعرفها بالريا د 
فأمر بالإعادة كما أمر المسيء صلاته وقال : «ارجع ضفل فإنك لم تصل)”” 
ولا يخفى بُعد هذا التأويل» وكيف يكون ذلك مع أبي وهو من فقهاء 
الصحابة وفضلائهم ؟! وحمل بعضهم قول عمر على اختلاف حال اللقطة 
في عظمها وحقارتها ء وقد ذهب إلى ذلك الحنفية ؛ فقالوا : في العظيمة سه 
والحقيرة ثلاثة أيام وق أخرج احمه لزاني واليتيقي واللااظ اليو 
من حديث عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حكيمة - بضم ال حاء المهملة 
- عن يعلى بن مرة مرفوحًا  :‏ من التقط لقطة يسيرةٌ ؛ حبلا أو درهما أو شبه 
ذلك » [فليعرفه] " ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرفه”) ستة أيام) . زاد 
الطبراني : «فإن جاء صاحبهاء وإلا فليتصدق 1 » فإن جاء صاحبها 
فليخيره) .١‏ وعمر ضعيف » قد صرح يضعفه جماعة' لان 
خزيمة متابعة”' » وروى عنه [جماعة]' ' وزعم ابن حزم” أنه مجهول » وزعم 
هو وابن القطان أن حكيمة ويعلى مجهولان » ويعلى صحابي معروف الصحبة . 
وقد ورة جو ديك الشافعي”" أخرجه عن علي رضي الله عنه أنه وجد 


0 في النسخ : فليعرفها . والمئبت من مصادر التخريج . 
(ب) في ب : فليعرفها . 
(ج) في الأصل» ج : جماعات . 


(1) البخاري ١//1؟‏ ح لاولاء ومسلم 5948/١‏ ح 351-48 . 

(؟) أحمد 217/4 والطبراني في الكبير ١18/95‏ ح ٠٠١‏ ء والبيهقي 119/1 . 

(؟) عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي » الكوفي » وقد ينسب إلى جده » ضعفه يحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وقال الحافظ : ضعيف . ينظر تهذيب الكمال 418/1١‏ » والتقريب 
ص 4١‏ . 

(4) ابن خزيمة 1١94/4‏ ح775 من حديث يعلى بن مرة في النهي عن الخلوق . 

(ه) المحلى ١55/9‏ . 

جل الأم 4//اة . 


دينارًاء فسأل رسول الله يَكِةٍ فقال : «هو رزق » فاشتر به دقيقًا ولحمًا» . 
فأكل منه هو وعلي وفاطمة » ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار» فقال 
النبي كل : «يا علي » أد الدينار)» . وفيه أنه أمره أن يعرّفه . ورواه 
عبد الرزاق” " وزاد : فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام . ولكن الزيادة من 
طريق أبي بكر بن أبي سبرة وهو ضعيف جلا" . ورواه أبوداود ' من طريق 
بلال بن يحيى العبسي عن علي بمعناه » وإسناده حسن . وقال المنذري : في 
سماعه من علي نظر. ورواه أبو داود” أيضًا من حديث سهل بن سعد 
مطولا » وفيه موسى بن يعقوب [الرّعي]' مختلف فيه . وأعلّ الببهق "© 
هذه الروايات ؛ لاضطرابها ومعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف 
بها ؛ لأنها أصح . قال : ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف 
للاضطرار. والله أعلم. وأما حديث : «من وجد طعامًا فليأكله ولا 
يعرفه)” '. فهو حديث لا أصل له . وهذا في كتب الفقه أخذه الفقهاء من 
قوله في الشاة : (إنما هي لك [أو]””' لأخيك أو للذئب» . أن الطعام الذي 
يفسد في مدة التعريف يتصرف به واجده. وحكى صاحب «الهداية) 


(أ) في النسخ : الربعي . والمثبت من مصدر التخريج , وينظر تهذيب الكمال 99/ 10/1. 
(ب) في النسخ : و. وهو جزء من حديث الباب المتقدم .40١‏ 


. 1853719 ح‎ ١45/٠١ عبد الرزاق‎ )١( 
. ٠١5/77 ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
.ا١الاو أبو داود الواح‎ )5( 

(5) أبو داود ١41/9‏ ح 1915 . 

. ١54/5 البيهقي‎ )5( 

(1) ينظر التلخيص الحبير 75/7 . 


لحف 


[منج” الحنفية”" أن الأمر في التعريف مفوض إلى الماتقط , فعليه أن يعرفها 
إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبهاء ومثله ذكر المؤيد بالله . 
قوله : «فإن جاء صاحبها» . جواب الشرط محذوف » وتقديره : فأدها 
إليه . وقوله : «وإلا فشأنك) . منصوب على المفعولية بفعل محذوف من 
باب الإغراء » ويجوز الرفع على الابتداء» والخبر قوله : «بها) . والمعنى أن 
ذلك إلى اختيارك من بعد في الحفظ لها أو استنفاقها , وقد جاء لفظ 
الاستنفاق في كثير من روايات هذا الحديث في «الصحيحين) . وقد استدل 
بهذا على أن الملتقط يتصرف لنفسه في اللقطة بعد التعريف سواء كان غتيًّا أو 
فقيًا» وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه » ولهم أربعة أوجه ثم يتملكها ؛ 
أصحها : لا يملكها حتى يتلفظ بالتملك بأن يقول : تملكتها . أو : اخترت 
تملكها . والثاني : لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه . والثالث : 
يكفيه نية التملك ولا يحتاج إلى لفظ . والرابع : يملك بمجرد مضي السنة . 
فإذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه ؛ لأنها كسب من أكسابه لا 
مطالبة عليه في الآخرة » وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة 
دون المنفصلة» وإن كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط بدلهاء 
والخلاف في ذلك / للكرابيسي صاحب الشافعي » ووافقه صاحباه البخاري ١//اب‏ 
وداود بن على إمام الظاهرية » وذهب «الهدوية) إلى أنه يجب التصدق بها أو 
يصرفها في مصلحة عامة » وله أن يصرفها في نفسه إذا كان فقيرًا أو فيه 


(أ) في النسخ : عن . والمثبت من الفتح ه/ 0 


. ١5/5 الهداية شرح بداية المبتدي‎ )1١( 


مكف 


مصلحة » وذهب أبو حنيفة إلى أنه يتصدق بها إذا كان غنيّاء فإن جاء 
صاحبها خيّر بين إمضاء الصدقة أو تغريمه . قال صاحب «الهداية» من 
ا : إلا إذا كان بأمر الإمام» فيجوز للغني كما في قصة أبي بن 
كعب . وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة 
والتابعين . 

واعلم أن الأحاديث تعارضت في ذلك , فقد جاء في مسلم'" : «ثم 
عرفها سنة » فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك ) . وفي الرواية 
الأخرف " انم غرنها ين موه ل تترى ابمفدهاه ول وزذيمة ادكه 
فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه )» . ويمكن الجمع بينها بأن المعنى من 
كونها وديعة بعد السنة هوإذا لم يتملكها وبقيت عينها » فإنها إذا تلفت بغير 
تفريطه لا ضمان فيها » وفي الرواية الثانية أن لها بعد الاستنفاق حكم الوديعة 
في وجوب ضمانها وأدائها إلى صاحبها » وأن حقه لا ينقطع منها وإن تلفت 
ولو تملكهاء وصريح في ذلك رواية أبي داود” " بلفظ : «فإن جاء باغيها فأدها 
إليه » وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء باغيها فأدها إليه» . 
فأمر بأدائها إليه بعد الإذن في أكلها . وفي رواية أيضًا لأبي داود'” في حديث 
زيد بن خالد: «فإن جاء صاحبها دفعتها إليهء وإلا عرفت وكاءها 
وعفاصها ء ثم أَفِضُها في مالك , فإن جاء صاحبها فادفعها إليه » . وأَِضُْها» 


5 


,١35 211/5 الهداية‎ )١( 

(5) مسلم 1545/9 ح 4/١973‏ . 
(؟) مسلم ١845/9‏ ح 0757١/ه‏ . 
(5) أبو داود ح 1١05‏ 
(5) أبو داود ح ا . 
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بفتح الهمزة وكسر الفاء وسكون الضاد المعجمة ؛ أي : ألقها في مالك 
واخلطها . من قولهم : فاض الأمر وأفاض هو فيه . وفي بعض نسخ أبي 
ا : (ثم اقبضها) . بالقاف وكسر الباء الموحدة ) من الإقباض ؛ أي : 
انها واخلطها في مالك . قال ابن رشد المالكي”' : اختلفوا في حكمها 
بعد السنة » فاتفق فقهاء الأمصار؛ مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
والشافعي أن له أن يتصرف فيها ء ثم قال مالك والشافعي : له أن يتملكها . 
وقال أبو حنيفة : ليس له إلا أن يتصدق بها . وروي مثل قوله عن علي وابن 
عباس وجماعة من التابعين رضي الله عنهم . وقال الأوزاعي : إن كان مالا 
كثيًا جعله في بيت المال . وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمر وابن 
مسعود وابن عمر رضي الله عنهم » وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها 
لصاحبها ؛ إلا أهل الظاهر . استدل مالك والشافعي بقوله يكلِ : «فشأنك 
بها . وغيره من حديث أَبِي » فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث 
اللقطة لأصل الشرع » وهو أنه : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 
نفس منه)"" . فمن غلب الأصل على ظاهر الحديث قال : لا يجوز له فيها 
تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن أيضًا . ومن غلب ظاهر الحديث 
على هذا الأصل ورأى أنه مستثنى منه قال : تحلٌّ له بعد العام » وهي مال من 
ماله لا يضمنها إن جاء صاحبها . ومن توسط قال : لا يتصرف بعد العام وإن 
كان غتيًا إلا على جهة الضمان . 


. "9/1 الفح ه/اى هلمع وعون المعبود‎ )١( 
. 5١9/9 بداية المجتهد‎ )5( 


(1') تقدم تخريجه ص 555 . 


ركد 


0 


قوله : فضالة الغنم؟. أي ما حكمها؟ فحذف المبتدأ للعلم به» والضالة لا 
تقع إلا على الحيوان . وما سواه يقال له : لقطة . ويقال للضوال : الهوامي 


والهوافي - بالميم والفاء - والهوامل . 
وقوله : «لك أو لأخيك أو للذئب» . إشارة إلى جواز أخذها ؛ كأنه 


قال : هي ضعيفة لعدم الاستقلال , معرضة للهلاك » مترددة بين أن تأخذها 
أنت أو أخوك , والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخرء والمراد 
بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع » وفيه حث على أخذها ؛ لأنه إذا 
علم أنه لا يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها . وقد جاء في 
ا : «حذهاء فإنما هي لك) إلخ . وفي هذا رد على إحدى / الروايتين 
عن أحمد أنه يترك التقاط الشاة . وتمسك مالك بذلك أنه يملكها؟ بالأخذء 
ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها , واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط, 
والذئب لا غرامة عليه » فكذلك الملتقط . وأجيب بأن اللام ليست للتمليك ؛ 
لأن الذئب لا يملك . وإنما يأكلها الملتقط على شرط ضمانها . وقد أجمعوا 
على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهي باقية على ملك صاحبها . 

قوله : «معها سقاؤُها وحذاؤها) . المراد بسقائها جوفهاء وقيل : 
عنقها. وحذاؤها بكسر الحاء المهملة ثم الذال المعجمة مع المدء والمراد 
خفهاء وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من 
الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعب ؛ لطول عنقها » فلا تحتاج إلى 
ملتقط » خلاف الغنم فهي مترددة بين أن تأخحذها أنت أو صاحبها» أو 


0 زاد فى ج : لا. 
)١(‏ البخاري ه/7م ح 3178 . 


ك2 


يهلكها الذئب أو [ما 0 من السباع » وفي ذلك زيادة الحث على 
الالتقاط عند حشية هلاك اللقطة ؛ إما بأن تهلك في نفسهاء أو يلتقطها من 
لا يردهنا على””' صاحبها » وأنه ينبغي حفظ مال الممن إذا خشي هلاكه وإن لم 
كن لكر رن قا زاملي ار ورضايةتلى الأخرة في انين : وقدااقب 
الجمهور إلى العمل بظاهر الحديث في أن الإبل لا تلتقط . وقالت الحنفية 
وغيرهم : الأولى أن تلتقط . وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليأخذها » 
وأما من التقطها ليحفظها ويردها على صاحبها فيجوز له . وهو قول للشافعية . 
وكذاإذا وجدت في قرية » فيجوز التملك على الاصح عندهم » والخلاف عند 
اللالكية أيضاء. قال العلماء : حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث 
ظلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبها في رحال الناس . وقالوا””© : في 
معنى الإبل كل ما امتنع بقوته من صغار السباع . 

وقوله : «من آوى ضالة) إلخ . فيه دلالة على وجوب التعريف » وأنه لا 
رتعزو لهأف جاه طالة لرتحفلها لتقسف :وفال التووى ٠”‏ بيجو أنه يكون 
المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز له التقاطه للتملك» بل إنما 
يلتقطها للحفظ على صاحبها فيكون معناه : من آأوى ضالة فهو ضال ما لم 
يعرفها أبدّاء ولا يتملكها . وهذا مخصوص بالإبل» والتأويل الأول أولى » 
يدل عليه ما أخرجه النسائي مرفوتًا”' : «ضالة المسلم حرق النار) . وإسناده 


(أ) في الأصل : شبهه . 
(ب) في ج : إلى . 
(ج) في ب : قوله . 


. 78/١١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. ح 4ؤلاه .قلاه‎ 4١8 » 4١ 4/9 النسائي في الكبرى‎ )١( 
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, ) 50/5 البدر العمام‎ ١ 


صحيح » وهو محمول على من لا يُعرّفها . 
١ى/‏ - وعن عياض بن حمار رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : 

«من وجد لُقّطة فليشهد ذَوَي عدل , وليحفظ عفاصها ووكاءهاء ثم لا 
يكتم ولا يُعَيّبْ ء فإن جاء ربها فهو أحق بها ء وإلا فهو مال الله يؤتيه من 
يشاء » . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. وصححه ابن خزية وابن 
الجارود وابن حبان"" . 

اللتديك تفئة لاله عن وعزت الاغياة على الأقظلة وقد دهي الل 
ذلك أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي أنه يجب الإشهاد على اللقطة 
والأوصاف » وذهب الهادي والقاسم والإمام يحيى ومالك والشافعي في 
أحد قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى أنه لا يجب الإشهادء قالوا: لورود 
الأحاديث الصحيحة في اللّقّطة ولم يذكر فيها الإشهاد » وهذا الحديث الأمر 
فيه محمول على الندب ؛ جمعًا بينه وبين ما أطلق . وقد يجاب بأن هذه 
الزيادة لا تخالف ما لم تذكر فيه من الأحاديث » وهي معمول بها إذا كمل 
فيها شروط جواز العمل بالرواية » فكان الظاهر قول من أوجب » ويتفرع 
على الخلاف ما إذا تلفت ولم يشهد عليها » فعند أبي حنيفة يضمن ؛ لأنه 
يصير في حكم خيانة الوديعة» والوديع مع الخيانة تكون يده يد غعصب 
يقد وإن الو يجن" ولد كفورظ توالله أعلم . 


) في ب : يخن . 


)١(‏ أحمد 0171/4 177 » وأبو داود » كتاب اللقطة ١40/7‏ ح 1/04 » والنسائي في الكبرى » كتاب 
اللقطة » باب الإشهاد على اللقطة 4١4/7‏ ح 8٠٠١8‏ ه » وابن ماجه » كتاب اللقطة , باب اللقطة ؟//41 4 ح 
همه » وابن الجارود باب اللقطة والضوال ص57 ١ح 5١‏ » وابن حبان » كتاب اللقطة » ذ كر 
الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها ... 585/١١‏ ح 48514 .7 


ا 


وقوله : «وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) . فيه دلالة على أنه يملك 
الملتقط من دون أن يتملك بعد مضي المدة . 

- / وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن 
النبي يه نهى عن لقطة الحاج . رواه مسلم”" . 


هو عبد الرحمن بن عثمان التيمي القرشي » وهو ابن أخي طلحة بن 
عبيد الله » صحابي » وقيل : إنه أدرك النبي َه وليست له رواية . وأسلم 
يوم الحديبية » وقيل : يوم الفتح . وقتل مع ابن الزبير في يوم واحد . روى عنه 
ابناه معاذ وعثمان » ومحمد بن المنكدر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن 
0 1 

الحديث فيه دلالة على أنه لا تلتقط ضالة الحاج » وظاهره ولو كان في 
الجبل أو في غيره » وقد حكى الماوردي في «الحاوي) وجهًا للشافعية في عرفة 
أنها تلتحق بحكم مكة ؛ لأنها تجمع الحاج بمكة » ولم يرجح شيمًا . وليس 
ذلك الوجه مذكورًا في «الروضة) ولا في أصلها , والظاهر أن المراد به اللقطة 
في مكة ؛ لتطابق الحديث الصحيح الوارد في ذلك كما تقدم في الحج من 
حديث أبي هريرة” '؛ والحديث هذا تأوله الجمهور بأن المراد النهي عن 
التقاط ذلك للتملك» وأما للإنشاد بها فيحل كما في رواية : «ولا تحل 
ساقطتها إلا لمنشد) . وكما تقدم فى حديث أبي هريرة . قالوا : وإما اتقصت 
قطة نكاس ذلك لأنكات إيسالها إلى أرنابهاء الأنها زد كانف كد 


. ١754 كتاب اللقطة » باب فى لقطة الحاج ه7١ ح‎ » ١ 
6 يي حََ‎ 00 
. 785/4 (؟) ينظر أسد الغابة 4/7/8 » والإصابة‎ 

(5) تقدم في ه/7/ا؟ ح 4لا . 


5 


اب 


فظاهد » وإن كانت لفاق فلا يخلو أفق غالبًا من وارد منه إليها » فإذا عرفها 
واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها اله 
وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية اه لد اس يي 
البالنةي التعزيف؟ لأن الماح برجم إل يلد ركد لا يكرد الخاح لتقم 
إلى المبالغة في التعريف . وزقدم” قبل : إن لقطة مكة تختص بأن واجدها لا 
يتملكها أبدًا وإن لم يجد مالكهاء ويجب عليه التصدق بها. ويكون 
الغرض من هذا التشديد قطع طمع الماتقط في تملكها ؛ لأنه ربما يدخله طمع 
في تملكها من أول الأمر لبعد معرفة صاحبهاء فنهي عن الالتقاط ثم أبيح 
ا ار 0 

+707 - وعن المقدام بن مَعْدِ يكرب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يل : «ألا لا يحل ذو ناب من السباع , ولا الحمار الأهلي , 
ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها» . رواه أبو داووا' 

الحديث سيأتى الكلام فى تحريم ذي الناب وما عطف عليه في باب 
الاطعمة 

وقوله : «ولا اللقطة من مال المعاهد » . فيه دلالة على أن اللقطة من مال 
ددا ع ا 
() في النسخ : لو. والمثبت يقتضيه السياق . 
)١١(‏ شرح ابن بطال على صحيح البخاري ؟إلامههة )مهمه . 


. 5804 أبو داود» كتاب الأطعمة , باب النهي عن أكل السباع 9رهه8 ح‎ )١( 
.١١١4 4131١ 13١9 31١1 11١4 11 سيأتى ح‎ )5( 


21 


غالب أهله أو جميعهم معاهدون . 
وقوله : «إلا أن يستغنى عنها» . متأول بِلّقّطة الحقير الذي لا يطلبه 
صاحبه كما تقدم الكلام في التمرة وما شابهها, أو محمول الاستغناء على 
عدم معرفة مالكها بعد التعريف بهاء وسبب عدم المعرفة بحسب الأغلب هو 
استغناء صاحبها عنها فلم يطلبها » وإن كان عدم الطلب قد يكون مع الحاجة 
إليها وعدم التمكن من الطلب » وامحوج إلى التأويل ما تقرر من عمومات 
الأدلة م مال المعاهد كمال المسلم . والله أعلم . 
: قال النووي في «شرح اليذس” : اختلف العلماء فيمن يمر 
ا ير لا يجوز أن يأخذ منه شيًا إلا في 
حال الضرورة فيأخذ» ويغرم عند الشافعي” والجمهور. وقال بعض 
السلف : لا يلزمه شيء . وقال أحمد : إذا لم يكن على البستان حائط جاز له 
الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج لذلك . وفي 
الأخرى : إذا احتاج . ولا ضمان عليه في الحالين. وعلق الشافعي القول 
بذلك على صحة الحديث . قال البيهقي”” : / فعلى حديث ابن عمر 
مرفوعًا : (إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ [خبئة])”” . أخر جه 
اللرملي"" وامتتعريه: قال المهقي؟ لم يضبح وحاءامن أوسجه أخر غير قوية:. 


(أ) في ب ج : الشافعية . 
(ب) في النسخ : خخبيئة . والمثبت من مصدر التخريج . يقال : أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه 
أو سراويله » والخبنة معطف الإزار وطرف الثوب . النهاية ؟/ 5. 


+. , المجموع شرح المهذب 9/9ه‎ )١( 
. 7508/9 (؟) البيهقي‎ 


() الترمذي 8ه ح 17817 . 


ا 


قوفن" رمنيةالتداققان راطع تعن ا اسفن 
درجة الصحيح » وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونهاء وقد 
بينت ذلك في كتابي «المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة) . 
انتهى . 

وروى الإمام المهدي في «البحر) عن الإمام يحيى أن سواقط الثمار إن 
جرت عادة أهلها يإباحتها جاز أخذهاء إذ للعرف تأثير في مثل ذلك . 
التو وأخرج سيل" عن ارو عم رفني اللفاعله أنا يسول الله عَكَدِبَدٍ قال : 
ولا يحل أجد مان شية أحد إلا يإذنه » أيحب أحد كم أن تؤتى مَسْرْبئه فتكسر 
م ا ” طعامه ؟ فَإنما تخرّن عليهم ضروع مواشيهم الو 
يتحلق أحدل قاشية أل إلا بإذنه» . وقد أخرج نحوه سارف * . قال ابن 
ل "5" 
اح لجا عاد لقا ورد ويه عايي العو اح ميا 
وبهذا أخذ الجمهور » لكن سواء كان يإذن خاص أو إذن عام » واستثنى كثير 
من السلف ما إذا علم طيب نفس صاحبه وإن لم يقع منه إذن خاص ولا 
عام ؛ وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقًا في الأكل والشرب سواء علم طيب 
نفسه أم لم يعلم » والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي”' وصححه من 


. 50/8 الفتح‎ )١( 

. ١/55 ح‎ ١١95/9 مسلم‎ )١( 

(5) البخاري 88/0 ح 5178 . 

. 7١5/١54 التمهيد‎ ):( 

(5) أبو داود /58 ح 5515 ء والترمذي 9./9ه ح ١3595‏ . 


6ع 


رواية الحسن عن سمرة مرفوتا : «إذا أتى أحدكم على ماشية » فإن لم يكن 
صاحبها فيها فليصرّت ثلامّاء فإن أجاب فليستأذنه» فإن أذن لهء وإلا 
فليحلب وليشرب ولا يحمل » . إسناده صحيح إلى الحسن » ومن صحح 
سماعه من سمرة صححه » ومن لا أعلّه بالانقطاع . وأجيب عنه بأن حديث 
النهي أصح » لكن له شواهد » من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعًا : «إذا 
أتيت على راع فناده ثلاثًا » فإن أجابك » وإلا فاشرب من غير أن تفسد » وإذا 
أتيت على حائط بستان») وذكر مثله. أخرجه ابن ماجه والطحاوي» 
ومتحخه ابن عيان واطاك" ".واي عنه بأن ديت النهى أضي فهر 
أولى بأن يعمل به» وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير 
إذنه » فلا يلتفت إليه . ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه ؛ منها حمل 
الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه » والنهي على ما إذا لم يعلم » ومنها 
تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره» أو بالمضطرء أو بحالة المجاعة 
مطلقًا ء وهي متقاربة . وحكى ابن بطال ' عن بعض شيوخه أن حديث 
الإذن كان في زمنه يك وحديث النهي أشار به إلى ما يكون بعده من 
التشاح وترك المواساة . ومنهم من حمل حديث النهي على ما إذا كان امالك 
أحوج من المار» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : بينما نحن مع رسول الله 
ِدِ في سفر إذ رأينا إبلّا مصرورة”" فثبنا إليها» فقال لنا رسول الله ك4 : 
«إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قُونُهم » أيسركم لو رجعتم إلى 


)١(‏ ابن ماجه 1/1/7 ح 31٠0٠‏ » والطحاوي في شرح المعاني 10/5 ؟ » وابن حبان 417/١١‏ ح 
١لمكهء‏ والحاكم ١١5/4‏ . 

(؟) شرح ابن بطال على صحيح البخاري 5051/5 . 

(5) قال ابن الأثي: من عادة العْرّب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة » 


ويسمون ذلك الرباط صرارا ... فهي مصرورة ومصوّرة . النهاية 5١/7‏ . 


الا 


؟ ولاب 


مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب؟) . قلنا : لا . قال : «فإن ذلك كذلك» . 
ريه اعدف وان ماج" و لفقل لان بودي اخمده فاعلدرها التوم 
ليحلبوها . قالوا: فيحمل حديث الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة ؛ 
والنهي على ما إذا كانت مصرورة ؛ لهذا الحديث . لكن وقع عند أحمد في 


آخره : «فإن كنتم لابد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا) . فدل على عموم الإذن 


3: 7” 4 5 

7 [الصرور] وغيره ولكن بشرط عدم الحمل » ولابد منه. واختار ابن 
1 5 

العربى” ' الحمل على العادة » قال : وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم 

المسامحة في ذلك بيخلااف ينانا يقال" #وزراق"" بنشضتهع أنامنها كان 

على [طريقع ”أ لا يعدل لي ولا يقفية حجان لتباز الأعل ينه وفيه 

إشارة إلى قصر ذلك على امحتاج » وأشار أبو داود في «السنن» إلى قصر ذلك 

على المسافر فى الغزو» وآخرون إلى قصر الإذن على ما إذا كان لاهل الذمة , 

والنهى على ما كان للمسلمين » واستأنس بما شرط الصحابة لأهل الذمة /من 
1 0 

الضيافة للمسلمين » وصح ذلك عن عمر » وذكر ابن وهب عن مالك في 

المسافر ينزل بالذمى قال : لا يأحذ منه إلا بإذنه . قيل له : فالضيافة التي 


(أ) في الأصل » ب : الحصر . وفى ج : الحضر . والمثبت من الفتح 9/ .5٠0‏ 
(ب) في النسخ : روى . والمثبت من عارضة الأحوذي ه/ .5١‏ 

(ج) في النسخ : الطريق . 

(د) في النسخ : يعدل عليه . 


(1) أحمد ؟/ه.4: وابن ماجه ؟/1الالا ح 3301 . 

. 3١/5 عارضة الأحوذي‎ )١( 

() عارضة الأحوذي 30/5 . 

(4) ينظر مصنف عبد الرزاق 88/5 »2 89 ح 5ه والبيهقي 1١95/9‏ :ا9١1.‏ 


فت 


جعلت عليهم ؟ قال : كانوا يومئذٍ يخفف عنهم بسببها وأما الآن فلا . 
وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن » وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة . 

قالوا ار امراك اجو و ل رن اللاو بر الا وان 
الطحاوي”" : وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة » ثم]"' تمك شك 
ذلك الحكم . وأورد الأحاديث في ذلك.. والله أعلم . 


(أ) ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح 9/ .4٠‏ 
)١(‏ شرح معاني الأثار 747/5 . 


لاع 


باب الفرائض 

الفرائض جمع فريضة كحديقة وحدائق» والفريضة فعيلة بمعنى 
مفعولة » مأخوذة من الفرض راسم يقال : فرضت لفلان كذا. أي 
ل قاله الخطابي ”2 . وقيل : هو من فرض القوس » وهو 
الحر الذي في [طرفيسم ©" حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول . 
وقيل : الثاني خاص بفرائض الله سبحانه » وهي ما ألزم به عباده ؛ لمناسبته لمعنى 
اللزوم لما كان الوتر يلزم محله . وقال الراغب" " : الفرض قطع الشيء الصلب 
والتأثير فيه . ا الواريث م المرالتن ' من قوله تعالى : منَصِيبًا 
00 . أي [مقدرًا]” ؛ [أو]” معلومًا أو مقطوعًا عن غيرهم . 

وقد ورد في الحث على تعلم الفرائض أحاديث » منها عن ابن مسعود 
رفعه : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس » فإني امرؤ مقبوض» وإن العلم 
سيقبض » حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ) . 
أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم”"' » ورواته موثقون» إلا 


() في ب» ج: الجر. 

(ب) في النسخ : طرفه . والمثبت من الفتح .7/١7‏ 
(ج) في الأصل : مقررا . 

(د) في النسخ : أي . والمثبت من الفتح .7/١1‏ 


. 7/١١ في الفتح‎ )١( 

(؟) المفردات ص 1/5" . 

(5) الآية /ا من سورة النساء . 

(5) أحمد كما في الفتح 5/١1‏ » والترمذي 771/4 عقب ح 0١‏ والنسائي في الكبرى 8/4 
ح 255.8 55.05ء والحاكم 69/4” . وينظر إرواء الغليل ٠١8/5‏ . 


0ع 


لي و ' الأعرابي احتلاقًا كثيها ؛ فقال الترمذي : ! 

ا ا ا ل 
من طريق أبي هريرة" ' : (تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم ؛ وإنه أول ما 
ينزع من أمتي ) . وأخرج الطبراني” ' عن أبي بكرة رفعه : «تعلموا القرآن 
والفرائض وعلموه الناس» أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم 
الرجلان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما) . أخرجه من طريق 
راشد الحقاني”" وهو مقبول» لكن الراوي عنه مجهول . وعن أبي سعيد 
الخدري” بلفظ : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس 6 . وفي لفظ عنه : 
تعلموا الفرائض فإنها من دينكم " . وعن ابن مسعود ' موقوقًا أيضًا : من 
قرأ القرآن فليتعلم الفرائض . ورجالها ثقات » إلا أن في أسانيدها انقطاعًا . 
قال ابن الصلاح”" : لفظ النصف في هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن 
لم يتساويا . وقد قال ابن عبينة إذ سثل عن ذلك : لأنه يبتلى به كل الناس . 


20 في ب. ج : عون . 


. 3051 أخرجه الترمذي 750/4 ح‎ )1١( 

(5) الأوسط 510/4 ح 5١/0‏ . 

(؟) راشد بن نجيح الحماني » أبو محمد البصري » صدوق ربما أخطأ . التقريب 588/١‏ . وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : ربما أخطأ . الجرح والتعديل ؟/ 
85 » والثقات 554/4 » وتهذيب الكمال ١5/9‏ . 

(5) الدارقطني 85/4 ح 45 . 

(5) الثوري في الفرائض ٠١/١‏ ح”7” » وابن أبي شيبة 774/١١‏ » والدارمي 741/7 ح857؟ عن 
عمر موقوفا . 

(5) الدارمي ؟/57” » وابن أبي شيبة 451/٠١‏ ء والطبراني 0171/19 ١١7‏ ج8047 . 


(7) ينظر الفتح 0/١1‏ . 


كلا 


وقال غيره : لأن لهم حالين؛ حال الحياة وحال الموت» والفرائض تتعلق 
بأحكام الموت ؛ 000 : لأن الأحكام تتلقى من النصوص ومن القياس » , 
والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص . ولذلك البخاري”'' ذكر في باب تعلم 
الفرائتض حديث أبي هريرة مرفوعًا : «إياكم والظن » فإن الظن أكذب 
الحديث) . وأورد قول عقبة 00 تعلموا قبل الظانين . يعني الذين 
يتكلمون بالظن » وفيه إشعار بأن أهل ذلك العصر كانوا يقفون عند 
النصوص ولا يتجاوزونها . وقد روي عن أبي بكر التحيّر في تفسير الكلالة » 
وكذا عن ابن مسعود”” في ميراث الجد » وغيرهما . وقال جماعة من العلماء 
بجواز الرأي في الفرائض في بعض المسائل التي لم يرد فيها نص » وهو قليل . 
يد الغالب في الفرائض التعبد وانحسام وجوه الرأي . 

/ - عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَكِهِ : «أليقوا الفرائض 
بأهلها ‏ فما بقي فهو لَأَْلَى رجل ذَكر . متفق عليه" . 

قوله : «ألحقوا الفرائض بأهلها» . المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة 
في كتاب الله العزيز؛ وهي النصف ونصفه ونصف نصفهء والثلثان 


(أ) ساقطة من النسخ » والمثبت من الفتح ؟١اله.‏ 


. ح114ا5‎ 1/١١ البخاري‎ )١( 

. معلقا‎ 4/١7 البخاري‎ )١١ 

. (") ينظر مصئف ابن أبي شيبة 4١5 6 415/١١‏ » وسفن الدارمي 2558/5 755 . 

. 5/١١ الفتح‎ )5( 

(5) البخاري » كتاب الفرائض »ء باب ميراث الولد من أبيه وأمه ١١/١1‏ 51/77 » ومسلم » كتاب 
الفرائض » باب ألحقوا الفرائض بأهلها ... ١١9/97‏ ح .5/١5١5‏ 


/الاع 


ل 


ونصفهما ونصف نصفهما ء والمراد بأهلها : من يستحقها بنص كتاب الله 


تعالى» ووقع في رواية عن ابن طاوس : «اقسموا المال بين أهل الفرائض على 


كتاب الله تعالى)” ' . / أي على وفق ما أنزل الله في كتابه . 


1 ا 00 ' 9 000 
وقوله : «فما بقي) . وقع في رواية روح بن القاسم : «فما تركت») 


وقوله : دلأَوْلَى) . علي زئة أفعل تفضيل » كذا في رواية الكَشْمِيهَني 
للبخاري » وهو مشتق من الوَلَي يعني القرب » أي لمن يكون أقرب في 
التسب إلى الموروث » وليس المراد هنا الأحقٌ » وقد حكى عياض”” أن في 
يعمل روايات سبلم : «فهو لأدنى» . بدال ونون وهو بمعنى الأقرب . قال 
الخخطانى”' + لفن أفرك زجحل امن الننضية .قال ليخ بطال 7« راهب 
«أولى رجل» أن الرجال من العَصّبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من 

هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد» فإن استووا اء شتركواء ولم 
يقصد في هذا الحديث من يدلي بالاباء لك 
0 إذا استووا ه في المنزلة . كذا قال” 


وقال ابن النين”” :الزاديه العقةدمع الوم ردك الأخ مع ابن الأخ , 


عع 


وبنت العم مع ابن العم ' وخرج من ذلك الاخ والاخت لابوين أو لاب 4 
فإنهم يرثون بنص قوله تعالى : #ؤوإن كانوَأ إِحْوَةٌ لايك اذك مع 


0 


. 4/١5١8 ح‎ 1١١4/9 مسلم‎ )١( 


(؟) مسلم 0171/98 ١794‏ ح6١51١/7.‏ 

. 1١/١١ الفتح‎ )5( 

(5) معالم السئن 91/4 . 

(5) شرح صحيح البخاري 7417/8 . 

(1) زاد بعده في الفتح ١١/1١١‏ بعد أن ذكر كلام ابن بطال 21 
(0) الفتح 0317/17 18 . 


108 


3 اس ساس لد 


ا يستثنى من ذلك من يُحجب كالأخ للأب مع البنت 
وَحِدٍ مُْنْهَُمَا 00 . وقد نقل الإجماع على أن المراد بها الإخوة من 


(2 


الأم 


وقوله : «رجل ذكر». هكذا في جميع الروايات » ووقع في كتب 
لفقهاء كماحب و النهانة )تلفي الع 7" لوفلاو غضبة ذ كر قال 
ابن اوري" ولتق > هله اللفظة ليمت مخترطة. وقال: اند 
المستلات "5 ,قنها ينه طن العكفة من عينة اللعة فطل عن الرواية اذفان 
العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد . كذا قال . 

قال المصنف رحمه الله" : والذي يظهر أن العصبة اسم جنس يقع على 
الواحد وأكثرء وقد جاء في رواية أبي هريرة في غير هذا الحديث : «فإلى 
العصبة من كان 6" . فالظاهر الإفراد » ووصف الرجل بأنه ذكر زيادة في 
اببيان . قال الخطابي” ': فائدته ليعلم أن العصبة إذا كان عمّا أو ابن عم مثلًا 
وكان معه أخحت لهء أن الأحت لا ترث » ولا يكون المال بينهما للذكر مثل 
حظ الأنثيين . ويقال : هذه الفائدة تحصل من لفظ «رجل» وحده . وقال ابن 


(1) الآية ١7‏ من سورة النساء . 

. من سورة النساء‎ ١١ الآية‎ )١( 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص 7” . 
(4) الوسيط 545/4 . 

. 518/١ التحقيق‎ )5( 

. ١١/١١ الفتح‎ )1( 

() مسلم ١١81//9‏ ح 15/1515 . 
(8) معالم السنن 91/4 . 


1/4 


الي 43 إن لذو يد لووط لان لزن فك اورف افرط 0 
قرت العينت نوكه تفرد قائدة ٠‏ إنا تمك المت في لشو وإدا ررد الوم 
المجاز» وليس ذلك موجودًا هنا وقال عر 0 عن انر كيد اجية” "لف 
وهو الذكورة ؛ لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمرء وقد 
حكن تبييوي "ريه برطل ركل بود لهذ لجاع إن دك دكن 

حتى لا يُظنَّ أن المراد به نخصوص البالغ . وقيل : خى* خشية أن يُظنّ ب «رجل) 
فحن التيخض قيعي الذاكر والأفن .ب وقال. اناري" فامدقة هذ 
أن الإحاطة بالميزات حسعة :إنا تكون: للذكد* لذ اللذى ه :وام البست 
المنفردة فأخذها للمال جميعه بسببين هو الفرض والرد. وقيل : احد 
به عن الختشى. وقيل: للاعتناء”” بالجبس. وقيل: للإشارة إلى 
الكمال في ذلك كما يقال: امرأة أنثى. وقيل : لنفي توهم اشتراك 
الأنثنى معه ثلا يُحمل على التغليب كما في حديث: من وجد 
متاعه عند 00065 وحديث: «(من أعتق شِركًا له في 00 
وحديث : (أيما رعان. ترك مالو" وقيل : للتنبيه على سبب 
الاستحقاق بالعصوبة وسبب الترجيح في الإرث - ولهذا جعل للذكر 


0( في السخ : لتعلق . والمثبت من الفتح .١١ /١5‏ 


. 1١/١١ الفتح‎ )1( 

. 454 تقدم ح‎ )1١( 

. 3٠ 2059/5 الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(5) تقدم ح 555 . 

(ه0) مسلم ١١9/١‏ ح .١501١‏ 

(0) مسلم 11/9 588اح 9١5اله١-لا١ا.‏ 


الك 


مثل حظ الأنثيين - وذلك أن الرجال تلحقهم امن ؛ [كالقسامة؟؟ 
والضيافة» [وإرفاد القاصدين]””" » ومواساة السائلين» وتحمل الغرامات » 
وغير ذلك.. كذا قال النووي” ' تبعًا للقاضي » وأَصلّه للقاررقء فإنه قال ما 
معناه : أتى ب «ذكر) هنا وفي الزكاة : «ابن لبون ذكر) ؛ لأن الرجال هم 
[القائمونع ” بالأمور+ وترى لهم العرب ما لا ترى للنساء » فأتى ب «ذكر) 
للعلة التي لأجلها اختص بذلك وإن اشتركا في النسب” » وفي ابن اللبون 
بعكس ذلك وهو [أنه]”" جعل السن الأعلى في مقام السن الأسفل لوجود 
العلة /التي اقنضت نقص السن الأعلى - وهي الذكورية - حتى صارت في 
محل السن الأسفل. وقال السهيلي: جغل «ذكر» صفة للرجل إخراج لكلام 
من أوتي جوامع الكلم عن البلاغة » وذلك لعدم الفائدة” ؛ لأن الرجل: لا 
يكون إلا ذكراء وكلامه أجل من أن يشتمل على حشو لا فائدة فيه ولا 
يتعلق به حكم » وكان يلزم منه خروج الطفل الذي لم يبلغ سن الرجولية » 
والإجماع أن الصغير كالكبير» فقوله : «ذكر). صفة ل (أُوؤْلَى) لا 


ل «رجل» » ف «لأولى) أريد به القريب إلى الميت » و «رجل) المضاف إليه أريد 


لاب 


به الصلب ؛ أي الذي قرابته من جهة الصلب ؛ لأن الصلب لا يكون إلا : 


(أ) في شرح مسلم : بالقيام بالعيال والضيفان » وفي الفتح : كالقيام بالعيال والضيفان . 
(ب) كذا في النسخ والفتح . وفي شرح مسلم : والأرقاء والقاصدين . 

(ج) في الأصل » ب : العالمون . وفي ج : القائلون. والمثبت من الفتح .١1/17‏ 
(د) في الفتح :17/١7‏ السبب . وفي النقل هنا اختصار مخل بالمعنى . 

(ه) في النسخ : أن . والمثبت أنسب للسياق : 

(و) بعده في الأصل : وذلك . 


. 017/١١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 


لكف 


( البدر العمام 7١/5‏ ) 


رجلا » فكأنه قال : الأقرب الذي قربه من جهة الرجال . فيخرج الأقرب 
الذي قربه من جهة الأم كالخال » فإنه قربه من حيث البطن والرحم » وخرج 
بالوصف بقوله : «ذكر . الأنثى وإن كانت مدلية إلى الميت من قبل صلب 
كالعمة » ولفظ أفعل لا يراد به التفضيل » والمراد به الول » كأنه قال : ولى 
ميت من جهة الصلب ذكرء لا ولي ميت من جهة البطن» ولا من جهة 
الصلب أنثى . هذا حاصل ما ذكره السهيلي . ثم قال : فيكون في هذا 
الكلام الموجز من المتانة وكثرة المعانى ما ليس فى غيره » فالحمد لله الذي وفق 
ءِ 1 1 )00 
وأعان . انتهى . وجرى عليه الكرماني في « شرحه على البخاري ) 
(') ا عء ءِ 0 5 
الأقرب فالأقرب » فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب » والعصبة كل 
عِ )ء 5 
ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس ينه وبين الميت أنثى » فمتى انفرد” أخحذ المال. 
جميعه » وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين أخذ ما بقي » وإن كان مع 
مستغرقين فلا شيء له . 
قال القرطبي : وأما تسمية الأخت مع البنت عصبة فعلى سبيل التجوز ؛ 
الس ا وي د 
ركان عن أن دن يلف بخا خا قينا وأحنا طقيعة , أنالابنك النشيك 


(أ) بعده في ب : أحد . 

0١‏ 9 امكل 

.514 2 هال/١١ شرح صحيح مسلم‎ )1١( 
. 391" : 597/4 (؟) شرح معاني الاثار‎ 


دك 


وما بي فللدخ دوك الاخت» وطردوا ذلك فيما لو كان مع [الااخحت 
الشقيقة] عصبة غير الاخ ع فقالوا : لا شيء لها مع البنت . واحتجوا 
ء ص (ب) 7 5.8 ردم رعس بىى رصيو رمو 4م 20000 
أيضًا .. بظاهر قوله تعالى : إن أنردًا هلك لس لم وَلَد وله أَحْتّ قله 
7 7 ةم (0) ع د 
يضف ما رك »#4 . قالوا: فمن أعطى الاخت مع البنت فقد خالف 
١ج‏ 2 7 و 7 ع د 
يخصوا ابن الابن بما بقى . 
قال : فَعُلِم أن حديث ابن عباس مخصوص با إذا ترك بننًا وعمًا وعمة » 
أن الباقي للعم دون العمة إجماتًا » فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع 
الأخ بالابن والبنت لا بالعم والعمة ؛ لأن الميت لو لم يترك إلا أَنا وأخمًا 
6 1 5 
ترك عمًا وعمة» فإن المال كله للعم دون العمة باتفاقهم . 
قال : وأما الجواب عما احتجوا به من الآية فهو أنهم أجمعوا على أن 
الميت لو ترك بنبًا وأَحَا لأب كان للبت النصف وما بقي للأخ » وأن معنى 
قوله تعالى : ملس لَمٌ ولد . إنما هو ولد يحوز المال كله لا الولد الذي لا 
يحوزء وأقرب العصبات البنون » ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأب , ثم الجد 


(أ) في النسخ : الببت . والمثبت من الفتح .١ 1/١‏ 


(ج) في ب : نص . 
(د) في بء والفتح :١ 54/١7‏ شقيقتين . 


. من سورة النساء‎ ١77 الآية‎ )١( 


ردك 


ا 


يرث المسلمٌ الكافرَ, ولا يرث”” الكافر المسله) . متفق عليه" . 


والأخ إذا انفرد واحد منهما - فإن اجتمعا فسيأتي حكمه - ثم بنو الإخوة» 
ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأعمام » ثم بنوهم وإن سفلواء ومن أدلى بأبوين 
[يقدم على من أدلى بأب » لكن يقدّم الأخ من الأب على ابن الأخ من 
الأبوين » ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوين» ويقدم عم لآب على ابن عم 
4 6 1 
لابوين] 

واستدل البخاري بالحديث على أن الجد يرث جميع امال إذا لم يكن 
دونه أنق وعلى أن الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض 
والتعصيب” ' . والله أعلم . 

ه” - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي كَكِيدٍ قال : دلا 

0 

قوله : «لا يرث / المسلمٌ الكافر) . برفع المسلم على أنه الوارث في الجملة 
الأولى » وبرفع الكافر في الجملة الثانية ع والحديث ذهب إليه الجمهور من 
أهل العلم وأخذوا بعمومه إلا ما جاء عن معاذ قال : يرث المسلم من الكافر 
من غير عكس . واحتج بأنه سمع رسول الله د يقول : «الإسلام يزيد ولا 


(ج) ء ع" 
ينقص) . [وهو حديث] أخرجه ابو داود وصححه الجا كم من طريق 


والمثبت من الفتح .١ 4/١7‏ 
(ب) ساقطة من : ج. 
(ج) ساقطة من : الأصل . 


1 . 14/١ الفعح‎ )١١( 
البخاري » كتاب الفرائض .» باب لا يرث المسلم الكافر ... -ح 5754" » ومسلم» كتاب‎ )١( 
. 1١514 ح‎ ١١77/7 الفرائض‎ 


21 


يحبى ابن يعمر عن أبي الأسود الديلي عنه”'» قال الحاكم : صحيح 
الإسناد . [ويُمّبَ]” بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذء ولكن سماعه منه 
. مكن . وقد زعم الجوزقاني ”' أنه باطل”' » وهي مجازفة » وقال القرطبي" 
في «المفهم) : هو كلام يحكى ولا يروى . كذا قال . ويجاب عنه بأنه قل 
رواه من تقدم » فكأنه ما وقف على ذلك . ا 

وأخرب احشدين منيع” مسد قوق عن معاد أنماكان يورك لسع مخ 
الكافر من غير عكس . وأخرجع مسدذ””' غنه أن أخوين اختصنًا ليه ملم 
. ويهودي - مات أبوهما يهوديًا» فحاز ابنه اليهودي ماله » فنازعه المسلم » 
فودث معاذ المسلم . وأخرج عبد الله بن أبي شيبة' من طريق عبد الله بن 
[معقل] "قال : ما رأيت قضاءً أحسن من قضاء معاوية ؛ نَرتُ أهل الكتاب 
ولا يرثوناء كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم . وبه قال مسروق 
.وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق . 

وأجاب الجمهور أنه قياس في معارضة النص وهو صريح في المراد ولا 
قياس مع وجودهء وأما الحديث فدلالته على أنه يفضل غيره من سائر 


() في الأصل: وأجيب . 

(ب) في بء ج: الجورقاني . وهما وجهان في نسبته. ينظر مقدمة كتابه الأباطيل بتحقيق 
عبد الرحمن بن عبد الجبار ١ - 51/١‏ حيث ذكر بحا وتحقيقا في النسبة . 

(ج) في التسخ : مغفل . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال :159/١5‏ 


. "45/4 أبو داود /5؟١ ح 3517ء والحاكم‎ )١( 

' (0) الفتخ ١١0/1.ه‏ . 1 

() أحمد بن منيع - كما في المطالب العالية ١/64‏ ح 1568 . 
(4) مسدد - كما في المطالب العالية 64/ه ١75 6 1١1‏ ح 1١584‏ . 
(5) ابن أبي شيبة 71/4/١١‏ . 


هم 


الأديان» ولا يزال يزداد» ولا ينقص في وقت من الأوقات» ولا تعلق له 
بالإرث » وقد عارضه قياس آخر وهو أن التوارث متعلق بالولاية) ولا 
ولآية بين السد والكافر؛ لقوله تعالى : ملا كَتَّحِدُوا ليهو والتصرئى وي 
1و4 وحمي إلى نقااذي السفناة الأيامية “والقاضير 
والحجة عليهم ما مرّ 

وقوله : «ولا يرث الكافؤ المسلم» . وهذا مجمع عليه" 

- وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت : 
قضى النبي يَكِيدِ للابنة النصف , ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين, وما 
بقي فللأخت . روأة البخاري”" 

الحديث فيه دلالة على توريث الأخت للباقي » وهذا مجمع عليه . 
ورجع أبو موسى لما أفتى بأن للأخت النصف ء ثم أمر السائل له أن يسأل ابن 

مسعود » فقضى ابن مسعود بقضاء النبي كي » فقال أبو موسى : لا تسألوني ٠‏ 

ما دام هذا الحبر فيكم . . وفي رواية النسائي”” : جاء رجل إلى أبي موسى 


الأشعرى وهو لامر وإلى [سلمان بن ربيعة الباهلي فساليفاء وكان 
[سلمان] قاضيًا على الكوفة » وكانت هذه القصة في زمن عثمان ؛ لأنه 


. الآية ١ه من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع ص 58 . 

(") البخاري » كتاب الفرائض , باب ميراث ابنة ابن مع ابن ١0/١57‏ ح 71/95 . 
(؛) النسائي في الكبرى 7١/4‏ ح 5898 . 


كلع 


الذي أمّر أبا موسى على الكوفة » وكان ابن مسعود قبل ذلك أميرًا » ثم عزل 
قبل ولاية أبى موسى عليها بمدة . قال ابن بطال"' : يؤخذ منها أن للعالم أن 
يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة » ولا يترك الجواب إلى أن يبحث عن 
ذلك » وأن الحجة عند التنازع هي السنة فيجب الرجوع إليها » وفي كلام أبي 
موسى دلالة على ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه 
وشهادة 0 لبعض ا 0 وكثرة اطع بن مبايرد 7 


0 : 0 نخلااف 00500 ابن مسعود » وفي 0 ١‏ 


موسى إشعار بأنه رجع عما قاله . ٠‏ 

وقال ابن عبد البر ٠‏ : لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى و[سلمان] بن 
ربيعة الباهلي » وقد رجع أبو موسى عن ذلك » ولعل [سلمان] أيضًا رجع 
كأبي موسى . شْ 

ان الكرمها وده وله أثر في فتوح / العراق أيام 


. عمر وعثمان» واستشهد في زمن عثمان , وكان يقال له : [سلمان] الخيل‎ ٠ 


لعرفته بها . 
وقول : الحبر لقم باهر اكترها لقا وتكرة اومتها 
الجوهري” ' ورجح الكسرء وجزم الفراء بأنه بالكسر وقال : سمي باسم احبر 


. 701/8 شرح صحيح البخاري‎ )١( 

. 39 شرح صحيح البخاري 750/8 . وينظر الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 
. 599/١8 الاستذكار‎ "١ 

(4) الصحاح 570/5 (ح ب ر) . 


/ام/ع 


؟إالاب 


الذي يكتب به. وقال أبو عبيد الوواي : هو العالم بتحبير الكلام 
وتحسينه » وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين» وأنكر أبو الهيئم الكسر . 
وقال الراعي " اتبصيض" لاله معدا لا رق إن اد ارت 

//ا/ا - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كل : «لا يتوارث أهل ملتين» . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي”” , 
وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة” . وروى النسائي”' حديث أسامة بهذا 
اللفظ . 


قف 
الحديث » ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر فى حديث » ومن حديث 


07 © , 0 0 إلنك 
جابر رواه الترمذي [ واستغربه] وفيه ابن أبي ليلى » وأخرجه البزار 
من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : ولا تورث ملة من ملة) . وفيه 


(أ) في النسخ : واشتهر به . والمثبت من التلخيص الحبير */ 8.4. 


. 829- م6/١ غريب الحديث‎ )١( 

. ٠١5 المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 

(7) أحمد 2 ت(أبو داود » كتاب الفرائض » باب هل يرث المسلم الكافر ١8/7‏ ح 
:»١‏ والنسائي في الكبرى » كتاب الفرائض » باب سقوط الموارثة بين الملتين 87/84 ح 
578 ء وابن ماجه » كتاب الفرائض » باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك 417/9 
ح اللا . 

(4) الحاكم , كتاب الفرائض 7140/14 . 

(5) النسائي في الكبرى » كتاب الفرائض » باب سقوط الموارثة بين الملتين 87/4 ح 5585 . 

(3) ابن حبان 8340/١1‏ ح 5595 . 

(0) الترمذي 4/./ا؟ ح 73١١8‏ . 

(0) كشف الأستار ١41/١‏ ح 1884 . 
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لمرو را ل ا ا 0 
والدارقطني بهذا اللفظ من حديث أسامة بن زيد”' ؛ وقال الدارقطني”© 
اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ . وأخرجه لزي في «الأراف؛ 0 
جميع زواياته عن أسامة : «لا يتوارث أهل زملتين6” 5 

والحديث فيه دلالة على أنه لا يتوارث أهل ملتين » وظاهره العموم في 
اختلاف الملتين ؛ سواء كان بإسلام وغيره» أو بين ملتين كفريتين - وقد 
ذهب إليه الأوزاعي وهو مذهب الهدوية - وحملها الجمهور على أن المراد 
يإحدي الملتين الإسلام وبالأخرى الكفرء وقد يستأنس لهذا التأويل بما ذكره 
الرافعي » قال : وقد روي في بعض الروايات : ولا يتوارث أهل ملتين» لا 
يرث المسلم الكافر) . فجعل الجملة الثانية بيانًا للأولى . كذا حكاه المصنف 
في «التلخيض؟” ولم يتكلم في الرواية. 

والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافرء وهو قول الحنفية 
والأكثر» ومقابله عن مالك وأحمد» وعنه التفرقة بين الحربي والذمي ) 
وكذا عند الشافعية» وعن”” أبي حنيفة: لا يورث حربي من ذمي 


() في الأصل » ب : الملتين . 


(1) عمر بن راشد بن شجرة اليمامي ‏ أبو حفص » ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل وأبو زرعة 
وغيرهم وقال الحافظ : ضعيف . تهذيب الكمال 2310/1١‏ والتقريب ص ؟7١5.‏ 

..85/7 التلخيص الحبير‎ )١( 

(") الحاكم 10/7 ؟ » والدارقطني 5 ولفظه: ولا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم الكافر) » 
وتقدم عند النسائي الصفحة السابقة . : 

(4) ينظر تحفة الأشراف ١/هه‏ - لاه . 
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كان" خرن اقرط أن وتات وار واس ومن لشاف لور 
وعندهم وجه كالحنفية » وعن الثوري وربيعة وطائفة : الكفر ثلاث ملل ؛ 
يهودية ونصرانية وغيرهم » فلا يرث ملة من هذه من ملة من الملتين. وعن 
طائفة من أهل المدينة والبصرة : كل فريق من الكفار ملة . فلم يورئوا مجوسيًا 
من وثني ولا يهوديًا من نصراني , وهو قول الأوزاعي , وبالغ فقال : ولا يرث 
أهل نحلة”' من دين واحد أهل نحلة””' أخرى » كاليعقوبية والملكية من 
النصارى . 

واختلف في المرتد» فقال الشافعي وأحمد : يصير ماله إذا مات فيعًا 
للمسلمين. وقال مالك : يكون فيعًا إلا أن يقصد بردته أن يحرم ورثته 
المسلمين فيكون لهم . وكذا قال في الزنديق » وعن أبي يوسف ومحمد - 
وهو قول الهادي - أنه يكون لورثته المسلمين . وعن أبي حنيفة : ما كسبه 
قبل ” الردة فهو” لورثته المسلمين» وبعد الردة لبيت المال.. وعن بعض 
التابعين ” وعلقمة ١"‏ يست أغل :الذي اللاي انل إلية.. :رعو داو 
يختص بورثته من أهل الدين الذي انتقل إليه . ولم يفصل” . والحاصل من 
ذلك ستة أقوال . 


(أ) في ب : كان . 

(ب) في ج : ملة . 

(ج) في ج : في . 

(د) في ب : فيكون . 

(ه - ه) في الفتح :0١ /١7‏ كعلقمة . 
(و) في ب : يفضل . 


4 


حتج القرطبي في «المفهم»”' على أن الكفر ملل بقوله تعالى : 
0 حلا جك عه ناا" . فهي ملل متعددة وشرائع 
مختلفة . قال ار ل ا قم : #إوآن رض عنك الود 
كلا المرئ / عن َي م4" . فوحَدَ الملة» فلا حجة فيه لأن الوحدة 78/١‏ 
في اللفظ وفي المعنى 0 أضافه إلى مفيد الكثرة كقول 
القائل : خذ عن علماء الدين علمهم . يريد علم كل واحد منهم . 


قال : واحتجوا بقوله تعالى : «#قُلٌ يكأنا الكَدْرونَ» إلى آخرها . 
والجواب : أن الخطاب بذلك وقع لكفار قريش وهم أهل دين واحد . وأما ما 
أجابوا به عن حديث : (لا يتوارث أهل ملتين) . بأن المراد ملة الكفر وملة 
الإسااره تاشوك هيراج إن عط ف _حنيك اانا تمرورة) دوف" 


غيره . 


واستدل بقوله : «لا يرث الكافر المسلم) «على بتوار بخضيصض عمو 
الكتاب بالآحاد ؛ لأن قوله تعالى : يويد أمَه يه ادك >" . عام 
في الأولاد» فص منه الولد الكافر فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور . 
وأجيب بأن المنع حصل بالإجماع » وخبر الواجد إذا حصل الإجماع على 


(أ) في النسخ : بحديث . والمثبت من الفتح .57/١7‏ 


(1) الفتح 251/١١‏ 57. 
)١(‏ الآية 4 من سورة المائدة . 
(0) الآية ١١١‏ من سورة البقرة . 
(5) الآية ١١‏ من سورة النساء . 
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وَفَقه كان التخصيص بالإجماع لا بالخبر فقط . انتهى . وأقول : القول 
بتخصيص الأحاد لعموم الكتاب هو القول الراجح » ولا يلزم منه تقديم 
المظنون على المقطوع ؛ لأنه وإن كان قطعي المتن فهو ظني الدلالة » وخبر 
الواحد الخاص قطعي الدلالة ظني المتن» فيتعادلان» ويترجح التخصيص 
به؛ لأن في ذلك جممًا بين الدليلين» وفي تركه إهدار لدليل”" . والله 
أعلم . 

- وعن عمران بن الحصين رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى 
النبى يله فقال : إن ابن ابنى مات فما لى من ميراثه؟ فقال : « لك 
السدس » . فلما ولى دعاه فقال : «لك سدس آخرء . فلما ولى دعاه فقال : 
إن السدس الآخر طغْمة » . رواه أحمد والأربعة, وصححه الترمذي”" , 
وهو من رواية الحسن البصري عن عمران . 

وقيل : إنه لم يسمع منه . قال ابن المديني ا ين 
الحسن لم يسمع من عمران . قال قتادة : لا ندري مع أي شيء ورّثه . وقال : 
أقل شيء ورث الجد السدس . 


وصورة هذه المسألة أنه ترك الميت بنتين وهذا السائل ؛ فللبنتين الثلثان » 
أ) في ب : الرقي . وفي حاشيته : كذا في الأم وأظنه الرازي . وفي ج : الراسي . 


. 57/١١ ينظر الفتح‎ )١( 

» 5855 ح‎ ١١7/7 أحمد 58/4 » وأبوداود » كتاب الفرائض , باب ما جاء في ميراث الجد‎ )١( 
والنسائي في‎ » ٠١54 والترمذي » كتاب الفرائض » باب ما جاء في ميراث الجد 575/4 ح‎ 
» ”7710/ الكبرى ؛ كتاب الفرائض , باب ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم 77/4 ح‎ 
. 7١81١ ح‎ ١/8/8 وابن ماجه لم يخرج الحديث . وينظر تحفة الأشراف‎ 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم ص 7١ , ”١‏ », وتحفة التحصيل ص 7١‏ . 


ده 


فبقي ثلث » فدفع النبي كَلِْةِ إلى السائل سدسًا بالفرض لاجد اليك 
ولم يدفع إليه السدس الآخر لفلا يظن أن فرضه الثلث » وتركه حنى ولى 

- أي ذهب - فدعاه وقال: «لك سداس آخر . فلما ولّى دعاه وقال : 
«إن ا الآخر - بكسر الخاء 2ط 6 أن السدس الثاني 
00 الف رمم الملفجة نهنا أن لمادللك ةا ” "على السهم المفروض » 
بالتعصيب لما بقي على الفروض » وما يؤخذ بالتعصيب ليس بلازم كالفرض 
اا 

- وعن ابن بريدة عن أبيه أن النبي كَِةِ جعل للجدة السدس 
إذا لم يكن دونها أم . رواه أبو داود والنسائي , وصححه ابن خزيمة وابن 
الجارود , وقواه ابن عدي ' 

الحديث في إسناده عبيد الله سه 00-6 
وصححه ابن السكن . 

في الحديث دلالة على أن ميراث الجدة السدس » وسواء كانت أم أم أو 
أم أب وتشترك فيه الجدتان فأكثر إذا استوين » فإن اختلفن سقط الأبعد من 
الجهتين بالأقرب » ولا يسقطهن إلا الأم وإلا الأب يسقط من كان من 


(أ) ساقط من : الأصل . 


)١(‏ أبو داود .» كتاب الفرائض » باب في الجدة ١١7/9‏ حْ 6 )2 والنسائي في الكبرى » كتاب 
الفرائض » باب ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم » وابن عدي في الكامل ١557/7‏ ( 
٠‏ ه75 ١‏ »2 وابن الجارود » باب ما جاء في المواريث ص » 559٠‏ . 
(1) تقدمت ترجمته في 7370/9 . 
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؟* ملاب 


5 0 
جهته » إلا إذا كانت من ذوي الارحام فلا ترث مع وجود [ذي] سهم 
غيرها ؛ وذلك كالجدة التي أدرجت أبّا بين أمين أو أمّا بين أبوين فهي ساقطة , 
مثال الأول : أم أب أم » فبينها وبين الميت أب » وهنا أن . ومثال الثاني : أما 
بين أبوين ؛ أم أب أَمٌّ الأب » وذلك ظاهرء ودليل ذلك حديث قبيصة بن 
ذويب : /جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثهاء فقال: مالك في كتاب الله 
شيع وما علمت لك في سنة رسول الله كي شيمًا » فارجعي حتى أسأل 
الناس. فسأل الناس » فقال المغيرة: شهدت النبى يلي أعطاها السدس. 
فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة » 
فأنفذه لها أبو بك الحديث» وفيه قصة عمر. ارم مالك وأحمك 
ع ١‏ 
وأصحاب «السئن» وابن حبان والحاكم ' من هذا الوجه » وإسناده صحيح 
لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل؛ لأن قييصة لم يصح سماعه من الصديق 
ءِ زفق ضف 0 
وأعله عبد الحق بالانقطاع . وقال الدارقطنى فى «العلل» ' بعد أن ذكر 
الاختلاف فيه على الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه. 
وذكر القاضي حسين أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم » وأن النى جاءت 
إلى عمر أم الآأب. وروي أنه أعطى السدس ثلاث جدات ؛ اثنتين من قبل 


(أ) في ب : ذوي . 


(1) مالك 5 .ء وأحمد 155/4 وأبوداود ١١1/7‏ ح 78454 ء والترمذي 6/4" , + دم 
ح 5٠٠١‏ ؛ والنسائي في الكبرى 4/"ا/ا ح 5775 , وابن ماجه لوح ؛آالاكء 
وابن حبان 7591/11 ح الاعلء والحاكم 798/4 . 

(؟) الأحكام الوسطى77//7 . 

() علل الدارقطني 7159/١‏ . 
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الأجاوراتجدة عن قبل ا[ ,أخرجه الدارقطني”” للد وزلؤا أبوداوة 
في «المراسيل)”” ' بسند آخر عن إبراهيم يم لدخعي؛ والدارقطني » والبيهقي ' من 
دوا الهة تايار كر اله مم ا 
الصحابة والتابعين على ذلك » إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر 
ذلك ولا يصح إسناده عنه؛ وقصة عمر أنه جاءته جدة أخرى “فقال لها" : 
ما لك في كتاب الله شيء » وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك» وما أنا 
بزائد في الفرائض شيئًا ولكن هو ذاك السدس » فإن [اجتمعتما)” 2 
ع امك ملت وري 


0 تج ع ع" 5 ع"‎ :)١( 
وروى مالك”" أيضًا أن الجدتين أنيا إلى أبى بكرء فأراد أن يجعل‎ 
السدس للتي من قبل الأم؛ فقال له رجل: أما إنك تترك التي لو مانت وهو‎ 
حي كان إياها يرث. فجعل أبو بكر السدس بينهما. وإجماع الصحابة رضي‎ 
الله عنهم على ذلك"‎ 
وعن المقدام بن مَعدِ يكرب رضي الله عنه قال: قال‎ - 


(ب) في الأصل : اجتمعا . وفي ب » ج : اجتمعتا . والمثبت من الموطأ . 


. 50/4 الدارقطني‎ )١( 

00 المراسيل لأبي داود ص 1١9٠0‏ . 

(9) البيهقي 775/1 . 

. 7١8/1 البيهقي‎ )5( 

(ه5) مالك ؟/1١ه‏ ح؛ . 

(5) الموطأ 51/9 , 4١ه‏ جه . 

(0) ينظر الإجماع لابن المنذر ص ١78‏ . 


ف 


رسول الله يده «الخال وارث من لا وارث له). أخرجه أحمد والأربعة 
سوى الترمذي , وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان"' 

الوك أعلة البييهقي”"' باشعا اف جز عن يلتى :بن امفيك الشتكان 
يقول: ليس فيه حديث قوي. 

وفي الباب عن عمر رضي الله عنه. رواه الترمذي” " بلفظ: «الله ورسوله 
مولى من لا مولى له » والخال وارث من لا وارث له). وعن عائشة رضي الله 
عنها رواه الترمذي والنسائي"” من حديث طاوس عنها بقصة الخال حسب 
وأعله النسائي” " بالاضطراب» ورجح الدارقطني والبيهقي ' وقفه. 53 
0 إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل؛ قال: كتب عمر إلى 
أبي عبيدة. فذكره. 

في الحديث دلالة على توريث الخال وهو من ذوي الأرحامء وكذلك 
من عداه من ذوي الأرحام؛ وقد ورد في غيره أحاديث؛ قوله كك في الميت 


أ) في ج : الترمذي . 


(1) أحمد 177/4» وأبوداود» كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام 1117/5: 1١7‏ ح755: 
والنسائي في الكبرى , كتاب الفرائض » باب اختلاف ألفاظ الناقلين 1/7/4 /الاح غ 5188) /31501 
وابن ماجه , كتاب الديات , باب الدية على العاقلة 8175/5 ح 7574 » والحاكم » كتاب الفرائض 4 / 
4 * » وابن حبان » كتاب الفرائض » باب ذوي الأرحام 881//17 ح 088 . 

. 5١١/5 البيهقي‎ )١( 

(؟) الترمذي 51//4” ح 73١1١‏ . 

(4) الترمذي 8717/4 ح 4١١1ء‏ والنسائي في الكبرى 5/4/ا ح ه51 , 8ه 58 

(5) ينظر تحفة الأشراف 455/١١‏ . 

() الدارقطني 86/4 ٠‏ 86 ء والبيهقي 7١5/5‏ . 


9 البزار ١/ه/الاء‏ الالااح 368 . 
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الخزاعي: «التمسوا له وارنًا أو ذا رحم»” . وروي عنه ول : امن خخلف 
خالته وعمته ولا وازث له سواهما ؛ أن للعمة التلئين وللخالة. اللنث0 


وقد ذهب إلى توريثئهم جمع كثير من الصحابة والتابعين والأئمة ؛ 
فمنهم علي وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء » والشعبي ومسروق ومحمد ابن 
لخي ولحي ولكيين بو صاح ويحيى بن آدم والقاسم بن سلام » وأهل 
البيت إلا القاسم بن إبراهيم » وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد بن 
حنبل والحسن بن زياد » / وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وغيرهم من سائر ١/5/أ‏ 
الآفاقء وحجتهم عموم قوله تعالى: «وَأْوْلوا الْأرَاو يسيم أل 
م4 "". وقوله تعالى : مارجا هبخن َك للد الود ول 
تَصِيبٌ مما ترك اَلْوالِدَانِ اورت ها . وما سمعت من الأحاديث» وذهب 
زيد بن ثابت والزهري ومكحول وفقهاء الحجاز والقاسم ومالك والشافعي 
والإمام يحيى إلى أنه لا ميراث لهم والعمدة في ذلك لهم أن الفرائض لا 
تثبت إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع ‏ 0 مفقود » وعمومات الكتاب 

محتملة وبعضها منسوخ , والسنة قد عرفت ما قيل فيها مع أنها معارضة 
٠‏ كي وذلك أنه قال يك «سألت الله عز وجل عن ميراث 
العمة والخالة » فسارني جبريل أن لا ميراث لهما). أخرجه أبو داود في 
«المراسيل) قطي من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار به مرسلا”". وأخرجه النسائي” ' من مرسل زيد بن أسلم . ووصله 


. 7504 ح‎ ١١4/8 أحمد ه//ا4*» وأبو داود‎ )١( 

(؟) الوارد بهذا المعنى موقوف على عمر وعلي وابن نسغزة رضي الله عنهم كما سيأتي في ص 6.٠١‏ 
(09) الاآية ه/ا من سؤرة الانفال » والاية ‏ من سورة الأحزاب . 

(4) الآية /ا من سورة النساء . 

(5) أبو داود ص ١5١‏ ء والدارقطني 98/4 حخ50 . 

(1) النسائي - كما في التلخيص الحبير 81١/7‏ . 


ا 


( البدر التمام 75/4 ) 


الحاكم في «المستدرك»”" بذكر أبي سعيد وفي إسناده ضعف. ووصله 
الطبراني في ل أيضًا من حديث أبي [سعيدء© في ترجمة محمد بن 
الحارث الخزومي”" شيخه. وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره. ورواه 
الفارقطي "عن عيذيكا أن سلحة عن أبن غروزة وطبعفه نيعاد بع الع 
الباهلي " [راويه]"' عن محمد بن [عمرو]”.. ورواه الحاكم” ' من حديث 
عبد الله بين دينار عن ابن عمر وصححه وفي إسناده عبد الله بن جعفر المدئي”؟ 
وهو ضعيفه وروي له داكي" شاهدا من حدايك ريك ون عب الله بن 
أبي تر أن الحارث بن عبد” أخبره أن رسول الله يَلةِ سثل عن ميراث العمة 


5 )اع 
والخالة فذكره. وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك 8 واخرجه 


(أ) في الأصل : مسعود أيضا . 

(ب) في الأصل : رواية . وفي ج : رواه . 

(ج) في النسخ : عمر . والمثبت من التلخيص الخحبير 7/ 28١‏ وينظر الكامل 5785/5. 

(د) في المستدرك : عبد الله . وبعده في ب : الله , ومضروب عليها . وينظر التلخيص ”7/ .81١‏ 


(1) الحاكم 5137/4 . 

(؟) الطبراني ؟/5ه ح 588 . 

(؟) محمد بن الحارث المخزومي » أبو عبد الله المديني » قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه بالمدينة » وهو 
صدوق . الجرح والتعديل 187/ 7171. 

(5) الدارقطني 95/4 ح58 . 

(5) مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي كذبه أبوداود وقال أحمد : ليس بشيء . وقال أبو حاتم : هو ذاهب 
منكر الحديث . التاريخ الكبير 51/4 » والجرح والتعديل 77١/8‏ » ولسان الميزان 55/5. 

(8) الحاككم 2545/4 313 

(1) عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي ؛ مولاهم , أبو جعفر المديني » والد علي » بصري » أصله من 
المدينة ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وقال الحافظ : ضعيف يقال : تغير حفظه بأخرة . 
الجرح والتعديل 257/5 وتهذيب الكمال 775/١4‏ » والتقريب ص 000( 

(8) سليمان بن داود المنقري الشاذكوني البصري الحافظ , ضعفه البخاري وأبو حاتم والنسائي . ينظر 
ميزان الاعتدال ٠١5/5‏ » والضعفاء لابن الجوزي ١8/7‏ . 


الولح 


الدارقطني” " من وجه آخر عن شريك مرا وتأول بعضهم حديث: «الخال 
وارث من لا وارث له). بأن امراد بالخال هو السلطان. ذكره ابن العربي ,ب. 
وقوله مَللِيْدِ: «أنا وارث من لا وارث له ؛ أعقل عنه وأرثه). أخحرجه أبو داود 

وغيره » وصححه ابن حبان” ' وغيره» وهو يل لا يرث [لنفسهع” وإننا 
يصرفه في مصالح المسلمين .والمراد يرثه المسلمون بالعصوبة كما يحملون 
ديته» وقيل: المراد أنه يوضع في بيث المال للمصلحة ؛ إذ لا يخلو عن ابن عم 
وإن بعد, فألحق بالمال الضائع الذي لا يرجى ظهور مالكه؛ وعلى عدم توريث 
ذوي الأرحام وعدم الرد على ذوي السهام برد امال إلى بيت المال إن كان 
أمره منتظمًا ؛ وهو إذا كان في يد إمام عادل يصرفه في مصارفه » أو كان في 
البلد قاض بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع إليه 
ليصرفه فيهاء وإن كان في البلد ذلك القاضي وهو غير مأذون له في 
التصرف » ففيه ثلاثة احتمالات؛ يتصرف فيه ذلك القاضي . والثاني أنه 
يصرفه من كان في يده . والثالث أنه يوقف إلى أن يظهر من ينتظم معه بيت 
لمال : قال النووي”" : الثالث ضعيفء والأولان حسنان » وأصحهما الأول. 
قال صاحب «الاقتصاد شرح الإرشاد) : ويترجح عندي أن يتخير بينهماء 
وعلى””' الثاني وقوف مساجد القرى يصرفها صلحاء القرية في مصالح 
المسجد وعمارته. انتهى. واعلم أنهم على القول بالتوريث يرثون ما ورث من 


(أ) في الأصل : في نفسه . 
(ب) في ب : على . 


)١(‏ الدارقطني 9/5 ح19. 

. ينظر عارضة الأحوذي ل/هه؟‎ )١١( 
. 75845 أبو داود 2175/8 17ح‎ )©( 
. 5016 ابن حبان ١//791؟ اح‎ )5( 
. //5 روضة الطالبين‎ )5( 
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يدلون به» كما روي عن علي وعمر وابن مسعود أن من مات وترك عمته 
وخالته ؛ أن للعمة الثلثين وللخالة الثلث”". / وتابعهم العلماء إلا بشر بن غياث 
فأسقط الخالة معهاء فاعتبروا تنزيل كل وارث منزلة من أدلى به. وروي عن 
علي أن ابنة الأخ بمنزلة الأخ, وابنة الأخت بممنزلة الأمت” '. وعنه الخالة بمنزلة 
الأم » والعمة بمنزلة العم ". وعنه أيضًا رد ما أبقت السهام على كل وارث 
بقدر سهمه إلا الزوج والزوجة فيرد على ذوي الأرحام كأسبابهم ". وأبو 
حنيفة وأصحابه إلا الحسن بن زياد يعتبرون القرب » فيرث الأقرب فالأقرب 
كالعصبات”» فإذا مات وترك ثلاث خالات متفرقات ؛ فللخالة لأب وأم 
النصف كالأخت لأبوين» وللخالة لأب السدس كالأخت لأب مع الأحت 
لأ وأم وللخالة لأم السدس كالأخت لأم 2 [والباقي” رد عليهم. وقيل: 
بل يقسم امال بينهم بالسوية؛ إذ لا يفضل ذكورهم على إنائهم » فوجبت 
التسوية في كل حال. وهذا على قول الأكثر امعتبرين للتنزيل» وعلى قول أبي 
حنيفة وأصحابه تسقط الخالة لآب والخالة لأم لاعتبارهم القرب » وهذا من 
فوائد الخلاف» وكذا إذا ترك ابنة العم وابن بنت الأخ » فكأنه ترك عمه وابنة 
أخيه » فيسقط ابن بنت أخيه. وعند أبى حنيفة المال له بناء على أصله باعتبار 
اللرنة :أولاةرلاد أن المنها ولق يمن ارلا د أرلاة سعدا بوعل بهذا تراه 


(أ) في ج : كالعصبة . 


» 899/4 ح 19114-191711 2 وشرح معاني الآثار‎ 7817 2785/٠١ ينظر مصئف عبد الرزاق‎ )١( 
. 73١ا/‎ 2 5١5/5 والبيهقي‎ 

(1) ينظر المغني 85/5 . 

(؟) ينظر عبد الرزاق في المصنف 785/١١‏ ح .1١95158‏ 


ومتى كان ذوو الأرحام في درجة واحدة ويدلون بسبب واحد من جهة واحدة ) 
فلا يفضل ذكورهم على إنائهم » بل يستوون عند الهدوية وأبي عبيد وإسحاق 
ابن راهويه» قالوا: لآن الله سبحانه سرّى بين الإخوة لام فقسنا عليهم ذوي 
الأرحام» وللإجماع على أن ابن البنت إذا انفرد حاز جميع المال بسبب واحد 
وهو الرحم» وكذا بنت البنت» وكذا الخال والخالة» فوجب إذا اجتمعا أن 
يستوياء وقال أكثر أهل التنزيل: بل للذكر مثل حظ الأثثيين كالعصبة» وكما أن 
البنت إذا انفردت حازت جميع المال وكذا الابن؛ فإذا اجتمعا فللذكر مثل حظ 
الأنشيين» فكذا ذوو الأرحام؛ والجواب أن البنت إذا انفردت لم تحر جميع المال 
بسبب واحد» بل نصفه بالتسهيم والآخر بالرد » فافترقا. 

١‏ - وعن أبي أمامة بن سهل قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة 
رضي الله عنه أن رسول الله يَكليةٍ قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له؛ 
والخال وارث من لا وارث له». رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود , 
وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان ". ظ 

تقدم الكلام على الحديث فيما قبله. 

5- وعن جابر رضي الله عنه عن النبي ِكلِِ قال: «إذا استهل 
المولود ورث". رواه أبوَ داودء وصححه ابن حبان'"' 


)١(‏ أحمد 58/١‏ 5 ء والترمذي » كتاب الفرائض » باب ما جاء في ميراث الخال 7517/4 ح 
١١٠١‏ » والنسائي في الكبرى , كتاب الفرائض » باب توريث الخال 75/4 ح 5501١‏ » وابن 
ماجه » كتاب الفرائض » باب ذوي الأرحام 41١4/7‏ ح 7717 » وابن حبان » كتاب 
لفرت ناته قري الأبعاء ثزا دا ا ع بوك 

(؟) أبوداود » كتاب الفرائض » باب في المولود يستهل ثم يموت ١78/79‏ ح 2557٠‏ وابن حبان » 
كتاب الفرائض » باب ذكر الإخبار بأن من استهل من الصبيان عند الولاة ... 2179:5/18 1و8 


خخ نض" » وعند أبي داود من حديث أبي هريرة . 


المكيك 


ا 


الحديث. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي” ' من حديث 
جابر بلفظ: «إذا استهل البنقظ على عليه وورنك) 1 وف إسيادة [متماكيل ب 
مسلم وهو ضعيف . قال الترمذي”" : ددمي موقوفًا والموقوف أصح. وبه 
جزم النسائي”” قال الدارقطني في «العلل) © : لا يصح رفعه. وقد روي 
هذا - حديث جابر - من طريق مرفوعة وموقوفة » وفي الجميع مقال. وأما 
حديث «بلوغ المرام) فهو فيه منسوب إلى جابر» ولم أجد أحدًا رواه عن 
جابر. وفي «سنن أبي داود) نسبه إلى أبي هريرة» ولعله غلط من الابيد 
وأما المصنف فمقامه يجل عن نسبة ذلك إليه » وإن كان الخطأ مجورًا/ فإنه لم 
يسلم منه إلا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وروى البزار”؟ بإسناد ضعيف في تفسير الاستهلال عن ابن عمر 
مرفوعًا: «استهلال الصبي العطاس». وقال ابن الأثير” ': استهل المولود إذا 
بكى عند ولادته. وهو كناية عن ولادته حيّا وإن لم يستهل » [بل وجدت منه 


امار كذ تاقه: 
أنازة ذال عاو عي 


1 1 
والحديث يدل على أن السقط إذا استهل ثبت]” له حكم غيره في أنه 


() ساقط من: ج. 


)١15١8 ح‎ 487/١ والنسائي في الكبرى 4//ا/ا ح 5708 » وابن ماجه‎ » ٠١5 ح‎ “0١/9 الترمذي‎ )١( 
: والبيهقي 41/4 ؟.‎ 

(1) تقدمت ترجمته في 400/17 

() الترمذي 7٠1١/7‏ عقب حديث 317١97‏ . 

(4) ينظر سنن النسائي الكبرى 4//ا/ا عقب حديث 7789 . 

(5) علل الدارقطني 4 - مخطوط . 

(1) ذكره المزي في التحفة 47١/٠١‏ عن أبي هريرة وعزاه لأبي داود » وأخرجه ابن الجوزي في 
التحقيق اك ١8‏ والبيهقي 751/1 من طريق أبي داود من مسند أبي هريرة . 

(0) كشف الأستار ١44/5‏ ح 1190. 

(8) النهاية ه/1/ا؟ . 


يورث» وفي الصلاة كذلك على ما وقع في الرواية» ويقاس على ذلك 
سائر الأحكام من الغسل والتكفين ولزوم الدية. والظاهر أن ذلك اتفاق 
بين العلماء وإن اختلفوا في الطريق التي يعمل بها في ثبوت الاستهلال؛ 
فعند الهدوية يكفي خبر [عدلء ذكره القاضي زيد في «الشرح). وقال 
الهادي في «الأحكام) ومالك: لابد من عدلين. وقال الشافعي : لابد من 
أربع . " وهذا المخلاف”' جار فيما يتعلق بعورات النساءء ومفهوم الحديث 
أنه إذا لم يستهل لم يثبت له حكم من هذه الأحكام؛ وذهب الناصر إلى أن 
الاستهلال لا يكون إلا بالصوت ولا تكفى الحركة؛ وكأنه اقتصر على لفظ 
الحديث ولم ينظر إلى المعنى الذى ايقلل هات 

78 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يَكِيةِ : «ليس للقاتل من الميراث شيء). رواه النسائي 
والدارقطني” '. وقواه ابن عبد البر””". وأعله النسائي. والصواب وقفه 
على عمرو. 


ع 5 0 )اع 
ورواه ابن ماجه والموطأ والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي . واخرجه ابن 


(أ) في النسخ : عدله . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب - ب) في ج : وهذه الحلال . 


» النسائي في الكبرى » كتاب الفرائض » باب توريث القاتل 59/4/ ح 5717 » والدارقطني‎ )١( 
. ١١7ج كتاب الفرائض والسير وغير ذلك » وكتاب في الأقضية ... 97/4 ج7١ ؛ /ا71؟‎ 

. التمهيد ؟9؟//1307‎ )١( 

(5) ابن ماجه 884/7 ح 3545 »ء والموطأ 51//7م ح١٠‏ » وعبد الرزاق 405/9 2 407 
ح77875١‏ » والبيهقي 5١5/1‏ . 


1 : فى اا 
ماجه والدارقطني من وجه آخر عن [عمرو] في أثناء حديث . وفي 
١‏ (ب ب ع عِ ع »2 
الباب عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الاشجعي أخرجه الطبراني في 
قصة . وأنه قتل امرأته خطأ, فقال له النبي يَكليِ: «اعقلها ولا ترئها». ومن 

08 4 
حديث ابن عباس: «لايرث القاتل شيمًا». أخرجه الدارقطني » وفي إسناده 


بج ُ ع 03 / 
[كثير بن سليم] وهو ضعيف » ومن حديثه أيضا: «من قتل قتيلا فإنه 
ِ فق 
لايرئه وإن لم يكن له وارث غيره». أخرجه البيهقي من طريق عبد 
الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا بزيادة: «وإن 
: : 2 
كان والده أو ولده). والرجل المذكور هو عمرو بن برق » قاله عبد 
الرزاق راوي الحديث» وهو ضعيف عندهم. وأخرج الترمذي وابن 
إل4 1 00 
ماجه وفى إسناده إسحاق بن عبد الله بن ابى فروة » تركه أحمد بن 


) في النسخ : عمر . والمثبت من التلخيص الحبير 7/ 814. 

(ب - ب) كذا في النسخ ‏ والتلخيص الحبير */5/ والصواب بحذفها » فالحديث من رواية عمر بن 
شيبة عن أبيه شيبة بن أبي كثير . وينظر الإصابة / 377*. 

(ج) كذا في النسخ , والتخليص الحبير /٠‏ 5. وعند الدارقطني : ليث . وهو ليث بن أبي سليم . 
وينظر مصنف عبد الرزاق 4٠4/9‏ ح 171/85 وتهذيب الكمال 4؟/7179. 


. 73975 ابن ماجه 9114/15 ح‎ )١( 

() الطبراني 3501/97 , 4 الاح 7504 . 

(؟) الدارقطني 55/5 ح84 7٠19/2‏ ج8١١1‏ . 

. 5١١/5 البيهقي‎ )5( 

(5) عمرو بن عبد الله بن الأسوار أبو الأسود الصنعاني » ويعرف بعمرو بن برق » قال يحيى بن معين 
وغيره : ليس بالقوي . وقال بعض الأئمة : جيد الحديث . ميزان الاعتدال 771/7 . 

(5) الترمذي 6/ .لال ح 5١١5‏ » وابن ماجه 8877/7 ح 35148 . 

(10) تقدمت ترجمته في ؟7/ 771. 


حنبل وغيره » وقال النسائي في «السنن الكبرى»” ": إنه متروك . عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : «١‏ القاتل لا يرث) . 
٠‏ الحديث فيه دلالة على عدم توريث القاتل مطلقًا سواء كان عمد أم 
خطأء وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ركد مادام فلا 
يرث من المال ولا من الدية. وذهب الهدوية ومالك [النخعي]” إلى أنه إن 
كان القتل خحطأ ورث من المال دون الدية ؛ لقوله يكد: «المرأة ترث من دية 
زوجها وماله» وهو يرث من ديتها ومالهاء ما لم يقتل أحدهما صاحبه 
عدا" ".فا مفهوم يقتضي . التخصيض: ولكن لا يفيد المقصود .من الميراث 
للمال دون الدية » ولذلك قال الإمام المهدي في «البحر): وفي هذا المفهوم 
ضعف. قال: والأولى الاحتجاج بقول علي رضي الله عنه وقد سكل عن 
زجل قل ابنه.فقال: :إن كان خنطا ورث » وإن كات عمدًا لم يرنه" 
التهى.. وقد يغارض بما أخرجه البيهقي” ' عن خلاس أن رجلا رمى بتخجر 
فأصاب أمه فماتت من ذلك » فأراد نصيبه من ميرائهاء فقال له إخوته : لا 
حق لك. فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له علي: حقك من 
ميرائها الحجر. وأغرمه الدية ولم يعطه من ميرائها شيثًا. ْ 

وأخرج أيضًا "عن جابر بن زيد قال: أيما زجل قتل رجلا أو امرأة عمدًا . 


0 في الأصل : والنخعي . 


. ١54 ليس-في السنن الكبرى » وإنما هو في كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص‎ )١( 
. أبن ماجه 914/5 ح 717/85 من حديث عبد الله بن عمرو‎ )١( 
. وعنده في رجل قتل أمه‎ 757/1١ ابن أبي شيبة‎ )6( 


. 77١/5 البيهقي‎ )5( 


أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهماء وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدًا أو 
٠ب‏ خطأ فلا ميراث لها منهماء وإن كان / القتل عمدًا فالقود إلا أن يعفو أولياء 
الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين. وكذلك ما أخرجه 
20200 0 

الطبراني من حديث عمر بن شيبة» فإنه صرح فيه بالخطأ » فتبين قوة قول 
الجمهور. وذهب الطحاوي إلى أن القاتل إن كان صبيًا أو مجنونًا ورث. 
4 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كد يقول: «ما أخرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان». رواه أبو 

1 31 

داود والنسائي وابن ماجه”” , وصححه ابن المديني وابن عبد البر'' 
الحديث فيه دلالة على أن الولاء يورث؛ لأن قوله: «ما أحرز الوالد أو 
الولد». المراد به ما صار مستحمًا لهما من الحقوق » فإنه يكون للعصبة ميراثًا 
وذوا بعت هترجه في «الجايه + وافظه عن عمو بن تعاض ايد عن 
ا" ' بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة ؛ فماتت أمهم 
فورثوها رباعها وولاء مواليهاء وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها ؛ 

0 5 

فأخرجهم إلى الشام فماتواء فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك 


(أ) عند ابن ماجه : رباب . وينظر الثقات 1/١‏ 531". 


(ب) في ب : من . 


. وينظر التعليق على صحابيه هناك‎ 0١٠ 4 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أبو داود » كتاب الفرائض » باب في الولاء ١17/8‏ ح 79137 » والنسائي في الكبرى » كتاب 
الفرائض ». باب ذكر اسم هذا الرجل 5/4/ ح 554/8 » وابن ماجه » كتاب الفرائض ؛ باب 
ميراث الولاء ؟/917 ح 37175 . 

(5) التمهيد 51/1 2 ؟5. 


مالاء فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب » فقال عمر : قال رسول الله 
يِل : «ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان ) . قال : فكتب له كتابًا 
فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر» فلما استُخلف 
عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام ؛ 
فرفعهم إلى عبد الملك فقال : هذا من القضاء الذي ما كنت أراه . قال : 
فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب » فنحن فيه إلى الساعة . انتهى . إلا أن فيه 
مقالا» ثم قال أبو داود: وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان خلاف هذا 
الحديث , إلا أنه روي عن على بن أبى طالب رضى الله عنه مثله . وهذا 
الذي ذل عله هذا اديت - دهمي ليه شريح وطائفة من أهل البصرة 
والناصر» وروي عن عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وابن مسعود وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم » وهو قول الأكثر من العلماء أن الولاء لا يورث . 
وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا رجل أعتق عبدًا ثم مات ذلك الرجل وترك 
أخوين أو ابنين » ثم مات أحد الابنين وترك ابئاء أو أحد الأخوين وترك ابنّاء 
فعلى القول الأول أن ميراثه بين الابن وابن الابن أو ابن الأخ » وعلى القول 
الثاني يكون للابن وحده» وكذا غيره من المسائل . والله أعلم . 

- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
 :‏ الولاء ّم كلّخمة النسب لا يباع ولا يوهب » . رواه الحاكو'' 
من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف , وصححه ابن 


زفق 


حبان ( وأعله البيهقي”" : 


. "41/4 الحاكم » كتاب الفرائض‎ )١( 
. 5 » (؟) ابن حبان » كتاب البيوع » باب البيع المنهي عنه ف حا‎ 
. 5976 79317/٠١ البيهقي » كتاب الولاء » باب من أعتق مملوكا له‎ )5( 


1م 


الحديث في هذه الرواية رواه أبو يوسف » عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر» ورواه ابن حبان في «صحيحه) من طريق يقر يق الوليد عن أي . 
يوسف » لكن قال : عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار. وكذا رواه 
البيهقي وقال في «المعرفة)"' : كان الشافعي حدث به من حفظه فنسي 
عبيد الله بن عمر من إسناده » وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء له 
عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار به . وقال أبو بكر 
النيسابوري : هذا خطأ ؛ لأن الثقات رووه عن عبد الله بن دينار بغير هذا 
اللفظ » وهذا اللفظ إنما هو رواية الحسن المرسلة » ثم ساقه الدارقطني” ' من 
طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن رسول الله كه . قال 
الببهقي'" : ورويناه من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر . قال الطيراني”" : تفرد به ضمرة . يعني باللفظ المذكور. قال 
البيهقي ' : وقد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة على 
الصواب كرواية الجماعة , فالخطأ فيه مثمن دونه . وقد جمع أبو نعيم طرق 
حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته في «مسند عبد الله بن دينار) له » فرواه 
عن نحو من خخمسين رجلا أو أكثر من أصحابه عنه”” » ورواه الترمذي”) 
/من حديث يحيى بن سليم » عن عبد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر 
وقال : أخطأ فيه يحيى بن سليم » وإنما رواه عبيد الله عن عبد الله بن دينار . 


(أ) في ب » ج : بشير . وينظر الجرح والتعديل ؟/ 259 والسير /٠١‏ 5378. 


. المعرفة /ا//01ه‎ )١( 

. 7١7/5 ينظر التلخيص الخحبير‎ )١١ 

(”) المعرفة /1//0 0ه . 

(؟) الترمذي 9 /لالاه » #78١ 58٠0/4‏ ح 21755 75١؟.‏ 


رمه 


وروى الحاكم من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن 
أمية . وقال البيهقي” " : ويحبى بن سليم'' ضعيف سيئ الحفظ . ورواه أبو 

جعفر الطبري في «تهذيبه) » وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) » والطبراني في 
«الكبير) من حديث عبد الله أي أوفى » وظاهر إسناده الصحة » وهو 
يعكر على البيهقي حيث قال عقب حديث أبي يوسف : ويروى بأسانيد أخر 
كلها ضعيفة . ١‏ 

الحديث فيه دلالة على أن الولاء لا يكتسب ببيع ولا هبة» ويقاس 
عليهما سائر المملكات من النذر والوصية » فلا ينتقل بعوض ولا بغير عرض 
كالنسب ؛ فإن القرابة لا تنتقل بعوض ولا بغير عوض » وقد ذهب إلى هذا 
الجمهور , والخلاف لمالك » وهو محجوج بالحديث . 


5 - وعن ن أبني قلابة عن. أنس. رضي الله عنه. قال : قال 
رسول الله عع : «أفرضكم زيد بن ثابت). أخرجه أحمد والأريعة 
سوى أبي داود”” : وصححه الترمذي وابن حبان والحاكو” .رأغل 
بالإرسال . 


الإرسال فيه من حيث إن أبا قلابة لم يسمع هذا الحديث من أنس » وإن 


. 6٠01//ه المعرفة‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته في ١١8/١‏ . 

(1) أحمد 7/1/1 » والترمذي » كتاب المناقب » باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت ... /771 ح 
»0١‏ والنسائي في الكبرى » كتاب المناقب » باب زيد بن ثابت 8/5/ح /81807 » وابن ماجه » 
المقدمة » باب في فضائل أصحاب رسول الله كِةِ ١/هه‏ ح ١54‏ . 

(4) ابن حبان » كتاب المناقب 8/1١5‏ ؛ 8١‏ ح 1817/اء والحاكم , كتاب الفرائض 8/4" . 


كان سماعه لغيره ثاببًا اوتددك لد ركان الاجاحت وى ينانا بي 
«العلل) ورجح هو وغيره كالبيهقي” "واخطين في «الدرج)” 3 الموصول 
منه ذِكرُ أبي عبيدة والباقي”" مرسل » ورجح هو وابن المواق وغيره رواية 
الموصول . وله طرق أخرى عن أنس أخرجها الترمذي" من رواية داود 
العطار عن قتادة عنه, وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف ع ورواه 
عبد الرزاق” " عن معمر عن قتادة مرسلًا . قال الدارقطني : وهذا أصح . 
وفي الباب عن جابر رواه الطبراني” ) بإسناد ضعيف » وعن 0 سعيد 
رواه القاسم بن أصبغ”' عن ابن أبي خيئمة » والعقيلي في «الضعفاءء' 
علي بن عبد العزيز» اكلامبا عن حبار بوي بره اعر سات » عن زيد 
العمي عن أبي الصديق عنه» وزيد” وسلام ' ضعيفان» وعن ابن عمر 


(أ) في ج : والثاني . 


. 3١١/١ البيهقي‎ )١( 

. 581/9 الفصل للوصل المدرج في النقل‎ )١( 

(5) الترمذي 0ح ولا . 

(5) سفيان بن وكيع بن الجراح » أبو محمد الرؤاسي الكوفي » كان صدوقا ‏ إلا أنه ابتلي بوراقه » 
فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح » فلم يقبل » فسقط حديثه . التقريب ص40 ؟ . وينظر 
تهذيب الكمال ٠٠٠١/١١‏ 

(5) الخطيب في الفصل للوصل المدرج 587/١‏ من طريق عبد الرزاق به . 

(7) الطبراني في الصغير 7١١/١‏ . 

(1). ابن عبد البر في الاستيعاب ١8 ١ ١7/١‏ من طريق قاسم ب بن أصبغ به . 

(8) الضعفاء للعقيلى ؟/59١‏ . 

(9) تقدمت ترجمته في .777/١‏ 


. ١98/1 تقدمت ترجمته في‎ )٠١( 


هأآ٠‎ 


رواه ابن عدي" في ترجمة كوثر بن حكيم وهو مترولك"' ؛ وله طريق أخترى 
في (مسند أبي 0 من طريق ابن ل عن أبيه عنه . وأورده ابن 
عبد البر في «الاستيعاب) ”ا من طريق أبي سعيد البقال عن حت من الصحابة 
يقال له : أبو محجن . الحديث فيه دلالة على فضيلة زيد بن ثابت رضي الله 
عنه وعلمه لاسيما في علم الفرائض » فيكون الرجوع إليه في. محل 
الاختلاف أولى من غيره وإن شاركوه ذ في العلم والاجتهاد » ولذلك اعتمده 
الإمام الشافعي رضي الله عنه في الفرائض ورجح مذهبه . ولفظ الحديث 
فيما اطلعت عليه بلفظ الغيبة » ولم أره في رواية بلفظ الخطاب » وهو بعض 
حديث » والحديث بتمامه : (أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله 
عمر» وأصدقهم حياءٌ عثمان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ) 
وأفرضهم زيد بن ثابت » وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب » ولكل أمة أمين 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح). أخرجه الطيالسي وأحمدء 
والترمذي » وقال: حسن صحيح . والنسائي وابن ماجه وابن حبان في 
(صحيجه) والحاكم وأبو نعيم في «الحلية) والبيهتي وال عن المع 


(أ).في ج : السليماني . وينظر تهذيب الكمال .554/1٠‏ 


(1) الكامل في الضعفاء 3١91/9‏ . 
(©) أبو يعلى ٠1ح‏ لثلاه. 
(5) الاستيعاب ١5/١‏ . 


,20 الطيالسى اه 4ه ح 1711٠١‏ ؛ وأحمد 2184/7 والترمذدي اح 96” , - 


كك 


ومن حوري أ سعييل : (أرحم هذه الأمة 8 بكر» وأقواهم في دين 
الله عمر » وأفرضهم زيد بن ثابت » وأقضاهم علي بن أبي طالب » وأصدقهم 
حياءٌ عثمان بن عفان» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » وأقرؤهم 
لكتاب الله أين بن كعب » وأبو هريرة وعاء من العلم» وسلمان عالم لا 
يدرك » ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه » وما أظلت الخضراء 
ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر). أخرجه ابن ماجه 
وسمويه والعقيلي ابن الأتبازي في «المصاحف» وابن عا وروى 
"١ب‏ الحاكم”" منه : / «أبو هريرة وعاء العلم) . كذا ساق الحديثين السيوطي في 


«الجامع الكبير) . 


() في ج : لها . 


- والنسائي في الكبرى 8/0/ ح 878137 » وابن ماجه ١/هه‏ ح ١54‏ » واين حبان 5 7/4/١‏ » 
دم 5م ح 8١‏ الاء /ا#١لاء‏ والحاكم 45١/8‏ ء وأبو نعيم في الحلية ١5/‏ » والبيهقي 
5 » والضياء في امختارة 5١5/5‏ ح 354١‏ . 

)١(‏ ابن ماجه ١/هه‏ ح ١67‏ » وسمويه في فوائده - كما في السير 447/١‏ - والعقيلي في الضعفاء 
»ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 4١4 2 4١7/1١‏ . ْ 

(؟) الحاككم 6.5/78 . 


ها١؟‎ 


باب الوصايا 


الوصايا جمع وصية كالهدايا جمع هدية» ويطلق على فعل الموصي 
مصدرًا وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه » [فتكون بمعنى 
المصدر وهو الإيصاء » وتكون بمعنى المفعول وهو الاج . وهي في الشرع 
عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت . أو نقول : هي إقامة مكلف مكلمًا 
آخر مقام نفسه بعد ا موت في بعض الأمور . والحد الأول أولى لشموله إذا لم 
يعين وصيّاء ولأنه يحرج" الثاني الوصية في شيء معين محجورًا عن 
التصرف في غيره » ولا يقال : إن «في بعض الأمور) يُصححه لأنه إنما احترز 
به عن العبادات البدنية . قال الأزهري” ' : الوصية من : وصيت الشيء» 
بالتخفيف », أصيه ؛ إذا وصلته » يقال : أرض واصية . أي متصلة النبات » 
قال الشاعر”” : 

» نْصِي اليل بالأيام حتى صلاثنا » 

وسميت الوصية بذلك ؛ لان الميت يصل بها ما كان في حياته بعد 
ماته » ويقال : وصّيته بالتشديد » ووصاه بالتخفيف بغير همز . ويطلق شرعًا 
أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات » كقوله 


() في النسخ : فتكون مصدرا بمعنى المفعول . والمثبت من الفتح ه/ هه". 
رب بعده في ج : من . 


. 7١ص الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي‎ )١( 
: وعجزه‎ » 540/١ صدر بيت لذي الرمة » وهو في ديوانه‎ )١( 
» مقاسمة يشتق أنصافها السفر‎ + 
ها١؟‎ 


( البدر التمام 8/5 ) 


تالى : «وَصَكمُ بد. قلق تيوه" 
7 - عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله دِيم قال : «ما 
ا د يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده» . متفق عليه" 
قوله اتفاحق اترى متتل . لفظ «مسلم) سقط في رواية أحمد 
وهو اثابت عبد الأكثر والتقييد:به خوج مخرج العالب: فلا مفهوم له أو أنه 
لفبييخ بالرضيية ذا أشعر"" التعنية :هم أن هذا من شار الأتتلام »قم تعد 
فقد ترك ما هو من شعار الإسلام » وإلا فوصية الكافر جائزة » وحكى ابن 
منذر”” الإجماع عليها وإن كان السبكي أورد إشكالًا ؛ وهو أن الوصية 
زيادة في العمل الصالح » والكافر لا عمل له صالح حتى يزاد عليه » وأجاب 
بأن الوصية أشبه بالإعتاق وهو يصح من الكافر. 


0 


ءِ 4 عِ 
وقوله : «شيء يريد أن يوصي فيه) . قال ابن عبد البر : رواه أيوب عن 
ري ل ال ل ند 
لم يختلفوا في ذلك ؛ ورواه أحمد عن سفيان بلفظ 000 ل 


(ب) في الآصل » ج : ماحق . 


. من سورة الأنعام‎ ١١١ الآية‎ )١( 

(؟) البخاري , كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يَكّ: وصية الرجل مكتوبة عنده ه/هه" 
ح378؟ » ومسلم » كتاب الوصية ١749/7‏ ح .15717/-1١‏ 

5) أحمد ؟/4. 

(5) الفتح 01//0؟ . 

(0) التمهيد 4 59٠0/١‏ وذكر أن لفظ أيوب: وله شيء يوصي فيه ) . 

(5) أحمد ٠١/1١‏ موقوفا بلفظ : أنه حق على كل مسلم أن يبت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته 
مكتوبة عنده . 

3ن 


أ لأرنيت يني الها توضن يده يديك #ورواه السافض" ' عن سنيات 
بلفظ : «ما حق. امرئ 0 بالوصية) . الحديث » قال ابن عبد 0 
فسره ابن عيينة : أأي يؤمن بأنها عق +« وأخرجه أبوعوانة” ' من طريق هشام 
عن نافع '” بلفظ : لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين) . الحديث . وذكره ابن 
عبد البرا "عن متليحاة ين مونى عن نافع" مله وأخترجة الطبراني”' من 
طريق الحسن عن ابن عمر مثله . وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن 
عبادة عن مالك وابن عوف جميعًا عن نافع بلفظ : ما حق امرئ مسلم له 
مال يريد أن يوصي فيه) . وذكره ابن عبد البر”'' من طريق ابن عون بلفظ : 
آلا بهل للنرقة سبلل التعالةن. ولخربجة الطحاوي " أيضا»وأعتري ” 
النسائي”' : (أن يوصي فيه) . من هذا ال ولم يسق لفظه . قال أبو 
عمر : لم يتابع ون 6 هذه اللفظة . ولفظ «شيء) في الرواية أعم 


(أ) في ب : مؤمن . 

(ب - ب) ساقط من: ب . 

(ج) بعده في الأصل : الثاني . 

(د) في النسخ : اللفظ . والمثبت من الفتح ه/ /اه". 
(ه) في ج : عن . 


(1) السنن المأثورة ح.517. 

. 591/١5 التمهيد‎ )١( 

(©) أبو عوانة «//اغ ح9؟ل/اه . 

(5) الطبراني - كما في الفتح 01//5؟ . 

(ه) شرح مشكل الآثار 771/6 ح3”5371 . 

(5) النسائي » كتاب الوصايا » باب الكراهية في تأخير الوصية ١95/5‏ ح 5517١‏ . 


هاه 


خأ 


من لفظ المال لدخول الحقوق المحضة فيها . ولفظ «ما» "في قوله : «ما' حق» 
نافية بمعنى ليس » والخبر ما بعد «إلا) » والواو زائدة في الخبر لوقوع الفصل 
ب «إلا) . قال الشافعي رحمه الله تعالى : معنى الحديث : ما الحزم والاحتياط 
للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. كذا في «شرح مسلم) 
للفو وروى البيهقي في «المعرفة) ' عن الشافعي أنه قال في قوله : «ما 
حق امرئ) . يحتمل : ما لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته / مكتوبة عنده . 
ويحتمل : ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض . وقال 
الخطابي”" : معناه ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا أن تكون وصيته 
مكتوبة عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه لا يدري متى توافيه ميته 
فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك . انتهى . 

وقوله : «يريد أن يوصي فيه) . صفة ل «شيء) » وفيه إشعار بأن الوصية 
ليست واجبة عليه » وإنما ذلك عند إرادته الوصية » فما أولاه بالمبادرة لتجويز 
هجوم الموت عليه في كل وقت , لكون””"' سائر الروايات باللفظ الذي يدل 
على تحتم الوصية عليه » وقد أجمع المسلمون على الأمر بها واختلفوا في 
الوجوب ؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والجمهور إلى أنها 
مندوبة لا واجبة » وذهب داود وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر إلى 


(أ- ) ساقط من: ب . وفي ج: في . 
(ب) في ب : ١‏ ولكن ). 


. 78/١١ مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. 7911 المعرفة 41/8 , 48 عقب ح‎ )١( 
. 805/84 معالم السنن‎ )5( 


كاأه 


وجوبهاء وحكاه ابن المنذر عن طائفة منهم الزهري » وحكاه البيهقي في 
00 0 

«المعرفة) عن الشافعى فى القديم ‏ وقال به ابو مجلز وعطاء وطلحة بن 

مصرف في آخرين . وقال به إسحاق » واختاره أبو عوانة الإسفرايني وابن 
١ . 0‏ 5 

جرير وأخرون» ونسب ابن عبد البر القول بعدم وجوبها إلى الإجماع 

(0 . : 

سوى من شذء كذا قال +.واسندل بعدم' الوجوب من حيث المعنى » فإنه لو 

5 7 5 3 (0ب؟) ل الى 

لاخرج من ماله سهمًا ينوب عن الوصية » [وقالوا] في قوله تعالى : 
00 7,0 زفق 

كيب عَليئْ4 الآية : إنها منسوخة . كما قال ابن عباس" : كان المال 

للولد وكانت الوصية للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحب » فجعل لكل 

والجد تمع الأبووق العدس لديف رأجاب مره قال بالفجوب يأن لذ 

نُسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون » وأما من لا يرث فليس في 

بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله : «ما حق امرئ . بأن المراد الحزم 

والاحتياط ؛ لأنه قد يفجؤه الموت وهو على غير وصية » ولا ينبغي للمؤمن أن 

يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له . وهذا عن الشافعي . وقال غيره : الحق 

لغة الشيء الثابت » ويطلق شرعًا على ما يثبت به الحكم » والحكم الثابت 


(ب) في ب : قال . 


. "915 المعرفة 94/8 2 18 » عقب ح‎ )١( 
. وما بعدها‎ 5517/١5 التمهيد‎ )5( 

(©) الآية ١8٠‏ من سورة البقرة . 

(؟) البخاري 7107/5/٠‏ , ح47/ا؟ . 


أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا » وقد يطلق على المباح أيضًا لكن بقلة . قاله 
القرطبي” " » قال : فإن اقترن به « على » أو نحوها كان ظاهرًا في الوجوب 
وإلا فهو على الاحتمال» وعلى هذا التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن 
قال بالوجوب » بل اقترن” هذا الحق بما يدل على الندب ؛ وهو تفويض 
الوصية إلى إرادة الموصي حيث قال : ( له شيء يريد أن يُوصي فيه ) . فلو 
كانت واجبة لما علقها بإرادته» وأما الجواب عن الرواية التي بلفظ : «لا 
يحل) . فلاحتمال”” أن يكون راويها ذكرها بالمعنى وأراد بنفي الحل ثبوت 
الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحت الواجب والمندوب وامباح . 
واختلف القائلون بوجوب الوصية » فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في 
الجملة » وعن طاوس وقتادة والحسن وجابر بن زيد في آخرين : تجب للقرابة 
الذين لا يرثوت خاضة» أخرجه ابن جري '" وغيره عنهم::قالوا:“فإن أرضن 
لغير قرابته لم ينفذ . ويرد الثلث كله إلى قرابته . وهذا قول طاوس . وقال 
الحسن وجابر بن زيد : ثلثا الثلث . وقال قتادة : ثلث الثلث . ويرد على 
هؤلاء ما احتج به الشافعي من حديث عمران بن حصين”" في قصة الذي 
أعتق عند موته ستة أعبد له لم يكن له مال غيرهم » فدعاهم النبي َكل 
فجزأهم ستة أجزاء » فأعتق اثنين وأرق أربعة . قال : فجعل عتقه في المرض 
وصية . ولا يقال : لعلهم كانوا أقارب المعتق . لأنا نقول : لم تكن عادة 


) في ج : افترق . 
(ب) في ج : فلا احتمال . 


. 5868/8 ينظر الفتح‎ )١( 
.1١١820111//؟ تفسير ابن جرير‎ )١( 
.15348 أحمد 57/4: , ومسلم 1784/7 0ح‎ )5( 


ماه 


العرب أن تملك من بينها وبينه قرابة » وإنما تملك من لا قرابة له أو كان من 
العجم » فلو كانت الوصية تبطل لغير القرابة لبطلت في هؤلاء . وهو إيراد 
قوي » ونقل ابن لمنذر” " / عن أبي ثور أن الوصية إنما تجب على من عليه حق ؟/١/ب‏ 
شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به كوديعة ودين لله أو لآدمي . قال : 
ويدل على ذلك قوله في الحديث : «له شيء يريد أن يوصي فيه ) . لأن فيه 
إشارة على قدرته على تنجيزه » وهذا هو” المصرّح به في كتب الهدوية كما 
قال الإمام المهدي في «الأزهار» : ويَجبٌ الإشهاد على من له مال بكل حق 
لآدمي . إلخ . ولكن هذا القول يرجع إلى قول الجمهور : إن الوصية غير 
واجبة لعينها» وإنما الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير؛ سواء 
كانت بتنجيز أو وصية . فكان””' محل الوجوب فيمن عليه حق ومعه مال 
ولم يمكن تخليصه إلا إذا أوصى بهء وما انتفى فيه واحد من ذلك فلا 
وجوب » فتبين أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها 
كثرة الأجرء ومكروهة في عكسه, ومباحة فيمن”” استوى الأمران فيه» 
وعدمه فيما إذا كان فيها إضرار كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
الإضرار في الوطنية “من الكبائ:..رواه سعيد ين 'منصور " موقوقًا بإسيناد 


() في ج : قول. ‏ 
(ب) في ج : كان . 
(ج) في ب : فيما. 


. 755/8 الفتح‎ )١( 


(؟) سعيد بن منصور ح 251١-55‏ تفسير . 


6ه 


صحيح ؛ ورواه النسائي” ' مرفوتًا ورجاله ثقات » وفي الباب أحاديث كثيرة 
في تحريم الإضرار في الوصيةء ونص القرآن الكريم بذلك : م«إعيرَ 
مُصَصآر ‏ . واحتج ابن بطال على أن الحديث غير محمول على الوجوب 
بأن راوي الحديث وهو ابن عمر لم يوص كما أخرجه ابن المنذر” بسند 
صحيح عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال : قيل لابن عمر في مرض 
موته : ألا توصي ؟ قال : أما مالي قالله يعلم ما كنت أصنع فيه [و]” أما 
رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد””' . ويجاب عنه بأن عمل 
الراوي بخلاف ما روى لا يكون مخصصًا ولا مقيدّاء والعمل على ما 
روى » وبأنه أيضًا معارض بما أخرجه مسلم”' في «صحيحه) عن ابن عمر أنه 
قال : لم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي . ويمكن الجمع بأنه كان يكتب 
وصيته ويتعاهدها وينجُز ما كان يوصي به . وفي قوله : أما مالي فالله يعلم ما 
كنت أصنع فيه. إشارة إلى ذلك» ويدل عليه أيضًا ما أخرجه عنه 
البخاري” " من الحديث في الرقاق : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح . الحديث . 


5 300 4 لق 
وقوله : « ليلتين ) . كذا لأكثر الرواة » ولابى عوانة والبيهقى من طريق 


(أ) ساقطة من النسخ . 
(ب) زاد في النسخ : وأما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه . 


١5١/4 موقوفا » والمرفوع أخرجه الدارقطني‎ ١١١9 ح‎ ١17» 785/5 النسائي في الكبرى‎ )١( 
. 4017/4 ح, . وينظر نصب الراية‎ 

(١؟)‏ الآية ١١‏ من سورة النساء . 

(") ابن المنذر - كما في الفتح 7095/0 . 

. 1/١571 ح‎ ١١6./9 مسلم‎ )4( 

(5) البخاري 5717/١١‏ ح 5115 . 

(1) أبو عوانة 47/7 ح 40لا ء والبيهقي 5175/١‏ . 


ت؟عه 


حماد بن زيد عن أيوب : ديبيت ليلة أو ليلتين) . ولسلم كن من 
طريق الزهري عن سالم عن أبيه:: وثلاث ليال) . وكأن ذكر الليلتين 
والثلاث ذكر لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها » ففسح 
له هذا المقدار ليتذكر ما يحتاج إليه . واختلاف الروايات فيه دال على أنه 
للتقريب لا للتحديد, والمعنى : لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا 
ووصيته مكتوبة . وفيه إشارة إلى اغتفار” الزمن اليسير» وكأن الثلاث غاية 
الأخير ؛ و[لذلك]” ' قال ابن عمر في رواية سالم المذكورة : ولم أبت ليلة 
منذ سمعت رسول الله كَلِةٍ يقول ذلك إلا ووصيتي عندي . قال الطيبي : 
في تخصيص الليلتين والثلاث تسامح في إرادة المبالغة ؛ أي لا ينبغي أن يبيت 
زمئًا وقد سامحناه في الليلتين والثلاث » فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك . 
وقوله : «مكتوبة عنده) . يستدل به على جواز الاعتماد على الكتابة 
والخط ولوا” لم يقترن ذلك بالشهادة . وخص أحمد ومحمد بن نصر من 
الشافعية أن الاعتماد على الخط مخصوص بالوصية ؛ لثبوت الخبر فيها دون 
غيرهاء بل ولأن الوصية لما كان مأمورًا بها وهي تكون بما يازم المرء من 
الحقوق » واللزوم متجدد في الأوقات » واستصحاب الشهادة في كل لازم 
يريد أن يوصي فيه خشية مفاجأة الأجل » متعسر بل متعذر / في بعض 
الأوقات » ويلزم منه عدم وجوب الوصية أو شرعيتها بالكتابة من دون 


أ) في ب : اعتبار. 
(ب) في الأصل : كذا. وفي ب» ج : كذلك . والمثبت من الفتح ©//ه5. 
(ج) ساقط من : ب . 


. 7١9/5 ء والنسائي‎ 4/١571 ح‎ ١١50/8 مسلم‎ )١( 


اكه 


ا 


شهادة ؛ إذ لا فائدة في ذلك ؛ وقد ثبت هذا الأمر المذكور في الحديث . 
وقال الجمهور: إن الكتابة ذكرت لا فيها من ضبط المشهود به . قالوا : 
ومعنى قوله : ( ووصيته مكتوبة عندهة ) . أي بشرطها وهو الشهادة . وقال 
١‏ 

اغت الطررى” ' # نان الأشياد سر وي ويستدل على الإشهاد وله 
تعالى : مَبَدَةٌ بَتيَكْ إِدَا حَصَرَ لَك المت" الآية . فإنه يدل على 
اعتبار الإشهاد في الوصية . 

وقال القرطبي” ' : ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثيق » وإلا فالوصية 
المشهود بها متفق [عليها)” ' ولو لم تكن مكتوية . والله أعلم . ويجاب عن 
ذلك بأن ذكر الإشهاد في الآية الكريمة لا يلزم أن الوصية لا تثبت إلا به » وفي 
الحديث زيادة على ذلك وهو اعتبار الكتابة » والإجماع الفعلي " في جميع 
الأعصار وأمصار أهل الإسلام في اعتبار الصكوك وخخطوط الأمراء والحكام 
يدل على أن ذلك معتبر» فإذا عرف خط الحاكم أو خط الموصِي أو خط المقر 
عمل بذلك » ويتأيد بما أجمع عليه من أنه يكٍِ كان يُنفذ الكتب منه مه 
الاحاد من غير أن يخبر الرسول بما تضمنه ذلك الكتاب » وهي متضمنة 
لتبليغ شرائع وتنفيذ أحكام , وكذلك العهود التي كتبها رسول الله عد في 
(أ) في النسخ : عليه . والمثبت من الفتح ه/ 5ه8. 
(ب) في ج : العقلي . 


(ج) في ب : إلى . 


. 7809/0 الفتح‎ )١١( 
. من سورة المائدة‎ ٠١ (؟) الآية‎ 


”ىه 


ذلك فى الأعصار المتأخرة أنه ردّها لعدم بقاء الشهادة » وإنما رد العلماء على 
يهود خيبر لما أخرجوا كتابًا أن علكا رضي الله عته أسقط عنهم الجزية. - في 
سنة سبع وأربعين وأربعمائة - فرد عليهم رئيس الرؤساء أبو القاسم علي وزير 
القائم في إبطاله جزءًا » وكتب له عليه الأئمة ؛ أبو الطيب الطبري وأبو نصر 
ابن الصباغ ومحمد بن محمد البيضاوي ومحمد بن علي الدامغاني 
وغيرهم » وكان مستند الرد للخطيب البغدادي”" أنه مذكور في الكتاب 
شهادة معاوية » فقال : معاوية هو أسلم عام الفتح م وخيبر فتحت قبل ذلك » 
ولم يكن مسلمًا في ذلك الوقت ولا حضر ما جرى » وشهادة سعد بن معاذ 
وهو مات في يوم بني قريظة بسهم أصابه في كله" ' يوم الخندق وذلك قبل 
فتح خيبر بسنتين . وفي هذا دلالة على أنه إذا غلب في الظن عدم التزوير 
والتلبيس جاز العمل بهء وذكر الإمام المهدي في «البحر» في كتاب 
الشهادات قال : مسألة الأحكام والفريقان : ولا تجوز شهادته لمعرفة خطه بها 
إذ لا يقتضي اليقين؛ لاحتمال التزوير. أبو طالب : يجوزء لنا مولا 
تنكم" الآية وتكوها ب« مويك باللهدوابو ظالب وأبو العباس وقول للكب + 
يجوز. محمول على حصول العلم الضروري. قلت : فحينئذ العبرة 
يحصرن العلم في رتفع الخللاف . ٠‏ فرّع العترة ارفاك : ولو عرف خط 
[غيره]” بإقرار يق لم يشهد به . مالك : يجوز" . قلنا: يحتمل التزوير 
فلا يقين. هذا كلامه. وقال في كتاب القضاء : فرع العترة والنخعي 


() ساقط من : الأصل . 
(ب) في ب : يجوزه . 


. 780/١48 ينظر السير‎ )١١( 
. ١854/4 الأكحل : عرق في وسط الذراع يكثر فصده . النهاية‎ )١( 
1 زهة الآية 1"” من سورة الإسراء‎ 


انك 


امب 


والفريقان : ولا يعمل بالكتاب إلا ببينة كاملة أنه كتابه . أبو ثور: يجوز ؛ 
لعملهم بكتب رسول الله يَكْةِ من غير شهادة. الإصطخري ومالك 
والعنبري : إن عرف الخط والختم عمل به وإلا فلا . قلنا : تشتبه الخطوط 
والختوم . انتهى . هذا كلامه وقد يجاب عما زدته من الاشتباه أن الاحتمال 
لا يمنع العمل كالعمل بالشهادة» فإن الاحتمال حاصل فيها والعمل 
باليمين وغير ذلك . وقال في «الهدي ل" في حديث أنه عد 
بعث عبد الله ابن جحش ومعه سرية إلى نخلة ترصد عيرًا لقريش » 
وأعطاه كتابًا مختومًا وأمره ألا يقرأه إلا بعد يومين... الحديث: في 
هذه القصة من الفقه إجازة الشهادة على الوصية المختومة» وهو قول 
مالك وكثير من السلف ء وعليه يدل حديث «الصحيحين) : (ما حق 
امرئ» الحديث . وفيها” أنه لا يشترط في كتاب الإمام والحاكم البينة 
ولا أن يقرأه الإمام والحاكم على الحامل لهء وكل هذا لا أصل له من 
كتاب ولا سنة» وقد كان رسول الله يله يدفع كتبه مع رسلهء 
ويسيرها إلى من يكتب إليه » ولا يقرؤها على حاملهاء ولا يقيم عليها 
شاهدين » وهذا معلوم بالضرورة من هديه وستته . 

/ وقال في «العواصم) : إنه يجوز العمل بالخط . ورواه عن المنصور بالله 
مع غلبة الظن بالصدق » وهو قوي راجح . والله أعلم . 

وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي للمرء التأهب للموت والاحتراز قبل 
القوت ؛ لأنَ الإنسنان لأ يدري متى يفجؤه اموت ) لألهاا من سل تقرش إلا 


(أ) في ب : فيه . 


. 514 2 زاد المعاد ه/7”‎ )١( 


:"ىه 


وقد مات فيه جمع جم » وكل واحد جائز أن يموت في الحال » فينبغي أن 
يكون متأهبًا لذلك » فيكتب وصيته ويجمع فيها ما يخصل له به الأجر 
ويحط عنه” الوزر من حقوق الله وحقوق عباده. ومطلقها يتناول 
الصحيح ؛ لكن السلف خصّوها بالمريض . 

وفي قوله : «شيء» . يستدل به على صحة الوصية بالمنفعة وهو قول 
الجمهور. وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه واختاره ابن عبد 
البر”'' : إنه لا يصح الإيصاء بالمنفعة ؛ اعتمادًا على رواية : «له مال . فتكون 
هذه الرواية مفسرة للفظ «شيء» في الرواية الأخرى . 

وقوله : «مكتوبة ) . أعم من أن تكون مكتوبة بخطه أو بخط غيره» 
ويستفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة ؛ لأنها أثبت من 
الضبط بالحفظ ؛ لتجويز النسيان غالئاء والله أعلم . 

فائدة : احتلف في كونه يكل أوصى أم لا ؛ فروى البخاري”' ا 
أبي أوفى أنه قال : إنه يَةِ لم يوص . جوابًا لمن سأله عن ذلك . ويؤول بأنه 
أراد أنه لم يوص بالثلث كما فعله غيره ؛ لأنه لم يترك بعده مالا » وأما الأرض 
فقد كان سبّلها » وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر أنها لا تورث بل 
هي صدقة . كذا ذكر النووي” " » وأما الذّيبة فسأل عائشة عنها في مرضه 
قال : «ما فعلت الذهيبة ؟ . قالت : هي عندي . فقال : (أنفقيها) . أخرجه 


أ) في ج : عليه . 


. 591/١4 التمهيد‎ )١١( 
. 31/14٠١ (؟) البخاري 57/8ه” ح‎ 
. 720/0 ينظر فتح الباري‎ )5( 


هعه 


احم وان ا وأخرج ابن ويد عن ونفة كر أله قال : «ابعثي بها 
إلى علي ليتصدق بها . وفي «المغازي) لابن إسحاق” " قال : لم يوص رسول 
الله يَكِةِ عند موته إلا بثلاث ؛ لكل من الداريين والرهاويين والأأشعريين بجادٌ 
مائة وسق من خيبر» وألا يترك في جزيرة العرب دينان» وأن ينفذ بعث 
أنائة: :وخر سك" يحديت ابن عبان + أرضن بغلاث ؛ أن يُجيزوا 
الوقد بنحو ما كنت أجيزهم “الحديق . وفي حديث ابن أبي أوفى : أوصى 

بكتاب الله ووحديك ل عد ااي اعبرم ا 
كانت [عامة]” وصية رسول الله يَكلِِ حين حضره الموت : ١‏ الصلاة وما 
ملكت أيمانكم ) . وله شاهد من حديث علي عند أبي داود وابن ماجد”. 
[وآخر من رواية نعيم بن يزيد عن علي , ': دأدُوا الزكاة» بعد الصلاة» 
أخرجه أحمد”" . وأخرج سيف بن عمر” في «الفتوح» من طريق ابن أبي 
مليكة عن عائشة ئُشة رضي الله عنها أن النبي َك حذر من الفتن في مرض موته » 


(أ) في النسخ : غاية . والمثبت من مصادر التخريج . 
(ب) في النسخ : زاد . والمثبت من الفتح 7551/8 . 


(١)أحمد‏ 5 .ء وابن سعد في الطبقات 778/١‏ . 

. 779/5 ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

() ابن إسحاق 3517/١‏ - سيرة ابن هشام . 

() مسلم 0101//8 588 اح /51ال/١؟.‏ 

(5) النسائي في الكبرى ١١8/4‏ ح 7١50‏ . وأحمد 0١7/+‏ ء وابن سعد في الطبقات 
الكبرى 7٠57/١‏ . 

(1) أبو داود 3*4 ءح 5و٠اهء‏ وابن ماجه 2501/5 ح 5598 . 

() أحمد .10/١‏ بلفظ: «أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم) . 

(8) كما في فتح الباري 707/٠‏ . 


كلاه 


ولزوم الجماعة والطاعة . وأخرج الواقدي' ' من مرسل العلاء بن عبد الرحمن 
أنه يكِةٍ أوصى فاطمة فقال : «قولي إذا مت : إنا لله وإنا إليه راجعون» . 
وأخرج / الطبراني في «الأوسط)''" من ححديث عبد الرحمن بن عوف قالوا : 
يا وسول الله أوصينا - يعني في مرض موته - قال : (أوصيكم بالسابقين 
الأولين من المهاجرين وأبنائهم من بعدهم) . قال : لا يروى عن عبد الرحمن 
إلا بهذا الإسناد . تفرد به عتيق بن يعقوب وفيه من لا يعرف حاله . وفي 
«سنن ابن 000 من حديث علي قال رسول الله كلع : «إذا آنا فت 
فاغسلوني بسبع قرب من بغر [غرس]»” . وكانت بقباء وكان يشرب منها . 
وقق #مصتك البرارع'" ولاستعدرك الخاكي)'” بسند طبعيق أنه. ل أوضئ 
أن يصلى عليه أرسالًا بغير إمام . فهذا ما روي في وصيته بأسانيد معتبرة » وقد 
روي غير ذلك . فإن قلت : فقد توفي رسول الله يلو وعليه دين ليهودي » 
فكيف لم يوص به والوصية بالديون واجبة؟ فالجواب أنه ساو 
درعه في الدين عند اليهودي والرهن حجة لليهودي فلم يحتج 0 
كما أشار إليه سبحانه وتعالى في آية الدين بقوله مول تحِدُوأ 0 

فين" .مع أن علم ذلك لم يكن محتكا بد ققد علمه يعض أصتحايه + 


(أ) في الدسخ : أريس . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر معجم البلدان لل . 


. عن الواقدى به‎ 3١7/9 ابن سعد‎ )١( 
. 80/4 ح37578/١ الأوسط‎ )١( 

(") ابن ماجه 4/1/١‏ ح 1١1458‏ . 
(5) البزار ه/4 9” , ح 73١78‏ . 

(5) المستدرك 50/9 . 


(5) الآية 787 من سورة البقرة . 


/1”_ه 


11 


ولهذا أخبرت به عائشة رضي الله عنها » ويؤخذ من هذا أن الدين إذا علم 
الميت أن صاحب الدين لا يفوت عليه شيء من دينه بعده أنه لا يجب عليه 
الوصية به ؛ وهو إذا كان معه بينة واضحة أو علم به الورئة وأمن منهم 
الجحود . 

فائدة : أخرج عبد الرزاق”" و سنده صحيح عن أنس رضي الله عنه 
قال : كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : بسم الله الرحمن الرحيم , هذا ما 
أوصى به فلان بن فلان ؛ أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدًا عبده ورسوله يَكِةِ » وأن الساعة آتية لريب فيها » وأن الله يبعث من 
فل الفتووة وأوضي فن ولد من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم 
ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه 
ويعقوب «إإنّ للَهَ أضلق لَك الدِنَ كلا تَمُوشَ إلا وَأشْر سُنيموة4”" . 

وقوله في الحديث : «امرئ مسلم» . الامرؤ المراد به الرجل وقد خرج 
مخرج الغالب » وإلا فلا فرق في الوصية بين الرجل والمرأة » وسواء كانت 
مزوجة أو فارغة » يإذن الزوج أو لا ء إذ هي تحصيل قربة أخروية عند انقضاء 
العمر في قدر مأذون فيه شرعًاء والوصف بالإسلام كذلك خرج مخرج 
الغالب أو هو لاتهبيج والإلهاب لتقع المبادرة لامتثاله ؛ لما يشعر من نفي 
الإسلام عن تارك ذلك » ووصية الكافر جائزة في الجملة” » وادعى ابن المنذر 
الإجماع من أهل العلم الذين يحفظ عنهم » وفي «البحر» : ويصح بين أهل 


(أ) زاد في النسخ : وقد ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم . والمثبت كما في الفتح 1/0ه8. 


. ١5705 عبد الرزاق 7/9ه , ح‎ )١( 


(؟) الآية ١7‏ من سورة البقرة . 


8ه 


الذمة فيما يملكون ولو خمرًا لصحة تصرفهم فيه ؛ لقول عمر : ولّوهم بيعها . 
ولم ينكر المؤيد وأبو طالب وأبو حنيفة » وتصح منهم لكنائسهم وبيعهم في 
خططهم إذا أقروا عليه » ومنع من ذلك صاحبا أبي حنيفة , إذ فيه إحياء للكفر 
وهو معصية . قلنا : أقروا عليه . اننهى . وظاهر هذ" التفصيلٌ في وصية 
الذمي والأمر كذلك في وصية المسلم وهو ما كان محظورًا لا يمتثل ولا تصح 
الوصية به» وصرح بمثل هذا في موضع آخر» والمعتبر فيمن تصح وصيته 
العقل وال حرية » فلا تصح وصية مجنون وعبد» وفي صحة وصية الصبي 
المميز خلاف » قال في «البحر» : لا تصح من ابن السبع إجماعًا . أبو حنيفة 
وأحد قولي الشافعي : ولا من ابن العشر / لرفع القلم فأشبه ابن الخمس . عمر 
وأحمد ومالك : بل تصح؛ لقوله ككلةٍ : «إن الله جعل لكم ثلث 
أموالكم» ' : وم يفصل.. قلت : قصل القيام على النمس . انتهى . وف 
«طرح التثريب شرح التقريب» في حكاية الخلاف ما لفظه : وفي صحة وصية 
الصبي المميز خلاف ؛ جوزها مالك إذا عقل القربة ولم يخلط , وأحمد بن 
حنبل إذا جاوز العشرء وفي رواية أخرى عنه إذا جاوز السبع » وحكى عنه 
ابن المنذر إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة » ومنعها أبو حنيفة » وهو أظهر قولي 
الشافعي وبه قال أكثر أصحابه » وهو رواية عن أحمد» وعن الشافعي قول 
آخر أن وصيته صحيحة» فرتب الخلاف على التمييز وهو الأولى . وأما 
امحجور عليه فتصح وصيته وهي موقوفة على فك الحجر, وا محجور للسفه 


1 () ساقط من : ب» ا 


. 781 سيأتى ح‎ )١( 


ارين 


مب 


( البدر التمام 514/5 ) 


تصح وصيته عند الجمهور ومنهم الشافعي . وأما وصية العبد فهي لا تنفذ منه 
ما دام عبدًا إجماعًا » وأما إذا عتق وقد كان أوصى » فاختار الإمام المهدي 
أنها تنفذ لزوال المانع » وهو الموافق لما ذكر في نكاحه بغير إذن سيده إذ”؟ 
عتق: .وشكن اقول أنه يشرط إطلاق الصف عند ضندورها .. واللة 
أعلم . 

- وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : قلت : 
يا رسول الله. أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابئة لي واحدة , أفأتصدق بثلني 
مالي ؟ قال : «لا» . قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال : «لا» . قلت : أفأتصدق 
بثلفه ؟ قال : «الثلث والثلث كثير » إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس» . متفق عليه'" . 

الحديث , وقع هذا الحكم في حجة الوداع بمكة. وهو مصرح به في 
رواية الزهري ولفظه : جاء النبي يَلكِْدِ يعودني وأنا بمكة في حجة الوداع”' . 
وأخرج الترمذي'" عن ابن عيينة أنه في فتح مكة . واتفق الحفاظ أنه وهم 
ولكنه قد وجد لرواية ابن عيينة مستند فيما أخرجه أحمد والبزار والطبراني 


() في ج : إذ. 


, ومسلم‎ » ١79 ح5‎ ١514/* البخاري » كتاب الجنائز » باب رثاء النبي يَكِيةِ سعد بن خولة‎ )١( 
. 5/١578 ح‎ ١١8.79 كتاب الوصية » باب الوصية بالئلث‎ 

(1) كذا قال! ولفظ الزهري: كان النبي ككلِخِ يعودني عام حجة الوداع ١714/7‏ ح7950١‏ . وليس 
فيه : وأنا بمكة . وإنما هو في كتاب الوصايا 77/0 7747 من رواية سفيان » ولفظه: جاء 
النبي يَكِْ يعودني وأنا بمكة . 

(5) الترمذي 7/4/4 ح5١١7‏ . 


به 


والمقارق في والترروظة زاون مي "بن عدي" نوين لقان 
رسول الله يَكِْهِ قدم فخلف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حنين » فلما قدم من 
الجعرانة معتمرًا دخل عليه وهو مغلوب فقال : يا رسول الله » إن لي مالا وإني 
أورث كلالة » أفأوصي بمالي؟ الحديث » ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون 
ذلك وقع له مرتين ؛ مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع » ففي الأولى لم يكن له 
وارث من الأولاد صلا » وفي الثانية كانت له بنت فقط . والله أعلم . 

وقوله : أنا ذو مال . التنوين فيه للتكثير؛ أي مال كثيرء وقد ورد في 
عض طرقه مصرها بالوضن:. 

وقوله : ولا يرثني إلا ابئة . قال النووي”) وغيره : معناه لا يرثني من 
الولد أو من خواض الورثة أومن التساء» وإلا فقد كان لسعد عضبات ؛ لأنه 
من بني زهرة وكانوا كثيرًا . وقيل : معناه لا يرثني من أصحاب الفروض » أو 
خصها بالذكر على تقدير : لا يرثني من أخحاف عليه الضياع والعجز إلا هي . 
أو ظن أنها ترث جميع المال واستكثر لها نصف التركة » وهذه البدت قيل : 
إن اسمها عائشة . وهي غير عائشة المذكورة في إسناد الحديث في البخاري » 
فهي تابعية عمرت حتى أدركها مالك ؤروى عنها؛ وماتت” ' سنة سبع 


() زاد في ج: ابن . 
(ب) في النسخ : الغازي . والمثقبت من مصادر التخريج » وينظر أسد الغابة 4/ 2545 والإصابة 
. 


(ج) كتب فوقها في الأصل » ب : أي عائشة الكبرى . زاد في ب : مؤلف . 
)١1(‏ أحمد 50/4 » والبزار 5ح ١787‏ كشف ء والبخاري في تاريخه 7١١/5‏ ح54914 » 


. 75/١١ مسلم بشرح النووي‎ )١( 


امه 


0 


عشرة إلا أن النسايين لم يذكر أحد منهم أن لسعد بنتًا تسمى عائشة غير 
هذهء وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى » وأمّها بنت شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة» وذكروا له بنات أخر أمهاتهن متأخرات 
الإسلام بعد الوقاة النيوية. "قال المشيض» رتهحه الله عا 3 : والظاس أن 
البنت المشار إليها هي أم الحكم المذكورة ؛ لتقدم تزويج سعد بأمها ء ولم أر 
من حرر ذلك . انتهى . واعلم أن الفاكهي” ' ذكر أنه ولد لسعد بعد ذلك 
أربعة بنين وأنه لا يعرف أسماؤهم » وقد سمّى مسلم ثلاثة ؛ عامرًا ومصعبًا 
ومحمدًا » واقتصر القرطبي على أن أولاده ثلاثة » وعن بعضهم أنه عد أربعة 
من الذكور غير الثلاثة ؛ وهم عمر وإبراهيم ويحيى وإسحاق . وابن 00 
ذكر له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة ؛ وهم عبد الله وعبد الرحمن 
وعمر وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغرا 
وغيرهم » وذكر له من البنات ثنتي عشرة بننًا.. والله أعلم . 

وقوله : أتصدق بثلثي مالي . هكذا / في رواية عائشة بنت سعدا“ » 
وكذا في رواية الزهري”" » وجاء في رواية سعد بن إبراهيم” ' : أوصي بمالي 
كله . فقوله : أتصدق . يحتمل التنجيز والتعليق بخلاف : أفأوصى . فإنها 
نص في التعليق » إلا أنه يحمل على أن رواية : أتصدق . مراد به التعليق 
للجمع بين روايتين مع اتحاد القصة » وقد تمسك بلفظ أتصدق من جعل 


. 758/٠ الفتح‎ )1( 

. "57/9 ينظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) ابن سعد في الطبقات 11//8 2 178 . 
(4) البخاري ١١١/٠١‏ ح555ه . 

(5) تقدم صن 8176 

(5) البخاري 7515/9 ح7417 73 . 


زضرنكن 


تبرعات المريض من الثلث وحملوه على التنجيز» وأما رواية المال كله فهي 
زيادة ولعل الراوي الذي أهملها لم يثبتهاء ومن رواها أثبتهاء ومن اقتصر 
عليها يا انه ني ها يها أر احتصيوتي ازراب و1 رقع متجبوع ذلك في 
رواية جرير بن [زيد] عند أحمد » وفي رواية [بكير] عند النسائي ء 
وفي رواية بلفظ : قلت : لق" والشطر مراد به النصف . 

وقوله : قال : «الثلث) . يجوز جره بتقدير الجار ومتعلقه ؛ أي تصدق 
بالثلث . وتقدير الجار وإبقاء أثره وإن كان قليلًا لكنه مع وجود القرينة على 
امقر [فصيح] ”+ وينجوز:النصب بتقدير: .سم -الفلث أو عيِنٌ الثلث.. 
ويجوز الرفع بتقدير فعل ويكون هذا فاعله وهو : يجوز الثلث . 

وقوله : «والثلث كثير» . بالثاء امثاثة . وفي البخاري " رواية بالشك في 
كثير بالمثلثة أو بالموخدة من أُسفل . وكذا للنسائي " من طريق أبي :عبد 
الرحمن السلمي عن سعد وفيه : فقال : «أوصيت؟) . قلت : نعم . قال : 
«بكم ؟). قلت : بمالي كله . قال : «فما تركت لولدك ؟) . وفيه : (أوص 
بالعشر» . قال : فما زال يقول وأقول حتى قال : «أوص, بالثلث والقلث 


() في النسخ : يزيد . والمثبت من المسند » وينظر تهذيب الكمال 017/4 . 
(ب) في النسخ : بكر . والمثبت من مصدر التخريج وفتح الباري ه/ ©35) وينظرتهذيب الكمال 4/ .15١‏ 
(ج) في الأصل » ب : يصح . 


. 1814/١ أحمد‎ 01١ 

(؟) النسائي 5515/5 . 

. ١74/١ أحمد‎ )5( 

(4) البخاري 755/٠0‏ ح4 77/4 . 
(5) النسائي :4/7 هه . 


إرفركت 


كثئير) ).أو : (كبير) . د يعني بالمثلثة أو بالموحدة » شك الراوي » والمحفوظ في 
أكثر الروايات 0 قدا كثير بالنسبة إلى ما دونه» وفائدة قوله : 
«والثلث كثير) . بيان الجواز بالنلث وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه 
وهو الذي يتبادر إلى الفهم » ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو 
الأكمل أي كثير أجرهء ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل. قال 
الشافعي” ' رحمه الله تعالى : وهذا أولى معانيه . يعني أن الكثرة مد نسبي » 
ويْدَل على الأول قول ازن ياس" © وَدِدت أن النامن عضا من القلك إن 
الربع في الوصية . وفي لفظ”" : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع . 
والحديث فيه دلالة على منع الوصية لمن له وارث بأكثر من الثلث » واستقر 
على ذلك الإجماع , واختلفوا في المستحب من ذلك ؛ فذهب قوم إلى أنه ما 
دون الثلث لقوله يك : «الثلث كثير) . وقال بهذا ابن عباس وإسحاق بن 
0 وهو معروف من مذهب الشافعي وقال به كثير من السلف . قال 

دة : أوصى أبو بكر بالخمس وأوصى عمر بالربع » والخمس أحبٌ إلى . 
وذهب قوم إلى أن الثلث مستحب ؛ لقوله يَليةٍ : «إن الله جعل لكم في 
الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم». وهذا الحديث ضعيف 
وساتي ”+ آنا إذا كات ل وارت هدهي مالك إلى أنه كذلك لذ وو 
الزيادة على الثلث » وذهب إليه الأوزاعي » واختلف فيه قول أحمد . وأجاز 


0١‏ الأم رك 

(1) ابن ماجه 9.5/1 ح١١77‏ » وأبو عوانة 488/7 حهذلاه . 

(5) مسلم ١١01/8‏ ح١١-1559‏ ء وأبو عوانة /488 » 485 ح0185 » والبيهقي 
0 

(4) ينظر ما سيأتي ح 791١‏ . 


7ه 


أبو حنيفة وإسحاق والهدوية وهو قول ابن مسعود الوصية بالمال كله . وسبب 
الخلاف في ذلك أن قوله كَكدِ : «إنك أن تذر) إلخ . هل يفهم منه علة المنع 
من الوصية بأن السبب في ذلك رعاية حق الوارث وأنه إذا انتفى ذلك انتفى 
الحكم بالمنع » أو يجعل الحكم تعبديًا وإن علل بعلة فلا يتعدى الحكم » أو 
يجعل المسلمون بمنزلة الورئة كما ذهب إليه المؤيد بالله وهو قول للشافعي؟ 
والظاهر أن الحكم معلل معتبر التعليل» وهو منت في حق من لم يكن له 
وارث معين وإن كان المسلمون ورثته ولكن الضياع في حقهم غير معتبر» 
وكذلك إذا أجاز الورئة الوصية نفذت وإن كانت أكثر من الثلث ؛ لإسقاط 
حقهم الذي منع اعتباره الزائد على الثلث . وقد ذهب إلى هذا الجمهور 
والخلاف لأهل الظاهر والمزني » وقوّاه السبكي واحتج له بحديث عمران بن 
الحصين/ في الذي أعتق ستة أعبد» فإن فيه عند مسلم : فقال له النبي مَك 
قولا شديدً”' » وفسر القول الشديد في رواية أخرى أنه قال.: ولو علمت 
ذلك ما صليت عليه" . ولم ينقل أنه راجع الورثة » فدل على منعه مطلقّاء 
وإذا أجاز الورثة في حال الحياة وأرادوا الرجوع عن ذلك » فمن نظر إلى أن 
الحق قد ثبت ولو في حال الحياة قال : لا يصح الرجوع ؛ لانه إسقاط حق قد 
ثبت . وقد ذهب إلى هذا الصادق والناصرء وذكر في المعنى عن القاسمية أن 
لهم الرجوع ولعلهم يقولون : إن الحق متجدد فيصح الرجوع . وأما بعد 
الموت فذهب الهادي في «الأحكام) وهو قول الحسن وعطاء وابن أبي ليلى 
أنه لا يصح الرجوع ؛ لآن الحق قد انقطع بالموت فحصل الموت وهو منقطع 
فلم ينفع الرجوع . وذكر الهادي في «الفنون» والمؤيد بالله وأبو حنيفة 


.50 تقدم تخريجه ص18‎ )١( 


. 781/٠١ البيهقى‎ )( 


مومه 


]ماب 


والشافعي أن له الرجوع ؛ قالوا : لأن الحق إنما يستقر بالموت » والإجازة 
عِِ 5 عِ ١‏ ل 
وقعت قبله » فأشبه الشفعة قبل البيع . ويجاب عنه بأنه "يقارن استقراره' 
أجازوا في حال المرض فلا رجوع » وإن كان في حال الصحة ثبت الرجوع . 
ووجه التفرقة أنه قد قوي حق الوارث بالمرض » واستثنى بعض المالكية ما إذا 
كان امجيز من عائلة ل وخشى من امتناعه انقطاع معروفه عنه لو 
عاش » فإن له الرجوع . وقال الزهري : ليس له الرجوع مطلقا . 
وقوله : «إنك أن تذر» . يروى فى (أن) الفتح للهمزة والكسر؛ فالفتح 
5 200000 )00 
على تقدير اللام للتعليل » والكسر على جعلها شرطية . قال النووي : وهما 
صحيحان . وقال القرطبي : لا يستقيم الشرط هنا لعدم الجواب . ومثله قال 
عبد الله بن أحمد الخشاب . قال ابن الجوزي : سمعناه من رواة الحديث 
بالكسر. والجواب عما ذكروه بأن جواب الشرط «خير» » وهو خبر مبتداً 
00 لت : 
محذوف بتقدير الفاء» وهو جائز في السعة » ومن خصّه بالشعر فقد 
ا 7 : 5 : . 6 اع فق 
ضيق » وإنه كثير في الشعر قليل في [السعة] ؛ وأنشد سيبويه2 : 
* من يفعل الحسنات الله يشكرها * 
وفي غير الشعر مثل قوله في حديث اللقطة : «فإن جاء صاحبها وإلا 


(أ- ) في ب : تقارن استمراره . وفي ج : تقارب استقراره . 
(ب) في ج : الوصي . 


. الال/١١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. الكتاب «/ه5‎ )١( 


ككلاه 


استمتع ا 0 0 محذوف في قوله : «استمتع) . وكذا في حديث 
اللعان : دولا ع '. فإن الفاء مقدرة على لفظ : حد . 

وقوله : «ورثتك» . ولم يقل : ابنتلك . مع أنه لم يكن له إلا ابنة » مع أنه 
في لفظ : ولا يرثني إلا ابنة . إما لأنه قد عرف يك أنه لا يموت إلا وله ورثة 
كثيرون » أو لأنه يجوز أن تموت البنت قبله » فأجابه بكلام [كلي مطابق لكل 
حالةء” اذ : «ورثتك» . ولم يخص بنًا من غيرهاء مع أنه لم يكن ميراثه 
متعيئًا في البنت » فقد كان لأخيه عتبة أولاد إذ ذاك ؛ منهم هاشم بن عتبة 
الصحابي الذي قتل بصفين . 


وقوله : «عالة) . أي فقراء» وهو جمع عائل وهو الفقير» وهو من عال 
يعيل إذا افتقر . 

وقوله : «يتكففون الناس» . أي يسألون الناس بأكفهم » يقال : تكفنف 
الناس واستكف . إذا بسط كفه للسؤال» أو مأخوذ من كف عنه ؛ أي يسأل 
ما يكف عنه الجوع , أو سأل”” كفافًا من الطعام . 
والحديث فيه من الفوائد مشروعية زيارة المريض كما هو مذكور في نمام 
الحديث للإمام فمن دونه» ويتأكد عند اشتداد المرض . 
٠‏ وفي الحديث أيضًا أنه وضع يده على جبهة سعد ومسح على العضو 
الذي يؤلله وبشره بطول العمر» وأخبره سعدٌ بشدة مرضه وقوة أله ولم ينكر 
عليه في ذلك ؛ لأنه لم يقترن بما منع من التبرم وعدم الرضاء وقد يستحب أو 
يحسن إذا كان فى ذلك طلب دعاء أو دواء» ولا ينافي ذلك الاتصاف 


(أ) في النسخ : مطابق كلى لاله . والمثبت من الفتح 9/ 5575. 
(ب) في ج : سؤال . 


. 719 راجع أحاديث الفقه‎ )1١( 
. 1317215452 556/95 2 355/6 (؟) البخاري‎ 
وخرك‎ 


3 


0 ١ 
بالصبر ا محمود » وإذا جاز ذلك فى أثناء المرض » فإن الإخبار به بعد البرء‎ 
أجوز. وفى الحديث دلالة على إباحة جمع المال؛ والحث على صلة الرحم‎ 
والإتحساك رإليع *" الأقارفية ع وأناصلة الأترب أفضل من -صلة الأبغد.:‎ 


وفيه الاستفسار عن امحتمل إذا احتمل وجومًا ؛ لأنه لما منع من الوصية 
بجميع المال احتمل عنده المنع فيما دونه والجواز» فاستفسر عما دون ذلك . 
وفيه النظر في مصالح الورثة» وأن خطاب الشارع للواحد يعم من كان 
بصفته من المكلفين ؛ لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذاء 
وإن كان الخطاب يفيد التقرير» وإن كان بعض العلماء قال : إن ذلك يختص 
بسعد ومن كان في مثل حاله ممن يخلف وارثًا ضعيفًا » أو كان ما يخلفه 
قليلًا ؛ لأن البنت من شأنها أن يطمع فيها ء وإن كانت" بغير مال لم يرغب 
فيها . وفيه أن من ترك مالا ليلا فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال للورئة . 
وفيه مراعاة العدل في الوصية وأن الثلث في حد الكثرة . 

فائدة : أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معرور - بمهملات 
أوظى:يه / لمن كي » وكان قد مات قبل أن يدخل النبي يكل المدينة 
بشهر» فقبله النبي يك ورده على ورثته . أخرجه الحاكم وابن المنذر”” . 


فائدة : يفهم من قول سعد : وأنا ذو مال . أنه مال كثير» وأن الوصية 


(أ) في ب : بعدم . 
(ب) في الأصل : في . 
(ج) في الأصل : كان . 


(1) الحاكم الاو وابن المنذر - كما في الفتح ه/ .لا" . 


8ه 


تكون من المال الكثير دون المال القليل . وكذا الحديث الأول على رواية : له 
١‏ ع ع 
مال . قال اين عبد البر”" : وقذ أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا 
ع 1 
اليسير التافه من المال أنه لا يندب له الوصية . ثم قال”'' : اختلف السلف في 
58 عااس اب 3 
على رضى الله عنه أنه قال : ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه 
اناف | ءِ ءِ إف4 
وصية . وروي عنه أنه قال : ألف درهم مال فيه وصية . وقال ابن 
عباس : لا وصية في ثمائفائة درهم”" . وقالت عائشة في امرأة لها أربعة من 
06 إل 
الولد ولها ثلاثة أللاف درهم : لا وصية في مالها . وقال إبراهيم النخعي : 
ءِ [ف4 ١‏ 2 
الف درهم إلى خمسمائة درهم . وقال قتادة في قوله تعالى : 9# إن ترك 
عير 00 ىا ل 4) / ' : 
خيرا#» : الف فما فوقها . وعن علي : من ترك مالا يسيرًا فليدعه لورثته 
٠١‏ 

فهو أفضل” ". وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم : لم يترك خيرًا فلا 

ل 1 7 5 فق 5 : 1 عن 
يوص . أو نحو هذا من القول . قال ابن عبد البر : وفي هذا دلالة على أن 


(ب) زاد في ج : عليه . 


. 791/1١5 التمهيد‎ )١( 

. 595/١5 التمهيد‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق 77/9 2١71031‏ وتفسير ابن جرير ١71١/١‏ . 
(4) ينظر تفسير ابن جرير ١7١/١‏ . 

(0) مصنف عبد الرزاق 71/8 171781 . 

(1) مصنف أبن أبي شيبة 7١8/1١‏ » وسفن البيهقي 1/١3؟‏ . 

(/) تفسير عبد الرزاق 59/١‏ » وتفسير ابن جرير ١7١/١‏ . 

(8) الآية ١٠١‏ من سورة البقرة . 

(9) مصنف ابن أبي شيبة 73١8/١١‏ » وتفسير ابن جرير 11١1/7‏ . 
2٠١١‏ مصئف عبد الرزاق 77/9 ١717615‏ 3 


خرن 


الأمر بالوصية في الكتاب والسنة على الندب » وإن كانت الوصية واجبة في 
الكتاب للوالدين والأقرين كانت منسوخة بآية المواريث . انتهى . وهذه 
الدلالة مأخذها من أنه لو كانت واجبة لبينٌ القدر الذي تجب عنده الوصية 
كما هو في غيره من سائر الواجبات امالية . وقال ابن حزم” ' عن عائشة أنها 
لكايس 2 اوضاة عبار : ما في هذا فضل عن ولده . وقال أبو الفرج 
اللرنيين ' لمق العافتنة ‏ إددمن ذل بعال ركو هاله تسن لاون 
عليهم بالوصية . والصحيح المعروف عند الشافعية استحباب الوصية لمن له 
مال مطلقًا» وهو قول الهدوية . 

5 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي يكل فقال : 
يا رسول الله. إن أمي افْدَلِنَت نفسها ولم توص., وأظنها لو تكلمت 
تصدقت , أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : : «نعم) . متفق عليه واللفظ 

زفق 
لمسلم . 

0000 
سعد بن عبادة قال : إن أمي ماتت وعليها نذر. الحديث . وكأنه رمز إلى أن 
الهم فى خلية طاكة عو ةن ساف ء رجفي النخارى ١‏ ورزراره 
لحديث سعد بلفظ : إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن 


. 418/٠١ المحلى‎ )1١ 

. 781//0 ينظر الفتح‎ )١١( 

(”) البخاري , كتاب الوصايا » باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه 7/8 , 3/* 
ح 30760 »؛ ومسلم . كتاب الزكاة » باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 59/٠‏ 
ح4١٠٠/دهة.‏ 

. 7751١ 585/0 البخاري‎ )5( 

(0) البخاري 89/8 73757 . 


5ه 


تصدقت به عنها؟ لاحتمال أن يكون سأل عن النذر وعن الصدقة عنها . 

وبين الا من وجه آخر جهة الصدقة المذكورة ؛ [فأخرج]”" من طريق 

ابد الملسى عق معد قال قلت : يا رسول الله» إن أمي ماتت أفأتصدق 

عنها ؟ قال : «نعم) . قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : «سقي الماء) . ومثله 

أخرج الدارقطني / في «غرائب مالك» » وا محفوظ عن مالك الحديث المذ كور ١//ب‏ 
أولا عن سعد . 


و 
ع 


وقوله : افتلتت . بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسر اللام » أي ى أخذ 
فلتة ؛ أي بغتة . وقوله : نفسها ا ا ا 
وبالفتح امنا وهو موث الفجأة + والمراد بالنفس هنا ل 

وأظنها لو تكلمت تصدقت . وفي لفظ للبخاري”" : وأراه . وهو 
بمعنى الظن » وظاهر هذا أنها لم تتكلم . وقد أخرج في «الموطأ»”” وعدي 
سعيد بن سعد بن عبادة أنه خرج سعد مع النبي يَكَدِّ في بعض مغازيه ) 
وحضرت أمه الوفاة بالمدينة » فقيل لها : أوصي . فقَالت : فيم أوصي والمال 
مال سعد ؟ فتوفيت قبل أن يقدم سعد . فذكر الحديث . وظاهر هذا أنها 
تكلمت ومنعها هذا المانع من الوصية . ويمكن تأويل النفي بأنها لم تتكلم أي 
بالصدقة » أو يحمل بأن سعدًا ما عرف ما قيل لها وما أجابت به فإن 


0 في النسخ : وأخرج . والمنبت من فتح الباري م . 


. 558/5 النسائي‎ )١( 
. (؟) البخاري 388/6 2 389 ح0كلا؟‎ 
. 57/70/59 و5 الموطأ‎ 


كن 


الرازيين سافان" . 

وقوله : أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ الحديث . الحديث فيه دلالة على 
أن الميت تنفعه الصدقة ويصل ثوابها إليه ولا سيما إن كان من الولدء وهو 
مخصص لعموم قوله تعالى : ظإوَآن ل لانن إَِا ما سني ”" 
بالصدقة العتق » وقد ورد مصرحًا به في رواية للبخاري في حديث سعد 
خلافا للمالكية على المشهور عندهم ؛ وقد اختلف في غير الصدقة من أعمال 
البر هل تصل إلى اميت كالحج والصوم ؟ وقد تقدم الكلام عليه في آخر 
كتاب الجنائ” . وأفاد الحديث أن تارك الوصية غير ملوم » فإنه لم يرو أن 
النبي يَلِةِ لامها في ذلك ليحذر الغيرء فدل على ندبيتها . وأن أصحاب 
النبي وَلدٍ كانوا يستشيرون النبي يَكِةِ في أمور الدين» وأن إظهار الصدقة 
قد يكون خيرًا من إخفائها . 

ل 
الله يَكِيدِ يقول : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» . 
رواه أحمد والأربعة إلا النسائي , وحسنه أحمد والترمذي , وقواه ابن 
خريمة وابن الجاروة”” 


0 في النسخ : مختلفين . وكتب الصواب فوقه في ب . 


. الآية 75 من سورة النجم‎ )١( 

. 378 ينظر ما تقدم في 108/4؟-‎ )١( 

(5) أحمد 5507/0 , وأبو داود » كتاب الوصايا » باب ما جاء في الوصية للوارث ١1١7/«‏ 
ح 22807١‏ والترمذي » كتاب الوصايا » باب ما جاء لا وصية لوارث 5/4" ع ابام 
ح ١٠١5»؛‏ وابن ماجه » كتاب الوصايا » باب لا وصية لوارث 9.0/١‏ ح7١7؟‏ » وابن 
الجارود ح545 . 


ديك 


ورواه الدارقطني”" من حديث ابن عباس رضي الله عنه وزاد في أخره : 
وإلا أن يشاء الورثة) . وإسناده حسن. 

ررديف رسب البخازي” قال اباك او ارت . وكأنه لم يثبت 
ل يل كب كن وق وليه لمرو "من ديك تظية الوداع 
بلفظ : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» . وفي إسناده 
إسماعيل بن عياش”" » وقد قَوٌى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة ؛ منهم 
أحمد والبخاري ؛ وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة ؛ 
وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي » وقال الترمذي : حديث حسن . 
وفي لباب عن عمرو بن خارجة عند لترمذي والنسائي” . وعن أنس عند ابن 
ماج" وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني ” ' . وعن جابر 
عند الدارقطني”” أيضًا وقال* الصوات إرسالة» وعن علي عند اب ابي 
قي مول يكن سناد هومن حقال» الكو مجبرعها يقتضى أن الحدديك 
أصلًا » بل جنح الشافعي في «الأم)”'' إلى أن هذا المتن متواتر فقال : وجدنا أهل 


(أ) في ج : أخرجه . 


. ١517 :548 :51//4 الدارقطني‎ )١( 

. 717/٠ البخاري‎ )١( 

() تقدمت ترجمته في ١/؟؟.‏ 

(؛) الترمذي 4/لالا” , 8/ا” 5١11١‏ . والنسئئي كلا . 
(ه) ابن ماجه 9057/15 ح14لا3 . 

(5) الدارقطني 98/79 . 

(7) الدارقطني 91/9 . 

(8) ابن أبي شيبة ١49/١١‏ . 

زم الأم 1١/4‏ . 


4ه 


750 


الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون 
عنه ممن لقوه من أهل العلم كادسيل كاناضي كانه هر اترقيمن بذن 
واحد 0 نازع افك الرار” “في كن هذا الحديث متواترا لك 
الدارقطني”” ' بزيادته أخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء ‏ عن ابن عباس 
مرفوعًا : «لا تجوزوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» . ورجاله ثقات إلا أن فيه علة 
بأنه قد قيل : إن عطاء هو الخراساني”” . وكأن البخاري أشار إلى ذلك فترجم 
بالحديث » ثم أخرج البخاري” بعده عن عطاء بن أبي رباح عن | 
عباس /موقوفاء في تفصيل تفسير الآية» وله حكم المرفوع أيضًا . 
والحديث فيه دلالة على منع الوصية للوارث» وقد ذهب إلى هذا 
الجمهور من أهل العلم » وذهب الهادي والناصر وأبو طالب وأبو العباس إلى 


أنه تجوز الوصية للوارث » قالوا اي : كيب عَلِنِكُم دا حَصَرَ > 


أَحَدَكُمُ الْمَوْتٌ إن تَرْكَ حيرا الْوصِيةي الآية'" ا 
الجواز . ويجاب عن هذا بأنه مبني على القول بأن نسخ الشيء الواجب لا 
يلزم منه رفع حكمه بالكلية ؛ وهي مسألة خلاف تحقيقها في الأصول . وبأن 
قوله َكَل : «لاا وصية لوارث» . يدل على رفع حكم الوصية » [وأنهع لا 


(أ-)) ساقط من: ج 
(ب) في الأصل» ب : وأنها . 


. 7/7/0 ينظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) الدارقطني 51/4 . 

ف عطاء بن أبى مسلم » أبوعثمان الخراساني واسم أبيه ميسرة » وقيل : عبد الله . وثقه ابن معين وأبو حاتم 
والدارقطني وقال الحافظ : صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس . تهذيب الكمال 21١5/٠٠‏ 
والتقريب ص 7957 . 

(؛) البخاري 7/1/5ا7؟ ح 31/47 . 

(5) الآية ١8٠‏ من سورة البقرة . 


كن 


ييقى لها"" حكم شرعي لا بمعنى : لا وجوب » ويدل على هذا الزيادة التي في 
آخر الحديث وهو : (إلا أن يشاء الورثة) . ومن المعلوم أن ذلك لا يكون تقييدًا 
إلا لصحتها واعتبارها شرعًا بنفوذ حكمها لا بمعنى أن" وجوبها باق » كما 
يلزم على القول بأن المرفوع من الآية إنما هو الوجوب . ثم اختلف العلماء : ما 
الناسخ للآية الكريمة ؛ فقال قوم: هي منسوخة بالحديث المذكور؛ لأنه 
متلقى بالقبول. وهذا يستقيم على قول من يجوز نسخ القرآن بالسنة 
المعلومة » وعلى قول من منع يصح أن تكون آية المواريث هي الناسخة » لتقدم 
آية الوصية » والسنة مبينة أن آية المواريث ناسخة لآية الوصية . واختلف أهل 
العلم ما المنسوخ من آية الوصية ؛ فذهب طاوس وقليل من أهل العلم إلى أنها 
منسوخة في حق الأقارب الذين يرثون وبقي وجوبها في الأقارب الذين لا 
يرئون » كالأبوين الكافرين أو العبدين. ويحكى هذا القول عن الحسن 
وقتادة والضحاك وإسحاق بن اهو ويروى عن ابن ا قال 
طاوس : إن الوصية كانت قبل الميراث فلما نزل الميراث نسخ من يرث 
وبقيت الوصية لمن لا يرث » فهي ثابتة » فمن أوصى لغير ذي قرابته لم 
تجر وصيته . وقال أكثر أهل العلم : نسخ وجوب الوصية في جميع 
الأقريين» ثم منع من الوصية للوارثين » واستحبت لغير الوارثين . وهو قول 
ابن عمر ومجاهد والشعبي والنخعي والسدي”” ومالك والشافعي . وفي 


() في ج: له. 
(ب) سقط من: ج. 


(5) ينظر تفسير ابن جرير ؟//8-111١١1.‏ 
(1) ابن. جرير في تفسيره ١١8/7‏ . 
() ينظر تفسير ابن جرير ١١9/1‏ . 


هه 


( البدر التمام 5/ه7) 


؟* لامب 


البخاري””' عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولدء 
وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب» فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» 
وجعل للمرأة الشمن والربع» وللزوج الشطر والربع . 

وقوله في الزيادة : «إلا أن يشاء الورثة) . فيها دلالة على نفوذ الوصية 
يإجازة الورثة » وقد تقدم الكلام في الإجازة'" . واختلفوا أيضًا في إقرار 
المريض للوارث ؛ فأجازه مطلقًا الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور. وهو المرجح 
عند الشافعي . وبه قال مالك » إلا أنه استثنى ما إذا أقر لبنته ومعها من يشرك 
من غير الولد كابن العم مثلا» قال : لأنه يتهم في أنه يزيد بنته وينقص ابن 
عمه من غير عكس . واستثنى ما إذا أقر لزوجته التي يعرف بمحبتها والميل 
إليها وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعد ولا سيما إذا كان له منها ولد في 
تلك الحال . وحاصل المنقول عن المالكية أن مدار الأمر على التهمة وعدمها ؛ 
فإن فقدت جازهء وإلا فلا. وهو اختيار الروياني من الشافعية . وعن شريح 
والحسن بن صالح : لا يجوز إقراره لوارث إلا لزوجته بصداقها . وعن القاسم 
وسالم والثوري والشافعي في قول - وزعم ابن المنذر أن الشافعي رجع عن 
الأول إليه - وبه قال أحمد » لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقًا ؛ لأنه منع 
الوصية له فلا يؤمن أن يزيد الوصية له فيجعلها إقرارًا . واحتج من أجاز 
مطلقًا بما تقدم عن الحسن أن التهمة في حق المحتضر / بعيدة » وبالفرق بين 
الوصية والدين ؛ لأنهم اتفقوا على أنه لو أوصى في صحته لوارثه بوصية وأقر 
له بدين ثم رجع » أن رجوعه عن الإقرار لا يصح . بخلاف الوصية فيصح 
رجوعه عنها » واتفقوا على أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره » مع أنه 
)١(‏ تقدم تخريجه ص114٠‏ . 


(5) تقدم ص 8ه 5ه , 
مدن 


يتضمن الإقرار بالمال» وبأن مدار الأمر على الظاهر» فلا يترك إقراره للظن 
امحتمل » فإن أمره إلى الله تعالى . والله أعلم . 

١‏ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال النبي كَل : «إن 
الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم . رواه 
الدارقطبي”" . 

وأعرعيه 0 والبزار من حديث أبي ال" ا ا من 
حديث أبي هريرة”” وبحي كن سيرع بجنها يمر 

في رواية الدارقطني والبيهقي” ا 
في أموالكم» . والحديث في إسناده | إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد 
وهما ضعيفان". . وفي الباب عن أبي بكر الصديق رواه العقيلي في «تاريخ 
الضعفاء) ' من طريق حفص بن عمر بن ميمون وهو متروك”" . وعن خالد 


(1) الدارقطني /واح؟. 

. كشف‎ -١887ح‎ ١9/١ ء والبزار‎ 44١ 5 أحمد‎ )١( 

(؟) ابن ماجه 9٠١1/7‏ ج7705 . 

(؛) البيهقي ١79/7‏ من حديث أبي هريرة . وعند الدارقطني بلفظ: «زكاة في أعمالكم) . وعند 
البيهقي بلفظ: «زيادة في أعمالكم » . 

(5) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي » كان يحفظ من الأحاديث شيئا كثيرا» 
حديثه مستقيم عن الشاميين أهل بلده » وإذا حدث عن غيرهم خلط » فوثقه قوم وضعفه آخرون 
لذلك . الجرح والتعديل ؟/ 2151١‏ وتهذيب التهذيب 279١/١‏ والتقريب ص .١٠١5‏ 
وعتبة بن حميد الضبي أبو معاذ » ويقال: أبو معاوية البصري » قال أجمد: كتب شيئا كثيرا وهو 
ضعيف » ولم يشته الناس حديثه . وقال أبو حاتم: كان جوالة في الطلب » وهو صالح الحديث . 
وقال الحافظ : صدوق له أوهام . الجرح والتعديل 770/5 » وتهذيب التهذيب 55/197 , 
والتقريب ص١٠7”8‏ . 

(5) الضعفاء ١/ه/ا؟‏ . 

(9) حفص بن عمر بن ميمون العدني » أبو إسماعيل » الملقب بالفرخ » مولى عمر » ويقال: مولى - 


لاذه 


ابن عبد الله السلمي” » وهو مختلف في صحبته ؛ رواه عنه ابنه الحارث”"© 
وهو مجهول . 

الحديث فيه دلالة على شرعية الوصية بالثلث » وأن ذلك لا يمنع منه 
الميت » وظاهره الإطلاق في حق الوارث وغيره » فتنفذ الوصية بالثنلث ولو 
لوارث . وقد ذهب إليه الهادي وغيره من أهل البيت . وادعى أبو طالب 
إجماع أهل البيت على ذلك . والحديث يفهم ذلك» ويقويه إطلاق قوله 
تعالى : ظيز بَمْدِ وبري الآية'” . وذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم 
والمؤيد بالله وخكاه في «شرح الإبانة» عن زيد بن علي وأبي عبد الله الداعي 
إلى أن الوصية للوارث لا تنفذ” ع والحديث والآية مقيدان بما عدا الوصية 
للوارث » والمقيد لذلك الحديث المعمول به الذي مر ء وهو دليل واضح كما 

تحقيقه . والله أعلم . 

فائدة : ظاهر قوله تعالى : ور بَحَْدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ أو دبْنِ» .أن 
الدين والوصية يخرجان من تركة الميت على سواء » فتشارك الوصية الدين إذا 


استغرق المال » والعلماء اتفقوا أن الدين يقدم إخراجه على الوصية » وأشار 
() في ب : تجوز. 


- علي . قال أبو حاتم : لين الحديث . وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد » لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد . وقال الحافظ : ضعيف . المجروحين لابن حبان 301/١‏ » وتهذيب 
التهذيب ؟/١٠:‏ »ء والتقريب ص7١‏ . 

. 5137/١ والإصابة‎ » 7٠٠١/١ ترجمته في الاستيعاب 44/7 » والإنابة لمغلطاي‎ )١( 

(؟) ترجمته في الجرح والتعديل 74/7 . والحديث أخرجه الطبراني 575/4 ح75١4‏ من طريق 
الحارث به . 

(”) الآية ١١‏ من سورة النساء . 


4ه 


البخاري”' إلى ذلك فقال : باب تأويل قوله تعالى : مر بَحَدِ وَصِيّةٍ بوص 
بآ أ 4 . أي بيان المراد بتقديم الوصية في الذكر على الدَّين مع أن الدين 
هو المقدم في الأداء» ثم قال البخاري : ويذكر أن النبي كك قضى بالدين 
قبل الوصية . هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي” " وغيرهما من 
طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قضى 
محمد ذَلةِ أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين . لفظ 
أحمد وإسناده ضعيف لكن قال الترمذي : إن العمل عليه عند أهل العلم . 
وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه , وإلا فعادته ألا 
يورد الضعيف في مقام الاحتجاج , وقد أورد له شواهد , ولم يختلف العلماء 
أن الدين مقدم على الوصية إلا في صورة واحدة ؛ وهي إذا أوصى لشخص 
بألف ملا وصدقه الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت ديئًا 
يستغرق موجوده وصدقه الوارث ؛ ففي وجه للشافعية [تقدم]” الوصية على 
الدين في هذه الصورة الخاصة » والسرٌ في تقديم الوصية على الدين في الآية 
الكريمة هو أنه لما كان الوصية : تقع على سبيل البر والصلة . والدين نفع يتعدى 
ليت بحسب الأغلب » فبدئ بالوصية لكونها أفضل . كذا ذكر السهيلي . 
وقال غيره : قدمت / الوصية لأنه شيء يوجد بغير عوض » والدين يوجد 
بعوض » فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين» وكان 
أداؤها مظنة التفريط » ببخلاف الدين فإن الوارث مطمئن بإخراجه » فقدمت 


(أ) في الأصل , ب : تقديم . 


. البخاري ه//ال/ا”‎ )١( 
. 7.5 أحمد ١/5ء والترمذي 3515/4 59" ح4‎ )١( 


2. 


05 


الوصية لذلك » ولأنها حظ فقير ومسكين غالباء والدين حظ غريم يطابه 
بقوة وله مقال , ولأن الوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه » فقدمت تحريضًا 
على العمل بهاء بخلاف الدين فإنه مطلوب منه ذكر أو لم يذكره» ولأن 
الوصية ممكنة من كل أحد مطلوبة منه ؛ إما وجوبًا أو نديًا فيشترك فيها جميع 
الخاطبين » وتقع بالمال وبالعمل » وقل من يخلو عن ذلك » بخلاف الدين » 
وما يكثر وقوعه أهم بأن يذكر ألا على ما يقل وقوعه . والله سبحانه أعلم . 


669 


باب الوديعة 


الوديعة اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها , مأخوذة من 
ودّع الشيء يدّع : إذا سكن , فكأنها ساكنة عند المودع » وقيل من قولهم : 
فلان في دعة. أي في خفض من العيش ؛ لأنها غير مبتذلة بالانتفاع . 
وبالقيود المذكورة تخرج العين في يد الملتقط . والثوب إذا ألقاه طائر في دار 
ا يكار جكم الوديغة . والأصل فيها قوله تعالى : كَليْوّر الى 
5 ين أمتتز» ” . وقوله تعالى : «ؤإِنّ أَلَهَ يأمِدم أن نُودُوا الأمكت |[ 
0 0 يك : وأد الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تخن من خخانك» . 
فبحيي اذاي ”7 "على شر بسك و01 بالناين تملعة اب ادرو لني 
وقد تكون واجبة إذا لم يكن من يصلح لها غيره وخاف الهلاك عليها إن لم 
يقبل. ذكره أصحاب الشافعي » وذكره في «البحر» منسوبًا إلى الإمام 
نح قال :ابن املح #وعو حول غل أصل القبول كوق أن جل مضة 
نفسه في الحفظ من غير عوض . فعلى هذا يجب عليه أن يقبل بالأجرة » 
ويلزم على هذا" أن يأخذها وإن لم يرض صاحبها ؛ وعلى أصل الشافعية من 
قا لواف روس ادل المدرة ١‏ اهارا سكم رايعب 
«البحر) بقوله يَكَلِتةِ : «حرمة مال الموؤؤمن 6و ل . وتكون محرمة 


ات 


() زاد في الأصل. ب : إذا لم يرض صاحبها بالأجرة . 


. الآية 787 من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الآية ,4ه من سورة النساء . 

5 الحاكم 450/7 . 

(5) البزار ١١17/5‏ ح535١‏ »ء والدارقطني 57/7 من حديث ابن مسعود . 


أهه 


على من عرف من نفسه العجز عن حفظها ؛ لأنه يعرضها للهلاك . وقال 
صاحب ل و [الماوردي6” : وكذا من عرف من نفسه الخيانة 
ويعجز عن دفعهاء ويكره في حق من يقدر على حفظ نفسه من الخيانة مع 
مسارعة نفسه إلى ذلك ؛ إذ لا يأمن عليه نفسه . وقال في «شرح المهذب» : 
منهم من يقول : لا يجوز. ومنهم من يقول : يكره. ولم يرجح واحدًا 
منهما . وقال النووي في «الروضة»” ' : هل يحرم قبولها أو يكره ؟ وجهان ». 
قال “ضاحت: والمللن» ويظهن أن هذا كله فيما إذا رائ قولها من غير 
اطلاع المالك على الحال » أما إذا أطلعه فرضي بذلك فلا تحريم ولا كراهة ؛ 
ويندب إذا أوثق من نفسه الأمانة ؛ لقوله تعالى : ©#وَبَمَاوَنُواً عل ألْيرٍ 
وَالكَقَوَ>"" . وقوله يكل : «الله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه) . أخرجه 3 

”7 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي َكَِدِ قال : « 
أودع وديعة فليس عليه ضمان» 5 ابن ماجه وإسناده ضعيف”) 

وباب قسم الصدقات [تقدمع]” 1 ' في آخر الزكاة » وباب قسم الفيء 
والغنيمة يأتي عقيب الجهاد إن شاء الله تعالى . 


أ) في الأصل : المازري . 
(ب) في الأصل» ب : مقدم . 


01١‏ المهذب ١/4ه7‏ 2 9ه”. 

. روضة الطالبين 14/5؟”‎ )١( 

(5) الآية ؟ من سورة المائدة . 

(4) مسلم ٠٠١4/4‏ ح5555 . 

(ه) ابن ماجه » كتاب الصدقات », ياب الوديعة 8١5/5‏ ج5401 . 


اهمه 


الحديث في إسناده المثنّى بن الصباح » وهو متروك » وتابعه ابن لهيعة فيما 
ذكرو ليقي" وأغرت:الدرافزى " حديف عرو ين شعت لفط 
«ليس على المستعير غير المغل ضمان» / ولا على المستودع غير المغل 
ضمان) . وفي إسناده ضعيفان . قال الدارقطني : وإنما يروى هذا عن شريح 
غير مرفوع . ورواه" من طريق أخرى ضعيفة بلفظ : «لا ضمان على 
مؤتمن) . وفسر ال في رواية الدارقطني بأن المغل هو الخائن . وقيل : هو 
مدرج . وقيل : إنه المستغل وهو القابض . وفي الباب آثار عن أبي بكرء 
وعلي » وابن مسعود » وجابر أن الوديعة أمانة . أما أبو بكر فرواه سعيد بن 
0 قال : حدثنا أبو شهاب . عن حجاج بن أرطاة » عن أبي الزبير» 
عن جابر أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت ؛ أن لا ضمان 
فيها . وإسناده ضعيف . 


وأما علي وابن مسعود فرواه الثوري في «جامعه) والبيهقي”" من طريقه 
عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليًا وابن مسعود قالا : ليس 
على المؤتممن ضمان . وقد تضمن أثر أبي بكر معنى أثر جابر ؛ لأن الظاهر في 
روايته لذلك أنه يقول به ولا يخالف . 

الحديث فيه دلالة على أن الوديع لا يضمن الوديعة » وهو حكم مجمع 
عليه » إلا ما يروى عن الحسن البصري أنه إذا شرط عليه الضمان فإنه 
يضمن . وقد تؤول بأنه مع التفريط . 


"7 تقدمت ترجمته في يت‎ )١( 

(؟) البيهقي 589/5 . 

(7) الدارقطني 51/7 . 

(4) البيهقي ١9/7‏ من طريق سعيد بن منصور به . 


مه 


ماب 


واعلم أن الوديعة تثبت بلفظ الموجب : كاستودعتك هذا. أو: 
تحط ددا ارك (القلك "١‏ شفط <ر كذ هده أمانة: ونا أشبية 
من الألفاظ اللزالةاعلى الامعسقاط : ركف القبول لفظاء وكذا ما يقوم 
مقامها ثما يدل على الرضا عرفا ؛ مثل أن يضع في حانوته وهو حاضر ولا 
يمنعه من ذلك » أو يضع في المسجد عنده وهو غير مصل » أو يقول : أضع 
عندك ؟ فيسكت سكوت رضاء وأما إذا وضع عنده وهو يصلي ؛ فلا يكون 
رضاء لعدم تمكنه من إظهار الكراهة . كذا في كتب الهدوية . وفي كتب 
الشافعية وجوه ثلاثة ؛ الأصح أنه يكفي القبض في العقار والمنقول كما في 
الوكالة . والثاني : أنه لا يكفي » بل لابد من القبول بناء على أنها عقد . 
والثالث : يفصل يو سين الاق كن العنظ هذا الال افك 
أودعتك . والخلاف كما قال المتولي [ينبنى]” على أن العقود هل يعتبر فيها 
ألفاظها أو معانبها"؟ ؟ وعندهم في توقف القبول على القبض وجره ثلاثة ؛ 
جزم البغوي بمنعه » والمتولي بمقابله » وأفتى الغزالي بأنه إن كان الموضع في يده 
فقال: ضعها هنا . دخل الوديعة في يده لحصوله في الموضع الذي هو في 
يده» وإن لم يكن بأن قال : انظر إلى متاعي في وكائي . فقال : نعم . لم 
يكن وديعة » وأما شرائط المودع والمودّع » وكيفية الردء فتفصيل ذلك في 
كتب الفروع . 


() في الأصل : نبتك . وفي ج : اتمنتك . 
(ب) في النسخ : يلتفت . والمثبت يقتضيه السياق . 


. روضة الطالبين 1/5؟"‎ )١( 


فهرس 


الجزء السادس من البدر التمام 
ا موضوع الصفحة 
كتاب البيوع ورج ا منج اماو 9 
باب شروطه وما نهى عنه منه ا 
باب الخيار 0 11010 00 
باب الربا ا 00 
باب الرخخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار ا 
أبواب السلم والقرض والرهن زيب زد اا 
باب التفليس والحجر اا 
باب الصلح 1 ا 
باب الحوالة والضمان 0011 0 اا 
باب الشركة والوكالة 0 
باب الإقرار ا 
باب العارية 0 


باب الشفعة 0 0 
باب القراض امعو ا و مدوم لوط الم 1 
باب المساقاة والإجارة ا 1 
باب إحياء الموات 0 اا 
باب الوقف 111111 1 1 ا 0 
باب الهبة م و الملا وم و 1 
باب اللقطة ل 
باب الفرائض 0 0زؤز[ |[ ز[|[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ ا ا 
باب الوصايا 00 0 ااا 
باب الوديعة 0000003211 ااا 


رقم الإيداع 
وال ل كن 


ا 


يماي المائني اسيل يل اسفري 


(8:١٠اه-‏ واالاه) 


يحقيق 
على رس تالز 


قدم له 
فضيد سي صَاح س ايان 


رئيس مجلس القضاء الأعلى 


أبجزء السايع 


_- 
5 00 / | 
ا اليم 9 
ٍ 7 ار 3 


شح بلوع المرام 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
:اهم /اض.ء. ام 


النكاح في اللغة : الضم والتداخل » وقال الفراء”" : التكح بضم ثم 
سكون : اسم الفرج » ويجوز كسر أوله » وكثر الما اوري وسمي 
بال كر ب اوقال ب لقانم الرعاحي . “فوحقيقة تهنا :وقال 
الفارسي”" : إذا قالوا : تكسم" فلانة أو بنت فلان . فالمراد العقدء وإذا 


قالوا: نكح زوجته . فالمراد الوطء . وقال آخرون : أصله لزوم شيء بشيء 


مستعليًا عليه» ويكون في المحسوسات وفي المعاني . قالوا: نكح المطر 
الآرض . ونكح النعاس عينه . ونكحتٌ القمح في الأرض . إذا حرثتها 
وبذرته فيها . ونكحت الحصاة أخفاف الإبل . 

وفي الشرع لح الي رصي لمجو :زاك مان 
ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل : ! إنه لم يرد في القرآن'"" 

5 رار 29 5 10 س0 بدمر زو 5 
إلا للعقد » ولا يَذ/ مث قوله تعلى : جح تنك ونا عد .“لذن 
شرط الوطء في التحليل إنما يثبت بالسنة ؛ وإلا [فالعقد]””' لابد منه؛ لأن 
قوله موحقٌ ف تكح »* . معنأه : : حتى تتزوج . ع : يعقد عليها . ومفهومه أن 
() في النسخ : انكح . والمثبت من الفتح 9/ .٠١‏ 


(ب) ساقظ من: ج. 
(ج) في الأصل : فإتيان العقد . 


. ٠١7/9 ينظر الفتح‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ 77٠ (؟) الآية‎ 


0 


ذلك كافيٍ بمجرده » لكن بينت السنة أنه لا عبرة بمفهوم الغاية بل لابد بعد 
العقد من ذوق العُسّيلة » كما أنه لابد بعد ذلك من التطليق » ثم العدة » نعم 
أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله 
تعالى : مِإوَبئلوا الت حي دا بَلَموا آليكاح 6" . فإن المراد به الحلم . والله 
أعلم . وفي وجه للشافعية كقول الحنفية أنه حقيقة في الوطءء مجاز في 
العقد . وقيل : مقول بالاشتراك على كل منهما . وبه جزم الزجاجي » وهو 
الذي يترجح في نظري» وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد» ورجح 
بعضهم الأول » فإن أسماء الجماع كنايات لاستقباح ذكره» فيبعد أن 
يستعير من لا يقصد فحشًا اسم ما يستهجنه لما لا يستهجنه » فدل على أنه 
في الأصل للعقد , وهذا يتوقف على تسليم المدعي أنها كلها كنايات » وقد 
جمع أسماء التكاح ابن [القطاع]” فزادت على الألف. 

7 - عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله يِه : 
«يا [معشرع””' الشباب , من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء» . متفق 
عليه 


قوله : (يا معشرع””) الشباب» . المعشر جماعة يشملهم وصف ما» ٠‏ 


(أ) في النسخ : القطان . والمثبت من الفتح 9/ .٠١8‏ 
(ب) في الأصل : معاشر . 


(؟) البخاري , كتاب الصوم ‏ باب قول النبي يَكِ : دمن استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض 
للبصر وأحفظ للفرج؛ . وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح 89 ح050ه. وباب الصوم 
لمن حاف على نفسه العزبة ١١7/9‏ ح77.ه » ومسلم » كتاب النكاح » باب استحباب التككاح 


لمن تاقت نفسه ووجد مؤنة... ١١18/5‏ ح11400. 


3 


فالشباب مَعْشرء والشيوخ معشرء والكهول معشرء وجمعه على معاشرء 
ولفظ «الصحيحين) بصيغة معشر», ولمعنى هنا متساوي » والشباب جمع 
شاب » ويجمع أيضًا على شيبة وسُّبَان بضم أوله وتشديد الباء الموحدة آخره 
نون » وذكر الأزهري”' أنه لم يجمع فاعل على فعلان غيره . ويرد عليه : 
مثل صحبان في صاحب . وأصله الحركة والنشاط وهو اسم من بلغ إلى أن 
يكمل ثلاثين » هكذا أطلق الشافعية . وقال القرطبي في «المفهم) : يقال : 
عدّتٌ .إلى ست عشرة سنة" ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين ثم كهل . وكذا 
. ذكر الزمخشري . وقال ابن شاس المالكي في «الجواهر) أنه يقال : شاب . 
إلى أربعين . وقال النووي”" : الأصح اختار أن الشباب من بلغ ولم يجاوز 
الثلاثين » ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين» ثم هو شيخ . وقال الُوياني 
وطائفة : من جاوز الثلاثين يسمى شيحًا . زاد ابن قتيبة : إلى أن يبلغ 
الخمسين . وقال أبو إسحاق الإسفراييني عن أصحاب الشافعي : المرجع في 
ذلك إلى اللغة » وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة . 

خصٌ الشباب بالخطاب ؛ لأن الغالب وجود قوة الداعي إلى التكاح فيهم 
بخلاف الشيوخ , فإذا وجد في غيرهم فالحكم واحد لوجود المعنى المقتضي . 

وقوله : «من استطاع منكم الباءة) . هي بالهمزة والمد وتاء التأنيث » 
وفيها لغة بغير همز ولا مدء وقد تهمز وتمد بلا هاءٍء ويقال لها أيضًا : 
الباهة . مبدل عن الهمزة هاءء وقيل : بالمد القدرة على مؤن النكاح , 
وبالقصر الوطء . قال الخطابى : المراد [بالباءة هنا التكاح]” . انتهى . ولعله 


() في النسخ : بالتكاح الباءة هنا . والمثبت من الفتح 88 . 


. ٠١8/5 الفتح‎ )١١( 
. ١97/9 شرح مسلم‎ )١( 


مب 


أراد مؤن النكاح . قال: وأصله الموضع الذي يتبوءه ويأوي إليه . وقال 
"عاق امرأةمن أصل البادة» لأن من شان مر يتروس 
المرأة أن يتبوأ بها منزلا. انتهى . ولابد من تقدير مؤن العقد. وقال 
النووي” ' : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى قول 
واحد » أصحهما أن معناها المراد اللغوي وهو الجماع , فتقديره : من استطاع 
منكم الجماع لقدرته على مؤنه - وهي [ مؤن]”” النكاح - فليتزوج » ومن 
لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ؛ ليدفع شهوته » ويقطع شر 
منيه كما يقطعه الوجاء . وعلى هذا القول وقع الخطاب مع/ الشباب الذين هم 
مظنة شهوة الدساء ولا ينفكون عنها غالبًا . والقول الثاني أن المراد هنا مُوّن 
النكاح » سميت باسم ما يلازمها . وتقديره : من استطاع منكم مؤن النكاح 
فليتزوج » ومن لم يستطع فليصم لتندفع شهوته . والذي حمل القائلين بهذا 
على ما قالوا قوله : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» . قالوا : والعاجز عن 
الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة » فوجب تأويل الباءة على المؤن . 
وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور . انتهى . والتعليل 
المدكونء للعاررض: 'واجاب: عه عياط" ألا تقد أن تسدل 
الاستطاعتان » فيكون المراد بقوله : «من استطاع الباءة) . أي بلغ الجماع 
وقدر عليه «فليتزوج» . ويكون قوله : «ومن لم يستطع) . أي من لم يقدر 
على التزويج . ومع هذا التأويل يصح أن يكون معمول الاستطاعة المحذوف 


المازري : اشتق [العقد] 


(أ) في النسخ : للعقد . والمثبت من الفتح .١١8/5‏ 
(ب) في النسخ : مؤنة . والمثبت من شرح صحيح مسلم 5/ /ا1. 


. ١77/9 صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
. ٠١8/9 الفتح‎ )( 


هو الباءة و اقرع اويكرده ري تفسير المراد » وقد جاء مصرححا 0 
في رواية الترمذي”' ' : «ومن لم يستطع منكم الباءة) . وعند الإسماعيلي”” 
« من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج) . فيقدر فيمن لم يستطع لفظ 
: الترويج ؛ لدلالة .المغنبت على المنفى . 

وقوله : « فليتروج » . فعل أمر وظاهره الوجوب » فيقتضي أن النكاح 
واجب على الإطلاق مع القدرة على أسبابه وهو تحصيل المؤن . وقد ذهب 
إلى هذا داود ومن وافقه من أهل الظاهر » ورواية عن أحمد » وذهب إليه أبو 
«شرح مختصر الجويني» وجهًا . قال أهل الظاهر : إنما يلزم العقد دون 
الوطء . وروي عن أحمد أنه يجب عند خشية العنت 0 
«امحرر)”" : التكاح للتائق سنة مقدمة على نفل العبادة إلا أن يخشى الزنى 
بتركه فيجب » والوجوب عند خوف العنت وجه فى مذهب الشافعى . 
حكاه الرافعي عن «شرح مختصر الجويني) . وقال النووي في «الروضة)” 
لا يتحتم النكاح » بل يخير بينه وبين التسري . وجزم به أبو العباس القرطبي ) 
وهو من المالكية » بل زاد فحكى الاتفاق عليه » فإنه قال : إنا نقول. بموجب 
هذا الحديث في حق الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه 
من العزبة » بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج . وقال ابن حزم في «احلى)”' 
وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد أن يتزوج أو يتسرى » فإن عجز عن 
)١(‏ الترمذي 55/9" ح١81١٠‏ . 
)١(‏ الفتح ٠١8/6‏ . 
5 الغرر 17/١‏ . 


(54) روضة الطالبين ١9/107‏ . 
(5) المحلى 3/١١‏ . 


]ا 


ذلك فليكثر من الصوم . ثم قال : وهو قول جماعة من السلف . وذهب 
الجمهور إلى أن الأمر في الحديث محمول على الندب » قالوا : لآن الله 
سبحانه وتعالى خير بينه وبين التسَرّي في قوله تعالى : «إفأتكحوأ ما طابٌ لكم 
ين ألسآو» . ثم قال : مهَويدَة أ ما مَلَكتْ متك" . والتسري ليس 
بواجب إجماعًا فكذا النكاح ؛ لأن التخيير بين الواجب وغيره يرفع 
الوجوب . والمسألة مبسوطة في الأصول إلا أن دعوى الإجماع غير مسلمة ؛ 
فإن فيه الخلااف السابق في أن التسري واجب » ثم قوله تعالى : 9 إلا عََح 
وهم أو مَا ملكت مد كِب عير مَلُويت 4" . فإن قوله : «صَيرٌ 
مَلْوميت 4 . يدل على عدم الوجوب إذ لا يقال للواجب : إن فاعله غير 
ملوم . ثم الحديث متأول بأن ذلك في حق المستطيع الذي يخاف الضرر من 
العزبة » ثم إن القائلين بالوجوب إنما يجب عندهم العقد دون الوطء » وظاهر 
الحديث في الوطء ؛ لأن العقد لا يحصل شيعًا من الفوائد المرتبة عليه . وأما 
قوله تعالى : «إوأنكخأ الأ يب:4””". فهر لا يدل على وجوب 
التزويج » وإنما يجب على الولي الإنكاح عند طلبه منه » ولم يقل أحد بوجوبه 
على النساء» وقد صرح بذلك ابن 001 فقال : وليس ذلك فرضًا على 
النساء . وقال أبو إسحاق الشيرازي صاحب «التنبيه)"'' : إن التكاح للنساء 
مستحب عند الحاجة ومكروه عند عدمها. وقال الشيخ عماد الدين 
الريحاني في ١‏ شرح الوجيز) المسمى ب «الموجز) : لم يتعرض/ الأمنحات 


. الآية ا من سورة النساء‎ )1١( 
. الآية /ا من سورة المؤمنون‎ )١( 
. الآية 7 من سورة النور‎ )*( 
. 2/١١ المحلى‎ )5( 


. ١ 6ا//١ التنبيه‎ )5( 


0 النكاح في حقهن أولى مطلقًا ؛ لأنهن 

يحتجن إلى القيام بأمورهن والستر من الرجال» ولا يحصل فيهن الضرر 
لناشيع من النفقة . وقال ابن دقيق العيد في «شرح العندة»” : قسم بعض 
الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة » وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت 
وقدر على النكاح وتعذر التسري . وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم 
وهو المازري قال" : فالوجوب في حق من لا ينكف عن الزنى إلا به كما 
تقدم . قال : والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم 
قدرته عليه وتَوّقانه إليه » والكراهة فى حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة » 
فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغال بالعلم 
اشتدت الكراهة . وقيل : الكراهة فيما إذا كان في حال العزوبة أجمع منه في 
حال التزويج . والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود ؛ من كسر 
شهوة » وإعفاف نفس » وتحصين فرج » ونحو ذلك . والإباحة فيما إذا انتفت 
. الدواعي والموانع . ومنهم من استمر بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته 
للظواهر الواردة في الترغيب فيه . قال عياض : هو مندوب في حق كل من 
يوجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطم شهوة ؟ لقولة يد : « فإني مكاثر 
بكم)”” . ولظواهر الحض على النكاح والأمر به وكذا في حق من له رغبة 
في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء ؛ فأما من لا ينسل ولا أرب له في 
النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت . 
وقد يقال ؛ إنه مندوب أيضًا لعموم قوله عَللِْةِ : دلا رهبانية في الإسلام)') 


(1) شرح العمدة 7١/4‏ . 
(5) الفتح 213/9 ١11ل.‏ 
(6) سيأتي ح 748 . 

(4) ينظر ما سيأتي ص ١9‏ . 


وقال الغزالي في «الإحياء»”'' : من اجتمعت له فوائد النكاح وانتفت عنه آفاته 
فالمستحب في حقه التزويج » ومن لا فالترك له أفضل » ومن تعارض الأمر في 
حقه فليجتهد ويعمل بالراجح . ومثل التقسيم الذي ذكر تقي الدين ذكر 
الودوية: 

وقوله : « ومن لم يستطع » . في رواية : «ومن لم يقدر»”” . 

وقوله : « فعليه بالصوم » . هذا من باب الإغراء» مثل قولك : عليك 
زيدًا . أي الزمه . والإغراء للمخاطب ؛ لأن الضمير في قوله : «فعليه) . وإن 
كانت صيغة غائب لعوده إلى «مَن) » فهو في المعنى مخاطب بقوله : «من 
استطاع منكم) . وقد وهم أبو عبيد وقال : «فعليه بالصوم ) . هو إغراء 
غائب » ولا تكاد العرب تغري إلا [المشاهد]” تقول : عليك زيدًا. ولا 
تقول : عليه زيدًا . إلا في هذا الحديث . وقد عرفتٌ الجواب عنه . 

وكان الصوم واقيًا لمضرة العنت ؛ لما فيه من الأسباب الكاسرة للشهوة » 
وتقليل مادة الماء ؛ لترك الطعام والشراب وقمع النفس عن كثير من المقويات 
للشهوة وإِدْمابًا لتحصيل عبادة هي في نفسها مطلوبة . وفيه إشارة إلى أن 
الغرض من الصوم قمع النفس من العادات وكسر الشهوة » ولا يقوم مقامه 
تقليل الطعام وحده من دون صوم . 

قوله : «فإنه). أي الصوم , «له وجاء» . بكسر الواو والمد» أصله 
العملا :ومنه: واه يفن غقه . إذا عمزه ذاقعا لدو وجأه بالسيف . إذا 


() كذا في النسخ . وفى غريب الحديث لابن سلام 75/7 : الشاهد . 


. 7١5/5 الإحياء‎ )١١ 
.3٠٠٠١5الح‎ ٠١5/٠١ الطبراني‎ )١( 


ش كل اه ار و الل4 
طعنه به » و: وجا أنثييه . غمزهما حتى رَصْهما . ووقع في رواية ابن حبان 
تفسير الوجاء » قال : وهو الإخصاء . وهي زيادة مدرجة في الخبر لم تقع إلا 
في طريق زيد بن أبي أنيسة » وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر ؛ فإن الوجاء 
رض الأنثيين» والإخصاء سلهماء وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز 
المشابهة على قول بعض الحققين » أو من باب التشبيه البليغ على قول الأكثر» 

ع زفة 1 1 5 1 عِ هل 0 
وحكى أبو عبيد ١‏ عن بعضهم وجا بفتح الواو مقصورء والأول أكثر . وقال 
يزيد" :. لااثقال:وجاء إلا ذيها لم يرا وكات قريب الود بذلا : 

وفي الحديث إرشاد للعاجزر عن مؤن النكاح إلى 'الصوم ؛ لأن شهوة 
النكاح تابعة لشهوة الأكل ؛ تَفُوى بقوته/ وتَضْعُفُ بضعفه. واستدل به 
الخطابي””"' على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية . وحكاه البغوي 
في ( شرح المسنة : وينبغى أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما 
يقطعها بالأصالة ؛ لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه . وقد صرح 
الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه» والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع 
الجب والخصاءء فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلا» 
الخيار فى العنّة . 


وفيه الحث على غض البصرء وتحصين الفرج بكل ممكن» وعدم 
التكلف بغير المستطاع . ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لا تقدم 


. 1١70 7158/9 ابن حبان‎ )١( 

)١(‏ غريب الحديث ؟/1/. 

() ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 5 وينظر الفتح-15/١١١‏ . 
(5) معالم السئن 18٠0/7‏ . 

(5) شرح السنة 5/9 . 


وب 


على أحكام الشرع » بل هي دائرة معها . واستدل به القرافي أن التشريك في 
العبادة لا يضر بخلاف الرياء» ولكنه يقال : إن كان المشرك عبادة كالمشرك 
فيه مثل ما هنا فإنه يحصل الصوم وتحصين الفرج وغض البصبر » وأما تشريك 
المباح ؛ كلو دخل في الصلاة لِتَوْكِ خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر ؛ 
يحتمل القياس على ما ذكر » ويحتمل عدم صحة القياس . واستدل به بتعض 
المالكية على تحريم الأنحياي لأهال: كان الأسعكداء فباحا لأرشد ليه لانه 
أسهل » وتعقب بأنه لا يسلم كونه أسهل إذ هو فعل » والصوم يستازم الترك 
والترك أسهل » وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء» وهو عند الحنابلة 
وبعض الحنفية . 

واعلم أنه قد ورد في الترغيب إلى النكاح أحاديث كثيرة ؛ منها من 
حديث أنس : ١‏ تزوجوا الولود الودود ؛ فإني مكاثر بكم يوم القيامة » . 
أخرجه ابن حبان”'"» وذكر الشافعي”" بلاعًا عن ابن عمر بلفظ : ( تناكحوا 
تكاثروا ؛ فإني أباهي بكم الأثم» . وللبيهقي””" من حديث أبي أفامة ؛ 
« تزوجوا فإني مكائر بكم الأثم, ولا تكونوا كرهبانية النصارى» . وورد : 
فإني مكاثر بكم ) أيضًا من حديث الصنابحي بن الأعسر”” ع ومعقل بن 
يسار”” » وسهل بن حنيف”' » وحرملة بن النعمان”' ‏ وعائشة'» وعياض 


. 1078 798/9 ابن حبان‎ )١( 

ل الأم ١14/0‏ . 

(5) البيهقي 8/17/ . 

(4) أحمد 19/4*, وابن حبان "88/١4‏ ج5145 . 
(5) سياتى ح 758 . 

(5) الطبراني في الأوسط 14/5 ح45لاه . 

. ١١5/7” التلخيص‎ 7 


(8) ابن ماجه 555/١‏ ح1845 . 


ابن عَنْم '» ومعاوية بن حَئدة"' » وغيرهم . وأما حديث : «لا رهبانية في 
الإسلام) . فلم يوجد في شيء من الأصول المعتبرة بهذا اللفظ , لكن في 
حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني”" : (إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة ) .. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه : (لا 0 في 
الإسلام ) . أخرجه أحمد وأبو داؤد وصححه يكن . وفي الباب حديث 
النهي عن التبتل , أخرجه البخاري”' . وحديث : «من كان موسرًا فلم يكح 
فليس منا) . أخرجه الدارمي » والبيهقي” من حديث أبي نجيح وجزم بأنه 
مرسل ؛ وقد أورده [البغد يع في «معجم الصحابة) وعدت طاوس : 
قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد : إنما يمنعك من الترويج عجز أو فجور . 
أخرجه ابن أبي شيبة وغيره” '. وفي حديث عائشة : « النكاح سنتي » فمن 
رغب عن سنتي فليس مني ) . أخر جه امار ا وأخرج الحاكو'” من 


(أ) في حاشية ب لساك تر و ا الموج ااي لقترية ٠‏ وينظر 
القاموس المحيط (ص ر ر) . 

(ب) في الأصل » ب : الطبري . وفي ج : الطبراني 0000207( 

(ج) في ب : في . 


٠١١8 778/1١17 الطبراني‎ )١( 

(؟) الطبراني 4١5/١9‏ ح5 ٠٠١‏ 

() الطبراني 5/هلاء 5لا ح519ه . 

(4) أحمد ١/١‏ » وأبو داود ١48/١‏ ج59لال والحاكم 448/١‏ . 

. 5077 ١١1/9 البخاري‎ )5( 

(1) الدارمي ١781/7‏ ح١١١73‏ ء والبيهقي 7/8/0 . 

(7) ابن أبي شيبة ١71/4‏ » وعبد الرزاق ٠١7854 ١١/57‏ ؛ وسعيد بن منصور ١79/١‏ ح451 . 

(8) كذا في النسخ » وليس عند البخاري من حديث عائشة » بل من حديث أنس وسيأتي ح 7/554 » 
أما من حديث عائشة فهو عند ابن ماجه 0917/١‏ ح1847 ء بنحوه مطولا . 

. 1١1/5 الحاكم‎ )9( 


1١ه‎ 


ا 


حديث أنس رفعه : «من رزقه الله امرأة صالحة فد أعانه على شطر دينه » 
فليتق الله فى الشطر الثانى» . وهذه الأحاديث وإن كان فى الكثير منها 
سن تتسمرعها لاليص ارح الك درا الك الاق كن 
في حق من يتأتى منه النسل . والله أعلم . 

14- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كدج حمد 
الله وأثنى عليه وقال : «لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج 
النساء, فمن رغب عن سنتتي فليس مني » . متفق عليه" . 

6- وعنه قال : كان رسول الله يك يأمر بالباءة ويبهى عن 
التبتل نهيًا شديدًا ويقول : «تزوجوا الولود الودود, إني مكائر بكم 
الأنبياء يوم القيامة» . رواه أحمد/ وصححه ابن حبان'' . وله شاهد 
عند أبي داود والنسائي وابن حبان”” أيضًا من حديث معقل بن يسار . 

حديث أنس أورده المصنف بلفظ مسلم » وأصل الحديث” : جاء ثلاثة 
رهط إلى بيوت أزواج النبي يك يسألون عن عبادة النبي يِه فلما أخبروا 
كأنهم تقانُوها فقالوا: وأين نحن من النبي كَل ؛ قد غفر الله له ما تقدم من 


() زاد بعده في الأصل , ج : قال أنس . 


)١(‏ البخاري . كتاب النكاح . باب الترغيب في التكاح ٠١4/9‏ ح5077 ؛ ومسلم » كتاب 
النكاح » باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ١١7٠/9‏ خ401١1.‏ 

. 1078 884/9 أحمد 188/9 وابن حبان‎ )١( 

(5) أبو داود ١١1/١‏ ح.ه 5١‏ ء والنسائي 258/5 55» وابن حبان 2951/9 514" ح85 4١‏ . 


ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدّا . وقال آخر: آنا 
أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر : أنا أعتزل [النساء]” فلا أتزوج أبدًا . فجاء 
رسول الله ككِةٍ إليهم فقال : «أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟! أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ) . هذا لفظ البخاري 

قوله : حمد الله وأثنى عليه . فيه دلالة على أنه يقدم الحمد والثناء على 
الله عند إرادة التكلم في أمر مهم من أمر الدين أو الدنيا وبيان أحكام المكلفين 
وإزالة [الشبهة عن]””' امجتهدين . 

وقوله : «لكني أنا أصلي» إلى آخره . دلالة على أن المشروع هو الاقتصاد 
في العمل دون الانهماك والإضرار بالنفس وهجر الألوفات كلهاء وأن 
الحنيفية مبنية على التسهيل والتيسيرء لا تعسير فيها ولا تنفير» كما قال 
تعالى : ميرد أنه يكم الْسْرَ وَأ لا ود ْم الشنر» "'. وقد ورد 
في الاقتصاد في العمل أحاديث كثيرة أخرجها اناري" في «الصحيح) 

غيره . قال الطبري”” : في الحديث الرد على من منع من استعمال الحلال 
من الأطعمة والملابس وغيرها . قال عياض”" : وهذا مما اختلف فيه السلف ؛ 
فمنهم من نحا إلى ما قال الطبري » ومنهم من عكس واحتج بقوله تعالى : 


(أ) في الأصل , ج : الناس . 
(ب) في النسخ : سنة . والمثبت من الفتح ٠١5/8‏ : 


. من سورة البقرة‎ ١86 الآية‎ )١( 
. 5458 -5145717 2118١ :1١١9.ح (؟) ينظر البخاري‎ 
.٠١5/9 ينظر الفتح‎ )"( 


( البدر التمام 7/1 ) 


مهبم بيد فى ايك ادناه" . قال : والحق أن هذه الآية في 
الكفارء وقد أخذ النبي يكٍِ بالأمرين, والأولى التوسط في الأمر وعدم 
الإفراط في ملازمة استعمال الطيبات » فإنه يفضي إلى الترفه والبطرء ولا 
يأمن من الوقوع في الشبهات , فإن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانًا » فلا 
يستطيع الانتقال عنه» فيقع في المحذورء كما أن منع تناول ذلك أحيانًا 
يفضي إلى التنطع المنهي عنه . ويرد عليه صريح قوله تعالى : قل مَنْ حَرَم 
زِيَةَ أله ألَىَ حي عادو وَالطَيبتِ مِنّ اررق" . كما أن الأخذ 
بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها . وملازمة الاقتصار على 
الفرائض مثلا وترك النفل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة » 
وخير الأمور الوسط . 


وقوله : «فمن رغب عن سنتي فليس مني» . المراد بالسنة الطريقة , لا 
التي تقابل الفرض » والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره » وأراد مَك : 
من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني . ولح بذلك إلى طريقة 
بأنهم ما وفوا بما التزموه . وطريقة النبى يَكلِةٍ الحنيفية السمحة ؛ فيفطر ليقوى 
على الصوم » وينام ليقوى على القيام » ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس 

وقوله : «فليس مني»). إن كانت الرغبة لضرب. من التأويل يعذر 
صاحبها فيها فالمعنى ؛ ليس مني : أي على طريقتي » ولا يلزم أن يخرج عن 
الملة » وإن كانت إعراضًا وتنطعًا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله » فمعنى 


. من سورة الأحقاف‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ٠ (؟) الآية‎ 


«ليس مني» : ليس على متي ؛ لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. 

وقوله في الحديث الثاني : وينهى عن التبتل . التبتل هو الانقطاع عن 
النساء وترك النكاح انقطائًا إلى عبادة الله تعالى . /وأصل التبتل القطع , 
ومنه : مريم البتول ؛ لانقطاعها عن نساء زمانها ديئًا وفضلا ورغبة في 
الآخرة . و «الولود) كثيرة الولد » وقد ورد مصرححا به في أول حديث معقل 
ابن يسار في نكاح العاقر التي لا تلد ولم يجبه في الثالثة إلا بهذا الأمر. 
و «الودود) هي المودودة لما هي عليه من حسن الخلق والتودد إلى الزوج » فهو 
فعول بمعنى مفعول . والمكاثرة يوم القيامة بكثرة الأمة . 

5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال : «تنكح 
المرأة لأربع؛ لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها ء فاظفر بذات الدين تربت 


زلف 


يداك) . متفق عليه مع بقية السبعة”" . 
-1١‏ وعنه أن النبي يي كان إذا رََاُ إنسانًا إذا تزوج قال : «بارك 
الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير). رواة أحمد والأربعة 
1 0 0 
وصححه الترمذي وابن خزية وابن حبان . 


» خ .505 » ومسلم » كتاب الرضاع‎ ١77/5 البخاري » كتاب النكاح , باب الأكفاء في الدين‎ )١( 
وأبو داود » كتاب‎ »47/١ وأحمد‎ » ١477ح‎ ٠١87/7 باب استحباب نكاح ذات الدين‎ 
) وابن ماجه » كتاب النكاح‎ » 7٠١ النكاح » باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين 777/7 ح47‎ 
باب تزويج ذات الدين 551/1 ح1858 ء والنسائي ء كتاب النكاح » باب كراهية تزويج‎ 
الزناة 777/5 ح0. 77 » وعند الترمذي 795/7 ح85١٠ من حديث جابر بذكر ثلاث‎ 
. خصال دون لفظة الحسب‎ 

(؟) أحمد "81/١‏ » وأبو داود .. كتاب النكاح » باب ما يقال للمتزوج ؟/48؟ ح50١5‏ » 
والترمذي » كتاب النكاح » باب ما جاء فيما يقال للمتزوج 4٠٠0/7‏ ح ٠١91‏ » وابن ماجه » 
كتاب النكاح » باب تهتئة التكاح 7١4/١‏ ح5 ١9.0‏ ء والنسائي في الكبرى » عمل اليوم 
والليلة. ما يقال له إذا تزوج 5// ح85١٠٠ء‏ وابن حبان 05/9 ح 1١0537‏ . 
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وب 


الحديث ذكر فيه أربع » وفي رواية مسلم''' عن جابر بإسقاط حسبها . 
وأخرج الحاكم وابن حبان”") من حديث أبي سعيد : «تنكح المرأة على إحدى 
ثلاث خصال ؛ جمالها ودينها وخلقها, فعليك بذات الدين والخلق ) . 

02 2 
وروى ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : 
رلا تتكحوا النساء لحسنهر. فلعله يُرديهن ) ولا لمالهن فلعله يطغيهن , 
ع 21 5 5 عِِ 5( 
وأنكحوهن للدين » ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل» . وروى النسائي 
من طريق سعيد المقبْري عن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله » أي النساء 
خير؟ قال : (التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه فى نفسها 
ومالها بما يكره ) . الحديث معناه الإخبار منه يَكلِيةٍ بما يفعله الناس فى العادة » 
فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين » فاظفر أنت 
أيها المسترشد بذات الدين» لا أنه أمر . قال شِدِو” : الحسب الفعل الجميل 
للرجل وأبائه . انتهى . وفي حديث بريدة مرفوعًا : (إن أحساب أهل الدنيا 
الذين يذهبون إليه هذا المال»). أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» وقال 

م 0 0 ٍ 
الجاكم : هذا على شرط الشيخين . وهو يحتمل أن يكون خرج مخرج 
الذم ؛ لأن الحسب إنما هو بالأنساب لا بالمال» ويحتمل التقرير والإعلام 
بصحته إذ لا فائدة لرجوعه إلى نسبه مع فقره وهو لا يحصل له مطلبًاء وإنما 
يكون حسبه بماله » فهو الذي يرفع من شأنه عند الناس وإِن لم يكن له شرف 


. مسلم ح1455١- 1ه‎ )١( 

. وابن حبان 345/9 ح/4017‎ » ١١/١ الحاكم‎ )١( 

(؟) ابن ماجه ١//31ه‏ ح5 185 » والبزار ج458 ؟ » والبيهقي 6/17 . 
(4) النسائي 58/5 . 

(5) شرح مسلم 07/٠١‏ . 

(0) ابن حبان 4/4/5 ح..لاء والحاكم 157/6 . 


النسن #ويدذل على ذلك حدية شهرء'"" عرفوعا + وانست المال© والكرم 
التقوى) . حسنه الترمذي . وقد دل الحديث على أن مضاحبة أهل الدين في 
كل شيء هي الأولى ؛ لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم 
وطرائقهم » ويأمن المفسدة من جهتهم . 

وفي قوله : «تربت يداك» . أي التصقت بالتراب من الفقرء لم يقصد 
حقيقة الدعاء عليه بذلك . وهو خارج مخرج ما يعتاده الناس من إلهاب 
المخاطب والتزامه بما أريد منه . 

وحديث : كان إذا رَقَ... إلخ . وأخرجه الدارمي””' وصححه أيضًا أبو 
الفتح في «الاقتراح على شرط مسلم» . وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب . 
رواه الدارمي وابن السني”" وغيرهما من طريق الحسن » قال : تزوج عقيل بن 
أبي طالب امرأة من بني شم » فقيل له : بالرفاء والبنين . فقال : قولوا كما 
قال رسول الله يَكِةٍ : «بارك الله فيكم وبارك لكم» . واختلف فيه على 
الحسن . أخرجه بقي بن مخلد”' من طريق غالب عنه عن رجل من بني تميم 
قال : كنا نقول في الجاهلية : بالرفاء والبنين . فعلمنا رسول الله ِكَِْدِ فقال : 
«قولوا ... » . فذكره . وفي حديث جابر أخرجه مسلم”"' » قال لي رسول 
الله كله : «تروجت؟) . قلت : نعم يا رسول الله . قال : «بارك الله لك) . 
وزاد الدارمي : «وبارك عليك) . 


. 15١5ج‎ ١51١/5 والترمذي 757/5 ح١/ا؟” », وابن ماجه‎ 2٠١/0 أحمد‎ )١( 
. 7؟؟١ح‎ ١591/9 الدارمي‎ )١( 

2( الدارمي م/م ١‏ ح5١1؟5‏ » وابن السني في عمل اليوم والليلة :خ3ظ2 ح17 10 5 
(1) التلخيص ١67/9‏ . 

(ه) مسلم ؟//41 031١‏ ملاح والا/كه . 


"١ 


ا 


قولهة كان إذائوذا. "لقاع للوائقة رين ناشوف اوسن من زف 
القونت »بوقيل ؛ من .قوت لجل إذا سكت ما يهام زواع وقزليية : 
بالرفاء والبنين . في محل النصب على الحال ؛ أي هذا النكاح ملتبسًا بالرفاء 
والبنين» وإنما نهي عنه ؛ لأنه كان من شعار الجاهلية» فكره لذلك . وفي 
الحديث دلالة على شرعية الدعاء للناكح . 

- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : علمنا 
رسول الله يَلَِمٍ التشهد في الحاجة : «إن الحمد لله نحمدة ونستعينه 
ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا , من يهد الله فلا مضل له ؛ ومن 
يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله) . ويقرأ ثلاث آيات . رواه أحمد والأربعة, وحسنه الترمذي 
والحاكم”” . 

والآيات : «وينايبا الئاس أتَقوأ ريك الى حَلفَكرْ ين تفي وَدِدَوَ وَحَلَنَ ها 
َوَجَهَا وك ًا رجالا كا وض 
كن عَلَيَكمْ رَقِبّا»”" . كايا لذن ء 
و و4 ١‏ « يها الي اننا افوأ الله وَولوأ قولا سَدِيدا © 

0 


1 ونون 4 521 ون لو له لتر نقذ 0 
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(1) أحمد »:*0١‏ وأبوداود » كتاب الصلاة , باب الرجل يخطب على قوس 7810/١‏ ح51١٠‏ 2 
والترمذي » كتاب النكاح » باب ما جاء في خطبة التكاح 4١/7‏ حه ١١١‏ » وابن ماجه » 
كتاب النكاح » باب نخطبة النكاح 0 ح897١‏ ء والنسائي » كتاب الصلاة , باب كيفية 
الخطبة 5/7 ٠١‏ . 

(؟) الآية ١‏ من سورة النساء . 


(9) الآية ٠١‏ من سورة آل عمران . 


بح 


5 7 وجاء فى رواية لأبى ا بعل قوله : «ورسوله) : (أرسله 


عَْظِيمًا # 
بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة » من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن 
سيا فإن لذ بير إلا تقيض ة ولا يضتو الله تشيقاة توفي رولية شاي" 
قال : علمنا رسول الله يك التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة . وذكر 
الحديث . وجاء في رواية”» بحذف «إن؛» وكذا في رواية البيهقي ' من 
و أ داود الطيالسي بحذف (إن) وإثباتها بالشك » وفي آخره : قال 
شعبة : قلت لأبي إسحاق : هذه في خطبة النكاح وفي غيرها ؟ قال : في كل 
حاجة . وفي إسناد الحديث إرسال ؛ لأنه من حديث أبي عبيدة » عن أبيه 
عبد الله بن مسعود . وهو لم يسمع من أبيه ‏ إلا أن الحاكم” ' رواه من طريق 
أخرى عن قتادة » عن عبد ربه » عن أبي عياض » عن ابن مسعود . وليس فيه 
الآيات . ورواه”” أيضًا من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص وأبي عبيدة أن عبد الله قال . فذكر نحوه . ورواه البيهقي”' من 
حديث واصل الأحدب » عن شقيق» عن ابن مسعود بتمامه . 

الحديث فيه دلالة على شرعية ما ذكر من التحميد والتشهد عند إرادة النكاح » 
وأنه غير شرط في النكاح » وشرطه بعض أهل الظاهر» وهو قول شاذ . 


. من سورة الأحزاب‎ 1/١ ءا/٠ الآيتان‎ )1١( 

(؟) أبو داود 54/7 ح9١١53‏ . 

(5) النسائي في الكبرى 751/9 ج0011 . 

(5) النسائي في الكبرى 5955/١‏ 177/5 ح11/:05 2 36751. 

. ١45/1 البيهقي‎ )5( 

(7) البيهقي ١47/7 . 5١5/9‏ عن الحاكم به . وينظر التلخيص 197/9 . 
(0) البيهقي 17/7 ١‏ عن الحاكم به . وينظر التلخيص ١97/7‏ . 


رف 


65 - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : « إذا 
خطب أحدكم المرأة ‏ فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل » . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات . وصححه الحاكم”" . وله 
شاهد عند الترمذي والنسائي”' عن المغيرة . وعند ابن ماجه وابن حبان””" 
من حديث محمد بن مسلمة . ولمسلم' ' عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يك قال لرجل تزوج امرأة : «أنظرت إليها ؟». قال : لا . قال : «اذهب فانظرإليها ) . 

قوله : تزوج امرأة.. أي أراد . وتمام حديث جابر قال : فخطبت جارية » 
فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . حديث 
جابر أخرجوه من حديث ابن إسحاق » عن داود بن الحصين » عن واقد بن 
عبد الرحمن” '. ورواه أحمد من هذا الوجه ء وفيه أن المرأة من بني سلمة . 
وأعله الإن التطاق'" بواقة رن يد الرحمزن بأنه حت #شروف © والعرو قب ,افد 
ابن عمرو”” » وهو في رواية الحاكم كذلك» وكذا في رواية الشافعي 
وعبد الرزاق” » وحديث المغيرة أنه كَل قال للمغيرة وقد ختطب امرأة : 


)١(‏ أحمد 754/7 » وأبو داود » كتاب النكاح . باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد 
تزويجها ؟/ه٠‏ ح3085 »ء والحاكم . كتاب النكاح ١58/9‏ . 

.55/5 والنسائي‎ » ٠١8107 7917/* الترمذي‎ )١( 

(5؟) ابن ماجه 595/١‏ ح18514 ء وابن حبان 45/9" ح47 5١‏ . 

.1١47514/74ح‎ ١١40/5 مسلم‎ )4( 

(5) واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ الانصاري قال الحافظ : مجهول . التقريب صؤلاه» 
وينظر تهذيب الكمال 4١١/7٠‏ . 

(7) كما في نصب الراية 741/4 . 

(1) واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري النهشلي » أبوعبد الله المدني » وثقه ابن سعد وأبو زرعة وقال 
الحافظ : ثقة . ينظر تهذيب الكمال 4١7/7١‏ » وتهذيب التهذيب 2٠١1/١١‏ والتقريب ص4/اه . 

(8) الشافعي - كما في التلخيص 47/7 ١‏ » وعبد الرزاق ١81//5‏ ح/1*١٠‏ . 
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«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) وعم النسائي والترمذي وابن 
ماجه والدارمي وابن حبان”"© 
والحديث فيه دلالة على ندبية تقديم النظر إلى التي يراد نكاحهاء وهو 
مذهب الجماهير من العلماء وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسائر أهل 
الكوفة . وحكى القاضي عياض”" كراهته» وهو خطأ مخالف/ لصريح 
الحديث » ومخالف لإجماع الآمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء 
والشهادة » والنظر يباح إلى الوجه والكفين ؛ لأنه يستدل بالوجه على الجمال 
أو أضده-وبالكفين عل غخصوية البدة أو خنهها » وهذا ذهب الأكتن. 
وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . وقال داود : ينظر إلى جميع 
بدنها . والحديث لا يدل على خلافه» بل قد يدل عليه إذا لم يحصل له 
المقصود بنظر البعض و كان الداعي له إلى زواجها ا 
على ذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبِي علمر” ' أن عمر 
كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي لا بعث بها إليه علي لينظرها . ولا 
درم كن لمر » بل له أن يفعل ذلك في غفلتها » ومن غير 
تقدم إعلام . لكن قال مالك”” : أكره نظره في غفلتها ؛ مخافة من وقوع 
نظره على عورة . وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها . وهو 
ضعيف لأن الحديث يدل على أنه مأذون له مطلقًا . ولأنها تستحي في 


» 1١ ابن ماجه ١/45ه ح 855 1ء والدارمي 551821585 ء وابن حبان 501/9 ح47‎ )١( 
. ورواية النسائي والترمذي تقدم تخريجهما في حديث الباب‎ 

(؟) شرح مسلم 5١١/9‏ . 

(*) عبد الرزاق ١‏ » وسعيد بن منصور ١ 41//١‏ ح١57‏ » وابن أبي عمر - كما 
في التلخيص ١41/9‏ . 

(4) شرح مسلم 75١١/9‏ . 


وب 


الغالب من الإذن» ولأنه قد يحصل بسبب ذلك أذى»ء فإنه إذا ترك التكاح 
لعدم إعجابه تأذت منه في الغالب » ولذلك ذكر أصحاب الشافعي أنه ينبغي 
أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف 
بعد الخطبة . وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها 
وتخبره بصفتهاء كما روى أنس أنه ككل بعث أم سليم إلى امرأة فقال : 
« انظري إلى عرقوبيها وشمي معاطفها ) . أخرجه أحمد والطبراني والحاكم 
والبيهقي"'' من حديث أنس» واستنكره أحمد » والمشهور فيه من طريق 
عمارة عن ثابت عنه. ورواه أبو داود في «المراسيل)” ' عن موسى بن 
إسماعيل » عن حماد بن ثابت . ووصله الحاكم من هذا الوجه بذكر أنس 
فيه » وتعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم . قال : ورواه أبو النعمان عن 
حماد مرسلًا . قال : ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا . 
وفي قوله : «وشمي معاطفها) . في رواية الطبراني » وفي رواية أحمد وغيره : 
«شمي عوارضها) . والمعاطف : ناحيتا العنق » والعوارض : الأسنان التي في 
عرض الفم » وهي ما بين الثنايا والأأضراس . واحدها عارض » والمراد اختبار 
رائحة نكهتها . كذا في «النهاية)”” » ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة أن تنظر 
إلى خاطبها ؛ فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منهاء وقد روي مثل هذا عن 
عير" ,قال الفسيق”" :ربعي الله لم جد هن عمل 


. 80/7 والحاكم 157/7 ء والبيهقي‎ » ١ 47/9 أحمد 781/9 » والطبراني كما في التلخيص‎ )١( 
. ١44 المراسيل ص‎ )١( 

. 5١/8 النهاية‎ )”( 

(4) مصنف عبد الرزاق ١88/5‏ ح 7١5178‏ . 

(5) التلخيص ٠١/8‏ . وقد رواه عبد الرزاق عن عمر كما في المصنف ١98/5‏ ح888١٠‏ . 
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: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كله‎ - ٠ 
. ) «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له‎ 
. متفق عليه'”' واللفظ للبخاري‎ 

وذكر البخاري في ترجمة الباب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى 
ينكح أو يدع . وأورده في حديث أبي هريرة"" بلفظ : (أو يترك) . وأخرجه 
مسلم” '" من حديْث عقبة بن عامر بلفظ : «حتى يذر) . وأخرجه أبو الشبيدة" 
في كتاب «النكاح») من طريق عبد الوارث » عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة بلفظ : «حتى ينكح أو يدع) . وإسناده 
صحيح . الحديث فيه دلالة على أنه منهي عن الخطبة إذا قد سبق بها أحدء 
وظاهر النهي التحريم » وادعى النووي”' الإجماع على التحريم . وقال 
الخطابي”' : النهي للتأديب وليس للتحريم » يُِطِل العقدٌ عند أكثر الفقهاء . 
ويقال : لا ملازمة بين تحريم الخطبة وبين العقد ؛ فإن ذلك منفصل» وإن 
ادعى أن العقد منهي عنه لوقوعه بعد الخطبة المنهي عنها فلا دليل على ذلك . 
وظاهر الحديث إطلاق النهي قبل الإجابة وبعدهاء ولم أطلع على قول في 
ذلك إلا في أحد قولي الشافعي » كما سيأتي قريًاء وأما بعد الإجابة فإجماع 


1/9 البنخارني ». كتاب التكاح , باب لا يخطب على خخطية أخيه حتى يتكح أو يدع‎ )١( 
ح 5147 » ومسلم » كتاب النكاح .. باب تحريم .الخطية على خطبة أخيه حتى يأذن أو‎ 
. يترك 9د ح لزه‎ 

. 5١414 ح‎ ١99/9 البخاري‎ )١( 

(5) مسلم 3١94/5‏ ح 414١/5هة.‏ 

(5) أبو الشيخ - كما الفتح ١95/9‏ . 

() شرح مسلم 191/9 . 

(5) معالم السئن ١914/7‏ . 


يف 


0 


على أنه منهى عنها” إذا كانت الإجابة [تصريكام””' » وهئ من المرأة المكلفة 
في الكفؤء ومن الولي في حق الصغيرة » وأما غير الكفؤ فلابد من إذن الولي 
على القول بأن له المنع . وأما إذا كانت الإجابة بالتعريض » فالأصح عند 
الشافعية عدم التحريم » وهو قول الهدوية » وقول للشافعي التحريم » وحجة 
من جوز الخطبة قبل الإجابة ما ورد فى قصة فاطمة بنت قيس” ' فإنها قالت : 
| خطبني معاوية وأبو جهم . ولم ينكر عليهما النبي كَل ذلك , بل خطبها 
لأباقةع واغان الزوى"'" إل آنه لا تتح لجال أن ركونا خط مقا أ 
لم يعلم الثاني بخطبة الأول » والنبي يَكلِةٍ لم يخطب وإنما أشار بأسامة» 
وعلى فرض أنه خطب »ء فلعله لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم ظهر منها 
الرغبة عنهما فخطبها لأسامة , ولكنه بقي الكلام هل إضرابها يقوم مقام ترك 
الخاطب كما هو المعني به في الحديث ؟ ولعله يقاس عدم رغبتها إلى التمام ؛ 
بترك الخاطب للتمام » إذ العقد متوقف على إتمامهما جميعًا لما أراداه . وأما إذا 
لم يحصل من امرأة إجابة ولا ردء فقطع بعض الشافعية بالجوازء وبعضهم 
أجرى القولين للشافعي في ذلك » وقصة فاطمة تحتمل ذلك وأنه لم يسبق 
منها إجابة لأيهما . ونص الشافعى أن سكوت البكر رضا بالخاطب » والعقد 
وبعده . وعند المالكية خلاف كالقولين» وقال بعضهم : يفسخ قبله لا بعده . 


() في با ء ج : عنه . 


(ب) في النسخ : صريحا . والمثبت يقتضيه السياق. 


. 5184 ح‎ 784/١ ح ٠148ء وأبو داود‎ 1١١١4/6 مسلم‎ )١( 
.198 2 151//9 شرح مسلم‎ )١( 
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وحجة الجمهور أن المنهي عنه هو الخطبة » والخطبة ليست شرطًا في صحة 
النكاح » فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة . وحكى الطبري أن بعض 
العلماء قال : إن النهي منسوخ بقصة فاطمة . وهو غلط » وصرح الدُوياني 
بأن الخطبة التي تحرم بعدها الخطبة إنما هي إذا كانت جائزة» فلو كانت 
محرمة كالخطبة للمعتدة لم يكن لها حكم » وهو واضح ؛ لأن الأول لم 
يثبت له حق » وكذا إذا لم يعلم الخاطب بما وقع من الإجابة أو الرد فإنه يجوز 
الخطبة ؛ لان الاصل الإباحة » وعند الحنابلة في ذلك روايتان . 

وقوله : «حتى يترك أو يأذن له) . فيه دلالة على الحل للمأذون له . وهل 
يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى إلى غيره ؛ لأن مجرد الإذن الصادر من 
الخاطب الأول دال على إعراضه عن تزويج تلك المرأة » وبإعراضه يجوز لغيره 
أن يخطبهاء الظاهر الثاني » فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغيره . 
بالإلحاق . ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة : «أو يترك) . واستدل بقوله : 
«على خطبة أخيه) . بأن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلمًا » فلو خطب 
الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقًا » وهو قول الأوزاعي 
وؤافته رن «الشاففية "ابن لان واب لكاي 0 والخطابي . وكذلك 
حديث : «فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته 
حتى يذر» . قال الخطابي”' : قطع الله الأخوة بين المسلم والكافر» فيختص 
(أ) في النسخ : حرقويه . وفي الفتح ٠٠١/5‏ : جويرية . والمثبت من خبايا الزوايا 77/١‏ » وتهذيب 


الأسماء ؟/ وهو أبوعبيد علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي . ينظر سير أعلام 
النبلاء 4 577/1١‏ » وطبقات الشافعية 4145/7 . 


. ١56/9 معالم السئن‎ )١١( 
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وب 


النهي بالمسلم . وقال ابن المنذر : الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع . وقد 
ورد المنع مقيدًا بالمسلم في حديث عقبة بن عامر أخرجه مسلم” ' : «المؤمن 
أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على 
خطبته حتى يذر» . وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك » وأن 
التعبير بالأخ خرج على الغالب فلا يعمل بالمفهوم . وقال بعضهم : الخلاف 
راجع إلى أن النهي هل هو من حقوق العقد و[احترامه]” » أو من حقوق 
المتعاقدين ؛ فعلى الأول الراجح ما قال الخطابي » وعلى الثاني الراجح ما قال 
غيره » ومثل هذا شفعة الكافر ؛ فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له ؛ ومن 
جعلها من حقوق المالك منع » وقريب من هذا ما ذهب إليه الأمير الحسين في 
«الشفاء) » ونقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان 
فاسمًا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته » ورجحه ابن العربي منهم » وهو 
متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة » فيكون الفاسق غير كفو لهاء فتكون 
خطبته/ كلا خطبة » ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول » 
وقد حكى بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول » وكذلك يحرم على 
المرأة أن تخطب على خطبة المرأة الأخرى إذا قد أجاب الخطوب ء إلحاقًا 
لحكم النساء بحكم الرجال » ويشير إليه أيضًا ما مرٌ من حديث أبي هريرة في 
كتاب البيع'" : «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها) . فإنه 
منهي عن سؤالها الطلاق لأختها ليتزوجهاء فكذلك خطبتها لخطبة أختهاء 
وهذا إذا كان في عزم الخطوب ألا يتروج إلا واحدة » فأما إذا كان عزمه 


(أ) في النسخ : الحرمة . والمثبت من الفتح 7٠١/9‏ . 


. 37١5/5 ينظر ما تقدم ح 48" » وفى‎ )١( 
. 518 تقدم ح‎ )١( 


الجمع بينهما فلا تحرم . والخطبة بكسر الخاء في النكاح . 

-١‏ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : جاءت 
امرأة إلى رسول الله يَكِِ فققالت : يا رسول الله , جئت أهب لك نفسي . 
3 4 1ق 0 ارو ل تمق كي - 
فنظر إليها رسول الله يَلِةِ فصعٌد النظر [فيها] وصَوَّبه, ثم طأطأ رسول 
الله يَكِةِ رأسه , فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست , فقام رجل 
من أصحابه فقال : يا رسول الله , إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها . 
قال : «فهل عندك من شيء؟» . فقال : لا والله يا رسول الله . فقال : 
اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا » . فذهب ثم رجع فقال : لا والله 
ما وجدت شيئًا . فقال رسول الله يك : «انظر ولو خائمًا من حديد) . 
فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد . ولكن 
: 0 1 : 4 رب 
هذا إزاري- قال سهل : ما له رداء - فلها نصفه . فقال [رسول الله] 
يكِِ : ما تصنع بإزارك ؟ إن لبشته لم يكن عليها منه شيء » وإن لبِسَثه 
لم يكن عليك منه شيء» . فجلس الرجل , حتى إذا طال مجلسه قام , 
فرآه رسول الله يلت مولَّيًا فدعا به, فلما جاء قال : ماذا معك من 
القرآن؟»). قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عدّدها, فقال : 
« تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ » . قال : نعم . قال : « اذهب فقد ملكثكها بما 
معك من القرآن» . متفق عليه واللفظ لمسلم”" . وفي رواية له'"': قال : 


() في الأصل : إليها . 
(ب) ساقطة من : الأصل » ب . 


)١(‏ البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب القراءة عن ظهر قلب 5///ا ح 0ع ومسلم» كتاب 
النكاح » باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ؟/ ٠١4١ .1١ 4٠‏ ح .5/١478‏ 


(5) مسلم 41/5 ١1ح‏ 155١/لالا.‏ 


7١ 


انطلق فقد زوّجتُكها , فعلّمها من القرآن». وفي رواية للبخاري”" 
« أمكناكها بما معك من القرآن » ولأبي داود عن أبي هريرة”' 'قال : وما 
تحفظ ؟» . قال : سورة « البقرة) و” التي تليها . قال : « قم فعلمها عشرين 
آية ) . 

قوله : جاءت امرأة . هذا اللفظ في معظم الروايات» وقد جاء في 
رواية : إني لفي القوم عند رسول الله يَكِةٍ إذ قامت امرأة . وفي رواية : أنت 
امرأة | ليه . ويمكن الجمع بأن معنى قامت : وقفت . والمراد أنها وقفت بعد أن 
جاءت لا أنها كانت جالسة في المجلس فقامت . وفي رواية سفيان الثوري 
عند الإسماعيلي”'" : جاءت امرأة إلى رسول الله يَكٍِ وهو في المسجد . 
فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة . قال المصنف ع اللدتهال 7 : 
ولم أقف على اسمهاء ووقع في « أحكام ابن الطلاع'” ")انها عزلة بيت 
حكيم أو أم شريك وكا عراتين اراب عق الى اباك يار 
تعالى : «وَأئزَة مُؤْسَةُ إن وَعَبَتَ كَفْسَهَا للب 4” . وهذه غيرها . 


(أ) في مصدر التخريج : أو . وينظر ما سيأتي ص87” . 

(ب) وقع في الفتح ٠١5/5‏ : ابن القصاع . والذي في النسخ موافق لما في الفتح 4١9/9‏ » 
:,» وكتاب الأحكام لم يذكر لابن القصاع » بل ذكر لابن الطلاع . ينظر هدية 
العارفين ؟/0٠8/‏ . 4985 ». ومعجم المؤلفين 2315/١١‏ ؟١/ه/ا؟‏ . 


.517١ ح‎ ١75/9 البخاري » كتاب النكاح ؛ باب عرض امرأة نفسها على الرجل الصالح‎ )١( 
.5١١؟ (؟) أبو داودء كتاب النكاح ؛ باب التزويج على العمل يعمل 4/5 ؟ ح‎ 

(5) الفتح 9/ 9١5؟.‏ 

.7١57/9 الفتح‎ )5( 


(5) الآية 5٠‏ من سورة الأحزاب . 


تدنذ 


وقوله : جئت أهب . هكذا في رواية الثوري”' » وقد جاءت ألفاظ غير 
هذاء ولابد من تقدير مضاف ؛ أي : أمر نفسي . لأن رقبة الحر لا تملك » 
والمراد : أتزوجك من غير عوض . 

وقوله : فنظر إليها . فيه دلالة على جواز نظر المرأة لمن أراد أن يتزوج . 

وقوله : فصعٌد النظر إليها - بتشديد العين - أي رفع. وصوّب- 
بتشديد الواو- أي خفض » والتضعيف إما للمبالغة في التأمل وإما لتكرير 


النظر» وبالثاني جزم القرطبي في ١‏ المفهم » » قال" : أي نظر أعلاها وأسفلها - 


2و الله م . ًِ 53 م 
مرارًا . ووقع في رواية : فخفض فيها البصر ورفعه . وهما بالتشديد أيضا . 
راطا اج : أي ل فر لايل ولق 


5 د ا أ : ا )ع 

جاده شضلهه قا كم مه ٠.‏ 3 5 6 5 0 
قامت ثلاث مرات تعرض نفسها عليه . وفي رواية الطبراني : فصمت » ثم 
عرضت نفسها عليه/ فصمت » فلقد رأيتها قائمة مَلِيًا تعرض نفسها عليه 

5 6 0 55 
وهو صامت . وفي رواية مالك” : فقامت طويلا. وهو منصوب صفة 

, .ا #2 5 37 

لمصدر محذوف أو زمان محذوف . وفي رواية" ' : فقامت حتى رثينا لها من 
طول القيام . ويجمع بينها وبين رواية الكشميهني أنها قامت ثلاث مرات » 
باستمرار قيامها مدة الثلاث العرضات » فسمى كل عرضة قيامًا مستقلا » 


.١١1717/4 وينظر مصنف عبد الرزاق /إلالا ح‎ 2٠07/9 الفتح‎ )١( 

.7١5/9 الفتح‎ )١( 

(5) الطبراني ١71/5‏ ح ١55ه,‏ والدارقطني */ 23747 والبيهقي 1417/17 .١‏ 
(:) الفتح 7/9 .5١5‏ 

(5) الطبراني 1/5 ”؟ ح ١55ه.‏ 

(5) الموطأ 577/7 بلفظ : «فقامت قياما طويلا» . 

(0) الطبراني ١١1/5‏ ح 5578. 
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ا 


( البدر التمام 7/19 ) 


ولس المراد أنها قانع يعن أن فعدت»: 


والمراد بأنه لم يقض فيها : هو ما قُهم من صمته من عدم رغبته فيها . 
وفي رواية حماد' ' : قال : (ما لي في النساء حاجة) . ويجمع بينها وبين 
غيرها اند ال ولك فى جر اتفال + فكانه بت ألا ليلق" أنه ل رذهاء 
فلما أعادت الطلب أوضح لها باللفظ . ووقع في حديث أبي هريرة عند 
النسائي”'' : جاءت امرأة إلى رسول الله يك فعرضت نفسها عليه فقال لها : 
( اجلسي ) . فجلست ساعة ثم قامت » فقال لها : « اجلسي بارك الله فيك » 
أما نحن فلا حاجة لنا فيك » . 


ويؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها ؛ لأنها لم تبالغ في الإلحاح 
في الطلب » وفهمت من السكوت عدم الرغبة » لكنها لما لم تيأس من الرد» 
جلست تنتظر الفرج . وسكوته يلي ؛ إما حَيّاءٌ من مواجهتها بالردء وكان 
يكِيِ شديد الحياء جدًّا كما ورد في صفته أنه كان أشد حياءً من العذراء في 
خدرها"”) وإما انتظارًا للوحي » وإما تفكرًا في جواب ا المقام . 


فق 


وقوله : فقام رجل من أصحابه . قال المصنف رحمه الله تعالى ' : لم 
ا ا 5 ' 0ك ا 
اقف على اسمه » ووقع في رواية معمر والثوري عند الطبراني : فقام رجل 


(أ) كذا في الأصل , ج . وفي ب غير منقوطة » وفي الفتح 7١5/9‏ : لتفهم . 


.١548 2١44 ح 257437 والبيهقي /ا/‎ ١11١/7 الدارمي‎ )١( 
. 7٠١5/9 النسائي - كما في الفتح‎ )١( 

(5) مسلم 1885/4 ح .7387١‏ 

.7١07/9 الفتح‎ )4( 

(0) تقدم تخريجها فى الصفحة السابقة حاشية (ه). 
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أحسبه من الأنصار. وفى رواية زائدة عنده”' : فقام رجل من الأنصار. 
- 0 0 ع سس 
ووقع في حديث ابن ع فقال رسول الله كَل : « من ينكح 
هذه ؟) . فقام رجل . 

قوله : فقال : زوّجنيها . هكذا في رواية مالك””". 

وقوله : إن لم يكن لك بها حاجة . زيادة في الاحتياط ؛ يلا عسى أن 
يتجدد له فيها رغبة بعد أن لم يكن . 

وقوله : فقال : لا والله يا وسول الله . فى رواية هشام بن سعد” " زيادة 
بعد هذا: قال: «فلا بد لها من شيء). وفي رواية الثوري عند 
ان زيادة : قال : (إنه لا يصلح ) . 

وقوله : فقال : « اذهب إلى أهلك » . إلى قوله : ولا خاتم من حديد . 


وقوله : ولا خاتم . جاء فيه النصب على أنه مفعول : وجدت . مقدرًا . 
والرفع بتقدير: ولا حصل لي خاتم من حديد . 


() في الأصل , ب : أصدقت . 


.598٠١ الطبراني 150/5 ؟ ح‎ )١( 

(؟) الدارقطني ”/ 45 7. 

(؟) تقدم تخريجها ص 77 حاشية (31) . 
(5) الطيراني 5/ 21515 55ح .هلاه. 
(5) في الفتح 7017/5. 


وم 


وب 


وقوله : ولكن هذا إزاري . إلى آخره . وقع في رواية مالك تقديم ذكر 
الإزار على قوله : فقال : «اذهب إلى أهلك» . إلى تمام ذكر الخاتم » وفي 
رواية غيره تقديم ذلك على ذكر الإزار كما في هذا ا مختصر. والإزار يذ كر 
ويؤنث » وقد وقع هنا مذكرًا . 
كلام سهل » وقد جاء مصرحًا بالمراد في رواية أبي غسان محمد بن مطرف » 
ولفظه : ولكن هذا إزاري ولها نصفه . قال سهل : وما له رداء . 
وقوله : إن لبشْتّه » إلى آخره . أي إن لبسته كاملا . وإلا فمن المعلوم 
من ضيق حالهم وقلة الثياب عندهم » أنها لو لبسته بعد أن شقه لم يسترهاء 
نيحل أن يكرة المزادا" فقن كمال السترع لأث الغزيه قدا فى جملة 
الشيء إذا انتفى كماله » والمعنى : لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كمال 
1 
سترك بالنصف إذا لبشتّه ولا هي . وفي رواية معمر عند الطبراني” ' : والله ما 
وجدت شيئًا غير ثوبي هذاء اسْمْفُه بيني وبينها . قال : ما في ثوبك فضل 
: 1000 2 ءن' 0 بإده لاع 
عنك ) . وفي رواية فضيل بن سليمان : ولكني أشق بردتي هذه فأعطيها 
النصف وآخخذ النصف ./ وفى رواية الدراوردي”” : قال : ما أملك إلا إزاري 


(أ) زاد بعده في ج : به . 


.)5( تقدم تخريجها ص7 حاشية‎ )١( 
.01١57 ح‎ ١88/9 (؟) البخاري‎ 


(5) الفتح 8/5١؟.‏ 
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هذا . قال : «أرأيت إن لَبِسَيْهِ: فأي شيء تلبس؟ ) . وفي رواية 0 
هذه الشملة التي علئٌ ليس عندي غيرها . وفي رواية هشام بن سعد : ما عليه 
إلا ثوب واحد عاقد طرفيه على عنقه . وفي حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما وجابر”" : والله ما لي ثوب إلا هذا الذي علي . فكل هذا ما يرجح 
الاسال الأول 


قوله : سورة كذا وسورة كذا. وقع في رواية أبي هريرة تعيين ذلك ؛ 
3 - 0 ع ا 1 
قال : ما تحفظ من القرآن ؟ . قال : سورة ١‏ البقرة ) [أو]” التي تليها . كذا في 
كتابى أبى داود وال 2 بلفظ : «أو) . 


قال المصنف رحمه الله تعالى” ": وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود 
بالواو وعند النسائي بلفظ : أو) . ووقع في حديث ابن فود قال: 
نعم » سورة ( البقرة ») [وسور المفصّل . وفي حديث صُميرة أن النبي كَل 
زوّج رجلا على سورة (البقرة )] ” لم يكن عنده شيء . وفي حديث أبي 
أمامة"' : زوّج النبي . يكل رجلا من أصحابه امرأة على سور من المفصل 


() في الأصل » ب : و . 


.)/( تقدمت ص78 حاشية‎ )١( 

.5١8 7/9 الفتح‎ )١( 

(5) أبو داود ؟/47؟ ح ؟١١1ء‏ والنسائي في الكبرى 891١/9‏ ح 56.05. 
(:) الفتح 5١8/6‏ 5805. 

(5) البيهقي 437/07 7. 

(7) تمام في فوائده 4١5/7‏ ح ؟7/ - الروض البسام . 
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جعلها مهرهاء وأدخلها عليه وقال : «علّمها». وفي حديث أبن هريرة 
المذ كور : «افعلمها عشرين أية وهي امرأتك ) . وفي حديث ا 
أزوجها منك على أن تعلمها أربع أو خمس سور من كتاب الله ) . وفي 
مرسل أبي النعمان الأرلاي عند نسيه بن منصور “زوج رول الله َل 
اهرأة على سورة نه القران : وفي حديث ابن عباس وجابر : « هل تقرأ من 
القرآن شيئًا؟ ) . قال : نعم » 96 إن عَطِيسلتَ أ كُوْكَرَ» . قال : «أُصْدِقْها 
إياها ) . ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض » 
أو أن القصص متعددة . 

وقوله : « تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ » . المراد به حفظهن . 


وقوله : «اذهب فقد ملكتكها). إلى آخرهء وقد جاء ألفاظ في 
الروايات امختلفة وهي : «أنكحتكها بما معك من القرآن). أخرجها 
البخاري” " » وفي رواية مالك : قال  :‏ زوجتكها على ما معك من القرآن ) . 
وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي” ' : « أنكحتكها بمامعك من القرآن » . وفي 
رواية معمر عند أحمد"' : ( قد أملكتها » . وقال في آخره : فرأيته يمضي وهي 
تتبعه . وفي رواية أبي غسان” ' : « أمكناكها ) . وفي ع ال شما 


.7١9 /9 الفتح‎ )١( 
.517 ح‎ ١1/5/1١ سنن سعيد بن منصور‎ )1( 
.ه١49‎ حا٠٠م/9 (5؟) البخاري‎ 
.7١ 4/9 الفتح‎ )5( 
)577 /5 أحمد 784/5 بلفظ:  أملكتكها ») » وما هنا موافق لما عند الطبراني من رواية معمر‎ )5( 
الاح لالاؤه.‎ 
. 3١4 2305/9 الفتح‎ )5( 
.56٠ 37595 /9 الدارقطني‎ )0 
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قدا أكشسكها على أن تعرتها: وتعلمها +دوزذا بريقك: الله عؤهكها: 
فتزوجها الرجل . ٠‏ 

الحديث فيه دلالة على أحكام ؛ منها : حلّ الموهوبة للنبي يَكِِ » وقد 
نص الله سبحانه وتعالى على ذلك الحكم وجعله خاضًا بالنبي مَكِةِ » فينعقد 
النكاح في حقه بلفظ الهبة وتصير زوجة له . وظاهره أنه لا يحتاج إلى مهر 
ليفارق النكاح . وحكى الخياطي من أصحاب الشافعي وجوب المهر وجعل 
الخصوصية في الانعقاد بلفظ الهبة » وقد وقع ذلك في غير هذه التي لم يقبل 

واختّلف في تعيين الواهبة نفسها للنبي كَلِْةِ ؛ فقيل : هي خولة بنت 
حكيم . أخرجه البيهقي من حديث عائشة في رواية أبي سعيد المؤدب”' : 
وكذا ابن مردويه » وعاقه البخاري ولم يسق لفظه"" » وبه قال عروة وغيره . 
وقيل : أم شريك . ورواه النسائي"' من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن 
أبيه عن أم شريك » وبه قال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل . وقيل : هي 
زينب بنت نخزيمة أم المساكين . قاله الشعبي » وروي ذلك عن عروة أيضا 
وقيل : ميمونة بنت الحارث . رُوي ذلك عن ابن عباس وقتادة . 

ومنها : أنه ينبغي للمرأة عرض نفسها على الرجل ليتزوجها لاسيما إذا 
كان من أهل الصلاح . 


)١(‏ البيهقي 7/ ه5. 


(5) البخاري ١51/9‏ ح .50١١*‏ 
(”) النسائي في الكبرى ١914/8‏ ح 8578. 


احا 


“هوا 


ومنها : جواز النظر من الرجل وإن لم يكن خاطبًا لإرادة التزوج » فإنه 
ِدِ صعّد النظرء وهو يدل على المبالغة في الاستقصاء لمعرفة مخايلها وما 
يرغب في نكاحها. ويمكن الانفصال عنه بدعوى الخصوصية له لمحل 
/العصمة . قال المصنف رحمه الله تعالى”' : والذي تحرر عندنا أنه يةٍ كان 
لا يحم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره . انتهى . ويحتمل 
أن ذلك كاف قل المجاليب أ مده وش تلم 

ومنها : أن الهبة لا تتم إلا بالقبول . ومنها : جواز الخطبة على الخطبة إذا 
عرف رغبة الأول عن المخطوبة . ومنها : ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي لا 
قريب لها إذا أذنت » وإن كان في بعض الألفاظ التي مرت ما يدل على أنها 
فوضت النبي يلد في شأنها ء والتفويض توكيل . 

ومنها : أن النكاح لابد فيه من صداق » وأنه لا حد لأكثره» وأما أقله 
فالحديث يدل على أنه يصح أن يكون شيئًا يسيرًا » فإن قوله : « ولو خائمًا من 
حديد ) . مبالغة في تقليله » فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان أو مَن العقد 
إليه ثما فيه منفعة كالسّوط والنعل وإن كان قيمته أقل من درهم » وضابطه أن 
كل ما جاز أن يكون قيمة وثمئًا لشيء صح أن يكون مهرًا . ونقل عياض ”© 
الإجماع على أنه لا يصح أن يكون مما لا قيمة له » ولا يحل به النكاح . وقال 
أبو محمد بن حزم”' : يصح بكل ما يسمى شيا ولو حبة من شعير ؛ لقوله : 


.7١١ /9 الفتح‎ )١١( 
.71١١ /9 الفتح‎ )١( 
.17/١١ المحلى‎ )5( 


وهل تجد شيئًا؟ ) . ويجاب له 000 بقوله : « ولو اام 
حديد ) . لأنه ورد مبالغة في التقليل وله قيمة . وبه قال يحيى بن سعيد 
الأنصاري وأبو الزناد وربيعة وابن أبي ذئب وغيرهم من أهل المدينة غير مالك 
ومن تبعه » وأبن جريج ومسلم بن خالد وغيرهما من أهل مكة» والأوزاعي 
في أهل الشام » لليث في أهل مصرء والثوري وابن أبي ليلى وغيرهم من 
العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه » لشافعي وداود وفقهاء أصحاب الحديث » 
وابن وهب من المالكية » ورواية عن الناصر . وذهبت طائفة إلى تحديد أقله ؛ 
فذهبت العترة جميعًا وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن أقله عشرة دراهم » قالوا : 
لقوله كَل : ولا مهر أقل من عشرة دراهم)”' . وقياسًا على المال الذي 
يقطع السارق به بجامع استباحة عضو محرم في كل منهما”" . وأجاب 
الجمهور عن ذلك بأن الحديث لو كان ثابئًا لكان نضا في محل النزاع » لكنه 
غير ثابت » فإنه يرويه مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن 
جابر» ومبشر والحجاج ضعيفان”” » وعطاء أيضًا لم يلق جابراء فبطل 
الاحتجاج به لا سيما مع معارضته للحديث الصحيح المتفق على صحته . 
وأما القياس فكذلك لا يصح ؛ لمصادمته النص ولفساده» وذلك أن اليد 


(أ-)) في ب : بأن تخصص . وفي ج : بأنه تخصيص . 


(1) أبو يعلى 4/ الا “لاح »5١514‏ والدارقطني */ 40 25 والبيهقي 17 ١14؟.‏ 

(؟) الذى في الفتح أن هذا القياس إنما هو لقول مالك بأن أقل المهر ثلائة دراهم أو ربع دينار. ينظر 
الفتح 9/ .5١١ 25٠١9‏ 

(5) مبشر بن عبيد الحمصى » كوفي الأصل » متروك , ورماه أحمد بالوضع ١‏ تقريب التهذيب 
ص 9١ه)2‏ وتقدمت ترجمة الحجاج بن أرطاة في ١74/19‏ ه/ه/ا١‏ 8 


١ 


هوب 


تقطع وتبين ولا كذلك الفرج » وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده 
مع القطع. ولا كذلك الصداق . وقال مالك : أقله ثلاثة دراهم أو ربع 
دينار» قياسًا أيضًا على السرقة . وفيه ما ذكر . قال أبو الحسن اللخمي : 
قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين ؛ لأن اليد إنما قطعت في ربع 
دينار نكالا للمعصية » والنكاح مستباح بوجه جائز . لكن في قوله تعالى : 
يمن لَمَ يَسْتَطِعَ هِنكُمْ طوْلا4”". وقوله تعالى : 9آن تَبْمَمْا 
ملكي ”' . ما يدل على اشتراط المالية . حتى أخذ منه بعض المالكية أنه 
يشترط أن يكون ثما يجب فيه الزكاة . وقال سعيد بن جبير : أقلة خمسون 
درهمًا . وقال النخعي : أربعون . وقال ابن شبرمة : خمسة دراهم . وهذه 
الأقوال لا دليل عليهاء ولعلها مستنبطة من الآية من الطّول والمال في 
العرف , وقول ابن شبرمة من إصداق عبد الرحمن نواة من ذهب وهي قدر 


خمسة دراهم . 

ومنها : أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع 
للمرأة » فلو عقد بغير ذكر صداق صح » ووجب لها مهر المثل بالدخول على 
الصحيح » وقيل : بالعقد . /وإنما كان أنفع ؛ لأنه يثبت لها نصف المسمى 
بالطلاق قبل الدخول . 

ومنها: استحباب تعجيل تسليم المهر . 

ومنها : جواز الحلف وإن لم يطلب اليمين ؛ لأن النبي كَكةٍ لم ينكر عليه 
اليمين » لكنه يكره لغير ضرورة . 


. الآية ٠؟ من سورة النساء‎ )١( 
. الآية 4 ؟ من سورة النساء‎ )١( 
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ومنها : أنه يجوز الحلف على ما يظن ؛ لأن النبي كله قال له بعد يمينه : 
« اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد ) مرتين . ولو كانت اليمين لا تكون إلا على 
علم لم يكن لذهابه فائدة , إذ العلم لا ينتفي » ولا يجوز حصول ما يخالفه . 

ومنها : أن الصداق يخرج عن ملك الزوج وتملكه المرأة بمجرد العقد . 
ومنها : أنه لا يجوز للمرء أن يُخرجٍ عن ملكه ما لابد له منه ؛ مثل ما يستر 
العورة أو يسد الخلة من الطعام والشراب ؛ لأنه قال له : إن لَبِسَيّْه لم يبق 
عليك منه شيء ) . فعلل المنع بأنه لم يبق عليه منه شيء . 

ومنها : اختبار مدعي الإعسار ؛ لأن النبي يك لم يصدقه في أول ما ادعى 
أنه معسر حتى ظهر له مخايل الصدق » وهو يدل على ما ثبت من الحكم في 
مدعي الإعسار أنه لا يسمع منه اليمين حتى يظهر إعساره بقرائن الأحوال . 

ومنها : أنه يصح أن يكون الصداق منفعة الزوج » ويقاس عليه غيره ؛ 
فإن التعليم هنا منفعة . وقد ذهب إلى صحة كون الصداق منفعة ؛ العترة 
جميعًا والشافعي وأصبغ وسحنون ؛ لهذا ولما في قصة سعيب وموسى . 
وذهب مالك إلى كراهة ذلك » وجوّز الفسخ للنكاح قبل الدخول إذا كان 
على منفعة ؛ وذلك لما في الإجارة من الجهالة والغرر» ولذلك خالف في 
الإجارة الأصم وابن علية ؛ لأن التعامل إنما يكون في عين معروفة باقية » 
والإجارة تعلقت بحركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها . وذهب أبو 
عيفر مهدا تدرا دن لاس امن بالك ولاج ذلك إلة فى ونقية)"" الغند 
في غير تعليم [القرآن:]! » فجوزوا جعلها صدائًا » وكأنهم نظروا إلى أن قبض 


(أ) ساقط من : الأصل . 


وت 


العبد وثبوت اليد عليه قائم مقام قبض المنفعة فأشبهت العين المقبوضة » 
وأجابوا عن هذا الحديث بأن الباء بمعنى اللام » وعن قصة شعيب بأن شرع 
من قبلنا لا يلزمناء وهي مسألة خلاف بين الأصوليين . 
ومنها : أن تعليم القرآن يجوز أخل الجر" علبنه وقد كفده الكلام 
عليه في الإجارة والخلاف فيه" ', والمانعون يتأولون الحديث بأن الباء في 
قوله : ( بما معك ) . بمعنى اللام. للسببية وليست عوضًا . وأجاب الماوردي 
بأنه لو كان كذلك لكانت بغير مهر وكانت موهوبة » والهبة مختصة بالنبي 
كلِ . وأجاب عن ذلك الطحاوي » وتبعه لأَبهَري وأبو محمد بن أبي زيد , 
بأن هذا خاص بهذا الرجل ؛ لأن النبي يك لا كان له أن ينكح بغير صداق 
فله أن يُنكح غيره من شاء بغير صداق . وبمثله قال الداودي » قال : لأنه 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وأيده بعضهم بأنه لما قال له : « ملّكتكها ) . لم 
يشاورها ولا استأذنها . ويُردُ على التأييد بأن في الروايات أنها فرّضته في 
أمرها » فلم يحتج إلى مراجعتها في شيء . ويحتج لخصوصية الرجل بهذا ما 
أخرجه سعيد بن منصور"”' من مرسل أبي النعمان الأزدي قال : زوّج النبي 
كِِ امرأة على سورة من القرآن وقال : ١لا‏ يكون لأحد بعدك مها ) . وهذا 
مع إرساله فيه من لا يُعرف . وأخرج أبو داود”” من طريق مكحول قال : 


(0 في الأصل : الأجر . 
(ب) ساقطة من : ج . 


. 30/4 --58/5 تقدم في‎ )١( 
تقدم تخريجه ص 7548" حاشية ؟.‎ (2 
أبو داود 1ح اك‎ )9( 


1: 


ليس هذا لأحد بعد النبي يِل . وأخرج أبو عوانة”'' من طريق الليث بن سعد 
نشو بوقال عياف *"" > يهنا قزله وجا معك فى القرات وين 
أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارًا معيئًا منه ويكون ذلك 
صداقًا» وقد جاء هذا التفسير عن مالك ع/ ويؤيده قوله في بعض طرقه 
الصحيحة : « فعلّمها من القرآن)”” . وفي بعضها تعيين عشرين آية كما 
سبق » ويحتمل أن تكون الباء للتعليل» فأكرمه بزواجه المرأة لكونه حافظا 
للقرآن أو لبعضه » ونظيره قصة أم سليم مع أبي طلحة فيما أخرجه النسائي” 
وصححه عن أنس قال : خطب أبو طلحة أم سليم » فقالت : والله ما مثلك 
يُردُ » ولكنك كافر وأنا مسلمة » ولا يحل لي أن أتزوجك » فإن يُسلم فذلك 
مهري » ولا أسألك غيره . فأسلم » فكان ذلك مهرها . وأخرج”" من طريق 
أحرفي ضع أن ناليد نزوي ارد فس ادل "نكا مب فعا ينها 
الإسلام . فذكر القصة وقال في آخره : فكان ذلك صداق ما بينهما . وترجم 
عليه النسائي : التزويج على الإسلام . ثم ترجم” على حديث سهل : 
الترويج على سورة من القرآن . فكأنه مال إلى ترجيح الاحتمال الثاني » 
ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي” ' من حديث أنس أن اللبي ك2 
سأل رجلا من أصحابه : ويا فلان» هل تروجت؟) . قال : لاء وليس 


.؟١7‎ /9 أبوعوانة - كما في الفتح‎ )١( 

.5١1؟‎ /9 الفتح‎ )١( 

(5) مسلم 41/5 ١3ح‏ 158ل لالا. 

. ١١5/5 النسائي‎ )5( 

. ١١7/5 النسائي‎ )5( 

(9© ابن أبى شيبة - كما في الفتح 8 - والترمذي ه/ه١‏ ح 1858. 
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-ه 


عندي ما أتزوج به . قال : ( أليس معك كل هو لله أحد»؟) . 
الحديث . وأيد الطحاوي ما ذكره من الخصوصية أن الإجارة لا تصح إلا 
على عمل معين أو وقت معين» والتعليم قد لا يعرف وقته » فقد يحصل في 
وقت يسير» وقد يحتاج إلى زمان طويل . قال : فكما أنه لو باع منه داره 
بتعليم سورة لم يصح البيع » فكذلك النكاح . وأجيب عنه بأنه قد وقع تعيين 
القدر الذي أمره بتعليمها » ومقدار الوقت لا يختلف حال المتعلم فيه 
خصوصًا العرب أهل اللسان . وأجاب بعضهم باختيار التعليل أيضّاء ولا 
يلزم منه عدم المهر » بل يكون المهر ثابنًا في ذمته ؛ إذا أيسر قضاه . وقد جاء 
في حديث ابم اعياي *" 4ل اذا رو قلف الله عطي وكيد عزن تاي 
وقال بعضهم : يحتمل أنه يكهِ أصدق عنه كما كمّر عن المجامع في 
رمضان » ويكون ذكر القرآن وتعليمه للتحريض على تعلم القرآن وتعليمه ) 
وتنويهًا بفضل أهله . 

ومنها : أن قوله : « قد ملكتكها» . يدل على أن النكاح ينعقد بلفظ 
يفيد التمليك » ولا يشترط لفظ الإنكاح أو التزويج » وقد ذهب إلى هذا 
العترة وأبو حنيفة وأصحابه » والمشهور عن امالكية جوازه بكل لفظ يفيد 
معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد به النكاح كالتمليك ونحوه» ولا يصح 
عندهم بلفظ الإجارة والعارية والوصية» واختلف عندهم في الإحلال 
والإباحة » وهو كذا عند الحنفية في الإجارة على أصح الوجهين عندهم وعند 
الهدوية أيضّاء والحنفية تجيزه بكل لفظ يفيد التأبيد مع القصدء وعند 
الشافعي وأحمد والزهري وطاوس وربيعة وابن المسيب» لابد من لفظ 


.117 /8 وينظر الفتح‎ .7017 27٠0© /9 وهوعند أبى عمر بن حيوة في فوائده - كما في الفتح‎ )١( 


ك5 


التكاح أو الترويج . ولفظ الحديث بهذه الرواية يرد عليهم » وقوله تعالى : 

ويجاب عن الحديث بأنه قد ورد فيها لفظ : ١‏ زوّجتكها ) . قال ابن 
دقيق العيد”” : هذه لفظة واحدة في قصة واحدة» اختلفت مع اتحاد 
مخرج الحديث » والظاهر أن الواقع من النبي يلل لفظ واحد ء فالمرجع في 
هذا إلى الترجيح » وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى : 
«زوجتكها). وأنهم أكثر وأحفظ. قال: وقال بعض ال 
يحتمل صحة اللفظين ويكون قال لفظ الترويج أولا ثم قال : اذهب فقد 
منّكتكها بالتزويج السابق . قال ابن دقيق العيد : وهذا بعيد ؛ فإن الظاهر 
من السياق اتحاد اللفظ » وأن اللفظ المذكور هو الذي انعقد به النكاح » 
وكذا الكلام في رواية : «أمكناكها». وقال ابن التين”' : لا يجوز أن 
يكون النبي عقد بلفظ التمليك والتزويج معًا في وقت واحده فلي أحد 
اللفظين أولى من الآخر . قال : ومن زعم أن معمرًا وهم فيه» فالجواب عنه 
أن البخاري أخرجه في غير موضع من رواية/ غير معمر مثل معمر . انتهى . 
وزعم ابن الجوزي في « التحقيق )”' أن رواية أبي غسان : (أنكحتكها ) » 
ورواية الباقين : « زوجعكها ) . إلا ثلاثة أنفس » وهم معمر ويعقوب وابن 


1 الآية ٠ه‏ من سورة الأحزاب . 

.48/4 ينظر شرح عمدة الأحكام‎ )١( 

() هو الإمام النووي » صرح به الحافظ في الفتح 4/9 .7١‏ وينظر شرح مسلم 7/9 .1١4‏ 
(؛) الفتح 14/9 .7١‏ 

(5) التحقيق ١/7/ا7.‏ 


/ع 


وب 


انتهى . 

قال اللضنق :رنحيةه اللا" + وقد غلط فى رواية أ غسناة» فإنها بلفظة: 
« أمكناكها ) . في جميع نسخ البخاري » نعم وقعت بلفظ : « زوجتكها ) . 
عٍِ 2( 0 0 . 8 0 ع 7 
أخر جه عن سعيد بن أبي مريم » عن أبى غسان بلفظ : « أمكناكها ) . وقد 
اخرجه أبو نعيم في « المستخرج ) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح » عن 
سعيد شيخ البخاري فيه بلفظ : « أنكحتكها ) . فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي 
غسان » ورواية : «أنكحتكها ) فى ١‏ البخاري )” ' لابن عيينة كما حررته » 
وما ذكره من الطعن في الثلاثة مردود. ولا سيما عبد العزيز بن أبي 

أ عِ 5 3 
[حازم]” » فإن روايته تترجح ؛ لكون الحديث عن أبيه » وآل المرء أعرف 

1 5 0 ا ل 00 2 1 
بحديثه من غيرهم . هذا [و]2 الذي نحرر ان الذين رووه بلفظ التزويج أكثر 
عددًا من رواه بغير لفظ التزويج ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك » 
ورواية سفيان بن عيينة : « أنكحتكها ) . مساوية لروايتهم» ومثلها رواية 


(أ) في النسخ : حاتم . والمئبت من حاشية الأصل » وفيها : في الخلاصة ابن أبي حازم » وفي الفتح 
كذلك » فصح ابن أبي حازم . وقد تقدم على الصواب . 
(ب) ساقطة من : الأصل , ج ء وفي ب : أو . والمثبت يقتضيه السياق . 


.7١ 4/9 الفتح‎ )١( 
.0١5١ (؟) البخاري 5/9/ا١ ح‎ 
.0١49 ح‎ ٠٠١5/9 البخاري‎ )"( 
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زائدة” » وعد ابن الجوزي"" فيمن رواه بلفظ التزويج حماد بن زيدء 
وروايته بهذا اللفظ [في فضائل فلا90 وأما في التكاح فبلفظ : 
« ملكتكها)”" . وقد تبع الحافظ صلاح الدين العلائي ابن الجوزي فقال في 
ترجيح رواية التزويج : ولا سيما وفيهم مالك وحماد بن زيد . انتهى . وقد 
تحرر أنه اختلف على حماد فيها كما اختلف على الثوري » فظهر أن رواية 
التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوري وفي رواية عبد العزيز بن أبي 
[حازم]””" ويعقوب بن عبد الرحمن وحماد بن زيد» وفي رواية معمر: 
« أملكتكها ) . وهي بمعناها » وانفرد أبو غسان برواية : «أمكناكها) . 
وأَخْلِق بها أن" تكون تصحيفًا” من : «ملكناكها) . فرواية التزويج أو 
الإنكاح أرجح » وعلى تقدير أن تتساوى الروايات يقف الاستدلال بها لكل 
من الفريقين. وقد قال البغوي في «شرح السنة)' : لا حجة في هذا 
الحديث لمن أجاز انعقاد التكاح بلفظ التمليك ؛ لأن العقد كان واحدًاء فلم 
يكن اللفظ إلا واحدّاء واختلف الرواة في اللفظ الواقع » والذي يظهر أنه 
(أ) ساقط من : ج . وفي الأصل : هكذا في الفتح . وضرب عليها في ب » وكتب في الحاشية : ههنا 
تشكيك بخط المؤلف وقال : هكذا في الفتح . فينظر الفتح إن شاء الله تعالى . في الفتح يوجد 
كما ذكر هنا باللفظ . والمثبت من الفتح 7١5/9‏ . 
(ب) في الأصل , ج : حاتم . وقد تقدم ص 47 2 48 . 


(ج - ج) في ب : يكون تصحيفها . 


. 39 تقدم تخريجها ص‎ )١( 
.777 التحقيق ؟/ الات‎ )1١١( 
.5075 البخاري 14/9لا ح‎ )”( 
.51١4١ ح‎ ١94/9 البخاري‎ )1( 
.1١717 /5 شرح السنة‎ )( 
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( البدر التمام 4/9 ) 


ةا 


مط لويخ على نونو اقول الخاطب : زوّجنيها . إذ هو الغالب في 
ع القرون زد تلن كلت فيد لبعز الععافد ين وم برو يقير 1 
التزرويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقدء وإنما أراد الخبر عن 
جريان العقد على تعليم القرآن » وقيل : إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان . وقد 
اتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يصح . كذا قال . ثم قال المصنف رحمه 
الله تعالى” " : وبالغ ابن التين فقال : أجمع أهل الحديث على أن الصحيح 
رواية : « زوجتكها ) . وأن رواية : « ملكتكها » ا عد 
الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة عارفون بلمعنى ,”فلولا أن” الألفاظ 
عندهم مترادفة ما عبروا بهاء فدل على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر . 
انتهى . 

ويجاب عن هذا بأن هذا راجع إلى جواز الرواية بالمعنى من العارف » 
ولكنه عند الترجيح يُرجع إلى المتفق عليه ويُترك المختلف فيه » والرواية بالمعنى 
قد يحصل فيها الخطأ» فإنه قد يعتقد أن ذلك اللفظ مرادف وهو في نفس 
الأمر غير مرادف , والخلاف واقع في نقل اللغة كما وقع في غيرها ء إلا أنه 
يقال : قد ثبت في غير النكاح - مثل الطلاق والعتاق وغيرهما - صحته بغير 
اللفظ الصريح فيه من الألفاظ/ امحتملة لتأدية ذلك المعنى مع القرينة » وهو ما 
يعبر عنه الفقهاء بالكناية » ولا حجر على اللفظ الصريح » فيصح تأديته بكل 
لفظ يدل عليه مع القصد إلى ذلك . والله سبحانه أعلم . 


() كذا في النسخ : لفظ . وفي مصدر التخريج » والفتح 8 ت:أمر 
(ب - ب) في ج : فلو كانت . 


.8١٠ /5 الفتح‎ )١( 


م 000 . : 


من الشافعية” . 


ومنها : أن طول الفصل بين الإيجاب والقبول » وفراق المجلس لا لقصد 
الإضراب »2 لايضر» وقال البرك إن المستوجب إذا أجيب بشىء معين 
وسكت كفى إذا ظهرت قرينة القبول » وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر 
الك و 

ومنها : أن سكوت من عُقد عليها إجازةٌ إذا لم يمنع من كلامها خوف أو 
حا أو تغيرهها: 

ومنها : جواز العقد من دون أن يَسأل المرأة : هل لها ولي حاضر أو لا؟ 
وهل هي في عصمة رجل أو في عدته ؟ قال الخطابي”” : ذهب إلى هذا 
جماعة حملا على ظاهر الحال» ولكن الحكام يحتاطون يسا ون 7 ونصٌ 
الشافعى على أنه ليس للحاكم أن يزوّج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها 
ولي حاضر””“ ولا أنها في عصمة رجل » ولا في عدة » لكن اختلف أصحابه 
هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط » والثاني المصحح عندهم''؛ 
() في ب : قبوله . 
)١(‏ الفتح .7١7/9‏ 
)١(‏ المصدر السابق . 
(1) معالم السنن // 275١1١‏ ؟١5.‏ 


(5) ينظر روضة الطالبين /17// 55. 


اه 


وعند الهدوية أنها تحلف العّريبة احتياطًا . 
ومنها : أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة » إذ لم يقع في شيء 
وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة »ووافقهم من الشافعية أبو عوانة 


١ 
فترجم في «( صحيحه ) : باب وجوب الطلة عن‎ 


ومنها : أن الكفاءة في المال لا تعتبر؛ لأن الرجل لا شيء له . ولكنه 
يقال : والمرأة كذلك ؛ فإنه لم يدل دليل على أن لها مالا . 

ومنها : أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق 
وتأن » ويدخل في ذلك طالب العلم ؛ كمن يستفتي ويباحث من عَلِمَ . 

ومنها : أن الفقير يجوز له أن يتزوج المرأة إذا علمت بحاله ورضيت به . 
وظاهره ولو كان عاجرًا عن التكسب . كذا قاله الباجي””. ويُعقّبِ باحتمال 
أن يكون النبي كه اطلع من حال الرجل على أنه قادر على التكسب » 
لاسيما ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير . 

ومنها : صحة النكاح بغير ولي . حك نيا" لم يكن لها ولي 
حاضرء والإمام ولي من لا ولي لها . 


(أ) زاد في ب : لا . 


.47 /* أبو عوانة‎ )١( 


.7١7/؟ الفتح‎ )١( 


امن 


ومنها : أنه يجوز للرجل أن ينتفع بملك زوجته ؛ لقوله : إن لبسئّه لم 
يكن عليها منه شيء ) . فلم يمنعه من الانتفاع بهء وإنما هو لحاجتها إليه . 
وأجيب بأن انتفاعه به جميعه قد يصح على جهة المهايأة"'' ؛ لكونه شريكا 
لها . 

ومنها : نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم . ومنها : 
المراجعة في الصداق . ومنها : خطبة المتزوج لنفسه . ومنها : أنه لا يجب 
إعفاف المسلم بالنكاح كما يجب إطعامه وسقيه إذا اضطر إلى ذلك . 

قل اين النيق يعد أن كر فوائد ديق" + فهذه إحدئ وغشرون 
فائدة بوب البخاري على أكثرها . 

قال المصنف رحمه الله'” : وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره . 

وهذه الفوائد المذكورة ثمان وعشرون» والحمد لله على ذلك » 
والصواب أنها إحدى وثلاثون . 

.- وعن عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه » أن رسول الله 
َكِدٍ قال : « أغلنوا التكاح» . رواه أحمد وصححه الحاكم ' . 

هو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي.» سمع أباه 


وعمرو بن سُلِيم - بضم السين - وسمع منه مالك وابن عجلان وزياد بن 


.٠١١ المهايأة : قسمة المنافع على التعاقب والتناوب . التعريفات للجرجانى ص‎ )١( 
.75١5 7/9 (؟) الفتح‎ 

(؟) الفتح 0/9١5؟.‏ 

(4؛) أحمد 4/ه» والحاكم , كتاب النكاح ؟/ 187. 


لذت 


سعد » مات قبل هشام بن عبد الملك بقليل أو بعده » ومات هشام سنة أربع 
وعشرين ومائة » وروى الحديث أيضًا أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه 
والحاكم من حديث محمد بن حاطب ' » وفي الباب عن عائشة رضي الله 
"الاب عنها : (أعلنوا النكاح » واضربوا عليه بالغربال) ./ أي : الدف . أخرجه 
الترمذي وابن ماجه والبيهقي”' عن عائشة ؛ وفي إسناده خالد بن إلياس” 
وهو منكر الحديث » قاله أحمد» وفي رواية الترمذي عيسى بن ميمون”) 
وهو يضعّف ء قاله الترمذي””) ؛ وضعفه ابن الجوزي من الوجهين” '» وأخرج 
الترمذي من حديث عائشة - وقال : حسن غريب - : ( أعلنوا هذا النكاح » 


)١(‏ أحمد »١8/*‏ والترمذي 758/7 ح .٠١88‏ والنسائي 77/5١؛‏ وابن ماجه 711/١‏ ح 
5 :, والحاكم ؟/1814. 

.55١ ح 21855 والبيهقي ا‎ 7١١/١ الترمذي 7554/9 ح 4ه وابن ماجه‎ )١( 

(؟) هو خالد بن إلياس - ويقال : إياس - ابن صخر بن أبى الجهم . قال الحافظ : متروك الحديث . 
التقريب ص 2187 وينظر تهذيب الكمال 75//8. 

(4) ينظر التاريخ الصغير ؟/ .١7١‏ 

(5) الترمذي "/ 895. 

() العلل المتناهية ؟/ 8 .١7‏ 
قال صاحب تحفة الأحوذي : كذا في النسخ الحاضرة » وأورد هذا الحديث الشيخ ولي 
الدين في المشكاة وقال : رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب . ولم يذكر لفظ 
حسن» وكذلك أورد الشوكاني هذا الحديث في النيل وقال : قال الترمذي : هذا حديث 
غريب . ولم يذكر هو أيضا لفظ حسن» فالظاهر أن النسخة التي كانت عند صاحب 
المشكاة وعند الشوكاني هي الصحيحة ويدل على صحتها تضعيف الترمذي عيسى بن 
ميمون أحد رواة هذا الخدت » وقد صرح الحافظ في الفتح بضعف هذا الحديث » والله 
تعالى أعلم لك. وفي سنن الترمذي : قال أبو عيسى : هذا حديث غريب » حسن 
في هذا الباب "/ 95". ينظر نيل الأوطار 7١7/5‏ . 


:هه 


واجعلوه فى المساجد » واضربوا عليه بالدفوف )0 . والبيهقي وضعفه من 
حديث عائشة رضي الله عنها : « أعلنوا هذا النكاح » واجعلوه في المساجد ) 
واضربوا عليه بالدفوف » وليولم أحدكم ولو بشاة » فإذا خطب أحدكم امرأة 
وشت اسراف فلسليه لا ودرا 
: 

قوله : ( أعلنوا التكاح ) . فيه دلالة على [مشروعية]' ما يدل على وقوع 
النكاح بين الزوجين ؛ وذلك كالوليمة وضرب الطبول وغيرها من إحضار من 
يشهد على العقد» وقوله في الروايات الأخر : «واضربوا عليه بالغربال» 
واضربوا عليه بالدفوف ) . من عطف الخاص على العام » وأما فعل ما يحرم 
في غير النكاح كالمزمار وغيره » فالأكثر من الأمة أن ما يحرم في غير النكاح 
يحرم فيه ؛ لعموم النهى » وذهب النخعى ومالك وغيرهما من الفقهاء أنه 

:. 0-0 نا( 0 / : 

وغيره عليه » ويكون ذلك [مخصصًا] ” لعموم النهي » أو محمولا على غير 
الملهى ؛ جمعًا بين الدليلين . قال الإمام يحيى : دف الملاهي - وهو بضم 
الدال وبفتحها والفتح أكثر - مدور جلده من رق أبيض ناعم » في عرضه 
سلاسل يسمى الطار» له صوت يطرب ؛ لحلاوة نغمته » وهذا لا إشكال في 
تحريمه وتعلق النهى به » وأما دف العرب فهو على شكل الغربال خلا أنه لا 
خخروق فيةاخ وطولة: 7ل أريعة أشيار "فيو الذئ أرادة لِيدٍ ؛ لأنه المعهود 
(أ) في الأصل : شرعية . 
(ب) في الأصل : مخصوصا . 


وج) ساقط من : الأصل . 


.١ ١464 الترمذي 948/9, اح‎ )١( 


.55١ /7 البيهقي‎ )١( 


زعت 


حينئدٍ . وقال أبو طالب والهادي : وهو محرم أيضّاء إذ هو آلة لهو؛ فتمزق 
إن ظفر بها كالمزمار ونحوه. قال الإمام المهدي : ولعله يقول : الخبر 
منسوخ . وقال المؤيد بالله » وهو قول الهادي في ( الأحكام ) : بل يكره 
فقط. وقال أبو العباس وأبو حنيفة وأصحابه : بل مباح ؛ لقوله 6 : 
«واضربوا عليه بالدفوف ) . وقوله يِه : «فصل ما بين الحلال والحرام 
الدف ) . ولتقريره أم نبيط حين رآها تدفف وترتجز في عرس . قال الإمام 
يحيى : فأما ضرب طبل الحرب والزير - وهو النقارة . وقيل : الناقوس . 
والعم؛ و [هو]” القصعة الكبرى من قصاع الطبلخانه””. وفي 
) الصحاح )”") و« الضياء ) : البم : الوتر الغليظ من أوتار المزهر”” . قال 
في ( شمس العلوم » : وهو عجمي . وطبق الصفر ؛ وهو الصنج وما أشبهه , 
وجميع الكوسات ؛ وهي الطبول - فلا بأس به [إذا لم]'”' توضع للهو . كذا 
ذكره في « البحر» . وقال في « الغيث » : والمراد بما ذكره الإمام يحيى » إذا 
استعملت لا على طريق الغناء ؛ لأن كل ضربة موضوعة للهو؛ فهي محرمة 
ولو في غير لهو . انتهى . 


في الأعل بد بود هي : 
(ب) في الاصل : إذ لوء وفي ج : إذ لم . 


)١(‏ الطبلخاناه : طبول متعددة معها أبواق وزمر تختلف أصواتها على إيقاع مخصوص . صبح 
الأعشى 8/4. 

(5) الصحاح ه/ .١81/5‏ 

(9) المزهر : العود الذى يضرب به وهو أحد آلات الطرب . الوسيط . 


كه 


-٠‏ وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال : قال رسول الله 
كلد : لا نكاح إلا بولي » . رواه أحمد والأربعة" 2 وصححه ابن 
المديني والترمذي وابن حبان : وأعل بالإرسال”" . | 


وأخرجه المجاكو” وأطال في تخريج طريقه » وقد اختلف في وصله 
وإرساله . قال الحاكم : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ككل ؛ 
عائشة » وأم سلمة » وزينب بنت جحش . قال : وفي الباب عن علي وابن 
عباس . ثم سرد تمام ثلاثين صحابيًا» وقد جمع طرقه الدمياطي من 
المتأخرين » قال الترمذي”' - بعد أن ذكر الاختلاف فيه وأنَّ من مجملة مَن 
وصله إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه » ومن جملة من أرسله 
شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة ليس فيه أبو موسى 
راويه - : ومن رواه موصولا أصح ؛ لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة , 
وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع/ من رواه عن أبي إسحاق » 
لكنهما سمعاه في وقت واحد . ثم ساق من طريق أبي داود الطيالسي عن 
شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعتٌ أبا بردة 


» والترمذي‎ 25١85 أحمد 2514/4 وأبو داود» كتاب النكاح » باب في الولي 77/7؟ خ‎ )1١( 
) ,و وابن ماجه » كتاب النكاح‎ ١ كتاب النكاح ؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي 401/7 ح‎ 
»١87 /7 ولم يخرجه النسائي  وينظر التلخيص‎ 2188١ ح‎ 705/١ باب لا نكاح إلا بولي‎ 
.٠١ 17 سنن البيهقي‎ 

)١(‏ الترمذي "/ ٠9‏ 4» وابن حبان 788//9 ح /ا/101. 

5 الحاكم ١9/5‏ - الال 

.1١59 /" الترمذي‎ )4( 


لاه 


وا 


يقول : قال رسول الله يكِ : لا نكاح إلا بولي » ؟ قال : نعم . وإسرائيل”” 
ثبثٌ في أبي إسحاق . ثم ساق من طريق لابن مهدي قال : ما فاتني من 
حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على” إسرائيل ؛ لأنه كان 
يأتي به أتم . وأخرج ابن عدي" عن عبد الرحمن بن مهدي قال : إسرائيل 
في أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان . وأسند الحاكم'' من طريق علي بن 
المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم» أنهم صححوا حديث 
إسرائيل » ومّن تأمل ما ذكر عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في 
ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط » بل القرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية 
إسرائيل الذي وصله على غيره . 

الحديث فيه دلالة على اعتبار الولي في عقد النكاح , إذ الظاهر من قوله : 
«لا نكاح إلا بولي » . هو نفي الصحة التي هي أقرب إلى نفي أصل النكاح 
الممتنع حمل اللفظ عليه الذي هو المعنى الحقيقي . والولي هم الأقرب 
الأقرب من العصبة دون ذوي الأرحام ؛ كالخال والجد من قبل الأم» 
و[كذا]”' الإخوة من [قبل]!” الأم. وقد ذهب إلى هذا الجمهور من 


(أ) زاد بعده في الأصل , ج : أبي . 
(ب) ساقط من : الأصل . 


» هو إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق الهمداني السبيعي » أبو يوسف الكوفي , قال الحافظ : ثقة‎ )١( 
.518 وتهذيب الكمال ؟/‎ 2٠١ تكلم فيه بلا حجة . التقريب ص4‎ 

.41١7/١ الكامل‎ )١( 

(") الحاكم ؟/ .١07١‏ 


مه 


العلماء » ويروى عن الحنفية أنهم من الأولياء» واحتج الأبهري بأن الذي 
يرث الولاء هم العصبة دون ذوي الأرحام » فكذلك عقد النكاح . [واختلفوا 
أيضًا في الابن ما نزل ؛ فذهب العترة أن ولايته على إنكاح أمه » وأنه أقدم من 
الأب ما علا . وذهب الشافعي إلى أنه لا ولاية للابن؛ لأنه ليس بعصبة 
ع يك و يد ساك 
حتج الأولون بأن النبي 5 أمر عترين اي سلمة أن 000000 
0 طلحة ولدُها أنسُ بن مالك'" . وأجيب بما ذكره 
البيهقي من أن ابن أم سلمة كان عصبة لأمه ؛ وذلك لأن أم سلمة هي هند 
بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم » وعمر ولدها هو ابن أبي 
سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » 
وكذلك أنس بن مالك كان عصبة لأمه » وهما يجتمعان في حرام بن عدي 
ابن النجار » وبأن ذلك كان خخاصًا بالنبي يَكليِ ؛ فإنه كان له في باب النكاح 
ما لم يكن لغيره . هذا كلام البيهقي , ولكنه لا يتمشى هذا الجواب في حق 
أنس بن مالك » وعلى ذلك جميعه إشكال ؛ وهو أن عمر بن أبي سلمة كان 
صغيرًا ؛ فإنه مات النبي يَكيِ وهو ابن تسع سنين» وكذلك أنس بن مالك 
فإن النبي مسترايو اا ا 0 
من شهد العقبة » والصغير لا ولاية له » ولعله يقال في حق ابن أم سلمة 
لما لم يكن من عصبتها في دار الهجرة , فالولاية للنبي وك » ٠‏ قله لسرأ 


() زيادة مواقي 1 كتب في أعلاها علامة الإلحاق » وكتب في آخرها ؛ صح . 


(1) النسائي 8١/7‏ من حديث أم سلمة . 


(؟) النسائي في الكبرى 5/7 ح هولاه من حديث أنس . 


ان 


[ بذلك توكيل لهء فيكون نائبًا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
ويكون ذلك دليلا لمن يقول : إنه يجوز أن يتولى الطرفين الزوج إذا كانت 
الولاية له . وفي حق أنس بن مالك أنه إذا كان قد أسلم أحد من عصبتها فهو 
نائب عنه أو أجاز له العقد والصغير المميز يصح أن يكون وكيلا في 
النكاح » مع أن ذلك عند التحقيق يكون دليلًا قويّا على أن المرأة لها أن تروج 
تنشهاء ونا :الول لتخسين النقد. وإساعهة) وتظريية لنفسه مب رعاية بلق 
القرابة » واحتج في ١‏ البحر) لثبوت ولاية الابن وأنه أقدم من الأب » بأن 
الولاية في النكاح تابعة للتعصيب بالإرث » والأب معه ذو سهم . وقد يجاب 
عنه بأن هذا محل نزاع » ثم قال الإمام يحيى ومحمد : قال كَكِةِ : ٠لا‏ يوم 
الرجل أباه وإن كان أفقه منه )" '' . قلنا : النكاح مبني على التعصيب بخلاف 
العبادة » ولكن يندب تقديمه بأن نوكله ؛ لقوله عَدَلِهةِ : الك ا 
ليس منا من لم يوقر الكبير)"' . هذا كلامه . وقد عرفت أنه لا جامع بين 
هذا وبين إمامة الصلاة . ثم قال في البحر» : أبو حنيفة : بل يستويان ؛ إذ لا 
مزية لأحدهما ء إذ ينسبان إليها بلا واسطة . قلنا : الابن مع الأب عصبة لا 
الأب . انتهى كلام « البحر) ]؟ . واختلفوا في الوصي إذا أوصاه الأب على 
أولاده » هل يكون أولى من الولي القريب في عقد النكاح أو مثله أو لا ولاية 


(أ) زيادة من حاشية (ب) كتب في أعلاها علامة الإلحاق » وكتب في آخرها: صح . 


)١(‏ ابن المبارك في البر والصلة ص ١١0‏ ح 2٠١‏ وعبد الرزاق 751/7 ح 2584١‏ وابن أبي شيبة 
١/6‏ من قول عطاء . 

)١(‏ البخاري 775/١1‏ ح 584/8 من حديث بشير بن يسار. 

(5) أحمد ١//61؟‏ من حديث ابن عباس . 


له ؟ فقال ربيعة » وأبو حنيفة» ومالك : الوصي أولى . واحتج لهم بأنَّ 
الوصي نانك غن الأب عد اقرقده ايحكمه حك الناكيا قن نحياة الأناء 
فكما أنَّ نائب الأب في حال الحياة أولى من غيره» كذلك بعد الموت» 
ويجاب بالفرق بأن الولاية انتقلت بعد موته إلى غيره من الأولياء بخلافها 
حال اللياة فهى ل 


وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح » فذهب الجمهور إلى 
اشتراطه » وقالوا : لا تزوج المرأة نفسها أصلًا . وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف 
عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . وذهب مالك إلى اعتبار الولي في حق 
الشريفة دون الوضيعة » فلها أن تزوج نفسها . وذهب أبو حنيفة إلى عدم 
اشتراط الولي مطلقًاء ولها أن تزوج نفسهاء ولو بغير إذن وليهاء واحتج 
بالقياس على البيع » فإنها تستقل ببيع سلعتها » وحمل الأحاديث الواردة في 
اشتراط الولي على الصغيرة » وخخص بالقياس عمومها , والتخصيص بالقياس 
جائز » ويجاب عنه بأن القياس غير صحيح ع إذ ثم مانع وهو الغضاضة”” في 
حق الأولياء دون بيع سلعتها . وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن الولي تلزمه 
الإجازة في الكفءء وله أن يختار في غير الكفء .وهو مذهب الأوزاعي . 
وقالت الظاهرية : يعتبر الولي في حق البكر دون الثيب ؛ لقوله يلل : « الثيب 
أولى ينفسها»”" : ولاستحياء التكن "و الججوات عن نايت م أن" اراد 


() في ب : بأن . 


(1) الغضاضة : الذلة والمنقصة . التاج ( غ ض ض ) . 
)١(‏ أبو عوانة 7/7/7 ح 4554 من حديث ابن عباس . 


1١ 


ب 


بكونها أولى بنفسها اعتبار رضاها ؛ جمعًا بين هذا وبين حديث : دلا 

إلا بولي ) . وغيره» والاستحياء لا يصلح أن يكون موجبًا للحكم . 
وقال أبو ثور : إِنَّ للمرأة أن تنكح نفسها يإذن وليها؛ لقوله ككل , (أ 
امرأة أتكحت نفسها بغير إذن وليها)”'" . فمفهومه أن نكاحها بإذن الولي 
يصح » والجواب بأن المفهوم غير معمول به ؛ لقوله كي « المرأة لا تتكح 
ولا تكح )”" . 

5 6- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عبد : 
« أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر 
بما استحل من فرجها » . قال : « فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي 
له . أخرجه الأربعة إلا النسائي , وصححه أبو عوانة» وابن حبان, 
والحاكو'” . 


وأخرج الحديث الشافعي” وابن ماجه , أخرجوه من/ طريق ابن جريج 
عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها ‏ وأَعْلَّ بالإرسال » وحسنه 


. هو الحديث التالي‎ )١( 

)١(‏ الدارقطني 5١8/7‏ بلفظ : «لا تنكح امرأة المرأة» ولا تكح المرأة نفسها ...) . من حديث 
أبي هريرة . 

(5) أبو داودء كتاب النكاح, باب في الولي ؟/ 50 ٠+5‏ ح +2508 والترمذي» كتاب 
النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولي */ 1١8:40‏ ح 21١١5‏ وابن ماجهء كتاب 
التكاح » باب لا نكاح إلا بولي 7٠5/١‏ ح 218175 وأبو عوانة» كتاب النكاح » باب ذكر 
الخبر الدال على عدم منع الولي من تزويج الثيب من رجل تريده */لالا ح 4755» وابن حبان » 
كتاب النكاح , باب الولي 784/9 ح ١/4‏ 4» والحاكم » كتاب النكاح ء باب الولي .١5/8/7‏ 

(:) الأم ه/1١.‏ 


1 


الترمذي » وقال يحبى بن معين'' : لم يذكر هذا الحديث عن ابن جريج 
غير ابن علية ) بدا ان علية عن ابن 3 ليس بذاك» ورواه 
الشاكم '" بطري عند الزإزاقا اصن ناب جريع اسمعة ليان تق 
الزهري . وعد أبو القاسم من رواه عن ابن جريج , فبلغوا عشرين رجلا » 
وذكر أَنَّ معمرًا وعبيد الله بن رَحْر تابعا ابن جريج على روايته إياه عن 
سليمان بن موسى » وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب 
ابن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان بن موسى عن الزهري . 
قال : ورواه أبو مالك الجنبي ونوح بن [راجٍ]' ومندل””' وجعفر بن برقان 
وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . ورواه الحاكم'" من طريق 
أحيد عن ابن علية عن ابن جريج به» قال في آخره : قال ابن جريج : 
فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه » وسألته عن سليمان بن موسى فأثنى 


عٍِ 3 3 
ل لان ا" ل 3 كل وال عي لين" ولص 3 


أ - أ) في ج : ابن جريج عن ابن علية . 
(ب) في الأصل ؛ ج : دارج . وينظر تهذيب الكمال 48/9٠‏ . 


.١6ا/‎ 2.3165 /9 تاريخ ابن معين - برواية الدوري 87./9, والتلخيص‎ )١( 
.158 7/5 (؟) الحاكم‎ 

(5) الحاكم ؟/159. 

(4) ابن حبان 9/ 2586 580 عقب ح 1017/4. 

(5) ابن عدي */ .1١١١65‏ 

.8"” 7/١9 التمهيد‎ )1( 

9) الحاكم 2128/5 155. 
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وغيره » الحكاية عن ابن جريج » وأجابوا عنها على تقدير الصحة ؛ فإنه لا 
يلزم من نسيان الزهري لهء أن يكون سليمان بن موسى وهم عليه » وقد 
تكلم عليه الدارقطني” 2 في جزء «(من حدث 000 والخطيب بعده » 
وأطال الكلام عليه البيهقي في ١‏ ا وفي ( الخلافيات ا وابن 
ا في « التحقيق ) . 

الحديث فيه دلالة على اعتبار إذن الولي في النكاح . والإذن يكون بعقده 
لها أو بعقد الوكيل » وهذا مجمع عليه » كفعل النبي كَِِ في أم حبيبة” ) 
وميمونة ”') ويصح أن يكون الوكيل مفوضًا يزوجها من شاء كما يصح من 
الموكل » وفي أحد وجهين للإمام يحبى أنه لا يصح , إذ ليس كالأصل في 
تحري المصلحة . والجواب أنه قد رضي ما رضيه الأصل » وفي تفويض وكيل 
الزوج وجهان ؛ يصح ؛ لما ذكر» ولا يصح ؛ لاختلاف الأغراض » وظاهر 
الحديث يقضي بصحة ما ذهب إليه أبو ثور كما تقدم » ولكنه مخصوص 
بحديث أبي هريرة الآتي . 

وقوله : « فإن دخل بها ) إلى آخره . فيه دلالة على أن المهر تستحقه المرأة 
بالدخول في النكاح الباطل , وظاهره » ولو كان مع العلم بالبطلان » وقد 


.١ه1ا/‎ /" التلخيص‎ )١١( 

.1٠١5 23٠١٠8 /0/ البيهقي‎ )١( 

(؟) التلخيص "/ /اه١.‏ 

(5) التحقيق ؟/ 55؟. 

(0) أحمد 477/5» وأبو داود 1/7 ح 7١٠"ء‏ والنسائي 5/ ١١9‏ والبيهقي ا/ .١5‏ 


(1) أحمد "١ 0١‏ وأبو يعلى 874/4 ح 148١‏ والطبراني 891/1١‏ ح .17١97‏ 


15 


ذهب إليه الإمام يحيى وأكثر أصحاب الشافعي » ولا يوجب الحد . وقال 
الصيرفي”" : بل يحد » إذ يصير مع العلم بتحريمه كفاعل امحرم القطعي . قال 
الإمام المهدي في «البحر) : وهو المذهب . 

وفي الحديث دلالة على أن التكاح امختل فيه ركن من أركانه » أنه 
باطل مع العلم والجهل . وأن النكاح إنما هو صحيح أو باطل ولا واسطة 
بينهماء وهو مذهب الجمهور. وذهب أبو طالب » والمؤيد » وأبو العباس ) 
والمذاكرون من الهدوية» والفرضيون» إلى أن النكاح قد يكون فاسدًا 
وهو ما خالف مذهب الزوجين» أو أحدهما جاهلين» ولم تكن الخالفة 
في أمر مجمع عليه » وهذا القسم تترتب عليه أحكام عندهم مفصلة في 
الفروع . 

وقوله : « فإن اشتجروا » إلى آخره . الاشتجار الخصومة . والمراد به هنا 
منع الأولياء للعقد عليها » فإذا عضلوا انتقل الأمر إلى السلطان » وظاهره أنها 
لا تنتقل إلى الأبعد إذا منع الأقرب » وهو مذهب الشافعي » وذهب غيره إلى 
انتقالها إلى الأبعد» ويحملون الحديث بأن الاشتجار وقع من الأقرب 
والأبعد » والتأويل محتمل . 

وقوله : « ولي من لا ولي له ) . فيه دلالة على إثبات ولاية السلطان في 
حال العضل وفي حال عدم الولي » وكذا في حال غيبة الولي » وهل تزويجه 
بالولاية أو النيابة عن الولي ؟ فيه وجهان » ويؤيده حديث ابن عباس أخرجه 


(1) المهذب ؟36/9. 


"16 


( البدر التمام //ه ( 


ا 


الطبراني” ' مرفوتما : لا نكاح إلا بولي » والسلطان ولي من لا ولي له) . 
وفي إسناده الحجاج ب ن أرطاة وفية مقال» وأخرجه سفيان في و جامعة » 
أومن طريقه الطبراني في الأوسط 6" يإسناد حسن عن ابن عباس بلفظ : 
٠لا‏ نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان» . وترجم البخاري”” : باب السلطان 
ولي ؟ لقول النبي يَللِهِ : «زوجناكها بما معك من القرآن ) ٠‏ ولم يخرج 
الحديث ؛ لأنه ليس على شرطه » وظاهر عموم الحديث أن السلطان إليه 
تزويج الكافرة التي لا ولي لها . قال الإمام يحي : والمراد بالسلطان في أَلْسَِة 
العلماء حيث يطلقونه هو الإمام العادل المتولي لمصالح الدين » فأما سلاطين 
الجور وأمراء الظلم » فهم لصوص سلَابون لا تقبل شهادة أحدهم في بصلة 
فضلا عن أن يحكموا في شيء مو الأمونالدوية امنا الأحكام 
الإسلامية» فإن عدم 00 وحاكمه وكلت الرأة؛ لقوله تعالى : 
لاو َالْمؤْمْنَ وَالْمؤْمتث بشم أله يعن" . فأثبت لكل مؤمن ولاية, 
والترتيب اقتضاه ل أبو ثور وبعض العلماء المتقدمين : بل ينتظر 
وجود الإمام ؛ لقوله كك : « فالسلطان» . والجواب أن ذلك محمول على 
وجوده » ولا ينتظر ؛ لقوله وك : « ثلاث لا ينبغي التأني )”” الحديث . وقال 
الإمام يحيى : بل يزوجها منصوب عند أهل النصب”' أو من صلح عند 


.1١798 ح‎ ١457/١١ الطبراني‎ )١( 

(؟) الطبراني في الأوسط 151701557١‏ ح ١8ه.‏ 

(؟) البخاري 9/ .15٠‏ 

(4) الآية ١لا‏ من سورة التوبة . 

ا الل ه/ا١٠١.‏ بلفظ : 
«ياعلي ثلاث لا تؤخرها ... 

(5) أهل النصب د . التاج ن ص ب ) . 


51 


الهادوية » ولا وكالة » وإنما هو تعيين من المرأة» فتعينٌ من شاءت . والله 
أعلم . 
٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه , أن رسول الله كلد قال : ( لا 
تكح الأيم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا: يا 
5 58 7 ءِِ 5 لق 
رسول الله, وكيف إذنها ؟ قال : « أن تسكت » . متفق عليه 1 
قوله : لا تكح ) . روي بصيغة الخبر مرفوعًا وبصيعّة النهي 
مجزومًا ) والخبر أبلغ ع والأم ؛ هي الثيب التي فارقت زوجها يموت أو 
طلاق ؛ لمقابلتها بالبكرء وهذا هو المعنى الأصلي في الأيم» ولذلك 
قالوا : الغزو مأيمة”” . لأنه يقتل فيه الرجال » فتصير النساء أيامّى . وقد 
وإسماعيل القاضي وغيرهماء ولو صغيرة. وحكى الماوردي القولين 
لأهل اللغة» وقد وقع فى رواية الأوزاعي عن يحبى في هذا الحديث 
عند ابن المنذرء والدارمي » والدارقطني”' : ولا تنكح الثيب). ووقع 
عند ابن المنذر فى رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا الحديث : 


() في ح : ١‏ الببت » . 


(1) البخاري » كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ١51/4‏ 
ح75١ه؛‏ ومسلم , كتاب النكاح » باب استعذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكورت 
ا ح .54/١415‏ 

(؟) مجمع الأمثال /١‏ ١٠88؛‏ واللسان (أأى م) ولفظه : الحرب مأيمة . 

(5) الدارمي ١594/8‏ ح 27575 والدارقطني 518/7 ح 51. 
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4 
«الثيب تشاور) 


وقوله : «تستأمر) . الاستعمار طلب الأمر والمعنى : لا يعقد عليها 
حتى يطلب الأمر منها . وفيه إشعار بأن العقد من الولي عليها » فيؤخذ منه 
اشتراط الولي . والمطلوب من المرأة إنما هو الأُمر اعتبارًا لرضاها . 

وقوله : « ولا تنكح البكر حتى تستأذن » . أراد بالبكر هنا البالغة, إذ لا 
معنى لاستكذان الصغيرة » وأتى بالاستعذان هناء امار في الأولى ؛ 
للفرق بينهما » فإن الاستكمار يل عل اليد مقافي وجعل الأمر إلى 
المستأمّرة » ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد , فإذا صرحت بمنعه 
امتنع اتفاقًاء والبكر بخلاف ذلك» والإذن دائر بين القول وار 
بخلاف الأمر ؛ فإنه صريح في القول» وإنما جعل السكوت إذًا في حق 
البكر ؛ لأنها قد تستحبي من أن تفصح . 

وقوله : قالوا : يا رسول الله . ججاء في رواية : قلنا: يا رسول الله . وفي 
حديث عائشة”" أنها السائلة ؛ قلت : إن البكر تستحبي . قال : « رضاها 
صمتها ) . والحديث فيه دلالة على اعتبار رضا المزوجة”” » وتفصيل الإذن 
كما ذكر ؛ فسكوت البكر كاف بعد علمها بالعقد وإن لم تعلم أن السكوت 


(أ- )) في ب : تأكد المشورة . 
(ب) في ب : الزوجة . 


. ١91/9 أحمد 5 من طريق عمر بن أبي سلمة . وينظر الفتح‎ )1١( 
.ه١*ا ح‎ ١91/9 البخاري‎ )١( 


18 


رضًا . قال ابن المنذر”"' : يستحب أن تعلم البكر بأن السكوت إذن» لكن 
لو قالت بعد العقد : ما علمت أن سكوتي إذن . لم يبطل العقد بذلك عند 
الجمهورء وكذا ذكر المؤيد بالله ؛ لو سكتت وباطنها الكراهة» لم يضر 
ذلك . وكذا الثيب لو نطقت وباطنها الكراهة » لم يضر ذلك . وأبطل 
العقد بعض المالكية حيث قالت : لم أعلم أن السكوت رضًا. وقال ابن 
شعبان”” : يقال لها ذلك ثلاثًا؛ إن رضيت فاسكتي ./ وإن كرهتٍ 
فانطقي . وقال بعضهم : يطال المقام عندها لثلا تخجل » فيمنعها ذلك من 
المساركة . واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط بالبكاء 
ونحوه ؛ فعند الهدوية أن السكوت لا يكون رضّاء وكذا عند المالكية ؛ 
وعند الشافعية » لا أثر لشيء من ذلك في المنع» إلا إن قرنت مع البكاء 
الصياح ونحوه» وفرق بعضهم بين الدمع ؛ فإن كان حارًا دل على المنع ؛ 
وإن كان باردًا دل على الرضاء واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغة بغير 
إذنها ؛ فذهب العترة » وأبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعي ) والثوري » وأبو 
ثور إلى أنه لا يصحء وهو ظاهر الحديث ؛ فإنه. يطلق: في حق الأب 
وغيره . وذهب ابن أبي ليلى ».ومالك » والليث» والشافعي» وأحمد» 
وإسحاق »ء إلى أن له إجبارها ؛ لمفهوم قوله يكِهِ : « الثيب أحق بنفسها ) . 
وسيأني”” » فدل على أن البكر بخلافهاء وهو أن ولي البكر أحق بهاء 
وكذا حديث أبي موسى : «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو 


(0 الفتح 5/ 21955 197. 
)١(‏ الفتح 5/ 157. 


(5) سيأتى ح 805 . 


518 


وب 


ذا فعلق الحكم باليتيمة » فيقيد حديث : ولا تنكح البكر حتى 
تستأذن ) . باليتيمة » ويجاب عنه بأنه صرح في حديث ابن عباس » 
أخ رجه و7 : ( والبكر يستأذنها أبوها ) . فصرح بذكر الأبين فالمفهوم 
غير معمول بهء وتأول الشافعي المؤامرة في حق الأب بأنها تكون لأجل 
استطابة النفس » كما في حديث ابن عمر مرفوعًا”" : ١‏ وآيروا”" النساء في 
بناتهن ) . قال الشافعي : لا خلاف أنه ليس للأم أُمدء لكنه على معنى 
استطابة النفس . وقال البيهقي”” : زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس 
غير محفوظة » قال الشافعي : زادها ابن عيينة في حديثه » وكان ابن عمرء 
والقاسم» وسالمء يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن. قال البيهقي : 
وامحفوظ في حديث ابن عباس : ١‏ البكر تستأمر)”” . ورواه صالح بن 
كيسان بلفظ : « واليتيمة تستأمر»”" . وكذلك رواه أبو برودة”© عن أبي 
موسى » ومحمد بن [عمرو]” عن أبي سلمة عن أبي هريرة'”' » فدل على 
أن المراد بالبكر اليتيمة . 


() في النسخ : عمر . والمثبت من مصادر التخريج . 


.89814/4 أحمد‎ )١( 

.1151١/58ح‎ ٠١1//6 مسلم‎ )0( 

(5) أحمد "4/١‏ » وأبو داود 7١8/١‏ ح 1056. 

(4) أي : شاوروهن في تزويجهن . النهاية في غريب الحديث ١‏ 55. 

(5) السنن الكبرى 1 21١5 1١8‏ ومعرفة السئن والآثار ه//41؟ - .50. 

./8 سيأتى تخريجه ص‎ )١( 

(0) أحمد 4 ح 175768 والنسائي 84/5 ح 8557. 

(9) أحمد 3809/7 وأبو داود ١58/1‏ ح 5١044‏ والترمذي 410/8 ح 21١٠١4‏ والنسائي 
وكدي > فض 


قال المصنف”" رحمه الله : وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ 
الأب » ولو قال قائل : بل المراد باليتيمة البكر . لم يدفع . و( يُستأمر) بضم 
أوله » يدخل فيه الأب وغيره » فلا تعارض بين الروايات » ويبقى النظر في أن 
الاستعمار هل هو شرط في صبحة العقد» أو مستحب لاستطابة النفس كما 
قال الشافعي ؟ ذلك محتمل . انتهى واجات الإمام المهدي في « البحر)"”) 
عن حجة الشافعي بأنه كَلَِهِ رد نكاح بالغة شكت أن أباها أجبرهاء 
والحديث .أن جارية بكرًا أتت النبي يه , فذكرت أن أباها زوجها وهي 
كارهة » فخيرها النبي كلق" . ورجاله ثقات » وأعل بالإرسال » وبتفرد 
جرير بن حازم عن أيوب » وتفرد حسين “ابس ابن محمد الاي ذكره' ١‏ 
عن جرير » وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب 
موصولا””' : وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن 
أيوب موصولا””' » وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله 
على طريقة له التتهاد. وان الثاني بال رار ونع عه بوني كما تر . وعن 
الثالث » بأن [سليمانع”” بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير» 


أ-)) ساقط من : ب » ج. 
(ب) في الأصل , ج : سلمان . وينظر تاريخ بغداد 85/7 . 


.157/9 الفتح‎ )١( 

(؟) البحر 4/ل/اه . 

(5) أحمد 310//١‏ وأبو داود 77/5 ح 23895 وابن ماجه 505/1١‏ ح 18108. 
(5) الدارقطني ١8/8‏ ح 08. 

(5) الدارقطني */ره؟؟ ح ه. 


الا 


وأجاب البيهقي" ' عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفء . 
والله أعلم . 

فال المين" رمه اله جرات ل فى عمد فإنها واد 
عين فلا يثبت الحكم فيها تعميمًاء وأما الطعن في الحديث » فلا معنى له 
فإن طرقه يقوي بعضها ببعض » وفي الباب عن جابر وابن عمر وعائشة”". 
وبوب البخاري””) : إذا زوج ابنته وهي كارهة » فنكاحه مردود . وذكر فيه 
حديث خنساء بنت خدام ع [بفتح] ”ا المعجمة بعدها نون ومهملة ممدود, 
وقد روي خناس بوزن فلان » وخدام بكسر المعجمة بعدها/ [دال مهملة] ” , 
ولكن في روايته أنها كانت ثيئًا” » والثيب”” ممجمع على اعتبار رضاها إلا ما 
روي عن الحسن”' أنه أجاز إجبار الأب للثيب . وعن النخعى”" : إن كانت 


في عياله جاز وإلا رد. واختلفوا إذا وقع بغير رضاها ؛ فقالت الحنفية 


() بعده في ب : هذا . 

(ب) في النسخ : بكسر . وقد نص الحافظ في الفتح ١90/9‏ أنها بوزن حمراء . 
(ج) في النسخ : ذال معجمة . والمثبت من الفتح ١98/9‏ . 

(د) في ج : بنتا . 

(ه) في ج : والبدت . 


.١١8 10 السنن الكبرى‎ )١( 

.١95 7/9 الفتح‎ )١( 

(؟) النسائي 2807/7 وفي الكبرى 837 ح ؛ - 2845م والدارقطني 8/ 09888 35ح لاع 
مف كاف له. 

(؟) البخاري ١914/9‏ ح 78١ه.‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 4/ .١5‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 4/ 15 


7“ 


والهدوية : إن أجازته جاز . وعن المالكية : إن أجازته عن قرب جاز» وإلا 
فلا . ورده الباقون مطلقًا . . 


وعن ابن عباس رضى الله عنه , أن النبي كلم قال : ( الثيب 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمرء وإذنها سكوتها». رواه 
فطل 7 : وفي لفظ : « ليس للولى مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر) . 
رواه أبو داود والنسائي , وصححه ابن ان 


الحديث الأخير: ليس للولي » إلى آخره . رواته ثقات » أخرجه ابن 
ناد يدج كمس عو لاف برو كنا نايع كاف "بز سيان عن لبن 
عباس » [ وقال ]”” أبو الفتح القشيري : ويقال : إن معمرًا أخطأ فيه . يعني 
أن صَانك زفا حملة عن عبد الله بن الفضل عن ابن" جبير» وهو قول 


الدارقطني”” . 


قوله : « واليتيمة تستأمر » . اليتيم في الشرع ؛ الصغير الذي لا أب له 


(أ) زاد بعده في النسخ : عن . والصواب حذفها كما في مصادر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 
. 
(ب) في التلخيص ١71/7‏ : قاله . 


١٠١1/١9 مسلم » كتاب النكاح » باب استكذان الثيب في التكاح بالنطق والبكر بالسكوت‎ )١( 
ح1111/007.‎ 

(؟) أبوداود » التكاح » باب في الثيب ١75/7‏ ح »5٠٠١‏ والنسائي ؛ كتاب النكاح , باب استئذان 
البكر ... 85/7؛ وابن حبان » كتاب النكاح » باب الولي 7995/9 ح 4085. 

(*) سنن الدارقطني 779/9 


رف 


فظاهر الحديث أن اليتيمة يصح أن يزوجها الأولياي» يوشو *ظاهر قوله 
تعالى : مون حِفتم م ُقَسظوا في الْتبَىَ 4" الآية . وما ذكر في سبب 
نزولها من أنه يكون في حجر الولي يتيمة وليس له رغبة في نكاحهاء وإها 
يرغب في مالها فيتزوجها لذلك», فنهواء - قوله تعالى : «# وَترعَبونَ أن 

تَكحو هن ”7 | الآية. وترجم البخاري””" ذلك . وقال: باب تزويج 
اليتيمة . وقد ذهب إلى هذا زيد بن علي والهدوية وأبو حنيفة وأصحابه » 
وذهب مالك إلى أن الصغيرة لا يزوجها إلا الوصي » وكأنه نظر إلى أن 
الوصي قائم مقام الأب فله حكمهء وذهب الناصر والشافعي إلى أن 
الصغيرة لا يزوجها إلا الأب؛ محتجين بقوله : ١‏ واليتيمة تستأمر) . 
ا والاستثمار لا يكون إلا بعد البلوغ ؛ إذ لا فائدة [في استكمار) 0 
الصغيرة » فكان ذلك قرينة على أن المراد باليتيمة فاقدة الأب وقد بلغت ؛ 
لأنه قد يطلق اليتيم على من فقد أحد أبويه وإن بلغ ؛ والمراد أن اليتيمة 
تترك حتى تستأمر ولا يكون استكمارها إلا بعد البلوغ . ومن أجاز تزويج 
العيرة :بعر الأب يفيت لها" الشيار مقن يلك :ولو كان مشهت 
الناصر» والمؤيد بالله» ا إلى أنه كالآب هلا خيان .لهاة لقولة 
تعالى : يِل أبِكُمْ إيرْجِيرٌ4” . فسمى الجد أبَا. والجواب بأنه 


() ساقط من : ج . 
(ب) في الأصل : لاستثمار . 


. من سورة النساء‎ «١ الآية‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ١١1 (؟) الآية‎ 
.1١51//9 (5؟) البخاري‎ 

(5) الآية / من سورة الحج . 


327” 


مجاز. وثبوت الخيار لها عند الهدوية وأبي حنيفة» ومحمدء والمؤيد 
بالله ؛ قالوا : قياسًا على الأمةء فإنها تخير إذا أعتقت وهي مزوجة» 
والجامع يذننا مقدوظ ملك التصيرك اوقب أبى رسف إل أنهالا 
خيار لها؛ كمن زوجها أبوها. قال ابن رشد في ١‏ نهاية اجتهد )”2 
سبب الاختلااف في إنكاح ليزه اير الآني قياس غير الأب في ذلك 
على الأب ؛ فمن رأى أن الاتجياة:المرجود فيه الذي جا للأت' بسيبه أن 
يزوج الصغيرة لا يوجد في غير الأب77 + لم يجز ذلك » ومن رأى أنه 
يوجد فيه أجاز ذلك » ومن فرق بين الصغير في ذلك والصغيرة ؛ فلأن 
الرجل يملك الطلاق إذا بلغ ولا تملكه المرأة ؛ ولذلك جعل أبو حنيفة لهما 
الخيار إذا بلغا . انتهى . 


واعلم أن نكاح الأب لأولاده الصغار مجمع عليه ) وترجم على ذلك 
ل" بباب : نكاح الرجل ولده الصغار» ضبط بضم الواو وستحكون 
اللام بصيغة الجمع وبفتحهما بو عبن ان لذ كو ولاش 
0 رق الل الج 1 ا ا 

واحتج عليه بقوله تعالى : «إوالتي ل يحضن» . فجعل عدتها ثلاثة 
ل ا 00 
حسن »)2 ولكن ذلك لا يختص بالأب إلا أن يقال : قل ب يكن أن المراد 


(أ) بهامش ب : أي لأجل أنه قد لا يوجد في غير الأب ما يوجد في الأم من الأب في رعاية 
المصلحة . 


.555 /5 الهداية‎ )١( 
.185 /9 (؟) البخاري‎ 
. الآية ؛ من سورة الطلاق‎ 5 


./ 


ّ 5 00 
با في الآية الكريمة هو من زوجها الأب نويج عائشة رضي الله عنهاء 


"ات /والاصل فى الأبشتاع: التحرع: الما بال عليه القضن» دافتضتر: لق 


المنصوص عليه . قال المهلب”' : أجمعوا على أنه يجوز للب تزويج ابنته 
الصغيرة البكرء ولو كانت لا يوطأ مثلها , إلا أن الطحاوي حكى عن ابن 
شبرمة منعه فيمن لا توطأ. وحكاه ابن حزم” ' عن ابن شبرمة مطلقًا أن 
الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن» وزعم أن تزوج النبي 
عبد عائشة وان رتنه مره مين" كان دياه سائضة والله أعلم . 

7-- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كو : 
«لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها». رواه ابن ماجه 
والدارقطني ورجاله ثتقنات 4 : 


وأخرج الحديث البيهقى . 


وفي قوله : «لا تزوج المرأة المرأة» . دلالة على أن المرأة لا ينبت لها 
ولاية في النكاح » وقد ذهب إلى هذا الجمهورء وذهبت الحنفية إلى ثبوت 


(أ) ساقطة من : ب . 


.15٠١/5 الفتح‎ )١( 

.,"5/١١ المحلى‎ )0( 

(5؟) البخاري 2375/17 0ح 4 1ه ومسلم ٠١58/5‏ ح 55- 1155, 

(5) ابن ماجه » كتاب التكاح , باب لا نكاح إلا بولي ١0ح‏ 7, والدارقطني » كتاب 
التكاح 9/ 717؟. 

.١١١ /77 البيهقي‎ )5( 


7 


الولاية للنساء بعد العصبة . قال في ( كنز الدقائق )''' : وإن لم يكن عصبة » 
فالولاية للأم» ثم الأعت اكب ران اق" ننه رسالا تالنوي 
الأرحام» ثم للحاكم . انتهى . والحديث هذا برد غليهم» وقد يسانو" 
لهم في حق الأم بقوله طللِةٍ : « استأمروا النساء في بناتهن '" . فالاستثمار 
يدل على ثبوت الحق لهن في ذلك» والجمهور حملوا الأمر على الندب ؛ 
وأن الغرض من ذلك إنها هو تطييب لنفس الأم لما لها من الاتصال بابنتها . 

وقوله : «ولا تزوج المرأة نفسها ) . فيه دلالة على عدم أهلية المرأة 
لإنكاحها نفسها . وقد تقدم بعض من ذلك » وقد اختلف العلماء في ذلك . 
قال فى ١‏ نهاية المجتهد)”” : اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط 
صحة التكاح أم ليست بشرط ؟ فذهب مالك إلى" أنه لا يكون نكاح إلا 
بولي » وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه » وبه قال الشافعي » وقال 
أبو حنيفة » وزّفر» والشعبي » والزهري : إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي 
وكان كفمًا جاز. وفرق داود بين البكر والثيب » فقال باشتراط الولي في 
البكر وعدم اشتراطه في الثيب » ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في 
الولاية قول رابع ؛ أن اشتراطها سنة لا فرض ؛ وذلك أنه روي عنه أنه كان 


() في ج : الأب . 
(ب) في ج : يستأمر . 


)1١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لسعلا 
(؟) تقدم تخريجه ص ١ا.‏ 
5 الهداية 5/ بلالا ١لا”.‏ 


/ا/ا 


يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي » وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن 
تستخلف رجلا من الناس على نكاحهاء فكأنه عنده ين شروط التمام لا ين 
شروط الصحة » بخلاف عبارة البغداديين مِن أصحاب مالك ؛ أعني أنهم 
يقولون : إنها من شروط الصحة لا من شروط التمام . وسبب الاختلاف ؛ 
أنه لم تأت آية ولا سنة ظاهرة في اشتراط الولاية في التكاح فضلا عن أن 
يكون في ذلك نصٌّ » بل الآيات9) والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها 
عند من يشترطها هي كلها محتملة في ذلك » وإن كان المسقط لها ليس عليه 
دليل ؛ لأن الأصل براءة الذمة » ونحن نورد ما احتج به الفريقان » ونبين وجه 
الاحتمال في ذلك » فمن أظهر ما يحتج به به من الكتاب في اشتراط الولاية 
قرله تعلى : [ ويا طلم ازننة يكن ابي كك مَصليفٌ أ 
سَكِحَنَ أَْوجَهنَ #” بارا وعد ساب اش م د 
في الواية لا هوا عن العضل . وقوله تعلى : ولا كوا التركين حي 

ؤمطر أب" . وهذا أيضًا خطاب للأولياء» ومن أشهر ما احتج به هؤلاء من 
الأحاديث ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله ككل : 

أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , ثلاث مرات ؛ وإن دخل 
بها فلها المهر بما أصاب منها ‏ فإن اشتجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي لها) . 


() في ج : الآثار . 
(ب) في النسخ » وبداية المجتهد : فإذا بلغن . والمثبت صواب التلاوة . 


. الآية 55 من سورة البقرة‎ )1١( 
. الآية ١؟؟ من سورة البقرة‎ )١( 


728 


أخرجه الترمذي”" وقال فيه : حديث حسن . وأمّا ما احتج به من لم يشترط 
الولاية يمن الكتاب والسنة فقوله تعالى : مقا جَنَاحَ عَلَتَكْد فيمًا مَعَلْنَ فيه 
2ع ع معو إظاسي () لي 5 
أنمسهنّ بالمعروف 4 . قالوا : وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على 
فيا قالوا: وقد أضاف/ إليهن ' في غير ما آية من الكتاب الفعل » ل 
2 زفق - 4 1 
أن يكحن أَرْوجَهنَ #4 ' . وقال تعالى : «حو تنكح روجا غير . وأما 
و لبجو يمه سح عََيِبدِ : 
(الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسهاء وإذنها 
060 5 2ح : 
صماتها ) . وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في 
هذا المعنى . فهذا مشهور ما احتج به الفريقان من السماع . فأما قوله تعالى : 
7« وَإِدا طلقم الس هَكدْنَ ]' لبَلَهُنَ دا َصَلُوهُنَ 4 . فليس فيه أكثر من 
نهي قرابة المرأة وعصبتها عن” ”أن يمنعوها النكاح » وليس نهيهم عن العضل 
نما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة 2 حقيقة ولا مجارًا » أعني بوجه 
من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص» بل قد يمكن أن يفهم منه ضد 


() في ج : النهي . 
(ب) في النسخ » وبداية المجتهد : فإذا بلغن . 
(ج) ساقط من : ب . وفي ج : علي . 


5 تقدم ح‎ )١( 

. الآية 4 7 من سورة البقرة‎ )١( 
. الأية ؟ 7 من سورة البقرة‎ )5( 
. من سورة البقرة‎ 7٠ الآية‎ )1( 
.١155١ حا٠١#ا//؟ (ه) مسلم‎ 


328 


لا 


هذا ؛ وهو أن الأوليء ليس لهم سبيل على من يلونهم » وكذلك قوله تعالى : 
ولا تنكحوأ الْمُتْرِكينَ 5 عق مُؤمثوأي” '. هو أن يكون خطابًا لأولي الأمر 
من المسلمين أو جميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطابًا للأولياء » وبالجملة 
فهو متردد بين أن يكون خطابًا للأولياء أو لأولي الأمر. فإن قيل : هذا عام» 
والعموم يشتمل ذوي الأمر [ و]”الأولياء . قيل: هذا الخطاب إنما هو 
خطاب بالمنع » والمنع بالشرع » فيستوي فيه الأولياء وغيرهم » وكون الولي 
مَأمورًا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذنء'”أصلا 
كالأجنبي"" . ولو قلنا : إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة 
التكاح . لكان مجملا لا يصح به عمل ؛ لأنه ليس فيها ذكر أصناف الأولياء 
ولا صفاتهم ولا مراتبهم ‏ والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة » ولو 
كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواتًا أو قريئا من التواتر؛ لأن هذا ما 
تعم به البلوى , ومعلوم أنه كان في المدينة مَن لا ولي لهاء ولم ينقل عنه كك 
أنه كان يعد أتكهتهم ناولا نص لذلك من بعقدة وايضًا فإن امنود 
من الولاية ليس هو حكم الولاية » وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين 
والمشركات » وهذا ظاهرء والله أعلم . 

وأما حديث عائشة” ال فى عدوت وعاف نل وعره العدل 40 
والأظهن آنا ليس يتلق على صحتهء أنه لا رنكب :العمل يهم وأرضًا إن 


() في الأصل » ج : ومن . 
(ب - ب) في ج ء وبداية امجتهد : أصله الأجنبي . 


. من سورة البقرة‎ 77١ الآية‎ )١( 
. 6٠١4 تقدم ح‎ )١( 


سلمنا صحة الحديث فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي » أعني 
امولّى عليها . وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا تعتقد على 
نفسهاء أعني أن تكون هي التي تولت العقدء بل الأظهر منه أنه إذا أذن 
لها" جاز أن تعقد على نفسها . وأما مَا احتج به الفريق الآخر من قوله 
الى : طلا جكَلَ لتك فيا كمَلنَ وه انيه يلي . فإن 
المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليائهن ) 
وليس هلهنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد النكاح » فظاهر 
هذه الآية » والله أعلم » أن لها أن تعقد التكاح , وللأولياء الفسخ إذا لم يكن 
بالمعروف » وهو الظاهر من الشرع » وأما إضافة النكاح إليهن » فليس فيه دليل 
على اختصاصهن بالعقد » لكن الأصل هو الاختصاص.ء إلا أن يقوم الدليل 
على غير ذلك . 

وأما حديث ابن عباس”" فهو لحمرى ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر ؛ 
لأنه إذا "كان كل واحدة منهما يستأذن ويتولى العقد عليها الولي » فبماذا ؟ 
ليت شعري تكون الأبم أحق بنفسها من وليهاء والاحتجاج بقوله تعالى : 
طلا متاح علي فيا كمَْنَ يه َندسِهنٌ يالوم . وهو أظهر في أن 
لرأة تلي العقد ين الاحتجاج بقوله تعالى : «إولا تكحُها مركي عق 
مث . على أن الولي هو الذي يلي العقد . وقد ضعفت الحنفية حديث 
عائشة ؛ وذلك أنه حديث/ رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري » وحكى 
ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه » فلم يعرفه . قالوا : والدليل على 


. أى : الولي‎ )1١( 


. تقدم تخريجه صؤلا‎ )1١١ 


م 


ىاب 


( البدر التمام 3/1) 


ذلك أن الزهري لا يشترط الولاية . وقد احتجوا أيضًا بحديث ابن عباس أنه 
قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل »” ' . ولكنه مختلف في رفعه . وأما 
احتجاج الفريقين من جهة المعاني فمحتمل ؛ وذلك أنه يمكن أن يقال : إن 
الرشد إذا وُجَدَ في المرأة اكتفي به في عقد التكاح, كما يكتفى به 8 
التصرف في المال» وشبهه أن يقال : إن المرأة مائلة الطبع إلى الرجال أكثر 
منها إلى تديير الأموال + فالحياظط الشرع بأن جعلها محجورة في هذا المعنى 
على التأبيد » مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة 
يتطرق إلى أوليائها » » لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ والحسبة » 
والمسالة كما ترق ممعسملةة + الكن: الذي يغلب: على الظن أنه لوا فصق 
الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم » فإن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز, فإذا كان لا يجوز عليه كي تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» وكان عموم الل ويه المسألة يقتضي أن ينقل 
اشتراط الولاية عنه تواتوا أو قريعا© من التواتر» فقد يجب أن يعتقد أحد 
أمرين ؛ إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح وإا للأولياء الحسبة في 
ذلك + وأما ون كاقته قرط ليس ارو بتر ابوت ال قا الأولياغ 
وصفاتهم ؛ ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود 
الأقرب . انتهى . وهذا الكلام الذي ذكره في «غاية التحقيق ونهاية 


() في ب : قريب . 


.١؟14‎ 0 والبيهقي‎ 55 5١ الدارقطني ؟/‎ )١( 


,م 


التدقيق» » والله أعلم » وقد روي عن عائشة أيضًا أن النكاح يصح بغير ولي . 
رواه الطحاوي والبيهقي”" . وروى البيهقي”"' عن علي رضي الله عنه» أنه 
أجاز النكاح بغير ولي بعد الدخول بالمرأة» في قصة جرت» ولم يذكر 
المصنف رحمه الله» الوارد في اعتبار الشهادة . وقد أخرج في ١‏ زوائد 
المسند )”"" عن عمران بن حصين عن النبي يكلِيِْ قال : لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل ) . وعن عائشة مرفوعًا مثله بزيادة  :‏ فإن تشاجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي له » . رواه الدارقطني”" » ولمالك في ١‏ الموطأ )"' عن أبي الزيير 
المكي أن عمر بن المخطاب أتي بتكاح لم يشهد عليه إلا رجلٌّ وامرأة » فقال : 
هذا نكاح السرء ولا أجيزه » ولو كنت تقدمت فيه لرجمت . وعن ابن عباس 
رضي الله عنه : 9 لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد)”' . ولا مخالف 
له من الصحابة . أخرجه الدارقطني” وذكر أن في سنده مجاهيل» وقد 
ذهب إلى اعتبار الشهادة علي » وعمر» وابن عباس » والعترة» والحسن 
البصري » والنخعي » والشعبي » وابن المسيب » والشافعي » وأبو حنيفة ) 
وأحمد . وذهب ابن عمرء وابن الزبير» وعبد الرحمن بن مهدي » وداود ؛ 


.1١ 211١5 /// شرح معانى الآثار / 28 والبيهقي‎ )١( 

.١١51 البيهقي /ا/‎ )١( 

(0) لم أقف عليه في المسند » وعزاه صاحب منتقى الأخبار في شرح نيل الأوطار 2١٠١/5‏ والحافظ 
في التلخيص ,١57/8‏ كلاهما إلى أحمد » والحديث أخرجه عبد الرزاق ١95/5‏ 
ح 179 .٠١‏ 

(4) الدارقطني */ 23178 550. 

020( الموطاً ؟همه . 

(0) الشافعى في الأم ه/ ؟7. 

(0) الدارقطني */ 27151١‏ 717؟ بنحوه . 


1 


0لا 


إلى أن الشهادة لا تعتبر كشراء الأمة للوطء . وقال في ١‏ نهاية امجتهد)”" : 
اتفقواء أعني أبا حنيفة والشافعي ومالكا على أن الشهادة من شروط 
النكاح » واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة 
يؤمر به عند العقد ؟ واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السرء واختافوا إذا شهد 
شاهدان ووصيا بالكتمان ؛ هل هو سر أم ليس بسر ؟ فقال مالك : هو سر 
ويفسخ . وقال أبو حنيفة » والشافعي : ليس بسر. وسبب اختلافهم ؛ هل 
الشهادة في ذلك حكم شرعي أ إنها القضوة متها سد ذزيية الاعلدن 
والإنكار ؟ فمن قال: حكم شرعي . قال : هي من شروط الصحة . ومن 
قال : توثيق . قال : من شروط التمام . ثم ذكر حديث ابن عباس حجة 
القائل باعتباره » ثم قال : وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين ؛ 
لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط . والشافعي يرى أن الشهادة 
تتضمن المعنيين » أعني الإعلان والقبول ؛ ولذلك اشترط فيها/ العدالة» وأما 
مالك فليس يتضمن عنده الإعلان إذا أوصى الشاهدان بالكتمان » وسبب 
اختلافهم ؛ هل ما يقع فيه الشهادة"”' ينطلق عليه اسم السر أم لا ؟ والأصل 
في اشتراط الإعلان قول النبي ككل : «أعلنوا هذا النكاح) الحديث”” . 
وقول عمر رضي الله عنه فيه : هذا نكاح السرء ولو تقدمت فيه لرجمت . 


أ) زاد بعده في ج : لا . 
(ب) ساقط من : ب . 


."91/5 بداية المجتهد‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريجه ص 4ه , 5ه‎ 


85م 


ل ال سن ثم أعلن 


5200 
يي عن الشّغار, والشّغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته 
0 
وليس بينهما صداق . متفق عليه 
والقلااما ونه كعك أن فقن الشفان ين كلام نافع" 
هو أبو عبد الله نافع بن سَوْجس » بفتح انين للهملة الأولى وسكون 
لراء وكسر اجيم » مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب » كان يلمك" » من 
كبار التابعين المدنيين » سمع ابن عمر» والأتتعية الشدري . روك عنه 
وال لح ا ا د 


0 حديث ابن عمر 
مروي عنه . قال مالك : كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر» لا 


(أ) ساقط من : ب » ج . 


)١(‏ البخاري » كتاب النكاح » باب الشغار ١5/19/‏ ح ومسلم ء كتاب التكاح , باب تحريم 
نكاح الشغار وبطلانه ٠١75/5‏ ح لاه 1418 . 

. ١418 ومسلم ح8ه,‎ )045٠0 البخاري ح‎ )١( 

(7) الدّيلّمي: هذه النسبة إلى الديلم » وهي بلاد معروفة » وجماعة من أولاد الموالي ينسبون إليها . 
الأنساب 709//9ه. 


0. 


أبالي ألا أسمعه من أحد. مات سنة سبع عفدرة ونافة و 1 
عشرين + 

الشّغار بمعجمتين فكسور الأول ؛ أصله في اللغة الرفع”' » يقال : شغر 
الكلب . إذا رفع رجله ليبول » كأنه قال : لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل 
بنتك . وقيل : هو من شغر البلد» إذا خلا ؛ لخلوه عن الصداق . ويقال : 
شغرت امرأة . إذا رفعت رجلها عند الجماع . وقال ابن قتيبة”" : كل واحد 
منهما يشغر عند الجماع . وكان من نكاح الجاهلية . 

وقوله : نهى عن الشغار. المراد به نهى عن نكاح الشغار» بتقدير 
المضاف » وقد صرح به في رواية ابن وهب عن مالك » ذكره ابن عبد 


هف 


البر 


وقوله:«والشقان: إلى حر قال ايه عين ال" :ذكر فير الفقان 
جميع رواة مالك عنه . وأما أبو داود'' فاختصر الرواية عن القعنبي » وكذا 
الترمذي” '» أخرجه من طريق معن بن عيسى » واختصر التفسير» ويدل 
على ذلك أن النسائي ' أخحرجه من طريق معن بالتفسير» وكذا الخطيب”© 


() ساقط من : ج . 


)١(‏ لسان العرب ( ش غ ر). 

. (؟)غريب الحديث ١/ا١7.‏ 

.7١ /١ 4 التمهيد‎ )5( 

(1) أبو داود 5919/١‏ , لاج 4لا30, 
(ه) الترمذي 151/79 0 35؛ ح .1١54‏ 
(5) النسائي ١١7/5‏ . 

(9) المدرج ١//امل.‏ 

5م 


أخرجه من طريق القعنبي بالتفسير. وقد اختلفت الرواة عن مالك فيمن 
ينسب إليه التفسير ١‏ والأكثز لم يتسبوه لد ولهذا قال الشافعي » فيما 
حكاة النبيقى فى «امترققم”": لأ ادري» التفسر عن الفى كله + أو عن 
ابن عمر» أو عن نافع » أو عن مالك ؟ ونسبه محرز بن عون وغيره إلى 
مالك . قال الخطيب”' : تفسير الشغار ليس من كلام النبي كَِِ » وإنما هو 
قول مالك وصل بالمتن المرفوع » وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن 
عون .2 ثم ساقه عنهم كذلكء ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلي 
7 5 ع 7 
والدارقطني”” في ١‏ الموطآت » . وأخرجه الدارقطني” ' أيضًا من طريق خالد 
ابن مخلد عن مالك» قال : سمعت أن الشّغار أن يزوج الرجل ... إلى 
آخره . وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله» وصرح 
البخاري”” في كتاب ترك الحيل عن نافع في هذا الحديث ؛ تفسير الشغار مِنْ 
قول نافع ولفظه . قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ فذكره . فلعل 
مالكا أيضًا حمله عن نافع » وقال أبو الوليد الباجي : الظاهر أنه من جملة 
المصنف”' رحمه الله : قد تبين ذلك » ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه ألا 
يكون في نفس الأمر مرفوتًا » فقد ثبت ذلك من غير روايته » فعند مسلم” 2 


817/87 معرفة السنن والأثار‎ )١( 
عو كلل.‎ /١ المدرج‎ )( 

() الفتح 157/6. 

(5) البخاري 7١/797اح .595٠0‏ 
(5) الفتح 157/5. 

.)51/1515( ١١8/5 مسلم‎ )5( 


لام 


ب٠‎ 0 


من رواية أبي أسامة وابن مير عن عبيد لله بن عمر أيضًا عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة »/ مثله سواء . قال : وزاد ابن مير : والشغار أن يقول 
الرجل للرجل : زوجني ابنتدك وأزوجك ابنتي . أو : زوّجني أختك وأزوجك 
أختي . وهذا يحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد » ويؤيد الاحتمال الثاني 
وُروده في حديث أنس وجابر وغيرهما أيضّاء فأخرج عبد الرزاق”” عن 
معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعًا : ( لا شغار في الإسلام ) . والشغار أن 
يزوج الرجل الرجل”"' أخته بأخته . وروى البيهقي”" من طريق نافع بن يزيد 
عن ابن جريج عن أبي الزيير عن جابر مرفوعًا تهى [النبي له 1 عن 
الشغار. والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق ؛ بُضِع” هذه صداق 
هذه وبُضع”' هذه صداق هذه . وأخرج أبو الشيخ”" في كتاب النكاح من 
حديث أبي ريحانة أن النبي كَكِةٍ نهى عن المشاغرة . والمشاغرة أن يقول : 
زوج هذا من هذه » وهذه من هذا ء بلا مهر . قال القرطبي”' : تفسير الشغار 
صحيح » موافق لما ذكره أهل اللغة » فإن كان مرفوعا فهو المقصود , وإن كان 


(أ-)) في ج : عبد الله . 

(ب) ساقطة من : ب . 

(ج) ساقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج . 
(د) في الأصل » ب : يضع . 


.٠١4174 ح‎ ١814/5 عبد الرزاق‎ )١( 
.٠٠١ 17 البيهقي‎ )١( 

(5) أبو الشيخ - كما في الفتح 9/ 157. 
(5) الفتح .١77/9‏ 


84 


ا ل 

وفي ١‏ الطبراني)"” من جديك ان وو كنت ردقا : «لاشغار) 0 
يارسول الله » وما الشغار ؟ قال : ( نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما ) . 
وإسناده وإن كان ضعيفًا » لكن يُستأنس به في هذا المقام . 


اختلف الفقهاء في نكاح الشغار ؛ هل هو باطل أو غير باطل ؟ فذهب 
العترة والشافعي ومالك إلى أنه باطل » للنهي الوارد فيه » والنهي يقتضي 
بطلان المنهي عنه » واختلفوا في العلة المقتضية للبطلان» فذهب المؤيد بالله 
وأبو طالب إلى أن العلة كون البضع صار ملكا للأخرى » وذهب إليه أكثر 
الشافعية ؛ قالوا : لآنه يصير البضع مشتركا بين الزوج والاخرى ؛ وجعل كل 
واحدة مهرًا للأخرى » وهي لا تنتفع به » فلم يرجع إليها المهر» بل عاد المهر 
إلى الولي » وهو ملكه لبعض بضع زوجته بتمليكه” لبضع موليته » وهذا ظلم 
بكل واحدة من المرأتين » وإخخلاء لنكاحها عن مهر يتتفع به . وقال القفال”"' : 
0 : لا ينعقد لك نكاح بنتي 
حتى ينعقد لي نكاح بنتك . وقال الخطابي”" : كان ابن أبي هريرة يشبهه 
برجل تزوج امرأة ويستثني عضوًا من أعضائهاء وهو ثما لاا خلاف في 


)١(‏ الطبراني في الأوسط 4/١4؛‏ ح 94هه". 
(؟) الفتح 9/ 171. 
(") معالم السنن 9/ .١97‏ 


9 


فساده » وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعها حيث يجعله للأخرى 
صداقًا . وقال مالك : العلة خلو العقد عن المهر. ونقله وام 

تعن" عمد نين لحتل و وكذا :ابرع دفي الفيد"" + وقال الآمام بسو ابل 
العلة مجموع الاشتراك في البضع والخلو عن المهر . وحديث الباب يؤيد قول 
ماللك وأحمد بقولة: لااضداق بيثهما . فإله يشمن بأنهة الفساد.ذلك 6 
وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد . وقال ابن دقيق 
العيد”" : وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخخل في النهي . 
وحديث أبي ريحانة يؤيده» ويتفرع على الخلاف ما إذا ذكر مهر لكل 
واحدة منهما أو لأحدهما » هل يخرج عن الشغار أو لا؟ فعلى من يقول : إن 
العلة المجموع أو عدم ذكر المهر وحده . يصح النكاح ولا يكون شغارًا» ومن 
جعل العلة الاشتراك في البضع » هو شغار منهي عنه . واختّلف على أصل 
الشافعي فيما إذا لم يصرحا بالبضع » فالأصح عند الشافعية الصحة» ونصٌ 
الشافعي على خلافه » ولفظه : إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من 
كانت لآخر على أن صداق كل واحدة [بضع]”” الأخرى» أو على أن 
ينكحه الأخرى » ولم يُسمٌ أحد منهما لواحدة منهما صداقًا» فهذا الشغار 


) في الأصل , ج : الحربي . 
(ب) ساقطة من : ب . 


(ج) في الأصل : وضع . 


.1017 /5 الفح‎ )١( 
.157 /9 شرح عمدة الأحكام؛/ ه وينظر الفتح‎ )1( 
(؟) شرح عمدة الأحكام 4/ ه.‎ 


”0 6 3 الك 000 0١‏ 
يإسناده الصحيح عن الشافعي » [ قال”']””': وهو الموافق للتفسير المنقول في 
الحديث » واختلف نص الشافعي فيما إذا سمّى/ مع ذلك مهرًاء فنص في ٠١/١‏ 
(الإملاء)”” على البطلان » وظاهر نصه فى « المختصر)"” الصحة ؛ وعلى 
ذلك اقتصر فى النقل عن الشافعى من ينقل الخلاف من أهل مذهبه » وذهب 
الحنفية والزهري ومكحول والثوري والليث» ورواية عن أحمد وإسحاق 
وأبي ثور» أن النتكاح صحيح ء ويلغو ما ذكر فيه . قالوا : لعموم قوله تعالى : 

04 ”رس ا 500 ِ و 0 0 
نائكحأ ما طاب لَكُم ين يساوي '. ولم 2 يُفُصّل . قال الإمام المهدي في 
« البحر ) : قلنا : النهي اقتضى قبحه فلا صحة . انتهى . وقد يجاب من طرق 
الحنفية بأن النهي وإن اقتضى القبح فلا يلزم منه الفساد » بل النهي يدل على 
الصحة عندهم » ورواية عن””' مالك » أنه يفسخ عقد الشغار قبل الدخول لا 
بعده . وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعى , وقد يجاب عنه بما قاله الشافعي”) 


رهم + يروم 


كسمه الله إن الشياة حرفا - [لعموم]'" قوله تعالى : «إوَالَدِينَ هُمْ 
لِفرَوحهم حَلفظونيي”- إلا ما أحل الله من النكاح وزاك مين )2 فإذا ورد 


(أ) في النسخ والفتح : منسوخ . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ب) ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح . وينظر معرفة السنن والاثار 34٠0/8‏ . 
(ج) ساقط من : ج . 

و0 ومع لعي 

(ه) في ب والفتح : أو . 


.8*9 معرفة السنن والأثار ه/‎ )١( 

. أي البيهقي‎ )١( 

(5) ينظر الفتح 9/ .١517‏ 

(5) الاية * من سورة النساء . 

(5) معرفة السنن والآثار ه/٠4*:‏ وينظر الفتح ١55/9‏ . 

(7) الآية ه من سورة المؤمنون» والآية 75 من سورة المعارج . 
01١‏ 


النهي عن نكاح تأكد التحريم » والمراد” أنه لا يباح إلا بالتكاح الذي لا نهى 
'عنه) وما نهي عنه رجع إلى ذلك الأصل » وهذا وجه قوي . والله أعلم . 
واعلم أنه ذكر في” الحديث لفظ” البنت » وفى رواية : الأأحت . قال 
النووي”' : أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن : 
كالبنات في ذلك . قال ابن القيم في «الهدي النبوي)”" : والذي يجيء 
على أصل أحمد أنهم متى عقدوا على ذلك » وإن لم يقولوه بألسنتهم ء أنه لا 
يصح ؛ لان المقصود في العقود معتبر» والمشروط عرفًا كالمشروط لفظا ؛ 
فيبطل العقد بشرط ذلك والتواطؤ عليه ونيته . والله أعلم . 
9- وعن ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرًا أتت النبى 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه , وأعل بالإرسال . 
الحديث تقدم الكلام عليه قريًا في أثناء حديث أبي هريرة » فارجع 
زفق 


ليه 


عم 


-٠‏ وعن الحسن عن سمرة عن النبي يك قال : « أيما امرأة زوجها 
7 عَ 0 عٍِ 5 5 3 
وليان فهي للأول منهما » . رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي” . 


() زاد بعده في ب : به . 
رب - ب) في ج : لفظ الحديث بلفظ . 


.7١١ /9 شرح مسلم‎ )١( 

.1١95 زاد المعاد ه/‎ )١( 

(5) ينظر ما تقدم ص 51 - الى 

(5) أحمد 28/0 وأبو داود ‏ كتاب النكاح ‏ باب إذا أنكح الوليان ؟//730 ح 308/8 - 
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هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن - واسم أبي الحسن يسار - 
البصري » من سبي مَيْسَان » مولى زيد بن ثابت » ولد لسنتين بقيتا من خحلافة 
عمر بن الخطاب بالمدينة » وقدم البصرة بعد مقتل عثمان» ورأى عثمان» 
وقيل : إنه لقي عليًا بالمدينة . وأما بالبصرة فإن رؤيته إياه لم تصح ؛ لأنه كان 
في وادي القرى متوجهًا نحو البصرة » حين قدم علي بن أبي طالب البصرة . 
ويقال : إنه لقي طلحة وعائشة ولم يصح له منهما سماع . وروّى عن 
غيرهما من الصحابة ؛ مثل أبي بكرة الثقفي وأنس بن مالك وسمرة بن 
جندب » وروى عنه خلق كثير من التابعين وتابعيهم , وهو إمام وقته في كل 
فنّ وعلم وزهد وورع وعبادة . مات في رجب سنة عشر ومائة . ويسار بفتح 
الياء المنقوطة اثنتين من أسفل وتخفيف السين المهملة » وميسان بفتح الميم 
روسكو لياو عيبا تقطان + وبالضيق الميهلة” . 

الحديث صححه أبو زرعة”" وأبو حاتم”" والحاكو”” في ١‏ المستدرك ) ) 
وصحته _متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة» ورجاله ثقات . 
واختلف فيه عن الحسن » ورواه الشافعي وأحمد والنسائي” ' من طريق قتادة 


- والترمذي ؛ كتاب النكاح ؛ باب ما جاء في الوليين يزوجان 4١4/7‏ ح ».٠١١١‏ والنسائي » كتاب 
الببوع » باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق 7/ 4 .7١‏ ولفظه عندهم كلفظ المصنف 
وزيادة : ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما . وأخرجه ابن ماجه » كتاب التجارات » باب 
إذا بايع المجيزان فهو للأول 77/7 ح 7١5٠0‏ مقتصرًا على الشطر الثاني . 

. 55/5 تهذيب الكمال‎ )١( 

)١(‏ التلخيص .١150:/7‏ ا 

(*) علل ابن أبي حاتم 404/1١‏ ح .17١١‏ 

(:) الحاكم ؟/ 5/ا١.‏ 

() الأم 1/8 وأحمد ١49/4‏ والنسائي 51/4. 
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؟إلا.اب 


أيضًا عن الحسن عن عقبة بن عامر » قال الترمذي” ' : الحسن عن سمرة في هذا 
أصح . قال ابن المديني”" : لم يسمع الحسن من عقبة شيقًا . وأخرجه ابن 
ماجه'' من طريق سعيد عن قنادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر . 

دل الحديث على أن المرأة إذا عقد لها ولتّان لشخصين وكان العقدان 
مترتبين» أنها للأول منهماء وسواء كان الثاني قد دَحََل بها أو لاء أما إذا 
دخل بها عالماء فإجماعٌ أنه زانٍ وأنها للأول » وأما إذا دخل بها جهلا 
فكذلك ‏ إلا أنه لا حدٌ/ للجهل . وقد ذهب إلى هذا العترة والحنفية والشافعية 
والحسن البصري وأحمد وإسحاق بن راهويه . وذهب عمر وطاوس 
والزهري ومالك أنها تكون للثاني ؛ إذ الدخول أقوى من العقد لتكملة المهر . 
قال الإمام المهدي : قلنا : الحديث أولى » والوطء لا يصحح الباطل » كما أن 
المرأة لو نتكحت في العدة » ودخل بها الزوج» فإنه لا يْصِحٌ الوطم العقدّء 
وهذا حيث ترتب العقدان. وأما إذا وقعا في وقت واحد فإن العقدين 
ييطلان » والظاهر أنه مجمع عليه » وأما إذا علم الترتيب » ثم التبس المتقدم » 
فإن العقدين يبطلان أيضًا ؛ لأنه لا يمكن إجراء حكمهما ؛ لعدم إمكان 
قسمتها بين الزوجين بخلاف المبيع بين المشتريين فإنه يمكن القسمة » وقد 
ذهب إلى هذا الهدوية وأبو حنيفة والشافعي إلا أن الزوجة إذا أقرت بسبق 
أحدهما أو دخل بها أحد الزوجين برضاها فإن ذلك يقرر العقد الذي أقرت 
بسبقه ؛ إذ الحق عليها فإقرارها صحيح , وكذا الدخول برضاها ء فإنه قرينة 


.١58 /" ينظر التلخيص‎ )١( 
.7١ زهة العلل لابن المديني ص‎ 
. تقدم تخريجه في حديث الباب‎ )٠( 
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التو ارنخري'القيل عاق العامة وقال جم وساف إنداى هذا 
الظرف يقرع بين الزوجين . ويجاب بأن القرعة غير مشروعة في مثل هذا . 
وقال الإمام يحيى : إنه إن جهل المتأخر أو التبس كون الوقت متحدًا أو 
مختلقًا يكون لها حكم الزوجة الملتبسة لا تخرج منهما إلا بطلاق » فإن 
تمردا؛ فقال الحقيني والأستاذ: إن الحاكم يفسخ التكاح. وقال السيد 
أحمد الأزرقي : إنهما يجبران على الطلاق , ولا يطؤها أيهما ولا مهر ولا 
ميراث ؛ لاحتمال عدم الزوجية » ومن مات اعتدت منه» فإن مات الثاني 
تعدا القطناء العندة امعانفيت للاحتمال لا قبل الانقضاء ؛ إذ عليها في الحقيقة 
عدة واحدة فينتقل إلى الأخرى . قال الإمام المهدي : هذه الأحكام حيث 
علم المتأخر ثم التبس » لا حيث التبس كون الوقت متحدًا أم لا. وقد ذكر 
هذا القاضي زيد والإمام يحبى في موضع غير هذا الموضع » ولكن الظاهر 
أنه لا فرق بين الصورتين» فما ذكره الإمام يحيى في هذا الموضع هو 
الأولى » والله أعلم . 

: وعن جابرء» رضي الله عنه , قال : قال رسول الله ع‎ ١ 
أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر» . رواه أحمد وأبو داود‎ ١ 
. والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان”"‎ 


الحديث من رواية ابن عقيل » وأخرجه ابن نالع امورداة ابن عقيل 


)١(‏ أحمد 01/7": وأبو داود؛ كتاب النكاح » باب في نكاح العبد بغير إذن سيده 774/١‏ ح 
١‏ والترمذي » كتاب النكاح , باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده / »4١15‏ 
٠‏ ح ١١١١ ١١١١‏ وقدعزاه الحافظ للحاكم بدلا من ابن حبان في التلخيص ١5/7‏ 
وهو في المستدرك 7/ 1514. 

. بلفظ : إذا تزوج العبد‎ ١555 ح‎ 770/١ ابن ماجه‎ )١( 


هه 


ا : : 1 4 
عن ابن عمر [ وقال الترمذي : لا يصح وإنما هو عن جابر . وأبوداود من 
حديث العمري عن نافع عن ابن عمر ]' بلفظ : « فنكاحه باطل ) . وتعقبه 
اتيك وتسووت :رققة : ورواة الردماليده "من مطوية ارم هن لفل 
ثالث : ١‏ أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان) . وفيه مندل بن علي وهو 
ضعيف . وقال أحمد بن حنبل'' : هذا حديث منكر . وصوب الدارقطني”) 
في (العلل) وقف هذا المتن على ابن عمرء ولفظ الموقوف أخرجه عبد 
بغير إذنه» ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدًا . 

الحديث فيه دلالة على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه لا يصح , وهل 
يكون حكمه حكم الزنى ؟ فالجمهور على ذلك» إلا أنه إذا كان جاهلًا 
العقد الباطل لا يكون له حكم الزنى هنا ولو كان عالماً . وقال : إن العقد 
شبهة يدرأ به الحد؛ لأن فيه خلاف داود في صحة نكاح العبد بغير إذن 
سيده ؛ لأن النكاح عنده فرض عين» فهو كسائر فروض الأعيان لا يحتاج 


(أ - أ) ما بينهما ساقط من النسخ . والمثبت من التلخيص ١58/7‏ . 
(ب) كذا في النسخ وإحدى مخطوطات مصنف عبد الرزاق » وفي المصنف : وجد. ولعل الصواب : 
أخذ . وينظر نصب الراية //5 7٠١‏ . 


' , أبو داود 58/6 ح 9ا.؟‎ )١( 

(؟) ابن ماجه 550/1١‏ ح 195.0. 

() العلل المتناهية 2١77/5‏ والتلخيص ١58/7‏ . 
(5) ينظر التلخيص */ .١568‏ 


(5) عبد الرزاق 17/1 ؟ ح .175941١‏ 
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إلى إذن السيد » ويجاب عنه بأن الظاهر من قوله : فهو عاهر. يدل على 
أنه زنى حقيقة » وتأويله بأنه من باب التشبيه البليغ خلاف الظاهر من دون 
قرينة » فإن تزوج بغير إذن سيده كان العقد موقوقًا ينفذ بالإجازة . وذهب 
الناصر والشافعي إلى أنه لا ينفذ بالإجازة؛ لقوله: «فهو عاهر). 
والجواب بأنه عاهر إذا لم يحصل إجازة » إلا أن الشافعي والناصر لا يصح 
عتدهما إتجازة/ الموقوك + :وذهمي :مالك إلى أن الحقد تافذ إلا أن:السيد له 
فسخه . والحديث يدل على أنه لا يحتاج إلى فسخ كما ذهب إليه العترة 
والشافعي إن حمل على ظاهره» ولكنه لا يتم ذلك على كل قول» إلا 
على قول الشافعي والناصر ؛ لأن العهر - وهو الزنى - لا تلحقه الإجازة » 
فلابد من تأويله بالحمل على التشبيه البليغ» ومع ذلك فهو يحتمل ما 
ذهب إليه مالك من حيث إنه غير مستقر» لأن للسيد فسخه» فهو يشبه 
ما لا:اعتبار له رأسًا كالعهر» ويحتمل ها ذكره الهدويّة أنه كالعاهر ؛ لأنه 
إذا لم يجزه السيد كان عاهراء وإذا أجازه نفذء فهو في الابتداء 
كالعاهر . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله 
قال: «لا يُحجْمَعُ بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». 
: زفق 
متفق عليه . 


قوله : ( لا يجمع » . بلفظ المضارع المبني للمجهول مرفوعًا على أن لا ) 


)١(‏ البخاري » كتاب النكاح » باب لا تنكح المرأة على عمتها ١١١/8‏ ح 8 ومسلم.ء كتاب 
التكاح » باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 0ح 04 .١5‏ 


/ا4 


ا 


( البدر التمام /ا//ا ) 


نافية غير ناهية » فهو خبر في معنى النهي » وهو كثير في اللغة أظاهر في تحريم 
الجمع بينهما » سواء كان ذلك مرتبا أو في عقد واحد معَا ء إلا أنه مع الترتيب 
يبطل العقد على الثانية » وفي الجمع بينهما في عقد واحد » يبطلان جميعًا . قال 
العاف" رم المع بره عن كر ادر فول مرو القع فين الور ا اف 
بينهم في ذلك . وقال الترمذي” '" » بعد تخريجه : العمل على هذا عند عامة أهل 
العلم » لا نعلم بينهم اختلاًا ؛ أنه لا يحل للرجل أن يجمع المرأة وعمتها أو 
خالتها ‏ ولا أن ينكح المرأة على عمتها أو خالتها . وقال ابن المنذر”" : لست 
ماري بت نان لحولا يرم وان قال اتزر لطر رارين اك ا 
عبد البر””' نقل الإجماعء وكذا ابن حزم”' والقرطبي” » والنووي” 

واستثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من البصرة » وهو بفتح 
الموحدة وتشديد التاء المثناة » وا ستثنى النواوي والإمام المهدي طائفة من الخوارج 
والشيعة » والقرطبي حكى الخلاف عن الخوارج » وزاد أيضًا في الرواية عنهم 
جواز الجمع بين الأختين » والظاهر أن نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط ؛ 
لأن ذلك نص القرآن » وهم يعتمدون نصوص القرآن » وإنما مخالفتهم للسنة ؛ 
لطعنهم في أكثر الصحابة رضوان الله عليهم . 


(أ-)) في ب , ج : ظاهره . 


(0 الأم هر ه. 

.1١١١5 الترمذي 4737/8 ح‎ )١( 

(*) الإشراف على مذاهب أهل العلم .8١ /١‏ 
(5) التمهيد .7077/١7‏ 

.15١ /١١ اغخلى‎ )( 

(1) تفسير القرطبي ه/ 5؟١.‏ 

.159١ 219٠0 /9 شرح مسلم‎ )0 


538 


00 أنه يلزم ا حنفية أن يجوزوا م بين الرأة وعمتها 0 
يخي مر بحري له اه قم 
هذا َأ هذا الحديث مشهور») والمشهور له حكم القطعي » ولاسيما مح 
الإجماع من الأمة وعدم الاعتداد بالخالف. والرضاع حكمه حكم 
النسب » وقد روي عن الهادي أنه أحل ذلك من الرضاع ‏ وقد أجيب بأن 
الهادي إنما قصد الفرق بين الرضاع والنسب في العلة » وأما الحكم فواحد . 

واعلم أن هذا الحكم قد روي عن جماعة من الصحابة» إلا أنه قال 
الشافعي”” : إن أهل العلم لا تثبت إلا الرواية عن أبي هريرة . قال 
يقي" : هو كما قل؛ قد جاء من حديث علي وين مسعود وابن عمر 
اك وه الذان شري ' رانس لع ب 
5 البخاري”' حديث جابر من رواية 0 0 
وبين الاختلاف على الشعبي فيه » وقال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ » 
والصواب رواية ابن عون وداود ب بن أبي هند . انتهى . 


(أ) في ج : يقولون . 
رب في النسخ : «عمر) . والمغبت من مصدر التخريج . 


. الآية 4 ؟ من سورة النساء‎ )١( 
الأم ه/ه.‎ ( 
.١757 7 البيهقي‎ )7( 
. يعني البخاري ومسلما . وينظر مصدر التخريج‎ )4( 
.01١8 ح‎ ١50/9 (ه) البخاري‎ 
18 


ب٠‎ 


ولكن هذا الاختلاف لا يقدح عند البخاري » لأن الشعبي أشهر بجابر 
منه بأبي هريرة » وللحديث طريق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها 
الدسائي”"" من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر» والحديث أيضًا 
محفوظ من أوجه عن أبي هريرة » فلكل من الطريقين ما يعضده » وقول من 
نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر/ معارض بتصحيح الترمذي وابن 
حبان وغيرهما له» وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة .' وقد أخرج 
الترمذي أيضًا من حديث أبي موسى » وأبي أمامة وسمرة" . قال المصنف”© 
رحمه الله تعالى : ووقع 0 أيضًا من حديث أبي الدرداء ومن حديث 
عتاب بن أسيد ؛ ومن حديث سعد بن أببي وقاص » ومن حديث زينب امرأة 
ابن مسعود , وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي”” داود 
والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيرهه”” . 


. 18/5 النسائي‎ )١( 

(؟-5١)‏ ينظر الترمذي 477/7 وفيه : وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد 
وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب . ولم يخرج شيئا من هذه الروايات . 

.15١ /9 الفتح‎ )5( 

(4) ابن أبى شيبة 544 من حديث أبي سعيد وابن مسعود وابن عمرو وابن عمر» وأحمد 
5 من حديث ابن عمروء وأبو داود ح ٠١17‏ من حديث ابن عباس به » والنسائي 
5 من ححديث أبي هريرة وجابر به » وابن ماجه 1980-0١‏ من حديث أبي 
سعيد ؛ ح ١511‏ من حديث أبي موسى به ؛ وأبو يعلى 157/11 ح 1/710 من حديث أبي موسى 
هه واليزان 5:4 8 5ع 1459 من بخديت زينب أنرأة ابن معهوة عن از مستمره رقا 
والطبراني في الكبير 7 ح 4755 من حديث عتاب بن أسيد به» وفي الأوسط ١١17/5‏ 
ح91/7ه من حديث سمرة به . ابن حبان 9 5لا من حديث ابن عباس به . 


1١٠, 


وفي لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود : كره أن يجمع بين العمة 
والخالة وبين العمتين والخالتين » وفي رواية عند ابن حبان نهى أن تزوج المرأة 
على العمة والخالة . وقال : (إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن ) . وهذه 
الزواياك؟ نيد بها سما والله أعلو: 

-.١‏ وعن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : دلا 
يكح المحرم ولا يُكح). رواه مسلم”: وفي رواية له: دولا 
يفطن اد ابن حبان”” : ولا يخطب عليه » . ش 


(5 


تقدم الكلام عليه في كتاب الحج : 


. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : تزوج النبي كيد ميمونة‎ - ١ 
58 "0 اله إل4‎ 
25 وهو محرم . متفق عليه . ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي‎ 
4 : 1 1 
تزوجها وهو حلال . وفي رواية عن ابن عباس عند النسائي : تزوج‎ 
. النبى يَكِةِ ميمونة وهو محرم ؛ جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه‎ 


() في ج : الرواية . 


.١105/15 مسلم » كتاب النكاح » باب تحريم نكاح ارم » وكراهة خطبته الاح‎ )١( 

.008 تقدم ح‎ )١( 

(5) ابن حبان 4714/9 ح 5 5417. 

(4) ينظر ما تقدم في ه/.ه؟ - 585 . 

(5) البخاري » كتاب الحج, باب تزويج حرم 1/4 ح لاكملء ومسلم » كتاب النكاح » باب 
تحريم نكاح حرم وكراهة خطيته ؟/ 171 ٠١7‏ ح 45 .١1417/417‏ 

(5) مسلم ء الموضع السابق ٠١5/1‏ ح .١51١/48‏ 

(0) النسائي 88/5 . 


وللبخاري”" في عمرة القضاء بزيادة : وبنى بها وهي حلال وماتت 
بسرف . 

والحديث فيه دلالة على صحة عقد امحرم » كما ذهب إليه الحنفية؛ 
وخالفهم الجمهور كما تقدم في كتاب الحج , وأجابوا عن حديث ابن عباس 
بأجوبة . قال الأثرم”” : قلت لأحمد : إن أبا ثور يقول : بأي شيءٍ يدفع 
حديث ابن عباس ؟ أي مع صحته . قال : فقال : الله المستعان » ابن المسيب 
يقول : وَهَمَ ابن عباس . وميمونة تقول : تزوجني وهو حلال . انتهى . 
وخديية: عكمات مارضية "قال ابد عبد اختلفت الآثار في هذا 
الحكم » لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من [طرق]” شتى » 
وحديث ابن عباس صحيح الإسناد » لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم 
من الجماعة » فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما : 
وحديث عثمان صحيح في منع نكاح ا حرم » فهو المعتمد . انتهى . ويترجح 
حديث عثمان بأنه ل قاعدة » وحديث ابن عباس واقعة عين 
يحتمل أنواعًا من الاحتمالات ؛ منها » أن ابن عباس كان يرى أن مَن قلّد 
الهدي يصير"” محرماء والنبي يكلِ كان قلّد الهدي”' في عمرته تلك التي 


(أ) في الأصل : طريق . 
(ب) في الأصل : لتقعية . 
(ج) في ب » ج : صار . 
(د) ساقطة من : ب . 


.475/4 ه ح‎ ٠5/7 البخاري‎ )١( 


(؟) الفتح 9/ .١56‏ 
(؟) التمهيد 9/ .١867‏ 


تزوج فيها ميمونة » فيكون إطلاقه أنه يِه تزوجها وهو محرم ؛ أي عقد 
عليها بعد أن قلّد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام » وذلك أنه كان أرسل 
إليها أبا رافع يخطبهاء فجعلت أمرها إلى العباس » فزوجها من النبي كك . 
وقد أخرج الترمذي » وابن خزيمة وابن حبان”'' في [صحيحيهما] من طريق 
مطر الوراق عن ربيعة بن [أبي]” عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي 
رافع أن النبي يَكلٍ تزوج ميمونة وهو حلال » وبنى بها وهو حلال » وكنت 
أنا الرسول بينهما . قال الترمذي”' : لا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد » 
عن مطر » ورواه مالك”” عن ربيعة عن سليمان مرسلا . 

ومنها أن معنى محرم أي داخل في الحرم أو في الشهر الحرام . وقد ورد 
ذلك عن العرب » وجزم بهذا التأويل ابن حبان في « صحيحه )7 . وعارض 
حديث أبن عباس أيضًا حديث يزيد بن الأصم أن البي يَكِةٍ توج ميمونة 
وهو لال . أخرجه مسلم”” من طريق الزهري . قال : وكانت خالته كما 
كانت خالة ابن با وأخرج 3 من وجه آخر عن يزيد بن 


(أ) ساقط من النسخ » والمثبت من مصادر التخريج » وينظر تهذيب الكمال ١77/9‏ . 


)١(‏ الترمذي ٠٠٠١/7‏ ح 84١‏ » وابن خزيمة كما في الفتح 2177/9 وعن ابن خزيمة أبن حبان 
8 حه"اى وابن حبان 458/9 ح١٠417.‏ 

)١١‏ الترمذي 9“/ ٠١١ 25٠.6٠١‏ عقب ح4410. 

.74/8/١ الموطأ‎ )©( 

(5) ابن حبان 178/9. 

.151٠١/15ح‎ ٠١75/5 مسلم‎ )5( 

.١141١١ح‎ ٠١7/5 مسلم‎ )1( 


؟إه.لا 


الأضتو: قال: حدثتني ميمونة أن رسول الله كَكةٍ تزوجها وهو حلال . 
قال : وكانت خالتي وخخالة ابن عباس . 

قأل الطبري” : /الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد؛ 
لصحة حديث عثمان » وأما قصة ميمونة ؛ فتعارضت الأخبار فيها . ثم ساق 
من طريق أيوب قال : أنبئت أن الاخقلاف في زواج ميمونة إنما وقع» لأنه 
كان بعث إلى العباس ينكحها منه. فأتكحه , فقال بعضهم : أنكحها 
قبل أن يحرم النبي عد . وقال بعضهم : بعد ما أحرم اقل فت أل عدر 
وعليًا رضي اد اليم فرّقوا بين محرم نكح وبين 
ما ولا مكو هذا لان فت 

فائدة :لذ كواابع غيل آليرا" أن ازج عبان العشمن مع يون الصتحانة يانه 
الرواية » وليس كذلك » فقد أخرج النسائي من طريق أبي سلمة” عنه عن 
عائشة مثله » وأخحرجه الطحاوي والبزار”” من رواية مسروق عنها » وصححه 
ابن حبان” ' » وقد أعلٌ بالإرسال كما ذكر النسائي عن [عمرو]” بن علي أنه 


(0 في التصخ + عمرء والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 3/1" : 


.157 7/9 الفتح‎ )١( 

(1) ينظر أبن أبي شيبة 1717/8 ح17117ء وسان البيهقي 55/9. 

(؟) التمهيد 9/ 7ه .١‏ 

(4) كذا في الفتح 5 :» وقد أخرجه النسائي في الكبرى 7/9/8 حه من طريق ابن أبي 
مليكة عن عائشة . 

(0) شرح معاني الآثار ؟/ 555» والبزار 1/5 ح1117- كشف. 

(3) ابن حبان 410/5 ح .4١75‏ 


قال لأبي عاصم : أنت أمليت علينا مِن الرقعة ليس فيه عائشة . فقال : دع 
عائشة حتى أنظر فيه . وهذا إسنادٌ صحيح لولا هذه القصة, لكنه شاهد 
قوي . وأخرج الدارقطني” ' عن أبي ع وفي إسناده كامل أبو العلاء 


31 
وفيه ضعف” ' » لكنه يعتضد بتحديقي”” "ايخ غنادن وظائظة . وجاء عن 


الشعبي ومجاهد نيل لاه مويق أبن امو ضيه اراخيع 
نكاح المحرم » فقال : لا بأس بهء هل هو إلا كالبيع . وإسناده قوي » وكان 
أنسَا لم يبلغه حديث عثمان » والله أعلم . 
6م- ل ل : قال رسول الله 255 : 
وإن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به”” الفروج ) . متفق عليه" 
ا 
به ما استحللتم به الفرج” » . والمراد أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح ؛ 


(أ) في ب : معتضد . 

(ب) في ج : بحديث . 

(ج) زاد بعده في الأصل : من . 
(د) في البخاري : الفروج . 


.7717 /7 الدارقطني‎ )١( 

. 1١١57 //7 تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(5) الفتح 177//9. 

(4) شرح معانى الآثار ؟/ 71717. 

(0) البخاري » كتاب النكاح , باب الشروط في النكاح 5١17/9‏ ح 36 ومسلم, كتاب 
النكاح , باب الوفاء بالشروط في النكاح فك 0ك اميل 


لأن اموه ارمق وبابه أضيق . 

الحديث فيه دلالة على أن الشروط المذكورة في عقد النكاح يلزم الوفاء 
وزاه :قل اخرة موا كان الدرط عزرس ' أوانالا يتقان العترط لل اه 
أ اسحلال القرج إها يكو قيما يلق بها أ ترق :به لقبرهاه والعلماء 
في ذلك تفصيل وخلاف . قال الخطابي”' : الشروط في النكاح مختلفة ؛ 
فمنها مَا يجب الوفاء به اتفاقًا » وهو ما أمر الله به ؛ من إمساك بمعروف » أو 
تسريح بإحسان » وعليه حمل بعضهم هذا الحديث » ومنها ما لا يوفى به 
اتفاقًا » كسؤال طلاق أختها ؛ كما ورد النهي عنه”" » ومنها ما اختلف فيه ؛ 
كاشتراط ألا يتزوج عليها ‏ أو لا يتسرى » أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله » 
وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين ؛ منها ما يرجع إلى الصداق » 
فيجب الوفاء به » وما يكون خارجًا عنه فيختلف الحكم فيه» فمنه ما يتعلق 
بحق الزوج وسيأتي بيانه» ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارججا عن 
الصداق » وبعضهم يسميه الحلوان . فقيل : هو للمرأة مطلقًا . وذهب إليه 
الهادي وأبو طالب فقالوا : ما شرط لغيرها مع مهرها استحقته لا الغير» إلا أن 
تبرع به من بعد . وهو قول عطاء وجماعة من التابعين» وبه قال الثوري وأبو 
عبيد . وقيل : هو لمن شرطه . قاله مسروق وعلي بن الحسين . وقيل : يختص 
ذلك بالأب دون غيره من الأولياء . وقال الشافعي : إن وقع في نفس العقد 
وجب للمرأة مهر مثلها» وإن وقع خارجًا عنه لم يجب . وقال مالك : إن 


() في ب : غرضا . 


.75١8 27١1/5 ينظر الفتح‎ )١( 
. 56 تقدم ح‎ )5( 


1 أ ع ع ع 
حديث عبد الله بن [عمرو]” مرفوعًا : «أيما امرأة نكحت على صداق أو 
حباء أو عِدَّة قبل عصمة التكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو 
لمن تأعطيه ”ع وأعدق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته ) أخرجه لا 

ع ع [( © 
من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . [وأخرج] 

00 78 4ت 58 9 
البيهقي ' من طريق/ حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن 
عائشة نحوه » وقال الترمذي'" بعد إخراجه”' : والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من الصحابة ؛ منهم عمر» قال : إذا تزوج الرجل المرأة وشرط ألا 
يخرجها لزم . وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ؛ كذا قال » والنقل في هذا 
غريب عن الشافعي » وروى في ( البحر ) هذا القول عن عمر» ومعاوية » ثم 

عِ عِ 5 
عمر بن عبد العزيز» وشريح » وأحمد » وأبي الشعثاء "» ولها الفسخ إن لم 
يف لها بالشرط ؛ والظاهر من قول الشافعية أن المراد بالشروط هي التي لا 


) في النسخ : «عمر» . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في الأصل : أعطته . وعند النسائي : أعطاه . 
(ج) في الأصل : وأخرجه . 

(د) في با ج : تخريجه . 


(ه) ساقطة من : ب . 


.1١١ /5 النسائي‎ )1( 

)١(‏ البيهقي 48/17 ؟. 

(”) الترمذي 474/9 عقب ح .١١11/‏ 

(4) ينظر عبد الرزاق 775/5 - 9ك تنك تدك 125316 - 5أكدك 
.ل 350 وابن أبي شيبة .5٠٠١ 2١99/4‏ 


؟إهءاب 


تنافي النكاح» بل تكون من مقتضياته ومقاصده» كاشتراط العشرة 
بالمعروف والإنفاق والكسوة والشكتى . وألا يقصر في شيء من حقها من 
قسمةٍ ونحوهاء وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسهاء ولا 
تتصرف في متاعه إلا برضاه » ونحو ذلك » وأما شرط ينافي مقتضى النكاح ؛ 
كألا يقسم لها ء أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق » أو نح ذلك فلا يجب الوفاء 
به » بل إن وقع في صلب العقد لغا وصح النكاح بمهر المثل » وفي وجه يجبا 
المسمى ولا أثر للشرطء وفي قول [اللشافعي]” : يبطل النكاح . قال 
الترمذي” ': وقال علي رضي الله عنه : سبق شرط الله شرطها . قال : وهو 
قول الثوري » وبعض أهل الكوفة » والمراد في الحديث الشروط الجائزة لا 
المنهي عنها . انتهى . وقد اختلف عن عمر فروى ابن وهب" بإسنادٍ جيد 
عن عبيد”' بن السباق » أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها ألا يخرجها من 
دارها » فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط » وقال : المرأة مع زوجها . قال أبو 
عبيد' ' : تضادت الروايات عن عمر في هذا ء وقد قال بالقول الأول عمرو 
ابن العاص وطاوس والأوزاعي ؛ وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي : 


(أ) في الأصل : الشافعي . 
(ب) كذا في النسخ والفتح » وفي مصادر التخريج : سعيد بن عبيد بن السباق » وينظر التمهيد 
5/8 . 


. ولفظه : شرط الله قبل شرطها‎ ١١77 الترمذي 474/9 عقب‎ )١( 
ح5170؛ ومن طريقه الب لبيهقي / 45 ؟. عن ابن وهب بهء‎ ١7/١ (؟) سعيد بن منصور في سننه‎ 
. من طريق ابن وهب‎ ١517/7 وسحنون في المدونة‎ 


.5١8 7/5 الفتح‎ )5( 


حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلًا فرضيت بخمسين على ألا يخرجها » فله 
إخراجها ولا يلزمه إلا المسكى . وقالت الحنفية : لها أن ترجع عليه بما نقصته 
له ين الصداق » وهو مقتضى قول الهّدويّة . وقال الشافعي : يصح التككاح 
ويلغو الشرط» ويلزمه مهر المثل. وعنهء يصح وتستحق الكل . قال 
اعت انا اخود يه اندو لوقاف رد اطي ات ١‏ عله 
بذلك . قال : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه ألا يطأها لم يجب 
الوفاء بذلك الشرطء فكذلك هذا. وهذا يقتضي حمل الحديث على 
الندب » ويؤيد حمله على الندب قوله في حديث بريرة : « كل شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل)”' . والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق 
الزوج » إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطا ليس في كتاب الله 
فيبطل . وقد تقدم في البيوع الإشارة إلى حديث : ( المسلمون عند شروطهم 
إلا شرطًا أحل حرامًا أو حم جوت" بمرخديك 1و مستبن عد 
شروطهم ما وافق الحق )”") . وأخرج الطبراني في «الصغير)”'' بإسنادٍ حسن 
عن جابر أن النبي يَكِهِ خطب أم مبشر”” بنت التراء بن معرور فقالت : إني 
شرطت لزوجي ألا أتروج بعده . فقال النبي كك : «إن هذا لا يصلح» . 


() في الأصل : يحكم . 
(ب) في ب » ج : ميسر . وينظر الإصابة "٠١/4‏ . 


.070 تقدم ح‎ )١( 

7١4 تقدم ح‎ )١( 

(5 ابن الججارود 75/ره 5١ - ٠٠١‏ ج17" - غوث المكدود» والدارقطني ”*/ 2337 والحاكم 
مه. 

.١178//7 الطبراني‎ )5( 


ا 


7- وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : رخص رسول الله 
يِِ عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام, ثم نهى عنها . رواه مسلم " . 

الحديث فيه دلالة على" أنه قد وقع الترخحيص بتكاح المتعة ‏ ثم نهي عنه 
من بعد وصار ذلك محرمًا » ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول 
أو معلوم » وغايته إلى خخمسة وأربعين يومًا » ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت 
المذكور في المنقطعة الحيض » والحائض بحيضتينء والمتوفى عنها بأربعة””) 
أشهر وعشرء ولا يقبت لها مهر بل المشروطء ولا تثبت لها نفقة؛ ولا 
توارث » ولاعدة » إلا الاستبراء بما ذكرء ولا نسب يثبت به إلا أن يشترط » 
وتحرم المصاهرة بسببه » كذا ذكر في كتب الإمامية » وقد ذهب إلى نسخها 
والقول بالتحريم الجمهور من السلف والخلف بعد أن وقع الترخيص في 
ذلك » وقد روي/ تحريمها بعد الترخيص في ستة مواطن ؛ الأول : خيبر كما 
سيأتي في حديث علي" . الثاني : عمرة القضاء. قال عبد الرزاق في 
[العنفدع "عن عم فق الس قال عالت المعةاوط إل تلدنا 
في عمرة القضاء » ما حلت قبلها ولا بعدها . وشاهده ما رواه ابن حبان في 


() ساقطة من : ب » ج . 

(ب) في ب » ج : أربعة . 

(ج - ج) كذا في النسخ . وفي مصدر التخريج : عن معمر والحسن قالا . وفي التمهيد ٠١1/٠١‏ » 
والتلخيص الحبير ١50/7‏ » والفتح 1١9/9‏ : عن معمر عن عمرو عن الحسن قال . 


.14.08 - 1١8 ح‎ ٠١١7/5 مسلم» كتاب النكاحء باب نكاح المتعة‎ )١( 


(؟) سيأتى ح 24117 4١8‏ . 
(؟) مصنف عبد الرزاق /ا/7١٠ه‏ اح .1١1٠١154٠0‏ 


١٠ 


وامحض من مكدرة هيزة ون بد قال #صريها مع رسول الله عط 
فلما قضينا عمرتنا قال لنا : « ألا تستمتعون مِن هذه النساء) . قال المصنف 
رحمه الله تعالى في فتح الباري 6" : أما عمرة القضاء فلم يصح الأثر فيها ؛ 
لكونه من هرس اسن + ومزاسيله ضغيقة + لأنذا كان يأحذ عن كل أسيل. 
وعلى تقدير ثبوته » فلعله أراد أيام خيبر ؛ لأنهماكانا في سنة واحدة . هذا 
كلامه وقد عرفت تصحيح ابن حبان لذلك . الثالث : عام الفتح » رواه 
يوم الفتح . وفي لفظ له'” : أمرنا بالمتعة عام الفتح حتى دخلنا مكة ثم لم 
0" 8 م 1 ل 597 ع 
الناس » إنى كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرّم 
ذلك إلى يوم القيامة ) . الرابع : عام أوطاس كما ذكره المصنف هنا . قال 
قف 5 0 :2 1 5 : ١‏ 
السهيلي : من قال : عام أوطاس فهو موافق لمن قال : عام الفتح ؛ لانهما 
في عام واحد . وفيه نظر؛ لأن الفتح كان في شهر رمضان » وأوطاس في 
ا 5 4 5 م 7 
شهر”' شوال » وقد عرفت من سياق مسلم للرواية أنهم ما خرجوا من مكة 


لاطت فت د 
(ب) ساقطة من : ب » ج . 


.4١ 40 ابن حبان 4814/9 ح‎ )١( 
.١07١ /9 الفتح‎ )١( 

(”) مسلم ؟//75. لاح 105-56 
(4) مسلم ١١١/١5‏ ح 155 -15.05. 
(5) مسلم 8/1؟١٠اح 15١‏ -1505. 
(5) الروض الأنتف 5/ هه 5هه. 


١١١ 


إلا وقد حرمت عليهم » فهذه رخصة متأخرة» وتعقبها نسخ آخرء وهذا 
ظاهر الرواية » إلا أنه يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس ؛ 
لتقاربهماء ولم يكن في الحديث تصريح بأنهم تمتعوا بالنساء في غزوة 
أوطاس » مع أنه يبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن وقّع التصريح 
قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة » فتقرر الرخصة والتحربم في 
غزوة الفتح من غير معارض . الخامس , غزوة تبوك , رواه الحازمي” ' من 
طريق عباد بن كثير» عن ابن عقيل » عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله 
يِةِ إلى غزوة تبوك » حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءنا نسوة تمتعنا 
بهن يطفن برحالناء فسألنا رسول الله ككيةٍ عنهن » فأخبرناه فغضب » وقام 
فينا يخطبناء» فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة » فتوادعنا يومئذ ولم 
نعدء ولا نعود فيها أَبدّاء فسميت ثنية” الوداع . وهذا الإسناد ضعيف » 
ولكن يؤيده ما أخرجه إسحاق بن راهويه » وابن حبان”" من طريقه من 
حديث أبي هريرة أن النبي يي لما نزل ثنية الوداع » رأى مصابيح وسمع 
نساء يبكين » فقال : ( ما هذا؟ ) . فقالوا : يا رسول الله » نساء كانوا يتمتعون 
منهن . فقال : « هدم المتعة التكاح والطلاقٌ والميراتٌ ) . وأخرجه البيهقي 7 


و 


أيمنا: 


.١5٠ الاعتبار ص‎ )١( 
.4١545 (؟) ابن حبان 455/5 ح‎ 


.٠١1/ /7 البيهقي‎ )5( 


١1١ 


قال المصنف”" رحمه الله : ليس في القصة ما يدل على أنهم وقع منهم 
الاستمتاع منهن في تلك ا حال » فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديًا وجاءت 
النسوة على ما لفن منهم فوقع التوديع حيئئذ » أو أنه وقع من البعض بناء على 
الرخصة المتقدمة ولم يبلغه النهي فاستمر على الرخصةء فلذلك قرن 
بالغضب ؛ لتقدم النهي » وحديث جابر من رواية عباد””'» وهو متروك ) 
وحديث أبي هريرة من رواية مؤمل بن إسماعيل”' عن عكرمة بن عمار”' » 
ونيا قال 

السادس : حجة الوداع» رواه أبو داود”"' من طريق الربيع بن سَبرة 
وقال : أشهد على أبي أنه حدث عن رسول الله كي » أنه نهى عنها في حجة 
الوداع . والرواية عنه بأنها في غزوة الفتح » وهي أصح وأشهرء فإن كان 
حديئًا محفوظًا فليس في سياق الحديث أنه وقع الترخيص في حجة الوداع ثم 
نهى عنها ء وإنما فيها النهي » فلعله يَلكِةِ أراد إعادة النهي ليشِيع ويسمعه من 
لم يسمعه قبل ذلك » ويحتمل أن يكون قد انتقل ذهن أحد الرواة من الفتح 
إلى حجة الوداع » فإن أكثر الروايات عن سّبرة في الفتح . وقال/ الماوردي” ' : 
يحتمل أن يكون التحربم تكرر والرخصة مرة واحدة » ويحتمل أنها أييبحت 


.117٠١ /5 الفتح‎ )1١( 
.15 /7 تقدمت ترجمته في‎ )١( 
. 517/7 تقدمت ترجمته في‎ )*( 
. 71//7 تقدمت ترجمته في‎ )4( 
.5١1717 أبو داود 78/1 ح‎ )5( 


.17١ /9 الفتح‎ )7( 


وم 


2 


( البدر التمام /1/م ) 


مرارًا؛ ولهذا قال في المرة الأخيرة : « إلى يوم القيامة» . قال النووي”" : 
الصّواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين» وكانت مباحة قبل خيبر» ثم 
حرمت فيهاء ثم أببحت عام الفتح » وهو عام أوطاس » ثم حرمت تحريا 
مؤبدًا » ولا مانع من تكرير الإباحة . ونقل غيره عن الشافعي» أن المتعة 
نسخت مرتين» ويدل عليه حديث ابن مسعود”" في سبب الإذن' في 
لبن أنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم لعي فأذن لهم في 
الاستمتاع » فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن» فلما وقع 
في المرة الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله 
أعلم :وكذا أخرج ابن عبد البر"" من ديك اسها بن سعد بالف إننا 
رخص النبي د في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها . فلما 
فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي » فناسب النهي عن المتعة 
لارتفاع سبب الإباحة » وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة 
بعد الضيق » أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة 
إليها بعد ومشقة » وخيبر بخلاف ذلك ؛ لأنها بقرب المدينة » فوقع النهي 
عن المتعة فيها إارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيهاء ثم لما عادوا إلى 
سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح. وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في 


0-1 في ب : بالمتعة . 


.18١ 7/9 شرح مسلم‎ )١( 
والبخاري 6الاى 3117/9اح ولكف ملاده.‎ 450/١ أحمد‎ )١( 


.1٠١ 2٠١9/٠١ (5؟) التمهيد‎ 


المتعة» لكن مقيدا بثلاثة أيام. فقط دفعًا للحاجة » ثم نهاهم بعد انقضائها 
عنها كما سيأتي » وهكذا يجاب” عن كل سَفْرة ثبت فيها النهي بعد 
الإذن» وأما حجة الوداع فالذي يظهر أن الذي وقع فيها النهي مجردًا- إن 
ثبت الخبر في ذلك- لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع 
عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة » وإلا فحديث سّبرة المروي في 
ذلك وقع عليه الاختلاف في تعيين الغزوة » والحديث واحد في قصة 
واحدة فيتعين الترجيح » والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في 
زمن الفتح أرجح » فتعين المصير إليها . 

فإذا عرفت ما ذكر فجميع هذا المروي مقرر لنسخ حكمهاء وأن ذلك 
منهي عنه محرم » وذهب إلى القول ببقاء الرخصة » وأن ذلك غير منسوخ ؛ 
جماعة من الصحابة هم ؛ عبد الله بن العباس » وأسماء بنت أبي بكر » وجابر 
ابن عبد الله» وابن مسعود» ومعاوية » وعمرو بن حريث » وأبو سعيد) 
وسلمة [ومعبد]”"' ابنا أمية بن خلف » قال ابن حزم : ورواه جابر عن 
الصحابة مدة رسول الله يَكليِ . قال : ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر 
خلافته . قال : وروي عن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليه عدلان فقط . 
وقال بها من التابعين طاوس » وعطاء» وسعيد بن جبير » وسائر فقهاء مكة . 
قال : وقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب «الإيصال» . انتهى كلامه في 


زاد بعده في الأصل : و . 


(لمحلى )'” » فأما ابن عباس ؛ فروى الترمذي”” ذلك وقال : كان يُجوّز 
نكاح المتعة ثم رجع عنه. وعقد الترمذي لذلك بابًا مفردّاء» وفي إسناده 
موسى بن عبيدة اليتذي'”. منسوب إلى الوّّذة لسكونه فيهاء وهو 
ضعيف . وقد أخرجه البخاري””' في باب النهي عن نكاح المتعة عن أبي 
جمرة الضبعي » أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء فرخص [فيها]” . فقال له 
مولى له : إما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ؟ قال : نعم . وقد أخرجه 
الإسماعيلي في «مستخرجه)"”' بلفظ الجهاد بدل الحال الشديد. وفى 
كتاب «غرر الأ الدرجة عن سعيد بن جبير )2 قال : قلت لابن 
عباس : ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر » قال : 
وما قال الشاعر ؟ قال : 


قد قلت للشيخ لما طال مجلسه 2 ياصاحهل لك في فتوى ابن عباس 


0 ا 5 
وهل ترى رَخْصّة””' الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر”” الناس 
(أ) في الأصل : فيه . 


(ب) في حاشية ب : الرخص بفتح الراء المهملة بعدها خاء ساكنة وصاد مهملة الشيء الناعم ع 
وأصابع رخصة غير كزة . كذا في القاموس . من خط المؤلف . 


.1517 3141/١١ المحلى‎ ١١ 

() الترمذي 1708/9 ح .1١7١‏ 

(7؟) موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي » ضعيف . ولا سيما في عبد الله بن دينار » وكان عابدًا . 
التقريمب ص 557 » وتهذيب التهذيب 765/٠١‏ وينظر ما تقدم في ا 

.01١5 ح‎ ١١10/5 البخاري‎ )5( 


(5) التلخيص 16/8. 


١15 


قال : وقد قال الشاعر فيه ؟ قلت : نعم . قال : فكرمهاء أو نَهَى عنها . 

وأخرج الخطابي”' عن سعيد بن جبير مثل هذا ء/ وقال : قال ابن عباس : ٠07/١‏ أ 
كك 21 زو المطويا! افا وا حي ا ا 
وأخرج البيهقي”" عن ونيا اذا الع ا و 
هذه الفتيا 02000 إأب0 عوانة في (صحيحه)”' ' أيضًا . وروى 
عبد الرزاق في « مصنفه )”2 عن ابن جريج » عن عطاء» عن ابن عباس : 
كان يراها حلالا ويقرأ: «إهَمَا أَسَْمْتَعُمُ بوه متهن قال وقال ابن 
عباس : في حرف أبي بن كعب : (إلى أجل مسمى)"' . قال : وكان 
قر ا لح ا ا 00 
عا رربي اع إلى الزنى أبدًا. ام 
الليث بن [ سعد ]”' عن بكير بن الأشج عن [ عمار ]7 اي 


() النسخ : ذكر . والمثبت يقتضيه السياق . 

(بْ) في الأصل : ابن . 

(ج) في الأصل : سعيد . 

(د) في ب : عمارة . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر الثقات للعجلي ص07؟ ٠‏ 


.١91 /7 معالم السئن‎ )١( 

(؟) التلخيص 9/ .١5/‏ 

(5).مسند أبى عوانة / 715. 

(4) عبد الرزاق 494/9 ح ؟57١1١.‏ 
(5) الآية 4 ؟ من سورة النساء . 

(1) ينظر تفسير الطبري 5/ 584. 
(0) التمهيد .1١8 /٠١‏ 


١١7 


سألت ابن عباس عن المتعة ؛ أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا نكاح ولا سفاح . 
قلت : فما هي ؟ قال : المتعة كما قال الله . قلت : هل عليها حيضة ؟ قال : 
نعم . قلت : يتوارثان ؟ قال : لا . وأخرج النسائي”'' من طريق مسلم القري » 
قال : دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألتها عن متعة النساءء فقالت : 
فعلناها على عهد رسول الله كَل . وأما جابر ففي « مسلم )"' من طريق أبي 
نضرة عنه : فعلناها مع رسول الله كَل » ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها . وأما 
ابن مسعود ففي « الصحيحين )” ' عنه » قال : رخص لنا رسول الله عَكِيةِ أن 
ننكح الرأة إلى أجل بالشيء . ثم قرأ: «إيتآيها الدِينَ اموأ لا محَرَمُوأ 
يض 101 لعل َنّهُ لَكُم4”"'. وأما معاوية فأخرج عبد الرزاق في 
(مضتقان عن" ازن تحريع عن عطالة قال + أول: من مسطنته عند اللهة 
صفوان 0 يعلى بن أمية قال: أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة 
بالطائف”' فأنكرت ذلك عليه» فدخلنا على ابن عباس فذكرنا له ذلك » 
فقال : نعم . وأما عمرو بن حريث فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم” ' من 
طريق أبي الزبير: سمعت جابرًا يقول : كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق 


() زاد في التسخ : أبي . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 11/1 . 


.ه014٠١ النسائي في الكبرى */5؟” ح‎ )١( 

(5) مسلم 7٠١5/5‏ ح7١-‏ 66.ول, 

(؟) البخاري ١١17/9‏ ح دناللا ومسلم ١50/5‏ ح -1١‏ 14.4. 
(5) الاية /ام من سورة المائدة . 

(ه) عبد الرزاق 455//07؛ ح .١4.71١‏ 

(0) مسلم 1١57/5‏ جح 5د ه.ول 


١18 


والتمر الأيام على عهد رسول الله كُ وأبي بكر حتى نهانا عنها عمر في 
شأن عمرو بن خُرَيثْ . وأما معبد وصلمة ابنا أمية فذكر [عمر بن شبة]" في 
وأخبار المديئة ) بإسناده» أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع بامرأة» فبلغ 
ذلك عمر» فتوعده على ذلك”" . وأخرج عبد الرزاق”'' قصة معبد» وأما 
رواية جابر"" عن الصحابة فالظاهر أنه عنى بذلك ما فهم من قوله : تمتعنا 
على عهد رسول الله كَكِ وأبي بكر وعمر . فإن فيه ما يدل على أن ذلك 
شائع بين الصحابة . 

وذهب إلى القول ببقاء الإباحة ؛ ابن جريج فقيه مكة والباقر والصادق 
والإمامية » محتجين بقوله تعالى : هما أَسْحَمْتَعمْ بو مِنْمِنَّ» . فإنه فسرها 
ابن عباس بنكاح المتعة » والقراءة بزيادة : (إلى أجل مسمى) مصرحة بالمراد . 
وأجاب الجمهور بما تقدم من النسخ بعد الإباحة كما تظافر بذلك روايات 
الإباحة » فإنها مقرونة بالنسخ » وكذا مَا تقدم عن ابن عباس من الرجوع 
وغيره من الصحابة . وقال البخاري” : بين علي رضي الله عنه عن النبي 
ل أنه منسوخ . وأخرج ابن ماجه”" عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب » 
فقال:: إن وشول الله يكِِ أذن لنا في المتعة ثلانًا ثم حرمهاء والله لا أعلم 


(أ) في النسخ : عمرو بن شيبة . وينظر تهذيب الكمال »ع وسير أعلام النبلاء 7515/1١57‏ 5 


. 7١5/5 انظر تاريخ المدينة‎ )١( 

.١5051 عبد الرزاق 455/1 ح‎ )١( 

(5) مسلم 59/5 !اح هلد 106ل 

(5) البخاري ١717/9‏ عقب حديث .51١9‏ 
(©) ابن ماجه 571/١‏ ح 1957. 
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اب 


[أحدًا يتمتع]”" وهو محصن إلا رجمته بالحجارة . وروى الطبراني في 
١‏ الأوسط )”'' من طريق إسحاق بن راشد [عن الزهري]”"' عن سالم قال : 
كي" عرفل له رحا ماس اميك الحمة انان الله 
ما أظن ابن عباس يفعل هذا . قيل : بلى . قال : وهل كان ابن عباس على 
عهد رسول الله كليةِ إلا غلامًا صغيرًا . ثم قال ابن عمر : نهانا عنها 
رسول الله يك وما كنا مسافحين . إسناده قوي . وروى الدارقطني” ' عن 
أبي هريرة عن النبي تكله قال: « هدم المتعة الطلاقٌ والعدةٌ والميراتٌ ) . 
وإسناده حسن . وأخرج [أبو]””' عوانة في « صحيحه )'” عن ابن جريج أنه 
قال/ لهم في البصرة : اشهدوا أني قد رجعت عن حل المتعة. بعد أن 
حدثهم ثمانية عشر حديئًا أنه لا بأس بها . ومع هذا فكل أحد يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله يَليةٍ ؛ ولذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في 
( علوم الحديث )27 : يترك من قول أهل الحجاز خمس . [فذ كر مها“ !0 


(أ) في الأصل : أحدا تمتع . وفي ب : أن أحدا تمتع . 

(ب) ساقط من النسخ » والمثبت من مصدر التخريج . وينظر ترجمة الزهري في تهذيب الكمال 
25 . 

(ج) ساقط من النسخ , والمثبت من مصدر التخريج . 

(د) ساقطة من : ب . 

(ه) في الأصل : ابن . 

(و) في الأصل : فذكرها . 


.9586 ح‎ 1١١9/4 الأوسط‎ )١( 


.555 /” الدارقطني‎ )١( 
.4١ملا/ عقب الحديث‎ 7١/8 مسند أبى عوانة‎ )7( 


(5) معرفة علوم الحديث ص 56. 


١7١ 


متعة النساء من قول أهل مكةع وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل 
المدينة . 


وذهب زفر إلى أنه إذا وقع العقد إلى أجل أنه يصح العقد ويلغو 
التوقيت . وذهب ابن زياد إلى أنهما إن شرطا مدة لا يعيشان إليها صح 
العقد ؛ إذ القصد الدوام . وقريتٌ من هذا ما ذكره الفقيه أحسن النحوي أن 
التوقيت بالموت لا يضر بالعقد , قال : لأنه غاية النكاح . 


إلا 


قال الإمام المهدي ' : قالوا: إباحتها قطعية فلا تنسخ بالظني . قال 
الإمام يحيى : بل ظني . قلت : وفيه نظر؛ إذ لم يسمع بمن أنكرها من 
الأصل . انتهى كلامه . وأنت خبير بأن الراوين لإباحتها رووا نسخها إلا 
القليل» وذلك إما قطعي في الطرفين» أو ظني في الطرفين جميعًا» والله 
سبحانه أعلم . 

وقال في ١‏ [نهاية]؟ الجتهد :"" : إنها تواترت الأخبار بالتحريم » إلا أنها 
اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. قال الإمام المهدي في 
«البحر)”” : مسألةٌ : وتحريمها ظني لأجل الخلاف » [وإن صح]””' رجوع 
من أباحها لم تصر قطعية على خلاف بين الأصوليين . فرح : [ قيلع'” : ولا 


(أ) في الأصل : غاية . 
(ج) ساقطة من : الأصل » ب . 


. 57١/4 البحر‎ )١( 
.5 05 20057 /5 الهداية تخريج أحاديث البداية‎ )١( 
. 77/4 البحر‎ )9( 


يعتبر في المتعة من أجازها من أحكام النكاح إلا الاستبراء . أبو جعفر : بل 
عبر الول والشهود:: قلنا : أدلتهم وفعلهم يقتضي عدم الاعتبار . انتهى . 

وأراد بقوله : على خلاف بين الأصوليين . هو ما اشتهر من الخلاف في 
انعقاد الإجماع بعد الخلاف المستقر أم لا ينعقد ؟ والمراد أنه لا يكون إجماعًا 
قطعيّاء ولكن هذا مبني على اعتبار الخلاف , وقد عرفت ضما تقدم أن 
المبيحين إنما بنوا على الأصل لما لم يبلغهم الدليل الناسخ . وليس مثل هذا من 
باب الاجتهاد , وإنما هم معذورون لجهل الناسخ » والمسألة لا اجتهاد فيها 


بعد ظهور النص » والله أعلم . 
لق 


في عام خيبر . متفق عليه . 

الحديث في البخاري أن النبي يُكلٍ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر 
الأهلية زمن خيبر. بالمعجمة أوله والراء آخرهء هكذا لجميع أصحاب 
الزهري » إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي » عن يحيى بن سعيد ‏ عن مالك في 
هذا الحديث», فإنه قال: حنين. بمهملة أوله ونونين» أخخرجه. النسائي 
والدارقطني”' » ونبها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب» وأخرجه 
الدارقطني"' من طريق أخرى عن يحبى بن سعيد فقال: خيبر. على 


)١(‏ البخاري كتاب الذبائح » باب لحوم الحمر الإنسية 7/9ه* حْ *5771ه., ومسلم » كتاب 
النكاح , باب نكاح المتعة... ؟//71١٠‏ ح .١5017‏ 

.١88 /” والدارقطني كما في التلخيص‎ 2١57/7 النسائي‎ )١( 

(") علل الدارقطني .١١17/5‏ 
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وقوله : في عام خيبر. وكذا: زمن خيبر. الظاهر أنه ظرف للمتعة 
ولتحريم لحوم الحمر الأهلية ؛ وحكى البيهقي''' عن الحميدي أن سفيان بن 
عبينة كان يقول : قوله : في خيبر. يتعلق بال حمر الأهلية لا بلمتعة . قال 
البيهقي : وما قاله محتمل . يعني في روايته هذه» وأما غيره فصرح أن 
الفرؤف: تماق بالمةا وق دارج يذلاك الخاري فى عرو اتعرير قن انيه 
المغازي”” » وكذا في الذبائح”" من طريق مالك بلفظ : نهى رسول الله مك 
يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية . وهكذا أخرجه ا 
من رواية ابن عيينة أيضّاء وأخرجه البخاري”” في ترك الحيل في رواية 
[عبيد]” الله بن عمر» عن الزهري أن رسول الله يك نهى عنها يوم خيبر» 
وكذا أخرجه مسلم”'» وزاد من طريقه فقال: مهلا يا بن عباس . 
ولأحمد” ' من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة 
النساء » فقال له : إن رسول الله يه نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر 
الأهلية . وأخرجه مسلم” من رواية يونس بن يزيد عن الزهري» 


(أ) في الأصل : عبد . 


.٠١ 5 7 البيهقي‎ )١( 

.475١5 البخاري 54/8177 ح‎ )١( 

(5) البخاري 587/9 ح 51م ه. 

(4) مسلم ؟//ا 15ح 8.6 - 15819. 
(ه) البخاري 797/1١17‏ ح .5551١‏ 
(3) مسلم 1١58/6‏ ح 3١‏ - 1589. 
() أحمد .١477/١‏ 

(0) مسلم 1١58/5‏ ح 35 - 1589. 
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ءالا 


0 ل ا 
والدارقطني عن مالك ويونس وأسامة بن زيد , ثلاثتهم عن الزهري » مثل 
ما أخرجه مسلم'”' في الذبائح من طريق مالك . وأما السهيلي”” فذكر أن ابن 
عيبنة/ رواه عن الزهري بلفظ : نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن 
المتعة بعد ذلك » أو : فى غير ذلك . قال المصئف”' رحمه الله تعالى : وهذا 
الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة » فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر 
والحميدي وإسحاق”' في مسانيدهم ) عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه 
البخاري من طريقه , إلا أن منهم من زاد لفظ : نكاح المتعة » وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن 

0 [9© ع ع 20-0 
مير وزهير بن حرب » جميعًا عن ابن عيينة [بمثل لفظ مالك » وكذا أخرجه 
78 0 
سعيد بن منصور””" عن ابن عبينة]” ؛ لكن قال : 9 زمن » بدل و يوم » . قال 
م ع 
الشتهيل "© :ويتضيل_ يندا القديت تيه على إشكال ؛ لأن فيه النهن عن 


00 ساقط من النسخ » والمثبت من الفتح 0/9 : 


.١574 /9 والفتح‎ »٠١1/1 علل الدارقطني‎ )١( 

.١4017 ح١ مسلم 9//ااه‎ )١( 

(") الروض الأنف 5/ 17ه. وفيه . «نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة . فمعناه على 
هذا اللفظ : ونهى عن المتعة بعد ذلك » أو في غير ذلك اليوم . فهو إذا تقديم وتأخير ) . انتهى . 


.١18/9 الفتح‎ )5( 


(ه) أحمد /9/١‏ والحميدي ١١/١‏ ح /ا". وينظر الفتح 11/8/9. 


(5) مسلم 1١71/5‏ ح 8.6 - 11.9. 
(/) سعيد بن منصور ”١4/١‏ ح /84. 
(8) الروض الأنف 5/ 61ه. 


١1١5 


نكاح المتعة يوم خيبر» وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الآثار . قال : 
والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري . وهذا الذي قاله سبقه 
إليه غيره في التّقل عن ابن عبينة ؛ فذكر ابن عبد البر''' من طريق قاسم بن 
أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عبينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية » وأما المتعة فكان في غير يوم خخيبر . قال المصنف”"' رحمه الله تعالى : 
ثم راجعت ( مسند الحميدي ) من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل | 
الشلمي عنه فقال بعد سياق الحديث : قال ابن عبينة : يعني أنه نّهى عن لحوم 
لمر الأعلية زمق خيير» ولا يي مكاعم" المبقة .قال اين غيل البن: وعلى 
هذا أكثر الناس . وقال البيهقي”' : يشبه أن يكون كما قال ؛ لصحة الحديث 
في أنه يله رخص فيها بعد ذلك ثم نَهّى عنها » فلا يتم احتجاج علي إلا إذا 
وقع النهي أخيرًا ؛ لتقوم له الحجة على ابن عباس . وقال أبو عوانة”' في 
« صحيحه ) : سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم 
خيبر عن لحوم الحمر» وأما المتعة فسكت عنها » وإنما نهى عنها يوم الفتح . 
انتهى . والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما 
أشار إليه البيهقي » لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليًا لم تله الرخصة 
فيها يوم الفتح ؛ لوقوع النهي عنها عن قرب» ويمكن أن يكون علي 


.1١9 23١١/١١ التمهيد‎ )١( 
١59/5 (؟) الفتح‎ 

(؟) معرفة السئن 457/0 ". 
(4) مسند أبي عوانة / ."٠0‏ 


رضي الله عنه فهم من الترخيص فيها يوم الفتح توقيت الترخيص وهو أيام 
شدة الحاجة مع العزوبة » وبعد مضي ذلك فهي باقية على أصل التحريم 
المتقدم » فتقوم له الحجة على ابن عباس » وإن كان ابن القيم ذكر في 
والهدي)"'" أن الفسعابة لم كرو يبعحيزن بالبووة ناك نعي لبقو أن 
النهي لم يقع يوم خيبر ؛ إذ لم يقع هناك نكاح متعة » إلا أنه قد يمكن أن يكون 
هناك مشركات غير كتابيات » فإن أهل خيبر كانوا يصاهرون الأوس 
والخزرج قبل الإسلام » فلعله كان من نساء الأوس والخزرج هناك من 
استمتعوا منهن » فلا يرد الاعتراض . وهذا ما يتعلق بتصحيح هذه الرواية » 
وقد تقدم الكلام في الحديث الأول على النسخ » والله أعلم . 

- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله علد 


( 


محلل وامحلل له . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه'" . 
وفي الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه الأربعة إلا النسائي”” . 
حديث ابن مسعود فيه اننا ابن القطان » وابن دفيق العيد على 


2 8 إحق 2 ع ع اسم 
شرط البخاري » وأخرجه عبد الرزاق ‏ من طريق أخرى » واخرجه ايضا من 


.45 /9 زاد المعاد‎ )١( 

() أحمد »448/١‏ والنسائي» كتاب الطلاق؛ باب إحلال المطلقة ثلاثا والتكاح الذى 
يحلها به 2١45/5‏ والترمذي, كتاب النكاحء باب ما جاء في امحل 478/9 
ح .117١‏ 

(5) أبو داود » كتاب النكاح ‏ باب التحليل 74/7 ح 27١75‏ والترمذي » كتاب النكاح ء باب ما 
جاء في امحل */ 4717: 478 ح 5١١1ء‏ وابن ماجه ؛ كتاب التكاح , باب الحلل والمحلل له 
51ح دلول 

(5) عبد الرزاق 55/5؟ ح 517لا١٠1.‏ 


١75 


طريق أخرى إسحاق بن راهويه في 0 وأخرجه الجاكم في 
«المستدرك ) . وقال الترمذدي : حديث حسن صحيح . قال : والعمل عليه 
0 
وهو قول الفقهاء من التابعين» ولفظه في رواية أحمد والنسائي : لعن رسول 
الله يكل الواشمة والموتشمة"' والواصلة والموصولة وامخلل وا مخلل له وآكل 
الربا وموكله . وحديث على في إسناده مجالد وهو ضعيف » وقد صححه 
ابن السكن وأعله الترمذي » ولفظه عن علي عن النبي يَكئةِ : « لعن الله ا محلل 
وامحلل له ) . وأخرجه الترمذي”" عن جابر/ من طريق مجالد وحكم عليه 
بالوهم . ورواه أحمد والبيهقي وإسحاق والبزار» وابن أبي حاتم في 
العلل)” من حديث أبي هريرة » وحسنه البخاري . ورواه ابن ماجه 
والحاكه'” من حديث الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامرء 
” رَولفظه : قال رسنول الله عد : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ ) . قالوا : 
بلى يا رسول الله . قال : « هو المحلل » لعن الله امحلل وا محلل له)]"' . وأعله 
أبو زرعة وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبد الرحمن 


(أ) في ج : المتوشمة . وهى إحدى ألفاظ رواية أحمد . 
وب - ب) ساقط من : الأصل . 


.١7١ /" ينظر التلخيص‎ )١( 

.1١ لال‎ - 1١ ينظر مصنف عبد الرزاق 5/ 25528 755اح 5لالا‎ )١( 

(5) الترمذي */ 24717 5758 ح .1١١5‏ 

(4) أحمد 45/١4‏ ح 287817 والبيهقي 1/ 504, والبزار 1717/١‏ ح ١447‏ - كشف »ء وابن 
أبى حاتم 41/١‏ ح 17؟1. 

(ه) ابن ماجه 5717/١‏ ح 219135 والحاكم ؟/195. 


١ / 


“ءاب 


موسلا ؛ وتحكن الترمةي"" عن البخازي أنه امذكره. وفال أبو جام" ؛ 
ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارًا شديدًا . وقال : إنما حدثنا به الليث عن 
سليمان» ولم يسمع الليث من مشرح شيئًا . قال المصنف رحمه الله 
تعالى”" : وقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم » وفي رواية ابن ماجه عن 
الليث : قال لي مشرح . ورَوَاه ابن قانع في ( معجم الصحابة)"' من رواية 
عبيد بن عمير”” عن [أبيه عن جده]” » وإسناده ضعيف . 


الحديث فيه دلالة على تحريم التحليل ؛ لأن اللعن إنما يكون على فعل 
للفاعل فهو لأجل فعله الذي هو التحليل » إذ تعليق الحكم على وصف يصح 
أن يكون علة للحكم يقتضي التعليل» وللتحليل صور ؛ منها أن يقول في 
العقد : إذا أحللتها فلا نكاح . وهذا يشبه نكاح المتعة للتوقيت ؛ ومنها أن 
يقول : إذا أحللتها طلقتها . ومنها أن يكون مضمرًا عند العقد بأن يتواطأًا 
على التحليل » ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود . ولم يشرطا عند العقد 
ذلك . فالصورة الأولى باطلة » والظاهر أنه متفق عليه بين من حرم نكاح 


(أ) في الأصل : ابنه . 


. )3074( علل الترمذي‎ )١( 

(؟) علل ابن أبى حاتم 41١1/1١‏ ح 217177 وفيه من قول أبى زرعة . 

(5) التلخيص 1171/9 

(:) معجم الصحابة 7/ 75175. 

(5) عبيد بن عمير بن قتادة » قاص أهل مكة , ذكر البخاري أنه رأى النبي يك » وذكره مسلم فيمن 
ولد على عهد رسول الله بكي وهو معدود في كبار التابعين» ولأبيه عمير بن قتادة صحبة 
ورواية » وشهد الفتح . ينظر الاستيعاب */ 2٠١١8‏ 21515 والإصابة 4/ 4 ١الاء‏ ه/ .5٠0‏ 


١778 


لمتعة . والصورة الثانية يصح العقد ويلغو الشرط في أقوى احتمالين عند 
الهدوية . وهو قول المؤيد بالله والحنفية » قالوا : إنه لا دليل على بطلانه . و 
ذكره في ١‏ الشفاء ) أنه قيل للنبي يكِيهِ : إن فلانًا تروج بفلانة وما نراه تزوجها 
إلا ليحللها. فقال النبي يَكِ: «أَصْدَّقَ ؟). قيل: نعم. فقال: 
«أسْهَدَ ؟) . قيل : نعم . قال : « ذهب الخداع)”". وهذا وإن كان ظاهره 
في مضمر التحليل » ولكنه يفهم من الجواب ما يعم هذه الصورة والصورة 
الأولى » إلا أنها خرجت بدليل تحريم نكاح المتعة . وأما الصورة الثالثة فذهبت 
الهدوية وأبو حنيفة والشافعي إلى صحتها ؛ لما ذكر . وذهب مالك وأحمد 
وإسحاق والنخعي وداود والهادي إلى بطلانها ؛ لعموم اللعن . قال الإمام 
المهدي : قلنا : قرره قوله كَكلةِ : ذهب الخداع ) . وفعل عمر ولم ينكر . 
قال الإمام المؤيد بالله : وحديث اللعن يتناول المؤقت جمعًا بين الأدلة . قال 
الإمام يحيى : أو يصح العقد ويتناولهما اللعن ؛ لمنافاة المروءة . قلت : وفيه 
نظر . العهى . 

وجه التنظير ما أشرنا إليه أن ذلك الحديث يقتضي النهي » والنهي 
[يقتضي]” الفساد » وإذا سلمنا التناول لزم الفساد » ويمكن الجواب عنه بأن 
ذلك إنما يستقيم إذا كان النهي لذات المنهي عنه, أو لوصف [ مقارب ]77 » 
وأمًا إذا كان لوصف مفارقٍ فلا يقتضي الفسادء وهو هنا كذلك ؛ حيث 


(أ) في الأصل : مقتضى . 
(ب) في الاصل : مقارن . 
)١(‏ ينظر علل ابن أبى حاتم .471//١‏ 


0101 


( البدر التمام 4/17 ) 


جعل العلة فيه منافاة المروءة . وقال في وشا "لديو لاست 
اختلافهم ؛ اختلافهم في مفهوم اللعن ؛ فمن فهم [منه]”” التأثيم فقطء 
قال : النكاح صحيح . ومّن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيهًا بالنهي الذي 
يدل على فساد المنهي [ عنه ]”” » قال : النكاح فاسد . انتهى . وعلى ما 
قررناه أولا أن اللعن يقتضي النهي , فلا يصح ما ذكرء والله أعلم . 
وقال المصنف رحمه الله تعالى”' : استدلوا بهذا الحديث على بطلان 
النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه » أو شرط أن يطلقها ونحو 
ذلك » وحملوا الحديث على ذلك » ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة 
وغيرها » لكن روى الحاكم والطبراني [ في الأوسط]”"”" من طريق [أبي]””) 
غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال: جاء رجل إلى [ابن]” عمرء 
[فسأله]” عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها/ أخ له [عن]””' غير مؤامرة ؟/١.٠أ‏ 
ليحلها لأخيه » هل تحل للأول ؟ قال : لاء إِلّا نكاح رغبة » كنا نعد هذا 


(أ) في الأصل : غاية . 

(ب) في الأصل : منا . 

(ج) ساقطة من : الأصل . 

(د) ساقط من : الأصل . 

(ه) في النسخ : ابن . والمثبت من مصدري التخريج . وينظر تهذيب الكمال 470/55 . 
(و) ساقط من النسخ » والمثبت من مصدري التخريج . 

(ز) في الأصل : يسأله . 

(ح) في الأصل : من . 


.51١ /5 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 


.١71١ /7 التلخيص الخحبير‎ )١( 
. 317١7 الحاكم 195/1 والطبراني 2,5717/5 48/5 ج3745‎ )5( 


١76 


سفاحًا على عهد رسول الله كَكِْةِ . وقد روي مثل هذا عن عثمان وعلي وابن 
عباس وابن عمر » وهي نصوص فيما إذا قصد الزوج التحليل من غير مواطأة 
بينه وبين المطلق ولا المرأة» وأن هذا من التحليل الملعون صاحبه» وأن من 
شرط النكاح أن يكون نكاح رغبة في الزوجة . وقد أخرج هذه الآثار عن 
الصحابة » وأخرج عن التابعين وتابع التابعين كذلك ابن القيم في كتاب 
«إغاثة اللهفان)”" » وأن التحليل يشمل ما كان الإضمار من الزوج وحده » 
أو من المطلق » أو من المرأة» ومن أراد الاستيفاء فليرجع إليه . وقال ابن 
حزم”” : ليس الحديث على عمومه في كل محلل » إذ لو كان كذلك لدخل 
فيه كل واهب وبائع ومزوج » فصح أنه أراد به بعض المحللين وهو من 
الجاع" توراقا لعيزه يلد يحاي دقتفن أن 'يكرن :ذلك قيهن طرطة ولف ؟ 
لأنهم لم يختلفوا في الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونوته هي » أنها لا تدحل 
في اللعن » فدل على أن المعتبر الشرط » والله أعلم . انتهى . 

وهذا الحديث يعارض ما تقدم من الحديث في التحليل ويعارض رواية 
( البحر ) عن عمر الصحة » والله أعلم . 


١م-‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : لا 
ينكح الزاني لمجلود إلا مثله» . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات"" . 

الحديث فيه دلالة على أنه يحرم على الزوجة أن تزوج من ظهر زناه ) 
(أ) ساقطة من : الأصل . 


,7..0- ؟95/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.585 7/١١ المحلى‎ ١9 
أحمد 4/7 77. وأبو داود » كتاب النكاح , باب في قوله تعالى : «إالزانى لا ينكح إلا زانية»‎ )0( 
0 كك‎ 
١ 


ولعل الوصف باتجلود بناءًٌ على الغالب في حق من ظهر منه الزنى » وكذلك 
الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالمرأة الزانية التي ظهر زناها » وهذا موافق لقوله 
تعالى : موحرم دَلِكَ عَلَ الْمؤْمنين»”” . 

ومعنى قوله : لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) . يعني أنه لا يرغب 
الزاني في نكاح الصا حة الطيبة من الزنى » وإنما يرغب في نكاح فاسقة خبيثة 
من شكله » والفاسقة الزانية لا يرغب في نكاحها الصلحاء , وإنما يرغب فيها 
م » كما قال الله تعالى + '«زالآن لا يتخ إلا ناص أز 

رك اه لانن أ مرك 4 . فنكاح المؤمن الممدوح عند الله 
ازانية » [ورغيته]ا ' فيها وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنى - 
محرم عليه محصورهء لا فيه من التشبه بالفساق وحضور موقع التهمة 
والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة » وأنواع المفاسد ومجالسة الخطائين كم فيها 
من التعرض لاقتراف الآثام » فكيف بمزاوجة””" الزواني ! وقد نبه الله سبحانه 

على ذلك بقوله: (( وألكخوا ابل يك وَالصَيلحينَ بن يباو وإمآبحك 4*" 
وعن عائشة رضي الله عنها أن الرجل إذا زنى بامرأة ليس له أن يتزوجها لهذه 
الآية » وإذا باشرها كان زانيا” . وذهب ابن عباس" ' إلى جوازه وشبهه بمن 


(أ) في الأصل : ورغبة . 


(ب) في ب » ج : بزواجه . 


(1) الآية ” من سورة النور. 
(1) الآية 7 من سورة النور. 
(5) سعيد بن منصور في سننه 7١/١‏ ح 28917 وابن أبي شيبة 4/ 2551١‏ والبيهقي ا/ .١85‏ 
(4) ينظر سان سعيد بن منصور /١‏ 1714؟ء 5١8‏ ح 885 - 2847 وابن أبي شيبة 2514/4/4 


والسنن الكبرى للبيهقي /ا/ ه5١.‏ 


لضن 


سرق ثمر شجرة ثم اشتراه . وعن النبي كك أنه سكل عن ذلك فقال : ١‏ أوله 
سفاح وآخره نكاحء والحرام لا يحرم المجادل 90 


وقوله : «لا ينكح ) . يحتمل النهي » فيكون مجزومًا » ويحتمل الخبر 
ل ل 
ويكون أبلغ في تأدية ذلك المعنى» كما أن: رحمك الله . أبلغ من : 
ليرحمك الله . وإذا كان خبوًا محضًا مستعملا في معناه» فمعناه أن عادة 
الزاني الجارية المستمرة أن ينكح مثله » وعلى المؤمن ألا يدخل نفسه تحت هذه 
العادة » ويصون نفسه عن هذه النقيصة . 

- وعن عائشة رضى الله عنها قالت : طلق رجل امرأته ثلانًا 
فتروجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فأراد زوجها الأول أن 
يتزوجها فسأل رسول الله يعن ذلك" فقال : ٠لا‏ ء حتى يذوق الآخر 
من عسيلتها ما ذاق الأول » . متفق عليه , واللفظ لمسلم”" . 

الرجل اسمه رفاعة » بكسر الراء المهملة » ابن سموءل » بفتح المهملة 
وبكسرها وفتح الميم وسكون الواو بعدها همزة ثم لام » متفق على تسميته 
في جميع الروايات » و [القرظي]””' » بضم القاف وفتح الراء المهملة والظاء 


1أ-) ساقط من : ب » ج . 


)١(‏ ابن ماجه 0 ح ٠١١5‏ والدارقطني ١148/7‏ من حديث ابن عمر مقتصرا على قوله: لا 
يحرم الحرام الحلال ») . 

)١(‏ البخاري » كتاب الطلاق » باب من جوز الطلاق الثلاث 557/9" ح 5151١‏ ومسلم» كتاب 
التكاح , باب لا تحل المطلقة ثلاثا... ؟/هه ١٠ح‏ 4738 .11١5/1١‏ 


1١77 


”اب 


المعجمة » منسوب إلى قريظة من الخزرج , والمرأة اسمها تميمة بنت وهب من 
بني قريظة » كذا في ١‏ الموطأ »” ' مرسلا ‏ وأخرجه الطبراني”" والدارقطني في 
«العزاين و موصيو لت /بوققيطة بالكناة امو فرق دو افطل هل الناء مقتويحة 
مكبرًا أو مضمومة مصغرًا ؟ والثاني أرجح . وقيل : اسمها سهيمة” بسين 
ميثملة مضغة 1 اخرسده أبو 0 وكأنه تصحيف » وعند ابن 00 
ا بهمزة في أول الاسم » وسمى أباها"” الحارث » والراجح هو 
الأول واسم الزوج الآخر عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي » وهذا متفق 
عليه في جميع الروايات عن هشام بن عروة”' أن الزوج الأول اسمه رفاعة 
والثاني عبد الرحمن » وكذا في رواية سعيد بن أبي عروبة” » أن تميمة بنت 


أبي عبيد القرظية كانت تحت رفاعة فطلقها ء فخلف عليها عبد الرحمن بن 


(أ) في ج : سهية . 

(ب) في النسخ : اسمه . والمثبت من الفتح 1451/9 . 

(ج) زاد بعده في النسخ : أبا . والمثبت من الفتح 454/9 » وينظر أسد الغابة 75/9 . 
(د) زاد بعده في الأصل : بايع . 


.١7 الموطأ ؟/ ااه ح‎ )١( 

(؟) الطبراني في الأوسط 7١5/7‏ ح 7455. 

(؟) الفتح 9 455» وترجم لها أبو نعيم باسم « أميمة » و ١‏ تميمة ) » ولم يذكر ترجمة لها باسم 
« سهيمة ) في النسخة التي بين أيدينا » وكذلك لم يعزه ابن الأثير لأبى نعيم فى ترجمته لسهيمة . 
ينظر معرفة الصحابة »7٠0١ 215٠/8‏ وأسد الغابة ١65/17‏ . 

(5) ينظر أسد الغابة 8 5؟. 

() ذكره ابن الأثير في أسد الغابة /ا/ 44. 


١5 


الزبير» وتسميته لأبيها لا ينافي ما تقدم أن اسمه وهب » فلعل اسمه وهب 
وكنيته أبو عبيد » وقد وقع عند 0 إسحاق في ١‏ المغازي )" ' مقلوبًاء 
فجعل الزوج الأول عبد الرحمن والثاني رفاعة» والمحفوظ ما اتفق عليه 
الجماعة عن هشام » وقد وقع لامرأة أخرى قريب من هذه القصة في رواية 
النسائي”” عن عبيد الله بن العباس عا أن العسضاء أد الرفيفياء انك 
النبي يله تشكو من زوجها أنه لا يصل إليها » فلم يلبث أن جاء فقال : إنها 
كاذبة » ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول . فقال: «ليس ذلك لها 
حتى تذوق عسيلته ) . ورجاله ثقات » لكن اختلف فيه على سليمان بن 
يسار. وعبيد الله بن العباس وُلد في زمن النبي 5ةٍ » وقد اختلف في 
سماعه . واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم » أخرجه الطبراني وأبو 
مسلم الكجي وأبو نعيم في ( الصحابة )”" عن عائشة أن [عمرو] ”' بن حزم 
طلق الغميصاء [فتزوجها]”” رجل قبل أن يمسهاء فأرادت أن ترجع إلى 
زوجها الأول» الحديث . ولم يأت التصريح باسم الزوج الثاني » ووقع لثالثة 


(أ) في الأصل : أبي . 
(ب) في الاصل : عمر . 
(ج) في الاصل : فزوجها . 


(1) أبو نعيم في ( معرفة الصحابة » 7١1/8‏ ح 755٠0‏ من طريق ابن إسحاق به . 

(1) النسائي 4/8/5 »١‏ وفي الكبرى 0/1" ح 5107» وفيه عبد الله بن عباس بدلا من عبيد الله 
ابن عباس . وذكره المزي في تحفة الأشراف 7/ 277١‏ في مسند عبيد الله بن عباس . وينظر 
الفتح 9/ 475. 

(5) الطبراني "0٠/74‏ ح 2855 وأبو نعيم ©/815” ح 7لا كلاهما أخرجه من طريق أبي 


مسلم الكجي . 


١ 7”. 


عبد الرحمن بق الزقيو أيضا اعد مقاتل بن حيان فى ( تفسيره ) ) ومن 
.4 ءُْ 3 30 0 # ٠‏ 2 
طريقه ابن شاهين في « الصحابة )” ' عن أبي موسى في قوله تعالى : مؤفلا 


عو 


جل لم من بَند عق تسكع رويبًا عيروه”" . قال : نزلت في عائشة بنت 
عبد الرحمن بن عقيل النضرية كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو 
ابن عمهاء فطلقها طلاقًا بائنًا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزيير ثم 
طلقها » فأنت النبي كَل فقالت : إنه طلقني قبل أن يمسني ‏ فأرجع إلى ابن 
عمي زوجي الأول ؟ قال: (لا). الحديث. وهذا إن كان يع 
فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى» وأن كلا من رفاعة القرظي ورفاعة 
النضري وقع له مع زوجة له طلاق » فتزوج كلا منهما عبدُ الرحمن بن 
الزبيرء فطلقها قبل أن يمسهاء فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير 
الأشحاض» وبهذاكين خط دن وعد ينيما : ظفا منه أن رفاعة ين ستول 
هو رفاعة بن وهب .ء فقال: اختلف في أمر رفاعة على خخمسة أقوال» 
ووقعا لبي ركانة قصة أخر :فيما أحرجه آبو :دلوو" من تعلاينتة أبن 
عباس قال : طلق عبد يزيد أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي عَطَطِد 
فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها 
- ففرق بيني وبينه . قال : فقال النبي يل لعبد يزيد : « طلقها وراجع أم 
ركانة ) . ففعل . فقد يحتج بها في مسألة العنين . 


وقوله : «من عسيلتها) . تصغير العسل» وأنث المصغر لأن العسل 


.455 ينظر الفتح 9/ 4758» والإصابة ؟/‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ 7٠١ الآية‎ )١( 
.8810 سيأتى ح‎ )( 


١5 


134 افال والعزلئ كوثال + والحسسي. لذ قر لله توقال 
الأزهري”" : إنه يذكر ويؤنث . وقيل : إن العرب تؤنث ما حقرته . وقيل : 
التأنيث هنا باعتبار المعنى المجازي » لما كان مراده بالعسيلة الوطأة إشارة إلى 
أنها تكفي في المقصود من تحليلها للزوج الأول . واختلف ما المراد بالعسيلة ؛ 
فقيل : المراد بها إنزال المني » وأن التحليل لا يكون إلا بذلك . وذهب إليه 
الحسن البصري . وقال الجمهور من العلماء: ذوق العسيلة كناية عن 
ا مجامعة » وهو تغييب الحشفة من الرجل في فرج المرأة » ويكفي منه ما يوجب 
/الحدء» ويحصل به تحصين الشخص » ويوجب كمال الصداق » ويفسد 
الحج والصوم . قال الأزهري”" : الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع 
الذي يحصل بتغييب الحشفة » وأنث لشبهها بالعسل . وقال الداودي : 
ضرت لعدة شبهها::العسل. وقال أبوعبيد: القسيلة لذة الماع والعرات 
تسمي كل شيء تستلذه سلا . 


فالحديث دل على ما ذهب إليه الجمهور على هذا الوجه » ويؤيد ذلك 
أنه لو كان المعتبر الإنزال لكفى إذا حصّل قبل الإيلاج » والحسن يوافق أنه لا 
يكفي ولكنه يقال عليه : إنه مَا ذاق أحدهما عسيلة الآخر . وهو المعتبر» 
وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه يحصل التحليل بالعقد الصحيح . قال ابن 


لمنذر”” : أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن 


() في الفتح 477/9 : القزاز . 


. 155/9 تهذيب اللغة ؟/ 244 وينظر الفتح‎ )١( 
.11/9 2017/8/9 الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )١( 


١7 / 


ا 


المسيب . ثم ساق سنده الصحيح عنه؛ قال : يقول الناس : لا تحل للأول 
حتى يجامعها الثاني . وأنا أقول : إذا تزوجها صحيححا لا يريد بذلك إحلالها 
للأول» فلا بأس أن يتزوجها الأول . وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن 
تضور" قال إن التدر دول نرق هذا واظدا علد إلة عاش هبنن 
الخوارج ؛ ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن انتهى . ومن هذا يؤخذ 
ضعف نقل أبي جعفر النحاس في (معاني القرآن)”"» وتبعه عبد الوهاب 
المالكي في « شرح الرسالة ) عن سعيد بن جبير » ولا يعرف سند ذلك عن 
سعيد بن جبير في شيء من المصنفات » وحكى مثل ذلك ابن الجوزي عن 
داود . 

وقول””' المصنف : هذا لفظ مسلم . يعني وأما البخاري فساقه بألفاظ ؛ 
منها في باب" : إذا طلقها ثلانًا ثم تزوجت بعد العدة زوججا غيره فلم 
يمسها ء عن عائشة أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتروجت آخرء 
فأتت النبي يَككِيةِ » فذكرت أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة » فقال : 
١لا‏ حتى [تذوقي]”” عسيلته [و]” يذوق عسيلتك » . وفي باب من قال 


(أ) ساقطة من : الأصل » ب . 

(ب) في ب : هو قول . وفي ج : قال . 
(ج) في الأصل : تذوق . 

(د) في الأصل : أو . 


)١(‏ ابن أبي شيبة - كما في الفتح 4» سعيد بن منصور في سئنه 49/7 ح/19/45. 
)١(‏ معاني القرآن .7١5 7/١‏ 
(؟) البخاري 4514/9 ح 8117ه. 


١78 


لامرأته : أنت علي حراء”" . بلفظ : ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني 
إلا هَنَه - وهي بفتح الهاء والنون الخفيفة : المرة الواحدة الحقيرة - واحدة ؛ 
ولم يصل مني إلى شيء » أفأحل لزوجي الأول ؟ فقال رسول الله كَل : ( لا 
تحلين لزوجك الأول) . الحديث . وفي أوائل الطلاق”" : وإها معه مثل 
الهدبة » فقال رسول الله يَكِهِ : « لعلكِ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ) 
الحديث . وفي باب اللباس”" » أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن 
الزّبيِر القرظي » قالت عائشة : وعليها خمار أخضرء فشكت إليها وأرتها 
خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله يَكِةٍ والنساء ينصر بعضهن بعضّاء 
قالت عائشة : ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات » لَلدُها أشد خضرة من 
ثوبها . قال ؛ أي عكرمة : وسمع أنها قد أنت رسول الله كَل فجاء ومعه 
ابنان له من غيرها » قالت : والله ما لي إليه ذنب إلا أن ما معه ليس بِأَغْنَى عني 
مِن هذه . وأخذت هُدبة مِن ثوبها» فقال : كذبت والله يا رسول الله » إني 
لأنفضها نفض الأديم » ولكنها ناشز تريد رفاعة . فقال رسول الله كَل : 
«وفإن كان ذلك فلا تحلين له أو : لا تصلحين له. حتى يذوق من 
سيلف يقال عو سدومنه تين له" تقال وموك هولاء 6 قال »نف 
قال : «هذا الذي تزعمين ما تزعمين ! فوالله لهم أشبه به من الغراب 
بالغراب ») . وذكره في غير هذه المواضع أيضًا . 

(أ) ساقطة من : ب . 

(1) البخاري 1/9/ا؟ ح 58 ه. 

(؟) البخاري 571//9” ح 506 ه. 


5 البخاري /٠١‏ 2,381 اللاح 15لىه. 


18 


اس 


الكفاءة بمعنى الممائلة والمساواة » يقال : فلان كفء لفلان . إذا كان 
مائلا له في صفاته , قال الله تعالى : «وَلم يكن لَمُ كفْوًا مني" . 


أي مماثلا » وهو بضم الكاف والفاء وسكون الفاء وبكسر الكاف » وقد قر 


0 


5 


والح كل رحباي اللبرور ويا كراسي حاتي 
ومختلف في غير ذلك . 


ىم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ال رسك ا 2 
(العرت يستهم أكفاء يعض » والموالي بعضهم أكفاء [بعض]' أ إن 
ايك أوحجامًا » . رواه الحاكم , وفي إسناده راو لم يُسم . واستنكره 
أبو حاتم » وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند”” منقطع”" . 


الحديث أخرجه الحاكم من حديث ابن جريج » عن ابن الوم عن 
ابن عمر به » والراوي عن ابن جريج لم د يُسمٌ » وقد سأل ابن أبي حاتم'”) عنه 


) في الأصل : لبعض . 
(ب) في الأصل » ج : حائك . 
(ج) في باء ج : سنده . 


. الآية ؛ من سورة الإخلاص‎ )١( 
. 558/8 (؟) ينظر البحر المحيط‎ 
عن الحاكم بنحوة» والبزار‎ ١ 4/1 » البيهقي » كتاب النكاح , باب اعتبار الصنعة في الكفاءة‎ )'( 
. اح 5107 ؟. دون قوله : (إلا حائكا أو حجامًاه‎ 
.1785 ح‎ 41١5 /١ العلل‎ )5( 
١> 


بام فقا السو عليه . وقال في موضع آخر''" : باطل 10 
ابن عبد البر في ( التمهيد ) ” من طريق يقية » عن زرعة » عن عمران بن أبي 
الفضل » عن نافع » عن ابن عمر . . قال الدارقطني”" ' في « العلل » : لا يصح . 
وقال ابن حبان : عمران بن أبى” الفضل يروي الموضوعات عن الثقات . 
قال ابن أبي حاتم“ : سألت أبي عنه » فقال : منكر . وقد حدث به هشام بن 
عبيد [الرازي]”” » فزاد فيه بعد «أو حجامًا ) : « أو دَبَاعَا ) . قال : فاجتمع 
عليه الدباغون وهموا به . وقال ابن عبد البر'” : هذا منكر» موضوع . 
رذكره ابن الجوزي ل ا ؛ في 
أحدهما علك”” ار رن ”ابن حبان بالوضع "7" . وفي الأأخرى 
محمد بن الفضل بن عطية”» وهو متروك : والأولى في ابن عنني”” ) 


() ساقطة من : ب » ج . 
(ب) في الأصل » ج : الرواي. 
(ج) في ج : عن . 

(د) في ج : رواه . 

(ه) سقط من : ج . 


.١707 ح‎ 415١/١ العلل‎ )١( 

.١565 /١9 التمهيد‎ )؟١(‎ 

(5) ينظر التلخيص الحبير */ .1١714‏ 

(5) المجروحين 7/ 2١175‏ بلفظ : : الأثبات . بدل : الثقات . 

(ه) العلل /١‏ 245 454 ح ه6/ا؟1. 

.1١١5 3018 العلل المتناهية 9/ 231178 159ل اح‎ )١( 

(/) المجروحين 2٠٠1/7‏ وهو علي بن عروة القرشي » قال الحافظ : متروك . التقريب ص7١‏ 24 وينظر 
تهذيب الكمال 59/15١‏ . 

(8) تقدمت ترجمته في 7077/9 . 

(9) الكامل ه/ .١1855‏ 


واكاجة اي الدارقطي ".وله طروي اعرف عو ا و ا ا 
في ( مسنئده ) » رفعه : العرب بعضها لبعض أكفاء ‏ والموالي بعضها لبعض 
أكفاء ) . وفيه سليمان بن أبي [الجون]””" . قال ابن القطان”" : لا يُعرف . ثم 
هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ. ولم يسمع منه . 


والحديث فيه دلالة على استواء العرب في الكفاءة » وأن الموالي ليسوا 
“”أكفاءٌ لهم" . وأنهم أكفاء بعضهم لبعض » وهذا فيه دلالة بالنظر إلى العلة 
المناسبة لاعتبار ذلك , وهو ما يلحق من الغضاضة إذا اتصل الوضيع بالرفيع» 
فيقاس ما كان فيه عدم مساواة بين الزوجين » إما من جهة النسب أو الحسب 
أو امال أو الصفات الدنيوية أو الدينية » وللعلماء في ذلك اختلاف ؛ فذهب 
الهادي والقاسم وأبو العباس وأبو طالب والمؤيد بالله إلى أن المعتبر المماثلة في 
السب والدّين:. وزاد أبو حنيفة الممائلة في المال» ونقل صاحب 
١‏ الإفصاح )”2 عن الشافعي أنه قال : الكفاءة في الدِّين والمال والنسب . 
وتقل ابق المتذرا” عن البويطي أن الشافعي قال : الكفاءة في الدّين. وهو 
كذلك في « مختصر البويطي » , قال الرافعي : وهو خلاف المشهور . ونقل 


() في بء ج : رواه . 

ون الأسل + لوت 

(ج - ج) في ب . ج : أكفاءهم . 
(د) في ج : الإيضاح . 


. من طريق الدارقطني‎ 1٠١١4 العلل المتناهية ”118+ 2154 ح‎ )١( 
.55117 البزار /0// 32371 ح‎ )( 

(؟) نصب الراية 7 .١9/8‏ 

(5) ينظر الفتح .١11//49‏ 


.18/١ الإشراف‎ )0( 


١ 


ابر" عن ا أن رجلا سأل دين عنه» فقال : أنا عدبي ل : 
وجماعة » واعتبره لوطي مل العا لات 500 
والقرى » المتفاخرين بالنسب دون المالىء» وذهب أبو يوسف إلى أن ا معتبر 
امساواة في الحسب - وهو بفتح المهملتين ثم باء موحدة - وهو في الأصل 
التشرف”” بالآباء وبالأقارب , مأخوذ من الحساب ؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا 
عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوهاء فيحكم لمن زاد عدده على 
غيره. وقيل : المراد بالحسب هنا الأفعال الحسنة . وقد يطلق على المال 
والدّين” والمال والحرفة الرفيعة . وامحترفون أكفاء إلا الحاكة والدبّاغين 
والكناسين . وقال محمد بن الحسن : إن المعتبر الحسب ولمال لا الدين . 
ويرد قوله عَكَلدِ : (ممن ترضون خلقه ودينه )”") . عليه ؛ فإنه اعتبر الدين . 

وذهب زيد بن علي ) وأبحل قولي الناصر» ومالك » إلى أن المعتبر الدين 
فقط . قالوا : لقوله تعالى : «#إنَّ أَكَرَمَةٌ عِندَ ام له أقدخ» ‏ وقول 
يكل : « الناس كلهم ولد آدم ) 0 المشط )0 


(أ) في ب : الأموي . وينظر سير أعلام النبلاء شق 5 والإكمال 25/١‏ ال > 
(ب) في الأصل : والصمري . 

(ج) في ب » ج : الشرف . 

(د) بعده في ج : عطف على الحسب. 


.١77 /9 ينظر الفتح‎ )١( 
. ح 19071 من حديث أبي هريرة‎ 71/١ وابن ماجه‎ 2٠١84 الترمذي 9/8“ ح‎ )1( 
. من سورة الحجرات‎ ١1 الآية‎ )©( 
)55608 ح‎ 59١ وأبو داود 4/+ 8*8 ح 5١١ه. والترمذي ه/55,‎ 251١/١ أحمد‎ )4( 
. من حديث أبي هريرة‎ 5 
. والقضاعي في مسند الشهاب ح 2150 من حديث أنس‎ .٠١45 / (ه) ابن عدي في الكامل‎ 
١57 


الا 


وقد أشار البخاري" ' إلى نصرة هذا القول؛ فقال في أول باب الأكفاء 
في الدين : وقوله تعالى : «إوَهو الى حَلَقّ بن الْمَآهِ بسر . فاستنبط من 
الآية الكريمة المساواة بين بني آدم , ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من سالم بابنة 
أخنية هتلم يدت الوليف بن عتبة نين ربيعة ؛ :وهز موك / لامرأة من الأتضار 
وتبناه حذيفة'" . وهذا القول مروي عن عمر وابن مسعود » وعن محمد بن 
سيرين وعمر بن عبد العزيزء وحديث الباب كما عرفت من ضعفه . 

وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم”” من 
حديث بريدة يرفعة : ( [إن]؟ أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال ») . 
فهو لا يؤخذ منه أن المال معتبر في الكفاءة » فإن الظاهر من معنا وأن0"" فر 
شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعًا » وضعَةٌ من كان 
مل وان كان كرما ماهو مرهوه معنا فد :ولك هن الذس ينعن اليد 
أهل الدنيا من سوء نظرهم , وعدم التفاتهم إلى ما ينفع في العقبى » كما 
ال الله تعالى : «إيتلئوة هنا من ليور الثتيا صم عن اليه د 
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0 ال 7 200 . 9 ' 
لان © . وقد كفى سبحانه وتعالى في الرد على مَن اعتبر غير الدين, 


() في الأصل : أو . 


.١71/9 البخاري‎ )١( 

. الآية 4ه من سورة الفرقان‎ )١( 

(5) البخاري 351/9 ح 0848ه. 

(4) أحمد /*ه”, والنسائي 54/5. وابن حبان 474/5 ح ١.٠.ل/اء‏ والحاكم ؟/158١.‏ 


(5) الآية /ا من سورة الروم . 


١5 


بقوله تعالى 0 ين دك ون . ثم قال : « وجاك شعو 
َيل لتعارفاًي” "أ أن شك و يتوق نورقم بعطتك اسه 
بعض فلا يعتزي إلى غير آبائه » لا أن يتفاخروا. بالآباء والأجداد» ويدّعوا 
الفاوت ولنفال في الأنسنات . ثم بين النصلة التي بها يفضل الإنسان 
غيره » [ويكتسب ]أ ' الشرف والكرم عند الله » فقال : من أحك رك عند 
1 أقَدى » . كأنه قيل : لم لا يتفاخر بالأنساب ؟ فقيل : لأن أكرمكم 
عند الله أتقاكم لا أنسبكم . وكذلك ما صرح به النبي يَكِيدِ يوم فتح مكة لما 
طاف ؛ فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : «الحمد لله الذي أذهب عنكم 
عبية”" - بضم المهملة وكسرها - الجاهلية وتكثرهاء يأيها الناس» إما 
الناس رمجلا ؛ مؤمن تقي كريم على الله » وفاجر شقي هين على الله ) . ثم 
قرأ الآية”" . وقال يك : من سه أن يكون أكرم الناس فليتق الله 0 
فجعل النبي يَكِةِ الالتفات إلى النسب من عبية الجاهلية وتكبرها » فكيف 
يعتبره المؤمن ويُتَى عليه حكم شرعي ؟! وفي الحديث 0 كين يفيد 
التواتر المعنوي في النهي عن الالتفات إلى النسب » لاسيما النسب المنقطع 


() في الأصل : يكسب . 
(ب) في با ج : ما . 


. من سورة الحجرات‎ ١ الآية‎ )١( 

(؟) الغبيّة والعِيّة : الكبر والفخر. اللسان ( ع ب ب ). 

() الترمذي 777/0 ح ,*71١‏ وابن حبان ١1//9‏ ح 23858 من حديث ابن عمر . 

(4) عبد بن حميد 1/١/١‏ ح 074 والحارث بن أبي أسامة ص 7١١‏ ح ٠١/17‏ - بغية » وابن 
عدي / 56 5, من حديث ابن عباس . 


( البدر التمام ٠١/17‏ ) 


و الدج ميب هن 'لانهب” إلى التني كدي » ومن اعتبر الكفاءة في 
النسب اختلفوا في تفصيل ذلك ؛ فقال أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم 
بعضاء والغرب كذللك + وليس أخل من العرب: كفنا لقريض كما ليس أذ 
من غير العرب كنفًا للعرب. وهو وجه للشافعية» والصحيح ”عند 
الشافعية ' تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم » ومن عدا هؤلاء أكفاء 
بعضهم لبعض . وقال الثوري”” : إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح . وبه 
قال أحمد في رواية » وتوسط الشافعي فقال : ليس نكاح غير الأكفاء حرامًا 
فأَردٌ به التكاح » وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء» فإذا رضُوا صح ويكون 
حمًا لهم تركوة» قلو .روا إلا :ولحل قله فسحة: 


5 9 ع ع 5 2( عِ 

وهذا هو كقول الهدويّة » أنه يغتفر برضا الاعلى والولي » ويرد على 
هؤلاء تزويج النبى كلل لفاطمة بنت قيس القرشية من أسامة” ' + وتقديمه 
على من هو مساو في السب » مع أنه ما عرف أن النبي وَل عرض على أحدٍ 
من قرابتها إسقاط حقه ؛ لو كان لهم حق في ذلك كما ذكرء بل أمر بني 
يّياضة يإنكاح أبي هندء زقال :]ناهر امرة من المسلمين)"”" :-فببه على 


() في ب » ج : ينتسب . 
وب - ب) في ب : للشافعية. 
(ج) في ج : النووي. 

(د) في ب : رضا. 


. 2714 سيأتي ح‎ )١( 
.875 وابن حبان 7175/5 ح4071» من حديث أبى هريرة . وسيأتى ح‎ 2١54 /١ الحاكم‎ )1( 


الوجه المقتضي ماري : وهو الاجتماع في وصف الإسلام. والله 
سبحانه أعلم . 

4 وعن فاطمة بنت قيس أن" النبي كَل قال لها : « انكحي 
أسامة ) . رواه مسلم'” . 

هي فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر الفهرية القرشية » أخمت الضحاك 
ابن قيس » يقال : إنها كانت أكبر منه بعشرين سنة . وكانت من المهاجرات 
الأو » وهي راوية لحديث الدجال والجساسة وحديث الغدة » روى عنها أبو 
سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير والشعبي » وكانت ذات جمال 
وفضل وكمال» وكانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها ) 
وزوجها النبي يَكِةِ من أسامة بن زيد مولاه» والحديث قال لها النبي كل 
ذلك””" لما أخبرته بعد انقضاء عدتها من طلاق أبي عمرو بن حفص »/ أن 
معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني . فقال رسول الله يَكلِِ : «أما أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه , وأما معاوية فصعلوك لا مال له؛ انكحي 
أسامة بن زيد ؛ . فكرهته » ثم قال : 9 اتكحي أُسامة ) . فنكحيه » فجعل الله 
فيه خيرًا وَاغْتَبطتٌ . هذا لفظ مسلم . 


والحديث فيه دلالة على عدم إاعتسا © المساواة فى النسب 0 وأنه يستوي 


() في ب » ج : بمساواتهم . 
(ب) في ج : عن. 

(ج) ساقطة من : ب . 

(د) ساقطة من : ج . 


.١48٠ ح‎ ١١14/5 مسلم» كتاب الطلاق » باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها‎ )١( 


١ 7 


اس 


المولى وغيره » وفيه حجة واضحة على رد قول الثوري » وكذا على من قال : 
إن الكفاءة معتبرة » وإن تركها يغتفر برضا [الولي]؟ . فإن النبي وك لم 
يعرض على أحد من أوليائها » فلو كان لهم حق في ذلك لآذنهم [فيه]”” » 
وقد تقدم في الحديث الأول ما فيه كفاية . والمصنف رحمه الله تعالى أورد 
عنام" ادوع ينه لديف الأول »لغيه على أنهذ ا الختديق أخر 
المعول "عاتم بع ظلهون معن اريف الا . 


: وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي كي قال‎ ٠6 
. يا بني بياضة , أنكحوا أبا هند , وأنكحوا إليه ) . وكان حجاما‎ 
. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد”"‎ 

الحديث أخرجاه من طريق [محمد بن عمرو]””' عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة مرفوعًا . وهذا الحديث أورده المصئف للتنبيه على ما ذكر في الحديث 
الأول » وذكر بعض الهَدويّة أنه قد يكتسب الشرف في الصفات فيساوي 
النسب » وأن من جملة ذلك إذا أمر الإمام بتعظيم شخص» فإنه يكون 
حكمه حكم شرف النسب » واحتج بهذا الحديث » وهو بعيد » فإنه كان 
شائعًا في الصحابة رضوان الله عليهم اعتبار مساواتهم في الصحبة واطراح ما 


() في الأصل : المولى . 

(ب) ساقطة من : الأصل . 

(ج) في الأصل : هنا . 

(د) في ج : المعمول . 

(ه) في النسخ : ليث بن عمر. والمثبت من مصادر التخريج . 


.١514 والحاكم؛ كتاب النكاح ؟/‎ ,5١١* أبوداود » كتاب النكاح ء باب فى الأكفاء ؟/.4”؟ ح‎ )١ 
ابوداو 2 ي ع و ح‎ )١( 


١8 


سواهاء ولذلك نكح بلال هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف » 
وعرض عمر رضي الله عنه على سلمان الفارسي نكاح ابنته» وأضرب عن 
ذلك اسلماة لقال لق ولد عمر» انكر ف "المضافرة لاسر ارسي 
فصده ذلك وترك » بل في هذا دلالة واضحة على أن سلمان رضي الله عنه 
ترفع عن الوضاعة التي يعتبر الرفعة بها مَن لا فهم له في مقاصد الشريعة 
ونحوها ؛ للعادات الجاهلية والمألوفات النفسية المائلة إلى التكبر والتفاخر . 

وأبو هند اسمه يسارء وهو الذي حجم النبي يَكِْةِ » وهو مولى بني 
تياضة » وقيل : إن اسمه سالم بن أبي سالم . وقيل : عبد الله بن هند . وقيل : 
سنان . غلبت عليه كنيته . روى عنه أبن عباس وأبو هريرة ار 

7- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خيرت بريرة على 
زوجها حين عتقت . متفق عليه في حديث طويل . ولسلم عنها أن 
زوجها كان عبدًا . وفي رواية عنها : كان حرًا . والأول أثبت . وَصح 
عن ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أنه كان عبدًا"" . 


قوله : ( خيرث ) . هذا بعض من حديث عائشة » وهو : قالت : كانت 


في بريرة ثلاث سُئن ؛ إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها . الحديث 


. الإصابة /1/ ه414‎ )١( 

(؟) البخاري » كتاب الطلاق , باب لا يكون ببع الأمة طلاقا 404/9 ح 5118 ومسلم» كتاب 
العتق » باب إنما الولاء لمن أعتق ١١44/7‏ ح 4 /١ 5٠١‏ 5» ورواية مسلم : أن زوجها كان عبدا . 
في الباب نفسه من كتاب العتق ح .١15 ١ 28/١6٠8‏ وروايته أنه كان حرًا في الباب نفسه 
ح 4 /١5١‏ ؟1. ورواية البخاري عن ابن عباس : أنه كان عبدًا 1١5/9‏ - 108 ح 58٠١‏ ه - 
81 ه. 


00 


أخرجه البخاري في باب : لا يكون بيع الأمة طلاقًا . وظاهر هذا اللفظ يدل 
على ثبوت الخيار للأمة وإن كان زوجها حرًاء ولكن البخاري جزم بأنه كان 
يذاه يوقا اللفظة وق كان مطلها وككه ند يها مق الرواياك #لأن 
القصة واحدة » والإجماع على ثبوت الخيار إذا كان الزوج عبدًا » واختلف 
الغلماء ذا كان عناد ا قذمي التنهور ]كن أنه لاقيف ليان اقالوا لان 
العلة في ثبوت الخيار إذا كان عبدًا هو عدم المكافأة من العبد للحرة في كثير 
من الأحكام » فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته أو المفارقة ؛ 
لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار. وذهبت العترة 
والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يثبت الخيار وإن كان 
زوجها حدّاء واحتجوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة » أن زوج بريرة 
كانضيو” "م وغللزة ذلك انها" عد وان كو يفاره أ 
سيدها يزوجها وإن كرهت .» فإذا عتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك . 
وأجات الجدهور عن ذللق :بأن ختدييك الأشره اقلق فيه على زاوية:» غل 
هو/ من قول الأسود , أو رواه عن عائشة » أو هو من قول غيره » وهو إبراهيم 
النخعي كما أخرجه البيهقي'" عن آدم شيخ البخاري» ولفظه : قال 
الحكم”” : قال إبراهيم : وكان زوجها حرًا» فخيرت من زوجها . فظهر أن 


(ب) في ب . ج : فإن . 


.70 87 2375/5 والنسائي‎ 2117١/17 ح 21755 وأحمد‎ 795/١ أخرجه سعيد بن منصور‎ )١١ 


. 7١15/17 البيهقي‎ )١( 


١هث‎ 


هذه مدرجة . قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث » وهو من أقران 
مسلم» فيما أخرجه البيهقي”” عنه : خَالفَ الأسود الناس في زوج بريرة . 

وقال الإمام أحمد”" : إنما يصح أنه كان حدًا عن الأسود وحده» وما 
جاء عن غيره فليس بذاك » وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدّاء ورواه 
علماء المدينة » وإذا روى علماء المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصح . وأخرج أبو 
داود”'" من طريق عفان عن ابن عباس بلفظ : إن زوج بريرة كان عبدًا أسود 
يسعّى مغيثًا » فخيرها النبي كك وأمرها أن تعتد . وساقه أحمد””' عن عفان 
عن همام مطولا . وأخرج البخاري”” عن ابن عباس ذلك من طريقين ؛ قال 
في أحدهما : ذاك مغيث عبد بني فلان ؛ يعني زوج بريرة . وفي الأخرى : 
كان زوج بريرة عبدًا أسود يقال له : مغيث . وهكذا جاء من غير وجه أن 
اسمه مغيث ؛ وهو بضم اميم وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة ثم مغلثة » 
ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد التحتانية وآخره باء موحدة» 
والأول أثبت » وبه جزم ابن ماكولا”' وغيره» ووقع عند المستغفري في 
( الصحابة) أن اسمه مقسم . قال المصنف”" رحمه الله : وما أظنه إلا 
تصحيفًا . قال الدارقطني”” في « العلل ) : لم يختلف على عروة عن عائشة 


.77 4/7 البيهقي‎ )١( 

.40177/5 ينظر الفتح‎ )١( 

(5) أبو داود ؟//7/ا؟ ح 77117. 

.581١/١ أحمد‎ ):( 

(5) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(7) الإكمال 77/07 ؟. 

.1١8//5 الفتح‎ )0( 

(8) ينظر علل الدارقطني هب/59؟١١‏ - مخطوط, والفتح 9/ .54٠١‏ 
١١‏ 


أنه كان عبدًا » وكذا قال جعفر بن محمد بن على عن أبيه عن عائشة » وأبو 
4 ع : 3 ع 1 عٍِ ا 
الأسود وأسامة بن زيد عن القاسم » وأما ما أخرجه قاسم بن [أصبغ]” في 
: 00 5 95 50 00 
( مصنفه ) » وابن حزم من طريقه » عن عروة عن عائشة أن زوج بريرة كان 
حرًا . فهو وهم من احمد بن يزيد المعلم أو من موسى بن معاوية » فإن الحفاظ 
عٍِ 58 9 عٍِ رب 9 35 5 
من أصحاب هشام ثم من أصحاب جرير راويه عن هشام قالوا: كان 
عبدًا . منهم إسحاق بن راهويه وحديثه عند النسائي”" » وعثمان بن أبي 
شيبة وحديثه عند أبي ا وعلي بن حجر وحديثه عند الترمذي”"؟ : 
وأصله عند مسلم”' » وأحال به على رواية أبي أسامة”' عن هشام » وفيها أنه 
كان عدا . وقد روى شعبةا'" عن عبد الرحمن بن القاسم > فقال.: كان 
0 0 5 1 3 7 لك 5 
حرًا. ثم رجع عبد الرحمن فقال : ما أدري . قال الدارقطني : وقال 
5 1 000 0 
عمران بن [حدير] عن عكرمة عن عائشة : كان حرًا. وهو وهم في 


(أ) في النسخ : صبغة . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر السير ا ١‏ 

(ب) في ج : روأه . 

(ج) في الأصل , ب : جرير . وفي ج : حرير . ولعل الصواب ما أثبتناه . وينظر الفتح 4٠١/9‏ » 
وتهذيب الكمال 5١1/5١‏ . 


.2 7/١١ المحلى‎ )١( 

(؟) النسائي 5/ 21515 .١56‏ 

(6) أبو داود ؟//7/ا؟ ح 5711. 

(54) الترمذي ”/ 451١ 17٠‏ ح ١١54‏ عن على بن حجر به . 
(5) مسلم 57/5 ١1ح .5/١6١5‏ 

.8/١6١64 حا١147011١145/١؟ مسلم‎ )3( 
.15/1١6١04 ح1١‎ 515/59 مسلم‎ )0( 

(8) علل الدارقطني هب/9؟١‏ - مخطوط . 


١ 


شيئين ؛ في قوله : حر . وفي قوله : عن عائشة . وإنما هو من رواية عكرمة عن 
ابن عباس » ولم يختلف على ابن عباس أنه كان عبدّاء وكذا جزم 
الترمذي”'' عن ابن عمر» وحديثه عند الشافعي”' والدارقطني”' وغيرهما » 
وكذا أخرجه النسائي” من حديث صفية بنت أبي عبيد قالت : كان زوج 
وز عينا سعد معي » وقال والتووي]"وينيرل ف قال إن كان 
عبدًا . قول عائشة : كان عبدًا» ولو كان حدًا لم يخيرها . فأخبرت وهي 
صاحبة القصة بأنه كان عبدًا» ثم عللت بقولها : ولو كان حرًا لم يخيرها . 
ومثل هذا توقيف . ولكنه تعقب بأن الزيادة : ولو كان حرًا . إلخ . مدرجة 
من قول عروة» بِِنّ ذلك في رواية مالك وأبي داود والنسائي” "2 وأما ما 
أخرجه أحمد” ' عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان زوج بريرة 
حرًاء فلما عتقت خيرت . الحديث . وأخرج ابن أبي شيبة”" أيضًا بهذا 
السند عن عائشة قالت : كان زوج بريرة حرًا . ومن وجه آخر”' عن إبراهيم 


(أ) في الأصل : الثوري . وينظر صحيح مسلم بشرح النووي 141/٠١‏ . 


.١١5ه عقب ح‎ 451١/8 الترمذي‎ )١( 
الأم ه/ ؟17.‎ )5( 

(؟) الدارقطني 7515/7. 

(5) النسائي في الكبرى 755/7 ح 5545. 
(5) النسائي 2154/5 .١56‏ 

() أحمد 547/5. 

م ابن أبي شيبة 4" 


(8) ابن أبي شيبة 97/4 بنحوه . 


١ 


؟/لاب 


عن الأسود أن عائشة حدثته أن زوج بريرة كان حوًا حين أعتقت » فيحتمل 
أنه مدرج من قول الأسود أو من دونه » فيكون من أمثلة ما أدرج في أول 
الخبر» وهو نادرء ويدل على ذلك ما تقدم من الروايات المفصلة التي 
تقدمت » وأيضًا فإن القاسم ابن أخي عائشة وعروة ابن أختهاء وتابعهما 
/غيرهماء هما أعرف بحديث عائشة وأقعد بالمشاقَهّة منهاء ويرجح ذلك 
عملها » فإنها كانت تذهب إلى أنه لا خيار للأمة إذا كانت تحت حر . وقد 
حاول بعض الحنفية اعتبار طريق الجمع بين الروايات بأن راوي : إنه كان 
عبدًا . باعتبار ما كان عليه » وراوي : إنه كان حرًا . باعتبار ما صار إليه حال 
عتق بريرة وأنه أعتق » ويؤيد هذا بأن الحرية تطرأ على الرق دون العكس »ع 
وامجمع هو الأولى إذا أمكن , ويجاب عنه بأن في بعض الألفاظ تصريححا بأنه 
كان عبدًا في ذلك الوقت الذي خيرت فيه كما تقدم”'' » والجمع يتعين مع 
استواء الروايات» وقد عرفت رجحان رواية كونه غبدًا قوةٌ وكثرة ويحفظاء 
ويتبين بما ذكرناه ضعف قول ابن القيم في ١‏ الهدي )”'' : إن حديث عائشة 
رواه ثلاثة ؛ الأسود » وعروة » والقاسم ؛ فأما الأسود فلم يختلف عنه أنه كان 
حكاةة .وأهاتعروة: قله :وواينان” مخيح ذاقنا رسان' لامي وان 
كان حرًا » والثانية : أنه كان عبدًا » وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان 
صحيحتان ؛ [إحداهما]””" : أنه كان حدّاء والثانية : الشك . انتهى . وقد 


أ) في ب » ج : متعارضتان . 


(ب) في النسخ : إحديهما . 


. تقدم في حديث الباب‎ )١١ 
.١ 548 7/© (؟) زاد المعاد‎ 


١+: 


عرفت ما في حديث الأسود وغيره» وكذلك قول الإمام المهدي في 
( البحر ) » في الرد على من قال : لا خيار في الحر . قلنا : بل اجتهاد » يعني 
قول عائشة : ولو كان حرًا لما خيرها. ومعارض بما رويناء والعلة ملكها 
نفسها ؛ بدليل قوله كَليَهِ : ملكت شوك فاف ار 0 ولم يفصل . 
انتهى . فبما ظهر لك لا تقوم المعارضة . 

وقال ابن القيم'" : مبنى خلاف الفقهاء على تحقيق المناط في إثبات 
الخيار» وفيه ثلاثة مآخذ ؛ أحدها : زوال الكفاءة » وهو قولهم : كانت تحت 
ناقص . الغاني : أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن بملوكة له 
بالعقد» وهذا مأخذ أصحاب أبي حنيفة» وبَتوه على أصلهم أن الطلاق 
معتبر بالنساء لا بالرجال . الغالث : ملكها نفسها . وضعف الأول بأنه مبني 
على أن الكفاءة معتبرة في الدوام كما هي معتبرة في الابتداء؛ مع أن ذلك 
غير مُعتبر ؛ إذ لا يشترط دوام الشروط واستمرارها » وكذلك الكفاءة ؛ فإنه 
لو فسق الزوج لم يثبت الخيار» وهو اختيار الحنابلة والمالكية » والثاني بأنه لا 
مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة وبين ثبوت الخيار لها ء ورجح المأخذ الثالث بأن 
السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعها» والعتق 
يقتضي تمليك الرقبة وا منافع للمعتق» وهذا مقصود العتق وحكمته» فإذا 
ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها » ومن جملتها منافع البضع » فلا يملك 
عليها إلا باختيارها » فخيرها الشارع بين أن تقيم مع زوجها وبين أن تفسخ 


)١(‏ ابن سعد في الطبقات 5559/8 من مرسل الشعبي » والدارقطني ١9٠0/7‏ من حديث عائشة 
بنحوه . 
(5) زاد المعاد ه/ 359 .١ 7١‏ 


مالا 


نكاحه ؛ إذ قد ملكت منافع بضعها . وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة 
أنه كد قال لها : « ملكت نفسك فاختاري ) . وهذا كلام محقق إلا أنه لا 
دليل على العلة المذكورة» والمناسبة تفيد الظن» وهي معارضة بناسبة 
الكفاءة » وقد تأيدت مناسبة الكفاءة بقول عائشة : ولو كان حدًا لما خيرها . 
فإنه يدل على أن العلة عدم كفاءة العبد للحرء ويختص هذا الحكم من بين 
سائر شروط النكاح من اعتبار استمراره كما يعتبر في الابتداء » ولا مانع من 
ذلك ويدل عليه ورود هذا الحكم . وأما قوله : « ملكت نفسك فاختاري ) . 
فإنه يحتمل أن المراد من ذلك أنها استقلت بأمر النظر في" مصالحها من غير 
إجبار عليها من سيدها كما كانت من قبل يجبرها سيدها على الزواج”” , 
بل هذا هو المتبادر فلا يثبت المدعى » فتأمل ذلك . وقد يحتج للجمهور بما 
أخرجه النسائي”"' من حديث أبن موقب عن القأمسم بن محمد قال كان 
لعائشة غلام وجارية . قالت : فأردت أن أعتقهما » فذكرت ذلك لرسول الله 
َك فقال : « ابدئي بالغلام قبل الجارية ) . ولولا أن التخيير يمتنع إذا كان 
الزوج حرًا لم يكن للبداية بعتق الغلام فائدة »/ فإذا بدأت به عتقت تحت حرء 
فلا يكون لها خيار. وفي « سنن النسائي 56" أيضًا أن رسول الله يكل قال : 
(أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها» . إلا أن 


() في ج : من . 
(ب) في ب . ج : الزوج . 


.151 /5 النسائي‎ )١( 
.49337 ح‎ ١8١/9 النسائي في الكبرى‎ )١( 


١ كه‎ 


الفؤيف الأول ان" وين ابو جسلن الفقيك 7" انير لأ يعرف إلا 
رج 0( 5 
[بعبيد] 2 الله بن عبد الرحمن بن مومّب وهو ضعيف . وقال ابن 
© . 5 : 00 0 
حزم ' : هو خبر لا يصح » ثم لو صح لم يكن فيه حجة ؛ لانه ليس فيه انهما 
كانا زوجين» ولو كانا زوجين: يحتمل أن [يكون]" البداية بالرجل ؛ 
2 95 3 0006 ع 0 (8ه) ىن 8 
لفضل عتقه على الانثى » فإن عتق انثيين يقوم مقام عتق رجل واحد» كما 
() اع ىه 
[عمرو]” بن أمية الضمري » وهو مجهول . 
وقوله : «خيرت» . فيه دلالة على أنه تقع الفرقة بلفظ الاختيارء وظاهر 
قول الهدوية في تفاريع المذهب أنه لابد من لفظ الفسخ ورضا المفسوخ » أو 
1 10 الا يي 
حكم الحاكم مع التشاجر » وأن هذا عام في جميع الفسوخ ؛ وان الفسخ 
لا يكون له حكم الرجعي » بل حكم الطلاق البائن» فلا يقبت للزوج 
الرجعة » وبعضهم قال: له الرجعة. وتمسك بما جاء في بعض ألفاظ 


) في ب : فقال . 

(ب) ساقطة من : ب ) ج . 

(ج) في النسخ : بعبد . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 84/١5‏ . 
(د) ساقطة من : الأصل . 

(ه) في ب .» ج : اثنتين . 

(و) في النسخ : حسين . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ز) في الأصل : عمر . 

(ح) في ج : المفسوخ . 


.١١١ الضعفاء الكبير ا/‎ )١( 
. 7055/1 تقدمت ترجمته في‎ )1١( 
.1595 2178/١١ ينظر المحلى‎ )5( 
١ /اه‎ 


الحديث, قوله يدع : «لو 0( ولا حجة في ذلك ؛ لأن المراد 
بمراجعتها أن ترجع إلى عصمة نكاحهء ولو بعقد مجددء كما في قوله 
تعالى : «إقلا جاح عَليهمَآ أن يََاجَمَآ#”' . ولو كان له ذلك لم يكن فائدة 
لفسخهاء وإطلاق التخيير لها يدل على أنه على التراخي ؛ إذ لو كان 
فوريًا”' لبين لها ذلك . وقد ذهب إلى ذلك الهدوية وأبو حنيفة ومالك 
وأحمد » وللشافعي ثلاثة أقوال ؛ هذا أحدها, والثاني”” : أنه على الفور» 
والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام . وقيل : بقيامها من مجلس الحاكم . وقيل : من 
مجلسها . والقولان للحنفية » ولكنه لا يبطل خيارها إلا إذا مكنته من نفسها 
عالمة بالعتق وثبوت الخيار ؛ لما رواه أحمد'"' بإسناده عن النبي كل : « إذا 
أعتقت” الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها ؛ إن تشأ” فارقته » وإن وطعها فلا 
خيار لها” » ولا تستطيع فراقه ) . وظاهر الحديث أن الوطء مانع من الخيار 
مطلقًا . وقد ذهب إليه الحنابلة » وكذا في رواية الدارقطني”” : «إن وطتك 
فلا خيار لك » . وإذا فسخت الأمة استحقت المهر إذا كان بعد الدخول ع 


(أ) في ب » ج : راجعته . 

(ب) في ب : فورا . 

(ج) زاد في ب : على . 

(د) في باء ج : عتقت . 

(ه) في ج : شاء . وفي مصدر التخريج : شاءت . 
(و) ساقطة من : ب . 


. من سورة البقرة‎ 7٠٠ الآية‎ )١( 


() الدارقطني 14/7 75. 


وإن وطنت بعد العتق قبل العلم [فإن]” لها الفسخ . وقال الإمام يحبى : إنها 
تستحق مهر المثل في الطرف الثاني ؛ لأنها وطئت وقد صار معرضًا للفسخ , 
فأشبه النكاح الفاسد» وإن كانت الأمة صغيرة أو مجنونة لم يثبت الخيار 
لوليهاء بل تُنْتَظَوْء وإن طلقها قبل أن تفسخ صح الطلاق» وأحد قولي 
الشافعي , أنها إذا فسخت بطل الطلاق » وإن طلقها بعد الفسخ لم يقع 
كما إذا طلقها بعد الطلاق البائن . 


واعلم أن هذا الحديث ذكره الأئمة في مواضع ؛ في الزكاة » وفي البيع » 
وفي النكاح» وفي العتق . وقد ذكره المصنف بطوله في البيع» ودل على 
أحكام كثيرة » فلنذكر بعضًا منها جمعًا للفائدة » وهو جواز كتابة الزوجين 
الرقيقين » ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخرء وجواز كتابة من لا مال 
له ولا حرفة » وهذا محتمل ؛ فإنه لا يلزم من طلبها الإعانة ألا يكون لها 
حرفة » وبيع المكاتب إذا رضي ولو لم يعجر نفسه , وأن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم » وأن البيع يكون إلى من يعتقه » وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون 
طلاقًا» وأن عتقها ليس طلاقًا ولا فسحًا » وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها » 
وأن السيد لا يمنع المكاتب من الاكتساب », وأن الكسب من حين الكتابة 
يكون له » وجواز السؤال للمكاتب » وأن ذلك لا يقتضي تعجيزه » وجواز 
سؤال/ ما لا يضطر السائل إليه في الحال » وجواز الاستعانة بالمرأة المروجة » 
وجواز تصرفها في مالها بغير إذن زوجهاء وحصول الأجر حتى في الشراء 


بالزيادة عن ثمن المثل لقصد التقرب بالعتق » وجواز الزيادة في الشمن من 


() في الأصل , ج : بأن . 


١8 


؟/إلااب 


مطلق التصرف » وأن الرقيق له أن يسعى في فكاك رقبته من الرق » وبُطلان 
الشروط الفاسدة في المعاملات » وصحة الشروط المشروعة ؛ لقوله في 
الحديث : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» . وأنه لا يصح إن 
شرط على المعتق بقاء الخدمة بعذ العتقء وأن من شرط شرطًا فاسدًا' وهو 
جاهل لتحريمه لا يستحق العقوبة » وأن السيد يقبل من المكاتب ولو كان من 
الصدقة » وكذلك إذا سلمه قبل حلول النجوم » وأن التبرع” عن المكاتب 
يصح ويعتق » وجواز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السيد والعبد 
وثبوت الولاء للمعتق » والرد على من خالفه » ومشروعية الخطبة في الأمر 
لمهم والقيام فيها , وتقديم الحمد والثناء » وقول (أما بعد ) عند ابتداء الكلام 
في الحاجة » وأنه لا يعين اسم من يراد الإنكار عليه » وأن استعمال السجع في 
الكلام لا يكره إلا إذا قصد إليه ووقع متكلفًا » وفيه جواز اليمين فيما لا يبجحب 
فيه » ولا سيما عند العزم على فعل الشيء » وأن لغو اليمين لا كفارة فيه ؛ لأن 
عائشة حلفت ألا تشترط » ثم قال لها النبي يكل : ١‏ اشترطي ) . ولم ينقل 
كفارة » وفيه مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحيي منه المناجي 
ويعلم أن من ناجاه يُعلم الثالث به» ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه » 
وجواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظن أن له تعلقًا به» وجواز 
إظهار السر في ذلك » ولا سيما إن كان فيه مصلحة للمناجي » وجواز 
المساومة في المعاملة والتوكيل فيها ولو للرقيق » واستخدام الرقيق في الأمر 
الذي يتعلق بمواليه وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه » وثبوت الولاء للمرأة 
المعتقة » وأن الكافر لا يرث عتيقه المسلم » وأن الولاء لا يوهب ولا يباع , 


() في ب : امتبرع . 


وفي رواية أن «الولاء لمن أعطى الورق)”" . المراد به المالك لا من باشر 
الإعطاء بالوكالة » وفي رواية الثوري”' : «لمن أعطى الورق وولي النعمة ) . 
وفهم بعضهم من قوله في بعض الطرق أنها عتقت فدعاها فخيرها ؛ أن الخيار 
على الفور؛ لأن الفاء تقتضي ذلك , وقد تقدم الخلاف في ذلك" . وفي 
القصة ذكر محبة مغيث وتعجب النبي يَلِةِ . وقد يستدل به على إبطال قول 
من زعم انفحالة أن يحت لحن الشخصين الآخر:والآخر وبغضه 4 لقوله 
يله : ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثًا؟ » . ولعل 
ذلك أكثريٌ » ولذلك تعجب منه يَكلَِهِ » واعتبار الكفاءة في الحرية » وسقوط 
ذلك برضا المرأة التي لا ولي لها » وجواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل 
وإن كان غائبًا» وأن المكاتبة لا يلحقها في الكتابة ولدها ولا زوجهاء وتحريم 
الصدقة على النبي يَكِيِ » وأن موالي أزواج النبي كَلٍَِ لا تحرم عليهم الصدقة 
وإن حرمت على الأزواج » وجواز أكل الغني رمام تصدق به على الفقير 
وبالبيع أولى » وجواز أكل الإنسان من طعام من يظن رضاهء وأن المعتقة لا 
حجر عليها من معتقها””' بل تَصَوَفُ في مالها » وجواز الصدقة على من يمونه 
غيره ؛ لأن عائشة كانت تمون بريرة » وأن من أهدي لأهله شيء له أن يشرك 
نفسه معهم في الإخبار عن ذلك ؛ لقوله : « وهو لنا هدية ) . وأن للمرأة أن 


() في ب : بما . 
(ب) في ج : معتقيها . 


)١(‏ البخاري ه//51١‏ ح 5655 ١١(/ره؛‏ ح 4هلا5. 
)١(‏ البخاري 4/١‏ ح .575٠0‏ 
(9؟) تقدم ص 4ه .١‏ 

5١ 


( البدر التمام ١١/97‏ ) 


1 


ُدخل إلئة بيت زوجها ما لا يملكه بغير إذنه » وأن تتصرف في بيته بالطبخ 
وغيره بآلاته ووقوده » وجواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في 
العادة » وأنه ينبغي تعريفه بما يخشى توقفه عنه» واستحباب السؤال عما 
يستفاد به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع شبهةء/ وقد يجب . وسؤال 
الرجل عما لم يعهده في ببته» وأن هدية الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة 
مطلقًا» وقبول الهدية ولو قل" قدرها جبرًا للمهدي , وأن الهدية تملك 
بوضعها في ببت المهدى له ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول » وأن لمن تُصدق 
عليه بصدقة أن يتصرف فيها كيف شاء ولا ينقص أجر المتصدق » وأنه لا 
يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة » ولا عن الذبيحة 
إذا ذبحت بين المسلمين » وفيه مشاورة المرأة زوجها في التصرفات » وسؤال 
العالم عن الأمور الدينية » وإعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو لم 
يسأل » ومشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم التخيير في فراق زوجها والإقامة 
عنده » وأن على الذي يشاور بذل النصيحة » وجواز مخالفة المشير فيما يشير 
به في غير الواجب » واستحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا 
ضرر ولا إلزام » ولا لوم على من خالف ولا غضب ولو عظم قدر الشافع . 
وترجم له النسائي” ' : شفاعة الحاكم في الخصوم قبل فصل الحكم . ولا 
يجب على المشفوع عنده القبول , وأن [التصميم]'” في الشفاعة لا يسوغ 
فيما يشق الإجابة فيه على المسئول » وحسن الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع 


() ساقطة من : با ء ج . 


(ج) في الأصل : التفهم . 


.١ 45 /8 النسائي‎ )١( 
حمل‎ 


له ؛ لأنه لم ينقل أن مغيثًا سأل النبي أن يشفع له » وفي بعض الروايات 
أن العباس هو الذي سأل النبي كلك في ذلك؛ ويحتمل أن يكون 
[مغيسٌ]””" سأل العباس في ذلك » وأن العباس ابتدأ من قبل نفسه شفقة منه 
على مغيث » وأنه يستحب إدخال السرور على المؤمن . وقد ذكر الشيخ أبو 
محمد بن أبي جمرة””' أن الشافع يؤجر وإن لم تحصل إجابته . وما ذكر في 
قصة مغيث أنه كان يتبعها في سكك المدينة ودموعه تنحدر» وأن فرط الحب 
يذهب الحياء » وأنه يعذر من كان كذلك إذا كان بغير اختيار منه ؛ فيعذر 
أهل امحبة في الله إذا حصّل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى 
أحوالهم » حيث يظهر منهم ما لا يحصل عن اختيار كالرقص ونحوه'" » 
والإصلاح بين المتنافرين من زوجين وغيرهما ولا سيما بين الزوجين إذا كان 
بينهما ولدء كما قال لِك : وإنه أبو ولدك 6" . وقد قيل : إنه أبو ولدها 
بالقوة » وأنه لم يكن ثم ولد موجود . وهو خلاف الظاهر. 


قال المصئف”" رحمه الله تعالى : ولم أقف على تسمية أحد من أولاد 


أ-)) سقط من : ج. 
(ب) في النسخ : مغيثا . والمثبت هو الصواب » وينظر الفتح 4١4/5‏ . 


(ج) في ب : حمرة » وفي. ج : حمزة . 


)١(‏ قد كانت الآيات تتلى على الصحابة رضي الله عنهم . وهم سادة المتقين » وأئمة الأولياء » فما 
كان منهم إلا الوجل والسكينة والخشية أما ما يذكر من وجد السماع بالرقص والحركة 
ونحوه » فأمر مبتدع لم يكن عليه السلف الصالح » وهو مناف لوجل القلب ؛ لأن القلب لو 
حصل له الوجل والخشوع لأكسب الجوارح سكونا وطمأنينة . والله أعلم . وينظر مجموع 
الفتاوى /١١‏ 5ه والاستقامة ١//ا.”.‏ 

(؟) النسائي 8/ ه؛ ؟» وابن ماجه "1/1/١‏ ح 75017/0. 

(©) الفتح 9/ 416. 


١67 


اب 


بريرة . ولذلك قيل : إنه لم يكن ثم ولد . 

وأنه ينبغي أن يذكر الشافع ما يكون سيا للتراجع كما ذكر يِه » وأنه 
جرد شراء الامة ده ولدها + إلا أن قميدقع بأ الخراه] للم وغويجود 
العم © أنه يجوو نسبة الولة] إلى أسهاء كما قال + وأيو ولدك وو أنه يحور 
خطبة الكبير والشريف لمن دونه » وحسن الأدب في النطاب ولو من الأعلى 
لمن دونه » وحسن التلطف في الشفاعة ‏ وأن للعبد أن يخطب مطلقته بغير 


إذن سيده إذا كان قد وقع الفسخ , وأن خخطبة المعتدة لرجوعها إلى زوجها 


الأول لذ شرع وأن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد ؛ لقوله : ولو 
راجعتيه ) . وأن الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على أيهما » وأنه يجوز 
للمحب البكاء على فراق حبيبه » وعلى ما يفوته من الأمور الدنيوية » والدينية 
بالطريق الأولى » وأنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته » وأن المرأة إذا 
بغضت زوجها لم يكن لوليها إكراهها على عشرته . وفي هذا المأخذ خفاء» 
وأن المرأة إذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما » وأنه يجوز للرجل الميل إلى 
امرأة يطمع في تزويجها أو رجعتهاء وأنه يجوز للرجل تكليم مطلقته في 
الطرق واستعطافها واتباعها أين سلكت » ولعله يقال : عند الأمن من الفتنة . 
وجواز الإخبار عن حال الشخص بما يفهم من حاله وإن لم يفصح كما قال 
يكِِ للعباس ٠‏ وأنه/ ينبغي استفصال ما احتمل » فإن بريرة لما احتمل أن النبي 
ليد آم لها أو شافع سألته عن ذلك » وفيه غاية الوقار والتأني منهاء وأن 
كلام الحاكم بين الخصمين لا يكون حكمًا حتى يقصد به فصل شجارهماء 
وأن المالوب منه قضاء حاجة يطلب لنفسه الراجح حيث اشرطت عائشة 


() كذا في النسخ » ولعل الصواب : للعتق 


١ 


الولاء لها إذا صكت” ' الشمن» وأنه يصح التبرع بقضاء الدين على المدين»؛ 
وهذا .بناء 0 أن عائشة لم تملك الرقبة وإنما فكت نجوم الكتابة 
[وأخذتها”” » كما تقدم في البيع"' » وأنه يفتي الرجل زوجته وقريبه بما له 
فيه حظ وغرض إذا كان حمّاء وأنه يحكم الحاكم للزوجة بالحق » وأنه يجوز 
لمشتري الرقيق أن يتحدث بأن شراءه ليعتقه ترغيبًا للبائع في تسهيل البيع ) 
وأنه يجوز المعاملة بالدراهم والدنانير عددًا إذا كان قدرها معلومًا » لقولها : 
أعدّها . ولقولها : تسع أواقي . ويستنبط””" منه جواز بيع المعاطاة إذ لم يذكر 
عقد ‏ وأنه يجوز عقد البيع بالكناية ؛ لقوله : « خذيها ) . وكذا في قوله كلل 
في حديث الهجرة : « قد أخذبُها بالشمن 0" . وأن حق الله مقدم على حق 
الآدمي ؛ لقوله : «شرط الله أحق وأوثق ) . ومثله : «دين الله أحق أن 
يقضى )'" . وأنه يجوز أن يكون مالك الرقيق اثنان فصاعدًا كما في قوله : 
كانت لناس من الأنصار . ويحتمل أن مالكها واحد » وكان ذلك على امجاز 
في إطلاق الناس على الواحد» وأن ظاهر اليد هو الملك» إذ لم يسأل عن 
وجه تملك البائعين » وأن مشتري السلعة لا يجب عليه السؤال عن ذلك إلا 


(أ) يعني. : أدت الشمن دفعة واحدة . وينظر الفتح 8 . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 
(ج) في ب » ج : استنبط . 


.575 تقدم ح‎ )١( 

(؟) أحمد 2117/1 والبخاري "5١/4‏ خ 7١78‏ من حديث عائشة . 

() أحمد ١/774ء‏ والبخاري ١37/4‏ ح5517١2‏ ومسلم 0 ح زول هوا/ 1١14‏ 
وأبو داود ١4/١‏ ح ١٠7؛‏ والنسائي في الكبرى 107/5 ح 54171517 من حديث 


ابن عباس . 


عند الريبة » وأنه يستحب للعالم إظهار أحكام العقد إذا كان العاقد يجهلها ؛ 
وأن حكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا , وأنه يقبل الواحد العدل 
وخبر العبد والأمة » وأن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول » وأنه يجوز 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة » والمبادرة إليه عند الحاجة » وأن الحاجة إذا 
اقتضت بيان حكم عام وجب إعلامه أو ندب بحسب الحال » وفي رواية ابن 
عبان أنها أنرث أن تسل يبدو ارو" اعتبانا بالمرأة لا بالرجل » وقد وقع 
في بعض طرقه : تعتد بحيضة”' . وهو مرجوح , وأن تسمية الأحكام سنئًا 
وإن كانت واجبة جائز كما ورد في بعض ألفاظه » وتسمية غير الواجب سنة 
هو اصطلاح حادث » وأنه يجوز للسيد إجبار'” أمته بتزويج من لا تختاره 
إما لسوء خلقه أو خلقه والزوجة بخلافه » فإنه قد قيل : إن بريرة كانت 
جميلة غير سوداء وزوجها بخلافها وقد زوجت به وظهر منها الكراهة بعد 
العتق » وأن أحد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يُظهر له» وأنه يُعلّمم صاحب 
الحق بما يستحقه إذا جهله » وأنه يطلق الأهل على السيد”” وإطلاق العبيد 
علق الأرقافه:دوانة يحون آذ وس الغيه عنام وان قال الكناية لايل 
لأكثره» وأن للمعتق أن يقبل الهدية من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب 
العتق » وأنه يجوز الهدية لأهل الرجل من دون اسغذانه » وقبول المرأة لذلك. 


() في ب » ج : عدة . 
(ب) في ج : إخبار . 


(ج) كذا في التسخ » ولعل الصواب : السادة . وينظر الفتح 1١5/5‏ . 


.1454 وإسحاق في مسنده ؟/141؟ ح‎ 51١0١ أحمد‎ )١1( 
.4١5 7/5 ينظر الفتح‎ )1( 


1١5 


حيث لا ريبة » وأنه ينبغي للرجل أن يسأل عما لم يعهده في بيته كما في 
سؤال النبي يليِ عن اللحم » وأنه ينبغي للإنسان السؤال عن أحوال منزله وما 
عهده فيه » وأنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا لم يظن تحريمه 
أو يظهر فيه شبهة ؛ إذ لم يسأل النبي يَكِةِ عمن تصدق على بريرة ولا عن 
حاله » وقد جاء في رواية أنه يكلِيةٍ هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة”" . 

وهذا ما ذكر في فوائد هذا الحديث الشريف وهي مائة واثنتان وعشرون 
فائدة » وقد وسع فيه بأبسط من ذلك بتفاصيل وزوائد متعلقة بالفوائد . والله 
ولي التوفيق . 

7- وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال : قلت : يا 
رسول الله » إني أسلمت وتحتي أختان ./ فقال رسول الله عله : 
طلق أيتهما شئت» . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي » وصححه 
ابن حبان والدارقطني والبيهقي , وأعله البخاري'" . 


الضحاك تابعي » حديثه في المصريين » روىفى عن أبيه » وزوق عت أبو 


.41١5 7/5 ينظر الفتح‎ )١( 

... أحمد 2797/4 وأبو داودء كتاب الطلاق , باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع‎ )١( 
اح 4 87» والترمذي » كتاب النكاح » باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده‎ 
وابن ماجه » كتاب النكاح » باب الرجل يسلم وعنده‎ »1١78 1١55 أخينان #/ 4# ح‎ 
ح ١هة» وابن حبان » كتاب النكاح » باب نكاح الكفار 457/9 ح‎ 7717/١ أحتان‎ 
والدارقطني ع/م7؟ - وليس فيه تصحيحه وقد نقل تصحيحه مغلطاى في‎ » 
مخطوط)» والمصنف في تهذيب التهذيب 4548/4 - والبيهقي في‎ -١5./4( الإكمال‎ 
548 5 44/7 المعرفة ه/ /11ا» والبخاري في التاريخ الكبير‎ 


1١6 / 


ا 


وهب الجيشاني » قال البخاري”" : لا يعرف سماع بعضهم من بعض . 
والجيشاني » بفتح الجيم وسكون الياء تحتها نقطتان والشين المعجمة وبالنون » 
وأبوه فيروزء بفتح الفاء وضم الراء المهملة وبعدها واو ساكنة» وزايء 
الديلمي منسوب إلى الديلم وهو الجيل المعروف بفتح الدال المهملة » وهو 
قاتل الأسود العنسي » وتوفي في خلافة معاوية . 

الحديث فيه دلالة على أن نكاح الالو 0 وإن كان مخالقًا لتكاح 
الإسلام؛ وأن مثل هذا امخالف لا يخرج من عهدة النكاح إلا بطلاق بعد 
الإسلام ويبقى [بعد الإسلام]”” بغير عقد مجددء وقد ذهب إلى هذا 
الشافعي ومالك وأحمد وداود. وذهب العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف 
والثوري إلى أنه لا يُقَدُ منه إلا ما وافق الإسلام ؛ فإن كان نكاح الأختين أو 
العشر مثلا مرتبا بقي معه الأول الموافق » وإن كان غير مرتب وكان في عقد 
واحد » فإنه لا يحل له من ذلك إلا بعقد جديد» وتأولوا مثل هذا الحديث 
المذكور هنا وحديث غيلان في نكاح العشر بأن الإمساك بعقد , والطلاق 
المذ كور هنا مراد به الاعتزال لا الطلاق الحقيقي » والتأويل هذا متكلف » 
يستبعد أن يخاطب بمثل هذا النبي كد من كان لا يعرف الشريعة » قريب 
عهد بالمألورف امخالف , وأما قوله في حديث غيلان : « أمسك أربعًا وفارق 
سائرهن ) . فالفرقة وإن كانت تحتمل الاعتزال » ولكنها تطلق على الطلاق » 


() في ب » ج : يعتبر . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 


.”88 /4 التاريخ الكبير‎ )١( 


١ ل‎ 


> * إل 8 م > ععمدروي يواعد بق ا 1ن ع 
كما في قوله تعالى : «إأو فَارفُوهنَ بمعروبٍ» . مع أنه في قوله : « امسك 
أربعًا» . لم يقل : إن كانت الأوائل . بل ظاهره إطلاق الإمساك لمن شاء » 
سواء كن متقدمات أو متأخرات . وقال في ١‏ نهاية امجتهد)'” : إن سبب 
الاختلاف معارضة القياس للأثر» والمراد قياس ما كان قبل الإسلام على ما 
بعد الإسلام ؛ وهو أنه كما ليس له أن يعقد بعشر أو بأختين بعد الإسلام 
فكذلك قبله» والأثر هذان الحديثان. ولكنه يجاب عنه أن القياس عند 
الجمهور يبطل إذا صادم الأثر . والله أعلم . 

4- وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر 
نسوة , فأسلمن معهء فأمره النبي يلِنةٍ أن يتخير منهن أربعًا . رواه 
أحمد والترمذدي وصححهةه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو 
زرعة وأبو حاة”" 
ررعة وابو حاهمر2 . 

غيلان» صاحب القصة؛ هو غيلات بن سلمة الثقفي + ووقع فى" كتب 
الغزالي تبعًا لشيخه في والنياية :ايه اذه وهر نعط وك 


() في ب » ج : فيه . 


. الآية ؟ من سورة الطلاق‎ )١( 

.4117 /" الهداية تخريج بداية المجتهد‎ )١( 

() أحمد 7 »١‏ والترمذي » كتاب النكاح » باب في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة 38/7؟ ح 
8, وابن حبان», كتاب النكاح» باب نكاح الكفار 45715/9- 455 ح 4155 - 
؛ والحاكم . كتاب التكاح ؟/ +15 198ء وعلل الترمذي الكبير ص 2١14‏ وعلل 
ابن أبي حاتم ح .17٠١ 21١199‏ 

(4) التلخيص الحبير 7/ 2117١‏ والذي في الوسيط للغزالي /175: غيلان . 


1١8 


با٠/؟‎ 


الخطيب”'' في اسمه ثلاثة أقوال ؛ أولها : غيلان بن سلمة » ثانيها : عروة بن 
مسعود . ثالثها : مسعود” بن عبد ياليل ؛ أسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجر» 
وهو أحد وجوه ثقيف ومقدميهه””', وكان شاعرًا محسئًا ء مات في آخر 
خلافة عمرء روى عنه عبد الله بن عمرء وعروة بن غيلان» وبشر بن 
عاصم » ونافع أبو السائب مولاه» وكان أسلم قبلهء فلما أسلم غيلان رد 
عليه ولاءهع أخرج الإمام جهن الحديث في ووم ع ارم قله 
ومحمد بن جعفر جميعًا عن معمر, ولفظه أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته 
عشر نسوة » فقال له النبي كك : « اختر منهن أربعًا ) . فلما كان في عهد 
عمر طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمرء فقال : إني لأظن 
الشيطان بما يسترق من السمع » » سمع بموتك فقذفه في نفسك , وأعلمك 
أنك لا تمكث إلا قليلا» وايم الله لتراجعن ابا راريجين مالك أو 
ورهن منك » ولامرن 0 فيرجم كما يرجم”” / قبر أبي رغال . 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه'” وابن حبان من طرق عن معمر ؛ منهم ابن 
علية ودر ويزيد بن زريع وسعيد وعيسى بن يونسء كلهم من أهل 
البصرة . قال البزار ' : جوده معمر بالبصرة» وأفسده باليمن فأرسله . 


() في مصدر التخريج : أبو مسعود. 
(ب) في ب » ج : مقدمهم . 
(ج) في ب » ج : رجم . 


)١(‏ الخطيب في المبهمات ص 59" 07م 
() أحمد ؟/4١.‏ 

(؟) ابن ماجه 578/١‏ ح 196017. 

(5) مسند البزار ١5/1/١١‏ عقب اح /ا١5.01.‏ 


١/6. 


وقال الترمذي”"' : قال البخاري : هذا الحديث غير محفوظ , والمحفوظ ما 
رواه شعيب عن الزهري . قال : أول حديث جاء عن محمد بن سويد 
التقفي أن غيلان أسلم . الحديث . قال البخاري : وأما حديث الزهري عن 
ل ل لا 
لحن تجاه رأ يه" لكوم افوا عن معمر 
بالوهم فيه . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة : المرسل أصح . وحكى 
الحاكم”” عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة » قال : فإن 
رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابن حبان 
والحاكم والبيهقي بظاهر هذا [الحديث]”"' » فأخرجوه من طرق عن معمر 
من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه . قال المصنف 
رحمه الله تعالى”' : ولا يفيد ذلك» فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه 
بالبصرة , وإن كانوا من غير أهلهاء وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه 
بغيرها » فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب ؛ لأنه كان يحدث 
في بلده من كتبه على الصحة» وأما إذا رحل فحدث من حفظه شيئًا وهم 
فيه » اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وابن أبي حاتم 


() في مصدر التخريج : لأرجمن قبرك. 
(ب) في التلخيص الحبير : الحكم . 


.1١؟8 الترمذي */ره؛ عقب ح‎ )١( 
.١548 /* التلخيص الحبير‎ )١( 
(م الحاكم ؟/197.‎ 

(4) التلخيص الحبير */ 2154 159. 


١ا/ا‎ 


ويعقوب بن شيبة وغيرهم . قال الأثرم عن أحمد : هذا الحديث ليس 
بصحيح » والعمل عليه. وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير 
بلده . وقال ابن عبد البر"'' : طرقه كلها معلولة . وقد أطال الدارقطني في 
« العلل ) تخريج طرقه . ورواه ابن عيينة''' ومالك”” عن الزهري مرسلا» 
وكذا رواه عبد الرزاق” ' عن معمر وقد وافق معمرًا على وصله بحر بن 
كنيز السقاء عن الزهري”” » لكن بحر ضعيف» وكذا وصله يحبى بن 
سلام عن مالك ', ويحبى ضعيف » ولكنه يؤيد وصله ما أخرجه 
النسائي”' عن أيوب عن نافع وسالم [عن]” ابن عمرء أن غيلان بن سلمة 
التقفي أسلم وعنده عشر نسوة . الحديث », وفيه : فأسلم وأسلمن معه . 
وفيه : فلما كان زمن عمر طلقهن», فقال له عمر: راجعهن. ورجال 
إسناده ثقات. ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني” » واستدل به ابن 


0 ساقطة من : الأصل . 


.58/١١ التمهيد‎ )١( 

(5) الطحاوي في شرح المعاني 701/7 من طريق أبن عيينة به . 

(5) الموطأ ؟/85ه ح73. 

(5) عبد الرزاق ١77/07‏ ح 170171. 

(5) الطبراني 777/١‏ ح 505/8 من طريق بحر به . 

(7) ابن بشكوال في غوامض الأسماء 0١‏ من طريق يحيى بن سلام به . 

(0) الطبراني في الأوسط ١50/5‏ ح »> والبيهقي / 217 وفي معرفة السنن والآثار ه/5١1*‏ 
ح 41١57‏ من طريق النسائي بدون زيادة : فلما كان زمن عمر... 

.577 31/١ /9 الدارقطني‎ )8( 


١/5 


والحديث فيه دلالة على أنه يتخير أربعًا من غير نظر إلى أن نكاح العشر 
كان مرتا أو غير مرتب » ومن شاء من متقدمة أو متأخرة » وقد تقدم الكلام 
عليه » والله أعلم . 

8- وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : رد النبى عَلَِبدِ ابنته 
زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم 
يحدث نكاعًا . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي . وصححه أحمد 
ا 

الحديث أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال 
الترمذي”" : لا اس بإسناده . ووقع فى رواية بعضهم : بعد 0 

3 ا 3 ع 
وفي [أخرى]” : بعد ثلاث" . وقد مجمع بين الروايات على أن المراد 


(أ) في الأصل : آخر . 


(1) أحمد 571/١‏ وأبوداود» كتاب الطلاق » باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها ذخف 
ح .554 والترمذي, كتاب النكاح » باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 
مو ؟ ح 1١41‏ وابن ماجهء كتاب النكاح » باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 
اداح 5.ءى, والحاكمء كتاب معرفة الصحابة 7/ 25178 5139". 

.1١1417 الترمذي 45/9 ؟ عقب ح‎ )١( 

(”) أحمد 388/5 وأبو داود 3714٠‏ وابن ماجه ح .5٠05‏ 

(4) الطحاوي في شرح المعاني 7/ 765. 


1١ 


ادا 


بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه » فإنه أسر ببدرء وأرسلت ا 
رودن لي لدان عطاق لها بتي لذو رعو لني د عليه أن يرسل 
لوحا رار قيوست 7 وهاجر إلى النبي كد » وقتل 
يوم اليمامة'” ' في خلافة أبي بكر . واسمه مقسم””' » بكسر الميم وسكون 
القاف وفتح السين المهملة » وهو ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس 
القرشي » وإليه الإسارة في الحديث الصحيح بقوله كلد في حقه: 
١‏ حدثني فصدقني » ووعدني فوفى لي 6" . والمراد بالسنتين أو الثلاث ما 
بين نزول قوله تعالى : «إلا هنَّ ِل لَه ' وقدومه مسلماء/ فإن بينهما 


(أ) ساقطة من : الأصل . 

(ب) بعده في النسخ بياض بمقدار كلمة » وقد اختلف أهل السير في عام إسلام أبي العاص ؛ 
فقال الذهبي في السير 750/١‏ : أسلم قبل الحديبية - وهي في ذي القعدة سنة ست اتفاقا 
- بخمسة أشهر . وقال الحافظ في الفتح 4١4/5‏ : إن أهل المغازي أطبقوا على أن إسلامه 
كان في عام الهدنة بعد نزول آية التحريم - وكانت الهدنة آخر سنة ست اتفاقا » وآية 
التحريم لم يختلف أهل السير أنها نزلت في الحديبية » قاله ابن عبد البر في التمهيد .77/١١‏ 
وقال ابن الأثير 5/5 ١‏ لام فال ابن كت فى لسر راي 
إن إسلامه كان سنة ثمان 


(1) استغرب الحافظ القول بأنه قتل في اليمامة بعد أن رجح أنه توفي في خلافة أبى بكر في ذى الحجة 
سنة أثنتى عشرة من الهجرة . الإصابة 5/ .581١‏ 

(5) وهو ما قيل في اسمه ؛ ورجح الذهبى وابن حجر أن اسمه لقيط . سير أعلام النبلاء #١ /١‏ 
والإصابة /ا// .١5١‏ 

(5) أحمد 4/ 5ن والبخاري 56/ /٠ حا2١١ 25١١‏ ومسلم ١5.7/4‏ ح58/5149, 
وأبو داود 3/5 ح ٠١5‏ من حديث المسور بن مخرمة . 

(5) الآية ٠‏ هن سورة الممتحنة . 


١7: 


سنتين وأشهرًا . 
والحديث فيه دلالة على أن الزوجة إذا أسلمت قبل زوجها فالنكاح باق 
يينهما » يعنى لا ينفسخ » وإن كان المداناة" ' محرمة بعد نزول قوله تعالى : 


7 


0 


«لا من ِل لك زلا م يِنَ لَج”” . وهذا قد روي عن علي رضي الله 
نا اخ سسكا اطلطة قن : قتادة عو د رن المي بان علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما : هو 
أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها" . وذكر سفيان بن عيينة عن 
مطرف [بن طريف]” عن الشعبي عن علي : هو أحق بها ما لم تخرج من 
صر : وذكر ابوأى شيبة”' عن [معتمر]””' بن سليمان عن معمر عن 
الزهري : إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرق 
بينهما سلطان . وذهب إلى مثل هذا بعض أهل الظاهر» وأفتى به حماد 
شيخ أبي حنيفة » والخلاف في هذا للجمهور » فقالوا : إذا أسلمت الحربية 


(1) المداناة من الدُنُوٌ وهو القرب » وأراد به الجماع . لقوله صلى الله عليه وسلم لابنته زينب رضى الله 
عنها عندما استجار بها زوجها أبو العاص : «أكرمى مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له . 
سنن البيهقي / همك والاستيعاب .١7١7/4‏ 

. من سورة الممتحنة‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(5) الطحاوي في شرح المعاني 7/ »57١‏ وذكره ابن حزم في امحلى 4/1 5٠‏ من طريق حماد به . 

(4) عبد الرزاق في مصنفه اهلاح .٠غ ١١1751‏ من طريق ابن عيينة به . 


49 ابن أبى شيبة ه/ 5 . 


وزوجها حربي وهي مدخولة » فإن أسلم وهي في العدة فالنكاح باق » وإن 
أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما بذلك . وادعى في (البحر) 
الإجماع على :ذلك 6 و كذلك ابن عبد لبر" أشار إلى الإجماع» ويسن 
الخلاف إلى بعض أهل الظاهر ورده بالإجماع » وتأولوا الحديث ؛ إما بأن 
يقال : إن عدة زينب لم تكن قد انقضت » وذلك بعد نزول آية التحريم لبقاء 
اللجلية قت الكائر وهو مدان سنن انيز كنا رن 
الحيض قد يتأخر مع بعض النساء » فردها عليه لما كانت العدة غير منقضية » 
وهذا حاصل جواب البيهقي”' » وهو قريب ء أو أن المراد بقوله : رد . هو 
أنه لما أسر أبو العاص يوم بدر قرر نكاحه وهي مسنقرة عنده بمكة » وكان 
ذلك قبل التحريم لبقاء المسلمة تحت المشرك . ورد هذا ابن القيم في 
« الهدي البوي 7ع وقال: لا يعرف [اعتبا 200 العدة بشيء من 
الأحاديث , ولا كان النبي كَلِ يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا ؟ ولا 
ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية » بل بائئة » فلا أثر 
للعدة في بقاء النكاح » وإنما أثرها في منع نكاحها للغير» فلو كان الإسلام 
قد نجز الفرقة بينهماء لم يكن أحق بها في العدة » ولكن الذي [دل عليه 


(أ-)) ساقط من : باء ج . 
(ب) في الأصل : اختبار. وفي ج : اعتباره . 


.77 7/١١ التمهيد‎ )١( 
.١8/7 /17 (؟) ينظر سنن البيهقي‎ 
. زاد المعاد ه/ لا‎ )59( 


١/5 


" يَكليةٍ أن النكاح موقوف» فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي 
زوجته » وإن انقضت عدتها فلها أن تتكح من شاءت » وإن أحبت انتظرته » 
فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح ) ولا [نعلم 
أحدًا]””"' جدد بعد الإسلام نكاحه البتة» بل كان الواقع أحد الأمرين ؛ إما 
اقرافقها: دن ©" كايا غيرة: وإنا يقاقما عليه ون جاعر إنلانه وان 
تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلا نعلم أن رسول الله يَكلَِةِ قضى بواحد منهما 
مع كثرة من أسلم في عهده وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده 
منه » ولولا إقراره يَكِِ الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن 
الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح - لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من 
غير اعتبار عدة ؛ لقوله تعالى : «إلا هن ِل ل ل م يرن 4 وقوه 
تعالى : مولا 1 بعصم الْكَوَاِ » . وقد روى مالك في ١‏ موطئه)'") 
عن أبن نشنهات قال 0 ين إسلام صفوان بن أمية وبين ن إسلام امرأته بنت 
الوليد بن المغيرة نحو من شهر”” » أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى 
شهد حنيئًا والطائف وهو كافرء : لط رم ور اي كِِ/ بينهما ؛ 
واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح . قال ابن غيل ال" + وشهرة هذا 


(أ) في الأصل : حكم به . 

(ب) في الأصل : يعلم أحد . 

(ج) في النسخ : أو . والمثبت من مصدر التخريج . 

() في الموطأ : شهرين . ولمثبت هو الصواب » وينظر التمهيد ١5/١7‏ » "2 والتلخيص الحبير 
”لاك وبداية المجتهد ؟//ا” . 


)1١( .‏ الموطأ ١/44ه‏ ح ه4 
(؟) التمهيد .١19 7/١١‏ 


١ /ا/ا‎ 


اب 


( البدر التمام ١١/97‏ ) 


الحديث أقوى من إسناده . 


وقال ابن قهاب" ملعت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة 
حتى أتى اليمن » فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن» فدعته إلى 
الإسلام , فأسلم وقدم على رسول الله يليِ عام الفتح . فلما [قيم على]" 
رسولٍ الله يَكيِْ وئب [إليه]'”' فرحا وما عليه رداء حتى بايعه » [فثيتا]””' على 
نكاحهما ذلك . [قال]” ابن شهاب : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى [الله 
و]"' رسول الله يك وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها 
وبينه إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل انقضاء عدتها. ذكره مالك في 
١‏ الموطأ 6" » ومن المعلوم أن أبا سفيان خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي 
كي [مكة] ” » ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله يك مكة » فبقيا على 
نكاحهما ؛ وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته » وخرج أبو سفيان بن الحارث 
وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح فلقيا النبي كلِةٍ بالأبواء» فأسلما [قبل 


() في مصدر التخريج : رآه . 

(ب) في الأصل : عليه . 

(ج) في الأصل : فبنيا . 

(د) في النسخ : أخرجه الترمذي قال الترمذي : عن . ولم أقف على تخريج الترمذي له » والمنبت من 
مصدر التخريج . 

(ه) زيادة من : ب , ج. 


(و) زيادة من : ب , ج . 


)١(‏ الموطأ 045/5 ح45. 
)١(‏ الموطأ ؟41/5ه ج45 . 


١74 


منكوحتيهما » فبقيا على نكاحهما]” » ولم يعلم أن رسول الله كَكِِ فرق بين 
أحد ممن أسلم وبين امرأته . وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم في غاية 
البطلان » و [من]”' القول على رسول الله يكل بلا علم . 

ثم قال في اعتبار العدة"' : قال ابن شبرمة : كان الناس على عهد 
رسول الله يَكيِ يسلم الرجل قبل المرأة » والمرأة قبل الرجل » فأيهما أسلم قبل 
انقضاء عدة المرأة فهي امرأته » وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما . ولكنه 
منقطع . انتهى”” . 

وذهب الخلال وأبو بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم وهو مذهب 
الحسن وطاوس وعكرمة وقتادة والحكم- قال ابن حزم : وهو قول عمر ابن 
الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس » وبه قال حماد بن زيد والحكم بن 
عتيبة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعدي بن عدي الكندي 
[والحسن البصري وقتادة6" والشعبي وغيرهم- وإحدى الروايتين عن 
اح 41 تقع الفرقة بالإسلام من غير توقف على مضي العدة كسائر 
أسباب الفرقة ؛ كالرضاع والخلع والطلاق » وقد تُعقب ابن حزم فى الرواية 
عن عمر ؛ فإنه قد ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة » عن أيوب وقتادة ) 
كلاهما عن ابن سيرين » عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرائيًا أسلمت 
(أ) ساقط من النسخ », والمثبت من زاد المعاد ه/9١‏ . 


(ب) ساقطة من النسخ , والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج) ساقطة من : الأصل . 


)0( زاد المعاد ه/ 329 . 
(؟) يعني كلام ابن القيم . 


ااا 


امرأته » فقال عمر : إن أسلم فهي امرأته» وإن لم يسلم فرق بينهما . فلم 
يسلم » ففرق بينهما . وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمت 
امرأته : إما أن تسلم وإلا نزعتها منك . فأبى » فنزعها منه"" . فهذه الآثار 
صريحة في خلاف ما حكاه ابن حزم عن عمر» ومتمسكهم آثار» فروي 
عن عمر وابن عباس وجابر أنهم فرقوا بين الرجل وبين امرأته بالإسلام » 
وهي آثار مجملة ليست بصريحة في تعجيل الفرقة بالإسلام » وقد عارضها 
الرواية عن عمر وعن علي » 7 مثل هذا صرح به الإمام المهدي في 
البحر) » قال : إذا أسلم أحدهما دون الآخر انفسخ النكاح إجماعًا ؛ 
لقوله كك : لا تناكح بين أهل ملتين )”" . [فالحربية المدخولة]””' إنما تبين 
بمضي العدة » فهي قبل مضيها كالمطلقة رجعيّاء '” أي إن” أسلم كان 
كالرجعة ؛ [لأن]”' له مداناتها مع الكفرء فإن مضت العدة قبل الرجعة إلى 
الإسلام بانت . اقتضى ذلك خبر أبي سفيان وعكرمة وصفوان » لولاه كان 
إسلام أحدهما كردته؛ لكن فرق الدليل . فأما غير المدخولة فتبين بنفس 
الإسلام كلو طلقت . وهذا تخريج المؤيد وتخريج أبي طالب . فأما الذمية 
فلا تبين/ إلا بأحد أمرين ؛ إما بعرض الإسلام» أو بمضي العدة» إذ كفر 
() زاد في الأصل : إلى . 

(ب) في الأصل : فا حربيان فالمدخولة . 


(ج - ج) في ب : إلى أن . 
(د) في الأصل , ب : لا أن . 


.531 /0 ابن أبي شيبة‎ )١( 
. لعل هذا من الأحكام التى انفردت بها الشيعة» والله أعلم‎ )١( 


ملل 


الذمي أخف ؛ بدليل جواز تقريره » لكن إذا عرض عليه الإسلام فامتنع) 
استأنفت المدخولة لا غيرها , إذ عرض على عمر ذمي أسلمت امرأته » فعرض 
عليه الإسلام فامتنع » ففرق بينهما بعد امتناعه » ولم ينكره أحدء المؤيد 
وتخريجه والشافعي » بل حكمهما كا حربيين أسلم أحدهما » وقد مر . إذ هو 
معنى أوجب الفرقة فاقتضاها في الحال كالطلاق . قلنا : فرق خبر عمر . أبو 
العباس : والفرق بين ذلك وردة أحدهما أن كفر الردة أغلظ ؛ بدليل جواز 
إقرار الذمي على دينه لا المرتد» ولأنه قد طعم حلاوة الإيمان بخلاف 
الأصلي » فجعل حكمه أغلظ بأن بانت بمجرد الردة من دون انتظار عدة ع 
فأما مضي العدة فموجب للفرقة اتفاقًا كحربيين أسلم أحدهما . أبو حنيفة : 
بل يعرض الإسلام على المتأخر منهماء حرييًا كان أم ذميًا » إن كان في دار 
الإسلام » فإن أسلم بقي النكاح , وإلا فسخه الحاكم بطلقة وتعتد المدخولة » 
فإ لم يعرض الإسلام فالنكاح باق ما بقيا في دارنا» مدخولة كانت أم لاء 
فإن كان المتأخر في دار الحرب بانت بانقضاء العدة . قلت : لا تأثير للدار» بل 
الملة ؛ للخبر . مالك : إن أسلم الزوج بانت في الحال لا الزوجة » فبعد العدة في 
المدخولة لا غيرها » ففي الحال » قلنا : لا وجه له . انتهى . وحكى في ١‏ نهاية 
امجتهد )”' عن مالك » أنه إذا أسلم الرجل قبل المرأة وقعت الفرقة إذا عرض 
عليها الإسلام فأبت . انتهى . فظهر من ذلك أن الحديث المذكور يقضي بما 
ذكره في ( الهدي النبوي » ٠‏ وأن البينونة بعد انقضاء العدة ثبتت من قول ابن 
شهاب والحديث المنقطع عن ابن شبرمة » وأن عرض الإسلام في حق الذمي 
إنما ثبت عن عمر» ولكنه في حكم الإجماع لعدم امخالف » والله أعلم . 


)١(‏ الهداية تخريج بداية المجتهد 5/ 8ا4. 


لحيل 


- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن النبى عَكِل 
' ا 3 0 
رد ابنته زينب على أبى العاص" بنكاح د قال الترمذي”" : 


حديث عمرو بن شعيب تكلم فيه البخاري” " » وعلته تدليس حجاج بن 
أرطاة » وله علة أشد من ذلك وهي ما ذكره أبو عبيد” ' في كتاب النكاح عن 
يحبى القطان » أن حجابًا لم يسمعه من عمرو بن شعيب » وإنما حمله عن 
العرزمي » والعرزمي ضعيف جدًا”' » وكذا قال أحمد” ' عقب” ' تخريجه 
قال : والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا . قال : والصحيح أنهما أقرا على 
نكاحهما الأول . وجنح ابن عبد البر' إلى ترجيح ما دل عليه حديث عمرو 
ابن شعيب » وأن حديث ابن عباس لا يخالفه . قال : والجمع بين الحديثين 
أولى من إلقاء أحدهماء فحمل قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول ؛ 


(ب) في ب : عقيب . 


)١(‏ أحمد 23٠١/7‏ والترمذي » كتاب النكاح , باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 
44ح ١47‏ وابن ماجهء كتاب النكاح. باب الزوجين يسلم أحدهما 5417/١‏ 
50300 

.4 15/9 الترمذي‎ )١١ 

(؟) ينظر علل الترمذي الكبير 7//١‏ 2155 1517. 

(5) الفتح 9/ 177. 

(5) تقدمت ترجمته في 5١5/4‏ . 

(1) أحمد ١١/90ه.‏ 

() التمهيد ١4/١7‏ بنحوهء والفتح 9/ 471. 


ذال 


أي بشروطه » وأن معنى : لم يحدث شيم . أي لم يزد على ذلك شيئًا . قال : 
وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول ‏ وقد صرح فيه بوقوع عقد 
جديد ؛ ومهر جديد ؛ والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بامحتمل” » ويؤيده 
مذهب ابن عباس » فإنه قائل بما دل عليه حديث عمرو بن شعيب » فإن 
كانت الرواية عنه ا مخرجة في السنن ثابتة » فلعله كان يرى تخصيص ما وقع 
في قصة أبي العاص بذلك العهد كما جاء ذلك عن أتباعه كعطاء ومجاهد ؛ 
ولهذا أفتى بخلاف ظاهر ما جاء عنه في ذلك الحديث » على أن الخطابي”" 
قال في إسناد ابن عباس : هذه نسخة ضعفها علي بن المديني وغيره من علماء 
الحديث . وهو يشير إلى أنه من رواية داود بن الحصين عن عِكرمة . قال : 
وفي حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن عباس » والمثبت 
يقدم على النافي » غير أن الأئمة رجحوا إسناد حديث ابن عباس . انتهى . 

والكلام فيما”” دل عليه الحديث تقدم”” في الحديث الأول . 

وقوله : والعمل على حديث عمرو بن شعيب . هذا حكاه الترمذي عن 
يزيد بن هارون » فإنه حدث بالحديثين / عن ابن إسحاق وعن حجاج بن 
أرطاة » ثم قال يزيد : حديث ابن عباس أقوى إسنادًا » والعمل على حديث 
عمرو بن شعيب . يريد عمل أهل العراق . وقال الترمذى”'' في حديث ابن 
() في ب : بالمجمل . 


(ب) في ب » ج : على ما . 
(ج) في با 2 ج : مقدم . 


.765 /8 معالم السنن‎ )١( 
.1١١147 الترمذي 4144/7 عقب حديث‎ )١( 


الدنا 


الاب 


غيّاس : لأيعرف ويه وأشان يذلك إل أن رده لاعس هيت سنين أو 
تدمع ارو هيفك اناد اناق ف الع ننه المدة » وقد 
عرفت الجواب عن ذلك . 

اام- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : أسلمت امرأة فتروجت » 
فجاء زوجها” فقال : يا رسول الله : إني كنت أسلمت وعلمثٌ بإسلامي . 
فانتزعها رسول الله يَكِيةِ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول . رواه 


أحمد وأبو داود وابن ماجه . وصححه ابن حبان والحاكم”” . 


الحديث فيه دلالة على أن الزوج إذا أسلم قبل أن تزوج امرأته بعد 
إسلامها أن النكاح باق بينهما » وظاهره من غير فرق بين أن تكون المرأة قد 
انقضت عدتها أو لاء فإنه لم يستفصل النبي كه ذلك وهو في محل 
البيان » فترك الاستفصال يدل على عودها إلى زوجها إذا كان زواجها وقع 
بعد إسلام الزوج » وهذا يقوي ما ذهب إليه صاحب ١‏ الهدي )”' كما تقدم 
قريبًا . وأما احتمال أن يكون ترك الاستفصال لكونه يَكَِهِ عرف قرب العهد 
من الزوجة بالإسلام » وأن إسلامه وقع قبل تجويز انقضاء العدة - فبعيد 
متكلف , والله أعلم . 


0 زاد في الأصل :. الأول . 


2378 وأبو داودء كتاب الطلاق » باب إذا أسلم أحد الزوجين 71/9/7 ح‎ 27 /١ أحمد‎ )١( 
وابن‎ 23٠٠١8 ح"141//١ وابن ماجه » كتاب النكاح باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر‎ 
»5٠١ والحاكم كتاب الطلاق ؟/‎ »4١559 حبان كتاب النكاح , باب نكاح الكفار 4701/9 ح‎ 
ولفظ ابن حبان : أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء زوجهاء‎ 
فقال : يا رسول الله » إنها قد كانت أسلمت معى » فردها عليه.‎ 

.1١14.0- 1١/8 ينظر زاد المعاد‎ )١١ 

نيل 


5- وعن زيد بن كعب بن عجرة» عن أبيه قال : 6 
رسول الله يك العالية” من بني غفار” '. فلما دخلت إليه وو 
00 
وأمر لها بالصداق . رواه الحاكم'" . وفي إسناده جميل بن زيد وهو 
مجهول , واختلف عليه في شيخه اختلافًا كثيرًا . 


وقع في الحديث اختلاف عن جميل ؛ فقيل : عنه . كما في الأصل ‏ 
وقيل : عن ابن عمر . وقيل : عن” زيد بن كعب” . وقيل : عن كعب بن 
زيد . وأخرجه بن عدي » وأخرجه أبو نعيم في «الطب»» والبيهقي من 
حديث ابن عمر من دون تعيين اسمها ونسبهاء وإما هو بلفظ'” : تزوج 
بامرأة" . وجميل بن [زيد]” هو الطائي » قال ابن معين”'' : ليس بثقة . وقال 
البخاري”” : لم يصح حديثه . وروى أبو بكر بن عياش" عن جميل”' قال : 
هذه أحاديث ابن عمر ما سمعت من ابن عمر شيئًا » إنما قالوا لي : اكتب 


() في ب : الغالية . 

(ب - ب) في النسخ : كعب بن عجرة؛ وانظر التلخيص الحبير ١5/‏ » والصفحة التالية . 
(ج) ساقط من : ب . 

(د) في الأصل : رائد . غير منقوطة . 

(ه - ه) ساقط من : ب » ج . 


. 7١١/7 قيل إنها من بنى أبى بكر بن كلاب . انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.7 4 /4 الحاكم » كتاب معرفة الصحابة‎ )؟١(‎ 

(5) ابن عدى ؟/ 2557 والبيهقي // /81؟. 

(4) ينظر ميزان الاعتدال /١‏ 477. 

(5) التاريخ الصغير 7/ ©7. 


١8 


أحاديك ابن عمز فقشدت المذينة فكنيدها” ' :وال إسماعيل ين زكريا” 
حدثنا جميل بن زيد؛ ثنا ابن عمر قال : تزوج النبي كَليٍ امرأة وخلّى 
سيلها روف الو والقاسم بن مالك" ' وغيرهما عن جميل عن 
زيد بن كعب أو كعب بن زيد . وذكر الحديث . 

لديف فد وكا عر" 1ن لزرين جر وار و انا كرت 
يفسخ به النكاح فلا يدل على ذلك صريحًا ؛ لاحتمال قوله يَكَةِ : « الحقي 
بأهلك ) . أنه قصد به الطلاق » فقد خرجت منه بالطلاق » وقد اختلف 
العلماء في فسخ النكاح بالعيوب ؛ فذهب ابن عباس » وابن عمر » وعمر بن 
الخطاب » وعلي بن أبي طالب" » والعترة جميعًاء» والشافعي » وأحمدء 
وإسحاق » وأبو ثورء إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب » وإن اختلفوا في تفصيل 
ذلك » فروى””' أصبغ ‏ عن ابن وهب » عن عمر وعلي : لا ترد النساء إلا 


() في ب : عن . 
(ب) في ج : منقرة . 
(ج) زاد في النسخ : ابن . وينظر تهذيب الكمال 4/9 71/1١5 2 "٠‏ . 


.١914/١ ينظر العلل ومعرفة الرجال لأحمد‎ )١( 

(؟) الطحاوى في شرح مشكل الآثار 4/1 ١٠ح‏ 544 من طريق إسماعيل بن زكريا به . 

(؟) سعيد بن منصور في سننه 4/1 ١7ح‏ 875) والطحاوى في شرح مشكل الآثار 5/١٠٠اح‏ 5141 
من طريق أبى معاوية من حديث زيد بن كعب بن عجرة . 

(4) أحمد 497/8 عن القاسم بن مالك من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب . 

(0) ينظر مصنف عبد الرزاق 47/5 7 45 ” ح 2٠١7178 21٠١511‏ وابن أبى شيبة 4/ 11078 


والمحلى 958/١١‏ وه". 


١85 


من العيوب الأربعة ؛ الجنون » والجذام » والبرص» والداء في الفرج”' . وهو 
منقطع » وقد رواه سفيان » عن عمرو بن دنار » عن أبن عباس" متصلا» 
وزوف يع بن سعيد الأتصاري »عن ابن المننيت قال + قال عمر: أي امرأة 
زوجت وبها جنون » أو جذام » أو برص » فدخل بها ثم اطلع على ذلك » 
فلها مهرها بمسيسه إياها » وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره'” . وأهل 
اديت اقاطنةا مجتهوة على :فول رواية ابن امسن مز خهر .كلف 
للناصر في أحد قوليه في البرص » قال : لأنه”* ليس بمفسد للبدن . وزاد 
الإمام أحمد ل و بين السبيلين:..وزاد الينذوية : 
العََلّة' في المرأة» والقّون”” »/ والوئّق" . وأما الرجل فيشارك المرأة في 
الثلاثة » وبالجب”' والغنّة خلانًا للهّدوية في العْنّة » وزاد أصحاب أحمد : 


() زاد في الأصل » ب : : و. وينظر تهذيب الكمال ١١14/١١‏ . 
(ب) في ب : إنه . 


.3"09 284/١١ ذكره ابن حزم في المحلى‎ )١( 

.80//1١١ ذكره ابن حزم في المحلى‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق 44/5 اح ٠١7175‏ من طريق يحيى بن سعيد به . 

(؛) العفلة : غلظ يحدث في الرحم» وهو في الرجال ورم في الدبر. ينظر الخقصص لابن سيده 
0/1 . 

(5) القرن : العفلة الصغيرة » هو كالنتوء في الرحم » وهو كالسن في فرج المرأة يمنع من الوطء . ينظر 
التاج (ق ر ن) . 

(1) الرتق : رتقت المرأة رتقا» التصق ختانها فلم تنل » فهي لا يستطاع جماعها , أو هي التي لا خرق 
لها إلا المبال خخاصة . وقيل : الرتقاء المرأة المنضمة الفرج التى لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة 
انضمامه . ينظر التاج (ررات ق) . 

(0) الجب : قطع الذكر . اللسان ( ج ب ب ). 


١ /ام‎ 


ا 


يدع :والبواسي: والناضور:ه والانتحاضة والتتطلاق البو "٠:‏ المي الم 
والخصي وهو قطع البيضتين » والسل وهو سلهماء والوجاء وهو رضهما . 
ووافق الهدوية فى الثلائة الأخيرة » وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أن 
المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع » ونسب هذا القول الإمام المهدي 
إلى القاضي حسين [و]”' ابن كي : وأكثرهم لا يعرف هذا القول ولا مظنته 
ولا من قاله, وحكاه ا عاصم العكادانى فى كتاب « طبقات أصحاب 
الشافعي ) » ورده الإمام المهدي بأنه لا دليل على ذلك » وارتضى هذا القول 
ابن القيم » واحتج له في « الهدي النبوي )”" » قال : والقياس أن كل عيب 
ينفِرُ الزوجٌ الأخرُ منه, ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة , 
يوجب الخيار» وهو أولى من البيع » كما أن الشروط المشروطة في النكاح 
أولى بالوفاء من الشروط في البيع , ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره 
وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح 2 لم يخف عليه 
الإسلام حمقا الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه, شريح ) قال عبد 
الرزاق : عن معمر» عن أيوب » عن ابن سيرين : خاصم رجل إلى شريح » 
() في بء ج : أو. 
(ب) ساقط من : النسخ . وينظر السير 570/1١81١8771١1‏ » وطبقات الشافعية 5/4" , 389 . 


(ج) في الأصل : ابن . وينظر الأنساب ١77/4‏ . 


. النجو : العذرة . اللسان (ن ج و‎ )١( 
.184 23185 (؟) زاد المعاد هر‎ 


١84 


فقال : إن هؤلاء قالوا لي : إِنّا نزوجك أحسن الناس . فجاءوا لي بامرأة 
عمياء . فقال شريح : إن كان دلس لك بعيب لم يجز . فتأمل هذا القضاءء 
وقوله : إن كان دلس لك بعيب . كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة 
فللزوج الرد به . وقال الزهري : يرد النكاح من كل داء عضال . وبما عرفت 
أن الدليل على الفسخ هو الحديث المذكور وهو محتمل إلا أن في رواية أحمد 
امار شري الصاح يدع الس رع عورد رد كف بن د 
أن رسول الله يله تروج امرأة من بني غفار» فلما دخل عليها وضع ثوبه 
وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضًا فامّاز"' عن الفراش » ثم قال : 
«خذي عليك ثيابك » . ولم يأخذ مما آناها شيعًا”" . فاللفظ هذا أظهر في 
قصد الرد وبعده” ' عن إفادة الطلاق , ويتأيد ذلك بما روي عن علي وعمر 
وابن عباس » فإن قضاءهم بذلك ثما يدل صريححا بأن هذا أمر ثابت معمول 
به » ويكون نضا في العيوب المنصوصة الواردة » وقياسًا فيما شاركها في المعنى 
المناسب للعوض المقصود من النكاح » فيتأيد ما ذهب إليه ابن كج وابن 
القيم “من التعميم” لما وجد فيه ذلك المعنى , وقد روى في ١‏ البحر)”” عن 
علي أنه فسخ العِذّيَوط , وهو بالعين المهملة المكسورة بعدها ذال ساكنة ثم ياء 


(ب) في ج : فأعبده ٠‏ - 


١ج‏ - ج) ساقط من : ب . 


. امّاز: تحول . ينظر التاج (م ى ز)‎ )١( 
.4 حاشية‎ ١85 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(5) البحر 51/4" . 
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اب 


ل ,1 5 
مفتويحة "باعي رن انف وواو ساكنة اخره طاء مهملة , وهو من يتغوط 
عند الجماع , وذهب إليه الس رخسى من أصحاب الشافعى ) وذكره فى 
١‏ الكافي » وفي ١‏ الزوائد)» وكذا إذا كان بدالا عند الجماع أو حبَاقً"”' » 
وأجاب الإمام”' المهدي بأن ذلك اجتهاد من علي رضي الله عنه فلا يلزمنا . 
قال الإمام يحيى : ووجه ذلك هو أن هذه حالة تعاف وتستقذر فأشبه 
البرص » فافهم أن ذلك قياس » وإذا قاس هذه المذكورة اطرد القياس فيما 
وجد فيه المعنى » ولعل القائلين بانحصار العيوب أخذوا بمفهوم الحصر كما في 
الرواية عن علي وعمرء ولكنهم لم يقتصروا عليها فلزمهم العمل بالقياس ) 
وذهب الإمام يحيى » وهو أحد قولى الشافعي » إلى أنه لا يفسخ بالسّل 
والخصي » قالوا : لأنه يمكنه الوطء بل جماعه أكثر , إذ لا ينزل فلا يفتر . 
قال الإمام المهدي : وهو قوي إن كان كذلك . وإذا عم الزوجين العيب لم 
يبطل الخيار» وإن/ اتفق جنسه ؛ إذ قد يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه . 
وأحد قولي الشافعي يبطل ؛ لاستوائهما . قال الإمام يحيى : والصرع عيب 
وإن تباعدت نوباته . وقال ابن الجليل : لا لنا تنفيره وإيحاشه . المرتضى : ولا 
فسخ بعدم البكارة ولو شرطها . أبو العباس : لكن يسقط ما زاد من المهر 
تابعهما » فقالوا : لا يفسخ النكاح بعيب البتة . وكأنهم لما لم يكن في الحديث 


() زاد في با ج : وهي . 
(ب) ساقطة من : ب )» ج . 


. حبّاقا : ضِرًاطا . ينظر التاج (ح ب ق)‎ )١( 


تصريح بردها من دون احتمال طلاق» ولما في [رواته]”' من جهالة 
واختلاف » وعقد النكاح قد ثبت فلا يرتفع إلا برافع ثابت بنص صحيح ؛ 
ولذا قال ابن القيم"" : إن القول بالتعميم هو القياس » يعنى إذا بني على 
دلالة الحديث والآثار على ما دلت عليه وقيس ما ناسبها في المعنى » أو 
قول ابن حزم ومن تابعه» يعني على فرض عدم العمل بالحديث » وأما 
الاقتصار على عيبين أو أربعة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى 
منها أو مساو لها فلا وجه له؛ فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة 
اليدين والرجلين أو أحدهماء أو كون الرجل كذلك - من أعظم 
المنفرات » والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش » وهو مناف للدين» 
والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة فهو كالمشروط عرفًاء وقد قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له : 
أخبرها أنك عقيم . فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها 
كمال لا نقص . انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

*"1- وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة [أو 
مجذومة] ” , فلها الصداق ممَسيسِه إياهاء وهو له على من غَرّهِ منها . 


(أ) في الأصل : يردها . 
(ب) في الأصل » ج : روايته . 
(ج) ساقط من : الأصل » ج . 


(01) زاد العاد ه/ 345 *1817. 


١5١ 


ع عٍِ 0 2 زفق 
أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة , ورجاله ثقات . وروى 
زفة ”0 


سعيد”'' أيضًا عن علي نحوه وزاد : أو بها قَرَنّ فزوجها بالخيار, فإن 
مسها فلها المهر بما استحل من فرجها . 

ومن طريق سعيد بن المسيب أيضًا" قال : قضى عمرٌ في العئين أن 
يؤل سند . ورجاله ثفات”” . 

أخرجه سعيد بن منصور » عن هُشِيم » عن يحبى بن سعيد الأنصاري ) 
عن ابن ال مسيب » عن عمر . وهو في ١‏ الموطأ» عن يحيى » وعن الشافعي”) 
عن مالك » وعن ا أبي شيبة عن ابن إدريس » عن يحبى . 

وحديث علي أخرجه سعد ابا وحديث العِثين أخرجه البيهقي”” 
من رواية ابن المسيب عن عمرّ وتابعه العلماء عليه » ونقله البيهقي") عن علىٌ 
والمغيرة وغيرهما» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة”'' عنهما وعن ابن مسعود . 


(أ) ساقط من : ج . 
(ب) ساقط من : الأصل . 


)١(‏ سعيد بن منصور في سننه ح/١28‏ ومالك في الموطأ 9/ 577. وابن أبى شيبة في مصنفه 
4/ هلا .١‏ 

م511١ سعيد بن منصور في سننه ح‎ )1١( 

(') أخرجه عبد الرزاق ١5/5‏ ح 2٠١77١‏ وابن أبى شيبة 4/ 9١٠؛‏ والدارقطني ٠١/8‏ من 
طريق سعيد بن المسيب به . 

(4) الشافعى في الأم ه/64. 

.7١5 7 البيهقي‎ )5( 

.77107 2775/7 البيهقي‎ )١( 

(0) ابن أبى شيبة 1/7 .7١5‏ 


153 


تقدّم الكلام على الردٌ بالعيوب . 


وقوله : وهو له على من غَوّهِ منها . هذا ذهب إليه الهادي ومالك 
وأصحاب الشافعى » والعلة المناسبة لذلك هو أنه عُومٌ لَه بسببه » إلا أنهم 
اشترطوا علمه بآلعيب » فأما إذا جهل فلا رجوع عليه » وقد أومئ إلى ذلك 
في الأثرء فإن قوله : على من عَده . يدل على العلم ‏ إذ لا عُرَرَ منه إلا مع 
ذلك » إلا أنه ذكر الإمام يحيى في ١‏ الانتصار ) أنه يرجع على امْحرّم 5 
والجد إذا فتط بترك الاستعلام وإن لم يطلم [بالعيفع]" : وماللة قال : إن 
كان ين به لقّربه منها أنه عالم بالعيب مثل الأب والأخ رجع عليه » فعلق 
الحكم بالمظنة , لا غير ا حرم كابن العم إلا حيث علم » والقول له في عدم 
العلم مع يمينه : يمينه » ويرجع على من علم من الأولياء وإن لم يكن مباشرًا للعقد ؛ 
إذ هو مدلس هذا قول الإمم بحبى ء ولكنه يد علي أن لا يسبب" منه 
عدم يشريه" © للعقد , وإن كان لعدم بذله للنصيحة الواجبة لزم غيره من 
الأجانب . ولا قائل به ؛ فإن تعذر الرجوع على الولي كان الرجوع على المرأة 
عند المؤيد بالله إذا كانت حرةً » وعند أبي طالب ولو كانت أمّة » للتدليس 
منها الذي هو وجه الضماة:.. ردهت أبو العباس والاماء ايخين إلى أنه لا 
زف عق اانه الوط امتزني لالايسه ا رقو لزعل لاوج 2 
كان كاجذ العم مرتين بخلاف الولي المدس ٠‏ فلم [يأخذع]' ةا 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في ج : سبب . 
(ج) في ج : مباشرة . 
(د) في الأصل : يؤخذ . 


١57 


؟/والاً 


( البدر التمام ١7/1‏ ) 


يسقط به أرشٌ تدليسه » وعلى قول المؤيد وأبى ي طالب أنه يرجع على المرأة 
بالمهر كاملا . وللإمام يحيى وجهء أنه يرجع عليها بما زاد على أقل المهر ؛ إذ 
لا يخلو الوطء عن عوض . وهو قول مالك ؛ لأنه قال : يرجع بالصداق كله 
إلا ربع دينار فقط . ولت اوح رالعاس لى اه لاو معي 
أحد . قالوا : قياسًا على النكاح الفاسد الذي وطىع فيه © ؟ فإنه يلزمه المهر 
بالمسيس . ويرد عليهم بالأثر المذكور, وحديث تأجيل العِنّين . العنين هو 
العاجز عن الوطء لعدم انتشار ذّكره » وهو مأخوذ من عَنّ الشيءٌ إذا عَرَض ؛ 
لتعرض الإحليل إلى أحد جانبي الفرج وعدم ثباته» أو من عنان الدابة للينه 
ورخاوته ” » والمرأة توصف به إذا كانت لا تشتهى الوطء؛ ويسمى السرس 
بمهملتين ككتفٍ »ع وكأمير بزيادة ياع, ويطلق السرس على الذي لا يأني 
ار ل رس سار بع . كذا في ١‏ القاموس)”", 
ومَصدر عَنَ هنا”” ا وعنينة وعَنِينية” وويادة الياء 5 وقول 
الفقهاء عنّة بضم العين أو بكسرها خطأ , والعنة الخط 2 2 
البحر» » والأثر يدل على أن ذلك عَيبٌ يُفسخ به التكاخ بعد تحققه » وهو 


(أ) في الأصل : منه . 

(ب) في ج : رخاوه . 

(ج) في ب . ج : هذا . 

(د) في ج : عنييه . 

(ه) كذا في النسخ : ولعله تصغير الخطرة ؛ وهي ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر . ينظر اللسان (خ 
طر). 


.) القاموس ( س ر س» ع ن ن‎ )١( 


١ 


7 1 أ 
بعد إمهاله سئة . وقد ذهب إليه علي وعمر وابن مسعود والمقيرة وتان 
أ 7 

ومعاوية ' وسمرة والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والباقر والصادق وزيد بن 
علي والناصر والمؤيد بالله والإمام يحبى وأبو حنيفة والشافعي ومالك » وقياسًا 
على المجبوب » إلا أنهم اختلفوا في التأجيل ؛ فعمر وابن مسعود أَجلوه سنة » 
وعثمان ومعاوية وسَمْرة لم يؤجُلوه » وال حارث بن عبد الله أله عشرة 
أشي وذهب الهادي والقاسم والمرتضي وبق طالب وأبو العباس وأخمد 
وداود واكم بن حَُيبةً من التابعين إلى أنه لا فسخ بذلك . قالوا : لأن امرأة 
رفاعة شكت منه ذلك » ولم يخيرها ينه » وهو في موضع التعليم . قال 
الإمام المهدي ردًا عليهم : قلنا : لعل زوجها أنكر» والظاهر معه . قالوا : أمّر 
عع ”ا امرأة شكت ذلك بالصبر» وقال : لا أستطيع أن أفرق بينكما . 
قلت : لعل ذلك فيمن عرّضت له العنة بعد الدخول . قالوا: كمن عجز 
للمرض . قلنا : هو بالمجبوب””' أشبه . انتهى . 


2 


وأقول + إن الاحتجاج بقصة أبي رُكانةٌ أظهر » لا نكح امرأة من مُرّينة » 
فجاءت النبي له فقالت : ما يُغني عني إلا كما تُغني هذه الشعرة - 
لشعرة أخذتها من رأسها - ففرّق بيني وبينه . فأخذت النبي عَنَِِبرٌ حييّة ) 
فدعا بركانة وإخوته» ثم قال لجلسائه : «أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا 
من عبد يزيدَ » وفلانًا - لابنه الآخر - يشبه منه كذا وكذا ؟) . قالوا : 


نعم . فقال النبى ككل لعبد يزيد : « طلقها). ففعل. الحديث . أخرجه 


(أ-) ساقط من : ب » ج . 
(ب) في ب : عليًا . 
(ج) في ج : بامجبون . 


اس 


ابواد اوفك ابن عباس » فإنه يك أمره بالطلاق بعد أن طلبت المفارقة 
بالفسخ للعنة » واحتمال أنه كل لم تثبت عنده العنة بقولها - بما يُفهم من 
تَعدف السبه بينه وبين أولاده - بعيدٌ؛ لأن العنة قد تكون من امرأة دون 
امرأة» وقد تحدث بعد أن كان بخلافهاء ولم يستفصل ذلك عليه ولا 
طلب منه إجابة الدعوى ؛ بل عدل إلى طريقة أجمل في دفع ما يُخشَّى من 
الضرر بالإمساك » وهو طلب الطلاق منه ؛ فدل على أن هذا العيب لا 

وأما حديث رفاعة » فإنما قالت زوجته : كنتٌ عند رفاعة القرظي فأبَتّ 
طلاقي » فتزوجتٌ عبد الرحمن بن الزبير» إنما معه مثل هدبة الوب . فقال : 
«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
/عسيلتك ع””' الحديث . فلم تطلب القُْقَةَ ينها وبين عبد الرحمن» ولعله قد 
كان فارقها بالطلاق » وإما طلّبها رجوعها إلى رفاعة » وهذا أيضًا صريح في 
رواية (الموطأ”"'» ولفظه : أن رفاعة طلَّق امرأته تميمة بنت وهب في عهد 
رشيول الله يك ثلاثًا ؛ فنكحت عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنها فلم 
يستطع أن يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن يتكحها وهو زوجها الأول . 
الحديث . فصرّح بأنه طلّقهاء وهذه الرواية تفسر الرواية الأولى ؛ لاتحاد 
القصة » فلا يستقيم الاحتجاج به فبنبّهِ ؛ ولا حاجة إلى ما أجاب به الإمام 
المهدي , وعلى القول باختلاف القصّتين» فقد ذكر الطلاق أيضًا في كل 


.841/ سيأتي ح‎ )١( 
. ١739 21١178 تقدم تخريجه ص‎ )9( 


(1) تقدم تخريجه ص .١714‏ 


155 


1 2000 1 0( ا 
واحدة منهماء وقد تقدَّم الكلام في كل منهما مستوفى فارجع إليه . 

وقال ابن المنذر”” : اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع ؛ فقال 
الأكثر : إن وطئها بعد أن دخل بها مرةٌ واحدةً لم يؤجّل أجل العنّْين . وهو 
قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق . وقال أبو 
ثور : إن ترك جماعها لهلّة أجل لها سنة » وإن كان لغير عِلةٍ فلا تأجيل . وقال 
عياض : اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حمًّا في الجماع » فيثبت الخيار لها 
إذا تزوجت الجبوب والممسوح”" جاهلة بهماء ويُضْرب للعِئّين أجل سنة 


[وقال الفقيه””' أبو منصور: وإذا أقر بالعنة فسخ في الحال من غير 

6ه : 1 0 0 2 
إمهال . ونظره الإمام يحيى » وروي خلافه عن أكثر العترة و الفقهاء . 
انتهى] 


(أ) بعده في ج : واحد . 
(ب) بعده في ج : يحيى . 
(ج) في ج : من . 

(د) سقط من : الأصل . 


(1) الإشراف .58/١‏ | 
(؟) يقال : ححصت ممسوحء إذا سُلِعت مذاكيره . التاج ( م س ح ) . 


١5ا/‎ 


باب عشرة النساء 


4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكَبِيدَ : 
١‏ ملعون من أتى امرأة في دبرها ‏ . رواه أبو داود والنسائي"'' واللفظ 
له , ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال . 


الحديث روي بألفاظ ومن طرق متعددة إلى أبي هريرة وإلى غيره من 
الصحابة ؛ منهم علي بن أبي طالب وخزية وعمر وعلي بن طلق وطلق بن 
علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص والبراء وعقبة بن 
عامر وأنس وأبو ذر» وجميع الطرق متكلم فيهاء ولكنه مع الكثرة يقوي 
بعضها بعضًا لا سيما مع اختلاف الطرق واختلاف المروي عنهم من 
الصحابة . 

والحديث فيه دلالة على تحريم الإتيان في دبر المرأة» وقد ذهب إلى هذا 
العترة جميعًا » وأكثر الفقهاء قالوا : لقوله تعالى : « نَاوكُ عَرتٌ لكده”" . 
فشبههن بالحرث » والحرث المطلوب منه نبات الزرع » فكذلك النساء يكون 
الغرض بن إتيانهن هو”” طلب التناسل لا قضاء الشهوة » وهذا لا يكون إلا في 
القبل » وهذا وإن”” لم يكن”' فيه تعرض لتحريم ما عدا القبل إلا أنه يفهم من 


() ساقطة من : ب » ج . 
(ب - ب) في ب : كان . 


» أبو داود» كتاب التكاح» باب في جامع التكاح » 9ه ح 117 والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.501١8 كتاب عشرة النساء» ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبى هريرة ه/9”1 ح‎ 


(0) الآية 7١7‏ من سورة البقرة . 


قوله : 96 مَأَوُهْرح مِنْ حَنثُ مرك مذ 4”" . أن الإباحة وقعت لذلك امحل 
فيبقى ما عداه على التحريم ؛ إذ الأصل هو تحري المباشرة إلا ما أحل بالعقد» 
وهذا بيان لما حل بالعقد عليهن » فيوقف عليه » ولا يقاس غيره عليه ؛ لعدم 
المشابهة في كونه محلا للزرع . وأما تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو 
ا ترا كا ررداي ره لاش براقدا امري سم 
الحائض ض ؛ ولهذا الحديث ونحوه » وهو ما أخرجه الترمذي والنسائي”' ا 
ا عن علي رضي الله عنه : (إن الله لا يستحيى من الحق » لا تأتوا 
النساء في أعجازهن ») . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : 
سكل عن الرجل يأتي المرأة في دبرهاء فقال : «هي اللوطية الصغرى)”" . 
ني" أيضًا وأعله؛ وامحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله . 
كذا أخرجه عبد الرزاق”) وغيره . وذهبت الإمامية إلى حله في الزوجة وفي 
الأمة» بل وفي المملوك . . وروى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
المصري - أحد فقهاء المالكية » وتفقه بالشافعي وبأبيه , وثقه ابن أبي حات ”© 


وأخريفة النسا” 


(أ) كذا في : النسخ . والصواب : «ابن حبان» كما في التلخيص 8/ 218١‏ والحذيث عند ابن حبان 
5) من حديث علي بن طلق . 


. الآية ؟؟؟ من سورة البقرة‎ )١( 

(0) الترمذي 5/ 24748 455 ح 1١74‏ والنسائي في الكبرى ه/ 74 808 ح 057و - 
5 من حديث علي بن طلق . 

(5) أحمد ؟/185, .1٠١‏ 

(؟) النسائي في الكبرى ”١5/0‏ ح 4595. 

(5) عبد الرزاق 4147/١١‏ ح505055. 

(5) الجرح والتعديل 7م ٠.٠‏ 31."”. 


والنسائي”'' » وروى عنه » وهو في غاية من الزهد والورع ؛ وله تصانيف 
عديدة ؛ منها كتاب ١‏ الرد على الشافعي ) - عن الشافعي رحمه الله أنه قال : 
لم يصح عن رسول الله ل في تحريمه ولا في" تحليله شيء» والقياس/ أنه 
حلال ره اا ووم عا ع 0 
الطحاوي”" » وأخرجه عنه في « مناقب الشافعي )”' ال ا 
في ( مناقب الشافعي ) عن الأصم عنه » وأخرجه عن الخطيب” "عن 
أبي سعيد بن موسى » عن اللأصم » وروى الحاكم” ' عنه قال : قال لنا الشافعي 
كلامًا كلم به محمد بن الحسن » فقلت : في مسألة إتيان المرأة في دبرها؟ 
قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له: إن كنت تريد لكاب 2 
وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم» وإن تكلمت بالمناصفة 
كلمتك . قال : على المناصفة 0 
تعالى : طتأؤفري من عََثُ مرك مذي" '. وقال: «ؤكاأ عر 

ل 
سواه؟ قال : نعم . قلت : فما تقول لو وطئها بين ساقيهاء أو في أعكانها أو 


(أ) ساقط من : ب . 
(ب) في الأصل : المكائرة 1 


)١(‏ ينظر تهذيب الكمال 8؟/1557. 

.5537 مختصر اختلاف العلماء ؟/‎ )١١ 

(0) مناقب الشافعى لابن أبي حاتم ص 717. 

(5) البيهقي في مناقب الشافعي ٠١/7‏ عن الحاكم به. 
(ه) التلخيص الحبير / 2314١‏ 187. 

(1) الآية 7١١‏ من سورة البقرة . 

(/) الآية 7١7‏ من سورة البقرة . 


ا 


تحت بطنهاء أو أخذت ذكره بيدهاء أفي ذلك حرث ؟ قال : لا . قلت : 
0 . قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ؟ قال : فإن الله قال : 
لوَآلِينَ هُمْ لِترْوْجِهِمْ حَفِظون4”" الآية . قال : فقلت له: إن هذا ما 
يحتجون به للجوازء إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجه وما 
ملكت يمينه . فقلت : أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك ؟ انتهى 

وبما ذكرناه أولا في الاحتجاج للتحريم» يؤخذ الجواب عن هذا. قال 
الحاكم : لعل الشافعي كان يقول بذلك في القديم » فأما في الحديث » 
فالمشهور أنه حرمه . انتهى . مع أن الرييع كذب رواية محمد بن عبد الله عن 
الشافعي » قال الربيع : كذب ء والله الذي لا إله إلا هو قد نص الشافعي على 
تحريمه في ستة كتب » روى هذا أبو العباس الأصم ؛ وحكاه عنه جماعة ؛ 
كه الرردي لي از اخاري )نرابو تصرين العا في والشايل” ) وغيرهم . 

قال المصنف رحمه الله' '"لتكدية رو كين ع لد نه اتا بعد 
عليه عبد الرحمن بن عبد الله عن الشافعي » وأخرجه أحمد بن أسامة بن أبي 
السمع الغري]" عن أيه طقال :سردب عن حون وقد فعر هافن 
الشافعي . وأخر- ع الشاكم عن الأعسم / عن الربيع قال : قال السافمي : قال الله 
تعالى : 96 ساو رت كد دوا رك أَنَّ ث يِنرّ» . احتملت الآية معنيين ؛ 
أحدهما :أن توص المراة من حي شاءتزوجيا ؛ لأن أن شِمْق) تأتي بمعنى 
أبن طعي ثانتهلا + أن اطارك' إنا وراد :بد البات وترضعة ون ها :سواه : 


) في الأصل : لأحمد . 
(ب) في النسخ : البصري . والمثبت من لسان الميزان 741/1١‏ . 


. الآية ه من سورة المؤمنون‎ )١( 


(5؟) التلخيص ”/ 1857. 


فاختلف أصحابنا في ذلك » وأحسب” كلا من الفريقين تأولوا ما وصفت من 
احتمال الآية . قال : وطلبنا الدلالة من السنة فوجدنا حديثين مختلفين ؛ 
أحدهما ثابت » وهو حديث خزية في التحريم . قال : فأخذنا به . انتهى . 
وهو قوله يَكلةِ : ١لا‏ تأنوا النساء في أدبارهن) . أخرجه الشافعي”' من 
حديث خزيمة بن ثابت » وفي إسناده [عمرو بن أحيحة”' وهو مجهول 
الحال » واختلف في ينادو" داكا عبداء وقد أطنية الصا 7" في 
تخريج طرقه وذكر الاختلاف فيه » وقال البزار”” : لا أعلم في هذا الباب 
حدينًا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق » وكل ما روي فيه عن خزيمة بن 
ابت من طريق فيه فغير صحيح . انتهى . وكذا روى الحاكم عن أبي علي 
النيسابوري » ومثله عن النسائي » وقاله قبلهما البخاري » وذكر الجويني في 
«مختصره) أن بعضهم أقام ما رواه محمد عن الشافعي قولا للشافعي » 
ولكنه يكون مرجوعًا عنه كما قال الربيع » وهذا أولى من تكذيبه, فإنه لا 
خلاف في ثقته وأمانته » ولعل محمدًا اغتر بكون الشافعي قص له القصة التي 
وقعت له بطريق المناظرة بينه وبين محمد بن الحسن » ولا شك أن العالم في 
المناظرة يتقلد القول وهو لا يختاره» فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمهء 


(ب) ساقط من : الأصل . 


(0 الأم م/رعى 8ل 

)١(‏ عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري المدني قال الحافظ : مقبول . التقريب ص »4١8‏ وينظر 
تهذيب الكمال ١؟5/١1ه.‏ 

(© النسائي في الكبرى "١7/8‏ - 119 ج8985 - 4516. 

(4) كشف الأستار 17/9. 


١‏ لاب 


وروي مثل هذا عن مالك » قال القاضي أبو الطيب” ' في تعليقه : نص في كتاب 
١‏ السر) عن مالك على إباحته » ورواه عنه أهل مصر وأهل المغرب” . انتهى . 
وقد أنكر الأبهري من المالكية كتاب ١‏ السر » » وأنكروا رواية [ذلك عن مالك » 
وكذا قال الرافعي أن أصحابه العراقيين لم يثبتوا الرواية]”” » والرواية عن مالك 
إنما هو في دبر الزوجة فقط ء فأما رواية جواز ذلك في دبر الذكر المملوك/ فغلط 
فاحش »ع ورواية نشوان ذلك في رسالة « الحور العين) غير صحيحة » ولعله 
مأخوذ من تشنيع المعري على علماء الإسلام ذلك في قوله” : 
وأجاز مالك الفقاح” ' تطرقًا . 


وهم منزهون عن ذلك . قال المصنف رحمه الله : وكتاب (السر) 
وقفت”” عليه في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين عن عبد 
الرحمن ابن القاسم » عن مالك » وهو يشتمل” على نوادر من المسائل, 
وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء» ولأجل هذا سمي كتاب ١‏ السر) » وفيه هذه 
المسألة » وقد رواها أحمد بن أسامة التجيبي وهذبه ورتبه على الأبواب , 


(أ) في ب » ج : الغرب . 
(ب) ساقط من : الأصل . 
(ج) في ب : وقعت . 


(د) في ب : مشتمل . 


.1807 /7” ينظر التلخيص‎ )١( 

(؟) هو صدر بيت للمعرى أورده نشوان الحميرى مع أبيات أخرى فى الحور العين ص /٠١‏ وعجزه : 
وهم دعائم قبة الإسلام 

() الفقاح : جمع فقحة , وهي حلقة الدبر» وقيل : هي الدبر بجمعها, ثم كثر حتى سمي كل دبر 


(5) التلخيص *9/ 187. 


وأخرج ل بها ونظائر في كل باب ع وروى فيه من طريق معن ابن عيسى قال : 
سألت مالكاعنه » فقال : ما أعلم فيه تحريًا لقال ال" 'في كتاب ١‏ البيان 
والتحصيل في شرح الغتبية » : روى العثِي » عن ابن القاسم » عن مالك أنه قال 
وقد سأله عن ذلك مختليًا به » فقال : حلال ليس به بأس . قال ابن القاسم : ولم 
أدرك أحدًا أقتدي به في دين يشك”"" فيه » والمدنيون يروون فيه الرخصة عن 
النبي يك . يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد ؛ أما حديث ابن 
عمر فله طرق رواه عنه نافع وزيد بن أسلم و[عبيد]!” الله بن عيد الله بين عمر 
وسعيد بن يسار” وغيرهم » أما نافع فاشتهر عنه من طرق كثيرة جدًّا ؛ منها ما 
أخرجه مالك بما رواه خخارج « الموطأ» عن نافع قال : قال ابن عمر : أمسلك 
علي المصحف يا نافع . فقرأ حتى أتى على هذه الآية : « نوك عرد 
نكم . فقال : [أتدري]] يا نافع فيم أنزلت هذه الآية' ؟ قلت :لا . قال : 
فقال لي : في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرهاء فأعظم ذلك 
[الناس]” » فأنزل الله تعالى : نِسَآوْحْ رك لَك الآية . قال نافع : فقلت 
لابن عمر : من دبرها في قبلها ؟ قال : لا إلا في ديرها” "قال أبركايت: 


() في النسخ : رشيد . وينظر البيان والتحصيل 145١/1١48‏ . 

رب) في ج : شك . 

(ج) في الأصل » ج : عبد . وينظر التلخيص ١/81/9‏ » وتهذيب الكمال 5897/1 . 
(د) في ب » ج : بشار . وينظر تهذيب الكمال 757/16 . 

(ه) في الأصل » ج : ما تدري . 

(و) زاد في الأصل : قال . 

(ز) ساقط من : الأصل » ب . 


.185 /8 الدارقطني في غرائب مالك كما في التلخيص مك 184 والفتح‎ )١1( 


ه.؟” 


وحدثني به الدراوردي عن مالك وابن أبي ذئب » وأخرج البخاري”" 5 
تفسير سورة ( البقرة) من حديث ابن عون» عن نافع مثله » إلا أنه أبهم 
الآية . قال : حتى انتهى إلى مكان فقال : أتدري فيما أنزلت ؟ قلت : لا . 
قال : [أنزلت]” في كذا وكذا. ثم مضى . وأخرج”'" من ديف الوق 
عن نافع » عن ابن عمر في قوله تعالى : نآو عربت لم6 . قال : يأتيها 
في دبرها . قال : ورواه محمد بن يحبى بن سعيد » عن أبيه » عن [عبيد]7©) 
الله بن عمرء عن نافع . هكذا وقع عنده . انتهى . والرواية الأولى المبهمة 
ا م د بي 
أنه وني : #ضَآوح عر رك 45 وكا كنا ا الا 

[في] ”" إتيان النساء في أدبارهن . وكذا رواه الطبراني” 00 
عن أبن عون » ورواية عبد الصمد هي في 9 تفسير إسحاق 6" أيضًّا عنه . 
وقال فيه”” :انيه في الدير . ورواية محمد بن يحبى أخرجها الطبراني في 
«الأوسط) لتر بلفظ : إنها أنزلت : # نآو ًٍِ عر لَك . رخصة في إتيان 


) في الأصل آنولت:: 

(ب) في الأصل : عبد . 

(ج) ساقط من : الأصل . 

(د) كذا في النسخ » والصواب ١‏ الطبري » كما في التلخيص ١854/7‏ ؛ وهو عند ابن جرير في تفسيره 
1" 

(ه) في ب : فيها . 


)١(‏ البخاري ١85/8‏ ح4577. 

(؟) البخاري ١85/8‏ ح10717. 

(؟) تفسير إسحاق - كما في التلخيص ”/ .١815‏ 
(5) الطبراني في الأوسط ل 


5 


ع ع ع أ عع 
الدبر . وأما زيد بن أسلم فأخرج الرواية عنه النسائي والطبراني” . وأما 


عبيد الله بن عبد الله بن عمر فأخرج عنه النسائي”" . وأما سعيد بن يسار 
: 1 (لاب) 
القاسم قال : قلنا لمالك : إن عندنا [الليث 0 يحدث عن الحارث 
د 2 ع 
فنحمض لهن . والتحميض” الإتيان فى الدبر» فقال : أف » أو يفعل هذا 
مسلم ؟ فقال مالك : أشهد”” على ربيعة الحدثني]” عن سعيد بن يسار أنه 
0 غ 
يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي ” من طريق زيد بن أسلم » عن 
عطاء بن يسار» ع أن معد للدي أن رجلا أصاب امرأة في دبرها 


(أ) كذا في النسخ . والصواب ١‏ الطبري » كما في التلخيص ١114/7‏ » وهو عند ابن جرير في تفسيره 
7 . 

(ب) كذا في النسخ . والصواب ١‏ الطبري ؛ كما في التلخيص الحبير ١14/7‏ » وهو عند ابن جرير في 
تفسيره 3914/7 . 

(ج) في النسخ : نصر بن الليث . والمثبت من مصادر التخريج . 

(د) في ج : التحمض . 

(ه) في ج : أتشهد . 

(و) في النسخ : يحدثني . والمثبت من التلخيص ١85/*”‏ . ومصادر التخريج . 


)١(‏ النسائي في الكبرى ح لحقل 

.6 64 النسائي في الكبرى رح‎ )١( 

(") النسائي في الكبرى ه/ 16 ح 89105, والطحاوي في شرح المعاني 431/7. 

(4) أبويعلى 4/١‏ 5 5 هلاح ١٠١‏ وابن مردويه - كما في التلخيص ١85/5‏ - وابن جرير 
في تفسيره 846/7 دون ذكر أبي سعيد » والطحاوي في شرح المعاني 7”/ .4٠‏ 


4لا 


لا 


فأنكر الناس 3 عليه ) وقالوا : ثفرها . فأنزل الله عز وجل هذه الآية . 
وعلقه النسائى”' عن هشام بن سعد ؛ عن زيد . وهذا السبب في تزول/ هذه 
عمر فوّمه فيه ؛ فروى أبو داود” ' من طريق مجاهد » عن ابن عباس قال : 
7 ءِ : أ 

ابن عمر أوهم والله يغفر له إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وث © 
مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب » وكانوا يأخذون بكثير من فعلهم , 
وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر””' ما تكون 
المرأة ) اتدل ذلك لضا عنهم ) وكان هذا الحى من قريش يتلذذون 
بالنساء مقبلات ومدبرات ومستلقيات » فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من 
الأنفنا' فذهب يفعل بها ذلك فامتنعت » فسرى امو حتى بلغ 
رسول الله #َكيٍ » فأنزل الله : م9 ينسَآوكُ حز, زتُّ لَك كأما 2 أن سِف» . 
مقبلالات ومدبرات ومستلقيات في الفرج . 


0 0 1 اضفى - - 

وأخرج احمد والترمذي من وجهٍ آخر صحيح عن ابن عباس قال : 
جاء عمر فقال : يا رسول الله » هلكت ؛ 7 البارحة . فأنزلت 
هذه الآية : + 1 - عَرْكُ لك كَأوا عر 3 قن 01 مِنرّ» . «أقبل وأدبرء واتق 


(ب) في ج : أيسر . 
(ج) في الأصل : أمرها . 


.85١ النسائي في الكبرى 7/8 5١7؛ عقب ح‎ )١( 
.5١54ح أبو داود ؟/365,‎ )( 
.358٠0 ح‎ 237٠٠١ والترمذي ه/‎ ,53/١ أحمد‎ )( 
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الدبر والحيضة). ومثل هذا أخرج الخيوة عن أم سلمة » وفي 
لسعو عتمم عوبعار أن زور لسفه لاه ون لمرو : وان 
تقول : إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول . فأنزل الله : 
نآو عَرَتٌ لَكْدِ الآية . والجواب عن هذه الروايات بأنها معارضة 
مثلها في سبب النزول » وإذا تعارض المبيح والحاظر فالحظر أرجح على 
الختار؛ ولقوله يك : ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك )”" . وأما تغليط"© 
نافع في روايته عن ابن عمر » فيرده ما أخرجه النسائي عن سالم بن عبد الله 
ابن عمر”” » قال النسائي : عن عبد الرحمن بن القاسم : قلت مالك : إن 
ناسًا يروون عن سالم أنه قال : كذب العبد على أبي . فقال مالك" : أشهد 
على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه مثل 
ما قال نافع . فعرفت أن التغليط” غير صحيح عن سالم . وقول الإمام 
المهدي في ١‏ البحر)”" قلنا : قد غلط نافع في روايته عن ابن عمر . فبنى على 
هذه الرواية المدفوعة . وقال الإمام يحيى : لا وجه للتغليط ولتكذيب الربيع ؛ 
إذ المسألة اجتهادية » والواجب الحمل على السلامة . انتهى . وهذا التعليل لا 


أ) زاد في ج : و. 

(ب) في ب : تغليظ . 
(١ج)‏ ساقط من : ج . 
(د) في ب : التغليظ . 


(01) أحمد 3.00/5 2 

3177 ح 4955 2 وأبو داود 597/5 ح‎ ٠١٠8/7 ح4578» ومسلم‎ ١85/8 البخاري‎ )١( 
.55918 ح‎ ١995/٠ والترمذي‎ 

(5) أحمد »5٠٠١/١‏ والترمذي 5157/4 ح7518 من حديث الحسن بن علي . 

(4) ينظر تفسير ابن جرير 7/ 5914. 

(ه) البحر 6١/5‏ . 


( البدر التمام /4/1 ١‏ ) 


يستقيم ؛ إذ [التغليط)ة إنما هُو لصحة الرواية بخلاف ما رَوى الراوي : 
والتكذيب كذلكء فتنبه”” . قال الإمام المهدي: وذكر أبو حامد 
الجاحري”” وبعض أهل المذهب أنها قطعية” . ولعل حجته التواتر المعنوي 
بالتحريم وإجماع أهل البيت. فحيئدٍ للتغليط حكم. انتهى. قال 
المصنف'"' رحمه الله : فائدة» ما تقدم نقله عن امالكية لم ينقل عن 
أصحابهم إلا عن" ناس قليل . قال القاضي عياض : كان القاضي أب © 
محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يُجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم » 
وصنف في إباحته محمد بن سحنون ومحمد بن شعبان » ونقل ذلك عن 
[جمع)” كثير من التابعين . وفي كلام ابن العربي و[المازري]” ما يومئ إلى 
جواز ذلك أيضًا'' . وحكى ابن بزيزة في ( تفسيره ) عن عيسى بن دينار أنه 
كان يقول : هذا أحل من الماء البارد . وأنكره كثير منهم أصلا . وقال 
(أ) في الأصل : التغليظ . 

(ب) في ج : وبينه . 


(ج) في ب : الحاحرمي . وفي ج : الحاحربي . 
(د) في ج : قطعة . 


(ه) في ب . ج : عند . 

(و) في ج : ابن . 

(ز) في الأصل : جميع . 

(ح) في الأصل : الماوردي » وفي ج : الماوزدي . 


.1810/ 2185/5 التلخيص‎ )١( 
ولقد سألت عنه الشيخ الأكبر فقال : إن الله حرم‎ :١١7/5 (؟) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي‎ 
وطء الحائض بعلة أن بفرجها أذى وهو دم الحيض » فإذا كان الفرج المحلل يحرم بطريان الأذى‎ 
عليه ؛ فموضع لا يفارقه الأذى أحرى أن يحرم عليه . وهذا ما لا جواب عنه . وينظر أحكام‎ 

. ١7/4 31/7/1١ القرآن له‎ 
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القرطبي في ( تفسيره ) وابن عطية قبله''' : لا ينبغي لأحد أن يأخذ بذلك ولو 
تدك الرواية فد الأنهام الزلاك + وذكر الاين كن والإرساده " عواين 
رهنب أن مالكا رتجععنه . وفي 9 مختصر ابن الحاجب )'” عن مالك إنكار 
ذلك وتكذيب من نقله عنه » لكن الذي روى ذلك عن ابن وهب غير 
6 به» والصواب ما حكاه الخليلي ؛ فقد ذكر الطبري عن يونس بن 
عبد الأعلى » عن ابن وهب» عن مالك أنه أباحه . وروى الثعلبي في 
١‏ تفسيره )”' من طريق المزني قال : كنت عند ابن وهب وهو يقرأ علينا رواية 
مالك » فجاءت هذه المسألة » فقام رجل فقال له : يا أبا محمدء ارو لنا ما 
رويت . فامتنع/ أن يروي لهم ذلك » وقال : أحدكم يصحب العالم » فإذا 
تعلم منه لم يوجب له من حقه ما يمنعه من أقبح ما يروي عنه . وزأبى]” 


ع (جم) 


١ 006‏ 
ان يروي ذلك . وروي عن مالك كراهيته وتكذيب من نقله عنه من 


وجه آخر أخرجه الخطيب في ١‏ الرواية عن مالك ) من طريق إسماعيل بن 
ره 5 ل ل م ا 
[حصن]”' » عن إسرائيل بن روح" » قال : سألت مَالِكا عنه فقال : ما أنتم 


() في ج : موقوف . 

(ب) في الأصل , ب : أني . 

(ج) ساقط من : ب . 

(«د) في ج : يرى . 

(ه) في النسخ : حص . والمثبت من التلخيص الحبير ١817/7‏ . وينظر لسان الميزان 5948/١‏ . 
(و) زاد في النسخ : ثم . والمثبت من التلخيص الخبير 1810/9 . 


. 98/7 وتفسير القرطبي‎ 281٠/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

.7١"5/١ الإرشاد‎ )١( 

() مختصر ابن الحاجب - كما في التلخيص 7/ 1817. 
(4) التعلبي في تفسيره - كما في التلخيص 7/ /181. 
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اب 


قوم عرب » هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ قلت : يا أبا عبد الله » إنهم 
يقولون ذلك. قال: يكذبون على. والعمدة فى هذه الحكاية على 
إسماعيل ؛ فإنه واهي الحديث » وقد روينا في « علوم الحديث ) للحاكه'" 
قال لحرا ري ريا لمان ب اراد عر 21 
الوسبن الله بسو ” "بكر سحت الأوراض يفول" افكت أريهة . 
قول أهل الحجاز خمس » ومن قول أهل العراق خمس ؛ من [قول”” 13" 
الحجاز ؛ استماع الملاهي » والمتعة » وإتيان النساء فى أدبارهن » والصرف » 
1 1 3 (ج) ء 5 1 
والجمع بين الصلاتين من غير عذر» ومن [قول] ” أهل العراق ؛ شرب 
النبيذ » وتأخير العصر حتى يكون ظل الشىء أربعة أمثاله » ولا جمعة إلا فى 
سبعة أمصار» والفرار من الزحف » والأكل بعد الفجر في رمضان . وروى 
عبد الرزاق » عن معمر قال : لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع 
الغناء » وإتيان النساء في أدبارهن » وبقول أهل مكة فى المتعة والصرف » 
وبقول أهل الكوفة في المسكر - كان شر عباد الله . وقال أحمد بن أسامة 
التجيبي : ثنا ابي » سمعت الربيع بن سليمان الجيزي يقول : أنا أصبغ » قال : 
سثل القاسم عن هذه المسألة وهو في الجامع فقال : لو جعل لي ملء” هذ 
المسجد ذهيًا ما فعلته . قال : وحدثنا أبى قال : سمعت الحارث بن مسكين 


أ) زاد في النسخ : أبي » والمثبت من التلخيص 1817/78 . وينظر تهذيب الكمال 58/4 . 
(ب - ب) في ب : نتجنب أو نترك . 

(ج) في الأصل : أقوال . 

(د) ساقطة من : ج ء وفي ب : مثل . 


.56 /١ معرفة علوم الحديث‎ )١( 
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ِ أ ًِ 5 
يقول : سألت ابن" القاسم عنه فكرهه لي . قال : وسأله [غيري]””* فقال : 
كرهه مالك . انتهى . ّ 


دلا ينظر اللهُ إلى رجل أنَى رجلا أو امرأة في دُبْرها » . رواه الترمذي 
3 () 2 5 
والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف . 


5 00 0 ا 
الحديث رواه النسائي موقوفاء» وهو اصح عندهم من المرفوع . 
تقدم الكلام فيما يتعلق بالحديث في الحديث الأول 


“ام- وعن أبي هريرة رضي الله عنه . عن النبي يَتَِةٍ قال : « من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارّه , واستوصوا بالنساء خيرًا ؛ فإنهن 
حُلقن من ضِلّع , وإن أعوج شيء في الصّلّع أعلاه , إذا ذهبت تقيمه كسرئّه ‏ 
وإن تركته لم يزل أعوج , فاستوصوا بالنساء خيرًا » . متفق عليه'” » واللفظ 


() في ج : أبي . ؤينظر التلخيص الحبير 188/9 . 
(ب) في الاصل : غيره . 


479/8 الترمذيء كتاب الرضاع  باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن‎ )١( 
8 ح 65١١ء والنسائي في الكبرى » كتاب عشرة النساء » باب ذكر حديث ابن عباس‎ 
511/9 ح 4.001؛ وابن حبان » كتاب التكاح» باب النهى عن إتيان النساء في أعجازهن‎ 
.47 اح‎ 

. ح 4007» بلفظ : بهيمة أو امرأة‎ "٠0/0 النسائي في الكبرى‎ )١( 

(") البخاري » كتاب النكاح , باب الوصاة بالنساء 9/ 5١‏ ؟, 787 ح 5186 5187) ومسلم ) 
كتاب الرضاع » باب الوصية بالنساء ٠١91/5‏ ح .537/١457/8‏ 
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للبخاري . ولمسلم”'' : «فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج , وإن 
ذهبت تقيمها كسرتها. وكسرها طلاقها » . 

الحديث هو حديثان؛ ذكر البخاري 0 فى كتاب الأدب”" ع 
والثاني » وهو : « استوصوا ) إلخ . في بدء الخلق”' ا 
على اجنتي شيخ شيخ البخاريا, 

وأخرج ا الحديث الثاني » وذكر دل الأوّلٍ : «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فإذا شَّهِد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت» . والذي يظهر 
أنها أحادي كانت عند حسين الجعفي 000 فربما جمع» وربما 
أفرد » وربما استوعب , وربما اقتصر. وزاد في رواية الإسماعيلي”' : ١‏ 
كان يؤمن بالله واليوم ال كين ار وار لعل يرم 
إيذاء الجارء وهو يدل بمفهوه' *' الشرظ أنه مَن آذى نكاد فليس ؤي" "'بالله 
واليوم الآخرء وهذا وإن كان يلزم منه إثبات الكفر لمن كان كلك كله 
محمول على قصد البالغة بأن من > حَقّ الإيمانٍ ذلك ؛ فلا ينبغي للمؤمن 


0 بعده في الفتح : بهذا الإسناد . 
(ب) في ج : على مفهوم . 
(ج) في ج : يؤمن . 


.531/١54748ح‎ ٠١51/5 مسلم» كتاب الرضاع » باب الوصية بالنساء‎ )١( 

(؟) البخاري 4145/٠١‏ ح 5018. 

(؟) البخاري 877/5 ح #881 والحديث ليس في بدء الخلق وإنما هو في كتاب الأنبياء . 
(؟) مسلم ١٠١51١5‏ ح .57/١158‏ 

(5) الإسماعيلي - كما في الفتح 9/ 57؟. 


5 


الاتصافٌ به ) وقد عد ع يذاء 0 الكبائر» وورّد في ذلك أحاديث 


وححَدٌ الجار إلى أربعين بينًا؛ كما أخرج الطبراني"" أنه أتى النيئ مَك 
رجلٌ فقال لامرك الاي كاي مطاقاتي قاد ور ممعم بي 
أَذّى أقربهم” لي جوارًا . فبعث كك أبا بكر وعمر وعليًا يأنون”' المسجد 
فيقومون على بابه فيصيحون : ( ألا إِنَّ أربعين دارًا جارٌ » ولا يدخل الجنة من 
حاف جازه بوائقه ) . 


وأخرج الطبراني في « الكبير »)/ و( الأوسشط 7 ( إن الله ليدفع بالمسلم ا 

الصالح عن مائة بيت من جيرانه البلاء) . وهذا فيه زيادة على الأول . 

والأدّى وإن كان مُحدمًا في حنٌ غير الجارء إلا أنه في حق الجار أشد » فلا 
اوم ورد كان رسي براريها لااي الفر ايا را ااء 

غيره فإنه لا يكون كبيرة” ' إلا إذا كان فيه ضِرد بحيث لا يحتمل عادة » 

زوع القزق ينما اع لاع من الأحاديك المتحيحة من مكل سوه 

الجار والمبالغة في رعاية حقوقه , حتى كان من حقه ألا يؤذيه بقُتارا" قِدْرِه 

() في مصدر التخريج : أقدمهم . 

(ب) في ج : فوق . 

(ج) في ج : كبيرًا . 


.١ 51 الطبراني الكبير 5١/"الا ح‎ )١( 
.408٠١ ح‎ 7١79/4 (؟) الكبير - كما في مجمع الزوائد 8/ 2174 والأوسط‎ 
القتار : دخان ذو رائحة خاصة ينبعث من الطبيخ أو الشواء أو العظم المحروق . ينظر الوسيط‎ )©( 


(ق ات ر). 
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فاكهةً أهدّى إليه منها"' . وغير ذلك من الحقوق التى دلت عليها الشّنة 


الصحيحة . 


9 


وقوله : « استوصوا » . أي اقبلوا الوصية . والمعنى : إني أوصيكم بهن 
خيرًاء أو بمعنى : يوصي بعضكم بعضًا فيهن خيرًا . 

[وقوله : « فإنهن خُلقن من ضِلّع »]" . أي : مُلِقن خالمًا فيه اعوجاج » 
فكأنهن حُلقن بن أصل مُعْوجٌ » فعّر عنهن بالصّلّع لما كان معوجًا والصُلّع 
بكسر الضاد وفتح اللام» وقد يسكن » واحدٌّ الأضلاعء أو المراد بالضلع 
ضلع آدم الذي خلق منه حواء- بالمد- فإنها'” '- كما قاله الفقهاء- حُلِقت 
من ضِلّع آدم عليه السلام كما قال تعالى : لحَلفَرٌ ون تين وَِدو وَحَلََ بن 
َوْجهَ4ه”". وبين النبي وكَلِِ أنها خُلقت من ضِلّع آدم كما أخرجه ابن 
إسحاق” ' في ١‏ امبتدأ » عن ابن عباس » أن حواء حُلقت مِن ضِلّع آدم الأقُصَر 
الأيسر وهو نائم . وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم وغيره”' من حديث مجاهد . 
وكأن المعنى أن النساء خُلِفْن من أصل حُلِق من شيءٍ معوجٌ » وهذا لا 
يحالق ضيه :المراة بالضلع + بل يداد سد تكنة ادبي زتها عوخاء كان 


(أ) ساقط من : الأصل . 


)١(‏ الطبراني 4١5/١5‏ ح .٠١١4‏ وابن أبى الشيخ في التوبيخ ص 9ه ح 8؟. 
(؟) الآية ١‏ من سورة النساء . 


(؟) ابن إسحاق - كما في الفتح 9/ 807؟. 
(4) ابن أبى حاتم في تفسيره 857/7 ح »4!/١5‏ وابن جرير في تفسيره 14/54 537. 


مانا 


لكون أصلها منه . 

وقوله : « وإن أعوج شيء في الضلع » . ذكره تأكيدًا لمعنى الكسر ؛ لأن 
الإقامة أمئها أظهر في الجهة العُليا » أو إشارة إلى أنها حُلقت من أعوج أجزاء 
. الضلع مبالغةٌ في إثبات هذه الصفة لهن » ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مثلا 
لأعلى المرأة ؛ لأن أعلاها” رأسها وفيه لسانها وهوالذي يحصل منه الأذى 
وأعوج هنا هو من باب الصّفة لا من التفضيل » والظاهر أنه للتفضيل » وقد 
جاء ذلك شادًّاء ووجهه لعدم الالتباس بالصفة » والامتناع إنما هو للبس » 
والضمير [فيع'”) ( تقيمه ) » وفي « كسرته ) للصُلَّع لا لأعلى الضلع » وهي 
تُذكر وتؤنّث ع وقد جاء في رواية الا «أقمتها كسرتها). 
والضمير للضلع » ويحتمل أن يكون للمرأة» كما في رواية مسلم . 

والحديث فيه دلالة على لحسن ملاطفة النساءء والإحسان إليهن» 
والصبر على عِوجٍ أخلاقهن » واحتمال ضعف عُقولِهن» وكراهة طلاقهن 
بلا سبب » وأنه لا يطمع الزوج في سلامة حالهن . 

وقوله : « استمتعت بها وبها عوج» . قال النووي 
تعالى : ضبطه بعضهم هنا بفتح العين» وضبطه بعضهم بكسرهاء ولعل 


)جم 
رحمه الله 


(ب) في الأصل » ب : من . 
(ج) في الاصل : الثوري . 


.5184 ح‎ 7١7/9 البخاري‎ )١( 
.ه1//٠١ (؟) صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
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اب 


الفتح أكثر » وضبطه الحافظ ابن عساكر وآخرون بالكسرء وهو الأرجح . 
قال أهل اللغة : العوج بالفتح في كل منتصب ء كالحائط والعود وشبهه 
وبالكسر ما كان في بساطٍ أو أرض أو معاش أو دين» ويقال : فلان في دينه 
رع والكتنر هذا كلهم اأمل اللقة ‏ وقال داضتب (١‏ لالع فال أل 
اللغة : العوج بالفتح في كل شخص مرئي » وبالكسر فيما ليس بمرئي 
كالرأي والكلام . قال : وانفرد ا الشيباني » فال : كلاهما 
بالكسر ومصدرهما بالفتح . 

«وكسرها طلاقها). فيه دلالة على أنه لا ينبغي المسارعة بإيقاع 
الطلاق تبرُمًا مِنَ الحُلّق الذي فيه اعوجاج ؛ فإن ذلك لازم لجميع هذا 
النوع » وأن المرضي المنتخب من النساء معدومٌ . والله أعلم . 

87 - وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا مع النبي يَكِةِ في غزاة , 
فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال : « أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا- يعني 
عِشاء- لكي قتشط الشّعِنة وتستحد الميبة » . متفق عليه'" . وفي رواية 
للبخاري” : (إذا [أطالء”” أحد كم الغَئية فلا / يَطرق أهلّه ليلا » . 


(أ) في ج : عمر . 
(ب) في النسخ : طال . والمثبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام . 


» البخاري » كتاب النكاح » باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة 47/9" ح 25171417 ومسلم‎ )١( 
. 181/9018 ح‎ ١9710//8 كتاب الإمارة » باب كراهية الطروق‎ 
البخاري , كتاب النكاح  باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة 589/9 ح 744ه.‎ )1( 
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الحديث فيه دلالة على أنه ينبغى عدم المسارعة للقادم إلى أهله مِن غير أن 
ع 5 0 0( 
يكون منهم شعور بقدومه, فإن فى قوله : ١‏ أمهلوا) . دلالة على [أن] 
التأني والتأخير للقدوم , وكأنهم قدموا آخر النهار» وكان يمكنهم الوصول 
أول”” الليل » فأمروا”” بالتأخير إلى وقت العشاء ليعلم أهلهم بقدومهم» 
وهذا لا يعارضه النهي عن الطروق بالليل كما في رواية البخاري ؛ فإنه' مع 
, ل 00 ' ٍ 
عدم شعورهم بالقدوم» ولذلك ترجم البخاري الباب بقوله : لا يطرق 
الرجل أهله ليلا إذا أطال”” العّهِبة مخافة أن يتخوّنهم أو يلُتمس عَدّراتهم . 
وهذه الترجمة هي لفظ الحديث الذي أورده في بعض طرقه » لكن اخختلف 
في إدراج هذه الزيادة » فاقتصر البخاري على اللفظ الذي وقع الاتفاق على 
1 7 اش 2 00 2 5 
رفعه » وأنى” ببقيته في الترجمة . وقد جاء من رواية وكيع عن جابر قال : 
نهى رسول الله يَكيِ أن يطوق الرجل أهله ليلا يتخوّنهم أو يطلب عثراتهم . 
ع 00( ءِ 0 ً 37 اضرق 5 
وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة » وأخرجه النسائي 2 من رواية 
ع 5 50 الى 1 ع 2 5 0 
أبي نعيم عن سفيان كذلك » واخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن سفيان 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في ج : لأول . 
(ج) في ج : فأمر . 
(د) في ب : فإنها . 
(ه) في ج : طال . 
(و) في ج : إلى . 


.899/5 الفتح‎ )١( 

(؟) مسلم 48/9؟ه اح ١١لا/‏ 184. 

(؟) النسائي في الكبرى 8751/8 ح .5١4١‏ 
(5) أبو عوانة 7٠4/5‏ ح /881م4- 48659. 


كذلك » وأخرجه مسلو"" ا ل ا 
لكن قال في آخره : قال سفيان ا ل 
يتخوّنهم أو يطلب عَتّراتهم . ثم ساقه مسلم” مو ورا عي قير 
: على المرفوع كرواية البخاري . والعثرة : هي الزلة . 

وقوله : « تمتشط الشعفة ) . بفتح المعجمة وكسر العين المهملة ثم مثلثة » 
أطلق عليها ذلك ؛ لأن التي يغيب زويجها مَظنة لعدم التزين . 

وقوله : « وتستحد ) . بحاء مهملة ؛ أي تستعمل الحديدة وهي الموسّى . 
و« الفية و عب اله وكبن: المضمة بننها: ايه برنااكنة الو امرححدة 
مفتوحةء أي غاب عنها زوجهاء والمراد إزالة الشعر عنها. وءَ 
بالاستحداد ؛ لأن الغالب استعماله في إزالة الشَّعَر وليس في ذلك ما يدل 
على منع إزالته بغير الموسى » وهذا إنما هو مع طول المئية التي هي مظظيّة الأمن 
من الهجوم على الحال التي يكره أن يجد أهله على غير أهبة من التنظيف 
والتزيّن المطلوب من المرأة ؛ فيكون ذلك سبب التُفْرةٍ يينهما» ويؤخذ منه 
كراهة مباشرة الرجل امرأته في الحال التي هي فيها غير متنظفة . 

وقوله : « إذا أطال””” أحدكم الغَثبة » . فيه دلالة على أن الذي لا يُطيل 
العّية ؛ كأن يخرج لحاجته نهارًا ويرجع ليلا لا كراهةً له في ذلك . 


() في ب » ج : يقتصر . 
(ب) في ج : طال . 


.184 /0١١ حا١5174/9 مسلم‎ )١( 
.186 0١١6 مسلم 518/9 اح‎ )5( 


0 


وقوله : « فلا يطرق أهله ) . قال أهل اللغة"' : الطروق بالضم امجيء 
بالليل من سَمَرٍ أو من غيره على غفلة » ويقال لكل آتٍ بالليل : طارق . ولا 
3 02 إلا مجازا. وقال بعض أهل اللغة : أصل الطروق الدّفع 
والضرب » وبذلك سميت الطريق ؛ لأن المارّة تدقّها بأرجلها ؛ وسُمّي الآتي 
بالليل طارقًا ؛ لأنه يحتاج غالبًا إلى دَق الباب . وقيل : أصل الطروق 
السكون » ومنه : أطرق رأسه . فلما كان الليل يُسكن فيه سمي الآتي طارقًا . 

وقوله : ١‏ ليلا» . ظاهره النهي عن الطرق في الليل» وأما وصول النهار 
مع عدم شعور الأهل بذلك فلا كراهةً» والحكم يختلف باختلاف عل 
النهي » فإن كان لأجل ما تحتاج [إليه]””' المرأة مِنَ التزيّن والتنظيف » فهذا 
حاصل في الليل والنهار» وإن كان لما أشار إليه في ترجمة البخاري : مخافة 
أن يتخوّنهم ويتطلب”” عثراتهم . فيكون الليل جزءا من العلة ؛ لأن الأمر 
الأغلبي فيما”' يظن من الويبةٍ”' يكون في الليل ويندر في النهارء ويحتمل أن 
يكون ذلك معتبرًا في العِلّة على كلا التقديرين » فإن الغرض من التنظيف 
والتزين » إنما هو لتحصيلٍ إكمال الغرض من قضاء الشهوة» وذلك في 
الأغلب يكون في الليل» فالقادم في النهار يتأنّى لزوجته التنظيف والتزين 


-)) في ج : بالنهار . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 
(ج) في ب : يطلب . 
(د) في ب : مما . 

(ه) في ج : الزينة . 


57١ 


ا 


لوقت المباشرة وهو الليل بخلاف القادم في الليل» وكذلك ما يُحْشَى منه من 
العثور على ما لا يرضاه يمن وجود أجنبيئع هو في الأغلب يكون في الليل . وقد 
أخرج ابن خزيمة”' عن ابن عمر رضي الله عنه قال : نّهى رسول الله يك /أن 
تُطرق النّساء ليألاء فطرق رجلان كلاهما فوجد مع امرأته ما يكره. 
وأخرج”" من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه : فكلاهما وجد مع امرأته 
رجلا . ووقع في حديث محارب عن جابر أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته 
ليلا وعندها امرأة تمشّطها ء» فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف » فلما ذُكر ذلك 
للق يله ىذا طرق الرجل" اعله يلاد اخرضه ابو عند في 
«( صحيحه ) . 

ويؤخذ ين الحديث الإِعْضَاءْ عن تع عثرات الأهل ومحبة الستر مهما 
نكن اقل أن رطا على ,الا" بزضاء الشرع ع واطنك على الثراه اينات 
خصوصًا بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادةٌ بستره ) 
حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء فيا2ا 
الغالب » ومع ذلك فنهى عن الطروق لكلا يطَلِعَ على ما يُنقّر نفسه عنهء 
فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأؤْلى . 


(أ) سقط من : ج . 


."4١ 2*4. /9 ابن خزيمة - كما في الفتح‎ )١( 
.54١ /9 ابن خزيمة - كما في الفتح‎ )١( 
أبو عوانة 4/١ه ح 94ه7.‎ )5( 


حل 


ونال على أن الالمستخداد واسحوه نما تزين .به امرأة ليس داححلة في اللي 
عن تغيير اللّقة» والتحريض على ترك التَّعوْض لما يوجب سوء الظن 
بالسلم. 

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يكِةِ : «إن من شر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة الرجل يُفضي إلى 
امرأته وتّفضي إليه ثم يدشر زسِرّها]””'». أخرجه مسلم " . 

قوله : « من شر الناس ) . لفظ مسلم : شر )م وقعت به الرواية » 
قال القاضي”” : وأهل النحو يقولون : لا يجوز أشر وأخير» وإنما يقال : هو 
خير نه + وشركهه": قال »وفك نجاءت الأحاديك السجبيعة باللقون عدميفا , 
وهي ححجة في جوازهما جميعًا وأنهما لُغتان . 


والحديث يدل على تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته ين أمور 
الاستمتاع ؛ ووصف تفاصيل ذلك » وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل 
ونحوه» وأما مجرد ذِكر الجماع , فإن لم تكن فائدة ولا إليه حاجة فمكروه ؛ 
لأنه خلاف المروءة » وقد قال يكل : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 


() ساقط من : ب . 
(ب) في الأصل : سرهما . 
(ج) زاد في ج : الناس . 


.١4510/ ح‎ ٠١5/5 مسلم » كتاب النكاح » باب تحريم إفشاء سر المرأة‎ )١( 
.8/١٠١ (؟) صحيح مسلم بشرح النووي‎ 


عورف 


خيًا أو قدي فإن كان إليه حاجة أو فييك" جيذ قائدة بأن 
نكر عليه إعراضه عنهاء أو تدّعي عليه العجز عن الجماع» أو نحو 
ذلك » فلا كراهةً في ذكرهء كما قال كليةِ : «إني لأفعله أنا وهذه)"" . 
وقال النبي ككِهِ لأبي طلحة: «أعرستم الليلة؟)". وقال لجار : 
«الكيس الكيس)”7 . 


9- وعن حكيم بن معاوية , عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله 
ما حق زوج أحدنا عليه ؟ قال : «تطعمها إذا أكلت, وتكسوها إذا 
اكتسيت , ولا تضرب الوجه , ولا تقبح , ولا تهجر إلا في البيت » . رواه 
أحمد ‏ وأبو داودء والنسائي. وابن ماجه. وعلق البخاري بعضه, 


وصححه ابن حبان والحاكم” . 


(أ) في ب » ج : ترتب . 


)١(‏ البخاري 4145/٠١‏ ح 5018 3015, ومسلم 78/١‏ ح 4/407!؛ هلا من حديث أبي 
هريرة . 

(؟) مسلم 77/7/1١‏ ح 760٠0‏ من حديث عائشة . 

(©) البخاري 581/9 ح ١41ه)‏ ومسلم ١789/‏ ح 77/1١5414‏ من حديث أنس . 

(؛) البخاري 841/5 ح 5745 من حديث جابر» والكَئِسُ هو الولد» كما ورد في الحديث من 
قول جابر. 

() أحمد 447/4 وأبو داود؛ كتاب النكاح , باب حق المرأة على زوجها 76١/7‏ ح 25١47‏ 
والنسائي في الكبرى , كتاب عشرة النساء» باب حق المرأة على زوجها ه/57* ح 241١5١‏ 
وابن ماجهء كتاب التكاحء باب حق المرأة على الزوج /١‏ 97م 94ه ح 8.ه6ماء 
والبخاري » كتاب النكاح » باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن ٠٠٠١/9‏ ووصله ابن حجر 
في تغليق التعليق 4/ ١ »47٠0‏ وابن حبان » كتاب النكاح » باب معاشرة الزوجين 4/5/5 
ح 76١؛‏ والحاكم كتاب التكاح 2341/57 1848. 
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هو حكيم بن معاوية بن حئّدة » بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المنقوطة 
بانتين من أسقل والدال المهملة+ الفُمَيْرَي يضم القاف وقح" الشين 
المعجمة وسكون الياء » أعرابي حسن الحديث » روى عن أبيه » وسمع منه 
ابنه بَهُزَء بفتتح الباء الموحدة وسكون الهاء وبالزاي المعجمة » الجريري » بضم 
الجيم وفتح الراء الأولى بكر يلار أ 

الحديث فيه دلالة على وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء وأنه يجب 
بقدر الوسع» لا يكلف فوق وسعه'” ؛ وذلك لأنه قرن نفقتها بنفقة 
الزوج » فمتى قدر على تحصيل النفقة» وجب عليه ألا يختص بها دون 
توشماع ولئله عفد عا ازا على افزراية كولاه لديف توأيذا تن 
وغيره . 

وقوله : ولا تضرب الوجه). يدل على أنه يجب في التأديب 
اجتناب الوجه . 

وقوله : « ولا تقبح » . أي : لا تسمعها المكروه» ولا تشتمها ؛ بأن 
تقول : قبحك الله . وما أشبهه من الكلام . 


. وقوله : دولا تهجر إلا فى البيت » . المراد أنه إذا رابه منها أمرء 


(أ) ساقطة من : الأصل . 


(ب) في ج : بوسعه . 


.7١5؟ تهذيب الكمال /ا/‎ )١( 
7 ؟) أحمد */ 59؛ ومسلم 5917/5 ح 4917, وأبو داود 75/4 ح 61 559؛ والنسائي ه/‎ 
3 5 6 و‎ 6 0 
ه:ه".‎ 
ندرا‎ 


( البدر التمام ١8/1/‏ ) 


؟إلاب 


واستفزه الغضب » وأراد التأديب لها بالهجرء فيهجرها في المضجع, ولا 
يتحول عنها إلى دار أخرى» أو يحولها إليهاء والله أعلم . 

وقوله : وعلق البخاري بعضه . قال البخاري / بعد أن بوب : باب 
هجرة النبي مَل نساءه في غير بيوتهن : ويذكر عن معاوية بن حيدة 
يرفعه” : « ولا تهجر إلا في البيت » . والأول أصح . فقول البخاري : والأول 
أصح . يعني أن إسناد رواية”” أن النبي ككل هجر نساءه إلى المشربة 
فون" - اصح إنقاذًا من ديك مغاوية.. 

والمراد أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت » وفي غير البيوت » والحق أن 
ذلك يختلف باختلاف الأحوال ؛ فربما كان الهجران في البيوت أَشدَّ من 
الهجران في غيرها » وبالعكس » بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم 
للنفوس وخصوصًا النساء ؛ لضعف نفوسهن . واختلف أهل التفسير في المراد 
بالهجران ؛ فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن » على ظاهر 
الآية . وهو من الهجران » يعني البعد . وقيل : يضاجعها ويوليها ظهره . وقيل : 
يمتنع من جماعها. وقيل : يجامعها ولا يكلمها. وقيل : من الهجر وهو 
الإغلاظ في الكلام . وقيل : من الهجار » وهو الحبل الذي يربط به البعير » أي 
أوثقوهن في البيوت . قاله الطبري واستدل له" » ووهاه ابن العربي”” . 
() في ب » ج : رفعه . 


(ب) في ج : روايات . 
(ج) فى ج : به . 


.ه5٠80١ ح‎ 7٠٠١/9 البخاري‎ )١( 
.418 7/١ (؟) تفسير ابن جرير 0/ 257» وانظر أحكام القرآن‎ 


املا 


- وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : كانت اليهود 

تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول . 
2 م 
فنزلت : م« نسَآوكُ عت لك" " الآية اليدوم 
1 جاء الولد أحول 357 عه اك ع 0 5-3 53 
شِترٌ» . هذا لفظ البخاري » وفيه احتمال أن يكون موافقا لما رواه ابن 
عمر”” إِلَا أن رواية مسلم مفسرة له؛ فهي من طريق البخاري عن ابن 
المتكدر ‏ وكذا أخرجه الإسماعيلى من طريق يحيى بن أبى زائدة عن سفيان 
7 1 إف4 

الثوري بلفظ : باركة مدبرة في فرجها من ورائها 

وأخرجه مسلم من طريق أبي حازم عن ابن المدكادر بلفظ : إذا أت تيت المرأة 
فك ذيرها فحنت" '. فقوله : فحملت . يدل على أن مراده أن الإتيان في 
الفرج لا في الدبر. 

وأخرج مسلم أيضًا من حديث جابر زيادة من طريق الزهري عن ابن 
المنكدر بلفظ : إن شاء مجبية » وإن شاء غير مجبية » غير أن ذلك في صمام 
واحد”" . إلا أن هذه الزيادة تشبه أن تكون من تفسير الزهري ؛ بخلوّها من 
)١(‏ الآية 777 من سورة البقرة . 
(؟) البخاري » كتاب التفسير » باب نساؤٌكم حرث لكم ... ١89/8‏ ح 4518» ومسلم» كتاب 

النكاح » باب جواز جماعه امرأته في قبلها ٠١٠4/5‏ ح 478 .1117/١‏ 
(5) البخاري ١85/8‏ ح 4555 15717. 
(4) السهمي في تاريخ جرجان ص ١5917‏ عن الإسماعيلي به . 


(ه) مسلم ١/مه١٠اح .118/١41738‏ 
() مسلم ؟/9ه١٠اح .119/١1488‏ 


5 / 


رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر» مع كثرتهم . 

وامجبية بجيم وموحدة , أي : باركة » والصمام بكسر المهملة وتخفيف 
مومهو اليف 

واعلم أنه اختلفت الروايات في سبب نزول الآية الكريمة على أربعة 
أقوال ؛ فالقول الأول كما ذكره المصنف من رواية ؛ الصحيحين) » أنه في 
إتيان المرأة من ورائها في قبلها » وهذا المعنى خرجه جماعة من امحدثين عن 
جابر وغيره » واجتمع فيه ستة وثلاثون طريقا» وفي بعضها التصريح بأنه لا 
يحل إلا في القبل » وبعضها غير مصرح بلدا .وني أكثرها الرد على 
اعتراض اليهود . القول الثاني , أنها [نزلت6© في إتيان دبر الزوجة وحله . 
وأخرج عن ابن عمر في سبب نزول الآية في ذلك من ان ثني عشر طريقًا . 
القول الثالث 04 أنها نرلك في ابل انول يعن الروسة, وقد رع وك 
وابن أبي شيبة » وابن منيع » وعبد بن حميد » وابن جرير» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم » والطبراني » والحاكم » وابن مردويه » والضياء في ١‏ الختارة ؛ عن 
ابن عباس" ' . وأخرج وكيع 00 لبه عن ني ذراع عن ابن عمر 
قال : قول الله تعالى : «كأبا >1 ذَّ شِقذر» . قال : إن شاء عزل » وإن 


() في الأصل : أنزلت . 


)١(‏ ابن أبي شيبة 4/ 3711 "ء وابن منيع - كما في المطالب العالية 7/6؟ ح ١771‏ - وابن 
جرير في تفسيره 7 / 01749 وابن أبي حاتم في تفسيره ٠8/7‏ + ح 11173 والطبراني ١١9/11‏ 
ح 5307ل والحاكم ؟/ 3لا والضياء 35/٠١‏ - لماح امد ع 

(؟) ابن أبي شيبة 4/ 797. 
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شاء غير العزل . وأخرجه ابن أبي شيبة وابن 0 7 د بن المسيب 3 
0 الله تعالى : «98 ذِسَآوة : عَرت لم كوأ 1 ع أنَّ شِترٌ» ا 
شكت فاعزل » وإن شعت فلا تعزل :كرد تراع ره 15 
معني اإدام اغوي ف عو" 'عن ابن الحنفية في قوله : م كأتوأ 
مه 4 أنّ مِنذ» . قال : إذا شكتم 

-١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يِه : لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : باسم الله ؛ اللهم 
جتنا الشيطان وجب الشيطان ما رزقتنا . فإنه إن يقدّر بينهما ولد في 
ذلك / لم يضرّه الشيطان أبدًا» . متفق عليه . هذا لفظ مسلم" . 

قوله : «إذا أراد» أ الذكر يكون قبل الشروع ‏ 
وهذه الرواية مفسرة لغيرها من الروايات كرواية البخاري : ( أما لوأن أحدهم 
يقول حين يأتي أهله ) . التي ظاهرها أن الذكر حال المباشرة » فيحمل هذا 
على المجاز» وهو أن الذكر قريب من وقت الفعل , حتى كأنه [متحد به]'”" . 


وقوله : ( باسم الله , اللهم جنبنا ) . وجاء في لفظ البخاري : ذكر 


() ساقطة من : ب . 

(ب) في الأصل : محدثه . 

)0 ابن أبي شيبة ا وابن جرير في تفسيره سه 
)7١(‏ ينظر الدر المنشور 7/1١‏ /751. 


(")البخاري » كتاب النكاح , باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله ١7/8/9‏ ح.:75 20١‏ ومسلم » كتاب 
التكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ٠١88/9‏ ح 2113/1474 0 


500 


علا 


ثم قال : اللهم جتّبني ) . ولكن المصرح فيه ب : « باسم الله ) اتكرن 
مفسرة للذكرء اومجادات عر الو اع بسكو ررس رلته 
التعظيم » وجاء في رواية الطبراني”” عن أبي أمامة : « جتني وجتّب ما 
رزقتني من الشيطان الرجيم ) 


وقوله : « فإنه إن يقدر بينهما » . في رواية البخاري : « ثم قدّر بينهما 

ا 5 : 8 فق 2 

00 ع 0-0 ا 
بينهما في ذلك » . أي الحال » « ولد ) . وفى رواية سفيان بن عيينة ' : « فإن 
1 ِ اه اا 6 
قضى الله بينهما ولدًا) . ومثله في رواية إسرائيل” '» وفي رواية شعبة 

95 1 

١‏ فإن كان بينهما ولد ) . ولمسلم من طريقه ' : « فإنه إن يقدّر بينهما ولد في 
١ 5‏ 5 0 ل ”لان ٠‏ ' 5 إلك 
ذلك ). وفي رواية جرير : «ثم قذر أن يكون). وفي رواية همام 
«فيزقا ولدًا ) . 


0 


وقوله : لم يضرّه الشيطان أبدًا » . وجاء في رواية لمسلم وأحمد 


./8585 الطبراني 145/8 ؟ ح‎ )١( 

(؟) ينظر الفتح 9/ 5؟؟. 

(؟) أحمد 5٠٠١/١‏ والحميدي 759/١‏ ح 15ه. والترمذي 4١1/19‏ ح .1١975‏ 

(5) الدارمي ؟/ 40 .١‏ 

(5) أحمد 8١‏ والبخاري 7//اا ح 378 والنسائي في الكبرى 5/ه/ ح .١١١99‏ 

.١4834 حا٠٠١88/؟ مسلم‎ )5( 

(0) البخاري 151/١١‏ ح 544ت 9/15ل/الاح 5ؤللاء ومسلم ٠١١8/9‏ ح 0117/١474‏ 
وأبو داود 7/ه؟ ح .5١51١‏ 

(8) البخاري 5/5*؟ ح 87171. 


(9) مسلم ؟/8١٠١٠٠‏ ح 1144 وأحمد .585//١‏ 


امرض 


ولم يسلّط عليه الشيطان ع : لم يضِرّه التطاك 2 [وفي]”' رواية : 
«لم يضه شيطان). وفي سائر ألفاظ البخاري بالتعريف » واللام للعهد 
الجاري””' لسبق ذكره في الدعاء . وفي لفظ لأحمد '  :‏ لم يضر ذلك الولد 
الشيطان أبدًا » . وفي مرسل الحسن عند عبد الرزاق”' : 9 إذا أتى الرجل أهله 
فليقل : باسم الله » اللهم بارك لنا فيما رزقتنا» ولا تجعل للشيطان نصيبًا فيما 
زوقنا من افكانا يري إن حلت أن يكرت ولد عاضا 


الضرر غير مراد » وإن كان الظاهر العموم في جميع الاحوال من صيغة النفي 
مع التأبيد ؛ وذلك لما ثبت فى الحديث الصحيح أن كل بني آدم يطغن 
الشيطان في بطنه حين يولد ء إلا مربم وابنها'” , فإن في هذا الطعن نوع ضرر 
في الجملة مع أن ذلك سبب صراخه» فاختلف العلماء في الضرر المنفي ؛ 
فقيل : المعنى لم يسلط عليه من أجل تركه التسمية» بل يكون من جملة 


0 204 


: 2 700 فق 
العباد الذين قيل فيهم : 2 إِنَّ عبَادى لَيّس لَكَ عَلتيِم سلطدن6 . ويؤيده 


أ-) ساقط من : ج . 
(ب) في الاصل : وقوله . 
(ج) في ب » ج : الخارجي . 


.585/1١ أحمد‎ )01( 

.٠١ 451 ح‎ ١914/5 عبد الرزاق‎ )١( 

(م) أحمد ؟/ «9ى3 والبخاري 5/ #10 459 ح 585 481 ومسلم ١878/4‏ 
السقة 

(:) الاية ؟4 من سورة الحجر. 
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مرسل الحسن المذكور . وقيل : المراد لم يطعن في بطنه . وهو بعيد ؛ لمنابذته 
ظاهر الحديث الصحيح المذكورء وليس تخصيصه بأولى من تخصيص 
هذا . وقيل : المراد لم يصرعه . وقيل : لم يضِرّه في بدنه . وقال ابن دقيق 
العيد : يحتمل ألا يضرّه في دينه أيضًّاء ولكن يلزم منه العصمة » وليست إلا 
للأنبياء » ولكنه قد يقال : إن العصمة في حق من ذكر على جهة الوجوب . 
وفي حق من دعي لأجله بهذا [الدعاء6 على جهة الجواز» فلا مانع أن 
يوجد من لا يصدر منه معصية عمدًاء وإن لم يكن ذلك واجبًا له . وقال 
الداودي : معنى : ١‏ لم يضره ) . أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر » وليس المراد 
عصمته منه عن المعصية . وقيل : لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه » كما 
جاء عن مجاهد : إن الذي يجامع ولا يسمي ؛ يلتف الشيطان [على/0) 
إحليله فيجامع معه" ' . ولعل هذا أقرب الأجوبة » ويؤيد الحمل على الأول , 
[بأن] “ الكثير من يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة ‏ 
والقليل الذي يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل» فإذا كان ذلك نادرًا لم 


يبيعل . 


7 


وفي الحديث من الفوائد أيضًا استحباب التسمية والمحافظة على ذلك 


) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في الأصل : عن . 
(ج) في الأصل : فإن . 


(1) الحكيم الترمذي في نوادر الأصول /١‏ 2784 وابن جرير في تفسيره 99 181. 


يض 


حتى في حالة الملاذُ كالوقاع ل 0 
(والنيرك مويله ووالاستهادة” ' به من جميع الأسواء . وفيه [الاستشعارع””ا 
بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه . وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن 
آدم لا ينصرف عنه إلا إذا ذكر الله . وفيه رد على من منع ميث من ذكر 
الله . إلا أن رواية : ( إذا أراد ) . تبعد ذلك » إلا أنه يقال : إنه عند إرادة الوطء 
يتقدمه مسيس وغير ذلك هما ينقض الوضوء ؛ كما ذلك معروف من الخلقة 
الحيوانية » والله أعلم . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه “عن النبي ل قال : 
«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى 
تصبح » . متفق عليه , واللفظ للبخاري”" . ولمسلم" : «كان الذي في 
السماء ساخطًا عليها. حتى يرضى عنها ) . 

قوله : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه » . المراد بالفراش الجماع , 
كناية عنه » كما في قوله : ( الولد للفراش )'" . لمن يطأ في الفراش » والكناية 


(أ) في الأصل : الاستشعار . 
(ب) في الأصل : الاستعاذ . 
وج - جم ساقطة من :ا ب. 


)١(‏ البخاري » كتاب التكاح ؛ باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 2597/9 5954 ح 
15ه, ومسلمء كتاب النكاح, باب تحريم امتناعها من فراش زوجها ٠١55/5‏ ح 
37/45 . 

.13١ 7/١435 مسلم 15ح‎ )1( 

م البخاري 95/1١7‏ ح 5145 ومسلم ٠١8/5‏ ح 401 .73/١‏ 


إرضرض 


اب 


عن الأطياء التي يستحيا منها كثير في القرآن والسنة . وظاهر الحديث أن 
استحقاقها للّعن إذا كان ذلك في الليل ؛ لقوله : ٠‏ حتى تصبح » . وكأن السر 
في ذلك تأكد الداعي في اليل وقوة الباعث عليه » ولا يلزم من المفهوم حل 
الامتناع في النهار ؛ لأن التقييد لجر الحالة [الأغلبية]”"' وندرة ذلك في 
النهار. 

وفي حديث مسلم عدم التقييد بذلك» وكذلك في حديث جابر» 
أخرجه ابن خزيمة وابن حبان مرفوتًا : « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد 
لهم إلى السماء حسنة ؛ العبد الآبق حتى يرجع » والسكران حتى يصحوء 
والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى )7 . فهذا مطلق [يتناول]'” الليل 
والنهار . 


وقوله : «فأبت أن تجحيء) . زاد البخاري من رواية أ عوانة عن 
الأعسسن قي :بد «اكاى #«ودراتة خطيان علبها :1" «وهذه الزيادة انييحة 
وقوع اللّعن لأجلها ؛ لأنها حيكذ يتحقق ثبوت معصيتهاء بخلاف ما إذا 
لم يغضب من ذلك » فإنه يكون إما لأنه عذرهاء وإما لأنه ترك حقه من 
ذلك . 


() في الأصل : في أجل . 
(ب) في الأصل : للأغلبية . 
(ج) في الأصل , ج : يتناوله . 


)١(‏ ابن خزيمة 75/5 ح 54 وابن حبان 5١/8ا١‏ ح وولاه. 
(5) البخاري 2١1/5‏ ح 87817, 
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وفي الرواية الأخرى للبخاري : (إذا بانت ا مهاج ةع" ...ظاهزة 
المفاعلة من الجانبين » والظاهر أنه ليس شرطًا في" ذللف وأن المراد إذا 
هجرت وهي ظلمة له ؛ بأن تكون هي البادئة بالهجرة » فهجرها غضبًا منها ؛ 
أو هجرته هي من دون أن يحصل منه هجر وأا لو بدأها بالهجرة ظالاً لها 
فلا. ووقع في رواية لمسلم : «إذا باتت هاجرة ) . بلفظ اسم الفاعل . 

وقوله : ١‏ لعنتها الملائكة » . فيه دلالة على أن منع الحقوق في الأبدان 
كانت أو في الأموال بما يوجب سخط الله تعالى » إلا أن يتغمدها بعفوه ؛ 
وأنه يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه ؛ لكلا يواقع 
المعصية » فإذا واقع المعصية دعي له بالتوبة والهداية . كذا قال المهلب . قال 
المصئنف”” رحمه الله : ليس هذا التقييد مستفادا من الحديث » بل من أدلة 
أخرى . ثم قال : [والحق أن]””' من منع اللعن أراد به معناه اللغوي » وهو 
الإبعاد من الرحمة » وهذا لا يليق أن يُدعى به على المسلم » بل يطلب له 
الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية . والذي أجازه أراد به معناه العرفي » 
وهو مطلق السب » ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به 
وينزجر» ولعن الملائكة لا يلزم منه جواز اللعن منّاء فإن التكايف يختلف . 
انتهى . 

ويفهم منه أن الملائكة تدعو على أهل المعاصي ما داموا فيها ء وذلك يدل 
(أ) زاد في الأصل : لي . 
(ب) في الأصل : والجواب . 
)١(‏ البخاري 95/9؟ ح 5195. 
(؟) الفتح 2595/9 590. 


ناوا 


ا 


عل بايد قود العامة دايز لي ؛ كما قال تعالى : 9# ويسَتَعفرويَ 
لد 12مو] 4ه" الآية. :وللراد' بالملضكة نا 00ص 


محتمل » يرشد /إلى التعميم ما في رواية مسلم : « كان الذي في السماء ) 


إذا أريد به سكانها من الملائكة » ويدل على استجابة دعاء الملائكة من خير أو 


شر؛ ولذلك خوّف منه يَكِِ. وعلى أن الزوجة تساعد الزوج » وتطلب 
مرضاته » وأن صبر الرجل على ترك الجماع أقل من صبر المرأة » وأن منع ذلك 
منه مع وجود داعيه مشوش على الرجل » ولأن ذلك سبب التناسل المقصود 
من النكاح . قال ابن أبي جمرة : وفيه إشارة إلى ملازمة طاعة الله » والصبر 
على عبادته جزاء على مراعاته لعبده » حيث لم يترك شيمًا من حقوقه إلا جعل 
له من يقوم به » حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من 
شهواته » فعلى العبد أن يوفي حقوق ريّه التي طلبها منه . وإلّا فما أقبح الجفاء 
من الفقير امحتاج إلى الغني الكثير الإحسان ! 

وقوله : « حتى تصبح » . جاء في الرواية الأخرى في البخاري”" 
حتى ترجع » . وهي أكثر فائدة . والأُولى محمولة على الغالب كما تقدم ‏ 
وأ في رواية الطبراني : « وامرأة عصت زوجها حتى ترجع ) . وصححه 
الحاكم'' . ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع 


(ب) زاد في ب » ج : كذا . 


)١(‏ الآية /ا من سورة غافر. 
() البخاري 5914/5 ح514١ه‏ 
(؟) الطبراني في الأوسط 51/4 ح 8: والصغير /١‏ 177» والحاكم 177/4 من حديث ابن 
عمر . 
كر 


الفجر والاستغناء [عنها]" » أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش » والله أعلم . 
4- وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كَِيةٍ لعن الواصلة 
والمستوصلة , والواشمة والمستوشمة . متفق عليه" . ظ 
الواصلة هي التي تصل الشعر بشعر آخرء سواء كانت فاعلة ذلك 
لنفسها أو لغيرها . والمستوصلة هي التي تطلب فعل ذلك» ويفعل لها . 
ويقال لها : [موصلة]”” . والحديث يدل على تحريم الوصل » ولعن الواصلة 
و[المستوصلة]!” مطلقا ؛ سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة » وسواء كانت 
من ذوات الريب أم لا . وسواء كان شعرًا حرم أو غيره » وسواء كان من شعر 
آدمي أو غيره . وقد ذهب إلى هذا الجمهور . والهدوية منعت الوصل بشعر 
غير اتحرم [من]”' بني آدم » وصرح به الفقيه محمد بن يحبى ؛ لأنه يتعلق 
بالنظر إليه التتحريم بعد افضالة وول لقعو يك ١:‏ زه جر ار 
لأنه بعد انفصاله لا يتعلق به التحريم . وقد روي مثل هذا عن عائشة”'“ 
وتأولت الحديث [بأن الواصلة]” التي تفجر في نفسهاء ثم تصل ذلك 


() في الأصل : عليها . 

(ب) في الأصل : موصولة . 
(ج) في الأصل : الموصولة . 
(د) في الأصل : و . 

(ه) ساقطة من : ب . 

(و) في الأصل : فإن الراغب له . 


)١(‏ البخاري » كتاب اللباس » باب الموصولة 0 ١ح‏ © ومسلم » كتاب اللباس » باب 
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ١71/7‏ ح 7/5155 .١١9‏ 
(؟) تاريخ بغداد /ا/ ه.4» والضعفاء الكبير ؟/ 1917. 


رض 


[بالقيادة]”' . وهي رواية ضعيفة » والصحيح عنها مثل كلام الجمهور . وقول 
الهدوية منابذ للحديث . 

وقال الإمام يحيى : إن ذلك لا يحرم إلا على ذوات الريبة . وهو أيضًا 
منابذ للأحاديث المصرحة» كما في رواية عائشة : أن جاريةً من الأنصار 
تروجت » وأنها مرضت فتمعط شعرها » فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا النبي 
ثِ فقال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة ) . أخرجه البخاري”" . فهذا 
صريح أن ذلك ليس للريبة . قال النووي”" : قد فصّل أصحابنا فقالوا : إن 
وصلت شعرها بشعر آدمي » فهو حرام بلا حلاف سواء كان رجلا أو امرأق» 
[و]”' سواء شعر امحرم والزوج وغيرهما؛ لعموم الأحاديث» والأنهم0© 
يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته » بل 'يُدفن شعره ' وظفره 
وسائر أجزائه » وإن وصلته بشعر غير آدمي ؛ فإن كان شعرًا نجسَاء وهو شعر 
الميقة وسعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته » فهو حرام أيضًا ؛ للحديث» 
ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدًا » وسواء في هذين النوعين المزوجة 
وغيرها من النساء والرجال . وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي , فإن لم يكن 
لها زوج أو سيد فهو حرام أيضَّاء وإن كان فثلاثة أوجه ؛ أحدهاء لا يجوز 
لظاهر الأحاديث . والثاني » لا يحرم . وأصحها'” عندهم إن فعلته بإذن 


0( في الأصل : بالسادة . 
(ب) ساقطة من النسخ » والمثبت من شرح النووي . 


(ج) في الأصل : أنه . 
(د - د) في النسخ : يرمى بشعره . والمثبت من شرح النووي . 
(ه) في ب : أصحهما . 


)١(‏ البخاري ١٠/5لالاح‏ 574ه. 


(١؟)‏ صحيح مسلم بشرح النووي .١٠١7/١5‏ 
ا 


الزوج أو السيد جازء وإلّا فهو حرام . قالوا: وأما تحمير الوجه والخضاب 
والسواد » وتطريف”" الأصابع» فإن لم يكن لها زوج ولا سيد» أو كان 
وفعلته بغير إذنه فحرام . وإن أذن جاز على الصحيح . / هذا تلخيص كلام ١/٠١اب‏ 
أصحابنا . وقال القاضي عياض : اختلف العلماء في المسألة ؛ 0 مالك 
والطبري وكثيرون أو الأكثرون : الوصل ممنوع بكل شيء [سواء]”" وصاته 
بشعر أو صوف أو خرق . واحعدوا حديك جايو أخرجة شلم أن النبي 
يللِ زجر أن تصل امرأة برأسها شيعا" . قال الليث بن سعد : النهي مختص 
بالوصل بالشعر»ء ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغير ذلك . وقال بعضهم 
/ 1 00 (ب) الى 

يجوز جميع ذلك . وهو مروي عن عائشة » ولا يصح عنها . قال 
القاضى رحمه الله : فأما ربط خخيوط ال حرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر 
فليس بمنهي عنه ؛ لأنه ليس بوصل ولا بمعنى مقصود من الوصل » وإما هو 
للتجمل والتحسين . انتهى . والمعنى المناسب هو ما فى ذلك من الخداع 
[يإذن الزوج]”” ؛ لأنه مظنة للخداع » فإنه قد يطلع على ذلك من يصفه لغير 
الروج ١‏ فتخرج من عقدة ذلك الزوج » ويتزوجها ذلك الموصوف له. 
فالخداع حاصل . 


) في الأصل : أو . 
(ب) ساقطة من : ب . 
(ج) في الأصل : بأن للزوج . 


. طيفت الرأة بنانها تطريفا : خضبت أطراف أصابعها . المصباح المنير (ط ر ف)‎ )١( 
.17١/1155 ح‎ ١517/5/9 مسلم‎ )١( 
.777/ تقدم تخريجه ص‎ )1٠9( 


57 


وقوله : « والواشمة والمستوشمة » . الواشمة بالشين | معجمة فاعلة 
3 0 1 5م ٠.‏ 5 5 > 0 
الوشم » وهي أن تغرز إبرة أو مسلة ونحوهما في ظهر الكف [أو] المعصم 
ع ١‏ ع َه 
[أو]' الشفة » وغير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم وتحشو ذلك الموضع 
بالكحل أو النورة فيخضر . وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش وقد يكثر وقد 
يقلل , وفاعلته واشمة» وقد وشمت تشم وشمّاء والمفعول بها موشومة » 
والحديث يدل على تمريمه على الفاعلة والمفعول بها ” باختيارها» 
ب .- 7 و 7 م 5 5 
ويدل على تحريم هذا اللعنٌ» ولا يكون اللعن إلا على فعل محرم . بل قال 
القاضي عياض : إن هذه المذكورات من الكبائر للعن فاعله . وخلاف الإمام 
يحبى يأتي في هذا , والحديث في غير" رواية ابن عمر منبه على العلة » وهي 
تغيبر خلق الله » فهو يدفع ما فصل به الإمام يحبى . وموضع الوشم يحكم 
بطهارته عند من قال : الاستحالة مطهرة ؛ لأن الدم استحال وصار جلدًا . 
وأما عند الشافعية فهو نجس . قال النووي”' : فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب 
إزالته » وإن لم يكن إلا بالجرح ؛ فإن خخاف منه التلف أو [فوات]”' عضو أو 
شينًا فاحشًا في عضر ظاهر لم تجب إزالته » وإذا تاب لم يبق عليه إثم » وإن لم 


() في الأصل : و . 

وب - ب) في ج : فاختيارها يدل . 

© زاد في النسخ : هذه . وهي مقحمة والصواب حذفها . 
(د في الأصل :“موت:, 


.1١5/١4 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
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يخف شيئًا من ذلك ونحوه لزمه إزالته ‏ ويعصي في تأخيره » وسواء في هذا 
الرجل والمرأة . انتهى . 

4 4- وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت : حضرت” 
رسول الله يك في أناس وهو يقول : « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ؛ 
فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم. فلا يضر ذلك 
أولادهم شيئًا ) . ثم سألوه عن العزل , فقال رسول الله ككلةِ : ذلك 
الوأد الخفي ) . روأه مسلم”" . ظ 

هي جدامة بضم الجيم وبالدال المهملة - ويروى بالذال المعجمة أيضّاء 
وقال الدارقطني”" : هو تصحيف- بنت وهب الأسدية » أخت عكاشة بن 
محصن . وقال الطبر ”7 : هي ُخدامة بنت جندل » هاجرت . قال : 
وامحدثون قالوا فيها : جدامة”" بنت وهب الأسدية, أخت عكاشة بن 
محصن الأسدي المشهور» وتكون أخته من أمهء ويكون وهب غير أبي 
عكاشة . أسلمت بمكة وبايعت النبي يك » وهاجرت مع قومهاء وكانت 
تحت أنيس بن قنادة » تصغير أنس » من بني عمرو بن عوف » روت عنها 


عائشة رضى الله عنها"” . 


() زاد في الأصل : مع . 
(ب) ساقطة من : با 2 ج . 


.١410/١545 ح‎ ٠١55/5 ... مسلم » كتاب التكاح » باب جواز الغيلة‎ )١( 
.899/7 المؤتلف والمختلف‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووى .١5/٠١‏ 
(4) أسد الغابة /48/1 » والإصابة /1/1هه . 


54١ 


( البدر التمام لات 


1 


قوله : « أن أنهى عن الغيلة ) . قال أهل اللغة : الغِيلة هنا بكسر الغين» 
ويقَال لها الل بفتح الغين مع فتح الياء» والغيال يكسر الغين ا" 
عل ل . وقال جماعة من أهل اللغة : بالفتح المرة الواحدة» 
وبالكسر الاسم من الغيل . وقيل : / إن أريد بها وطء المرضع يجوز بالكسر 
والفتح عن الما وام الحديث ؛ فقال مالك في 
(الموط)” + ولمعي و من أهل اللغة : هي أن يجامع امرأته وهي 
مرضع » يقال منه : أغال الرجل وأغيل » إذا فعل ذلك . قال ابن السكيت©) 
رحمه الله : هي أن ترضع المرأة وهي حامل» يقال منه : غالت وأغيلت . 
فكأن المنهي عنه في الحديث ما يؤدي إلى ذلك وهو الوطءء فإنه يؤدي إلى 
الخبل الذي يحصل به ضرر الولد . وسبب همه بالنهي أنه يخاف منه ضرر 
الولد الرضيع » والأطباء يقولون : إن ذلك اللبن داء . والعرب تكرهه وتتقيه 
ولكن النبي يَكيِ رد ذلك الهم وبين عدم الضرر الذي تزعمه العرب والأطباء 
بأن فارس والروم تفعل ذلك ولا ضرر يحدث مع الأولاد . ويكون الهم أو 
من باب الاجتهاد منه يك ٠‏ فيدل على جواز الاجتهاد» وبه قال جمهور 


وقوله : ( فإذا هم يُغيلون ) . هو بضم الياء ؛ لأنه من أغال يغيل . 


0 في ب : روايته . 


.1177/١447 مسلم 6//ا5 اح‎ )١( 
الموطأ ؟/17..‎ )١( 

(؟) ينظر غريب الحديث لأبى عبيد 0 
(4) ينظر تهذيب اللغة 4/ .١58‏ 


5 


وقوله : ثم سألوه عن العزل . هو أن ينزع بعد الإيلاج لينزل خارج 
الفرج . وهو يُفعل لأحد أمرين ؛ أما في حق" الأمة فلكراهة مجيء الولد من 
الأمة ؛ إما أنفة من ذلك » وإما” لثلا يتعذر” بيع الأمة إذا صارت أم ولدء أو 
لغير ذلك . وأما في حق الحرة ؛ فإنه يكون إما لأجل خشية إضرار الرضيع » أو 
كاف سمج الول 

وقوله : «الوأد الخفي » . الوأد دفن البنت وهي حية . وكانت العرب 
تفعله خشية الإملاق » وقد تفعله خشية العار. والحديث يدل على تحريم 
العزل » فإنه شبهه بالوأد وهو محرم . وقد اختلف السلف في حكم العزل ؛ 
فقال ابن عبد البر”" : لا خلاف بين العلماء أنه لا يُعزل عن الزوجة الحرة إلا 
يإذنها ؛ لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما 
لا يلحقه عزل . ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة'" » وتُعقّب بأن المعروف 
عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلًا . والهدوية توافق في ذلك 
إلا المولّى منها والمظامّرة » ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف 
مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها . قال الغزالي””" وغيره : يجوز . 
وهو المصحح عند المتأخرين» واحتج الجمهور لذلك بحديثٍ عن عمر 
أخرجه أحمد وابن ماجه' ' بلفظ : نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها . وفي 


(أ) ساقط من : ب » ج . 
(ب - ب) في ب : ليتعذر . 


.١ 58/7 التمهيد‎ )١( 

.١41١/5 الإفصاح‎ )؟١(‎ 

(*) إحياء علوم الدين ؟/ ه“الاء 775. 

(5) أحمد "١ /١‏ واين ماجه "570/١‏ جح 19378. 
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إسناده ابن لهيعة”'' . والوجه الآخر للشافعية » الجزم بالمنع إذا امتنعت . وفيما 
إذا رضيت وجهان ؛ أصحهما الجواز. 


وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة » [إن]” جاز فيها ذفي 
الأمة أولى » وإن امتنع فوجهان ؛ أصحهما الجواز تحررًا من إرقاق الولد وإ 
كانت شر يه جاز بلا خلاف إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقّاء 
كمذهب ابن حزم» وإن كانت الشريّة مستولدة» فالراجح الجواز فيها 

مطلق0 انها ملت راح في القران . وقيل: حكمها حكم الأمة 
المزوّجة . و'” الأمة المزرّجة عند المالكية تحتاج إلى إذن سيدها » وهو قول أبي 
حنيفة والراجح عن أحمد . وقال أبو يوسف ومحمد : الإذن لها. وهي 
رواية عن أحمد » وعنه : يإذنها وإذن سيدها . وعنه : يباح العزل مطلمًا . 
ودليل من قال بالتفصيل ما أخرجه عبد الرزاق”'' بسند صحيح عن ابن عباس 
قال : تستأمر الحرة في العزل » ولا تستأمر الأمة السرية » فإن كانت أمة تحت 
حر فعليه أن يستأمرها الخوترتوت وود د مرفوعًا كان متعين العمل 
به ؛ لكونه نضا في المسألة . قال ابن العربي””" : يبعدٌ القول بمنع العزل عند من 
يقول : إنه لا حق للزوجة في الوطء . وعن الشافعي وأبي حنيفة : لها حق في 
وطأة واحدة يستقر بها المهر . قال : فإذا كان الأمر كذلك » فكيف لها /حق 


(أ) في الأصل : أو . 
(ب) ساقطة من : ب . 
(ج) زاد في الاصل : في 


. ١ تقدمت ترجمته في طإه/ا‎ )١( 
.1 7565015 ح‎ ١17/9 (؟) عبد الرزاق‎ 
عارضة الأحوذي ه/ /ا/.‎ )”( 


في النزق 8 إن خصيره" بالوطاة الأرق فسشيم. .زع مالك + أن ليا يق 
مطالبته إذا قصد بتركه إضرارها . انتهى . وما نقله عن الشافعي غريب » 
والمعروف عند أصحابه أن لا حق لها أصلا . وجزم ابن حزم بوجوب الوطء 
وتحريم العزل » واحتج بحديث مجدامة هذا. وأجاب الجمهور بأن حديث 
جدامة معارض بحديثين ؛ أحدهما أخرجه النسائي والترمذي”"© وصححه 
من طريق معمر عن جابر » قال : كانت لنا جوار وكنا نعزل » فقالت اليهود : 
إن تلك الموءودة الصغرى . فشئل رسول الله يَكلِبَةِ عن ذلك فقال : « كذبت 
اليهود » لو أراد الله خلقه لم تستطع رده) . وأخرجه النسائي”' من طريق 
هشام و[علي]'”' بن المبارك وغيرهما » عن أبي سعيد نحوه . ومن طريق أبي 
عام ر” عن أبي هريرة نحوه . ومن طريق سليمان الأحول أنه سمع عمرو بن 
دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن العزل فقال : زعم أبو سعيد . فذكر 
نحوه . قال : فسألت أبا سلمة : أسمعته من أبي سعيد؟ قال : لا» ولكن 
أخبرني رجل عنه . والحديث الثاني في النسائي من وجه آخر» عن محمد 
ابن عمر» وعن أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة . وهذه طرق يقوى بعضهاا 


(أ) في ب » ج : خص . 

(ب) في النسخ : عن . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر الفتح 7١8/9‏ . 

(ج) في مصدر التخريج «عمر» . وهو تصحيف, والمثبت هو الصواب كما في تحفة الأشراف 
١‏ وتهذيب الكمال 17/1. 

(د) زاد في ب : بعضا . 


)١(‏ النسائي في الكبرى مح .0ه والترمذي */ 2447 117 ح 5ل 
)١(‏ النسائي في الكبرى 11/٠‏ للح الاء؟ - كزردف. 


هع" 


بيبعض » وجمع البييهقي” ' بينهما بأن حديث مجخدامة محمول على التنزيه » 
وهذا أرق فى تحمين بحدية دان كنا ديت إلبه اليقطن قال لأنه 
معارض بما هو أكثر طرقًاء مع أنه قد صرح بتكذيب اليهود » فكيف يثبته! 
فهذا دفع للحديث الصحيح الغابت في « الصحيح ) بالتوهم . وبعضهم 
ادعى أنه منسوخ » ويرد عليه بأن ذلك يستقيم إذا عرف التاريخ » ولم 
يعرف . وقال الطحاوي”" : يحتمل أن حديث مجدامة قاله يككلِلةِ موافقة لأهل 
الكتاب قبل أن ينزل عليه فيه ثم أعلمه الله بالحكم » وهو كان يحب موافقة 
أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه وحي . وتعقبه ابن رشد ثم ابن العربي””" 
بأنه لا يجزم بشيء تبعًا لليهرد ثم يصرح بتكذيبهم فيه . ومنهم من ضعٌّف 
معارض حديث جدامة للاختلاف في إسناده » وقد عرفت طرقه و[تقوية]”© 
بعضها لبعض » والجمع ممكن . ورجح ابن حزم”'' حديث مجدامة بأن حديث 
غيرها موافق لأصل الإباحة » وحديثها مانع» فمن ادعى أنه أبيح بعد المنع 
فعليه البيان » وأجيب بأن حديثها ليس صريحًحا في المنع » ولا يلزم من تسميته 
وأدّا خفيًا التحريم » وبعضهم خصه بالعزل عن الحامل ؛ لأن المني يغذوه , 
فقد يؤدي العزل إلى موته» أو إلى ضعفه المفضي إلى موته» فيكون وأدًا 
خفيا . وجمعوا أيضًا بين تكذيب اليهود في قولهم : الموءودة الصغرى . وبين 


(أ) في الأصل : تقوم » وفي ب : يقويه . وفي ج : تقوم . والمثبت أنسب للسياق . 


.7175 /17 البيهقي‎ )١( 

(؟) شرح مشكل الأثار ه/ 11/9 .١14‏ 
(*) عارضة الأحوذى 5/9لاء /الا. 

.5955 2591/١١ المحلى‎ ):( 
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إثبات كونه وأدًا خفياء بأن قولهم : الموءودة الصغرى . يقتضي أنه وأد 
ظاهر » لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيًّا . وقوله : « الوأد 
الخفي ) . أنه ليس في حكم الظاهر أصلا فلا يترتب عليه حكمه » فالتكذيب 
لا يعارضه هذا الحديث » وشبهه بالوأد اشتراكهما في قطع حياة » فالوأد قطع 
حياة محققة » وهذا إنما قطع ما قد يؤدي إلى الحياة . وقال ابن القيم”" : إنما 
كذبت اليهود لأن في زعمهم أن العزل لا يُتصور معه الحمل أصلاء 
فأكذبهم وأخبر أنه إذا شاء الله خَلْقهِ لم يمنع منه العزل » وإذا لم يُرد خلقه لم 
يكن وأدّا حقيقة » ولكنه سماه وأدًا لما تعلق به من قصد منع الحمل . 
واختلف العلماء في علة النهي عن العزل ؛ فقيل : لتفويت حق المرأة . 
وقيل : لمعاندة [القد 9 . وهذا الثاني هو الذي تقتضيه معظم الأخبار الواردة 
في ذلك» وهو مبني على عدم التفرقة بين الحرة والأمة. وقال إمام 
الحرمين”'' : موضع المنع أن ينزع لقصد الإنزال خارج /الفرج خشية العلوق » 
ومتى فقد ذلك لم يمنع. وكأنه راعى سببي المنع » فإذا فقدا بقي أصل 
الإباحة » فله أن ينزع متى شاء. ويتفرع عن حكم العزل حكم معالجة 
المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح ؛ فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى » 
ومى قال واطواذ مكن أن يسدق" هذا + وفك أن فرق بأنه أشد؟ 
لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب» ومعالجة السقط يقع بعد تعاطي 


أ في الا » ج : القدرة » وفى ب : القديرة . والمثبت من الفتح 7١١/9‏ . 
() في في يرة . وا من 
(ب) في ب » ج : يلحق . 


.١ زاد المعاد هله‎ )١( 
.7١ 5/7 ينظر روضة الطالبين‎ )١( 


0 _ 


لا 


السبب . ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله » وقد 
أفتى بعض متأخري الشافعية بالمنع » وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل 
مطلقًا» والله أعلم . 
ه4- وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أن رجلا قال : 
يا رسول الله » إن لى جارية وأنا أعزل عنها , وأنا أكره أن تحمل », وأنا 
أريد ما يريد الرجال , وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى . 
قال : « كذبت يهودٌ , لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه » . 
ءِ أأء 0 : 
رواه أحمد' وأبوداود" واللفظ له والنسائى والطحاوي”" ورجاله ثقات . 
الحديث تقدم الكلام عليه . 


و اقول : «لوأراد الله أن يخلقه ) إلخ . معناه أن النفس التي قدر 
الله خلقها لابد من خلقهاء وإن سبقكم الماء فلا تقدرون على دفعه» ولا 
ينفعكم الحرص على ذلك » فقد يسبق الماء من غير شعور من العازل » لا راد 
للا قضى الله . وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن عان "ع نيه 
أنس » أن رجلا سأل عن العزل » فقال النبي يك : لو أن الماء الذي يكون 


أ-) ساقط من : با ج . 
(ب) زاد في الأصل : في . 


)١(‏ أحمد "/ »5١‏ وأبو داود ». كتاب النكاح , باب ما جاء في العزل 5/8/7؟ ح١517»‏ والنسائي 
في الكبرى » كتاب عشرة النساء » باب العزل 741/8 ح 3075» والطحاوى في شرح معاني 
الآثارء كتاب النكاح ؛ باب العزل */ 31*. 

.505 /1 وابن حبان في الثقات‎ - 5١78 ح‎ ١9/# وكشف الأستار‎ ١4٠ /” أحمد‎ )١( 
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منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدًّا) . وله شاهدان في 


1 ك4 
١‏ الكبير ) للطبراني”' عن ابن عباس» وفي ( الأوسط ) له عن ابن مسعود : 


7- وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نعزل على عهد 
كله . لق ٠:‏ )م 
رسول الله يده والقرآن ينزل , لو كان [شيئًا]' يُنهى عنه لنهانا عنه 
ار ا لم 0 5558 
القرآن . متفق عليه”” . ولمسلم”” : فبلغ ذلك النبي يكل فلم ينهنا عنه . 
قوله : كنا نعزل . بنون جمع المتكلم والبناء للفاعل» ووقع في رواية 
وقوله : على عهد رسول الله كَل . جاء في رواية ابن عيينة حدثنا 
: ا رب ف 
بذكرهاء وفي أخرى ١‏ له ب (عن) بحذفها . 
وقوله : لو كان شيئًا . إلخ . هذه الزيادة لم يذكرها البخاري » ورواها 
مسلم”' » عن إسحاق بن راهويه » عن سفيان . فساقه بلفظ : كنا نعزل 


) في الأصل : شيء . 
(ب) زاد في الأصل : لم يعن وفي أخرى . ولعله مضروب عليها . 


. ح 9554 عن ابن مسعود موقوفا‎ 5941١ 85-٠ /9 الطبراني في الكبير‎ )١( 

(؟) الأوسط ١/7‏ ح 5884 عن ابن عباس مرفوعا . وينظر الفتح 701//9 3082 . 

(؟) البخاري » كتاب النكاح » باب العزل هد 8 ومسلم » كتاب النكاح » 
باب حكم العزل ٠١58/7‏ ح .١37615/١514.0‏ 

.158/١110-ح‎ ١١58/5 مسلم‎ )5( 

(ه) الفتح 3٠85/9‏ . 

.1؟5/١545.0ح‎ ١١56/5 مسلم‎ )5( 
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اكاب 


والقرآن ينزل . قال سفيان : لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن . فهذا 
ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا . فالمصنف هنا تبع ما فعله صاحب 
والعروة "" رقو تعد ون د الرؤادة دك حشيلة اللادرية ا بوايش لمن 
كذلك . وقال المصنف رحمه الله في « فتح الباري )”" : تتبعت المسانيد 
فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة » وبنى ابن دقيق 
العيد في شرح العمدة)”" » على أن ذلك من الحديث فشرحه وقال : 
استدلال جابر بالتقرير من الله غريب » ويمكن أن يكون استدل بتقرير 
الرسول كَل » لكنه مشروط بعلمه بذلك . انتهى . لكنه يكفي في علمه به 
قول الصحابي أنه فعله في عهده . والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم 
الحديث » وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي كلَِةٍ كان له حكم 
الرفع عند الأكثر ؛ لأن الظاهر أن النبي تَليِ العم على ذلك وأقره لتوفر 
دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام . وإذا لم يضفه فله حكم الرفع أيضًا 
عند قوم . وهذا من الأول . وأن جابرًا صرّح بوقوعه في عهده يَكٍ » وقد 
ورد عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك » والذي يظهر لي أن الذي 
ا ا 0 ” 
من [المتعبد]””' بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي #كيِ فكأنه /يقول : فعلناه 


(أ) في ب : يقرأ . 
(ب) في الأصل : التعبد . 


.,74 /4 إحكام الأحكام‎ )١( 
.7".6 /9 الفتح‎ )١( 


في زمن التشريع ؛ ولو كان حرامًا لم نُقرعليه . وإلى ذلك يشير قول ابن عمر : 
كنا نتقى الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد 


وقد أخرجه مسلم'" أيضًا من طريق أبي الزيير عن جابر قال : كنا نعزل 
على عهد رسول الله يكل » فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا . ومن وجه آخر”” » 
عن أبي الزبير» عن جابر» أن رجلا أتى رسول الله يَلِةِ فقال : إن لى جارية 
وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل . فقال : « اعزل عنها إن شعت فإنه 
سيأتيها ما قدر لها ) . فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت . قال : 
وق احزر بك و بوو فيلت عله القعيية صيوو "مق اطريق شيا هن عي 
بإسناد له آخر إلى جابر » وفي آخره فقال : ( أنا عبد الله ورسوله ) . وأخرجه 
احم رابك ماه واين أبن كيه" يميد اأخرعل شرط الشيحين مساة 
ففى هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط ؛ فإن في أحدها التصريح بالاطلاع , 
وفي الأخرى التصريح في حق الأمة . 

- وعن أنس رضي الله عنه , أن النبي َك كان يطوف على 
نسائه بغسل واحد . أخرجاه واللفظ لمسلم ' . 


(1) البخاري 8ح ل/اماه. 

(؟) مسلم ٠١١8/5‏ ح44.0١/58؟1.‏ 

.154/1١4739 ح‎ ٠١54/١ مسلم‎ )”( 

.ا١ل6‎ /١188 حا٠١514/؟ مسلم‎ )5( 

زه أعيد ©/ 1 وابن ماجه 76/١‏ ح 5 وابن أبى شيبة 4/ .7١‏ 

(7) البخاري » كتاب النكاح » باب من طاف على نسائه في غسل واحد 89١7/9‏ ح 55١6‏ 
ومسلم » كتاب الحيض » باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له 149/١‏ ؟ ح 509. 


5١ 


تقدم الكلام في هذا الحكم في باب الغسل » والحديث قد يتعلق به من 
1 ا 3 4 
يقول : إن القسم لم يكن واجبًا على النبي يكِِ . وقال ابن العربي : إنه 
كان للنبي َك ساعة من النهار لا يجب [عليه]” فيها القسم . وهي بعد 
العصر فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب . وفي البخاري” ' ما يومئ إلى هذا 
دخل على نسائه فيدنو من إحداهن » فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما 
0 ا را " اترإناى يديب أسن 
في البخاري بلفظ : كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع 
نسوة . وهو يرد على ما قاله ابن العربي » ولأنه يستبعد بعد المغرب أن يسع 
ويظهر على قول من ذهب إلى عدم وجوب القسم عليه كله ؛ كما ذهب 
إليه طوائف من أهل العلم» وهو ظاهر قوله تعالى : لوي من كن 
0002 ' الآية .وبه جزم الإصطخري من الشافعية » والمشهور عندهم وعند 
الأكثرين الوجوب » ويجيبون عن هذا الحديث بأنه كان يفعل هذا برضا 
صاحبة النوبة » كما استأذنهن أن يمةض فى بيت عائشة » ويحتمل أن يكون 


0 ساقطة من : الأصل”. 


(1) عارضة الأحوذي .771/١‏ 
() البخاري 7١/9‏ ح .01١5‏ 
(5) أحمد 21٠١8 23١7/5‏ وأو داود 7149/9 ح .7١178‏ 


(5) الآية ١ه‏ من سورة الأحزاب . 


فعله عند استيفاء القسمة » ثم يستأنف القسمة . وقيل : يفعله عند إقباله من 
السفر؛ لأنه إذا سافر قرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمها . فإذا انصرف 
استأنف وهو أخص من الاحتمال الثاني . ويحتمل أن يكون ذلك قبل 
وجوب القسمة . 


وقوله في رواية البخاري : وله يومئذ تسع نسوة. وفي رواية أيضًا 
للبخاري”" : وه" إحدى عشرة . قال ابن حبان””) : يجمع بين الروايتين 
بأن يحمل ذلك على حالتين ؛ إحداهما كن تسع زوجات » واللأخرى إحدى 
عشرة ؛ فالأولى في أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة » والحالة 
الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة . ولكن هذا وهم ؛ لأن 
النبي كَل لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة , ثم دخل على عائشة 
بالمدينة » ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة الرابعة » ثم 
تزوج زينب بنت جحش في الخامسة » ثم جويرية في السادسة » ثم صفية وأم 
حبيبة وميمونة في السابعة » هؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد 
الهجرة على المشهور» واختلف في ريحانة / وكانت من نساء بني قريظة » 
فجزم ابن إسحاق”” أنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب 
فاختارت البقاء في ملكه ‏ والأكثر أنها مانت في سنة عشر قبل النبي كَل » 
(أ) في الأصل : وهو . 
(01) البخاري ١/لالالا‏ ح 708. 
)١(‏ ابن حبان 4/ ١١ 2٠١‏ عقب ح ١7١9‏ بنحوه» وينظر الفتح .717/8./١‏ 


.778 7/١ الفتح‎ 7١ 
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وكذا ماتت زينب بنت خزية بعد دخولها عليه بقليل » قال ابن عبد البر”” : 
مك كه ورين أر كلق نان بطلا لل تمع عند مواق 
أكثر من تسع » مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة . ولعله ضم مارية 
وووضانة الزمو + وأطلق عازه لفك سسيافة عابنا وقد اسيل لفسال "في 
«سيرته ) زوجات النبي يَكَِةِ من دخل بهاء أو عقد عليها وطلقها.قبل 
الدخول » أو خطبها ولم يعقد عليها» فبلغت ثلاثين . وفي ١‏ امختارة 6'" من 
وجه آخر عن أنس» تزوج خمس عشرة» ومات عن تسع. وفي 
والزاهن "أذ ةا «عقد رون تلات وعشرون: أمراةات يقد ديرد 
أسماءهن أبو الفتح اليعمري » ومغلطاي”” , فزدن على العدد الذي ذكر 
الدمياطي . والحق أن في الأسماء اختلاًا في البعض » فحصل التكثير بالنظر 
إلى الاختلاف في الاسم مع اتحاد المسمى . والله أعلم . 


وفى الحديث دلالة على أنه يَكَِِ أكمل الرجال في الرجولية حيث كان 
له هذه القوة » وقد أخرج البخاري” ء أنه كان له قوة ثلاثين رجلا . وفي 


() زاد فى ب : النساء . 


.١851 /4 الاستيعاب‎ )١( 
.7178/١ (؟) الفتح‎ 

5 المختارة /5//9 ٠٠١‏ ح 73574. 
(4) المواهب اللدنية / 54؟. 
(ه) البخاري ١//ا/ا”‏ ح 778. 


١ 8‏ رااء 2 ١‏ 1 5 3 200 
رواية الاعاغ 7 قوة أربعين رجلا. وفى « صفة الجنة ) لدبي نعيم 


مثله» وزاد: من رجال أهل الجنة. ومن حديث ابن عمر' » وأخرجه 
مرفوعًا : « أعطيت قوة أربعين في البطش والجماع )”" . واغنل جمد + 
والنسائي » وصححه الجاكه”” من حديث زيد بن أرقم : «إن الرجل من 
أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة » . قال 
القاضي”" : والحكمة في طوافه عليهن في الليلة الواحدة هو تحصينهن» 
وكأنه أراد بذلك عدم تشوقهن”"' للأزواج . قال المصنف”" : وفي هذا نظر ؛ 
لأن الأزواج محرمة عليهن بعده . انتهى . ولعله أراد |كمال الكفاية لهن بأمر 
النكاح التي تشتاق إليه النساء من غير نظر إلى خصوصية الزوج المواقع » ثم 
قال : والأولى أن ذلك إنما كان لإرادة العدل بينهن في ذلك . والله أعلم . 


(أ) كذا في النسخ , وأخرجه الطبراني في الأوسط ١/5717ح‏ 178 من حديث ابن عمرو . 
(ب) كذا في النسخ . ولعلها : تشوفهن . وينظر الفتح "١5/5‏ »؛ والمصباح المنير (ش وف) . 


.؟ا/8/١ الفح‎ )١١( 
والحاكم - كما فى الفتح‎ .١١478 والنسائي في الكبرى 4014/5 ح‎ 5١14 أحمد‎ )1( 
كش‎ 


(؟) الفتح 7/9 .51١7‏ 


باب الصداق 


هو بفتح الصاد وكسرهاء وأصله من الصدق ؛ لإششعاره بصدق رغبة 
5 0 0 (ب 

الروج في الزوجة . ويقال : ا بفتح الصاد وضم الدال, وبضصم 
الصاد وإسكان الا وبفتحهماء وبضمهماء وبالفتح وسكون الدال) 
فهذه سبع لغات .وله ثمائية أسفاء متجموعة في قو" : 
صداق ومهر نحلة وفريضة جباء وأجر ثم عفر علائق 

- 3 عد له م سرصم بعري 2 () 0 1 

قال الله تعالى : «وءَاتوَا أَلِنْسَهَ صَدََعِنَ4 '. وقال: «إعع أن 
تَأَجْرَفِ تم حِجْج4” . وكان الصداق في شرع من قبلنا للأولياء» كما 
قاله صاحب ١‏ المستعذب على المذهب ) . 

- وعن أنس رضي الله عنه , عن النبي كَللِِ أنه أعتق صفية 


2 


وجعل عتقها صداقها . متفق عليه . 


(أ) كذا في النسخ . ولعل الصواب : صدقة . وينظر تاج العروس (ص د ق) », والمبدع لابن مفلح 
3 . 
(ب - ب) ساقطة من : ج . 


(1) ناظم البيت هو أبو إسحاق برهان الدين بن مفلح الحنبلى . المبدع 7/ .١٠١‏ 

(؟) الآية 4 من سورة النساء . 

(©) الآية /ا؟ من سورة القصص . 

(5) البخاري » كتاب النكاح » باب من جعل عتق الأمة صداقها ١١9/9‏ ح 5085) ومسلمء 
كتاب النكاح » باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ٠١5/5‏ ح هم - .١3506‏ 


/اه ؟ 


( البدر التمام ١١//1/‏ ) 


اب 


قوله : أنه( أعتق صفية . حي أم المؤمنين صفية بنت مهم بن أختطب من 
سبط هارون بن عمران عليه السلام » وأمها ضَّدَة بنت سَمَوْءل » كانت تحت 
كنانة بن أبي الحمّيق » وقتل يوم خيبر في المحرم سنة سبع » ووقعت في السبي 
فاصطفاها رسول الله يَكِ فأعتقها وتروجها وجعل عتقها صداقها » وماتت 
سنة خحمسين » وقيل : سنة اثنتين ونخمسين . وقيل غير ذلك » ودفنت” في 
البقيع " » وروى عنها أنس بن مالك وابن عمر ومسلم بن صفوان . وحيي 
بضم الحاء المهملة وفتح الياء تحتها نقطتان وتشديد الأخرى . وأخطب» 
بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة والباء الموحدة» 
وضُرّة » بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء . وسَمَوْءل » بفتح السين المهملة 
وفتح الميم وسكون الواو وفتح الهمزة وباللام . والحمَئّق » بضم الحاء المهملة 
وفتح القاف الأولى وسكون الياء تحتها نقطتان . 

/وفي قوله : جعل عتقها صداقها . دلالة على أنه يصح أن يجعل العتق 
مهوًا ؛ وصورة ذلك الصحيحة » أن تقول : قد جعلت عتقك مهرك فأنت 
حرة على أن يكون العتق مهرك”” . [أو : أعتقتك على أن تزوجيني نفسك » 
ويكون العتق مهركع”" . أو : أنت حرة بشرط أن يكون العتق مهرك . ثم 
تقبل في المجلس » ثم يقول : تزوجتك به . وروى عن طاوس أنه لا يحتاج إلى 
التزويج بعد ذلك ويصح أن يتولى الطرفين إذا كان هو الولي وإن كان لها 


(أ) ساقطة من : ب . 

وب - ب) في ب ء ج : بالبقيع . 
(ج) في ب . ج : مهرا . 

(د) ساقط من : الأصل . 


عصبة أحرار كان العقد إلى الولي وكذا إذا قال : أعتقتك على أن يكون 
العتق مهرك . فقبلت ثم يقول : تزوجتك به . وإذا امتنعت من قبول العتق لم 
يصح العتق ولا التزويج» وإذا امتنعت من النكاح [نفذ العتق ولزمها 
السعاية في قيمتها إذ لم يعتق”” إلا بعوض . وقال مالك ورُفَر : لا يلزم إذ لا 
دليل . وجوابه القياس على سائر المتلفات عند تعذر الرجوع بالعين ؛ وأما إذا 
قال : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك . أو : أنت حرة وعليك أن تزوجيني 
نفسك . أو : أشرط عليك أن تزوجي بي”” . فتعتق ولا يلزمها أن تزوج به 
ولا تسعى . وال حيلة في إلزامها التزويج أن يقول : إن علم الله أني إذا أعتقتك 
تزوجتك فأنت حرة على أن يكون العتق مهرك. وتقبل ثم يتزوجها 
فيصح”إذ يتكشف” تقدم الحرية . فإن امتنعت بطل العتق» وهذا الحكم 
ذهب إليه العترة جميعًا والثوري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاوس 
والزهري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق . 


وذهب الجمهور إلى أنه لا يصح أن يكون العتق مهواء وأنه إذا فعل 
مثل ذلك استحقت عليه مهر المثل إذ صارت حرة فلا يستباح وطؤها إلا 
بالمهر . وفى نص الشافعى أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت 
ولم يلزمها أن تتزوج به لكن يلزمها له قيمتها؛ لانه لم يرض بعتقها 


() في الأصل : ج : بعد . 
(ب) في ج : تعتق . 

(ج) زاد في الأصل : في . 
(د - د) في ج : إذا اتكشف . 


ا لو ل ذلك المسمى» وعليها له قيمتهاء فإن اتحدا 
تقاصا. وأجابوا عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث» أنه 
أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها 
بها. وفي حديث أنس أخرجه البخاري”" في باب المغازي بلفظ : ثم 
تزوجها وجعل عتقها صداقها . قال عبد العزيز راويه » فقال ثابت لأنس 
بعد أن روى هذا الحديث : ما أصدقها ؟ قال: نفسها فأعتقها. وهذا 
الحديث ظاهر في أن المجعول مهرًا هو العتق» ويحتمل ما ذكر في 
اللأويل > 3و0 نفسها : أ .عافن تيده :وهو قسنها > وأجات 
بعضهم بأن هذا من خصائص النبي يَكلِةِ » جعل العتق صداقا» وجزم به 
الماوردي” , وقال بعضٌ : معنى الحديث أنه أعتقها ثم تزوجهاء فلما لم 
يعلم أنه ساق إليها [صداقًا]”” قال: أصدقها نفسها. أي لم يصدقها 
شيعا فيما أعلم. ولم ينف أصل الصداق؛ ولذلك قال أبو الطيب 
[الطبري]””' من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما : إنه من 
قول أنس قاله تَظَننا من قبل نفسهء ولم يرفعه. وقد يتأيد هذا [بما)”) 
أخخرنيجة الوق موعت اد ويقال : أمة الله - بنت رَزيئة عن 


(أ) ساقطة من : ب . 
(ب) في الأصل : صداقها . 
(ج) في النسخ : والطبري . والمثبت هو الصواب ٠‏ وينظر الفتح ١59/9‏ . 


.475١١ 47٠٠١ البخاري 475/90 ح‎ )١( 
الفتح 5/9؟1.‎ )١( 
.175 21١١/8/7 البيهقي‎ )5( 
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أمها أن النبي كه أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها [رزينة]") 
وكان أتى بها سَبِيّةَ من قريظة والنضير. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لا 
تقوم به حجة ء ومُعارض بما أخرجه الطبراني”") وأبو الشيخ”'"' من حديث 
صفية نفسها قالت : أعتقني النبي يَكَِةِ وجعل عتقي صداقي. وهذا 
موافق لحديث / أنس » وفيه زد على من قال : إن أنسًا قال ذلك بناء على 
ما ظنهء ثم إن هذا الحديث خالف ما عليه كافة أهل السيرء أن صفية 
من سبي خيبر. ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهرء 
فلزمها الوفاء بذلك » وهذا خاص [بالنبي]””” يكل دون غيره . قال ابن 
الصلاح'" : معنى الحديث أن العتق حل محل الصداق وإن لم يكن 
صداقًا . قال : وهذا كقولهم : الجوع زاد من لا زاد له . قال : وهذا الوجه 
أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث . وتبعه النووي في الروضة 6" , 
ومن جزم بأن ذلك خاص بالنبي كلِ » يحيى بن أكثم فيما أخرجه 
البيهقي”” قال: وكذا نقله المزني عن الشافعي. وقال: وموضع 
الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود , وهذا 
بخلاف غيره . ويتقوى دعوى الخصوصية بكثرة خصوصيات النبي كلل 


(أ) في الأصل : دويبة . 
(ب) في الأصل : في النبي . 


.١1554 الطبراني 4 ؟/ "الاء 4لا ح‎ )١( 


.١55 /5 الفتح‎ )١( 
.5؟١‎ 7/٠١ وينظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ .١١ +٠١ /7 الروضة‎ )"( 
.١1/8 1 البيهقي‎ )5( 


51١ 


لا 


في النكاح » والملجئ للجمهور إلى ما ذكر من التأويل معارضة القياس 
للواقعة المذكورة. ويتقرر القياس بوجهين؛ أحدهماء أن عقدها على 
نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض الحكمين ؛ الحرية والرق » 
فإن الحرية حكمها الاستقلال» والرق ضده.ء وأما بعده فذلك غير لازم 
لهاء وقد أزال جواز إجبارها بعتقها . الوجه الثاني » أنا إذا جعلنا العتق 
من نإ ان رن لشن الت ار اودر مال ا 1 
حالة الحرية فيلزم سَبْقيتها'”” على العقد» فيازم وجود العتق حالة فرض 
عوك وال لأن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نضا 
وإما حكمًاء حتى تملك الزوجة طلبه» ولا يتأتى مثل ذلك في العتق 
باستكال آق يكون داكا .واشوات"عن الوه :الاول ع أن العقد يكرق 
بعد العتق » وإذا امتنعت من العققد لزمها السعاية بقيمتها ولا محذور في 
ذلك . وعن الوجه الثاني بأن [العتق]”” هو منفعة تصح المعاوضة عنهاء 
والمنفعة إذا كانت كذلك صح العقد عليها مثل سُكنى الدار وخدمة الزوج 
ونحو ذلك » ومثل هذه المناسبات لا تعارض القصة المذكورة وهي أيضًا 
منابذة بما أخرجه الطحاوي” ' من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي يَكلِ جعل 


(أ) في ب » ج : فإما . 

(ب) ساقطة من : الأصل . 

(ج) في ج : سبقيتهما . وزاد بعده في الأصل : العقد . 
(د) في الأصل : المعتق . 


.7١ شرح معاني الآثار ؟/‎ )١( 
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عق عاو لاعف طاونة ‏ التزقلة اللشرون توذانيا . وأخرج أبو داود” ' من 
طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية أن النبي كَلِةٍ قال لها لما جاءت 
تستعين به في كتابتها : « هل لك أن أقضي””' كتابتك وأتزوججك » . قالت : 
قد فعلت . وقد استشكله ابن حزم”” بأنه يلزم منه إذا”” كان أدى عنها"' 
كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبها. وأجيب بأنه ليس في الحديث تصريح 
بذلك . فيحتمل أن يكون النبي يكل عرّض ثابت بن قيس عنها فصارت له 
فأعتقها وتزوجها كما صنع في قصة صفية » أو يكون ثابت وهبها [للنبي] © 
يل لما بلغه رغبته فيها . ولا يقال : إن ثواب العتق عظيم لا ينبغي أن يُمَوَت 
في جعله مهرًا وكان يمكن جعل المهر غيره » ويجاب بأنه في حق صفية يجوز 
أن يكون مهرها الذي تطيب به نفسها [شيعًا كثيرا] ”" يعتاده مثلها ؛ لأنها من 
بيت المُلّك ولم يكن ذلك عند النبي يل » فجعل صداقها نفسهاء وذلك 
عندها أشرف من المال الكثير . والله أعلم . 


9- وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة 


(أ - ]) كذا في النسخ » وجويرية بنت الحارث أم المؤمنين خزاعية مصطلقية وليست قرظية نضرية . 
ينظر أسد الغابة /ا/ 5 ه» والإصابة /56/1ه . 

(ب) زاد في الأصل : عليك » وفي ج : عنك . 

(ج) في بء ج : إن . 

(د) ساقطة من : ب . 

(ه) في الأصل : النبي . 

(و) في الاصل » ب : شيء كثير . 


."931 ح‎ 5١/4 أبو داود‎ )١( 


.١١١ /١١ المحلى‎ 0 


ارول 


اب 


رضي الله عنها زوج النبي يَكةِ : كم كان صداق رسول الله كَل ؟ 
قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي” عشرة أوقية ونَشّا . قالت : أتدري 
ما النّش؟ قال" : لا . قالت : نصف أوقية , فتلك خمسمائة درهم , فهذا 
/صداق رسول الله يَليةٍ لأزواجه . رواه مسلم"' 


هو أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني » 
أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه بالمدينة في قولٍ » من مشاهير التابعين 
وأعلامهم » ويقال : إن اسمه كنيته » وهو كثير الحديث واسع الرواية » سمع 
ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر وعائشة وغيرهم» روى عنه الزهري» 
[ويحبى بن أبي كثير] ”'» ويحبى بن سعيد الأنصاري والشعبي ومحمد بن 
إبراهيم بن الحارث . مات سنة أربع وتسعين » وقيل : سنة أربع ومائة . وله 
اثنتان وسبعون سنة » وفي [قول]”" عِوَضَ'" أبي سلمة » أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر”' بن مخزوم 
القرشي المخزومي , أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » كنيته اسمه» ومولده» 


(أ) في ب » ج : اثني . 

(ب) زاد في ج : قلت . 

(ج) ساقط من : الأصل . 

(د) في الأصل : قوله . 

(ه) في ب : عمرو . وينظر تهذيب الكمال ١١7/88‏ . 

(و) بعده بياض في النسخ بقدر كلمة » وفى مصدر التخريج : ومولده في خلافة عمر بن الخنطاب . 


.78/١ 555 ح‎ ٠١45/5 مسلم ؛ كتاب النكاح » باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن‎ )١( 
. ) (؟) عوض : بدل . المصباح المنير (ع و ض‎ 
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أ 
وتوف انيه عمو "ل اكداة كرد ليم لكان" 


قوله : أوقيّة . هي بضم الهمزة وتشديد الياء» والمراد أوقية الحجاز» 
وهي أربعون درهمّاء والتّشُ بفتح النون والشين المعجمة المشددة. وقد 
انقدك هذا أصكحاب الشافعي على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة 
درهم كما كان إصداقه يَللةٍ لنسائه”» وأما أم حبيبة زوج النبي كَل 
ورضي الله عنها فكان صداقها أربعة آلاف درهم , وأربعة”” آلاف دينار””” » 
ولكن هذا لم يكن منه ككل » وإنما تبرع به النجاشي من ماله إكرامًا 
لرسول الله يَكِ » ولم يكن بأمر من النبي يك ولا عقد به وكذا صفية 
كان صداقها عتقهاء وكذا جويرية» وكذلك خديجة لم يكن مهرها 
كذلك"" "+ وفلضع على الأكعتري و اموق الأكري بحييت تتطل الريافة 
[إجماتًا]” ؛ لقوله تعالى : موَءَاتَْكُمَ إِحَدَسْهُنَ َنظارًا”' . وقد اختلفوا 


) كذا في النسخ . والذي في مصدر التخريج : سنة أربع وتسعين . وينظر تهذيب الكمال 
1/9 . 

(ب) ساقطة من : ب . 

(ج) كذا في : النسخ , ولعل الصواب : أو أربعة . وينظر مصادر التخريج . وفي صحيح مسلم بشرح 
النووي 7١5/5‏ : أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار . 

© ساقط من : الأصل . 


.785 /١ وفيات الأعيان‎ )١( 

. من حديث أم حبيبة‎ ١١5/7 والنسائي‎ 25١١17 ح‎ ١41/7 أحمد 2477/7 وأبو داود‎ )١( 
.١5٠ /١ ينظر سيرة ابن هشام‎ )*( 

(5) الآية ٠١‏ من سورة النساء . 


اح 


في فين اقطان شان جناي "+ القن ونالن أرقية وا ونال 
': هو ملء مسسك ثور ذههًا . [وقال ابن عباس من أهل 
اللغة : سبعون ألف مثقال]”” . وقال أبو صالح”” : مائة رطل ذهها . 
وقد أراد عمر رضي الله عنه قصر أكثره على قدر مهور أزواج النبي كَل 
ورد 'الزئافة :إلى وت :الخال 5 زقرؤت. علي اتراة تحيهنة ٠"‏ بقوله الى 
وَاَيْشْمٌ إِحَدَطْهُنّ قَنطارًا» . فرجع وقال : كلكم أفقه :من عمر” , 
وقال الإمام يحيى : في تقدير أكثر المهر روايات ؛ أربعون ألف درهم . كما 
أصدق عمر أم كلثوم بنت علي » وقيل : عشرة آلاف . كما أصدق 32 
عمر بنات أخيه عبيد الله» وقيل : مائة ألف درهم. كما أصدق الحسن 
بعض. أزواجه » وقيل : مائة ألف مثقال. كما أصدق مصعب سكينة بنت 
الحسين» وقيل عائشة بنت طلحة . وقيل : أربعمائة مثقال. كما أصدق 
النبي يل أم حبيبة بنت أبي سفيان . ولعل الإمام يحيى أراد بذلك أنه تكره 


ءِ 1 


(أ) ساقط من : الأصل . 

(ب) كذا في : النسخ . ولعل في الجملة سقطًا . وينظر تفسير القرطبي 1/4" . 
(ج) في الأصل : وقال . 

(د) في ج : تحتجه . 


(ه) سقط من : ج . 


.195 /7 الدارمي 478/7» وابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) ابن أبي حاتم في تفسيره 2508/١‏ 505 ح9ه؟5. 

هه ابن جرير في تفسيره 27١١/9‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ح مه 31, 
(4) سيأتي ص 5/5 .18٠0 ٠»‏ 
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الزيادة على ما فعله السلف لا أن الزائد لا يلزم . 


- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما تزوج علي فاطمة 
رضي الله عنهم قال له رسول الله يلِندِ : « أعطها شيئًا ) . قال : ما 
عندي شيء . قال : «فأين درعك الحطمية ؟) . رواه أبو داود 
والنسائي وصححه الحاكم'" . 


فاطمة رضي الله عنها ولدتها خديجة وقريش تبني البيت قبل النبوة 
بخمس سنين » وقيل : سنة إحدى وأربعين / من الفيل . وهي أصغر بناته في 
قولٍ » وهي سيدة نساء العالمين تزوجها علي في السنة الثانية من الهجرة في 
شهر رمضان وبنى عليها في ذي الحجة . وقيل : تزوجها في رجب . وقيل : 
في صفر. وقيل : بعد غزوة أحد . فولدت له الحسن والحسين والمحسن 
وزينب ورقية وأم كلثوم » وماتت بالمدينة بعد موت النبي كد بستة أشهر . 
وقيل : بثلاثة . ولها ثمان وعشرون سنة . وقيل : يا وعشرون . وأهل 
البيت يقولون : ثماني عشرة . وغسلها علي وصلى عليها» [ودفنت] © 
ليلا . روى عنها علي بن أبي طالب وابناها الحسن والحسين وابن عباس وابن 
مسعود وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت عميس . 


ظاهر هذه الرواية أنه لم يكن مهر مذكور مسمِّى عند العقد وإن كان 


() في ج : سبع . 
(ب) في الأصل : وتوفيت . 


23١؟5ح‎ ١47/١ أبو داود؛ كتاب التكاح » باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا‎ )١( 
١3 /5 والنسائى » كتاب التكاح , باب تحلة الخلوة‎ 


7 / 


ا 


يحتمل أنه تسمى المهر عند العقد وتأجل به » ولكنه كد أمره بتقديم شيء 
منه ليكون ذلك آنس للزوجة وأجمل لها عند النساء» كما ذلك معروف . 
وقوله : ( الحطمية » . بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة » منسوب 
إن اتخطىء: ميك بذلك لأنها تحط الفيوقية أي تكرها . وقيل: 
العريضة الثقيلة . وقيل : منسوبة إلى بطن من عبد القيس » يقال لهم : خطمة 
ابن محارب . كانوا يعملون الدروع , وهذا أشبه الأقوال . ذكره فى 
١‏ النهاية 6”'' . وذكر الإمام المهدي فى ١‏ البحر )”" » أن مهر فاطمة رضى الله 
عنها اثنتا عشرة أوقية » قيمتها أربعمائة وثمانون درهمًا » وقيل : باع علىٌ 
راحلته بمائة وأربعين درهمًا» ودرعه بثمانية وستين درهمًا . والله أعلم . 
-١‏ وعن عمرو بن شعيب , عن أبيه. عن جده قال : قال 
رسول الله عَطَبِ : (أا امرأة نتكحت على صداق أو حباءٍ أو عدة قبل 
عصمة النكاح فهو لها . وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه . وأحق 
ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته » . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي”” . 


0م ء 
الحديث من رواية عمرو بن شعيب » وقد يضعف”"' بأنه وجده من 
صحيفة » وفيه دلالة على أن ما سماه الزوج قبل عقد النكاح فهو للزوجة وإن 


() في ج : تضعفت . 


.1 07/١ النهاية‎ )١( 

)١(‏ أحمد 2187/١‏ وأبو داودء كتاب التكاح » باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا 
7 ح55١1»‏ والنسائي » كتاب النكاح » التزويج على نواة من ذهب 215١/5‏ وابن 
ماجه» كتاب النكاح, باب الشروط في التكاح 778/١‏ ح .١1958‏ 

.1١١511/4 البحر‎ )5( 


55778 


كان تسميته لغيرها من أب أو أخ . وكذلك ما كان عند العقد وأن النكاح 
صحيح . وقد ذهب إلى هذا الهادي وأبو طالب » وهو مذهب مالك » وهو 
قول عمر بن عبد العزيز' ' والثوري وأبي عبيد » وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
إلى أن الشرط لازم » والصداق صحيح » وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر 
تكون فاسدة» ولها صداق المثل . قال في ورنهاية 0 المجتهد 7 ومين 
اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع » فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة 
ويشرط لنفسه حباء قال : لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع . ومن جعل 

. التكاح في ذلك مخالقًا للبيع قال : يجوز . وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا 
كان الشرط في عقد النكاح» أن يكون ذلك [الذيع]”” اشترط لنفسه 
نقصانا من صداق مثلها » ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على 
الصداق . انتهى . وقال الإمام المهدي في ١‏ البحر) : إن المرأة تستحق ما 
شرط مع مهرها لغيرها ؛ إذ هو عوض بضعها ‏ فإن تبرعت به من بعد » جاز . 
قال في « شرح البحر) : وهو قديم قولي الشافعي . واختاره الإمام يحيى 
وقال في ١‏ الكافي ) : إن هذا القول خلاف الإجماع . والصحيح أن ما 
شرطه الولي لنفسه سقط”” . قال : وعليه عامة السادة والفقهاء . انتهى”" . 


() في الأصل : غاية . 
(ج) في ج : يسقط . 


(د) زاد في ب ., ج : ثم . 
)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 7/ .7١‏ 


امل 


اب 


قال القاقي ديسل عونل بل تفسد التسمية بذلك » إذ جعله 
لغيرها خلاف موجب التسمية فأفسدها. قلنا: لا جهالة فيه تقتضي 
الفساد””' . أبو يوسف : إن شرط للزوج أو لمن يختص بالزوجة كالب , 
صح ولزم» إذ هو في حق الزوج حظء وفي حق قرابتها صلة منها . 
محمد" : أو" شرط للزوج صح ء إذ هو حظ . قلنا : جعله عوض بضعها 
يقتضي كونه لهاء فلا وجه لما قالوا. انتهى . وهذا التعليل الأول" وهو 
وله ع إذ نه عوط «رطرولها مو تحصو فول ماح نباب ايو 
فلأنه اتهمه . إلخ . إلا أن الإمام جزم بأن ذلك لما كان مع المهر / فهو داخل 
فيه» فكان لهاء ولو ذكر للغيرء» وهو خلاف الظاهر مع استيفائها المهر 
وذكره للغير» وصاحب ١‏ النهاية » لم يجزم بذلك , وإنما هو يتّهم”” أن ذلك 
من جملة المهر » واشترطه لنفسه » ونقص من مهر المثل » فكان في جعله لها 
سدًا لذريعة التحيل على مهرها . وأما تفصيل أبي يوسف ء فإذا كان الشرط 
للزوج فهو حظ من المهر ؛ لأنه لا يثبت له على نفسه دين يطالب بهء ولا 
معنى لاشتراطه لنفسة'إلا عدم لزومه له ) افيكوة حظا .«وأما إذا كان لقرابة 


(أ-)) في ج : آخر قوله . 
(ب) زاد في ج : و. 
(ج) ساقط من : ج . 
(د) في ب : إن . 

(ه) بعده في ج : يفهم . 
(و) في ب » ج : متهم . 


.45١ - 4١5/5 الهداية تخريج بداية المجتهد‎ )١( 
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الزوجة فهو صلة لهم ؛ وقد ندب إلى ذلك النبي ِِ كما في قوله : « وأحق 
ما أكرم الرجل عليه ) الحديث . ثم قال في «البحر)”' : محمد : إن شرط 
للزوج صح ء إذ هو حط . قلنا: جعله عوض بضعها يقتضي كونه لهاء 
وجه لما قالوا . انتهى . هذا قد عرفت ما عليه فتنبه . ثم قال : فرع : فإن شرط 
قبل العقد فرسوة . يعني حيث امتنع من التزويج إلا به » إذ هو على واجب » 
وبعده صلة حلال ؛ لقوله ثيه : « أحق ما أكرم الرجل على بنته وأخته ) . 
انتهى . وظاهر الحديث أن هذا تستحقه الزوجة ؛ لأنه قبل عصمة النكاح » 
وأما بعده فهو صلة » إلا أن يمتنع الولي من تسليم الزوجة إلا به » فإنه يكون 
حرامًا ؛ لأنه في مقابلة واجب » فهو رشوة » وأما ما يكون في العرف يسلم 
لديا العام وتحروم وان قرط في الفقد كان جهزاء ونا يي" قبل 
العقد يكون إباحة يصح الرجوع فيه مع بقائه؛ إذا كان في العادة يسلم 
للتلف » وإن كان يسلم للبقاء رجع في قيمته بعد تلفه, إلا أن يمتنعوا من 
ارج رح لعي الطريع بجيف را نادات اروس راسم رين 
التروج”” كان له الرجوع فهما يقي وفيما سلم للبقاء وفيما أتلف قبل الوقت 
الذي يعتاد التلف فيه 9”” لساعذا ذلك ع روجا سالط هه العقي هه أذ 
هدية ؛ على حسب الحال » أو رشوة إن لم تسلم إلا به » وإذا كان الطعام 
الذي يفعل في وليمة العرس ما ساقه الزوج إلى ولي الزوجة » وكان مشروطا 
مع العقد لصغيرة وفعل ذلك » جزز التناول منه لمن يعتاد لمثله » كالقرابة 
() في ب » ج : سلم . 


(ب) في ج : الترويج . 
(ج) في ج : إلا . 


. ١١7/4 البحر‎ )١( 
ا"‎ 


وغيرهم ؛ لأن الزوج إنما شرطه وسلمه ليفعل لذلك» لا ليبقى ملكا للزوجة » 
والعرف معتبر في هذاء وكذا الكبيرة » ولا يعتبر رضاها في إتلافه . 

وقوله في الحديث : « على صداق ) . المراد به المهر. 

وقوله : أو جباء » . بكسر المهملة والباء المنقوطة بواحدة من أسفل 
والمد» المراد به العطية للغير أو للزوجة زائدًا على المهر . 

وقوله : وأو عدة ) . المراد بها ما وعد الزوج بتسليمه وإن لم يكن 
حاضرا عند العقد . والله أعلم . 

7- وعن علقمة , عن ابن مسعود , أنه سئل عن رجل تزوج 
امرأة ولم يفرض لها صداقا. ولم يدخل بها حتى مات . فقال ابن 
مسعود : لها مثل صداق نسائها. لا وكس ولا شطط , وعليها 
العدة , ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال : قضى 
رسول الله يَدةٍ في بروع بنت واشق » امرأة منا. مثل ما قضيت . 
ففرح بها ابن مسعود . رواه أحمد , والأربعة'"' » وصححه الترمذي 
وجماعة . 


(1) أحمد »4/٠٠/7‏ وأبوداود » كتاب النكاح , باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات 17/5 5 
4 ح5١١5»‏ والترمذي » كتاب النكاح » باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قبل أن يفرض لها 45٠/*‏ ح45١١1»‏ والنسائي » كتاب النكاح » باب إباحة التزويج بغير 
صداق »١5١/5‏ وابن ماجهء كتاب النكاح » باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على 
ذلك 505/١‏ عقب ح1891. 


روى عن عمر وعبد الله بن مسعودء روى عنه إبراهيم والشعبي وابن 
سيرين » وهو تابعي مشهرو حير تحور وجيت ابن مسعود وصحبته ؛ 
وهو عم الأسود النخعي » و” أمات سنة إحدى وستين”" 

قوله في الحديث : لا وكس . بفتح الواو وسكون الكاف وبالسين 
لمهملة » أي : لا نقص عليها في مهرها” . 

ولا شطط . بفتح الشين المعجمة وبالطائين المهملتين ) » أي : لا زيادة لها 
في المهر على نسائها . 

الحديث صححه أيضًا ابن مهدي » وقال ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة 
إسناده . وكذا قال البيهقي في ( الخلافيات » » وقال الشافعي"" / لا أحفظه 
من وجه يثبت مثله . وقال : لو ثبت حديث بروع لقلت به . 

وقال الشافعي في (الأم)'” في هذا الحديث : فإن كان ثبت عن 
رسول الله يَةٍ فهو أولى الأمورء ولا حجة في قول أحد دون النبي يَكةِ وإن 
كبر , ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له » ولم أحفظه عنه من وجه 
يثبت مثله ؛ مرة يقال : عن معقل بن سنان » ومرة : عن معقل بن يسار » ومرة : 


() ساقط من : ب » ج . 
(ب) في ب » ج : مهر نسائها . 


(1) ينظر تهذيب الكمال ١؟/‏ 5.0. 
() الأم ه/مة. 


إرفض 


ا 


( البدر التمام ١8/17‏ ) 


عن بعض أشجع » لا يسمى . هذا تضعيف الشافعي له بالاضطراب , وضعفه 
الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه علماء المدينة . 
وقد روتي عن علي رضي الله عنه زلا" باد" معقزو ب يفاك أعز ابن با يان 
عقبيه . وأجيب عن ذلك » أما الاضطراب فهر غير قادح » فإنه متردد بين 
0000 ومثل هذا غير قادح » وأما الجهالة لكونه بعض أشجع 
فكذلك ؛ ؛ لأنهم صحاية » ولا يضر جهالة الصحابة , مع أن رواية بعض أشجع 
قد فسرت بالرواية بمعقل » فقد تبين المبهم , وأما عدم معرفة علماء المدينة له فلا 
يضر ذلك مع عدالة الراوي . وأما ما روي عن علي رضي الله عنه فلم يصح 
ذلك عنهء كذا ذكره في «البدر لمتير»”". وروى الحاكم في 
(المستدرك )”" : شعت أن عبد الله محمد بن يعقوب يقول : سمعت 
الحسن بن"' سفيان يقول : سمعت حرملة بن يحيى قال : سمعت الشافعي 
يقول : إن صمح حديث بروع بنت نواشق قلت به . قال الحاكم : قلت : قد 
[صح]”' الحديث فقل به . وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في ١‏ العلل)”" ثم 


(أ) في ب : زيادة » وفى ج : أنه رده . 
(ك) ف جلف ْ 

(ج) في ب : غير صحابي . 

(د) زاد في ج : أبي . وينظر السير 5 ١81//١‏ . 
(ه) في الأصل : صلح . 


.1917 2191 //* ح الى والتلخيص الخبير‎ 3٠١5/١ ينظر خلاصة البدر‎ )١( 
.18٠١/؟ المستدرك‎ )5( 


(؟) علل الدارقطني 1١١/5‏ - مخطوط . 
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قال : وأحسنها إسنادًا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي . 

قال القت " رحمه الله : وطريق قتادة عند أبي داود وغيره» وله 
شاهد من حديث عقبة بن عامر» أن النبي كَل زوج امرأةٌ رجلا فدخل بها 
ولم يفرض لها صدافًا» فحضرته الوفاة فقال : أشهدكم أن سهمي بخيبر 
لها للديث أخرجه أبؤاذاود 00 انتهى 

لمان ودعي بار تيفط كمال اليريوإن لوعيسه لها 
الروج ء بالموت” » وإن لم يدخل بها الزوج ولا خلا بهاء والذي تستحقه 
مهر المثل . 

وقد ذهب إلى هذا ل د 
7 ن أبي ليلى » وإسحاق بن راهويه » وأحمد » للحديث المذكور” " . وقد 
قال به ابن مسعود اجتهادًا » فوافق الدليل » 00 
علي » وابن عباس » وابن عمرء وزيد بن ثابت”» والهادي» ومالك 
وأصحابه» والأوزاعي » وأحد قولي الشافعي » وعن القاسم أنه" لا 
تستحق إلا الميراث » ولا تستحق مهرا ولا متعة ؛ إذ لم ترد المتعة إلا للمطلقة ؛ 


() ساقطة من : ج . 


.١957 / التلخيص الخحبير‎ )١( 

(0) أبو داود 544/١‏ 548 ح 17١١ل‏ والحاكم ؟/ 23181١‏ 185. 
() الإشراف على مذاهب أهل العلم »48/١‏ والمغني .١549//١١‏ 
و بطر عدت ان أ هزه اا 


ما" 


ولأن الصداق عوض» فإذا لم يستوف المعوض عنه لم يلزم » قياسًا على ثمن 
المبيع . وأما الاحتجاج بالحديث » فقال الإمام المهدي : رواياته مضطربة . 
كما عرقت أولان:وفال على :«زلأاسبل,قول أعراى.زؤال 7 على نيه .باقن 
تقدم الجواب عن ذلك » ومع صحة الحديث فالعمل به أولى من القياس 
المذكور » ولذلك رجح جماعة من محققي الشافعية العمل بهء وذلك لازم 
على ما هو طريقة الشافعي من العمل بالحديث إذا صح واطراح قوله امخالف . 
وروي عن القاسم » وأحد قولي الناصرء أنها تستحق المتعة دون المهر ؛ لقوله 
تعالى : «وَصِيَة لَأَزجهم مَمَعًا إل الْسَولِ»#”" . قال الإمام المهدي : 
قلنا : أراد النفقة . يعني" نفقة العدة . وأما الميراث فعند زيد بن علي ومالك 
في رواية عنهما””' أنها لا تستحقه » وعند الجمهور أنها تستحقه , وادعى في 
( الغيث ») الإجماع على ذلك . 


ومعقل بن سنان”'' بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف , هو 
أبو محمد, وقيل : [أبو]'' عبد الرحمن . وقيل : أبو يزيد . وقيل : أبو 
سنان . أشجعي . شهد فتح مكة ونزل الكوفة وحديثه فيهم , وقُتل يوم اللة 
صبرًا » روى عنه ابن مسعود » وعلقمة بن قيس » ومسروق بن الأجدع , 


(أ) في الأصل : بأول . 

(ب) زاد في الأصل : إلا . 

(ج) ساقطة من : ب . 

(د) ساقطة من : الأصل » وفي ج : ابن . 


)١(‏ الآية 54٠‏ من سورة البقرة. 
)١(‏ ينظر تهذيب الكمال 8؟/ 77. 


5/ا؟ 


/ونافع بن [جبي]” » والحسن البصري» والشعبي . وبؤوع - يروون ١/١اب‏ 
اماع" الحدية :ذلك يكشر الباء اللوخذة من أسفل وسكون'الزاء المهطلة 
وفتح الواو وبالعين المهملة » وأهل اللغة"'' يفتحون الباء ويقولون : إنه ”' ليس 
في العربية فِغُول إلا خروع , لبت معروفي » وعِنْوّد » اسم واد - بنت واشق » 
على زنة فاعل » وبالشين المعجمة وبالقاف » واسم زوجها هلال بن مرة » 
ذكره ابن منده في « المعرفة ) » وهو في ( مسند أحمد )'" أيضًا . والله أعلم . 


65م- وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبي عٍَِ قال : 
«من أعطى في صداق امرأة” سويقا أو ثمهَرًا فقد استحل ) . أخرجه 

6 © عي 1 5 

أبوداود وأشار إلى ترجيح وقفه . 


001 58 ره 5 
الحديث اخرجه من رواية [موسى بن] مسلم بن رومان » وهو 
3 ,اع ع ٠‏ 32 
1 والموقوف اقوى » واخحرجه الشافعى”' بلاغًا . 


(د) في ج : امرأته . 
(ه) ساقط من : النسخ » والمثبت من مصدر التخريج . 


. ينظر تاج العروس (ب ر ع)‎ )١( 

.44ا9/1١ أحمد‎ )١( 

(") أبو داود» كتاب النكاح » باب قلة المهر ١141/1‏ ح .1١١١‏ 

(4) موسى بن مسلم بن رومان » وقد ينسب إلى جده » ويقال : صالح بن مسلم بن رومان » ضعيف » 
من السادسة . التقريب ص ؛ 5ه. وينظر تهذيب الكمال ١49/59‏ . 

(ه) الأم ه/23 بلفظ : من استحل بدرهم فقد استحل . 


فس 


الحديث فيه دلالة على أنه يصح أن يكون المهر من غير الدراهم 
١ ' 0 : 1‏ 
والدنانير» وهو مطلق [في السويق]” والتمرء وظاهره وإن قل » وقد تقدم 
كلاف قن قد امير و دي الزاهة ينف 
5 5- وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة , عن أبيه , أن النبي مَك أجاز 
5 5 1 ل 0# 
نكاح امرأة على نعلين . أخرجه الترمذي”'' وصححه , وخولف في ذلك . 
ع 5 )54 3 7 
وسكون النون وبالزاي » وفى نسبه خلاف كثير» وقد يقال : العدوي ؛ لأن 
أباه عامرًا حليف بني عدي بن كعب » قبض النبي يكِهِ وهو في أربع سنين أو 
حمس »ء وله أخ أكبر منه اسمه عبد الله" وكنيته أبو محمد أُيضَّاء استشهد 


( 


يوم الطائف »2 ومات عبد الله الأصغر سنة خمس وثمانين » وقيل : سنة 

تسعين» وروى عنه زياد مولاه» وأبوه عامر» شهد بدرًا والمشاهد كلها 

وكان أسلم قديما وهاجر الهجرتين» روى عنه ابنه عبد الله وابن عمر وابن 
زف ف : 5 5 

الزبير » مات سنة اثنتين وثلاثين . وقيل : سنة خحمسين . 


0( في الأصل : بالسويق . 


.475 -14٠0 ينظر ما تقدم في ص‎ )١( 

.١١١7 الترمذي » كتاب النكاح » باب ما جاء في مهور النساء 455/8 ح‎ )١( 
.47 14/١ ينظر علل ابن أبي حاتم‎ )5( 

(5) ينظر الإصابة 7/4 .١78‏ 

(5) ينظر الإصابة 4/ .١95‏ 

(1) ينظر تهذيب الكمال 5 .18/١‏ 


النكض 


الحديث : أن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين » فقال رسول الله كَل : 
ورضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ ) . قالت : نعم . فأجازه . وقد عرفت 
فيما تقدم الكلام على ذلك . 


- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : زوج النبي كك 
رجلا امرأة بخاتم من حديد . أخرجه الحاكم'''. وهو طرف من الحديث 
الطويل المتقدم في أوائل التكاح " . 


57- وعن علي رضي الله عنه قال : لا يكون المهر أقل من عشرة 
دراهم . أخرجه الدارقطني”" موقوفا وفي سنده مقال . 
وقد روي مثل هذا من حديث جابر مرفوعًا » وفيه مقال كما تقدم في 
كيف الواشية ين 1 
61 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
358 000 3 ك4 
علد : «خير الصداق أيسره) . أخرجه أبو داود وصححه الحاكم . 
الحديث فيه دلالة على أن أفضل المهر أقله » وأن الكثرة في المهر على 
خلاف الأفضل » وإن كان ذلك جائرًا كما أشارت إليه الآية الكريمة » وهي 
قوله تعالى : موَءَاتَيشُمَ إِحَدَسْهُنَّ قَِطارًاه"' . وقد استدلت بالآية المرأة 
)1١(‏ الحاكم» كتاب التكاح ؟/78١.‏ 
)١(‏ تقدم ح 8١١‏ . 
() سنن الدارقطني » كتاب التكاح ؛ باب المهر 45/9 ؟ ج7١‏ . 
(4:) تقدم ص .5١‏ 
(5) أبو داود» كتاب النكاح » باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات 544/1 115اح 
7 بلفظ : « خير النكاح أيسره ) . والحاكم » كتاب النكاح ؟/ .١85‏ 
(1) الآية ٠٠١‏ من سورة النساء . 


5231 


املا 


التي نازعت عمر رضي الله عنه في ذلك » كما أخرجه عبد الرزاق”" من 
طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر : لا تغالوا في مهور النساء . 
فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمرء إن الله يقول : (وآتيتم إحداهن قنطارًا 
من ذهب) - قال : وكذلك هي قراءة ابن مسعود - فقال عمر: امرأة 
خاصمت عمر فخصمته . وأخرجه الزبير بن بكار" من وجه آخر منقطع : 
فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ . واخريكة روريم مو و ل 
عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولاء وأصل قول عمر : لا تغالوا في 
صدقات النساء . عند أصحاب ١‏ السنن ) » وصححه ابن حبان والحاكه”» 
لكن ليس فيه قصة المرأة . 

- وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجؤن تعوذت من 
رسول الله يي حين أدخلت عليه , يعني ا تزوجها , فقال  :‏ لقد عذت 
بجَعاذٍ » . فطلقها , وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب . أخرجه ابن ماجه” , 
وفي إسنادة راو متروك . / وأصل القصة في « الصحيح )''' من حديث 
أبي أسيد الساعدي . 


.٠١43٠١ عبد الرزاق 180/5 اح‎ )١( 

(1) الزيير بن بكار - كما في الفتح 9/ 4 .٠١‏ 

(؟) أبو يعلى - كما في المطالب العالية ١9١/64‏ ح 15174. 

(5) أبو داود ١ح‏ 5 والترمذي 47/7 ح 1١١4‏ والنسائي 21١9 - ١١1/5‏ 
وابن ماجه 70/١‏ ح /ا44كء وابن حبان 448١ 2480/٠١‏ ح 4526» والحاكم 
؟ ردلا كلا 

(5) ابن ماجه ء كتاب الطلاق » باب متعة الطلاق 561//١‏ ح .7١71/‏ 

(1) البخاري ؛ كتاب الطلاق ‏ باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ 505/9 ح ه0؟ه. 


536 


وأخرجه أيضًا أبو نعيم في كتاب « الصحابة 5 وفي الإسناد : عبيد بن 
القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . وعبيد ا 

واعلم أنه وقع الاختلاف في اسم المذكورة وفي قصتها فقيل أن اسمها 
أميمة بنت النعمان بن شّراجِيل » والجؤن جدها فنسبت إليه وهو الصحيح » 
وقيل بأن ”ا اسمها أسماء بنت النعمان بن أبي الجن » وكذا ذكر الكلبي”" 
أنها أسماء بنث النعمان بن شّراحيل بن الأسود بن الجؤن الكندية » وكذا ابن 

25 


إستكاق' "جزم بسيفيتها أدداء »و كذ محمد بن حبيب'' وغيرهما »وقد 


يجمع بين الروايتين بأن اسمها أسماء ولقبها أميمة » ووقع في نسبها أيضًا عن 
ابن”” إسحاق”" أنها أسماء بنت كعب الجؤنية » وهو يحتمل أن في آبائها 
من هو مسمى بكعب فنسبت إليه» وقيل : هي أسماء بنت الأسود بن 
الحارث ابن النعمان. وقيل : اننويها: الغالية نيت لباق 7 م 
وحكى ابن سعد”' أيضًا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد . وقيل: بدت 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) بعده في ب » ج : أبي . 


وج في الع : عضي والئيت ابن الع 7814/5 وزويظر الؤميابة 13/4 


)١(‏ معرفة الصحابة 8/١/ا١‏ ح ه.هلا. 

)١(‏ عبيد بن القاسم الأسدي الكوفي » يقال : هو ابن أخخت الثوري » متروك » كذبه ابن معين » واتهمه 
أبو داود بالوضع . التقريب ص 18. وينظر تهذيب الكمال 719/١9‏ . 

(؟) ينظر الفتح 5/8/5". 

(4) سيرة ابن إسحاق ص 71/8؟. 

(5) امخبر ص -514. 

.١ 4١/8 الطبقات الكبرى‎ )7( 


584١ 


يزيد بن اجون . وقد روى ابن سعد" » عن الواقدي » عن ابن أخي الزهري » 
عن الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت : تزوج النبي يَكِةٍ الكلابية . وذكر 
مثل حديث الباب » ولعله تصحف عليه من الكندية إلى الكلابية » وقد ذكر 
ابن سعد للكلابية قصة أخرى بهذا السند إلى الزهري » وقال : اسمها فاطمة 
بنت الضحاك بن سفيان . واستعاذت منه وطلقهاء وكانت تلقط البعر 
وتقول : أنا الشقية . قال : وتوفيت سنة ستين . ومن طريق عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جدهء أن الكندية لما وقع التخيير اختارت قومها ففارقها, 
كانت تقول أن الشميه :جود طون ميديد لزن أن الود نواه 
تأغاذها + وظاعر :هذا أنهها فضفان» وقدبروف ابن سيدد' '' مرتظريق سعية وق 
عبد الرحمن بن أبزى قال : لم تستعذ منه امرأة غيرها . 

قال المصنف”"" : وهو الذي يغلب على الظن؛ لأن ذلك إنما وقع 
للمستعيذة بالخديعة المذكورة » فيبعد أن تخدع امرأة أخرى بعدها بمثل ما 


خحدعت به بعد شيوع الخبر بذلك . 


وقوله : تعوذت من رسول الله يد . اختلفت الرواية في سبب 
تعوذها ؛ ففي الخبر من حديث أبي أسيد”' : لما دخل عليها النبي عَكيِيدٍ قال : 


() في ب : سعد . وينظر تهذيب الكمال 98/1١‏ . 


.١4١ /8 الطبقات الكبرى‎ )١( 
.١ 55/8 (؟) الطبقات الكبرى‎ 
الفتح 4/ /اه”.‎ )5( 


(5) البخاري 557/9 ح 5850ه. 


«هبي نفسك لي » . قالت : وهل تهب الملكة نفسها لسوقة ؟ قال : فأهوى 
بيده يضع يده عليها لتسكن . فقالت : أعوذ بالله منك . قال : وقد عذت 
بجعاذ ) . ثم خرج فلن نان عرويا اأنا :]سن كيه افد “الها 
.بأهلها ) . والسوقة بضم السين المهملة للواحد والجمع من الرعية » وقيل لهم 
بذلك لأن الملك يسوقهم فيستاقون له على مراده » وأما أهل السوق فالواحد 
منهم سوقي'. قال ابن المنير”' : وهذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية» 
والسوقة عندهم من ليس بملك كائنًا من كان » والرازقيتين براء مهملة ثم زاى 
ثم قاف » مثنى » ثياب من كتان بيض طوال » قاله أبو عبيدة » وقال غيره : 
تكون في داخل بياضها زرقة » والرازقى [الضعيف]”" . وفي رواية لابن 
سعد”" : فأهوى إليها ليقبلها » وكان إذا الى" النساء أقعى وقئل . وفي 
زوية لأس يو" فنخل .عايها داخل من الساء وكانك من أ حمل 
النساء » فقالت : إنك من الملوك » فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله 
عَكَدِبهِ , فإذا جاءك فاستعيذي منه . 


2) 5 


() في ج : رارفتين » وفي مصدر التخريج : رازقيين . وينظر المحلى 457/١١‏ . 
(ب) في الأصل : الصفيق . وينظر النهاية 5١15/7‏ . 


.560//9 ينظر الفتح‎ )١( 

.١ 457/8 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(*) اجتلى الشيء : نظر إليه . تاج العروس (ج ل و) . 
(5) الطبقات الكبرى 515/8 .١‏ 

.١45 2١48 /8 الطبقات الكبرى‎ )5( 


اتنا 


اب 


الغسيل بإسناد البخاري, أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما 
فرعم نان 0 وقالت لها إحداهما : إن النبي اي 
ا تقول اي الدقياك قا ا 
أوالي كُ تزوج [الجونية] "7 00000 ؛ 
وا ميرد حسف اليا 
كان بها” وضح”” كالعامرية . قال : وزعم بعضهم أنها قالت : أعوذ بالله 
منك ولاح بد برق تا المي . وطلقها . وقال : 
هذا باطل » إنما قال له هذ!!0 امرأة من بني عَدْير” وكارك لاقت 
كارا لمن لله قن ا ل تسن أن قا ا و لك ملت 
قال المصنف رحمه الله'" : ولا أدري لم حكم يبطلان ذلك مع كثرة 
الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في « صحيح البخاري ) » وقد 


- أ) في ج : ومشطناها وخضبناها . 
(ب) زاد في الأصل : على . 
(ج) في النسخ : الجوينية . وينظر الفتح 581/9 . 
(د) في الأصل : فراقها . 
(ه) في ج : لها . 
(و) في ج : هذه . 


(ز) كتب فوقها في ب . العستر بدون نقط » وفي ج : العسير . وينظر الفتح 5810/9 . 


.١ 97285 31/488 /14 الاستيعاب‎ )١( 
. الوضح : البَرص . تاج العروس (و ض ح)‎ )١( 
الفتح 9/ /1ه”.‎ )5( 


>24 


جادك فى القسة والنافل "محف عيوهذا: 

وقوله : وقد عذت ممعاذ ») عرد لحري بجع نا اج كان 
العؤذ» والتنوين فيه للتعظيم . وفي رواية ابن سعد" 'نقال كمه على وجهه ء 
وقال : وعذتٍ معاذا) . ثلاث مرات . وفى أخرى له" فقال : «أمن عائذ 
الله ) . 


وقوله : فطلقها ا ا 
مثله في روايات » وجاء في رواية البخاري”' "لدرخ عانق - : « الحقي 
بأهلك ) . بكسر الهمزة» فعل أمر . وفي الأخرى لأبي 0 : «وألحقها 
ع ل و ل . فإنه كناية 
الطلاق » و" رواية من روى أنه طلقها روى الحكم الشرعي”” الواقع بهذا 
اللفظ . وهذا يناسب إيراد البخاري له في باب من طلق » وهل يواجه المرأة 
بالطلاق ؟ فكأنه لم يجزم بأن النبي ككلِ قصد بهذا اللفظ الطلاق” ؛ لجواز 
أنه وقع منه لفظ آخرء وأما قوله لأبي أسيد : «ألحقها بأهلها ) . فلعله قال 


(أ) في الأصل » ب : بألفاظ . 
(ب) زاد في ب » ج : في . 
(ج) بعده في ب : عن . 
(د) ساقط من : ب . 


.١55 21548 /8 الطبقات الكبرى‎ )١( 
.١ 48 /8 (؟) الطبقات الكبرى‎ 

(5) البخاري ١65/5‏ ح 5184. 
(5) البخاري 757/9 ح ه556ه. 


ه838" 


000 : «الحقي بأهلك ) . ولا منافاة في ذلك » مع أنه قد جاء 
في لفظ البخاري” في آخر الأشرية”© من طريق أبي حازم » عن سهل بن 
سعد قال : ذكر للنبي تله امرأة من العرب » فأمر أبا أسيد الساعدي أن 
فوسل إليها ققدت شرل فى أجم ,يت شاعدلاء ترج الي عَكَِئِيدّ حتى 
جاءها فدخل علي له منكسة رأسها » فلما كلمها قالت : أعوذ بالله 
منك . قال : «أعذتك منى ) . فقالوا لها : أتدرين من هذا ؟! هذا رسول 
الله يل جاء ليخطبك . قالت : كنت أشقى من ذلك . فإن كانت القصة 
واحدة فلا يكون قوله في الحديث ١‏ ألحقها بأهلها ) . ولا غيره تطليقًا ؛ لعدم 
سابقية العقد . وإن كانت القصة متعددة فهو يحتمل » فلعل هذه المرأة هى 
الكلابية التي وقع فيها الاضطراب » ووقع في رواية ابن سعد ' عن أبي أسيد 
تمام القصة , وهو أنه لما ردها إلى أهلها تصايحوا وقالوا : إنك لغير مباركة » 
فما دهاك ؟ قالت : نخدعت . قال : فتوفيت في خلافة عثمان ا 
وحدئني هشام بن محمد» عن أبي خيثمة زهير بن معاوية » أنها ماتت 
كمدًا . ثم زو بسند فيه الكلبي أن المهاجر بن أبن أمية تزوجها فأراد عمر 
معاقبتها » فقالت : ما ضرب علي الحجاب » ولا سميت أم المؤمنين . فكف 
عنها . وعن الواقدي : سمعت . 


() في ب » ج : للبخاري . 


)١(‏ البخاري 98/١٠١‏ ح /577ه. 
)١(‏ الطبقات الكبرى 145/8 .١‏ 
(5) الطبقات الكبرى 8// .١417 2١145‏ 
(4) الطبقات الكبرى 47/8 .١‏ 


اميل 


وقوله : ( ومتعها بثلاثة أثواب ) . فيه دلالة على ثبوت متعة المطلقة قبل 
الدخول » التي لم يفرض لها صداق . والظاهر من القصة أن هذه امرأة لم 
يكن قد فرض لها صداق ؛ وهو مجمع على وجوب المتعة في حقهاء إلا ما 
روي عن الليث ومالك كما سيأتي . 


وقد أخرج ابن جرير» وابن المنذر» وابن ابي حاتم » والبيهقي في 
سننه)”'' » عن ابن عباس في قوله تعالى : يلا جاح عَلِيَكو إن طَلقَمْ 
م س سم ار ل مسبو 27 ا روي م 3-8 زفق 5 
الِنْسَآهَ ما لم تَمَسُوهَنَ أو تَفْرِضُوأ لَهَنَّ هَرِيضَةٌ 4 '. قال المس التكاح» 
والفريضة الصداق . و«إومَيعُوهَنَ» . قال : هو على الرجل يتزوج المرأة ولم 
يسم لها صدافًا» ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء فأمره الله أن يمتعها على قدر 
عسره ويسره » فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك » وإن كان معسرًا 
متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك . 

0 ا ءِ 06 71 

وأخرج ابن جرير» وابن المنذر » وابن أبي حاتم » عن ابن عباس قال : 
متعة الطلاق أعلاه الخادم » ودون ذلك الورق » ودون ذلك الكسوة . 


وأخرج عبد الرزاق » وابن المنذر » والبيهقي” ”' »عن ابن عمر ‏ أنه أمر موسا 
كار افقال: تمت كدر كيو "كرا فياك ترسدت بلؤنين هرهم 


() في ب » ج : تكسي . 


)١(‏ ابن جرير في تفسيره 0١/7‏ - . "هء وابن أبى حاتم في تفسيره /١‏ 44774147 ح 71745؛ 
5541 25*45 والبيهقي 0 415 ؟. 

)١(‏ الآية ١+‏ من سورة البقرة. 

() ابن جرير في تفسيره ١/7‏ ه: وابن أبى حاتم في تفسيره 447/1 ح .376٠.‏ 

(5) عبد الرزاق /5/1لا ح 15771ء والبيهقي 7/ 71414. 


فدلا 


اا 


غ 00 ا 
وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » عن ابن عمر قال : ادنى ما 
يكون من المتعة ثلاثون درهما. 


2 زفق 1 5 م ع 
يفرض وقبل أن يدخل بهاء فليس لها إلا المتاع . 
واختلف العلماء في وجوبها في غير المذكورة» فذهب علي وعمر 
والحسن بن على وابن عمر والشافعي إلى وجوب المتعة مع الدخول في حق 
2 5 8 ا 0 00 عدم (15) 
من لم يسم لها لعموم قوله تعالى : رفت كع والتتوية»” . 
وذهب العترة ع وأبو حنيفة ) وأصحابه » وأحد قولي الشافعي ) إلى أن 
الواجب مهر المثل» ولا تجب المنعة » إذ الآية الكريمة [شرط]” فيها عدم 
المس » وهذا قد مس » وعموم قوله تعالى : 98 وَللْمطلقتِ مَتَعأ# . مخصوص 
بمن لم يكن قد دخل بهاء أو" أراد بالمتاع النفقة . وقوله تعالى : 
فنعا ليرت متك 7 . يحتمل نفقة العدة » وقد ذهب الليث إلى أن 
المتعة لا تجب مطلقًا . قال المصنف”" رحمه الله : وبه قال مالك » واحتج له 
بعض أصحابه بأن المتعة لم تقدّؤء ولو كانت واجبة كانت مقدّرة . وتعقب 


) في الأصل : يشترط . 
(ب) في ج : و. 


.١؟؟هه عبد الرزاق /ا//ال/ا ح‎ )١( 

(1) ابن جرير في تفسيره ؟95/1ه, /ا7ه . 
(©) الآية 74١‏ من سورة البقرة . 

(5) الآية 8؟ من سورة الأحزاب. 


(5) الفتح 7/5 457. 


5848 


بأن عدم التقدير لا يلزم منه عدم الوجوب كما في نفقة القريب . واحتج 
بعضهم بأن شريكحا كان يقول : متع إن كنت محسئًا » متع إن كنت متقيا . 
التي" عن ترد الوجوت :»وفيت طائفة من التلفف: إن أن الكل 
مطلقة متعة من غير استثناء . وعن الشافعي مثله وهو الراجح . وكذا في كل 
فرقة إلا””” في فرقة وقعت بسبب منها . كذا ذكره المصنف في ( الفتح )'" , 
وهذا الذي نسبه إلى طائفة من السلف لعله الذي ذكر عن علي وعمر ومن 
تقدم في حق من طلقت ولم يسم لهاء وهو مقتضى احتجاجهم بعموم 
قوله : «وَلمَطلَقتِ متأ . فتنبه » والله أعلم . 


(أ) في ب : عليه . 
(ب) في ج : لا. 


.45/5 الفتح‎ )١( 


52 


( البدر التمام ١9/17‏ ) 


باب الوليمة 


١ 4 4 


وغيره . قال ابن الأعرابي”" : أصلها تمام الشيء واجتماعه . والفعل منها 
أولم » وتقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهما 
واستعمالها مطلقة في العرس أكثر وأشهر » وفي غيره بالتقييد فيقال : وليمة 
إعذار أو نحوه . مع أن لكل من الولائم اسمًا يخصه», كالعقيقة للولادة» 
والخؤس لسلامة المرأة من الطلق» وقد نظم بعضهم أسماء الطعام المتخذ 
لسبب فبلغها اثني عشر حيث قال”": 


أسامى الطعام اثنانٍ من بعد عشّْرةٍ سأسددُها منقرُونة ببيانٍ 
وليمة عُْوسِ ثم خُحرسٌ ولادةٍ عقيقةٌ مولودٍ وَكيرةٌ بانٍ 
م ذي موت ع قادم عذيرةٌ أو إعذار يوم ختان 
ومأذبة” الخلان. لا .سين" لها حذاقٌ صغير عند ختم قُرانٍ 


000 ا 1 0 000 
وعاشره شي النظم حمة زائر قِرى الضيف مع نزل له بقران 

فوليمة العرس ما تتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الإملاك » وتسمى 
الشنداخ بشين معجمة مضمومة وبفتح ثم نون ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة 
() في فص الخواتم : بأمان . 


.40507/١68 تهذيب اللغة‎ )١( 
.741١ /5 ينظر الفتح‎ )١( 
.78 (؟') هو قاضي القضاة صدر الدين بن العز الحنفي . كما في 9 فص النواتم فيما قيل في الولائم ؛ ص‎ 


56 


وآخره خاء معجمة » مأخوذ من قولهم : فرس شندخ . أي يتقدم غيره لأنه 
يتقدم الدخول . وقد صرح بذلك الشافعي في (الأم)”' فقال : الوليمة التي 
تعرف وليمة العرس وكل دعوة على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث 
سؤور» تبهذ الأخين جكون علدة مسر ,واللدرس» يظيعالخاء: الملدسطعة 
وسكون الراء وآخره سين مهملة أو صاد مهملة ؛ لسلامة المرأة من الطلق ) 
وقيل : طعام الولادة » ويقال : خرسة بزيادة الهاء » والعقيقة في سابع المولود 
وسيأتي » والركيرة من «الزكر .وهو الأوق::.(والوضنيمة ».بكس الضاد 
المعجمة . والنقيعة مأخوذة من النقع وهو الغبار» يصنعها القادم أو غيره له . 
والعذيرة والإعذار / بمعنى واحد » والإعذار بالهمزة المككسورة والعين المهملة 
والذال المعجمة» والمأدبة» بضم الدال أو فتحه'”'» إن كانت لقوم 
مخصوصين سميت الّقّرى بفتح النون والقاف والألف مقصورّاء وإن 
كانت عامة سميت الجقَلى بفتح الجيم والفاء مقصورًاء والحذاق من حذق 
بالشيء إذا صار ماهرًا . كذا ذكره ابن الصباغ . وقال ابن الرفعة : هو الذي 
يصنع عند ختم القرآن » ويحتمل ختم قدر مقصود منه » ويحتمل أن يطرد 
ذلك في حذقه لكل صناعة . 
والنزل ما يقدم للضيف حين ينزل » والقرى ما يفعل له فيما بعد . 


- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه , أن النببي يه رأى على 


(] - أ) ساقط من : ب » وفي ج : من الوكور. 


(ب) زاد في ب : سواء. 
(0 الأم كر كما 


551١ 


ماب 


عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : ( ما هذا » ؟ قال : يا رسول الله , 
إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . فقال : ١‏ بارك الله لك , أو لم 
زفق 


ولو بشاة» . متفق عليه واللفظ لمسلو”" . 

قوله : رأى على عبد الرحمن أثر صفرة . جاء في هذا المعنى ألفاظ 
في البتخاري رقووانفن " ررايدرع :"لكاب خاو لواف جد رطان 
وضر صفرة . بفتح الواو والضاد المعجمة المفتوحة . آخره راء » أي : أثر . وفي 
رواية الثوري والأنصاري : فلقيه النبي يك" . زاد ابن سعد" ': في سكة من 
سكك المدينة وعليه وضر من صفرة'". وفي رواية حماد بن زيدء عن 
ابت : أن النبي يَلِيٍ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة . وفي 
رواية حماد بن سلمة" ' : وعليه ردع زعفران . والردعء بفتح الراء المهملة 
والدال المهملة الساكنة والعين المهملة » هو أثر الزعفران» وفي رواية معمر 
عن ثابت عند أحمد"" : وعليه وضر من خلوق . والخلوق بضم الخاء هو 


)١(‏ البخاري » كتاب النكاح » باب فو آتوا النساء صدقاتهن نحلة © ١7١١/9‏ ح 58١ه,‏ ومسلمء 
كتاب النكاح » باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. ٠١57/١‏ ح /١4717‏ 5. 

(؟) البخاري 588/4 ح 58045. 

(5) البخاري 7/ 1١7/9 37٠١‏ ح 8581977 0.77 من طريق الثوري » بلفظ : فرآه النبى كك . 

(5) ابن سعد في الطبقات الكبرى "/ 5371. 

(5) البخاري 5/١؟١١‏ ح ه٠١١ه.‏ 

(1) ابن سعد 2١17/1‏ وأحمد / 2771 وعبد بن حميد 1708/7 ح 21711 وأبوداود 47/9 ؟ 
ح9١1؟.‏ 

0) أحمد "/ 156. 
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طيب يصنع من زعفران وغيره» وفي حديث مالك”' » أن عبد الرحمن 
ابن عوف جاء إلى النبي كَل وعليه أثر صفرةء ونحوه في رواية 
عبد الرحمن نفسه””“, وفي رواية عبد العزيز بن صهيب”" : فرأى النبي 
عند عن" بقاقة ارس و السياطة والباء الوه والقين اللحمة أن 
أثْره وحسنه أو فرحه وسرورهء يقال: بشر فلان بفلان. أي أقبل عليه 
فرحا به ؛ وللطبراني في ١‏ الأوسط )'' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بسئد فيه ضعف أن عبد الرحمن بن عوف أتى رسول الله كَلهٍ وقد 
خضب بالصفرة فقال : (ما هذا الخضاب » أعرست ؟) قال : نعم . وفي 
رواية زهير”" وابن علية”'' وابن سعد“ وغيرهم فقال له النبي 5 . 
١‏ مَهْيَم ؟). ومعناه ما شأنك » أو ما هذا ؟ وهي كلمة استفهامية مبنية 
على السكون . 

وفي تركيبها أو بساطتها قولان لأهل اللغة . وقال ابن مالك" : هي اسم 


(أ) ساقطة من : ب . 


(1) مالك ؟/ه4ه ح 47. 

(؟) البخاري 588/4 ح .5١48‏ 

(5) البخاري ٠١5/9‏ ح 48١ه.‏ 

(4) الطبراني في الأوسط 5/هه ح 5///اه. 

(5) تقدم تخريجه الصفحة السابقة . 

(1) أحمد */ »15٠‏ والترمذي ١85/4‏ ح ١5‏ والنسائي في الكبرى ١1//4‏ ح 5656 من 
طريق ابن علية به . 

() البخاري ١١7/17‏ ح 7078٠‏ من طريق إبراهيم بن سعد به . 

لي لصي ل ا 


الحلا 


فعل بمعنى 0 وفى رن وكان كلمته إذا أراد أن بال عن 

: 2 9 زفق 5 0 
الشيء » ووقع في رواية ابن السكن : « مهين) بئون بدل الميم » ووقع في 
وقآية للشارى" " وغيو ما ها 


وقد يستدل بهذا على جواز التزعفر للعروس » وأنه مخصص لعموم 
النهي عن التزعفر للرجال » ولكنه يحتمل أن تلك الصفرة كانت في ثيابه 
دون جسده » وقد ذهب إلى مثل هذه التفرقة المالكية » ونقل مالك ذلك عن 
علماء المدينة » وفيه حديث أبي موسى”' رفعه : ( لا يقبل الله صلاة رجل في 
جسده شيء من خلوق » . فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد . 
ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما في الثوب أيضًا » وتمسكوا 
بأحاديخاواردة اف قاوس مستيحة تر جار هن" فعية عنك ارين 
بأجوبة ؛ أحدها : أن ذلك كان قبل النهي » ويؤيده أن القصة في أوائل 
الهجرة » وأكثر من روى النهي ممن تأخرت هجرته . ثانيها : أن الصفرة التي 
تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود لهء ورجحه النووي”” 
وعزاه للمحققين » وبنى عليه البيضاوي ورتب عليه الاعتذار عن الاستنكار 
الذلك إذ كان الاستفهام للإنكار . ثالثها : أنه احتاج إلى التطيب للدخول 


(أ) في ج : على . 


.718/8 ح‎ ١7١0 الطبراني في الأوسط‎ )١( 
. 7854/5 الفتح‎ )١( 

(؟) البخاري 8 حهوله. 

(5) أبو داود ا 

(5) صحيح مسلم بشرح التووى .7١57/8‏ 
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على أهله ولم يجد من طيب الرجال شيئًا فتطيب من طيب المرأة» 
/فصادف أن فيه الصفرة فاستباح القليل منه عند عدم غيره كما قد جاء 
نظير ذلك في طيب الجمعة » أنه إذا لم يجد طيبًا تطيب من طيب أهله 
وظاهره الإذن ولو ظهر أثره . رابعها : أنه كان ل 5 
خامسها : أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم ؛ بدلالة تقريره 
لعبد الرحمن فإنه لم يأمره يإزالته . سادسها : أن العروس يستثنى من 
النهي » ولا سيما إذا كان شابّا” . ذكر ذلك أبو عبيد”” » قال : وكانوا 
يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسه. قال: وقيل: كان فى”” أول 
الإسلام من تزوج لبس ثويًا مصبوعًا علامة لزواجه ليعان على وليمته» 
قال : وهذا غير معروف . 

وقوله : على وزن نواة من ذهب . كذا وقع الجزم به في رواية ابن عبينة”") 
والثوري””" » وكذا في رواية حماد بن سلمة» عن ثابت وحميد'” » وفي 
ةو واب نواة من ذهب . بحذف : وزن» أو قال : بوزن . 


(أ) من هنا خرم في المخطوط ب » وينتهي في شرح ح .٠١685‏ 
(ب) في ج : شبابا . 


.١91١/؟ غريب الحديث‎ )١( 
البخاري /0/١/0؟ ح 91737ل.‎ )1١( 
.197 (؟') تقدم تخريجه في ص‎ 
.75517 تقدم تخريجه ص‎ )4( 


نلا 


ا 


وكذا في حديث عبد الرحمن نفسه بالشك”"» أي بالشك من عبد الرحمن » 
فالشك يحتمل أنه من عبد الرحمن أو من الراوى » وفى رواية شعبة ابن 
الحجاج عن عبد العزيز بن صهيب”' : على وزن نواة . بحذف لفظ : ذهب . 
وعن قنادة"'' بزيادة : من ذهب . وكذا أخرجه فسل " من طريق أبي عوانة 
عن قتادة » ولمسلم”' من رواية شعبة » عن أبي حمزة » عن أنس : على" وزن 
نواة . قال : فقال رجل من ولد عبد الرحمن : من ذهب . ورجح الداودي” 
رواية من قال : على نواة من ذهب . واستنكر رواية من روى : وزن نواة . 
واستنكاره هو المنكر ؛ لأن الذين جزموا بذلك أئمة حفاظ ؛ وقال عياض" : 
لا وهم في الرواية » لأنها إن كانت نواة تمر أ وغيره ؛ أو كان للنواة قدر معلوم 
صلح أن يقال في كل ذلك : وزن نواة . واختلف في المراد بقوله : نواة . 
فقيل : المراد واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب » وأن القيمة عنها 
يومئذ كانت خمسة دراهم . وقيل : كان قدرها يومكذ ربع دينار. ورد بأن 
نوى التمر يختلف في الوزن » فكيف يجعل معيارًا لما يوزن به ؟ وقيل : من 
ذهب . عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق . وجزم به المنطابي”" , 


.7537 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) البخاري ٠١4/5‏ ح 548١ه,‏ ومسلم 47/5 ١1ح‏ 115707. 
(5) مسلم ؟/415١٠‏ ح4709١/80.‏ 

.80/١4507 ح‎ ٠١47/١ مسلم‎ )9( 

(0) ينظر الفتح 14/9 75. 

(7) معالم السنن «/ .71١‏ 


واختاره الأزهري”" » ونقله عياض عن أكثر العلماءء ويؤيده أن في رواية 
للبيهقي”' من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة : وزن نواة من ذهب قومت 
خمسة دراهم. حكاه ابن قتيبة'”"» وجزم به ابن فارس”)2 وجعله 
البيضاوي”” الظاهرء ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند 
البيهقي”" : قومت ثلاثة دراهم وثلدًا . وإسناده ضعيف» ولكن جزم به 
أحمد » وقيل : ثلاثة ونصف . وقيل : ثلاثة وربع . وعن بعض المالكية النواة 
عند أهل المدينة ربع دينار . ويؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في ١‏ الأوسط )'") 
في آخر الحديث » قال أنس : حزرناها ربع دينار. وقد قال الشافعي : النواة 
ربع انشع والنش نصف أوقية » والأوقية أربعون درهمًا » فيكون خمسة 
دراهم . وكذا قال د 0 أن عبد الرحمن بن عورف دفع خمسة 
دراهم » وهي تسمى نواة» كما تسمى الأربعون الأوقية . وبه جزم أبو 
عوانة '" وآخرون . 


() بعده في ج : ربع أوقية . وينظر الفتح 9/ 4 77. 
(ب) في الاصل » ج : بن . 


)١(‏ تهذيب اللغة ه١/‏ لاهه, مهه. 
)١(‏ البيهقي /٠‏ /711. 

() غريب الحديث لابن قتيبة ؟/ 9/ا١.‏ 
(4) مجمل اللغة 84 559. 

(5) ينظر الفتح 9/ 7714. 

(5) الطبراني في الأوسط / 177. 
(0) غريب الحديث لأبي عبيد 7/ .19٠‏ 
(8) ينظر الفتح 9/ 8 77. 
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وقوله : ( بارك الله لك » . يؤخذ منه الدعاء للمعرس بالبركة » ونهي عما 
كان عليه الجاهلية من قولهم للمعرس : بالرفاء والبنين . ووقع هذا اللفظ مقدما 
على قوله : « أُولِمْ » . كما هنا في رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد”" ) 
وفي غيرها بتقديم (أولم ) ولقد نال عبد الرحمن بركة دعوته يَكِةِ حتى قال 
عبد الرحمن كما في آخر الرواية [[ عند البخاري 3 فلقد رأيتني ولو رفعت 
حجرًا لرجوت أن أصيب ذههًا أوفضة . حتى ورثت بعضٌ نسائه ربع الشمن مائة 
ألف » فتكون جملة تركته ثلاث ة آلاف ألف ومائتي ألف » فإن كانت دراهم فهي 
قليلة بالنسبة إلى مخلف الزبير» وإن كانت دنانير فهي أكثر . 


وقوله : « أولم ولو بشاة» . / يدل على وجوب وليمة العرس » وقد 
ذهب إليه أهل الظاهر ووجه معروف عند الشافعية جزم به سليم الرازي » 
وقال : إنه ظاهر نص « الأم )"'' » ونقله عن النص أيضًا الشيخ أبو إسحاق في 
١‏ المهذب 6" » وقال ابن بطال” ' : هي مندوبة ولا أعلم أحدًا قال بوجوبها . 
وش للضي ؟' عن أحمد أنياسنة » والتمهور عن لها تلتوية ب ويجدلون 
الأمر على الندب » ويقوي القول بالوجوب ما رواه أحمد” من حديث 


(أ) كذا في الأصل » ج . وهذه العبارة ليست في رواية البخاري » وقد تقدم تخريجها من رواية حماد 
عن حميد وثابت . وينظر الفتح 0 


.757 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(5 الأم كرام 

(5) المهذب 1/95 154. 

(:) شرح صحيح البخاري 7/ 5815. 
(5) ينظر المغني 2197/٠١‏ 197. 


[(6©9 حمل ه/ 8" 


بريدة قال : لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها » قال رسول الله كلد : إنه 
لا بد للعرس من وليمة . وسنده لا بأس به » وظاهره اللزوم » وهو قريب إلى 
معنى الوجوب » وإن كان يحتمل أن المراد بذلك اللزوم عرفًا» وما أخرجه أبو 
الشيخ والطبراني في ( الأوسط )'' من طريق مجاهد عن أبي هريرة » رفعه : 
الوليمة حق وسنة» فمن دعي ولم يجب فقد عصى ) الحديث . وهذا 
كذلك فيه احتمال كما قال ابن بطال”” : معنى « حق 6 أي ليست بباطل » 
بل يندب إليها) ومعنى ( سنة ) فضيلة » وليس المراد بالحق الوجوب . ثم 
قال : ولا أعلم أحدًا أوجبها . كذا قال وقد عرفت الخلاف »2 وأحيد نا 
كما قال الشافعى فيما نقله عنه البيهقي”" ؛ قال : لا أعلمه أمر بذلك غير عبد 
الرحمن » ولا أعلم أنه هو يَكِةٍ ترك الوليمة . فجعل ذلك مستندًا في كون 
الوليمة ليست بحتم , وقوله كله لعبد الرحمن بعد وقوع الدخول إما هو 
استدراك لما فات» وهو يدل على تأكد فعلهاء وقد اختلف السلف في 
وقتها» هل هو عند العقد أو غقبه أو عند الدخول » [أو عقبه » أو موسع من 
ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول]” على أقوال ؛ فحكى عياض”' أن الأصح 
عند المالكية استحبابه بعد الدخول » وعن جماعة منهم أنه عند العقد » وعن 


0( ساقطة من : بجي وفي الأصل : عبد الرحمن . والمثبت من الفتح / 57١‏ 


.594/ ح‎ ١97/4 أبو الشيخ - كما في الفتح 57/9 - والطبراني‎ )١( 
.78 15 /7 شرح صحيح البخاري‎ )؟١(‎ 

(م الأم 3481/5 ومعرفة السنن والآثار ه/ 407 .4١7‏ 

(4) ينظر صحيح مسلم بشرح النووى 7/8 . 
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ابن حبيب عند العقد وبعد الدخول» وقال في موضع آخر: يجوز قبل 
الدخول وبعده؛ وذكر ابن السبكي”" أن أباه قال: لم أر في كلام 
الأصحاب تعين وقتها . وأنه استنبط من قول البغوي : ضرب الدف في 
النكاح جائز في العقد والزفاف قبل وبعد قريبًا منه . أن وقتها موسع من حين 
العمد , قال : والمنقول من فعل النبي يك أنها بعد الدخول . وكأنه يشير إلى 
قصة زينب بنت جحش » وقد ترجم عليه البيهقي”' : وقت الوليمة . انتهى . 
وما نفاه من تصريح الأعيعا تعفب أن الماوردي صرح بأنها عند 
الدخول » وحديث أنس في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول » لقوله 
يه أصبح عرؤها بريد :قيعا القو رمتسي بنط" الالكية أل كوة 
عند البناء ويقع الدخول عقيبها وعليه عمل الناس . 

وقوله : « ولو بشاة » . «لو) هنا وصلية لبيان أقل ما يفعله » ويستفاد منه 
أن الإكثار لمن يقدر على ذلك أولى ؛ قال القاضي عياض”' : أجمعوا على أنه 
لا حد لأكثرهاء وأما أقلها فكذلك » ومهما تيسر أجرأء والمستحب أنها 
على قدر حالة الزوج . انتهى . 

وظاهر الحديث يدل على أن الشاة أقل ما يجزئْ إلا أنه قد ثبت عن النبي 
يك أنه أولم على بعض نسائه بأقل من شاة » كما في أم سلمة وغيرها” » 
)١(‏ ينظر الفتح 9/ 771. 
)١(‏ البيهقي 0 .7١‏ 


(؟) البخاري 77١/9‏ ح 0175. 

(1) ينظر صحيح مسلم بشرح النووي 0020/4 

(5) ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد 8/ 29١‏ 2,47 ومسند أحمد 2701/5 والفتح 670/9 
ح للق أه. 


وأؤلم على زيعب: نكاة»توقال أن > لع يلع غلى غير إزينك باكترا أو 
عليها . وظهر في ذلك من المعجزة من البركة في الشاة حتى أشبع المسلمين 
خبرًا ولحمّاء والأظهر أنه أولم على ميمونة بنت الحارث - لما تزوجها بمكة 
في عمرة القضية » وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها 0-7 
بأكثر من ذلك لوجود التوسعة عليه في تلك ال حال » فإن ذلك بعد فتح خيبر» 
وقد وسع الله على المسلمين منذ فتحها عليهم » ويحمل قول أنس بأنه لم 
يولم بأكثر من ذلك . باعتبار ما وقع من البركة في الشاة » وشبع الناس منها . 
والله أعلم . وقال صاحب ١‏ التنبيه ) من الشافعية”' : إن الشاة حد لأكثر 
الوليمة . ودعوى عياض الإجماع يدفعه » وقال ابن أبي عصرون”" : أقلها 
للموسرنشاة» وهو مأعوة هن لديف 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَل : 
/دإذا دعى أحدكم إلى وليمة فليأتها ». متفق عليه" . ا 

ومسلم”” : « إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ؛ عرسا كان أو نحوه) . 


الحديث فيه دلالة على الإجابة إلى الوليمة » والوليمة وردت في بعض 


(أ) في حاشية ج : فامتعوا . 


. ولفظه فيه : والسنة أن يولم بشاة‎ 21١74 /١ التنبيه‎ )١( 

.7 1/9 ينظر الفتح‎ )١( 

(1) البخاري » كتاب النكاح ؛ باب حق إجابة الوليمة والدعوة 40/9 ؟ ح 117/7 5» ومسلم » كتاب 
التكاح , باب الأمر يإجابه الداعي إلى الدعوة ٠١87/5‏ ح 37/١479‏ . 

(5) مسلم اهلاح .1١/١559‏ 


روايات ابن عمر مطلقة » وظاهره عرس أو غيره» بل صرح في بعض رواياته 
عند مسلم وأبي داود” ' بقوله : «عرسًا أو نحوه ) . وفي بعض ألفاظه كما في 
رواية مسلم”'' من حديث عبيد الله بن عمر العمري عن نافع : ١‏ إذا دعي 
أحدكم إلى وليمة عرس فليجب » والجمع بين اختلاف الألفاظ أن بعضهم 
اقتصر على بعض الألفاظ » وبعضهم استوفى اللفظ الوارد جميعه» ويكون 
للك :ريادة برق الحافظ فقيل وهو لمرو طن غَين ”الله ون عض أن لامر 
بالإجابة [لا يختص بالعرس » وقد أخذ بظاهره الظاهرية وبعض الشافعية » 
فقالوا بوجوب الإجابة]”” إلى الدعوة مطلقاء ونقله ابن عبد البر”” عن 
عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة» وزعم ابن حزم'” أنه قول 
جمهور الصحابة والتابعين؛ ويرد عليه أن عثمان بن أبي العاص وهو من 
مشاهير الصحابة » قال في وليمة الختان”” : لم يكن يُدعى لها . إلا أنه قد 
يدفع بأنه'”' لو دعي [ لهاع" لأجابوا . وأخرج عبد الرزاق” ' باسناد صحيح 


(أ) في ج : عبيد . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 
(ج) ساقطة من : ج . 


(1) أبو داود 9//و ماح /الام. 

.58/١155 ح‎ ٠١6/5 مسلم‎ )١( 

(؟) التمهيد .١78/٠١‏ 

.78/١١ المحلى‎ ):( 

(5) أحمد 7١17/4‏ بلفظ : إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله يٍِ ولا ندعى له . 
(5) عبد الرزاق 418/٠١‏ ح 19571. 


عن ابن عمرء أنه دُعي لطعام » فقال رجل من القوم : أعفني . فقال ابن 
0 لا عافية لك في 507 وأخرج الشافعي” '' وعبد الرزاق بسند 
صحيح عن ابن عباس » أن ابن صفوان دعاه» فقال : إني مشغول » وإن لم 
. يعفني جمته . و “جزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية 
والحنابلة وجمهور الشافعية » وبالغ السرخسي منهم [فنقل]””' فيه الإجماع , 
ولفظ الشافعي : إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس » 
وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة » فلا أرخص لأحد في تركهاء ولو تركها 
لم يتبين لي أنه عاص في تركها » كما تبين [لي]”' في وليمة العرس . انتهى . 


ففرق بين وليمة العرس وغيرها» وفي ١‏ البحر)”"' حكى إجماع العترة 
في عدم وجوب الإجابة في جميع الولائم » وأنها مستحبة » وقد نقل ابن عبد 
البر ثم عياض ثم النووي”" [الانفاق]”” على القول بوجوب الإجابة لوليمة 
العرس » وفيه نظرء إلا أن المشهور من قول العلماء الوجوب » وصرح جمهور 
الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين » ونص عليه مالك » وعن بعض الشافعية 
والحنابلة أنها مستحبة » وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب », وكلام 


(أ) زاد بعده في ج : إنه . 
(ب) زاد بعده في ج : هو. 
(ج) في الأصل : فقيل . 
(د) في الآصل : له . 

6 في الأصل : لابد أن . 


(0 الأم كم حمل 
(؟) البحر ه/89” . 
(؟) ينظر التمهيد 2174/٠١‏ وشرح مسلم 7714/9. 


0 


؟/*اب 


صاحب ١‏ الهداية ) يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة » فكأنه أراد أنها 
وجبت بالسنة » وليست فرضًا كما عرف من قاعدتهم » وعن بعض الشافعية 
والحنابلة هى فرض كفاية ) وحكى ابن دقيق العيد ف ( شرح الإلمام )”" : 
وقد يسوغ ترك الإجابة على القول بالوجوب وعلى القول بالندب لأعذار؛ 
منها : أن يكون فى الطعام شبهة » أو يخص بها الأغنياء » أو يكون هناك من 
يتأذى بحضوره معه » أو لا" يليق مجالسته , أو يدعوه لخوف شره » أو لطمع 
فى جاهه » أو ليعاونه على باطل » أو يكون هناك منكر من خمرء أو لهوء أو 
فرش حرير» أو ستر لجدار البيت » أو صور في البيت » أو يعتذر إلى الداعي 
فيتركه أو كانك ف القالك كما سياق”" :وقد يوت التخاري” "> وقال:: 
باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة ؟ . هكذا أورد الترجمة بالاستفهام 
ولم يجزم » ثم قال : ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع » كذا في رواية 
البعض » وفى رواية الباقين : أبو مسعود » وهو الصواب . فأخرجه الببهق © 
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو» أن رجلا صنع طعامًا فدعاه» فقال : أفي 
البيت صورة ؟ قال : نعم . فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة . وسنده 
صحيح » ثم قال”' : ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى فى البيت /ستوًا على 


)١(‏ ينظر الفتح 17/5؟. 
(؟) سيأتي ح877. 

(5) البخاري 5/ 15؟7. 
(5) البيهقي 07// 507. 

(5) البخاري 9/ 15؟. 


م 0 
وصله أحمد في كثاب «الورع؛ 0 ل 
4 
الطبراني”' عو سالم بق عب *' اللفديق عه قال عرست في عهد أبي » 
فآذن الناى ركان أبو أيونن فيمن آذنا وقل"سدروا يس يتجاد” 5558 
فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه » فقال : يا عبد الله » أتسترون الجدرٌ ؟ فقال أبي - 
واستحيا - : غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب . فقال: من خشيت أن تغلبه 
شاه :فل كدو نوورو ليون" ركفي الله كي ويه اعت القصنة وفيا 
وفيه : فقال عبد الله : أقسمت عليك لترجعن . فقال : وأنا أعزم على نفسي 
ألا أدخل يومي هذا . ثم انصرف . وأخرج أحمد في كتاب ١‏ الزهد)”' أن 
رجلا دعا ابن عمر إلى عرس » فإذا بيته قد ستر بالكرور”” » فقال ابن عمر : 


(أ) ساقطة من : الأصل . 

(ب) في ج: عبيد . 

(ج) في ج : بالكروب . والككرور جمع اكد وهو جدس من الثياب الغليظة . ينظر النهاية ١57/64‏ » 
واللسان (ك رر) . 


. كتاب الورع لأحمد ص85‎ )١( 

(؟) مسدد - كما في المطالب العالية ١595/5‏ ح 5171١‏ ؟. 

(") المعجم الكبير ١40/4‏ ح 8617؟. 

(4) أعرس الرجل فهو معرس إذا دخل بامرأته عند بنائها . النهاية 5/9 0”. 
(5) البجاد : الكساء . اللسان ( ب ج د ) . 

(5) الفتح 9/ 5145؟. 

(0) ينظر الفتح 6/ 25145 .15٠‏ 


( البدر التمام 70/9 ) 


يا فلان » متى تحولت الكعبة في بيتك ؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد 
: ليهتك كل رجل ما يليه . قال ابن بطال”" : لا يجوز الدخول في 
الدعوة يكون فيها منكر ؛ لما في ذلك من إظهار الرضا بها . ونقل مذاهب 
القدماء في ذلك » وحاصله إن كان هناك محرم وقدّر على إزالته فأزاله فلا 
بأمن؟ وك لم بيقر وفليرنجم) وات كان نا يكرم كزاغة هري قاذ يفي 
الورع . انتهى . 

[وقصة]” ” أبي أيوب والصحابة الذين دخلوا تحتمل أن أبا أيرب كان 
يرى تحريم الستر» فلذلك رجع » وغيره لا يراه فلذلك دخلواء» ويحتمل أن 
كراهة ذلك للتنزيه » فأبو أيوب عمل بالورع والتشدد في ذلك فرجع » وغيره 
تسامحوا بالدخول في ذلك » وقد فصل العلماء ذلك ؛ قالوا : إن كان لهوّا مما 
اختلف فيه فيجوز الحضورء والأولى الترك » وإن كان حرائًا كشرب الخمر 
نظرء فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع لأجله فليحضرء وإن لم يكن 
كذلك ؛ ففيه للشافعية وجهان”” : 

أحدهما : يحضر وينكر بحسب قدرته» وإن كان الأولى (ألام” 
يحضرء قال البيهقي”' : وهو ظاهر نص الشافعي » وعليه جرى العراقيون 


(أ) في الأصل » ج : فلا يرجع . وا مثبت من الفتح 5/1 
(ب) في الأصل : قضية . 

(ج) زاد بعده في الأصل : أن . 

(د) في الأصل : لا. 


.7957 /7 شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.75٠١ /9 ينظر الفتح‎ )١( 


فق ايش < وقال عتاتحي ل الدانة فس للنيية '" لا راي أن بعد 
ويأكل إذا لم يكن يقتدى بهء فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج ؛ 
لما فيه من شين الإيمان والدين » وفتح باب المعصية » وحكي عن أبي حنيفة 
أنه قعل وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن يصير مقتدى” به 


وهذا بعد الحضور» فإن علم قبله لم تلزمه الإجابة . 


المراوزة » فإن لم يعلم حتى حضر نهاهم » فإن لم ينتهوا خرج إلا أن يخاف 
على نفسه » وعلى هذا جرى الحنابلة » وكذا اعتبر المالكية في الإجابة”” ألا 
يكون”' منكر» وكذا اعتبر الهدوية وغيرهم من العترة » وإذا كان من أهل 
الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضْعًا فيه لهو أصللا . حكاه ابن بطال وغيره عن 
عن إجابة طعام الفاسقين. أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط )”"» وأما مع 
وجود امحرم فما أخرجه النسائي"" من حديث جابر مرفوتًا : « من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر) . وإسناده جيد» 
١ 5 )4 ٍ‏ 10 6 5 2 

واخرجه الترمذي من وجه اخر عن جابر فيه [ضعف] » وابوداود من 


(أ) في ج : يقتدي . 
(ب - ب) في ج : إن لم يكن هناك . 
(ج) في الاصل : ضعيف . 


.١7 7/٠١ الهداية‎ )١( 

.44١ ح140/١ الأوسط‎ )( 

() النسائي في الكبرى ١/1/5‏ ح .574١‏ 
(5) الترمذي ٠١ 4/٠‏ ح .580١‏ 

(ه) أبو داود 544/9 ح 17/4/ا. 


ملا 


5 ار الال 0 00 1 


وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه 52 /قديم » وجزم 
جمهور الشافعية بالكراهة » وصرح الشيخ [أبو]” نصر المقدسي منهم 
بالتحريم » واحتج بحديث عائشة , أن النبي الا «إن الله زلم؟ ”ا 
يأمزنا ا والطين) . وجذب الستر حتى وأغرضيه 
م '» قال البيهقي”' 0 وإن 
كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة» وقال غيره : 
ليس في السياق ما يدل على التحريم » وإنما فيه نفي الأمر بذلك» ونفي 
الأمر لا يستلزم ثبوت النهي» لكن يمكن أن يحتج بفعله يل في 
هتكه .””وأخرج” في التحريم حديث ابن عباس عند أبي داود' ' وغيره : 
«ولا تستروا [الجدر]” بالثياب » . وفي إسناده ضعف » وله شاهد مرسل 
عن علي بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم البيهقي” " من طريقه » وعند سعيد 


() ساقط من : الأصل » ج . والمثبت من الفتح /55. 
(ج - ج) في ج : وقد أخرج . 
(د) في ج : الجدار. 


.1٠١/١ أحمد‎ )١( 
.731١07 مسلم 775/79 1ح‎ )1( 
.707 /07 البيهقي‎ )5( 


(5) أبو داود ؟/ ثلاء فلاح .١4868‏ 


ابرق التي 7" رزج ليبق سائنان: شرفونا أنه الكويين البيك برقال 
أمحموم يبتكم » أو تحولت الكعبة عندكم؟ ثم قال : لا أدخله حتى يهتك . 
وأخرج الحاكم والبيهقي”' من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن 
0 الخطمي أنه رأى بينًا مستورًا فقعد وبكى » وذكر حدينًا عن النبي 
كل : ( فكيف بكم إذا سترتم بيوتكم ؟) الحديث . وأصله في النسائي”" . 


: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ليد‎ -١ 
شر الطّعام طعامُ الوليمة ؛ متغها من يأتيها , ويُدعَى إليها من يأباها ء ومن‎ ١ 
. لم يُجب الدّعوة فقد عصى الله ورسوله » . أخرجه مسله"‎ 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِةٍ : «إذا دعي 
أحدكم فلجب ؛ فإن كان صائما فليصلٌ » وإن كان مفطرا فليطعم ‏ . 
أخرجه مسلم أيضا"” . وله" من حديث جابر رضي الله عنه نحوه. 
وقال : «إن شاء طعم . وإن شاء ترك » . 


ع ءَِ 0 37> 
الحديث الأول أخرجه مسلم من طريق مرفوعًا» وأخرجه البخاري”' 
() في ج : زيد . وينظر تهذيب الكمال /١١‏ 701. 


)١(‏ سعيد بن منصور ١514 2151 /١‏ اح 57ه. 

(؟) الحاكم ؟/ لاىء 8 والبيهقي 7 7077. 

.7١1 /8 النسائي‎ )"( 

(4) مسلم » كتاب النككاح , باب الأمر يإجابة الداعي ... ؟//ه ه١٠‏ ح 495 .1١١ /١‏ 
() مسلم ؛ كتاب النكاح , باب الأمر يإجابة الداعي ... ٠١١4/9‏ ح .١47١‏ 

() مسلم ء كتاب النكاح , باب الأمر يإجابة الداعي ... ٠١84/7‏ ح .١47٠0‏ 

(9) البخاري 514/5 ؟ ح /ا/ا1ه. 


موقوفا على أبي هريرة أنه كان يقول : شر الطعام طعام الوليمة ؛ يدعى لها 
الأغنياء » ويترك الفقراء » ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله . ووقع في 
رواية الإسماعيلي” '' من طريق معن بن عيسى عن مالك : ١‏ المساكين ) بدل : 
١‏ الفقراء» . وذكر ابن عبد البر”" أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه » وقال 
فيه روح بن القاسم عن مالك بسنده : قال رسول الله كه . وكذا أخرجه 
الدارقطني في «غرائب مالك)"" . وكذا أخرجه أبو الشيخ”' من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا صريحاء وأخرج له شاهدا من 
خلوت از غمر كداللك 1 , 

قوله : « شر الطعام .. ) إلى آخره . أي من شر الطعام طعام الوليمة . 

وقوله : نياج حيلة انفانة" نان الوجه المقتتضي لكونه من شر 
الطعام » وهذا بالنظر إلى أغلب أحوال الوليمة » وأنها متصفة بهذه الصفة. 
المقتضية لشرّية طعامها, ومع هذه الصفة إن مَن لم يُجب الدعوة إليها فهو 
عاص » وتكون الدعوة سببًا لأكل المدعو شر الطعام » وأراد بقوله : «يمنعها 
من يأتيها ) : الفقراء» « ويدعى إليها من يأباها ) : هم الأغنياء ؛ فلو دعوا 


الجميع لم يكن شرًا . 
3 وو عِِ 0 ع 
وقد أخرج ابن حبيب' " عن أبي هريرة أنه كان يقول : أنتم العاصون في 
() في ج : استفهامية . والمثبت يقتضيه السياق . وينظر الفتح 9/ 40 ؟. 
)١١(‏ الفتح 9/ 20351414 516. 
)١(‏ الاستذكار /١5‏ 49". وينظر التمهيد ١75/١٠١‏ وما بعدها. 


(") ابن حبيب - كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال 07م 2585 .51٠0‏ 


لذ 


ات 00 امم ا عم صم الال 5 
الدعوة » تذعون من لا [يأتي] » وتَدَعون من يأتي2 . ووقع في رواية 


الطبراني”'' من حديث ابن عباس : 9 بكس الطعام طعام الوليمة ؛ يُدعى إليه 
الشبعان » ويحبس عنه الجيعان ) . ش 
ويعني الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده يل من مراعاة الأغنياء 


في الولائم وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم 
وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم . والله المستعان . 

وقوله : « ومن لا يجب الدعوة). هي بفتح الدال على المشهورء 
وضكئّها قطرب في ١‏ مثلثه ) وغلطوه في ذلك" » /قال النووي”' : دعوة 
النسب بكسر الدال » وعكس ذلك بنو تيم الرباب ففتحوا دال دعوة النسب 
وكسروا دال دعوة الطعام» وما نسبه لتيم الرباب نسبه صاحبا 
( الصحاح . و«انحكم 3 لبني عذي'” الرباب . والله أعلم . 


والظاهر أن المراد بالدعوة هنا هي وليمة العرس » فتكون” اللام للعهد . 


(أ) في الأصل , ج : يأبى . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : يأبى . 

(ج) زاد بعده في الأصل : بني'. 

(د) في ج : فيكون . 


.17184 ح‎ ١١9/١١ الطبراني‎ )١( 
.711077/١ ينظر إكمال الإعلام لابن مالك‎ )١( 
(؟) مسلم 217/9؟. ا‎ 
الصحاح (د ع و).‎ )5( 


,0( المحكم / 1 


51١ 


ب 


الخارجي » وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت من غير تقييد انصرفت إلى طعام 
العرس » وسائر الولائم تقيّد . 

وقوله : « فقد عصى الله ورسوله ) . هذا يدل على وجوب الإجابة » إذ 
المعصية إا تكون الو الواجب » ووقع في رواية لابن عمر عند أبي 
عوانة"' : « من دُعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى الله ورسوله » . 

[وقد تقدم الخلاف في حكم الإجابة في الحديث الذي قبل هذا" . 

و 

وقوله : «فإن كان صائما فليصل ) . اختلف العلماء في المراد بالصلاة ؛ 
فقال الجمهور : معناه : فليدحٌ لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك » 
وأصل الصلاة فى اللغة الدعاء » وقيل : المراد : الصلاة الشرعية » أي يشتغل 
بالصلاة ليحصل له فضلها ويتبرك أهل المكان والحاضرون . 

وقوله : « وإن كان مفطرًا فليطعم » . ظاهره تحتّم الأكل » وفي الرواية 
الأخرى : «إن شاء طعم وإن شاء ترك ) . ظاهرها التخيير» وقد اختلف 
العلماء في ذلك » والأصح عند الشافعية أنه لا يجب الأكل [لا]”' في وليمة 
العرس ولا في غيرها » ومن أوجبه اعتمد الرواية الأولى وتأول الثانية على من 
كان صائمًا) ومن لم يوجبه اعتمد رواية التخيير وحمل رواية ( فليطعم ) 
على الندب . وإذا قيل بوجوب الأكل فأقلّه لقمة» ولا يلزمه الزيادة ؛ لأنه 


() في ج : ترك . 
(ج) في الأصل : إلا . 
)١(‏ أبو عوانة *//01” ح .47٠٠١‏ 
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يسمى أكلاء ولأنه إذا كان الحكمة في الأمر بالأكل هو إيناس صاحب 
الطعام وإزالة ما يقع في نفسه أن الامتناع عن الأكل رتنزه]” من الطعام علا 
يكون فيه شبهة » فاللقمة الواحدة تزيل ذلك . وأما الصائم فلا خلاف أنه لا 
يجب عليه الأكل » لكن إذا كان صومه فرضًا لم يجز له الأكل ؛ لأن الفرض 
لا يجوز الخروج منه » وإن كان نفلا جاز له الفطر وتركه ء فإن كان يشق 
على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم . 

777- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : 
« طعامُ أُوّل يوم حقٌ , وطعامٌُ يوم الثانى سنةٌ , وطعام يوم الثالث سمعةٌ » . 
رواه الترمذي”'' واستغربه ورجاله ريغال الصحيح , وله شاهد عن أنس 
عند ابن ماجه”" . 


الحديث أخرجه الترمذي بزيادة : « ومن سمّع سمّع الله به) . وقال : لا 

4 
نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائى”” ع وهو كير الغرائب 
والمناكير . قال المصنف رحمه الله" : وزياد مختلف فيه وشيخه فيه عطاء بن 


(أ) في الأصل » ج : تنزها . 


.١٠١91 ح‎ 404 :»4٠7 /* الترمذي , كتاب النكاح , باب ما جاء في الوليمة‎ )١( 

)١(‏ عند ابن ماجه 7117//١‏ ح ١915‏ من حديث أبى هريرة » وينظر التلخيص "/ .١5968‏ وحديث 
أنس سيأتي أثناء الشرح . 

(1) زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البكائي , أبو محمد الكوفي » صدوق ثبت في المغازي , وفي 
حديئه عن غير ابن إسحاق لين . التقريب ص ١؟35)»‏ وينظر تهذيب الكمال 9/ 486. 


(5) الفتح 9/ 2557 والتلخيص "/ 158. 


تليق 


السائب”' » وسماع زياد منه بعد اختلاطه . انتهى . فلا يصح قول المصنف 
هنا أن رجاله رجال الصحيح . 

وحديث ابن ماجه أخرج عن أبي هريرة مثله » وفي إسناده عبد الملك بن 
000 وهو ضعيف » وأخرج ابن عدي والبيهقي مثله عن أبي 0 
وفي إسناده بكر بن خنيس”) وهو ضعيف » وله طريق أخرى عن مروان بن 
معاوية عن عوف عن الحسن عن أنس نحوه» قال ابن أبي حاتم" : إنه سأل 
أباه عنه» فقال: إنما هو عن الحسن عن النبي ككِةِ مرسلا. وأخرج 
الطبراني” ' عن ابن عباس مرفوعًا : « طعام في العرس يوم سنة » وطعام يومين 
فضل » وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة) . وسنده ضعيف . 


ع 0 3 [فة 500506 فا له 
وأخرج أبو داود والنسائي من طريق قتادة » عن رجل من ثقيف تردد 
5 0" : : صما 
في اسمه ؛ هل زهير بن [عثمان أو] غيره » قال : قال رسول الله علد : 


(أ) في الأصل : عمرو . 


. 4١/9 تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(؟) عبد الملك بن الحسين ويقال : عبادة بن الحسين . ويقال : ابن أبي الحسين . أبو مالك النخعي 
الواسطي ويعرف بابن دُرء ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وغيرهم . وقال 
الحافظ : متروك . وينظر تهذيب الكمال 47/514 25 والتقريب ص١/5,7”‏ . 

(") ابن عدي 58/9 4» والبيهقي 70/1 من حديث أنس » وينظر الفتح 47/9 7. 

(4) بكر بن خنيس الكوفي العابد» سكن بغداد» ضعفه ابن معين والدارقطني والنسائي وغيرهم ) 
وقال الحافظ : صدوق له أوهام . ينظر تهذيب الكمال 25١8/4‏ والتقريب ص .١55‏ 

(ه) العلل 598/١‏ ح .١١91‏ 

.١١*11 ح‎ ١5١/١١ الطبراني‎ )7( 

9) أبو داود ".4" ١4ساح‏ ه4لا, والنسائي في الكبرى 4//ا١١‏ ح 55055. 
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« الوليمة أول يوم / حق » والثانق معروف ., والثالث رياء وسمعة» . وقال ؟//"٠أ‏ 
البخاري”' : لا يصح إسناده ولا بعبيع لزهير صحبة . إلا أن البغوي أخرجه 
في « معجم الصحابة)”" فيمن اسمه زهير» ولم يذكر له غيره» وقال : لا 
أعلم له اسما غيره . وقال ابن عبد البر”” : يقال : إنه مرسل . وغلط ابن 
[قائ نع" فذكره في الصحابة » فيمن اسمه معروف » وذلك أنه وقع في 
« السنن ») وفي ١‏ المسند ) عن رجل عقيف قال له معروقا أي بين 
عليه خير. وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو من مقال غ فإن 
مجموعها يدل على أن للحديث أصلا . 

الحديث فيه دلالة على شرعية الضيافة يومين , ويُفهم من كونها أول يوم 
حق وجوبها ؛ فإن الحق هو الثابت اللازم» وقد تقدم الكلام في ذلك 
وكونها في اليوم الثاني سُنة » أي طريقة مستمرة » يعتاد الناس فعلها , يعني لا 
يدخل صاحبها الرياء والتسميع » وأما اليوم الثالث فهو رياء وسمعة » فيكون 
فعلها حرامًا والإجابة إليها كذلك » وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي"' 
في آخر حديث زهير بن عثمان : قال قتادة : بلغني عن سعيد بن المسيب أنه 


(أ) في الأصل , ج : نافع . وهو تصحيف . 


.47 التاريخ الكبير */ره‎ )١( 

.1١56© /"* التلخيص‎ )١( 

(؟) الاستيعاب ؟/ 577. 

(؛) معجم الصحابة لابن قانع ١١5/7‏ ح .١1١98‏ 

(5) أحمد 6 وتقدم عند أبي داود والنسائي في الصفحة السابقة . 
(5) الدارمي 2٠١٠ 2٠١4/7‏ وتقدم عند أبي داود في الصفحة السابقة . 


نت اذا 


دعي أول يوم وأجاب » ودعي ثاني يوم فأجاب » ودعي ثالث يوم فلم 
يجب .» وقال : أهل رياء وسمعة . فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره» إن 
ثبت ذلك عنه » وقد عمل بهذا العلماء من الهدوية والشافعية والحنابلة » قال 
النووي”" : إذا أَوْلّم ثلانًا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة » وفي الثاني © لا 
تحب قطعًاء ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. وقد 
حكى صاحب ١‏ التعجيز)”" في وجوبها في اليوم الثاني وجهين» وقال في 
( شرحه ) : أصحهما الوجوب . وبه قطع الجرجاني ؛ لوصفه بأنه معروف أو 
شنة ...وذهي المتابلة إلى «الورخوت فى اليوم الأول + والقائن سئة + تنسكا 
بظاهر الحديث . وأما الكراهة فأطلقها بعضهم لظاهر الحديث» وقال 
العمراني”" : يكره إذا كان المدعو في اليوم الثالث هو المدعو في اليوم الأول . 
وكذا الؤوياني”” » وهذا قريب ؛ لأنه إذا كان المدعو كثيرين وهو شاق © 
جمعهم في يوم واحدء فدعا في كل يوم فريقاء لم يكن في ذلك رياء 
وسمعة غالبا» وجنح البخاري إلى أنها لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام 
حيث قال”' : باب حق إجابة الوليمة والدعوة » ومن أَوْلّم سبعة أيام ونحوه » 


0 في الأصل : الثالث . 
(ب) في ج : يشق . 


.875 //97 روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الفتح 9/ 478 ؟. والتعجيز مختصر للوجيز اختصره وشرحه الإمام تاج الدين عبد الرحيم بن 
محمد بن يونس الموصلي المتوفى ببغداد سنة إحدى وسبعين وستماثة . ينظر طبقات الشافعية 
الكبرى 1١91/8‏ - 194. 

(”) الفتح 43/9 ؟. 

(:) البخاري 5/ ١51؟.‏ 


كاذنا 


ولم 6 النبي يَكهٍ يومًا ولا يومين . وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن ني 
شيبة” “من طريق حفصة بنت سيرين قالت : لما تزوج أِي دعا الصحابة سبعة 

أيام , فليا كان يوم الأنصار دعا أي بن كعب وزيد بن ثابت 00 
فكان أي صائما» فلما طعموا دعا أن . وأخرجه البيهقى ”© من وجه آخر أتم 
سياقًا منه » وأخرجه عبد الرزاق” " من وجه آخر إلى حفصة وقال فيه : ثمانية 
لياو :وقد أعان إليد البخاري بقوله 4 قوم سوم لأن الفعئة ولعيو 
فإطلاقه حق الإجابة وذكره لهذا يدل على ترجيحه . وقوله : ولم يوقت 
النبي يَلِةٍ.. تصريح بإطلاق الإجابة سواء طالت أو قصرت مدة الضيافة , 
وذهب إلى هذا المالكية» قال عياض”" : استحب أصحابنا لأهل السعة 
كونها أسبوعًا . قال : وقال بعضهم : محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع 
قبله . وظاهر الحديث الإطلاق» إلا أنه قد يحمل على ما إذا وقع /رياء ؟//50١ب‏ 
وسمعة , إلا أنه بالغ في ذلك [ فجعله ع" كله رياء وسمعة- مبالغةٌ- لم 
كان ذلك هو الغالب » فإذا أمن الرياء فلا كراهة في الثالث كما وقع من 
السلف . والله أعلم . 


() في الأصل » ج : أو. والمثبت من الفتح 050/5 141. 
(ب) في الأصل : فحمله . 


.811 /4 ابن أبى شيبة‎ )١( 
(؟) البيهتي ذالشة‎ 


(؟) عبد الرزاق 1ح 566 


(4) الفتح 7 


ددن 


4- وعن صفية بنت شيبة قالت : أَوْلّمَ النبي كَليةٍ على بعض 
نسائه بمُدّين من شعيرٍ . أخرجه البخاري'" . 

هي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحبجبي من بني عبد الدار 
ابن قصي » اختلف في رؤيتها للنبي يَكلِةِ ؛ فقيل : إنها لم تره . وكذا جزم ابن 
بعد وابن. حبان بأنها تابعية”" + قال الدارقطني”" : هذا من الأحاديث التي 
تعد فيما أخرج البخاري من المراسيل . لكن ذكر المزي في « الأطراف )" أن 
البخاري أخرج في كتاب الحج'' عقيب حديث أبي هريرة وابن عباس في 
تحريم مكة » قال : وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت 
شيبة قالت : سمعت النبي تكلِ مثله . قال : ووصله ابن ماجه ' من هذا 
الوه قال اليك" رحية الله جفال :ركذا وعئله اهاري في 
١‏ التاريخ )”" . ثم قال المزي : لو صح هذا لكان صريحا في صحبتها » لكن 
أبان بن صالح”' ضعيف . كذا أطلق هنا ء ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح 


)١(‏ البخاري » كتاب النكاح » باب من أولم بأقل من شاة ١58/9‏ ح ؟ا1ه. 

)١(‏ ابن سعد 8/ 459» وابن حبان في الثقات 787/4 في التابعين» وذكرها أيضا في الثقات 
١17/+‏ في الصحابة . 

(*) الفتح 79/9. 

(؛) التحفة 47/١١‏ ح 159.08. 

(0) كذا في التحفة» والفتح 98 ثنقلا عنها . والصحيح - كما في النكت الظراف حاشية 
التحفة - أنه في كتاب الجنائز 7١7/8‏ عقب ح .١749‏ والله أعلم . 

(5) ابن ماجه ٠١98/5‏ ح .5١١5‏ 

.487 248١ /١ التاريخ الكبير‎ )/( 

(8) أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم , وثقه الأئمة » ووهم ابن حزم فجهله وابن عبد 
البر فضعفه . التقريب ص 87. 
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في ١‏ التهذيب 6" ' تضعيفه عن أحد » بل نقل توثيقه عن يحيى بن معين وأبي 
حاتم وأبي زرعة وغيرهم ‏ إلا أن ابن عبد البر ضعفه في ١‏ التمهيد )”' لما ذكر 
حديث جابر في استقبال قاضي ا حاجة القبلة » وكأنه القبس عليه بأبان بن أبي 
عياش البصري صاحب أنس » فإنه ضعيف باتفاق”" . وذكر المزي حديث 
صفية بنت شيبة » قالت : طاف النبي يك على بعير يستلم الركن بمحجن" 
وأنا أنظر إليه , أخرجه أبوواود وابن ماجه” ' قال المزي + هذا يضعف قول من 
أنكر أن تكون لها [رؤية]؟ ؛ فإن إسناده حسن . 


وقوله : على بعض نسائه . قال المصنف رحمه الله" : لم أقف على 


تعيين اسمها صريحًا» وأقرب ما يُفسّر به: أم سلمة» فقد أخرج ابن 
زف 70 5 0 2 

سعد عن شيخه الواقدي بسند له إلى أم سلمة» قالت : لما خطبني 

النبي يك . فذكر قصة تزويجه بهاء قالت : فأدخلني بيت زيب بنت 
كك : اه 5 0 0 

خزيمة » فإذا جرّة فيها شيء من شعير فأخذته فطحنته » ثم عَصَدته في 


(أ) في الأصل : ج : رواية . والمثبت من تحفة الأشراف "41/1١١‏ » والفتح 8/ 5158. 


.١١ - تهذيب الكمال ؟/9‎ )١( 

.7"١١/١ التمهيد‎ )١١ 

(؟1) تقدمت ترجمته في 4/١‏ 5. 

(4) انحجن : عصًا معقّفة الرأس كالصوجان . والميم زائدة . النهاية /١‏ /71410. 

(5) أبو داود ١87/7‏ ح 2324108 وابن ماجه 945/7 ح 75417. 

() الفتح 9/ 775. 

0) ابن سعد 29١/8‏ 57. 

(8) عصدته : أى جعلته عصيدة » وهى دقيق يُلّثّ بالسمن ويُطبخ . ينظر النهاية 17 45 7. 
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الثومة » وأخذت شيئًا من إهالة فأُدّمته'”'» فكان ذلك طعام رسول الله 
عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته. فذكر قصة خطبتها 
وتزويجهاء وفيه: قالت : وأخرجنة حبات شعير كانت في جرتي 

4 ٍ الث 7 0 . 5 ءِ‎ ١ 
النسائي أيضًاء لكن لم يذكر المقصود هناء وأصله في ( مسلم)‎ 


من وجه آخر بدونه . 


وآداما أخرينة الاي والأوطم "مو :طرق كيلك عن يعميذ 
عن أنس قال : أولم رسول الله يك على أم سلمة بتمر وسمن . فهو وهم من 
شريك ؛ لأنه كان سي الحفظ” ' زأم”” هن الراوي عند وهو و عل 


(أ) زاد بعده في الأصل : يكن . 
(ب) في الأصل » ج : و. وامثبت من الفتح 0/9٠14؟.‏ 
(ج) في الأصل : جندلة . 


: الإهالة : كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به » وقيل : هو ما أذيب من الألية والشحم» وقيل‎ )١( 
.854 271 /١ الدسم الجامد . وأُدَميْه : أى خلطته وجعلته إدامًا يؤكل . ينظر النهاية‎ 

.".1//5 ابن سعد 37/8 44. وأحمد‎ )١( 

(؟) النسائي في الكبرى 917/0؟ ح 85175. 

(4) مسلم ؟/87١٠اح‏ 1550. 

(5) الطبراني في الأوسط 47/5 ح «4/ه. 

. 7399/7 تقدمت ترجمته في‎ )١( 


مرولا 


ازور الى ”حك واف ميلقا بواليزا: مها" ازقوافة أبن تساف الراري 
والبستى”” » وإنما الحفوظ من حديث حميد عن أنس أن ذلك في قصة 
مني كذلك ترجه لنتاي موقل كر الببعارى '"الجمار ل فى كتاية 
التكاح عن حميد عن أنس . 

ويحتمل أنه أراد ببعض نسائه هو ما وقع في وليمة علي بفاطمة رضي 
الله عنهما » وأراد ببعض نسائه ؛ أي : من يُنسب إليه من النساء في الجملة » 
ققد أخرج الطبراني”" من حديت أسماء (بنت عمينن قالنك + لقند أؤلم علي 
بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته ؛ رهن درعه عند 
مودي بشطر شعن ولعله آزية عدي من شعين؟ لآنالذين يك الضاع» 
فكأنه قال : شطر صاع . فينطبق على القصة” التي في الباب » ويكون نسبة 
الوليمة إلى رسول الله يَكةٍ مجازية , إما لكونه الذي وفى اليهودي ثمن 
شعيره أو لغير ذلك . 

وقوله : ١‏ تمدذَّين من شعير) . قال المصنف رحمه الله تعالى”'” : كذا وقع 


في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه مثمن قدمت ذكره, إلا 
) فى الأصل : الصفة . 


.١4* جندل بن والق التغلبي ؛ أبو علي الكوفي » صدوق يغلط ويصحف . التقريب ص‎ )١( 
.١5١ 21١9/9 كما في تهذيب التهذيب‎ )١( 

(5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ؟/ه*ه / 1755 والثقات 1517/8. 

(5) النسائي ١١1/5‏ ح 5585. 

(ه) البخاري ١١7/9‏ ح 086ه. 

(5) الطبراني 4 ؟/ 2١148‏ 145 1ح 587. 

.١51٠١ /9 الفتح‎ )0( 


57١ 


اا 


( البدر التمام 7١/17‏ ) 


عبد الرحمن بن مهدي فوقع في روايته : بصاعين من شعير. أخرجه 
الفبنالق " والإسماعيلي”"' من روايته » وهو وإن كان اك من رواه عن 
الثوري » لكن العدد الكثير أولى بالضبط من الواحد » كما قال الشافعي في 
غير هذاء والله أعلم . انتهى . 

56م- وعن أنس رضي الله عنه قال : أقام النبي علد بين خيبر 
والمديتة ثلاث ليالٍ يُبنى عليه بصفية , فدعوتٌ المسلمينّ إلى وليمته , فما 

٠. 4 ء (أ)ء‎ 0 1 ٠ 
, كان فيها من خبز ولا لحم , وما كان فيها إلا أن" أمرَ بالأنطاع فبسطت‎ 
0 م ل‎ 0 0 55 
5 فالقى عليها التمر والاقط والسمنّ . متفق عليه واللفظ للبخاري‎ 

قوله : يُِنَى عليه بصفية . أي : يُبنى عليه خباء جديد مع صفية أو 
بسببها » فالباء بمعنى ( مع ) للمصاحبة أو السببية » والمراد الاختلاء بصفية ) 
وفيه دلالة على [إيثارع”” المرأة الجديدة بثلاثة أيام ولو كان فى السفر؛ 
ولذلك بوب له البخاري : باب البناء بالمرأة فى السفر. ويؤخذ من هذه 


> 


القصة أنه يجوز تقديم الاشتغال بالعمل الخاص قبل الأعمال العامة إذا كان لا 


(أ) ساقطة من : ج . 
(ب) في الأصل , ج : تأثير. والمثبت يقتضيه السياق . 


.55037 ح‎ ١10/4 النسائي في الكبرى‎ )١( 

(1) الإسماعيلى - كما في الفتح 9/ .71١‏ 

(5) الأقِط : لبن مُحمّض يجدّد حتى يستحجر ويُطبخ أو يطبخ به . الوسيط (أق ط) . 

(5) البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة خيبر 41/4/77 ح 4717» ومسلم ؛ كتاب النكاح » باب 
فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ٠١4/١6‏ ح /١١58‏ 87. 
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يفوت بغر ” » والاهتمام بوليمة العرس » وأنها تجزئ من دون الشاة» 
وإشهار النكاح وإشاعته » وفي القصة أن أبا أيوب حرس النبي َكِةِ في جميع 
الليلة التي بنى فيها على صفية خحشية عليه منها”' » والتمر والأقط والسمن» 
ومجموع هذا إذا خلط بعضه على بعض سمي حيسًا كما جاء في رواية 
سل :آله يك لما أصبح قال : « من كان عنده فضل زاد فلياتنا به» . قال 
أنس : فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك 
سَوادًا- بفتح السين المهملة - أي شيًا كثيرًا حيسًا » فجعلوا يأكلون من ذلك 
الحئيس ويشربون من حياض إلى جَنْبهم من ماءٍ السماء . وفي رواية له" : 
فجعل رسول الله يك وليمتها التمر والأقط بالسمن» فحصتٍ الأرض 
أفاحيصٌ » أي : فرت شيًا يسيرًاء وجيء بالأنطاع فوضعت فيهاء وجيء 
بالأقط والتمر والسمن فشّيع الناس . 

والأنطاعٌ [جمع نطعع'” وفيه أربع لغات مشهورات» فتح النون 
وكسرها مع فتح الطاء وإسكانهاء أفصحهن كسر النون [مع]”” فتح الطاء» 
وتجمع أيضًا على نطوع . 

وفي هذه القصة دلالة على أن الإنسان إذا كان يعرف صدق المودة 
(أ) في الأصل : عوض . 


(ج) في الاصل : من . 
)١(‏ ينظر سيرة ابن هشام 7/ 51. 
)١(‏ مسلم ٠١41/9‏ ح .18/١7568‏ 


(5) تقدمت الرواية فى حديث الباب . 


تددن 


اب 


وسماحة النفس من صاحبه فلا عليه أن يسأله طعامه . 

7- وعن رجل من أصحاب النبي يد قال : ( إذا اجتمع داعيان 
فأجب أقربهما بابًاء فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق» . رواه أبو 
داوه”") وسنده ضعيف . 

الحديث أخرجه أبو داود قال : حدثنا هناد بن السري عن عبد السلام بن 
حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد 
الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي ذَكِةِ. الحديث » وضئّف 
سندهة . 

أما رجال الإسناد فهناد قال الذهبي في « الكاشف )'' : هناد بن السري 
أبو السري التميمي / الدارمي الحافظ الزاهد عن شريك وعَبدَر» وعنه مسلم 
وأصيخاب «الضان الأربع ) » والسراج » وكان يقال له : راهب الكوفة . 
لتعبده . وعبد السلام بن حرب [التهدي]؟ الكوفي أبو بكر الملائي”” عن 
أيوب وخصيف وعطاء بن السائب , وعنه ابن معين وهناد » ثقة عاش سنا 
روعي اين : 


وأما أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني بفتح الدال واللام مفتوحة 
(أ) في الأصل : المهدي . وينظر تهذيب الكمال .55/١8‏ 


)١(‏ أبو داودء كتاب الأطعمة, باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق 9/ 547 44ح 05/ا8. 
)١(‏ الكاشف .١945/#‏ 
(7) الكاشف .١775 311/1١/95‏ 


5 


ع عع ١‏ 
يق لفق وزز كا انيف إل لان نطق م عفان ولق رواسا الرارقي 7 


وقال و لا بأ به . 


وأبو العلاء داود بن عبد الله الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو» وبعد 
الذالة ليده اكور دارا الشميو يه ره ام 

بعسية ينعبةالرسدن االسيري” البسريه قال اين 
ننيري ”7 "هو اأفقة"" أعل البصيرة .قحال الإشيداد موتقون:: وجيالة 
الصحابي غير قادحة» [فلم يظهر لي وََْهُ الضعف”” الذي ذكره 
المصنف , وللحديث شاهد أيضًا في البخاري”' من حديث عائشة رضي الله 
عنها [قلت]” : يا رسول الله » إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال : ١‏ إلى 
أقربهما منك بابا ) . 


الحديث فيه دلالة على أن الأحق”” بالإجابة إذا اجتمع داعيان هو 


() في الأصل : ا حبرى . 

(ب - ب) في ب : هذا ثقة. 

(ج) ساقط من : الاصل . 

(د) في الأصل , ج : قيل . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ه) في جد : الحق . 


.70717/9 الجرح والتعديل‎ )١( 

.7076 الجرح والتعديل 9/ /1؟. وتهذيب الكمال 99/ 4/ا”ء‎ )١( 
.١١88 ح‎ ”١5/١ العلل ومعرفة الرجال‎ )”( 

(4) تهذيب الكمال 9/ 5857. 

(ه) البخاري ١٠//44؛‏ ح .507٠١‏ 


مضنا 


السابق » فإن استويا قدم الجار؛ والجار على مر - عله توعان رت 
بابًا إلى الداعي , فإن استويا قال الإمام يحيى : فإنه يقرع بينهما . قال الإمام 
المهدي : وكذا من المرجحات كون أحدهما من أهل البيت » وكذا إذا كان 
أحدهما من أهل العلم والورع والله أعلم . قال الإمام يحبى : وفي إجابة 
دعوة الذمي عنددمن أحاز لعاف تردق الأصح لا تستحب ؛ لكراهة 
طعامهم . قال الإمام المهدي : ولأن في الحضور نوع تعظيم . [انتهى . ويرد 
عليه أن عموم أحاديث الإجابة شامل فجي جاز الحضور]””' فلا كراهة ع 
وقد أجاب النبي كَل . 

7- وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لئاو : 
دلا آكلٌ متكنا» . رواة البخاري”” . 

الأتكاء ماعوذ من الوكاء » والتاء يذل بهن" الواوع والو كاءاهوها يعد 
به الكيس أو غيره» كأنه أوكأ مقعدته وشدَّها بالقعود على الوطاء الذي 
تحته » ومعناه الاستواء على وطاء متمكتًا . [قال الخطابي” : المتكئع هنا هو 
اللتمكن من جلوسه من التربع وشبهه المعتمد على الوطاء تحته . قال : وكل 
من استوى قاعدا على وطاء فهو متمكن]"”' » والعامة لا تعرف المتكئ إلا من 
(أ-)) ساقط من: ج. 
(ب) ساقط من : الأصل . 


(ج) ساقط من: ج. 


(7) البخاري » كتاب الأطعمة, باب الأكل متكمًا .5ه ح 2*ه. 
() معالم السئن 4/ 2371457 147 7. 


امرل 


مال في قعوده معتمدًا على أحد شقيه . ومعنى الحديث : إذا أكلت لم أقعد 
متكمًا فِغل ل" يريد الاستكثار من الأكل » ولكن آكل بُلْْةَ ؛ فيكون 
قعودي له'”” مستوفرًا» ومّن حمل الاتكاء على اميل إلى أحد الشقين تأول 
ذلك على مذهب الطبٍّ » بأن ذلك فيه ضررء فإنه لا ينحدر في مجاري 
الطعام سهلًا» ولا يسيغه هنيئاء» وربما تأذى به . والله أعلم . ش 

-٠‏ وعن عمر بن أبي سلمة قال : قال رسول الله يكل : «يا 


لق 


غلام: سمٌ الله. وكل بيمينك , وكل مما يليك ) . متفق عليه . 
الحديث فيه دلالة على شرعية التسمية عند الأكل » وهذا مجمع عليه ؛ 
وكذا يستحب التحميد» بأن يقول : الحمد لله.. فى آخره» ويقاس على 
الطعام غيره من الشراب » قال العلماء : ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع 
غيره » وينبهه عليها » ولو ترك التسمية فى ابتداء الطعام عامدًا أو ناسهًا أو 
جاهلًا أو مكرمًا أوعاجرًا لعارض كان له أن يسمي » ويقول : باسم الله أوله 
وآخره . لقوله كَكةٍ : إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله » فإن نسي أن يذكر 
الله فى أوله فليقل : باسم الله أوله وآخره ) . رواه أبو داود والترم3ع؟ 
() في الأصل : ما . 
(ب) ساقط من: ب . 
(ج) بعده في ج : إلى . 


)١(‏ البخاري » كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين 9/١7ه‏ ح 1/5ه؛ 
ومسلم , كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 599/7 اح 8/1017 .٠١‏ 
)١(‏ أبو داود 345/7 4 لاح 510لا والترمذي 4/4 ساح 1808. 


3 1/ 


ما 


والتسمية في سرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء, وسائر 

ا ب 5 
المشروبات بويا كالتسمية على الطعام فيما تذكرع” 5 وتحصل 
/وسواء في استحباب التسمية الطاهر والجنب والحائض » وينبغي أن يسمي 


. كل واحد من الآكلين» فإن سمى واحد منهم حصّل أصل السنة . نص عليه 


2 ع 100 ع 
الشافعي » ويشئّدل له بأن النبي يك أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام 


06 000 
إذا لم يُذكر اسمٌ الله عليه . وهذا قد ذكر اسم الله عليه . 


وقوله : « كل بيمينك » . فيه دلالة على استحباب الأكل باليمين» 
وكذلك الشرب ؛ لحديث ابن عمر : (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه » وإذا 
حت تدرب وج زه التينان زاك ركبا ارمقرت بخدلة' 0 
وكان نافع يزيد فيها : « ولا يأخذ بهاء ولا يعطي بها)”' ان 
00 ادك ولمع باحو عر اجر دار 
غير ذلك” “أ زفلا كراهة] 


وفيه دلالة على أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين » 


(أ) ساقطة من: ج. 

(ب) في الأصل : ذكره. 

(ج) في الأصل : في الشمال . 

(د) ساقطة من : الأصل , ج . والمثبت من الفتح 9/ 078. 


(1) مسلم 541/9 ١ح‏ 7/7011 ١٠ء‏ ولفظه : إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه ) . 
(5) مسلم 948/9هاح .1٠06/505١‏ 
(9) مسلم 95/79 ماح .1١35/505١‏ 


لل 


وأن للشيطان يدين » وفي رواية مسلم”' : أن رجلا أكل عند رسول الله لد 
بشماله » فقال : « كل بيمينك ) . فقال : لا أستطيع . قال  :‏ لا استطعت » 
ما منعه إلا الكبر ) . قال : فما رفعها إلى فيه . 

في الحديث دلالة على بأن 0 الأكل بالشمال من المكروهات التي يُذْعَى 
على فاعلها إذا كان بلا عُذْرِ ؛ بل تمردًا ومخالفةً . وفي الأحاديث دلالة على 
أن الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال » حتى في حال الأكل» 
واستحباب تعليم الآكل أدب الأكل إذا خالفه . 


وقوله : « وكل ما يليك ) . فيه دلالة على أنه ينبغي [تعليه]””' حسن 
العشرة للجليس توالهم” يحصل من الإنسان ما يسوء جليسه ما فيه سوء 
عشرة » وترك مروءة» فقد يتقذره صاحبه لا سيما في الأمراق وغيرها 
كالثريد » فإن كان تا [أوع]” أجناسًا مختلفة » فقد تُقِل إباحة اختلاف 
الأيدي في الطبق» فإن ثبت ذلك كان مخصصّاء وإلا كان الأمر على 
عمومه حتى يثبت مخصص ٠.‏ 


و 
ع 0 
:ا 


وقد أخرج الترمذي” "يه شدي كراش نن ذو قال : أتينا بجَفنة 


(أ) في الأصل : جواز. 
(ب) في الآصل : تعلم . 
(ج) في الأصل : وأن لا. 
(د) في الأصل : و. 


(1) مسلم *//ة وه اح 0/5851 .1١‏ 
(؟) الترمذي 9/4: ”اح 1848. 
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كثيرة الثريد وَالوَدْر- جمع وذرة» قطعة من اللحم لا عظم فيها- 
[فخبطتُ]” بيدي في نواحيهاء وأكل رسول الله يك من بين يديه » فقبض 
بيده اليسرى”' على يدي اليمنى » ثم قال : (يا عِكراشٌ » كُلْ من موضع 
واحدٍ » فإنه طعام واحد » . ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمرء فجعلت أكل من 
بين يدي » وجالت يد رسول الله يكل في الطبق » فقال : «يا كراش » كل 
من حيث شت » فإنه غير لونٍ واحد » . ثم أنينا بماء ففسل رسول الله يكلقه 
يديه » ومسح يتلل كمّيه وَجْهه وذراعيه ورأْسَه » وقال : يا كراش » هذا 
الوضوء مما غَيّرت الناد) . 

فهذا مخصص لذلك» ويخص مما إذا لم يبق تحت ريد الآكل 
[شيء]”” ؛ كان له أن يتبع ذلك ولو من سائر الجوانب » كما أخرج البخاري 
رشك "من بعديف انس أن اط دعا النبي يك لطعام صنعه » قال : 
فذهبت مع النبي يك فؤب خبرٌ شعيرٍ ومرقًا فيه دُبَاء' وقَديدٌ » فرأيت النبي 
كد يتبع الدباء من حوالي القصعة- أي جوانبها- فلم أزل أحب الدباء بعد 


يومكك . 


7 زفة 
وقال النووي : يحتمل وجهين : 


(أ) في الأصل : نحطبت . 
(ه) زاد في الأصل : على يده اليسرى . 
(و) ساقطة من : الأصل . 


.144/5١41 البخاري 7/5ا هدح 1475م ومسلم 9//ه31اح‎ )١( 
.95 الدباء : القّوع » واحدها ديّاءة . ينظر النهاية ؟/‎ )١( 
.7714 11 (؟) شرح مسلم‎ 


رفن 


أحدهما : أن التقدير : من حوالى جوانبه وناحيته من الصحفة » لا من 
حوالى جميع جوانبهاء فقد أمرنا بالأكل مما يلي الإنسان . 

والثانى : أن يكون من جميع جوانبهاء وإما نهي عن ذلك ثلا يتقذّر 
ال جليسٌ ) ورسول الله عبد لا 50 ع بل يتبركون بيصاقه د 
وبتُخامته » ويدلكون بذلك وجومّهم» وشرب بعضهم بوله» وبعضهم 
دمه . انتهى . 

وما ذكرناه أولى » فإن فى قول أنس”" : فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه 
إليه ولا أطعمه . دلالة على [تطلبه]” من جميع القصعة لمحبته لأكله » وأما 
الأكل ما يليه فهو لا يدل على اختصاصه بزيادة المحبة والله أعلم . 

ع هسم 3 ع ع 

. 5 ث ابن عبا 
حديث صحيح حسن » وابن ماجه » والدارمي من حديتث بن عباس 
رضى الله عنه » عن النبى كه أنه أتى بقصعةٍ من ثريد فقال : « كلوا من 
جوانبها ولا تأكلوا من وسطها ؛ /فإن البركة تنزل في وسطها ) . وفي رواية 
أبى داود”” قال : (إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يأكل من أعلى الصحفة» 
ولكن يأكل من أسفلها ؛ فإن البركة تنزل من أعلاها ) . 


(أ) في الأصل : مطابه . 


(1) مسلم */ه51اح /5١41١‏ 145. 
هع الترمذي اح ددمل وابن ماجه 0ح الا والدارمي ١0‏ 5 
( أبو داود 8/ /اع 3 #7448 اح الالالاء 


50 


اب 


5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي يََِدٍ أتي بقصعة 
من ثريد , فقال : « كلوا من جوانبها , ولا تأكلوا من وسطها ء فإن البركة 
تنزل في وسطها » . رواه الأربعة'' . وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح . 

تَقَدَّم الكلامٌ فيه . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مَا عابَ رسول الله ككل 
طعامًا قط . كان إذا اشتهى شيئًا أكلَهُ ؛ وإن كرهه تركه . منفق عليه ”7 , 

الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة من طريق الأعمش عن أبي حازم 

عِ 0 22( ع 7 ع 1 0 
عن أبي هريرة » ورواه مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي 
يحبى مولى أل جعدة عن أبى هريرة » وأنكر عليه الدارقطنى” ' هذا الإسناد 
الثاني وقال : وهو معلل . ولكن مسلم'' قد بين علته كما وعد في خطبته 
وذكر الاختلاف فيه» ولهذه العلة لم يذكر البخاري حديث أبى معاوية : 


ولا خَرّجه من طريقه » بل ححرّجه من طريق آخرٌ . 


أ) زاد في الأصل : انتهى . 


)١(‏ أبو داود؛ كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة */ /41 28 714/8 ح 
م والنسائي في الكبرى , كتاب آداب الأكل , باب الأكل من جوانب الثريد 5/4 اح 
5؛ وتقدم تخريج رواية الترمذي وابن ماجه في الصحفة السابقة . 

)١(‏ البخاري » كتاب الأطعمة ) باب ما عاب النبي طعاما 407/9 دح 51٠5‏ ومسلمء كتاب 
الأشربة ؛ باب لا يعيب الطعام لت ةا 

(7) مسلم 3735/79 اح 7/5054 188. 

(4) الإلزامات والتتبع للدارقطني ص 375») /ا/ا١.‏ 

(5) شرح مسلم .757/1١14‏ 


حرف 


وفي الحديث دلالة أن من أدب الطعام المتأكدٍ ترك عيبه » بأن يقول : 
هو" مالح » أو قليل الملح » أو حامض » أو رقيق » أو غليظ » أو غير ناضج 
ونحو ذلك . وأما كراهة النبي عله الكل الشي وتركه لو" + فليس عن 
عيب الطعام » وإثما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا يشتهي أكله » فحكمه 
بالنسبة إليه حكم من يترك أكل الطعام لأجل شْبَعه . والله سبحانه أعلم . 

-١‏ وعن جابر رضي الله عنه عن النبي كَل قال : لا تأكنُوا 
بالشّمال ؛ فِنّ الشيطان يكل بالشّمال) . رواه مسلم " . 

في الحديث دلالة على كراهة الأكل بالشمال» وقد تقدم ذلك قريًا» 
وفيه دلالة وفي غيره من الأحاديث الصحيحة على ما ذهب إليه الجماهير من 
العلماء من السلف .والخلف » من الحدثين ومن الفقهاء والمتكلمين» أن 
الشيطان يأكل » وأن هذه الأحاديث على ظواهرها من أنه يأكل حقيقة » إذ 
العقل لا يحيله » والشرع لم ينكره» بل الأشبه قبوله واعتقاده . والله سبحانه 
أعلم . 

- وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي يكلِدٍ قال : « إذا شَرِب 
أحدٌكم فلا يتنفس في الإناءِ » . متفق عليه" . 


() في ج : هذا . 


.191417 ح‎ ١841/9 البخاري 577/5 ح 75دم ومسلم‎ )1١( 

(؟) مسلم» كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 7/ 2.1594 ح .5١19‏ 

(0) البخاري » كتاب الوضوء » باب النهي عن الاستنجاء باليمين ./١‏ وح "ا د1ء ومسلم؛ كتاب 
الطهارة » باب النهي عن الاستنجاء باليمين ١/8؟؟‏ ح 7017. 


رضضنا 


ولأبي داود عن ابن عباس نحوه, وزاد : ١‏ أو ينفخ فيه » . وصححه 
الترمذي”" . 

الحديث فيه دلالة على كراهة التنفس في الإناء قبل إبانته من الفم , 
والعلة في الكراهة خحشية أن يُقذّره على غير » لما عسى أن ييخرج شي "من 
الفم؟ فيتصل بالماء فيتقذّره غيره » وعايه يُحمل حديث أنس » وهو : أنه كان 
يك يتنفس في الشراب ثلانًا . أي في أثناء الشراب » لا أنه في إناء الشراب » 
متفق فلي" وزاد في رواية مسلم : ويقول : (إنه أروى » : أي أقمع 
للعطش ١‏ وأبرأ) أي أكثر بُرءًا ؛ لما فيه من الهضم , ومن””' سلامته من التأثير 
في برد المعدة » 9 وأمرأ) أي أكثر مراءة”” ؛ لما فيه من السهولة . 

وقوله : « أو ينفخ فيه » . فيه دلالة على كراهة النفخ في الإناءء وذلك 
كراهة أن يخرج شيء إلى الإناء من قضلات الفم من ريق أو غيره فيدر 
على غيره ؛ وفي حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي والدارمي” , أن 
النبي يَكِْةْ نهى عن النفخ في الشراب » فقال رجل : القذاة أراها في الإناء ؟ 


(ب) ساقطة من: ج . 


)١(‏ أبو داودء كتاب الأشربة » باب في النفخ في الشراب ؟/ لامح 0/78ا8, والترمذي » كتاب 
الأشربة ع باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب 755/4 ح 1888. 

(") البخاري 17/٠١‏ ح ١ه‏ ومسلم 3/8 19ح 3038. 

(؟) يقال: موأنى الطعام » وأمرأنى . إذا لم يقل على المعدة وانحدر عنها طيبًا . اللسان (م رأ) . 

(؟) الترمذي 78/14 ح /81» دون قوله : ثم تنفسء والدارمي ١١7/5‏ . 


نوسن 


قال : « أهرقها ) . قال : فإني لا أروى من نفس واحد ؟ قال  :‏ فأبن القدح 
عن فيك » ثم تنفس ) . 


0 طق 


قال رسول الله كَكلِةٍ : « لا تشربوا واحدًا- أي شربًا واحدًا- كشرب البعير» 
ولكن اشربوا مثنى وثلاثء وسموا إذا أنتم شربتم » واحمّدوا إذا أنتم 
رفعتم ) . 

وقد ورد من مكروهات الشراب الشرب من في السقاء» كما في 
تخديث بن عبائن» أعرججه العييخان"" + انهى رتبول الله“ كه عن" الخرزب 
من في السقاء . وأخرجل”” من حديث أبي سعيد قال : نهى رسول الله كك 
عن اختناث الأسقية . زاد في رواية” : واختنائها أن يقلب رأسها ثم يشرب 
منه . وقد عارض هذا حديث كبشة» قالت : [دخل]”' على رسول الله 
يك فشرب من في قربة معلقة قائمّاء فقمت إلى فيها فقطعته ؛ أي أخذته 
سقاء نتبرك به ونستشفي به . رواه الترمذي وابن ماجه"”' وقال الترمذي : 


أ-) ساقط من: ج. 
(ب) فى الأصل , ج : دخلت . والمثبت من مصادر التخريج . 
في سس يه 


.1886 الترمذي 4//ا5؟ ح‎ )١( 

١717/0 ح 6 والحديث ليس عند مسلم» ينظر تحفة الأشراف‎ 9/٠١ البخاري‎ )١( 
.50 01 

(5) البخاري 89/٠١‏ ح 68ل1ااه ومسلمء 156١/9‏ ح ا 


(4) مسلم ح 157 .5١‏ 


(5) الترمذي 4/١/اا‏ ح 18617 وابن ماجه ؟/ 21١51‏ 743717. 


رضنا 


ا 


حديث حسن غريب صحيح . وقد جمع بين الحديثين بأن النهي إنما هو في 

السقاء الكبير» والقربة هى صغيرة » أو النهى إنما هو للتنزيه ؛ لكلا يتتخذ عادة 

دون الندرة » وعلة النهي أنه قد تكون فيه دابة» فتخرج إلى في الشارب 

فيبتلعها مع الماء؛ كما روي أنه شرب رجل من فى؟ السقاء فخرجت 
(2) إن 


والشرب قائمًا . أخرج مسلم”'' من حديث أبي هريرة » قال رسول الله 
عه : ولا كر أل متك “ا قائمّاء فمن نسي فليستقئ ). وفي 
[رواية]'' عن أنس”" : زجر عن الشرب قائمًا. وفي رواية'" : نهى عن 
الشرب قائماء قال قتادة : قلنا : فالأكل ؟ قال : أشر وأخبث . وقد عارض 
عن ابن عباس : سقيت رسول الله يَكِةِ من زمزم فشرب وهو قائم . أخرجه 
نسلم' '..وفي .زواية أخرى”” + أن رسول الله. كل شرنيا من زمزم :وهو 
قائم . وفي «صحيح البخاري)"' : أن عليًا رضي الله عنه شرب قائمّاء 


(ج - ج) في ج : أحدكم . 
(د) في الاصل : روايته . 


(1) مسلم 1701/78 اح ال 

(5) مسلم 6./9٠15ح‏ 5.514 - الكل 
(5) مسلم #//1368 لح 5.54 لال 
(5) مسلم 1501/79 ح 73071097. 

(5) ينظر مسند البزار */ .7”1١‏ 

(5) البخاري 8١/٠١‏ ح 508ه. 


إمرضس 


وقال : رأيت رسول الله يَكِةِ فعل كما رأيتموني فعلت . وأحسن ما قيل في 
الجمع أن النهي للتنزيه » وغل كَل ذلك لبيان الجواز» فلا يكون مكروما » بل 
هو واجب لتبيين حكم شرعي » وقد جاء مثل هذا في أحكام كثيرة » فقد يفعل 
ذلك النبي وَكِِ مرة أو مرتين على حسب ما يقتضيه الحال من البيان » ويواظب 
على الأفضل فيستحب لمن شرب قائمًا التقيؤ للحديث الصحيح [الوارد]؟ في 
ذلك سواء كان عامدًا أو ناسيًاء ولا وجه لقول عياض : إنه لا خملاف بين أهل 
العلم أن من شرب ناسيًا ليس عليه أن يتقيأ . فإن هذا على وجه””' الاستحباب 
لا الوجوب , وفي كلامه مغالطة بما يفهم أن ذلك واجب» فإن الأمر إذا 
وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب صح ذلك . وَذِكر الناسي في 
الحديث محمول على ما هو الأولى بالعاقل» أنه إذا وقع منه ذلك نادرًا فلا 
يكون إلا على جهة النسيان لا العمد » وإلا فالعامد كالناسي . 

ومن المكروهات الشرب من ثُلْمَة القدح ؛ وهو موضع الكسر منه . وقد 
أخرج أبو داود”'' من حديث أبي سعيد الخدري : نهى رسول الله عَكَِبَةِ عن 
الشرب من ثُلْمَة القدح » وأن ينفخ في الشراب . وعلة النهي أنها لا تتماسك 
عليها شفة الشارب » فإذا شرب منها تصبب الماء على وجهه وثوبه » أو لأنه 
حب نيا ان 3 
(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في ج : جهة . 


(ج) زاد في ج : وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه مقعد الشيطان ولعل . .. من إيذاء الشيطان 
وتلعبه . 


7/77 أبو داودء 9/ عم اح‎ )١( 


وخرضنا 


( البدر التمام 7١/17‏ ) 


ومن آداب الشرب أنه إذا كان عند الشارب جلساء » وأراد إدارته عليهم 
بدأ بالأيمن كما أخرج الشييخانت”) من حديث انمز أنه أعطى رسول الله 
كه القدح فشرب وعلى يساره أبو بكرء وعن بمينه أعرابي » فقال عمر : 
أعط أبا بكر يا رسول الله » فأعطى الأعرابي الذي عن بمينه ثم قال : ١‏ الأيمن 
فالأيمن » . وفي رواية : الأمنون الأيمنون » ألا فيمُنوا) . 00 من 
حديث سهل بن سعد ء قال : أتي النبي َك بقدح فشرب منه » وعن بمينه 
غلام أصغر القوم » هو عبد الله بن عباس » والأشياخ عن يساره» فقال : (يا 
غلام , أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟ ) فقال : ما كنت لأوثر بفضل منك أحدًا يا 
رسول الله . فأعطاه إياه . 


.5١59 هلاء كلمح كلاف 19م ومسلم 19ح‎ /٠١ البخاري‎ )١( 
جح ١505م ومسل 4/7 58ح .لا750.‎ 87/٠١ البخاري‎ )١( 
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باب القَسْم 


07 - وعن عائشة رضي الله عنها ء قالت : كان رسول الله كلل 
يقسمٌ لدسائه فيعدل ويقول : اللهُمَ هذا قسمي / فيما أملك , فلا تلمني 
فيما تملك ولا أملك» . رواه الأربعة» وصححه ابن حبان والحاكم , 
ولكن رجح الترمذي إرساله”"" 


وكذا أعله النسائي والدارقطني” '» وقال أبو زرعة"" : لا أعلم أحدًا تابع 
حماد بن سلمة على وصله» لكن صححه ابن حبان والحاكم من طريق 
عجان بن سلمة عن ابره عن أى فلقرلا+ خرن عينا الله يرو .يزيت عن 
عائشة موصولًا . قال الترمذي : رواية حماد بن زيد » عن أيوب » عن أبي 
قلابة مرسلًا أصح . 


والحديث فيه دلالة على أنه عل 0 يقسم بين نسائه 7 
واختلف العلماء هل كان واجبًا عليه القسم أو غير واجب ؟9 فذهب 

ع . 5( ع 8 5 5 3 
بعض أهل التفسير إلى أنه غير واجب » وفسر به قوله تعالى : ##ترجى 


)١(‏ أبو داود» كتاب النكاح , باب في القسم بين النساء ١45/5‏ ح 27١74‏ والترمذي » كتاب 
النكاح » باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 447/7 ح »١١4٠‏ والنسائي » كتاب عشرة 
النساء » باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض 74/17 ح5907,؛ وابن ماجه؛ كتاب 
النكاح , باب القسمة بين النساء 7707/١‏ ح 2191/1 وابن حبان » كتاب النكاح , باب القسم ) 
ح 86٠8غء‏ والحاكم كتاب النكاح ؟/ 181. 

.١9 /7” التلخيص‎ )١( 

(") علل ابن أبي حاتم ١/2؟؛‏ ح 1713ل 

(4) تفسير ابن جرير 4/71 1 -/70. 


اخودنا 


اب 


آ هه 


38 7 لان . وقال : أباح الله له أن يترك التسوية والقسم بين 
أزواجه » حتى إنه ليؤخر من يشاء منهن عن نوبتهاء ويطأ من يشاء في 
غير نوبتها» وجعل ذلك من خصائصه يلج » فجعل الضمير في قوله : 
ن» . عائدًا إلى أزواجه اللاتي أمر بتخبيرهن » وذهب إليه أبو سعيد 
الإصطخري من الشافعية ‏ وصرح به الإمام المهدي في ١‏ البحر ) » وجعله 
لنفسه ولم ينسبه إلى أحد » واحتج بالآية» والظاهر من قول سائر الأئمة 
أن ذلك واجب عليه . 

وقوله : ويعدل . فيه دلالة على أن خلاف التسوية من الجور. 

وقوله : « فيما أملك » . وهو عمل الجوارح من المبيت مع كل واحدة 
نوبتها . 

وقوله : «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » . قال الترمذي : يعني به 
الحب والمودة . كذا فسره أهل العلم . انتهى 

فيه دلالة على أن عمل القلب لا يستطيع الإنسان عليه » وأن الله سبحانه 
ا 
تعالى : «وَاَعْلمواأ أك لله يحول بتب الْمَرءِ ولو #”' . والله سبحانه 
أعلم . 
4م - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال : « 


(؟) الآية 4 ؟ من سورة الأنفال . 
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0 1 ا 

كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء'وترك الأخرى" جاء يوم القيامة 
5 ِ مي لف 

وشقه مائل ) . رواه أحمد والاربعة. وسنده صحيح , 


وأخرجه ابن حبان والحاكم””"' » ولفظ الحاكم : «إذا كان عند الرجل 
امرأتان فلم يعدل بينهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط ) . وإسناده 
على شرط الشيخين » قاله الحاكم وابن دقيق العيد » واستغربه الترمذي مع 
محف وقال عي تلع" + نهر عبر ثارت + لكر علكة أن هماما تفرد 
وأن [هماما]”" رواه عن قتادة . 


الحديث فيه دلالة على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات » 
صر عليه اليل إلن حداف دون الكغره وقد ذعت إلى بهذا أكثر الأمة؛ 
وأنه إذا قسم بين الزوجات وجب عليه التسوية لقوله تعالى : لملا يَمِيِأُوأ 
حكن الْمَبَلٍ»4”" . قال في ١‏ البحر ) : وقد ذهب قوم مجاهيل إلى أن من 
له زوجتان فله أن يقف مع إحداهما ليلة ومع الأخرى ثلانّاء إذ له أن ينكح 


(ب) في الأصل : هشاما . 


)١١(‏ أحمد ؟/ 550 وأبوداود كتاب النكاح » باب في القسم بين النساء 45/7 ١‏ ح 517 وابن 
ماجه » كتاب النكاح » باب القسمة بين النساء /١‏ 577., ح 1553هء والترمذي» كتاب 
النكاح . باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 417/7 4 ح >0١‏ والنسائي , كتاب النساء » 
باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض 51/7. 

(؟) ابن حبان ١٠/لاا‏ ح 45007» والحاكم ؟//187. 

() الأحكام الوسطى */ .١159‏ ونص كلامه : إنما أسنده همام » وهمام ثقة حافظ . 

(5) الآية ١١9‏ من سورة النساء . 
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ا 


ثلانًاء ثم قسم . متفق عليه واللفظ للبخاري 


اوقل فله إيثار أيهما شاء بالليلتين » ومثله عن الناصر» لكن حمله أصحابه 


على الحكاية دون أن يكون مذهبهء ثم قال في جوابه : قلنا : الليلتان لا 
يستحقان قبل نكاح الأربع » فلا وجه لما قالوه . اتتهى . وهذا إذا قسم, وأما 


إذا لم يقسم » لم يجب عليه شيء»ء بل له الانفراد عنهن إذ الاستمتاع حق له 


لا يلزمه استيفاؤٌه » فإن أراد من البعض جاز له 


- وعن أنس رضي الله عنه قال : من السنة إذا تزوج الرجل 
البكر على الثيب أقام عندها سبعا , ثم قسم . وإذا تزوج الثيب أقام عندها 


(00) 


قوله: من السنة. أي سنة النبى يَكليِهِ » وهذا هو اللمتبادر من قول 
الصحابي ذلك » ويدل عليه قول سالم للزهري- لما سأله عن قول ابن عمر 
للحجاج : إن كنت تريد السئة- هل تريد سنة النبي مَتَئِةَ ؟ فقال له سالم : 

لذ . صم را يع «ج 200 
وهل تعنون بذلك إلا سنته ” ع ؟أي ولثل هذا حكم الرفع ؛ ولهذا 
قال أبو قلابة [ راويه ع" عن أنس : ولو شعت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبى 
يك . يعني ويكون رواية /بالمعنى » إذ معنى : من السنة . هو الرفع» وهو 


(أ) في مصدر التخريج : يتبعون . 

(ب) في ج : سنة النبي . 

(ج) ساقطة من: ج. 

(د) في الأصل » ج : رواية . وينظر سبل السلام 788/7 . 


)١(‏ البخاري » كتاب النكاح , باب إذا تزوج الثيب على البكر 4/9 7١‏ ح 4 » ومسلم» كتاب 
الرضاع » باب قدر ما تستحقه البكر ١81/١‏ 8 ا 
(؟) البخاري 511/7 ح1577 . 


خالا 


جائز عنده ) لكنه رأى أن امحافظة على قول أنس أولى » وذلك لأن كونه 
مرفوعًا إمما هو بطريق اجتهادي محتمل » والرفع نص » وليس للراوي أن ينقل 
ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل . كذا ذكره ابن دقيق العيد” ' وقد 
70 9 ع 
نسب هذا قول أبي قلابة بشر بن المفضل وهشيم إلى خالد راويه عن أبي 
قلابة'" ولا منافاة » لاحتمال أن يكونا جميعًا قالا ذلك » وكذا البيخاري”© 
قال في الرواية الأأخرى من طريق عبد الرزاق قال خالد : ولو شعت لقلت : 
ع ع 3 ع 
رفعه . وقد أخرجه أبو عوانة' ' في « صحيحه » من طريق أبي قلابة الرقاشي 
وقال فيه : قال النبي كلِِ . وقال: هو غريب , لا أعلم من قاله غير أبي 
قلابة . انتهى . وقد أخرج الإسماعيلي ' من طريق أيوب من رواية عبد 
الوهاب الثقفي . عن أبي قلابة» عن أنس » قال : قال رسول الله كل . 
١ 5‏ كذ 7 0 00 0 
وصرح برفعهة» و | أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه) وابن بال 
5 إفف4 إلفك 5 57 0 قل 5 
والدارقطني والدارمي من طرق مختلفة إلى أيوب » عن أبي قلابة » عن 


.4 1/5 إحكام الأحكام‎ )1١( 

.115١ح‎ 8 طريق بشر عند البخاري 69 ح7١57: وطريق هشيم عند مسلم‎ )١( 
. (؟) تقدم في الصفحة السابقة‎ 

(4) أبو عوانة 50/8 ح 45 . 

(5) الفتح 9/ 4 71. 

(ت) ابن حبان ١٠١/مح .43١8‏ 

(0) الدارقطني 587/9 ح١4١‏ . 

. ١54/١ الدارمي‎ )8( 


رين 


وقوله : على الثيب . فيه دلالة على أن هذا الحكم لمن كان له زوجة قبل 
اللذودة ع يومالا فق" سبي النلداء على أن داك وى للمرأة 
بسبب الزفاف » وسواء كان عنده زوجة أو لا . واختاره النووي » وإطلاق 
الشافعي يعضده» وفي رواية للبخاري بلفظ : إذا تزوج البكر أقام عندها 
سبعًا . الحديث”" . ولم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها إلا أن القاعدة حمل 
المطلق على المقيد كما في حديث أنس التقييد ب « على الثيب ) 


وفي قوله : ثم قسم . كذلك دلالة على وجوه زوه الأخرى » وقد 
ذهب إلى التأثير المذكور الجمهورء والخلاف” فى ذلك ' للكوفيين » فقالوا : 
إن البكر والثيب سواء » وللأوزاعي فقال : إن للبكر ثلاثًا وللثيب يومين . وفيه 
حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني” '" وسنده ضعيف جدًا » وظاهر 
الحديث أن ذلك واجب » واختلف أصحاب مالك » فقال ابن القاسم : إنه 
واجب » وقال ابن عبد الحكم : بل مستحب . وسبب الخلاف حمل فعله 
يدِ على الندب أو على الوجوب ؟ وقد عرفت أن ذلك روي من قوله 
يك » وظاهره الوجوب . وروى الإمام المهدي عن أبي حنيفة وأصحابه 
والحكم'”' وحماد » أنه إنما يجب التقديم » وليس ذلك إِيثارًا » فتقضي البواقي 
مثله ؛ إذ القتسم حقٌّ زوجي فلا يفترق فيه الجديدة والقديمة كالنفقة » قلنا : 


(أ-)) ساقط من: ج. 


.7149 /1١١!/ التمهيد‎ )١( 
.)١( تقدم في الصفحة السابقة حاشية‎ )١( 
.1١11ح‎ 84/7 (؟) الدارقطني‎ 
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النص منع القياس . قال المهدي البصري وابن المسيب : للبكر ليلتان » وللثيب 
ليلة ؛ إذ القصد رفع الدور يعني في القسم بالنكاح الجديد» وهو يحصل 
بذلك » لكن حق البكر أكد لشدة الرغبة فيها ففضلت . قلنا : لا نسلم » بل 
بعيد للنصوص الواردة » ثم اختلف العلماء ؛ هل ذلك حق للزوج أو للزوجة 
الجديدة ؟ فذهب الجمهور إلى أن ذلك حق للزوجة » وقال بعض الالكية : 
حق له على بقية زوجاته . واعلم أنه لا يجب على الزوج أن يستغرق جميع 
الأوقات في المقام عند الزوجة في السبعة الأيام أو الثلاثة » وقد نص الشافعي 
على كراهة تأخره عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها ) 
وقال الرافعي : هذا في النهار» وأما في الليل فلا لأن المندوب لا يترك له 
الواجب » وقد قال الأصحاب : يسوي بين الزوجات في الخروج إلى 
الجماعة » وفي سائر أعمال البر» فيخرج في ليالي الكل » أو لا يخرج أصلًا » 
فإن خصص حرم عليه وعدٌوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة » وقال ابن 
دقيق العيد”” : أفرط بعض الفقهاء» فجعل مقامه عندها عذرًا في إسقاط 
الجمعة » وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها » وهو قول 
الشافعية » ورواه ابن القاسم عن مالك وعنه يستحب » وهو وجه للشافعية 
فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان فيقدم حق الآدمي » ومقتضى قول 
الهدوية أنه / لا يترك الجماعة ولا غيرها من الواجبات » وإن رخص فيه كما 
قالوا في حق الزوجة أنها لا تمنع عن واجب وإن رخص فيه كالصوم في السفر 
والصلاة أول الوقت . ويجب الموالاة في السبع وفي الثلاث فلو فرق وجب 
الاستئناف » ولا فرق بين الحرة والأمة » وقيل : هي على النصف مما للحرة » 


(1) إحكام الأحكام 4/ ؟4. 


تترنا 


اب 


فلو تزوج أخرى في مدة السبع أو الثلاث فالظاهر أنه يتم ذلك ؛ لأنه قد صار 
م- وعن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله يك لما تزوجها 
01 00 0 8 1 عٍِ 
أقام عندها ثلاثا , وقال : «إنه ليس بك" على أهلك هران؛ إن شئت 
ع2 
سبئعت لك ؛ وإن سبئعت لك سبّعت لنسائي ) . رواة مسايم ' 
زاد مسلم في رواية”" : «وإن شعت ثأّدت ثم درت » . قالت : ثلث . 
كه : «إن شعت زدتك وحاسبتك به» للبكر سبع » وللثيب ثلاث ) . 
الحديث فيه دلالة على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضا المرأة سقط 
حقها من الإيئار» ووجب عليه القضاء لذلك » وأما إذا كان بغير رضاها 
فحقها ثابت » وهو مفهوم من قوله يله : «إن شعت ) . 
أ 5 
وقوله : « ليس بك" على أهلك هوان » . معناه : لا يلحقك هوان ولا 
نضع”"' من حقك شيثًا بل تأخذينه كاملاء ثم بين ذلك بأنها مخيرة بين 
4( 
ثلاث بلا قضاء » وبين سبع ويقضي لسائر نسائه » قال القاضي عياض”” : 
() في ج : لك . 


. 4١1/١450 ح‎ ٠١87/5 مسلم ؛ كتاب الرضاع » باب قدر ما تستحقه البكر والثيب‎ )١( 
.1475/١45٠.6ح‎ 1١87/5 (؟) مسلم‎ 

(؟) مسلم ؟/85١٠اح ١14508‏ عقب 47. 

(5) تنوير الحوالك ."//١‏ 
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والمراد ب ( بأهلك ) هنا نفسه يك ؛ أي : إني لا أفعل فعلا به هوانك على . 
وفيه دلالة على استحباب ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم» وتقريب 

الحق من فهم النخاطب ليرجع إليه » والعدل بين الزوجات » والله أعلم . 
07- وعن عائشة رضي الله عنها. أن سودة بنت زَمَعة وهبت 

ريومهاء© لعائشة وكان النبي له يقسمُ لعائشة رضي الله عنها 


عمو ١‏ ندر 
يومها ويوم سودة . متفق عليه . 


هي سودة بنت رَمّعة زوج النبي كك » وكان تزوجها بمكة بعد موت 
حديجة وذخل عليها ع وهاجرت معه» وكان العقد بها بعد أن عقد 
على عائشة ؛ وأما الدخول بعائشة فكان متأخرا . كذا في مسلم”' ؛ قال ابن 
الجوزي”” : والدخول بعائشة كان بعد سودة بالاتفاق» وهبت يومها 
لعائشة » وزاد البخاري”' في الهبة : وليلتها . وزاد في آخره : تبتغي بذلك 
رضا رسول الله يَكِ . وفي رواية لمسلم”" : لما أن كبرت سودة وهبت 


(أ) في الأصل : نوبتها . 
إب - ب) ساقطة من: ج . 
(ج) ساقطة من : ج . 


)١(‏ البخاري ؛ كتاب النكاح » باب المرأة تهب يومها 71/9 ح 051117؛ ومسلم » كتاب الرضاع 
ح 1595١/لا؛‏ . 

.18/١459 ح‎ ١١88/١ مسلم‎ )١( 

."1١ /94 الفح‎ )5( 


(4) البخاري 7١8/٠‏ ح 755917. 


5 


يومها . وأخرجه أبو داود”' وبين فيه السبب بسند مسلم : كان رسول الله 
كِهِ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم . الحديث . وفيه : ولقد قالت 
سودة بنت زمعة خيين أسنت وحافت أن يفارقها رسول الله عَكِيَّهِ : يا رسول 
الله» يومي لعائشة . فقبل ذلك منهاء ففيها وأشباهها نزلت : ون أنرَءٌ 
حَافتَ من بَعلِهَا شُتُورًا أو إِعَرَاضَا4”' الآية . وقد رواه سعيد بن منصور”" 
عن أبي الزناد مرسلا » لم يذكر فيه عائشة » وعند الترمذي” ' من حديث ابن 
عباس موصولا » وكذا قال عبد الرزاق”” عن معمر بمعنى ذلك» فتواردت 
هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت » وأخرج ابن سعد ' بسند 
رجاله ثتقات من رواية القاسم بن أبي 3 مرسلاء أن النبي يَكِيةٍ طلقها , 
فقعدت له" على طريقه » فقالت : والذي بعئك بالحق ما لي في الرجال 
حاجة » ولكني أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة » فأنشدك بالذي أنزل 
عليك الكتاب , هل طلقتني لوجدة وجدتها علي ؟ قال : ولا .. قالت: 
فأنشدك لما راجعتني . فراجعها » قالت : فإني جعلت يومي وليلتي لعائشة 
حبة رسول الله َك . وكانت سودة تحت ابن عم لها يقال له : السكران بن 


(أ) في ج : مرة . 
(ب) ساقطة من: ج . 


.71١76 أبو داود 749/9 ح‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ١١4 (؟) الآية‎ 
.,7١7 تفسير سعيد بن منصور 401/4 اح‎ )1( 
.5.014. ح‎ 7737/٠ الترمذي‎ )5( 
.١٠١568 مصنف عبد الرزاق 718/5 ح‎ )5( 


() ابن سعد 8/ 514. 
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عمرو» أخو سهيل بن عمرو» أسلم معها وهاجرا جميعا إلى أرض ال حبشة 
الهجرة الثانية » فلما قدما إلى مكة مات زوجهاء ويقال : إنه مات بالحبشة . 
وأمها اسمها الشموس بنت قيس [من بي عدي / بن النجار» توفيت ١45/١‏ 
سودة بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين » ورّمّعة بفتح الزاي والميم » والعين 
المهملة » قال ابن الأثير”"' : وسمعنا أهل الحديث والفقهاء يسكنون اميم . 
والحديث فيه دلالة على أن المرأة لها أن تهب نوبتها . وللفقهاء في ذلك 
تفصيل ؛ وهو أنها إن وهبت لضرتها استحقتها بشرط أن يرضى الزوج ؛ 
وذلك لأن الزوج له حق في الزوجة» فليس لها أن تسقط حقه منها إلا 
برضاه » وإِن وهبت للزوج أو قالت : خص بها من شكت . فذكر أصحاب 
الشافعي أن له أن يخص بها من شاءء وكذا ذكر الفقيه علي الوشلي 
للهدوية » وقال الإمام يحيى في «الانتصار) : ليس له ذلك » بل تصير 
كالمعدومة . وقال الفقيه حسن النحوي : إن قالت [له]'” : خص بها من 
شعت . فله ذلك» لا إذا أطلقت الهبة لهء وأما إذا أسقطت ليلتها 
كانت كالمعدومة» ويصح من الصغيرة المميزة إذ لا غضاضة عليها, 
وكذا من الأمة» ومثل هذه الهبة إنما هي إسقاط حق فلا تفتقر إلى 
قبول» ويصح الرجوع لأن الحق متجدد . قال أصحاب الشافعي : فإذا 
رجعت ولم يعلم برجوعها حتى مضت نوبتها فلا قضاء عليه» كما في 


() في الأصل : بن . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 


.77177 /* شرح المواهب اللدنية‎ )١( 


5376 


م كهاه عكر 


لام - وعن عروة قال : قالت عائشة رضى الله عنها : يا ابن أختي » 
كان رسول الله يي لا يفْلُ بعطنا على بعض في القشم من مكنه 
عندناء وكان قل يوم إلا ' وهو يطوفٌ علينا جميعًا فيدنُو من كل | مرأةٍ 


و (ب) 
من غير مَسيسٍ » حتى ببلّغْ التي هُوا”' يومُها » فيبيت عندها . رواه أحمد 


وأبو داود واللفظ لوصح عه لياس 07 

فلمل" ' عن عائشة رضى بي الله عنها : كان رسولٌ الله إذا صلى 
العصر داز على نسائه ثم يدلو مهن الحديث 

روالة أحند: ماتمن يوم إلا :وهونرطر ف علينا ميا امرأة أمراة فيدثو 
30006 00 1 رب . 
ويلمس من غير مَسِيسِ حتى يفضي إلى التي هو © يومها فيبيت عندها . 

الحديث فيه دلالة على أن للرجل إيناس من لم يكن في يومها واللمس 
وغيره من التقبيل » وفي الحديث ذكر ما كان عليه النبي كه من شن 
الخلق وملاطفة الأهل . 


(أ) ساقطة من : ج . 
(ب) في ج : هي . 


)١(‏ أحمد 5 8١٠ء‏ وأبو داودء كتاب النكاح , باب في القسم بين النساء 5145/5 ح 
اي والحاكم ‏ كتاب التكاح ل" 
(؟) مسلم » كتاب الطلاق » باب طلاق الثلاث ١١١١/5‏ ح 474 .5١/1١‏ 


مه 


وقوله : فيدنو منهن . زاد ' ابن [أبي]””' الزناد » عن هشام بن عروة”"' 
بغير وقاع . وهذا يدفع ما ذهب إليه ابن العربي بأنه كَكةٍ كان له ساعة من 
ار ايم عابو رتت وها رقي هد لمر “قال "المي" ويه 
الله : ولم أجد لذلك دليلا . ثم قال المصنف”" في باب دخول الرجل على 
نسائه » وذكر هذا الحديث من دون الزيادة : وجدت له دليلا ولكنه يحمل 
المطلق على المقيد ؛ فلا يتم الدليل له . 


- وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يي كان يسأل 
في مرضه الذي مات فيه : « أين أنا غدًا؟) . يُرِيدُ يوم عائشة , فأذن له 
01 7 0 ع ٠.‏ : 0 
أزواجه يكونٌ حيثٌ شاء , فكان فى بيت عائشة . متفق عليه" 

قوله : كان يسأل . ذكره البخاري”" فى آخر” كتاب المغازي بزيادة : 


وكان أول ما بدئْ به فى مرضه في بيت ميمونة . 


(أ) زاد في الأصل : البخاري في باب لم تحرم ما أحل الله لك من رواية » وبعده في ج : رواه البخاري 
في باب لم تحرم ما أحل الله لك من رواية . والمثبت من الفتح 511//9. 
(ج) ساقطة من : ج. 


.7٠٠/77 البيهقي‎ )١( 

(؟) الفتح 7/5 ."1١5‏ 

(5) الفتح 17/5 "١1‏ بمعناه . 

(5) البخاري » كتاب النكاح باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له 
7ح 7 ومسلم , كتاب فضائل الصحابة » باب في فضل عائشة ١857/4‏ ح 
5547 

(5) البخاري 45/8 ١‏ ح 455٠‏ دون هذه الزيادة . 


ه١‎ 


11ب 


وقوله : فأذن له أزواجه . الحديث . وقع في رواية أحمد''' عن عائشة 
أنه يَكِيدٍ قال لنسائه : «إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن » فإن شتتن أَذْنعنَ 
لي ) . وذكر ابن سعد" بإسناد صحيح عن الزهري أن فاطمة رضي الله عنها 
هي التي خخاطبت أمهات المؤمنين » فقالت لهن : إنه يشق عليه الاختلاف . 
والجمع ممكن بأنه استأذن هو كَكَِةٍ وفاطمةٌ رضي الله عنها كذلك . 

ووقع في رواية ابن أبي بليكة' أن دحوله يلي بيتها كان يوم الاثنين» 
ومات يوم / الاثنين الذي يليه . 

وفي الحديث دلالة أنه إذا أذنت المرأة كان ذلك مُسقِطًا لحقها من التّوبة: 
وظاهر الرواية أن الإذن وقع منهن الجميع بأن الأمر إليه » يكونُ حيث شاءء 
فخص عائشة . وترجم البخاري”'' في كتاب النكاح » باب إذا استأذن الرجل 
نساءه في أن يض في بيت بعضهن فَأَذنَ له . وساق اللفظ المذكور هناء 
وظاهر الترجمة أنه استأذن بالكؤنٍ في بيت عائشة على التعيين » ولكن لفظ 
الحديث لا يدل عليه بخصوصه ء ولعل ذلك مفهوم من قرائن الأحوال ؛ أنه 
لا يعدل عن بيت عائشة » فالترجمة مطابقة لما قصد من اللفظ . والله أعلم . 


٠‏ وعنها رضي الله عنهاء قالت : كان رسول الله يَكٍ إذا أراد 
2 90 . ع اءع واد هم . رمو )0( 0 3غ( 
سفرًا أفْرَعَّ بين نسائه , فَالْتَهُنْ خرج سهمُهًا خرج بها [معه] . متفق عليه . 


() ساقطة من : الأصل . 


.11١97/5 أحمد‎ )١( 

.7757 الطبقات الكبرى ؟/‎ )١( 

.١41 /8 الفتح‎ )5( 

(؟) الفتح 91١1/9‏ ح 7١117‏ ه. 

(5) البخاري » كتاب القرعة في المشكلات 797/0 ح 278/8 ومسلم » كتاب التوبة » باب في - 
لا 


قوله : إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه . المراد القرعة بينهن لتعيين مَن 
يسافر بها منهن » وليست القرعة مختصة بحالٍ السفرء بل إذا أراد القَسْم 
بين زوجاته فعليه القرعة في البداية بأيهن إلا أن يرضين بشيء»ء جاز بلا 
006 ْ 

وظاهر الحديث وجوب القرعة في السفر وقد ذهب إليه الشافعي ) 
وذهبت الهدوية إلى أن له السفر بمن شاءء ولا تجب القرعة » ووجهه أنه لا 
يجب عليه القَسْم في السفرء ويحملون الحديث أن ذلك لمكارم أخلاقه 
ومحشن شمائله في رعاية حٌ الروجات كك » ولا يجب القضاء لغير من 
سافر بها . وقال أبو حنيفة : يجب القضاء سواء كان سفره بقرعةٍ أو بغير 
قرعةٍ . وقال الشافعي : إن كان بقرعة لم يجب القضاءء وإن كان بغير قرعة 
وجب عليه القضاء . 

وأخرج ابن 0 حديث عائشة المذكور وزاد فيه : فكان إذا خرج 
سهم غيري عرف فيه الكراهية . واستدل به على مشروعية القّرعة في القشمة 
بين الشّركاء وغير ذلك » والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة ؛ 
قال عياض”” : هو مشهور عن مالك وأصحابه؛ لأنها من باب الخطر 
والقمارء وحكي عن الحنفية إجازتها . انتهى . 

واحتتج من منع من المالكية بأن بعض الدّسوة قد تكون أنفع في السفر من 
غيرها» فلو خرجت القرعة للتي لا نفْعَ لها في السفر لأضدٌ بحال الزوج » 
- حديث الإفك وقبول توبة القاذف 9/4؟١51 5١7.١‏ ح 7/511٠‏ 57. 


(1) الطبقات الكبرى 2159/8 .١ 7١‏ 
(؟) الفتح 7/5 ."١١‏ 


ول 


( البدر العمام 71/1 ) 


وكذا قد يكون بعض النساء أقوم برعاية مصالح بيت الرجل في الحضرء فلو 
خرج عليها القرعة بالسفر لأضر بحال الرجل من رعاية مصالح الحضر . 
وقال القرطبي”'' : تختص مشروعية القرعة بم إذا اتفقت أحوالهن لكلا يخص 
واحدة فيكون ترجيحًا بلا مرجّح . وهذا منهم تخصيص للحديث بالمعنى 
الذي شرع لأجله الحكم » والجري على ظاهره كما ذهب إليه الشافعي 
أقوم . والله أعلم . 

-١‏ وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : ولا يجلد أحدكم امرأته جلدَ العبدِ» . رواه البخاري”" . 

هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى » 
صحابي مشهور , وأمه قُريبة أخت أم سلمة أم المؤمنين » وكانت تحته زينب 
بنت أم سلمة » ليس له في ١‏ البخاري » سوى هذا الحديث » عداده في أهل 
المدينة ؛ روى عنه عروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام . ا 

وتمام الحديث في البخاري : « ثم يجامعها ) . وفي رواية أبي معاوية”” : 
« ولعله أن يضاجعها) . وفي رواية لأحمد بزيادة”' : « من آخر الليل) عن 
ابن عيينة . وله عند الشاي 7 : «آخر النهار) . وفي رواية ابن عن 


.81١ /5 الفعح‎ )١( 

(؟) البخاري » كتاب النكاح . باب ما يكره من ضرب النساء 0ح 1ه 
(؟) البخاري 7١5/8‏ ح 4547 معلقًا مختصرًا . 

(4) أحمد 7/4 1. 

(5) النسائي في الكبرى 9١لا‏ ح ٠ ١.4157‏ 

(5) مسلم 51/4١؟1ح‏ 58506/ 45. 


56 


والأكثر : في أخر يومه ) . وفي رواية وك «آخر الليل » أو من آخر 
الليل ) . وكلها متقاربة . 

وقوله : «لا يجلد ). في نسخ البخاري بصيغة النهي » وفي كتاب 
التفسير: ف سورة (الشمس)'" بلفظ : (يعمد أحدكم). وقد أخرجه ‏ 
الإسماعيلي”” عن محمد بن يوسف شيخ البخاري بصيغة الخبر بحذف 
ولا ) ورفع «يجلد). وفي رواية أبي معاوية وعبدة بن سليمان”" : «إلام 
يجلد ). وفي رواية وكيع وابن 0 «علام يجلد). وفي رواية ابن 
عبينة"" : وعظهم [في]/ النساء» فقال : 9 يضرب أحدكم » . ومعنى الخبر 
والاستفهام هنا الإنكارء فهو موافق للنهي . 
ون جل العبدِ». بالنصب على أنه مفعول مطلق للنوع , أي مثل جلد 
العبد» وفي رواية ل « ضرب الأمة) . وللنسائي”) من طريق ابن 


(أ) فنٍ الأصل : من . 


.١17/4 أحمد‎ )1١( 

(؟) البخاري 4/8 .لاء م.لاح 4547. 

5 الفتح 307/5 

(؛) الترمذي 4١١/0‏ ح 3"7437. 

(5) تقدم في الصفحة السابقة. 

(1) مسلم 151/4اح 45/١806‏ بلفظ : «جلد الأمةه . 


عيينة : « كما يضرب العبد أو الأمة» . وفي رواية أحمد ا 
لا /< جلد البعير» . وللبخاري في باب الأدب"" : « ضربت المَحْلٍ أو العبد) . 
والمراد بالفحل البعير» وفي رواية أبي داود””' من حديث لقيط : « ولا تضرب 
ظعينتك ضربك أمتك ) . 
والحديث فيه دلالة على جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد » والإيماء 
إلى جواز ضرب الزوجة دون ذاك » وترتيب قوله : « ثم يجامعها). يدل 
على أن عِلة النهي أن ذلك لا يستحسنه العقلاء في مجرى العادات ؛ لأن 
الجماع والمضاجعة إنما تليق مع ميل النفس والرغبة في العِشّرة » والمجلود غالبا 
ينفر ممن جلده » وإذا كان ولا بد من التأديب كان تأدييًا مستحسنا لا يحصل 
معه النفور لام كما قال سبحانه وتعالى : «والق غَاوْنَ ذوترى 
طوش وَمْجُرُوهُنَ في المصاجع وَصْربُوْشنَ 4" . وقد جاء النهي عن 
مر كارت ناليد عير وأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان 
والجاكم””) من حديث إياس بن عبد الله بن أبي دُّباب» بضم المعجمة 
وبموحذتين الأولى حفيفة » رقّعه : لا تضربوا إماء الله ) . فجاء عمر فقال : 


(أ) في الأصل , ج : و. والمثبت من الفتح 707/5 » وينظر تهذيب الكمال .819/١‏ 


.".* /9 الفتح‎ )١( 

(؟) البخاري 1577/٠١‏ ح 5047. 

(؟) أبو داود رلضة ندل 

(4) الآية 74 من سورة النساء . 

(5) أبو داود 7ح 7» والنسائي في الكبرى 5/1/5 ح 41377» وابن حبان 499/9 
ح 4185» والحاكم ؟/ 2188 ولم نجده عند أحمدء وينظر المسند الجامع 7/ 814. 


5ه" 


0 النساءٌ على أزواجهن - بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء ؛ أي 
شرع بون ومسحنة ورا دوق ضاد كفني واتسو > تادنا لهذ 
فضربوهن » فأطاف بآل رسول الله يَكلَِةِ نساء كثير » فقال كَكلٍِ : « لقد أطاف 
بآل رسول الله يك سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن » ولا تجدون أوافك 
أخخياركم ) . وله شاهد من حديث ابن عباس في 9 صحيح ابن حبان ” " » وآخر 
مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكرعند البيهقي”" » قال الشافعي : يحتمل 
أن يكون النهي للكراهة » والإذن فيه قرينة على ذلك فيكون مباحا » ويحتمل أن 
يكون قبل نزول الآية بضّويهن ثم أذن بعد نزولها فيه . وعلى قاعدة من يبني العام 
على الخاص مطلقًا كالشافعي أن يقول : الضرب في الآية مُقيّد بالنشوز » والمطلق 
في الحديث مقيد بذلك » والنهي العام مخصص بحالة النشوز » والتأويل المذكور 
إنما يحتاج إليه من يجعل العام المتأخر ناسحا للخاص المتقدم » فإذا جهل التاريخ 
حصل التعارض واحتاج إلى التأويل . والله سبحانه أعلم . 

وقد أخرج النسائي”" في الباب حديث عائشة رضي الله عنها : ما 
ضرب رسول الله يَكِهِ امرأة له ولا حادما قط . ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا 
في””' سبيل الله » أو تُتقّهك محارم الله ؛ فينتقم لله . ولكن ذلك لكرم حُلْقَه 
0-37 ورأفته بالمؤمنين ورحمته للعالمين . 


(أ) في ج : ذثرن . 
(ب) ساقط من: ج. 


.4185 ابن حبان 491/9 ح‎ )١( 
.7١ 5 /7 البيهقي‎ )١( 
.41514 النسائي في الكيرى ه/ ٠لا الالا ح‎ )( 


/اه؟ 


باب الخلع 


الخُلْعُ - بضم المعجمة وسكون اللام - في اللغة : فراق الزوجة على 
مال.؛ مأخوذ من خلع الثوب ؛ لأن المرأة لباس الرجل مجارًا » وضم المصدر 
تفرقة بين الحقيقي وا مجازي » وفي الشرع : فراق الرجل زوجته بعوض للزوج 
مع شرائط . 

وأجمع العلماء على مشروعيته » إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي 
الهو ر ننه اك لأبيحل لزعل آنا رخذ من امرأنة في شال زرانها سا 
لقوله تعالى : «إمّلا مَأْحْدُوا مِنْهُ منة كينا '. فأوردوا عليه قوله تعالى : 
«ؤثلا 6 اح عَلَيهمَا 50 0 ”0 . فادعى نسخها بآية ( النساء) . 
أخرجه ابن أبي شيبة وغيزه””' ور اسان اك + #فإن 
بن لم عن نوو و يْنْهُ ًا كوك ”" . وبقوله.تعالى : ( فلا جناح عليهما أن 
يَصّالحا)"'. وبالحديث» وانعقد الإجماع بعده على اعتباره» وبأن آية 
« النساء) مخصصة بآية « البقرة ») وبآيتي ( النساء ) الآخرتين والحديث ٠.‏ 


وهو مكروه إلا خشية ألايقيما حدود الله أزأخدهناء ودكر للصنض ©" 
رحمه الله تعالى أنه لا كراهة فيه إذا خشيا أن يفول الطلاق إلى التثليث » 


. من سورة النساء‎ ٠١ الآية‎ )١( 

. من سورة البقرة‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(*) ينظر المحلى /١١‏ 587» والتمهيد +؟١/‏ ه/ا, والفتح 9/ 896. 

(4) الآية 4 من سنورة النساء . 

(5) قرأ الكوفيون (يُصْلِحا) بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام من غير ألف » وقرأ الباقون بفتح 
الياء والصاد واللام وتشديد الصاد وألف بعدها . النشر 7/ .١9٠0‏ 

(5) الفتح 7/9 595. 


امكل ْ 


اب 


وذكر أبو بكر بن دريد أن أول خلع وقع في الدنيا أن عامر بن الطب - 
المعجمة وكسر الراء ثم موحدة - زوّج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن 
الظرب », فلما دخلت عليه نفرت منه» فتشكى إلى أبيها » فقال : لا أجمع 
عليك فراق أهلك ومالك » وقد خلعتها منك بما أعطيتها . قال: فزعم 
العلماء أن هذا كان أول خلع كان في العرب , وأما في الإسلام فهو في قصة 
امرأة ثابت / في حديث الباب . 


85 - وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأةَ ثابت بن قيس أتّت ت النبي 
يَكَلِِ فققالت : يا رسول الله » ثابثُ بن قيس ما أعيبٌ عليه في حُلقٍ ولا دين , 
ولكني أكره الكفرّ في الإسلام . فقال رسول الله يكلته : «أد ودين عليه 
ل ا . فقال رسول الله علد ايه 
وطَلْفُها تَطلِيقةً » . رواه البخاري "". وفي رواية”" له ل له طلادي 

ولأبي داود والترمذي””" وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
منه , فجعل النبي يدل عدتها حيضة . 

وفي رواية عمرو بن شعيب ., عن أبيه . عن جده عند ابن ماجه 
ثابت بن قيس كان دميمًا . وأن امرأته قالت اسه كر 
علي لبِصَفْتُ في وجهه . 


0 


)١(‏ البخاري» كتاب الطلاق » باب الخلع وكيف الطلاق فيه 895/9 ح 717 ه. 
)١(‏ البخاري 555/9 ح 75١ه.‏ 

(9) أبو داود “تلااح 519 والترمذي 491/9 ح .1١88‏ 

(؟) ابن ماجه 5737/5 ح اه١3.‏ 


8 


ولأحمد”'' من حديث سهل بن أبي حثمة : وكان ذلك أُولّ خلع في الإسلام . 


قوله : امرأة ثابت . اختلفت الرواية في إبهام اسم المرأة » وفي تعيين 
اسمها؛ فأبهم البخاري في هذه الطريق » وسماها في طريق يله ل 
عكرمة بجميلة . وفي أخرى مرسلة"" : أن أخت عبد الله بن أبي . وفي رواية 
النسائي والطبراني” من حديث الربيع 00 
عبد الله بن أبي . وبذلك جزم ابن سعد في « الطبقات )"* » وأقال + أجلنة 
وبايعت » وكانت تحت حنظلة بن أبي عامر عَُسيل الملائكة » فقتل عنها بأحد 
وهي حامل فولدت له عبد الله بن حنظلة » فخلف عليها ثابت بن قيس » 
فولدت له ابنه محمدّاء ثم اختلعت منه» فتزوجها مالك بن الدخشم » ثم 
خبيب بن إساف . وأخرج الدارقطني والبيهقي"' - وسنده قوي مع إرساله 
- عن أبي الزبير أن اسمها زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول . ولا ينافي 
الذي قبله لاحتمال أن يكون لها اسمان » وإلا فالرواية الأولى أولى ؛ لوصلها 
وتأبيدها بقول أهل النسب » وبه جزم الدمياطي » وأنها أخت عبد الله بن 
عبد الله بن أبي » شقيقته » أمهما خولة بنت المنذر بن حرام » ووهم الدمياطي 
البخاري حين قال : جميلة أخت عبد الله بن أبيع » ورد عليه بأن علي مقام 


() في ج: بن. 


09 أحمد 4/". 
() البخاري 595/59 ح /الا7ه. 
(5) البخاري 555/9 ح 5774. 
(4) النسائي 7/ 187» والطبراني في الأوسط 33/17 ح 1577. 
(5) ابن سعد 8/ 3785 78105. 
(7) الدارقطني */هه؟ ح 854» والبيهقي 07 5١5؟.‏ 
51١‏ 


البخاري يبعد عن الوهم ؛ ولكنه قال : أخحت عبد الله بن أب . وأراد بعبد الله 
عبد الله بن عبد الله بن أي » ولكنه نسبه إلى جده أي » كما وقع في رواية 
قتادة نسبتها إلى جدتها سلول » وهذا وجه الجمع » وأما ابن الأثير والنووي”” 
فجزما بأنها أخخت عبد الله بن أ » وومُّما من قال أنها بنت عبد الله . 
وتنم حنم ين الزنايات وبان © اعت عية للد بن أبيق جميلة تزوجها 
ثابت وخالعهاء وكذلك بنت عبد الله بن أبي تزوجها وخالعها واحدة بعد 
واحدة , ولا يخفى بُعدّه : والأصح عدم التعدد لا سيما مع اتحاد المخرج » وقد 
سماها النسائي وابن ماجه”' من طريق محمد بن إسحاق مري الممالية ؛ بفتح 
الميم وتخفيف الغين المعجمة نسبة إلى مغالة ينسب إليها بنو عدي بن النجار» 
اسم امرأة من الخزرج , ومنهم عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت وجماعته من 
الخزرج » فإذا كان عبد الله من بني مغالة فالنسبة صحيحة » والوهم وقع في 
تسميتها مريم » مع أنه يحتمل أن لها اسما ثالنًا » أو بعضها لقب . وقول ثالث 
أن اسمها حبيبة بنت سهل » أخرجه مالك”” في ١‏ الموطا) عن حبيبة بنت 
سهل » أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس » وأن رسول الله ككل 
خرج إلى الصبح فوجد حبيبة عند بابه في الغلس » فقال : « من هذه ؟) . 
فقالت : أنا حبيبة بنت سهل . قال : ( ما شأنك ؟) . قالت : لا أنا ولا ثابت 
ابن قيس - لزوجها - الحديث. وأخرجه أصحاب ١‏ السنن الثلاثة ) 


) في الأصل : فإن . 


50/5 هلا‎ /١ أسد الغابة /ا/ ١ه؛ وتهذيب الأسماء‎ )١( 
.5068 ح‎ 7707/١ لاىى وابن ماجه‎ 2١85/5 (؟) النسائي‎ 
. الموطأ ؟/31/0514‎ ),( 


بحسل 


وصححه ابن خزيمة وابن حبان'' من هذا الوجه» وأخرجه أبو داود'' من 

طريق أخرى عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت غند ثابت . قال ابن عبد 

البر”" : اختلف في امرأة ثابت بن قيس ؛ فذكر البصريون أنها جميلة بنت 

أ ووذ كر الفايره ا لبااعية بيك ديول وقال الفيلقا" رمعهالل سان 

| والذي يظهر أنهما قصتان [وقعتا]؟ لامرأنين» لشهرة الخبرين» وصحة ؟/144أ 
الطريقين ؛ واختلاف السياقين» وقد [أخرج]” " البزار”' من حديث عمر 

قال : أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس . 

الحديث . وهذا يقتضي أن ثابنًا تزوج حبيبة قبل جميلة » ويقوي ما ذكره 

. البصريون أن محمد بن ثابت بن قيس من" جميلة كما تقدم . 


5 5 : 8 )ع 5 
وقول رابع ذءكره ابن الجوزي في ١‏ تنقيحه ) أنها سهلة بنت حبيب . 
قال العيعق"" .زسطة الله وما أنه إلا ماروا «والعترائب عيينة ينت 


(أ) في الأصل , ج : وقعا. والمثبت من الفتح 9/ 595. 
(ب2 في الأصل : أورده . 
(ج) في ج : بن. 


)١(‏ أبو داود 7077/7 ح 2571717 والنسائي 5/ 2١5‏ وابن ماجه 777/١‏ ح »3١017‏ وابن حبان 
اح 86 15. 

.5778 أبو داود 7/5/9؟ ح‎ )١( 

.١18٠١5 /4 الاستيعاب‎ )5( 

(5) الفتح 9/ 595. 

(ه) البزار 47١/1١‏ ح 558. 

(1) انظر زاد المسير لابن الجوزي 5514/١‏ . 


يكحن 


سهل » وقد ترجم لها ابن سعد في ١‏ الطبقات )”" » فقال : بنت سهل بن 
بدت سهل تحت ثابت بن قيس » وكان فى خلقه شدة . فذكر نحو حديث 
مالك » وزاد في آخره : وقد كان رسول الله يَلِيدٍ هم أن يتروجهاء ثم كره 
ذلله لديزة الاهيانن وكره أن يسوءهم في نسائهم 

وثابت بن قيس بن شَّكّاس » بف بفتح الشين المعجمة وتشديد الميم والسين 
المهملة » خزرجي أنصاري » شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد » من أكابر 
الصحابة وأعلام الأنصار» شهد له النبي ككل بالجنة ‏ وكان خخطيب الأنصار 
وخطيب رسول الله ككِْةٌ » استشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة » روى عنه 
أنس بن مالك ومحمد وإسماعيل وقيس أولاده . 

قوله : ما أعتُب . بضم المثناة من فوق » ويجوز كسرها ء من العتاب » 
يقال : عتبت على فلان . أعتب عتبًا » والاسم المعتبة » والعتاب هو النطاب 
بإدلال» وقد روي بكسر العين المهملة وتحتانية ساكنة من العيب » وهو أليق 
بالمراد . 

قوله : في خلق ولا دين المح الور ا 
والمعنى : أنها لا تريد مفارقته لسوء : ا 
في رواية : ولكني لا أطيقه . وزاد الإسماعيلي ثم البيهقي”” دك الي 


.51425 /8 ابن سعد‎ )١( 
.ها١اله (؟) البخاري 595/9 ح‎ 
.51١ /0 والبيهقي‎ »5 ٠٠/9 (؟) الإسماعيلي - كما في الفتح‎ 


وان 


بلفظ : لا أطيقه بغضا . ولا ينافي هذا ما في رواية النسائي” ' أنه كسر يدها ؛ 
لأنه قد يغتفر مثل هذا مع المودة » فالباعث لها هو البغض ؛ وكذا في قصة 
حبيبة بنت سهل عند أبي داود”' أنه ضربها فكسر بعضها , لكنها لم تشك 
ننة لك :وإفا ضرمت ,أنه سنن الكاق ونيد كما ى يديك مرو بن 
حببععد ان ناج" ١‏ كانتت حبينة بوت سول عند تاررت ون قيش + ركان 
رجلا دميما"” . الحديث » وكذا في رواية عبد الرزاق”” قال : بلغني أنها 
قالت : يا رسول الله في””' من الجمال ما ترى » وثابت دميم”' . وفي رواية 
معتمر” ”عن ابن عباس : أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس ؛ 
نظ الي فقالت : يا رسول الله » لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدّا» 
إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سوادًاء 
وأقصرهم قامة , وأقبحهم وجهًا » فقال : ١‏ أتردّين عليه حديقته ؟) . قالت : 
نعم وإن شاء زدته . ففرّق بينهما . 


(أ- ) في ج : ذميمه . 
(ب) في ج : ذميما . 

(ج) في ج : بي . 

(د) في ج : ذميم . 

(ه) زاد في الأصل : أخرجه . 


.١85 /5 النسائي‎ )١( 

.7778 ح‎ ١15/5 أبو داود‎ )١( 

(؟) ابن ماجه 5737/١‏ ح .7١61‏ 

(5) عبد الرزاق - كما في الفتح 9/ .1٠٠١‏ 


.4٠٠١ /5 الفتح‎ )5( 


لض 


1 اب 


قوله : ولكني أكره الكفر في الإسلام . أي أكره الال 
فيما يقتضي الكفرء والمراد وقوع ما يضادد الإسلام من النشوز ل 
الزوج » وغير ذلك مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد 
ما ري با او اتاد الا ا » كما في 
قوله تعالى : «إوّمن كر ون لَه عند عن الْمَلمِيَ4"'. ويحتمل مجاز 
الحذف , أي أكره لوازم الكفرء أو أن شدة البغض قد يحملها على الكفر 
الحقيقي وإظهاره ليقع بذلك فسخ النكاح عند تعذر الطلاق » وأما احتمال 


أنه يحملها على الكفر بأمره لها » فيدفعه قولها : ما أعتب عليه في خلق ولا 


دين . 

قوله : « أتردين عليه ؟ ) . وفى رواية : « فتردين؟ ») . والفاء عاطفة على 
مقدر محذوف » وفي رواية : «تردين ؟). بحذف الاستفهام , والمعنى : 
عليه . 


١ 1‏ ع : ل 
وقوله : « حديقته ) . أي بستانه . وفي حديث عمر" : كان تزوجها 
/قوله : قالت : نعم . زاد في حديث عمر : فقال ثابت : أيطيب ذلك يا 
رسول الله ؟ قال : « نعم ) 


() في ج : ترك . 


. الآية /91 من سورة آل عمران‎ )١( 
. 7398 ح‎ 47/1١ البزار‎ )0( 


امون 


قوله : « اقبل الحديقة , وطلقها تطليقة » . الأمر للإرشاد والإصلاح , لا 
1 5 02 .ى ا 

للإيجاب » ووقع في رواية جرير بن حازم ' : فردت عليه وأمره ففارقها . 

الحديث فيه دلالة على صحة الخلع » وعلى أنه يحل أخذ العوض من 
المرأة » وفي ذلك أقوال ؛ فذهب إلى ذلك الهادي والقاسم والناصر والزهري 
والنخعي وداود وعطاء وأهل الظاهرء واختاره ابن المنذر إلا أنه يشترط نشوز 
الرأة كما في قصة ثابت ء ولقوله تعالى : ف ]ل أن ين ألا يبا دو 
0 0 د 00 
ا ل لم ال ا 
لقوله تعالى : #فإن طبن لك عن عَىَّ 0 و مله ينك تنتاي 1" الآية ٠‏ ولم يفرق ) 
ولقوله علد إلا ةن ين ولأة إذا جاو الكل من لكات 
ولم يحصل لها به عرض فمع حصول العوض أولى » والحديث لا يدل على 
منع هذه الحال » وقوله تعالى : :9 ِل أن يا . يحتمل أن يراد به حقيقة 
الخوف الذي هو الظن والحسبان في حصول ذلك في المستقبل » فيدل على 
جوازه » وإن كان الحال مستقيمًا بينهما مقيمين حدود الله في الحال » فيؤيد 
ما قاله الجمهور» ويحتمل أن يراد به العلم بوقوع إلا أن يخافا ألا يقيماء 


)١(‏ البخاري 555/9 ح 775 ه. 
(؟) الأية 775 من سورة البقرة . 
() الآية ١9‏ من سورة النساء . 
(4) الآية ؛ من سورة النساء . 
(5) تقدم تخريجه في 51 . 


ندا 


فيتأيد به القول الأول ؛ لأنه لا يتأتى العلم إلا بتحققه في الحال» وذهب 
الحسن وسعيد بن جبير وابن سيرين إلى أنه لا يصح الخلع إلا بحضور 
السلطان » أخرج عن الحسن سعيد بن منصور””''» وأخرج عن ابن سيرين 
حماد بن زيد» واختاره أبو [عبيد]” » واستدل لذلك بقوله تعالى : دَإنَ 

ألا بُقَا حذود أمّو”'. وقوله تعالى: إوَإِنَ حِفْشْرَ سْقَاتَ 
بتهجًا4”" . والخطاب لغير الزوجين » وهو خطاب للولاة بالاتفاق » وقراً 
حمزة أول الآية : (إلا أن يُحَاقًا)”' مبيًا للمفعول » قال الطحاوي : هذا 
القول شاذء مخالف لا عليه الجم الغفير» والقياس يرده أيضًا ؛ فإن الطلاق 
جائر من دون الحاكم فكذا الخلع, وقد حكم نعو" يمشاه قال 
البخاري” " : وأجاز عمر الخلع دون السلطان . أي بغير إذنه » وقد وصله ابن 


3 
.١ 
١ 


أبي شيبة” ' من طريق خيئمة بن عبد الرحمن » قال : أتي بشر بن مروان وهو 
والي المدينة في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه» فقال له عبد الله بن 
شهاب اللخولانى ؛ قد أتى عمر فى خلم فأجازه...والآية الكريمة ريج على 
حكم الغالب » وقد أنكر قتادة هذا على الحسن » فأخرج سعيد بن أبي عروبة 


() في الأصل » ج : عبيدة . والمثبت من الفتح 1/4 
(ب) ساقطة من : الأصل . 


.١414 ح‎ 9171/١ سعيد بن منصور‎ )١( 

1 . من سورة البقرة‎ 7١9 الآية‎ )١( 

(0) الآية 8 من سورة النساء . 

(4) وهى قراءة أبي جعفر ويعقوب أيضًا . ينظر النشر .17١ /١‏ 
(5) البخاري 5/ 5914. 


(7) ابن أبي شيبة 8/ .١15‏ 


وان 


في كتاب النكاح عن قتادة عن الحسن فذكره . قال قتادة : وما أخخذ الحسن 
هذا إلا عن زياد . يعني حين كان أميرًا لمعاوية على العراق » وزياد ليس أهلا 
لأن يقتدى به . وذهب أبو قلابة والحسن البصري ومحمد بن سيرين إلى أنه 
ل جو أحد الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا . أخرجه ابن أبي 
شيبة”'' » وكأنهم لم يبلغهم الحديث , واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى : 
ذل أن بَتِنَ بتَحِكَوَ مُيتَوْ4”. وهو يحتمل أن يراد بالفاحشة 
النشوزء ولكن الظاهر أن المراد بها الزنى » لأن الآية الكريمة مراد بها أن 
الرجل لا يجوز له العضل » وهو المهاجرة لزوجته والإيذاء لها لتفتدي منه ) 
إلا إذا أنت بفاحشة مبينة جاز له مهاجرتها لتفتدي منه» ولا يجب عليه أن 
يفضحها بالقذف لهاء بل هذه الحالة أسلم فيجوز له أن يفتدي منها بما 
تراضيا عليه ويطلقها » فلا مخالفة للحديث » ويتأول ما ذهب إليه أبو قلابة 
بهذه الحال » وذهب ابن المنذر إلى أنه لا يجوز أخذ الفداء إلا إذا وقع الشققاق 
منهما جميعا » وإن كان من أحدهما لم يجز » وهو موافق لظاهر الآيتين ولا 
يطابق الحديث » وأجاب الطبري”" عن ظاهر الآية بأنه نسب إليهما عدم 
الإقامة ؛ لأنه إذا كان من الزوجة عدم القيام بحقوق الزوج التي أمرت بهاء 
كان /ذلك حاملا للزوج على مثل ذلك بحسب الأغلب » فينسب إليهما 
جميعًا الفعل» فلا يتم الاستدلال . 


ذل ديف فلي أنه رأعل يزيا نذا ما عله إلبها أذ قدو ة للك وام 
و : ليياة و 


.٠١1 ابن أبي شيبة ه/‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ١9 الآية‎ )١( 


(59) تفسير ابن جرير 4501/7 . 


558 


هلا 


( البدر التمام /4/1 7 ) 


الزيادة عليه ؛ فذهب عطاء وطاوس والزهري وأحمد وإسحاق والأوزاعي 
والهدوية إلى أنه لا يزداد شيئا لهذا الحديث » وقد وقع عند ابن ماجه 
والبيهقي”" في رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في آخر 
حديث الباب : فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد . ورواه ابن جريج عن عطاء 
مرسلًا » وفي رواية ابن المبارك وعبد الوهاب عنه : أما الزيادة فلا . وزاد ابن 
المبارك عن مالك » وفي رواية الثوري : وكره أن يأخذ منها أكثر ما أعطى . 
وذكر ذلك كله البيهقي”" ؛ قال : ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج 
بذكر ابن عباس فيه . أخرجه أبو الشيخ » قال : وهو غير محفوظ . يعني 
الصواب إرساله » وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطني والبيهقي"' : ١‏ أتردين 
عليه حديقته التي أعطاك ؟» . قالت : نعم وزيادة . فقال النبي يَكفِِ : «أما 
الزيادة فلاء ولكن حديقته ) . قالت : نعم . فأخذ ماله وكخلى سبيلها . 
ورجال إسناده ثققات » ووقع في بعض طرقه : سمعه أبو الزيير من غير واحد . 
فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح , وإلا فيعتضد بما سبق , لكن ليس فيه 
دلالة على أن ذلك شرط في الخلع » فقد يكون ذلك على سبيل المشورة رفمًا 
بهاء وأخرج عبد الرزاق” ' عن علي : لا يأخذ منها فوق ما أعطاها . وعن 
طاوس وعطاء والزهري مثله . وأخرج إسماعيل بن إسحاق عن ميمون بن 
مهران : من أخذ أكثر ما أعطى لم يسرّح بإحسان . بل أخرج عبد الرزاق”) 


.5١ والبيهقي ا/‎ 23٠٠55 ح‎ 57/١ ابن ماجه‎ )١( 

.51 4 /7 البيهقي‎ )١( 

() الدارقطني 9/ه١١‏ ح85, والبيهقي // 4 ."١‏ 

(4) عبد الرزاق 01/5٠ه‏ - *.ه ح8م88١١-‏ 3148437 844اك .١١1845‏ 
(5) عبد الرزاق 5/5.٠ه‏ ح 2031845 .1١1847‏ 


دن 


بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال : ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها » 
ليدعٌ لها شيئًا . وذهب الشافعي ومالك إلى أنه تحل الزيادة إذا كان النشوز 
من قِبلٍ المرأة » قال مالك : لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه 
لقوله تعالى : «إقّلا جاح عَلَئِمَا فا أَفنَدَتَ يو . ولحديث حبيبة بنت 
سهل » فإذا كان النشوز من قِبلها حل للزوج ما أخذ منها برضاهاء وإن كان 
من قبله لم يحل له ويرد عليها إن أخذ » وتمضي الفرقة » وقال الشافعي : إذا 
كاك ع نودي لق" كازهة لوطل له أمافة + سجر لد دان 
طابت نفسها [بغير]””' سبب » فبالسبب أولى . وقال إسماعيل القاضي ”© 
ادعى بعضهم أن المراد بقوله تعالى : فا أَفْدَدَتْ بود . أي : بالصداق . 
وهو مردود لأنه لم يقيد في الآية بذلك » وحكى في ١‏ البحر» الخلاف في أنه 
يجوز أخذ الزيادة مطلقًا عن الحنفية والشافعية والمؤيد بالله والإمام يحيى » 
واحيُجٌ لهم بحديث أبي سعيد الخدري”” أنه قال النبي يَلِيدٍ لأخته : 
١‏ وزيديه ) . ذكره في ( أصول الأحكام » » وقد روي عن عثمان أخرجه في 
أمالي أبي القاسم بن بشْران » من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عن الربيع بنت معوذ قالت : اختلعت من زوجي بما دون عقاص" 


.477 /17 ينظر شرح ابن بطال على البخاري‎ )١( 
الدارقطني 7614/8 ح /ا.‎ )١( 
» العقاص : الضفائر » جمع عقيصة أو عقضة » وقيل : هو الخيط الذي تعقص به أطراف الذوائب‎ )]( 
. 705/9 والأول الوجه . النهاية‎ 
الام‎ 


؟/ه:اب 


رأسي » فأجاز ذلك عثمان . وفي رواية البيهقي”'' قالت في آخره : فدفعت 
إليه كل شيءء حتى أجفت الباب بيني وبينه . فمعنى : دون العقاص » أي 
سوى » وقال سعيد بن منصور”" : حدثنا هشام » عن مغيرة » عن إبراهيم : 
كان يقال : الخلع ما دون عقاص رأسها . وعن سفيان» عن ابن أبي نجيح » 
عن مجاهد : يأخذ من المختلعة حتى عقاصها . ومن طريق قبيصة بن ذؤيب : 
إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . ثم تلا : مفلا جَنَاحَ عَلَبهِمًا يما 
قدت يوه . وسنده صحيح » وأخرج ابن سعد" " في ترجمة الربيع بنت 
معوذ من طبقات النساء أنها قالت لزوجها : لك كل شيء وفارقني . قال : 
قد فعلت. فأخذ والله / كل شيء حتى فراشي» فجئت عثمان وهو 
محصورء فقال : الشرط أملك » خذ كل شيء حتى عقاص رأسها . قال ابن 
بطال'” : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما 
أعطاها . وقال مالك : لم أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك » لكنه ليس من 
مكارم الأخلاق . 

قوله : ١‏ اقبل الحديقة, وطلقها تطليقة » . الأمر بقوله : « اقبل ) ) 
و« طلقها ) . أمر إرشاد ‏ والحديث فيه دلالة على أن الواقع من ثابت هو لفظ 
الطلاق دون الخلع » وأن المواطأة على رد المهر لأجل الطلاق يكون خلعًاء 
وأما إذا وقع بلفظ الخلع فمذهب الهدوية وهو قول للشافعي نص عايه في 


.7١ // البيهقي‎ )١( 

(1) سنن سعيد بن منصور 7514/١‏ ح 2114514 214158 15757. 
(59) ابن سعد 8/ 214151 /515. 

(4) شرح ابن بطال على البخاري // 24575 177. 


عونا 


كتبه الجديدة » وقول جمهور العلماء : إنه طلاق » سواء وقع بلفظ الخلع وما 
يصرف منه » أو بغير لفظه بنيته . وقد نص الشافعي في الإملاء على أنه من 
صرائح الطلاق » وحجتهم أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقًا » ولو كان 
فسحًا لما جاز على غير الصداق كالإقالة » وهو يجوز عند الجمهور بما قل 
وكثرء فدل على أنه طلاق . 
والثاني : وهو. قول للشافعي في القديم » وذكره في أحكام القرآن من 

الجديد أنه فسخ وليس بطلاق» وصح ذلك عن ابن عباس [أخرجه 
عبد الرز زاق”©, 7 عن ابن الزييرء وروي عن عثمان وعلي وعكرمة 
2 أحمد» وقد وقع في بعض طرق حديث 
اومان ورد الرتي ' أنه أمزها أن تيد يتعيضة . وعند أبي داود 
والنسائي وابن ماجه”' ' من حديث البيع بنت معوذ أن عثمان أمرها أن تعتد 
بحيضة » قالت : وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله يَكيٍ في امرأة ثابت 
ابن قيس . وفي رواية النسائي والطبراني”” من حديث الربيع بنت معوذ أن 
ثابت بن قيس ضرب امرأته . فذكر نحو حديث الباب » وقال في آخره : 
وخذ الذي لها وخل سبيلها) . قال : نعم, فأمرها أن تتربص حيضة 


0 في الأصل » ج : وأخرجه عبد الرزاق . والمثبت موافق للفتح م 


.111لا/٠ عبد الرزاق 185/5 ح‎ )١( 

.1١86 أبو.داود 377/5 ح 3555 والترمذي 151/9 ح‎ )1١( 

(7) النسائي 5/ 2187 2187 وابن ماجه 773/7 ح /05 25 والحديث ليس عند أبِي داود » ينظر 
تحفة الأشراف .".17/١١‏ 

(4) النسائي ١87/7‏ ح 054517 والطبراني في الأوسط 95/9 ح 5958. 


فض 


05 بأهلها . قال الخنطابي”' : في هذا أقوى دليل لمن قال : إن الخلع 
فسخ ع وليس بطلاق . إذ لو كان طلانًا لم يكتف بحيضة للع 7 
انتهى . والإمام أحمد قال : لا بد من ثلاثة أقراء . مع أنه يقول : إن الخلع 

والثالث : أنه لا يقع به فرقة إلا إذا نوى به الطلاق . نص عليه الشافعي 
في ( الأم ) » وقواه السبكي من المتأخرين » وذكر محمد بن نصر المروزي في 
كتاب ١‏ اختلاف العلماء)”" أنه آخر قولى الشافعي . 

والرابع : ذهب إليه أبو ثور» وهو أنه إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق » 
وإن كان بلفظ المفاداة فهو فسخ., وأجابوا عن الحديث بأنه مرسل 
ومضطرب ؛ فإنه روي أنه جعل عدتها حيضة ونصمًا . 

وفائدة الخلاف ؛ أنه هل تعتد به في التطليقات أم لا ؟ وجمهور من رأى 
أنه طلاق يجعله بائناء لأنه لو كان للزوج الرجعة لم يكن لافتدائها فائدة » 
وقال أبو ثور : إن لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة » وإلا كان له 
الرجعة . واحتج من جعله طلاقًا بأن الفسخ إنما يقتضي الفرقة التي لا اختيار 
للزوج فيها ء وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ » واحتج من لم يره طلاقًا 


عمد 


بأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال : «#الطلقٌ عَرّنَانِ» . ثم 
() في الأصل : تلتحق . 


)١(‏ معالم السنن ؟/ 814؟. 
)١١‏ اختلاف العلماء ص .١55‏ 


7 


_- 


ذكر الافتداء» ثم قال : أن طَلََهَا قلا يل لم من بَنْدُ حي تكديي”" 
الآية . فلو كان الافتداء طلاقًا لكان الطلاق ل اليد 
زوج هو الطلاق الرابع » وسبب الخلاف ؛ هل اقتران العوض بهذه الفرقة 
يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أم لا يخرجها ؟ وهذا 
مذهب ابن عباس رضي الله عنه . وعن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أن 
رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل طلق امرأته طلقتين» اثم 
اختلعها » قال : نعم لينكحها ء فإن الخلع ليس بطلاق » ذكر الله عز وجل 
الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين ذلك » فليس الخلع بشيء . ثم 
قال : طالطلَقُ ركان كَمْسَالهُا عون أ قري يحْسيٌ» . ثم قرأ : كان 
طلقا كلا يل لم ون بد عق تكح وبا ره . 

واختلف العلماء في أنه يلحق الطلاق الخلع أم لا ؟ فذهب أبو حنيفة 
والثوري إلى أنه يلحق » واستنبطوا ذلك من قوله تعالى : إن طَلَمََا ملا يل 
لم ين بتذة جيذ" كن الاهذاء» واشعدلوا باثان طتعيفة» وهب العتزة 
ومالك والشافعي 6 وإسحاق وأبو ثور إلى أن الخلع لا يلحقه طلاق » 
واحتجوا بما رواه عطاء”' "عن ابن عباس وابن ن الزبير» أنهما قالا في المحختلعة : 
لا يلزمها طلاق ؛””لأنه طلاق” ما لا يملك . وذهب الحسن ومالك إلى أنه 
(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) ساقطة من : ج . 


. من سورة البقرة‎ 58٠ 559 الأيتان‎ )١( 
.١١1/ا/؟ عبد الرزاق 5//ا1م44:ح‎ )١( 


ا 


ا 


يلحقها في القرب لا في البعد » يعني الوقت القريب » قال البصري : والقرب 
أن يطلقها بائنًا في المجلس لا بعده. وقال مالك : بل متصلا بالخلع» 
والمنفصل بعيد . والجواب أنه لا تأثير للقرب والبعد . 


وجمهور العلماء إلى أن الزوج ليس له الرجعة على الختلعة في العدة وإلا 
خلا الافتداء عن الفائدة » وروي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما 
قالا : إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها'' . وفي ( البحر) 
عمجا اف وبري اعد الفرطن و لالرة: ررركد “وله اتام فد 
قبضه بطل خياره . انتهى . 

وأناثور يفول + ل ذلك" إن كان جلفظ لعزلا والجهون تفقوا علق 
أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها » وقالت فرقة : لا يتزوجها هو ولا غيره 
في العدة . وسبب الخلاف ؛ هل المنع من النكاح في العدة حكم تعبدي ” أو 
لأجل استبراء الرحم؟ وهذه الأحكام المتعلقة بالحديث » وقد ذكر الفقهاء 
للخلع شروطا وألفاظًا وتقاسيم » تفصيلها في كتب الفروع » ورجوعها إلى 
أقيسة ونظائر من أحكام الطلاق والعقود » ولا شاهد على شيء من ذلك في 
الكتاب العزيز ولا في السنة النبوية وأحكام الصحابة » واعلم أن الخلع يمسمى 
فدية وافتداء وصلححا ومبارأة » وهي تمول إلى معنى واحدء وهو بذل المرأة 


(ب) زاد في ج: و. 
(ج) في ج : يتعدى . 


.١١ا/917 مصنف عبد الرزاق 4957/5ح‎ )١( 


1/5 


ع ِ 
العرض على طلاقها إلا أن' اسم الخلع يختص يبذلها جميع ما أعطاهاء 
والصلح ببعضه ء والفدية بأكثره » والمبارأة يإسقاطها عنه حمًّا لها عليه . والله 


أعلم . 


(أ-)) في ج : لأن. 


يفن 


فهرس 


الجزء السابع من البدر التمام 
الملوضوع الصفحة 
كتاب النكاح أ ماع و م أو لحو لحو عدم ووو لطا وجل و ال مز اق امه لا ا 2 
باب الكفاءة والخيار 447ب 00001012 
باب عشرة النساء لل ل 10 
باب الصداق ا ااال 
باب الوليمة 0 
باب القَسْم 1 1 ا ااا 
باب الخلع ا 11 


اخحضا 


رقم الإيداع 
ان 


0 له ْ 
يسح لوغ المرام 


اساي الاي الس يكرا لري 


(48:١17ه-‏ وارده) 


تحميق 
على رت ماس لزي 


عضو هيئة التدريس جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية 


ظ قدم له 
فضيده بغ صا كرا ليان 


رئيس مجلس القضاء الأعلى 


جز الثامس 


٠. 
فو لبها‎ 4 
35 01 
6 م ا بر‎ 0 5 
03 


شيج باون ارام 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
اه لاءوكام 


كتاب الطلاق 


الطلاق في اللغة: حل الوثاق» مشتق من الإطلاق وهو الإرسال 
وا اوناذك للق اليد بالخير» أى كثير البذل ٠‏ وفي 0 الخرعيه 
التزويب 3 . وهو موافق لبعض مدلوله الغو » قال إمام الحرمين” " : هو لفظ 
جاهلي ورد الشرع بتقريره . وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام - وبفتحها 
أيضًا - وهو أفصح, ويضم الطاء 0 للام الثقلة» فإن خففت فهر 
خاص بالولادة » والمضارع فيهما'” ' بضم اللام » والمصدر في الولادة : صل 
ساكنة اللام » ؛ فهي طالق فيهما 


وهو ينقسم إلى حرام ومكروه وواجب ومندوب و" جائز . أما” الأول : 
فهو الطلاق البدعي , والثاني : إذا وقع بغير سبب مع استقامة مة الحال » والثالث : 
إذا كانت غير عفيفة » وعند البعض أن ذلك مثال للمندوب » وأن الواجب فى في 
صورة الشقاق بينهما ورأى ذلك الحكمان, والرابع : قال النووي”" : لا 


(أ) زاد في ج : فقط . 
(ب) في ج : فيه . 
(©) في ج: أو. 
(د) ساقطة من : ج. 


. 545/9 الفح‎ )١( 
وكلام الإمام التووي إنما هو عن الطلاق الجائر . وقد وقع‎ . ١ . (؟) صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
237 231/١١ هنا خلط في تمثيل كل نوع من أنواع الطلاق يعرف صوابه من شرح النووي‎ 


والفتح 47/5 5, والله أعلم . 


اب 


يوجد مثاله . وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحملٍ 
20000 
مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع » فقد صرح ال جويني أن الطلاق 


فى هذه / الصورة لا يكره . 
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كه : 
« أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . رواه أبو داود وابن ماجه» وصححه 
الحاكم , ورخحح أبو حاتم من 
(ج) م 


أخرجوه. ' من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر» [وأخرجه] ابو 
داود والبيهقي " مرسلا ليس فيه ابن عمرء ورجح أبو حاتم والدارقطني في 
)2( 

العلل )7 ' والبيهقي المرسل ) وأورده ابن الجوزي في ١‏ العلل التعاهية” 


يإسناد ابن ماجه » وضعفه بعبيد الله بن الوليد [الوصّافي] 9 » وهو ضعيف 2 


(أ-أ) ساقط من: ج. 

(ب) في ج : أخرجه . 

(ج) في الأصل : وأخرجوه . 

(د) في الأصل » ج : الوصابي . وترجمته في تهذيب الكمال 175/14 - 115 


(1) الفتح 517/9 . 

)١(‏ أبو داود » كتاب الطلاق » باب كراهية الطلاق 5 ح11078ء وابن ماجه » كتاب الطلاق 
١‏ حماء” والحاكم » كتاب الطلاق »١157/9‏ وينظر علل ابن أبي حاتم 471/١‏ 
ح917؟١1.‏ 

(5) أبو داود 551/7 ح251117 والبيهقي 357/17 . 

(4) العلل ؛/ق ١ه‏ - مخطوط . 

(ه) العلل المتناهية 3١85 ١55/15‏ . 

(5) هو أبو إسماعيل الكوفي ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم . ينظر تهذيب الكمال 
. 


ولكند لم يتقرو بدت ققد بابعة جيزلاقت رن واينل"""ت إلا أن النقرك عه ووضيلة 
محمد بن خالد الوهييُ " . ورواه الدارقطني” من حديث مكحول عن 
معاذ بن جبل بلفظ : ١‏ ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق ) . وإسناده 
ضعيف ومنقطع أيضًا . 

الحديث فيه دلالة على أن ثَّمّ أشياء من الحلال مبغوضة إلى الله 
تعالى » وأن الطلاق أبغضهاء فيكون البغض مجازا عن كون ذلك لا 
تزاج ولاه زر ع لي وحق. العاقل أن يختار الأعمال التي 
تكون وسيلة إلى نيل رضا الله تعالى مبعدة عن المساوئ» وقد مثّل 
بعضهم للمبغوض”” من الحلال : الصلاة المكتوبة في غير المسجد لغير 
عذر. والله أعلم . 

4- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في 
عهد رسول الله يك , فسأل عمر رسول الله يكِتةِ عن ذلك , فقال  :‏ مُه 
فأيراجعها , ثم ليمسكها حتى تطهّر ثم تحيض, ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسسك بعد » وإن شاء طلق قبل أن يمس , فتلك العدّة التي أمر الله أن تُطلّق 


(أ) في الأصل : في قربة في فعاله . 
(ب) في ج : للمتعوض . 


. في حديث الحاكم المتقدم في الصفحة السابقة‎ )١( 

(؟) محمد بن خالد بن محمد الوهبي الحمصي » صدوق . التقريمب ص 1475 » وينظر تهذيب 
الكمال ه؟/ 142 .١‏ 

(5) الدارقطني 58/14 ح44 . 


لها النساء » . متفق عليه" . وفي رواية لمسلم”” : « [مز]”' فليراجعها , ثم 
إظلتها ظاخرا ارعاياة؟ . وفي أخرى للبخاري ” : ه ومحسبت تطليقة » . 
وفي رواية لمسلم”"" : قال ابن عمر : أمًا أنت” طلقتها واحدة أو اثنتين » فإن 
رسول الله يَدِةٍ أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تيض حيضة أخرى , 
زثم أمهلها حتى تطهر ‏ ثم أطلقَها قبل أن أمسهام' ”, وأما أنت طلقتها ثلاثا » 
فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . 


ع 3 َ 
وفي رواية أخرى ' : قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه : فرَدَّها علي 
رج 1 0 
ولم يرها شيئا وقال : (إذا طهّرث فليطلق او ليمسك » . 


0 /ا 0 2 
قوله : طلق امرأته . قال النووي”" نقَلا عن ابن باطيش : اسمها آمنة 


(أ) ساقطة من : الأصل » ج . والمغبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام ص .77٠‏ 
(ب) ساقط من : الأصل » ج. والمثبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام ص شرف 
(ج) في ج : بردها . 


/94 البخاري » كتاب الطلاق » باب قول الله تعالى : «إيأيها النبي إذا طلقتم النساء»‎ )١( 
٠١97/7 ه"”, 845 ح١ه5ه؛ ومسلم » كتاب الطلاق » باب تحريم طلاق الحائض‎ 
.١/١171 ح‎ 

() مسلم ؟/55١٠1‏ ح 401١/ه.‏ 

(5) البخاري "0١/9‏ ح07 8ه . 

.”/١4091 15ح‎ 14/١ مسلم‎ ):( 

(0) قال القاضي عياض : هذا مشكل » قال : قيل : إنه به بفتح الهمزة من «أما ) أي : أما إن كنت .. 
صحيح مسلم بشرح النووي 2589/١١‏ 55. 

(7) أبو داود » كتاب الطلاق » باب طلاق السنة 2555/1 55 ج80١3‏ . 

(0) تهذيب الأسماء واللغات 07/7 - القسم الأول . وفيه أن اسمها أمية . ونقل الحافظ في الفتح 
8 *” عن النووي أنها أمنة . 


بنت غفار. قال المصنف رحمه الله : [ومستندم” ابن باطيش في 
( أحاديث قتيبة ؛ جمع سعيد [العئار] ”” بسند فيه ابن لهيعة » أنها أمنة بنت 
عمار- بعين مفتوحة ثم ميم مثقلة- والأول أقوى » وفي ١‏ مسند أحمد)”"- 
بسند على شرط الشيخين- أن عبد الله طلق امرأته النوار . ويمكن الجمع بأن 
اسمها آمنة ولقبها النوار» [وأوردها الذهبي في آمنة » وأبوها غفار. [ضبطه 


لجا 


ابن نقطة] بكسر المعجمة وتخفيف الفاء . 
0 هم 
وزاد الليث عن نافع : تطليقة واحدة . أخرجه مسلم . من طريق ابن 
)2 ِِ ءِ 
امرأته ثلانًا وهي حائض » فأمر أن يراجعها ء فكنت لا أتهمهم , ولا أعرف 
1 00 00 0 
وجه الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير» وكان ذا تبت 3 
فحدثني أنه سأل ابن عمرء فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض . 


(أ) في الأصل , ج : وفي مسند . وا مثبت من الفتح . 

(ب) في ج : العفار. وتنظر ترجمته في السير 85/١4‏ - 85. 

(ج) في الأصل » ج : وضبط الذهبي اسم أبيها نقطة - وفي الأصل : نفطة - . والمثبت من الفتح » 
غير أنه تصحفت هناك : ابن نقطة إلى : ابن يقظة . 


. 3”41//9 الفتح‎ )١١: 
. أحمد ؟/4؟1. بدون ذكر اسمها‎ )( 
. 181١ 2180/4 تكملة الإكمال لابن نقطة‎ )5( 
ح91ا14.‎ ١١91/5 مسلم‎ )5( 
.ال/١4ا9ل1ح‎ 1١55 3058/1 مسلم‎ )5( 
. 80/4 ذا ثبت أي متبئًا . الديياج‎ )5( 


أ 


وأخرجه الدارقطني والبيهقي""' من طريق الشعبي قال : طلق ابن عمر امرأته 
وهي حائض واحدة . ومن طريق عطاء الخراساني عن ا حسن عن ابن عمر أنه 
طلق امرأته تطليقة وهي حائض"" 

قوله : فسأل عمر / رسول الله يٍَ عن ذلك . جاء في روايات في 
المي فأتى عمر النبي َكل فذكر له ذلك. وأخرجه 
الدارقطني”" ‏ وزاد البخاري”' في التفسير عن سالم أن ابن عمر أخبره . 
الحديث » وفيه زيادة : فتغيظ فيه رسول الله يَكَليْهِ . ولم تكن هذه الزيادة في 


5 5 ك2 
غير رواية سالم » وهو أجل من روى الحديث عن ابن عمر . 
1 5 
وفى الحديث إشعار بأنهم قد فهموا [النهي عن]” الطلاق في الحيض » 
وإلا لم يتغيظ النبي يل ولم يبادر عمر بالسؤال ليتعرف ما يكون حكم هذا 
النهى . وقال ابن دقيق العيد : تيِظ النبى ككلٍِ إما لأن المعنى الذي يقتضي - 
النهى كان ظاهراء أو لأنه كان ينبغي مشاورة النبي يل . 
وقوله : ( مُه فليراجعها ) . فيه دلالة على أن ابن عمر مأمور بالمراجعة 
من قبل النبي يَكلِ ؛ لظهور القرينة بأن الأمر ليس باختيار عمر لابنه » وإنما هو 


() ساقطة من : الأصل . 


. 777/17 »ء والبيهقي‎ ”٠0ح‎ ١١/4 الدارقطني‎ )١( 

. 3170/17 ح86 ء والبيهقي‎ 5١/4 الدارقطني‎ )١( 

(؟) البخاري 8557/9 ج7586 ه, وله اوح 41 10/1. 
(4) الدارقطني ١١/4‏ ح١”‏ . 

(ه) البخاري 517/8" ح08١‏ 15 . 


لأجل كونه متعبدًا بالحكم » فيكون [عمر]” مبلّغا عن النبي يَكلِةِ الحكم» 
فهو مثل قوله تعالى : إل لهاع أل اموا بثو الشكرة”" . 
ونحوه » فنحن مأمورون من الله تعالى بإقامة الصلاة , والنبي كك مبلّغْ» فلا . 
يقال : هذا متنزل على الخلاف في مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا 
بالكووء كنا اعتتازفازى اخاضيية. 

واختلف العلماء في وجوب المراجعة ؛ فذهب مالك إلى وجوب الرجعة 
ورواية عن أحمد » والمشهور عنه- وهو قول الجمهور- أنها مستحبة » قالوا : 
لأن ابتداء التكاح لا يجب ء فاستدامته كذلك » فكان القياس قرينة على أن 
الأمرللنديه وصحح ضاحب و البذاية»' "من الطفية اباو اجا وليه 
ؤؤوة الأمنولأن الطلاق لما كان محرّما في الحيض كانت استدامة التكاح 
قله وال 

فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت » قال مالك وأكثر 
أصحابه : يجبر على الرجعة أيضًا . وقال أشهب منهم : إذا طهرت لم تجب 
الرجعة , وأما بعد انقضاء العدة فاتفاق أنه لا رجعة » وكذا لو طلقها في طهر 
قد وطثها فيه لا رجعة عليه اتفاقًا » كذا نقله ابن بطال” ' وغيره . 


زح : 1 
قال المصنف رحمه الله تعالى : بل الخلاف فيه ثابت قد حكاه 


(1) الآية ١‏ من سورة إبراهيم . 
)١(‏ الهداية 5/9 . 

(؟) شرح صحيح البخاري 781/17 . 
(4) الفتح 5149/9. 


0 فق الأشافقية ونا وافقرا غلك أنه لونطلق قبل الدخول وه 
حائض لم يؤمر بالمراجعة ‏ إلا ما نقل عن زفر فقال : يؤمر بالمراجعة . 

قوله : ثم ليمسكها ) . أي يستمر بها في عصمته . 

قوله : ١‏ حتى تطهر, ثم تحيض , ثم تطهر ) . وقع في هذه وفي غيرها أن 
الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة التي لا طلاق فيها » واختلف العلماء في 
جواز الطلاق في الطهر الأول؛ فذهب إلى أنه يحرم الطلاق في ذلك الطهر 
مالك"  '‏ وللشافعية”' وجهان أصحهما المنع » وبه قطع الْجُولّي » وهو الذي 
يقتضيه ظاهر الأمر . وقال ابن تيمية في «المحرر»”' : ولا يطلّقها في الطهر 
المتعقب له فإنه بدعة . وذهب أبو حنيفة » وعن أحمد » أن الانتظار إلى الطهر 
الثاني مستحب » والحجة لذلك ما أخرجه بنك "تنو رواية جمد رن 
عبد الرحمن عن سالم بلفظ : ( مره فليراجعها؛ ثم ليطلقها طاهًا أو 
حاملا ) . قال الشافعي : غير نافع إنما روى : ( حتى تطهر من الحيضة التي 
طلقها فيها . [ثم]””" إن شاء أمسك » وإن شاء طلق » . رواه يونس بن جبير 
وأنس بن سيرين وسالم . ولأن التحريم إنما كان لأجل الحيض » فإذا زال زال 
موجب التحريم » فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي 


() في ج : الحياطي . وينظر طبقات الشافعية الكبرى 751//14. 


. قال الحافظ في الفتح 49/5: وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب‎ )١ 
. 51/5 اللحرر‎ 0 
. 8 تقدم ص‎ )9( 


بعده » وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدم طلاق في حيضته . وأجيب عن 
ذلك بأن رواية نافع فيها زيادة» وهي زيادة من ثقة حافظ مقبولة » مع أنه قد 
روى/ الزهري عن ساله”” ' موافقته لرواية نافع » ؛ فتحمل الرواية على اختصار ١/407١ب‏ 
الراوي » وعن المناسبة المذكورة بأنها معارضة للنص » ومعارضة بمناسبة أقوى 
منها ؛ وهو أن الغرض من ذلك إيواء المرأة ولذلك سماه إمساكاء ويدل على 
ذلك أنه قن ورد في زواية عبد اميد بن عفن اوه إن بزاجميا )ناذا 
طهرت مها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن 0 
بن . فإذا كان مأمورا بأن يمسها في ذلك الطهرء 0000 له 
أن يطلقها فيه وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه؟ 

وقال الشافعي: يحتمل أن ذلك ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما” 
بحمل أو حيض » أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بم 
صنع إذ يرغب فيمسك للحمل » أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير 
خافل أل تق جد 

وقيل : الحكمة فيه ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق » فإذا أمسكها زمانا 
يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة ؛ لأنه قد يجامعها مع طول المدة 
فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها . وقيل : إن الطهر الذي يلي 


أ) في الأصل : يصح . . 
(ب) في ج : يكف . 


. 1/١49ل1ح‎ ٠١96/6 مسلم‎ )١( 
. ه14/١١ ابن عبد البر في التمهيد‎ )5( 


1١ 


الحيضة التي طلقها [فيها]” كقرء واحد» فلو طلقها في الطهر كان كمن 
طلق في الحيض » فازم أن يتأخر إلى الطهر الثاني . 

قوله : «قبل أن يمس » . فيه دلالة على أن الطلاق في الطهر بعد أن مس 
يكون بدعيا حراماء وقد صرح بذلك الجمهور» وقال بعض المالكية : إنه ‏ 
يجبر على الرجعة إذا طلق فيه كما إذا طلقها وهي حائض . والمشهور عندهم 
أن ذلك في الحائض دون الطاهرء وقالوا : إذا طلقها وهي حائض يجبر على 
الرجعة » فإن امتنع أدبه الحاكم » فإن أصر ارتجع الحاكم عليه . وهل يجوز له 
وطؤها بذلك الارتجاع؟ في ذلك روايتان لهم أصحهما الجواز . وداود يقول : 
يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضاء ولا يجبر إذا طلقها نفساء . وهو جمود 
منه على لفظ الدليل من غير اعتبار القياس » والجمهور أن النفاس كالحيض 


واختلف الفقهاء في المراد بقوله : «طاهرا)؛ في أن المراد به انقطاع 
ع ع رب 
الدم ؛ أو لابد من الغسل؟ فعن أحمد روايتان » والراجح اعتبار الغسل ؟ لما 


() في الأصل : فيه . 

(ب) بعده في حاشية ج : في حاشية . .. على البحر ما لفظه : قوله : ما لم تغسل الحائض جميع 
بدنها . .. بقياس الدلالة وهو أنه علق بانقضاء الحيض أمران ؛ حل الوطء في غير المطلقة ) 
وانقضاء عدة المطلقة . وقد جعل الله سبحانه غاية [؟] تحريم الوطء هو التطهر . . .. في العدة 
مثله [؟] وأما [؟] وضع الحمل فهو الغاية بنفسه فلا [؟] دليل على الاغتسال فيه » وقياس النقاء 
على الوضع بلا جامع فليتأمل . فكما [؟] قال تعالى : للإفإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم 
الله كان المعنى هنا : فإذا تطهرن حل لهن الأزواج . وحاصله إثبات [؟] التطهر بقياس الدلالة 
كما أثبت [؟] علي رضي الله عنه الاغتسال من الإكسال قياسا على حد الزنى . وقد يقال : الذي 
نشأ [؟] عنه الحكمان هو انقطاع الحيض وهو يتحقق بالنقاء » وأما وجوب الاغتسال بجواز [؟]- 


1١5 


في رواية النسائي” " : «فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى 
يطلقهاء وإن شاء أن يمسكها فليمسكها). وهذا مفشر افر ( فإذا 
طهرت ) . فليحمل عليه » ويتفرع من هذا أن العدة هل تنة تنقضي بانقطاع الدم 
لاك وح ل ار ور 

قوله : «فتلك العدة التي لكوي أذن » و بيان لمعنى قوله 
تعالى : «« مَطَلْمُوهنَ لِعِدّ عِدتبن كي ا #اقال: أبن "عنمن + 
وقرأ النبي كك : 9 ايها لت الآية . 

وفي الحديث دلالة على أن الأقراء الأطهارء للأمر بطلاقها في الطهرء 
وقوله : م مَطَلْمُوهُنَ لِعِدَّترِنَ . أي وقت ابتداء عدتهن . ومن قال : هي 
الحيض . يقول في معنى الآية : مستقبلات لعدتهن . ولكن الحديث يرد 
عليه . 


قوله : ( طاهرًا أو حاملا » . فيه دلالة على أن طلاق الحامل شنى » وقد 
ذهب إلى هذا الجمهورء وعن أحمد رواية أنه ليس بسنى ولا بدعى . 


وهو جعلها واحدة من الثللاث الطلقات التي يملك الزوج » ولم يصرّح 


> الوطء فتكليف مستقل قد تحقق الانقطاع بدونه » وليس ذكر النفاس في حجة الخصم للنعاس 
[؟] بل للتمثيل وبيان المساواة . فإذًا الأقورى ما قواه المصنف أعني عدم اعتبار الغسل أعني 
مذهب . .. [لعلها المؤيد] بالله وشي [؟] . انتتهى ما أردت نقله . 


.1١41١ 2114٠0/5 النسائي‎ )١( 
. من سورة الطلاق‎ ١ الآية‎ )١( 
.1١1/١4971ح‎ ٠١58/5 مسلم‎ )"( 


أ 


200 
بالفاعل » وقد صرح به في غير هذه الرواية كما في ( مسند ابن وهب ) 3 


أخرجه عن ابن أبى ذئب وزاد فى آخره : قال ابن أبى ذئب في الحديث عن 
النبي يِه : «وهي واحدة) . قال ابن أبي ذئب : وحدثني حنظلة بن أبي 
سفيان : سمع سلما يحدث عن أبيه عن النبي َكِوَ بذلك . 
, 7 4 4 1 مال 
وأخرجه الدارقطني من [طريق] يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب 
وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي/ كَكِْةٍ قال : « هي 
3 0 © 00 0 
فى القصة : فقال عمر : يا رسول اللهء أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال : 
ف ١ب‏ 
( نعم ) . ورجاله إلى شعبة ثقات . وعنده من طريق [سعيد] بن عبد 
ف الى 5 
الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن [عمر] عن نافع عن ابن عمر أن رجلا 
4 
قال 


امرأتك . قال : فإن رسول الله يَكيِ أمر ابن عمر أن يراجع امرأته . قال : إنه 


: 4 
: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض. فقال : عصيت ربك وفارقت 


(أ) في الأصل : حديث . 

(ب) في الأصل » ج: شعبة. والمثبت من مصدر التخريج. وينظر تهذيب الكمال 
./٠‏ 

(ج) في الأصل , ج : عمير . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 5515/8 ابن وهب كما في الفتح‎ )١( 

. الدارقطني 9/4 ح4؟‎ )١( 

(؟) الدارقطني 28/4 ” ح” . 

(5) الدارقطني 8/4 ج7١‏ . 

(5) في مصدر التخريج : « قال لعمر » . 

() أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه - كما في مصدر التخريج . 


1١5 


أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له » وأنت لم ثُبق ما ترتجع به امرأتك . 

طبري 118 انانب يزاجي يئِيدِ ؛ لأن القصة واحدة » فبعض 
الزوايات تفتير بعضنا ؛ 

والحديث فيه دلالة على وقوع الطلاق على الحائض » وقد ذهب إلى هذا 
الجمهور من السلف والخلف , والخلاف فيه لطاوس ولاس بن عمروء 
وحكاه الخطابي” ' عن الخوارج والروافض » وحكاه في « البحر) عن الباقر 
والصادق والناصر وابن علية وهشام بن الحكم وأبي عبيدة . ابن عبد الب ”© 
لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال- يعني الآن- قال : وروي مثله 
عن بعض التابعين » وهو شذوذ . وحكاه ابن العربي”" وغيره عن ابن عُلَيّة » 
يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن علية الذي قال الشافعي”" في حقه : إبراهيم 
ضال » جلس في باب الضوال يضل الناس . وكان بمصرء وله مسائل يتفرد 
بهاء وكان من فقهاء المعتزلة » وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل 
الشاذة أبوه» وحاشاه فإنه من كبار أهل السنة . 


رصرعة نحي لان ضرم اللاخري» رجت ابي نميه و لنياء ابن 
قيم الجوزية , واحتجوا بما جاء في رواية مسلم وأبي داود والنسائي) في 
القصة وفيه تدك رعرل الله عَكَدِبد : « ليراجعها ) . وقال : «إذا طهرث 


. 778/«# معالم السنن‎ )١( 

(؟) التمهيد 8/١١‏ ه, 5ه , 

5 الفح 01/5 00 , 

(5) تاريخ بغداد 5١/5‏ . 

. ١53/1 والنسائي‎ ء71١85ح‎ ١07 2557/١ وأبو داود‎ ء114/١4091ح‎ ٠١98/5 مسلم‎ )5( 


١و7‎ 


البدر العمام (8 / ؟ ) 


فليطلق أو ليمسك” ؛ . ولفظ مسلم والنسائي وأبي داود : فرَدٌها علي . زاد 
أبو داود: ولم يرها شيئا. وإسناده على شرط الصحيح» فإن مسلما 
أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج » وساقه على لفظه » ثم 
أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة» ثم أخرجه من 
رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج» وفيه بعض 
الزيادة » فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرها عمداء وقد أخرج 
أحمد”" الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكرهاء فلا يتخيل 
انفراد عبد الرزاق بها . 


0 1 5 عِ 
قال أبو داود : روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة , واحاديثهم 
كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 


1 إف4 © 1 كمه 
وقال ابن عبد البر : قوله : ولم يرها شيئا. منكر لم يقله غير أبي 
3 ءِ 
لقي "ل لوليقتى ونح فوا خالقه قئه كله و نكي و عو اليك يق ولو 
صح فمعناه عندي- والله أعلم- ولم يرها شيئا مستقيما؛ لكونها لم تقع على 
الشئة . 


() في ج : تمسك . 


. 48١ 28٠0/؟ أحمد‎ )01( 

(؟) أبو داود 507/1 عقب ح88١7‏ . 

. 55 256/١٠ التمهيد‎ )5( 

(4) أبو الزبير المكتي » محمد بن مسلم بن تدرس » صدوق إلا أنه يدلس . التقريب ص5 ٠‏ 5» وينظر 
تهذيب الكمال ١؟/07١1‏ . 


هق ءِ عِ ماع 
وقال الخطابي : قال اهل الحديث : لم يرو ابو الزبير حديثا أنكر 
من هذاء ويحتمل أن معناه : لم يرها شيئا تحرم معه المراجعة» أو لم 
يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيارء وإن كان لازمًا له مع 


الكراهة . 


ونقل البيهقي في «المعرفة )6 عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزيير 
فقال : نافع أثبت من أبي الزبير» والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا 
تخالفا » وقد وافق نافعا غيره من أهل الت . قال : وبسط الشافعي القول في 
ذلك » وحمل قوله : ولم يرها سينًا . على أنه لم يعدّها شيئا صوابا غير خطأ » 
بل يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه » لأنه أمره بالمراجعة » ولو كان طلقها طاهرا لم 
يؤمر بذلك » فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله , أو أخطأ في جوابه : لم 
يصنع شيئا . أي لم يصنع شيئا صوابا . قالوا : فقوله : لم يرها شيا . يدل" 
على عدم الاعتداد بتلك الطلقة » / ودعوى تفرد أبي الزبير غير مسلَّمة » فقد 
رواه عبد الوهاب الثقفي عن [عبيد]"" الله عن نافع أن ابن عمر قال في 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض » قال ابن عمر : لا يعتد بذلك . أخرجه محمد 
ابن عبد السلام الخشني. ".عن بندار عنه » وإسناده صحيح » وأخرجه” ابن 


| () فى ج : ينزل . 
(ب) في الأصل » ج : عبد . والمثبت من مصدر التخريج » والفتح 1م 


(د) في ج : أخرج . 


6 بعالم لضان ؟/ه؟؟ . 
)١١‏ معرفة السنن 187/0 . 


ماب 


001 ' الشعبي يإسناد صحيح”" قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي 
حائض لم يعتدٌ بها في قول ابن عمر عه لدم 
عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض » فقال رسول الله 
يك : ليس ذلك بشيء» . وهذه متابعات لأبي الزبير. واحتج لهم في 
( البحر ) بقوله عَلَِعِ : «وكل بدعة ضلالة )”” . وقوله يَكلِهِ : « البدعة شَّرَك 
الشُّرك ) . 

واحتج ابن القيم بما حاصله أنه منهي عن الطلاق في حال الحيض» 
وقا 07 الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام» فالقياس أن حرامه باطل 
كالنكاح وسائر العقود » وأيضًا فهو طلاق منع منه الشرع ؛ فأفاد منعه عدم 
جواز إيقاعه » فكذلك يفيد عدم نفوذه , وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج 
لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على وجه » فطلقها على غير الوجه المأذون فيه » 
لم ينفذ » فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحاء 
فإذا طلق طلاقا محرما لم يصح » وأيضا فكل ما حرمه الله من العقود 
مطلوبٌ الإعدام » فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب . 


() في الأصل : عن . 


. 157/١١ المحلى‎ )١( 

(؟) التمهيد .55/1١‏ وينظر الفتح 704/9 . 
(؟) سعيد بن منصور 388/١‏ 809 ح؟ه9١‏ . 
(4) أخرجه مسلم ؟/97ه ح861 . 

(ه) حاشية ابن القيم ١57/5‏ . 


وتأول ابن حزم" " الأمر بالمراجعة بأن المراد بها الارتجاع إلى ما كان عليه 
من العشرة ؛ لأنه كان قد اجتنبها» وليس المراد الرجعة بالطلاق . 

والجواب عما احتجوا : أما الحديث فرواية الاعتداد أقوى وأصرح لا 
تحتمل التأويل » ورواية أبي الزبير محتملة التأويل كما تقدم عن الشافعي » 
ويحتمل- كما قال ابن عبد البر'- أنه لم يرد بقوله : لم يرها شيكا . أي 
الطلقة » وإنما الضمير عائد إلى الحيضة » أي لم ير الاعتداد بتلك الحيضة في. 
العدة » يعني أن الطلاق إذا كان في ارط كات الندة دن الليضة 
التاق رونا روت كن (راعيز عدا »رض اديفم أعاوها الطلواقا رلا 
تعقد بتلك الحيضة©؟ . وهذا التأويل يتعين المصير إليه لصحة الرواية . 

وأما الاحتجاج ب : « كل بدعة ضلالة ) . ونحوه» فالجواب عنه بأن 
مضمونه أنه منهي عن ذلك » والنهي يقتضي الفساد» وليس ليس ذلك بمسلّم 
مطلقاء واللختار أن اقنضاءه الفساد إذا كان لنهي نناض لز عند د 
لوصف ملازم » وأما [إذا كان الوصف مفارقا"”” ' فهو لا يقتضي الفسادء 
كالنهي عن البيع وقت النداء للجمعة » وهنا النهي عن الطلاق لوصف يفارق 
الطلاق » وهو الحيض » وإن سلمنا ذلك فهو عام» وهذا الذي نحن فيه 


(أ) ساقطة من : ج . 
(ب) في الأصل : لوصف مفارق . 


. 258/١١ الملى‎ 0١ 
. 55/١١ التمهيد‎ )١( 
. ابن أبي شيبة ه/ه‎ )”( 


5١ 


ا 


خاص قام الدليل على اعتباره . وأجاب الإمام المهدي بأن البدعة المراد بها ما 
كان فى الاعتقاد لا فى العمليات . 


وأما ما احتج به ابن القيم » فالجواب عنه بأنه مبني على أن النهي يقتضي 
الفساد» وقد عرفت ما فيه . 

وقال ابن القيم : لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك الطلقة إلا 
في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري' ' » وليس فيها تصريح بالرفع . 
قال و ولالقرام " ددن متهن يذلاف عانتاد. أن لين بقولة: لم 
يرها شيئا . فإما أن يتساقطاء وإما أن ترجح رواية أبي الزبير لتصريحها 
بالرفع , 17 رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها 
عليه بعد موت النبي تَكَِةٍ في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق 
الثلاث » بعد أن كانوا في زمن النبي يَلْهِ لا يحتسب عليهم به ثلاثا 
إذا كان بلفظ واحد. 

والجواب عنه ما مر من طرق متعددة / أن النبي يَكِيَةِ حسبها عليه طلقة ؛ 
وما في صحيح مسلم ) ' من رواية أنس بن سيرين ولفظه : سألت ابن عمر 
عن امرأته التي طلق » فقال : [طلقتها]”" وهي حائض » فذكر ذلك عمر 
للنبي كَلَِدِ فقال : « موه فليراجعها , فإذا طهرت فليطلقها لطهرها ) . قال : 


أ) في الأصل , ج : فانفرد . والمثبت من حاشية ابن القيم 210١/5‏ وينظر الفتح 9/ هه". 
(ب) في الأصل » ج : طلقها . والمثبت من مصدر التخريج . 


. ح507ه‎ 551١/9 البخاري‎ )١( 
.1١١/١491ح‎ ١٠١9ا//؟ مسلم‎ )١( 
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فراجعتهاء ثم طلقتها لطهرها. ا بتلك الطلقة وهي 
حائض؟ فقال : ما لي لا أعتد بهاء وإن كنت عجزتٌ واستحمقتٌ؟! وعند 
مسلم” ' أيضًا من طريق ابن أخمي ابن شهاب عن عمه عن سالم في حديث 
الباب : وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها » فراجعها 
كما أمره رسول الله يك . وله" من رواية الربيدي عن ابن شهاب » قال ابن 
عمر : فراجعتها » وحسبت لها التطليقة التي طلقتها . وعند الشافعي”” عن 
مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه : هل حسبت 
تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله يليه ؟ فقال : نعم . فظهر بطلان ما 
نالشيم برعي لاسا 


ودل الحديث على تحريم الطلاق في الحيض . 
وأن الرجعة يستقل بها الزوج من دون رضا المرأة والولي؛ لأنه جعل ذلك 


3 2 7 1 كرو 4-2 دس م فق 
إليه » ولقوله تعالى : 9# ويعولهنَ أحق روَهِنَ # 
وأن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له ما يحتشم 
الابن من ذكره » وينفى عنه ما لعله يلحقه من العقاب على فعله شفقة منه 


وبا. 
() في ج : فاعتدت . 
(ب) في ج : ذكر. 


. 5/١549ل1ح‎ ١٠١965/؟ مسلم‎ )١( 

.4- عقب‎ ١4ا!لا1ح‎ ١١96/5 مسلم‎ )١( 

(1) مسند الشافعي 58/1 ح ٠١8‏ - شفاء العي . 
(5) الآية 8؟ من سورة البقرة . 


رف 


وأن طلاق الطاهر هو الذي لا يلام عليه . 
وأن الحامل لا تحيض؛ لقوله : « ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا) . فدل على 
أن الحامل لا تحيض ؛ لإطلاق الطلاق فيه . وأجيب بأن حيض الحامل لما لم 
يكن له أثر في تطويل العدة لم يعتبر؛ لأن عدتها بوضع الحمل . 
وأن الأقراء فى' العدة هى الأطهار . 
إل 8 5 5 ع ل 
وقال الغزالي : يستثنى من تحريم طلاق الحائض طلاق الخالعة؛ لآن 
تت 0 ١‏ ءِ ِ 
النبي يك لم يستفصل حال امرأة ثابت هل هي" طاهر أو حائض مع أمره له 
بالطلاق . والشافعي يذهب إلى أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينرّل 
منزلة العموم في الأقوال . قال الإمام المهدي جوابا : لنا عموم : 9# مَطَلْمُوهنَ 
7 2 1 م ع 
لِعِدِّنَّ”" . ولم يفصّل» وتركه كله البحث اتكالا على الآية أو لغير 
ذلك ؛ أو عرف طهرها . 
وقال أيضًا : لا بدعة في طلاق المؤلي منها لتضيق الطلاق عند المطالبة . 
قال الإمام المهدي : لنا ما مر ولكنه مع تسليم القاعدة المذكورة يكون بين 
الدليلين عموم وخصوص من وجه» فالتعارض حاصل إلا أن يظهر مرجح 
0 34 3 
وظهر أن طلاق الحامل والآيسة من الحيض والضهياء' "' والصغيرة لا 


. 7557/5 الوسيط‎ )١١( 
. من سورة الطلاق‎ ١ الآية‎ )١( 
. ) الضهياء : هي المرأة التي لا تحيض ولا تحمل . وقيل غير ذلك . ينظر التاج ( ض ه ي‎ )5( 
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أ 0 ' 2 
تقبد؟ يوفنكة أما اطائل” قد اتقدم الكلام “فده اونا الصغيرة والاية 
والضهياء فلعدم المانع إلا أنه يستحب الكف عن جماعها شهرا عند العترة 
والحنفية والشافعية لقيام الشهور فيها مقام الحيض » وقال زفر: بل يجب 
كوجوب الفصل بين الجماع والطلاق في ذوات الجيض بحيضة . ويجاب 
عليه بأنه إنما وجب هناك ليتقرر براءة الرحم » وهى هنا متقررة . 

قوله في رواية مسلم : وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك . 
الحديث . فيه دلالة على أن تطليق الحائض ثلاثا عصيان؛ لأنه قد وقع 
الطلاق ) ولم يمكن تداركه ال وهو يحتمل أن العصيان وقع 
بسبب الطلاق فى وقت الخيض وحدهة, أو مع ذلك اعتبار كونه ثلاثاء 
والظاهر أنه مجموع الأمرين في هذه الرواية» والمراد أن العصيان في هذه 
الصورة عصيان بليغ لا يمكن تداركه بالرجعة » وأما إذا كانت واحدة أو 
اثنتين فهو وإن كان عصيانا لكنه يمكن التدارك فيه بالرجعة . 

وفيه دلالة على وقوع الثلاث الطلقات وإن كانت بلفظ واحد » وسيأني 
الكلام فيه . 

ويؤخذ من هذا أن إرسال الثلاث بدعة » وسيأتى أيضا قريبا . 

- وعن / ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الطلاق على عهد 
رسول الله يَكِهِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر, طلاق الفلاث واحدة , 


(أ) في ج : تقيد . 


(ب) في ج : بالمراجعة . 


هه" 


اب 


فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت 
لهم فيه أناة , فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم . رواه مسلم”" . 

الحديث أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس » وأخرج من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج 
م انو رطا وت بع أيه أن ناوي قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت 
الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله كِ وأبي بكر وثلانًا من إمارة 
عمر؟ قال ابن عباس : نعم . ومن طريق حماد بن زيدا"' عن أيوب عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ء أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم يكن 
طلاق الثلاث على عهد رسول الله يَكِيَةِ واحدة؟ قال : كان ذلك » فلما 
كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق » فأجازه عليهم . وهذه الطريق 
الأخيرة أخرجها أبو داود”' » ولكته لم يسم إبراهيم بن ميسرة » وقال بدله : 
عن غير واحد . ولفظه : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن 
يدخل .بها جعلوها والجدة؟ 

واعلم أنه قد استشكل هذا الحديث» بأنه كيف يصح من عمر 
رضي الله عنه أن يخالف الأمر الذي كان في أيام النبي يك إلى وفاته » وتلاه 
عصر الصديق وصدر خلافته » وظاهره الإجماع على ذلك » وحاشا على 
مقام عمر واقتفائه للسنة النبوية أن يخالف ويشرع حكما غير ما كان في عهد 
النبوة؟! وأجيب عن ذلك بوجوه؛ أولها : أن ذلك الحكم كان مشروعًا ثم 
)١(‏ مسلم , كتاب الطلاق » باب طلاق الثلاث ١١59/5‏ ح4737 17/1 . 


(5) مسلم 1١95/5‏ ح97ا1//14. 
59) أبو داود ح95١1؟.‏ 


15؟” 


نسخ » وناسخه وارد في عصر النبوة » ولكنه لم يشتهر النسخ » وبقي على 
الكو التسوخ تمع من لم يطلع على النايخ في عضر التي كل وق عضر 
أي بكر وفي صدر خلافة عمرء ثم اشتهر الإنكار من عمرء والعمل 
بالناسخ » وإعلام الكافة به" » وهذا غير بعيد كما في حديث تحر المتعة” , 
ولا يلزم من هذا أن يكون قد وقع العمل بالخطأ في عهد النبي كك ؛ إذ لا 
محذور في أن يعمل من لم يبلغه الناسخ بالمنسوخ » وإنما المحذور أن يكون 
النبي كَلِْةِ قرر ذلك » إذ لا يجوز منه التقرير على محرم » ولم يكن في لفظ 
الرواية ما يدل على ذلك بعد ورود الناسخ . وما روي ما يدل عليه يحمل أنه 
وقع قبل نسخ الحكم ولم ينقل الراوي ذلك” كما هو في كثير من السئة» 
ولذلك كان لمعرفة أسباب الوقائع فوائد جزيلة » ولا يعترض بأن وقوع ذلك 
في عصر أبي بكر ظاهره الإجماع , ولا يجوز الإجماع على الخطأ . لأنا 
نقول : لم يكن في الرواية ما يقضي بالإجماع » وإنما ظاهرها العمل بذلك » 
ويجوز أن يكون بقي على العمل بذلك من لم يطلع على الناسخ » ومثل هذا 
الجواب نقل البيهقي عن الشافعي » حيث قال في الجواب عن فتيا ابن عباس 
بخلاف ما رواه» وأنه كان يقول بلزوم الثلاث : يشبه أن يكون ابن عباس 
علم شيئًا نسخ ذلك . قال البيهقي : ويقويه ما أخرج أبو داو" من طريق 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو 


(أ) ساقطة من : ج. 


. 1١١ -111//97 ينظر ما تقدم في‎ )١( 
. أبو داود 557/5 ج3516‎ )١( 


”/ 


ولا 


أحق برجعتها وإن طلقها ثلانًا» فنسخ ذلك . وظهر مما قررناه بطلان ما قال 


0 3 1 
المازري : وزعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ , وهو غلط » فإن عمر لا 


ينسخ » ولو نسخ - وحاشاه - لبادر الصحابة إلى إنكاره » وإن أراد القائل أنه 
نسخ في زمن النبي وَدلِْ فلا يمتدع » لكن يخرج عن ظاهر الحديث . انتهى . 

ثانيها : أن الحديث مضطرب ء قال القرطبي في «المفهم) ‏ : وقع فيه 
مع الاختلاف عن ابن عباس الاضطراب في لفظه » وظاهر سياقه أن هذا 
مرو يي ا 0 ن يظهر ذلك 
وينتشرء ولا ينفرد به ابن عباس » فهذا يقضي التوقف من / العمل بظاهره , 


إن لم يقتض القطع ببطلانه . 


الثها : أن هذا الحديث ورد في صورة خاصة » وهو في قول المطلق : 


أنت طالق »؛ أنت طالق » أنت طالق . وهو أنه كان فى عصر النبوة وما بعده 


الناس في سلامة الصدور والصدق في الأمورء إذا ادعى أحدهم أن اللفظ 
الثاني تأكيد لما قبله , لا تأسيس طلاق آخر» قبلت دعواه وصدق في ذلك » 
ورأى عمر تغير أحوال الناس وكثرة الدعاوى الباطلة » فرأى من المصلحة أن 
يجري المتكلم على ظاهر قوله » ولا يصدق في دعوى ضميره » ولا بأس في 


ا ا ل هذا ابن 
0 


000 
[سريج] ولم يجزم به » وارتضاه القرطبي”" » قال النووي : وهو أصح 


(أ) في الأصل , ج : شريح . والصواب ما أثبتناه . 


. 71/٠١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. 5114/9 ينظر الفتح‎ )1( 
. ١0/7 تفسير القرطبي‎ )1( 
58 


الخو يورق "© لبق الاريك بجا يدو بهذا وهو فونه إن انان ابكسطار 
في أمر كانت لهم فيه أناة . وذلك أن السلف لي بمقاصد الكتاب 
من التأني على الفراق الكلي كما قال تعالى : «إلا سَدْرِى لَمَنَّ لَه يجرت 
بعد دَِكَ أمرا" " . كانوا لا يسارعون إلى البينونة الكلية » بل يتدرجون في 
الأمرعسى أن يحصل الائتلاف والرجوع عن الشقاق والنفار» وكان الخلف 
قد أدركهم بعض الغفلة فيتعاجلون إلى البينونة الكلية ويقصدونهاء فمن 
ادعى التأكيد كان خخلاف الظاهر مما ادعاه . 

رابعها : أن معنى قوله : كان طلاق الثلاث واحدة . يعني أن الطلاق 
الذي كان يوقع على عهد رسول الله ككل إنما يوقع في الغالب واحدة» لا 
يطلقون ثلاثا » فقوله : كان طلاق الثلاث . يعني أن هذا طلاق الثلاث الذي 
يوقعونه يوقع في ذلك العهد واحدة» وقوله : فلو أمضيناه عليهم . يعني 
أجريناه على حكم ما شرع من وقوع الثلاث . وهذا الجواب يتنزل عليه 
قوله : استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة . تنزلا قريًا من غير تكلف » 
فيكون معناه الإخبار عن اختلاف عادة الناس في إيقاع الطلاق لا في 
وقوعه» فالحكم متقررء وقد رجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي 
زرعة » وكذا البيهقي”'' أخرجه عن أبي زرعة قال : معناه : إنما تطلقون أنتم 


(أ) ساقطة من: ج . 


(ب) في الأصل : لعملهم . 


. من سورة الطلاق‎ ١ الآية‎ )١( 
. 788/107 (؟) البيهقي‎ 


5 


ثلامّاء كانوا يطلقون واحدة . 


خامسها : ما ذكر بعضهم أن هذا ليس له حكم الرفع إلى النبي كَكِهٍ بل 
يكون موقوفًا على ابن عباس » وأجيب عنه بأن الأصح في مثل : كنا نفعل , 
وكانوا يفعلون في عهد النبي لع . انه مرفوع . 

سادسها : أن المراد من قوله : طلاق الثلاث واحدة . هو لفظ البتة» إذا 
قال القائل : أنت طالق البتة- كما سيأتي في حديث ركانة- وذلك أن ابن 
دونها » فإذا قال القائل : أنت طالق البتة . قبل تفسيره بالواحدة وبالثلاث » 
فلما كان في عصر عمر لم يقبل منهم التفسير بالواحدة . واستشهد بقوله : 
إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة . كما تقدم نظير هذا التأويل» 
١ 1 5‏ ع" ع - 
وأشار إلى هذا البخاري” ' بأن أدخل في هذا الباب الآثار التي فيها البتة» 
والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث » كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما » 
وأن البتة إذا أطلقت حملت على الثلاث إلا إذا أراد المطلق واحدة فيقبل ) 

0( عدص 

فروى بعض الرواة البتة بلفظ الثلااث» وهذا ايضا قريب جمعًا بين 
الروايات » لا سيما وابن عباس عامل بخلاف ظاهر الرواية » كما أخرج أبو 

قف 
داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه 
رجل . فقال : إنه طلق امرأته ثلائاء فسكت حتى ظننت أنه يردها إليه ؛ 


أ) في ج : الرواية . 


. ”551/9 البخاري‎ )١( 
. (؟) أبو داود ؟/571 ح31510‎ 


5 5 عت حيو عن و ب عي جار خسن حل سح )2( 
عباس! إن الله قال : «ومن يِمَّقٍ أَللَهَ يجعل لَهُ ,حرا . وإنك لم تتق الله 


أ 
له سا اكه ع ازنه عباتو تحر 

وقوله : كانت لهم فيه أناة . هو بفتح / الهمزة ؛ أي مهلة وبقية استمتاع 
لانتظار الرجعة . 

5- وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : أخبر النبي عَكَِةِ عن 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا , فقام غضبان , ثم قال : « أيلعب 
بكتاب الله وأنا بين أظه ركم؟! » . حتى قام رجل », فقال : يا رسول الله , 
ألا أقتله؟ روأة النسائي ورواته موثقون'" . 

هو محمود بن لبيد بن رافع الأنصاري الأشهلي من بني عبد الأشهل , 

0 1 5 
ولد على عهد النبي ككل وحدث عنه أحاديث» قال البخاري”” : له 


”.واب 


2 ره . ا 0 
صحبة . وقال أبو حاتم : لا يعرف له صحبة . وذكره مسلم في التابعين . 


22 
() ساقطة من : أ. 


. من سورة الطلاق‎ ٠ الآية‎ )١( 

. ١57/5 النسائي » كتاب الطلاق » باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ‎ )١( 
. ١57م‎ 1٠5/17 التاريخ الكبير‎ )5( 

(5) الجرح والتعديل 2585/8 55٠١‏ ج355١‏ . 

(0) الطبقات (5068) . 

. ١77/84/77 الاستيعاب‎ )7( 


١ 


فأثبت له صحبة » وكان محمود بن لبيد أحد العلماء » روى عن ابن عباس 
وعتبان بن مالك بكسر العين المهملة وسكون التاء فوقها نقطتان وبالباء 
0 4ق 
الموحدة » مات سئة ست وتسعين » وقد ترجم أحمد له في ( مسنده) » 
وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع» وقد قال 
زف ع 0-3 ص" 3 2 
النسائى : لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير» يعنى ابن الاشج » عن 
ابيه . انتهى . 
والحديث فيه دلالة على أن جمع الطلقات الثلاث بدعة » ومثله ما أخرج 
00 039 3 000 000 
ء ١‏ ف 
أوجع ظهره . وسنده صحيح » وقد تقدم حديث ابن عباس في ذلك . وقل 
الحسن بن علي وعبد الرحمن بن عوف » وابن سيرين » والشافعي » 
وأحمدة والإمام يحيى » إلى أن جمع الثلاث ليس بدعة ولا مكرومًاء 
وألاء اتام * ممع عه ل ص و9 وى 00 
قالوا : لقوله تعالى : «#فطَلْمُوهنَ لِمِدَتَبِنَ# . وقوله تعالى : 9# الطلقٌ 
ذه آفق 5 ءَِ 24000 
َرّنَاقِ . ولما سيأتي في حديث اللمتلاعنين أنه طلقها ثلاثا . فلو كان 
محرمًا إرسال الثلاث لأنكر عليه ذلك . والجواب عليهم أن الايتين 


. أحمد ه//ا7؛‎ )١( 

. 5554 5749/9 النسائي في الكبرى‎ )١( 

(1) سعيد بن منصور في سننه 551/١‏ ج17١1‏ . 
(4) تقدم ح 886 . 

(0) سعيد بن منصور في سننه ٠58/١‏ ح5/ا1١1‏ . 
(5) الاآية ١‏ من سورة الطلاق . 

() الآية ؟؟ من سورة البقرة . 

(8) سيأنتي ح 508 . 


دنا 


مطلقتان » وما تقدم مصرح بأن إرسال الطلقات محرم » فيكون ذلك مقيدًا 
للإطلاق , وأما حديث المتلاعنين فلأنه لما لم تكن المرأة محلا للطلاق لم 
يكن ذلك محرمًا » والحديث هذا لم يكن فيه تصريح بأن النبي كد أمضى 
عليه الثلاث أو لم يمض عليه وجعلها واحدة . 

07- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : طَلَّ أبو ركانة أمّ ركانةٌ 
فقال له رسول اللو كَِيةٍ : « راجع امرأتك » . فقال : إني مَلَفتُها ثلاًا . 
قال : «قد علمتٌ , راجغها » . وه ا 


وفي لفظ أحمد'" : طلق ركانة امرأتَهُ في مجلس واحدٍ ثلاث ء 
فَحَزِن عليها لال للازبيرد الله علط : «فإنها واحدة ) وفي 
سندهما ابن إسحاق” ' وفيه مقال . 


وقد روى أبو داود" من وجه آخر أحسن منه ‏ أن ركانة طلق امرأنه 
ًَ 000 000 41 ام 
سهيمة البتة , فقال : والله ما أَرَدْتُ بها إلا واحدة . فردّها إليه النبى عد . 
الحديث أخرضةه أب داوة واحدل: الي وصححه من طريق 
محمد بن إسحاق » عن داود بن الحصين » عن عكرمةً » عن ابن عباس , 


. أبو داود » كتاب الطلاق ؛ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث » 57/5 ج3195‎ )١( 

. 7١5/١ أحمد‎ )١( 

(') محمد بن إسحاق بن يسار » أبو بكر المطلبي مولاهم ‏ المدني » نزيل العراق » إمام المغازي » 
صدوق يدلس » ورمي بالتشيع والقدر . التقريب ص57 4» وينظر تهذيب الكمال 4 ؟/ه 4.0 . 

(5) أبو داود 7١/5‏ ج5805 , 


5) أبو ب 5 ح75.0ء وعند أبي داود من غير طريق محمد بن إسحاق به . 
(5) ابو حَ وعند أبي داود من غير طريق بن 


رضن 


البدر العمام (م / #«) 


زولا 


وابن إسحاق وشيخه”" مختلف فيهماء بل وعكرمة”” فيه مقال . وأجيب 
عن ذلك بأن العلماء قد عملوا بمثل هذا الإسناد في عدة من الأحكام مثل 
خديك اران يك ابنته زينب على أبِي العاص بالنكاح الأول" " . وليس 
كل مختلف فيه مردودًا :وقد رو الخطاني”” أن الإمام أحمد كان يضعف 
طرق هذا الحديث كلها ء ورواية أبي داود الأخرى عن نافع بن عجير بن عبد 
ا د نة الحديت + وأخخرتعها الشاففي” أيضا هوالترمدي”' 
عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده » قال الترمذي : لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه » وسألت محمدًا عن هذا الحديث » فقال : فيه اضطراب . 
ومسححه / أبوداود واب بان وانذاك”" ».وقال ابن عبد البر في «التمهيد:: 
ضعفوه » واختلفوا هل هو من مسند ركانة » أو مرسل عنه ؟ وفي الباب عن ابن 
عباس روّاه أحمد والحا كم" » وهو معلول أيضًا . 

والحديث فيه دلالة على أن إرسال الثلاث التطليقات في مجلس واحد 
يكون طلقة واحدة » وقد اختلف الناس فيها على أربعة مذاهب ؛ الأول : أنه 


(1) هو داود بن الحصين الأموي مولاهم » أبو سليمان المدني » ثقة إلا في عكرمة » ورمي برأي 
الخوارج . التقريب ص58١»‏ وينظر تهذيب الكمال 779/8 . 

)١(‏ عكرمة أبو عبد الله » مولى ابن عباس » أصله بربري » ثقة ثبت » عالم بالتفسير » لم يثبت تكذيبه 
عن ابن عمر ولم تثبت عنه بدعة . التقريب ص 025517 وينظر تهذيب الكمال 5١14/5١‏ . 

(5) تقدم ح 855 . 

(5) معالم السنن 37/7 . 

© الأم ه/18 ١‏ . 

(1) الترمذي 480/5 ح/الا ١١‏ . 

0) أبو داود 771١/5‏ ج8١75‏ وابن حبان 91/٠١‏ ح74؟4» والحاكم 199/١‏ . 

(8) الحاكم 4951/5 ؛ وتقدم عند أحمد الصفحة السابقة . 


5 


يقع بها الثلاث التطليقات . وقد ذهب إلى هذا عمرء وابن عباسء2 
وعائشة » ورواية عن علي » والناصرء والمؤيد بالله» والإمام يحيى » والأئمة 
الأربعة » وجماهير من السلف والخلف وبعض الإمامية . الفاني : أنه لا يقع 
به شيء؛ لأنه بدعة . وهذا قول الرافضة كما تقدم . الثالث : أنه تقع به 
واحدة رجعية . وهو مروي عن أبي موسى الأشعري » ورواية عن علي وابن 
عباس » وهو قول طاوس وعكرمة وجابر بن زيدء وذهب إليه الهادي ‏ 
والقاسم » والباقرء والصادق » وعبد الله بن الحسن » وموسى بن عبد الله 
ورواية عن زيد بن علي » واختاره من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الرابع : أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها ؛ فتقع الثلاث على المدخول بهاء 
وتقع على غير المدخولة واحدة. وهذا قال به جماعة من أصحاب ابن 
عباس . وهو مذهب إسحاق بن راهويه » فيما حكاه عنه محمد بن نصر 
المروزي في كتاب « اختلاف العلماء)”© 


أما المذهب الأول : فمنهم من يقول بأن إرسال الثلاث واقع أيضّاء وهو 
سنة ايضا ؛ وهم الشافعي ) وابو ثور واحمد بن حنبل في إحدى الروايتين 


ير 0 : «إقّإن طَلَقَهَا دك 
لم من من بعدُ» 0 . ولم يفرق بين أن تكون الثلاث مجموعة أو 
صق 


متفرقة » وقوله تعالى : «إ9وَإن طَلْفَسُمُوهنٌَ هُنّ من قَبْلِ أن تَمسوهنٌ . ولم 


. ١ص اختلاف العلماء‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ 7٠١ (؟) الآية‎ 
. الآية 87؟ من سورة البقرة‎ )5( 


ومع 


يفرق ١‏ وقوله : طلا جُتاحَ عَلكُ إن طلم سه ما َم كم تتتوف» الآيه ' 
ولم يفرق » رقال : مإوالتطلقتِ م بترتي . ولم يفرق » وبما 
أعرجاء فى «الصححين»" ": أن عوير المجلاي طلق رأثلا بحضرة 
رسول الله يلد ولم ينكر عليه مو اشع لساري" و احلايت 
القاسم بن محمد عن عائشة » أن رجلا طلق امرأته ثلاناء فتزوجت فطلق » 
فسثل رسول الله ِدٍ : أتحل للول ؟ قال : « لاء حتى يذوق عسيلتها كما 
ذاق الأول) . فلم يتكره رسول الله كك » فهذا يدل على إباحة جمع 
الثلاث وعلى وقوعها » وفي ١‏ الصحيحين »' ' في حديث فاطمة بنت قيس » أن 
زوجها طلقها ثلانًا » فانطلق خالد بن الوليد في نفر إلى النبي يل يسألونه : 
لس م مو و0 
عيض يضم أنها أنت النبي ككْةِ فقال 000 

ثلانًا . فقال: «وصدق, ليس لك نفقة ) وفي لفظ له" :يا 


. من سورة البقرة‎ ١١5 الآية‎ )١( 

(0) الآية 74١‏ من سورة البقرة . 

(") البخاري 571/9 ح509ق ومسلم ١١59/6‏ ح5957١1.‏ 

(:) البخاري 557/9" ح١701ه‏ . 

(ه) مسلم 1115/1 ح40١/‏ 8". وقال الحافظ : هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة 
عنها , ولم أرها في البخاري وإنما ترجم لها كما ترى - باب قصة فاطمة بنت قيس » وقوله عز 
وجل : إ... لا تخرجوهن من بيوتهن؟ إلى قوله : لإإبعد عسر يسرا» - وأورد أشياء من قصتها 
بطريق الإشارة إليها » ووهم صاحب العمدة فأورد حديثها بطوله في المتفق . الفتح 411/9 
. 

. 548/١58٠ ح‎ ١١9/5 مسلم‎ )9( 

(0) مسلم ؟/١7١١1‏ ح587١1.‏ 
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رسول الله ء صلى الله عليك » إن زوجي طلقني ثلاثًا » وأنا أخاف أن يقتحم 


علي . وقد روى عبد الرزاق في ١‏ مصنفه )" ' عن يحبى بن العلاء؛ عن 
عبيد الله بن الوليد [الوضّافي]” » عن إبراهيم بن [عبيز)©) الله بن عبادة بن 
الصامت » عن داود » عن عبادة بن الصامت » قال : طلق جدي امرأة له ألف 
تطليقة » فانطلق أبي إلى رسول الله كِةِ فذكر له ذلك فقال النبي كَل : 
(ما اتقى الله جدك ؛ أما ثلاث فله » وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان 
وظلم » إن شاء الله عذبه » وإن شاء غفر له ) . 


ورواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران » عن إبراهيم بن عبيد”” الله بن 
عبادة بن الصامت » عن أبيه ) عن جده » قال : طلق بعض أبائي امرأته » 
فانطلق بنوه إلى رسول الله يَكِةِ فقالوا : يا رسول الله إن أبانا قد" طلق أمنا 
ألقَاء فهل له من مخرج ؟ فقال : إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرججاء 
بانت منه بئلاث / على غير السنة» وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في 


0 
عنمه ) 


(أ) في الأصل » ج : الوصابي . وتقدم ص + : 
(ب) في الأصل ؛ ج: عبد. والمثبت من مصدر التخريج وما سيأتي ص ”17 » وينظر لسان 
الميزات 7/١‏ 79. : 


6 ساقطة من: ج . 


)١(‏ عبد الرزاق تست ل - وفيه : داود بن عبادة . بدلا من : داود. عن عبادة - ومن 
طريقه ابن حزم في المحلى »477/١١‏ وفيه : داود عن عبادة . 
)١(‏ الدارقطني ٠١/5‏ ح7ه من طريق صلقة به . 


ا 


؟/واب 


وأخرج محمد 0 شاذان عن [معلى] © بن منصور » عن شعيب بن 
رزيق » أن عطاء الخراساني حدثهم » عن الحسن ‏ قال : حدثنا عبد الله بن 
عمر أنه :طلق امرأتة وهي حائض » ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند 
القرءين الباقيين » فبلغ ذلك رسول الله ككِدِ فقال : « يابن عمرء ما هكذا 
أمرك الله » أخطأت السنة ) . وذكر الحديث . وفيه : فقلت : يا رسول الله , 
لو كنت طلقتها ثلانًاء أكان لي أراجعها ؟ قال  :‏ لاء كانت تبين» وتكون 
معصية »”" . وحديث ركانة » أنه طلقها البتة. الذي مرء وهو أرجح من 
حديث : ثلامًا ؛ لأن راويه” ولد الرجل فهو أعلم بهء بخلاف حديث : 
ثلانًا » فإنه من رواية ابن جريج عن بعض بني رافع » وهو محتمل أن يكون 
عبيد الله" » وهو ثقة معروف » وإن كان غيره من إخوته “فهو مجهول” 
العدالة لا تقوم به حجة » وأما الطريق التي فيها ابن إسحاق ففيه مقال» فدل 
ظاهر الآيات على وقوع الطلاق مطلقًا من غير نظر إلى كونه في مجلس أو 


() في ج: عن . 
(ب) في الأصل » ج : يعلى . والمغبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 118/4. 
(ج) في ج : رواية . 


(د-د) في ج : فمجهول . 


. ح84 من طريق ابن شاذان به‎ 7١/4 الدارقطني‎ )١( 
. 717٠١ (؟) عبيد الله بن أبي رافع المدني » مولى النبي يكِيةِ . كان كاتب علي » وهو ثقة . التقريب ص‎ 
. 31/١9 وينظر تهذيب الكمال‎ 
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مجالس , وهذه الأحاديث تؤيد ظاهر الآيات » وتبين المراد منها » ويزيدها 
بيانًا وتأكيدًا لقاع حكنها عم أضحاته رفول الله ليد من بعده. وهم 
أعلم بسنته » وأشد اقتفاء لحكمه . فروى وكيع , عن الأعمش » عن حبيب 
امرأتى ألقًا . فقال له علي : بانت منك بثلاث» واقسم سائرهن بين 
)ع0( 22 ل 5 

نسائك . وروى عبد الرزاق » عن سفيان الثوري , عن سلمة بن كهيل » 
له عمر : أطلقت امرأتك ؟ فقال : إنما كنت ألعب . فعلاه عمر بالدرة وقال : 
إنما يكفيك من ذلك ثلاث . وروى وكيع » عن جعفر بن برقان » عن معاوية 
ابن أببي يحبى » قال : جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال : طلقت امرأتي 
0 زف 22 

ألفا . قال: بانت منك بثلاث . وروى عبد الرزاق © » عن سفيان 
الثوري » عن عمرو بن مرة؛ عن سعيد بن جبير» قال : قال رجل لابن 
عباس : طلقت امرأتي ألقًا. فقال له ابن عباس : ثلاث تحرمها عليك» 

5 95 ى (6) م ص 

وبقيتها عايك وزرء اتخذت أيات الله هزوًا . وروى عبد الرزاق ايضاء 
عن معمر » عن الاعمش . عن إبراهيم » عن علقمة » قال : جاء رجل إلى ابن 
مسعود ) فقال: إني طلقت امرأتي تسعًا وتسعين . فقال له ابن مسعود : 


. ١ 0315/ ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) عبد الرزاق 591/5 ح.14١١1‏ . 

(7) ابن أبي شيبة 11/8 ١‏ عن وكيع به . 
(؟) عبد الرزاق 751//5 792 11803 . 
(5) عبد الرزاق 596/5 ح147 ١١‏ . 


19 


تارق فبينها ‏ وسنائرض ”عدوا .:وأعز عبد الرزاق والبلوقي "عن عافعة 
أبن قيس » قال : أتى رجل ابن مسعود » فقال : إن رجلا طلق امرأته البارحة 
ناقة قال + قلنها غرة:واحدة # قال “تم + قال + تريد أن تبين متك امراتك ؟ 
قال : نعم . قال : هو كما قلت . قال : وأتاه رجل » فقال : رجل طلق امرأته 
عدد النجوم . قال : قلتها مرة واحدة ؟ قال : نعم . قال : تريد أن تبين منك 
امرأتك ؟ قال : نعم . قال : هو كما قلت . ثم قال : قد بين الله أمر الطلاق ؛ 
فمن طلق كما أمره الله فقد بين له » ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه , 
والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم » هو كما تقولون . وذكر أبو 
ا قن ( سننه ) » عن محمد بن إياس أن ابن عباس + وأبا هريرة » 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» سعلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاء 
[قالوا]'”' : لا تحل له حتى تنكح زوججا غيره . وأخرج الطبراني والبيهقي" ' » 
ف سوية بطلل + عن الس ين غلىعين أن طالته ف قصة ان قال:: 
سمعت جدي - أو قال : حدثني أبي » أنه سمع جدي - يقول : أيما رجل 
طلق امرأته ثلانًّا عند الأقراء أو ثلانًا مبهمة , لم تحل له حتى تنككح زوجًا غيره . 
فهؤلاء أعيان أصحاب رسول الله يَكِةِ حكموا بأن الثلاث واقعة جملة » فلو 


كان ثابئًا غير هذا لم يخف عليهم » مع أن ابن عباس اشتهر عنه ذلك » ومن 


(أ) زاد في الأصل : عليك . 
(ب) في الأصل » ج : قال . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 778/10 والبيهقي‎ 1١ عبد.الرزاق 9914/5 ح47‎ )١( 
.؟١958ح‎ 528 (؟) أبو داود ؟//7501:‎ 
. 395/5 (؟) الطبراني 3/9 54 حلاهلاى والبيهقي‎ 


4 


البعيد أن يروي شيئًا ويتعمد العمل بخلافه ‏ ما ذاك إلا لكون ما رواه مرادًا به ما 
تقدم / من التأويل » ولا يكون هذا من ترك العمل بالحديث إذا خالف مذهب 
الراوي » وإنما هو من باب ترجيح التأويل وإن كان مخالفا للظاهر لهذه 
القرينة ع وأجيب من جانب من قال : إن الثلاث واحدة. وهو المذهب 
الثالث : [أمام” عن الآيات الكريمة » فهي ألفاظ مطلقة مقيدة بالسنة» وأما 
طلاق الملاعن » فإن التقرير لا يدل على الجواز ولا على وقوع الثلاث ؛ لأنا 
نقول : إن النهي إنما وقع فيما يكون رافعًا لنكاح كان مطلوب الدوام, 
والملاعن إنما يريد الفراق سواء كان فراقه بنفس اللعان أو بتفريق الحاكم , فلا 
يدل على المطلوب , ويمكن الجواب عنه بأنه قد طلقها في حال يصح منه 
فيه" الطلاق » فحرمت عليه بالطلاق قبل أن يفرق الحاكم ء فلو كان لا 
يحرمها الطلاق لاحتاج إلى تفريق , ولم يروء إلا أنه لا يستقيم إلا على قول 
من يشترط في الفرقة تفريق الحاكم » وأما على قول الشافعي : إن الفرقة تقع 
بلعان الزوج أو بلعانهما . كما هو مذهب أحمد على إحدى الروايات عنه 
فلا إلا أنه قد يقال : في سكوت النبي َكِيدِ وعدم إنكاره عليه تقرير على أن 
ذلك مشروع في البينونة على حسب ما اعتقده , وإلا لبين له أنه لا فائدة في 
جمع الثلاث لإرادة البينونة فتأمل» وأما حديث عائشة فلم يكن فيه تصريح 
بأنه وقع الثلاث في مجلس واحدء فلا يدل على المطلوب » وقد يجاب عنه 
بأن عدم استفصاله يلي هل كان في مجلس أو مجالس » يدل على أنه لا 
فرق في ذلك » وكذلك حديث فاطمة فيه ما ذكر إلا أنه قد يقال : لا يصح 


() ساقطة من : الأصل . 
(ب) ساقطة من: ج. 


1: 


ولأ 


الاحتجاج به في هذا الحكم مخالفتكم له في إثبات النفقة » فكيف تقرون به 
في طرف وتردونه في طرف ؟ مع أن في ( الصحيحين 6" ' في خبرها نفسها 
من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن زوجها أرسل إليها 
بتطليقة كاتك .بقيت لها من ظلاقها :'وفي لفظ ف والضحييح»'" ؛ أنه 
طلقها آخر ثلاث تطليقات . وهو سند صحيح متصل » فلا يصح الاحتجاج 
ف انا تعديية :سادة بع تانق" نل لخاد اين ب الغلاء " وإراهيم 
ابن عبيد الله””' ع وهما ضعيفان » ثم إن والد عبادة بن الصامت لم يعرف أنه 
أدرك الإسلام فضلا عن جدهء وأما حديث عبد الله بن ان فأصله 
صحيح بلا شك » لكن قوله : لو كنت طلقتها ثلانًا أكانت تحل لي ؟ إنما 
جاءت من رواية شعيب بن رزيق وهو الشامي » وبعضهم يقلبه ويقول : رزيق 
ا اليب موقي “افر حسف يكال فى لللراة؟ :ررق فق 


أما المذهي الثان : فحجتهم أن ذلك بدعة» والبدعة مردودة ؛ 
و : لي ٠‏ فحجتهم و بردو 


. 358 وينظر التعليق عليه ص‎ . ١180/411ح‎ ١١1١17/١ مسلم‎ )١( 

. 38 2517/8 البخاري ١١/؟.ه ح5084. وسقط منه لفظ « آخر ) » وينظر البخاري‎ )١( 

(9) تقدم ص /1ا”3 . 

ع بحن بن الملاء البجلي + أب عصرو أو أبوسلمة ) الزازي .رمن بالؤضيع. النقزنين ص ه84 . 
وينظر تهذيب الكمال 484/9١‏ . 

(5) إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت ضعفه الدارقطني » وقال في موضع آخر : مجهول . 
وكذا قاله ابن حزم . لسان الميزانت /9/١‏ . 

(5) ميزان الاعتدال 48/5 . 


بت 


6 ِ 5 )0 0 
لقوله كه : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ») و اكوا 


0000 
عنه : 


وأما المذهب الثالث : فحجتهم ما مد في حديثي ابن عباس » وفيهما 
صراحة [في المطلوب] '» واحتج في « البحر»'” بقوله تعالى : وَإنسَالكا 
< َعروفٍ أو تريح بِإِحْسَنٌ» . فجعل وقوع الثالثة كالمشروط بأن يكون في 
حال يصح من الزوج فيها الإمساك ؛ إذ من حق كل مخيرين أن يصح 
أحدهما في الحال التي يصح فيها الآخر وإلا بطل التخييرء فإذا لم يصح 
الإمساك إلا بعد الرجعة لم تصح الثالثة إلا بعدها لذلك » وإذا لزم في الثالثة 
وجب مثله في الثانية » إذ لم يفصل بينهما أحد, والجواب عنهما هو أن 
حديث ركانة وإن اختلفت طريقاه ففي طريقهما ابن إسحاق » وهو معارض 
برواية البتة ء وهي أرجح ‏ فبقي إما الاطراح أو التأويل برجوع الثلاث إلى 
جادية البعة الذئ افيه اعمال أن ويد ب الثلاث أولى » ولذلك استحلفه 
النبي كَلهِ » والتأويل أولى ؛ إذ فيه إعمال الروايات كلها وتفسير بعضها 
لبعض في القصة الواحدة كما هو الواجب . فضعف الاحتجاج به ؛ وأما ما 


() في ج : تقدم . 

(ب) ساقطة من : ج . 
(ج) في ج : من . 

(د) في الأصل : بالمطلوب . 


ش (1) مسلم 1147/9 18415 ح 718١/19ا.‏ 
(9) تقدم ص 517-5٠١‏ , 
(5) البحر ١/5/4‏ . 


1 


5 ٠ب‏ احتج / به في ( البحر ) بأن الإمساك بالمعروف مترتب على الرجعة فيكون 
التسريح مرتبا عليها » فالجواب عنه أنه لم يكن في اللفظ ما يدل على الحصر ء 
وأنه لا يقع الطلاق إلا بعد الرجعة, وإنما غاية ذلك أنه تعريف للحكم 
المشروع المأذون فيه من دفع الضرارء مثل قوله تعالى : « مَطَلِمُوشنَ 
ِعِرَّتبِنَ# . فكما وقع الطلاق عند خلاف ذلك كما في حديث ابن عمر 
كذلك في هذه ا حالة » وإنما يستقيم الاحتجاج على أصل من لا يقول بوقوع 
البدعي » وإذا تأملت ما تلوناه عليك من حجج الفريقين لم يخف عليك 
الراجح من المذهبين » فهذا نهاية إقدام الفريقين في هذا المقام الضنك والمعترك 
الصعب » وبالله التوفيق . 


وأما المذهب الرابع الذي فرقوا بين المدخول بها وغيرها» فحجتهم ما 
وقع في رواية أبي داود كما تقدم'' : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته ثلانّا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله كَل ؟ 
الحديث » ومن جهة القياس أنه إذا قال : أنت طالق . بانت منه بذلك » فإذا 
أعاد اللفظ لم يصادف محلا للطلاق فكان لغوّاء وجعلوا هذا تأويلًا لحديث 
عمر . والجواب عنه ما مر من ثبوت ذلك مطلمًا في حق المدخولة وغيرها » 
وقد ورد في ذلك آثار؛ فأخرج سعيد بن منصور والبيهقي”' عن أنس بن 
مالك » قال عمر بن المخطاب في الرجل يطلق ثلانًا قبل أن يدخل بها ء قال : 
هي ثلاث » لا تحل له حتى تنكيح زوج غيره . وأخرج البيهقي' من طريق 


. 7١ص تقدم تخريجه‎ )١( 
. 7514/10 والبيهقي‎ 232٠١174 حا1714/١ (؟) سعيد بن منصور‎ 
. 735 2*8 4/90 (؟) البيهقي‎ 


ف 


عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه » فيمن طلق امرأته ثلانًا قبل 
لي ال 

وأخرج اليهقي "ع ان اسع ال : المطلقة ثلانًا قبل أن يدخل بها 
بمنزلة التي قد دخل؟ بها . وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي” , 
عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها , 
ثم بدا له أن ينكحهاء فجاء يستفتي » فذهبت معه أسأل له» فسألت أبا 
هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك » فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح 
زوجًا غيرك . قال : إنما كان طلاقي إياها واحدة . قال ابن عباس : إنك 
إردات تروريدة ما كان انك ين فقيل . وأخرج مالك والشافعي وأبو داود 
ليت عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسًا مع عبد الله 
ابن الزبير وعاصم بن عمر» فجاءهما محمد بن إياس بن البكير» فقال : إن 
رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدل بهاء فماذا تريان ؟ فقال 
ابن الزبير : إن هذا الأمر ما لنا فيه قول » اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة » 
فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما . فذهب فسألهماء قال ابن عباس لأبي 
هريرة : أفته يا أبا هريرة » فقد جاءتك معضلة . فقال أبو هريرة : الواحدة 
تَبنّها » والثالثة تحرمها حتى تنكح زوجحا غيره . وقال ابن عباس مثل ذلك . 


أ -) في ج: يدخل . 


. 7160/17 البيهقي‎ )١( 

. 77/1 والبيهقي‎ 315/8 778 0371/١ مالك ١/١ل/اه حلاا» والشافعي 178/5» وأبو داود‎ )١( 

(؟) مالك ؟/الاه ح55, والشافعي 2١58/0‏ 2175 وأبو داود 718/1 معلقًا عن مالك عقب 
ح5158, والبيهقي 17ه8” . 


مهأ 


وأخرج مالك والشافعي [والبيهقي]””" ؛ عن عطاء بن يسار قال : جاء رجل 
ليسأل عبد اللدون عرو ين الغاض عن وجل .طلق أمرانة ثلاث فين أن عسهاء 
قلت فا طلاق الذكن امجن :قال غيد الله ين عهروء إها أت قاض 
الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوججا غيره. واعلم أن ظاهر 
الأحاديث والآثار أنه لا فرق بين أن يقول : أنت طالق ثلامًا . أو : أنت طالق 
أنت طالق . 

وفي كتب الفروع فرقوا بين ذلك في حكاية الخلاف. قال في 
البحر ) : فصل ؛ على » عمر » وابن مسعود » وزيد » ثم العترة » والفريقان : 
والثلاث بألفاظ على غير المدخولة واحدة لبينونتها بالأولى . مالك والنخعي 
وعن الشافعي : بل بئلاث , إذ هو كالكلمة الواحدة كانت كذا ثلانًا . قلنا : 
بل الألفاظ تخالف / اللفظ. مسألة : الباقرء والصادق » والهادي, 
والقاسم » والحسن البصري » وطاوس » وأحمد » وجابر بن زيد : فإن قال : 
أنت طالق كذا ثلانًا . فواحدة أيضًا كالألفاظ ؛ إذ قوله : ثلانًا . منفصلة فوقع 
واحدة بما قبله . علي » عمرء ابن عباس » ابن عمر » ثم زيد » الناصر , الداعي ؛ 
المؤيد » الإمام يحيى » الفريقان » مالك : بل بتثليث أيضًا ؛ إذ قوله : ثلاثًا . 
تفسير لطالق » وهو يحتملها ‏ قلنا : ينبني على أن الطلاق يتوالى » وقد أبطلناه » 
سلمنا» فطالق وحده لا يحتملها . انتهى . وهذا في غير المدخولة . والله أعلم . 


0 ساقطة من : الأصل . 
)١(‏ مالك ؟/١/اه‏ ح58 » والشافعي 2378/5 والبيهقي 770/10 . 


5*1 


ثلاث دهن جد وهزلهن جد ؛ النكاح , والطلاقٌ ) والرجعةٌ » . روأة 
الأربعة إلا الدسائي وصححه ا 


وفي رواية لابن عدي" وه آخر ضعيف ضعيف : ( الطلاق والعتاق 
والنكاح » . 


وللحارث بن أبى أسامة"" من حديث عبادة بن الصامت رفعه : لا 
يجورٌ اللعب في ثلاث ؛ الطلاق ؛ والنكاح , والعتاق ‏ فمن قالهن فقد 


وجبن ) . وسنده ضعيف . 


الحديث باللفظ الأول وأخرجه ابن ماجه والدارقطني” » وهو من 
حديث عطاء عن يوسف بن ماهك » قال الترمذي : حسن . وقال الحاكم : 
ضحي وهو من رولية عبد الرحمن بن حبيب بن [أردك]"؛ وهو مختلف 
يه" #اقال العيرائن ١‏ يكز لتدرك رولف عرد افير على ذا خسن 


(أ) في الأصل : أزدك . 


» أبو داود » كتاب الطلاق » باب في الطلاق على الهزل 2578/1 777 ح514١21 والترمذي‎ )١( 
كتاب الطلاق ؛ باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق 450/7 ح85١١» وابن ماجه » كتاب‎ 
ح075 25 والحاكم » كتاب الطلاق ؟/‎ 76/١ الطلاق ؛ باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا‎ 
.١98 /ا35‎ 

() ابن عدي 3١537/5‏ . 

(5) الحارث ص5١‏ ح١0ه‏ - بغية . 

(5) الدارقطني 585/7 ح45 . 

(5) عبد الر/جمن بن حبيب بن أردك المدني المخزومي مولاهم » ويقال : حبيب بن عبد الرحمن ؛ لين 
الحديث . التقريب ص7388 . 

(1) ينظر تهذيب الكمال 57/١1‏ . 


/و5 


و دق ع سيم عِِ 
والضعف في الرواية الآخرة بسبب ابن لهيعة ؛ وفيه أيضًا انقطاع . واخرج 
00 500 مال 
عبد الرزاق » عن إبراهيم بن محمد » عن صفوان بن سليم » [عن ابي ذر 
0 1 
رفعه] : ( من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز » ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه 


جائز» ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز) . وهو منقطع أيضًا . 


الحديث فيه دلالة على وقوع طلاق الهازل » وأنه لا يحتاج الصريح إلى 
نية . وقد ذهب إلى هذا أكثر العترة والحنفية والشافعية » ولعموم قوله تعالى : 
الطَلقٌ 00 . ولم يفصل » وذهب الباقر والصادق والناصر وأحمد 
ومالك إلى أنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية ؛ لقوله تعالى : #وإن عَرَبُوا 
للقي" . والعزم هو الإرادة» قال الإمام المهدي في ١‏ البحر) جوايًا : 
قلنا : أراد حيث يفتقر لا الصرائح ؛ لقوله يك : « ثلاث هزلهن ) الحديث . 
والطلاق في الهزل غير مقصود ولا منوي » ولأنه إزالة ملك كالعتق » أو حل 
عقد كالإقالة . انتهى . 

ولا يخفى ضعف الاحتجاج بالآية وركة الجواب » فإن الآية الكريمة 
وردت في حق المؤلي » واختلف العلماء في تفسيرها من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من الأئمة» هل يكفي في حت المؤلي التصميم على الطلاق 


() في الأصل , ج : عن عبادة . والمثبت من التلخيص 9/ .7١9‏ 


. ١9/١ تقدمت ترجمته في‎ )١( 
.37١545ح‎ ١714/5 عبد الرزاق‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ 5١9 الآية‎ )"( 
. من سورة البقرة‎ ١١17 الآية‎ )5( 


1:0 


وتطلق بذلك أو لا بد من إعادة الطلاق ؟ فالذي قال : يكفي التصميم . 
يقول : الطلاق » والطلاق وقع بالإيلاء» والتصميم على المفارقة به» وهذا 
خخاص بالمؤلي لما كان الإيلاء غير صريح في الطلاق . والأولى في الاحتجاج 
ليم قولة 6ل 3-1 الأعمال بالنيات ٠ "١‏ ويجاتاعنه بأنه عام متحصوض أو 


ع 


مؤول . 


8- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َكَدَِدِ قال ا 
ل 00 

ولفاة ل ا" تلفق توكي] لوسر شعن وري لزنا 
حدثت به أنفسها ) . وزاد في آخره : « وما استكرهوا عليه ) . 

قال الفضق رخيجه اللدا'' #وأظو الزادة كرد فرعتة كاد سات 
على هشام بن عمار من حديث في حديث » والله أعلم . 

لفظ « أنفسها ) منصوب على مفعولية « حدثت » » وذكر المطرزي عن 
أهل اللغة أنهم يقولونه بالضم » يريدون بغير اختيار. 

والحديث حجة في أن الطلاق لا يقع بحديث النفس. وهو قول 
الجمهور » وروي عن ابن / سيرين والزهري وعن مالك رواية ذكرها أشهب 


)١(‏ البخاري 9/١‏ ح١‏ » ومسلم ١618/87‏ ح19017. 

)١(‏ البخاري » كتاب النكاح » باب الطلاق في الإغلاق ... 555377/9ه » ومسلم » كتاب 
الإيمان » باب تجاوز الله عن حديث النفس... 707/١717 1١17 21١5/١‏ . 

(5) ابن ماجه 755/1١‏ ح45 50 . 


. ١١١/8 الفتح‎ )4( 


55 


اب 


البدر العمام (8/ 4) 


عنه بأنه إذا طلق في نفسه وقع الطلاق . وقوّى ذلك ابن العربي بأن من اعتقد 
الكفر بقابه ومن أصر على المعصية أَثْمَا وكذلك الرياء بالعمل» وكذا من 
قذف مسلمًا بقلبه » وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان » والجواب عنه 
بالحديث المذكور وقوله تعالى : إلا مُكَل أنَدُ تنا إلا وسمها»” 
وحديث النفس يخرج عن الوسع » وما ذكر ابن العربي الجواب عنه بأن 
الكفر هو من عمل القلب فهو مخصوص .ء وكذلك الرياء فهو مخصوص » 
والمصر على المعصية » فالإثم على عمل المعصية المتقدم على الإصرارء وكذا 
نقول في الرياء : إنه متعلق بالعمل الذي فعله» وكذا العجب» واحتج 
الخطابي بالإجماع على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهرًا . قال" : 
وكذلك الطلاق » وكذا لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذقًا . قال : ولو 
كان حديث النفس يؤثر لأبطل الصلاة. واحتج الطحاوي بهذا الحديث 
للجمهور فيمن قال لامرأته : أنت طالق]” . ونوى في نفسه ثلانًا » أنه 
لا يقع إلا واحدة خلافًا للشافعي ومن وافقه» قال: لأن الخبر دل على 
أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معها. وتعقب بأنه لفظ بالطلاق 
ونوى الفرقة التامة فهي نية صحبها لفظ. واحتج به أيضًا لمن قال 
لامرأته * .يا فلانة . :ونوى” " يذلك طلاقها. أنه" لا تطلق لاما 


0 في الأصل : طلاق . 


(ب) زاد في الأصل : الطلاق ونوى . 


. من سورة البقرة‎ ١85 الآية‎ )١( 
. 5914/9 الفتح‎ )١( 


مالك وغيره ؛ لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظء ولم يأت بصيغة لا 
سوركية ولا لاي امعد ل سيد عل 1ق" يتن تبن "الطلاق للقت 
امرأته ؛ لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته. وهو قول”” الجمهور وشرط 
مالك فيه الإشهاد على ذلك . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كك قال : 
إن الله وضع عن أمتى احتطأوالنسيانَ وما اسدكْرِهُوا عليه ) . رواة ابن 
ماجه والحاكب'" . وقال أبو حاتم" :لا ينبت . 

قال النووي في الطلاق من الروضة )"” في تعليق الطلاق : حديث 
حسن . وكذا قال في أواخر الا ريسن لد انتهى » وقد أخرجوه من 
حديث الأوزاعي : واختلف عليه ؛ فقيل : عنه عن عطاء » عن عبيد بد" 
عميرء عن ابن عباس بهذا اللفظ . وللحاكم والدارقطني والطبراني”) 
« تجاوز) . وهي رواية بشر بن بكر . ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ولم 


(أ) ساقط من : جد . 
(ب) زاد في ج : مالك وشرط . 
(ج) في ج : عن 


)١(‏ ابن ماجه » كتاب الطلاق , باب طلاق المكره والناسي 755/١‏ حه؛ ١‏ 5, والحاكم » كتاب 
الطلاق 198/5 . 

. 1١؟57ح‎ 471/١ علل ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ١917/4‏ . 

(54) الحديث التاسع والثلاثين 

(0) الحاكم اكه والمرقلين ١7١‏ ح8” » والطبراني في الصغير 770/١‏ . 


اه 


: 0ل 0 4 
يذكر عبيد بن عمير » قال البيهقي : جوده بشر ابن بكرا وهو من 


الثقات » وقال الطبراني في ١‏ الأوسط 6 : لم يروه عن الأوزاعي - يعني 
مجودًا - إلا بشر» وتفرد به الربيع بن سليمان . وللوليد فيه إسنادان أخران » 
قال ابن أبى حاتم”” : سألت أبي عنها ء فقال : هذه أحاديث منكرة , كلها" 
موضوعة . وقال في موضع آخر [عنهم *" : لم يسمعه الأوزاعي من عطاء » 
[لاسففه "مع رتدل "لم ينين ) أترهر اليد انمسج غاب الأبلض) ار 
إسماعيل بن مسلم . قال : ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده . وقال 
عبد الله بن أحمد في «العلل 6 ' : سألت أبي عنه فأنكره ذا لوقا 
ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي كله . ونقل الخلال عن 
جيذ عقا من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله 
وسنة رسول الله ككلِةِ » فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة . 


(أ) في مصدر التخريج : كأنها . 
(ب) في الآصل : منه . 
(ج - ج) في ج : لرجل . 


(1) ابن ماجه 505/١‏ حه4 25١‏ والطبراني في الأوسط ١71/8‏ ح8577 . 

. 305/10 البيهقي‎ )١( 

(*) بشر بن بكر التنيسي » أبو عبد الله البجلي » دمشقي الأصل » ثقة يغرب . التقريب ص؟١١)‏ 
وينظر تهذيب الكمال 58/4 . 

(5) الطبراني في المعجم الصغير 370/١‏ . 

. 471/١ العلل‎ )5( 

(7) العلل ومعرفة الرجال ١//ا؟؟‏ . 

00 ينظر التلخيص الخحبير 587/١‏ . 


إن 


يعني 0 ارتفاعها على العموم في خطاب اوع والتكليف » وأورده 
000" بن نصر في كتاب ( الاختتلاف ”2 في باب طلاق المكره » 
وقال : ليس له إسناد يحتج بمثله . ورواه العقيلي في 9 تاريخه )" ' من حديث 
الوليد عن مالك به . ورواه البيهقي » وقال الحاكم : هو صحيح غريب تفرد 
به الوليد / عن مالك . وقال البيهقي في موضع آخر : ليس بمحفوظ عن 
مالك اروك اطي كاي والرواة ل للا في ارده اسراف ان 
براهيم 'عنه» وقال : سوادة مجهول » والخبر منكر عن مالك . ورواه ابن 
ماج من حديث أبي ذر » وفيه شهر بن حوشب”' » 4 إسناده انقطاع . 
ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء ومن حديث ثوبان” '» وفي إسنادهما 

الحديث فيه دلالة على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوة عن الأمة 
المحمدية » إذا صدرت عن خطأ ونسيان وإكراه» كما في قوله : «إرَينَ لا 


() في الأصل , ج : أحمد . والمثبت هو الصواب . 


. ١19/5 21١ا/6ص اختلاف العلماء‎ )١( 

. ١15/4 العقيلي‎ )١( 

(؟) سوادة بن إبراهيم الأنصاري قال الدارقطني : ضعيف . ميزان الاعتدال 74/7 لسان 
الميزان ١78/7‏ . 

(5) ابن ماجه 569/١‏ ج17١3‏ . 

(5) تقدمت ترجمته في ١89/١‏ . 


(5) الطبراني في المعجم الكبير 114/5 ح. ١547‏ . 
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ا 


يُوَامِذْمَآ إن صَسِيمَآ أ أَخْطآ4”" . وأما ابتناء الأحكام والآثار الشرعية 
عنها ففي ذلك تفصيل وخلاف بين العلماء » أما طلاق الناسي فأخرج ابن 
أن نيه" عن اسن أنه كان يراه كالعسد إلا إذا اشترط «واتمرج "عر 
عطاء أنه كان لا يراه شيئًا . ويحتج بالحديث » وهو قول الجمهورء وأما 
طلاق الخاطئ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع » وعن الحنفية فيمن أراد أن 
يقول لامرأته شيئًا فسبقه لسانه» فقال : أنت طالق . يلزمه الطلاق » وأما 
طلاق المكره فاختلف السلف فيه؛ فأخرج ابن أبي شيبة'”' عن إبراهيم 
النخعى أنه يقع , لأنه شيء افتدى به نفسه , وبه قال أهل الرأي » وعنه : إن 
وى المكره لم يقع » وإلا [وقع]” . قال الشعبي”” : إن أكرهه اللصوص 
وقع » وإن أكرهه السلطان لم يقع . ووجّجه بأن السلاطين من شأنهم أن يقتلوا 
مخالفهم غالبا بخلاف اللصوص . وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع 
من المستكره » واحتج عطاء بقوله تعالى : طإلَامنْ كر وَكَلنمُ مُظمَيق 
ِالْإيِمن4”" . قال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق . أخرجه سعيد بن 


0 0 
منصور بسند صحيح » وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ 


أ) في الأصل : لم يقع . 


. الآية 785 من سورة البقرة‎ )١( 

. 3١9/8 ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) ابن أبي شيبة 0315/8 73٠١‏ . 

(4) ابن أبي شيبة 45/8 . 

(0) الآية 5 من سورة النحل . 

(1) سعيد بن منصور ١/لال71.‏ 0/8؟ ج17١1‏ . 


كن 


به حال الإكراه» وأسقط عنه أحكام الكفرء فكذلك يسقط عن المكره ما 
دون الكفر؛ لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى . 

1١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : إذا حرم امرأته ليس 
بشيءٍ . وقال قد كان الك في رمو الله يِه أسوة حسنة . رواة 
6 . ولسلم”" : إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو بين يكفرها . 

الحديث فيه دلالة على أن تحريم الزوجة لا يكون طلاقًا» وهو المراد 
بقوله : ليس بشيء. وإن كان يلزمه كفارة يمين» وقد روى البخاري”"" 
بالإسناد الذي روى به هذه الرواية المطلقة زيادة «يكفر). وأخرج 
الإسَعاعي” "بن طريق ميحطيق الزارلة المترر عم د طن مطاورة ون سالاه » 
بإسناد هذا الحديث : إذا حرم الرجل امرأته » فإنما هي يمين يكفرها . فعرف أن 
لمراد بقوله : ليس بشىء. أى ليس بطلاق . وأخرج النسائي” » وابن 
مردويه » من طريق سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن 
رجلا جاءه, فقال : إني جعلت امرأتي علي حرامًا الال كدحت سان 
عليك بحرام . ثم تلا : «يكايًا اَن لِرَ ْم مآ أل أَُّ ك4" . ثم قال 
له : عليك رقبة . انتهى . 


. 5755 814/9 البخاري » كتاب الطلاق ؛ باب لم تحرم ما أحل الله لك‎ )١( 

(؟) مسلم » كتاب الطلاق » باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ١١١/5‏ 15/1477 . 
(5) البخاري 555/8 ح١١451‏ . 

(؟) الفتح 7/5/9 . 

(5) النسائي في الكبرى 705/9 455/1, 7172م 1139 . 

(0) الاية ١‏ من سورة التحريم . 
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اب 


ويحتمل أنه أراد بقوله : ليس بشيء . أي لا يلزم فيه شيء . الول 


أولى . 


الحديث فيه دلالة على أن تحريم الرجل لامرأته لا يكون طلاقًا » ويلزم في 
للك كقاراضهين كها سرم يد وو متام واتسلاى " وال اللخاري» 
والمسألة اختلف فيها السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم والخلف من 
الأئمة المجتهدين . وانتهت أقوالهم إلى ثلاثة عشر قولا أصولا وتفرعت إلى 
عشرين مذهبا : 

الأول : أن التحريم لغو لا شيء فيه لا في الزوجة ٠لا‏ في غيرهاء لا 
طلاق ولا إيلاء ولا ظهار ولا يمين» وقد ذهب إلى هذا مسروق » فأخرج 
وكيع” ' عن إسماعيل بن أبي خخالد » عن الشعبي » عن مسروق أنه قال : ما 
أبالي حرمت امرأتي أو قصعة رامق ثري وأخرج عبد الوناف 6 عن 
الثوري ؛ عن صالح بن مسلم » عن الشعبي أنه قال في تحري المرأة : لهي أهون 
على من نعلي . وأخرج " ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن أنه قال : ما أبالي حرمتها - يعني امرأته - أو حرمت ماء 
النهر . وعن قتادة" : سأل رجل حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ذلك 


) ساقطة من : ج . 


. من طريق وكيع به‎ 78/١١ ابن حزم في المحلى‎ )١( 
. ١7ا/8ح‎ 2١7/5 عبد الرزاق‎ )١( 
.311١710/5ح ؛‎ ١7/5 عبد الرزاق‎ )5( 

. 388/١١ المحلى‎ ):( 


كه 


فقال : قال الله تعالى : مدا َفْتَ صب (©) وَإِكَ ريْكَ مأزعّب 4" . وأنت 
رجل تلعب » فاذهب فالعب . وهذا قول الظاهرية » والحجة على هذا أن 
التحريم والتحليل إنما هو إلى الله تعالى » كما قال تعالى : «إولا تَُولُوا لما 
تصِفُ أَلسِندْحُمْ الْكَِبَ هذا لل وعدا حرَاة»'" . وقال تعالى : < ينا 
الخ لضع 5 لل 1ن إك كه" .جهإذا لم يجمل لبي أن يحرم افكينن 
يجعل لغيره التحريم؟! قالوا : وقد قال النبي ككةِ : « كل عمل ليس عليه أمرنا 
ورد + والفجرع: كذلك » شكرة مردر فا باطاذم ولأنه ارق نين 
تحايل الحرام وتحريم الحلال , فكما كان الأول باطلًا يكون الثاني كذلك . 
وقوله : هي علي حرام . إن أراد به الإنشاء فإنشاء التحريم ليس إليه » وإن أراد 
به الإخبار فهو كذب » قالوا : ونظرنا إلى ما عدا هذا القول » فوجدناها أقوالً 
مضطربة لا برهان عليها من الله » فتعين القول بهذا. ” 


: جم 5 9 : زفق 
الثاني , أن تحريم الزوجة طلاق ثلاث . وهذا رواه ابن حزم عن علي 
ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر. وهو قول اللحسن ومحمد بن 
ع إل 8 . 
عبد الرحمن بن أبي ليلى . وروي عن الحكم بن عتيبة . ورواه في ( البحر) 
ع م 4 
ايضا عن علي وزيد بن ثابت . قال ابن القيم " : الثابت. عن زيد بن ثابت 


. الآيتان لا 8 من سورة الشرح‎ )١( 

. من سورة النحل‎ ١١5 الآية‎ )١( 

(؟) الآية ١‏ من سورة التحريم . 

(5) تقدم تخريجه ص17 . 

. 784/١١ المحلى‎ )5( 

() مصنف عبد الرزاق 11١*805 1١5/5‏ 134888 والمحلى 584/١١‏ . 
(0) زاد المعاد ه/8.٠”‏ ., 


/اه 


وابن عمر هو ما روا أيضًا ابن حزم من طريق الليث بن سعد » عن يزيد 
ابن أبي حبيب » عن [ابن هبيرة]' عن قبيصة » أنه سأل زيد بن ثابت وابن 
عمر عمن قال لامرأته : أنت علي حرام . فقالا جميعًا : كفارة يمين. ولم 
سح عونا خف ذلك وأا على مثنا رزوي أب سحي" ' «من طريق 
يحبى القطان » ثنا إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبي قال : يقول رجال في 
الحرام : هي حرام حتى تنككح زوجًا غيره » لا » والله ما قال ذلك علي » وإنها 
قال علي : ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك» إن شئت فتقدم وإن شئت 
تحن أن لسن سروف ابل قتعي "انق ررق قاو شه الال 
كل حلال علي حرام » فهي يمين . ولعل أبا محمد غلط على علي ؛ وزيد » 
ا ا ا 0 
وقال : هو عن علي وابن عمر صحيح . فوهم أبو محمد » وحكاه في : 
علي حرام . وهو وهم ظاهرء فإنهم فرقوا با 0 
وبين الخلية فأفتوا فيها بثلاث » ولا أعلم أحدًا قال : إنه ثلاث بكل حال . 
انتهى . 

وحجة أهل هذا القول أن التحريم يجعل كناية عن الطلاق» وأعلى 
أنواعه تحريم الثلاث » فيحمل على ذلك احتياطًا في تحريم البضع » ولأنه قد 


() في الأصل , ج: أبي هريرة . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال /١١‏ 147 1. 
)١(‏ المحلى 355/١١‏ . 


(0 المحلى ١١//ام”‏ . 
م المحلى 585/1١١‏ . 


مه 


أفتوا في الخلية والبرية بأنها ثلاث » كما تقدم » وغاية ما يستفاد من الخلية 
والبرية هو التحريم » فإذا صرح بالتحريم فهو أولى أن يكون ثلانّاء ولأن 
الواحدة لا تحرم إلا إذا كانت بعوض أو قبل الدخول » فإذا أطلق التحريم 
انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت » سواء كان قبل الدخول أو بعدهع 
وبعوض أو غيره وهو الثلاث . 

الثالث : أنه ثلاث في حق المدخول بها لا يقبل منه غير ذلك » وإن 
كانت غير مدخول بها وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث » فإن أطلق 
فواحدة » فإن قال : لم أرد طلامًا . فإن كان قد تقدم كلام يجوز صرفه إليه 
قبل منه » وإن كان ابتداء لم يقبل» وإن حم أمته أو طعامه أو متاعه فليس 
بشيء . وهذا مذهب مالك » وحجته أن المدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث ‏ 
وغير المدخول / بها تحرمها الواحدة» والزائدة عليها ليست من لوازم 
التحريم , وهذا المذهب نسبه في ١‏ نهاية الجتهد»' إلى علي بن أبي طالب 
وزيد بن ثابت . 

الرابع : أنه إذا نوى الطلاق كان طلاقًا » ثم إن نوى به الثلاث فثلاث » 
وإن نوى دونها فواحدة بائنة » وإن نوى يمينًا فهو يمين فيها كفارة » وإن لم ينو 
شيئًا فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء » فإن نوى الكذب صدّق في الفتياء وإن لم 
ينو شيئا فيكون في القضاء إيلاء» وإن صادف غير الزوجة كالأمة والطعام 


. 414/10 الهداية في تخريج البداية‎ )١( 


إحلن 


؟ ةا 


وغيره فهو يمين فيه كفارتها . وهذا مذهب أبي حنيفة » وحجة هذا القول أن 
لفظ التحريم لا يفيد عددًا بوضعه » وإنما يقتضي بينونة يحصل بها التحريم » 
فإن نوى الثلاث كان ثلاثا» وإن نوى دون الثلاث أفاد البينونة بواحدة بدون 
عرض ويك رن متنا ]ذا قال أ أنت طال شيف :واه الرحمة حي فزذا 
أننقطيا مقطة + بولأنه إذا تعللك. إباقنها بعوضن ,اعد فانها "ملك الإبانة 
بدونه » فإنه محسن بتر كه لأن العوض حق له» فإذا أسقطه كان له ذلك » 
وهو صريح في الإيلاء » فإذا لم ينو شيثًا كان إيلاء كما روي في قصة التحريم 

الخامس : أنه إن نوى به الطلاق كان طلاقًاء ويقع ما نواه» فإن أطلق 
وقعت واحدة » وإن نوى الظهار كان ظهارًا » وإن نوى اليمين كان يمينا » وإن 
نوى تحريم عينها من غير طلاق ولاظهار » فعليه كفارة يمين » وإن لم ينو شيئًا ففيه 
قولان , أحدهما : لا يلزمه شيء . والثاني : يلزمه كفارة يمين . وإن صادف 
جارية » فنوى عتقها وقع العتق » وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين » 
وإن نوى الظهار منها » لم يصح » ولم يلزمه شيء » وقيل : يلزمه كفارة يمين . 
وإن لم ينو شيئًا ففيه قولان؛ أحدهما : لا يلزمه شيء . والثاني : عليه كفارة 
مين . وإن صادف غير الزوجة والأمة لم تحرم ؛ ولم يلزمه شيء . وهذا مذهب 
الشافعي » وحجة هذا القول أن اللفظ أفاد التحريم » والتحريم متردد بين التحريم 
بالطلاق أو بالظهار أو بالإيلاء » فإذا صرفه إلى بعضها بالنية انصرف إليه ؛ لأنه 
استعمله فيما هو صالح له » وكذا عتق الأمة ؛ لأن العتق يحرمها عليه » وتحريم 


العين يلزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ؛ لظاهر قوله تعالى : مإمَد وض أله لَك حل 
ميك ' . وحديث ابن عباس هذا . 

السادس : أنه ظهار يإطلاقه وإن لم ينوه» إلا أن ينوي به الطلاق أو 
اليمين فينصرف إلى ما نواه . وهذا ظاهر مذهب أحمد . وعنه رواية ثانية أنه 
بإطلاقه يمين إلا أن يصرفه بالنية إلى الظهار أو الطلاق » فينصرف إلى ما 
نواه . وعنه رواية أخرى ثالثة » أنه ظهار بكل حال » ولو نوى غيره . وعنه 
رواية رابعة حكاها أبو الحسين في « فروعه ) أنه طلاق بائن . وإذا قال المتكلم 
بالتحريم : أعني به الطلاق - متصلًا » فعنه روايتان؛ إحداهما : أنه طلاق » 
فيتفرع عنه أنه هل يلزمه الثلاث ؛ أو واحدة؟ على روايتين . والثانية : أنه 
ظهار أيضّاء كما لو قال: أنت علي كظهر أمي » أعني به الطلاق . هذا 
تحقيق مذهبه» وحجة هذا القول أن اللفظ صريح في التحريم» وتحريم 
الإنسان لزوجته منكر من القول وزورء لأن التحليل والتحريم إلى الله 
سبحانه» فيكون هذا ظهارًاء لأن الظهار هو منكر وزورء وغايته تحريم 
الزوجة » وهذا قد صرح فيه بالتحريم » وإنما صح صرفه إلى الطلاق بالنية ) 
لأنه يصلح كناية عنه » وكذلك إذا نوى به اليمين كان يمينا لصلاحيته الكناية 
عن اليمين » لأن المآل إلى التحريم الذي هذا اللفظ صالح له ء وأما الرواية بأنه 
ظهار ولا / ينصرف إلى غيره فمرجعه إلى أنه لما كان صريحًا في الظهار» 
وقد نسخ الله تعالى ما كان عليه أمر الجاهلية من جعل الظهار طلاقًا » فصار 
اللفظ غير محتمل للطلاق فلا تؤثر النية ؛ ويتخرج على أصل أحمد الفرق 


(1) الآية ١‏ من سورة التحريم . 


5١ 


؟إةةاب 


بين أن يقصد إنشاء التحريم وبين الحلف به » فيكون في الحلف به حالفا يلزمه 
كفارة يمين © وفي تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاهًا يلزمه كفارة 
الظهار» وهذا يوافق المنقول عن ابن عباس أنه جعله مرة ظهارًا ومرة يمينا . 
السابع : أنه إن نوى به ثلاثًا » فهي ثلاث , وإن نوى به واحدة » فواحدة 
بائئة » وإن نوى به يميئًا » فهى يمين » وإن لم ينو شيئًا فهي كذبة لا شيء فيها . 
ا ١‏ 4 : 
وهذا مذهب سفيان الثوري حكاه ابن حزم » وحجة هذا القول تؤخذ ثما 
الثامن : أنه طلقة واحدة بائنة بكل حال . وهذا مذهب حماد بن أبي 
سليمان » وحجة هذا القول أنه قد أراد تحريم الزوجة » والتحريم الحقيقي إنما 
هو بالطلاق الثلاث أو بالطلقة البائنة » فيقتصر على أقل مراتبه وهو الطلقة 
البائنة . 
00 7 لك :0 
التاسع : أنه إذا نوى ثلاثا فثلاث » وإن نوى واحدة» أو لم ينو شيئا ) 
فق 0 
فواحدة بائنة . وهذا مذهب إبراهيم النخعي حكاه ابن حزم » وحجته ان 
الثلاث يحتملها اللفظ , فإذا نوى صح ذلك » وإن لم ينو اقتصر على أقل 
المراتب . 
العاشر : أنه طلقة رجعية . حكاه ابن الصباغ وصاحبه أبو بكر الشاشي 


() في ج : إن . 


. 5814/١١ المحلى‎ 1١ 
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عن الزهري عن عمر بن الخطاب» وحجته أن التحريم المطلق يصدق 
بالواحدة لا سيما على قول من يجعل الطلقة الرجعية محرمة للوطء » فيقتصر 
على ذلك والزيادة لا موجب لها . 


الحادي عشر : أن هذا يقتضي تحريم الزوجة » ولم يذكروا طلامًا ولا 
ظهارًا ولا مِينّاء بل ألزموه بموجب تحريمه . قال ابن حزم”” : صح هذا عن 
علي ورجال من الصحابة لم يسمواء وعن أبي هريرة » وصح عن الحسن 
وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة أنهم أمروه باجتنابها فقط » وهذا 
القول مرجعه إلى التوقف في حكمه, والاقتصار على صريح اللفظ . 


الثاني عشر : التوقف في ذلك لا يحرمها المفتي على الزوج ولا يحلها له 
كما رواه الشعبي عن علي أنه قال : ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك ؛ إن 
شعت ققدم وان كيت فاخ ",نوهد القول يكال الدى فلن من 
حيث إن الأول جزم بالتحريم وإن توقف في أي نوع » وهذا لم يجزم 
بالتحريم . 

الثالث عشر : الفرق بين أن يوقع التحريم منجرًا أو معلمًا تعليقًا 
مقصودا » وبين أن يخرجه مخرج اليمين » فالأول ظهار بكل حال» ولو نوى 
به الطلاق ولو وصله بقوله : أعني به الطلاق . والثاني يمين يلزمه كفارة يمين » 
فإذا قال : أنت علي حرام . أو : إذا دخل رمضان فأنت علي حرام . فظهار» 
وإذا قال : إن سافرت » أو إن كلمت هذاء أو كلمت فلانًا» فامرأتي على 


. 584/١١ الملى‎ 1١ 


(5) تقدم تخريجه ص08 . 
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ا 


حرام . فيمين مكفرة » وهذا ذهب إليه ابن تيمية . 


وقوله : لقد كان لكم . الحديث . فيه استشهاد أنه لا يحرم بالتحريم ما 
حرمه على نفسه» فإن الأسوة بالنبي ككل » وقد أنكر الله عليه تحريم ما 
أحل الله له» ولا يلزم من ظاهره أنه لا كفارة » بل الكفارة لازمة كما قال 
تعالى : قد وض ألَهُ لك يله أَتميِكة»"' . وكما ثبت في بعض ألفاظ 
الحديث عن ابن عباس : فعاتبه الله في ذلك » وجعل له كفارة اليمين . 
أخرجه البخارى” " . وأشار ابن عباس إلى قصة التحريم في قوله تعالى : لم 


4 


عَم مآ لعل أَُ 43" . واختلف العلماء في السبب , هل المراد تحريم 
السبزا أذ ترج قارنة أز عير للف وقد احرص لصتا" بلك مسحي عن 
أنس : أن النبي كيه كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به حفصة وعائشة حتى 
حرمها ء فأنزل الله تعالى هذه الآية : ايكيا أَلتّنّ لِمَ خم . وهذا أصح 
طرق هذا السبب » وله شاهد مرسل / أخرجه الطبري' " بسند صحيح عن 
زيد بن أسلم التابعي الشهير قال : أصاب رسول الله أم إبراهيم ولده في 
بيت بعض نسائه » فقالت : يا رسول الله » في بيتي وعلى فراشي؟! فجعلها 
عليه حرامًا » فقالت : يا رسول الله» كيف تحرم عليك الحلال؟ فحلف بالله 


لا يصيبهاء فنزلت . قال زيد بن أسلم : فقول الرجل لامرأته : أنت علي 


. الآية ؟ من سورة التحريم‎ )١( 

. 75١8ج‎ 851/0 البخاري 761/1 ح451» وهذا اللفظ أخرجه الترمذي‎ )١( 
. من سورة التحريم‎ ١ الآية‎ )©( 

. 7١/17 النسائي‎ )5( 


(5) الطبري في تفسيره ١55/5‏ . 
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حرام . لغو» وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف . والتأسي وقع بفعل النبي عل , 
أ 8 

فإنه حرم على نفسه وكفر عن بمينه » وليس من تناول” الخطاب للأمة فإن 
خطاب النبي يَةٌ الخاص به ليس خطابًا للأمة على ما هو الصحيح . 

7- وعن عائشة رضي الله عنها : أن ابنة الجون لما أدخلت على 

رسول الله كد ودنا منها. قالت : ارد اليك . قال : « لقد عذدت 


بعظيم , الحقي بأهلك » . رواة البخاري”” 


قوله : أن ابئة الجون اتعلف في اسم انة امون »قفي كتاب أبي تيم 
متكا ويام ابعر 0 وفي إسناده عبيد بن 
القاسم 7" وهو متروك» وفي رواية للبخاري” أن اسمها أميمة بنت 
لنعمان بن شراحيل » وجزم الكلبي بأن اسمها أمسماء بنت النعمان بن شراحيل 
ايخ السو دون رن لي ركلا تمي الاو 


وغيرهما , ولعل اسمها ا ولقبها أميمة: ووقع في ) المغازي ) أنه ادا 


() في ج : يتاول . 
(ب) في ج : القسيم . وينظر تهذيب الكمال 7/١9‏ 775. 


(1) البخاري ؛ كتاب الطلاق » باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ؟ /7ح 4 16ه. 

(؟) معرفة الصحابة ١/5/8‏ (8.ه/ا) . 

(؟) تقدمت ترجمته في 7381/1 . 

(؟) البخاري 557/5 ح 05857 وفيه : أميمة بنت شراحيل . 

(5) انظر أنساب الأأشراف 447 وفيه : أسماء بنت النعمان بن الأسود بن الحارث بن شراحيل بن 
كندي . 

(1) انحبر لابن حبيب ص 44 . لكن اسمها فيه كما في أنساب الأشراف . 


ه16" 


البدر العمام (م / 8 ) 


بنت كعب الجونية”'' » فلعل في نسبها من اسمه كعب فنسبت إليه » وقيل : 
أسماء بنت” الحارث بن النعمان وقد وقع في نسخة الصغاني للبخاري أن 
ابنة الجون الكلبية'"” » وقد روى ابن سعد" ” » عن الواقدي » عن ابن أخي 
الزهري » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة ؛ قالت : تزوج النبي ككل 
الكلابية . فذكر مثل حديث الباب» والظاهر أن الكلابية تصحيف 
الكندية » والكلابية قصة أخرى ذكرها ابن سعد" أيضًا بهذا السند إلى 
الزهري ؛ وقال : اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان» استعاذت منه 
فطلقهاء فكانت تلقط البعر وتقول : أنا الشقية. قال: وتوفيت سنة 
ستين . ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن الكندية لما وقع 
التخيير اختارت قومهاء ففارقهاء فكانت تقول : أنا الشقية '. ومن 


رب 3 3 ءِ )5( 
طريق [سعيد]”" بن أبي هند » أنها استعاذت منه فأعاذها . ومن طريق 


() زاد في ج: الأسود بن . 
(ب) في الأصل » ج : شعبة . وانظر تهذيب الكمال .57/١١‏ 


. 7 سيرة ابن إسحاق ص48‎ )1١( 
. ”81//9 انظر الفتح‎ )١( 

5 ابن سعد ١51/8‏ . 

. 7١8 2١51/8 ابن سعد‎ )1( 


(5) ابن سعد ١517/8‏ . 
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الكلبي » اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو” ' » وحكى ابن سعد”" أيضًا أن 
اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد وقيل : بنت يزيد بن الجون » وقال ابن عبد 
را" عدر كن أ النبي كَلٍ تزوج الجونية » واختلفوا في سبب فراقه 
لهاء فقال قتادة : لما دخل عليها دعاها فقالت : تعال أنت . فطلقها » وقيل : 
كان بها وضع" كالعامرية”" » قال : وزعم بعضهم أنها قالت : أعوذ بالله 
منك . فقال : « قد عذت بمعاذ؛ وقد أعاذك الله مني » . فطلقها . قال : وهذا 
باطل » وإِنما قاله لامرأة من بتي زالعة >6 ؤكانت جميلة » فخافت نساؤه أن 
تغلبهن عليه » فقلن لها : إنه يعجبه أن يقال له : أعوذ بالله منك . ففعلت 
فطلقها » ولكن الحكم [بالبطلان] غير قويم مع ثبوت ذلك في ( الصحيح ) 
وكثرة الروايات » والقول الذي نسبه إلى قتادة ذكر مثله أبو سعيد النيسابوري 
عن شرقي بن قطامي” © قال ابن سعد" : اختلف علينا اسم الكلابية ؛ 


(أ) في الأصل » ج : العشير . وفي الاستيعاب : سليم » والمثبت من الفتح » وورد في أسد الغابة ١1/٠‏ 
(ب) في الأصل : بالطلاق . 


. ١ 143/8 ابن سعد‎ )١( 

(5) ابن سعد ١141/48‏ . 

. ١788/14 الاستيعاب‎ )5( 

(4) الوضح : البرص . اللسان ( و ض ح ) . 

(©) هي عمرة بنت يزيد بن عبيد بن كلاب . انظر تاريخ دمشق 2571/78 والبداية 
. 


(1) انظر الفتح 8”61//9 . 


/ا5 


اب 


فقيل : فاطمة بنت الضحاك بن سفيان . وقيل : عمرة بنت يزيد بن عبيك ٠‏ 
وقيل : سنا بنت سفيان بن عوف . وقيل : العالية بنت ظبيان بن عمرو بن 
عوف . فقال بعضهم : هي واحدة واختلف في اسمها . وقال بعضهم : بل 
كن جميعًا ولكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها . ثم ترجم الجونية ) 
فقال : أسماء بنت النعمان . / ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون ) 
قال : قدم النعمان بن أبي الجون الكندي على رسول الله كل » فقال : 
يارسول الله ؛ ألا أزوجك أجمل أيم في العرب ؛ كانت تحت ابن عم لها 
فنوفي » وقد رغبت”” فيك ؟ قال : ( نعم » . قال : فابعث من يحملها إليك 
فبعث معه أبا أسيد الساعدي » قال أبو أسيد : فأقمت ثلاثة أيام » ثم تحملت 
معي في محفة "'» فأقبلت بها حتى قدمت المدينة » فأنزلتها في بني ساعدة » 
ووجهت إلى رسول الله يل وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته . 
الحديث . قال ابن أبي عون" : وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع . ثم 
أخرج ذلك من طريقين » وفي تمام القصة » قيل لها : استعيذي منه؛ فإنه أحظى 
لك عنده . ونخدعت لما ُئي من جمالها » وذكر لرسول الله وَل من حملها 
على ما قالت » فقال : (إنهن صواحب يوسف وكيدهن) . 


وقد اختلفت الروايات في سبب طلاقها ؛ هل هو بسبب الاستعاذة كما 


(أ) في مصدر التخريج : سبا. وانظر الإصابة /ا/ 4 ١لا.‏ 


(ب) في ج : رغب . 


. ) المحفة بكسر الميم : مركب من مراكب النساء كالهودج . المصباح المنير ((ح ف ف‎ )١( 
. ١48/48 ابن سعد‎ ١ 


174 


في حديث عائشة وحديث أبي أسيد , أو أنها كرهت لا بسط يده إليها كما 
في رواية سهل عن أبيه؟ فيحتمل أن القصة واحدة» وأنه وقع مجموع 
الأمرين واقتصر لراري على البعض » وأن القصة متعددة » ويدل عليه أن 
الذي في [حديث ف أشيد اسمها تنما 2 والذي يي حديث سهل 
واس ووفد احرج تارق إنضااق باج الأجريه” من حديث أبي 
أسيد فذكر الحديث وأنها نزلت في أجي'" بني ساعدة » فخرج النبي عله 
حتى جاءها فدخل عليها » فإذا امرأة منكسة رأسهاء فلما كلمها قالت : 
أعوذ بالله منك . فقال : « أعذتك مني » . فقالوا لها : أندرين من هذا؟ هذا 
رسول الله يَلِيْهِ جاء ليخطبك . قالت : كنت أنا أشقى من ذلك . فظاهر 
هذه القصة أنه لم يكن قد عقد بهاء ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى : 
يحمل على تعدد القصة , وأن هذه لم يكن قد عقد بها والأخرى قد عقد 
بها. وأما القول بأن الكلابية مستعيذة » والكندية كذلك » وأن قصتهما 
متفقة » فمستبعد؛ لأن الاستعاذة يستبعد أن تكون من امرأتين بالخديعة » فإن 
العادة تقضي بشيوع ذلك » فلا يكاد يحصل مع واحدة بعد أن يبلغها ما وقع 
مع غيرها . 

وقوله : « الحقي بأهلك » . فيه دلالة على أنه طلاق » لأنه لم يرو أنه زاد 


(أ) في الأصل : رواية . 


. حل/ا5ه‎ 49 258/٠١ البخاري‎ )١( 
أجم بضم الهمزة والجيم : بناء يشبه القصر » وهو من حصون المدينة » والجمع أجام مثل مثل أطم‎ )١( 
. 99/١٠١ وآطام . الفتح‎ 
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غير ذلك فيكون كناية طلاق » إذا أريد به الطلاق كان طلاقًا . قال 
البق : زاد ابن في ذئب عن الزهري : (الحقي بأهلك ) . جعلها 
تطليقة . قال : وهذا من قول الزهري » وجاء في قصة كعب بن مالك لما قيل 
له : «اعتزل امرأتك ) . قال : الحقي بأهلك فكوني لاف 7 : فلم يرد 
الطلاق فلم تطلق» وقد ذهب إلى هذا الجمهور تن" الجاع مهم الأتمة 
ل ل نك حوام: 
وقد حكم علي وابن عمر في قوله : أنت خلية ية . أنها ثلاث" " . وقال عمر : 
واحدة» وهو أحق 0 وفرق معاوية بين رجل وامرأته قال لها: إن 
خرجت فأنت خلية' . وقال علي وزيد في البرية : إنها ثلاث" . وقال 
عمر: هي واحدة, وهو أحق بها"'. وكذا يقع الطلاق من العجمي 
ا 
ه. وقال أهلٌ الظاهر : لا يقع الطلاق بقوله : الحقي بأهلك . قالوا : و 


() زيادة في الأصل : قول . 


. 3”1417/10 البيهقي‎ )١( 

. ح3755‎ 5١١0/4 ح4418) ومسلم‎ ١١5- 11١7/8 البخاري‎ )١( 

() مصنف عبد الرزاق 88/5" ح484١١١21‏ وسنن سعيد بن منصور 785/١‏ ح 2151/8 
4 وستن البيهقي 417/07" . 

(4:) مصنف عبد الرزاق 2807/3 2١١1177‏ وسان سعيد بن منصور 7481/١‏ ح215177 وسان 
البيهقي 1417/10" . 

(ه المحلى ١١//ا50ه‏ . 

(7) مصنف عبد الرزاق 5/1 ؛ وسئن سعيد بن منصور 5986/١‏ 2177/8 وسان البيهقي 44/7 3 . 

(0) كذا في النسخ وهو تكرار الأثر السابق . 


النبي يَكِهِ لم يكن عقد على ابنة اجون » وإنما أرسل إليها ليخطيها » قالوا : 
ويدل على ذلك ما جاء في حديث أبي أسيد في ٠‏ صحيح البخاري) ' أنه 
قال لها : «هبي لي نفسك ) . فقالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ 
فأهوى ليضع يده عليها لتسكن , فقالت : أعوذ بالله منك . ولكنه يبعده 
قوله : فأهوى ليضع يده عليها . وفي رواية : فلما دخل عليها” . فإن مثل 
ذلك لا يكون إلا مع زوجة» وإن كان الدخول / يحتمل أنه لم يرد به ؟/هما 
الدخول على الزوجة » وإنما هو الدخول إلى امحل للخطبة منها . وعرض الأمر 
عليها » والنبي كَلهٍ له أن يتزوج من [غير]” عقد الولي لهء ومن غير إذن 
الزوجة ؛ فكان مجرد إرساله إليها أو إحضارها ورغبته فيها كافيًا في ذلك » 
ويكون قوله : «هبي لي نفسك » . تطييًا لخاطرها واستمالة لقلبها » ويؤيده 
قوله في رواية لابن سعد " : أنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها » وأن أباها 
قال له : إنها رغبت فيك ٠.‏ - 

واعلم أن التي لم يدل بها النبي يك ؛ ولم يضرب عليها الحجاب » لا 
يكون لها حكم زوجات النبي كَكيِ في تحريم النكاح على الغير» كما روي 
أنه تزوج بهذه المهاجر بن أبي أمية ‏ فأراد عمر معاقبتها » فقالت : ما ضرب 
علي الحجاب , ولا سميت أم المؤمنين. فكف عنها”' . وعن الواقدي”” : 


(أ) ساقطة من : الأصل . 


. البخاري 555/9 حهه1ه‎ )١( 
. (؟) هي رواية البخاري السابقة‎ 
. ١ 27/8 (5؟) ابن سعد‎ 

(؟) ابن سعد 417/8 ١‏ . 

(5) ابن سعد 155/8 231 1١1410‏ . 


الا 


سمعت من يقول : إن عكرمة بن أبي جهل خلف عليها . قال : وليس ذلك 
بنبت” . والله أعلم . وروي أنها توفيت في خلافة عثمان وأنها مانت 
6 

- وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَدئِيَهِ : « لا 
طلاق إلا بعد نكاح , ولا عتق إلا بعد ملك » . رواه أبو يعلى ؛ وصححه 
الحاكم, وهو معلول . وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله ) 


فق 


وإسناده حسن , لكنه معلول أيضًا . 

الخلايية اخريعة: القاك "تن طرق + احمك بين التكلين»: :قال 
الدارقطني””' : الميخومسل ليش فيه حابر الم ب ل 
يصح عن النبي يَكيِ : لا طلاق قبل نكاح ») . وأصح شيء فيه حديث ابن 
التكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي يك مرسلًا. وقال أبو داود 
الطيالسي”' : حدثنا ابن أبي ذئب » حدثني من سمع عطاء عن جابر نحوه . 
ورواه ابن أبي شيبة""' عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن عطاء وابن المنكدر عن 


() في ج : يثبت . 


. 1١4072005١ 155/8 ابن سعد‎ )١( 

)١(‏ أبو يعلى - كما في إتحاف الخيرة هم ح. 47 ؛ - والحاكم » كتاب الطلاق 25١4/١‏ وابن 
ماجه » الطلاق » باب لا طلاق قبل نكاح 5ح 5. 

م الحاكم 13١/5‏ . 

(1) التخليص الخحبير 5١1/7‏ . 

(5) التلخيص الخحبير 7١17/7‏ . 

. ١7817ح‎ ١51/9 الطيالسي‎ )7( 

(0) ابن أبي شيبة ١/©‏ 5 
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جابر. واستدركه الجاكم””ا من حديث وكيع » وهو معلول . ورواه أبو قرة 
في (سننه ) عن ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعًا""' . وقال أبن عبد 
البر"؟ : روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة . 

وحديث المسور اختلف فيه عن الزهري ؛ فقال علي بن الحسين بن 
واقد : عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن المسور . وقال حماد بن 
خالد : عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة » وعن أبي بكر 
الصديق , وأبي هريرة ) وأبي موسى الأشعرق وأبي سعيد الخدري » 
وعمران بن حصين » وغيرهم . ذكرها البيهقي في ١‏ الخلافيات)” » وأما 
اللا ١‏ سدس حدي ادال ايه ايقن كك 
أهملاه؟! فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن 
عباس ومعاذ بن جبل وجابر . انتهى . 

وقد تكلم على جميع طرقه ‏ قال البيهقي” " : أصح حديث فيه حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال الترمذي” ' : هو أحسن شيء روي 
في الباب . وهو عند أصحاب ١‏ السنن 00" بلفظ : « ليس على رجل طلاق 


(0) الحاكم 170/5 . 

(1) أبوقرة - كما في التلخيص الحبير 7١1/57‏ . 

. ١77/١8 الاستذكار‎ )5( 

(5) التلخيص الخحبير 7١1/7‏ . 

(ه) الحاكم 4١5/9‏ . 

(5) الترمذي 485/9 . 

9 أبو داود ؟/1714ح 115٠‏ وابن ماجه 570/١‏ ح407 2٠٠١‏ والترمذي 485/9 ح١1181ء‏ 
والنسائي ١١/107‏ . 
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ناا تلع الشف تورو اه انع" انظ يله يرفظ ول طكة فلن 
نكاح» ولا عتق قبل ملك ) . وقال البيهقي في والخلافيات)'" : قال 
البخاري : أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
وحديث الزهري عن عائشة » وعن علي ) ايان على جويبر عن الضحاك عن 
النزال بن سبرة عن علي » وجويبر متروك” " . ورواه ابن الجوزي في ( 0 ' 
من طريق أخرى عن علي » وفيه عب الله بن زياد ين سمعان وهومتروك . وفي 
١‏ الطبراني )6 أبن طريق [عبدةالله ون أبي أحمد ابن جحش] 'عن علي » وعن 
المسور بن مخرمة . رواه ابن ماجه''" بإسناد حسن . 

الحديث فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية » فإن كان 
ذلك تنجيرًا فإجماع ‏ وإن كان تعليقًا بالنكاح » كأن يقول : إن نتكحت 
فلانة فهي طالق . فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

فذهب الشافعي وان وداود - وهو مذهب زيد بن على, والهدوية 
والصادق » وأخرجه البخاري عن اثنين وعشرين من الصحابة والتابعين - إلى 


() في الأصل » ج : عبيد الله بن أبي أحمد بن حجر . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب 
الكمال 54 /١‏ 7597. 


(1) البزار 4159/9 ح77ا4 3 . 

. 7١1١/9 التلخيص الخحبير‎ )١( 

(©) جويير» ويقال : اسمه جابر » وجويبر لقبه , ابن سعيد الأزدي » أبو القاسم البلخي » نزيل الكوفة» 
راوي التفسير » ضعيف جدا . التقريب ص 2١45‏ وينظر تهذيب الكمال 17177/5. 

(4) العلل المتناهية 41/5 اح ٠١5٠6‏ . 

(5) تقدمت ترجمته في 7757/17 . 

(1) الطبراني في الأوسط 98/١‏ ح0؟5 . 

(0) ابن ماجه 570/١‏ ح48 7١‏ . 
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أنة لا يصح منه مظلقًا /.سواء كانت معينة أو لاع وذهب أب و حنيقة وأصحائة ؟/لاه اب 
وهو أحد قولى المؤيد بالله إلى أنه يصح التعليق مطلقًا» وذهب مالك فى 
المشهور عنه وربيعة والثوري والليث وابن أبى ليلى وابن مسعود 

0 )0( ع ع ع 
و[اصحاب] مالك - إلى التفصيل وهو أنه إن خص .» بأن يقول : كل امرأة 
وقع الطلاق » وإن عمم بأن يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق . لم يقع 

زطة : 
شيء 2 قال صاحب ( نهاية المجتهد ) : سبب الخلاف 2 هل من شرط 
وقوع الطلاق وجود الملك متقدمًا بالزمان على الطلاق » أم ليس من شرطه ؟ 
فمن قال : هو من شرطه » قال : لا يتعلق الطلاق بالأجنبية . ومن قال : ليبس 
من شرطه إلا وجود الملك فقط . قال : يقع . وأما الفرق بين التخصيص 
والتعميم فاستحسان مبني على المصلحة ‏ وذلك أنه إذا وقع التعميم , فلو قلنا 
بوقوعه امتنع منه التزويج , فلم يجد سبيلًا إلى النكاح الحلال فكان من باب 
النذر بالمعصية » وأما إذا خخصص فلا يمتنع منه ذلك . انتهى . 
إن زهة 
وقال في « الهَدَي ) : إن القائل : إن تزوجت فلانة فهى طالق . مطلق 

لأجنبية ؛ فإنها حين أنشأ الطلاق أجنبية ؛ والمتجذد هو نكاحها ؛ فهو كمالو 
قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق . فدخلت وهى زوجته لم تطلق 
إجماعًا . انتهى . 


(أ) ساقط من : الأصل . 


, الهداية في تخريج أحاديث البداية 9/ه‎ )١( 
. ؟١ا//ه (؟) زاد المعاد‎ 


ه؟ا 


والقول الأول هو الراجح لعموم الحديث المذكور » وإن كان في إسناده 
مقال فهو متأيد بكثرة الطرق » وأيضا فقد روى الحاكم ' من طريق ابن 
عباس قال : ما قالها ابن مسعود » وإن كان قالها فزلة من عالم . في الرجل 
يقول : إن تزوجت فلانة فهى طالق . قال الله تعالى : كيبا لذبن اموا 
إِدَا تمر الْمؤِْيَتٍ تن طلَقتْموهنك'"'. ولم يقل : إذا طلقتموهن ثم 
نكحتموهن » ورواه عنه بلفظ آخر وفي آخره : فلا يكون طلاق حتى يكون 
نكاح ". وهذا علقه البخاري”) وأخرج الدارقطنى”' من حديث زيد بن 
على بن الحسين بن على عن آبائه أن رجلا أتى النبي ككل فقال: يا 
رسول الله » إن أمي عرضت علي قريبة لها أن أتروجها فقلت : إن تزوجتها 
فهي طالق ثلانًا . فقال : « هل كان قبل ذلك من ملك ؟ » قال : لا . قال : 
ولا بأس» تزوجها). وإسناده ضعيف» و أيضا عن أبى ثعلبة 
الخشني قال : قال عم لى : اعمل لى عماللا حتى أزوجك بنتي . فقلت : إن 
تروجتها فهي طالق ثلانًا. ثم بدا لي أن أتروجهاء فأتيت النبي كك . 


1 1 ا 0 إشفة‎ ١ ١ 
فذكر الحديث. وفيه على بن [قرين] 2 وهو متروك, ولكن هذه‎ 


() في النسخ : يزيد . والمثبت من مصادر الترجمة . 


. 3١8/؟ الحاكم‎ )١( 

. الآية 49 من سورة الأحزاب‎ )١( 

5 الحاكم 415/5 . 

(5) البخاري 801/9” . 

(5) الدارقطني 2159/4 7٠١‏ ح5ه . 

(3) الدارقطني 288/4 85 ج317 . 

(0) علي بن قرين بن نبهش البصري » رماه بالكذب ابن معين وغيره » وقال أبو حاتم : متروك - 


كلا 


الأحاديث بعضها يشد بعضًا فيترجح العمل بها والله أعلم . 

والخلاف في العتق كالخلاف في الطلاق فيصح عند أبى حنيفة 
وأصحابه والأصح من روايتين عن أحمد وعليه أصحابه » وفرق على أصله 
صاحب «الهَدْي » " بين العتق والطلاق ؛ بأن العتق له قوة وسراية» فإنه 
يسري إلى ملك الغير» ولأنه يصح أن يجعل الملك سببًا للعتق» كما لو 
اشترى عبدًا ليعتقه عن كفارة أو نذر » أو اشتراه بشرط العتق » ولأن العتق من 
باب القرب والطاعات وهو يصح النذر بهاء وإن لم يكن المنذور به مملوكاء 
كقولك : لثن آتاني الله من فضله لأتصدقن بكذا وكذا. 

4- وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه» عن جده., قال : قال 
رسول الله يَلةِ : «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك , ولا عتق له فيما لا 
يملك. ولا طلاق له فيما لا يملك»). أخرجه أبو داود والترمذي 
وصححه " , ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه'” . 

تقدم الكلام في ذلك وسيأتي ما يتعلق بالنذر . 


هم - وعن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي كي قال : « رفع 
القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصغير حتى يكبّرء وعن 
المجنون حتى يعقل أو يفيق » . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه 


- الحديث . الجرح والتعديل 2»5١١/5‏ وميزان الاعتدال ١91/7‏ . 

. ؟١ا//ه زاد المعاد‎ )١١ 

)١(‏ أبو داود ؛ كتاب الطلاق , باب في الطلاق قبل النكاح 7514/7 ح0٠5١1‏ والترمذي كتاب 
الطلاق » باب لا طلاق قبل النكاح 485/7 ج81١١‏ . 

(") علل الترمذي ص ١1/7”‏ ح7١”3‏ . 
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ا 


لماكو واغرجه ابو سان : 

وقال يحيى بن معين” ' : ليس يرويه إلا حماد بن سلمة عن حماد / بن 
أبي سليمان . يعني عن إبراهيم عن الأسود عنها » ورواه أبو داود والنسائي 
وأحطل والدارقطن بزلا كع وابق حهان وارق خرهة "من طر قرغو عل :؛ 
وفيه قصة جرت له مع عفن علفها اهاري ووصل البغري في 
١‏ الجعديات 6 ' عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن 
ابن عباس » أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى » فأراد أن يرجمها , 
فقال له على : أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة ؟ فذكره » وتابعه ابن نمير 
ووكيع وغير واحد عن الأعمش” '» ورواه جرير بن حازم عن الأعمش 
فصرح فيه بالرفع " » وعلق البخاري” أيضًا عن علي رضي الله عنه : كل 


(19) أحمد 2٠١١ 2٠٠٠/5‏ وأبوداود » كتاب الحدود , باب امجنون يسرق أو يصيب حدًا ١17/4‏ 
ح498» وابن ماجه » كتاب الطلاق » باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 9/8/١‏ ح1١4١5)‏ 
والنسائي » كتاب الطلاق » باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ٠57/7‏ والحاكم » كتاب البيوع 
4/7 ه. وابن حبان » كتاب الإيمان » باب التكليف ١/ده"‏ ح15١.‏ 

. ١87/١ انظر التلخيص الخحبير‎ )١١ 

(5) أبو داود 11//4ء ١8‏ ح48943» والنسائي في الكبرى 877/4 ح21847 وأحمد 
ه32 ١ء‏ والدارقطني ١189‏ حالال والحاكم 1١‏ »2 وابن حبان 
١/ده”‏ ح13١‏ . 

. ١7١/١17 البخاري‎ )4( 

(ه5) الجعديات 779/١‏ ج0١71‏ . 

() أبو داود 4//ا038 2440٠ 4895 ١8‏ والبيهقي 551/8 . 

9) ابن حبان ١5/1ه”‏ ح17١‏ . 

(8) البخاري 798/9 . 
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طلاق 3 إلا طلاق المعتوه . ووصله البغوي في 00 عن 
[عابسر ” بن ربعة أن علا قال إل ير . وهكذا 
أخرجه سعيد بن منصور”” ' عن علي » وأخرج الترمذي” مثله من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا وزاد في آخره : ( المغلوب على عقله ) . 

والمعتوه : بفتح الميم وسكون المهملة وضم اللمثناة وسكون الواو بعدها 
هاء » وهو الناقص العقل فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران . 

والحديث فيه دلالة على أن الثلاثة لا يتعلق بهم الخطاب التكليفي» 
وهذا مجمع عليه حيث كان الصغير لا يميزء وأما الخطاب الوضعى ففيه 
تفصيل » وهو إن صدر من الأفعال التى توجب حكمًا وضعيًا كالجنايات 
فالحكم لازم على تفاصيل مذكورة في علم الفروع » وأما الألفاظ كالطلاق 
ونحوه, فالظاهر الإجماع في حق النائم أنه لا يقع منهء وأما الصبي 
فالجمهور أنه لا يقع منه حتى يبلغ » وروي عن الحسن واين ن المسيب أنه يصح 
منه إذا عقل وميد” وحدّه عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصي الصلاة » 
وعن عطاء إذا بلغ اثنتي عشرة سنة » وروي عن عمر وعن مالك رواية إذا ناهر 
الاحتلام . ذكره في « المختصر» , والمشهور عن مالك أنه لا يلزمه حتى يبلغ . 


(أ) في الأصل . ج : عامر. والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال اا لا1. 


. ج711‎ 57/١ الجعديات‎ )١( 

(1) سعيد بن منصور ١/؟لا؟‏ ح8١١١‏ . 
(5) الترمذي 195/9 ح١91١1‏ . 

(5) ابن أبي شيبة /4” . 
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وقوله في الحديث : « حتى يكبر ) . محتمل أن يراد به البلوغ » وأن يراد 
به ما ذكرء والعلماء مختلفون أيضًا بما يحصل البلوغ » فالاحتلام في حق 
الذكر مع إنزال المني بلوغ إجماعًا» وفي حق الأنثى عند الهدوية» وكذا 
عندهم الإمناء في حال اليقظة 'إذا كان" لشهوة؛ والخلاف للمنصور فيما 
كان عن جماع , وكذا خروجه لغير شهوة» قال الإمام المهدي : لأنه قد 
كمل انعقاده » ونبات الشعر الأسود المتجعد في العانة بعد التسع الستين بلوغ 
عند الهدوية . وقال أبو حنيفة : لا يكون بلوغا . وقال الشافعي : يكون بلوغا 
في حق أولاد المشركين . وله في المسلم قولان » ومضي خمسة عشر سنة منذ 
الولادة بلوغ في حق الذكر والأنثى ؛ لحديث ابن عمرء أنه لم يجزه النبي 
يكلِدِ وهو ابن أربع عشرة سنة » وأجازه في السنة الثانية » وهو في خمس 
ب وقال أبو حنيفة : ويكون بمضي ثماني عشرة للذكر وسبع 
عشرة للأنثى » وفي حق الأنتى الحيض والحبل » وقال الإمام يحيى : الحبل 
ليس في نفسه سيبًا للبلوغ , وإنما هو كاشف عن نزول المني الذي هو سبب » 
والحكم لأولهما . وقال أبو مضر من الهدوية : لا تبلغ في الحيض إلا بعد 
إكمال الثلاث . وقال أبو جعفر: لا تبلغ بالحبل حتى يحصل النفاس » 
واخضرار الشارب في الرجل عند الفم سبب للبلوغ » وعند المنصور بالله 
تفلك الثدي بلوغ في حق امرأة . 


وفي قوله : « وعن امجنون حتى يفيق » . فيه دلالة على أن طلاق المجنون 


. 73 تقدم ح‎ )١( 


لا يقع» وهو مجمع عليه » والعلة فيه ذهاب العقل » واختلف العلماء في 
السكران » هل حكمه حكم العاقل فيقع طلاقه » أو حكم المجنون فلا يقع ؟ 
فذهب إلى الاول علي رضى الله عنه وابن عباس / وابن عمر والحسن 
البصري والزهري والنخعي وابن السيب [والضحاك]" و" سسليمانة بن بشنار 
والهادي وزيد بن علي والمؤيد وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي » 
وذهب إلى الثاني [عثمان]” وجابر بن زيد وعمر بن عبد العزيز وطاوس 
والقاسم بن محمد والناصر وأبو طالب وتخريج أبي العباس والطحاوي 
والبتي وربيعة والليث وإسحاق بن راهويه والمزني ويحبى بن سعيد الأنصاري 
وحميد بن عبد الرحمن وأبو ثور والشافعي في أحد قوليه والمصحح عنه 
الأول » واستقر على ذلك مذهب أحمد وصرح برجوعه إليه فقال في رواية 
عنه : الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة وهو تحليلها لزوجهاء 
والذى يأمر بالطلاق أتى بخصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره » وقال في رواية 
الميموني : قد كنت أقول : إن طلاق السكران يجوز حتى غلب علي أنه لا 
يجوز طلاقه ؛ لأنه لو أقر لم يلزمه » ولو باع لم يجز بيعه » والجناية لا تلزمه . 
قال أبو بكرا عبد العزيز: وبهذا أقول . وهو مذهب أهل الظاهر كلهم . 
احتج بعضهم لأهل القول الأول بقوله تعالى : «إلا تَمَّرَبُوَا الصكلوة وبر 
00 فإنه نهاهم عن قربان الصلاة حال السكرء والنهي يقتضي 


(أ) ساقطة من : الأصل . 

(ب) زاد بعده في ج : ابن . 

(ج) زاد في الأصل » ج : بن . 

وهو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي » المعروف بغلام الخلال » كان أحد أهل الفهم » موثوقا 
به في العلم » متسع الرواية » توفي سنة ثلاث وستين وثلائماثة . طبقات الحنابلة 9/5 ١١1-١١‏ . 


. الآية 47 من سورة النساء‎ )١( 


4 


؟إمواب 


البدر العمام (84/ 5 ) 


التكليف » والمكلف يصح منه الإنشاءات » ولأن إيقاع الطلاق عقوبة لهء 
ولأن ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه 
السكرء ولأن الصحابة رضي الله عنهم أقاموه مقام الصاحي في كلامه ؛ 
فإنهم قالوا : إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » وحد 
للفو ا ٠‏ تقولد : ٠لا‏ قبلولة" في الطلاق » فيد 
ابن منصور في 9 سننه ع" ١‏ عدولا رواه فلات بود سعد ان طن الك عو اه 
عباس عن النبى كَككِِةِ قال : ( كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على 
عقل 7 ولأن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق » أخرج أبوعبيد أن ري 
طلق امرأته دترم رع إلى عورارن التطاوؤي وسودض ارو عقن 
فى 


ففرق بينهما . وأخرج من حديث سعيد بن المسيب أن معاوية أجاز طلاق 


السكران . 


وأجيب عن هذا الاستدلال ؛ أما الآية الكريمة : فليس توجيه النهي إلى 
السكران بألا يقرب الصلاة وإنما هو نهي عن السكر الذى يلزم من إدامته 
عا ء 1 
الدخول فى الصلاة وهوعليه » أو أنه نهى للغمل” ' الذي يعقل الخنطاب » وقد 
8 2 5 وا 5 له ددرتو 00 
احتج بالاية أهل القول الثاني ؛ لقوله : مح تَعَلَموأ ما تَمُولُونَ# . فقال 


. النسائي في الكبرى 355/9 591 ح588ه‎ )١( 

(؟) أي لا رجوع فيه إذا طلقها ثلانًا . قواعد الفقه للبركتي ص4798 . 
(1) سئن سعيد بن منصور .1١١51١ 2311١15. ١/5 2351/8/١‏ 

(4) ابن عدي ه/7١٠١٠,‏ وينظر ا محلى 7١9/9‏ . 

(5) أبو عبيد - كما في المحلى 575/١١‏ . 

. ) القمل : الذي أخذ فيه الشراب . ينظر الوسيط ( ث م ل‎ )١( 


ىم 


بعضهم : إنه سبحانه جعل قول السكران غير معتبر ؛ لأنه لا يعلم ما يقول, 
والقول بأنه مكلف باطل » إذ الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل 
ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف » وكان يلزم لو كان مكلقًا أن يقع طلاقه 
إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بأنها خمر» وهم لا يقولون به» وأما 
كون ذلك وقع في حقه مع عدم العقل عقوبة » فاعتبار وقوعه عقوبة يحتاج 
إلى دليل » ولا دليل عليه » وأما جعله من ربط الأحكام بأسبابها كالجنايات » 
فهذا محل نزاع » فإنه قال عثمان البتي : لا يلزمه عقد ولا بيع ولاحد إلا حد 
الخمر فقط . وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه كا مجنون في كل فعل يعتبر 
له العقل . والذين اعتبروا أفعاله كالليث دون أقواله فرقوا بفرقين : 

أحدهما : أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص ء إذ كل من أراد 
قتل غيره أو الزنى أو السرقة سكر وفعل ذلك » وليس هذا من مقاصد الشرع 
أنه إذا فعل جرمًا واحدا لزمه حكمه » وإذا تضاعف جرمه بالسكر وفعل امحرم 
الآخر سقط عنه الحكم, وهذا مما تأباه قواعد الشرع وأصوله . 

والفرق الثاني : أن إلغاء أقواله لا يتضمن مفسدة ؛ لأن” القول / الجرد 
من غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال» فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها 
إذا وقعت » فإلغاء أفعاله ضرر محض وفساد مستشرء بخلاف أقواله » فإن 
صح الفرقان بطل الإلحاق , وإن لم يصحا كانت التسوية بين أقواله وأفعاله 
متعينة » ثم إن قولهم : إنه من ربط الأحكام بأسبابها . إن أرادوا أن السبب 
هو إصدار لفظ الطلاق مطلقاء لزمهم وقوع الطلاق من امجنون والنائم 


() في ج : إلا أن . 


م 


ووأ 


والسكران وإن لم يعص بالسكر» وإن قالوا : إن ذلك مشروط بالشروط » 
وهي البلوغ والعقل وغيرهما . فالسكران خارج عن ذلك الاعتبار» فلا يثبت 
كون لفظ السكران سبئًا إلا بدليل » ولم يغبت ذلك حتى يربط به الحكم » 
وهل النزاع إلا في هذا؟! 


وأما أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولهم : إذا شرب سكر . إلى 
- 200 5 
آخره » فقال ابن حزم : هو خبر مكذوب »ء قد نزه الله عليًا وعبد الرحمن 
عنه» وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه » فإن فيه إيجاب الحد على من 


هذى » والهاذي لا حد عليه . 


وأما حديث : (لا قيلولة في الطلاق ). فخبر لا يصح» ولو صح 
لوجب حمله على طلاق مكلف يعقل دون من لا يعقل » ولهذا لم يدخل فيه 
طلاق امجنون والصبي والمبرسمء وخبر: « كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه ) . مثله » لا يصح » ولو صح لكان في حق المكلف , مع أن السكران 
إما معتوه أو ملحق به» وقد ادعت طائفة أنه معتوه » وقالوا : المعتوه في اللغة 
الذي لا عقل له ولا يدري ما يتكلم به» وأما أن الصحابة أوقعوا طلاقه » 
فالصحابة مختلفون » فأخرج ابن أبي شيبة”'' عن عثمان أنه قال : ليس نجنون 
ولااسكران طلاق . وقال عطاء : طلاق السكران لا يجوز . وقال ابن طاوس 
عن أبيه : طلاق السكران لا يجوز . وقال القاسم بن محمد : لا يجوز 
طلاقه . وصح عن عمر بن العزيز أنه أتي بسكران طلق فاستحلفه بالله الذي 
لا إله إلا هو لقد طلقها وهو لا يعقل ؛ فحلف فرد عليه امرأته » وضربه 


. 510/١١ المحلى‎ )١( 


. 7٠/0 ابن أبي شيبة‎ )١( 


م 


الحد”" '..:وأما الرواية عن اتن عباس فهي من طريقيق في إخذاهما اجاج بن 
أرطاة." » وفي الثانية إبراهيم بن أبي يحبى”" ء وهي معارضة أيضا بما أخرجه 
ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعا ' عن هشيم عن [عبد]” الله بن 
طلحة الخزاعي عن أبي يزيد [المديني]””' عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
ليس لسكران ولا مضطهد طلاق . والمضطهد بضاد معجمة ساكنة » ثم طاء 
مهملة مفتوحة », ثم هاء ودال مهملة » وهو المغلوب المقهور . 

وروي :ذلك البشاري"" تعليمًا ‏ قال ابن عباس +.طلاق السكران 
والمستكره ليس بجائز . أي بواقع . واحتجوا أيضًا بأنه عاص بفعله لم يَرُلْ 
عنه المنطاب بذلك ولا الإثم”” ؛ لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها تما وجب 
عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه . وأجاب الطحاوي بأنه لا يختلف حكم 
فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره » إذ لا 


(أ) في الأصل * ج : عبيد . والمثبت من الفتح 797/9 ومصدرى التخريج . 

(ب) في الأصل » ج » الفتح : المزنى . والمثبت من مصدرى التخريج . وينظر تهذيب الكمال 
20/4 . 

(ج) زاد في الأصل : عليه . 


.1١١١١211١١١ح‎ ؟ال1/١ سعيد بن منصور‎ )١( 

. 1١8/17 تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(7) تقدمت ترجمته في 7١1/0‏ . 

(5) أبن أبي شيبة 48/0: وسعيد بن منصور ١١47 7178/١‏ كلاهما بلفظ ليس لمكره ولا 
لمضطهد طلاق . وليس في إسنادهما ذكر عكرمة . 

(5) البخاري 88/9" . 


اب 


فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه » 
١ 0‏ 
أل :إلى يدل وغ القفوكده. فاه ذا :نوا انث ابن انكر" عن الاسجاج 
بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة. ولا يقع طلاقه 
زف 2 ع 
فافترقا» وقال ابن بطال”" : الأصل فى السكران العقل » والسكر شيء طرأ 
يثبت فقدان عقله . 
0 ف 
واحتج أهل القول الثاني بما وقع في قصة حمزة» قال البخاري : قال 
عليٌ : بقر حمزة خواصر شارفي » فطفق النبي يَكِيِ يلوم حمزة » فإذا حمزة 
قد ثمل محمرة عيناه» ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيد لأبي . فعرف النبي 
0 2 
أنه قد ثمل » فخرج وخرجنا معه . قال ابن القيم" ' : /وهذا القول لو قاله 
غير سكران لكان ردة وكفاء فلم يؤاخذ بذلك حمزة . يعنى : فدل على أن 
قول الشكران غير مير والجواب عنه يأن شمر كانت ساحة 'حيهد 
والقائلون باعتبار طلاق السكران » إنما هو إذا كان عاصيًا بهاء وبما تقدم من 
الآثارء وقد عرفت الجواب عن ذلك . وقال ابن المرابط” " : إذا تيقنا ذهاب 
عقل السكران لم يلزمه طلاق » وإلا لزمه . ومثله ذكر الإمام يحيى » وقال 


)١(‏ ابن المنذر كما في الفتح 0531/9 والذي في شرح ابن بطال 4١/7‏ أن ابن المنذر ذكره عن 
بعض أهل العلم . 

. 4١8/1 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

5) البخاري 195/5 ح 35051 . 

(:) زاد المعاد ه/١١7‏ . 

(5) الفتح 551/5 . 


كم 


ابن رشد المالكي في ١‏ نهاية الجتهد»”" : سبب الخلاف اختلافهم » هل 
حكمه حك امحيون أم يننهما فرق 4 فحن قال + هو واميون مواء + إذ”' كان 
كلاهما فاقد العقل» ومن شرط التكليف العقل . قال : لا يقع . ومن قال : 
الفرق بينهما أن هذا السكران أدخل الفساد على عقله بإرادته» والمجنون 
بخلاف ذلك . ألزم السكران الطلاق » وذلك من باب التغليظ عليه . 
انتهى . 

وإذا تنبهت لما تلونا عليك » وهو معظم ما ذكره العلماء في المسألة » لم 
يترجح أي القولين بدليل واضح » والله سبحانه أعلم بالصواب . واعلم أن 
اسيك كران انديع ليق . 

أحدهما : أن قوله : «حتى يبلغ ) . و: «حتى يستيقظ ) . و: ( حتى 
يفيق ) . عادات مستقبلة » والفعل ال معني بها هو رفع ماض» والماضي لا 
يجوز أن يكون غايته مستقبلة ؛ لأن مقتضى كون الفعل ماضيًا كون إجراء 
المعنى جميعًا ماضيه » والغاية ظرف المعنى » ويستحيل أن يكون المستقبل 
ظرفًا للماضي؛ لأن الآن [فاصل]”” بينهماء والغاية إما داخلة في المعنى 
فيكون ماضيّاء وإما خارجة مجاورة» فالمجاور هو الآن» فيكون الآن هو 


الغاية لا المستقبل الذي الآن فاصل ببنه وبين المعنى . 
أ) في ج : إذا. 
(ب) في الأصل : فاصلة . 


. الهداية في تخريج البداية /0/1ه‎ )١( 
. 758/١ (؟) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ 


لام 


الثاني : أن الرفع يستدعي سبق وضع » ولم يكن القلم موضوعًا . 

وأجاب عن الأول بالتزام حذف في الكلام » وهو رفع القلم » فلا يزال 
مرتفعًا حتى يبلغ , إذ هو مرتفع حتى يبلغ . وعن الثاني أن الرفع لا يستدعي 
تقدم وضع » والبيهقي قال" : إن الأحكام إنما نيطت بخمس عشرة سنة من 
عام الخندق » وقبل ذلك كانت تتعلق بالتمييز. فإن ثبت هذاء احتمل أن 
يكون المراد بهذا الحديث انقطاع ذلك الحكم » وبيان أنه ارتفع التكليف عن 
الصبي وإن ميّر حتى يبلغ » فيصح فيه أنه رفع بعد الوضع » وهذا الاعتبار 
صحيح في النائم » فإنه كان عليه التكليف قبل نومه » وفي المجنون أيضًا إذا 
كان الجنون بعد التكليف , والله أعلم . 


. 5١5/١ وينظر الأشباه والنظائر‎ 2153/١ الإبهاج للسبكي‎ )١( 


84 


كتاب الرجعة 


5- عن عمران بن حصين رضي الله عنه» أنه سُّئل عن الرجل 
يطلق , ثم يراجع ولا يُشْهِدُ ؛ فقال : أشهدْ على طلاقها , وعلى رجعتها . 
١ 5‏ 2 
رواة أبو داوه””'' هكذا موقوفا , وسنده صحيح . 


وأخرجه البيهقي'' بلفظ : أنّ عمرانَ بن حصين سئل عمن راجع 
امرأته ولم يُشْهِدْ . فقال: أرجَع في غير سنة ! فليشهد” الآن. وزاد 
الظبراي "فى رواية: [وليست ف © الله 

الحديث فيه دلالة على شرعية الرجعة » وقد أجمع المسلمون على أن 
الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي » ما دامت في العدة » من غير 
اعتبار رضاها ورضا وليهاء إذا كان الطلاق بعد المسيس » وكان الحكم 
بصحة الرجعة مجمعًا عليه, لا" إذا كان مختلقًا فيه» كما في التي مر 
عليها ثلائة أطهار» أو ثلاث حيض من دون ثلاثة أطهارء والتي انقطع 
حيضها"” لعارض وقد مضت عليها ثلاثة أشهرء والتي مضت عدتها ولم 


() في ج : فتشهد. 

(ب) في الأصل , ج : واستغفر , والمثبت من مصدر التخريج » وفي بلوغ المرام ص 75 : ويستغفر. 
(ج) في ج : إلا. 

(د) في ج: حيضتها . 


(1) أبو داود » كتاب الطلاق » باب الرجل يراجع ولا يشهد ليس 1186 : 
)١(‏ البيهقي » كتاب الرجعة » باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة » 9/10/ا” . 
(؟) الطبراني في الكبير ١81/1١8‏ ح١170‏ . 


5 


الا 


راطا ارقن الراك لشي الور اسك ار 


إلا بحكم ؛ لقوله تعالى : مإوَيولبنَ سن َيه في ذلك" . 


والحديث فيه دلالة على وجوب الإشهادء ومثله قوله تعالى : 
ويدوا َرَقْ عَدلٍ ين" . وقد ذهب إلى وجوب الإشهاد الشافعي 
ا قوله القديم ) واختاره في رواية الربيع وكذا الناصر» وذهب إلى أ 
الإشهاد مستحب مالك والشافعي في الجديد والهدوية وأبو حنيفة 
وأصحابه » واحتج لذلك فى والبحر بحديت ابن عر + وهر 7 
فليراجعها ) . ولم يذكر الإشهاد , فلو كان واجبًا لذكره » وقد يقال : | 
لم يذكره لكونه قد عرف حكمه؛ ؛ لأن القصة وفعت يبك تروك منورة 
( الطلاق ) » وقد ذكر فيها الإشهاد . وقال في ١‏ نهاية الجتهد )' : إن قياس 
الرجعة على سائر الحقوق التى ينشئها الإنسان لنفسه » وهي لا يجب فيها 
الأشهاده نكا دري علل حدل الأمر كن الكدنية انين أن لان قله 
تعالى : «وأئيثط دَوَقَ عَدَلٍ ند . مرتب على قوله : اَمكوشنَ 
بِمَعْرُوفٍ 5 َارقُوَهنَ ره وض يي اخياد سي لات اتفاقًا 
بينهم » فكذلك الرجعة قال اريم فى ار ' البيان ) : وقد اتفق الناس 
على أن الطلاق من غير إشهاد جائز » وأما الرجعة فيحتمل أن تكون في معنى 
الطلاق ؛ لأنها قرينته فلا يجب فيها الإشهاد » ولأنها حق للزوج » فلا يجب 


() في ج : تفسير . وينظر معجم المؤلفين 4/١١‏ ؟. 


(1) الأية 5١4‏ من سورة البقرة . 

. الآية ؟ من سورة الطلاق‎ )١( 

() تقدم ح 2884 وسيأتي ح 8937 . 

(5) الهداية في تخريج أحاديث البداية 5/97 ه . 


عليه الإشهاد على قبضه » ويحتمل أن يجب الإشهاد » وهو ظاهر الخطاب . 
اتتهى . 

نار ابيع نز سحا الويف و 47 سيان لا 
الصحابي » إذ الاجتهاد له مسرح في هذا الحكم فيمكن استنباطه من الآية . 

فمن قال بوجوب الإشهاد لا تكون الرجعة عنده إلا بالقول ولا يصح 
بالفعل + ولابد أن يكون القول صرينحا غير كناية ؛ لأن الشهود لا يظلعون 
على النية» ولفظها الصريح : راجعتك . وما يصرف منه» وهذا مجمع 
عليه » و: رددتك . و: أمسكتك . الأصح أنه صريح ؛ لقوله تعالى : «أَحَقٌّ 
0 وقوله تعالى : «تأنيكؤهي يرون" . وكذا: تزوجتك . 
و :نكحتك . صريح ؛ لأنهما صريحان في ابتداء النكاح » فكذا في دوامه . 
والكناية : أعدت الحل الكامل بيني وبينك . أو : أدمت المعيشة . وقال الإمام 
يحبى : لا تنعقد الرجعة بالكناية وإن نواها كالنكاح . وقال الشافعي : تنعقد 
بالكناية قياسًا على الطلاق . قال الإمام المهدي : تشبيهها بالنكاح أولى . 

والقائلون بعدم وجوب الإشهاد اختلفوا في الرجعة بالفعل؛ فقال 
الشافعي والإمام يحبي وأبو طالب : محرم فلا تحل به ولأن الله سبحانه 
وتعالى ذكر فيها الإشهاد » فأفهم أنها لا تكون إلا بما يمكن معه الإشهاد » 
وهو القول . ويتفرع على قولهم أنه إذا وطىئٌ لزم المهر في أحد قولي الشافعي » 
وسواء راجعها بعده أم لاء وفي القول الآخر والإمام يحيى : لا يلزم المهر. إذ 


() ساقطة من : الأصل . 
)١(‏ الآية 7١.‏ من سورة البقرة . 


. من سورة البقرة‎ 7١ الآية‎ )١( 


1١ 


ب 


أصل ملك النكاح باق » بدليل التوارث » ولا تستأنف العدة 00 
يتداخلان لكونهما من واحد . 

والقائلون بأنها تكون بالفعل اختلفوا ؛ هل من شرطه النية أم لا ؟ فقال 
مالك : لا يكون بالفعل إلا إذا نوى به الرجعة . لأن الفعل عنده ينزل منزلة 
الراك الجتورلال رجح واوا وهر رجه وامار اسصيي 
يصح به وإن لم ينو وإن أثم بذلك ؛ ؛ لذن العدة هيد تخيير » والتخيير يصح 
بالقول' والفعل' . وقال 25 بل تصح الرجعة به ولا إثم ؛ لعموم قوله 
تعالى : م« إلا علج هم 4 7 . وهي زوجة . ومقدمات الوطء جميعها 
رجعة عند الهدوية » وقال أبو حنيفة : التقبيل واللمس ونظر الفرج رجعة لا 
نظر سائر الجسد . وقال مالك : التقبيل ليس برجعة . وعند من أعتبرها بالفعل 
تصح برطء الجنون كإتلاف ما فيه خيار» ولو حائضة أو محرمة أو مكرهة أو 
كر لا بلفظه » والسكران على الخلاف في طلاقه إذا راجع باللفظ » ولا 
حد عند من منع الرجعة بالفعل وإن علماء لشبهة الزوجية . 

ويحرم على الزوج مضاررة الزوجة بالرجعة ؛ لقوله 0 ولا 
َارْوشنَ”" . وقوله: طكَإمْسَاكًا مَمرُونٍ آر قَترِي) بإنسي» . 
ويجب عليه إعلام الزوجة بالرجعة لملا تزوج غيره» فإن تزوجت جاهلة 
فالنكاح باطل » وهي لزوجها الذي ارتجعها . وقد ذهب / إلى هذا الجمهور 


أ-)) ساقط من: ج. 


(؟) الآية " من سورة الطلاق . 


52 الآية 68 من سورة ة البقرة / 
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من العلماء » ومنهم الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون» وقال به داود» وهو 
مروي عن علي رضي الله عنه » وذهب مالك فيما صرح به في (الموطأ)”") 
إلى أنها للثاني دخل بها أولم يدخل . وبه قال الأوزاعي والليث والبصري . 
وروى ابن القاسم عن مالك أنه رجع عنه» وقال : الأول أولى بها إلا أن 
يدخل الثاني . وأثبت المدنيون من أصحابه قوله الأول» قالوا: ولم يرجع 
عنم أن ابس فى وموظ اه 1 إلى يوم مانغ وهر انرا كانه دودو قرا رويد 
الخطاب » رواه عنه مالك في ١‏ الموطأ) . وقد روي عن عمر أنه قال : إن 
الزوج الذي ارتجعها مخير بين أن تكون امرأته» أو يرجع عليها بما كان 
أصدقها" . وحجة مالك ما رواه ابن وهب عن [يونس]”" عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب أنه قال : مضت السنة في الذي يطلق امرأته» ثم 
يراجعها » ثم يكتمها رجعتها فتحل » فتنكح زوجا غيره» أنه ليس له من 
أمرها شيء » ولكنها لمن تزوجها " . وقد قيل : إن هذا الحديث إنما يروى عن 
ابن شهاب فقط , وحجة القول الأول أن العلماء قد أجمعوا على أن الرجعة 
صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة » بدليل أنهم قد أجمعوا على أن الزوج الأول 
أحق بها قبل أن تزوج » وإذا كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسدًا » 
فإن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة » لا قبل الدخول ولا بعده» وهو 


أ-)) ساقط من: ج. 
(ب) في الأصل : موسى . 


. الموطأ ؟ هلاه‎ )١١( 
. 58/17 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 
. 518/1١١ المحلى‎ 


3 


الأظهو زو كا اله اك معدي تنقيا اعرسم رسيي عن سمر ةيدن 
جندب ء أن النبي خلِ قال : « أما امرأة [تزوجهام” اثنان فهي للأول منهماء 
ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما) . 

واختلف العلماء في مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من الرجعية ما 
دامت في العدة ؛ فقال [مالك]”"' : لا يخلو معهاء ولا يدل عليها إلا 
يإذنهاء ولا ينظر إلى شعرهاء ولا بأس أن يأكل معها إذا [كان] ” معهما 
غيرهما . وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها. وقال أبو 
حنيفة : لا بأس أن تزين الرجعية لزوجها وتطيب له و[تشوّف]' له » 
وتبدي له الثياب والكحل . وبه قال الثوري”” وأبو يوسف والأوزاعي 
والهدوية . وكلهم قالوا: لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول؛ أو 
حركة بتنحنح أو خفق . 


(أ) في الأصل : يزوجهاء وعند الترمذي : زوجها وليان . 

(ب) ساقط من : الأصل . 

(ج) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من مختصر اختلاف العلماء "814/١‏ » والهداية في تخريج 
أحاديث البداية /ا// .5٠0‏ 

(د) في الأصل : تسوق . والتشوف : التزين . وينظر لسان العرب (ش و ف) . 

(ه) في ج : النووي . 


.1١١١١ح‎ 1١8/9 الترمذي‎ )١( 


15: 


- وعن ابن عمر رضي الله عنهما , أنه لما طلق امرأته قال النبي 
لف 


َكِب لعمر : « مُرْهِ فليراجعها ) . متفق عليه ' 
تقدم الكلام في ذلك”" . 


١45/9 البخاري » كتاب الطلاق » باب قول الله تعالى : «إيأيها النبي إذا طلقتم النساء...»‎ )١( 
ح11171.‎ ٠١51/5 ح561ه؛ ومسلم» كتاب الطلاق » باب تحر طلاق الحائض بغير رضاها‎ 


. 115-1١١ تقدم ص‎ )١( 


ك أن 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 


الإيلاء أصله في اللغة : الحلف على الشيء» يقال فيه فيه : ألى يؤلي إيلاء » 
تل نأا وألى اللاه؛ ومستعمل مس المينء وجدعه أل لايا بالتخفيف 
كعطايا » قال الشاع” 
قليل الألايا: تحاقط ليسي فإن سبقت منه الأليّةَ يدت 

٠ 8‏ : 0 و لخر 50 زفق 
الزروجة » ولهذا عدي فعله ب «من) في قوله : ميْولُونَ من بهم » 
0 لتضمينه معنى :. يمتنعون . 

والظهار : بكسر الظاء مشتق من الظهر؛ لقول القائل : أنت علي كظهر 
أمي . وإنما < خص الظهر من بين الأعضاء لأن كل م ركوب من الحيوان يسمى 
ظهرًا » لحصول الراكب على ظهره ؛ فشبهت الزوجة به » أو أنه كنى بالظهر 

ترس فصر باكر المرروة وكا كير عير 


4 


البطن] كما قال عمر رضي الله عنه : يجيء أحدهم على عمود بطنه"” . 


8- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : آلى رسول الله كيد من 
نسائه وحرم , فجعل الحرام حلالا , وجعل لليمين كفارة . رواه الترمذي , 


0( ساقط من : الأصل . 


. هو كثير عزة » والبيت في ديوانه ص669”‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ 7١ (؟) الآية‎ 
. 185/١ أبو عبيد في غريب الحديث 2591/7 والزمخشري في الكشاف‎ )( 


57 


البدر العمام (م / /ا) 


اا 


5 5 زفق 
ورواته ثقات ,» ورجح الترمذي إرساله على وصله 


وفيه دلالة على جواز حلف الرجل من زوجته؛ ولكن لم يكن في 
الحديث تصريح بالإيلاء المصطلح عليه في عرف الشرع » وهو الحلف من 
وطء الزوجة » وقول أكثر أهل العلم أن الإيلاء لا بد فيه من التصريح 
دو ب 
أبي]' ومانا شخ بي شينة» وهو يسيرة بالخلاف أيضّاء وقد أخرج 
ابرع" من طريق/ سعيد بن السيب : إن حلف ألا يكلم امرأته يومًا أو 
دن كيؤاف الأ ركان" "7 وجا بقياء ل كلنيا كنز 

وكان إيلاؤه شهرا كما ثبت في «صحيح البخاري , سنت 
الروايات في سبب إيلائه يل وفي تحريمه ؛ ففي رواية الببخاري”' الحديث ابن 
عباس عن عمر رضي الله عنه لما سأله عن المرأتين اللتين قال الله تعالى : إن 
00 الحديث الطويل . قال عمر : فاعتزل النبي يك نساءه من أجل 
ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة . ولم يفسر في هذه الرواية 
الحديث الذي أفشته حفصة ء وفيه أيضًا : وكان قال : (ما أنا بداخل عليهن 


0 ساقطة من : الأصل » جا وينظر تهذيب الكمال 7 555. 
(ب2 زاد في الأصل : ل 


.11١1١ح‎ ه٠‎ 5/7 الترمذي » كتاب الطلاق » باب ما جاء في الإيلاء‎ )١( 
. 175١/7 (؟) تفسير الطبري‎ 

(6) البخاري 76/9 4.» 274595 575895 . 

. 51458 ١١5/٠ البخاري‎ ):( 

(5) الآية 4 من سورة التحريم . 


18 


شهرًا ) . من شدة موجدته عليهن حين” عاتبه الله . وهذا أيضًا مبهم , وذكر 
محمد بن الحسن الخزومي في كتابه « أخبار المدينة ) بسند له مرسل أنه ككل 
كان يبيت في المشربة » ويقيل عند أراكة على خلوة بئر كانت هناك . والمراد 
بالمعاتبة قوله تعالى : يما د ل 4 من ٠‏ وفي (الفصحيحين » أن 
الذي حرم على نفسه العسل”"'» أو تحريم مارية "'. ووقع في رواية يزيد بن 
رومان عن عائشة عند ابن مردويه ' بالجمع بين القولين » وفي آخره بعد أن 
ذكر قصة العسل أن حفصة في يومها استأذنته أن تأتي أباهاء فأذن لها 
فذهبت » فأرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حفصةء قالت حفصة : 
فرجعت فوجدت الباب مغلقًا» فخرج ووجهه يقطرء وحفصة تبكي, 
فعاتبته » فقال : « أشهدك أنها علي حرام » انظري لا تخبري بهذا امرأةع 
وهي عندك أمانة) . فلما خرجت قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين 
عائشة» فقالت: ألا أبشرك, إن رسول الله كلِدِ قد حرم أمته. 
فنزلت . 


0 40 ع 
. وأخرج ابن مردويهء من طريق الضحاك عن ابن عباس أنها وجدت معه 
مارية » فقال : ١‏ لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة » إن أباك يلي هذا الأمر 


. من سورة التحريم‎ ١ الآية‎ )١( 

(؟) البخاري 05/8 ح4517) ومسلم ٠٠١/7‏ ج144 . 

(؟) النسائي 107١لا‏ والحاكم 451/9» وينظر الفتح 21017/8, والدر المنشور 974/1 .4 ؟ . 
(5) الفتح 585/5 . 


ى 


بعد أبي بكر إذا أنا مت ) . فذهبت إلى عائشة فأخبرتها » فعاتبها على ذلك ) 
ولم يعاتبها على أمر الخلافة » فلهذا قال الله تعالى : عرف بَعصَهُ وض عَنا 
بض 7 وأخرج الطبراني”") نحوه عن أبي هريرة » وفيهما ضعف . 

وأخرج ابن سعد" " سبيًا رابا من طريق عمرة عن عائشة» قالت : 
أهديت لرسول الله يكل هدية » فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها , فلم 
ترض زينب بنت جحش بنصييهاء فزادها مرة أخرى فلم ترض » فقالت 
عائشة : لقد [أقمأت” ١‏ وجهك؛ ترد عليك الهدية؟ فقال : ١‏ لأنتن أهون 
فلن لسن أن اش لا أدخل عليكن شهرا) الحديث . 

ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه : ذبح ذبحًا فقسمه 


ءِ 2( 
بين أزواجه اتيت 


3 


0 [ف4 ع 
وسبئًا -خامسًا أخرجه مسلم من حديث جابر قال : جاء أبو بكر 
والناس جلوس بباب النبي ِيِ لم يؤذن لخد منهم ) فأذن لبن بكر 
فدخل » ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له» فوجد النبي يل جالسا وحوله 
نساؤه . فذكر الحديث . وفيه : هن حولي كما ترى يسألنني النفقة » . فقام 


(أ) في الأصل » ج : أقمث . والمغبت من مصدر التخريج » وينظر الفتح 5/ ه58 . وأقمأته : صغرثّه 
وذللته . اللسان إق م أ) وقال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي : أي ما راعت عظيم شأنك . سكن 
ابن ماجه .5515/١‏ 


(ب) في الأصل » ج : يقمني . وامثبت من مصدر التخريج . 


. من سورة التحريم‎ ٠ الآية‎ )١( 

. 55١5ج‎ ١7/8 الطبراني في الأوسط‎ )١( 
. ١88/8 ابن سعد‎ )©7( 

(4) ابن سعد ١50/8‏ . 

(ه) مسلم ١١١4/5‏ ح8لا4١1.‏ 


اوبكر إن عقا وول عير إن ته ةونم اغزنيى حورا طلا ترون 
آية التخيير . قال المصنف رحمه الله تعالى”" : واللائق بمكارم أخلاقه كَل 
وسعة صدره» وكثرة صفحه., أن يكون مجموع هذه الأشياء سبي 
مزالي 


وقوله : وحرم . أي حرم مارية؛ أو العسل » كما ذكر في الأسباب» 
فيندفع بذلك احتمال تحريم جماع نسائه حتى يكون من باب الإيلاء على ما 
ذهب إليه ا جمهور , وقد جزم ابن بطال وجماعة أنه يَلِةِ امتنع من جماع 
نسائه في ذلك الشهر . قال المصنف”” : ولم أقف على نقل صريح في ذلك » 
فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليهن ألا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي 
0_7 فيه, إلا إن كان المكان المذكور من المسجد ء فيتم استلزام عدم 
الدخول عليهن- مع استمرار الإقامة في المسجد- العزم على ترك الوطء 
لامتناع / الوطء في المسجد . 


8- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إذا مضت أربعة أشهر 
يوقف المؤلي حتى يطلق , ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق . أخر جه 


زفي 


البخاري 


اعلم أن الإيلاء وقع الخلاف فيه بين العلماء فى الأمر الذي يعلق به 


. 55١/9 الفتح‎ )١( 
. 1717/5 (؟) الفتح‎ 
47/9 © ... البخاري » كتاب الطلاق , باب قول الله تعالى : «للذين يؤلون من نسائهم‎ )"( 
. 5١ 
حُُ‎ 


”واب 


الإيلاء» وفي مدته» وفي اعتبار اللفظ فيه » وفي أنه 000 طلاقًا بعد 
مضي المدة» وبما يحصل الفيء» فأما ما يعلق به الإيلاء» فهو ترك الجماع 
للزوجة صريحا أو كناية » وقد تقدم الرواية عن ابن المسيب أنه قد يكون مؤليًا 
بترك الكلام» وكذا أخرج الطبري"' عن القاسم بن محمد وسالم بن 
عبد الله بن عمر فيمن قال لامرأته : إن كلمتك سنة فأنت طالق . قال : إن 
مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت» وإن كلمها قبل سنة فهي طالق . 
وأخرج من طريق يزيد بن الأصم أن ابن عياس قال : ما فعلت امرأتك ع 
لعهدي بها سيئة الخلّق؟ قال : لقد خرجت 2 اكلنها . قال : [أدركهام 
قبل مضي أربعة أشهر » فإن مضت فهي تطليقة” '. ففيه دلالة على أن الإيلاء 
يقع بترك الكلام » وبغير قسم أيضًا . 

وأما المدة : فهي مطلقة أو مؤقنة» فالمطلقة ينعقد الإيلاء فيها عند 
ا ولعب أبو العباس إلى أنه لا ينعقد ؛ لقوله تعالى : ملأَريعةٍ 
بر ". والجواب أن الأربعة نما هي مدة التربص لا مدة الإيلاء» فلا 
دلالة . وأما المؤقتة : فذهب العترة والحنفية وجماعة من التابعين إلى أنها تنعقد 
بالأربعة الأشهر ؛ لظاهر الآية الكريمة » إلا أن أبا حنيفة يقول : إنها تطلق إذا 
مضت الأربعة ولم يفَئٌ . وعند غيره أنها لا تطلق » ولكن للمرأة المطالبة 


() في الأصل : يقع 
(ب) في الأصل » ج : اتركها . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 15١/7 تفسير الطبري‎ )١( 
. 477/5 ينظر الفتح‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ 7١ الآية‎ )”( 


بالفيء أو بالطلاق » والموقع للطلاق يقول : إن الآية تدل على ذلك من ثلاثة 


أوجه : 


ا أن عي اللادق شمر دأ : (فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور 
اخيو” . فإضافة الفيئة إلى المدة يدل على استحقاق الفيئة فيها» وهذه 
القراءة إما أن تجرى مسجرى خبر الواحد فيرجب العمل وإن لم يكن قرقنا . 

ا أن الله جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر » فلو كانت اليو" 5 
لزادت" على مدة النص » وذلك غير جائز . 

الثالث : أنه لو وطثها في مدة الإيلاء لوقعت الفيئة موقعهاء فدل على 
استحقاق الفيئة فيها . 

وذهب الجمهور من العلماء» وروي عن بضعة عشر من الصحابة ؛ 
منهم عثمان وعلي وعائشة وابن عمرء ويروى عن عمر أيضا » ومنهم أحمد 
والشافعي ومالك . إلى أنه لا يكون مؤليا إلا بأكثر من أربعة أشهر » والأربعة 
الاشهر إنما هي مدة لإمهال الزوج, لا تستحق الزوجة المطالبة فيهاء فبعد 
مضيها يثبت لها المطالبة بالفيء أو بالطلاق » ويحبسه الحاكم حتى يطلق » أو 
وض ل لاد وى الات لو ابعر قر : لأن الله جعل لهم 
مدة التربص أربعة أشهر » فلا تستحق المطالبة في بل تكون المطالبة فيما 


(1-)) في ج : بعد أن زادت . 


(ب) بعده في الأصل : بل يكون المطالبة فيها . 


. ١87/9 ينظر البحر المحيط‎ )١( 


ا 


بعدها » فكانت كأجل الدين ؛ لأن الله تعالى يقول : «كإن فَآءُو6 . بفاء 
التعقيب وهو بعد الأربعة» فلو كانت المدة أربعة أو أقل لكانت المدة قد 
نفدت .د تالت بفنساء سانيم شل ااذه ا" الوطم للعلاو 
ولأن الله سبحانه وتعالى خير في الآية بين الفيئة والعزم على الطلاق » 
فيكونان في وقت واحد» وهو بعد مضي الأربعة » ولو كان الطلاق يقع 
بمضي الأربعة والفيثة قبل مضيها لم يكن تخييرا ؛ لأن حق الخير بينهما أن 
يقع أحدهما في الوقت الذي يصح فيه الآخر كالكفارة » وهذا الوجه أشار 
إليه الشافعي , ولأن الله تعالى لما جعل مدة الانتظار أربعة أشهر » فلا سبيل 
عليه مدة بقائها » فإذا مضت كان عليه السبيل ؛ إما أن يفيء » وإما أن يطلق » 
كما لو قال : أجلتك أربعة أشهر . لم يكن له المطالبة حتى تنقضي المدة » 
ولأن الله سبحانه وتعالى أضاف عزم الطلاق إلى الرجل » وليس انقضاء المدة 
من فعل /الرجل » ولذلك كانت عائشة إذا حلف الرجل ألا يأني امرأته 
فيدعها خمسة أشهر»ء لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقّف » وتقول: كيف 
قال الله تعالى : مسالا بَعْرْونٍ َو قري يعسي" ' . وذهب الحسن 
والنخعي وقتادة وابن أبي ليلى إلى أن الإبلذم يكم يقليل الزمان وكثيره . 
ويروى عن عبد الله بن مسعود'"' . ودليلهم ظاهر قوله تعالى : مْولُونَ بن 
سَِهمْ . من غير تقييد» وقد يجاب عنه بأن الله سبحانه وتعالى ضرب 


ص 


(أ) ساقط من: ج . 


. 4714/7 الآية 9 من سورة البقرة » وينظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 471١/5 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 


الأربعة الأشهر ليرجع فيها المؤلي عن المضاررة والعمل بمقتضى بمينه » وذلك 
يقتضي أن تزيد المدة على أربعة أشهر . وروي عن ابن عباس أن المؤلي من 
حلف لا يصيب امرأته أبدًا . 


والفيئة في اللغة بمعنى الرجوع , والمراد بها هنا هو رجوع الزوج إلى وطء 
الزوجة » وهذا في حق القادر» وأما المعذور فيبين عذره » ويقول : لو قدرت 
لففت . وعند الهدوية أن يقول : رجعت عن بميني . وقال عكرمة : فيئة المعذور 
وهي عبارة عن التوبة عن المضاررة من الزوج لزوجته » والتوبة لا تحتاج إلى لفظ 
إلا أنه يقال : هى توبة متعلقة بالاستحلال من حق الغير » ولابد من الإفهام 
بذلكء وهو يكون باللفظ , وتجب الكفارة مع الوطء ‏ وهو قول أكثر أهل 
العلم ؛ ويروى عن ابن عباس وزيد بن ثابت » وهو الجديد للشافعي » وقال 
النخعي والحسن والقديم من قولي الشافعي : لا كفارة تجب . 

وظاهر الآية الكريمة عموم الحكم للحر والعبد وأنهما سواء» وبهذا 
مدته قياسًا على تنصيف حده وطلاقه» ويروى عن الزهري وعطاء 
وإسحاق » وذهب أبو حنيفة إلى اعتبار نقصان المدة بالنساء لا بالرجال ؛ 
قياسًا على العدة » وبه قال الحسن والنخعى » وقد يرد قياس مالك بالفرق بين 
الحكمين ؛ لأن الحد حق لله » ومبناه على الدرء والإسقاط » والإيلاء حق 
للآدمي ومبناه على التغليظ والاحتياط » وأما قياسه على الطلاق فهو معاتض 

ءِ 240 0 

بقياسه على الفيئة ؛ لأن الشارع ضرب المدتين توسعة” للأزواج في أداء ما 


(أ) في ج : بوسعه . 


أ عر ع 
وجب [منه]'" دفع الضرار » ويرد على قياس أبي حنيفة ذلك على العدة » بان 
حكم الإيلاء جعل الله اعتباره إلى الرجال » وحكم العدة اعتباره إلى النساء » 
فكيف يعتبر حكم وجب للرجال بحكم وجب للنساء ؟ 


وعموم الآية يقتضي صحة الإيلاء من كل زوجة » صغيرة أو كبيرة » 
رتقاء”" أو قزناء'”" » أو مريضةء أو غير ذلك . والفقهاء مختلفون في ذلك » 
فمنهم من أخذ بالعموم , ومنهم من جعل ذلك في حق الصا حة للجماع "' » 
وهو من خمصص العموم بالمعنى » وهو عدم المضاررة في حق من لم تكن 
صالحة للجماع » حتى ذهب مالك إلى أن من قصد المضاررة بترك الوطء 
و يؤل بلسانه يكون مُؤْليَاء والجمهور على خلافه . 


وأجمعوا على أن الإيلاء يتعلق بالزوجة دون المملوكة ؛ لقوله تعالى : 
وت ١‏ الع عر 2609 ان لح ارو وت ماكر يرن 05 . 
ُوُْونَ من يِسَآبِهم .. وقوله تعالى : «إوَإنَ عَرُْوأْ ألطَلّقَ4 . وليس في 


الإماء طلاق ؛ ولأنه لا يجب للمملوك على مالكه شيء من المؤنة . 


(أ) ساقط من : الأصل . 
١ب‏ بعده في الأصل : ومنهم . 
(ج) في ج : أو. 


. ) الرتقاء : المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه . التاج رت ق‎ )١( 

(؟) القرناء من النساء : التي في فرجها مانع يمنع سلوك الذكر فيه ؛ إما غدة غليظة » أو لحمة مرتنقة » 
أوعظم . التاج ( ق رن ). 

(*) الآية 7١‏ من سورة البقرة . 

(4) الآية 7١17‏ من سورة البقرة . 


واعلم أن الإيلاء في لسان العرب هو الحلف مطلقًا» قال الشاع”" : 
تالبك لا افك أخدى تمليدة تكون وإياها بها مثلًا بعدي 

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الإيلاء هنا كما” في اللغة » ينعقد بكل 
يمين على الامتناع من الوطء » سواء حلف بالله أو بغيره» وبه قال الجمهور 
والشافعي في الجديد » ويروى عن ابن عباس » وقال به أبو حنيفة وأصحابه 
ومالك » وذهب العترة وقول الشافعي في القديم / إلى أنه لا ينعقد إلا بالحلف 
بالله تعالى » قالوا : لأنه لا يكون ينا إلا ما كان بالله تعالى » فلا تشمله 


الآية . 
- وعن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا من 
7 5 0 ' 0 إآفق 
أصحاب رسول الله ثم كلهم كانوا يقفون المؤلي . رواه الشافعي . 
هو أبوأيوب » ويقال : أبوعبد الرحمن » سليمان بن يسار مولى ميمونة 
زوج النبي يكِهِ » وأخو عطاء بن يسار » بفتح الياء تحتها نقطتان وتخفيف 
السين المهملة » من أهل المدينة » وكبار التابعين » كان فقيهًا فاضلا ثقة عايدًا 


عن ابن عباس وابي هريرة وام سلمة » روى عنه الزهري ويحيى بن سعيد 


5 هوأبوذؤيب الهذلي 3 والبيت في ديوان الهذليين الووقىق برواية : فأقسمت . بدل : فآليت‎ )١١ 
. وهو في الأغاني 57 بالرواية التي ذكرها المصنف‎ 
. الشافعي في الأم ه/5؟‎ )١( 


الاب 


الأنصاري وغيرهما من الأعلام» مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث 
00000 

وأخرج الشافعي""' بلفظ : بضعة عشر رجلا. وأخرج إسماعيل 
القاضي”” من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري» عن سليمان بن يسارء 
قال : أدر نض طعة عقر رامن أصعنات رتتول :الله كله قالوا : الإيلاء 
لا يكون طلانًا حتى يوقفٌ . وأخرج الدارقطني”' من طريق سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه أنه قال : سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل 
يؤلي #الالراه لين عله تربع تفي أريعة احير ارتسا ارا 
طلق . وأخرج إسماعيل”" عن سليمان بن يسار من وجه آخر» قال : أدركنا 
الثان يفون الأيلاه ذا مضت الأريغة . وأخرج البخاري أن اع 
كان يقول في الإيلاء الذي يسمي الله : لا يحل لأحدا” ' بعد الأجل إلا أن 
تناك بالمعروقف لمزم لقالا كن مر الكينيحا فاه اوقال الخاري * 


0 ا 0 ا 0 7 1 


(ب) ساقط من: ج. 


(ج) في ج : إدريس . 


. الشافعي في الأم ه/1؟‎ )١( 

(؟) إسماعيل القاضي - كما في الفتح 175/9 . 
(5) الدارقطني ١57 27١/14‏ . 

(:) البخاري 475/9 ح١555‏ . 

(ه) البخاري 477/9 ح5751 . 


عمر : إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق » ولا يقع عليه الطلاق حتى 
يطلق . ويُذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا 
من أصحاب النبي كك . انتهى 

وأثر ابن عمر أخرجه الإسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك 
بلقظ: أنه كان»يقول : أا جل ألى من “امراتة: قإذا "ضمت آربعة أشهن 
يوقف حتى يطلق أو يفيء» ولا يقع عليه طلاق إذا مضت حتى يوقف . 
وكذا أخرجه الشافعي ' عن مالك » وزاد: فإما أن يطلق وإما أن يفيء . 
لوا ا ا صر رسي المي وض لا كاك ارت 
عند البخاري ومسلم كما نقله الحاكم ء وأثر عثمان وصله الشافعي وابن أبي 
شيية وعيل اررق من طريق طاوس أن علمان بن عفان كان يوقف امؤلي ؛ 
فإما أن يفيء وإما أن يطلق . وفي سماع” طاوس من عثمان نظر . وأخرجه 
إسماعيل القاضي في ( الأحكام ) ' من وجه آخر منقطع عن عثمان أنه كان 
لا يرى الإيلاء شيئًا » وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف . ومن طريق سعيد 
ابن جبير عن عمر نحوه » وهذا منقطع أيضّاء فالطريقان عن عثمان يعضد 
أحدهما الآخرء وجاء عن عثمان خلافه » فأخرج عبد الرزاق والدارقطني””) 
من طريق عطاء الخراساني » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن عثمان وزيد 


(أ) في ج: سماعه . 


. ١] الأم‎ )01( 

(؟) الشافعي 578/0 وابن أبي شيبة 2113/0 وعبد الرزاق 2488/5 405 ح11554 . 
(؟) إسماعيل القاضي - كما في الفتح 478/5 . 

(5) عبد الرزاق 457/5 154 ح110558ء والدارقطني 1/4" ح ١97‏ . 


١ ل‎ 


أ 


ابن ثابت : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة . وقد سغل أحمد عن ذلك 
١ َ 0 1 00 1 ١‏ ك4 
فرجح رواية طاوس » وأما أثر علي فوصله الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة 
0( 000 ء 
من طريق [عمرو] بن سلمة أن عليًا وقف المؤلي . وسنده صحيح » واخرج 
زفق 5 0 5 5 رب 5 
مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقف ؛ فإما أن يطلق وإما أن 
١ 00‏ 
يفيء . وهذا منقطع , يعتضد بالذي / قبله . وروي [عن] زيد بن علي عن 
ع عن جذده. رواه عنه فى «أصول الأحكام ) . وأخرج سعيد بن 
زف 0 ع 5 8 500 م 
الأربعة بالرحبة ؛ إما أن يفىء وإما أن يطلق . وسنده صحيح أيضاء وأخرج 
٠. -. 2 2 30‏ 
إسماعيل القاضي ' من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال : يوقف 
فى الإيلاء عند انقضاء الأربعة ؛ فإما أن يطلق وإما أن يفيء . وسنده صحيح 
إن ثبت سماع ابن المسيب من أبي الدرداء. وأما أثر عائشة فأخرج عبد 
الرزاق” ' عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا . فذكر مثله» وهذا 
(١ 01 .‏ 0 5 2 


) في الأصل » ج : عمر . والمثبت من مصدري التخريج . وينظر تهذيب الكمال 7/5١‏ 15. 
(ب) ساقطة من : في الأصل » ج . والمثبت من الفتح 478/9. 
(ج) في الأصل , ج : عنه . والمثبت يوافق ما في الفتح 9/ 9؟4. 


. ١71/ه الشافعي 555/0 ء وابن أبي شيبة‎ )١( 
. ١1/ح الموطأ ؟/5هه‎ )١( 

. 1905 7١/19 سعيد بن منصور‎ )١( 

(4) إسماعيل القاضي - كما في الفتح 159/9 . 
(0) عبد الرزاق 5//اه؛ 1١١588‏ . 

(1) سعيد بن منصور 71/7 ح4 1١91‏ . 


كانت لا ترى الإيلاء شيئًا حتى يوقّف والشافي” ها م رود 


ب نا 


الأثر المذكور وما عضده من الآثار؛ يدل على إيقاف المؤلي بعد مضي 
الأريعة ه وامراف وإيقافة هو آنه يال إما بالفيء أو بالطلاق» ولا يقع 
الطلاق بمجرد مضي المدة » وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور من الصحابة 
والعلماء » وذهب الكوفيون إلى أنه إن فاء بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت 
عصمته » وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضي المدة » ولا عدة ؛ لأنه لا 
تربص على المرأة بعد انقضائها . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنه يكون الطلاق 
بائئًا ؛ إذ لا فائدة للمرأة لو كان رجعيًا . وذهب النخعي إلى أنها تكون 
رج رحد مسحي لحرا ٠‏ وروي ع عل رضي باضه : إذا مضت 
أربعة أشهر فهي تطليقة " . كذا رواه الإمام المهدي في ١‏ البحر) » ولكنه 
احرص لمر ' بسند لا بأس به عن علي : إن مضت الأربعة الأشهر ولم 
يف ١‏ لظف واليةن :را خرجة "ببح مني قن إل مسفود لاد 
وبسند حسن عن علي وزيد بن ثابت مثله " . وعن جماعة من التابعين من 
الكوفيين وغيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وابن 


(!) ساقط من: ج . 


(0 الأم ه/ه"؟ . 
(؟) ابن أبي شيبة 2015/8 والطبري 498/9 . 
(5) الطبري 478/79 . 


١١١ 


سيرين مثله . وبرت من طريقأ ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن 
وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعي : تطلق » لكن طلقة رجعية . وأخرج 
سعيد بن 0 من طريق جابر بن زيد : إذا آلى فمضت أربعة أشهر» 
طلقت بائمًا ولا عدة عليها . وأخرج إسماعيل القاضي"' في « أحكام القرآن ) 
بسند صحيح عن ابن عباس مثله . اعرف سه ربعيل 
مسروق : [إذا مضت الأربعة بانت بطلقة وتعتد يثلاث حيض . وأخرج 
إسافيا” من وجه آخر عن مسروق]”” عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن 
أبي شيبة” بسند صحيح عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته » 


١ج‏ 
فقال ابن مسعود : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة . 


فإذا عرفت ما تلوناه عليك من تعارض الآثار واختلاف علماء الصحابة 
والتابعين في ذلك » فالرجوع إلى الترجيح » وهو ترجيح و الأول بظاهر 
الآية» وهو أن قوله سبحانه وتعالى : جقنّ لله تبيخ ع2" . بعد قوله : 
إن عزْموأ للق . فيه إيماء إلى أن عزم الطلاق بقول ليناسبه السماع ‏ 


1أ-)) ساقط من: ج. 


(ب) ساقط من : الأصل . ج . والمثبت من الفتح 9 . 
(ج) في ج : منك . 


. سعيد بن منصور 71//9 ح151719‎ )١( 
. 4758/9 إسماعيل - كما في الفتح‎ )١( 
. 1١51714 75/79 سعيد بن منصور‎ )'( 
. ١١9/8 ابن أبي شيبة‎ )4( 

(5) الآية 17١؟‏ من سورة البقرة . 


١١7 


ولو كان يقع بمجرد مضي المدة لكفى ذكر معَلِيمٌ # من دون مسيم # كما 
هو المعروف من بلاغة كتاب الله سبحانه » وإحكام نظمه » ورصانة مبانيه » 
وإشارة فواصله إلى ما دلت عليه الجملة السابقة » ولأنه قال بذلك جمهور 
الصحابة » والترجيح قد يقع بالأكثر . 

واعلم أنه إذا طلق فعند الجمهور أن الطلاق يكون رجعيّاء إلا أن مالكا 
قال : لا تصح رجعته إلا إن جامع فى العدة » وإذا فاء فإن كان قادرًا كان فيئه 
بالوطء » وإن كان عاجرًا كان فيئه باللفظ » بأن يقول : رجعت عن بيني . 
أو : ندمت على يميني » / وإذا قدرت على الوطء فعاته . ومتى قدر أجبر على ١/+١ب‏ 
الوطء » ولا إمهال إلا إذا كان مقيدًا الإيلاء بمدة » فيمهل بعد مضي ما قيد به 
يومًا أو يومين» لضعف حكمه بعد مضي المدة» إذ لا حنث » قال الإمام 
يحبى : ويمهل حتى يأكل ويشرب أو يصلي أو يخف الشابع أو ينام الناعس 
إجمائًا» للمسامحة في ذلك » لا شهرًا ونحوه إجمائًا » وفي الثلاثة الأيام 
وجهان : يلزم فصلا بين قليل المدة وكثيرهاء ولا ؛ إذ لا عذر . انتهى . 

وإذا كان غائبًا فإن كان دون مسافة القصر رجع فورًا ولا إمهال» وإن 
كان مسافة القصر فاء باللفظ , وكان حكمه حكم العاجزء وذكر الإمام 
المهدي في ١‏ البحر» أنه يرجع فورًا أيضًا إن” لم يستوطن ذلك المكان » فإن 
استوطنه طلبها إليه . وكذا إن كان محرمًا كان فيئه باللفظ » فإن أراد الوطء 
كان لها منعه ؛ لأن فعله منكرء وكذا إذا كان مظاههًا منها قبل التكفير» 
فيجبر على العتق » ويمهل حتى يشتري رقبة يومًا أو يومين» وإن كان معسرًا 


أ) في ج : وإن . 


البدر العمام (4/ 8 ) 


ووجب عليه الصوم » فاء باللفظ لطول المدة » ولها منعه إذا طلب الوطء قبل 
التكفير» والله سبحانه أعلم . 

ان وي ا 

0 

ا 0 

وأعرجه الطرائو”" ايها من يديت ابن عباس »»:ؤقال الشافض : 
كانت العرب الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء ؛ الطلاق » والظهارء والإيلاء, 
0 سبحانه سحن واي لما 0 
عون ا ري 

الحديث فيه دلالة على أن أقل ما ينعد به الإيلاء أربعة أشهر » وقد تقدم 
الكلام على ذلك 

- وعن أبن عباس رضي الله عنه , أن رجلا ظاهر من امرأته , ثم وقع 
عليها , فأتى النبي يك فقال : إني وقغت عليها قبل أن أكفر . قال : ١‏ فلاتقربها حتى 

# عِ و 
تفعل ما أمرك الله به » . رواه الأربعة وصححه الترمذي , ورجح النسائي إرساله ” » 


. 58١/19 البيهقي » كتاب الإيلاء » باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر‎ )١( 

.1١785ح‎ ١98/١١ الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(5) أبو داود » كتاب الطلاق » باب في الظهار ١15/7‏ ح25577 5550,» والترمذي » كتاب 
الطلاق » باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر 07/9 ح55١١»‏ والنسائي » كتاب 
الطلاق » باب الظهار 107/7 وابن ماجه » كتاب الطلاق » باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر 
5/١‏ 3050 . 
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ورواه البزار'' من وجه آخر عن ابن عباس ٠‏ وزاد فيه : ؛ كمّر ولا تعد » . 

الحديث بلفظ النسائي » وفي رواية له" : (اعتزلها حتى تقضي ما 
عليك ». وفي رواية لأبي داود”” قال : «فاعتزلها حتى تكفر عنك» . 
ورجاله ثقات » وأعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال”' ء وقال ابن حزء” : 
رواته ثتقات ولا يضره إرسال من أرسله . وطريق البزار عن خحصيف عن عطاء 
عن ابن عباس بلفظ » أن رجلا قال : يا رسول الله ؛ إني ظاهرت من امرأتي » 
رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر . قال : « كفّر ولا تعد) . 

قوله : أن رجالا ظاهر من امرأته . لم أر تسمية الرجل المظاهر» والظهار 
كما عرفت في اشتقاقه أنه مشتق من الظهر » وهو قول الرجل لزوجته : أنت 
علي كظهر أمي . [فيكنون]” بالظهر الذي هو محل الركوب , ويشبهون به 
المرأة » كما أن الزوجة موطوءة للزوج » فكنوا بالظهر عما يستهجن ذكره » 
وأضافوا الظهر إلى الأم ؛ لأنها أم المحرمات . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن 
يذكرون أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاث ؛ الظهار والإيلاء والطلاق » 


) في الأصل » ج : فيكون . والمثبت هو الصواب . 


. 7١7/7 البزار - كما في التلخيص الحبير‎ )١( 

. 158 2151//5 النسائي‎ )١( 

(5) أبو داود ؟/5/ا 377١‏ . 

(4) علل ابن أبي حاتم 4936/١‏ ح05 215 وسان النسائي 1١8/5‏ . 
(ه) المحلى 754/١١‏ . 


١١ 


ا 


فأقر الله سبحانه الطلاق طلاقاء وحكم في الإيلاء أن يمهل المؤلي أربعة 
أشهر ‏ ثم جعل عليه أن يفيء أو يطلق » وحكم في الظهار بالكفارة » وأعلم 
سبحانه وتعالى بأنه محرم تحريًا مغلظا ؛ لما فيه من المنكر والزور والكذب 
والإجماع على تحريمه . 

واختلف العلماء فيما إذا شبهها بغير ظهر أمه ؛ فذهب العترة / ومالك 
والشافعي في أظهر قوليه أنه يكون ظهارًا . وقال في القول الآخر : لا يكون 
ظهارًا . وقال أبو حنيفة : يكون الظهار بالعضو الذي يحرم النظر إليه . 

واختلفوا أيضًا إذا شبهها بغير الأم من المحارم ؛ فذهب أكثر العترة إلى أنه 
لا يكون ظهارًا ؛ نظرًا إلى ظاهر النص الوارد . وذهب مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وأصحابه والناصر والإمام يحيى إلى أنه يصح بغير الأم من امحارم ولو 
بن الرضاع ؛ نظوا ل المعتى العلل بد نيه قبا علي 1ل 1 العا 

60 0 

التحريم المؤبد » وهو حاصل . وقال ابن القاسم من أصحاب [مالك] : ولو 
من الرجال . وذهب مالك وأحمد والبتى إلى أنه ينعقد » وإن لم يكن المشبه 
به محرمًا على التأبيد كالأجنبية : بل قال احي ب دف *" التهينة. 

وعموم الخطاب بالآية يقضي أن الظهار يصح من زوج مكلف حرًا أم 
عبدّاء مسلمًا أم كافواء نليعا آم كا اه ميري 


واشترط العترة وأبو حنيفة وأصحابه والنخعي الإسلام في المظاهر ؛ لأن 


() في الأصل , ج : الشافعي . والمثبت من المغنى .509/١١‏ 
(ج) غير منقوطة في الأصل , وفي ج : مجنونا . والمثبت أنسب للسياق . 


1١15 


من لوازمه الكفارة » وهي لا تصح من الكافر» ولو كان التحريم يرتفع بغير 
الكفارة , لم يكن تحريم ظهار» فإن من لوازمه الكفارة إلا في المؤقتء ولم 
يشترطه الشافعي وأصحابه وزيد بن علي فقالوا: يصح من الكافر؛ لعموم 
الخطاب » ويكفر بالعتق والإطعام لا الصوم , فإنه متعذر في حقه . وأجيب 
بأن العتق والإطعام إذا خرجا لأجل الكفارة كانا قربة» وهي لا تصح من 
الكافر . 

ولا يصح الظهار من الأمة المملوكة عند العترة والحنفية والشافعية ؛ لأن 
قوله تعالى : ين يِمَآهمَ 4" . لا يتناول المملوكة في عرف اللغة » وللاتفاق 
ف يي الإيلاء أنها غير داخلة في عموم النساء» وقياسًا على الطلاق . وذهب 
مالك والثوري وعطاء وجماعة » وروى العمراني ذلك عن علي أنه يصح من 
الأمة ؛ لعموم لفظ النساء . إلا أن عطاء قال : لا يجب إلا نصف الكفارة . 
وقال الأوزاعي : إن كان يطأ الأمة صح الظهار منها » وإن لم تكن موطوءة له 
فهي يمين يلزم فيها الكفارة » ويصح من الأمة المزوجة » والخلاف لموسى بن 
جعفر والبستي من الناصرية» قالوا: لأن المراد من قوله تعالى : من 
يَآبِهمْ# . ال حرائر . والجواب أن الظاهر هو الزوجات . 

ويصح من العبد لزوجته عند الأكثرء وقال قوم: لا يصح ؛ لتعذر 
التكفير . والجواب أن الصوم لا يتعذر في حقه فيتعين عليه . وقال مالك : إنه 
يصح أن يكفر بالإطعام يإذن مولاه . وقال أبو ثور : إن أعطاه سيده عبدًا صح 
أن يكفر به . والجواب أن الإطعام والإعتاق فرعا الملك » وهو لا يملك . 


. الأية ؟ من سورة امجادلة‎ )١( 


7 


ب 


واختلف العلماء في إضافة النساء إلى الضمير في قوله تعالى : لمن 
نم4 . هل هي في الزوجات» كما هو الظاهر ؛ لدلالة الإضافة على 
الاختصاص ء أو فيمن يصح للرجل نكاحها وإن لم تكن في الحال زوجة » 
والإضافة تصح لأدنى اختصاص ؟ فقال بالأول الشافعي وداود وأبوثور» وهو 
قول ابن عباس » وقال بالثاني مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي » وهو قول 
عمر رضي الله عنه » وفرق قوم بين أن يقول : كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر 
أمي . فلا يصح » وبين أن يعين أو يقيد » بأن يقول : إن تزوجت فلانة . أو : من 
قرية كذا . أو : قبيلة كذا . فيصح » وبه قال ابن أبي ليلى . 

واختلفوا أيضًا هل الظهار كالطلاق أو كاليمين ؟ فمن قال بالأول» 
قال : لا يصح من امرأة المظاهرة من زوجهاء ولا يلزم به شيء. وبه قال 
مالك والشافعي » ومن جعله كاليمين أوجب عليها كفارة ظهارء» ومن 
العلماء من أوجب عليها كفارة يمين . 

والحديث فيه دلالة على أنه يحرم .وطء المظاهرة قبل التكفيرء وهو 
/مجمع على التحريم ؛ لقوله تعالى : «إيّن يبل أن يَتمَآمَأ# ' . ولا يسقط 
بالوطء قبل التكفير ولا يتضاعف , بل هي بحالها كفارة واحدة كما قال 
يله : حتى تفعل ما أمرك الله ) . قال الصلت بن دينار : سألت عشرة من 
الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر » فقالوا : كفارة واحدة . قال : وهم 
الحسن واين سيرين [ ومورق ع" وبكر وقتادة وعطاء وطاوس ومجاهد 


() في الأصل , ج : ومسروق . والمثبت من المحلى 777/1١‏ » والمغني .1١١١/١1١‏ 


. الآية ” من سورة المجادلة‎ )١( 


١18 


ا . قال : والعاشر أراه نافعًا لون رإاا ارب او ان 
فق 

عمر وعمرو بن العاص أن عليه كفارتين '. وذكر سعيد بن منصور "عن 
الحسن وإبراهيم في الذي يظاهر ثم يطؤها قبل أن يكفر: عليه ثلاث 
كفارات . وذكر عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف أن الكفارة 
15 0 8 4 8 
تسقط. ووجهه أنه فات وقتها ولم يبق له سبيل [ إلى ]1 إخراجها قبل 
المسيس . والجواب عن هذا أن فوات وقت الأداء لا يسقط الواجب فى الذمة 
كالصلاة والصيام وسائر العبادات » ووجه وجوب الكفارتين أن إحداهما 
للظهار الذي اقترن به العود ء والثانية للوطء انحرم » كالوطء في رمضان 
نهارًا » وكوطء احرم » ولا يعلم لإيجاب الثلاث وجه إلا أن يكون عقوبة 
على إقذانه اقل ار 

والحديث فيه دلالة على تحريم الوطع , واختلف العلماء في تحريم 
المقدمات ؛ فذهب العترة وأبو حنيفة ومالك وأحد قولى الشافعى إلى أن 
حكمه حكم المسيس في التحريم » ولأنه شبهها بمن يحرم في حقها الوطء 
ومقدماته » وذهب الثوري وأحد قولى الشافعى إلى أنه لا تحرم ؛ لأن المسيس 
هو الوطء وحدهء ولا يشمل المقدمات إلا مجارًا » ولا يصح أن يراد ؛ لثلا 
يجمع بين الحقيقة وا مجاز. وذهب الأوزاعي إلى أنه يحل له الاستمتاع بما 


(أ) في الأصل : على 
(ب) في الأصل ) ج: كالحرام . والمثبت أنسب للسياق . 


. 777/١١ المحلى‎ )١( 
: (؟) سنن سعيد بن منصور حم‎ 
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فوق الإزار كالحائض . 


0- وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال : دخل رمضان , 
فخفت أن أصيب امرأتي » فظاهرت منها , فانكشف لي منها شيء ليلة , 
فوقعت عليها , فقال لي رسول الله ا . فقلت : لا أملك 
إلا رقبتي . قال : فصم شهرين متتابعين) . قلت ل" لو 
أصبت إلا من الصيام ؟ قال : ؛ أطعم عَرََا من تمر ستين مسكيئا» . أخر 
أحمد والأربعة إلا النسائي , وصححه ابن خزيمة وابن الجاورو”"' 


هو سلمة بن صخر البياضي بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء تحتها 
انان بوالصاد الفيصبا »اناري خزرعي كال اعد البكائية اروف جه 
شايطا ين يسان وابى اميت 07 : ولا يصح حديثه . يعني 
هذا الذي في الظهار . 


رب ع ع 
الحديث رووه بلفظ : كنت امرأ أصيب من النساء ما لاا يصيب 
غيري » فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا » فظاهرت 
ديا حت يبلك حور سواط لوق وأك اراد كعات لديا 


5) في ج : قال . 
(ب) في ج : رواه . 


» والترمذي‎ 232371١1ح‎ 717/١ أحمد 7/4" وأبو داود » كتاب الطلاق . باب في الظهار‎ )١( 
كتاب الطلاق » باب ما جاء في كفارة الظهار » وكتاب تفسير القرآن باب ومن سورة امجادلة ؟/‎ 
وابن ماجه كتاب الطلاق » باب الظهار‎ 235994 017٠6. ماده .٠ه ه/لالا“ ولاس‎ 
. وابن الجاورد » كتاب الطلاق» باب في الظهار ص١8١7 ح754‎ ٠١77م‎ 01 

. التاريخ الكبير 7/5/ا‎ )١( 


عِِ ع ١‏ 
شيء » فما نشبت أن نزوت عليها . الحديث » وأعله عبد الحق” ' بالانقطاع , 


0 8 . ارو : 
وان سليمان لم يدرك سلمة » حكى ذلك الترمذي عن البخاري . وقال 


الوطلتق "* اشيع مله ملعاف أرضاء ورؤاه الشاكة والبيق ”مو طزيق 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة بن عبد الرحمن » أن سلمة بن 
صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان . 
والحديث استدل به الرافعي على صحة الظهار المعلق » ولفظ البيهقي فيه 
تعليق وتوقيت » والذي في ١‏ السنن ) توقيت من دون تعليق . 

الحديث دل على ترتيب خصال الكفارة كما نص عليه تعالى» وأن 
الواجب تقديم الإعتاق للرقبة إن أمكنت » وقد أجمع أهل العلم على الترتيب 


الذي ذكر الله سبحانه » وأطلق في الحديث كما في الآية الكريمة الرقبة » ولم . 


يشترط فيها الإيمان كما قيدها سبحانه فى آية القتل » فأخذ بالإطلاق طاوس 


والنخعي / وزيد بن علي وأبو حنيفة وأبو يوسف وأجازوا عتق الذمية» ولم 
٠ :‏ 2 0 ف 

يؤخذ بالتقييد الذي فى آية القتل لاختلاف السبب » وأشار الزمخشري ' إلى 

أن القياس غير معتبر ؛ لعدم الاشتراك في العلة » فإن المناسبة في آية القتل أنه لما 

ءِ له 

أخرج رقبة مؤمنة من صفة ا حياة إلى الموت كان كفارته إدخال رقبة مؤمنة 


في حياة الحرية » وإخراجها عن موت الرقيّة » فإن الرق يقتضي سلب 
() في ج : كفارة . 


(1) الأحكام الوسطى */27.8 3١5‏ . 
)١(‏ الترمذي ه/5/ا” . 

(5) الترمذي */4 .٠ه‏ . 

(5) الحاكم ٠٠١4/1‏ والبيهقي 35/17 . 
(5) ينظر الكشاف ١/7هه‏ , 7١/5‏ . 


١١ 


لا 


التتصرف عن المملوك » فأشبه الموت الذي يقتضي سلب التصرف عن الميت » 
وكان في إعتاقه إثبات التصرفء فأشبه الإحياء الذي يقتضي إثبات التصرف 
للحي . وذهب أكثر العترة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجزئ إعتاق الكافرة » 
وذلك لأنه لا قيد في كفارة القتل بالإيمان » فكذلك يقيد المطلق في كفارة» 
الظهار وإن اختلف السبب . وفي السنة ما يدل على اشتراط الإيمان في 
الكنازقه كما روى عن ساوية بن لمكي" الصل قال اتيك سول الله 
كه فقلت : يا رسول الله» إن جارية لي كانت ترعى غنمّاء فجئتها 
وفقدت شاة من غنمي » فسألتها عنها » فقالت : أكلها الذئب . [فأُسِفْتُ” 
عليها » وكنت من بني آدم » فلطمت وجههاء وعلي رقبة » أفأعتقها ؟ فقال 
لها رسول الله كَلِِ : «أين الله؟) . فقالت : في السماء. فقال: « من 
أنا؟ ) . فقالت : أنت رسول الله لي . قال : ( أعتقها فإنها مؤمنة ) . فسؤال 
رسول الله تَكِْةِ لها عن الإيمان » وعدم سؤاله عن صفة الكفارة وسببهاء 
وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» وهذه 
قاعدة بنى عليها الشافعي في كثير من المواضع » وإطلاق الرقبة يتناول إجزاء 
المعيبة'”' بأي عيب كان » وقد ذهب إليه أكثر العترة وداود » وذهب أبو ثور 
والليث وزفر إلى أنه لا يجزئ المعيب قياسًا على الهدايا والضحايا بجامع 
التقرب إلى الله تعالى » وذهب الشافعي إلى أنه إن كان كامل المنفعة 
(أ- أ) في ج: بكفارة . 
(ب) في الأصل , ج : فالتفت . والمثبت موافق لما في مصدر التخريج . 
(ج) غير واضحة في ج » وفي الحاشية : المعتقة قيل إنه المعيبة . 


. حلاكه/9؟‎ "85 381/١ مسلم‎ )1١( 
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كالأعور أجزأ» وإن نقصت منافعه لم يجزئٌ» إذا كان ذلك ينقصها نقصانًا 
ظاهرًا كالأقطع والأعمى ؛ إذ العتق تمليك المنفعة وقد نقصت » وذهب أبو 
حنيفة إلى أن المعتبر كمال الأعضاء والمنافع » فلا يجزئُ ذاهب عضوين 
أخوين » ولا أصم ولا أبكم » ولا ذاهب رجل ويد من جانب » ويجزئ من 
خلاف . وتجرئ الأمة الرتقاء عند الهدوية والحنفية والشافعية » والجبوب 
ونحوه » خلاقًا لمالك » ومن أطبق جنونه فللشافعي فيه قولان » ويجزئ ولد 
الزنى خلافا للأوزاعي والزهري وطاوس والنخعي والشعبي ؛ لقوله كله : 
« ولد الزنى شر الثلاثة)”" . وقال الشافعي : لا يجزئ ذو المرض المخوف 
كالسل والإسهال والحمى المطبقين” » ولا مقطوع الإبهام أو أصبعين من يد » 
أو أثملتي السبابة والوسطى لا الخنصر والبنصرء ولا أصلخ , بالصاد المهملة 
والخاء المعجمة » وهو الذي لا يتكلم ولا يسمع. وفي ( الا هو 
الأصم . ويجزئ المدبر عند العترة والشافعي والبتي ؛ لكمال رقّه » إذ يجوز 
بيعه في حال . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجزئ ؛ إذ استحق العتق 
بالتدبير . ولا تجزئ أم الولد عند من حرم بيعها ؛ لاستحقاقها العتق . وذهب 
الباقر والصادق والإمامية ورواية عن الشافعي إجزاؤها . 

ولا يجزئ المكاتب إذا كره فسخ الكتابة» وذهب إلى هذا الهدوية 
والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري » وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قد 


() في ج : المطبقة . 


(1) أبو داود 4 ح 94 والنسائي في الكبرى 1١178/‏ 457.0 . 
(؟) القاموس المحيط ( ص ل خ ) . 
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اب 


أدى شيئًا من مال الكتابة لم يجز وإن رضي بالفسخ ؛ لكونه صار غير كامل . 
وذهب أبو ثور وابن أبي ليلى إلى أنه يجزئ ما بقي عليه درهم لبقاء الملك » 
ولا يجزئ ذو رحم محرم ؛ لاستحقاقه الحرية بملكه. وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أنه إذا تملكه ناويًا لعتقه عن الكفارة أجزأ عن الكفارة ؛ لأنه 
اقترن سببا العتق» وهما الملك والعتق عن الكفارة» فيرجح العتق عن 
الكفارة ؛ لما فيه من القربة ؛ ولفظ الرقبة ظاهر في كمالها» فلا يجزئ عتق 
البعض » والأصح / عند الشافعية أنه يصح عتق البعض ويجزئ إذا كان 
الباقي جزءًا ؛ لأنه يتبعض العتق عندهم ولا يسري » [وأما”" على قول من 
يقول بالسراية » فلا يصح ذلك ء إلا أن الهدوية وأبا يوسف ومحمدًا يقولون 
في المشترك إذا أعتقه أحد الشركاء : فإن كان موسرًا فهو ضامن للحصة 
الشريك » فهو كمعتق الكل فيجزئه » وإن كان معسرًا لم يجزئه ؛ لوجوب 
السعاية على العبد » فلم يكن معتقًا للكل , ومقتضى قواعد الهدوية لابد أن 
ينوي عتق الجميع ؛ لأنهم اشترطوا أن يتناول العتق كل الرقبة » فلو نوى عتق 
حصته لم يجزئه ؛ ولو ضمن النصف الآخر. وقال أبو حنيفة : لا يجزئ 
مطلقًا لتبعيض العتق؛ لأنه لا يعتق إلا نصيبه ويبقى نصيب الشريك . ومثله 
عن الناصر إلا أنه يقول بوجوب السعاية عن الموسر والمعسر . 

ويجزئ عتق من كان مغصويًا على مالكه لكمال الملك خلافًا لأكثر 
أصحاب الشافعي؛ لأنه مغلوب على منافعه » فلا يحصل القصد بالعتق» 
والجواب بأن الحرية قد حصلت وإن كانت منافعه مغصوبة . ولا يجزئُ عتق 


() ساقط من : الأصل . 
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قوله : قال : « فصم شهرين متتابعين » . والمعتبر في الشهر برؤية الهلال 
إذا صام من أوله » وإن كان ناقصا عن الثلاثين » وإن ابتدأ الصوم بعد مضي 
ا ار الاستئناف إلا لعذر 
كالمرض » أو السفر الذي يخشى الضرر من الصيام فيه أو لتخلل أيام 
العيدين والتشريق » وإذا وطئْ في الشهرين استأنف فيها ؛ لأنه سبحانه قال : 
هّن قَبْلٍ أن تَمَآمَا 44" ' . فلا بد أن يكون الصيام متقدما على التماسٌ» إلا 
أنه إن وطئ نهارًا متعمدًا استأنف إجماعًا ؛ لقوله تعالى : 8 مُتَنَابِعيْنِ . 
وإن-وظفها' ليل قذهب النضري والهدؤية: وأبو خديفة ومخحمدة والتورئ 
والنخعي إلى أنه يستأنف ولو ناسيًا ؛ لقوله تعالى : يّن َيل أن يسَمَآسَ» . 
وذهب الشافعي وأبو يوستقت إلى أنه لا يضر ويجوز؛ إذ علة النهي إفساد 
الصوم » ولا فساد بوطء الليل . والجواب أن الآية عامة . وإن وطئئ نهارًا ناسيًا 
استأنف أيضًا عند البصري والنخعي والثوري والهدوية وأبي حنيفة ومحمد ؛ 
إذ الآية عامة » وذهب الناصر والإمام يحبى والشافعي وأبو يوسف إلى أنه لا 
يضر ؛ لأنه لم يفسد الصوم » فكذا التتابع » والجواب أنه ليس العلة فساد 
الصوم » وإنما عموم الدليل للأحوال كلها دل على أنه لا تتم الكفارة به إلا من 
قبل التماس. وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين؛ أحدهما تتابع 
الشهرين » والثاني وقوع صيامهما قبل التماس » فلا يكون قد أتى بما أمر به 
إلا بمجموع الأمرين . 


0 


وإن أفطر لعذر مأيوس ثم زال بنى على صومه عند الهدوية ومالك 
وأحمد وأحد قولي الشافعي » وقال أبو حنيفة وللشافعي : بل يستأنف 
لاختياره التفريق . قلنا : العذر صيره كغير الختار . وإن كان العذر مرجوّاء 
فكذلك 8 عليه عند أبي طالب وأبي العباس . وقال المؤيد بالله والإمام 
يحبى والناصر : لا يبني عليه » لأن الرجاء صيره كالختار. والجواب أنه لا 
اختيار مع العذر . 

واعلم أن ظاهر قوله تعالى : «إذَّن لَّمْ يِذ مصيَام» . أنه لا يعدل إلى 
الصوم [إلا]””' إذا لم يجد الرقبة » وأما إذا وجدها وإن كان يحتاجها لخدمته 
للعجز ‏ فلا يصح منه الصوم , ولا يقاس ما هنا على التيمم » فإنه يصح وإن 
وجد الماء إذا احتيج إليه » وذلك لأن التيمم قد شرع مع العذرء فكأن 
الاحتياج إليه كالعذر. والصوم قال سبحانه فيه : تين لَرّ يْمَطِم > . 
ومن له عذر كالزمانة والمرض » هو غير مستطيع » فيجوز له العدول إلى 
الإطعام » إلا أن ظاهر حديث أوس أن شدة الشبق إلى الجماع يكون 
عذرًا في العدول إلى الإطعام وإن لم يحصل عليه ضرر في تركهء 
وللشافعية / في ذلك نظرء هل يكون عذرًا حتى يعد صاحبه غير مستطيع 
للصوم أو لا ؟ والصحيح عندهم اعتبار ذلك » ويلحق به من يجد رقبة لا 
غناية عنهاء فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها؛ لكونه في 


حكم غير الواجد . 


(ب) ساقط من : الأصل . 
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والإطعام هو كما نص عليه تعالى (إطعام ستين مسكيئًا ) 0 أن 
يكون ستين بيدا عند الهدوية ومالك يه والشافعي » وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه وأحد قولي زيد بن علي وأحد قولي الناصر إلى أنه يقوم مَقام 
ذلك إطعام واحد ستين يومًا أو أكثر من واحد بقدر طعام ستين مسكيئًا » 
قالوا : لأنه في اليوم الثاني مستحق كقبل الدفع إليه . والجواب أن الظاهر من 
الآية الكرعة عل تغاير المشاكين بالقؤاكع :«ولأحجة حاكن أقرال. كقول 
الجمهورء وكقول أبي حنيفة » والثالث : إن وجد غير المسكين لم يجز 
الصرف إليه » وإلا أجزأ إعادة الصرف إليه . وهو أصح الأقوال على مذهبه . 


وقوله : « أطعم عرقا من ثمر»). لفظ الي في رواية له : فقال 
رسول الله كك لفروة بن عمرو : ١‏ أعطه ذلك العَرق - وهو مكتل يأخذ 
خمسة عشر صاعًاء أو ستة عشر صاءًا - أطعم””' ستين مسكيئا ) . 
وأخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف 6" » وفي رواية له" قال : 9 اذهب إلى 
صاحب صدقة بني زريق”” فقل له » فليدفعها إليك » فأطعم عنك منها وسقّاستين 
مسكيئا» ثم استعن ”ا بسائره عليك وعلى عيالك » . وفي رواية لأبي داود 


(]أ-) ساقط من: ج. 

(ب) في مصدر التخريج : إطعام . 

(ج) في ج : رزيق . وينظر جمهرة أنساب العرب ص /1ه7. 
(د) في ج : استغن . 


(01) الترمذي 9/.ف 4.ه ح١١؟١.‏ 


. 1١578 47١/5 عبد الرزاق‎ )١( 
. 37595 الترمذي ه/لالالاء 4لا؟‎ 
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ع 
35 0 ا بِعَرّف 
من تمر). قلت : يا رسول اللهء وإني أعينه عرق أخر. قال: (قد 
أحسيعت»؟ . قال الا اا ا . قال : والعرّق ستون 
قباد يوق تزوآية أعرى ' ' نحوه إلا أنه قال : والعرق مكتل يسع ثلاثين 
صاعًا . قال أبو داود : هذا أصح الحديثين . وفي رواية عن أبي سلمة بن عبد 
5 2 6ن 1 للف ” 100 
الرحمن قال : العَرَق زنبيل ياخذ خمسة عشر صاعًا . وفي رواية لهذا 
فق ءِ 5 ءِ 
0 اي 500 : 7 
عشر صاعًا . وفى رواية أخرى" : أن النبى يَلكِةِ اعطاه خمسة عشر صاعا 
من شعير إطعام ستين مسكيئًا . وهي من رواية عطاء عن أوس» قال أبو 
إل 5 0 
داود : لم يدرك عطاء أوسا . وفي رواية عبد بن حميد عن عكرمة قال : 
فأتي النبي يَلِيٍ بشيء من تمر فقال له : « خذ هذا فاقسمه ) . فقال : ما بين 
لابتيها أفقر منى ! فقال له النبى تَكلِيَةِ : « كله أنت وأهلك ) . وفي رواية عبد 


(أ-) في مصدر التخريج : فأني ساعتئذ » وأشار في حاشية عون المعبود أنه في نسخة : فإني سأعينه . 
كما هنا . عون المعبود ؟/ 7714. 


() أبو داود ؟/؟لاى ١1/8‏ ح23115 والترمذي هإلالالى 70/8 ج3555 . 
)١(‏ أبو داود ؟/707 ح77/4 من حديث خويلة بدت مالك بن ثعلبة 

(5) أبو داود 317/9 ١/4‏ ج3716 . 

(5) أبو داود ١/4/5‏ ج5١55‏ . 

(5) أبو داود 7174/7 ح/0١؟57‏ . 

() أبو داود ؟/71/4 ج8١١7‏ . 

(0) عبد بن حميد - كما في الدر المنثور 5 701//١‏ . 
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ابن ميد" عن نويد بن اليد الهمداني : فأعانه النبي كَكِهِ بخمسة عشر 
صاعًا . إلخ . وفي رواية ابن سعد" عن عمران بن أنس ذكر القصة إلى أن 
قال : « فمريه فليأت أم المنذر بنت قيس ء فليأخذ منها شطر وسق » فليتصدق 
به على ستين مسكينًا » . [قال]" : فجعل يطعم مدين من تمر كل مسكين . 
وأخرج الطبراني””© من حديث ابن عباس القصة بطولها إلى أن قال : 
١‏ فمريه فأينطلق إلى فلان فليأخذ منه شطر وسق من تمر» فليتصدق به على 
ستين مسكيئًا وليراجعك ) . فالحديث اختلفت الروايات في قدر ما أمر به 
النبي يكلِيدِ وما أعان المذ كورَيّن (سلمة بن صخر وأوس بن الصامت)”” » 
والعلماء اختلفوا في ذلك أيضًا؛ فذهب الهدوية والمؤيد بالله وأبو حنيفة 
وأصحابه والثوري إلى أن الواجب ستون صاعًا من تمر أو ذرة أو شعير أو 
زبيب » أو نصفه من برء ولأبي حنيفة رواية أن الزبيب كالبر لكل مسكين 
نصف صاع . قال الإمام المهدي في « البحر)”" : لإعانته يُليٍ سلمة بن 
صخر بستين صاعًا تررًا» فقيس عليه غيره . انتهى . وأنت خبير بما قدمنا من 
الروايتين فلا يتم الاحتجاج » وقال الشافعي : الواجب لكل مسكين / مد ب 
والمد ربع الصاع , وهو مد النبي يِل . قال الإمام المهدي”” في الاحتتجاج 


(أ) في الأصل : قالت . 
(ب) ساقط من : ج . والمثبت من هامش الأصل . 


, #228 0.1/١ 5 عبد بن حميد - كما في الدر المنشور‎ )١( 
. ابن سعد 141//8 28 48ه‎ )5( 

. ١ ح1585‎ 5506- 5714/١١ الطبراني‎ )5 

. ١87/9 البحر‎ )5( 

(6) البحر */15؟ . 


البدر العمام (م / 9) 


له : لإعانته الواطئع في رمضان بعرق خمسة عشر صاعًا تمراء قلنا : فى 
كفارة وطء رمضان لا الظهار» فافترقا» سلمناء فحديث سلمة بن صخر 
أرجح ‏ إذ هو صاحب القصة » وصاحب العَرق مجهول . انتهى كلامه . 

ولا يخفى ما فيه من القصورء فإن حديث سلمة فيه الرواية بخمسة 
عشر صائّاء وأكثر الروايات لحديث أوس بن الصامت » ومع التعارض 
فالترجيح للكثرة ؛ اي واختلفت الرواية 
عن مالك » فرواية كالشافعي "أ والمشهورة عنه أنه مد بمد هشام » ومد هشام 
ل يكليهِ » وقيل : مدان . وقيل : مد وثلث لأن 
واي الكنا" في الغداء والعشاءء وأنكر الشافعي هذا على مالك ) 
فقال : من شرع لكم مد هشام وقد أنزل الله تعالى الكفارات على نبيه علد 
قبل أن يولد هشام ؟! وفي رواية عن أبي حنيفة أن لكل مسكين مدين" 


200 
قياسًا على فدية الأذى كما في حديث كعب بن عجرة 


والحديث فيه دلالة على أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن أنواعها » وهذا 
قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد» وذهبت طائفة إلى سقوطها 
بالعجز كما تسقط الواجبات بالعجز عنها وعن أبدالها » وذهبت طائفة إلى 
أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمته بل تسقط » وأما غيرها فلا تسقط » وهذا 
الذي صححه أبو البركات ابن تيمية » واحتج القائل بسقوطها بأن النبي َكل 


أ) في ج : الشافعي . 
(ب) في ج : الكفارة . 
(ج) في ج : مد . وينظر تفسير القرطبي لم 


. تقدم حلالاه‎ )١1( 


أمره أن يأكلها هو وعياله » والرجل لا يكون مصرثًا لكفارته » كما لا يكون 
مصرهًا لزكاته » وأرباب القول الأول يقولون : إذا عجز عنها وكفر الغير عنه 
جاز أن يصرفها إليه كما في قصة المجامع فى نهار رمضان . وهذا مذهب 
5-5 رواية واحدة عنه في كفارة وطء رمضان» وروايتان في سائر 
الكفارات » وفي بعض روايات الحديث دلالة على أنه إذا أعسر بالكفارة 
و كفر عنه غيره » جاز صرف كفارته إليه » وقريب من هذا الزكاة إذا قبضها 
منه الإمام صح أن ترد إليه كما ذكره الهدوية » وهي الرواية الصحيحة عن 
الإمام أحمد . 


واعلم أن قصة سلمة بن صخر لم تكن هي السبب في نزول الآية الكريئة 
الواردة في الظهار» وأن ظاهر القصة كما في بعض رواياتها . أنه ظاهر ظهارًا 
مؤقتًا في شهر رمضان تحررًا أن يفاجئه طلوع الفجر وهو مباشر لزوجته » كما 
في بعض الروايات مصرحًا بذلك» لا كان عليه من شدة الداعي إلى 
التكاح » وإن صادفه الفجر وهو مباشر للزوجة لا يقدر على النزع » فظاهر 
منها إلى انقضاء شهر رمضان ‏ وأنه قد كان نزل آية الظهار فعرف حكمه . 
وأما سبب الاية فهو قصة أوس بن الصامت » وكان الظهار في الجاهلية 
طلاقًاء ولذلك جادلت زوجته في ذلك ؛ فقال الإمام المهدي في « البحر) : 
إن السبب هو قصة أوس كما في رواية البخاري » أو قصة سلمة كما في 
رواية الترمذي » وهم » وقد عرفت ما تلوناه عليك من روايات الترمذي 2 
وقد استشكل التقي السبكي شمول الآية الكريمة لقصة أوس بن الصامت من 
جهة تقدم السبب وتأخر النزول ‏ ؛ فكيف ينعطف على ما مضى مع أن الآية 
لا تشمل إلا من وجد منه الظهار بعد نزولها ؛ ؛ لآن قوله تعالى : «الْذِينَ 


١7 


ون 4 '". مبتدا متضمن لمعنى الشرط بدليل الفاء في قوله : مو سكير 

َقسَةٍ”" . والمبتدأ لمتضمن لمعنى الشرط مستقبل . وأجاب عنه بأن دخول 

الفاء في الخبر يستدعي العموم في كل مظاهرء وذلك يشمل الحاضر 

والمستقبل . قال : وأما دلالة الفعل على الاختصاص / بالمستقبل ففيه نظر . 
كذا قال . انتهى ا 

وأنت بير بأن هذا الجواب لا يدفع الإشكال . ويمكن أن يقال : إن 

الآية الكريمة تدل على ما ذكر » ودخول قصة أوس ثبتت ببيان النبي يِةٍ أن 

الآية الكريمة في حقه وفي حق من سيكون منه في المستقبل » أو أن المقام مقام 

الماضي ؛ لأنه في بيان حكمه » » إلا أنه عبر بصيغة المستقبل مجارًا ؛ للتنبيه على 

أن الحكم لا يختص بهء وأن ذلك له ولغيره » ورجح التعبير بالمستقبل ؛ لذن 
المقصود الأصلي هو شرع الحكم في المستقبل» ومثل هذا واقع كثير. 

وتدل قصة أوس بن الصامت على أنه إذا قصد بلفظ الظهار الطلاق لم 

يقع الطلاق وكان ظهارًاء وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل والشافعي 

وغيرهما والإمام يحيى » قال الشافعي : ولو ظاهر يريد طلاقًا كان ظهارًا » أو 

طلق يريد ظهارًا كان طلاقًا . هذا لفظه » ونص أحمد أنه إذا قال : أنت علي 

كظهر أمي . أعني به الطلاق . كان ظهارًا ولا تطلق به . وكذا قال في 

( البحر ) بعد ذكر كلام الإمام » إذ لا حكم لنيته ما لم يوضع له اللفظ حقيقة 

أو مجارًا. وعلله ابن القيم في (الهدي 6" بأن الظهار كان طلاثًا في 


. الآية ؟ من سورة امجادلة‎ )١( 
. من سورة المجادلة‎  ةيآلا‎ )١( 
. زاد المعاد ه//1؟”‎ 5 
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الجاهلية فنسخ » فلم يجز أن يعاد إلى الأمر المنسوخ » وأيضًا فأوس بن 
الصامت إما نوى به الطلاق لما كان عليه , وأجرى عليه حكم الظهار دون 
الطلاق » وأيضًا فإنه صريح في حكمه , ريع يدا كروي اك لدي 
أله الل ؛ وقضاء الله [أحو”” وك الله أويقت . قال : وفيه 
خلاف شاذ أنه يكون طلاقًا . وقوأه الإمام المهدي , قال في ١‏ البحر) : 
قلت : بل تطلق إذ هو كناية طلاق» إذ كان موضوعًا له في الابتداء . 
والجواب عنه ما مر من كلامه . وأما قول الإمام في « البحر) فلك ور 
أوس مخالف للقياس , إذ قصد به الطلاق حيث كان طلامًا في الجاهلية ؛ 
ولقول امرأنه خولة : اللهم إن أوسًا طلقني . الخبر . والمعلوم أن من قصد به 
الطلاق لم يكن مظاهرًا » لكن لما أراد الله سبحانه نقل هذا اللفظ في الشرع 
عن التحريم المطلق إلى تحريم خاص » جعل طلاق أوس ظهارًا ترخيصًا له 
لأجل شكاء زوجته وابتهالها كما حكى الله عنها » وأعلى ما ينقل اللفظ إلى 
معنى آخر وهو الظهارء ما لم يصرفه اللافظ إلى غير ما نقل إليه » فلا يقاس 
على حكم أوس فيمن قصد بظهاره الطلاق ؛ لخصوصيته بما(”” ذكرناء وهذا 
أمر واضح اقتضاه البرهان كما ترى . انتهى . 

فقوله : مخالف للقياس . غير مستقيم , إذ هذا من إثبات حكم شرعي 
مخالف لما كان عليه في الجاهلية » فلم يكن هناك قاعدة شرعية عامة أخرج 
هذا الحكم من بين أفرادها حتى يكون مخالفا لقياسها » فإن الشرع إذا جعل 


(ب) ساقط من : الاصل » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


تفن 


هذا اللفظ لا يحتمل الطلاق بصريحه ولا يتعلق به» وبِينٌ أنه منكر من القول 
وزور - لم يكن حقيقة ولا مجارًا في الطلاق ؛ فالحكم ثابت فيه وفي غيره ؛ 
إما بالقياس أو بدلالة قوله كَلِ : «وحكمي على الواحد حكمي على 
الجماعة )''' . وهذا وإن كان فيه مقال» فقد ثبت من طريق صحيحة : (ما 


قولى لامرأة واحدة إلا كقولي لماثة امرأة)"" . وهو في معناه فتنبه لذلك . 


.1١١51١ح‎ 751/١ ينظر كشف الخفاء‎ )1١( 
. 191/17 ح216517 والنسائي‎ ١١59/4 (؟) أحمد 01/1؛ والترمذي‎ 
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باب اللعان 


اللعان مأخحوذ من اللعن , لأن الملاعن يقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذيين . واختير لفظ اللعان دون الغضب في التسمية ؛ لأنه قول 
الرجل » وهو الذي بدئ به في الآية » وهو أيضًا يبدأ به » وله أن يرجع عنه 
فيسقط عن المرأة بغير عكس » وقيل : سمي لأن اللعن الطرد والإبعاد» وهو 
مشترك بينهما ؛ وإنما خصت امرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها ؛ 
لأن الرجل إذا كان كاذبًا كان ذنبه القذف فقط, والمرأة | إذا كانت كاذبة فقد 
خانت زوجها لعلويث فراسُه , وعرضت بالحاق من ليس من الزوج به ) 
وأثبتت له الميراث وهو لا يستحقه » / والرحامة فيما بينه وبين أقارب الأب 

واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى » ويقال : تلاعنا والتعنا ولاعن الحاكم 
بينهما . والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة . لوقوعه غالًا من الجانبين . 

والإجماع على أن اللعان مشروع 2 وعلى أنه لا يجوز مع عدم 
التحقيق » واختلف في وجوبه على الزوج , فذكر في الشفاء » للأمير حسين 
اه يجب إذا كان : ثم ولد وعلم أنه لم يقربها . وقال في ١‏ مهذب الشافعي )") 
و ' ١‏ الانتضار» : إنه مع غلبة الظن بالزنى من المرأة أو العلم يجوز ولا يجب » 
رع عم إكاو ودر . قال والعلماء : والحكمة في مشروعية اللعان هو حفظ 
الأنبانا ودفع المضرة عن الأزواج . 


(أ) في ج : في . 


.1١1١9 318/5 المهذب‎ )١( 


. ؟إلاكاب 


4- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سأل فلان فقال : 
يا رسول الله : أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة » كيف يصنع؟ 
إن تكلم تكلم بأمر عظيم , وإن سكت سكت على مثل ذلك . فلم يجبه ؛ 
فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . 
فأنزل الله الآيات في سورة ١‏ النور»» فتلاهن عليه ووعظه وذكره؛ 
وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة , قال : لا والذي بعنك 
بالحق ما كذبت عليها . ثم دعاها فوعظها كذلك, قالت : لاء والذى 
بعنك باحق إنه لكاذب . فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله , ثم ثنى 
بالمرأة ثم فرق بينهما . رواه ملم" 

قوله : سأل فلان . ورد في هذه الرواية مبهما » وقد ورد تفسيره في غيرها 
من حديث ابن عمر بأنه عويمر العججلاني » وقد جاء في ! الصحيحين ."أنه من 
الأنصار » وهو من الأنصار الت وكناشس ورواية هل بومم” 
بعويمر » وكذا قال ابن العربي وأبو العباس القرطبي” '» وأما ملاعنة هلال بن 
لك 


أمية » فهي من رواية انس وابن عباس 


واختلف العلماء أيهما كان سبب نزول آية اللعان » قال النووي في « شرح 


)١1(‏ مسلم » كتاب اللعان ١١11 21١76/1‏ ح15457/4. 

.1١51514/5ح‎ ١١57 211717/1 البخاري 458/9 ح4 ١7م ومسلم‎ )١( 
ح14517.‎ ١١19/7 البخاري 455/9 ح .7ه ومسلم‎ )( 

6 عارضة الأحوذي هإعد1اء والفتح 45١/8‏ . 

(ه) سيأتي ح 1٠١١4‏ . 
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مسلم)"" : قال بعضهم : السبب عور العجلاني » واستدل بقوله كله 
لعويمر : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ») . وقال جمهور العلماء : سبب 
نزولها قصة هلال بن أمية » وكان أول رجل لاعن في الإسلام » قال الماوردي في 
( الحاوي » : قال الأكثرون : قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلاني . 
قال : والنقل فيهما مشتبه ومختلف . وقال ابن الصباغ في « الشامل ) : قصة 
هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا . قال : وأما قوله كك لعويمر : « إن الله قد أنزل 
فيك وفي صاحبتك ) . فمعناه : ما نزل في قصة هلال ؛ لأن ذلك حكم عام 
لجميع الناس . قال المصنف رحمه الله تعالى " » وسبقه النووي » وسبق النوويٌّ 
الخطيبٌ البغدادي : يحتمل أن يكون هلال سأل أولا . ثم سأل عويمر » ونزلت 
في شأنهما مما . وكذا قال أبو العباس القرطبي : يحتمل أن تكون القضيتان 
متقاربتي الزمان » فنزلت في شأنهما معَا . انتهى . 

ويحتمل أن تكون الآية أنزلت على النبي كِ مرتين» أي كرر نزولها 
عليه كما قاله يعض الجلماء في والفائية وه وقصة اا 
الأخيرة من زمان النبي كي كما في حديث البخاري”' المذكور في الحدود 

عن الزهري » قال 0 ا ابن خمس 
عشرة سنة . ووقع في نسخة [أبي]”" اليمان”' عن الزهري عن سهل بن 


() في الأصل : ابن . 


.1١9/٠١ شرح مسلم‎ )١( 
. 400/8 (؟) الفتح‎ 


5) البخاري ١8١/١١‏ ح58014 . 
(5) الفتح 4419//9 . 


1١ 7/ 


ا 


سعد » قال : توفي رسول الله يَكٍِ وأنا ابن خمس عشرة سنة . لكن جزم 
الطبري وأبو حا" وابن حبان”” بأن اللعان كان في شعبان سنة تسع» 
وجزم به غير واحد من المتأخرين » ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند 
الدارقطني”” أن قصة اللعان كانت منصرف النبي يِل من تبوك » وهو 
قريب / من قول الطبري ومن وافقه » لكن في إسناده الواقدي » فلا بد من 
تأويل أحد القولين إن أمكن » وإلا فحديث الزهري أصح» [مع] ' أن التوجه 
إلى تبوك كان في رجب » وقد ثبت في 7 الصحيحين) "انكل أي 
أحد الثلاثة الذين تيب عليهم » وفي قصته أن امرأته استأذنت له النبي َكِةٍ أن 
تخدمهع فأذن لها يشرط ألا يقربها > فقالت:: إند لا خراك به .:وفيه + أن :ذلك 
كان بعد أن مضى لهم أربعون يومًا » فكيف تقع قصة اللعان في الشهر الذي 
انصرفوا فيه من تبوك » ويقع لهلال مع كونه فيما ذكر من الشغل بنفسه 
وهجران الناس له؟ وقد ثبت في حديث ابن عبار أن آية اللعان نزلت في 
حقه» وكذا عند مسلم من حديث أنس » وكذا في حديث ابن عباس عند 


0 )2 
أبى داود 4 ولعلها كانت فى شعبان سنة شر لا تسع » وكانت الوفاة 


النبوية في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة باتفاق » فيلتهم حيقذ مع 


0 ساقطة من : الأصل . 


. 41//9 الفتح‎ )١( 

.1١86 3١15/9 الثقات‎ )١( 

(*) الدارقطني 7//ا/ا؟ ج9١١‏ . 

(5) البخاري ١١1/8‏ 24418 ومسلم 5١58 - 5١0/4‏ ح15!؟. 
(5) أبو داود 787/9 ح51١73‏ . 
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1 1 00 
حديث سهل بن سعد ؛ ووقع عند مسلم من حديث ابن مسعود بتعيين 
اليوم دون الشهر» فقال : كنا ليلة جمعة في المسجد . فذكر القصة» واسم 
مرأة عويمر ختولة بنت عاصم ء قله ابن منده في كتاب ( الصحابة » وتبعه أبو 

0 

6 » ولا تعرف لها رواية» وكأن سلفهما في ذلك ابن الكلبي 
ا ل 

9) ء عَِ عِِ 
مردويه أنها بنت أخي عاصم» فأخرج من طريق الحكم عن عبد 
. الرحمن بن أبي ليلى أن عاصم بن عدي لا نزلت : ودين مون 
لْمَُصَئتٍ 4" . قا 05 يا رسول الله, أَنّى لأحدنا أربعة شهداء؟ فابتلي 
وا وفي سنده مع إرساله ضعف» وأخرج ابن أبي حاتم 
في «التفسير)” ' عن مقاتل بن حيان » قال الداع ماي 
ل ع ا المرأة 


والزوج والخليل بنو عم عاصم . وعند ابن مردويه'" 5 مرسل ابن أبي ليلى 


() في جء والفتح 448/5: عمة . 


.1١456ح‎ ١١78/6 مسلم‎ )١( 

(1) معرفة الصحابة 7١14/٠‏ , 

(5) الفتح 448/9 . 

(5) الآية 4 من سورة النور . 

(0) تفسير ابن أبي حاتم 7980/7 . 
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المذكور أن الرجل الذي رمى عوير امرأته به هو شَّريك ابن سححماء ؛ [واسم 
والد شريك]" عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان ؛ وعوير العجلاني هو 
عوير بن أشقر في رواية القعنبي عن مالك » وكذا عند أبي داود وأبي عوانة”' 
من رواية الزهري2» وفي «الاستيعاب)': عويمر بن أبيض. وعند 
لطي" ##عوهر ين القارك يول إيد بن القند ين عتعلان 4 ولغل أباة كان 
يلقب أشقر أو أبيض » وشريك ابن سحماء كان أخا للبراء بن مالك » ولكن 
أم البراء هي أم أنس وهي أم سليم » ولعله كان أخاه من الرضاعة » وفي تفسير 
مقاتل”“ أن والدة شريك التي يقال لها : سحماء . كانت حبشية» وقيل : 
كانت يمانية . وعند الحاكم'” من مرسل ابن سيرين كانت أمة سوداء . 
وحكى عبد الغني بن 6ن وأبو نعيم في والواية"" أن اننظ 
شريك صفة له لا اسمء وأنه كان شريكا لرجل يهودي » يقال له : ابن 


(أ) في الأصل , ج : وشريك هو. والمثبت من الفتح 458/9 » وينظر الاستيعاب 5007/5 » 
والإصابة */ 5414 7. 
(ب) في الأصل . ج : سعد . والمثبت من مصدر التخريج . 


(1) أبو داود ؟/.٠258 381١‏ حه54ء وأبو عوانة 2167/7 51 ١اح‏ /454 . وينظر مسند أبي 
عرانة 3195/7 ٠٠٠١‏ مع الفتح 441/9 . 

. ١775/7 الاستيعاب‎ )١( 

(") الأسماء المبهمة ص١7‏ . 

(5) الفتح 145/9 . 

(ه) الحاكم 5387/9 . 

(7) معرفة الصحابة «//ا١‏ . 


١ 


سحماء. وحكى البيهقي في «المعرفة)”” عن الشافعي أن شريك ابن 
سحماء كان يهوديًا» وأشار عياض" ' إلى بطلانه » وجزم بذلك النووي”" 
تبعَا له» وقال : كان صحاييًا» وكذا عدّه جمع من الصحابة » فيجوز أن 
يكون أسلم بعد ذلك » ويعكر على هذا قول ابن الكلبي”" : إنه شهد أحدًا . 
وكذا قول غيره : إن أباه شهد بدرًا . وهذا هو الذي قذف به امرأته هلال بن 
أمية » ولا يمتنع أن يتهم شريك ابن سحماء بالمرأتين معّاء ولا سيما مع قربه 
من امرأة عويمر واختلاطه بهلال بن أميةء» فقد ذكر البيهقي في 
«الخلافيات 0" من مرسل ابن سيرين أنه كان يأوي إلى منزل هلال . 
وسيأتي في باب حد القذف أن أول لعان كان في قصة هلال » ونذكر هناك 
زيادة بحث في هذا" إن شاء الله تعالى . 


ووقع في «السيرة لابن حبان»”' في حوادث سنة تسع : ثم لاعن بين 
عويمر بن الحارث العجلاني وهو الذي يقال له : عاصم . [وبين امرأته بعد 
العصر في السجيم”. قال المصنف رحمه الله" : والذي يظهر لي أنه 
تحريف » وكأنه كان في الأصل : | الذي سال لعافتو كما تيكف ارا 


(أ) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 447/9 ينظر الفتح‎ )١( 
. ١7١8/١ شرح مسلم‎ )١( 
. 1٠١1١8 سيأتى ح‎ )5( 
. ٠١4/؟ الثقات‎ )1( 


(5) الفتح 4145/5 . 


١١ 


البخاري”' أن عويِبًا قال لعاصم أن يسأل له النبي يَكليَِ » وكان عاصم بن 
عدي بن الجد ب بن العجلان سيد بني العجلان . ش 
وقوله : إن سكت سكت على مثل ذلك . أي على أمر عظيم . 
وقوله : فلم يجبه السبب في ترك الجواب هو ما قال الشافعي 
كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم [زمن]' نزول الوحي ممنوعة » لكلا ينزل 
ا ا ءُْ 
قي" . وكما ورد في الحديث المخرج في «( الصحيح ) ا 
الناس جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم » فحرم من أجل مسألته » . وقد 
استمر جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع » لكن عمل الا كثر 
على خلافه » فلا يخفى ما فرعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها. وقال 
النووي”” : المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها » لاسيما ما كان فيها 
هتك ستر مسلم » أو إشاعة فاحشة» أو شناعة عليه وليس المراد المسائل 
اماردو امسر مر الم 


(أ) في الأصل , ج : ومن . والمثبت من الفتح 445//5. 
(ب) في ج : الستر . 


. 57١8 البخاري 45/9؛‎ )١( 

(0 الأم 1/0 . 

(") الآية ٠١١‏ من سورة المائدة . 

(5) البخاري 7514/١7‏ ح85 1الاء ومسلم 1811/4 ح37508 . 
(5) شرح مسلم .1١١١/٠١‏ 


١5 


جابر: ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال. أخرجه الخطيب فى 
إل4 ش 
«المبهمات ) . 


وقوله : فلما كان بعد ذلك . إلى آخره . ظاهره أن سؤال عويمر وقع قبل 
أن يبتلى بالقصة . لكنه وقع في نفسه إرادة الاطلاع على الحكم فابتلي به» 
كما يقال : البلاء موكل بالمنطق . ولذلك قال : إن الذي سألتك عنه قد 
ابتليت به . ويحتمل أنه قد كان وقع » فسأل عنه ألا ولم يصرح به عسى 
أن يحصل المخرج قبل أن يفصح بالأمرء فلما لم يحصل له أفصح بهء 
ويحتمل أنه قد كان وقع معه ريبة من المرأة لإدراك مخايل الفجور فيها ء 
فسأل » ثم وقع ذلك الأمر بمشاهدته . 

وقوله : ووعظه وذكره . من عطف التفسير» فإن التذكير هو الوعظ ‏ 
وعذاب الدنيا بالحد - لأجل القذف إن كان كاذبا - أهون من عذاب 
الآخرة الموعود به في قوله تعالى : مإلِْيُوأ في لديا وَالْآبخْرَةَ وَلَمْ عَدَابُ 
عي 7 . 

وقوله : فبدأ بالرجل . إلى آخره . ظاهره شرعية البداءة بالرجل كما هو 
مقدم في الآية الكريمة » ولكن الاية الكريمة العطف فيها بالواو» وهي لا 
تقتضي الترتيب » وقد قام الإجماع بأن تقديم الرجل سنة ؛ واختلف العلماء 
في الوجوب » فذهب الجمهور منهم الشافعي والهادي والقاسم والمؤيد وأبو 
طالب وأبو العباس والإمام يحبى وأشهب من المالكية ورجحه ابن العربي » 


(1) الأسماء المبهمة ص١4‏ . 
(؟) الآية 7 من سورة النور . 


١7 


5 


إلى أن التقديم واجب»ء والحجة على ذلك أن فعل النبي كَلَه مبين للاية 
الكريمة » ففيه دلالة على أن التقديم معتبر واجب» ولقوله كَللْةٍ لهلال : 
١‏ البينة وإلا حدٌٌ في ظهرك )"'' . فكان لدفع الحد عن الرجل » فلو بدأ بلمرأة 
لكان دافعًا لأمر لم يقبت » ولأن الرجل يمكنه أن يرجع بعد أن يلتعن » فيندفع 
عن المرأة . وذهب أبو حنيفة وابن القاسم من المالكية إلى أنه يصح البداءة 
بالمرأة ؛ لأن الآية الكريمة لا تدل على لزوم البداءة بالرجل » ولم يكن في 
الخديك طيغ دلآلة . والكواب عنه ما تقدع + وإذا يد بالمرأةفعتد الأولين 
يجب الإعادة ما لم يحكم الحاكم » وعند الشافعي : يعيد ولو حكم ؛ خالفة 
الف واشرا غيد: أن السألة طبية + :وإنشك وإينفنم "ف الطن.: 
وقوله : ثم فرق بينهما . فيه دلالة على أنه لا تقع الفرقة إلا بتفريق 
الحاكم » ولا تقع بمجرد اللعان . وقد ذهب إلى هذا الهدوية والحنفية ورواية 
عن أحمد » وقال به محمد بن أبي صفرة من المالكية » ثم اختلفوا في هذا 
القريع لو أكذت القمدة ف تقال أبر بحيقة ولحتد و رطس "الله 
ابن الحسن : إنه يجوز له نكاحها . وهو رواية عن أحمد » وقال أبو يوسف : 
/هو تحريم مؤبد”' . والذي عليه جمهور العلماء حصول الفرقة باللعان من 
غير توقف على تفريق » وبه قال مالك والشافعي”" وأحمد وزفرء ثم قال 


() في الأصل : يبعد . 
(ب) في الأصل : الحسين . 


. ٠١١8ح سيأتي‎ )١( 
. 3735/0 شرح فتح القدير‎ )١( 


ص الأم ٠/1و؟‏ . 


١5 


الشافعي وبعض المالكية : تحصل الفرقة بتمام لعانه وإن لم تاتعن هي . وقال 
أحمد : لا يحصل ذلك إلا بتمام لعانهما معًا . وهو المشهور عند المالكية وبه 
قال أهل الظاهرء قالوا : وهي فرقة فسخ » وحرمة مؤبدة . وأجاب الجمهور 
عن هذا الحديث بأنه ليس معناه إنشاء الفرقة بينهما » بل إظهار ذلك » وبيان 
حكم الشرع فيه » ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « لا سبيل لك 
عليها) . وهو في 00 وغيرهماء قال ابن دقيق ال 2 
يحتمل أن يكون : ( لا سبيل لك عليها ) . راجعًا إلى امال . وقوله في حديث 
نهل )وهو في و ضحي مسلء "+ فقال النبي كِيدِ : « ذلكم التفريق بين 
كل متلاعنين) . قال أبو بكر بن العربي”” : أخبر عليه الصلاة والسلام 
بقوله : « ذلكم » . عن قوله : « لا سبيل لك عليها ) . وقال : كذا حكم كل 
متلاعنين . وإن كان الفراق لا يكون إلا بحكم فقد نفذ الحكم فيه من الحاكم 
الأعظم كَكيٍ بقوله : « ذلكم التفريق بين كل متلاعنين» . ولو أشار إلى 
الطلاق لتروجها بعد زوج بحكم القرآن . وروى أبو داود وغيره ' من طريق 
عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس . الحديث » وفيه : وقضى - أي 
رسول الله يكل - أن لا بيت لها عليه ولا قوت ؛ من أجل أنهما يتفرقان من 
غير طلاق » ولا متوفى عنها . وروى أبو داود” ' أيضًا من حديث سهل بن 
سعد في حديث المتلاعنين قال : فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق 
)١(‏ البخاري 5//اه؛ ح5 1م ومسلم 0111/5 ١١115‏ حه/153١.‏ 

(؟) شرح عمدة الأحكام 51/4 . 

.1١157/95ح‎ ١١20/5 مسلم‎ )9( 

(14) عارضة الأحوذي 191/5 . 


(ه) أبو داود 385/١‏ 786 ح755ى2 والبيهقي 8794/9 . 
(0) أبو داود 7815/١‏ ح6.0؟3 . 


١5ه‎ 


البدر العمام (4 / )١١‏ 


بتهماء ثم لا يجتعان أبدا. وروي الريهقى”" فى حديتث مهل ففرق 
رسول الله كيد بينهما وقال : ( لا يجتمعان أبدًا ) . وعن علي وابن مسعود 
ا مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدًا. وعن عمر بن 
الخظاب " : وخرف)" ليتهما :ولا تدان أيدا ب«راطلاك و عذة المسألة 
بين أبي حنيفة والجمهور قريب المدرك من الخلاف بينهم وبينه في استحقاق 
القاتل السلب وفي إحياء الموات هل يقف كل منهما على إِذن الإمام» 
ويجعل قوله يكل : 9 من قتل قتيلا له عليه يبنة فله سلبه تنفيلا 4" . وقوله 
يك : من أحيا أرضًا ميتة فهي له)'” - إذنَا حكميًا نحتاج معه في كل 
وقت إلى إذن الإمام في كل زمان كما أذن هو في ذلك الزمان ؟ كما جعل 
تفريقه عليه الصلاة والسلام هنا بين المتلاعنين بطريق الحكم والقضاء » حتى 
يحتاج في كل واقعة إلى تفريق القاضي . والجمهور يجعلون ذلك في المواضع 
الثلاثة بيانًا للشرع العام المطرد, سواء قاله الإمام أم لم يقله؛ وقال عثمان 
لعي" :لا ترز للعاق اق القرقة 6« لذايعتما وي فراق صلا وسيقه إلى للك 
مصعب بن الزبير» ففي « صحيح مسلم)"' : أنه لم يفرق بين المتلاعنين . 


() في الأصل , ج : ففرق . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 14٠١/7 البيهقي‎ )١( 

(؟) البخاري 141//5؟ ح17 31 ومسلم 3171/8/9 ١1/1‏ ح1هلا١.‏ 
(5) تقدم ح7/45 . 

(5) الفتح 4277/5 . 

(ه) مسلم 1١75/5‏ ح1573/0١1.‏ 


١55 


وحكاه الطبري عن جابر بن زيد'" » وحكي عن طائفة من فقهاء البصرة » 
وحجته في ذلك ما وقع في حديث سهل روايته لقصة عوير أنه قال بعد 
التلاعن : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها . فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره 
رسول الله يك . أخرجه في 9 الصحيحين 6" وسيأتي قريباء فإن النبي كل 
لم ينكر عليه الطلاق بعد اللعانء بل هو أنشأ طلاقهاء ونزه نفسه أن 
يمسكهاء وقرره على قوله : إن أمسكتها . وفيه إشعار بإمكان الإمساك . 
وأجيب عن ذلك بأن الطلاق وقع منه بغير إذن من النبي كك » والطلاق لم 
يزد التحريم الواقع باللعان إلا تأكيدًاء فلا يحتاج إلى إنكاره ودفع حكمهء 
وأما قوله : كذبت عليها إن أمسكتها . فهو لا يدل على أن إمساكها بعد 
اللعان مأذون فيه / شرعًا » وإنما بادر إلى فراقها » وإن كان الأمر صائرًا إليه . 
وذهب أبو عبيد إلى أن الفرقة تقع بمجرد القذف . 


واختلف العلماء في فرقة اللعان ؛ هل هي فسخ أو طلاق بائن؟ فذهب . 


. الهدوية والناصر والمؤيد والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنها فسخ ء قالوا : 
لأنها توجب تحرًا مؤبدًا فكانت فسخا كفرقة الرضاع؛ لقوله : رلا 
يجتمعان أبدًا ) . ولأن اللعان ليس صريححا في الطلاق ولا كناية فيه . وذهب 
أبو حنيفة ورواية عن محمد بن الحسن إلى أنها طلاق بائن » قالوا : لأنها لا 
تكون إلا من زوجة » فهي من أحكام النكاح المحضة » فهي طلاق ؛ إذ هو من 
أحكام النكاح المختصة به» بخلاف الفسخ فإنه قد يكون من أحكام غير 
النكاح ؛ كالفسخ بالعيب . والجواب أنه لا يلزم من اختصاصه بالنكاح أن 


. 44//94 الفتح‎ )١( 
.1457/١ح‎ ١١55/5 البخاري 4/5 ه ح555ه ومسلم‎ )١( 


١ / 


اب 


يكون طلاقًا » كما أنه لم يلزم فيه نفقة ولا غيرها . فإن أكذب نفسه بعد 
اللعان» فاختلف العلماء القائلون بتأبيد التحريم ؛ فقال أبو حنيفة : تحل له 
لزوال المعنى المحرم . وقال مالك [والشافعي]” : لا تحل له أبدًا لقوله : ولا 
بعد للق عار معو نلا سيقي بن الس قال 1ن كذ 
افده نير ع مانن القفا نين اوقل بال عي 1117 قدي ايك 
52 العدة . وقال الهادي في ١‏ المنتخب) : إنه يرتفع 2 التحريم أيصان 
رتعو إلنه |5 أزاف رجتوعينا بقن هنيد + واناسال الأحكاء وارمة لحن 
ويلحق به نسب الولد إذا كان الولد حيّاء فإن كان قد مات لم يرثه» وإن 
كان للولد ولد فحكى أبو جعفر في « شرح الإبانة » عن الهادي أنه يثنبت 
نسب الولد ويرث منه » وقال الناصر والشافعي : إنه ينبت نسب الولد المنفي 
سواء كان له ولد أم لا . 

واعلم أن ظاهر الحديث هذا والآية الكريمة في اللعان أنه يصح اللعان بين 
كل زوجين ؛ سواء كانا مسلمين أو كافرين » حرّين أو عبدين » عدلين أو 
فاسقين» محدودين في قذف أو أحدهما كذلك», وقد ذهب إلى هذا 
الحسن وابن المسيب وربيعة وسليمان بن يسار والشافعي ومالك وأحمد 
وإسحاق » وذهب أهل الرأي والأوزاعي والثوري والعترة إلى أنه لا يصح ؛ 


() ساقط من : الأصل . 
(ب) زاد في ج : لا يحل أبدا لقوله لا سبيل لك عليها . 


. بنحوه‎ ١6/81 "5/١ سان سعيد بن منصور‎ )١( 
. بنحوه‎ ١5/86ح‎ "85/١ سنن سعيد بن منصور‎ )1( 


١8 


لقوله ينلد : ( لا لعان بين تمل وكين ولا كافرين ) . رواه عمرو بن شعيب عن 
3 عِ (١ ١‏ 
انطع حقو ة أغرجه ازن عد البر فى #التمهيق» وذ كن الذا رف" 
من حديثه أيضًا عن أبيه عن جده مرفوعًا : « أربعة ليس بينهم لعان ؛ ليس بين 
الحر والأمة لعان» وليس بين الحرة والعبد لعان » وليس بين المسلم واليهودية 
.02 
لعان» وليس بين المسلم والنصرانية لعان). وذكر عبد الرزاق في 
( مصنفه ) عن ابن شهاب » قال : من وصية النبي يليد لعتاب بن أسيد أن لا 
3 | ع ع ّ 
لعان .نية ا رنة > فلكروي وا حاتت انار ار عو عار عرو ميمه 
بأن من دون عمرو ليس فيهم من يحتج به . قاله ابن عبد البر» وأما حديث 
الزهري » وهي ضعيفة عندهم » وعتاب بن أسيذ كان عاملا للنبي عَكَلِِدِ على 
مكة» ولم يكن بمكة يهودي ولا نصراني حتى يوصيه ألا يلاعن بينهماء 
فبقي العمل بإطلاق الآية الكريمة » والحديث على العموم » واحتج بعض 
القائلين بالمنع » بأن اللعان جعل بدل الشهادة وقائمًا مقامها عند عدمها , ولا 
يصح إلا ممن تصح منه الشهادة » ولهذا تحد المرأة بلعان الزوج إذا تكلت » 


َ 


1 ا ار اب 2 2 1 5 
ولقوله تعالى : «9فشَهْرَةٌ أُحرهرٌ #4 . فسماه شهادة . وأجاب الآخرون عن 
(أ) في الأصل : الأربع » وكتب فوقه : الأربعة » كذا . وفي المصئف : أربع . 


. ١517/5 التمهيد‎ )١( 
. الدارقطني 203550/9 1513 ج375‎ )١( 
ح4548؟17.‎ ١١8 21 51//97/ عبد الرزاق‎ )5( 


(5) الآية 5 من سورة النور . 


ا 


ذلك » بأنه قد ورد قوله يك : «لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها 
كاف "ساد فيا كر اندي رسع قن القائر و الية رجن الووابة بهذا 
اللفظ , وإن كانت مخالفة لما في « صحيح البخاري 6" '' فإن لفظه : ؛ لولا ما 
من من كتانت ).فق قروب رواية عبادا ين ممطمون» ولم قلسن فيها لا 
بأنه قدري » وقد ثبت في الصحيح الاحتجاج بجماعة من القدرية والشيعة 
ممن علم صدقه . وأما تسميته شهادة فلقول الملتعن في بمينه : أشهد بالله . 
فسمى ذلك شهادة وإن كان يِمينًا اعتبارًا بلفظها » وهو مصرح به فيه بالقسم 
وجوابه » ولو قال الحالف : أشهد بالله . انعقدت يينه بذلك » سواء نوى 
اليمين أو أطلق» والعرب تعد ذلك هِينًا في لغاتها” واستعمالهاء قال 


زهق 


5 


قيس 
وأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها ليا 

وقد قال جماعة : إن اليمين تنعقد بقول الحالف : أشهد . وإن لم يذكر 
معه لفظ المقسم به من غير نية اليمين» كما في رواية عن أحمد» والرواية 
الثانية تكون يمينا مع النية » كما هو قول الأكثر » ويتلقى بما يتلقى به القسم ء 
قال في « الهدي النبوي 0 والصحيح أنه جامع للأمرين الشهادة واليمين » 
ولهذا اعتبر فيه ما يعتبر في اليمين من التأكيد في الجواب » فهو يمين مقرونة 


() في ج : لعانها . 


. وأبو داود 385/5 788 ح05؟7‎ 395 3558/١ أخمد‎ )١( 
. البخاري 4145/8 ح-17417‎ )؟١(‎ 

(؟) ديوانه ص١٠٠”‏ . 7 

(5) زاد المعاد ه/755 5#" , 


بالشهادة » وشهادة مقرونة باليمين؛ وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد , 
فإن نكلت المرأة مضت شهادته وحُحدّت» وإن التعنت عارضت شهادته 
فسقط الحد عنها . انتهى 

وذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يصح من أخرس؛ إذ لا 
يصح قذفه » ولا من خرساء؛ إذ لا يحد قاذفها » وذهب الشافعي ومالك إلى 
أنه يصح من الأخرس كطلاقه . وصرح به البخاري”'"» قال : وإذا قذف 
الأخرس [امرأته]'" بكتابة- بمثناة ثم موحدة- أو إشارة أو إيماء معروف » فهو 
كامتكلم ؛ لأن النبي ككلّهِ قد أجاز الإشارة في الفرائض- في الأمور 
المفروضة- وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم » أي من غيرهم » وخالف 
الحنفية والأوزاعي وإسحاق » وهو رواية عن أحمد اختارها بعض المتأخرين ) 

لم قال : وقال الله تعالى : «فَأْسَارتَ إِلْهِ فَالُوا سيف تكلم من كان في 
ألْمْهْدِ يما" . وجه الاستدلال أن مريم نذرت ألا تتكلم » فكانت في 
ل جه سا ير سياه 
كارا 51 واعلبها ما أخار تديه قال : وقال الضحاك - أي ابن مزاحم - 
إل 4 . أي : إشارة . ثم قال : وقال بعض الناس : لا حد ولا لعان 
بالإشارة من الأخرس وغيره » ثم زعم إن طلق بكتاب أو إشارة أو إيماء جاز» 
وليس بين الطلاق والقذف فرق »ء فإن قال : القذف لا يكون إلا بكلام . قيل 


0( ساقطة من : الأصل . 


(1) الفتح 455/9 . 


(1) الآية ؛ من سورة مريم . 


١هأا‎ 


اب 


له : وكذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام- أي وأنت وافقت على وقوعه بغير 
الكلام - فيلزمك مثله في الحد واللعان. ثم قال : وإلا بطل الطلاق 
والقذف » وكذلك العتق » يعني : إما أن يقال بصحتها جميعها بالإشارة ‏ أو 
لا تعتبر الإشارة فيها قيها»اوالتفرقة كه بغي :ليل »#وضطن الطتنية وانق :فى هذا 
البحث وقال : القياس بطلان الجميع » لكن عملنا به في غير اللعان والحد 
استحسانًا . ومنهم من قال : منعناه لأنها غير صريحة . وهذه عمدة من وافق 
الحنفية لزت ويف روه الوا لاض مرو ا اتوا رن 
كانت الإشارة مفهمة إفهامًا واضححاء لا يبقى معه ريبة”' . ومثل هذا قول 
الإمام يحيى » فإنه قال : إن أفهم بكتابته أو إشارته صح ؛ إذ هو كالناطق . 
قال الإمام المهدي في ١‏ البحر) : قلنا : ليس بصريح . 

.- وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يَكِةٍ قال 
للمتلاعنين : « حسابكما على الله تعالى , أحدكما كاذب , لا سبيل لك 
عليها » . قال : يا رسول الله , / مالي . قال : «إن كنت صدقت عليها 
فهو بما استحللت من فرجهاء. وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك 
منها ) . متفق عليه" . 

قوله : « حسابكما على الله ) . مبيّن بقوله : «أحدكما كاذب ) . فإذا 
كان أحدهما كاذبا فالله هو المتولي جزائه » المميز للصادق عن الكاذب » 
وأما في العمل الدنيوي فالأيمان قد دفعت مجازاة الكاذب . 


. 44١ »4 40/9 ينظر الفتح‎ )١( 
البخاري » كتاب الطلاق » باب المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى : ولا جناح عليكم إن‎ )1( 
5 ١ حه/19517‎ ١١71/5 طلقتم النساء. . . » 8 ح.هلاه, ومسلم » كتاب اللعان‎ 


١ 


وقوله : «لا سبيل لك عليها ) . هو حكم بالفرقة بينهماء وقد تقدم 
الكلام في ذلك . وقوله : مالي . أراد به الصداق الذي سلمه إليها . يريد أن 
يرجع له فأجابه كَلِِ بأنلك استوفيته بدخولك عليهاء وتمكينها لك من 
نفسهاء وأوضح له بتقسيم مستوعب » فقال : إن كنت صادقًا فيما ادعيته 
عليها فقد استوفيت حقّك منها قبل ذلك » وإن كنت كذبت عليها فذلك 
أبعد لك عن مطالبتها؛ لعلا تجمع علينا الظلم في عرضهاء ومطالبتها بمال 
قبضته منك قبضًا صحيحًا تستحقه . وقد انعقد الإجماع على أن المدخول 
بها تستحق جميعه » واختلف في غير المدخول بها ؛ فالجمهور على أن لها 
النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول » وقال أبو الزناد والحكم وحماد : 
لها جميعه . وقيل : لا شيء لها أصلا . قاله الزهري » وروي عن مالك . 

0- وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يه قال : د انصروها” , 
فإن جاءت به أبييض سبطا ء فهو لزوجها , وإن جاءت به أكحل جعدا , 


فهو للذي رماها به» . متفق عليه" . 


الحديث أخرجه مسلم والنسائي”'' في قصة هلال بن أمية ‏ وتمام النعت 
في هذه الرواية في الأول : ( قضىء العين ) . وقضىء العين بالقاف والضاد 
المعجمة مهمورًا فعيل هو فاسد العين» « فهو لهلال). وفي الطرف الثاني : 


(أ) في ج : انظروها . 
(1) مسلم كتاب اللعان ١174/5‏ ح4947 ١‏ . والحديث ليس عند البخاري » ينظر تحفة الأشراف /١‏ 


الالاح ككل 
)١(‏ النسائي ١77/5‏ . 


1١ه‎ 


ع 0 ع ب ع" و 
«[أحمش] الساقين). وأحمش الساقين: أي دقيقهما» والحمُوسة 
)6 (ج ج 
الدقة » وقال النووي ه متلوع الساقين : وهو بالخاء المعجمة . والسبط : 
بفتح المهملة وكسر الباء الموحدة وإسكانها وبعدها طاء مهملة » هو التام 
ع 37 ع 0 
الخلق من الرجال . كذا ذكره ابن الأثير”” . والأكحل : الذي منابت أجفانه 
الهروي : الجعد - بفتح الجيم - في صفات الرجال تكون مدححا وتكون 
ذمّا» فإذا كان مدحًا فله معنيان ؛ أحدهما ء أن يكون معصوب الخلق شديد 
الأسر. والثاني » أن يكون شعره غير سَبْط ؛ لأن السبوطة أكثرها في شعور 
العجم . وأما الجعد المذموم فله معنيان ؛ أحدهما للقصير المتردد» والآخر 
النحيل » يقال : جعد الأصابع» وجعد اليدين. أي نحيل» وقد جاء فى 
هف 0 ءِ 
صفة الولد في قصة عويمر العجلاني : «إن جاءت به أحمر قصيرا كانه 
وَحَرَةِ » فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها » وإن جاءت به أسود أعين ذا 
أليتين » فلا أراه إلا قد صدق عليها ) . فجاءت به على المكروه من ذلك . 


(أ) في الأصل . ج : أخمش . وعند مسلم : حمش . والمثبت من النسائي . 

(ب) في ج: أحمش . 

(ج - ج) كذا في الأصل » ج ء والذي في شرح صحيح مسلم : قوله : وكان خدلا . هو بفتح الخاء 
الملعجمة وإسكان الدال المهملة وهو الممتلىء الساق . 


.176401155/١٠١ شرح مسلم‎ )١( 
. 784/١ النهاية‎ )5( 
. البخاري 6ح لمعكم .له‎ )5( 


١+ 


وفي أخرى للبخاري ومسل" : «فإن جاءت به أدعج العينين؛» عظيم 
الأممو قله )او لذ مدن قم دسا ب عور عاد شن بالل ره 
إلا كاذبا) . فجاءت به على النعت المكروه . وفي رواية ابن عباس لقصة 
العجلاني : وكان ذلك الرجل مصفرًا ؛ قليل اللحم » سبط الشعر» وكان 
الذي ادعى عليه أنه وجده مع أهله خدلا آدم » كثير اللحم » فقال رسول الله 
يك : « اللهم بينْ) . فوضعت شبيهًا بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها . 
أخرجه مسلم والبخاري والسائي”" ٠‏ وفي رواية ابن عباس لقصة هلال" 
«إن جانك د سيج ١‏ ريصح النمد انز الأليتين» حمش الساقين» 
فهو لهلال» وإن جاءت به أورق عدا ا ؛ خَدَلْجٍ / الساقين» سابغ 
الأليتين » فهو للذي رميت به). وفي ا : «وفإن جاءت به أكحل 
العينين » سابغ الأليتين» خدلج الساقين» . وجاء في رواية ابن مسعود عند 
مسلم وأبي وار ##فلما ليرا قال : « لعلها أن تجيء به أسود جَغْدًا) . 
فجاءت به أسود جعدًا . والمراد بالأحمر هنا هو الأبيض الذي فيه حمرة . 
والّخرة بفتح الحاء المهملة : دويية [كالعظاءة]'' تلصق الأرض » وأراد المبالغة 
في قصره . والأعين : واسع العين . والأدعج : شديد سواد العين مع سعتها , 


0 في الأصل » ج : كالعصاة . والمثبت من النهاية ه/ 15٠‏ 


)١(‏ البخاري 448/8 حه47/4» ومسلم ١١78/16‏ ح11497/5. 

. 341/١ 07 ح4170‎ ١7/4/5 ح14517» والبخاري 454/9 ح١١"ه, والنسائي‎ ١١54/6 مسلم‎ )١( 
0 ١/6 5285/9 وأبو داود‎ 3798/١ أحمد‎ )*( 

(5) البخاري 445/8 ح2747 . 1 

(5) مسلم ١١7/6‏ ح5 2155 وأبو داود 05 


م ه١١‏ 


ا 


ورجل أدعج : أشوة:. والآدم : قدي السفرة . والحدل + الغليظ هه 
لقال جر الأصييب في الأخنيني زهو الاشتر يو الأمزين توا ب 
الذي يخالط بياضه حمرة. والأريصح بالصاد والحاء المهملتين تصغير 
الأرصح ‏ والصاد بدل من السين» والأصل الأرسح . والأرصع بالصاد 
والعين المهملتين بمعناه» فعلى هذا قد أبدل السين صادا والعين ا 
والأثييج تصغير الأثبج وهو الناتئ اتج » وهو ما بين الكتفين » وإنما جاء بهذه 
الصفات مصغرة لكونها صفةً لمولودٍ . والأورق هو الأسمر. وَالجمَاليُ 
لعظيم الخلقة كأنه الجمل في القَّدْر. والَدَلّجِ الضخم . وسابغ الأليتين 

الحديث فيه دلالة على أن اللعان يصح للمرأة الحامل » ولا يؤخر اللعان 
إلى بعد الوضع » وقد ذهب إلى هذا الجمهور , والخلاف في ذلك للهدوية 
وأبي يوسف ومحمد , وهو مروي عن أبي حنيفة وأحمد » فقالوا : لا تلاعن 
لنفي الحمل ؛ جواز أن يكون ريحا فينمّشٌ » فلا يكون للعان حينئذ معنى , 
والحديث يرد عليهم » ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه » ولذلك ثبت 
للحامل أحكام تخالف الحائل؛ كالنفقة » والفطر في الصيام إذا خافت على 
الولد» وتأخير الحد والقصاصء وغير ذلك » كاستلحاق الحمل. ودل 
الحديث أيضًا على أنه ينتفي الولد باللعان وإن لم يصرح بنفيه » وإن لم يذكر 
النفي في اليمين » وقد ذهب إلى هذا أبو بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد ؛ 
عملا بظاهر الأحاديث » وقال به بعض أصحاب مالك وأهل الظاهرء 
وذهبت الهدوية إلى أنه يصح نفي الولد وهو حمل » ويؤخر اللعان إلى بعد 


(1) وهو الخفيف لحم الأليتين . النهاية 757/5 . 


١ كه‎ 


الوضع » وذلك إذا وضعت لدون ستة أشهر من وقت النفي لا أكثر» لجواز 
أن الحمل كان بعد النفي » وقال أبو حنيفة : لا يصح نفي الحمل واللعان 
عليه ؛ فإن لاعنها حاملًا ثم أنت بالولد لزمه عنده» ولم يتمكن من نفيه 
أصكة لأن اللعان ليكوت إلا بين الزويجين + وهذه قد بانت” بلعانها في حال 
حملها » وقال مالك والشافعي وجماعة من أهل الحجاز : يصح نفي الحمل 
وينتفي عنه ؛ للأحاديث التي مرت . قال الشافعي : يحتاج الرجل إلى ذكر 
الولد دون المرأة . وقال الحربي : يحتاجان إلى ذكره . وقال الشافعي : إذا لم 
ينف الولد في الملاعنة ولم يتعرض له » فله أن يعيد اللعان لانتفائه » ولا إعادة 
على المرأة » وإن أمكنه النفي والرفع إلى الحاكم فأخر لغير عذر حتى ولدت لم 
يكن له أن ينفيه كما في الشفعة . وكلامهم مبني بأنه وقع من هلال وعويمر 
التصريح بنفي الولد» ولا مستند في الأحاديث » فإنه لم يذكر في روايته » 
وتجويز أنه وقع لا يفيد » إلا أنه إأخرج]”” مالك" عن نافع عن ابن غمر : أن 
النبي يَكةٍ لاعن بين رجل وامرأنه » وانتفى من ولده » ففرق بينهماء وألحق 
الولد بالمرأة . وفي ديك عير" '' #بو ارت ايلك تاك اها ركو 
ذلك لا يغبت اشتراط الانتفاء » مع أن قوله : وكانت حاملا . بين البخاري 


(أ) في ج : فاتت . 


. الموطأ ؟//501ه حه؟‎ )١( 
. (؟) البخاري 4148/8 ح47145‎ 


اب 


أنه من قول الزهري » وقد جاء في رواية البسخاري' من طريق عبد الرحمن ين 
القاسم عن ابن عباس في قصة هلال بلفظ : فوضعت شُبيهًا بالرجل الذي 
ذكر/ زوجها أنه وجد عندهاء فلاعن رسول الله يَلِةٍ بينهما. ظاهره أن 
الملاعنة تأخرت إلى وضع الحمل » قال المصنف رعةللا عون فهك 
أن رواية ابن عباس هذه هي في القصة التي في حديث سهل بن سعد » وتقدم 
قبل من حديث سهل أن اللعان وقع يبنهما قبل أن تضع ؛ فعلى هذا تكون 
الفاء في قوله : فلاعن. معقبة بقوله : فأخبره بالذي وجد عليه امرأته . 
ويحتمل - على بعد - أن يكون مرتين ؛ مرة بسبب القذف » ومرة بسبب 
الانتفاء » والله أعلم . انتهى . 

7- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يل أمر 
رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه , وقال : ١‏ إنها موجبة » . رواه أبو 
داود زو النسائي6” ورجاله ثقات”” . 


أخرجه أبو داود والنسائي من حديث كليب بن شهاب عن ابن عباس » 
ا ء 0 3 2 
واخرجه ابو داود من رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس » ولم 


(أ) ساقط من : الأصل » ج . والمثبت من بلوغ المرام ص 8 ؟ . 


. ١58 تقدم ص‎ )١( 

. 451١/5 الفتح‎ )١( 

(؟) أبوداود » كتاب الطلاق » باب في اللعان ١814/١‏ ح5 1865 والنسائي » كتاب الطلاق » باب 
الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة ١75/5‏ . 

(4) أبو داود 3581/١‏ 788 ج65١3‏ . 


يذكر فيه الأمر بوضع الرجل يده على فم الملاعن عند الخامسة » وأما المرأة فلم 
يذكر في رواية أنه أمر امرأة أن تضع يدها على في المرأة» وإن أوهم ذلك 
كلام الرافعي”" . 
وقوله : ( إنها موجبة ) . أي : موجبة لحلول اللعنة عليه إن كان كاذبًا . 
فيه دلالة على أنه مشروع من الحاكم المبالغة في منع الحالف من الحلف خشية 
ش 2 
أن كر عييه فاتعرة تمل الفاوية بد" ؛ ولذلك لم يكتف النبي ع 
- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين , قال : 
لما فرغا من تلاعنهما , قال : كذبت عليها يا رسول الله إِنْ أفسكتها . 
1 عِ ع 5 1 زفق 
فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله يل . متفق عليه" . 


4 - وعن ابن عباس رضي الله عنه , أن رجلا جاء إلى النبي يكل 
فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس . قال : « عَرُبْها » . قال : أخاف أن تتبعها 
نفسي . قال : « فاستمتع بها ) . رواه أبو داود'" والبزار ورجاله ثقات . 


0 ساقطة 97 الأصل . 


. 770/7 ينظر التلخيص الخحبير‎ )١( 

(1) البخاري » كتاب الطلاق » باب اللعان 415/5 ح57.08» ومسلم » كتاب اللعان ؟/5؟١١‏ 
ح1457. 

() أبو داود » كتاب النكاح » باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء 5١45 5١7/5‏ . 


١8 


وأخرجه النسائي”' من وج هآخرعن ابن عباس بلفظ قال : « طلقها » . قال : 
لا أصبر عنها . قال : « فأمسكها » . 

أخرجه أبو داود والنسائي” '' أيضًا من حديث عكرمة عن ابن عباس ) 
وأخرجه النسائي من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير» وأخرجه الشافعي'" 
من طريق عبد الله المذكورء قال : جاء رجل . فذكره مرسلا » وقد اختلف 
في إسناده وإرساله » قال النسائي : المرسل أولى بالصواب . وقال في 
الموصول : إنه ليس بثابت . يعني من رواية عبد اللهء وأطلق عليه النووي 
الصحة ' » يعني رواية أبي داود » ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال : 
لا يثبت عن النبي يك في هذا الباب شيء» وليس له أصل . فتمسك بهذا 
ابن الجوزي » فأورد الحديث في ١‏ الموضوعات 06" مع أنه أورده بإسناد 
صحيح » وله طريق أخرى أخحرجها أبو حاتم" عن مولى لبني هاشم » فقال : 
جاء رجل. فذكره» ورواه الثوري فسمى الرجل [هشامًا” مولى بني 
هاشم وأخرجه الخلا" والطبراني والبيهقي”' من وجه آخر عن عبيد الله 


أ) في الأصل , ج : هاشما . والمثبت من مصدر التخريج والتلخيص الحبير / 778. 


)١(‏ النسائي في الكبرى » كتاب النكاح , باب تحريم تزويج الزانية ١170/7‏ 257759 وكتاب 
الطلاق , باب ما جاء في الخلع 71/0/79 5585 . 

(؟) النسائي في الكبيرى 759/7 5508 . 

(م الأم 17/6 . 

() التلخيص الخحبير 7١/7‏ . 

(5) الموضوعات 5719/7/9 . 

(5) العلل لابن أبي حاتم 4737/١‏ ح4 170 . 

(0) الطبراني في الأوسط 7/0 ح37١47»‏ والبيهقي ١68/1‏ . 


ابن بروج" .وله لايع يدا لاضن 

قوله : لا ترد يد لامس . اختلف العلماء في معنى ذلك » فقيل : معناه 
الفجور» وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة. وبهذا قال أبو عبيد 
والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي والغزالي والنووي » واستدل به 
الرافعي على هذا الحكم » وعلى هذا أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنى » 
إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها » وقيل : المراد أنها تبذر» ولا تمنع أحدًا 
طلب منها شينًا من مال زوجها وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن 
ناصر ونقله عن علماء الإسلام وابن الجوزي » وأنكر على من ذهب إلى 
القول الأول , وقال في ١‏ النهاية» " : وهو أشبه بالحديث ؛ لأن المعنى الأول 
يشكل على ظاهر قوله تعالى : لور لِك عَلَ لمن" . وإن كان في 
معنى الآية وجوه كثيرة » ورجح القاضي أبو/ الطيب المعنى الأول ؛ لأن 
السخاء مندوب إليه إذا كان من ماله وإن كان من مال الزوج فهو يمكنه 
التحفظ من ذلك » فلا يوجب المسارعة إلى الطلاق » ولكنه يرد عليه ما 
ذكر» إلا أن يقال : إنه قد روي بلفظ : «أمسكها ) . بدل قوله : ؛ استمتع 
بها ) . وهو يحتمل أمسكها عن الزنى . فيزول المحظور من نكاح الزانية . أو : 
أمسكها عن التبذير بالمال . فكذلك مع أنه يحتمل أن يكون المراد بأنها لا ترد 
يد لامس لمن أراد لمسها لمن يتلذذ بها من دون جماع , وإلا لكان قاذفا لهاء 


(أ) في الأصل » ج : عمر. والمثبت من مصادر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 0 


. النهاية 10/:4/ا؟‎ )١١ 
. من سورة النور‎ ٠ الآية‎ )1( 


1١51١ 
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البدر العمام (4/ 15 


أو أنها تتتع من أراد منها الفاحشة ولم يكن قد وقع منها ذلك » وما أدرك 
منها مخايل المساهلة وعدم التحرز» والله أعلم ' . 


-١ ٍ‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه , أنه سمع رسول الله َل يقول 
حين نزلت أآية المتلاعنين : ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم , 
فليست من الله في شيء ‏ ولم يدخلها الله جنته , وأا رجل جحد ولده وهو 
ينظر إليه , احتجب الله عنه ,» وفضحه على رءوس الأولين والآخرين» . 
أخر جه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه لحان 


الحديث أخرجوه من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة » تفرد به عنه 
ل ل ل ل ل 
رفع درسي ع رمي ويد له 
عمر في ( مسند البزار)"” '» وفيه إبراهيم بن يزيد [المثوزي]" وهو ضعيف » 
وروى أحمد" ' من طريق مجاهد عن ابن عمر نحوه » وأخرجه الطبراني في 
والأرسظلء”"" عن غبد الله ين امد عن أبيه عق وتكيغ +اوقال :"تفرد به 


(أ) في الأصل : الجوزي . وفي ج : الحوزي . والمثبت من التلخيص » وينظر الإكمال 7/ 107. 


. 7١5/17 التلخيص الحبير‎ )١( 

(0) أبو داود » كتاب الطلاق » باب التغليظ في الانتفاء 81/9؟ 3177 » والنسائي » كتاب 
الطلاق » باب التلغيظ في الانتفاء من الولد 5 :, وابن ماجه » كتاب الفرائض » باب من 
أنكر ولده 917/7 2717/47 وابن حبان ؛ كتاب التكاح , باب ذكر نفي دخول الجنة عن المرأة 
الداخلة على قوم بولد ليس منهم 4١4/5‏ ح8١١4.‏ 

(7) أحمد 70/9 . 

(4) الطبراني في الأوسط ١١/4‏ ح17917 . 


١1 


وكيع . 
قوله : « وهو ينظر إليه ) . لعل المراد به : وهو يعلم أنه ولده . أو أنه قيد 
أغلبي » وإلا فجحد الولد محرم » وإن لم يكن مشاهِدًا للجاحد . 


-١‏ وعن عمر رضي الله عنه قال : من أقر بولده طرفة عين, 
" ا 000 0 
فليس له أن ينفيه . أخرجه البيهقي ‏ . وهو حسن موقوف . 


١ 0 1 ١ 1‏ 
اخرجه البيهقي من رواية [مجالد] عن الشعبي عن شريح عن عمر . 
د )ع 3 : 

ومن طريق قبيصة بن ذؤٌيب أنه كان يحدث عن عمر ء أنه قضى في رجل 
أنكر ولدّا من المرأة وهو في بطنهاء ثم اعترف به وهو في بطنهاء حتى إذا 
ولدت أنكره » فأمر به عمرء فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ء ثم ألحق به 
الولد . وإسناده حسن . 

الحديث فيه دلالة على أنه لا يصح النفي بعد الإقرار بالولد» وهذا 
مجمع عليه » وأما إذا سكت بعد أن علم بالولد ولم ينفه » فقال المؤيد : إنه 
يلزمه وإن لم يعلم أن له النفي ؛ لأن ذلك حق يبطل بالسكوت » وذلك 
كالشفيع إذا أبطل شفعته قبل علمه باستحقاقها . وذهب أبو طالب وأبو 
العباس إلى أن له النفي متى علم أن له النفى » إذ لا يثبت التخيير من دون 

رب 

علم » فإن سكت عند العلم لحق ولم يمكن من النفي بعد ذلك » ولا يعتبر 


(أ) في الأصل : مجاهد . 
(ب) ساقطة من : ج . 


)١(‏ البيهقي . كتاب اللعان » باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده 
لارحكف ؟45. 


١37 


ب٠1‎ 


عندهم فور ولا تراخ » بل السكوت كالإقرار . وقال الإمام يحيى والشافعي : 
إن نفيه يكون على الفور» وحد الفور ألا يتراخحى إلا قدر ما يلبس » أو ينتعل ‏ 
أو يسرج دابته » أو يأكل » أو يحرز ما يخشى ضياعه ‏ أو يصلي » أو يجهز 
ميته » أو يكون في زيارة من حضر موتهء أو نحو ذلك » ثم يأني الحاكم 
دي رعو سا ب اا 0 
أراء به الولادة ا القولة'تغان «تمتما فى دَارِكْمْ تلعَد أيَارِ 4 ٠"‏ و 

قال في القصة: طعَدَابٌ مَرْيت4"'. وقال أبو حنيفة : القياس ا 
والاستحسان يسوغ التراخي يومًا أو يومين لينظر في أمره . وعن أبي حنيفة : 
بل إلى سبعة أيام ليكمل التأمل . وعن أبي يوسف ومحمد : بل آخر مدة 
/النفاس » أربعين يومًا . وقال مجاهد وعطاء : النفي على التراخي » ما لم يقرّ 
به إذ دليل ذلك لم يعتبر الفور . وأجاب عن ذلك الإمام يحبى بأنه خيار 
شرع لدفع ضرر يلحق بالسكوت» فكان على الفور كخيار الأمة إذا 
تأعتقتء” . وقال الإمام المهدي في ١‏ الغيث ») : إنه حق يبطل بالسكوت 
الطويل » فيبطل بالقليل . وأنت بير بركة الجواب . ومن إذا سكت وهي 
حامل وقد علم بالحمل ؛ فقال مالك : لم يكن له نفيه بعد الولادة . وقال 
الشافعي : إذا علم الزوج بالحمل » وأمكنه الحاكم من اللعان ولم يلاعن» لم 
يكن له أن ينفيه . وقال أبو حنيفة : لا ينفى الولد وهو حمل » وإنما يكون 


() في الأصل : ين . 


. الآية 5" من سورة هود‎ )١( 


. الآية 4" من سورة هود‎ )١( 


135 


النفي بعد الوضع . ومقتضى قول الهدوية أنه يصح النفي في وقت الحمل - 
أنه إذا لم ر ينفه لم يكن له النفي بعد الولادة » وهو الظاهر من إطلاق الأدلة : 
والله أعلم . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله » إن 
امرأتي ولدت غلاما أسود . قال : «هل لك من إبل؟ » . قال : نعم . قال : 
فما ألوانها؟ » . قال : حمر . قال : «فهل فيها من أورق؟» . قال : نعم . 
قال ارلا ذلك . قال : لعله نزعه عرق . قال : « فلعل ابنك هذا نزعه 
عرق » . متفق عليه'"" . وفي رواية لمسلو''" : وهو يعرّض بأن ينفيه . وقال في 
آخره : ولم يرخص له في الانتفاء منه . 

وله : أن رجلا : جاء في رولية لليخاري” : : أن أعرابيا . وللنسائي””؟ 
رجلا من أهل البادية رمد يدر : أعرابيا من بني فزارة . وكذا عند 
مسلم وأصحاب ١‏ السنن ) ”أ واسم هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة» ذكره 
عبد الغني في ١‏ المبهمات ) 1 


)١(‏ البخاري .؛ كتاب الطلاق , باب إذا عرض ب: بنفي الولد 47/5 4 حه ومسلم » » كتاب اللعان 
الاح له . 

(5) مسلم ء كتاب اللعان ١١1//5‏ ح6../15١‏ 

(؟) البخاري 5957/١‏ ج7214 . 

(5) الفتح 41/5 6 . وبهذا اللفظ عند ابن ماجه 540/١‏ م7.. 

(5) أبو داود 385/5 ج5050 . 

(7) مسلم تقدم في حديث الباب ٠‏ وأبو داود تقدم في الحاشية السابقة » والترمذي 9/4.مم 
ح5158. والنسائي 178/5. وابن ماجه 746/١‏ ح7..؟ 

(0) المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي ٠١15/1‏ 409 . 


1١" 


وقوله : إن امرأني ولدت غلامًا . قال المصنف رحمه الله تعالى ' : لم 
أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام . والمرأة من بني عجل» وزاد 
البخاري في رواية يونس : وإني أنكرته ب استنكرته بقلبي بقابي ٠‏ وام يرد 
الإنكا ر باللفظ ء وإلا لكان تصريجحا [بالتفي]” لا عيضا بقولة: أمنوة 
والتعريض بقوله : | أسود . لأن المعنى : إني أبيض فكيف يكون مني الغلام 
الاسود ؟ 

وقوله : « أورق » . بوزن أفعل » وهو الذي فيه سواد وليس بحالك » بل 
يميل إلى الغبرة » ومنه قيل للحمامة : ورقاء . 

وقوله : «فأنى ذلك ؟). ب بفتح النون الثقيلة » أي : من أين أتاها اللون 
ا 500 عليهاء أو لأمر آخر ؟ 

وقوله : ( لعله نزعه ) . بالضمير في ١‏ لعل ) ؛ اسمهاء وهذا ثبت في 
رواية كريمة » وهي في غيرها من نسخ البخاري بحذف الضمير» ويكون 
و نزعه ) منصوب باسمية 3 لعل 4 » وجوز ابن مالك بأن الاسم ضمير الشأن 
محذوف » فتكون ١‏ نزعه ) مرفوعة » والمعنى أنه يحتمل أن يكون في أصولها 
ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه . 

وقوله : « نزعه عرق » . امراد بالعرق الأصل من النسب » شبهه بعرق 
الشجرة ) ومنه قولهم : فلان عريق في الأصالة . أي أن أصله مناسب . 


() في الأصل » ج : بالقذف . والمثبت من الفتح . 


. 541/9 الفتح‎ )١( 


١55 


وكذا: معرق في الكرم أو اللؤم . وأصل النزع الجذتي)'فكأنه تعديه إلئه 
لشبهه » يقال فيه : نزع الولد لأبيه وإلى أبيه » ونزعه أبوه ونزعه إليه . وقد 
يطلق على اميل . 

وقوله : « فلعل ابنك » إلخ . فيهاضرت الكل ع أوتشييةا اجهول بالمغاوم 

تقريًا لفهم السامع , قال الخطابي" ' : هو أصل في قياس الشبه . وقال ابن 
لعزبي'" : فيه دليل على ضصبحة القياضس والاعتبار ا . وتوقف فيه ابن 
دقيق العيد ؛ لأن هذا تشبيه في أمر وجودي » و [التزاع]” إنما هو في التشبيه 
في الأحكام الشرعية . 


ودل الحديث على أنه لا يجوز الانتفاء من الولد بالقرينة الدالة على عدم 
انتسابه 0 وأن الولد يلحق به وإن كان لونه يخالف لون أبيه قال 
القرطبي”" - وقد سبقه ابن رشد - لا خلاف في أنه لا يحل :ة نفي الولد 
باختلاف الألوان المتقاربة ؛ كالسمرة والأدمة ولا في البياض ا إذا 
كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء . وكأنه أراد في مذهبه» وإلا 
فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل ؛ وهو إن لم / ينضم إليه قرينة زنّى لم 
يجز النفي » وإن اتهمها فأنت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز 


النفي على الصحيح , وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقًا» والخلاف 


(أ) في الأصل » ج : القياس . والمثبت من الفتح 9 . 


. 775/8 معالم السنن‎ )١( 
.189/6 عارضة الأحوذي‎ )1( 


(5) ينظر الفتح 4144/9 . 


١ 6/ 


ا 


إما هو عند عدمهاء والحديث يحتمل ؛ لأنه لم يذكر في الحديث أن معه 


وباشورطا ع يع ار ا 0 
الشبه د وإثباتها مع الإنكار؟ » والزجر عن تحقيق ظن 
الود وال الفرطي. ': يؤخذ منه منع التسلسل » وأن الحوادث لابد لها 
أن تستند إلى أول ليس بحادث . 


وفي قوله في رواية لمسلم : وهو يعرّض بنفيه . يدل على أن التعريض 
بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح » خلامًا للمالكية في أن 
التعريض الذي يجب فيه القذف عندهم إما هو ما يفهم منه القذف كما 
يفهم من التصريح . وقد يجاب بأن الزيادة لم تكن في أصل الحديث» أو 
المراد أن صورته صورة التعريض وليس بتعريض حقيقة ؛ لأنه إما جاء سائلا 
مستفتيا عن الحكم لما وقع له من البية » فلما ضرب له الثل أذعن . وقال 
الهاب ل 1 

في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة . وقال ابن المشير” 
0000 بين الزوج لحني فى التعريض ؛ أن احم أن 
لخضة » والزوج قد [يعذر]”” ابلس إلى صيانة النسب » والله أعلم . 


(أ - أ) في الفتح : وإبقائها مع الإمكان . 
(ب) في الأصل » ج : يفرق . والمثبت من الفتح . 
(ج) في الأصل » ج : يعذره . والمثبت من الفتح . 


. 4414/9 ينظر الفتح‎ )١( 


١548 


باب العدة والإحداد 


العدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه 
لها ؛ إما بالولادة أو الأقراء أو الأشهرء والإحداد بالحاء المهملة بعذها دالان 
مهملتان بينهما ألف , والحداد أيضّاء يقال: أحدت المرأة تحد إحدادًا . 
وحدت تحد بضم الحاء وكسرها . كذا ذكره الجمهور » وتقول : امرأة حاد . 
ولا تقول: 'امرأة؟" حادة .. قال أهل «اللغة:. أصل. الإحذاة المنع ».ونه 
سمي البواب حدادا لمنعه الداخل » وسميت العقوبة حدًا ؛ لأنها تردع عن 
المعصية . وقال ابن دَرَسْتويه : معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة » وبدنها 
الطيب ؛ ومنع الطاب من خطبتها . ولا يطمع فيها كما منع الحد المعصية . 
وقال الفراء : سمي الحديد حديدا للامتناع به. ويروى بالجيم . حكاه 
الخطابي » قال : يروى بالحاء والجيم» وبالحاء أشهر» والجيم مأخوذة من 
جددت الشيءإذا قطعته » فكأن المرأة انتقطعت عن الزينة . وقال أبوحاتم : أنكر 
الأصمعي حدت ء ولم يعرف إلا أحدت . وقال الفراء : كان القدماء يؤثرون 
أحدت ء والأخرى أكثر في كلام العرب . وفي الشرع : ترك الطيب والزينة”" . 


1- عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها 
نفست بعد وفاة زوجها بليال؛ فجاءت النبي َه فاستأذنته أن تتكح , 
كك . 9) عم 1 . ٠.‏ 
فاذن لها. فنكحت . رواه البخاري وأصله في « الصحيحين» . وفي 


(1) غريب الحديث لأبي عبيد 8-1711 وتهذيب اللغة 47١49٠١5‏ » والنهاية 91/١‏ واللسان (حدد) . 
(؟) البخاري » كتاب الطلاق ؛ باب «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» 47١/5‏ 
ج: ال 


١ 


اب 


وى 6 0 ف4 
: أنها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة . وفي لفظ لمسلم 
قال الزهري : ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها 
زوجها حتى تطهر . 


١ 0 ً 5‏ 3 
هو أبو عبد الله المسور ؛ بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواوء 
الزهري القرشى ابن أخت عبد الرحمن بن عوف» ولد بمكة بعد الهجرة 
ا ا قوفو ان كان مووي رشع رن يلظ 
عنه » وحدث عن عمر وعبد الرحمن بن عوف » وكان فقيها فاضلاء / لم 
يزل بالمدينة إلى أن قتل عثمان » وانتقل إلى مكة ولم يزل بها إلى أن مات 
معاوية » وكره بيعة يزيد ولم يزل مقيمًا بمكة إلى أن نفذ يزيد عسكره 
وحاصر مكة وبها ابن الزبير» فأصاب المسور حجر من حجارة المنجنيق وهو 
يصلي في الميجر فقتله » وذلك في مستهل ربيع الآول سنة أربع وستين » روى 
عنه عروة ب بن الزبير وعلي بن الحسين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو أمامة 

رب 
ابن سهل بن حنيف وابن أبي مليكة . 


(أ - أ) كذا في الأصل , ج , والمشهور أن المسور بن مخرمة يكنى أبا عبد الرحمن . وينظر أسد الغاية 
هه .ء وتهذيب الكمال 581/11 » وسير أعلام النبلاء 85/8 » والإصابة 5/ .١١9‏ 
(ب) في ج : سهيل . وينظر تهذيب الكمال ؟/ ١6؟ه.‏ 


ولت 1 دب ء 2 0207 5 
)١(‏ البخاري » كتاب التفسير » باب «وَأولتُ الْدّمَالٍ أجلن أن حملَهُنّ ...4 0/8 
ح45.05 من حديث أم سلمة 


(؟) مسلم » كتاب الطلاق » باب انقضاء عدة المتوفى عنها وغيرها بوضع الحمل ١١7١/7‏ ح 


. من حديث سبيعة‎ ١6 


. ك1 1 . ع ىا ا . 0 ها ء 
ا اولي 
00 00 
ضف 
لا ا ل 
الأسلمئ > فإنة كان معحفوظا فهو ابو بزرة الع غير امعان تهون وهو نا 
كد [للحاررقة ولد شيهدة» ران" تيك فى الوواية للد كورة إلى دما 
ونفست ؛ بضم النون وكسر الفاءء أي ولدت . 
وقوله : وفاة زوجها بليال . كذا أبهم المدة في هذه الرواية » وقد ثبت 
ا ' ف زؤاية محمد ون إتراهيم يم التيمي عن أبي سلمة عن سبيعة : 
0 
بشهرين . وفي رواية داود بن عاصم ا لأدنى من أربعة أشهر . 
وهذه فيها إبهام » وفي رواب ية يحبى بن أبي [كثير]”” "بو الهاي" “في تفسير 
سورة ١‏ الطلاق ) : فوضعت بعد موته بأربعين ليلة . كذا في رواية [شيبان6””) 


(أ) في الأصل » ج : سبيع . والمثبت من الفتح 8/ .41١‏ 

(ب) في الأصل : إن 

(ج) في الفتح 47/9 » والنسائي : داود بن أبي عاصم . قال البخاري في التاريخ الكبير 5/ 81؟: 
ويقال : داود بن عاصم . وينظر تهذيب الكمال 8/ .4٠8‏ 

(د) في الأصل , ج : بكير . والمثبت من الفتح 9/ +477. وينظر تهذيب الكمال /8١‏ 5054. 

(ه) في الأصل » ج : سفيان . والمثبت من الفتح 9 »ء وهو شيبان بن عبد الرحمن التميمي . 
وينظر تهذيب الكمال ١١/957ه‏ 2 57ه. 


. ح59951”‎ 7١١/107 البخاري‎ )١( 
. 7817/8 الطبقات الكبرى‎ )١( 
. :89/5 أحمد‎ )5( 

. ١94/5 النسائي‎ )5( 

(ه) البخاري 58017/8ح 4909 . 


١ا/ا‎ 


عنه » وفي رواية حجاج عند النسائي” ' : بعشرين ليلة . وعند ابن أبي حاتم 
من رواية أيوب عن يحيى : بعشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة . ووقع في رواية 
الأسود : فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين 
يوما . كذا عند الترمذي والنسائي””' » وعند ابن ماجه ' : يبضع وعشرين 
[ليلة]" . وكأن الراوي ألغى الشك » وأتى بلفظ يشمل الأمرين . ووقع في 
روائة عند زية- ون تيد "© يفيقك. هر كذ في روانة نعي 
[بلفظ]””' : خمسة عشر» نصف شهر . وكذا في حديث ابن مسعود عند 
أحمد” . والجمع بين هذه الروايات متعذر ؛ لاتحاد القصة » ولعل ذلك هو 
السر فى إبهام من أبهم المدة » إذا' محل الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر 
وعشر » وهو هلهنا كذلك » فأقل ما قيل في هذه الروايات : نصف شهر . 
وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري رواية : عشر ليال . وفي رواية 
الطبراني”" : ثمان أو سبع . فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت 


(أ) ساقط من : الأصل » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ب) في الأصل : سعيد . وفوقها في مخطوط ج كما في الأصل . 
(ج) ساقط من : الأصل . 

(د) في ج : أن . 


. ١95/5 النسائي‎ )١( 

. ١90/5 الترمذي 4948/7 ح91١1» والنسائي‎ )١( 
. 3١7اح‎ 505/١ ابن ماجه‎ )5( 

(4) مالك ؟/85ه ج88 ؛ وأحمد 83١9/9‏ . 

(0) أحمد ١//ا44‏ . 


(5) المعجم الكبير ١٠//ا‏ ح” . 


١ا/؟‎ 


8 0 ا 
النبي يَكِِ لا في مدة بقية الحمل » وأكثر ما قيل فيه" بالتصريح : شهرين . 


وبغير التصريح : دون اربعة اشهر. 


وزوجها هو سعد بن خحؤلة » توفي في حجة الوداع » وهو المذكور في 
حديث زيارة النبي كَكِيْةِ لسعد , بن أبي وقاص » ورثى له النبي كد أن مات 
بمكة وهي مهاجره ؛ لكراهة عود المهاجر إلى أرض هاجر منهاء ونقل ابن 
عبد لبر الاتفاق على أنه توفي في حجة الوداع بمكة » واعترض الاتفاق بأن 
متنمد بن [نيتزل 7" ذكر أنةامات قبل الفقح + وذ كر الطبريي””' أنه مات 
سنة سبع » وقد ذكر في البخاري في تفسير سورة ١‏ الطلاق ) أنه قتل» 
ومعظم الروايات أنه مات , وهو المعتمد » إلا أنه إذا صحت رواية القتل فهي 
لا تنافيها رواية الموت : وإن لم تصح فالعمل على رواية الموت . 

وقوله : فأذن لها أن تدكح . في الحديث دلالة على أن الحامل المتوفى 
عنها تنقضي عدتها بوضع الحمل» وإن لم يمض عليها أربعة أشهر وعشرء 
مخرزلها التكم وقد ذهب ىعدا المداسريين الميعابة ومن مده 
مو كلماء الأمما فتدصة فييك لصححة وبقوله تعالى : م وأوْكَتُ 
| الْحْمَال لَعلهنّ أن يصن 
(أ) ساقط من : ج . 
(ب) في الأصل , ج : سعيد . 
(ج) في ج : الطبراني . 


. الاستيعاب ؟//81ه‎ )١١( 
. 4١08/7 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. الآية 4 من سورة الطلاق‎ )*( 


1١/7 


00 . والآية وإن كان ما قبلها في 376/١‏ 


المطلقات ولكن ذلك لا يخصص العموم. وذهب علي وابن مسعود 
والشعبي والهدوية والمؤيد بالله والناصر إلى أنها تعتد بآخر الأجلين ؛ إما وضع 
الحمل إن تأخر عن الأربعة الأشهر والعشرء أو بالمدة المذكورة إن تأخرت عن 
وو الفس ل كارا لقوله تعانى :» ران يُتَوغَونَ نكم وَيَدَرُونَ أَزوجًا 
َويسْنَ بهن أريمَةَ أَدْمْرٍ وَعَقْر ب" '. فالآية الكرمة فيها عموم 
وخصوص من وجه » وقوله تعالى : مأوت آلحَّمَالٍ لني . كذلك » 
فجمع بين الدليلين بالعمل بهما ء والخروج من العهدة بيقين؛ بخلاف ما إذا 
عمل بأحدهما . أجاب عن ذلك الأولون بأن حديث سبيعة نص في الحكم 
0 بأن آية «النساء القصرى ) شاملة للمتوفى عنهاء ويؤيد ذلك ما 
ارد عبد الله في زوائد © «المسند ) وأبو يعلى والضياء في ( الخختارة 7 
وابن مردويه» عن أبي بن كعب قال : قلت : يا بعر 3 مولت 
الْشَمَالٍ لَجَلْهُنَ أن يصَعْنَّ حمَلَمُنَ ب . أهي المطلقة ثلاثا [أو] " المتوفى عنها؟ 
قال : «هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها ) . 


0 1 5 57 هق 5 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والدارقطني من وجه اخر 


) في ج : يبين . 
(ب) في ج : رواية . 
(ج) في الاصل » ج : و. والمثنبت من مصادر التخريج . 


. الآية 4 ؟ من سورة البقرة‎ )١( 

41١7/7 ح"”؛ والضياء في امختارة‎ 79/١ وأبو يعلى في معجمه‎ 2١7/0 مسند أحمد‎ )١( 
. 778/5 وابن مردويه - كما في الدر المنثور‎ 1١١ ح‎ 

(5) تفسير ابن جرير .47/14 ١‏ » وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١117/4/7‏ - وابن مردويه - 
كما في الدر المنثور 5754/5 ء 37888 , والدارقطني 5/7.* ح١١5‏ ؛ 79/4 ج١١١‏ . 


١و7:‎ 


عن أبي بن كعب قال: لما نزلت هذه الآية قلت لرسول الله يكل : يا 
رسول الله هذه الآية مشتركة أو مي مبهمة ؟ قال رسول الله يكِيهِ : « أية 
آية؟». قلت : «وَوْدَتٌ الحُمَالٍ لْجلْهُنَّ أن يَصَمَنّ ْلَه » » المطلقة 
والمتوفى عنها ؟ قال : ( نعم ) . 


وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو 

داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والطبراني 

0000 "لني اظرقع عن رن سرف اندابفه انغلا كر ا 

الأجلين . فقال : من شاء لاعنته » أن الآية التي في سورة ‏ النساء القصرى ) 
114 06 7 سه مه سس و 

ارات يجار متورة ار ) ؛ مولت عة هن أن يضعن حَلَمُن 4 . 

014 تن كل طافة و ' زوجها فأجلها أن تضع . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه 

وا مسو ' قال : من شاء خالفته أن سورة 9 التساء الصغرى» أنزلت 
مه يو 00 دب 2 رج عبر ّ 

بعد الأربعة اللأشهر وعشرء مولت الْحْمَال للْهنّ أن يِصَعنّ حَلَهُنَّ > . 


() في ج : لكذا. 
(ب) في ج : أشهر . 
(ج) ساقط من : ج. 


)١(‏ عبد الرزاق 41/1/5 ح4 ١١1/1‏ » وسعيد بن منصور ١6١14 2181 7651/١‏ ؛ وابن أبي 
شيبة 2595/8/4 وأبو داود 5٠05/5‏ ح7ا.*5, والنسائي 508/5 » وابن ماجه 84/١‏ 
ح ٠٠1٠‏ وابن جرير في تفسيره 57/1 ١‏ » والطبراني في المعجم الكبير 8/9" ح١55141‏ ؛ 
وابن مردويه - كما في الدر المنثور 576/5 . 

(؟) عبد الرزاق 4/1/5 ح715١1‏ » وابن أبي شيبة 3551/5 25548 والطبراني 84/59/* 
ح 43547» وابن مردويه - كما في الدر المنفور 778/١‏ . 


١ ه/ا‎ 


0 ع( 0 ل 
وأخري عبتوين فيد ا 0 الاية 

12 يَ 2 مبءه رودو ع6 
التي في ١‏ النساء القصرى » ؛ ولت الْحَمَالٍ أَجَلَهُنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ » 


نسخت ما فى ( البقرة ) . 


9 إفة 
واخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : : نسخت سورة ( النساء 


القصرى » كل عدةء مولت الْحّمَالٍ أ 1 أن يَصَْنَ حَمْلَهُنَ # أجل 
كل حامل ؛ مطلقة أو متوفى عنها زوجها أن تضع حملها . 


5 002 5 
وأخرجه الحاكم في ١‏ التاريخ » والديلمي عن ابن مسعود مرفوعًا . 


7 25 
وأخرج عبد بن حميد والبخاري والطبراني وابن مردويه عن ابن 
مسعود قال : أتجعلون عليها التخ لتغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت عد 


«النساء القصرى») بعد الطولى ؛ مولت لْحْمَالِ سن 


حَمَلَهُنَ 4 : إذا وضعت فقد انقضت العدة . 


لاحي ب سورة ( النساء 
0 ا دهن 
َك يد الله 0 00 لكثال 5 أن و 0 
والحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها ؟ فقال لي النبي كلد : « نعم ) . 


. 5ه (طبعة هجر)‎ 5/١ 4 عبد بن حميد - كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ابن مردويه - كما في الدر المنور 715/5 . 

(0) الحاكم في التاريخ - كما في الدر المنثور ١75/5‏ - والديلمي ح 1850 ٠‏ 

(4) عبد بن حميد وابن مردويه - كما في الدر المنشور ١57/5‏ - والبخاري 2151/8 1894 
ح4077» ٠‏ .ء والطبراني في المعجم الكبير 788/9 ح 13417 . 

(5) ابن مردويه - كما في الدر المنثور 755/5 . 

(5) عبد الرزاق 47/5 ح107١١1‏ . 


١/5 


وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير / وابن المنذر وابن مردويه 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » قال : كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة » فجاء 
رجل فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة » أحلت ؟ فقال 
ابن عباس : تعتد آخر الأجلين . قلت أنا : م« ولت لهال عله أن يكن 
حَمَلَهُنَّ 4 . قال ابن عباس : ذلك في الطلاق . قال أبو سلمة : أرأيت لو أن 
امرأة جرت حملها سنة » فما عدتها؟ قال ابن عباس : آخر الأجلين . قال أبو 
هريرة : أنا مع ابن أخي . يعني أبا سلمة . فأرسل ابن عباس غلامه كريًا إلى 
أم سلمة يسألها هل مضت في ذلك سنة ؟ فقالت : قتل زوج سبيعة 
الأنلئمية "ون على +« فوشك "يعد بروقه بأريعان ليلة»اقطنطبك. فاكهنيا 
رسول الله عله . 


ئ 0 2 ' فو 0 
واخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه عن أبي السنابل بن 
مكاقاء أن سيمة يبت دار وضعت بعروة زويهها علانة وعشرين 
يوماء [فتشوفت” ' للدكاح » فأتكر ذلك عليهاء أو عيب عليها » فسكل 
رسول الله ِِ فقال : إن تفعل فقد خلا أجلها ) . 


أ) في الأصل , ج : فتشرفت . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ عبد الرزاق 4174/7 ح11777 » وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه - كما في الدر المنثور 
5 - وابن أبي شيبة 2557/4 والبخاري 701/8 ح44.05»: ومسلم ١١77/١‏ 
ح485١‏ » والترمذي 495/7 ح54١11»‏ والنسائي 154/7» والحديث ليس عند أبي داود 
وابن ماجه . ينظر تحفة الأشراف 258/١9‏ 275 والمسند الجامع 541/7١‏ - 544. 

075/5 وعبد بن حميد وابن مردويه - كما في الدر المشور‎ ١ 757/4 ابن أبي شيبة‎ )١( 


١ /ا/ا‎ 


)00 
سب 


البدر العمام (م/ ؟١1)‏ 


0 زه عل اله 

واخرج أبن مردويه عن عائشة قالت : مكثت امرأة ثلاثا وعشرين 
ليلة » فأنت النبى يه فذكرت ذلك » فقال : ( استفلحى لأمرك ) . يقول : 
تزوجي . 

ع ع 2 2١‏ زفق 28 4 50007 000 
زوجها؛ فوضعت بعد وفاته بخمس وعشرين ليلة » فتهيات » فقال لها ابو 
السنابل بن بعكك : قد أسرعت » اعتدي آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرا . 
قالت : فأتيت النبى عد اجن ته فقال: (إن وجدت زوجا صالحا 
فتزوجي ) . 

00 2 ءِ 500 زهق 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن المسور بن 
مخرمة » أن زوج سبيعة الأسلمية توفي وهي حامل» فلم تمحكث إلا ليالٍ 
يسيرة حتى نفست » فلما تعلت - أي : برئت - من نفاسها ذكرت ذلك 
لرسول الله ككل » فأذن لها فنكحت . 


عِ (١‏ نّ ا 
واخرج عبد بن حميد عن الحسن » أن امرأة توفي عنها زوجها. 
كدقف إقا هن الس الأجلين: فأتت النبى يَكَِةٍ فأخبرته بذلك » فقال : 


. 715/5 ابن مردويه - كما في الدر المنثور‎ )١( 

. 7175/5 ابن أبي شيبة 753/4 » وابن مردويه - كما في الدر المنشور‎ )1١( 

() عبد الرزاق 41/7/57 2١17777‏ وابن أبي شيبة 791/4 » وعبد بن حميد - كما في الدر المنثور 
5 ,. 

(4) عبد بن حميد - كما في الدر المنثور مالشف ” 


1١74 


« كذب أبو السنابل ؛ تروجي ) . 


وأعرم عدي عيود “عل أي قله بغي افون القارف هد 
وابن عباس في المتوفى عنها زوجها وهي بلى » فقال ابن عباس : آخر 
الأجليخ ‏ وقال أبوسفة” ]ذا ونث ققد حلت ..قجاء أبهريزة فال :آنا 
مع ابن أخي . لأبي سلمة » ثم أرسلوا إلى عائشة فسألوها . فقالت : ولدت 
سُبيعة بعد وفاة زوجها بليال » فاستأذنت رسول الله يَلكلَهِ » فأمرها فنتكحت . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد”" عن عبيد الله بن عبد الله» قال : 
أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها 
رسول الله يكلِِ ؛ فأخبرته أنها كانت عند سعد بن خولة » فتوفي عنها في 
حجة الوداع » وكان بدرياء فوضعت حملها قبل أن تمضي أربعة هيد 
وعشر من وفاته » فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تَعَلَّت من نفاسها ء وقد 
اكتحلت وتزينت » فقال : لعلك تريدين النكاح! إنها أربعة أشهر وعشر من 
وفاة زوججك . قالت : فأتيت النبي تَكةٍ فذكرت ذلك له » وذكرت له ما قال 
أبو السنابل . فقال لها رسول الله َك : « اربي بنفسك” " » فقد حل أجلك 
إذا وضعت حملك ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد” ' عن علي في الحامل إذا وضعت 
بعد وفاة زوجهاء قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا . 
)١(‏ عبد بن حميد - كما في الدر المنشور 775/5 . 
(1) عبد الرزاق 4/7/7 ح177١1‏ » وعبد بن حميد - كما في الدر المنثور 555/5 . 


(6) اربعي بنفسك : نَفُسي عن نفسك وأخرجيها من بؤس العدة وسوء ا حال . ينظر النهاية ١817/5‏ . 
(5) ابن أبي شيبة 2751/4 وعبد بن حميد - كما في الدر المنشور 775/5 . 


د 


؟/ه| أشهر /وعشرا. قال زيد : أرأيت إن كانت نشمًا 


وأخرج ابن أبي ذوعن لك العيهاء اعيبر ابعفار عار 
ابن أبي طالب وزيد بن ثابت» قال زيد: قد حلت . وقال علي : أربعة 
00 الع اد 
الأجلين. [قال عمر” : لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم 
يدخل حفرته لكانت قد حلت . 

وأخرج ابن المنذر”" عن مغيرة » قال : [قلت للشعبي]””' : ما أصدق أن 
علي بن أبي طالب كان يقول : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين . قال : 
إلى كنمف بسكا رما اعندنت. كير كاندعاي رتراك جاتر 
«وَوْدَت الحَمَالٍ َجَلْهُنَّ أن يَصَعْنَّ حملن > . فى المطلقة . 

فهذه الأحاديث المروية في تفسير الآية الكريمة تدل على أن الآية معمول 
بعمومها في جميع العدد. وأن عموم آية (البقرة) مخصص بهذه الآية 
الكريمة » ومع تأخر نزولها كما في هذه الروايات يكون تخصيصها لعموم 
الاية السابقة بقة متفقا عليه » قال الإمام المهدي في ١‏ البحر ) بعد أن ذكر حجة 
القول الأول يديت سبيعة» :قلت + إن تأعر الخير عن آي الأشهر فقوي : 
وإلا فهي أقوى للجمع . انتهى . يعني أن الحديث إذا كان متأخرا كان 


(أ) ساقط من : الأصل » ج . والمنبت من مصدر التخريج . 
0-3 في الأصل » ج : قال الشعبي . والمئبت من مصدر التخريج . 


. ابن أبي شيبة 917//4؟‎ )١( 
. (؟) النسء : المرأة المظنون بها الحمل  أي تأخر حيضها ورُجي حبلها . ينظر التاج ( ن س أ)‎ 
. 7730//5 ابن المنذر - كما في الدر المنثور‎ )5( 


مخصصا لعموم آية ( البقرة) ؛ لأن السنة المتأخرة تكون مخصصة لعموم 

القرآن » وأما مع تقدم قصة سبيعة أو مع جهل التاريخ يكون العمل بالآية » 
00 رب 

فعلى الول لكونها ناسخة لحديث سبيعة » و مع جهل التاريخ لترجيح 

الآ 


و 


وأقول : أولاء كلام « البحر) مبني على قول من لم يبن العام على 
الخاص مطلقا » ويقول : إن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم . وثانياء أنه قد 
ثبت بما تلونا عليك في قصة الأسلمية أنها متأخرة عن الآية» فهو معمول 
بالخديك واي مو «الساء القصف# ستاعرة: لوول 'ميية لاد 
بعمومها من السنة » فالعمل بذلك صحيح . وقال الجمهور : إنه يجوز العقد 
عليها وإن لم تطهر من النفاس كما تقدم في حديث ابن شهاب . وقال 
الشعبي والحسن والنخعي وحماد بن أبي سليمان : لا تنكح حتى تطهر . 
ولعل مستندهم ما وقع في بعض ألفاظ حديث سبيعة : فلما تعلت من 
نفاسها . ولا حجة لهم”' في ذلك ؛ لأن « تعلت » تحتمل أن يراد به برئت من 
ألم النفاس ؛ وإن كان الدم باقيا» ويحتمل طهرت ء والأول أرجح » فإنه قد 
جاء ما هو صريح كما في قوله : « حل أجلك إذا وضعت حملك » . وغيره » 
وكذا هو ظاهر الآية الكريمة » وهو قوله : «إأن يَصَعْنَ حَملَهُنَّ * . وإن حرم 
وطؤها لعلة أخرى وهو بقاء دم النفاس » وقد اختلف في الوضع الذي تنقضي 


(أ) في ج : الأولى . 
(ب) في ج : أو. 
(ج) في ج : بينهن . 
(د) في ج : له. 


١8١ 


به العدة ؛ فذهب العترة والشافعى إلى أنه يشترط فيه أن يكون لاحقا يمن 
مح ا ا رح عار و اويا ابر وكات 
عنها فلا تنة تنقضى عدتها بذلك » وقال أبو حنيفة : إنها تنقضي به العدة لعموم 
أن ف 20-6 . والجواب : أن الخطاب للناكحات الحاملات عن 
الأزواج لاعن و لمكن جمية رادا كال ما برج وأما 
3 كان عر يقلن يوان كان امعيذة امداق فياه قدعين الثرة إلى أنه لا 
تنقضى به العدة؛ لجواز أنه دم منعقدء وقال في ا وشرحه 
العجالة ) تنقيا عون اذى اهاعري الريل '. أي فإن 
العدة تنقضي بها أيضًاء ومثل هذا رواه الإمام المهدي عن الشافعي » ثم قال : 
فإن لم يكن صورة - أي ببنة ولا خفية - وقلن - أي القوابل - : هي أصل 
آدمى . انقضت على المذهب ؛ لأن القصد من العدة معرفة براءة الرحم » 
وهي تحصل برؤية الدم . فمثل هذا أول ؛ أي قول أول» للشافعي » والقول 
1 . ا 1 © ع 
الثاني : إنها لا تنقضي . وهو مخرج من الغرة وآمية الولد كما نص عليه 
فيهماء والأول فرق بأن الأصل براءة الذمة من الغرة » فلا تجب بالشك » 
وأمية الولد منوطة باسم الولد» وهذا لا يسمى ولدّاء والعدة منوطة باسم 
الحمل» وهذا لا" يسمى حملا بخلاف العلقة» وهذه الطريقة هي 
5" ب الصحيحة أن المسألة على القولين» والطريقة ة الثانية القطع بالأول . /انتهى . 


5) فى الأصل : العدة . 
(ب) ساقط من : الأصل » ج . والمثبت يقتضيه السياق . 


. ) القوابل : جمع القابلة وهي المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة . أي تتلقاه . ينظر التاج (ق ب ل‎ )١( 


١85 


وقال النووي في « شرح مسلم 6" : وقال العلماء من أصحابنا وغيرهم : 
سواء كان الحمل ولدا أو أكثر» كامل الخلقة أو ناقصهاء أو علقة أو مضغة : 
فتنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلق أدمى » سواء كان صورة خفية 
تختص النساء بمعرفتها » أم جلية يعرفها كل أحد . وتوقف ابن دقيق العيد فيه 
من جهة أن الغالب في إطلاق وم ع سرج اخ ار مسو را 
خروج المضغة والعلقة فهو نادر؛ والحمل على الغالب أقوى . قال المصئف”© 
رحمه الله تعالى : ولهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة لا تنقضي بوضع 
قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية » وظاهر الحذيث والآية الكريمة 
الورك ا بكر الام ؛ لجواز 


0 


أنه قطعة لحم » والعدة لازمة بيقين فلا تنقضي بالمشكوك فيه . 

41- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرت بريرة أن تعتد بغلاث 

فيه 
حيض . رواهة ابن ماجه ورواته ثقات , لكنه معلول . 
ع ءِ ءِ 0 

الحديث تأيد بما أخرجه أحمد ' عن عفان عن همام بحديث بريرة 
تاولا ء:وفيه أده دين عدة إكره ,قن نعاء و يحض طرق + تخد بصيطنة., 
وهي مرجوحة ) ويحتمل أن أصله : تعتد بحيض . فيكون المراد الجنس لا 

رب 

استبرئ به ولا يقصد الوحدة الفردية » وإنما المقصد الوحدة النوعية » 


(أ) في ج : كونه . 
(ب) في ج : تستبرئ . 


.31١5/٠١ شرح مسلم‎ )١( 
. 2/0/9 الفتح‎ )( 
. 5١1//ح‎ 511/١ (؟) ابن ماجه ؛ كتاب الطلاق » باب خيار الأمة إذا أعتقت‎ 
. 751/١ أحمد‎ )5( 
1١م7‎ 


والتأويل أولى » وهو يدل على أن العدة معتبرة بالمرأة - عند من يجعل عدة 
المملوك دون عدة الحر - لا بالزوج » على القول الأظهر أن زوجها كان 
تملوكا. 

- وعن الشعبى عن فاطمة بنت قيس ., عن النبي يِيةٍ في المطلقة 

3 إل 

ثلاثا : « ليس لها سكنى ولا نفقة ) . رواه مسلم 

هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي الهمداني الكوفي ) 
تابعى جليل القدرء فقيه كبير» قال : أدركت خمسمائة من الصحابة أو 
ا 1 0 1 
أكثر يقولون : على وطلحة والزيير [في الجنة] . قال ابن عبينة : كان ابن 
عباس في زمانه » والشعبي في زمانه » والثوري في زمانه . ولد لست سنين 
خلت من خلافة عثمان ومات سنة أربع ومائة » وله اثنتان وستون سنة » وفي 

7)ء 0 5)ء 

«الكاشف )' أنه ولد في خلافة عمر. وفي ١‏ مرآة الزمان ) لليافعي أنه 
مات وله بضع وثمانون سنة .مر به ابن عمر وهو يحدث بالمغازي » فقال : 
5 5 1 5 4 (بس) 
شهدت القوم وهو أعلم بها مني . وقال ابن سيرين لابي بكر الهذلي : الزم 
الشعبى » فلقد رأيته يستفتى وأصحاب النبى ككل بالكوفة . وقال الزهري : 


() ساقطة من : الأصل . 
(ب) في ج : البدلي . وينظر السير 4/ .7٠١‏ 
)1١(‏ مسلم » كتاب الطلاق » باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ١١١1/١‏ ح480١/47‏ . 


(؟) الكاشف 15/9 . 
5) مرأة الجنان 5١5/١‏ . 


185 


بالبصرة » ومكحول بالشام . 

الحديث أخرجه مسلم وأخرجه بألفاظ غير هذا موافقة في المعنى » وهو 
يدل على أن المطلقة ثلانًا لا تستحق سكنى ولا نفقة » وقد ذهب إلى هذا ابن 
عباس » والحسن » وعطاء» والشعبي » وأحمد في إحدى الروايات عنه» 
والقاسم » والإمامية » وإسحاق بن راهويه وأصحابه» وداود» وسائر أهل 
الحديث » فقالوا : لا تجب النفقة ولا السكنى . وذهب عمر بن الخطاب » 
وعمر بن عبد العزيز» والناصرء والإمام يحيى » وأبو حنيفة » والثوري » 
وأهل الكوفة» إلى وجوب النفقة والسكنى ؛ قالوا : أما السكنى فلقوله 
تعالى : اومن بِنْ حك سَكَشر”' . وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه . 
وذهب الشافمي ومالك وآخرون إلى وجوب السكني لها دون النفقة ؛ لقوله 
عابي : #أسَكوش مِنْ حَبْتْ سكثر # . وأما النفقة فلقوله تعالى : #وإن شن 
ُولتٍ حمل 2 علَتنَ نَّ حَقَّ يَصَعْنَ دهن . ومفهوم الشرط يدل على 
أنها لا تجب لغير / الحامل » وأما الرجعية التي ليست بحامل فوجوب النفقة 
لها بدليل الإجماع » وذهب الهادي والمؤيد إلى وجوب النفقة دون السكني 
في البائن » قالوا: لقوله تعالى : مولت متخ 4 وذ صقت سين 
كالرجعية » ولا سكنى لها ؛ [لأن]” قوله تعالى : ين حَيَتُ سَكشر م . يدل 
على أن ذلك حيث يكون الزوج » وهو يقتضي الاختلاط » ولا يكون ذلك 


0 في الأصل : إذ 


. من سورة الطلاق‎ ١ الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١4١ (؟) الآية‎ 


هما 


لا 


إلا في حق الرجعية . قالوا : وأما تقييد النفقة بحالة الحمل فليس ذلك للعمل 
بالمفهوم » وإنما هو لما كانت مدة الحمل قد تطول بحسب الأغلب فاستبعد 
وجوب الإنفاق فيها كلهاء فنبه بالتقييد على وجوبها فيها وإن طالت المدة . 
ورده ابن السمعاني بأنه لا أغلبية في طول مدة الحمل » بل تكون تارة أقصر 
وتارة مساوية » وتارة أطول » فلا تظهر فائدة غير التخصيص . 

واعلم أنه قد طعن على حديث فاطمة بنت قيس قديًا وحديئًا بثمانية 
مطاعن ؛ أولها ء ما رواه مسلم " في ١‏ الصحيح ) عن أبي إسحاق قال : 
كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي » فحدث 
الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله وك لم يجعل لها سكنى 
ولا نفقة » فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه بهء ققال : ويلك ! تحخدث 
بمثل هذا ؟ قال عمر : لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا يَكَِدِ لقول امرأةع لا 
ندري أحفظت 0 نسيت ؛ .5 0 0 31 الله تعالى : يلا 


3 5 02 5 


0 0 
0/6 


مرفوع » وإذا تعارضت رواية عمر ورواية فاطمة» كانت روايته 2 : 
رب 0 
الثانى » قول عائشة رضى الله عنها : ما لفاطمة2 بنت قيس خير أن 
أ) في ج : الصحابة . 


(ب) في النسخ : بفاطمة . والمئبت من مصدر التخريج » والمعنى كأنها ت* تشير إلى ما تقدم وأن الشخص 
لا ينبغي له أن يذكر شيئًا عليه فيه غضاضة . الفتح 9/ 4179. 


.145/١448٠ ح1١١48/؟ مسلم‎ )١( 
. من سورة الطلاق‎ ١ الآية‎ )١( 


اميل 


0 )20 
تذكر هذا الحديث. أخرجه ف « الصحيحين ) 8 وفي (( صحيح 
١ 1‏ [فه 
البخاري )” ' عن عائشة قالت : إن فاطمة كانت فى مكان وحش » فشيف 


على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها رسول الله يَكِةٍ . يعني في الخروج . 
الثالث » ما روى عبد الله بن صالح كاتب الليث » قال : حدثني الليث 
كان محمد بن أسامة بن زيد يقول : كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئًا من 
فق 
ذلك » يعني من انتقالها في عدتها, رماها بما في يده : 
0 عِِ فق 
ل ل نا 
ِ 00 
الخامس , ما رواه أبو داود فى « سئنه ) ؛ قال سعيد بن المسيب : إنها 
كانت امرأة لسِئّة » فوضعت على يدي ابن أم مكتوم . 
ءِ 0 1 0 
السادس : ما رواه أبو داود عن سليمان بن يسار» قال في خروج 
فاقلنة:: :إنها كانت من قو الخاق» 


.١581١ح‎ ١١١0/5 البخاري 9//الا؛ ح4 517 75"اه ومسلم‎ )١( 
, البخاري 9/لالا؛ ح0 1717م 155ه‎ )١١( 

(5) وحش : خلاء لا ساكن به . النهاية ١51/8‏ . 

. 550/1١١ المحلى‎ ):( 

(ه) المحلى 598/١١‏ . 

(5) أبو داود 598/5 ح5595 . 

(0) أبو داود ؟//791 ح57514 . 


١ /ام‎ 


6 3 : 00 0 5 

أفتى بذلك » وقال : ويلك ! لم تفتى بمثل هذا ؟ قال عمر لها : إن جكت 
بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله كَكِيةٍ » وإلا لم نترك كتاب 
ونا لقرل اعراة: 

ع 0 زفة ع 3 
وقد ذكر حديث فاطمة بنت قيس ., ثم قال : فأنكر الناس عليها ما كانت 
ع 8 03 ع 
ابى تسليمان]" ‏ أنه أخيرة [برَاهيم التخعى بحديث الشعبى عن فاطمة بنت 
قيس » فقال له إبراهيم : إن عمر أخبر بقولها » فقال : لسنا بتاركي آية من 
يقول : « لها السكنى والنفقة ) . انتهى . 

5 ب كون الراوي/ امرأة» ولم تقترن بشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها . 
ثانيها , أن الرواية تخالف ظاهر القرآن . الثالث , أن حروجها من المنزل لم 
يكن لأنه لا حق لها في السكنى » بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها . الرابع , 
معارضة روايتها لرواية عمر. 


(أ) في الأصل » ج : سلمة . والمثبت من مصدر التخريج . 


. ٠١5/5 النسائي‎ )١( 
.5517/1١ المحلى‎ ١ 


1١184 


وأجيب عنها : أما الأول » فكون الراوي امرأة غير قادح ؛ فكم من سنن 
ثبتت عن النساء» يعلم ذلك من اطلع على السنن» وعرف مسانيد 
الصحابة » وعدم متابعة غيرها لها من الصحابة لا يقدح أيضّاء فإن من قبل 
رواية الواحد ؛ وهم الأكثرء لا يفرقون بين المرأة والرجل » وأما عمر رضي 
الله عنه فإنه قد فعل مثل هذا في حق أبي موسى الأشعري في خبر 
الاستثذان”'' حتى شهد اثنان» ولعل ذلك للتردد في الحفظ » وإلا فقد قبل 
غير اتلك بن سفيآت الكلالى فى :تؤريك لنرآة أخيم "من الدية”" »قل 
لعائشة رضي الله عنها عدة أحاديث تفردت بها . 

وأما الثاني » وهو مخالفتها لظاهر القرآن » فإن الجمع ممكن بحمل هذا 
الحديث على التخصيص لبعض أفراد العام» أو نسخ مع التراخي » 
والتخصيص بخبر الواحد صحيح إلا عند الحنفية » فلا مخالفة حيتقذ . 

وأما الثالث , وهو أن خروجها كان لفحش في لسانها » فهو مستبعد في 
حقهاء فهي من خيار الصحابة وفضلائهم من المهاجرات الأول » وكان لو 
أمرها النبي كَكِةٍ بكف لسانها لم تخالفه . 

وأما الرابع » وهو معارضة روايتها برواية عمرء وهي تورد من وجهين ؛ 
أحدهما » قوله : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا . وأن هذا من حكم المرفوع . 
والثاني » قوله : سمعت رسول الله كَللِْةِ يقول : « لها السكنى والنفقة ) . 


() في ج : أسلم . 


. 3١97ج‎ ١5514/9 ومسلم‎ ,3٠١57ح‎ ١98/4 البخاري‎ )١( 
. ١4١9ج‎ ١9/4 والترمذي‎ 21571 ١75/8 أحمد 457/9» وأبو داود‎ )1( 


١69 


والجواب عن ذلك » بأن الإمام أحمد أنكر هذه الزيادة من قول عمرء 
وجعل يتبسم ويقول: أين في كتاب الله إيجاب النفقة والسكنى 
للمطلقة ثلاثًا ؟ وقال: لا يصح هذا عن عمر. قاله أبو الحسن 
الدارقطني » وأما حديث إبراهيم النخعي الذي مرء فإبراهيم لم يسمعه 
من عمرء فإنه لم يولد إلا بعد موت عمر بسئين» فذلك على تقدير 
ثبوته لا يكون إلا بواسطة, والواسطة قد تكون من قصر حفظه وثقته 
في رواية الحديث, ولو كان ذلك ثابئًا لروي لفاطمة في دفع حديثها 
وانقطعت حجتها . 

وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران وسعيد بن المسيب » فذكر له 
ميمون حديث فاطمة , فقال له سعيد : تلك امرأة فتنت الناس . فقال له 
ميمون : لئن كانت إنما أخذت با أفتاها به رسول الله يَكةٍ ما فتنت الناس » 
وإن لنا في رسول الله أسوة حسنة . مع أن حديث فاطمة احتج به جماعة من 
الفقهاء في عدة أحكام » فمالك والشافعي وجمهور الأمة يحتجون به في 
سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلا» والشافعي نفسه احتج به على جواز 
جمع الثلاث ؛ لأن في بعض ألفاظه : فطلقني ثلانًا . واحتج به من يرى جواز 
نظر المرأة إلى الرجال » واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على 
خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول » وعلى جواز ذ كر 
ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه أو يعامله أو 
يسافر معه, وأن ذلك ليس بغيبة» وعلى جواز نكاح القرشية من غير 
القرشي » وعلى وقوع الطلاق وإن لم يكن الزوج خاضرًا عند الزوجة » وعلى 


جواز التعريض بالخطبة في حق البائن» والله أعلم . 

1 - وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله يل قال : «لا تن 
امرأة على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ء/ ولا تلبس 
ثوبا مصبوغا إلااثوب عصب , ولا تكتحل ولا تس طيبا إلا إذا طهرت , نبذة 
من قسط وأظفار». متفق عليه. وهذا لفظ مسلم" . ولأبي داود 
والنسائي ' من الزيادة  :‏ ولا تختضب» . وللنسائى””" : « ولا تمتشط » . 
الحديق : ْ 


قوله : «لا تحد امرأة ) . فيه دلالة على أنه لا يحل للمرأة الإحداد على 
غير الزوج » أبا كان أو غير أب » فوق الثلاث » وأنه يجوز الإحداد الثلاث أو 
أقل منها ء وكأن هذا القدر أبيح لأجل غلبة الطباع البشرية للإنسان » وأنه لا 
يكاد يقدر أن يدفع الجزع والحزن ويتسلى عن المصائب بالكلية » وكانت 
الشريعة على الحنيفية السهلة وتوسيع الأمر إذا ضاق ؛ لطفًا من الله ورحمة » 
كما أراد بعباده اليسر» ول يحملهم على الإصر والعسر» وقد أخرج أبو 
ذاوذ في « المرابيل » "من بحديك عتروين شعي ) أن البق 216 رخص 
للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام » وعلى من سواه ثلاثة أيام . فلو صح كان 
مخرججا للب من هذا العموم » ولكنه مرسل أو معضل ؛ لأن عمرو بن شعيب 


17 4١/١ البخاري» كتاب الحيض » باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض‎ )١( 
. 57/958 ١١571//١ ومسلم » كتاب الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة‎ 

(5) أبو داود 7١1/5‏ ح7١7”,‏ والنسائي ٠١4/١‏ . 

(؟) النسائي 5/5 3١3205‏ . 

(4) المراسيل ص8 7١‏ . 


5 


ا 


إنما أدرك صغار الصحابة وروى عنهم القليل » وجل روايته عن التابعين . 


وقوله : «امرأة). يخرج الصغيرة . وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة 
وأفحانة تفريم آي" النباض الهاي بو فلاف الحديون تالو" 
وذكر المرأة خرج مخرج الغالب , ولأن التكليف على وليها يمنعها من الطيب 
والزينة » ولأن العدة واجبة على الصغيرة كالكبيرة » ولأنه لا تحل خطبتها : 
وكذا في الرواية الأخرى : «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر)"" . 
فالتقييد بالإيمان إنما هو لأن المؤمنة هي المعتبرة في بيان ما يجب عليها 
ويحرم » وإن كانت الكافرة كذلك », والخلاف لأبي ثور وبعض المالكية . 


وقوله : « على ميت » . ظاهره [أنهع”” لا إحداد على المطلقة » فإن كان 
رجعيا فإجماع » وإن [كان]” بائناء فذهب أنه لا إحداد عليها الجمهور» 
وهو مذهب الهادي . والمؤيد , والإمام يحيى » والشافعي » ومالك » وربيعة » 
ورواية عن أحمد ؛ لظاهر التقييد بالميت » فالمفهوم أن غيره لا إحداد عليه ؛ 
ولأن الإحداد إنما شرع لقطع ما يدعو إلى الجماع» وكان هذا في حق 
[المتبتقع © لتعذر رجوعها إلى الزوج ء وأما المطلقة بائئاء فلأنه” يصح أن 


أ) في ج : ابن. 

(ب) في ج : قال . 

(ج) في الأصل : أن . 

(د) في الأصل : كانت . 

(ه) في الأصل » ج : المميتة . والمثبت يقتضيه السياق . 
(و) في ج : فإنه . 


.58/١585ح‎ 1١154 20111717/79 ومسلم‎ 3278٠0 ١45/9 البخاري‎ )1١( 


١5 


تعر مع زوجها بعقد إذا لم تكن ملثة ؛ وذهب علي وزيد بن علي وتخريج 
أ العباس للهادي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو [عبيد]" وأبو ثور إلى وجوب 
الإحداد على المطلقة بائمًا قياسًا على المتوفى عنها » وقال به بعض الشافعية 
والمالكية ‏ قالوا: لأنهما اشتركتا في العدة واختلفتا في سببهاء ولأن العْلاة 
تحرم النكاح فحرمت دواعيه » والإحداد معقول المعنى » وهو أن إظهار الزينة 
والطيب والحلي ما يدعو المرأة إلى الرجال » ويدعو الرجال إليها . فلا يؤمن 

أن تكذب في انقضاء عدتها استعجالا لذلك » فمنعت من دواعي ذلك 


وسدثكثت إليه الذريعة . 


وهذا الحديث لا يدل على وجوب الإحداد رأسًا » وإنما المفهوم يدل على 
حله على الزوج المدة المذكورة , وقال بوجوبه في حق النبتة الأكثرء ويدل 
على ذلك حديث أم سلمة أخرجه أبو داود ا" قال : (المتوفى عنها 
زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب , ولا الممشقة » ولا الحلي » ولا تكتحل » 
ولا تختضب ) . وأخرج أيضا' عنها قالت : دخل علي رسول الله كي 
حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرًا» فقال : ( ما هذا يا أم سلمة؟ ) . 
قلت : صبر يا رسول الله » ليس فيه طيب . قال : (إنه يشت الوجه» فلا 
تجعليه إلا بالليل » وتنزعيه بالنهارء ولا تمتشطي بالطيب » ولا بالحناء» فإنه 
خضاب». قالت: قلت: يا رسول الله» بأي شيء أمتشط ؟ قال : 
: بال 5 راسك . وذهب الحسن البصري فيما رواه عنه حماد بن 


(أ) في الأصل » ج : عبيدة . والمثبت من الفتح 9 . 
(ب) زاد في ج وفي حاشية الأصل : أي تلطخين . وينظر اللسان (غ ل ف) . 


(1) أبو داود اح رم 
)١(‏ سيأتي ح 9117 . 


١97 


البدر العمام (م / 1١‏ ) 


لاب 


طانم وو دقل :إن لمطلق لاا والتوفى عنها زوجهاً' يكتحلان » 
ويتشطان » / ويتطيبان » ويختضبان » وينتعلان » ويصبغان ما [شاءتا]. 3 
ومثله الحكم بن عتيبة فيما رواه عن شعبة : أن المتوفى عنها لا تحد . وكذا نقل 
الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعبي » أنه كان لا يعرف 
الإحداد” “قال اعد : ما كان بالعراق أشد تبحا من هذين . يعني الحسن 
والشعبي . قال : وخفي ذلك عليهما . انتهى . وحجتهما ما رواه 5 
لاعن ار عبان عن اننا ءارف عبس قالع # دعل على رشول الله 
ل اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب » فقال : (لا تحدي بعد 
يومك ) . قن انظ أحيد: وفي رواية له ولاين حبان والطحاوي” : لما 
المضا ا امن لي فقال : تسبي ثلاثاء ثم اصنعي ما شعت » ٠‏ 
وأخرج ابن حزم ' من طريق [الخشني]'”' محمد بن عبد السلام عن عبد الله 
ابن شداد بن الهاد » أن رسول الله يَكِِ قال لامرأة جعفر بن أبي طالب : ( إذا 


( ساقط من : الأصل . 
(ب) في الأصل , ج : شاء . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج) في الأصل , ج : الحسن بن . والمثبت موافق ل في مصدر التخريج ٠‏ 


. "551/١١ المحلى‎ 0١ 
. 487/5 الفتح‎ )١( 
. 759/5 أحمد‎ )5( 
ب ن حبان 11 48.64 21 والطحاوي في شرح المعاني 01/7 . ووقع عند‎ 
بن حبان : تسلّمي » وعند الطحاوي : تسكني . قال اين الأثير : تسلبي : أي : البسي ثوب‎ 
م ل ا 5 : هو ثوب أسود تغطي‎ 
. ١557ص به انمحد رأسها . النهاية ؟//581. وينظر‎ 


١84 


اانا ااي أربي اا ارم . شك شعبة . ومن طريق حماد بن 
سَلمةغن عبد الله ين تشتداد ين الهاد” '» أن أسماء بنت عميس استأذنت النبي 
أن تبكي على جعفر وهي امرأته » فأذن لها ثلاثة أيام » ثم بعث إليها بعد 
ثلاثة أيام » أن تطهري واكتحلي . قالوا : وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد ؛ لأنه 
بعدها » فإن أم سلمة أمرت بالإحداد بعد موت زوجها , وموته متقدم على قتل 
جعفر رضي الله عنهما . وقد أجيب عن هذا بأجوبة ؛ منهاء أنه مخالف 
للأحاديث الصحيحة . وقد أجمعوا على خلافه . ولا يخفى ما في هذا الجواب 

0 . ومنها » أن جعفرا قتل شهيدًا » والشهداء أحياء عند ربهم وهذا 
كذلك » فإنه كان يلزم جريه في حق غيره من الشهداء كحمزة وغيره . ومنها » 
أن أحاديث وجوب الإحداد ناسخة لهذه الأحاديث المبيحة. ذكره 
الطحاوي » ودعوى النسخ لا تصح مع ما قد عرفت من تأخر قصة أسماء بنت 
عميس » بل الأمر بالعكس . ومنها , أنه يحتمل أن أسماء فعلت من الإحداد 
قدرًا زائدًا على ما يجب عليها » فنهيت بعد الثلاث عن ذلك الزائد » ووسع لها 
في الثلاث لشدة ما ألم بها من المصيبة . ومنها ‏ أنه يحتمل أنها كانت حاملا» 
فوضعت بعد الثلاثة الأيام فانقضت عدتهاء وحديث : «تسَلَبِي ثلاثا) . 
يحمل على أنه يل اطلع على أن عدتها تنة تنقضي بعد الثلاث » ويكون من أعلام 
النبوة ة . ومنها» أنه يحتمل أنه كان قد أبان طلاقها » فتكون عدتها عدة طلاق 
ولا إحداد عليهاء» كما سبق الخلاف . 


ومنهاء أن حديث عبد الله بن شداد إن كانت روايته لذلك عن قول 
النبي كك فهو منقطع ؛ لأنه لم يسمع من النبى كَكةٍ ولا رآه» وإن كان 


. 5514/١١ المحلى‎ )١( 


000 


روايته عن أسماء فقد قال البيهقي"' : إنه لم يسمع من أسماء . وهذه العلة 
مدفوعة » فقد صححه أحمد لكنه قال عستا اجا موي 
وأما طريق حماد بن سلمة ففيها الحجاج بن أرطاة"'' » ولا يعارض بحديثه 
حديث الأثبات فرسان الحديث . 


وهذه الأجوبة لا يخفى عليك ما فيهاء وقد روى ابن حبان لفظ 
تسلبي ) » فقال : ( تسلمي ) . بالميم بدل الباءء وقد فسرها بأنه أمرها 
بالتسليم لأمر الله تعالى » قال : : ولا مفهوم للتقييد بالثلاث ؛ لأن الحكمة 
كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشد . . ويدفع هذا التصحيف المتكلف فيه 
التأرول هرركم ف روا اليهقي رغيرة ": فأمرني رسول الله كَل أن أتسلب 
ثلاثا . فتبين خطؤه . 

وقوله : «أربعة أشهر وعشرًا». قيل: الحكمة فيه أن الولد يتكامل 
تخليقه » وينفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يومّاء وهي زيادة على 
أربعة أشهر/ بنقصان الأهلة » فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط ) 
وذكر العشر مؤنئا لإرادة الليالي » والمراد مع أيامها عند الجمهور» فلا تحل 
حتى تدخعل الليلة الحادية عشرة » وعن الأوزاعي وبعض السلف : تنقضي 
بمضي الليالي العشر بعد الأشهر» وتحل في أول اليوم العاشر . 


وقوله : «ثوبا مصبوغا ) . ظاهره د يعم المعصفر والمزعفر وغير ذلك » » قال 


. 458/1 البيهقي.‎ )1١( 
. ١148/7 تقدمت ترجمته في‎ )١١ 


(5) البيهقي - كما في الفتح 8 . 


ع 


ان للتدر "+ أجمع العلكاة: على أل لا جور العا بسن التباب شمر 
ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد » فرخص فيه مالك والشافعي ؛ لكونه لا يعخذ 
للزينة » بل. هو من لباس الحزن . وقال المهدي في ١‏ البحر) : ويحرم من 
اللباس المصبوغ للزينة ولو بالمغرة » وهو تراب أحمر» وهو المِشّق أيضا وما 
في منزلته ؛ لحسن صنعته » والمطرز والمنقوش بالصبغ والحلي جميعًا . وقال 
الإمام يحبى : لها لبس البياض والسواد والأكهب”" وما بلي صبغه والخاتم 
والودع والزقر” . ومثله ذكر ابن دقيق العيد'"' في الأبيض من الثياب , ومنع 
بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به» وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين 
به » وقال النواوي”" : رخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوعًا 
واختلف في الحرير» والأصح عند الشافعية منعه مطلقًا » مصبوعًا أو غير 
مصبوغ ؛ لأنه أبيح للنساء التزين به » والحادة منوعة من التزين » فكان في 
حقها كما في حق الرجال » وفي التحلي بالذهب والفضة وباللؤلؤ ونحوه 
وجهان , الأصح جوازه ؛ وفيه نظر من جهة المعنى في المقصود بلبسه » وفي 
المقصود بالإحداد » فإنه عند تأملهما يترجح المنع » والله أعلم . انتهى . 


وقوله : « إلا ثوب عصب » . بعين مهملة مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملة 


() في ج : هي . 


. 8٠ص ينظر الإجماغ لابن المنذر‎ )١( 

. ) الكهوبة : غبرة مشربة سوادا . اللسان ( ك ه ب‎ )١( 

(7) الزقرة : خخاتم الفضة تلبسها المرأة في إبهام رجلها . التاج ( زق ر) . 
(4) شرح عمدة الأحكام 57/4 . 

(5) شرح مسلم 3118/٠١‏ . 


ثم باء موحدة» والثوب مضاف إلى العصب » وثوب العصب من برود 
اليمن » وهو ما يعصب غزله ؛ أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبًا» فيخرج 
موشَّى لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ » وإنما يعصب السدّى دون اللحمة » 
وقال صاحب « المنتهى 6" : هو المفتول من برود اليمن . وذكر أبو موسى 
المديني في ١‏ ذيل الغريب 6 عن بعض أهل اليمن » أنه من دابة بحرية تسمى 
[فرس]”' فرعون يتتخذ 7 الخرز”” وغيره ويكون أبيض . وهذا غريب » 
000 يات اعت إلا بيسن . وعزاه لأبي حنيفة 
الدينوري . وأغرب منه قول الداودي” ' : المراد بثوب العصب الأخضر » وهي 
الكرة قال لعي" عه لماي ا ريش لسسلف ف كه 


وفيه دلالة على جواز لبس ما صبغ غزله قبل نسجه كالمعصوب ؛ لعدم 
الزينة » ويلحق به ما كان صبغه لغير الزينة مثل السواد » أو كان الصبغ لتقبيح 
المصبوغ أو لستر الوسخ » قال الشافعي”' رحمه الله تعالى : وفي الثياب 
زينتان ؛ أحدهما » جمال الثياب على اللابسين . والثاني » الستر للعورة . 
فالثياب زينة لمن يلبسهاء وإنما نهيت الحادة عن زينة بدنها ولم تنه عن ستر 
عورتهاء فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض ؛ لأن البياض ليس يزين » 


() ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من الفتح . 
(ب) في ج : الحرير . 


. 451/5 فتح الباري‎ )١( 

(؟) ذكره عنه ابن الأثير في النهاية 48/7 . 
(*) الروض الأنف 598/١‏ . 

(4) الأم 380/6 . 


١518 


وكذلك الصوف والوبرء وكل ما ينسج على وجهه ولم يدخل عليه صبغ ؛ 
من خز أو غيره» وكذلك كل صبغ لم يرد به التزين كالسواد وما صبغ 
لتقبيح » أو لنفي الوسخ عنه, فأما ما كان من زينة» أو وشي في ثوب أو 
غيره » فلا تلبسه الحادة » وذلك لكل حرة أو أمة » كبيرة أو صغيرة » مسلمة 
أو ذمية . انتتهى كلامه . 

قال ابن عبد الب" : وقول الشافعي في هذا الباب نحو قول مالك 
وقال أبو حنيفة : لا تلبس ثوب عصب ولا خزء وإن لم يكن مصبوعًا » إذا 
أرادت به الزينة » وإن لم ترد به الزينة فلا بأس بلبس القوب المصبوغ ء وإذا 
اشتكت عينها/ اكتحلت . انتهى . وظاهر كلام الأئمة أن مدار النهي على 
التعليل بالزينة » فالمعصوب إذا كان فيه زينة منعت منهء ويكون الحديث 
مخصصا بالمعنى المناسب للمنع . وقال ل ميحنة بن لعزم" + إنها 
تجتنب الثياب المصبغة فقط . ومباح لها أن تلبس بعدُ ما شاءت من حرير 
أبيض أو أصفر من لونه الذي لم يصبغ , والصوف الذي من أصله أصفر من 
غير صبغ » ومباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب , والحلي كله من الذهب 
والفضة والجوهر والياقوت والزمرد وغير ذلك . وهذا جمود منه على ظاهر 
قوله وَل وطس ار الور . ويرد عليه في حل ال حلي ما في ( سنن 
أبي داود)”" عن ديك م سلمة ء أنه قال كَكِيِ : « المتوفى عنها زوجها لا 


(أ) ساقطة من : الأصل , ج . 


, 95١ 5ل‎ ./1١1/ التمهيد‎ )١( 
. 50010 تم5/1١ الى‎ )0( 
. ١59ص تقدم‎ )5( 


ل 


”ثاب 


تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشقة» ولا الحلي » ولا تكتحل » 
0 اد : لا يصح الحديث ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن 
طهمان بن سعيد الخراساني . ورد عليه بأن إبراهيم من م 0ت 
اثقات , وقد صحح حديثه ابن لبارك ؛ وأحمد بن حتبل وأبو حام” "وثقاف 
وقال ابن معين والعجلي : لا 9 به . وقال بو حاتم : صدوق حسن 
الحديث . وقال عثمان بن سعيد الدارمي : كان ثقة في الحديث » لم يزل 
الأئمة يشتهون حديثه » ويرغبون فيه » ويوثقونه . وقال أبو داود : ثقة . وقال 
إسحاق بن راهويه : كان صحيح الحديث » حسن الرواية , كثير السماع » 
ما كان بخراسان أكثر حديثا منه » وهو ثقة » وروى له الجماعة . وقال يحيى 
ابن أكثم القاضي : كان من أنبل من حدث بخراسان والعراق والحجاز 
وأوثقهم وأوسعهم علما. وقال المسعودي : سمعت مالك بن سليمان 
يقول :"هات إبراعيم بق طهمان سنة ماك وسنت و0 + 0 
قله ونا ها قدح عليه بالإرجاء» كذا ذكر الدارقطني” "علد قل | 
رجع عن ذلك . 


وقوله : « ولا تكتحل ) . فيه دلالة على تحريم الاكتحال على الحادة 
من دو حاجة » وهو قول الجمهور من العلماء ) وقالت طائفة من أهل 


(0 المخلى 558/1١١‏ . 
)١(‏ ينظر تهذيب الكمال .1١١9 - 1١8/١‏ 
(6) الدارقطني - كما في تهذيب التهذيب 3١50/١‏ . 


العلم : يجوز مع كراهة ؛ جمعًا بين أدلة التحريم والحل » وهو قوله لأم سلمة : 
اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار) . وقال بعض الشافعية : للسوداء أن 
تكتحل . وكأنهم خصصوا عموم النهي بالمعنى المقصود من الحكم , وهو أن 
التحريم إنما هو لأجل الزينة » وظاهر النهي سواء دعت إليه حاجة أم لاء وقد 
: 2 كد ١‏ إل4 
0 ْ 0 )ا ع 
عيناها » لا ليلا ولا نهارّاء وحجته ما في حديث أم سلمة المتفق عليه : أن 
امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينهاء فأتوا النبي يله فاستأذنوه في 
الكحل , فما أذن فيه» بل قال «لا) . مرتين أو ثلانًا . وذهب الجمهور من 
العلماء كمالك واتفميد وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم إلى أنه يجوز 
الاكتحال بالإثمد للتداوي » وحجتهم حديث أم سلمة الذي أخرجه أبو 
22 ع - ع 
داوه' أنه قالت في كحل الجلاء : لا تكتحلي به إلا من أمر لابد منه يشتد 
: 17 0 00 (ب) 
عليك » فتكتحلين بالليل » وتغسلينه بالنهار. وقوله ككِيدِ [لام سلمة] 
وقد جعلت على وجهها صبرًاء فقال : (إنه يشب الوجه ) . فقال : لا 
.ِ عِِ فى . 
جعليه إلا بالليل » وتنزعيه بالنهار) . قال أبو عمر ابن عبد البر : وهذا 
عندي وإن كان مخالفًا لحديثها الآخر الناهي عن الكحل مع الخوف على 


(أ) ساقطة من : الأصل » ج . 


. 505/1١١ المحلى‎ )١( 
سيأتي ح518.‎ )1١( 
. أبو داود 7.1/9 7.07 ح38.06‎ )5( 
. 411 سيأتي ح‎ )4( 
, ”19/١1/ التمهيد‎ )5( 


ا 


العين . إلا أنه يمكن الجمع بأنه عرف من حال التي نهاها أن حاجتها إلى 
الكحل خفيفة غير ضرورية » والإباحة في الليل لدفع الضرر بذلك » فلو كان 
لا يغني الوضع في الليل جاز لها في النهار » والضرورة تنقل ارم إلى الإباحة ؛ 
ولي الك حلي الجا ارود اميت اليا 1 
مالك في ١‏ موطئه )' "أناياع ع سالم انو عيل الل سايم انين يبتار انها 
كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها : إنها” " ]ذا شق ف سان بعرها مق 
لمعا ابر ري ؛ أنها تكتحل وتّداوى بالكحل » وإن كان فيه 
طيب كن ': لأن القصد إلى التداوي لا إلى الطيب » والأعمال 
بالنيات وقال أبو محمد بن قدامة في ؛ لني 6 ل 
والإاتدق اانه لذي" قل بدالريفة واقأما الكحيل بالترتيا" والشوروف 537 
ونحوهما فلا بأس به ؛ لأنه لا زينة فيه » بل يقبح العين . قال : ولا تمنع من جعل 
الصبر على غير وجهها من بدنهاء لأنه إنما منع منه في الوجه لانه يصفره فيشبه 
الخضاب .» فلهذا قال النبي يكليهِ : إنه يشب الوجه ) . قال : ولا تمنع من تقليم 


0 ساقط من : الأصل . 
(ب) في الأصل : العنزردت . 


(1 الموطأ ؟/49 ج5١3‏ . 

. ”50/1١1/ التمهيد‎ )١( 

. 388/١1١ المغني‎ )5( 

(4) التوتيا : تكون في المعادن ؛ منها بيضاء, ومنها إلى الصفرة مشرب بحمرة » وهي جيدة لتقوية 
العين . ينظر الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ١47/١‏ - 148 . 

(5) العنزروت : هو الأنزروت » وهو صمغ شجرة تنبت في بلاد فارس » شبيهة بالكندر» صغيرة 
الحصاء في طعمه مرارة» ولونه إلى الحمرة » تقطع الرطوبة السائلة إلى العين . ينظر الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية ."17/١‏ 


الأظفار» ونتف الإبط , وحلق الشعر المندوب إلى حلقه » ولا من الاغتسال 
بالسدر» والامتشاط به ؛ الحديث أم سلمة , ولأنه يراد للتنظيف لا للطيب . 
قال الإمام يحيى : ولها أن تدهن بالزيت والسمن . 

وقوله : « ولا تمس طيبا » . فيه دلالة على تحريم الطيب » ولا خلاف في 
تحريمه عند من أوجب الإحداد , وهو شامل للمسنك والعنبر والكافور والند" ' 
والأغالية "الئاق" والتريرة " والتشوووو والأجهاة العطئية كناد الزره رما 
القرنفل وماء زهر الرائح وغير ذلك . 

وقوله : « إلا إذا طهرت » . يعني إذا اغتسلت عند الطهر من الحيض . 

وقوله : ( نبذة ) . بضم النون , القطعة من الشيء . 

وقوله : « من قسط ») . بقاف مضمومة ء ١‏ وأظفار) . بالواو العاطفة » 
ويقال > كسك بالكاف قال أبو عبد اللة#الببخارى”" + القسيط والكنست 
مثل الكافور والقافور. أي يجوز في كل منهما الكاف والقاف » ويقال 
يابدال الطاء في القسط بالتاء المثناة . قال النووي” ' : القسط والأظفار نوعان 
معروفان من البخور, وليسا من مقصود الطيب » رخص فيه للمغتسلة من 


. الند : ضرب من الطيب يدححن به . التاج ( ن د د)‎ )١( 

(1) الغالية : نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن . النهاية 5875/7 . 

(7) الزباد : هو نوع من الطيب يجمع من بين أفخاذ هي معروف يكون بالصحراء » يُصاد ويُطعم قطع 
اللحم ثم يعرق فيكون من عرق بين فخذيه حيتئذ هذا الطيب ؛ وهذا الحيوان أكبر من الهر 
الأهلي وهو معروف . الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 16/79 . 

(4) الذريرة : نوع من الطيب مجموع من أخلاط . النهاية ؟//819١‏ . 

(5) البخاري 437/5 عقب ح 07417 . 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي 1١9/١١‏ . 


الا 


لحي لإزالة الرائحة الكريهة ,ايع به آثر الدوء ا اليب . قال المصنف 
يجيه المالد” ': المقصود من التطيب بهما أن يخلطا في أجزاء أخر من 
غيرهما » ثم تسحق فقصير طيئا» والمقصود بهما هنا كما قال [الشيخ] . أن 
تتبع بهما أثر الدم لإزالة الرائحة لا للتطيب . وزعم الداودي أن المراد أنها 
تسحق القسط وتلقيه في الماء آخر غسلها لتذهب رائحة الحيض » واستدل به 
على جواز استعمال ما فيه منفعة لهاء وإن كانت ممنوعة منه » إذا استعملته 
لغير الوجه الذي منعت منه» والله أعلم . 

وقوله : « ولا تمتشط » . النهي محمول على الامتشاط بما فيه طيب » 
تفسره رواية أبي داود المتقدمة : « ولا تمتشطي بالطيب » . والله أعلم . 

7- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : جعلت على عينيّ صبرًا 
بعد أن توفي أبو سلمة » فقال رسول الله كل : «إنه يشب الوجه . فلا 
تجعليه إلا بالليل , وانزعيه بالنهار, ولا تقتشطي بالطيب ولا بالحناء , فإنه 
خضاب» . قلت : بأي شيء أمتشط ؟ قال : ١‏ بالسدر» . رواه أبو داود 
والنسائي”'' وإسناده حسن . 


51/6 - وعنها رضي الله عنها , » أن امرأة قالت : يا رسول الله ؛ إن ابنتي 
مات عنها زوجها , وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ قال :ولا ) . متفق عليه" 


(أ) ساقط من : الأصل » ج . والمثبت من الفتح . 


. 455/5 الفتح‎ )1١( 
أبو داود» كتاب الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها 7.1/5 505 ح908اء‎ )١( 
. 7١54/5 والنسائي كتاب الطلاق باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر‎ 
» البخاري » كتاب الطلاق ؛ باب مراجعة الحائض 484/5 ح 5877, ومسلم » كتاب الطلاق‎ )0( 
. 50/١484 ١١7/5 باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة‎ 
536 


الحديث 0 أبو داود والنسائي من خديث 9 وهب » وفي 0 
المغيرة بن الضحاك”'' » عن أم حكيم بنت أسيد””' عن أمهاء عن [مولاق]” 
لها ء عن أم سلمة ؛ وقد أعله عبد الحق والمنذري”" والة صال لكر ومن 
فوقه » ويؤيده ما رواه الشافعي” ' عن مالك » أنه بلغه . فذكر نحوه » ويؤيده 
رواية 9 الصحيحين » في جوابه على المرأة المذكورة , والمرأة السائلة هي عاتكة 
م سيد ؛ وزوجها المغيرة اخزومي » وقع مسمى في 
«موطأ ابن وهب ) ون تنه سومان في 

وقوله : « أفتكحلها ؟) . هو بضم الحاء . 

- وعن جابر رضي الله عنه قال : طلقت خالتي الأراؤت أن 
عد قله ؛ فزجرها رجل أن تخرج , ادم عند فقال ا ب 
جدي نخلك, فإنك عسى أن تصدّقي, أو تفعلي معروفا». رواه 

زلف 
مسلم” . 


(ب) كذا في الآصل , ج . وفي مسلم : بلى . 


: المغيرة بن الضحاك بن عبد الله القرشي الأسدي المدني » قال الذهبي : لا يعرف . وقال الحافظ‎ )١( 
. والتقريب ص"17 2.5 وينظر تهذيب الكمال 28؟/5/ا7‎ 2١57/4 مقبول . ميزان الاعتدال‎ 

(؟) أم حكيم بنت أسيد ‏ لا يعرف حالها . التقريب ص5 5/؛ وينظر تهذيب الكمال 98/. 80 . 

(*) ينظر الأحكام الوسطى 7١7/7‏ . 

) الأم وى بر 

(5) ابن وهب - كما في الفتح 488/9 . 

(7) مسلم » كتاب الطلاق » باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار الحاجتها 
لح”87 ١11‏ . 


بوب له مسلم' ' : باب جواز خروج المعتدة البائن . فذكره» وأخرجه 
عع 1 م 
ابو داود والغسات"" بزيادة : طلقت خالتي ثلاثا . دل على جواز خروج 
المعتدة في عدة البائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك » ولا يجوز لغير 
حاجة » وقد ذهب إلى ذلك علي والقاسم والمنصور بالله وأبو حنيفة » كما 
أذن النبى ككِهِ » وعلله بالصدقة أو فعل معروف » وظاهره التعليق بالغرض 
الديني ر الدثيري ؛ ولقوله تعالى : «إلا خرِجْوَهُنَ من بُوتِهِنَ ولا 
7 ' الآية . فالآية مطلقة في النهي عن الخروج » والحديث مقيد ذلك 
بالغرض ١‏ وظاهر الآية الإطلاق في البائن والرجعي ١‏ قالوا : ويجوز الخروج 
للحاجة والعزر للد ونهارًا . قالوا : ومن العذر الخوف وخحشيه ة انهدام المنزل 
انقضاء مدة لإجارة » أو لأجل تعذر الأجرة والإفلاس . قال : لقوله تعالى : 

وا جحل مَك فى اين ين ع4" . ومئل هذا ذكره في «عجالة 
المنهاج ) للشافعية » قال : وكذا إذا تأذت بالجيران أو هُمْ بهاء أذى شديدًا ؛ 
إزالة ووو عن : «لا موجه ين يُوْتَهِنَ ولا يَنْيْعنَ إلا 
أن 5 بفحِمَةَ مِيَةِ 4 . والفاحشة مفسرة بالنذاءة + إفاغل. الأحماءاء 
أو غيرهم . انتهى 


وذهب مالك والثوري والليث والشافعى وفك وأخرون إلى أنه يجوز 


.1١71١/5 مسلم‎ )١( 


. وليس عند النسائي لفظ : وثلانا»‎ 25١9/7 أبو داود 11 ح 25517 والنسائى‎ )١( 
. من سورة الطلاق‎ ١ الآية‎ )( 
. الآية 8/ا من سورة الحج‎ )4( 


خروجها في النهار مطلقا”' » وحكاه في ؛ البحر ) عن أحد قولي الشافعي إلى 
أنه يجوز الخروج في النهار مطلقا دون الليل» قالوا: للحديث المذكورء 
وقياسًا على عدة الوفاة . قال الإمام المهدي : قلنا: الجداد عذر» والوفاة 
صيرتها في حكم الأجنبية . وقد يجاب عنه بأنه إن أراد بالعذر ما يدعو إليه 
غرض» فالحق ما ذهب إليه امجوزون مطلقًا » وإن أراد بالعذر هو الأمر الذي 
تدعو إليه الحاجة » ويحصل الضرر بفواته » فالحديث يدل على خلافه » فإنه 
علله بالصدقة أو فعل المعروف . 

وقوله : أن تجحدٌ . بالدال المهملة » كذا في النهاية” » ويدل الحديث 
على استحباب الصدقة من التمر عند جذاذه » والهدية » واستحباب التعريض 
لصاحبه بفعل ذلك » والتذكير بالمعروف والبر. وخخالة جابر ذكرها أبو 
موسى”” في «ذيل الصحابة ) في المبهمات . 

1- وعن فريعة بنت مالك , أن زوجها خرج في طلب أعبد له 
فقتلوه . قالت : فسألت رسول الله ككةٍ أن أرجع إلى أهلي؛ فإن 
زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة , فقال : «نعم» . فلما كنت 
في الحجرة ناداني , فقال : « امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » . 
قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . قالت : فقضى به بعد ذلك 
عثمان . أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان 


0( ساقط من : الأصل . 


. 5414/١ النهاية‎ )١١( 
. 454/17 أبو موسى - كما في أسد الغابة‎ )1( 


لا 


والحاكم وغيرهم " . 

هي الفريعة » بضم الفاء وفتح الراء وسكون الياء وبالعين المهملة » بنت 
مالك بن سنان » ويقال لها : الفارعة . وهي أغك أبي سعيد الخدري » 
شهدت بيعة الرضوان » ولها رواية » حديثها عند أهل المدينة » روت عنها 
زينب بنت كعب بن عجرة . 


- 


. 20 © 

عمته زينب بنت كعب بن عجرة » عن الفريعة » قال ابن عبد البر : هذا 
حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق . وأعله عبد ا حق تبعًا 
0 1 80 الك لكام 0 

لابن حزم بجهالة حال زينب » [وقال]) : سعد بن إسحاق غير 


مشهور العدالة » مالك وغيره يقول فيه : إسحاق بن سعك . وسفيان.يقول : 


(أ) في الأصل : وبأن . 


)537٠0٠0ح‎ 3٠٠/5 وأبو داودء كتاب الطلاق » باب في المتوفى عنها تنتقل‎ 27٠١/5 أحمد‎ )١( 
504 2508/7 والترمذي» كتاب الطلاق. باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها‎ 
مختصرًا ؛‎ ٠١١ 25٠٠/7 ح4 ١٠٠ء والنسائي , كتاب الطلاق » باب عدة المتوفى عنها زوجها‎ 
وابن‎ 23١ 11١ح‎ 55 "554/١ وابن ماجه » كتاب الطلاق » باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها‎ 
١75/٠١ حبان» كتاب الطلاق » باب ذكر وصف العدة للحامل المتوفى عنها زوجها‎ 
. ح2)4796 والحاكم» كتاب الطلاق 5 » وصححه الذهلي كما عند الحاكم‎ 

(0) التمهيد ١؟/١”‏ . 

م المحلى 70/1١‏ . 

(4) زينب بنت كعب بن عجرة » زوج أبي سعيد الخدري » مقبولة » ويقال : لها صحبة . التقريب 
ص 27/47 وينظر تهذيب الكمال ١857/78‏ . 

(5) الأحكام الوسطى 77/9 . 


سعيد . / وتعقب بأن زينب هذه من التابعيات » وهي امرأة أبي سعيد » روى ب 
ا ل ا ا ا ل 
الثقات )'' » والذي غر أبا محمد قول علي بن المديني”"" : لم يرو عتها غير 
سعد بن إسحاق :هذا متاتوع أيضًا #افإنه قد روق غنها رسليمان)" بن 
محمد بن كعب بن عجرة حديث : اشتكى الناس عليًا» فقام النبي كل 
خطيبا » فسمعته يقول : ١‏ يأيها الناس» لا تشكوا عليّاء فوالله إنه لأخشن 
في ذات الله أو في سبيل الله" . فهي امرأة تابعية كانت تحت صحابي » 
روى عنها الثقات ولم يطعن فيها بحرف» واحتج الأثئمة بحديثها 
وصححوهء وأيضًا فإن سعد بن إسحاق”' وثقه يحيى بن معين والنسائي 
والدارقطني . وقال أبو حاتم”' : صالح . وذكره ابن حبان في [كتاب] © 
والتقالت ١")‏ وقد روط »عنة الناش » «محماد. ينزيد ووصفياقة العوري + 
وعبد العزيز الدراوردي » وابن جريج » ومالك بن أنس » ويحيى بن سعيد 
الأنصاري » والزهري وهو أكبر منه ء وحاتم بن إسماعيل » وداود بن قيس » 


(أ) في الأصل : سلما . وفي ج : سلمان . وا مثبت هو الصواب » وينظر التاريخ الكبير 5/4" . 
(ب) في الأصل » ج : كتب . 


. 7/1/4 الثقات‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر تهذيب الكمال ١81//88‏ . 

(*) أحمد */85, والحاكم 1١53/8‏ . 

(4) سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي المدني » حليف الأنصار» ثقة . التقريب ص ١70‏ 
وينظر تهذيب الكمال 5148/٠١‏ . 

(ه) الجرح والتعديل 80/54: 2١‏ . 

(5) ابن حبان 5/ه/ا”؟ . 


البدر العمام (8/ )1١4‏ 


وخلق سواهم من الائمة » ولم يعلم فيه بقدح ولا بجرح » ومثل هذا يحتج 
د اناق 
الحديث فيه دلالة على أن المتوفى عنها تعتد فى بيتها الذي نوت الاعتداد 
فيه ولا تخرج منه إلى غيره ؛ لأنه يككلهِ قال : « امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله ) . وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ؛ فروى سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة حاجات أو 
1 4 0 
عمر وعثمان يرجعانهن حاجات أو معتمرات من الجحفة أو ذي الحليفة . 
وأخرج أن امرأة زارت أهلها وهي متوفى عنها في عدتهاء فضربها الطلق 
(١ 3‏ 5 5 
كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجها , فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث إليهم ؛ 
ءِِ ع 5( ع 5 (5) ع 
رخص للمتوفى عنها أن تاتي اهلها بياض يومها » وآن زيد بن ثابت رخص لها 
١ 1‏ ءِ .2 )2 5 
في بياض يومها . وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود في نساء نعي إليهن 
أزواجهن » وشكين الوحشة » فقال ابن مسعود : يجتمعن بالنهار» ثم ترجع 
كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل . وأخرج الحجاج بن المنهال أن امرأة سألت أم 


. 75/7 مالك 511/5» وعبد الرزاق 77/177 ح0177١1» والطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
. 1١١11 77/1 عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق 75/177 17١51‏ . 

(4) عبد الرزاق 71١/17‏ ح514 ١3١١‏ . 

(6) ابن أبي شيبة 2385/8 181 . 

(5) عبد الرزاق 75/1 17١58‏ . 


للم 


مراك ان وطن اناف مارت ابعر 
نفع أت طرق اليل رييتك" وأخرب عيذ بين مور" انة فل 
الشعبي عن ذلك » فقال : كان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد شيء في 
ذلك» يقولون : لا تخرج. وكان الشيخ- يعني علي بن أبي طالب- 
يرحلها . وأخرج حماد بن سلمة أن عروة ب بن الزبير قال : المتوفى عنها زوجها 
تعتدٌ في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم "وخر سات بن مسو 
عن القاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله» وسعيد بن المسيب » قالوا : لا 
ابرع لياحت يعدي علنيا واساع عط وار لك 
وأخرج وكيء” عن إبراهيم النخعي : لا بأس أن تخرج بالنهار » ولا تبيت إلا 
في منزلها . وأخرج حماد عن ابن سيرين في مريضة نقلها أهلها بعد وفاة 
زوجهاء ثم لاطي ارم اد ترد إلى عه كال ابن سهرين:: 
فرددناها في نمط” '. وقال بهذا أحمدء ومالك ؛ والشافعي » وأبو حنيفة » 
وأصحابهم » والأوزاعي » وأبو عبيد » وإسحاق . وقال ابن عبد البر”؟ 

يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز/ والشام والعراق ومصر»ء وقضى به 


() ساقط من : الأصل . ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


. من طريق الحجاج بن المنهال‎ 777/١١ ابن حزم في المحلى‎ )١( 

. ١١81 "١8/١ سعيد بن منصور‎ )١( 

() أخرجه ابن حزم في المحلى 777/١١‏ من طريق حماد بن سلمة به . 
(4) سعيد بن منصور 771/١‏ ح5514١‏ . 

(0) سعيد بن منصور ١789 9١19/١‏ . 

(7) ابن حزم في احلى 771/١١‏ من طريق وكيع به . 

(09 ابن حزم في المحلى 778/١١‏ من طريق حماد به . 

(8) التمهيد ١؟/١”‏ . 


51١ 


؟/لماب 


عثمان بمحضر من المهاجرين والأنضانة وتلقاه أهل الشام والحجاز والعراق 
ومصر بالقبول » ولم يطعن أحد منهم في حديث الفريعة ولا في رواته . 


ويجب لها السكنى في مال زوجها؛ لقوله تعالى: «#عَيْرَ 
غتن 4 . والآية الكريمة وإن كان قد نسخ منها استمرار النفقة 
والكسوة حولا » فالسكنى باق حكمها مدة العدة كما قال الشافعي رحمه 
الله تعالى”" : بحفظت من أرطى يمن أهل الغلم أن انفقة المتوفى عنها 
زوجها وكسوتها حولا منسوختان بآية الميراث» ولم أعلم مخالقًا فيما 
وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها سنة أو أقل من سنة . ثم 
قال : ثم احتمل سكناها [إذ]” كان مذكورًا مع نفقتها بأن يقع عليها اسم 
المتاع أن يكون منسوحًا في السّنة وأقل منهاء كما كانت الكسوة والنفقة 
منسوخة » واحتمل أن يكون نسخ في السنة » وأثبت في عدة المتوفى عنها 
حتى تنقضي بآخر”” ' هذه الآية » يعني قوله : غَيرَ إِخرَاج» . وأن تكون 
داخلة في جملة المعتدات ؛ فإن الله تعالى يقول في المطلقات : ملا جهن 
مأ يُوْتِهنَ كا يرصن إلا أن أن يكَحِمَة ميتَؤٍّ4”" . فلما فرض الله 
سبحانه في المعتدة من الطلاق السكنى » وكانت المعتدة من الوفاة في معناها » 
احتملت أن يجعل لها السكنى ؛ لأنها في معنى المعتدات » فإن [كان] "هذا 


() في الأصل . ج : إذا . والمثبت من الأم . 
(ب) في الأم : بأصل . 
(ج) ساقط من : الأصل . 


. من سورة البقرة‎ 714٠ الآية‎ )١( 
. م الأم 4/وو‎ 
. من سورة الطلاق‎ ١ الآية‎ )©( 
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هكذا » فالسكنى لها في الكتاب منصوص أو في معنى من نُصٌّ لها بالسكنى » 
وإن لم يكن هذا ففرض السكنى لها في السنة . وهذا ما فهم من حديث 
الفريعة » وهذا أصح قوليه رحمه الله تعالى . وقال الشافعي في كتاب 
العدد”" : الاختيار لورثة الميت أن يسكنوها » وإن لم يفعلوا فقد ملكوا المال 
و لان اقول كِِ : « امكثي في بيتك ) . وقد ذكَرَتٌ أنه لا بيت لزوجها 
- يدل على وجوب سكونها في بيت زوجها إذا كان له بيت بالطريق 
الأولى . وهذا القول ذهب إليه الإمام يحيى » وقواه الإمام المهدي في 
«البحر) قال : قلت : وهو قوي. وذهب جمع من الصحابة والتابعين 
والأئمة إلى أنه لا سكنى للمتوفى عنها ؛ فأخرج عبد الرزاق” ' » عن عروة بن 

الزبير» أن عائشة كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها » وخرجت 
بأخحتها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة . وأخرج 
عن ابن عباس » أنه قال : إنها قال الله عز وجل الشاريية البرررن . ولم 
"يقل :ند فيرينها ٠‏ قعبد حيث اشاءت” '. ومثله أخرجه علي بن 
اللذيق ” "م وأخوج غية الزراق”" أن حابر بق عد اللهارقول :+ تعتد المترقق 
عنها حيث شاءت . وأخرج عن الشعبي أن علي بن أبي طالب كان يرحل 
المتوفى عنهن في عدتهن" ' . وأخرج عن طاوس وعطاء أنهما قالا : المتوفى 


(0 الأم ا . 

. 1١١٠ عبد الرزاق 59/1 ح4‎ )١( 

(5) عبد الرزاق 9/19 ؟ 17١617 3117٠.61‏ . 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى 777/١١‏ من طريق ابن المديني . 
(0) عبد الرزاق "٠‏ حو ه١١١‏ 5 

(5) عبد الرزاق 0/1" 5 ه١7١‏ . 
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انا 


عنها والمبتوتة تحجان وخقارات 0 وقبينان”") . وأخرج عن عطاء قال : لا 

يضر المتوفى عنها أين اعتدت"" . وقال ابن عيينة » عن عبمرو بن دينار» عن 
عطاء وأبي الشعثاء قالا جميعا: المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث 
شايت" " : وأخريع ابن أبي ييه" + غن عطاء + للظلقة قلاما والمتوقى عَنَها 
تحجان في عدتهما . قال" : الحسن يقول مثل ذلك . وأخرج ابن وهب عن 
عمر بن عبد العزيزء أن المتوفى عنها وهي في سفر تلحق بأهلها ودار أبيها 
فتعتد فيهما ' . وأخرج عن يحبى بن سعيد الأنصاري في رجل توفي 
ان كديري زيف فاته كر رسيا تور" "لولف النمطاط دارم هالت إن 
اك عرصي بزل وجرا ع روا اعيك رع لكان 
زوجها وقراره بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع '. وأخرج مثل ذلك عن ابن 
عمر' ' . وذهب إلى هذا القول الهادي في أنه لا تجب لها السكنى» / وأن 
الواجب”” عليها ألا تبيت إلا في منزلهاء وحجتهم كما تقدم في كلام ابن 
عباس أن الله أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشر» ولم يأمرها بمكان معين. وما 


() ساقط من: ج ء وانحلى . 
(ب) في ج : أوجب . 


. ١١١7ه‎ ١0/1 عبد الرزاق‎ )١( 

. 1١١١6. 79/10 عبد الرزاق‎ )١( 

(5) ابن أبي شيبة 2184/8 185 . 

(4) ابن أبي شيبة ١84/8‏ . 

(5) القائل حبيب المعلم » الراوي عن عطاء . 

(1) ذكره ابن حزم في المحلى »17/١١‏ وابن القيم في زاد المعاد 785/8 . 
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أرق أب ذاود"' وعن انم عنائن تقال + ارقف هذه الآنة مدعاعيه 
أهلها » فتعتد حيث شاءت . قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى » 
فتعتد حيث شاءت . والجواب ما عرفت في حكاية القول الأول» وأن 
النسخ غير ثابت » والسنة قائمة بثبوت السكنى في حديث الفريعة من غير 
وضوح المعارض » قال في « الهدي "" : وعلى القول بثبوت السكنى » فهو 
حق عليها إذا تركه لها الورثة » ولم يكن عليها فيه ضرر» أو كان المسكن 
لهاء فلو حولها الوارث أو طلبوا منها الأجرة , لم يازمها المسكن » وجاز لها 
التحول » وفي انتقالها إلى حيث شاءت » أو يتعين [عليها/” السكون 5 
أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة قولان» فإن خافت هدما أو غرقاء أو 
[نحو ذلك أو" حولها صاحب المنزل لكونه [عارية]””"» أو إجارة 
انقضت مدتهاء أو منعها السكنى تعدياء أو امتنع من إجارته » أو طلب 
أكثر من أجرة المثل » أو لم تجد ما تكتري به, أو لم تجد إلا من مالهاء فلها 
أن تتتقل ؛ لأنها خال غذرة ولا يلزمها بذل أجرة السكنء» وكا الواجب 
عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن » فإذا تعذرت السكنى سقطت . هذا 
قول أصحاب أحمد والشافعي » فإن قيل : فهل السكنى حق على الورثة 
تقدم الزوجة به على الغرماء أو على الميراث » أو لا حق لها في التركة سوى 


(أ) في الأصل : لها . 


)١(‏ أبو داود ”.د 501 ح78.1. 
(؟) زاد للعاد ه/لالمكت 584 . 


ن إلا 


الميراث ؟ قيل : هذا موضع اختلف فيه ؛ فقال الإمام أحمد : إن كانت حائلا 
فلا سكنى لها في التركة ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بذل لها كما تقدم , 
وإن كانت حاملا ففيه روايتان ؛ إحداهما : أن الحكم كذلك . والثاني : أن 
لها السكنى حق ثابت في المال تقدم به على الورثة والغرماء » ويكون من رأس 
0 

المال . ولا تباع الدار في دينه بيعا يمنعها سكناها” حتى تنقضي عدتهاء وإن 
تعذر ذلك فعلى الوارث أن يكتري لها منزلا من مال الميت » فإن لم يفعل 
أجبره الحاكم » وليس لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة » وإن اتفق الوارث والمرأة 
على نقلها عنه لم د يجز ؛ لأنه يتعلق بهذه السكنى حق الله تعالى ) »؛ فلم يجز 
اتفاقهما على إبطالها . هذا مقتضى نص الأئمة وهو اتتشفيوض أحيدة 
وعنه رواية ثالثة» أن للمتوفى عنها السكنى بكل حال حاملا كانت أو 
حائلا , فصار فى مذهبه ثلاث روايات ؛ وجوبها للحامل والحائل , 
وإسقاطها في حقهماء ووجوبها للحامل دون الحائل . هذا تحصيل مذهبه في 
المتوفى عنها . وأما مذهب مالك اليا لدي عاية يالك ار حائلا» 
وإيجاب السكنى عليها مدة العدة» قال ال : فإذا كان المسكن 
بكراء » فقال مالك : هي أحق بسكناه من الورثة والغرماء » وهو من رأس مال 
المتوفى » إلا أن يكون إجارة مع الزوج » وأراد أهل المسكن إخراجها ء وإذا 
كان المسكن لزوجهاء لم يبع في دينه حتى تنقضي عدتها . وقال غيره من 

أصحاب مالك : هي أحق بالسكنى من الورثة والغرماء » إذا كان الملك 


(أ) في ج : سكانها . 


. ”9/؟١ التمهيد‎ )١( 


لل لمن 


للميت » أو كان قد أدى كرلوة . وفي والتهذيب 6 ؟ لا سكنى لهأ في مال 
الميت » وإن كان موسرا . وروى محمد عن مالك أن الكراء لازم للميت في 
ماله» ولا تكون الزوجة أحق بهء وتحاص الورثة في السكنى » وللورثة 
. إخراجهاء إلا أن تحب السكنى في حصتها ء أو تؤدي كراء حصتهم . وأما 
مذهب الشافعي » فإن له في سكنى المتوفى عنها قولين؛ أحدهما: لها 
السكنى حاملا كانت أو حائلا . والثاني : لا سكنى لها حاملا كانت أو 
حائلا . ويجب عنده ملازمتها للمسكن في العدة بائنا كانت أو متوفى 
عنها . وملازمة البائن للمنزلآكد من ملازمة المتوفّى عنها ؛ فإنه يجوز /للمتوفى 
عنها الخروج نهارا لقضاء حوائجهاء ولا يجوز ذلك للبائن في أحد قوليه 
وهذا القديم , ولا يوجبه في الرجعية بل تستحقه . وأما أحمد فعنذه ملازمة 
المتوفى عنها أكد من الرجعية , ولا يوجبه في البائن » وأورد أصحاب الشافعي 
على نصه بوجوب ملازمة المنزل على المتوفى عنها مع نصه في أحد القولين» 
على أنه لا سكنى لهاء وقالوا: كيف يجتمع النصان ؟ وأجابوا بجوايين ؛ 
أحدهما : أنه لا يجب عليها ملازمة المنزل على ذلك القول» لكن لو التزم 
الوارث أجرة المسكن وجبت عليها الملازمة حيقذ . وأطلق أكثر أصحابه 
الجواب هكذا . والثاني : أن ملازمة المنزل واجبة عليها » ما لم يكن عليها فيه 
ضَرزَ :بأن تطالب بالأجرقء أو 'يحرجها الوازك أو امالك "سقط سديفل.. 
وأما أصحاب أبي حنيفة » فقالوا: لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن 
الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا » وأما المتوفى عنها فتخرج نهارا وبعض الليل ) 
ولكن لا تبيت إلا في منزلها . قالوا: والفرق أن المطلقة نفقتها في مال 
زوجهاء فلا يجوز لها الخروج كالزوجة » بخلاف المتوفى عنهاء فإنها لا 


517/ 


؟/ماب 


نفقة لهاء فلابد أن تخرج في النهار لإصلاح حالها . قالوا : وعليها أن تعتد 
في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة . قالوا : فإن كان 
نصيبها من دار الميت لا يكفيها أو أخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت ؛ لأن 
هذا عذرء والسكون في بيتها عبادة » والعبادة تسقط بالعذر . قالوا: فإن 
عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته » فلها أن تنتقل إلى بيت أقل 
منه كراء اوعدا م هيم كل على ان اجر لق عليها » وَإنما يسقط 
عنها لعجزها عن أجرته » ولهذا صرحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة 
إن كفاهاء وهذا لأنه لا سكنى عندهم للمتوفى عنها حاملا كانت أو 
حائلا » وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلا ونهارا » 
فإن'بذله لها الورثة» وإلا كانت الأجرة عليها . فهذا تحرير مذاهب الناسن 
في هذه المسألة ومآخذ الخلاف فيهاء وبالله التوفيق . انتهى كلام « الهدي 
النبوي ) . 

وأما مذهب الهادي » فهي لا تستحق السكنى حائلا كانت أو حاملا؛ 
ولا تبيت إلا في منزلهاء ويجوز لها الخروج نهارا . ومذهب زيد بن علي أنه 
لا سكنى لهاء ولها الخروج من موضع عدتها والانتقال إلى غيره . 

-١‏ وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت : قلت : يا 
رسول الله ؛ إن زوجي طلقني ثلاثاء وأخاف أن يقتحم على . قالت : 
فأمرها فتحولت . رواه مسلم'"' 

الحديث فيه دلالة على أن المطلقة بائنة يجب عليها الاعتداد في بيتها , 


.1١587ح‎ ١١51/5 مسلمء كتاب الطلاق , باب المطلقة ثلاثة لا نفقة لها‎ )١( 
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١ 5 0‏ 
وأنه يجوز الخروج للعذر» وقد تقدم الكلام على أحكام الحديث ‏ . 


وقوله : يقتحم علي . أي يدخل بغير رضاي » والاقتحام هو الدخول في 
الامر على كره وسّدة . 
- وعن عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ؛ عدة أم 


الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر . رواه أحمد وأبو داود وابن 
عٍِ ؟ 
ماجه , وصححه الحاكم , وأعله الدارقطني بالانقطاع " . 


اتقدية قال ابن النزر" ضف أيه وأبو عبد وقال تحمد بن 
ا ا ا سد 
1 كال 
سنة النبي يَكِةِ في هذا ؟ وقال : أربعة أشهر وعشرء إنما هي عدة الحرة من 
التكاح » وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية . وقال المنذري : في إسناد 


حديث عمرو مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق » وقد ضعفه غير واحد » وقال 


.3151١ -١86ص ينظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) أحمد 270/4 وأبو داود» كتاب الطلاق » باب في عدة أم الولد ؟/707 25108 وابن 
ماجه » كتاب الطلاق » باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها 25٠١8 711/١‏ والحاكم ) 
كتاب الطلاق ١ . 7١5/9‏ 

(9) المغني 377/51 . 

. 374 235737/1١ المغني‎ )4( 

(ه) المغني 3514/١١‏ . 


ا 


المزي في ١‏ التهذيب 6" : قال أبو طالب : سألت أحمد بن حنبل عن مطر 
الوراق » فقال: كان يحيى بن سعيد يضعف حديثه عن عطاء. وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : / سألت أبي عن مطر الوراق » قال : كان يحبى 
ابن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أي ليلى فى سوء الحفظ + “قال 
عبد الله : فسألت أبي عنه » فقال : ما أقربه بابن أبي ليلى في عطاء خاصة . 
وقال : مطر في عطاء ضعيف الحديث . قال عبد الله : قلت ليحيى بن معين : 
مطر الوراق ؟ فقال : ضعيف في حديث عطاء بن أبي رباح . وقال النسائي : 
مد بلقو ويد فيو ةوقال ابوساء الزاري " مالع الفديت, 
وذكره ابن حبان في كتاب ١‏ الثقات )2 واحتج به مسلم. فلا وجه 
لضعف الحديث به » وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب » عن 
مرو ين الخاض + نولم بلإيديع تدا قاله الدارقطتي + توقال الدارقاني” ' + هبو 
موقوف على عمرو ؛ لأنه لم يقل : لا تلبسوا علينا سنة نبينا . والصواب : لا 
تلبسوا علينا ديننا . فهو موقوف . وله علة أخرى ذكرها البيهقي وهي 
الاضطراب » فإنه قد روي على ثلاثة أوجه ؛ أحدها : هذا . والثاني : عدة أم 
الولد عدة الحرة . والثالث : عدتها إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرء 
فإذا عنقت فعدتها ثلاث حيض . والأقاويل الثلاثة عنه ذكرها البيهقي ” » 


. تهذيب الكمال 8/؟/7ه, 4ه‎ )١( 
. 788/7 الجرح والتعديل‎ )5( 

5 الثقات هلره17 . 

(5) سنن الدارقطني 7٠5/7‏ . 

(5) البيهقي في السنن الكبرى 4448/1 . 


3 


وقال “قال العام حم يدوت متك وقد رو خلاس'' عورعلل ندل 
رواية قبيصة عن عمرو؛ ولكن خلاس بن عمرو' 7" قد تكلم في حديثه ؛ 
فقال أيوب”" : لا يروى عنه فإنه صحفي » وكان مغيرة لا يعباً بحديقه . . 
وقال أحمد” : روايته عن علي يقال : إنها كتاب . وقال البيهقي” : 
روايات خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث » يقال: هي من 
صحيفة . ومع ذلك فقد روى مالك » عن نافع”' » عن أبن عمر في أم الولد 
يتوفى عنها سيدها » قال : تعتد بحيضة . فإن ثبت عن علي وعمرو ما روي 
عنهما فهي مسألة نزاع بين الصحابة . 

الحديث فيه دلالة على أن أم الولد إذا توفي عنها سيدها » أن عدتها عدة 
الزوجة الحرة المتوفى عنها . وقد ذهب إلى هذا الأوزاعي والإمام يحبى » وهو 
رواية عن الناصر» وهو قول الظاهرية وإسحاق . وروي عن ابن المسيب 
وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين ' » قالوا : قياسا على الحرة » فإنها لما 


() ساقط من: ج. 


رب) في ج : عمر. 


. ١51ص خلاس بن عمرو الهجري » البصري » ثقة » وكان يرسل . التقريب‎ )١( 

. 105/7 ينظر الجرح والتعديل‎ )١( 

(5) ينظر تهذيب الكمال 758/8 . 

(5) السنن الكبرى 55/8/10 . 

(5) الموطأ 9ه ح؟5 . 

(7) ينظر مصئف عبد الرزاق 575/17 581 ح4 11917 وابن أبي شيبة 157/0؛ 
4" :» والمحلى الللالا ا 
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عتقت بالموت وهي موطوءة للسيد » فقد صارت عدة حرة بسبب الموت » 
وهي أربعة أشهر وعشر . وذهب مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو ثور 
وجماعة إلى أن عدتها حيضة» وبه قال ابن عمرء وهو قول عروة بن 
الزيير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري . قال مالك : فإن كانت ممن 
لا تحيض اعتدت ثلائة هر ولها السكنى . وقال و حنيفة وأصحابه 
والثوري : عدتها ثلاث حيض . وهو قول علي وابن مسعود رضي الله 
عنه وعطاء والنخعي . وقال قوم : عدتها نصف عدة الحرة . وعند الهدوية 
وهو قول مكحول. ونسبه في «البحر» إلى القاسمية» أنها تعتد 
بحيضتين . وحجة مالك ومتابعيه أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ولا 
مطلقة فتعتد عدة ثلاث حيض» فلم يبق إلا استبراء رحمهاء وذلك 
يكون بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدهاء وذلك مما لا خلاف فيه . 
وحجة أبي حنيفة أن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة 
فتعتد عدة الوفاة » ولا بأمة فتعتد عدة أمة» فوجب أن يُستبرأً رحمها بعدة 
الأحرار. وحجة من أوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيهها بالزوجة 
الأمة» وحجة قول الهدوية هو تشبيهها بعدة البائع والمشتري» فإنهم 
يوجبون على البائع الاستبراء بحيضة » وعلي المشتري كذلك » والجامع 
زوال الملك » وندبت ثالئة » قال في « البحر» : لقول علي” رضي الله عنه 
وهو توقيف . قال في ١‏ الغيث ) : ولأن عدة الوفاة لما خالفت عدة الطلاق 


(أ) كتب في حاشية الأصل : وهو ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : أم الولد إذا مات عنها 


ديل 


/:في اطزة غلك سيل الوجوني + حالفيت هنا غلن سيق الامتكيات:. 
قال ابن رشد لمالكي”' : سبب الخلاف أنها كوت عنيا : وهي مترددة 
الشبه ين الأمة والكرة > قأما من شبهها بالزوجة الأمة 'فضعيق ) وأضعك 
منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة. انتهى . وإذا عرفت ما ذكرناه من 


رجوع الأقوال إلى ما ذكرء فالرجوع إلى ما دل عليه حديث عمرو 


أققه الأن "بون كان ليه اللفال: اللدكون قفد تايف يقي عباتن 
المذكور» والله أعلم . 

47- وعن عائشة رضى الله عنها قالت : إنما الأقراء الأطهار . 
اعرجاتالك فى اقم ودعي "” 

الحديث قال الشافعي”” : أخبرنا مالك » عن ابن شهاب » عن عروة ؛ 
عن و ل ا ا 
مم وي . فقالت عائشة : صدقتم » وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء 
الأطهار . قال الشافعي : أخبرنا مالك» عن ابن شهاب قال : ما أدركت 
أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا . يريد الذى قالت عائشة . 

الحديث فيه دلالة على أن الأقراء التى ذكرت فى العدة هي الأطهار» 


أ) في ج : فإنه . 
(ب) في ج : تفسيره . 


. 85/17 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 
. (؟) الموطأ ؟/5لاه لالاه ح4ه‎ 

م الأم ه/و.؟ . 

(5) الآية 5١4.‏ من سورة البقرة . 


1 


اب 


واعلم أن القرء- بفتح القاف وضمها- يطلق في اللغة على الطهر وعلى 
الحيض » واختلفوا هل هو مشترك بينهماء أو حقيقة في أحدهما مجاز في 
الآخر ؟ قال الجوهري"' : القرء بالفتح الحيض » والجمع أقراء وقروء » وفي 
الحديث : [ دعي الصلاة ]” أيام أقرائك 0" . والقرء أيضًا الطهرء وهو من 
7 : الأقراء الحيض . ثم قال : الأقراء الأطهار . 
وقال الكسائي” : والقرء ؛ أقرأت المرأة» إذا حاضت . وقال ابن فارس”' : 
القروء أوقات » يكون للطهر مرة » وللحيض مرة» والواحد قرءء ويقال : 
القرء هو الطهر . ثم قال : وقوم يذهبون إلى أن القرء الحيض . فحكى قول 
من جعله مشتركا بين أوقات الطهر والحيض » وقول من جعله لأوقات 
الطهر؛ وقول من جعله لأوقات الحيض » وكأنه لم يختر واحدًا منهماء بل 
له لأوقاتهيها» قا :و أقراهة الثراة إذااع مجع مع الخيض إلى الظيوة وم 
الطهر إلى الحيض . وفى كلامه دلالة على أنه لا يقال للطهر إلا إذا كان 
الحيض متقدمًا عليه أو متأخوًا عنه » فلا يقال لطهر الصغيرة والأيسة : قرء . 


ع 1" 2 
اعفاد + وقال ابو عييل 


(أ) في الأصل . ج : لا . والمثبت من الصحاح . 
(ب) في ج : عبد الله . 


(1) الصحاح ( ق رأ) . 

)١(‏ أبوداود 18٠١ 11/١‏ والنسائي 2171/١‏ 181ء وابن ماجه 7٠1/١‏ ح١٠57.‏ ولفظه : ١‏ إذا 
أتى قرؤك فلا تصلي » . وينظر التلخيص الحبير 170/١‏ . 

() الأضداد لابن الأنباري ص/؟- 77 . 

.738١ 3780/١ غريب الحديث‎ ):( 

(5) ينظر اللسان ( ق رأ) . 

(1) المجمل في اللغة لابن فارس ١58/4‏ . 
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والأظهر أنه لفظ مشترك . وذهب الإمام يحبى والهادي إلى أنه حقيقة في 
ميض مجاز في الطهر. وذهب بعض الشافعية إلى العكس» والأكثر 
منهم إلى الاشتراك ‏ ولا حلاف أن المراد به في قوله ص : مِتَلمَة 
4 . أحدهما لا مجموعهما؛ وذهب عبد الله بن ع © وزيد بن ثابت 
0ك وهو مروي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينةء وأبان بن 
عثمان » والزهرى » وعامة فقهاء ا ا ال 
إحدى الروايتين عنه - وهو مروي عن علي رضي الله - أن الأقراء 
الأطهار اهاي الاي الكريمة في قوله تعالى : م«إتَلَتَدَ و4 . قال 
الشافعي”" : ويدل على ذلك دلالتان ؛ إحداهما , الكتاب الذي دل عليه 
المنتةا والأخرى ؛ اللسان؛ فالكتاب قال الله تعالى : «إهَطَلْمُوهنَ 
عي . وقد قال كك في حديث ابن عمر ل ل 
0 ؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»”) 
وفي حديث أبي الزبيرء أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضّاء 
فقال : قال رسول الله كِْهُ : «إذا طهرت فليطلق أو يمسك» . وتلا النبي 
عَكِةٌ : «إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن» أو في قبل 


(أ) في ج : عمرو. 


211١.8 819/5 ينظر الموطأ ؟/ */اه, 8 ح54: 8ه لمم ومصنف عبد الرزاق‎ )1١: 
. 5١/* وتفسير ابن جرير 147/9 4- 4 وشرح معاني الآثار‎ »؛٠4‎ 

. ينظر تفسير ابن جرير ؟/4147‎ )1١ 

م الأم م/و؟ . 

(5) الآية ١‏ من سورة الطلاق . 

(5) تقدم ح 186 . 
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البدر العمام 8 / )١8‏ 


ااا 


عدتهن))'" . قال الشافعي : أنا شككت » فأخبر رسول الله يك عن الله 
عز وجل أن العدة بالطهر دون الحيض وقرأ كيين تسد 
وهو أن يطلقها طاهرا ؛ لأنها” حيكذ تستقبل”' عدتهاء ولو / طلقت 
حائضًا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض . واللسان» هو أن القرء 
اسم معناه الحبس » تقول العرب : هو يقرأ الماء في حوضه. و: في 
سقائه . وتقول العرب : يقرأ الطعام في شدقه. يعني يحبس الطعام في 
دق وتقول العرب إذا حبس الرجل الشيء : قرأه . يعني خبأه» وقال 
عمر: العرب تقرأ في صحافها. أي تحبس في صحفها. وقال 
ال 
أفي””* كل عام أنت جاشم غزوة 2 تحل” لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة عزا وفي الحي” رفعة 9 الا ضاع فيها من قروء نسائكا 
فالقرء في البيت بمعنى الطهر ؛ لأنه ضيع أطهارهن في غزاته وآثرها 
عليهن . وذهب جماعة من أكابر الصحابة وغيرهم إلى أن الأقراء هي 
الحيض ؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن 


(أ) في ج: لأنه . 

(ب) بعده في ج : بقبل . 
(ج) في الديوان : وفي . 
(د) في الديوان : تشد . 
(ه) في الديوان : الحمد . 


. 8 »)١ تقدم تخريجه ص7‎ )١١ 


(؟) ديوانه ص١5‏ . 


امرحا 


الصامت وأبو الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل' " . وهو قول أصحاب 
عبد الله بن مسعود كلهم؛ كعلقمة والأسود وإبراهيم وشريح » وقول 
الشعبي والحسن وقتادة » وقول أصحاب ابن عباس؛ سعيد بن جبير 
وطاوس » وهو قول سعيد بن المسيب » وهو قول أثئمة الحديث ؛ كإسحاق 
ابن إبراهيم وأبى عبيد القاسم والإمام أحمد » فإنه رجع إليه واستقر عليه 
مذهبه» وكان يقول أولا : إنه الطهر. وهو قول أئمة أهل الرأي ؛ كأبي 
حنيفة وأصحابه» قالوا: لأنه لم يستعمل في كلام لحره إلا للحيض 
كقوله عليه للمستحاضة : : « دعي الصلاة أيام تراك" . وقوله تعالى : 

ولا يل كنآ يكن ما مَا خَلقَّ أله لد ف أَيَامهن#”" . وهذا هو الحيض 
5 الحمل؛ لأن امخلوق في الرحم هو أحدهما. وبهذا قال السلف 
والخلف » هو الحمل والحيض . وقال بعضهم : الحمل . وبعضهم : الحيض . 

ولم يقل أحد : إنه الطهر. ولما رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي”" من 
حديث عائشة » أنه قال : 3 طلاق الآمة تطليقتان , وعددتها حيضتان ) . 

قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم "' » ومظاهر لا 


(أ) في ج: و. 


)١(‏ ينظر مصنف عبد الرزاق كلها - 05 سحلل كات مزوال لالمو كن زوللا 
7 مك لالل دم دول اضرلا 

(1) تقدم تخريجه ص4 7١‏ . 

(5) الآية 7١8‏ من سورة البقرة . 

(4) سيأتي ح 574 . 

(5) مظاهر بن أسلم المخزومي المدني » ضعيف . التقريب ص هه . وسيأتي الكلام فيه ص 770 . 


ا 


يعرف له في العلم غير هذا الحديث لفط انار لني فيه : ( طلاق 
العبد اثنتان ) ا ", من حديث عطية العوفي» عن ابن 
عمرء قال رسول الله عَيِيهِ : وطلاق الأمة اثنتان» وعدتها حيضتان ) . 
وأخرج ابن ماجه””» عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرت وأ 
تعتد ثلاث حيض ولعو شالق" 3 النبي يله أمر امرأة ثابت بن 
قيس بن شماس لما اختلعت » أن تتربص حيضة واحدة» وتلحق بأهلها . 
ومثله في « سنن أي واو 2 وفي الولف 7 : أن الربيع بنت معوذ 
اختلعت على عهد رسول الله َل 5 انين كله » أو أمرت » أن 
تعتد بحيضة. وروى أحيزل ابو ا ' في سبايا أوطاس : دلا توطأ 
حامل حتى تضع » ولا غير ذات حمل حتى يض حيضة ) 0 
من جانب من قال : الأقراء الأطهار . بجوابين؛ مجمل ومفصل ؛ 
المجمل ؛ فهو أن النبي ا ل 
بالأطهار » فلا التفات بعد ذلك إلى شيء يخالفه » ولأن عائشة أم المؤمنين 
زوج النبي يله تكلمت فيما يتعلق بالنساءء وهو العدة» وقالت : إن 
الأقراء الأطهار . و : 


(1) الدارقطني #85/4ح ١١1‏ . 

(؟) ابن ماجه "1/7/١‏ ج19١7‏ . 

(" ابن ماجه 71/1/1١‏ حلالا١3‏ . 

. ١85/5 النسائي‎ )5( 

(ه) أبو داود ؟/ 7لا لالااء 55155 . 

(1) الترمذي 491/9 ح86١١‏ . 

(/) أحمد 38/8 وأبو داود 754/1 ح/51١5‏ . 
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إذا قالت حذام فصدقوها6 فإن القول ما قالت حناء”" 

وأما الحواب المفصل ؛ فحديث : « دعي الصلاة أيام أقرائلة 5 فقد 
أجاب عنه الشافعي » قال”" : زعم إبراهيم بن إسماعيل ابن علية : الأقراء 
الحيض . واحتج بحديث سفيان عن أم سلمة أنه ككةٍ قال في امرأة 
استحيضت أن تدع الصلاة أيام أقرائها . قال/ الشافعي : وما حدث بهذا ؟/0اب 
سفيان قط » إنما قال سفيان » عن أم سلمة أن رسول الله ككليٍ قال : «تدع 
الصلاة عدد الليالي والأيام ان "كانت 0 0 قال : «أيام 
أقرائها » . الشك من أيوب الذي روى عنه سفيان لا يدري قال هذا © 
هذاء فجعله هو حديثا على ناحية ما يريد ؛ فليس هذا بصدق . قال © 
أخبرنا مالك ؛ عن نافع » عن سليمان بن يسار » عن أم سلمة ‏ أن النبي ع 
قال : ١‏ لتنتظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن 
يصيبها الذي أصابها » ثم لتدع الصلاة » ثم لتغتسل ولتصل ) . ونافع أحفظ 
عن سليمان من أيوب » يقول 3 املاس وت لدي راشا انهين 
كلامه. وأما قوله تعالى : «إولا يحل َل أن يَكْتْمْنَ مَا حَلَقّ أله ف 


المي سان البيهقي : تحيض . 


(1) ينظر مجمع الأمئال للميداني ١/75؟»‏ والكامل للمبرد 71/5 . 

. 7١ تقدم تخريجه ص4‎ )1١( 

(؟) ينظر السنن الكبرى للبيهقي 415/1 1 

(5) الحميدي ١414/١‏ ح07": وأحمد 5 705", وأبو داود 7711/١‏ من طريق أيوب 
به. 


50١ الأم‎ 6 


أَحَامهنَ ”" . فإنه الحيض أو الحبل أو كلاهماء ولا ريب أن الحيض داخل 
في ذلك » ولكن تحريم كتمانه لا يدل على أن القروء المذكورة في الآية هي 
الحيض » فإنها إذا كانت الأطهار فإنها تنقضي [بالطعنع" في الحيضة الرابعة 
أو الثالثة» فكتمان الحيض يلزم منه عدم معرفة انقضاء الطهر الذي تتم به 
العدة » فتكون دلالة الآية على أن القروء الأطهار أظهر . وأما حديث عائشة : 
«وطلاق الأمة طلقتان » وقرؤٌها حيضتان ) . فهو حديث ضعيف من حديث 
مظاهر بن أسلم » قال فيه أبو حاتم الرازي” ' : منكر الحديث . وقال يحيى بن 
بدا يفوك ازسطة لوقت أن" قفا لؤذارة " مسار جنيك 
مجهول . وقال الخطابي”” : أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث. وقال 
البيهقي”" : لو كان ثابتا قلنا به إلا (أنا لا نثبت] ”' حديثا يرويه من نجهل 
عدالته . وقال الدارقطني”” : الصحيح عن القاسم بخلاف هذا . ثم روى 
عن زيد بن أسلم قال : سكل القاسم عن الأمة كم تطلق ؟ قال : طلاقها 
اثنتان » وعدتها حيضتان . قال : فقيل له : أبلغك عن النبي يِه في هذا ؟ 


() في الأصل , ج : بالظعن . والمثبت هو الصواب . 


(ب) في ج: أنه لا يثبت . 


. من سورة البقرة‎ 7١4 الآية‎ )١( 
. 479/8 (؟) الجرح والتعديل‎ 
. 40/4 ينظر سفن الدارقطني‎ ) 
. 51/58 ينظر تهذيب الكمال‎ )4( 
. 340/7 معالم السنن‎ )5( 

(79) السنن الكبرى 77/1/17 . 
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فقال : لا . وقال البخاري في ١‏ تاريخه )" " : مظاهر بن أسلم عن القاسم عن 
عائشة يرفعه : ١‏ طلاق الأمة تطليقتان » وعدتها حيضتان ) . قال أبو عاصم : 
أخبرنا ابن جريج عن مظاهر» ثم لقيت مظاهرًا فحدثنا به » وكان أبو عاصم 
يضعف مظاهرًاء وأخرج من حديث يحبى بن سليمان في قصة أنه قال 
القاسم : إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله يَكِةِ » ولكن عمل به 
المسلمون . انتهى . فهو يضعف رفع الحديث . 

وأما حديث ابن عمر فعطية العوفي”'' ضعفه غير واحد من الأثمة» 
وقد قال" الذارقظق" "+ الططيع ,عن ابن اعتمر اننا واه تنا ونافم أنه 
كان يقول: طلاق العبد الحرة تطليقتان» وعدتها ثلاثة قروءء وطلاق 
الح الأمة.. تطليققات ٠:‏ وعدقها عذة الأمة حيضتان. قال الشافعي 
وه الل أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال : إذا 
طلق الرجل امرأته.؛ فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت 
منهء ولا ترثئه» ولا يرثها. فهذا مذهب عائشة وابن عمر أن الأقراء 
الأطهار بلا شك فكيف يكون عندهما عن النبي يه خلاف ذلك 
ولا يذهبان إليه ؟! وحديث بريرة يجاب عنه بمثل هذاء وأما الاستدلال 
بالاستبراء بحيضة » فالاستبراء لا شك أنه ورد بحيضة » وهو النص عن 
رسول الله يه » وهو قول جمهور الأمة والقول الصحيح من قولي 


. ١١95/5 التاريخ الصغير‎ )١( 

(؟) عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي » تقدمت ترجمته في 551/4 . 
(؟) سنن الدارقطني 78/4 . 

(4 الأم /1ك. 


و 
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الشافعي . والفرق بين الاستبراء والعدة أن العدة وجبت قضاء لحق 
الزوج» فاختصت بزمان حقه وهو الطهرء وبأنها تتكررء فيعلم منها 
لزاه بن افيتلة شين لان الامقبراء. 

وقد أجيب عن هذه الأجوبة؛ أما قول الشافعي : ما حدث بهذا 
سفيان . فجوابه أن الشافعي لم يسمع ذلك عن سفيان » / فقال بموجب ما 
سمعه » لكنه قد سمعه من سفيان من لا يستراب في حفظه وأمانته وعدالته » 
وقد ثبت في «السئن) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت 
رسول الله يَكليِ فقال لها : 9 إذا جاء قرؤك فلا تصلي » فإذا مر قرؤك فتطهري 
ف عي تاتون لقره إن القز 4 حزواة أبوةذاولذترا تاذ تييع ١‏ 

وأما حديث سفيان الذي قال فيه : ( لتنتظر عدد الليالي والأيام التي كات 
تحيضهن من الشهر '" . فهو لا يعارض » فإنه قد يكون [رواية]” بالمعنى ) 
وهي جائزة ومفسرة أن المراد بالقروء أيام الحيض » فإنه لو لم يكن ذلك اللفظ 
هو المراد بالأخرع د جاز من الراوي أن يبدل اللفظ بلفظ آخر غير 
مرادف » فمثل أيوب [السختياني]”” الذي لا مدافع له عن الإمامة والعدالة 
والصدق والورع لا يحمل إلا على هذا المحمل الصحيح . 


() في ج : روايته . 
(ب) في ج: ما. 
(ج) في الأصل : السجستاني . وفي ج : السحاني . 


(1) أبو داود ١/١لا‏ ح0٠78.‏ 


. تقدم تخريجه ص9؟7‎ )1١( 


بحس 


والالولادك اه رضي الله عنها "ء فهر وإن كان في طريقه مظاهر ؛ 
ابرح حوس دطع المثل باؤوقد أخري جاكيم مسي تمان 
9 القرشي » عن ابن أَبي مار مليكة » قال : جاءت فاطمة بنت أبي 

عيش إلى عائشة ود كر ديق ثم قال : « قولي لها : فلتدع الصلاة في 
كل شهر أم وها . قال الحاكم : هذا حديث صحيح » مانن 
سعد الكاتب”" بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه . قال لبيك 7 
قد تكلم فيه غيره » ولكنه قد تابعه الحجاج بن أرطاة على ابن أبي مليكة عن 
عائشة . وفي ١‏ المسند 0" » أن رسول الله يي قال لفاطمة : ( إذا أقبلت أيام 
أقرائك فأمسكي عليك » . وفي وسنن أبي داود” ' من حديث عدي بن 
ثابت في المستحاضة : « تدع الصلاة أيام أقرائها , ثم تغنسل وتصلي » . وفيها 
عن فاطمة بنت أبي حبيش أنه قال لها يكل : « فإذا أتى قرؤك فلا تصلي » فإذا 
مر قروك فتطهري ثم صلي ما بين [القرء إلى القرع] ” ) . وقد يرد على هذا 
بأن إطلاق القرء هنا على الحيض لعله من كلام الراوي » غير لفظ « الحيض ) 


4 في الأصل » ج : سعيد . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال /١9‏ ه/ا". 
(ب) في الأصل : القروء إلى القروء . 


. 474 سيأتي ح‎ )١( 

(؟) الحاكم 310/١‏ 5لا١.‏ 

() عشمان بن سعد الكاتب » أبو بكر البصري , ضعيف . التقريب ص87/"؛ وينظر تهذيب الكمال 
أ . 

(5) السنن الكبرى ١/هه”‏ . 

. 147١/5 المسند‎ )0( 

(5) أبو داود 1/9/١‏ 5517 . 


إنضرض 


إلى ١‏ القرء) روايةٌ بالمعنى . وأما حديث مظاهر فهو وإن كان مظاهر ممن لا 
يختع يد ورركلة اديعاقند بثيره بتر رو بأوآما غم غائشة ئشة بمخلااف 
ما رركم ليولا فيح نيه :نان العرل) "عله ابقالة الزاوى لا رحن 
رد حديثه » وأن المعتبر بما روى لا بما رأى . وأما تضعيف حديث ابن عمر 
بعطية العوفي فهو وإن ضعفه أكثر أهل الحديث » فقد احتمل الناس حاديثه 
200 
وخرجوه في السان 7 ام ' الدوري عنه 
صالح الحديث . وقال ابن عدي : روى عنه جماعة من الثقات » وهو مع 


ضعفه يكتب حديثه . فيعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده . 

وأما مخالفة مذهب ابن عمر» فلا تكون قادحة كما عرفت . 

وأما الفرق بين الاستبراء والعدة » فالجميع حق للزوج » فإن الحائض 
يصلح فارقًا . 

4 4- وعن ابن عمر رضي الله عنهما . طلاق الأمة تطليقتان , 


زهة 


وعدتها حيضتان . رواه الدارقطني , وأخرجه مرفوعا وضعفه 


() في الأصل , ج : المعمول . والمثبت هو الصواب . 
(ب) في ج : عياش . 


. التاريخ ا‎ )١( 
٠٠١ ١0//0 (؟) الكامل‎ 
.31١10 20308 23١5 (؟) الدارقطئي » كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره 78/4 ح‎ 
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وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ' من حديث عائشة » وصححة 
الحاكم » وخالفوه فاتفقوا على ضعفه . 

تقدم” الكلام على الحديث » وهو يدل على أن الأمة تخالف الحرة» 
وأن الأمة"تبين .من زوجها بطلفتين... وهذه-امسألة اتحدلين. فيه السلق 
والخلف على أربعة أقوال ؛ الأول : أن طلاق العبد والحر سواء. وهذا 
مذهب أهل الظاهر جميعهم » حكاه عنهم أبو محمد بن حزم ' ؛ واحتجوا 
بعموم النصوص الواردة في الطلاق من غير فرق بين عبد وحر. 

الثاني : أنه إذا كان أحد الزوجين رقا » كان الطلاق اثنتين . وهذا رواه 
حماد بن سلمة » عن [عبيد]""' الله بن عمر » عن نافع ؛ عن ابن عمر قال : 
الحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين » والعبد يطلق ال حرة تطليقتين وتعتد 
ل 0 وذهب إلى هذا عشمان البتي . 

الفالث : أن الطلاق / بالرجال» فيملك الحر ثلاثا وإن كانت زوجته 
أمةع والعبد اثنتين وإن كانت زوجته حرة . وهذا قول الشافعي » ومالك » 
وأحمد في ظاهر كلامه. وهو قول زيد بن ثابت » وعائشة , وأم سلمة » 
وعشمان بن عفان » وعبد الله بن عباس" » والقاسم » وسالم » وأبي سلمة » 


0( بعده في ج : الحديث . 
(ب) في الأصل » ج : عبد . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 8 . 


)١(‏ أبو داود كتاب الطلاق » باب في سنة طلاق العبد كاك والترمذي » كتاب 
الطلاق ؛ باب ما جاء أن طلاق الآمة تطليقتان 1/8/7 4 ح7١١»‏ وابن ماجه , كتاب الطلاق » 
باب في طلاق الأمة وعدتها 51/١‏ ح0٠8١٠,‏ والحاكمء كتاب الطلاق 506/7 . 

(؟) اغغلى ١١/امه‏ - ؤمه . 

(5) ابن حزم في المحلى 581١/١١‏ من طريق حماد بن سلمة به . 

(5) ينظر مصنف عبد الرزاق 4/1 +7 -/810؟ ح4 17514 175145--175445) ومصنف ابن 
أبي شيبة كل "الى والغخلى 085/١١‏ ١٠مه‏ . 

حارف 


اب 


وعمر بن عبد العزيز» ويحيى بن سعيد » وربيعة » وأبي الزناد » وسليمان بن 
يسار » وعمرو بن شعيب » وابن المسيب » وعطاء » واحتج في ( البحر ) لهذا 
0 لق 
القول بقوله ييه : « الطلاق بالرجال , والعدة بالنساء » . ولم ار من 
خرجه . وقال في الجواب : قلنا : أراد أن الطلاق إنما يقع من الرجل لا المرأة . 
: 4 5 
الرابع : أن الطلاق بالنساء كالعدة » كما روى'' شعبة » عن أشعث بن 
سوار» عن الشعبى » عن مسروق » عن ابن مسعود : السنة الطلاق » والعدة 
١ 00‏ 6 ش 
بالنساء . وروى عبد الرزاق » عن محمد بن يحيى » وغير واحد » عن 
عيسى » عن الشعبى » عن اثنى عشر رجلا من الصحابة » قالوا : الطلاق 
والعدة بالمرأة . هذا لفظه . وهو قول الحسن )» وابن سيرين » وقتادة ) 
وإبراهيم يم » والشعبى , وعكرمة » ومجاهد ‏ والثوري » والحسن بن حي » وأبي 
حنيفة وأصحابه . فهذه الأقوال الأريفة كما عرفت » وسبب الخلاف أن 
الأحاديث الواردة قد عرفت ما فيها من الضعف ؛ ووردت الآثار عن الصحابة 
وهي متعارضة » وليس بعضها أولى من بعض » وبقي القياس وتجاذبه طرفات ؛ 
ذف الطلق + وطرق: المطلقة + قمن راع علرف المطأق )قال :هو الذي 
يملك الطلاق فيتنصف في حقه كما تتنصف عليه سائر أحكام الحر. ومن 


(أ) بعده في ج : عن 


.778/7 ابن أبي شيبة 281/0 والبيهقي 0/7 موقوقًا على ابن عباس . وينظر نصب الراية‎ )١( 

(1) سعيد بن منصور 16/1 717 ح1174 من طريق شعبة به » ولم يذكر لفظه . وأحال على 
السابق بلفظ السنة بالنساء في الطلاق والعدة . 

(©) ابن حزم في الحلى 51/١١‏ من طريق عبد الرزاق به . وهو في المصنف 11//7” ح551557١‏ 
وفيه: عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحبى » وإبراهيم بن محمد وغير واحد . 


حون 


راعى طرف المطلّقة » قال : الطلاق يقع عليها وتلزمها العدة والتحريم وتوابعها 
فيتنصف برقها . ومن نصف برق أي الزوجين كان راعى الأمرين وأعمل . 
الشبهين . ومن قال بأنهما كالحر رأى أن الآثار لم تشبت» والمنقول عن 
الصحابة متعارض » والقياس كذلك» فلم يتعلق بشيء من ذلك » وتمسك 
يإطلاق النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعي طلقتان » ولم يفرق الله بين 
حر وعبد » ولا بين حرة ولا أمة » «وومًا كن ريك ضجاه” " . قالوا : والحكمة 
التي مجعل الطلاق الرجعي لأجلها [اثنتين]” » هي في الحر والعبد سواء . 
قالوا: وقد قال مالك : إن له أن ينكح أربعًا كالحر ؛ لأن حاجته إلى ذلك 
كحاجة ال حر . وقال الشافعي وأحمد : أجله في الإيلاء كأجل الحر ؛ أن ضرر 
الزوجة في الصورتين . وقال أبو حنيفة : إن طلاقه وطلاق الحر سواءء إذا 
كانت المرأتان حرتين ؛ لإطلاق نصوص الطلاق وعمومها للحر والعبد . وقال 
أحمد بن حنبل والناس معه : صيامه في الكفارات كلها وصيام الجر سواء» 
وحدّه في السرقة والشراب حدّ الحر سواء . 

وإذا طلق العبد زوجته تطليقتين ثم عتق بعد ذلك » هل يبقى ذلك 
الحكم؛ ويكون حكمها حكم امثلثة» أو يكون له حكم الحر ؟ في ذلك 
أربعة أقرال للفقهاء ؛ أحدها : أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » حرة 
كانت أو أمة . وهذا قول الشافعي [وأحمد]””” في إحدى الروايتين عنه . 


الثاني : أن له أن يعقد عليها عقدًا مستأنقًا من غير اشتراط زوج وإصابة 


) في الأصل , ج : اثنتان . 
(ب2 ساقط من : الأصل » جه والمثبت من زاد المعاد ه/ ا ؟. 


. الآية 4" من سورة مريم‎ )١( 


يضف 


ما 


منه . وقد ذهب إلى هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه» وإحدى الروايتين 
٠. ٠. 13 00‏ 3 2 م ا. 5 8 5 
نوفل » أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين 
ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطيها ؟ قال: نعمء قضى بذلك 
م 3 2 5 
رسول الله يك" . قال الإمام أحمدا ' » عن عبد الرزاق : إن ابن المبارك قال 
1 5 .- 6م 5 5 3 .- 
[للعمر : من ابو حسن هذا؟ لقد] تحمل صخرة عظيمة . / انتهى . 
5 9 زفق ٍِ 3 8 ٠.‏ 5 0-4 م 1 
قال المنذري : وابو حسن هذا قد ذكر بخير وصلاح . وقد وثقه ابو 
د ع اد 0" اع 
زرعة وأبو حاتم الرازيان » غير أن الراوي عنه عمر بن معتب » وقد قال 
(49 لفك 
علي بن المديني : هو منكر الحديث . وقال النسائي : ليس بالقوي . 


الثالث : أن له أن يرتجعها في عدتها , وأن ينكحها بعدها بدون زوج ولو 
لم يعتق . وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم » فإن عندهم الحر والعبد في 


() في الأصل , ج : لعمر بن معتب عن أبي حسن هذا . والمثبت من المسند » والعلل ومعرفة الرجال 
٠1١‏ ”, وزاد المعاد ه/ 77/7. 


. 710/77 أبو الحسن » مولى بني نوفل » مقبول . التقريب ص5717» وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) أبوداود 2571/5 271810-54 7184 والنسائي 54/5 »١1‏ وابن ماجه 7177/١‏ ح 3١485‏ . 

. 784/١ أحمد‎ )9( 

(5) ينظر عون المعبود 7717/15 . 

(5) الجرح والتعديل 7505/9 . 

(1) عمر بن معتب » ويقال : ابن أبي معتب . المدني » ضعيف . التقريب ص7١4.‏ وينظر تهذيب 
الكمال ١؟/08١5.‏ 

0) ينظر تهذيب الكمال 505/5١‏ . 

(8) الضعفاء والمتروكين ص87 . 
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الطلاق سواء . وروى سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينار» عن أبي معبد 
مولى ابن عباس » عن ابن عباس » أن عبدًا له طلق امرأته طلقتين » فأمره ابن 
عباس أن يراجعها فأبى» فقال ابن عباس : هي لك فاستحلها بملك 
ال 

القول الرابع : أن زوجته إن كانت حرة ملك عليها تمام الثلاث » وإن 
كانت أمة حرمت عليه حتى تنكح زوبجحا غيره . وهذا قول أبي حنيفة . 

وقوله : وعدتها حيضتان . فيه دلالة على أن عدة الأمة نصف عدة 
الحرة » إلا أنه لما لم يمكن أن تجعل العدة حيضة ونصفًا كملت حيضتين» 
كما روى حماد بن زيد ؛» عن عمرو بن أوس الثقفي » أن عمر بن الخطاب 
قال : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا لفعلت . فقال له رجل : 
يا أمير المؤمنين » فاجعلها شهرًا ونصفًا””" . وقد روى عبد الرزاق”" » عن ابن 
جريج » قال : أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : جعل لها 
عمر حيضتين ؛ يعني الأمة . وأخرج عن عتبة بن مسعود عن عمر : ينكح 
العبد اثنتين» ويطلق تطليقتين» وتعتد الأمة حيضتين» فإن لم تحض 
فشهرين . أو قال : شهرًا ونصمًا' . وأخرج عن ابن مسعود قال : يكون 
غليهاتمق الغدابه ولا يكون لها نصيف'الرعصة "14 وقال ار وهب 


. من طريق سفيان به‎ 581١/١١ ابن حزم في المحلى‎ )١( 

(؟) ابن حزم في المحلى 0١0١‏ من طريق حماد بن زيد به . 
(5؟) عبد الرزاق 7/10؟؟ ح818؟١1‏ . 

(5) عبد الرزاق 51١/19‏ 1781737 . 

(5) عبد الرزاق 5١5/1‏ ح81035؟1 . 
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أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعًا وابن ع قسيط ويحيى بن سعيد وربيعة 
وغير واحد من أصحاب رسول الله كَككِِدِ والتابعين قالوا : غدة الآمة 
حيفنان "" رجوزواء'"" عن لعاشم بن مداه وقال القانن نيع ناهذا لبنين 
في كتاب الله عز وجل » ولا نعلمه سنة من رسول الله كَل » ولكن قد 
مضي در لاقن على طذاء: زرو كلك باد :سيحيع غو علي " رطضي هاللة 
عنه . ورواه الزهري عن زيد بن ثابت”" . وأخرجه مالك" » عن نافع » عن 
عبد الله بن عمر . وهو مذهب فقهاء المدينة ؛ سعيد بن المسيب » والقاسم ) 
وسالم » وزيد بن أسلم » وعبد الله بن عتبة » والزهري » ومالك » وفقهاء 
مكة ؛ كعطاء بن أبي رباح » ومسلم بن خالد » وغيرهما » وفقهاء البصرة ؛ 
كقتادة » والحسن » وابن سيرين » وفقهاء الكوفة ؛ كالثوري » وأبي حنيفة 
وأصحابه » وفقهاء الحديث » كأحمد » وإسحاق » والشافعي » وأبي ثور 
وغيرهم . فالحديث يدل على هذا » وهو متأيد بعمل الصحابة وبالقياس على 
الى وذهيع: الظاض يه ما يقالن او شود رن حيرم ”أنه يتين أن 
سليمان » وجميع أصحابنا إلى أن عدة الأمة كعدة الحرة سواء ؛ لعموم آيات 
العدد الثلاث للحرة والأمة» قال" : لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب , 
فقال : «وَلظلَتٌ يربص بأنَطييهنّ َلكَدَ وُوَوْ4 '. «وَالْدِنَ يُعَوَموْنَ 
)١(‏ ابن حزم في المحلى 7١١/١١‏ من طريق أبن وهب به . 

. 177/8 ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) ابن حزم في المحلى 7١ /١7/١١‏ من طريق الزهري . 

(:) الموطأ ؟/4لاه ح0.ه . 

(0) المخلى ١١/114ال.‏ 


1١‏ الملى ١١/١11لاء‏ ؟7الا. 
0 الآية 7١‏ من سورة البقرة . 


مقن 


ا 


. ا لمدمدر م عع معد ع « 
د ويدذروت أزواجا يثر: 1 يصن بأنفسهنّ أَشهَرٍ عر 7 . 
م مور 2 م مه 


تالى : لول ين بن ايض مين شي إن يسح مَعِدَعصنَ 0 
َشهُْرٍ الى ل يصن وأوْلت الكَمَالٍ مون أن , هس علو 4 

علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الإماء أن عليهن العدد الدكورات »وما فرق 
عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك » «إومًا كن ريك ياي" . قال : وثبت 
رو يقال تولنا افا" مسو و ارونا قي ال 1 
الحرة » إلا أن تكون مضت في ذلك شنة» فالسنة أحق أن تتبع . قال 
وذكر أحمد بن حنبل أن قول مكحول : إن عدة الأمة في كل شيء كعدة 
الحرة . انتهى كلامه . 

000 في كتب الهدوية؛ قال الإمام المهدي في «البحر» : 
مسألة : /والأمة كالحرة في عدتها إذ لم يفصل الدليل . انتهى كلامه . ولم /5.ررب 
يحك خلافا. والجواب عن ذلك أن العمومات في الآيات الثلاث 
مخصوصة بالأحاديث المتقدمة » وهي وإن كانت فيها مقال ولكنها متأيدة 
بآثار”' كثيرة » بل ظاهر ما تقدم أنه إجماع الصحابة » والإجماع كاف في 


0( زاد في ج: وهو ا محكي . 


(ب) في ج : بآيات . 


. الآية 774 من سورة البقرة‎ )١( 
. الآية ؛ من سورة الطلاق‎ )١( 
. الآية 55 من سورة مريم‎ )5( 


. 7١5/٠١ المحلى‎ )5( 


54١ 


البدر العمام (م/ )١5‏ 


التخصيص » والقياس كذلك مؤيد» مع أن الآيات إذا تأمل الفطن لسياقها 
وجدها لا تتناول الإماء » فإن قوله : «إقلا جمَاحَ عَلَنهِمَا ها قدت بدء» . في 
حق الحرائر» فإن افتداء الأمة إلى سيدها لا إليهاء وكذا قوله تعالى : مدلا 


2و 


م ا آذآ مه 2 لق 
جَنَاحَ عَلنهِمَآ أن يَرَاجَعآ 4 . فجعل ذلك إلى الزوجين» والمراد به العقد , 


جو مر 0 104 


وفي الأمة ذلك يختص بسيدهاء وكذا قوله تعالى : مإوَإدًا بَلَمْنَ أَجَلَهُنَّ لا 
نَع عَلَتَكُد با َمََنَ فت أيه امَف" . والأمة لا فعل لها في 
نفسهاء مع أن ابن سيرين لم يجزم بذلك وأخبر به عن رأيه » والرواية عن 
مكحول لم يذكر لها ابن حزم سندًا» وإنما حكاه عن أحمد عنه » فلم يبق 
معهم أحد من السلف إلا رأي ابن سيرين المعلق على عدم سنة متبعة . 
وفي الاعتداد بالأشهر في حق الصغيرة والآيسة ثلاثة أقوال وهي 
للشافعي » وهي ثلاث روايات عن أحمد » فأكثر الروايات أنها شهران . رواه 
عنه جماعة من أصحابه » وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب . ذكرها 
الأثرم وغيره عنه . وحجة هذا القول أن عدتها بالأقراء حيضتان » فجعل كل 
شهر مكان حيضة . والقول الثاني : أن عدتها شهر ونصف . نقلها عنه الأثرم 
والميموني . وهذا قول علي بن أبي طالب » وابن عمر» وابن المسيب » وأبي 
حنيفة » والشافعي في أحد أقواله . وحجته أن التنصيف في الأشهر ممكن 
فينصف بخلاف . والقول الثالث أن عدتها ثلاثة أشهر كوامل . وهو إحدى 
الروايتين عن عمر» وقول ثالث للشافعي . وحجة هذا القول أن العدة إنما هي 
لأجل براءة الرحم » وهي لا تحصل بدون ثلاثة أشهر في حق الحرة والأمة 


. من سورة البقرة‎ 7٠ الآية‎ )١( 
. (؟) الأية 74 من سورة البقرة‎ 
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جميعًا ؛ لأن الحمل يكون نطفة أربعين يومّاء ثم علقة أربعين يومّا» ثم مضغة 
أربعين » وهو الطور الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل » وهو بالنسبة إلى 
الحرة والأمة سواء» بخلاف الأقراء» فإن الحيضة الواحدة يعلم بها براءة 
الرحم » ولذا اكتفي بها في استبراء الأمة . 

- وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي كَلِْةٍ قال : « لا 
يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره » . أخرجه 
أبو داود والترمذي ء وصححه ابن حبان , وحسنه البزار" . 

هو رويفع » تصغير رافع » بضم الراء المهملة » ابن ثابت بن سكن » من 
بني مالك بن النجار» الأنصاري» عداده في المصريين» توفي سنة ست 
وأربعين . 

الخديث » وأخرجه الحاكو””' من حديث ابن عباس في بر أوله : أن 
١‏ النبي يله نهى يوم خخيبر عن بيع المغانم حتى تقسم » وقال : ١‏ لا تسق ماءك 
زرع غيرك ) . وأصله في النسائي”” . 

الحديث فيه دلالة على أنه يحرم وطء الحامل من غير الواطئ » سواء كان 
ذلك الحمل لاحقًا بغيره أم لاء وذلك كالأمة المشتراة إذا كانت حاملا من 


)١(‏ أبو داودء كتاب النكاح, باب في وطء السبايا ١4/٠‏ ح58١25‏ والترمذي؛ كتاب 
التكاح » باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل 9//ا3ا4ح 21١١1١‏ وابن 
حبان» كتاب السيرء باب ذكر الزجر عن نتفاع المرء بالغنائم على سبيل الضرر 
بالمسلمين فيه ١87/١١‏ ح4860 ء والبزار في البحر الزخار 91//1اح 77١5‏ . 

(0) الحاكم 5//ا11 . 

(؟) النسائي 7”٠81/17/‏ . 


رخن 


اا 


غورة والميسية : 0 ظاهر الحديث إذا كان الحمل متحقمّاء وأما إذا كان 
الحمل غير متحقق وتَلّك”" الأمة بسبي أو شراء أو غيره » فسيأتي » ويدخل 
في عموم الحديث” ”ما إذا زنت المرأة المزوجة أو وطكت غلطًا ؛ أنه لا يجوز 
للزوج أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة » وقد ذهب إلى وجوب العدة على 
الزانية'' مالك وإسحاق بن راهويه وربيعة » وقيل : يستبرئ بحيضة . وذهب 
العترة » والفريقان الحنفية والشافعية » وابن سيرين » إلى أنه لا عدة على زانية » 
قالوا : لقوله كيد : « الولد للفراش )”” . ولأن عمر جلد الغلام والصبية ) 
وزّج الغلام بالصبية» ولم يُنكر؛ فدل على عدم وجوب الاستبراء . 
والجواب عنه : أن الوطء مظنة الحمل » فيجب الاجتناب كما في حق /من 
تحقّق حملها ء ولا يدل قوله : « الولد للفراش » . على المدّعى ؛ لأن المراد أنه 
غير لاحق بالزاني فقطء ومذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يجوز نكاح 
الزانية بالكلية » حتى تتوب ويرتفع عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة ؛ لأن 
النبي يل فرق بين الرجل وبين المرأة التي تزوج بها فوجدها حبلى, 
وجلدها الحدء وقضى لها بالصّداق . أخرجه أبو داود”" . وهذا صريح في 
بطلان العقد على الحاملة من زئى . قال المصنف رحمه الله تعالى في 


() ساقط من : الأصل . 
(ب) في ج : ملك . 
(ج) ساقط من : ج. 
(د) في ج : الرواية . 


ره - ه) في ج : تزوجها . 


. 597١ سيأتي ح‎ )١( 
. 53١١ح‎ 5448/١ أبو داود‎ )١( 
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١‏ التلخيص 6" : هذا الحديث - يعني حديث رويفع - احتج به الحنابلة على 
فساد نكاح الحامل من الزنى » واحتج به الحنفية على امتناع وطئها » وأجاب 
الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي » لا في مطلق النساء » وتعقب بأن العبرة 
بعموم اللفظ . انتهى . 

وقوله : «زرع غيره ) . استعارة أصلية مصلاحة بشبه الحمل بالزرع ) 
بجامع [ النماء 90 وتوا لّده عن المادة ل بالماء . 


ع ع ع 0 
سين » ثم تعتدٌ أربعة أشهر وعشرًا . أخرجه مالك والشافعي ' . 


5 كج 
أخرجه من حديث يحيى بن سعيد » [عن سعيد] 6 بن المسيب » عن 
0 (©6 0 ع ع 
عمر : يما امرأة فقدت زوجهاء فلم تدر أين هو » فإنها تنتظر أربع سنين » 
ات ل . 00 
ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا. ورواه عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن 
0 2 3 
يحير به. ورواه ابو عبيل. » عن محمد بن كثير » عن الاوزاعي » عن 


(أ) في الأصل : الثمار . 

(ب) في ج : المشبهة . 

[( © ساقط من : الأصل » ج . والمثنبت من مصدري التخريج . 
(د) في ج : بأن . 


. 777/7 التلخيص الحبير‎ )١( 

)١(‏ مالك ؛ كتاب الطلاق ؛ باب عدة التي تفقد زوجها ١/ه/اه‏ ح 8ه » والشافعي » باب في 
المفقود 775/1 . 

(”) مصئف عبد الرزاق 88/1 1١77517‏ . 

(5) أبو عبيد - كما في التلخيص الحبير 7780/7 . 


١ 


06 0 

الزهري » عن سعيد » عن عمر وعثمان به. ورواه البيهقي من طرق 
5 0 زفق 

أخرى عن عمر . وقال ابن أبى شيبة : ثنا غندر » ثنا شعبة » عن منصور » 

1 6 
عن مجاهد » عن ابن أبي ليلى » عن عمر نحوه . وللدارقطني من طريق 
438 ع 3 5 8 5 1 رج 2 
عاصم الول 3 ابي عثمان » قال : اتت امراة عمر بن الخطاب 
الذي استهوته الجن أن يطلقهاء ثم أمرها بعد أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا . 


ع 0 31 ع 
وألغرض اق أبن كيه" قال تمدقا عبد الأعلى »عل مهموي عن 
الزهري ؛ عن سعيد بن المسيب » أن عمر بن الخطاب وعثمان قالا في امرأة 
58 2 ٍِ ره 5 سن اع 2 5 
المفقود : [ ترص أربع ]2 سنين » وتعتد أربعة اشهر وعشرًا . 


0 ع لقاحق . 31 08 
وأخرج أبو [عبيد]2 » عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس 
2 لق 3 


أ) في ج : طريق . 

(ب) في الأصل , ج : هاشم . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال /١7‏ 485. 
(ج) بعده في ج : عمر. 

(د) في ج : أسهرت . 

(ه) في الأصل : تتربص أربعة . 

(و) في الأصل » ج : عبيدة . والمثبت من مصدري التخريج . 

(ز) ساقط من : الأصل . 


. 415/17 البيهقي‎ )١( 

. 751/4 ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) الدارقطني 11/98*, "١1‏ ح 7354. 

(4) ذكره البيهقي 45/7 4» والحافظ في التلخيص الحبير 1//7؟ . 


5755 


سنين» ثم تعتدٌ عدة الوفاة . 


الحديث فيه دلالة على أن امرأة المفقود بعد مضي المدة المذكورة تبين من 
زوجها » وقد ذهب إلى هذا عمر» ومالك » وأحمد » وإسحاق » وأحد قولي 
الشافعي ؛ وروي أَيضًا عن ابن مسعود و" عن جمع من التابعين » كالنخعي » 
وعطاء , والزهري » ومكحول » والشعبي” " » واتفق أ كثرهم على أن التأجيل 
من يوم يُرفُع أمرها إلى الحاكم » وعلى أنها تعتدٌ عدة الوفاة بعد مضي الأربع 
السنين » وذهب أبو يوسف » ومحمد » ورواية عن أبي حنيفة » وأحد قولي 
الشافعي » أنها لا تخرج عن عهد الزوجية حتى يصحٌ لها موته أو طلاقه أو 
ردته» ولابد أن تتيقّن ذلك » قالوا : لأن عقدها ثابت بيقين» فلا يرتفع إلا 
بيقين . وقال المؤيد بالله : إنه يكفي في ذلك الظن الغالب الحاصل بخبر 
العدل . واحتج في ( البحر ) بقوله كَكلهِ : ( امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها 
البيان )"" الآتي . وروى الشافعي"" من طريق المنهال””' بن عمروء عن 
عاد" بن عبد اللهء عن علي » أنه قال في امرأة المفقود : إنها لا تتزوج . 
وذكر في مكان آخر تعليقا''» فقال: وقال علي في امرأة المفقود : امرأة 


() ساقط من : ج. 
(ب) في الأصل : قتادة . وفي ج : عبادة . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 
14 . 


. 47١/9 ينظر الفتح‎ )١( 

. 5717 يأتي‎ )١( 

ص الأم 1/٠‏ ؟ . 

(4) في مصدر التخريج : أبي المنهال . وتنظر ترجمة المنهال في تهذيب الكمال 558/18 . 
(م الأم لال١.ة؟‏ . ش 


ب 


بيت » فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته . وقال البيهقي ' : هو عن 
عل انلو له مشهور”" .بواخترج عبد الرواق” "أن عنقا قال فن امراة مقرو 
هي امرأة ابتليت » فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق . ارت باع 
علي قال : ترئص حتى تعلم أحي هو أو ميت . وقال” عن ابن جريج أنه قال : 
بلغني أن ابن مسعود وافق عليًا . وأخرج ' من طريق عبد الرحمن بن أبي 
يلى ؛ أن عر لخاد المفقوة مكنه من أحد ويه . بوفيه القطاع مع أثقة 
رجاله ‏ قالوا : فإن لم تتيمّن ما تقدّم » تررّصت العمر الطبيعي . قال القاسم : 
وهو مائة وعشرون سنة من مولده . وقال المؤيد بالله : مائة وخمسون سنة إلى 
مائتين . وقال الإمام يحيى : لا وجه للتربّص » لكن إن ترك لها الغائب ما يقوم 
بها فهو كالحاضر ؛ إذ لم يفتها إلا الوطءء وهو حق له لا لهاء وإلا فسخها 
الحاكم عند مطالبتها من دون انتظار ؛ /لقوله تعالى : «إولا مُسِكوْهنَ 


1 00 اه سا م معلل . 5 52 م وساة 0 . رب 
ضرارا» ٠‏ 8 فَإِمْسَاك بمعروب أو ريح يإِحْسَنِ © » ولا ضرر 


(أ) في ج : مشهورا . 
(ب) في الاصل » ج : ضر . والمثبت من مصادر التخريج . 


. 4147/7 البيهقي‎ )١( 


(؟) عبد الرزاق /ا/9 ح.17713 . 

(5) عبد الرزاق 940/17 177131 . 

() عبد الرزاق /ا/.3, اوح 1771017 . 
(5) عبد الرزاق 0/ل/ام, 8م ح17777. 
)١(‏ الآية 77١‏ من سورة البقرة . 

(0) الآية ١١9‏ من سورة البقرة . 
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ولاضرار في الإسلام )”" . والحاكم شرع لرفع المضارة في الظهار والإيلاء 
وهذا أبلغ » والفسخ مشروع كالعيب ونحوه . قال : والتقدير بالعمر الطبيعي 
والأربع لا دليل عليه من كتاب أو سنة ؛ لأأنهم إن جوزوا لها النكاح بمضيها؟ 
لأجل الضررء فأيٌّ ضرر أبلغ من تريصها هذه المدة » وإن كان حصول اليقين 
يبينونتها » فلا يقين بذلك » وإن كان لنصٌ أو قياس » فلا شيء منهما . قال 
الإمام المهدي : أما الطبيعي فقدروه عند تعذر اليقين والبيَّة الكاملة » ليحصل 
أقوى مراتب الظن ؛ [إذ لا قرينة أقوى من ذلك فيطابوهاء ولابد مع مضي 
المدة من حصول الظن]””" » ولا يكفي مجرد المدة » وإلا لزم فيمن غاب وقد 
بقي يومان من عمره الطبيعي أن تزوّج امرأته» ولا قائل به . قال الإمام 
المهدي :. ولاشك أن في التريّص المذكور حرجا » فالفسخ قوي . قال الإمام . 
يحيى : فإن غلب في الظن موته لأي الأمارات القوية » جاز تزويجها بلا 
فسخ » وتعتدٌ من عند الظن كلو قامت بيئة » فإن عاد رجعت إليه » بخلاف 
الفسخ . وهذا الذي ذكره الإمام يحيى إحداثٌ قولٍ ثالث رافع للقولين 
السابقين اللذين ظهرا في أيام السلف من الصحابة ومن بعدهم . 

7 


03 5 (؟) ع 85 (ج 
واعلم أنه قال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري » عن يونس بن حاب ع 


() في ج : بعد مضيها . 

(ب) ساقط من : الأصل . 

(ج) في الأصل : حبان . وفي ج : حبان :. والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 
ايه 


. 385 6 84/4 الطبراني في الأوسط 758/9 ح 157 5. وينظر نصب الراية‎ )١( 
. ١71770 8/17 (؟) عبد الرزاق‎ 


عن مجاهدء عن الفقيد الذي فقدء قال: دخلت الشّغب فاستهوثني 
لحي الم ا ربد سي ذاه ارال قد يني اللا ص زطتن :ال 
عنه » فأمرها أن تتررئص أربع سنين من حين رفعثٌ أمرها إليه» ثم دعا وليه 
فطلّقهاء ثم أمرها أن تعتدٌ أربعة أشهر وعشواء ثم جىتٌ بعدما تزوجتٌ » 
فخيّرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدققها . ورواه ابن أبي 86 
من طريق يحيى بن جعدة. عن عمر به. ورواه البيهقي”' من طريق 
أخرى . والله أعلم . 

وقال بالتخيير هذا القائلون بأنها تعتدٌ . وقال أكثرهم : إن اختار الأول 
الصداق » غرمه له الثاني . وخالف سعيد بن المسيب في المفقود في صفٌ 
القتال ؛ أنها ترئّص سنةٌ واحدة » وفي غير الصف أربع سنين . وفيّق مالك بين 
القتال في” دار الحرب أو” دار الإسلام . 

17- وعن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله يَليدِ : « امرأة 
المفقود امرأته حتى يأتيها البيان). أخرجه الدارقطني بإسناد 

006 


ضيف 


ءِ ِ 3 فق 
أخرجه الدارقطنى بلفظ : « حتى ياتيها الخبر) . وأخرجه البيهقي 


) 


() في ج: و. 


. 73748 27810//4 ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) البيهقي 2115/1 445 . 

(") الدارقطني » كتاب النكاح » باب المهر 2١5/8‏ ح598 . 
(5) البيهقي 4145/10 . 


5 : 4 0 
بلفظ : ( حتى يأتيها البيان) . ولكن ضعفه أبو حاتم » والبيهقىي » وعبد 
6 0 1 
الحق » وابن القطان » وغيرهم . 
الحديث تقدَّم الكلام عليه في الحديث الذي قبله . 


- وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَكةِ : «لا 
بين رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًاء أو ذا محرم). أخرجه 

0) 

في لفظ مسلم زيادة : «عند امرأة ثيب » . بزيادة لفظ : « ثيب ») . وجاء 
في بعض نسخ مسلم : (أو ذات محرم) . 

وقوله : « ناكحا » . المراد أن يكون ذلك الرجل زوجًا للمرأة» أو يكون 
ذا محرم » وهذا هو الظاهرء وقد فسره بعضهم بأَن المراد بالناكح هي المرأة 
المزوّجة » يعني وزوجها حاضر » فيبيت قريبها في بيتها بحضرة الزوج . وهذا 
التفسير خلاف الظاهر » قال العلماء : وإنما خصّ الثيب بالذكر لكونها الني 
يُدحَل إليها غالباء وأما البكر فمصونة متصوّنة في العادة » مجانبة للرجال 
أشد مجانبة » فلم يُحبَّخْ إلى ذكرهاء وهو أيضًا من باب الأؤلى ؛ لأنه إذا 
نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة» فالبكر 


. ج1598‎ 475 241/١ علل ابن أبي حاتم‎ )١( 

() البيهقي 415/1 . 

(5) الأحكام الوسطى 5١8/8‏ . 

(5) كما في التلخيص الحبير 375/9 . 

(ه) مسلم » كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ١1١١/4‏ ج١7١5‏ . 


ااا 


أؤلى . والحديث يدل على أنه يحرم الخلوة بالأجنبية » وإباحة الخلوة با حرم » 
وهذان الأمران مجمع عليهما . وضابط المحرم : هر كل من حرم عليه 
نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها . فقولنا : على التأبيد . احتراز من 
أت الزوجة » وعمتهاء وخالتها » ونحوهن . وقولنا : بسبب مباح . احتراز 
من أم الموطوءة بشبهة وبنتها » فإنها حرام على التأبيد » لكن لا بسبب مباح » 
فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم» ولا بغيرهما من أحكام 
الشرع الخمسة» لأنه ليس فعل مكلف . وقولنا: الحرمتها. احتراز من 
الملاعيةه نين قرام غلن التأنيد 4لا لخروقياء بل عيطم "* علييها؛ 

8- وعن ابن عباس رضي الله عنه , عن النبي كله : لا يخلون 
رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» . أخرجه البخاري'"' 

الحديث » الكلام عليه تقدم/ فيما قبله . 


- وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي يد قال في سبايا 
أوطاس : <لا توطأ حامل حتى تضع , ولا غير ذات حمل حتى تحيض 


حيضة ) . أخرجه أبو داود وصححه الحاكما” . 


() ساقط من: ج. 
(ب) في الاصل : تغليظا . 


)١(‏ البخاري . كتاب النتكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم 9/. 9 81م 
د 5 

(1) أبو داود» كتاب النكاح ؛ باب في وطء السبايا ؟/54؟ ح010 1١‏ والحاكم » كتاب التكاح 
؟/5١,.‏ 


١ 
وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني”'‎ 


وحديث ابن عباس قال : نهى رسول الله يَكِةِ أن توطأ حامل حتى 
تضع ‏ أو حائل حتى تحيض . قال الدارقطني : إن ابن صاعد قال : إن 
١ 0 ١‏ ع 
[العابدي] راويه من حديث ابن عيينة تفرد بوصله وغيره أرسله » ورواه 
زفق ع ع 
الطبراني في (١‏ الصغير) من حديث ابي هريرة بإسناد ضعيف »© وابو 
ضف 
داود من حديث رويفع بن ابت بلفظ : ولا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة » . وروى 
(١ 5‏ 2 0 
ابن أبى شيبة عن على رضى الله عنه قال : نهى رسول الله عَكلِيَدِ أن توطأ 
الحامل حتى تضع » أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة . لكن في إسناده ضعف 
قوله : أوطاس . هو اسم واد في ديار هوازن » وهو موضع حرب حنين . 
7 )2 ِ 
كذا قال القاضى عياض . وقد ذهب إليه بعض أهل السير» قال المصنف 
2 2 5 
رحمة الله تعالى : والراجح ان وادي أوطاس غير وادي حنين » ويوضح 
ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي حنين» وأن هوازن لما 


(أ) غير منقوطة في : الأصل » ج . وفي الدارقطني : العائذي . والمثبت من تهذيب الكمال 2137/١9‏ 
وينظر الأنساب .1١9 239١1//4‏ 


.5١ح‎ 781//9 الدارقطني‎ )١( 

(؟) المعجم الصغير ..48/١‏ 

(5) أبو داود 7514/7 ح8ه 7١‏ دون قوله : ( بحيضة ) . 
(4) ابن أبي شيبة 71/0/54 . 

(ه) الفتح 17/8 . 


انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف » وطائفة إلى بجيلة » وطائفة إلى 
أوطاس » فأرسل النبي يِل عسكرًا مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضى 
ا أوطاس كما يدل عليه حديث الباب ؛ يعني حديث ٠‏ البخاري . ثم 
توجه هو بعساكره إلى الطائف » وقال وني ا : أوطاس واد في 
ديار هوازن . انتهى . 

الحديث فيه دلالة على أنه يجب استبراء المسبية إذا أراد السابي وطأها » 
فإن كانت حاملا فبوضع ا ل 0 
وهذا المنصوص عليه » لأنه ورد في حق السايين” ؛ وقيس على" السابر 
المشتري والمتملك بأي وجه من وجوه التمليك بجامع ابتداء 0 
ذهب إلى هذا العترة والحنفية والشافعية ومالك والثوري والنخعي » وظاهر 
قوله : « ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) . يعم البكر والثيب » وقياسًا 
على العدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم » ويؤيده قول عمر : من ابتاع 
الا لع كيس لاحر عر وااكاتي كرتن اراك كرالك من 
افيف" يديا راريقة ليله وقه رديت الندة عل لمعك اينات 
() في ج : السابلين . 
(ب) زاد في ج : غير 
(ج) في ج : العمليك . 
(د) زاد في ج : لها . 


. 4578 45 241/8 البخاري‎ )١( 


(؟) معجم ما استعجم 5١5/١‏ . 
)5١‏ عبد الرزاق 11 :لمكا : 


والأسعبراء عذة فجت على الجميع 6 :وذهني جماغة إلى أن الانحبزاء ها 
يكون في حق من لم يعلم براءة رحمهاء وأما من علم براءة رحمهاء فلا 
اق ليها ويك ا روا عه اورف "عن لزن عي قال 1131 كاف امه 
عذراء لم يستبرئها إن شاء . ورواه البخاري””' في « الصحيح) عنه» وذكر 
حماد بهل قال : حدثنا علي 200000 [بن]” عبد الله 
اللخمي عن ابن عمر قال : وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء كأن عنقها 
إبريق فضة . قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس 
ينظرون . وأخرج البخاري في « الصحيح 6“ مثل ذلك عن علي رضي الله 
عنه من حديث بريدة » قال : بعث رسول الله يلع عليّا إلى خالد - يعني 
باليمن - ليقبض الخمس » فاصطفى علي منها صبية » وأصبح وقد اغتسل ) 
فقلت لخالد : أما ترى إلى هذا ؟! وفي رواية : فقال خالد لبريدة : ألا ترى ما 
صنع هذا ؟! قال بريدة : وكنت أبغض عليّاء فلما قدمنا على النبي كلل 
ذكرت لهء فقال : يا بريدة » أتبغض عليًا ؟) . فقلت : نعم . فقال : ولا 
تبغضه » فإن له في الخمس أكثر من ذلك » . فهذه الجارية إما أن تكون بكرا 
فلم ير علي وجوب استبرائها'”'» وإما أن تكون في آخر حيضة فاكتفى 


() في الأصل » ج : عن . والمثبت من التاريخ الكبير 4١5/١‏ » والجرح والتعديل ؟/ .1١8‏ 
(ب) في ج : الاستبراء فيها . 


. 175٠05 عبد الرزاق /1//ا771‎ )١( 

' البخاري 455/4 معلقا.‎ )١١ 

() .ابن أبي شيبة 771/4 من طريق حماد بن سلمة به . 
(:) البخاري 55/8 ح.17"5 . 


؟ ماب 


بالحيضة قبل تملكه لهاء وعلى كل تقدير فلابد أن تكون قد تحقق براءة 
مهارو وو هلاه أخركة لزنا أعيد "بو تحديك ريت « من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض ) . ويكون 
ونا" متكونها عمو و عاضا جما سق قيض وال هذا رجه 
مذهب مالك . وقال أبوعبد الله [المازري]” ' من المالكية : والقول الجامع في 
ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء» وكل من غلب 
على الظن / كونها حاملًا » أو شك في حملها , أو تردد فيه » فالاستبراء لازم 
فيهاء وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز حصوله؛ فإن 
المذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه , ثم خرج على ذلك الفروع 
الختلفة كاستبراء الصغيرة التي تطيق الوطء والآيسة» وفيه روايتان عن 
مالك . قال صاحب ١‏ الجواهر) : ويجب في الصغيرة إذا كانت ممن قارب 
سن الحمل كبنت ثلاث عشرة وأربع عشرة» وفي إيجاب الاستبراء إذا 
كانت من يطيق الوطء ولا يحمل مثلها كبنت تسع وعشر روايتان » أثبته في 
رواية ابن القاسم » ونفاه في رواية ابن عبد الحكم » وإن كانت ممن لا يطيق 
الوطء فلا استبراء فيها . قال : ويجب الاستبراء من جاوزت سن الحيض ولم 
تبلغ سن اليأس مثل ابنة الأربعين والخمسين» وأما التي قعدت عن المحيض 
وتأيست عنه » فهل يجب فيها الاستبراء أو لا يجب ؟ روايتان لابن القاسم 


(أ) ساقط من : ج. 


(ب) في الأصل » جه : المازني . 


. ١١8/4 أحمد‎ 1١ 


وابن عبد الحكم . قال [المازري]© : ووجه استبراء الصغيرة التي تطيق الوطء 
والآيسة ؛ لأنه يمكن فيهما الحمل على الندورء أو [نخافة]””" الذريعة» للا 
تدعي في مواضع الإمكان أن لا إمكان . قال : ومن ذلك استبراء الأمة خخومًا 
أن تكون زنت , وهو المعبر عنه بالاستبراء لسوء الظن » وفيه قولان » والنفي 
عت . قال : : ومن ذلك استبراء من كان الغالب على السادات عدم 
وطئهن » ومن ذلك استبراء من باعها مجبوب 1 0 أو ذو محرم؛ ففي 
وجوبه روايتان عن مالك » ومن ذلك [استبراء]”” المكاتبة [إذا كانت © 
تتصرف ثم عجزت فرجعت إلى سيدها» فابن القاسم يثبت الاستبراء» 
وأشهب ينفيه » ومن ذلك استبراء البكر . قال أبو الحسن اللخمي : هو مستحب 
على وجه الاحتياط غير واجب . وقال غيره من أصحابه : هو واجب . ومن 
ذلك إذا استبرً البائع الأمة وعلم المشتري أنه قد استبرأها » فإنه يجزئٌ استبراء 
البائع عن استبراء المشتري » ومن ذلك إذا أودعه أمة فحاضت عند المودّع 
حيضة ثم اشتراهاء لم يحتج إلى استبراء ثان» وأجزأت تلك الحيضة عن 
استبرائها » وهذا بشرط ألا تخرج , ولا يكون سيدها يدخل عليها , ومن ذلك 
أن يستبرئها من زوجته ‏ أو ولد له صغير في عياله وقد حاضت عند البا؛ و 
فابن القاسم يقول : إذا كانت لا تخرج أجزأه ذلك . وأشهب يقول : إذا 
كانت مع المشتري في دار وهو ذابٌ عنها وناظر في أمرها أجزأه”” ذلك » 


) في الأصل , ج : امازني . 
(ب) في الأصل : لحماية . 
(ج) في الأصل : اشتراء . 
(د) ساقط من : الأصل . 
(ه) بعده في ج : في . 


البدر العمام (م / )1١1/‏ 


سواء كانت تخرج أو لا تخرج » ومن ذلك أن سيد الأمة إذا كان غائبًا فحين 
قدم اشتراها منه رجل قبل أن تخرج » أو خرجت وهي حائض » فاشتراها قبل 
أن تقلييج فق تعر امو ضلئة وس :ذلك إذاانيعت” وه نظي أو 
حيضها » فالمشهور من مذهبه أن ذلك يكون استبراء لهاء لا تحتاج إلى حيضة 
مستأنفة » ومن ذلك الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية » وهي تحت 
يد الشتري منهما وقداحاضت في يدهء'فلا نراء ليها ".امه كلامة : 

وهذا الكلام ينب أن مأخذ مالك في الاستبراء إتما هو للعلم ببراءة 
الرحم ‏ فحيث لا تعلم ولا تظن البراءة وجب الاستبراء » وحيث تعلم أو 
تظن البراءة فلا استبراء . وقال بهذا أبو العباس بن سريج والإمام أبو العباس 
ابن تيمية » واختاره الإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ) 
وهذا الذي ذكروه قوي» فإن الحكم ليس بتعبدي محض » بل له معنى 
معقول مناسب للحكم» وهو براءة الرحم للبعد من اختلاط الأنساب 
والأحاديث الواردة في سبايا أوطاس منبهة على هذا التعليل ؛ ففي ٠‏ صحيح 
مسلم )”'' من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أن رسول الله كيد 
يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس» فلقي عدوًا فقاتلوهم فظهروا عليهم 
وأصابوا سباياء وكان ناس من أصحاب رسول الله كي تحرجوا من 
غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين » فأنزل الله عز وجل في ذلك : 


(أ) في ج : ابتيعت . 


.35/١455ح‎ ١١19/5 مسلم‎ )1( 


«اوالْمخْصَتت بن الك إلا ما ملكت سك 4”"'. أي فهن حلال 
لكم . فكأن التحر تحرج إنا خو في حق من يان ألها قد وطنها زوج © وقبةهين 
عدي أبن الدرداء' "/ أوالنى. كم ابراه ميج" عاق زايطا 4 بارأ 
فقال : لعله زيريد]” أن يلم بها ؟» . قالوا: نعم . فقال رسول الله عبد : 
«لقد هممت أن ألعنه لعنّا يدخل معه قبره ؛ كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ 
كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ » . وفي الترمذي”" من حديث عرباض بن 
سارية ؛ أن النبي يك حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن . وفيه من 
000 رويفع بن ثابت”” » أن النبي يكل قال : « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره ) . قال الترمذي : حديث حسن . 
ولأبي داود” ' من حديثه أيضًا : ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها » . وذكر البخاري " في ( صحيحه ) 
عن ابن عمر : إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت » أو عتقت » فلتستبراً . 
بحيضة » ولا تستبرً العذراء . وأخرج عبد الرزاق” "عن معمر عن طاوس : لا 


(أ) ساقطة من : الأصل ؛ ج . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) بعده في ج : بشير . 


. الآية 77 من سورة النساء‎ )١( 

.1١44١ح‎ ١١58/5 مسلم‎ )5( 

(5) امجح : الحامل المقرب التي دنا ولادها . النهاية 540/١‏ . 
(5) الترمذي 1١١17 21١/4‏ ح54ه١1.‏ 

(5) تقدم ح 1986 . 

() أبو داود 5814/9 (0198) . 

(0) تقدم ص 556. 

(8) عبد الرزاق /2575/1 /3710 175137 . 


للحا 


يقعن رجل على حامل ولا حائل حتى تحيض . فهذه الأحاديث فيها إيهاء إلى 
أن العلة الحمل أو تجويزه » وقد عرفت أن الحكم منصوص في السبايا » وقيس 
عليه انتقال الملك بالشراء وغيره » وذهب داود الظاهري وعثمان البتي إلى أنه 
لا يجب الاستبراء في غير السبي » أما داود فلأنه لا يغبت الحكم بالقياس » 
ولأن الشراء ونحوه عقد كالتزويج , وأجيب بأنه قد روي عن علي رضي الله 
د عن اشترئ بجازية قلخ يقريها حك شسغيرا قيض" © وقد تقد عله عن 
عمر””" رضي الله عنه » ولا يقاس على النكاح للفرق » فإن النكاح لا يقتضي 
ملك الرقبة . كذا ذكره في ( البحر » » ولا يخفى ركة الجواب » إذ لا دخل 
ملك الرقبة في هذا مكرك اكز تيها في لوقت المناسب » وهو العلم 
ببراءة الرحم المفضي إلى اختلاط الأنساب د هذه الأحاديث في 
السبايا» وتوقيت الوطء بوضيع الحمل أوالحيضة ». 0-5 الوطء » وإن 
00 " في الإسلام » فإنه لو كان الإسلام شرطا لبينه النبي ليد , وإلا 
لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة » مع أن فيهم حديثي عهد بالإسلام يخفى 
عليهم هذا الحكم » وحصول الإسلام من جميع السباياء وكانوا عدة آلااف 
بعيد » بل في غاية البعد أن يسلموا جميعهم دفعة واحدة» لا تتخلف عن 
الإسلام منهن جارية واحدة من غير عرض الإسلام ولا إكراه عليه » ولم يكن 
لهن رغبة وبصيرة في الدخول في الإسلام يقتضي البادرة إلى الإسلام قبل 


(ب) في ج : تدخل . 


. بنحوه‎ 71١8 7414/4 أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


(0) تقدم ص4 55 . 


ا( 


قاض بجواز الوطء من دون إسلام » وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره » وقواه 
ع( عِ 5 
صاحب « المغنى )” وقوى أدلته . والله أعلم . 


-1١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال : « الولد 
للفراش وللعاهر الحجر » . متفق عليه من حديقه”" . 


ضف 
ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصةٍ » وعن ابن مسعود عند 


فق 3 فى 
النسائى » وعن عثمان عند أبى داوده . 
١‏ 6 اع 

الحديث ذكره البخاري من طرق » قال ابن عبد البر : هو اصح ما 

0 : 
5 0 : 

رحمه الله : وفي الباب عن عمر وعثمان وابن مسعود وابن الزيير وابن 

0 عَِ م ب . 0 على . 8 8 

عمرو وابي أمامة وعمرو بن خخارجة وزيد بن أرقم » وزاد شيخنا : معاوية 


(أ) في ج : ابن عمر . 
(ب) في ج : عمرو؛ وكتب فوقها : عثمان . 


, المغني 5/9هه. 9مه‎ )١( 

» ح35818» ومسلم » كتاب الرضاع‎ ١77/١١ البخاري » كتاب الحدود » باب للعاهر الحجر‎ )١( 
. 1١408 ٠١8١/١ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات‎ 

(؟) البخاري 51/١١‏ ح2507145 ومسلم ؟/06٠8١٠‏ ح0ا40 350/١‏ . 

. ١81١/5 النسائي‎ )5( 

(ه) أبو داود 5 حه7؟ . 

.181١ 238١/8 التمهيد‎ )5( 

. 55/١١ الفتح‎ )9( 


55١ 


4 ” ؛: : 
وابن عمر. وزاد ابن منده فى ( تذكرته ) : معاذ بن جبل وعبادة بن 
الصامت وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب والحسين بن علي وعبد الله 
ابن حذافة وسعد بن ابي وقاص وسودة بنت زمعة . وقد وقع لي من 
35 40 ع" 
حديث ابن عباس وأبى مسعود البدري وواثلة بن الاسقع وزينب بنت 
جحش » وجميع هؤلاء وقع عندهم : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) . 
انتهى . 
والحديث فيه دلالة على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب » واختلف 
العلماء فى معنى « الفراش ) ؛ فذهب الأكثر أنه اسم للمرأة » وقد يعبر به عن 
حالة الافتراش » وذهب أبو حنيفة إلى أن الفراش اسم للزوج » ونقل ابن 
3 إنق ءِ زفق 
الأعرابى ذلك » وأنشد عليه قول جرير 
» باتت تعانقه وبات فراشها » 


البيت » وهو إما أن يكون مع الحرة » فلا يغبت الفراش منها إلا يإمكان 

الوطء في نكاح صحيح أو فاسدء وهذا مذهب الهادي والشافعي وأحمد» 

ديرب وذهب أبو حنيفة إلى أنه يثبت/ بنفس العقد » وإن علم أنه لم يجتمع بها ء بل 
ولو طلقها عقيبه في ا مجلس . 


: 0 :3 1 5 . 
ودهب ابن تيمية إل أنه لابد من معرفة الدخول المحقق » وقال : إن 
0 بعده في ج : وابن عباس . 
)١(‏ الفح 59/١‏ . 
(؟) ذكره المصنف في الفتح 55/١7‏ », ولم نجده في ديوان جرير . 


() الفتاوى الكبرى 588/4 . 


51 


الإمام أحمد أشار إليه في رواية حرب » فإنه قال فيمن طلق قبل البناء وأنت 
امرأته بولد فأنكره : إنه ينتفي عنه بغير لعان . 

واختار هذا القول ابن القيم”' » قال : وهل يَعُدٌّ أهل اللغة والعرف 
المرأة فراشا قبل البناء بها ؟! وكيف تأتي الشريعة بالحاق نسب من لم يبن 
بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بهاء بمجرد إمكان ذلك ؟! وهذا الإمكان 
قد يقطع بانتفائه عادة. فلا تصير المرأة فراشا إلا بدحول محقق . انتهى 
كلامه . 

وقد ترجح القول الأول بأن ذلك هو اللائق بالاحتياط في لحوق 
النسب » ومعرفة الوطء الحقق يتعذر معرفته في عون زعي" الروسيف 
والإشكال إنما هو مع تناكرهماء ففي ثبوته مع إمكان الوطء احتياط في 
ثبوت النسب » وإلا كان ذريعة لكثير ممن يريد مجرد سفح الماء من غير أن 
يلحقه ولد أن ينكر وجود الوطء منه ؛ والشهادة متعذرة » وقد جعل الله له 
الخرج باللعان » إذا لم يكن منه الولد . 

ويُشترط أن تأتي بالولد بعد مضي أقل مدة الحمل » وهذا مجمع عليه ؛ 
إلا أن أبا حنيفة يقول : من يوم العقد . وعند الجمهور من إمكان الوطء ؛ لم 


ءِ سا له + ب دهع 


عِِ 8 ذه اح رعو مه لق - 
اومأ إليه النص » وهو قوله تعالى : وحملم وفصلام ثللثون 0 . وقوله 


0( ساقطة من : الأصل . 


. 5١6/6 زاد العاد‎ )١١ 
. من سورة الأحقاف‎ ١٠ الآية‎ (0 


ردص 


سم برو 


تعالى : :وفص آم في عامَينٍ 0 ''. فإنه يعلم منه أن أقل مدة الحمل ستة 
أشهر » وإنما ابرط مُضِي أقل مدة الحمل ؛ لأنها لو ولدت لأقل من ذلك » 
قطعنا أنه من قبل العقد , إلا أنه إذا عاش مدة أكثر ثما لغير الناقص فذلك 
لازم » وينتفي بغير لعان» وإن عاش المدة التي يعيش الناقص » كان لاحقا 
وجرى له حكم الولد » ويُشترط إمكان البلوغ من الزوجين» فلا يلحق بمن 
كان ذون التسع اتفاقًا إذ لم يُعتد ولك لمثله » ويلحق بابن العشر اتفاقًا ء إذ قد 
يمني .مثله ولو كان نادرًاء إذ قد حصل الإمكان » وفي ابن التسع تردد ؛ قال 
١‏ الشافس: لا يلحق » إذ لا يمني مثله . وقال الإمام يحبى وأبو إسحاق : 
يلحق » إذ قد تحيض المرأة لتسع» فيجوز الإمناء في الصبي . والقصد 
الإمكان » وأما إذا كان النكاح باطلا فلا يكفي الإمكان» بل لابد من تحقق 
الوطء إذ لا حكم للعقد , ويثبت الفراش للخصي والمجبوب ؛ لإمكان إلقاء 
لماء في الرحم » ولا عبرة بقول الأطباء أن ماءه رقيق لا يُخلق منه ولد وإذا 
حاضت المرأة ثلاث حيض بعد الطلاق » ثم تزوجت فأنت بولد لدون ستة 
أشهر » لم يلحق بالأول ولا بالثاني » لأن الحيض يتعذر مع الحمل » والظاهر 
أنه حيض . وقال الشافعي : بل يلحق بالأول . لأنه لا يتعذر الحيض مع 
الحمل عنده . 

وهذا الكلام ذ في الزوجة » وأما فراش الأمة » فظاهر الحديث أنه شامل له » 
وأنه يثبت الفراش للأمة بالوطء» إذا كانت مملوكة للواطئ » أو في شبهة 
ملك » إذا اعترف به السيد » أو ثبت بوجه ؛ فإن الحديث ورد في وليدة زمعة » 
ولفظه في رواية عائشة رضي الله عنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص 


. الآية غ١ من سورة لقمان‎ )١( 


وعبد بن زمعة في غلام » فقال سعد : يا رسول الله » هذا ابن أي عتبة” بن 
أبي وقاص » عهد إليّ أنه ابنه » انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أخي 
يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته . فنظر رسول الله كك إلى 
شبهة » فرأى شبهًا بينا بعتبة فقال : 9 هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش 
وللعاهر الحجر ‏ واحتجبي منه يا سودة » . فلم تره سودة قط" . والحديث 
كان في فتح مكة » فإنه أثبت الولد بفراش زمعة للوليدة المذكورة » فسبب 
الحكم ومحله إنما كان في الأمة ‏ وهذا قول الجمهور» وذهب إليه الشافعي 
ومالك والنخعي وأحمد وإسحاق » ونسبه الإمام يحيى إلى مذهب الهدوية ؛ 
وذهب أبو حنيفة - وهو مذهب الهدوية والثوري - أن الأمة لا يغبت فراشها 
إلا بدعوى الولد ‏ ولا يكفي الإقرار بالوطء ء فإن لم تدَّعه فلا نسب له وكان 
ملكا مالك الأمة» وإذا قد ثبت فراشها فما ولدته بعد ذلك لحق بالسيد » وإن 
لم يدّع المالك ذلك » قالوا : فالفرق بين/ الحرة والأمة أن عقد النكاح في الحرة 
إقاا براه" للاستفراق ‏ :ووالوعلة " يعلذف ملك البعية “فاك الظء 
والاستفراش تابع وأغلب المنافع غيره » وأجيب عن ذلك بأن الكلام في الأمة 
التي اتخذت للوطء» فإن الغرض من الاستفراش قد حصل بها » فإذا عرف 
الوطء كانت فراشًا » ولا يحتاج إلى استلحاق » وهذا الحديث شاهد له ؛ فإن 
عبد بن زمعة لما قال : ولد على فراش أبي . ألحقه النبي يلي بزمعة » ولم ينظر 
إلى الشبه البين الذي فيه المخالف للملحق به » وهذا في حق الأمة المذ كورة , 


() في ج : عتيبة . 
(ب) ساقطة من: الأصل . 
)١(‏ البخاري ١97/5‏ 30557 ومسلم ٠١8١/1‏ حا148. 


ه55 


ملا 


ولا يجوز تخصيصه منه » فإن العام الوارد على سبب خاص يكون نصا في 
السبب لا يصح تخصيصه ‏ والخلاف فيه عند أهل الأصول في نوع السبب 
أو في عينه » والأرجح أنه في نوعه » وأجابت الحنفية ومن قال بقولهم , بأن 
انبي يكل لم يُلحقه بعد على أنه أخ له » وإنما ألحقه به مملوكاء ويدل عليه” أن 
اللام ظاهرها التمليك في قوله : « هو لك») . ويؤكده أنه قد جاء في بعض 
ألفاظه : «١‏ هو لك عبد » " . وجاء في رواية : 9 احتجبي منه يا سودة » فليس 
00 ووب الترجال المتضج : إلا شيخ ميذاهك وه ريوصت مولي 

الزيير وقد طعن البيهقي في سنده”) وقال : فيه جرير " وقد نسب 
معي ا سي سر 
ذلك بأن قوله : « هو لك » . اللام فيه للاخعتصاص لا للملك » ورواية : هو 
لك عبد »”' . باطلة لا تصح أصلاء ومعارضة بالرواية الصحيحة المصرحة 
بالأخوة » وهو ما أخرجه الإمام البخاري” ' : وهو لك » هو أخوك يا عبد بن 


(أ) في ج : على . 
(ب) في ج : أبي . 


)١(‏ هذه الرواية عزاها ابن حجر للنسائي وذكر أنه وقع فيها حذف حرف النداء ؛ وقال : إن بعض 
المخالفين قرأها بالتنوين » وذكر أن ذلك مردود . وينظر الفتح 75/١١‏ . 

. 18١ 218٠/5 النسائي‎ )١( 

(؟) يوسف بن الزيير المككي مولى آل الزبير» وقلبه بعضهم » مقبول : التقريب ص 25١١‏ وينظر تهذيب 
الكمال 174/95 . 

(4) البيهقي 87/5 . 

(5) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب » قيل : 
كان في آخر عمره يهم من حفظه . التقريب ص175؛ وينظر تهذيب الكمال 510/4 . 

(5) البخاري 2.51/8 514 ح15057 . 
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زمعة ) . قالوا : أمر النبي كل سودة بالاتحاب :وتم" فلر كان أخا لهال 
يأمرها بالاحتجاب منه . وأجيب عن ذلك بأنه على سبيل الاحتياط والورع 
والصيانة لأمهات المؤمنين من بعض المباحات مع الشبهة » وذلك لم رآه يكل 
في الولد من الشبه البينٌ بعتبة بن أبي وقاص . وفي الحديث دلالة على أن لغير 
الأب أن يستلحق الولد» مثل استلحاق”' عبد بن زمعة للأخ المذكور» 
بإقراره أن الفراش لأبيه » وظاهر الرواية وإن لم يصدقه سائر الورثة » فإن سودة 
لم يُذكر منها تصديق ولا إنكار » وإن كان سكوتها وعدم إنكارها لما ادعاه 
أخوها ‏ قد يُذّعى أنه قائم مقام الإقرار منهاء وقد اتفق أهل العلم على أن 
للأب أن يستلحق » فأما الجد فإن كان الأب موجودًا لم يؤثر استلحاقه شيئًا » 
وإن كان معدومًاء وهو كل الورثة » صح إقراره وثبت نسب المقر به » وإن 
كان بعض الورئة وصدقوه فكذلك » وإلا لم يثبت نسبه » إلا أن يكون أحد 
الشاهدين فيه مع شاهد آخرء والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواءء 
والأصل في ذلك أن من حاز المال ثبت النسب بإقراره» واحدًا كان أو 
جماعة » وهذا أصل مذهب أحمد والشافعي ؛ لأن الورثة قاموا مقام الميت 
وحلوا محله » ومذهب الهدوية أنه لا يصح الاستلحاق من غير الأب » وإها 
المقر به يشارك المقر في الإرث دون النسب » ومذهب الشافعي أن الإقرار من 
الوارث هو إقرار خلافة ونيابة عن الميت » وكذا مذهب أحمد فلا يشترط 
عدالة المستلحق بل ولا إسلامه » وقالت المالكية : هو إقرار شهادة » فتعتبر فيه 
أهلية الشهادة . وحكى ابن القصار عن مذهب مالك أن الورثة إذا أقروا 


() في الأصل : عنه . 
(ب2 بعده في ج : ابن . 


56/ 


ب 


بالنسب لحق » وإن لم يكونوا عدولا والمعروف من مذهب مالك خلافه» 
ويدل الحديث على أن للوصي أن يستلحق لموصيه » ويكون كالوكيل له ؛ 
لأن سعدا لم ينكر عليه النبي يَكِهِ ما وقع منه من الدعوى » والفراش يثبت 
أيضًا بالبينة بأن المدَّى ولد على الفراش » أو أنه ابنه قو به» والحديث يدل 
غلبت وذعيف الاك إلى اشر هدا فريك مايدل على" مخروية فك 
بين محكمين » وهو أن يأخذ الفرع [شبها]”' من أكثر من أصل ؛ فيعطى 
أحكاما ؛ لأن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة » والشبه إلحاقه بعتبة » فأعطي الفرع 
كما بين حكمين ؛ فروعي الفراش في إثبات / النسب » وروعي الشبه البينُ 
بعتبة في أمر سودة بالاحتجاب » قالوا : وهذا أولى التقديرات » فإن الفرع إذا 
دار بين أصلين فألحق بأحدهما فقط » فقد أبطل شّبهه بالثاني من كل وجهء 
فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه ؛ كان أولى من إلغاء أحدهما من كل 
وجه . وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحهاء ولا يمتنع ثبوت النسب 
من وجه دون وجه كما ذهب أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم » أنه لا يحل أن 
يتزوج ابنته من الزنى » وإن كان لها حكم الأجنبية » واعترض ذلك ابن دقيق 
العيد''"' بأن هذا الحكم إما هو إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين» يقتضي 
الشرع الإلحاق بكل واحد منهما من حيث النظر » يعني القياس على أصلين » 
وهلهنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش » والشبه هلهنا غير 


(أ) بعده في ج : أن . 


. 58/١ الفتح‎ )١( 
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مقتض للإلحاق » فالحكم بأن الأمر بالاحتجاب للاحتياط [أولى]” » وأنت 
خبير بأن المثبت لذلك لم يجعله من باب الإلحاق بأصلين» وإنما أثبت هذا 
الحكم بدليل شرعي سني » وحكمه يَلكِةِ على الواحد حكم على الجماعة ) 
فيكون هذا الحكم - وهوإثبات النسب بالنظر إلى ما يجب للمدعى من أحكام 
البنوة - ثابًا له » وبالنظر إلى ما يتعلق بالغير من النظر إلى ا حارم غير ثابت » وهو 
وقوف على مدلول الواقعة » والحديث يدل على أن الولد لا يثبت إلا بالفراش » 
لإفادة هذه الصيغة الحصرء ولكن ثبوت الفراش قد يكون بالعقد بالشروط 
المتقدمة أو بظهور الوطء في حق الأمة وغيرها من المغلوط بها » ونحو ذلك كما 
تقدم » وإذا قد ثبت الفراش » فلا يُنفى من ا حرة الولد إلا بلعان كما تقدم » وأما 
الأمة فإذا قد ولدت وادعاه على القول باشتراط الدعوى » أو بثبوت الوطء عند 
من لم يشترط الدعوى » فما حدث من الولد لحق نسبه من دون تجديد دعوى » 
وذهب الناصر إلى وجوب الدعوى في كل ولد وإلا لم يلحق » فإذا أراد نفي 
الولد من الأمة بعد ثبوت الفراش لم يكن له ذلك عند الهدوية » وذهب 
الشافعية ؛ قال الرافعي : وهو المنصوص للشافعي . وقال في « الروضة ) : هو 
المذهب والمنصوص . ونسبه في ( البحر ) إلى الحنفية » وهو مروي عن المنصور 
بالله » أن للسيد النفي للولد إذا علم أنه ليس منه . وقد أخرج ذلك البيهقي” ' 
عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت ؛ أنهم أنكروا أولادًا من جواريهم ونفوهم . 
وقد يقوى هذا القول بأن الله سبحانه جعل للأزواج اخرج من لحوق من لم يكن 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
)١(‏ البيهقي 1١7/7‏ . 
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منهم باللعان في حق الزوجات » فلو لم يكن للسيد النفي لزم أن يلحق به من لم 
يكن منه » واللعان غير مشروع في حقه , وكان في ذلك الحكم غاية العبث 
واج + واللهشبيحانة حك . ْ 
واختلف العلماء في القافة هل يثبت بها النسب أم لا ؛ فذهب العترة وأبو 
حنيفة إلى أنه لا يثبت النسب بها ؛ لأن قوله : « الولد للفراش » . يدل على 
أن القافة غير معتبرة ؛ لإفادة مثل هذا التركيب الحصر . وذهب الشافعي 
وغيره إلى ثبوت النسب بهاء إلا أنه إنما يكون فيما أشكل من وطأين 
محرمين ؛ كالمشتري والبائع يطأان الجارية في طهر قبل الاستبراء» كذا قال 
النواوي” ' ؛ لأن النبي يَكِ قرر مجرّزا المدلجي في قوله : هذه الأقدام بعضها 
من بعض . في حق أسامة وزيد- أخرج القصة البخاري ومسلم'"'- فقرر 
قوله » واستبشر بذلك » ودخل على عائشة وأسارير وجهه ترق » وأخبرها بما 
قاله المدجي . وقال تَلِْةٍ في حق الملاعنة : «إن جاءت به على نعت كذاء 
فهو لشريك ابن سحماء» " . وقال : 9 لولا الأيمان لكان لي ولها شأن 6" . 
وقال في جواب أم سليم لما قالت : أو تحتلم المرأة ؟ فقال: «ثم يكون 
الشبية! 7 مرقال لوزن" ناف امل إذ سيق ماه امراف كان اليه له راذا 


. 47/١٠١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. 1١185ح سيأتي‎ )١( 


(9) تقدم 1.5 : 
(4) تقدم تخريجه ص ١5١‏ . 
(5) تقدم في ح؟5 3 


ا" 


3-7 ع 3 00 1 60 ١‏ 
سبق ماؤٌها كان الشبه لها) . وأخرج سعيد بن منصور عن عمر»ء في 


امرأة وطئها رجلان في طهر » فقال القائف : قد اشتركا فيه جميعًا . فجعله 
بينهما . قال الشعبي : وعليٌ يقول : هو ابنهما وهما أبواه يرثانه . أخرجه 
بتعيد''' أيضا ,وروى الأثرم يإسناده عن سعيد بن المسيب فى رجلين اشتركا 
في طهر امرأة » فحملت فولدت غلامًا يشبههما » فرفع / ذلك إلى عمر فدعا 
القافة فنظرواء فقالوا #“ثراه ولتههها ١‏ تألقة رهما وججخله برفهسا ويرقانه” . 
ولا يعرف في الصحابة قط من يخالف عمر وعليًا في ذلك » بل حكم عمر 
بهذا في المدينة وبحضرة المهاجرين والأنصار ولم ينكره منهم منكرء 
وأجابت الحنفية عن ذلك » بأن نسب أسامة قد ثبت بالفراش » وسرور النبي 
يِه بقول القائف إنما هو لإلزام الخصم الذي يقول بالقافة ؛ لأن المنافقين 
كانوا يحبون الطعن في نسب أسامة » وكانت العرب تعتبر القافة » فكان في 
قول القائف إقناع للخصم , وقطعٌ للجاجه في الباطل وتماديه في العناد» فلم 
يكن سكوت النبي يَلةِ عن إنكارها واستبشاره دلالة على ثبوتها طريمًا في 
إثبات النسب » وبأن قصة الملاعنة تدل على عدم اعتبار الشبه ؛ لأنه لو كان 
معتبرًا لما لاعن ولقال : انتظروهاء فإن جاءت به كذا فهو لكذا . فما فعل 
اللعان إلا لأنه لا يُعتبر » وبأن ما ذكر من الشبه بسبب المني لا يدل على اعتبار 
ذلك في ثبوت النسب » وبأن حكم علي وعمر قد وقع فيه الاختلاف » فقد 
روي ذلك » وروي عن عمر أن القائف قال له : قد اشتركا فيه . فقال له 


. البخاري 755/5 ح79575‎ )١( 
. 191/8 (؟) سعيد بن منصور - كما في زاد المعاد ه/5١4 - وينظر تحفة الأحوذي‎ 
. 157/4 شرح معاني الآثار‎ )( 


لا 


ا 


عدر ورال " ناتيت" :اقلم يعبر فر القانق.: 

والجواب عن ذلك ؛ أما قصة أسامة » فإن الاحتجاج بها نما هو لسكوت 
النبي يَكِةٍ عن إنكار كونها طريقا يثبت بها النسب » مع أنه لم يسبق من 
النبي يَككَِهِ إظهار إنكارها حتى يقال : إن تقريره لا يكون مثبًا لها . وإن ذلك 
مثل مضي كافر ذمي إلى كنيسته مما قد عرف إنكاره » ولم ينكره في الحال 
اعتمادًا على ذلك » فكان سكوته عن إنكارها تقريًا لثبوتها طريمًاء 
والاستبشار بذلك يزيده وضوحًا . 

وأما قصة الملاعنة » فالنسب كان ثابثًا بالفراش » والفراش هو أقوى ما 
ينبت بهء فلا تعارضه القافة » فإنها إنما تعتبر مع الاحتمال عند القائل بهاء 
فلا يعارض الفراش ويبطل حكمه إلا الأيمان التي شرعها الله سبحانه لدفعه» 
فيكون معنى قوله يكل  :‏ لولا الأيمان لكان لي ولها شأن)”" . أي لولا ما 
شرعه الله من الأيمان » ولم يشرع القافة في مثل ذلك» وأما ثبوت الشبه 
بسبق المني فهو مثبت للشبه الذي يستند إليه القائف » وهو محصل للظن 
الذي ثبت اعتباره في كثير من الأحكام الشرعية . 

وأما قصة الذي ولدت امرأته ولدًا أسود مخالقًا للون أبيه'”' » فلم يمكنه 
من النفي بمخالفة الشبه لثبوت ما هو أقوى منه» وهو الفراش » فلم يقو”' 


(أ) في الأصل » ج : إلى . والمثبت من مصادر التخريج . 


(ب) في ج : يقف . 
(1) الأم 47/5 ١‏ وشرح معاني الآثار 2151/4 3157 والبيهقي 2577/٠١‏ 554 . 
(1) تقدم تخريجه ص ١5١‏ . 


(5) تقدم ح 51١‏ . 


فض 


على معارضته ؛ مع أن في الجواب بقوله : ١‏ لعلها نزعة عرق 6" . ما يدل على 
أن الشبه معتبر » وأما م روي عن عمر بقوله : [وال]” أيهما شئت” ' . فهو غير 
ابقاولا زاف صسطنه ومن حم" + مع أقاقؤله: زوال]" أبهما عت .الم 
يكن فيه إبطال لقول القائف » فإن القائف قد حكم باشتراكهما فيه . 
ومسألة إذا ألحقه القائف باثنين » فيها خلاف أيضًا» ذهب الشافعي إلى 
إبطال قوليهما ؛ قال.: لأنه لا يكون للرجل إلا أب واحد . وقال الجمهور : 
بل يضح أن يلحقه باثنّن . ونض ألحمد فى وؤاية مهنا" ' إلى أنه يضح أن 
يلحقه بثلاثة » وقال صاحب « المغني )"” : إنه يلحق بمن ألحقه القائف وإن 
كفرو ا لأنه إذا اجاف إافه بائفن از إلحافة يأك مق والحة وقد ححوق 
الهدوية والحنفية في الأمة المشتركة والمشتراة ا موطوءة في طهر واحد » وادعاه 
الشركاء - لحوقه بهم . وقال محمد بن الحسن : لا يلحق بأكثر من ثلاثة . 
وقال أبو حامد : لا يلحق بأكثر من اثنين. وهو قول أبي يوسفف» قال 
الملحقون : إنه إذا جاز تخلق الولد من ماء اثنين » جاز من أكثر من ذلك . وقد 
أخرج أبو داود والنسائي” ' من طريقين » في إسناد إحداهما من لا يحتج به» 


(ب) في ج : يثبت . 


. 5١7ح تقدم‎ )١( 

(؟) هو مُهِنًا بن يحبى الشامي السلمى » أبو عبد الله . تنظر ترجمته في طبقات الحنابلة 74/١‏ . 
() المغني 7078/7 . 

(5) أبو داود 785/7 7755 » والنسائي 187/5 . 


رقف 


البدر العمام )١87/48(‏ 


والطريق الأخرى كل رجالها ثقات إلا احتمال الإرسال فيهاء أن عليًا 
رضي الله عنه أتى إليه ثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة واحدة في طهر واحد 

5 ب يتنازعون في ولد » فسأل اثنين أن يُقدًا لهذا , قالا : لا . حتى سألهم /جميعًا» 
فجعل كلما سأل اثنين قالا : لا. فأقرع بينهم » فألحق الولد بالذي صارت 
عليه القرعة » وجعل عليه ثلثي الدية » قال : فذكر ذلك للنبي مَكِْةِ فضحك 
حتى بدت نواجذه . فهذه القصة رجع فيها إلى القرعة » وقد اختلف الفقهاء 
في هذا الحكم ؛ فذهب إسحاق بن راهويه إلى العمل بظاهر هذا ء وقال : هو 
السنة في دعوى الولد . وكان الشافعي يقول به في القديم , وأما الإمام أحمد 
ابن حنبل فسثئل عن هذا ورجح عليه حديث القافة » وقال : حديث القافة 
أحب إلي . وبقي الكلام في تغريم الدية » ولعله يقال : إنه يلا تعين له بالقرعة 
صار حكمه حكم المتلف للولد عليهما » وضمان الحر بالدية كمن أتلف عبدًا 
له شريك فيه » فإنه يضمن حصة الشريك » والله أعلم . 


وقوله : « وللعاهر الحجر» . العاهر الزاني » يقال: عهر. أي زنى . 
ويختص بالليل » ومعنى : له الحجر . أي له الخيبة » ولا حق له في الولدء 
وعادة العرب أنها تقول : له الحجر . و : بفيه الأثلب . وهو التراب . ونحو 
ذلك » يريدون ليس له إلا الخيبة . وقيل : المراد بالحجر هناء أنه يرجم 
بالحجارة . وهو ضعيف ؛ لأنه لا يرجم بالحجارة إلا الحصن . 
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باب الرضاع 


هو بفتح الراء وكسرهاء والرضاعة بفتح الراء وكسرهاء وقد رضع 
يرضع بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع رضعًا كضرب يضرب 
ضربًا » وأرضعته أمه » وامرأة مرضع ؛ أي لها ولد ترضعه » فإن أردت حدوث 
ذلك المعنى قلت : مرضعة . بالهاء . 

*47- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كه : 
«لا تحرم المصة والمصتان ) . أخرجه مسلم'" . 

المصة ؛ الواحدة من المص » وهو أخذ اليسير من الشيء»؛ كذا في 
١‏ الضياء) "ع وفي القام تع مصصته بفتح العين وكسرها: 
0-0-0 شريًا رفيمًا . 

والحديث فيه دلالة على أن مص الصبي للشدي مرة أو مرتين لا يحرم ولا 
يكون للرضاع به حكم » وأما الزائد على ذلك كالثلاث » فيؤخذ من مفهوم 
العدد أن ذلك يحرم » وقد ذهب إلى هذا أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود 
ابن علي الظاهري » وهو رواية عن أحمد» وقد اختلف العلماء في هذا ؛ 


() في الأصل : شرفته . 


. 117/١56. ١1/4 1١07/5 مسلم » كتاب الرضاع» باب في المصة والمصتان‎ )١( 
. ١85/7 (؟ )الضياء - كما في عون المعبود‎ 
. (؟) القاموس (م ص ص)‎ 


حقيفض 


فذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أنه يحصل التحريم بقليل الرضاع 
وكثيره» وهو مروي عن علي واب عباس" "> وهو قولسعيد بن السيب 
والحسن والزهري وقتادة والحكم وحماد والأوزاعي والثوري » وهو مذهب 
الهادي والقاسم وأبي حنيفة ومالك . وحدّه ما وصل الجوف [بنفسه]” » 
وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم 
منه ما يفطر الصائم » وهذا رواية عن الإمام أحمد . 


وذهب الشافعي » وهو رواية عن أحمد» إلى أنه لا يثبت بأقل من خمس 
رضعات » وهو قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير”“» وعطاء 
وظاوين» وهو إتحدى روايات الاي عن عاففية يبوروية" أندالا يحرم أقل 
من سبع 4 والعالية؟" + لآ يحرم أقل امن عفس: 

وحجة الأولين أنه سبحانه علق التحريم باسم الرضاع » فحيث وجد 
اسمها وجد حكمهاء والنبي يَلِْةٍ قال : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب 0 وهو موافق لإطلاق القرآن » وثبت في « الصحيحين 3 عن 


0( ساقطة من : الأصل . 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 479/4 ح835174١»‏ ومصنف ابن أبي شيبة 787/4 » والإشراف على 
مذاهب أهل العلم 99/١‏ . 

(؟) مصدف عبد الرزاق 477/17 » ومصنف ابن أبي شيبة 38/4 » واخخلى 2181/١١‏ 184. 

() مصنف عبد الرزاق 477/17 18911 » والإشراف على مذاهب أهل العلم 317/١‏ . 

(4) مصنف عبد الرزاق 455/5 . 47١‏ 17978 » ومصنف ابن أبي شيبة 385/4 . 

(ه) سيأتي ح9177 . 

(0) سيأتي ح541 . 


كلا 


عقبة بن الحارث » أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب » فجاءت أمة سوداء 
فقالت : قد أرضعتكما . فذكر ذلك للنبي يل » فقال  :‏ كيف وقد زعمت 
أن قد أرضعتكما ؟ ) . ولم يسأل عن عدد الرضاع » قالوا : ولأنه قد يتعلق به 
التحريم » فاستوى قليله وكثيره كالوطء الموجب لهء ولأن إنشاز العظم 
وإنبات اللحم يحصل بقليله وكثيره؛ ولأن أصحاب العدد قد اختلفت 
أقوالهم في الرضعة وحقيقتها واضطربت أشد الاضطراب » وما كان هكذا 
لم يجعله الشارع نصابًا ؛ لعدم ضبطه والعلم به . 

وحجة من قال بتحريم ما زاد على الاثنتين » أنه قد ثبت عن النبي كلل 
أنه قال : رلا تحرم المصة والمصتان ) ./ وفي و : « الإملاجة 
والإملاجتان » . وفي حديث آخر”" : أن رجلا قال : يا رسول اللهء هل تحرم 
المصة الواحدة ؟ قال : «لا) . وهذه الأحاديث صحيحة رواها مسلم في 
« صحيحه ) » فهي دالة نضًّا على أن الواحدة والاثنتين لا تحرمان » ويؤخذ 
من مفهوم العدد أن الزائد على ذلك يحرم » ويدل عليه عموم الآية الكريمة . 
قالوا : ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الغلاث » ولأنها أول مراتب 
الجمع ؛ وقد اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة » وحجة من اعتبر الخمس ما 
سيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها » وقد أخرت عائشة بأن النبي َكل 
توفي والأمر على ذلك" . وقوله يكيِ لسهلة بنت سهيل : «أرضعي سال 
خمس رضعات تحرمي عليه" .. .والعمل به لا يخالف حديث : (المصة 


.148/١401١ح‎ ٠١ا/4/؟ مسلم‎ )١( 

(5) مسلم ؟/ه/ا١٠‏ ح١40١/77.‏ 

(5) مسلم ١٠١1/0/7‏ ح407 5/١‏ 3 وأبو داود 770/9 ج57١3‏ . 

(5) مالك ».5/١‏ ح١١‏ ؛ وأحمد 2701/5 وسيأتي ح بدون موضع الشاهد . 


اا 


ا 


والمصتان) ؛ لأن ذلك دلالة مفهوم, وهذا دلالة مفهوم» ويرجع إلى 
الترجيح بينهما بأن هذا نص على المقصود , لأنه لبيان أول مراتب التحريم » 
فلولم يكن أول مراتب التحريم » وجوزنا أن التحريم حاصل بدونها » كان فيه 
تلبيس على السامع » ولم يبين له وقت الحاجة . بخلاف دلالة : (لا تحرم 
المصة والمصتان ») . فإنه يدل على أن هذا القدر لا يحرم » وإن كان الثلاث 
والأربع مثل هذا ء والاقتصار على هذا القدر لا يوقع في الخطأ » والاعتراض 
على حديث عائشة بأنها روت ذلك قرآنًاء» والقرآن لا يغبت بخبر الواحد» 
ولم تروه خبرًا عن النبي كَدَلِهِ » فإذا لم يك مر 
يعمل به - مندفع بأنه وإن لم يثبت كونه قرآًا ولا تجحري [ عليه ]؟" أحكام 
القرآن من أحكام اللفظ , فقد روته عن النبي كَكِيةِ » فله حكم الخبر في جواز 
العمل ؛ لأنهما حكمان متغايران» وقد عمل بمثل ذلك الفقهاء ؛ فالشافعي 
وأحمد في هذا الموضع » وأبو حنيفة ىو بقراءة ابن مسعود في صيام 
الكفارة : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات )' ". ومالك وأصحابه في فرض الأخ 
لاه ارين را ا دواو أ ار اعم نج ا * . والناس كلهم 
احتجوا بهذه القراءة» وكانت سند الإجماع » وهذا مثل رواية عمر: 
(الشيخ والشيخة إذا زنياع”" 

() ساقطة من : الأصل . 

.١5١١4-15705ح عبد الرزاق 1/8١ه , 14م‎ )١( 

(؟) لم أجدها من قراءة أبي » وهي مشهورة من قراءة سعد بن أبي وقاص . ينظر ابن أبي شيبة 


.١90/« »ء وابن جرير 7810/4 » والبحر المحيط‎ ٠7١ 0١ 
. (؟) النسائي في الكبرى +/*/ا؟ ح5ه الاء وابن ماجه 887/5 2 84م ح7ه5؟‎ 
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ءِ 0 00 
١‏ 0 
عائشة رضى الله عنها » رواها عبد الله بن الزبير » وعبد الرزاق من طريق 
عروة : كانت عائشة تقول : لا تحرم دون سبع رضعات أو خمس . 


وحجة من قال بالعشر ما أخرجه في ١‏ الموطأ)'" عن عائشة رضي الله 
عنها لذ يدرو :دوة النكر :رع سس قدلك " ادوسكاة النعا وتلا 
حجة لهما ظاهرة إلا على القول بأن قول الصحابي يكون حجة » ولكنه لا 
يعارض ما تقدم من الأحاديث المرفوعة , والموقوف دون المرفوع لا يقوى على 
المعارضة . 


وقد سكل طاوس عن قول من يقول : لا يحرم من الرضاع دون سبع 
رضعات . فال : قد كان ذلك » ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم » المرة 

06 نات 
الواحدة [ حرم ] . 

وقد روي مذهب آخرء وهو الفرق بين أزواج النبي يَكةِ وغيرهن » قال 
طاوس : كان لأزواج النبي يَلٍِ رضعات محرمات » ولسائر الناس رضعات 
معلوما| + فم ترك ذللك. يعد" . 


. ١145/9 ابن أبي خيثمة - كما في الفتح‎ )١( 
. ١7971١ح عبد الرزاق /458/1؛‎ )١( 

(5) الموطأ 703/9 ح7. 

(4) مالك ؟07/5٠ح8‏ . 

(5) عبد الرزاق 517//97؛ ١7915‏ . 

(5) عبد الرزاق /45717//97 ح4 ١8931‏ . 


57 


والرضعة فعلة من الرضاع » فهي مرة منه؛ كضربة وجلسة وأكلة» 
فمتى التقم الندي فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك 
رضعة » والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن 
قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة » كما أن الأكل إذا قطع أكلته بذلك 
ثم عاد عن قريب كان ذلك أكلة واحدة » وهذا مذهب الشافعي » وللشافعية 
فيما إذا قطعته المرضعة ثم عاد إليه الصبي وجهان » هل ذلك رضعتان - لأن 
الرضاع يكون من الراضع والمرضع - أو رضعة واحدة ؟ لأن الاعتبار يفعل 
الرضيع » كما أنه لو رضع وهي نائمة صح ذلك .[وكذلك إذا انتقل من 
ثديها الأول إلى ثديها الآخر أنها رضعة واحدة أو أنها ]"' رضعتان » لأنه 

5 ب ارتضع وقطعه باختياره ؟ ومذهب/ الإمام أحمد بن حنبل فيه تفصيل . 

قال صاحب ١‏ المغني )" ' : إذا قطع قطعًا بين باختياره كان ذلك رضعة » 
فإن عاد كانت رضعة أخرى » وإن قطع لضيق نفس أو للانتقال من ئدي إلى 
ثدي أو لشيء يلهيه ؛ أو قطعت عليه المرضعة , تُظِر ؛ فإن لم يعد قريئًا فهي 
رضعات » وإن عاد في الحال ففيه وجهان ؛ أحدهما أن الأولى رضعة» فإذا 
عاد فهي رضعة أخرى . والثاني أن جميع ذلك رضعة كما هو مذهب 
الشافعي , والله أعلم . 


( - ) ساقطة من : الأصل . 
)١(‏ المغني "3١7/1١١‏ . 


530 


- وعنها قالت : قال رسول الله تكله : « انظرن مَن إخوانكن , 
فإنما الرضاعة من المجاعة » . متفق عليه" . 


لفظ الحديث : أن النبي يك دخل عليها وعندها رجل» فكأنه تغير 
وجهه » كأنه كره ذلك » فقالت : إنه أخي . فقال : ( انظرن من إخوانكن » 
فإنما الرضاعة من المجاعة ) . 

قال المصنف”"' رحمه الله تعالى : لم أقف على اسمه وأظنه ايا لأبي 
القعيس » وغلط من قال : هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة . لأن عبد الله 
هذا تابعي باتفاق الأئمة » وكأن أمه التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبي 
جكِدٌ فولدته » فلهذا قيل له : رضيع عائشة . وقوله في الحديث : « انظرن من 
إخوانكن ) . بلفظ «من» في رواية الكشميهني » وفي رواية غيره : (ما 
إخوانكن ) . والأولى أوجه ؛ لأن « من ) لمن يعقل » والمعنى الأمر بالتأمل فيما 
وقع من الرضاع » هل هو رضاع صحيح بشرطه » من وقوعه في زمن الرضاع 
ومقدار الإرضاع ؟ فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع » إنما يكون إذا وقع 
الرضاع المشترط » قال المهلب : المعنى : انظرن ما سبب هذه الأخوة » فإن 
حرمة الرضاع إنما هي في الصغرء حين تسد الرضاعة المجاعة . وقال 
الو معناه أن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من 
الرضاع » لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع . 


)١(‏ البخاري » كتاب النكاح » باب من قال : لا رضاع بعد حولين ١45/9‏ ج7١٠5‏ ؛ ومسلم 
كتاب الرضاع » باب إنما الرضاعة من :لمجاعة ١٠١1/8/5‏ حهه4 3797/١‏ . 

.1١48 1 141//5 الفتح‎ )١( 

(5”) غريب الحديث ١195/9‏ . 


وقوله : ( فإنما الرضاعة من امجاعة ) . تعليل للباعث على إمعان النظر 
والفكر» بأن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون 
الرضيع طفلًا يسد اللبن جوعته ؛ لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن» وينبت 
بذلك لحمه فيصير جزءًا من المرضعة » فيشترك في الحرمة مع أولادهاء فهر 
في قوة :[ لا رضاعة ]" معتبرة إلا المغنية عن المجاعة » أو المطعمة من المجاعة . 
كقوله تعالى : #أَطْعَمَهُم يّن جوع . ويؤيده حديث أبن مسعود 
الآني : 9لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم 6" . وخديث أم سلمة : 
(لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء)”' . أخرجه الترمذي وصححه . 
والحديث فيه دلالة على أن الرضاع إنما ينبت له الحكم حيث كان الصبي 
يحتاجه لسد جوعته» وهو من يعتاد مثله الاكتفاء باللبن» وتعلق الحكم 
بالمظنة وإن كان الناس يختلف حالهم في ذلك ولم يكن فيه تحديد مدة ولا 
تقدير ما الذي يحصل به ذلك » ففيه إجمال بالنظر إلى هذا الحكم» قال 
التق" رجي الله سال فك أن يستدل باعل أن الرصعة الؤاحدة لا 
تحرم ؛ لأنها لا تغني من جوع , وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به 
ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات » واستدل به على أن التغذية بلبن 
المرضعة تحرم» سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان؛ وَجُورًا 
(أ) في الأصل : لرضاعة » وفي ج : ولا رضاعة . 
)١(‏ الآية ؛ من سورة قريش . 
)١‏ سياتي في ح 515٠‏ . 
(6) سيأني في ح 358 . 


(1) الفتح 181/5 . 
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أو عوط" » أوغير ذلك » لأن ذلك يسد من الجوع . وهذا قول الجمهور, 
وخالفت الهدوية والحنفية في الحقنة فقالوا: لا توجب تحريًا . وقال الليث 
وأهل الظاهر : إن الرضاع امحرم إنما يكون بالتقام اندي ومص اللبن منه . وهو 
جمود على مسمى الرضاع كما هو مذهبهم . 

84- وعنها قالت: جاءت سهلةٌ بنتٌ سُهَيْل فقالت: يا 
رول اللذه إن سانا مولى أنى خبليقة مننا فى ينا :وقد يلع نما نيلك 
الرجال . فقال : « أرضعيه تحرمي عليه . رواه مسلم””' 

الحديث/ فيه دلالة على أن الرضاع يثبت له حكم التحريم ولو كان 
الراضع كبيرًا بالمّاء وهذا مذهب عائشة , ورواه مالك" عن ابن شهاب أنه 
سكل عن رضاعة الكبير» فقال : أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمر النبي 
يك سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت » وكانت تراه ابنًا لها. قال 
عروة : فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين» فمن كانت تحب أن يدخل عليها 
من الرجال » فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن 
باخل غَليها مو الرجال::وقال عبد" الززاق "اها ابن جرع قال السمسة 
عطاء بن أبي رباح وسأل رجل فقال : سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت 
رجلا كبيئا» أفأنكحها ؟ قال عطاء : لا تنكحها . فقلت له : وذلك رأيك ؟ 
قال : نعم» كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها : وهذا قول ثابت عن 


(1 )الوجور جعل الدواء وشبهه في الفم . والسعوط جعله في الأنف . ينظر التاج (وج رء س ع ط) . 
١(‏ )مسلم كتاب الرضاع » باب رضاعة الكبير ٠١١1/5/5‏ م1407 ١//ا3‏ . 

( الموطأ 500/7 5متح؟7١.‏ 

(؟) عبد الرزاق /5/8/1؛ ح ١3881‏ . 


اتنا 


0 


عائشة ؛ ويروى عن علي" وعروة ب الور ةن للبم وس" 
وأبي محمد بن حزمء ولم ينسبه في «البحر» إلا إلى عائشة وداود 
الظاهري ١‏ وحجتهم هذا الحديث » وهو حديث صحيح لا يمتري أحد في 
مجه صرح في اداوضاع لكين يدر مثل رضاع الصغير» قالوا : وهو 
مبين للمراد من قوله تعالى : #حولين 5 لمن أَنَادَ أن ب أ لاع بي ” "أن 
لمراد إنما هي الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة » والتي يجبر عليها الأبوان 
رضيا أم كرهاء ويزيد ذلك وضوحا آخر الآية» وهو قوله تعالى : مإوَعَلٌ 
ألؤأود لَه يتن كسمن بالممرو »4 . وقوله تعالى : ارئَبنُكُمْ الى 
أَرَصَعَنَك لطم فرك ادوع" . مطلق غير موقت الرضاع فيه 
بوقت ء ها لديف ب الإطلاق مقصود ء والرد بأن هذا خاص 
بسالم كما قال بعض أزواج رسول الله يَكِهِ » كما روي عن أم سلمة أنها 
قالث #ماترى هذا إلا خاضًا بسالم ‏ وما ندري لعله رخصة سال" لا 
يدفع الحديث ؛ لأن ذلك تظنن» ولا يعارض السنة الصحيحة » ولذلك 
قالت عائشة كه آنا لعف برشول كلل أسوة تسيب "#شيكنت آم سلنة وله 


أ) في الأصل , ج : سعيد وأبي محمد بن سعد . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 


. ١15888 ح‎ 451١/19 عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) الآية 7 من سورة البقرة . 

(") الآية 7 من سورة النساء . 

(54) مسلم ٠١78/7‏ ح 4 ١45‏ ء والنسائي ٠١7/5‏ من حديث أم سلمة . 
(0) أحمد 17/4/56 » ومسلم 79/١ 401 ١١11/9‏ من حديث عائشة . 
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تنطق بحرف » ولو كان خاضًا بسالم لبينه النبي يَلِةِ كما بين اختصاص أبي 
بُردة بالتضحية بالجذعة من المعز”" . ودعوى النسخ ؛ لأن هذه القصة كانت 
في أول الهجرة نزلت عقيب نزول قوله تعالى : «أَدَعُوهُ لأمَ]يهة»”" 
ولأ راو الجايكة الفيهير ارو عباس" رازو شريزة وأد ميل لا دنرت 
النسخ إنما يصح ويتم إذا عرف التاريخ والتقدم والتأخر وعدم احتمال التأويل » 
وهذه منتفية » وكون ابن عباس وأبي هريرة من المتأخرين لا يفيد التاريخ ؛ لأنهما 
لم يصرحا بالسماع » وهويجوز أنهما سمعا من غير النبي يل مع أن في بعض 
روايات سالم ما يدل على أن قصتها متأخرة عن اعتبار الحولين » فإنها قالت : 
كيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فاستنكارها يدل على أن هذا التحليل بعد اعتقاد 
التحريم » والتأويل أيضًا ممكن كما أولت الآية الكريمة . 


وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أن الرضاع المعتبر 
ما كان في الصغرء واختلفوا في قدر ذلك على أقوال؛ فذهب العترة 
والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد إلى أنه يشترط أن يكون في الحولين» 
ولا يحرم ما كان بعدهماء وصح ذلك عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة 
وابن عباس وابن عمر” ء وروي عن سعيد بن المسيب والشعبي وابن 


.5/155١ح‎ ١هه*‎ ,١9ه؟/9 البخاري ؟/175 ح 39/5 ؛ ومسلم‎ )١( 

(1) الآية ه من سورة الأحزاب . 

() سيأتي ح985 . 

(4) سيأتي ح 5578 . 

(0) عبد الرزاق 45/1 ح 1904 189.5 » وابن أبي شيبة 740/4 »2 551١‏ » والدارقطني 
ا . 
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اب 


شبرمة » وهو قول سفيان وإسحاق وأبي عبيد وابن حزم وابن المنذر وداود 
وجمهور أصحابه . 

وقالت طائفة : الرضاع/ المحرم ما كان قبل الفطام . ولم يقدروه بزمن . 
صح ذلك عن أم سلمة وابن عباس » وروي عن علي" » ولم يصح عنه» 
وهو قول الحسن والزهري وقتادة وعكرمة والأوزاعي » قال الأوزاعي : إن 
فطم وله عام واحد [و] استمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا 
الرضاع شيئًاء فإن تمادى رضاعه ولم يفطم , فإنه ما كان في الحولين يحرم » 
وما كان بعدهما فإنه لا يحرم وإن تمادى الرضاع . 

وقالت طائفة : المحرم ما كان في الصغر . ولم يوقته هؤلاء بوقت » وروي 
هذا عن ابن عمر وابن المسيب وأزواج النبي كَلِيٍ خلا عائشة”” . وقال 
أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهرًا. وعن أبي حنيفة رواية أخرى كقول أبي 
رفت وحم 

وقال مالك في المشهور من مذهيه'' : يحرم في الحولين وما قاربهما ‏ 
ولا حرمة له بعد ذلك . ثم روي عنه اعتبار أيام يسيرة » وروى عنه شهران » 


وروي عنه شّهر ونحوه )2 وروى عنه الوليد بن مسلم وغيره أن ما كان بعد 
(أ) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من المحلى امول 


/١١ ينظر مصنف عبد الرزاق 171/1 , 458 ح 01885481581510 1*9.8ء ولمحلى‎ )١( 
.١982151/ 

(1)ينظر مصنف عبد الرزاق 478/17 ح 159-076189٠5‏ ء وابن أبي شيبة 791/4 » وانحلى 
١الكللالا؟١.‏ 

(#الموطاً 5.04/7 . 


الملا 


الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فإنه عندي من الحولين . وهذا هو 
المشهور عند كثير من أصحابه » والذي رواه عنه أصحاب «الموطأ) وكان 
يقرأ عليه إلى أن مات . قوله فيه : وما كان من الرضاع بعد الحولين » فإن قليله 
وكتيره لة يحرم شياع ها هو منولة اماو هذا لفظهح :قال" + إذا تفيل 
الصبي قبل ا حولين » واستغنى بالطعام عن الرضاع » فما ارتضع بعد ذلك لم 
يكن للرضاع حرمة . 

وقال الحسن بن صالح وابن أبي ذئب وجماعة من أهل الكوفة : مدة 
الرضاع ثلاث سنين» فما زاد عليها لم يحرم . 

وقال عمر بن عبد العزيز: مدته إلى سبع سنين . وكان يزيد بن هارون 
يحكيه عنه كالمتعجب من قوله » وروي عنه خلاف هذا . وحكي عن ربيعة 
أن مدته حولان واثنا عشر يومًا . 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الرضاع يعتبر فيه الصغر» إلا فيما 
دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغتى عن دخخوله وغلى ع" المرأة 
ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة » فمثل هذا الكبير إذا 
أرضعته للحاجة أُنَّر رضاعه » وأما من عداه فلابد من الصغر » وفي هذا جمع 
النساك يضف الزاددة ور واللفدرل. نينا مكره ومن الوااعتيع انا اك اود 
القائلين باعتبار الحولين قوله تعالى : حولي لين لمن أراة أن م 


0( 8 الأصل : عن . 
(١)هذا‏ القول في المدونة ©/408 » والتمهيد 57/8 من قول ابن القاسم . 


لا 


اعواا 


ألسَاعَة . فدل على أنه لا حكم لم بعدهما فلا يتعلق به التحريم » وقد تقدم 
بيان المراد من الآية » وحديث ابن عباس : ( لا رضاع إلا ما كان في الحولين) . 
وحديث ابن مسعود : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم ) . 
ورضاع الكبير لا ينبت لحمًا ولا ينشز عظمًا . والجواب ممكن عن الاحتجاج 
المذكور » بأن المراد ب : ( لا رضاع إلا ما كان في الحولين) . أي الرضاع المحتاج 


إليه في حق الصغير النافع له » المغني عن الطعام والشراب . وأما حديث ابن 


مسعود فققد يدَّعى فيه أن رضاع الكبير بفعل ماذكر » ويكون الغرض منه بيان أن 
القليل لا ينفع كالمصة . فإنها لا تنبت لحمًا » ويؤيده ذكر الخمس الرضعات أو 
العشر . وحديث : 9 لارضاع إلاما كان في الندي )” ' . قد يصلح متمشكالمن 
يقول : الرضاع لا يكون إلا قبل الفطام . وإن فسر الثدي بأيام الحولين كان حجة 
لأهل الحولين » وأما حجة من اعتبر الفطام فحديث أم سلمة : « يحرم من 
الرضاع ما / كان قبل الفطام ) . وحديث ابن عباس : ( لا رضاع بعد الفطام ») . 
علق الحكم بالفطام » وحديث : ( الرضاعة من المجاعة ) . يفهم منه ذلك » فإن 
المراد سد الجوع » ولا يكون سد الجوع إلا فيمن لا يستغني بغير الرضاع ‏ 
ويجاب عنه بأن الحكم معلق بال حالة الأغلبية » وإلا فقد لا يرضع أحد غير أيام 
ال" ويستغني بغير الرضاع » وأما حجة من قال بالثلاث أو بالسبع فلم أقف 
عليها , والله أعلم . 

- وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد 
الحجاب , قالت : فأبيت أن آذن لهء فلما جاء رسول الله يلد أخبرته 


. 9518 سيأتي ح‎ )١( 
. واللسان (ل ب أ)‎ » 511١/4 (؟) اللبأ : أول الألبان عند الولادة . النهاية‎ 


5848 


بالذي صنعته 2 فأمرني أن آذن له على وقال : «إنه عمك » . متفق 
دق 
عليه . 


6 


أفلح بالفاء والحاء المهملة مولى رسول الله كَكِدٍ وقيل : مولى أم سلمة 
زوج النبي يك . والقُقيس بقاف » وعين وسين مهملتين ؛ مصِغرًا » وجاء في 
رواية مسلم : هو أفلح بن قعيس . قال المصنف”" : وامحفوظ أفلح أخو أبي 
القعيس » ويحتمل أن يكون اسم أبيه قعيسًا أو اسم جده فنسب إليه » فتككون 
كنيته ما - أيا القعيس » وافقت اسم أبيه أو اسم جده » ويؤيده ما 
وقع في الأدب”' من طريق عقيل عن الزهري : [ فإن ] اا" 
القعيس . وكذا وقع عند النسائي” من طريق وهب بن كيسان عن عروة » 
وفي مسلع . من رواية ابن عبينة عن الزهري : أفلح بن أبي القعيس . وكذا 
لأبي داود عن هشام بن عروة عن أبيه » ومسل" من طريق ابن جريج عن 
عطاء أخبرنى عروة أن عائشة قالت : استأذن علي عمي من الرضاعة أبو 


) في الأصل : كان . 
(ب) في الأصل , ج : بنى . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ البخاري » كتاب النكاح » باب : ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع 718/5 ح 
5 واللفظ له , ومسلم كتاب الرضاع » باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ١٠١0١ 0٠١/5‏ 
ح446١1/١1.‏ 

. 15١/9 الفتح‎ )١( 

(؟) البخاري ١٠/50ه‏ ح "5١65‏ . 

. ٠١/5 النسائي‎ )5( 

(5) مسلم 5/7 حه؛؟١/؛.‏ 

(9) أبو داود 5١8/١‏ ح 3007 . 

(0) مسلم ؟/١07١٠‏ ح448١/8‏ . 
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البدر التمام زملقن 


الجعد . قال : فقال لي هشام : إنما هو أبو القعيس . وكذا عند مسلم'' من 
طريق أبي معاوية عن هشام : استأذن عليها أبو القعيس . وسائر الرواة عن 
هشام قالوا : أفلح أخا أبي القعيس . كما هو المشهور» ووقع عند سعيد بن 
منصور والطبراني”" أن الذي استأذن عليها أبو القعيس . واسم أبي القعيس 
وائل بن أفلح الأشعري» وكذا سماه الدارقطني» وحكى هذا ابن 
عبد البر””" » وحكى أيضًا أن اسمه الجعد » فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمه 
نم ابد وحضل اذكو ب النئيس اتن )"دوه كرون اكه 
وائل بن قعيس بن أفلح » قال ابن عبد البر : لا أعلم لأبي القعيس ذكرًا إلا في 
هذا لخدي 


الحديث فيه دلالة على ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه 
كالمرضعة » وذلك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل وامرأة معٌاء فوجب أن 
يكون الرضاع منهما ء كالجد لما كان سبب ولد الولد أوجب تحريم ولد الولد 
به لتعلقه بولده» ولذلك قال ابن عباس في هذا الحكم : اللقاح واحد. 
أخرجه ابن أبي شيبة””' » فإن الوطء يدر اللبن» فللرجل فيه نصيب» وقد 
ذهب إلى هذا الجماهير من الصحابة والتابعين » والعترة » وفقهاء الأمصار ؛ 


(أ) في الأصل , ج : نسبا . والمثبت من الفتح 9/ .1١9٠‏ 


.ال/١1454 مسلم ؟/./ا١٠ ح‎ )1١( 

(1) سعيد بن منصور - كما في الفتح 9/: ١٠‏ - والطبراني في الأوسط ١1/9/+‏ ح 218817 ١61/0‏ 
ح1554. 

. 1١74/4 7١5/١ (9)الاستيعاب‎ 

(4)ابن أبي شيبة 7417/4 . 
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كالأوزاعي في في أهل الشام » والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة » 
وابن جريج في أهل مكةع ومالك في أهل المدينة » والشافعي وأحمك 
وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم ء راخدرث يدل دلالة صريحة على ذلك » وفي 
رواية سفيان عند أبي داوو'") زيادة تصريح , قالت : دخل على أفلح ‏ 
فاستترت منه » فقال : أتستترين مني وأنا عمك ؟ قلت : من أين ؟ قال : 
أرضعتك امرأة أخي . قلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل . 
الحديث . ووقع في رواية شعيب” ' في آخره من الزيادة قال عروة : فبذلك 
لامقمايه كرا عرير من الرضاع ما يحرم من النسب . وفي رواية 
سفيانا بن عينة"” : ما تحرمون من النسب . وظاهره الوقف » وقد جاء في 
رراة ميك" ' في هذا الحديث قال كله : (لا تحتجبي منه» فإنه يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب » . والخلاف في ذلك عن ابن عمر وابن الزبير 
ورافع بن خديج وزيدب بنت أم سلمة' ' وعائشة في رواية مالك في < الموطأ ) 
وسعيد بن منصور في ١‏ السنن)' وأبي عبيد / في كتاب النكاح بإسناد 
حسن - وعن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار 
وعطاء بن يسار والشعبي وإبراهيم النخعي وأبي قلابة وإياس بن معاوية , 


. 3١61 أبو داود ؟/758اح‎ )١( 

. البخاري 8/١7ه » 5ه ح 1745 . بلفظ : ما تحرمون من النسب‎ )١( 

(؟) سعيد بن منصور في سننه 771//١‏ اح ١‏ » 1505 . بلفظ : ما يحرم من النسب . 

.3/١418 اح‎ ٠١0١/5 مسلم‎ )5( 

(5) مصنف عبد الرزاق 4/4/1 ح 159147 » وابن أبي شيبة 49/4" , والمحلى ١171 2 170/1١١‏ . 
(7)مالك ؟/4 .0 ؛ وسعيد بن منصور 7315/١‏ ح 5537 . 


55١ 


واب 


أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وشكل ين متسور"" وآبق الندربوعن ابن 
سيرين وربيعة الرأي وإبراهيم ابن علية وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه » 
وأغرب عياض ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم » قالوا : لا 
ينبت حكم الرضاع للرجل ؛ لأن الرضاع إنما هو للمرأة التي اللبن منها. 
ويدل على ذلك قول الله تعالى : ربكتم الى أَرَصَعَتك»4 ٠‏ و 

روي أن عبد الله بن الزيير أرسل إلى زينب بنت أم سلمة يخطب ابنتها أم 
كلثوم على حمزة بن الزبير» وكان حمزة أمه الكلبية » وكانت زينب قد 
رضعت من أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير» فقالت : لا تحل له هي ابنة 
أخته . فقال عبد الله : إنما أردت المنع» أما ما ولدت أسماء فهم إخوتك » 
وأما ما كان من عدا أسماء فليسوا لك بإخوة» فأرسلي فسلي عن هذا . 
فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله يله متوافرون» فقالوا لها 

الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا . فأنكحتها إياه» فلم تزل عنده حتى 
هلك عنها”” . قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم . والجواب 
عن ذلك أن الآية الكريمة لم يكن فيها ما يعارض الحديث» فإن ذكر 
الأمهات لا يدل على أن ما عداهن ليس كذلك ء فإنه مفهوم لقب . وقوله : 


(1) مصنف عبد الرزاق 49/5/17 » 41/4 18983 ع 48 1788 211444 ومصدف ابن أبي شيبة 749/5 ؛ 
٠ه‏ *9ع) وسئن سعيد بن منصور 2778/1١‏ 519 518 حزرة؟ - 6011565 35884. 

(؟)الآية ”7 من سورة النساء . 

(")الشافعي 57/1 0 555 » وابن أبي شيبة 745/4 2 59٠‏ . 


508 


ونح ورت اليصَنعَة4 . [ يحتمل ]” للتناول على فرض ثبوت 
حكم اللبن للرجل وعدم التناول على تقرير عدمه» وأما سؤال الصحابة ؛ 
فالمسألة اجتهادية » ولعل من قال بالجواز يذهب إلى هذا اجتهادًا منه 
واجتهاد الصحابي لا يكون حجة على الصحيح» ولا تصح دعوى 
الإجماع لسكوت الصحابة عن الإنكار؛ لأن المسألة اجتهادية » وقد صح 
عن علي" القول. باعتباره » وكذا عن ابن عباس أخرجه البخاري لما سئل 
عن الحل» فقال: لاء اللقاح واحد”” . إلا أنه يلزم الحنفية ذلك ؛ لأن 
عائشة عملت بخلاف ما روت » والعمل عندهم بما رأى لا بما روى » وألزم 
الشافعي والمالكية مثل ذلك » وذلك أنهم يقدمون عمل أهل المدينة على 
الخبر الأحادي » وقد قال عبد العزيز بن محمد عن ربيعة : إن لبن الفحل لا 
يحرم . قال عبد العزيز: وهذا رأي فقهائنا إلا الزهري . قال الشافعي : 
فيازمهم على هذا ؛ إما يردوا هذا الخبر وهم لم يردوه» أو يردوا ما خالف 
الخبر؛ يعني من عمل أهل المدينة » فيخالفون أصلهم . انتهى . 

والحديث قد يستدل به على أن قليل الرضاع يحرم كما يحرم كثيره ؛ 
لعدم الاستفصال فيه؛ ويجاب عنه بأن عدم الذكر لا يدل على أنه لم 
يستفصل في نفس الأمرء وعلى أن من شك في أمر يتوقف عنه حتى يسأل 
العلماء عنه ‏ وأن من اشتبه عليه الأمر طالب المدعي فياه : وأندايعن اللكانن 


(أ) كذا في الأصل » ج ء ولعل الصواب : محتمل . 


(١)ينظر‏ سنن سعيد بن منصور 0 ح 50وء والبيهقي 457/0 . 
(1) تقدم تخريجه ص 75١‏ عند ابن أبي شيبة . وكذا عزاه في الفتح 5 إلى ابن أبي شيبة . 


ا 


بلجي افاي العا وروا راي ال 
إلا بإانة » وقلاسجاء فى رزواية” اد : «تربت يداك ) . وهو يؤخذ من الزيادة أنه 
لا ينبغي الجزم بالحكم قبل الاستثبات فيه » والله سبحانه أعلم . 

17- وعنها رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن : 
( عشر رضعات معلومات يحرمن ) . ثم نسخن بخمس معلومات ؛ فتُوفي 
رسول الله يك وهن فيما يقرأ من القرآن . رواه لك 7 

الحديث تقدم الكلام في أحكامه”" 

وقوله : معلومات . فائدة التقييد به بأنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد 
لعجاف :رن لاك د نلى لشو ريني علق امسن رالا 
فالرجوع إلى الأصل وهو عدم ثبوت حكم الرضاع . 


وقوله : فيما يقرأ. بضم الياء» يعني أن النسخ بخمس رضعات تأخر 


إنزاله جدا حتى إنه يك توفي وبعض / الناس يقرأ حمس رضعات » ويجعلها 


قرآنا متلوًا ؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده » فلما بلغهم النسخ بعد ذلك 
رجعوا عن ذلك » وأجمعوا على أنه لا يتلى . 

حكمه وتلاوته ك: ( عشر رضعات ). والثاني» ما نسخ تلاوته 
دون حكمه ك: (خمس رضعات)» وكد: ( الشيخ والشيخة إذا زنيا 
()مسلم ٠١59/5‏ ح5145١/1.‏ 


(1)مسلم » كتاب الرضاع » باب التحريم بخمس رضعات ١٠.‏ ح1ه1 11/١‏ 5 
(؟)ينظر ما تقدم صه/؟- 538٠١‏ . 
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فارجموهما )"". والثالث. ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته» وهو 
الأكثرء كقوله تعالى : وَائدينَ يون مك» الآية'”. وقد تقدم 
تحقيق القول في حكم هذا الحديث. 

707- وعن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي يَليةٍ أريد على 
ابنة حمزة , فقال : «إنها لا تحل لي , إنها ابنة أخي من الرضاعة , ويحرم 

من الرضاعة ما يحرم من السب » . متفق عليه”” . 

الحديث ؛ قوله : أريد . القائل له بذلك عليٌ رضي الله عنه كما 
أخرجه مسلم من حديثه؛ وابنة حمزة اختلف في اسمها على سبعة 
إن وعمارة وسلمى وعائشة وفاطمة وأمة 0 ويعلى . وحكى 
المي "اتج اسمانيا ا الفعيل و 5 بأن ذلك كنية» 
والنبي يَلْةِ رضع من ثويبة أمة أبي لهب بعد أن أرضعت حمزة» ثم 
أرضعت أبا سلمة . 


وقوله : « ويحرم من الرضاع ما يحرم من الدسب » . وذلك بالنظر إلى 
المرضع » وأن أقاربه أقارب للرضيع , وأما أقارب الرضيع فلا علاقة بينهم وبين 


. 778 تقدم ص‎ )١( 

(؟) الآية ٠4؟‏ من سورة البقرة . 

(؟) البخاري » كتاب النكاح » باب : لإوأمهاتكم اللاتي أرضعتكم» ١40/5‏ ح ١٠٠ه‏ 
ومسلم كتاب الرضاع . باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 9/١لا١٠‏ , ١٠.07‏ 
3/1447 . 

(4) تهذيب الكمال 91/96" . 

(5)غوامض الأسماء المبهمة 7٠١١/١9‏ . 
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المرضع ‏ فلا يثبت [ لهم ]0 حكم من الأحكام » والأحكام التي تثبت في 
الرضاع هي : جواز النظرء والخلوة » والمسافرة » لا غير ذلك من التوارث 
ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص . قال 
القرطبي”" : وقع في ا وما يحرم من الولادة ). وفي رواية : ما 
يحرم من النسب » . وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى . قال : ويحتمل 
أن يكون النبي يكلهِ قال اللفظين في وقتين . 

- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َه : 
رلا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء, وكان قبل الفطام».. رواه 


زف 


الترمذي وصححه هو والحاكم . 

قوله : «فتق الأمعاء ) . أي سلك فيها ؛ من الفتق بمعنى الشق » والأمعاء 
جب التى لح الخ و خيرها ا 

تقدم الكلام في الحديث . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا رضاع إلا في 
الحولين . رواه الدارقطني وابن عدي" مرفوعًا وموقوفا ورجحا الموقوف . 


(أ) ساقطة من : الأصل . 


. ١4١1/9 القرطبي - كما في الفتح‎ )١( 

.7/١144ح‎ ٠١58/7 مسلم‎ )١( 

(0) الترمذي » كتاب الرضاع » باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين ؟/./40 
ح ؟١١1١.‏ ولم نجده في المستدرك للحاكم . وفي الفتح 8 : صححه الترمذي وابن 
حبان. وهو عند ابن حبان ١٠//ا"‏ 2 #98 ح 5774 . 

(4) الدارقطني الرضاع 0/4 ء 4لالاح ٠9‏ ١٠ء‏ وابن عدي 3571/9 . 


5 


الحديث أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس ) 
وقال : تفرد برفعه الهيئم بن جميل” ' عن ابن عيينة » وكان ثقة حافظًا . وقال 
ابن عدي : يعرف بالهيثم » وغيره لا[ يرفعه ]" وكان يغلط . ورواه سعيد بن 
منصور”' عن ابن عبينة فوقفه . وقال البيهقي”" : الصحيح أنه موقوف. . 
وروى البيهقي ' عن عمر وابن مسعود التحديد بالحولين . 


وهو يدل على اعتبار الحولين » وإن كان يحتمل أن النفي إنما هو لنفع 
الرضاع للمولود » أو لما يجب على الأب فيه تسليم أجرة المرضعة » ويكون 
معناه ما دلت عليه الآية الكريمة » وقد تقدم الكلام في ذلك . 


- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكئِة : 
دلا رضاع إلا ما أنشز العظم , وأنبت اللحم » . أخرجه أبو داوه”” . 


الحديث أخرجه أبو داود بلفظ : لا رضاع إلا ما أنشز» . إلخ» من 
01 5 ع (5) ع 
حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود . وأبو موسى2 وأبوه. 


5 ِِ اه : 0 1 [(ف4 5 
قال أبو حاتم : مجهولان. لكن أخرجه البيهقي من وجه أخرء من 
(أ) في الأصل , ج : يعرفه . والمثبت من التلخيص الحبير 4/ 4. 


(1) الهيئم بن جميل البغدادي أبو سهل الحافظ وثقه ابن سعد وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم . 
وينظر تهذيب الكمال 758/7٠‏ . 

(1) سنن سعيد بن منصور 7115/١‏ ح 98٠6‏ . 

(؟) البيهقي 477/17 . 

(؛) أبو داود » كتاب النكاح » باب الرضاع 779/9 ح 3١50‏ . 

(5) أبو موسى الهلالي » مقبول . التقريب ص /571 . وينظر تهذيب الكمال 754/84 . 

(5) الجرح والتعديل 478/9 . 

(9) البيهقي 151/17 . 


دا 


اب 


قوله : و(أنشن: ويروى بالراء المهملة ‏ أي وك العظم وقواه) من 

الإنشار بمعنى الإحياءء وروي بالزاي المعجمة ؛ أي رفعه وأعلاه وأكبر 
4 200 
حجمه » وهو من النشز المرتفع من الارض . كذا في ١‏ النهاية ) : 

تقدم الكلام فى الحديث . 

-0١‏ وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه , أنه تزوج أم يحيى بنت 
أبى إهاب . فجاءت امرأة فقالت : قد أرضعتكما . فسأل اللبى علد 
فقال : « كيف وقد قيل ؟ ) . ففارقها عقبة , فنكحت زوجًا غيره ./ أخرجه 
الع 

هو أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر القرشي النوفلي » وذكر اهل 
الدية أت أب سروعة أخوه » وأنهما أسلما جميعًا يوم الفتح » وعداد عقبة في 
أهل مكة » روى عنه عبد الله بن أبى مليكة وعبيد بن أبى مريم , وقيل : إن 
ابن أبي مليكة لم يسمع منه» وأن عبيد بن أبي مريم بينهما . وسروعة بكسر 
المهملة » وأم يحيى صحابية واسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها 

١ -‏ 
ياء محتانية مثقلة » وفى لينف" ايارس ولعل غنية لقبهاء وإهاب 
بكبر الومرة وبالباء الموحدة . 


1 النهاية هل]عه) مه.‎ )١( 
.ها٠١41ح‎ 4 (؟) البخاري » كتاب النكاح » باب شهادة المرضعة‎ 
. إفه النسائي - كما في الفتتح همه‎ 
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قوله : فجاءت امرأة. قال المصنف”' رحمه الله تعالى : لم أعرف 
اسمها ء واحتمل أنها مملوكة » أو غير مملوكة » وجزم الإمام أحمد بن حنبل 
بأنها أمةء رواه عنه جماعة كأبي طالب ومهنا وحرب وغيرهم » وقال 
الإسماعيلي : قد جاء في بعض طرقه : فجاءت مولاة لأهل مكة . قال : 
وهذا اللفظ يطلق على الحرة [ التي ]" عليها الولاء» فلا دلالة فيه على أنها 
كانت رقيقة . وتعقب بأنه صرح البخاري في كتاب الشهادة بأنها أمة 
سوداء» وما عرفت عن أحمد . 

والحديث فيه دلالة على أن شهادة المرضعة تقبل وحدهاء وبوب على 
ذلك البخاري» وقال : باب شهادة المرضعة . وقد ذهب إلى هذا الإمام 
اعيةة عدن كهاانال علووين ريعي " #مسلنا اح سال عن 
شهادة المرأة الواحدة في الرضاع , فقال : تجوز على قول عقبة بن الحارث . 
وهو قول الأوزاعي: ونقل عن عثمان وابن عباس والزهري والحسن”" 
وإسحاق , وروى عبد الرزاق” " عن ابن جريج عن ابن شهاب » قال : فرق 
عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم . قال ابن شهاب : 
النائن يأخدون زبذلك ع" من :قزل عفمان» ولشهاره أبى غبيم إلا أنه .قال ؛ 


() في الأصل : الذي . 

(ب) في الأصل , ج ء والفتح 75/٠‏ : سعد . وهو علي بن سعيد بن جرير أبو الحسن النسوي » 
كبير القدر » صاحب حديث » كان يناظر الإمام أحمد مناظرة شافية » روى عنه جزأين مسائل . 
طبقات الحنابلة 55٠8 35 4/١‏ . 

(ج) في الأصل » ج : يسأله . والمثبت من الفتح 5// 178. 

(د) في الأصل , ج : ذلك . والمثبت من الفتح . 


. 558/0 الفتح‎ )١( 
.١751/4 2ل1791لا١ مصنف عبد الرزاق /4857/1 »2 4481 ح 58559ك2‎ )١( 
. 1791.0 مصنف عبد الرزاق /857/1: ح‎ )7( 


1 


مح علق الردجل والفارقة "ناردب على تنكم وك ل رن 
شهد معها غيرها وجب الحكم به. وروي عن مالك أيضًا. وفي رواية 
[عنه]'”' : بشرط أن يفشو ذلك رزوت عز مالك أعالاايعلاني الرضاع إلا 
شهادة امرأتين . وبه قال ابن القاسم [ من ع'” فعاف قرم ان لفق 
قولهما”' بذلك قبل الشهادة . ومن المالكية من لم يشترط الفشوء وهو 
ذهد بطر قبا وان افر 


وذهب العترة والحنفية إلى أنه لا يقبل في الرضاع إلا رجلان أو رجل 
وامرأتان كغيره من الأحكام , ولا تكفي شهادة المرضعة ؛ لأنها تُقرر فعلها . 
قال في ١‏ البحر » : لقوله تعالى : «وَأَسْكَدِْدُوأ ميدي" الآية . 


وقد أخرج أبو عبيد””" من طريق عمر وعلي بن أبي طالب وابن عباس 
والمغيرة بن شعبة » أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك » وقال عمر 
فرق ل 0 
لم تشأ امرأة أن تفرق بين زوجين إلا فعلت . وذهب الشافعي إلى أنها تقبل 
مع ثلاث نسوة بشرط ألا تتعرض لطلب أجرة . 


وهذه الأقوال راجعة إلى عموم دليل الشهادة » وقد اعتبر فيها العدد» 


(أ) في الأصل , ج : المفارق . والمثبت من الفتح / 554. 
(ب) ساقطة من : الأصل . 

(ج) في الأصل: و. 

(د) في ج : قولها . 


. من سورة البقرة‎ 58١ الآية‎ )١( 
. 715/0 أبو عبيد - كما في الفتح‎ )1( 


وأجابوا عن هذا الحديث بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان 
الاشتباه » والجواب عنه بأن ذلك خلاف الظاهر لا سيما مع ذكر أنه تكرر 
سؤاله للنبي ككلٍِ في ذلك أربع مرات ء وأجابه بقوله : « كيف وقد 
قيل؟ 00" . وفي بعضها : « دعها ) . وفي رواية الدارقطني”” : ولا خير لك 
فيها ) . ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أن في جميع الروايات 
لم يذكر الطلاق » ولا منع من أن يكون هذا الحكم مخصوصًا من عموم 
الشهادة المعتبر فيها [ العدد ]” » كما اعتبر أكثر المخالفين لهذا في عورات 
النساء شهادة المرأة الواحدة» مع أن العلة واحدة في ذلك؛ لأنه قلّما 
يطلع/ عليه الرجال» فالضرورة داعية إلى اعتبار ذلك . 

45- وعن زياد السهمي قال : نهى رسول الله يَلِةٍ أن تسترضع 
الحمقاء . أخرجه أبو داود” , وهو مرسل , وليست لزياد صحبة . 


الحمقاء : المرأة خفيفة العقل . والنهى عن ذلك لما أن الطباع تكتسب . 


(أ) ساقطة من : الأصل . 


. ١9/8 2 1١1//؟ ينظر سنن الدارمي‎ )١( 

(5؟) البخاري 58/0 ح 53050 . 

(؟) الدارقطني 4/ل/ا/ااح ١5‏ . 

(5) أبو داود في المراسيل ص +18١‏ 185 ح 7٠1‏ . 


الا 


ا 


باب النفقات 


النفقات : جمع نفقة» والمراد بها الشيء الذي يبذله الإنسان فيما 
يحتاجه هو أو غيرة من الطعام والشراب وغيره . 

4 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة 
أبي سفيان على رسول الله يل فقالت : يا رسول الله , إن أبا سفيان 
رجل شحيحٌ ؛ لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيّ إلا ما أخعذت 
من ماله بغير علمه » فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال : « خذي من ماله 
بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك » . متفق عليه" 

قوله : دخلت هند عي ممع ريا و باس هد 
ناف ا امع ينه زميق رونها الى سفيانا» وهر اسم زيعل أن أحذته 
خيل رسول الله يَكِةٍ في ليلة الفتح وأجاره العباس » : ثم دخل مكة مسلمًاء 
فغضبت هند لإسلامه وأخذت بلحيته » ثم إنها بعد استقرار النبي كيد بمكة 
جاءت فأسلمت وبايعت » قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد بن عتبة 
يوم بدر فشق عليها » فلما قتل الحمزة رضي الله عنه يوم أحد فرحت بذلك » 
وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها » ماتت في ا حرم 
سنة أربع عشرة يوم مات أبو قحافة والد أبي بكرء وأخرج ابن سعد في 


0( ساقطة من : الأصل . 


)١(‏ البخاري » كتاب النفقات , باب إذا لم ينفق الرجل... اح ات 3 ومسلم » كتاب 
الأقضية » باب قضية هند 1754/5 ح 7/١114‏ . 


.م 


ك4 5 1 
« الطبقات )2 مايدل على أنها عاشت بعد ذلك » وأن عثمان لا أفرد معاوية 
6 ء , 
بولاية الشام واشخص ابا سفيان إلى معاوية ومعه ابناه عتبة وعنبسة ) 
فكتبت هند إلى معاوية : قد قدم عليك أبوك وأخواك فاحمل أباك على فرس 
وأعطه أربعة آللاف درهم ) واحمل عتبة على بغل وأعطه ألفى درهم ) 
عَِ 0 0 رب 
سفيان : أشهد الله أن هذا عن رأي هند . وكان عتبة [ منها ]) » وعنبسة 
0 ءِِ 0 ءٍِ كج 
من غيرهاء أمه عاتكة بنت أبي أزيهر الاسدي . وذكر الميداني في 
0 (0)ء عِ ع 2 ءَِ 0 
( الامثال) أنها عاشت بعد أبى سفيان » وأن رجلا سأل معاوية أن يزوجه 
أمه » فقال : إنها قعدت عن الولد . وكانت وفاة أبى سفيان فى خلافة عثمان 
سنة اثنتين وثلاثين . 
١ 90 0‏ 2 ف 
وابو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس » [ زوجها ] » 
وكان قد رأس في قريش بعد وقعة بدر وسار بهم في أحد , وساق الأحزاب 
يوم الخندق » ثم أسلم ليلة الفتح . 
قولها : رجل شحيح . الشح البخل مع حرص ء فيكون أخص من هذا 
الوجه من البخل » والبخل يختص بنع المال» والشح بكل شيء»ء وقيل : 
) بعده في ج : جميعا . 


(ج) كذا في الأصل , ج . وفي الفتح 508/5: الأزدي . وفى الأصابة 4/ :٠١‏ الدوسي . 
(د) في الأصل . ج : تزوجها . والمثبت من الفتح الموضع السابق . 


. 08/9 الفتح‎ )١١( 


الشح لازم [ كالطبع ]" » والبخل غير لازم . قال القرطبي”' : لم ثُرد هند 
وصف أبي سفيان بأن هذا حاله مطلقًا بل حاله معها , فإن كثيًا الوم 
يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب » وفي بعض ألفاظ البخاري” ل 
مِسّيك . بكسر الميم وتشديد السين على المبالغة » وقيل : بوزك شحيح . قال 
النؤوي"؟ :هذا نعو الأضي من حديت اللعة» بوإن كان الأول و 
الرواية . 

وفي هذا دلالة على جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على وجه 
الاشتكاء أو الاستفتاء» وهو أحد المواضع التي يجوز فيها الغيبة . 

والذكر بصيغة التعظيم في قولها : إن أبا سفيان . بالكنية . وقد يقال : إن 
الكنية كانت أشهر فيه من اسمه» فهو وجه تخصيصها . 

والحديث فيه دلالة على وجوب كفاية الزوجة والأولاد » وظاهره عموم 
الولد ولو كان كبيرًا لعدم الاستفصال» وإن كان ذلك يحتمل أنه لل 
عارف بأولادها وهم صغار . والظاهر أن فيهم من كان بالعًا كمعاوية » فإنه 
أسلم مع أبيه عام الفتح وعمره نحو من ثماني وعشرين سنة . وقد يُجاب عنه 
بأنها واقعة عين لا عموم لهاء إلا أن جوابه عليها بقوله : / وبنيك ) . عموم ,/هو.ب 
لفظ » وهو لا يُقصر على سببه . 


(أ) في الأصل » ج : كالطمع . والمثبت من الفتح 89 . 


. 508/5 الفتح‎ )١١( 


. 585٠0 البخاري ه//ا١٠ ح‎ )١( 


البدر العمام (4/ )17١‏ 


وفيه ذكر الكفاية من غير تقدير للنفقة » وقد ذهب إلى هذا الجمهور 
من العلماء ومنهم الهادي والقاسم والمؤيد وأبو طالب » وهو قول الشافعي 
حكاه عنه الجويني » وهو مطابق لقوله تعالى : «وَعَل الْولُود لَه نتن 
وَكسو من 6 . وذهب الشافعي إلى تقديرها بالأمداد» فعلى 
الموسر كل يوم مدان والمتوسط مُدٌ ونصف .ء والمعسر مدَّء وهذا رواية 
عن مالك أيضّاء وذكر في « المنتخب » للهادي أن الموسر عليه ثلاثة أمداد 
سوى الإدام , الس" ب لتسيله فرق ( الفنون » للهادي : في كل يوم 
نناةون وق كن شون درهمانة للقداة د بوقالالقاطن أبى على + 
الواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسرء وإما 
يختلفان في صفته وجودته؛ لأن الموسر والمعسر مستويان في قدر 
المأكول » وإنما يختلفان في الجودة [والرداءة]”” وغيرها . قال النواوي”" : 
و14« اكتديق متحيفة الى ناعير اديت قال المشقن ريه اللي 
ليس صريحا في الرد عليهم » ولكن التقدير بما ذكر يحتاج إلى دليل » فإن 
ثبت حملت الكفاية في الحديث على ذلك المقدّر. 


وقولها : إلا ما أخذت من ماله بغير علمه . في هذا دلالة على أن الأم 


() في ج : المعتبر . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 


. الآية 7 من سورة البقرة‎ )١( 
. 5145/1١1١ ينظر المغني‎ )1( 
. ا//١١ شرح مسلم‎ )5( 

(5) الفتح 5.5/9 . 


لها أن تنفق على أولادهاء وأن لها ولاية على” ذلك مع تمرد الأب » وعلى 
أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له جاز له ذلك بغير حكم ؛ وذلك لأن 
لي ككِهِ لم يبين لها أن ذلك حرام عليهاء فإنها قالت : هل علي من 
جناح . وأجاب عليها ياباحة الأخذ في المستقبل» فيدل”” أن الماضي 
كذلك . ولا يقال : إن الإباحة في المستقبل حكم منه له . وذلك جائز 
بالحكم إجماعًاء بخلاف الماضي فإنه سكت عن جوابه . لأنا نقول : هي 
سألت عما وقع منها في الماضي » فلو كان ذلك غير جائز لبين ذلك ولما ألغى 
الجواب عنه وعدل إلى الأمر لها بالأخذ» مع أنه قد جاء في لفظ للببخاري”" 
ذكره في باب المظالم أنه قال : « لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف ) . 
وظاهره نفي الحرج قبل الأمر وبعده . 

ويستدل به على جواز القضاء على الغائب » كما قال الرافعي في القضاء 
على الغائب : احتج أصحابنا على الحنفية [بمنعهم]”” القضاء على الغائب 
بقصة هند » وكان ذلك" قضاء من النبي له على زوجها وهو غائب . 
قال النواوي”' : لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة؛ لأنها كانت بمكة 
وكان أبو سفيان حاضرًا بهاء وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائئًا عن 


(أ) في ج : مع. 

(ب) بعده في ج : على . 
(ج) في الأصل : مع منعهم . 
(د) ساقطة من : الأصل . 


.715٠0 البخاري ه//ا١٠ ح‎ )١( 
. 8/١١ شرح مسلم‎ )5( 


الللذ أ تسل" لامر عليه أوسعتواء ول يكن هذا أبن سلبان :كلذ 
يكون هذا قضاء ويكون إفتاء» وقد وقع في كلام الرافعي في مواضع أنه 
إفتاء . انتهى . 

وقد أخرج ابن سعد في « طبقاته )" ' أن أبا سفيان كان جالسًا معها في 
مجلس . ورجال إسناده رجال الصحيح » إلا أنه أريل ”© عن الشعبي أن 
هندًا لما بايعت وجاء قوله : ولا يرنه" . قالت : قد كنت أصبت من 
مال أبي نفيان : فقال أبو سفيان : فما أصبت من مالي فهو حلال لك . 
ويمكن تعدد القصة ء فإن هذا وقع لما بايعت » ثم جاءت مرة أخرى فسألت 
عن الحكم » وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى » 
فسألت عما يستقبل» لكن يشكل على ذلك ما أخرجه ابن منده في 
ل عن عروة قال : قالت هند لأبي سفيان : إني ريه أن أبايع . 
قال : فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك . فذهبت إلى عثمان فذهب 
معها , فدخلت منتقبة » فقال : ( بايعي على ألا تش ركي ) الحديث . وفيه : فلما 
فرغت قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل بخيل . الحديث . قال : ١‏ ما 
تقول يا أبا سفيان؟ ) . قال : أما يابسًا فلا وأما رطا فأحله . وذكر أبو نعيم 


(أ) في الأصل : متعززاء وفي ج : متعزز. والمثبت من شرح مسلم . 
(ب) في الفتح 9/ :5٠١‏ مرسل . 


00 الآية ١‏ من سورة الممتحنة. 
(؟) ينظر أسد الغابة 597/17 . 


53 (0)ء زفة ع 
في ( المعرفة ) أن عبد الله بن محمد تفرد به » وهو ضعيف ”' » وأول حديثه 


يقضي بأن أبا سفيان كان غائيًاء وآخره يدل على أنه حاضر” » إلا أن 
يحتمل أنه كان غائبًا فأرسل إليه/ لما شكت [منه] »ع ويؤيده ما أخرجه 
الحاكم في تفسير ١‏ الممتحنة» من «المستدرك 6" أنه لما اشترط : ولا 
سَرِشنَ » قالت هند : لا أبايعك على السرقة » إني أسرق من زوجي . 
فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه » فقال : أما الطب فنعم» 
وأما اليابس فلا . وهذا المذكور يدل على أنه قضاء على حاضر » ويرد”” على 
هذا ريه اللطاري " تقولة بان النطنا تعانن. لقال خوك لهذا 
الحديث في الباب » فقد رجح أنه كان غائئاء وتكفي العّيبة عن مجلس 
الحكم وإن لم يكن خارجا عن البلد كما هو الظاهر. 

ويرجح كونه قضاء لا إفتاء التعبير بصيغة الأمر حيث قال : « خذي» . 
ولو كانت فتيا لقال : لا حرج عليكِ إذا أخذتٍ . ولأن الأغلب من تصرفاته 
الحكم » ويرجح كونه فتيا وقوع الاستفهام في القصة ‏ وتفويض تقدير ما 


(ب) ساقطة من : الأصل . 
(ج) في ج : يرجح رد . 
() في ج : ذلك على . 


'. ل631١ ح‎ #19 + 3١8/8 معرفة الصحابة‎ )١( 

(1) عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير » تقدمت ترجمته في 7175/١‏ . 
١‏ المستدرك 485/9 . 

(5) البخاري 1١/1/ا١‏ اح ١٠18لا‏ . 


ا 


تأخذ إليهاء ولو كان قضاء لم يفوض ذلك إليها وهي المدعية» ولأنه 
لم يبعخلفها غلى :ما اذعت ولد علفه" اليلق وقد يحاض عن ذلك 
يأن الاستفهام لا ينافي طلبها الحكم » وتقدير النفقة أنه وكلها في ذلك إلى 
العرف في الكفاية » وهو في حكم المقدر, وأنه حكم بعلمه بصدقهاء فلم 
يطلب منها اليمين ولا البينة» ويكون ذلك حجة لمن يجيز للحاكم أن 
يحكم بعلمه » مع أنه يجوز أن يقال : كل حكم صدر من الشارع فإنه ينزل 
منزلة الإفتاء بذلك الحكم في تلك الواقعة . 

وفي الحديث دلالة على أن الحاكم أو المفتي يجوز له الإطلاق» ولا 
يحتاج إلى أن يقيد ذلك بأن يقول : إن ثبت ذلك كان كذا . فإن قيّد جاز . 
وأنه يجوز الاعتماد على العرف في الأمور”” التي ليس فيها تحديد شرعي . 
وأنه يجوز للمرأة الخروج من بيتها الحاجتها . والله أعلم . 

؛ 4 4- وعن طارق المحاربي قال : قدمنا المدينة , فإذا رسول الله كَل 
قائم على المنبر يخطب الناس ويقول : «يد المعطي العليا » وابدأ بمن تعول , 
أمك وأباك , وأختك وأخاك , ثم أدناك أدناك » . رواه النسائي . وصححه 
ابن حبان والدارقطني ‏ . 


هو طارق بن عبد الله امحاربي ) روى عنه جامع بن شداد» وربعي - 


أ) في ج : كفلها . 
(ب) في ج : الأموال . 


(1) النسائى » كتاب الزكاة ؛ باب أيتهما اليد العليا 51/6 » وابن حبان » كتاب الزكاة » باب صدقة 
التطوع 610/8 ١11١‏ اح 8*١‏ ء والدارقطني , كتاب البيوع 44/9 » 48 ح 185. 


5 


بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء- ابن 
حراش » بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة . 

قوله : يد المعطي العليا ) . فيه تفسير للحديث الآخر : ( اليد العليا خير 
ف اليد التلفاك دوقن فقن فى والبياية "" البدة الما الفط أو قتف 
والبن«المبفلي بالشائلة أ الماتية» 


وفي قوله : « وابدأ بمن تعول » . فيه دلالة على وجوب الإنفاق على 
القريب » وقد فصل ذلك في وجوب التقدبم ؛ فالأم قبل الأب . إلى آخر ما 
ذكر. 

والحديث فيه دلالة على أن الأم تقدم على الأب في البر عند ألا يتسع 
لمال للوفاء بذلك ؛ بتقديم الأم في اللفظ . قال عياض”" : ذهب الجمهور إلى. 
أن الأم فصل ف الرظلى الأب وقول ركان وات وتهلة بتضيم عرد 
مالك والصواب الأول وقدؤهي إلى أنيما سواء يعض الشافعية ‏ لك 
نقل الحارث الحاسبي”' الإجماع على تفضيل الأم في البر» وفيه نظر . 
والمنقول عن مالك ليس صريححا في ذلك » فقد ذكره ابن بطال”" قال : سكل 
مالك : طلبني أبي فمنعتني أمي . قال : أطع أباك ولا تعص أمك . قال ابن 
بطال : هذا يدل على أنه يرى أنهما سواء في البر. كذا قال » وليس الدلالة 
بواضحة . قال : وسئل الليث عن المسألة بعينها فقال : أطع أمك فإن لها ثلثي 


. 5914/7 النهاية‎ )١( 
. 507/٠١ (؟) الفتح‎ 


(5) شرح البخاري لابن بطال 2195/9 191. 


م 


اب 


البر. وهذا كلام الليث على مقتضى الرواية الغي كرر فيها ذكر الأم مرتين 
والأب مرة واحدة » وقد أخرجها البخاري في ١‏ الأدب المفرد » وأحمد وابن 
ماجه وصححه الحاكم" ' ولفظه : ( إن الله يوصيكم بأمهاتكم » ثم يوصيكم 
بأمهاتكم , ثم يوصيكم بآبائكم » ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب » . وأخرج 
الحاكم'”" من حديث أبي رمثة- بكسر الراء والثاء المثلثة وسكون الميم- : 
وأمك أمك” وأباك » ثم أختتك وأخحاك » ثم أدناك أدناك » . مثل حديث 
طارق في الجمع بالواو بين الأم والأب » /إلا أن حديث البخاري”" عن أبي 
هريرة- بذكر الأم ثلاث مرات», ثم الأب معطوف ب( ثم)- صريح في 
تقدبم الأم على الأب كما ذكره الجمهور» وسائر الروايات تقيد بذلك . 

وفي ١‏ البحر) للإمام المهدي : مسألة : ومن لا يهن إلا الأحد أبوية 
فوجوه ؛ الأب أولى لولايته والانتساب إليه . الثاني : الأم للخبر . الثالث : 
سواءء إذ لا ترجيح . انتهى . 

والأولى الاهتداء بما هدى إليه النبي يَكِةٍ ونه على علة ذلك في 
كتاب الله سبحانه وتعالى حيث قال : #حملته 16 ومن عل وهن 2 . 


(أ) سقط من : ج. 


(1) الأدب المفرد ١41/١‏ ح 5٠0‏ غ وأحمد 177/4 ء وابن ماجه ؟//81701١15ح‏ 7551»؛ 
والحاكم ١5١/4‏ ورواية الحاكم مختصرة . 

(؟) الحاكم 4/.ه 1 .16١‏ 

(5) البخاري 101١/٠١‏ ح 1لاوه . 

(1) الآية 5 ١‏ من سورة لقمان . 


دلدقا 


وقال : ««احَلَنَهُ َم كرما وَوَصِعَنَهُ كبمَا”' . بعد التوصية بالوالدين» 
فما ذاك إلا لزيادة التق 0 : 


وقوله : « وأختك ) إلى آخره . فيه دلالة على وجوب إنفاق القريب 
المعسر» فإنه تفسير لقوله : « وابدأ يمن تعول ) . فقد جعل المذكورين من 
عياله » وما ذاك إلا لوجوب النفقة عليهم »وقد ذهب إلى هذا عمر وابن أبي 
ليلى والحسن بن صالح والهادية وأبو ثور» إلا أنه قيد قول المذكورين في 
ا 0 امود هو 

وََلَ ألْوَارثِ مِكْلُ دَلِكَ4"' . واللام للجنس » وقوله ككل : لا صدقة 
ا "". :وقال أبو'نسبيقة واضتحاية:+ لم النفقة للريشج الخدم 
فقط ؛ إذ القصد الصلة والمواساة » وأما غير ا حارم فالتكاح عوض عن الصلة . 
قلنا : لا دليل على ذلك . وقال الشافعي وأصحابه : بل للأصول والفصول”) 
فقط ؛ لقوله يكل لمن قال : معي دينار : أنفقه على ولدك) الخبر'” . ولم 
يذكر الأقارب . قلنا: ولا الوالدين. فجوابكم جوابنا ٠‏ وقال مالك : بل 
للوالد والولد فقط ؛ لقوله تعالى : هلا مصآت و65 الآية"ا ولم يذكر 
غيرهماء والمراد : في الإنفاق . قلنا: لدليل أخر . انتهى كلام ( البحر) . 


(أ) بعده في ج : وأحمد . 


(1) الآية ١8‏ من سورة الأحقاف. 

)١(‏ الآية 78 من سورة البقرة. 

(؟) ذكره في المهذدب 2417/١‏ وفي تفسير القرطبي / ثلاا. 
(4) الفصول هي الفروع . المصباح المثير وف ص [) . 

,5( سياتي ح 581 . 


تددن 


والذي في ١‏ المنهاج » وه شرحه 6" ' أن النفقة تجب لفقير غير مكتسب. زَِّنا 
أو صغيرًا أو مجنونا» لعجزه عن كفاية نفسه» وفي معنى الزمن : العاجز 
بالمرض والعمى . قاله البغوي » وإن لم يكن زمنًا أو صغيرًا أو مجنونًا فأقوال : 
احسكها قن لان يقبح أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله . 
والثاني : المنع ؛ للقدرة على الكسب ء فإنه نازل منزلة امال . والثالث : تجب 
نفقة الأصل على الفرع دون العكس ؛ لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن 
يكلف أصله التكسب على كبر السن» قال في «عجالة المحتاج” )"" : 
الغالث أظهر » والله أعلم . انتهى . وفي ( كنز الدقائق 7 للحنفية : يلزم 
لقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث . فهذا المنقول يخالف ما 
ذكره في (البحر) . 
وفي قوله : ( ثم أختك وأخاك ) . فيه مثل ما تقدم عند الاجتماع . 
فائدة : اختلف العلماء في نفقة الزوجة والأقارب هل تسقط [ للماضي "7 
أم يجب التسايم لما قد مضى ؟ على أقوال ؛ الأول , أنهما يسقطان بمضي 
الزمان . وهذا مذهب أبي حنيفة » وإحدى الروايتين عن أحمد . والثاني » 
أنهما لا يسقطان إذا كان القريب طفلا . وهذا وجه للشافعية . والثالث » أنه 
() في الأصل : المنهاج . وينظر مقدمة محقق طبقات الأولياء لابن الملقن ص .5٠0‏ 
(ب) في الاصل : الماضي . 
)١(‏ مغني المحتاج 458/7 . 
(؟) المنهاج 17١/١‏ . 


(؟) البحر الرائق 5١8/54‏ . 


515 


تسقط نفقة القريب دون نفقة الزوجة . وهذا قول الهادي والمشهور من 
مذهب الشافعي وأحمد ومالك . والذين أسقطوها بمضي الزمان ؛ منهم من 
قال: إذا كان الحاكم قد فرضها لم تسقط . وهذا قول بعض الشافعية 
والحنابلة » ومنهم من قال : لا يؤثر فرض الحاكم في وجوبها شيئًا إذا 
سقطت بمضي الزمان . وذكر أبو البركات في «المحرر)” " أن نفقة الزوجة 
تلزم إذا كان قد فرضها الحاكم» ونفقة القريب لا تلزم بالفرض إلا أن 
سعدان عليه يإذن الداكم» :ورجخ :هذا القول :ابن الهم فى #الهذي»" 
وقال : إنه الأصوب نلا وتوجيها . قال : وإنما ذكر استقرارها بالفرض في 
« الوسيط ») و( الوجيز) و« شرح الرافعي ) وفروعه . /والذين قالوا: تسقط 
بالمطل . عللوا سقوطها بأنها إنما شرعت للمواساة لأجل إحياء النفس» 
وهذا قد انتفى بالنظر إلى الماضي » وأما نفقة الزوجة فهي واجبة لا لأجل 
المواساة » ولذلك يجب مع غنى الزوجة» ولإجماع الصحابة على عدم 
سقوطها » فإنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في 
رجال غابوا عن نسائهم ‏ فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلّقواء فإن طلَّقوا بعثوا 
بنفقة ما مضى” " . ولم يخالف عمر في ذلك أحد منهم . والمسقطون لنفقة 
الزوجة بالمطل قالوا: إن النبي تك لم يذكر لهند أن تأخذ لما مضى . 
والزوجة إنما وجب لها بالعقد المهرء وأما النفقة فإنما وجبت لكونها معه 
عانية أسيرة » فهي من جملة عياله » ونفقتها مواساة » ولأن نفقتها بالمعروف 


. 1١١8 201١ ينظر المحرر ؟15/7‎ )١( 
زاد المعاد وإأونه )اده‎ )5١ 
سيأتي ح ا‎ )7( 


ن انا 


أ 


كنفقة القريب » وما وجب بالمعروف فهو مواساة لإحياء نفس ؛ إما بسبب 
الملك » أو بسبب الحبس » أو لكونه بينه وبين من يواسيه رحامة وقرابة » فإذا 
استغنى” مضي الزمات فلا وججد لإلزام الزوج بهاء ولأن نفقة الزوجة تجب 
يومًا فيومًا » فهي كنفقة القريب » وما مضى فقد استغنت عنه الزوجة » فلا 
وجه لإلزام الزوج بهء وقد صرّح أصحاب الشافعي بأن كسوة الزوجة 
وسكناها يسقطان بمضي الزمان إذا قيل : إنهما متاع لا تمليك . فإن لهم في 
ذلك وجهين . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكَِي : 
« للمملوك طعامه وكسوته , ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق » . رواه 

)00( 
مسلم” . 

في الحديث دلالة على وجوب إنفاق المملوك وكسوتهء وهذا أمر 
مجمع عليه» وظاهر الحديث أنه لا يتعين إطعامه مما يأكله السيدء وأن 
الواجب من أي طعام "7" يكفيه » وقد جاء تقييده بالمعروف في رواية » ويحمل 
الأأمر بالتسوية في قوله يَكيةٍ :« أطعموهم مماتأكلون , وألبسوهم مماتلبسون ‏ ولا 
تكلفوهم مايغلبهم , فإن كلفتموهم فأعينوهم ) . أخرجه ييل" من اديت 
(أ) بعده في ج : عنها . 


(ب) زاد في الأصل : الذي . 


(1) مسلم » كتاب الأيمان » باب إطعام المملوك مما يأكل ... «/84؟١‏ ح 1575 . 
(1) مسلم 1585/9 امكاح اكدكالم؟. 
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أبي ذر - على الاستحباب لا الإيجاب » وهذا مجمع عليه » والواجب النفقة 
بالفزوق تنيت البلداق والأشخاض موك كان من تحن نققة النبيد 
ولباسه أو دونه أوفوقه » حتى لو قترعلى نفسه تقتيدًا خارجًا عن عادة أمثاله ؛ إما 
زهدًا » وإما شحّحاء لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه . 

وقوله : ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق) . أجمع العلماء على 
ذلك » وأنه إذا كان العمل لا يطيقه وجب على السيد أن يعينه بنفسه 
أو بغيره . 

5- وعن حكيم بن معاوية القشيري , عن أبيه قال : قلت : يا 
رسول الله . ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : « أن تطعمها إذا طعمت » 
وتكسوها إذا اكتسيت ») . 

الحديث تقدم فى عشرة ار 

7 - وعن جابر رضي الله عنه عن النبي يي في حديث الحج 
بطوله » قال في ذكر النساء: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » . أخرجه مسلم'" . 

الحديث فيه دلالة على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها بالمعروف » وهو 
مجمع عليه » وقد تقدم تفصيل ذلك قريبًا . 

1- وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال 


)ع( تقدم ح 878 
(١‏ تقدم ح لالاه . 


كنا 


رسول الله يكِيدِ : « كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقرت » . رواه النسائي , 
5 ع 5 بق 
وهو عند مسلم بلفظ : «أن يحبس عمن يملك قوته) . 
ا 
اللتديق نه دلثلة مك وكرت التفق عن بن نحت لقا انه زةا 
كان يلحقه الإثم الذي هو الكفاية عن أن ينضم إليه غيره من المآثم في 
استحقاق العقاب - دل على المبالغة فى الوجوب . 
والمراد ب « من يقوت ) : من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده» وهو 
من : قاته يَقوته» إذا حفظه . ويقال : أقاته يُقيته » إذا أعطاه قوته . وقد فشر 
اللقيت من أسماء الله تعالى بالحفيظ , أو الذي يعطي الخلائق أقواتهم . 
وقوله : وهو عند مسلم . إلى آخره . هو خاص بنفقة المملوك » وأصله 
5 ب /أنه جاء عبد الله بن عمر قهرمان له » فقال له : أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال : 
لا. قال : فانطلق فأعطهم ؛ فإن رسول الله يكل قال : « كفى بالرجل إثمًا 
2 : 0 
أن يحبس عمن يملك قوته » . وفي رواية لمسلم أخرى مثل رواية النسائي ( 
وقد تقدم الكلام في تفصيل من تجب نفقته » والله أعلم . 
000 3 روب 
4- وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في احامل المتوفى [عنها] 2 
قال : «لا نفقة لها»). أخرجه البيهقى , ورجاله ثقات. لكن قال : 


(أ) في الأصل , ج : إنفاقه . والمثبت يقتضيه السياق . 

(ب) ساقطة من : الأصل . 

» النسائي في الكبرى . كتاب عشرة النساء » باب إثم من ضيع عياله ه/14/ا” ح /ال111‎ )١( 
. 955 ومسلم ء كتاب الزكاة » باب فضل النفقة على العيال والمملوك ... 5917/7 ح‎ 

. لم نجدها‎ )١( 


518 


00 


اخقوط وش 
وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم» رواه 
من 


ع 0 7 

الحديث أخرجه البيهقي”" من طريق الربيع عن الشافعي قال : أخبرنا 
عبد المجيد » عن ابن جريج » عن أبي الزيير» عن جابر قال : ليس للمتوفى 
عنها زوجها نفقة > خسبها الميرات : موقوقًا .وقد زواه محمد بن عبد الله 
الرقاشي قال : حدثنا حرب بن العالية » عن أبي الزبير» عن جابر» عن 

1 : اع م 
النبي يِه في الحامل المتوفى عنها زوجها : «لا نفقة لها ) . وأخرج 
عن ابن الزبير أنه كان يعطى لها النفقة» حتى بلغه أن ابن عباس قال : لا 
نفقة لها. فرجع عن قوله ذلك » يعني في الحامل المتوفى عنها زوجها . 
ورواه عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس قال : لا نفقة لهاء وجبت 


فق 
الموازينك ‏ .: 


والحديث فيه دلالة على أن المتوفى عنها لا نفقة لهاء والنص في حق 
الجامل + واتدافل”"' بالطزيق الأؤلى + والزاد أن الكان درجة عن عمو قولة 


. 17١ 2 5*/1/ ... البيهقي » كتاب العدد , باب من قال : لا نفقة للمتوفى عنها حاملا‎ )١( 

() تقدم برقم ح8١5‏ . 

(©) البيهقي 170/17 . 

. 117١/17 البيهقي‎ )5( 

(5) يقال : حالت المرأة - والنخلة والناقة وكل أنثى - جيالا » بالكسر , لم تحمل » فهي حائل . 
المصباح المنير (ح و ل) . 


ل لا 


تعالى : «إوَإن كن أوْلَتِ حل هَِْفُواْ علنَ'''. وأن الآية باق تحت 
عمومها المطلقات . 

وقد اختلف العلماء في نفقة المتوفى عنها هل تجب أم لا ؟ فذهب ابن 
عمر والهادي والقاسم والناصر والحسن بن صالح إلى وجوبها ؛ لقوله تعالى : 
ملعا 9 اعورم : ونسحٌ المدة لا يوجب نسخ التفقة 4 لآنها 
نُسخت بقوله تعالى : آرَيمَةَ أَدَمُر وَعَقَرَا 4" . ولم يذكر فيها النفقة » 
فنسحٌ المدة لا يوجب نسخ ما عداها . 

وذهب الشافعية والحنفية ومالك والمؤيد بالله إلى أنه لا نفقة للمتوفى 
عنها . قالوا : لأنها قد نسخت الآية الكريمة » وهي قوله تعالى : ممّتَدعًا إلى 
لْحَولٍ» 0 
قوله تعلى : هدس شق ابم نهر وَعَشَا 6 . وإما بآية 
المواريث » وإما بقوله له ل وي لور . ووجوب التربص أربعة 
أشهر وعشرًا لا يوجب النفقة - فلا دليل حينئذ على وجوب نفقة المتوفى 
عنها حائلا أو حاملا » والأصل براءة الذمة . وعلل في « البحر ) قولهم بأنه لا 
استمتاع » ووجوبها لأجله , بدليل سقوطها بالنشوزء قلنا: بل لأجله أو 
عينيا سيت الول لج #الثهر ا :قدا جين السعراء قر مس 


() في ج : كالمشتراة . 

(ب) في ج : المشتراة . 

)١(‏ الآية 5 من سورة الطلاق. 
(؟) الآية ١4٠‏ من سورة البقرة . 


(9) الآية 7١4‏ من سورة البقرة. 
(5) تقدم ح 78٠.‏ . 


ارون 


إلى عقد » فضعف . انتهى . 


وذهب علي وابن مسعود وشريح وابن أبي ليلى إلى أنها تجب للحامل لا 
للحائل ؛ لقوله : طون كْنَ أوْلّتِ ع6 ' الآية . قلنا : العلة تعثمهماء وهي 
حبسهما عن الأزواج . كذا في 9البحر» ‏ وكان الأول أن نقول : إن أية 
الطلاق وردت في المطلقات » فلا تتناول المتوفى عنهن . 


وأما حدديث فاطمة بنت قيس فقد تقدم الكلام عليه » وهو وارد في حق 
المطلقة اا أعتواللة أعلم . 


( اليد العليا خير من اليد السفلى , ويبدأ أحدكم بمن يعول , تقول المرأة : 
أطعمني أو طلقني » . رواه الدارقطني” "ع وإسناده حسن . 

أخرجه الدارقطني من حديث عاصم ء عن أبي صالح » عن أبي هريرة 
رضي ا '» إلا أن في حفظ عاص 3 ب#وأع و 
البشارق” ' موقوفًا على أبي هريرة ٠‏ وفي رواية الإسماعيلي” تالو اانا 
هريرة » شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله يي ؟ قال : هذا من 
كيسي . بكسر الكاف للأكثر» أي من حاصله » إشارة إلى أنه من استنباطه 


. من سورة الطلاق‎ ١ الآية‎ )١( 

.1١91١-1١84 تقدم ص‎ )١( 

(7) الدارقطني » كتاب النكاح » باب المهر 595/7 . 791 ح9.0١‏ . 
(5) الذارقطني *//7917 . 

(5) تقدمت ترجمته في 737/١‏ . 

(5) البخاري حههلة., 


51١ 


البدر العمام (4/ ١؟)‏ 


ا 


ع ١‏ ع 
ما فهمه من الحديث المرفوع » ووقع في رواية الأصيلي” ' بفتح الكاف » أي 
من فطنته . 

وتقدم الكلام في اليد العليا . 

وقوله : ( ابد بمن تعول ) . أي مَن تجب عليك نفقته » يقال : عال 
الرجل أهله , إذا مانهم , أي قام بما يحتاجون / إليه من قوت وكسوة» وهو 
أمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب . 

وفي تمام كلام أبي هريرة في البخاري : ويقول العبد : : أطعمني 
رادي وفي رواية الإسماعيلي : ويقول خادمك : : أطعمني اا 
بعني” ,فول الاين : إلى من تدعني كتوق روالة التسنانى والاسعاعيني'' : 

وقد اسيّدل بهذا على أن المرأة إذا أعسر الزوج بنفقتها كان لها أن تطلب 
التفريق » وهو قول جمهور العلماء » وسيأتي » وبأن الولد تجب نفقته ولو كان 
كبيرًا . 

قال ابن المنذر”” : اخمُلف فى نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا 


() في ج : بعتني . 
)١(‏ الفتح 501/9 . 
)١(‏ النسائي في الكبرى ح 5705 ء والإسماعيلي - كما في الفتح 501/9 . 


(©) الإشراف على مذاهب أهل العلم 01179/١‏ 31502 . 


حردنا 


وذكرانّاء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بهاء وذهب الجمهور إلى أن 
الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى , ثم لا نفقة على 
الأب إلا إن كانوا زتى » فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب » 
وألحق الشافعي ولد الولد وإن سفل بالولد في ذلك . انتهى . وبأن الواجب 
نفقة العبد أو بيعه » وذلك واضح . 

-١‏ وعن سعيد بن المسيب » » في الرجل لا يجد ما ينفق. على 
أهله ؛ قال : يفرق بينهما . أخرجه سعيد بن منصورا ' عن سفيان عن أبي 
الزناد عنه قال : قلت لسعيد : سئة ؟ فقال : سئة . وهذا مرسل قوي . 

الحديث رواه الشافعي”' عن سفيان عن أبي الزناد » قال : قلت لسعيد 
ابن المسيب . فذكره ‏ قال الشافعي”" : والذي يشبه أن يكون قول سعيد : 
سنة . بسنة رسول الله 1 راض مقا تعمون يها ا غركر من كاده 
أنه لا يرسل إلا عن ثقةع ؛ إلا أنه قال ابن حزم" ' ١‏ لعله أراد سئة عمر . وهذا 
خللاف الظاهرء ورواه عبد الرزاق” » عن الثورى » عن يحبى بن سعيد » 
عن سعيد بن المسيب » وأخرجه أيضًا الدارقطني” » قال : حدثنا عثمان بن 
أحمد بن السماك وعبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا 


(أ) في الأصل » ج : قالا. وامثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ سعيد بن منصور كتاب الطلاق » باب ما جاء في الرجل إذا لم يجد ما ينفق على امرأته 
“لواح ا 

(؟) الأم 0 

(5) امحلى مم37 . 

(5) عبد الرزاق 915/17 ح5ه7 1 . 

(ه) الدارقطني ؟//51اح 1917 . 


رخص 


عمد وغل ل قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي » قال : 
كلتنا ضاف بق سيور وكال عدا نادو سلمة وعن ابح ند 
سعيد » عن سعيد بن المسيب فى””' الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته » 
قل كرف ينيدا ونيذا الات إلى دون سلنة »دهن عاضه ابن 
بهدلة » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » عن النبي يك مثله ' » وأخرجه 


زف 


البيهقي " بهذا الإسناد . 

وهذا الحديث يدل على أن للزوجة إذا أعسر زوجها عن الإنفاق عليها 
لعدم المال وتعذر التكسب بأي وجه - أن تفسخ نكاح الزوج » وقد ذهب 
إلى هذا علي وعمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب 
وحماد وربيعة ومالك والشافعي » في الأظهر من قوليه » وأحمد والإمام 
يحيى » وحجتهم على ذلك ما عرفت» ويتأيد بقوله تعالى : ممَِمْسَالك 
مغرو" . و: مولا سروه 1 . ونحوها » وبالقياس على العيب 
الطارئٌ» وذهب طاوس والزهري والثوري والهدوية وأبو حنيفة وأصحابه 


ا 00 208 2 2 م 
نر سق تين ميق وين قر كد رذ نيفق ينا ]| ءانه ننه ل 


(أ) في الأصل , ج : الحذاء . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : قال . 


. 1954 الدارقطني 91//9؟ ح‎ )1١( 
. 470/9 (؟) البيهقي‎ 

(5) الآية 7١‏ من سورة البقرة. 
(:) الآية ١‏ من سورة الطلاق. 
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َكلِثُ أنه تنما إِلّا م1 َتنَأ" . وإذا لم يكلفه الله تعالى النفقة في هذه 
الحال فقد ترك ما لا يجب عليه ولا يم بتركه » فلا يكون سببا للتفريق بينه 
وبين حبه وسكنه وتعذيبه بذلك » ولأنه :قد زوق سيل" فى ايديس 
عن جابر قال : دخل أبو بكر وعمر على رسول الله يك فوجداه حوله نساؤه 
ا ا 1 ها رسول الله » لو رأيت بنت تخارجة سألتني 
النفقة فقمت إليها فوجأت [عنقها]"' . فضحك النبي كليةِ وقال: «هن 
حولي كما ترى يسألننى النفقة ) . فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها » وقام 
عمر إلى حفصة يجأ عنقها. كلاهما يقول : تسألين رسول الله َل /ما 
ليس عنده؟! فقلن : والله لا نسأل رسول الله يكل شيمًا أبدأ ما ليس عنده . 
واعتزلهن رسول الله يَكِيهِ شهرًا . فقالوا : فهذا أبو بكر وعمر يضربان ابنتيهما 
بحضرة رسول الله كَلكِةٍ إذ سألتاه نفقة لا يجدهاء فلو كان ذلك لهما وهما 
طالبتان لحق لم يقرهما رسول الله يَكلِْةِ على ما صنعا ء ولبين أن لهما أن 
تطالبا مع الإعسار حتى يثبت على تقدير ذلك المطالبة بالفسخ , ولم يزل 
الصحابة منهم الموسر والمعسرء وكان معسروهم أكثر» ولم يعلم النبي يك 


(أ) في الأصل : راجما . ووجم وجوما » اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام . صحيح مسلم بشرح 
النئووي .8١ 7/٠١‏ 

(ب) في الأصل , ج : عينها . والمثبت من مصدر التخريج . ووجأت عنقها » يقال وجأ يجأ إذا طعن . 
وينظر صحيح مسلم بشرح النووي 24١/٠١‏ ؟8. 


(١).الآية‏ /ا من سورة الطلاق . 
(؟) مسلم 4/6 ١131ح‏ 31578. 
(1) يعني عمر بن الخطاب » كما في مصدر التخريج . 


رذن 


اب 


2 1 0 0 
أحدًا منهم أن لزوجته الفسخ » ولا فسخ [أحد] منهم » ولان المرأة لو 
طال مرضهاأ حتى تعذر على الروج جماعها وجبت عليه النفقة ‏ ولم 
يمكن من الفسخ» فكذلك في جانب الزوج» وأما حديث ابن المسيب 
فهو مرسل ء والسنة محتملة ) م حديث أبى هريرة الذي رواه فى ١‏ 

4 2 5 3 : 1 
« الصحيح ) : «تقول المرأة : أطعمني أو طلقني ) . وقال أبو هريرة : إنه 
من كيسه» فلعل هذا الحديث بعناه ويكون موقوفاء وقد يجاب عن 
ذلك بأن الآية الكريمة لا تدل على عدم النفقة بالكلية» فإنه قال : 

وم - و 3 ممع و 5-0 _-- 0-18 زفق 
تليق نآ َائَنهُ ألنَُ» . وقوله : «لا يُكَلِكْ أنَّهُ شا . لا يدل 
على عدم الفسخ ء فإنه إنما يدل على سقوط الوجوب عنه» وأما الفسخ 
فهو حق للمرأة تطالب بهء وبأن قصة أزواج النبي كَكلِةٍ لم يعدموا النفقة 
بالكلية » فإن النبى يَكةٍ قد استعاذ من الفقر المدقع'' » ولعل ذلك أنه فيما 
زاد على قوام البدن» وفي بعض الأوقات مما قد يعتاد الناس التسامح به 
الفسخ , ولا ترضى نفوسهن بذلك ولو عدمن الحياة » وقد خيرهن الله 

5 رب - 1 
سبحانه [فاخترن] الرسول والدار الآخرة » فلا يصح الاحتجاج بذلكء 
وأما سائر الصحابة فكذلك » ولذلك لا قيل لمالك بذلك » قال : ليس 

) في الأصل , ج : أحدا . 
(ب) في الأصل ؛ ج : فاختارين . 
)١(‏ تقدم ص :323 , 

(؟) الآية /ا من سورة الطلاق . 


(5) البخاري ١81/1١١‏ ح 25117 ومسلم 7٠١8/4‏ ح 585 . 


امد 


الناس اليوم كذلك » إنما تزوجته رجاء . يعنى أن نساء الصحابة كن يردن 
الآخرة وما عند اللهع ولم يكن مرادهن الدنياء» فلم يكن يبالين بعسر 
أزواجهن » وأما نساء اليوم فإئما يتزوجن رجاء الدنيا من الأزواج والنفقة 
والكسوة » وأما حديث ابن المسيب فقد عرفت أنه من مراسيله » وامختار 


الماع بها 


وقوله ا . ظاهر أن المراد بها سنة النبي كل ه وحديث أبي هريرة 
المرفوع يؤيده” » وإسناده لا بأس به والآيات تؤيد ذلك » وبأنه قد ثبت في 
الإيلاء والظهار المطالبة بالطلاق والحبس حتى يطلق » وعند اللبس بالمطلةة© 
أيضًا إذا تمرد عن الطلاق فسخ النكاح الحاكم . 

واختلفوا في تأجيله بالنفقة ؛ فقال مالك : إنه يؤجل شهوًا ونحوه» فإن 
انقضى الأجل وهي حائض أخر حتى تطهر . وعند الشافعية في الأظهر أنه 
يمهل ثلاثة أيام ؛ لأنها مدة قريبة » ولها الفسخ صبيحة الرابع إلا أن يسلم 
نفقته ؛ لانتفاء الضرر إذن » ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز 
الرابع رثع ؛التطررن بالاستعناف فتصبر يومًا آخر ويفسخ في تاليه» 
وقيل : يستأنف لزوال العجز الأول ولها الخروج زمان المهلة لتحصيل 
النفقة , لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر عليها » وعليها الرجوع ليلا 
إلى منزل الزوج » لأنه وقت الدعة , وعلى القول بأنه طلاق لابد من الرفع إلى 


أ) في ج : المطلق . والعبارة غير واضحة كما ترى . 
(ب) في الأصل : نبت . وفي ج : ثبت . والمثبت من منهاج الطالبين 5/١‏ . 


. و6٠. تقدم ح‎ )١( 


يفصن 


أ 


الحاكم ليجبره على الإنفاق أو يطلق عنه» وهو أحد وجهين عند المالكية ) 
والوجه الثاني أنه فسخ » فترافعه إلى الحاكم ليثبت الإعسار ثم تفسخ هي » 
ولا يسقط عليها الفسخ برضاها له ؛ لأن النفقة حق يتجدد » وكذا لو نكحته 
عالمة ياعساره » وقال حماد بن أ [سايمان] "يتل منةاتم تشع ؛ 
قياسًا على العنين . وقال عمر بن عبد العزيز: يضرب له شهر أو شهران . 
وعند أحمد / روايتان » إلا أن في مذهب أحمد أنها إذا اختارت الفسخ رفعته 
إلى الحاكم » فينخير””” الحاكم بين أن يفسخ عليه » أو يجبره على الطلاق » أو 
يأذن لها في الفسخ » فإن فسخ أو أذن في الفسخ فهو فسخ لا طلاق » ولا 
رجعة له وإن أيسر في العدة» وإن أجبره على الطلاق فطلق رجعيا فله 
رجعتها » وظاهر كلام أحمد أنه إذا رضيت بإعساره لم يتجدد لها الحق 
كالعيب » وقد روى ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن » أن 
رجلا شكا إلى عمر بن عبد العزيز بأنه أنكح ابنته رجلا لا ينفق عليهاء 
فأرسل إلى الزوج فأتى » فقال : أنكحني وهو يعلم أن ليس لي شيء . فقال 
عمر : أنكنحته وأنث تعرفه » فما الذي أصنع ؟ اذهب بأهلك” ' . وقد روي 
عنه الفسخ وضرب الأجل شهرًا » وأنه ل فسخ مطلقًاء وقد حكي في المسألة 
عن [عبيد]'”' الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة أن الزوج إذا أعسر بالنفقة 
مرجع معدن لتقا زواة ارهن وقاضية الس .وريه 
(أ) في الأصل , ج : سلمة . وينظر تهذيب الكمال 119/17 . 


(ب) في ج : فيجبر . 
(ج) في الأصل , ج : عبد . والمثبت من مصدري التخريج » وينظر أخبار القضاة لوكيع ده 


. 7995/١١ المحلى‎ 1١ 
. 7531/١١ *3ء والمغني‎ 0/1١١ المحلى‎ 0 


ادن 


وهو قول عجيب » لأي شيء يسجن وما يغني عنه السجن أو عن زوجته ؟! 
ويجمع له بين عذاب الفقر وعذاب السجن والبعد عن أهله . وفي المسألة 
أيضًا مذهب آخر» وهو أن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها معسر كلفت 
النفقة على زوجهاء ولا ترجع عليه إذا أيسر من بعد . وهذا مذهب أبي 
محمد بن حزم" ؛ محتجًا بقوله تعالى : «وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ > . 
والزوجة وارثة » ولكن يرد عليه سياق الآية الكريمة » فإنها في حق المولود 
المكيره وروضد ادق القن" أنه ازذا عر الرععل اراد رأنه دو مال خروضييه لاير 
. معدمًا لا شيء له» أو كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأته ولم تقدر على 
أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم - أن لها الفسخ » وإن تزوجته عالمة 
بعسرته » أو كان موسرًا ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله فلا فسخ لها في 
ذلك. واختلف أيضًا العلماء في الفسخ بالإعسار بالصداق ؛ فذهب 

الجتحهون إلى انالا كد ودود ان دين راس امس ا 
مذهب أحمد» واختاره عامة أصحابه» وهو قول كثير من أصحاب 
الشافعي »وفصل الشيخ أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة » فقالا : إن كان 
قبل الدخول ثبت به الفسخ » وإن كان بعده لم يثنبت . وهو أحد الوجوه في 

مذهب جعت : . وفي «عجالة انحتاج على المنهاج ) أن في إعساره بالمهر 
أقوالا" ؛ أظهرها : يفسخ [قبل الوطء]”" للعجز عن تسليم العوض مع بقاء 


(أ) في الأصل » ج : أقوال . 


(1) المحلى 78/١١‏ . 
)١(‏ زاد المعاد ه/71ه , 


ارون 


[المعوض]” كالإفلاس » لا بعده”"' لتلف [المعوض]”” » فصار العوض ديئا 
في الذمة . والثاني : يثبت مطلقًا ؛ أما قبل الوطء فلما تقدم » وأما بعده فلأن 
البضع لايتلف بوطأة واحدة . والثالث : المنع مطلقًا ؛ لأنه ليس لها في فوات 
المهر وتأخيره مثل ضرر فوات النفقة » وليس هو على قياس الأعواض حتى 
يفسخ العقد بتعذره . والقطع بالفسخ قبل الدخول عزاه الرافعي لمجماعة » 
ونسبه في « الشرح الصغير) للأكثرين » والمصنف تبع (المحرر) في ترجيح 
طرد الخلاف في الحالين» وصرح الرافعي بأن هذا الخيار على الفورء 
ومقتضى ما في ١‏ التتمة ) خلافه . 

الثاني : لو قبضت بعضه وأعسر الزوج بباقيه ليس لها الفسخ » وإن كان 
قبل الدخول . قاله ابن الصلاح في ١‏ فتاويه ) » والرافعي وغيره أطلق المسألة . 
انتهى . 

- وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال 
غابوا عن نسائهم ؛ أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلقوا بعنوا 
بنفقة ما حبسوا . أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن"' 
الحديث أخرجه البيهقي من طريق الشافعي بإسناده » قال : أخبرنا مسلم 


() في الأصل , ج : الغرض . والمثبت من مغني المحتاج 44/7 4 » والإقناع للشربيني 7 /48. 
(ب) في الأصل . ج : العرض . والمثبت من المصدرين السابقين . 


. يعني : بعد الوطم‎ )١( 
والبيهقي » كتاب النفقات » باب‎ » ٠١07/٠ الشافعي » كتاب النفقات , الخلاف في نفقة المرأة‎ )١( 
. 459/17 الرجل لا يجد نفقة امرأته‎ 


رفن 


ب اند حو هود اللشدرن رع فى الع هن ادن ترم نا و 
الخطاب », ورواه ابن المنذر من طريق عبدالرزاق عن عبيد الله بن عمر به وأتم 
إسنادًا » وهو في « مصنف عبد الرزاق 2 وذكر أبو حاتم" في ١‏ العلل ) / ؟/وو دب 
غز حماة ون شيلقة كن قبي "للقي قال وبه تأخد . 

الحديث فيه دلالة على أن نفقة الزوجة لا تسقط بالمطل » وقد تقدم 
الكلام فيه » وأن الزوج إذا لم ينفق أجبر على الطلاق مع إيساره » وهذا كما 
عرفت اختاره ابن القيم» والله أعلم . 

107- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي عد 
فقال : يا رسول الله عندي دينار؟ قال : أنفقه على نفسك » . قال : 
عندي آخر ؟ قال : أنفقه على ولدك» . قال : عندي آخر ؟ قال : (أنفقه 
على أهلك » . قال : عندي آخر ؟ قال : « أنفقه على خادمك» . قال : 
عندي آخر ؟ قال : « أنت أعلم » . أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود , 
وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد”” . 


جف 


(أ) في ج : خلدة . وينظر تهذيب الكمال 10؟/ 5.05. 
(ب) في الأصل : عبد . 


. 1١745 عبد الرزاق /ا/515 2 314 ح‎ )١( 

. 1777 ح‎ 4.05/١ علل ابن أبي حاتم‎ )١( 

() الشافعي » كتاب النفقات » وجوب نفقة المرأة ه/817 » وأبو داود » كتاب الزكاة » باب صلة 
الرحم ١77/7‏ ح ١191‏ ء والنسائي » كتاب الزكاة , تفسير ذلك 57/0 , والحاكم » كتاب 
الركاة 4١6/١‏ . 


(؟) المحلى "5.0/١‏ . 


مون 


الزوجة على الولد » وقدم سفيان الولد على الزوجة » فينبغي ألا يقدم أحدهما على 

١ 3 5: ِ ب‎ 

الآخر بل يكونان سواء ؛ لأنه قد صح أن النبي يي كان إذا تكلم تكلم ثلانً ' » 

لل 
قال الصنف' ' (تعينه الل فاك وق ولحي ملل" من رواية جابر 

[تقديم] ' الأهل على الولد من غير تردد ء فيمكن أن يرجم [حدى الروايتين . 


14- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء قال : قلت : 


يا رسول الله , من أبر ؟ قال : « أمك » . قلت : ثم من ؟ قال : «وأمك ) . 
قلت : ثم من ؟ قال « أمك ) . قلت :لم من ؟قال : «أباك, ثم الأقرب 
ب( 0 


فالأقرب » . أخرجه أبو داود [والترمذي]” وحسنه 


1 ب فى ” 1 60 
وأخرجه2 والحاكم », وأخرجه أبو داود من طريق كليب بن منفعة 
الحنفى عن جده نحوه . 
0 


(أ) في الأصل : يقدم . وفي ج : فقدم . والمثبت من التلخيص الحبير . 
(ب) ساقطة من : الأصل » ج . 
(ج) بعده في الأصل : النرمدو » وكتب فوقه كذا . وبعده فى ج : الترمذي و . 


. 371/8 المسند‎ )١( 

. ٠١/4 التلخيص الخحبير‎ )١١ 

(5) مسلم ؟5557/9 591730 ح 991 . 

(4) أبو داود » كتاب الأدب » باب في بر الوالدين 588/4 ح 0١54‏ » والترمذي كتاب البر 
والصلة » باب ما جاء في بر الوالدين 4/*/ا١؟‏ ح 18517 . 

(ه) الحاكم 547/8 . 

(3) أبو داود 8588/5 ح 5١10‏ . 

.51١7 1١١ تقدم ص‎ )0( 


ردرضسن 


باب الحضانة 


الحضانة مصدر بكسر الحاء المهملة » من حضن الصبي حضنا وحضانة 
بالكسرء جعله في حضنه أو رباه» [كاحتضنه]” » والطير بيضه حضنا 
وحضانا وحضانة بكسرهما وحضونا» وهو مأخوذ من الحضن بكسر الحاء» 
وهو ما دون الإبط إلى الكشح» [أو]"” الصدر والعضدان وما بينهماء 
وجانب الشيء وناحيته » كذا في ١‏ القاموس 6" » ولم يضبطه في الضياء 
بالكسرء وما أطلق فهو مفتوح . وهي في الشرع : حفظ من" لا يستقل 
بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره . 

ده - وعن عبد الله بن [عمرو]” رضي الله عنهماء أن امرأة 
قالت : يا رسول الله : إن ابني هذا كان بطني له وعاء » وثدبي له سقاء ‏ 
وحجري له حواء» وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لها 
رسول الله يك : «أنت أخق به ما لم تتكجي ه. زواه أحمد وأبو داود 
وصححه الحاكم : 


الحديث . 


أ) في الأصل : كأحضته . 

(ب) في الأصل . ج : و . والمثبت من القاموس امحيط . 

(ج) في ج : ما . 1 

(د) في الأصل ؛ ج : عمر. وانظر مصادر التخريج وكلام اللصنف التالي . 


. القاموس المحيط (ح ض ن)‎ )١( 


» 3١175 وأبو داود » كتاب الطلاق » باب من أحق بالولد ؟/95؟ ح‎ » 187/١ أحمد‎ )١( 
. 7١/9 والحاكم » كتاب الطلاق‎ 


نضضس 


قال المصنف عاك حراس مد عر وبر 
اعوايع يسوي ورتم ل المي" ارم من بضم العين» وهو وهم 
وإنما هو ابن عمرو بن العاص . 

وقوله: وعاء. [بفتح] الواو والمد, وقد يضمء كذا في 
والقافوس وهو القار فين بوالدقاء كبن عن" لبشه إذا 
أجذع » يكون للماء واللبن» والحواء بكسر الحاء والمد اسم المكان الذي 
يحوى الشيء ؛ أ وعم ضف وتاراة نبز هذا أن" الأم يتارقك 
الأب في الولادة وزادت عليه بهذه الخصوصيات» فكان الولد أمس بها 
وأقرب رحما”' » فاستحقت التقدم عند المنازعة في الولد» وفي هذا تنبيه 
على المعنى المقتضي للحكم وأن المعاني والعلل معتبرة فى إثبات الأحكام 
مستقرة في الفطر السليمة حتى فطر النساءء 000000 على أنه إذا 
تنازع الأبوان في حضانة الصغير الذي لا يستغني بنفسهء فالأم أحق به ما 
لم يحصل ما يمنعها من الحضانة » والظاهر أن هذا الحكم مجمع عليه ؛ 
وقد قضى به أبو بكر بين عمر وزوجته من الأنصار أم ولده عاصم بعد أن 


(أ) في الأصل , ج : جلدة , والمثبت من القاموس المحيط (س ق ي) . 
(ب) بعده في ج : منها . 


. ١١/5 التلخيص الخحبير‎ )١( 
5 هذا من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله » ويقصد به شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
. القاموس (و ع ي) وضبطه بالكسر وقال : ويضم . وينظر التاج (و ع ي)‎ )5( 


اننا 


طلقها وأخذ ولده منهاء فقال أبو بكر: خل بينها وبين ولدها . قال ابن 
عبد الي "«رووقي عذاحمن: وبحره: مقطقة وففيلة »تماد آمل الم 
بالشيول ‏ والفمل + ورواه مالك في «الموطأ)”" . قال.ابن عبد البر: وفيه 
دليل [على أن 0 كان مذهيه في ذلك خلاف مذهب أ بكر 
لكنه سَلّم [للقضاء] ”' وقضى .به في . حلافنه + ولم يخالفهما أحد / من 
الصحابة . وقد أخرج مثل هذا عبد الرزاق”" عن ابن عباس » وفي آخر 
القصة أنه قال: ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار 
لنفسه . وقال في رواية الثوري”" : الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى 
وأخبر وأرأف » هي أحق بولدها ما لم تتزوج . 

وقوله : ( ما لم تنكحى » . فيه دلالة على أن حق الحضانة للأم يبطل 
بالنكاح » وقد ذهب إلى هذا العترة وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد في 
المشهورعنه » وقال ابن المنذر " : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل 


(ب) ساقطة من : الأصل . 
(ج) في الأصل , ج : القضاء , والمثبت من مصدر التخريج . 


. 55/9 الاستذكار‎ )١( 

)١(‏ الموطأ 7107/1 ح> 

(؟) عبد الرزاق /5/1 ١١‏ ح 717501 . 

(5) عبد الرزاق ١١4/1‏ ح 1١5٠0٠١‏ . 

() الإجماع ص5؛ » والإشراف على مذاهب أهل العلم ١75/١‏ . 


ري 


العلم . وقضى به شريح”" . وهذا هو المدلول عليه بمفهوم الشرط . 
وذهب الحسن البصري'' » وهو قول أبي محمد بن حزم" + إلى أن 
الحضانة لا تسقط بالنكاح . قال ابن حزم : فإن أنس بن مالك كان عند 
والدته وله من العمر عشر سنين » وأتى به أبو طلحة زوج والدته إلى النبي كك 
وكان عند والدته وهي مزوجة, وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي مَل وبقي 
ولدها في كفالتهاء وكذا ابئة حمزة قضى بها النبي كي لخالتها وهي 
مزوجة . قال ابن حزم : وما احتج به الجمهور من حديث عبد الله بن عمرو 
شي ركان جز انسمسقة وعد رك ما الستدوا به عاترواة عبد الزراق "ممق 
حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : كانت امرأة من الأنصار تحت 
رجل من الأنصار» فقتل عنها يوم أحد, وله منها ولد فخطبها عم ولدها 
ورجل إلى أبيها » فأنكح الآخرء فجاءت” النبي َك فقالت : أتكحني أبي 
رجلا لا أريده » وترك عم ولدى » فأخذ مني ولدي . فدعا رسول الله كلل 
أباها » فال : «أنت الذي لا نكاح لك » اذهبي فانكحي عم ولدك ) . فلم 
ينكر أخحذ الولد منها لما تزوجت » بل أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانة - 
فهو مرسل . وأجيب عنه بأن حديث عمرو بن شعيب”' قبله الأئمة وعملوا 


(أ) بعده في ج : إلى . 


. 17531٠١ ١ه1//17 عبد الرزاق‎ )١( 

. 5717/5 وعون المعبود‎ » ١714/7 القرطبي‎ )١( 

5 المخلى ١١اهئلا‏ - 7137 . 

(5) عبد الرزاق 4//5 ١‏ ح .31١7٠014‏ 

(5) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » صدوق . التقريب ص 171» 
وينظر تهذيب الكمال 51/5١‏ . 


كرون 


به كالبخاري واخينة وابن المديني والحميدي وإسحاق بن راهويه 
5 0 ءِ 00 
التابعين » وقد حكى القصة عن الأنصارية » ولا ينكر لقاؤه لها , فلا يتحقق 
الإرسال » ولو تحقق الإرسال فمرسل جيد له شواهد مرفوعة وموقوفة » فايس 
الاعتماد عليه وحده» والإسناد وإن كان فيه رجل مجهول ء فإنه قال : أبو 
الزبير » عن رجل صالح من أهل المدينة . فهو من باب تعديل الراوي لمن روى 
ِ 
عه و إن لج يد كر السجتقهر عارع غن اظهالةو'نإن القدليسى قا كذ" في 
ع ع 5 1 
لمتأخرين أن يقع التدليس مع غير ثقة» وأبو الزبير' وإن كان قد يقع منه 
التدليس فليس معروقًا بالتدليس عن المتهمين والضعفاء, فإن تدليسه من 
المزوجة أن تقوم بولدها» حيث لا منازع لها ولم يذ كر في القصص 
المذكورة أنه حصل نزاع في ذلك » وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
١‏ عَ 
عنه ؛ نص عليه في رواية مهنا بن يحبى الشامي » فقال" ' : إذا تزوجت الأم 
وابنها صغير أخذ منها . قيل له : والجارية مثل الصبي ؟ قال : لا » الجارية 
تكون مع أمها إلى سبع سنين . وقال ابن أبي موسى : وعن أحمد أن الأم 
(أ) في حاشية الأصل : ذكر. وأشار أنها نسخة . 
)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري » المدني » قيل : اسمه عبد الله . وقيل : إسماعيل . 
ثقة مكثر . التقريب ص 540 » وينظر تهذيب الكمال 31/0/98 . 


. ١8ص تقدمت ترجمته‎ )١( 
. 458 , 48 وزاد المعاد ه/؛‎ » 45١/11١ المغني‎ 5 


وردنا 


البدر العمام (4/ 57 ) 


لاب 


أحق بحضانة البنت وإن تروجت إلى أن تبلغ . 


وقول رابع : أنها إذا تروجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها . 
ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن المشروط أن يكون الزوج نسيئًا للطفل فقط . وهذا ظاهر 
قول أعحمد:. 

الثاني : أنه يشترط مع ذلك أن يكون ذا رحم محرم. وهو قول 
أصحاب أبي حنيفة والهدوية . 


الثالث : [أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد ؛ بأن يكون 
2 5 3 0 0( 
جدا للطفل . وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد] . 


رب ع ع ءَِ 
65 5- [ى] / عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن امرأة قالت : يا 
رسول الله » إن زوجي يريد أن يذهب بابني » وقد نفعني وسقاني من بكر أبي 
دلق 59 2 5 
عنبة . فجاء زوجهاء فقال النبي كك : ويا غلام, هذا أبوك ,» وهذه 
أبك نكل يبد أرهها تنعت » : تأخل بيد أمهع:فانطلقت به .:رواة أبحمن 


3 657 
والاربعة وصححه الترمذدي 


(أ) كتب في الأصل , ج : بياض » والمثبت من زاد المعاد ه/ 8 ه4. 
(ب) ساقطة من : الأصل . 


. 4714/١ بكر بينها وبين مدينة رسول الله كي مقدار ميل . معجم البلدان‎ )١( 

)١(‏ أحمد 2,215 وأبو داود » كتاب الطلاق )2 باب من أحق بالولد كل ح الا وابن 
ماجه » كتاب الأحكام , باب تخيير الصبي بين أبويه ؟/ 2/810 7/8 ح 7751 والنسائي » 
كتاب الطلاق » باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد 2187/5 والترمذي» كتاب - 


انا 


الحديث أخرجوه من حديث غلال:ين "أن تون ع أ هريرة ) 
وفي رواية ابن أبي شيبة" ' عن أبي هريرة » قال : جاءت امرأة إلى رسول الله 
يلِيّدِ » فقال : « استهما فيه ) . وصححه ابن القطان . 

القديكق :فيه دلالة سن أق الفتعر ند إنضاته نه يشريين لآم 
والأب» وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه والإمام يحيى ؛ لهذا 
الحديث » وأخرج البيهقي”" من طريق الشافعي » أن عمر خير غلاما بين أبيه 
وأمه . وأخرج أيضًا من طريق الشافعي عن عمارة الجرمي قال : خيرني علي 
رضي الله عنه بين أمي وعمي » ثم قال لأخ لي أصغر مني : وهذا أيضًا لو قد 
بلغ مبلغ هذا خيرته . قال الشافعي : قال إبراهيم في روايته مثله » وزاد في 
الللارية رديت ابن سبع أو ثمان سنين . وفي رواية يحيى القطان"” أنه 
اختصم فيه أمه وعمه إلى علي بن أبي طالب » قال : فخيرني علي ثلانّاء 
كلهن أختار أمي ومعي أخ لي صغير » فقال علي : هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير . 
وذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه » قال حرب بن إسماعيل : سألته : إلى 
متى يكون الصبي مع الأم إذا طلقت ؟ قال : أحب أن يكون مع الأم" إلى 


(أ - ) في ج : ميمون . واختلف في اسمه ؛ فقيل : هلال بن علي بن أسامة . وقيل : هلال بن أبي 
ميمونة » وقيل : هلال بن أبي هلال . تهذيب الكمال 3137/7٠‏ . 
(ب) في ج : الأب . 


- الأحكام » باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه 75/7 ح781١‏ . 
)١(‏ ابن أبي شيبة 575/8 . 
(؟) البيهقي 1/8 . 
(م المحلى /١١‏ ٠هلاء‏ ١هللا‏ . 


مرولا 


1 4 (ب) 
سبع سنين» ثم يخير. قلت له : أترى التخيير ؟ قال : شديدا . قلت : 


فأقل من سبع سنين لا يخير ؟ قال : قد قال بعضهم إلى خمس » وأنا أحب 
إلى سبع . 

وذهب الإمام أحمد إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى » وإن 
بلغ سبع سنين فالذكر فيه ثلاث روايات ؛ تإحداهاء”' - وهي الرواية 
الصحيحة المشهورة من مذهبه - أنه يخير » وهي اختيار أصحابه » وإن لم 
يخير أقرع بينهماء وإن رجع في اختياره نقل إليه . 


والثانية : أن 2 أحق به من دون تخيير . 


والثالثة : الأم أحق به كما قبل السبع . 

وفي الأنثى » المشهور من مذهبه أن الأم أحق بها إلى تسع سنين» فإذا 
بلغت تسع سنين فالأب أحق بها من غير تخيير » ورواية عنه أن الأم أحق بها 
حتى تبلغ ) ولو تزوجت الام ورواية عنه انها تخير بعد التسع كالذكر . 
الهدوية وأبو حنيفة : إن الأم أولى بهما إلى وقت الاستغناء بالنفس » ومتى 
حصل الاستغناء بالنفس فالأب أولى بالذكرء والأم بالأنثى . 
(أ) في الأصل : سديدا . وشديدا يعني حقًّا صحيححا . مشارق الأنوار 515/5 . 


(ب) في الأصل : قال . 
© في الأصل 3 أعزوها 9 والمنبت هو الصواب . 


الل 


وفي رواية الإمام المهدي في « البحر) أن الأم أولى بالأنثى حتى تزوج 
ويدخل بها الزوج » والذكر للأب حتى يبلغ ؛ إذ لا استغناء قبل ذلك . 

وقال الليث بن سعد :.الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثمان سنين » وبالبنت 
حتى تبلغ , ثم الأب أحق بهما بعد ذلك . 

وقال اتسين :رن بتي :4 الام أرق جالع د كش" دما 
وبالغلام حتى ينفع » فيخيران بعد ذلك بين أبويهما . 


تنكحى » . ولو كان الاختيار إلى الصغير لم تكن أحق به . والجواب عنه بأن 
هذا ؛ إما عام باعتبار الزمان المقدر» أو مطلق خصص أو قيد بما ثبت من 
التخبير فلا معارضة:: 


ودليل من قال بتخيير الذكر دون الأنثى » أن التخبير وقع في حق الولد 
الذكر في حديث أبي هريرة » ولكنه في حديث رافع الآتي قريئًا في رواية أن 
امخير أنثى » فإذا صح ذلك فلا يتم الاحتجاج ؛ مع أن القياس / للأنثى على 
الذكر بجامع الصغر”' صحيح » وإن أمكن أن يقال : وصف الذكورة صالح 
لاعتباره في التخيير . وذلك لأن الولد الذكر للاعتناء بشأنه ومحبته عند 
والدته لا يكون اختياره لأحدهما منفرًا للآخر عنه» بخلاف الأنثى فإنها إذا 
اختارت الأم مثا كان ذلك منفوًا للأب عن محبتها مع ما جبلت نفوس 
كثير من الناس ولا سيما الأعراب على بغض الإناث » فيكون ذلك مفضيًا 


أ) في الأصل : تكعب . وكعوب الثدي : نهوده . 
(ب) في هامش الأصل : الصفة . 


5: 


كنا 


إلى تضييع حقها ومنعها عن كثير من المصالح , ولأن الصغير ينقل إلى من 
اختار ثانيًا » وفي حق الأنثى ذلك ينافي ما يعتبر في حقهن من الحجاب ولزوم 
البيوت وعدم صيانتها عن البروز. 

وإذا لم يختر الصبي واحدًا منهماء ففي وجه في مذهب أحمد 
والشافعي يكون للأم بلا قرعة, لأن الحضانة كانت لهاء وإنما نقل عنها 
باختياره » وإذا لم يختر بقي على الأصل » والأظهر أنه يقرع بينهماء وقد 
جاءت القرعة في رواية في حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي” ' بلفظ : فقال 
النبي َل : «استهما) . فقال الرجل : من يحول بيني وبين ولدي ؟ فقال 
رسول الله كَكلِبةٍ للابن : « اختر أيهما شفت 6 فاعقان أمهاء' هيف يه 
فذكر الاستهام دليل على اعتباره » لكن الاختيار مقدم عليه» والقرعة هي 
طريق شرعي يعتبر عند تساوي المستحقين» وقدم الاختيار عليها لاتفاق 
ألفاظ الحديث عليه وعمل الخلفاء الراشدين به . 

واعلم أن الحضانة معتبر فيها رعاية حق الحاضن » ومصلحة المحضون » 
ولهذا قال مالك والليث : إذا لم تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت 
غير مرضية » فللأب أخذ البنت منها. وكذلك الإمام أحمد في الرواية 
المشهورة عنه » وكذا الأب فإنه تعتبر قدرته على الحفظ والصيانة » فإن كان 
مهملا لذلك , أو عاجرًا عنه» أو غير مرضي» أو ذا دياثة والأم بخلافه, 


000 ا 00 , 
فهي احق بلا ريب . وقال في ١‏ الهدي النبوي ) : إن من قدم بتخيير أو 


. 7/8 البيهقي‎ )١( 


,. زاد المعاد ه/ 4 لا4 هلاه‎ )5١( 


ختان 


قيعة]ء تسيا لإفاته زذ سمه يد يقلح الرلقع ولو كانت الام أصبون 
من الأب وأغير منه قدمت عليه » ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في 
هذه الحالة » فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب » فإذا اختار من يساعده 
على ذلك لم يلتفت إلى اختياره» وكان عند من هو أنفع له وخير» ولا 
تحتمل الشريعة غير هذاء والنبي كَلَِةٍ قد قال: « مروهم بالصلاة لسبعء 
واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع . والله تعالى 
يقول : اي ل ل ل ل ا 
لي" '. وقال الحسن : علموهم وأدبوهم وفقهوهم . فإذا كانت الأم 
تتركه في المكتب أو تعلمه القرآن » والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه » وأبوه 
يمكنه من ذلك » فأمه أحق به ولا تخيير ولا قرعة » وكذلك العكس » ومتى 
أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله والآخر مراع له فهو 
أحق وأولى به» وسمعت شيخنا رحمه الله يقول : تنازع أبوان صبيًا عند 
الحاكم » فخيره بينهما فاختار أباه» فقالت أمه : سله لأي شيء يختاره . 
فسأله» فقال: أمي تبعثني كل يوم [للمكاتبء© والفقيه يضربني » وأبي 
يتركني ألعب مع الصبيان . فقضى به للأم ؛ وقال* أنت أحئ به. قال 
شيخنا : وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه فهو 
عاص » ولا ولاية له عليه » بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية 


( فى الأصل » ج : للكاتب . والمثبت من زاد المعاد ه/ 4/8 . 


(1) أحمد 218١/5‏ وأبو داود 1١71/١‏ ح 4960 . 
زهة الآية 5 من سورة التحريم . 


رين 


/ب لهء بل إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام / من يفعل الواجب » وإما أن يضم 
إليه من يقوم بالواجب معه ء إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان . 
قال شيخنا : وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح 
والولاء » وسواء كان الوارث فاسمًا أو صا حا ء بل هذا من جنس الولاية التي 
لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان . قال : 
فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بهاء وأمها أقوم 
بمصلحتها من تلك الضرة ؛ فالحضانة هنا للأم قطعًا . انتهى كلامه, وهو 
كلام حسن لا بد من اعتباره » والله أعلم . 

7 - وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم , وأبت امرأته أن 
تسلم , فأقعد النبي يَكِِ الأم في ناحية والأب في ناحية , وأقعد الصبي 
بينهما ء فمال إلى أمه فقال : « اللهم اهده» . فمال إلى أبيه , فأخذه . 
أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الخاكم” . 

الحديث في سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة”' » قال ابن المنذر : لا 
يثبته أهل النقل؛ وفي إسناده مقال . المقال في عبد الحميد بن جعفر بن 
رافع" ضعفه الثوري ويحبى بن سعيد » وثبت عند الدارقطني أن الصبي 
أنثى » واسمها عميرة » وقال ابن الجوزي : رواية من روى أنه كان غلامًا 
أصح . وقال ابن القطان : لو صح رواية من روى أنها بنت » لاحتمل أن 
تكون قصتين ؛ لاحتلاف الخرجين . 

)١(‏ أبو داود» كتاب الطلاق » باب إذا أسلم أحد الأبوين ١80/7‏ ح 7544 والنسائي » كتاب 


الطلاق ‏ باب إسلام أحد الزوجين 1/ 1868» والحاكم » كتاب الطلاق 5.5/9 3٠107‏ . 
)١١‏ ينظر التلخيص الحبير ١١/4‏ . 


(7) تقدمت ترجمته في 7/7/ . 


ا 


الحديث فيه دلالة على ثبوت الحضانة للأم الكافرة وإن كان ولدها 
مسلمًا » فإن التخيير دليل ثبوت الحق » فلو كان لا حق لها في الحضانة لم 
يخير الصغير » وقد ذهب أهل الرأي وابن القاسم وأبو ثور إلى هذاء وذهب 
الجمهور إلى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم » قالوا : لأن الحاضن 
حريص على تربية الطفل على دينه » وأن ينشأ عليه » فيصعب بعد كبره 
وعقله انتقاله عنه » وقد يغيره عن فطرة الله التى فطر عليها عباده ‏ ولأن الله 
سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار» وجعل المسلمين بعضهم أولياء 
بعض . وأجابوا عن الحديث ببما عرفت من التضعيف وبما فيه من 
الاضطراب » فروي أنه كان اخير ابنّاء وروي بنمًا » وقال إمام الحرمين : إن 
هذه القصة كانت في مولود غير مميز. والجواب غير مفيد» فإن المانعين لم 
ف » . ه» 20 0 0 2< . .- 1 
بارثراء وبالسيخ قال القاضي لكاي + راخل التبخ ولع بقولة تعالى ١‏ رون 
ْمَل أنه ! كفن عَلَ ألْوْمِنِنَ سبيلا” نويات يد قد عرف أن دعاءه 
يستجاب » وأن الصبى يختار الأب » ولا يخفى بُعْلُ الأجوبة » وأن أشدها 
تضعيف الحديث » ومن العجب أن المثبتين لحضانة الكافرة لا يثبتون حضانة 
الفاسق » وقد اشترط العدالة وعدم الفسق أصحاب أحمد والشافعي 
والهدوية وغيرهم » واشتراطها في غاية البعد » ولو اشترط في الحاضن العدالة 
لك حي سو ل 


. من سورة النساء‎ ١:١ الآية‎ )١( 


هع 


50ت 


لهم أحد في الدنيا مع كونهم الأكثرين» ولم يعلم في الإسلام أنه انتزع 
000 , 2 5-0 
ف . و صَيَلاندَ اث اعرا اث 3 ٠‏ 35 
العلم] بانه وقع في زمن النبي يَككِيدّ وخلفائه شرب الخمر والزنى والسرقة 
وغير / ذلك » ولم ينتزع طفل من أبيه لذلك . وقد اشترط في الحاضن أن 
يكون عاقلا » فلا حضانة مجنون ولا لمعتوه ولا طفل ؛ لأنهم محتاجون إلى 
من يحضنهم ويكفلهم . وقد اشترط الحرية » قالوا : لأن المملوك لا ولاية له 
على نفسهع فلا يتولى غيره ) والحضانة ولاية) وقد اشترطها الهدوية 
وأصحاب الأئمة الثلاثة » وقال مالك فى حر له ولد من أمة : إن الأم أحق به 
إلا أن تباع فتنتقل » فيكون الأب أحق بها . وهذا صحيح ؛ لأن النبي يله 
0( 
قال : «لا توله والدة عن ولدعام” . وقال : « من فرق بين والدة وولدها 
ءَِ 1 
رق الله بينه ويين أحبنه يوع القيامة»”' . ومنافعها وإن كات ملوكة للمبيد: 
فحق الحضانة وإن استغرق وقنًا فهو مستثنى من ذلك كالأوقات التي تستثنى 
- وعن البراء بن عازب رضي الله عنه , أن النبي يد قضى في 
5 5 5 4 ع 2( 
ابنة حمزة خخالتها , وقال : « الخفالة بمنزلة الأم». أخرجه البخاري . 
أ) في الأصل : الطفل . 
)١(‏ تقدم في .1١١/5‏ 
)١(‏ تقدم ح 545 . 


*) البخاري » كتاب | » باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن فلان ... ه/ .7د 
إفة : بن 


مدنا 


ءِ ءِ 00( 1 : 
واخرجه احمد من حديث على فقال : « والجارية عند خالتها , فإن 
الخالة والدة ) . 


الحديث فيه دلالة على ثبوت حق الخالة في الحضانة وأنها بمثابة الأم» 
وكأن التشبيه بالأم يقضي بأنها أولى من الأب ومن أم الأم» ولكن خص 
ذلك الإجماع » وظاهره أن حضانة المرأة المزوجة أولى من الرجال» فإن 
قفية الللذكورة موه الريك ا مونعر دو التق اهارقا كا دل عا 
القصة . واختصام علي وزيد وجعفر بعد خروجهم من مكة في عمرة 
القضاء » وتبعتهم بنت حمزة - واسمها عمارة» وقيل : فاطمة . وقيل : 
أمامة . وقيل : أمة الله . وقيل : سلمى . وأمامة هو المشهور - وهي تنادي : يا 
عم يا عم . فأخذ علي بيدها ء ثم تنازع فيها الثلاثة . وفي رواية للبخاري” : 
حتى ارتفعت أصواتهم » فأيقظوا النبي كَكِِةٍ من نومه. فقال علي : أنا 
أخرجتها وهي بنت عمي . زاد أبو داود'” : وعندي ابنة رسول الله يكل 
وهي أحق بها . وقال جعفر: بنت عمي » وخالتها تحتي . أي زوجتي » وقال 
زيد بن حارثة : بنت أي . أراد أنه واخى النبي كَِْدْ بينه وبين حمزة » 
فقضى بها النبي يكل لخالتها . وفي رواية ابن عباس" " : فقال : « جعفر أولى 
بها ) . وفى حديث علي عند أبي داود وأحمد”" : ١‏ وأما الجارية فأقضي بها 


(أ) كذا في الأصل , ج ء وعزاها الحافظ في الفتح 5٠7/7‏ إلى ابن سعد م وهي في الطبقات 8/4" . 


-4.* ح 23594 وكتاب المغازي » باب عمرة القضاء 455/17 ح 455١‏ . 
(1) أحمد 98/١‏ . 
(؟) أبو داود 3557/5 799 ح 7748 . 
(*) الطبقات الكبرى ١59/8‏ . 
() أبو داود ؟/ 595 557 ح 7518 وأحمد 370/١‏ . 


وان 


؟إكنا'ب 


لجعفر» ...وق زوانة [أني سعيد السكرتيع” + «ادقعاها إلى جعفرع' فإئه 
أوسعكم ) . وقال : « الخالة بمنزلة الأم ) . وقد استشكل كثير من الفقهاء هذا » 
فإن القضاء إن كان لجعفر فليس محرمًا لهاء وهو وعلى سواء في القرابة » وإن 
كان للخالة فهي مزوجة » ولهذا إن ابن حزم" طعن في القصة بجميع طرقها , 
وقد رد عليه في ذلك » وكفى بصحتها عند البخاري » وإنما غرّه تضعيف علي 
ابن مدقي لاسرائيل؟ '» ولكنه أى تصعيفة سائر أهل القديث ووتفره وتتوه: 
آل اير "07لا امقس تطا وال الريداة هرقن اجتنات 
أبي إسحاق . وهو كان يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ السورة من 
القرآن » وسائر الطرق كذلك لا مطعن فيها وقد رد عليه » فإن كان الحكم 
للخالة كما هو الظاهرء فالنكاح لا يسقط حقها من حضانة البست كما هو 
إحذى الروايتين عن أحمد ‏ أو لأن نكاخها تقريب من المحضونة ؛ فلا تسقط 
حضانتها كما هو المشهور في مذهب أحمد ء أو لأن الحق في المزوجة للزوج » 
فإذا رضي بالحضانة وأحب بقاء الطفل في حجره لم تسقط الحضانة » وهذا 
وجه صحيح », فإن السر في ذلك مراعاة حق الزوج / وتوفر المرأة لمطالبه منها , 
والحضانة تشغل عن ذلك » فإذا رضي بذلك أسقط حقه , وقد ذهب إلى هذا 
الحسن البصري ويحبى بن حمزة » وهو مذهب [أبي] ”' محمد بن حزم » أو 


() في الأصل » ج : سعيد البكري ‏ والمثبت من الفتح 7 507. 
(ب) ساقطة من : الأصل » ج . 


.العم/١١ الى‎ 1١ 

(؟) تقدمت ترجمته في 58/17 . 
(5) ينظر الكاشف 57/١‏ . 
(5) الجرح والتعديل 590/5 . 
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لأن التكاح نما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب » وأما 
غيرها فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج » أو الأم والمنازع لها غير الأب » 
وهذا فيه جمع بين حديث ( أنت أحق به ما لم تدكحي 6" ' وبين هذه القصة : 
وقد ذهب إلى هذا محمد بن جرير الطبرى » وقد يتأيد ذلك بما عرف من أن 
المرأة المطلقة يشتد بغضها لزوجها المطلق ولمن يتعلق به » فقد يبلغ بها الشأن إلى 
أن تهمل ولدها من الزوج الأول قصدًا لإغاظته » وتبالغ في التحبب عند الزوج 
الثاني بتوفير حقه » هذا إذا كان الحكم للخالة » وإن كان القضاء لجعفر فهو دليل 
على أن ابن العم وغيره من العصبة لهم حق في الحضانة » وأنهم أولى من 
الأجانب » ولكنه يحتمل أن المراد بقوله : فقضى بها لجعفر . أنه قضى بها لزوجة 
جعفر » ولكن لما كان جعفر هو القيم بالزوجة المتصرف في أعمالها » أطلق أن 
القضاء له في ذلك وإن كان لزوجته » بل وفي قوله : « فإنه أوسعكم ) . ما يدل 
على أن المعتبر في الحضانة هو القيام بالمحضون » فمن كان أقوم قيامًا كان هو 
الأولى » وقد احتج به بأن الخالة أولى من العمة » فإن العمة كانت موجودة » 
خلامًا لأحمد فإنه قال : العمة أولى من ا خالة . إلا أنه يقال : لادلالة ؛ لآن العمة 
لم تطلب » وهذا إنما هو مع الطلب . وفي قوله : ( إن الخالة أم ) . يعني في هذا 
الحكم الخاص » لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح 
الولد » فلا يتم احتتجاج من قال : إن الخالة ترث » لأن الأم ترث » وأن القرابة من 
جهة الأم أولى من جهة الأب . 

فائدة : بقيت أمامة في كفالة جعفر حتى قتل » وأوصى بها جعفر إلى 
علي رضي الله عنه » فمكثت عنده حتى بلغت » فعرضها على النبي كَل 


. 5 تقدم ح هه‎ )١( 


574 


فقال : «هي ابنة أخي من الرشيافة . 

4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عبد 9 
«إذا أتى أحد كم خادمه بطعامه , فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو 
لقمتين » . متفق عليه , واللفظ للبخاري”” 


الحديث . قوله : (أحدكم ) . منصوب ؛ مفعول «أتى )ء و( خادمه ) 
مرفوع ؛ فاعل « أتى » » والخادم يطلق على الذكر والأنثى » أعمّ من أن يكون 
مملوكا أو حوّاء ومحمله إذا كان الخادم حراء فإن كانت أنثى والمخدوم 
ذكرّاء أن يكون محرمّاء وكذا في صورة العكس . 

'وقوله : «فإن لم يجلسه ) . وقع في روااية عي احنييك والوقلف + 
ذو "أن اتوية» و قحلت مف نإد لم مامد ب افلكار ل ان ول راب 
ده «فادعُه » فإن أبى فأطعمه منه ) . ولابن ال 7 ( فَلِيدْعٌه 


فليأكل معه , فإن لم يفعل » . والضمير في قوله : « فإن أبى » . وفي قوله : 


() في ج : عند . 


. تقدم ح /1ة‎ )١( 

: ح 21561 ومسلم‎ ١8١/8 البخاري» كتاب العتق» باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه‎ )١( 
. 15353 ح‎ ١١84/8 ... كتاب الأيمان, باب إطعام المملوك مما يأكل‎ 

(5) أحمد 1559/1 والترمذي ١65/4‏ ح 1888 . 

(14) أحمد ؟إه.هة ١‏ . 

(5) ابن ماجه ؟/514١١‏ ح 355٠.0‏ . 


فإن لم يفعل » . يحتمل أن يكون للسيد » [والمعنى]” : إذا ترقّع السيد عن 
مؤاكلة غلامه . ويحتمل أن يكون للخادم » والمعنى أنه إذا تواضع من مؤاكلة 
سيده . واللفظ المذكور في هذا الكتاب يؤيّد الأول » وفي رواية لأحمد”" : 
أمرنا أن ندعوه» فإن كره أحدنا أن يَطْعَم معه فليطعمه في يده. كذلك 
صريح في الأول . 

وقوله : « فليناوله لقمة) . اللّقمة بالضم اللام و" هو ما يَُتَقّم » وقد 
فتح. وقد رواه الترمذي"" بلفظ : ١لقمة‏ فقط ). ولفظ البخاري”” : 
«فليناوله كله أو أكلتين» أو لقمة أو للفحنين 6 يظتم المسمرة في الأكلة ».وهو 
شك من الراوي بين الأكلة أو اللقمة . وفي لفظ مسلم'" : ١‏ فإن كان الطعام 
مشفوها ) . بالشين المعجمة والفاء, ' أي قليكة” . وهو كذا مفسّر في رواية 
أبي داود” » « فليضع في يده / منه أكلة أو أكلتين» . قال أبو داود " : يعني ما 
لقمة أو لقمتين . ومقتضى ذلك أنه لا يجب إشباع الخادم من هذا المي » 


(ب) ساقط من: ج. 


(01) أحمد 15/9" . 

. 1١8617 الترمذي 4/؟5؟ ح‎ )١( 

(") هو حديث الباب . 

(4: - 4) كذا في الأصل , ج »ء ولفظ مسلم : «مشفومًا قليلا) على أنه من لفظ الحديث نفسه . 
وينظر شرح مسلم 2178/١١‏ والفتح 587/9 . 

(0) أبو داود 54/9 6 ح 7845 . 

. 58١/9 الفتح‎ )5( 


بل يشبعه منه أو من غيره . وهو يبين المراد من حديث أبي ذر' ' : ( أطعموهم 
ثما تطعمون ) . أنه ليس المراد إلزام المؤاكلة للخادم » وإنما المراد ألا يستأثر عليه 
بشيء» بل يشركه في كل شيء. وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل 
العلم'" » أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثلّه في 
تلك البلدة » وكذلك الإدام والكسوةء و"أن للسيد أن يستأثر بالنفيس من 
ذلك » وإن كان الأفضل المشاركة . وقال الشافعي بعد أن ذكر الحديث”” : 
هذا عندنا والله أعلم على وجهين : أؤلاهما بمعناه”” » أن إجلاسه معه 
أفضل » فإن لم يفعل فليس بواجب » أو" يكون الخيار بين أن يجلسه أو 
يناوله » وقد يكون اخختيارًا”' غير حتم . انتهى . 

وفي تمام الحديث : ( فإنه ولي حرّه وعلاجه ) . دلالة على أن ذلك 
يتعلّق بالخادم الذي له عناية في تحصيل الطعام » فيندرج في ذلك الحامل 
للطعام ؛ لوجود المعنى فيه وهو تعلّق نفسه به إلا أن في ترجمة البخاري وهو 
قزل شاي" الأكل مم الخادم ".دا يدل علق أن لقصو بةعترع لخادو 


() ساقط من : الأصل . 
(ب) في ج : بمعنى . 

ْ (ج) في ج : أن . 

(د) في ج : أمره اختيار. 
(ه) في ج: بأن . 


. 05151١ أحمد ه/ 1077» وأبو داود 8543/4 ح‎ )١( 


(؟) الفتح 581/5 . 
م الأم هد . 
(5) البخاري 58١/9‏ . 
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وإن لم تكن له عناية في تحصيل الطعام » والله أعلم . 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كَكدٍ قال : 
«عُذَّبت امرأة في هرّة » سجنئها حتى ماتت , فدخلت النار فيها ؛ ؛ لا هي 
أطعمتها وسقتها إذ هي حبستهاء ولا هي تركثها تأكل من خشاش 
الأرض ) . متفق عليه” . 

قوله : « عذبت امرأة » . قال المصئف رحمه الله تعالى”" : لم أقف على 
اسمها » ووقع في رواية أنها « حميريّة ؛ » وفي أخرى أنها ( من ب: بني إسرائيل ) 
وكذا لمسلم'' ؛ والجمع ممكن +-لأن طائفة من حير دخلوا فى اليهردية 
فقوله : (من بني إسرائيل ) نسبة إلى ديها لأنها على دين يني إسرئيل ؛ 
ونسبتها إلى حمير نسبة إلى قبيلتهاء وقد وقع للبيهقي/ في كتاب 
( البعث )” عايدل على ذلك : 


وقوله : « في هرة ) . أي بسبب هرة ء والهرة أنثى الستّؤر» والهر الذكر 


وقوله : «من خشاش الأرض » . بفتح المعجمة» ويجوز ضمها 


- )) في ج : وبه وقع . 


)١(‏ البخاري » كتاب المساقاة » باب فضل سقي الماء ح 168( ومسلم» كتاب السلام ؛ 
باب تحريم قتل الهرة ١150/4‏ ح 3١47‏ . 

. الفتح 5/لاه”؟‎ )١( 

(5) مسلم ؟/ ككل لاالااح 5/9.04 . 

() البعث والنشور ص ١77‏ ح 5٠١‏ . 


م 


البدر التمام زمامى 


وكسرها » وشينين معجمتين بينهما ألف » والمراد هوام الأرض وحشراتها 
من وا ال ار : وروي بالحاء المهملة » والمراد نبات 
الر قال : انيت اوم 7 وجاء في رواية : « من حشرات 
0 

والحديث فيه دلالة على تحريم قتل الهرء فإن العذاب إنما يكون على 
فعل” ' محرم» فإن ظاهر الحديث أنه“ عذبت بسبب قتلها بالحبس » قال 
القاضي عياض”” : يحتمل أن تكون المرأة عذبت بالنار حقيقة أو بالحساب ؛ 
لأن من نوقش الحساب عذب . انتهى . والاحتمال الأول هو الأظهرء بل 
هو مصرح في روايات مسلم وغيره » ثم يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت 
بكفرهاء وزيدت عذايًا بسبب ذلك» وهذا أخرجه الحافظ أبو نعيم في 
( تاريخ سهان 7 وكذا البيهقي في « البعث لشو قال 
النووي”' : والأظهر أنها كانت مسلمة » وإنما دخلت النار بهذه المعصية . 
والتحذير المقصود من الحديث إنما يتم على هذا التقدير. 


() في ج : غليط . 
(ب) في ج : قتل . 
(ج) في ج : أنما . 


. 510/١5 شرح النووي‎ )١( 

(؟) مسلم ١1/50/4‏ ح 35143 . 
(5) الفتح 51//5” . 

(4) ذكر أخبار أصبهان ١814/١‏ . 
(5) البعث والنشور ص "اه ح 57 . 


"56 


والديك فك ولالة أيثنا على جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل 
إطمانها. ونكبها . ويلتحق بذلك غير الهرة فيما كان في معناها » قال 
القرطبي"" ': ويدل على أن الهر لا يملك» ؛ وإنما يجب إطعامه على من 
ا . ولا يخفى أنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك » ٠‏ بل في 
روالة ماي" "مامد له بنك لمر غلك وه قر : « في هرة لها ) . فإن اللام /+. اب 
تدل على الاختصاص » وهو يكون بالملك , فيكون في الحديث دلالة على أن 
الحيوان المملوك إذا سيبه مالكه في محل يكون فيه طعامه وسقيه جاز ذلك » 
والله أعلم . 


. 358/5 الفتح‎ )١١( 
. 7515 مسلم 5057/4 ح‎ )5( 


كتاب الجنايات 


اغدايات جمع جناية» مصدر من حتى الذنب عليه يجيه جتاية: أني 


جاه إليه» وجمع المصدر لاخحتلااف أنواعه ع ان" 0 في النفس وفى 
الأطراف . 


: عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه‎ -١ 
«لا يحل دم امرئ مسلم يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنى محمد رسول الله‎ 
إلا يإحدى ثلاث ؛ الثيبُ الزن ني » والنفسٌُ بالنفس , والتارك لدينه المفارق‎ 
للجماعة » . متفق عليه””‎ 


الحديث فيه دلالة على أنه لا يحل قتل المسلم إلا لأحد””' الأسباب 
الثلاثة . 


وقوله : ( الثيب الزاني ) . المراد به الزاني امحصن » ا رجمه 

3 : 

بالحجارة حتى يموت . وهذا حكم مجمع عليه » وسيأني إيضاحه وشروطه 
إن شاء الله تعالى . 


وقوله « النفس بالنفس » . المراد به القصاص بشروطه ء وسيأتى أيضًا إن 


(أ) زاد في ج : قد . 
(ب) في ج : لإحدى . 
(ج) بعذه في ج : به . 
(د) في ج : شرطه . 


4 البخاري ؛ كتاب الديات » باب قول الله تعالى : لإأن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف‎ )١( 
0ح ومسلم » كتاب القسامة , باب ما يباح بددم المسلم ؟/ ؟ او يكت افد‎ 


/اه؟ 


كان لفق وقد انل سرب سحت اريعينة ف كل" اليل 
بالذمي والحر بالعبد » وجمهور العلماء على خلافه » منهم مالك والشافعي 
وحمل والليية:. 

وقوله : « التارك لدينه » . هو عامٌ في كل مرتدٌ عن الإسلام بأي ردة 
كان » فيُقتل إن لم يرجع إلى الإسلام » ويتناول أيضًا كل خخارج عن اللجماعة 
ببدعة أو بغي أو غيرهما » والخوارج إذا قاتلوا وأفسدوا » ويرد الصائل » فإنه 
يجوز قتله دفعًا إلا أنه يقال : إنه مندرج تحت قوله  :‏ التارك لدينه المفارق 
للجماعة ‏ . أو المراد في هؤلاء أنه يجوز قتلهم قصدًا » وهو لا يقتل قصدًا ) 
وقتله دفعًا . 

وقوله : « يشهد أن لا إله إلا الله ) . تفسير لقوله : «مسلم» . 


وقوله : « الثيب الزاني » . وقع في نسخ مسلم «الزان ) بحذف الياء 
وهي لغة صحيحةء قرئْ بها في السبع في قوله تعالى : «#الكبير 


سس ما 


لْمَمَالِ' ' . وفي غيره» والأشهر في اللغة إتيان الياء في كل هذا . 
- وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله كَل قال : «لا 
يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال ؛ زان مُحصّن فيِرجَم ؛ أو رجل 


ب١‎ 


يقثل " مسلما متعمدا فيِقتّل , ورجل يخرج من الإسلام , فيحارب الله 


أ) في ج : قتله . 
(ب) في ج : قتل . وهو لفظ النسائي . 


: 1 الآية 8 من سورة الرعد » ويائبات الياء وصلا ووقمًا قرأ ابن كثير ويعقوب 3 تئر‎ )١( 


مه" 


ورسوله ؛ فقتل , أو يُصلب 2 أو يُنفَى من الأرض » . روأة أبو داود 
١‏ 
والنسائي وصححه الحاكم ' . 


الحديث ؛ الكلام فيه تقدم فى الذي قبله . 


وفي قوله : « يخرج من الإسلام ) . يكون استثناؤه ما قبله لشموله له » باعتبار 
477- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يِةٍ : « أول ما يُتقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء ) . متفق 
نه ١‏ 
نك : 


: 46 ل 
الحديث فيه دلالة على تعظيم الذنب الكائن بسبب [دم] 5 ادم » فإن 
البداية إنما تكون بالأهم , وذلك لأن الذنب يعظم بعظم المفسدة وتفويت 
المصلحة » وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك » وقد ورد فى التغليظ فى ' 


1 7 ع 0 ع ١ب‏ 
ذلك . النصّ شي كتاب الله سبحانه وتعالى ( واحاديث صحيحة 2 واخبار 


شهيرة . 
و«أول» قاف إلى «ما) الموصولة ‏ والعائد محذوف »2 والتقدير: 


يقضى فيه . ويجوز أن تكون ( ما) مصدرية» والمعنى : أول قضاء يكون في 


(أ) ساقط من : الأصل . 
(ب) في ج : أخباره . 


)١(‏ أبو داود» كتاب الحدود, باب الحكم فيمن ارتد ١١14/4‏ ح 4807» والنسائي » كتاب 
امحاربة » باب الصلب 7/ ٠١5 ٠١‏ والحاكم, كتاب الحدود 351//4 . 

(5) البخاري» كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة 98/١١‏ ح 5517, ومسلم» كتاب 
القسامة , باب امجازاة بالدماء في الآخرة ... ١784/8‏ ح 157/8 . 


اا 


ةا 


فى الدماء . و«فى الدماء) خبر على كل تقدير. 


ولا يعارض الحديث حديث : (أول ما يحاسب العبد عليه صلاته ) . 


5 5 ع )1غ( ع ع 
أخرجه أصحاب ( السنن) من حديث أبى هريرة . لان الآول محمول 


[ل4 
على ما يتعلق بمعاملات الخلق » والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق » وقد جمع 
١ 1‏ 7 
النسائى” ' فى روايته فى حديث ابن مسعود/ ولفظه : ١‏ أول ما يحاسب العبد 
١ 0 1‏ 5) ع 
عليه صلاته » وأول ما يقضى بين الناس فى الدماء ) . وحديث على : انا 


أول من يجثو للخصومة يوم القيامة . يعني هو ورفيقاه حمزة وعبيدة» 


ب 
وخصومهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن [عتبة]2 » مندرج في ذلك » 
وفي حديث الصّور عن أبي هريرة : «أول ما يُقضّى بين الناس في الدماء» 
ويأني كل قتيل ة قد حمل رأسهء فيقول : يا رب » سل هذا فيم قتلني ) 


ك4 
الحديث . وفي حديث نافع بن مجبير عن ابن عباس يرفعه : ( يأتي المقتول 


معلق رأسه يإحدى يديه » ملا قاتله بيده الأخرىء تشخب أوداجه دما 


() في ج : الخلق . 
(ب) في الأصل ؛ ج : عقبة . والمثبت من حديث على عند البخاري 47/8 ؛ » 444 ح 41414. 


25377 2.575 /١ ح 854 والترمذي 509/5 ./ا؟اح 417» والنسائي‎ 7١8/١ أبو داود‎ )١( 
.١475ح‎ 458/١ وابن ماجه‎ 5 

. 87/0 النسائي‎ )١( 

(©) النسائي في الكبرى ه/ ه219 ١195‏ ح 2876٠‏ وينظر تحفة الأشراف 5479/7 ح ٠١185‏ 
ح .١151014‏ 

(4) الطبراني في الأحاديث الطوال ص 755 - 1/7 ح 35 . 


8 


عن يقفا ين اتن ال الحديث. هذا في الدماءء والقضاء في 
الأموال في حديث ابن عمر رفعه: من مات وعليه دينار أو درهم , 
قُضي من حسناته ) . أخرجه ابن ماجه'" . وقد استشكل إعطاء الثواب » 
وهو لا يَتَنَاءٍ في مقابلة العقاب وهو مُتناوء وأجيب بأنه محمول على أنه 
يعطي من أجر حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته من غير المضاعفة التي 
يضاعف بها الله سبحانه وتعالى الحسنات ؛ لأن ذلك من محض الفضل 
الذي يخصٌ الله به من يشاء من عباده. كذا قاله البيهقي”" . وهذا لا 
يستقيم إلا على أصول أهل السنة» ولا يناسب أصول العدلية المعتزلة . 
والله سبحانه أعلم . 

14- وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : «من 
قتل 0 0 ومن جدع عبده جدعناه ) 0 أحمد والأربعة , 
و[حسنه]” الترمذي”" 


وهو من رواية الحسن البصري , عن سمرة , وقد اختلف في سماعه 


(أ) في الأصل , ج : صححه . والمثبت من بلوغ المرام ص 554؛ ولفظ الترمذي : حسن غريب . 


. 175١07 وفي الأوسط 785/4 ح‎ 2٠١147 ح‎ 777/٠١ الطبراني في الكبير‎ )١( 

. 71114 ابن ماجه ؟//1١8 ح‎ )١( 

(؟) في شعب الإيمان 58/١‏ . 

(5) أحمد .٠١/5‏ وأبو داود» كتاب الديات » باب من قتل عبده أو مثل به ... ١74/4‏ ح 
17 والترمذي» كتاب الديات , باب ما جاء في الرجل يقتل عبده ١95 2١8/4‏ ح 
١414‏ والنسائي » كتاب القسامة » باب القود من السيد للمولى 8/ 25١‏ وابن ماجه » كتاب 
الديات » باب هل يقتل الحر بالعبد ؟ 888/1 ح 7357517 . 


لمانا 


منه” . وفي رواية أبي داود والنسائي : ومن خصى عبده خصيناه» . 
وصحح الحاكم”"' هذه الزيادة . 

بورك وده بس و شيية اوقا إنزن القيين لم ممم انمره 
شيمًا » هو كتاب . وقال في [الحديثع”"' : ذاك في سماع البغداديين» ولم 

بذع الس او يو ساي ره ا و بار ات 

ل" : وأما علي واد :كان ريك يا لسن عر ار 
وقال قنادة زراويهء7” "عن الحسن : ثم إن الحسن نسي هذا الحديث » وقال : 
والابتها بحر سيل ١"‏ ولك قال + ينكين أن الى لوس مالم 
000100 

والحديث فيه دلالة على أن السيد يقاد بالعبد في النفس 
والأطراف » ويقاس عليه إذا كان القائل قر السيك قياس الأولن #داؤقاة 
ذهب إلى هذا إبراهيم النخعي ) » وهو متأيد بعموم قوله تعالى : 


(أ) ساقط من : ج . 
(ب) في الأصل : حديث . 
(ج) في الأصل , ج : رواية . والمثبت يقتضيه السياق . 


(د) بعده في ج : وغيره . 


. 354 351//4 الحاكم كتاب الحدود‎ )١( 

.)40515( 515/4 تاريخ يحيى بن معين‎ )١( 

(؟) ينظر سفن البيهقي 4" » وحديث العقيقة سيأتي ح ١١74‏ . 

(4) ينظر التاريخ الصغير /١‏ 7581. وسان البيهقي 275/8 وتحفة التحصيل ص 7١‏ . 

(5) ينظر سنن الدارمي 7/ 2١51١‏ وسفن أبي داود ١7/4/84‏ عقب ح 4517» وسفن البيهقي 75/8 . 


(5) ينظر سنن البيهقي 70/8 . 


دنا 


مرسه» 


لتقن بالتكس #ه الآيةا" . :وذهث أبو شنيفة وصاحياه إلى أنه يقتلن 
الحر بالعبد إذا كان القاتل غير السيد ؛ لعموم الآية الكريمة وتخصيص 
السيد بأحاديث الثلة الكنية ولم يثبت القود . وذهب العترة جميعًا» 
والشافعي » ومالك, وأحمدء وأبو ثورء إلى أنه لا يُقاد الحر بالعبد 
مطلقًا؛ وذلك لما يفهم من دليل الخطاب من قوله تعالى: «كليرُ 
لوي" . فهو يحتمل أن يكون معناه : أن الحر لا يقتل بغير الحر»ء لما 
يستفاد من تعريف البتدأ من القصرء وحديث سمرة ضعيف أو 
منسوخ» أو خرج مخرج التحذير من وقوع مثل ذلك» وقد يحتجٌ 
لفهدة ها اعرهه ايوق "" تن ديف مير “قال برسيول' الله ك2 : 
دلا يقاد مملوك من مالكه, ولا ولد من والده). أخرجه في قصة مَن 
صل بأمته. قال أبو صالح”” : وقال الليث : وهذا القول معمول به. 


م ١‏ ا ا 00" 1 (ب400) 
وأخرجه من طريق أخرى ٠»‏ وفي الطريقين عمر بن عيسى 2 » 


(أ) ساقظة من: ج . 


(ب) في ج : عباس . 


)١(‏ الآية ه؛ من سورة المائدة. 

)١(‏ الآية ١1/8‏ من سورة البقرة. 

(؟) البيهقي 7/8 . 

(4) عمر بن عيسى الأسلمي قال الحافظ : وأظن أن الأسلمي تصحيف من الأسدي . قال ابن حبان : 
يروي الموضوعات عن الأثبات . وضعفه النسائي » وقال العقيلي : حديثه غير محفوظ . ينظر : 
المجروحين ؟7/ لالم ولسان الميزان 70/4" . 


حون 


ويأكر هل اهاري " فك لديف رعرع نحن حتديت عيب الله 
5.٠ب‏ أبن 0 في / قصة زنباع لما جب عبده وجدّع القد: كقال 
رسول الله يكل : «من مثّل بعبده أو حرق بالنارء فهو حرّء وهو 
مولى الله ورسوله » . فأعتقه رسول الله كم ولم يقتص 0 


هق 


( 
سيذه . 


0 0 زفق 
ورواه الحجاج بن أرطاة من طريق أخرى » ولا يحتج به » ورواه سوار 
ء (ب) 0 7 الت 
أبو حمزة » وهو ليس [بالقوي] . 


وأخرج أيضا" من طريق عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» أن 
رجلا قتل عبده متعمداء فجلده النبي يَلِةٍ مائة جلدة » ونفاه سنة » ومحا 
سهمه من المسلمين ولم ُقده به وأمره أن يعتق رقبة » وأخرج”" أيضًا عن علي 
رضي الله عنه قال : أي رسول الله يلِ برجل قتل عبده متعمدًا » فجلده 
رسول الله يَكِةِ مائة » ونفاه سنة » ومحا سهمه من المسلمين » ولم يُقده به . 


) ساقط من : الأصل . 
(ب) في الأصل ؛ ج : بن. والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج) في الآصل : بقوي . 


. ١87/5 التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي 35/8 . 

(؟) تقدمت ترجمته في 517/١‏ . 

(4) سوار بن داود المزنى » أبو حمزة الصيرفي البصري . صاحب الحلي » صدوق له أوهام . التقريب 
ص 559» وينظر تهذيب الكمال ؟١75/1؟7؟.‏ 


ون 


4 ع‎ 27 4 ١ 
وفي طريقه إسماعيل بن عياش » لكن رواه عن الاوزاعي » وروايته‎ 
6 : 

١ ف‎ 

: لم يكن عندهم با مود وعنده غرائب . ورواه ابن 

5 ا 3 
عدي من حديث عمر مرفوعًا » وفيه عمر بن عيسى الاسلمي » وهو 
منكر الحديث . 
0 (0) عداس ع ع 

وأخرج أيضًا عن عمرو بن شعيب» أن أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما كانا يقولان : لا يُقكل المؤمن بعبده» ولكن يُضرب » 
ويُطال حبسه ) ويُحرم سهمة . ا وأستائيك هذه الأحاديث 
ضعيفة » لا تقوم بشىء منها الحجة, إلا أن أكثر أهل العلم على ألا 
يُقتّل الرجل بعبدهء وقد رويناه عن سليمان بن يسار والشعبي 
والزهري وغيرهم . 


فيه أبو حاتم 


2 ءٍِ 20 عِ ع 
وأخرج ابن ابي شيبة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » ان 
(أ) في الأصل : من , ' 


. 75/8 البيهقي‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد العزيز» العمري » الرملي » ابن الواسطي » صدوق يهم» وكانت له معرفة . 
التقريب ص 2.457 وينظر تهذيب الكمال ١١/955‏ . 

(©) ينظر الجرح والتعديل 8/8 . 

. ١07117/8 الكامل‎ )4( 

(5) البيهقي 717/8 . 


(5) ابن أبى شيبة 708/9 . 


ن مالا 


أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد . وأخرج 
الببهقي"'' عن علي رضن الله عنه من السسئة ألا يفل سحل يعي :وق إسئاده 
ا اد 


جابر الجعفي : 

1 6 1 صَلانه > و 

وأخرجح عن ابن عباس » أن النبي كله قال : « لا يُقتل حر بعبد ) . 
5 : : : 00 
قال : وفي إسناده ضعف . ضعفه بجويير وغيره من المتر وكين . 

0 إ 

وأخرج عن قتادة » عن الحسن قال : لا يُقاد الحر بالعبد . 

ع زهة 2 38 عن 5 0 40 ع 95 
المسلم بالعبد » وإن قتّله عمدّاء وعليه العقل . 

وأخرج” "عن أبن نشهاب أنه قال + لا قوةديين كر والعيد قن اكتييوه إلا 
ءِ ساي 2 
أن العبد إذا قل الحر عمذا قتِل به . قال : وروينا عن ابن جريج عن عطاء 
مثله . 

فهذة الأحاديف: وإن: كاذ فيها :عن فعضها بتو عضا 
فيمكن أن يدعى التخصيص بها لعموم قوله تعالى: 9اَلنّفْسَ 


() بعده فى ج : بأن السنة مضت . 


. 51/8 البيهقي‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته في ٠١8/7‏ . 

(5) البيهقي 78/8 . 

(5) جويبر بن سعيد الأزدي ويقال : اسمه جابر» وجويير لقب ٠‏ أبو القاسم البلخي نزيل الكوفة » 
راوي التفسيرء ضعيف جدا . التقريب ص 2١1”‏ وينظر تهذيب الكمال ه//ا51١‏ . 


مولن 


و سم 


ألتَفْيس 4" ". وتأيّدها بمفهوم قوله : كله باك 4”” . وأما قَْل العبد 
باحر فإجماع . 

65- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله كَل يقول : ١لا‏ يُقاد الوالكٌ بالولد » . رواه أحمد والترمذي 
وابن ماجهء وصححه ابن الجارود والبيهقى”” . وقال الترمذي : إنه 
مضطرب . ١‏ 

الحديث » في إسناد الترمذي الحجاج بن أرطاة » وطريق أحمد والدارقطني 
والبيهقي أيضًا أصح منها ء وقد ذكر البيهقي قصة المدلجي” ' الذي حذف ابنه 
بالسيف حتى نزف الدم منه ومات » وصحح البيهقي سنده » لأن رواته ثثقات . 
ورواه الترمذي من حديث سراقة" " » وإسناده ضعيف » وفيه اضطراب واخختلاف 


: 0 لق 07 5 
على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ فقيل : عن عمرو . وقيل : عن سراقة . 


(أ) كذا في النسخ » والتلخيص الحبير »١7/4‏ ولعل الصواب : تمر . وينظر سنن الدارقطني 2١41/7‏ 


. 5١14/١ والدراية‎ 


. الأية ه؛ من سورة المائدة‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١1/4 (؟) الآية‎ 
ح‎ ١1/4 ... 778ء والترمذي » كتاب الديات » باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه‎ 257/١ (؟) أحمد‎ 
,ابن ماجه, كتاب الديات » باب لا يقتل الوالد بولده 8848/5 ح 35857» وابن‎ ,٠٠ 
. "8/8 الجارود ص537١ ح 88/ء والبيهقي » كتاب الجنايات » باب الرجل يقتل ابنه‎ 
. 58/8 البيهقي‎ )5( 


. ١١95 ح‎ ١١/4 الترمذي‎ )5( 


يحون 


١‏ وقيل: بلا واسطة. / وهي عند أحمد ء وفيها [ابن لهيعة » ورواه 
الترمذي أيضا وابن ماجه'"" من حديث ابن عباس وفي إسناده] إسماعيل بن 
مسلم لمكي ' وهو ضعيف » لكن تابعه”' [عبيد الله بن الحسن]”” العنبري 
عن عمرو بن دينار . قاله البيهقي”" . وقال عبد الحق”' : هذه الأحاديث 
كلها معلولة » لا يصح منها شيء . وقال الشافعي” ': حفظت عن عدد 
من أهل العلم لقيتهم, ألا يُقتل الوالد بالولدء وبذلك أقول. قال 
البيهقي”" : طرق هذا الحديث منقطعة . وأكده الشافعي يأن عددًا من 
أهل العلم يقولون به . 

والحديث فيه دلالة على أن الوالد لا يُّقاد بابنه إذا قتله عمدًا » سواء كان 


(أ) ساقطة من : الأصل . ج . والمثبت من التلخيص الخبير 15/4 . 
(ب) في ج : تابع . 


(د) في ج : عدة . 


.738 357/١ أحمد‎ )١1( 

. 55717 وابن ماجه 8848/5 ح‎ 110٠١ ح‎ ١١/4 الترمذي‎ )١( 
. 100/7 تقدمت ترجمته في‎ )'٠( 

(؟) البيهقي 79/8 . 

(0) الأحكام الوسطى 7١/4‏ . 

ل الأم دوم . 

(0) البيهقي 78/8 . 


لان 


بالذبح أو بغيره» وقد ذهب إلى هذا الجمهور من الصحابة؛ علي » 
وعمرء وعثمان» وغيرهم» والحنفية » والشافعية » وأحمد»ء وإسحاق» 
والعترة جميعًا. وذهب مالك إلى أنه يقاد بالولد إذا أضجعه وذبحه . 
قال أن لاف عيد ‏ متعري لا مسال عرو رانف ان حل غير 
هذه الصفة مما كان يحتمل عدم تعمٌّد إزهاق الروح وقضد التأديب من 
الأ وإن كان في حق غيره يُحكم فيه بالعمد» وذلك كما روي في 
قصة امد جي الذي حذف ابنه بالسيف » وإنما فرق بين الات وغيره ع 
وذلك لأف الأب 1" .له من الففقةاعل ابه وغلية فين التأديب عند 
فعله ما يغضب الأب - فيحمل ' على عدم قصد القتل كما في قصة 
المدلجي » فإنه لما أغضب الولد والده حدّفه بالسيف » بخلاف غيره من سائر 
الناس » فإن الظاهر في مثل استعمال الجارح في المقتل”" هو قصد العمدء 
والعمدية أمر في لا يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال » والفرق 
هذا حسن» إلا أن الجمهور عللوا الحكم في حق الأب لثبوت حقه على 
الابن» وقالوا : إن الأب سبب في وجود الولد» فلا يكون الولد سبًا في 
إعدامه » فيبقى الدليل على عمومهء ألا يقاد الوالد بالولد » واستشهاد عمر 
بالحديث على قصة المدلجي لا يكون مخصصًا لعمومه » بل هي مندرجة من 


) في ج : عمدًا. 
(ب) في ج : بما. 
(ج) في ج : القتل . 


. هذا جواب قوله : وأما إذا كان على غير هذه الصفة ... إلخ‎ )١( 


لمارا 


البدر العمام (6/ 4؟) 


ع 40 5 2 عر 
جملة أفراده . وذهب [ البتى ] إلى أنه يجب القود ؛ لعموم : #النفس 
م به« 4 ع 
بالنفيس *# وغيرها . ويجاب بأن العموم مخصوص . ولعله لم يثبت عنده 
الخبر» وقد عرفت ما فيه » فبقي عنده العموم سالا من التخصيص » ويلزمه 
ومائة بعير حتى أقدم عليك . فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين 
حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة , ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : هأنذا . 
قال : خذهاء فإن رسول الله يدِيدِ قال : « ليس لقاتل شىء ) . 
بعض أصحاب الشافعي وفقهاء البصرة إلى أنه يرث من المال دون الدية 
لآيات المواريث - قال الإمام المهدي في « البحر) : لنا عموم الخبر» وهو 

302 1 
قوله يك : لا يرث القاتل)”” . 

ولا كفارة عليه لعمده عند زيد بن علي » والهادي » والناصر - وأبو 
حنيفة وأصحابه » وأحد قولى الشافعى . 

وذهب مالك » وأحد قولي الشافعي » والقاسم » إلى وجوب الكفارة 
لسقوط القود كالخطأء والجد من قبل الأب أو من قبل الأم كالأب فى 


(أ) في الأصل : اتسين 


)١(‏ الآية ه؛ من سورة المائدة. 
(5) الترمذي 4/./ا ح 5٠١5‏ وابن ماجه 887/7 ح 5١546‏ بلفظ : «القاتل لا يرث» . 


00 


ثمن عدا ا كالأم والجد. قال في والبحر» : "مخالف للإجماع ؛ إذ 
يعمهم لفظ الوالد . 

57- وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : قلت لعلي رضي الله 
عنه : هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن ؟ قال : لا. والذي فلق 
الحبة؛ وبرأ النسمة, إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن, وما في هذه 
الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل . وفكاك الأسيرء 
ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري” . 


وأخرجه أحمد ‏ وأبو داود, والنسائي” ', من وجه آخر عن علي 
وقال فيه : ١‏ المؤمنون تتكافأ / دماؤهم , ويسعى بذمتهم أدناهم , وهم يد ؟إهت'ب 
على من سواهم, ولا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده». 
وصححه الحاكم”” . 


قوله: هل عندكم ؟ الخطاب لعلي رضي الله عنه. والجمع إما 
[لتعليته]""' على غيره من أهل البيت » وإن كانوا غائبين » أو للتعظيم » وقد 


جاء مثل هذا في قوله'” : 


(أ- ) في ج: يخالف الإجماع . 
اب هذه الكلمة جاءت في الأصل غير منقوطة . 


. 30410 البخاري » كتاب الجهاد, باب فكاك الأسير 1510/5 ح‎ )١( 

)١(‏ أحمد ١١5/١‏ وأبو داود : كتاب الديات , باب أيقاد المسلم بالكافر؟ 11/9/4 ح .457غ 
والنسائي ؛ كتاب القسامة ؛ باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس 05/8 7٠١‏ . 

(؟) الحاكم» كتاب قسم الفيء ١11/7‏ . 

(4) صدر بيت جاء في شرح ديوان عمر بن أبي ريبعة ص 7١5‏ وعجزه : 


086 


* ولو شكت حرّمت النساء سواكمٌ » 

وقوله : شيء من الوحي . قد جاء هذا في البخاري بألفاظ ؛ في باب 
ان هل عندكم كتاب ؟ قال : لا. وفي الجهاد''" : هل عندكم شيء 
من الوتعي:4 وفي الديات”" :“هل عند كم شيء ما لين في القرآن ؟ وفي 
( مسئد إسحاق بن راهويه)”' : هل علمت شيمًا من الوحي ؟ 

قال عع نحن اللسقانى" " ودورقا ناله اباجسية عن ذلف» لأن 
جماعة من الشيعة كانوا يزعمون لأهل البيت» لا سيما علي » اختصاصًا 
بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيرهم » وقد سأل عايًا رضي الله عنه عن 
هذه التسألةا ماقيس ين غباد" “رضم العزن الوتئلة وكنفقيف الويجلة » 
والأشتر النخعي” ' . 


١ب‏ 
وقوله : [ لا ] . رد لمن يعتقد اختصاصه بشيء من الوحي » والظاهر 


(أ) في ج : عبادة . 


» وإن شعت لم أطعم نُقَاخا ولا بردا ه 

وصدر بيت أيضا في ديوان العباس بن الأحنف ص 2184 وعجزه . 
» بحِلّف وأيمانٍ وحقٌ لكم حلفي » 

.1١١١ ح‎ ٠١14/١ البخاري‎ )١( 
. هو لفظ حديث الباب‎ )١( 
. 5516 ح‎ 7١٠١/١١ (؟) البخاري‎ 
. 3١4/١ مسند إسحاق - كما في الفتح‎ )5( 
. 3١4/١ الفتح‎ )0( 


. 3٠١ 2315/8 ح 4570» والنسائي‎ ١175/4 أبو داود‎ )١( 


وض 


أن المسقول [ عنه 3 هو ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحي الشامل 
لكتاب الله المعجزء ولسنة النبي كَكَِةِ » فإن الله سبحانه وتعالى سماها 
وحيّاء [ إذ ]1 فسر قوله : «إوبًا يلق عن ار" . بما هو أعمٌ من 
القرآن» ويدل عليه قوله : وما في هذه الصحيفة . ويؤيده أيضًّا ما أخرجه 
اعد والبيهقي في «الدلائل)”؛ أن عليًا كان ا ا فيقال: قد 
فعلناه . فيقول : صدق الله ورسوله . فقال له الأشتر : هذا الذي تقول » هو 
شيء عهده إليك رسول الله يَدلِْةٍ خاصة من دون الناس ؟ فذكره بطوله . فلا 
يلزم منه نفي ما يُنسب إلى علي رضي الله عنه من علم الجفر ' وغيره » أو 
أن يقال : إنه مندرج في قوله : إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن . فإنه كما 
ينسب إلى كثير مما فتح الله عليه بأنواع العلوم » ونوّر بصيرته » يُستنبط ذلك 
من القرآن . 


0 ساقط من : الأصل . 
(ب) في الأصل : إذا. 
(ج) في ج : و. 


)١(‏ الآية ا من سورة النجم. 

. 5١8/19 »ء والبيهقي في الدلائل‎ ١١3/١ أحمد‎ )١( 

() كتاب الجفر يدعون أنه كتب فيه الحوادث ؛ والجفر : ولد الماعزء يزعمون أنه كتب ذلك في 
جلده . والكتب المنسوبة إلى علي أو غيره من أهل البيت في الإخبار بالمستقبلات » كلها كذب » 
مثل كتاب الجفر والبطاقة وغير ذلك » وكذلك ما يضاف إليه أنه كان عنده علم من النبي يك 
خصّه به دون غيره من الصحابة . وما يُنقل عن غير عل من الصحابة أن النبي يَكِيةِ خصّه بشيء 
من علم الدين الباطن » كل ذلك باطل . ينظر مجموع الفتاوي 2/8/5 274 ومنهاج السنة 
النبوية ١١5/4‏ . 


فض 


وقوله : إلا فهم . استثناء من لفظ شيء» ويكون مرفوعًا على البدلية ) 
ويجوز نصبه على الاستثناء ‏ والفهم بمعنى المفهوم » وهو المأاخوذ من فحوى 
لفظ القرآن » أو من معناه» إما بالقياس أو بغيره» فيكون الاستثناء متصلاء 
وإن كان بمعناه المصدري كان البدلية على مذهب بني تميم في المنقطع , 
ويكون المعنى أن من أعطاه الله الفهم كان عنده الزيادة» ويكون علي 
رضي الله عنه مندرججا في ذلك اندراججا أوليًا لتحمّق الفهم عنده » واشتهاره [ 

3 0( 0 ع 
بمعرفة ما] خفي ودق من الأحكام وغيرها . 
8 7 5 يساء 5 0 2 200 
وقوله : وما في هذه الصحيفة . أي الورقة المكتوبة . وللنسائي من 
طريق الأشتر : فأخرج كتابًا من قراب سيفه . 

وقوله : العقل . أي الدية » وإنما سميت الدية عقا ؛ لأنهم كانوا يعطون 

فيها الإبل » ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال » وهو الحبل » ووقع في رواية 
و عِ ع 
انع قاد "١‏ مدل لقن الدواته ب وا ره اشكانها وما وهاه ممافوات 

وقوله : فكاك . بكس الفاء وفتحهاء وقال الفراء : الفتح أفصح . 

وقوله : ولا يقتل مسلم . بنصب «يقتل ) لعطفه على الاسم وهو 
فكاك» أو العقل» يعني أنه مكتوب حكم تحريم قتل المسلم بالكافر في 


(أ) في الأصل : بما . 


. تقدم تخريجه ص717/7‎ )١( 
. 3508 ابن ماجه ؟//881 ح‎ )١( 


7 


الصحيفة مع هذه الأمورء وقد جاء في رواية البخاري ومسلم” " : قال : ما 
ل ل . فإذا فيها : ( المدينة حرم ) . 
يك وأخرج صحيفة " 3 5( فيها: ( لعن الله من ذبح 
لغير الله ) . الحديث ول لين مزاع عام 
الأحاديث » أن الصحيفة واحدة ورك 18 نالفط ” أ وهو يدل 
على أنه لا يقتل المسلم بالكافر قودًا » وقد ذهب إلى هذا الجمهور . وذهبت 
الحنفية إلى أنه يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق» / ولا يقتل 
بالمستأمن . والشعبي والنخعي : يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي . 
واحتجوا بقوله : « ولا ذو عَهْدٍ في عهده) . فإن هذا اللفظ ظاهره أنه 
معطوف على قوله : مؤمن . فلا بد من تقدير في الثاني » كما في الطرف 
الأول» فيقدر: ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر. ولابد من تقييد الكافر في 
المعطوف بلفظ الحربي ؛ لأن الذمي يقتل بالذمي ويقتل بالمسلم » وإذا كان 
التقييد لابد منه في المعطوف , وهو مطابق للمعطوف عليه » فلا بد من تقدير 
مثل ذلك في المعطوف عليه يكوه لاير ديعل رمق كار ري 
ومفهوم حربي أنه يقتل بالذمي اليل متيو اخالية 4و إن كانت الحنفية 


(أ) في الأصل : مكتوبة . 
(ب) في ج : فيها . 
(ج) ساقط من: ج . 


. البخاري 7/5/ا؟ ح 3107 ومسلم ؟/ 4944), 9946 ح17/.0١47077/1» واللفظ لمسلم‎ )١( 
. 45/1598 ١95701/9 مسلم‎ )١( 
٠٠١/١ أحمد‎ )5( 


نكا 


اما 


لا تعمل بالمفهوم » فالظاهر أنهم يقولون : الحديث يدل على أنه لا يقتل 
بالحربي صريححاء وأما قتله بالذمي فبعموم قوله تعالى: #النّفْسَ 
كروي ".ولا" روأء عيله الرهمن :وين الليلماتي "4 أن برسيول الله 
كيد قتل مسلمًا بمعاهد, وقال : (أنا أكرم من وفى بذمته ). أخرجه 
البيهقي” " . فهذا الحديث مرسل » وقد جاء في رواية عمار بن مطر : عن ابن 
البيلماني » عن ابن عمر مرفوعًا . قال البيهقي : وهو خطأ من وجهين ؛ 
أحدهما : وصله بذكر ابن عمر . والآخر : أنه رواه عن إبراهيم » عن ربيعة » 
وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المنكدر, والحمل فيه على عمار بن مطر 
الرعاوي "ققد كان يفاني الأسائية 1 ورسرى 7" الأ لخديل مف لد 
ذلك في رواياته » وسقط” عن حد الاحتجاج به . قال الدارقطني”” : ابن 


زف 
البيلماني ‏ ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف با 


) في ج : بما. 

(ب) في ج : السلماني . 
(ج) في ج : سرق . 
(د) في ج : يسقط . 


)١(‏ الآية ه4؛ من سورة المائدة. 

. 91/4 وسيأتي ح‎ , 7١/8 البيهقي‎ )١( 

(1) عمار بن مطرء أبو عثمان الرهاوي » قال أبو حاتم : كتبت عنه » وكان يكذب . وقال ابن حبان : 
يسرق الحديث ويقابه . وقال الحافظ : هالك وثقه بعضهم ء ومنهم من وصفه بالحافظ . 
الجرح والتعديل 5/ 954 والنمجروحين 7/7 195؛ ولسان الميزان 778/4 . 

(4) سئن الدارقطني عزه ١‏ . 

(5) عبد الرحمن بن البيلماني » مولى عمرء مدني » نزل نجران» ضعيف . وقال أبو حاتم : لين . 
وذكره ابن حبان في الثقات . التقريب ص57” . وينظر تهذيب الكمال 8/١1‏ . 


ك1 


وله ةوقال ألو غيل القائص اينات '" هذا جديكة لبس سك 
لها جف ميلد :إماقا تنك :بدا وماد السلميق» قال وقق أخخيرين 
د اسن امو نا ل لان امامو رباكت قال ول روي 1 
اك تقولون : إنا ندرأ الحدٌ بالشبهات. وإنكم جهعم إلى - أعظم 
الشبهات فأقدمتم عليها. قال: وما هو ؟ قال: قلت: المسلم يقتل 
بالكافر. قال : فاشهد أنت على رجوعي عن هذا . قال: وكذلك قول 
أهل الحجاز لا يقيدونه به . ش 


وأما قوله : « ولا ذو عهد في عهده) . فإن ذا العهد الرجل من أهل دار 
الحرب » يدخل إلينا بأمان » فقتله محرّم على المسلمين حتى يرجع إلى مأمنه » 
وأصل هذا من قوله تعالى : طون أحدٌ ين المُْروِيَ اسْتَجَاوَةَ ده حَقّ 
0 لم أ شي أيه مَمتذ”” . وقال علي بن المديني”' : حديث ابن 
البيلماني هذا إنما يدور على إبراهيم بن أبي يحبى" ' ليس له وجه حجاج » إنما 


3 . ءِ ِ 2 
أخذه عنه . وهذا غير مسلم» وقد أخرجه أبو داود فى «(المراسيل ») 2 


.١٠١5231١8/؟ غريب الحديث‎ )١( 

( - ؟) جعل محقق غريب الحديث هذه الزيادة في الحاشية » وقد ذكرها عن أبي عبيد بإسناده هذا ؛ 
البيهقي في سننه 91/4 » والحافظ في الفتح :؛ وينظر السير 38/8 . 

(9) الآية ١‏ من سورة التوبة. ١‏ 

(4) ينظر سفن البيهقي 7١/8‏ . 

(5) تقدمت ترجمته في 7١17/8‏ . 


(5) المراسيل ص ١59‏ . 


وان 


222 5 7 
والطحاوي . من طريق سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن ابن 
الطلماني, 


وذكر الشافعي في (الأم) كلامًا حاصله أن حديث ابن البيلماني 
كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية . قال : فعلى هذا لو ثبت 
ل ا ا . خطب به النبي 
يك يوم الفتح - كما في رواية عمرو بن شعيب” - وقضية عمرو بن 
أمية متقدمة على ذلك بزمان. وخخطبة يوم الفتح كانت بسبب [ القتيل 
لو خزاعة وكان له عهدء فخطب النبي عِيَِ فقال: «لو 
تلك عؤيقا”" بكافر لمدلقة”” بدح" .بوقال :11 ليقن مومن يكافز: ولاذو 
عهد في عهده»"" . فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي 
بالمعاهد الذي قتله » وبالحكم"" الثاني إلى النهي عن الإقدام على ما فعله'” 


(أ) في الأصل , ج : القتل الذي قتله .وامنبت من الفتح /١5‏ 5517. 
(ب) زاد في الأصل : مسلما. 

(ج) في ج : لقتله . 

(د) في ج : فالحكم . 

اوه 


. ١55/8 شرح معاني الآثار‎ )١( 

. الأم بارعكم‎ 0١ 

(5) أبو داود 8١/9‏ ح ١0لا‏ والترمذي ١8/4‏ ح 1١41‏ . 
(5) البيهقي 55/8 . 


:)5( تقدم ا 


577 


القاتل المذكور» والله أعلم . 

وقد يؤيّد القول بعدم الاقتصاص بقصة اليهودي الذي لطمه المسلم لما 
قال : لا والله / الذي اصطفى موسى على البشر . فلطمه المسلم » فإن النبي ؟/5١٠ب‏ 
يه لم ينبت له الاقتصاص”' » وهو حجة على الكوفيين الذين يثبتون 
الاقتضا من بالللية + وأمافين الاق ثبت الاقتصاص باللطمة فلا يستقيم التأبيد 
عنه . وذهب مالك والليث إلى أنه ب قن انل الى نا ملدلا 
والغيلة أن يضجعه فيذبحه . وقد يستأنس لهذا القول بما روى عمرو بن 
دينار””" » أن عمر رضي الله عنه كتب في مسلم قتل نصرائًا : إن كان القاتل 
لافار روزن كان غير قال نزوو ولا فتاوه مبواحوق الييقي "عن 
سفيان » عن عمرو بن دينار » عن شيخ قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في مسلم قتل معاهدًا» فكتب : إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة 
آلاف ء وإن كان لضا عاديًا فاقتله . وأخرج " عن عمرو بن دينار» عن 
القاسم بن أبي بزة » أن رجلا مسلمًا قتل رجلا من أهل الذمة بالشام » فرع 
إلى أبي عبيدة بن الجراح » فكتب فيه إلى عمر» فكتب عمر : إن كان ذلك 
منه خلقًا فقدّمه فاضرب عنقه » وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة 
آلاف . فهذا يدل على أن معتاد القتل يقتل» وما قال مالك في القاتل غيلة 


() في ج : وقال. 


. 370775 ح‎ 1١847/4 ومسلم‎ 5141١7 البخاري 5/١٠/ا ح‎ )١( 
. 3573/7 ينظر الآم 5/ لاك‎ )5( 
. 71/8 (؟) البيهقي‎ 


57/8 


كذلك”ء وهو يهم من التعليل بقوله : [ إن]”” كانت طيرة في غضب . 
فالقاتل غيلة لم يكن طيرة في غضب ء وكذا المضُْجع له الذابح لم يكن طيرة 
في غضب » وقد عمل بهذا الهادي فيمن اعتاد قتل عبيده » أنه يُقتل» وكذا 
في حق الأب إذا قتل ابنه وكان له عادة » ولكن قال الشافعي” ' : قلنا : ولا 
يُعمَل بحرف من هذا ؛ لأن هذه الأحاديث منقطعات أو ضعاف » أو تجمع 
ا ور اس اام ل 0 

"الس عبد الله مول يد بني هاشم » عن أبي الجنوث الأسدي قال أي 
ل م ا رجلا من أهل الذمة . قال : فقامت 
عليه البينة » فأمر بقتله ,انعا اتعووه فقال : إني قد عفوت . قال : فلعلهم 


هددوك وفرقوك ا 0 قال: لا نكن قتله لا يرد على أخي ) 
وعوضوني ورضيت . قال : أنت أعلم » من كان له ذمّتناء قدمه كدمناء 
وديته كديتنا . كذا قال : حسن . فى رواية أبان . وفى رواية غيره : حسين بن 


زف 0 فق )0( 
ميمولث © . وفي إسناده ابو الجنوب » قال الدارقطني : هو ضعيف 


(أ) ساقط من : جد . 

(ب) في الأصل : أو. 

(ج) في ج : عبيد . وينظر تهذيب الكمال. .3١4 2 7١7/١‏ 

(د) كذا في الأصل » ج ء وعند البيهقي : فزعوك . ولم ترد عند الشافعي . 


١ل‏ الأم برعم . 

. والبيهقي 74/8 من طريق الحسن بن ميمون به‎ 237١/0 الشافعي في الأم‎ )١( 

٠٠٠١ ح‎ 1١448 2114137 /9 الدارقطني‎ )5( 

(4) عقبة بن علقمة اليشكري » أبو الجنوب » كوفي » ضعيف . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » بن 
الضعف . التقريب ص 590 . وينظر الجرح والتعديل */ 7١7‏ وتهذيب الكمال ١١7/٠١‏ 

. ١18/5 الدارقطني‎ )5( 


كل 


انوي + قال الشافعي في القديم”" : وق ححدييث أن تخيلة عو علق 
رضي الله عنه : ما دلكم أن عله" يروي عن النبي يل شينًا ويقول بخلافه؟ 
انتهى . 

وقوله : « تتكافاً دماؤهم ) . أي تتساوى في القصاص والديات . 
والكفء : النظير والمساوي . ومنه الكفاءة في النكاح ؛ وهو أن يكون الزوج 
مساويًا للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتهاء وغير ذلك» والمراد أنه لا 
فرق بين الشريف والوضيع في الدم » وهو على خلاف ما كان عليه الجاهلية 
من المفاضلة وعدم المساواة . 

وقوله : ( يسعى بذمتهم أدناهم ) . يعني أنه'”) إذا أمّن المسلم حرييًا » 
كان أمانه أمانًا من جميع المسلمين» ولو كان ذلك المسلم امرأةء بشرط أن 
يكون المؤمن مكلمًا ء فإنه يكون أمانًا من الجميع » فلا يجوز نكث ذلك . 

وقوله : « وهم يد على من سواهم ) . أي هم مجتمعون على أعدائهم » 
لا يسعهم التخاذل » بل يعاون' ' بعضهم بعضًا على جميع الأديان والملل» 
كأنه جعل أيديهم يدا واحدة» وفعلهم فعلا واحدًا . 

7- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه , أن جاريةً وجد رأسُها قد 
رض بين حجرين , فسألوها : من صنع بك هذا ؟ فلان ؟ فلان ؟ حتى 
(أ) بعده عند البيهقي : لا . وينظر نيل الأوطار 10/97 . 


١ج‏ في ج : يعادون . 
)١(‏ ينظر سفن البيهقي 34/8 . 


58 


نا 


0 يهوديًا. فأومأت برأسهاء فأخذوا اليهودي فأقىّ, فأمر 
رسول الله يك أن يُرَضُ رأسه بين حجرين . متفق عليه"  '‏ واللفظ لمسلم . 

/ الحديث فيه دلالة على أن القتل بالمنقل”' يوجب القصاص كالقتل 
بالمحدد””' » وقد ذهب إليه العترة » والشافعي » ومالك » ومحمد بن الحسن » 
وأبو يوسف , وغيرهم ؛ لظاهر” الحديث ؛ والمعنى المناسب ظاهر قوي 
لصيانة الدماء من الإهدار» ولأن القتل بالمتقل""" كالقتل”" بامحدد في إزهاق 
الروح » فلو لم يجب القصاص أدى ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار 
القصاص » وفات الغرض المقصود من إثبات القصاص .» وهو الحياة التي قال 
فيها سبحانه وتعالى : «إوَككُ فى الْقِصَاص حَيؤة '. وذهب أبو حنيفة , 
والشعبي , والنخعي , إلى أنه لا قصاص في المثقل » واحتج بحديث النعمان 
ابن بشير قال : قال رسول الله يك : كل شيء خطأ إلا السيف » ولكل 
ا وفي لمق قور زاوف عيسدأة النبي يَئٌِ قال : 


ا( بعده في ج : لها . 

(ب) في ج : بالمقتل . 

(ج) في ج : بالحديد . 

(د) في ج : بظاهر. 

(ه) ساقط من: ج. 

(و) بعده في ج : إلا السيف . 


)١(‏ البخاري» كتاب الديات » باب سؤال القاتل ... ١94/١‏ ح 258075 ومسلمء كتاب 
القسامة » باب ثبوت القصاص في القتل ... ل/رووكن 0 ح 05 .1١‏ 

(؟) الآية ١179‏ من سورة البقرة. 

(0) أحمد 4/ الال والدارقطني 2030579 ٠١07‏ ح84 . 


(5) البيهقي 43/8 . 


مكلا 


« إن لكل شيء خطأ إلا السيف - يعني الحديدة - ولكل خطأ أرش ) . وفي 
رواية أخرى عنه أن رسول الله كه قال : « كل شيء سوى الحديدة خطأ » 
ولكل خطأ أرش 4 أغخرنجه البيهقي” ' . ومدار هذا الحديث على جابر 
الجعفي” '» وقيس بن الربيع”"» ولا يحتج بهماء ويعتذر عن هذا الحديث 
بأنه حصل من الرضخ الجرح » والأصح من مذهبه أنه يوجب القصاص» أو 
أن اليهودي كان عادته قتل الصبيان » فهو من الساعين في الأرض فسادًا » 
ويجاب عنه بأن الحديث المذكور قد عرف ضعفه » وهذا الحديث صحيح لا 
يقاومه ذلك » وما ذكر من الاعتذارات خلاف الظاهر » مع أن أبا حنيفة لا 
يقف على مفاد الحديث » فإنه يثبت القتل با لمحدد ؛ من حديد أو حجر أو 
خشب ء أو كان معروفًا بقتل الناس [بالمنجنيق]”© أو بالإلقاء في النارء 
واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد كالدبوس”” » وأما إذا كانت الجناية 
بما لا يقصد به القتل غالبًا وتعمد القتل به كالعصا والسوط واللطمة 
و[القضيب:”" والبندقة ونحوها؛ فقال مالك والليث والهدوية : يجب 


أ) في الأصل : بالنحسق . وكتب فوقه في ج : بالخنق » وكتب بجواره حرف الطاء . والمثبت موافق 
لما في صحيح مسلم بشرح النووي 1/مها. 


. 475/8 البيهقي‎ )١( 
. ٠١8/17 تقدمت ترجمته في‎ )1( 
. 1١17/7 تقدمت ترجمته في‎ )( 


(؟) الدبوس ؛ كتثرر ) واحد الدبابيس 8 للمقامع من حديد وغيره : الاج (د ب س) . 


ردكلا 


فيها القود. وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم : 
لا قصاص فيه » وهو شبه العمد » وفيه الدية ؛ مائة من الإبل مغلظة » منها 
أربعون خلفة'' في بطونها أولادها . أخرجه الشافعي”” عن النبي ككل . 
وقالواق أبن الى "7 إنتقل لخر أو النمنا فاق كر جلك ديو 
عمد ولا خط ؤقال: عطاو وطاوسى' "+ حشرمل امد آنا وكرت 
بسلاح . 


وقوله : قد رض رأسها بين حجرين . وفي رواية لمسلم” ' : فقتلها بحجر 
فجيء بها إلى النبي يك وبها رمق . وفي رواية” : قتل جارية من الأنصار 
على حلي لهاء ثم ألقاها في قليب » ورضخ رأسها بالحجارة » فأمر به النبي 
له أن يرجم حتى يموت » فرجم حتى مات . والجمع بين الروايات » وهو 
أنه إذا وضع رأسها على حجر ورمى بحجر آخر فقد رجم » وقد رض » وقد 
رضخ » وقيل : يحتمل أنه رجمها الرجم المعروف مع الرضخ ؛ لقوله : ثم 
ألقاها في قليب . ويدل الحديث على أن الرجل يقتل بالمرأة » ويقتص منه 
أيضًا فيما دون النفس » وقد ذهب إلى هذا الجمهور» وظاهر قول البخاري 
أنه إجماع ؛ لأنه قال ' : وقال أهل العلم : يقتل الرجل بالمرأة . وحكى ابن 


.5/8/7 الخلفة ؛ بفتح الخاء وكسر اللام : الحامل من النوق » وتجمع على خلفات وخلائف . النهاية‎ )١( 
. الأم كلم‎ 0( 

(؟) مصنف عبد الرزاق 9/ الى الالااح الالال هلاالا١ا.‏ 

(5) مسلم 1799/9 ح15/17177. 

(5) مسلم ١755/9‏ ح15/17177 . 

. 7١14/١7 البخاري‎ )5( 


8: 


لين يه على ذلك» وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في 
«المنتقى )'") عواكد شري 417 قل لد برزيااض ارعده اداي 
في ١‏ معالم السنن) أ ودليله مفهوم قوله تعالى : #والائق بالأنق» ‏ . 


2ض 


ويرد عليه بقوله تعالى : «آلنّفْسَ بالتفين”” وإن كان ذلك لا يستقي 


إلا على القول بأن شرع / من قبلنا يلزمنا ما لم ينسخ » وبالحديث المذكور, 


ويتأيد ذلك بالإجماع المذكور, أو بأنه قول الأكثر وانخالف نادر» وقد 


0 زف4 عَِ 0 
أخرج البيهقى » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه قال: كان من 
أدركت من فقهائنا الذين يد يُنتهى إلى قولهم ؟ منهم سعيد بن المسيب » وعروة 


ابن الزبير » والقاسم بن محمد » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وخارجة بن زيد 
ابن ثابت » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وسليمان بن يسار في مشيخة 
جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل » وربما اختلفوا في الشيء » فأخذنا 
بقول أكثرهم وأفضلهم رأيّاء وكان الذي وعيت عنهم على هذه القصة 


أنهم يقولون : المرأة تقاد من الرجل عيئًا بعين » وأذنا بأذذ » وكل شيء من 


الجراح على ذلك » وإن قتلها قتل بها . ورويناه عن الزهري وغيره . وروى 
سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال : القصاص بين الرجل والمرأة فى 
او ا 0 


. 7١ الإجماع ص‎ )١( 

(5) المنتقى 171/07 . 

(*) معالم السئن ١1/4‏ . 

(5) الآية 1074 من سورة البقرة . 
(0) الآية 5 من سورة المائدة. 


(5) البيهقي 102/8 . 


حتدنا 


لاب 


البدر العمام (م / ©؟) 


عبد العزيز مثله » قال البيهقي”' : وروينا عن الشعبي وإبراهيم بخلافه فيما 
دون النفس. وذهب القاسم والهادي والناصر وأبو طالب» ورواه ابن 
الور" عن علي رضي الله عنه بسند فيه انقطاع ‏ وروي عنه مثل قول 
الجمهور» ورواه أيضًا عن عثمان البتي - إلى أن يقاد الرجل بالمرأة ويتوفى 
ورثته نصف ديته » قالوا : لتفاوتهما في الدية » وقد قال تعالى : 2# وَالجروعَ 
فسا . والقصاص المساواة » والجواب عنه بما تقدم من الحديث » 
والتأبيد بما تقدم ولم يذكر زيادة » والمساواة قد وقعت بالاقتصاص ؛ لأن 
لمراد المساواة في الجرح ألا يزيد المقتص على ما وقع فيه من اجرح . 


ويدل الحديث على أنه يكون القود بمثل ما قتل به » وقد ذهب إلى هذا 
الجمهور » وهو متأيد بقوله تعالى : وَإِنْ عَاَمُرْ َمَاقِبُوَا يمِثْلٍ مَا عُوقُِم 
بيه" . وبقوله تعالى : طَآفئدُوأ ع بقل ا أعتدَئ عَلتكع ". ربما 
رواه البراء رضي الله عنه أنه قال كلِِ : ( من [عَرَض عَرَضنا 5 ل ومن 


5 0 0-0 0 زفق 3 
حرف حرقناه » ومن عرق غرقناه ) . أخرجه البيهقى . وهذا فيما كان 


(أ) في الأصل : غرض غرضنا . 


. 10/8 البيهقي‎ )١( 

(؟) الإشراف على مذاهب أهل العلم 5/7" . 

() الاية ه؛ من سورة المائدة. 

(4) الآية ١١5‏ من سورة النحل. 

(5) الآية ١94‏ من سورة البقرة. 

(7) أي من عض بالقذف عرضنا له بتأديب لا يبلغ الحد » ومن صرح بالقذف حددناه . النهاية ١١1/7‏ . 
9) البيهقي 47/8 . 


مكلا 


السبب الذي قتل به يجوز فعله , وأما إذا كان لا يجوز فعله كمن قتل بالسحر, 
ا . واختلف مذهب أصحاب الشافعي فيما إذا قتل باللواط أو 

يجار” "الشف تيع دو كالم : يسقط اعتبار الممائلة للتحريم كما في 
ادر . ومنهم من قال : يدس فيه خحشبة » ويوجر الخل » وإذا اختار ولي الدم 
القتل بالسيف كان له . إلا أن بعضهم استثنى من قتل بالخنق » فقال : لا يعدل 
إلى السيف . وادعى أنه عدول إلى أشد» وأن الخنق يغيب الحس » فيكون 
أسهل » واختلف فيمن قتل بعصا فاقتص بالضرب بالعصا فلم يمت » هل يكرر 
عليه ؟ فقيل: يكرر. وقيل : إن لم يمت قتل بالسيف . وكذا فيمن قتل 
بالتجويع . وذهبت العترة والكوفيون منهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يكون 
الاقتصاص إلا بالسيف . واحتجوا بقوله عَكِهة : لا قود إلا بالسيف ) . وهو 
ضعيف أخرجه البزار وابن عدي”' من حديث أبي بكرةء وذكر البزار 
الاختلاف فيه مع ضعف إسناده » وقال ابن عدي : طرقه كلها ضعيفة . وهو 
أيضًا على خلاف قاعدة الحنفية من أن آحادي السنة لا يخصص الكتاب ولا 
ينسخه ع تر بالنهي عن امثلة» وقوله يَكلِ : «إذا قتاتم 2-6 
القتلة » " . ويجاب عنه بأنه مخصوص بما ذكر/من [الاقتصاص" 


ويدل قوله : فأقر. على أن الإقرار في القتل يكفى مرة واحدة ؛ إذ لا 
دلالة على التكرير. 


() في الأصل : الاختصاص . وكتب في حاشيته : الاقتصاص . وأشار إلى أنها نسخة . 


)١(‏ الوجر : أن توجر ماء أو دواء في وسط حلق » وتوجر الماء : شربه كارهًا . اللسان والتاج (وج ر). 
(؟) البزار ١١5/9‏ ح 357 وابن عدي 49/907 36 , 
2( سيأتي ح ١١56‏ . 


دسن 


ا 


4- وعن عمران بن حصين رضي الله عنه » أن غلامًا لأناس 
فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء , فأتوا النبي كَِدِ فلم يجعل لهم 
شيئا . رواه أحمد والثلاثة"'' بإسناد صحيح . 

أخرجه أبو داود » قال : حدثنا أحمد بن حنبل» قال : حدثنا معاذ بن 
هشامء قال: حدثني أبي : عن قتادة» عن أبي نضرة» عن عمران بن 

الحديث فيه دلالة على عدم غرامة الفقير» إلا أنه قال البيهقي”"" 
كان المراد بالغلام فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في 
رقبته » فهو يدل والله أعلم على أن الجناية كانت خخطأ » وأن النبي كه إنما لم 
يجعل عليه شيفا ؛ لأنه التزم أرش جدايته » فأعطاه من عنده متمرعا 0 
وهيل | وطلفان التطانى ' ' رحمه الله على أن الجاني كان حوّاء و0" 
كانت الجناية خطأء وكانت عاقلته فقراءء فلم يجعل عليهم شيعا ؛ إما 
لفقرهم , وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد ‏ إن كان ا مجني عليه 
مملوكا . قال البيهقي : وقد يكون الجاني غلامًا حرًا غير بالغ » وكانت جنايته 
عمدا » فلم يجعل أرشها على عاقلته » وكان فقيرًا فلم يجعله في ا حال عليه 


م في الأصل » ج : أو ثبت من معالم السان وستن ليقي . 


)١(‏ أحمد 2498/4 وأبو داود» كتاب الديات» باب جناية العبد يكون للفقراء ١15/4‏ ح 
٠‏ 05 4» والنسائي » كتاب القسامة » باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس 7/8" ح 
والحديث لم يخرجه الترمذي » وينظر تحفة الأشراف ١91/8‏ ح 3١851‏ : 

. ٠١5/8 البيهقي‎ )١( 

(9) معالم السنن 41/4 . 
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أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء » فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم 
الخطأء ولا عليهم لكونهم فقراء . والله أعلم . اتتهى 

وقول البيهقي : ولم يجعل أرشها على عاقلته. هذا هو مذهب 
الشافعي » أن عمد الصغير يكون في ماله ولا تحمله العاقلة . وقوله : أو رآه 
على عاقلته . يعني مع احتمال أنه خطأ » وهو اتفاق » أو مع احتمال أنه عمد 
كما ذهب إليه العترة وأبو حنيفة ومالك . والله أعلم . 


6 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما . 
أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته , فجاء إلى النبي يك فقال : أقدني . 
فقال : «حتى تبرأ» . ثم جاء إليه فقال : أقدني . فأقاده , ثم جاء إليه 
فقال : يا رسول الله , عَرَجْتُ . فقال : « قد نهيتك فعصيتني , فأبعدك الله 
وبطل عرجك ) . ثم نهى رسول الله كد أن يقتص من جرح حتى يرأ 
صاحبه . رواه أحمد والدارقطني”" . وأَعِلَّ بالإرسال . 


احديث من رواية عمرو بن شعيب » والإعلال فيها بالإرسال قد دفع 
بأنه زلا رسال فيها]” وان دوو بن دون لق بندة . وأخرجه أبو بكر بن 


أبى شيبة” ثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر . اعلحديث . 
وكذا أخرجه عفان ل ني ال فاط قال أبو الحسن الدارقطنى 


(أ) ساقط من : الأصل . 


)01 أحمد ؟//ا711) والدارقطني » كتاب الحدود والدياث وغيره 7/8/1 ح4؟. 
(1) الدارقطني 83/7 ح77 من طريق أبي بكر وعثمان ابني شيبة . 


كلا 


الحافظ”" : أخطأ فيه ابنا أبي شيبة » وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه 
عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسالاء وكذلك قال أصحاب عمرو بن 
دينار عنه وهو امحفوظ مرسلا . وأخرج البيهقي”'' من حديث جابر بإسناد 
آخر» وقال : تفرد به عبد الله الأموي عن ابن جريج» وعنه يعقوب بن 
حميد . 0 من حديث جابر قال رسول الله 4 : «تقاس 
الجراحات » ثم يستأنى بها سنة » ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه ) . وفي 
إمناذة ابن لهيعة"" +وكذا:زواة جماغة من الضعقاو غك أي الزتيررعق تجابر؛ 
ومن وجهين آخرين عن جابر » ولم يصح شيء من ذلك ' » وروي من وجه 


0 0 
آخر عن ابن عباس 


الحديث فيه دلالة على أنه لا يقتص في الجراحات حتى يحصل 
البرء من ذلك وتؤمن السراية» ولكنه غير واجب لتمكينه كو أن 
يقتص» وقد ذهب إلى هذا الشافعي ء وذهب العترة وأبو حنيفة 
ومالك إلى أنه يجب الانتظار إلى أن يندمل الجرح وتؤمن السراية ) 
؟/١+ب‏ قال الإمام/ المهدي في « البحر) : وهذا الحديث معارض بقوله كله : 
«اصبروا حتى يستقر الجرح) الخبر. وهو أصرح ومطابق للقياس » 

ولعله خشي موت ال جاني فعجل . انتهى . 


. 89/7 الدارقطني‎ )١( 

. 71/8 البيهقي‎ )١( 

(') تقدمت ترجمته في ١79/١‏ . 

(4) ينظر نصب الراية 5/5/ا" - 371/9 . 
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والخبر المذكور هو أن صفوان بن المعطل جرح حسان بن ثابت » فجاء 
رهطه من الأنصار ليقتتص لهم ء فقال النبي لد : «اصبروا حتى يستقر 
الجرح. فإن اندمل أخذتم القتصاص في الجرح . واد صار نفسا أخذتم 
القصاص في النفس ) 1 . ولا يخفى أن 0 لا يتم وأنه يكون 
محمولا على الندب بقرينة التمكين من الاقنصاص في الحديث المذكور» فلا 
تتم المعارضة . وقوله : ومطابق للقياس . لم يظهر ما قيس عليه . وقوله : ولعله 
خشي موته . لا يخفى ما فيه من البعد, والله أعلم . 

, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل‎ - ٠ 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى‎ 
, رسول الله يك فققضى رسول الله يك أن دية جنينها غرة ؛ عبد أو وليدة‎ 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها » وورثها ولدها ومن معهم , فقال حَمَل بن‎ 
النابغة الهذلي : يا رسول الله ؛ ؛ كيف نغرم من لا شرب ولا أكل  ولا نطق‎ 
ولا استهل ؟ فمثل ذلك يُطل . فقال رسول الله و وإغاهنا من إجوان‎ 
الكهان ) . من من أجل سجعه الذي سجع . متفق عليد”""‎ 


وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس , أن عمر رضي الله 
عنه سأل من شهد قضاء رسول الله د في الجدين ٠‏ قال : فقام حمل بن 


(أ) في الأصل , ج : الجواب . والمثبت يستقيم به السياق 2 وينظر نيل الأوطار /١‏ ه/ا ١‏ . 


. ١/5. عبد الرزاق 5/ 551, 4514 ح‎ )١( 
حمهلام ومسلم » كتاب القسامة » باب‎ ٠ (؟) البخاري » كتاب الطب » باب الكهانة‎ 
دية اجنين 7/ 8 .ال كت المماضة‎ 


55١ 


: ك4 ١‏ 5 1 
النابغة فقال : كنت بين يديم" امرأتين » فضربت إحداهما الآخرى . 
لق 

فذكره مختصراء وصححه ابن حبان والحاكم . 

قوله : اقتتلت امرأتان . اسمهما مليكة بنت عويم» وأم عفيف بنت 
سرج لطر له . كذا في رواية الطبراني '» وفي رواية 
00 ا يعدن 
شراح « العمدة )”” : وقيل : أم : ا 0 

وقوله : من هذيل . فى رواية الطبراني” ٍ " إنحداقيا عامرية . 

: 0 5 : 

وفي رواية لمسلم لس لس 
هذيل . 


2200 7 4 
وقوله : فرمت إحداهما الأخرى بحجر . زاد في رواية : فاصابت 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في ج: في . 


(1) أبو داود» كتاب الديات » باب دية الجنين ١50/4‏ ح 077 4» والنسائي » كتاب القسامة » باب 
قتل المرأة المرأة 4/ 7١‏ 37 وابن حبان » كتاب الديات » باب الغرة» 8/17/ا؟! ح 71 )1١‏ 
والحاكم » كتاب معرفة الصحابة 81//8ه . 

. ح307‎ ١5١/١1 الطبراني في الكبير‎ )١( 

(5) الطبراني في الكبير 2385/١١‏ 5910 ح51/ا١١‏ . 

لبانس اه لاله. 

(ه) ينظر الفتح 318/١7‏ . 

(1) الطبراني في الكبير ٠١/4‏ ح1/87” . 

(1) مسلم 5/6 ١‏ ح1081/ه؟. 

(8) البخاري ١١5/١١‏ ح8دلاه . 


0 


بطنها وهي حامل . وفي رواية أت ا فضربت إحداهما الأخرى 
بمسطح . وعفن امسيل' "عن المغيرة ار بششيةة فدزيات امرأة ضرتها بعمود 
فسطاط وهي حبلى » فقتاتها . وفي رواية ' :فضربت الهذلية العامرية بعمود 
فسطاط أو خباء . وفي حديث عويم” اه 


وقوله : فقتلتها وما في بطنها . وفي رواية” ': فقتلت ولدها في بطنها . 
وفي رواية”"' : فقتلتها وجنينها . وفي رواية”" : فطرحت جنينها . وفي رواية 
أن داودا"' + فانقط ع غلاما قفنت شاه داؤف بزواية السام : في حون 
امرأة سقط ميئًا . 

وقوله : غرة ؛ عبد أو أمة . بتنوين «غرة) » و«عبد) بدل , وهكذا ضبطه 
الجمهورء قال القاضي عياض" " : ورواه بعضهم بالإضافة . قال : والأول 
أوجه وأقيس . وذكر صاحب «المطالع)" ' الوجهين» ثم قال: الصواب 


. تقدم في حديث الباب‎ )١( 

(5) مسلم ١51/9‏ ح3//1585 . 

(؟) الطبراني في الكبير ١51١ 231501١‏ ح4١51.‏ 

(5) الطبراني في الكبير ١41/١17‏ ح7ه” . 

(ه) البخاري 5١5/٠١‏ ح8هلاه . 

(5) أبو داود 150/4 ح الاه4» والنسائي 7١/8‏ . 

(9) البخاري 5١7/٠١‏ ح 55لا ومسلم ١١09/9‏ ح 74/١581‏ . 

(8) أبو داود 15/4 1937 ج404 . 

(9) مسلم ١.05/9‏ ح 70/1581 . 

2٠١‏ كذا في شرح النووي 217٠/١١‏ وفي مشارق الأنوار 5 : وأكثر المحدثين يروونه على 
الإضافة , والأول الصواب . 

. 179/1١ ينظر شرح النووي‎ )1١( 


تلدنا 


رواية العروة أ وكية كااق اصكه نهاري "< تي الي َكِيدٍ بالغرة 
عبد أو أمة . و «أو) هنا للتقسيم لا للشك» قال عي د 
يكون للشك : وأن المرفوع من الحديث "لفظ : بغرة . و" لفظ : عبد أو أمة . 
شك من الراوي في المراد بها . قال الجوهري"" : كأنه عبر بالغرة عن الجسم 
كله كما قالوا : أعتق رقبة . وأصل الغرة بياض في الوجه » ولهذا قال أبو 
ارق عي "ا للراة لقره الأبيضن متها خاضة .قاا::/ ولا يحرف الأسوة.. 
وقال : ولولا أن رسول الله يَكَِةٍ أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد 
والأمة ا تكرهاء وافصير غك لفظ غيل أواأمة ,وك كلاق ما افق عليه 
الفقهاء أنه لا يتعين الأبيض » ويجرئ الأسود » وإنما المعتبر أن يكون قيمتها 
عشر دية الأم» أو نصف عشر دية الأب . 
قال أهل اللغة”” : الغرة عند العرب أنفس الشيء ». وأطلقت هنا على 
الإنسان ؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم . وقال داود : إنه يجزئ ما 
يطلق عليه اسم الغرة كالفرس . وقد وقع في حديث أبي هريرة : عبد أو أمة 
أو فرس أو بغل” ' . وكذا وقع عند عبد الرزاق” 2 في رواية أبن طاوس عن أبيه 


)1١(‏ البخاري 7141/١١‏ ح55.08. 

. 6٠١/7 المنتقى‎ )١( 

(5) الصحاح 778/7 (غ رر) . 

(5) ينظر شرح مسلم ١78/١١‏ . 

(ه) تهذيب اللغة 593/١5‏ » وشرح النووي ١75/1١١‏ . 
(5) أخرجه أبو داود ١917/5‏ ح15!5 . 

0) عبد الرزاق ١٠/لاه‏ ح18775. 


5704 


مرسلا بلفظ : غرة عبد أو أمة أو فرس . وأُشار البيهقي”' إلى أن ذكر الفرس 
في المرفوع وهم » وأن ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرة » 
وذكر أنه في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس بلفظ : 
فقضى أن في الجنين غرة. قال طاوس : الفرس غرة. وكذا أخرجه 
الإسماعيلي” " عن عروة بن الزيير» وكأنهما رأيا المعنى المشهور للغرة إنما هو 
في الفرس » وقد استعمل للآدمي كما في حديث الوضوء”" ؛ وقد تطلق على 
الشيء النفيس ؛ آدميًا كان أو غيره» ذكرا أم أنثى . 

وعلى قول الجمهور أقل ما يجزئ من العبد والأمة » أن يكون سليما من 
الل لان ره تحير اصع اا بيع سح بده 
لأن من كان دون ذلك لا يستقل بنفسه ا بعضهم : لا يؤخذ ما زاد 
على خمس عشرة سنة في الذكر» و [في]” ا 
والأظهر أنه يجزئ وإن جاوز الستين , ما لم يضعفا ويخرجا عن الاستقلال ؛ 
أن ذللم بحم جرف لين 

والحديث فيه دلالة على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية رات 
الغرة » وظاهره الإطلاق , سواء انفصل عن أمه وخرج ميئّاء أو مات 
ل ب 
وإلا فالأصل براءة الذمة وسقوط الدية» وإن كان الإمام المهدي صرح 


(أ) ساقط من : الأصل . 


. ١١١/8 البيهقي‎ )١( 
. 5145/١١ الإسماعيلي - كما في الفتح‎ )١( 
.718-545ح105١8-5١5/١ ومسلم‎ ١ حه‎ 7714/١ (؟) البخاري‎ 


نلنانا 


ب 


في ( الأزهار)'" على أصل الهدوية بأنه لا شيء فيمن مات بقتل أمه إن لم 
ينفصل » فهو مبني على أنه لم يتحقق ثبوت الجنين» وأما إذا تحقق ثبوته » 
وهو بخروج شيء منه» فالغرة لازمة فيه . 

وظاهر ألفاظ الحديث أنه لابد أن يكون قد تخلق وجرى فيه الروح 
ليتصف بأنه قتلته الجناية » والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي ؛ من 
يد أو أصبع أو غيرهماء وإن لم تظهر فيه الصورة ) وشهد أهل الخبرة بأن 
ذلك أصل الآدمي » فحكمه كذلك إذا كانت تلك الصورة صورة خفية ؛ 
وكذا إذا لم توجد فيه صورة حفية ولكنه أصل آدمى على ما هو غير الأظهر 
عندهم » والأظهر أنها لا تجب » وإن شك أهل الخبرة أنه أصل آدمى » لم 
يجب فيه شيء اتفاقا . والحديث ورد في جنين حرة» وأما جنين الأمة فلعله 
يخصص بالقياس على ديتهاء وكما أن الواجب قيمتها في ضمانها, 
فيكون " في جنينها الأرش » منسوب إلى القيمة » وقياسه على جتين الحرة ؛ 
فإن اللازم فيه نصف عشر الدية » فيكون اللازم نصف عشر القيمة » وتأتي 
في أهل الذمة على الخلاف في الدية » وتجب الغرة عند الهدوية بعينها مقومة 
بخمسمائة » وعند الصادق والباقر الواجب عشر الدية »/ وقد روي ذلك عن 
علي . 


قال الإمام المهدي : في الجمع ين العين والقيمة [جمعع”” بين الأدلة 


) بعده في ج : الواجب . 


(1) السيل الجرار 5717/4 . 


مدنا 


فوجب » ومهما أمكن العبد أو الأمة لم يلزم الولي قبول غيرهما ؛ إذ هما 
الواجب كوجوب أجناس الدية» فلم يلزم قبول غيرهماء فإن تعذرا 
فوجهان ؛ ذهب الإمام يحبى إلى أنه ينتقل إلى خمس من الإبل » إذ هي 
الأصل في الديات» وإذ روي عن عمر وعن زيد بن ثابت ولم يخالفا . 
وقيل : يعدل إلى القيمة كما إذا [أتلف عبدًاء© » والغرة لازمة لأجل الولد لا 
لأجل الأم , فلو احترجت الأم بالولادة لزم لها أرش الجراحة » وإن كان 
مجردا [لم كن" دحكرنة ريون الحديث على أن اللازم في المرأة 
المذكورة هو الدية » ولا يجب القصاص ., وهذا ما يستدل به من أثبت شبه 
العمد ؛ أو أن ذلك [بحجر]””" أو عمود صغير لا يقصد به القتل بحسب 
الأغلب ؛ فتجب فيه الدية على العاقلة ولا قصاص” » وبهذا التوجيه لا يدم 
احتجاج الحنفية بأنه لا يجب القصاص في القتل بالمثقل . 

رقوله : وقضى بدية الرأة على عاقاتها . والمراد بالعاقلة هم العصبة 
اشير اي عوط ور ' وذوي الأرحام ؛ كما في حديث 
أسامة بن عمير عند البيهقي”” فال برها : إنما يعقلها بنوها . فاختصموا إلى 
رسول الله كله » فقال : « الدية على العصبة» وفي الجنين غرة ») . وبهذا 


() في الأصل : تلف عبد . 
(ب) في الأصل » ج : وجب . 
(د) بعده في ج : فيه . 


(ه) في الأصل : الوالد . 


. ٠١8/8 البيهقي‎ )١( 


ولا 


برف اليف "4 الجلسف انرا قارزاة الشر من الزالة وطعية ولدلا 
على ازاك 

وقوله : وورثها ولدها ومن معهم . يعني : أن المرأة التي قضى عليها 

صا . 5 0 1 0 
النبي يِب بالغرة توفيت ؛ فَقضى رسول الله دي بان ميراثها لبنيها 
2 00 50 
وزوجهاء وأن العقل على عصبتها . وهذا لفظ مسلم [في] رواية . فعلى 
هذا فقوله : فورثها . الضمير يعود إلى القاتلة - ولدها ومن مع الولدء وهو 
الزوج ‏ ”إلا أن النووي” قال : إن الميتة هي المجني عليها . وتأول قوله : 
قضى عليها بالغرة . أي قضى لها , والضمير في قوله : والعقل على عصبتها . 
أي القاتلة » وفيه تعسف .ء والملجئ له التصريح في الروايات أنها مانت انمجني 
عليها» ولكن لا مانع أن تموت الجانية أيضًا عقيب الجناية » والله أعلم . 

ع د 1 0 

وق اولالة عل أن الوئد يض "تمن الفضبة لقال العنافتي" "ول اعم 

مخالفا فى أن العاقلة العصبة » وهم القرابة من قبل الأب . 


وقوله : فقال حَمَّل بن النابغة . بفتح ا حاء المهملة والميم » وهو ابن مالك 
ابن النابغة » منسوب إلى جده في الحديث » وحمل هو زوج المرأة القاتلة وهو 


أ) في الأصل بدون نقط » وفي ج : لبنتها . 


(ب) في الأصل : وفي . 
(ج - ج) في ج : لأن الثوري . وينظر شرح مسلم ١١///ا1.‏ 
(د) ساقط من: ج. 


(1) الفح 757/1١١‏ . 
م الأم كماد . 


ادن 


بع متها :رجاف قن رزوانة :أن القاقل" انوها ل وانة قال تباي نوما 
وفي حديث عويم عند الطبراني”' : فقال أخوها العلاء بن مسروح : 
يا رسول الله أنغرم . الحديث . وعند أبي يعلى”" من حديث جابر : فقالت 
عاقلة القاتلة . ويمكن الجمع بين الروايات بأن يكون كل من أبيها وأخيها 
وزوجها قالوا ذلك ؛ لأنهم كلهم من عصبتها . 

وقوله : فمثل ذلك يطل . روي بالياء المضمومة على صيغة المضارع 
[امجهول]””"', وتشديد اللام » ومعناه : يهدر ويلغى ولا يضمن. وروي 
بالباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه فعل ماض من البطلان» وهو بمعنى 
الملغى أيضاء وكلتا الروايتين في « الصحيحين ) وغيرهما , فآ النووغ” : 
وأكثر نسخ بلادنا با مثناة » ونقل القاضي أن جمهور الرواة في ٠‏ صحيح 
مسلم ) ضبطوه بالموحدة . قال أهل اللغة : / يقال : طّلَّ دمه . بضم الطاءء 
وأطل » أي هدر وأطله الحاكم وطله أي أهدرهء وجوز بعضهم : طل دمه 
بفتح الطاء في اللازم » وأباها الأكثرون . 

وقوله : (إِثما هذا من إخوان الكهان » . قال العلماء : إنما ذم سجعه 
لوجهين : 


() في الأصل بدون نقط » وفي ج : القاتل . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 


ْ . ” تقدم ص 59537 حاشية‎ )١( 
أبو يعلى «/هه” ح18717.‎ )١( 
. ١928/١١ (؟) شرح مسلم‎ 


لحك 


لما 


أحدهما : أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله . والثاني : أنه تكلفه 
مقاطقه. 


وهذان الوجهان من السجع مذمومان » وأما السجع الذي ورد عن النبي 
٠. 32 0 3 5‏ 1 5 
يعارض [حكم الشرع] ؛ ولا يتكلفه » فلا نهي فيه » بل هو حسن . ويؤيده 
١‏ 5 ع ع 0 
ما فى بعض رواياته”'' : و أسجع كسجع الأعراب ؟» . فأشار إلى أن بعض 
ع 1 ع 1 
وحديث أبي ا في سؤال عمر رضي الله عنه أخرجه ايضا 
5 ع ع ع 
البقارى” "من سدية امغيرةا: انامس سال عن إنلاض المرأة» نوهي القي 
لو ال ا ل ا كيد فيه شيئا ؟ 
فقال المغيرة : ة قضى النبي يليد بالغرة ؛ عبد أو أمة . فقال عمر : من شهد 
معك ؟ فقام محمد بن مسلمة فشهد بذلك . وتفسير الإملاص في هذه 
الرواية أخص من قول أهل اللغة : إن الإملاص أن تزلقه المرأة قبل الولادة . 
هكذا نقله أبو داود في «السن» "' عن أبي عبيد» وهو كذلك في 
والغريب6”' له . وقال الخليل”' : أملصت المرأة والناقة : إذا رمت ولدها . 


() ساقط من : الأصل . 


. ح707/15837 2 78 من حديث المغيرة‎ ١71١/9 مسلم‎ )١( 
.4ها!ل٠ح‎ ١90/4 (؟) أبو داود‎ 

( البخاري 19/١١‏ 7 ح 25950918 5505. 

(4) أبو داود ١90/4‏ عقب ح151/.0 . 

(ه) غريب الحديث ؟/لالا” . 

. 7١71/19/ العين‎ )0( 


وقال ابن القطاع”" : 55 الحامل ألقت ولدها . ووقع في بعص 


الروايات : ملاص . بغير ألف ؛ كأنه اسم للمصدر المنسوب إلى الولد ؛ 
يقال: ملاص الولد. أو اسم لتلك الولادة كالخداج. وقال هشام”" : 
الملاص الولد. ولعله بتقدير مضاف ؛ أي خروج الولد . وقال صاحب 
«البارع »"'" + الإملاضن الإسقاط »:وإذا قيضت على فى ءفسقط من يدك : 
تقول : أملص من يدي إملاصا وملص ملصا . 


١‏ - وعن أنس رضي الله عنه أن الرُبيّعَ بنت النضر عمته كسرت 
ثنية جارية , فطلبوا إليهم العفو فأبوا . فعرضوا الأرش فأبوا , فأتوا رسول الله 
يك » فأبوا إلا القصاص , فأمر رسول الله يَكلَِهِ بالقصاص , فقال أنس بن 
النضر : يا رسول الله , أتكسر ثنية الربيع ؟ لا , والذي بعثك باحق , لا تكسر 
ثنيتها . فقال النبي كلِِ : ويا أنس , كتاب الله القصاص )» . فرضي القوم , 
فعفوا. فقال رسول الله تَلِةِ : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
عِ (فة 
لآبره ) . متفق عليه واللفظ للبخاري . 


الرُبيع : بضم الراء والباء الموحدة المفتوحة وبعدها ياء مشددة مكسورة 
0 ءِ ءِ ف 
اخت أنس بن النضر » عمة أنس بن مالك » وفي ( سنن البيهقي ) : الربيع بنت 
0 عِِ 
معوة . قال المصدف ررحم ه الله عاك" :وهو غلط ع والحفوظ أنها بدت النضير: 


. 750/١١ الفتح‎ )١( 

(؟) البخاري » كتاب الصلح » باب الصلح في الدية لح اال ومسلم » كتاب القسامة » 
باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها ١707/7‏ ح15178. 

(؟) البيهقي 59/8 . 

. 7١6/١١ الفتح‎ )5( 


البدر العمام // 5؟) 


اب 


وقوله : كسرت ثنية جارية. في البخاري في كتاب [الديات]” : 
لطمت جارية فكسرت ثنيتها . وفي رواية الفزاري” ' : جارية من الأنصار . 
وفي رواية معتمر”" : امرأة بدل جارية . وهو [يبين]””' أن المراد بالجارية المرأة 
الشابة » لا المرأة الرقيقة . ووقع في البخاري”" في كتاب [الديات]” أيضا 
بافقل ا مويج رحيلا حدم "" اريم إتنانا' قال أبواظفر"؟ كذا يوقو 
والصواب الربيع بنت النضر . وكذا قال الكرماني”' » ثم قال : إلا أن يقال : 
هذه امرأة أخرى » لكن لم ينقل عن أحد . كذا قال . وقد ذكر جماعة أنهما 
[قصتان]"”" » وكذا وقع في مسلم” ' أن أخحت الربيع أم حارثة » وأنها قالت أم 
الربيع : يا رسول الله ء أيقتص من فلانة ؟/ الحديث . وجزم ابن حزم" بأنهما 
افيهان " مسدتحتان ونيا لأعراة ولحلا اتجد اعم اليا خرحف :نيان 


(أ) في الأصل . ج : الجنايات . والمثبت من الفتح .1437/١7‏ 
(ب) في الأصل كتب مكان هذه الكلمة رمز م » وفي ج : تبين . 
(ج) في الأصل : بنت . 

(د) في ج : أسنانا . 

(ه) في الأصل : قضيتان . 

(و) في الأصل » وامحلى : قضيتان . 


. 15١١ح البخاري 1/8/ا؟‎ )١( 

(1) أبو داود ١97/4‏ ح1555 من طريق معتمر . 
(؟) البخاري 14/1١7‏ ١؟‏ معلقا عقب ح5888 . 
(5) الفتح 5١54/١‏ . 

. 5١8/1١١ الفتح‎ )5( 

(5) تقدم تخريجه في حديث الباب . 


0 المحلى ؟١١/١١١1.‏ 


فقضى عليها بالضمان» والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضى عليها 
بالقصاص » وحلفت أمها في الأولى » وأخوها في الثانية . وقال الببهقي””" 
بعد أن أورد الروايتين : ظاهر الخبر يدل على أنهما تساف افا المصنف 
رحمه الله" : في [القصتينج”” مغايرات ؛ منها : هل الجائية الربيع أو 
أختها ؟ وهل الجناية كسر الثنية أو الجراحة ؟ وهل الحالف أم الربيع أو أخوها 
أس؟ 

وقوله : فطلبوا. أي أهل الجانية» إليهم, أي أهل المجني عليها , 
[العفو] " فأبوا . أي أهل مجني عليها - العفو بغير أرش » فعرضوا الأرش » 
فأبوا . زاد البخاري في باب الصلح لفظ : إلا القصاص”” . 

وقوله : فأمر رسول الله يي بالقصاص . فيه دلالة على الاقتصاص في 
العظم» فأما السن بكمالها ففي ذلك نص قوله تعالى : 9وَاَلينَ 
لسن" . وإن كان ذلك [حكاية]”' عن المكتوب في التوراة » فشرع من 
قبلنا يلزمنا إذا ورد على لسان نبينا يَلَِةِ من غير إنكار له » كما هو امختار. 


وقد قام الإجماع على قلع السن بالسن في العمد » وأما الكسر فهذا الحديث 


(أ) في الأصل , ج : « قضيتان » . 

(ب) في الأصل : القضيتين . 

(ج) ساقطة من : الأصل » ج ء والمنبت من لفظ الحديث . 
(د) ساقط من : الأصل . 


. "91/8 البيهقي‎ )١( 

. 5١5/١١ الفتح‎ )١( 

(5) هذه اللفظة أخرجها البخاري في كتاب التفسير 8//ا/١ 15٠٠0‏ . 
(:) الآية ه؛ من سورة المائدة . 


دليل عليه إذا عرفت المماثلة » وأمكن ذلك من دون سراية إلى غير الواجب » 
قال أبو داود”' : قلت لأحمد : كيف في السن ؟ قال : تبرد . أي يبرد من 
سن الجاني بقدر ما كسر من سن اتجني عليه . وقال بعضهم : الحديث 
مجمرك عاق القلعة وانة أزاد"" قزل سرك اللعكا نا وهر يعيد: 

وقد قام الإجماع أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب 
النفس » [أوع” ' لم تتأت فيه المماثلة بألا يوقف على قدر الذاهب » وقال 
الشافعي والليث والحنفية : لا قصاص في العظم غير السن» لأن دون 
العظم حائل من جلد ولحم وعصب» [يتعذرع]””' معه الممائلة» فلو 
أمكنت لحكمنا بالقصاص » ولكن لا يصل إلى العظم حتى ينال ما دونه 
ما لا يعرف قدره. 

وقال الطحاوي” ' : اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس » فيلحق به | 
سائر العظام . وتعقب بأنه قياس مخالف للنص ء فإن في هذا الحديث كسر 
الثنية » وأمر بالقصاص . 


وقوله : أتكسر ثنية الربيع . قد يؤول هذا الإنكار بأنه لم يرد به الرد 
للحكم والمعارضة » وإنما أراد به أن يؤكد النبي يَدلِيْةِ طلب الشفاعة منهم , 
وأكد طلبه من النبي مَك بالقسم . وقيل : إن ذلك قبل أن يعلم أن القصاص 
(أ) زاد في الأصل , ج : به . والصواب حذفها . 


(ب) في الأصل : إذ . 
(ج) في الاصل : متعدر . دون نقط . 


. عقب ح4598‎ ١95/4 أبو داود‎ )١( 
. ١١7/ه مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 


حتم » وأنه مخير بينه وبين الدية أو العفو . وقيل : إنه لم يرد الإنكار » وإنما قاله 
توقعًا ورجاء من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضا؛ حتى يعفوا أو يقبلوا 
الأرش » وقد وقع الأمر على ما أراد» فألهمهم العفو . وفي الحلف دلالة على 
أنه يجوز الحلف فيما يظن وقوعه . 

ا « كتاب الله القصاص » . المشهور الرفع على أنه مبتدأ وخبر» 
ويجوز النصب على المصدر والفعل محذوف أي كتب كتاب الله 
والقصاص مفعول به لكتاب أو للفعل المقدر أو على الإغراء » والقصاص بدل 
من كتاب » أو منصوب بفعل محذوف » أو القصاص مرفوع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف » والمعنى في ذلك : حكم كتاب الله القصاص » فهو على 
تقدير حذف مضاف . وقيل: المراد بالكتاب الحكم . أي : 7 الله 
القصاص . وقيل : أشار إلى قوله تعالى : «وَالْجِرُوحَ ضام س4 
إلى قوله : اَن عاق ممَاقأ يِل مَا ونش يوده” 0 
قوله : «وَالسِنَ يألشَنَ4” ' . 

وقوله : ( إن من عباد الله ) إلخ . هذا تعجب منه َيه بوقوع مثل هذه ؛ 


برعا ا على بلي نفل ارين امرار اغرز قي بقاع ذلك الععل © 
ركان في ' ذلك أن العادة أن يحنث في بمينه » فألهم الله الغير العفوء فيد 


(ب) في ج : قصته . 


)١(‏ الآية ه؛ من سورة المائدة. 
(؟) الآية ١١‏ من سورة النحل. 


الما 


قسم أنس » وأن هذا الاتفاق وقع إكراما من الله لأنس يبد يمينه » وأنه من 
4 
جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم , ويعطيهم ماربهم 


وفيه جواز الثناء على من وقع له ذلك عند أمن الفتنة عليه » والله أعلم . 


/ا5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما ء قال : قال رسول الله 
يك : « من قتل في عِمِا أو رِميًا » بحجر , أو سوط , أو عصاء فعقله عقل 
الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود . ومن حال دونه فعليه لعنة الله ) . أخرجه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي"" . 


عِ رب 
الحديث أخرجة 


قوله : « عِمِّيًا ) بكسر العين المهملة وتشديد الميم والقصر فِعُيلَى من 
العمى » كالرمًا من المي » والخصّيصى ين [التخْصِيص] ع وهي 
مصادرء وامراد أن يوجد بينهم قتيل فيعمى أمره» ولا يتبين قاتله » وقد 
استعمل العمياء في معنى غير جهالة » كما في قوله يِه : « ينزو الشيطان بين 
الناس فيكون دمًا في عمياء في غير ضغينة )"" . أي : في غير جهالة » من غير 
حقد وعداوة. 


() في ج : إربهم . 
(ب) بعده بياض في الاصل . ج بمقدار سطر وربع . 
(ج) في الأصل » ج : التخصاص . والمثبت من النهاية عا 


» ح 4551» والنسائي‎ ١95/4 أبو داود» كتاب الديات » باب فيمن قتل في عميا بين قوم‎ )١( 
كتاب القسامة » باب من قتل بحجر أو سوط 75/8 » وابن ماجه » كتاب الديات » باب من‎ 
. حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية 880/1 ح58؟‎ 

. أحمد ؟/ 218 وأبو داود 0344/4 185 ح14555‎ )١( 


الحديث فيه دلالة على أن من لم يعرف قاتله» أنه يجب فيه الدية» 
وتكون على العاقلة » وظاهره من دون أيمان القسامة » وهو قريب من مذهب 
الناصر » إلا أن الناصر يقول : الدية تكون في بيت المال . واحتج بما روي عن 
عم ر"' رضي الله عنه ‏ أنه قتل رجل في الطواف » ولم يعرف قاتله » فاستشار 
عمر الصحابة » وكان فيهم علي رضي الله عنه » فأشار بأن ديته تكون في 
بيت المال . إلا أنه يحتمل أن يكون ذلك لكونهم غير محصورين» وروي 
مسدد في (مسندة)"" من طريق يزيد بن مذكور أن رجلا زحم يوم الجمعة 
فمات » فوداه علي من بيت المال . قال ابن بطال'' : قد اختلف في ذلك 
على مز وعلي"" :هل تب دينه ف ينغا نال ]أو لا ويم" "قال إنتسجاق + 
أي قال بالوجوب ؛ وتوجيهه من حيث المعنى ؛ أنه مسلم مات بفعل قوم من 
المسلمين » فوجبت ديته في بيت مال السلمين » ويحتج له بما ورد في قصة 
اليمان والد حذيفة أنه قتله بعض المسلمين » وهو يظن أنه من المشركين » 
فوداه رسول الله كل" . ورجاله ثقات . 


0 ساقطة من : الأصل . 


. 898/9 عبد الرزاق ١٠/1ه ح11 2187 وابن أبي شيبة‎ )١( 

هه مسدد - كما في المطالب .م١‏ ح80 1١‏ 

(9؟) شرح صحيح البخاري له 5١8/48‏ . 

(5) في الفتح 35١8/١7‏ : قال ابن بطال : اختلف على وعمر . وفي شرح ابن بطال : اختلف العلماء 
فيمن مات في الزحام ولا يدري من قتله فقالت طائفة : ديته في بيت المال » روى ذلك عن عمر 
ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب . شرح صحيح البخاري 518/8 . 

(0) عبد الرزاق 8/ه/ا١‏ ح4 181/7 . 


سب 


وذهب الحسن البصري إلى أن ديته تجب على جميع من حضر ؛ وذلك 
لأنه مات بفعلهم » فلا يتعداهم إلى غيرهم » وقد يحتج له بما وقع في لفظ 
البخاري"" أنه قال حذيفة : غفر الله لكم . يعني + أن ضماته قد لزم 
الحاضرين بقوله : غفر الله لكم . في معنى : عفوت عنكم . والعفوإنما هو عن 
شيء قد استحق . ولا حجة في ذلك . وقول للشافعي أنه يقال لوليه : اذّع 
على من شكئت واحلف . فإن حلف استحق الدية » وإن نكل حلف المدعى 
عليه على النفي » وسقطت المطالبة » وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب » 
وقال مالك : إنه يهدر . وتوجيهه أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ 
به أحد . وذهبت الهدوية إلى أن الحاضرين الذين وقع بينهم القتل إن كانوا 
مححصريق/ ازنك القسامة وجري :فيه حكنها من الأعان والدية وان 
كانوا غير منحصرين كانت الدية في بيت المال » وهو أخحذ من القولين الأولين 
بطرف من كل قول . 

وقوله : ( أو رميا بحجر ) إلى آخره . تقدم الكلام في ذلك » وهو حجة 
أيعنا لم يقبت شي العميل.. 

وقوله : « ومن قتل عمدا فهو قود » . يدل على أن موجب القتل العمد 
هو القود عيئًا» وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه » ورواية ابن القاسم 
عن مالك وزيد بن على والداعي والطبري وأحد قولي الشافعي ورواية عن 
أحمد , واحتجوا بما تقدم من حديث ل حيث قال : ( كتاب الله 


.358/87 ح‎ 5١١/١١ البخاري‎ )١( 
0100 زهة تقدم ح‎ 


القصاص » . وقوله تعالى : كيب عَلَيَكْ ألْيِصَاسُ 4" . قالوا : فالواجب 
هو القصاص » وأما الدية فإنها لا تجب إلا إذا رضي الجاني » ولا يجبر الجاني 
على تسليم الدية » وذهب الهدوية والناصر وقول للشافعي ولأحمد ولمالك » 
وهو مذهب أبي ثور وداود وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيرهم » 
ورواية أشهب عن مالك إلى أن موجب القتل أحد الأمرين ؛ إِما القضاص » 
وإما الدية » قالوا : لقوله يَكِِ : ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ؛ إما أن 
يقيد» وإما أن يدي 6 وقوله تعالى : واد ليه إعتراي 7 قال 
الأولون : معنى : ( بخير النظرين ) : أن ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى 
الجاني أن يغرم الدية . ويجاب بأن التقييد خلاف الظاهر» ويجاب عنه بأنه 
أوجب المصير إليه الجمع بينه وبين المعارض له . 


وقال في الهدي )"” : في المسألة ثلاثة أقوال , وهي روايات عن الإمام 
عمد 

أحدها : أن الواجب أحد شيكئين ؛ إما القصاص ء أو الدية » والخيرة في 
ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء : العفو مجانًا » والعفو إلى الدية » والقصاص » 
ولا خلاف بين تخييره بين هذه الثلاثة » والرابعة : المصالحة إلى أكثر من 
الدية . فيه وجهان ؛ أشهرهما مذهيا جوازه . والثاني : ليس له العفو على مال 
إلا الدية أو دونها . وهذا أرجح دليلا؛ فإن اختار الدية سقط القود» ولم 
يملك طلبه بعد وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك . 


. من سورة البقرة‎ ١0/8 الآية‎ )١( 
. 5175 سيأتي ح‎ )١( 
. 48 4/٠ زاد المعاد‎ )*( 


نذا 


والقول الثاني : أن موجبه القود عيئًاء وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا 
برضا الجاني » فإن عفا إلى الدية ولم يرض ال جاني فقوده بحاله » وهذا مذهب 
مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة . 

والقول الثالث : أن موجبه القود عيئًا مع التخيير بينه وبين الدية » وإن لم 
يرض الجاني » فإذا عفا عن القصاص إلى الدية فرضي الجاني فلا إشكال » 
وإن لم يرض فله العود إلى القصاص .» فإن عفا عن القود مطلقًا ؛ فإن قلنا : 
الواجب أحد شيكين . فله الدية » وإن قانا : الواجب القصاص عيئًا . سقط 
حقه منهاء فإن قيل : فما تقولون لو مات القاتل ؟ قيل : في ذلك قولان ؛ 
أحدهما : تسقط الدية. وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأن الواجب عندهم 
القصاص عيئًا » وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى » فأشبه ما لو مات 
العبد الجاني » فإن أرش الجناية لا ينتقل إلى ذمة السيد” » وهذا بخلاف تلف 
الرهن و[موت]”” الضامن ؛ حيث لا يتلف الحق لثبوته في ذمة/ الراهن 
والمضمون عنه » فلم يسقط بتلف الوثيقة . 

وقال الشافعي وأحمد : تتعين الدية في تركته ؛ لأنه تعذر استيفاء 
القصاص من غير إسقاط » فوجب الدية لكلا يذهب حق الورثة من الدم 
والدية مجانًا » ولو اختار القصاص », ثم رجع إلى الدية والعفو عنهء ففيه 
وجهان ؛ أحدهما : له ذلك ؛ لأنه انتقال من أعلى إلى أدنى . وثانيهما : 
ليس له ذلك ؛ لأنه لما اختار القصاص أسقط حقه من الدية » فليس له الرجوع 
إليها . وهذا الحديث - يعني : ( فهو بخير النظرين » - لا يعارض قوله َل : 


(أ) في ج : العبد . 
(ب) في الاصل : ثبوت . 


«من قتل عمدًا فهو قود ) . لأن هذا يدل على ثبوت القود بالقتل العمدء 
وذلك يدل على أن الخيرة له بين استيفائه هذا الواجب » وبين بدله » وهو 


- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل قال : « إذا 
أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر. يقتل الذي قتل» ويحبس الذي 
أمسك » . رواه الدارقطني موصولاً ومرسالاء وصححه 5 القطان , 
ورجاله ثقات , إلا أن البيهقي [رجح ار 

الحديث من رواية سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن 
عمر مرفوتًا» قال البيهقي”'' رحمه الله : هذا غير محفوظ . وقد قيل : عن 
إسماعيل عن سعيد بن المسيب مرفوعًا . والصواب عن سفيان عن إسماعيل 
ابن أمية » قال : قضى رسول الله يك في رجل أمسك رجلا وقتله الآخرء 
قال : ( يقتل القاتل ويحبس الممسك » . وعن سفيان عن جابر عن عامر عن 
علي رضي الله عنه أنه قضى بذلك . وكذلك رواه ابن المبارك عن معمر عن 
إسماعيل تق أميةع يرفعه قال : ( اقتلوا القاتل واصبروا الصابر) . يعني : 


الحديث فيه دلالة على أنه لا قتل على الممسك » والقود يلزم القاتل ؛ 
) في ج : صحح الإرسال . وأشار في الأصل فوق كلمة الإرسال أنه في نسخة : إرساله . 
ملم الدارقطني » كتاب الحدود والديات وغيره «/. ١‏ ج ه/ا١‏ - /ا/ا ٠» ١‏ والبيهقي » كتاب 
الجنايات » باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله لإنهف ١ه.‏ 
(؟) البيهقي 50/8 . 


داف 


ويلزم الممسك الحبس » وقد ذهب إلى هذا العترة والحنفية والشافعية » ولقوله 
تعالى : «إمّمن أعَتّدَى 6 عدوأ عَلَدِ بمثْلٍ ما عند" . وذهب 
مالك والنخعي وابن أبي ليلى إلى أنهما يقتلان جميعًا ؛ إذ هما مشت ركان في 
قتله » لأنه لولا الإمساك لما انقتل . وأجيب بأن النص منع الإلحاق » وأيضًا 
فإن حكم ذلك حكم الحافر للبئر والمردي إليهاء فإن الضمان على المردي 
دون الحافر اتفاقًا » وذهب ربيعة إلى أنه يحبس الممسك حتى يموت . ومثله 
ذكر الأمير الحسين في « الشفا» » قال : لفعل علي رضي الله عنه . وظاهر 
هذا الخلاف أن ذلك واجب في ضمانه» وأجيب عنه بأن فعل علي 
رضي الله عنه إنما فعله للتأديب والتعزير» فعرض موته في أثناء الحال » وليس 
حبسه مقصودًا إلى أن يموت . والجمهور يحملون الحديث في حبس الصابر 
أنه يحبس تأديا » وهو موكول إلى نظر الإمام من غير تحديد » وهو حلاف 
ظاهر الحديث ؛ فإن قوله : « يقتل الذي قتل » ويحبس الذي أمسك ») . من 
غير بيان » يَقْضي بما ذكره ربيعة » والتقييد زيادة بغير دليل . والله أعلم . 

4- وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي يَلْةٍ قتل مسلمًا 
بمعاهد , وقال : «أنا أولى من وفى بذمته ) . أخرجه عبد الرزاق هكذا 
مرسلا , ووصله الدارقطني بذ كر ابن عمر فيه : وإسناد الموصول واه" . 


زفق 
تقدم الكلام في الحديث قريهًا . 


. من سورة البقرة‎ ١94 الآية‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق » باب قود المسلم بالذمي ٠١١/٠١‏ ح4١1801»‏ مرسلاء والدارقطني » كتاب 
الحدود والديات وغيره 3174/7 ١18‏ ح158 . 

(5) ينظر ما تقدم ص 4/ا” - 581١‏ . 


؟ ١غ‏ 


©6- /وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قتل غلام غيلة ؛ فقال عمر /١١١ب‏ 
رضي الله عنه : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به . أخرجه البخاري"”" . 

الأثر أخرجه البخاري بأصح إسناد » ولم يصرح فيه بعدد القاتلين» وقد 
أخرجه ابن أبي شيبة”"' من وجه آخر” أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من 
أهل صنعاء برجل . إلخ . و[أخرجه] ١”‏ الموطأ "بعد ارم ب 
سعيد عن سعيد بن المسيب » أن عمر رضي الله عنه قتل خخحمسة أو ستة برجل 
قتلوه غيلة » وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا . وتمالاً بهمزة 
بعد اللام» أي توافق . وأخرجه قاسم بن أصبغ والطحاوي والبيهقي” عن 
ابن وهب » قال : حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه 
عن أبيه » أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجهاء وترك في حجرها ابا له من 
غيرها غلامًا » يقال له : أصيل . فاتخذت امرأة بعد زوجها خليلا» فقالت 
له : إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله . فأبى » فامتنعت منه فطاوعهاء فاجتمع 
على قتل الغلام الرجل ورجل آخرء والمرأة وخادمهاء فقتلوه؛ ثم قطعوه 


أ) زاد في ج : عن نافع . 


)١(‏ البخاري » كتاب الديات » باب إذا أصاب قوم من رجل ... ١١17/١7‏ ح5855. 

. 74/4 274107 /9 ابن أبي شيبة‎ )١( 

5 الموطأ ١/1لالم‏ ح7١‏ . 

(4) قاسم بن أصبغ - كما في تغليق التعليق ©ه/51؟ - والطحاوي - كما في الفتح 55/8/١1‏ - 
والبيهقي 41/8 . 


واف 


أعضاء » وجعلوه في عيبة - بفتح المهملة ره التحتانية ثم موحدة 
مفتوحة » وهي وعاء من أدم - وطرحوه في ركية - بفتح الراء وكسر الكاف 
رك لانت وبي ي ألبئر التي لم تطو ف اع لمي رابا ا 
فل كر6” القصة وفيه : فأخذ خليلها فاعترف » ثم اعترف الباقون فكتب 
يعلى - وهو يومئذ أمير - بشأنهم إلى عمر رضي الله عنه» فكتب عمرء 
فقتلهم جميعًاء وقال : والله لو أن أهل صنعاء اث ل راواه عدي 
أجمعين . وأخرجه أبو الشيخ في كتاب ١‏ الترهيب)”" من وجه آخر . 

وفي ١‏ فوائد أبي الحسن هن لقره" بسئد جيد إلى أبي المهاجر 
عبد الله بن عميرة من بني قيس بن ثعلبة قال : كان رجل يسابق الناس كل 
سنة بأيام » فلما قدم وجد مع وليدته سبعة رجال يشربون » فأخذوه فقتلوه . 
فذكر القصة في اعترافهم وكتاب الأمير إلى عمر وفي جوابه : أن اضرب 
أعناقهم » واقتلها معهم , فلو أن أهل صنعاء اشتركوا في دمه لقتلتهم . وهذه 
القضة غير الأولئ + وسنذه جيق”: 

وقوله» غيلة .«يكبير القن العحية ؛ أى نكا + والأترفيهدلالة غخلن أنه 
تقتل الجماعة بالواحد » وقد ذهب إلى هذا الجمهور من فقهاء الأمصارء وهو 
مروي عن علي وعمر وابن عادر وابن 3 وغيرهم » ويحتج لذلك بما 


() في ج : يذكر . وغير منقوطة في : الأصل » والمثبت من الفتح . 


(1) أبو الشيخ - كما في تغليق التعليق / 255١‏ والفتح 3١8/١5‏ . 

. 514/5 وفيه : الحسن بن زنجويه . وينظر السير 758/117 » والتلخيص الحبير‎ 7١8/١7 الفتح‎ )١( 

(5) مصنف عبد الرزاق 4198/9- 479 ١8.55‏ - الاح مل لالاءلما- 6016م 
25 ومصنف ابن أبي شيبة 4107/9 23 3448 . 
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روي عن عمر من لآير المذكور » وما أخرجه البعخاري”"" عن علي رضي الله 
عنه في رجلين شهدا على رجل بالسرقة » فقطعه علي رضي الله عنه » ثم أتياه 
بِآحَرء فقالا: هذا الذي سرق» وأخطأنا على الأول . فلم يجز شهادتهما 
على الآخَر » وأغرمهما دية الأول » وقال : لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما . 
ولا فرق بين القصاص في الأطراف والنفس . وذهب الناصر والباقر والصادق 
وابن سيرين والإمامية » وروي في ١‏ البحر» ورواية عن مالك إلى أنه يختار 
الورئة واحدًا من الجماعة » ورواية عن مالك : يقرع بينهم ؛ فمن خرجت 
عليه القرعة قتل » ويلزم الباقون الحصة من الدية . قالوا : لأن الكفاية معتبرة » 
ولا تقل الجماعة بالواحد كما أن الحر لا يقتل بالعبد . 

وأجاب في ١‏ البحر ) عليهم , بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول , 

وذهب ربيعة وداود » وهو قول ابن الزبير والزهري » وروي عن جابرء 
إلى أنه لا قصاص على الجماعة » بل الدية رعاية للمماثلة» ولا وجه 

وأجاب في «البحر» بأن هذا القول مخالف للإجماع», والأولى 
الجواب بأن حكم عمر في عصر الصحابة» ولا مخالف لهء فصار 
اماع 

وقال في ١‏ نهاية امجتهد)”' : عمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى 


. معلقًا‎ 7١5/١7 البخاري‎ )١( 
. 479/8 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 


ا 


ما 


ل ري 
العزيز في قوله تعالى : «#وَلكُم في الْقَصَاصِ ع كأدل الا يبه . 

كان ذلك كذلك, فلو لم يقتل الجماعة بواحد لتذرع الناس إلى 0 
بأن يتعمدوا بالجماعة » لكن للمعترض أن يقول : إن هذا إنما كان يلزم لو 
لم يقتل من الجماعة » فأما إن قتل منهم واحد, وهو الذي يظن إتلافه 
غالبا على الظن» فليس يلزم أن يبطل الحدء حتى يكون سبئًا للتسلط 
على إذهاب النفوس» وعمدة من قتل الواحد بالواحد قوله تعالى : 
ونا عَليِمَ فيا أن ألنّفس بالتّفين وَالْمَبّت يِاَلْمَيْنِ» . وأما قطع 
الجماعة بالواحد وكذا سائر الجروح » فذهب إليه الجمهورء وقال به مالك 
والشافعي » وقد تقدم الرواية عن علي رضي الله عنه» وقالت الحنفية : 
ذلك خاص بالنفس . 00 

7- وعن أبي شريح الخزاعي قال : قال رسول الله عَئِيهِ : « فمن 
قتل له قتيل بعد مقالتي هذه , فأهله بين خيرتين ؛ إما أن يأخذوا العقل, أو 
يقتلوا». أخرجه أبو داود والنسائي'' . وأصله في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة بمعناه””" ْ ْ 


(أ) غير منقوطة في الأصل ٠‏ وفي بداية المجتهد : لتقي . 


(1) الآية ١/9‏ من سورة البقرة . 

(1) أبو داود» كتاب الديات » باب ولي العمد يرضى بالدية 4/ ١17١ 2107١‏ ح4 50 4» والنسائي 
ه١٠‏ مطولًا دون محل الشاهد . 

(") البخاري ؛ كتاب العلم , باب كتابة العلم 7٠١5/١‏ ح 2.١١7‏ ومسلمء كتاب الحج ‏ باب تحريم 
مكة وصيدها 588/5 9895 حهه5١.‏ 
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أبو شريح اسمه خويلد بن عمرو الكعبي الخزاعي ؛ وقيل : اسمه عمرو 
ابن خويلد . وقيل : كعب بن عمرو . وقيل : هانئ بن عمرو . والأول أصح 
وأكثر » أسلم قبل الفتح ‏ مات بالمدينة سنة ثمان وستين » وروى عنه نافع بن 
جبير وسفيان بن بن أبي العوجاء وعطاء بن يزيد الي وهو مشهور بككيته . 
عداده في أهل الحجاز» وشريح بضم الشين المعجمة والحاء المهملة© 


الحديث قاله النبي كك عام الفتح في اليوم الثاني لما قتلت خزاعة رجلا 
من بني أيث بقتيل لهم في الجاهلية » اسم القاتل حراش بن أمية واسم المقتول 
ابن الأثوع بالثاء المثلثة والعين المهملة , قال النبي كَكِ في أثناء كلامه : « ثم 
إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل» وإني عاقله) . ثم قال : 
«فمن قتل له . 0 ا انار روا اي دوالك نات رسن 
الرمذي مو 0 عن أبي شريح بلفظ : « فإنه يختار إحدى ثلاث ؛ 
إما أن يقتص » وإما أن يعفو» وإما أن يأخذ الدية » فإن أراد الرابعة فخذوا على 
يديه ) . أي إن أراد زيادة على القصاص أو الدية . 

وقوله : « فأهله بين خيرتين » . دليل على أن الخيار إلى ورثة المقتول » وقد 
تقدم الخلاف في ذلك . 


, ٠٠١ 4/19/ وأسد الغابة 5/ 31514 56ل والإصابة‎ 2١158//1 ينظر الاستيعاب‎ )١( 
عقب‎ ١١ ١4/4 ح4451» وابن ماجه ؟/1757م 257717 والترمذي‎ ١10/4 أبو داود‎ )١( 
ح11405.‎ 


البدر التمام الى 


باب الديات 


الديات بتخفيف التحتانية : جمع دية, كعدات جمع عدةع وأصلها 
وذية مصدر ودى القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته» ويسمى ما يعطى 
ورثة القتيل دية ؛ تسمية بالمصدر» وفاء الكلمة محذوف معوض عنه تاء 
التأنيك  /‏ والأمر منه على حرف واحدء تقول: د القتيل» بدال 
مكسورة» وإذا وقفت ألحقت به هاء السكت» والدية أعم بما لا 
قصاص فيه وفيما فيه القصاص » ولو كان القصاص هو الأصل كما في 
العمد عند البعض . 

/9/1- وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ٠‏ عن جدهء أن 
ابي يَِ كتب إلى أهل اليمن . فذكر الحديث وفيه : ٠‏ إن من اعتبط 
مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود » إلا أن يرضى أولياء لمقتول ‏ وإن في النفس 
الدية مائة من الإبل , وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية, وفي اللسان 
الدية ؛ وفي الشفتين الدية , وفي الذكر الدية؛ وفي البيضتين الدية , وفي 
الصلب الدية , وفي العينين الدية » وفي الرجل الواحدة نصف الدية , وفي 
الأمرمة ثلث الدية , وفي الجائفة ثفة ثلث الدية , وفي المنقلة خمس عشرة من 
الإبل . وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل . وفي السن 
خمس من الإبل؛ وفي الموضحة خمس من الإبل» وإن الرجل يقتل 
بالمرأة, وعلى أهل الذهب ألف دينار»). أخرجه أبو داود في 
المراسيل». والنسائي, وابن خزيمة. وابن الجارودء وابن حبان, 


86 


اب 


20) 5 5 

واختلفوا في صحته . 
أبو بكر اسمه كنيته » ولى القضاء بالمدينة لعمر بن عبد العزيزء حدث 
عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز » وروى عنه 


3 . هو 


الحديث أخرجه أبو داود في «المراسيل » عن ابن شهاب » قال : قرأت 
في كتاب رسول الله يَكِِهِ لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران» وكان 
الكتاب عند أبي بكر بن حزم. ورواه النسائي وابن حبان والحاكم 
والبيهقي”" موصولَا مطولًا من حديث الحكم بن موسى عن يحبى بن حمزة 
عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جده» وفرقه الدارمي”” في «مسنده) عن الحكم مقطعًا . 
وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث ؛ فقال أبو داود في 
« المراسيل 3 : قد سند هذا الحديث ولا يصح » والذي في إسناده سليمان 


5 1 على 3 1 062 ءَِ 
ابن داود وهم ء إنما هو سليمان بن أرقم . وقال في موضع آخر : للا احدث 


أواقاود:في اسيل :تياب كم الدية عن 719:11 لاه لام والنسائي + كتايب القسامة ؛ 
باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 8/ لاه» 258 وابن خزيمة ) 
كتاب التاريخ ‏ باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر 15/4 ح 21575 وابن الجارود » 
باب في الديات ص55؟ ح 9/84 وابن حبان ؛ كتاب التاريخ » باب كتب النبي َك » ذكر 
كتبة المصطفى يلق كتابه إلى أهل اليمن 4 -8.1/١‏ ١١1ه‏ ح1985 . 

(0) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي » اسمه وكنيته واحد ؛ 
وقيل : إنه يكنى أبا محمد . ثقة عابد . التقريب ص4 51 . وينظر تهذيب الكمال 11//617 . 

0 الحاكم ١/هوم‏ - او والبيهقي 81/54 . 

(5) الدارمي ؟5/ 319174195 . 

(5) المراسيل ص7١5‏ . 


(7) سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود ص5١‏ ج1915 . 


رت 


به» وقد وهم الحكم في قوله : سليمان بن داود. :اوقل حلتي محمد بن 
ل فى أل يحي بن حيراة : سليمان بن أرقم . وهكذا 
قال أبو زرعة الدمشقي”' أنه الصواب , وتبعه صالح بن محمد جزرة وأبو 
إفة 
الحسن الهروي وغيرهما"" . وقال ابن حزم : صحيفة عمرو بن حزم 
د 
منقطعة ) ؛ لا تقوم بها حجة ء وسليمان بن داود متفق على تركه'” . وقال 
عبد المق” حارو رماكوااى وري عا ارسي دين انيري 


ضعيف » ويقال : إنه سليمان بن أرقم . وتعقبه ابن عدي" » فقال : هذا 

خط إنما هو سليمان بن داود» وقد جود الحكم بن موسى . ٠.‏ وقال أبو 
0 

زرعة ال ا ور : سليمان بن داود [هذا ليس بشيء . 

وقال ابن 0 : سليمان بن داودم” لان ضعيف ) وسليمان بن داود 

الخولاني ثقة”, وكلاهما يروي عن الزهري» والذي روى حديث 

الصدقات هو الخولاني , فمن ضعفه فإنما ظن أن الراوي هو اليمامى 


(أ) ساقط من : الأصل » ج . والمثبت من التلخيص الحبير ١1/4‏ 1 


, عغههل١ تاريخ خ أبي زرعة‎ )١( 

(؟) انظر التلخيص الحبير ١7/4‏ . 
(؟) المحلى 152/0 . 

(5) انظر تهذيب الكمال 4١5/١١‏ 
(5) الأحكام الوسطى 08/4 . 

. ١١74/7 الكامل‎ )( 

(0) تاريخ أبي زرعة ,454/١‏ ههغ . 
(8) ينظر ما تقدم في 15/5 . 


"١ 


ةا 


سحن الا كم وانن حباة والتبيقي""": ونقل حن لخم آنه قال" : أرخو 

أن يكون/ صحيحًا . قال :وقد ان على سياة بو حلودللولثي هذا 
زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ . يقال الما 
وحدثني أبو أحمد الحسين بن علي عن ابن أبي حاتم عن أبيه أنه سكل عن 
حديث عمرو بن حزم » فقال : سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به . وقد 
صحح الحديث بالكتاب المذ كور معاد لامن حيث الإسناد بل 


من حيث الشهرة ؛ فقال الشافعي في 9 رسالته»” ا 
اف الس كات رضول الله كلوقا الو تعيلد البر” #لهذا 
كتاب مشهور عند أهل السير » معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى 
بشهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقّي الناس له بالقبول 
والمعرفة . قال : ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك عن الليث بن 


رب 


1 : 0 2 20 1 
آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله يكِيِ . وقال العقيلي ' : هذا حديث 


(أ) في ج ونسخ من الرسالة : ثبت . 
(ب) في الأصل , ج : سعيد . والمثبت من مصدر التخريج . 


(1) الحاكم /١‏ 23917 وابن حبان في الثقات 5 لم2 والبيهقي 50/4 . 
(؟) البيهقي 350/4 . 

زم الحاككم 391/1 . 

(4) الرسالة ص ؟5471» 5757 . 

(ه) التمهيد /١1/‏ 37378 7789 . 

. ١١8/5 الضعفاء‎ )( 


ديك 


ثابت محفوظ » إل أن نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري . وقال * 
نوتبن سفيان” : لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاًا أصح من كتاب 
عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله يِةٍ والتابعين يرجعون إليه 
ويدّعون رأيهم . وقال الحا كم «الوججهد خمرين عبد لعزي ريا عصره 
الزهري بالصحة لهذا الكتاب . ثم ساق ذلك بسنده إليهما ء وقد وصله نعيم 
أبن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه 
عن جده”" ابح 0 بد كمرو ون حرم رذ في يداي كك 2 
ولكن لم يسمع منه” » وكذا أخرجه عبد الرزاق”"» عن معمر من طريقه . 

قوله : كتب النبي يك إلى أهل اليمن . ذكر فيه الفرائض والسنن 
والديات . ْ 

وقوله : « اعتبط » . هو بالعين المهملة والطاء المهملة افتعل» من عبط 
الناقة » إذا ذبحها من غير مرض ولا داء » ومات عَبِطةً : أي صحيحا شابًا من 
غير هرم » قال أمية") 


عِِ 37 
واعتبط كعبط » قال تأبط يشما" 


. 7١5/١ انظر المعرفة والتاريخ‎ )١( 
. إلا‎ ١ الحاكم‎ )5( 
. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /10/ 8ع 57 من طريق نعيم به . وليس فيه : عن جده‎ )7( 


(4) جامع التحصيل ص 307 », تحفة التحصيل ص 784 . 


(5) عبد الرزاق 3١5/5‏ ح4١8الا١‏ . 

(5) ديوانه ص ١ه‏ ١ه‏ , 

() أبمت لقطري بن الفجاءة من قصيدة له » وهي في الحماسة لأبي تمام 171/١‏ » وأماني المرتضى 
5*١‏ ء لالاتء وبهجة المجالس 470/١‏ . 


اوضق 


ومن لم تبط يسأمْ ويَهْرَعْ 2 وتسلمه المنونُ إلى الْقِطاع 
والمراد في الحديث أن يقتله بلا جناية كانت منه» ولا جرع 5 
قتلهء فإن القاتل يقاد به . وكذا قوله و : ومن قتل مؤمئًا فاعتبط"” بقتله » 
لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا»» “وال اقطان فى متام الننات 7 
ا : اعتبط بقتله » أي قتله ظلمًا لا عن قصاص . وذكر نحو هذا 
إلا أنه قال أبو داود ل ا 0 
سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله 00 بقعله » . فال : الذ 
يقاتل في الفتنة » فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه وس 
على أنه من الغبطة بالمعجمة » وهي الفرح والسرور وحسن ال حال ؛ لأن القاتل 
يفرح بقل خحصمه » وإذا كان المقتول مؤمنًا وفرح يقتله دخعل في هذا الوعيد . 
وقوله : ووإن في النفس الدية مائة من الإبل م . فيه دلالة على أن 
ب الإبل هي الواجبة في الدية» وقد روى ابن 0 أن أول من قضى 
بأنها// مائة من الإبل أبو سيارة » وقيل : عبد المطلب . وجاءت الشريعة 
مقررة » وقد ذهب إلى هذا القاسم والشافعي » قالوا : وبقية الأصناف 
كانت مصالحة لا تقديدًا شرعيًا . إلا أن في آخر هذا الحديث  :‏ وعلى أهل 


(أ) عند أبى داود : غبطة . 
(ب) في الأصل . ج : معناه . والمثبت هو الصواب . 


(01) أبو داود 1١1 3٠١/4‏ خح1790. 
(؟) معالم السنن 751/4 . 

(5) أبو داود ٠١1/4‏ ح١4571‏ . 

(:) المعارف ص١‏ 5ه . 
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الذهب ألف مثقال” » . وظاهره أنه أصالة » وإن كان يحتمل أنهم لا عدموا 
الإبل» وجب عليهم الذهب عوضًا عن الإبل » وكان قيمة المائة في ذلك 
العصر ألف مثقال . وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ أن عمر 
حين استتخلف قام : خطيئا وقال : | إن الإبل قد غلت :افقرطتها على آهل الورق 
اثني عشر ألف درهم » وعلى " "هَل الذهت ألت دين ” أ» وعلى أهل البقر 
مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائني حلة حلة 
وأخرج أبو داود والنسائي” ل 
رسول الله عَكَِبدٍ كان يم ُقَوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار » أو عدلها 
ورد وجرنها علي الباك الإبل؛ إذا غلت رفع في قيمتهاء وإذا 
“هاجت ورخصت” نقص من قيمتهاء وبلغت على عهد رسول الله يلاه 
ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة ؛ وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . قال : 
وقضى على أهل البقر بمائتي بقرة » ومن كان دية عقله في شاء فألفي شاة . 
فعلى قول الشافعي لا يؤخذ ! ا لوو بسر 0 
مالك- وقول الشافعي في العراق ورواه في ( البحر) عن أبي حنيفة - أنها 
لكر ل أ اقب سيف رس أل ارك الى م لود 
وأخرج أبو داود”' عن ابن عباس » أن رجلا من بني عدي قتل » فجعل 


() في الحديث المتقدم : دينار. وهذه اللفظة موقوفة على عمر في المغني 4/١7‏ والمبدع //7” , 
وانظر المهذب ؟15577/5. 

ب - ب) في ج : أصل المذهب ألف درهم . 

(ج - ج) عند أبي داود : هاجت رخصا » وعند النسائي : هانت . 


7 أبو داود لت‎ )١( 
.15 أبو داود :لامك لماح 1كم4 لكاي‎ )١( 
. 15: أبو داود 4 ح5‎ )”( 


1:15 


شل الله ل ديته اثني عشر ألفا . وفي رواية النسائي” ' أن رجلا قتل رجلا 
على عهد رسول الله يَكليةٍ » فجعل النبي يَلِيةِ ديته اثني عشر ألا . وفي رواية 
الترمذي”” أن النبي كلِ جعل الدية اثني عشر ألقًا . وفي أخرى عن عكرمة » 
ولم يذكر ابن عباس » وسيأتي ذلك في حديث ابن عباس . وعند أهل العراق 
من الورق عشرة آلاف درهم ؛ وذلك لقول عمر”” : هي على أهل الذهب 
ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفا . وأهل العراق قالوا : إن عمر قرّم 
الدينار بعشرة دراهم . وأجمعوا على تقويم المثقال بها في الزكاة . وذهب 
الهادي والمؤيد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون » أنها 
على أهل الشاء ألفا”" شاة» وعلى أهل البقر مائنا بقرة» وعلى أهل البرود 
مائتا"”' حلة » وحجتهم ما روي عن عمرء ورواه أيضًا زيد بن علي » وروي 
عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الأجناد أن الدية كانت على عهد 
رسول الله يَكِتةٍ مائة بعير”” قال : فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته 
من الإبل » لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق » فإن لم يجد الأعرابي مائة 
من الإبل داوع الم شاة . وأجاب الأولون بأنه لو جاز أن تقوم 
بالشاء والبقر لجاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام» وبالخيل على أهل 


() في ج : ألف . 
(ب) في ج : مائة . 


. 44/8 النسائي‎ )1١( 

. ١1؟88ح الترمذي 4/”ى /ا‎ )١( 

(5) أبو داود 4/ 3185 1١81‏ ح 4547» والبيهقي «/لالا . 
(:) مصنف عبد الرزاق 595/9 ح177؟7؟١‏ . 


اح 


اخيل» وهذا لا يقول به أحد » ويجاب عنه بأن ذلك ورد به الأثر فاقتصر 
عليه » مع أنه أخرج أبوداود” وما ومو الله كِدٌ قضى في الدية 
على أهل الإبل [مائة]' ' من الإبل » وعلى أهل البقر مائتي بقرة » وعلى أهل | 
الشاء/ ألفي شاة؛ وعلى أهل الحلل مائتي حلة » وعلى أهل القمح شيا لم ما 
يحفظه محمد ابن إسحاق . وفي رواية عنه عن جابر قال : فرض رسول الله 
كِِ . وذكر ما تقدم » قال : وعلى أهل الطعام شيئًا لا أحفظه . أخرجه أبو 
فاو" اقل رون قن وس نامرع رانم لا رتسي لان هن ال ل 
من النوع الذي يجده ويعتاد التعامل به في ناحيته » وأن تلك أصول كما 
ذهب إليه الهادي » فيما عدا [الخيل]” " والطعام . 

وقوله : « وفي الأنف إذا أوعب جدعه) . أي قطع جميعه, والفعل 
مبني للمفعول» وجدعه نائب مناب الفاعل . والأنف مركبة من قصبة 
ومارن وأرنبة وروئة ؛ القصبة : هي العظم المنحدر من مجتمع الحاجبين» 
والمارن : الغضروف الذي يجمع المنخرين » والروثة : طرف الأنف » ولهذا 
يقال : فلان يضرب بلسانه إلى روثة أنفه ' . وفي والقاموس ع" : المارن 
الأنف أو طرفه أو ما لان منه . والأرنبة طرف الأنف » والروثة طرف الأرنبة . 


0 ساقطة من الأصل » ج . والثبت من مصدر التخريج . 


. 40 ح45‎ ١8/4 أبو داود‎ )١( 
. ح544؛‎ ١87/4 أبو داود‎ )5( 
. اللسان (ر و ث)‎ )5( 

(4) القاموس المحيط (م رن) . 


1 / 


والحديث يدل على أنه إذا قطعت من العظم المنحدر من مجتمع الحاجبين 
أن فيها الدية ‏ وهذا مجمع عليه » وظاهره وإن لم يذهب الشم » ويلزم في كل 
واحد من هذه الأربعة وحده حكومة عند الهادي » وذهب الناصر والفقهاء إلى 
أن في المارن الدية » وفي بعضه حصته » قال الإمام المهدي في ( البحر) : قلت : 
إثارن وعدة لاس انان يونا الديلاي الأنجهء التمى . 

ويجاب عنه بأن الشافعي” © روى عن طاوس» قال : عندنا في كتاب 
رسول الله يِ في الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل . قال الشافعي : وهذا 
أبِين من حديث آل حزم . قال في ( عجالة المنهاج ») : والمارن ما لان من 
الأنف وخلا عن العظم . قاله الرافعي في «المحرر» . قال : ويشتمل على 
ثلاث طبقات ؛ الطرفين والوتيرة بينهما . وقال الماوردي : هو " لان من 
الحاجز بين المنخرين المتصل بقصبة الأنف . وإن الدية إثما تكمل” باستيعابه 

مع المنخرين » في كل من طرفيه والحاجز ثلث ء توزيما للدية على السخرين 
والحاجز . وقيل : في الحاجز حكومة » [وفيهما]”” " دية ؛ لأن الجمال وكمال 
المنفعة فيهما دون الحاجز . وهذا ما حكي عن [النص] ” رمحم البغوي . 
انتهى ,وقد أعرجه اليهقي .من حديث عمرو بن شعيب' "» قال: قضى 


(ب) في الأصل : وفيها . 
وج في الأصل : النضر . 


زل الأم كمدا. 
(؟) البيهقي 88/8 . 


الكت 


النبي كَل إذا جدعت ثندوة الأنف بنصف العقل ؛ خمسون من الإبل, 
أوعدلها من الذهب والورق . قال في النهاية» " : أراد بالتندوة هنا روثة 
الأنف » وهي طرفه ومقدمه . 

وقوله : « وفي اللسان الدية » . والمراد به إذا قطعه من أصله » أو قطع منه 
ما منع الكلام » وهذا مجمع عليه » وإن قطع منه ما بطل به بعض الحروف 
فحصته معتبرة بعدد الحروف » وقيل : بحروف اللسان فقط وهي ثمانية 
عشر حرفاء ' لا حروف الحلق وهي ستة ولا حروف الشفة وهي أربعة ‏ 
والأول أولى ؛ لأن النطق لا يتأثى إلا باللسان . 

قوله : «وفي الشفتين الدية). وحد الشفتين من تحت المنخرين إلى 
منتهى الشدقين في عرض الوجه» وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل 
اخاين اومانا مجم عاية.«والفمورر ان في كل اعدو ستهها تعنف | الاذية 
لساري ل ا إلى أذ فيز اهايا نذا واي السفلى ثلثين 
من الدية ؛ إذ منافعها أكثر ؛ لحفظها” الطعام والشراب . 

قوله : « وفي الذكر الدية » . إذا قطع من أصله ففيه الدية » وهذا مجمع 
عليه ؛ وإن قطع الحشفة ففيها الدية عند مالك وبعض أصحاب الشافعي , 
واختاره الإمام المهدي لمذهب الهدوية . وعند مالك أنه يلزم في قطع الذكر 


(أ) في ج : لحفظ . 


. 777/١ النهاية‎ )١( 
. ١/7/9 (؟) ابن أبي شيبة‎ 
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؟ لاب 


دية للحشفة وحكومة لباقي الذكر . وذهب الإمام يحيى والشافعي إلى أنه لا 
فرق بين العبّين والسليم » والصغير والكبير » وذهب البعض إلى أن فيه ثلث 
الدية . والجمهور إلى أن في ذكر العئين والخصِئ حكومة إلا أنه إذا كان زال 
منه قوة الإيلاج » وإلا لزم فيه الدية . والله سبحانه أعلم . 

قوله : ؛ وفي البيضتين الدية » . وهو مجمع على ذلك» والجمهور أن 
في [إحداهمام' ات ل "وروي عن لايق السيت أن في الييضنا 
اليسرى ثلشي الدية ؛ لأن الولد يكون منها » وفي اليمنى ثلث الدية”' . ورواه 
في ( البحر) عن علي رضي الله عنه . وقد جاء في لفظ : «في الأنثيين 
الدية). وهما البيضتان» كذا في «القاموس) و «الضياء) 
و الصحاح "” : وذكر في (الغيث ») شرح «الأزهار) أن الأنثيين هما 
الجلدتان الحيطتان بالبيضتين . 


قوله : «وفي الصلب الدية) . وهو مجمع عليه» فإن ذهب المني مع 
الكسر فديتان . 

قوله : «وفي العينين الدية ») بوتوي اوت جم الصاده 
واختلف العلماء فى الأعور إذا كر م لي 1 "شاي فذهب 


0غ في الأصل : أحدهما . 
(ب) ساقطة من: ج . 


. ابن أبي شيبة 5/9؟؟‎ )١١ 
: زفة القاموس والصحاح ً ن ث2 وفي القاموس : الأننيان : الخصيتان 34 وفي الصحاح : الأنثيان‎ 
الخصيان.‎ 


رت 


الأوزاعي والنخعي والهادي والحنفية والشافعية إلى أن الواجب فيها نصف 
الدية ؛ إذ لم يفصل الدليل » وهو ما في حديث عمرو بن حزم » وفي العين 
نصف الدية » وقياسًا على من له يد واحدة ‏ فليس له إلا نصف الدية» وهو 
مجمع عليه » وذهب علي وعمر وعثمان وابن عمر والزهري ومالك والليث 
وأحمد وإسحاق إلى أن الواجب فيها الدية كاملة ؛ لأنها في معنى العينين . 
واختلفوا أيضًا في القود منه إذا جنى على عين واحدة ؛ فالجمهور على ثبوت 
القود وذهب أحمد إلى أنه لا قود . 

قوله : «وفي الرجل الواحدة نصف الدية» . وحدٌ الرجل التي تجب 
فيها الدية من مفصل الساق » فإن قطع من الركبة لزم نصف الدية » وحكومة 
في الزائد . 

قوله : «وفي المأمومة ثلث الدية» . المأمومة : هي ما بلغت أم ارق 
وأم الرأس قال في « القاموس 6 ' : هو الدماغ أو الجلدة الرقيقة” التي عليها . 

قوله : «وفي الجائفة ثلث الدية ) . هي مأخوذة من الجوف » والجوف 
قال في ١‏ القاموس)”” : هو البطن . ل الجائفة : هي [طعنةٌ تبلغ 
الجوف » وكذا قال في الضياء» : الجائفة هي]”" الطعنة التي تبلغ الجوف 
أو تنفذه » ومنه الحديث : « في الجائفة ثلث الدية » . وقال في ( النهاية)”” : 


(أ) في ج : الرفيعة . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 


. القاموس المحيط (أم م)‎ )1١( 
. القاموس المحيط (ج وف)‎ )١( 
. 75/١ النهاية‎ )5( 


1١ 


50م 


في الجوف في قوله كَلِلةٍ : ولا تنسوا الجوف وما وعى ٠00‏ . أي ما دنخل 
إليه من الطعام والشراب ء وقال في الجائفة”" : هي الطعنة التي تنفذ إلى 
ادرف إقال ٠‏ حلت إذا صمت جرف :ونع" العطعنة فته بها #بوامزاد 
[بالجوف]””' كل ما له قوة محيلة [كالبطن]”' والدماغ . انتهى 


فظاهر كلام النهاية ) أن الجائفة تشمل ما كان له عمق » وإن لم تكن 

فى البطن لي الت لو 
جوف التصرين ظهز أ عدر ار ورك أوعق او" ' ساق أو عضد ؛ مما له 
جوف » ثلث الدية . قال الإمام يحيى : وإنما تكون في المجوف » وأما غير 
المجوف فلا ؛ كلو جرح أنفه حتى وصل باطنها فحكومة . انتهى 

وقال الإمام المهدي في ١‏ الغيث » : الجائفة هي من ثغرة النحر إلى المثانة ‏ 
وهي ما بين السبيلين . وكلام البحر) والإمام يحيى متأول بأن ما كان في 
سائر الأعضاء ففيه ثلث دية ذلك العضوء وكلام الغيث ) هو الأنسب 
بالحديث » فإن تعظيم الأرش إنما هو لما يخشى من الضرر» والضرر الكامل 


إنما هو في ذلك ا محل » وكذا في الدماغ » كما قال في ١‏ النهاية » » إلا أنه 


مأمومة » ولكنه قد تكون الجناية فى داخل الرأس من غير أن تكون مأمومة » 


() زاد في الأصل , ج : و . والصواب بدونها » كما في مصدر التخريج . 
(ب) في الأصل . ج : بالحديث . والمثبت من النهاية . 

(ج) في الأصل » ج : كالجوف . والمغبت من النهاية . 

(د) زاد في ج : عضو. 


. 1857 21488 /4 ابن المبارك في الزهد ص١٠ ح 711 وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. ”١ا//١ النهاية‎ )١( 


غرف 


فتكون جائفة » وأما إذا مرقت الجائفة » وخرجت من الجانب الآخر» فهي 
بكر رضى الله عنه بثلثى الدية . والله أعلم . 
1 عِ 

وقال في ١‏ نهاية امجتهد )"" : اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد » لا 
من جراح الرأس » وأنها لا يقاد منهاء وأن فيها ثلث الدية » وأنها جائفة منى 
وقعت في الظهر والبطن » واخواترا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء 
فنفذت إلى تجويفه ؛ فحكى مالك" عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة 
نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء ار اك لت 20 
العضو وك عوان بات ا ان يرى ذلك » وهو الذي اختاره 
مالك ؛ لأن القياس عنده في هذا لا يسوغ, وإنما سناد" في ذلك 
الاجتهاد من غير توقيف . وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة ة؛ على نحو 
ما روي عن عمر رضي الله عنه في موضحة الجسد . انتهى 


قوله : « وفي المنقلة خمس عشرة ) . وهي التي تخرج منها صغار العظام 
وتنتقل عن أماكنهاء وقيل : التي تقل العظم » أ تكسرة:: كذا في 
( اننهاية )”.' » وفي ( القاموس 0" : الشجة التي تتفل منها فراش العظام » وهي 


0 ساقطة من الأصل ؛ جا والمثبت من الموطأً والهداية . 
(ب) في الأصل , ج : عنده . والمغنبت من الهداية . 


. 25/8 البيهقى‎ )١( 

0 الهداية في تخريج أحاديث البداية 4917/28 » 457 . 
الموطأ ؟/9هم 2 4517/8 457 . 

. ١١١/8 النهاية‎ )5( 

(5) القاموس المحيط (ن ق ل) . 


ارفرتق 


البدر العمام (178/84) 


ور حرم على البقم رون النجم . وقال الإمام المهدي في « البحر ) : وهي ما 
وك 0 


تقل" عظبًا في ”” اران . فكلام الإمام المهدي أحص مما ذكر في ١‏ النهاية ) . 


قوله : «وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» . 
وهذا ذهب إليه جمهور العلماء » وأن الأصابع في ذلك على سواء , وأن كل 
أثملة فيه ثلث العشر إلا الإبهام فالنصض » وذهب إلى هذا علي وابن مسعود 
ا "وقد وى عو عبر وطق اللا غةه أن تش فى الإرهام ولتق 
تليها بعقل نصف الدية» وفي الوسطى بعشرء وفي التي تليها بتسع» وفي 
الخنصر بست » ورججع عن ذلك" وروي عن مجاهد أنه قال : في الإبهام 
خمس عشرة » وفي التي تليها عشرء وفي الوسطى [عشرع”” » وفي التي 
للها تمان :وق اللتصير ب 

قوله : وفي السن خمس » . ظاهره العموم لكل سن في مقدم الفم 
أدفي جوانبه ؛ وهو قول جمهور العلماء ؛ وبه قال ابن عباس" » وروى 
مالك" عن عمر أنه قضى في الضرس بجمل . وروى عن علي وعن ابن 


() في ج : نقل . 
(ج) ساقطة من : الأصل . 


. 1914 203197 /9 عبد الرزاق 881/9 ح 2317751 وابن أبى شيبة‎ )١( 
. 1914/9 عبد الرزاق 584/5 ح 177548ء وابن أبى شيبة‎ )١( 

(7) ابن أبي شيية ١98/9‏ . 

(5) عبد الرزاق 515/9 ح 2317/4565 والبيهقى 10/8 . 

(ه) مالك ؟/1ثم ح/7 . 


نوت 


عباس وعن عمر : في كل ثنية جمسون دينارًا» وفي الناجذ أربعون» وفي 
الناب ثلاثون » وفي كل ضرس خمس وعشرون/ . وقول للشافعي : في كل ١/7١١ب‏ 
من بين من الأبل إلى تام الدية “اقم لااشوع:.وقال سعد بق السيت” 
في اضرا بعيران . وأجاب الجمهور بأن قوله : « وفي السن خمس ) . 
يشمل الثنايا وغيرها من الأسنان» وقياسًا على الأصابع في عدم 
المفاضلة . 

قوله : « وفي الموضحة خمس » . والموضحة : هي التي توضح العظم ) 
أي تكشفه » ذهب إلى هذا العترة والحنفية والشافعية » وقال به أبو بكر وعمر 
وزيد بن ثابت”" ؛ ولم يخالفهم أحد من الصحابة . وذهب مالك إلى أنها إن 
كانت في الأنف أو اللحي الأسفل فحكومة,» وإلا فنصف العُشْر. وذهب 
ابن المسيب إلى أن في الموضحة مشر الدية . والمراد بالموضحة إذا كانت في 
الرأس » وحكم الوجه حكم الرأس إجماعًا ؛ إذ هما كالعضو الواحد . 

قوله : « وأن الرجل يقتل بالمرأة) . تقدم الكلام عليه قريت”” . 


وقوله : «وعلى أهل الذهب » إلخ . تقدم الكلام عليه في أول هذا 
. 
الك 


- وعن ابن مسعود رضي الله عنه , عن النبي عَكَِدِ قال : « دية 
الخطأ أخماسًا ؛ عشرون حقة.2 وعشرون جذعة 2 وعشرون بنات 


.١ال98751١ الالال /ا الال‎ ١ لا ح‎ - 7١6/9 ينظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. تقدم ص 5خ - /بامى”؟‎ (0 
. 1755- 14754 تقدم ص‎ )9( 


وك 


مخاض » وعشرون بنات لبون ؛ وعشرون بني لبون » . 
أخرجه الدارقطنى , وأخرجه الأربعة بلفظ : « وعشرون بنو مخاض » . 
ك4 
بدل : ( بني لبون ») 
4 595 ع عِِ 1 زفق - 00 
وإسناد الاول أقوى . وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا , 
وهو أصح من المرفوع . 
ع3 ع 5 زف 5 5 ع 
وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده رفعه : « الدية ثلاثون حقة , وثلاثون جذعة.ء وأربعون خلفة في 
بطونها أولادها » . 
3 ع أ 3 
الحديث أخرجه الدارقطنى ا ال أن البيهقى اعترض الدارقطنى 
ع ع ١‏ ل 8 
بعد أن ساق الحديث بأسانيده - يها : « بنو مخاض ) . بدل : ١‏ بني 


لبون» - وقال”' : إن جعل الدارقطني بني لبون غلط منه . إلا أن البيهقي 


(أ- أ) في ج: وفيه . 


)١(‏ الدارقطني » كتاب الحدود والديات وغيره ١/*‏ ح 2755 وأبو داود ؛ كتاب الديات » ياب 
الدية كم هي ؟ 4 ح 545 4» والترمذي » كتاب الديات » باب ما جاء في الدية كم هي 
من الإبل ؟ 4/ه ح 1787 والنسائي » كتاب القسامة » باب ذكر أسنان دية الخطأ 8/ 47» 
4 وابن ماجه» كتاب الديات , ياب دية الخطأ 1/9/5 ح75171. 

(؟) ابن أبي شيبة » كتاب الديات , باب دية الخطأء كم هي ؟ 0179/9 ١1١4‏ . 

(©) أبو داودء كتاب الديات » باب الدية كم هي ؟ ١87/4‏ ح »454١‏ ولفظه : «أن رسول الله 
يكِيةِ قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل , ثلائون بنت مخاض » وثلاثون بنت لبون » 
وثلاثون حقه » وعشرة بني لبون ذكره , والترمذي » كتاب الديات » باب ما جاء في الدية كم 
هي من الإبل ؟ 7/4 ح7837١‏ وليس فيه : «أولادها في بطونها» . 

(5) البيهقي 75/8 . 


52 


قال : إنه قد رآه في رواية محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه » وهو إمام في 
رواية وكيع عن سفيان وقال : 9 بنو لبون ) . فلم يكن حيظذ الغلط من 
الدارقطني » فلعل الخلاف فيه من فوق” "موقل اميق : وفي رواية سعيد 
ابن بشير عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن ابن' ' مسعود كذلك : 
( بني لبون » . ورواه من حديث يحيى بن أبي زائدة عن أبيه » وغيره عن أبي 
إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود : ( بني مخاض ) . 

وقوله : إسناد الأول أقوى ؛ لأن حديث أبي داود فيه شف بن مالك 
الطائي” '» قال الدارقطني ”© وف ره ديول 0 
00 الجشمي » ولم يروه عن زيد إلا 0 أرطاة” 
والحجاج مشهور بالتدليس » وبأنه يحدث عمن [لم]”" يلقه م 
مه . قال : ورواه جماعة من الثقات عن الحجاج واختلفوا عليه فيه . قال 
البييهقي” 5 كان لد جرم يلواحت مجهول ( 
والصحيح أنه موقوف على" عبد الله بن مسعود » والصحيح عن عبد الله أنه 


() في ج : أبي : 

(ب) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج) في ج : نقله . 

(د) في ج : عن 


. 7١/5 التلخيص الحبير‎ )١( 

. 7/5/8 البيهقي‎ )١( 

(*) خشف بن مالك الطائي » وثقه النسائي . التقريب ص ١57‏ » وينظر تهذيب الكمال 7515/8 . 
(:) الدارقطني 1١74/9‏ . 

(5) تقدمت ترجمته في 1١48/17‏ . 

(7) سنن الدارقطني ١1/9/79‏ . 

(7) البيهقي 77/8 . 


فرت 


نا 


ع ع 2 ا 
الا ا 0 اسيك 
توهمه شيخنا أبو الحسن الدارقطنى رحمنا الله وإياه . 


وحديث عمرو بن عيب في دية العمد » ولفظه : قال رسول الله عَلَيلدِ : 
«من قتل متعمدًاء دفع إلى أولياء المقتول » فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا 
/الدية» وهي ثلاثون حقةء وثلاثون جذعةء وأربعون خلفةء وما 
صوحوا عليه فهو 000 وذلك لتشديد العقل . 

الحديث فيه دلالة على أن دية الخطأ أخماس كما ذكر» وقد ذهب إلى 
هذا الشافعي ومالك وجماعة من العلماء ؛ وهو مذهب أبي حنيفة » إلا أن أبا 
حنيفة جعل مكان « بني لبون ) ( بني مخاض » كما في رواية الأربعة لحديث 
أبن مسعود . 

وذهب الحسن البصرى والشعبي والهادي والمؤيد وأبو طالب إلى أن 
الدية أرباع في الخطأ» وفي العمد أسقط منها ابن اللبون» واحتج لذلك في 
( البحر) بما رواه السائب بن يزيد عن النبي يله أنه قال : « دية الإنسان 
خمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة » وخمس وعشرون بنت 
بوث وعمس :وغشروة وهات مخاض» " “وهذا الحديث لم أزه فى شه 
من الأأصول الستة » وهو مروي عن علي" " وعن عمر بن عبد العزيز . إلا أن 


(أ) ساقطة من : ج . 


. 475 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. ح5/817- بغية‎ ١87 مسند الحارث ص‎ )١( 


(5) ابن أبي شيبة 9/ 2184 والبيهقي 74/8 . 


17 


ع ع )ع2 
الرواية عن علي في الخطأ فقط أخرجها البيهقي » ولم ينبت في ذلك حديث 
: ' 00 ا 5 
قتل عمدًا دفع إلى ولي المقتول » فإن شاء قتله » وإن شاء أخذ الدية ) . فذكر 
1 5 1 02 
الحديث . واخرجه بهذا اللفظ أبو داود والترمذي والنسائي َ 
مل 4 2 6 اء ا 
واعلم انه وقع الخلاف في الدية في أسنانها » وفي أنها تكون أرباعًا أو 
أخماسًا أو أثلاثًا » فذهب الهادي والمؤيد وأبو ثور إلى أنها أرباع مطلقا . كما 
تقدم » وذهب الشافعى ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد وشبه 
العمد والخطأ» فقالوا : إنها أثلاث . كما تقدم في العمد وشبه العمد » وكذا 
الأشهر الحرم , قال : لأن الصحابة رضي الله عنهم غَلّظوا في هذه الأحوال » 
وإن اختلفوا في كيفية التغليظ » ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فكان 
إجماعًا » والمراد بالحرم حرم مكةع لا حرم المدينة ) ولا تغليظ فى حال 
الإحرام ؛ لأن حرمته عارضة على الأصح .وعند مالك أن شبه العمد ما كان 
5 5 
و تفن لد كما" رفن ديلل الشاييل "جنا عم السلث 


() في ج : أسبابها . 
(ج) زاد في الأصل , ج : بالتغليظ . 


. 71/8 البيهقي‎ )١( 

. 7١/8 البيهقي‎ )1( 

(؟) تقدم تخريجه عند أبي داود والترمذي ص 475» ولم أقف عليه عند النسائي . 
(5) ينظر ما تقدم ص /ا53” - 3759 . 


حاوف 


57 4 
منهم عمر وعثمان وابن عباس والزهري وداود وابن المسيب وعطاء وجابر 
ابن زيد وسليمان بن يسار والنخعي وأحمد وإسحاق وغيرهم . 
فائدة : وردت الأحاديث الصحيحة فى عد الأشهر الحرم بالبداية 
برجب » وذهب الكوفيون أنه يبدأ بمحرم , وتكون الأريفة فز نجدة و الله . 


الو ل سور ويه عن البي 0 : ٠وإن‏ 
قتل لذخل الجاهلية ) حي دن طم ” 


رأعرو القزيك تعدو و ع 0 
عطاء بن يزيد قال : قتل رجل بالمزدلفة - يعني في غزوة الفتح - فذكر 
القصة , وذكر الحديث بلفظ ل ا ل ل 
رجل قتل في الحرم » الحديث . ومن طريق [مسعرع”" ؛ عن عمرو بن مرة ‏ 
عن الزهري بلفظ : «إن أجراً الناس على الله ) . فذكر نحوهء وقال : 
« وطلب بذحل"" الجاهلية ) . وأخرج البيهقي” عن أبي شريح الخزاعي » أن 


(أ) في الأصل , ج : شعيب . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال /11// 51 4. 
(ب) في الفتح : ذحول . 


255 58 /9 ح 201785 21194 وابن أبي شيبة‎ 7.١ 2598/9 عبد الرزاق‎ )١( 


. 7١/8 والبيهقي‎ 


. ح155ه‎ 510/١7 ابن حبان» كتاب الجنايات » باب القصاص‎ )١( 
. 7١١/1١١ (؟) عمر بن شبة - كما في الفتح‎ 
. 7/8 البيهقي‎ )4( 


الفح 


رسول الله كَكِةِ قال : أعتى الناس على الله من قل غير قاتله » أو طلب بدم 
في الجاهلية من أهل الإسلام » أو بصّرَ عينيه مالم يُبصر) د 
حديث جعفر بن/ محمد » عن أبيه » عن جده قال : وجد في قائم سيف ١/10١اب‏ 
رسول الله يَلِهِ كتاب : (إن أعدى الناس على الله - وفي حديث 
سليمان”" : «إن أعتى الناس على الله - القاتل غير قاتله » والعباوي يو 
ضاربه » ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد كَل » . 


قوله : ( أعتى الناس ) . أفعل تفضيل . أي : زاد في العتوٌ على غيره من 
الناس وإن شاركوه فى الأصل » والعتؤٌ : التجبر والتكبر . 
وقوله : « ومن قتل في حرم الله ) . فيه دلالة على أن المعصية في الحرم 
ءِ زف 
تزيد على المعصية في غيره . وقد احرج الثوري في «تفسيره») عن السدي عن 
مرة عن ابن مسعود » قال : ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه » إلا أن رجلا لو همٌ 
بعدن أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله تعالى من عذاب أليم . وهو سند 
عٍِ ترحق 
صحيح » وقد ذكر شعبة أن السدي رفعه لهم » وكان شعبة يرويه موقوفا . وظاهر 
الحديث أنافعل الصغيرة في ارم أشدمن فعل الكبيرة في خيره © وهر اهو قوله 
تعالى : ##ومن برد فِييه بإِلْحادٍ يلْرِ» الآيةا '. فإن تتكير 0 الإلحاد ) 
يحتمل جنس الإلحاد ولو حقر ؛ إذ لا دلالة على جعل التنوين للتعظيم . 
وقوله : « أو قل غير قاتله ) . يعنى يكون له الدم عند شخص فيقتل 
)١(‏ البيهقي 5١/4‏ . 
)١(‏ هو سليمان بن بلال الراوي عن جعفر بن محمد كما في أحد طريقي ي البيهقي . 
() تفسير الثوري ص5١3‏ . 
(4) أحمد حى راكنا كي انار درلل از كلا «اسكوم عن خرطة اام »قله تلن 


رفعه » ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود . تفسير ابن كثير /401 ١‏ 
4 الاية هه" من سورة الحج. 


١ 


غيرة من لا يكون اله امشاركة, فى القتل . 

وقوله : «أو ققل لذخلة اجاهلة» . الذحل بفتح الذال المعجمة 
وسكون الحاء المهملة » وهو الثأرء أو طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من 
قتل أو غيره» والذحل : العداوة أيضّاء والمراد هنا : هو أن يكون له دم 
اعدو د ميدن رمم . وقد فسره حديث أبي شريح . قال 
المهلب 0 : والمراد أن هؤلاء الغلاثة أعتى أهل المعاصي » وأبغضهم 
إلى الله وإلا فالشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصي . 


- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص, أن رسول الله كله 
قال : «ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من 
الإبل , منها أربعون في بطونها أولادها » . أخرجه أبو داود والنسائي وابن 


زفق 


الحديث قال ابن ا ؛ هو صحيح )» ولا يضره الاختلاف . 

وقد تقدم الكلام على ذلك . 

: وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله َكِب قال‎ - ١ 
هذه وهذه سواء ) يعني الخنصر والإبهام . رواه البخاري”‎ ( 


(أ) في الأصل , ج : بذحل . 


.7١١/١١ الفتح‎ )١( 

)١(‏ أبو داودع كتاب الديات , باب في الخطأ شبه العمد ١14/4‏ ح 47 45» والنسائي » كتاب 
القسامة » باب كم دية شبه العمد ؟ 8/ ٠‏ 5» وابن ماجه . كتاب الديات » باب دية شبه العمد 
مغلظة //60717 ح 257777 وابن حبان » كتاب الديات , ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي 
يشبه العمد 5801١١ 8515/١7‏ . 

(؟) نصب الراية 51/4” » والتلخيص الخحبير ١١9/4‏ . 

(5) البخاري » كتاب الديات » باب دية الأصابع 7١/١7‏ ح35898. 


1: 


ولأبي داود والترمذي' ' : « الأصابع سواء , والأسنان سواء ؛ الثنية 
والضرس سواء» . ولابن حبان"'' : « دية أصابع اليدين والرجلين سواء ؛ 
عشرة من الإبل لكل إصبع» . 

تقدم الكلام في ذلك . 

5- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال : « من 
تطبب ولم يكن بالطب معروفاء فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن » . 
أخرجه الدارقطني , وصححه الحاكم , وهو عند أبي داود والنسائي 
وغيرهما”' إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله . 

قوله : « من تطبب ) . صيغة «تفعّل) تستعمل لمعنى تكلف الشيء كتحكم 
وتشجع وتصبر ؛ أي تكلف ذلك » ف «تطبب» ؛ أى تكلف الطب ولم يكن عارًا 
لهء وهو من الطب بكسر الطاء فعل الطبيب » وبفتح الطاء الماهر العالم بالأمور 
بمعنى الطبيب » وبضم الطاء اسم موضع . والمراد به علاج الجسم . 

والحديث فيه دلالة على أن مَن لم يكن له خبرة بعلاج الجسم فهو متطبب » 
فالطبيب من كان له شيخ معروف » ويثق من نفسه بجودة الصنعة /وإحكام 
المصلحة » قال في « الهدي النبوي 0 الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في 
علاجه عشرين أمرا ؛ أولها : النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو . 
)١‏ أبو داود » كتاب الديات ؛ باب ديات الأعضاء 1١81/4‏ ح 4555 » والترمذي » كتاب 

الديات ؛ باب ما جاء في دية الأصابع 54/م ح١1ؤ9؟3١.‏ 

)١(‏ ابن حبان » كتاب الديات » ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الدية ... 755/17 ح5017. 
(") الدارقطني » كتاب الحدود والديات وغيره */ ١‏ ح ه56 » والحاكم , كتاب الطب 511/4 
وأبو داود » كتاب الديات » باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت ١514/4‏ ح 4585» والنسائي ) 


كتاب القسامة» باب صفة شبه العمد 57/8 . 
(1) زاد المعاد 57/4 ١5415 - ١‏ . 
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ةا 


الثاني : النظر في سببه . 

الثالث : قوة المريض أو ضعفه . 

الرابع : مزاج البدن الطبيعي ما هو. 

الخامس : المزاج الحادث على غير امجرى الطبيعي . 

السادس : سن المريض . 

السابع : عادته . 

النامن + الوقت الخاصض 'من. فصول السنية وها يليق به:. 

التاسع : بلد المريض وتربيته . 

العاشر : حال الهواء في وقت المرض . 

الحادي عشر : النظر في الدواء المضاد لتلك العلة . 

الثاني عشر : النظر في قوة الدواء ودرجته » والموازنة بينهما وبين قوة المريض . 

الثالث عشر : أن يكون قصده إزالة العلة على وجه يأمن معه حدوث ما 
هو أصعب منه . 

الرابع عشر : أن يعالج بالأسهل فالأسهل . 


الخامس عشر : أن ينظر في العلة ؛ هل يمكن علاجها بإزالتها أو بتقليلها أو 
توقيفها ومنع زيادتها ؟ وإلا وجب عليه ترك العلاج ومنع نفسه من الطمع . 


السادس عشر : ألا يتعرض للخلط”" قبل نضجه باستفراغ » بل 


)١(‏ الخلط , والجمع أخلاط ؛ وهي في الطب القديم : أمزجته الأربعة » وهي الصفراء والبلغم والدم 
والسوداء . الوسيط 9 9 ط : 


00 


الواجب تقديم إنضاجه . 


السابع عشر : أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها , 
فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر [مشهود]” » فعلى الطبيب 
للناقق أن تعد اقلبة وتقزى زوه الؤقا ل على الله شان مهرم إليده لذن 
هذه لها تأثير في دفع العلل أعظم من الأدوية » ولكن بحسب استعداد النفس 
وقبولها وعقيدتها . 


الثامن عشر : التلطف بالمريض والرفق به كالتلطف بالصبي . 


0 عر أن يستعمل أنواع 0 0 والإلهية والعلاج 
[بالتخييل]"' » فإن لحذاق الأطباء في [التخييل]” أمورًا عجيبة ولا يصل 
إليها الدواء » فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل مُعين . 


العشرون : وهو ملاك أمر الطبيب أن يجعل علاجه وتدبيره دائرا على 
أركان ستة؛) حفظ الصحة الموجودة» ورد الصحة المفقودة بحسب 
الإمكان ء وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان » واحتمال أدنى المفسدتين 
لإزالة أعظمهما » وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما» فعلى هذه 
الأصول الستة مدار العلاج » وكل طبيب لا تكون هذه [أَنيقه]”" التي يرجع 
إليها فليس بطبيب . انتهى . 


(أ) في الأصل : مشهور . 
.(ب) في الأصل » ج : بالتخيل . 
(ج) في الأصل , ج : التخيل . والمثبت من مصدر التخريج . 
(د) ساقطة من : الأصل ‏ ج . وا مثبت من مصدر التخريج » والأخية : العروة تشد بها الدابة مثنية في 
الأرض . اللسان (أخ ي) . 


ه؛: 


اب 


اي 5 8 : 3 
والطبيب شامل لمن طب بوصفه وقوله» وهو الذي يُخص باسم 
020 و 00 
الطبائعي ١‏ وبمزوّده وهو الكحال » وبمبضّعه ومراهمه » وهو الجرائحى » 
وبموساه وهو الخاتن» وبريشته وهو الفاصد, وبمحاجمه ومشرطه وهو 
الحججام » وبخلعه ووصله ورباطه وهو امجبّرء وبمكواته وناره وهو الكرّاء؛ 
0 0 

وبقربته وهو [الحاقن] : وسواء كان طبه لإنسان أو لغيره من الحيوان » فاسم 
الطبيب لغة يشمل هؤلاء . 

والحديث فيه دلالة على أن المتعاطي للطب يضمن على أي حال كان 
إعناته » بالمباشرة أو بالسراية» وسواء كان عمدًا أو خطأء وقد ادعى فى 
« شرح الإبانة ) الإجماع على ذلك » ونسب في ١‏ البحر) الخلاف إلى الإمام 
يحبى في سراية جناية المتعاطى » وأنه لا يضمن » وعلل ذلك بعض المفرعين 
على مذهب الهادي بأنه عمل عمل الأطباء » وهو مأذون من جهة المعالج , 

ِ 0 (0 

وذكر في ١‏ نهاية ا مجتهد )2 ولم ينسبه /إلى أحد » والظاهر أنه عند المالكية , 
أنه إذا أعنت كان عليه الضرب والسجن والدية قيل : فى ماله . وقيل : على 
العاقلة . انتهى . 

وأما إعنات الطبيب الحاذق فإن كان بالسراية لم يضمن اتفاقًا ؛ لأنها 
سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع » ومن جهة المعالج » وهكذا سراية كل 


(أ) في الأصل , ج : الحافر. والمثبت من مصدر التخريج . 


. ٠١5/5 ينظر فيض القدير‎ )١( 

(5) المرود : الميل الذي يكتحل به . التاج (ر ود) . 
(9) المبضع : المشرط . التاج (ب ضع). 

(5) الهداية في تخريج أحاديث البداية /4/15/9 . 
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مأذون فيه » لم يتعد الفاعل في سببها ؛ كسراية الحد ؛ وسراية القصاص عند 
الجمهور خلافًا لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بها . والشافعي فرق بين الفعل 
المقدر سرعًا كالحد وغير المقدر كالتعزير ؛ فلا يضمن في المقدر ويضمن في 
غير المقدر ؛ لأنه راجع إلى الاجتهاد فهو في مظنة العدوان» وإن كان 
الإعنات بالمباشرة فهو مضمون عليه ؛ إن كان عمدًا فعليه» وإن كان خطأ 
فعلى عاقاته . والله أعلم . 

18- وعنه أنه يَكةٍ قال: في المواضح خمس خمس من 
الإبل» . رواه أحمد والأربعة : وزاد أحمد : والأصابع سواء ؛ 
كلهن عشر عشر من الإبل» . وصححه ابن خزمة وابن الجارود " . 

4- وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلِنْدِ : « عقل 


أهل الذمة نصف عقل المسلمين ) . رواه أحمد والأربعة . ولفظ أي 
داود : «دية المعاهد نصف دية الحر » . وللدسائى : « عقل المرأة مثل 
2( 


٠ 500 5‏ 1 
عقل الرجل ‏ حتى يبلغ الثلث من ديتها » . وصححه ابن خزيهة" . 
6- وعنه قال : قال رسول الله َك : « عقل شبه العمد 

مغلظ مثل عقل العمد , ولا يقتل صاحبه , وذلك أن ينرُوَ الشيطان 


(1) أحمد 2175/7 والترمذي » كتاب الديات» باب ما جاء في الموضحة 7/4 ح ٠155؛‏ وأبو 
داود» كتاب الديات » باب ديات الاعضاء 14 ح4557» وابن ماجه » كتاب الديات » 
باب الموضحة 887/١‏ ح 8700 والنسائي » كتاب القسامة » باب المواضح 8/ 2517 وابن 
الجارود , في باب الديات ص517؟ ح785 . 

)١(‏ أحمد 2187/7 وأبوداود » كتاب الديات » باب في دية الذمي ١97/4‏ ح 4587 والترمذي 
كتاب الديات » باب ما جاء في دية الكفار ١8/4‏ ح 117 »١‏ وابن ماجه » كتاب الديات » ياب 
دية الكافر 887/5 ح35141 . 


/ا 2 


فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح» . أخرجه 
الدارقطني وضعفه" . 


حديث المواضح أخوجةه 0 عن حسين المعلم عن عمرو بن 
شغيب» أن أباه أعبره عن عبد الله'ين عمرو . الحديث . وأخرجه من طريق 
أخرى عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده » وأخرجه'" من حديث عباد بن العوام عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا : في الموضحة في الوجه 
والرأس سواء . وقد تقدم الخلاف في الموضحة . 

وأخرج لبيك "مو ليان بو يسان أله كان يقول : الموضحة في 
الوجه مثل الموضحة في الرأس » إلا أن يكون في الوجه عيب فيزاد في 
موضحة الوجه بقدر عيب الوجه, ما بينه وبين نصف عقل الموضحة - 
خمسة وعشرون دينارًا . قال : وروينا في ذلك عن عمر بن عبد العزيز وفقهاء 
أهل المدينة من التابعين . 

حديث عقل أهل الذمة ؛ الحديث أخرجه البيهقي”' من طرق عن 
عمرو بن سعيب . 

وهو يدل على أن أهل الذمة من اليهود والنصارى ديتهم نصف دية 
المسلم » وقد جاء في بعض ألفاظه : أن عقل أهل الكتابيين نصف عقل 
)١(‏ الدارقطني » كتاب الحدود والديات وغيره */95 ح1ه مختصرًا . 
)١(‏ البيهقي 8١/8‏ . 


(5) البيهقي 27/8 . 
(5) البيهقي ٠١١/8‏ . 


8 


المسلمين . وقد ذهب إلى هذا مالك , وأجاب عنه البيهقي”") بأن ذلك لما 
كان قيمة المائة ثة من الإبل ثمائمائة دينار بثمانية آلاف درهم » ودية أهل الكتاب 
يومئذ النصف من دية المسلمين» وروى ذلك عن عمرو بن شعيب » وأن 
ادي موادي يد حتى استخلف عمر . فذكر خطبته في رفع 
الدية حين غلت الدية » قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من 
الدية » فيحتمل أن يكون والله أعلم قوله : : على النصف من دية المسلم . 
راجعًا إلى ثمانية آلااف درهم ‏ » فتكون ديته /في عهد النبي كد أربعة آلااف 
درهم ؛ فلم يرفعها عمر فيما رفع من الدية علما منه بأنها في أهل الكتاب 
توقيت » وفي أهل الإسلام تقوم . 

قال : ويؤكد هذا ما أخرجه من حديث عمرو بن شعيب » أن رسول الله 
و فوض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف . فظاهره 
أن ذلك [مقد 770 بذلك » واحتج في 9 البحر» مالك بمناسبة » وهي نقصان 
الكافر فلم يساو”” ' امسلع» ورد عليه رأ القيائن لأيعارطن النض + انه 
غفل عن هذا النص الذي رجع إليه مالك . 

وذهب الثوري والزهري وجماعة من التابعين والهدوية وأبو حنيفة 
وأصحابه إلى مساواة الذمي للمسلم في الدية ؛ لقوله تعالى : «وإن كاك 
من هوم بَنَنَحكُمْ وَينتَهُم صنق صَدِهَهٌ مُصلصةٌ»4 ". فذكر الدية 


(أ) عند البيهقي : الإبل . 
(ب) في الأصل : يتقدر . 
(ج) في ج : تساو. 


. ٠١١/8 البيهقي‎ )١( 


(1) الآية 97 من سورة النساء . 


1: 


دن 


البدر العمام (م/ 78 ) 


والظاهر فيها الإكمال » وبما أخرجه البيهقي” ''؛ عن ابن جريج عن الزهري » 
أنها كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي َل مثل دية المسلم » وأبى 
بكر» وعمر» وعثمان . فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف » وألقى 
النصف في بيت المال . قال ثم قضى عمر بن عبد لعزي في النصف » وألئى 
ما كان جعل معاوية . وبما أخرجه ”' أُيضًا عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
جعل رسول الله كَيٍ دية العامريين دية الحر المسلم؛ وكان لهما عهد . 
وأخرج من طريق أخرى بلفظ : جعل دية المعاهدين دية المسلم . 
00 أيضًا عن ابن عباس قال: ودى رسول الله 2 رجلين من 
المشركين » وكانا منه في عهدٍ دية ا حرين المسلمين . وأخرج” ' عن ابن عمر 
أن النبي ليد قال : «دية ذمي دية مسلم ) ٠‏ وفي لفظ : ودى ذميًا دية 
مسلم . 

والجواب عن هذا أن الآية الكريمة فيها إجمال؛ وحديث الزهري رده 
الشافعي بأنه مرسل » ومراسيل الزهري قبيحة » وأن الرواية ا 
أصح » وحديث عكرمة في إستاده سعيد بن المرزان القال '» ولا يحتج 
بحديثه » وهو في الطريق الأخرى » وحديث ودى . في إسناده د 


زفق 


عمارة »؛ وهو متروك ع وحديث ابن عمر في إسناده 5 وهو 


. ٠١7/48 البيهقي‎ )١( 

. سعيد بن المرزيان العبسي » مولاهم » أبو سعد البقَال» » الكوفي ؛ الأعورء ضعيف مدلس‎ )١( 
.57/١١ وينظر تهذيب الكمال‎ 254١ التقريب ص‎ 

(8) تقدمت ترجمته في 171//7 . 

(4) عبد الله بن عبد الملك بن كرز بن جابر القرشي الفهري » وقيل في اسمه : عبد الله بن كرز . 
ضعفه ابن حبان والعقيلي والدارقطني وغيرهم . . ينظر الضعفاء الكبير ؟/ 2516 والمجروحين 
؟//اوء ولسان الميزان 9/ .531١‏ 


ه٠‎ 


متروك ؛ وذهب الشافعي والناصر إلى أن دية الذمى أربعة آلاف » فتكون ثلث 
الدية ؛ لأن الدية عنده اثنا عشر أُلقّاء واحتج بقوله مَل في حديث 
0 في النفس الؤمنة ماثة من الإبل ) فشهون قرلد ولوأ 
غير المؤمنة بخلافهاء وبما أخرس ”© مح م رم 
الخطاب :قطي في دية البهردي والنصرائ بأربعة آلاف » وفي دية اجوسي 
بثماغمائة باواعود” عن سعيد بن المسيب » أن عثمان قضى فيه بأربعة 
آلاف . فقضاء عمر مبين لما أجمل في مفهوم الصفة » ولم يصح ما تقدم من 
الروايات فيما يخالف ذلك » وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه إن قل 
عمدًا فمثل المسلم » وإن قتل خطأً فالنصف » ورد عليه في « البحر» بأن 
الدليل لم يفصل , ولعله يجاب عنه بأنه قد ورد ما يدل عليهما فالجمع بينهما 
بما ذكر إعمال للدليلين» وهو أولى من العمل بأحدهما دون الآخر. 
وقوله : « عقل المرأة) ؛. الحديث . أخرجه النسائي” ' من حديث عمرو 


ابن شعيب عن أبيه عن جده» وهو من إرواية إسماعيل بن عياش عن ابن 
جريج ؛ قال الشافعي” ا : وكان مالك يذكر أنه السئة » وكنت أتابعه عليه 


وفي نفسي منه شيء , ثم علمت أنه يريد أنه سنة أهل المدينة فرجعت عنه . 


ِ 2 6 1 8 1 1 
واخرج البيهقتي عن الشافعي . أنه لما قال ابن المسيب : هي السنة . 


)١(‏ تقدم ح لالاة. 

٠٠١/8 البيهقي‎ )١( 

(؟) النسائي 44/8 . 

(5) الإبهاج ؟/ 505, التلخيص الخبير 75/4 . 
(5) البيهقي 55/4 . 


اه 


لاب 


0 كةِ أو عن عامة من أصحابه » ولا تكون فيما قال 

: السنة . إذا كان يخالف القياس والعقل إلا علم اتباع فيما نرى والله 
7 . وقد كنا نقول به على هذا المعنى » ا 
لأنا قد نجد منهم من يقول : السنة . ثم لا نجد لقوله : السنة . نفادًا بها عن 
النبي يِه » والقياس أولى بنا فيها . 


والحديث فيه دلالة على أذ بك اجات «الراة بكرن أرقهاا تارف 
جراحات الرجل إلى الثلث» وما زاد على الفغلث كانت جراحة المرأة 
مخالفة , وامخالفة بأن اللازم فيها نصف ما لزم في الرجل ؛ وذللك لأن دية 
النفس هي على النصف من دية الرجل ؛ لقوله يكل في حديث معاذا 
ودية المرأة على النصف من دية الرجل ) . وهو إجماع » فيقاس ما دل عليه 
مفهوم المخالفة من أرش جراحة المرأة على الدية الكاملة » وقد ذهب إلى هذا 
عمر وجمهور فقهاء المدينة وهو قول مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق » 
ورواه مالك" عن سعيد بن المسيب » وعن عروة بن الزبير وهو قول زيد بن 
ثابت وعمر بن عبد العزيز » وذهب علي وابن شبرمة والليث والثوري والعترة 
والحنفية الخائم إلى أن دية المرأة وجراحاتها على النصف من الرجل ») 
وأخرج البيهتي "' عن الشعبي أن عايًا رضي الله عنه كان يقول : جراحات 
النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر . وأخرج ' بإسناد منقطع 
عن إبرأهيم يم التخعي عن عمر وعن علي مثله » وأخرج”" ' عن إبراهيم عن ابن 


. 15/8 البيهقي‎ )١( 
. 4614/5 الموطأ‎ 0 
. 17/4 البيهقي‎ )"( 


مسعود يإسناد منقطع » وأخرج” " عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك » 
وحجتهم ما تقدم من حديث معاذ . 

وقوله : « دية المرأة ) الحديث . يشمل القليل والكثيرء وهو مجمع عليه 
في الدية الكاملة» ولا فرق بين القليل والكثيرء والفرق بينهما مخالف 
للقياس ؛ ولذلك قال ربيعة لسعيد بن المسيب لما سأله : كم في إصبع المرأة ؟ 
قال سعيد : عشر. قال : كم في اثنتين ؟ قال: عشرون» قال: كم في 
ثلاث؟ قال : ثلاثون » قال : كم في أربع ؟ قال : عشرون . قال ربيعة : حين 
عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها . قال" : أعراقي أنت ؟ قال 
رببعة : قلت : بل عالم متثبت أو جاهل متعلم . قال : يابن أخي » إنها 
السينة 7 وأجاب في (البحر) و «الانتصار») عن الحديث المذكور بأنه 
مرسل مخالف للأصول في الأروش وقيم المتلفات » وغيره أرجح منه . هذا 
لفظ «البحر)ء ولفظ «الانتصار» : أن الحديث من مراسيل سعيد بن 
المسيب » والمرسل مختلف فيه متردد في قبوله . انتهى . 

ولا يخفى عليك أن الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : 
والصحيح في حديثه الاتصال؛ وقد تكرر مثل هذاء وأما قوله : مخالف / 
للأصول في الأروش . فالمراد به أن أروش الجنايات مثل قيم المتلفات » وقيم 
المتلفات لا تختلف في شيء من المواضع من الثلث وما زاد عليه » فيجاب عنه 


(أ) بعده في الأصل , ج : ربيعة . وهو خطأ . 


. 17/4 البيهقي‎ )١( 
. 15/8 والبيهقي‎ ,850/٠ (؟) مالك‎ 


بأن النص إذا ورد عمل به وإن خالف القياس » والقياس /لا يرجع إليه إلا إذا 
عدم النص . وأما قوله : وغيره أرجح منه . فلا يسلم الرجحان » فإن المعارض 
آثار وهذا نص» وذهب ابن مسعود وشريح إلى أنهما يتساويان حتى يبلغ 
أرشها حمسا من الإبل ثم ينصف » فيكون في موضحتها بعيران ونصف ثم 
ينصف . هكذا في « البحر) و (الانتصار)» وفي رواية البيهقي' عن ابن 
مسعود » قال : إلا السن والموضحة . 
وروى سعيد بن منصور”'' عن هشيم أخبرني مغيرة عن إبراهيم قال : 
كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمرء أن الأصابع سواء ؛ 
الخنصر والإيهام » وأن جراح الرجال والننساء سواء في في السن والموضحة » وما 
خلا ذلك فعلى النصف . وفي 9 نهاية لمجتهد 6” رفاك اطانة ع ديه 
جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة » فإنها تكون على النصف 
من دية الرجل » وهو الأشهر من قول ابن مسعود » وهو مروي عن عثمان ؛ 
وبه قال شريح وجماعة » وذهب سليمان بن يسار ! إلى أنهما يستويان حتى 
يبلغ أرشها خمس عشرة من من الإبل» ثم ينصف فيكون في منقلتها سبع 
ونصف » وذهب الحسن البصري إلى أنهما يتساويان إلى النصف ثم 


٠. ينصف‎ 


5 0 زفق 
وقوله : « عقل شبه العمد ) . الحديث أخرجه البيهقي بإسناده عن 


. 55/8 البيهقي‎ )١( 
. البيهقي من طريق سعيد بن منصور‎ )5( 
. 0017/8 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )( 
. 7١/8 البيهقي‎ )( 


عمرو بن شعيب » ولم يضعفه البيهقي . 


والحديث فيه دلالة على أنه حيث وقع الجرح ولم يكن نّم قصد إلى 
الجرح » ولم يكن ذلك بالسلاح بل كان بحجر أو عصا أو نحوهما - أنه شبه 
العمد لا يوجب القصاص » وإنما فيه الدية فقطء وأن فيه الدية مغلظة 
كالعمد , كما تقدم التغليظ في العمد على الخلاف فيه" » وقد تقدم الخللاف 
في شبه العمد ‏ والقائل به الحنفية والشافعية » والله أعلم . 


7- وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قتل رجل رجلا 
على عهد رسول الله َك فجعل النبي كي ديته اثني عشر ألفا . رواه 
الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله” . 

الحديث رواه أصحاب ( السنن ) من حديث عكرمة » واختلف فيه على 
عمرو بن دينار» فقال محمد بن مسلم الطائفي عنه عن عكرمة . هكذاء 
وقال ابن عبينة : عن عمرو بن دينار مرسلا . قال ابن أبي حاتم" عن أبيه : 
لمرسل أصح . وتبعه عبد الحق » وقد رواه الدارقطني”' من حديث محمد بن 
ميمون عن ابن عيينة موصولا + قال محمد بن ميمون : وإنما قال لنا فيه : ابن 
عباس . مرة واحدة » وأكثر ذلك كان يقول : عن عكرمة عن النبي كله . 


(أ) ساقطة من : ج . 


(1) أبوداود» كتاب الديات , باب الدية كم هي؟ 4 مح 45 45؛ وابن ماجه » كتاب الديات » 
باب دية الخطأ 7 ح-ح 175. والترمذي » كتاب الديات » باب ما جاء في الدية كم هي؟ 
ل والنسائي » كتاب القسامة » باب ذكر الدية من الورق 45/78 . 

(؟) علل ابن أبي حاتم 4557/١‏ 451 1381 , 

(؟) الدارقطني ١١0/9‏ . 


ورواه عبد الرزاق في «مصنفه )"'' عن ابن عبينة عن عمرو عن عكرمة 
مرسلا . قال ابن حزء”" : وبهذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة . وأخرج 
البيهقي”” من حديث أنس » قال : قال رسول الله يكل : « لأن أجلس مع 
قوم) الحديث. وفي أخره 520 إلى من أن اعنق 0 من ولد 
إسماعيل » دية كل رجل منهم اثنا عشر ألمًا ) باوأغرج الميق ‏ خوفان 
وعائشة وأبي هريرة وعمر بن الخطاب مثل ذلك . 
والحديث فيه دلالة على أن الدية من الفضة اثنا عشر ألما وقد ذهب إلى 
هذا 0-7 وقول الشافعي بالعراق » ورواه أهل المدينة عن عمر بن 
الخطاب”' » قال الشافعي”' : روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب 6 
/ ؟إب إمن الحجازيين عن عمر» ولم أعلم بالحجاز أحدًا خالف فيه [عنهم] د 
عن عثمان بن عفان » وذهب أهل العراق والهادي والمؤيد إلى أنها عشرة 
ل ل ل ا 
ابن لكين الغيان ” ' عن عمر قال : بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية » وعلى أهل الورق عشرة 


(أ) في الأصل , ج : عنه . وفي الأم : عن الحجازيين . 


.١ا/؟ال7ح عبد الرزاق 5557/9 /91؟‎ )١( 

. 57/١١ المحلى‎ ١ 

() البيهقي 71/8 . 

. 6١/8 البيهقي‎ )5( 

زم الأم لإ . 

(3) الآثار محمد بن الحسن ص ١١١‏ ح 4 هه؛ والحجة على أهل المدينة ص 25848 555 . 


كه 


آلاف درهم » قال : حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر 
ابن الخطاب . والله أعلم . 

7- وعن أبي رمثة قال : أتيت النبي كد ومعي ابني , فقال : 
من هذا ؟2 . فقلت : ابني وأَشْهَُ به . قال : د أما إنه لا يجني عليك 
ولا تجني عليه» . رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن 

00 
الجاروه . 


أبو رمثة بكسر الراء وسكون الميم» وبالثاء المثلئة وهو رفاعة بن يثربي 
بفتح الياء المنقوطة باثنتين من أسفل وسكون الثاء المثلثة وبالراء وبالباء الموحدة 
بعدها ياء النسبة » التيمى » ويقال : التميمى . وفى اسمه خلاف كبير. 
وقيل : عمارة . وقيل : يثربي بن عوف . وقيل غير ذلك » قدم على النبي 
َكِدِ مع أبيه » وعداده فى الكوفيين» روى عنه إياد بن لقيط . 

ع ع سم ع 3( ع ع عَِ 

الحديث أخرجه أيضًا أحمد والحاكم '. وأخرج أحمد وأبو داود 

1 ف 0 ءِ 
والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الاحوص » أنه سهد حجة 
الوداع مع النبي يك فقال : « لا يجنى جان إلا على نفسه » لا يجنى جان 


) ح 4345 4» والنسائي‎ ١717/4 أبو داودء كتاب الديات » باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه‎ )١( 
كتاب القسامة » باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ 57/8 وابن الجارود » باب في الديات‎ 
ص 557 ح١/الاء وعند أبي داود : عن أبي رمثة قال : انطلقت مع أبي نحو النبي كي .وعند‎ 
. النسائي : عن أبي رمثة قال : أتيت النبي كك مع أبي‎ 
. 455/١ (؟) أحمد 377/5 والحاكم‎ 
وابن ماجه حخح55١؟ . والحديث ليس‎ 1١55 ح‎ 4١1/5 أحمد 5/ 4348» والترمذي‎ )*( 
. عند أبي داود‎ 


/اضاهء 


قلق ولقان امود روناي" عرررزلة لمونكاين الشيرى مشو حديك 
أبي رمثة» ولأحمد والنسائي” ' معناه من رواية ثعلبة بن رَهْدم » وللنسائي 
وابن ماجه وابن حبان” من رواية طارق انحاربي » ولابن ماجه ”' من رواية 
أسافة بع شريك 

والحديث فيه دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره » سواء كان قريبا 
كالب والولد أو غيرهما أو أجنبيّاء فالجاني يطالب وحده بجنايته ولا 


رص مو سم رغلا .م راع 


1 فى 

يطالب بجنايته غيره » وهو كقوله تعالى : «#ولا نر وَازرَه وِزْدَ أخرئ» . 

والجناية الذنب والجرم » وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو 

القصاص في الدنيا والآخرة ؛ ولا يرد على ذلك ما قد ثبت من تحمل العاقلة 

فى جناية الخطأ والقسامة » فإن ذلك ليس من تحمل عقوبة الجناية » وإنما هو 
من باب النصرة والتعاضد فيما بين المسلمين . 


. أحمد 2344/4 وابن ماجه 890/5 ح75171‎ )١( 

. 7/8 أحمد 34/4 والنسائي‎ )١( 

() النسائي 8/ هه, وابن ماجه 890/5 ح 25507٠١‏ وابن حبان 4 ١//11ه‏ ح 590517 . 
(5) ابن ماجه 85/5 ح351/7؟ . 

(ه) الآية ١4‏ من سورة الأنعام. 


م 


باب دعوى الدم والقسامة 


القَسَامة بفتح القاف وتخفيف المهملة» وهي مصدر أقسم قسمًا 
وقسامة » والقسامة هي الأيمان تقسّم على أولياء المقتول » إذا اذَّعُوا الدم » أو 
على المدعى عليهم الدم » وخص القسم على الدم بلفظ القسامة » وقال إمام 
الحرمين”'" : القسامة غند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسموتء وغند الفقهاء 
اسم للأيمان. وقال في «المحكم)” : القسامة : الجماعة يقسمون على 
الشيء أو يشهدون به » ويمين القسامة منسوبة إليهم , ثم أطلقت على الأيمان 
نفسهاء وفي ١‏ القاموس 6" : القسامة: الجماعة يقسمون على الشيء 
ويأخذونه أو يشهدون . وفي ١‏ الضياء ) : القسامة الأيمان تقسم على خمسين 
رجلا من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها القتيل” ؛ لا يعلم قاتله ولا يدعي 


ع 5 85 0 
- عن سهل بن أبي حثمة /عن [رجالٍ من كبراء] قومه, أن 
عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم , 


يهود فقال : أنتم والله قتلتموه . قالوا : والله ما قتلناه . فأقبل هو وأخوه . 


(ب) في الأصل : رجل من كبار. 


. 351١/١١ الفتح‎ )١( 
. (ق سم)‎ ١5١/5 المحكم‎ )١( 
. (ق س م)‎ ١77/4 (؟) القاموس المحيط‎ 


ام 


حويصة وعبد الرحمن بن سهل, فذهب محيصة ليتكلم, فقال 
رسول الله يكَِةٍ : « كبر كبر» . يريد السن , فتكلم حويصة, ثم تكلم 
محيصة وقال : قال رسول الله كَلِدٍ : «إما أن يدوا صاحبكم , وإما أن 
يأذنوا”" بحرب » . فكتب إليهم في ذلك , فكتبوا : إنا والله ما قتلناه . 
فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل : « أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم؟ » . قالوا : لا . قال : «فيحلف لكم يهود؟» . قالوا : ليسوا 
مسلمين . فوداه رسول الله يَكلِةةٍ من عنده, فبعث إليهم مائة ناقة, قال 
سهل : فلقد ركضتتى منها ناقة حمراء . متفق عليه" . 

سهل هو أبو محمد » ويقال : أبو يحيى . ويقال : أبو عمارة . ويقال : 
أبو عبد الرحمن . وهو بالسين المهملة » ابن أبي حثمة » وأبو حثمة عبد الله 
ابن ساعدة بن عامر بن اللأوس الأنصاري » وقال المصنف رحمه الله تعالى في 
والفتح 6" : اسمه عامر بن ساعدة بن عامر. ويقال: اسم أبيه عبد الله » 
واشتهر هو بالنسبة إلى جده » وهو من بني حارثة ؛ [بطن من]””” الأوس . 

وحثمة بالحاء المهملة المفتوحة وسكون الثاء المثلثة » ولد سنة ثلاث من 
الهجرة » سكن الكوفة » وعداده في أهل المدينة » كانت وفاته في زمن مصعب 
ابن الزبير » روى عنه أبو هريرة ونافع بن جبير وعبد الرحمن بن مسعود . 


) في مصدر التخريج : يؤذنوا. 


(ب) في الأصل : حارثة بن مطر بن الأوس . وينظر الإصابة؟/ 158. 


)١(‏ البخاري » كتاب الديات » باب القسامة ح قات ومسلم » كتاب القسامة » باب 
القسامة */4 ١١19‏ ح5535١5/1.‏ 
)١(‏ الفح 795/١١‏ 7388 . 


2 


قوله : عن رجال من كبراء قومه. كذا في رواية لمسلم » وفي رواية 

إدل6 : ع, اع 5 3 5 

لمسلم عن مالك : أنه أخبره عن رجل من كبراء قومه. وفي رواية 

9) ع اء ْ 0 ضف 

الشافعي : أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه . وفي رواية أبي داود . 

0 0 5 . : . 

عن سهل ورافع بن خديج . وفي رواية البيهقي : عن بُشير بن يسار مولى 
1 1 0 1 006 

حدثوه. وفي كثير من الروايات للبخاري ومسلم والبيهقي وغيرهم من 


وقوله : أن عبد الله بن سهل ومحيصة . وهو بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وكسر الياء المشددة التحتانية وفتح الصاد المهملة » وهو ابن مسعود » 
ومحيصة ابن عم عبد الله بن سهل بن زيد » ومحيصة بن مسعود بن زيد . 


وقوله : خرجا. وجاء في رواية البخاري : انطلقوا إلى خيبر. وهي 
٠.‏ .0 8 3 0 5 5 7 0 

محمولة على أنه كان معهما [تَابِعٌ] » وقد وقع في رواية محمد بن 
9) ا باع 7 

إسحاق” ' : فخرج عبد الله بن سهل في أصحاب له يمتارون ترا . وزاد في 


() في الأصل » ج : نافع . وامثبت من الفتح 577/11 . 


.75/ 5 من طريق مالك » ولم نجده عند مسلم بهذا اللفظ » وينظر التلخيص الحبير‎ ١١4/8 البيهقي‎ )١( 

(؟) مسند الشافعي 7١9/5‏ ح0٠78-‏ شفاء العي . 

(5) أبو داود 0/4 ح١٠5ه1‏ . 

(؟) البيهقي ١١9/8‏ . 

(5) مسلم ١595/7‏ ح1579/ 2*7 4ع ومالك 808/9 ح 25 والشافعي في السنن المأثورة /١‏ 
١‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 5//اه؟ 4917/7 . 

. أحمد 7/4 ح37١٠1 من طريق ابن إسحاق به‎ )١( 


1 


١ 00 001 4 1‏ 5 
رواية لمسلم : في زمن رسول الله كد وهي يومئذ صلح وأهلها يهود . 
وقوله : في جهد . بفتح الجيم وضمها بمعنى الطاقة والمشقة . 
وقوله : فأتى محيصة . يعنى إلى عبد الله بن سهل » يعنى بعد أن تفرقا 
كما هو في رواية البخاري . 
ءءء 1 
وقوله : فأخبر» وى رؤاية'”" : كم إذا محيطنة يجد عبد الله بن سه 
,7 ع ا ِ ف 
قتيلا » ويمكن الجمع بأنه أخبر أولا ثم طلبه فوجده قتيلاء وفي رواية : 
يتشحط في دمه قتيلًا . أي يضطرب فيتمرغ في دمه» فدفنه . 
1 1 : ا 0 0 0 
وقوله : فطرح في عين . في البخاري بالشك : فقير . بفاء مفتوحة ثم 
5ب قاف /مكسورة ؛ أي حفير أو عين . وفي رواية ابن إسحاق : فوجد في عين 
وقوله : « كبر كبر ) . , بصيغة الأمرء والثانى تأكيد للأول » وفى رواية 
البخاري : ( الكبْرٌ الكبر) . بضم الكاف وسكون الباء الموحدة وهو منصوب 
على الإغراء . 
وقوله : يريد السن . المراد به : يتكلم من كان أكبر سنا » وكان محيصة 
1 8 1 5 (9) اع 5 
أصغر من حويصة» وفي رواية يحيى بن سعيد : أن الذي تكلم عبد 


. 7”/١555ح‎ ١١97/8 مسلم‎ )١( 
.1/١559ح‎ 1١591/* مسلم‎ )5( 

(") البخاري 75/5؟ ح1/7١7‏ بلفظ : «يتشمط») . 
(5) البخاري 1١81/١1‏ ح71957 . 

(ه) مسلم ١551/8‏ ح1555/ 0 75. 
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الرحمن . وكان عبد الرحمن بن سهل أصغر القوم مع أنه ول الدم . إلا أنهم 
لا كانوا متعاضدين في طلب الدم » كانوا في حكم المستحقين له . 
1 5 4 

مصغرًا وقد روي التخفيف في الاسمين معًا ورجحه طائفة . 

وقوله : وقال رسول الله ككلِةٍ : «إما أن يدوا صاحبكم ) إلخ . قد 
يستدل” ' به للحنفية في أن الدعوى في القتل تصح على غير معين ؛ لأن 
الأنصار ادّعَوا على اليهود أنهم قتلوا صاحبهمء وسمع رسول الله كله 
دعواهم » وأجيب بأن هذا الذي ذكره الأنصار ليس على صورة الدعوى بين 
الخصمين , وإنما هو إخبار بما وقع » فذكر لهم قصة الحكم على التقديرين » 
ومن ثم كتب إلى يهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكورء ويؤخذ منه أن 

وقوله : ( إما أن يدوا صاحبكم ) . يؤخذ منه أن المتعين في القسامة هو 
الدية » ولا يثبت بها القصاص . ٠‏ 

وقوله : « وإما أن يأذنوا بحرب من الله ) . فيه دلالة على أن من أبى من 
تسليم ما يجب عليه يجوز محاربته » وأن ذلك يكون نقضًا للذمة في حق من 
عقدت له ؛ لأنها كانت صلكا وأهلها يهود . 

وقوله : فكتبوا : إنا والله ما قتلناه . فيه دلالة على الاكتفاء بالكتابة 
وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة . 


(أ) ساقطة من : ج. 
(ب) في ج : استدل . 


ارك 


وقوله : « أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ » إلى آخره . الحديث فيه 
دلالة على مشروعية القسامة » وأصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد 
الإسلام ؛ وركن من مصالح العباد» وبه أخذ جماهير الأئمة والسلف من 
الضرخابة والتابعيخ «وغلماء 'الأمة وفقهاء الأمضار من التجازيين والكوفيين 
والشاميين» وإن اختلفوا في صورة الأخذ به على ما يأتي تفصيله» ولم تر 
الأقنلاري ظابية بن لحلاف ولح يرو التبانة وللم عفوا نيام 1052 
منهم الحكم بن عتيبة وأبو قلابة وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة 
ومسلم بن خخالد وإبراهيم ابن علية » وإليه ينحو البخاري - إلا أن المصنف 
وحينهة الله قعالى قال" “الى بيظير أن الجطاري ل بشع العامة تمق 
حيث هي » إلا أنه يوافق الشافعي في أنه [لا قود بها]”" » ويخالفه في أن 
اليمين تكون على المدعى عليه ؛ لأن الروايات اختلفت في ذلك » فترجع 
على المتفق عليه أن اليمين على المدعى عليه - وعمر بن عبد العزيز باختلاف 
عنه . قالوا : لأن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها : 

فأولا : أن الشرع ورد أنه لا يجوز الحلف إلا على ما علمه قطعًاء 
أو شاهده حسًا » وقد ورد في هذا الحكم تحايف أولياء الدم » وهم لم يشهدوا 
القتل» وهذا على قول غير الحنفية . 


ومنها : أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير فى إثبات الدم . 


(أ) في الأصل : لها . 
(ب) في الأصل : لا يوديها . 


. 5389/١١ الفتح‎ )١( 


1 


ومنها : أن من الأصول أن البينة على المدعي» واليمين على 
المتكر. /ومنها: أن هذا الحديث لم يكن فيه حكم من النبي كله ,ا 
بالقسامة » وإنما كانت حكمًا جاهايًا فتلطف لهم رسول الله َل 
ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام . 

والجواب عن مخالفة الأصول » بأن سنة القسامة سنة بنفسها منفردة 
مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة للحاجة إلى شرعيتها ؛ حياطة 
لحفظ الدماء وردع المعتدين» وذلك لأن القتل لما كان يكثرء وقد يقل 
حضور الشهود عليه ؛ لأن القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات » 
ويترصد أوقات الغفلات - جعلت هذه السنة حفظًا للدماء» فصارت أصلا 
مستقلا يتبع و" يستعمل » ولا تطرح سنة بسنة » وعدٌّى اعتبار هذه المصلحة 
الإمام مالك في حق الأموال أيضًا » فإنه أجاز شهادة المسلوبين على السالبين » 
وإن كانوا مدّعين ؛ لأن قاطع الطريق إنما يفعل ذلك مع الغفلة والانفراد عن 
الناس » ولعله يقول بمثل ذلك في حق المسروق » فإن الشهادة على السرقة 


كدر ملاعاي 


ثم الجمهور القائلون بثبوت القسامة اختلفواء هل يجب فيها القود 
أو الدية ؟ فذهب معظم الحجازيين إلى إيجاب القود بها إذا كمل شروطها ) 
وهو قول الزهري » وربيعة » وأبي الزناد » ومالك » والليث » والأوزاعي ؛ 
والشافعي في أحد قوليه» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وداود» وروي 
ذلك عن بعض الصحابة كابن الزيير» واختلف عن عمر بن عبد العزيز» 


0( زاد في الأصل : لا. 


"6 


البدر العمام (4/ 7٠‏ ) 


وقال أبو الزناد : قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون » إني لأرى أنهم ألف 
رجل » فما اختلف منهم اثنان . 

قال العف رحسه الل هتماق" + إقنا تقل ذلك أب الرتاد عن بخارجة بن 
زيد بن ثابت» كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي”" من رواية 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» وإلا فأبو الزناد لا يقبت أنه رأى 
عشرين]”' من الصحابة فضا عن ألف» وحجتهم حديث الباب » وهو 
قوله : «(أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟). وفي رواية عند ويل : 
يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ) . وأن هذا يدل على 
القصاص » فإن استحقاق الدم منهم منه ‏ أنه إذا كان القتل عمدًا استحق 
القصاص » فإنه موجب القصاص .» ولا سيما رواية : ( يدفع برمته ) . فإن 
هذا العطف مستعمل في دفع القاتل إلى أولياء المقتول للقتل » مع أن قوله : 
«(دم صاحبكم ) . يحتمل أن يراد بالصاحب القاتل » والإضافة للملابسة 
التي بينهم باعتبار ما لزمه من الحق » ويفسره رواية قوله : « فيدفع برمته ) . 
وقول هؤلاء : إنه يبدأ في التحليف بالمدعين . كما في هذه الرواية » وكما في 
حديث أبي هريرة ' : ( البينة على المدعي » واليمين على المدعى عليه ؛ إلا 
القسامة ) . وفي إسناده لين» ويتأيد ذلك بأن جنبة المدعي إذا قويت بشهادة 


أ) في الأصل » ج : عشرة . والمثبت من مصدري التخريج . 


. 3756/١١ الفتح‎ )١( 

(؟) سعيد بن منصور- كما في الفتح 5155/١١‏ » والبيهقي ١١07/8‏ . 
(5) مسلم 1591/56 ح7/1559. 

(؟) الدارقطني ١١٠١/8‏ ح948 . 


2 


أو شبهة صارت اليمين له » وهلهنا الشبهة قوية » فصار المدعي في القسامة 
مشبهًا بالمدعى عليه المؤيد بالبراءة الأصلية ما ادعي عليه » وهذه الشبهة التي 
مع المدعي مؤيدة لصحة دعواه حتى كأن الظاهر معه . وذهب الهدوية » 
والثوري » وأبو حنيفة وأصحابه» والكوفيون» وكثير من أهل البصرة , 
وبعض أهل المدينة » والأوزاعي » إلى أنه /يحلف المدعى عليهم ولا يمين على 
المدعين » فيحلف خمسون رجلا من أهل القرية خمسين يمينا : ما قتلناه ولا 
علمنا قاتله . فإن حلفواء فقال الكوفيون والهدوية : يلزمهم الدية . واحتجوا 
ما روي عن زياد بن أبي مريم » أن رجلا قال للرسول يل : إن أخي قتل بين 
قريتين » فقال له الرسول كله : « يحلف منهم خمسون رجلا) . فقال : ما 
لي من أخ غير هذا ! فقال: «نعم» ومن الإبل مائة)”” . وما أخرجه 
الييهقي” ' عن أبي سعيد , أن قتيًا وجد بين حيين » فأمر النبي يكلِدِ أن يقاس 
إل انيما الرمي ويه انيه إن اعد اينطو قال هيد : 
كأنى أنظر إلى شبر رسول الله يَكٍ فألقى ديته عليهم . وأخرج"”' عن أبي 
إسرائيل الملائي نحوه . قال البيهقي : تفرد أبو إسرائيل عن عطية العرفى 
بذلك» وكلاهما لا يحتع به وأحرج أيضًا"" الببهقي'" عن السعبيء أن 


() في البيهقي : الحيين . 


(ب) في ج : الصيا وء وبعده في الأصل : و. 


. لم نجده » ولعله سقط من الحديث شيء‎ )١( 
. ١١/8 البيهقي‎ )١( 
. ١١7/8 البيهقي‎ )"( 


1/ 


ب 


قتيلًا وجد في خربة وادعة همدان» فرفع إلى عمر بن الخطاب » فأحلفهم 
خمسين يِيئًا : ما قتلناء ولا علمنا قاتلا . ثم غّمهم الدية » قال : يا معشر 
همدان » حة ل ا المسلم ؟ 
وأخرج عبد الرزاق وابن وآ ليه واسيقر ' عن الشعبي » أن قنيلا 
ل 
فوجدوه إلى وادعة أقرب » فأحلفهم عمر خمسين عِيئًا؛ كل رجل : ما 
لقم را ملجك وتات ف امون اليه مقارة ل ألو و لا انا 
دفعت عن أموالنا» ولا أموالنا دفعت عن أياننا . فقال عمر : كذلك الحق . 


ع 


وأخرج البيهقي' عن الشعبي» أنه قل رجل» فأدخل عمر بن 
الخطاب الجر المدعى عليهم خمسين رجلاء فأقسموا: ما قتلناء ولا 
علمنا قاتلا . 

وأخرج الدارقطني والبيهقي”" عن سعيد بن المسيب قال : لما حج عمر 
حجته الأخيرة وجد رجلا من المسلمين قتيلا بفناء وادعة » فقال لهم : 
دهل]” علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم ؟ قالوا : لا. فاستخرج منهم خمسين 
شيحًا فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام » ورب هذا 


(أ) في الأصل : قد . 


. ١714/8 والبيهقي‎ 27815 2740١ /9 ح 218177 وابن أبي شيبة‎ 5/٠١ عبد الرزاق‎ )١( 
. ١١1/8 البيهقي‎ )١( 
. ١١8/8 ح ه وى والبيهقي‎ ١7١/8 (؟) الدارقطني‎ 


2 


البلد الحرام » ورب هذا الشهر الحرام » لم تقتلوه: ولا علمتم له قاتلا . 
فحلفوا بذلك » فلما حلفوا قال : أدوا ديته مغلظة . قال رجل منهم ء يا أمير 
المؤمنين » أما تجزيني يميني من مالي ؟ قال : إِنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم 

يل . قال البيهقي" ' : رفقه إلى النبي يك مدكر» وفيه عمر بن [صئيح] 7" 
أجمعوا على تركه . وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي"" عن 
سليمان بن يسار وعراك بن مالك » أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى 
فرسّاء فوطئ على أصبع رجل من جهينة » فنّزي منها فمات » فقال عمر بن 
الخطاب للذين ادعي عليهم : أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا 
وتحرجوا من الأيمان ؛ فقال للآخرين : احلفوا أنتم . فأبواء فقضى عمر بشطر 
الدية على السعديين . وأخرج ابن أبي شيبة”' عن الحسن» أن أبا بكر وعمر 
والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي 
شيبة والبيهقي ' عن عمرء أن القسامة إما توجب العقل ولا تشيط الدم . 
تشيط بالشين المعجمة : أي لا تهلك الدم رأسَا بحيث تهدره . 


فهذه الأحاديث مصرحة / بتحليف المدعى عليهم وتغريمهم الدية بعد 
اليمين » والجواب من جانب الأولين بأن الحديثين فيهما المقال» والآثار المروية 


(أ) في الأصل » ج : صبيح . والمثبت من البيهقي ومصادر الترجمة . 


. ١١9/8 البيهقي‎ )١( 

(؟) عمر بن صبح بن عمران التميمي » ويقال : العدوي » أبو نعيم الخراساني السمرقندي متروك » 
كذبه ابن راهويه . تهذيب الكمال ١؟/95*‏ 907" . 

(*) مالك 861/5 ح 1518. والشافعي 1/ 574, وعبد الرزاق 41/٠١‏ ح187517 - دون ذكر 
سليمان بن يسار وعراك بن مالك - والبيهقي ١١١/8‏ . 

(4) ابن أبي شيبة . 

(0) عبد الرزاق 4١1/٠١‏ 218785 وابن أبي شيبة 9/ /2”410 والبيهقي ١59/8‏ . 
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ذكتسنا 


عن عمر لا تعارض الحديث الصحيح وحديث أبي هريرة المصرح بمخالفة 
القسامة لغيرها من الأحكام . وقد يجاب عنه بأن في رواية البخاري ' ذكر 
يمين اليهود من غير ذكر يمين الأنصارء ذكره في باب القسامة . وفي رواية 
يحبى بن سعيد تقديم أيمان المدعين» فتعارضت الروايتان » ومع التعارض 
يرجع إلى الترجيح » والراجح موافق القياس » وهو أحاديث تقديم يمين المدعى 
عليهم . 

وذهب بعض أهل الكوفة » وكثير من أهل البصرة » وبعض أهل المدينة » 
والأوزاعي إلى أنهم إن حلفوا اليمين برئوا » وإن نقصوا عن الخمسين أو نكلوا 
حلف المدعون على رجل واحد واستحقواء وإن نقصت أيمانهم عادت 
الدية . وقال الزهري : إذا نكل منهم واحد بطلت الدية في حق الجميع . 
وقال عثمان البتى من فقهاء البصرة : يبدأ المدعى عليهم بالأيمان» فإن حلفوا 

واعلم أن القسامة لا تثبت بمجرد دعوى القتل على المدعى عليهم من 
دون شبهة إجماعًا , إلا ما روي عن الأوزاعي » فإنه قال : وجود الإنسان في 
محلة » وإن لم يكن عليه أثر قتل ونحوه » يوجب القسامة . وروي عن داود 
أيضًا . وأما مع الشبهة فاختلف العلماء بما تثبت به القسامة منها ؛ فذهب 
أبو حنيفة وأصحابه والهدوية إلى أن الذي تثبت به القسامة هو وجود الميت 
وبه أثر القتل في محل يختص بمحصورين » فالقسامة تثبت عليهم إذا لم يدع 
المدعي على غيرهم ولا تثبت في غيرها . قالوا : لأن الأحاديث وردت في 


. 737٠6 5595/١5 البخاري‎ )1١١ 


حت 


مثل هذه الحالة . وذهب مالك والليث والشافعي إلى أنه لا يثبت بهذا 
قسامة , إلا إذا كان بين المقتول وبين أهل تلك امحلة عداوة » كما كان في 
قضية خيبر ؛ لأنه قد يقتل الرجل الرجل ويلقيه في محلة طائفة لينسب 
إليهم » قال الإمام المهدي : قلنا : لم يغبت اللوث في أخبار القسامة » والبيان 
لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة . وقد يجاب عنه بأن في قصة خيبر قد ثبت 
ذلك » وهي أصح ما ورد في الباب » وذهب المشترطون للُوث إلى أنه لا بد 
من الاقتران بشبهة تغلب الظن بالحكم بهاء وذكروا من ذلك ست صور : 


الأولى : أن يقول المقتول في حياته : دمي عند فلان» إذ هو قتلني 
أو ضربني . وإن لم يكن به أثرء أو يقول : جرحني . ويذكر العمد» فهذا 
بوجيفة القسائة غك نالك و الريك" +:وادعن حال أنه عا جديع علية الأضية 
قديمًا وحديئًا. قال القاضي عبار 7 ولم يقل بهذا من فقهاء 
الأمصار”” غيرهماء» ولا روي عن غيرهما » وخالفا في ذلك العلماء كافة » 
واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح في كونه قسامة » واحتج مالك 
بقصة بقرة بني إسرائيل : كُْلَا أَصْرِيْوةُ مياه" . قال : فحبي الرجل 
وأخبر بقاتله . والجواب بأن ذلك معجزة لنبي » وتصديقها قطعي يقيني 


(ب) في الأصل » ج : أبو بكر بن العربي . 
(ج) زاد بعده في الأصل » ج : و . والمثبت موافق لما في الفتح . 


. 3737/١١ الفعح‎ )١( 
. الأية “الا من سورة البقرة‎ )١( 


الا 


فِغلي » واحتج أصحاب مالك أيضًا بأن القاتل يطلب غفلة الناس » فلو لم 
يُقبل خبر المجروح أدى ذلك إلى إبطال الدماء غالبًا . قالوا: ولأنها حالة 
؟/+ باب يتحرى فيها المجروح الصدق », ويتجنب الكذب والمعاصي » ويتزود/ التقوى 
والبرء فوجب قبول قوله . واختلف المالكية في أنه هل يُكتفى في الشهادة 
على قوله بشاهد أم لا بد من اثنين؟ 
الثانية : شهادة من ليسوا عدولا أو شاهد واحد» وقد قال هذا مالك 
واللفقة 
الثالثة : إذا شهد عدلان رم 1 بعده أيامًا ثم مات قبل أن 
يصح من ذلك ؛ فقال مالك والليث : هو لوث تثبت به القسامة . وقال 
الشافعي وأبوحنيفة » وهو قول الهدوية : إنه ينبت بذلك القصاص . 
الرابعة : أن يوجد المتهم عند المقتول » أو قريًا منه» أو آنا من جهته 
ومعه آلة القتل » وعليه أثره من لطخ دم أو غيره » وليس هناك سَبْعٌ ولا غيره ما 
يمكن إحالة القتل عليه » أو تفرق جماعة عن قتيل» فهذا لوث يوجب 
القسامة عند مالك والشافعي . 
الخامسة : أن يقتتل طائفتان » فيوجد بينهما قتيل » ففيه القسامة عند 
مالك والشافعي » وفي رواية عن مالك أن القسامة تكون على الطائفة التي 
ليس هو منها» وإن كان من غير الطائفتين كان عليهما » وكذا عند الهدوية ؛ 
وإذا كانت جراحته مما تختص يإحدى الطائفتين كالرمي ونحوه كانت 


(أ) في الأصل : فالجرح يقاس . 


كلاء 


القسامة على أهل جراحته . 

السادسة : أن يوجد الميت في زحمة الناس» قال الشافعي : تثبت به 
القسامة وتجب به الدية . وقال مالك : هو هدر . وقال الثوري وإسحاق : 
تجب ديته في بيت المال . وروي مثله عن عمر وعلي" ؛ وذهب داود إلى أن 
القسامة لا تثبت إلا إذا وجد القتيل في مدينة أو قرية كبيرة وهم أعداء 
للمقتول » وهو رواية عن أحمد ليكون مثل قضية أهل خيبر. 

ثم اعلم أنه على قول من يقول : إنه يستحق القود بالقسامة ؛ إن كانت 
الدعوى على واحد معين ثبت القود عليه » وإن كانت الدعوى على جماعة 
حلفوا عليهم . وتثبت [عليهم]” الدية على الصحيح عند الشافعي » وعلى 
قول للشافعي يجب القصاص عليهم » وقال أشهب وغيره : يحلف الأولياء 
على من شاءوا ولا يقتلون إلا واحدا يختاره الورثة » ويسجن الباقون عامًا » 
ويضربون مائة مائة . وهو قول لم يُسبق إليه » والأيمان إنما هي أيمان الورثة » 
ويلزمهم الأيمان ذكورًا كانوا أو إنانّاء عمدًا كان أو خطأ. هذا مذهب 
الشافعي » وبه قال أبو ثور وابن المنذر » ووافق مالك إذا كان القتل خطأ » وأما 
في العَمد فقال: يحلف الأقارب خمسين جميئاء ولا يحلف النساء ولا 
الصبيان . ووافقه ربيعة والليث والأوزاعي وأحمد وداود وأهل الظاهرء وإن 
كان الوارث واحدًا حلف خمسين يميئًا . وقال مالك : إذا كان ولي الدم 


) في الأصل : لهم . 


2 ينظر مصنف عبد الرزاق ١٠/1١ه ح 1481715 2185117 ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. "6 


رفت 


يق 


واحدًا ضم إليه آخر من العصبة » ولا يستعان بغيرهم . وقال الليث : لم أسمع 
أحدًا يقول: إنها تنزل عن ثلاثة أنفس . وقال الزهري» عن سعيد بن 
اللبتودة أول تو تقض التبنانة خرن يعارن" "قال لطر 
وقضى به عبد الملك ‏ ثم رده عمر بن عبد العزيز إلى الأمر الأول . 
وقوله : فوداه رسول الله يد من عنده . هكذا وقع [في]” رواية أبي 
الى وفي رواية يحيى بن سعيد : فعقله النبي َل من عنده"' . أي 
أعطى ديته . وفي رواية حماد بن زيد : من قبله"" . بكسر القاف وفتح 
الموحدة» أي من جهته . وفي رواية الليث : / فلما رأى ذلك النبي كَل 
أعطى عله" دواو اهاري "مس رو الاسام معي ةق 
إبل الصدقة . وظاهرها المعارضة لرواية : من عنده. وجمع بعضهم بين 
الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده » أو 
المراد بقوله : من عنده . من بيت المال المرصد للمصالح » وأطلق عليه اسم 
الصدقة ؛ لما كان معدا لمصالح المسلمين . وقد حكى القاضي عياض" ' عن 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في الأصل » ج : يعلى . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر الفتح /١1‏ 78. 


. مطولا‎ 18771 58 5/٠١ عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) البخاري 5/7/ا؟ ح 2311/9 ومسلم 7/١555 ١595/9‏ . 
(؟) مسلم ١597/9‏ ح559١/7.‏ 

(1) مسلم 9/ 21551 175957 ح1555/١1.‏ 

(ه) البخاري 55١ 2555/١5‏ ج5868 . 

() ينظر الفتح 778/١١‏ . 


0/5و 


بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة » واستدل بهذا الحديث 
وغيره » وقد جاء في حديث أبي 0 قال : حملنا النبي كَدِْةٍ على إبل 
الصدقة في الحج"'" . وقد قيل : إن زيادة : من إبل الصدقة . يعني في 
حديئةة البات» غلك : والأولى الامخلط الزازق ناكم ة لاعتمال ماد كر 
من التأويل » ويحتمل أيضًا أن يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من 
مال الفيء » أو أن أولياء القتيل كانوا مستحقين للصدقة فأعطاهم, أو أن 
ذلك من سهم التأليف تألقًا لهم واستجلابا لليهود . 

5- وعن رجل من الأنصارء أن رسول الله َيه أقر القسامة 
على ما كانت عليه في الجاهلية » وقضى بها رسول الله كَكاةٍ بين ناس 
من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود . رواه مسلم " . 

الحديث فيه دلالة على أن اعتبار القسامة كان ثابتا في الجاهلية » وأقره 
النبي يله » واستدل بهذا الحديث مَن أثبت القود بالقسامة » قال المصنف 
رحمه الله تعالى”" : وهذا يتوقف”” على أن الجاهلية كانوا يقودون 


(أ) في الأصل : لابس » وفي ج : لانس . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر أسد الغابة 178/5 
والفتح /١1‏ 776. 

(ب) في ج : من . 

(ج) في ج : توقيف . 


. 7١١/4 أحمد‎ )1( 


(؟) مسلم» كتاب القسامة » باب القسامة ١9/8‏ ح57.0١//29‏ 48 . 
(5) الفتح 3717/1 . 


1: 


بالقسامة . وأقول : قد جاء في رواية البيهقي” ' لهذا الحديث عن أبي سلمة 
وسايمان بن يسار عن أناس من أصحاب النبي كك » أن القسامة كانت 
في الجاهلية قسامة الدم , فأقرها رسول الله يِدِ على ما كانت عليه في 
الجاهلية » وقضى بها رسول الله يَكِةِ يين أناس من الأنصار من بني حارثة 
ادعوا على اليهود . 

وقوله : قسامة الدم . يدل على أن الجاهلية كانوا يقيدون بالقسامة , 
فاستقام استدلال المستدل بالحديث بالزيادة المذكورة في هذه الرواية » وقد 
أخرج البخاري”" في قصة الهاشمي المقتول , فقال أبو طالب للقاتل : اختر 
منا إحدى ثلاث ؛ إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل » فإنك قتلت صاحبنا 
خطأ؛ وإن شكت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله » فإن أبيت قتلناك 
به . فهذا يدل على ثبوت القتل بالقسامة في الجاهلية أيضّاء والله أعلم . 


. ١١١/8 البيهقي‎ )١( 


(؟) البخاري 37/هه١‏ ح5840 . 


كلا 


باب قتال أهل البغي 


البغي مصدر بغى عليه » بفتح الغين المعجمة ‏ بغيًا بفتح الباء وسكون 
المعجمة : علا وظلم وعدل عن الحق» وله معان كثيرة » وفي الاصطلاح : 
هو الخروج عن طاعة الإمام وترك الانقياد ‏ أو منع حق إليه » أو منعه من قبض 
ما استحق قبضه أو من إقامة ما أمره إليه» مع محاربته أو العزم عليهاء وله 
تأويل في ذلك . 

+- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عََلِيد : 


فق 


«من حمل علينا السلاح فليس منا ») . متفق عليه 1 


قوله + وحمل هلينا»: جاء عند.مسل”' من جديك. سلمة بن 
الأكوع : «من سل علينا السيف » . والمراد حمله لقتال المسلمين بغير حق » 
يكنى به عن المقاتلة أو القتل اللازم لحمل السيف في الأغلب » ويحتمل 
بقاؤه على معناه الحقيقي » أي : حمله لإرادة القتال به ؟ لقرينة قوله : 
« علينا ») . 


وقوله : « فليس منا ) . أي على طريقتناء أو : ليس متبعًا لطريقتنا ؛ لأن 

من / حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل 
0 

السلاح عليه لإرادة قتاله » ونظيره : « من غشنا فليس منا ) . و:(ليس منا 


)01( البخاري » كتاب الديات » باب قول الله تعالى : «#ومن أحياها... 4 ١/1‏ ح؛ لامك 


ومسلم » كتاب الإيمان » باب قول النبي كله : «من حمل علينا السلاح فليس منا ) 1/لح18. 


)١(‏ مسلم 98/١‏ ح15. 
(5) تقدم ح 6 . 


الا 


ب 


من ضرب الخدود وشق الجيوب 6" ' . وهذا في حق من لا يستحل ذلك » 
وأما من يستحله ) فإنه يكفر باستحلال حرم بشرطه 2 لا يمجرد حمل 
السلاح » وقد ذهب كثير من السلف إلى إطلاق لفظ الخبر من غير تعض 
ع 2000 0 ش 8 
لتأويله ؛ ليكونٌ أبلعٌ في" الزجر » وكان سفيان بن عبينة ينكر على من يصرفه 
عن ظاهره » ويرى أن الإمساك على تأويله أولى بما ذكرناه . 

والحديث فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه » وخروج من 
قاتل البغاة من أهل الحق بدليل خاص » فيحمل الحديث على البغاة + وعلى 
من بدأ بالقتال ظالاً . والله أعلم . 

-0١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يد قال : « من خرج 
عن الطاعة وفارق الجماعة ومات, فويتته جاهلية) . أخرجه مسلم'" . 

قوله : « خرج عن الطاعة » . أي : طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع 
غلية: 


4 


وقوله : «وفارق الجماعة ) . المراد بمفارقة الجماعة هو الخروج عن 
طاعة الإمام الذي قد اتفقت ١‏ لكلمة عليه وانتظم شمل المسلمين بحياطته . 


وقوله : « فجيتته جاهلية ) . بكسر الميم » مصدر نوعي مراد بها نوع 
من الميتات » وهو كونها تشبه موت من مات وهو في الجاهلية » والمشبه به 
() في ج : من . 


. 5051/4 تقدم‎ )١( 
. ١848 ١ 40757/9 (؟) مسلم ؛ كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين‎ 


1و 


5 أ 
كتوق ا موونييه "اماه دري إل اهاب كرا نوا هن ماك علو 
الكفر قبل الإسلام » ووجه التشبيه أنه لما لم يكن تحت حكمة الإمام وخرج 
- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كل : 
« تقتل عمارًا الفئة الباغية ) . رواة مسلم" . 
تمام الحديث : ( يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار)”” . 
3 5 ع عع 
وهو حديث مشهور من حديث أبى قاذة "وأ سعيدك الخدري وام 
5 51 1 
سلمة » وأخرجه الا 5 من حديث أبى سعيد بلفظ : ويح عمار 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) . 
ء 6 
وقد أخرجه الترمذي من حديث خزيمة بن ثابت » والطبراني من 


( 4 للف 5 7 كك (ب)(9) 
وعثمان وحذيفة واأبى ايوب وزياد ‏ وعمروبن 


و 


)5 
حديث عمر 


0 في الأصل : ميتته . 
(ب) في ج : زيادة . وينظر الإصابة ؟/ 585. 


.191١7ح‎ 5175/4 مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة‎ )١1( 
. ح441 من حديث ابن عباس‎ 511١/١ (؟) البخاري‎ 

(5) أحمد 2305/0 ومسلم 5١75/4‏ 19177 والنسائي في الكبرى ١55/5‏ ح8: 385. 
(5) البخاري "٠/5‏ ح7١58؟‏ بلفظ : «يدعوهم إلى الله» . 

(5) ينظر التلخيص الخحبير 47/5 . 

(1) الطبراني في الصغير ١81/١‏ . 

(0) الطبراني - كما في مجمع الزوائد 591/9 . 

(8) الطبراني في الكبير 5٠٠١/4‏ ح.03١1.‏ 

(9) الطبراني في الكبير 3.1/9 7048 ح5795. 


ع 


4 002 إقائ4 3 ١‏ إضة ١‏ 
حزم ومعاوية وعبد الله بن عمرو2 وابي رافع ومولاة لعمار بن ياسر 


وغيرهم . وقال ابن عبد البر"” : تواترت الأخبار بهذاء وهو من أصح 
الحذايك ..وقال اين دعزية""' :لأ يطين في صسحتة :ولق كاناغير يخ ارده 
معاوية » وإنما قال معاوية : قتله من جاء به . ولو كان فيه شك لرده معاوية 
وأنكره » حتى أجاب عمرو بن العاص على معاوية » فقال : فرسول الله كك 
قتل حمزة؟!. ونقل ابن الجوزي”” عن [الخلال]”” في ١‏ العلل)”” أنه 
حكى عن أحمد أنه قال : قد روي هذا الحديث من ثمانية وعشرين 
طريقًا ليس فيها طريق صحيح”". وحكى أيضًا عن [أحمد ويحيى بن 


د 
واتللذريك قيدادلالة عل نحتية عتما :ومن كان تايا له تمان :وهو 
علي رضي الله عنه » وأن معاوية وأهل صفين بغاة على على رضى الله عنه . 


(أ) في ج : عمر. 

(ب) في الأصل » ج : خلاد . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ج) في الأصل : يحبى وأحمد بن معين . وفي ج: أحمد بن يحبى بن معين . وينظر مصدر 
التخريج . 

(د) ساقطة من : الأصل . 


. 47/4 التلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) الطبراني في الكبير 581/159 ح5هل. 
(؟) الطبراني في الكبير ”٠٠0/١‏ ح4 50 . 
() الاستيعاب 1١42/7‏ . 

(5) العلل المتناهية 7568/17 . 

(5) العلل للخلال ص؟7١١‏ ح١17.‏ 

(0) التلخيص الحبير 47/84 . 


م 


1- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : 
«هل تدري يا بن أم عبد؛ كيف حكم الله فيمن بغى من هذه 
الأمة؟» . قال : الله ورسوله أعلم . قال : «لا يجهز على جريحها , 
ولا يقتل أسيرها , ولا يطلب هاربها ء ولا يقسم فيئها » . رواه البزار, 
والحاكو'" وصححه فوهم ؛ لأن في إسناده كوثر / بن حكيم وهو 000ص 
متروك » وصح عن علي من طرق نحوه موقوفقًا . أخرجه ابن أبي شيبة 
والحاكم " . 

كوثر بن حكيم » قال البخاري”" : إنه متروك . وقال 000 هذا 
الحديث غير محفوظ . وقال البيهقي”” : كوثر ضعيف . 

وحديث علي أخرجه البيهقي” ' عن أبي أمامة » قال : شهدت صفين » 
نكائرا لا يجيزون ".على خريع» ولا يعارن موكيا وله داوق فيل 
وأخرج البيهقي” عن أبي فاختة, أن عليًا رضي الله عنه أني بأسير يوم 
صفين » فقال : لا تقتلني صبرًا . فقال علي رضي الله عنه : لا أقتلك صبرًا 


(أ) في ج : طريق . 


. ١ههإ؟ البزار للفلسقة 65 والحاكم » كتاب قتال أهل البغي‎ )١( 
. ١١5/5 والحاكم‎ » 455/١1 (؟) ابن أبي شيبة‎ 

(؟) التاريخ الكبير /1/ه 4 ؟ ح45 .٠١‏ 

(4) الكامل في الضعفاء لابن عدي .7١5/8/5‏ 


. 1١87/8 البيهقي‎ )5( 


ْ (5) لا يجيزون : أي لا يجهزون » وهي لغة فيه . ينظر اللسان (ج و ز) . 


م١‎ 


البدر العمام (4/ )05١‏ 


ع ع ا 
إني أخاف الله رب العالمين . فخلى سبيله » ثم قال : لفكي ل 
قال الشافعى : والحرب يوم صفين قائمة . 


قوله : «لا يجهز على جريحها » . أي لا يتم قتل من كان جريحاء 
من : أجهز على الجريح » وجهز ؛ أي ثبت قتله وأسرعه وتمم عليه ) وفي 
رواية : « لا يذفف » . بالذال المعجمة » وهو في معنى يجهز . 


والحديث فيه دلالة على جواز قتل الباغي في القتال» وهو مجمع على 
جوازه ؛ لقوله تعالى : عمالو َل يني" ' . وروي عن الناصر والمرتضى 
والحسن البصري ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وأبي حنيفة » أن قتالهم 
أفضل من قتال الكفار » قالوا : لما يلحق من" الضرر بالمسلمين من أجلهم » 
حتى قال الحسن البصري : أما المؤمن فقد ألجمه الخوف وذِكر العَرض على الله 
تعالى » [وأما الكافر]””' فقد طرده السيف » وأما الفساق فهم في الحجرات 
يمرحون » وغيرهم اعتبروه”" بأفعالهم الخبيثة . وروي أن أبا حنيفة قال لرجل 
رجع عن غزو الكفار » وقد قتل أخوه مع محمد بن عبد الله » فقال أبو حنيفة له : 
خروج أخيك مع محمد بن عبد الله أفضل عندي من خحروجك إلى الغزو . فقال 
له الرجل : هلا حرجت أنت معه . قال أبو حنيفة : كانت عندي ودائع للناس قد 
تعين على ردها . وأراد بذلك الفقه الذي يحتاج الناس إليه » وتلا قوله تعالى : 


(أ) غير منقوطة في الأصل » وفي ج : تتابع . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) ساقطة من : ج. 

(ج) ساقط من : الأصل . 

(د) في ج : اعتبروهم . 


)١(‏ الآية 4 من سورة الحجرات. 


م 


0-1 


وم روأ أنَ أن الْدرْضٌ تفضا من أَطراوِها 4" . يعني بموت العلماء”” . إلا 
ا ل ؟ لقوله تعالى : 
«تأصيخوا يتأي" . وندب تكرير الدعاء ثلاث مرات كما فعل علي 
57 لاد ف بره الجمل . أخرجه البيهقي””' ؛ أن عليًا لم يقاتل أهل 
الجمل حتى دعا الناس ثلانًا » حتى إذا كان يوم الثالث دخل عليه الحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر فقالوا: قد أكثروا فينا الجراح . فقال: يا بن 
أخي » والله ما جهلت شيئًا من أمرهم إلا ما كانوا فيه . وقال : صب لي ماء . 
فصب له ماء » فتوضاً به ثم صلى ركعتين » حتى إذا فرغ رفع يديه ودعا ربه» 
وقال لهم : إن ظهرتم على القوم » فلا تطلبوا مدبرّا» ولا تجيزوا على جريح , 
وانظروا ما حضرت به الحرب من آلته "' فاقبضوه» وما كان سوى ذلك فهو 
لورثته 0 : هذا منقطع » [والصحيح]' 'أنلالم يلعذيفينا ولو 


ويجب إمهالهم إذا طلبوا المهلة للنظر والتثبت مدة معلومة . 


وقوله : « لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ) . حكم خاص 
بالبغاة مخالف لقتال الكفار؛ وذلك لأن قتلهم إنما هو لدفعهم عن المحاربة . 


(أ) في مصدر التخريج : آيته » وفي نسخة منه : آنية . وينظر سبل السلام عإم.ه ؛ وما سيأتي 
الصفحة التالية . 


)١(‏ الآية 4١‏ من سورة الرعد. 
(؟) ينظر تفسير ابن جرير ١714/17‏ » والدر المنشثور 58/5 . 
(5) الآية ؟ من سورة الحجرات. 


. ١81١/8 البيهقي‎ )5( 


ردك 


سب 


وظاهر قوله : ( ولا يطلب هاربها ) . أنه لا يجوز ذلك ولو كان متحيرًا إلى 
فئة » وقد ذهب إلى هذا الشافعي » قال : لأن القصد دفعهم في تلك الحال وقد 
وقع . وذهبت الهدوية وأبو حنيفة والمروزي / أن الهارب إلى فئة يقتل ؛ إذ لا 
يؤمن عوده» والحديث يرد عليه » وكذا ما تقدم من كلام علي رضي الله عنه . 


وقوله : ( ولا يقسم فيئها ) . فيه دلالة على أن البغاة لا تغنم أموالهم ) 
وإن أجلبوا بها إلى دار الحرب » وقد ذهب إلى هذا محمد بن عبد الله النفس 
الزكية والحنفية والشافعية » ويتأيد هذا الحديث بقوله ككِيةِ : لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»" ' . وأخرج البيهقي”' عن الدراوردي عن 
جعفر ين محمل عن أبيهء أن هلها رضي الله خند كان ل يأل سلها.. وأخرح 
أيضًا ' عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيه ‏ أن عايًا يوم 
البصرة لم يأخذ من متاعهم شيئًا #واعرب عن أ آناية "قال سودت 
يوم صفين » وكانوا لا يجيزون على جريح » ولا يقتلوث موأاء ولا يسلبون 
قتيلا . وأخرج أيضًا" '' عن عرفجة عن أبيه » قال : لما قتل علي رضي الله عنه 


أهل النهر جال فى عسكرهم ‏ فمن كان يعرف شيعًا أخذه » حتى بقيت قدر 


ع 5 ع 4 ع ع عِ 
ثم رأيتها أخذت بعد . وذهب | كثر العترة وأبو يوسف إلى أنه يغنم ما اجلبوا 
به من مال وآلة حرب ويخمس ؛ لقول علي رضي الله عنه : لكم العسكر وما 


(أ) بعده في ج : أهل . 


. 595/5 تقدم تخريجه في‎ )١( 
. ١81/8 البيهقي‎ )١( 

وم البيهقي ١187/4‏ . 

(:) البيهقي 8/ 20185 ”187 . 


:خم 


حوى . ويجاب عنه بأن الحديث مصرح بأن أموالهم لا تغدم » وقول علي 
رضي الله عنه مؤيد للحديث » وهذا المروي عنه لا يقوى على المعارضة . 

واختلف العلماء في تضمين البغاة ما ألفوه من الدماء والأموال ؛ فذهب 
الإمام يحبى والحنفية إلى أنهم لا يضمنون ما أتلفوا في القتال الكرلدان 
مواحقٌ تفىء 00 . ولم يذكر ضمانًا توأعرع الي ا 
شهاب أنه قال : قد هاجت الفتنة الأولى فأدركت - يعني الفتنة - رجالا 
حر عا احا مرا ا 
كانوا يرون أن يهدر أمر" الفتنة » ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل 
القرأن قصاص فيمن قتل » ولاحد في سباء امرأة سبيت » ولا يرى عليها 
حد » ولا بينها وبين زوجها ملاعنة ‏ ولا يرى أن [يقذفها]'”” أحد إلا جلد 
الحد ؛ ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتقضي عدتها من زوجها 
الآخرء [ويرىع”” أن يرثها زوجها الأول . وأخرج”" عن علي رضي الله 
عنه ‏ أنه قال يوم الجمل بعد أن أكثر الناس عليه الكلام في ذلك : أرأيتم ما 
عددتم فهو تحت قدمي هاتين . وأخرج”" عن أبي حبيبة مولى طلحة؛ قال : 


(أ) في ج : أمن . 
0 ا را او في الأصل . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ الآية 4 من سورة الحجرات. 
(؟) البيهقي 2171/8 ١1/6‏ . 
(5) البيهقي ١75/8‏ . 
(5) البيهقي ١7/4‏ . 


م 


ظط 


دخلت مع عمران بن طلحة على علي بعدما فرغ من أصحاب الجمل 3 
قال له عليٌ بعد كلام : إنا لم نة فض أرطك هذه النندين”" الاك 
ب :اشاح عاق كي رن ار لطا رن ليله اك ” هد 
السنين » ويدفع إليه أرضه . وذهب الشافعي ل اوعجار 
عفر عن أصحابيا - إلى أنه يُقتتص ممن قل البغاة . قال الشافعي””' رع له 
تعالى : قال الله تعالى : وين يِل مظلوما فد + جَعَلنا لول و سُلطناه”" . 

وقال رسول الله يك فيما يحل دم المسلم : ١‏ وقتلٌ نفس بغير نفس ) 

وروي عن رسول الله يكل ومن اعتبط مسلمًا بقتل فهو قود يدهع" 
واحعج” " بمارواه محمد بن جعفرء أن عليًا رضي الله عنه قال في ابن ملجم 
بها قري أطميؤة واسقوة عواحستوا إننازه+فإن عفك فأنااولة دفي ؟ 
أعفو إن شكت » وإن شكت استقدت » وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا . وقد 
يجاب / عنه بأن ذلك عموم » وقد عارضه إطلاق قوله : « ولا يجهز على 
جريحها ) الحديث . فإن ظاهر الإطلاق أنه سواء كان قد قتل أو لا - والآية 
الكريمة التقييد بالغاية » يدل المفهوم أنه لا يتبعه بعد الفيء » وهو متأيد أيضًا بما 


زف 


(ب) في الأصل : غلته » وفي ج : غالة . والمثبت من مصدر التخريج . 


0 الأم 515/4 . 

(؟) الاية "ا من سورة الإسراء. 
(6) تقدم ح 851 . 

(4) تقدم ح /الاة . 

(ه) الأم 311/4 . 


كم 


شاع بين الصحابة » كما رواه ابن شهاب . والله أعلم . 


14- وعن عرفجة بن شريح : سمعت رسول الله كله يقول : 
١‏ من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه). أخرجه 

000 
مسلم" . 

هو عرفجة بن شريح » بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الياء 
وبا حاء المهملة . وقيل : ابن ضريح بضم الضاد المعجمة وفتح الراء وسكون 
الياء والحاء المهملة . وقيل : ذريح بفتح الذال المعجمة وكسر الراء وبالحاء 
المهملة . وقيل : صريح بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبالحاء المهملة . وقيل : 
شراحيل. وقيل: سريج. بالسين المهملة والجيم. الكندي» ويقال: 
الأشجعي . ويقال : الأسلمي . عداده في أهل الكوفة . 

الحديث فيه [دلالة]” على أن من فرق بين جماعة المسلمين ؛ وذلك بأن 
يخرج عن طاعة الإمام الذي قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين » يقتل بعد أن 


0 لب 
[نهي] عن ذلك فلم ينته» فإذا قتل فقد صار دمه هدرًا . 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في ج : ينهى . 


.3/١ 8517 ١ 426١/7 مسلم » كتاب الإمارة » باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع‎ )١( 


لام 


باب قتال الجاني وقتل المرتد ‏ 


هه- عن عبد الله بن [عمروع” رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يكل : «مَنْ قُيِلَ ذُونَ مَالِهِ فهو شَّهِيدٌ». رواه أبو داود 
والنسائي والترمذي وصححه” . 

وأخرجه الببخاري”' من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وأخرجه 
أَصعَات « السنن ) وابن حبان 0 من حديث سعيد بن زيد» 
وأحرجة من مق طون نابت رو عياف عن عيك اللديين عفرو اوور 
قصة منع عبد الله لعنبسة بن أبي سفيان من إجراء الماء من حائط لآل عمرو 
ابن العاص » وكان المنع لما يدخل عليه من الضرر . 

والحديث فيه دلالة على أنه يجوز المقاتلة لمن قصد أخذ مال غيره بغير 
حق » سواء كان المال قليلًا أو كثيرًا. وهو قول الجمهور. وقال بعض 
المالكية : لا تجحوز المقاتلة عن المال القليل . قال القرطبي”'' : سبب الخلاف في 
ذلك أنه هل ذلك لدفع المنكر» فلا يفترق الحال بين القليل والكثيرء أو من 


)١(‏ أبو داودء كتاب الأدب, باب في قتال اللصوص 45/4 ح :471/١‏ والنسائي » كتاب 
التحريم » باب من قتل دون ماله /ا/ 4 »١١5 2١1١‏ والترمذي » كتاب الديات » باب ما جاء 
فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ٠١/4‏ ح5١41١.‏ 

(؟) البخاري ١١1/0‏ ح١718‏ . 

(1) الترمذي 4/ ”١ 7١‏ ح 418 ١‏ وأبوداود 4/ 4770745 7ح 4/1/7» والنسائي /1/ 2١١5‏ وابن 
ماجه 7 ح 23658٠١‏ وابن حبان 4717/1 ح 71514 والحاكم :في علوم الحديث 7175/١‏ . 

.١4١ح‎ ١١86 2154/١ مسلم‎ )5( 

. ١١14/5 الفتح‎ )5( 


اب 


بات ذفع الشررة فييختلف الخال في :ذلك ؟ وتحكى اين المندر” ' غن الشافعي 
أنه من أريد ماله أو نفسه أو حريمه ولم يمكن الدفع إلا بالقتل فله ذلك » وليس 
عليه عقل ولا دية ولا كفارة» لكن ليس له أن يقصد القتل . قال ابن 
المنذر”" : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمًا 
بغير تفصيل », إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على 
استثناء السلطان ؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه . 
وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث 
عليهاء وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدًا . 
ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه ل من حديث أبي هريرة بلفظ : 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال : فلا تعطه) . قال : أرأيت 
إن قاتلني؟ قال: «قاتله»). قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت 
شهيد » . قال : أرأيت إن قتلته؟ قال : « فهو في النار» . وظاهر الحديث 
إطلاق الأحوال . والله أعلم . 

45 - / وعن عمران بن حصين قال : قَائَلَ يَعلَى بن أَميْة رجلا 
فعض أحَدُهما صاحبه . فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته» فاختصما إلى 
النبي يد » فقال : « يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ء لا دية له ) . 


02 


متفق عليه واللفظ لمسلم . 
(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم 376/5 . 

.1١10ح‎ ١١14/١ مسلم‎ )١( 

(*) البخاري » كتاب الديات » باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه 5١9/١57‏ ح 25847 ومسلم» 


كتاب القسامة » باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ١7377 ١.٠0/«‏ . 


الف 


المعضوض » وقد جاء في بعض رواياته'" : أن أجيرًا ليعلى عض رجل ذراعه . 
وجاء في بعضها.' : أن رجلا من بني تميم قائل رجلا فعض بده . ويعلى هو 
من بني تميم » وقد استبعد القرطبى ٠‏ أن يكون يعلى مع جلالة قدره عاضًا ء 
وأحبب يانه لا ايعاد ققد يكرك ذلا فى أرق إضلدنه . وال الور : إن 
في الرواية الأولى - يعني في مسلم - أن المعضوض يعلى » وفي الرواية الثانية 
والثالئة أن المعضوض هو أجير يعلى » وقال الحفاظ : الصحيح المعروف أن 
المعضوض أجير يعلى لا يعلى . قال ؛:ويخيل أنهنا تضنانا جنا يبلي 
ولأجيره في وقت أو وقتين . . وتعقبه في « شرح الترمذي) ” بأنه ليس في 
رواية مسلم ولا رواية غيره في «الكتب الستة) ولا غيرها أن يعلى هو 
المعضوض لا صريحًا ولا إشارة . قال في « شرح الترمذي » : فيتعين أن يكون 
يعلى هو العاض . 


وقوله : فانتزع يده . وجاء في رواية لمسلم” ' : عض ذراع رجل . وجاء 
في رواية للبخاري”" : فعض إصبع صاحبه . وفي الجمع بين الإصبع والذراع 
بعد » ويبعد أن يحمل على تعدد القصة لاتحاد امخرج » إلا أنه يترجح ذكر 
الذراع ؛ فإنها وقعت في رواية بديل بن ميسرة عن عطاء عند 07 


)١(‏ مسلم ١701/9‏ ح15174. 

. 7٠0/8 النسائي‎ )١( 

. 7570/١١ الفتح‎ )5( 

(5) شرح مسلم 10/١١‏ . 

(5) شرح الترمذي للعراقي - كما في الفتح 7١١/١١‏ . 
(1) مسلم ١8.6.9‏ ح195/15108. 

(7) البخاري 4147/4 ح56؟١73‏ . 

(8) مسلم ١.1/9‏ ح70/1514. 


5١ 


وكذا في رواية الزهري عن صفوان عند النسائي” ' » ووافقه سفيان بن عييئة 
عن ابن 2 3 رواية إسحاق بن راهويه عنه'"' » وفي حديث سلمة 1 أمية 
عند النسائي” ١‏ حرانفره اتطا عل ارق لياس الى لعزي لل اي ؛ 
فلا تقاوم الروايات المتعاضدة على ذكر الذراع . 

را قو بط رحبا ل 
ال : فوقعت ضيف العية ولاك يي 5 ثنا 
صب المع »وقد مرجع رول الي أ رواة لع م بقة لها عند من 
يجيز في [الاثنين]' ]' صيغة الجمع » ورواية الإفراد تُرَدُ إليها بحمله على إرادة 
الجنس » إلا أنه وقع في رواية محمد بن بكر ' : فانتزع إحدى ثنيتيه . فهذه 
مصرحة بالوحدة » والحمل على تعدد الواقعة 00 

وقوله : فاختصما . بصيغة التثنية . وفي رواية البخاري” 000 
والمراد يعلى وأجيره ومن انضم إليهما ممن يلوذ بهما أو بأحدهما. وفي 
رواية” : فرفع إلى النبي كل. وفي رواية”” : فاستعدى عليه . وفي 


. 1/١ في الأصل » ج : الاثنتين . والمثبت من الفتح‎ )١ 


. 3١/8 النسائي‎ )١( 

. 70/8 النسائي‎ )١( 

. 19/151082 1١32../9 مسلم‎ )*( 

(5) البخاري ١١9/١١‏ ح5857 . 

. 73١١/١١ الفتح‎ )5( 

.114١الح‎ ١١7 41١5/8 البخاري‎ )5( 
٠١ 13/151 ١ 2../# مسلم‎ )0( 
.751/1 مسلم 13.1 ج519‎ )8( 
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رواية"' : فانطلق . وفي و نينا . وفي رواية : فاتياه 

وقوله : « أيعض ) . هو بفتح أوله وفتح العين المهملة والضاد المعجمة 
ثقيلة » وفي 0 ( يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه ) . وأصل ماضيه 
تعض عر الطازاا ري مداص صما لان وماق ا 
حركتها إلى ما قبلها . 


وقوله : « الفحل » . المراد به الذكر من الإبل » ويطلق على غيره من 
زه كم : 

وجاء في رواية : « يقضّمها) . بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة 
|على الأفصح , وهو الأكل بأطراف الأسنان . ١‏ 

. - فق عٍِ 3 03 3 

وقوله : « لا دية له ) . وفى رواية : فأبطله . وقال : «أردت أن تاكل 

إه 5 5 
لحمه؟) . وفي رواية : ( ثم تأتي تلتمس العقل؟ لا عقل لها ) . فأبطلها . 
ا 2 

وفى رواية : « تأمرني أن أمره أن يدع يده في فيك تقضمها قضم الفحل » 


أ) كذا في الأصل , ج . وفي الفتح :15١/١7‏ فأتى . 
(ب) في ج: فأتيناه » وفي الفتح :15١ /1١‏ فأنيا . 


. البخاري 117/4 ح56؟5؟‎ )١( 

(1) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 7417/9 ح70١١‏ . 

(؟) ابن ماجه ؟/ 6زم ام ح3505؟ . 

(؟) البخاري 2511/5 158/5 15/4ك لاح محكك الاوك 11١1‏ . 
(6) مسلم ١2.609‏ ح19/1518. 

. 71/100752 1١32.019 مسلم‎ )0( 
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١‏ ع 

ارفع يدك حتى يقضمها ثم انتزعها » . وفي رواية" ' : (إن شكت أمرناه فعض 
يدك » ثم انتزغها انك وفي ا فأهدرها . 

والحديث فيه دلالة على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن 
الضرر تهدر. ولا ضمان على ال جاني » وقد ذهب إلى هذا الجمهور » وقالوا : 
لا يلزمه شيء ؛ لأنه في حكم الصائل . واحتجوا أيضًا بالإجماع على أن من 
شهر على آخر سلاحًا ليقتله » فدفع عن نفسه فقتل الشاهرء أنه لا شيء 
عليه قالوا : ولو جرحه المعضوض في موضع آخر لم يلزمه شِيء . وشرط 
الإهدار أن يتألم المعضوض » وألا يمكنه تخليص:يده بغير ذلك » من ضرب 

ٍِ | ع 
شدفة أو فك وليف" ابرسلها» مهما أمكن التخلض بدوة ذلك تعذل عن 
إلى الأثقل لم يهدر. وعند الشافعية وجه أنه يهدر على الإطلاق » ووجه أنه 
لو دفعه بغير ذلك ضمن . وعن مالك روايتان ؛ أشهرهما يجب الضمان . 

وأجابو اعن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب الإهدار شدة العض لا 
النزع » فيكون سقوط ثنية العاض بفعله لا بفعل المعضوض ؛ إذ لو كان من 
فعل صاحب اليد لأمكنه التخلص من غير قلع » ولا يجوز الدفع بالأثقل مع 
إمكان الأخف . وقال بعضص المالكية : العاض قصد العضو نفسه » والذي 
استحق [في]””' إتلاف ذلك العضو غير ما فعل به» فوجب أن يكون كل 


() في الأصل , ج : حيته . والمثبت موافق لا في الأم 9/5" » والمغني .518/١7‏ 


. المزي في تهذيب الكمال 588/5 85ه‎ )١( 
. ح15177‎ ١١8/5 (؟) البخاري‎ 
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منهما ضامئًا ما جناه على صاحبه » كمن قلع عين رجل » فقطع الآخر يده 
ورد عليه بأنه قياس في مقابلة النص » فهو فاسد . وقال بعضهم : لعل أسنانه 
كانت متحركة فسقطت عقيب النزع. وسياق الحديث يدفع [هذا/” 
الاحتمال ؛ وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين ولا عموم فيها ء ورد عليه بأن 
البخاري” ' أخرج من حديث أبي بكر رضي الله عنه » أنه وقع عنده مثل ما وقع 
عند النبي كِةٌ وقضى فيه بمثله . فدل على تعدي الحكم في غير ما ورد فيه . 

وما شرطه الجمهور في الإهدار إنما هو من باب التقييد بما قد عرف 
حكمه من القواعد الكلية » وكذا إجراء الحكم في غير جناية الفم » بأن يكون 
في عضو آخر من باب القياس » وقد قال يحبى بن عمر : لو بلغ مالكا هذا 
الحديث لم يخالفه . وكذا قال ابن بطال”" . وقال الداودي”” : لم يروه 
مالك ؛ لأنه من رواية أهل العراق . وقال عبد الملك : كأنه لم يصح الحديث 
عنده ؛ لأنه أتى من قبل المشرق . 

قال امضبيق" " ريحمة الله تعالن + :وهو مسا فى بحديك عمراة ركفا * 
أخرجه مسلم » وأما طريق يعلى بن أمية فرواه أهل الحجاز وحملها عنهم أهل 
العراق » واعتذر بعض الالكية بفساد الزمان» ونقل القرطبي عن بعض 
أصحابهم إسقاط الضمان . قال : وضمنه الشافعي » وهو مشهور مذهب 


(أ) ساقط من : الأصل . 
)١(‏ البخاري 2417/5 4414 ج7555 . 
)١(‏ شرح صحيح البخاري 5715/8 . 


. 73١7/١١ الفتح‎ )5( 
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تب 


مالك . تُعمّب بأن المعروف عن الشافعي أنه لا ضمان » وكأنه انعكس على 
ا أعلم . 

/551 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو القاسم رسول الله كَل : 

0 

لو اوائرا اهلع عدك بعر إذن ساف يجضياة ,قات يت لم يكن [عليك]. 

0 . متفق عليه" وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان”"' : روفلا 


قوله : «اطلع عليك بغير إذن» . الحديث فيه دلالة على أن من قصد 
النظر إلى محل غيره مما لا يجوز الدخول إليه إلا يإذن مالكه - أنه يجوز 
للمنظور إليه دفعه بما ذكر » وإن فقأ عينه فلا ضمان عليه فيهاء وأما إذا كان 
مأذونًا له في النظر فالجناح غير مرفوع على من جنى على الناظر» وكذا إذا 
كان المنظور إليه في محل لا يحتاج إلى الإذن منه » ولو نظر منه ما لا يحل له 
النظر إليه ؛ لأن التقصير من المنظور إليه » وقد ذهب إلى هذا الشافعي وغيره . 


وذهبت المالكية إلى أنه لا يقصد المنظور إليه إضرار العين ولا غيرها » وأنه 


إن فعل ذلك وجب القصاص والدية» قالوا : لأن المعصية لا تدفع بمعصية . 


وأجيب بأن هذا الدفع المأذون فيه ليس بمعصية . وقد وافق المالكية في جواز 


() ساقط من : الأصل . 
(ب) بعده في ج : له . 


)11015 ح‎ 1141/١1 البخاري» كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقثوا عينه‎ )١( 
. 44/5١58ح‎ ١599/7 ومسلم » كتاب الديات , باب تحريم النظر في بيت غيره‎ 

51 /8 والنسائي كتاب القسامة ؛ باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان‎ 25 7/١ أحمد‎ )١( 
5٠٠ وابن حبان » كتاب الجنايات » ذكر نفي الجناح عمن فقأ عين الناظر ... 790/17 ح4‎ 


اححق 


دفع الصائل ولو أدى إلى هلاكه ولا ضمان فيه » والحديث منابذ لقولهم وراد 
عليهم » وقد أجابوا عنه بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب » ويجاب عنه 
بأن النبي يك [جعل]” يحل - بفتح الياء التحتية وسكون الخاء المعجمة بعدها 
مثناة مكسورة » من الختل » وهو الإصابة - ليطعنه - بضم العين المهملة بناء على 
المشهور أن الفعل في المضارع بضم العين وبالفتح للقول » وقيل : هما سواء - 
فإن ظاهر فعل النبي كَكِيةِ يدل على أن ذلك على جهة الحقيقة . 

وقال يحبى بن [عمر]””' من المالكية : لعل مالكا لم يبلغه الخبر . واعتل 
بعض المالكية في تأويل الحديث بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة 
غيره أن ذلك لا يبيح فقء عينه ولا سقوط ضمانها » فكذلك إذا كان النظر 
إلى المذكور وهو في ببته وتجسس الناظر إلى ذلك . ونازع القرطبي في ثبوت 
هذا الإجماع » وقال : إن الحديث يتناول كل مطلع . قال : لأن الحديث 
المذكور فيه إما هو مظنة الاطلاع على العورة » فبالأولى نظر العورة امحقق . 
وقد يجاب بأن النظر إلى البيت غير منحصر في نظر العورة فقط » بل هو عام 
لنظر الحريم » وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور الني لا يجب اطلاع 
أحد عليها » فلم يكن ذلك أولى . 
وقال ابن دقيق العيد'” : تصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من 
التصرفات : ش 


() في الأصل » ج : يجعل . والمثبت من الفتح 11/١5‏ 7. 
(ب) في الأصل » ج : يعمر . والمثبت من الفتح 745/17 » وينظر شجرة النور الزكية ص 7/. 


. 115 -1١17/4 شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


لا 


البدر العمام (4/ "”) 


سنا 


منها : أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفًا في الشارع ؛ أو في خالص 
ملك المنظور إليه » أو في سكة منسدة الأسفل , اختلفوا فيه » والأشهر أن لا 
فرق » ولا يجوز مد العين إلى حرم الناس بحال » وفي وجه للشافعية أنه لا 
تفقاً إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه . 

ومنها : أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار ؟ فيه وجهان 
للشافعية ؛ أحدهما : لا .على قياس الدفع في البداية بالأهون . والثانى نعم . 
وإطلاق الحديث يشعر بهذين الأمرين معًا ؛ أعني لا فرق بين مواقف الناظر» 
وأنه لا يحتاج إلى الإنذارء ويدل عليه فعل النبى ككل . 

ومنها : أنه لو سمع إنسان » فهل يلحق السمع بالنظر ؟ 

وفي الحديث إشعار بأنه إنما يقصد العين بشىء خفيف كالمدرى والبندقة 

ءِ ع( 2 0 

والحصاة ؛ لقوله : « فحذفته » . قال الفقهاء : أما إذا زرقه”' بالتّسَّابِ » أو 
رماه بحجر يقتله » فقتله » فهذا قتيل يتعلق به القصاص أو الدية . 

وئما تصرف فيه الفقهاء أن / هذا الناظر إذا كان له محرم في الدار أو 
زوجة أو متاع لم يجز قصد عينه ؛ لأن له في النظر شبهة . وقيل : لا يكفي أن 
يكون له في الدار محرم , إنما يمتنع قصد عينه إذا لم يكن فيها إلا محارمه . 

ومنها : أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبهاء فله الرمى إن كان 
مكشوف العورة » ولا ضمان » وإلا فوجهان ؛ أظهرهما لا يجوز رميه . 


ومنها : أن الحرم إذا كانت في الدار مستترات » أو في بيت » ففي وجه 


. زرقه : رماه , التاج (زر ق)‎ )١١( 


8 


لا يجوز قصد عينه ؛ لأنه لا يطلع على شىء . قال بعض الفقهاء : والأظهر 
الجواز ؛ لإطلاق الأخبار » وأنه لا تنضبط أوقات الستر والتكشف» 
فالاحتياط حسم الباب . 

ومنها : أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار» فإن كان بابه 
مفتوحًا أو نّمم كوة واسعة » أو ثلمة مفتوحة ؛ فيُنظر فإن كان مجتارًا لم يجز 
قصده», وإن كان وقف وتعمد ؛ فقيل : لا يجوز قصده لتفريط صاحب 
الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة . وقيل : يجوز لتعديه بالنظر. وأجري هذا 
الخلاف فيما إذا نظر من سطح بيته » أو نظر المؤذن من المعذنة » لكن الأظهر 
هلهنا عندهم جواز الرمي ؛ لأنه لا تقصير من صاحب الدار. ثم قال : 
واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلا تحت إطلاق الحديث , 
تيو ماخر قة يذيا "يبون الأ موضه لاخو مرو الأخياك بهن اقيتم الت 
المقصود بالحديث » وبعضه مأخوذ من القياس وهو قليل فيما ذكر. انتهى 
كلامه . 

واعلم أنه يؤخذ من هذا الحديث صحة قول الفقهاء : إنها تهدم الصوامع 
المحدثة المعورة » وكذا تعلية الملك إذا كانت معورة » وهو مروي عن القاسم 
الرسي ‏ ويحتج له بما أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر "عن يزيد 
ابن أبي حبيب » قال : أول من بنى غرفة بمصر خارجة بن حذافة » فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب » فكتب إلى عمرو بن العاص : سلام عليك » أما بعد» فإنه 


0 في هامش الأصل جء: أي من الأحاديث : 


. ٠١ فتوح مصرر ص5‎ )١( 
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بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفة» ولقد أراد أن يطلع على عورات 
جيرانه » فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها إن شاء الله تعالى » والسلام . والله 
أعلم . 

- وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قضى رسول الله عد 
أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها , وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها . وأن 
على أهل االماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا 
الترمذي , وصححه ابن حبان”'' , وفي إسناده اختلاف . 

الحديث مداره على الزهري» وقد اختلف عليه ؛ فرواه الليث عن 
الزهري عن ابن محيصة» ولم يذكر أن القضية في ناقة البراء. | 

ورواه مالك في «الموطأ)'' عن الزهري عن حرام بن [سعد]” بن 
محيصة بلفظ : أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه» فقضى 
رسول الله كةٍ أن على أهل الأموال حفظها بالنهار» وما أفسدته المواشي 
بالليل فهو ضامن على أهلها . 


(أ) في الأصل , ج : سعيد . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر التاريخ الكبير */ .٠١١‏ 


)١(‏ أحمد 4/ 2755 وأبوداود؛ كتاب الأقضية » باب المواشي تفسد زرع قوم «/95” ح ./1ه ا 
وابن ماجه » كتاب الأحكام , باب الحكم فيما أفسدت المواشي 781/1 ح 27887 والنسائي 
في الكبرى . كتاب العارية » باب تضمين أهل الماشية ما أفسدت 41١/8‏ ح 4لاهء وابن 
حبان » كتاب الجنايات» باب القصاص /١8‏ 4ه“ ه80 ج5.0.08 . 

. الموطأ ؟//417/ا حلا‎ )١( 


00( 
ورواه معن بن عيسى عن مالك فزاد فيه : عن جذده محيصة . 


زفق ع ع 
ورواه معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه » ولم يتابع عليه . اخرجه 
2 زهة 
ابو داود وابن حبان 1 


ع 5 ضف 
ورواه الاوزاعي ) وإسماعيل بن أمية » وعبد الله بن عيسى » كلهم 
عن الزهري عن حرام عن البراء » وحرام لم يسمع من البراء . قاله عبد الحق 


6 ءِ 00 
ورواه النسائي من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد 
ابن المسيب / عن البراء . ب 


6 1 ء 
ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حرام وسعيد بن المسيب» أن 


البراق: 


0 مااع 4 © 700 
ورواه ابن جريج عن الزهري أخبرني أبو [امامة] بن سهل » أن ناقة 
البراء . 


(أ) في الأصل , ج : أسامة . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 87/4 كما في التخليص الخبير‎ )١( 

(؟) أبو داود 597/8 ح 9ه وابن حبان /١1‏ ؛ هلل 888 ج5008 . 
© النسائي في الكبرى 9/ 4١١ 2.41١‏ ح 8لاف 5ذلاه . 

(:) ينظر الحلى 8/ 584» والتلخيص الخحبير 81/5 . 

(ه) النسائي في الكبرى 4١7/9‏ ح80لاه . 

(1) البيهقي 747/8 من طريق ابن عيينة . 

(0) عبد الرزاق 87/١٠١‏ 1/8478 عن ابن جريج به . 


ورواه ابن أبي ذئب” ' عن الزهري قال : بلغني أن ناقة البراء . 

وأخرجه البيهقي”" من هذه الطرق المذكورة مع الاختلاف . وقال 
العناقس ”تسمه اللد' تفال« أخدنا به الفتؤئة: واتصاله #ومتعرفة رتجالة.ي. .قال 
البيهقي : وروينا عن الشعبي عن شريح ء أنه كان يُضَمِّن ما أفسدت الغنم 
بالليل » ولا يْضَمّن ما أفسدت بالنهار . ويتأول هذه الآية : 9 وداوءد وَسَلَيِمُنَ إذ 
يحَحكَانٍ في الحرْثٍ إِذ تست فيه عَنَمُ الَْر ره '. وكان يقول : النفش 
بالليل . وأخخرج عن الشعبي قال : أتي شريح بشاة أكلت عجيئًا » فقال : نهارًا أو 
ليلًا؟ قالوا : نهارًا . فأبطله , وقرأ : «إِدْ تَقَسّتْ فيه عَمَمُ الع > . وقال : إما 
النفش بالليل . وفي رواية قتادة عن الشعبي : أن شريحًا رفعت إليه شاة أصابت 
غزلاء فقال الشعبي : أبصروه ؛ فإنه سيسألهم : أبليل كان أم بنهار؟ فسألهم, 
فقال : إن كان بليل فقد ضمنتم » وإن كان بنهار فلا ضمان عليكم . قال : وقال : 
النفش بالليل » والهمل بالنهار . وروى مرة عن مسروق : «إإِدْ تمت فيه عنم 
لْقَرْرٍ» . قال : كان كرما فدخلت فيه ليلاء فما تركت فيه خضرًا . 

والحديث فيه دلالة على أنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته في النهار ؛ 
لأنه يعتاد إرسالها بالنهارء ويضمن ما جنته [بالليلع؟ ؛ لأنه يعتاد حفظها 


0( ساقط من : الأصل . 


. 81//: ينظر التلخيص الخحبير‎ )١( 

(1) البيهقي 5كلى ومعرفة السنن 5/ 2488 54810 . 
(*") ينظر معرفة السنن 481/5 . 

(5) البيهقي 45/8" . 


لة الآية 74 من سورة الأنبياء 5 


بالايل» وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي » وأطلقه الإمام المهدي في 
« البحر ) لمذهب الهدوية » وحجتهم الحديث والآية الكريمة في قصة ذاود 
كذلك » وإن كان الاحتجاج بها مبنيًا على أن شرع من قبلنا يلزمنا . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلمًا» 
وحجتهم قوله كل : « العجماء جرحها 000 قال الطحاوي : إلا أن 
تحقيق مذهب أبي حنيفة » أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ » وأما إذا أرسلها 
من دون حافظ ضمن ء وهذا التقييد خارج عن الدليل» وكذلك أصحاب 
مالك يقيدون قولهم بأنها إذا سرحت الدواب في مسارحها المعتادة للرعي ؛ 
وأما إذا كانت في أرض مزروعة لا مسرح فيهاء فهم يُضَّمُنون ليلا ونهارًا . 

وذهب بعضهم إلى أنه يضمن مالكها ما أفسدت ليلا ونهارًا ء» قال : لأنه 
متعدٌ بإرسالهاء والأصول قاضية بأن المتعدي ضامن» وقد ذهب إلى هذا 
الليث » إلا أنه قال : لا يضمن أكثر من قيمة الماشية . 

وقول رابع : أنه لا يضمن ما أتلفت مما لا يقدر على حفظه » ويضمن ما 
أمكنه حفظه . وهو مروي عن عمر رضي الله عنه » وجعل الإمام يحيى الحكم 
منوطا باعتياد الحفظ » فإن كان يعتاد الحفظ في النهار والإرسال في الليل انعكس 
الحكم » وضمن جنايتها نهارًا لا ليلاء وهو مصادم لحديث ناقة البراءء 
ولحديث : (العجماء جرحها جبار» . وللآية الكريمة» ولعله يقول : إن 
الحديثين مقيد إطلاقهما بالمعنى المناسب . ثم قال الإمام المهدي بعد ذلك : 
مسألة : ويضمن الراعي ما أكلت الغنم في مرعاها إذ عليه حفظها , فإن أبعدها 


. 29/9 تقدم ح‎ )١( 


ةا 


عن الزرائع وغفل يسيرًا فتعدت لم يضمن » إذ يعذرون في البسين مع 
إبعادها » ولو سرحها ليلا فدخلت بساتين ذات حيطان وأبواب فلا ضمان ؛ 
إذ التفريط بفتح / الأبواب بخلاف الزروع التي بلا حيطان . انتهى . 


فهذه المسألة لا تستقيم إلا على ما ذكره الإمام يحيى » إذا كان يعتاد 
حفظها » وهو خارج عن الأقوال الأربعة . 
- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود : لا 
ع 0000 1 58 1 لق 0" 
أجلس حتى يقتل , قضاء الله ورسوله . فامر به فقتل . متفق عليه . وفي 
عَِ 1 
رواية لابي داود' ' : وكان قد استتيب قبل ذلك . 


الحديث فيه دلالة على أنه يقتل المرتد عن الإسلام » وأنه يقتل من غير 
استتابة ؛ لقوله : لا أجلس حتى يقتل . وقد جاء في رواية أبي داود التصريح 
بذلك » بقول معاذ : لا أنزل عن دابتي حتى يقتل . فقتل . إلا أنه في قول أحد 
الرواة : وكان قد استتيب قبل ذلك . ولأبي داود'” في رواية : فدعاه أبو 
موسى عشرين ليلة أو قريبًا منها » وجاء معاذ فدعاه » فأبى فضرب عنقه . قال 
أبو داود : رواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة . فلم يذكر الاستتابة » وكذا 
ابن فضيل عن الشيباني . وقال المسعودي عن القاسم , يعنى ابن عبد الرحمن 


)١(‏ البخاري » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتها 
5 ح59777. ومسلم» كتاب الإمارة ؛ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 
1ل لام ل س"للاا/ة ١‏ . 

)١(‏ أبو داود » كتاب الحدود ,» باب الحكم فيمن ارتد ١/4‏ ج60 

(؟) أبو داود 4/ 17523178 ح5ه48 . 


في هذه القصة : فلم ينزل حتى ضربت عنقه وما استتابه'' . إلا أن الرواية 
التي لم يذكر فيها الاستتابة لا تعارض ما ذكرت فيها الاستتابة » ولعل معاذًا 
قد كان بلغه استتابة أبي موسى له . 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الاستتابة » واستدل ابن القصار لذلك 
بالإجماع السكوتي ؛ لأن عمر كتب في أمر المرتد : هلا حبستموه ثلاثة 
أياه)واطسيكيوة كن يول وشيقاء لله يعوب فتتوفية الله عونا" .ال وله 
ينكر ذلك أحد من الصحابة » وقد قال الله تعالى : 96فَإن وا 
الله اننا كر موا ميلف 4 : 

وذهب الحسن وطاوس وأهل الظاهر» ونقله ابن المنذر'" عن معاذ وعبيد 
ابن عمير - وأشار إليه البخاري » فإنه ذكر البخاري في الباب الآيات التي لا 
ذكر للاستتابة فيها - إلى أنه لا يستتاب المرتد وأنه يقتل في الحال » قالوا : 
لقوله كَللِنَهٍ : من بدل دينه فاقتلوه ) . وبهذه ؛ قصة معاذ . قال الطحاوي : 
ذهب هؤلاء إلى أن حكم المرتد حكم ال حربي الذي بلغته الدعوة » فإنه يقاتل 
من قبل أن يدعى » قالوا : وإنما تشرع الدعوة لمن خرج عن الإسلام لا عن 
بصيرة » وأما من خرج عن بصيرة فلا . ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم » 
لكن قال : إن جاء مبادرًا بالتوبة خلي سبيله ووكل أمره إلى الله . وعن ابن 
عباس وعطاء : إن كان أصله مسلمًا لم يستتب » وإلا استتيب 


ار 


مر 


. حلاه48‎ ١١/4 أبو داود‎ )١( 

. 7٠١5/8 ح 23586 والبيهقي‎ ١١8/9 ينظر سئن سعيد بن منصور‎ )١( 

(") الآية ه من سورة التوبة . ْ 

(4) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١57/8‏ » ونقل فيه هذا القول عن عبيد بن عمير وطاوس . 
(5) مصنف عبد الرزاق 1514/١١‏ ح0٠18595.‏ 
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ثم اختلف القائلون بالاستتابة » هل يكتفى بالمرة أو لا بد من ثلاث في 
مجلس » أو في يوم أو في ثلاثة أيام ؟ وعن علي" : يستتاب شهرًا . وعن 
النخعي”' : يستتاب أبدًا . كذا نقل عنه » والتحقيق أنه في حق من تكررت 
منه الردة . 

وقوله : قضاء الله . يجوز فيه الرفع على خبرية مبتدأ محذوف » ويجوز 
نصبه على أنه مصدر حذف فعله ؛ أي أقضي قضاء الله والمراد بقضاء الله 
ورسوله هو قوله كلِهِ : «من بدل دينه فاقتلوه) . وقد جاء هذا التفسير 
مصرحًا به في رواية أيوب بعد : قضاء الله ورسوله . أن من رجع عن دينه 
فاقتلوه . أو قال : « من بدل دينه فاقتلوه ) . 

: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله يلد‎ - ٠٠ 
. من بدل دينه فاقتلوه » . رواه البخاري””‎ 

الحديث فيه دلالة على قتل المرتد إذا لم يرجع / إلى الإسلام» ولفظ ١/5١اب‏ 
«من » عام يشمل المذكر والمؤنث” » فتقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام » 
والخلاف في ذلك لمن يقول : إن « من » لا تعم المؤنث » وأنها لعموم المذكر 
إذ يقول بأنه عموم مخصوص . والقائلون بأنها لا تقتل هم الحنفية » قالوا : 


(أ) بعده في ج : عند الأكثر . 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ١514/٠١‏ ح18551. 

(؟) مصنف عبد الرزاق ١57/٠١‏ ح 2185517 والبيهقي ١51//8‏ . 

(5) البخاري » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 7717/١1‏ 
ح1977. 


لأنه قد ورد عن النبي النهي عن قتل النساء لا رأى امرأة مقتولة » وقال : 
وما كانت هذه ليتقانا +" 


وأجاب الجمهور بأن « من ) عامة للرجال والنساء » وأما النهى المذكور 
ْ : 
فإنما هو في الكافرة الأصلية كما وقع في سياق قضية" النهي » فيكون النهي 
مخصوصًا بما فهم من العلة ؛ وهو لا كانت لا تقاتل» فالعلة في النهي عن 
قتلها إنما هو لتركها المقاتلة » وكان ذلك فى حق الكفار الأصليين المتحزيين 
02 رب : 
للقتال » وهي عموم قوله : « من بدل » . سالما عن [المعارض] »؛ ويؤيد هذا 
0 َ" 31> 
أنابن غباس.راوئ الليذيت قال:: إثها تقفل المرتدة . أخترجه ابن ال 
3 ع اس ؟*) ع ع ع 
وأخرج ايضا والدارقطني” ' أن أبا بكر الصديق قتل امرأة مرتدة في خلافته 
5 (9)ع  ٠‏ صجملد.ء لس 5008 5 5 00 
وأخرج أيضًا مرفوعًا في قتل المرتدة لكن بسند ضعيف . ووقع في حديث 
6" ءِ 9 ع 
معاذ” ' يإسناد حسن ء أن النبي كك لما بعئه إلى اليمن » قال له : «أيما رجل 
ارتد عن الإسلام فادعه » فإن عاد وإلا فاضرب عنقه » وأيما امرأة ارتدت عن 
الإسلام فادعها. فإن عادت وإلا فاضرب عنقها ) . وهو نص في محل 


(أ) في ج : قصة . 
(ب) في الأصل : العارض . 


.١٠١517ح سيأتي في شرح الحديث‎ )١( 

. 377/١5١ كما في الفتح‎ )١( 

(؟) ابن المنذر - كما في الفتح 7775/١١‏ - والدارقطني ١١14/7‏ ج١١١‏ . 
(5) الدارقطني ١١/9‏ ح9١٠‏ . 

(ه) الطبراني ٠‏ ؟/85) 1ه ح59 . 


النزاع » فيجب المصير إليه » ويؤيده من جهة النظر أن الكافرة الأصلية 
تسترق » فتكون غنيمة للمجاهدين » والمرتدة لا تسترق عندهم » فلا تغنم » 
فلا يترك قتلهاء وأيضًا اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها ؛ الزنى 
وغيره » ومن جملة الحدود رجم لمحصنة » فهو مخصص [لحديث]" النهي 
عن قتل النساء . 

وظاهر الحديث إطلاق التبديل» [فيتناول] ” من تنصر بعد أن كان 
يهوديًا » وغير ذلك من الأديان الكفرية» وقد ذهب إلى هذا الشافعية ؛ 
وسواء كان من الأديان التي يقرر عليها بالجزية أم لا؛ لإطلاق هذا اللفظ . 
وأجاب بعض الحنفية بأن المراد بالتبديل إنما هو بكفر بعد إسلام » وإطلاق 
الحديث متروك الظاهر اتفاقًا في حق الكافر إذا أسلم » فإنه كان متناولًا له 
الإطلاق » وبأن الكفر ملة واحدة؛ فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن دين 
الكفر, فكأن المراد : من بدل دين الإسلام نديد أخر؛ لأن الدين في الحقيقة 
هو الإسلام؛ قال الله تعالى : «إنَّ ليرت عند الله الإسْكظ» " . وإن 
كان ظاهر قوله تعالى : «وَمَن يَبيَنْ عر للم دياك" . وظاهره أن غير 
الإسلام يسمى ديئًا» وأنه لن يقبل منه . وأجيب بأن الآية ظاهرة فيمن ارتد 
عن الإسلام أنه لا يقر على ذلك » ولم يكن في الآية أيضًا أنه لا يقر على 
جزية » وإنما عدم القبول والخسران في الآخرة » ومع كونه يُقرر بالجزية صادقًا 


() في الأصل » ج : بحديث . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب) في الأصل : فتناول . 


. من سورة آل عمران‎ ١5 الآية‎ )١( 
. الآية ١م من سورة آل عمران‎ )١( 


520 ع 0 1 
ومن خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه ) . فصرح بدين الإسلام . 


والحديث شامل للزنديق ؛ فيقتل الزنديق ويستتاب كغيره من المرتدين ) 
0 5 
وكما روي عن على" '" رضى الله عنه » أنه استتاب السبئية الذين قالوا : إنه إله . 
ثلاثة أيام » وعرض عليهم التوبة / وأحرقهم بالنار في اليوم الثالث » وقال : 
إنى إذا رأيت أمرًا منكرا 
أوقدت ناري ودعوت قَنْبرا 
وقد ذهب [ إلى قبول توبة الزنديق 0 والشافعي » قال الشافعي في 
0 ا ا 
0 
جاء تائئًا وإلا فلا . وبه قال أبويوسف ء واخحتاره الأستاذ أبوإسحاق الإسفراييني 
وأبو منصور البغدادي . وعن بقية الشافعية أوجه كالمذاهب المذكورة » ووجه 
يفرق بين من كان داعية فلا تقبل توبته » وتقبل من كان غير داعية » وذهب ابن 
اي السو ارون ا ا 
هف 5 


و لسر 9 


قثن اك 0 ل عار اله ديل أمهلر اسع لكو 


() ساقطة من : الأصل » ج ء والمثبت يقتضيه السياق . 


.1١١511ح17145/١١ الطيراني‎ )١( 

. 4950/47 ينظر التمهيد 2711/0 /١”ء وتاريخ دمشق‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١٠ الآية‎ )( 

() الآية ١‏ من سورة المجادلة » والآية ؟ من سورة المنافقون . 


4ه 


قا 


فدل على الإمهال للاستتابة » وأن إظهار الأيمان يحصن من القتل » وقد قام 
الإجماع على أن أحكام الدين على الظاهر ء والله يتولى السرائر » وقد قال عد 
لأسامة : ؛ هلا شققت عن قلبه »" " . وقال للذي ساره في قتل رجل : « أليس 
يصلي ؟ » . قال : نعم . قال : « أولئك الذين نهيت عن قتلهم )”" . والأحاديث 
في هذا كثيرة » واستدل لمن لم يقبل التوبة » بأن توبة الزنديق لا تعرف . قالوا : 
وإنما لم يقتل النبي يَكلِِ المنافقين للتأليف , والجواب عنه بأن الظاهر من أحوال 
النبي يلل التغاضي عن المنافقين مع ظهور الإسلام وقوة شوكته» وطلب 
جماعة من الصحابة لقتل من ظهر نفاقه » وإجابته كد في حق البعض بقوله : 
١‏ أليس يصلي ؟ ») . أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ » وذلك للاكتفاء بظاهر 
الإسلام » » وإن ظهر منه ما يدل على أن باطنه يخالف ما ظهر منه , وأن الأحكام 
الشرعية [بنيت6” على المعاملة بالظاهر والله يتولى السرائر » فمهما كانت اليد 
مع المسلمين » فحكم الإسلام جار عليه 


: 0 1 00 اضي . 
والزنديق بكسر أوله وسكون ثانيه » قال أبو حاتم : هو فارسى معرب 
أصله رَنْدَهُ كَوْدْ » أي يقول بدوام الدهر؛ لأن رَنْدَه الحياة» وكود العمل 
د ل 0 ش 
ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور. وقال ثعلب : ليس في كلام 
العرب زنديق » وإنما قالوا : زندقي . لمن يكون شديد التحيل » وإذا أرادوا ما 


(أ) في الأصل : تثبت . 


)١(‏ مسلم 915/١‏ ح158/95. 

. ج1578‎ ١84/4 أحمد «/ 455 وأبو داود‎ )1١( 

(؟) الجمهرة لابن دريد "/ ؛ ٠ه‏ 5 . وفيه : زنده كرء بدون الدال في آخره . وينظر المعجم 
الذهبي ص1"7 . 

(5) المعرب للجواليقي ص 7١8 5١14‏ . 


هأآ٠‎ 


تريد العامة » قالوا : ملحد ودهري . بفتح الدال » أي يقول بدوام الدهر» وإذا 
قالوا بالضم : أرادوا كبر السن . وقال الجوهري” " : الزنديق من الثنوية . كذا 
قال. وفسره بعض شراح البخاري بأنه الذي يدعي أن مع الله إلها آخرء 
وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك » والتحقيق ما ذكره مَن صَنّْف 
في الملل » أن أصل الزنادقة” اتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك » ودّيصان : بفتح 
الدال المهملة وسكون الياء المثناة من تحت بعدها صاد مهملة » ومائي : 
بتشديد الئنون وقد تخفف » ومزدّك : بزاي ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم 
| كاف : وحاصل مقالاتهم أن النور والظلمة قديمان » و[أنهما]” امتزجاء 
فحدث العالم كله منهماء فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة » ومن 
كان من أهل الخير فهو من النورء وأنه يجب السعي في تخليص النور من 
الظلمة » وإلى ذلك أشار المتنبي”" حيث قال في قصيدته المشهورة : 
وكم لظلام الليل عندك من يد تككر أن الافرية مكدب 
وكان بهرام جدٌ كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده » وأظهر له أنه 
قبل مقالته » ثم قتله وقتل أصحابه » وبقيت منهم بقايا انبعت مزدك المذكور» 
وقام الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك » وأظهر جماعة منهم 
الإسلام خشية القتل» ومن ثمٌ أطلق [الاني على كل من أسرٌ الكفر 
وأظهر الإسلام» حتى قال مالك : الزنديق ما كان عليه المنافقون» وكذا 


(أ) في الأصل , ج : إنما. والمثبت من الفتح /1١7‏ 71/1. 
(ب) في الأصل , ج : الإسلام . والمثبت من الفتح 171/١17‏ . 


. ينظر اللسان (زندق)‎ )١( 
. ديوان المتنبي ص5"4‎ )١( 


ااه 


اإالاب 


أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم » أن الزنديق هو الذي يظهر 
الإسلام ويخفي الكفرء فإن أرادوا اشتراكهم في الحكم فهو كذلك وإلا 
فأصلهم ما ذكر » وقد قال النووي في لغات ١‏ الروضة ) : الزنديق : الذي لا 
ينتتحل ديئًا . وقد قال محمد بن معن في ١‏ التنقيب على المهذب ) : الزنادقة 
من الثنوية » يقولون ببقاء الدهر وبالتناسخ . قال : ومن الزنادقة الباطنية » وهم 
قوم زعموا أن الله تعالى خلق شيئًاء ثم خلق منه شيئًا آخر» فدبّر العالم 
بأسره» ويسمونهما العقل والنفس » وتارة العقل الأول والعقل الثاني » وهو 
من قول الثنوية في النور والظلمة» إلا أنهم غيروا الاسمين. قال: ولهم 
مقالات سخيفة في النبّات » وتحريف الآيات » وفرائض العبادات . وقيل : 
إن سبب تفسير الفقهاء الزنديق بما يفسر به المنافق » قول الشافعي في 
( المختصر) : وأي كفر ارتد إليه . المتقدم » وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق 
والمنافق» بل كل زنديق منافق من غير عكس » وقد كان من أطلق عليه في 
الكتاب والسنة المنافق من يظهر الإسلام ويبطن عبادة الوثن أو اليهودية » وأما 
الثنوية فلا يحفظ أن أحدًا منهم أظهر الإسلام في العهد النبوي , والله أعلم . 

ومن تكرر منه الردة والإسلام فتوبته مقبولة عند الأكثر» وقال أبو حنيفة 
والشافعي : ويعرّر في الثالثة » وذهب أحمد وإسحاق والمروزي من أصحاب 
الشافعي إلى أنها لا تقبل منه التوبة ؛ لقوله تعالى : مِإلَرٌ يك أله غْفرَ ل ولا 
يدي سبي ”” . والجواب : أن الآية محمولة على الذين بقُوا على الكفر, 


مه 1 ع ل 1 ره 2 


لامّن قد تاب ؛ لإطلاق قوله تعالى : #قل لَِدِيِنَ حكفروا إن ينتهوأ يعْمْر 
)١(‏ الآية ١97‏ من سورة النساء . 


اه 


وى 20 


ل . وقوله : ملا نَقَمَطُوأ من َه ألو" . 

ل ا كد 
وتقع فيه , فينهاها فلا تنتهي , فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في 
ها راكا غليها ونيا ؛ فبلغ ذلك النبي كلد فقال : ( ألا اشهدوا أن دمها 


هذر) . رواه أبو داوة”" ' ورواته ثتقات . 


الحديث فيه دلالة على أنه يقتل من سب النبي كك ويهدر دمه » فإن 
كان مسلمًا كان سب النبي كل ردة عن الإسلام ؛ فيقتل» قال ابن 
بطال”' : من غير استتابة . ونقل ابن المنذر”” عن الليث والأوزاعي أنه 
يستتاب » وإن كان من أهل العهد فإنه يقتل إلا أن يسلم » ونقل ابن المنذر”) 
عن الليث / [و]” الشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقتل أيضًا من غير استتابة »وعن ١/ام,أ‏ 
الكوفيين أنه يعرّر المعاهد ولا يقتل , وا حتج الطحاوي على ذلك بأن النبي يكل 
لم يقتل اليهود الذين قالوا : ١‏ السام عليك 6 ' . ولو كان هذا من مسلم لكان 
ردة ؛ لأن ما هم عليه من الكفر أشد من السب » وقد يقال : إن دماءهم إنما 
حقنت بالعهد , وليس في العهد أنهم يسبُون النبي يك فمن سيّه منهم انتقض 
عهده » فيصير كافرًا بلا عهد , فيهدر دمه إلا أن يسلم . والله أعلم . 


(أ) في الأصل : عن . 


(1) الآية 78 من سورة الأنفال . 

. الآية *ه من سورة الزمر‎ )١( 

(7) أبو داودء كتاب الحدود, باب الحكم فيمن سب النبي ككل 1717/4 ح4951 . 
(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال 581/7 , 

(5) ينظر الإشراف على مذاهب أهل العلم 10/7 . 

(5) البخاري 4١/١١‏ ح57655, ومسلم ١17.5/4‏ ح58١7.‏ 


اد 


فهرس الجزء الثامن 


ا موضوع الصفحة 
كتاب الطلاق ود سا سوك انا وو الوا وا اا و 
كتاب الرجعة 110101110000000 
باب الإيلاء والظهار والكفارة 1 0 
باب اللعان المح ان ارول ازول سمل ووالوا و ا لم لع مسي الم نمم 
باب العدة والإحداد 2005 
باب الرضاع 000000005 
باب النفقات 00 زةز يز 00000 
باب الحضانة 3 ببب07 0 0 0 0 ا 
كتاب الجناياك ئ2ة ة ة ة ز 0 00000 0 00000 
باب الديات لاحو ود وار ورف وه الو الوا لصوتت ا ل ال ل عو 1 ل اقكاتة 
باب دعوى الدم والقسامة 1 0 
باب قتال أهل البغي اي م 01000000000 
باب قتال الجاني وقتل المرتد . 5 1 


1 5 
١ |‏ لق 23 ٌْ 0 
شحج باق امام 


مام المائني لجسي لكر اسفري 


(8:١1ه-‏ والااه) 


تحفميق 
علو يرس تالز 


عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


قدم له 
فضيل سخ صا كرا ايان 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 


بجر التايع 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
66 ظاه-_لا.٠.٠5م‏ 


كناب الحدو | 


حو جع خد ع "رافيل مما يحسجز يه ين نين فيب نع اختلاطهما ) 
وحد الدار ما يميزها » وحد الشيء وصفه المحيط [ به]” الع لدع يه 


وسميت هذه العقوبات حدودًا لكونها تمنع عن المعاودة» وكذلك 
يسمى البواب حدادًاء والحد أيضًا يطلق على التقديرء وهذه العقوبات 
مقدرة من الشارع » فسميت حدودًاء قال الراغب”" : ويطلق الحد / 
نفس المعاصي ؛ كقوله تعالى : يَْكَ حُدُودُ أله هلا دروي" 
فعل فيه شيء مقدرء » كقوله تعالى : «#ومن يِنَعَدّ حدوة 0 
تسوك" - وكأنها نا فصلك يي الترام والدلآل ميت حدوةا فمتهااما 


زجر عن فعله » ومنها ما زجر عن الزيادة فيه والنقصان . 


وقذ حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد فيه في سبعة عشر شيئًا » 
بعضها متفق عليه » وبعضها مختلف فيه . 


(أ) ساقط من : الأصل . 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن ص6 ٠١‏ بمعناه » وينظر الفتح ؟١/08.‏ 


. من سورة البقرة‎ ١417 الآية‎ )١( 
من سورة الطلاق.‎ ١ الآية‎ )©( 


فالمتفق عليه : الردة ع والمحاربة قبل القدرة , والرنى » والقذف بهدع 
وشرب الخمر سواء أسكر أم لا والسرقة . ش 


وامختلف فيه : جحد العارية » وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر» 
وإتيان البهيمة» والسحاق » وتمكين المرأة غير إنسان كالقرد وغيره من 
الدواب من وطئها» والسحرء وترك الصلاة تكاسلا » والفطر في رمضان . 


باب حد الزاني 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني أنَّ 
رجالا من الأعراب أتى رسول الله ككل فقال :يا رسول الله , أنشدك الله 
إلا قضيت لي بكتاب الله . فقال الآخر ‏ وهو أفقه منه : نعم , فاقض بيننا 
يكتاب الله وأذن لي . فقال : «قل» . قال : إن ابني كان عسيفًا على 
هذا , فزنى بامرأته » وإني أخبرت أن على ابني الرجم ‏ فافتديت منه بمائة 
شاة ووليدة ‏ فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب 
عام وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله يَكِةِ : « والذي نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ الوليدة والغنم رد عليك , وعلى ابنك 
جلد مائة وتغريب عام , واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ء فإن اعترفت 
فارجمها » . متفق عليه" , وهذا اللفظ لمسلم . 

قوله : أنشدك الله . بفتح أوله ونون ساكنة وضم الشين المعجمة ؛ 


أسألك بالله . وضكن أنشدك معنى أذكرك سر مده 


أصله ع * ل ا 
فلا يرد أنه كيف يرفع” ' صوته عند النبي يكلِّهِ وقد نهى الله عنه . وذكر 


زاد بعده في الأصل : الله . 
(ب) بعده في ج : الرجل . 


(1) البخاري » كتاب الحدود » باب الاعتراف بالزنى 1857/17. ١11/‏ ح/27851 23878 وباب 
هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائيا عنه 2188/15 ١85‏ ح235889 2.0870 ومسلم 
كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى 5/79 377 ١758‏ حلا1591: .١15958‏ 


4 


اب 


ءِ )4ع 
ابو على الفارييس 31 بعضهم روأه بضم الهمزة و كفن المعجمة )» 
غلط . 


/وقوله : إلا قضيت لي . إلا للاسشتاء» وهو استثناء مفرغ من مفعول 


أسأل المأخوذ من مفعول معنى أنشدك », والمعنى : لا أسألك إلا القضاء 


بكتاب الله ؛ ودخل لفظ « إلا ) على الفعل المؤول بالمصدر » وإن لم يكن معه 
> يعاري الور اا للحي ايد كمالي لصح بالقا 01 
سواه عَلْيهِرٌ َأندَرتَهم بم" ريغت أن يقال: إن الحرف المصدري 
مقدر. وإن لم يكن هذا من المواضع التي يقدر فيها الحرف » إلا أنه قد جاء 
في غيرها قليلا » وجوز المصنف رحمه الله أن تكون (إلا) جواب القسمء 
فال" لا فنها مق منت اللشستر ا وتقيديزة + أسألك الله لأعشيل بيدا إلا 
القضاء . انتهى . 

وهذا فيه تجوّز ؛ لأن الجواب هو المنفي المقدر» والاستثناء من متعلقات 
التتر هري دو اجرب في احقيفة ببوسوال اراي القضاء بكتاب الله ؛ 
لأنمقصده بالمناشدة المسارطة و إلى مالطلن: © ال و يك 
والمبادرة إلى الالتذاذ بحكم الشريعة السمحة» فقوله : بكتاب الله . لم يكن 
له مفهوم » فإن النبي يَكِةٍ لم يكن حكمه إلا بما أوحي إليه » فذكره إنما هو لما 


0 ساقط من : الأصل . 


. ١١8/١١ الفتح‎ )١( 
. الآية * من سورة البقرة‎ )1( 
. 1338/1 الفح‎ )5( 


كان حكمه بكتاب الله - وقد كان بعض من جهل حكم الله حكم بخلافه 
للالتذاذ بذكر ا محكوم به - الحق الذي يثلج له الصدر ء والمراد بكتاب الله ما 
حكم به وكتب على عباده» وقيل : القرآن . وحكم الزنى قد عرف من 
الا اا عر وا الا اي 
وحكم السبنة واجب بنص القرآن : #ومًآ ج511 ايبول مَحْدُوة»”' . أو 
قد دل عليه إجمالًا بقوله تعالى : أو يجمَلَ لَه كن يي 
الإجمال بالسنة وهو الرجم في حق المحصن والجلد في غيره » أو لكونه قد 
نزلت الآية المنسوخة , وهي : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما . ولعل 
القضية قبل النسخ » أو لم يعلم الأعرابي بالنسخ . وقيل : المراد بكتاب الله ما 
فيه من النهي عن أكل المال بالباطل ؛ لأن خصمه كان أخذ منه الغنم والوليدة 
بغير حق » ورجح المصنف”" رحمه الله تعالى أن المراد بكتاب الله ما يتعلق 
بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب . 

قوله : وهو أفقه منه . قال ابن العربي في شرح الترمذي”' : يحتمل أن 
يكون الراوي كان عارفًا بهما قبل أن يتحاكما » فوصف الثاني بأنه أفقه من 
الأول ؛ إما مطلقًا » وإما في هذه القضية الخاصة » واستدل بحسن أدبه في 
استكذانه وترك رفع صوته » إن كان الأول رفعه » وتأكيده السؤال على فقهه . 


(1) الآية /ا من سورة الحشر. 

(5) الآية ١١‏ من سورة النساء . 

. 1١58/١١ الفتح‎ )5( 

كاسم ار م عه لوقت لأ أغري » ومطر في 
05 ,» وعارضة الأحوذي 0 2 ل 


ونشلة 


ءِ دف 
وقل ورد ان «... حسن السؤال نصف العلم ) 
قوله : فقال: إن ابنى . ظاهر السياق أن القائل هو الثانى » وجزم 
)اع 2 5 
َ 4 ع ١‏ : 
عن ابن أبي ذئب ‏ : فقال الأعرابي : إن ابني . بعد قوله في أول الحديث : 
جاء أعرابى . وفيه : فقال خصمه . وهذه الزيادة شاذة » وا محفوظ ما فى سائر 
الطرق كما في رواية سفيان في هذا الباب . 
02 4 فق 
قوله : عسيفا على هذا . زاد شعيب في روايته : والعسيف الاجير 


وهذا التفسير مدرج في الحديث » وكأنه من قول الزهري » وهي عادته في 


إدخال التفسير ) والعسيف بمهملتين الأجير وزنًا ومعنى » والجمع عسفاء 


كأجراء ؛ ويطلق أيضًا على الخادم وعلى العبد وعلى السائل » وقيل : يطلق 
على من يستهان به الوص وي ل ا 
وإن بت | ذلك فإطلاقه على صاحب هذه [ القصة 6" باعتبار حاله في ابتداء 
الاستئجار» ووقع في رواية النسائي"” بلفظ : كان ابني أجيرًا لامرأته . 
ويسمى الأجير عسيمًا ؛ لأن المستأجر يعسفه في العمل » والعسف الجورء أو 
هو بمعنى الفاعل ؛ لكونه يعسف الأرض بالتردد إليهاء يقال : عسف الليل 


(أ) في الأصل : القضية . والمثبت من ج موافق لما في الفتح 215/١7‏ وينظر شرح مسلم ١١‏ 5057. 


)١(‏ الطبراني في الأوسط 6/9 ح51/44. 
)١(‏ شرح البخاري للكرماني 3514/١١‏ . 
(؟) البخاري 3٠١1/8‏ 7558 15955., 
(5) البخاري 775/١7‏ ح750ل. 

(5) النسائي في الكبرى 7857/4 ح97 الا. 


غسمًا:: إذا أكثر السير فيه ويظلق الغسيف أيضًا غلق الكفاية» والأجير 

يكفى المستأجر الأمر الذي أقامه فيه ولفظ «على » فى : على هذا . بمعنى 
1 - ع شرق ٍِ 

عند ع وقد جاء فى رواية : عسيفا فى أهل هذا 5 وكان الرجل استخدمه 


وقوله : فإني أي على البناء للمجهول ‏ كذا فى رواية 


زفة 5 2 1 زهة 1 5 0 
الحميدي » وفي رواية أبي بكر الحنفي : فقال لي . وكذا عند أبي 


ون يوا ين ا ا 00 
عوانة ؛ ووقع في رواية عمرو بن شعيب : فسألت من لا يعلم فأخبرني . 
إلى 
وقوله : وخادم 1 المراد بالخادم الجارية المعدة للخدمة » وفى رواية : 
(فوى ؛ 
ووليدة ١‏ 


ع لف ءِ 
وولف أخل العم قال لصيف ريحم اللهاقمالى" :لم أفقن على 
دالبو رد علي ادا قمو وإاعلن امت العو وا وار 
وفي رواية ابن ابي ذئب : فزعموا. 


وفي قوله : جلد مائة . بالإضافة للأكثر» وقرأه بعضهم بتنوين جلد 


.5859 ح58535‎ ١85 2145/١١ البخازي‎ )١( 
مسند الحميدي 4/7 2*0 هوه؟ حاال.‎ )١( 

() أبو نعيم في مستخرجه - كما في الفتح 179/١‏ . 
(4) مسند أبي عوانة ١78/4‏ 25755 55.0. 

(5) النسائي في الكبرى الموضع السابق . 

(5) هذا لفظ البخاري . 

() لفظ مسلم وهو أيضا لفظ حديث الباب . 

. ١١9/1١ الفتح‎ )8( 

(9) البخاري ١50/١١7‏ ح ه3858 5855. 


وقوله : «والذي نفسي بيده)» . في رواية مالك”” : وأما والذي ) . 
وقوله : لأقضين» . بتشديد النون للتأكيد . 


وقوله : « بكتاب الله » . في رواية عمرو بن شعيب : « باحق ) . وهي 
ترجح التفسير الأول بكتاب الله . 

1 و 0 5 

وقوله : [ رذ ] بمعنى مردود من إطلاق المصدر بمعنى اسم المفعول , 
وفيه دلالة على أن المال في الصلح الباطل لا يحل » وأنه يجب رده . 
كيه علم أن الابن لم يكن قد أحصن حتى يجب عليه الرجم » وأنه اعترف 

١ 03‏ 
بالزنى بناء على أنه كان حاضًاء وقد جاء في رواية للبخاري” " . إن ابني 
هذا . بالإشارة » أو أنه على تقدير الاعتراف إذا وقع منه » وكذا وقع في رواية 
5 .0 ضف 

عمرو بن شعيب بلفظ : وابني لم يحصن 

وقوله  :‏ واغد يا أنيس » . بنون ومهملة مصغرًاء قال ابن السكن في 

0 ءَ 

كتاب « الصحابة 6 ' : لم أدر من هوء ولا حدث له رواية ولا ذكر إلا في 
هذا الحديث . وقال ابن عبد البر" : هو ابن الضحاك الأسلمي . وقيل : ابن 
مرئد . وقيل : ابن أبي مرئد . وضعف الأخير هذاء بأن أنيس بن أبي مرثد 


1 الموطأ ؟/؟85 . 

(؟) البخاري ١/١5‏ ح25851 5858 . 
(6) تقدم عند النسائي ص١٠‏ . 

. ١10/١ الفعح‎ )5( 

.١١ 14/١ الاستيعاب‎ )5( 


صحابي مشهور» وهو غنوي » بالغين المعجمة والنون » لا أسلمي» وهو 

بفتحتين غير مصغر » وغلط أيضًا من زعم أنه أنس بن مالك ؛ لأنه أنصاري » 
1 0 ِ 60 ماع 
3 7 557 8 9 زفق ع 

يا ائيس - لرجل من أسلم - فاغد ) . وفي رواية معمر : لرجل من أسلم » 

0 27 0 عٍِ 4 عِِ ع" 0 

يقال له - أنيسن وق -رؤاية مالك " و وامر أنينها الأسسلمق أن يات امراة 

الآخر. والمراد بقوله : « اغد » . الغدو والذهاب والتوجه » كما يطلق الرواح 

على ذلك ؛ لا الذهاب فى ذلك الوقت . 


وقوله : « فإن اعترفت فارجمها » . ظاهر الحديث أنه يكفي الاعتراف 
مرة واحدة كغيره من سائر الأحكام » وقد/ ذهب إلى هذا أبو بكر والحسن 
البصري ومالك والشافعي وحماد والثوري والبتي وداود الظاهري » وذهبت 
العترة وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه » وهو الراجح عند الحنابلة إلى أنه يشترط في الإقرار بالزنى أن يتعدد 
أربع مرات كما سيأني في حديث ماعزء أنه رده أربع مرات » وقد جاء في 
الرواية من كلام الراوي : فلما شهد على نفسه أربع شهادات . فإن فيه 
إشعارًا بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد عليه . وإلا لأمر برجمه في أول 


0 0 (؟)ء 
مرة » وفي حديث ابن عباس أخرجه ابو داود أنه قال لماعز : « قد شهدت 
() في الأصل , ج : عمرو بن شعيب . والمثبت من الفتح /١1‏ 1758. 


. رواية ابن أبي ذئب في البخاري ليس فيها قوله : من أسلم‎ )١( 
. 1١9/4 ح9. 218 وأحمد‎ 7١/17 عبد الرزاق‎ )١( 
. الموطأ ؟/277‎ ©( 

(4) أبو داود ل 5 


ب 


على نفسك أربع شهادات ؛ اذهبوا به فارجموه» . ويؤيده القياس على 
شهود الزنى دون غيره من الحدود . وقد أجيب عن ذلك بأنه قد اضطربت 
الرواية » فجاء : «أربع مرات » . في رواية أبي هريرة”' » وكذا في حديث 
جابر بن سمرة من طريق أبي عوانة عن سماك : فشهد على نفسه أربع 
كهاوالك : خرحه ا 

والعراعه نفك "كلو طاريق قفي هركا قال فده مرتين . وفي 
أخرئ :مرتين أواثلاثًا , قال شعبة :فد كرته لسعيد بن جبيز + فقال #بإنه:ردة 
أربع مرات . ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم” ' أيضًا : فاعترف بالزنى 
ثلاث مرات . وبأن لم يكن في اللفظ ما يدل على أنه لا يعتبر ما دونها ؛ لأنها 
حكاية فعل . وقوله : « قد شهدت على نفسك أربع مرات ») . حكاية لما قد وقع 
منه » فالمفهوم غير معتبر » والقياس على أنه قد اعتبر في الشهادة أربعة فاسد ؛ 
لأن المال اعتبر فيه عدلان والإقرار يكفى فيه مرة واحدة » وحديث أنيس 
أطلق فيه الاعتراف » وهو يصدق بالمرة الواحدة » فلو كان الأربع معتبرة 
لذكرها ؛ لأنه بيان في وقت الحاجة » وقد يدفع هذا بأنه قد عرف أن الإقرار 


1 . 1 ع ا 0 4 
في الزنى لا بد فيه من أربع مرات من قصة ماعزء وهو محتمل , 


- )) ما بينهما ساقط من : ج . 


. ج4458‎ ١45/4 أبو داود‎ )١( 

(1) مسلم ١115/7‏ ح537١/17.‏ وفيه : «أربع مرات ) بدل « شهادات ») . 
(5) مسلم ١215/9‏ 18/1597 . 

.7١ عقب‎ /١594ح‎ ١51/9 مسلم‎ )4( 


وف انون توت المولع و لياع أرب يراك" + قن ركفل ادنك 
لزيادة الاستثبات » فإنه جاء عند مسلم” ' في قصة الغامدية حيث قالت لم 
جاءت : طهرني . فقال : « ويحك » ارجعي فاستغفري ) . فقالت : أراك 
تريد أن ترددني كما رددت ماعرًا » إنها حبلى من الزنا . فلم يؤخر إقامة الحد 
عليها إلا لكونها حبلى » فلما وضعت أمر برجمهاء ولم يستفسرها مرة 
أخرى » ولا اعتبر تكرير إقرارهاء ولا تعدد المجالس . 

وقد أجيب عن الاضطراب بالجمع بين الروايات ؛ أما رواية : مرتين . 
[فتحمل] ” على أنه اعترف مرتين في يوم واحد ومرتين في يوم آخخر؛ لما 
يشعر به قول بريدة : فلما كان من الغد . فاقتصر الراوي على إحداهما: 
. ومراده اعترف مرتين في يومين» فيكون من ضرب اثنين في اثنين» وقد وقع 
عند أبي ذأود" ' من ظريق إسرايل بحن نماك عن سيد وو بير عن ابن 


عباس : جاء ماعز فاعترف بالزنى مرتين . وأما رواية الغلاث , فكأن المراد. 


الاقتتصار على المرات التي رده فيها ء فإنه في الرابعة لم يرده» بل استثبت 
وسأله عن عقّله » وقد جاء عند أبي داود" من حديث أبِي هريرة : فشهد 
على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات» /كل ذلك يعرض عنه 
رسول الله كَكِيِ » فأقبل في الخامسة , فقال : «أتدري ما الزنى ؟) . والمراد 


(أ- أ) ما بينهما ساقط من : ج . 


(ب) في الأصل : فيحتمل . 


)١(‏ مسلم 1151/9 ١3717‏ ح77/1556. 
)١(‏ أبو داود ١45/4‏ ح4475 . 
(5) أبو داود ١545/4‏ ج4438 . 


لق 


بالخامسة الصفة التى وقعت منه عند السؤال والاستغيات؛ لأن صفة 
الإعراض وقعت أربع مرات » وصفة الإقبال عليه للسؤال وقع بعدها . 


وتمام الحديث : فغدا عليها فاعترفت فرجمها''. كذا في رواية 
الأكثر'ء ووقع في رواية الليث”" : فاعترفت فأمر بها رسول الله كك 
فرجمت . واختصره ابن أبي ذئب” » فقال : فغدا عليها فرجمها . ونحوه 
في رواية صالح بن كيسان" » وفي رواية عمرو بن شعيب” ' : وأما امرأة هذا 
فترجم . ورواية الليث أتمها ؛ لأنها تشعر بأن أنيسًا أعاد جوابها على النبي 
يِِ فأمر برجمها » ويحتمل أن يكون المراد أمره الأول المعلق على اعترافها ‏ 
فيتحد مع رواية الأكثر . قال المصنف”' رحمه الله تعالى : والذي يظهر أن 
أنيسًا لما اعترفت أعلم النبي يله مبالغة في الاستثبات » مع كونه كان 
علَّقَ له رجمها على اعترافها . ولكنه لابد من أن يقال : إن أنيسًا أعلم 
النبي يل ومعه غيره ممن يصح أن يثبت بشهادته حد الزنى . لكنه 
اختصر ذلك في الرواية » وإن كان قد استدل به بعض بأنه يجوز للحاكم 
أن يحكم بإقرار الزاني من غير أن يشهد عليه غيره» وأنِيسَا قد فوض إليه 
انين يكةِ الحكم » وقد يجاب عنه بأنها واقعة عين» ويحتمل أن يكون 


.580548 2541517 ١71//١7 البخاري‎ )١( 

. ١10/١7 يعني روايات صحيح البخاري فالقائل هو المصنف في شرحه الفتح‎ )١( 
.1598 حلاقتك‎ ١7058 19 4/# مسلم‎ )0( 

() البخاري ”٠1/8‏ 55957 180/15 ح؟9 الاء 1955ل. 

(ه) البخاري 5١١5/١‏ ح2ه الاء 159ل . 00 
(1) تقدم ص 3٠١‏ . 

. ١537/١1 الفتح‎ )7( 


أنيس قد أشهد قبل رجمهاء قال القاضي عياض”' : احتج به قوم بجواز 
حكم الحاكم في الحدود ونحوها بما أقر به الخصم عنده . وهو أحد قولي | 
الشافعي » وبه قال أبو ثورء وأبى ذلك الجمهورء والخلاف في غير 
الحدود أقوى . قال : وقصة أتيس يطرقها احتمال معنى الإعذار» أو أن 
قوله : ٠:‏ فارجمها» . بعد إعلامي أو أنه فوض الأمر إليهء والمعنى :. فإذا 
اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم حكمت» وقد دل قوله : فأمر بها 
دل الله 0 "أن انين هو الذي حكم فيها بعد أن 
أعلمه أنيس باعترافها . 


زعم اديت اي ل ليس ارايت لدعا د 
قد أمر باستتار من أل القاحفة 7 والتس عله كنا بالكيرال + 
ونبو عن اليه '» وإنما ذلك لأنه لما قذفت المرأة بالزنى بععث إليها النبي 
يكل لتدكر» فتطالب بحد القذف ء أو تقر بالزنى فيسقط عنه » فكان منها 
الإقرار» فأوجبت على نفسها الحدء ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود 
والنسائي”' عن ابن عباس : أن رجلا أقر أنه زنى بامرأة » فجلده النبي كَل 
مائة » ثم سأل المرأة فقالت : كذب . فجلده جلد الفرية ثمانين . وقد سكت 


(أ) في ج: باستثبات . 


. المصدر السابق‎ )١( 

() الحاكم 587/4 . 

() أحمد 49517/0 233117 وأبو دواد ١51/4‏ ح/ا/571 . 

(4) البخاري 338/9 195 ج47 اف ومسلم 1946/4 ح78/5577 . 

06 بو عاوة 4 ح41707» والنسائي في الكبرى 54/4 ح8 4 ”لاء والحاكم 370/4 . 


1١ا7/‎ 


( البدر التمام 1/6 ) 


ب 


عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائي » وقد تضمن الحديث 
فوائد وأداب يطول الكلام بذكرها . 

07.- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : «خذوا عني , خذوا عني , قد جعل الله لهن 
سبيلا , البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم » . رواه مسلم”' . 

قوله : قد جعل الله لهن سبيلا » . هو إشارة إلى ما وقع في قوله 
تعالى : «إأوٌ يِجْمَلَ أَشَدُ طن سبيلا»» ". فبين النبي كَكِةِ أن هذا هو السبيل 
/الذي جعله الله تعالى . 

وقوله : « البكر» . المراد بالبكر هو من لم يجامع في نكاح صحيح, 
وهو حر بالغ [ عاقل ]” . 

وقوله : ( بالبكر» ليس هذا التقييد معتبواء بل هو مثل التقييد الذي 
يخرج مخرج الغالب » فإن البكر يجب عليه الجلد وحده » سواء كان مع بكر 
أو مع ثيب كما في رقع" البيت: 


م 


وقوله : « ونفي سنة ») . الحديث فيه دلالة على وجوب التغريب عامًا ) 


(أ) ساقط من : الأصل . وينظر شرح مسلم 150/1١‏ . 


(ب) في ج : قصة . 


.17/1١55-ح‎ ١315/9 مسلم » كتاب الحدود , باب حد الزانى‎ )١( 


232 0 8 5 5 0 

مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري والزهري وابن أبي ليلى 

5 00 7 

وابو يوسف , وادعى محمد بن نصر في كتاب «الإجماع) الاتفاق على 

75 . 1 ع )ا على 000 

نفي الزاني البكرء إلا عن الكوفيين » وقال ابن المنذر ‏ : أقسم النبي يَلِةِ في 

قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله » ثم قال : ( إن عليه جلد مائة » وتغريب 
زه 8 

رءعوس الناس ( وعمل به الخلفاء الراشدون » فلم ينكره احد فكان 

اماما 


وذهبت الهدوية وأبو حنيفة وحماد إلى أن التغريب غير واجب ؛ إذ لم 
يذكر في آية النور» والتغريب زيادة على النص » وهو ثابت بخبر الواحد » فلا 
يعبل يه الأنه يكرن :تاسكا » وهذا قرول الحفية, 


والجواب أن الحديث مشهور لكثرة طرقه ؛ ومن عمل به من الصحابة » 
وقد عملت الحنفية بمثله» بل بدونه كنقض الوضوء بالقهقهة » وجواز 
الوضوء بالنبيذ » وغير ذلك ما هو زيادة على ما في القرآن » ولا نسلم أن ذلك 
نسخ» فإن الزيادة على النص إذا لم يخرج بها المزيد عليه عن أن يكون 
امجزيا]'" لآ يكوة نكا ولأن انسح رفع حك تشرعن : وإقا يكن نسنا 


(أ) في الأصل : مجربا . 


)١(‏ عبد الرزاق /1/97 الا 4 الا 01 911ل الططل «اس 68 لاك وابن أبي 
شيبة -89/١١‏ 6م . 


(1) الفتح ١١//ا61١‏ . 
(*) سيأتي ح ٠٠١5‏ وليس فيه ذكر الجلد والنفي . 
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زيادة ركعة نخامسة » ونحو ذلك ؛ كما هو مقرر في الأصول , وأجاب الإمام 
المهدي في ١‏ البحر ) من جانب الهدوية على الحديث بقوله : قلت : التغريب 
عقوبة لا حدٌ ؛ لقول على رضي الله عنه : جلد مائة وحبس سنة . ولنفي عمر 
رضي الله عنه في الخمر ولم يتكرء ثم قال : لا أنفي بعدها أحدًا ' » والحدود 
لا تسقط . انتهى » ولا يخفى ضعف الاحتجاج بقول علي فإنه مؤيد لقول 
الجمهور, وأما نفي عمر في الخمر فذلك اجتهاد منه في زيادة العقوبة على 
شارب الخمر» ثم عارض المصلحة التي رأها مفسدة فتركهاء ولا تلازم بين 
ذلك وبين حديث النفي إلا باحتمال أن يكون ذلك وقع زيادة عقوبة» لا 
زيادة حدّء والاحتمال لا يعارض الصريحء اجات الطتكارى * يآن 
التغريب منسوخ بحديث : (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ) . ثم قال في 
الثالثة : ٠‏ فليبعها »”” . والبيع يفوت التغريب » قال : وإذا سقط عن الأمة 
سقط عن الحرة ؛ لأنها في معناها » ويتأكد بحديث : ( لا تسافر المرأة إلا مع 
ذي محرم)”” . قال : وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال . كذا قال» 
وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال [ به ]” » وهو مذهب 
ضعيف » ولا يخفى ضعف هذا الجواب ؛ أما أولا : فإنه في الأمة » فغاية ما 


(أ) ساقط من : الأصل . 


(1) النسائي. 2919/8 وعبد الرزاق ١177٠ 7١5/17‏ بنحوه . 
)١(‏ شرح معاني الاثار ١1//9‏ . 

(5) سيأتي ح ٠٠١‏ . 

(5) تقدم في ١95/8‏ حلا6ه . 


يفيده أنه مخصص للأمة من حكم التغريب . 

وأما ثانيًا : فإن عدم الذكر لا يدل على مخالفة ما ذكر حكمه » وظاهر 
الحديث أن التغريب عام للذكر والأنثى» والحر والعبدء وقال مالك 
والأوزاعي » وروي عن علي رضي الله عنه : إن المرأة لا تغرب . قالوا : لأنها 
عورة » وفي نفيها تضييع لهاء وتعريض للفتنة ؛ ولهذا نهيت عن السفر مع 
غير محرم» إلا أن القائلين بتغريبهاء يقولون بالتغريب لها مع محرمهاء 
يا حي بجنايتها . وقيل : في بيت المال كأجرة الجلاد . وأما 
الرق فذهب مالك وأحمد والحسن وإسحاق وحماد وقول للشافعي إلى أنه 
إلا ينفى » قالوا: لأن نفي الرق عقوبة لمالكه ؛ لمنعه منفعته مدة نفيه» 
وتصرف الشرع يقضي أنه لا يعاقب غير الجاني » ومن ثم سقط فرض 
الجهاد والحج عن المملوك , وذهب الثوري وداود والطبري وقول للشافعي 
إى أن يت لحموم أذلة: لتتزيب» كول نماي : هلين يضف ما عَلَ 
لْمحْصدتِ م مرت الْمَدَايي”" . وينصف في حق المملوك لعموم 0 
وفي قول للشافعي : لا ينصف التغريب » هو طرد سنة » وأقله مسافة القصر 
لتحصل الغربة» ولأنه غرب عمر من المدينة إلى الشام” ' » وغرب عثمان 
إلى مص" » ومن كان غريًا لا وطن له غرب إلى غير البلد الذي كان فيه 
وذلك موكول إلى نظر الإمام» وروي في ( البحر) عن علي والباقر 
والصادق وأحد قولي الناصر أنه حبس سنة » ثم قال في الجواب عليهم : 


. الآية © ؟ من سورة النساء‎ )١( 
. خ58ه‎ ١98/١ (؟) سعيد بن منصور كما في التلخيص 50/4 و البغوي في الجعديات‎ 
. 5١/4 (؟) قال الحافظ : لم أجده . التلخيص‎ 
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وقوله : « والثيب » . المراد بالثيب من قد وطئ في نكاح صحيح وهو 
بالغ عاقل حرء والرجل وامرأة في ذلك سواءء ويستوي في هذا الكافر 
والمسلم » والرشيد وا محجور عليه لسفه . 

وقوله : « جلد مائة والرجم » . والحديث فيه دلالة على أنه يجمع في 
حد الثيب بين الجلد والرجم » والرجم ثابت إجماعًا , إلا'ما حكاه القاضي 
أبو بكر بن العربي عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه » والجمع 
بيينهما أخرجه البخاري”" وغيره عن على رضي الله عنه في حق شراحة - 
بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء المهملة ثم حاء مهملة - الهمدانية - 
بسكون الميم وبالدال المهملة - فجلدها يوم الخميس » ورجمها يوم الجمعة ؛ 
برست جاب امار وروا نه رسا الله ع “قال الشمتي : 
قيل لعلي : جمعت بين حدين ! فأجاب بم ذكر" :قال الشعبي : وقال أبي 
ابن كعب بمثل ذلك . قال الحازني” : ديه إلى هذا أحمد وإسحاق 
وداود وابن المنذر» وهو مذهب العترة وداود» وذهب الجمهور إلى أنه لا 
يجمع بينهما في حق الثيب » وهي رواية عن أحمد أيضّاء قالوا: وحديث 
عبادة بن الصامت المذكور منسوخ » والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن 
النبي يَلةٍ رجمه » ولم يذكر الجلد . قال الشافعي رحمه الله تعالى : فدلت 


. 0١11 الاء‎ 1١ج‎ ١1/١ 5795/4 ح 1817 والنسائي فى الكبرى‎ ١١1/١7 البخاري‎ )١( 
. 1١١5/1١ ح؟581 بنحوه » وأخرجه أحمد‎ ١١19/١١ (؟) البخاري‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 578/1 17705 . 

(1) الاعتبار ص١١٠7‏ . 
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السنة على أن الجلد ثابت على البكرء ساقط عن الثيب » والدليل على أن 
قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا ؛ 
من حبس الزاني في البيوت فنسخه الجلد » وزيد الثيب الرجم » وذلك صريح 
في حديث عبادة » ثم نسخ الجلد في حق الثيب » وذلك مأخوذ من الاقتصار 
في قصة ماعز والغامدية والجهنية واليهوديين» ولم يذكر الجلد مع الرجم . 
قال ابن المنذر"" : عارض بعضهم الشافعي » فقال : الجلد ثابت بكتاب الله 
والرجم ثابت بسنة رسول الله يله كما قال علي » وقد ثبت الجمع بينهما 
في ديك عاد وعمل بداعغلى + :ووافقه أبن » ولنسن قن ققية أماعز ومن 
ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم » لاحتمال أن يكون ترك ذكره 
لوضوحه ولكونه الأصل ) وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض في 
إيجاب العمرة , بأن النبي يكل أمر من سأله أن يحج عن أبيه » ولم يذكر 
العمرة » فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه ‏ قال : 
|فكذا ينبغي أن يجاب هناء لكن الشافعي يقول'" : إن قصة ماعز جاءت 
من طرق متنوعة بأسانيد مختلفة » لم يذكر في شيء منها أنه جلد » وكذلك 
الغامدية والجهنية وغيرهما» فدل عدم ذكره على عدم وقوعه» ودل عدم 
وقوعه على عدم وجوبه . وقال الإمام المهدي في الرد على دليل الجمهور : 
قلنا: معارض بفعل علي » وهو توقيف . انتهى . 


3 4 0 0 
ويقال عليه : إن عليًّا رضي الله عنه ظاهر قوله [ أنه ]'' فعل ذلك اجتهادًا 


) في الأصل » ج : أن . 


. 1١١9/١١ الفتح‎ )١( 
. ١١١/١5١ (؟) هذا من كلام الحافظ وليس الشافعي » وينظر الفتح‎ 


37 


7ب 


منه جمعًا بين الدليلين» لما قال : جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة 
زسول الله يكل . فعمل بالدليلين اجتهادًا منه يبقاء حكمهما وكأنه لم يظهر 
له ما نسخ ذلك فوجب إعمال الدليلين» والله أعلم . 

واعلم أن ثبوت الجلد كان بسورة النور» ونزولها كان في قصة الإفلك ) 
وقد اختلف : هل كان سنة أربع أو خمس أو ست ؟ والرجم كان بعد ذلك » 
فقد حضره أبو هريرة » وإسلامه سنة سبع » وابن عباس كذلك حضره » وهو 
إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع . 

4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رجل من 
المسلمين رسول الله يد وهو في المسجد فناداه. فقال: يا 
رسول الله , إني زنيت . فأعرض عنه , فتنحى تلقاءَ وجهه , فقال : يا 
رسول الله إني زنيتُ . فأعرض عنه؛ حتى ثتى ذلك عليه أربع 
مرات , فلما شهد على نفسه أربع شهادات , دعاه رسول الله َل 
فقال : « أبك جنون؟» . قال : لا . قال : «فهل أحصنت؟ » . قال : 
نعم . فقال النبي يله : « اذهبوا به فارجموه» . متفق عليه" . 

قوله : فتنحى تلقاء وجهه . أي : انتقل من الناحية التي كان فيها إلى 
الناحية التي يستقبل بها وجة النبي كك . وتلقاء مصدرٌ أقيم مقام الظرف » 
أي مكان تلقاءء فحذف مكان . وليس من المصادر وتفعال 6 بكسر أوله غير 
هذا ولفظ تبيان» وما عداهما فتفتح التاء» وأما الأسماء غير المصادر فبهذا 


)١(‏ البخاريء كتاب الحدود. باب لا يرجم المجنون والمجنونة /١١‏ اك اولي 
ومسلم , كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى 1118/7ج 5/15 . 
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2 كلاه ا كانه كي 
الوزن كثير. وهذا المذكور لفظ شعيب . وفي رواية ابن مسافر فتدحى 
لشق وجه النبى يك الذي أعرض قبله . بكسر القاف وفتح الموحدة . 

وقوله :قي ذلك عليه رجانه بمدعائره خليلة )أي : كرر . وجاء 

زفق زضف 

في لفظ [ حتى 76 ردد ' بدالين » وفي لفظ [ حتى رد ]” ا 
وقوله : أربع مرات . وقع في رواية أبي ذر*) في لفظ : أربع شهادات . 
ً © 5 5 ش 7 4 
واخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة من طريق أبي عوانة عن 

و م وه ٠.6.‏ ا 5 0 لف 2 5 
سماك : فشهد على نفسه أربع شهادات . وأخرجه من طريق شعبة عن 
سماك قال : فرده مرتين . وفي أخرى : مرتين أو ثلانًا . قال شعبةٌ : فذكرته 
لسعيد بن جبير » فقال : إنه ردّه أربع مراتٍ . ووقع في حديث أبي سعيد عند 


سبلم أينا : فاعترف بالزنى ثلاث مرات . 


والجمع بينهما ؛ أما رواية : مرتين . فتحمل على أنه اعترف مرتين في يوم 


(أ) ساقط من : الأصل . 


)١(‏ مسند أبي عوانة 4 ح1777: بلفظ : « فتنح لشق وجهه الذي أعرضا عنه » . وينظر الفتح 
1 . 

."5819 حا75١‎ 215١/١١ البخاري‎ )١( 

(7) البخاري برواية الكشمهيني - كما في الفتح ١77/١١‏ . 

(4) مسئد أحمد 5 بلفظ : 9 ثم ربع )ء وهو بلفظه عند أبي داود 41//4 اح 4410 من 
حديث جابر بن عبد الله . : 

(5) مسلم ١115/7‏ ح ١7/1١5317‏ بلفظ : «أربع مرات» . 

(3) مسلم ١515/9‏ ح 18/15515. 

(/) مسلم 551/79 اح 751/1594 . 
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وعدن ورين فى يوم عي لا شعو به اقول تزيدة ' : فلما كان من الغد . 
فاقتصر الراوي على أحدهما » أو مراده اعترف مرتين في يومين» فيكونٌ من 
ضرب اثنين في أثنين » وقد وقع عند أبي داود””' من حديث ابن عباس : جاء 
بخ تراك ارقي برا رود دراك ار 

وقوله : د فقال ©” ' « أبك جنون ؟ » . وقع في رواية بريدة" . فسأل» 
«أبه جنون ؟) الاير أنه ليبن توه . وفي لف : فأرسل إلى قومه ؛ 
لاوم اللي" ووو لفل وعم هءارق كني الود : 
ثم سأل قومهء /فقالوا: ما نعلم به بأسَاء إلا أنه أصاب شيقاء يرى أنه لا 
عع م ل1اندجاء فين نيوزق رول فيد ١"‏ نح إلى هلد 
فقال : «أيشتكي ؟ أبه جنون ؟» . فقالوا: يا رسول الله » إنه لصحيحٌ . 
ويجمع بينهما بأنه سأله » ثم سأل عنه احتياطا » فإن فائدة سؤاله أنه لو ادّعى 
الجنون لكان في ذلك دفع”” لإقامة الحدٌ عليه » حتى يظهر خلاف دعواه» 


(أ) ساقط من : الأصل . 
(ب) في الأصل » ج : نعلم . وا مثبت من مصدر التخريج . 
(ج) في ج : رفع . 


.71/1558 مسلم #/1*اح‎ )1١( 

(0) أبو داود 45/4 اح 44735 . 

(5) مسلم 031*518 اح 1598/؟7. 

(4) مسلم 71/9 1ح 598١7/1؟.‏ 

(ه) مسلم #/.؟#اح 730/1554. 

() النسائي في الكبرى 4ح 175١ل‏ بلفظ : ( والله إنه لصحيح ») . 
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فلما أجاب بأنه لا جنون به سأل عنه ؛ لاحتمال أن يكون كذلك » ولا يعتد 
بقوله » وفيه دلالة على أنه يجب على الإمام أن يستفصل عن الأمور التي لا 
يجب معها الحد» فإن قصر في ذلك » ضمن إن تعمد وإلا كان خطأء 
وضمان الخطأ في بيت المال» وقد يدفع بأنه لم يقع استفصال في قصة 
العسيف , ويجاب بأنَّ عدم ذكر ذلك لا يدل على عدم وجوده» فإنه قد 
يروي الراوي بعض الواقع . والله أعلم . 

وقوله : « أحصنت ؟ ) . بفتح الهمزة , المراد تزوجت » وهذا معناه هنا 
ل 0 

قوله : قال : نعم . 

وهذا الحديث قد روي بزيادات » ففي حديث بريدة” ' قبل هذا قال : 
«(أشربت عحمد! 9 . قال 0 0 : فقام رجل فاستنكهه » ؛ فلم يجد منه 
ريحًا . وفي حديث ابن عباس" : « لعلك قبلت » أو غمزت - بغين معجمة 
وزاي - أو نظرت ») . والمعنى : أنك تجوزت يإطلاق لفظ الزنى على 
مقدماته . وفي رواية نعيم'" فقال : «هل ضاجعتها ؟؛ . قال : نعم . قال : 
فهل باشرتها ؟) . قال : نعم . قال : « هل جامعتها ؟» . قال : نعم . وفي 
حديث ابن عباس المذ كور فقال”' : «أنكتها ؟ . لا يكني ؛ بفتتح الياء 
التحتانية وسكون الكاف , من الكناية » أو أنه ذكر هذا اللفظ صريحاء ولم 


)... بلفظ : «أشرب خمراء فقام‎ )١( 

زهة سياتي حه١١٠‏ 

(5) أحمد 5١٠7١‏ وأبو داود 147/4 44 ١ح‏ 4415 . بلفظ «هل باشرتها؟) . 
(؟) البخاري ؟5١/75اح‏ 58514 . 
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يكن عنه بلفظ آخر كالجماع, ويحتمل أن يجمع بأنه ذكره بعد ذكر 
الجماع ؛ لأن الجماع قد يحمل على مجرد الاجتماع . وفي حديث أبي 
هريرة”'' : ( أنكتها ؟) . قال : نعم . قال : « حتى دخل ذلك منك في ذلك 
منها؟ ) . قال :. نعم . قال : 9 كما يغيب المرود في المكحلة » والرشاء في 
البئر؟ » . قال : نعم . . قال : «تدري ما الزنى ؟» . قال : نعم» أتيت منها 
حرامًا » ما يأتي الرجل من امرأته حلالا . قال ا 
قال : تطهرني . فأمر به فرجم. وفي رواية النسائي”' ': وهل أدخلته 
وأخرجته؟ » . قال : نعم . 

رفشم قد لان أن باب للق نا فل اله اله 
فيه من اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير المواقعة » وقد روي عن جماعة 

فى الستفانة شين المي :كنا أخرح بالق" ' عن أبي الدرداء وعن علي في 
قصة شراحة » وقال أبو ثور : : التلقين إما هو من يُظن منه أنه يجهل حكم 
الزنى » وعند المالكية : : لا يلقن من اشتهر بانتهاك [ الخرمات 6” و 
مدل عا ديف * بريدة من قوله : وأشربت خمرًا ؟) . أن السكران 
لا يصح إقراره بالزنى . قال المازري” ': استدل به بعضهم على أن طلاق 


00 في الأصل : المحرمات . 
(ب) زاد بعده في الأصل » ج : أبي . 


(0 أبو داود 45/4 اح 44758 . 

ال٠٠١ النسائي في الكبرى 4/ 23584 85اح‎ )١( 

222 اليو 5/1 . 1 
(4) المعلم بفوائد مسلم 591/١‏ » 505 500 : 
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السكران + فيه عياض بأنه لا يلزم من درء الحد به ألا" يقع 
طلاقه لوجود تهمته على ما يظهر من عدم العقل . قال : ومذهينا إلزامه 
بجميع أحكام الصحيح ؛ لأنه أدخل ذلك على نفسه وهو حقيقة مذهب 
الشافعي » واستثنى من أكره ومن شرب ما ظن أنه غير مسكرء ووافقه 
بعض متأخري المالكية . وقال النووي”' : الصحيح عندنا صحة إقرار 
/السكران » ونفوذ أقواله فيما له. وعليه . قال : والسؤال عن شربه الخمر 
محمول عندنا على أنه لو كان سكرانًا لم يقم عليه الحد . انتهى . 

ولعله يقال : المراد به : يؤخر إقامة الحد إلى بعد الصحو ؛ جواز أن يكون 
له شبهة يدعيها . وذهب الليث إلى أنه يعمل بأفعاله ولا يعمل بأقواله ؛ لأنه 
00 
تَفْرَبُوا ألصصلؤة وَأنثْر شكرئ حَقٌّ تنلهوأ ما كتولو 4" . 


وقوله : ١‏ اذهبوا به فارجموه» . فيه دلالة على أنه لا يجب أن يكون 
أول من يرجم الإمام فيمن يثبت عليه بالإقرار» وقد ذهب إلى هذا 
الشافعي والهادي » وإنما يستحب ذلك . قال ابن دقيق العيد : وإن كان 
| الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنى بالإقرار» يبو 


(أ) ساقطة من : ج . 
(ب) في ج : أولا. 
(ج) في ج : يبتداً . 


٠٠٠/1١ وينظر شرح مسلم‎ 21١7/١ الفتح‎ )١( 
. (؟) الآية 4 من سورة النساء‎ 


و" 


؟ ]واب 


الشهود به إذا ثبت بالبينة » كأن الإمام لما كان عليه التثت والاحتياط » قيل 
له : ابد . 0 ذلك زاجرًا عن التساهل في الحكم وداعيًا إلى غاية 
التغبت » وأما في الشهود فظاهر؛ لأن قتله بقولهم . وذهب أبو حنيفة 
واختاره الهدوية إلى أن ذلك واجب » ويرد عليهم بهذا الحديث . وظاهر 
قوله : « فارجموه » . أنه لم يحفر له حفيرة » بل وقع التصريح في حديث أبي 
سعيد عند مسلم” ' » فقال : ما حفرنا له ولا أوثقناه . ولكن وقع في حديث 
روفاد موك "1و قمر الوصورفت رفك دعيو ناش "عدي لا 
كد الرو كبا »:والفيتك مكيده أر أنهو لم يحفروا لدي اول الأمر يم 
ما َّدَ فأد ركوه حفروا له حفيرة » فاتتصب لهم فيها حتى فرغوا منه » أو أنهم 
حفروا له في أول الأمرء ثم لما وجد مس الحجارة خرج من الحفيرة فتبعوه ‏ 
وهذا أوجه » ويؤيده ما في لفظ البخاري"" : فلما أذلفته الحجارة - بالذال 
المعجمة والقاف ؛ أي بلغت منه الجهد - هرب »ء فأدركناه بالحدةٍ فرجمناه . 
زاد معمر في روايته”" حتى مات . وذهبت الشافعية إلى أنه لا يحفر للرجل ) 


وفى وجه : يتخير الإمام . وفي المرأة أوجه ثلاثة » ثالثها : يحفر إن ثبت زناها 


() في ج : ليكون . 
(ب) في ج : النفي . 


. لاح 1594 . بلفظ : فما أوثقناه ولا حفرنا له‎ ١ 13756779 مسلم‎ )١( 
. بلفظ : حفر له حفرة‎ ١596 حا١*5/9 مسلم‎ )١( 

. 35815 1571/١5 البخاري‎ )5( 

. 3585١ اح‎ 379/١١ البخاري‎ ):( 


بالبينة لا بالإقرار. وعن الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم : لا يحفر . وعند 
الهدوية الحفر مندوب للرجل وامرأة . وقال أبو يوسف وأبو تون ؟ حفر 
للرجل والمرأة . وقد أخرج أبو داود” ' من حديث يزيد بن نعيم بن هزال” أنه 
قال النبي كِ : هلا رددتموه إلى ) . وفي رواية" '  :‏ تركتموه لعله يتوب 
فيتوب الله عليه ) . وفيه دلالة على أنه يقبل من المقر الرجوع عن الإقرار» وقد 
ذهب إلى هذا الهدوية » وهو مذهب الشافعي وأحمد, فإذا هرب ترك لعله 
يرجع » وعند المالكية ” [في المشهورع”' : لا يترك إذا هرب . وقيل : إن المقر 
يقام عليه الحد إذا أخذ على الفور, فإن لم يؤخذ ترك . وعند الحنفية : إذا 
أخذ في الحال أقيم عليه الحد » وإن أذ بعد أيام ترك . وعن أشهب : إن ذكر 
عذرًا يقبل ثُرِك» وإلا فلا . ونقله القعنبي عن مالك » وحكى اللخمي عنه 
قولين فيمن رجع إلى شبهة » ومنهم من قيده بما بعد إقراره عند الحاكم» 
واحتجت المالكية بأن الذين رجموه حين مات بعد أن هرب لم يُلْرّموا بديته» 
فلو شرع تركه لوجبت عليهم الدية . والجواب : أنه لم يصرح بالرجوع , ولم 
يقل أحد : إن الحد يسقط بمجرد الهرب . 


(أ) في ج : هلال . وينظر تهذيب الكمال /9٠.‏ 1071. 
ب - ب) ما بينهما ساقط من الأصل . 


.4415 أبو داود 5 15ح‎ )١( 
. 78١6 191ح‎ 055٠0 /4 (؟) أبو داود 14 154 ح 4415 والنسائي في الكبرى‎ 


5١ 


فشن 


ه..- /وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما أتى ماعز بن 
نظرت؟» . قال : لا يا رسول الله . رواه البخاري”" . 


5 6 ع 0 - ع 
قوله : « قبلت » . أي المرأة» فحذف” المفعولَ للعلم به» والمراد المرأة 
المذكورة » ولم يعين محل التقبيل . 
وقوله : « أو غمزت » . بالغين المعجمة والزاي ؛ أي بعينك » أو يدك ؛ 
أي أشرت »ء أو المراد : تعمدت بيدك الجس» أو وضعها على عضو الغير» 
وإلى ذلك الإشارة بقوله فى رواية زيادة : أو لمست ») . 
وقوله : وأو نظرت ») . والمراد أنه أطلق على كل واحدة من هذه 
المذكورات لفظ الزنى مجارّا» وذلك كما جاء في حديث : ١‏ العين تزني 
0 
وزناها النظر)2 . 
الحديث فيه دلالة على أنه يلقن المقر الشبهة التي إذا قالها سقط عنه 
الحدء وأن الإقرار بالزنى لا بد فيه من اللفظ الصريح الذي لا يحتمل 


ح٠ البخاري » كتاب الحدودء باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو غمزت‎ )١( 
. 84 
. ح 8 والسنة لابن أبي عاصم ح95١ بلفظه‎ 117/١ (؟) الطحاوي في شرح المشكل‎ 


دنا 


عيز راقن 

كآمه ١‏ - وعن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه , أنه خطب فقال : 
إن الله بعث محمدًا بالحق , وأنزل عليه الكتاب , فكان فيما أنزل عليه 
آية الرجم , قرأناها ووعيناها وعقاناها , فرجم رسول الله كَل ورجمنا 
بعده , فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في 
كتاب الله . فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله, وإن الرجم حق في 
كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت 
البينة » أو كان الحبل» أو الاعتراف . متفق عليه" . 


5 0 ةا 
وقوله : أية الرجم . لم يذكرها البخاري » وقد أخرج الإسماعيلي من 
أو الاعتراف : وقد قرأناها : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة . وقد رجم 
إلى قوله : البتة . ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدًاء فقد أخرجه 


زف ءِ 


)387٠١ ح‎ ١44/١7 البخاري ؛ كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت‎ )١( 
.1551 ح‎ ١11//9 ومسلم » كتاب الحدود , باب رجم الثيب في الزنى‎ 

. ١147/١١ الفتح‎ )١( 

(5) النسائي في الكبرى ١75/4‏ ح 165١ل‏ . 


وفوا 


( البدر التمام 7/9 ) 


أحدًا ذكر في هذا الحديث : الشيخ والشيخة . غير سفيان » وينبغى أن يكون 
2 5 : ع (0) 

وهم في ذلك » وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية ( الموطأ ) 

6 ء 

لكم الفرائض » وتركتم على الواضحة . ثم قال : إياكم أن تهلكوا عن آية 
3 رب 3 

الرجم ؛ أن يقول [ قائل ع : لا نجد حدين في كتاب الله . فقد رجم 

رسول الله يكِيْدِ ورجمنا » والذي نفسى بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر 

ج١‎ : 

في كتاب الله . لكتبتها بيدي : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة . قال 

فق 

مالك : الشيخ والشيخة : الثيب والثيبة . ووقع في ١‏ الحلية ) في ترجمة 
0 30 0 . 3 0 

داود بن أبي هند : لكتبتها في آخر القرآن . وفي رواية أبي معشر بلفظ : قد 

قرأنا : الشيخ والشيئخة إذا زنيا فارجموهما البثة نكالا من الله والله عزيز 


3 (5 © 3 


(أ) زاد بعده في ج : يا . 

(ب) ساقطة من : الأصل . 

(ج) زاد بعده في مصدر التخريج : فإنا قد قرأناها . 
(د) في ج : أخرج . 


(0 الموطأ ؟/14١8‏ . 

. ١07/4/؟ حلية الأولياء‎ )١( 

(5) مسند البزار 40١ - 5 ١1//١‏ ح5185. 

(1) النسائي في الكبرى 4/ الاك الالاح .دالاء والحاكم 4١5/5‏ . 


1 


قال : ولقد كان فيها - أي في سورة ( الأحزاب ) - آية الرجم : الشيخ . 

' 0 /سمعت رسول الله يكن ,/+مبجب 
[يقول]' : الشيخ والشيخة . مثله » إلى قوله : البتة . ومن رواية أبي أمامة 
ان انذ جات اوقد ولج 4و نقد" قر انها سول الله كلف : 

فذكرهء إلى قوله : البتة . وزاد””' : بما قضيا من اللذة . وهذا من_نسخ 

التلاوة وبقاء الحكمء وهو قسم من أقسام النسخ كما هو مبين في 

الأصول . 


فذكر مثله. ومن حديث زيد بن ثابت 


وقوله : فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . أي في الآية المذكورة التي 
نسخت تلاوتها وبقي حكمها » وقد وقع ما خشي عمرء فإنه قد أنكر الرجم 
طائفة من الخوارج أو معظمهم وبعض المعتزلة » وهذا إما من التحديث الذي 
وصف رسول الله يك به عمرء أو أنه قد سمع ذلك » وقد أخرج عبد الرزاق 
والطبراني”" عن ابن عباس أن عمر قال : سيجيء قوم يكذبون بالرجم . 
الحديث . وفي رواية عند ا وأن ناسًا يقولون : ما بال الرجم ؟! 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في ج : وأراد . 


. 7١48 حا0٠/4 أحمد 2187/5 والنسائي في الكبرى‎ )1١( 

. 9145 النسائي في الكبرى 770/4 ح‎ )١( 

() لم أجده عند الطبراني والحديث عند عبد الرزاق 87:/177ح 117514 والطبري ١71/5‏ من 
(4) النسائي في الكبرى ١/9/4‏ ح 7١١54‏ . 


هه 


0 8 
وإنما]” في كتاب الله الجلد ؛ ألا قد رجم رسول الله كك . 


وقوله : أو كان الحبل . بفتح المهملة والموحدة» وفي 5 
الحمل . أي وجدت المرأة الخلية””"' من زوج أو سيد حل » و[ لم ع" تذكر 
شبهة ولا إكرامًاء فيه دلالة على أنه يقبت الحد بالحبل المذكورء وهذا 
مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وذهب إليه مالك وأصحابه 
وقالوا : إذا حملت ولم يعلم لها زوج ولا سيد» ولا عرفنا إكراهها , لزمها 
الحدء إلا أن تكون غريبة طارئة » وتَّدَّعي أنه من زوج أو سيد . قالوا: ولا 
تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك بِْنَةَ عند الإكراه قبل ظهور الحبل . 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء وذكره القاضي زيد في شرحه من 
التكوئية إن ال سحن لني إلذ بينة أن عر انك + لاق ا لاديف 1 7 
بالشبهات » وقد يستأنس لهذا بما روي عبن عا., في قصة 2 ان .أنه قال 


5 52 . د 
5 5 » | 

2 إلا ستح أ 3 

أبن 03 

7-1 لو ل 5 

ا 
سم يي بع 2 

7 

وخ ىْ الاصل : الحد يسقط 


. 58755 البخاري ١١//ا*١ ح‎ )١( 


. تقدم صضص؟؟‎ )١( 


71 


)١( «#‏ ع ع 
قوي » فإنه ينزل منزلة الإجماع » وأجاب الطحاوي بتأويل ذلك على أن 
المراد أن الحبل إذا كان من زنى وجب فيه الرجم » ولا بد من ثبوت كونه من 
زنى » ولا يخفى تكلفه » فإن عمر جعل الحبل مقابلًا للاعتراف . 

وقوله : أو الاعتراف . أي الإقرار بالزنى والاستمرار عليه . وقد تقدم 
الكلام فيه . 

١٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلِلٍ 
يقول : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يغرب عليها , ثم 
إن زنت فليجلدها الحد ولا يغرب عليها , ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها 
58 زفق : 


2 
دأ اققيسن ان 1 ذأ علم السيد بزنى أمته 
3 0 


بجوم ى #0 


:م ذهب إلى هذا /الشافعي » وذهب الهادي إلى أن ولاية إقامة الحد إلى الإمام » 
إن كات في الزمات إمام » وإلا فإلى السيد ء قال : جما بين الأدلة . أو” أن 
قوله:ة «فليجلنها» . بأمر الإمادج .وهو" بغيد هوالمراد: فلتجلدها الحد 
الواجب عليها المعروف من صريح قوله تعالى : «مُعَليِنَ يضف ما ع4 
التصكت ورت المذَا 4" . وف وفع فى روايةالشاي”"" : «فليخلتها 
بكتاب الله ) . 


وقوله : « ولا يغرب عليها ) . التثريب " بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة هو 
الجن رونا رمش + ركه جاء انض بشظ + الأولة رشقها »عند اللبناي "+ 
والمراد أنه لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالكلام . وقيل : المراد : ولا يقنع 
بالتعنيف دون الجلد » وهو بعيد . قال ابن بطال”' : يؤخذ منه أن كل من 
أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم » وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن 
يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف » فإذا رفع وأقيم عليه الحد كفاه . ويؤيد 


(أ) في ج: و. 
(ب) في ج : هذا . 


(ج) ساقطة من : ج . 


. الأية © من سورة النساء‎ )١( 

. 7١17 ح‎ ١95/4 النسائي في الكبرى‎ )١( 

(6) النسائي في الكبرى 7٠0٠./54‏ ح 45١لا‏ بلفظ : (ولا ينها ؛ وهو تصحيف وجاء على 
الصواب معزوا إلى النسائي في الفتح ١5/١7‏ ح 58175 » وسبل السلام ١8/4‏ . 

(5) ابن بطال 2581/5 وينظر الفتح ١55/1١5‏ . 


58 


هذا نهي النبي كك عن سب الذي أقيم عليه حد الخمر» وقال : لا تكونوا 
عونًا للشيطان على أخيكم)”" . 

وقوله : « ثم إن زنت » إلى آخر الحديث . فيه دلالة على أن الزاني إذا 
تكرر منه الزنى بعد إقامة الحد عليه تكرر عليه الحد » وأما إذا زنى مرات من 
دون تخلل إقامة الحد. لم يجب عليه إلا حد واحد. وظاهر قوله : 
( فليبعها ) . أنه لا يعيد عليها الحد . وقال المصنف رحمه الله تعالى في ( فتح 
البازق»"" #الأرمتخ أنه يجلدها قبل الليع ؛ لاتيعها» والسكوت عنه للعلم 
:بأذ لد ابرق بولا يعوم البيع ايه . وقال ف واقرص تشسلام ) للفووي "3 : 
وفيه إشارة إلى أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يحصل بها المقصود من الزجر 
لا تفعل » فيعدل عن الحد إلى ترك شرط إقامته على السيد » وهو بالإخراج 
عن الملك » ولذلك قال : « فليبعها ) . ولم يقل : فليجلدها كلما تكرر منها 
الزنى . كذا ذكره ابن دقيق العيد”” » وقال : قد تعرض إمام الحرمين لشيء 
من ذلك » فقال : إذا علم المعزر أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح 
فليتركه ؛ لأن المبرح يهلك » وليس له الإهلاك » [وغير المبرح لا يفيك : 


(أ) ساقط من : الأصل » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 48/١ أحمد‎ )1( 

(؟) الفتح 154/١١‏ . 

(1) شرح مسلم 5١١/١١‏ بدون ذكر نص الكلام كلهء والفتح ١75/١5‏ بتمامه . 
(:) الفتح ١58/١١‏ . 


1 


وهذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عند الجمهور» وادعى بعض 
الشافيةة ادس را الوجدورتا أنيتمنوك و وعن حكاه اين 
الرفعة في «المطلب)” ويحتاج إلى ثبوت . وقال ابن بطال: حمل 
الفقهاء الأمر بالبيع على الحض"”" على مباعدة من تكرر منه الزنى ؛ لعلا يظن 
بالسيد الرضا بذلك » ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنى . 
قال : وحمله بعضهم على الوجوب » ولا سلف له" من الأمة » فلا يشتغل 
به » وقد ثبت النهي عن إضاعة المال» فكيف يجب بيع ما له قيمة خطيرة 
بالحقير ؟ انتهى . 

وظاهر هذا أن الإجماع صرف الأمر عن الوجوب » وقال داود وأهل 
الظاهر : هو واجب » وفيه دلالة على ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي 
وفراقهم » وأنه يجوز بيع الشيء الثمين بالئمن الحقير» وهذا مجمع عليه إذا 
كان البائع عام به» فإن كان جاهلًا فكذلك عند الجمهورء ولأصحاب 
مالك فيه خلاف »ء إلا أنه يلزم البائع أن يعدف المشتري العيب الذي فيها ؛ 
قزل كله :ومن كنا فلن هنا" إلا أله يقال + كيك اعت لأخيه 


() في ج : على . 
(ج) ساقطة من: ج. 


في ج : لهم . 


. 151/١١ الفتح‎ )١( 
. ١51/11 ابن بطال 56/ 2387 وينظر الفتح‎ )١( 
.31١١ ح99/١ ومسلم‎ ,411/١ أحمد‎ )5( 


المسلم شراءها وهو لا يرتضيه لنفسه ؟ والجواب عنه : /أن ذلك لكونها قد ١/1؟١ب‏ 
تستعف عند المشتري بأن يعفها لنفسه” أو يزوجها أو يصونها لهيبته أو 
الإحسان إليها . وفي الحديث دلالة أنه يقام الحد على الأمة وإن لم تكن قد 
أحصنت » وإن كانت الآية الكريمة مشروطا فيها بالإحصان ء فالآية بيان حد 
امحصنة :: وأن عليها نصف الجلد لا الرجم ؛ لأنه لا يتنصف » ولعل هذا هو 
فائدة التقيبد بالشرط » وهذا الحديث فيه بيان حد الأمة مطلقًا » وفي خطبة 
علي” " : يأيها الناس » أقيموا على أرقائكم الحد ؛ من أحصن منهم””' ومن لم 
يحض : عوإن كاك الطيدارق""" أشار :إلى إغلال تنظ !توم لله تحصن . 
وقال: لم يذكرها من الرواة غير مالك . فقد أنكر الحفاظ ذلك على 
الطخاري ‏ ركلوا : دمزواها ان عيعة وناجيى بن ميغد عن ان شهاب كنا 
فال الف "مهدا فون مهو نكب امن اسلف" أن 
حد على من لم يكن قد أحصن 0 
وطاوس وعطاء وابن جريج وأبو عبيل””“ . والله سبحانه أعلم . 


4- وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله علد : 


(ب) ساقطة من: ج. 


. 1١414١ ومسلم 7.8/9اح 7.5 والترمذي 4/لا” ح‎ 2165/١ أحمد‎ )١( 

0 شرح المشكل 757/9 بدون ذكر قوله : لم يذكرها من الرواة غير مالك ال‎ )١( 
. ففيه موضع الشاهد‎ ١ 

(5) شرح مسلم 3١7/١١‏ . 

(4) شرح مسلم 31١5/١١‏ . 


١ 


( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » . رواه أبو داود'' . وهو في 
مسلم'” موقوف . 

وأخرجه البيهقي مرفوعًا”" » وقد غفل الحاكم فاستدركه”” . 

الحديث فيه دلالة على أن ولاية إقامة الحد إلى السيد على الذكور 
والإناث » سواء مع الإحصان ومع عدمهء في الزنا وغيره» وقد ذهب إليه 
الشافعي وغيره من السلف » وقال مالك : إن كانت الأمة مزوجة كان أمر 
الحد إلى الإمام , إلا أن يكون زوجها عبدًا لسيد الأمة » فأمرها إلى السيد . 
واستثنى مالك القطع في السرقة » وهو وجه للشافعية . وفي أخر يستثنى حد 
الشرب » واحتج [ المالكية ]” بأن في القطع مثلة » فلا يأمن السيد أن يدعى 
عليه إرادة المثلة » فيمنع من مباشرته القطع ؛ سدًّا للذريعة » وبعض المالكية 
فرع على هذا التعليل بأن ذلك حيث كان ثبوته بالإقرار لا إذا كان بالبينة » 
فالعلة منتفية » وظاهر الحديث أن السيد له الإقامة سواء كان فيه صلاحية أو 
لاء وقد ذهب إليه بعض الشافعية » قالوا : لأن سبيله سبيل الاستصلاح فلا 
يفتقر إلى أهلية . وقال ابن حزم : يقيمه السيد إلا إن كان كافوًا . قال : لأنهم 


0( في الأصل : للمالكية . 


. 44177 ح‎ ١50/54 أبو داودء كتاب الحدود » باب إقامة الحد على المريض‎ )١( 

. ١0708 ح‎ ١7. مسلم ؛ كتاب الحدود؛ باب تأخير الحد عن النفساء‎ )١( 

. 7١5/8 البيهقي‎ )( 

(4) الحاكم 55/4" . قال الصنعاني : وقد غفل الحاكم فظن أنه لم يذكره أحد الشيخين واستدركه 
عليهما» قلت : يمكن أنه استدركه لكون مسلم لم يرفعه » وقد ثبت عند الحاكم رفعه . ينظر 
سبل السلام 351/4 . 


1: 


لا يقرون إلا بالصغار» وفى تسليطه على إقامة الحد منافاة لذلك » وقد روي 
00( 20 0 0 
البيهقى عن ثمامة بن أنس قال : شهدت أنس بن مالك يضرب إماءه 
الحد إذا زنين » تزوجن أو لم يتزوجن . وأخرج عن عبد الله بن عمر انه حد 
0 4 0 57 
جارية له زنت . واخرج عن [عمرو] بن مرة» قال : سمعت سعيد بن 
جبير يقول : إذا زنت الأمة لم تجلد الحد ما لم تزوج . فسألت عبد الرحمن 
أبن أبى ليلى » فقال : أدركت بقايا الأنفينا” وهم يضربون الوليدة من 
03 0 ع فم ءٍِ 
يأمر به » وأبو برزة رضى الله عنه يحد وليدته . واخرج عن اشعث إجازة » 
ع 0 عٍِ زه 
عن أبيه قال : شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت . وأخرج عن خارجة 
ع 0 زهة :7 
ابن زيد عن زيد رضي الله عنه » أنه حد جارية له . واخرج عن ابن ابي 
03 رب 5 5 3 1 - 
الزناد رَ عن أبيه ] عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة » 
كانوا يقولون : لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئًا من /الحدود دون السلطان» إلا 
ع 5000 1 ع 5 55 فم 
أن للرجل أن يقيم حد الزنى على عبده وأمته . وأخرج الشافعي عن مالك 


() في الأصل » ج : عمر. والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال شي 
(ب) ساقط من : الأصل . 


. البيهقي 17/8 ؟‎ )١( 

.4٠8 /4 بعده في مصدر التخريج : بن عبد الله . ولعله نسبه إلى جده . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
. 515/8 (؟) البيهقي‎ 

و الأم كه . 


اوت 


ةا 


العاص - وهو أمير المدينة - ليقطع يده, فأبى سعيد بن العاص أن يقطع 
١‏ 2 ءِ 

يده » وقال : لا تقطع يد [ الآبق ع" إذا سرق . فقال له ابن عمر: في أي 
5 )0 

في ( مصنفه ) عن معمر عن أيوب عن نافع » أن ابن عمر قطع يد غلام له 

سرق » وجلد عبدًا له زنى » من غير أن يرفعهما إلى الوالي . ورواه من وجه 

فى ” 1 فق 

آخر ». وأخرج مالك في « الموطأ ) والشافعي عنه عن عبد الله بن أبي بكر 

عن عمرة » قالت : خرجت عائشة إلى مكة ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي 

بكر الصديق. فذكرت قصة فيها أنه سرق واعترف » فأمرت به عائشة 

0 ء (65)ء ع 
فقطعت يده . وأخرج مالك في ١‏ الموطأ ) أنه بلغه ان حفصة قتلت جارية 
1 6 5 

لها سحرتهاء وكانت قد دبرتها . ورواه عبد الرزاق من وجه آخرء وفيه : 

فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها , فأنكر ذلك عثمان بن 

عفان » فال له ابن عمر : ما تنكر على أم المؤمنين ؟ امرأة سحرت واعترفت . 


(أ) في الأصل » ج : العبد . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 18915 ح‎ 555/٠١ عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق 2514٠.٠١‏ 41اح 18647. 
(©) الموطأ ؟/ كع ع والأم 45/5 3 .16. 
(5) الموطأ ؟/1/ام . 

(ه) عبد الرزاق 2318٠0 /٠١‏ 1831 ح18147. 


55 


وأخرج الشافعي وعبد الرزاق” ' عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن 
علي » أن فاطمة بنت رسول الله يله حدت جارية لها زنت . ورواه ابن 
وهب" عن ابن جريج عن عمرو بن دينار» أن فاطمة بنت رسول الله كَل 
كانت تجلد وليدتها خحمسين إذا زنت . وذهب الأوزاعي والثوري إلى أنه لا 
يقيم السيد إلا حد الزنى”" » وقالت الحنفية : لا يقيمها إلا الإمام أو من أذن 
له. واحتج الطحاوي” " لذلك بما أخرجه من طريق مسلم بن يسار قال : 
كان أبو عبد الله» رجل من الصحابة» يقول : الزكاة والحدود والفيء 
والجمعة إلى السلطان . قال الطحاوي”' : لا نعلم له مخالًا من الصحابة . 
وتعقبه ابن حزم فقال” : بل خالفه اثنا عشر نفسًا من الصنحابة.. وقد 
سمعت ما روي عن جماعة من الصحابة » وفيه كفاية للرد على الطحاوي » 
وأنت خبير أن قول الهدوية : ويُحد العبدٌ - حيث لا إمام - سيده . أخذ من 
قول المانعين” والمجيزين بطرف فلا يكون خارقًا الإجماع » ولكنه تفصيل » 
وهو يحتاج إلى دليل . 

9- وعن عمران بن حصين, أن امرأة من جهينة أتت 
نبي الله يَكِةِ » وهي حبلى من الزنى » فقالت : يا نبي الله أصبت 


أ) في ج : التابعين . 


(1) الأم 5/ 336 وعبد الرزاق 94/1« ح 185.1 . 

(7) ذكره ابن حزم في المحلى 2١1714 /١7‏ وينظر التلخيص 57/4" . 
(*) ينظر الفتح 157/1١١‏ . 

(4) مختصر اختلاف العلماء 795/7 . 


ب 


حدًا فأقمه على . فدعا نبى الله كله وليها » فقال : « أحسن إليها , 
فإذا وضعت فأتنى بها . ففعل , فأمر بها فشكت عليها ثيابها , ثم 
أمر بها فرجمت ., ثم صلى عليها . فقال عمر: أتصلي عليها يا 
نبي الله وقد زنت ؟! فقال : « لقد تابت توبة لو فسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم . وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها 
١‏ 
لله) . رواة مسلو” 
قوله : امرأة من جهينة . المرأة هذه هى الغامدية » وغامد بغين معجمة 
1 1 4 و 
ودال مهملة أبو قبيلة ؛ بطن من جهينة » واسمه عمرو بن عبد الله » ولقب 
غامدًا لإصلاحه أمًا كان فى قومهء وقد روى هذه القضية أبو هريرة 
وأبو سعيد وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وابن عباس » روى عنهم 
فيه ع مي َ زه 
مسلم » وروى أيضا هو وابو داود عن بريدة وعن عمران بن حصين ' 
ع س 3 زفق 
وروى عن عمران أيضًا/ الترمذي والنسائي . 
وقوله : « أحسن إليها ) . هذا الإحسان له سببان : 
أحدهما : الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم 


() في ج: عمر. 


. 1595 ح‎ ١5 5/9 مسلم » كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى‎ )١( 

(؟) كذا قال الشارح » والروايات المذكورة في مسلم ١5. - ١١8/9‏ جح 25/١591‏ 
5- 1594 فيها ذكر ماعز وليس الغامدية . 

(5) مسلم */ 301751١‏ 4 #7اح 155501558 وأبوداود 4/ 19٠000149‏ ح444524450. 

(:) الترمذي 7/8 ح 47368 ١ء‏ والنسائي 77/4 . 


ك5 


والثاني : لرحمتها إذ قد تابت » وحرص على الإحسان إليها ؛ لما في 
نفوس الناس من النفرة من مثلها وإسماع الكلام المؤذي . 

وقوله : « فإذا وضعت فأتنى بها ) . ففعلء إلى آخره . ظاهر هذه 
الرواية أنه كان رججمُها عقيب الوضع » وفي رواية أخرى لمسلم' ' : أنها إما 
رجمت بعد أن فطمت ولدها وأتت به وفي يده كسرة خبز. والروايتان 
صحيحتان , وهي [ قصة]"" واحدة » وهذه رواية صريحة لا يمكن تأويلها » 
فيتعين تأويل الأولى بأن فيها طيّا وحذمًا لما ذكر في الرواية الثانية . 

وقوله : فشكت . أي شدت » وقد جاء في بعض النسخ : شدت . وهو 
في معنى شكت » وهو مستحب شد الثياب وجمعها عليها وشدها بحيث لا 
تتكشف في تقلبها وتكرار اضطرابها . واتفق العلماء على أن المرأة ترجم 
قاعدة » وأما الرجل فالجمهور على أنه يرجم قائمّاء وقال مالك : قاعدًا . 
وقال غيره : يخير الإمام بينهما . 


3 * : :. 00 م 
وقد تقدم . ش 


(أ) في الأصل : قضية . 


(1) مسلم 2171/9 لاح 596ال؟؟. 


/و1 


وقوله : ثم صلى عليها . هذه الرواية فيها التصريح بأنه كَكَِةِ صلى على 
المرأة » ويؤيده قول عمر رضي الله عنه : أتصلي عليها ؟ وإن كان يحتمل أنه 
بصيغة المبني للمفعول كما قال القاضي” " في رواية مسلم : قصلي عليها » ثم 
دفنت » أنه قال الطبري : إنها بضم الصاد وكسر اللام . قال : وكذا هو في 
رواية ابن أبي شيبة وأبي ذاود”" ٠‏ قال ؛ وفي رواية لأبي داوه”" : ثم أمرهم أن 
يصلوا . وإن كان أكثر الرواة لمسلم بفتح الصاد واللام كالرواية المذكورة في 
هذا الكتاب » إلا أنه يمكن الجمع بين الروايات بأن معنى : صلى عليها . بفتح 
الصاد : أمر بالصلاة عليها » والإسناد إلى السبب مجاز عقلي » وقول عمر : 
أتصلي ؟ أي تأمر بالصلاة عليهاء فلا تتخالف الروايات » ويمكن أيضًا 
التأويل لرواية أبي داود : أمرهم أن يصلوا . أي أمرهم أن يأتموا به ويصلوا 
معه» فالتأويل ممكن في الروايتين» ولم يذكر مسلم أنه كَلَةِ صلى على 
ماعز وقد ذكر ذلك البخاري” ' » وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في 
الصلاة على المرجوم ؛ فكرهها مالك وأحمد للإمام وأهل الفضل دون باقي 
الناس » قالا: ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل . وقال الشافعي”' 
وآخرون : يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم . فالخلاف بين الشافعي 
ومالك إنما هو في الإمام وأهل الفضل » وأما غيرهم فاتفقا على أنهم يصلون . 
وقال جماهير العلماء : يصلى على الفساق والمقتولين في الحدود وامحاربة 


. 5١14/١١ شرح مسلم‎ )١( 

. 4447 ح‎ ١60/4 /الى2 وأبو داود‎ -88/٠١ ابن أبي شيبة‎ )١( 
. 4440 أب داود 45/4 1ح‎ )5( 

. 35875١ ح‎ ١79/١١ البخاري‎ ):( 
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0 وقال الزهري”' : لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه . وقال 
ة: لا يصلى على ولد الزنى . واحتج الجمهور بهذا الحديث » وأجاب 
ل ا ا 
لم يذكروها . والثاني : تأويلها بأنه يل أمر بالصلاة » أو دعاء فسمّي صلاة 
على مقتضاها في اللغة . وَرُدٌ ذلك بأن الزيادة ثابتة في الصحيح » وزيادة الثقة 
مقبولة » وبأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطر إلى ارتكابه » وليس هنا شيء من 
ذلك » فوجب العمل على ظاهره » والرجوع إلى الحق أحق . 
وقوله : « لقد تابت توبة ». يدل على أن التوبة لا تسقط/ بها الحدود » 
وهذا أصح القولين في مذهب الشافعي » وهو قول غيرهم . والقول الثاني : 
أن الحد يسقط بالتوبة » وأما حد امحارب قبل القدرة فيسقط بالتوبة عند 
الجمهور» كما في قوله تعالى : إلا أَلَدِيِت تَابّوأْ من قَبَلٍ أن تمَدِروأ 
كت" ' الآية . وعند ابن عباس وغيره : لا يسقط الحد . 
وقوله : « جادت بنفسها » . أي كرمت . 


- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : رجم 
رسول الله يله رجلا من أسلم ‏ ورجلا من اليهود , وامرأة . رواه 


9) اس 


مسلم' . وقصة اليهوديين في « الصحيحين2”' من حديث ابن عمر . 


.37١ 4/١١ شرح مسلم‎ )١( 

)١(‏ الآية 8 من سورة المائدة. 

(*) مسلم » كتاب الحدود, باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى 1778/79 ح 17١١‏ . 

(5) البخاري » كتاب الحدود ؛ باب الرجم في البلاط » ١78/١1‏ ح 23815 ومسلم؛ كتاب 
الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى 173/5 ح 1395 . 


أ( 


لقنا 


( البدر التمام 4/9 ) 


قوله : رجلا من أسلم . هو ماعز بن مالك الأسلمي » والمرأة الجهنية وهي 
الغامدية . 

وقوله : وقصة اليهوديين في الصحيحين . ا النبي د د بهما 
فرجما . وفيها من الفوائد : وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى » وهو 
قول الجمهورء وفيه خلاف عند الشافعية لعدم شرط الإحصان الموجب 
للرجم ؛ وهو الإسلام» حتى نقل ابن عبد البر”" الاتفاق على أن شرط 
الإحصان الموجب للرجم هو الإسلام» ورد عليه بأن الشافعي وأحمد لا 
يشترطان ذلك » ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا 
كانا قد أحصناء وذهب المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك إلى مثل 
قول بعض الشافعية من اشتراط الإسلام » وأجابوا عن الحديث بأنه يكل إنما 
رجمهما بحكم التوراة » وليس هو في حكم الإسلام في شيء» وإنما هو من 
باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم , فإن في التوراة الرجم على الحصن 
وعلى غيره » قالوا : وكان ذلك أول دخول النبي يك المدينة » وكان مأمورًا 
باتباع حكم التوراة والعمل بها حتى نسخ ذلك في شرعه » فرجم اليهوديين 
على ذلك الحكم » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : وَل يأترح ألْسَحِمَةٌ 
من يسآيك» . إلى قوله : أو يْمَلَ لَه طن سبيلا4"'. ثم نسخ 
ذلك بالتفرقة بين من أحصن وبين من لم يحصن . انتهى . 

وقد يجاب عن هذا بأنه جاء في رواية الطبري”" من طريق أن أحبار 
)١(‏ التمهيد 4 /١‏ 23514 وينظر الفتح 770/١5‏ . 


(؟) الآية ١١‏ من سورة النساء . 


(5) الطبري في تفسيره 4١8-14١1518‏ . 


0 
اليهود اجتمعوا في بيت [ المدراس ] » وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه 
بامرأة منهم قد أحصنت . فذكر القصة فصرح فيها بالإحصان. وقال 
١‏ ع 
مالك”” : إنما رجم اليهوديين ؛ لأن اليهود يومكذ لم يكن لهم ذمة فتحاكموا 


إليه . وتعقبه الطحاوي” ' بأنه لو لم يكن واجبًا ما فعله » قال : وإذا أقام الحد 


على من لا ذمة له » فلن يقيمه يقيمه على من له ذمة أولى . مع أن قتل المرأة الحربية 
عد مالك ليزن 3/01 رقن - زة دلق كاك قل المي كن قال لاه 
زفق 0 َ# 
قال القرطبي : ويعكر عليه أن مجيئهم سائلين يوجب لهم عهدًا كما لو 
دخلوا لغرض التجارة » فإنهم في أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم» إلا أن 
1 : 
يقول : السائل عن ذلك ليس هو صاحب الواقعة . وقال ابن العربي”” : إنما 
رجمهما لإقامة الحجة عليهم بما لا يراه في شرعه مع قوله : «9وَآنٍ أحكم يكم 
رم قب لم زفق 5 1 1.1 435 
يمآ أنزل الله #6 . ومن ثم استدعى شهودهم لتقوم عليهم الحجة منهم . 
زبطويك عبج اكه مو رجو ا بورفرن ارت بعك لزنا اوري 
الخطابي” ' بأن الله تعالى قال : وَأ أَحَكْم يتنم يما يِمَآ أَنرَلَ أَسَّهُ . وإنما جاءه 
القوم سائلين عن الحكم عنده كما دلت عليه الرواية » فنبههم على ما كتموه 
من حكم التوراة » ولا جائز أن يكون /حكم الإسلام عنده مخالقًا لذلك ؛ 
لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ . فدل على أنه إنما حكم بالناسخ » وقد جاء في 


أ في الأصل ؛ ج : المدارس . والمثبت م مصدر التخريج » والمدراس : البيت الذي يدرسون فيه . 
() في رس . وا من مصدر التخريج » والمدراس بي يدرسو 
النهاية ؟/7١١.‏ 


. 3797/١4 وينظر التمهيد‎ 2387 27/8١ /« مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
. 3170/١ الفتح‎ )١( 

(©) أحكام القرآن 57١/7‏ بنحوه . 

(4) الآية 49 من سورة المائدة . 

(ه) معالم السنن 3775/7 . 


اه 


2 


حديث أبي 0 «فإني أحكم بما في التوراة) . لكن في سنده رجل 
مبهم » مع أنه يما أن يكون معناه : إني أحكم بما في التوراة موافقًا 
لشريعتي . ولا يسلم أيضًا أن النبي كَِْهِ حكم بذلك أول ما قدم المدينة » فإنه 
قد جاء في بعض طرقه الصحيحة » أنهم تحاكموا إليه وهو في المسجد بين 
أصحابه » والمسجد لم يكمل بناؤه إلا بعد مدة من دخوله المدينة » وفي 
القصة أنهم شهدوا من اليهود . فيدل على قبول شهادة أهل الذمة بعضهم 
على بعض » قال القرطبي”" : والجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على 
مسلم ولا كافر؛ لا في حد ولا في غيره» في السفر والحضرء وقد قبل 
شهادتهم جماعة من التابعين وبعض الفقهاء” . وقد ذهب إلى ذلك 
الهدوية » فقالوا : تقبل شهادة ملّي على مثله . واستثنى أحمد بن حنبل حالة 
السفر » فتجوز شهادة الكافر على غيره إذا لم يوجد مسلم ؛ وقال النووي"" : 
الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف » فإن ثبت حديث ان بالشهادة » فلعل 
الشهود كانوا مسلمين» ولعله يجوز أن يكون حكمه بما أطلعه الله تعالى 
عليه ؛ وإأما كانت الشهادة في الظاهر لإلزامهم الحجة» وفي الحديث دلالة 
على أن أنكحة الكفار صحيحة ؛ لأن ثبوت الإحصان فرع عن ثبوت صحة 
النكاح » وأن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع » وأن اليهود كانوا ينسبون إلى 
(أ) بعده في مصدر التخريج : إذا لم يوجد مسلم . 

(0) أبو داود 4/ #هل 4هاح 4450 . 

. 1170/١١ الفتح‎ )١( 

.731١١ 508/١١ شرح مسلم‎ )5( 


(5) أبو داود 384/4 مهلاح 4487 . 


إن 


التوراة ما لم يكن فيها كما وقع في القصة . 

: وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال‎ -0١ 
كان بين أبياتنا رويجل ضعيف , فخبث بأمة” من إمائهم , فذكر ذلك‎ 
سعد لرسول الله كَكِةٍ فقال: «اضربوه حده). فقالوا: يا‎ 
رسول الله إنه أضعف من ذلك . فقال : « خذوا عفكالا فيه مائة‎ 
شمراخ , ثم اضربوه به ضربة واحدة » . ففعلوا . رواه أحمد والنسائي‎ 
. وابن ماجه ' وإسناده حسن , لكن اختلف في وصله وإرساله‎ 

هو سعيد بن سعد الأنصاري » قيل : له صحبة . روى عن أببه » وعنه 
ابنه شرحبيل وأبو أمامة بن سهل » قال الواقدي وغيره : ضحبته صحيحة 
وكان واليًا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على اليمن”" . 
وقوله : اختلف في وصله وإرساله . فأخرجه الشافعي” ' غن سفيان عن 

يحيى بن سعيد وأبي الزناد » كلاهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف » 
ورواه أيضًا البيهقي » وقال : هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلا” . 


0 في ج : بامرأة . 


7١15/4 أحمد 2777/5 والنسائي في الكبرى » كتاب الرجم , باب الضرير في الخلقة يصيب الحدود‎ )١( 
. 751/4 ح‎ 8٠9/79 ح 504/ء وابن ماجه , كتاب الحدود ؛ باب الكبير والمريض يجب عليه الحد‎ 

. ٠١8/5 والإصابة‎ "07١ الاستيعاب ؟/‎ )١١ 

م الأم كوم . 

(4) البيهقي 7٠0/8‏ . وفيه : عن سفيان مرسلا . والمثبت موافق لما في التلخيص 58/4 . 


الذن 


ا 


ورواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي الزناد”'' عن أبي أمامة بن سهل 
ابن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولا . ورواه الدارقطني”"" من 
حديث فليح عن أبي حازم عن سهل بن [ سعد ]” » وقال : وهم فيه فليح ) 
والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل . ورواه أبو داود ' من 
حديث الزهري عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار . ورواه النساني من 
حدييةا ابي نان" بو مولن ميعن اليه الؤزواء الطيراني نين 
حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري » فإن كانت الطرق كلها 
ل ا ل إن 

قوله : رويجل . تصغير رجل للتحقير كما هو الأصل في التصغير» وقد 
جا في زوليةاة آنه كان مقع "ول زواية ارزفل مشدع سني *” 
وبوب عليه البيهقي”' : باب الضرير /في خلقته لا من مرض . 


() في الأصل , ج : سعيد . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) بعده في التلخيص 7/ 55: وأرسله مرة . 


(1) روايتا أحمد وابن ماجه من طريق يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة وليس من طريق أبي 
الزناد » وما ذكره الشارح موافق لما في التلخيص #إلمف ؤه. 

. 95/7 الدارقطني‎ )١( 

(5) أبو داود 5/4 ماح 4407 . 

(4) النسائي في الكبرى 9١1/4‏ ح ١6‏ ”/اء بدون ذكر ( أبيه) . 

(5) كذا ذكره الشارح » وتبع فيه المصنف في التلخيص 4/ 5ه» وينظر تحفة اأأشراف 9//4ح 47595 . 

. 54145 الطبراني 5//ا1 ح‎ )١( 

(7) النسائي في الكبرى 11/4 الاح الظلاء 501#/. 


(8) ابن ماجه 5/5ه8مح 351/4 . 


(5) البيهقي 710/8 . 


غ6 


ا . ا 
لقزلة متيهي بامقان ب وفيعروانة غناي ار الهو لوديا 
١‏ 0 
0 
زف 
وقوله : ( عفكالا ) . قد جاء فى رواية : « يإثكال ) . وفي رواية : 
7 ف ع 2 
بأذكول) . والإثكال والأثكول هو العثكال» والعثذكال بكسر العين 
المهملة وثاء مثلثة كقرطاس : العذق والشمراخ » ويقال : عثكول وعثكولة 
قم الم 38 فى ناموي 
قوله : « فيه مائة شمراخ ) . الشمراخ غصن دقيق في أعلى الغصن » 
5 فك 
وكعصفور لغة فيه. كذا في (الضياء)» وفي (القاموس) : الشمراخ 


والمراد هنا بالعذكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار» وهو 
والحديث يدل على أنه إذا كان المحدود لا يحتمل تكرار الضرب لضعف أو 
مرض » فإنه يضرب با يحتمله مجموعًا كالعثكول ونحوه» وقدك ورد هذا 
التخفيف في حق من هو مأيوس البرء كما جاء في الروايات : أنه مُحُدَج . 
أي ناقص الخلقة » أو : أنه كان مقعدًا . وهذا قول الجمهور» وذهب الناصر 


0( في الأصل : بامرأة . 


. 75١١ 7١١/4 النسائي في الكبرى‎ )١( 

)١(‏ النسائي في الكبرى 11/5 17س ااا 185.61 515لا 
(5) النسائي في الكبرى ”١7/4‏ ح 72٠١‏ . 

(5) القاموس (ث ك ل) . 

(5) القاموس (شمرخ) . 


6 


والمؤيد بالله إلى أنه لا يحد المريض وإن فات الحد » وأما إذا كان المرض يرجى 
زواله فإنه يؤخر اتفاقًا» وكذلك لشدة الحر والبرد إذا خيف على المحدود 
معهما إجماعًا » قالوا: ولا بد أن تباشر المحدودٌ جميمٌ الشماريخ ؛ ليقع 
المقصود من الحد. وروي عن الإمام يحيى وصاحب ١‏ الكافي ) أنه يجزىئ 
وإن لم تباشره جميع الشماريخ » قالوا : لأن الاعنماد كافء» ولأنه ظاهر 
الحديث » وكذا قوله تعالى : وُذ بك ضِعْئا الآية'' . قال الإمام 
الملهدي في الرد عليه : قلنا: يقل الالم بذلك كالساتر الغليظ . انتهى . ' 
ويجاب عنه بأن الحرضن من هذه الرخسة هر قليل الألوافلا يهم الزّد »:والله 
أعلم . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي يَلةٍ قال : 
« من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ء ومن 
وجدتهوه” على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة». رواه أحمد 
والأربعة” : ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا . 


الحديث أخرجه ايد وأبو داود 4 واللفظ له والترمذدي وابن ماجه 
0 بعده في ج : يعمل وقع . 


)١(‏ الآية 44 من سورة ص. 

)١(‏ أحمد 2960/١‏ وأبو داودء كتاب الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوط ١١1/4‏ ح 
5 والترمذي ء كتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي 17/5 4ح 2١455‏ وابن 
ماجه» كتاب الحدود ء باب من عمل عمل قوم لوط 883/5 ح 7511 كلهم بشطره الأول . 
وينظر الدراية ؟/ 2٠١‏ والتلخيص 4/5ه . ' 


كه 


واكم والبيقي من ديك عكرمة "عن ابن تعباين؟ .إلى" قولة+ 
١‏ والمفعول به). واستنكره التسائي” » ورواه ابن ماجه والحاكم من 
حديث أبي هريرة”” » وإسناده أضعف من الأول بكثير» وقال ابن الطلاع 
في «أحكامه »”' : لم يقبت عن رسول الله كه أنه رجم في اللواط » ولا 
أنه حكم فيه ) وثبت عنه أنه قال : « اقتلوا الفاعل والمفعول به ) . رواه عنه 
ابن عباس وأبو هريرة » وفي حديث أبي هريرة : ( أحصنا أم لم يحصنا) . 
كذا قال. وحديث أبي هريرة لا يصح» وقد أخرجه البزار من حديث 
عاصم بن عهر العمري عن سهيل عن أبيه عنه » وعاصم ” متروك . وقد 
زؤلة أبن اناه مق الطريقة يانه 6 :و فا رمو (الأعلن ‏ والاسفي ٠.‏ 
وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته . 


وأخرج البيهقي”' من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس 
في البكر يوجد على اللوطية » قال : يرجم . وأخرج” ' من طريق يحبى بن 
معين » أنه سثل ابن عباس عن حد اللوطي » قال : ينظر أعلى بناء في القرية 
فيرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة . وأخرج” ' أن علكًا رضي الله عنه رجم 


() ساقط من : ج. 


. الحاكم 4/ مو واللفظ له » والبيهقي مختصوا‎ )1١( 
. هه‎ » ٠14/4 التلخيص‎ )١( 

(*) تقدمت ترجمته في ١١1/١‏ . 

(:) ابن ماجه ؟/5هم ح 5ددى والحاكم 4/هه"” .. 

(5) البيهقي 577/8 . 


لاه 


لوطيًا . قال الشافعي'': وبهذا تعن ررجم الوط تمضنا كان أو اغير. 
5 ب /محصن . وأخرج البيهقي”" ' أن أبا بكر الصديق رضي الله مسيم 
لناس في حق رجل يتكح كما تنكح النساء» فسأل أصحاب رسول الل 
ييه عن ذلك ؛ ؛ فكان من أشدهم يومئذ قولا علي , بق أبن "عالت 
رضي الله عنه ؛ قال : إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا آم 
واحدة » صنع الله بها ما قد علمتم » نرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع رأي 
أصحاب رسول الله يَكِْةِ على أن يحرقه بالنار» فكتب أبو بكر رضي الله 
عنه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار. وفي إسناده إرسال» 
المح حرا ع سمه عر ان ليرد القع 
ويقونهة: القفنة فال :ريج :ويحزقه بالار" ,قال الإبوك" واوي 16 
عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان أن عليًا رجم رجلا محصنًا في 
عمل قوم لوط . هكذا ذكره الثوري”" مقيدًا بالإحصان » وهشيم رواه عن 
بن أبي ليلى مطلقا . وأخرج " عن عطاء أنه قال في اللوطي : حده حد 
الزاني . وأخرج” عن ابن الزبير في سبعة أخذوا في اللواطة ؛ أربعة منهم 
قد أحصنوا وثلاثة لم يحصنواء فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد 
فرضخوا بالحجارة » وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود وابن عمر وابن عباس في 
المسجد . وأخرج”' عن الحسن في الرجل يأتي البهيمة 0000 
لوط ء قال : هو بمنزلة الزاني . وأخرج”” عن إبراهيم النخعي قال : 


() في ج : النووي . 


زل الأم مارم . 
() البيهقي 595/8 38١782‏ . 


مه 


اللوطي بمنزلة الزاني ؛ إن كان محصئًا رجم » وإن كان غير محصن جلد 
الحد. قال البيهقي”' : وإلى هذا رجع الشافعي فيما زعم الربيع بن 
سليمان . ا عن أبي موسى » قال : قال رسول الله كله : «إذا 
الى الركل الرجل انيما روانم راذا ابت ت المرأة المرأة فهما زانيتان) . وفي 
استافة مخ بن قات الي 7 » قال البيهقي : لا أعرفه . والحديث 
منكر بهذا الإسناد . 


ا : «(من 0 . هذا امبر ابن 0 

1 

باسا لود الم 

رسول الله َكةِ في ذلك شيمًا » ولكن أرى رسول الله يَكِيٍ كره أن يؤكل من 
لحمهاء أو ينتفع بها بعد ذلك العمل . 

0 0 رهف 5 7 1 

سثل عن الذي يأتى ال لبهيمة » قال : لا حد عليه . ثم قال : قال أبو داود : 


(أ) ساقط من: ج. 


. 777/8 البيهقي‎ )١( 
2571١ (؟) محمد بن عبد الرحمن ن القرشي » قال الأزدي : لا يصح حديثه . المغني في الضعفاء ؟/‎ 
. 75١/ه ولسان الميزان‎ 


. 53١1/8 البيهقي‎ )5( 


احلن 


© 


ءِِ 5 ءِِ ع 2 5 
من أوجه عن عكرمة » ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم ابن 
بهدلة فى الحفظ » كيف وقد تابعه على روايته جماعة » وعكرمة عند أكثر 
الأئمة من الثقات الأثبات . انتهى . 


وال لويد" +عدية عاصم أصح ء ولما رواه الشافعي في كتاب 
اختلاف علي وعبد الله من جهة عمرو بن أبي عمروء قال : إن صح قلت 
ده دكار اران سيق وين أعريعه فول راق لخن بز زرا ب مضي 
عن واو ةيو الكفتين عن عكر اورقال + إل انحاد ييه عناد بر ضير 7 عن 
عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة » وكان 
بدلشها وإمقاظ رسن ان امي" عضيتة اراق كآن الشافي نوي 


3-3 


عَِ 005 1 [0© 5 ّ :2 ()ء 
أمره . وقد أخرج البيهقي عن جابر بن زيد قال : [ من اتى البهيمة ] أقيم 


أأاى ما 2 2 اسمس به 
5 ايه 100 1 
عباد بنك مد أن تيه 202 القاضى بهاء قال الخافهد 
5 1 
ليد ع ع ب معيو وأنم زرهة و 2 ع 


ءِ )00( 
عليه الحد . وأخرج عن عكرمة قال : سئل الحسن بن علي رضي الله عنه 

5 - 5 3 8 # 00 
عن رجل أتى بهيمة » قال : إن كان محصئًا رجم . قال : وروينا عن 
الحمسن البصري /أنه قال : هو بمنزلة الزاني قن 

0 

يضعف الحديث على الصحيح , فإن حديث عاصم موقوف على ابن 
عباس » ولعل ذلك اجتهاد من ابن عباس » فإن للاجتهاد مساعًا » فيكون من 
اجتهاد الصحابي بخلاف ما روى» وذلك لا يقدح فيما روى على امختار. 


5 3 ع ١‏ زفق 3 2 جيل عند .4 
وقد أخرجه ابو يعلى الموصلي من حديثث ابي هريرة قال : قال 
رسول الله ككِْهِ : من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ) . وقد واه ابن 
02 0 
عدي عن أبي يعلى » ثم قال : قال لنا أبو يعلى : بلغنا أن عبد “أر بن 


اك اع أن يعلن رسع طنهه ود كاد بعادي جيم : وى 
والحديث فيه دلالة على تحريم إتيان الذكرء وهر :.. : + قد 


عليها وعقاب فاعلها في كتاب الله عرَّ وجل في -. 
0( ساقط من : الأصل # 


. 574/8 البيهقي‎ )١( 

. ح 480ؤه‎ 385/٠١ أبو يعلى‎ )١( 

(؟) التلخيص 55/4 . 

(4) عبد الغفار بن عبد الله بن الزيير» لم يذكر فيه أبو حاتم جرحا ولا :. باقن 
الثقات . الجرح والتعديل 5/ ؛ ه, والثقات 8/ +47١‏ وتاز 


5١ 


من قبلنا لازم اتباعه في شرعنا على الختار» والأحاديث المتواترة من حيث 
المعنى في تحريم ذلك . واختلف العلماء في عقوبة الفاعل ؛ فذهب الحسن 
البصري وأبو طالب والإمام يحيى . وهو نص الهادي في « الأحكام » » ورواه 
أبو طالب عن القاسم » واختيار المؤيد بالله » وقول للشافعي » أنه يحد حد 
الزاني ؛ قياسًا على الزاني بجامع الإيلاج ا حرم في فرج محرم , ولما تقدم من 

حديث أبي موسى” ' وغيره من الآثار» وهي وإن لم تكف في الاستدلال مع 

ضعف الحديث فهي متقوية بالقياس . وذهب الناصر» ورواه المؤيد ا 
القاسم » وقول قديم للشافعي » إلى أن حده القتل ؛ محصنًا كان أو بكرّاء 
الفاعل والمفعول به » وحجتهم الحديث المذ كور وغيره» وهو عام للمحصن 
وغيره » ولكنه محتمل للتخصيص ؛ إما بالقياس المذكورء أو بالحديث على 
فرض صحته بأن ذلك في حق المحصن » وذهب المرتضى وأبو حنيفة وقول 
للشافعي » ورواه في ١‏ البحر) عن المؤيد بالله أنه يعزر ولا يقتل . ولعلهم 
يقولون : إن القياس على الزاني لا يتم ؛ فإنه قد يكون من مام العلة كراهة 
اختلاط الأنساب » فلا يتم الجامع » والأحاديث فيها ما عرفت لا تقوم بمثل 
هذا الموجب لاستباحة دم المسلم» ولم يثبت حكم النبي كَلنْةِ ولا فعله ؛ 
فوجب الدرء» ولا سيما مع قول النبي يَليةِ : «لأن تخطئ في العفو خير من 
أن تخطئع في العقوبة)”'' . وحكى في «الشفا» إجماع الصحابة على قتل 
الفاعل والمفعول به » فإن تم الإجماع فهو حجة قائمة » وقال أحمد بن أبي 
بكر البوصيري في كتاب «إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة»”" 


. ٠5ص تقدم تخريجه‎ )١( 
. ح 4؟4١ من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه‎ ١5/4 أخرجه الترمذي‎ )١( 
. 38١ 5 م إتحاف الخيرة ه/.1ه‎ 
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قال البغوي : اختلف أهل العلم في حد اللوطي ؛ فذهب قوم إلى أن حد 
الفاعل حد الزنى ؛ إن كان محصنًا يرجم . وإن لم يكن محصًا يجلد مائة . 
وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي . وبه 
قال الثوري والأوزاعي » وهو أظهر قولي الشافعي » ويحكى أيضًا عن أبي 
يوسف ومحمد بن الحسن » وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول 
جلد مائة وتغريب عام » رجلا كان أو امرأة » محصئًا كان أو غير محصن . 
وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم ؛ محصنًا كان أو غير /أمحصن . رواه سعيد اب 
ابن جبير ومجاهد عن ابن عباس » وروى ذلك عن الشعبي » وبه قال 
الزهري » وهو قول مالك وأحمد وإسحاق . وروي حماد بن إبراهيم عن 
إبراهيم النخعي , قال : لو كان الحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي . 
والقول الآخر للشافعى أنه يقتل الفاعل والمفعول به » كما جاء في الحديث . 
وقال الحافظ المنذري : حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء ؛ أبو بكر الصديق 
وعلي بن أبي طالب وعبد الله , بن الزيير وهشام بن عبد الملك . والله أعلم . 
ا ريد 
تحريم إتيان البهيمة » ويؤيده قوله تعالى : 9 هَمن أبسَم تق وبآ دَلِكَ مويك هُمْ 
لْعَادُونَ 6" . وقوله ل 
عقوبة الفاعل هي القتل . وقد ذهب إليه الشافعي في قول له » وذهب القاسم 
وقول للشافعي إلى أنه يوجب حد [الزنى]” كقتل المرأة قياسًا على الزاني » 


() في ج : الزاني . 


. ”11//١ أحمد‎ )5( 
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وعموم الحديث مخصص في حق المحصن قياسًا على الزاني » وذهب المؤيد 
وأحمد بن حنبل والناصر والإمام يحبى وأبو حنيفة وقول للشافعي ومالك إلى 
أنه يعزر فقط إذ ليس بزنى » والحديث فيه ما عرفت من الاختلاف . 

وقوله : «واقتلوا البهيمة) . فيه دلالة على أن البهيمة تقتل ولا يحل أكلها 
لأمره بقتلها على كل حال » فلو كانت تحل لما حل قتلها إلا عند إرادة 
الانتفاع بهاء وكذا لو كانت غير مأكولة ؛ لثلا تأتي بولد مشوه » وقد ذهب 
إلى هذا علي رضي الله عنه وقول للشافعي . وذهمب الهاو وقول للشافعي 
وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها » وظاهره أنه ل يجب القتل ع 
قال الخطابي”” "#اللاديك هل شار طن بنفية يِيدِ عن قتل الحيوان إلا لمأكلة . 
قال الإمام المهدي في «البحر :فيجمل على أنه أراد عقوبقة بلبتحها |5" 
كانت له وهى مأكولة ؛ جمعًا بين الأدلة . قال : وإذا التبست البهيمة » فلا 
ضمان على الواطع » ولا يلزمه الفحص إجماعًا . انتهى . 

وظاهره أن الواقع على البهيمة يلزمه قيمتها ؛ لأنه في حكم المتلف لها . 
والله أعلم . 

٠١١‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما , أن النبي يَكَةِ ضرب 
وغرب ء وأن أبا بكر ضرب وغرب» . رواه الترمذي ورجاله ثقات . إلا 


(أ) ساقط من: ج . 
(ب) في ج : إن . 


. "78/6 معالم الستن‎ )١( 


31 


( :4ك 5 )0 
أنه اختلف في رفعه ووقفه2 . 


وأخرجه البيهقي مرفوتًا”' » وأخرجه كذلك موقوثًا'' , وأخرجه أيضًا 

ا 0007 7 
تقر" "> أمعقا رضي اللنهه جلداوس هو اتشمزة إلن الكوفةء أن 
قال : من الكوفة إلى البصرة . وأخرجه عن أبي بن كعب موقوفا . وقد تقدم 
الكلام على التغريب . والله أعلم . 

١4‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله 

فيه 

بيوتكم) . رواه البخاري . 

#ارء غم وج ١‏ 

قوله : لعن . اللعن من النبي لد [يقع] على ضربين : 

أحدهما : يراد به الزجر عن الشيء الذى وقع اللعن بسببه » وهو يدل 
على قبح ذلك الشيء » فإنه من علامات الكبائر . وقد يقع للزجر عن الشيء 
في حال الحرج والغضب » وذلك يكون رحمة لمن لعنه إذا كان غير مستحق 

0 55 

للعن كما جاء ذلك عن النبي كَكيِ في الحديث الصحيح ' . 

وقوله : امخنثين . وهو بكسر النون وبفتحها » من تشبه بخلقة النساء في 


(أ) في الأصل : مرفوعا. 


. ١178 الترمذي » كتاب الحدود , باب ما جاء في النفي 0/4" ح‎ )١( 

. 7١7/8 البيهقي‎ )١( 

(*) البخاري » كتاب اللباس » باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت 587/٠١‏ ح 5885 . 
(5) مسلم 36١1/5‏ ح 89/5501 . 


( البدر التمام )2 


لملا 


حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء , وأما هيئة اللباس فهو 
يختلف باختلاف عادات الناس ؛ فإن كان من عادة أهل بلدة الاستواء في 
اللباس فلا محذور /في ذلك » وهذا الذم في حق من تعمد ذلك باختياره » 
وأما من كان ذلك من أصل خلقته فيؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك 
بالتدريج , وهذا يؤخذ من الحديث الآخر وهو : هلعن الله المتشبهين»” ' . فهو 
يدل على قصد التشبه » [وأطلق النووي]؟”" أنه لا يجب على اللخدث 
الخلقي تكلف خلاف ما هو عليه » ويحمل كلامه على أنه إذا لم يقدر على 
التغيير » وظاهر اللفظ تحريم تشبه الرجال بالنساء » وكذا العكس من حديث 
آخر ء إلا أنه مبني على أن اللعن لقبح الفعل » وهو محتمل » مع أن النبي 
ييه كان يأذن للمختثين بالدخول على النساء » وإنما نفي من سمع منه 
وصف المرأة بما لا يفطن [له]””' إلا من كان له إربة » فهو لأجل تتبع 
أوصاف الأجنبية » وكذلك من خضب عنفيه بالحناء لخشية الفتنة » 
وكذلك من نفاهم عمر إنما هو لخشية الفتنة كما يدل عليه القصص » وقد 
استوفى تعداد المغويين أبو الحسن المدائني في «كتاب المغؤيين»"" » فلا يدل 
اللعق :علي الخرم :+ 


وقوله : والمترجلات من النساء . المراد المتشبهات بالرجال » وقد جاء في 


(أ) في ج : وأطل الثوري . 
(ب) في الأصل » ج : منه . والمثبت من سبل السلام ا 


. 1١58417 اح‎ 837/١١ 95ء والطبراني‎ /١ أحمد‎ )١( 
. 114/١4 شرح مسلم‎ )١( 


(7) ينظر الفتح 7514/٠١‏ . 
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حديث أبي داود” '' عن عكرمة : فقلت له : ما المترجلات من النساء ؟ قال : 

التشبهات بالرجال . قال ابن التين”" : المراد باللعن في هذا الحديث : من 
تشبه من الرجال بالنساء في الزي » ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك ١‏ 

فأما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره » وبالرجال 

من النساء إلى أن تتعاطى السحق » فإن لهذين الصنفين من اللوم والعقوبة 
أشد ممن لم يصل إلى ذلك . قال : وإنها أمر يإخراج من تعاطى ذلك من 
0 ؛ لثلا يفضي الأمر بالتشبه إلى تعاطي ذلك الأمر المنكر . 


6 - وعن أبي هريرة رضي يي ألله عنه قال : قال رسول الله عََدَهِ : 
وادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا» 5 أخرجه ابن ماجه 2١‏ وإسناده 


73 اصصق 
صيقرب © . 


وأخحرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : 
1 
«ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم») . وهو ضعيف أبضّا 
زرو الوق عن عل نو قزل للفظة:: شريو اندو 550 


تمام حديث عائشة : «فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » فإن الإمام أن 
(أ) بعده في الأصل ء ج : كما في الباب الذي يليه . 


. 7714/٠١ أبو داود - كما في الفتح‎ )١( 

(؟) الفتح 7937/٠١‏ . 

() ابن ماجه » كتاب الحدود » باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات 860/15 ح 35158 .. 

(4) الترمذيء» كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحدود 5/4؟ ح 1474 والحاكم, كتاب 
الحدود 784/5 , 

(5) البيهقي 778/4 مرفوعا دون قوله : «بالشبهات» . وينظر التلخيص 07/4 . 
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يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) . وفي إسناده يزيد بن زياد 
الدمشقي وهو ضعيف” ' » قد قال فيه البخاري : منكر الحديث”” . وقال 
النسائي ؛ متروك الحديث” " ..ورؤاه وكيع عنه موقوقًا” » وهو أضح + قال 
الترمذي : وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك" . وقال 
البيهقي في «السنن» : رواية الوقف أقرب إلى الصواب . قال : ورواه رشدين 
عن عقيل عن الزهري » ورشدين ضعيف أيضًا » ورويناه عن علي مرفوعًا : 
«ادرءوا الحدود » ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود) . وفيه امختار بن نافع" 2 
وهو منكر الحديث » قاله البخاري ؛ قال : وأصح ما فيه حديث سفيان 
الثوري عن عاصم عن [أني]" وائل عن عبد الله بن مسعود قال : ادرءوا 
الحدود بالشبهات » ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم . وروي عن عقبة 
ابن عامر ومعاذ أيضًا موقوفًا » وروي منقطعًا وموقوثًا على عمر” . قال 
المصنف رحمه الله تعالى : ورواه ا محمد بن حزم في كتاب 


أ) في الأصل » ج : ابن أبي . والمثبت من سفن البيهقي » وينظر تهذيب الكمال ١1/1م؛ه.‏ 
(ب) ساقط من : الأصل » ج . والمثبت هو الصواب . وينظر سير أعلام النبلاء 14/ .١85‏ 


(1) يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد القرشي الدمشقي », قال الحافظ : متروك . وضعفه البخاري وأبو حاتم 
وغيرهما . التاريخ الكبير / 4 **» والجرح والتعديل 9/ 257 وتهذيب الكمال ؟4/8 2١5‏ 
التقريب ص "٠١‏ . 

. 87/١ التاريخ الصغير‎ )١( 

(9) ينظر الضعفاء والمتروكين ص١١١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 25759 2017٠١‏ والبيهقي 778/7 من طريق وكيع به . 

. 5٠0/5 الترمذي‎ )5( 

(5) ينظر تهذيب الكمال 771/117 . 

(7) ينظر البيهقي 8/ 237878 177/9 . 
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َ ِِ لق 
«الإيصال» من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح » وفي ابن أبي شيبة 


من طريق إبراهيم النخعي عن عمر : لأن أخطع في الحدود بالشبهات /أحب 
إلى من أن أقيمها بالشبهات . وفي «مسند أبي حنيفة) للحارثي” ' من طريق 
مقسم عن ابن عباس بلفظ : «ادرءوا الحدود بالشبهات» . مرفوعًا . 
القإاواك كن ولالةا سل ددرا لخدن لوعن من ارده شبية بعوة 
وقوعها ؛ وذلك إذا ادعى الإكراه » أو أن المرأة أتيت وهي نائمة » أو نحو 
ذلك » ولا يحتاج إلى إقامة شهادة على" تلك الشبهة التى ادعاها . والله أعلم. 


05 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
كه : «اجتنبوا هذه القاذورات التى نهى الله عنها , فمن ألم فليستتر 
بستر الله وليتب إلى الله , فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز 

5 عِ 17 
وجل . رواه الحاكم , وهو في «الموطأ» من مراسيل زيد بن أسلم " . 


الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك) عن ابن عمر » أن النبي يَكِةِ قام 


بعد رجم الأسلمي » فقال : «اجتنبوا» الحديث . قال المصنف رحمه الله 
فق 
تعالى : ورويناه في «جزء هلال الحفار) عن حسين بن يحيى القطان عن 


() في ج: في . 


. 577/4 ابن أبي شيبة‎ )١( 

. 55/5 التلخيص‎ )١١( 

(©) الحاكم » كتاب التوبة والإنابة 5/ 4 5 ”ء ومالك » كتاب الحدود » باب ما جاء فيمن اعترف على 
نفسه بالزنى 87١5/7‏ . 


(5) التلخيص 4/لاه . 


53 


ب 


[حفص بن عمرو الربالي]" عن عبد الوهاب الثقفي عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري به إلى قوله : «فليستتر بستر الله . وصححه ابن السكن » وذكره 
الدارقطني في «العلل) وقال : روي عن عبد الله بن دينار مسندًا ومرسلا » 
والمرسل أشبه . وفي «الموطأ» عن زيد بن أسلم » أن رجلا اعترف على نفسه 
.بالزنى على عهد رسول الله كه » فدعا له رسول الله يَكهِ بسوط . 
الحديث » ثم قال : «أيها الناس » قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله » فمن 
أصاب من هذه القاذورات) . فذكره , وفي آخره : «نقم عليه كتاب الله» . 
ورواه الشافعي” ' عن مالك » قال : وهو منقطع . وقال ابغدل لا 
أغلة هذا التدوك امه بوجدمن الرجوه ب اوترافة للك من تجديث دالا + 
وأما حديث الحاكم فهو مسند » مع أن إمام الحرمين في «النهاية» قال : إنه 
صحيح متفق على صحته . قال ابن الصلاح : وهذا ما يتعجب منه العارف 
بالحديث » وله أشباه بذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي 
يفتقر إليها كل فقيه وعالم . انتهى . ولكنه يرد على ابن الصلاح بأن الحاكم 
ذكر أنه على شرطهما » فلعل إمام الحرمين أراد بالاتفاق على صحته أنه على 
شرط الصحة . والله أعلم . 

قوله : «اجتنبوا هذه القاذورات» . الأمر للوجوب ؛ فإن القاذورة المراد 
بها الفعل القبيح والقول السيئ مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ما يجب عليه 


(أ) في الأصل » ج : جعفر بن عمرو الرياني . والمثبت من التلخيص » وينظر تهذيب الكمال 1/ ؟5. 


(0 الأم 5/ ه14 . 
)١(‏ التمهيد 75١/8‏ . 


حد كالزنى وشرب الخمر . والحديث يدل على أنه يجب على من فعل 
معصية أن يستتر بستر الله تعالى » ولا يفضح نفسه بالإقرار بذلك الفعل » 
ويبادر إلى التوبة » وإن أخبر أحدًا بذلك ندب له أن يأمره بالتوبة » ويستره عن 
الناس » كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر» فإنهما أمراه بالستر والتوبة” ' . 
وقوله كل لهزال : «لو سترته بثوبك لكان خخيرا لك””" . وذكر الثوب 
مبالغة ؛ أي لو لم تجد السبيل إلى ستره إل بردائك ممن علم أمره كان 
أفضل مما أشرت عليه به من الإظهار . 


وقوله : 9يبد لنا صفحته) . أي يظهر لنا حقيقة أمره » استعار الصفحة التي هي 


جانب الوجه للأمر المظهر ؛ لإظهارها عند الإقرار بالشيء والمواجهة بالخطاب ٠  .‏ 


وقوله : «نقم عليه كتاب الله» . أي الحد الذي وجب بكتاب الله 
تعالى » وفيه دلالة على أنه إذا ظهر عند الإمام أو الحاكم ما يوجب الحد 
. باستكمال شروطه وجب إقامته /وحرم العفو, وهو في معنى قوله كك : 
«تعافوا الحدود فيما بينكم » فما بلغني من حد فقد وجب» . ترجم له أبو 
داود”" : الف عن الحد ما لم ييلغ السلطان .:وصححه الحاكم ‏ :وضتده 
إلى عمرو بن شعيب صحيح . ْ 


(أ) ساقط من : الأصل , ج . والمثبت من الفتح 1١/8؟١.‏ 


(0) الموظأ 470/9 . 

(؟) أبو داود 1 ح ا/ا4ء والنسائي في الكبرى ماس الاح الاكلا. 
© أبو داود 1/4*اح 4717/5 . 

(5) الحاكم 4514/4 . 


00 


فمققناة” 


باب حد القذف 


القذف في اللغة بمعنى الرمي بالشيء » يقال : قذفه بالحجر . أي رماه 
ب » ومنه قوله تعالى : يل تَقَذِتُ يللي عل البتطلي4”" . وفي الشرع : 
الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف . 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما نزل عذري قام 
رسول الله يَكةِ على المنبر, فذكر ذلك , وتلا القرآن , فلما نزل أمر برجلين 
وامرأة فضربوا الحد . أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري'" . 

قولها : عذري . أي البراءة لها بما نسب إليها أهل الإفك » والمراد بالقرآن 
الذي تلاه هو ما أنزل في" التبرئة » وهو قوله تعالى : إن اين جَآبُو 
بأَلافكِ» . إلى قوله : «9ورزق حكرية 4" ثماني عشرة آية . كذا رواه ابن 
أبي حاتم والحاكم في «الإكليل) من مرسل سعيد بن جبير '» وفي البخاري”': 


() في ج : من . 


)1١(‏ الآية م من سورة الأنبياء. 

(1) أحمد ”/ ؛ وأبوداود » كتاب الحدود , باب في حد القذف ١70/4‏ ح474 4» والترمذي » 
كتاب تفسير القرآن ء باب ومن سورة النور ه/54 ١‏ ح١/31؛‏ وابن ماجه» كتاب الحدود, 
باب حد القذف 2017/5 ح577 1 والنسائي في الكبرى » كتاب أبواب التعزيرات والشهود » 
باب حد القذف ال 

() الآيات ١5-1١‏ من سورة النور . 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 4/8 4ه١- 157١‏ والحاكم في الإكليل - كما في الفتح 8//ا/ا5 . 

(5) البخاري 4131/10 ح١51١4.‏ 


7: 


هه 


العشر الآيات إلى قوله تعالى : «إوَاّه يَمْكَمْ وَأنشر لا فلموت* . 
٠‏ - أة 5 - أ م 
وفي رواية عطاء الخراساني عن. الزهري : إلى قوله : «إوالله عَفور 
- 0 3-3 2 
تَعي2ُ”" . وعدد الآيات إلى هذا الموضع ثلاث عشرة آية » فلعل قول 
عائشة : عشر أيات . مجاز بطريق إلغاء الكسر . وفى رواية الحكم بن 
6 00م ِ 8 
عتيبة مرسلا عند الطبرانى : فأنزل الله خمس عشرة اية من سورة النور 
ب يا لكر ل ل 00 : 5 3 
حتى بلغ : # ليست لخدن 4 . وهذا فيه تجوز » وعدة الآي إلى 
: 0 ءِ زه ع 
هذا الموضع ست عشرة . وعند أبي داود من طريق حميد الاعرج عن 
ربب عع * صََاانِلَ 010 
. الزهري [عن عروة]) عن عائشة : جلس رسول الله كَةِ وكشف 
الثوب عن وجهه ثم قال : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: 
صمي ل ارسسم مما .لض رارع 5 5 )2 
« إن لين حلمو بالافكِ عصبَة يَكر»» . وفي رواية ابن إسحاق : ثم 
١ج‏ عِِ 
عند عائشة , ثم خرج فقرأها على الناس . 
وقوله : أمر برجلين وامرأة . الرجلان هما حسان ومسطح ء والمرأة حمنة 
بنت جحش » وظاهر هذا أن عبد الله بن أبي لم يقم عليه الحد » وكذا في 


(أ) في ج : عبينة . 
(ب) ساقط من : الأصل . وينظر مصدر التخريج . 
(ج) في ج : عن . 


. الفتح 8/لالا2‎ )١( 

() الطبراني ١50/95‏ ج١35‏ . 
[فة 5 داود ١//ا١٠٠‏ ح85/ . 
(5) الفتح 2/8/8 . 


رف 


8 0006 فق 
حديث أبي هريرة عند [البزار] "” » وبنى على ذلك ابن القيم » وهو وجه 


قول من قال : إن للإمام إسقاط الحد وتأخيره لمصلحة . وأخرج الحاكم' " في 
«الإكليل) عن الحسن بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر » أنه من جملة من 
حده . ويفهم من البخاري في آخر رواية هشام بن عروة حيث قال" ': وكان 
الذي تكلم به مسطح وحسان بن ثابت وامنافق عبد الله بن أبي . وصحخ . 
الملوردي أن النبي يكل لم يحدهم » واستند إلى أن الحد إنما يثبت ببينة أو 
إقرار» ويرد عليه بأنه قد ثبت ما يوجبه بنص القرآن الكريم » وحد القذف 
يقبت بعدم ثبوت ما قذفوا به » ولا يحتاج في إثباته إلى بينة » والذي ذكر إنما 
هو في حد الزنى والسرقة والشرب . والله أعلم . 

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أول لعان كان في 
الإسلام , أن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته , فقال له رسول الله 
يك : «البينة وإلا فحد في ظهرك » الحديث . أخرجه أبويعلى , ورجاله ثقات” '» 


)0 زفف 
في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 


() في النسخ : البرا. والمثبت من الفتح 8/ 4175. 
(ب) زاد بعده في الأصل : هو. 


(1) كشف الأستار 541/7 ج7137 . 

. زاد المعاد ه/ه4‎ )١( 

(”) الفتح 275/4 . 

(5) البخاري 181//8, 188اح ل/اه/ا2 . 

(0) أبو يعلى ه//301 ٠١8‏ ح787514. 

(7) البخاري » كتاب الشهادات » باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب 
البينة ١815/8‏ ح١571؟‏ . 


[3ى32ق 


حديث أنس أخرجه أبو يعلى » وأخرجه ال أيضًا من طريق هشام 
/ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس » وأخرجه البخاري من طريق 45/١‏ "ب 
خناء ين خريان عن قرمة عن ابن عاسن: اوقل أغل لوقا مارت باعقلاف 
الطريقين عن هشام » والجمع ممكن بأن لهشام شيخين ؛ أحدهما محمد بن 
سيرين . والآخر عكرمة » فروي الحديث من الطريقين » وأخرج البخاري 
إحداهما ‏ ومسلم الأخرى : 

وقوله : أول لعان . قد اختلفت الروايات في سبب نزول آية اللعان ؛ ففي 
رواية ابن عباس وأنس أنها في قصة هلال » وفي حديث سهل - أخرجه 
البخاري أيضًا - أنها نزلت في قصة عوير العجلاني ؛ لقوله كك : «قد 
أنزل الله فيك وفي صاحبتك»”" . ومن العلماء من رجح أنها نزلت في شأن 
عوير » ومنهم من رجح أنها كيم 1 ا 
أيضّاء ات في شأنهما معًا » وقد 000 إلى ا 0 
الخطيب” " وقال لعله اتفق كونهما مما في وقت واحد » مع أنه روى البزار"” 


(أ) في ج : الثوري . 


.11١/١5455ح‎ 1١47/5 مسلم‎ )1( 

١١١٠١ 21١59/1؟ أحمد ه/5م 6907 والبخاري 448/8 حه4لا4, ومسلم‎ )١ 
. ١44 2147/5 ح5740 والنسائي‎ 78١ 258٠/7 وأبو داود‎ ك1/١497ح‎ 

() شرح مسلم 217١/٠١‏ وينظر الفتح 45٠0/8‏ . 

(4) الفتح 4601/8 . 

(5) البزار 747/1 ح١‏ 7591 من طريق زيد بن يثيع . 


من طريق زيد بن [يُنيع]” عن حذيفة قال : قال رسول الله لأبي بكر : 
لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به ؟) . قال : كنت فاعلا بوا©ا 
شوًا . قال : «فأنت يا عمر ؟) . قال : كنت أقول : لعن الله الأبعد . قال : 
فنزلت . وأجاب ابن الصباغ في «الشامل» ' بأن الآية نزلت في هلال » وأما 
قوله لعويمر : ( قد نزل فيك وفي صاحبتك » . فمعناه [ما]” نزل في قصة 
هلال . وجوز القرطبي”' أن تكون الآية نزلت مرتين , والجمع بين الروايات 
وحملها على الوجه الممكن أولى » وقد أنكر أبو عبد الله بن أبي صفرة أخو 
المهلب بن أبي صفرة ذكر هلال بن أمية » قال : وهو خطأ , والصحيح أنه 
غومزم:وفال ابن العربي”" :“قال الناين :نهو وهم من خشام بن بان وله 
يقله غيره » وإنما القصة لعويمر العجلاني . وقال النووى في «المبهمات) : 
اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال ؛ عويمر العجلاني » وهلال بن أمية , 
وعاصم بن عدي . ثم نقل عن الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر » 
وقد تعقب على هذا بأن التخطفة خطأ » فإن حديث هلال ثابت في 
( الصحيحين)2 ولم يتفرد به هشام بن حسانء بل وافقه عباد بن 


() في ج : نفيع » وكذا في الأصل ولكن غير منقوطة . وفي الفتح 8/ 0٠‏ 4: تبيع . والمنبت من 
مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال للم هال. 

(ب) ساقطة من: ج. 

(ج) ساقط من : الاصل , ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


.1١١/٠١ شرح مسلم‎ )١( 
. 100/8 وينظر الفتح‎ 2187/١5 تفسير القرطبي‎ )1( 


(”) عارضة الأحوذي 188/٠‏ . 


كلا 


متيو وكذا جرير بن حازم عن أيوب أخرجه الطبرعي” وابن مردويه 
برسئرل" © قآل 13 قلا علذلمن أمقااتر أنه “رركم الر ادي ترسو 
لأن الجمع الممكن أولى من" الترجيح . وقوله : وعاصم بن عدي . فيه 
نظر ؛ لأن عاصمًا إها أتى إليه عويمر » وذكر له أن يسأل له النبي كَكةِ » فلم 
00200 ْ 

والحديث فيه دلالة على أن الزوج إذا عجز عن البينة وجب عليه الحد » 
ولكنه نسخ وجوب الحد بالملاعنة » ويكون هذا من نسخ السنة بالقرآن . . 
والله أعلم . 

وإن كانت الآية الأولى » وهي قوله تعالى : «إوالدينَ يمون 
اليعستي >" .. سابقة على آية اللعان » كانت هذه الآية إما ناسخة على 
فرض تراخي النزول عند من" يشترطه لقذف"" الزوج ؛ أو مخصصة إذا لم 
يتراخ النزول ؛ لعموم : مإوانِينَ يََبُونَ لْمُحْصَئتٍ 6 . أو تكون هذه الآية قرينة 
على أن قوله تعالى : «ِإوَالدِنَ ون الْمُحصَمَتٍ# . عموم أريد به الخصوص » 


) في ج : الطبراني . 


(ب) في ج : في . 


١87 -180/117 وأبو داود 384/5 588 ح57؟1, والطبري‎ 3*5 254/١ أحمد‎ )١( 
. طبعة هجر ) من طريق عباد به‎ ( 

(؟) أحمد »377/١‏ والطبري 2187/17 187 ( طبعة هجر ) » وابن مردويه - كما في الفتح 
0 من طريق جرير به . ش 

5) الآية ‏ من سورة النور . 


8 


1 


وهو من عدا القاذف لزوجته مجارًا » من استعمال العام في الخاص 

59 - وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة : لقد أدركت أبا بكر 
وعمر وعثمان ومن بعدهم , فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 
أربعين . رواه مالك والثوري في «جامعهء”” . 

هو أبو عمران عبد الله/ بن عامر اليحصبى” ' ؛ بفتح الياء تمتها نقطتان 
وسكون الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة وقد تفتح وبالباء الموحدة » القارئ 
الشامي , كان عالماً ثقة حافظا فيما رواه » من التابعين في الطبقة الثانية » أحد 
القراء السبعة » روى عن واثلة بن الأسقع ومعاوية ولقيهما » وقرأ القرآن على 
المغيرة بن أبي شهاب الخزومي عن عثمان بن عفان » ولد سنة إحدى 
وعشرين من الهجرة في أولها ؛ ومات يوم عاشوراء سنة ثماني عشرة ومائة 
بدمشق » وله سبع وتسعون سنة » وتولى القضاء [زمن]” الوليد بن 
عبد الملك . 


والحديث فيه دلالة على أن الحد هنا ينضّف على المملوك » كما فى 


() في الأصل , ج : من . وينظر تهذيب الكمال ١١/1‏ غ» .١15©68‏ 


)١(‏ /الموطأأء كتاب الحدودء باب الحد في القذف والنفي والتعريض 8748/7 ح 217 وعيد 
الرزاق 4337/7 ح 757٠ء‏ وابن أبي شيبة 2007/5 والبيهقي 50١/8‏ من طريق 
الثوري » وليس عند مالك وعبد الرزاق ذكر أبي بكرء وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 
١١١165‏ عن الثوري بذكر أبي بكر . 

(؟) ليس هذا هو راوي الحديث بل راويه هو عبد الله بن عامر بن رييعة العنزي ‏ أبو محمد المدني 
حليف بني عدى . ينظر تهذيب الكمال 1٠/١8‏ 3 والإصابة ١78/4‏ . 
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3 الزنى » وقد ذهب إلى هذا الخلفاء الأربعة » وعليه جمهور فقهاء 
الأمصار » وذلك للقياس على حد الزنى » فيكون مخصصًا لعموم قوله 
تعالى : «وَالدِنَ مون » الآية”" . وذهب ابن مسعود””" وعمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي وأبو ثور والظاهرية إلى أنه لا ينصف » قالوا : لعموم الآية الكريمة . 
والجواب ما عرفت 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك‎ - ٠ 
ومن فذق ملركه بقاع علية الخد يوم القيامة إلا أن يكون "كما قال,.‎ 
متفق عليه"‎ 

ا 000000 
لو وجب عليه الحد [في الدنيا]””' لذكره كما ذكر الحد يوم القيامة » بل 
ولأنه لو د في الدنيا لم يجب عليه الحد يوم القيامة » كما قد جاء في هذا أن 
الحد كفارة لمن أقيم عليه . وأما إذا قذف المملوك غير مالكه » فأجمع العلماء 
على أنه لا يجب الحد » ومستند الإجماع القياس على تنصيف الحد لو 
وجب عليه » فلم يساو الحر » فكذلك لا يساوي الحر في أنه يحد قاذفه 
لنقصان مرتبته » فلم يجب حد على قاذفه » إلا أم الولد » فإن في قذفها 


() في ج : حديث . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 


. الآية # من سورة النور‎ )١( 

(1) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 9/7 . 

() البخاري , كتاب الحدود , باب قذف العييد ١8/17‏ ح/386» ومسلمء كتاب الأيمانء 
باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى ١785/7‏ ح37//1550 . 
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خلافًا ؛ فذهبت الهدوية والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا حد 
على قاذفها ؛ لأنها مملوكة قبل موت السيد » وقال مالك وجماعة ومنهم 
الحسن البصري وأهل الظاهر : إنه يجب الحد . وأخرج عبد الرزاق" ' عن 
معمر عن أيوب عن نافع » أنه سأل ابن عمر عن قذف أم الولد » فقال : 
يضرب الحد صاغرًا . وهذا سند صحيح » وذهب محمد بن الحسن الشيباني 
إلى أنه إن كان معها ولد حد قاذفها » وإلا لم يحد . 


. ١71/99 419/1 عبد الرزاق‎ )١( 


باب حد السرقة 


٠١١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عليه : لا 
تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا » . متفق عليه''' واللفظ لمسلم . 
ولفظ البخاري : « تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا » . وفي 
رواية لأحمد”" : « اقطعوا في ربع دينار, ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 
ذلك »). 


الحديث فيه دلالة على أنه يعتبر في الشيء المسروق أن يبلغ هذا القدر 
وهو ربع دينار فأكثر من ذلك ؛ لأن معنى قوله : ( فصاعدًا ) . أي فزائدًا على 
ذلك » وهو منصوب على الحالية » ويستعمل بالفاء وبثم » ولا يستعمل 
بالواو» قال ابن جني”" : هو حال مؤكدة ؛ لأن معناه : ولو زاد . وإذا زاد لم 
يكن إلا صاعدًا . وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث : «فما فوقه) . بدل 
قوله : « صاعدًا ) . 


)١(‏ البخاري ؛ كتاب الحدود , باب قول الله تعالى : «إوَألسَارِقُ وَألسَارَُِ فأقطعوا أيرِيهَمَا4 
مح ؤالات ؛» ومسلم ؛ كتاب الحدود » باب حد السرقة ونصابها ١1/7‏ اح 
6- 4 وأبو داود» كتاب الحدود ؛ باب ما يقطع فيه السارق ١١7/9‏ ح 5585» 
والترمذي » كتاب الحدود » باب ما جاء في كم تقطع يد السارق 50/5 ح 2١44©‏ والنسائي » 
كتاب قطع السارق » باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في 
هذا الحديث 2/9/8 28٠١‏ وابن ماجه » كتاب الحدود » باب حد السارق 8557/5 ح5/886 5 . 

(09) أحمد 80/56 . 


() الفتح ؟١/١٠31.‏ 


م١‎ 


( البدر التمام 2/9) 


١‏ ب البصري والخوارج والظاهرية » فقالوا : يقطع في القليل والكثير . /وقال به أبو 
عبد الرحمن ابن بنت الاي" ؟ لعموم قوله تعالى : وَالسَارِقٌ وَأَلسَارَِةٌ 
أَقْطَعُوَا أِدِيَهُمَاك الآية” . وربا ام البخارى ”من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أنه قال يكل 5 للحن الله السارق يسرق 
المقية قط بنذ : وجرن الال قرع يلد ولا كي : أن الاية 
الكريمة مطلقة في جنس المسروق وقدره » والحديث ياذلياء وأما البيضة 
فليس المقصود أنه يقطع بسرق البيضة والحبل » وإنما المراد تحقير شأن السارق 
وخسارة ما ربحه من السرقة ؛ وهو أنه إذا تعاطى هذه الأشياء الحقيرة وصار 
ذلك خلقًا له » جرأه على سرقة ما هو أكثر ؛ الذي يبلغ قدر ما يقطع به » 
ل ل 
ذكر معنى هذا التأويل [الخطابي ع ' وسبقه إليه ابن قنيبة” ونظير هذا 
قوله يكل : «من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة»7) . وقوله : 


(أ) في ج : عنه . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 


. 1١57/1١ الفتح‎ )١( 

. الآية 88 من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) البخاري 9/1١7‏ 51/945 . 

. 25/١ الفتح‎ )5( 

(5) ينظر شرح البخاري لابن بطال 8/ ٠٠‏ 4» والفتح 87/١1‏ . 

(7) مفحص القطاة : موضعها الذي تجثم فيه وتييض . والقطاة : واحدة القطاء وهو نوع من اليمام 
يؤثر الحياة في الصحراء . النهاية 1/ »4١©‏ والوسيط (ق ط ي) . 
والحديث أخرجه أحمد 0١‏ من حديث ابن عياس:: واين ماجه ال 
جاير بن عبد الله . 


لم8 


؛ تصدّقي ولو بظلف محرق 6”" . ومن المعلوم أن مفحص القطاة لا يصح 
يي" وله الفشيققة بالقاف رتهريم" لمم الماع رهطا فنا 
قصدواء إنما المراد المبالغة في الترغيب » وأن القاصد لتسبيل المسجد يصل إلى 
الخير الذي ينتفع به » وأما تأويل الأعمش للحديث بأن المراد بالبيضة ييضة 
الحديد » والحبل حبل السفن » فغير مناسب ؛ لأنهما ليسا علمًا لكثرة 
المسروق ولا لقلته » فلا يناسب المقام من تقبيح حال”” السارق ودناءة همته 
وخسران صفقته » وبعضهم صحح تأوبل الأعبمش بما أخرجه ابن أبي شيبة'" 
عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه ‏ 
أنه قطع يد سارق في بيضة حديد » ثمنها ربع دينار . ورجاله ثقات مع 
انقطاعه » فييطل حيتئذ احتجاج المحتج به » إذا كان هذا الحديث واردًا في 
سياق هذه القصة . والقائلون بأن الموجب للقطع هو نصاب معروف اختلفوا 
في ذلك اختلاقًا كثيئا » انتهت الأقوال إلى عشرين قولا » والمشهور المستند. 
إلى أدلة ثابتة هو قولان ؛ أحدهما : قول فقهاء الحجاز والشافعي وغيرهم . 
والثاني : قول فقهاء العراق وأكثر أهل البيت . . ٠‏ 


() ساقطة من : الأصل . 
(ب) ساقطة من : ج . 


)١(‏ الظلف : الظفر المشقوق للبقرة والشاة » والظلف لليقر والغدم كالحافر للفرس واليتغل» والخف 
للبعير . النهاية “1/ 2١85‏ والوسيط (ظ ل ف).. 
والحديث أخرجه أخمد 4/ ٠لا‏ وأبو داود ١//41؟‏ 15748 والترمذي 79/؟ه لاه ح 231576 
والنسائي 241/5 8١‏ بنحوه . 

(؟) أي جعله وقفا في سبيل الله . ينظر اللسان (س ب [) . 

(5) ابن أبي شيية 5/0/5 . 


”لم 


م 


أما فقهاء الحجاز فإنهم أوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة » وربع 
دينار من الذهب » واختلفوا فيما يقدّم به غير الذهب والفضة ؛ فقال مالك 
في المشهور : يقرّم بالدراهم لا بربع دينار ؛ يعني إذا اختلف صرفهما » مثل أن 
يكون ربع الدينار صرف درهمين مثلا . وقال الشافعي : الأصل في تقويم 
الأشياء هو الذهب ؛ لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها . قال الخطابي” : 
ولذلك إن الصكاك القديمة كان يكتب فيها : عشرة دراهم وزن سبعة 
مثاقيل . فعرفت الدراهم بالدنائير وحصرت بها » حتى قال الشافعي : إن 
الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع الدينار لم توجب القطع . ويحتج له بما 
أخرجه ابن المنذر من طريق عمرة" ' : أني عثمان بسارق سرق أترجة » قوّمت 
بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر » فقطع . ومن طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه » أن عليًا رضي الله عنه قطع في ربع دينار” كانت قيمته 


. : 5 0 5 10 
درهمين ونصفا . وقال مالك : يقوّم بالدراهم لا بربع الدينار . وكل واحد 


منهما إذا سق معتبر في نفسه لا يقرّم بالآخر . وذكر بعض البغداديين عنه أنه 
0000 000 7 ' 
المالكية : وأظن أن في المذهب من يقول : إن ربع الدينار يقوّم بالثلاثة دراهم . 


وقال بقول الشافعي في/ التقويم أبو ثور والأوزاعي وداود » وقال بقول مالك 


زاد بعده في الأصل : و. 


. ٠١5/١5 وينظر الفتح‎ ,7 ٠7/9 معالم السنن‎ )١( 
. والبيهقي 70/8 عن عمرة به‎ 2477 41/١ /9 ابن أبي شيبة‎ )١( 
. 532١/8 البيهقي‎ )5 


(4) الهداية في تخريج أحاديث البداية 591/4 . 


:م 


في التقويم بالدراهم أحمد . 
وأما فقهاء العراق فالنضاب الموجب للقطع عندهم هو عشرة دراهم ) 
فجمدة القول الأول ديه عائفية رض اللشعنها »وهو مين لإطللاق 

الآية الكريمة » وهو حديث ثابت في «الصحيحين» » وإن رواه مالك موقوقًا 


فمّد أسنده غيره . 


وعمدة القول الثاني ما أخرجه مالك" ' عن نافع عن ابن عمر » أن 
رسول الله كل قطع في مجن" قيمته ثلاثة دراهم . وأخخرجاه في 
( الصحيحين د ا" من طرق متعددة بهذا اللفظ ء قالوا : 
فد ثبت أنه قطع في امجن » ولكن [قيمته]” ليس كما في هذه الرواية : ثلاثة 
دراهم . بل قيمته عشرة دراهم » فأخرج البيهتي وافاحارى امن حلي 
محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : كان 
ثمن امجن على عهد رسول الله َكِِ يقرّم عشرة دراهم . وروي محمد بن 
إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن”"' امجن على 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في ج : على . 


١ . 681/9 الموطأ‎ 0١ 

. 708/١ امجن : الترس ؛ لأنه يواري حامله » أي يستره» والميم زائدة . النهاية‎ )١( 
ح7/1585.‎ ١714 1171/7 ح 51560 ومسلم‎ 31/١5 البخاري‎ )"( 

(5) البيهقي 65/4؟- 307 . 

(5) اليبهقي 8/ 25617 والطحاوي .في شرح المغاني ١77/*‏ عن محمد بن إسحاق به . 


هم 


عهد رسول الله يَلِةِ عشرة دراهم”"" . فهذه الرواية معارضة للرواية الأولى 
أن قيمته ثلاثة دراهم » وإذا كان هذا الاختلاف فيما بين الصحابة في قيمة 
اجن » فالواجب الاحتياط فيما يستباح به العضو المحرم قطعه إلا بحقه » 
فيجب الأخذ بالمتيقن وهو الأكثر . وبمثل هذا قال ابن العربي المالكي'”' 
حيث قال : ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحديث على أن القطع لا 
يكون إلا في عشرة دراهم ؛ وذلك أن اليد محترمة بالإجماع » فلا تستباح إلا 
بما أجمع عليه » والعشرة متفق على القطع بها عند الجميع » فيتمسك به مالم 
يقع الاتفاق على ما دون ذلك . وهذا كلام حسن » وقد أجيب عن حديث 
ابن عباس بأن محمد بن إسحاق قد خالفه الحكم بن [عتيبة)” ؟ فرواه عن 
عطاء ومجاهد عن أيمن الحبشي قال : كان يقال : لا يقطع السارق إلا في 
ثمن انمجن وأكثر . قال : وكان ثمن انحن يومكذ دينارًا”” . قال الببخاري”؟ : 
تابعه شيبان عن منصور » وأيمن الحبشي من أهل مكة مولى ابن أبي 
عمرة” " المكي » سمع عائشة » [روى]” عنه ابنه عبد الواحد بن أيمن . قال 


)ب 


(أ) في ج : عبينة . 

(ب) ساقطة من : ج . 

(ج) كذا في الأصل , ج » وسنن البيهقي 8/ 01 ؟. وفي التاريخ الكبير: عمرو . وهو مولى عبد الله 
ابن أبي عمرو ... وقيل : مولى ابن أبي عمرة . تهذيب الكمال / .40١‏ 

(د) في الأصل : رواه . وينظر مصدر التخريج . 


. النسائي // 84» اخ لي اراي 4" عن ابن إسحاق به‎ )١( 
. 31١5/١١ الفتح‎ )١( 

؟) أخرجه النسائي 8/ 8١‏ 87 والبيهقي ١61/8‏ عن الحكم به . 

(5) البخاري في تاريخه >" . 


كم 


© إلق4 2 : 
الببهقي : وروايته عن النبي كَلْةِ منقطعة . وكذا حديث ابن عمر 
3 0 ءِ 0 بق 
[أخرجاه]". في «الصحيحين» : أن قيمته ثلاثة دراهم . وأخرج البيهقي ' من 
حديث عائشة رضي الله عنها » قال رسول الله يَكِيةٍ : « لا يقطع السارق 
فيما دون ثمن امجن ») . فقيل لعائشة رضي الله عنها : ما ثمن الجن ؟ قالت : 
ربع دينار . قال الشافعي رحمه الله تعالى”" : وربع الدينار موافق لرواية ثلائة 
دراهم ؛ وذلك أن الصرف على عهد رسول الله كَكِِ اثنا عشر درهمًا » 
وكان كذلك بعده » وفرض عمر الدية على أهل الورق اثنى عشر ألف 
1 5 0 ع (5)ء و 
عثمان أترجة » فأمر بها عثمان فقوّمت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر 
درهمًا بدينار » فقطع يده . قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها 
(ب) .ه6006 1 1 

. [الناس] . وأخرج. عن علي من حديث جعفر عن أييه عن علي :القطع 
في ربع دينار فصاعدًا . ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن على » أنه 
(0) ' 


إذا عرفت هذا ء فد ظهر صحة الاحتجاج بخديث الباب » وما اعتل به ش 


(أ) في الأصل . ج : أخرجه . وتقدم ص 86. 


. البيهقي 8//ا5؟‎ )١( 

(؟) البيهقي 555/4 . 

( الأم "١/5‏ والبيهقي 7517/4 . 

(4) الأم 407/3 ١ك‏ والبيهقي 577/4 . 

(5) البيهقي 770/8 من طريق الشافعي عن غير واحد عن جعفر به . 

(7) عبد الرزاق ”٠1//٠١‏ ح 185175ء والبيهقي ١10/8‏ عن جعفر بن محمد به . 


لام 


الطحاوي في إعلاله » بأن الزهري اضطرب فيه لاختلاف الرواة عنه » فإن 
اب ابن عبينة رواه بلفظ : كان يقطع . وهذا وإنث كان هذا اللفظ ظاهرا /في 
الإخبار عن زمن النبي كَكلِيِ » إلا أن التقويم لما وقع لأجله القطع من عندها , 
فقولها : في ربع دينار . أي بما غلب في ظنها تقويمه به » ويحتمل أن تكون 
قيمته أكثر في نفس الأمر ء وهذا غير وارد » فإن من البعيد أن تجزم بالأمر 
بالنظر إلى ظنها » ثم التقويم لا يتفاوت في العادة مثل هذا التفاوت » بأن 
يكون مقومه له بربع دينار » وهو يسوى عند غيرها دينارًا [أو]” يقل منه 
قليلا » وجل الرواة عن الزهري رووه بلفظ النبي تك » ومثل هذا لا يكون 
اضطرابًا مع إمكان الترجيح . مع أن ابن عيينة قد رواه مثل رواية الأكثر من 
لفظ النبي يَكِيةٍ » وخالف في بعض رواياته » فيكون الاضطراب في روايته » 
فلا تكون قادحة في رواية غيره » ولا يسلم ترجيح روايته في الزهري كما 
ادعاه الطحاوي ؛ فإن يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري رجحا يونس 
عليه » مع أنه يجوز أن تكون عائشة أخبرت بقول النبي كَل وبفعله » فنقل 
عنها الروايتان » ولا مخالفة بينهما » مع أن حديث ابن إسحاق في تقويم امجن 
بعشرة دراهم رواه الطحاوي بلفظ : كان قيمة امجن الذي قطع فيه رسول الله 
يِه عشرة دراهم . وفيه الاحتمال الذي أورده في حديث عائشة » وفي 
إسناده اضطراب كثير » وفي لفظ الطحاوي من رواية أيمن ابن أم أيمن : لا 
يقطع السارق إلا في حجفة" ' . وقومت يومئذ على عهد رسول الله 28 


أ) في الأصل . ج : و. والمثبت يقتضيه السياق . 
)١(‏ الحجفة : الترس . النهاية ”542/١‏ . 
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دينارًا أو عشرة دراهم . وفي لفظ له : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن امجن 
وكان يقوّم يومئذ بدينار . وجمع المذاهب في المسألة العشرين : 
ا ل 
وإن كان ا أنه قام اه 
في اليسير كالبصلة » ولعله يحمل قولهم في التافه » هو ما كان له قيمة في 
ومقابل هذا القول القول الثانى 8 أنه اك يكت التظع إلا في أربعد 
درهمًا أو أربعة دنانئير . نقله القاضي عا ' عن إبراهيم يم النخعي . 
الثالث : مثل الأول إن الشيء التافه > ؛ لحديث عروة : لم يكن 
6 0 
القطع في الشيء التافه . وروي عن أبن الزبير » أنه قطع في نعلين 
0 زف 
وعثمان في فخارة وعم بن عيذ العزين في مد أو مايا 


! إف4 
الرابع : تقطع في درهم فصاعدا . وهو قول عثمان البتي ‏ - 


) في الأصل » ج : وأبو ل ٠‏ 
(ب - ب) ساقط من : ب 


. ١/5/5 البحر‎ )١( 

. 3٠١5/١١ ينظر الفتح‎ )١( 

(5) ابن أبي شيبة 9/ 2475 والبيهقي 755/7 . 
(5) ابن أبي شيبة 241/7/9 4777 . 


/ 


مسقا 


الموحدة وتشديد التاء المثناة - من فقهاء البصرة » وربيعة من فقهاء المدينة » 
ونسبه القرطبي إلى عثمان ظنًا أنه الخليفة » فأطلق . 
الخامس : في درهمين . وهو قول الحسن البصري » جزم به ابن المنذر 


)20 
عنه 0. 


السادس : فيما زاد على درهمين ولم يبلغ الثلاثة . أخرجه ابن أبي 
شيبة"' بسند قوي عن أنس : أن أبا بكر قطع فى شيءما يساوي درهمين . 
وفي لفظ : لا يساوي ثلاثة دراهم . 

السابع : في ثلاثة دراهم » ويقوّم ما عداها بها ولو كان ذهبًا . وهو رواية 
عن أحمد , وحكاه الخطابي عن مالك”” . 

الثامن : مثله » لكن إذا كان المسروق ذهبًا فنصابه ربع دينار » وإن كان 
فضة فنصابه ثلاثة دراهم » وإن كان غيرهما ؛ فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم 
عات ةن ال ا ا ا 
المعروف عند أتباعه » وهو رواية عن أحمد : ويحتج له بما أخرجه أحمد” 
من تأويل عمرة لحديث عائشة : اقطعوا في ربع دينار » ولا تقطعوا في أدنى 
من ذلك . قالت : وكان ربع الدينار قيمته ثلائة دراهم . ويجاب عنه بأن 
المرفوع نص فلا يرجع إلى الموقوف . 


التاسع : /مثله » إلا أنه إذا كان المسروق من غيرهما فما بلغ قيمة 


.31١5/١١ الفتح‎ )١( 


(؟) ابن أبي شيبة 1/9/ا4 . 
(*) معالم السنن 7٠7/7‏ » وينظر الفتح .١١5/1١1‏ 


0 0 أ ع ١‏ 
أحدهما [قُطع به]” . وهذا هوالمشهور عن أحمد » ورواية عن إسحاق" ' . 

العاشر : مثله » لكن لا يكتفى بأحدهما إلا إذا كانا غالبين » فإن كان 
أحدهما غالبًا فهو المعول عليه . وهو قول جماعة من المالكية » وهذا هو 
الحادي عشر . 


الثاني عشر : ربع دينار أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض . وهو مذهب 
الشافعي كما تقدم تقريره » وهو قول عائشة وعمرة وأبي بكر بن حزم وعمر 
ابن عبد العزيز والأوزاعي والليث » ورواية عن إسحاق وعن داود ».ونقله 
بر ١‏ 1 5 
الخطابي وغيره عن عمر وعثمان وعلي » وقد أخرجه ابن المنذر عن عمر 

و 

يسنك منقطع”" .' 

الثالث عشر : أربعة دراهم . نقله عياض عن بعض الصحابة » ونقله ابن 


1 ءَ ءِ زف 
المنذر عن ابي هريرة وأبي سعيد 3 


الرابع عشر : ثلث دينار . حكاه ابن اللدرعن ان طق لباق 3 

الخامس عشر : خمسة دراهم . وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى من 
66 6 وم ش 2 م 
فقهاء الكوفة » ونقل عن الحسن البصري » وعن [ سليمان بن] 2 يسار 


(أ) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) .في الأصل : سليمان » وفي ج: سلمان ابن . والمثبت. من مصدر التخريج . 


. 1١5/١ الفتح‎ )١( 

. ٠١17/١1 وينظر الفتح‎ »*9 ١7 /* معالم السنن‎ )1١( 

(©) ابن أبي شيبة 9/ 247١‏ والبيهقي 8/ 2577 وينظر الفتح ٠١/١1‏ . 
(4) الفح 37١/1١‏ . 
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ع 2322 5 
أخرجه النسائي » وجاء عن عمر : لا تقطع الخمس إلا في خمس . أخرجه 
0002 0 
3 زهة ع عِِ 0 
ابن ابي شيبة عن ابي هريرة وأبي سعيد مثله » ونقله أبو زيد الدبوسي عن 
مالك وشذ بذلك . 


السادس عشر : عشرة دراهم أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض : 
2 ءِ 
وهو قول اكثر أهل البيت وأبي حنيفة والثوري » وقد تقدم تقريره . 
ء : 0( 
السابع عشر : دينار أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض . حكاه ابن حزم 
باع 25 
عن طائفة » وجزم ابن المنذر بأنه قول النخعى : 
الثامن عشر : دينار أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحدهما . حكاه ابن 
ع ص (5) ءِ .622 
حزم أيضا » وأخرجه ابن المنذر عن علي بسند ضعيف » وعن ابن 
إل 
مسعود بسند منقطع » قال : وبه قال عطاء : 
التاسع عشر : ربع دينار فصاعدًا من الذهب » ومن غير الذهب كالفضة 
والعروض في القليل والكثير . وهو قول ابن حزم » ونقل ابن عبد البر نحوه عن 


(أ- أ) ساقطة من: ج. 


. 8١/8 النسائي‎ )١( 

. ٠١1/١1 ينظر أبن أبي شيبة 41/1/9 عن سعيد بن المسيب » والفتح‎ )١( 

(؟) الفتح ١١//ا١37.‏ 

(5) المحلى 235١/١١‏ وينظر الفتح ٠١1//١‏ . 

(5) ينظر ابن أبي شيبة 9/ 474» والبيهقي 171/8, والخطابي في معالم السنن */ 0 . وينظر 
الفتح ٠١1/١١‏ . 


(7) ينظر ابن أبي شيبة 9/ 2474 والنسائي 8/ 284 والبيهقي 8/ ,55١‏ والفتح ٠١1/١١‏ . 
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داود إلا إذا كان الشيء تافهًا» واحتج بأن التحديد في الذهب ثبت منصوصًا ) 
ولم يثبت التحديد صريكحا في غيره » فتبقى الآية الكريمة على عمومها . 

العشرون : المعتبر في التقويم بغالب نقد البلد ؛ إن ذهبًا قوّم ما عداه به » . 
وإن فضة قوم بالفضة . وهذا مخرج من قول جماعة من المالكية . 

5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما , أن النبي كله قطع في 
مجن قيمته ثلاثة دراهم . متفق عليه" . 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علد‎ - ١٠١+ 
. » لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده . ويسرق الحبل فتقطع يده‎ ( 
. متفق عليه"‎ 

تقدم الكلام فيه . 

4 - وعن عائشة رضي الله عنها , أن رسول الله كَل قال : 
(أتشفع في حد من حدود الله ؟ ) . ثم قام فخطب . فقال : «أيها 
الناس » إنما أهلك الذين من قبلكم , أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه , وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » . متفق 


)١(‏ البخاري , كتاب الحدود , باب قول الله تعالى : إوَالسَارِقُ وَألسَّارَِةُ َأفَطعُوَأ هما . وفي 
كم يقطع . 91/17ح 251755 ومسلم » كتاب الحدود ؛ باب 'حد السرقة ونضابها ١711/9‏ 
ح45ةا. ش 

)١(‏ البخاري » كتاب الحدود ؛ باب العبد السارق إذا لم يسم ١/١7‏ ح *07/8”) ومسلم » كتاب 
الحدودء باب حد السرقة ونصابها ١715/8‏ ح 1١581‏ . 
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لاب 


عليه”'' واللفظ لمسلم . وله" من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده , فأمر النبي دِيم بقطع 
يدها . 


الحديث ورد في قصة الخزومية » واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
(الأسم ا" بن عبد الله ين عمر »وطن بنك أخى أل شلمة بح عبد الأسلك 
الصحابي الجليل الذي كان /زوج أم سلمة قبل النبي يك » قتل أبوها كافرًا 
يوم بدرء قتله الحمزة بن عبد المطلب » ووهم من زعم أن له صحبة » وهي 
منسوبة إلى مخزوم بن يقظة - بفتح التحتانية والقاف بعدها ظاء معجمة 
مشالة - بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن مخزوم » ومخزوم أخو 
كلاب بن مرة الذي ينسب إليه بنو عبد مناف . وقيل : هي أم عمرو بنت 
سفيان بن عبد الأسد . وهي بنت عم المذكورة » أخرجه عبد الرزاق”” . 
والأول أصح » وقد ذكره ابن عبد البر في « الاستيعاب 4 » وابن سعد في 
ترجمتها”” في ١‏ الطبقات 6" . وأما عبد الغني في «المبهمات 6" فقال : 


(أ) في الأصل : الأشد . وكتب فوقها : كذا . وينظر الإصابة 4/ 50. 
(ب) في ج : ترجمتهما . 


حما//١١ اليخاري» كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان‎ )١( 
ومسلم » كتاب الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره » والنهي عن الشفاعة في‎ »2 8 
. 3١5848 اح‎ 7١/9 الحدود‎ 

(؟) مسلم ١5١5/9‏ ح .٠١/15844‏ 

(5) عبد الرزاق 5٠١7/١١‏ ح 1841937 . 

(1) الاستيعاب 4/ 2891١‏ والطبقات 2751/8 7514 . 

(ه) المبهمات ١١10/7‏ . 


غ5 


فاطمة بنت أبي الأسود فت أعي 5 سلمة . ولا منافاة ؛ لاحتمال أن 
يكون الأسود كنيته أبو الأسود +وأنا ام عزو لها به أخرى د كر ابن 

أنها :حرجت للا فوفك يركب تزاوا فأعدت ييه" لهم 
فأخذها القوم فأوثقوهاء فلما أصبحوا أتوا بها النبي َك » فعاذت بحقوي أم 
سلمة » فأمر بها النبي يكل قطعت . وكان ذلك في حجة الوداع » وقصة 
المخزومية في عام الفتح ٠‏ وأخطأ ابن الجوزي لما جعلها واحدة وأنها أم 
عمرو”" » وابن طاهر وابن بشكوال”") ترددا في القصة بين فاطمة وأم عمروء 
بناء على أنها قصة واحدة . 


وقوله : « أتشفع في حد من حدود الله ؟» : الاستفهام فيه للإتكارء 
وكأنه قد كان سبق من النبي كك المنع من الشفاعة في الحد » فحسن الإتكار 
والحوات”” ' بالإنكا ر على أسامة . 


وأصل الحديث واللفظ للبخاري : أن قريشًا أهمتهم المرأة المفزومية التي 
سرقت » فقالوا : من يكلم رسول الله يكيدٍ » ومن يجترىٌ عليه إلا أسامة 
حب رسول الله كك ؟ فكلم رسول الله كل ء فقال : 9 أتشفع 
الحديث . وبعد قوله : وأقاموا عليه الحد؛ : 9 وايم الله » لو أن فاطمة بنت 


(5) زاد بعده في ج : ابن . 
(ب) بعده في ج : علي . 


: . الطيقات 77/8 ؟‎ )١( 

(؟) العيبة : وعاء من أدم يكون فيها لجاع , والجمع عياب وب ٠‏ لسن عي بع . 

5 الفعح 85/11 1 
(5) إيضاح الإشكال لابن طاهر ص ١77‏ وغوامض الأسماء لاين يشكوال /١‏ 2518 517 . 
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محمد سرقت لقطع محمد يدها) . 


وقد جاء أنها عاذت بأم سلمة » وأخرج الحاكم 00 
تغليمًا أنها عاذت بزينب بنت رسول الله يليه . وقد استشكل بأن زينب قد 
سبق موتها في جمادى في سنة سبع » وهذه غزوة الفتح في رمضان سنة 
ثمان » وقيل : المراد زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي يَكةِ . ونسبتها إلى النبي 
مجاز » وقد جك ران لد "وري ' النبي كك . وقد جاء 
أيفنا من روالة عيذ الرزاق”" انها عاذكه يعنت بن أ رسلمة + فأتى إلى انين 
يك فقال : أي أبه » إنها عمتي . وأراد بالعمة وإن كانت بنت عمه » لكبر 
سنها . والجمع بين الروايات أنها عاذت بأم سلمة وبنتها » وأنهم شفعوا فلم 
يشفعهم النبي يلي فطلب الجماعة من قريش من أسامة الشفاعة عسى أن 
يخصه النبي يِ بالقبول » ولذلك قالوا : حب رسول الله يَكلٍ . '” فلذلك 
رد”' عليه النبي كلٍ بالإنكار » وقد جاء في رواية أنه قال : استغفر لي 
باارشتول اللا وقد حاوف عرس[ تعيشيدين أن فارك "قينا أفبل أسنامة 
ورأه النبي يكِيِ قال : ( لا تكلمني ) . فظاهره أنه لم يتكلم » وهي تخالف 
رواية البخاري : فكلمه . ويمكن الجمع بأن النبي يلي لما أقبل عرف ما يريد 


) في الأصل » ج : زينب ربيبة . والمغبت من مصدر التخريج » والفتح 44/1 . 
(ب - ب) في ج : فرد . 


(1) الحاكم 4/ ولالاء وأبو داود ١70/4‏ ج2174 . 
)١(‏ أحمد 8/ه59 . 

(5) عبد الرزاق 5١5/١١‏ ح .188171١‏ 

١؟)‏ ابن سعد في الطبقات 1 
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من الكلام » فقال : « لا تكلمني ). ثم حصل منه الاجتراء وكلم النبي كَل 
ولذلك جاء في رواية النسائي” " : فزبره . بفتح الزاي والموحدة ؛ أي : أغلظ 
له في النهي حتى /نسبه إلى الجهل . وفي رواية”" : فكلمه فتلون وجه 
رسول الله يَكِةٍ . ففي هذا دلالة على أنه وقع الكلام من أسامة بعد النهي ؛ لما 
عرف من خلق النبي يَلِِ الكريم من حسن التعليم » وأنه ما زبر إلا لما وقع 
الاجتراء بعد النهي . وظاهر الإطلاق أن الشفاعة في الحد لا تصلح , وإن لم 
يكن فدرم" إلى السلتلاة "إلا أن البساري أوره اديت يعد انتريسم 
الباب : باب كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان . وكأنه أشار إلى 
ما ورد في بعض طرقه من مرسل حبيب بن أبي ثابت , أن النبي كَلهِ قال 
لأسامة لا شفع فيها : لا تشفع في حد ء فإن الحدود إذا انتهت إلي فايس 
بمترك ) . وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده رفعه : 
( تعافوا الحدود فيما بينكم » فما بلغني من حد فقد وجب ») . فترجم له أبو 
إؤة"" + لتقو عن الخددها لجاع السلطاا.ى توغيطيحه داك وميذة 
إلى عمرو ابن شعيب صحيح » وأخرج أبو داود أيضّا» وأحمد » وصححه 
الاكم تمن طريق ينس إن راشف اقاك.: تحرج علييا ابن اعم فقال:: 
سمعت رسول الله كَكْةٌ يقول : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله 


0 بعده في ج : الأمر. 


. /1/8 النسائي‎ )١( 

. 75 والنسائي 4/8/اء‎ .4 /١88 ح‎ ١7١6/9 مسلم‎ )١( 

(5) أبو داود ١١1/4‏ ح 45105 . 

٠ . 7585/4 الحاكم‎ )5( 

(5) أبو داود 7٠4/8‏ ح 307وه؟, وأحمد 1/١./ء‏ والحاكم 31/١‏ . 


/ا5 


0ن 


( البدر التمام 7/9ا) 


ققد عا اللا أمروهى وأحرفه ان أ شيية "ا منتوسة راش أسحيته 
عن ابن عمر موقوفًا . وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة في ١‏ الأوسط ) 
للطبراني””" » وقال : «فقد ضاد الله في ملكه) . وأخرجه أبو يعلى'" عن 
علي » فذكر قصة ثم قال : قالوا : يا رسول الله - وقد أتي بسارق - أفلا 
عفوت ؟ قال : « ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود بينكم ) . وأخرج 
الطبرائي” عن عروة بن الزبير قال : لقي الزبير سارقًا فشفع فيه » فقيل له : 
حتى يبلغ الإمام . قال : إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع . وأخرج ابن 
أبي شيبة ' سند حسن أن الزبير وعمارًا وابن عباس أخذوا ساركًا فخلوا 
سبيله» قال عكرمة : فقلت : بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله . فقالوا : لا أم 
لك » أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك . وأخرجه الدارقطني” ' مرفوتها 
من حديث الزبير موصولا بلفظ : « اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي » فإذا وصل 
إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه). والموقوف هو المعتمد » وفي حديث صفوان 
عند أحمدء وأبي داود » والنسائي . وابن ماجه » والحاكم”" في قصة الذي 


(أ) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من الفتح 1/ام. 


. 450 2458/9 ابن أبي شيبة‎ )١( 

)١(‏ الطبراني في الأوسط /الكداح كددل. 

5 أبو يعلى ١/ه/ااح‏ 308 . 

(؛) الطبراني في الأوسط 58٠0/9‏ ح 5584 . 

(0) ابن أبي شيبة 458/9 . 

. 3١8 25٠١ 4/7 الدارقطني‎ )5( 

(0) أحمد »4١١/+‏ وأبو داود 7/4١١اح‏ 4894» والنسائي 2.38/8 وابن ماجه 878/5 
ح هؤهى والحاكم 58٠0/4‏ . 


38 


سرق رداءه » وأراد ألا يقطعه النبي يك » فقال : « هلا قبل أن تأتيني به ؟ ) . 
وحديث ابن مسعود في قصة الذي سرق » فأمر النبي كَل بقطعه » وقال : 
«إنه ينيف اللامام إذا انتهى إليْه حد أن يقيته + والله حقو ييخيب العقو ع" , 
وادعى ابن عبد البر الإجماع”" , وكذا في ١‏ البحر) أنه يجب على السلطان 
الإقامة إذا بلغه الحد . وذكر الخطابي وغيره " عن مالك أنه فرق بين من عرف 
بأذية الناس وغيره » فقال : لا يشفع في الأول مطلقا قبل الرفع وبعده » وفي 
الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع لا بعده . وفي حديث عائشة مرفوعًا : « أقيلوا 
ذوي الهيئات زلاتهم إلا في الحدود )”” . ويستفاد منه جواز الشفاعة فيمن 
يقتضى منه التعزير » ونقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك”” » وتحمل 
الأحاديث الواردة في الستر على المسلم أن ذلك قبل الرفع إلى الإمام . 
وقوله : « إنما أهلك » . كذا في رواية قتيبة » وجاء في رواية أبي الوليد : 
« ما ضل » . وفي رواية سفيان عن النسائي” " : (إنما هلك بن و إسرائيل ) . 
/وظاهر الحصر أنه كان سبب هلاك من تقدم على جهة العموم » و” بني لفك 
إسرائيل كما في رواية سفيان ؛ بسبب تضييع حد السرقة . ولعل المراد من 


. 41١9/١ أحمد‎ )1( 

. 7١14/١١ التمهيد‎ )١( 

. 18/١ الفتح‎ )75( 

(؟) أبو داود 71/4اح 48 . 
(5) الاستذكار 2175/74 .1١/7‏ 
(1) النسائي 7/8 . 


4 


( أهلك ) بسبب تضييع الحدود » فيكون عاما مخصوصا , وذكر حد السرقة 
في هذا الحديث ؛ لأنه من جملة تضبيع الحدود لأجل المحاباة » وقد أخرج 
أبو الشيخ في كتاب ١‏ السرقة » " عن عائشة مرفوعًا . أنهم عطلوا الحدود عن 
الأغنياء » وأقاموها على الضعفاء . وقد ذكر عن بني إسرائيل في قصة 
اليهوديين اللذين زنيا » وفي حديث ابن عباس أنهم كانوا يأخذون الدية من 
الشريفت ]ذا 8 علمدا + والتقياص من لضن "" + وقورولك 


وقوله : « إذا سرق فيهم الشريف تركوه) . جاء في رواية سفيان 
عند النسائي : (إذا أصاب فيهم الشريف الحد تركوه ولم يقيموه عليه ) . 
وفي رواية إسماعيل بن أمية : ( وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه) . 

وقوله : كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده . تقدم الكلام في المرأة » 
وهذه الرواية أخرجها مسلم » وأبو داو ؛ وأخرجه اساي من حديث 
الزإهري يلظ :+ الستفارتك زادراى" خلق' البيلة "نادرق < عقون ولق له 
تعرفت ت وسوليا "١‏ قناعت واخحدت مده الدديية:. واحترة عبد الاي 


بسند صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن أن امرأة جاءت » فقالت : إن 


(أ) في الأصل » ج : المرأة . والمثبت من مصدر التخريج » والفتح ؟١/‏ 89. 
(ب) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من مصدر التخريج » والفتح 1/1 66. 


. 54/١5 أبو الشيخ في كتاب السرقة - كما في الفتح‎ )١( 

(؟) البخاري ١757/8‏ ح 438 4» والنسائي 1//8” . 

(5) مسلم ١١7/8‏ ح 30٠١/١848‏ وأبو داود ١١0/4‏ ح4704. 
(4) النسائي 7/8 . 

(ه) عبد الرزاق ١٠05ل‏ اح 184715. 


فلانة [تستعيرك]” حليا . فأعارتها إياه » فمكثت لا تراه » فجاءت إلى التي 
ابارت لها تساليا انالك + ا اهتلق شها > ترجفت إلى الأخرى 
فأنكرت , فجاءت إلى النبي يَكِيَةِ فدعاها فسألها » فقالت : والذي بعك 
باحق ما استعرت منها شيًا . فقال : « اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها ) . 
فأتوه فأخذوه » وأمر بها فقطعت . الحديث . 


0 0ع م 0 0 (بم 
وأخرج النسائي أيضا عن إسحاق بن راهويه [عن سفياد] عن 


'الزهري عن عروة بلفظ : كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده . الحديث . 
وأخرج أبو داود والنسائي وأبو عوانة في « صحيحه ؛" من طريق أيوب عن 
نافع عن ابن عمر » أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده » فأمر 
النبي يك بقطع يدها . وأخرجه النسائي وأبو عوانة"" أيضًا من وجه آخر عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ : استعارت حليا . فهذه الروايات تصحح 
رواية الاستعارة » وبهذا يرد على من قدح في الرواية بأن معمرا تفرد“ عن 
الزهري بقوله : استعارت وجحدت . فإنه قد تابعه عن الزهري شعيب 
وووتص اوتاينات ها عرقي مد الطرقة الدالة عن بوت الرؤاية؟: 


والحديث فيه دلالة على أن جاحد العارية يجب عليه القطع » وقد ذهب 


أ) في الأصل » ج : : تستعير . والمثبت من مصدر التخريج » والفتح .1١ /١7‏ 
(ب) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من مصدر التخريج » والفتح /١1‏ 50. 
(ج) في ج : انفرد . 


. 758١ النسائي في الكبرى 775/4 ح‎ )١( 
. 5747 اح‎ ١9/4 وأبو عوانة‎ »/٠ /8 ح 4758» والنسائي‎ ١7/4 (؟) أبو داود‎ 
. 57414 اح‎ ١95/4 النسائي 8/ الاء وأبو عوانة‎ )( 


كن 


إلى هذا أحمد بن حنبل وإسحاق وأهل الظاهر ‏ وانتصر له ابن حزم من 
الظاهرية » وفيه دلالة واضحة » فإنه رتب القطع على جحد العارية في القصة 
المذكورة » وذهب الجمهور إلى أنه لا يوجب القطع » قالوا : لأن الآية الكريمة 
ذكر فيها السارق » والجاحد لا يسمى سارقًا . ورد هذا ابن القيم”' » وقال : 
إن الجحد داخل في اسم السرقة . قال : ولا يلزم القطع في جحد الغاصب 
وامختلس ؛ للفرق في ذلك » وهو أن السارق وجاحد العارية لا يمكن الاحتراز 
منهما » بخلاف المختلس وامنتهب . قال : ولا شك أن الحاجة ماسة بين 
اناس إلى العارية » فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه [ل9 
ذلك إلى سد باب العارية » وهو خلاف ما تدل عليه حكمة الشرع » 
بخلاف ما إذا علم أنه يقطع . /فإن ذلك يكون أدعى لاستمرار العارية . 
انتهى. 

وقد [فكٌ من]"' هذا بعض من قال بذلك » فخص القطع بمن استعار 
على لسان غيره مخادعًا للمستعار منه » ثم تصرف في العارية » وأنكرها لما 
طولب بها فإن هذا لا يقطع بمجرد الخيانة » بل لمشاركة السارق في أخذ 
المالاتخفية .وينم" أن ابن المنذر نفل عن إياش بن تعاوية أنه قال + ادلي 
يقطع . وكأنه ألحقه بالسارق ؛ لاشتراكهما في الأخذ خفية » ولعله يسميه 


أ) في الأصل , ج : بحر . والمثبت من الفتح /١5‏ 57. 
(ب) في الأصل » ج : قرر. والمثبت من الفتح ىت 
(ج) في الأصل , ج : مع . والمثبت أنسب للسياق » وينظر الفتح 1/1 


. 97/١1 ه» وإعلام الموقعين ؟1/٠/- 87 ء وينظر الفتح‎ ١ /© زاد المعاد‎ )١( 


ِ 4 لق 5 5 
سارقًا كما قال ابن الجوزي . وأخرج" البيهقي” ' عن الفقهاء من أهل المدينة 
٠. . 3 3‏ افق ما 5 . 9 هما ب 
أنهم كانوا يقولون : على الطوار" ' القطع . وكانوا يقولون : لا [قطعع ” إلا 
فيما بلغت قيمته ربع دينار فصاعدًا 5 وقال الجمهور 5 إنه ورد حديث 
امخزومية من طريق عائشة وجابر وعروة بن الزيير ومسعود بن الاسود ) 
رواية مسعود أنها سرقت قطيفة رسول الله يله . وحديث مسعود صححه 

1 3 7 ع 
الحاكم 4 وأخحرجه ابن ماجه 4 وعلقه ابو داود ولف 8 واأخرجه 
أبو الشيخ في « كتاب السرقة » » ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها 

زفق 3 ' 
سرقت حليًا ‏ . والجمع مكن بأن يكون الحلي في القطيفة » فسرقت الظرف 

5 ء. 2 جح 0 620" 
والمظروف » وأفرد الرواة ذكر أحدهما عن الآخر . واأخرج عبد الرزاق من 
حديث عمرو بن دينار » أن الحسن أخبره قال : سرقت امرأة - قال عمرو : 
وحسبت أنه قال : من ثياب الكعبة . الحديث . وسنده إلى الحسن صحيح . 


(أ) زاد بعده في الأصل : أيضا . 
(ب) في الأصل : يقطع . 


. 719/8 البيهقي‎ )١( 

. الطُوَارُ : النشال يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه . الوسيط (ط ر ر)‎ )١( 

(”) ابن ماجه 851/١‏ ح 23548 وأبو داود ١70/4‏ ح47/4 تعليقًا» والبيهقي )58١/8‏ 
وصححه الحاكم 7175/4: 78٠١‏ » وتقدم تخريج حديث عائشة وجابر وعروة بن الزبير . ولم 
يخرجه الترمذي كما قال المصنف » بل أخرج حديث عائشة وقال عقبه : وفي الباب عن مسعود 
ابن العجماء . وهو مسعود بن الأسود . وينظر الفتح 85/١1‏ . 

(4) تقدم تخريجه ص55 . 

(ه) عبد الرزاق ١١/17١٠٠ح‏ 1841731. 


وقد يمكن الجمع مع بُعده أن ذلك الثوب هو قطيفة » وأنه من ثياب الكعبة » 
ولعله كان في بيت النبي يَكةِ قبل أن يوضع على الكعبة » وهو مهدى لها , 
والأرجح الأول » فتقرر أن المذكورة قد وقع منها السرقة » فرواية أنها 
جحدت العارية لا تدل على أن القطع كان لها ؛ أما أولا : فلأنها مخالفة 
لمفهوم الآية الكريمة » فإن مفهوم الصفة يدل على أنه لا قطع بغير السرقة . 
وثانيًا : إمكان أن يقال : إن ذكر العارية إنما هو جرد التعريف بما اشتهر من 
وصف المرأة المذكورة » فالعارية وجحدها قد صار لها خلمًًا معروفًا » فعرفت 
المرأة به » والقطع كان للسزقة . وهذا معنى ما أجاب به الخطابي” ' » وتلقاه 
عنه غيره من الأئمة كالبيهقي والنووي””” . ويؤيد هذا ما قيل في ذكر 
فاطمة رضي الله عنها » وقد نزهها الله تعالى وطهرها عن نسبة مثل هذا 
التقص إليها . ويؤيد هذا حديث' ' : « ليس على خائن » ولا مختلس » ولا 
منتهب » قطع ) . وهو حديث قوي » أخرجه الأربعة » وصححه أبو عوانة 
والترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رفعه . وصرح ابن 
جريج في رواية النسائي بقوله : أخبرني أبو الزبير . وقال النسائي : رواه 
الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه عن أبي الزبير » ولم يصرح أحد منهم 
بالتحديث عن أبي الزبير» ولا أحسبه سمعه منه . وصرح ابن القطان بأنه من 
معنعن أبي الزبير » إلا أنه يخدش فيه أن أبا الزبير مدلس » وقد عنعنه عن 
جابر . لكن أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر بمتابعة أبي الزبير » 


(أ) في ج : الثوري . 


. 5.05/9 معالم السئن‎ )١( 
. 51/١١ الفتح‎ )5( 


(©) سيأتي ح8؟١٠‏ . 


٠. 6 48 عِ‎ 

وأخرجه عبد الرزاق بتصريح سماع أبي الزبير من جابر » فقوي الحديث » 
: 0 0 8 5 

واجمعوا على العم [به] إلامن شذى كما نقل عن إياس بن معاوية . 


5 - وعن جابر رضي الله عنه , عن النبي كَِيةٍ : « ليس على 
خائن , ولا منتهب . ولا مختلس . قطع ») . رواة أحمد والأربعة . 


2١ 0‏ 0 
/الحديث أخرجوه , والحاكم والبيهقي من حديث أبي الزبير عن جابر. 
. 8 ك4 0 
وفي رواية عند ابن حبان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن 
).2 
جابر . وليس فيه ذكر «الخائن») . ورواه ابن الجوزي في «العلل» من طريق 
مكي بن إبراهيم عن ابن جريج , وقال : لم يذكر فيه «الخائن) . غير مكي . 
0 )ع ي 
قال المصنف رحمه الله تعالى : قد رواه ابن حبان ايضا من حديث 
سفيان عن أبي الزبير عن جابر بلفظ : «ليس على المختلس ولا على الخائن 


(أ) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من الفتح 1/1 


.184845 3848414 حا٠5/١١ عبد الرزاق‎ )١( 

(1) أحمد ؟/ ١58؛‏ وأبو داود ١75/4‏ ح4891- 47891» والنسائي 88/8 285 والترمذي 
4ح 211448 وابن ماجه 54/5 لمح ١9ه2‏ وابن حبان 7.9/٠١‏ ١الاح‏ 
كهؤق لاه؛؛ . 1 ْ 

() البيهقي 8/ 579» وعزاه الحافظ في التلخيص 550/4 إلى الحاكم , ولم نجده فيه . 

(5) ابن حبان 3١9/٠١١‏ ح 4555 . 

. ١755 8٠08/7 العلل المتناهية‎ )5( 

(1) التلخيص 550/4 . 


0) ابن حبان #3١1/1١١‏ ح 4558 . 


"اب 


قطع) . وقال ابن أبي حاتم في «العلل»”© عن أبيه : لم يسمعه ابن جريج من 
أبي الزبير» إنما سمعه من ياسين بن معاذ الزيات » وهو ضعيف” " . وكذا قال 
أبو داود » [وزادع” : وقد رواه المغيرة بن أسلم عن أبي الزبير عن جابر . 
وأسنده النسائي”" من حديث المغيرة . ورواه سويد بن نصر عن ابن المبارك 
عن. ابن [جريج]”" : أخبرني أبو الزبير”' . وله شاهد من حديث 
عبد الرحمن بن عوف » رواه ابن ماجه" بإسناد صحيح » وآخر من رواية 
الزهري عن أنس ٠»‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط)” في ترجمة أحمد بن 
القاسم » ورواه ابن الجوزي في «العلل»" ' من حديث ابن عباس وضعفه . 


قوله : «ليس على خخائن» . والمراد بالخائن الذي يظهر ما لا يضمره في 
نفسه » والخائن هنا هو الذي يأخذ المال خفية من مالكه مع إرائه له النصيحة 
والحفظ » والخائن أعم » فإنه قد تكون الخيانة في غير المال » ومنه محَايمَةَ 
الَْدينِ” . أي : ما يخون النظر من مسارقة النظر إلى ما لا يحل . 


(أ) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من التلخيص . 
(ب) في الأصل » ج : جرير . والمثئبت من مصدر التخريج والتلخيص . 


. 400/١ العلل‎ )١( 

)١(‏ ياسين بن معاذ الزيات أبو خلف » كان من كبار فققهاء الكوفة ومفتيها » قال ابن معين : ليس حديثه 
بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث . التاريخ الكبير 4/ 475» ميزان الاعتدال 788/4 . 

(؟) النسائي 89/8 . 

(4) النسائي في الكبرى 47/4 لاح 7451 . 

(5) ابن ماجه 8514/7 ح 35515 . 

(5) الأوسط ١/1517اح‏ 05ه . 

(7) العلل المتناهية 8/5 .لاح 7١3158‏ . 

(8) الآية ١5‏ من سورة غافر . 


و «المنتهب» : المغير » من النهبة » وهي الغارة والسلب . ولعل المراد به هنا ما 
كان على جهة الغلبة والقهر . و «الختلس» : السالب » من : اختلسه إذا 
سلبه » قال في «النهاية)" ' في قوله يكل : «ليس في النهبة ولا الخليسة قطع) . 
أي ما يؤخذ سلبًا ومكابرة : 


وقد تقدم الكلام في أحكام الحديث قريبا . 


- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يك يقرل : «لا قطع في ثمر ولا كثر» . رواه المذكورون » 
وصححه أيضًا الترمذي وابن ان : 


ءِ م 252 
وأخرج الحديث أيضا مالك والحاكم والبيهقي »؛ واختلفوا فى وصله 
0 ع 3 
وإرساله » وقال الطحاوي”" : هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول . ورواه أحمد 
6 5 ش 
وابن ماجه من حديث ابى هريرة » وفيه سعد بن سعيد المقبري » وهو 


00 1 
٠. صعيتىف‎ 


. 517/19 النهاية‎ )١( 

)85 /8 وأو داود 114/4 ه8ااح 4588ء 4884 والنسائي‎ ١1٠ 4 »457/9 أحمد‎ )1١( 
ء91١5/٠١ /اى» والترمذي 4/؟45ح 1545 1كء وابن ماجه ؟/ه65مح 5551, وابن حبان‎ 
. 4565 لاالاح‎ 

(؟) مالك 9/ 8559, والبيهقي 8/ 571. والحديث عزاه الحافظ في التلخيص 580/4 إلى الحاكم » 
ولم نجده فيه . 

(4) التلخيص 55/54 . 

(5) ابن ماجه 875/7 ح ٠534‏ . وعزاه الحافظ في التلخيص 55/4 إلى أحمد ولم نجده فيه . 

(1) سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني أبو سهل . قال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . 
وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج بخيبره وقال الحافظ : لين الحديث . الكامل / 2١19٠‏ 


والمجروحين ١//1ه؟‏ » والتقريب ص١7757‏ . 


١٠١ا/‎ 


هوقا التخرى ”لزاه وين كان ميلقا انكل قل ناريط 
وعلى هذا تأوله الإمام الشافعي » وقال : حوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها 
تدخل من جوانبها . والشمر"”' : اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعتب 
وغيرهما . كذا قاله في «البدر المنير) » والكثر ؛ بفتح الكاف والثاء المثلثة : 
الجتمار » كما وقع في رواية النسائي . ويقال : طلعها . وقد أكثر النخل . 
أي : طلع . ذكره في «الصحاح)'”' : 


وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم' ' من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه غن جده » أن رسول الله ينه سكل عن الفمر المعلق ؛ فقال.: 
«من سرق منه شيعا بعد أن [يؤويه) © الجرين » فبلغ ثمن اجن » فعليه 
القطع) . وأخرج ابن أبي شيبة » وفي «الموطأ » عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي حسين » أن رسول الله يَكِهٍ قال : «لا قطع في ثمر 
معلق» ولا في حريسة جبل) . وهو معضل . 

الحديث فيه دلالة على أنه لا يجب القطع في سرقة الثمر والكثّر , 


(أ) في ج : ابن المنذر . 
(ب) في ج : التمر. 
(ج) في الأصل : يأويه . 


. الصحاح (ك ث ر)‎ )١( 

)١(‏ أبو داود 14.9 4/ه 7١ح 489٠ 1/1١‏ والنسائي 84/8» 85ء وابن ماجه ؟/856» 
تللح كتؤدى والحاكم 781/4 . 

© الموطأ 891/5 . 


وظاهره سواء كان على أصل المنبت له أو قد جذ . وقد ذهب إلى هذا 
أبو حنيفة » /ولذلك قال في الكثر : ولا يقطع بفاكهة رطبة ولو على شجر . لل 
7 زهة ِ 

وكذا قال في «نهاية ا مجتهد) . وقال أبو حنيفة » لا قطع في الطعام » ولا فيما 

أصله مباح ؛ كالصيد » والحطب » والحشيش . وعمدته في منعه القطع في 

الطعام الرطب قوله يلل : «لا قطع في ثمر ولا كثر) انتهى . وقال في 

«الكنز) : ولا يقطع يخشب أو حشيش وقصب وسمك وطير وصيد 

9) و ها 03 ع ع 

وزذنيخ” " وثُورة" ' . قال في «الهداية»”'' : لأن ذلك تافه ؛ لأن ما صورته في 

0 1 5 

الاصل غير مرغوب فيه » حقير تقل الرغبات [فيه] » والطباع لا تضن به - 

أي تبخل - فقلما يوجد أخذه على كره”” من امالك » فلا نحاجة إلى شرع 

الزاجر » ولهذا لم يجب القطع بسرقة ما دون النصاب » ولأن الحرز فيها 

ناقص ء ألا ترى أن الخشب تُلقى على الأبواب » وإنما تدخل الدار للعمارة 
4 ).2 


(أ) ساقطة من : الأصل » ج ء والمثبت من الهداية . 
(ب) في ج : كثرة . 


. الهداية في تخريج أحاديث البداية 505/4 وما بعدها‎ )١( 

» الزرنيخ : عنصر شبيه بالفلزات » له بريق الصلب ولونه » ومركباته سامة » يستخدم في الطب‎ )١( 
. وفي قتل الحشرات . الوسيط (زرنيخ)‎ 

(5) النورة : أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعر . الوسيط (ن ور) . 

(5) الهداية شرح البداية ١١5/5‏ . 

() الساج : ضرب من الشجر من الفصيلة الأرئدية » يعظم جدًا » ويذهب طولا وعرضاء وله ورق 
كبير؛ وخشبه صلب جدًّاء والجمع سيجان . الوسيط (س ى ج) . 


الكو الول 7 المصوغ ” والذهب والفضة . وكذا في «الكنز». 
وأما الإمام المهدي فقال في «البحر) : مسألة ؛ الهدوية والحنفية : ولا قطع 
فيما أخذ من منبته ولو أحرز عليه إلا بعد قطعه . فجعل كلام الحنفية فيما 
كان معلقًا في أصله . وهذا هو المذكور في حديث عمرو بن شعيب المتقدم. 
راع لحرن إن سبحت البق فى كن مدن سوام كالاطال ايان 
باقيًا أو قد جذ , كان أصله مباحا ؛ كالحشيش أو غيره . قالوا : لعموم الآية 
الكريمة والأحاديث الواردة في اشتراط النصاب » وأما حديث : «لا قطع في 
ثمر) . فقال الشافعي : إنه خرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم 
إحراز حوائطها » فذلك لعدم الحرز ء فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها . 

-٠.1/‏ وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال : أتي 
رسول الله يَكَِهِ بلص قد اعترف اعترافا , ولم يوجد معه متاع ء فقال 
رسول الله يَكِةِ : «ما إخالك سرقت» . قال : بلى . فأعاد عليه مرتين 
أو ثلاثاء فأمر به فقطع , وجيء به , فقال : «استغفر الله وتب إليه» . 
فقال : أستغفر الله وأتوب إليه . فقال : «اللهم تب عليه . ثلاثا . أخرجه 
أبو داود واللفظ له , وأحمد والنسائي”” » ورجاله ثقات . 


(أ) في الأصل . ج : الصندلة . والمثبت من الهداية / 0١‏ والصندل : شجر خشبه طيب الرائحة » 
يظهر طيبه بالدلك أو بالإحراق ؛ ولخشبه ألوان مختلفة » حمر وبيض وصفر . الوسيط (صندل) . 
(ب) في ج : المصبوغ . 


)١(‏ الآبنوس : بضم الباء خشب معروف » وهو معرب » ويجلب من الهند » واسمه بالعريبة سأسم 
بهمزة وزان جعفر» والآبنس بحذف الواو لغة فيه . المصباح المنير (أ ب ن) . 

(09) أبو داود؛ كتاب الحدود, باب في التلقين في الحد ١15/4‏ ح 2488٠‏ وأحمد ه/ 558 
والنسائي » كتاب قطع السارق » باب تلقين السارق 517/8 . 


١٠ 


ع 0 ع 
وأخرجه الحاكي “ين عدية أبى هريرة » فساقه بمعناه وقال فيه : 


ع (7')ء ع 
«اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه») 1 واخرجه البزار أيضا وقال : لا باس 
باسناده : 


أبو أمية الخزومي لا يعرف له اسم , عداده في أهل الحجاز » روى عنه أبو 
المنذر مولى أبي ذر له هذا الحديث”” . قال الخطابي ' : في إسناده مقال . 
قال : والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة » ولم يجب الحكم به . قال 
ل كين [للشكون "ف ااذه نم روعمة إلا عافد 
عب اللهدين ألي.طلحة . ْ 


0 ءِ 0 زفق 
وحديث ابى هريرة أخرجه ابو داود فى «المراسيل» من حديث محمد 
0 8 7 إلنفك ” 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان . ووصله الدارقطني والحاكم والبيهقي بذ كر 
أبي هريرة » ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله » وصحح ابن 


(أ) ساقطة من : الأصل . 


(01) الحاكم 581/4 . 

(؟) كشف الأستار 7١١/7‏ ج1650 . 

(9) الإصابة 77/17 . 

(5) معالم السئن #/01” . 

6 الأحكام الوسطى 98/14 . 

(1) أبو المنذرء مولى أبي ذرء مقبول . التقريب ص515 . 

(7) المراسيل ص4 ٠١‏ ح1 71 . 

. (8) الدارقطني ٠٠١/9‏ والحاكم 28١/54‏ والبيهقي 8/ الات 237178 375 . 


١1١١ 


اقطان لوعو 


والحديث فيه دلالة على أنه يشرع للإمام تلقين السارق أن ينكر السرقة » 
وقد روي أنه يلِْ قال لسارق : «أسرقت ؟ قل : لا . قال الرافعي”” : ولم 
يصححوا هذا ا حديث . وكذا قال الغزالي في «الوسيط)" " : وقوله : «قل : لا) . 
لم تصححه الأئمة . وقال الجويني في «النهاية) ' : سمعت بعض أئمة الحديث 

ب لا يصحح هذا اللفظ . وذكر في تعليق الشيخ أبي حامد /وغيره أن أبا بكر 
قال لسارق أقر عنده . وقد رواه البيهقي”" موقوقًا على أبي الدرداء » أنه 
أتي بجارية سرقت » فقال لها : أسرقت ؟ قولي : لا . فقالت : لا . فخلى 
سبيلها . وفي «مصنف عبد الرزاق)”' عن ابن جريج قال : سمعت عطاء 
يقول : كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول : أسرقت ؟ قل : لا . وسكّى 
[أبا]”' بكر وعمر . وعن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد قال : أني 
عمر بن الخطاب برجل فسأله : أسرقت ؟ قل : لا . فقال : لا . فتركه” . 


(أ) كتب فوقه في الأصل : قاله نسخة . 
(ب) في الأصل , ج : أبو. والمثبت من مصدر التخريج » والتلخيص 1/4 5". 


. 55/4 التلخيص‎ )١( 
. 487/5 الوسيط‎ )١( 
. 777/48 البيهقي‎ )5( 
ح18515.‎ 5١1/٠١ (؟) عبد الرزاق‎ 
ح18570.‎ 5١14/٠١ عبد الرزاق‎ )©( 


1 


وروى ابن أبي 0 من طريق أبي المت وكل » أن أبا هريرة أتي بسارق - وهو 
يومكذ أمير - فقال : أسرقت ؟ قل : لا . مرتين أو ثلانًا . وفي «جامع سفيان) 
عن حماد عن إبراهيم قال : أتي 0 تنكو الأنصاري بامرأة ترفك 
جملا » فقال : أسرقت ؟ قولي : لا" . فهذه الروايات تدل على ثبوت 
التلقين . واحتج به الإمام المهدي على أنه لا ينبت إلا بالإقرار”' مرتين » كما 
هو مذهب العترة وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأحمد وإسحاق . قال : 
وذهب الفريقان ومالك أن الإقرار يكفي مرة واحدة ؛ لقوله عبد : امن أبدى 
لنا صفحته أقمنا عليه حق الله6”” . ولم يفصل . قلنا : لا ينافي ما ذكرناه . 
انتهى كلامه في «البحر) . 

وأنت خبير بأن التلقين الظاهر من الحديث إنما هو لإسقاط الحد لا لإعادة 
الجواب ليثبت عليه الحد » وأن ذلك لو كان شرطًا لبين » وقد جاء في رواية 
أنه قال له : «لا إخالك سرقت» . ثلاث مرات . ولا قائل بأنه يشترط في 
الإقرار ثلاث مرات » فما كان ذلك إلا لقصد التلقين » وقد ذكر عدة 


أحاديث كما فى حديث انمجن ورداء صفوان » ولم يذكر إعادة لفظ آخر 


0( في الأصل : ابن . 
(ب) في ج : بإقرار. 
(ج) ساقطة من : الأصل . 


. 54 233/٠١ ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١554/٠١‏ ح8571١1‏ عن سفيان به . وعزاه الحافظ في التلخيص 
15 إلى سفيان في جامعه . 

. 31١15 تقدم‎ )5( 


١117 


( البدر التمام 8/9 ) 


والآية الكريمة تؤيد ذلك . والله سبحانه أعلم . 

وإذا رجع عن الإقرار إلى غير شبهة يدعيها » فعن مالك روايتان . وظاهر 
الحديث خلافه » فإن قوله : لا . رجوع عن الإقرار من دون ادعاء شبهة . 
والله أعلم . 

وقوله : «ثم احسموه) افر ا خقيت وحري المسع نه والراد به لعي 
بالنار » أي يكوى محل القطع لينقطع الدم الأاعانة لتم دي ولأ 
ربما استرسل الدم فيؤدي إلى التلف . وفي «البحر)””) : وندب حسم موضع 
القطع » ويكون يإذن السارق » فإن كره لم يحسم . انتهى 

وهو مشكا ؛ لأنه يؤدي إلى تلفه » وهو لا يجاب إلى إتلاف نفسه » 
والأمر بالقطع والحسم فيه دلالة على أنه يتولى ذلك الإمام » وتكون أجرة 
القطع من بيت امال » وكذلك قيمة الدهن الذي يحسم به ؛ لأن ذلك 
راكب على غير ٠.‏ وإن اختار أن يقطع نفسه فوجهان 0 قال الإمام : 
حيس ألا مكو رو لله » كالمقتص منه » فإنه لا يمكن من قتل نفسه » 
ا ل 

1 ده > و وةّ, 5 

القصود من جره لا لقعا لد ليوعلا سل 


. ١90/5 البحر‎ )١( 
. الآية 79 من سورة النساء‎ )١( 


١15 


ومن السنة أن تعلق :يد السارق: في غنقه + وقد أخرج :البيهقي '" من 
حديث ابن محيريز قال : قلت لفَضالة بن عبيد : أرأيت تعليق يد السارق في 
العنق » أمن السنة ؟ قال : نعم » رأيت رسول الله يلد قطع سارقًا » ثم أمر 
بيده فعاقت فى عتقه . وفي إسناده حجاج بن أرطاة » وقد ضتعفه النسائي””" ع 
كارف قتي راد قن ستدان ور وهو علي "عمل وكا "برقال 
المصئف” ' رحمه الله : هما مدلسان . وأخرج”' أن عليًا رضي الله عنه قطع 


سارقا » فمروا به ويده / معلقة في عنقه . 000 


- وعن عبد الرحمن بن عوف , أنَّ رسول الله يك قال : 
دلا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» . رواه النسائي ' ٠‏ وبين أنه 


منقطع , وقال أبو حاتم" : هو منكر . 


الحديث رواه النسائي من حديث الميسور بن إبراهيم ؛) عن عبد الرحمن 
(أ) زاد بعده في الأصل » ج : وعنه . . 


. 7/5/8 البيهقي‎ )١( 

. 59/4 التلخيص‎ )١( 

() عمر بن علي بن عطاء بن مُقَدّم المقدمي » بصري » أصله واسطي ثقة » وكان يدلس شديدًا . 
التقريب ص »4١5‏ وينظر تهذيب الكمال 570/9١‏ . 

(5) التلخيص 59/4 . 

(5) البيهقي 7/5/8 . 

(1) النسائي » كتاب قطع السارق » باب تعليق يد السارق في عنقه 117/4 . 

(0) علل ابن أبي حاتم 457/١‏ . 


ابن عوف . والمسور لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف » قال النسائي : هو 
مرسل وليس بثابت . وكذا أخرجه البيهقي”" » وزاد في إعلاله بأنه اختلف 
على المفضل بن فضالة قاضي مصر ؛ فوُوي عنه عن يونس بن يزيد الأيلي عن 
سعد بن إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن » كما في رواية النسائي . وروي 
عنه عن يونس عن الزهري . عن سعد . ورُوي عنه عن يونس عن سعد بن 
إبراهيع :عن أعيه المسور .قال + فإن كان سعد تمن أبن أبر اهمع نين 
عبد الرحمن بن عوف » فلا يعرف في التواريخ له أخ معروف بالرواية يقال 
له : المسور . ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن 
إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن » ولا رؤية ولا رواية » فهو منقطع » وإن 
كان غيره » فلا نعرفه ولا نعرف أخاه » ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما 


طابت به نفسه . انتهى . 


ولعل الدسائي أشار بقوله : وليس بثابت . إلى هذا الذي ذكره البيهقي . 
والله أعلم . 

الحديث فيه دلالة على أن العين المسروقة إذا تلفت في يد السارق لم 
يغرمها بعد أن وجب عليه القطع » سواء أتلفها قبل القطع أم بعده . وقد 
ذهب إلى هذا الهدوية . ورواه أبويوسف عن أبي حنيفة » وهو المشهور . قال 
في «شرح الكنز) : لأن وجوب الضمان ينافي القطع ؛ لأنه يتملكه بأداء 


ا( ساقطة من : الأصل . 


. البيهقي 8/لا/ا؟‎ )١( 


1١15 


قينا مس1 الى قلف الأعد يز لوو عل ملكه لني 
القطع » وما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي , ولأن اجتماع حقين في حق واحد 
حالف للدصول » فصار القطع بدلاً من الغرم » ولذلك إذا ثنى سرقة”” ما 
قد قطع به لم يقطع . وذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور والليث » ورواه 
اسع ال وساف لى لمح ؛ لقرك كك : «على اليد ما 
أختلات و و1" والتشية الوم ا حجة مع ما سمعت فيه » 
وقد قال الله تعالى : «لا يَأَكُلوًا اتوك يبتكم بالطل" 
و : ولا يحل مال امريٌ مسلم إلا بطيبة من نفسه) “". ولأنه اجتمع في السرقة 
حقان ؛ حق لله تعالى وحق للآدمي » فاقتضى كل حق موجبه » ولأنه قام 
الإجماع بأنه إذا كان موجودًا أذ منه » فيكون إذا لم يوجد في 
ضمانه ؛ قياسًا على سائر الأموال الواجبة » واجتماع الحقين بسبب السرقة 
غير مخالف للأصول ء فإن الحكمة فيهما مختلفة ؛ فالقطع لحكمة الزجر ) 
والتغريم لنفويت حق الآدمي » كما في الغصب . وذهب مالك وأصحابه إلى 
أنه يغرم إن كان موسا » وإن كان معسرًا لم يتبع . وحكى عنه ابن القاسم أنه 


() في الأصل : فينبغي 
(ب) في ج : سارق . 
(ج) ساقطة من : الأصل . 


. تقدم ح١١7 بلفظ : تؤديه . بدل : ترد‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ١ (؟) الآية‎ 
. 555/5 تقدم تخريجه في‎ )( 


١1١ 7/ 


؟إءوةاب 


يعر ورم الف اه يوم القطع . 

رعذ امتديناة م مالل ند طن لابن ,ينافال ل لق 
وقال الإمام المهدي في «البحر» : كنفقة” القريب , والجامع كونه مالا يقبت 
في الذمة لا بمعاوضة . قال : وما خرج عن يده وتعذر رده فكالتالف » وإن 
أمكن استرجع كالباقي . قيل : إلا حيث يوجب الاسترجاع ضمانًا . قلت : 
وهو قوي . انتهى . 

ووجهه أنه حيث كان يوجب ضمانًا يكون حكمه حكم التضمين 
للفائت » فهو قياس على ما ورد فيه الحديث : /والله أعلم . 

64- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . عن 
رسول الله يك أنه سئل عن الفمر ” المعلق , فقال : «من أصاب بفيه من 
ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه » ومن خرج بشيء منه فعليه 
الغرامة والعقوبة ؛ ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين , فبلغ ثمن 


قف 


امجن فعليه القطع» أخر جه أبو داود والدسائي وصححه الحاكم : 


(أ) في ج : اليسير . 
(ب) في ج : كيفية . 
(ج) في ج : التمر. 


. 5037/4 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 

زهة أبو داود» كتاب الحدودء باب ما لا قطع فيه ١/5‏ 4 والنسائى » كتاب قطع 
السارق » باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين 8/ 85 85, والحاكم » كتاب الحدود 4/ 
م38 . 


١18 


ا 3 

المراد بالشمر” المعلق ما كان معلقا فى النخل قبل أن يجذ ويُجّن . كذا قال 
1 ١ب ١‏ 

وقوله : «حبنة) . بضم الخاء » وهي معطف الإزار وطرف الثوب » أي لا 
يخبئ في ثوبه » يقال : أخبن الرجل » إذا خبأ شيئا في حُبنة ثوبه أو سراويله . 

وقوله : «الجرين» . هو موضع التمر الذي يجفف فيه » مثل البيدر 
للحنطة . 

والحديث فيه دلالة على أنه إذا أخذ المحتاج بفيه لسد فاقته » فإن ذلك 
مباح له » ثم إذا خرج بشيء منه ؛ فإن كان قبل أن يجذ فعليه الغرامة 
والعقوبة» وإن كان بعد أن قطع وأواه الجرين وبلغ نصاب القطع فعليه 

. ع ع (جم) 28 عَِ 

القطع . وهذا بناء على الأغلب ؛ [لان] الجرين يكون محرزًا » وأما إذا 
كان بغير إحراز فلا قطع فيه . وقد تقدم الكلام في الثمر المعلق . 

وأما قوله : «فعليه الغرامة والعقوبة) . وقد جاءت الغرامة مفسرة في 
١‏ 4 

رواية البيهقى : «غرامة مثليه» » والعقوبة : «جلدات نكال) . 
والحديث يدل على جواز العقوبة بالمال » فإن «غرامة مثليه) من باب 


العقوبة » وقد قال به الشافعي في القديم ثم رجع عنه » وقال : لا تضعف”" 


(أ) في ج : بالتمر. 
(ب) في ج : التمر. 
(ج) في الأصل : بأن . 
(د) في ج : تضاعف . 


. ١57 185/4 البيهقي‎ )١( 


١18 


الغرامة على أحد في شيء » إنها العقوبة في الأبدان لا في الأموال ٌ وقال : 
ذلك منسوخ , والناسخ له قضاء النبي يك على أهل الماشية أن ما أفسدته 
بالليل فهو ضامن على أهلها " . قال : وإأما يضمنونه بالقيمة . وقد تقدم 
الكلام فيه في كتاب الزكاة في حديث بهز”” . والله أعلم . 

-١ -‏ وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه , أن النبي يِه قال 
له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه : «هلا كان قبل أن تأتيني 
به). أخرجه أحمد والأربعة ؛ وصححه ابن الجارود والحاكم'” . 


الحديث أخرجوه من طرق ؛ منها » عن طاوس عن صفوان » ورجحها 
لوقي الب دوتال إن سما طارسى موسر مكنع لالد ادزف وين 
عثمان » وقال : أدركت سبعين شيحًا من أصحاب رسول الله يك . وقال 
لبوق 7 و" طاوس عن ابن عباس » وليس بصحيح . ورواه 
مالك عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه » أنه طاف بالبيت وصلى » 
ثم لف رداء له من برد » فوضعه تحت رأسه فنام » فأتاه لص فاستله من تحت 


. ساقطة من : الأصل‎ (١ 


(١)أحمد‏ 8 من حديث البراء بن عازب . 

(1) ينظر ما تقدم في 7.10/4 - #05 . 

(5) أحمد »401١/9‏ وأبو داود» كتاب الحدود, باب من سرق من حرز ١75/59‏ ح 47814, 
والنسائي » كتاب قطع السارق » باب ما يكون حررًا وما لا يكون 8/ 58: 15.؛ وابن ماجهء 
كتاب الحدود , باب من سرق من الحرز 855/6 ح 25056 وابن الجارود » باب القطع في 
السرقة ص7١"‏ ح 858 والحاكم » كتاب الحدود 80/4" . 

.73١9 2518/١١ التمهيد‎ )5( 

(5) البيهقي 759/8 . 


راق الخد هناك الدوية العريجة الى ماهد نه نولل بقاع لل 
«الدارقطني»” من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه . وسنده 
ضعيف . وأخرج البيهقي” ' من رواية الشافعي عن مالك » أن صفوان بن أمية 
قيل له : من لم يهاجر هلك . فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد 
متوسدًا رداءه » فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه » فأخذ السارق 
فجاء به النبي يكل » فأمر به رسول الله يكَِِدِ بقطع يده » فقال صفوان : 
إني لم أرد هذا » هو عليه صدقة . فقال رسول الله دن : «فهلا قبل أن 
تأتيني به) . وأخرجه " من طريق أخرى عن غير مالك عن طاوس /عن 
النبي كَل بمثله . وقد روي من وجه أخر عن طاوس عن ابن عباس 
موصولاً » وليس بصحيح . وأخرج”” عن عطاء بن أبي رباح قال : بينما 
ضقوان بو آتية مرطتطهم بالبطعاء + :د" جاء إنيان تاد بردممن قت 
رأسه » فأتى به النبي كنهِ » فأمر بقطعه » فقال : إني أعفو عنه وأتجاوز . 
قال : «فهلًا قبل أن تايبا" يدض وأغرد "من حديك بشهة ابن حت 
صفوان عن صفوان قال : كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن 
ثلاثين درهما » فجاء رجل فاختلسها مني . فأخذ الرجل فأتى به النبي 


أ) في ج : إذا. 
(ب) في ج : تأتيني . 


. ابن ماجه 8565/1 ح5555‎ )١( 
. 3١8 3٠١ 4 /7 الدارقطني‎ )١( 
. 5١6/8 البيهقي‎ )7( 


ما 


يي » فأمر به ليقطع . قال : فأتيته فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين 
درهما ؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها . قال : «ألا كان هذا قبل أن تأتيني به ؟) . 
هكذا رواه جماعة عن عمرو بن حماد . قال الشافعي : ورداء صفوان 
كان محرزا باضطجاعه عليه » فقطع النبي كه سارق ردائه . 

الحديث فيه دلالة على أنه يقطع سارق ما كان مالكه حافظا له » وإن لم 
يكن مغلقا عليه في مكان » فإن الأحاديث الواردة في القصة بعضها بأنه كان 
نائمًا وهو تحت رأسه في المسجد » وبعضها في البطحاء كما عرفت » وقد 
ذهب إلى هذا الشافعي والمالكية والحنفية » قال ابن رشد من المالكية” " : وإذا 
توسد النائم شيئا » فتوسّده له حرز , على ما جاء في حديث صفوان . وقال 
في «الكنز) للحنفية : ومن سرق من المسجد متاعًا وربه عنده قُطع ؛ لأنه وإن 
كان غير محرز بالحائط” » لأن المسجد ما بني لإحراز الأموال - فلم يكن 
الملل محرزا بالمكان . واسترجح هذا الإمام المهدي في «البحر) » ورد على 
الإمام يحيى القائل , بأنه لا يقطع » بخبر صفوان . 

وفيه دلالة على أنه لا تجوز الشفاعة بعد الرفع إلى الإمام » وقد تقدم 
الكلام . 

وجاء في الرواية التي تقدمت أنه تصدق به على السارق ولم يسقط 
عنه » ففيه دلالة على أن التملك بعد الرفع لا يسقط القطع . وقد ذهب إلى 


(أ) في ج : فالحافظ . 


. 508 5014/4 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 


١1 


هذا مالك والشافعي ؛ لأنه قد رفع » ولا عفو بعد الرفع . وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه يسقط الحد مطلقًا » سواء كان قبل الرفع أو بعده ؛ إذ هو شبهة » وحد 
المرزقة يكرا بهااء وناب بانلاديك: ».وأما إذا النهيه قال رفغأو" لكب 
فذهب العترة وأبو يوسف وابن أبي ليلى وبعض أصحاب الحديث وقول عن 
الشافعي » أنه يسقط » وذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق إلى أنه لا 
يسقط ؛ لعموم الآية الكريمة » ولحديث صفوان . 

وقوله : «فهلا كان قبل أن تأتيني به ) . وهذا اللفظ محتمل لأن 
يكون المراد : هلا كان التصدق قبل أن تأتيني . يعني : ولا تأتي به ؛ لأنه إذا 
تصدق عليه تركه . ويحتمل أن يكون المراد : هلا كان التصدق قبل أن تأتي 
به . وأن الإتيان به بعد التصدق لا يضر ء فيكون حجة للقول الأول . وأما 
العفو عن السارق قبل الرفع » فيسقط به إجماعًا . 

واختلف العلماء في اعتبار الحرز» وأنه شرط في القطع ؛ فذهب الظاهرية 
وطائفة من أهل الحديث » ونسبه الإمام المهدي في «البحر) إلى أحمد 
وإسحاق والخوارج وزفر » إلى أنه لا يشترط الحرز » وأنه يقطع من سرق 
النصاب مطلقًا . وحجتهم ظاهر الآية الكريمة » واشتراط النصاب دل عليه 
الحديث الصحيح » فكان مقيدًا لإطلاق الآية الكريمة » والإطلاق /في الحرز ؟/١٠؟ب‏ 
باق على إطلاقه . وذهب الجمهور إلى اشتراط الحرز » وأنه لا قطع فيما لم 
يحرز . قالوا : لقوله يَكِيٍ : «فإذا آواه الجرين) . وقوله : «لا قطع في ثمرء ولا 
في حريسة جبل » فإذا آواه الجرين والراح » فالقطع فيما بلغ ثمن امجن)'". 


() ساقطة من : الأصل . 


. من حديث عبد الله بن عمرو‎ 8١ 2854 /8 النسائي‎ )١( 
١17 


ولأن الإحراز مأخوذ في مفهوم السرقة » فإن السرقة والاستراق هو انجيء 
مستتوًا لأخخذ مال غيره من حرز . كذا فسره في «القاموس»” ' » وكذا قال ابن 
الخطيب في «تيسير البيان» أن السرقة أخذ المال على حين خخفية من الأعين مع 
فا" ملتحطي "أرما كوم بقانها يق الأخران الرجبة الاتمكفاء فى 
العادة » ومنه قولهم : فلان يسارق النظر إلى فلان . إذا راقب غفالته لينظر إليه . 
فالحرز ركن في السرقة لا تتصور إلا به لا شرط في وجوب القطع » ولهذا لا 
يقال لمن خان أمانته : سارق . انتهى كلامه » وهو كلام حسن ء فإنه لا يفترق 
الحال بين الخائن والمننهب والختلس والسارق إلا بالحرزع لا بالأحذ خفية ؛ 
فإن الأخذ خفية واقع في" غير المنتهب . 


وحريسة الجبل ؛ قيل : هي السرقة نفسها » تقول : حرس يحرس 
حرسًا . إذا سرق . وقيل : هي ا محروسة . يعني : ليس فيما يحرس بالجبل إذا 
سرق قطع ؛ لأنه ليس بموضع حرز . وحريسة الجبل : الشاة التي يدركها 
الليل قبل أن تصل إلى مأواها . والمراح الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلاً . 
كذا في «جامع الأصول)””" . 


واعلم أنه اختلف المشترطون للحرز ؛ فقال الشافعي ومالك والإمام 


(ب) في ج : ملاحظتها . 
(ج) في ج : من . 


. (س رق)‎ ١٠7/ القاموس المحيط‎ )١( 
. (؟) جامع الأصول اده‎ 


١74 


يحبى : إن لكل مال حررًا يخصه » فحرز الماشية ليس حررًا للذهب 
والفضة . وقال أبو حنيفة والهدوية : ما أحرز فيه مال فهو حرز لغيره ؛ إذ 
القووكها :وضع لقع لداعل بوالخارج الا يكرد "وما" لبت كذلك فلي 
بحرز » لا لغة ولا شرعا » والدار المفتوح بابها لا تكون حررًا إلا إذا كان فيها 
حافظ » والباب الخارجي إذا كان فيه إكليل حرز لنفسه ولما داخخله » والخيم 
المطئّبة مشدودة الأذيال حرز . وتردد المؤيد”' في المضروبة في البراري . قال 
الإمام يحيى [والطحاوي]” : والمساجد والشوارع والخانكات”' ليست 
حررًا ولو نّم حارس ؛ إذ قد يشغل فيذهل عن المتاع وينام عنه . ويرد عليه 
حديث صفوان . 

وذهب جماعة من السلف والشافعي ومالك والهادي وأبو يوسف إلى 
أن النباش سارق يقطع ؛ لأنه أخذ امال خفية من حرز له . وقد روي عن علي 
رضي الله عنه : حد النباش حد السارق . وعن عائشة : سارق أمواتنا 
كتبازق أحياتنا" "+ وقال الثوري وأبو خيفة ومخمد + لايقطع + لأنة ليس 
بحرز » ولا يكون القبر حررًا لغير الكفن المشروع . وكذا الكعبة والمسجد 
حرزان لآلاتهما وكسوتهما . ذهب إلى هذا الشافعي والهدوية . وقد تقدم 


(أ-)) في ج: و. 
(ب) زاد بعده في ج : بالله . 
(ج) في الأصل : الصحاوي . وكتب فوقها : كذا . 


. ه١ا91ح‎ 405/5 البيهقي في المعرفة‎ )١( 


ةا 


في حديث الخزومية أنها سرقت من ثياب الكعبة . وعفمان رضي الله عنه 
قطع مَن سرق قُبْطيّة من منبر رسول الله يك" . ولم ينكر عليه . وهي ثوب 
من كتان ينسج في مصر . وذهب أبو حنيفة وأصحابه والإمام يحيى إلى أنه 
لا قطع . 

وذهب أبو حنيفة والشافعي والهدوية إلى أنه لا يقطع من سرق من بيت 
امال :::ؤقد زوي عن غير أنه لا قظام عليه" .اولع :يذاكن د وذهاتية نالك 
وقول للشافعي إلى أنه يقطع . 

ولا قطع في الخمس والغنيمة إجماعًا وإن لم يكن غانما , إذ قد يشارك 
فيها بالرضخ أو من الخمس . 

: وعن جابر قال : جيء بسارق إلى النبي عَكَِِ فقال‎ -0١ 
. «اقتلوه» . فقالوا : /يا رسول الله » إنما سرق . قال : «اقطعوه»‎ 
فقطع , ثم جيء به الثانية فقال : «اقتلوه) . فذكر مثله . ثم جيء به‎ 
الثالثة . فذكر مثله ..ثم جيء به الرابعة كذلك . ثم جيء به الخامسة‎ 
. فقال : «اقتلوه» . أخرجه أبو داود والنسائي واستتكره'"‎ 


03 زفق (ه0)ء 
واخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه . وذكر الشافعي ان 


. 55/4 قال الحافظ : لم أجده عنه . التلخيص‎ )١( 

468 ابن أبي شيبة ١/٠١‏ ؟. 

(5) أبو داود» كتاب الحدود » باب في السارق يسرق مرارًا ١40/4‏ ح 5٠١‏ 4» والنسائي » كتاب 
قطع السارق » باب قطع اليدين والرجلين من السارق 50/8 . 

(4) النسائي » كتاب قطع السارق » باب قطع الرجل من السارق بعد اليد 85/4 . 

)2( اختلاف الحديث للشافعي صه١53‏ . 


١5 


قال النسائي : حديث منكر » ومصعب بن ثابت .ليس بالقوي في 

0 : وحديث اللنارت رجه النسائى ان : وأخرج ا نعيم 
ا 

و جؤتدوى" "عن كيد اللنادين وري ' الجهنى . وقال ا 
حديث القتل منكر لا أصل له . وقد قال الشافعي : هذا الحديث منسوخ لا 
خلاف فيه عند أهل العلم . قال ابن عبد البر : وهذا يدل على أن ما حكاه 
رواية النسائي بعد ذكر قطع قوائمه الأربع : ثم سرق الخامسة في عهد أبي 
بكر فقال أبو بكر : كان رسول الله يله أعلم بهذا حين قال : «اقتلوه) . ثم 
دفعه إلى فتية من قريش فقتلوه . ثم قال النسائي : لا أعلم في هذا الباب 

والحديث فيه دلالة على قتل السارق فى الخامسة » وأن قوائمه الأربع 
تقطع شي الاربع المرات . وقل نسب الباجي هذا القول في (اختلااف 


(أ) في الأصل : يزيد . 


(1) مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي » ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل 
والنسائي وغيرهم . وقال الحافظ : لين الحديث » وكان عابدا . تهذيب الكمال ١8/58‏ » 
. والتقريب ص07 . 

(؟) النسائي 85/8 والحاكم 3585/5 . 

. "5/١ الحلية‎ 7” 

. ١95/55 الاستذكار‎ )5( 


(ه) الفعح ؟١١/١٠31.‏ 


١7 / 


العلماء) إلى مالك . قال : وله قول آخر أنه لا يقتل . وقال عياض : لا أعلم 
أحدًا من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في 
« مختصره ) عن مالك وغيره من أهل المدينة » ونسب ذلك إلى قول 
رسول الله يلد وعمر بن عبد العزيز . انتهى . ونقل المنذري" " تبعًا لغيره 
الإجماع أنه لا يقتل . ولعلهم أرادوا أنه استقر على ذلك الإجماع بعد 
خلاف مالك . وقال بعضهم : كان القتل خاصًا بذلك الرجل » وكأن النبي 
يي اطلع على أنه واجب القتل » فلذلك أمر بقتله من أول مرة » ولعله كان 
من المفسدين في الأرض . 

والواجب في القطع قطع اليمنى إجماعًا » وقراءة ابن مسعود مبينة : 
(فاقطعوا أيمانهما)”” . فإن عاد قطعت الرجل اليسرى عند الأكثر ؛ قياسًا 
على امحارب , ولفعل الصحابة . وعن طاوس : يده اليسرى ؛ لقربها من 
اليمين . ورواية عنه أنه يسقط القطع . فإن عاد في الثالثة ؛ فذهب أبو حنيفة 
والعترة إلى أنه يحبس » وقد روى البيهقي” ' من حديث علي رضي الله عنه ‏ 
أنه قال بعد أن قطع رجله وأتي به في الثالثة : بأي شيء يتمسح ؟ وبأي شيء 
يأكل ؟ لما قيل له : تقطع يده اليسرى . ثم قال : أقطع رجله ؟! على أي شيء 
كلقي إن لأنعيني عن الله لم شتريه وحلدة فى لطن ب وأخريم "أن 
أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل » فقال عمر 
رضي الله عنه : السنة اليد . وذهب الشافعي ومالك إلى أنه يقطع في كل مرة 
)١(‏ الفتح .1١١/١١‏ 
(؟) قراءة شاذة » البحر المحيط 485/9 . 


(5) البيهقى 775/8 . 
(1) البيهقى 51/8 5074 . 


١8 


طرفًا ؛ لما رواه أبو هريرة أن النبي كَل قال في السارق : «إن سرق فاقطعوا 
يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله » ثم إن سرق فاقطعوا يده » ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله) . أخرجه الدارقطني””" » وفي إسناده الواقدي'”" . ورواه 
الشافعي” '" عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا : «السارق إذا سرق فاقطعوا يده » ثم إن 
سرق فاقطعوا رجله » ثم إن سرق /فاقطعوا يده » ثم إن سرق فاقطعوا 
ولف رحن فيية و لنت زوه ليرا اذا رفظي" ماو سستادة 
ضعيف. وأجاب الإمام المهدي في «البحر»" " عن ذلك بأن عمل الصحابة 
بخلافه دليل نسخه ‏ أو أنه عارضه دليلٌ عرفوه . انتهى . ويرد عليه ما أخرجه 
البيهقي من حديث القاسم بن محمد عن أبيه , أن أبا بكر رضي الله عنه أراد 
أن يقطع رجلاً بعد اليد والرجل » فقال عمر رضي الله عنه : السنة اليد . 
ا عن ابن عباس قال : شهدت عمر قطع يدا بعد يد ورجل . وقال 


بعد رواية إنكار علي علّى عمر لما أراد أن يقطع رجل مقطوع اليد والرجل : . 


7 ِ فى 
أن تكون صحيبحة » وكيف تصح هذه عن عمر وقد أنكر في الرواية الأولى 


(أ) في الأصل : تعزروه » وفي ج : يعزر . والمثبت من البيهقي . 


. 181/* الدارقطني‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته في 55/1 . 

(9) الشافعي - كما في التلخيص 58/4 . 

(5) الطبراني 7 مح 5م 4» والدارقطني 23111//9 178 . 
(ه) البحر 1١88/5‏ . 


. 714/8 البيهقي‎ )5( 
١8 


اب 


( البدر التمام 5/9 ) 


قطع الرجل بعد اليد والرجل وأشار باليد ؟ فهذان شيخا الإسلام قطعا في كل 
ا 6 

سرقة » فكيف [يتم]" قوله : عمل الصحابة بخلافه ؟ وقوله : أو أنه عارضه 

دليل عرفوه . مجرد تحسين ظن لا يكفي في الاحتجاج » لاسيما مع وجود 

الرواية المخالفة. 


والقطع يكون من مفصل الكف ء إذ هو أقل ما يسمى يدًا » ولأن اليد 
كانت محترمة قبل السرقة » فلما' ” جاء الأمر بقطع اليد - واليد تطلق على 
جميعها إلى الإبط:؛ وعلى بعضها إلى المرفق » وعلى بعضها إلى مفصل 
الكف - فمع الاحتمال يجب الاقتصار على المتيقن” » ولفعله يَكٍ فيما 
أخرجه الدارقطني” ' من رواية عمرو بن شعيب : أني [النبي]”" يَليٍ بسارق » 
فقطع من مفصل الكف . وفي إسناده مجهول . وأخرج ابن أبي شيبة "' من 
مرسل رجاء بن حيوة » أن النبي يَكةِ قطع من المفصل . وأخرجه أبو الشيه”" 
من وجه آخر عن رجاء عن عدي رفعه . وعن جابر رفعه . وأخرج " سعيد 
ابن منصور” عن عمر أيضا . وذهب ابن و والإمامية ورواية عن علي 
رضي الله عنه » أنه يقطع من أصول الأصابع » إذ هو أقل ما يسمى يدا . 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في ج : فلا . 

(ج) في ج : التيقن . 
(د) زاد بعده في ج : عن . 
(ه) في ج : شريح . 


. ٠١4/9 الدارقطني‎ )١( 

. 70/٠١ ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) أبو الشيخ في كتاب «السرقة) - كما في الفتح 59/١5‏ . 
(5) سعيد بن منصور - كما في الفتح 59/١1‏ . 


١6 


ا ا 

لساك لد اند لا رسع رك انبدولة يفال اتروع اليج" .ال االمقارلا 
عرفًا » وإنما يقال : مقطوع الأصابع . وذهب الزهري والخوارج إلى أنه يقطع 
من الإبط » إذ هو اليد الحقيقية . والجواب » أن الكف هو المراد » وبين الاية 
الحديث » وفعل علي وأبي بكر وعمر ولم ينكر , والرواية عن علي روتها 
ع 3 )غ22 عِِ 4 
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن علي » أنه قطع اليد من الاصابع » 
والرجل من مشط القدم . وهو منقطع » ورجاله رجال الصحيح . ولكنه 
معارّض بما أخرجه عبد الرزاق”'' من وجه آخر أن عليًا كان يقطع الرجل من 
[الكعب]””2 . وذكز الشافعي في ” كتاب الاختلاف عن علي وابن 

ج)5)اء 
خاصة » ويقول : أستحي من الله أن أتركه بلا عمل . وكذا القدم يقطع من 
مفصل القدم . وذهبت الإمامية » ورواية عن علي رضي الله عنه » أنه من 
0( ع 0 5 

معقَدٍ الشراكِ ' » وهو نصف القدم . وأجيب بأن ذلك لا يسمى رجلا في 
اللغة » والمتعارف إنما هو من مفصل القدم » وقياسًا على اليد . والله أعلم . 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في الأصل : الكفر » وفي ج : الكف . والمثبت من مصدر التخريج » والفتح 1/1 
والكتاب ضمن كتاب الأم 5 . 


(1) عبد الرزاق ١88/١٠١‏ ح1415.0. 

. ح57ا18‎ 1١88/١١ عبد الرزاق‎ )١( 

. 19/١١ الفتح‎ )5( 

(5) الشراك : سير النعل . القاموس المحيط (ش رك) . 


100 


ةا 


باب حد الشارب وبيان المسكر 


ع 


5- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه , أن النبي د أتي 
برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين . قال : وفعله أبو 
بكر رضي اللهُ عنه , فلما كان عمر استشار الناس , فقال عبد الرحمن 


00 


ابن عوف : أخف الحدود ثمانون . فأمر به عمر . متفق عليه . 


ف 7 000 1 000 
70 7 5 1 2 
و أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين » وكل سُنة » وهذا أحب إلي . وفي 
هذا الحديث : أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر » فقال عثمان : إنه لم 


4 ءُ/ 0-4 0 5 رب 
قوله : أتي برجل قد شرب الخمرَ . الخمر مصدر خمر كضرب 
رج 5 8 0 (د 
ونصر» وهي مؤنثة وقد تذكر »ويقال أيضا : خمرة . لواحد الخمر, 
0 3 
سمى به الشراب المعتصر من العنب إذا غلا وقذف بالزبد . ويطلق على ما 


هو أعم من ذلك » وهو ما أسكر من العصير أو من النبيذ أو غير ذلك » قال 


(أ) زاد بعده في مسلم : جلد . 
(ب) زاد بعده في ج : سمي . 
(ج) في ج : هو . وينظر الفتح .7”5/٠١١‏ 


(د - د) في ج: لواحدة الخمرة . 


) الات ومسلم‎ 77/١١ البخاري » كتاب الحدود , باب ما جاء في ضرب شارب الخمر‎ )١( 
. واللفظ له‎ ١7١5ج‎ ١76/7 كتاب الحدود ؛ باب حد الخمر‎ 
. 117010 - (؟) مسلم ؛ كتاب الحدود , باب حد الخمر 171/7 ح8”‎ 


١7 


)23 5 ع 

1 1 4 
العقل » أي تستره . ومنه مار المرأة لستره وجهها . والخامر هو من يكتم 
شهادته » فيكون بمعنى اسم الفاعل أي الساترة للعقل » وقيل : لأنها تغطى 

7 زهة عِِ 
حتى تشتد . ومنه : «خمروا آنيتكم) . أي غطوها . فيكون بمعنى اسم 
المفعول . وقيل : لأنها تخالط العقل ومنه خامره . إذا خالطه . وقيل : لأنها 
تترك حتى تدرك . ومنه : اختمر العجين . أي بلغ إدراكه » ومنه : خمرت 
الرأي . أي تركته حتى ظهر وتحرر » ولا مانع من صحة هذه الاقوال كلها 
03 0 237 2 
لثبوتها عن أهل اللغة ؛ وأهل المعرفة باللسان . قال ابن عبد لبر" : الأوجه 
كلها موجودة في الخمر ؛ لأنها تركت حتى أدركت وسكنت » فإذا شربت 
خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه . فبيّن أن الخمرٌ تطلق على عصير 
العنب المشتد حقيقة إجماعا » وتطلق على غيره » لكن هل حقيقة أم مجارًا ؟ 
ومع كونه مجارًا هل مجاز لغة أو من باب القياس على الخمر الحقيقية عند 
0 
بن يعدت التبتقية بالقيا :قال الراغي ف القسيزه لمتروات القراق " +ضض 
الخمر لكونه خامرًا للعقل أي ساتوا له » وهو عند بعض الناس اسم لكل 
مسكر » وعند بعضهم للمُئَّحَذْ من العنب والتمر » وعند بعضهم لغير 
() زاد بعده في الأصل : و . 
)١(‏ القاموس المحيط ١7/١‏ (خ م ر) . 
(؟) البخاري 5/هه” ح5 371 ومسلم ١994/7‏ ح75١1١3‏ . 
)"١١‏ التمهيد 5114/١‏ . 


(4) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص59١‏ . 


1 


لان وري كرشي بعر لفقل معني عار وراك ار 
ابن' القشيري في تفسيره' *؛ سمي الكمر مرا السنترها العقل » أو > 
لاتتارنا "ع وكدا لقال غير و حدمو أهل القتعم ابوعدفة الديتررى 
وأبو نصر الجوهري » ونقل عن ابن الأعرابي قال : سميت الخمر خمرًا لأنها 
تركت حتى خحمرت » واختمارها تغير رائحتها . ويقال : سميت بذلك 
تخامرتها العقل . وجزم ابن سيدة في «المحكم»”" بأن الخمر حقيقة إِنما هي 
للعنب وغيرها من المسكرات يسمى خمرًا مجازا . وقال صاحب 
لبيك "لو لقي انير عون بن امت نوها لقني ذا اف + 
ارايو سالج اللمتراد لني للا وير ترات لكلو 
لقوله عَكِه: : ٠كل‏ فُسكر خم ”)0 وقولة«واتلذمر مع مانن افلح ين 
ولأنه مخامر للعقل » وذلك موجود في كل مسكر . قال : ولنا إطباق أهل 
اللغة على تخصيص الخمر بالعنب » ولهذا اشتهر استعماله فيه. وقال 
الخطابي” ' : زعم قوم أن العرت لا تعرف الخمرإلا من العنب:؛ فيقال لهم : 


() ساقطة من : ج . وينظر السير 4/١5‏ 437. 
(ب) في الأصل : و. والمثبت من الفتح .407/٠١‏ 
(ج) في ج : ولاحتمالها . 

(د) ساقط من: ج. 


. 49/٠١ ينظر الفتح‎ )١( 

. 1١14/0 المحكم‎ )0( 

. ٠١8/4 الهداية‎ 5 

(4) سيأتي تخريجه ص ١75‏ . 

(ه) مسلم 9/لالاه ل 4لاه١‏ ج986١‏ . 

(5) الفتح 248/١٠١‏ وينظر معالم السنن 757/4 . 
١5‏ 


إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرًا عربٌ فصحاء » فلو لم 
يكن هذا الاسم ضتحيكا ا أطلقوة + وقال ابن عبد البر"" + قال الكوفيون : 
الحمر من العنب ؛ لقوله تعالى : أَمْوِك حَمَر4”” . قال : فدَلّ على أن 
الخمر هو ما يعتصر لا ما ينتبذ . قال : ولا دليل فيه على الحصر . وقال أهل 
المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم : كل مُسكر خمر ؛ وحكمه 
حكم ما اتعخل من العنب .. /وقال القرطبي'” : الأحاديث الوازدة عن أنس 
وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا 
يكون إلا من العنب » وما كان من غيره لا يسمى خمرًا » ولا يتناوله اسم 
الخمر» وهو قول مخالفٌ لِلّةٍ العرب وللشنةٍ الصحيحة وللصحابة ؛ لأنهم 
ا نرّل تحريمٌ الخمر » فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل ما يُشكر» ولم 
يفرقوا بين ما يتخذْ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا بينهما ) 
وحرموا ما كان من غير عصير العنب » وهم أهل اللسان » وبلغتهم نزل 
القرآن » فلو كان عندهم تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلوا ويتحققوا 
التحريمٌ » ثم خعطبة عمر على منبر رسول الله يك : ألا إن الخمرَ قد حرمت » 
وهي من خمسة ؛ من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير » والخمر ما 
عامس الحقل "دوعس قح أغل اللقة ونون كان كمل أدارة أن داهو 
الذي تعلق به التحريم لا أنه المسمى في اللغة ؛ لأنه بصددٍ بيان الأحكام 
الشرعية » ولعل ذلك صار اسمًا شرعيًا لهذا النوع فتكون حقيقة شرعية » 
)١(‏ التمهيد 45/١‏ 5, وينظر الفتح 48/١١‏ . 

(؟) الآية 7١‏ من سورة يوسف . 


(5) الفتح 45/٠١‏ . 
(:) البخاري 17//8/ا7 24715 ومسلم 7577/4 707752 . 


١”. 


اب 


وإن كان مجارًا لغويًا » وقال ابن المنذر : القائل بأن الخمر من العنب ومن 
غيره عمرٌ وعلي وسعدا وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس 
وعائشة » ومن التابعين ابن المسيب ‏ [وعروة والحسن وسعيد بن جبير 
وآخرون » وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك]؟ والشافعي 
وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث » ويمكن التأويل بما ذكرنا أن المراد 
الحقيقة الشرعية » [وقد روى]””) الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي”"" 
«(كل مسكر خمر » وكل مُشكر حرام» . وروى أبو داود : «كل مسكر 
خمرء وكل خمر حرام) . وأخرج أحمد وأبو 7 (ألا فكل مسكر 
خمرء وكل” حرام) . وفى الصحيحين”" أنه كي سكل عن البتع - أي 
نبيذ العسل - فقال : «كل شراب أسكر فهو حرام) . قال الخطابي : إن الآية 
لأتزلك فى خرع الس :ركان عسناها مجهولا المخاطين + ين أن 
مسماها هو ما أسكر » فيكون مثل لفظ الصلاة والزكاة وغيرهما من الحقائق 


(أ) ساقط من : الأصل , ج . والمثبت من الفتح ٠/ةغ.‏ 
(ب) في ج : وقد قرى . 
(ج) زاد بعده في ج : خمر. وينظر مصادر التخريج . 


. ) سعيد‎ ( ::9/٠١ في الفتح‎ )١( 

(؟) مسلم 1941//8» 1588 ح١٠٠3,‏ وأبو داود 795/8 ح85175, والترمذي 55/4؟ 
ح14871ء والنسائي 557/8 . 

(5) أحمد 450/7 بلفظ : ألا فكل مسكر خمر . وأبو يعلى +/5؟ 47 .١‏ بلفظ : وكل مسكر 
حمر . وأورده بلفظه المنذري في الترغيب والترهيب ١0/7‏ ح7” ؛ وعزاه لأحمد وأبي يعلى . 

(؟) البخاري 41١/٠١‏ ح587ه, ومسلم ١988/79‏ ج5001 . 


١15 


الشرعية . هذا معنى كلامه » وهو بناء على أن مسمى الخمر في اللغة هو ماء 
العنب وحده » ثم قال : لا يأتينا أن الشارع ليس مقصوده تعليم اللغات بل 
تعليم الأحكام . ثم قال : ووجه آخر وهو أن المراد بكون هذه المذكورات 
خمرًا أي أنها كالخمر في التحريم » فلا نقل للفظ الخمر عن معناه اللغوي ) 
وقد حصل المقصود من تحريم ما أسكر من ماء العنب أو غيره ؛ إما بنقل اللفظ 
إلى الحقيقة الشرعية أو بالتشبيه والإلحاق؟ الشرعي . 

قوله : فجلده بجريدتين نحو أربعين . فيه دلالة على أن الحد 58 
بالجريد » والجريد هو سعف النخلة » وقد اختلف العلماء في أنه هل يتعين 
الجلد بالجريد أم””' لا ؟ على ثلاثة أقوال » وهي أوجه للشافعية''؛ أصحها : 
يجوز الجلد بالسوط » ويجوز الاقتصار على الضرب بالأئِْي والتُعال 
[والثياب]””.. ثانيها : يتعين الجلد . ثالفها : يتعين الضرب . 

وحجة الراجح أنه فعل في عهد النبي كَكِ ولم يَنْقْتْ نسخه » والجلد في 
عهد الصحابة » فدل على جوازه » وحجة الآخر ما قاله الشافعي في «الأم) : 
لو أقام عليه الحد بالسوط فمات » وجبت الدية . فسوى بينه وبين ما إذا زاد» 
فدل على أن الأصل الضرب بغير السوط » وصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه 
لا يجوز بالسوط » وصرح القاضي حسين بتعيين السوط » واحتج بأنه إجماع 
الصحابة » ونقل عن النص في القضاء - يعني عن نص الشافعي في باب 


(أ- أ) في ج : بالشبه والإيجاب . 

(ب) في ج : أو. 

(ج) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من الفتح 537/15. 
)١(‏ الفتح 57/1١١‏ . 


1١ 7/ 


5 القضاء - ما يوافقه » / وينظر على دعوى إجماع الصحابة بما قال النووي في 
شرح نسل" + أجبطرا على الاكتقاد بالجريد والنعال وأطراف الثياب . ثم 
قال : والأصح جوازه بالسوط » وشذ من قال : هو شرط » وهو غلط منابذ 
ا 500007 
المتأخرين ؛ فعين السوط للمتمردين وأطراف الثياب والنعال للضعفاء » ومن 
عداهم بحسب ما يليق بهم وهو متجه . وهذا اللفظ هو رواية شعبة عن 
قتادة » وأخرج النسائي” " من طريق يزيد بن هارون عن شعبة : فضربه بالنعال 
نحوًا من أربعين » ثم أتى به أبو بكر فصنع به مثل ذلك . ورواه همام عن قتادة 
بلفظ : فأمر قريئا من عشرين رجلا فجلده” كل واحلا”“ جلدتين بالجريد 
والنعال . أخرجه أحمد والبيهقي”' » وهذا يجمع بين ما اختلف فيه على 
ةر أن سجماة الموياف فا ساقي ا بز" اللدساكر دين 
أربعين » رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : جلد بالجريد والنعال 
أرون ب تغلقة أب ذاوة سد متحي ووضلة نيفق . 

وقوله : فلما كان عمر استشار... إلخ . في رواية مسلم : فلما كان 


() في ج : فجلد . 


. 3١18/١١ وينظر شرح مسلم‎ 27/١١ الفتح‎ )١( 

(؟) الفتح 55/١١‏ . 

(5) النسائي في الكبرى 0/9٠٠؟‏ 57075 . 

(5) في مصدري التخريج : فجلده كل رجل . والمثبت كما في الفتح "17/١7‏ . 
(5) أحمد 497/9 ”2 والبيهقي 719/8 . 

(5) أبو داود ١١7/4‏ عقب ح475 24 والبيهقي 3١5/8‏ . 


١78 


عمر ودنا الناس من الريف والقرى » قال : ما ترون ؟ وأخرج مالك في 
«الموطأ " عن ثور بن زيد أن عمر استشار في الخمر » فقال له علي بن أبي 
طالت ترف" أذ قلده تمائن ع لافنا بق نك وو رذ بكر ونا 
هذى افترى . فجلد عمر في الخمر ثمانين . وهذا معضل » وقد وصله 
النسائي والطحاوي' "عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ إن الشرًاب 
كانوا يضربون على عهد رسول الله يك بالأيدي والنعال والعصا حتى توفى» 
فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم » فقال أبو بكر : لو فرضنا لهم حدًا . 
فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد النبي يَكلِةِ » فجلدهم أربعين حتى 
توفى » ثم كان عمر فجلدهم كذلك » حتى أتى برجل فذكر قصته وأنه تأوّل 
قوله تعالى : ملي عَلَ لدت ءَمنُوأ وعْيِدُوأ اليلحت ناح فيمَا طعِموَأ 4 . 
وأن ابن عباس ناظره في ذلك » واحتج ببقية الآية » وهو قوله تعالى : 9 إدًا ما 
نقُوا وٌَمامَُا وَحَمِلُوا مس4" . والذي يرتكب ما حرمه الله+ ليش 
بمتقي . فقال عمر : ما ترون ؟ فقال علي : فذكره . وزاد بعد قوله : وإذا هذى . 
افترى » وعلى المفتري ثمانون جلدة . فأمر به عمر فجلده ثمانين . ولهذا الأثر 


زفق 


اف ءُ. شين 7 . 


أ) في ج : نراه من . 


(0 الموطأ 8617/5 . 

. 1441 7174/١١ ح5788: والطحاوي في شرح المشكل‎ ١5 النسائي في الكبرى */؟‎ )١( 

(9) الاية 947 من سورة المائدة . 

(4) الطبراني -كما في الفتح »53/١17‏ والطحاوي في شرح المعاني 2١54 2١57/8‏ والبيهقي 
1 


15 


ب 


أن رجلا من بني كلب » يقال له : ابن وبرة . أخبره أن خالد بن الوليد بعثه إلى 


عمر ء وقال : إن الناس قد انهمكوا في الخمر واستخفوا العقوبة . فقال عمر 
رقي الله عه حي قر هر ارون 8 ناقور تال ف واد مايا لوازي 
وعبد الرحمن بن عوف في المسجد » فقال علي ... فذكر مثل رواية ثور 
لوول 

وأخرج عبد الرزاق”' ع عكري أن مكار انان د في الخمر فقال له 
علي: إن السكران إذا سكر هذى. الحديث . 


22 
ا ا 
عمر فيهم » فقلت : أرى أن تستتيبهم » فإن تابوا ضربتهم ثمانين وإلا ضربت ٠‏ 


0 عٍِ ا 
أعناقهم ‏ لأنهم استحلوا” ما حرم الله » فاستتابهم فتايوا ء فضربهم ثمانين 


0 0 )د ع 
ثمانين . وأخرج أبو داود والنسائي أن خالد بن الوليد كتب إلى عمر : / 
إن الناس قد انهمكوا في الشراب » وتحاقروا العقوبة . قال : وعنده المهاجرون 
انض مان ايد على أرط ثمانين » وقال علي . فذكر 
0 1 0 5 - 
مثله . وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج » ومعمر عن ابن شهاب قال : 


() في ج : يحلوا . 


. ١١847 عبد الرزاق 8/1/ا؟ا‎ )١١ 

(68 ابن أبي شيبة 145/9 ه . 

() أبو داود ١75/4‏ ح4485» والنسائي - كما في الفتح 70/١7‏ . 
(4) عبد الرزاق 17//ا/الا ح.4ه؟١.‏ 


فرض أبو بكر في الخمر أربعين سوطًا » وفرض فيها" عمر ثمانين . قال 
[الطحاوي” ']"' جاءت الأخبار متواترة عن علي أن النبي كي لم يسن في 
الخمر شيئًا » وجاء في حديث عقبة بن الحارث وعبد الرحمن بن أزهر » أنه 
أي النرئ يك برجل شرب الخمر » فقال للناس : اضربوه . فمنهم من ضربه 
بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا » ومنهم من ضربه بالجريد » ثم أخذ 
رسول الله يكل ترابًا فرمى به في وجهه . إلا إنه متعقب بما أخرجه مسلم ' » 
أن عثمان أمر عليًا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر » فقال لعبد الله بن جعفر : 
اجلده » فجلده فلما بلغ أربعين » قال : أمسك » جلد رسول الله كلد 
أربعين » وجلد أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين » وكلّ سُئّة » وهذا أحب 
إلى . فإن فيه الجزم بأن النبي يَكِيِ جلد أربعين » وسائر الأخبار ليس فيها عدد 
إلا رواية : نحو الأربعين . ولكنه يجاب بأن ذلك لا يخالف . 


قوله : لم يسن . لأن المراد بالسنة هو الطريقة التي استمرت » وضوب 
أربعين مرة واحدة » لا يلزم أن تكون سُنة حيث لم يحافظ عليها كما في 
الروايات الأخر التي لم يذكر فيها عدد » ورواية : نحو الأربعين . إنما هي 
0 رج 

للتقريب لا للتحقيق » وتضعيف الطحاوي لحديث مسلم بان في رواته 


() في ج: منها . 


(ب) ساقط من : الأصل » ج . والمثبت من الفتح .,7٠١/١1١‏ 
(ج) في ج : رواية . 


)3( شرح المعاني عإلهه١‏ . 
(1) مسلم 331/9 31 1397 ح010ا. 


١:١ 


' 09 إن 6 
عبد الله بن فيروز الداناج بنون وجيم » وهو ضعيف ؛ فقد وثقه أبو زرعة 
. )ع ع 
والنسائى » وقال الترمذي أنه سأل البخاري عن الحديث فقوّاه » وكفى 
دق 3 
بتصحيح مسلم له » وتلقاه الناس بالقبول . وقال ابن عبد البر : إنه اثبت 
شىء فى هذا الباب. 


وقول علي © وكل سلنة يراد أن ذلك جائر”” قد وق لاامحدوز 
فيه ؛ وبعض الرواة روى أيضًا : أن عليًا جلد الوليد ثمانين . وأخرج الطحاوي 
والطبري”' من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن عليا رضي الله 
عنه جلد الوليد بسوط له طرفان . ومن طريق عروة مثله” ' » لكن قال : له 
ذنبان . وفي الطريقين ضعف . قال البيهقي” ' : يحتمل أن يكون ضربه 
بالطرفين عشرين » فأراد بالأربعين ما اجتمع من عشرين وعشرين . واستدل 
الطحاوي أيضًا على ضعف [الحديث” بأن عليا لا يرجح فعل عمر على 
فعل النبي َكِةٍ بناء منه على أن قوله : وهذا أحب إلى . إشارة إلى الثمانين » 
وهو خلاف الظاهر » وبأن القياس من عليٌ لا يكون مع معرفة النص 


() زاد بعده في ج : به . 
(ب) زاد بعده في ج: و. 
(ج) ساقطة من : الأصل . 


. ”7١8ص والتقريب‎ »47077/١٠ الداناج داناه بالفارسية : العالم . ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
. 70/١١ الفتح‎ )0( 

. 777/١ 4 الاستذكار‎ )5( 

(5) شرح المعاني 4/7 15ح والطبري - كما في الفتح 71١/١7‏ . 

(5) الطحاوي في شرح المعاني »١155/7‏ وينظر الفتح 7١/١17‏ . 

. 771١/8 البيهقي‎ )1( 


بالأربعين » ويجاب عنه بأنه إنما وقع الاستشارة في أمر زائد على المعتاد لدفع 
الجرأة من الشاربين ؛ فلا محذور في القياس » ولا مخالفة للدص » ويتأيد هذا 
ها عند الدارقطني"' في بعض طرق حديث الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن » كان عمر إذا أني بالرجل الضعيف تكون منه الزَّلََ جلده 
أربعين . قال : وكذلك عثمان جلد أربعين وثمانين . وفي رواية عبد الرزاق”" 
عو غير ب مير ورهن كان التاينيق افو كاتا يسدر رون ارين تر 
بالأيني والثفال + فلمنا كان عمر فل :ذلك يكن عدوا" +تجفله رين 
سوطا » فلما رآهم لا يتناهون » جعله ثمانين سوطا وقال : هذا أخحف 
افرط" باكر ]لاع الورك اسولالة: علل لترضه نفد" غلق 
شارب الخمر » قال القاضي عياض » وكذا الإمام المهدي في «البحر) : إنه 
يجب الحد إجماتًا » وتعقب / دعوى الإجماع بأن الطبري وابن المنذر 
وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمرَ لا حدَّ فيها » وإنما فيها 
التعزير » واستدلوا بالأحاديث الواردة في ذلك » فإن النبي كَكةٍ لم ينص فيها 
على حد معين » وإنما فيها الضرب المطلق » وأصرحها حديث أنس » وفيه : 
غير الأريين حولم تدوع والأرينية + :وقد :قال كيه الزراق "© أخترنا اب 
() فى ج : عبيدة . وينظر تهذيب الكمال .771/١9‏ 

(ب) في ج : عتيوا . وفي مصدر التخريج : ثم خشي يغتال الرجل . وفي الفتح . خدشي . والببت 

موافق لما في رواية النسائي في الكبرى 9/.٠59؟‏ ح (07178) . 


(ج) في ج : يؤيد . 


() في ج : الجلد . 


. ١ سنن الدارقطني عازه‎ )١( 
. ١3041 عبد الرزاق /ا/لالا"‎ )١( 


(9) تقدم تخريجه ص .١5١ 2١15٠‏ 


١57 


”ا 


جريج ومعمر : سكل ابن شهاب كم جلد رسول الله كَلِْةِ في الخمر؟ فقال : 
لم يكن فرض فيها حدًّا » كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم , 
حتى يقول لهم : «ارفعوا» . وورد أنه لم يضربه أصلا فيما أخرجه أبو داود 
والنسائي”"" بسند قوي عن ابن عباس أن زسول الله. يكل لم يوقت" في 
الخمر حدًا . قال ابن عباس : وشرب رجل فسكر ء فانطلق به إلى النبي يك 
فلما حاذئ دار العباس انفلت””" ‏ فدخخل على العباس فالتزمه » فذكر ذلك 
للنبي لَه فضحك » ولم يأمر فيه بشيء . وأخرج الطبري "من وجحه أخعر 
عن ابن عباس رضي الله عنه : ما ضرب رسول الله وَل في الخمر إلا أخيرا » 
ولقد غزا تبوك فغشى حجرته من الليل سكران » فقال : «ليقم إليه رجل 
فيأخدذ بيده » حتى يرده إلى رحله) . والجواب عن ذلك أن الإجماع من 
الصحابة انعقد على وجوب الحد ؛ لأن أبا بكر تحرى ما كان النبي كَل 
ضرب به السكران فصيّره حدًّا » واستمر عليه » وكذا استمر عليه من بعده 
وإن اختلفوا في العدد » ويجاب عن حديث ابن عباس في الذي استجار 
بالعباس بأن ذلك كان قبل أن يشرع , ثم شرع الجلد » ولم يطلع أكثرهم 
على تعيينه صريحا مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين » ومن [ ثم ]" توخى أبو 


() في ج : يوقف . 
(ب) في ج : انقلب . 
(ج) في ج : الطبراني . 
(ه) ساقطة من : الأصل . 


. 5791 ح.59ه,‎ ١84/7 أبو داود 151/4 (4475)» والنسائي'في الكبرى‎ )١( 
. 75/١١ الطبري - كما في الفتح‎ )١( 


١5 


بكر ما فعل بحضرة النبي يَليدِ فاستقر عليه الأمر » ثم رأى عمر ومن وافقه 
الزيادةً على الأربعين » إما حدًّا ثبت بالقياس وإما تعزيًا» وذهب الجمهور إلى 
أنه يجب الحد على السكران » وأنه ثمانون » ومنهم العترة وأبو حنيفة ومالك 
وأحمد وأحد القولين للشافعي » قالوا : لقيام الإجماع عليه في عهد عمر ) 
فإنه لم ينكر عليه أحد » وتعقب بأن عليًا رجع عن ذلك » واقتصر على 
الأربعين » وقد تقدم ذلك » ويرد عليه أيضًا » بأن عليًا جلد النجاشي الشاعر 
في خلافته ثمانين" . وإسناده غير صحيح » وذهب الشافعي في القول . 
المشهور عنه وأحمد في رواية وأبوثور وداود إلى أن حده أربعون ؛ وذلك لأن 
الأربعين التي استقر عليها الأمر في أيام أبي بكر ورجوع عليٌ إليها » والمشورة 
من علي في عهد عمر لانْهماك الناس في الخمر » فكانت الأربعون تعزيزا 
واقفة على نظَرٍ المصلحة من الإمام » وبهذا تمسكت الشافعية » قالوا : أقل ما 
في حد الخمر للحر أربعون » وتجوز الزيادة فيه إلى الثمانين على سبيل التعزير » 
ولا يتجاوز الثمانين » وأما قول علي : وكل ونه قفا :"أن" الاتضاز 
على الأربعين سنة النبي يَكٍِ وصار إليه أبو بكر رضي الله عنه » والوصول إلى 
الثمانين سنة عمر ردتمًا للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى » ووافقه من 
ذكر في زمانه ؛ إما أن تكون الزيادة حدًا » إذا جوز إثبات الحد بالقياس كما 
ذهب إليه البعض » وإما أنه عقوبة تعزير بناء على أنه يجوز أن يبلغ بالتعزير قدر 
الحد ‏ ولعلهم الم يبلغهم و الناهي عن ذلك » 0 الزيادة ؟/هه'ب 


() ساقطة من: ج. 
(ب) في ج : الحد. 
(ج) في الأصل » ج : ويؤيده . والمثبت يقتضيه السياق . 


. 75/١ والبيهقي > وينظر الفتح‎ »١812/7 الطحاوي في شرح المعاني‎ )1١( 
١ مه‎ 


( البدر التمام ١١/9‏ ) 


كانت تعزيا » ما أخرجه أبو عبيد''' في غريب الحديث يسند صحيح عن 

أبي راع عن عير أنه أ وخاربي ب قال للم بن الأسود : إذا أصبحت غدًا 
حر ار الا : كم ضربته ؟ قال : 
ستين » قال : اقتص عنه بعشرين ل : يعني اجعل شدة . 
ضربك له قصاصًا بالعشرين التي بقيت من الثمانين . فيؤخذ منه أن الزيادة 
على الأريعين السك جد ةلق كاقث مدا خا تجار القن مله تعدة 
الضرب » إذ لا قائلٌ به إلا أن فيما أخرجه البخاري”' عن علي أنه قال : ما 
كنت لأقيم حدًا على أحد فيموتٌ ؛ فأجدا”' في نفسي إلا صاحب الخمر» 
فإنه لو مات ودَيْنُه » وذلك أن رسول الله كِهِ لم يَشنه . دلالة على أن النبي 
كِْ لم يذكر الأربعين في لفظه , ولا اسْعَمبٌ عليها في فعله » وأن الضرب 
كان يختلف حاله ؛ فلذلك أنه إذا حصل من الضرب إعنات بإفضاء القتل » 
دل على أنه غير سائغ شرعًا فيضمنه ؛ لأن التأديب من حقه ألا يفضي إلى 
النفس » وهو غير مأمور به » فقد تعدى المقيم له بخلاف الحد المعين من 
ل لاعس ارجا كا دوي وحيد مرب الاي ان 
المقيم » ووقع في رواية الشعبي”"" : فإنما هو شيء صنعناه . ولعله يجمع بين 
هذه الرواية وما تقدم من قوله : كل سنة . أنه قدر””” الضرب الواقع من النعال 


() في الأصل » ج : عبيدة . 
(ب) في ج : فاخذ . 


(ج) في ج : قد حد. 


. "05/9 غريب الحديث‎ )١١( 
. ح8/الا5‎ 57/1١١ البخاري‎ )( 


(9) الدارقطني في العلل 44/4. وينظر الفتح 58/١١‏ . 


١41 


والجريد في رواية » وأطراف الثياب والأيدي في رواية مقدان الأ جين العترية 


وقوله : إنه لم يسنه . أي تحقيفًا ‏ ولعل الببخاري بميل إلى عدم التقرير » 
وأن النبي كان يقتصر في ضرب” الشارب إلى ما يليق بحاله » ولذلك 
لم يترجم بالعدد أصلا ولا أخرج في العدد حديثًا صريححا :إوقال اناف" 
إن ضرّب بغير السوط فلا ضمان » وإن جلد بالسوط ضمن ؛ قيل : الدية . 
وقيل : قدر تاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره » والدية في ذلك على عاقلة 
الإمام » وكذا لو زاد على الأربعين ومات . 

وقوله : إنه رآه يتقيأها . هذا في قصة الوليد بن عقبة » شهد عليه 
وكاو أخدهماء تحمران "أل شرت الخمر» وشهد آخر أنه رآه يتقيأ ) 
فقال عثمان : إنه لم يتقيأ حتى شربها . فيه دلالة على أنه تكفي الشهادة على 
القيء وكذا الشم وقد قفي إلى علا" القنوية ومالك: والناضر 4 لآن 
الصحابة أقاموا على الوليد الحد ولم ينكر » وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه 
لا تكفي الشهادة على القيء والشم » وأجابوا عن هذه الواقعة بأن عثمان قد 
لحرت ا وى لوارر 00 ز قضاء القاضي بعلمه في 


الحدود ( 00 00 


) في ج : شرب . 

(ب) زاد بعده في ج : وشهد. 
(ج - ج) في ج : فيضعف . 
(1) الفتح 78/١‏ . 


١ 7غ‎ 


0 4 


: وعن معاوية عن النبي يدنم أنه قال في شارب الخمر‎ -١١ 
«إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه . ثم إذا شرب. الثالثة‎ 
فاجلدوه . ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه» . أخرجه أحمد وهذا‎ 
, لفظه, والأربعة'' وذكر الترمذي” [ما يدل]'” على أنه منسوخ‎ 
. وأخرج ذلك أبو داود””' صريحًا عن الزهري‎ 

الحديث أخرجوه عن معاوية مرفوعًا » وأخرجه الشافعي”” في رواية 
حَوملة عنه) وأبو داود جيك والنسائي والدارمي وابن المنذر » وصححه ابن 
حبان”' كلهم عن أبي هريرة مرفوعًا » وقد أخرجه” ابن أبي من 


رواية أبي صالح عن أبي سعيد , والمحفوظ أنه عن معاوية بدل أبى سعيد » 


(أ) سقط من : الأصل » ج . والمثبت من البلوغ ومصادر التخريج . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 
() إلى هنا انتهى ما لدينا من نسخة مكتبة صنعاء , والمشار إليها ب ( الأصل ) في الحواشي . 


١58/4 أخرجه أحمد 45/4: وأبو داودء كتاب الحدود, باب إذا تتابع في شرب الخمر‎ )١( 
ح 487 4» والترمذي؛ كتاب الحدود  باب ما جاء مَن شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة‎ 
فاقتلوه 79/4 ح544١» وابن ماجه  كتاب الحدود, باب من شرب الخمر مرارًا ؟/59./‎ 
ح7577؛ والنسائي في الكبرى ؛ كتاب الحد في الخمر؛ باب الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمر‎ 
, 7ه إلاه؟ عزوكه - ركه‎ 

. ١444ح الترمذي 55/4) ١٠؛ عقب‎ )١( 

(5) أبو داود 203155/4 ١55‏ ح4480. 

(؟) الفتح ؟١/8/‏ . 

(5) أبو داود ١77/4‏ ح4184» وأحمد 67 والنسائي 9١5/8‏ وفي الكبرى +/0ه١‏ 
ح0557؛ والدارمي ١77/1‏ ح5101,» وابن المنذر - كما في الفتح 7١/78؛‏ وابن حبان 
9/٠‏ ح117؛. 

. 9/١١ الفتح‎ ) 


رأكتريه أروقاود "هو زواية أبان العطان 6 دقر الله الاق هرات بعد 
الأولى » ثم قال : فإن شربوا فاقتلوهم . ثم ساقه أبو داود " من طريق حميد 
ابن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال : وأحسبه قال في الخامسة : «ثم إن شربها 
كلوه كذا قال ركذا يدرت غك" دض الكامية قال بر 
داود” : وفي رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه » وسهيل بن أبي صالح عن 
أبيه كلاهما عن أبي هريرة : في الرابعة . وكذا في رواية ” بن أبى تُعُم "عن 
ابن عمر . وقد أخرج حديث الأربع أحمد والدارمي والطبراني وصححه 
000 من حديث الشريد 100 الثقفي . وأخرج أحمد والحاكم 
والطبراني وابن منده في «المعرفة)”" ورواته ثقات من حديث شرحبيل 
الكندي » وأخرجه الطبراني وابن منده' " وفي سنده ابن لهيعة من خديث أبي 


(أ) في ج ء والفتح عطيف . وفى مصدر التخريج : أبو غطيف » وهو ما قيل في اسمه » 
والمنبت كما في تهذيب التهذيب 58/8 ١؟.‏ 

وب - ب) في ج : أبي نعيم » وفي الفتح : ابن أبي نعيم . والمثبت من مصدر التخريج. وينظر تهذيب 
الكمال 7/١17‏ 455. 

(ج) في ج : أوس . وهو خخطأ ؛ فالشريد هو ابن سويد الثقفي . والمثبت من مصادر التخريج » وينظر 
الإصابة #//ا1؟”3 2 58" 2 .1", 


(1) أبو داود 1/4" اح 4587 . 

. ح4587‎ ١51/4 أبو داود‎ )١( 

5 أبو داود ١77/4‏ عقب ح4584 . 

(4) أحمد 988/5 289 والدارمي 4.5/7 ١‏ ح4 115 والطبراني 71/5/17 ح4 4 5/ء والحاكم 
ا . 

(ه) أحمد 7154/4 والحاكم 5 /“ا/ا* والطبراني 2194/١‏ 757/17 ح0٠57:‏ 2/7115 وابن منده 
- كما في أسد الغابة 511١/5‏ . 

(1) الطبراني 5/77 ه ",7ه ح841, وابن منده - كما في أسد الغابة ١١11/5‏ والفتح 29/17 . 


١ 


الرمداء- براء مهملة وميم ساكنة ودال مهملة وبالمد» وقيل: بموحدة ثم ذال 
معجمة- وهو بلوي » وفي سياق حديئه- أن النبي كلد أمر بضرب عنقه ع 
سبحا رد ممم كراب اع برد : إن النبي عَلِيةٍ لم 
يعمل به عر الطبراني والحاكم”” من حديث جرير » وقد روي عن 
عبد الله بن "عمرو بن العاص؟ من طريقين وفيهما مقال » وعن ابن" عمر 
ونفر من الصحابة وعن جابر وعن رجل من الصحابة » وقال الترمذي”" : 
سمعت محمدا » يعني البخاري , يقول : حديث معاوية في هذا أصح . 

والحديث فيه دلالة على ” قت الشارب إذا تكرر منه أربع مرات ‏ وقد 
ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر واستمر عليه ابن حزم » واحتج له وادعى 
أن لا إجماع على ترك القتل » وأورد من مسد الحارث بن أبي أسامة ما 
أخرجه هو والإمام أحمد" من طريق الحسن عن عبد الله بن عمرو أنه 
قال : التوني برجل أقيم عليه الحد , يعني ثلاثا » ثم سكر فإن لم أقتله فأنا 
كاذب . وهذا منقطع ؛ لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو كما 
جزم به ابن المديني وغيره » فلا حجة فيه » وذهب الجمهور إلى أن القتل 
منسوخ » فأخرج الطحاوي”” عن ابن المنكدر أنه بلغه أن النبي ككل جلد 


(-]) في ج : عمر. والمثبت من الفتح 1 4». وينظر النسائي في الكبرى 785/5اح .7ه 
وب ساقطة من : ج . والمثبت من الفتح مولا 
(ج) زاد بعده في ج : أن . والحذف يقتضيه السياق . 


. الطبراني 5/7/7 جلاككت محلى والحاكم 4 الا‎ )١( 

() الترمذي 55/4 عقب ح444١‏ . 

() الحارث بن أبي أسامة - كما في الفتح ؟١/80,‏ وأحمد 31١ 0151/١7‏ . 
(5) شرح المعاني 151/7 . 


الى" الشبطنانة قضريه' بعد الرائعة: احرج الاق 0000 
من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب » قال : قال رسول الله كَلةٍ : «من 
شرب الخمر فاجلدوه , إلى أن قال : ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه » . 
قآل+ فلن برل عد شر :تعلدو قه أتى لاقن شرت اقجلده '""لم أت نه 
وقد شرب فجلده”' » ثم أتى به الرابعة قد شرب فجلده فرفع القتل عن 
النائق + وكانك: رعيفنة ,«وعلقه التزيتى "قال :> زوى الزهري + 
وأخر جه الخطيب في (اليمات" عن 'اين إسحاق » عن الزهري » عن 
قبيصة » وقال : قال : أتى برجل من الأنصار يقال له : نعيمان . فضربه أربع 
كات اق السلهوة أن الكل قد أكون وأنةالصررف: قذاار كي ٠:‏ وقيفده 
ابن ذؤيب من أولاد الصحابة ولد في عهد النبي كل ولم يسمع منه” » 
ورجاله ثقات مع إرساله وأعله الطحاوي”” بما أخرجه من طريق الأوزاعي 
أن الزهري راويه قال : بلغني عن قبيصة . ولكنه معارض بأن في رواية ابن 
وهب عن يونس أخبرني الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي لد : 


أ - ) في ج : النعمان . والمثبت من الفتح /١5‏ 80. 
إب - ب) ساقطة من: ج. والمنبت من مصادر التخريج » وينظر الفتح ؟اارعل 


(1) الأم 344/7 ٠مك‏ وعبد الرزاق 51/1 ح7ه ه217 وأبو داود 2171/4 174 ح4185 . 
)١(‏ الترمذي 1٠/4‏ عقب ح41414١‏ . 

(") المبهمات صل/ا١٠؟‏ ح؟5١‏ . 

(1) تهذيب الكمال 49/5/57 . 

(5) الطحاوي - كما في الفتح 60/١5١‏ . 

(7) الطحاوي في شرح المعاني ١707/7‏ . 


١ها‎ 


وهذا أصح ؛ لأن يونس أحفظ لحديث الزهري من الأوزاعى » والظاهر أن 
وساي مسحي بام المتحلي 1 عن وا لكر لوحكم 
و 0 0 المكدر مثله”' ا 
و ان 0 وقال 00 ل بين أهل العلم 
اختلافا في القديم والحديث . وقال في «العلل) آخر لكاب : جميع ما 
في هذا الكتاب قد عمل به بعض أهل العلم إلا هذا الحديث » وحديث 
5 ع 

الجمع بين الصلاتين في الحضر . وقال الخطابي”' : إن حديث الأمر بالقتل 
ليس على ظاهره » وإنها المراد به الردع والتحذير . ثم قال : ويحتمل أنه 
ع 4 ع ع ١‏ 

متأخر لأنه إنما أسلم بعد الفتح » ولم يكن في [الأحاديث الدالة]؟” على 
الخ ما يدل على وتأحوهدام' "...ويجاب غنهدياة تأخر إسلام الصحابي 
لا يكون قرينة على التأخر ؛ لأنه قد يروى عن غيره كما ذلك مقرر في 
الأصول ‏ ثم لا يسلم أن معاوية أسلم بعد الفتح , فإنه قد قيل : إنه أسلم 


() في ج : الحديث الدال . والمثبت من الفتح .80/١1‏ 
(ب) في ج : تأخرها . والمثبت يقتضيه السياق » وينظر الفتح .8١ /١1‏ 


. ١١048ح عبد الرزاق 78/1 عقب‎ )١( 

. النسائي في الكبرى 1//9ه؟ .7ه .7ه‎ )١( 
. ق الأم كوو‎ 

(5) الترمذي 10/64 عقب ح1144١‏ . 

(5) الترمذي 5557/0 . 

(5) معالم السنن «/789 . 


قبل الفتح » وقيل : في الفتح » وقصة ابن النعيمان كانت بعد ذلك ؛ لأن 
عقبة بن الحارث حضرها إما بحنين وإما بالمدينة » وهو إنما أسلم في الفتح 
وحنين وحضور عقبة [إلى)” المدينة كان بعد الفتح جزما » وقد عمل 
بالنافخ المتخابة + فأخرج عبةا الززاقا فق مصيقه”"" بست فيه لإن عن عمرء 
أنه جلد أبا محجن الثقفي في الخمر ثماني. مرات . وأورد نحو ذلك عن 
سعد بن أبي وقاص » وأخرج حماد بن سلمة في مصنفه ' من طريق أخرى 
رجالها ثثقات أن عمر جلد أبا محجن في الخمر أربع مرات ثم قال له : أنت 
خليع . فقال : أما إذ خلعتني فلا أشربها أبدًا . 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك‎ - ٠4 
. «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» . متفق عليه"‎ 

الحديث فيه دلالة على أن المحدود لا يضرب في وجهه , وكذلك لا 
يضرب في المراق” ' والمذاكير » وقد روي عن علي أنه قال للجلاد : اضربه 
في أعضائه » وأعط كل عضو حقه » واتق وجهه ومذاكيره . أخرجه ابن أبي 
شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي”' من طرق عن علي » 


(أ) في ج : في . والمثبت من الفتح 8١/١7‏ 


. ١؟هه4ح‎ "801/1 عبد الرزاق‎ )١( 

١١؟)‏ مصنف حماد بن سلمة - كما في الفتح 81/١١‏ . 

(") البخاري » كتاب العتق » باب إذا ضرب العبد فليجتنب.الوجه ١857/0‏ 255559 ومسلم » 
كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن ضرب الوجه 7١١5/5‏ ج7١55‏ . 

(5) مراق البطن : ما رق منه ولان . القاموس المحيط ( رق ق ). 

(5) ابن أبي شيبة 448/٠١‏ 45» وعبد الرزاق 1/0/7 030117 وسعيد بن منصور - كما في 
التلخيص 8/4/ - والبيهقي 771//8 . 

١67 


واجتئاب المذاكير والمراق؛ لأنه لا يؤمن عليه من ضربها » واختلف العلماء فى 
الرأس فذهب ابن الصباغ والماسرخحسي من أصحاب الشافعي إلى أنه لا 
يضرب فيه » إذ هو غير مأمون . وذهب الهدوية وأبو يوسف إلى أنه يضرب 
فيه لقول علي : واضرب الرأس . وقول أبي بكر للجلاد : اضرب الرأس فإن 
0 ءِ ١‏ 0 0 

الشيكلان فيه لحري ابن أبن طيية "+ وذكره رويك الاق فى" كنات 
:01 0 5 0 2 
«أحكام القرآن» ‏ في حق رجل انتفى من أبيه » فقال أبو بكر : اضرب الرأس 
فإن الشيطان في الرأس . وفيه ضعف وانقطاع » وذهب مالك إلى أنه لا 
يضرب إلا في رأسه . 

ه ١"‏ - وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ميو : 

5 ١ ٠ 

ولا تقام الحدود في المساجد) . رواه الترمذي والحاكم " . 


ءِ 1 فق 
الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه » وفي إسناده إسماعيل بن مسلم 
د 8 6 3 0 
المكي وهو ضعيف من قبل حفظه 8 واخرجه ابو داود والحاكم وابن 


5 1 4 
السك. واأحمد والدارقطني والبيهمقي من حديث حكيم بن حزام » ولا 
() في ج : باب . والمثبت من التلخيص 8//5/,. 


. 151/٠١ ابن أبي شيبة‎ )١( 

. 78/14 وينظر التلخيص‎ 2٠١5/0 أحكام القرآن‎ )١( 

(") الترمذي » كتاب الديات » باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه 2١5١١ ١1/4‏ والحاكم, كتاب 
الحدود 759/4 . 

(4) ابن ماجه » كتاب الحدود , باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد ؟//851 5055 . 
(5) تقدمت ترجمته في 100/1 . 

(5) أبو داود ١١5/4‏ ح44940» والحاكم 08/4"» وابن السكن - كما في التلخيص 4//ال/اء - 


١+ 


بأس بإسناده » ورواه البزار””" من حديث جبير بن مطعم » وفيه الواقدي ١‏ 
ورواه ابن ماجه'"" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى أن 
يجلد الحد في المسجد وفيه ابن لهيعة”" ؛ وأخرج ابن أبي شيبة ' عن طارق 
ابن شهاب قال : أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل في حد » فقال : 
أخرجاه من المسجد » ثم اضرباه . وسنده على شرط الشيخين » وأخرج””) 
عن علي » أن رجلا جاء إلى علي فساره فقال : يا قنبر أخرجه من المسجد » 
فأقم عليه الحد . وفي سنده مقال . 

والحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز إقامة الحدود في المساجد » وقد 
ذهب إليه الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق » وذهب الشعبي وابن أبي 
يلى إلى جوازه . وقال مالك : لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة » فإذا 


و )2( طق 
كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد . قال ابن بطال : وقول من نرّه 


- وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر وما 
1 ' 0" 4 
بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر . أخرجه مسلم ش 


- وأحمد 4 ؟4» والدارقطني 85/8» 285 والبيهقي 378/8 . 
)١(‏ البزار - كما في التلخيص 78/4 . 

(١؟)‏ ابن ماجه 6517//1م ح١350‏ . 

(؟) تقدمت ترجمته في ١/0/١‏ . 

(5) ابن أبي شيبة 43/٠١‏ . 

(5) شرح البخاري لابن بطال 7157/8 . 

(3) مسلم كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر 3191/7/9 ح 19837 . 


الحديث فيه دلالة على أن نبيذ التمر يسمى خمرا » وقد تقدم الكلام في 
وللكه: 


-١ ١7‏ وعن عمر رضي الله عنه قال : نزل تحريم الخمر » وهي من 
خمسة : من العنب » والتمر ؛ والعسل , والحنطة , والشعير , والخمر ما 
خامر العقل . متفق عليه . 

وأخرجه العلدطة”” , 


- وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي يكلِدٍ قال : «كل 
مسكر خمر , وكل مسكر حرام) . أخرجه مسلم . 


قف 
والثلائة . 


(1) البخاري؛ كتاب التفسيرء باب للإإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان» , 777/8 ح 4515؛ ومسلم. كتاب التفسيرء باب في نزول تحريم الخمرء 
4 .ا وأبو داود » كتاب الأشربة » باب في تحريم الخمرء 771/8 ح5755) 
والنسائي » كتاب الأشربة » باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها » 
,؛ والترمذي » كتاب الأشربة » باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمرء 751/4 
ح18174. 

١51/8 مسلم ؛ كتاب الأشربة » باب بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرامء‎ )١( 
والنسائي » كتاب الأشربة» باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة ؛‎ 0٠٠١ 
وباب تحريم كل شراب أسكرء 797/8 255417 وباب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح‎ 
شراب السكرء 84/8*, 2905 والترمذي» كتاب الأشربة » باب ما جاء في شارب‎ 
١١77/5 ح851 21 ابن ماجه , كتاب الأشربة» باب كل مسكر حرام»‎ ١57/4 الخمرء‎ 
. ل‎ 


الذي قد مر . 


وقوله : «وكل مسكر حرام) . عام لكل ما أسكر » سواء كان من النبيذ 
أو من العصير » ولكنه يحتمل أن يراد أنه يحرم القدر المسكر » ويحرم تناوله 
مطلقا وإن قل » وإن لم يسكر , إذا كان في ذلك الجنس [صلاحية 
الإسكارع” ؛ قال الطحاوي : اختلفوا في تأويل الحديث ؛ فقال بعضهم : 
أراد به جنس ما يسكر » وقال بعضهم : أراد [به]””' ما يقع السكر عنده , 
ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل » قال : ويدل [له]”” حديث ابن 
عباس رفعه : «حرمت الخمر قليلها وكثيرها » والسكر من كل شراب) . وهو 
حديث أخرجه النسائي”' » ورجاله ثقات » إلا أنه اختلف في وصله 
وانقطاعه » وفي رفعه ووقفه » وعلى تقدير صحته فقد رجح الإمام أحمد 
وغيره أن الرواية فيه بلفظ : «والمسكر» . بضم الميم وسكون السين , لا 
(السكر) بضم ثم سكون » أو بفتحتين » وعلى تقدير ثبوته فهو حديث فرد » 
معارض بعموم أحاديث صحيحة كثيرة » وقد ذهب إلى أنه يحرم المسكر” 
قليله و كثيره - الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء ؛ كعلي » وعمر 


وابن عباس» وابن عمر) وابن مسعود) وابي هريرة) وسعد بن ابي وقاص» 


أ) في ج : صلاحه السكر. والمثبت من الفتح 4/١‏ . 
(ب) ساقطة من : ج . والمثبت من الفتح 7/٠١‏ 437. 
(ج) في ج : عليه . والمثبت من الفتح 7/١٠١‏ 47. 

(د) في ج: بالمسكر . والمثبت يقتضيه السياق . 


. 70717 55٠١/8 النسائي‎ )١( 


١ /اه‎ 


وعائشة» والنخعي» وأحمد» وإسحاقء والشافعي» ومالك» والعترة جميعاء 
رعنجي هد الدديك: رخديت جار الا" جزم احرج ابوودايد من 
حديث عائشة : «كل مسكر حرام » وما أسكر منه الفرق ؛ فملء الكف منه 
حرام) . وأخرجه ابن حبان والفلحاوي "من تحديث سعدين أبن وقامن» أن 
النبي يَكيدٍ قال : «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» . وجاء أيضا عن علي 
عند الدارقطني” ؛ وعن ابن عمر عند ابن إسحاق والطبراني » وعن خوات 
ابن جبير عند الدارقطني والحاكم والطبراني”' » وعن زيد بن ثابت عند 
الطبراني” ' » وفي أسانيدها مقال , ولكنها تزيد الأحاديث الصحيحة قوة 
وه قال بو قطي ساني :3 الأخيان ذف للق" كتير نولا 
مساغ لأحد في العدول عنها . وذهب الكوفيون ومنهم إبراهيم النخعي » 
وسفيان الثوري ٠‏ وابن أبي ليلى » وشريك ٠»‏ وابن شبرمة » وأبو حنيفة 
وأصحابه » وأكثر علماء البصرة على أنه يحل دون امك مره غير عتصيير 
العنب والرطب » [قالوا]'”" : لأنه لا يسمى خمرا إلا مجازا » ولما أخرجه 


(أ) ساقطة من : ج . والمثبت من الفتح /٠١‏ 47. 
(ب) في ج : قال . والمثبت يقتضيه السياق . 


. ٠١١9 سيأتي ح‎ )١( 

. أبو داود 8517/8 ح3581‎ )١( 

(9) ابن حبان ١97/١‏ ح./الاه» شرح معاني الآثار 7١5/4‏ . 

. 55٠0/4 الدارقطني‎ )4( 

(ه) الطبراني فى الكبير 217541١ 581/1١5‏ والأوسط ١‏ حككت ١١5/6‏ حلاللمق 
والدارقطني 4/ 5٠4‏ والحاكم 1١7/9‏ . 

(5) الطبراني 4/8 ١‏ ح48480 . 


البيهقي”'' في حديث عبد القيس » قال رسول الله كل : «فإن اشتد متنه 
فاكسروه بالماء » فإن أعياكم فأهريقوه» . ثم قال البيهقي : الروايات الثابتة 
عن وفد عبد القيس خالية عن هذه اللفظة » وقد روي عن أبي هريرة في 
هذه القصة أنه قال : «فإن حشي شلته فليصب عليه الماء» . فلا يتم 
الاحتجاج لهم » وأخرج من حديث ابن عباس" » أنه قال لهم : «إذا اشتد 
صبوا عليه الماء» . وقال في الثالثة أو الرابعة : «فإذا اشتد فأهريقوه) . وهو من 
رواية قيس بن [حبتر]” » وقد خخالفه أبو جمرة عن ابن عباس ء فذكر الكسر 
بالماء من قول. ابن غباس + :وآنة قال > إذا خشيت شدتة فاكسرة بالماء. 
وأخرج"' عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا : «لا تنبذوا في الدباء والمزفت » 
ولا النقير ولا [الحنتم] "' » ولا تنبذوا البسر والرطب جميعًا » ولا التمر 
والزبيب جميعًا » وما كان سوى ذلك فاشتد [عليكم]”" فاكسروه بالماء» . 


افق 


وفي إسناده ثمامة بن [كلاب] وهو مجهول . وفي حديث عكرمة بن 


() في ج : جبل . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 15؟/7١.‏ 
(ب) في ج : الخئمة . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ج) في ج : عليه . والمثبت من مصدر التخريج . 

(د) في ج : أثال . والمنبت من مصدر التخريج . 


. 707/8 البيهقي‎ )١( 

() البيهقي 14/8 .”2 5368 . 

. 37٠7/8 السابق‎ )5( 

(5) ثمامة بن كلاب » . قال الحافظ : مقبول . التقريب ص54١.‏ وينظر تهذيب الكمال 
4 . 


١9 


عمار' » عن أبي كثير السحيمي » عن أبي هريرة مرفوعا » أنه قال : «إذا 
رابك من شرابك ريب فشن عليه الماء » أمط عنك حرامه واشرب 
حلاله). وفيه ضعف ؛ لأن عكرمة " اختلط في آخر عمره وساء حفظه » 
فروى ما لم يُتابَع عليه » وقال عبد الله بن يزيد المقرئ » [ عن عكرمة بن 
عمار]” لفظ: «إذا رابك» . قاله أبو هريرة . وذكره إسحاق الحنظلي في 
مسنده » وأخرج”” من حديث الكلبي : أن النبي يله طاف بالبيت : 
واستسقى رهطا من قريش » فأتي بنبيذ زبيب » فوجد له رائحة شديدة » ثم 
دعا بدلو من ماء زمزم فصبه على الإناء » وقال : (إذا اشتد عليكم شرابه 
فاصنعوا به هكذا) . أخرجه من طريقين » ولكن الكلبي متروك” ' » وقد رواه 
عن أبي صالح باذان ' » وهو ضعيف » وأخرجه ' عن يحبى بن يمان من 
طريقين بزيادة : ثم شرب فقال رجل : أهو حرام يا رسول الله ؟ قال : (لا) . 
وفي رواية قال : «حلال) . لكن قال علي بن عمر : هذا حديث معروف 


(أ) ساقطة من : ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 707/8 البيهقي‎ )١( 
. 71/7 تقدمت ترجمته في‎ )١( 
. 73١1/8 البيهقي‎ )5( 
محمد بن السائب بن بشر الكلبي » أبو النضر الكوفي » النسابة المفسر » متهم بالكذب ورمي‎ 2: 
. 515/58 الرفض . التقريب ص 2475 وينظر تهذيب الكمال‎ 
وينظر‎ 2١1١١ ويقال : آخره نون » أبو صالح , مولى أم هانئغ ضعيف يرسل . التقريب ص‎ » "' 
. 35/54 ب الكمال‎ 


0 
1 


فحتى ابن نان "و يناج" إند انقرج هيه لساك و ماما إسدوياة 
الكلبي . وقال ابن نمير : يحيى بن يمان سريع النسيان » وحديثه عن أبي 
مسعود خطأ , إنما هو عن الكلبي عن أبي صالح . وقد قال عبد الرحمن بن 
مهدي : لا تحدث هذا "وقد خرع "مدل هدام جلي عكرمة عن 
ابن عباس في قصة طواف النبي كك » وأنه قال : (إذا اشتد عليكم فاقتلوه 
بالماء) . وفي إسناده يزيد أ 0 ؛ وهو ضعيف لا يحتج به لسوء 
حفظه » وأما ما روي في حديث عكرمة » أنه شرب منه النبي كَكةٍ قبل أن 
يخلط بالماء . فهز مخالف لسائر الروايات » وأخرج"" عن ابن عمر قال : جاء 
رجل إلى النبي يك فوجد منه ريحا فقال : «ما هذه الريح ؟) . فقال : نبيذ » 
قال : «فأرسل إلي منه) . فأرسل إليه فوجده شديدًا » فدعا بماء فصبه عليه ثم 
شرب » ثم قال : (إذا اغتلمت أشربتكم فاكسروها بالماء» . وجاء في رواية 
عن عبد الملك : «فاقطعوا متونها بالماء) . وفي إسناده عبد الملك بن نافع » ابن 
أخي القعقاع بن [شور]” » وهو رجل مجهول . اختلفوا في اسمه واسم 


أ) في ج : سور. والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 4/١8‏ 47. 


. 8/4 تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(1) السياق في مصدر التخريج : ثنا أبو موسى ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث سفيان عن 
منصور في النبيذء قال : لا تحدث بهذا . 

. 5685 3٠4/8 البيهقي‎ )5( 

(5) يزيد بخ أبي زياد القرشي الهاشمي » أبوعبد الله الكوفي , قال الحافظ : ضعيف » كبر فتغير وصار 
يتلقى » وكان شيعيًا . التقريب ص .»50١‏ وينظر تهذيب الكمال ١8/9١‏ . 

,20 البيهقي 8 


1١1١ 


( البدر التمام ١١/6‏ ) 


أبيه » فقيل : هكذا . وقيل : عبد الملك بن القعقاع . وقيل : ابن أبي القعقاع . 
وقيل : مالك بن القعقاع . وقال يحيى بن معين : هم يضعفونه . وقال 
البخاري : عبدالملك بن نافع ابن أخي القعقاع بن شور » عن ابن عمر في 
النبيذ » لم يتابع عليه . وقال النسائي : عبد الملك بن نافع ليس بمشهور» ولا 
يحتج بحديثه » والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته”" . ولحديث أبي عون 
التقفي”"' » عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس » عن النبي كَل قال : 
«حرمت الخمر لعينها [قليلها وكثيرها » والسكر من كل شراب]”» . وهذا 
نص لا يحتمل التأويل » ولكنه قد روي : «والمسكر من غيرها) . ولحديث 
شريك بإسناده إلى أبي بردة بن [نيار]”" » قال : قال رسول الله يكل : «إني 
كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوها فيما بدا لكم , ولا 
تسكروا» . أخرجه الطحاوي"" » وروي عن ابن مسعود أنه قال : شهدت 
تحريم النبيذ كما شهدتم » ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيتم . وهذا اللفظ 
يحتمل تحريم الانتباذ في الظروف » ثم نسخ ذلك » ولما روي عن أبي موسى 
قال : بعثني رسول الله يك أنا ومعاذ إلى اليمن فقلنا : يارسول الله ؛ إن بها 
شرابين يصنعان من البر والشعير ؛ أحدهما يقال له : المزر . والآخر يقال له : 


() في ج : والسكر من غيرها . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : دينار . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال لمر الا. 


: . 477/5 وتهذيب التهذيب‎ 2474/١8 ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
. 75١7/٠١ البيهقى‎ )١( 


(5) شرح معاني الآثار 558/4 . 


1١5 


البتع . فما نشرب ؟ فقال كَكلِيِهِ : «اشربا ولا تسكرا) أخرجه الطحاوي "؛ 
ولقوله تعالى : مإلتَخِدُونَ مِنْهُ مَحكرا وَرًِْا حسبا4' . والمراد بالسكر ؛ إما 
الخمر فإن كانت الآية قبل التحريم فلا حجة ؛ وإن كانت بعده فكذلك » 
ويكون المراد الجمع بين العتب والمنة» وإن كان المراد به النبيذ فهي حجة على 
حله ؛ لأنه لا يسمى لغة خخمرا » سواء كانت بعد تحريم الخمر أو قبله ؛ لأن 
الظاهر من سياق الآية الكريمة أنها للامتنان » وإن كان فيها احتمال العتب 
والامتنان لتقييد الرزق بالحسن دون السكر » واحتجوا من جهة النظر بأن الله 
سبحانه علل تحريم الخمر بالصد عن ذكر الله تعالى ووقوع العداوة والبغضاء؛ 
وهذه العلة إنما توجه في القدر المسكر لا فيما دون ذلك » فوجب أن يكون 
هذا القدر هو الحرام » إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر 
وكثيرها » و[للعلة]" التي نص عليها الشارع لما ابتنى عليها من القياس حكم 
المنصوص عليه . والجواب عن هذه الأحاديث ما عرفت في أكثرها من 
الضعف » حتى قال إسحاق بن راهويه : سمعت عبد الله بن إدريس الكوفي 
يقول : قلت لأهل الكوفة : يا أهل الكوفة , إنما حديئكم الذي تحدثونه في 
الرخصة في النبيذ عن العميان والعوران والعمشان » أين أنتم عن أبناء 
الها وين وال . فلا يعارض الأحاديث المعمول بها المتكائرة التي 


() في ج : العلة . والمثبت ما يقتضيه السياق . 


. 57١/4 السابق‎ )١( 
. (؟) الآية 517 من سورة النحل‎ 
. 3١5/8 البيهقي‎ )( 
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بعضها يقوي بعضا كما قد عرفت » وأيضا فإن هذه الأحاديث محتملة 
الدلالة على ما طلبوه » فإن كسر الشدة قد يكون لاشتداد حلاوتها أو 
لحموضتها ٠»‏ ومع الاحتمال لا يحتج به » وكذا حديث : «اشربا ولا 
تسكرا»)» وحديث : «فاشربوها فيما بدا لكم ولا تسكروا) . فإنهما 
معارضان بما هو أقوى » ولو سلم التساوي تساقط الاحتجاج بهاء ورجع إلى 
إثبات حكم النبيذ بالقياس على الخمر » وأيضا فإن لفظ الخمر قد تناولها 
شرعا » وإن لم يتناولها لغة » والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية » والقياس 
مؤيد لأحاديث التحريم » فإن الشارع حرم قليل الخمر سدا لذريعة التوصل 
إلى القدر المسكر » وهذا موجود في النبيذ » فإن شرب النبيذ قليله يدعو إلى 
شرب كثيره » فيناسبه سد الذريعة » والأية الكريمة لا حجة فيها للاحتمال » 
والقياس الذي ذكروه معارض بهذا القياس المذكور » فترجح ما ذهب إليه 
اجمهور من تحريم القليل من النبيذ كالكثير » وكذا يحرم ما أسكر وإن لم 
يكن مشروبا كالحشيشة وغيرها » وقد جزم [الدووي]” وغيره والإمام 
المهدي- صرح بذلك في «الأزهار) - بأنها مسكرة؛ وجزم آخرون بأنها 
مخدرة وليست بمسكرة. قال المصنف رحمه الله تعالى” ': وهو مكابرة ؛ 
لأنها تحدث ما يحدث الخمر من الطرب والنشاة والمداومة عليها والانهماك 
فيها » وإذا سلم عدم الإسكار فهي مفترة » وقد أخرج أبو داود ' » أنه نهى 


(أ) في ج : الثوري . والمثبت من الفتح /٠١‏ 45. 


. 45/٠١ الفتح‎ )١( 


. 3585 أبو داود //ا الاح‎ )١( 


١" 


رسول الله يك عن كل مسكر ومفتر . قال الخطابي” ' : المفتر : كل شراب 
يورث الفتور والخدر في [الأطراف]” . وحكى [العراقي] 7" وابن تيمية 
الإجماع على تحريم الحشيشة , قال : ومن استحلها فقد كفر . قال : وإنما لم 
يتكلم فيها الأئمة الأربعة ؛ لأنها لم تكن في زمنهم » وإنما ظهرت في آخر 
المائة السادسة وأول المائة السابعة » حين ظهرت دولة التتار . وذكر الما يي0©) 
قولا : إن النبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيه الحد . وكذا ذكر ابن تيمية 
في كتاب «السياسة)”” : إن الحد واجب في الحشيشة كالخمر . قال : لكن 
ما كانت جمادا وليست شرابًا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلائة أقوال في 
لقب أحنين وغيره . وقال ابن البيطار -وإليه انتهت الرئاسة في معرفة 
خواص النبات والأعشاب-: إن الحشيشة وتسمى لقنب توجد في مصرء 
مسكرة جدًا إذا تناول منها الإنسان قدر درهم أو درهمين» ومن أكثر منها 
أخرجته إلى حد الرعونة » وقد استعملها قوم فاختلت عقولهم » وأدى بهم 
الحال إلى الجنون » وربما قتلت » قال بعض العلماء : وفي أكلها مائة وعشرون 
مضرة دينية ودنيوية » وقبائح خصالها موجودة في الأفيون » بل وفيه زيادة 
مضار . وكذا قال ابن دقيق العيد في الجوزة : إنها مسكرة . ونقله عنه 
المتأخرون من الحنفية والشافعية والمالكية واعتمدوه » وحكى [القرافي] ' عن 


(أ) في ج : الأعضاء . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ب) في ج : الفرياني . والمثبت من عون المعبود 71٠0/8‏ » وسبل السلام 4/ 74. 
(ج) في عون المعبود : الماوردي */ 7/الا. 

(د) في ج : الفريابي . والمئبت من عون المعبود 7/8/7 . 


. معالم السنن 551//4؟‎ )١( 
. ١71//١ (؟) السياسة الشرعية‎ 


1١". 


بعض فقهاء عصره أنه فرق في إسكار الحشيشة بين كونها ورقا أخضر فلا 
إسكار فيها » بخلافها بعد التحميص فإنها تسكر ء قال: والصواب أنه لا 
فرق؛ لأنها ملحقة بجوزة الطيب والزعفران والعنبر والأفيون والبنج » وهي 
من المسكرات الخدرات » ذكر ذلك ابن القسطلاني في «تكريم المعيشة) . 
وقال الزركشي : إن هذه المذكورات تؤثر في متعاطيها للمعنى الذي يدخله 
في حد السكران » فإنهم قالوا : السكران هو الذي اختل كلامه المنظوم ) 
وانكشف ستره المكتوم . وقال بعضهم : هو الذي لا يعرف السماء من 
الأرض » ولا الطول من العرض . ثم نقل عن [القرافي]”" أنه خالف في 
ذلك . والأولى أن يقال : إن أريد بالإسكار تغطية العقل » فهذه كلها صادق 
عليها معنى الإسكار » وإن أريد بالإسكار تغطية العقل مع نشاة وطرب فهي 
خارجة عنه » فإن إسكار الخمر يتولد عنه النشاة والنشاط والطرب والعربدة 
والحمية » والسكران بالحشيشة وغيرها تكون فيه ضد ذلك » فيتقرر من هذا 
أنها تحرم لمضرتها للعقل ؛ ودخولها في الفتن المنهي عنها » ولا يجب الحد 
على متعاطيها , لأن قياسها على الخمر قياس مع الفارق مع انتفاء بعض 
أوصافه . 

والحديث يدل على حرمة الخمر العنبي » سواء كان نيئا أو مطبوخا » 
وقد وردت آثار في شرب المطبوخ قبل أن يصير خمرا » وهو الباذق- بالباء 
الموحدة والذال المعجمة المفتوحة- كذا ضبطه ابن التين » وقال القابسي : 
بكسر الذال » وأنكر الفتح » وهو فارسي معرب أصله باذه » وهو الطلاء - 
بكسر الطاء المهملة والمد - وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء 


() في ج : الفرياني . والمثبت من عون المعبود 7/ 737/4. 
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الإبل . وقال ابن قرقول : الباذق : المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر » أو إذا 
طبخ بعد أن اشتد . وذكر ابن سيده في «ا محكم) , أنه من أسماء الخمر . وقال 
الداودي : إنه يشبه الفقاع , إلا أنه ربما اشتد وأسكر , وكلام من هو أعرف 
منه بذلك يخالفه » ويقال للباذق أيضا : المثلث » إشارة إلى أنه ذهب منه 
بالطبخ ثلثاه » وكذلك المنصف » وهو ما ذهب نصفه » ويسمى مينختج » 
بفتح الميم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح المثناة 
وآخره جيم 7 ومنهم من يضم المثناة أيضا ( وفي (مصنئف ابن أبي شيبة) 
إنالبان'"' يدل الثفاة التسيية ويحل للبم والناء م أولفا اقل كن الببخا ري" 
تغليقا عن عمر وراني"' عبيدة ومعاة :شرب الطلاء على الثلث . أي رأوا 
جواز شرب الطلاء » إذا طبخ فصار على الثلث » ونقص منه الثلثان » وقد 
أخرج مالك في «الموطأ»”" » أن عمر حين قدم الشام » شكا إليه أهل الشام 
وا الأرضن وثقلها وقالرا © لأ يساسا إلا هذا الشراب :تقال عهر + اشريرا 
العسل . قالوا : ما يصلحنا العسل . فقال رجل من أهل الأرض : هل لك أن 
بجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر ؟ فقال : نعم . فطبخوه حتى ذهب 
منه ثلثان » وبقي الثلث فأنوا به عمر » فأدخل فيه إصبعه » ثم رفع يده فتبعها 
يتمطط » فقال : هذا الطلاء مثل طلاء الإبل » فأمرهم عمر أن يشربوه » وقال 
عمر : اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم . ومثله أخرجه سعيد بن 


أ) في ج : بالدال . والمنبت كما في مصنف ابن أبي شيبة 1810//8 . 
(ب) في ج : ابن . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 57/٠١ الفتح‎ )١( 


. 641/9 الموطأ‎ )١( 


١ 11/ 


7 0 
منصور من طريق أبي مجلز [عن عامر بن عبد الله] » ومن طريق ابن 
ع (0م)ء 3 
المسيب . وأخرج النسائي أيضاء أنه كتب عمر : اطبخوا شرابكم » حتى 
يذهب نصيب الشيطان منه » فإن للشيطان اثنين » ولكم واحد . وهذه 
أسانيدها صحيحة . وقد دل قوله : فإني لا أحل لهم... إلى آخره . أنه لا 
0 مق “3 ا 
ع 7 ع 
السلام » أنه لما ركب فقد الحبلة' "» فقال له الملك : إن الشيطان أخذها . ثم 
أحضرت له ومعها الشيطان » فقال له الملك : إنه شريكلك فيها غ فأحسن 
الشركة . قال : له النصف . قال : أحسن . قال : له الثلئان ولى الثلث . 
قال : أحسنت » وأنت محسان ء أن تأكله عنبا وتشربه عصيرا » وما طبخ 
على الثلث » فهو لك ولذريتك » وما جاز عن الثلث » فهو من نصيب 
1 5 ّ ع | () ٍُُ ع 
الشيطان . واخرج أيضا من وجه آخر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك . 
وا اسل اراي كرد لع الب رامع رصقا لحي 
وسعيد بن منصور » وابن وي » من طريق قتادة » عن أنس » أن أبا 
عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على 
الثلث» وذهب ثلثاه 4 وأخرج النسائى” ١‏ ل ذلك عق أبن موسى وأبي 


(أ) ساقط من : ج . والمثبت من الفتح 5/0١‏ 


. 355/48 النسائي‎ )١( 

. 57/٠١ النسائي - كما في الفتح‎ )١( 

(5) الحبلة : بضم الحاء » الكرم . وَالحبَلُ : شجر العنب . القاموس المحيط (ح ب ل ) . 
(5) ابن أبي شيبة 217١/8‏ وسعيد بن منصور - كما في الفتح 54/٠١‏ . 

(5) النسائي 38./8 . 
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الدرداء » وأخرج ابن أبي شيبة" ' ذلك عن علي » وأبي أمامة » وخالد بن 
الوليد وغيرهم » وقال البخاري”" تعليقا : وشرب أبو جحيفة والبراء على 
النصف .. وقد أخرج ابن أبي شيبة"" عن البراء » أنه كان يشرب على 
النصف . أي إذا طبخ فصار على النصف » وأخرج”" أيضا عن أبي جحيفة . 
قال" : ووافقهما جرير وأنس » ومن التابعين ابن الحنفية وشريح » وأطبق 
الجميع على أنه إن كان يسكر حرم . وقال أبو عبيد في «الأشربة) : بلغني أن 
النصف يسكر » فإن كان ذلك فهو حرام . والذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف أعناب البلاد » فقد قال ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ 
إلى الثلث ينعقد » ولا يصير مسكرا أصلا » ومنه ما إذا طبخ إلى النصف 
كذلك » ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك » بل قال إنه شاهد منه ما يصير 
[ريا خائرا]" لا يسكر ؛ وما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا يخثر ولا ينفك 
السكر عنه » قال : فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على 
ما لا يسكر بعد الطبخ . وللحنفية تفصيل وتحقيق ؛ وهو أن أبا حنيفة قال : 
الخمر هو النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزيد » فحرم قليلها 
وكثيرها . قال أبو حنيفة : إن الغليان بداية الشدة » وكماله بقذف الزبد 


(أ) في ج : ريا حائزا . والمنبت من الفتح /٠١‏ 14. 


(1) ابن أبي شيبة 1/4لاك الاك 11/9 . 
() الفتح 57/٠١‏ . 

(5) ابن أبي شيبة 185/8 . 

. ١85/4 السابق‎ ):( 

(ه) أي الحافظ . ينظر الفتح 54/٠١‏ . 


١ 


وبسكونه » إذ به يتميز الصافي من الكدر . وأحكام الشرع قطعية » فتناط 
بالنهاية » كالحدود » وإكفار المستحل » وحرمة البيع » والنجاسة » وعند 
صاحبيه إذا اشتد صار خمرا » ولا يشترط القذف بالزبد ؛ لأن الاسم يثبت به 
والمعنى المقتضي للتحريم , وهو المؤثر في الفساد وإيقاع العداوة » والطلاء ؛ 
وهو العصير إن طبخ حتى يذهب أقل من ماء ثلثيه» والسكر ؛ وهو النيء من 
ماء الرطب » ونقيع الزبيب » وهو النيء من ماء الزييب » والكل حرام إن غلا 
واشتد » وحرمتها دون الخمر » والحلال منها أربعة ؛ نبيذ التمر والزييب » إن 
طبخ أدنى طبخ وإن اشتد » إذا شرب ما لا يسكر بلا لهو وطرب » 
والخليطان » وهو أن يخلط ماء التمر وماء الزبيب » ونبيذ العسل والتين» والبر 
والشعير والذرة طبخ أو لا » والمثلث العنبي . انتهى كلامهم على ما حققه في 
«الكتر) . 

وحجة أبي حنيفة الآثار المتقدمة » وذلك لأن اسم الخمر لا يتناولها » فلا 
تدل الآية الكريمة على خريها ‏ ارق جاع كديق لكك ينم 
السين- من كل شراب» . بهذه الرواية كما عرفت » ففيه دلالة على أن ما 
عدا الخمر لا يحرم منه إلا السكر ء وهذا فيما يقصد به التقرّي » وأما ما قصد 
به التلهي والطرب فلا يحل اتفاقا » وذهب الجمهور ومنهم الشافعي ومالك 
وقول محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة إلى أن الطلاء لا يحل 
وإن ذهب نصفه أو ثلثاه بالطبخ » وحجتهم الأحاديث التي مرت » فإن 
عمومها أن المسكر يحرم قليله وكثيره على أي صفة كان » وهذه الآثار المروية 
لا تعارض العمومات السابقة إلا إذا كان لها حكم الوقف ». ولم يكن 


. البخاري 77/8 ح558ه‎ )١( 


للاجتهاد فيها مساغ » فالموقوف يعمل به عند الأكثر من المحققين بهذا 
الشرط » وقد أخرج البخاري” عن ابن عباس ء لما سأله أبو الجويرية عن 
الباذق » فقال : سبق محمد كك الباذق » ما أسكر فهو حرام » قال : 
الشراب الحلال الطيب لا الحرام الخبيث . ولفظ البخاري” " قال : الشراب 
الحلال الطيب » قال : ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث . وأخرج 
اليهقي" "عن ابن عبائن »أن أثاء قوم انود عر اللاو فقا لبان عباس :+ 
وما طلاؤكم هذا ؟ إذا سألتموني فبينوا لي الذي تسألوني عنه . فقالوا : هو 
الععب » يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان . قال : وما الدنان ؟ قالوا : دنان 
مقيرة » قال : مزفتة ؟ قالوا : نعم . قال : أيسكر ؟ قالوا : إذا أكثر منه أسكر . 
قال : فكل مسكر حرام . وأخرج أيضا”' » أنه قال في الطلاء : إن النار لا تحل 
ا تحرمه . وأخرج أيضا " عن عائشة في سؤال أبي مسلم الخولاني 
قال : يا أم المؤمنين » إنهم يشربون شرابا لهم - يعني أهل الشام- يقال له : 
الطلاء . فقالت : صدق الله وبلغ حبي » سمعت [حبيع]”* رسول الله يك 
[يقول] ”" : «إن أناسا من أمتي يشربون الخمر » يسمونها بغير اسمها ) . 
وأخرج ' مثله عن أبي مالك الأأشعري عن رسول الله يكِدِ أنه قال : «ليشربن 


(أ) كذا في ج . ولعل الصواب : البيهقي . والأثر في سنن البيهقي 8/ 5914. 
(ب) في ج : حبيبي . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج) ساقطة من: ج. 


. ح558ه‎ 57/١٠١ البخاري‎ )١( 
. 551/8 البيهقي‎ )١( 

(5) البيهقي 2551/8 556 . 2 
() البيهقي 515/8 . 


١ا/ا‎ 


أناس من أمتي الخمر » يسمونها بغير اسمها » وتضرب على رءعوسهم 
المعازف » يخسف الله بهم الأرض » ويجعل منهم قردة وخنازير) . 
'' عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إني وجدت من فلان ريح 
قراب » افرع أنه يغرب الطاكة ورايم" سائل عرعرت إن كان 
يكن" مانتدي عاد عو المقاناء رراعود "عن أويهيد أنه 
قال : جاءت في الأشرية نار كثيرة مختلفة عن النبي يِه وأصحابه 
وكل له تفسير» [فأولها]”' الخمر» وهي ما غلا من عصير العنب » فهذا مما 
لا اعتلاف في تحريمه بين المسلمين » إنما الاختلاف في غيره » ومنها : 
السكر» وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار » وفيه يروى عن ابن مسعود أنه 
قال : السكر خمر . ومنها : البتع -بكسر الباء الموحدة » والتاء المثناة أي 
الساكنة » والمهملة- وهو نبيذ العسل » ومنها : الجعة - بكسر الجيم - وهي 
نبيذ الشعير » ومنها : المزر» وهو من الذرة . جاء تفسير هذه الأربعة عن ابن 
عمر » وزاد ابن المنذر في الرواية عنه قال : والخمر من العنب » والسكر من 
التمر » ومنها : السكركة . جاء عن أبي موسى أنها من الذرة » ومنها : 
الفضيخ » وهو ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه نار » وسماه ابن عمر 


واخرج 


() في ج : إني . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ب) في ج : مسكرا . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج) في ج : آيات . والمثبت من مصدري التخريج . 
(د) في ج : فإن لها . والمثبت من مصدري التخريج . 


. 555/8 البيهقي‎ )١( 


)١9(‏ غريب الحديث ؟/الاك ل/ا/ا11. 


١ 


المُقضوخ » قال أبوعبيد : فإن كان مع البسر تمرء فهو الذي يسمى الخليطين . 
قال أبو عبيد : وبعض العرب تسمي الخمر بعينها الطلاء » قال عبيد بن 
ا 
هي الحم وبا نينول ٠...‏ الطلام كما الت يكتى أباجعدة 
فال« ولك لويس الناذقابن وعد اقاز هرون اسن بالعموم + 
ومع التعارض فالترجيح للمحرم على المبيح كما ذهب إليه ا محققون . 
5.- وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَكةٍ قال : «ما 
أسكر كثيره فقليله حرام ) . أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان" . 
الحديث حسنه الترمذي ورجاله ثتقات ٠»‏ ورواه النسائي والبزار 
والدارقطني وابن حبان”" من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص ؛ عن أبيه 
بلفظ : نهى رسول الله يَيِ عن قليل ما أسكر كثيره . وفي الباب عن علي 
أخرجه الدارقطني” " » وعن عائشة أخرجه أحمد » وأبو داود » والترمذي » 


. ديوانه ص57"‎ )١( 

(؟) أحمد /741. وأبو داودء كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر 757/7 ح 5/47 
والترمذي » كتاب الأشربة » باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام 84/4؟ ح21858 
والنسائي » كتاب الأشربة » باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكرء 4/8 7" 
وعنده من حديث ابن عمر» وابن ماجه » كتاب الأشربة , باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ؟/ 
حول وابن حبان 5١7/١١‏ ح185ه . 

(5) النسائي 201/8 والبزار 7٠7/7‏ ح98 2٠١‏ والدارقطني 2551/14 وابن حبان ١97/١١‏ 
حءلالاه . 

. 55٠١/1 الدارقطني‎ )5( 


١ 


5 4 7 1 
020 (0)ء 6 ءِ 
«المستدرك) . وعن [سعد] أخرجه النسائي . وعن ابن عمرو أخرجه 
ع م زفق ع 
ابن ماجه والنسائي أيضا . وعن ابن عمر وزيد بن ثابت أخرجه 


)2 فك 0 
الطبراني . وقد تقدم الكلام فيه وفي ما يؤيده . والله أعلم . 


:- وعن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : كان رسول الله 
يِب ينبذ له الزبيب فى السقاء , فيشربه يومه , والغد . وبعد الغد . فإذا 


5 8 ءِ 35 عِِ ,0 
كان مساء الثالثة شربه وسقاه , فإن فضل شىء أهراقه . أخرجه مسلم' " . 


هذه الرواية إحدى روايات مسلم » وقد جاء في لفظ مسلم في اليوم 
الثالث بلفظ : والغد إلى العصر . فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به 
فيب" . لاقل جام في الفظ :يبيد له قي سقاء مق ليلة الاين )افيضريه يوم 
الاثنين والثلاثاء إلى العصر . فإن فضل منه شيء سقاه الخادم » أو صبه'” 


() في ج : سعيد . والمثبت من مصدر التخريج . 


/١١ أحمد 7/؟7. وأبو داود */711 283/817 والترمذي 505/4 21877 وابن حبان‎ )١( 
. 558/4 ح58878.: والدارقطني‎ 5٠ 

. 4١/8 المستدرك‎ )١١( 

. 3١1/8 النسائي‎ )5( 

(5) ابن ماجه ١١55/5‏ ح14 3*9 والنسائي 301/8 . 

(5) الطبراني في الأوسط 3151/١‏ 107/8 591/5 35ت 4417 5443 . 

. ينظر ما تقدم ص/ا5١ وما بعدها‎ )1١( 

(/1) مسلم » كتاب الأشربة » باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكوا 7٠٠١4 - 8١ح ١885/8‏ . 

.75١.04 - حؤلا‎ ١685/9 مسلم‎ )8( 

. 736.04 - 8١ج‎ ١885/9 مسلم‎ )9( 


١/5 


000 سباع 1 0 ةق 

وفي لفظ له : إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهراق . وفي لفظ : فلما 
ع( 
. وجاء في حديث 


ا ٠.‏ هَ هأاأ *ه ا 2 َ ) 
أصبح- يعني في اليوم الثالث- أمر بما بقي منه فأهريق 
: : 02 : 
عائشة : نبذ غدوة وشربه عشية » وينبذه عشيا ويشربه غدوة » وهذا لا 
يخالف حديث ابن عباس » فإن الشرب في يوم لا يمنع الشرب فيما زاد 
وحديث ابن عباس مصرح بالزيادة » أو محمول حديث عائشة بما إذا كان 
في زمن الحر يخشى عليه الشدة إذا زاد على اليوم » وحديث ابن عباس فى 
أيام البرد » أو كان ذلك في القليل » وحديث ابن عباس في الكثير . وقد 
احتج من جوز شرب النبيذ برواية : سقاه الخادم أو أمر به فصب . فإن سقى 
الخادم دليل على جواز شربه » وإنما تركه النبي كد تنزها منه عَلَِبةٌ عن مقاربة 
ما لا يحل . وأجيب عنه بأنه لم يبلغ حد الإسكار » وإنما بدا فيه بعض تغير في 
طعمه من حموضة أو نحوها » فسقاه الخادم مبادرة لخشية الفساد » ويحتمل 
أن تكون أو للتنويع ؛ لأنه قال : سقاه الخادم » أو أمر به فأهريق . أي إن 
كان بدا في طعمه بعض التغير فلم يشتد » سقاه الخادم » وإن اشتد أمر 
: . 4( 
بإهراقه. وبهذا جزم النووي2 . 


وقوله : فإن فضل منه شيء . بفتح الضاد وكسرها . والله أعلم . 


(1) مسلم ١985/9‏ الح 512014؟, 

(5) مسلم 9ه ل .وماس لام 52114. 
(5) البيهقي 555/8 . 

(4) شرح مسلم 175/١1‏ . 


١ ما‎ 


: وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي كَل قال‎ -0١ 
«إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) . أخرجه البيهقي‎ 


وصححه ابن ا" 


الحديث أخرجاه من حديث أم سلمة قالت : نبذت نبيذا في كوز » 
فدخل النبي يِهِ وهو يغلي » فقال : «ما هذا؟) . قلت : اشتكت ابنة لي 
فنعت لها هذا . فقال : (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) . وفي 
لقف حم" وآزق سان :إن :الله :لم يمجعل؟ شقاء كم قن حرام 4 مود كره 


فق 
البخاري تعليقا » عن ابن مسعود . 


والحديث فيه دلالة على أنه يحرم التداوي بالخمر ؛ لأنها إذا لم يكن فيها 
شفاء فتحريم شربها باق , لا يرفعه تجويز أن يدفع به الضرر عن النفس . وقد 
ذهب إلى هذا الشافعي والعترة » قالوا : إلا إذا غص بلقمة » ولم يجد ما 
يسوغها به إلا الخمر » فإنه يجوز ذلك . وادعى في «البحر) الإجماع على 
ذلك ؛ قال الإمام المهدي في «البحر»””” : وكذا لو خشي التلف بالعطش » أو 
من قادر توعده . قال : وكذا إذا خشي من علته التلف وقطع بزوالها بها , 
حل التداوي بها كمن غص بلقمة » ويقاس عليه غير الخمر من النجاسات . 
وقال أبو حنيفة : يجوز التداوي بالخمر مطلقا كالترياق المتخذ من لحوم 
الأفاعي » وهو نجس . هكذا ذكره في «البحر)""» وفي «ملتقى الأبحر) في 
)١(‏ البيهقي . كتاب الضحاياء باب النهي عن التداوي بالمسكر 25/٠١‏ وابن حبان» كتاب 

الطهارة » باب النجاسة وتطهيرها 57/4 ح١91١3١‏ . 
)١(‏ أحمد في كتاب الأشربة ص؟” ح55١‏ . 


(5) الفتح 78/٠١‏ . 
(5) البحر ه/١1ه”‏ . 


١ا/ك‎ 


نف اللنفية ما لظ + ولأ يجو و الاتفاع بالامرولا أن .يداو بها حر" + 
ولا يسقي آدميا ولو صبيا للتداوي » ولا تسقى الدواب . هذا كلامه » ولم 
يحك خلافا بينهم » ثم قال الإمام المهدي ردا على أبي حنيفة : قلنا : لا 
نسلم للخبر » إلا حيث استحال النجس سلمنا » ففي الخمر من التغليظ ما 
ليس في غيرها . انتهى كلامه . 

وأراد بالخبر هو حديث أم سلمة » وأقول : لا نسلم حل الترياق فالقياس 
عليه غير صحيح » وأنه قد جاء عن النبي يك قال : «لا أبالي ماذا أتيت إن أنا 
أكلت ترياقا » أو علقت تميمة » أو قلت شعرا»”" . أو كما قال » فهذا يقتضي 
تحريم الترياق . وكذلك التداوي بالنجس المجمع عليه ؛ كالبول والغائط والدم 
فإنه محرم إجماعا , وامختلف في نجاسته كبول الإبل » فيه خلاف . ذهب 
الهادي والناصر وأبو طالب والشافعي وأبو حنيفة أنه يحرم التداوي به » 
وذهب الباقر والقاسم وأبو يوسف إلى أنه يجوز . قال الإمام المهدي : 
والأولى أن المختلف فيه في حق من مذهبه التحريم » حكمه حكم المجمع 
عليه » فإذا قيس على الخمر في حق من غص بلقمة » فإذا خحشي التلف » 
وقطع بالبرء جاز ذلك وإلا لم يجز . ثم قال : وإن لم يخش التلف » وقطع 
بارتفاع الضرر به ففيه تردد ؛ الأقرب الجواز» كما يجوز ترك الواجب خشية 
الضرر » وإن لم يقطع لم يجز لما مر . انتهى . ومثله للإمام شرف الدين . 
والقياس على ترك الواجب غير صحيح ؛ لأن هذا فعل محصور » وهو أغلظ 


' أ) زاد بعده في ج : لم . والمثبت يقتضيه السياق . 
)١(‏ أحمد 1717/7 +2737 وأبو داود 5/5 7859 من حديث عبد الله بن عمرو . 


١ /ا/ا‎ 


( البدر التعمام 1١1/9‏ ) 


من ترك الواجب . 
7- وعن وائل الحضرمي , أن طارق بن سويد سأل النبي كلل 
عن الخمر يصنعها للدواء , فقال : «إنها ليست بدواء , ولكنها داء» . 
أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما"” . 
الحديث فيه دلالة على تحريم التداوي بالخمر كالحديث الأول ؛ لأنها إذا 
لم تكن دواء قد سلب عنها صلاحيتها للدواء » لم يكن شيء مقتضيا لتناولها 
فهي باقية على أصل التحريم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)3ع( مسلم ) كتاب الأشربة » باب تحريم التداوي بالخمر ماه ١‏ ح 3584 وأبو داود» كتاب 
الطب » باب في الأدوية المكروهة 5/4 38177 . 


١ مما‎ 


باب التعزير وحكم الصائل 


التعزير مصدر عزر » وهو مأخوذ من العزر » وهو الرد والمنع » ويستعمل 
في معنى الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه » ومنعهم من إضراره » ومنه 
قوله تعالى :لإوَءَامَنتُم برُسْلٍ عرشو" . وهو هنا عبارة عن فعل ما" 
يؤلم بمن وقع منه معصية لا توجب الحد .» سمى بذلك لدفعه عن إتيان 
القبيح » ويكون بالقول وبالفعل بحسب ما يليق به » والصائل اسم فاعل من 
صال على قرنه إذا سطا عليه واستطال . 


٠١‏ - عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
يك يقول : «لا يجلد فوق عشرة أسواط , إلا فى حد من حدود الله) . 
متفق عليه" . ْ 


الحديث روي : (لا يجلد) . بوجهين ؛ أحدهما : فتح الياء وكسر 
اللام . والثاني : بضم الياء وفتح اللام بصيغة النهي مجزوما » وبصيغة النفي 


5 زهفق 
مرفوعا » ويؤيد الجزم رواية : (لا بجلدوا) 3 


5 ف 
وقوله : «فوق عشرة أسواط) . وفى رواية : (عشر جلدات) . وفي 


(أ) ساقطة من : ج . والمثبت يقتضيه السياق . وينظر الفتح ١5١‏ 174. 


. من سورة المائدة‎ ١١ الآية‎ )١( 

)١١‏ البخاري » كتاب الحدود» باب كم التعزير والأدب ١ل ١/5‏ 6 اسفن و" 
ومسلم » كتاب الحدود » باب قدر أسواط التعزير ١95/«‏ ج8١7١‏ . 

(5) البخاري ١1/5/١١‏ ح5860 . 

(5) البخاري ١١/57/ا١‏ 58448 . 


7و1 


رواية : (لا عقوبة فوق عشر ضربات»”© 

وقوله : «إلا في حد من حدود الله تعالى» . المراد به ما ورد عن الشارع 
فيه عدد من الضرب أو عقوبة مخصوصة ؛ كالقطع والرجم » ونحوه » 
والمتفق عليه من ذلك الزنى » والسرقة » وشرب الخمر » وحد الحارب » 
والقذف بالزنى » والقتل في الردة » والقصاص في النفس والأطراف على 
الخلاف في كونه حدا , واختلف في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة 
هل تسمى حدا أو لا ؟ وهي جحد العارية » واللواط » وإتيان البهيمة » 
وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها » والسحاق , وأكل الدم والميتة ولحم 
الخنزير في حال الاختيار » والسحر ء والقذف بشرب الخمر » وترك الصلاة 
تكاسلا » والفطر في رمضان , والتعريض بالزنى 

وذهب بعض العلماء إلى أن الحد هنا مراد به عقوبة المعصية مطلقا » 
قال: وتخصيصهم الحد بالعقوبة في الأشياء اللخصوصة , إنما هو أمر 
اصطلاحي من الفقهاء بعد أن كان عرف الشرع إطلاق الحد في عقوبة كل 
معصية كبرت أو صغرت . ونسب هذا ابن دقيق العيد إلى بعض المعاصرين 
له . والتزم هذه المقالة ابن قيم الجوزية وقال : المراد بالحدود هنا هي أوامر الله 
ونواهيه لقوله تعالى: «إوَمن يَتََدٌّ حدوه أله قد ظلم تَفْسَمْ4”" . وغير 
ذلك » وأن المراد بالنهي في الحديث إنما هو في التأديب للمصالح 07 
الأب اين الضعين«ولعل المفاضر لآين اقيق اليد نهو ابن تتدية + ولذللف 


. ح586.0‎ ١/5/١ البخاري‎ )١ 
. من سورة الطلاق‎ ١ الآية‎ )١( 


أ ِ 1 
انتصر تلميذه ابن القيم [لقوله]" » واعترض عليه بأنه قد ظهر أن اصطلاح 
الشارع للحدود المذكورة قد وقع » ويدل عليه ما تقدم في قياس الخمر على 
3 : ك4 
القذف , فإن فى لفظة عبد الرحمن : «أخف الحدود ثمانون) . فهو مصرح 
ءِ 8 (5) ع 
بأن الحد متعارف للشارع في المعينات » فاعترضه ابن دقيق العيد ' بأنا إذا 
حملناه على ما ذكره » لم يبق لنا شيء تمتنع فيه الزيادة » إذ ما عدا المحرم لا 
يجوز فيه التعزير 2 والتأديب ليس بتعزير . قلت : ويؤيد أن الأدب لبد 
ع و١‏ 3 ع 
كغري أ اغارف بوت باب التعزير والادب. فعطفه عليه » والاآصل 
في العطف المغايرة . 
: 4 5006 
ث3 
المعاصي » فما ورد فيه تقدير لا [يزاد] عليه » وهو المستثنى في الاصل » 
وما لم يرد فيه تقدير» فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه » وأطلق عليه اسم .| 
الحد كما فى الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى » وإن كان صغيرة فهو 
المقصود بمنع الزيادة » وقد ذهب إلى العمل بظاهر هذا الحديث الليث وأحمد 
ل 


(أ) ساقطة من : ج . والمثبت موافق لما في الفتح ١78/١1‏ . 
(ب) في ج : يرد . والمثبت من الفتح 7 .11/8/١‏ 
(ج) في ج : صاحب . والمثبت من الفتح .١178//١7‏ 


(1) مسلم 189/9 سول 5-51 
(؟) الفح ١78/١‏ . 

. ١76/1١ الفتح‎ )9( 

. 1075 318/١7 الفح‎ )5( 


١4م١‎ 


أبي حنيفة وزيد بن علي والمؤيد والإمام 0 إنه تجوز الزيادة على العشرة» 
ولكن لا يبلغ أدنى الحدود . وفي كونه هل يعتبر حد الحر أو حد العبد ؟ 
قولان . وذهب الهادي والقاسم والناصر وأبو طالب أنه يكون في كل دون 
حد جنسه ؛ لأن عليا جلد من وجده مع امرأة من غير زنى مائة سوط إلا 
سوطين , وأفتى بذلك . وذهب الشافعي إلى أن تعزير الحر دون أدنى حده » 
وتعزير العبد دون أدنى حد العبد . وهو مقتضى قول الأوزاعي . وقال 
الباقون : هو إلى رأي الإمام بالعًا ما بلغ . وهو اختيار أبي ثور وأبي يوسف 
ومحمد . وهو مذهب مالك وأصحابه » كما رواه النووي” ' . وروي عن 
عمر أنه كتب إلى أبي موسى » ألا تجلد في التعزير أكثر من عشرين . وعن 
عثمان : ثلاثين . وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة في ضربه من نقش على 
خاتمه » وضرب صبيا أكثر من الحد . وكذا عن ابن مسعود » وعن مالك 
وعطاء وأبي ثور: [لا يعزرع'”) إلا من تكرر بغيه » ومن وقع منه مرة واحدة 
معصية لا حد فيها فلا يعزر » وعن أبِي حنيفة : لا يبلغ أربعين . وعن ابن أبي 
ليلى وأبي يوسف : لا يزاد على حمس وتسعين جلدة » وفي رواية عن مالك 
وأبي يوسف : لا يبلغ ثمانين . وأجاب هؤلاء عن الحديث بما تقدم في كلام 
ابن دقيق العيد » وأن ذلك مختص بالجلد بالسوط » وأما الضرب بالعصا مثلا 
وباليد فتجوز الزيادة » لكن لا يجاوز أدنى الحدود . وهذا رأي الإصطخري 
من الشافعية » وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب » أو أنه 


() زاد بعده في ج : إلى . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب) ساقطة من : ج . والمثبت من الفتح 7/1١5١‏ 178. 


. 557 2551١/١١ شرح مسلم‎ )١( 


١85 


منسوخ » دل على نسخه إجماع الصحابة » ورد بأنه قال به بعض التابعين » 
وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار ء أو أنه قد قام الإجماع بأن 
التعزير يخالف الحد , فإذا أخذنا بالعشر وافق الحد في أن له قدرا معلوما , 
والإجماع خلاف ما دل عليه الحديث » ولا يخفى ما في هذا الكلام من 
الركة » ونقل القرطبي أن الجمهور قالوا بما دل عليه الحديث » وعكسه 
النووي » وهذا المعتمد » فإنه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة » 
واعتذر الداودي عن مالك فقال : لم يبلغ [مالكا]” هذا الحديث » فكان 
يرى العقوبة بقدر الذنب » وهذا يقتضي أنه لو بلغه ما عدل عنه . فيجب على 
من بلغه أن يأحذ به . والله أعلم . 

-١٠١ 4‏ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَكِندٍ قال : «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي”” . 

المنزيية اغرضيه أبضا نابح عت والقتكدرع والنتيق "إن ديف 
عمرة عن عائشة مرفوعا » وقال العقيلي : له طرق لا يثبت منها شيء . وهو 
عند الشافعي وابن ا في «صحيحه)» إلا أن في إسناد ابن حبانث 
والعسكري أبا بكر بن نافع ؛ ضعفه أبو زرعة » وفي الباب عن ابن عمر » 


(أ) ساقط من : ج . والمثبت من الفتح 78/1 . 


)١(‏ أحمد 2181/5 وأبو داودء كتاب الحدودء باب في الحد يشفع فيه ١51/4‏ ح1700) 
والنسائي في الكبرى , كتاب الرجم » باب التجاوز عن زلة ذي الهيئة 7١١/4‏ 77517 . 

(؟) ابن عدي في الكامل ه/1545١2‏ والعقيلي في الضعفاء 3437/١‏ . 

(©) الشافعي في المسند ١/5/5‏ ح817 25 وابن حبان 715/١‏ ح54 . 

(5) أبو بكر بن نافع العدوي » مولاهم . المدني » قاضي بغداد » ضعيف . التقريب ص4 77, - 


١317 


رواه 7 الشيخ فى كتاب الحدود بسند ضعيف » وعن ابن مسعود رفعه 

بلفظ : «تجاوزوا عن ذنب السخى » فإن الله يأعيذ بيده عند عثراته) .رواه 
ع إل4 ١‏ 

الطبرانى فى «الأوسط) : 


وقوله : «أقيلوا) . مأخوذ من إقالة البائع وهو موافقته على نقض البيع » 
والمراد هنا موافقته على ترك المؤاخذة له على الذنب » وذوو الهيئات هم الذين 
لا يعرفون بالشر » فيزل أحدهم الزلة . كذا فسره الشافعي » والهيئة صورة 
الشىء وشكله وحالته . يريد به ذوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة 
واحدة وسمتا واحدا » ولا تختلف حالتهم بالتنقل من هيئة إلى هيكة . 
وعثراتهم جمع عثرة »وهي واحدة » عثرا مصدر من عثر كضرب ». والمراد 
هنا الزلة . قال الماوردي : المراد هنا الصغائر أول معصية تقع من الإنسان . 

1 000 2 0 
وقوله : «إلا الحدود) . قد تقدم الكلام في أن الحد إذا [رفع] لم يجز 
ع 0 زم 

تاخيره » وأما قبل المرافعة فقد تقدم التفصيل فيمن يترك ولا يرافع : 

٠١ ©‏ - وعن علي رضي الله عنه قال : ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت 
ع ٠‏ 3 ع" 0 
فأجد في نفسى , إلا شارب الخمر, فإنه لو مات وديته . أخرجه البخاري” 


قوله : لأقيم . اللام هي لام الجحود , لتأكيد النفي . 


) في ج : وقع. والمنبت يقتضيه السياق . 


- وينظر تهذيب الكمال 497//8# ١‏ . 

. 1١59ح‎ 25/١ الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(1) ينظر ما تقدم ص 15-98 . 

(؟) البخاري ؛ كتاب الحدود , باب الضرب بالجريد والنعال 77/١5١‏ 577/8" . 
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وقوله : فيموت فأجد . بالنصب فيهما بالعطف على أقيم . ومعنى أجد 
من الوجد » وهو الحزن . 

وقوله : يموت . مسبب عن أقيم » وأجد مسبب عنهما جميعا . 

وقوله : إلا شارب الخمر . يحتمل الاستثناء أن يكون متصلا منصوبا 
على تقدير : ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئا إلا موت شارب 
الخمر» ويحتمل أن يكون منقطعا منصوبا أو مرفوعا على أنه جملة تامة » أي 
لكن شارب الخمر إذا مات . 

الحديث فيه دلالة على أن من مات بالتعزير - وهو ما لم ينص الشارع 
على مقداره - أنه يضمنه الإمام . وقد ذهب إلى هذا الجمهور لهذا » ولقول 
علي لعمر- لما قال له عبد الرحمن بن عوف في حق امرأة التي أسقطت 
ولدها: إنك مؤدّب فلا شيء عليك- إن اجتهد فقد أخطأ » وإن لم يجتهد 
فقد غشك”' . وذهبت الهدوية إلى أنه لا شيء فيمن مات يحل أو ارورم 
فاستوى التعزير على الحد بجامع أن الشارع قد أذن فيهما » والجواب ما تقدم 
من أن التعزير إذا أعنت فيه ينتكشف أن ذلك غير مأذون فيه » وأما الحد فهو 
مأذون فيه » ولا يقال : إن الحد مع الإعنات غير مأذون فيه لأنه مأذون في 
أصله » والخطأ إنما هو في صفته » وأما التعزير فيكشف أنه غير مأذون من 
أصله » قالوا: وقول على في حق الشارب إنما هو للاحتياط » ولا يخفى 
عليك أنه مصرح بأن ذلك واجب » وقد تقدم تمامه » بأن رسول الله كَل لم 
يسنه . وقال الطبري : إن كان على مُعْلْظ كوطء أجنبية في غير الفرج فلا 


(1) الأم 017/1 والسنن الكبرى للبيهقي .١117/1‏ وفيهما إبهام عبد الرحمن بن عوف . 


١ همم‎ 


ضمان » وإن كان على مخفف كإساءة أدب في مجلس الحكم ضمن . قال 
الإمام المهدي : قلت : وهو قريب » إذ ا نخفف أشبه بضرب الزوجة . انتهى . 

وظاهر كلامه أن ضرب الزوجة إذا أعنت مضمون بلا حلاف » وقال 
الإمام في «البحر): والتعزير إلى الإمام والسيد والزوج للولاية» وليس للأب 
تعزير ولده الكبير إذ لا ولاية عليه » وضرب ولده الصغير ليس بتعزير إذ لا 
مفضية لذ كد القن وإن أثلق: سمن القوله كلق + ولامرى ”على مال 
سني" + تكن الروت + انتب تم قال + مسال الإمام ينتيل :-وليس للرتوج 
التعزير في غير النشوز وترتيبه ترتيب الآية ؛ الوعظ ثم الهجر ثم الضرب » 
وهذا يقتضي سقوطه بالتوبة » ويكون ضربا غير مبرح إذ اجحف مهلك » 
واليسير لا يجدي ٠‏ وللسيد تعزير عبده فيما يتعلق بحق الله والخلق أو 
بنفسه ؛ كالتمرد عن الخدمة وسوء الأدب إجماعا » وسقط التعزير بالتوبة » 
واحتج على ذلك البخاري بقضية المجامع في نهار رمضان”" . 


وقرلة ايه :فش الدال"البلة وسكرن البان 6 أى + عزيك 

5( ع 
ديته . وقال النووي في شرح مسلم : قال بعض العلماء : الوجه أن يقال : 
فديته بالفاء . وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه حد فجلده الإمام 
أو جلاده الحد الشرعى فمات » فلا دية فيه ولا كفارة » لا على الإمام ولا 


على جلاده ولا في بيت المال » وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب 


. 3١1/١ لا توى : أي لا ضياع ولا خسارة . النهاية‎ )١( 
. موقوفًا على عثمان بن عفان‎ 7١/5 أخرجه البيهقي‎ )١( 
. 171/١١ (؟) الفتح‎ 

(8) شرح مسلم 7١1١/١١‏ . 


ا١مك‎ 


الضمان للدية والكفارة » وفى محل ضمانه قولان للشافعى » أصحهما : 
تجب ديته على عاقلة الإمام » والكفارة في مال الإمام . والثاني : تجب الدية 
في بيت المال . وفي الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا ؛ أحدهما : في بيت 
المال أيضا . والثاني : في مال الإمام . هذا مذهبنا . وقال جماهير العلماء : لا 
ضمان فيه على الإمام . ولا على عاقلته » ولا في بيت المال . والله أعلم . 
انتهى . وظاهر قول الهدوية أن الدية تكون في بيت المال ؛ لأن خطا الإمام في 
بيت المال » والكفارة تكون فى ماله » وهذا فى خطأ الإمام » وأما في التعزير 
فكلامهم مثل قول الجمهور » وقد تقدم النقل عن الجمهور خلاف ما نقله 
النووي . 

7 - وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال : سمعت أبي 
يقول : سمعت رسول الله يَلِِدِ يقول : «تكون فتن , فكن فيها عبد الله 

١ 5 01 1 -.‏ ع 

لمقتول ‏ ولا تكن القاتل» . أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني ' . وأخرج 
00 ظ : 
أحمد '' نحوه عن خالد بن عرفطة . 


حديث خباب رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وأبو يعلى 
5 4 1 1 
واأحمد بن حنبل » ومدار أسانيدهم على راو لم يسم » فإن في طريقه 
أيوب » عن حميد بن هلال » عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم 
فارقهم » قال : دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب صاحب رسول الله كَل 
)١(‏ أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن 0 -ح١7‏ من طريق ابن أبي خيثمة ) 
والدارقطني , كتاب الحدود والديات وغيره ١71/7‏ . 
(0) أحمد ه/؟9؟ . 
() ابن أبي شيبة 331١/1‏ الل وأحمد بن منيع - كما في الإتحاف للبوصيري ١185/١‏ 


ح37/ة- وأبو يعلى 1175/١1‏ /ا/ا١‏ ح9 ١5لا‏ وأحمد 1١١/5‏ . 
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ذعرا يجر رداءه » فقال : والله لقد رعبتموني . قالوا : ألم تر؟! قال : والله لقد 
رعبتموني . قالوا : أنت عبد الله بن خباب ؟ قال : نعم . قال : هل سمعت 
من أبيك شيئا تحدثنا به ؟ قال : سمعته يحدث عن النبي كَل » أنه ذكر فتنة 
«القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي », والماشي فيها خير 
من الساعي » فإن أدركك ذلك » فكن عبد الله المقتول». قال أيوب : ولا 
أعلمه إلا قال : «ولا تكن عبد الله القاتل». قال : أنت سمعت هذا من أبيك 
يحدث به عن النبي يَلِْةِ ؟ قال : نعم . فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه 
فسال دمه امذقر . قال في «النهاية)” ' ما لفظه : في حديث ابن خباب : فقتله 
الخوارج على شاطئ نهر » فسال دمه في الماء فما امذقر » قال الراوي : فاتبعه 
بصري » كأنه شراك أحمر . قال أبو عبيد: أي ما امتزج بالماء . وقال شمر : 
الامذقرار : أن يجتمع الدم ثم يتقطع قطعا ولا يختلط بالماء » يقول : لم يكن 
كذلك » ولكنه سال وامتزج . وهذا يخالف الأول ؛ وسياق الحديث يشهد 
للأول » أي أنه مر فيه كالطريقة الواحدة لم يختلط به » ولذلك شبهه 
بالشراك الأحمر » وهو سير من سيور النعل » وذكر المبرد هذا الحديث في 
«الكامل) » قال : فأخذوه وقربوه إلى شاطئ النهر فذبحوه فامذقر دمه » أي 
جرى مستطيلا متفرقا. هكذا رواه بغير حرف النفي » ورواه بعضهم بالباء » 
وهو معناه . انتهى . وبقروا أم ولده عما في بطنها . وحديث خالد بن 
عرفطة » أخرجه أحمد والحاكم والطبراني أيضا وابن قانع" من حديث 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن خالد بن عرفطة بلفظ : 


. 717 11/5 النهاية‎ )١( 


(1) أحمد /, والحاكم 8١/7‏ 5» والطبراني 4/4 57: 7١0‏ ح4057» وابن قانع - كما في 


التلخيص 81/4 . 


١184 


«ستكون فتنة بعدي وأحداث واختلاف » فإن استطعت أن تكون عبد الله 
5 8 56 )0ع( 0 ع 
المقتول لا القاتل فافعل) : وعلي بن زيد ضعيف ) واخرج احمد 
0 0 
5 ءِ 0 06 
يده إلى ليقتلني؟ قال : «كن كابن ادم ) . واخرج احمد من حديث ابن 
عمر بلفظ : (ما يمنع أحدكم إذا جاء أحد يريد قتله أن يكون مثل ابني أدم ؛ 
فك 3 4 0 5 
في الفتنة : «كسُروا فيها قسيكم وأوتاركم » واضربوا سيوفكم بالحجارة ) 
فإن دُخل على أحدكم بيته » فليكن كخير ابني آدم ). وصححه القشيري في 
«الاقتراح) على شرط الشيخين . 
قوله : «تكون فتن» . مضارع كان التامة » لا تحتاج إلى خبر . الحديث 
فيه دلالة على ترك القتال عند ظهور الفتن » والتحذير من الدخول فيها . قال 
القرطبي : اختلف السلف في ذلك ؛ فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله 
ابن عمر وشحعد :بن مليلنة وغيرهم " إلى أنه يجب الكفه عن المتائلة + 
فمنهم من قال : يجب عليه أن يلزم بيته . وقالت طائفة : يجب عليه التحول 
عن بلد الفتنة أصلا . ومنهم من قال : يترك المقاتلة حتى لو أراد أحدهم قتله 


. 05/7 تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(؟) أحمد 85/١‏ 1ء والترمذي 45١/4‏ ح54١73‏ . 

. ١٠١/7 أحمد‎ 

(4) أحمد 24١7/4‏ وأبو داود 91/4 ح24559» والترمذي 475/4 حغ 257١‏ وابن ماجه ؟/ 
2٠‏ ح١951»/‏ وابن حبان 791//11 ح5957 . 

(ه) الفتح 3١/1‏ . 


١8 


لم يدفعه عن نفسه . ومنهم من قال : يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله ) 
وهو معذور إن قتل أو قتل . وذهب جمهور العلماء والتابعين إلى وجوب 
نضر الحق وقتال الباغين » وحملت هذه الأحاديث الواردة على من ضعف 
عن القتال » أو قصر نظره عن معرفة صاحب ا حق . وبعضهم قال بالتفصيل : 
وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم فالقتال حينئذ ممنوع » وتنزل 
الأحاديث على هذا » وهو قول الأوزاعي . وقال الطبري : إنكار المدكر 
واجب على من يقدر عليه » فمن أعان احق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ » 
وإن أشكل عليه الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها . وذهب 
البعض إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين )2 وأن النهي 
مخصوص بمن خوطب بذلك : وقيل : إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث 
يحصل التحقيق » والمقاتلة إنما هي طلب الملك » وقد أتى هذا في حديث ابن 
مسعود » قال : قلت : يا رسول الله » ومتى ذلك ؟ قال : «أيام الهرج) . 
قلف :"او 4 قال ودين لأ رأمن الرجل بعليس . 

وفي قوله : «فكن عبد الله المقتول , ولا تكن القاتل » . فيه دلالة على أنه لا 


يجب المدافعة عن النفس بل ظاهر النهى التحريم » إلا أن قوله فى حديث 
خالد : «فإن استطعت» . يدل على أنها لا تحرم المدافعة » وكذلك قوله : 


«كخير ابني آدم) . فيحمل النهي على الكراهة دون التحريم . والله أعلم . 
-٠١ 07‏ وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل : 
: 000 م 0 

«من فقتل دون ماله فهو شهيد » . رواه الاربعة وصححه الترمذي 

. وأبو داود 4//اة ح45048‎ » 48/١ أحمد‎ )١( 

() أبو داود» كتاب الأدب » باب في قتال اللصوص 41/4 7, ١417‏ ح24717 والترمذي » - 


154٠ 


0 لق 3 ١‏ 
وأخرجه ابن حبان والحاكم وفيه : «من قتل دون أهله فهو سشهيد , 

2 50 3 20 5 : 1 
ومن قتل دون ماله فهو شهيد) . وأخرج البخاري : (من قتل دون ماله فهو 


الحديث فيه دلالة على جواز الدفع عن المال . وهو قول الجمهور » وشذ 
من أوجبه » وأنه إذا قتل كان شهيدا » وكذا إذا قتل لا ضمان عليه لعدم 
التعدي منه » والظاهر أن ذلك مجمع عليه إلا أن بعض المالكية قالوا : لا 
يجوز إذا كان المال قليلا » قال القرطبي : سبب الخلاف عندنا هل الإذن في 
ذلك من باب تغيير المنكر » فلا يفترق الحال بين القليل والكثير » أو من باب 
دفع الضرر فيختلف ال حال ؟ إلا أنه لا يحسن إن كفى الدفع باللين » فإن فعل 
ما فيه زيادة على قدر الدفع كان متعديا ولزمه الضمان . وكذلك عن الأهل , 
وإذا كان يخشى انتهاك محرم في حق الأهل وجب عليه دفعا لوقوع المنكر, 
وكذلك في حق غير الأهل . إذا كان لا يندفع الفاعل عن فعل المنكر إلا 
[بالقتل]” فهو من باب دفع المنكر ؛ وقد ورد من حديث سعد بن عبادة 


() في ج : بالقليل . والمثبت يقتضيه السياق . 


- كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد 21515١ 21141١8ح ١١/4‏ 
والنسائي » كتاب تحريم الدم , باب من قتل دون ماله 2١١5/17‏ وابن ماجه , كتاب الحدود » باب 
من قتل دون ماله فهو شهيد 8551/17. 

)١(‏ ابن حبان 4717/7 ح914١7‏ من حديث سعيد بن زيد » والحاكم في المستدرك 41/7 من 
حديث عبد الله بن عامر بن كريز وعبد الله بن الزيير» كلاهما بدون ذكر : « ومن قتل دون 
أهله ) , وهو بهذا اللفظ في مسند أحمد ١90/١‏ . 

. 518٠ح‎ ١١17/5 البخاري‎ )١( 


1١5١ 


قوله : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته غير مصفح”" . بكسر الفاء وقتحهاء 
وقرر قوله النبي يَكدٍ بقوله : «أتعجبون من غيرة سعد؟)» . وهو يدل على أن له 
أن يعاجله بالقتل وإن كان يندفع بغير القتل » وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ 
الما عو جه لوقي وفال ا عست يعاق "مقرل لبدو 
إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه . وقال الشافعي : يسعه فيما بينه 
وبين الله تعالى قتل الرجل » إن كان ثيبا وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل » 
ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم . وحكى ابن المنذر عن الشافعي”" 
قال من أزيد ماله أو فيه أو خرعه قله الاتكار» أن يكلمة أو :يشعفيية: 
فإن امتنع لم يكن له قتاله وإلا فله أن يدافعه ولو أتى على نفسه , وليس عليه 
قتل ولا دية ولا كفارة » لكن ليس له عمد قتله . وقد أخرج عبد الرزاق”) 
بسند صحيح إلى هانئْ بن حزام » أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما , 
فكتب عمر كتاب العلانية أن يقيدوه به » وكتابا في السر أن يعطوه الدية . 
وقال ابن المنذر”' : جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة وعامة أسانيدها 
منقطعة . وقد ثبت عن علي رضي الله عنه » أنه سكل عن رجل قتل رجلا 
وجده مع امرأته فقال : إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا فليعط برمته”' . قال 
الشافعي ' : وبهذا تأخذ عن علي ؛ ولم نعلم لعلي مخالفا في ذلك . قال ابن 
لمنذر"” : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما 


.1١499ح‎ ١١75/5 ومسلم‎ ءال5١5078145ح‎ ١1/4/١١ البخاري‎ )١( 
. ١714/١١ (؟) الفح‎ 

(؟) الفتح ١١4/0‏ . 

(؟) عبد الرزاق 8/9 47ح ١7951١‏ . 

١م‏ الرعلأ ؟إبامل والأء 5 والبيهقي 0/8" . 


ا 
7 


بغير تفصيل » إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على 
استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه . 
وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث 
عليهاء وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدا » ويرد 
عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم” ' بلفظ : أرأيت إن جاء رجل 
يزيد أخد مالي؟ قال : «فلا تعطه) . قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : «قاتله) . 
قال : أرأيت إن قتلني؟ قال : «فأنت شهيد» . قال : أرأيت إن قتلته؟ قال : 
«فهو في النار» . كذا أورده المصئف ' . ولكنه يرد عليه بأن هذا حديث أبي 
هريرة مطلق غير مقيد بحال الفتنة وغيرها » وأحاديث ترك المقاتلة في الفتنة 
مقيدة بحال الفتنة » ومع التعارض فالعمل بالمقيد كما هو الختار عند جماعة 
من امحققين ومنهم الشافعي » فيندفع إيراده على هذا الوجه » وعلى قول من 
يقول بالتعارض مع جهل التاريخ يتعارضان . والله سبحانه أعلم . 


.1١40ح‎ 1١14/١ مسلم‎ )١( 
. ١١5/0 الفتح‎ )1١( 


( البدر التمام ١١/9‏ ) 


كتاب الجهاد 


الجهاد بكسر الجيم مصدر جهدت جهادًا أي : بلغت المشقة » وهذا 
اه لنذ طرق العو يدل" لتوددى كال الكتارة ركان سباع 
مجاهدة النفس والشيطان والفساق ؛ فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور 
الدين إثم]””” على العمل بها » ثم على تعليمها . وأما مجاهدة الشيطان 
فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات . وأما مجاهدة 
الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب . وأما الفساق فباليد ثم اللسان ثم 
القلت:. قيل : كان فرض:عين على المهانجرين + وقال السهيلي”” :كان 
فرضًا على الأنصار دون غيرهم . والمراد في حق الأنصار إذا طرق المدينة 
عدوء وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال عدو ابتداء » وبعد النبي يَكِةِ فرض 
كفاية على الأشهر » ويكفي عند الجمهور فعله في السئة مرة ؛ إذ الجزية بدل 
عنه » وهي في السنة مرة » وأول شرعيته بعد الهجرة على الصحيح . 

٠١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِهِ : «من 
مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق» . رواه مسلم”". 

الحديث فيه دلالة على أنه يجب العزم على فعل الواجب » فإن كان 
الواجب من الواجبات المطلقة كالجهاد وجب العزم على فعله عند إمكان 


(أ) زاد بعده في ج : على . والمثبت من الفتح غرة 
(ب) ساقط من : ج . والمثبت من الفتح . 


(1) الروض الأنف 775/7» وينظر الفتح 9//5© . 
(5) مسلم» كتاب الإمارة » باب ذم من مات ولم يغز ١811//8‏ ج١91١‏ : 


1١55 


' الفعل » فإن كان من الواجبات المؤقتة وجب العزم على الفعل عند دخول 
الوقت » وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل الأصول. 
1 : 5 

وقد اختلف العلماء في [المدمكن]” من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية 
أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها . أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى 
الصلاة ؛ لأن مدة الصلاة قريبة فلا ينسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحج . 
وقيل.: يأثم فيهما . وقيل : لا يأثئم فيهما . وقيل : يأثم في الحج الشيخ دون 
الشاب . 

وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : فتُرَى أن ذلك كان على عهد 
رسول الله عَكََِهِ . 

وقوله : تُرَى . بضم النون » أي : نظن . وهذا الذي قاله محتمل . وقال 
غيره : إنه عام . والمراد أن من فعل ذلك فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن 
الجهاد في هذا الوصف » فإن ترك الجهاد أحد شسُعَبٍ النفاق . 

وفى الحديث دلالة على أن من نوى فعل عبادة » فمات قبل فعلها لا 
يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها » والله أعلم . 

-١ ١48‏ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يَكةٍ قال : «جاهدوا المشركين 


فق 


بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» . رواة أحمد والنسائي وصححه الحاكم : 
() في ج: التمكن . والمثبت يقتضيه السياق . وينظر شرح مسلم 557/11. 
(1) أحمد 4/75 17. والنسائي , كتاب الجهاد , باب وجوب الجهاد 29/1 والحاكم ‏ كتاب الجهاد 81/1 


١5ه‎ 


الحديث فيه دلالة على الأمر بالجهاد بما ذكر ء وقد أمر بالجهاد بالنفس 
والمال في كتاب الله تعالى في مواضع » وهذا فرض كفاية كما عرفت » إلا 
أن فيما أخرج الببخاري” ' عن أبي شؤززة أله قال » قال النبي يك : «من أمن 
بالله ورسوله » وأقام الصلاة » وصام رمضان » كان حقا على الله أن يدخله 
الجنة ؛ جاهد في سبيل الله » أو جلس في أرضه التي ولد فيها» . ما يدل على 
أن الأمر أمر ندب ء والله تعالى أعلم . 

» وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله‎ -٠ 
على النساء جهاد ؟ قال : «نعم . جهاد لا قتال فيه , الحج والعمرة ) . رواه‎ 
. ابن ماجه وأصله في البخاري”"‎ 

لفظ البخاري : قالت عائشة رضي الله عنها : استأذنت النبي يَلةِ في 
الجهاد » فقال : «جهادكن الحج) . وفي لفظ أ رللبكاري' " #فساله نساؤٌه 
عن الخهادة :قال زرف القياء الوروك الساق "عن أي هزيرة 
بلفظ : «جهاد الكبير - أي العاجز - والضعيف والمرأة الحج والعمرة) . 


والحديث فيه دلالة على أن المرأة لا يجب عليها الجهاد » وأنه يحصل 
لهن الثواب الذي يقوم مقام ثواب الرجال في الجهاد ؛ الحج والعمرة » وذلك 
لأن المطلوب منهن التستر والبعد عن الرجال الأجانب » وذلك ينافي ما 


. ح597950؟‎ 011١/5 البخاري‎ )١( 

)١(‏ ابن ماجه » كتاب المناسك » باب الحج جهاد النساء 9748/7 ح١1401»‏ والبخاري» كتاب 
الجهاد, باب جهاد النساء حه 1/17 : 

(؟) البخاري 5/هلاء 5/ا 18175 . 

. 3١؟86ح‎ ١١١/0 النسائي‎ )4( 
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يحتاج إليه في الجهاد من البروز والقرب من [القرن]” ورفع الصوت 
والاشتهار ؛ ولذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد » وليس فيه منع لهن عن 
التطوع بالجهاد ؛ ولذلك أردف البخاري”" هذا بأبواب خروج النساء للغزو 
وقتالهن وغير ذلك . 

وقد أخرج ل من حديث من أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم 
حنين » فقالت للنبي ككلِهِ : اتخذته » إن دنا منى أحد من المشركين بقرت 
بطنه . فهو يدل على جواز القتال » وإن كان فيه مأخذ بأنها لا تقاتل إلا 
مدافعة » وليس ذلك من باب الجهاد المشروع للرجال من قصد العدو إلى 
مصفه » وفي البخاري إيماء إلى أن جهادهن بسقي المقاتلين ومداواة الجرحى 
ومناولة السهام » ولم يصرح بمقاتلتهن في الأبواب » والله سبحانه أعلم . 

.- وعن [عبد الله بن عمروع”“' رضي الله عنه , قال : جاء 
رجل إلى النبي كد يستأذنه في الجهاد . فقال ١‏ «أحي والداك ؟) قال : 
نعم . قال : «ففيهما فجاهد» . متفق عليه ". 


ع ءَِ زفق 75 
ولاحمد وابى داود من حديث أبى سعيك نحوه » وزاد : ( ارجع 


() في ج : لما . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب) في ج : القرب . وينظر سبل السلام 41/5 
(ج) في ج : عبيد الله بن عمر . والمثبت من مصدري التخريج . 


. 8٠١ البخاري 5/5لاء‎ )١١( 

(؟) مسلم ١141415/8‏ ح805١1.‏ 

[فة البخاري » كتاب الجهاد » باب الجهاد يإذن الأبوين 5 خح36.04 ومسلم» كتانت البو 
والصلة » باب بر الوالدين ١951/8/4‏ ح55545 . 

(5) أحمد */ هلا وأبوداود » كتاب الجهاد » باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان ١1//5‏ ح١‏ 551 . 


١ /ا5‎ 


فاستأذنهما » فإن أذنا لك » وإلا فبرهما» . 


زحق 0 
قوله : جاء رجل . قال المصنف رحمه الله تعالى : يحتمل أن يكون 
0 زفق 
هذا الرجل هو جاهمة بن العباس بن مرداس فقد روى النسائي وأحمد من 
طريق معاوية بن جاهمة أن أباه جاهمة جاء إلى النبى يَكِهٍ فقال : يا 
رسول الله » أردت الغزو» وجئت لأستشيرك . فقال : «هل لك من أم؟) . 


قال : نعم . قال : «الزمها) . الحديث . 

وقوله : «ففيهما فجاهد» . استعمل لفظ الجهاد هنا مشاكلة لما استأذن 
فيه » والمراد بالمعنى المستعمل فيه هو إتعاب النفس في القيام بمصالحهما 
وإرغامها في طلب ما يرضيهما » وبذل المال في قضاء حوائجهما بجامع وهو 
بحمل الكلفة والمشقة فيكون لفظ : «فجاهد» استعارة تبعية » وحسّن موقعه 
المشاكلةٌ » ويحتمل أن تكون العلاقة الضدية ؛ لأن الجهاد فيه إنزال الضرر 
بالمجاهد » فاستعمل في إنزال النفع بالوالدين ؛ للمشاكلة المذكورة . 

والحديث فيه دلالة على أن فرض الجهاد ساقط مع عدم رضا الوالدين » 
وقد ذكر هذا في «مهذب الشافعي)”” »2 وكذا ذكره النووي في 
(النهاب”” وذعب إليه الإمام ‏ يحين. والأميز اللندين 'ضَاعب والعشاف 


() كذا في ج . 


. 1١40/5 الفتح‎ )١( 

(؟) النسائي 2301١1/5‏ وأحمد 475/9 . 
5 المهذب 773/9 . 

. 1335/١ المنهاج‎ )5( 


وظاهر الحديث : وإن لم يتضررا بفقده . وظاهره سواء كان الجهاد فرض عين 
في حقه أو فرض كفاية » ونسبه المصنف”" رحمه الله تعالى إلى جمهور 
العلماء » وقال : إنه يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا 
مسلمين ؛ لأن برهما فرض عين » والجهاد فرض كفاية » فإذا تعين الجهاد فلا 
إذن . وذهب بعض الهدوية أنه لا يسقط عنه إلا إذا تضرر الوالدان » وكان 
كفاية » لا إذا تعين عليه فهو فرض عين » وبر الوالدين كذلك فيتعارضان » 
ولعلهم يتفقون على تقديم الجهاد ؛ لأن مصلحته لحفظ الدين » وهو مقدم 
على حفظ مصلحة البدن » ولعله يكون هذا من باب التخصيص بلمعنى 
الك “نانس : 


وقد أخرج ابن حبان”'' من طريق أخرى عن عبد الله 0000 : جاء 
رجل إلى رسول الله يَكِةٍ فسأله عن أفضل الأعمال » قال : «الصلاة) » ثم 
قال : مه ؟ قال : «الجهاد». فقال : إن لي والدين . فقال : «أمرك بوالديك 
خيرًا). فقال : والذي بعثك نبيًا لأجاهدن ولأثركنهما . قال : «فأنت أعلم) ١‏ 
وهذا متمسك لما ذهب إليه بعض الهدوية » ويحتمل أن يكون هذا في الجهاد 
المتعين على المذكور جمعًا بين الدليلين ».ولا فرق بين أن يكون الولد حرًا أو 
رقيقا ؛ لوجوب البر في حق الجميع » ولو أذن السيد للعبد لم يكف » ويقاس 
على الجهاد خروج الولد لتعلم العلم أو نحوه من الواجبات » ويفترق ال حال 
بين كونه فرض عين أو فرض كفاية على الخلاف الذي مر . 


(أ) في ج : عمر. والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ الفتح ١40/5‏ .5ه 


(؟) ابن حبان ه/مح 7 7لا١‏ . 


لحل 


والحديث فيه دلالة أيضا على فضل بر الوالدين » وتعظيم حقهما . 
وكثرة الثواب على برهما » وأن برهما قد يكون أفضل من الجهاد » والمستشار 
يشير بالنصيحة المحضة » وأنه ينبغي للمكلف أن يستفصل عن الأفضل في 
أعمال الطاعة ليعمل به ؛ لأنه لما سمع فضل الجهاد فبادر إليه » ثم لم يقنع 
حتى يستأذن فيه » فدّل على ما هو أفضل منه في حقه » [ولولا]” السؤال ما 
حصل له العلم بذلك . 


1) 5 


؟65- وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عطق : «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين» . رواه الثلاثة , 
وإسناده صحيح " ) ورجح البخاري إنضال” 

الحديث 2 0 أبو حاتم وأبو داود والترمذدي والدارقطني إرساله إلي 


0600 
قيس 95 ا » وروأه الطبراني موصولا 


() في ج : لولا. والمثبت من الفتح ١‏ 


1 ابن حبان 5 ح77؛‎ )١( 

(1) أبوداود؛ كتاب الجهاد , باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود /45 ح0 554 والترمذي » 
كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين شت 0ك 
والنسائي » كتاب القسامة ؛ باب القود بغير حديدة 85/4 من حديث قيس مرسلا . 

(؟) علل الترمذي الكبير ص4 75 . 

(5) علل ابن أبي حاتم 214/١‏ وأبو داود ؟/47 عقب ح5540, والترمذي ١١/4‏ عقب 
ح4 21١‏ وفي العلل الكبير ص754, وعلل الدارقطني 8/4 - مخطوط . وينظر التلخيص 
الحبير ١١5/4‏ . 

(ه) الطبراني 5137/7 ح 237751 73757 . 


الحديث فيه دلالة جوب الهجرة من دار المشركين . 
إكووة من ذال 


: وعن أبن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَلةٍ‎ - ١١5 
زفق‎ 


«لا هجرة بعد الفتح , ولكن جهاد ونية» . متفق عليه . 

قوله : «لا هجرة) . أي من مكة , «بعد الفتح». أي فتح مكة . 
والحديث يدل بمفهومه على أن الهجرة قبل الفتح كانت ثابتة مشروعة » وأنه 
لم يبق لها ذلك الحكم لمن هاجر بعد الفتح » والهجرة من مكة إلى المدينة في 
زمن النبي يَكٍ أجمعت الأمة على وجوبها » حتى قال البغوي والواحدي : 
إنها شرط في الإسلام . وذلك لقلة المسلمين بالمدينة واحتياجهم إلى 
الاجتماع » فلما فتح الله سبحانه مكة دخل الناس في دين الله أفواجا » 
فسقط فرض الهجرة إلى المدينة » وبقى فرض الجهاد والنية . 

واختلف العلماء في الهجرة من غير مكة ؛ فقال أبو عبيد”” : لا تجب 
الهجرة ؛ لأن النبي يك لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة إليه ولم ينكر 
عليهم مقامهم ببلدهم , ولأنه يك كان إذا بعث سرية قال لأميرهم : (إذا 
لقيت عدوك من المشركين » فادعهم إلى ثلاث خصال - أو : ثلاث 
خلال - فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى التحول عن 
دارهم إلى دار المهاجرين » وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك » أن لهم ما 
للمهاجرين » وأن عليهم ما على المهاجرين » فإن أبوا واختاروا دارهم , 
فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يجرى عليهم حكم الله الذي 


25/876 البخاري » كتاب الجهاد. ياب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية 5//ا ح‎ )١( 
. ١ه#ح‎ ١481//9 ومسلم , كتاب الإجارة » باب المبايعة بعد فتح مكة‎ 
. 779 الأموال ص‎ )0( 


يجري على المؤمنين » ولا كرنايع ع ابي اعد تمت 1 1 
يجاهدوا مع المسلمين) . وسيأني و . وقوله تعالى : «وَائيِنَ ٠‏ موا 
وَلَّم مباجر 27 . الآية » فلم يسلب عنهم الإيمان بعدم المهاجرة . 


وذهب الجمهور إلى وجوبها لحديث جرير المذكور آنقًا » وأخرج 

ءِ 60 1 .م 7 
النسائي من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا : « لا يقبل الله 
من مشبرك عملا بعدما أسلم » أو يفارق المش ركين ) : وعموم قوله تعالى : 


7 
م 


«اإنّ أن َضهُمْ المكيكة طَاِيىَ أَنشِيم 4" . وقد أرسل بها النبي يل إلى 
مكة . 

وأجاب من لم يوجب الهجرة بأن حديث : دلا هجرة بعد الفتح » . 
عام ناسخ لما سبقه وإن كان فيه احتمال أنه لا هجرة من مكة » وبأن هذه 
الأحاديث في حق من لم يأمن على دينه » وأما من أمن على دينه وأمكنه 
استكمال الواجبات » فهو خارج من ذلك » ويكون هذا جمعا بين الأحاديث 
التي ظاهرها التعارض » ويكون الحكم بعد النبي يك هكذا ؛ وهو أن من لم 
يمكنه استكمال ما يجب عليه من دينه تجب عليه المهاجرة إلى دار يمكنه 
الاستكمال فيها » ومن أمكنه الاستكمال لا تجب عليه الهجرة » وقد ذهب 
أ هذا لضا الهامي والقاسع الام ينين 


وقال الجمهور ا إن الهجرة من دار الفسق التي تظهر فيها المعاصي 


. ٠١0الح سيأتي‎ )١( 

(؟) الآية ؟/ من سورة الأنفال . 
(؟) النسائي 87/8 . 

(4) الآية /51 من سورة النساء . 


تستحب ولا تجب » إلا أن يغلب على رزقها الحرام » وجب الخروج لطلب 
الحلال ؛ فإن طلب الحلال فريضة . واختار الإمام المهدي واستقر به لمذهب 
الهدوية”"© أنها تجب الهجرة عن دار الكفر وعن دار الفسق إلى لي عما 
هاجر لأجله » أو ما فيه دونه » بنفسه وأهله إلا لمصلحة أو عذر . واحتج بما 
تقدم من الحديث » وقد حكي وجوب الهجرة عن دار الفسق للقاسم 
وأسباطه , وذكره المؤيد بالله » قال : وهو الظاهر من مذهب أهل البيت . 
وقال أكثر المعتزلة وأكثر الفقهاء وحكاه في «الكافي) عن السادة أنها لا تجب 
الهجرة عن دار الفسق . ودليل من أوجب من دار الفسق القياس على دار 
الكفر بجامع ظهور المعاصي فيهما » ولقوله يكِهِ : لا يحل لعين ترى الله 
يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل ) اأدرة .رات بمعارضة الأحاديث 
التي مرت » والله أعلم . 

وقوله : « ولكن جهاد ونية» . قال الطيبي وغيره'" : هذا الاستدراك 
يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله » والمعنى : أن الهجرة التي هي مفارقة 
الوطن التي كانت مطلوبة [علىع”” الأعيان إلى المدينة انقطعت » إلا أن 
المفارقة بسبب الجهاد باقية » وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من 
دار الكفر » والخروج في طلب العلم » والفرار بالدين من الفتن » والنية في 


0 بعده بياض في ج بمقدار كلمتين . والحديث لم نجده فيما بين أيدينا من مراجع . 
(ب) في ج : من. والمثبت من الفتح . 


. السيل الجرار 145/85 ه - 48ه‎ )١( 
. 75/5 (؟) الفتح‎ 


جميع ذلك . وقال النووي”" : المعنى : أن الخير الذي انقطع بانتقطاع الهجرة 
يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصا حة . و«جهاد) معطوف بالرفع على محل 
اسم لا. 

وقال ابن العربي”"؟ : الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار 
الإسلام» وكانت فرضًا في عهد رسول الله يَكِهِ واستمرت بعده لمن 
خاف على نفسه » والتي انقطعت بالأصالة هي القصد إلى النبي كَل 


حيث كان . 


ماع * 0 7 02 ٠.‏ 5 5 5 
فائدة : قال ابن أبي جمرة : إن الحديث يمكن تنزيله على مراتب 
أحوال السالك » فإنه أولا يؤمر بأن يهجر مألوفاته حتى يحصل له الفتح » فإذا 
حصل أمر بالجهاد » وهو مجاهدة النفس والشيطان مع النية الصالحة في 

ذلك . 


4ه.- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يَكدةِ : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 


زفق 


سبيل الله ) . متفق عليه2 . 


0 ' 92) , 533 . 7 ءِ 
الحديث أخرجه البخاري في باب من قاتل للمغنم هل ينقص من اجره 


. 8/١7 شرح مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري 59/5 . 

() البخاري » كتاب الجهادء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 251/١‏ 8/؟ ح١١581»)‏ 
ومسلم » كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ١5١5/5”‏ ح5 ١910‏ . 

. ”5١75ح‎ 5١5/5 البخاري‎ )5( 


من حديث أبي موسى : قال أعرابي للنبي يكل : الرجل يقاتل للمغنم » 
والرجل يقاتل ليذكر » ويقاتل ليرى مكانه » من في سبيل الله ؟ فقال : «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) . وأخرجه أيضًا في باب : 
نار را الك . وهذا الأعرابي السائل يمكن أن يفسر 
000 ' الباهلي » فإنه ذكر حديثه أبو موسى [المديني]”” في 
0 
«الصحابة) من طريق عفير بن معدان : سمعت لاحق بن [ضميرة] 
الباهلي » قال : وفدت على النبي كله فسألته عن الرجل يلتمس الأجر 
والذكر؟ فقال : ولا شىء له ) . الحديث » وفى إسناده ضعف » وقد أخرجه 
الطبراني ' من وجه آخر عن أبي موسى » أنه قال : يا رسول الله . فذكره . 
ويبعد أن أبا موسى أبهم نفسه وعبر عنها بلفظ : أعرابي . فلعل ما وقع في 
«الطبراني) وهم . 
والحديث فيه دلالة على أن حصول الأجر لا يكون إلا لمن قاتل لهذه 
الفضيلة » يدل عليه الجواب بالشرط والجزاء » ومفهوم الشرط أن من خلا عن 
هذه الخصلة فليس فى سبيل الله كما هو المعتبر من مفهوم المخالفة » ولكن 
ييقى الكلام إذا ضم إليها قصد غيرها » وهو المغنم مثلًا » هل هو في سبيل الله 
أو لا؟ والحديث يحتمل أنه لا يخرج عن كونه في سبيل الله مع التشريك » 
لأنه قد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » ويتأيد بقوله تعالى : #لَيِسَ 


4 في ج : ضمرة . والمثبت من الفتح 2.58/1 وينظر الإصابة 1/1/8" . 
(ج) في ج : المدائني . والمنبت من الفتح 1/ 78,. وينظر سير أعلام النبلاء .١8617 /17١‏ 


. الطبراني - كما في الفتح 8/1؟‎ )١( 


30 0 جاح أن قَيتَمأ وي ف ود 4 فإن ذلك ١‏ 
ع ع 1 
ينافي فضيلة الحج فكذلك غيره » وكذلك ما أخرجه أبو داود ' بإسناد حسن 
عن عبد الله بن حوالة قال : بعثنا رسول الله يَكلِِةٍ على أقدامنا لنغنم » فرجعنا 
ولم نم ذبن » فقال : «اللهم لا تكلهم إلى ...2» الحديث . وقال 
[الطبريع” : إنه إذا كان أصل المقصد إعلاء كلمة الله تعالى لم يضر ما 
حصل من غيره ضمنا . وبذلك قال الجمهور » فالحاصل أنه ينظر إلى أصل 
الباعث » فإن كان الباعث هو إعلاء لكلمة الله كان في سبيل الله وإن انضم 
إليه غيره » وإن كان الباعث غيره لم يكن في سبيل الله وإن حصل » وبقي 
الكلام إذا استوى قصدهما » وظاهر الحديث والآية أن ذلك لا يضر » ولكن 
ع 237 ع 3 

يعارضه ما رواه أبو داود والنسائي” " من حديث أبي أمامة بإسناد جيد قال : 
جاء رجل فقال : يا رسول الله » أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر» ما 
له ؟ قال : «لا شيء له». فأعادها ثلاثا » كل ذلك يقول : « لا شيء له) . ثم 
قال رسول الله يَكِدِ : إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خخالصًا : 
وابتغى به وجهه » . وقال ابن أبي جمرة"' : ذهب المحققون إلى أنه إذا كان 
الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه . انتهى . 


() في ج : الطبراني . والمثبت من الفتح 7/8/5. 


. من سورة البقرة‎ ١94 الآية‎ )١( 

(؟) أبو داود 19/9 ح ه398 . 

(5) النسائي 5/7 ؟. والحديث عزاه الحافظ في الفتح 78/7 لأبي داود » وليس هو في السنن » وينظر 
تحفة الأشراف 158/4 ح١4881‏ . 


(5) الفتح 55/5 . 


وجوابه كَِِةِ على السائل بقوله : من قاتل ...2 إلخ » باللفظ الجامع 
دون تعيين حد المسئول عنه ؛ إحالة للسامع على الاجتهاد وإعمال الروية في 
تعبين ما هو في سبيل الله » فيكون أدعى في تحري إخلاض المقصد وتحرير 
النية الصالحة مع ما قد تقرر في الأذهان أن الأعمال بالنيات . وفي ترديد 
النظر في الأقسام المحتملة زيادة عمل ؛ [لرجاء]” إدراك الفضيلة » وقال 
الم رحمه الله تعالى : إنما أجاب بذلك لأنه لو أجابه بأن جميع ما 
سأله عنه ليس في سبيل الله » احتمل أن يكون ما عدا ذلك في سبيل الله » 
وليس كذلك » فعدل إلى لفظ جامع » عدل به عن الجواب عن ماهية القتال 
إلى حال المقاتل » فتضمن الجواب وزيادة . ويحتمل أن يكون الضمير في 
قوله : «فهو». راجمًا إلى القتال الذي في ضمن ١‏ قاتل  )»‏ أي : قتاله قتال في 
سبيل الله . وقال ابن بطال”" : إنما عدل النبي يَكلٍ إلى لفظ جامع فأفاد دفع 
الالتباس » وزيادة الإفهام :“الى 

وقد اشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه » وطلب ثوابه » 
وطلب دحض أعدائه » فكلها متلازمة » ويتلخص مما ذكر في الحديث أن القتال 
منشؤه القوة العقلية » والقوة الغضبية » والقوة الشهوانية » ولا يكون في سبيل الله 
إلا الأول » فإنه قد ذكر فى الرواية الأولى القتال للذكر » وهو السمعة» والقتال 


ّ إفه 


للرياء » ومرجعهما إلى القوة الشهوانية » وقد جاء في رواية منصور 


() في ج : الرجاء . والمثبت يقتضيه السياق . 


. 75/5 الفتح‎ )١( 
. 7١/1 (؟) شرح البخاري لابن بطال‎ 
ح150/19.04.‎ ١911/88 ج177 ومسلم‎ 5757/١ البخاري‎ © 


ا 


زالأفمق"" زياقة و ويقائل حنية. أ الى انز الأجلدين اهل أذ شير اد 
صاحب » وفي رواية منصور أيضًا زيادة : ويقاتل غضبًا . أي لأجل حظ 
نفسه, ومرجعهما إلى القوة الغضبية . والله أعلم . 

همه.٠١ا-‏ وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َكل يك : دلا تتقطع الهجرة ما قوتل العدو» . رواه النسائي 
وصححه ابن حبان” 


هو أبو محمد عبد الله بن السعدي » والسعدي مختلف في اسمه , 
اجر ينم للامبر هيت الحا لهملة ويل تسترويا 
وقيل : [عبد الله © بن وقدان - بفتح الواو وسكون القاف وبالدال المهملة 
والنون - المالكي . وإثما قيل له : السعدي . لأنه كان مسترضعًا في بني سعد 
ابن بكر » وإنما قيل له : المالكي ؛ لأنه نسب إلى جده مالك بن حسل - 
بكسر الحاء المهملة وسكون السين وباللام - له صحبة ورواية » وروى عن 
عمر بن الخطاب » وروى عنه حويطب بن عبد العزي ٠‏ وأبو إدريس 
الخولاني » وعبد الله بن محيريز » وقد اختلف عليه في ذكر حديثه » فأخرجه 
الحميدي في ١‏ الجمع ب بين الصحيحين ) : عبد الله بن السعدي » وفي رواية 
أخرى : عن ابن السعدي المالكي . وأخرجه أبو داود”" + واب الساطدي: 


(أ) في ج : عبيد . والمثبت من الفتح .١5١ /١7‏ وينظر الإصابة 2١١7/4‏ وتهذيب الكمال /١5‏ 8؟. 


.191/19.14 مسلم 3/9 اداح‎ )١( 

)١(‏ النسائي » كتاب البيعة » باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة 47/7 2١‏ وابن حبان » كتاب 
السيرء باب الهجرة ١١/لا١٠‏ ح4855 . 

(5) أبو داود ١١4/7‏ ج3944 . 


200 حون 07" 
وأخرجه النسائي في موضع : عن ابن الساعدي المالكي » وفي موضع 
5 1 ع 

آخر” ' مثل الحميدي » سكن عبد الله الأردن ومات بالشام سئة سبع وخمسين. 


والحديث أخرجه أيضًا البغوي وابن السكن » وأخرج أبو داود””' عن 
معاوية مرفوعا  :‏ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى 
تطلع الشمس من مغربها ) , 

وفي الحديث دلالة على أن حكم الهجرة باق إلى يوم القيامة » فإن قتال 
العدو مستمر » ولكنه لا يدل على وجوبها » والظاهر أن فضيلة الهجرة 
وثوابها مجمع عليه » وأما الوجوب ففيه ما تقدم من الخلاف . 

7- وعن نافع قال : أغار رسول الله يَكدَِدِ على بني المصطلق 
وهم غارُون , فقتل مقاتاتهم , وسبى ذراريهم , حدثني بذلك عبد الله بن 


2 


هو أبو عبد الله نافع بن سرجس - بفتح السين المهملة الأولى وسكون 

ا 
الراء وكسر [الجيم]” - مولى عبد الله بن عمر » كان ديلميا » من كبار 
التابعين المدئيين » سمع ابن عمر وأبا سعيد الخدري » وروى عنه الزهري ) 


(أ) ساقط من : ج . والمثبت من سبل السلام 51/5 . 


.37١ 23١5/8 النسائي‎ )١( 

. ١ 41//1/ النسائي‎ )١( 

(5) أبو داود ٠/7‏ 74175 . 

(5) البخاري » كتاب العتق » باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية 
1541-0 ومسلم » كتاب الجهاد والسير ء باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم 
دعوة الإسلام ١85/9‏ ح.9/ا١‏ . 


( البدر التمام ١4/4‏ ) 


وأيوب السختياني » وعبيد الله بن عمر بن حفص » وعاصم بن عمر بن 
الخطاب » ومالك بن أنس » وهو من المشهورين بالحديث ومن الثقات الذين 
يؤخذ عنهم ويجمع حديثهم ويعمل به » ومعظم حديث ابن عمر عليه » قال 
مالك : كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من 
١‏ 5 2 
أحد . ماث سنة سبع عشرة [وماثة]” » وقيل : سنة عشرين . 

قوله : على بني المصطلق . المصطلق - بضم الميم وسكون المهملة وفتح 
الطاء وكسر اللام بعدها قاف - وهم بطن شهير من خزاعة » وهوالمصطلق 

رب 1 

ابن سعد بن عمرو بن ربيعة » يقال : إن المصطلق [لقب] عر 
بفتح الجيم بعدها ذال معجمة مكسورة . 

وقوله وهم غارون - بالغين المعجمة وتشديد الراء - جمع غار 
بالتشديد » أي : غافلون » أي : أخذهم على غرة . 
الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار . وفي المسألة ثلائة مذاهب حكاها 
الاززق والقاضي أبو كين الترو”" ؟ أخدها ؛ أنيندب الإنثار مطلما. 
قاله مالك وغيره » والحديث هذا يرد عليه . 

والثاني : لا يجب مطلقا . ويرد عليه حديث بريدة الآتي بعد هذا , 
أخرجه مسلم » وفيه : « وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
(أ) ساقط من : ج . والمثبت من سبل السلام 94/4 . 
(ب) في ج : لقبه . والمثبت من الفتح 8/ .1١7/١‏ 


. 75/1١7 شرح مسلم‎ )١( 
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خصال أو خلال » فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى 
الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) . فإن قوله : « ثم ادعهم إلى 
الإسلام ) . يدل على وجوب الدعاء . 


والثالث : يجب إن لم تبلغهم الدعوة » ولا يجب إن بلغتهم » لكن 
يستحب » وهذا هو الصحيح » وبه يحصل التوفيق بين الأدلة » وبه قال 
نافع مولى ابن عمر » والحسن البصري » والثوري » والليث» والشافعي؛ 
وأبو ثور» وابن المنذرء والجمهور » قال ابن المنذر : وهو قول أكثر أهل 
العلم . وقد تظاهرت الأحاديث امع على معناه ؛ فمنها هذا 
الحديث : وحديث قتل كعب بن الأشرت”". وقتل ابن أبي الحقيق”” 
وغير ذلك . وادعى الإمام المهدي في «البحر» ا على وجوب 
دعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام . 


وقوله : سبى ذراريهم . دلالة على جواز استرقاق العرب » لأن بني 
المصطلق عرب من خزاعة » وقد ذهب إليه جمهور العلماء وقول الشافعي في 
الجديدء وقال به مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي » وذهب 
جماعة من العلماء ؛ منهم سعيد بن المسيب والزهري والشعبي » ورواية عن 
عمر لحديث معاذ مرفوتًا يوم حنين : 9 لو كان الاسترقاق جائزا على العرب 
لكان اليوم » إنما هو أسر أو فداء» . وضعفه البيهقي بالواقدي” » ورواه 


(1) أخرجه البخاري ١47/0‏ ح١٠١2759‏ ومسلم 1141789/7 ١14170‏ ج1801 . 
)١(‏ أخرجه البخاري /275/1 541 ج2078 -150480. 


5) البيهقي 2/7/9 4 . 
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الطبراني” ' من طريق أخرى » وفيها يزيد بن عياض وهو أشد ضعفا من 
الواقدي - إلى أنهم لا يسترقون » وهو قول الشافعي في القديم . وذهب 
الهدوية إلى جواز استرقاق العربي الكتابى » ولا يسترق غير الكتابي » وأما 
ذراري العرب فيسترقون مطلقا . واختلفوا هل يثبت بعد البلوغ استرقاقهم 
ولو كانوا غير كتابيين » أو ذلك لا يثبت إلا في الكتابيين ؟ والله سبحانه 
أعلم . 

-١١ 51‏ وعن سليمان بن بريدة عن أبيه , قال : كان رسول الله كله 
إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ويمن معه من المسلمين 
خيرا , ثم قال : ١‏ اغزوا باسم الله في سبيل الله , قاتلوا من كفر بالله , 
اغزوا ولا تغلوا , ولا تغدروا . ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليدًا » وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال . فأيتهن أجابوك إليها 
فاقبل منهم وكف عنهم ؛ ادعهم إلى الإسلام , فإن أجابوك فاقبل منهم , 
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين , فإن أبوا فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين , ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين , فإن هم أبوا فسلهم الجزية , فإن هم أجابوك 
فاقبل منهم , فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم , إذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل . ولكن اجعل لهم 
ذمتك ؛ فإنكم أن تخفروا ذمتكم أهون من [أن]” تخفروا ذمة الله » وإن 


(أ) ساقط من : ج. والمثبت من مصدر التخريج . 


)1١(‏ الطبراني 158/0 حهه؟. 


؟1؟” 


أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل . بل على حكمك , فإنك لا 
تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا» . أخرجه مسلم " . 

قوله : على جيش . الجيش الجند » أو السائرون إلى الحرب » أو غيره ؛ 
وريه علامامع لقي شر شداتطير وترجة ]ليه قال |براعيم الطربي + 
هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها » قالوا : سميت سرية لأنها تسري في الليل 
ويخفى ذهابها » وهي فعيلة بمعنى فاعلة » يقال : سري وأسرى » إذا ذهب 
ليلا . والغلول بضم الغين المعجمة : الخيانة مطلقًا » أو خاص بالمغنم » يقال : 
أغل وغل غلولًا » والغدر مصدر غدر » وهو ضد الوفاء » ومضارعه يغدر 
بالضم والكسر » والوليد الصبي . 

وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهي تحريم الغدر ) 
وتحريم الغلول » وتحريم قتل الصبيان » وتحريم المثلة » وفيه استحباب وصية 
الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله » والرفق بمن معه من المسلمين » وتعريفهم ما 
يحتاجون في غزوهم . وما يجب عليهم » وما يحل لهم » وما يكره » وما 


يسكتحب . 


وقوله : « ادعهم إلى الإسلام » . هو بيان لقوله « ثلاث خصال » . وقد 
وقع في نسخ «مسلم) جميعها (ثم ادعهم) بزيادة «ثم) قال القاضي 


6 : 
عياض : الصواب إسقاط «ثم) . وقد جاء إسقاطها في كتاب ابي عبيد وفي 


)١(‏ مسلم » كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها 
لباه ح1لا١.‏ 

. 71/17 شرح مسلم‎ )١( 

(5) شرح مسلم 738/١1‏ . 


11 * 


(سنن أبى داود) 00 3 لأنعنيي الكسالن الثلاث » وقال المازري”" : 
: : 

ليست [هثم) هنا زائدة » بل" دخلت لاستفتاح الكلام . وفيه دلالة على 

وجوب الدعاء إلى الإسلام . وقد تقدم الكلام عليه فى الحديث الذي قبله . 


وقوله : « ثم ادعهم إلى التحول...» إلى آخره . فيه دلالة على أنه يندب 
الهجرة من البادية التي لا يكون فيها من يعلم شرائع الدين » ولا يجب ذلك » 
وفيه دلالة على أن الفيء والغنيمة لا يستحقها إلا المهاجرون » وأن الأعراب 
لا حق لهم فيها » وأن حقهم في سهم الفقراء والمساكين من الزكاة » وقد 
ذهب إلى هذا الشافعي وقال : لا يعطى أهل الفيء من الزكاة » ولا أهل 
الزكاة من الفيء . وقال مالك وأبو حنيفة وهو مذهب الهدوية : إن المالين 
على سواء » ويجوز صرف كل واحد منهما في مصرف الآخر . وقال 
أوعلير” : هذا الحديث منسوخ , قال : وإنما كان هذا الحكم في أول 
الإسلام لمن لم يهاجرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : «إوَأؤلوأ الاير بهم 
َرّلَ يعض" . وهذا الذي ادعاه من النسخ لا يسلم له . 

وقوله يَكلةِ : « فسلهم اجزية...) إلى آخره . والحديث فيه دلالة على أن 
الجزية تقبل من كل كافر سواء كان عرييًا أو عجميًا » كتاييًا أو غير كتابي ؛ 
لعموم قوله : « عدوك » . وقد ذهب إلى هذا مالك والأوزاعي وغيرهما » 


(أ) في ج : إن لم . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 3017/0 أبو عبيد في الأموال ص 7 ”3 ح 30 وأبو داود //ا: 8" ح 235117 وأحمد‎ )١( 


. 78/١١1 شرح مسلم‎ )7١( 
. الأموال ص/ا/ا؟‎ )5( 
. الآية هلا من سورة الأنفال‎ )4( 
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وذهب الشافعي إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو 
٠‏ 00 هه 0 وه ولاب م سلس يق 
عجمًا ,» وذلك لقوله تعالى : حَقّ يغطوأ الْجرية عن ير . بعد ذكر 
0 598 ع ١‏ 
أهل الكتاب , ولقوله كَلِ: وسنوا بهم سنة أهل الكتاب 6" . وما عداهم 
فداخل ن ذ إل د عي عض ره ى سدم وبي 9" ىول . 
فداخلون في عموم قوله تعالى : (إوَوِئِلُوهُمْ حَىٌّ لا تكو نمه 4 . وقوله : 
وى نوه ضر ر سا اع اراس فو ول 2 (4) 
تلوأ المتْركينَ حيّتُ وَجَدتْموَهْرَ #4 . والحديث وارد قبل الفتح بدليل 
الأمر بالتحول والهجرة » والعموم في الآيات بعد الهجرة » فيكون الحديث 
عمومه منسوحًا » أو يتأول أن : «عدوك) . يراد به من كان من أهل الكتاب » 
وهم يسمون مشركين » وذهب العترة وأبو حنيفة إلى أن الجزية لا تقبل من 
العربي غير الكتابي ؛ لعموم قوله : ُو ألمذركين4 . وتقبل من الكتابي 
ومن العجمي وإن كان غير كتابي » قال في «البحر) : لأنه أمر تعالى بالقتل 
ولم يذكر الجزية . ولا يخفى ضعف الاحتجاج . 
ل 

وقوله : ( ذمة الله و" ذمة نبيه) . الذمة هي عقد الصلح والمهادنة » 

وهذا نهى تنزيه لا تحريم » والظاهر أن ذلك إجماع » وإإنما وقع النهي لأنه 


(أ) زاد بعده في ج: لا . 


. الآية 79 من سورة التوبة‎ )١( 

91517 3٠١58 ح‎ 8750/1١ 59/5 وعبد الرزاق‎ ١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
. من حديث عبد الرحمن بن عوف‎ 144 2147/17 75175 /٠ وابن أبي شيبة‎ 

() الآية ١51‏ من سورة البقرة . 

(4) الآية ه من سورة التوبة . 
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معقودة على ذمة الله أو على ذمة المسلمين . 
وقوله : « أن تخفروا ) . بضم التاء» من أخفر, تقول : أخفرت الرجل . 
إذا نقضت عهده , وخفرته بمعنى أمنته وحميته » فالهمزة للسلب . كقولك : 


أعجمت الكتاب . أي : أزلت عجمته » وخفرته أي : أمنته . 


وقوله : فلا تنزلهم على حكم الله...» إلى آخره . هذا النهي أيضًا 
محمول على التنزيه والاحتياط » وفيه حجة لمن يقول : الحق مع واحد ء 
وليس كل مجتهد مصيبا ؛ لأنه لو كان الحق ما أدى إليه الاجتهاد لكان ذلك 
حكم الله تعالى ؛ لأنه لا مراد لله سبحانه وتعالى معين » بل مراد الله تعالى 
تابع لما أدى إليه نظر امجتهد . وقد يجاب عنه بأن الحديث [مبني]” على 
الاحتياط » وذلك لأن امجتهد عند من يقول : إن الحق غير معين . قد لا يوفي 
الاجتهاد حقه , فلا يكون صوابًا على كل تقدير موافقًا لحكم الله » ولذلك 
حمل على التنزيه » أو يقال بأن ذلك إنما كان في زمن النبي يَكِةٍ ؛ لأنه لا 
يأمن أن ينزل على النبي يَكيةٍ وحي ناسخ لما قد كان عَلِمه قبل » فيكون منه 
الحكم بناء على بقاء حكم المنسوخ . وأما بعد النبي يَكِِةٍ فهذا المعنى قد 
انتفى . والأول أولى » والله أعلم . 

- وعن كعب بن مالك رضي الله أن النبي يك كان إذا أراد 


دق 


غزوة ورّى بغيرها . متفق عليه . 


(أ) في ج : مبين . والمثبت يقتضيه السياق . 


)١(‏ البخاري » كتاب الجهاد » باب من أراد غزوة فورى بغيرها ا 17 خح2417 ومسلمء 
كتاب التوبة » باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 5١78/54‏ 54/1755 . 
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وفي لفظٍ للبخاري” : قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرها » حتى 
كانت غزوة تبوك » فغزاها رسول الله كَكِةِ في حر شديد » واستقبل سفرًا 
بعيدًا ومفارًا » واستقبل غزو عدو كثير» فجلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة 
عدوهم . الحدي 

وقوله : ورّى . أي سترها وأظهر غيرها » قال في «الضياء) : ودى الأمرء 
أحفاه وأظهر غيرة وفته اللحذيف:. وكذا في «القاموس)”” » وقيل : هو في 
الحرب أخذ العدو على غرة . وقيّده السيرافي”" في « شرح سيبويه » بالهمز» 
قال : وأصحاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمز» فكأنهم سهلوها . وذكره في 
«القاموس» في باب الياء » وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي للإنسان ألا يُظهر 
ما يريد أن يفعله في المستقبل . وهو مطابق لمعنى قوله يك : « استعينوا على 
أمو ركم بالكعمان +09 

49- وعن معقل أن النعمان بن مقرن قال : شهدت 
رسول الله يك إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس , 


. ح3548‎ ١١1/5 البخاري‎ )١( 

.) القاموس المحيط ( ورى‎ )١( 

(1) هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزيان السيرافي » إمام في النحوء ولي القضاء يبغداد» وله 
من التصانيف ١‏ الإقناع » في النحو و( القطع والوصل » . مات سنة .7ه سه 
النحويين ص86١2‏ وسير أعلام النبلاء 741//15 . 

(4) أخرجه الروياني 471//7 ح5145١؛‏ والطبراني 914/٠١‏ ح87١‏ بلفظ : ١‏ استعينوا علق إنجاح 
الحوائج بالكتمان » فإن كل ذي نعمة محسود » . وعند الروياني بلفظ او را 
وينظر مجمع الزوائد ١10/8‏ . د لانت 
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وتهب الرياح » وينزل النصر . رواه أحمد والثلاثة . وصححه الحاكم , 
وأصله في البخاري”" 


زفة 0 0 
هو معقل بن مقرن المزنى » أخو النعمان بن مقرن» يكنى أبا عمارة » 
000 0 8 ات 
وكانوا سبعة إخوة كلهم [ هاجر وصحب ] النبي يَلْةِ وليمس [ذلك] 
لأحد من العرب سواهم . كذا قاله محمد بن عبد الله بن نمير» وذكر 
0 5 ج)77 
الواقدي أن الصحابة منهم خمسة والله أعله'””". 


الحديث أخرجه البخاري من حديث النعمان بن مقرن في باب الجزية 
بلفظ : إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح » وتحضر الصلوات . 
والحكمة في التأخير أن أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء » وهبوب الريح قد 


() في ج : هاجروا وصحبت . والمثبت من أسد الغابة ه/ ضرمت 
(ب) ساقط من : ج . والمثبت من أسد الغابة ه/ 1 
(ج) بعده في ج بياض بقدر خمس كلمات وكتب عليه : كذا . 


)١(‏ أحمد 444/0: 445» وأبو داود؛ كتاب الجهاد , باب في أي وقت يستحب اللقاء 7/.ه 
ح5 155 والترمذي » كتاب السير » باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال ١‏ 
ح17١15.‏ والنسائي في الكبرى » كتاب السيرء باب الوقت الذي يستحب فيه لقاء العدو 
ح 877, والحاكم, كتاب الجهاد ١7/1١١.ء‏ والبخاري » كتاب الجزية والموادعة ) 
باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ١98/5‏ ح.5١37‏ . 

(1) كذا ذكر المصنف هنا ترجمة معقل بن مقرن أبي عمرة - وليس أبا عمارة - على أنه الراوي عن 
النعمان بن مقرن » وإنما راوي هذا الحديث عن النعمان هو معقل بن يسار ء أبو علي كما جاء في 
رؤايات .الحديث كلها . وينظر أسد الغابة ه/؟غ *, 4" » والإصابة ١814/5‏ . 

(©) ينظر الاستيعاب +/؟19 ١‏ . 
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وقع به النصز في الأحزاب فصار مظنة لذلك » وقد جاء هذا المعنى مصرححا 
في رواية للترمذي'"' لحديث النعمان ‏ وفيها اتقطاع , قال : غزوت مع النبي 
يكلِيِ فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس »ء فإذا طلعت قاتل » 
فإذا اتتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس » فإذا زالت قاتل » فإذا دخل 
وقت العصر أمسك حتى يصليها » ثم يقاتل » وكان يقال : عند ذلك تهيج - 
رياح النصر » ويدعو المؤمنون جيوشهم في صلاتهم . وقد علل بأن الرياح 
تهب غالبا بعد الزوال فيحصل [ بها ]” تبريد حدة السلاح [ والحرب 77 
والزيادة في النشاط , والريح جاء جمعها على أرواح ؛ لأن الياء في ريح 
أصلها الواو » وإنما قلبت ياء لكسر ما قبلها » فجاء الجمع على الأصل لعدم 
امقتضي لقليها ياء فيه » وقد حكى ابن جني جمعها على أرياح حملا للجمع 
على المفرد » وجمعت على رياح » ومقتضى القلب باق » ولا يعارض هذا ما 
ثبت أنه د كان يغير صباحا ؛ لأن هذا في الإغارة » وذلك عند المصافة 
للقتال . 

- وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال : سئل 
رسول الله يَكِ عن الذراري من المشركين : يبيتون فيصيبون من نسائهم 


زفق 


وذراريهم , فقال : « هم منهم » . متفق عليه : 


1 (أ) في ج : لها . والثبت من الفتح /. 
(ب) في ج : والخوف . والمثبت من الفتح 5/ .١7٠١‏ 


. ح135717‎ ١17 0375/4 الترمذي‎ )١( 
ح23017‎ ١45/5 البخاري » كتاب الجهاد ؛ باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري‎ )1( 
ومسبلم ' كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتل النساء والصبيان من غير تعمد ارت‎ 
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قوله : سئل عن الدار . هكذا في مسلم» وفي بعض نسخ مسلم : عن 
الذراري . وفي لفظ البخاري : عن أهل الدار . وهو تصريح بالمضاف 
امحذوف في رواية مسلم » وأما رواية الذراري جمع ذرية » فقد حكم 
القاضي عياض بأنها تصحيف وباطلة” ؛ ويجاب عليه بأن لها وجهًا , 
والمعنى : سكل عن حكم صبيان المش ركين الذين يبيتون » فيصاب من نسائهم 
وصبيانهم بالقتل » فقال : «هم من آبائهم». أي : لا بأس على من أصابهم ؛ 
لأن أحكام آبائهم جارية عليهم . 

وقوله : يبيتون . بصيغة الفعل المضارع المستند إلى المفعول الذي لم يسم 
فاعله » والمراد به الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم بصبيانهم 
ونسائهم » فيصاب النساء والصبيان من غير قصد لقتلهم ابتداء » والسائل هو 
المبعب :وقد .وقع مركا فى وصيشيخ ابن حبان» "' عن الضعك قال:؟ 
سألت رسول الله يَكلَِةِ عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم ؟ قال : ( نعم ). 
وقد ذهب إلى جواز قتل النساء والصبيان فى البيات الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وا جمهور . 

وقوله : «هم منهم) . أي : في حكم الدنيا . وليس المراد إباحة قتلهم 
قصدًا , بل إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا به » فإذا أصيبوا لاختلاطهم 
بهم جاز قتلهم » وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة : ثم نهى 
عنهم يوم حنين . وهي مدرجة في حديث الصعب » وفي « سنن ابي داود ) 


دحه 037/١174‏ وفي البخاري : ١‏ الدار » . بدلا من : « الذراري » . 


. 45/1١7 ينظر شرح مسلم‎ )١( 


(05) ابن حبان ٠١8/١١‏ ح7ىلا؟ . 


مرا 


في آخره ' : قال سفيان : قال الزهري .: ثم نهى رسول الله كك بعد ذلك 
عن قتل النساء والصبيان . ويؤيد أن النهي في حنين ما في البخاري”": فقال 
النبي يكِنهِ لأحدهم : «الحق خالدًا فقل له : لا تقتل ذرية ولا عسيمًا» . 
والعسيف بمهماتين وياء : الأجيرء وأول مشاهد خالد مع النبي يكل كانت 
غزوة حنين » وأخرج الطبراني في ( الأوسط ) ' من حديث ابن عمر » قال : 
ا دخل النبي يَكيةٍ مكة أتي بامرأة مقتولة » فقال  :‏ [ ما ع" كانت هذه 
تقاتل ») . فنهى . وأخرج أبو داود في «المراسيل)”'' عن عكرمة أن النبي عَلِنٍ 
رأى امرأة مقتولة بالطائف . فقال : « ألم أنه عن قتل النساء ؟! مَن 
صاحبها ؟) . فقال رجل : أنا يا رسول الله ؛ أردفتها » فأرادت أن تَصْرعَني 
فتقتاني فقتلتها . فأمر بها أن توارى . وقد ذهب إلى العمل بظاهر النهي 
وعمومه مالك والأوزاعي وقالا : لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال » حتى 
لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا 
معهم النساء والصبيان لم [يجز]””' رميهم ولا تحريقهم . وقد ذهب إلى هذا 
الهدوية ؛ إلا أنهم قالوا في قتل الترس : إنه يجوز قتل النساء والصبيان إذا كان 
يخشى قتل من صالوا عليه إذا لم يقتلوا » فإنه يجوز قتل النساء والصبيان » 


() في ج : من . والمثبت من الطبراني . 
(ب) في ج : يحرز . والمثبت من سبل السلام 4/ .١١57‏ 


. 35177 أبو داود «/1ه‎ )١( 

(؟) الحديث ليس في صحيح البخاري » وسيذكره المصنف في الصفحة التالية . وينظر تحفة الأأشراف 
57 . 1 

(") الطبراني ٠١5/1١‏ ح7/ا5 . 

(5) المراسيل ص87١‏ . 
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وأما إذا تؤسوا بمسلم فلا يجوز قتله إلا إذا خشي استقصال المسلمين » وذهب 
الشافعي والكوفيون إلى جواز قتل المرأة إذا قاتلت » وقال ابن حبيب من 
المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت 
إليه . قالوا : وكذلك الصبي المراهق . ويحتج لما ذهب إليه الشافعي وغيره بما 
أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان”' من حديث رياح - بكسر الراء 
المهملة وياء تحتانية باثنتين - بن الربيع التميمي» قال : كنا مع رسول الله يكل 
في غزوة » فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة » فقال : « ما كانت هذه 
لتقاتل! » . فمفهومه أنها لو قاتلت لقتلت » وإن كان يحتمل أن المرأة ليست 
مظنة للقتال » وليس ذلك صفة هذا النوع فيدافع بغير القتل ما أمكن مثل 
الصائل من الحيوانات » وقد اتفق الجميع كما نقل ابن بطال”' وغيره على 
منع القصد إلى قتل النساء والولدان ؛ أما النساء فلضعفهن » وأما الولدان 
فلقصورهم عن فعل الكفر» ولما في استبقائهم من الانتفاع [بهم]"» إما بالرق 
أو الفداء . وحكى الحازمي قولا"" بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر 
حديث الصعب » وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي » وهو غريب . 


وى الحديث دلالة على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص ؛ لأن 
الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك » ثم نهى النبي كَل 
عن قتل النساء والصبيان » فخصص ذلك العموم . وقد يستدل به على جواز 


(أ) في ج : لهم . والمثبت من الفتح 7/5 .١5/8‏ 


(1) أبوداود 5/7 ه ح575؟» والنسائي في الكبرى ه/87١‏ ح 8775 وابن حبان ١١/١ ١‏ ح831!ا4. 
)١١‏ شرح البخاري لابن بطال ١7١/8‏ . 
زهة الاعتبار ص ١/١‏ 4 


تدرا 


تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . وقوله : «هم منهم) . يعنى 
أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم , وأما في الآخرة ففيهم إذا 
ا : أنهم في الجنة . والثاني : أنهم في 
النار . والثالث : الوقف 

-0١‏ وعن عائشة رضي الله عنها , أن النبي يك قال لرجل تبعه 
يوم بدر : «ارجع , فلن أستعين بمشرك » . رواه مسلم' 

الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك في القتال » وقد 
ذهب إلى هذا طائفة من العلماء » وذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابة إلى 
جواز ذلك ؛ لأنه يَكَِدِ استعان تعر اناري اكد يوم يون , واستعان يوم 
حنين بجماعة من المشركين وتألفهم بالغنائم » واستعان بيهود بني قينقاع 
ورضخ لهم . أخرجه أبو داود في «المراسيل)”"» وأخرجه الترمذي عن 
الزهري مرسلا” '» ومراسيل الزهري ضعيفة , قال الذهبي في «التذكرة)» 
لأنه كان حافظًا ‏ ذة ففي إرساله شبهة تدليس ومح البرهقي من ديت 
أبي حميد الساعدي أنه ردهم” . قآل المصئف رحمه الله تغالي” ويه 


() في ج: خيبر . والمثبت من الأم 1 » وينظر تهذيب الكمال 4؟//0١7.‏ 


١46٠ 2١15145/« مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة الاستعانة في الغزو بكاقر‎ )١( 
ح1411ا.‎ 

() المراسيل ص/507١‏ . 

(؟) الترمذي ٠١5 2٠١8/4‏ عقب ح08١ ١‏ بلفظ الو 

(14) تذكرة الحفاظ 1١١1/١‏ . 

(5) البيهقي 717/9 . 

.18٠  ١ا/5/1 الفتح‎ )5( 


بين الروايات بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة في الإسلام » فرده رجاء 
أن يسلم فصدق ظنه , أو أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها , وهذا 
أقرب » ولكنهم شرطوا أن يستقيموا على أوامره ونواهيه » واشترطت الهدوية 
أن يكون معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام » وقال الشافعي 
وآخرون : إن كان للكافر حسن الرأي في المسلمين » ودعت الحاجة إلى 
الالمتكاقة با نشي يه زوالا بكر ع وبحم الختيت عن :دين الالو 4 . 
كذا ذكره النووي في 9 شرح مسلم 6”'» ونسب الإمام المهدي في «البحرع”"' 
إلى أحد قولي الشافعي أنه لا يستعان بمشرك على باغ » ورد عليه بأنه قد 
استعان النبي يَكَِيَةِ بخزاعة » ولا فرق بين الفسق والشرك مع جواز القتل » 
قال : ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا ؛ لاستعانته يَكلِةٍ بعبد الله بن أبي 
وأصحابه » ويجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماتًا » وعلى البغاة 
عندنا ؛ لاستعانة علي بالأشعث”". اتتهى كلامه . فإذا حضر الكافر القتال 
وقد "لها ولاسهه : 

5- وعن ابن عمر رضي الله عنه ‏ أن النبي يَِةٍ رأى امرأة 


فى 


مقتولة في بعض مغازيه ‏ فأنكر قتل النساء والصبيان . متفق عليه . 


.195/١١؟ شرح مسلم‎ )١( 

. 3787/5 البحر‎ )١( 

(*) هو الأشعث بن قيس الكندي » وكان من أصحاب علي بن أبي طالب يوم صفين . انظر ترجمته 
في طبقات ابن سعد 2459/7 وسير أعلام النبلاء 70/9 . 

(4) الرضخ : العطية القليلة . النهاية 37/8/57 . 

(5) البخاري» كتاب الجهاد ‏ باب قتل الصبيان في الحرب ١14/57‏ ح4١50؛:‏ ومسلم؛ كتاب 
الجهاد والسيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ١7515/7‏ ح745١‏ . 
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لق 
تقدم الكلام على الحديث . 
5 0.- وعن سمرة قال : قال رسول الله يك : ( اقتلوا شيوخ 
00 5 02 
المشركين واستبقوا شزخهم » . رواه أبو داود وصححه الترمذدي . 
0 0 ع اس زفة ا 
واخرجه احمد ايضا . وهو من رواية الحسن عن سمرة . 
قوله : «شيوخ) . جمع شيخ » والشيخ من استبانت فيه السن » أو من بلغ 
ءِ 0 
خمسين سنة أو إحدى وخمسين سنة كما فى «( القاموس ) » والمراد هنا 
الرجال المسانٌ أهل الجلد والقوة على القتال » ولم يرد الهَْمى » والشرخ : 
: ش ).6 
م لاع إلى 
المعجمتين بينهما راء مهملة - أيضا : أول الشباب » قال حسان : 
7 7 ١ب‏ 
زإن]” شوخ الشباب والشعر الأس 202 ودمالم[يُعاصٌع” كان جنونا 
والحديث يحتمل أن يراد به أنه يقتل من كان بالعًا » فعبر عنه بالشيخ من 


0( في جا أين . والمثبت من الديوان . 
(ب) في ج : يعارض . والمثبت من الديوان . 


1 , تقدم ص١؟55 -8؟7‎ )١( 

(؟) أبو داود» كتاب الجهاد , باب في قتل النساء 4/7 ه 27177٠0‏ والترمذي » كتاب السيز» باب 
ما جاء في النزول على حكم الله ١687 ١١1/4‏ . 

. ١7/0 أحمد‎ )5 

(5) القاموس المحيط ( ش ى خ ) . 

(ه) النهاية ؟/455., ل/اه4 . 


(5) ديوانه ص؟7587 . 


5 


( البدر التمام 15/9) 


باب التغليب » ويستبقى من كان صغيوًا » فيكون موافقًا لما تقدم من النهى 
عن قتل الصبي » ويحتما ل 


كان بالعًا ؛ رجاء أن يسلم » كما قال احمد بن حيل : الشيخ لا يكاد 
يسلم » والشاب أقرب إلى الإسلام . فيكون الحديث 000 يو 
تقريره على الكفر بالجزية » والله أعلم 5 


4 - وعن علي رضي الله عنه , أنهم تبارزوا يوم بدر . رواه 
البخاري وأخرجه أبو داود مطولة"' 

لفظ البخاري في المغازي : عن علي رضي الله عنه أنه قال : أنا أول من 
يجثو بين يدي امعد الكويود بو الام ارقا قيس" توفي ألرلت : 
#هذانٍ حَصْمَانِ اختصموا فى ف 4" . قال : هم الذين تبارزوا يوم بدر ؛ 
حمزة » وعلي » وعبيدة - أو أبو عبيدة - بن الحارث » رضي الله عنهم , 
وشيبة بن رييعة » وعتبة» والوليد بن عتبة . 


3 قف 
وأخرج ' عن قيس بن عباد قال : قال علي رضي الله عنه : فينا نزلت 
هذه الآية «وهدَان حَصمَانِ | 0 ختصموأ فى ريب 4 . انتهى . لم يذكر في هذه 


(أ) في حاشية ج : هو قيس بن مُبادة البصري تابعي من قدماء التابعين » روى عن علي عليه السلام . 
تمت من خط المصنف . وقوله : بن عبادة . خطأ , والصواب عُباد كما سيأتي » وينظر ترجمته في 1 
تهذيب الكمال 7/754 514. 


)١(‏ البخاري » كتاب المغازي , باب قتل أبي جهل 797/17 75580 وأبو داود,» كتاب الجهاد, 
باب في المبارزة 7/7ه 55786 . 
(؟) البخاري 591/7 5955717 . 


مر 


الرواية تفضيل المارقيق © وذكن انق إسيحاق'""- أن عبيدة بن الحارت وعتية 
5 4 
ابن ربيعة كانا أسن القوم » فبرز [عبيدة] لعتبة » وحمزة لشيبة » وعلي 
للولية::وعتد موق ون عقية""" ؟ أنهايرة جمزة الغية + وضيدة لعنة ‏ قثل 
علي وحمزة من ياززهنا 3 واختلف عبيدة. ومن بارزه بضربتين » فوقعت 
عاص 

الصدرية ف ركنة عينة قذاك سها لات جهرا بالشتراء ل وما سعيرة علي 
إلى الذي بارز عبيدة فأعاناه على قتله . 

الحديث فيه جواز المبارزة » وقد ذهب إلى هذا الجمهور , والخلاف في 
ذلك للحسن البصري » وشرط الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق إذن 
الأمير كما فى هذه الرواية » فإن النبى يَكلةٍ أذن للمذكورين بالمبارزة . وفي 
الحديث دلالة على جواز إعانة المبارز رفيقه » والله أعلم . 

-١ ١‏ وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : إنها أنزلت هذه الآية 
5 4 5 رص وه مع ع2 هق 
فينا معشر الانصار . يعني قوله تعالى : «إولا تلقوأ باكر إِلّ لمك 4 : 
فادرا على من انكر على.من حول غلى صنق الروء ختي تدخل ليم . 
رواه الثلائة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ". 


. 5/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

. 791//7 الفتح‎ )١( 

(؟) الصفراء من ناحية المدينة » وهو كثير النخل والزرع والخير في طريق الحاج » وسلكه رسول الله 
كيد غير مرة . معجم البلدان 5995/7 . 

(5) الآية ١96‏ من سورة البقرة . ش 

(5) أبو داودء كتاب الجهاد. باب في قوله تعالى : «ؤولا لا يليم يل الكو 4 /17- 


5 / 


النديك: اخرجوة من طريق أسلم بن يزيد أبي عمران » قال : كنا 
بالقسطنطينية » فخرج صف عظيم من الروم » فحمل رجل من المسلمين على 
صَفٌ الروم حتى دخل فيهم . ثم رجع مقبلًا , [فصاح]”" الناس : 
سبحان الله » ألقى بيده إلى التهلكة ! فقال أبو أيوب : أيها الناس » إنكم 
تؤولون هذه الآية على هذا التأويل » وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار ؛ 
إنا لما أعرّ الله دينه وكثر ناصره » قلنا بيننا سدًا : إن أموالنا قد ضاعت »ء فلو أنا 
أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها . فأنزل الله تعالى هذه الآية » فكانت 
التهلكة الإقامة التي أردنا . وصحٌّ عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو 
ذلك في تأويل الآي”. 

والحديث فيه دلالة على جواز دخخول الواحد في صف القتال ولو ظن 
الهلاك » كما أنكر أبو أيوب على من تأول الآية . وذكر الإمام يحيى وجهين 
إذا ظن الهلاك ؛ أحدهما : يجب الهرب ؛ لقوله تعالى : ظإولا مُلتُوأ يريك 
ِلَ ادكو و: لا" ؛ إذ قال له رجل : يا رسول الله » أرأيت لو انغمست في 
ارك تاتقي ست تلكا إلى البنة # قال :ازاتمم .ومن اتتسن 


) في ج : صاح . والمثبت من مصادر التخريج . 


-ح؟01 1 والترمذي, كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة ١95/8‏ ح؟05510 
والنسائي في الكبرى » كتاب التفسير ء قوله تعالى : «ؤولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ١135/7‏ 
ح5؟١٠٠»‏ وابن حبان » كتاب السيرء باب فرض الجهاد 3/١١‏ ح١4711»‏ والحاكم » كتاب 
التفسير ١/ه/ا؟‏ . 

, 788 - ينظر الدر المنشور ؟/751‎ )١( 

() أي : لا يجب ء وهذا هو الوجه الثاني . وينظر نيل الأوطار 79/8/90 . 

(؟) التلخيص ٠١5/54‏ وخلاصة البدر المنير ؟/485” . 
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فيهم غلب في ظنه أنه يقتل » هكذا في «البحر) » وقال المصنف رحمه الله 
على "قي حنالة حول :الو عر عن ,القلد الكتير بن قدو وصرد 
الجمهور بأنه إذا كان لفرط شجاعته وظنه أنه يُدَهِتُ العدو بذلك » أو يُجرئ 
المسلمين عليهم » أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن » ومتى 
كان مجرد تهور فممنوع , لا سيما إن ترتب على ذلك وَهَنٌ في المسلمين . 
والله أعلم . 

5- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حَرّقَ رسول الله 
يُِ نخل بني النضير وقطع . متفق عليه ". 

في الحديث دلالة.على أنه يجوز إفساد مال أهل الحرب بالتحريق 
والقطع لمصلحة يراها الإمام في ذلك » بأن النبي كيٍ حوّق البويرة - بالباء 
الموحدة مضع بؤرة وهي الحفرة ٠‏ وهي هنا مكان معروف بين المدينة 
وتيماءء وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب » ويقال لها أيضًا 
[البويلة]" باللام بدل الراء - ونزلت الآية : «إمَا قَعشّم ين لِكةِ4 
اليه لقان امقر ن : إنك تنهى عن الفساد في الأرض » فما بال قطع 


(أ) في ج : الحديبية . وهو خخطأ » والمثبت من الفتح 77/9 » وينظر تهذيب الأسماء واللغات ا 


: . الفتتح‎ )١( 

(1) البخاري ؛ كتاب الحرث والمزارعة » باب قطع الشجر والنخل 5/0 ح11777؟, ومسلم » كتاب 
الجهاد والسيرء باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ١75/7‏ ح755١‏ . 

() الأية ه من سورة الحشر . 


الأشجار وتحريقها ؟ وفيها قال سان شعها : 
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 

وقوله : سراة . بفتح المهملة وتخفيف الراء جمع سري » وهو الرئيس » 
والنضير بفتح النون وكسر الضاد المعجمة : قبيلة [كبيرة]” من اليهود . 
وكان الكفار بعد الهجرة مع النبي يلِِ على ثلاثة أقسام'": 

قسم وادعهم على ألا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه » وهم طوائف 
اليهود الثلاثة ؛ قريظة والنضير وقينقاع - ونون قينقاع مثلثة » والأشهر فيها 
الضم - وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش . وقسم تاركوه وانتظروا 
ما يثول إليه أمره كطوائف العرب ؛ فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن 
كخزاعة » والعكس كبني بكر » ومنهم من كان معه ظاهرًا ومع عدوه باطنًا 
كالمنافقين » فكان أول من نقض العهد بني قينقاع » فحاربهم في شوال بعد 
وقعة بدر» فنزلوا على حكمه » فأراد قتلهم فاستوهبهم [منه]'”' عبد الله بن 
أبي » وكانوا حلفاءه فوهبهم له » وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات » ثم 
نقض العهد بنو النضير » وكان رئيسهم حبي بن أخطب . واختلف أهل 
السير في سبب نقض العهد ؛ فأخرج ابن مردويه”" ياسناد صحيح إلى معمر 


() في ج : كثيرة » والمثبت من الفتح ننسيضة 
(ب) في ج : منهم . والمثبت من الفتح رضة 


. الفتح /9./9”؟‎ )١( 
. 781/10 (؟) ابن مردويه - كما في الفتح‎ 


ا 


عن الزهري » قال : أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » 
عن رجل من أصحاب النبي يَلِِ قال : كتب كفار قريش إلى عبد الله بن 
أبي وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر » يهددونهم يإيوائهم النبي كَل 
وأصحابه ويتوعدونهم أن يغزوهم [بجميع]” العرب » فهمٌ ابن أبي ومن معه 
بقتال المسلمين » فأتاهم النبي كك فقال : «ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم 
قريش ! يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم». فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق 
فتفرقوا » فلما كانت وقعة بدر» كتب كفار قريش بعدها إلى اليهود : إنكم 
أهل الحلقة والحصون . [يتهددونهم]” » فأجمع بنو النضير على الغدر , 
فأرسلوا إلى النبي يك : ارج إلينا في ثلاثة من أصحابك » ويلقاك ثلاثة من . 
علمائناء فإن آمنوا بك اتبعناك . [ففعل]”” » فاشتمل اليهود الثلائة على 
الخناجر » فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم » تخبره 
بأمر بني النضير » فأخبر أخوها النبي كَكِهِ قبل أن يصل إليهم » فرجع 
وصَبّحهم بالكتائب فحصرهم يومه » ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم 
فعاهدوه » فانصرف عنهم إلى بني النضير » فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء » 
وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح » فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم » 
فكانوا يُخْرِبون [يبوتهم بأيديهم] 7 فيهدمونها » ويحملون ما يوافقهم من 
خشبها » وكان جلاؤهم ذلك أول حشر إلى الشام . 


4 في ج : لجميع . والمثبت من الفتح 17 8701. 
(ب) في ج : يتهدونهم . والمثبت من الفتح 07/ 51701. 
(ج) ساقط من ج . والمثبت من الفتح 18/ 701. 


حرس 


وكذا أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره)” ' عن عبد الرزاق » وذكر ابن 
إسحاق”" وغيره غير هذا السبب . وسيأتي قريبًا من آخر الباب في حديث 
ابن عمرو هذا أصح إسنادًا » قال الزهري عن عروة : كانت على رأس ستة 
أشهر من وقعة بد ر"” » وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة » فحاصرهم 
رسول الله يده حتى نزلوا على الجلاء » وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء 
فيما نخلا. وجزم ابن إسحاق بأن قصتهم كانت بعد أحد وبعد قضية بكر 
معونة”" » ورجحه الداودي على ما حكاه عنه ابن التين » 000 
منهم إلا يامين بن عمير » وأبو سعيد بن وهب » فأحرزا أموالهما . ثم نقضت 
قريظة العهد بعد وقعة الخندق . 

وفي الآية الكريمة تصريح بأن المقطوع من النخل هو اللين » قال 
السهيلي”": في تخصيصها بالذكر إيماء إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر 
العدو هو ما لا يكون معدًا للاقتيات ؛ لأنهم كانوا يقتاتون العجوة والبوني”' 
دون اللينة » وكذلك ترجم البخاري في التفسير ©: باب هما لطي ل 
لْسِنَّةِ . نخلة ما لم تككن برنية أو عجوة . وقيل : اللينة الدقل » فعلى هذا لا 


() في ج : يسم . والمثبت من الفتح 7// 871. 


. 7701/17 عبد بن حميد - كما في الفتح‎ )١( 

. ١91١/5 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) البخاري » كتاب المغازي » باب حديث بني النضير 719/17 . 

(5) الفتح 333/37 . 

(5) ضربٌ من التمر أصفر مدور» وهو أجود التمر» واحدته برنية اللسان . ( ب رن ) . 
(5) البخاري 579/8 . 


نضصض 


يتم الاحتجاج بالآية ولا بالحديث على جواز إفساد النافع من المال » وفي 
«القاموس) و«الضياء») على كلام السهيلي » وفي «معالم التنزيل»”” : اللينة 
فعلة من اللون ويجمع على ألوان » وقيل : من اللين » ومعناه النخلة الكريمة » 
وجمعها ليان » فعلى هذا يتم الاحتجاج بالآية والحديث على ما ذكر ؛ لأن 
الآية والحديث وردا في قصة واحدة » ويؤيده ما رواه ابن إسحاق والبيهقي 
وموسى بن عقبة'"» أن النبي يَكلٍ أمر مالك بن عوف بهدم أبنية الطائف 
وقطع الأعناب . وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد 
العدوء وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور؛ واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه 
أن لا تفعلوا شيمًا من ذلك . وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد 
لذلك » بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في حال القتال » وكما وقع فى نصب 
المنجنيق على الطائف » وهو نحو ما أجيب به في قتل النساء والصبيان ؛ 
ولهذا قال أكثر أهل العلم : ونهي أبى بكر لأنه علم أن تلك البلاد تُفتح فأراد 
بقاءها على المسلمين . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

17.- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يَكلةٍ : « لا تغلوا ؛ فإن الغلول نار وعار على أصحابه في 
الدنيا والآخرة » . رواه أحمد والنسائي » وصححه ابن عاق 


. 77 2 07/1١/8 معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) ابن إسحاق - كما في المراسيل لأبي داود ص ١ 4 ٠‏ 2717 والبيهقي » كتاب السير» باب قطع 
الشجر وحرق المنازل 814/9 . 

(*) أحمد 2817/5 والنسائي » كتاب الهبة » باب هبة المشاع 4/5 ادح ١55٠‏ لكن من حديث 
عبد الله بن عمر» وابن حبان» كتاب السيرء باب الغلرل ١917/١١‏ 4867 . 
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الغلول : بضم المعجمة واللام أي : الخيانة في المغنم » قال ابن قنيبة”": 


53 ع ءَِ )2( 
سمي بذلك لان اخذه يغله في متاعه » أي يخفيه » ونقل النووي الإجماع 


وف ديك ولألة على ميم شآن الغ ل :وآن صاحيه يتعهر يذللك يوم 
القيامة » وقد نبه على ذلك قوله تعالى : بت يما عَلَّ يوم الْقيَامة4”". 
وفسره النبي يك في رواية أبي هريرة أخرجها البخاري” » قال : قام فينا 
رسول الله يكل فذكر الغلول » فعظّمه وعظّم أمره , فقال : «لا ألفين أحدكم 
يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء » وعلى رقبته فرس له حمحمة » يقول : 
يارسول الله أغثني . فأقول : لا أملك لك شيًا » قد أبلغتك » وعلى رقبته 
بعير له رغاء يقول : يا رسول الله أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئًا » قد 
أبلغتك » وعلى رقبته صامت » فيقول : يا رسول الله أغثني . فأقول : لا أملك 
لك شيئًا» قد أبلغتك) . انتهى . 

فدلّ الحديث أنه يأني الغالٌ بهذه الحالة الشنيعة يوم القيامة » وهو معنى 
قوله في حديث عبادة : «عار» . ويدل على أن هذا الذنب لا يُغفر 
بالشفاعة » وإن كان يَكِةٍ له الشفاعة العظمى يوم القيامة » إلا أنه يحتمل أنه 
يكِِ أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ » كما في قوله تعالى : #إومن 
435" يعد آية الج + ويحتيل أن يكرة ذلك الأثر لا بدا منه عقوية 


. 777 57575/١ غريب الحديث له‎ )١( 
. 7١0/١١1 شرح مسلم‎ )١( 

(”) الآية ١71١‏ من سورة آل عمران . 
(5) البخاري ١85/5‏ ح7لا١3‏ . 

(0) الآية /51 من سورة آل عمران . 


5 


ليفتضح على رءوس الأشهاد , وبعد ذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى . قال 
لوكت" أجبعوا على أن الغال يميق تاغل :قن المقيلمة برآي اريف 
فقال الثوري والأوزاعي والليث ومالك : يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق 
بالباقي . وكان الشافعي لا يرى ذلك » ويقول : إن كان ملكه فليس عليه أن 
يتصدق به » وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره . قال : والواجب 
أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة . 

4- وعن عوف بن مالك رضي الله عنه , أنّ النبي كَكه 
قضى بالسلب للقاتل . رواه أبو داود وأصله عند مسلو”””. 

الحديث رواه أبو داود وابن حبان والطبراني”) بزيادة : ولم يخمس 
السلب . وحديث مسلم فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد . 


الحديث فيه دلالة على أن السلب يستحقه القاتل ؛ سواء كان بشرط 


. الإجماع ص"؟‎ )١( 

(1) أبو داود» كتاب الجهاد؛ باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى» والفرس والسلاح من 
السلب 2١7/1١34 71١/8‏ ومسلم » كتاب الجهاد , باب استحقاق القاتل سلب القتيل ١174/٠‏ 
ح؛؟ - 8هلا١ا.‏ 

(؟) بعده في بلوغ المرام ص 1/88: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل 
قال : فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله يكلم فأخبراه فقال : أيكما قتله؟ 
هل مسحتما سيفيكما؟ قالا : لا. قال : فنظر فيهما فتّال: كلاكما قتله . فقضى رسول الله 
كي بسلبه لمغاذ بن عمرو بن الجموح . متفق عليه . وسوف يذكره المصنف في ثنايا شرحه 
لحديث عوف بن مالك هذا . وينظر سبل السلام ١١١/4‏ . 

(5) أبو داود */؟/, ح١1لا”ء‏ وابن حبان ١7/8/١١‏ ح4845» والطيراني 8١//ا4‏ ح84 . 


حرض 


الإمام أو لم يكن , وسواء كان القاتل مقبلا أو منهزمًا » ممن يستحق السهم 
في المغنم أم لا » فإن قوله : قضى بالسلب للقاتل . يدل على أن هذا حكم 
مطلق غير مقيد . قال الشافعي : وقد حفظ عن النبي يَكِةٍ هذا الحكم في 
مواطن ؛ منها يوم بدرء كما في حديث قاتلي أبي جهل” ؛ فإنه حكم 
[بسلبه]" لمعاذ ابن الجموح لما كان هو المؤثر في قل أبي جهل » وكذا في قتل 
حاطب بن أبي بلتعة لرجل يوم أحد فأعطاه النبي يد سلبه . أخرجه 
البيهقي”' . ومنها حديث جابر أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم مؤتة رجلا 
فنفله النبي يك سلبه'". وكان ذلك الحكم مقررًا في الصحابة » حتى قال 
عبد الله بن جحش يوم أحد : اللهم ارزقني رجلا شديدًا فأقاتله ويقاتلني » ثم 
ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخحذ سلبه . رواه الحاكم والبيهقي”" بإسناد 
صحيح » وكما في قتل صفية يوم الخندق لليهودي » وقولها لحسان : انزل 
واسلبه . فقال : ما لي بسلبه حاجة . أخرجه أحمدا” ياسناد قوي » وقول 
عمر لعلي" في قتله [عمرو بن عبد ود]””" يوم الخندق: هلا استلبت درعه ؛ 
فإنه ليس للعرب خير منها . فإن هذه القصص تدل على أن هذا الحكم كان 


(ب) في ج : عمر بن ود . والمثبت من مصدر التخريج . 


. ١707 ١1/5/78 ومسلم‎ ء7١41١ح‎ ١147/5 البخاري‎ )١( 
. 7١8/5 (؟) البيهقي‎ 

(5) البيهقي 705/5 . 

(5) الحاكم ١/4‏ ه» والبيهقي 3١8/5‏ . 

(5) أحمد - كما في الفتح 518/5 . 


مرف 


متقررًا عند الصحابة » وقول النبي يكل يوم حنين'' : « من قتل قتيلا فله 
سلبه » . بعد القتال لا ينافي ذلك بل هو مؤيد للحكم السابق » وقد ذهب 
إلى أنه يستحقٌ القاتل سلب القتيل سواء قال بذلك أمير الجيش أم لا » 
[الأوزاعي]”" والليث » والثوري » وأبو ثور ء وأحمد » وإسحاق » وابن 
جرير» والشافعي » والإمام يحبى » وأن هذا قضاء من النبي كَليٍ لا يتوقف 
على قول أحد » وقال أبو حنيفة ومالك والهدوية ومن [تابعهمع””*: لا 
يستحق القاتل ذلك بمجرد القتل ‏ بل هو لجميع الغافين كسائر الغنائم ‏ إلا 
إذا قال الأمير قبل القتال : من قتل قتيلًا فله سلبه . وحملوا الحديث على 
هذاء وهو يتوجّه في قوله يوم حنين : « من قتل قتيلا فله سلبه » . وأما في 
حديث : قضى بالسلب للقاتل . فبعيد » فإن ظاهر قوله : قضى . أن ذلك 
حكم مطلق . إلا أن مالكا قال : يكره للإمام أن يقول ذلك ؛ لأنه يضعف 
نيات المجاهدين » ولم يقل النبي يَلِةِ ذلك إلا بعد انقضاء الحرب » حتى قال 
مالك : لم يبلغني ذلك في غير حنين . ويُجاب عنه بما تقدم من القصص » 
وعن الحنفية لا كراهة في ذلك » وسواء قاله قبل الحرب أو في أثنائها ؛ وذهب 
بعض إلى أن السلب مُمَوّضٌ إلى رأى الإمام » وقرره الطحاوي وغيره ؛ قالوا : 
. لأن النبي يك أعطى سلب أبي جهل معاذ بن الجموح مع أنه قال له 
ولمشاركه في قتله : « كلاكما قتله ) . لما أرياه سيفيهم”” 


٠.‏ وأجيب عنه بأن 


() في ج : والأوزاعي . والمثبت كما في شرح مسلم . 
(ب) في ج : تابعهما . والمثبت يقتضيه السياق . 


.١اله1ح‎ 1/./8 البخاري 7074/5 2 54/8 145 45371 ومسلم‎ )١( 
. ١707ج‎ 1١51/7/9 (؟) البخاري 5147/5 ح231141 ومسلم‎ 


وخ 


النبي ل إنما حكم لمعاذ لكونه الذي أَنّر في قتله لما رأى عمق الجنا إجناية في 
سيفه » وقال : « كلاكما قتله » . تطييبًا لنفس صاحبه . وقال الشافعي : 
يستحق القاتل السلب بشرط أن يقتل كافرًا متمنعًا في حال القتال » والأصح 
أنه يستحقه من لا يسهم له ؛ كالمرأة والصبي والعبد كغيرهم . وعن مالك : 
لا يستحقه إلا من يسهم له . واشترط الأوزاعي والشاميون أن يكون قتله قبل 
التحام القتال » واشترط الجمهور أن يكون المقتول من المقاتلة » لا إذا كان 
امرأة أو صبيًا يجوز قتلهما » وقال [أبو ثور]”' وابن المنذر : لا يشترط 
واختلفوا في تخميس السلب ؛ وللشافعي قولان » الصحيح منهما عند 
أصحابه أنه لا يخمس » وهو ظاهر الأحاديث » وبه قال أحمد » وابن جرير ؛ 
وابن المنذر » وآخرون » وقال مالك » ومكحول » والأوزاعي : يخمس . وهو 
قول ضعيف للشافعي » وقال عمر بن الخطاب وإسحاق بن راهويه : يخمس 
إذا كثر . وعن مالك رواية أن الإمام بالخيار » واختارها إسماعيل القاضي . 
وجاء في حديث « من قتل قتا له عليه يبنة فله سلبه )'''. فيه تصريح بأنه لا 
يقبل قوله من دون بينة » وقد ذهب إلى هذا الليث والشافعي ومن وافقهما 
من المالكية وغيرهم . وقال مالك والأوزاعي : يعطاه بقوله بلا بينة . قالا : 
لأن النبي يكل في هذه الرواية قبل قول واحد ولم يحلفه » فلو كان يحتاج . 
إلى بينة لما كفى قول واحد . وقد يُجاب عنه بأن النبي يَكٍِ علم القاتل 
بطريق من الطرق مع تصريحه بذكر البينة » ولعله يقال : إن في هذه القصة 


(أ) في ج : أبو أيوب . والمثبت من الفتح 5/ 45؟. 
)1١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 


رف 


قد أَقَوٌ من هو في يده » وإقراره شهادة مع الشاهد الذي شهد له ء ولا يقال : 
إنه عمل بالإقرار . لأنه غير مستحق له . فإن المال يكون من الغنيمة لجميع 
الجيش » والله أعلم . ْ 

8- وعن مكحول رضي الله عنه أنّ النبي كلم نصب 
المنجنيق على أهل الطائف . أخرجه أبو داود في «المراسيل»”'» ورجاله 
ثقات , ووصله العقيلي”” بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه . 

هو أبوعبد الله مكحول بن عبد الله الشامي من سبي كابل » كان مولى 
لامرأة من قيس » وكان سنديّا لا يفصح , وقال الواقدي : كان مولى لامرأة 
من هذيل . وقيل : مولى لسعيد بن العاص . وقيل : مولى لبني ليث . وهو 
معلم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز» وهو عالم الشام » ولم يكن أبصر منه 
بالفتيا في زمانه » سمع من أنس بن مالك » ووائلة - بكسر الثاء المثلثة - بن 
الأسقع - بالسين المهملة والقاف - وأبي هند الداري » وغيرهم » وروى عنه 
الزهري » وحميد الطويل » والأوزاعي » ويحبى بن يحبى الغساني » وابن 
جريج » وربيعة الرأي » وعطاء الخراساني » مات سنة ثماني عشرة ومائة . 
وقيل : ثلاث عشرة . وقيل : ست عشرة . 


5 0 1 فق 4 
الحديث أخرجه أيضًا الترمذي عن ثور [ راويه] عن مكحول , ولم 


() في ج: روايه . والمثبت من مصدر التخريج . 


. المراسيل ص48 ” ح778‎ )١( 
. 7141/١ (؟) ضعفاء العقيلي‎ 
. الترمذي 88/0 عقب ح3757‎ © 


كرض 


يذكر مكحولا » فهو معضل . وروى أبو داود”' من مرسل يحبى بن أبي 
كثير» قال : حاصرهم رسول الله يكل شهرًا . قال الأوزاعي : فقلت 
ليحبى : أبلغك أنه رماهم [بامجانيق؟]” فأنكر ذلك » وقال : ما نعرف ما 
هذا . وروى أبو داود في ( السنن 6" أنه حاصرهم بضع عشرة ليلة . وقال 
اهيل : ذكره الواقدي كما ذكره مكحول » وزعم أن الذي أشار به 
لمان القارفتي #توروى اتن أب طنيية'"»عن عيك الله ين سنا » أنه عه 
حاصر أهل الطائف خمسة وعشرين يومًا . ومن حديث عبد الرحمن بن 
عوف شينًا من ذلك » وفي ١‏ الصحيحين 6'' من حديث ابن عمر : حاصر 
أهل الطائف شهوًا . ولمسلم”' عن أنس » أن المدة كانت أربعين ليلة . 

والحديث فيه دلالة على أنه يجوز قتل الكفار - إذا تحصنوا - بالمنجنيق » 
ويقاس عليه غيره » وإن هلك بالمنجنيق من لا يجوز قتله من الصبياد 
والنساء » وقد تقدم الكلام في ذلك ". 


0/ا. -١‏ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يَكَِْةِ دخل مكة وعلى 
رأسه المغفر » فلما نزعه جاءه رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار 


(أ) في ج : بالمناجيق . والمثبت من التلخيص ١/5‏ » وينظر تاج العروس (ج ن ق) . 


. ٠١5/5 ح777) وينظر التلخيص‎ ١ المراسيل ص48‎ )1١( 
. ٠١4/4 (؟) أبو داود - كما في التلخيص‎ 

(؟) ابن أبي شيبة 3١1/١1‏ . 

(:) البخاري 4/8 ؛ ح4776) ومسلم ١1015/7‏ ح8لا١‏ . 
(5) مسلم ١4.778‏ حولالا١.‏ 

(1) تقدم ص 7157257١‏ . 


354 


الكعبة . فقال : «اقتلوه» . متفق عليه'' 


قوله : دخل مكة . يعني عام الفتح » دخل النبي يَكلِيَةِ من أعلى مكة ع 
وأ خالا بالدنخول من أسقلهاء من غير إحوام ؛ وكان ذلك خخاصا به أن 
يَكِةِ ممنوع أن يقاس عليه غيره من الأمة:» وكان اد ادعام ان ا 
الأمة من يترخص ويستند إلى فعله يي كما فعله [عمرو]'' بن سعيد 
وأجاب على ابن شريح بالجواب المصادم للنص الصريح » » فمنع الإلحاق » 
وقال لأصحابه : فإن أحد ترخص لقتال رسول الله يَكَدِبدِ فقولوا: إن الله أذن 


لرسوله ولم يأذن لكم 1 


وقوله : وعلى راسه المغفر . يعني بغير إحرام » وقد جاء في رواية ابي 
عريْد القائسة ولام" ا : من حديد السك ا 
مالك لد «الموطأ) » وهو عند ابن عدي أيه" 


ل 0_0 
يؤمنهم النبي يك بعد أن أمن الناس » وأمر بقتلهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة » 


(أ) في ج : عمر . والمثبت من نيل الأوطار 01/1. وينظر البداية والنهاية ١١7/١1‏ » وسيأتي على 
الصواب ص 1414 ؟. ش 
(ب) في ج: تميم . والمثبت من سيرة ابن هشام 5059/7 » والبداية والنهاية 5/ 559. 


» البخاري » كتاب جزاء الصيد  باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام 6 خح1845ء ومسلم‎ )1١( 
3 ١١ كتاب احج باب جواز دخول مكة بغير إحرام ؟/1101 حلاه‎ 

(؟) أبو عبيد في الأموال 177/١‏ . 

(5) الفتح 17/8 . 


5" 


( البدر التمام ١59/9‏ ) 


: ثم أسلم ستة منهم وقتل ابن خخطل » والحارث بن نفيل بن وهب » ومقيس 
ابن صبابة ٠‏ وإحدى القينتين لابن خخطل » وكان قد أسلم فبعثه النبي 
يكٌِْ مصدمًا وبعث معه رجلا من الأنصار » وكان معه مولى له يخدمه 
مسلم » فنزل منزلا وأمر مولاه أن يذبح له تيا ويصنع له طعامًا ونام » 
«الظ رم يد در دنا ناتعدد تل .ل أررد ورا را 
له قينتان تغنيان بهجاء النبي يَكِكِ » فأمر بقتلهما معًا » فقتلت إحداهما 
واستؤمن للأخرى فأمنها . 

وقوله : فقال : «اقتلوه ) وجاءاثي الروابة عن الرلية بن مساح عن 
0 0 . أخرجه ابن عائذ وصححه ابن حبان » وقد اختلف في 
؛ تجزم ابن سحاق بأن سعيد بن حريث وأا بزة الأسلمى اشتركا في 

قتله » وحكى الواقدي فيه أقوالًا ؛ منها : أن قاتله شريك بن عبدة العجلاني , 
ا : قتله النبي كي بحق ما جناه في الإسلام » 
فدل على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب , [ولا]” يؤخره عن وقته . 
انتهى . وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي . وأنه يستوفى الحدود في الحرم 
كما يستوفى في الحل » وهو اختيار ابن المنذر » وقالوا : لعموم الأدلة الدالة 
على استيفاء الحدود والقصاص بكل مكان وزمان ؛ ولهذه القصة وبما يروى 
عن النبي وَل » أن الحرم لا يُعِيذُ عاصيا ‏ ولا فارًا بدم ولا ححربة "> وبأنه لو 


() في ج: وأن . والمثبت من سبل السلام الم 


. ”ا/7١ ابن حبان 9/لالاح‎ )١( 
الخربة : أصلها العيب » والمراد بها هاهنا الذي يفو بشيء يريد أن ينفرد به ويغلب عليه مما لا تجيره-‎ )1( 
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ارتكبه فى الحرم لا يعيذه » وكذلك إذا لجأ إلى الحرم . وذهب الجمهور من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى العمل بقوله كَِيةٍ في خطبة ثاني [يوم 
ا ذه : 1 1 

الفتح] في تحربم الحرم فلا يحل لأحد أن يسفك بها دمًا » وعموم قوله 

عر أ 4 ١‏ مع مي 

تعالى : «إوَمن دَكَكَمْ كن َك" . وكان ذلك متأصلًا في عهد إبراهيم 
يلي أن الحرم يعيذ العصاة » واستمر في الجاهلية » وقام الإسلام على ذلك ؛ 
وكانت العرب في جاهليتها برى أحدهم قاتل أيه وابنه في اخرم فلا يميج ؛ 
عع الوا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ار 
0 و 
أهل الحديث » وهو مذهب العترة » وأجيب عما احتج به الأولون : أما عموم 


(أ) في ج : يوم النحر . وضرب على يوم 6 . والمثبت كما في البخاري ح87م١‏ » ومسلم 
”لامو ح 1354. 


- الشريعة . النهاية .١17/1‏ 
والحديث عند البخاري ١91//١‏ ح5 2٠١‏ ومسلم 941//9 ح5905١‏ . 
)١(‏ الآية 81 من سورة آل عمران . 
(1) لم أجده عند أحمد » وهو عند عبد الرزاق ١57/0‏ ج9178 . 
(") عبد الرزاق ١97/8‏ 15779 . 
(4) ما ندهته : أي ما زجرته . والّدْه ِصَهُ ومة . النهاية . 


(ه) المحلى 378/١١‏ . 


الأدلة لاستيفاء الحدود للمكان والزمان بالعموم غير مسلم لعدم التصريح 
بالزمان والمكان وإنما ذلك مطلق » والمطلق وإن كان حكمه حكم العام لكنه 
مقيد بحديث الحرم » وهو متأخر ‏ فإنه في حجة الوداع والحدود قد 
شرعت ٠‏ وأما قوله : إن الحرم لا يعيذ . فيس بحديث » وإثما هو قول العاتي 
عمرو بن سعيد بن العاصي » تأييًا من الإذعان للحق ء فلا يفت إليه » وأما 
قتل أبن خطل ومن ذكر معه فإنما كان ذلك في الساعة التي أحل النبي ع 
فيها القتال بمكة » واستمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر » ثم عادت 
حرمتها كما كانت » وكان قتل عبد الله بن خطل وقت الضحى ء ما بين 
زمزم ومقام إبراهيم » ثم قال لد" . لا يقتل قرشي بعد هذا صبوًا ). 
ورجاله ثقات . إلا أن في إسناده أبا معشر”"» وفيه مقال . 


وأما إذا ارتكب في الحرم ما يوجب الحد » فالأصل هذا غير مسلّم ‏ فإن 
القائلين بالإعاذة اختلفوا ؛ فذهب بعض العترة أنه يخرج من الحرم ولا يقام 
عليه فيه حتى يخرج » وروى أحمد ' عن طاوس عن ابن عباس قال : من 
سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم . وذكر الأثرم عن ابن عباس أَيضًا : 
من أحدث حدًا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شي" . والله سبحانه 


31 دم نس عام 
5 


وتعالى يقول : «إولا يلوم سد ألتنيدٍ را حي دلوك د ون كو 


)١(‏ الطبراني في الكبير ١88/17‏ ح37837, والأوسط ح١28007‏ وقال الهيئمي في المجمع 
ْ 57( فيه أبو معشر نجيح ؛ وهو ضعيف . وأصل الحديث عند أحمد 1ك مدن 
ومسلم 0311.5/8 ١9785‏ . 

(5) تقدمت ترجمته في 5145/14. 

(1) لم أقف عليه عند أحمد؛ وهو عند عبد الرزاق 6 ح7١6/ال‏ والبيهقي 7١4/9‏ . 

. ١7/54 الطبري‎ )5( 


5 


ُو" ". والفرق بينه وبين الملتجئئ إليه » أن الجاني فيه هاتك الحرمة 
لعظم الفساد في ا حرم » وأدى إلى أنه من أراد الفساد قصد إلى ا حرم ليسكنه . 
ويفعل فيه ما يقضي شهوته . ووقع خلاف أيضًا في القصاص فيما دون 
النفس وفي الحد بغير القتل » وفي ذلك رواينان منضوضتان: عن الإمام 
أحمد ؛ فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس 
وما دونها » ومن فرق قال : سفك الدم إنما ينصرف إلى القتل » ولا يلزم من 
تحريمه في الحرم تحريم ما دونه ؛ لأن حرمة النفس أعظم » والانتهاك بالقتل 
أشد » ولأن الحد فيما دون النفس جار مجرى تأديب السيد لعبده فلم يمنع 


منة . 


- وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله عد 
قتل يوم بدر ثلاثة صبرًا . أخرجه أبو داود في المراسيل )'"» ورجاله 
ثقات . ش 

هو أبوعبد الله سعيد بن جبير الأسدي مولى بني والبة بطن من بنتي أسد 
ابن خزيمة » كوفي » أحد أعلام التابعين » سمع ابن مسعود وابن عباس وابن 
عمر وابن الزبير وأنسًا » وسمع منه عمرو بن دينار وأيوب وجعفر بن إياس » 
قتله الحجاج بن يوسف في شعبان سنة خمس وتسعين وله تسع وأربعون 
سنة- ومات الحجاج في رمضان من السنة » ويقال مات بعده بستة أشهر ) 
ولم يسلط بعده على قتل أحد - ودفن بظاهر واسط العراق » وقبره بها 


. من سورة البقرة‎ ١51١ الآية‎ )١( 
. المراسيل ص48 237 519 ح917”‎ )0( 


هع؟ 


000 
يزار »؛ وجبير بضم اجيم وفتح الباء الموحدة.. 
ع 1 
الحارث » وعقبة بن أبى معيط » قال المصئف” ' رحمه الله تعالى : إن قوله : 
المطعم بن عدي . تحريف . والصواب طعيمة بن عدي , وكذا أخرجه ابن 
0 ف 34 9) . 


-١‏ وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله 


يك فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك . أخرجه الترمذي 
وصححه ,2 وأصله عند مسلم . 

الحديث فيه دلالة على جواز مفاداة الأسير من المسلمين بأسير كافر » 
ونا فطيه ان هذا هوه وقال اضف" :لا هرو انادف دهعي 
إما قل الأسير » أو استرقاقه . وقال مالك : إنه لا يجوز في الأسير إلا 
الفكل أو الاسترقاق + أو مفاداته بأسين ب وقال أبى يوسنك ومحمل” ': جره 
المفاداة بغيره » أو قتل الأسير » أو استرقاقه » أو مفاداته بالمال . وذهب 


الجمهور إلى جواز المن » والفداء بأسير » أو القعل » أو الاسترقاق » وقال 


, 3”4170- 591/4 وسير أعلام النبلاء‎ 2358/١١ ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

. ١٠١8/4 التلخيص‎ )١( 

(؟) ابن أبي شيبة 4 777/١‏ . 

. 5801١ح‎ ١١8/4 الأوسط‎ )5( 

(5) الترمذي » كتاب السيرء باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء 2١1558 ١١5/4‏ ومسلمء 
كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله 21755/1 1١55‏ ح 1541 . 

(7) المبسوط »1759/١١‏ وأحكام القرآن للجصاص 7١59/80‏ . 

(1) ينظر مختصر اختلاف العلماء »4/١/7‏ وأحكام القرآن للجصاص 7١9/0‏ . 


احلا 


الإمام يحي ' بجوازها وبجواز الفداء بالمال » وفي قوله تعالى : َم ما بَعَدُ 
وما م4 ' جواز الأمرين » وأخذ الفداء كما وقع في قصة بدر » ونزل 
العتاب على ذلك » وهي منسوخة بقوله تعالى : موقَمًا منا 0 منَا بعد وما يذ . 
ووقع من النبي يَكيةٍ قتل الأسير كما في النضر وعقبة بن أبي معيط» والمن 
كما في قضية أبي عزة » فإنه من عليه في يوم بدر على ألا يقاتل » فعاد إلى 
القتال يوم أحد » فأسره وقتله » وقال في حقه : « لا يلدغ المؤمن من جحر 
ا 5 

-١٠ 4‏ وعن صخر بن [العيلة]”' رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: (إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم). أخرجه 
أبوداود”"» ورجاله موثقون . 

هو أبو حازم صخر - بفتح المهملة وسكون المعجمة فراء - 
[العيلة]”” - بفتح العين المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وباللام » ويقال : 
العيّلة » بتشديد الياء المكسورة » ويقال : ابن أبي العيلة - الأحمسي البجلي » 
عداده في أهل الكوفة وحديثه عندهم » ويقال : إن العيلة أمه . روى عنه 


0 ع (4) 
عثمان بن أبي حازم وهو ابن أبيه 


0 زاد في ج : يجوز . 
() في ج : العليه . 


. الآية ؛ من سورة محمد‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي 77١/1‏ . ش 

زهة أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب إقطاع الأرضين ةا رون سيان 7 
(5) ينظر الإصابة 5/7 »4١‏ والإكمال 5/لا١٠3‏ . 


"2 / 


وفي الباب عن أبي هريرة مرفوتًا : « من أسلم على شيء فهو له » . 
أخرجه أبو يعلى' ' » وضعفه ابن عدي بياسين الزيات”" راويه عن الزهري » 
قال البيهقي” ": إنما يروي عن ابن أبي مليكة » وعن عروة مرسلا . ومرسل 
عروة أخرجه سعيد بن منصور"”" برجال ثقات . 

الحديث فيه دلالة على أن الكفار إذا أسلموا حرم قتلهم وملكوا 
أموالهم ‏ إلا أن في ذلك تفصيلا ؛ وهو أنه إذا كان الإسلام طوعًا من 
دون قتال فأرضهم باقية على ملكهم » وذلك كأرض اليمن » والواجب 
عليهم في أموالهم الزكاة التي فرض الله سبحانه وتعالى » وإن أسلموا بعد 
القتال فالإسلام قد حقن دماءهم » وأما أموالهم ؛ فالمنقول غنيمة » وغير 
المنقول فيء» وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فقال مالك””: لا تقسم 
الأرض وتكون وقمًا يقسم خراجها في مصالح المسلمين ؛ من أرزاق 
المقاتلة » وبناء القناطر والمساجد . وغير ذلك من سبل الخير » إلا أن يرى 
الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة » فإن له أن 
قشم الارض.: 

وأيد هذا القول ابن القيم ' في «الهدي النبوي» » وقال : إن الأرض 


70 أبو يعلى ات‎ )١( 

. ٠١ ابن عدي في الكامل 7747/7 » وتقدمت ترجمة ياسين الزيات ص5‎ )١( 
. ١١7/9 البيهقي‎ )"( 

(1) سئن سعيد بن منصور ١/5/ا ١85‏ . 

(5) الهداية تخريج أحاديث بداية المجتهد 807/1 . 

(0) زاد المعاد 4735/1 1373# . 
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ليست داخلة في الغنيمة التي تقسم . قال : فإن الله سبحانه وتعالى لم يحل 
لأحد من الأنبياء قسمة المغنم » وكان ذلك مما اخقص به النبي يِه وقد قال 
الله سبحانه وتعالى في حل الأرض التي بأيدي الكفار لقوم موسى : ليقُومِ 
دخا اليّصَ المقَدَّسَدَ ألّى كََبَ أنه لك:4 '. وكان غير الأرض تنزل له 
نار من السماء تأكله . قال : وقال به جمهور الصحابة » وكان عليه سيرة 
الخلفاء الراشدين » ونازع في ذلك بلالّ وأصحايه عمر وطلبوا أن يقسم بينهم 
الأرض وهي في الشام التي فتحوها , وقالوا له : خذ خمسها واقسمها . فقال 
عمر رضي الله عنه : هذا غير امال » ولكن أحبسه فينًا يجري عليكم وعلى 
المسلمين . فقال بلال وأصحابه : اقسمها بيننا . فقال عمر رضي الله عنه : 
الهم اكفني بلالا وذويه . فما حال الحول ومنهم عين تطرف”"» ثم وافق 

ثر الصحابة عمر رضي الله عنه » وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق 
وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة » لم يقسم منها الخلفاء الراشدون 
قرية واحدة » ولا يصح أن يقال أنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم » فإنهم 
قد نازعوه فيها » وهو [يأبى]” عليهم . ثم قال : ووافقه جمهور الأئمة » وإن 
اختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة » فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر 
نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة » فإن كان 
الأصلح للمسلمين قسمتها قسمهاء وإن كان الأصلح أن يقفها على 
جماعتهم وقفها » وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله » فإن 


(أ) في ج : باقي . والمثبت من زاد المعاد . 


. الآية ١؟ من سورة المائدة‎ )١( 
. بنحوه‎ ١18/59 (؟) البيهقي‎ 


>38 


رسول الله يِه فعل الأقسام الثلاثة » فإنه قسم أرض قريظة والنضير» وترك 
قسمة مكة » وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين . 
وعن أحمد رواية ثانية » أنها تصير وقمًا بنفس الظهور والاستيلاء عليها 
من غير أن [ينشئ]”" الإمام وقفها . وهو مذهب مالك , وعن أحمد 9 
الثة أنه يقسمها بين الغامين كما يقسم ب: بينهم المنقول إلا أن يتركوا حقهم 
منها ) وهو مذهب الشافعي بناء من الشافعي أن آية «الأنفال» وآية «الحشر) 
متواردتان » وأن الجميع يسمى فينًا وغنيمة » ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق 
أيات «الحشر) أن المي غير الغنيمة ع وأن له مصرفًا م0" » ولذلك 1 
عمر رضي الله عنه” : إنها عمت الناس بقوله : «إوالدرت جَآئُو من 
4" ل ا 0 
للمسلمين » إذ لو استحقها المباشرون للقثال وقسمت بينهم توارثها ورثة 
أوافك ؛ وكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبي صغير . 
وأجاب البيهقي"" بأن عمر رضي الله عنه قسم أرض خيبر لما أجلاهم : 
وقال : من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى [نقسمها]”' بينهم . ثم 


() في ج : يبن . والمثبت من زاد المعاد 9/ 3ع . 

(ب) في ج : خاصا. والمثبت من نيل الأوطار 8/ .1١5‏ 

(ج) في ج : ينقى حض . والمثبت ما يقتضيه السياق , ويوافق ما في نيل الأوطار .١5//4‏ 
(د) في ج : يقسمها . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 1817 ج3557 والنسائى 7ن‎ ١41/9 أبو داود‎ 01١ 
. 1829 2178/9 ؟) البيهقي‎ 
. من سورة الحشر‎ ٠١ الآية‎ )5( 


قسمها عمر رضي الله عنه بين من شهد خيبر من أهل ا حديبية . وما فعله عمر 
رضي الله عنه في قصة بلال ؛ فإئما فعل ذلك ل رآه من المصلحة » ودعا 
عليهم حيث خالفوه . ثم قال: وقد روينا في كتاب القسم في فتح مصر أنه 
رأى ذلك ورأى الزبير بن العوام قسمتها كما قسم رسول الله كَلِةِ خيبر . 
وأخرج البيهقي”'' عن أسلم » قال : سمعت عمر رضي الله عنه يقول : لولا 
أني أترك الناس يكانا - بموحدتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون - أي فقراء 
معدمين لا شىء لهم - ما فتحت قرية إلا قسمناها كما قسم رسول الله كل 
ين ويجاب عن يأف الغكل والآية الكرعة اول الإنكتتال ما عداها # وهر لا 
يمكن العمل بها إلا مع وقف الأرض للانتفاع بغلتها . ظ 

وقال أبو بسييهة”"+"الإماذ: خير ون القسمة يق «الفائمين: + أو يقرها 
لأربابها على خراج » أو ينتزعها منهم ويقرها مع آخرين بالخراج : وذهبت 
الهدوية إلى أنه يفعل فيها الأصلح من وجوه أربعة ؛ إما القسمة بين الغامين » 
أو أن يتركها لأهلها على خراج » أو يتركها على مقاتلة من عليها » أو يمن بها 
عليهم . وقالوا : وقد فعل مثل ذلك النبي يله . والله سبحانه أعلم . 

-١ ١‏ وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي يك قال في 
أسارى بدر : « لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى 
لتركتهم له » . رواه البخاري". 


. ١58/9 البيهقي‎ )١( 

. 2737/8 زاد المعاد‎ )١5( 

(5) البخاري » كتاب فرض الخمس » باب ما من النبي ولِِ على الأسارى من غير أن يخمس 47/7 ” 
حو" . 


ارت الع ردااكى ابي اووالر لز ماين 
فوق » والمراد به أسارى بدر » وصة صفهم بالنتن لما هم عليه من الشرك » كما 
وصفوا بالنجس . 


وقوله : « لتركتهم له » . يعني بغير فداء » وبين السبب في ذلك ابن 
اه" "> وأ "كان لانرك وت وذلك ها رقع هيه جتن ,زجع ال كه من 
الطائف ودخل في جوار المطعم بن عدي » وقد ذكر ابن إسحاق” الم 
في ذلك مبسوطة وكذلك الفاكهي”' بإسناد حسن مرسل » وأن المطعم 
أمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند ركن من 
الكعبة » فبلغ ذلك قريشًا » فقالوا له : أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك . 
وقبل : إن اليد التي له هي أنه كان من أشد من سعى في نقض الصحيفة 
التي كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم ومن معهم من المسلمين حتى 
حصروهم في الشعب . وروى الطبراني” ' عن جبير قال : مات المطعم بن 
عدي قبل وقعة بدر » وله بضع وتسعون سنة. وذكر الفاكهي"” با 
مرسل أن حسان بن ثابت رثاه لما مات ؛ مجازاة له على ما صنع 
للبي كه . 

-١‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أصبنا سبايا يوم 
أوطاس لهن أزواج , فتحرجوا , فأنزل الله تعالى: «إوَالْمْحْصَكتُ , فِن السك 


. 8737 4/107 الفتح‎ )١١( 
. 781/١ سيرة ابن هشام‎ )؟١(‎ 


5 


قوله : يوم أوطاس . أوطاس » قال القاضي عياض" : هو وادٍ في ديار 
ْ هوازن » وهو موضع قرب حنين . قال المصنف” ' رحمه الله تعالى : والراجح 
أن وادي أوطاس هو وادي حنين » ويوضح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن 
الوقعة كانت في وادي حنين » وأن هوازن لما انهزموا صارت طائفة منهم إلى 
الفلاقف + وطائفة إلى متجيلة + وطائفة إل أوظائن د وقال أبو عبد البكري”: 
أوطاس واد في ديار هوازن . والحديث فيه دلالة على أنه ينفسخ نكاح المسبية 
بالسبي » فيكون الاستثناء في الآية متصلا » وقد ذهب إلى هذا الشافعي » 
وهو مذهب الهدوية » وظاهره سواء سبي معها زوجها أو لا ء وذهب أبو 
حنيفة إلى أنه إن سبي معها زوجها لم ينفسخ النكاح » وإن سبيت وحدها 
انفسخ النكاح » نظرًا من أبي حنيفة أن الموجب للفسخ اختلاف الدار لا 
طروء الملك » وعن مالك قولان ؛ أحدهما : أن السبي يوجب الفسخ مطاقًا 
كمذهب الشافعي . والثاني : لا يوجب الفسخ مطلقًا . 

والحديث وظاهر الآية المفسرة بالحديث المبين لسبب نزولها حجة 
للشافعي » وفيه دلالة على جواز الوطء ولو قبل الإسلام » سواء كانت كتابية 
أو وثنية » فالآية الكريمة عامة » وقصة [سبايا]؟ أوطاس لم يذكر النبي كَل 


() في ج : سبيا. والمثبت يقتضيه السياق . 


(1) الآية 4 ؟ من سورة النساء . 

. 315/١ ح485‎ ١٠١1/9/5 مسلم » كتاب الرضاع؛ باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء‎ )١( 
. 8/١ مشارق الأنوار‎ )5( 

(:) الفتح 145/8 . 

(0) معجم ما استعجم 5١15/١‏ . 


عرض الإسلام عليهن » مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع » وهم 
حديئو عهد بالإسلام » يبعد عن جميع الغانمين معرفة اشتراط إسلامهن ؛ 
والسبايا عدة ألوف أصابهن السبي على كره بعد قتال الرجال وتشريدهم 
00 ٍ اي 
ما رواه الترمذي عن عرباض بن سارية أن [النبي] يَكِيَِ حرم وطء السبايا 
حتى يضعن ما في بطونهن . فجعل للتحريم غاية واحدة » وهي وضع 
الحمل» ولو كان متوققًا على الإسلام لبينه . وما أخرجه أبو داود فى 
ءِ فى 
قوسد ىواعد مرفوعًا : « لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ) . ولم يذكر الإسلام » وما 
0 0 زضة ا َ" 
السبايا حتى تحيض حيضة ) . ولم يذكر الإسلام » ولم يعرف ذكر اشتراط 
الإسلام في المسبية في موضع واحد البتة . وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره ؛ 
0 ع 
واسترجحه صاحب «المغني)”' من الحنابلة ورجح أدلته » وذهب الشافعي 
وغيره من الأئمة إلى أنه لا يجوز وطء المسبية بالملك حتى تسلم إذا لم تكن 
كتابية » وسبايا أوطاس هن وثنيات » فلا بد من التأويل بأن حلهن بعد 
الإسلام . ويرد عليه ما عرفت » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(أ) ساقط من: ج. 


.1١ه54ح‎ 1١1 1١/4 الترمذي‎ )١( 

(؟) الترمذي 4737/7 ١١731١‏ بلفظ : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره » 
وأحمد ٠١8/4‏ من حديث رويفع بن ثابت . 

. ١١9/4 أحمد‎ )5( 

(5) المغني 557/9 . 


-٠٠١7‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله 
. يَكِدِ سرية وأنا فيهم قبل نجد , فغنموا إبلا كثيرة , فكانت سهمانهم 


لق 


اثني عشر بعيرًا » ونفلوا بعيرًا بعيرًا . متفق عليه . 


قوله : سرية . هي بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء 
التحتانية » وهي التي تخرج بالليل » والسارية التي تخرج بالنهار » وقيل : 
سميت بذلك لأنها تخفي ذهابها » وهذا يقتضي أنها مأخوذة من الستر» 
ون كلك لاستللاف: اماد > والسرية اتلحةنمن ايض كرت مله تود 
إليه » وهي من مائة إلى خمسمائة » وما زاد على خمسمائة يقال له : منسر . 
. بالنون ثم المهملة » فإن زاد على ثمانمائة سمي جيضًا » وما بينهما يسمى 
عله نان زاك على أروية الاق يلس ل اناق وادقص لجرا 
والخميس الجيش العظيم » وما افترق من السرية يسمى بعنًا » والعشرة فما 
دونها تسمى حفيرة » والأربعون عصبة » وإلى ثلاثمائة تسمى مقنبًا بقاف 
. ونون ثم باء موحدة » فإن زاد سمى جمرة بالجيم » والكتيبة ما اجتمع ولم 


...ا م 


يدامر . 


وهذه السرية ذكرها البخاري بعد غزوة الطائف » والذي ذكره أهل 
المغازي أنها كانت قبل التوجه لفتح مكة , فقال ابن سعد" ": أنها كانت في 
شعبان سنة ثمان. وذكر غيره أنها كانت قبل مؤتة » ومؤتة كانت في جمادى 
سنة ثمان » وقيل كانت في رمضان ء قالوا : وكان أبو قتادة أميرها » وكانوا 


571/5 ... البخاري » كتاب فرض الخمس » باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين‎ )١( 
. ج1749‎ ١758/ ج914 ومسلم » كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال‎ 
. 1577/15 ابن سعد‎ )١١ 


خمسة وعشرين » وغنموا من غطفان بأرض محارب مائتي بعير وألفي شاة » 
ولكنه لا يستقيم قسمة السهمان المذكورة على هذا القدر فتنبه . 

وقوله : قبل بجد . بكسر القاف وفتح الموحدة أي نجهتها ' 

وقوله : إبلا كثيرة . في رواية مسلم”": فأصبنا بق وغنها . 

وقوله : وكانت سهمانهم : أي أنصباؤهم » والمزاد به : بلغ نصيب 
كل واحد منهم هذا القدر . 

وقوله : اثني عشر بعيرًا . جاء في رواية «الموطأ» عبد تر وان : 
اثني عشر أو أحد عشر . بالشك » ولم يروه بغير شك إلا الوليد بن مسلم » 
فإنه رواه عن شعيب ومالك" بغير شك » وكأنه حمل [رواية]!' مالك على 
رواية شعيب » وأبو داود”) رواه عن مالك والليث بغير شك » وأما عن نافع 
فرواه أصحابه من غير شك إلا مالك , 


قوله : ونفلوا . بصيغة الماضي المجهول » والنفل زيادة يزادها الغازي على 
0 )ع عِ 0 
نصيبه من المغدم » وفي رواية ابن إسحاق” ' أن التنفيل كان من الأمير» قبل أن 


() سقط من : ج. والمثبت يقتضيه السياق . 


. ”ا//١07145ح‎ ١558/9 مسلم‎ )1١( 

(5) الموطأ برواية يحبى 45٠/7‏ » وبرواية أبي مصعب الزبيري /١‏ 4/ا؟, ولا ج507 . 

(؟) أبو داود 78/7 ح741؟» وابن عبد البر 4 ٠0/١‏ من طريق الوليد عن شعيب به » وابن عبد البر 
14 من طريق الوليد عن مالك به . 

(4) أبو داود 5/7 ح ٠/4‏ عن مالك والليث به . 

(5) التمهيد 45/4» 47 . 

(1) أبو داود /8/اء 5 ح7747 من طريق ابن إسحاق به . 


اك د 


يصلوا إلى النبي يك » والقسم كان بعد الوصول إلى النبي وَل ؛ قسم ذلك 
بينهم وبين الجيش ؛ لأن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغدمت كانت الغنيمة 
للجميع » وذلك حيث كانت الغنيمة بقوة رد الجيش مع قرب الجيش إذا 
كارا جيك لحرو غرلة واعاتور موط ريا اليج ران عه 
1 : أن ذلك كان من أمير الجيش ؛ التنفيل والقسم » والني وكيك مقرر 
لذلك ؛ لأنه قال : ولم يغيره النبي كك ولنداسيل "ف روايةاعبيدا' الله 
ابن عمر : ونفلنا رسول الله بعيًا بعيرًا . 

قال النووي””: نسب إلى النبي يكل لما كان مقررًا لذلك » وفي رواية 
أبي داود”" عن ابن إسحاق بلفظ : فأصبنا نعمًا كثيًا » وأعطانا أميرنا بعيرا 
بعيرًا لكل إنسان » ثم قدمنا إلى النبي يَِةِ فقسم بيننا غنيمتنا » فأصاب كل 
رجل اثني عشر بعيرًا بعد الخمس . وأخرجه أبو داود”' من طريق أخرى 
ولفظه : بعثنا رسول الله يَكِيِ في جيش قبل نجد » وانبعثت سرية من الجيش » 
فكان سُهمان الجيش اثني عشر بعيرًا اثني عشر بعيرًاء ونفل أهل السرية بعيرًا 
بعيرًا » فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرًا ثلاثة عشر بعيرًا . وأخرجه ابن عبد 
البر" ' من هذا الوجه » وقال في روايته : إن ذلك الجيش أربعة آلاف . ويمكن 


() في ج : عبد . والمثبت هو الصواب » وينظر مصدر التخريج 


. 75/1١1745 ١8/7 مسلم‎ )1( 

. 77//1١745ح‎ ١778/7 مسلم‎ )١( 

(5) شرح مسلم 288/١١‏ 55 . 

(4) تقدم تخريجه الصفحة السابقة حاشية (") . 
(0) أبو داود 41/7 ح 7741 . 

(1) التمهيد 4 ١/ل/ا”‏ . 


( البدر التمام 79/4 ) 


الجمع بين هذه الروايات بأن التنفيل كان من الأمير قبل الوصول إلى النبي 
يكِهْ » ثم بعد الوصول إلى النبي كلد قسم النبي كَْةٍ على الجيش . وأن 
قسم السرية تولى قبضه وحمله الأمير » وقسم ذلك على أصحابه » فمن 
نسب ذلك إلى النبي كله فلكونه الذي قسم أولا » ومن نسب ذلك إلى 
اللأمير فباعتبار أنه تولى ذلك لأصحابه آخوًا » وفى هذا دلالة على شرعية 
,1 0 0 ب 
التنفيل » إلا أن عمرو بن شعيب” " قال : إن هذا يختص بالنبى كَل دون من 
بعده . وكره مالك أن يكون التنفيل بشرط من الأمير بأن يقول : من فعل 
كذا فله نفل كذا . قال : لأنه يكون القتال للدنيا . قال : فلا يجوز. 
واختلف العلماء في النفل » هل يكون من أصل الغنيمة أم من غيرها من 
الخمس أو من خحمس الخمس ء أو مما عدا الخمس ؟ والأصح عند الشافعية أن 
وقال الاوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم: النفل من أصل الغنيمة : وقال مالك 
55 00 ء 1 
وطائفة: لا نفل إلا من الخمس . وقال الخطابي : أكثر ما روي من الاخبار 
يدل على أن النفل من أصل الغنيمة . والذي يقرب من حديث الباب أنه من 
5) ع دس ءِ ِ 
قال : كان الناس يعطون النفل من الخمس . قال المصئف”' رحمه الله تعالى: 
وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك . وقال ابن عبد البر'”: إن أراد الإمام 


. ؟‎ 1١/5 الفتح‎ )١( 

(1) معالم السنن 7١١/7‏ بنحوه . 
5 الموطأ ؟/0هغ . 

. 341١/6 الفتح‎ )5( 

(5) التمهيد ٠0/١4‏ ه . 


تفضيل بعض الجيش لمصلحة فيه » فذلك من الخمس » وإن انفردت قطعة 
وأراد أن ينفلها » فذلك من غير الخمس بشرط ألا يزيد على الثلث . انتهى . 
وهذا الشرط قاله الجمهور » وقال الشافعي : هو راجع إلى ما يراه الإمام من 
الصلاح؛ ويدل على ذلك قوله تعالى : لإثُلٍ الْأنَال يله وَالرَسُول » 
ففوض إليه أمرها » وظاهر الحديث إذا كان النفل من أصل الغنيمة أنه لا 

4- وعنه رضي الله عنه قال : قسم رسول الله عَِْدٌ يوم 
خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما . متفق عليه" واللفظ للبخاري . 
ولأبي داود'”: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ؛ سهمين لفرسه 
وسهما له . 

تمام حديث البخاري » قال : فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس 
فله ثلاثة أسهم » وإن لم يكن له فرس فله سهم . وقد رواه البخاري”" بطريق 
أخرى : أنه جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا. وهذه الرواية موافقة 
لتفسير نافع . 


والحديث فيه دلالة على أن سهم الفرس اثنان من غير سهم صاحبها ) 


. من سورة الأنفال‎ ١ الآية‎ )1١( 

)١(‏ البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة خيبر 485/1 477/8» ومسلم , كتاب الجهاد والسير» 
باب كيفية قسم الغنيمة بين الحاضرين ١781/7‏ ح0/517١‏ . 

() أبو داود» كتاب الجهاد ؛ باب في سهمان الخيل 7/ه/اء 5/ا ج7777 . 

(5) البخاري 1//17" ح78537 . 


و[ رواية أبي ١‏ داود موافقة لذلك . وكلها عن عبيد الله العمري » وقد 
ذهب إلى هذا الناصر والقاسم ومالك والشافعي » وذهب أبو حنيفة والهادي 
إلى أن الفرس لها سهم ولصاحبها سهم ‏ محتجين بما أخرجه أبو داود”' من 
حديث مجمع بن جارية - بالجيم والياء التحتانية - في قصة خيبر في حديث 
طويل » قال : فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهمًا . وأجيب بأن ما رواه 
اللخاري مقلم ااا ابوما بغ صنت خديت ابي بدارد .رقنا بويد ما أحرجه 
الدارقطني””" من حديث أبي بكر بن أبي شيبة بلفظ : أسهم للفارس 
سهمين . قال الدارقطني عن شيخه أي بكر النيسابوري : إنه وهم فيه 
الرمادي أو شيخه مع أن ابن أبي شيبة رواه في نمس "بذ تيناد 
بلفظ : للفرس . وكذلك أخرجه ابن َك عا في كتاب «الجهاد) له 
بلفظ : أسهم للفرس . فيحمل قوله : أسهم للفارس سهمين “أ اسه 
للفارس سهمين بسبب فرسه غير سهمه الختص به ٠‏ والجمع بين 
[ الروايات ©” نا أمكن هو الواجب . لا سيما مع كرن الرواية الأولى 
أثبت » وهي متضمنة لزيادة علم » وقد أخرج 1 ونه أ 


(أ) ساقط من : ج . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب) في ج : الرواية . والمثبت يقتضيه السياق . 


. 71755 أبو داود 5/8/ا‎ )١1( 

(؟) الدارقطني ٠١5/4‏ . 

(5) ابن أبي شيبة 85/17 1و8 . 

(5) ابن أبي عاصم - كما في الفتح 58/5 . 
(5) أبو داود +/5/ 7086 . 


5 


عمرة » أن النبي كَكِةِ أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهمًا » فكان 
للفارس ثلاثة أسهم . وأخرج النسائي"'" من حديث الزبير » أن النبي كَل 
ضرب له أربعة أسهم ؛ سهمين لفرسه » وسهما له » وسهما لقرابته . وقد نقل 
عن أبي حنيفة أنه كره أن تفضل بهيمة على مسلم » وهذه شبهة ضعيفة لا 
تعارض النصوص » مع [ أن ]” السهام في الحقيقة كلها للرجل » مع أن المعنى 
المقتضي لتضعيف سهم الفرس واضح » وهو أن الفرس يحتاج إلى مؤنة 
[ لخدمتها ] ”” وعلفها ؛ وبأنه يحصل [ بها ]”” من الإرهاب في الحرب ما لا 
. يخفى » وقد روي عن علي وعمر وأبي موسى مثل قول أبي حنيفة””' » لكن 
الثابت عن علي وعمر مثل القول الأول" . وإن حضر بفرسين » فقال الليث 
وأبو تويتق:وأحمك: وإنحاق”''< يسهم الهلا أريعة التهنم ٠‏ وقك أخخرية 
الدارقطني ' بإسناد ضعيف عن أبي [عمرةع” قال: أسهم لي رسول الله 
يَكِِ لفرسي أربعة أسهم » ولي سهمًا » فأخذت خمسة أسهم . وذهب 
الجمهور إلى أنه لا يسهم إلا لفرس واحدة » وهو قول مالك » وأما لأكثر من 


() ساقط من : ج . والمثبت يقتضيه السياق . 

(ب) في ج : بخدمتها . والمثبت من الفتح 58/5. 

(ج) في ج : لها . والمثبت من الفتح . 

(د) في ج : هريرة . والمثبت من الفتح 78/5 ومصدر التخريج . 


. 5١8/5 النسائي‎ )١( 


)١‏ ينظر سنن سعيد بن منصور 1/94/79؟ 251/560 وابن أبى شيبة 24٠/١7‏ 01 4» وينظر الف 
زف بن منصور 2 وابن ابي 


3/5 . 
(؟) ينظر مصنف ابن أبي شيبة 25/8/١5‏ والبيهقي 570/5 والفتح 58/5 . 
(5) ينظر الفتح 58/5 . 


. ٠١5/14 الدارقطني‎ )5( 


فرسين فإجماع » وإذا مات الفرس قبل حضور القتال » فقال مالك: يسهم 
لها . وقال الجمهور : لا يسهم لها إلا إذا حضر بها القتال . وإذا مات الفرس 
في الحرب استتحق صاحبه » وإن مات صاحبه استحق الورثة . وعن الأوزاعي 
فيمن وصل إلى موضع القتال فباع فرسه : يسهم له . لكن يستحق البائع مما 
غنموا قبل البيع » والمشتري ما بعده » وما اشتبه قسم . وقال غيره : يوقف 
حتى يصطلحا . ولو اشترى فرسًا في دار العدو قد دخل إليها راجلا ؛ فقال 
أبو حنيفة : لا يسهم له إلا سهم . ومن غزا في البحر ومعه فرس » فقال 
الأوزاعي والشافعي: يسهم للفرس . والفرس يشمل العربي والهجين » والمراد 
بالهجين ما يكون أحد أبويه عرييًا والآخر غير عربي . وقيل : الهجين الذي 
أبوه فقط عربي » وأما الذي أمه عربية فقط فيسمى المقرف . وعن أحمد : 
الهجين البرذون . وفي «المراسيل»”” لأبي رفاو" عن مكحول أن النبي 
كه هجن الهجين يوم ير وعرب العراب » فجعل للعربي سهمين 
والهجين سهمًا . وهو منقطع » وقد أخرجه الشافعي”' عن عمر في قصة 
مشورة المنذر الوادعي » ولكنه منقطع » وقد أخذ بهذا أحمد » وعنه رواية 
كغيره من العلماء » وعنه : إن فعلت البراذين ما تفعله الخيل سوّى بينهما وإلا 
فضلت العربية . وعن الليث : يسهم للبراذين والهجين دون سهم الفرس . 


609- وعن معن بن يزيد قال : سمعت رسول الله يَلَِةٍ يقول : 


(أ) في ج: ذرء والمثبت من الفتح 719/7 . 
(ب) في ج : حنين . وامثبت من الفتح ومصدر التخريج . 


(1) المراسيل ص07؟؟ ح58107 . 
5 الأم الاسم 


رلا نفل إلا بعد الخمس . رواة أحمد وأبو داود وصححه 
الطحاوي”". 


هو أبو يزيد معن بن يزيد بن الأخدس”"- بفتح الهمزة وسكون الخاء 
المعجمة وفتح النون وبالسين المهملة - من بني بهثة - بضم الباء الموحدة 
وبالثاء المثلشة - بن سليم - بضم السين وفتح اللام - السلمي » له ولأبيه 
ولجده صحبة » شهدوا بدرًا فيما قيل » ولا يعلم أنه اتفق من شهد هو وأبوه 
وجده بدرًا غيرهم » وقيل : لا يصح شهوده بدرا . يعد في الكوفيين » روى 
عنه أبو جويرية الجزمى ووائل بن كليب . 


وقوله : « لا نفل » . النفل : بفتح النون والفاء : الغنيمة » والمراد به هنا ما 
ذلك » واختلفوا من أي شيء يكون النفل وفي مقداره » وهل يجوز الوعد به 
قبل الحرب ؟ وظاهر الحديث أن النفل إنما يكون بعد تخميس الغنيمة » 
هف ِ 0 0 
ولك فيه احتمال أن يكون النفل من الخمس أو يكون من أصل الغنيمة قبل 
أن تقسم » فقال مالك وغيره : إن النفل إنما يكون من الخمس . وقد روى هذا 
0 + افى 7 ءِ : 5 
الشافعي عن مالك عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب » قال : ما كانوا 
ينفلون إلا من الخمس . وذهب الشافعى وغيره إلى أنه يكون من خمس 
الخمس الذي هو حظ الإمام » وذهب أحمد وأبو عبيد وغيرهم إلى أن 
)ع( أحمد الاق وأبو داود» كتاب الجهاد, باب النفل من الذهب ... */؟م ح كاهلا 
والطحاوي في شرح المعاني 747/7 . 
)١(‏ ينظر الإصابة ١917/5‏ . 


(7) كذا فى ج ء ولعل الصواب : لكن . 
() الأم 149/4 . 


ايكدن 


م ال لل 1 
وأَعلّموَا أَنَمَا عَنِمْتُم من 00 يدل هلي أن اليب تهات ملكا 
للقائين قلا يسعرر لفقل متها » وزنا دكونه تن خضي ##وقرك تعالى . 
ل يسَنُوتَكَ عن الما" الآية . أن للنبي يك التصرف في الغنيمة » فمن 
قال : إن قوله : م4 . ناسخ لقوله : لإ لان يله الول ”". 
قال : لا يكون النفل إلا من الخمس . ومن قال : إن الآية الأولى غير 
منسوخة . قال : إن التنفيل إلى رأي الرسول » له أن ينفل وله ألا ينفل » 
وكذلك ما تقدم من حديث ابن عمر”"» أنه كان كل سهم اثني عشر بعيرا»ء 
وزنفلء ا بعيًا بعيرا » فيه دلالة على أن النفل كان من الخمس ؛ إذ لا فائدة 
في التنفيل إذا كان التنفيل لجميع العسكر , إلا أن يقال : إن التنفيل اختقص 
يبعضهم وهم السرية » وحديث حبيب بن مسلمة الآتي » أن رسول الله يك 
كان ينفل الربع للسرايا بعد الخمس في البدأة » وينفلهم الثلث بعد الخمس في 
الرجعة يكن في اوترون ري عي اق ره إن ااسقول امن ير 
لخدن بوالة ان المدكك لانن ©" عدن ذلك للبدر يراط القداد 
فالذين أجازوا التنفيل من رأس الغنيمة قال بعضهم : لا يجوز أن ينفل أكثر 
من الثلث أو الربع » كما دل عليه حديث حبيب بن مسلمة . وقال بعضهم : 


أ) في ج : نفلون . 
(ب) في ج : لأن . والمثبت يقتضيه السياق . 


. من سورة الأنفال‎ 4١ الآية‎ )١( 
. من سورة الأنفال‎ ١ (؟) الآية‎ 
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للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت نظرًا إلى ظاهر قوله تعالى ملفل 
آلأَمَالُ ينه 4. وقد روى [ الحكم مووطين عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » أن رسول الله يَكَِةٍ كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس من المغنم . 
الحديث . وهو مرسل . والله أعلم . 

- وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال : شهدت 
رسول الله يَكَِةٍ نفل الربع في البدأة والفلث في الرجعة . رواه أبو 
داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم ". 


ءِ سف 
ب« . 
1 يقال له : حبيب الروم . لكثرة مجاهدته إياهم » ولاه عمر بن الخطاب 
1 508 5 1 5 ١ج‏ ع 7 
أعمال الجزيرة إذ عزل عنها عياض بن غنم » وضم [ إلى ]1 حبيب ارمينية 
وأذربيجان » وكان فاضلا مجاب الدعوة » مات بالشام » ويقال : بأرمينية » 
سنة اثنتين وأربعين » وروى عنه عبد الرحمن بن أمية الضمري وابن أبي 


(ب) زاد في ج : قال . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ج) في ج : ابن . والمثبت يقتضيه السياق . 


(1) أبو داود في المراسيل ص ١١5‏ ح7/7 من طريق الحكم . 

(1) أبو داود» كتاب الجهادء باب فيمن قال : الخمس قبل النفل 8١/7‏ ح07145١20‏ وابن الجارود 
م/؛ مم حولا. -١‏ غوث) » وابن حبان؛ كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتها ١78/١١‏ 
حه88؛4: والحاكمء كتاب قسم الفيء ١١17/59‏ . 

(؟) ينظر الإصابة 4/5 25 55 . 


اح 


ومسلمة بفتح الميم واللام . 
الحديث أخرج نحوه الترمذي وابن ماجه وابن 000 ف يي (صحيحه) 
عن عبادة بن الصامت . وقد فسر الخطابى”' الحديث بما حاصله أن السرية 
إذا ابتدأت السفر نفلها الربع » فإذا أقفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم 
الثلث ؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر » وفيه دلالة على أن 
التنفيل من الغنيمة » وأن التنفيل يكون إلى نظر الإمام يفعله لمصلحة . 
-0١‏ وعن أبن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 
يد ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة . سوى قسمة 
5 1 . هف 
عامة الجيش . متفق عليه . 
- وعنه قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله 
000 : 5( 34 (©0) 0 5 
ولا نرفعه . رواه البخاري . ولابي داود : فلم يؤخذ منهم الخمس . 
زلف 
وصححه ابن حبان 1 
قوله : ينفل بعض من يبعث... إلخ . فيه دلالة على أن التنفيل ليس 
واجبا بل ذلك جائز واقف أيضا على حسب ما يراه من الصلاح . 


. ح4800‎ ١95/1١ وابن ماجه 0/5 ح 57ل وابن حبان‎ ء155١ح‎ ١١١/4 الترمذي‎ )١( 

. 7117/9 معالم السئن‎ )١( 

() البخاري » كتاب فرض الخمس » باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ... *//ام؟ 
ح05176 ومسلم ؛ كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال ١5/9‏ ح06.0١/40‏ . 

(؟) البخاري » كتاب فرض الخمس » باب ما يصيب من الطعام 68/5؟ ح4 7١١‏ . 

(5) أبو داود» كتاب الجهاد » باب في إباحة الطعام في أرض العدو 5/9" ح5701؟. 

(1) أبن حبان » كتاب السير» باب الغنائم وقسمتها 2١55/١١‏ لاهلا ح1855. 
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وقوله : كنا نصيب في مغازينا . الحديث » قد جاء في رواية 
الإسماعيلي”' بلفظ : كنا نصيب السمن والعسل . وجاء من طريق جرير بن 
حازء”” عن أيوب بلفظ : أصبنا طعامًا وأغنامًا يوم اليرموك فلم يقسم . 
وللأول حكم المرفوع للتصريح بكونه في زمن النبي يِه بخلاف الأخير ؛ 
فإن يوم اليرموك بعد النبي ك4 . 

وقوله : لا نرفعه . أي : ولا نحمله على سبيل الإدخال له » ويحتمل : 
ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة ونستأذنه في أكله اكتفاء منه بما سبق من 
الإذن . وقد ذهب ا يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح 
به » وكل طعام يعتاد أكله عمومًا » وكذلك علف الدواب قبل القسمة سواء 
كان يإذن الإمام أو بغير إذنه » وذهب قوم إلى أن ذلك غلول لا يجوز . 

ودليل الجمهور هذا الحديث . وحديث ابن مُعْفّل أخرجه البخاري 
ومسلم”' » قال : أصبت جراب شحم يوم خيبر » فقلت : لا أعطي منه 
أحدًا . فالتفت فإذا رسول الله يكل ييتسم . وهذه الأحاديث مخصصة 
لأحاديث الغلول » ودليل المانع عموم أحاديث الغلول» ويجاب عنه 
بالتخصيص . واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال 


(أ) بعده في ج : لا. والكلام لا يستقيم بها . 


. 555/1 الإسماعيلي - كما في الفتح‎ )١( 
. من طريق جرير به‎ 87/5١ تاريخ دمشق‎ )١( 
. ١اا/ل1ح‎ ١191/8 ومسلم‎ 47١ ح4‎ 48١/7 البخاري‎ )( 


قدا 


سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب » وشرط الأوزاعي فيه 
إذن الإمام » وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب 
ولا ينتظر برده انقضاء الحرب ثلا يعرضه للهلاك » لحديث رويفع بن ثابت 
الآتي'"” مرفوعا : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخحذ دابة من المغنم 
في ركبها » حتى إذا عجفها ردها إلى المغاتم ) . وذكر في الثوب كذلك » وهو 
حديث حسمن أخرجه أبو داود والطحاوي” ". ونقل عن أبي يوسف أنه حمله 
على ما إذا كان الآخذ غير محتاج » وقال الزهري””: لا يأخذ شيمًا من الطعام 
ولاغيره إلا يإذن الإمام . وقال سليمان بن موسى” “: له أن يأخحذ إلا إذا نهى 
الإمام . وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل » كما يجوز أخذ الطعام . 
وقيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام . 

وقوله : فلم يؤخذ منهم الخمس . فيه دلالة على أنه لا يجب تخميس 
اللأكول » والله أعلم . 

- وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه , قال : أصبنا 
طعامًا يوم خيبر , فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه , ثم 
ينصرف . أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم”". 


. ٠١84ح سيأتي‎ )١( 

69 أبو داود 7ه" ححداىن والطحاوي في شرح المعاني عإرده؟. 

(؟) عبد الرزاق ١795/6‏ حا5؟5 . 

(5) الفتح 355/5 . 

() أبو داود » كتاب الجهاد . باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو 1/7 
ح5 71١‏ وابن الجارود 9/7 7م ح077١٠2‏ والحاكم » كتاب قسم الفيء 2178/1 ١١4‏ . 
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الحديث فيه دلالة على جواز أخذ الطعام من المغنم قبل القسمة كما 
تقدم » وفيه دلالة أيضًا على أن ذلك قبل التخميس . وقد تقدم الكلام عليه 
قريئا . 

64-- وعن رويفع بن ابت رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يَكِيِ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة 
من فيء المسلمين , حتى إذا أعجفها ردها فيه , ولا يلبس ثوبا من فيء 
المسلمين , حتى إذا أخلقه رده فيه » . أخرجه أبو داود , والدارمي”'» 
ورجاله ثقات لا بأس بهم . 


الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز ركوب الدابة ولا لبس الثوب من 
المغنم قبل أن يقسم » وظاهره ولو كان محتاجا إلى ذلك » وإن كان النهي 
محتملا تقييده بحالة الإعجاف والإخلاق » وأما الركوب الذي لا يضعف 
الدابة » واللبس الذي لا يخلق الثوب فجائز » وقد تقدم ذكر الخلاف فيه . 

-١ ١‏ وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يك يقول : « يجير على المسلمين بعضهم » . أخرجه ابن 
أبي شيبة » وأحمد”” , وفي إسناده ضعف . وللطيالسي ' من حديث 
عمرو بن العاص: «يجير على المسلمين أدناهم». وفي 


)١(‏ أبو داود» كتاب النكاح , باب في وطء السبايا ؟/هه؟ ح559١5»‏ والدارمي » كتاب السير» 
باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه 7170/7 . 

. 158/١ وأحمد‎ »45١ 400/17 ابن أبي شيبة » كتاب السير» باب في أمان المرأة والمملوك‎ )1١( 

. ٠١57 8”١1//١ الطيالسي‎ )5( 


الل 


١ 
الصحيحين ) ' عن علي رضي الله عنه : « ذمة المسلمين واحدة يسعى‎ « 
بها أدناهم). زاد ابن ماجها' من وجه آخر: «ويجير عليهم‎ 
أقصاهم » . وفي « الصحيحين)”" من حديث أم هانئ : « قد أجرنا من‎ 
. » أجرت‎ 


: 4 ءِ 
حديث أبى عبيدة في إسناده حجاج بن أرطاة » وهو ضعيف » وهو 
مدلس 4 وقد رواه يعدد “تطخ الوليك بن أبى مالك . 


1 2 ب :9) 
وحديث عمرو رواه الطيالسى فى ( مسنده ) مرفوعا » ورواه أحمد 


من حديث أبى هريرة : « يجير على المسلمين أدناهم ) ١‏ ورواه أيضًا من 
حديث أبي عبيدةً بلفظ : 9 يجير على المسلمين بعضهم ) . 


وحديث علي متفق عليه أنه قال : ما عندي إلا كتاب الله » وهذه 


(أ) زاد بعده في ج : و. والمثبت هو الصواب . 
(ب) في ج : معنن . والمثبت هو الصواب . 


)١(‏ البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم 
ؤيقى ح1177 31079) ومسلم, كتاب الحج. باب فضل المدنية ودعاء النبي َل 
فيها بالبركة... 9914/١‏ - 598و ح "0/١10.‏ . 

. 7587 855/١ ابن ماجه» كتاب الديات » باب المسلمون تتكافاً دماؤهم‎ )١( 

(©) البخاريء كتاب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به 459/١‏ ح7ه*» وكتاب الجزية 
والموادعة » باب أمان النساء وجوارهن 707/5 ح 011١‏ وكتاب الأدب , باب ما جاء في 
زعموا ح 515/8) ومسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب صلاة الضحى » وأن أقلها 
ركعتان ... 498/١‏ ح85/5955 . 

(4) أحمد 555/١‏ بلفظ : يجير على أمتي أدناهم . 


ال 


الصحيفة عن رسول الله يكل ؛ أن ذمة المسلمين واحدة » فمن أخفر مسلمًا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . وقد تقدم في كتاب الجنايات بأتم 
ا 

وزيادة ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب بلفظ : « يد المسلمين على 
من سواهم » تتكافاً دماؤهم » ويجير عليهم أدناهم » ويرد عليهم أقصاهم , 
وهم يد على من سواهم ) . 

وحديث أم هانئٌ رواه ار" بلفظ : «أمنا من أمنت») . وقد 
أجارت الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة . كذا رواه الحاكم , 
والأزرقي”" » عن الواقدي . 

الحديث فيه دلالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم » سواء كان 
ذكرًا أم أنثى » حرًا أم عبدًا » سواء كان ذلك بإذن من الإمام أو بغيره » فإن 
قوله في رواية : « بعضهم ) . شامل لذلك » وكذلك في رواية : « أدناهم » . 
فإن الأدنى نص صريح في الوضيع » والشريف مدلول بمفهوم الفحوى » وقد 
وقع حلاف في بعض الأطراف ؛ قال ابن المنذر” : أجمع أهل العلم على 
جواز أمانها إلا عبد الملك بن الماجشون وسحنون » فإنهما يقولان : إن ذلك 
موقوف على إذن الإمام . قالا : وقال يَكِيةِ : «أجرنا من أجرت يا أم هانئ » . 


. 137 تقدم ح‎ )١( 

. 1815 عقب ح‎ ١؟١‎ 21٠١/4 الترمذي‎ )١( 

(") الحاكم 4/ه. 4ه, والأزرقي في أخبار مكة 54٠0 2585/١‏ . 
(5) الإجماع ص77 . 


"١/١ 


إما هو إجازة منه لأمانها » فلو لم يؤمن لم يصح أمانها . والجمهور حملوه 
على النبي كك ما أمضى ما قد وقع منها وأنه قد انعقد أمانها » ويؤيد هذا 
عموم : ( المسلمين» . للنساء » كما هو المختار عند بعض أئمة الأصول » أو 
من باب التغليب لقرينة . والعبد اشترط أبو حنيفة أن يكون قد قاتل» وإلا لم 
يصح أمانه . وقال سحنون : إن أذن له سيده في القتال صح أمانه » وإلا فلا . 
فالات أن الأمان شرن عله كمال > والقيد راقم بالغيود + فرفن أن 
يكون للعبودية تأثير في إسقاطه » قياسًا على تأثيرها في إسقاط كثير من 
الأحكام الشرعية » فيخصص العموم بهذا القياس . وأما الصبي » فقال ابن 
المنذر”'" : أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز . قال المصنف رحمه الله 
تعالى”"' : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره » وكذلك المميز الذي 
يعقل » والخلاف عن المالكية والحنابلة . وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا 
خلاف . وأما الكافر الذمي » فقال الأوزاعي : إذا غزا مع المسلمين وأمّن ) 
فإن شاء الإمام أمضاه , وإلا فليرده إلى مأمنه . وأما الأسير في أرض الحرب » 
فكلام الهدوية أنه لا يصح تأمينه ؛ لأنهم قالوا : لا بد أن يكون المؤمن متمنعًا 
من الكفار . وكذا حكى ابن المنذر' " هذا عن الثوري » فقال : لا يصح تأمين 


الاين 


اع « .)ا : 5 5 ٠. 8 5 2 ٠.‏ 0 
فائدة : أم هانئ اختلف في اسمها , فقيل : فاختة . كذا رواه الطبراني 


. الإجماع ص58‎ )١( 
. 3074/5 الفتح‎ )١( 
. ٠١١7ح‎ 4١5/15 الطبراني‎ )*( 


فض 


ع ا ع ١‏ 

أنه يك قال لها  :‏ مرحيّا بفاخحتة أم هانئ » . وادعى الحاكم ' تواتره . وقال 

الشافعي : اسمها هند . وقيل : فاطمة . حكاه ابن الأثير . وقيل : عاتكة . 

حكاه ابن حبان وأبو موسى . وقيل : جَمَّانة . حكاه الزبير بن بكار . وقيل : 

ِ زقة 

رَمْلة . حكاه ابن البرقي . وقيل : جمانة أختها . وقيل : ابنتها . 
5- وعن عمر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله كَل 

يقول : « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا . 

مسلما ) رواة مسلم'” . 


الحديث فيه دلالة على عزمه يِه على إخراج اليهود والنصارى من 
خروة التريه و ألخرجه جيك واببيشي " ترلادة :و لين عشت إلى قابل7: 
ومن المتفق عليه" ' عن ابن عباس » أن النبي وَلِ أوصى عند موته : « أخرجوا 
الشركك (نق يزه الغري© اتنديث. + وأحض الليقق" "من ديف 
مالك » عن إسماعيل بن أبي حكيم » أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول : 
بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله يل أنْ قال : « قاتل الله اليهود 
والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ء لا يبقين دينان بأرض العرب » . 
وأخرج””' من حديث مالك » عن ابن شهاب » أن رسول الله يك قال : ( لا 


. الحاكم 1ه‎ )1١( 

. ١١9/4 والتلخيص‎ » 5١17/8 والإصابة‎ 4٠ 4/17 أسد الغابة‎ )١( 

(5) مسلم » كتاب الجهاد والسير؛ باب إخخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ١88/7‏ 
١/61‏ , 

. 7١17/9 والبيهقي‎ 207/١ أحمد‎ )4( 

(ه) البخاري 170/5 ج09١٠‏ ومسلم ١751//9‏ ح/70/1511. 


. 3١8/9 البيهقي‎ )5( 


إنفقض 


( البدر التمام ١8/9‏ ) 


يجتمع دينان في جزيرة العرب ») . قال مالك : قال ابن شهاب : ففحص عمر 
3 جه () 2 

عن ذلك حتى أتاه القِ' واليقين عن رسول الله يلِ أنه قال : 9 لا يجتمع 

دينان في جزيرة العرب» . فأجلى يهود خيبر . قال مالك : وقد أجلى يهود 

مم ٠. ٠.‏ 0 زفق 5 5 ميان 

بحران وفدك . وأخرج من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله َكل : 

١لا‏ تكن قبلتان فى بلد واحد) . 


وجزيرة العرب ؛ أخرج الببهقي "عن سعيد بن عبد العزيز : هي ما يين 
الوادي - - يعني وادي القرى - إلى أقصى اليمن إلى تُخوم العراق إلى البحر . 
وأخرج”' عن [أبي عبيد » عن]” أبي عبيدة » قال : جزيرة العرب ما بين حَفْر 
أ موسى إلى أقصى اليمن في الطول - وحَمّر أبي موسى بفتح الحاء المهملة 
وفتح الفاء أيضًا ؛ وهو قريب من البصرة - وأما العرض فيما بين رمل يثرين 
إلى منقطع السماوة . قال : وقال الأصمعي : جزيرة العرب من أقصى عَدنٍ 
أئيْنَ إلى ريف العراق في الطول » وأما في العرش قن خجدة وما والاها من 
ساحل البحر إلى أطراف الشام . وأخرج”” عن [أبي]'”' عبد الرحمن 
المقري » أن جزيرة العرب من لدن القادسية إلى لدن قعر عدن إلى البحرين . 


() في ج : ابن . والمثبت من مصدر التخريج . 
المقرئُ . ينظر تهذيب الكمال 218/١5‏ وتذكرة الحفاظ 3519/١‏ . 


)١(‏ يقال : تلجت نفسي بالأمر تلج تلّجاء وثلجت تلج ثنُوجا ‏ إذا اطمأنت إليه وسكنت , و 
فيها ووثقت به . النهاية 7١9/١‏ . 

. ٠١8/9 البيهقي‎ )١( 

. 3١9 7١8/9 البيهقي‎ )5( 

. ٠١59/9 البيهقي‎ )5( 


>33 


0 أن جزيرهة 0 0 00 
رد 2 0 له 
بلاد ا مغرب 4 والشام من بلاد الروم 2 والعراق من بلاد فارس 8 وفي 
000 : جزيرة العرب ها الحاظ به بحر الهند والشام ثم دجلة 
[والفرات » أو]”” ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولا » ومن مجدة إلى 
ريف العراق عرضًا . انتهى 


وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها - يعني بحر الهند » وبحر القلزم , 
وبحر فارس » والحبشة - وانقطاعها عن المياه العظيمة . وأصل الجزر في اللغة 
القطع . وأضيفت إلى العرب ؛ لأنها التي كانت بأيديهم قبل الإسلام » 
وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهم . 

وظاهر هذه الأحاديث يدل على وجوب إخراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب . وقد قال بهذا مالك , والشافعي وغيره » إلا أن الشافعي وغيره 
كالهدوية خصوا ذلك بالحجاز » وقال الشافعي” " : وإن سأل من يؤخذ منه 
الجزية أن يعطيها » ويجرى عليه الحكم » على أن يسكن الحجاز » لم يكن له 
تللق ويدار كةتوالقينة والينانة ومخالفيا كلقا وقى والقانوس)" 


(أ) زاد بعده في ج : من . والمثبت من البيهقي 9/ .7١5‏ 
(ب) في ج : والعراق و. والمثبت من القاموس المحيط . 


. ٠١9/9 البيهقي‎ )١( 
. القاموس المحيط ( ج زر)‎ )١( 
. 1 م الأم الوك‎ 
. ) القاموس النمحيط ( ح ج ز‎ )5( 
"0 


الحجاز حجاز مكة والمدينة والطائف ومخاليفها ؛ [لأنها]” حجزت بين نجد 
وتهامة » أو بين جد والسّرّاة » أو لأنها احتجزت بالحرار الخمس » حرة بني 
ليم وواقم وليلى وشّران والنار . وقال الشافعي”" : لم أعلم أحدًا أجلى 
أحدًا من أهل الذمة من اليمن » وقد كانت [بها]”” ذمة » وليست اليمن 
بحجاز , فلا يجليهم أحد من اليمن » ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم 
باليمن . قال البيهقي”" : قد جعلوا اليمن من أرض العرب », والجلاء وقع على 
أهل نجران » وذمة أهل الحجاز دون ذمة أهل اليمن ؛ لأنها ليست بحجازء لا 
لأنهم لم يروها من أرض العرب , [والجلاء]"' في الحديث تخصيص » وفي 
حديث أبي عبيدة بن الجراح دليل أو شبه دليل على موضع الخصوص . والله 
أعلم . انتهى . 

وقول البيهقي : دليل أو شبه دليل . يعني أن حديث أبي عبيدة أخرجه 
امد والبيهقي” " أنه قال : أخر ما تكلم به النبي كَكئِةِ قال : ( أخرجوا يهود 
الحجاز وأهل مجران من جزيرة العرب ») . فيه ذكر بعض أفراد العام » وهو 
يهود الحجاز محكومًا عليه بما حكم به على العام » وهو [إخراج]" اليهود 


() في ج : كأنها. والمثبت من القاموس المحيط . 
(ب) في ج : لها . والمثبت من الأم . 

(ج) ساقطة من : ج ٠‏ والمثبت من البيهقي . 
(د) في ج : أخرج . والمئبت هو الصواب . 


١ل‏ الأم وما , 


. ٠١9/9 البيهقي‎ )( 
. ٠١8/9 والبيهقي‎ 155/١ أحمد‎ )5( 


خض 


والنصارى من جزيرة العرب » لا يقتضي التخصيص عند الأكثر » وإن كان 
يقتضيه عند أبي ثور من أصحاب الشافعي » فهو دليل عند أبي ثور وشبه دليل 
عند غيره » إلا أن التخصيص متأيد بحديث معاذ لما بعثه النبي يَكليِ إلى اليمن 
وأمره بتقرير الجزية على كل حالم دينارًا أو عدله اق هذا امن 
باليمن » وورد بعده حديث الوصية . فعلى مقتضى ما ذهب إليه الشافعي ) 
ورجحه كثير من المتأخرين » أن الخاص المتقدم مخصص العام المتأخر » فهو 
مخصص لليمن » وهو دليل واضح . ويترجح أيضا بعمل الخلفاء الراشدين 
على تقريرهم في اليمن . وأما أهل نجران فإنهم سألوا الجلاء » أو لما قد ورد 
فيهم بخصوصهم » كما في حديث أبي عبيدة » ولذلك لما أجلاهم عمر 
رضي الله عنه وأتوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته يسألونه العود إلى 
أرضهم #قال :إن عدن كان رشيد الأمر : أخرجة ابن أئ عرية'" : ولا بعد 
أن يكون ترك التعرض لهم في أيام الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إجماعًا 
سكوتيًا متكررًا » ومثله قد يفيد القطع » كما حققه جماعة من أهل 
الأصول » مع أن حديث الأمر بالإخراج يحتمل أن يكون في حال سكونهم 
بغير جزية » كما كان عليه أهل خيبر الذين أجلاهم عمر » ولذلك قال عمر 
لليهود : من كان منكم عنده عهد من رسول الله يك فليأت به » وإلا فإنني 
مجليكم . أخرجه عبد الرزاق”" . وأما حال إعطاء الجزية فمخالف ذلك 
كما كان عليه من في اليمن . 


(1) أبوداود ٠١4 23١/7‏ ح/7ال181: 5/8 1 والترمذي ٠٠/8‏ ح377 والنسائي ه/2568 3١5‏ . 
)١(‏ ابن أبي شيبة 75/١7‏ . 
(5) عبد الرزاق 370/4 755اح لءآلا. 


اا 


قآل التووؤي"" :قال العلماء ريحمهنع الله تعالى :+ ولا مقع الكفار :من 
التردد مسافرين إلى الحجاز » ولا يمكثون فيه أكثر من ثلاثة أيام ؛ قال الشافعي 
وموافقوه : إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال » فإن 
دخل في خفية وجب إخراجه منها » فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم 
يتغير . هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء . وجوز أبو حنيفة دخولهم 
الحرم . وحجة الجماهير قوله تعالى : «إإِسّمَا المتركرت مس قلا يَفْرَوأ 
لْمَْجِدٌ ألْصرَامَ بنَدَ عَامِهِمَ هسدداً4” . انتهى . 

-١ ١7‏ وعنه رضي الله عنه قال : كانت أموال بني النضير ما 
أفاء الله على رسوله ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب , 
فكانت للنبي يكِةِ خاصة , وكان ينفق على أهله نفقة سنة , وما بقي 
يجعله في الكراع”' والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل . متفق 


فك 


عليه 


« 


قوله : أموال بني النضير . بفتح النون وكسر الضاد المعجمة , هم قبيلة 
كثيرة من اليهود » وادعهم النبي يَلٍِ بعد قدومه إلى المدينة على ألا يحاربوه 
ولا يمالئوا عليه عدوه , ووادع قريظة وقينقاع . وكان بنو النضير منازلهم 
ونخلهم بناحية المديئة » فنكثوا العهد , وسار منهم كعب بن الأشرف في 


(©) شرح مسلم 54/١‏ . 

(4) الآية 14 من سورة التوبة . 

© الكراع : اسم الجميع الخيل . النهاية ١55/84‏ . 

(1) البخاري » كتاب الجهاد , باب امجن ومن يترس بترس صاحبه 915/1 ح 255٠04‏ ومسلم » 
كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء ؟/7/ا١١‏ ح/اه/ا١/48‏ . 


خض 


الأربعين راكبًا إلى قريش » فحالفهم على رأس ستة أشهر من وقعة بدر كما 
ذكره الزهري . وذكر ابن إسحاق في «المغازي )'' أن ذلك بعد قصة أحد 
وبكر معونة » وخخرج النبي يَكلِ إليهم يستعينهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن 
أمية الضمري من بني عامر قد أمنهما النبي كَل ولم يشعر بذلك » فجلس 
النبي يكل إلى جنب جدار لهم » فتمالئوا على إلقاء صخرة عليه من فوق 
ذلك الجدار » وقام لذلك عمرو بن جحاش بن كعب » فأتاه الخبر من 
السماء» فقام مظهرًا أنه يقضي حاجة , وقال لأصحابه : ١لا‏ تبرحوا) . 
ورجع مسرعًا إلى للدي ٠‏ فاسعطة اكاب دا خيروا آنه ترجنه زلا المدينة 
فلحقوا به » فأمر بحربهم والمسير إليهم » فتحصنوا » فأمر بقطع النخل 
والتحريق » وحاصرهم ست ليال - في رواية ابن إسحاق - وكان ناس من 
النافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتنعوا » فإن قوتلتم قاتلنا ممكم فربضوا 
فقذف الله في قلوبهم الرعب فلم ولوقي ١‏ فسألوا أن يجلوا عن 

أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل » فصوحوا على ذلك إلا الكلّقة - بفتح 
الحاء وفتح اللام » وهر السلاع + تخرجرا إلى أذرعات وأريحا من الشام » 
وأخرون إلى الحيرة » ولحق آل أبي الحقّيق وآل حبي بن أخطب بخيبر » 
وكانوا أول من أجلي من اليهود » كما قال الله تعالى : «لأول لتر . 
وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء » والحشر"" الثاني من خيبر في أيام عمر 


(أ) في ج : ينصرهم . وا مثبت موافق لمصدري التخريج . 
(ب) زاد بعده في ج : و . وبحذفها يستقيم السياق . 


.55- ١1/5 والروض الأنف‎ 20156 - 1١9٠/7 ينظر سيرة أبن هشام‎ )١( 
. من سورة الحشر‎ ١ الآية‎ )١( 


الخحض 


رضي الله عنه » وكانت أموال بني النضير خالصة لرسول الله يَككِيةِ » فقسمها 
بين المهاجرين لحاجتهم وفقرهم , ولم يعط الأنصار شيمًا إلا ثلاثة نفر كانت 
لو تخاعة ٠‏ ابويدهانة وتوسوا تن عون رارف ون العا 

وقوله : ثما أفاء الله على رسوله . الفيء : ما أخذ بغير قتال » والظاهر أنه 
لا خمس فيه . قال في ١‏ نهاية امجتهد»' : وعند الجمهورء لا خمس فيه ؛ 
وعن الشافعي في أحد أقواله » أنه يجب فيه الخمس ٠‏ ولم يقل به غيره . 
انتهى . 

وقوله : ثما لم يوجف عليه المسلمون . الإيجاف : هو الإسراع في 
المشي ؛ وذلك لأن أرض بني النضير كانت على ميلين من المدينة » فمشوا 
إليها رجالا غير رسول الله كل » فإنه ركب جملا أو حمارًا » ولم تغل 
أصحابه مشقة في ذلك . والمعنى أن المسلمين لم يجروا الخيل والإبل في 
استفتاح بنى النضير . 

وقوله : وكان ينفق على أهله . أي مما استبقاه لنفسه » والمراد أنه يعزل 
لهم نفقة سنة » ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير» ولا يتم 
عليه السنة » ولهذا توفى يليه ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله » ولم 
يشبع ثلاثة أيام متوالية . وقد تظاهرت الأحاديث بكثرة جوعه وجوع أهل 
بيته . وفيه دلالة على جواز ادخار قوت سنة ١‏ و0 الادخار للعيال , 
ولا يقدح في التوكل . 


(أ) في ج : بجواز. والمثبت هو الصواب . 


. 44/5 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 


536: 


وأجمع العلماء على جواز الادخار ما يستغله الإنسان من أرضه » وأما 
إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره » فإن كان في وقت ضيق الطعام لم 
شهر » وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر . وهذا التفصيل نقله 
القاضي عياض”' عن أكثر العلماء » وعن قوم إباحته مطلقا . 

4- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : غزونا مع 
رسول الله يك خيبر فأصبنا فيها غنما » فقسم فينا رسول الله كَل 

0 (١ ع‎ 

طائفة » وجعل بقيتها من المغدم . رواه أبو داوه” » ورجاله لا بأس بهم . 


الحديث فيه دلالة على التنفيل » وأنه من أصل الغنيمة » وقد مر الكلام 


8 - وعن أي رافع رضي الله عنه قال 1 قال رسول الله 
كِْدِ : « إني لا أخيس بالعهد , ولا أحبس الرسل» . رواه أبو داود 
والنسائى » وصححه ابن حبان”” . 


قوله : ( لا أخيس بالعهد ) ه معناه : لا أنقض العهد ولا أفسده » من 
اس الشيء في الوعاء إذا فسد » ويدل على أن العهد يرعى مع الكفار رعايته 


. 71/١١ شرح مسلم‎ )١( 

)١(‏ أبو داود؛» كتاب الجهاد » باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو /35 لا 
777 . 

(5) أبو داود » كتاب الجهاد , باب في الإمام يُستَجنٌ به في العهود 87/7 ح/75؟» والنسائي في 
الكبرى » كتاب السيرء باب حمل الرءوس ه/ه١٠‏ ح85174) وابن حبان » كتاب السيرء 
باب الموادعة والمهادنة 5717/١١‏ حلال41؟ . 


الما 


مع المسلم . ومعنى : « ولا أحبس الرسل ) . أن الرسالة تقتضي جوابًا ؛ 
والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه » فكأنه به 
عقد له العهد مدة غيبته ورجوعه . وفي رواية : « البْوْد ) . جمع بريد » وهو 
المستعجل في مشيه . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يكل 
[قال]” : «أها قرية أنيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها , وأا قرية 
عصت الله ورسوله, فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم ». رواه مسلم'". 

قال القاضي عياض" : يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي لم 
يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب » بل أجلي عنها أهلها أو صاحوا » 
فيكون سهمهم فيها - أي حقهم - من العطاء كما يصرف الفيء » ويكون 
المراد بالثانية ما أخحذت عَنوة » فتكون غنيمة » يخرج منها الخمس والباقي 
للغائمين » وهو معنى قوله : « ثم هي لككم » . أي باقيها . وقد احتج به من لم 
يوجب الخمس في الفيء . قال ابن المنذر”" : لا يعلم أحد قبل الشافعي قال 
بالخمس في الفيء . والله أعلم . 


() ساقطة من : ج . 


. ١ا/ه5ح‎ ١/5/7 مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء‎ )١( 
. 59/١١ شرح مسلم‎ )1( 


585 


باب الجزية والهدنة 


مأخوذ من جزأت الشيء إذا قسمته » ثم سهلت الهمزة . وقيل : من 
الجزاء » أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام . أو من الإجزاء ؛ لأنها تكفي 
من توضع عليه في عصمة دمه » وهي تكون مع أهل الذمة » والهدنة هي 
متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة » واختلف في سنة مشروعيتها ) 
فقيل : في سنة ثمان . وقيل : في سنة تسع . وقد دل قوله تعالى : لحف 
يمطوأ الْجرّية4”' الآية . على أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب » والمراد 
ل 6 اليهود والنصارى بالاتفاق . 


0- عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي َكِةٍ أخيذها - يعنى 
الجزية - من مجوس هجر . رواه البخاري . وله طريق في ١‏ الموطأ ) 
فيها انقطاع” . 


الانقطاع : هو ما يذكر قريبا عن ابن شهاب ء أنه بلغه ... إلخ . وقد 
رواه الشافعي”" عن مالك : 


الحديث فيه دلالة على أخذ الجزية من مجوس هجر نصا » ويلحق بهم 
0 : : 0 2 اصصق 
غيرهم من المجوس » وقد ورد فيهم عموما » وهو ما أخرجه الشافعي من 


(1) الآية 5؟ من سورة التوبة . 

١51/7 البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب‎ )١( 
. 378/١ /اه الاء ومالك » كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس‎ ,١ حه‎ 

ص الأم 0174/4 . 


87 


حديث عبدالرحمن » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر ايجوس ١‏ 
رسول الله كِدِ يقول : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . 


: ا ل 5 
أخذ الجزية من مجوس البحرين » وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذها 
من البربر :زا ابن وعب في زوايته أن عمر.. بن الخطاب رضي الله عنه أخذها 
ال اا : وابن شهاب إنما أذ حديثه هذا عن اين 


تجوين ري و00 ل 1 
عنه قال : جاء رجل من مجوس هجر إلى النبي كه » فلما حرج قلت له : ما 
قضى الله ورسوله فيكم ؟ قال : شرا . قلت : مه . قال : الإسلام أو القتل . 
ا ل ا 
رج و7 ا 0 ادن 


(أ) في ج : بربر. والمثبت من مصدر التخريج . 


0 الأم 4/علاد . 

(؟) البيهقي ١5٠١/9‏ . 

() أبو داود 1551/7 ح؛ 04 والبيهقي ١50/9‏ . 
(؟) الطبراني 431/١5‏ م95١٠‏ . 

١51/1١5 البيهقي‎ )5( 


58: 


نبينا رسول ربنا يِل أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده » أو تؤدوا الجزية . 
وكان أهل فارس مجوسًا . 

فهذه الأحاديث تدل على أخذ الجزية من المجوس عربًا كانوا أو عجمًا ) 
وقد ذهب إلى هذا جمهور السلف والخلف » وروي عن الحنفية أنه تؤخذ من 
مجوس العجم » ولا تؤخذ من مجوس العرب » والحديث دليل عليهم . 

واختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية ؛ فذهب أبو حنيفة والعترة إلى 
أنها تؤخذ من أهل الكتاب عجما كانوا أو عربا » ومن غير الكتابي العجمي » 
ولا تقبل من العربي الذي ليس بكتابي » وروى في «البحر) قولا للشافعي أنه 
تقبل من العربي الذي ليس بكتابي إلا القرشي » ولعل حجتهم ما تقدم في 
حديث بريدة : «فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام » فإن 
أجابوك وإلا فسلهم الجزية)”' . وتخصيص قريش لما ظهر من النبي كلد ؛ 
لم يأخذها من أحد من قريش ولا دعاهم إليها » والمشهور عن الشافعي أنها 
تقبل من أهل الكتاب عجمًا كانوا أو عربًا ومن المجوس » ولا تقبل من 
غيرهم » وحديث بريدة وارد على من ذهب إلى التقييد » وقد يجاب عنه بان 
حديث بريدة متقدم » وآية (براءة» في قتال المشركين عامة متأخرة في عام 
الفتح فتكون ناسخة ء إلا ما ذكر فيها من آية الجزية من أهل الكتاب وحديث 
امجوس . ولكنه لا يدم الجواب على قول من بنى العام على الخاص مطلقًا » أو 
يجعل الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر » فيلزم الشافعي العمل به دون 
أبي حنيفة » وفي حديث : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . ما يدل على أن 
المجوس ليسوا أهل كتاب » وقد روى الشافعي وعبد الرزاق”" وغيرهما 


. ٠١هالح تقدم‎ )١( 
ح19755.‎ 85078 :9151//٠١ (؟) الشافعي في الأم 0317/4 وعبد الرزاق‎ 


هخم" 


بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه : كان امجوس أهل كتاب يقرءونه وعلم 
يدرسونه » فشرب أميرهم الخمر » فوقع على أخته أو على بنته » فلما أصبح 
دعا أهل الطمع فأعطاهم » وقال : إن آدم كان ينكح أولاده بناته . فأطاعوه 
وقتل من خالفه » فأسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه ٠‏ فلم ببق 
عندهم منه شيء :وروق عند بن ميد" ' في تفسير سورة «البروج؛ عن على 
نحوه » وقال في آخره : فوضع الأخدود لمن خالفه . إلا أنه يقال بعد أن 
أسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم من الكتاب : لم يبقوا حيكذ أهل 
كتاب ؛ لأن الظاهر من إطلاق إضافة الأهل إلى الكتاب أن يكون الكتاب 
معروفًا عندهم معلومة ألفاظه » فلا يدخلوا في عموم الآية ؛ ولذلك احتيج 
إلى الاحتجاج بحديث عبد الرحمن . وقال الإمام يحيى : وأما الملتمسكون 
بصحف إبراهيم وإدريس وزبور داود فلهم حكم الكتابيين في الجزية 
والمناكحة والذبائح . وقيل : يكونون كالوثني ؛ لأن كتبهم لم يكن فيها 
أحكام بل مواعظ وقصص » فلا حكم لها » وأما الصابئة من النصارى 
والسامرية من اليهود فلهم حكمهم . وقيل : لا ؛ مخالفتهم كتابهم » وأما 
عابدو الأفلاك , يعني الأفلاك السبعة فكالوثني . قال الإمام يحيى : ولذراري 
اعل اكات سكبه في أنجد لازي وريز ارا دلوا كته لم 2١‏ 
لعموم : «إولا يلبوت دن الْحَنْ بن اليرت أوثا الححتب4” . 

انتهى ما رواه في «البحر) عن الإمام يحيى وغيره . 


. 187/4 عبد بن حميد - كما في تخريج أحاديث الكشاف‎ )١( 


. الآية 75 من سورة التوبة‎ )١( 


الما 


أخذ الجزية من المشركين 


5- وعن عاصم بن عمر عن أنس , وعن عثمان بن أبي سليمان 
رضي الله عنهم أن النبي يَلِةٍ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 
الجبدل , فأخذوه , فحقن دمه , وصالحه على الجزية . رواه أبو داود”” . 


هو أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي » أمه 
جميلة بنت أخت عاصم بن ثابت . وقيل : ابن بنت عاصم . والأول 
أكثر » ولد قبل وفاة رسول الله كك بسنتين » وكان وسيمًا جسيمًا » خيرًا 
فاضلًا » شاعوًا » مات سنة سبعين قبل موت أخيه عبد الله بأربع سنين » ' 
وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه » روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف 


1 0 
وعروة بن الزبير . 


وعثئمان هو عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم القرشي المكي ‏ 
سمع ابا سلمة بن عبد الرحمن » وعامر بن عبد الله بن الزبير » وابن أبي 
0 1 ف 
مليكة » وروى عنه ابن عيينة وإسماعيل بن أمية وابن جريج 


وقوله : بعث خالدا .. إلخ. بعثه النبي يَكهِ وهو بتبوك إلى أكيدر - 
فى 
مصغرًا - ابن عبدالملك الكندي » قال الشافعى رحمه الله تعالى' : الكندي 


. ح/71.”‎ ١515/8 أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيءء باب في أخذ الجزية‎ )١( 
. 57١/١7 ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

(") ينظر تهذيب الكمال 3814/١9‏ . 

() الأم 18/4 . 


/ا4م؟ 


والغساني صاحب دومة الجندل » بضم الدال » ويقال : دوماء الجندل بالضم 
ع م لق 03 
أيضا . وقال : «إنك مجده يصيد البقر) . فمضى خالد حتى إذا كان من 
حصنه بمبصر العين في ليلة مقمرة أقام » وجاءت بقر الوحش حتى حكت 
قرونها بباب القصر » فخرج إليها أكيدر في جماعة من خاصته » فتلقتهم 
خيل رسول الله عَكلَِةٍ فأذوا أكيدر » وقتلوا أخاه حسان » فحقن رسول الله 
كه دمه » وكان نصرائيًا » واستلب خالد حسان قباء من ديباج مخوصا 
بالذهب وبعث به إلى رسول الله يَكلَةِ وأجار خخالد أكيدر من القتل حتى يأتى 
به رسول الله يَكِيَِ على أن يفتح له دومة الجندل ففعل » وصا حه على ألفي 
بعير وثمانمائة رأس ٠‏ وأربعمائة درع وأربعمائة رمح » فعزل لرسول الله ع 
ما بقي في أصحابه » فصار لكل واحد منهم خمس فرائض » وكان مع خالد 
أربعمائة فارس ثم قدم به خالد إلى رسول الله يكل فدعاه إلى الإسلام فأبى 
ع ١‏ ءِِ 
وأقر بالجزية”' . وفيه دلالة على أن الجزية تؤخذ من عربى كتابى » والمذلاف 
ا ١‏ 000 1 5 
1 عع ع عر ع 
الشافعي” " : ولولا أنا نأثم بتمني باطل وددنا أن الذي قاله أبو يوسف كما 
ما قضى به . انتهى . 


(1) أي السي كَل . 

(1) سيرة ابن هشام 7/ 07, والطبقات الكبرى ١77/7‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم 877/5: 511 . 
(؟) الخراج لأبي يوسف ص178: 179 . 

(5) الأم لاأركد” , 
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مقدار الجزية 


-٠.9+‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثني 
رسول الله يَكِ إلى اليمن , فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا » أو 
عدله معافريا . أخرجه الثلاثة » وصححه ابن حبان والحاكم”” . 

الحديث أعله ابن حزم" بالانتقطاع » وأن مسروقا لم يلق معاذا » وفيه 
نظر . وقال الترمذي : حديث حسن » وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا » وأنه 
أصح . وقال أبو داود”” : إنه منكر ء قال : وبلغني عن أحمد أنه كان ينكر 
هذا الحديث إنكارًا شديدًا . قال البيهقي”" : إنما المنكر رواية أبي معاوية عن 
الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ » فأما رواية الأعمش عن أبي وائل 
عن مسروق فإنها محفوظة » قد رواها عن الأعمش جماعة ؛ منهم سفيان 


0 )2 : 00 (فف4ق إن ِ الاك 
الثوري » وشعبة » ومعمر » وجرير » وأبو عوانة » ويحيى بن 


)١(‏ أبو داودء كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة ؟/١٠. ٠١4‏ حالاهن لالاداء 
والترمذي » كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في زكاة البقر ٠١/7‏ ح377» والنسائي » كتاب 
الزكاة » باب زكاة البقر ©/77» وابن حبان » كتاب السيرء باب الذمي والجزية »5414/١١‏ 
4 حاتزدق والحاكم 3548/١‏ . 

. 159/5 المحلى‎ )١ 

(*) الذي في السنن ١75/7‏ أن قول أبي داود هذا تعليق على حديث علي ٠.4 ١(‏ 7) قال : لئن بقيت 
نصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية » فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي يكل 
على أن لا ينصروا أبناءهم . وذكر البيهقي ١917/9‏ عن أبي داود هذا التعليق على حديث الباب. 

(1) السنن الكبرى ١935/9‏ . 

(5) أبو داود ٠١‏ 2 ملاه١‏ . 

(1) الطيالسي ١/١457ح‏ 558 . 

0) عبد الرزاق 5/ 25 ”80/٠١‏ ح .١5975582431055‏ 

(8) الشاشي في مسنده ١51/7‏ حلاه ١1"‏ . 


احلا 


( البدر التمام ١9/9‏ ) 


سعيد » وحفصم بن غياث » وقال بعض : عر معاذ» وقال بعض : إن 
ولي عن وفال بعصهم . عن وفال بعصهم 


النبىي يكلِةٍ لم بعث معاذًا إلى اليمن . أو ما في معناه . 


والحديث فيه دلالة على تقدير الجزية بالدينار من الذهب على كل 
حالم أي محتلم » والمراد البالغ » سمى البالغ حالما باعتبار الأغلب » وقد 
جاء في بعض رواياته بلفظ محتلم » فظاهره : سواء كان غتيّا أو فقيرًا . وقد 
ذهب إلى هذا الشافعي ؛ وإ "از رن جا را دون ار لو ا 
الصلح بأكثر من ذلك . وذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن الجزية 
تكون من الغني ثمانية وأربعين درهما » ومن المتوسط أربعة وعشرين درهمًا » 
ومن الفقير اثني عشر درهمًا » وذلك كما وضعه عمر على أهل السواد ل 


0( 
بعث عثمان بن نيه 


قال الإمام المهدي : ولم ينكر فكان إجماعا . وذهب مالك إلى أن القدر 
الواجب في ذلك إن كانوا من أهل الذهب فأربعة دنانير » وإن كانوا من أهل 
الفضة فأربعون درهمًا » كما فعل عمر”” » وضيافة ثلاثة أيام » ومع ذلك 
أرزاق المسلمين لا يزاد على ذلك ولا ينقص . وقال أحمد بن حنبل : الجزية 
دينار أو عدله من المعافري لا يزاد عليه ولا ينقص ؛ عملا منه بحديث معاذ » 
وأن ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص . والشافعي جعل ذلك حدا في جانب 
للقي و "الاك صر يها( تان سبد و كي" أ ريه أبن ناامز 


. 1/4 الأم‎ 0١ 
. ١79/3 ينظر مصنف أبن أبى شيبة 517/8 5117 2541/15 2547 والبيهقيى‎ )1١( 
. ٠١١98ح‎ 1/1 والأم 2180/4 ومصئف عبد الرزاق‎ 3075/١ ينظر الموطأ‎ )( 


7 1 
4١‏ أبو داود مه ١‏ ا 5 


حديث ابن عباس » أن النبي يليد صالح أهل نجران على ألفي حلة » النصف 
في صفر » والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين » وعارية ثلاثين درعًا » 
وثلاثين فرسًا » وثلاثين بعيًا » وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح » 
يعيرونها المسلمين ضامنين لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد. قال 
اكاك رده الويلاي رمت ان الور يزاوي فز 
الذمة من أهل نجران » يذكر أن ة قَمّة كا أعدهه كل بواحه اكتر سن دبتان» 
وروى عن عمر أنه قال : دينار لجية اثنا عشر درهمًا . وفي رواية : عشرة 
دراهه”” . فجعل ذلك من باب التقويم » ولعل الذهب كان الدينار منه 
بسارى ماخ كم الفط وعنوك اداه قاين بأحافيك اخرجها السيقق”” 
. وقد ذهب البعض أنه لا توقيف في الجزية على حد في القلة ولا في الكثرة » 
وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام » ويجعل هذه الأحاديث محمولة على 
التخيير والنظر في المصلحة 

تراه ليل انم فيه دلالة على أن الجزية تجب على الذكر دون 
الأنثى » قال ابن رشد”” : اتفقوا على أنها تجب بثلائة أوصاف ؛ الذكورية 
والبلوغ والحرية . قال : لأنها عوض عن القتل » وهو لا يقتل النساء والصبيان 
والعبيد » واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ وأهل الصوامع والفقير . قال : 
وكل هذه مسائل اجتهادية » ليس فيها توقيف شرعي » وسبب اختلافهم هل 


١ل‏ الأم 4/ولا١‏ . 

(؟) ينظر التلخيص ١١7/4‏ . 

(©) البيهقي 2051/5 194 . 

(4) الهداية في تخريج أحاديث البداية 55/5 . 


55١ 


يقتلون أم لا ؟ ومثل هذا ما ذكره الإمام المهدي حيث قال : وإنما تؤخذ ممن- 
يجوز قتله » ولم يحك فيه في «البحر) خلافًا في هذا . وقد أخرج البيهقي”” » 
عن الحكم بن عتيبة أن النبي يك كتب إلى معاذ باليمن : « على كل حالم أو 
حالمة دينار أو قيمته ) . وهو منقطع » وقد وصله أبو شيبة » عن الحكم بن 
عتيبة » عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ : « فعلى كل حالم دينار 
أو عدله من المعافر » ذكرا أو أنثى » حرا أو مملوكا» . قال البيهقي”" : وأبو 
شيبة ضعيف . وأخرج من كتاب عمرو بن حزم : « وعلى كل حالم ذكر أو 
أنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه من الثياب»”" . وفي إسناده انقطاع . 
وأخرج من حديث عروة نحوه » وفيه انقطاع كن . قال الشافعي 
رحو اللتعار" 6 وانت محمد اتن توضيد اإألة بي ترون سيان 
وعددا من علماء أهل اليمن » وكلهم حكوا لي عن عدد مضوا قبلهم يحكون 
عن عدد مضواء كلهم ثقة أن صلح النبي كَكِةٍ لهم كان لأهل ذمة اليمن على 
دينار كل سنة » ولا يثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية » وقال 
عامتهم: ولم يؤخذ من زروعهم » وقد كان لهم زروع » ولا من مواشيهم شيئا 
علمنا . وقال لي بعضهم : قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم » فأنكر 
ذلك عليه » فكل من وصف أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير . قال : 
وسألت عددًا كثيرا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن » كلهم أثبت 


. 1514 2151/9 البيهقي‎ )١( 
. ١54/9 (؟) البيهقي‎ 


فيه الأم 1/4 . 
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سد اناا لتو ا 
البالغ حالما » قالوا : وكان في كتاب النبي يَكِيِ مع معاذ أن على كل حالم 
دينارًا . وكذلك روى الشافعي”” » عن مطرف بن مازن قال : ليسل أن 
النبي يكل أخذ من النساء ثابنًا عندنا . وأما ما رواه عبد الرزاق”' » عن معمر» 
عن الأعمش » عن أبي وائل » عن مسروق » عن معاذ أن على كل حالم أو 
حالمة دينارًا » فمعمر إذا روى عن غير الزهرى يغلط كثيرًا . والله أعلم . وقد 
حمله ابن خخزيمة إن كان.محفوظا على أحذها منها إذا طابت بها نفسا . 


وقوله : معافريا . بفتح الميم , أي ثيابًا منسوبة إلى معافر » وهي بلد 
باليمن واسم أبي حي من هَمْدان تنسب إليها الثياب » واعلم أن ظاهر سياق 
'حديث معاذ وحديث بريدة مر أنه يجب قبول الجزية ممن بذلها ويحرم قتله » 
ويفهم من قوله سبحانه وتعالى : طحي يوا لْحرية4"". أن غاية وجوب 
قتال أهل الكتاب إلى إعطاء الجزية » وينقطع وجوب القتال بذلك » وأما 
جوازه وعدم قبول الجزية فلا تدل عليهما الآية » إلا أنه إذا كان الأمر بالقتال 
مغْيّى بهذه الغاية » فيتتفي الأمر عند حصول الغاية » وإذا انتفى الأمر كان 
محصورًا ؛ لأنه يرجع إلى التحريم العقلي لإيلام الحيوان » فلا يكون ذلك 
مباعا 4 لغدم ذليل الإباحة + والله أعله” . 


(0 الأم ع /قلاة . 

(؟) عبد الرزاق 85/5 ٠٠١١59‏ . 

الآية 9؟” من سورة التوبة . 

(5) بعده في بلوغ المرام ص55 : وعن عائذ بن عمرو المزني عن النبي يليه قال : «الإسلام يعلو ولا 
يعلى ) . أخرجه الدارقطني . وليس في المخطوط . وينظر سبل السلام ١40/4‏ . 


55 * 


-٠ 4‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال : 
دلا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام , وإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه) . رواه ل 

الحديث فيه دلالة على أنه لا يبتدئٌ المسلمُ اليهوديٌ والنصرانيئ بالسلام 
إذا كان منفردا عن مسلم » وأن النهي على ظاهره من اقتضائه التحريم » وقد 
ذهب إلى هذا أكثر العلماء وعامة السلف . وذهب طائفة إلى جواز الابتداء 
لهم بالسلام » وروي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز”“ . وهو 
وجه لبعض الشافعية » حكاه الماوردي » قال : لكنه يقول : السلام عليك » 
ولا يقال : السلام عليكم . بالجمع . ويحتج لذلك بعموم قوله تعالى : 
لوقُولُوا لايس ل ١‏ . وعموم الأحاديث الواردة ف إفشاء السلام » 
ويجاب عن ذلك بأنه عموم مخصوص . وذهب بعض الشافعية إلى أنه يكره 
ولا يحرم . ويجاب عنه بأن النهي حقيقة في التحريم » وحكى القاضي 
عياض" أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة والسبب . وهو قول علقمة 
والنخعي . وعن الأوزاعي أنه قال : إن سلمت فقد سلم الصا حون » وإن 


() هنا ينتهي الخرم في مخطوط (ب) المشار إليه في /1/ 7965. 


١7١1/4 مسلم ء كتاب السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم‎ )١( 
. 51017 

. 5758 - 5179/4 ابن أبي شيبة‎ )١( 

5 الأية م من سورة البقرة . 

(4) ينظر شرح مسلم ١45/١54‏ . 
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تركت فقد ترك الصا حون . وأما إذا كان مع المسلم كافر فيجوز الابتداء 
بالسلام ويقصد بذلك المسلم » وقد سلم النبي يَكِدِ على مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمش ركين . وظاهر مفهوم (لا تبدءوا ) . أنه يجوز الجواب 
عليهم بل يجب , ولعموم قوله تعالى : إوَإًا يم يكحي" . الآية » 
وقد جاء الأمر بذلك في عدة أحاديث ؛ قوله : إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب تقولا #اوغليكي ا ببررولة :إل امل الكتاب يسلمون علينا 
فكيف نرد عليهم؟ قال : ( قولوا : وعليكم ) 9 ٠‏ في رواية : «إن اليهود إذا 
ل : السام عليكم ا عليك )” . وفي رواية : 
«فقمل : وعليك)” ". أخرجها مسلم وغير ذلك . وقد اتفق العلماء على:الرد 
على أهل الكتاب إذا سلموا» لكن لا يقال لهم : وعليكم السلام » بل يقتصر 
على : وعليكم . أو بدون الواو فيقول : عليكم . وقد جاء ذلك في 
روايات”” مسلم » وأكثرها بإثبات الواو . وقال الخطابي” ': عامة المحدثين 
يروون هذا الحرف : «وعليكم) » بالواو» وكان ابن عيينة يرويه بغير الواو 
قال الخطابي : وهذا هو الصواب ؛ لأنه إذا حذف الواو صار كلامه بعينه 
مردودًا عليهم » خاصة وإذ أثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه . قال 


(أ) في ج : فقولوا . 
(ب) في ج : رواية . 


. الآية 8 من سورة النساء‎ )١( 
. 7/511 (؟) مسلم‎ 
. 1/5١ مسلم‎ )9( 
. 8/5١55 مسلم‎ )5( 


(5) مسلم 9/5١54‏ . 
(5) معالم السئن ١54/4‏ . 


١ 
النووي " : إثبات الواو وحذفها جائإن صحت به الروايات » وإن الواو وإن‎ 
اقتضت المشاركة » فالموت هو علينا وعليهم فلا امتناع . قال القاضي‎ 
. عياض : وقال بعضهم : يقول : عليكم السّلام . بكسر السين » أي الحجارة‎ 
9 (0 2 
: وهذا ضعيف . فإن النبي ككلِِ لم يقر" عائشة لا قالت في الجواب عليهم‎ 
بل عليكم السام واللعنة . قال : (يا عائشة » إن الله يحب الرفق في الأمر‎ 
. كله » . فالوقوف على الأدب النبوي والخلق المرضى هو الواجب‎ 


وقوله « فاضطروه » . فيه دلالة على أنه لا يترك للذمي صدر الطريق » 
بل يُدفع إلى أضيقه إذا كان في الوقت الذي يطرقه المسلمون » فإن خلت 
الطريق عن الزحمة فلا حرج » ويكون دفعه إلى أضيق الطريق بحيث لا يقع 
5 ب 0 
فى [وهدة] » ولا يصدمه جدار ونحوه . والله أعلم . 

65- وعن المسور بن مخرمة ومروان 3 أن النبي ند خرج 
عام الحديبية . فذكر الحديث بطوله , وفيه : «هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يامن 
فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض». أخرجه أبو داود , وأصله في 
البخاري” ". وأخرج مسلم " بعضه من حديث اتن وفيه : أن من جاء 


(أ) في ب : يقرر. 
(ب) في ب » ج : هده . والمثبت من شرح مسلم .١1410/١14‏ 


.1١48 2011414/١14 شرح مسلم‎ )١( 
» ح 51756 270777 والبخاري‎ 8١ :8٠ /* أبو داود » كتاب الجهاد, باب في صلح العدو‎ )١( 
579/0 كتاب الشروط ء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط‎ 
' ف سفسة ضفض‎ 
. ١784ح‎ ١1١1/5 (؟) مسلم كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية‎ 
2 


منكم لم نردّه عليكم , ومن جاءكم منا رددتهوه علينا . فقالوا : نكتب هذا 
يا رسول الله ؟ قال : «نعم ؛ إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله » ومن جاءنا 
منهم فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا». 

الحديث فيه دلالة على جواز مهادنة المسلمين مدة معلومة من غير جزية 
لمصلحة للمسلمين يراها الإمام » كما وقع في صلح الحديبية » فإنه كان على 

وفي قوله : هذا ما صالح) إلى آخره . دليل على أنه يجوز أن يكتب في 
أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتاق ونحوها : هذا ما اشترى 
فلان . أو نحوه . وهذا الذي عليه جمهور العلماء » وعليه عمل المسلمين في 
جميع الأزمان والبلدان من غير لكك اله كط بدك الاين للشهور 
من غير زيادة عليه » خلاقًا لمن قال اسن 
وجده ونسبه » وأنه يجوز مثل هذا الشرط ؛ وهو أن نرد من جاءنا من الرجال 
ملعا ركرة الزن وول" تناع كما نوتم فى الفلمنة الل كر 
وعدم رد النساء لنزول قوله تعالى : إلا تَرْحِعُوشُنَ إلى الشا 4 '. فكانت 
ناسخة لعموم “رد الجميع » وقيل : ُخصص . وقيل : إن الصلح إنما وقع 


() في ج : يكفي . 
(ب) في ج : ابنه . 
(ج) في ج : تجلية 
(د) ساقط من : ب . 


(ه - ه) في ب : الرد للجميع . 


/ا 5 


في حق الرجال دون النساء . وطلب قريش رجوع أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط » إنما هو إرادة منهم أن يعمموا ذلك في حق الجميع » فأبى الله ذلك 
وأنزل فيه » وذكر النبي َثِهِ الحكمة في ذلك بقوله : (إنه من ذهب منا ) 
إلى آخره . 

فائدة : جاء في هذا الحديث أنه كتب لكات : «هذا ما قاضى 
عليه »). وفي رواية : « كاتب 1 وفي رواية : « صالح عليه محمد 
وتيول الله" فقال هيل ون عموو .لو نمكم أنلك رول الله مايلهالةولا 
صددناك عن البيت » اكتب : محمد بن عبد الله . ثم قال النبي يك : « أرني 
مكانها ؛ . ” فأراه مكانها”" فمحاها وكتب : بن عبد الله . فظاهر هذا اللفظ 
أن النبي يَِ كتب ذلك بيده على ظاهر هذا اللفظ , وهذا لفظ مسله”". 
وقد ذكر البخاري” ' نحوه » وقال فيه : أذ رسول الله يل الكتاب وكتب. 
وزاد في طريق أخرى “: ولا يحسن أن يكتب فكتب . فقيل : إن الله تعالى 
أجرى ذلك على يده ؛ إما بأن كتب ذلك" بيده وهو غير عالم بما يكتب » أو 


رب - ب) ساقط من: ج. 
(ج) زاد بعده في ب : القلم . 


١07م8‎ -95.ح1١14.5/9 مسلم‎ )١( 

.847/١ أحمد‎ )1( 

(*) مسلم ١118/8‏ ح3و - 8ام/١.‏ 

(5) البخاري 7٠7/5‏ ح 5599. 

(5) هكذا قال المصنف » وإسناد الحديثين واحد . وينظر البخاري 4559/1 ح ١‏ ولكن زاد في 
طريق أخرى : وكان لا يكتب . ينظر البخاري 787/1 ح 8184. 


5518 


أن الله تعالى علمه ذلك حيئئذ حتى كتب » وجعل هذا زيادة في معجزته ؛ 
فإنه كان أميا » فكما علمه ما لم يكن يعلم من العلم وجعله يقرأ ما لم يقرأ 
ويتلوما لم يكن يتلو”"» كذلك علمه أن يكتب ما لم يكن يكتب وخط ما لم 
يخط بعد النبوة » أو أجرى ذلك على يده ”“. قالوا : وهذا لا يقدح في وصفه 
بالأمية وقد جاء ” مؤيدًا لهذا" آثارعن الشعبي” ' وبعض السلف »ء وأنه يك 
لم يمت حتى كتب » وقد روي مثل هذا عن أبي ذر وغيره » وذهب الأكثرون 
إلى منع هذا » وأنه يبطله'” وصف الله تعالى له بالأمية وقوله تعالى : موا 
أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 6" . وهذا اللفظ الواقع في الرواية أنه كدب ؛ 
أي أمر بالكتابة كما جاء في رجم ماعز وقطع السارق وجلد الشارب ونحو 
ذلك ؛ أي أمر بذلك » والقرينة على هذا ما جاء””' في الرواية الأخرى أنه قال 
لعل : «اكتب : محمد بن عبد الله . وأجاب الأولون عن قوله : «إولا تَحطَةٌ 


يملكت . أي من قبل تعليمه » كما قال : إومًا كُنتَ لَتلُوأْ ين قَيِْ ين 


: 
ته 


(أ) بعده في ج: و. 
(ب) في ب : يديه . 
(ج - ج) في ج : بهذا . 
رن يكيس 
(ه) ساقط من : الأصل . 


)١(‏ ينظر الفتح /ا/ "01٠ه)‏ 014ه. 
)١(‏ الآية 44 من سورة العنكبوت . 
(*) أخرجه البخاري ١75/5‏ ح 21517 ومسلم ؟/51ل/ا ح19- .1١8.0‏ 


1 


كِنبٍ4#. أي من قبل التعليم » فإن المعجزة أنه كان أولا أميّا» ثم جاء بالقرآن 
وبعلوم” لا يعلمها الأمي . ورواية البخاري : ولا يحسن أن يكتب فكتب. 
نص صريح في أنه الكاتب بنفسه » فالعدول إلى غيره مجاز لا ضرورة إليه ‏ 
وأما أمره لعلي فيمكن الجمع بأنه أمر أولا ء ثم لما لم يكتب علي ويمح الاسم 
الشريف قال له يكِهِ : «أرني مكانها) . فأراه مكانها » فمحاها وكتب » وكأن 
عليًا رضي الله عنه لم يستحسن ميخي" ”' ذكر رسول الله كك » فلم يبادر إلى 
ذلك رجاء إعفائه عن ذلك . والله سبحانه أعلم . 


/1- وعن عبد الله بن عمرو”” رضي الله عنه عن النبي يبد 
قال : «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عامّا». أخرجه البخاري'". 


الحديث أخرجه البخاري في الجزية في باب : إثم من قتل معاهدًا بغير 
3 0 2000007 0 
جرم . وذكره في الديات في باب : من قتل ذميًا بغير جرم . وذكر في 


(أ) في ج : معلوم . 

(ب) في ج : محو. وكلاهما بمعنى . 

(ج) كذا في ب » ج » وبلوغ المرام ص ١57‏ , وسبل السلام 4/ 2١44‏ وفي صحيح البخاري : 
عمرو . قال ابن حجر في الفتح 5/ :77١‏ اتفقت النسخ على أن الحديث من مسند عبد الله بن 
عمرو بن العاص » إلا ما رواه الأصيلي عن الجرجاني عن الفربري فقال : عبد الله بن عمر . بضم 
العين بغير واو وهو تصحيف به عليه الجياني . وينظر تحفة الأشراف 5/ /ا/ا5. 


١0. ,”59/5 البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم‎ )١( 
51 ح11‎ 
ح5914.‎ 559/١١ (؟) البخاري‎ 


الحديث : ( معاهدًا )؛ والمراد بالمعاهد من له عهد 4 المسلمين ؛ سواء كان 
بعقد جزية » أو بأمان من مسلم » أو عقد هدنة من سلطان » وقد جاء في 
رواية للبخاري”" بلفظ : « من قتل نفسًا معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله » 
الحديث رام يكن في هله الرواية خبيا. : ( بغير جرم ) . وقد جاء في بعض 
زوايائقةالبتغاري""" تقبيك بلق :ل بغر عق ؛ رعو سان وار 
بلفظ : « بغير حلها ) . والتقييد مستفاد أيضًا من قواعد الشرع . 


وقوله : ( لم يرح » . بفتح الياء والراء المهملة وأصله يراح ؛ أي لم يجد 
الريح . وحكى ابن التين ضم أوله وكسر الراء . قال : والأول أجود وعايه 
الأكثر . وحكى ابن الجوزي فتح أوله وكسر ثانيه ؛ من راح يريح . 

وقوله : «من مسيرة أربعين» . كذا وقع لجميع الطرق التي في 
البخاري , وجاء عند الإسماعيلي ١‏ سبعين عامًا ) . وكذاعند الترمذي"” من 
حديث أبي هريرة : ( سبعين خريفًا ) . وكذا عند البيهقي” ورانة ضفرن 
ابن سليم عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله يكل . وكذا عند أحمد”) 


() في ج : من . 


.599 ١57 وينظر الفتح‎ 2١507 ح‎ ١/4 الحديث ليس في البخاري بل عند الترمذي‎ )١( 

(؟) هذه الرواية ليست عند البخاري» ولكنها رواية أبي معاوية عنذ ابن أبي شيبة 9/ 477. وينظر 
الفتح .77١/١‏ 

(7) النسائي 4/ه” وأبو داود 84/7 ح 517/56؟. 

(4) هو الحديث المتقدم تخريجه في حاشية )١(‏ . 

.٠١8 /9 البيهقي‎ )5( 


.5١/4 أحمد‎ )1( 


عن رجل عن النبي كل . وعند الطبراني” ' من حديث أبي هريرة بلفظ : 
( من مسيرة مائة عام ) . وفي الطبراني”" عن أبي بكرة : «خمسمائة عام). 
وفي «الموط”” من حديث آخر كذلك . وفي «مسند ل عن 
جابر : (إن ريح الجنة ليدرك من مسيرة ألف عام) . وقد جمع العلماء بين هذه 
الروايات المختلفة ؛ فقال ابن بطال”': الأربعين والسبعين هي باعتبار المدة التي 
تكون عمرًا للإنسان » فمن بلغ عمره أربعين سنة » وهي زمان الأشد ء زاد 
عع ري ل فكأنه قد وجد ريح الجنة الذي يبعثه على الطاعة » 
والسبعون هي آخر المعترك ء ويعرض [عندها]”' الندم وخشية هجوم الأجل 
فتزداد الطاعة » فكأنه قد وجد ريح الجنة » وقال في الخمسمائة : إنها مدة 
الفترة بين الأنبياء » فمن جاء في آخرها وآمن بالنبيين يكون أفضل من غيره . 
وقال الكرماني” ': إن العدد ليس مقصودًا في نفسه . والمقصود المبالغة في 
التكثير ؛ لأن الأربعين اشتملت على الآحاد ؛ آحاده عشرة » والمائة عشرات » 
والألت مقات و والشيعين""' عده نرق العدف الكاد »وهو سلة» إذ أجرازة 


(أ) في ج : قدمه . 
(ب) في ب »؛ ج : عنها . والمثبت من مصدر التخريج . 


.571 ح‎ 7٠١5/١ الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.47١ ح‎ ١١1/١ الطبراني في الأوسط‎ )1( 
.51/٠ الموطأ‎ 5( 

(4) مسند الفردوس 5948/9 ح 93.179 
(5) شرح ابن بطال 8/ 5514. 

.15١ 1/١١ فتح الباري‎ )5( 

(0) في مصدر التخريج : «والسبع) . 


مقدرة وهي النصف والثلث والسدس بغير زيادة ولا نقصان » والخمسمائة 
هي بُعْدُ ما بين السماء والأرض . وقال المصنف” '' رحمه الله تعالى ما حاصله 
أن ذلك الإدراك في موقف القيامة » وأنه يتفاوت بتفاوت مراتب 
الأشخاصء فالذي. يدركه من مسيرة خمسمائة أفضل من صاحب 
السبعين » إلى آخر ذلك . قال : وقد أشار إلى ذلك شيخنا في ١‏ شرح 
الترمذي ») . ثم قال : ورأيت نحوه في كلام ابن العربي + قال أين بطال”": 
وقد احتج المهلب بهذا الحديث على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمي لا 
يقتص منه . قال : لأنه اقتصر فيه على الوعيد الأخروي دون الدنيوي . وقد 
تقدم الكلام في ذلك . 


. 750/1١١ الفتح‎ )١( 
.5577 /8 شرح ابن بطال‎ )١( 


باب السبق والرمي 


السبق بفتح السين وإسكان الباء الموحدة مصدر ء وهو المراد هنا ) 
وبالتحريك الرهن الذي يوضع لذلك . والرمي مصدر رمى يرمي رميّا » 
4- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : سابق النبي عََئِي 
بالخيل التي قد صُمّرت من الحفياء » وكان أمَدُها ثبية الوداع , 
5 . 22 هم 5 دا 
وسابق بين الخيل التي لم تضَّمّر من الثنية إلى مسجد بني رَرَيِقٍ » 
١ : :‏ 2 
وكان ابن عمر فيمن سابق . متفق عليه" '. زاد البخاري : قال سفيان : 
من الحَفياء إلى ثَّبية الوداع خمسة أميال أو ستة , ومن الثنية إلى مسجد 


ا 0 
بي زرَيق ميل . 
-١ 65‏ وعنه أن النبي يِةِ سابق بين الخيل وفَضّل القُرّح في الغاية . 


ِ ءِ زفق 
رواه أحمد وأبو داود » وصححه ابن حبان 


قوله : سابق . فاعل ؛ واقع من فاعلين على معناه الحقيقي . 


وقوله : التي ضمرت . والتضمير هو أن تعلف الخيل حتى تسمن 


() في ج : مثل . 


)3ع( البخاري » كتاب الجهاد » باب السبق بين الخيل “الاح كرك ومسلم » كتاب الإمارة » 
باب المسابقة بين الخيل وتضميرها ١491/*‏ ح:480١/‏ 38. 

إفة أحمد ؟/إلاه ىا وأبو داود» كتاب الجهاد » باب في السبق ع/.م ح لالاه ك3" وابن حبان » 
كتاب السيرء باب السبق 1417/١١‏ ه ح43584) وهو عند جميعهم بلفظ : سبق . 


ه.* 


( البدر التمام 5١١/9‏ ) 


وتقوى » ثم قل عله بقدر القوت وتدخل بين ونش بالجلال حتى تَْمَى 
تعرق + فإذااحف عزقها حت" لبها وقويت علن د يري 20 

والحَفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومَدٌ » مكان خارج 
المدينة » يمد ويقصر .» وحكى الحازمي” "© تقديم الياء التحتانية على الفاء . 
وحكى عياض" ضم أوله وخطأه . 

وقوله : أَمَدُها . أي غايتها » قال النابغة" : 

» سبق الجوادٍ إذا اسْتَولّى على الْأُمَدٍ » 

وثنية الوداع””' قريبٌ من المدينة » ميت بذلك ؛ لأن الخارج من المدينة 
يمشي معه المودّعون إليها . وبني زُريق بتقديم الزاي . 

والحديث فيه دلالة على مشروعية المسابقة » وأنه ليس من العبث » بل 
من الرياضة ا نحمودة الموصّلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند 
الحاجة » وهي دائرةٌ بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . 
قال القرطبي” ": لا خلاف في جوز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب 


() في ج : جف . 
(ب) في ب » ج: القوت . والمثبت من الفتح 5,», وشرح مسلم .1١14 7/١‏ 
(ج) سقط من : ج . 


./١ /5 ينظر الفتح‎ )١( 
: وهو عجز يبت صدره‎ ١ (؟) ديوانه ص4‎ 
*» إلا للك أو من أنت سابقه‎ + 


(؟) الفتح 7/5 


وعلى الأقدام » وكذا التّرامِي بالسهام واستعمال الأسلحة ؛ لما في ذلك من 
التدريب على الحرب . ويدل الحديث على جواز إضمار الخيل » ولا خخفاء في 
استحباب ذلك في الخيل المعدة للغزو . ويدل على أنه يُشْرَع بيان الابتداء 
والانتهاء » وعلى أنه لا يساوى بين الخيل القوية وغيرها » ويدل عليه أيضًا 
قوله : وفضّل القُرّح . وهي جمع قارح » والقارح ما كملت سِنّه ؛ 
كالبازل"'" في حق الإبل . 


ع ل ل 
عَكَِيدِ : لاس سبق إلا في مف أو تضلٍ أو حافر؛ . رواه أحمد والثلاثة 


-١‏ وعنه رضي الله عنه عن النبي يِدٍ قال : «من أدخل 
فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسْبَقَ فلا بأس به , فإن أمن فهو 
قمارٌ). روأة أحمد وأبو داوه”” وإسناده ضعيف . 


0 4 : 
وروى حديث أبي هريرة الشافعي والحاكم من طرق » وصححه 
. عت فق 
ابن القطان وابن دقيق العيد » واعّل الدارقطنى بعضها » ورواه 


. البازل : هو أقصى أسنان البعير . اللسان (ب ز ل)‎ )1١( 

(؟) أحمد 4474/١‏ وأبو داودء كتاب الجهاد باب في السبق ١9/9‏ ح 210174 والترمذي » 
كتاب الجهاد , باب ما جاء في الرهان والسبق 7ح ٠‏ , وابن ماجه ء كتاب الجهاد , 
باب السبق والرهان 950/7 ح 2758178 وابن حبان » كتاب السير» باب السبق 414/١٠١‏ ه 
ح4590. 

() أحمد /١‏ ه.5؛ وأبو داود» كتاب الجهاد , باب في الملل */.8 ح 51/9 75. 

(5) الأم 4/ 2,505 ولم نجده في مطبوعة المستدرك . 

(ه) علل الدارقطني ١517 - 1١5017/9‏ ح19515. 


لا 


| كف ” إحق 
[ الطبراني ] وابو الشيخ من حديث ابن عباس 


وحديث : «من أذحَل)» إلخ . قال الطبراني في (الصغير)”": 0 
سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب » وتفرد به عن سعيد الوليد , 
وتفرد به عنه هشام بن”” خخالد . قال المصئف”" رحمه الله تعالى: ورواه أبو 
داود عن محمود بن خالد عن الوليد » لكنه أبدل قتادة بالزهري » ورواه أبو 
داود وباقي من ذكر قبل من طريق سفيان بن حسين عن الزهري » وسفيان 
هذا ضعيفٌ في الزهري ومختلف فيه فيما يروي عن غيره " » وقد رواه 
معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم من غير رَفْع . 
قاله أبو داود » قال : وهذا أصح عندنا . وقال أبو حاتم أعن ارالكاة 
يكون موقوفًا على سعيد بن المسيب ؛ فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد 
من قوله . انتهى . وكذا هو في «الموطأ) عن الزهري عن سعيد . وقال ابن 
أبي خيثمة : سألت ابن معين عنه فقال : هذا باطلٌ . وضرب على أبي 
هريرة » وقد غَلُْط الشافعيٌ سفيانٌ بن سين في روايته عن الزهري عن 
سعيد عن أبي هريرة . 


(أ) في ب » ج : الدارقطني . والمثبت من التلخيص الحبير 171/5 » ونيل الأوطار 4/ 417. 
(ب) بعده في الطبراني : أبي . وهو خطأ » وينظر تهذيب الكمال .١198/9٠‏ 


.1١07514ح‎ 585/٠١ الطبراني في الكبير‎ )١( 

.409 عقب ح‎ ١55/١ الطبراني في الصغير‎ )١( 

(5) التلخيص الحبير .١57/5‏ 

(5) سفيان بن حسين بن حسن » أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي , ثقة في غير الزهري باتفاقهم .. 
التقريب ص 54 5 25 وينظر تهذيب الكمال ,.1١45 - ١9/١١‏ 


قوله : «لا سَبّق). وهو بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة » ما يُجعل 
للسابق على سبقه من مغل . قاله الخطابي”' وابن الصلاح » وحكى ابن 
دريد فيه الوجهين . 

وقوله : « إِلّا في محف ) إلخ . الخف كناية عن الإبل » والحافر عن 
الخيل » والنصل عن السهم » وذلك بتقدير حذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه ؛ أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل » ونصل السهم حديدته » 
سمي السباق بالخيل رهائًا » وبالشهام نضالا ؛ بالضاد المعجمة . 

والحديث فيه دلالة على أنه يجوز السباق على مغل » فإن كان السّبق 
فوخي للتسارتان: #الإقام ونمناة: حل "للئه باذ خالزمه + وإ كا نا اين 
المتسابقين ولم يدخل معهما محلل وهو ثالث لا يكون منه شيء لم يحل ؛ 
لأن ذلك قمارء وضابط القمار أن يكون كل منهما غانما أوغارمًا » وإن كان 
بن" حدما خل #لأنه لس :يمان إذ لبن كل توس غانها غارقا» وهذا 
عند الجمهور . 

وفي قوله : «وهو لا يأمن أن يُشبق). دلالة على ما ذهب البعض أنه 
يشترط في امحلل ألا يكون متحقق السبق وإلا كان قِمارًا » ولكنه خارج عن 
حقيقة القمار» ولعل الوه أن المقصبوة [ها هر الاخنبار”* للخيل ؛افإذا كان 
معلوم السبق فات الغرض الذي شرع لأجله . وأما المسابقة من غير جُعلٍ 


(أ) سقط من: ج. 
(ب) في ج : الاختيار. 


.588 معالم. السنن ؟/‎ )١( 


فباحة إجيناءا . 


وقد قصّر السشباق على ما في الحديث مالك والشافعئٌ » واقتصر بعض 
العلماء على الخيل » وأجازه عطاء في كل شيء . قال الإمام المهدي في 
«البحر): وفي الفيلة وجهان ؛ أصحهما يصح ء إذ هو ذو ف . وذهب 
أحمد إلى أنه لا يصح ؛ إذ لا يصح منه الكبُ والفك » كالبقر . وهذان الوجهان 
في البغال والحمير . قال الإمام المهدي : هي ذات حافر يعمها الحديث » 
وتصح على الأقدام مجانًا ؛ لمسابقته يك عائشة » ومع العورض وجهان ؛ قال 
الإمام يحيى وأصحاب الشافعي : الأصح الجواز » إذ يحتاج إلى ذلك في 
الجهاد . وقال الشافعي” "“: لا يصح للحديث » ويصح في الطير بلا عرض 
لاختصاصها بمنافع . وبالعوض وجهان ؛ أصحهما الجواز إذ تُعِين في الجهاد 
بحمل كتب الأسرار . وقيل : لا . وتصح في السفن مجائًا . وفي العوض 
وجهان؛ تصح. إذ قد يُقاتل عليها كالخيل . وقيل : لا » إذ ليست بآلةِ حرب. 
ل" 0 وبين البسخاتي © لاف ترق ا 
وجهان ؛ المنع , إذ القصد الاختبار ؛ واختلاف الجنسين ظاهر . وقيل : يصح 
إن تقارب جريهما ؛ كالبغل والحمار» والبخاتي والفرس » لا مع معرفة 


(أ) كتب في حاشية ب : البخت بالضم الإبل الخراسانية كالبختية » والجمع بخاتي . قاموس . 


(0 الأم و/اس,. 

. الهجين من الخيل الذي ولدته يؤذونة من حصان عربي . اللسان (ه ج ن)‎ )7١( 

(5) عتيق : أي فرس رائع كريم بين العتق . اللسان (ع ت ق) . 

(4:) خيل عراب : معربةٌ » والمعرب من الخيل : الذي ليس فيه عرق هّجين . اللسان (ع ر ب) . 
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الفضل لأيّهما ؛ لقوله كي : « وقد أمن أن يشبقهما ) . 

وعلى قول من جوّز الباق على عِوَضٍ فشروط عَقده ‏ خمسة : 

الأول : كون العوض معلومًا عيئًا أو في الذمة حالا أو مؤجلًا كالأجرة . 

الثانى : أن يكون المكان معلوم الابتداء والانتهاء . 

الغالث : أن يكون قدر ما يقع به السئّق معلومًا بأقدام » وإن كان 
مطلمًا فأقله ما يُعد به سابقًا » ولو بعض العنق إن كان العنقان مستويين » 

0200 1 0١ عر‎ 

وإلا بالكتد من الفرس وهو المِسَحخ » ومن الإبل الكاهل » ومن 
الإنسان الكاهل وهو مجتمع المتكبين . وقال سفيان الثوري : يكفي 
اليق بالأذن . 

الرابع : تعيين ا مركوبين بالإشارة . وفى الااستغناء بوصف الغائب 

ا الو 

وجهان ؛ قال الإمام يحيى : الآصح ألا يكفي . 

الخامس : إمكان سبق كل منهما » فلو علم عجز أحدهما لم يصح ؛ إِذٍ 
القصد الخبرة » وعقد السُباق غير لازم ؛ إذ هو تمليك عين بغير عرض 
كالوصية » أو بذل عوض فيما لم يُتيقن حصوله كالقراض عند العراقيين من 
الشافعية وقول للشافعى » وللشافعى قول أنه لازم كالإجارة » وإن شرط أن 


(أ) في ب : المنسج . وكتب في حاشيتها : المنسج من الفرس أسفل من حاركه » والحارك أصل العنق . 
قاموس . 


. فرس مِسَح بكسر اميم : جواد سريمٌ كأنه يصب الجر صبًا . اللسان (م س ح)‎ )١( 
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يصير إلى غير السابق شيء من السبق فسد العقد ؛ إذ موجبه ألا يفوت على 


السابق شيء . 
وخيل الحلبة عشرة مرتبة » وقد جمعها على الترتيب الإمام المهدي 
و أي و 2 
مُجَل مُصّل مُسل لها ومرتاح عاطفها والحظي 
.2 "9270 0 / 7 3 0 
ومُسْحَلئْفرٌ ومو وبعد اللطيم الشكيت النظي 


3-3 5-505 0 2ه 4 037 5 43 0 

وقال الجوهري : ترتيبها امجلى ثم المصلى ثم المسلى ثم [التالي] ‏ ثم 
العاطف ثم المرتاح ثم المؤمل ثم الحظي ثم اللطيم ثم السكيت . 

وقد جمعها بعضهم في قوله : 

0 2 98 1 م 0 5 
سبق ا جلي والمصلي بعذه لم المسلي بعد والمرتاح 
ولعاطف وححظيّها ومؤمل ولّطيمها وسكيتها إيضاح 
والعاشر المنعوت منها قُشكل فافهم مُديت فما عليك جناح 

قال في «النهاية»”" : وسمى المصلّي لأن رأسه عدد صلم السابق ) 
وهو ما عن يمن الذَّنَب وشماله . قال القتيبي : والسكيت مخفف ومشدد 
_ ص 
وهو بضم السين . قال في «الكفاية): واللحفوظ عن العرب المجلى والمصَلى 
(أ) في نيل الأوطار 8/ 9: البطي . ولعل صوابها كالمثبت وهو موافق للمخطوطات والقافية . 


(ب) في ب » ج : الغالي . والمثبت من نيل الأوطار 94/8 . 
(ج) في ب : صله . 


)١(‏ النهاية «/ .ه. 


بدلدنا 


وشروط الشبق بالتُضال” "اك هده ال راقن اوتبيق جقن الشهاء» 
وقدر الإصابة مرةً أو مرتين » وتقدير المسافة بين الرامي والغرض ؛ فإن كان لا 
يصاب فى مثلها فى أغلب الأحوال لم يصح . وقد قدر مسافة الإصابة 
بخمسين ومائتي ذراع » وما زاد إلى ثلائمائة وجهان ؛ يصح العقد عليه إذ 
تعتاد الإصابة فيه . وقيل : لا يصح ؛ لقلة” الإصابة » وقد روي عن عقبة بن 

10 137 1 7 10 
من ذكر من يبدأ بالرمى ؛ لئلا يتشاجرا . وفي «البيان»: وإذا تشاجروا في 
وإذا شرطوا استقبال الشمس أو استدبارها صح » وإن لم يذكر ذلك ثم 
اختلفوا أجيب من طلب استدبارها ؛ لأنه أقوم للإصابة في العادة » ولا بُدّ من 
بيان صفة الإصابة » من قرع ت وهو إصنابة الغوضن من غير تأثين فيه - أو 
خشق - وهو إصابته مع الخدش فيه - أو مرق ا فيه - 
أو خرم - وهو إصابته مع قطعه من جانب . 

- وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : سمعت 

سس 1 رك بم >٠5‏ ع قدي عاط نو 1 
رسول الله تكله وهو على المنبر يقرأ : ««وَأعِرُوأ لهم ما أسَْتَطعثُم ين 


() في ج : لعل . 
() في ج : السود . 


. النضال : هو الترامي للسبق . ينظر اللسان (ن ض ل)‎ )١( 
والمبدع 5/0؟1.‎ »4١18/١7 (؟) المغني‎ 


رادقا 


و ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » [ ألا إن القوة الرمي ع" . 
0 6 

الحديث فيه تفسير المراد بالقوة في الاية الكريمة , ويدل على فضيلة الرمي 
والمناضلة والاعتناء بذلك بنيّة الجهاد في سبيل الله » وكذلك المثاقفة”" وسائر 
أنواع السلاح » والمراد بهذا اكد على القتال والتدرب و[ التحذق 
نيس" ورياضة لامعا ذلك 


(أ) سقط من: ج. 
وب) في ج : المتمرن . 
و(ج) في ب : النحدر » وفي ج : الحنذر. والمثبت من شرح مسلم 7/١‏ 514. 


. من سورة الأنفال‎ 5٠ الآية‎ )١( 
١١؟؟/* (؟) مسلم؛ كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه‎ 
2 51١ / ع‎ 


(©) انثاقفة : الملاعبة بالسيف: . ينظر التاج (ث ق ف) . 


كتاب الأطعمة 


-١١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلِدٍ قال : «وكل ذي 
ناب من السباع فأكله حرام» . رواه مسلم '. وأخرجه من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه بلفظ : نهى . وزاد : «وكل ذي مخلب من الطير»' ". 

الحديث فيه دلالة على تحريم ما له ناب يتقوى به ويصطاد من السباع » 
وقد ذهب إلى هذا العترة والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وداود » والخلاف في 
ذلك لمالك في رواية ابن القاسم عنه » أنه يكره من السباع ما كان له ناب . 
وعلى هذه الرواية عول جمهور أصحابه » وهو المنصور عندهم . 

وذكر مالك في «الموطأ””" حديث أبي هريرة عن النبي كلِِ أنه قال : 
«أكل كل ذي ناب من السباع حرام) . ثم قال : وعلى ذلك الأمر هو المعول 
عزدنا > ونم إلى لهذا أقبيوى مكدا سك ابن رهد عرز مالك + ون 
«البحر) : وعن مالك : بل جور أكل كل خواف إلا الأسة والنمر والفهد 
والذئب . وعنه تحريم لحوم السباع من الوحوش . والقائلون بتحريم السباع 
اختلفوا في جنس السباع المحرمة ؛ فقال أبو حنيفة"" : كل ما أكل اللحم فهو 


(1) مسلم » كتاب الصيد والذبائح » باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير 5/9 "اه /١ 9177 ١‏ 15. 

)١(‏ مسلم ١684/9‏ ح15/19174. 

(5) الموطأ 7/9 435. 

(4) بداية المجتهد 5/ 787. 

() كما في بداية المجتهد /507. 
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١ :‏ ند ' 1 4 
سبع حتى الفيل [والضبع] واليربوع والسنّور . وقال الشافعي : يحرم من 
فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان . وقد ورد الحديث بحل الضبع كما 
١1 5‏ 5 05 ع 
سياني "+ وأنا: علي ققد دوره ف فريله حلاييف اجر ار ماه وهر 


. 0 
صعيف 


وحجة من أباح هوم السباع قوله تعالى : #إقل لا أَجِدٌ فى م 4 
5 . فالآية تدل على أن ا محرم إنما هو ما ذكر في الآية » فيحل ما عداها . 
وقد قال بهذا من السلف - فيما حكاه ابن عبد البر - ابن عباس على 
اختلاف عليه » وكذا عائشة » وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف ء وقال به 
الشعبي وسعيد بن جبير . 

وأجاب الجمهور بأن الآية مكية » وحديث أي هريرة بعد الهجرة » 
فيكون ناسحًا » على قول من يجوّز نسخ القرآن بالسنة . 

ل 0 حرم يعضنها كما 
ذكر الله سبحانه قبلها من قوله : الوأ ما ف بون كلذ لشو 
حَالِصصَة4 إلى آخر الآيات انتيل اق الزدغليهي : قل له جد فى مآ 


) في ب » ج : والضب . والمثبت من سبل السلام ١/1‏ » ونيل الأوطار 8/ .1١‏ 


(0 الأم 47/5 ؟,. 

.1١١8ح سيأتي‎ )١( 

(؟) ابن ماجه ؟/ 1١/4 03١1/7‏ اح 7186؟, 
(5) الآية ١4‏ من سورة الأنعام . 

(5) الآيات ١44 - ١55‏ من سورة الأنعام . 
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وح إن الآية . إن الذي أحلاتموه هو احرم والذي حرمتموه هو الحلال » 
وإن ذلك افتراء على الله سبحانه . وقرن بها لحم الخنزير ؛ لكونه شاركها في 
غلة الشدرة ومو كرله وجا :وقد تقل إناء كروي" عن الشنافتي أنه يفول 
بقصر العام على سببه إذا ورد في مثل هذه القصة ؛ لأنها وردت في الكفار 
الذين يحلون الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به » ويحرمون كثيرًا مما 
أباحه الشرع » فكان الغرض من الآية بيان حالهم وأنهم يضادون الحق ؛ 
فكأنه قيل :. لا حرام إلا ما أحللتموه . مبالغة في الرد عليهم . وأما ما حكاه 
القرطبي”" عن قوم أن الآية الكريمة نزلت في حجة الوداع فتكون ناسخة 
للأحاديت المفارضة لها فهو مرذوة أن الكفير من العلماء"ضريحوا بأنها 
مكية » وهو متأيد بأن ما قبل الآية رد على المشركين فيما اختلقوه من التحريم 
والتحليل » وذلك قبل الهجرة قطعًا . 
وقوله : «وكل ذي مخلب من الطير) . المخلب بكسر الميم وسكون 

المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة » هو للطير كالظفر لغيره » لكنه أشد منه 
وأفتظل واد > لهو له كالنات ليع وقد انرص رادي" “من يجدينك 
جابر تحريم كل ذي مخلب من الطير » ومن حديث العرباض بن سارية”' » 


لانن قرم أكنا اليكل ب الظير:.. الل االترو قي 


)١(‏ ينظر البرهان في أصول الفقه /١‏ الال 7/ا. 
(؟) تفسير القرطبي 17 .١١5‏ 

.١ 478 ح‎ "1١/4 الترمذي‎ )5( 

(:) الترمذي 5/4ه ح 4/ا4١.‏ 

(ه) شرح مسلم 245/١7‏ 817. 


”1/ 


« شرح مسلم) : وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأبو تخنيفة وأحين وداود 
والجمهور . وقال مالك : يكره ولا يحرم . والإمام المهدي في «البحر) نسب 
التحريم إلى العترة والفريقين الحنفية والشافعية . وابن رشد في «نهاية 
امجتهد”” قال : وأما سباع الطير فالجمهور على أنها حلال ؛ لمكان الآية 
المذكورة » وحرمها قوم لما جاء في حديث ابن عباس ؛ يعني الحديث 
المذكور. وقال : إلا أن هذا الحديث لم يخرجه الشيخان وإنما ذكره 
أبو داود . انتهى . وقد ذهل عن تخريج مسلم له » ووقع الخلاف في غراب 
الزرع ؛ فقال أبو طالب والإمام يحيى : إنه حرام كالأبقع . وعند الحنفية 
والشافعية أنه يحل » قالوا : لأنه يأكل الحب » وليس من سباع الطير ولا من 
الخبائث . 


4 - وعن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله عَكدِيْدْ يوم 
1 و 4 1 7 4 0" 
خيبر عن لححوم الحمر الآهلية وأذن في لحوم الخيل . متفق عليه . وفي 
لفظ البخاري : ورخص . 

الحديث فيه دلالة على تحريم الحمر الأهلية » وقد ذهب إلى هذا جماهير 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة . 
بإراقتها » وقال : «لا تأكلوا من لحومها شيعا" . 


.8.8/5 بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) البخاري » كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الحمر الإنسية 517/9" ح 25714., ومسلم, 
كتاب الصيد والذبائح » باب في أكل لحوم الخيل ١١41/9‏ ح١551١85/1.‏ 

(؟) مسلم ١695/8‏ ح/17/1551؟. 
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وفي رواية : تُهينا عن لحوم الحمر الأهلية'' . وفي رواية : أن النبي كَل 
قال توهريقرها واكتروها:. اعالترجل > بادرسول اهداق كريقها 
ونغسلّها . قال : «أؤ ذاك)””" . وفي رواية : نادى منادي النبي كل : ألا 
إن الله ورسوله يثهيانكم]” عنها . فإنها رجس من عمل الشيطان”” . وفي 
رواية : ينهيانكم عن لحوم الحمر » فإنها رجس أو نجس . [وأكفدت] © 
القدور بما فيه" . وقال ابن عباس : ليست بحرام . وفي رواية ابن جريج عن 
ابل عباس « وأ ذلك النعدد ".ونلا قوله تغالى + لكل [5 ابد فى مآ أوحق 
لم4 الآية . وروي ذلك عن عائشة" ' . وعن مالك ثلاث روايات أشهرها 
أنها مكروهة كراهة تنزيه شديدة » والثانية حرام » والثالئة مباحة . وحجتهم 
الآية الكريمة . وجاء في رواية ابن مردويه وصححه الحا كم" عن ابن عباس 
' في سبب نزول هذه الآية » قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون 
أشياء تقذرًا » فبعث الله نبيه وأنزل كتابه » وأحل حلاله وحرم حرامه » فما 


(أ) في ب » ج : ينهاكم . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ب » ج : وأكفينا . والمثبت من مصدر التخريج . 


(1) مسلم ١599/8‏ ح/38/1911. 

(0) مسلم 1١64/9‏ ح39/18037. 

.554/١9540ح‎ ١55.8 مسلم‎ )9( 

.56/١54.0ح‎ ١64./ مسلم‎ )5( 

(5) يعني بالبحر ابن عباس كما في سنن أبي داود 67/9" ح5808. 

(5) ينظر مصنف عبد الرزاق 7/4ه ح8١٠2817»‏ والمحلى /5/8» وتفسير القرطبي 1/ .١١8‏ 
(0) ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير / /41 "2 والحاكم في المستدرك .5١17/7‏ 


أحل فيه فهو حلال » وما حرم فيه فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو . وتلا 


٠. 


هذه الاية . 


وأخرج أو داود” ' عن غالب بن أبجر قال : أصابتنا سنة » فلم يكن 
في مالي ما أطعم أهلي إلا مان حمر» فأتيت رسول الله يك ققلت : إنك 
حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة . فقال : «أطعم أهلك من سمين 
حمرك » فإنما حرمتها من جهة جوّال القرية) . يعني الجلالة . وأخرج 
الطبراني”" عن أم نصر المحاربية » أن رجلاً سأل رسول الله كيِ عن الحمر 
الأهلية » فقال : «أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر ؟) . قال : نعم . قال : 
«فأصب من نحومها) . وأخرجه ابن أبي طبه" م طريق رجل من بني مرة 
قال : سألت . فذكر نحوه . وأجابوا عن أحاديث النهي بما أخرجه الطبراني 
وابن ماج" عن ابن عباس قال : إنما حرم رسول الله يليٍ الحمر الأهلية 
مخافة قلة الظهر . وفي حديث ابن أبي أوفى”"' : فتحدثنا أنه إنما نهى عنها 
لأنها لم تُحَمّس . والجواب عن حديث ابن عباس بأنه لا يتم الاستدلال به 
إلا فيما لم يأت فيه نص من النبي يَكيهٍ بالتحريم » وقد تواترت الأخبار 
بذلك » والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل » مع أنه قد أخرج 
البخاري” " في المغازي عن ابن عباس أنه توقف في النهي عن الحمر هل كان 


.8م٠.5 أبو داود 5/9ه"ا ح‎ )1١( 

(؟) الطبراني ١51/5٠8‏ ح٠9",‏ 

(5) ابن أبي شيبة ١97/8‏ ح4 7417١‏ بنحوه . 

(4) الطبراني ١١/؟47»‏ 477» وابن ماجه - كما في الفتح 9/ 558. 
(5) البخاري ١65/5‏ ح ه6٠51.‏ 

(5) البخاري 485/1 ح17717. 


ردن 


معنى نخاص أو للتأبيد ؟ ففيه عن الشعبي عنه أنه قال : لا أدري أنهى عنه 
رسول الله يكلهِ من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم » 
أى تعرمها الحة روه عير ات من الخبر الذي جاء عنه بالجزم 
بالعلة المذكورة » وقد أخرج الدارقطني”” ' بسند قوي عن ابن عباس : نهى 
رسول الله يَكيِ عن الحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل . وحديث غالب 
إسناده ضعيف والمتن كاذ مفالق الأحاديع المعنيةة . ونحدوك آم تصر 
وما أخرجه ابن أبي شيبة في إسنادهما مقال » ولو ثيتا احتمل أن يكون قبل 
التحريم » وحديث الطبراني وابن ماجه إسناده ضعيف » فتقرر العمل بانحرم . 
والتصريح بأنها رجس أو نجس دافع لاحتمال ما ذكر من أن ذلك لأجل 
الجلّالة والخئمس » أو كون ذلك لحاجة الظهر . 

وقوله : وأذن في لحوم الخيل . ورواية البخاري : ورخص . فيه دلالة 
على حل لحم الخيل » وقد ذهب إلى ذلك زيد بن علي والشافعي وصاحبا 
أبي حنيفة وأحمد وإسحاق والجمهور من السلف » واحتجوا بهذا الحديث 
رغيزة سن الأحالايها اران قا بوأعري اين أ قي" دنا على خرط 
الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج : لم يزل سلفك يأكلونه . قال ابن 
عب 1 مدني ره كن ؟ قال : نعم . وأخرج في 
( الصحيح ) عن أسماء بنت أبي بكر قالت : نحرنا على عهد رسول الله 


)١(‏ الدارقطني ١90/4‏ ح ”الا. 
(1) ابن أبي شيبة - كما في الفتح 9/ .56٠‏ 
(5) البخاري 510/9 ح .551١7‏ 
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( البدر التمام 51/5 ) 


كه فرسًا فأكلناه . وسيأتي في رواية أخرى قالت : أكلنا لحم فرس عند 
رسول الله يلي فلم يتكره " . وأخرج الدارقطني”” عن ابن عباس بسند 
قوي : نهى رسول الله يله عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل . 
وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل ؛ قال أبو حنيفة في «الجامع الصغير) : 
أكره لحم الخيل . فحمله أبو بكر الرازي على التنزيه » وقال : لم يطلق أبو 
حنيفة فيه التحريم » وليس هو عنده كالحمار الأهلي . وصحح أصحاب 
«المحيط) و (الهداية) و «الذخيرة» التحريم » وهو قول أكثر الحنفية » وصح 
الول بالكراقة عون الكو بين عتيية"" نالك . قال الفاكهي : المشهور عند 
المالكية الكراهة » والصحيح عند المحققين منهم التحريم . وروى ابن القاسم 
وابن وهب عن مالك التحريم . وقال القرطبي في «شرح مسلم)”” : مذهب 
مالك الكراهة . وفي «نهاية امجتهد»” ' : الرواية عن مالك بالتحريم » وروي 
ذلك عن أبي حنيفة أيضا . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق” عن ابن 
عباس القول بالكراهة . إلا أن في الإسناد ضعمًا » وذهب الأكثر من العترة 
إلى تحريم اخيل ؛ لقوله تعالى : ف لركَبُووا4' . فجعل المنة في جعلها هو 


() في ج : عيينة . وينظر الإكمال 5/ 171. 


. ح 04*: دون لفظ : «فلم ينكره»‎ ١١7/14 أخرجه أحمد 5 © والطبراني‎ )١( 
. تقدم تخريجه في الصفحة السابقة‎ )5( 

(؟) كما في الفتح 9/ .56٠‏ 

(5) بداية المجتهد 5/ 5.05. 

(5) ابن أبي شيبة 185/8 ح 274784 وعبد الرزاق - كما في الفتح 9/ ٠.‏ 6". 
(5) الآية .م من سورة النحل . 


لطر 


الركوب » فلو كانت للأكل لما اقتصر على بعض النعم » وكان ما ترك 
منها هو الأعظم » فإن الأكل لبقاء بنية الإنسان بغير واسطة » والحكيم لا 
يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها » ولا سيما وقد وقع الامتنان 0 
ذكر قبلها من الأنعام » ولأن اللام للتعليل فالعلة المنصوصة تقتضي أنها لم 
تخلق لغيره » ولأنها تخطف عليها البغال لشي ندل فلن اي 
معها في حكم التحريم » ولأنه لو أبيح أكلها لفاتت تت المنفعة بها فيما وقع به 
الامتنان من الركوب والزينة . 

هذه وجوه أربعة تلخص ما وقع به التعمسك من الآية الكريمة » ولما 
أخرجه أبو داود والبيهقي”' عن صالح بن يحبى بن المقدام عن أبيه عن جده 
عن خالد بن الوليد قال : نهى رسول الله كَل عن لحوم الخيل والبغال 
والحمير وكل ذي ناب من السباع . وفي رواية بزيادة : يوم خيبر 0 
البيهقتي : هذا إسناد مضطرب مخالف لحديث الثقات قال اللي 
يروي عن صالح ثور بن يزيد وسليمان بن سليم ؛ فيه نغار . . وقال موسى بن 


زفق 
فارون” ' : لا يعرف صالح بن يحبى ولا أبوه إلا بجده » وهو ضعيف 


(1) أبو داود 1/9 هلا ح .9 لالاء والبيهقي 7/8/9. 

.7917 235957 /4 التاريخ الكبير‎ )١( 

() كما في الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 7/ .5١‏ 

(4) أما صالح فذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطئ . وقال فيه الحافظ : لين . وأما يحيى فذكره 
ابن حبان في الثقات » وقال فيه الحافظ : مستور . الثقات ه/ 25874 2455/5 والتقريب 
ص 317/4 5 . وينظر تهذيب الكمال 3٠١8 /١‏ (0/9ل/اه . 


خض 


زعت الاق" ,"آل اللقييق”"" رتعيه اله مالي #لانيؤه ال شير عط 
فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح » والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان 
سنة الفتح » وكذا قال مصعب الزبيري””" وهو أعلم الناس بقريش » وذكر أن 
خالدًا فرٌ من مكة في عام القضية حتى لا يرى النبي ييخ بمكة . فهذا 
متمسك اْرّمين من جهة النقل » ومن جهة القياس أنها تشبه في الخلقة 
البغال والحمير في الهيئة وزهومة اللحم والغلظ وصفة الروث وأنها لا تجترء 
فبعدت عن الأنعام التي [تؤكل]” وأشبهت ما لا يؤكل . والجواب عن الآية 
الكرية ؛ أما الامتنان بالركوب فخصه لأنه غالب ما ينتفع بالخيل عند 
العرب » فخوطبوا بما يتبادر إلى أفهامهم . وأما كون اللام للتعليل فهو لا 
يقتضي الحصر وأنها لم تخلق إلا لذلك » وإنما خص الركوب والزينة من بين 
سائر المنافع [لكونهما]””' أغلب ما يطلب له الخيل » ونظيره حديث البقرة 
المذكور في ١‏ الصحيحين)"' حين خاطبت راكبها فقالت : إنا لم نخلق 
لهذاء إنما خلقنا للحرث. مع أنها ينتفع بها في الأكل وغيره » فذكرت أغلب 
المنافع منها. وأما العطف عليها فهي من دلالة الاقتران» وهي ضعيفة. وأما أنه 
لو أبيح أكلها لفاتت منفعة الركوب لكونها تفنى » فهذا يلزم في سائر الأنعام؛ 


(أ) في بء ج : لا تؤكل . والمثبت من الفتح 5" 
(ب) في ب : ولكونها . 


)١(‏ ينظر المغني 276/١7‏ وسنن الدارقطني 5817/14» ومعالم السئن 4/ 2545 والتمهيد 
6٠‏ والأحكام الوسطى .١١97 1١5/4‏ 

.501١ /9 الفتح‎ )١( 

(؟) نسب قريش لمصعب ص 7١0‏ . 

() البخاري 8/5 ح 271774 ومسلم ين لات يق 


رلا 


فإن الإبل حل أكلها ولم تَقْتْ بذلك منفعة الحمل عليها وغيرها اما 
الحديث فقد عرفت ما فيه » فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة المحلة لها . 
وأا ابووآزه"" با لاددية عالد شيو ول نين اسح وكذاكال 
النسنائي””": الأحاديث في الإباحة أصح » وهذا إن صح كان منسوخًا . 
وكأنه لما تعارض عنده الحديثان » ورأى في حديث خالد : نَهَى . وفي 
حديث جابر: أن . حمل الإذن على نسخ التحريم » وهذا احتمال لا يثبت 
به النسخ . وقرر الحازمي”" النسخ » وقال : حديث خالد ذهب نفر إلى أن 
الحكم فيه منسوخ . وذكر حديث جابرء ثم قال : قالوا : والرخصة تستدعي 
سابقية منع » وكذلك لفظ الإذن » قالوا : ولو لم يرد لفظ الرخصة والإذن 
لكان يمكن أن يقال : القطع بنسخ أحد الحكمين متعذر ؛ لاستبهام التاريخ 
0 وإذ ورد لفظ الإذن تبين أن الحظر مقدم والرخصة متأخرة » 
تعن الصير إليها :: قال:ة وقال الاخدرون من أجان :الكل :+ الاعتماد على 
الأحاديث التي تدل على جواز ال كل لثبوتها وكثرة رواتها ؛ وأما حديث 
النهي فهو ورد في [قضية] "أ معنة وليس هو معطلا دلأ على الخظر. ثم 
وذلك إنما نهى عن أكل [الخيل]'” 0 
أن تخمّس » فأمر النبي يللةِ ياكفاء القدور تشديدًا عليهم وإنكارًا لصنيعهم , 


() في ب » ج : قصة . والمثبت من مصدر التخريج . 


(1) أبو داود 61/8" عقب ح 1/910" 
)١(‏ ينظر الفتح 5/ .561١‏ 
(") الاعتبار ص .١١17 2١575‏ 


ترذن 


ولذلك أمر أولاً بكسر القدور ثم رجع إلى غسلها . قال : وروينا هذا عن 
عبد الله بن أبي أوفى ؛ فاعتقدوا أن سبب التحريم في المنهيات واحد » حتى 
نادى منادي رسول الله يَكَِةٍ : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر 
الأهلية » فإنها رجس . فتبين أن سبب التحريم مختلف » فيكون قوله : 
رخص . و : أذن . دفعًا لهذه الشبهة . انتهى . ولكنه يعكر عليه بأن الأمر 
بإكفاء القدور إنما كان لطبخهم فيها الحمر - كما هو مصرح به في 
«الصحيح ) - لا الخيل» فلا يتم ما أراد » فالأولى الجواب بما تقدم من 
معارضة الأحاديث الصحيحة . وأما القياس » فالجواب أنه ساقط عند وجود 
النص . والله سبحانه أعلم . 

-٠6‏ وعن ابن أ بي أوفى قال : غزونا مع رسول الله َكِب سبع 
غزوات نأكل الجراد . متفق عليه . 

قوله : سبع عزوات . في رواية شعبة ' عن أبي يعفور : سبع أو ست . 
بالشك . وفي ووانة فيا وأبي عوانة” وإسرائيل”) عن أبي يعفور : 
سبع . مجزوما به . وكذا أخرجه الترمذي" ' من وجه آخر عن الثوري » وأفاد 


)١(‏ البخاري , كتاب الذبائح والصيد , باب أكل الجراد 570/9 ح 445 ه؛ ومسلم ؛ كتاب الصيد 
والذبائح » باب إباحة الجراد / 1 ح1ه9١/‏ ١ه‏ 

)١(‏ البخاري 8 مح 0 5ؤه. 

(؟) أخرجه أحمد 4/ 9ه والدارمي ؟/171؟١‏ ح57 ٠١‏ من طريق سفيان الثوري به . 

(5) أخرجه مسلم ١١17/9‏ ح905١/1ه‏ والبزار ١4/4‏ ح 277٠0‏ وأبو عوانة 6/ه4 
ح8١,7/‏ من طريق أبي عوانة به . 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في تغليق التعليق 1 من طريق إسرائيل به . 

.187١ ح‎ ١١5/4 الترمذي‎ )1( 


امرون 


أن سفيان بن عيينة روى هذا الحديث عن أبي يعفور : ست غزوات . وكذا 
احرج احنه بن عن" عن از عير جارك بالتسك م ركذا قال 
اوعقي" + فال لقعو ميف وال قوع عنم ...قال الماك * 
رحمه الله تعالى : ودلت رواية شعبة على أن شيخهم كان يشك » فيُحمل 
غلى أنه جزم مرة بالسبع » ثم لما طرأ عليه الشك صار يجزم بالست لأنه 
المتيقن » ولكنه وقع عند ابن حبان”' من رواية أبي الوليد شيخ البخاري فيه : 
سبعًا أوستا . شك شعبة » ووقع في «توضيح ابن مالك ': سبع غزوات أو 
ثماني . وقال : الأجود أن يقال : أو ثمانيا . لأن ثماني منصرف ؛ لأن الياء 
يام السب » والألف مبدل عن أحَد ياتى النسب + فليس مل جواري .قال : 
وإنما ورد بغير تنوين لأنه مضاف » فحذف المضاف إليه وأبقي المضاف على 
ما هو عليه قبل الحذف » أو أنه كتب المنصوب بغير ألف على لغة ربيعة . 

وقوله : نأكل الجراد . هذا لفظ مسلم من دون زيادة » وفي رواية 
البخاري بزيادة لفظ : معه . وكذا في رواية غير البخاري إلا النسائي ". فيه 
دلالة على حل أكل الجراد . وقال النواوي”' : وهو إجماع . وقد أخرج ابن 
ماجه”” عن أنس أنه قال : كن أزواج النبي يك يتهادين الجراد في الأطباق . 


.58٠0/4 أحمد‎ )1( 

(١؟)‏ الترمذي 7/4 755؟. 

(9) الفتح 577/9. 

(5) ابن حبان 251/١15‏ 575 ح /7601ه. 
(0) شواهد التوضيح ص /14. 

.5١١ // النسائي‎ )7( 

(0) شرح مسلم .1٠١*/1*‏ 

(8) ابن ماجه ٠١15/1‏ ح3570 . 


وضدن 


وفي «الموطأغ ' من حديث ابن عمر : سكل عن الجراد » فال : وددت أن 
عندي كسا منها . إلا أن ابن العربي في «شرح الترمذي)”" فصل بين 
جراد الحجاز وجراد الأندلس » فقال في جراد الأندلس : لا يؤكل ؛ لأنه 
ضرر محض . ولكنه إذا ثبت ذلك , فتحريمه لأجل الضرر » فهو مستثنى 
كغيره من الضارات . وفي زيادة 9 معه » . يحتمل أن يراد المعية في الغزو 
تأكيدًا لقوله : غزونا مع رسول الله ككيِ . دون ما عطف عليه من الأكل » 
ويحتمل المعية في الأكل » ويتأيد هذا بما وقع في رواية أبي 2 في 
«الطب» : ويأكله معنا .وهذا يرد على الصيمري من الشافعية حيث زعم أن 
النبي يَلةٍ عافه كما عاف الضب » ومستنده ما أخرجه أبو داوو” من 
حديث سلمان : سكل يَكَِةِ عن الجراد , فقال : (لا آكله ولا أحرمه) . وأعله 
المنذري بالإرسال » ووصله ابن ماجه”” » وما أخرجه ابن عدي" ' في ترجمة 
ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمرء أنه يك سكل عن الضب » فقال : (لا 
أكله ولا أحرمه) . وسئل عن اجراد » فقال مثل ذلك ء إلا أن ثابنًا قال 1 ذيه +0©) 


(أ) في هامش ب : القفعة كالزنبيل من خوص بلا عروة . قاموس . 
(ب) ساقط من : ب . ج . والمثبت من الفتح 5/ 5717. 


)١(‏ الموطأ ؟/598. 

.15/8 عارضة الأحوذي‎ )١( 

(؟) ينظر تاريخ أصبهان 0/١‏ 195. 

(4) أبو داود 9//اهم ح 88188. 

(5) ابن ماجه ٠١17/5‏ ح 857515. 
(5) الكامل ؟/١7ه.‏ 


اسرد 


0 ره 


وذهب الجمهور إلى أنه يؤكل على أي حال ولو مات بغير سبب » 
والمشهور عن المالكية اشتراط التذكية بأن يكون سبب آدمي ؛ إما أن يقطع 
رأسه أو [بعضه]” أو يسلق أو يلقى في النار حي أو يشوى » فإن مات حتف 
أنفه أو في وعاء لم يحل » وحجة الجمهور حديث ابن عمر : وأحلت لنا 
ميتتان ودمان ؛ السمك والجراد » والكبد والطحال) . أخرجه أحمد 
والدازقطني"" مرقوعا وقال إن الوقوف صمح , ورتجح البتهقي”' اللوقرف» 
إلا أنه قال : له حكم الرفع . ولفظ الجراد جنس » والواحدة منه جرادة » تقع 
على الذكر والأنثى كحمامة » ويسمى جرادًا لأنه لا ينزل على شيء إلا 
جرده » أو لأنه أجرد ؛ أي أملس » يقال : نوق جرد . أي ملس » وخلقة 
الجراد عجيبة فيها عشر من نحلقة جبابرة الحيوان ؛ وجه فرس » وعينا فيل » 
وعنق ثور » وقرنا أيل » وصدر أسد . وبطن عقرب » وجناحا نسر » وفخذا 
جمل » ورجلا نعامة » وذنب حية . وقد أحسن القاضي محبي الدين 
[الشهرزوري] ”" في وصف الجراد في ذلك بقوله” : 


(أ) في ب ء ج : يعضه . والمثبت يقتضيه السياق . وينظر شرح مسلم .1١ 4/١7‏ 
(ب) في ب : السهروردي . وفي ج : السهوررودي . والمثبت من الفتح 9 .57٠١‏ وينظر سير أعلام 
النبلاء .5١ 2 50١/59١‏ 


.7,7 الضعفاء والمتروكين ص‎ )١( 

(1) وقال فيه البخاري وأبوحاتم : منكر الحديث . التاريخ الكبير ؟/ “71١؛‏ والجرح والتعديل ؟/ 457. 
(6) أحمد »49//١‏ والدارقطني 4/ ١1؟.‏ 

(5) البيهقي ١/؛؟ه؟.‏ 


(5) ينظر حياة الحيوان للدميري .771/١‏ 


حون 


لها فخذا بكر ورجل نعامة وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم 
حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم 

والجراد من صيد البر وإن كان أصله بحريًا عند الأكثر من العلماء ؛ 
وقيل : إنه بحري . لما روى ابن ماجه''' من حديث أنس مرفوتًا : إن الجراد 
نثرة حوت من البحر) . أي عطسته » فيحل للمُحرم اصطياده . وأخرج أبو 
داود والترمذي وابن ماج" بسند ضعيف عن أبي هريرة أنه قال : خرجنا مع 
رسول الله كَكَةِ في حج أو عمرة » فاستقبلنا رجل من جراد » فجعلنا 
نضربهن بنعالنا وأسواطنا » فقال يِه : «كلوه فإنه من صيد البحر) . وأخرج 
أبو داود والترمذي”" من حديث أبي المْهَرّم - بضم اميم وكسر الزاي 
المعجمة وفتح الهاء بينهما » واسمه يزيد بن سفيان - عن أبي هريرة : قال 
أصبنا ضربا من جراد » وكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم » فقيل له : إن 
هذا لا يصلح . فذكر ذلك للنبي يَكليِةٍ فقال : (إنما هو من صيد البحر) . 
ولكن أبو المهرّم ضعيف باتفاق”" » وظاهر هذا أنه لا جزاء على امحرم في قثل 
الجراد ؛ لأنه من صيد البحر » وجمهور العلماء على لزوم الجزاء فيه . قال ابن 
المنذر : لم يقل أنه لا جزاء فيه إلا أبو سعيد الخدري وعروة بن الزبير . واحتج 


305371 ح‎ 1١/4 2311/7/5 ابن ماجه‎ )١( 

٠١4/7 وابن ماجه‎ 2,86١ أبو داود ؟/لالالء 8/ا١ ح :8ك والترمذي ؟//ا١٠٠ ح‎ )١( 
. ح7كاك, واللفظ للترمذي » وابن ماجه‎ 

(7) حديث أبي المهزم عن أبي هريرة هو الحديث المتقدم في الحاشية السابقة » واللفظ هنا لأبي داود . 

(4) أي المهزم التميمي + البضري ؛ اسمه يزيد - وقيل :عبد الرحمن < بن سقيان”: ضعفه ابن معين 
وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم . وقال الحافظ : متروك 5 ينظر تهذيب الكمال / 
7" والتقريب ص57/5 . 


الى 


الجمهور بما رواه الشافعي” "© بإسناد صحيح أو حسن » عن عبد الله بن أبي 
عمار قال : أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس مُحرمين من 
بيت المقدس بعمرة » حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي 
فمرت به رجلّ من جراد » فأخذ جرادتين فقتلهما ونسي إحرامه » ثم ذكر 
إحرامه فألقاهما » فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضي الله عنه 
ودخلت معه » فقص القصة على عليٌ وعمر فقال : ما جعلت على نفسك يا 
كين # قال ادر فدين :قال ا ا 
جعلت في نفسك . وياسناد الشافعي” الصحيح عن القاسم بن محمد 
قال : كنت جالسًا عند ابن عباس » فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم » 
فقال ابن عباس رضي الله عنه : قبضة من طعام » ولتأخذن بقبضة جرادات . 
قال الشافعي : أشار بذلك إلى أن فيها القيمة على امحرم . وفي الحرم ولو عم 
الجراد المسالك ولم يجد بدَّا من وطئه فالأظهر أنه لا ضمان . كذا ذكره 


2 
الدمير يِ 


- وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال : فذبحها 
فبعث بوركها إلى رسول الله يَكِِ فقبله . متفق عليه" . 

الحديث » لفظ البخاري عن أنس قال : أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران » 
فسعى القوم فلغبوا » فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها » فبعث 


(0 الأم ؟ر موك حولت 

م الأم اكول 

(”) حياة الحيوان /١‏ 759. 

(4) البخاري » كناب الذبائح والصيد ء باب الأرنب 571/9 ح ه7هه؛ ومسلم » كتاب الصيد 
والذبائح » باب إباحة الأرنب ١641/7‏ ح .١81‏ 


وض 


بوركيها - أو قال : بفخذيها - إلى رسول الله يَكلْةِ ققبلها . وجاء في 


رواية . بعجزها . 


قوله : في قصة الأرنب . هي واحدة الأرانب » وهي حيوان يشبه 
الغناق » قصير اليدين » طويل الرجلين » عكس الزرافة » يطأ الأرض على 
مؤْخَر قوائمه » وهو اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى » وذكرها يقال 
زله)” : الخوز. بضم الخاء المعجمة وزايين معجمتين مفتوحة أولاهما » بوزن 
تمر » ويقال للأتثى : عكرشّة . ولصغيرها : خجرئق””"' . بكسر الناء المعجمة , 
م ل ل ل 

والحديث فيه دلالة على جل أكلها . وقوله : فقبلها . لا يدل على أنه 
أكل منها . وفي رواية البخاري"'" في كتاب الهبة » قال الراوي - وهو هشام 
الريك ارج م ايه 
فكأنه تردد في ل فلم يجزم وجزم بالقبول » ولذلك رجع إليه » وقد 
أخرج الدارقطني”" من صيديك عائفة أهذك زيل رول للد يكِةِ أرنب وأنا 
نائمة فخبأ لي منها العجزء فلما قمت أطعمني . وهذا يشعر بأنه أكل منها » 
ولكن إسناده فيه ضعف » ووقع في «الهداية)” للحنفية أن النبي كَلنةِ أكل 


(أ) ساقطة من : ب » ج . والمثبت يقتضيه السياق » وينظر حياة الحيوان للدميري مضه 
(ب) في هامش ب : الخرنق كزبرج » الفتي من الأرانب أو ولده. قاموس . 


.87 48 ح‎ ٠١80/7 أخرجه أحمد 31/7 وأيو داود 807/8 ح 331لا وابن ماجه‎ )١( 
.161١ ح‎ ٠١5/5 البخاري‎ )١( 

(؟) الدارقطني 4/ .591١‏ 

(5) الهداية شرح البداية 507/9 . 


حر 


فخ الارتب حين أهدي إليه مشويًا وأمر أصحابه بالأكل منه . قال ال 
رحمه الله تعالى : وكأنه تلقاه من حديثين ؛ فأوله من حديث البخاري وقد 
ظهر ما فيه » والآخر من حديث أخرجه النسائي"' من طريق موسى بن طلحة 
عن أبي هريرة : جاء أعرابي إلى النبي كَلِةِ بأرنب قد شواها » فوضعها بين 
يديه » فأمسك رفيا أن يأكلوا ال 
موسى بن طلحة اختلافًا كثيوًا » وقد أخرج البييهقي”' "الأمود يا كلها من 
حديث محمد بن صفوان وجابر بن عبد الله وغيرهما . وقد وقع الإجماع 
على جل أكلها » وجاء عن عبد الله بن عمر وعن عكرمة من التابعين وعن 
محمد بن أبي ليلى من الفقهاء - وهو مذهب الهادي - أنها مكروهة”) 
ومتحهم تحديك خترهة ين اخرء "+ قلك: جا رسول الما تقول !في 
الأرنب ؟ قال : «لا آكله ولا أحرمه » . قلت : فإني آكل ما لا تحرمه » ولِمَ يا 
رسول الله ؟ قال : «نبئت أنها تدمى) . وسنده ضعيف . وأخرج أبو داود 
والبيهقي ' من حديث ابن [عمرو]” أنه جيء بها إلى النبي كَل فلم يأكلها 
ولم ينه عنها . وزعم أنها تحيض . وأخرج البيهقي” عن عمر وعمار مثل 


() في ب » ج : عمر. والمثبت من مصدري التخريج . 


.577 /9 الفتح‎ )١( 

(؟) النسائي 07 .١95‏ 

.75١ 235٠/9 (؟) البيهقي‎ 

(4) ينظر مصنف ابن أبي شيبة 545/4 . 

(ه) أخرجه ابن ماجه ٠١81/5‏ ح 3740 والطبراني ١١8/4‏ ح 90/ا؟. 
(1) أبو داود 801/7 ح 337/87, والبيهقي .77١/9‏ 

.7١ /9 البيهقي‎ )7( 


روسن 


ذلك » وأنه أمر بأكلها ولم يأكل منها . وكذا أخرج عن عمر في (مسند 
إسحاق 00000 » ولكن عدم أكله لا يدل على الكراهة » وحكى 
الرافعي عن أبي حنيفة التحريم . قال المصنف رحمه الله" : وغلط النووي في 
النقل عن أبي حنيفة حلها . 

وقوله في صدر الحديث : أنفجنا . بفاء مفتوحة وجيم ساكنة . أي : 


وقوله : بوٌ الظهران . مر بفتح الميم وتشديد الراء » والظهران بفتح 
المعجمة وبلفظ المثنى » اسم موضع على مرحلة من مكة » وهو الذي يسميه 
عوام المصريين بطن مرو » والصواب مرّ بتشديد الراء . 

وقوله : فلغبوا . بالغين المعجمة وموحدة ؛ أي : تعبوا . وزنا ومعنى » 
وقال النووي”'' : بفتح الغين المعجمة في اللغة الصحيحة والمشهورة » وفي لغة 
ضعيفة كسرها » حكاها الجوهري ' وغيره وضعفوها . 

فائدة : ذكر الدميري في «حياة الخيوان» 7" أن الذي يحيض من الحيوان 
المرأة والضبع والخفاش والأرنب ٠‏ ويقال : إن الكلبة كذلك . والله أعلم . 

7- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يكن 
عن قتل أربع من الدواب ؛ النملة والنحلة والهدهد والصرد . رواه أحمد 


.5757/9 ينظر الفتح‎ )١( 
.10١6 3١4/١ شرح مسلم‎ )١( 
.57١/١ الصحاح (ل غ ب)‎ )”( 
.”3؟/١ حياة الحيوان‎ )5( 


ترس 


وأبو داود » وصححه ابن 0 1 


2( ع 
هذا الباب . ثم رواه من حديث سهل بن سعد » وزاد فيه الضفدع » وفيه عبد 


١ 3‏ اصى 
المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف 


الشحيقة يب لاع فرع قل الأو كرو بلطف ري 
أكلها ؛ لأنه لو حل أكلها لما نهى عن القتل » وجعل الإمام المهدي في 
«البحر) أصول تحريم الحيوان سبعة أشياء هذا أحدها » والقول بتحريم أكلها 
هو قول الجمهور , وفي كل واحدة خلاف إلا في النمل فالظاهر أنه إجماع » 
وإنما الرافعي نقل وجها عن أبي الحسن العبادي أنه يجوز بيعه في قرية من 
الأهواز تسمى عسكر مُكرم ؛ لأنه يعالج بها الشّكرء بفتح السين والكاف » 
وفي نصيبين ؛ لأنه يعالج به العقارب الطيارة . وعن الخطابي”" أن النهي 
الوارد في قتل النمل المراد به السليماني ؛ أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير » 
وكذا في «شرح السنة»”" . والعقارب الطيارة المراد بها الجرارة » وقد جاء في 
حديث خوّات بن جبير عن أبيه » أن النبي يَكِِ نهى أن يؤكل ما حملت النملة 


() في ج : المذكورات . 


(1) أحمد 2717/١‏ وأبوداود » كتاب الأدب » باب في قتل الذر 779/4 ح 5771 وابن حبان » 
كتاب الحظر والإياحة» باب قتل الحيوان /١5‏ 4"551» ح55155. 

(؟) البيهقي 9/ 107لا 718. 

. 178/7 تقدمت ترجمته في‎ )'٠( 

(5) معالم السنن .١81//14‏ 

.١198 2/١5 شرح السئة‎ )0( 


حرفل 


بفيها وقوائمها . أخرجه أبو نعيم في «الطب» . وأما النحلة فقد روي عن بعض 
السلف أنه أباح أكلها . وأما الهدهد فقيل : إنه يحل أكله . وهو مأخوذ من 
قول الشافعي : إنه يلزم الفدية في قتله . وعنده لا يجب الفدية إلا في الصيد 
الملأكول . وأمأ الصرد فهو طائر فوق العصفور ء وقال مالك : إنه يؤكل . قال 
القاضي أبو بكر بن العربي” ' : إنما نهى النبي َك عن قتله ؛ لأن العرب كانت 
تتشاءم به » فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم . وقول 
للشافعي مثل مالك ؛ لأنه أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله . 


- وعن ابن أبي عمار قال : قلت جابر رضي الله عنه : الضبع 
صيد هي ؟ قال : نعم . قلت : قاله رسول الله ِيِ ؟ قال : نعم . رواه 
عٍِ 2 فق 
أحمد والاربعة » وصححه البخاري وابن حبان ‏ . 


هو عبد الرحمن بن أبي عمار المكي » وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم 
ءِ زف 2 
فيه احد » وسمي القس لعبادته . ووهم ابن عبد البر في إعلاله ؛ وصحح 


)١(‏ عارضة الأحوذي 5/ /ا/ا؟. 

7801١ أحمد 018/5 23737 وأبو داود » كتاب الأطعمة , باب في أكل الضبع 4/7 5* ح‎ )١( 
وفي كتاب‎ ,85١ ح‎ ٠١17/7 والترمذي » كتاب الحج , باب ما جاء في الضبع يصيبها ارم‎ 
ح 21751 وابن ماجه » كتاب الصيد» باب‎ 7١7/4 الأطعمة , باب ما جاء في أكل الضبع‎ 
2١91١ /5 والنسائي » كتاب المناسك » باب ما لا يقتله المحرم‎ 25735 ٠١78/١ الضبع‎ 
وابن حبان » كتاب الحج , باب ما يباح للمحرم وما لا‎ 2٠٠١ /7 وكتاب الصيد » باب الضبع‎ 
. يباح 778/9 ح 24350 وينظر علل الترمذي للقاضي ص8؟؟‎ 

() ووثقه ابن سعد » وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات , وقال الحافظ : 
ثقة عابد . الطبقات 5/ 484» والجرح والتعديل 5/ 45 25 والثقات ١١7/5‏ والتقريب 
ص44 "2 وينظر تهذيب الكمال /١١9/1؟١7؟.‏ 

.١6ه‎ /١ التمهيد‎ )5( 


احوضن 


الضباع إلا بين الصفا 08 وك داود ا 
إذا صاده حرم : ش 


والحديث فيه دلالة على حل أكل الضبع » وقد تقدم ذكر الخلاف 
ويد ىن قال بالتسرع بعنوم لفط + «كل في ايدمن الشباع) 
المتقدم "ع وبما أخحرجه الترمذي ”© من حديث تخزيهة بن [جزع] ”' قال : 
«أو يأكل الضبع أحد ؟) . ويجاب عنه بأن العموم مخصوص . وهذا الحديث 
في إسناده عبد الكريم أب أمية ؛ والراوي عنه إسماعيل بن مسلم » وهو متفق 
على اط ا . وقد روي إباحتها عن علي رضي الله عنه”) 

ار وك بر ل 
«ثل لَه لَدُ فى مآ أو إَِ مم4" الآية . فقال شيخ عنده : سمعت 
أبا هريرة يقول للم يَنلِدِ فقال : «خبيثة من الخبائث» . 


(أ) ساقطة من: ج. 
(ب) في ب » ج: حري . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 8/ 1145. 


.55146 ح‎ ١85/4 البيهقي 9/ 181ء وابن خزيمة‎ )١( 
الأم ؟/ 41 ؟.‎ 0 

(5) تقدم ح١١31.‏ 

.١ 7/617 ح‎ ١1١7 35055 /4 الترمذي‎ ):( 

(5) تقدمت ترجمته في 5 . 

(7) عبد الرزاق 5١7/4‏ ح 8585. 

(0) الآية 4 ١‏ من سورة الأنعام . 


وخرضس 


( البدر التمام 9/؟؟ ) 


أخر جه أحمد وأبو داود وإسناده 000 5 


4 :0 فق 

الحديث ضعف بجهالة الشيخ المذكور . وقال الخطابي 560 
إسناده بذاك . وقد أخرجه أبو داود من حديث عيسى بن ثميلة - بالنون - 
عن أبيه . وقال البيهقي”" : فيه ضعف ولم يرو إلا بهذا الإسناد . قال 
الببهقي : لم يرو إلا من وجه ضعيف . وعن سعيد بن جبير قال : جاءت أم 
حفيد بقنفذ إلى رسول الله كل فوضعته بين يديه فنحّاه ولم يأكله . وفيه 
إرسال . والقنفذ بضم القاف وفتحها الذكر منه » وكنيته أبو سفيان وأبو 
الشوك » والأنئى أم دلدل” . 

الحديث فيه دلالة على أنه يحرم أكله ؛ لأن المستخبث محرم . وقد 
ذهب إلى هذا أبو طالب والإمام يحبى . وقال الرافعي : في القنفذ وجهان ؛ 
أحدهما , أنه يحرم . وبه قال أبو حنيفة وأحمد ؛ لما روى في الخبر أنه من 

عٍِ عََ 6" 

الخبائث . والثاني , وهو الأصح ء أنه يحل . وقال القفال” : إن صح الخبر 
فهو حرام , وإلا رجعنا إلى العرب , والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه . وذهب 


)١(‏ أحمد ؟/ 288١‏ وأبو داودء كتاب الأطعمة , باب في أكل حشرات الأرض م/ مو يوم 
ح5ؤلا؟. 

.7448/15 معالم السئن‎ )١( 

(؟) البيهقي 9/ 577. 

(5) حياة الحيوان الكبرى للدميري ؟/ 771. 

(5) ينظر التلخيص الحبير 4/ .١58‏ 


لضن 


مالك وابن أبي ليلى إلى أنه حلال » والحديث فيه ما سمعت يزاعت اري 
إلى أنه يكره كلدب ويتأيد القول بخله يما أخرج أبو داود' 
ديف نلقام ب التي" عن أبيه قال : صحبت رسول الله َكل 0 
لحشرة الأرض تحريًا . والحشرة صغار دواب الأرض كاليرابيع والضباب 
والقنافذ » إلا أن قوله : لم أسمع . لا تصريح فيه بالحل ؛ جواز أن يكون غيره 
قد سمع التحريم » وعلى أنه لم يسمع فيه التحريم فا خلاف بين الأصوليين في 
الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة » وهي مسألة مشهورة » وذهب بعضهم 
إلى أن الإطلاق لا يصح ء فلابد من أن يكون بعضها محظورًا وبعضها 
مباحاء والدليل يغني عن حكمه في مواضعه . ورخص في اليربوع والوبر 
ونحوهما عروة والشافعي والهدوية » وكرهه ابن سيرين و الرأي . 
وسئل عنه مالك فقال : لاأدري . وفي تحريمه حديث رواه أبوداودا” ':وليمن 
إسناده بذاك . 


-٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله كَل 
عن الجلالة وألبانها . أخرجه الأربعة إلا النسائي , وحسنه الترمذي'" 


(أ) في ج : التب . وينظر تهذيب الكمال 8؟/ 487. 


.71/948 أبو داود 7/اه؟8 ح‎ )١( 

(؟) هو حديث الباب . 

(6) أبو داود » كتاب الأطعمة , باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها «/.ه* ح 0717/85 والترمذي » 
كتاب الأطعمة . باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها 774/4 ح 4 :١85‏ وابن ماجه » 
كتاب الذبائح » باب النهي عن لحوم الجلالة ؟/514١٠‏ ح 5185. 


كرس 


وأخرج الحاكم والدارقطني والبيهقي” ' من حديث ابن عمرو بن العاص 
نحوه ا : حتى تعلف أربعين ليلة . ورواه أحمد وأبو داود والنسائي 
والحاكم”” من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده بلفظط : نهى عن 
لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها . ولأبي داود”" : أن يركب 
عليها أو يشرب ألبانها . 


الحديث فيه دلالة على تحريم لحم الجلالة ؛ وهي التي تأكل العذرة 
والنجاسات » سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج » وكذا 
شرب لبنها » وسواء كان الغالب على علفها النجاسة أو غيرها » وقيل : لا 
لكوت لاه | إلا إذا غلب على علفها النجاسة . وهذا مقتضى كلام 
لوي ' في «التحرير» » زالصحيح أنه لا اعتبار بالكثرة بل بالرائحة ئحة والنتن 
كما جزم به النووي . وذكر مثل هذا الإمام يحيى ؛ قال : ولا يطهر بالطبخ 
وإلقاء التوابل وإن زال الريح إذ ليس باستحالة بل تغطية » وحرمت لأنها 
صارت من الخبائث . وقيل : تكره لأن النهي الوارد فيه إنما كان لتغير اللحم , 
وهو لا يوجب التحريم بدليل المذكى إذا [جفٌ” . وهذا نقله الرافعي في 
«الشرح والتذنيب» عن إيراد الأكثرين » فإن علفت طاههًا وطاب لحمها بأن 


() في ب . ج : جاف . والمثبت من سبل السلام 4/ 150. 


.8"8« /9 والدراقطني 4/ 2587 والبيهقى‎ 5 4 /١ الحاكم‎ )١( 
.١٠١* والنسائي 90 589 والحاكم ؟/‎ "8١١ أحمد ؟/ 515 وأبو داود 707/9 ح‎ )١( 
أبو داود #61 ح /املال.‎ )5( 


(5) النجموع 5107/5 38. 


لا 


زال عنها التغير حل لزوال العلة . وقد ذهب إلى العمل بظاهر الحديث أحمد 
والثوري . قال الإمام المهدي في «البحر) ردًّا عليهما : ولا وجه له . ويجاب 
عنه بأن الوجه النهي عن ذلك . وقال الخطابي”'' : كرهه أحمد وأصحاب 
الي والشافعي » وقالوا : لا تؤكل حتى تحبس أيامًا دوقي حديث » أن 
البقر تعلف أربعين يومًا ثم يؤكل حمها . وكان ابن عمر يحبس الدجاجة 
ثلاثة أيام”' . ولم ير بأكلها بِأسا مالك من دون حبس . انتهى . وقال 
المهدي : المذهب : ويكره ما علت جله » أو استوى هو أو علفه قبل حبسه . 
ثم قال : فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها ما لم يستحل ما فيه استحالة 
تامة . وقال المذهب والفريقان : ودب حبس الجلالة قبل الذبح ؛ الدجاجة 
ثلاثة أيام » والشاة سبعة » والبقرة والناقة أربعة عشر . وقال مالك : لا وجه 
له . قلنا : لتطيب أجوافها . انتهى . وقد عرفت أن في الحديث : تحبس أربعين 
ليلة . وكان الوقوف مع السنة هو الواجب . وقوله : وألبانها . يعني أن حكم 
لبن الجلالة حكم لحمها . فالحديث يدل على تحريم لبنها » ولعله يجيء في 
اللبن الخلاف الذي في اللحم » وكذا البيض » وفي رواية الركوب » يكون 
حكم الركوب حكمهما » ولعله إذا كان بغير حائل على وجه يترطب 
الراكب بجسمها . وحكم السخلة"" المغتذية بلبن كلبة حكم الجلالة . 


11- وعن أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي : فأكل منه 


(أ) في ب : الرازي . 
(ب - ب) في ج : ثلانًا . 


.5 141/4 معالم السنن‎ )١( 
(؟) السخلة : تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد ؛ واجمع سخال . المصباح‎ 
. المنير (س خ ل)‎ 
امدق‎ 


5006 إل4 
تقدم قصة الحمار في كتاب الحج . والحمار الوحشي يقال له أيضًا : 
حمار حش وهر الغير » وربما أطلق العير عليه وعلى الحمار الأهلي , 
ب 
ما روي عن مطرف أنه إذا أنس واعتلف صار كالأهلي . وأهل العلم على 
خلافه . 
: يقال احور رصي تس باتني بن را حدر . وذكر ابن 
فا" وساميد بور أن حمارًا وحشيًا عاش أكثر من مائتي 
. وألوانه مختلفة » والأخدرية أطولها عمرًا الصا ير 
منسوبة إلى أخدر ؛ فحل كان لكسرى أردشير . توحش واجتمع [بعانات]” 
الا ا لخبي كا عار در 


(أ) في ب ؛ ج : بغابات . والمثبت من الحيوان »179/١‏ وحياة الحيوان الكبرى ."51١ /١‏ والعانات 
جمع عانة وهي القطيع من حمر الوحش . اللسان (ع و ن) . 
(ب) في ب : الحافظ . والمثبت موافق لا في حياة الحيوان » وانظر الحيوان ١8 /١‏ 


.039 تقدم تخريجه في 585/9 7087 ح‎ )١( 

(١؟)‏ انظر حياة الحيوان الكبرى /١‏ 51”. 

(*) وفيات الأعيان 5/ 4 ه", وينظر حياة الحيوان /١‏ 51" 

(4) هو يزيد بن مفرغ الحميري الشاعر المشهور وهو من كبار الشيعة . انظر ترجمته في الأغاني 
54/14 ووفيات الأعيان 5/؟غ". 


دين 


04 ا 3 3 د 
جناز ان كنا وهر قيلةو غبار" #اذاله مار أشوة اجار و النا 1 
عليه من مزدلفة إلى منى أربعين سنة . 

5- وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : نحرنا على عهد 


لق 


رسول الله يِدٍ فرسًا فأكلناه . متفق عليه . 


مع زيادة : ونحن بالمدينة . تقدم الكلام في حل الخيل والخلاف فيه . 
وهذا الحديث فيه دلالة غلى الل + وقد جاء في رواية الدارقطني” ' زيادة : 
فأكلنا نحن وأهل يبت النبي يَكلِِ. ويستفاد من قولها : ونحن بالمدينة . أن 
ذلك بعد فرض الجهاد . وفيه رد'”' على من قال : إنها حرمت لعلة أنها من 
آلات الجهاد » والحل كان قبل فرض الجهاد . ولا يقال : إن ذلك من فعلهم 
ولم يذكر تقرير”' النبي لِِ لهم على ذلك . لأن الظاهر من مثل هذه الصيغة 
دعوى تقرير النبي يَكيِ واطلاعه على ذلك ؛ إذ من البعيد أن يقدموا على فعل 
شيء في زمن النبي يكل ولا يعلمون حله » وهذا هو المختار عند أهل الأصول 
امحققين أن قول الصحابي : كنا نفعل . و : كانوا يفعلون على عهد 
رسول الله ككلٍِ . له” “حكم الرفع » وإذا كان هذا في مطلق الصحابة فكيف 


(أ) في الحيوان : أعزل . وما هنا موافق لما في حياة الحيوان /١‏ 577. 
(ب) ساقطة من : ب ؛ ج . والمثبت من حياة الحيوان الكبرى /١‏ 7757. 
(ج) في ج : دلالة . 

(د) في ج : تقدير. 

(ه) ساقطة من : ج . 


)١(‏ البخاري » كتاب الذبائح والصيد ؛ باب النحر والذبائح 11ح ٠قهه‏ 7 ومسلمء 
كتاب الصيد والذبائح » باب في أكل لحوم الخيل ١651/9‏ ح9147١78/1.‏ 
)١(‏ الدارقطني 550/4 ح /الا. 
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بآل أبي بكر واتصالهم برسول الله يَكِ؟! وأما مع زيادة الدارقطني فالأمر 
أشد ظهورًا . 

وقولها : نحرنا . وقد جاء في رواية الدارقطني : ذبحنا . وفي هذا دلالة 
على أن الذبح والنحر بمعنى واحد » إذ القصة واحدة ؛ وإن كان البددي7" 
قال : اختلاف الرواة بلفظ : نحرنا » و : ذبحنا . يدل على تعدد القصة . 
وقال : ويجور أن تكون 0 واحدة » وأحد اللفظين مجاز عن الآخر . 

والنحر إنما هو للإبل خاصة ؛ وهو الضرب بالحديدة في لبة البدنة حتى 
تفرى أوداجها » والذبح » وهو قطع الأوداج » في غير الإبل » وقد جاءت 
أحاديث في ذبح الإبل وفي نحر غيرها . وقال ابن التين""' : الأصل في الإبل 
النحر وفي غيرها الذبح » وجاء في القرآن في البقرة : مإمَدبحُومَا”" . وفي 
السنة : نحرها . وقد اختلف العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح ؛ فأجازه 
الجمهور » ومنع ابن القاسم من المالكية . وروى إسماعيل بن أبي أويس عن 
مالك فيمن نحر البقر » قال مالك : بكس ما صنع . وتلا الآية'” . وعن 
أشهب : إن ذبح بعيرًا من غير ضرورة لم يؤكل . وقال ابن عباس" : موضع 
الذكاة الحلق واللعة ؟ بفتح اللام وتشديد الباء . وعن عم مفلل . وجاء 


() في ب : قضية . 


.5147 /5 ينظر الفتح‎ )١( 
.51٠/5 ينظر الفتح‎ )1( 
. الآية ١/ا من سورة البقرة‎ )5( 
.514١ /9 ينظر الفتح‎ )4( 
.707//9 أخرجه البيهقي‎ )0( 


5644 


أيضًا مرفوعًا من وجه واه" . واللبة : موضع القلادة من الصدر وهي المنحر . 
والذبح : قطع الودجين » بفتح الدال المهملة والجيم ؛ وهما عرقان محيطان 
بالحلقوم . وقولهم : الأوداج . من باب التغليب على الحلقوم والمريء » 
ا ا . وذهبت الحنفية إلى أنه يكفي قطع ثلاثة أوداج من 
أي جانب . وعن أبي يوسف ثلاث روايات ؛ أحدها » كالقول الذي قبله . 
والثاني » قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية . والثالثة » الحلقوم والمريء 
وأحد الودجين . وحكى ابن المنذر' عن محمد بن الحسن » أنه إذا قطع 
الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج أجزأ . وقال الشافعي””" : يكفي 
قطع الحلقوم والمريء وإن لم يقطع الودجين . قال : لأنهما قد يسلبان من 
الونسان وغيره فيعيش . وعن الثوري : إن قطع الودجين أجزأ ولو لم يقطع 
الحلقوم والمريء . وعن مالك : يشترط قطع الحلقوم والودجين . واحتج له 
بقوله يكل في حبديث رافع : ما أنهر الدم 6" .وإنهاره إجراؤه ؛ وذلك 
يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم . وأما المريء فهو مجرى الطعام » 
وليس به من الدم ما يحصل به إنهاره . ورواية عن مالك أنه يكفي قطع 


الودجين » وعنه اشتراط قطع الأربعة . وذهب الهدوية إلى أنه يشترط ذبح 
(أ) في ج : أوداج ٠.‏ 


.778/9 البيهقي‎ )١( 
.514١ /5 ينظر الفتح‎ )١( 
الأم لام‎ 

(4) سيأتي ح .1١77‏ 


دالا 


الأربعة » ولا يجب استكمالها » فيعفى إذا بقي من كل دون ثلثه . والوجه أنه 
يطلق الكل على الأكثر. 


٠‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : أكل الضَّب على 
مائدة رسول الله كَلِنةٍ . متفق عليه" . 

هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية ابن عباس . والحديث قال : أهدت 
خالتي أم فيد » بضم الحاء المهملة وبالفاء » إلى رسول الله يِ سممًا وأقطا 
0 الدب ا 
كافقذر لين » ولو كن حرا ا أكلن على مائدة رسول لله و 
بر" بأكلهن ٠‏ وجاء في روايات. لم وفي بعض 


() في ج : فأكلوا . 
(ب - ب) في ج : والآمر. 


[ملهة) البخاري » كتاب الذبائح والصيد, باب الضب لل ح لادوم ومسلم » كتاب الصيد 
والذبائح » باب إباحة الضب 4/7 ١١54‏ ح/51410١135/1.‏ 

.5585 البخاري 9./9٠ه ح‎ )١( 

.17/١948ح‎ ١١17/19 مسلم‎ )5( 

(:) البخاري 9/ 4 لاه 571 ح 1للام لالادف ومسلم 1811/9 ١5414‏ ح555١44/1)‏ 
.6 


امدداقا 


مسنئد خالد . والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضرًا هو وخالد 
ابن الوليد » وكانت ميمونة خالتهما جميعًا » وكأن ابن عباس استثبت في 
الرواية من خالد لكونه الذي باشر السؤال للنبي يَكَِةِ عنه كما جاء في 
الروايات » وهو الذي اجتر الضب وأكله , وكان ابن عباس ربما رواه عنه . 
وقد جاء في رواية الطحاوي” ' أنها أهدت ضكًا وقنفدًا . وذكر القنفذ فيه 
غريب . 

والحديث فيه دلالة على حل أكله . وحكى القاضي عياض عن قوم 
تحريمه » وعن الحنفية كراهته . وأنكر ذلك النووي وقال”' : لا أظنه يصح عن 
أحد » فإن صح فهو محجوج بالنص ويإجماع من قبله . قال الطحاوي””© في 
معنى الآثار : كره قوم أكل الضب ؛ منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن . قال" : واحتج محمد بحديث عائشة أن النبي يك أهدي له ضب ٠‏ 
فلم يأكله » فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه » فقال لها 
رسول الله يَكِِ  :‏ أتعطينه ما لا تأكلين ؟» . إلا أنه لا يدل على الكراهة ؛ 
لأن الصدقة حقها أن تكون ما يحبه المتصدق . كذا قاله الطحاوي . إلا أنه 
يحتج لذلك بما أخرجه أبو داود”" يإسناد حسن عن عبد الرحمن بن شبل » 
أن النبي يَكِيِ نهى عن الضب . وفي إسناده إسماعيل بن عياش » ولكن رجاله 


.5514 /9 الفتح‎ )١( 

.59/١1 شرح مسلم‎ )1١( 
.؟٠١‎ /4 شرح معاني الآثار‎ )5( 
.٠١١ /4 شرح معاني الآثار‎ )4( 
أبو داود 67/8" ح 95/ا5.‎ )5( 


يسنن 


شاميون وهو في الشاميين قوكي , ' . فقول الخنطابي”" : ليس إسناده بذاك . 
غير مسلُم » وكذا قول ابن حرم ': فيه صُعَفاء ومجهولون . غير مسلم ؛ فإن 
رجاله ثقات » وقول البيهقي” ': تفرد به إسماعيل بن عياش » وليس بحجة . 
مدفوع بما عزفت . وأخرج أبو داود”' من حديث عبد الرحمن ابن حسنة » 
أنهم طبخوا ضبابا » فقال كه : (إن أمة من بني إسرائيل مُسخت دواب في 
الأرموه نالصي أن كرن اعنوة لقره رأعر جه ا عتور وس 
العا" لسار "و ومك فشاك قو الف وقد يجاب عن 
هذا بأنه وقع من البي َل بل أن يعلم أن اللمسوخ لا يشييل - . وقد أخرج 

الطحاوي” " عن عبد الله بن مسعود قال : سكل رسول الله يك عن القردة 
والخنازير ؛ أهي ما مسخ ؟ قال : (إن الله لم يهلك قومًا - أو يمسخ قوما - 
تحمل لهم تسل ولاغافة 6 واصل الكذيث فى سم ".نسحب من 
ابن العربي حيث قال" '' : قولهم : إن الممسوخ لا ينسل . دعوى » فإنه أمر لا 


.57/١ تقدمت ترجمته في‎ )١( 

.١414/14 معالم السئن‎ )1١( 

.١ 44/8 الحلى‎ ( 

(5) البيهقي 7/9 5؟7. 

(5) أبو داود 51/7 حه 7/4 من حديث ثابت بن وديعة . 
(59) أحمد 195/4. 

(0) ابن حبان ؟١/لالا‏ ح 505ه. 

(8) شرح معاني الآثار 151/4. 

(9) يَنْسِل : يلد . وينظر المصباح المنير (ن س ل) . 
)٠١(‏ شرح معاني الأثار 4/ 21548 199. 
)١١(‏ مسلم 5.0/4 -5م.؟ ح15573, 
(؟١١)‏ عارضة الأحوذي 97/ ٠55؟.‏ 
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يعرف بالعقل » وإنما طريقه النقل » وليس فيه أمر يعول عليه . ولعله غفل عما 
في «صحيح مسلم » » وبأن كونه ممسوحًا لا يقتضي تحريم أكله , فإن كونه 
آدميا قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلًا » وإنما كره يَكِتةٍ الأكل منه لما وقع 
غليه فق مشخط الله تبتحانة وتقالى :4 كنا كم العتوتب دمن مياه قفرط:. 
ومسألة قرع كل الأحس إذاامي عبرال نماك لالم يعرش لها التقياء+ 
وظاهر كلام الهدوية في قولهم : إنه يعتبر في الحيوان بالأم . أن أول 
الممسوخات لا يحل أكلها ؛ لأن أمها آدمية » وأما نسلها - إذا رض - 
فيحل ؛ لأن أمهاتها حيوان من الأنعام التي جنسها يؤكل . 

وفي قوله  :‏ فأخشى » . دلالة على عدم الجزم بما ذكر » وإنما ذلك من 
باب التقذر© والبعد عن الشبهة . وأخرج 0000 يزيد بن 
الأصم » أنه قال بعض القوم عند ابن عباس : إن النبي كك قال في الضب : 
ولا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه) . فقال ابن عباس : بكس ما قلتم » ما 
5 نبي الله إلا محرّمًا أو محللا . 

وأخرج الحديث أبو بكر بن أبي فين" لين شيل النفد الذي 
ساقه مسلم بلفظ : (لا آكله ولا أنهي عنه ولا أحله ولا أحرمه ) . ولعل 
مسلمًا حذف زياد 8 ولا أحله ع : عيذ لشذوذها ؛ فإن في حديث 


( في ج : التقرير . 


(ب) في ب : بعد. 


.40//١948ح‎ ١١4/9 مسلم‎ )١( 
.1955 2158 / (؟) ابن أبي شيبة‎ 


مقن 


عم ول لل الس . ولم يذكر : «ولا أحله) . ويزيد بن 
الأصم وإن كان ثقة فهو أخبر بها عن قوم كانوا عند ابن عباس وكانوا 
مجهولين ‏ لاير ا اح وان ورا 1 
أحله ) . بأني لا أحله على وجه أكله لا على معنى التحريم ؛ لقوله 
ا 
اه في زواية كنك" :زو كارت افرنه خلال ولكنه لين مر طعامي 4 

64 - وعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبًا 
سأل رسول الله يَكِِ عن الصّفدِع يجعلها في دواء , فنهى عن قتلها . 
أخرجه أحمد وصححه الحاكم'” . 


هو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي » ابن أي طلحة 
ابن عبيد الله » صحابي » » وقيل : إنه أدرك النبي يد » وليست له رواية . 
وأسلم يوم الحديبية » وقيل : يوم الفتح اول مع عبل ا" بن الزبير في يوم 
والرام روس عله اناه معاة وعساناه سي ال 7 » وأبو سلمة بن 
. 
غك الردن عا وتعيف وو( امسن" 


(أ) ساقطة من : ب . 
(ب) في ج : المنذر . وينظر تهذيب الكمال /١1‏ 7174. 


.45/١544ح‎ 1547 01845 /9 مسلم‎ )١( 
.51١١ .4١١ /4 أحمد ؟/ *ه؛» والحاكم ,» كتاب الطب‎ )١( 
. 151/5 (؟) تقدمت ترجمته في‎ 


(١ 0 0 0‏ 2( ضف 
اكليف ريه جمد والوؤمافة” والنسائي” والبيهقي بلفظ : ذ كر 
طبيب عند رسول الله كَكِهِ دواء وذكر الضَّفدِع يجعل فيه » فنهى 
ماله 3 :1 7 6 5 : 
رسول الله يَكْةِ عن قتل الضَّفدٍع . قال البيهقي : هو أقوى ما ورد في النهي 
(١ 0 0# 5‏ 1 5 1 3 
عن قتل الضفدع . وأخرج من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصّرّد 
٠ 5 2‏ 0 زفى 
والضفدع والنملة والهدهد . وفي إسناده إبراهيم بن الفضل وهو متروك : 
3 00 
واخرج من حديث سهل بن سعد مثله » وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس 
١‏ ل فى 0 إمه ا 
ابن سهل بن سعد وهو ضعيف: . وأخرج من حديث عبد الله بن عمرو 
موقوفًا : لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح . ولا تقتلوا الخفاش فإنه لل 
خرب بيت المقدس قال : يارب سلطني على البحر حتى أغرقهم . قال 
0 4 0 
البيهقي : إسناد صحيح . وعن أنس : لا تقتلوا الضفادع » فإنها مرت على 
نار إبراهيم فجعلت في أفواهها الماء وكانت ترشه على النار , 


أ - )) في ج : إسناده ضعيف . 


(1) أبو داود 4/” ح ١لام؟.‏ 
)١(‏ النسائي /ا/ .5١١‏ 


(؟) البيهقي .7١/8/5‏ 

(5) ابن ماجه ٠١10/4/1‏ ح 7717ل وليس عند البيهقي . 

(5) إبراهيم بن الفضل الخزومي أبو إسحاق المدني » ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل وأبو حاتم 
والبخاري وغيرهم وقال الحافظ : متروك. وينظر تهذيب الكمال 2٠55/7‏ والتقريب 
ص 57. 

(1) البيهقي 3711//9ء 718. 

(0) تقدمت ترجمته في 7/ 18. 


والحديث فيه دلالة على تحريم أكلها ؛ لأنه نهي عن قتلها » وهو يقتضي 
تحريم الأكل » وهو إجماع ؛ لأنه لو حل أكلها لما حرم قتلها . قال بعض 
الفقهاء : المناسب لتحريمها أنها كانت جار الله سبحانه في الماء الذي كان 
عليه العرش قن ع السماوات والأرض » قال الله تعالى : رات 
ع عَلَ لمآو" . والله سبحانه أعلم . 

والصّفدِع بوزن الينصر واحد الضفادع » والأنثى ضفدِعة » وقد يقال 
بفتح الدال » قال الخليل”' : ليس في الكلام فعاّل إلا أربعة أحرف ؛ درهم , 
رمخرع اللطويل ؛ وجبلّع للأكول » 002 وهو اسم . وقال ابن 
الصلاح”" : الأشهر فيه من حيث اللغة كسر الدال ؛ وفتحها أشهر في أَنُسنة 
العامة وأشباوٍ العامة من الخاصة » وقد أنكره بعض أئمة اللغة . 


() في ب » ج : فلعم . والمثبت من اللسان (قلعم) ومعناه : الشيخ الكبير المسن الهرم . 


. الآية /ا من سورة هود‎ )١( 
اللسان وض ف ع).‎ )١( 
.515 (؟) حياة الحيوات ص‎ 


ه56 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : 
«من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ؛ انتقص من أجره كل يوم 
قيراط». متفق عليه" . 

الحديث ورد بلفظ : « اتخذ ) » و : «اقتنى) » و: «أمسك» . في روايات 
«الصحيحين » . وجاء بلفظ : أمر بقتل الكلاب إِلّا كلب صيد أو غنم . في 
حديث ابن عمر . وزيادة : «أو زرع » . وردت في حديث أبي هريرة » فقيل 
لابن عمر» فقال ابن عمر : إن لأبي هريرة زرعًا ” . ويقال : إنه أراد اببن عمر 
أن أبا هريرة لما كان صاحب زرع كان له عناية في حفظها ؛ لأن من كان 
مشتغلًا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه ‏ وقد روي ذلك من حديث سفيان 
ابن أبي زهير” ' وعبد الله بن مغفل”“ » والعطف ب « أو ) في الثلاثة للتنويع لا 


.م 0 


م« 


والحديث فيه دلالة على المنع من اتخاذ الكلاب » وهو يحتمل الكراهة 
بدليل نقص بعض الثواب على التدريج » فلو كان حرامًا لذهب الثواب مرة 


)١(‏ البخاري » كتاب الحرث والمزارعة » باب اقتناء الكلب للحرث هإه ح 39377 ومسلم » كتاب 
المساقاة » باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ١١١7/8‏ حه017 58/١‏ واللفظ له . 

(1) لفظ : «اتخذ» عند مسلم ا موضع السابق . ولفظ : «اقتنى) عند البخاري ه/ه ح 117371 ومسلم 
م/. ١١‏ سولاه١//اه.‏ ولفظ : «أمسك» عند مسلم ١١١7/7‏ هلاه .031/١‏ 

.45/1١5ال1ح‎ ١١١/98 مسلم‎ )"( 

.51 /1١1/5ح‎ ١5١4/9 مسلم‎ )4( 

(ه) مسلم */ 0315.0 15١1‏ ح7!ا6١/48.‏ 


ارال 


( البدر التمام 77/6 ) 


واحدة . والوجه المناسب لمنع اتخاذها من دون حاجة هو ما يحصل منها من 
ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه . كذا ذكره ابن عبد 
ل . ولكنه يحتمل أن يكون حرامًا وتكون العقوبة في اتخاذه نقصان 
القيراط ؛ يعنى أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط من أجر المتخذ له . 
وأما حكمة التحريم فيما في بقائها في البيت من التسبب إلى امتناع دخول 
الملائكة إليه » الذين دخولهم يقرب إلى فعل الطاعة والبعد عن المعصية » 
وبعدهم يتسبب إلى القرب من المعصية وترك الطاعة » ولما فيها من أذى 
المسلمين ولتنجيسها للأواني » وقد يغفل صاحبها فيستعمل الإناء المتنجس 
وقد سبّب في نجاسته باتخاذ الكلاب . وقد ذهب إلى تحريم اقتناء الكلب 
الشافعية » إلا المستثتى . ذكره النووي”” . واختلف العلماء هل نقصان 
القيراط من عمل ماض أو من الأعمال المستقبلة؟ فقال ابن التين”" : إن ذلك 
من العمل المستقبل . وقد حكى الروياني" في «البحر) اختلافا في ذلك 
وقد جاء في رواية : «قيراطان» . واختلف العلماء في الجمع بين الروايتين ؛ 
فقيل : الحكم بالزائد هو الواجب ؛ لأن في ذلك زيادة على الناقص فقد حفظ 
مالم يحفظ غيره » أو أنه باعتبار كثرة الإضرار” - كما في المدن - ينقص 
قيراطان » وقلّته ”' - كما في البوادي - ينقص قيراط . أو أن بعض القيراطين 


(أ) في ج : الإضراب . 
(ب) في ج : ثلثه . 


.77١ /١ 4 التمهيد‎ )١١( 
.375/٠١ شرح مسلم‎ )١( 
.7/ /5 الفتح‎ )9( 


في المدينة المشرفة والقيراط في غيرها » أو قيراط من عمل النهار وقيراط من 
عمل الليل . فالمقتصر في الرواية باعتبار كل واحد من الليل والنهار» والمثنى 
باعتبار مجموعهما . واختلف في القيراط هنا هل هو كالقيراط المذكور في 
الجنازة ؟ فقيل بالتسوية » وقيل : الذي في الجنازة من باب الفضل ففيه 
التوسعة » وهذا من باب العقوبة فهو محمول على العدل » وهي النظر إلى 
حاتت الموازئة . وذكر في الحدديث الثلاثة المستئناة فلا ضرر على متخذها » 
ويقاس عليه حفظ الدور إذا احتيج إلى ذلك ذا أكان ليابق عه ال 
واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه إنما هو غير العقور , وأما العقور فلا يتخذ ؛ 
لأنه مأمود بقتله » ويجوز تربية الجرو الصغير للمنفعة التي يكول إليها إذا كبر . 
وقد استدل بجواز الاتخاذ على طهارة المتخذ ؛ لأن في ملابسته مع الاحتراز 

عنه مشقة شديدة » فالإذن في اتخاذه إذن في مكملاتٍ مقصوده » كما أن 
المنع من لوازمه مناسب للمنع من اتخاذه » وهو استدلال قوي يمكن أن 
يخصص عموم غسل الإناء ما ولغ فيه الكلب . 

وفي الحديث دلالة على الحث على تكثير الأعمال الصالحة » والتحذير 
من العمل بما ينقصها » والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها 
لتجتنب » ولطف الله سبحانه بإباحة ما يحتاج إليه فى تحصيل أمر المعاش 
وحفظه :وفك ورة الأم يل الكللاك» أخريه ميل" فن ضحي من 
حديث ابن عمر وابن المغفل . قال القاضي عياض" : ذهب كثير من العلماء 
إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثني . قال : وهذا مذهب 


. 75٠١ 2 5١9/١5 التمهيد‎ )١( 
.5 01 تقدم ص‎ )؟١‎ 


(5) صحيح مسلم بشرح النووي .7198/٠١‏ 


مه*؟ 


مالك وأصحابه . قال : وذهب آخرون إلى جواز اتخاذها جميعا ونسخ الأمر 
بقتلها والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم . قال : وعندي أن النهي كان أولا 
نهيًا عامًا عن اقتنائها جميعًا » وأمر بقتل جميعها , ثم نهى عن قتل ما سوى 
الأسود » ومع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى . انتهى . والمأمور بقتله هو 
الاسود البهيم وذو النقطتين ؛ فإنه شيطان » والمراد بالبهيم الخالص السواد » 
والنقطتان معروفتان فوق عينيه » وأخذ أحمد من التعليل في الحديث وبعض 
الشافعية أنه لا يحل صيده . وقال الجمهور : يحل صيده ؛ لأن الحديث لم 
يقصد به إخراجه عن جنس الكلاب » ولهذا إذا ولغ في” إناء وجب غسله 
كما يغسل من الكلب الأبيض . والله أعلم . 

71- وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يكيِ : «إذا أرسلت كلبك العلّم فاذكر اسم الله » فإن 
أمسك عليك فأدركته حا فاذبحه » وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه 
فكله ؛ وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل , فإنك له 
تدري أيهما قتله ؛ وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله , فإن غاب عنك 
يوما ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت . وإن وجدته غريقا في 
الماء فلا تأكل » . متفق عليه" , وهذا لفظ مسلم . 

قوله : «إذا أرسلت كلبك المعلم » . فيه دلالة على أنه لا يعتبر صيد 


() في ب » ج: من . والمثبت يقتضيه السياق . 


)١(‏ البخاري » كتاب الذبائح والصيد ‏ باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 5 حخ 11م 
ومسلم» كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب المعلمة «/79ه ١‏ ح5؟5/195. 


الملل 


الكلب إلا إذا أرسله صاحبه » فلو استرسل بنفسه لم يحل ما اصطاده عند 
الجمهور » ومحكي عن الأصم إباحته » قال : لأن المعتبر التعايم . وحكى 
كد عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه 
للاصطياد . 


ولا بد أن يكون معلمًا » فأما غير المعلم فمجمع على أنه لا يحل صيده . 
وحدّ التعلم أن يُعْرَى فيقصد » ويزجر فيقعد . ذكره أبو طالب . وقال 
الشافعي : التعليم هو قبول الإرسال والإغراء حتى يمتثل الزجر في الابتداء لا 
بعد العدو» ويترك أكل ما أمسك . ومثل هذا ذكر الإمام يحيى ؛ أنه إنما يعتبر 
امتثاله للزجر قبل الإرسال » أما بعد إرساله على الصيد فذلك يتعذر . 

وقوله : « فاذكر اسم الله ») . دليل على وجوب التسمية » وقد أجمع 
المسلمون على التسمية عند الإرسال وعند الذبح والنحر » واختلفوا في أن 
ذلك واجب أو سنة ؛ فذهب الهدوية والناصر وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها 
واجبة على الذاكر لها , لا تحل ذبيحته ولا صيده إذا تركها عمدا . قالوا : 
لقوله تعالى : «إوكا تَأحكُلوا ونا ل يدو أَسْمْ أَئَّه ع4" . ولما تقدم من 
الحديث » وعفي عن الناسي لقوله يك : «٠‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) ". 
وا سيأتي من حديث ابن عباس في آخر الباب » ولأنه كالأخرس . 


وذهب من قال بسنتها ؛ وهم ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة » 


.14 1/١7 شرح مسلم‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ١7١ (؟) الآية‎ 
[فة تقدم ح دخللى‎ 


/باه 7 


ورواية عن مالك وأحمد » قالوا : لقوله تعالى : إلا ما مك4" . فأباح 
التذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها , ولقوله تعالى : «إوَطعَامُ ألَدينَ 
ووأ لكب حِلَّ لي" . وهم لا يسمون ء ولحديث عائشة الاتي أنهم 
قالوا : يا رسول الله » إن قومًا حديث عهد بالجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندري 
أذكروا اسم الله أم لم يذكرواء فنأكل منها؟ فقال رسول الله ككِهِ : سموا 
وكلوا» . رواه البخاري”” . 

وأجابوا عن حجة الأولين أن قوله تعالى : لإوَلا تَأكُُو4 الآية . المراد 
به ما ذبح للأصنام ؛ كما قال تعالى : فوم دح عَلَّ التسّي 4" وما 
هر 0 00 . لأن الله تعالى قال : مِإوَإِنّمٌ س4" وق 
أجمع المسلمون على أن من أكل متروك التسمية عليه فليس بفاسق ؛ فوجب 
حملها على ما ذكر ؛ جمعا بينها وبين الآيات السابقة وحديث عائشة , إلا 
أنه يقال : إن حديث عائشة لا يدل على المقصود ؛ لأنه إما حل حملا على 
السلامة للذابحين ؛ بأنهم قد سَمُوا لكونهم مسلمين . 

وذهب الظاهرية إلى أنه يحرم ما تركت عليه التسمية ولو نسيانا » وهو 
مروي عن ابن سيرين وأبى ثور . قالوا : لظاهر الآية الكريمة وحديث عدىٌ 


ا 5 
ولم فصل" . وقد عرفت الجواب عنه » وذهب أحمد , على ما هو الصحيح 


() في ج : يفضل . 


. الآية "ا من سورة المائدة‎ )١( 
. الآية ه من سورة المائدة‎ )1١( 
.5١هال ح‎ ١514/4 (؟) البخاري‎ 


(5) الآية ١8‏ من سورة البقرة . 


8ه 


من مذهبه » أن التسمية شرط في صيد الجوارح 

وقوله : ( فإن أدركته حيا فاذبحه ) . فيه دلالة على أنه يجب عليه 
التذكية إذا وجد فيه الحياة » ولم يحل إلا بالذكاة » وهو مجمع عليه » وقد 
نقل عن الحسن البصري والنخعي خلافه » ولعله باطل"' . قال في 
( البحر ) : إجماعا . وأما إذا أدركه ولم يبق فيه حياة مستقرة ؛ بأن كان قد 
قطع حلقومه ومريئه » أو خرق أمعاءه » أو أخرج حشوه "» فيحل من غير 
ذكاة . قال النووي” ' : بالإجماع . قالت الشافعية : ويستحب إمرار السكين 
على حلقه . واختار الإمام المهدي لمذهب الهدوية إلى أنه إذا بقي فيه رمق 
وجب تذكيته » والرمق إمكان التذكية لو حضرته آلة . 


وقوله : « وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل » . فيه دلالة على أنه إذا 
أكل منه حرم أكله . وقد جاء في هذه الرواية معللا لقوله يَكِةٍ : « فإني 
أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) . وهذا ناظر إلى قوله تعالى : 
تكلا ا مآ أمَسَكنَ 00 او با على ما ا أخرج 
أسييد " م ديك ابن عبان #توزذا أرسلتك الكل الل و الصيد 


() ساقط من : ب » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ شرح مسلم 2/8/١‏ ولفظه : وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل؛ لا أظن يصح 
عنهما . 

. الحيشوة ؛ الشاة :. جوفها . الوسيط (ح ش و)‎ )١( 

(؟) شرح مسلم 78/١7‏ 

(5) الآية ؛ من سورة المائدة . 

.771/1١ أحمد‎ )0( 


58 


فلا تأكل » فإنما أمسك على نفسه » وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل » 
فإئما أمسك على صاحبه) . وأخرجه 5 من وجه آخر عن ابن 
عباس » وابن أبي شيبة "2 من حديث [أبي]”" رافع نحوه بمعناه . وقد 
ذهب إلى هذا ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن 
والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وابن المنذر وداود . 

وذهب عليٌ وابن عمر وسلمان وسعد بن أبي وقاص » ومالك » وهو 
قول ضعيف للشافعي . إلى أنه يحل » قالوا : لقوله يكيةِ في حديث أبي ثعابة 
الشني » قال : يا رسول الله » إن لي كلابا مُكلبَةٌ» فأفتني في صيدها . قال : 
« كل ما أمسكن عليك » . قال : وإن أكل منه ؟ قال : ( وإن أكل منه) . 
0 يإسناد حسن . وفي حديث سلمان : ( كله وإن لم تدرك 
]| الإمام المهدي في « البحر ) : ويحمل خبر عدي بأن 
ذلك في كلب قد اعتاد الأكل فخرج عن التعليم » ثم حديث أبي ثعابة 
أرجح لكثرة العامل به . انتهى . 


أ) في ب » ج: ابن . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ البزار /١١‏ لالاكى للالااح كثمه. 

.74 /٠/ ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) أبو داود ١١١/8‏ ح 38610 

(5) أبو نعيم في الحلية 2180/4 ١٠/8‏ بنحوه . 


0 


وأجاب بعضهم بأن حديث عدي محمول على كراهة التنزيه » 
وحديث أبي ثعلبة لبيان أصل ال حل » » قال بعضهم : ومناسبة ذلك أن عديًّا 
كان موسرًا فاختير له الأؤلى » ببخلااف أبي ثعلبة فإنه كان من الأعراب 
المعسرين . وبعضهم بأنه يحمل على الذي مات من شدة العدُو أو من 
الصدمة وأكل منه الكلب . ولا يخفى بُعْدُ هذا بواجا أغل القول :الأول 
بأن الحديثين تعارضا » لكن حديث عدي مُرجح ؛ لأنه مخرج في 
«الصحيحين) » ودلالته صريحة » مبيّنة بالمناسب للتحريم » مؤيّدة بظاهر قوله 
تعالى : لكوأ يآ امس عَدَي4” ' . ومقتضاها أن الذي أمسكه من غير 
إرسال يحرم » فكذلك ما أكل منه ؛ لأنه في حكم ما استُرسل بنفسه » 
ويتقوى أيضًا بالشواهد ؛ كحديث ابن عباس . وأما جواب الإمام المهدي 
وق1ذ كر يعنه غلذ تيكلى ر كله : 


وقوله : « وإن وجدت ). إلخ . فيه دلالة على أنه لا يحل ما احتمل أن 
المؤثر في قتله غيدُ المرسل ؛ لوجود الشك في ذلك » فتلت جائك الحظرة 
ولهذه القاعدة اختلفوا فى أكل الصيد إذا غاب مصرعه ؛ فقول لمالك أنه إذا 
وجد به أَبَا من الكلب » أنه يؤكل مالم يبت » فإذا بات كره . وقال بالكراهة 
الثوري . وقال عبد الوهاب من المالكية : إنه لا يؤكل إذا كان من أثر 
الكلب » وإن كان من السهم ففيه خللاف . وقال ابن الماجشون : يؤكل 
كنا دعا ذا وسح منفوذ المقاتل . وقال مالك في «المدونة* : لا 


. الآية 4 من سورة المائدة‎ )١( 
.037 /9 المدونة الكبرى‎ )( 


سل 


يؤكل منهما جميعا إذا بات وإن وجد منفوذ المقاتل . وقال الشافعي : 
القياس ألا تأكله إذا غاب عنك مصرعه . وقال أبو حنيفة : إذا توارى 
والكلب في طلبه فوجده المرسل مقتولا جاز أكله مالم يترك الكلب 
الطلب . وتخريج أبى طالب ورواه في ١‏ البحر) عن أصحاب أبي حنيفة 
أنه لا يحل إلا أن يشاهد الإصابة ولحقه فورا فيجدها في مقتل . ولا 
يُجَوّزها من غيره » ولا أنه مات بغيرها . انتهى . وحدٌ الفور ألا يتراخى 
عن اللحوق بقدر التذكية » وذلك بناءً على أن اللحوق من تمام 
الاصطياد . 

وقد اختلفت الأحاديث ؛ فروى مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي”" 
عن أبي ثعلبة الدشني عن النبي يكَكِِ في الذي يدرك صيده بعد ثلاث , قال : 
١‏ كل مالم ُنْيِن) . وروى مسلم"" عن أبي ثعلبة أيضا عن النبي بل قال : 
«إذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه فكل مالم يبت») . وفي حديث 
عدي في رواية'" : 9إذا وجدت سهمك فيه ولم تحد فيه أثر سبع ؛ وعلمت 
أن سهمك قتله فكل ). 

وقوله : « وإن وجدته غريقا فلا تأكل » . ظاهر هذا أنه لا يؤكل وإن 
كان السهم قد أنفذ مقاتله . وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة » قال : 


)١(‏ مسلم ١578/+‏ ح 21571 والنسائي 7/ »50١‏ وأبو داود ١١1/7‏ ح 25851 وليس عند 
الترمذي » وينظر تحفة الأشراف 171/5 ح 118517 

(؟) مسلم 9/١97١ ١975/8‏ بنحوه» وعنده : (ينتن» . بدلا من : «ييت» . 

(؟) النسائي 7/ 15؟. 


حون 


[لا يؤكلع' إن وقع في ماء منفوذ المقاتل ويؤكل إن تردى . وقال عطاء ' : 
لا يؤكل أصلا إذا أصيبت المقاتل ووقع في ماء أو تردى من موضع عال ؛ 
لإمكان أن يكون زهوق نفسه من قبل التردي أو الماء قبل زهوقها من قبل 
إنفاذ المقاتل . 

واعلم أنه وقع الإجماع على حل ما قتله الكلب » إلا الأسود » ففيه ما 
تقدم من الخلاف ‏ واختلف العلماء فيما عداه من السباع ؛ كالفهد والثّمر 
وغيرهما » وكذلك الطيور ؛ فذهب مالك » كما رواه عنه ابن شعبان”' » أنه 
يحل بجميع الحيوانات إذا قبلت التعليم وعُلُْمت » حتى السنّور» وذهب إليه 
أصحاب مالك » وبه قال فقهاء الأمصار » وهو مروي عن ابن عباس » وقال 
جماعة » ومنهم مجاهد : لا يحل ما صاده غير الكلب إلا بشرط إدراك 
ذكاته . وبعضهم خص البازي بحل ما قتله . وقوله تعالى : مَمَكَلينَ# . 
يحتمل أن تكون مشتقة من الكلّب » بسكون اللام » اسم العين » فيكون 
حجة لمن خص الكلب بالل » ويحتمل أن يكون مشتقا من الكلّبٍ » بفتح 
العين » وهو مصدر » بمعنى التكليب ؛ وهو التَضْرِيَة . ويقوّي هذا عموم 
قوله : مين ألْوَارِح مُكَِينَ4 . فإن الجوارح المراد به الكواسب على أهلها , 
وهو عام . وعلى ججغل كين مشتقا من الكل بالسكون يقاس عليه 


(أ) ساقط من : ب » ج . وفي حاشية ب : أظن هنا سقط : لا يؤكل . وينظر بداية امجتهد 77/./57. 


.158/5 بداية المجتهد‎ )١( 
.155 7/5 بداية المجتهد‎ )؟١(‎ 


يحون 


ا 00 
ا : 1 


7- وعن عدي قال : سألت رسول الله يِه عن صيد 
المعراض , فقال : « إذا أصبت بحده فكل , وإذا أصبت بعرضه فقتل 
فإنه وقيذ فلا تأكل ) . روأه البخاري”" . 


المعراض بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة » وهو سهم لا ريش 
دولا سل كذ قان الخيل ‏ . .وقال اب وريد اوتنه اين متيو اند 
سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمي به اعترض . وقال الخطابي”” : نصل 
عريض له ثقل ورزانة . وقيل" : عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وقيل” 
جاه ثيه إعرما انوت راسارةة الا باد . وقال النووي”” : هذا 
هو المشهور . وقال ابن التين"" ': المعراض عصا في طرفها حديد يرمي به 
الصائد » فما أصاب بحده فهو ذكي يؤكل » وما أصاب بعرضه فهو وقيذ . 


والوقيذ بقاف وآخره ذال معجمة بوزن عظيم 0 أي موقوذ » وهو ما قتل 


.١45717ح الترمذي 4/هه‎ )١( 

(5) البخاري » كتاب الذبائح والصيد » باب صيد المعراض 7017/9 ح51475. 

>.٠. /9 الفتح‎ )؟١(‎ 

(؛:) جمهرة اللغة ؟/ 7551, 

(5) الفتح 9/ ,1٠0٠١‏ وفي المحكم لابن سيده 0١‏ المعراض السهم دون ريش يمضي عرضها . 
(7) معالم السئن .55٠0/14‏ 

() مسلم بشرح النووي /١7‏ 70,. 


بعصا أو حجر أو ما لا حد فيه » والموقوذة المضروبة بخشبة حتى تموت من 
وقذته ؛ أي ضربته . وقال ابن عمر””' : المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة . 
والحديث فيه دلالة على أنه يحل صيد المعراض إذا كان خارقًا للجلد 
حتى يخرق معه اللحم » فإذا لم يكن له حد لم يحل . وقد ذهب إلى هذا 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد » وهو مذهب الهدوية » وذهب مكحول 
والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقا . وكذا 
قالوا في صيد البندقة أنه يحل . وذهب إلى هذا ابن أبي ليلى » وحكي عن 
سعين ين المسيب”" :. وقال الجمهون: لا يحل ضيد البندقة لأنه كالمعراض + 
وقوله : ( فإنه وقيذ ) . أي كالوقيذ , من باب التشبيه البليغ » وذلك 
لأن الوقيذ المقتول بالضرب بالعصا من دون حد » وهذا شاركه فى العلة وهو 
القتل بغير حد . 
- وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي ل قال : «إذارميت 
تيمك قفا عنك فأدرضه ولي ما لم ينتن » . أخرجه مسلم'” . 
تقدم الكلام في الصيد إذا غاب وإذا بات » وقد جاء في رواية فيمن 
يدرك””' صيده بعد ثلاث : ( فكله ما لم ينقن» . والحديث فيه دلالة على أنه 


() في ب : فكل . 


(ب) في ج : أدركه . 


. 7/١ سيأتي ص‎ )١( 
.99 /1/ رول ومصنف ابن أبي شيبة‎ )2867١ »)41/8 ينظر مصئف عبد الرزاق 4/ 4/ا4»‎ )١( 
.1/1١ 591 ح‎ ١ مسلم » كتاب الصيد والذبائح » باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده مومه‎ )7( 


امال 


يحرم أكل اللحم المنتن » وهو محمول على أنه يضر الآكل » أو أنه قد صار 
مستخبئا . وقد جاء النهي عن أكل المستخبث » أو يحمل على التنزيه , 
ويقاس عليه سائر اللحوم والأطعمة امنتنة . والله أعلم . 

65 - وعن عائشة رضي الله عنها أن قومًا قالوا للنبي يَلاةٍ : إن 
قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا . فقال : « سموا الله 
عليه أنتم وكلوه» . رواه البخاري”" . 

قوله : إن قومًا . قال المصئف”' رحمه الله تعالى : لم أقف على 
8 0 5 0 7 
تعيينهم » ووقع في رواية مالك : سكل رسول الله عد . 


وقوله : أَذكْرَ . بضم الذال على البناء للمجهول . وجاء في رواية””: 
أذَكوُوا . بالضمير بصيغة المعلوم . وفي رواية'” : لا ندري أيذكرون . وفي 
رواية أبي داود ' بلفظ : أم لم يذكروا » أفتأكل منها ؟ وتمام الحديث في 
البخاري قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر . وفي رواية مالك زيادة في 
آخره : وذلك في أول الإسلام . 

الحديث فيه دلالة على أن التسمية على الذبح غير واجبة . قال 
مولت لأن اللمصدية فلا61 اليتدك واه بالإجماع وقد قامت مقام 
التسمية على الذبح » فدلت على عدم وجوبها . قال : والأمر في حديث 


)١(‏ البخاري , كتاب الذبائح والصيد» باب ذييحة الأعراب ونحوهم 7714/9 ح07.هه. 
)١(‏ الفتح 576/9 . 
(؟) الموطأ 488/7 ح5١٠‏ من حديث هشام بن عروة عن أبيه . 
(9) تقدم ص 758 . 
(5) البخاري 50/5/١7‏ 7858 . 
(5) أبو داود “0 ح15م1. 
كلض 


عدي" وأبي ثعلبة”'' محمول على الندب » وذلك لأنهما كانا يصيدان على 
ما عهداه في الجاهلية » فعلمهما النبي يك أمر الصيد والذبح ؛ فرضه 
ومندوبه » لثلا يقعا في مشتبه ويأخذا بأكمل الأحوال في المستقبل » وأما 
الذين سألوا عن أكل اللحم المذكور » فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع من 
غيرهم ليس لهم قدرة على الأخذ بالأكمل , فبين لهم أصل ال حل ا 
أن يقال : إن الحديث لا دلالة له" على ذلك » وإنها دلالته على أنه لا عليكم 
أن تعلموا ذلك ؛ لأنه يحمل على الصحة جميع ما يجلب إلى أسواق 
المسلمين » وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين ؛ لأنهم قد عرفوا التسمية . قال 
ابن عبد البر”” : لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين 
خلاف ذلك . ويكون الجواب بقوله : « فسموا ) إلى آخره . من تلقّي السائل 
بغير ما يتطلب ؛ تنبيهًا على أنه الأولى بأن يهتم به فكأنه قال : لا تهتموا 
أنتم بالسؤال عن ذلك » بل الذى يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا . 
وهذا من الأسلوب الحكيم . وقد ذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث منسوخ 
بآية «الأنعام» : ولا تأحكُلواك' الآية . وتمسك بالزيادة التي في رواية 
مالك . وأجيب عنه بأن الحديث وقع في حق أعراب المدينة » وآية «الأنعام) 
مكية بالاتفاق . وقد جاء فى رواية ابن عبينة”': 9 اجتهدوا أيمانهم وكلوا» . 
أي : حلّفوهم على أنهم سمّوا حين ذبحوا . والزيادة غريية لكن ابن عبينة 


() ساقط من: ج. 


.1١1١5ح تقدم‎ )١( 

. ١١١8ح تقدم ص537*؛ وفي‎ )1١( 
.799/5؟7١ (؟) التمهيد‎ 

(5) الآية ١١١‏ من سورة الأنعام . 
(ه) فتح الباري 9/ 376". 


يدن 


4 ءًّ. 5 0 0 00 
ثقة» إلا أن روايته مرسلة » ولكنها متأيدة بما أخرجه الطبرانى ' من حديث 
1 4 ءٍ ءِ ١‏ 
أبي سعيد نحوه لكن [قال] : ١‏ اجتهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها» . ورجاله 
ثقات . ولعله يقال : إن ذلك على وجه الندب للاحتياط في الورع عن 
ا 0ع 
المشتبه . ويدل على هذا ما أخرجه الطحاوي في «المشكل» : سأل ناس من 
الصحابة رسول الله يَكِهِ فقالوا : أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن وسمن » ما 
ندري ما كنه إسلامهم . قال : ١‏ انظروا ما حرم الله عليكم فأمسكوا عنه » 
وما سكت عنه فقد عفا لكم . وما كان ربك نسيًا » اذكروا اسم الله) . ففيه 
دلالة على الاحتياط بالنظر في ذلك » وأن الله سبحانه وتعالى قد عفا عما 
سكت عنه ولم ينص على تحريمه مثل طعام الأعرابى الذي فيه احتمال 
0 5 )ع 
الشبهة » والله سبحانه أعلم . وقد ذكر الغزالي في «الإحياء»”” أن من المشتبه 
ما يتأكد الاستحباب فى التورع عنه » وهو ما يقوى فيه دليل المخالف 
كمتروك التسمية عند ذبحه » فإن الآية ظاهرة في تحريم الأكل منه على جهة 
العموم والاخبار المتواترة في الآمر بها . ولكن لما صح من قول النبي كَل : 
: 0 25 0 7 
«المؤمن يذبح على اسم الله سمّى أم لم يسم) . احتمل أن يكون عامًا 
موجبا لصرف الآية والأخبار عن ظاهرها » واحتمل أن يحمل على الناسي » 
وهذا الاحتمال الثاني أولى . انتهى . لكن قوله : لما صح من قول النبي يكل . 
افق 
غير صحيح ,» فإن الحديث قال النووي : هو مجمع على ضعفه . وقد 


(أ) ساقطة من : ب » ج . والمثبت من الفتح 8980/9 . 


.5545 الطبراني في الأوسط +/؟ ح‎ )١( 

(؟) شرح مشكل الأثار 7١5/١‏ ح 4هل. 

(؟) إحياء علوم الدين ؟/ 2881١‏ 35:7. 

(؛) ينظر المغني عن حمل الأسفار بحاشية الإحياء ؟/ 851. 
(5) المجموع 8/ 586. 


75578 


ايه الس 7 من حديث أبي هريرة وقال ا . وقد أخرج 
الرخارهق ناميل "عن الفيلك لزيد" أن الح كلد فال 
ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أولم يذكر) . وهو مرسل جيد » فقد ذكر ابن 
حبان الصلت في «الثقات)” " . وأما حديث أبي هريرة ففيه مروان بن سالم 
وهو متروك ” : ولكنه قد ثبت ذلك عن ابن عباس" '. واختلف””” في رفعه 
ووقفه » ومع انضمامه إلى المرسل المذكور يقوى ولا يبلغ درجة الصحة . 

- وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
نهى عن الخذف وقال خلا 
تكسر السن وتفقا العين» . متفق عليه واللفظ لمسلم”' 


قوله : نهى عن الخذف . هو بالخاء والذال المعجمتين وبالفاء ؛ وهو رمي 
الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوها » يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الإبهام 
والسيابة : 


() في ج: الدوسي 3 وينظر تهذيب الكمال 50/1 
(ب) في ج : احتلفوا . 


. 510/9 البيهقي‎ )١( 

.١59ا/ المراسيل لأبي داود ص‎ )١١ 

(") الثقات »471١/7‏ وقال الحافظ : الصلت السدوسي مولاهم » تابعي » لين الحديث » أرسل 
حديئًا . التقريب ص78 . 

(4) ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري والنسائي والدارقطني وغيرهم . وقال الذهبي : أجمعوا على 
ضعفه . التاريخ الكبير // الال والسير 9/ هء وميزان الاعتدال 4/ 50. 

(5) سعيد بن منصور في سئنه 81١/8‏ ح 24154 والبيهقي لقث شبقية 

(7) البخاري » كتاب الذبائح والصيد , باب الخذف والبندقة 8 ح 045 ومسلمء كتاب 
الصيد والذبائح » باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد عم هداح: 5/1١56‏ ه. 


515848 


( البدر التمام ١5/4‏ ) 


وقال اين شين" «خدت بالفوع يكدقف عنقا زم "بوعل 
بعضهم به الحصى . قال : والمخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطيرء 
وتطلق على المقلاع ع ٠‏ قاله في 7" 

وقوله : «إنها لا تصيد صيدًا» . قال المهلب”" : أباح الله الصيد على 
صفة معينة » فقال : «إثََالهُه يديك وَرِمَاعَ45 2" . وليس الرمي بالبندقة 
ونحوها من ذلك » وإنما هو وقيذ . انتهى . وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد 
به ؛ لأنه ليس مما يجهز به » وذلك لأنه إنما يقتل الصيد بقوة راميه لا ببحده» 
وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر . 

وقوله : « ولا ” ينكأ» . بفتح الياء” والهمزة في آخره . قال النووعي” : 
هكذا هو في الروايات . قال القاضي عياض : وكذا رويناه . قال : وفي بعض 
الروايات المشهورة : «ينكى) . بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز . قال 
القاضي : وهو أوجه هنا ؛ لأن المهموز إنما هو من : نكأت القرحة . وليس هذا 
موضعه إلا بتجوز , وإنما هذا من النكاية » يقال : نكيت العدو وأنكيته نكاية . 
ونكأت بالهمزة””' لغة فيه . قال : فعلى هذه اللغة تتوجه رواية شيوخنا . 


() في ب » ج: فارسي . وينظر مصدر التخريج . 
(ب - ب) في ج : تنكأ بفتح التاء . 


(ج) زاد في ج : تقدم . 


)١(‏ المحكم 5/ 15و. 


(5) ينظر الصحاح ( خ ذ اف ) 1718/14. 
(؟) الفتح 5007/5. 

(5) الآية 54 من سورة المائدة . 

.1١5 01١8/١7 شرح مسلم‎ )5( 


الال 


وقوله : «وتفقاً العين» مهموز . والحديث فيه دلالة على النهي عن 
الخذف ؛ لأنه لا مصلحة فيه ويخاف [مفسدتهع” » ويلحق به كل ما كان 
فيه مفسدة . والمراد هنا أن الخذف قد يكسر سن المرمي ويفقأ عينه لغير غرض 
يعود على الرامي » ويحتمل أنه قد يصيب غير المرمي من أدمي » ولذلك كره 
الحسن البصري رمي البندقة في القرى والأمصار" ' » ومفهومه أنه لا يكره في 
الفلاة » فجعل”” مدار النهي خشية إدخال الضرر على أحد من الناس » 
والظاهر من الحديث إنما هو باعتبار الصيد ؛ لأنه يعرضه للتلف لغير أكل » 
وقد ورد النهي عن ذلك » وأما إذا كان الرمي بالبندق وبالخذف إنما هو 
لتحصيل الصيد وكان الغالب فيه عدم قتله » فإنه يجوز ذلك إذا أدركه 
الصائد وفك : كرسي الطيرن انان انادف كنا قال انوي + وقد 
اخرع البوقي” أعن ابن عمر أنه كان يقول : المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة . 
رأعروعان اي" عن سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد 
أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته . وكذا عالك بلق أن 
القاسم كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة . وأخرج اناي كيه عن 
مجاهد أنه قال : لا تأكل إلا أن تذكي اوأعوع” ' عن إبراهيم النخعي : لا 


أ) في ب » ج : مفسدة . والمثبت من شرح النووي ٠١5/١17‏ . 
(ب) في ج : فجعله 


. 507/9 وعلقه البخاري‎ ٠٠/0 ابن أبي شيبة‎ )١( 
.٠١5/1١1 (؟) شرح مسلم‎ 

(؟) البيهقي 7155/5. 

(4) ابن أبي شيبة 95/1 . 

(5) الموطأ ؟/491 ح7 . 


بن 


تأكل ما أصابت البندقة إلا أن تذكي . وأخرج عبد الرزاق”'' عن عطاء : إن 
رميت صيدًا ببندقة فأدركت ذكاته فكله » وإلا فلا تأكله . وأخرج ابن أبي 
كيه "عو الى إذزارم الزدل امود ا - وهي يضم اليم 
وتشديد اللام وكسر الهاء بعدها قاف » وهي البندقة 0 » والجمع 
جلاهق - فلا تأكل إلا أن تدرك ذكاته . 


١ : وعن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى يَككِةِ قال‎ -0١ 
تتخذوا شينًا فيه الروح غرضًا » . رواه مسلم”"‎ 

الحديث فيه دلالة على تحريم جعل الحيوان كالغرض الذي يجعل منصة 
للرمي من الرماة كما تجعل الجلود وغيرها غرضًا للرمي » ويدل على أن النهي 
للتحريم قوله يك : 9 لعن الله من فعل هذا" . لما مَعٌ وطائد قد نصب وهم 
يرمونه » والحكمة في النهي أن فيه تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وتضييع 
ماليته » وتفويت ذكاته إن كان مذكى ء» ولمنفعته إن كان غير مذ كى 5 

والمراد بقوله : «شيئًا فيه الروح» . الحيوان . 


0 رب 1 
والغرض بالغين المعجمة محرك الراء : هدف يرمى إليه » ثم جعل 


(أ) في ج : الفارسية . 


)١(‏ عبد الرزاق 4/5/1 ح/86171. 

6 ابن أبي شيبة ٠١٠١/19‏ ح 1591/8. 

(7) مسلم ؛ كتاب الصيد والذبائح , باب النهي عن صبر البهائم 615/5 ح /اه9١.‏ 
(5) مسلم ؟/ 0318145 ١668٠.‏ ح19568. 


وض 


5- وعن كعب بن مالك رضي الله عنه , أن امرأة ذبحت 
به 0م 6 00072 4 دق 
شاة بحجر , فشئل النبى يِل عن ذلك , فأمر بأكلها. رواه البخاري . 

ا إٍ ان 0000 

قوله : أن امرأة . وجاء في لفظ في البخاري : جارية . وفي لفظ : أمة . 

ولفظ : أمة . فيه قيد زائد فيكون مفسرًا لقوله : امرأة . 

فيه دلالة على أنه يصح التذكية من المرأة . وهذا قول الجمهور , وقد نقل 

زفق 0 

عن محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته » وفى «المدونة) جوازه ) 
0( 0 0 
وفي «نهاية المجتهد) لابن رشد انه جائز غير مكروه من المرأة والصبي . 
قال: وهو مذهب مالك » وكره ذلك أبو مصعب . انتهى . وفي وجه 
00 1 )0 
للشافعية : يكره ذبح المرأة الاضحية . وعند سعيد بن منصور 5 
عن إبراهيم النخعي , أنه قال فى ذبيحة المرأة والصبي : لا بأس إذا أطاق ' 
الذبيحة وحفظ التسمية . وهو قول الجمهور . 


٠‏ 58 (0)ء 
وقوله : فسئل النبي يَدِيِ. قد بين في لفظ للبخاري أن السائل كعب 
ابن مالك . 
() ساقط من: ج. 
(ب) في ج : طاق . 


.ه5٠١‎ 4 البخاري » كتاب الذبائح والصيد » باب في ذبيحة لمرأة والأمة 55/9 ح‎ )١( 
.”3777/9 الفتح‎ )( 

(") المدونة الكبرى ؟17//5". 

(4) الهداية في تخريج أحاديث البداية /١‏ 5141. 

(5) سعيد بن منصور - كما في التغليق 515/4. 

(5) البخاري 710/9" ح5.01ه . 


يفضي 


وق اللديف دلالة اندي © أكل ما ذبح بغير إذن المالك . والخلاف في 
ذلك لطاوس وعكرمة وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر . وحجتهم أمر 
النبي مَلْْةِ ياهراق ما في قدور من ذبح من الغنم قبل القسمة بذي الحليفة من 
تهامة ما يزخ خاذة " وذات عرق أخريدا البخاري 00 وأجبيع غنه 
بأن النبي يك إنما أمر يإراقة المرق » وأما اللحم فهو باق ممع ورد إلى المغنم . 
فإن قيل : إنه لم ينقل أنه جمع ورد إلى المغنم . قلنا : ولم ينقل أنهم أتلفوه 
وأحرقوه » فيجب تأويله بما ذكرنا مواققا للقواعد الشرعية . والحديث فيه دلالة 
على أن التذكية تصح بالحجر الحاد إذا فرى” ' الأوداج » وقد جاء في لفظ في 
هذه الرواية أنها كسرت الحجر وذبحت » والحجر إذا كسر يكون فيه الحد . 

قال في «الفتح» ” : ويدل الحديث على تصديق الأجير الأمين فيما اؤتمن 
عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة » وجواز تصرف المودّع بغير إذن المالك 
للمصلحة كما جاء في هذه القصة أنها رأت بالشاة الموت فذبحتها . وقال 
9 القاسم : إذا ذبح الراعي شاة بغير إذن المالك وقال : خشيت عليها 
من الموت . لم يضمن على ظاهر هذا الحديث . وتعقب بأن الجارية كانت 


(ب) في ب : حاوه » وفي ج: حاده . والمثبت من معجم البلدان 1/1 يرث 


(ج) في ب : أبو. 


1/١ ح1ةة‎ ١ البخاري 77/9 ح 2555/8 ومسلم 1ه‎ )١( 
فرى الشيء : شقه وأفسده . ينظر اللسان وف رى).‎ )١١( 
. 575/9 الفتح‎ )75( 


0/5 


أمة لصاحب الغنم » فلا يتصور تضمينها » وعلى تقدير أن تكون غير ملكه 
فلم ينقل في الحديث أنه أراد تضمينها » وكذا لو أنزى على الإناث فحلا بغير 
إذن أهلها فهلكت . قال ابن القاسم : لا يضمن ؛ لأنه من صلاح المال. والله 
أعلم . 

- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي كَِْةٍ قال : 
وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل , ليس السن والظفر ؛ أما 
السن فعظم , وأما الظفر فَمُدَى الحبشة) . متفق عليه" . 


قوله : (ما أنهر الدم». بالراء المهملة ؛ أي أساله وصبه بكثرة » سُبه 
بجري الماء في النهر » وهذا هو المشهور في الروايات . وذكره أبو ذر 
الخشني”' بالزاي المعجمة وقال : النهز بمعنى الدفع . وهو غريب . قال 
العلماء : في هذا دلالة صريحة بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويُجري الدم 
ولا يكفي رضّها ودمغها بما لا يُجري . قال بعض العلماء : والحكمة في 
اشتراط الذبح وإنهار الدم تميز حلال الشحم واللحم من حرامهما » وتنبيه 
على أن تحريم الميتة لبقاء دمها . 

وقوله : «وذكر اسم الله عليه ) . لفظ «عليه» في رواية أبي ا 
وأما في «الصحيحين» فمحذوفة , والمعنى على ذكرها . 


)ع( البخاري » كتاب الذبائح والصيد » باب ما أنهر الدم 1 عقو ومسلم ) كتاب 
الأضاحي ‏ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم /مهه ١‏ ح08ؤ5١/‏ 3 
)١(‏ ينظر شرح مسلم 177/17. 


(5) أبو داود ٠١1/8‏ ح .587١‏ 


وض 


وقوله : دفكُل » ليس السن والظفر ) . منصوبان على الاستثناء 
لإخراجهما من عموم ما يحل به الذبح » فدل على أنه يحل الذبح بكل 
محدد » فدخل في ذلك السيف والسكين والحجر والخشب والزجاج 
والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء امحدودة . والظفر يدخل فيه ظفر 
الآدمي وغيره من كل الحيوانات » وسواء المتصل والمنفصل » والطاهر 
والنجس . والسن يدخل فيه سن الآدمي وغيره » والطاهر والنجس ., والمتصل 
والمنفصل . ْ 

وقوله : ( أما السن فعظم » . فيه بيان العلة المانعة للتذكية بالسن بأنها 
كونها عظمًا » وكأنه عليه السلام قد قرر أولا أن العظم لا يحل به الذبح . 
قال ابن الصلاح في «مشكل ان : ولم أر مَن ذكر للمنع من الذكاة 
بالعظم معنى معقولا . وعلله النووي”" بأن الذبح بالعظم تنجيس للعظم 
يكون" كالاستتجمان بالفظم © وقد كبلك أنه لعام: الجن" .. :ويهذا نتن 
مناسب . وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث الشافعي وأصحابه . وقال به 
النخعي والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وفقهاء 
الحديث والجمهور . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجوز بالسن والعظم 
المتصلين » ويجوز بالمنفصلين . وعن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم 
دون السن كيف كانا . والثانية كمذهب الجمهور . والثالثة كأبي حنيفة . 
والرابعة حكاها عنه ابن المنذر : يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر . 


.055 2578/9 الفتح‎ )١١( 
5؟1.‎ /١ (؟) شرح النووي‎ 
.814 1/١ (؟) تقدم تخريجه في‎ 


تيدان 


(السياها احف واو كحي مويك صقته ور جاه ار 42 الم كا 
شف : براي انكس من يبهذا اليم 
وعن ابن جريج جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد'' . وهذه الأقوال 
نارق الي 
وقوله : «وأما الظفر فمُدَى الحبشة) . مدى جمع مُدية بالدال 
المهملة؛ أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم . وقد يعترض على هذا 
التعليل بأن الحبشة تذبح بالسكين أيضًّا فيلزم المنع من ذلك للشبه » وأجيب 
بأن الذبح بالسكين هو الأصل وهو غير مختص بالحبشة ولحق بها ما أشبههاء 
وهذا مختص بهم فمنع منه » وعلل ابن الصلاح”" بأن ذلك إنما هو لما يحصل 
به من التعذيب للحيوان » ولا يحصل به إلا الخنق الذي هو ليس على صورة 
الذبح , وقد قالوا : إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها 
خنقا . وقد ذكر في «المعرفة) للبيهقي”' من رواية حرملة عن الشافعي أنه 
حمل الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في الطيب وهو من بلاد 
الحبشة وهو لا يفري » فيكون في معنى الخنق . 


() ساقطة من: ج . 


.718754 ح‎ ٠١/8 أبو داود‎ )١( 
.7001/17 ينظر المغني‎ )١( 
(؟) ينظر الفتح 5/95؟5.‎ 


(5) معرفة السنن والأثار /ا/م 3485 187. 


وض 


54 - وعن جابر رضى الله عنه قال : نهى رسول الله يك أن 
و 0 نف 
يُقتل شيء من الدواب صبرًا . رواه مسلم . 

الحديث فيه دلالة على تحريم إمساك الحيوان حيّا ثم يرمى حتى يموت » 
ويسمى ذلك صبرا » وكذلك كل من قتل فى غير معركة ولا حرب ولا خطأ 
فإنه مقتول صبرًا » والصبر الحيس . 

6- وعن سداد بن أوس رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يَكئِيةِ : إن الله كتب الإحسان على كل شيء . فإذا قتلتم 
0 5006 فوت : ء ّ 5 0 
فاحسنوا القتلة ,» وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة , وليُحد أحدكم 
شفرته ( ليح ذبيحته » . رواه مسلم”” . 

هو أبو يعلى شدّاد بن أوس بن ثابت النجاري الأنصاري” " » وهو ابن 
أخي حسان بن ثابت » يقال : إنه شهد بدرًا . ولا يصح , ونزل بيت المقدس 
وعداده في أهل الشام » روى عنه ابنه يعلى ومحمود بن الربييع وضمرة بن 
حبيب » مات بالشام سنة ثمان وخمسين وهو ابن خمس وسبعين » وقيل : 
مات سنة إحدى وأربعين . وقيل : سنة أربع وستين . قال عبادة بن الصامت 
وأبو الدرداء : كان شداد بن أوس من أوتي العلم والحلم . 


ع ع ا 
قوله : « كتب الإحسان » . أي : أوجب . [والإحسانم”" هو فعل 


(أ) في ب : الإحسان . 


.50 /١965ح‎ ١١ه٠/7 مسلم » كتاب الصيد والذبائح . باب النهي عن صبر البهائم‎ )١( 
.ه1//١ة0هح‎ ١94/7 مسلم » كتاب الصيد والذبائح , باب الأمر يإحسان الذيح‎ )1( 
. 7286/١7 أسد الغابة ؟//0.7» وتهذيب الكمال‎ )7( 


لضن 


والقتلة بكسر القاف مصدر للنوع » وهي الحالة والهيئة التي يكون عليها 
القعل » وهو عام في ذبح الحيوان من البهائم المأكولة » والقتل قصاصًا وحدًا 
ونحو ذلك . 

وقوله : « فأحسنوا الذبحة » . بكسر الذال وبالهاء مصدر نوعي » 
ووقع في كثير من نسخ «(مسلم) : «فأحسنوا الذبح) د وبغير هاء 
مصدر توكيدي . 

وقوله ( وليُحد ) . هو بضم الياة “يقال أحل السسكن وسددها 
واستحدها . والشفرة بفد بفتح الشين المعجمة : السكين العظيمة وما عظم من 


الحديد وححدّد . 


وقوله : « وليرح ذبيحته ) . بضم الياء » وهو في معنى ما قبله » » فإن 
الإراحة تكون بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ٠‏ ويستحب ألا 
يحدد السكين بحضرة الذبيحة » وألّا يذبح واحدة بحضرة أخرى . 
657 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
ا 00 1 00 
رسول الله تَكِهٍ : « ذكاة الحئين ذكاة أمه ) . رواه أحمد وصححه ابن حبان 
ا ال ا 
(1) أحمد 8/ 8: وابن حبان » كتاب الذبائح » ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل 0/1 ؟» 


/ا٠‏ ح ككاله. 
)١(‏ الترمذي 1١437562 5٠0/14‏ . 


7 


ع ع ع )2غ2 
مجالد » عن أبى الودّاك » عن أبى سعيد » ورواه ابو داود مثله » ورواه 
7 1 ءَ 
الدارقطني” ' بلفظ : 9 إذا سميتم على الذبيحة فإن ذكاته ذكاة أمه) . وقد 
06 4 1 
ضعفه عبد الحق وقال : لا يحتج بأسانيده كلها . وخالفه الغزالي في 
فق 
«الإحياء»ك وقال : هو حديث صحيح . وتبع فى ذلك إمامه فإنه قال في 
«الأساليب» : هو حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى 
سنده . وفي هذا نظر ء والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة باعتبار مجموع 
الع قوع كن تيجال" وإن كان جيه ادا سدها رواه احمه اه وي 
5 فك 0 زفف 
وكذا بما رواه الحاكم عن عطية عن ابي سعيد » وعطية وإن كان لين 
ع اءع 0 رب 
الحديث فهو معتبر فى المتابعة » واما أبو الودّاك فلم يصرح أاحد بضعفه )» 
5 1 00 5 5 1 
وقد احتج به مسلم » وقال يحيى بن معين : ثقة . ووثقه الذهبي في 
إلى 5 3 
«الكاشف» » واسمه جبر بن نوف البكالي . ومن هذا الوجه صححه ابن 


(أ) زاد في ب ء ج : ابن . 


. 38717 ٠١7/8 أبو داود‎ )١( 

(؟) الدارقطني ١/7/4‏ ح38 . 

(©) الأحكام الوسطى 38/4 185. 
(؟) الإحياء ؟/ 865. 

(5) تقدمت ترجمته في 715/37 . 

.1١١ 4/4 الحاكم‎ )3( 

. 5901/4 تقدمت ترجمته في‎ )1١( 

(8) تاريخ ابن معين 88/1١‏ ح .77١‏ 
(9) الكاشف ١/4؟١.‏ 


ا 


40 م افق 2 عٍِ 
هريرة . قاله الترمذي . وفيه أيضا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
وابن مسعود وابى ايوب والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وكعب بن 


مالك” ' » وطرقها ضعيفة » وضعفها ينجبر بتعدد الطرق . 

والحديث فيه دلالة على أن الجنين إذا خرج مينًا من بطن أمه بعد ذبحها 
حل أكله وكانك ذكاته حاضلة بذكاة أمها+ وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأبو 
يوسف ومحمد والثوري ؛ وذلك لأن هذا الحديث صريح في ذلك » فإن 
الحديث لفظه قال : سألنا رسول الله يَكلِيٍَ عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها 
أحدنا فيجد في بطنها جنيئًا أيأكله أم يُلقيه ؟ فقال : ( كلوه إن شكتم » فإن 
ذكاته ذكاة أمه ) . وقد جاء في بعض روايات البيهقي”': « في ذكاة أمه ) . 
وفي رواية له ': ( بذكاة أمه ) . والمراد من هذا أنها حاصلة بسبب ذكاة أمه 
فإن الباء للسببية » وكذلك « في ) قد تستعمل للسببية وإن كانت للظرفية » 
فالمعنى : كائنة في ذكاة أمه , والمعنى واحد , واشترط مالك أن يكون قد 


)١١‏ حديث جابر عند الدارمي 21 وأبي داود عم ١‏ ح 14خ ا وحديث أبي أمامة وأبي 
الدرداء عند البزار 7/١/1‏ ح١/١-‏ كشف ء والطبراني في الكبير 4/ ١١7 217١‏ ح149548. 
وحديث أبي هريرة عند الدارقطني 714/4 ح#77, والحاكم .١١4/4‏ 

() الترمذي 50/4 عقب ح 14175 .١‏ 

(7) حديث على وابن مسعود عند الدارقطني ا لاا ح اك كك وحديث أبي أيوب عند 
الطبراني ١97/4‏ ح »4.٠١‏ والحاكم .١١5 2١١4/4‏ وحديث البراء بن عازب ذكره 
البيهقتي 9/ 770. وحديث ابن عباس عند الدارقطني ١178/4‏ ح 28 والبيهقي 5751/9. . 

(4) البيهقى 76/9 7785. 
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أشعر ؛ وذلك لما ورد في حديث ابن عمر » رواه أحمد بن عصام عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا : (إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه) . قال 
انين تفرد به أحمد بن 00 وهو ضعيف . وهو في الوط 
موقوف على ابن عمر وهو أصح » ولفظه : إذا نحرت الناقة فذكاة ما في 
بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره » فإذا خرج من بطن أمه 
حيًّا ذبح حتى يخرج الدم من جوفه . وروي من طرق عن ابن عمر » "وروي 
عن جماعة من الصحابة » وروى معمر عن الزهري عن كعب بن مالك" 
قال: كان أصحاب رسول الله يَكِةٍ يقولون : إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة 
أمه " . ويتأيد بالقياس . فإن الذكاة إنما هي فيما له حياة , والحياة لا تكون في 
الجنين إلا إذا نبت شعره وتم خلقه . وأجيب عن اشتراط نبات الشعر 
بالمعارضة بما تقدم من إطلاق الأحاديث التي مرت » وبما رواه ابن المبارك عن 
ابن أبي ليلى قال : قال رسول الله يَكٍِ وذكاة الجنين ذكاة أمه , أشعر أو لم 
يشعر) . وفيه ضعف ؛ لأن ابن أبي ليلى سيئ الحفظ”” » ذكر هذا الحديث 
في «(نهاية امجنهد” لذبن :رشك المالكي . وأخرج البعيق "عن ديه ابن 


-) مضروب عليها في : ج . 


.١81/ /4 الخطيب في الرواة عن مالك - كما في التلخيص الحبير‎ )١( 

.77٠ /١ ولسان الميزان‎ 2١15 /١ أحمد بن عصام الموصلي , ضعفه الدارقطني . ميزان الاعتدال‎ )١( 
. الموطأ ؟/450 حم‎ )”( 

(5) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار /١8‏ 787. 

(5) تقدمت ترجمته في 157/١‏ . 

(7) الهداية في تخريج أحاديث البداية 511//5: 575. 

(9) البيهقي 9/ 788 885. 


58 


المبارك عن مجاهد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر . أن 

رسول الله يَكةٍ قال في اجنين : « ذكاته ذكاة أمه » أشعر أو لم يشعر) . 

وروي من أوجه عن ابن عمر مرفوعًا . قال البيهقي : ورفعه عنه ضعيف » 

لاشتراط الحياة فيه . وذهب العترة وأبو حنيفة والحسن بن زياد إلى أن الجنين 

ا 

م م عو 2 5 اث 
4 

000 ديد 7 ا ا 

متأول بأن المراد ذكاة الجنين كذكة أمه إن خرج حيًا . انتهى . وقد يجاب 

عنه بأن الحديث روي بالرفع على أن قوله : ١‏ ذكاة أمه ) . مبتدأ مؤخرء و : 
7 

ذكاة الجنين) . خبر مقدم » كقوله” 


*# ببونا ببوأبنائتا 0 
وهو يحتمل أن يكون المعنى : ذكاة أم الجنين هي ذكاة للجنين . وهذا 
(أ) ساقطة من : ب » ج . 


. من سورة المائدة‎ ٠ الآية‎ )١( 

.١٠١ /8 ينظر المحلى‎ )١( 

(1) والبيت بتمامه : 

بنونا بنو أبنائنا وبناتما بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

قال البغدادي : وهذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة وغيرهم . قال العيني : 
وهذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقدي الخبر ... ولم أر أحدًا منهم عزاه إلى قائله . قال 
البغدادي : ورأيت في شرح الكرماني في شواهد الكافية للخبيصي أنه قال : هذا البيت قائله أبو 
فراس همام الفرزدق بن غالب ثم ترجمه . والله أعلم بحقيقة الحال . الخزانة 455/١‏ . 


تسن 


الذي يدل عليه سياق الحديث » وحديث : ( في ذكاة أمه ) . ورواية الباء » 
فتكون هذه الرواية مفسرة للمراد » وهذا الذي فهمه الشافعي ومن ذهب إلى 
قوله . ويحتمل أن يكون المعنى على التشبيه البليغ ويكون في الكلام قلب 
التشبيه » والمعنى : ذكاة الجنين كذكاة أمه » فيشترط له ذكاة إذا خرج حيًا » 
وإن خرج ميئًا كان ميتة » فلا يتم الاحتجاج به » ولكن هذا الاحتمال 
مرجوح لما عرفت من سياق الحديث . وقد روي بالنصب » فيكون المعنى 
على التشبيه ونصبه على المصدرية بتقدير مضاف ؛ أي مثل ذكاة أمه » 
والعامل فيه النصب المصدر المبتدأ وخبره محذوف ء أي ذكاة اجنين كائنة أو 
حاصلة مثل ذكاة أمه . وأجيب بأنها غير صحيحة » وإن صحت فهو يحتمل 
النصب على الظرفية بتقدير ظرف محذوف .ء والتقدير : ذكاة الجنين حاصلة 
وقت ذكاة أمه . والله سبحانه أعلم . 

فائدة : قال ابن المنذر”": ولم يرو عن أحد من الصحابة ولامن العلماء 
أن الجنين لا يؤكل إلا باستعناف الذكاة فيه » إلا ما روي عن أبي حنيفة  .‏ 
انتهى . قلت : وكذلك ما عرفت من مذهب العترة والحسن بن زياد . 

الي ار اا ا 1 ع 
يكفيه اسمه , فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل » . أخر 
الدارقطني , ٠‏ [ وفيه راو في حفظه ضعف ]” ا 
ابن سنان "' وهو صدوق ضعيف الحفظ . وأخرجه عبد الرزاق بإسناد 


(أ) ساقط من : ب » ج ء والمثبت من بلوغ المرام ص 7١8‏ . 


.١8/ /5 التلخيص الخحبير‎ )١( 
- محمد بن يزيد بن سنان الجزري , أبو عبد الله بن أبي فروة الرهاوي » ليس بالقوي . التقريب‎ )1( 


58: 


و حو 1 

صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه . 

وله شاهد عند أبي داود في «مراسيله)'" بلفظ : ١‏ ذبيحة المسلم 

5 5 أ 
حلال , ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر» . ورجاله موثقون” . 
0 2 شف ِِ 5 ٠.‏ 

وأخرج البيهقي الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس فيمن ذبح 
ونسي التسمية » قال : المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية . وأخرج 
ع سم (4 عِ 0 
أيضًا ' من طريق أخرى عن ابن عباس قال : إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر 
اسم الله فليأكل » فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله تعالى . 


وقوله في الحديث : ( المسلم يكفيه اسمه ) . الضمير يعود إلى المسلم » 
يفسره الحديث الأخير » والمعنى أن المسلم في حكم المسمي لما كان اسمه 


(أ) بعده في ج : تقدم الكلام في أول الباب على أحكام الحديث . وسيأتي في ب بعد قليل . 


- ص7١0:‏ وينظر تهذيب الكمال /ا؟9/ .5٠١‏ 

)١(‏ الدارقطني , باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ©6758 55؟ ح4» وعبد الرزاق » باب 
التسمية عند الذبح 4175/4 ح88ه8. 

(؟) تقدم تخريجه ص5١7‏ . 

(؟) البيهقي 9/ 759. 

.51٠١ 2515/9 البيهقي‎ )5( 


8 


( البدر التمام 58/9 ) ش 


بات الأضاحي 


الماح يع مدقا :يض الفمزةاويجوز شرا ولخو تعد 
الهمزة وتفتح الضاد , والجمع ضحايا » ويجوز أضحاة بفتح الهمزة والجمع 
اشجى > وبدضدي :نوم الأسحن :وهو يذاكز ونؤنق:: وكأن تسميتها 
اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه » والضحو والضحوة والضّحهّة - 
م" - ارتفاع النهار » والصُّحى بضم الضاد مؤنثة وتذكر » وتصغر 
صُّحيا بلا هاء » والضحاء بفتح الضاد والمد ” إذا كرت انتصاف النهار” » 
وبالضم والقصر الشمس . كذا في «القاموس»' , وفي «الضياء؛ : والصّحَيُ 
بعد الضحوة » وهو مؤنث تصغير ضحى بغير هاء » فرقا بينه وبين تصغير 
ضحوة . 

والأضحيّة من شرائع الدين بلا خلاف . 


واختلف العلماء في حكمها ؛ فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين 

5 8 1 1 / زفق ع 
والفقهاء إلى انها سنة مؤكدة . بل قال ابن حزم : لا يصح عن أحد من 
الصحابة أنها واجبة . وهي عند الشافعية سنة مؤكدة على الكفاية ؛ وفي وجه 


(أ) في هامش ب : مضبوط في نسخة المؤلف : كعنبة . واحدة العنب » والذي وجدته في نسخة 
القاموس : وضحية كعشية . : 

(ب) في هامش ب : هكذا في نسخة المؤلف رحمه الله » والذي رأيته في القاموس : إذا كرب 
انتصاف النهار . والمعنى واضح . اه . والذي في القاموس الذي بين أيدينا : قرب . وبهامشه : 
كرب . 


. القاموس المحيط ( ض ح و) . وينظر تهذيب اللغة ه/50١2 واللسان ( ض ح و)‎ )١( 
.5/4 المحلى‎ 0١١ 


وال 


للشافعية من فروض الكفاية . وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أنها واجبة على 
المقيم والموسر . وعن مالك في رواية عنه مثله » لكنه لم يقيد بالمقيم . ونقِل 
عن الأوزاعي وربيعة والليث مثله . وذهب أبو يوسف ومحمد وأشهب إلى 

1 7 0 1 ل" 5 
مثل قول الجمهور . وقال أحمد : يكره تركها مع القدرة . وفي رواية عنه 
الطحاوي : وبه نأخذ . 


العف لفقل ,انوا اساي عن رالج ها اعره ميلك والنووق نين 
حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله يَكِةٍ : 8إذا دخل العشر فأراد أحدكم 
أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا ) . قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : إن قوله : « فأراد أحدكم ») . يدل على عدم الوجوب . وبما أخرجه 
البييهقي”'' من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رجلا أتى النبي يكل 
فقال له رسول الله يك : « أمرت بيوم الأضحى عيدًا جعله الله لهذه الأمة » . 
فقال الرجل : فإن لم أجد إِلَّا منيحة [أي” أو شاة [أبى]””" وأهلي 
ومنيحتهم » أذبحها؟ قال : دلاء ولكن لم أظفارك , وقص شاريك ‏ 
وإعلو فاقلكه تلك ام سك قنه اللدغز ودل ة 0 من 
حديث ابن عباس أن رسول الله يكيةٍ قال : « ثلاث هن علي فرائض وهي 


أ) زاد في ب » ج : عنه . وينظر الفتح ليه 
(ب) غير منقوطة في ب . وفي ج : ابني . والمثبت من مصدر التخريج » ووقع عند أبي داود والدسائي 
وابن حبان : أنثى . 


.73057 2551/9 ح /191/1ء والبيهقي‎ ١658/9 مسلم‎ )١( 
.5314 23751 /9 البيهقي‎ )١( 
. 5١14/9 (؟) البيهقي‎ 


84 


لكم تطوع ؛ النحر» والوترء وركعتا الضحى » . ومن طريق أخرى” ' عن ابن 
عباس رفعه قال : « كتب علي النحر ولم يكتب عليكم ) . وبزيادة من بعض 
رواته : ١‏ وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها » . وأخرج '' من حديث 
[جابر]” » أن رسول الله يي صلّى للناس يوم النحر » فلما فرغ من خخطبته 
وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه وقال : «باسم الله والله أكبر » اللهم 
عني وعمن لم يضحٌ من أمتي) . وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة وأنس بن مالك عن النبي كل بمعناه' . فقوله : ( وعمن لم يضح 
من أمتي ) . ظاهره الإطلاق لمن كان يتمكن من الأضحية ومن كان لا 
يتمكن . وأخرج”" عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان خشية أن 
يُقتدى بهما . وكذا قال الشافعي” : بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر 
رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يُقتدى بهما » فيظن من رآهما 
أنها واجبة . وأخرج البيهقي ' عن عكرمة أن ابن عباس كان إذا حضر 
الأضحى أعطى مولى له درهمين فقال : اشتر بهما لما : وأخبر الناس أنه 


(أ) ساقطة من : ب » ج . والمثبت من البيهقي 9/ 7514. 


.50514/9 البيهقي‎ )١( 

(7) أحمد /8ء والطحاوي 1078/4» والحاكم 778/4 من حديث أبي سعيد الخدري » وابن 
ماجه 41/1 ٠١‏ ح 231717 والبيهقي 717/4 من حديث أبي هريرة » وأبو يعلى 471/5 
ح 0317١8‏ والدارقطني 785/4 ح١ه‏ من حديث أنس . 

(5) البيهقي 9/ 556. 

(5) الأم ؟/774. 


52065 


[ أضحى” ] ابن عباس . وروى أن بلالا ضحى بديك”" » وعن أبي مسعود 
عقبة بن [ عمرو 0 الأنضا ع0 قال : لقد هممت أن أدع الأفَيدةت 
وإني لمن أيس ركم - مخافة أن تحسب النفس أنها عليها'”' حم واجب . 
وعن ابن عمر بعد أن سأله رجل عن شيء من أمر الأضحية فبين له ابن عمر 
صفتها ثم قال له ابن عمر : لعلك تحسبه حتما؟ قلت : لا ولكنه أجر وخير 
وسنة . قال : نعم . قال الشافعي”" : وأما أمر أبي بردة ياعادة الضحية 
فيحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود لأن الضحية واجبة » ويحتمل أن يكون 
أمره أن يعود إن أراد أن يضحي ؛ لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية 
تجزئه » فيكون من عداد من ضحى . واحتج القائل بوجوبها بقوله كلد في 
رواية مِحئّف - بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح النون - بن سُليم - 
بضم السين : ( يأيها الناس على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة » 
هل تدرون ما العتيرة ؟ التي تسمونها الوجبية ) . أخرجه أصحاب ١‏ السنن 
الأربعة ) وأحمد”' من حديث عبد الله بن عوف عن أبي رملة عنه» وهذا 
لفظ الترمذي وقال: حسن غريب » لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا 
(أ) في ب » ج : ضحى . والمثبت من مصدر التخريج . 


(ب) في ب » ج : عامر . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر أسد الغابة 81//4 585/5 . 
(ج) في ب : علينا . 


. عبد الرزاق 885/54 ح55١8 بلفظ : ما أبالي لو ضحيت بديك‎ )١( 

(؟) البيهقي 5١6/9‏ . 

(5) اختلاف الحديث .177/١‏ 

(5) أحمد 4/ 25١5‏ وأبو داود 97/7 ح 27788 والترمذي 287/4 84 ح ١1518‏ والنسائي /٠‏ 
51 وابن ماجه ٠١48/5‏ ح 86؟١51.‏ 


لقا 


00 


الوجه . قال الخطابي”" : أيو رملة مجهول”" » وهذا الحديث ضعيف الخرج . 
ولمحافظة النبي كَل عليها حتى لم يتركها في سفره » ولما سيأتي في حديث 
جندب .بن 01 بقوله : « فليذبح » . امن للوجوب » وحديث أبي 
هريرة” " الآتي بقوله فيه : « فلا يقربن مصلانا) . دلالة على الوجوب ؛ لأنه 
لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحٌ دلّ على أنه قد ترك 
واجبًا فكأنه قال : لا فائدة في التقرب بالصلاة مع ترك هذا الواجب . ولقوله 
تعالى : «فَصَلٍ ريك وخر" . فأخرج ابن جرير وابن المنذر ' عن ابن. 
عباس في قوله : فصل لريَك وأنْحر» . قال : الصلاة المكتوبة والنحر يوم 
الأضحى . وأخرج ابن جرير” ' عن قنادة : «فَّصَلٍ لَيْكَ وأنحر» . قال : 
صلاة الأضحى » والنحر نحر البدن . وأخرج ابن أبي حاتم" عن سعيد بن 
جبير : انحر . قال : انحر ادن . وأخرج ابن جرير”' عن أنس قال : 
كان النبي يَكليِ ينحر قبل أن يصلي » فأمر أن يصلي ثم ينحر . فالأمر بالنحر 
ظاهر في الوجوب », وأجيب بأن هذه الأحاديث لم يكن فيها تصريح 
بالوجوب ؛ مع ما عرفت من الضعف في بعضهاء وبأنها معارضة بما تقدم 
الدال على عدم الوجوب فيكون قرينة على حمل ما فيه احتمال الوجوب 


)١(‏ معالم السنن فلضف” 

.88 /١ 5 عامر أبو رملة » شيخ لابن عون لا يعرف . التقريب ص 2584 وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

(6) سيأتي ح0١١7‏ . 

. 1١١75 سيأتي‎ )54( 

(5) الآية ؟ من سورة الكوثر . 

(7) ابن جرير 2377/10 وابن المنذر < كما في الدر المنثور 407/5 . 

(01) تفسير ابن جرير 3707/98 . 

(8) ابن أبي حاتم - كما في الدر المنشور 407/1 . 

(9) ينظر تفسير ابن جرير 757/1١‏ . 
0 لمكن 


على السنية المتأكدة المشابهة للواجب في أنه لا يحسن تركهاء وأما الآية 
حبر ع سوا د 0 ا 


ره ل في ان ا د كينا 
وضعهما على الصدر في الصلاة . فلا احتجاج حينئذ . 


4- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه , أن النبي كَللدِ كان 
يضحي بكبشين أملحين أقرنين » ويسمي ويكبر ويضع رجله على 
1 5 20 
صفاحهما [متفق عليه] " . 
لاتق 


: 2 
وفي لفظ : ذبحهما بيده . وفي لفظ : 'سسميني . ولأبي عوانة في 


- أ في ج : انحر أي . 
م . والمئبت من بلوغ المرام ص ٠”‏ ل 
يي ل 0 وحن 
1 1 وكان 0 أحد الحفاظ ل الجوالين ا لمكثرين » طاف الشام ومصر 
والبصرة والكوفة وواسط والحجاز والجزيرة واليمن والري وفارس . إلخ ما ذكره في تاريخ الحافظ 
ابن خلكان وقال كانت وفاته سنة ستة عشرة وثلاث مائة . 


. 755 758/7. تفسير ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ البخاري, كتاب الأضاحي », باب التكبير عند الذبح 77/٠١‏ ح 550ه؛ ومسلم؛ كتاب 
الأضاحي » باب استحباب الضحية ١895/8‏ ج1937 . 

(5) البخاري 7١ 218/١٠١‏ حلمدهه 0554هم ومسلم ١١55/79‏ ح1555. 

(5) أبوعوانة 01/0 ح 57//. وفيه : سمينين . وكذا ذكره المصنف في الفتح أنه عند أبي عوانة بلفظ : 
سمينين . وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ : ( ثمينين ) . والموجود في نسخة ابن ماجه التي 
بين أيدينا : سمينين . بالسين . ينظر ستن ابن ماجه 47/7 ٠١‏ ح ."١1717‏ والفتح .٠١/٠١‏ 


حدق 


صحيحه : ثمينين . بالمثلئة بدل السين » وفي لفظ لد ويقول : 
« باسم الله والله أكبر) . لبن من حديث عائشة رضي الله عنها : «أمر 
بكبش أقرن يطأ في سواد » ويبرك في سواد » وينظر في سواد » ليضحي به 
فقال : « اشحذي المدية ) . ثم أخذها فأضحعه ثم ذبحه وقال : باسم الله 
اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) . 

الكبش الَيِنْ من الحمل» أو إذا خرجت رباعيته» والأملح قال ابن 
الأعرابي وغيره : هو الأبيض الخالص . وقال الأصمعي : هو الأبيض ويشوبه 
شيء من سواد. وقال أبو حاتم : هو الذي يخالط بياضه حمرة . وقال 
بعضهم : هو الأسود تعلوه حمرة . وقال الكسائي : هو الذي فيه بياض 
وسواد . والبياض أكثر . قال الخطابي”" : هو الأبيض الذي في خلل صوفه 
6 سود . وقال الداودي : هو المتغير الشعر ببياض وسواد . والأقرنين 
أي لكل والحن مهما فزثاق خسان" ".قال التلماء : يسحت الأفرن لهذا : 

وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان» 
واختلفوا في مككسور القرن ؛ فجوزه الشافعي وأبو حنيفة واجمهور سواء كان 
يدمى أولا . وذهب مالك إلى أنه يكره إذا كان يدمى » وجعله عيئًا » وذهب 
إلى مثله الإمام المهدي . ذكره فى «البحر» وفي «الأزهار) وغيره من كتب 
الهدوية » أنه لا يجزئْ إذا كان القرن الذاهب مما تحله الحياة . 

وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها » وأجمعوا على 
(أ) في معالم السنن : طاقات . والمثبت موافق لما في شرح النووي ١7١/١‏ . 
)١(‏ مسلم 9/لاه ١6‏ ح18/1555. 
)١(‏ مسلم 9/لاهه١‏ ح/15/15510. 


("') معالم السنن 518/1 . 


اننا 


استحباب الأملح , قال النواوي” ' : قال أصحابنا : أفضلها البيضاء » ثم 
الصفراء , ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها , ثم البلقاء وهي التي بعضها 
أبيض وبعضها أسود ‏ ثم السوداء . 

وأما قوله في حديث عائشة : يطأ في سواد » ويبرك في سواد » وينظر في 
سواد . فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود . 

وقوله : ويسمي ويكبر . فيه دلالة على شرعية التسمية » وقد تقدم 
الخلاف هل ذلك على جهة الوجوب أو غيره . 

وقوله : ويكبر . يدل على شرعية التكبير على الأضحية والهدي . 

وقوله : «يضع رجله على صفاحهما) . أي صفحة العنق » وهي جانبه » 
وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لكلا تضطرب الذبيحة برأسها فتخنعه من 
إكمال الذبح أو تؤذيه ؛ وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا . 

وقوله : ذبحهما بيده . يدل على أنه يستحب للمضحي أن يتولى الذبح 
بنفسه » ولا يوكل إلا لعذر » وحينئذ يستحب له الحضور » والوكيل لابد أن 
يكون مسلما عند من يشترط إسلام الذابح » وعند من لا يشترط جاز أن 
يستنيب كتابيا وكره كراهة تنزيه , إلا مالكا في إحدي الروايتين عنه فإنه لم 
يجوز ذلك » ويجوز أن يستنيب صبيًا وامرأة حائضًا » لكن يكره توكيل 
الصبي » وفي كراهة توكيل الحائض وجهان عند الشافعية ؛ قالوا : والحائض 
أولى من الصبي ‏ والصبي أولى من الكتابي . والأفضل لمن وكل أن يوكل 
مسلما فقيها يباب الذبائح والضحايا ؛ لأنه أعرف بشروطها وسُنيِها . 

وقوله ثمينين . بالثاء أي أعلى ثمئا . 

والمدية : يجوز في اميم الثلاث حركات » وهي السكين » بالدال المهملة . 

والشحذ : بالشين المعجمة والحاء المهملة والذال المعجمة » وهو في 
الحديث بصيغة الأمر » بفتح الحاء المهملة » أي : حدديها » وهو موافق 


(4) ينظر شرح النووي على مسلم ١١١/١‏ :. 
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للحديث السابق : «إذا قتلهم فأحسنوا القتلة)”” . 

وقوله : فأضحعه . فيه دلالة على استحباب الإضجاع للغنم وأنها لا 
تذبح قائمة.ولا باركة بل مضجعة ؛ لأنه أرفق بها » وبهذا جاءت الأحاديث 
وأجمع عليه المسلمون » واتفق العلماء - والمسلمون عملوا به - على أن 
إضجاعها يكون على جانبها الأيسر ؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ 
السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار . 


وقوله : «اللهم تقبل من محمد» . يدل على أنه يستحب الدعاء بقَبول 
التضحية . قال أصحاب الشافعي : ويستحب أن يقول : اللهم منك وإليك 
تقبل مني . وكذا في «البحر) , وكرهه أبو حنيفة » وكره مالك : اللهم منك 
. وإليك . وقال : هي بدعة . وذكره الإمام المهدي في «البحر) أنه يقول عند 
٠ 5‏ (|م. مّ لع اس رمه م تيرم هه زفق 5 
توجيهها القبلة : #وجَهِتٌ وججهىَ4 إلى : «#وأنا مِنَ الْمسَلِيِينَ©#» . وقد 
0 ضف 2 020 

8 هه شلء اس و2 ره 4 7 0 فق 
وجههما: «وجَهِتٌ وجهى # الاية . إلى : 98 وأنأ أَوََْ وين 6 : اللهم 
منك ولك » عن محمد وأمته) . 

.. ١١١8 تقدم‎ )١( 

(؟) الآية 1/6 من سورة الأنعام . 

(؟) ابن ماجه ٠١47/5‏ ح١؟1١".‏ وفيه : فققال حين وجههما : إني وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وثماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . وهما آيتان منفصلتان كما تقدم وظاهر 
صنيع المصنف يوحي بأنهما آيتان متصلتان . 

(4) الآية ١17‏ من سورة الأنعام . 


لجنا 


وعن أهل بيته وإشراكهم معه في الثواب » وقد ذهب إليه الجمهور » وكرهه 
0 0 (ث0م)ء : ءِ 

الثوري وأبو حنيفة واصحابه » وزعم الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أو 

مخصوص » وغلّطه العلماء ؛ فإن النسخ والتخصيص لا يصح بمجرد 

الدعوى » ويدل على أنه يصح أن ينوب المكلف عن غيره في فعل الطاعات 

وإن لم يكن من الغير أمر أو وصية . وقد تقدم بيان ذلك في آخر كتاب 
قف 5 ب ع 

الجنائز”” » ويدل على أن الآل هم القرابة لعطف الأمة » وقد تقدم في خخطبة 
ف ١‏ 

.  باتكلا‎ 


68- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» . رواه أحمد 
وابن ماجه وصححه الحاكم” : لكن رجح الأئمة ”ا غيره وقفه . 

قد تقدم الكلام في الاحتجاج به على وجوب الأضحية » والجواب عن 


هذا بأن نهيه عن قربان المسجد للمبالغة فى أنه ترك سنة مؤكدة بقرينة ما 
4 1 


- وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال : شهدت 


.١78/4 شرح معاني الآثار‎ )١( 

. 307/8 - تقدم في 4/هل/ا؟‎ )١١( 

.1١6- 1/١ تقدم في‎ )5( 

(4) أحمد 7/ 23371١‏ وابن ماجه » كتاب الأضاحي ؛ باب الأضاحي واجبة هي أم لا ؟ ٠١44/5‏ 
ح 2117 والحاكم . كتاب التفسير 7/ 585. 

(5) ينظر البيهقي 9/ 252١‏ والتمهيد 5/ 21591١‏ ونصب الراية .7١1//4‏ 

. 35937 237951١ تقدم ص‎ )١( 


امنا 


الأضحى مع رسول الله يك » فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم 
قد ذبحت فقال : «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها » ومن لم 
يكن ذبح فليذبح على اسم الله» . متفق عليه" . 

هو أبو عبد الله جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العَلّقي 
الأحمشى ويقال له : جندب البجلى » وجندب العلقى » وجندب 
الأحسسى ).عدت ولشين "+ واي أن تدس كان #الكزقةة اقل إن 
البصرة , ثم خرج منها » ومات في فتنة ابن الزبير بعد أربع سنين » روى عنه 
سَلمة بن كهيل » والأسود بن قيس » والحسن البصري » ومحمد بن سيرين » 
وبكر بن عبد الله المزني . اللي بفتح الباء الموحدة وفتح الجيم » والعلّقي 
بفتح العين وفتح اللام وبالقاف . 

الحديث فيه دلالة على أن وقت ذبح الأضحية إنما يكون بعد الصلاة 
للعيد » وأنه لا يجزئُ قبل ذلك » وظاهر هذا اللفظ أن المعتبر صلاة 
المضحي » وإن كان يحتمل أن اللام في قوله : «الصلاة» . للعهد الخارجي » 
وأنه مشار به إلى قوله : فلما قضى صلاته . فيكون المعتبر صلاة الإمام لا 
صلاة المضحي » فإذا ضحى بعد صلاته مع الإمام فقد أخذ بالإجماع . قال 
ابن المنذر””' : وأجمعوا على أنها لا تجوز قبل طلوع فجر يوم النحرء واختلفوا 


(أ) في الأصل » ج : الخيل . وينظر ترجمته في تهذيب الكمال 11/0 ء والإصابة /١‏ 5.9. 


: ح ككمهم ومسلم‎ 5/٠١ البخاري» كتاب الأضاحي » باب من ذبح قبل الصلاة أعاد‎ )١( 
.١95٠ كتاب الأضاحي » باب 'وقتهأ دماح‎ 
. الإجماع ص4؟‎ )١( 


يدانا 


فيما بعده » فقال الشافعي ماقت راعروة مسو فلات 
الشمس » ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين » فإذا ذبح بعد هذا الوقت 
أجزأه » سواء صلى الإمام أو لا » وسواء صلى المضحي أم لاء وسواء كان من 
أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين . وقال عطاء وأبو 
حنيفة : يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر» ولا يدخل 
في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب »ء فإن ذبح قبل ذلك لم 
يجزه””' . وقال مالك : لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه . 
وقال أحمد : لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام . وسواء 
عنده أهل القرى والأمصار . ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن 
راهويه . وقال الثوري : يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها . وقال 
ربيعة فيمن”” لا إمام له : إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزئه » وبعد 
طلوعها يجزئه . و ذهبت” الهدوية إلى أنه إن كان المضحي ممن لا تلزمه 
الصلاة كان أول وقتها من طلوع الفجر ء وإن كان ممن تلزمه الصلاة فمن 
بعد أن يصلي » وهذا الحديث لا يوافق ظاهره شيئا من هذه الأقوال . قال 
القرطبي”” : ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة » لكن لما رأى 
الشافعي أن مَن لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها . 


() في ج : فيها . 

(ب) في ج : تجزه . 
(ج) في ج : فمن . 
(د) في الآأصل : ذهب . 


.5١ 7/٠١ الفتح‎ )١( 


554 


. وقال ابن دقيق العيد”'' : هذا اللفظ أظهر في اعتبار فعل الصلاة » وهو قوله 
في رواية : «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى» . قال : لكن إن 
أجريناه على ظاهره اقنضى أنه لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصِلّ العيد» 
فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث » وإلا وجب الخروج 
عن هذا الظاهر في هذه الصورة » ويبقى ما عداها في محل البحث » وقد 
جاء في رواية مسلم : «قبل أن يصلي أو نصلي» . الأولى بالياء والثانية 
بالنون » وهو شك من الراوي » فلفظ : «أن يصلي» بالياء موافق للرواية » 
ورواية النون تكون متمشّكا لمن يقول : المعتبر صلاة الإمام . ويؤيده ما 
أخر جه الطحاوي”” من حذية "خاي 4 أن وجل ذبح قبل أن يصلي 
زعرل الله كف كين ديدم أحد فل الساذة ب وقح ابن نيان" : 
ويتأيد ذلك بقوله في حديث البراء'”' : 7 إن أول ما نصنع أن نبدأ بالصلاة » 
ثم نرجع فننحر » . وقد جاء في رواية الطحاوي” [عن مسلم]” عن جابر» 
أن النبي يَكلِةِ صلى يوم النحر بالمدينة » فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي 
كةِ قد نحر » فأمرهم أن يعيدوا . فهذا متمسّك لمن يعتبر نحر الإمام » ولكنه 


() كذا في ب , ج . وجاءت العبارة في الفتح بلفظ : أورد الطحاوي ما أخرجه مسلم من 
حديث ابن جريج عن أبي الزيير عن جابر . 


.118/١ شرح عمدة الأحكام‎ )١( 

(؟) شرح معاني الآثار 4/ 175. 

(”) ابن حبان 780/11 ح 5.03ه. 

(5) مسلم */هه١‏ ح //١5971١‏ بلفظ : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلى . 
(5) شرح معاني الآثار 4/ .17١‏ 


8 


ع ١‏ ع 07 

لم يقل به أحد . وقد تقدم” ' قريئا أن أبا بكر وعمر كانا يتركان التضحية » 
ولم يعلم أن أحدًا أمر الناس بترك الذبح » أو قال في ذلك العصر : إن المذبوح 
ليس بضحية . والجمهور يتأولون الحديث على أن المراد زجرهم عن التعجيل 
الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت . ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد . 
بالصلاة » وأن من ضحى بعدها أجزأه . إلا أنه يجوز أن يقال : إن المعتبر ذبح 
المصلي . وما أفادته الأحاديث من صلاة النبي تَكيةٍ لا يخالف ذلك ؛ لأنه 
من المعلوم في ذلك الوقت أنه لم يكن أحد قد صلى قبل النبى ككل » فإنهم 
في ابتداء تقرير الشريعة وتعريف الأحكام , ولم يكن قد تقرر تعريف صلاة 
العيد ولا حكم الأضحية . 


وقوله : «على اسم الله) . جاء في رواية لمسلم” "' : «باسم الله) . والمعنى 
متحد ؛ فإن الجار وامجرور متعلق بمحذوف تقديره : قائلا باسم الله . و«على) 
تفيد هذا المعنى » وإن كانت للاستعلاء ؛ لأن العامل للفظ في حكم المستعلى 
عليه . وقال القاضي عياض" " : يحتمل أن تكون الباء أو (على) بمعنى اللام ؛ 
أي لله . أو تكون بمعنى : بسنة الله . قال : وأما كراهة بعضهم أن يقال : 
أفعل كذا على اسم الله ؛ لأن اسمه على كل شيء . فضعيف . قال المصنف 
رحمه الله تعالى'" : ويحتمل وجها خامسًا وهو أن يكون معنى «باسم الله) 
مطلق الإذن في الذبيحة ؛ لأن مقتضى السياق المنع قبل ذلك والإذن بعده » 


. تقدم ص586”‎ )١( 
.5/195٠6 ح‎ ١68:5/9 مسلم‎ )5( 
.53١ 5٠١/٠١ الفتح‎ )5( 


كما يقال للمستأذن : باسم الله . أي ادخل . 
سم : 


-١‏ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قام فينا 
رسول الله يله فقال : وأربع لا تجوز في الضحايا ؛ العوراء البين عورها ؛ 
والمريضة البين مرضها » والعرجاء البين [ طَلْعها ] » والكسراء , التي لا 
ني » . رواه أحمد والأربعة . وصححه الترمذي وابن حبان'"' 

والحديث 0 أبو داود والنسائي وغيرهم » عن عبيد بن فيروز ؛ 
واف ا كم أنتنبه] اسرحة بو واند عا أخة عله لأنه من رراية 
سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز » وقد اختلف الناقلون عنه فيه ٠‏ 
ذكر هذا في كتاب الضحايا» وذكره'” ' في كتاب الحج من هذه الطريق 
وصححه » وقال : لم يخرجاه . قال اللصنف رحمه الله" : وهو مصيب 
هنا . يعنى قوله : ولم يخرجاه - مخطئ هناك . في قوله : أن مسلما أخرجه . 


أ ع لسر 0 


)358037 أحمد 4/ 4 وأبو داود» كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحايا 91/7 ح‎ )١( 
» والترمذي » كتاب الأضاحي » باب ما لا يجوز من الأضاحي 4 ح-ح 4917 ١ء والنسائي‎ 
| وابن ماجه » كتاب‎ 21١15 515 /9 كتاب الضحاياء باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء‎ 
» وابن حبان » كتاب الأضحية‎ 4144 ح٠‎ 6. ٠/7 الأضاحي » باب ما يكره أن يضحى به‎ 
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء 40/17 "اح‎ 
. 0 

(5) الحاككم 777/4. 

(م الحاككم .178/١‏ 

(5) التلخيص الخحبير 5/ .١5٠‏ 


(البدر العمام 55/5 ال 


وقال النووي في «شرح ولي : لم يخرجه البخاري ومسلم في 
«صحيحيهما) » ولكنه صحيح ) أخرعة امكات (السان »رانك ميية 
وحسنة . قال أحمد بن حنبل : ما أحسنه من حديث ! وقال الترمذي : 

الحديث فيه دلالة على أن المانع من إجزاء التضحية هو هذه الأربعة 
العيوب لا غيرها » وإن كان أشد منها » وقد ذهب إلى هذا الظاهرية » وقومًا 
على النص » وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها ما كان أشد منها من 
العيوب » أو مساويًا بالقياس ؛ وذلك كالعمياء ومقطوعة الساق , وأما ما 
كان عورها غير تام وكان بعض النظر باقيا » فذكر الإمام المهدي في «البحر» 
أنه يعفى عما كان الذاهب الثلث فما دون » وكذا في العرج قال : ألا يصل 
إلى المنحر على الأربع . والحديث يحتمل ذلك بقوله : «البين عورها» . 
و : «البين ظلعها؛ . ومن المرض والعجف ما يعافه المترفون . وقال الشافعي في 
العرجاء : إذا تأخرت عن الغنم لأجله فهو بين . 

وقوله : «ظلعها)» . أي اعوجاجها . 


وقوله : «التي لا تُنقي) : بضم التاء المثناة فوق وإسكان النون وكسر 
القاف . أي التى لا ني لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ ؛ يقال : 
هذه ناقة منقية . أي فيها نقي وهو المخ . وفى رواية النسائى”" : «والعجفاء» . 


بدل «الكسراء) . 


.1؟١‎ /١7 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. 5١5 2316 07 ؟) النسائي‎ 


- وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يليد : دلا 
تذبحوا إِلّا مسنة , إِلّا أن يشر عليكم فتذبحوا جَذَّعَة من الضأن» . رواة 
زفق 


لم 


المسنة هي الثنيّة من كل شيء ؛ من الإبل والبقر والغدم فما فوقها . 
والحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز الجدع من غير الضأن في حال من 
الأسوااق + ذوفن :تقل القاضى عاد" الإجناع عليه وتقل البدري" 
وغيره من الشافعية عن الأوزاعي أنه قال : يجزئ الجذع من الإبل والبقر 
والغنم . وحكي هذا عن عطاء . والثني من الإبل ما قد تم له خمس سنين » 
ومن البقر والغنم والمعز ما تم له سنتان . والجذع من الإبل ما كان له أربع 
سئين » ومن غيرها ما كان له سنة » وقد قيل في البقر : إن المسنة ما دخلت في 
السنة الرابعة » أو التي دخلت في الثالثة . وظاهر الاستثناء بقوله : «إلا أن 
يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» مضه من الضأن مع 
إمكان الثني : وقد حك عن ابن عر والرهري” ' العمل بهذا ء إلا أن قولهما 
أنه لا يجزئ ولو مع تعسر الثني . وقالا : لا يجزئ الجذع . والجمهور ذهبوا 
إلى خلافه » وأن الحديث محمول على الاستحباب . والقرينة ما جاء في 
الأحاديث من التضحية بالجذع , وهو حديث أم بلال قالت : قال رسول الله 
له : «ضحوا بالجذع من الضأن» . أخرجه أحمد وابن جرير الطبري 
0 . ورواه ابن ماجه”' من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها 


(1) مسلم» كتاب الأضاحي » باب سن الأضحية ١998/7‏ ح 1471. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي .1137/1١7‏ 

() أحمد 254/5 وابن جرير - كما في التلخيص ١59/4‏ - والبيهقي 9/ ١1؟.‏ 
(:) ابن ماجه ٠١59/75‏ ح .7"١79‏ 


بلفظ : «يجوز الجذع من الضأن أضحية» . وأشار الترمذي”" إلى هذه 
الرواية . ٠‏ ومن حديث أي هريرة : (نعمت الأصحة الجذع من الضأن 
أضحية”"" . وقد روي موقوفا””" . وروى ابن وهب” ا من حديث عقبة بن 
عامر بلفظ : ضحينا مع رسول الله يك بجذع من الضأن . 


*- وعن علي رضي الله عنه : أمرنا رسول الله يلنةٍ أن 
نستشرف العين والأذن » ولا نضحي بعوراء » ولا مقابلة ولا مدابرة ‏ ولا 
خرطاء ولا مشرقاء . أخرجه أحمد والأربعة » وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم”” . 

الحديث أعلّه الدارقطتي "+ .وأخرة الببهقي” وفسر التديت قال:: 
المقابلة ما قطع طرف أذنها , والمدابرة ما قطع من جانب الأذن » والشرقاء 
ال مشقوقة » والخرقاء المثقوبة الأذنين . وأخرج”"' عن علي : نهى رسول الله 
يكِِ أن نضحي بعضباء الأذن والقرن . قال قتادة : وسألت سعيد بن المسيب 


.١498 الترمذي 4/4لا عقب حديث‎ )١( 

.١1959 الترمذي 4/4/ا حديث‎ )١( 

(*) الترمذي عقب ح 445 .١‏ وينظر العلل الكبير ص 407 7 /714. 

. 5١9/10 النسائي‎ )4( 

(5) أحمد 46/١‏ وأبو داود» كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحايا !/ 5264510 ح 4 0 
والترمذي » كتاب الأضاحي » باب ما يكره من الأضاحي 7/4ح ١١‏ والنسائي » كتاب 
الضحايا ؛ باب المدابرة 10/7 7؛ واين ماجه كتاب الأضاحي , باب ما يكره أن يضحى به ؟/ 
١6٠‏ ح 07147 وابن حبان , كتاب الأضحية » ذكر الزجر عن أن يضحي المرء بأربعة أنواع 
من الضحايا 45/١‏ 1, والحاكم » كتاب المناسك 458/١‏ . 

(1) علل الدارقطني 2788/8 789. 

.707٠ /94 البيهقي‎ )7( 


عن اليب فقال : التضق هما واد إلا أنه ارح" من ديت حجبية بن 
عدي قال : كنا عند علي » فأتاه رجل فقال : البقرة ؟ فقال : عن سبعة . 
قال : القرن ؟ قال : لا يضرك . قال : العرجاء ؟ قال : إذا بلغت المنسنك أمرنا 
مول الله يل أن نستشرف العين والأذن . فهذا يدل على أن المراد بالأول 
- إن صح - نهي التنزيه في القرن . قال الشافعي”' رحمه الله : وليس في 
القرن نقص . يعني ليس في نقصه أو فقده نقص في اللحم . 

قوله : أن نستشرف العين والأذن . أي يُشرف” عليهما ويتَأملان ؛ كي 
لا يقع نقص وعيب فيهما . وقيل : إن ذلك مأخوذ من الشّرف بضم الشين » 
وهو خيار المال . أي أمرنا أن نتخيرهما . وروي عن الشافعي أن معناه أن 
نضحي بواسع العينين طويل الأذنين . 

الحديث فيه دلالة على أنه لا تجزئ النشينية داكن ووو ار 
مذهب الهدوية . وقال الإمام يحيى أنه يكره التضحية بها وتجزئ . قال 
الإمام المهدي : وهو قوي ؛ إذ لا ينقص لحمها بذلك » بخلاف العوراء 
والعرجاء ؛ فإن رعيهما ينقص بذلك فينقص بذلك اللحم . ويتأيد هذا 
التأويل بما تقدم من حديث البراء'” » وجاء النهي عن التضحية بالمصفرة » 
بضم الميم وإسكان الصاد المهملة وفتح الفاء في حديث عتبة بن 


1 


() في ج : نستشرف . 
(ب) في ج : الضحية . 


.7076 /9 البيهقي‎ )١( 


0 الأم 7 ؟؟. 
(5) تقدم 1١١1‏ . 


عبد السلمي » أخرجه أبو داود والحاكم”" » قال في «النهاية)”” : قيل : هي 
المهزولة ؛ لخلوها عن السمن » وفي رواية : المصفورة . قيل : هي المستأصلة 
الأذن » سميت بذلك لأن صماخها صفر من الأذن أي : خلو . وإن رويت 
المصفّرة بالتشديد فللتكثير . 

وأما مقطوع الألية والذنب قنادى عدبي أنه يجزئ » كما في 
حديث أبي سعيد : اشتريت كبشًا لأضحي به » فعدى الذئب فأخل منه 
األية » فسألت النني كه » فقال : «ضِحٌ به) . أخرجه أحمد وابن ماجه 
والبيهقي”' من حديئه » ومداره على جابر الجعفي ل 
غير معروف » ويقال : ! إنه لم يسمع من أبي سعيد . قال البيهقي”” : ورواه 
حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد أن رجلا سأل 
النبي يَنْدْ عن شاة قطع ذنبها يضحي بها ؟ قال : «ضحٌ بها» . وظاهر 
الحديث أن ذلك لا يضر ء واستدل به في «المنتقى)”” على أن العيب الحادث 
بعد تعيين الأضحية لا يضر ء فلا يتم دليلًا على إجزاء ما كان ذاهها من قبل . 
وذهبت الهدوية والإمام يحيى إلى أن مسلوبة الألية والذنب لا تجحزئ . وقال 
ابن رشد في «نهاية امجتهد»" ' : سبب الخلاف بين العلماء أنه ورد في هذا 


() في ج : حديث . 


.455/١ أبو داود "الاح الى والحاكم‎ )١( 

(5) النهاية 8/ 85. 

(5) أحمد 97/9 وابن ماجه ٠١51/7‏ ح ,5١47‏ والبيهقتي 9/ 185. 
(5) البيهقي 9/ 785. 

(5) منتقى الأخبار - كما في نيل الأوطار وإوداح ١١اك.‏ 

(5) الهداية تخريج أحاديث البداية 5/ 21/8١‏ 187. 


كد 


الباب من الأحاديث الحسان حديثان متعارضان » فذكر النسائي عن أبي بردة 
أنه قال : يا رسول الله » أكره النقص يكون في القرن والأذن . فقال النبي 
يِهِ : وما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك) وذكرا. عن علي بن أي 
طالب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله يك أن نستشرف العين والأذن » 
ولا نضحي بشرقاء ولا خرقاء ولا مدابرة ولا بتراء . والشرقاء المثقوبة الأذن » 
والمدابرة التي قطع من جنبتي أذنها من خلف . فمن رجح حديث أبي بؤدة 
قال : لا يتقى إلا العيوب الأربعة وما هو أشد منها . ومن جمع بين الحديثين » 
بأن حمل حديث أبي بردة على اليسير الذي هو غير بِينُ » وحديث علي 
رضي لدعي على اكير اللي قر للق يشخ لسري 1 
مساو لها » ولذلك تعر "اكات هذا المذهب إلى التحديد فيما يمنع 
الإجزاء ثما يذهب من هذه الأعضاء » فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الأذن 
والذنب » وبعضهم اعتبر الأكثر . وكذلك الأمر في ذهاب الأسنان وأطباء 
الندي”" » وأما القرن » فإن مالكا قال : ليس ذهاب جزء منه عيبا » إلا أن 
يكن يدفى. ,اقانة غنادة من بان للراض نولا خلاف :في أن المرض (البيهم ""* 
يمنع الإجزاء . وخبج أبو داود””" » أن النبي يك نهى عن أعضب الأذن 
والقرن”©) . واختلفوا في الصكاء » وهي التي خلقت بغير أذنين ؛ فذهب 


(أ) في الأصل » ج : أجرى . والمثبت من بداية امجتهد 1/ 184. 
(ب) في الأصل , ج : ليس . والمثبت من بداية المجتهد 5/ 184. 


(1) النسائي /ا/ /711. 

(1) الطِي والطبئي : حلمات الضرع التي فيها اللبن » والجمع من كل ذلك أطباء . اللسان (ط ب ي) . 
(5) أبو داود 94/7 ح 58.08؟. 

(4) الأعضب القرن : هو المكسور القرن؛ وقد يكون العضب في الأذن أيضًا . النهاية */ .501١‏ 


1./ 


مالك والشافعي إلى أنها لا تجوز . وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان يَِلْقَةٌ جاز 
كالأجم ' . ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب » وكل 
هذا تت راجع إلى ما قلنا . واختلفوا في الأبتر » فقوم أجازوه © * 
110 جابر الجعفي عن أبي سعيد , وجابر عند أكثر لمحدثين لا يحتج به . 
وقوم منعوه ؛ لحديث علي رضي الله عنه . انتهى كلامه . 


00 6 زفة ع زف 


عبد السلمي فقلت : يا أبا الوليد . إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا 
يعجبني غير ثرماء » فكرهتها , فما تقول ؟ قال : أفلا جكتني بها . قلت : 
سبحان الله ! تجوز عنك ولا تجوز عني . قال : نعم » إنك تشلك ولا أشك » 
إنما نهى رسول الله كَكيةِ عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة 
والكسراء » والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى تبدو أصماخها » والمستأصلة 
التي اسن ستؤصل قرنها من أصله , والبخقاء التي تبخق عينها » والمشيعة التي لا 

قبع الغتم حجنا و" جعفا ».والكسيراء الكسرة . هذا لفظ أبي داود . 
وقوله : غير ثرماء . أي غير ساقطة السن » يقال : ثرمت الشاة . إذا سقطت 
ثنيتها . والبخق » بالباء الموحدة والخاء المعجمة » هو ذهاب العين التي لم يكن 


() في ج : بحديث . 
(ب) في الاصل » ج : عقبة . والمثبت من مصدر التخريج . 


(1) الأجم : الكبش بغير قرن . التاج (ج م م) . 
(5) تقدم ص 4)01٠06‏ 105 . 


فيها بصرء أو ذهاب بصر العين وهي باقية . كذا في «النهاية» ' » والمشيعة إن 
كانت بصيغة اسم الفاعل بكسر الياء فهي التي لا تزال تت تتبع الغنم عجفًّاء أي لا 
تلحقها » فهي أبدًا تشيعها » أي تمشي وراءها . وإن فتحت الياء بصيغة اسم 
المفعول فلأنها تحتاج إلى من يشيعها , أي يسوقها ؛ لتأخرها عن الغدم . وقال في 
«البحر) في المشيعة : إن كان لهزال لم تجز» وإن كان للكسل كرهت . وفي 
سس ساو 0 
84- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
رسول الله يك أن أقوم على بُدْنه , وأن أقسم لحومها وجلودها 08 
على الفقراء والمساكين , ولا أعطي في جزارتها منها شيئا . متفق عليه" 
والحديث فيه قصة النحر » وكان ذلك يوم النحر في حجة الوداع » 
وكانت البدن مائة بدنة » فنحر ككِيٍ سبعا بيده . كذا في رواية أنس في 
«الصحيحين»” ' : ثم أخذ الحربة هو وعلي فنحرا ثلاثا وستين كما في حديث 
إغرفة]” بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي يَكِةٍ يومعذ وقد أخخذ أعلى 


() في ب : عروة » وغير واضحة في ج . والمغبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 17؟/" 
5 ء والإصابة ه/ .5١8‏ 


.5٠6١ 23٠١/١ النهاية‎ )١( 

. ) الجلال ؛ جمع الجل - بالضم والفتح : الذي تلبسه الدابة لتصان به . اللسان ( ج ل ل‎ )١( 

() البخاري , كتاب الحج» باب لا يعطى الجزار من الهدي شيفا 5/7ه ح 1115 1115م 
وباب يتصدق بجلود الهدي 5/7هه ح 211711 ومسلم , كتاب الحج » باب الصدقة بلحوم 
الهدي وجلودها وجلالها 5954/١‏ ح 1١711‏ / 145". 

(5) البخاري #/ هه, 4هه ح 11717 4١111ء‏ ومسلم دون ذكر قصة النحر 4280/١‏ ح 
© وينظر تحفة الأشراف الماح /1 6 
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الحزبة » وأمر عليًا أن يأخذ أسفلها ونحرا بها البدن » ثم انفرد علي بنحر 
الباقق من المائة .كما جاء في ندينة حاير ”© وها ويه اند وارو و01 
من حديث علي أنه نحر يك بيده ثلاثين » وأمرني فنحرت سائرها . فقد 
انقلب على الراوي » فإن الذي نحر ثلاثين عليٌ . وحديث أنه قرب 
لرسول الله يَكِيٍ خمس بدن فطفقن يزدلفن إليه بأيهن يبد" . لا ينافي ما 
تقدم ؛ فإن الإبل لم تقرب دفعة واحدة » وإنما كانت تقرب أرسالًا » فقرب 
أولا خمسًا ثم قرب بعد ذلك غيرها » فذبح اثنتين حتى كانت سبع يبده, ثم 
شاركه علي كما ذكر » وأما حديث أبي بكرة الذي في «الصحيحين)”' : ثم 
انكفاً إلى كبشين أملحين [ فذبحهما ]' بعد أن خطب يوم النحر . فهو لا 
يخالف ما تقدم ؛ فذبح النبي ككِيدِ الغنم ثم نحر البدن في ذلك . وروى 
أبو بكرة ما رأى وأنس ما رأى » واقتصر أحد الراويين على بعض ما رأه في 
ذلك اليوم . وقد أشار إلى هذا الجمع [أبو]”' محمد بن حزم » و[هو06© 
أولى مما قال غيره : إن أبا بكرة ذكر ما كان من النبي كد في المدينة . ويؤيد 
ما قال ابن حزم ما ثبت في «الصحيحين» "عن عائشة » أنه ضحى كَل 
يومئذ عن أزواجه بالبقر . فهو يدل أنه جمع بين الثلاثة الأنواع . وأطلقت 


(أ) في ب » ج: فذبحهن . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) ساقط من : ب ج . 


(ج) في ب : هي . 


.117/1١؟١8 مسلم 5/كلم ح‎ )١( 
56ل وأبو داود ؟/9هاح 4زأ!.‎ 0/١ (؟) أحمد‎ 
. من حديث عبد الله بن قرط‎ ١70 ح‎ ١61/5 أحمد 4/ ٠70؛ وأبو داود‎ )7( 
.*0/1١5375 ح‎ ١١١5/7 دون الزيادة موضع الشاهد » ومسلم‎ 1١ البخاري ؟/"لاه ح‎ )4( 
.1١19/1١51١ ح 554, ومسلم ؟/لالالمح‎ 100/١ البخاري‎ )5( 
لك‎ 


اسم الأضحية على الهدي ؛ لأن ما كان في منى فهو يسمى هديا » وما كان 
واغيرانى تسن أضحية . وقد جاءت ألفاظ [أنه]” ذبح عن أزواجه بقرة » 
و: البقر”” . وفي لفظ : دخل علينا وفي يده لحم بقرء فقيل : ذبح 
رسول الله يك عن أزواجه”" . فإذا كان لفظ بقرة مقدرًا مفعولًا ل : ذبح . 
فهو حجة لإسحاق أن البقرة عن عشرة » خلاف الشافعي وأحمد وغيرهما 
أن البقرة عن سبعة » وبهذا الجمع الذي ذكرنا يندفع توهم اختلاف 
الروايات . 

وقد دل الحديث على فوائد ؛ منها استحباب سوق البدن » والبدن تطلق 
على الإبل والبقر والغدم”” . هذا قول أكثر أهل اللغة"” » إلا أن استعمالها في 
الأحاديث وفي كتب الفقه في الإبل خخاصة . وجواز النيابة في النحر 
والتصدق » وأنه يتصدق باللحم والجلال والجلود » وأنها تجلل » وأن يكون 
الجلال حسًا . وأنه لا يعطى الجزار منها شيئا ؛ لأن ذلك يكون في حكم 
البيع من الجزار لاستحقاقه الأجرة . وهذا الذي دل عليه الحديث من تحريم 
البيع ذهب إليه الجمهور من الأئمة ؛ أهل البيت والشافعية » وبه قال عطاء 
والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق » وحكى ابن المنذر”' عن ابن عمر وأحمد 


أ) في ب » ج : أن . والمثبت يقتضيه السياق . 


(ب) زاد في ب : و. 


(1) مسلم ؟/167وح 819١//اول.‏ 
(؟) البخاري 7/١هه‏ ح 211.05 ومسلم ؟/5لالم ح .156/١15١1١‏ 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 56. 


5١١ 


وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد الهدي والتصدق بثمنه » قال ا ورخص في 
بيعه أبو ثور . وقال النخعي والأوزاعي : لا بأس أن يشتري به الغربال والفأس 
والميزان ونحوها . وقال الحسن البصري : يجوز أن يعطي الجزار جلدها . 


وهذا منابذ للسنة . 


واسجاال سنة» :زمر مخض بالإبل 6 وغر مشهوز المدل عن التلفة, 
ومن 57 ' مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وغيرهم قالوا : ويكون بعد 
الإشعار ثلا يتلطخ بالدم » ويستحب أن تكون قيمتها ونَفَاستها بحسب 
حال المهدي . وكان بعض السلف يستحب أن يجلل بالوشي » وبعضهم 
بال وبعضهم بالقُباطي”' ' والملاحف والأزر » قال مالك : ويُسُّ على 
الأسنمة إن كان الجلال قليل الشمن . قال : وتركه ابن عمر استبقاء للثياب ؛ 
لأنه كان يجلل بالجلال المرتفعة من الأتماط والبرود والحبر . قال : وكان لا 
يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات . قال : وقد روي أنه كان يجلل من 
ذي الحليفة » وكان يعقد أطراف الجلال على [أذيالها]؟”” فإذا مشى ليله 
نزعها » فإذا كان يوم عرفة جللها » وإذا كان [عند]””” النحر نزعها ؛ ليلا 
يصييها الذع. وكاق روعي وكنبوها الكدية فلن طنيك المي تسق 
بها . 


(أ) في ب : رواه . 
(ب) في ب ء ج : آذانها . والمثبت من شرح مسلم . 
(ج) في ب : عقب . 


(د) ساقطة من : ج . 


. الحرة : ضرب من برود اليمن منمر» والجمع حبر وحبرات . اللسان (ح ب ر)‎ )١( 
.5 /6 القباطي : جمع قُبطية » وهي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء . النهاية‎ )1( 


لدف 


وحكم الأضحية حكم الهدي فيما تقدم من أنه لا يبيع الحم الأضحية 
:ولا جلدها ولا يعطيه الجازر . ذكره الإمام يحيى » وحكاه في «البحر) عن 
مذهب الهدوية وأبي حنيفة . وقال ابن رشد في «نهاية الجتهد”” : والعلماء 
متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها » واختلفوا في جلدها وشعرها مما 
ينتفع به ؛ فقال الجمهور : لا يجوز . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدنانير 
والدراهم . يعني بالعروض . وقال عطاء : يجوز بكل شيء ؛ دراهم وغير ذلك . 
وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها ؛ لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي 
من باب الانتفاع ؛ لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به . انتهى . 


وفي «الأزهار»"" : ويكره البيع . وهو مخالف لما حكاه في «البحر»» 
والصحيح ما في «البحر») ؛ للقياس على الهدي » لتعلق القربة بذلك » وإن 
كانت الأضحية سنة فذلك قبل تعيينها » والله أعلم . 

ه- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : نحرنا مع 


إطف 


رسول الله يَكدِةِ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . رواه مسلم 3 


الحديث فيه دلالة على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة » وأنهما سواء 
عن سبعة » وهذا في الهدى . وحكم الأضحية حكم الهدي » وقد ذهب إلى 
هذا زيد بن على وأحمد بن عيسى - في رواية صإحب «الكافي) » والشافعية 
والحنفية . 


.7١7 /١ الهداية تخريج بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) السيل الجرار 4/ 79,. 

(9) مسلم ) كتاب الحج) باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 
١ه‏ ح 8118 ١/0.ه5.‏ 
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قال النووي” : سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين » وسواء كانوا 
مفترضين أو متطوعين » وسواء كانوا متقربين أو بعضهم متقربا وبعضهم 
طالب لحم . وروي هذا عن ابن عمر وأنس » وبه قال أحمد بن حنبل . 
ومالك ذهب إلى أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي , وإنما يكون الاشتراك في 
هدي التطوع » وعنده هدي الإحصار غير واجب » وروى ابن القاسم””" عله 
أنه لا يصح الاشتراك لا في هدي التطوع ولا في الواجب . وهذا رد 
للحديث . وعند أبي حنيفة أن الاشتراك يجوز في الهدي والمتقرب02© وإن لم 
يكن واجبا عند أحدهم , ولا يشارك من لم يكن متقربا . والهدوية اشترطوا 
في الاشتراك اتفاق [الفرض]”' ولا يصح مع الاختلاف . قالوا : لأن الذبح 
شيء واحد فلا يتبعض بأن يكون بعضه واجبا وبعضه غير واجب. 


وذهب الهدوية إلى أن البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة ؛ لما رواه ابن 
عباس » قال : كنا مع رسول الله يَكِلةِ في سفر فحضر الأضحى واشتركنا» 
في البقرة سبعة وفي البعير عشرة . أخرجه الترمذي والنسائي””". وفي «أصول 
الأحكام» و الشفا» عن الحسن بن علي مثل ذلك في الأضحية مرفوعا » 
وقاسوا الهدي على الأضحية ؛ ويجاب عنه بأنه لا يقاس مع وجود النص في 


0 


5" ِ ءِ 


(أ) في ب : المبعوث » وغير منقوطة في ج . والمثبت يقتضيه سياق كلامه بعد ذلك . 
(ب) في ب : العرض » وفي ج : العروض . والمثبت موافق لسياق الكلام الآني بعده » وينظرنيل الأوطار ه/ ١ ١71‏ 


.157 231501 1/8 شرح مسلم‎ )١( 
7٠١ المدونة ؟/‎ )١( 
. 5١7/1 والنسائي‎ ١15١٠١ (؟) الترمذي 4/ دلا ح‎ 
.١151١ /5 (؟) الهداية تخريج بداية المجتهد‎ 
115 


أكثر من سبعة » وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج أن النبي ِب 
غدل ابعر يعشرشياف عرس" في «الصحيحين» ' . ومن طريق ابن عباس 
وغيره : البدنة عن عشرة . قال الطحاوي : وإجماعهم دليل على أن الآثار فى 
ذلك غير صحيحة . انتهى . ويجاب عنه بأن الإجماع غير مسلم » ولعله 
تجوز فيه ؛ لأنه قول الأكثر . 

وهذا في الإبل والبقر» وأما الغنم فذهب الهدوية إلى أن الشاة تجحزئ عن 
ثلاثة في الأضحية ؛ وذلك لما تقدم من تضحية النبي ككل بالكبش عن 
حك آل تيد . قالوا : وظاهر الحديث يقضي أن و ا 
ولكن الإجماع قصّر الإجزاء” على الثلائة . وذهب الأكثر إلى أن الشاة لا 
تجزئ إلا عن واحد » وادعى ابن رشد”'' الإجماع على ذلك . وذهب مالك 
أنه يجوز أن يذبح الشاة عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الاشتراك بل إذا 
كان ملكه للمضحى منفردًا ؛ لما تقدم من حديث علي رضي الله عنه » وكذا 
ما أخر جه في الوط عن أبي أيونت الأنصاري قال : كنا نضحى بالشاة 
الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل يبته » ثم تباهى الناس بعد . وكره أبو 
حنيفة والثوري الاشتراك . 


() في ج : الأكثر . 
(ب) في ج : الأحوال . 


.71/195548 ومسلم 1988/8 ح‎ 36٠.17 ح‎ ١59/0 البخاري‎ )١( 
.١5٠ /١ الهداية تخريج بداية المجتهد‎ )١( 
.٠١ الموطأ 485/9 ح‎ )5( 


احم 


قالدة” #البجة ان اله ايقس الا راحلاوى شعرم لقن دنه إذا 
أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي االجرحة ملم" يمن أريع طرق من 
حديث أم سلمة : قال رسول الله يكِ : «إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن 
يضح :فلا مس من اشعزه ولا تشره شيعاة + قال السافضني”" ربحلمه الله 
تعالى : فإن قال قائل : ما دل على أنه اختيار لا واجب؟ يعني عدم الأخذ من 
الشعر والظفر » قيل له : روى مالك”” » عن عبد الله بن أبي بكر » عن 
[عمرة]”” » عن عائشة قالت : أنا فتلت قلائد هدي رسول الله عَللِدٌ بيدي » 
ثم قلدها رسول الله يكيِ بيده » ثم بعث بها مع أبي » فلم يَحرُم على 
رسول الله يَكِةِ شيء أحله الله له حتى نحر الهدى . قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : وفي هذا دلالة على ما وصفتٌ » وعلى أن المرء لا يُحْرِم بالبعثة بهديه 
. يقول : البعئة بالهدي أكبر”” من إرادة الضحية . أخرج الحديث في 
ا من طريقين . وقد ذهب إلى هذا الشافعي والإمام يحيى 
وغيرهم » وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق إلى أنه يحرم ذلك ؛ نظرا إلى 
ظاهر النهي » ومقتضاه التحريم حقيقة . ويجاب عنه بحديث عائشة . 
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يسن ذلك . والحديث يرد عليهما . كذا 


(أ) في حاشية ب : السنة أن يترك المضحى شعره وظفره . 
(ب) في ب . ج : عمرو. والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 51 
(ج) في ج : أكثر . 


. تقدم ص788‎ )١1( 

(؟) اختلاف الحديث ص 231517 158. 

(م الموطأ /١‏ .4 841 جاه . 

(:) البخاري 15/7 ه ح ١17٠١‏ ومسلم 989/9 ح 7/١75١‏ 7"59. 


املف 


روى الخلاف في «البحر) . قال أصحاب الشافعي : والحكمة في النهي أن 
ييقى كامل الأجزاء ؛ ليعتق من [النارع" . وقيل : للتشبه بانحرم . ولا يصح 
هذا ؛ لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه 
حرم . 

فائدة أخرى : أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة 
الأنعام » واختلفوا في الأفضل من ذلك ؛ فذهب مالك إلى أن الأفضل من 
الضحايا الكباش ثم البقر ثم الإبل » وفي الهدي الإبل أفضل ثم الكباش . 
وقد قيل عنه : الإبل ثم البقر . وذهب الشافعي إلى أن الأفضل الإبل ثم البقر 
ثم الكباش . وبه قال أشهب وابن شعبان . وحجة مالك أن النبي كك لم يرو 
عنه أنه ضحى إلا بكبش » ولكن في «الببخاري»” ' من حديث ابن عمر ما 
يدل على أنه نحر الإبل » وهو قوله أنه كان رسول الله يك يذبح وينحر 
بالمصلى . والنحر في الإبل » ويدل على ذلك عطفه على : يذبح . وأما 
الهدي فالإبل ؛ لأن النبي كَلِةٍ أهدى الإبل كما قد مر . وقوله تعالى : 

رركا عليه فى 0 . إذا فسر ذلك بالأضحية . وقد فدى إبراهيم 
بالكبش » فيدل على أن الكبش أفضل في الأضحية . وحجة الشافعي 
قوله يَكيِ : «من راح في الساعة الأولى فكأما قرب بدنة » ومن راح في الساعة 


() في ب : المال . 


)١(‏ البخاري ٠‏ ١ح‏ لاوهوةة. 
(؟) الآية ٠١4.‏ من سورة الصافات . 


١ / 


( البدر التمام 51/5 ) 


الثانية فكأما قرب بقرة » ومن راح في الثالثة فكأما قرب كبشا»”” . فحمل 
هذا على - جميع التقرب با حيوان » وأما فعل | النبي يكِيةِ فقد ضحى بالأمرين » 
ولكنه يتأيد بالقياس على الهدي , والإجماع على أنه لا يجوز الضحية بغير 
بهيمة الأنعام , إلا ما حكى عن الحسن بن صالح » أنه يجوز التضحية يبقرة 
الوحش عن سبعة والظبى عن واحد . وما روي عن أسماء بنت أبي بكر 
قالت : ضحينا مع رسول الله يكل بالخيل" . وعن أبي هريرة أنه ضحى 
بذلك”” + ومدة النخر اليوم الناشر ويومان بعذه عند العترة ومالك وأني 
حنيفة وأحمد وغيرهم » قال في «البحر): إذ روي عن علي رضي الله عنه » 
وهو توقيف . وذهب الشافعي وأصحابه والأوزاعي » أن أيام الأضحى 
أربعة ؛ يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وروي عن جناعة أن الأضحى يختص 
باليوم العاشر . وذهب إلى هذا حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين 
وداود الظاهري . وعن سعيد بن جبير وأبي الشعثاء مثله إلا في منى فيجوز 
ثلاثة أيام ؛ ويتمسك لهذا بحديث عبد الله بن عمرو رفعه : «أمرت بيوم 
الأصحن غيذا جتعله الله لهذ الأمتف الحديت :مهيح إل باق" وأعرن 


جماعة أن الذبح إلى آخريوم من ذي الحجة . وهي أقوال للسلف » قال ابن رشد”” : 


م5٠. البخاري 757/1اح الى ومسلم 7/٠6مه ح‎ )١( 
ذكره السهيلي في الروض الأنف 1/ 67ه.‎ )1( 

(5) ذكره ابن حجر في التلخيص 178/14. 

(5) ابن حبان /١1‏ 88 لاح 14ؤه. 

(5) الهداية تخريج بداية المجتهد .٠٠١ /١‏ 


سبب اختلافهم شيئان” ؛ أحدهما ء الاختلاف في الأيام المعلومات ما هي 
في قوله تعالى : « زِشَهَدُوا تفع لَهُمْ ويَدْكرُوا أشم أنه ي: يام 
ممت عل ما مَلَقَّهُم ين بَهِيمَة الْأتم4'' . فقيل : يوم النحر 
ويومان بعده . وهو المشهور » وقيل : العشر الأول من ذي الحجة . والسبب 
الثاني » معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن مطعم مرفوعا 
أنه قال : «كل فجاج مكة منحر » وكل أيام التشريق ذبح) " . فمن قال في 
الأيام المعلومات أنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية ورجح دليل 
الخطاب فيها على الحديث المذكور قال : لا نحر إلا في هذه الأيام . ومن 
رأى الجمع بين الحديث والآية وقال : لا معارضة بينهما ؛ إذ الحديث اقتضى 
حكما زائدا على ما في الآية » مع أن الآية ليس المقصود منها تحديد”” أيام 
النحر » والحديث المقصود منه ذلك . قال : يجوز الذبح في اليوم الرابع 
بإ كان باتفاق من أيام التشريق . و لام خلاف يبنهم أن الأيام 
المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر ؛ إلا ما روي عن 
سعيد بن جبير أنه قال : يوم النحر من أيام التشريق » وإنما اختلفوا في الأيام 
المعلومات على القولين . وأما من قال يوم النحر فقط ؛ فبناء”” على أن 


() في ج : سببان . 

(ب) في ج : بحديث . 

(ج) في ب ء ج ء ومصدر التخريج : إذا . والمثبت هو الصواب . 
(د) في ب : لأنه . 

(ه) في ج : فبناؤه . 


. الآية 74 من سورة الحج‎ )١( 
.١88 ح‎ ١414/١ الطبراني في الكبير‎ )1١( 


1 


المعلومات العشر الأول . قالوا: وإذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز 
الذبح منها إلا في اليوم العاشر » وهي محل الذبح المنصوص عليها » فواجب 
أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر فقط . و[قد]” ذهب مالك في المشهور عنه 
إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام النحر . وذهب غيره إلى جواز ذلك » 
وسبب الاختلاف هو أن اليوم يطلق ع اليوم والليلة » مثل قوله تعالى 
«تَمَتَمُوأ ف مارم تَدَنَدَ أيَار يه" . وقد يطلق على النهار دون الليل ؛ 
كما في قوله تعالى : «سَبَمَ لال وميه أَيَارِ حُسُومًاً#"' . فعطف الأيام 
على الليالي » والعطف للمغايرة . ولكن بقي النظر في أيهما هو أظهر , 
[والحتج ]20 بالمغايرة على أنه لا يصح في الليل » يكون ذلك بناء على 
العمل بمفهوم اللقب » ولم يقل به إلا الدقاق » إلا أن يقال : دل الدليل على 
أنه يجوز بالنهار » والأصل في الذبح الحظر» فيبقى الليل على الحظر» وعلى 
مجوّزه في الليل الدليل . انتهى مع اختصار . 

فائدة أخرى : يستحب أن يكون المتولي للذبح المضحي » والاتفاق على 
جواز التوكيل » كما تقدم في حديث على رضي الله عنه » واختلف العلماء 
إذا ذبحها غيره بغير إذنه ؛ فقيل : لا يجوز . وقيل بالفرق بين أن يكون صديقا 
أو ولدًا فيجوز ء وإن كان أجنبيا أنها لا تجوز . 
(أ) ساقطة من : ب . 


(ب) في ب : لكن المحتج به هل . وفي ج : لكن الحتج به . والمثبت من سبل السلام 151/4 
(ج) ساقطة من ب » ج . والمثبت من سبل السلام 4/ .١191١‏ 


. الآية 8 من سورة هود‎ )١( 
. الآية /ا من سورة احاقة‎ )١( 


الف 


والمستحب للمضحي أن يأكل ويتصدق اا 0 
العلماء أن يقسمها أثلاثا ؛ ثلغا للادخار وثلثا للصدقة وثلثا للأكل ؛ لقوله 
يك : «كلوا وتصدقوا وادخروا»”'" . ولعل الظاهرية يوجبون التجزئة . وقال 
عبد الوهاب المالكي”" : أوجب قوم الأكل وليس بواجب في المذهب . وقال 
ابن المواز”” : له أن يفعل أحد الأمرين ؛ إما الأكل أو التصدق بالكل . 


.١9ا7١ مسلم #/51ه8اح‎ )١( 
.701 /5 (؟) الهداية تخريج بداية المجتهد‎ 


حرق 


باب العقيقة 


العقيقة الذبيحة التي تذبح للمولود » وأصل العق الشق والقطع » وقيل 
للذبيحة : عقيقة . لأنها يشق حلقها . وقد يقال للشعر الذي يخرج على 

س المولود من بطن أمه : عقيقة . لأنه يحلق » وجعل الزمخشري الشعر 
أصلا والشاة المذبوحة مشتقة منه » قال امرؤٌ القيس 7" : 
أيا هند لا 0106 بوهة عليه زعي احيينا 

البوهة : الأحمق . يريد أنه من حمقه لم يحلق شعره الذي ولد عليه » 
ا : الشعر الأحمر الذي يضرب إلى البياض . وقد جاء في صفة 

شعر النبي كَل : إن انفرقت عقيقته فرق”' » أي شعره » يسمى عقيقة تشبيها 
بشعر المولود » وسميت الذبيحة عقيقة باسم سببها » وأما عقوق الأمهات 
الوارد في الحديث فهو مشتق من العق الذي هو الشق والقطع . 

57- وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يه عق عن الحسن 
والحسين كبشا كبشا . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود 


(ب) في ب . ج : عقيقة . والمثبت من الديوان . 


. ١؟8ص ديوانه‎ )١( 

(1) شمائل الترمذي ص١5: ١7‏ حلاء والآحاد والمثاني 458/7 ح77١١‏ بلفظ : انفرقت عقيقته . 
وعند ابن سعد 247١/١‏ وابن حبان في الثقات 5/5 »١‏ والطبراني في الكبير ؟؟/55١‏ 
ح14١4ء‏ وفي الأحاديث الطوال ١45/١‏ ح55؛ والبيهقي في الشعب ١١1/5‏ ح.*؛١‏ 
بلفظ : انفرقت عقيصته . وينظر النهاية //ه/ا”, ل/إلا؟ . 
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١ :‏ 
وعبد الحق , لكن رجح أبو حاتم إرساله " . 


8 02 ا . عِ 3 
واخرج ابن حبان من سيت انس نحوه ) واخرج البيهقي والحاكم 
6 ماع 
نحوه بزيادة : يوم السابع وسماهما وامران 
ع 0 ع 
قاط عن رموسهنا الأدق. قال الس الضيري ”+ إناطة الأذى خلق 
ع (©6 اعى 3 7 00 5 
7 ءِ 310 
أن يجدوا مكان الدع كلوق ,وزواه احملد والسياتى” ' ل ديق بريية 


زفق 


زففى 5 7 1 
وسنده صحيح . ورواه الحخاكم من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن 
ّ) عِِ )5( 
جده » والطبرانى فى «(الصغير) من حديث قتادة عن أنس » والبيهقي من 
١ ١‏ )6.20 
حديث فاطمة . ورواه الترمذي والحاءكم والبيهقي من حديث علي . 


(أ) ساقط من: ب . 


)١(‏ أبو داود» كتاب الضحاياء باب في العقيقة ٠١57/7‏ ح 25741١‏ وابن الجارود ١957/7‏ باب ما 
جاء في العقيقة ص ٠18‏ ح 31١‏ وعبد الحق في الأحكام 4/ 2١4١‏ وعلل ابن أبي حاتم 49/1 
ح الكل 

(1) ابن حبان ١١8/١15‏ ح 1.5ه. 

(7) البيهقي 8 .ءء والحاكم 930//4”ء وابن حبان ١71/١15‏ ح .0171١‏ 

(4) أبو داود ٠١5/8‏ ح .584٠0‏ 

. ١/5 اللخيص‎ 6 

. ١74/17 أحمد ه/ههلء والنسائي‎ )١( 

(7) الحاككم 11217/4. 

(8) الطبراني في الأوسط ؟/47؟ ح 1807. والذي في الصغير ؟/45 ح8959 حديث جابر . 

(8) البيهقي 5٠١5/9‏ من حديث عائشة . 

.70 5/9 والحاكم 4/ 27807 والبيهقي‎ 15١9 الترمذي 64/5 ح‎ )٠١( 
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الحديث فيه دلالة على شرعيتها في الجملة » وقد اختلف العلماء في 
حكمها ؛ فذهب الجمهور إلى أنها سنة » وذهبت الظاهرية والحسن البصري 
إلى وجوبها » وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة » وقيل أنها 
عنده تطوع » ويحتج للجمهور بفعله يَلِةِ مع قوله وقد سكل عن العقيقة 
فقال : «لا أحب العقوق » ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده 
فليفعل»” ' . فهذا يدل على عدم الوجوب » وهو يحتمل الإباحة » ولكن 
فعله كَلِةِ يدل على السنية » وأما القائل بوجوبها فلحديث عائشة الآتي » فإن 
الأمر حقيقة في الإيجاب » ولكنه يجاب عنه بأن ذلك إذا لم تقم قرينة 
قف" أن و على عير الاصرك مدو قر اه رما ودا عي أ 
عن ولده) . وهذا الحديث حجة لأبي حنيفة » ولكنه لا ينافي السنية فلا يتم 
احتجاجه » وذهب محمد بن الحسن الشيباني إلى أنها كانت في الجاهلية 
فنسخت في الإسلام » والجواب عنه بأن المنسوخ إنما هو التدمية للمولود كما 
تقدم في حديث عائشة . 


وفي زيادة : يوم سابعه . في حديث عائشة يدل على أنه لا يصح قبل السابع 

عِِ 51 
ولا بعده» وادعى في «البحر) الإجماع » ونظر عليه ؛ وذلك لأن النووي” 6 
عن أصحاب الشافعي قولا أنه يعق قبل السابع ” وكذلك عن الكبير”» 


(ب - ب) ساقط من : ج . 


)1١(‏ أحمد ؟/ 38١‏ 18 وأبو داود */5. ١ح‏ 5845 والنسائي / ١721757‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 
)١(‏ المجموع 8/ .1١١‏ 


وار ان : وأجاز بعضهم أن يعق عن الكبر ؛ لما روى أنس أن 
النبي رصع عن يسا وا عر اي وقال : منكر . وفيه 
عيد الله بن محرر , بإلاء اليملة وزاتن اتؤجاين »عر شيا مذا.. 
وأخرجه أبو الشيخ” من طريق أخحرى عن أنس . قال النواوي'” اليك 
باطل . وأخرجه من رواية أبي بكر المستملي عن الهيئم بن جميل” عن 
فإنوالله دن الى في الحليك نويه بولق لضن" ١‏ مقال, ور عد 
ل أبفاامن هذه الطريق وروز كان الترضدى والع " ا لولقاه فق 
من الشيوخ الذين لا يقل ما تفرذوا به وقد أخريعه الضنياء”' بهذا الإسنتاد 
في «الأحاديث امختارة مما ليس في الصحيحين» » ويحتمل مع فرض صحته 
أن يكون ذلك من خصائصه » وقال السيوطي في كتاب «المقصد في عمل 
المولد» أنه فعل ذلك إظهارا للشكر على اتخاذ الله تعالى إياه رحمة للعالمين 


(أ) في ج : حميد . 


.715 /5 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 

(؟) البيهقي ٠.٠/9‏ 

() عبد الله بن محرر الجزري القاضي » متروك . التقريب ص 277١‏ وينظر تهذيب الكمال 5 /١‏ 15. 

(5) الفتح 94/ 56ه. 

(ه) المجموع 8/؟١4.‏ 

(7) عبد الله بن المثنى بن عبد الله ب بن أنس بن مالك الأنصاري »ء أبو المثنى البصري » صدوق كثير 
الغلط . التقريب ص 277٠١‏ وينظر تهذيب الكمال 550/١5‏ . 

(0) الطبراني في الأوسط 794/١‏ ح 194. 

(8) تاريخ الثقات للعجلي ص 075". وينظر الفتح 5/ 50585. 

(9) الضياء في انختارة ٠١8/٠‏ ح 18177. 


ميف 


ل ءٍِ ع 
وتشريعا” لأمته » فينبغي لنا أيضا إظهار الشكر لمولده بالاجتماع وإطعام 
١‏ 
الطعام ونحو ار القربات وإظهار لكر انتهى . 
نقله البويطي”” لا لس ا .رقا 
عبد الملك بن ا ماجشون : يحتسب . وقال ابن القاسم : إن عق ليلا لم يجزه. 
واختلف أصحاب مالك فى مبدأ وقت الإجزاء ؛ فقيل : وقت الضحايا » 
أعني ضحى . وقيل : بعد الفجر قياسا على قول مالك في الهدايا . ولا شك 
أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز العقيقة ليلا » وقد قيل : يجوز في السابع الثاني 
والثالث » وكذا أخرج البيهقي” ' عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبى 
عَكَدِبَدِ قال : «العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين) . 

١١7‏ -وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يِه أمرهم أن 
يعق عن الغلام شاتان مكافتتان وعن الجارية شاة . رواه الترمذي”” 
وصححه )2 وأخرج أحمد والأربعة”' عن أم كرز الكعبية نحوه . 


() في ج : تشريفا . 


)١(‏ قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني : لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنةء ولا 
ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة » الذين هم القدوة في الدين » المدمسكون بآثار المتقدمين » بل 
هو بدعة » أحدثها البطالون » وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون . المورد في عمل المولد (ضمن 
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي) ١/8؛‏ 94 

.7.7/9 البيهقي‎ )١( 

.١16١* ح‎ 8١/4 الترمذي‎ )5( 

(4) أحمد 2477/5 وأبو داود 4/9 ١٠ح‏ 884 5» والترمذي ٠/4‏ ح 15١5‏ والنسائي - 


امرك 


حديث أم كرز أخرجه البيهقي"' من طرق ست » وفي بعضها مقال ؛ 
وحديث عائشة" ' من طريقين » وأخرج” ' عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كَكْةِ قال : (إن اليهود تعق عن الغلام شاة ولا تعق عن الجارية » فعقوا 
عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة» . وأخرجه أبو داود والنسائي””' من 


8 7 زضة ع 


ومكافتتان . قال النووي”” : هو بكسر الفاء وبعدها همزة » هكذا 
صوابه عند أهل اللغة » وامحدثون يقولونه بفتح الفاء . قال أحمد وأبو داود'”» 
ومعناه متساويتان أو متقاربتان . قال الخطابي” ' : والمراد التكافؤ في السن فلا 
تكن [إجداعمل" سسنة والأخرئ غير ,سنية ». بل تكون مما تمر في 
الأضحية » وقيل : معناه أنهما متساويتان . وقيل : معناه أن تذبح إحداهما 
مقابلة للأخرى . 

والحديث فيه دلالة على اختلاف العقيقة عن الذكر وعن الأنثى . وقد 
ذهب إلى هذا الشافعي » وأبو ثور . وأحمد » وداود » والإمام يحيى » 
ومذهب الهدوية ومالك إلى أنه يجزئٌ عن الذكر والأنثى شاة ؛ لما تقدم من 


() في ب » ج : أحدهما . والمثبت من معالم السئن . 


-0/ 315 وابن ماجه ٠١65/5‏ اح .3١515‏ 
)١(‏ البيهقي 7”../9- 73.05. 
)١(‏ أبو داود ٠١/8‏ ح 1847» والنسائي ا/ .١548‏ 
(5) أحمد 4557/5. 
(؛) امجموع 4ف 405. 
(0) أحمد- كما في الفتح 86» وأبو داود ٠١5/7‏ عقب ح 54714. 
(5) معالم السنن 5/ 585. 


2*7 


حديث ابن عباس ٠‏ وأجيب عنه بأن حديث ابن عباس فعل وهذا م 
وهو أقوى » وقد روي أيضا من طرق كثيرة فهو أرجح ‏ مع أن أبا 
الشيخ” ' أخرج حديث ابن عباس من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس 
بلفظ : كبشين كبشين . ومن حديث عمرو بن شعيب مثله”” . مع أنه قد 
يقال : إن في اقتصار النبي يَكِةٍ دلالة على أنه يجوز أن يفعل مثل ذلك للذ كر 
وأن التثنية ليست بمتعينة » وإن كانت هي المستحبة » والفرد جائز غير 
مستحب . ويحتمل أنه إنما فعل ذلك لكونه المتيسر » ولم يتسير الاثنان » مع 
مناسبة العلة لهذا الحكم » فإنه إذا كانت العقيقة مشروعة ؛ لما فيها من التقرب 
لاستبقاء المولود فأشبهت الدية التي دية المرأة على النصف من دية الرجل » 
وفي إطلاق لفظ ١‏ شاتان) دلالة على أنه لا يشترط فيها ما يشترط في 
الأصحية”؛ وقيه .وهات للشاففية + أضحهما : يقعرط + وهو بالقياس : 
وقد””' ذكر شاتان على أنه يتعين الغنم للعقيقة » وبه ترجم أبو الشيخ 
الأصفهاني” " » ونقله ابن المنذر” "عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
وقال البندنيجى من الشافعية”” : لا نص للشافعي في ذلك » وعندي لا 
يجزئ غيرها . واختلف قول مالك في الإجزاء » وأما الأفضل عنده فالكبش 
مثل الأضحية » والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا » وفيه حديث عند 
الطبراني وأبي الشيخ"" عن أنس رفعه : «يعق عنه من الإبل والبقر والغنم) . 


أ- )١‏ ساقط من : ج. 
(ج) في ب : في . 


.597 /9 أبو الشيخ - كما في الفتح‎ )١( 
.551 /5 الفتح‎ )( 
.551 /9 وأبو الشيخ - كما في الفتح‎ »55١ ح‎ 84/١ الطبراني في الصغير‎ )6( 
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ونص أحمد على اشتراط كاملة . وذكر الرافعي بحثا أنه يجوز اشتراك سبعة 
في الإبل والبقر » كما في الأضحية . ْ 

: وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله يَلِْدِ قال‎ -١6 
. «كل غلام مرتهن بعقيقته , تذبح عنه يوم سابعه ويُحلق ويُسمّى)‎ 
. رواه أحمد والأربعة”' » وصححه الترمذي‎ 

الحديث ذكره البخاري””' مجملا ولم يسق لفظه » وكأنه اكتفى عن 
إيراده لشهرته » وهو من رواية الحسن عن سمرة » وأخرج نحوه البنزار”” وأبو 
الشيخ”” في كتاب «العقيقة) عن ابن سيرين عن أبي هريرة » فالحديث يتقوى 
برواية التابعيين الجليلين عن الصحابئين » إلا أنه لم يقع في حديث أبي هريرة 
لفظ : «ويسمى) . 

وقوله : «مرتهن» . قال الخطابي”' : اختلف الناس في هذا ؛ فذهب 
أحمد بن حنبل إلى أنه يريد أنه إذا مات وهو طفل ولم يُعقّ عنه لم يشفع 
لأبويه . وقيل : المعنى أن العقيقة لازمة لابد منهاء فشبه لزومها للمولود بلزوم 
الرهن للمرهون في يد المرتهن . وهذا يقوي قول الظاهرية بالوجوب , وقيل : 


(1) أحمد ه/لاء 8 17 21810 77ء وأبوداود» كتاب الضحاياء باب في العقيقة ٠١0/1‏ 
حلكدى والترمذي » كتاب الأضاحي » باب من العقيقة 85/4 ح 21517 والنسائي ؛ 
كتاب العقيقة» باب متى يعق ؟ 7/ ١غ‏ وابن ماجهء كتاب الذبائح » باب العقيقة ؟/ 
7ل لامءاح 5وال. 

)١(‏ البخاري 0/9٠5ه‏ عقب ح 7ا501. 

5 البزار 7/7/1 ح 1١715‏ - كشف . 

(5) أبو الشيخ - كما في الفتح 591/9. 

(5) معالم السنئن 588/4 585؟. 


المعنى أنه مرهون بأذى شعره » 0 جاه ؟ «فأميظؤا عن الأ 
ويقوي قول أحمد ما أخرجه البيهقي” "ع عط اخراناى اه واحرج اين 
وم 'عن بريدة الأسلمي قال : إن الناس يُعرضون يوم القيامة على العقيقة 
كما يعرضون على الصلوات الخمس . وهذا لو ثبت لكان دليلا لمن قال 
الوعوضوت قال انتحجرم ”" «أومفله عن واطلية وه ال 

وقوله : «يذبح عنه يوم سابعه ) . فيه دلالة على أن العقيقة موقتة بالسابع, 
وأنها تفوت بعده » وهذا قول مالك ٠‏ وقال أيضًا : إن" مات قبل السابع 
سقطت العقيقة . وفي رواية ابن وهب عن مالك أنه إن فات السابع الأول 
فالثاني . قال ابن وهب : ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث . ونقل 
الترمذي” ان أهل العلم أنه وسححيوة أن تدب العقيقة فى السابعة إن له 
يتهيأ فيوم الرابع عشر » فإن لم يتهيأ فيوم أحد وعشرين . قال المصنف 
رحمه الله تعالى”" : ولم أر هذا صريحا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي » ونقله 
صالح بن أحمد عن أبيه -” وورد فيه" جديث عبد لسرن بريد ع أي 


() زاد في ب » ج : من . 
(ب - ب) في ب . ج : وقد تقدم . والمثبت من الفتح . 


)١١(‏ البخاري 9/١٠5ه‏ ح 7ا04. 

(؟) البيهقي 199/9. ونصه عن يحبى بن حمزة قال : قلت لعطاء الخراساني : ما: « مرتهن 
بعقيقة » ؟ قال : يحرم شفاعة ولده . 

(م المحلى 7107/8. 

(5) الترمذي 85/14 عقب اح ؟؟١68٠1,‏ 

(5) الفتح 118. 

() تقدم ص1455 . 


ا 


ولكن من رواية إسماعيل بن مسلم » قال الطبراني”" : تفرد به وهو ضعيف . 
وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك [روايتان]" » وعند الشافعية أن ذِكر 
السابع للاختيار لا للتعيين » فنقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة . قال: 
وذكر السابع في الخبر بمعنى أنه لا تؤخر عنه اختيارًا . ثم قال : والاختيار ألا 
يؤخر عن البلوغ ‏ فإن تأخرت”” إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق 
عش لكن إن اذهو أن يتقف تسن فل + واخري ابن أ اقينة "عن از 
سيرين قال : لو أعلم أني لم يُعق عني لعققت عن نفسي . واختاره القفال , 
ونقل عن نص الشافعي ألا يُعق عن كبير » وهو يحتمل أنه لا يعق عنه الغير إذا 
كبر » وأما هو عن نفسه فيصح . وأخرج عبد الرزاق” ' عن قتادة أن من لم يُعق 
عنه أجزته أضحيته عن العقيقة . 

ولفظ : «تذبح» . بضم التاء مغيّرا للمجهول لم يدل على تعيين الذابح ) 
وأنه يصح أن يتولى ذلك أجنبي » وعند الشافعي يتعين على من تلزمه النفقة 
للمولود » وعند الحنابلة يتعين الأب إلا أن يموت أو يمتنع » وفي كون النبي 
يكل عق عن الحسنين [ما]'” يقوي الاحتمال الأول » ولعله يحتمل أن 


() في ب» ج : روايات . والمثبت من الفتتح 8 وينظر المغني رةه 
(ب) في ج : تأخر. 
(ج) ساقط من : ب », ج . والمثبت يقتضيه السياق . 


.؟555/١ الطبراني في الصغير‎ )١( 
.174 /4 ابن أبي شيبة‎ )1١( 
عبد الرزاق 7831/4 ح/951/,.‎ )”( 


خرف 


0 ع ا 5 
يكون مؤيدا لقول الحنابلة أنه يصح من غير الأب" إذا تعذّر منه الفعل , 
والتعذر يجوز أن يكون لإعسار الأبوين » أو أنه تبرع يإذنهما » أو أن قوله : 
عق . أي أمر الأب أن يعق غنهما . أو أن ذلك من خصائصه يك » أو لكونه 
للحسنين كالب . 
١ 0 0‏ ءِ 

وأخرج أحمد' ' من حديث أبي رافع : لما ولدت فاطمة حسنا قالت : 
يارسول الله . ألا أعق عن ابني بدم ؟ قال : (لا ولكن احلقي رأسه ثم 
تصدقي بوزن شعره فضة) . ففعلت ». فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك . 
وهذا يحتمل أنه يَكِيَدِ كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق هى عنه أيضا 
فمنعها » وكأنه لكونه تبرع بالعقيقة » أو كان لضيق ما عندهم فأرشدها إلى 
نوع من الصدقة أخف ء أو أنه لم يكن قد فعل لتعسره عليه وعليهم ثم فعل 
ذلك . 

ونص مالك على أنه يعق عن اليتيم من ماله » ومنعه الشافعية . 

«ويحلق رأسه) . أي جميعه ؛ لثبوت النهي عن القزع . وحكى 

1 رب 7 0 0 1 5 

المازري كراهة حلق رأس الجارية . وعن بعض الحنابلة : يحلق . وهو ظاهر 

5 4 
إطلاق الحديث . وفي حديث علي عند الترمذي والحاكم في حديث 
(أ) في هامش ب : قلت : أو لكونه أباهما كما قد ورد : ٠‏ أنا أبوهما وعصبتهما » وقال : إن ابني هذا 

سيد » وغير ذلك » وقد أشار إلى ذلك الشارح رحمه الله . 


(ب) كذا في : ب . ج ء وفي الفتح 9/ 56ه: الماوردي . 


(1) أحمد ؟/.و؟# .89١‏ 
() الترمذي 5/5م ح 15١5‏ والحاكم ://510؟. 


نض 


العقيقة عن الحسن والحسين : يا فاطمة » احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره). 
000 1 ش 0 ١‏ 4 
قال : فوزثاه فكان درهما أو بعض درهم . وأخرج سعيد بن منصور من 
ع | ع ١ب‏ 
مرسل [ابى مقن " الباقر أن فاطمة كانت إذا ولدت زولدا حلقت] شعره 


وقوله : «ويسمّى» . رواها أكثر أصحاب قتادة بالسين » وقال همام عن 
ءِ 1 
قتادة : «يدمى) بالدال . قال أبو داود” ' : خولف همام » وهو وهم منه ولا 
ا 0 : 8 7 5 0 
يؤخذ به . ورَوّى من غير طريق قتادة بلفظ : «يسكّى) . وقد استُشكل ما 
قاله أبو داود ؛ فإن تمام رواية همام ما يدل على تحقيق ما رواه » وذلك أنهم 
سألوا قتادة عن الدم كيف نصنع به ؟ فقال : إذا ذبحت العقيقة أخذت منها 
صوفة واستقبلت به أوداجها » ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على ش 
رأسه مثل الخيط » ثم يغسل رأسه بعد ويحلق . فيبعد مع هذا الضبط أن 
يقال : إن هماما وهم عن قتادة في قوله : «ويدمى» . إلا أن يقال : إن أصل 
الحديث : «ويسمّى) ولكن قتادة بعد أن ذكر: «ويسمّى) ذكر الدم حاكيا 
عما كان أهل الجاهلية يصنعونه . 


وقال ابن عبد البر”“ : هذا الذي تفرد به همام إن كان حفظه فهو 


() في ب » ج : جعفر بن . وا مثبت من الفتح . 
(ب) في ب » ج : أحلقت . والمثبت من الفتح . 


.597 9 سعيد بن منصور - كما في الفتح‎ )١( 
.7871 أبو داود /ه١٠ عقب ح‎ )١( 

(5) أبو داود / ٠١5 21٠١8‏ عقب ح 5878. 
(5) التمهيد 2915/4 .75٠١‏ 


إرضرف 


( البدر التمام 58/9 ) 


: 4 
أبى شيبة من طريق هشام عن قتادة قال : يسمى على العقيقة كما 
يسمي على الأضحية : باسم الله » عقيقة فلان . ومن طريق سعيد نحوه 

4 5 
ثم يذبح . 
وقد ورد ما يدل على النسخ في عدة أحاديث ؛ منها ما أخرجه ابن 
ف 
حبان ' في «صحيحه) عن عائشة قالت : كانوا فى الجاهلية إذا عقوا عن 
الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة » فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها على 
ءِ 0 0 002 
راسه» فقال النبى يَكلِيَةِ : «اجعلوا مكان الدم خلوقا» . زاد أبو الشيخ © : 
ع 6 : 4 
ونهى أن يمس راس المولود بدم . وأخرج ابن ماجه عن يزيد بن عبد المزني 
أن لني كد قال : «يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) . وهذا مرسل ؛ فإن 
:5 فى ه: 
يزيد لا صحبة له » وقد وصله البزار من هذه الطريق وقال : عن يزيد بن 
نه ,1 
والجحاكم "من ديك عبد الله ون بريد عن أيناقال #كتاءى الجاهية 
نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران . وهو شاهد لحديث عائشة » ولهذا 


.18٠١ /4 ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) ابن حبان 5١/1؟1اح‏ 808ه. 

(؟) أبو الشيخ - كما في الفتح 9/ 094. 

(؟) ابن ماجه ؟//ا81١٠‏ ح .81١57‏ 

(0) البزار - كما في الفتح 9/ 5514. 

(7) أبو داود تال لاللاح #اكمى والحاكم 788/4. 


فغرق 


١ 
كره الجمهور التدمية . ونقل ابن خرو "عن ابن عمر وعطاء استحباب‎ 
. التدمية‎ 


ا فق 
قال في «نهاية المجتهد» : وحكم لحمها وجلدها حكم لجم الضحايا 
في الأكل والصدقة ومنع البيع . ٠‏ 


.”17/8 المحلى‎ 01١ 
.785 /١ الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 


6 


كتاب الأيمان والنذور 


الأيمان بفتح الهمزة » جمع يمين » وأصل اليمين في اللغة اليد » وأطلقت 
على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلّ بيمين صاحبه . وقيل : لأن اليد 
اليمين من شأنها حفظ الشىء » فسمى الحلف بذلك لحفظه ا محلوف عليه » 
وك أظرنت عيضي لقم ربا بويع لعن اننا بعلن عن 
كرغيف وأرغف . 

وتُفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى . 

والنذور جمع نذر » وأصله الإنذار بمعنى التخويف » وعرّفه الراغب” 2 
بأنة إيجاب ماليس يواجب لحدوت أمر. 

8- عن ابن عمر رضي الله عنه . عن رسول الله يَكِةِ أنه 
أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه ‏ 
فناداهم رسول الله يِةٍ : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم , فمن 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » . متفق عليه" . وفي رواية 
لاي داود والدسائي”” عن أبي هريرة : «لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم 
ولا بالأنداد , ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» . 


.447 مفردات الراغب ص‎ )1١( 

(؟) البخاري» كتاب الأيمان والنذور باب : لا تحلفوا بآبائكم ١١/.7هح‏ 2.1545 ومسلمء 
كتاب الأيمان , باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى */5717؟1 ح .5/1١7457‏ 

(5) أبو داود */4 الاح 5751448 والنسائي /ا/ ه. 


خرف 


الحديث فيه دلالة على أن الحلف بالآباء منهي عنه » وقد اختلف العلماء 
هل النهي للتحريم أو للتنزيه ؟ فللمالكية قولان » أقال ابن دقيق العيد : 
الشهون عيه الخري' . والحنابلة اختلفوا في ذلك » والمشهور عن ابن 
حنبل التحريم » وبه جزم الظاهرية . وقال ابن عبد الير”" : لا يجوز الخلف 
بغير الله بالإجماع . ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه » 
فإنه قال في موضع آخر'” : أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة 
منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها . والخلاف عند الشافعية ؛ لأن الإمام 
الشافعي قال" : أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية . فَأَشْعَر بالتردد , 
وجمهور أصحابه على أنه للتتزيه » وقال إمام الحرمين”” : المذهب القطع 
بالكراهة . وجزم غيره بالتفصيل » وقال الماوردي” ' : لا يجوز لأحد أن 
يُحلْف أحدًا بغير الله تعالى ؛ لا بطلاق ولا بعتاق ولا نذر ؛ وإذا حلّف 
الحاكم أحدًا بشيء من ذلك وجب عزله . وذهب الإمام يحبى إلى أنه يكره 
الحلف بغير الله ؛ وصرح الإمام المهدي في «الأزهار»” أن الحلف بغير الله لا 
يقتضي الإثم ولا الكفارة ما لم يُسو في التعظيم أو يضمن كفرا أو فسقا . 
تلان :+ والأؤلئ أن«يقول:: أو إثما : يقال قوله فسا . 


0-1 عبارة الفتح :578١ /١١‏ كذا قال اين دقيق العيد » والمشهور عندهم الكراهة . وينظر شرح 
عمدة الأحكام 4/ .١414‏ 


.555 7/١54 التمهيد‎ )١١( 
."51//١14 التمهيد‎ )١( 
م الأم ارح‎ 

(؟) الفتح 1/١١‏ ااه 9ه 
(5) السيل الجرار 5/ .١8‏ 


لكوت 


وظاهر الحديث التحريم ا للنهي أن الحلف يقتضي تعظيم 
المحلوف به » وحقيقة العظمة مختصة بالله فلا يضاهى به غيره » وقد وردت 
أحاديث صريحة في التحريم » وهو ما أخرجه أبو داود والحاكم” '' واللفظ له 
من حديث ابن عمر أنه قال يَكِيدِ : «من حلف بغير الله فقد كفر» . وفي رواية 
للحاكم'" أيضا : «كل يمين يحلف بها دون الله شرك) . كدان 
بلفظ : «من حلف بغير الله فقد أشرك) . 


وحجة من قال بعدم التحريم ما جاء في حديث الأعرابي: «أفلح وأبيه إن 
00006 . وما وقع في القرآن من الإقسام بغير الله ؛ فيكون النهي محمولا 
على الكراهة . 

وأما قوله : «فقد كفر» . وقوله : «فقد أشرك» . فقال الترمذي” : قد 
حمل بعض العلماء مثل هذا على التغليظ » كما حمل بعضهم قوله : «الرياء 
شرك»”" . على ذلك » ومُشر قوله تعالى : «إولا رك باد وي داك" . 
أي : لا يرائي . وقال الماوردي : فيه تأويلان ؛ أحدهما : فقد أشرك بين الله 


وبين غيره في التعظيم وإن لم يَصِرْ من الكافرين المشركين . وثانيهما : صار 
() في ب : المناسب . 


.18/١ والحاكم‎ #561١ ح‎ 5١/9 أبو داود‎ )1١( 
.18/١ (؟) الحاكم‎ 
أحمد ؟59/9.‎ )5( 
.5/١١ ح5١‎ 5.0/١ مسلم‎ )4( 
.١67ه الترمذي 154/5 عقب ح‎ )5( 
.7851/ البيهقي في الشعب 2358/0 #59 ح30811. وينظر الدر المنشور 5/ 5ه8”ا2‎ )7( 
. من سورة الكهف‎ ٠١١ الآية‎ )0( 
خرف‎ 


كافرا به بعد أن اعتقد لزوم يمينه بغير الله كاعتقاد لزومها بالله . 


وأجيب عن الحديث بأن قوله : «وأبيه) . لم يقصد به القسم , وإنما قصد 
به مجرد التوكيد » أو قاله قبل أن يعلم كراهة ذلك . وقال ابن عبد البر”" : 
هذه اللفظة غير محفوظة » وقد جاءت عن راويها بلفظ : (أفلح والله إن 
صدق») ٠‏ وزعم بعضهم أن راويها صحف : «والله) ب : (أبيه» . 

وأما تأويل الحديثين بالتغليظ فإنما يدفع القول بكفر من قال بذلك » وأما 
التحريم فلا يدفعه » فإن التغليظ إنما كان لأجل التحريم . وقول أبي بكر في 
الذي سرق حلي ابنته فقال : وأبيك ما ليلك بليل سارق . أخرجه «الموط»”” 
وغيره » فتأول بما ذكر من قصد التأكيد . 


وقوله : «ولا تحلفوا بالأنداد» . الأنداد جمع ند , والند هو من” يجعل 
شريكا في العبادة . وقد أخرج مسلم' ' قوله يك : «من حلف منكم فقال في 
حلفه : واللات والعزى . فليقل : لا إله إلا الله) . وأخرج النسائي”” من 
حديث سعد بن أبي وقاص أنه حلف باللات والعزى . قال : فذكرت ذلك 
للنبي مَكِْةِ فقال : «قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير . وانفث عن يسارك ثلاثا » وتعوذ بالله من الشيطان 


() في ج : ما. 


.751//١ 4 التمهيد‎ )١( 

(؟) الموطأ ؟/ ملا الح .8. 

(5) مسلم 2175179 18ح 15417. 
(5) النسائي /0/ لا 8 . 


لق 


4. 


الرجيم » ثم لا تَعُد) . وأخرج النسائي”") عن تيل - امرأة من جهينة- أن 
النبي يَكةِ أمر أن يقولوا : ورب الكعبة . بعد ذكر الإشراك بقولهم : 
والكعبة .20 

والحديث فيه دلالة على تمحريم الحلف بالأصنام . وأما أنه يكفر بذلك 
فظاهر قوله : «فليقل : لا إله إلا الله ) . أنه لا يكفر ؛ لأنه لو كفر لوجب تمام 
الشهادتين بالإقرار بالنبي كلد . 

وقال ابن المنذر””" : اختلف فيمن قال : أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت 
كذا . ا فعل ؛ فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء 
الأمصار : لا كفارة عليه » ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه . وقال 
الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق : هو يمين » وعليه الكفارة إذا 
حنث . وقال ابن المنذر : الأول أصح ؛ لقوله : «من حلف باللات والعزى 
فليقل : لا إله إلا الله ) . ولم يذكر كفارة . وكذا قال : «من حلف بملة سوى 
الإسلام فهو كما قال)'” . فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئْ أحد عليه . 

وتقل انو التيون جين القعار" فى اناكية عن اللهية انيع اهدو 
لإيجاب الكفارة بأنه إنما وجبت في اليمين لإيجابها الامتناع من الفعل ) 


. 7/17 النسائي‎ )١( 

(؟) الإشراف على مذاهب أهل العلم 7148/١‏ 2 745. 

(*) البخاري ١١//ا””ا‏ هدح 355607, ومسلم ١/ه8١٠ح‏ ١١١/لالا١.‏ 
(؛) الفتح 598/١١‏ . 


غ١‎ 


وهذا كذلك . وتضمن كلامه تعظيم الإسلام » وقياسا على الظهار , فإنه 
منكر من القول وزور ء وهذا كذلك . ولكنه كان يلزم أن تجب فيه كفارة 
الظهار ولا يقولون به . ويرد عليهم أنهم قالوا : إذا قال : وحق الإسلام . لا 
5 ا ا عع ع 
تجب عليه الكفارة إذا حنث » 'وبه قالت' الحنفية » إلا إذا قال : أنا مبتدع أو 
بريء من النبي كيد . فلا كفارة » وكذا قوله : هو يهودي إن فعل كذا . 


وظاهر قوله : «فليقل : لا إله إلا الله) . وجوب ذلك ء وذهب الجمهور 
يكون إذا قلنا بأنه يقتضي الكفر ء ولو قلنا بذلك لوجب تمام الشهادتين » فدل 
الاقتصار على أن ذلك لا على سبيل الوجوب » وإما هو كالأمر بازدياد 
الذ كر . 

وقوله : «ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» . يدل على تحريم الحلف 
على الشيء وهو يعتقد كذبه » وهذه اليمين هى الغموس امْحرّمة » والله أعلم. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يد : «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» . وفي رواية : «اليمين 
على نية المستحلف » . أخرجهما مسلم'" . 

الحديث فيه دلالة على أن اليمين تكون على ما يقصده امْحلّف » ولا تنفع 
نية الحالف إذا نوى بها غير ما أظهره . وظاهر الحديث الإطلاق » سواء كان 


- )) في ج : فقالت . 
)١(‏ مسلم , كتاب الأيمان , باب يمين الحالف على نية المستحلف 1717/4/9 ح .5١ 235٠/1588‏ 


١ 


امْحلّف له الحاكم أو المدعي للحق . وقد أفهم الفورك أنه عي عرق 
اخل ف :له التحليقت: لأن: قرله :1 «وعاق ما ندمل ره جا خيلك + إقا هد 
حيث كان انحلف له التحليف وهو حيث كان صادقا فيما ادعاه على 
الحالف » وأما لو كان على خلاف ذلك كانت النية نية الحالف » وقد اعتبر 
الشافعية والفقيه محمد بن يحبى من الهدوية أن يكون المحلف الحاكم وإلا 
كانت النية نية الحالف . 

قال التووى "3 وآنا إذااسللى مغر اتتحلذك زوك نمه الموزية لا 
يحنث » سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلَّفه غير القاضي أو غير نائبه 
في ذلك » ولا اعتبار بنية المستحلف - بكسر اللام- غير القاضي ؛ وحاصله 
أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في 
دعوى توجهت”” عليه فتكون اليمين على نية المستحلف . وهو مراد 
الحديث » أما إذا حلف بغير استحلاف القاضي في دعوى فالاعتبار بنية 
الحالف . وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق » إلا أنه إذا 
حلّفه القاضي بالطلاق والعتاق تنفعه التورية » ويكون الاعتبار بنية الحالف ؛ 
لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله تعالى . 
وقال” " : التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها » حيث يبطل بها 
حق المستحق » وهذا مجمع عليه . انتهى . 


() في ج: حنث . 


(ب) في ب : وجهت . 


.1١9//١١ شرح مسلم‎ )١( 


ونقل القاضي عياض" ' عن مالك وأصحابه اختلافا وتفصيلا فقال : لا 
خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه ) 
له نيته ويُقبل قوله » وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعا أو بقضاء عليه 
فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه » سواء حلف متبرعا باليمين أو 
باستحلاف . وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل : اليمين على نية المحلوف له . 
وقيل : على نية الحالف » وقيل : إن كان مستحلّفا فعلى نية المحلوف له وإن 
كان متبرعا باليمين فعلى نية الحالف » وهذا قول عبد الملك وسحنون » وهو 
ظاهر قول مالك وابن القاسم » وقيل عكسه » وهي رواية عن يحيى عن ابن 
القاسم أيضا » ومحكي عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر 
والخديعة فهو فيه آثم حانث » وما كان على وجه العذر فلا بأس به » وقال ابن 
حبيب عن مالك”" : ما كان على المكر والخديعة فله نينه ء وما كان في حق 
فهو على نية ا محلوف له . انتهى . 

-0١‏ وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كَيهِ : «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر 
عن يمينك وأت الذي هو خير » . متفق عليه'” . وفي لفظ للبخاري"” : 


.1١17/١١ شرح مسلم‎ )١( 

.1١١8/١١ شرح مسلم‎ )١( 

(©) البخاري » كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى : «إلا يُوَلِِدُكُمْ ألَهُ الَمْو ي> أيَسَيِك» 
لللفدلت 7:» ومسلم » كتاب الأيمان , باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها 
أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يينه / 20171 717/4اح 15817. 

(4) البخاري . كتاب كفارات الأيمان, باب الكفارة قبل الحنث وبعده 708/١١‏ ح ؟557. 


«فأت الذي هو خير وكفر عن بمينك » . وفي رواية لأبي داود'” : 
«فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير») . 00 

قوله : «على يمين) . أي انمحلوف منه » سماه يمينا مجازا » والضمير في : 
وغيرهاء يعد إلى اليمين تمعناها لازي + وأنت الضمير نظرا”” إلى لفنظ : 
«يمين) فإنه مُؤْنت . 

الحديث فيه دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تؤكه وكان 
الحنث خيرا من التمادي على اليمين استّحب له الحنث وتلزمه الكفارة » 
وهذا متفق عليه » والإجماع على أنه لا تجب الكفارة قبل الحنث » وعلى أنه 
بعوز تاعيزها إل بسن لدعو وعلى اندلا يشيع تقدعها قبل البين. بودل 
الحديث على أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث بعد وقوع اليمين لا سيما 
حديث : «ثم ائت» . فإن «ثم) تدل على الترتيب مع المهلة » وأما الرواية التي 
العطف فيها بالواو فهي لا تدل على شيء ؛ جواز عطف المتأخر على المتقدم 
والعكس فيها . 

وقد ذهب إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث مالك والأوزاعي 
والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيا وجماعات من التابعين" ' » وهو قول 
جماهير العلماء ؛ لكن قالوا : يستحب كونها بعد الحنث . وظاهره جميع 


(ب) ساقط من: ج . 


.178 أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» ياب الرجل يكفر قبل أن يحنث 8/" اح‎ )١( 
.1٠١5/1١١ (؟) شرح مسلم‎ 


2:5 


أنواع الكفارة » واستثنى الشافعي”' الكفارة بالصوم فقال : لا يجوز قبل 
الحنث ؛ لأنها عبادة بدنية لا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم 
رمضان ٠»‏ وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة . 
واستثنى بعض أصحابه''' حنث المعصية فقال : لا يجوز تقديم كفارته ؛ لأن 
فيه إعانة على المعصية . وظاهر هذا أن الشافعي لم يحتج بالحديث » وذلك 
لاختلاف الرواية » ولذلك قال البيهقي رحمه الله تعالى”" : واحتجاج 
الشافعي في هذه المسألة بما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ء ثنا أبو العباس 
الأصم » أنبأ الربيع قال : قال الشافعي : وإن كمّر قبل الحنث ياطعام رجوت 
أن يُجزئ عنه » وذلك أنّا نزعم أن لله حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم » 
فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ » وأصل ذلك أن النبي َك 
سلن اق الجاس مبدقة ع ال قل أن يلاه | بج زان اللماعيى لاقنت اغيلاتة 
الفطر قبل أن يكون الفطر ‏ فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسًا على هذا . 
انتهى . فظاهر الاحتجاج إنما هو بالقياس . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي وهو مذهب الهدوية ونسبه 
الإمام المهدي في «البحر» إلى العترة- إلى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على 
الحنث بكل حال ؛ وذلك لأن سبب وجوب الكفارة عند الأئمة هو مجموع 
الحنث واليمين » فلا يصح التقديم قبل سبب الوجوب » وعند أبي حنيفة أن 
السبب هو الحنث فكذلك » والاحتمال حاصل في ذلك » فإنه يحتمل أن 


0 الأم براه 
(1) شرح مسلم .1١9/١١‏ 
5) البيهقي ١٠/1ه.‏ 
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كرك المنب هو الزدين ويلك ريط ويسمل آنا يكرة الموج هر 
السبب » أو أن كل واحد منهما سبب . فعلى التقدير الأول والثالث يجوز 
التقديم » وعلى التقدير الثاني لا يجوز . وأما الاحتجاج بالحديث فعلى 
صحة رواية «ثم) يتعين العمل به من جواز التقديم » ولا تعارض [بينها/” 
وبين رواية الواو ؛ لأن الترتيب يصدق مع الجمعية المطلقة التي تدل عليها 
الواو. 

- وعن ابن عمر رضي الله عنه » أن رسول الله يله قال : 
«من حلف على بمين فقال : إن شاء الله . فلا حنث عليه » . رواه 
أحمد والأربعة » وصححه ابن حبان”" . 

الحديث قال الترمذي”” : لا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب الشختياني » 
وقال ابن علية : كان أيوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه . قال : ورواه مالك 


5 0 8 6( بكي 
وعبيد الله بن عمر وغير واحد موقوفا . وهو في «الموطأ» موقوف . وقال 


(أ) في ب » ج : بينهما . والمثبت يقتضيه السياق . 


(1) أحمد 2٠١ /١‏ وأبوداود » كتاب الأيمان والنذور, باب الاستثناء في اليمين 0717/1”اح 3171 
والترمذي » كتاب النذور والأيمان باب ما جاء في الاستئناء في اليمين 91/4ح 1671 
والنسائي » كتاب الأيمان , باب الاستئناء 1/ ”ا وابن ماجه » كتاب الكفارات ‏ باب الاستثناء 
في اليمين ١8ح 25١١5‏ وابن حبان , كتاب الأيمان , باب ذكر إباحة الاستثناء للحالف 
امفيك لضت 

() الترمذي 4/ 17:3١‏ عقب ح ١ا١1.‏ 

(5) الموطأ ؟/لالا4 ح .٠١‏ 


البيهقي”" : لا يصح رفعه” إلا عن أيوب مع أنه شك فيه » وتابعه على لفظه 
عبد الله العمري » وموسى بن عقبة » وكثير بن فُرقد » وأيوب بن موسى » 
وحسان بن عطية » كلهم عن نافع مرفوعا . ورواية أيوب بن موسى أخرجها 
ابن حبان في «صحيحه”" » ورواية كثير أخرجها النسائي والحاكم في 
اتسطدر ك0" ا وروانة نوسي أخرجها اومدق" فى ربعي داردرق عطاء 
أخد الغيد فا : 

الحديث فيه دلالة على أنه إذا حلف على شيء وقال : إن شاء الله 
تعالى . أنه لا يحنث إذا فعل ا محلوف على تركه » أو ترك المحلوف على فعله ؛ 
كرون الاحطتاء مانغا لانعقاة التمين + أو خالا لها بعذ الانسقاد “وها 
احتمالان » وللاحتمالين فائدة أنه على الأول يشترط إرادة الاستثناء قبل 
الفراغ واتصال الاستثناء » وعلى الثاني لا يشترط الاتصال وإن اختلفوا في 
مقدار الانفصال » وقد ذهب إلى ظاهر الحديث الجمهور » وادعى القاضي 
أبو بكر بن العربي الإجماع على ذلكاء :وقال" " : أجمع المسلمون على أن 
قوله : إن شاء الله . يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا . قال : ولو جاز 


() في ج: رافعه . 


.457/٠١ البيهقي‎ )١( 

(0) ابن حبان ١85/١١‏ ح 4540. 

(7) النسائي 7/ الء والحاكم 3037/4. 

(:) ابن عدي 4/8 550 موقوفا . 

(5) داود بن عطاء المزني مولاهم » أبو سليمان المدني » أو الممكي » ضعيف » من الثامنة . التقريب 
ص .١199‏ 

(5) عارضه الأحوذي /ا/ 2311 .١‏ 
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منفصلًا كما روي عن” بعض السلف » لم يحنث أحد قط في يمين ولم 
يحتج إلى كفارة . قال : واختلفوا في الاتصال ؛ فقال مالك » والأوزاعي » 
والشافعي » والجمهور : هو أن يكون قوله : إن شاء الله . متصلا باليمين من 
غير سكوت بينهما ولا تضر سكتة التنفس . وعن طاوس » والحسن » 
وجماعة من التابعين » أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه . وقال قتادة : ما 
لم يقم أو يتكلم . وقال عطاء : قدر حابة ناقة . وقال سعيد بن جبير : بعد 
أربعة أشهر . وعن ابن عباس : له الاستثناء أبدا متى تذكره . وتأول بعضهم 
هذا المنقول عن هؤلاء على أن مرادهم أنه يستحب له"”' قول : إن شاء الله . 
تبركا » أو يجب على ما ذهب إليه بعضهم ؛ لقوله تعالى : #واذكُر ريك 
إِذَا شَِيتَ)4”” . فيكون الإتيان بالاستثناء المذكور رافعا للإثم الحاصل 
بتركه » أو لتحصيل ثواب الندب على القول باستحبابه » ولم يريدوا به حل 
اليمين ومنع الحنث . 

وذهب الجمهور بأن الاستثناء مانع للحنث في الحلف بالله وفي غيره ؛ 
كالطلاق والعتق وغير ذلك من الظهار والنذر والإقرار . وقال مالك 
والأوزاعي : لا ينفع الاستثناء إلا في الحلف بالله دون غيره . واستقواه ابن 
العربي ا : لأن الاستثناء أخو الكفارة » وقد قال الله تعالى : «إدَّلِكَ 


(أ) ساقطة من : ب » ج . والمثبت من شرح مسلم .1١97/١١‏ 
(ب) في ب : لهم . 


. الآية 4 ؟ من سورة الكهف‎ )١( 
.١٠ 6/1 (؟) عارضة الأحوذي‎ 


( البدر التمام 75/9 ) 


كر أَيَمِيَكُمَ إِذَا ل نشي" . فلا يدخل في ذلك إلا اليمين الشرعية » 
ردي للك اللاتماي . وذهب أحمد أنه لا يدخل العتق . واحتج بما ورد 
في حديث” ا ردقه : «إذا قال لامرأته تسا امإلنواي لم 
تطلق ‏ » وإن قال لعبده : أنت حر إن شاء الله . فإنه حر © ' . قال البيهقي : 
تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول”' , واختلف عليه في إسناده . وقال 
الحسن » وقتادة » وابن أبي ليلى » والليث : يدخل في الجميع إلا الطلاق . 
قالوا : لأن الطلاق لا تحله الكفارة » وهي أغلظ على الحالف من النطق 
بالاستثناء » فلا يحله الأضعف وهو الاستثناء . 


وذعيت"" الهدؤية إلى أن الأمتفاء يقوله. ؛ إن يثناء الله . يعبر فيه أن 
يكون المحلوف عليه مما يشاؤه الله تعالى أو لا يشاؤه » فإن كان مما 
يشاؤه الله تعالى » بأن يكون واجبا » أو مندوبا » أو مباحا » في المجلس ؛ 
ذكره الفقيه يحيى من مفرعي الهدوية » أو حال التكلم , ذكره الفقيه علي 
الوشلي ؛ لأن مشيئة الله حاصلة في الحال » فلا تبطل اليمين بل تتقيد به » 
وإن كان لا يشاؤه » بأن يكون محظورا أو مكروها » فلا تنعقد اليمين . 
فجعلوا حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقييد بالشروط ٠‏ يقع المعلق عند 
وقوع المعلق به ١‏ وينتفي بانتفائه . وكذا قوله : إلا أن يشاء الله . فإن 


ل( بعده في ب » ج : ابن . والمثبت من مصادر التخريج . 


(ب) في ج : ذهب . 


. الآية 85 من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الدارقطني 75/5 ح 44. وابن عدي ؟/ 5914 190, والبيهقى 07/ 851. 

(1) حميد بن مالك اللخمي , جد حميد بن الرييع الخزاز» ضعفه يحبى وأبو زرعة » وقال النسائي : 
لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش . ميزان الاعتدال .515/١‏ 


مه 


حكمه حكم : إن شاء الله تعالى . 

وذهب المؤيد بالله أنه إذا قال : أنت طالق إن شاء الله تعالى . أن الطلاق 
يقع بكل حال ؛ لأن معناه : إن بَقّانِي الله تعالى وقمًا أقدر على طلاقك . فلو 
مات قبل أن يمضي وقت يمكن أن تطلق فيه لم تطلق . ولا يخفى منابذة هذه 
الأقوال للحديث » وعدم مناسبة القول الأخير للمعنى اللغوي أيضا » وظاهر 
قوله : «فقال : إن شاء الله) . وقوله يَكَِةِ في قصة سليمان عليه السلام : «لو 
قال : إن شاء الله . لم يحنث»”" . أن الاستثناء لا يكفي بالنية ؛ لأنه رتبه 
على القول . وبهذا قال الشافعي » وأبو حنيفة » ومالك » وأخمد » والعلماء 
كافة » إلا ما حكي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة الاستثناء 
بالبية من غير لفظ . كذا ذكر النووي”" + وأشار إلى هذا البخاري” " وبوب 
عليه ب : باب النية في الأيمان . يعني بفتح الهمزة » وذلك لأن النية عمل » 
وقد صح : «الأعمال بالنيات00* . ومذهب الهدوية أنه يصح الاستثناء 
بالنية» وإن لم يلفظ بالعموم إلا من عدد منصوص .ء فلا بد من الاستثناء 
باللفظ » فإذا قال : أنت طالق ثلاثا . ونوى : إلا واحدة . لزمه حكم الثلاث» 
ونحو ذلك » وهذا مقتضى ما ذكره نجم الدين في (لا) التي لنفي الجنس أنها 
نص في الاستغراق » فلا يخصصها إلا مقارن متصل . والله سبحانه أعلم . 


: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : كانت يمين النبي كد‎ -١١47 


.737 5/١564 البخاري 5895/9 ح 1417م ومسلم 9/ه/اااح‎ )١( 
.17١/١١ شرح مسلم‎ )١( 

(5) الفح ١١/الاه‏ . 

.١ ح‎ 1/١ البخاري‎ )5( 


١ 
. «لا ومقلب القلوب» . رواه البخاري”"‎ 


قوله : كانت بمين النبي كَلِِ . هكذا في لفظ , وفي لفظ”" : كثيرا ما 
كان . وفي ل : أكثر أيمان النبي كَقِنْهِ : «لا ومصرف القلوب» . زاد 
الإسماعيلي من رواية وكيع : التي يحلف عليها . وفي أخرى له" : التى 
يحلف بها . والمراد اليمين التي كان يواظب على القسم بها أو يكثر . وقد 
ذكر البخاري في الباب أرعة ألفاظ أحدها : «والذي نفسي بيده»” وكذا : 
نفس محمد 2 . فبعضها مُصدّر بلفظ «لا» . [وبعضها بلفظ: 
«أما»]” . وبعضها بلفظ : «واج» . ثانيها : «لا ومقلب القلوب) . وفي رواية 
الزهري : «مصرف الاو 7 . ثالثها : دوالله»”" . رابعها : «ورب 
الكعبة . ولابن 5 0 : كان إذا اجتهد في اليمين قال : «لا والذي 
وق أي القاسم بيده) . ولابن ناجو" #وكانيتم "فا زم ل الله َل 


(أ) ساقط من : ب » جء والمثبت من الفتح 1١‏ 575. 
ب) فى باء ج : كان . والمثبت ن ابن ماجه » وينظر الفتح 1/١١‏ 5؟ه. 
(ب) في من ابن 


.5578 ح5977/١١ البخاري ء كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي كَل‎ )١( 
.55117 البخاري ١١/15ا دح‎ )( 

(؟) ابن ماجه /١‏ الا /الالاح 30391, 

(؟) الإسماعيلي - كما في الفتح .5717/1١١‏ 

(ه) البخاري ١١/717ه‏ - هدح 05ت الكت .فكت لفكت مككت 
(5) البخاري ١١/77ه-ه‏ دس .لكت للكت ولاكت افكت 

(7) ليست عند البخاري » وتقدم تخريجها عند ابن ماجه . 

(8) البخاري ١١/7امح‏ 5571. 

(5) البخاري 754/١١‏ مح 55378. 

.517 / ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

.3091 حالال/١ ابن ماجه‎ )١١( 


١ 2‏ 
التى يحلف بها : وأشهد عند الله » والذي نفسي بيده؛ . ومنها : لاها الله '. 
ولكنه لم يحلف بها يل » ولكنه قرر عليها أبا بكر . 
قوله : «لا» نفى للكلام السابق » و«مقلب القلوب» , هو المقسم به , 
والمراد بتقلب القلوب هو تقليب أعراضها وأحوالها » لا تقليب ذات القلب . 
قال الراغب”" : تقليب الله القلوب والأبصار صرفها عن رأي إلى رأي » 
4 : تعدو أ سد م0 
والقلت التصرف » قال الله تعالى : لإأزٌ يَأحْدَهُمْ فى تَمْهرَ4» . قال : 
وسمى قلب الإنسان قلبا لكثرة تقابه » ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص 
به من الروح والعلم والشجاعة » ومنه قوله تعالى : يلدت لقاو 
2ه (5) ع 4 35 2 سس 6خ 12 قر (5,) ع 
الحكاجرٌ» ' . أي الأرواح . وقوله : لمن كن لم ملب . أي علم 
: 5 0 مت ههه زر ات زلق ع 
وفهم . وقوله تعالى : «إوَلِتَطمَينَ ىه قلويكم 2# . أي تثبت به 
1 5 4 5 : 
شجاعتكم. وقال القاضى أبو بكر بن العربي : القلب جزء من البدن ١‏ 
خحلقه الله تعالى وجعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات 
ا 4 وجعل ظاهر البدن محل التصرفات الفعلية والقولية 4 ووكل به 


(ب) في ب » ج: الناطقة . والمثبت من عارضة الأحوذي » والفتح .5171/١١‏ 


.١ال01١ ومسلم 1/./8ء الالااح‎ 4171١ البخاري 4/8 ملاح‎ )1١( 
.54١١ المفردات ص‎ )5( 

(©) الآية 45 من سورة النحل . 

(4) الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب . 

(5) الآية /الا من سورة ق . 

(5) الآية ٠١‏ من سورة الأنفال . 

() عارضة الأحوذي / 35 7؟. 


وك 


ملكا يأمر بالخير وشيطانا يأمر بالشر » والعقل بنوره يهديه » والهوى بظلمته 
يغويه » والقضاء مسيطر” على الكل » والقلب يتقلب بين الخواطر الحسنة 
والسيئة » واللمة من الملك تارة » ومن الشيطان أخرى , والمحفوظ من 
حفظه الله تعالى . انتهى 

وفي الحديث دلالة على صحة القسم بصفة من صفات الله وإن لم تكن 
صفة ا ؛ وقد ذهب إلى هذا الهدوية » فإنهم قالوا : الحلف بالله أو 
02 لذاته أولفعله لاتكون على ضدها ء وصفة الذات كالعلم والقدرة, 
ولكنهم قالوا : لا بد من إضافتها إلى الله تعالى » كعلم الله وقدرته » وصفة 
الفعل ؛ كالعهد والأمانة إذا أضيفت إلى الله تعالى » والمراد بعهد الله 
صدق الله فيما وعد وعقد . والأمانة » وكذا ذمة الله أي ضمانه والتزامه 
يإثابة المطيع » وقد جاء النهي عن الحلف بالأمانة » وهو حديث بريدة أن 
وَسيول الله كي قال لان حل بالأمانة فليسن قا » اخري ا 
وذلك لأنا” ١‏ الأمالة بس ب مقانن تعان لل رمن لوطه كر اق 
«المعالم)” . وقولهم : لا تكون على ضدها . احتراز من الرضا والغضب 
والإرادة والمشيئة » فلا تنعقد بها اليمين . وذهب ابن حزم » وهو ظاهر كلام 
المالكية والحنفية » بأن جميع الأسماء الواردة في القرآن والسنة الصحيحة » 
وكذا الصفات . صريح في اليمين وتجب به الكفارة . وهو وجه غريب 


(ب) في ج : بصفته . 


(ج) في ج : أن . 


)١(‏ أبو داود 7١١/9‏ ح 008م. 
(١؟)‏ معالم الستن 457/14. 


للشافعية » وعندهم وجه أغرب منه ؛ أنه ليس في شيء من ذلك صريح إلا 
ع أ ل ع 

لفظ الجلالة . والأحاديث ترده » والمشهور "عندهم و' عند الحنابلة أنها ثلاثة 
أقسام ؛ أحدها , ما يختص به تعالى ؛ كالرحمن » ورب العالمين » وخالق 
الخلق » فهو صريح تنعقد به اليمين » سواء قصد الله تعالى أم أطلق . 

ثانيها » ما يطلق عليه تعالى وقد يقال على غيره لكن بقيد ؛ كالرب » 
والخالق » فتنعقد به اليمين » إلا أن يقصد به غير الله تعالى . 

ثالثها . ما يطلق عليه وعلى غيره على السواء ؛ كالحى » والموجود , 
والمؤمن » فإن نوى غير الله تعالى أو أطلق فليس بيمين » وإن نوى به الله تعالى 
انعقد على الصحيح » فمثل : والذي نفسي بيده . ينصرف عند الإطلاق 
إلى الله تعالى جزما » وإن نوى به غيره » كملك الموت مثلا » لم يخرج عن 
الصراحة » وكذا : الذي فلق الحبة » ومقلب القلوب . صريح لا يشاركه 
غيره » وكذا : الذي أعبده » أو : أسجد له ء أو : أصلي له » صريح . 
وفرقت”"" الحنفية بين العلم والقدرة » فقالوا : إن حلف بقدرة الله انعقدت به 
اليمين » وإن حلف بعلم الله لم ينعقد به ؛ لأن العلم يعبر به عن المعلوم » 
. يس م - 2 0 » بر سم زفق ع 
كقوله تعالى : هل هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْوِ َنَحْرِجْوه 451 . ويجاب بأن 
ذلك مجاز » والكلام فى المعنى الحقيقي . 

-١ ١4‏ وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال : جاء أعرابي 


(أ- أ) ساقط من: ج. 
(ب) في ج : فرق . 


(1) الآية : ١44‏ من سورة الأنعام . 


إلى النبى َكِب فقال : يا رسول الله , ما الكبائر ؟ فذكر الحديث » 
وفيه : «اليمين الغموس» . وفيه : قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : 
«الذي يقتطع مال امرئ مسلم هوفيها كاذب» . أخرجه البخاري”" : 
ع ١‏ 3 

قوله : جاء أعرابي . قال المصنف” ‏ رحمه الله : لم أقف على اسم هذا 

وقوله : ما الكبائر ؟ هي جمع كبيرة » وقد اختلف العلماء في المعاصي » 
هل تنقسم إلى صغيرة وكبيرة أو جميعها كبيرة ؟ فذهب جماعة منهم 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى والقاضى أبو بكر الباقلانى , وإمام الحرمين في 
«الإرشاد) » وابن القشيري فى «المرشد) » وحكاه ابن قُورَك عن الأشاعرة : 
واختاره في «تفسيره) » واعتمد ذلك السبكي » إلى أنها كلها كبائر » وقال 
القاضي عبد الوهاب : لا يمكن أن يقال في معصية : إنها صغيرة . إلا على 

7 : ءِ 1 ضف 
بإسناد منقطع , أنه ذكر عنده الكبائر فقال : ما نهى الله عنه فهو كبيرة . وفي 
رواية عنه” : كل شيء عصي الله فيه”” فهو كبيرة . 

وذهب الجماهير من العلماء إلى أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر ؛ 


() ساقطة في : ج . 


)١(‏ البخاري » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم , باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا 
والآخرة ١١/514”اح .595٠١‏ 

(؟) الفتح /1١‏ 5هه ؟١557/1.‏ 

(؟) الطبراني 15٠١ /١8‏ اح 5517. 

(5) ابن جرير في تفسيره 0/ .14١‏ 


لقوله تعالى : طإوكر' بي الْيْرَ ُو اسان" . وقوله تعالى : 
طلدِنَ يون كير الاير وَالْمَوِسٌ إِلَّا ه40" . وقوله تعالى : إن 
الأحاديث الصحيحة ما هو صريح في ذلك ؛ ولذلك قال الغزالي”“ : لا يليق 
إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر » وقد عرفا من مدارك الشارع . وقال 
بعضهم : إنه لا خلاف في المعنى » وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق ؛ 
لإجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة » ومنها ما لا يقدح , 
وإنما فر الأولون من تسمية المعصية صغيرة نظرًا إلى عظمة الله وشدة عقابه 
وإجلاله عز وجل عن تسمية معصيته صغيرة . ثم اختلف القائلون بالفرق في 
حد الكبيرة ؛ فقال النووي في «الروضة» : هي ما الحق صاحبها عليها 
بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة . ولفظ : شديد . قيد واقع لا 
يخسس .ونال هري" + كل نمسي جيك الخد وهذا المد اسمن 
بكبيرة وقع النص عليها بأنها كبيرة ولا حد ؛ كأكل الرباء وعقوق الوالدين , 
وغير ذلك . وقال بعضهم : كل ما نص الكتاب على تحريمه » أو وجب في 
جنسه حد » أو ترك فريضة تجب فوراء والكذب في الرواية واليمين وكل قول 
خالف الإجماع العام . وقال بعضهم : كل 00 تؤذن بقلة اكتراث 


() زاد في ج: لا. 


(1) الآية /ا من سورة الحجرات . 

(؟) الآية ١‏ من سورة النجم . 

(”) الآية ١‏ من سورة النساء . 

(4) شرح مسلم ؟/ 88 والفتح .405/٠١‏ 
(5) روضة الطالبين /١‏ ؟77. 

(1) جواهر العقود ؟/ 71495. 


مرتكبها بالدين ورقة الديانة مبطلة للعدالة » وكل جرية لا تؤذن بذلك » بل 
القشيري في «المرشد» » واختاره الإمام السبكى وغيره » إلا أن هذا ما جعله 
ضَابطًا إلا لما يخل العدالة » وقد شمل صغائز الخسة وليست يكبائرء إلا أنه 
5 )0( 0 
قد شمل جميع ما عد من الكبائر . وقال الماوردي : الكبيرة ما أوجب الحد 
أو توجه إليه الوعيد . وقال ابن عطية : كل ما وجب فيه حد , أو ورد فيه 
وعيد بالار أو جادت :فيد النة : وقال اللي" فنا انقلةعنه القاضن 
حسين : إنها كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه » فإن فعله على وجه 
يجمع وجهين أو وجوها من التحريم » كان فاحشة » فالزنى كبيرة » وبحليلة 
الجار فاحشة » والصغيرة تعاطي ما تنقص رتبته عن رتبة ا منصوص عليه » أو 
تعاطيه على وجه دون المنصوص عليه » فإن تعاطاه على وجه يجمع وجهين 
أو وجوها من التحريم كان كبيرة » فالقبلة واللمس والمفاخذة صغيرة » ومع 
حليلة الجار كبيرة » فما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة » وقد تنقلب 
الصغيرة كبيرة بما ينضم إليها » والكبيرة فاحشة كذلك »ء إلا الكفر بالله » فإنه 
ليس من نوعه صغيرة . 
وقال بعضهم : إنها كل فعل نص الكتاب على تحريمه . يعني بلفظ 
١‏ 
الفخرم:::وقال:الواخدس' "+ إن لا خصو لزنا عق :باضه" العاف وفنا 


(أ) في ج : بمعرفة . 


.41١ /٠١ الفتح‎ )١( 
.72548/١ (؟) شعب الإيمان للبيهقي‎ 
.4١١ 1/١١ (؟) شرح مسلم 285/5 والفتح‎ 
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ذلك أخفاه الله سبحانه ليجتهد العباد فى اجتناب المنهى عنه رجاء أن تجتنب 


الكبائر» كما أخفى الصلاة الوسطى وليلة القدر . وقال الحسن » وابن جبير» 
ومجاهد » والضحاك : كل ذنب وعد فاعله بالنار . وقال الغزالي"'" : كل 
معصية يُقدم المرء عليهنا من غير إشعار حوف ووجدان” ندم تهاونًا واستجراءً 
عليها ؛ فهي كبيرة » وما كان من فلتات النفس ولا ينفك عن ندم يمترج بها 
ويُنقّص التلذذ بها » فليس بكبيرة . وقال مرة أخرى"" : لا مطمع في معرفة 
الكبائر مع الحصر ء إذ لا يعرف ذلك إلا بالسمع » ولم يرد . وقال ابن عبد 
السلام”" : الكبيرة ما تشعر بتهاون مرتكبها بدينه”' إشعار أصغر الكبائر 
المنصوص عليها . قال : وإذا أردت الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض 
مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها » فإن نقصت عن أقل 
الكبائر فهي صغيرة » وإلا فكبيرة . ويرد عليه أن الإحاطة بمفاسدها كلها حتى 
يعلم أقلها مفسدة في غاية الندور بل التعذر والاستحالة » إذ لا يطلع على 
ذلك إلا الشارع يَكٍ . وقال الجلال البلقيني”” على ما خصه البارزي في 
«تفسيره) الذي على «الحاوي) : التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو 
لعن بنص كتاب أو سنة » أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد 


() في شرح النووي : حذار. 
(ب) في ج : بذنبه . 


.86 شرح مسلم ؟/‎ )١( 

.؟١595‎ /:4 ينظر الإحياء‎ )١١( 

(5) شرح مسلم ؟/ هم 45 والفتح .41١١/٠١‏ 
(4) إعانة الطالبين 5/ ١٠58؟.‏ 


أو لعن » أو أكبر من مفسدته » أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار” 
أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك » كما لو قتل من يعتقده معصوما فظهر 
أنه مستحق لدمه » أو وطئ امرأة ظانا أنه زان بها , فإذا هي زوجته أو أمته . 
وأول الضابط يؤيده قول ابن عباس : الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار» أو 
لعنة » أو غضب ء أو عذاب . رواه عنه ابن جرير" " . وآخره مثل قول ابن عبد 
السلام . وذهب آخرون إلى تعريفها بالعد من غير حد ؛ فعن ابن عباس" 
وجماعة أنها ما ذكره الله تعالى في أول سورة «النساء» إلى قوله : «9إن 
مدرو بان 61 12ة4 .بوفل ممت + ويستدل لا" بتخير 
«الصحيحين» " : «اجتنبوا السبع الموبقات؛ الشرك بالله عز وجل » والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا» والتولي 
يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) . وفي رواية لوم : 
«الكبائر ؛ الشرك بالله » والسحر » وعقوق الوالدين » وقتل النفس» . زاد 
البخاري : «واليمين الغموس») . ومسلم بدلها : «وقول الزور). وروي عن 
علي رضي الله عنه أنها سبع" . وكذا عن عطاء وعبيد بن عمير. وقيل : 


(أ) في ج : أشعر . 

(ب) في ج : به. 

.4١ /5 تفسير ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ هذا القول مشهور بنسبته إلى ابن مسعود » ينظر تفسير ابن جرير 0507/0 وتفسير القرطبي 
هوه . 

(؟) البخاري 5917/5 ح 55لا”ء ومسلم ١/97ح .85/١148‏ 

(5) البخاري 5/١١‏ مهدح 351/8 مسلم 91/١‏ ح .18/١414‏ 

(5) تفسير ابن جرير ه/ لاا 78. 


لحف 


1 200 3 21 ءِ 59 فق 
خمس عشرة . وقيل : أربع عشرة . وقيل : أربع . ونقل عن ابن مسعود . 


وعنه أنها ثلاث" " . وعنه أنها عشر"" . وعن ابن عباس كما رواه عبد الرزاق 
والطبري”" : هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . وقال سعيد بن جبير : 
هي إلى السبع المائة أقرب . وروى الطبري” ' هذه المقالة عن سعيد » عن ابن 
عباس » أن رجلا قال لابن عباس : كم الكبائر » سبع هي ؟ قال : هي إلى 
سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار , ولا صغيرة مع 
الإصرار . وقد عد العلائي في «قواعده) خمسة وعشرين » وهو ما نص النبي 
يك على أنه كبيرة » وهو الشرك بالله » والقعل » والزنى ؛ وأفحشه بحليلة 
الجار » والفرار من الزحف » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات » 
والسحر » والاستطالة في عرض المسلم بغير حق » وشهادة الزور» واليمين 
الغموس » والنميمة » والسرقة » وشرب الخمر » واستحلال بيت الله الحرام ؛ 
ونكث الصفقة » وترك السنة » والتعرب بعد الهجرة » واليأس من رَْح الله 
والأمن من مكر الله » ومنع ابن السبيل من فضل الماء » وعدم التنزه من البول» 
وعقوق الوالدين » والتسبب إلى شتمهما » والإضرار في الوصية . وقد 
تعقب بأن السرقة لم ينص على أنها كبيرة » وإنما في «الصحيحين»” ' : دولا 


- « 5 - 5 0 . 3 فق سي ٠.‏ . 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) . وفي رواية النسائي : «فإن فعل 


.4١ / تفسير ابن جرير‎ )١( 

.4١ /8 وتفسير ابن جرير‎ 2١574 تفسير ابن المنذر 5373/7ح‎ )١( 
. وعنده [حدى عشرة‎ 017١17 تفسير ابن أبي حاتم 971/8ح‎ )( 
.4١ وتفسير ابن جرير ه/‎ 2١6ه‎ /١ تفسير عبد الرزاق‎ )5( 

(5) تفسير ابن جرير 0/ .14١‏ 

() البخاري 195/0اح 7478 ومسلم ١/الاح .5//٠٠١‏ 
(9) النسائي 477/8 . 


كحت 


- 
- 


ذلك فقد حلم ريقة"'" الإسثلام من عتقه:+ فإ تاف اتاب الله عليفه ,)وقد جام 
في أحاديث صحيحة النص على الغلول”" - وهو إخفاء بعض الغنيمة - بأنه 
كبيرة » وقد جاء في حديث الجمع العلاين عر 5 ؛) ومنع 
0 : زولكندء© حديث ضعيف . وقال أبو طالب المكي” : الكبائر 
سبع عشرة ؛ أربع في القلب ؛ الشرك » والإصرار على المعصية » والقنوط , 
والأمن من المكر . وأربع في اللسان ؛ القذف » وشهادة الزووع والسهن» 
وهو كل كلام يغير الإنسان أو شيئا من أعضائه » واليمين الغموس » وهي 
التي بطل بها حمًا أو ينبت بها باطلا . وثلاث في البطن ؛ أكل مال اليتيم 
ظلماء وأكل الربا» وشرب كل مسكر . واثنتان في الفرج ؛ الزنى واللواط . 
واثنتان في اليد ؛ القتل والسرقة . وواحدة في الرجل ؛ الفرار من الزحف . 
وواحدة في جميع الجسد ؛ عقوق الوالدين . 

وقوله : فذكر الحديث [ وع” فيه : «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين , 
وقتل النفس » واليمين الغموس» . وفي رواية عُنْدَّر » عن شعبة : «وعقوق 
الوالدين - أو قال : - اليمين الغموس» . شك شعبة . أخرجه البخاري' ' في 


(أ) في ب » ج : ولكن . 
(ب) الواو ساقطة من : ب » ج . 


(1) الربقة في الأصل : عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها . النهاية ؟/ .15٠0‏ 
)١(‏ تفسير ابن جرير 17/8. 

(؟) الترمذي ١/557؟ح .١188‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 98/9 ح 01ه. 

(5) قوت القلوب 54//ا١)» .١8‏ 

.581/٠ حا31/١١ البخاري‎ )3( 


ده 


أوائل الديات . وأخرجه الإسماعيلي” ' عن شعبة بلفظ : «الكبائر ؛ الإشراك 
بالله » واليمين الغموس ٠‏ وعقوق الوالدين - أو قال : قتل النفس» . وفي 
رواية شيبان”'' » عن فراس : «الإشراك بالله) . قال : ثم ماذا؟ قال : «ثم 
عقوق الوالدين) . قال : ثم ماذا ؟ قال : (اليمين الغموس) . ولم يذكر قئل 
النفس. قلت : وما اليمين الغموس؟ قال : «التي اقتطع مال امرئْ مسلم هو 
فيها كاذب» . والقائل هو عبد الله بن عمرو راوي الخبر » والنجيب 
النبي يَكِ. ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد الله » والنجيب هو 
عبد الله أو من دونه . قال المصنف رحمه الله" : الحديث أخرجه في 
(صحيح ابن 000 بالسند الذي أخر جه البخاري » فقال في آخره بعد 
قوله : «ثم اليمين الغموس» . قلت لعامر : ما اليمين الغموس؟ إلخ . فظهر أن 
السائل عن ذلك فراس » والمسثول الشعبي وهو عامر . فلله الحمد على ما 
انعم رقم زه انمد ,اق للم الكمد ودناني: لمر مو قزر" له للك مق 
الشراح . انتهى . 

وهذه المذكورات في الحديث أنها الكبائر قد جاءت في الأحاديث 
الصحيحة أنها من أكبر الكبائر » ولا منافاة في ذلك » إلا أنه يدل على أن في 
الذنوب كبيرا وأكبر » وقد جاء في الحديث أيضا تسمية أكب ”غير ما ذكر» 


() في ج : يجوز . 
(ب) ساقطة من: ج . 


.1514/١7 الإسماعيلي - كما في الفتح‎ )١( 
.597٠١ حا514/١7 البخاري‎ )١( 
.هم5/١١ الفتح‎ )5( 

(5) ابن حبان 7١/لالالاح‏ 077هه. 


ركد 


١‏ ع ع 
مثل ما جاء في حديث ابن مسعود”' : أى الذنب أعظم ؟ فذكر فيه الزنى 
بحليلة الجار . وحديث أبى هريرة : (إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في 
م اماع 00 
عرض رجل مسلم) . أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن . وحديث بريدة 
يرفعه : «من أكبر الكبائر) . وذكر منها منع فضل الماءء ومنع الفحل . أخرجه 
0 00 
البرار بسند ضعيف . وغير ذلك . 


وقوله : «الغموس» . هو بفتح الغين المعجمة وضم الميم وآخره سين 
مهملة ؛ قيل : سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فهي 
فُعول بمعنى فاعل . وقيل : الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا 
أحضروا جفنة فجعلوا فيها طينا أو دما أو رمادا » ثم يحلفون عندما يُدخلون 
أيديهم فيها » ليتم لهم المراد من تأكيد ما أرادوا » فسميت بذلك إذا غدر 
فائيها غبوينا:» لكرية يالغ فى تقطن العهد + وكانباعلي ' عقا مأخرذة 
من اليد المغموسة » فيكون فعول بمعنى مفعولة . 

وظاهر الحديث أنه لا يلزم كفارة في اليمين الغموس ؛ لأن الكفارة لم 
تُذكر في الحديث , ولأنها قرنت بما لا يكفره إلا التوبة ولا كفارة فيها . ونقل 
ابن المنذر ثم ابن عبد البر' ' اتفاق العلماء على أنه لا كفارة فيها . وهو 


() زاد بعده في ج : ما . 


.85 البخاري 77/8 اح //لا44؛ ومسلم١/ 3ح‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم 9377/7ح 5705. وينظر علل ابن أبي حاتم ؟/ 455٠0‏ 191ح 17178. 

5 البزار /١‏ الاء 7الاح/ا1 ٠١‏ - كشف . 

(5) الإجماع ص37: والإشراف على مذهب أهل العلم 44/١‏ 5, والتمهيد 25517/٠١‏ 
والاستذكار /١5‏ 514: 15» وقد ذكرا أن في المسألة قولين » والذي ذكره الحافظ في الفتح - 


2 


مذهب الهدوية » ولكن الاستدلال بما ذكر غير صحيح ؛ فإن عدم الذكر لا 
ينفي أن يكون لها دليل آخر » وكذا الاقتران بما لا كفارة له , فإن الجمع بين 
مختلف الأحكام واقع » إلا أنه يحتج لذلك بما أخرجه ابن الجوزي في 
الي عن أبي هريرة » أنه سمع رسول الله يكلَِهِ يقول : «ليس فيها 
كفارة » ين صبر” يقتطع بها مالا بغير حت . وظاهر سند الحديث 
الصحةء إلا أن فيه عنعنة بقية”" + وق إسناده أبو المتوكل . وقد أخرجه 
ايد نهدا الس رقال : و را ل اوسن 
هو أبا امتوكل الناجي الثقة"' » بل آخر مجهول . وبما رواه آدم بن أبي إياس 
في «مسند شعبة) » وإسماعيل القاضي في «الأحكام) ان مر 
كنا تمن اللانت الذي لأ كثارة الا اليم الفموس + أن .يحلف الربدل علوم 
يال أنه #اذيا لقتطية :الوا .ولة مخالي له شع التحابة :وده 
الحكم: وعطاء؛ والأرراعي:ا:ومضمرم والشائصي »إن زوب الكفارة في 
اليمين الغموس ؛ لقوله تعالى : «إوَلكن يكم يما ًُ ند ك4 ” . 


- ١١/لاده‏ عن ابن المنذر وابن عبد البر اتفاق الصحابة على أن لا كفارة في اليمين الغموس . 

.7١78 التحقيق ؟/87”اح‎ )١( 

.8 /7 يمين صبر : أي : ألزم بها وحبس عليها » وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم . النهاية‎ )١( 

(*') تقدمت ترجمته في ١١17/١‏ . 

(1) أحمد ؟/57". 

(0) قال أيو حاتم : مجهول » وقال ابن حبان : لا أدري من هو . الثقات 2459/0 وتعجيل 
المنفعة ؟/ ه؟. 

(5) علي بن داود » ويقال : ابن دؤاد » أبو المتوكل الناجي , البصري » مشهور بكنيته » ثقة . التقريب 
ص 2.4١١‏ وتهذيب الكمال 455/٠١‏ . 

07 الفعح ١١//اهه.‏ 

(8) الآية 85 من سورة المائدة . 


"6 


( البدر التمام 3١/9‏ ) 


واليمين المغموسة معقودة , والكفارة وإن لم ترفع الإثم كله فيما كان ا محلوف 
عليه مال الغير؛ لكنها قد نفعته في الجملة » فإن ضم إلى الكفارة التحلل من 
حق الغ رانقعه امتجدوعهما +«والدديث'' قذاعوقث مائفية.» وأثر اين اعرد 
تكلم في صحته ابن حزم واحتج ابن حزم بالقياس على من جامع في نهار 
رمضان متعمدا وفيمن أفسد حجه . وقد يجاب عنه بأن هذا يستقيم فيمن لم 
يقتطع مال الغير » وأما من اقتطع مال الغير » فقد ثبت وعيده بالنار » وقد 
عرفت الجواب عن هذا , والله أعلم . 

- عن غائقة رضي ,اللاخبها في قوله تعالئ : الا ينك اد 
الَف و أبتيكج»”" . قالت : هو قول الرجل : لا والله . و : بلى والله . 
أخرجه البخاري ٠‏ ورواه أبو داود مرفوعا"” 

الحديث فيه دلالة على أن لغو اليمين لا حنتٌ فيه » وقد فسرت 
عائشة اللغو بما لا يكون عن قصد الحلف » اران خرى على اللشان مين شمر 
قصد للحلف » وهذا أنسب ؛ لموافقته الوضع اللغوي للغوا” ؛ وذلك لأن 
اللغو حقيقة فيما كان باطلا وما لا يعتد به من القول » ومنه قيل لولد الناقة 


(أ) كتب فوقها في ب : يعني حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن الجوزي . 
رب ساقطة من : جا 


."51//8 المحلى‎ )١( 

. من سورة البقرة » والآية 85 من سورة المائدة‎ 7١ الآية‎ )١( 

(1) البخاري » كتاب التفسير» باب طؤلا يؤاخحذكم الله باللغو في أيمانكم» 8ه /الاح 471 وأبو 
داود» كتاب الأيمان والنذور, باب لغو اليمين 7/ 2.35٠١‏ ١ااح‏ 80514. 


1ك 


00 5 1 8 
المنذر وغيره عن ابن عمر » وابن عباس » وغيرهما من الصحابة » وعن 
القاسم » وعطاء » والشعبي » وطاوس » والحسن . وعن أبي قلابة : لا والله » 

7 ١ 
ودليلهم تفسير عائشة رضي الله عنها ؛ لكونها شهدت التنزيل » وقد جزمت‎ 
بأن الآية نزلت فيما ذكر . وقد رواه أبو داود مرفوعا أن النبى عل قال : «لغو‎ 
زفق‎ 0 0 
اليمين هو كلام الرجل في بيته : كلا والله » وبلى والله) . وأشار أبو داود‎ 
إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم الصائغ في رفعه ووقفه . وقد أخرج‎ 
22 ا‎ 0 
ابن أبي عاصم » وابن وهب » وعبد الرزاق » عن معمر » كلهم عن‎ 
الزهري » عن عروة » عن عائشة : لغو اليمين ما كان في المراء والهزل‎ 
والمراجعة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب . وهذا موقوف . وأخرج‎ 
: 2 * ان‎ 0 
الطبري من طريق الحسن مرفوعا في قصة الرماة : وكان أحدهم إذا رمى‎ 
حلف أنه أصاب » فيظهر أنه أخطأ . فقال النبى َك : «أيمان الرماة لغو لا‎ 
. كفارة لها ولا عقوبة) . ولكنه من مراسيل الحسن وهو غير ثابت‎ 
وذهب أبو حنيفة » والهدوية » وغيرهم » إلى أن لغو اليمين هو ما حلف‎ 
» على الشىء يظن صدقه فينكشف خلافه . وبه قال ربيعة » ومالك‎ 


(أ) ساقطة من: ب . 


.76٠ الإشراف على مذاهب أهل العلم ؟/‎ )١( 

."564 أبو داود + عقباح‎ )١( 

6م20 ابن أبي عاصم وابن وهب - كما في الفتح ١/48ه‏ - وعبد الرزاق 74/8اوح 159517. 
(5) تفسير ابن جرير 7/ 511. 


إفكدة 


ومكحول » والأوزاعي » والليث . وعن أحمد روايتان . وأخرجه 
عبد اراق" عن الس ,د ردهي تظاوس إلى :أذ اللقى أذ يكتلفت: وهو 
غضبان . وأخرجه الطبري””'" من طريق طاوس » عن ابن عباس . وروي عن 
علي ؛ لقوله يَكةٍ : «لا يمين في إغلاق» . وعن ابن عباس أن اللغو أن يحرم ما 
أحل الله له . أخرجه الطبري " من طريق سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 
ولكنه معارض بما صح عن ابن عباس من وجوب الكفارة فيه . أخرجه 
البخاري " +.وقال بعطن أهل الغلم + إن اللقر ما يجب نقضة »لذن اللغر 
واجب الرفع . فقال الشعبي ومسروق : هو أن يحلف على معصية فلا 
يكفر . ويروى عن ابن عباس أيضًا' . وقال بعضهم : هو أن يقول : إن 
فعلت كذا فهو كافر بالله » أو مشرك » أو يهودي , أو نصراني . فلا كفارة 
إذا فعل ذلك » ولكن يقال : ليس ذلك لغوا ؛ لأنه مؤاتخذ باليمين المحرمة » 
وإنما لم تلزم كفارة . وقد ذهب إلى عدم لزوم الكفارة مالك والشافعي » 
وهو قول الهدوية . وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى لزوم الكفارة » وقال 
بعضهم : إن اللغو ما تجب فيه الكفارة ؛ لأنها إذا لزمت الكفارة لم يتعلق 


() في ج : الطبراني . 
(ب) في ب : هذا . 


.15985 عبد الرزاق 8/هلاوح‎ )١( 

(1) تفسير ابن جرير 4٠5/7‏ من طريق وسيم ؛ عن ابن عباس » موقوفا» وأخرجه من طريق طاوس » 
عن ابن عباس مرفوعا . 

(؟) تفسير ابن جرير ١5/17‏ من طريق علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس . 

(5) البخاري 57/8 55ح .451١‏ 


(5) تفسير ابن جرير 24١١/7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 1.09/7ح .1١15٠0‏ 


2148 


حنث بالحالف . وأجيب بأن الله تعالى رفع المؤاخذة عن اللغو مطلقا , فلا إثم 
ولا كفارة » فكيف يفسر اللغو بما فيه الكفارة » وثبوت الكفارة من لوازم 
الحنث ؟ والأظهر من هذه الأقوال هو القولان الأولان . والله أعلم . 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : 
١‏ 
«إن لله تسعة وتسعين أسما ء من أحصاها دخل الجنة» . متفق عليه" . 
وساق الترمذي وابن حبان”" الأسماء , والتحقيق أن سردها إدراج من 
بعض الزوائد© 
0 «اسماأ» منصوب على التمييز في معظم الروايات 4 وحكى 
الفيهيار ” ' أنه وي بالجرء وخرجه على لغة من يعرب «تسعين» بالحركات » 


0 


فيجعل النون محل الإعراب وتضاف مع بقاء النون ( مثل قوله 


5 6م 34 
» وقد جاوّزت حَد الأعين » 


بكسر النون . 
قوله : (تسعة وتسعين» . ظاهر الحديث أن الأسماء الحسنى منحصرة في 
(أ) كتب في حاشية ب : هكذا بخط المؤلف » وفي نسخة المثن: من بعض الرواة . 


» البخاري » كتاب الشروط » باب المكاتب وما لا يخل من الشروط 4/5 ه ”اح 2717/15 ومسلم‎ )١( 
.771/17//1 ح7٠‎ 57/4 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في أسماء الله تعالى‎ 
الترمذي » كتاب الدعوات » باب *8م, ه/457ح 75.17 وابن حبان » كتاب الرقائق » باب‎ )١( 
.808 الذكرء ذكر تفصيل الأسامي التي يُدْخلَ الله محصيها الجنة «/ 88» 5ح‎ 
.715/١١ الفتح‎ )5( 
عي تراج ويل وناو رعو سجوريت لان الاستبو تاي از وا‎ 0( 
* وماذا يدري الشعراء مني‎ » 


16 


هذا العدد بدلالة مفهوم العدد » ويحتمل أن الحصر في هذه الأسماء باعتبار 
ما ذكر بعده من قوله : «من أحصاها دخل الجنة) . وهو خبر المبتدأ » والمعنى 
أه هذ التسعة والتسعين لها قطيلة تسنيسن"' بهااعن ون" سافنلا 
وهو أن حفظها سبب لدخول الجنة » وليس المقصود حصر الأسماء فيها ؛ 
لثبوت غيرها ء فهي كثيرة » وذهب الجمهور إلى هذا . ونقل النووي' " اتفاق 
العلماء عليه » وقال : ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى » وليس معناه 
أنه لبلين له اسع غير هده التسنة والستعين +اواقا مقضنوة ديف أن هده 
الأسماء من أحصاها دخل الجنة . ويدل عليه حديث ابن مسعود الذي 
أخرجه أحمد » وصححه ابن حبان” ' : «أسألك بكل اسم هو لك » سميت 
به نفسك » أو أنزلته في كتابك , أو علمته أحدا من خلقك » أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك) . وعند اك : وأسألك بأسمائك الحسنى ما 
علمت منها وما لم أعلم . قال الخطابي”' : خخصصها بالذكر لكونها أكثر 
الأسماء وأثبتها” معاني . وحكى القاضي أبو بكر بن العربي” ' عن بعضهم 


(ب) ساقطة من : ج. 
(ج) في الفتح : أبينها . 


.5 /١17 شرح مسلم‎ )١( 
أحمد 45/5 *5 507 وابن حبان 57/7 اح ؟7/ا5.‎ )١( 
. عن كعب الأحبار‎ ١؟ح35؟‎ 501١ الموطأ ؟/‎ )5( 


.55١ /١١ الفتح‎ )5( 


6ع 


أن لله ألف اسم . ونقل الفخر الرازي” '' عن بعضهم أن لله أربعة آلاف اسم » 
قال : استأثر الله بعلم ألف منها ء وأعلم الملائكة بالبقية » والأنبياء بألفين منها 
وسائر الناس بألف . وهذه دعوى تحتاج إلى دليل . وقد ورد في حديث قيام 
الليل : وأنت المقدم وأنت الو . وفي (صحيح الببخاري؟”" حديث ألة 
وتر يحب الوتر . وذهب ابن حزم إلى أن الأسماء منحصرة في هذا العدد لا 
تزيد عليه » قال في الى بعد أن روى حديث «الصحيح) : قال الله 
تعالى : إن هي إل أتمآك سيسشموها نتم ووم 4" . فصح أنه لا يحل 
لأحد أن يسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه » وصح أن أسماءه لا تزيد 
على تسعة وتسعين اسما ؛ لقوله كَكَلِيدِ : «مائة إلا [واحدًا0”) . فنفى الزيادة 
وأبطلها » وظاهره أنها موجودة في القرآن . وحكى الفخر الرازي ' عن 
الأكثر أن ذكر العدد المذكور تعبد”"' لا يعقل معناه » كما قيل في عدد 
الصلوات . وعن أبي نخلف السلمي أن ذكر هذا العدد إشارة إلى أن الأسماء 
لا تؤخذ قياسا . وقيل : الحكمة فيه أن العدد زوج وفرد » والفرد أفضل من 
الزوج » ومنتهى الأفراد من غير تكرار تسعة وتسعون ؛ لأن مائة وواحدا 


() في ب ء ج : واحدة . والمثبت من الحلى . 
(ب) في ب : بعيد . 


.57١/١١ الفتح‎ )١( 

)١(‏ البخاري اح 1١17١‏ ومسلم ١/#94دح‏ .لالا. 
(5) البخاري ١١/15١؟اح .51٠١‏ 

.581١ 7/8 المحلى‎ )( 

(5) الآية 7 من سورة النجم . 

.57١/١١ الفتح‎ )1( 


الوا 


يتكرر فيه الواحد . وقيل : الكمال فى العدد حاصل فى المائة ؛ لأن الأعداد 
ثلاثة أجئاس ؛ آحاد وعشرات 55 والألف مبتدأة لأحاد أخر » 
فأسماء الله مائة استأثر الله منها بواحد » وهو الاسم الأعظم » فلم يطلع عليه 
أحدٌ » فكأنه قيل : إن لله مائة لكن واحد منها عند الله . وقيل : إن مكمل المائة 
هو الجلالة . وجزم بذلك السهيلي”" وقال : الأسماء الحسنى 9 عدد 


#7 


محا ان رالالي يكو للك 1لا ارريويدم تراه تعالى : 9# ويل ًَ - سا 
لتقي سي 


وقوله : «من أحصاها دخل الجنة» . هكذا في رواية سفيان من طريق ابن 
ع زف 
أبي عمر . وفي رواية علي بن المديني "#ووانته مسري وكا مرو 


0 
الناقد عند مسلم” لظ : «من حفظها») . وفي «تفسير ابن مردويه» [و] 
زلف 
عند أبي نعيم » من طريق ابن سيرين » عن أبي هريرة بلفظ : «من دعا بها 
5 : . (ب) زفق 
دخل الجنة) . وفي سنده حصين بن [مخارق] وهو ضعيف » وزاد خليد 


(أ) ساقطة من : ب » ج ء والمثبت من الفتح . 
(ب) في ب » ج : محارب . والمثبت من مصادر الترجمة . 


.371/١١ الفتح‎ )١( 

. من سورة الأعراف‎ ١8 الآية‎ )١( 

(5) مسلم ٠١57/4‏ ح/571/17؟/ ه. 

.541٠١ حا؟١14/١١ البخاري‎ )5( 

(ه) الحميدي ١/119ح‏ 70١1ء‏ ومسلم ٠١75/4‏ ح/ا/571؟/ ه. 

(7) ابن مردويه وأبو نعيم - كما في الفتح 2591/١١‏ والدر المنشور 4/6/7 .١‏ 

0) حصين بن مخارق بن ورقاء أبو جنادة ؛ قال الدارقطني : يضع الحديث . وقال ابن حبان : 
لا يجوز الرواية عنه ولا الاحتجاج به إلا على سبيل الاعتبار . المجروحين 2١55/7‏ وميزان الاعتدال 
664/١‏ . 


اع 


ابن دعلج في روايته : «وكلها في القرآن»”" . وكذا وقع من" قول سعيد بن 
عبد العزيز . وفي حديث ابن عباس وابن عمر معا بلفظ : «من أحصاها دخل 
الجنة » وهي في القرآن»”” . 

وقد اختلفوا في تفسير الإحصاء , فقال الخطابي””" : يحتمل وجوها ؛ 
أحدها » أن يعدها حتى يستوفيها » يعني : لا يقتصر على بعضها » بل 
يدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها » فيستوجب الموعود عليه من 
الثواب. ثانيها , أنه بمعنى الإطاقة » كقوله تعالى : #عَلرٌ 1 ناي 
وميه ديت اوعفرا ولو "أ د بلغرا كته العامة 
والمعنى : من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها » وهو أن يعتبر 
معانيها » فيلزم نفسه بواجبها » فإذا قال : الرزاق . وثق بالرزق » وكذا سائر 
الأسماء . ثالثها » المراد الإحاطة بمعائيها.. من قول العرب : فلان ذو حصاة . 
أى : ذو عقل ومعرفة . انتهى . 


قل اقرط" تومن كرت الله تعالق اناق سمل له إسمنا هده 


() في ج: في . 


.7١8 /١١ الدارمي في الرد على بشر المريسى ص١١ دون هذه الزيادة . وينظر الفتح‎ )١( 

)١(‏ ابن منده في طرق حديث : إن لله تسعة وتسعين اسما. ص58 ١ح‏ 287 وأبو نعيم - كما في 
الدر المشور 4/8/7 .١‏ 

.376 1/١١ الفعح‎ 5 

(؛) الآية ٠٠‏ من سورة المزمل . 

(0) أحمد ه/ 5لا /الال وابن ماجه 23١1/١‏ 7١٠اح‏ لالا7. 


رفت 


الع ا هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة » وهذه 
المراتب الثلاث للسابقين والصديقين وأصحاب اليمين . وقيل : «أحصاها» 
أى : عرفها ؛ لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمنا . وقيل : عدها معتقدا ؛ لأن 
الدّهري لا يعترف بالخالق » والفلسفي لا يعترف بالقادر . وقيل : «أحصاها) 
أي : أراد بها إعظامه تعالى . وقيل : «أحصاها» : عمل بها ء فإذا قال : 
الحكيم . سلّم لجميع أوامره ؛ لأن جميعها على" ' مقتضى الحكمة » وإذا 
قال : القدوس . استحضر كونه منزها عن جميع النقائص . واخختاره أبو الوفاء 
ابن عقيل" . وقال ابن بطال"”" : هو أن ما كان يسوغ الاقتداء به سبحانه 
فيها ؛ كالرحيم والكريم » فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف 
[بها] " » وما كان يختص به سبحانه ؛ كالجبار والعظيم » فعلى العبد الإقرار 
بها والمخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها » وما كان فيه معنى الوعد يقف 
فيه عند الطمع والرغبة » وما كان فيه ' معنى الوعيد يقف منه عند الخشية 
والرهبة » ويؤيد هذا أن حفظها لفظا من دون اتصاف كحفظ القرآن من دون 
عمل لا ينفع » كما جاء : «يقرءون القران 0000-0-6 . ولكن 


(ب) ساقطة من : ج . 
(ج) ساقطة من : ب » ج ء والمثبت من الفتح ١١/7؟١5.‏ 
(د) في ج : فيها . 


.1؟05/١١ الفتح‎ )١( 
.57١ /٠١١ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.1١517 لاح‎ 40/١ البخاري 5/5/ا*اح 3219514 ومسلم‎ )5( 


0ع 


هذا الذى ذكره لا يمنع من ثواب من قرأها سردا وإن كان متلبسا بمعصية » 
وإن كان ذلك مقام الكمال الذي لا يقوم به إلا أفراد الرجال . قال 
النواوي”” : وقال البخاري وغيره من المحققين : معناه : حفظها . وهذا 
ظاهر » فإن إحدى الروايتين تكون مفسرة للأخرى . وبه قال ابن الجوزي”" . 
ولكنه يحتمل لفظ : «حفظها) الحفظ المعنوي » فلا يكفي حفظها سردًا . 
وقيل : المراد بحفظها حفظ القرآن جميعه ؛ لأنها موجودة في القرآن مفرقة 
فيه . وقال ابن عطية"" : إنه يتضمن إحصاؤها وحفظها الإيمان بها , 
والتعظيم لها » والرغبة فيها . والاعتناء بمعانيها . وهذا قريب مما فصله ابن 
بطال » وكذا ما قاله أبو نعيم الأصفهاني”” : إن المراد به العلم والعقل بمعاني 
الأسماء:والإمان بها وكذا ما قال أبو.عمر العللّمئكي""" أن يكون عا 
بمعاني الأسماء » مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني . وقال أبو العباس 
اندم ديه و كه أن فجناتن اكاب ةج مي 
عليها » أو أن يحفظها بعد أن يجدها محصةة . ثم قال : وللإحصاء معان 
أخر » منها الإحصاء الفقهي ؛ وهو العلم بمعانيها وتنزيلها على الوجوه المحتملة 
شرعا » ومنها الإحصاء النظري ؛ وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر في 
الصيغة ويستدل عليه بأثْره الساري في الوجود , فلا تمْكِ على موجود إلا 
ويظهر لك فيه معنى من معاني تلك الأسماء » وتعرف خواص بعضها » 
وموقع القيد بمقتضى كل اسم . قال : وهذا أرفع مراتب الإحصاء . قال : 


)١(‏ شرح مسلم /١1‏ ه. 
(؟) غريب الحديث لابن الجوزي 2515/١‏ والفتح .77/١١‏ 
(5) الفتح ١١/7؟5.‏ 


ىع 


وتمام ذلك أن يتوجه إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كل 
اسم من الأسماء » فيعبد الله بما يستحقه من الصفات المقدسة التي وجبت 
7 6 1 0 5 ا 
الإحصاء » وقد قيل غير ذلك إلا أنه يرجع إلى بعض ما ذكر . 
وقوله : وساق الترمذي . إلى آخره . الحديث رواه الترمذي » وابن 
انق 
خزيمة » وابن حبان » والحاكم » من حديث الوليد بن مسلم » عن 
١ب‏ ءِِ 2 35 ع 
[شعيب] » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة وسَرّد الاسماء . 
عٍِ ١ج‏ 
هذا الحديث . ثم قال : هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان 
زاك 
ابن صالح » [ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح] » وهوائقة . 


وقد اختلف العلماء في سرد الأسماء » هل هو مرفوع أو مدرج من بعض 
الرواة ؟ فمشى كثير منهم على الأول » واستدلوا به على جواز تسمية الله 
تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم ؛ لأن كثيرا من هذه الأسماء 


(أ) في ب : مناحتها . 
(ب) في ب » ج : سعيد . والمثبت من مصادر التخريج » وينظر الفتح .5١4/1١‏ 
(ج) في ج : الاسم . 
(د) في ب » ج : عن الوليد بن مسلم . والمثبت من الترمذي والفتح لهاك 


)١(‏ ابن خزيمة - كما في الفتح 21١14 /١١‏ والحاكم .١5/١‏ وتقدم تخريجه عند الترمذي وابن 
حبان فى حديث الباب . 
)١(‏ الترمذي 191//5 عقب ح 17.ه7. 


كلاع 


كذلك . وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج ؛ لخلو أكثر الروايات عنه . 
4 إل4 
الحديث من طريق صفوان بن صالح » عن الوليد بن مسلم : صحيح على 
شرط الشيخين » ولم يخرجاه بسياق الأسماء ء والعلة فيه عندهما تفرد الوليد 
ابن مسلم . قال : ولا أعلم خلافا عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ 
واجل وأعلم من بشر بن شعيب [وعلي بن عياش وغيرهما من اصحاب 
عِ 3 رب 
شعيب . يشير إلى أن بشرا وعليا وأبا اليمان رووه عن شعيب] بدون سياق 
الأسماء . وقد تعقب هذا بأنه ليس العلة تفرد الوليد » وإنما العلة الاختلاف 
7 7 : 
الداركى "ف شفام ين عمار» عن الوليد بإسنافة إلى أ عريرة فذاكرة 
'بدون التعيين . قال الوليد : وحدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك » وقال : 
« كلها في القرآن . هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) . وسرد 
14 ع ءِ إكاضا 0 : 
الأسماء . وأخرجه أبو الشيخ بن حيان” " " من رواية أبي عامر القرشي » عن 
عقبة » عن الأعرج » عن أبي هريرة . قال زهير : فبلغنا أن غير واحد من أهل 
(أ) في ب : البحسي . 


(ب) ساقط من : ب » ج » والمثبت من الفتح الها 
(ج) في ج : حبان . وينظر السير 1/١5‏ 77/57. 


.١7 317/١ الحاكم‎ )١( 
.١؟ الرد على بشر المريسي ص‎ )1١( 


(5) أبو الشيخ - كما في الفتح »1١5 /١١‏ والدر المنغور 8 .١4/‏ 


/الاء 


العلم قال : إن أولها أن تفتسح بلا إله إلا الله . وسرد الأسماء . وهذه الطريق 
5 عَِ ١‏ 
أخرجها ابن ماجه » وابن أبي عاصم , والحاكم ' ؛ من طريق عبد الملك بن 
محبد الصيماتى عن زقيز بن ملحسن لكق سود الأسماء أولا خقال بعك 
قوله : (من حفظها دخل الجنة) - «الله » الواحد » الصمد) . إلى آخره . ثم 
ع أ 3 ع 
قال بعد أن انتهى العد”" : قال زهير : فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن 
أولها يفتتح بقول : لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى . 
قال« الصف" زجمة للد ووالرليه يز سيك ارتو سن عبد الللك بن 
محمد الصنعاني » ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج » وقد تكرر في رواية 
الوليد عن زهير ثلاثة أسماء » وهي الأحد الصمد الهادي » ووقع بدلها في 
رؤاية خب الله + المفسظ القادن الراك" الرشيد + وعد الوليد وأيضنا”” 
الوالي الرشيد]”' » وعند عبد الملك : [الوالي الراشد . وعند الوليد : العادل 
المنير » وعند عبد الملك]””" : الفاطر القاهر . واتفقا في البقية . وأما رواية 
الوليد» عن شعيب » وهي أقرب الطرق إلى الصحة ؛ وعليها عول غالب من 
عٍِ د د 37 
شرح الأسماء الحسنى » ' فساقها عنه' الترمذي”” : هو الله الذي لا إله إلا 


() في ج : العدد . 

(ب) في ج : الولي . 

(ج) ساقط من : ب » ج ء والمثبت من الفتح .7١57//١١‏ 
(د - د) في الفتح : فسياقها عند . 


)١(‏ ابن ماجه 1555/1 ١77.‏ ح 2»8851١‏ وابن أبي عاصم والحاكم - كما في الفتح 
1ه ". 
)١(‏ الفتح .73101/1١‏ 


(5) تقدم ص159 . 


ليت 


هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
الخالق البارئٌ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض 
الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير 
الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل 
الكريم الرقيب امجيب الواسع الحكيم الودود امجيد الباعث الشهيد الحق 
الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد امحبي المميت الحي 
القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر 
الظاهر الباطن الوالي لمتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك 
ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور 
الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور . وقد أخرجه الطبراني” " عن أبي 
زرعة الدمشقي » عن صفوان بن صالح » فخالف في عدة أسماء » فقال : 
القائم الدائم بدل القابض الباسط » والشديد” " بدل الرشيد » والأعلى امحيط 
مالك يوم الدين ؛ بدل الودود المجيد الحكيم . ووقع عند ابن حبان””' عن 
الحسن بن سفيان » عن صفوان : الرافع بدل المانع . ووقع في «صحيح ابن 
خزيمة» " في رواية صفوان أيضا مخالفة في بعض الأسماء : الحاكم بدل 
الحكم ” » والقريب بدل الرقيب ‏ والمولى بدل الوالي , والأحد بدل المغني . 


() في ج : الولي . 
(ب) في ج : السديد . 


(ج) في الفتح : الحكيم . 


.١١١ "امح‎ ٠ 2155/١ الطبراني في الدعاء‎ )١( 
. (؟) تقدم ص565؛‎ 
.515/١١ ابن خزيمة - كما في الفتح‎ )*( 


لحت 


ووقع في رواية البيهقي وابن منده' ' من طريق موسى بن أيوب » عن الوليد :. 
المغيث » بالمعجمة وامثلثة بدل المقيت » بالقاف والمثناة . ووقع في رواية زهير 
وصفوان » عن الوليد المخالفة في ثلائة وعشرين اسما » فليس في رواية زهير 
وصفوان عن الوليد : [الفتاح افوا لمكم اتدل لتيب" اا اين 
المقتدر المقدم المؤخر البر المنتقم المغني النافع الصبور البديع الغفار الحفيظ 
الكبير الواسع الأحد مالك الملك ذو الجلال والإكرام . وذكر بدلها : الرب 
الفرد الكافي القاهر المبين - بالموحدة - الصادق الجميل البادئ - بالدال - 
القديم البار - بتشديد الراء - الوفي البرهان الشديد الواقي - بالقاف - 
القدير الحافظ العادل المعطي العالم الأحد [الأبدم” » الوتر ذو القوة . ووقع 
في رواية عبد العزيز بن الحصين"'' اختلاف آخر» فسقط فيها مما في رواية 
صفوان من القهار إلى تمام خمسة عشر اسما على الولاء » [وسقط منها أيضا 
القوي الحليم الماجد القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل المقسط الجامع 
الضار النافع الوالي الرب » فوقع فيها مما في رواية موسى بن عقبة المذكورة آنفا 
قيابة عكر مما على الولاءم” «ونبية أبس تجن اناف ايل الكنيل 
حيط القادر الرفيع الشاكر [الأكرمع]””” الفاطر الخلاق الفا المثبت - بالمثلثة 
ثم الموحدة - العلام المولى””“ النصير ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الإله 


(أ) ساقطة من : ب » جد ء والمثبت من الفتح .751١77/١١‏ 
(ب) في ب . ج : الإنعام . والمثبت من الفتح . 
(ج) في ج : الولي . 


)١(‏ ابن منده - كما في الفتح ١١7/١١‏ - والبيهتي في الأسماء والصفات ١/؟7ح‏ 5» وابن 
منده - كما في الفتح .7١5/١١‏ 
)١(‏ الحاكم 2107/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات /١‏ 99 “اح .٠١‏ 


الل 


المدبر - بتشديد الموحدة . قال الحاكم”" : إنما أخرجت رواية عبد العزيز 
ابن الحصين شاهدًا لرواية الوليد » عن شعبة ؛ لأن الأسماء التي زادها على 
. الوليد كلها في القرآن . كذا قال » وقد أورد عليه أنه ليس الأمر كذلك » 
ورقان ؤس درن قوستو در الكل تالا اد عوفيا ونه 4 
بصوزة الأسماء . 

والأسماء الحسنى على أربعة أقسام ؛ الأول , الاسم العلم » وهو الله » 
وقد اختلف فيه هل مرتجل أو منقول ؟ واختلف أيضا في اشتقاقه . والثاني ما 
يدل على الصفات الثابتة للذات ؛ كالعليم » والقدير » والسميع » والبصير . 
والثالث , ما يدل على إضافة أمر ما إليه ؛ كالخالق » والرازق . والرابع » ما 
يدل على سلب شيء عنه ؛ كالعلي » والقدوس . 

واختلف أيضا هل هي توقيفية ؟ بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من 
الأفعال الثابتة لله اسما إلا إذا ورد نص في الكتاب أو السنة » فقال الفخر 
الرازي”" : المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية . وقالت المعتزلة والكوامية : إذا 
دل. العقل على معنى للفظ ثابت في حق الله تعالى جاز إطلاقه على الله . 
وقال القاضي أبو بكر والغزالي"” : الأسماء توقيفية دون الصفات . قال 


الغزالن؛ + كما ليس لبا أن تسم التنى يِلةِ باسم لم يسمه به أبوه ولا أمه ولا 


() في ج : فيها . 


.١ 7/١ الحاككم‎ )1١( 
1717؟.‎ 1/١١ والفتح‎ ء/٠‎ /١8 (؟) تفسير الرازي‎ 
.777/١١ (؟) الفتح‎ 


م١‎ 


( البدر التمام 51/6 ) 


سمى به نفسه » فكذلك في حق الله تعالى . 
واتفقوا أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم أو صفة توهم نقصاء فلا يقال : 
٠.‏ 5 5 2 وم مخاس 5 00( 
ماهد » ولا زارع » ولا فالق . وإن جاء في القران : مقعم الْمَبِهدونَ» . 
ممع مس باس زفق 2 الم رممم عام () 5 5 
«وأم نحن لزعو . «إفالقٌ لحب والنووك » ونحوها ء ولا 0 : 
0 001 00 ع ) ل 0 0 
ماكر » ولا بناء » وإن ورد : «#ومحكر الله 4 . «ووالسماء بها . 
وقال أب القانتم التشيرى" " + الأسناء تون نوفيا من الكتابه والنتدة 
0 
والإجماع » فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه , وما لم يرد لم 
زفف 
يجز ولو صح معناه . قال ابن حزم : قد صح عندي قريب من ثمانين اسما 
- : إلنك 
اشتمل عليها القرآن » فليطلب الباقي من الصحاح . والذي التقطه ابن حزم 
هو : الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم العظيم الحليم القيوم الأكرم 
السلام التواب الرب الوهاب الغنى الكبير الخبير القدير البصير الغفور الشكور 


(أ) في ب : منها . 


. الآية 48 من سورة الذاريات‎ )١( 

. الآية 54 من سورة الواقعة‎ )١( 

(5) الآية 9 من سورة الأنعام . 

(4) الآية 4ه من سورة آل عمران . 

(0) الآية لا من سورة الذاريات . 

.57/١١ الفتح‎ )7( 

(9) المقصد الأسنى 177/١‏ 

(8) المحلى 8/ 587 3877, والتلخيص الحبير 4/ .١7‏ 


م 


و" الإله [القريب]”” المجيب السميع الواسع العزيز الشاكر القاهر الآخر 
الظاهر المجيد الحميد الودود الصمد الأحد الواحد الأول الأعلى المتعال الخالق 
. الخلاق الرزاق الحق اللطيف الرءوف العفو الفتاح المبين المتين المؤمن المهمين 
الناطن القد واس ال المليك الأكبر الأعز السيد السبوح الوتر المحسن 
الجميل الرفيق المعز القابض الباسط الباقى المعطى المقدم المؤخر الدهر . فهذه 
أعددوتيانوة امه كال القرطيي”؟ : وق الفبااق لمان ايل 
الحافظ الفعال الكافي النور الفاطر البديع الفالق الرافع المخرج 522001 
رحمه الله تعالى : والذي ذكره ابن حزم لم يقتصر فيه على ما في القرآن » بل 
ذكر ما اتفق له العثور عليه منه » وهو [سبعة]" وستون اسما في القرآن إلى 
قولك : الملك . وما بعد ذلك التقطه من الأحاديث » ومما لم يذكره وهو في 
القرآن : المولى النصير الشهيد الشديد الحفي الكفيل [الوكيل]” الحسيب 
الجامع الرقيب النور البديع الوارث السريع المقيت الحفيظ المحيط القادر الغافر 
الغالب الفاطر العالم القائم المالك الحافظ المنتقم المستعان الحكم الرفيع 


(أ) زاد بعده في ب » ج : الغني . وهو تكرار . 

(ب) في ب ء ج : العزيز . والمثبت من المحلى والتلخيص . 

(ج) ساقطة من: ب » ج ء والمثبت من امحلى والتلخيص . 

(د) كذا في ب » ج ء والتلخيص الحبير » والأسماء المذكورة أربعة وثمانون اسما ؛ ووقع في امحلى : 
الحي بدل امحبي . والمسعر بدل المعز. والشافي بدل الباقي . 

(ه) في ب ؛ ج ء والفتح :73١1/١١‏ ثمانية . والمثبت من التلخيص الخحبير . 

(و) ساقطة من : ب » ج . والمثبت من التلخيص . 


.1077 /5 التلخيص الجبير‎ )١( 


ردك 


الهادي الكافي [ذو الجلال وال 3 . فهذه [اثنان]'”" وثلاثون » وجميعها 
واضحة في القرآن » والحفي في قوله تعالى : إِنَمُ كات بى يفي" : 
كان لصيف" رسعد لله تقال رودل تليعة و تون السب او تن 
القرآن منطبقة على قوله يَكَلَِةٍ : (إن لله تسعة وتسعين اسما) . موافقة لقوله 
تعالى : لوَيه الأنهاة كلسي مَدمُوه يبا" . فلله الحمد على جزيل 
عطائه » وجليل نعمائه » وقد رتبتها على هذا الوجه ليدعى بها : الله الرب 
الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارئُ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم 
العلي العظيم التواب الحكيم الواسع الحليم الشاكر العليم الغني”” الكريم 
العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى”" النصير القريب المجيب 
الرقيب الحسيب القوي الشهيد الحميد المجيد المحخيط الحفيظ الحق المبين الغفار 
القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرءوف الشكور الكبير المتعال المقيت 
المستعان الوهاب الحفي الوارث الولي القائم القادر الغالب القاهر البر الحافظ 
الأحد الصمد المليك المقتدر الوكيل الهادي الكفيل الكافي الأكرم الأعلى 


(أ) ساقطة من : ب » ج ء والمثبت من التلخيص . 
(ب) في ب » ج : إحدى , والمثبت من التلخيص . 
(ج) ساقطة من: ج. 

(د) في ج : الولي . 


. الآية /41 من سورة مريم‎ )١( 
.١17/4 /4 التلخيص الخحبير‎ )١( 


() الآية ١.١‏ من سورة الأعراف . 


1: 


الرزاق ذو القوة المتين غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع 
الترنداف يريع ايلات" عا لفت والشوادة . انيما راك بوالرض 
بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال 
وال كرام . 

وهذه الأسماء مائة واثنان ” » وإذا ضم ما ثبت في الأحاديث إلى هذه 
المنتزعة من القرآن كانت زائدة على المائة زيادة كبيرة » وهذا أيضا مما يدل 
على أنها غير منحصرة في العدد المذكور . 

والحديث فيه دلالة على أن هذه " الأسماء لله" تعالى » فإذا وقع الحلف 
بأي اسم منها انعقدت به اليمين » وفيها التفصيل الذي قد مر في شرح 
حديث : «لا ومقلب القلوب» . 

7- وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : «من صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيرًا . فقد أبلغ في 


ع ٠‏ ى 
الثناء) . أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان” 


قوله : «معروف» . هو ضد المنكر » والمراد : من -أحسن إليه 5 
(أ - أ) غير موجود في التلخيص . 


(ب) كذا في : ب جء والمذكور ماثة اسم , وفي التلخيص تسعة وتسعون اسما. 
(ج - ج) في ب : أسماء الله . 


)١(‏ الترمذي ؛ كتاب البر والصلة » باب ما جاء في المتشبع بما لم يعط 4/* “اح ه*١5,‏ وابن 
حبان » كتاب الزكاة » باب ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء للمسدي إليه المعروف عند عدم 
القدرة على الجزاء يكون مبالغا في ثوابه 7/4٠٠اح‏ *741. 


هملع 


وقوله : «فقد أبلغ في الثناء» . يدل على أن الدعاء للمحسن مكافأة له 
على إحسانه » وقد ورد في الحديث أن الدعاء إذا عجز عن المكافأة مكافأة . 

وذكر هذا الحديث في هذا الباب غير مناسب . والله أعلم . 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما , عن النبي كَلِ » أنه نهى عن 
النذر وقال : «إنه لا يأتي بخير , وإنها يستخرج به من البخيل) . متفق عليه””. 

قوله : نهى عن النذر . هذا أول الكلام في النذور » والنذر في اللغة : 
التزام خير أو شر ء وفي الشرع : التزام المكلف شيئا لم يكن عليه » منجزا 
أومعلقا » وهو قسمان : نذر تبرر ونذر جاج » ونذر التبرر قسمان ؛ 
أحدهما , ما يتقرب به ابتداء ك : لله علي أن أصوم” كذا . ويلحق به ما إذا 
قال : لله علي أن أصوم كذا شكرًا لله على ما أنعم به من شفاء مريضي . 
والثاني » ما يتقرب به معلقا بشيء ينتفع به إذا حصل له » كك : إن قدم 
فائبي » أو كفاني شر عدوي » فعليَ صوم كذا . مثلا . 

ونذر اللجاج وهو ما كان معلقا على فعل شيء أو تركه » وهو قسمان ؛ 
أحدهما » أن يعلقه على فعل حرام أو ترك واجب ء فلا ينعقد في الراجح إلا 
إذا كان فرض كفاية وكان في فعله مشقة فيلزمه » ويلحق به ما يعلقه””' على 


(أ) في ج : الصوم . 


)١(‏ البخاري » كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدر ١١/54959ح‏ 550/8 ومسلم » كتاب 
النذر؛ باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيمًا «/71١١اح .4/١5528‏ 


م 


تن كريد توالقائق بجا يتلق "علو قزل ساف الأولى أو تعبا أواتولة 
مستحب ؛ وفيه ثلاثة أقوال للعلماء ؛ الوفاء » أو كفارة يمين » أو التخيير 
بينهما . واختلف الترجيح عند الشافعية » وكذا عند الحنابلة » وجزم الحنفية 
بكفارة اليمين في الجميع » وامالكية بأنه لا ينعقد أصلا . 


وقوله : نهى عن النذر . ظاهر الحديث النهي عن النذر على جهة 
الإطلاق » وقد اختلف العلماء في هذا النهي ؛ فمنهم من حمله على ظاهره ) 
2 9 0000 ادق 0107 
ومنهم من تاوّله ؛ قال ابن الآثير في «النهاية) : تكرر النهي عن النذر في 
الدية: هر تا كيدا لأمزه وعدير :عن التياوة يايد إيجابة :ول كان سناد 
الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال لحكمه وإسقاط لازوم الوفاء به 
ب 1 عِ 0 عَِ 
إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم » وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن 
ذلك الأمر لا يجر لهم في العاجل نفعاء ولا يصرف عنهم ضّرًا » ولا يغير 
قضاء » فقال : لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدر الله لكم أو 
. رج . 0 
[تصرفون] عنكم ما قدره عليكم » فإذا نذرتم فاخرجوا [عنه] . بالوفاء , 
ره ءِ لق 0 
ونسبه بعض شراح «المصابيح) إلى الخطابي » واصله من كلام أبي 
(أ) في ج : تعلقه . 
(ب) في ج : إذا . 
(ج) في ب », ج : تصرفوا » والمثبت من النهاية . 
(د) ساقطة من : ب » ج ء والمثبت من النهاية . 
(ه) في ج : سمعه . 


(و) في ج : في . 


.59 النهاية ه/‎ )١( 
لام‎ 


و فيما نقله ابن المنذر في كتابه «الكبير) » وذلك معنى ما ذكر ء 
وقال المازرى "© كتهب نمض علمافا نإل أن الدرض بهذا لخدي اسقط 
في النذر والحض على الوفاء به . قال : وهذا عندي بعيد من ظاهر 
الحديث . قال : ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأني 
بالقربة مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازب”" , فلا ينشط للفعل 
نشاط مطلق الاختيار » أو لأن الناذر يصير القربة كالعوض عن المنذور 
لأجله فلا 0 خالصة . ويدل عليه قوله : (إنه لا يأتي بخير) . 
وقوله : «إنه لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدرةة”” . وهذا 
الاحتمال يخص نذر الجازاة » وقال القاضي عياض” : إن المعنى أنه لا 
يغالب القدر » والنهي لخشية أن يقع في ظن بعض الجهلة ذلك . وذهب 
مالك إلى أن النذر مباح إلا" إذا كان مؤبدا . قال القاضي”” : وقوله : 
«لا يأني بخيرة أي أن عقباه لا تحمد + وقد يتعدذر الوفاء به أو أنه لذ 


يكرد سيا طهر لم ينيو كوا مناجا” 


(أ) في ب ؛ ج : عبيدة . والمثبت من الفتح ١١///اه‏ . 


(ب) في ب : يكون . 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلم ؟5/1؟. 


(؟) ضربة لازب : لازم شديد . اللسان (ل زب) . 
(5) البخاري 495/1١‏ 5ه ح23705 5794 من حديث أبي هريرة . 


(5) شرح مسلم .49/١١‏ 
(5) فتح الباري ١١/8/اه.‏ 
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وذهب أكثر الشافعية ونقله أبوعلي الك عن نص الإمام الشافعي » 
أن النذر مكروه ؛ لثبوت النهي عنه » وكذا نقل عن المالكية وجزم به عنهم 
ودين عد" عرراغار الى الغرى ا" حون كلاق عوي د وا رمن 
الشافعية بالكراهة » قال : واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة ؛ لأنه لم يقصد 
خالص القربة » وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررًا بما التزم . 

وجزم الحنابلة بالكراهة » وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم » وتوقف بعضهم 
في صحتها » وقال الترمذي” " بعد أن ترجم كراهة النذر وأورد حديث أبي 
هريرة » ثم قال : وفي الباب عن ابن عمر : العمل على هذا عند بعض أهل العلم 
من أصحاب النبي يَكِةِ وغيرهم » كرهوا النذر . وكذا قال ابن المبارك : يكره 
النذر في الطاعة وفي المعصية ؛ فإن نذر بالطاعة ووفى بالنذر كان له الأجر . 

قال ابن دقيق العيد”” : وفيه إشكال على القواعد » فإنه يقتضي أن 
الوسيلة إلى الطاعة طاعة كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية » والنذر وسيلة 
إلى التزام القربة » فيلزم أن يكون قربة , إلا أن الحديث دل على الكراهة . ثم 
قال : الكراهة في نذر امجازاة » وأما نذر الابتداء فهو قربة محضة . وقال ابن 
أبي الدم”' : هو خلاف الأولى وليس بمكروه . وأورد عليه بأن خلاف 


(أ) في ج : || ب » وينظر تهذيب الأسماء ؟/له ء والإكمال 4/ 174. 


. 65/4 شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
. 8/7 ينظر عارضة الأحوذي‎ )١( 
. 15/4 الترمذي‎ )5 
. ١هال/4 شرح عمدة الأحكام‎ )4( 
.ه7/8/1١١ الفتح‎ )5( 


نظ 


الاولى ما اندرج في عموم نهي » والمكروه ما نهي عنه بخصوصه » وقد ثبت 
النهي عن النذر بخصوصه فيكون مكروها . وذهب النووي في (شرح 
١‏ 5 
الوذب"" إن أن اندز ستحي"وقال + إذاتلفظ باق الميلاة لا يطلياء 
لأنها مناجاة لله تعالى فأشبهت الدعاء . 
1 ماع 0 
قآل الفيينيق” ' ربخم اللتعان : وان يني هه انلق لسنالة رأئه يتين 
بمكروه مع ثبوت النهي الصريح » فأقل درجاته أن يكون مكروها . وجمع 
ابن الرّفعة بين قول من قال بالاستحباب وبالكراهة ؛ بأن الكراهة فى نذر 
0) عا اء 
امجازاة » والاستحباب في نذر الابتداء . وجزم به القرطبى وتأول أحاديث 
قَ 0 1 
النهي به '» قال : وهذه حالة البخيل الذي لا يخرج من ماله شيئا إلا 
0( : 
بعوض عاجل » وهذا المشار إليه في الحديث . قال : وقد ينضم إليه اعتقاد 
2 | م : 
جاهل يظن أن النذر يوجب ”' حصول الغرض »ء أو أن الله تعالى يفعل ذلك 
الغرض لأجل ذلك النذرء وقد أشار إليه في الحديث ؛ فإن النذر لا يرد من 
قدر الله شيئا » والحالة الأولى كفر أو تقارب الكفر ء والثائية خطأ صريح » 
واختار التحريم في حق من له الاعتقاد الفاسد » والكراهة فى حق غيره. 
7 ً زفة ا د 5 4 5 ولا 
وقد احرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: يوون 


(أ) في ج : لعوض . 
(ب) في ج : وجب . 


.15/4 المجموع‎ )١( 
.ها/8/١١ الفتح‎ )١( 
. أي : بنذر المجازاة‎ )( 


(5) تفسير ابن جرير 7٠١8/75‏ . 


4 


5 2 0 

اندر .. قال : كانوا ينذرون طاعة الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة 
5 20 1 1 
والحج والعمرة وما افترض عليهم ‏ [فسَمّاهم]” الله تعالى أبرارًا . 


وقوله : «إنه لا يأتي بخير) . باثبات الياء لأكثر الرواة » ووقع في بعض 
ييا" : ولا يأت» . وزو يك سراي الى ادال 7 كلام 
العرب نظيره » والباء في : «بخير) . يحتمل أن تكون 000 : «يأتي) . 
والمعق + لآ يجلب: يرا ؛:لأن المقدور كان لا مجالة + ويتتمل أن تكون 
انيب" فى له الاريك بسي حرق ننس النادره لان ف" فياه 
لتحصيل مراده لا لغرض التقرب إلى الله تعالى . 


1 ' لق : ْ 7 
وقوله : «وإنما يستخرج به من البخيل» . على البناء للمفعول في رواية 

(فة زفق 
نالف وابن ماجه وال اي ؛ وفي لفظ : «ولكنه شيء يستخرج به من 


زفق 
البخيل) . وفى رواية للبخاري : (يستخرج الله به من البخيل ) . وقد جاء 
0 لق 
الحديث بالفاظ كثيرة . قال ابن العربي : في الحديث دلالة على وجوب 


() في ب » ج : وسماهم . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : من . 

(ج) في ج : لتقدمة . 

(د) في ج : للتشبيه . 

(ه) في ج : فعل . 

(و) ساقطة من: ج . 


(1) الآية /ا من سورة الإنسان . 

(؟) الفح ١١/8/اه‏ . 

(7) مالك - كما في الفتح ١١/1/4ه-‏ وابن ماجه 785/١‏ ح25177 والنسائي ١7/17‏ . 
(5) البخاري 1١5/1/اه‏ ح55917 . 

(0) البخاري 55/١١‏ ح5594 من حديث أبي هريرة . 

(5) عارضة الأحوذي 4/7. 


5١ 


الوفاء بما التزمه الناذر ؛ لأن الحديث نص على ذلك ؛ لأنه لولم يلزمه إخراجه 
ما تم المراد من استخراج مال البخيل . 

وكداتنازه هذا الراك عاأعرهة ارقي" نر عديف ألمن: أن العاف 
تدفع ميتة السوء . ويجمع بينهما بأن الصدقة تكون سببا لدفع ميتة السوء » 
والأسباب مقدرة كالمسببات » وقد قال يلل لمن سأله عن الرقى : هل ترد من 
قدر الله شيئا ؟ قال : «هي من قدر الله) . أخرجه أبو داود والحاكم ' » ونحوه 
قول عمر” " : نف من قدر الله إلى قدر الله . ومثل ذلك مشروعية الطب والتداوي. 

وقال ابن العربي” " : النذر شبيه بالدعاء ؛ فإنه لا يرد القدر ولكنه من 
القدر » وقد ندب إلى الدعاء ونهي عن النذر ؛ وذلك لأن الدعاء عبادة 
عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع والخضوع ء والنذر فيه تأخير 
العبادة إلى حين ال حصول وترك العمل” إلى حين الضرورة . 

48-- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كلِيدِ : «كفارة النذر كفارة يمين» . رواه مسلها” ؛ وزاد الترمذي ' فيه : 


(أ) ساقطة من : ج. 


.5514 الترمذي 9ه ح‎ )١( 

(؟) الحاكم ١45/4‏ وعزاه في الفتح 380/١١‏ إلى أبي داود » وليس عنده » وإنما هو عند الترمذي 
4 ح48 7١‏ وابن ماجه ١١1700//7‏ 477 ". وينظر تحفة الأشراف ١185/8 ١57/9‏ . 

(5) البخاري 1١79/٠١‏ ح3 الاه, ومسلم ١740/4‏ ج9١71‏ ح58. 

(4) عارضة الأحوذي 7/ 9. 

(5) مسلم كتاب النذر؛ باب كفارة النذر 558/7 اح 15148. 

(5) الترمذي . كتاب النذور والأيمان, باب كفارة النذر إذا لم يسم 5/4م/ح .١818‏ 


يمك 


«إذا لم يُسم» . وصححه, ولأبي داود” ' من حديث ابن عباس مرفوعا : 
«من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرًا في معصية 
فكفارته كفارة يمين . ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» . 
وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه . وللبخاري”' من حديث 
عائشة رضي الله عنها : «ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه) . 
ولسلم'" من حديث عمران : «لا وفاء لنذر في معصية» . 

قوله : «كفارة النذر كفارة يمين» . ظاهر الحديث أن النذر سواء كان 
بمال الناذر جميعه » أو يبعضه » أو بمال في الذمة » أو بفعل من الأفعال » أو 
خرج مخرج الأيمان » كفارته كفارة يمين , ولا يجب الوفاء بما نذر به » وقد 
دمن 9 هذا ضياع من ققهاء آغار اذيك يكذ قال التووي "+ وفال 
لييقي > في باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو فى رتاج 
الكعبةة على معاني الأيمان : قال الشافعي رحمه الله تعالى : والذي يذهب 
إليه عطاء أنه يجزئه من ذلك كفارة يمين » ومن قال هذا القول قاله في كل ما 
حنث فيه سواء عتق أو طلاق » وهو مذهب عائشة ومذهب عدد من 


(أ) في حاشية ب : الرتاج ككتاب وهو الباب المغلق وعليه باب صغير . قاموس . وفي حاشية ج : 
رتاج الكعبة أي الباب . نهاية . وينظر القاموس ( رات ج ) »ء النهاية ١917/5‏ . 


."1717 أبو داود » كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر نذرا لا يطيقه 8./7 اح‎ )١( 
.5395 حه8١/١١ البخاري » كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة‎ )١( 
.١15141١ (؟) مسلم » كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله 775/8 اح‎ 
.٠١١/١١ شرح مسلم‎ )1( 

.559 /٠١ البيهقي‎ )5( 


557 


الصحابة . ثم أخرج” ' عن عطاء عن عائشة في رجل جعل ماله في المساكين 
00 ستغية عائكنة 
وإنسان يسألها عن الذي يقول : كل ماله في سبيل الله . أو : كل ماله في 
رتاج الكعبة . ما يكفر ذلك ؟ قالت عائشة : يكفره ما يكفر اليمين . 
وأخحرج” ' عن عائشة أن رجلا أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي 
قرابة لها » فحلفت إن كلمته فمالها في رتاج الكعبة . فقالت عائشة 
00 
ألخريق عن الأبهار كان نيما عيزانق سال أحوات] مراع القينمة : 
فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدًا . أو : كل مال لي في رتاج 
الكعبة . فقال عمر رضي الله عنه : إن الكعبة لغنية عن مالك » كفر عن يمينك؛ 
وكلم أخاك » فإني سمعت رسول الله ككِيةٍ يقول : «لا يمين عليك ولا نذر في 
معصية الرب » ولا في قطيعة الرحم » ولا فيما لم تملك ) . وأخرج ' من طريق 
البخاري من حديث أبي رافع أنه كان مملوكا لابنة عم عمر بن الخطاب 
فحلفت أن مالها في المساكين صدقة . فقال ابن عمر : كفري يمينك . 
وأخرج”'' عن عائشة وأم سلمة مثله . قال البيهقي”" : وهذا في غير العتق » فقد 
روي عن ابن عمر من وجه آخر أن العتاق يقع . وكذلك عن ابن عباس 
وأخرج”" عن عمر وعائشة في الرجل يحلف بالمشي » أو ماله في المساكين» أو 
في رتاج الكعبة » أنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين . وأخرج 


ءِ 0 


() زاد في ب » ج : أم . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 3١١/58‏ . 


.580 /٠١ البيهقى‎ )١( 


.57/٠١١ البيهقي‎ )١( 
."57/١١ البيهقى‎ )5( 
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الشافعي” ' في المشي إلى الكعبة عن عطاء , أنه يكفر كفارة يمين . وأخرج 
البيهقي”' عن عطاء فيمن قال : هو محرم بحجة . فحنث : كفارة يمين . قال 
البيهقي : من قال بهذا القول يشبه أن يحتج. وذكر حديث مسلم المتقدم 
وحديث عمرو بن شعيب : (إنما النذر ما ابتغي به وجه الله ) . مرفوعًا . 
وذهب غيرهم إلى تفصيل المنذور به ؛ فإن كان المنذور به فعلا » فالفعل 
إن كان غير مقدور فهو غير منعقد » وإن كان مقدورًا فإن كان جنسه واجبا 
لزم الوفاء به عند الهدوية » ومالك » وأحد قولي الناصر » وأحد قولي 
الشافعي » وعند أبي حنيفة وأصحابه . وذهب المروزي » والصيرفي » وأحد 
قولي الشافعي إلى أنه لا ينعقد النذر المطلق بل يصير يمينا فيكفر . هكذا 
حكى الخلاف في «البحر) » وذهب داود وأهل الظاهر » وذكر النووي في 
«شرح مسلمة”' ما لفظه : أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء 
به إذا كان الملتزم طاعة » فإن كان معصية أو مباحا ؛ كدخول السوق لم 
ينعقد النذر ولا كفارة عليه عندنا . وبه قال جمهور العلماء » وقال أحمد 
وطائفة : فيه كفارة يمين . قال : وأما الحقوق المالية فمجمع عليها وأما البدنية 
ففيها خلاف قدمناه في مواضع من هذا الكتاب . ثم قال”' في قوله كَل : 
«كفارة النذر كفارة يمين) : اختلف العلماء في المراد به » فحمله جمهور 
أصحابنا على نذر اللجاج فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة » وحمله 
مالك وكئيرون- أو الأكثرون- على النذر المطلق كقوله : علىٌ نذر . وحمله 


(0 الأم 1/07" 

. "1/٠١ البيهقي‎ )١( 
.55/١١ شرح مسلم‎ )9( 
.٠١4/١١ شرح مسلم‎ )4( 
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جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر ‏ وقالوا : هو مخير في 
جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين . انتهى كلامه » 
ولا يخفى ما فيه من التدافع » ثم حكى في «البحر) الخلاف فيما إذا خرج 
مخرج اليمين ؛ فروى عن مذهب الهدوية أنه يلزم الوفاء به » قال : لعموم 
الدليل . وحكى عن الصادق والباقر والناصر والشافعي أنه يخير بين الوفاء 
والكفارة . قال الإمام المهدي : وهو قوي . وقيل : لا يلزمه وفاء ولا كفارة » 
إذ شرط النذر القربة » ولا قربة هنا . قلنا : الخبرء وهو قوله كَكِنَةٍ : «إن شاء 
وفى وإن شاء كمّر ) . أولى . وقال فى النذر بالمال : إنه ينفذ من الثلث إذ هو 
فق أض شرع دور مناه امال #الرميةة وات ورم ا 
الذهب”" . وقال المؤيد : بل من جميع المال كالهبة . وقال الشافعي : بل 
يخير يبن الوفاء والتكفير في المطلق لما مر . وقال النخعي والحكم بن زياد : لا 
شيء عليه . وقال ربيعة : بل يتصدق بقدر الزكاة إذ لم يوجب الله سبحانه 
في المال سواها . هكذا حكى الخلاف . 


:اس 
بيصه 


وذكر ابن رشد في (نهاية امجتهد» " في تحقيق الخلاف في هذه المسألة ما 
حاصله أنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر وكان 
على جهة الخبر » وإن كان على جهة الشرط ؛ فقال مالك : يلزم كالخبر» ولا 
كفارة يمين في ذلك . إلا أنه إذا نذر بجميع ماله لزمه ثلث ماله إذا كان 
مطلقا » وإن كان معينا المنذور به لزمه وإن كان جميع ماله , وكذا إذا كان 


) ساقط من : ب . 


. سيأتي تخريجه في الصفحة التالية‎ )١( 
. 1١41//١ (؟) الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ 
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المعين أكثر من الثلث . وذهب الشافعي إلى أنه تجب كفارة يمين لأنه ألحقها 
بالأيمان » وذهب قوم أنه إذا نذر بجميع ماله لزمه إخراج الكل . ويه قال 
إبراهيم النخعي وزفر » وقال أبو حنيفة : يخرج جميع الأموال التي تجب 
الزكاة فيها . وقال بعضهم : إن أخرج مثل زكاة ماله أجزأه . وفي المسألة قول 
خامسء وهو أنه إذا كان المال كثيرا أخرج خمسه » وإن كان وسطا أخرج 
سُبْعه » وإن كان يسيرا أخرج عشره . وحدٌّ هؤلاء الكثير بألفين » والوسط 
بألف » والقليل بخمسمائة » وذلك مروي عن قتادة » فمن قال : يخرج 
جميع ماله . فقياسًا على النذر الذي لم يكن مشروطا » ومن قال بالثلث 
فلقوله يكل في حديث أبي لناب" وقد أراة أن يتصدق بماله كله : «يجزئك 
من ذلك الثلث» . وكذلك حديث”” صاحب بيضة ذهب وقد قال للنبي 
يله : أصبت هذه من معدن . فخذها فهي صدقة ء ما أملك غيرها . 
فأعرض عنه رسول الله كلَهِ » ثم جاءه عن يمينه » ثم عن يساره » ثم من 
خلفه » فأخذها رسول الله كَكلِ وحذفه بها ء فلو أصابه بها لأوجعه » فقال 
يل : «يأتي أحدد كم بما يملك فيقول : هذا صدقة . ثم يقعد يتكفف الناس » 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غِئَّى) . وهذا الحديث يكون حجة لمن يقول : 
إن النذر لا يلزم ولو لم يكن مشروطا بشرط » ويوافق حديث عقبة بن عامر 
الذي مر . انتهى . وقال في النذر المطلق حيث يقول الناذر : لله علئٌ نذر : 
قال كثير من العلماء : في ذلك كفارة يمين لا غير . وقال قوم : فيه كفارة 
الظهار . وقال قوم : فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم من القَُرب ؛ صيام يوم » أو 
)١(‏ أحمد /457) 151. 


زهة أبو داود ؟/ 1 55اح 5ك 5ل/ا15ء وابن حبان 8/ 2١56‏ 7377725 من 
حديث جابر بن عبد الله . 


/ا5 


( البدر التمام 9/؟7 ) 


صلاة ركعتين . وإنما صار الجمهور إلى وجوب كفارة اليمين للثابت من 
حديث عقبة بن عامر : «كفارة النذر كفارة يمين) . وغيرهم اقتصر على أقل 
ما ينطلق عليه اسم النذر وهو صلاة ركعتين » وصيام يوم » وأما كفارة الظهار 
فخارج عن القياس . انتهى . 

وقوله : «من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين » . تقدم الكلام فيه 
من كلام «نهاية امجتهد) . وهو قول الجمهور . 

وقوله : «من نذر نذرا في معصية) . الحديث فيه دلالة على وجوب 
الكقارة ولو اففل القصية #اقد ذهب إلى هذا الدرة يعت من ادي 
واستقواه الإمام المهدي في «البحره » قال : لولا القياس . يعني القياس على 
سائر المنذورات أنها إذا فعلت سقطت الكفارة . ويجاب عنه بأن النص 
أرجح من القياس . 

وقوله : «ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ) . الحديث فيه 
دلالة على أنه لا يصح النذر بما لا يقدر على فعله » وظاهره حيث كان غير 
مقدور عقلا ؛ كصعود السماء » وصوم أمس ., فإن كان غير مقدور شرعا » 
كحجتين في عام واحد , لزمه حجتان في عامين » وكذا صوم يومين في يوم » 
لزمه صوم يوم واحد , وذكر بعض مفرعي الهدوية أنه لابد أن يكون مقدورًا 
عقلا وشرعًا . وقال ابن الصباغ : إن للشافعي قولين في صوم أمس . وقال 
الإمام يحيى : بل قول واحد أنه لا ينعقد . 

وقوله في حديث عائشة : «فلا تعصه» . وحديث عمران بن حصين : 
«لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى» . يدل على أن النذر بالمعصية لا ينعقد 
ولا يلزمه كفارة يمين ولا غيرها . وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وأبو 
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حنيفة وداود وجمهور العلماء » وذهب الهدوية وأحمد بن حنبل إلى وجوب 
الكفارة ؛ لحديث ابن عباس وحديث عمران بن حصين وعائشة مرفوعا : (لا 
نذر في معصية وكفارتة كفارة يمين) . وأجيب غبه يأن خدية' ابن :عباس 
الراجح وقفه » وحديث عمران وعائشة ضعيف باتفاق المحدثين » كذا قال 
المووي"" .كال اللمسيط ريه إإله فيالق "3 دحج اللعاري ” 
الاتفاق ؟! وزيادة حديث عمران : «وكفارته كفارة يمين) . هذا الحديث 
بهذه الزيادة رواه النسائي والحاكم والبيهقي”' » ومداره على محمد بن الزيير 
الحنظلي”' وليس بالقوي وهو وأبوه ' مجهولان . وقد وقع 8 طريق 
حديث عمران وقد اختلف عليه فيه » وله طريق أخرى إسنادها صحيح إلا أنه 


) اع 
؛ فاين 


2 00 5 الك 
معلول » ورواه الأربعة ' من حديث:عائشة وفيه سليمان بن أرقم متروك 2 . 

0 4" 1 0( 00 
ورواه الدارقطني وفي سنده غالب بن [عبيد الله] الجزري وهو متروك2 » 


أ) في ج : من . 
(ب) في النسخ : عبد الله . والمثبت من التلخيص ا. 


.٠١١/١١ شرح مسلم‎ )١( 

.١ا/5‎ /5 التلخيص الحبير‎ )١( 

(0) ضعف الطحاوي حديث عمران وعائشة » ينظر شرح مشكل الآثار ه/407؛ - 4٠١‏ . 

(4) النسائي 17 8”, والحاكم 4/ 29٠.6‏ والبيهقي .7١/٠١‏ 

(ه) محمد بن الزيير الحنظلي » البصري » متروك . التقريب ص47/8» وينظر تهذيب الكمال 1١١/10‏ . 

(5) الزبير الميمي » الحنظلي , البصري » والد محمد ء لين الحديث . التقريب ١4‏ ؟؛ وينظر تهذيب 
الكمال 3957/9 . 

(0) أبو داود */ ولس .#سح.9؟ع- 8597 والترمذي 4/لالم» 6ل ح54ه/ ه5واء 
والنسائي 7/ 70, /الء وابن ماجه ١54857/1ح .51١55‏ 

(/) تقدمت ترجمته في 2378/5 39 . 

(9) الدارقطني 2185/4 ١٠15اح5‏ . 

.48/9 والجرح والتعديل‎ 2٠١١/1 قال البخاري وابن أبي حاتم : منكر الحديث . التاريخ الكبير‎ )٠١( 

حمق 


وروا أبو داود ' من حديث ابن عباس وإسناده حسن , لكن قال أبو داود : 
وقفه أصح . 

- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذرت أختي أن 
تمشي إلى بيت الله حافية » فقال رسول الله - : «لتمش ولتركب» . 
متفق عليه” ' واللفظ لمسلم , ولأحمد والأربعة9) : فقال : «إن الله لا 
يصنع بشقاء أختك شيئا , مرها فلتختمر , ولتركب, ولتصم ثلاثة أيام» . 

الحديث فيه دلالة على أن النذر بالمشي إلى بيت الله لا يلزم الناذر » وله 
أن يركب وإن أطاق المشي » وقد ذهب إلى هذا الشافعي » كذا ذكر عن 
الشافعي الإمام المهدي , ولكن يلزم دم إذا كان الركوب لغير العجز» وذهب 
الهدوية | إلى أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على على المشي » فإذا عجز جاز 
ل ال 
بكاو اميه يار كرك الم . قال : : إن أختي نذرت أن تحج ماشية 
وإنها لا تطيق . فقال رسول الله ل لا ل موحت اتنا 
فلتركب ولتهد بَدَنة » . فيتأول قوله : (ل ش ولتركب» . أي تمشي إن 


(1) أبو داود #/ملاح الالال 

(؟) البخاري » كتاب جزاء الصيد , باب من نذر المشي إلى الكعبة 1/6/4 1/5اح 175؛ ومسلم , 
كتاب النذرء باب من نذر أن يمشي إلي الكعبة 154 اح 154 ال 

() أحمد 4/ 101ء وأبو داود» كتاب الأمان والنذور؛ من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ؟/ 
١ح‏ 8553 والنسائي » كتاب الأيمان والنذور؛ باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير 
مختمرة 7/1 ؛ والترمذي ؛ كتاب النذور والأيمان 98/4ح .٠544‏ وابن ماجهء كتاب 
الكفارات , باب من نذر أن يحج ماشيا ١/585ح‏ 71714. 

(5) أبو داود اال 


استطاعت » وتركب في الوقت الذي لا تستطيع المشي فيه » أو لحقها مشقة 
ظاهرة فتركب . وحديث أبي إضرائيل”" وقد رآه النبي كَل يهادى بين ابنيه » 
فقال النبي يلي : «ما بال هذا؟) فقالوا : نذر أن يمشي . فقال : (إن الله غني 
عن تعذيب هذا نفسه ) . وأمره أن يركب »ء فالأمر بالركوب للعجز . 
وقوله : «مرها فلتختمر) . وقع في الرواية أنها نذرت أن تحج لله ماشية 
غير مختمرة » قال : فذكرت ذلك لرسول الله يد فقال : (مر أختك 
فافحتمن » لالتركت» ولتضت 'فلظة أيام)... وأخرجه المهقي" ' وف :إمبتاده 
اختلاف » والأمر بالصيام ثلاثة أيام لعله للنذر بعدم الاختمار » وهو نذر 
معصية » فوجب كفارة يمين » وأما الركوب فلم يذكر الهدي لأجله » وقد 
جاءت فيه روايات مختلفة » قال البخاري”' : لا يصح في حديث عقبة بن 
عام الأمرهالهدي :وقد أخترج أب و داود"" قن بحديك ابو اعباس أن ات 
عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت » فأمرها رسول الله كَلِةِ أن تركب 
وتهدي هديا . قال ابن دقيق العيد : إسناده على شرط الشيخين . 


١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : استفتى سعد بن عبادة 
رسول الله كك فى نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه , فقال : 
«اقضه عنها) . متفق 0 . الحديث . 


.5150 ح757-0/١ وابن ماجه‎ 33.٠. دح 25104 وأبو داود 37/9 اح‎ 7/١١ البخاري‎ )١( 

.8٠١/٠١ البيهقي‎ )١( 

() تقدم في الصفحة السابقة حاشية 4 . 

(؛) البخاري » كتاب الأيمان والنذورء باب من مات وعليه نذر 817/1١‏ وخ 379/8,: ومسلم , 
كتاب النذر» باب الأمر بقضاء النذر /770 ح1518. 


قوله : في نذر . لم يبين في هذه الرواية النذر ما هو, وقد جاء في رواية : 
أفيجزئ عنها أن أعتق عنها ؟ قال : «أعتق عن أمك) . فظاهر هذه الرواية أن 
المنذور به عتق » وإن كان يحتمل أنها نذرت نذْرًا مطلقا غير معين » فيكون 
في الحديث حجة لمن قال : يلزم في النذر المطلق كفارة يمين . والإعتاق أعلى 
كفارات الأيمان » فلذلك أمره أن يعتق عنها » وذهب بعضهم إلى أن النذر 
كان صومًا » واستند إلى حديث ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله » إن 
أمي ماتكه وعليها ضوع القديت وده ا ع 0 بأن هذا في سؤال 
امرأة ؛ فإن في بعض رواياته عن ابن عباس : جاءت امرأة فقالت : إن أختي 
ماقت ورج" مضنت ,ركه الله ندال" أنهننا قشينان كد لله ما 
أخرعة النساى" "عن لبعد واد قال فلك : يا رسول الله » إن أمي 
ماتت » أفأتصدق عنها ؟ قال : «نعم) . قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : 
(سقي الماء») . وأخرجه الدارقطني”” في «غرائب مالك) » فيكون في شأنها 
الأمران ؟ قضاء:التذرعنها'والضدقة . 

وفي الحديث دلالة على أنه ينفع الميت ما فعله غيره عنه من واجب 
أو تطوع كما في رواية النسائي » وقد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب 
لا 


.55 25٠ /9 التمهيد‎ )١( 

.59٠ /5 الفتح‎ )1( 

(5) النسائي 5/ 25814 51550. 

(5) الدارقطني - كما الفتح 8/ 5785. 
(5) تقدم في ؛/ه/ا؟ - 378 . 


وقد يفهم من الحديث أن الوصية لمن كان فقيرا غير واجبة عليه ؛ لأن 
النبي تَلِةٍ لم ينكر عليها ترك الوصية » ولكنه قد يجاب عنه بأنه لا فائدة 
للإنكار ؛ لتعذر الفعل بالموت » إلا أن يقال : فائدته تعريف الغير وجوب 
الوصية » فلما أقر عليه دل على عدم الوجوب . 

وأم سعد هي عمرة بنت مسعود- وقيل : سعد- بن قيس بن عمرو ) 
أنقبنا وي وريج 3ت 3ك ونم مير" أنه بالق ورارعنق بوانت د 
خمس والنبي يَلِيْةِ في غزوة دومة الجندل وابنها سعد بن عبادة معه . قال : 
فلما رجعوا جاء النبي يَكلِْةِ يصلي على قبرها . وعلى هذا فالحديث مرسل 
صحابي ؛ لأن ابن عباس كان حيئذ مع أبويه بمكة » ويمكن أنه سمعه من 
سعد بن عبادة » وقد جاء في رواية سليمان بن كثي ر'"» عن الزهري » عن 
عبيد الله » عن ابن عباس » عن سعد بن عبادة » أنه استفتى . الحديث . 


واعلم أن مذهب الجمهور أنه لا يلزم الوارث أن يقضي عن الميت النذر 
إذا كان غير مالي » وكذا المالي إذا لم يُحَلْفُ تركة » لكن يستحب » وقال 
أهل الظاهر : يلزمه ذلك ؛ لحديث سعد . والجواب أنه لا دلالة فيه على 
وجوب ذلك » ولعله تبرع بذلك عنها برًا منه لها ؛ أو كان لها مال فقضاه من 
مالها . 

- وعن ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل على عهد رسول الله 
يك أن ينحر إبلا بوانة » فأتى رسول الله يَكِدٍ يسأله , فقال : «هل كان فيها 


.451١/8 2514 /« الطبقات‎ )١( 
النسائي 61/5؟.‎ )١( 


وثن يعبد؟» . قال : لا . قال : «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟) . فقال : لا . 

فقال : «أوف بدذرك , فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم , 
: 7 : لق 

ولا فيما لا يملك ابن أدم» . رواه أبو داود والطبراني واللفظ له .» وهو 


6 عِِ زف 
صحيح الإسناد , وله شاهد من حديث كردم عند أحمد 0 


1 0 فق 7 

هو ثابت بن الضحاك [الاشهلي] ؛ قال البخاري : إنه ممن بايع تحت 

الشجرة » حدث عنه أبو قلابة وغيره » توفى سنة خمس وأربعين . 
ءِ 1 0 1 
واخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
زفق 0 زلف 

ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس . ورواه احمد فى (مسنده) من 
فقال : إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلى . فقال : «إن كان على وثن من 
0 زفق 
أوثان الجاهلية فلا) . وفى لفظ لابن ماجه : عن ميمونة بنت كردم الثقفية 
أن أباها لقي النبي تكَةِ وهي رديفة كردم وقال : إني نذرت أن أنحر يبُوانة . 
فقال : «فهل فيها وثن؟) . قال : لا . قال : «فأوف بنذرك) . 


() في ب » ج : الإشبيلي . والمثبت من الإصابة .891١ /١‏ 


)١(‏ أبو داود » كتاب الأيمان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر */790؟ح ,*78١*‏ والطبراني 
ذيت لحسن” 

.555/5 أحمد‎ )١( 

(؟) كما في الإصابة /١‏ 891. 

(5) أبو داود 98ح 8817. 

(ه) ابن ماجه ١84/1اح .317٠0‏ 

(5) أحمد 4/ 4ت 5/6/ا"؟. 

(0) ابن ماجه 8648/75اح .3١71‏ 


وبُوانة بضم الباء الموحدة وبعد الألف نون » موضع بين الشام وديار 
يكو :قاله أبراعه" "+ زقال التفوى :© أسقل مكة دوف اكلم وقال 
المنذري : هضبة من وراء ينبع . وكذا في «النهاية)”) : 

الحديث فيه دلالة على أنه إذا نذر بفعل صدقة أو غيرها في محل معين » 
فإذا كان فعله في ذلك امحل جائزا لا يشوبه شيء من أعمال الجاهلية لزم 
الناذر الوفاء بذلك » وقد ذهب إلى أنه يتعين المكان المنذور بالفعل فيه المنصور 
بالله وأبو مضر من الهدوية » وظاهر الأثر يدل عليه » ولكنه يعاض 
بحديث : «لا تشد الرحال» . وسيأني » فيكون قرينة على أن الأمر هنا للندب 
جبعاين الأحاذيك»: 


-١١5+‏ وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح : يا 
رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. 
فقال: «صل هلهنا» . فسأله , فقال : «صل هلهنا» . فسأله » فقال : 
03 7 ع 2 
«شأنك إذن» . رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم . 
وأخرج الحديث البيهقي”' ؛ وصححه أيضا ابن دقيق العيد في (الاقتراح) . 
الحديث فيه دلالة على أن المكان لا يتعين في النذر وإن عين . 
-١١ 4‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي َكِب قال : 
)١(‏ معجم ما استعجم .7/81/١‏ 
)١9(‏ النهاية .١515/١‏ 
(*) أحمد 2771/٠‏ وأبو داود » كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس /١‏ 


اح م والحاكم » كتاب النذور م 56 
(5) البيهقي 285/٠١‏ 87. 


دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ا ؛) مسحد الحرام ؛ ومسحجد 
الاقصى , ومسجدي ) . متفق عليه واللفظ للبخاري . 


تقدم الكلام في الحديث في آخر باب الاعتكاف”' » ولعل المصنف 
رحمه الله تعالى ذكره للتنبيه على أن النذر لا يتعين فيه المكان في غير الثلاثة 
المساجد , وقد ذهب مالك والشافعي إلى أنه يلزم الوفاء بالنذر بالصلاة في 
الثلاثة المساجد » وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الوفاء » وله أن يصلي في أي محل 
شاء . وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد ا حرام إذا كان لحج أو عمرة » وقال 
أبو يوسف : من نذر بالصلاة في بيت المقدس ومسجد النبي يَكِدِ أجزأه 
الصلاة في المسجد الحرام عن ذلك . وما عدا هذه الثلاثة المساجد فأكثر 
الناس على أنه لا يلزم » وذهب بعض إلى أن النذر إلى غير الثلاثة ثما له فضل 
زائد يلزم ؛ لما روي من فتوى ابن عباس في امرأة التي نذرت أن تمشي إلى 
مسجد قباء فماتت » فقال لولدها : امش عنها . وقد تقدم الكلام في آخر 
كتاب الاعتكاف . 


5- وعن عمر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله , إني 
نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام . قال : «أوف 
١‏ _ 0 
بنذرك) . متفق عليه" وزاد البخاري ” فى رواية : «فاعتكف ليلة) . 


)١(‏ البخاري » كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب مسجد بيت المقدس ٠/7‏ لاح 
7 ١ء‏ ومسلم , كتاب الحج , باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ؟/3375ح /851/ 415. 

.1١559-1514/8 تقدم في‎ )١( 

(؟) البخاري , كتاب الاعتكاف , باب الاعتكاف ليلا 714/4ح ١7‏ ”, ومسلم » كتاب الأيمان » 
باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم 9//ا/ا؟ اح 577/١585‏ 

(5) البخاري ؛ كتاب الاعتكاف » باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما 7814/4ح 17 .5١‏ 


كأمه 


الحديث فيه دلالة على وجوب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم » وقد 
ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي والمغيرة المخزومي وأبو ثور والبخاري 
وابن جرير . وذهب الجمهور إلى أنه لا ينعقد النذر من الكافر » قال 
الطحاوي : لا يصح منه التقرب بالعبادة » ولكنه يحتمل أن النبي كله فهم 
من عمر أنه سمح بفعل ما كان نذر فأمره به ؛ لأن فعله طاعة وليس هو ما 
كان نذر به في الجاهلية . وقال بعض الالكية : إنما أمره بالوفاء استحبابا وإن 
كان التزمه في حال لا ينعقد فيها . قال عمر : ولم أعتكف إلا بعد حنين . 

وقد استدل به على أن الاعتكاف لا يلزمه الصوم » إذ الليل ليس ظرفا 
له وتعقب بأن في رواية شعبة عن عبد الله عند 0 : «يوما)» بدل 
نوكي اج سان" وقيوم بن قنك كانه رو بلطا فجن ضاق 
ليلة أراد بيومها » ومن أطلق يوما أراد بليلته » وقد ورد ذكر الصوم صريحا في 
رواية أبي داود الات 7 : «اعتكف وصم) . وهو ضعيف . 

وفي الحديث حجة على من قال : أقل الاعتكاف عشرة أيام . وهو 
مالك » وعنه : يوم أو يومان . 

وأراد بقوله : في الجاهلية . ما قبل بعثة النبي يِه » وقد تقرر أنه نذر قبل 
إسلامه » وبين البعثة وإسلامه مدة . 


(أ) في ب : الليلة . 


.77/1١565ح1 مسلم 8///ا؟‎ )١( 

(؟) ابن حبان ١١5/1؟5؟.‏ 

(5) أبو داود 41//1 7ح 21474 والنسائي في الكبرى 7517/7ح5 785 وليس فيه ذكر الصوم . 
وينظر تحفة الأشراف 8/5 اح 7808. 


فهرس 


الجزء التاسع من البدر التمام 

الملوضوع الصفحة 
كتاب الحدود ا ا 00 
باب حد الزانى ا ا 0 
باب حد القذف اجو ل ل ا الم ا ا 

باب حد السرقة ا ا م ا 0000 

باب حد الشارب وبيان المسكر 0 ا 
باب التعزير وحكم الصائل لقتنن بو وو لعو امس ف لتنا 
كتاب الجهاد ا ا 
باب الجزية والهدنة 9 
باب السبق والرمي ا 0 
كتاب الأطعمة ا 
باب الصيد والذبائح ااا 
باب الأضاحى 031 0 000 
باب العقيقة ا 
كتاب الأيمان والنذور 11 000 


رقم الإيداع 
ل 0 


ارد ا 
شح لوقع المرام 


اباي الطاري لجسيل يل اسغري 


(8:١1ه-‏ واااه) 


تحميق 
على برت ءاسوالن 


عضو هيئة التدريس جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


قدم له 
فضيل: سخ صَاح سكرالايان 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 


7-1 العا 


الطبعة الأولى 
6ه ا..آم 


القضاء في الله بالمد في الأصل بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه ؛ 
كقوله تعالى: إمَعَصَدهُنَّ سبع سَمَوَاتٍ 0 فك إنتعباء الام 6 كفولة 
تغالى : «# وَفَضَيسَاً إل > بي إنرزويل »7 . وبمعنى الحتم والإلزام ؛ كقوله 
تعالى : 8 وقضَى ثكَّ أ در إَ م وبمعنى إمضاء الحكم » 
وسمي القاضي حاكما لأنه يمضي الأحكام . وشرعا : هو إلزام ذي الولاية 
بعد الترافع . وقيل : هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو 
جهة . فخرج الفتيا بقوله : إلزام . إذ لا إلزام من المفتي » وبقيد الترافع يخرج 
إلزام من له ولاية بأمر شرعي ؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبقوله : 
في الوقائع الخاصة . يخرج إلزام مثلا بوجوب الصوم عموماء وقوله : أو 
جهة . يدخل فيه القضاء على بيت المال أو له ؛ كالحكم بنفقة فقير في بيت 
المال أو بوجوب الدية» وله كالميراث لبيت المال» ويجوز أن يكون وجه 
تسميته بالقاضي لإيجابه الحكم على من وجب عليه » وتسميته حا كما لمنعه 
الظالم من المظلوم » يقال : حكمت الرجل وأحكمته إذا منعته . وسميت 
حكمة الدابة لمنعها [الدابة]” . 


(أ) ساقطة من : ب . 


. من سورة فصلت‎ ١١ الآية‎ )١( 
. الآية 4 من سورة الإسراء‎ )١( 
. من سورة الإسراء‎ 7٠ الآية‎ )5( 


والحكم في اللغة قد استعمل بمعنى المنع ونقل إلى المعنى الشرعي » وهو 
ثلاثة ؛ اثنان فى النار وواحد فى الجنة , رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ) 
ورجل عرف الحق ولم يقض به وجار في الحكم فهو في النارء ورجل لم يعرف 

: 00 1 لق 
الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار» . رواه الأربعة وصححه الحاكم : 


وقال الحاكم في «علوم الحديث» : تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة . 
1 زفق 200 : 7 
قال | لمصنف رحمه الله تعالى : له رطرق] غير هذه [جمعتها] في جزء 


مهرد . 


١١7‏ -وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي : «من 
ولى القضاء فد ذبح بغير سكين . راواه عفان والأريعة وصححه ابن خزيمة 
١‏ 6 
وابن .حبان 5 


() في ب » ج : طريق . والمثبت من الفتح .5١19 /١1‏ 
(ب) في ب » ج : جميعها . والمثبت من الفتح 515/1. 


)١(‏ أبو داودء كتاب الأقضية باب في طلب القضاء 91/9١ح‏ 28517 والترمذي» كتاب 
الأحكام » باب ما جاء عن رسول الله يَلٍِ في القاضي 71/8 ح 1775م » والنسائي في 
الكبرى » كتاب القضاء, باب ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل */ 2451١‏ 1437ح 2591717 
وابن ماجه » كتاب الأحكام , باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق ؟/5/الاح 21716 والحاكم 
في المستدرك » كتاب الأحكام 4/ 4١‏ وفي علوم الحديث ص 15. 

.5315/١ فتح الباري‎ )١( 

(") أحمد /٠١‏ .57 2356 وأبو داودء كتاب الأقضية», باب في طلب القضاء 151/7- 


الحديث معناه التحذير من الدخول في القضاء والحرص عليه 
كأنه يقول: من تصدى للقضاء فقد تعرض للذبحء» فليحذره 
وليتوقه . 

وقوله : «بغير سكين) . يحتمل وجوها ؛ أحدها : أن الذبح يكون عرفا 
وغالب عادته بالسكين» فعدل به عن ظاهر العرف ليعلم أن المخوف هلاك 
دين من تعرض لذلك . أو أراد أن الذبح َالوَحِي]”' هو ما يقع بالسكين وفيه 
خلاص الذبيحة من الألم » فضرب الشارع المثل بذلك ليبعد طالبه عن طلبه 
والفعرض”"" عانم وقيل :تايح ديا معترياء .وهو لاز اله لأا 
أصاب ورشد فقد أتعب نفسه في الدنيا ؛ للوقوف للحق وطلبه واستقصاء ما 
يجب عليه رعايته في النظر في الحكم . والوقوف مع الخصمين بالتسوية 
ينهما “في العدل' والقسط ‏ وإن أخطأ في ذلك لزمه عذاب الآخرة» 
فلابدٌ له من التعب والنصب . قال أبو العباس أحمد بن القاص : ليس في 
الحديث كراهية القضاء وذمه » إذ الذبح بغير سكين مجاهدة النفس وترك 


() في ب » ج : الوجى . والمثبت من سبل السلام 4 /. والوجى : السريع . اللسان (و ح ى) . 
(ب) في ج : التعريض . 

(ج) ساقطة من : ج. 

(ه - ه) في ج : بالعدل . وينظر سبل السلام 4/ 78؟. 


اح ١لاه”,‏ الاه"”, والترمذي» كتاب الأحكام » باب ما جاء عن رسول الله عَكلِيَد في 
القاضي 5141/7ح 1756» والنسائي في الكبرى , كتاب القضاءء باب التغليظ في الحكم */ 
6 ح 59177 955ه, وابن ماجهء كتاب الأحكام: باب ذكر القضاة ؟/4/الاح 
ا 


الهوى » والله تعالى يقول : وين بنْهدُوأ فياه" '. وقد جاء في 
حديث أبي هريرة : «عليك بطريق قوم إذا فزع الناس أُمُنُواه . قلت : من هم 
يا رسول الله ؟ قال : «هم قوم تركوا الدنيا فلم يكن في قلوبهم ما يشغلهم عن 
اللهء قد أجهدوا أبدانهم » وذبحوا نفوسهم في طلب رضا الله) الحديث . 
فذكر من صفات هؤلاء الموصِي بممتابعتهم ذبح النفوس » فدل ذلك على 
عظم ما بذلوا نفوسهم لتحصيله وأنهكوها في رضا الله سبحانه» حتى 
غنارت كانه مليوس اذك ديد في إنقاذ نا" أت لادب" مبخانة :له 
هذه الفضيلة المضاهية لفضيلة الشهداء الذين لهم الجنة . والله سبحانه أعلم . 


١‏ -وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «إنكم 
ستحرصون على الإمارة. وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة 
وبكست الفاطمة» . رواه البخاري"" . 

قوله : «على الإمارة». يدخل فيها الإمارة العظمى وهي الخلافة ) 
والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد » وهذا من أعلام النبوة ؛ للإخبار به 
قبل وقوعه » ووقع كما أخبر به . 


وقوله : «ندامة » . أي على من لا يعمل فيها بما ينبغي . وزاد في رواية 


. الآية 5 من سورة العنكبوت‎ )١( 
١؟ه/١ البخاري» كتاب الأحكام » باب ما يكره من الحرص على الإمارة»‎ )١١ 
ح 8 الا.‎ 


00 زفق 
شبابة :: (وحسرة) . وجاء ذلك في رواية البزار والطبراني بسئك صحيحع 


عن عوف بن مالك بلفظ : (أولها ملامة » وثانيها ندامة » وثالثها عذاب يوم 

القيامة » إلا من عدل» . وجاء في حديث أبي هريرة موقوفا : الإمارة أولها 
1 5 ' 2 

ندامة » وأوسطها غرامة » وآخرها عذاب يوم القيامة . أخرجه الطبراني 3 

0 5( 0 0 
واخرج من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ : «أولها ملامة وثانيها 
0 0 

ندامة ) . ومن حديث زيد بن ثابت” رفعه : (نعم الإمارة لمن أخذها بحقها 

وحلها » ويئس الشىء الإمارة لمن أخذها بغير حقها » تكون عليه حسرة يوم 
0" 1 إل4 

القنامة + وهذ ا يقيد ما أطلق :قل" الذي قله وهو كلما أخرجة طلم عن 

أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : «إنك ضعيف » 

وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة خزي وندامة » إلا من أخذها بحقها وأدى الذي 

: 0 با 

عليه فيها) . قال النووي : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية » ولا سيما 

لمن كان فيه ضعف . وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل » فإنه 
رب ع 0 

يندم على ما فرَّط منه إذا جوزي [بالخزي] يوم القيامة » وأما من كان أهلا 


() في ج: و: 
(ب) في ب ء ج : بالجزاء . والمثبت من الفتح .١57 /١1‏ 


)١(‏ ذكرها الحافظ في الفتح ره 

.51/40 البزار ح 707؟» والطبراني في الأوسط 55/10 ح‎ )١( 
.5515 الطبراني في الأوسط 5/0لالا ح‎ )5( 

(5) الطيراني 1ه ه؟اح 185. 

2( الطبراني اح 28١‏ . 

(1) مسلم */لاه ١‏ ح15/1850. 

(0) شرح مسلم ؟١/١١5.‏ 


وعدل فيها فأجره عظيم » كما تظاهرت به الأخبار» ولكن في الدخول فيها 
خطر عظيم » ولذلك امتنع الأكابر منها . 

وقوله : «فنعم المرضعة ) . الحديث . قال الداودي : أي نعمت المرضعة في 
الدنيا ويئست الفاطمة أي بعد الموت ؛ لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك » فهو 
كالذي يفطم قبل أن يستغني » فيكون في ذلك هلاكه . وقال غيره : نعمت 
المرضعة ؛ لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية 
والوهمية حال حصولها » ويبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره 
0 يترتب عليها من التبعات في الآخرة . وإنما ألحق التاء في «بئست» ولم 
يلحقها في «نعم) مع أن الفاعل فيهما مؤنث للافتنان” ؛ لما كان لحوق التاء 
بأفعال المدح والذم غير واجب » استعمل أحد الجائزين في لفظ والجائز الآخر في 
لفظ . وقال الطيبي : تأنيث الإمارة غير حقيقي » فترك تأنيث «نعم) وألحقها 
ب«بئس» » نظرا إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء . قال : وإنما أنث المرضعة 
والفاطمة لما صوّر قوة ا حالتين المتجددتين في الإرضاع والفطام . 

-١ 48‏ وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله كَل يقول : «إذا 


حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا 
0100 5 زفق 
فله أجر) . متفق عليه . 


() في ج : بما . 
(ب) في ج : للافتتان . 


)١(‏ البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
مح !هلالا ومسلم» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ 47/8 ١ح .١715‏ 


قوله : «إذا حكم الحاكم . أ إذا أراد أن يحكم فاجتهد ؛ لأن 
الاجتهاد مقدم على الحكم, د يكون قوله : «فاجتهد) . تفسيرًا 
ل: وحكم) . فتكون الفاء تفسيرية لا للتعقيب . 

وقوله : «فأصاب) أي صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى . 

«فله أجران) الحديث فيه دلالة على أن الحق عند الله تعالى واحدء وأن 
لله حكما معينا في كل جزئية » وأن المجتهد إذا أعمل فكره» واستقصى 
جهده في تحصيل حكم من الأحكام » فحصّل فيه مطلبًا من تحريم أو تحايل ) 
فإن وافق حكم الله تعالى كان مصيباء وإن لم يوافق كان مخطعاء وقد 
ذهب إلى هذا أكثر أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين» وهو مروي عن 
جماعة من قدماء أهل البيت وعن الأئمة الأربعة » وهو الأصح عن الشافعي ؛ 
وفي كلمات الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على ذلك » وفي قوله تعالى : 
000 كه ' ما يدل على ذلك , وذهب جماعة من المعتزلة كأبي 
علي وأبي هاشم وأبي الهذيل وأبي عبد الله البصري وقاضي القضاة » ومن 
أهل البينت كاتني طالب وللؤيد بالله والنضور بالله وأْخمد بن المحسين - إلى 
أن الحق غير متعين » وأنه ليس لله تعالى في الأحكام الفروعية الاجتهادية مراد 
معين » وإنما المطلوب من امجتهد العمل بما أدى إليه اجتهاده » فما أدى إليه 
اجتهاده فهو مراد الله تعالى منه » قالوا : لأن الأجر الذي حازه مع الخطأ إنما 
كان لأجل الإصابة للحق . قالوا : وتسميته مخطها؛ لأن الكلام وارد في حق 
من اجتهد وأخطأ النص بغير تعمد » لا في الحكم الذي لا نص فيه . وقال 


(1) الآية 9/ا من سورة الأنبياء . 


القرطبي في «المفهم)- وما أحسن ما قال - : ينبغي أن يكون هذا الحكم 
المذكور في الحديث مختضًا بالحاكم لا يتعداه إلى سائر المجتهدين ؛ لأن 
الخصمين إذا تحاكما إلى حاكم فهناك حق معين في نفس الأمر يتنازعه 
الخصمان » فإذا قضي به لأحدهما بطل حق الآخرء فإذا كان المقضي له 
مبطلا فقد أخطأ الحاكم , والحاكم لا يطلع على ذلك » فهذه الصورة لا 
يختلف فيها بأن المصيب واحد لكون الحق واحدا أو في طرف واحدء 
وينبغي أن يختص الخلاف بأن المصيب واحد أو كل مجتهد مصيب بالمسائل 
التي يستخرج الحق منها بطريق الدلالة . انتهى . 


قلت : ويؤيد هذا حديث أم سلمة : (إنكم لتختصمون إلي »؛ ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضي له على نحو ما أسمع 

0 5 5 ١ 
منه » فمن قطعت” له من حق أخبيه شيكا فلا يأخذه , فإئما أقطع له به قطعة من‎ 

ءِِ ١‏ 
النار) . وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى”” . 

وقوله : «فله أجران» . أجر الاجتهاد وأجر الإصابة » والذي أخطأ له أجر 

0 
الاجتهاد فقط , وقد جاء في حديث عمرو بن العاص في الإصابة : «فلك 

0 1 

عشر حسنات) . وكذلك فى حديث عقبة بن عامر . وفي سند كل منهما 


() في ج : قضيت . 


.1١57 سيأتي في ح‎ )١( 
.197 ح‎ ١١17/١ أحمد 5/4 ١3؛ وعبد بن حميد‎ )1( 
وفي الصغير ١/51ح ولك‎ 2١٠587 والطبراني في الأوسط ح‎ 2٠١ /4 والدارقطني‎ ؛٠‎ ١0 /4 أحمد‎ )( 


1١ 


واعلم أن هذا الاختلاف في خطأ المجتهد وصوابه إنما هو في الاجتهاد في 
الفروع » فأما أصول الدين فالمصيب فيها واحد عند الأكثرء والخلاف في 
ذلك [لعبيد لله بن الحسن العنبري وداود فصوبا امجتهدين فيه» وتأول 
العلماء قولهما بأنهما أرادا امجتهدين من أهل الملة دون مجتهدي اليهود 
والنصارى وغيرهم » وإن كان ظاهر احتجاجهم شاملا . 


والحديث يدل على أن الحاكم لا يكون إلا مجتهداء وهو المتمكن من 
أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية» ولكنه يعِرُ وجوده بل كاد يعدم 
بالكلية”' » ومع تعذره فمن شرطه أن يكون مقلدا مجتهدا في مذهب 
إمامه » ومن شرطه أن يتحقق أصول إمامه وأدلته » وينزل أحكامه عليها فيما 
لم يجده منصوصا من مذهب إمامه » وأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له 


(أ) في ب » ج : لعبد الله . والمثبت من مصادر ترجمته طبقات ابن سعد 1/ 251 والقضاة لوكيع 
8 وتهذيب الأسماء واللغات 281١/١‏ وتهذيب الكمال .77/١5‏ ش 

(ب) هذا التعليق جاء في حاشية ب : قوله : بل كاد يعدم بالكلية » ومع تعذره .. إلخ . قلت : لا 
يخفى ما في هذا الكلام من البطلان وإن تطابق عليه الأعيان» وقد بينا بطلان دعوى تعذر 
الاجتهاد في رسالتنا المسماة ب : «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد » . بما لا يمككن دفعه وما أرى 
هذه الدعوى التى تطابق عليها الأنظار إلا من كفران نعمة الله عليهم فإنهم - أعني المدعين لهذه 
الدعوى والمقررين لها - مجتهدون يعرف أحدهم من الأدلة وما يمكنه بها الاستنباط ما لم يكن 
قد عرفه عتاب بن أسيد قاضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مكة. وأبو موسى 
الأشعرى قاضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليمن: ومعاذ بن جبل قاضيه فيها وعامله 
عليهاء ولا شريح قاضي عمر وعلي رضي اله عنه على الكوفة . ويدل كذلك قول الشارح : فمن 
شرطه أي المقلد أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه وأن يتحقق أصوله وأدلته ومن شرطه أن 
يتحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصا من مذهب إمامه . قلت 
هذا هو الاجتهاد والذي حكم بكيدودة عدمه بالكلية وسماه متعذرا » فهلا جعل هذا المقلد إمامه 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عوضا عن إمامه ‏ وتتبع نصوص الكتاب 
والسنة عوضا عن تتبع نصوص إمامه والعبارات كلها ألفاظ دالة على معان » فهلا استبدل - 


1١7 


الحكم فإن حكم فأصاب اتفاقا فلا أجر له بل هو آثم » وهو أحد الثلاثة الذي 
متذكره” » وهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا ء وهي 
مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يكون 
عاميًا.. وحكي عن مذهب مالك . وقال الكرابيسي صاحب الشافعي في 
كتاب «(أدب القع : لا أعلم 0 العلماء ثمن ميلو عفلانا أن أحق: 


- بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع ومعانيها ونزل الأحكام عليها إذا لم يجد نصا شرعيا 
عوضا عن تنزيلها على مذهب إمامه فيما لم يجده منصوصا . تالله تقد استبدل الذي هو أدنى 
بالذي هو خير من معرفة الكتاب والسنة إلى معرفة كلام الشيوخ والأصحاب وتفَهُم مرامهم 
والتفتيش عن كلامهم » ومن المعلوم يقينا أن كلام الله تعالى وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام 
وأدنى إلى إصابة بلوغ المرام » فإنه أبلغ الكلام بالإجماع , وأعذبه فى الأفواه والأسماع » وأقربه 
إلى الفهم والانتفاع , ولا ينكر هذا إلا جلمود الطباع » ومن لا حظ له في النفع والانتفاع . 
والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهي والخطاب النبوي هي كأفهامناء وأحلامهم 
كأحلامنا ؛ إذ لو كانت الأفهام متفاوتة تفاوتا يسقط معه فهم العبارات الإلهية والأحاديث النبوية 
لما كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منهيينء لا اجتهادا ولا تقليداء أما الأول فلاستحالته» وأما الثاني 
فلأنا لا نقلد حتى نعلم أنه يجوز لنا التقليدء ولا نعلم ذلك إلا بعد فهم الدليل من الكتاب والسنة 
على جوازه لتصريحهم بأنه لا يجوز التقليد في جواز التقليدء فهذا الفهم الذي فهمنا به هذا 
الدليل نفهم به غيره من الأدلة من كثير وقليل؛ على أنه قد شهد المصطفى بأنه يأتي من بعده من 
هو أفقه ممن في عصره وأوعى لكلامه حيث قال : «فرب مبلّغْ أفقه من سامع ». وفي لفظ : 
«أوعى له من سامع » . والكلام قد وفيناه حقه في الرسالة المذكورة . كذا من سبل السلام . 
قلت : وممن أبلغ في إيضاح هذه المسألة السيد الإمام العلاء عز الدين محمد بن إبراهيم الوزير في 
كتابه ( العواصم ) ومختصره ( الروض الباسم » . 
() في ج : من . 


.١ ١65 تقدم في ح‎ )١( 
.١551/١١ فتح الباري‎ )١( 


1١: 


الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعهء وأن 
يكون قارئا لكتاب الله تعالى » عالما بأكثر أحكامه ؛ عالما بسنن رسول الله 
يلي » حافظا لأكثرهاء وكذا لأقوال الصحابة» عالما بالوفاق والخلاف 
وأقوال فقهاء التابعين» يعرف الصحيح من. السقيم» يتبع في النوازل 
الكتاب » فإن لم يجد فالسنن » فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة» 
فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة » 
ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم » مع فضل وورع » ويكون 
حافظا للسانه و[بطنه]” وفرجه قَهِمَا لكلام الخصوم » ثم لابد أن يكون عاقلا 
مائلا عن الهوى . ثم قال : وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض 
أحد يجمع هذه الصفات » ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان” 
أكملهم وأفضلهم . قال ابن حبيب” ' عن مالك : لابد أن يكون القاضي 
عالما عاقلا . قال ابن حبيب : فإن لم يكن علم فعقل وورع ؛ لأنه بالورع 
يعف » وبالعقل يسأل» وهو إذا طلب العلم وجدهء وإذا طلب العقل لم 
يجده . قال ابن العربي”' : واتفقوا على أنه لا يشترط أن يكون غنيا ؛ لقوله 
تعالى : موَلم لوت اي مرح الال قال إن لله الآية .قال 


سر 


أ) في ب » ج : نطقه . والمثبت من الفتح .١577//11‏ 
(ب) في ج : زمانه . 


.١45 7/١ الفتح‎ )1١( 
. الآية /ا4 ؟ من سورة البقرة‎ )١( 


1١ه‎ 


والقاضي لا يكون في حكم الشرع إلاغنيا ؛ لأنغناه في بيت المال » فإذا منع من ' 
بيت المال واحتاج كان تولية من يكون غنيًا أولى من تولية من يكون فقيًا ؛ لأنه 
يصير في مظنة من يتعرض لتناول ما لا يجوز له تناوله . قال المصنف رحمه الله 
تعالى” ' : وهذا قاله بالنسبة إلى الزمان الذي كان فيه » ولم يدرك زماننا هذا 
الذي صار من يطلب القضاء فيه يصرح بأن سبب طلبه الاحتياج إلى ما يقوم به 
أوده» مع العلم بأنه لا يحصل له شيء من بيت امال . 


١15٠‏ -وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
قف 


يَِيدِ يقول : «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان » . متفق عليه . 
هذا الحديث لفظ مسلم » وقد ورد بألفاظ غير هذا . 


وقوله : «لا يحكم أحد » إلخ . نهي”"» وظاهر النهي””) التحريم » وقد 
صرح الإمام المهدي في «البحرة”' بهذاء وأطلقه ولم ينسبه إلى أحد » وقال : 
ويحرم قضاؤه حال تأَذْ بغضب أو" ألم أو جوع أو احتقانٍ أو نعاس غالب ؛ 
لمنافاته التثبت . وقريب من هذا ذكره ابن رشد في انهاية الجتهد»"' » وظاهر 


(أ) في ب : نفي . 
(ب) في ب : النفي . 
(ج) في ج : و. 


.١ 45/1١1 الفتح‎ )١( 

ءا/١9/ ح‎ ١١5/١ البخاري » كتاب الأحكام . هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان‎ )١( 
ح17/117117.‎ ١747/7 ومسلم » كتاب الأقضية , باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان‎ 

(؟) البحر ١١١/5‏ . 

."1076 /8 بداية المجتهد‎ )5١( 


كلام الجمهور حمل النهي على الكراهة » وبوب مسلم بذلك وقال : باب 
كراهة قضاء القاضي وهو غضبان.. والبخاري بوب ذلك :.باب هل يقضي 
القاضي أو يفتي” ' المفتي وهو غضبان ؟ وصرح النووي بالكراهة في ذلك" » 
وكأنهم حملوا النهي على الكراهة نظرًا إلى العلة المستنبطة المناسبة لذلك » 
وهو أنه لما رتب النهي على الغضب» والغضب ينفسه لا مناسبة فيه نع" 
الحكم » وإنما ذلك لما هو مظنة الحصوله. وهو تشوش الفكرء وشغله القلب 
عن استيفاء ما يجب من النظرء وحصول هذا قد يفضي إلى الخطأ عن 
الصواب » ولكنه غير مطردٍ مع كل غضب ومع كل إنسانٍ » فإن أفضى 
الغضيت إلى عدم غير الحى عن الباطال قاد كلام في جرزعه نون لم يطل يي . 
هذا الحد فأقل أحواله الكراهة » قال النووي”'' : حديث اللقطة وجواب النبي 
ظ كهِ مع الغضب » وكذلك الحكم في قصة الزبير وهو غاضب . ولكنه 
يجاب عنه بأن النبي ل ا 

وظاهر الحديث ا ين مراتب التطندع: “لون أشاهة 
وتخطيه إناة الدوبونه ا واليقري" ".ها" إذا كان القضيت 57 الله تعانى» 


(أ) في ج : يقضي . 
(ب) في ب : تمنع . 
(ج - ج) في ج : لأن . 
() في ج : لا . 


.١6/١7 شرح مسلم‎ )١( 
.178/١ فتح الباري‎ )١( 


( البدر التمام ١٠/؟‏ ) 


واستبعده الؤوياني”'" وغيره؛ خخالفته ظاهر الحديث وللمعنى الذي لأجله نهي 
عن الحكم » وكان الأولى أن يقال : إنه يختص بما إذا أدى الغضب إلى عدم 
تمييز الحق من الباطل » فهو سبب النهي , وإن كان الغضب دون ذلك فإن 
قلنا بتحريم الحكم مع هذاء كان اعتبار الغضب المطلق لأنه منضبط » وهذا 
غير منضبط » فتعلق الحكم بالمظنة » وسواء وجد معها المأمنة أو لا ء فلا فرق 
بين مراتب الغضب ؛ كالسفر المعتبر للقصر , والإفطار وإن لم توجد المشقة ) 
فلو حكم في حال الغضب وصادف الحق نفذ الحكم وصح » وهذا مع القول 
بأن النهي للكراهة ظاهر» وإن كان للتحريم فكذلك أيضّاء إذا لم يكن فيه 
ذلك على وجه الجرأة » وإلا كان قادحًا في العدالة » فلا يصح الحكم لكونه 
لم يكن عدلا ؛ وقال بعض الحنابلة : لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت 
النهي » والنهي يقتضي الفساد . ولكنه متعقب بأن الصحيح أن النهي لا 
يقتضي الفساد إلا إذا كان النهي لذات المنهي أو لوصف ملازم , وهنا" النهي 
لوصف مفارق للمنهي عنه » فإنه إنما نهى لما يؤدي إلى تشويش”” الخاطر» 
فيكون كالنهي عن البيع وقت النداء للجمعة » وبعضهم قال : ينفذ إذا كان 
الغضب بعد أن قد استبان له الحق » وإلا لم ينفذ . وهذا القول خارج عن 
محل النزاع » ويقاس على القضاء في حال الغضب غيره من المشوشات 
للخاطر ؛ كالجوع والعطش وغلبة النعاس » وسائر ما يشغل القلب عن 


أ) في ب : هذا . 


(ب) في ج : تشوش . 


(1) فتح الباري .١178/1١1‏ 


استيفاء النظر» وهو قياس مظنة » وكأن الحكمة في الاقتصار على الغضب 
لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته» بخلاف غيره » مع أنه قد أخرج 
الموق سعد شعت عن أبن سعيل رده «لا يقضي القاضي إلا وهو 
شبعان ريان) . قال الشافعي في (الأم”” : وأكره للحاكم أن يحكم وهو 
جائع أو تعب أو مشغول القلب », فإن ذلك يضر العقل . 


5)- وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَِةٍ : «إذا 

تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخرء فسوف 

تدري كيف تقضي» . قال علي : فما زلت قاضيًا بعد . رواه أحمد وأبو 
ل 

داود والترمذي وحسنه , وقواه ابن المدينى » وصححه ابن ضيان” 5 وله 


فق 


شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه 


37 1 1 0000 
الحديث أخرجوه من طرق عن علي أحسنها رواية البزار عن عمرو بن 
: 000 1ك 
مرة » عن عبد الله بن سلمة » عن علي .وفي إسناده عمرو بن أبي المقدام 3 

(0 15 


() في هامش ب : أبو البختري بفتح الموحدة والمثناة ؛ بينهما معجمة ساكنة سعيد بن فيروز . 


.1٠١5 ٠١8/٠١ البيهقي‎ )١١( 

الأم 4/0 ة. 

() أحمد :4١ /١‏ وأبو داود كتاب الأقضية, باب كيف القضاء 559/8 .. اح مره 
والترمذي » كتاب الأحكام ؛ باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع 
كلامهما 3148/7: 53١1ح 217171١‏ وابن حبان» كتاب القضاء؛ ذكر أدب القاضي عند 
إمضائه الحكم بين اخصمين الواح فكيه. 

(5) الحاكم 88/14 . 

. (5) البزار 785/5اح .71١‏ 

(1) تقدمت ترجمته فى ١748/7‏ . 


ءِ ِ فق 5 
حدثني من سمع عليًا . اخرجه ابو يعلى وإسناده صحيح لولا هذا المبهم ) 
5" . ش 00 ١‏ كاه 
ومنهم من أخرجه عن أبي البختري عن علي ٠»‏ ومنها رواية [البزار] 
ع م ١ج‏ 2 ع 
أيضا عن حارثة بن مضرب » عن على قال . وهذا أحسن أسانيده » ومنها 
2 4 ” 1 6 
رواية أبي داود وغيره عن سماك بن حرب » عن حنش بن المعتمر » عن 
ع )0( لف 
علي . وأخرجه النسائي في «الخصائص) » والحاكم 3 وقد رواه ابن 
زفف 
حبان من رواية سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن علي » وفيه 
١ :‏ 2 : 
مقال. ومنها رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن علي » وهو 
١‏ ,5 ك4 
منقطع ) واخرجها البزار والحاكم : 


الحديث فيه دلالة على أنه يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدعي ثم 


(أ) في ب ء ج : البراء . والمثبت يقتضيه السياق . 

(ب) في ج : مصرف . وينظر تهذيب الكمال 7117/8. 

(ج) في هامش ب : حنش بن المعتمر » ويقال : ابن ربيعة . ويقال : إنه حنش بن ربيعة بن المعتمرء 
ويقال : إنهما اثنان , الكناني أبو المعتمر» الكوفي . صدوق له أوهام يرسل » من الثالثة » وأخطاً 
من عده في الصحابة . 


(1) أبو يعلي ١/378؟ح .5"١5‏ 

. سيأتي تخريجه في حاشية 8 » 9 من هذه الصفحة‎ )١( 
.ال1١ البزار 2559/8/5 595ح‎ © 

(4) أبو داود 795/8 .لاح 87ه8. 

(5) النسائي في الكبرى 1//8١١اح .5/847٠١‏ 

() الحاكم 37/4. 

(/) ابن حبان 451/١١‏ ح 058.ه. 

(8) ابن ماجه ؟/4 لالاح .771١‏ 

.١86 /8 الحاكم‎ )9( 


يسمع جواب انجيب » ولا يجوز له أن يبني الحكم على سماع دعوى المدعي 
قل أن ممع عوات اليب ' إن نك قل يتداع اللكر غمدا ل يصع 
قضاوه » وكان قدححا في عدالته » وإن كان خطأ لم يكن قدحا وأعاد الحكم 
على وجه الصحة . وهذا حيث أجاب الخصم » فإن سكت عن الإجابة » أو 
قال : لا أقر ولا أنكر . فقال في «البحر» الإمام يحيى » وعن مالك : يحكم 
عليه" الحاكم لتصريحه بالتمرد » وإن شاء حبسه حتى يقر أو ينكر . وقال 
أبو العباس : بل يلزمه الحق بسكوته ‏ إذ الإجابة تجب فورًا» فإذا سكت كان 
كنكوله . " قلنا : التكول” الامتناع من اليمين . وهذا ليس كذلك » وأحد 
قولي المؤيد بالله وابن أبي ليلى : بل يحبس حتى يقر أو ينكر» ولا يحكم 
عليه . قلنا: التمرد كاف في جواز الحكم , إذ الحكم شرع لفصل الشجار 
ودفع الضرار. انتهى . والأولى أن يقال : إن ذلك حكمه حكم الغائب» 
فمن أجاز الحكم على الغائب أجازه على الممتنع عن الإجابة ؛ لاشتراكهما 
في عدم الإجابة . 

والحديث فيه دلالة على أنه لا يحكم على الغائب لعدم سماعه لكلام 
الخصم » وقد ذهب إلى هذا زيد بن علي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة » قالوا : 
ولأنه لو كان الحكم جائرًا على الغائب لم يكن الحضور واجبًا. وذهب 
الهدوية والمؤيد بالله ومالك والليث والشافعي وابن شبرمة والأوزاعي 
وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد إلى أنه يجوز الحكم على الغائب » 


( -)) في ج : قال وحكم . 
(ب) ساقطة من : ب . 
(ج - ج) ساقطة من : ج . 


5١ 


انق 


وحملوا حديث علي على الحاضر » وبأن الغائب لا يفوت عليه حق ؛ فإنه إذا 
حضر فحجته قائمة » فيسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم ؛ 
لأنه في حكم المشروط » ولأنه كما إذا لم يمكن الإجابة حيث كان المدعى 
عليه" صغيها أو مسجنوثًا أو محيجودًا عليه إلا أن هذا الوجه الآخر يدفع بأن 
امجنون والصغير يملك عنهما وليهماء والمحجور إنما يبقى إقراره موقوفًا » وعند 
لمانعين أن من هرب أو تستر بعد إقامة البينة فنادى عليه الحاكم ثلانًا » فإن 
جاء وإلا أنفذ الحكم عليه » وأنكر ابن الماجشون صحة الرواية عن مالك ) 
وأما ابن القاسم فاستثنى عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج ؛ كالأرض 
والعقار إلا إن طالت غيبته أو انقطع خبرهء وقد جوز الحنفية الحكم على 
الغائب في نفقة الزوجة » فإذا ادعت""' نفقتها على زوجها الغائب » وأن له 
وديعة عند آخر» وقدرت على الوديع الوديعة» قضي لها مما عنده . 


١١55‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
يكن : «إنكم تختصمون إلي: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض , فأقضي له على نحو ما أسمع منه, ؛ فمن قطعت له من حق أخيه 


قف 


شيئًا فنا أقطع له قطعة من النار» . متفق عليه 


(أ) ساقطة من : ب . 


(ب) في ج : أودعت . 


(1) تقدم في 1/7" - .15١١‏ 
(؟) البخاري » كتاب الشهادات » باب من أقام البينة بعد اليمين 1ح ومسلمء كتاب 
الأقضية , باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ١781//7‏ ح7/17١/4.‏ 


إلا 


قوله : «ألحن» . اللحن : الميل عن جهة الاستقامة » يقال : لحن فلان في 
كلامه . إذا مال عن صحيح المنطق . وأراد : إن بعضكم يكون أعرف بالحجة 
وأفطن لها" من غيره . ويقال : لحنت” ' لفلان . إذا قلت له قولا يفهمه 
ويخفى على غيره ؛ لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم . 

وقوله : «على نحو ما أسمع منه) . ظاهره الحكم بما يسمع الحاكم من. 
كلام المتخاصمين بما يثبت به الحكم من سرد الدعوى » أو من إجابة المدعى 
عليه» أو الإقرار من أي المتخاصمين , وكذلك بما يكون معهما من شهادة : 
وسواء كانت صادقة في نفس الأمر أو كاذبة » ومثلها اليمين . 

وقوله : «فمن قطعت له من حق أخيه؛ . هكذا في بعض روايات 
مسلم » والمراد : من قضيت له بشيء من مال أخيه . وأطلق عليه القطع 
استعارة » شبه القضاء بمال الغير بقطع الشيء من الشيء» بجامع أنه بَعُد 
صاحب الملك عن الانتفاع بملكه ؛ لصيرورته مع الغير» كما أن المقطوع من 
الشيء المتصل بعضه يبعض يبعد عن المقطوع منه . 

وقوله : «قطعة من النار) . يعني باعتبار ما يكول إليه » فإنه يكول إلى أنه 
يعذب بسببه » فسماه نارًا لما كان سببًا لعذاب صاحبه بالنار» مثل قوله 
تعالى : إِتَمَا يكن في يونم كنا ”". وتمامه في البخاري : 
«فليأخذها أو ليتركها) . والأمر للتهديد فيه » مثل قوله : #ؤفمن شَّاءَ فَلمِؤين 


أ) في ج : بها . 
(ب) في ج : ألحنت . 


. من سورة النساء‎ ٠١ الآية‎ )١( 


نا 


ومن َه فيكم" . والمراد منه : أن حكمي لا ينقل الشيء عن التحريم 
إلى التحليل . فرجع الأمر إلى المحكوم له أن يختار لنفسه أي الأمرين » وزاد 
عبد الله بن رافع في آخر الحديث : فبكى الرجلان وقال كل منهما : حقي 
لك . فقال النبي يليد : «أما إذا فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق » ثم استهماء ثم 
الاق اريم ابو .ذارو”" : وك الرصلاة حخيق عسيها ذكر النان. 


وقوله : حقي لك . الخطاب للنبي ل . فيد" دلآلة على صحة هبة الشيء 
قبل ثبوته » والهبة للحاكم في حضرة امحكوم عليه والشريك قبل أن يستأذن شريكه . 

وقوله : «أمَا) . بتخفيف الميم » فيه دلالة على أن الهبة لا تملك إلا 
بالقبول» وأن الحاكم إذا لم يظهر له الحق توقف», ويأمرهما بالصلح 
والتحلل » وأن الصلح لا'” يُحل ملك الغير» وأن التحلل من المجهول يصح » 
ولعله كان في يد ثالث لا يدعيه لنفسه, أو في يد واحد [طارئفع”” على' 
الشيء مقر بطروثها . والله سبحانه أعلم . 

والحديث فيه دلالة على أن حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له ما حكم 
به » ما هو على خلاف ما هو له في نفس الأمرء فإذا حكم الحاكم بشهادة 
شاهدين وظن عدالتهماء وهما في الباطن كاذبان في مال». لم يحل 


(أ) ساقطة من: ج. 
(ب) ساقطة من: ب . 
(ج) في ب : طار بهء وفى ج : طار به . والمثبت ما يقتضيه السياق . 


. من سورة الكهف‎ 7١5 الآية‎ )١( 
أبو داود #00 اح هزه؟.‎ 0 


534 


للمحكوم له ذلك المال » وكذا لو شهدا بقتل لم يحل لولي الدم الإقصاص » 
أو بزوجية امرأة لم تحل للمحكوم له ؛ فحكم الحاكم صواب ؛ لأنه قد حكم 
ما يجب الحكم به في الظاهر » وهو غير مطالب بالتفتيش عن جلية الحال » 
ولذلك قال كَلةٍ في حق المتلاعنين : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن)”" . 
ولو شاء الله لأطلع رسوله يَكِيةِ على باطن أمر الخصمين بيقين» فلا يكون 
حكمه مبخالقًا لما فى نفس الأمر.من غير حاجة إلى شهادة أو يمين» ولكن لما 
أمر الله تعالى أمته يل باتباعه » والاقنداء بأقواله وأفعاله وأحكامه » أجرى له 
حكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور؛ ليكون حكم الأمة في ذلك 
حكمه » فأجرى الله تعالى حكمه فى ذلك على الظاهر» الذي يستوي فيه 
هو وغيره ؛ ليصح الأقداء يه4::وتطين نفوس العباد للانقياد للأحكام 
الظاهرة من غير نظر إلى الباطن » وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث الجمهور 
من علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم , إلا 
في الأحكام التي يوقعها الحاكم » وذلك مثل بيع مال المفلس إذا باعه لقضاء 
دينه بعد أن ظهر للحاكم إفلاسه » فإنه ينفذ باطنًا وظاهرًا » ولو كان في نفس 
الأمر موسرًا ؛ لأن امتناعه من القضاء يبيح” بيع ماله لقضاء غريمه » وكذا في 
فسخ اللعان فإنه ينفذ ظاهرًا وباطبًا ولو" كان الزوج كاذبًا عليها في نفس 
الأمر والخلاف لأبي حنيفة أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا وباطنًا» فلو حكم 
الحاكم بشهادة زور أن هذه المرأة زوجة فلان حلت له عند أبي حنيفة ) 


(أ) ساقطة من : ج . 
(ب) في ج : أو. 


)١(‏ جزء من حديث الملاعنة أخرجه أبو داود الطيالسي 5848/4 ح 71785 وأحمد /١‏ 275179 وأبو 
داود ١84/1‏ ح67؟١7‏ من حديث عبد الله بن عباس . 


ه؟ 


واحتج بما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا خطب امرأة فأبت » فادعى 
أنه تزوجها وأقام شاهدين» فقالت المرأة” : إنهما شهدا بالزورء فزوجني 
أنت منه فقد رضيت . فقال : شاهداك زوّجاك”” . وأمضى عليها التكاح . 
وكذا إذا حكم بشهادة أن هذا باع من زيد أرضًا أو نحوهاء فإنها تحل 
الأرض للمحكوم له ؛ للزومه العوض » واحتج أيضًا من حيث النظر بأن 
الحاكم قضى بحجة شرعية فيماا”" له ولاية الإنشاء فيه» فجعل الإنشاء 
رتحررا]” ؛ لأنه يملك إنشاء العقود والفسوخ » فإن له أن يبيع أمة زيد من 
عمرو حال خوف هلاكها لحفظهاء وحال الغيبة» وإنشاء النكاح على 
الصغيرة » والفرقة على العنين » فلو لم ينفذ باطنًا وقد حكم مثلًا بطلاق هذه 
مرأة » لبقيت حلالا للزوج الأول باطنًا وللثاني ظاهًاء فلو حصل مع الثاني 
نزع » الحلت لثالث ورابع » ولا يخفى فحشه ء ويوافق أبو حنيفة أنه إذا حكم 
الحاكم بتقرير يد من هو ثابت على ملك شيء بيمينه بعد أن عجز المدعي عن 
البينة » أو ببقاء زوجية امرأة بعد أن عجزت عن إقامة الشهادة على الطلاق”” 
وكذا الحكم المطلق الذي لا ينضاف إلى عقد » وكذا القصاص وما كان فيه 
بسبب محرم كالحكم بزوجية امرأة وينكشف أنها رضيعة» أن الحكم لا 
يحل للمحكوم له ما حكم به » كذا ذكره الإمام المهدي في «الغيث) » وذكر 


(أ) ساقطة من : ج. 

(ب) في ب : يزوجاك . 

(ج) في ج : مما . 1 
(د) في ب » ج : مجوزا . والمثبت من الفتح 1/١1‏ 1175. 
(ه) في ج : الإطلاق . 


75 


لنواوي في «شرح مسلم)"' أن أبا حنيفة لا يقول بحل الأموال» وظاهره 
الإطلاق » وفي «ملتقى الأبحر» في ققه الحنفية ما لفظه : والقضاء.بحل” أو 

حرمة ينفذ ظاهرًا وباطئًا ولو بشهادة زور ؛ إذا ادعى بسبب معين » وعندهما 
لا ينفذ باطنًا بشهادة الزور» فلو قامت بينة زور أنه تزوجها وحكم بها””' حل 
لها تمكينه » خلافًا لهماء وفي الأملاك المرسلة'" لا ينفذ باطنًا اتفاقًا . انتهى . 
وأجيب عن ذلك بأن الأثر المروي عن علي رضي الله عنه لم يثبت » أو أن 
عليا رضي الله عنه لما حكم بالشهادة التي تعين الحكم لأجلهاء فعليٌ مصيب 
في حكمه بالنظر إلى سبب الحكم» وإن كان مخالقًا في نفس الأمر 
للحقيقة » فلا مقتضى للاحتياط بإعادة العقد بالنظر إليه » وإن كان امحكوم له 
لايحل له إمساكها » فهو زان في نفس الأمرء وإذا أقر على نفسه لزمه الحدء 
والمرأة لها أن تدفعه عن نفسها في باطن الأمر» وأما قولهم : إن الحاكم يملك 
إنشاء العقود . فهو مسلم أنما أصدره من الإيقاعات نفذ ظاهرًا وباطناء وكذا 
في الظنيات ينفذ الحكم ولو خالف مذهب المحكوم له » ويحل له ذلك عند 
الجمهورء ولا يازم منه أن ينفذ حكمه فيما كان الحكم لتقرير ملك بسبب قد 
ره 
على ذلك قوله تعالى : «إوَلا مَأْكلُوَأ أ مول يبت بِالْبلطِلٍ وَمُدَلُوا بهآ إل 


(ب) في ج : لها . 


. 5/١١ شرح مسلم‎ )١( 
الأملاك المرسلة أن يشهد رجلان في شيء ولم يذكرا سبب الملك . التعريفات للجرجاني‎ )5( 
.1١١ ص‎ 


م هو آآءًٌ 26 اخ كتوم 5000 دق 

لكا لِتَأكُلُوا ديكا ِنْ أَمَولٍ ألنّاس6 » فنهي سبحانه وتعالى عن 

أكل المال بحكم الحاكم وسماه سبحانه باطلا وإثماء فإن قيل : ظاهر 

الحديث أنه يقع من النبي يَدلِةٍ حكم في الظاهر مخالف للباطن » وقد اتفق 

الأصرليون عل اند يكِ لا يقر على خطأ في الأحكام. أجيب بأنه لا 

تعارض بين ما دل عليه الحديث وما قرره الأصوليون ؛ لأن مرادهم فيما حكم 

فيه َك باجتهاده , والأكثرون على جواز الخطأ. ولا يقر عليه كما في 
6 ,ع ب 1 

قضية" الأسارق 6< الآؤن”" للتعخلفين + وأما امكح الصنادن عق الطريق 

التى قد فرضت كالحكم بالبينة أو بيمين ا محكوم عليه » فإنه إذا كان مخالقًا 

1 ا 

للباطن فلا يسمى الحكم خطأ » بل الحكم صحيح ؛ لانه على وفق ما وقع 

به التكليف » ووجوب العمل بالشاهدين وإن كانا شاهدي زور فالتقصير 

منهما” » وأما الحاكم فلا حيلة له في ذلك ولا عيب عليه بسببه » بخلاف ما 

إذا أخطأ في الاجتهاد الذي صدر الحكم على وفقه» مثل أن يحكم بأن 

الشفعة- مثلًا- للجار» وكان الحكم في ذلك -مثلا- في علم الله أنه لا 

يغبت إلا للخليط » فإنه إذا كان مخالمًا للحق الذي في حكم الله بناء على 

وحدة الحق » فيثبت فيه الخطأ للمجتهد ‏ وهو الذي تقدم في حديث عمروء 

(أ) في ج : قصة . 

(ب) في ج : الآدب . 

(ج) ساقطة من : ج. 

(د) في ج : منها . 

. من سورة البقرة‎ ١84 الآية‎ )١( 
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وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي للحاكم موعظة المتخاصمين وتحذيرهم 
من الدعوى الباطلة » وأنه ليس للحاكم أن يحكم بما خطر له من غير استناد” 
إلى أمر يكون مقتضيًا للحكم من بينة أو غيرهاء ولذلك قال : «ألحن 
بحجته) . وعلى أن النبي كك إنما يحكم بالظاهر ولا يلزمه غيره » إلا أنه إذا 
قامت البينة بخلاف ما يعلمه الحاكم علمًا يقيئًا لم يجز له أن يحكم بما قامت 
به البينة » ونقل بعضهم الاتفاق عليه وإن وقع الخلاف في القضاء بما يعلم 
الحاكم . والله سبحانه أعلم . 

- وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َكل 
يقول : «كيف تقدّس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم !» . رواه 
ابن حبان""' . وله شاهد من حديث بريدة عند البزار” , وآخر من 
حديث أبِي سعيد عند ابن ماو : 


0 ع س زفق 
اخرج حديث جابر أيضًا ابن خزيمة وابن ماجه » وفي الباب عن 


/١١ ابن حبان » كتاب القضاء , ذكر الأمر للمرء أن يأخذ للضعيف من القوي إذا قدر على ذلك‎ )١( 
.4455 8ح‎ 

(؟) البزار ١٠/95”اح‏ 4455. 

(9) ابن ماجه ٠١/5‏ المح 54750. 

(5) ابن ماجه ؟/75؟اخ .40٠١‏ 


5355 


قابوس بن المخارق” عن أبيه » رواه الطبراني وابن قانع" » وعن خولة - غير 
منسوبة - به . يقال : إنها امرأة حمزة . رواه الطبراني وأبو 00 وروى 
الحاكم والبيهقي”' من حديث عثمان بن جبلة [عن شعبة]”' » عن سماك » 
عن شيخ » عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رفعه : إن الله لا 
يقدس أمة لا تأخذ للضعيف من القوي حقه وهو غير متعتع). ورواه 
ابذاك "امن تحييك اشمداء عن ماك ه عن عبد الله.بن أبي, سقيان بين 
الحارث به في قصة . قال البيهقي : المرسل أصح . وقال الحاكم: بل الموصول 
صحيح » والمرسل مفسر لاسم المبهم الذي في الموصول . هذا معنى كلامه . 

قوله : «كيف تقدس أمة) . أي كيف تطهرء والتقديس التطهيرء 
والمراد التطهير من الذنوب» ومنه بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من 
الذنوب . والاستفهام هنا للإنكارء أي لا تطهر من الذنوب مع كونهم 
موصوفين بهذه الصفة . 

والخذيت :فيه دلالة على وجوب إتكار المنكر:وتضرة الضتعيق: لأخذ 
(أ) في هامش ب : بضم الميم بعدها معجمة خفيفة , ويقال : ابن أبي المخارق الكوفي » لا بأس به ء من 


الثالثة . 
(ب) ساقطة من : بء ج . والمثبت من مصدري التخريج . 


.1117 21175 / الاح وابن قانع في معجم الصحابة‎ 7/٠١ الطبراني‎ )١( 

(1) الطبراني 0587/74 48 ”اح ١9م‏ 3108, وفي الأوسط ه/لالم١اح‏ 0075. وسماها فيه : 
خولة بنت قيس امرأة حمزة » وأبو نعيم في معرفة الصحابة ه/ 031575 اح 17184. 

(5) الحاكم 7/ ه25 والبيهقي .57/٠١‏ 

(5) الحاكم 7/8 505. 


الحق له. 

64- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «يدعى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما 
يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره». رواه ابن حبان وأخرجه 
البيهقي”'» ولفظه : «في ثهرة) . 

الحديث أخرجوه عن عمران بن حطان الخارجي » قال العقيلي”" : لا 
لصيف رجعة الله تالى " : :وفع ف :رواية الإمام أكيد "من طريقه قال:: 
دخلت على عائشة فذاكرتها حتى ذكرنا القاضى . 

والحديث فيه الدلالة على المبالغة فى التحذير من الدخول فى القضاء» 
وتعظيم خطره» وعلى أن الحاكم يحاسب بما قضى به بين المتخاصمين . 
فتسأل' الله تعالى التجاوز والمسامحة بمنه وإحسانه . 


6- وعن أبي بكرة رضي الله عنه, عن النبي كَكئِةٍ قال : «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) . رواه البخاري” . 


الحديث فيه دلالة على اشتراط كون الحاكم ذكرًا » ولا يصح تولية امرأة 


)١(‏ ابن حبان » كتاب القضاء ء ذكر الأخبار عن وصف مناقشة الله في القيامة الحاكم العادل إذا كان 
في الدنيا ١١475/1ح‏ 5ه ٠ه‏ والبيهقي . كتاب آداب القاضي » باب كراهية الإمارة وكراهية 
تزلى أعمالها ان رأ من تقس حيطا 4/1 

١؟)‏ الضعفاء الكبير 51/7 7. 

(5) التلخيص الحبير 5/ .1١8154‏ 

(4) أحمد 76/1. | 

(5) البخاري » كتاب الفتن ١١7/1ه‏ ح 7.0995. 

ا 


الحكم وكذا غير الحكم من أعمال المسلمين العامة » وذلك لما يحتاج إليه 
الوالي من كمال الرأي » ورأي المرأة ناقص » ولا سيما في محافل الرجال ‏ 
وذهب الحنفية إلى جواز تولية المرأة الحكم ‏ إلا الحدود فلا تتولاها » وذهب 
ابن جرير إلى صحة توليتها جميع الأحكام. 

- وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه , عن النبي َل قال : 
«من ولاه الله شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم, 
احتجب الله دون حاجته» . أخرجه أبو داود والترمذي”" . 


أبو مريم الأزدي هو صحابي » روى عنه ابن عمه أبو الشماخ وأبو المعطل 
والقاسم بن مخيمرة. 

الحديث أخرجه الجاكيا” وأبو داود من حديث القاسم بن مخيمرة ) 
عن أبي مريم» وفيه قصة له مع معاوية» وأورد سل له شاهدًا عن عمرو 
ابن مرة الجهني» وعنه رواه أحمد والترمذي” " » ورواه الطبراني في «الكبير”' 
من حديث ابن عباس بلفظ : (أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم اديعب الله 
عنه يوم القيامة؛ . وقال ابن أبي حاتم" عن أبيه في هذا الحديث : منكر . 


25444 ح١١‎ 0/7 » أبوداودء كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما يلزم الإمام من أمر الرعية‎ )١( 
.1177 والترمذي » كتاب الأحكام , باب ما جاء في إمام الرعية 77/7 ح‎ 

.57 7/4 الحاكم‎ )١( 

( الحاكم 3514/4. 

(14) أحمد »59١/4‏ والترمذي */515 ح ؟55١.‏ 

(5) الطبراني - كما في التلخيص الحبير 4/ 185. 

(5) علل الحديث ؟/8؟4 ح 797 ؟. 


نض 


الذي يسد خلته, وأن من لم يفعل ذلك منعه الله تعالى فضله ورحمته ؛ 
وكنى عن ذلك بالحجاب . 


7- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لعن رسول الله ككل 
الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي 
وصححه ابن حبان”' . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند 
الأربعة إلا النسائي”" 


وحديث ابن عمرو بهذا اللفظ وَلم يذكر لفظ : في الحكم . في رواية 
0 . 1 06 
ابي داود» وزادها الترمذي ( َقال الترمذدي] : وقواه الدارمي 


قوله : الراشي . هو المعطي , والمرتشي . الآخذء وزاد أحمد 
يأخذ على سفارته 0 فإن أخذ 0 والرشوة يدخل في إطلاقها 
رشوة الحاكم ورشوة العامل على أخذ الصدقات » وهي حرام بالإجماع . 


© 


(أ) ساقطة من: ج. 


/ والترمذي ؛ كتاب الأحكام , باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم‎ 07/١ أحمد‎ )١١( 
الاك 65 وفي قوله : الأربعة . نظر ؛ فإن الحافظ نفسه عزاه في اللخيص 185/4 إلى‎ 
/11 والمسند الجامع‎ ١ 4 ح١ أحمد والترمذي وابن حبان . وينظر تحفة الأشراف‎ 
لك ا‎ 

)١(‏ أبو داودء» كتاب الأقضية» باب كراهية الرشوة */53١7ح 2,308٠١‏ والترمذي» كتاب 
الأحكام , باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم 717/7 ح 21775 وابن ماجه ء كتاب 
الأحكام , باب التغليظ في الحيف والرشوة ؟/ه/الاح 713118. 

(5) أحمد ١514/٠‏ من حديث ثويان . 


وض 


( البدر التمام 17/١٠١‏ ) 


كذا قال في «شرح سنن أبي داود) لابن رسلان » ونقله الإمام المهدي عن 
«شرح الإبانة) في «الغيث». ويدل على تحريمها أيضًا قوله تعالى : « أَكَلُونَ 
للشُحي»ه ". قال الحسن وسعيد ا في «تفسيره) : هي الرشوة . 
وقال مسروق”” : سألت ابن مسعود عن السحت : أهو الرشوة في الحكم؟ 
قال: لاء «ومن لَرَ يحكْر يمآ أرَلٌ أله دولك هُمْ الْكفرون» 
و9 الطََدلِمُونَ 4 و8 الْقي ليث ؛ وكن السحت أذ ميلك ارج على 
مظلمة فيهدي لك , [فإن أهدى لك]” فلا تقبل . وقال أبو وائل شقيق بن 
سلمة أحد أئمة التابعين : القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت » وإذا 
أخذ الرشوة بلغت به الكفر. رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» “ بإستاد 
صحيح » وإنما استحقا العقوبة معًا لاستوائهما في القصد و الإرادة» وأما 
إذا أعطى المعطي ليتوصل إلى حق » أو يدفع عن نفسه ظلمما » فإنه لا يدخحل 

في الوعيد ) - أذ ابن مسعود بأرض 1 في شيء فأعطى دينارين 
0 وال اسن ولعي" ': لا بأس بذلك وكذا الأخذء 


(1) الآية 47 من سورة المائدة . 

00 ابن جرير في تفسيره 437/8//4» » وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.١١184 /4 وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 247٠ /8 (؟) ابن جرير في تفسيره‎ 

(5) ابن أبي شيبة 5/ 5 4 ه؛ لكن عن أبي وائل عن مسروق من قوله . 

(5) ابن أبي شيبة 01/1 هء والبيهقي .159/٠١‏ 

لك ابن أبي شيبة 1/ لاه هع لّممه. 
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نما يستحق الوعيد حيث كان ار على حق يلزمه أداوه » أو على باطل 
٠. ٠ . 5‏ 3 . ربع 

م ا ل 

رشوة» وأما إذا كان الحق لا يلزمه فعله » والترك لا يجب عليه » فالظاهر 


رج 5 5 
رسول الله يَكٍِ أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم . رواه أبو داود 
وصححه الحاكوا . 


ع 0 5 عَِ ١‏ 
واخرجه أحمد والبيهقي الو ل ا 
فق 
ابن عبد الله ب بن الزير» وقد ضعفه يحبى بن معين" واسحاد . وقال 


الذهبي في «الكاشف»”' : فيه لين ؛ [لغلطه]”". ولم يزد على ذلك » وقال 


- أ) في ج : يأخذه . 
(ب) في ج : فإنه . 
و لوغيد 
(د) في ج : لغطه . وفي ب » ومصدر التخريج : لغلظه . وهو تصحيف , والمثبت هو الصواب » وانظر 
ما سيأتي في كلام أبي حاتم . 


90218 أبو داود؛ كتاب الأقضية » باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي 1/9. اح‎ )١( 
. 54/4 والحاكم , كتاب الأحكام‎ 

. 13٠ أحمد 4 4 والبيهتي‎ )1١( 

(؟) تاريخ ابن معين برواية الدارمي ص .7١8‏ 

(5) المجروحين 2178/7 78. 

(ه) الكاشف 17.0/7. 


ابروا فر عسي اكه رق ساقي تاك اوسا 7 
يتدوق كين الغلظ : وقال اساي" وغيرة »ليس بالقوييه.. 

وقد جاء في حديث علي الذي مر: «فإذا جلس الخصمان بين 
يديك ). والحديث ظاهره يدل على أنه يتعين قعود الخصمين بين يدي 
الحاكم من غير تفرقة بين أن يستويا أو لا؛ وذلك لما فيه من العدل بينهما 
والإقبال عليهما . قال الماوردي”" : ولا يسمع منهما الدعوى وهما قائمان . 
قال ابن رسلان” ' : إذا كانا شريفين جلس أحدهما عن يمينه والآخر عن 
شماله . انتهى . وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل » والله أعلم . 


.70 5/8 الجرح والتعديل‎ )1١( 

.35١ /8 النسائي‎ )5( 

(0) أدب القاضي له 549/17 . 

(4) غاية البيان شرح رُبَد ابن رسلان لمحمد بن أحمد الرملي /١‏ 578. 


عو 


باب الشهادات 


هي جمع شهادة » وهي مصدر شهد يشهد , جمع المصدر لما أريد به 
أنواع الشهادات . قال الجوهري” ' : الشهادة خبر قاطع , والمشاهدة المعاينة » 
مأخوذة من الشهود . أي : الحضور ؛ لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره . 
وقيل : مأخوذة من الإعلام . 

-١ 5‏ عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي كك قال : 
«ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها » . رواه 

فق 
مسلم” . 

الحديث فيه دلالة على أن الأفضل للشاهد أن يأتي بشهادته قبل أن 
يسأله من له الشهادة أن يشهد له» وظاهر هذا معارض لحديث عمران 
المذكور عقيب هذاء فإنه جعل الشهادة قبل أن يستشهد من صفات الذم 
للآتين بعد القرون التي فيها الخير . 

واختلف العلماء في الترجيح فجنح ابن عبد البر”" إلى ترجيح حديث 
زيد بن خالد ؛ لكونه من رواية أهل المدينة » فقدمه على رواية أهل العراق » 
وبالغ فزعم أن حديث عمران لا أصل له » وجنح غيره إلى ترجيح حديث 
عمران ؛ لاتفاق «الصحيحين) على إخراجه » وحديث زيد من أفراد مسلم , 


. الصحاح (ش ه د)‎ )١( 
.1715 ح‎ 1١14/7 مسلم» كتاب الأقضية » باب بيان خير الشهود‎ )١( 
,”".6. 0 -992/١1/ التمهيد‎ )"( 


ين 


وذهب آخرون إلى الجمع موا نات اسان اك ١‏ الطاة أن 
المراد بحديث زيد أنه إذا كان عند الشاهد شهادة بحق لا يعلم بالشهادة 
صاحب الحق فيأتي إليه فيخبره بهاء أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف 
ورئة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك . وهذا 
أحسن الأجوبة » وقد أجاب به يحيى بن سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما . 

الثاني : المراد به شهادة الحسبة» وهي ما لا تتعلق بحموق الاآدميين 
المختصة بهو””' محضّاء ويدخل في الحسبة ما يتعلق بحق الله أو ما فيه 
شائبة ؛ كالعتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود ونحو 
ذلك » وحديث عمران مراد به الشهادة في حقوق الآدميين المحضة . 

الثالث : أن المراد بقوله : « أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ) . هو المبالغة 
في الإجابة » فيكون لقوة استعداده كالذي أتى بها قبل أن يُسألها » كما يقال 
في حق الجواد : إنه ليعطي قبل الطلب . 

وهذه الأجوبة مبنية على أن الشهادة عند الحاكم لا تصح أن تؤدى قبل 
أن يطلبها صاحب الحق . وذهب البعض إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال 
على ظاهر عموم حديث زيد » وتأول حديث عمران بتأويلات ؛ أحدها : أنه 
محمول على شهادة الزور» أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملهاء وهذا 
حكاه الترمذي” '" عن بعض أهل العلم . ثانيها : المراد بها الشهادة في الحلف» 


() في ب : الجميع . 
(ب) في ج : لهم . 


)١(‏ الترمذي 477/4 عقب ح7705. 


8 


والمراد أن يأتي بالشهادة بلفظ الحلف بأن يقول الرجل : أشهد بالله ما كان 
إلا كذا. وهذا جواب الطحاوي”" . ثالثها : أن المراد الشهادة على ما لا 
يعلم ما سيكون من الأمور المستقبلة » فيشهد على قوم بأنهم من أهل النار» 
وعلى قوم بأنهم من أهل الجنة » بغير دليل » كما يصنع ذلك أهل الأهواء . 
حكاه الخطابي”" . رابعها : أن ينتصب شاهدًا وليس من أهل الشهادة . 
خامسها : أن يتسارع إلى الشهادة وصاحبها يعلم أنه شاهد له من قبل أن 
يسأله . والله أعلم . 

11- وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يله : «إن خي ركم قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم . 
ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون , ويخونون ولا يؤتدون , وينذرون 


نطف 


ولا يوفون, ويظهر فيهم السّمَن) . متفق عليه . 


قوله : «إن خيركم قرني) . القرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في 
أمر من الأمور المقصودة » ويقال : إن ذلك مخصوص بم إذا اجتمعوا فى زمن 
)ء ا 


[نبي] أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل » ويطلق القرن على 


(أ) ساقطة من : ب » ج . والمثبت من الفتح / 5. 


.١5؟‎ /4 شرح معاني الآثار‎ )١( 

.158/4 معالم السئن‎ )١( 

(؟) البخاري » كتاب الشهادات , باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ه/8هح 25581١‏ 
ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم +/ 
اح .51١1/5658‏ 


ل 


مدة من الزمان » واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام "إلى مائة' وعشرين . 
قال العيت""" رعدمة الله قنالك > إنه الودزر عن شت (السنتمين: ولا مانة 
وعشرة » وما عدا ذلك فقد قال به قائل . وذكر في «القاموس)' إطلاقه من 
العشرة إلى مائة وعشرين» ولم يذكر فيها التسعين» ورجح الإطلاق على 
المائة » وذكر الجوهري”" الثلاثين والثمانين» وقد وقع في حديث عبد الله 
ابن'” بسر عند مسلم”' ما يدل على أن القرن مائة. وقال صاحب 
«المطالع»” : القرن أمة هلكت فلم يبق منهم جنك : ولم يذكر صاحب 
«لمحكم)”" الخمسين » وذكر من عشر إلى تسعين”'» وهو القدر المتوسط من 
أعمار”' أهل كل زمن » وهذا أعدل الأقوال » وبه صرح ابن الأعرابي وقال : 
إنة نا ود مر" الراك 


والمراد بقرن النبي يكِيةٍ في هذا الحديث الصحابة » وفي صفة النبي عبد 


(أ- )) ساقطة من: ج. 
(ب) في ج : بشر . 
(ج) في ج : أعمال . 


. الفتح 7/ ه. وذكر السبعين بدل التسعين‎ )١( 

)١(‏ القاموس المحيط (ق رن). 

() الصحاح (ق ر ن) . 

(4) الحديث عند أحمد 4/ 2١185‏ وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني ح 177107 والحاكم 45/١‏ 25 
5٠0٠ 4‏ والبيهقي في الدلائل 5/ *.5. وليس عند مسلم وينظر المجمع 9/ 405. 

(5) ينظر مشارق الأنوار ؟/ 1175. 

(1) النحكم 7١1/5‏ (ق رن). 

() كذا ذكر المصنف نقلا عن الحافظ في الفتح لكن فيه « سبعين » » والذي في المحكم أنه لم يذكر 
الأربعين والخمسين» وذكر من عشر إلى ثمانين» وقال : وهو مقدار التوسط في أعمار أهل 
الزمان . 


5 500 () ال 0 زف 
قوله : «وبعثت من خير قرون بنى أدم) . وفىي رواية بريدة عند احمد : 


«خير هذه الأمة القرن الذي بعت فيهم) . وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر 
من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على 
الاختلاف في وفاة أبي الطفيل » وإن اعتبر ذلك بعد وفاته وَل فيكون مائة 
سنة أو تسعين أو سبعا وتسعين . وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائة كان 
نحو سبعين أو ثمانين» وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحوًا من 
خمسين » فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل 
زمان » والله أعلم . واتفق أن آخر من كان من أتباع التابعين من يقبل قوله من 
عاش إلى حدود العشرين ومائتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا 
فاشيًا وتغيرت الأحوال تغيوًا شديدًا ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن . 
وقوله : «ثم الذين يلونهم)» . أي القرن الذي بعدهم وهم التابعرن . «ثم 
الذين يلونهم» . وهم أتباع التابعين » وهذا يقضي بأن الصحابة أفضل من 
التابعين » وأن التابعين أفضل من أتباعهم » وظاهر التفضيل أنه بالنظر إلى كل 
زوف لودو نقد ذهب إل هذا اللميوره ركعي :ابن غيل لبر" إلى أن 
التفضيل إنما هو بالنسبة إلى مجموع الصحابة » فإنهم أفضل من بعدهم لا 
كل فرد منهم » واحتج على ذلك بقوله يك : «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى 
خير أوله أم آخره) . وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة ؛ 


)1١(‏ أحمد ؟١/7١4»‏ والبخاري 57/5ه ح لاهه5. 
(0) أحمد ه//اه؟. 
(5) التمهيد 381١/٠١‏ ؟5307. 


:١ 


وإن كان النووي في «فتاويه) نسبه إلى «مسند أبي 0006 من حديث لين 
بإسناد ضعيف » وغفل عن رواية الترمذي" " له يإسناد أقوى منه من حديث 
القع ابطنا م مظع بوعيوان "رساي شنانه ونت ريس ريه اين 
"' من حديث عبد الرحمن بن جبير بن ثُميِر أحد التابعين بإسناد 
حسن قال : قال رسول الله يلي : «ليدركن المسيح أقوامًا إنهم لمثلكم أو خير 
- ثلاثا - ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها) . وأخرج أبو داود 
والتومذي" "عن سنديت العلية رفسد + 'ونأتى أيام للعامل قيهن أجر سس 
قيل : منهم أو منايا رسول الله ؟ قال : «بل منكم» . واحتج ابن عبد البر'”) 
أيضًا بحديث عمر رفعه : «أفضل الخلق إِيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون 
بي ولم يروني) . أخرجه الطيالسي” © وغيره لكن إسناده ضعيف فلا حجة 
فيه . وروى أحمد والدارمي والطبراني” من حديث أبي جمعة قال : قال 
أَبوَعبيدة #وارضول الله أحد خيز ها ؟ أسلمنا مغك وجاهدنا معلف ,قال 


1 
أبى يية 


(قوم يكونون من بعد كمع يؤمنون بي ولم يروني) . وإسناده حسن » وقد 
إلى 7 


)١(‏ أبو يعلى 19/5 51 للح ولاول لزلا 

.5855 اح‎ 1.١/5 الترمذي‎ )١( 

(؟) ابن حبان 505/١5‏ ١1ح‏ 55آلا, 

(4) ابن أبي شيبة 0/ 5995. 

(0) أبو داود 4 ح 454١‏ والترمذي ه/.1اح 8ه."5. 

.؟18/٠١ التمهيد‎ )١( 

(0) الطيالسي - كما في التمهيد ١4/8/٠١‏ - والعقيلي 518/4 . 

(8) أحمد 4 »٠“‏ والدارمي 308/6 والطبراني 35/4 لالاح لاه" 
(9) الحاكم 4/ 86. 


بت 


الأول خير القرون ؛ أنهم كانوا غرباء في إيمانهم ؛ لكثرة الكفار» وصبرهم 
على أذاهم» وتمسكهم بدينهم . قال : فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين 
وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهرت المعاصي والفقن - كانوا أيضًا 
غرباء » وزكت أعمالهم في ذلك كما زكت أعمال أولائك » شهد له ما رواه 
ميل "عق أبن هريرة رفعه : «بدأ الإسلام غريئًا وسيعود غريًا كما بدأء 
فطوبى للغرباء». وأجيب عليه بالآيات الواضحة النيرة والأحاديث 
ال د م لمعيو «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) . وزهكناء” حديث عمران وغيرهما من 
الأحاديث المصرحة بأفضلية الصحابة على غيرهم » واستثنى ابن عبد البا”" 
أهل بدر والحديبية ؛ فقال بأفضايتهم على غيرهم» وجمع الجمهور بين 
الأحاديث بأن الصحبة لها فضيلة ومزية لا يوازيها””' شيء من الأعمال ؛ 
فلمن صحب النبي ككَِةِ فضيلتها وإن قصر عمله وأجره باعتبار الاجتهاد في 
العبادة » وتكون خيرية من سيأتي من المذكورين باعتبار كثرة الأجر بالنظر 
إلى ثواب الأعمال» وهذا قد يكون في حق بعض من الصحابة » وأما 
مشاهير الصحابة فإنهم حازوا مراتب السبق في كل نوع من أنواع الخير» 


() في بء ج : هذا . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب) في ب : يوازنها . 


.5975/١48 حا*8/١ مسلم‎ )١( 
.55١1/5540 (؟) البخاري 1/37اح 371/8 ومسلم 95737/54اح‎ 
هه؟.‎ /٠١ التمهيد‎ )١( 


1 


وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث » وأيضًا فإن المفاضلة بين الأعمال بالنظر 
لي امعان اللسازيةفي الو وا وقطيراة ليقي مخام لمالا م يكن 
فيمن عداهم شيء من ذلك النوع , «وآنا ويه أن جحمة فل عقف روا" 
على لفظه ؛ فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية » ورواه بعضهم بلفظ : قلنا : يا 
ردول الله اقفن بقوع أعط نينا لجرا #القويت: أغزيعه الطيراتي “: 
وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة » وأجاب النووي عن 
حديث : «مثل أمتي مثل المطر) . بما حاصله أن المراد ثمن يشتبه عليه الحال في 
ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم عليه السلام ويرون ما في 
زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض أمر الكفر» فيشتبه 
الحال على من" ' شاهد ذلك أي الزمانين خير . وهذا الاشتباه مندفع بصريح 
قوله تَللٌِ : «خير القرون 0 

وذكر في حديث عمران قرنين ' بعده» وكذا في حديث عائشة عند 


زفة : لقاهف 
مسلم ؛ وكذا عند الطبراني وسمويه من حديث بلال بن سعد عن 


() في ج : الرواية . 

(ب) في ج : ما . 

(ج) ساقط من: ج. 

(د) زاد بعده في ب . ج : هذا . وبحذفها يستقيم السياق . 
(ه) في ج : قرني . 

(و) في ج : ميموله . 


."ه14١ الطبراني 5//اح‎ )١( 
.7575 مسلم 1978/5اح‎ )1( 
.5٠0 الطبراني 4/7 دح ٠47ه» وفوائد سمويه ص”لا ح‎ )5( 


ف 


معنو كلايد سحاق عبر هد اللياليتى "زوق فى مازقا قفد بن 
هبيرة عند ابن أبي شيبة والطبراني”" إثبات ثلاثة بعد قرن النبي يكل » ورجاله 
ثقات ء إلا أن جعدة مختلف في صحبته » ووقع في رواية البخاري "الحديث 
عمران شك ؛ قال : فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة . ووقع مثل هذا 
الشك في حديث ابن مسعود وأبي هريرة عند مسلم “ » وفي حديث بريدة 
و 

وقوله : «ثم يكون بعدهم قوم» . إلخ . ظاهر هذا أنه" لم يكن في 
القرون الثلائة من يتصف بهذه الصفات »ء والظاهر في القرنين بعد الصحابة 
أنه قد كان فيهم من هو متصف بالصفات المذمومة » ولكن هذا بحسب 
الأغلب . وقد استدل بهذا الحديث على تعديل القرون الثلائة وإن تفاوتت 
منازلهم في الفضل » ولكنه محمول على الأغلب . 

وقوله : «يخونون». بالخاء المعجمة والواو» مشتق من الخيانة » وهو كذا 


٠. ٠ 3 - . 20 ٠. 3 . 3 ٠ 
: في جميع نسخ البخاري , وزعم ابن حزم انه وفعم في لسحتته‎ 


(أ) زاد في ج : إذا . 


35 الطيالسي ١/5لء لالاح‎ )1١( 

.51817 حا”؟٠/؟ والطبراني‎ 2177/١5 ابن أبي شيبة‎ )١( 
.5؟"ع١ زهة البخاري مح‎ 

(4) مسلم 1951/4 954١اس‏ “8ه5/ 15ل 1584 117. 
(ه5) أحمد ه/.ه". 


1١‏ المخلى "4/١‏ ه7. 


٠ (0 

«يحربونث ). بسكون الحاء المهملة وبالراء بعدها باء موحدة » قال : فإن كان 

7 ع 01 رب 
محفوظا فهو من قولهم : حَرَبهِ يحربه . إذا أخذ ماله وتركه بلا شىء ) 
ورجل محروب أي مسلوب . 

وقوله : «ولا يؤتمنون). من الأمانة» أي : لا يثق الناس بهم ولا 
يعتقدونهم أمناء . بأن تكون خيانتهم ظاهرة بحيث لا يبقى للناس اعتماد 
عليهم . ووقع في أكثر نسخ مسلم : «ولا يُتّمنون) . بتشديد التاء الفوقانية 

١ 0 

مثل قراءة ابن مُحخئِصن : (فليؤد الذي أتمْن) بالإدغام”" . 

وقوله : «وينذرون) . بفتح أوله وكسر الذال المعجمة وضمهاء تقدم 


زفق 


وقوله : «ويظهر فيهم السّمَن) . بكسر السين المهملة وفتح الميم بعدها 
نوك .2 أ يحبون التوسع في المأكل والمشارب . وهي عات السمن , 
والمراد ذم من قصد إلى حصوله لا من خلق كذلك . وقيل : أراد كثرة امال . 
1 : ا الت : ش 
وقبل : إنهم يتسمنون . أي يتكثرون بما ليس فيهم » ويدعون ما ليس لهم 
23 
وو الشرفو.وقة جاواق درف مودي "عم عماةازن نفو الفط : 


) في ج : يخونون . 

(ج) في ج : يتكبرون . 

.7١ مختصر الشواذ لابن خالويه ص‎ )١( 
.1١١448 تقدم ص تحت حديث‎ )1١( 


(5) الترمذي 4/ 47/8 لاوح 7395.05. 


كع 


ءَ 0 
«ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن) . فجمع بين السمن أي التكثر بما 
ليس عنده وتعاطى أسباب السمن الحقيقى . 


-0١‏ وعن عبد الله بن عمرو”” رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله تكله : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا ذي غِمْر على 
أخيه , ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» . رواه أحمد وأبوداوه” . 


أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ولفظ 
أبي داود : أن رسول الله يَكِةِ رد شهادة الخائن واخائنة . الحديث . وأخرج 
الحديث ابن ماجه والبيهقي” ' أيضًاء وسنده قوي » وساقه في «البدر المنير)””" 
من خمس طرق عن عمرو بن شعيب » وأخرجه الترمذي والدارقطني 
والبيهقي”' من حديث عائشة بلفظ : (لا تجوز شهادة خخائن ولا خائنة » ولا 
ذي غمر لأخيهء ولا ظنين [في ولا]” ولا قرابة) . وفيه يزيد بن زياد 
لامي الواسطى »نوهو طيدين'" > .وقال التزيزلى "+ لا يعرف هذا من 
حديث الزهري إلا من هذا الوجه ‏ ولا يصح عندنا إسناده . وقال أبو زرعة 


() في ج : التكبر . 
(ب) في ج : عمر . 
(ج) ساقط من : ب ». ج . والمثبت من الترمذي والبيهقي . 


(١)أحمد‏ "/ 2٠٠١5‏ وأبوداود» كتاب الأقضية » باب من ترد شهادته ؟/ 4 .٠9؛ 5٠8‏ ح ا" 

(١؟)‏ ابن ماجه 7/6 لاح 3577 والبيهقي .7٠٠١/٠١‏ 

(؟) خلاصة البدر المنير ؟/ 24155 14ح 59037. 

(؟) الترمذي 407/4ح 2730758 والدارقطني 54/ *5 3 والبيهقي .5١5 21٠ه /٠١‏ 

(5) يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد , القرشى » الدمشقى » متروك . التقريب ص 750١‏ » وينظر تهذيب 
الكمال ؟85/ .١514‏ 

(7) الترمذي “الا4 عقب ح 57548. 


/ع1 


في «العلل): منكر ال عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي” ‏ » ورداه 
الدارقطني والبيهقي” "بره سيك ع اللي عمرا وقنه عند أعلل 7 
وهو ضعيف » وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي 0 وهو ضعيف . قال 
البيهقي” : لا يصح من هذا شيء عن النبي ككل . 

قوله : «الخائن وافائنة) . ظاهره الخيانة في الأموال » كخيانة الوديعة » 
والتطفيف بالكيل والوزن . وقال أبو [عبيد””: لا نراه حص به الخيانة في 
أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه ؛ فإنه قد سمى 
ذلك أمانة : قال الله تعالى : يتأي اَلَِينَ َمنُوأ لا ونوا الله والرسول 
وَعَوْوًا أمطتيكزي "ا . فمن ضبيع شيا مما أمر الله تعالى به أو ركب ما نهى 
عنه فليس ينبغي أن يكون عدلا . انتهى 

وقوله : «ولا ذي غِمْر) : بكسر الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء 
وطلةء اقسرة ]و وو" اشام رسكن نذا المطلة وتعنيك الزن 


() في ب » ج : عبيدة . والمثبت من النهاية ؟/ 85» واللسان (خ ون) . 


(1) علل ابن أبي حاتم )47/١‏ والأحكام الوسطى +/8ه#, والنحلى ,107/٠١‏ والضعفاء 
والمتروكين "/ .3١5‏ 

.١58 /٠١ الدارقطني 54/5 25 والبيهقي‎ )١( 

(") عبد الأعلى بن محمد » ضعفه الأزدي » وقال العقيلي : يروى عن يحبى بن سعيد الأنصاري 
بواطيل لا أصول لها . الضعفاء الكبير 7/ »5١‏ ولسان الميزان / 7285. 

(4) يحبى بن سعيد الفارسي التميمي » قال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : يروي عن الزهري 
اخاذرنك شعت وك اللي . الكامل لابن عدي 7/ 25557 ولسان الميزان 5/ 7559. 

(5) البيهقي ل/هه٠١.‏ 

(7) غريب الحديث لآبي عبيد ؟/ .1١817‏ 

(7) الاية /17؟ من سورة الانفال . 

(8) أبو داود 7١/7‏ عقب ح ٠55ل.‏ 


1:4 


المفتوحة » لغة فى الإخنة) وهو الحقد والشحناء » بالمد» والمراد به العداوة . 


وقوله : «على أخيه) . المراد به المسلم » والمقصود من ذكره التنبيه بأنه لا يحشن 
الحقد والعداوة بين المسلمين ؛ لأنهم إخوة» وهو بحسب الأغلب » وإلا فالكافر 
كذلك» لا يصح أن يشهد عليه وبينهما عداوة على سبب غير الخالفة في الدين . 


وقوله : «القانع لأهل البيت» . المراد به الخادم» والقانع المنقطع إلى 
خدمتهم ويتبع حوائجهم وموالاتهم عند الحاجة . وتمام الحديث : وأجازها 
لغيرهم . أي أجاز شهادة القانع لغير أهل البيت . 

والعلة في رد شهادة المذكورين المناسبة لشرعية هذا الحكم». هو أن 
الكتهامة ننناها على تسيل الفان المشهرة عندة ليجمل” نض نا هيدو 
به » والخائن غير موثوق بخبره ؛ لأنه إذا لم يكن له تقوى تردعه عن ارتكاب 
محظورات الدين » لم يكن له ما يردعه عن ارتكاب الكذب » فلا يحصل 
الظن بصدق خبره ؛ لأنه مَظِئّة تهمة » أو مسلوب أهلية الشهادة والإخبار» 
وكذلك ذو الحقد والشحناء متهم في تحري الصدق ؛ محبته إنزال الضرر بمن 
قد حقد عليهء وأما قبول شهادة المسلم على الكافر» وإن كان بينهما 
عداوة ‏ نهي عداوة دين , ام الدين لا تقضي بأن يشهد عليه 
زورًا ؛ فإن الدين لاا يسوغ ذلك » وكذا القانع إذا شهد لمن هو خادم له فهو 
مَظِنة تهمة ؛ لأنه يجلب لنفسه استمرار النفع عند من هو تابع ”له » ويلحق 
به الوكيل والوصي » فلا تصح شهادتهما فيما لهما فيه التصرف . 


والحديث فيه دلالة على اشتراط عدالة الشاهد على وفق قوله تعالى : 


() في ج : ليعلم . 


(ب - ب) ساقط من : ج . 
(ج) في ج : نافع . 
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( البدر العمام 4/٠١‏ ) 


وَأَشِدُوأ ذُوىٌ عَدَلٍ 0 فإن الخيانة إذا كانت في مال له خطر 
فذلك غصب وأكل مال المسلم بغير حق » وكذلك عدم الوفاء بما افترض الله 
على عباده » إذا كان ذلك مما هو واجب قطعي فهو كبيرة » ومرتكب الكبيرة 
غير عدل ؛ لأن العدالة في عرف الشرع محافظة دينية تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة » أو ملكة نفسانية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة » وهي 
تحقّقَ باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر» واجتناب خحصال 
الخسّة » وهي ما لا يفعلها أمثاله من أهل زمانه ومكانه . قال الإمام يحيى 
والغزالي : فحمل [ذي]” المنصب العالي المتاع من السوق إلى بيته لا على 
وجه المجاهدة لنفسه جرح . 


والكافر الصريح الحربي لا تقبل شهادته على المسلم إجماعًا » ولا على 
كافر مثله أو غيره عند الأكثر » وذهب الحسن البصري وعثمان البتي وحماد 
وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه تقبل شهادته على كافر ولو خالفه في الاعتقاد ؛ 
إذ الكفر ملة واحدة » وذهب الشعبي وداود والحكم وإسحاق وأبو عبيد”” 
وبعض الهدوية » وهو المبني عليه عند المتأخرين منهم , إلى أنه تقبل على أهل 
ملته ولا تقبل على غيرهم للعداوة» ولا تقبل [من]” الذمي على المسلم 
إجماعًا في غير الوصية في السفر» وفيها خلاف أبي موسى الأشعري وابن 


(أ) ساقط من : باء ج . والمثبت يقتضيه السياق . 


(ب) في ب : عبيدة . 


. الآية ؟ من سورة الطلاق‎ )١( 


أبي ليلى وشريح والنخعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل » وذهب إليه المنصور 
5 امءسطء 0 

بالله ؛ لقوله تعالى : «أوٌ َاحَرَانِ مِن غَيرِكم # 

وأما صاحب البدعة التي تمول بدعته إلى كفر أو فسق عند من يقول 
بكفر التأويل 0 فالجمهور 2" م 0 وخبره » وكذا فسق 
التأويل» وفاسق ااه لا تصح شهادته© إجماعًا » للاآية الكريمة وهذا 
و ا ا 1 
الذي هو مظنة الجرأة ؛ لقوله عطي : «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت شكت) 

وأما ذو الغِمر فذهب إلى أن شهادته لا تقبل الهدوية ومالك والشافعي 
وأحمد ؛ لهذا الحديث » وذهب المؤيد بالله وأبو حنيفة إلى أن شهادته تق 
قالوا: لأن العدالة تمنع التهمة . والجواب : السنة منعت وقد صار مظنة 
تهمة » والنفس طموح . 

وأما شهادة القانع فذهب إلى أنها لا تقبل الهادي والقاسم والناصر 
والشافعي ؛ قالوا : لاستغراق منافعه فأشبه العبد, وهو الذي يعبر عنه بالأجير 
الخاص الذي منافعه مستغرقة لمن تبعه . وأما الأجير المشترك فتصح شهادته 
فيما لا يتعلق بعمله» والخلاف للمؤيد بالله أنها لا تصح شهادة الأجير 
وطلفا وذلك للا يلحق من التهمة با ححاباة . 


- أ) في ج : الجرحة . 


. من سورة المائدة‎ ٠١5 الآية‎ )١( 
.5484 والبخاري 5/١١ه ح‎ 1١١/4 أحمد‎ )١( 


اه 


وأما المحاباة بالقرابة فنيها تفصيل وخلاف مستوفى في الفروع . وكذا 
بالرق والولاء: فالعبد'' لسيده لا يصح إجمائًا» وأما لغيره ففيه خلاف . 


3 وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله يِه 
قال : «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) . رواه أبو داود وابن 


4 
ماجه . 


البدوي : هو من سكن البادية » والنسبة على خلاف القياس » والقياس 
بادوي » ومسكنه المضارب والخيام » وهو غير مقيم في موضع خاص » بل 
يرتحل من مكان إلى مكان» كذا ذكره ابن رسلان في «شرح سان أبي 
داود)» ولم يذكر في «القاموس) ولا 9 «الضياء») ولا في «النهاية) هذا 
التفسير . والقرية بفتح القاف وبكسرها : الميصر الجامع » والنسبة إليها قربي » 
وقروي . 

والحديث فيه دلالة على أن شهادة البدوي لا تصح على القروي » وأما 
على مثله فتصح » وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل وجماعة من أصحابه » 
قال أحمد: أخشى ألا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية لهذا 
الحديث » ولأنه متهم حيث عدل عن أن يُشهد قرويًا وأشهد بدويًا . وذهب 
إلى هذا أبو [عبيدم]”” » وكذا قال مالك إلا أنه استثنى الدماء فتقبل فيها 


أ) في ج : بالعبد . 
(ب) في ب » ج : عبيدة . والمثبت من المغني ١/4‏ ل. 


)١(‏ أبوداودء كتاب الأقضية » باب شهادة البدوي على أهل الأمصار ماح ؟56*, وابن 
ماجه » كتاب الأحكام , باب من لا تجوز شهادته ؟/97لاح 715317. 


إن 


احتياطًا للدماء» وعلل هذا فى «النهاية)”' » قال : إنما كره شهادة البدوي لم 
فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرعء ولأنهم في الغالب لا 
يضبطون الشهادة على وجهها. وذهب الاكثر ومنهم الهدوية والشافعي 
وأبو حنيفة وابن سيرين وأبو ثورء واختاره أبو الخطاب من الحنابلة إلى قبول 
والغالب عليهم أن عدالتهم غير معروفة . واحتج الإمام المهدي على ذلك في . 
000 0 
«البحر) بما ثبت من قبول النبي كد للأعرابي في شهادة رمضان . 
-١‏ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه , أنه خطب فقال : إن 
أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله علد » وإن الوحي قد 
١ 5 3 0 0‏ 
انقطع , وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم . رواه البخاري”" . 
1 ًَ 
الحديث تمامه : فمن أظهر لنا خيرا أَمئّاه وقربناه وليس إلينا" من سريرته 
شيء ء الله يحاسبه في سريرته » ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه وإن 
قال : إن سريرته حسنة . 
فيه دلالة على أنه تقبل شهادة من لم توجد منه ريبة بالنظر إلى ظاهر 
الحال » وأنه يكفي في التعديل ما يظهر من حال المعدل من الاستقامة من غير 
كشف عن سريرته ؛ لأن ذلك متعذر» وكان في عهد النبي كيد قد يطلع 
() في ج : لنا. 
)١(‏ النهاية .١١9 ١‏ 
() أبو داود "١5/١‏ ح 2574.0 والترمذي 74/7 ح 141» والنسائي ١5/4‏ وابن ماجه 
0١‏ خح507"١‏ من حديث ابن عباس . 


(9) البخاري» كتاب الشهادات ؛ باب الشهداء العدول 651/0اح .5514١‏ 


لذن 


على معرفة سريرة البعض بالوحي » وقد انقطع الوحي بموته 35 . 
وقوله : أَونّاه . بفتح الهمزة وكسر الميم وتشديد النون . 
4 - وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي تَكِة أنه عد 


شهادة الزور في أكبر الكبائر . متفق عليه في حديث"". 

الحديث فى البخاري قال النبى يَلِ : «ألا أنيعكم بأكبر الكبائر؟) ثلانًا . 
قالوا : بلى يا رسول الله . قال : «الإشراك بالله » وعقوق الوالدين» . وجلس 
وكان متكمًا فقال: (ألا وقول الزور) . فما زال يكررها حتى قلنا : ليته 
يك 


الحديث فيه دلالة على تعظيم إثم شهادة الزور» والمراد بها أن يشهد 
الشاهد بما لا يعلمه . قال الثعلبي في «تفسيره»”" : أصل الزور تحسين الشيء 
ووصفه بخلاف صفته » حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو 
به » فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق » وقد جعلها مساوية للشرك في أنها من 
أكبر الكبائر . قال النووي”" : وليس هو على ظاهره المتبادر؛ وذلك لأن 
الشرك أكبر منها بلاشك ». وكذلك القتل» فلابد من تأويله » وفي تأويله 
ثلاثة أوجه ؛ أحدها : الحمل على الكفر , فإن الكافر شاهد بالزور وقائل به . 
والثاني : الحمل على المستحل ويصير بذلك كافرًا . الثالث : أن التفضيل لها 


)١(‏ البخاري » كتاب الشهادات , باب ما قيل في شهادة الزور 001/5؟ح 1»: ومسلم » كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها ١/91ح‏ 57/807 .١‏ 

(؟) شرح مسلم ؟/814. 

(5) شرح مسلم ؟/ لالم 88. 
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بالنظر إلى ما يناظرها في المفسدة » فهي أكبر ما يناظرها في المفسدة » وهي 
التسبب إلى أكل المال بالباطل » وهذا التأويل هو متعين؛ لأن الحمل على 
الكفر بعيد ؛ فإنه قد ذكر الإشراك بالله » ولأنه حرج مخرج الزجر عن شهادة 
الزور في الحقوق المالية » وأما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فذلك معروف 
ولا يتشكك فيه أحد من أهل القبلة » وظاهر الحديث أنه لا فرق في شهادة 
الزور بين أن يكون المشهود به حقيرًا أو عظيمًا » وقد يحتمل أن يقال مثل ما 
تقدم في حد الكبيرة . انتهى كلام النووي مع تصرف فيه . 

وفي تمام الحديث تهويل وتحذير ؛ فإنه يك جلس وكان متكمًا , ثم أتى 
بحرف التنبيه ؛ ليلقي النخاطب سمعه لما يُحذر منه, ثم أعاد اللفظ ثلاث 
مرات » ولعل سبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعًا 
على اللسان , والتهاون بها أكثر ؛ فإن الإشراك ينبوعنه قلب المسلم » والعقوق 
يصرف عنه. حسن الطبع وكرم الخلق , وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة ؛ 
كالعداوة والحسد وغيرهما ؛ [فاحتيج]” إلى الاهتمام بتعظيمه » ولأن الإشراك 
مفسدته قاصرة لا" تتعدى إلى غير المشرك القائم به الإشراك » وأما المعبود فهو 
الغني عن الخلق , له ما في السماوات وما في الأرض »ء وقول الزور مُتَعَدٌ إلى 
المقول فيه ؛ كما قال تعالى : ومن يَكْيِبَ حَطِيكَدٌ أو إماثُرَ رم به برَيكَا قد 


ا ااا اد 


ص حي سر سه سه و ره يب 20( ع 
أحتمل مهماما وَإِنْما يما . وقد جاء في لفظ في البخاري : «آلا وقول الزور 


() في ب ج : واحتيج . والمثبت من الفتح 7١7/8‏ . 
(ب) ساقطة من: ج. 


. من سورة النساء‎ ١١7 الآية‎ )١( 


مه 


إف4 1 
وشهادة الزور» " . وهو يحتمل أن يكون من عطف الخاص على العام » أو من 
عطف الشىء على نفسه ؛ زيادة في التحذير . 

وقوله : حتى قلنا : ليته سكت . أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه » ثما 
يدل على نكارة الخال وشدتهاء وهذا منهم لما كانوا عليه من الأدب معهة 
كد وامحبة والشفقة عليه . 


- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَليةِ قال لرجل : 
«ترى الشمس؟) . قال : نعم . قال : «على مثلها فاشهد أو دع) . أخرجه 


ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطا"" . 


الحديث أخرجه أيضًا العقيلي وأبو نعيم في «الحلية) ان من 
حديث طاوس عن ابن عباس أنه سكل كَكِةِ عن الشهادة فقال للسائل : «ترى 
الشمس؟) . قال : نعم . قال : «على مثلها 0 أو دع»). وفي إسناده 
فين رن ماليياف و مقزوز ""؟ معنهالجاني " تقال ليقي ونيز 


من وجه يعتمد عليه . 


أ) في ج : مشول . وعند النسائي والبيهقي وفي تاج العروس (س م ل) : مسمول بالسين » وأكثر ما 
يذكر في مصادر ترجمته بالسين المهملة . 


.55804 البخاري 0ه/١11؟ ح‎ )1١( 

.38/4 ابن عدي 2571/5 والحاكم» » كتاب الأحكام‎ )١( 

() محمد بن سليمان بن مشمول المشمولي الخزومي » ضعفه أبو حاتم وابن عدي وغيرهما وذ كره 
ابن حبان وابن شاهين في الثقات . الجرح والتعديل 9/ 25717 الكامل لابن عدي ”2,2 
ولسان الميزان ه/ .١88‏ 

(4) العقيلي 5 ٠لاء‏ وأبو نعيم 18/54ء والبيهقي .157/٠١‏ 

(ه) الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ١17؟.‏ 


كه 


الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه 
علمًا يقيئًا كما يعلم الشمس بالمشاهدة » ولا تجوز الشهادة بالظن » فإن 
كانت الشهادة على فعل فلابد من رؤية ذلك الفعل » وإن كانت على صوت 
فلابد من سماع ذلك الصوت ورؤية المصوّت » أو التعريف بالمصوّت 
بعدلين » أو عدل عند من يكتفي به , إلا في مواضع فيجوز الشهادة بالظن ) 
وبوب البخاري لذلك بقوله : باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض » والموت القديم” ' : فعقد هذه الترجمة . وذكر في الباب أربعة 
أحاديث في إثبات الرضاع » وثبوته إنما هو بالاستفاضة فيهاء لم يذكر فيها 
شهادة على رؤية الرضاع » وأشار بذلك إلى ثبوت النسب » فإنه من لازم 
الرضاع ثبوت النسب » وأما ثبوت الرضاعة نفسها بالاستفاضة فهي مستفادة 
. من صريح الأحاديث » فإن الرضاعة المذكورة فيها كانت في الجاهلية وكان 
ذلك مستفيضًا عند من وقع له » وأما الموت القديم فمقيس على الرضاعة . 
قال ابن المنير” ': واحترز البخاري بالقديم عن الموت الحادث » والمراد بالقديم 
ما تطاول الزمان عليه » وحدّه بعض المالكية بخمسين سنة . وقيل : بأربعين 


5 


سئة . 

وحد الاستفاضة عند الهدوية شهرة فى ا محلة تثمر علمًا أو ظنًا » وأقل من 
يسمع منهم جمع يُؤْمَن تواطؤهم على الكذب . وقيل : خمسة . وقيل : 
أريعة. وقيل : يكفي من عدلين . وقيل : يكفي من عدل واحد إذا سكن 
القلب إليه . وإنما اكتفى بالشهرة فى المذكورة » إذ لا طريق إلى التحقيق 
)١(‏ البخاري ه]؟ه؟, 


.١614 7/6 الفتح‎ )١١( 


لاه 


يقبي قب" افش وه وعدي الأغلت و والوك و ب الي 
ويلحق بما ذكر ما شابهها في هذا الوصف » وقد ذهب العترة والحنفية 
والشافعية وأحمد إلى العمل بالشهرة في النسب والموت » وفي الولاء العترة 
وأبو يوسف ومحمد وأحد قولي الشافعي ؛ لأن الولاء كالنسب » وذهب أبو 
حنيفة وأحد قولي الشافعي إلى أنها لا تكفي » وتوقف أبو العباس » وذهب 
العترة وأبو حنيفة وصاحباه إلى أنها تكفي في النكاح » وذهبت الهدوية إلى 
أنها تكفي في الوقف والوصية » وذهب المنصور بالله» وكذا في مصرف 
الوقف والوصية » وذهب العترة وأبو حنيفة ومحمد إلى أنها تكفي في كونه 
قاضيًا » وذهب الشافعي واختاره الإمام المهدي إلى أنها تكفي في ثبوت 
الملك وثبوت اليد ؛ لتعذر تعين الملك كالنسب » هكذا حكى الخلاف الإمام 
المهدي في «البحر» . وقال المصنف رحمه الله تعالى في «الفتح»" ' : اختلف 
ل ل ل 
النسب قطعًا والولادة وفي المؤفعة والقدى :وال لاة والوققف: والولاية ولول 

والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسّفه والملك » على 
الراجح في جميع ذلك » وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين 
موضعًا » وهي مستوفاة في «قواعد العلائي» » وعن أبي حنيفة : تجوز في 
النسب ولموت والنكاح والدخول وكونه قاضيّاء زاد أبو يوسف الولاء 


أ) في ب ء ج : فالنسب بتعذر . والمثبت من سبل السلام 4/ 571. 
(ب) في ب » ج : العدل . والمثبت من الفتح ؟. 


)١(‏ الفتح 8/ 5614؟. 


ممه 


0057 أ 02 
ومحمد الوقف . قال صاحب «الهداية)”" : وإثما أجيزا” استحسانًاء وإلا 
فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدة . انتهى . 

-١ 5‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما , أن رسول الله يل قضى 
3 ع 5 1١)‏ 
بيمين وشاهد . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي , وقال : إسناده جيد”" 
وعن أبي هريرة رضي اللهعنه مثله . أخرجه أبو داود والترمذي » وصححه 
6 
0 0 
واخرج حديث ابن عباس الشافعي' » وزاد فيه : عن عمرو بن دينار 
أنه قال : وذلك في الأموال . قال الشافعى : وهذا الحديث ثابت لا يرده 
أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره؛ مع أن معه غيره مما شده. وقال 
)6( ءِ ِ 
البرار : فى الباب احاديث حسان اصحها حديث ابن عباس . وقال ابن 
5 ع 
يد لا مطعن لأحد فى إسناده . كذا قالع ولكن قد قال عباس 
| 0 ْ 1 
الدوري في «تاريخ يحيى بن معين») عنه: ليس بمحفوظ. وقال 


. 385 2 788/1/ الهداية شرح البداية‎ )١( 

(1) مسلم , كتاب الأقضية » باب القضاء باليمين والشاهد */737 ٠١ح 217١5‏ وأبو داود» كتاب 
الأقضية ) باب القضاء باليمين والشاهد 1/7.٠*ح‏ 28708 والنسائي في الكبرى » كتاب 
القضاء؛ باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد 5.0/7وح .501١١‏ 

(©) أبو داود 9//ا. ٠ح 535٠١‏ والترمذي 71//9” ح 21547 وابن حبان» 1455 ح *5.17. 

() الأم ترفهى مهى, 

(5) كما في التلخيص الخحبير ؛/ .7١8‏ 

.178/١ التمهيد‎ )١( 

(7) تاريخ يحيى بن معين 7/ 01/5. 
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البيهقي”' : أَعلّه الطحاوي بأنه لا يعلم قيسَا يحدث عن عمرو بن دينار 
في ل ا لد 
البيهقي"" حديث الذي وقصته ناقته عن قيس بن سعدا عن عمرو بن 
ديئار» يعني فقد ثبت روايته عنه» ثم قال البيهقي : وليس من شرط قبول 
الأخبار كثرة رواية الراوي عمن روى عنه» ثم إذا روى الثقة عمن لا ينكر 
سماعه منه حديئًا واحدًّا» وجب قبوله وإن لم يرو عنه غيره » على أن قيسًا قد 
تابعه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار في رواية عبد الرزاق » 
أخرجه أبو داود”” . وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة» وقال الترمذي في 
والنلن"" سالك منعيةا عن هذا القدية قال لم سمه عند عبرو 
من ابن عباس . قال الحاكم”” : قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث ) 
وسمع من جماعة من أصحابه » فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثًا وسمعه 
من بعض أصحابه عنه » وأما رواية عصام البلخي وغيره تمن زاد فيه بين عمرو 
وابن عباس طاوسًاء فهم ضعفاء . قال البيهقي"' : ورواية الثقات لا تعلل 


(أ) في ج : رد . 
(ب) في ب» ج: سعيد . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال . 


.15037 »5١1 معرفة السنن والأثار /ا/‎ )١( 
.5١57 معرفة السئن والأثار /ا/‎ )١( 

(5) أبو داود "٠.17/9‏ جح 9505. 

(؛) علل الترمذي الكبير ص 5 ١؟.‏ 

(5) التلخيص الحبير 4/ .7١‏ 

.١158/٠١ البيهقى‎ )1( 


0 ءِِ ع سم )2ع( 0 
برواية الضعفاء . وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الشافعي . وقال ابن أبي 
ء () زف 
حاتم فى «العلل) عن أبيه : هو صحيح . ورواه البيهقي من حديث مغيرة 
ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة . ونقل عن أحمد 
0 4 ع 22 ع 
أن حديث الاعرج ليس في الباب أصح منه . وقد احرج الحديث عن اثنين 
4 

وعشرين من الصحابة ؛ عمر » وجابر » وسعد بن عبادة » وعمارة بن 
حزم » وأبو هريرة » وأبي بن كعب » وزيد بن ثابت » وسُرّق بن أسد ‏ 
وعبد الله بن عمرو » وابن عباس » وقضى به علي في العراق » وابن عمرء 
وأبو سعيد » وعامر بن ربيعة » وسهل بن سعد ء والمغيرة بن شعبة » وبلال بن 
الحارث » ومسلمة بن قيس » وأنس » وتميم الداري » وريب بن ثعلبة - بضم 
الزاي وفتح الباء الموحدة ثم مثناة تحت ساكنة ثم باء موحدة » وقيل: زئيب 
بالنون - وأم سلمة . 

الحديث فيه دلالة على أنه يثبت القضاء بشاهد ويمين » وقد ذهب إليه 
جام من الصحابه والتابعين والائمة وهم ؛ علي وأبو بكر وعمر وعثمان 
وابن عباس وابي وعمر بن عبد العزيز وشُريح والشعبي وربيعة وفقهاء المدينة 
السبعة والناصر والهدوية ومالك والشافعي ؛ لهذه الأحاديث الصحيحة» 
وذهب زيد بن علي والزهري والنخعي والاوزاعي وابن شبرمة والثوري 


(0 الأم اه ". 

.4314 2451/١ العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 
.159/٠١ البيهقي‎ )5( 

(4) التلخيص الحبير 5/ .١551‏ 


(5) ينظر عمدة القارى /١7‏ 27145 1417؟. 
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وأبو حنيفة وأصحابه وجمهور أهل العراق إلى أنه لا يجوز القضاء بشاهد 
ومين ؛ قالوا : لقوله تعالى : وَأسَْنيُوأ سكن ين يَبَالِكُمٌ بن لم 
يكوا يملق هَيَجْلٌ وترأكان '. وهذا يقتضي الحصرء والزيادة 
بالشاهد واليمين تخالفه » فإذا اعتبر مفهوم المخالفة كان المعنى : لا بغير ذلك . 
وزيادة الشاهد واليمين تكون نسحا لمفهوم المخالفة عند من أثبته » أو على ما 
أصله الشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري أن الزيادة باعتبار 
الشاهد واليمين على ما دلت عليه الآية من الاقتصار على الشاهدين أو الرجل 
والمرأتين - نسخ للاقتصارء وكذا على قول من قال : إن الزيادة على ما دل 
عليه 'النص نسخ' ؛ لأنها قد رفعت أجزاء المزيد عليه من دونها مطلقًا » سواء 
كانت الزيادة دالة على زيادة شطر لشيء؛ كزيادة ركعة في الفجر وزيادة 
التغريب في الحدء أو شرط؛ كزيادة وصف الإيمان في إعتاق رقبة 
بالإطلاق » وزيادة الطهارة على الطواف » أو رفع مفهوم مخالفة كما في هذا 
الذي نحن فيه . قالوا : ولا يصح نسخ المعلوم بالمظنون » فوجب الاقتصار 
على ما دلت عليه الآية» وكذا قوله يك في مخاصمة الأشعث بن قيس : 
«شاهداك أو يمينه) . أخرجه البخاري وس 5000 ذلك أن 
حديث ابن عباس صحيح كما عرفت » وهو متأيد بغيره كما نبهناك عليه ؛ 
والآية الكريمة إن سلمنا دلالتها على مفهوم الخالفة الذي دلت عليه الاية 


أ-) في ج: التصريح . 
)١(‏ الآية 87؟ من سورة البقرة . 
(؟) البخاري ١8٠١/0‏ ح 25559 37378 ومسلم 517/١‏ اح .55١/١198‏ 
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الكريمة فالمفهوم ظني » فلا مانع أن ينسخها الحديث المذكور» وإن كان ظنيًا 
فهو من باب نسخ الظني بالظني » وكذا الاقتصار على منطوق الآية ظني » 
وعلى ما حققه العلامة عضد الملة والدين والمدقق الفهامة سعد الدين 
رحمهما الله تعالى في «شرح مختصر ابن الحاجب» أنه لا نسخ حيذٍ » 
وحاصل ذلك أن المرفوع بحديث الشاهد واليمين إنما هو عدم جواز الحكم 
به» وقوله تعالى : وأْسْئَئِْدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن يَجَالِكُمْ 4 الآية . لم يثبته لا 
بمنطوقه ولا بمفهوم امخالفة ؛ وذلك لأن الآية دلت على حصر طلب 
الاستشهاد ؛ بمعنى أن اللازم رجلان على تقدير الإمكان » ورجل وامرأتان على 
تقدير التعذر» فإن منع المفهوم كما هو رأي الحنفية فلا نسخ , وإن سلم المفهوم 
ليس أمفهوم قوله :طسوأ دن ين يكم . وقول : (كإن 
ّم يكوا مهن هََجْلٌ وأنَأكان» . سواء . أن غير هذا الاستشهاد ليس 
بمطلوب » بمعنى أن طلب الاستشهاد لم يتعلق إلا بهذين النوعين » وأما أنه لا 
يصح الحكم بغير هذين النوعين» فلا دلالة عليه للنص» لا بالمنطوق ولا 
بالمفهوم . انتهى . فيكون حديث الشاهد واليمين بيان حجة مستقلة يثبت بها 
الحق » وأما حديث : «شاهداك أو يمينه» . فهذا الحديث مثله صحيح ظني 
فيعمل به فيما دل عليه صريحًا وإن خالف مفهوم : «شاهداك أو يمينه) . وأجاب 
الإمام المهدي في «البحر) عن حجة الآخرين بالاية بقوله : قلنا : لم يصرح 
بإابطال ما رويناء فوجب الجمع. انتهى . وهذا الجواب مجمل لا يفيد 
المطلوب » ثم قال : وتوقف المؤيد بالله . قلنا : لا وجه موجب للتوقف » إذ 
الحجة الضعيفة إذا انضمت إلى القوية عمل بهاء كالامرأتين مع الرجل . 


(أ-)) في ج : بمفهوم وقوله . 
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اتتهى . ولا يخفى ركة الجواب والله أعلم . وفي وجه للشافعي وصححه 
الحنابلة أنه لا يقضى بالشاهد واليمين إلا إذا عدم الشاهدان . 

وقوله في زيادة الشافعي : وذلك في الأموال ,يدل عل أنه لا تنيت 
الحقوق والحدود بهماء » قال الإمام المهدي في «البحر)»: ولا يحكم بذلك إلا 
ونح لأدضي مض لا ني الحذاوالقضاص جما , . ثم قال : ولا في وقف 
وعتق إلا عن بعض أصحاب الشافعي :“قلناه فيونا" عق لله قفا 'فأشبها 
الحد. ثم قال : فرع : الهدوية : ويحكم بذلك فى الحقوق ؛ كالتكاح 
والطلاق والرجعة والوكالة والوصاية. الشافعي : لاء إلا في الاموال 
وتوابعها ؛ كالإبراء والكفالة والرد بالعيب . قلنا : والحقوق مقيسة, إذ لا 
فاصل . قلت : ويصح في غلة الوقف إذ هو مالي . انتهى . ولا يخفى أن 
النص حجة للشافعي » إلا أن الحقوق إذا كانت تقول إلى المال فقياسها قوري 
على المال » وأما الحق المحض فلا يصح قياسه لعدم الجامع . ثم قال الإمام في 
«البحر) : فرع : ولا يحكم بامرأتين ويمين , إذ ضم ضعيف إلى ضعيف » 
كأربع نسوة أو يمينين . مالك : الامرأتان كالرجل . لنا ما مرء وكما لا يكفي 
في النكاح . انتهى 

فائدة من «طبقات السبكي الكبرى)” ": حكى الكرابيسي عن معاوية أنه 
قبل شهادة أم سلمة لابن أخيهاء وأجاز رُرارة شهادة أبي مجلز وحده» 
وأجاز شريح شهادة أبي إسحاق وحده » وأجاز شريح أيضًا شهادة أبي قيس 


() في ج : فهما . 


.١ طبقات الشافعية الكبرى ؟/ىه؟‎ )١( 
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على مصحف وحده . قال الكرابيسى : إن قال قائل : أجيز شهادة واحد . 
ارد" + فإة اتاب وإلا ل . قال + فإن قال قاكل :اهؤلاء من الملماءا.قيل له.: 
إنما يهدم الإسلام َل عالم ولا يهدمه ألف زلة جاهل . انتهى 

وقد أخذ أبو مضر من قول المؤيد بالله : إن خبر الواحد مع القريئة قد 
يفيد العلم أن الحاكم إذا حصل له العلم بخبر الواحد جاز له الحكم إلا في 
الحدود . قال أبو مضر : أو ظن مقارب . قال : ولا فرق بين أن يكون الخبر 
عدلا أو فاسقًا . قال الفقيه يحيى بن أحمد: هذا غلط ؛ لأن الأمة أجمعت 


على اعتبار العدد . ومثل كلام أبى مضر قال المنصور بالله ؛ قالوا : لأن 
الشهادة العادلة لا تحصل إلا الظن . والله سبحانه أعلم . 


40 في ج: أريد . وفي الطبقات : وجبت استتابته . 


م6" 


( البدر التمام ٠ه)‏ 


باب الدعوى والبينات 


0 0 5 ع 2 
الدعوى : اسم مصدر من ادعى شيئا إذا زعم أن له حقا أو باطلا » ومن 
أ 
دَعَاه إذا صاح به » والبينات : جمع بينة » وهي الحجة الواضحة » سميت 
الشهادة بينة لوضوح الحق وظهوره بها 


- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل قال : «لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين 
على المدعَى عليه؛ . متفق عليه '". وللبيهقي بإسناد صحيح” : «البينة على 
لدعي , واليمين على من أذكره . 

أعرنيه لقني اذ سن فال« معدت ركنت الله" وزيم 
الأصيلي أن قوله : «البينة» . إلى آخره او وخا حكاه القاضي 
عياض » وفي الباب عن مجاهد عن ابن عمر لابن حبان . في حديث » وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي " » عر الدراقطني” 
بإسناد ضعيف بمسلم بن خخالد الزنجي مولى بني مخزوم” "2 قال الذهبي في 


(أ - أ) في ج: ومن دعاه إذا صاح به له وأرعم أنه له حمّا أو باطلا . 
(ب) في حاشية ب : فقيه صدوق كثير الأوهام من الثامنة مات سنة تسع و[سبعين] أو بعدهاء روى له 


أبو داود وابن ماجة » تقريب . وينظر التقريب ص 55ه. 


(1) البخاري » كتاب الشهادات » باب اليمين على المدعى عليه في الأموال 8/8ح 5578) 
ومسلم كتاب الأقضية , باب اليمين على المدعى عليه 35/7١31ح‏ اكلاك. 

.157/٠١ البيهقي‎ )١( 

(59) التلخيص الحبير .7١8/5‏ 

(:) الترمذي 575/8 ح .١741‏ 

(ه) الدارقطني .١51//4‏ 
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زفق 9 03 
«الكاشف» : ولق » ضعفه ابو داود لكثرة غلطه . 


:0ف حديق لقا عه كين و" بن فراعم انكام ار وهر أنه 
لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه مجرد دعواه» بل يحتاج إلى بينة أو 
تصديق المدعى عليه » فإن طلب يمين المدتى عليه فله ذلك » وقد بين َك 
الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه ؛ لأنه لو أعطي بمجردها لادعى قومٌ 
دماء قوم وأموالهم واستبيح ذلك ولا يمكن المدعى عليه أن يصون دمه 
وماله » وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة » ودل على ما ذهب إليه الجمهور 
من سلف الأمة وخلّفها أن اليمين تتوجه على كل من ادٌّعي عليه حق””*', 
سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لاء وقال مالك وجمهور أصحابه 
والفقهاء السبعة المدنيون : إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبين المدعي 
خلطة ؛ ثلا [يبتذل]”” السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم 
الواحد » فاشترطت الخلطة دفعًا لهذه المفسدة . والخلطة قيل : هي معرفته 
بمعاملته ومداينته بشاهد أو شاهدين . وقيل : تكفي الشبهة » بأن تكون 
الدعوى ما يليق مثلها بمثله . وقيل : أن يليق بالمدعي أن يعامل المدعى عليه 
بمثلها . وذهب الإصطخرى من الشافعية أن قرائن الأحوال إذا شهدت 


() في ج : كثيرة . 
(ج) في ب : يتبذل » وفى ج : يتبدل . والمثبت من شرح مسلم /١١‏ 7» والفتح /587. 


.154 2377/89 الكاشف‎ )1١( 


57/ 


5 


بكذب المدعي لم يتلفت إلى دعواه » ويجاب عنهم بأن الحديث مطلق » ولم . 
يدل على اشتراط الخلطة كتابٌ ولا سنة ولا إجماع» ولعل المستند مثل 
حديث : الا ضرر ولا ضرار في الإسلام) “. فإذا لم يكن بينهما ما يظن من 
أسباب الخلطة التي تشكك في ثبوت الدعوى كان مجرد ضرار منهي عنه ؛ 
قال العلماء : والحكمة في كون البينة على المدعي أن جانب المدعي ضعيف ؛ 
لأنه يدعي خلاف الظاهرء فكلف الحجة القوية وهي البيئة» فيقوى بها 
ضعف المدعي » وجانب المدعى عليه قوي ؛ لأن الأصل فراغ ذمته » فاكتفي 
منه باليمين . وهي حجة ضعيفة ؛ لأن الحالف يجلب النفع لنفسه ويدفع 
الضرر عنها . 

وقد اختلف في تعريف المدعي والمدى فقيل : المدعي من يُخَلَى 
وسكوئّه . وقيل : من معه أخفى الأمرين . والمدعى عليه بخلافه في الطرفين . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه , أن النبي يَكيِ عرض على 
قوم اليمين فأسرعوا , فأمرهم أن يُسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف . رواه 
البخخاري”"" 

الحديث أخرجه البخاري عن أبي نا اللفظ » وأخرجه 
النسائي”" أيضًا عن محمد بن رافع عن عيد الرزاق + وقال فيه : فأسرع 
الفريقان . وقد رواه أحمد” ' عن عبد الرزاق شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ : 
)١1(‏ أحمد 78/١‏ ١ك‏ وابن ماجه 4/9 8لاح 17141. 
)١(‏ البخاري » كتاب الشهادات , باب إذا تسارع قوم في اليمين ١88/8‏ ح 1775. 


(١‏ النسائي في الكبرى » كتاب القضاءء باب الاستهام على اليمين اح ادك" 
(1) أحمد ؟١//9١7.‏ 


154 


(إذا أكر ه الاثنان على اليمين فاستحباها فليستهما عليه) . وأخرجه أبو نعيم في 
«مسند إسحاق بن راهويم” عن عبد الرزاق مثل رواية البخاري » و[تعقبه 
بأ رام" فى أعيل إنسداق عن عيد الرراق باللفظ "الذي رواة. ايند > 
وأخريعة أبواذاؤد" "عن لشن وستلدة برو اديت عن غبة الرؤاك للف أذ 
استحباها) . قال الإسماعيلي”' : هذا هو الصحيح . أي أنه بلفظ «أو لا 
بالفاء ولا بالواوء وقد أخرجها الإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بالواو. 


وحديث أبي هريرة المذكور أَوٌلَا يحتمل أنه ورد في حق جماعة وجبت 
عليهم اليمين ؛ بأن يكونوا مدعٌى عليهم وتسارعوا من يحلف أُوَلَاء فإنه 
يقرع بينهم ) وأنابرؤاية اعوزق" كمد قال الخطابي”" : لا يراد به 
يحعيقيد'*' + لأن الإنسنان لا ركره غلى اللتمين »اننا لسن إذا توحهتت البفرق 
على اثنين وأرادا الحلف » سواء كانا كارهين لذلك بقلبهماء وهو معنى 
الإكراه » أو مختارين لذلك بقلبهماء وهو معنى الاستحباب » وتنازعا أيهما 
يبدأء فلا يقدم أحدهما إلا بالقرعة » وهو المراد بقوله : «فليستهما) . وقيل 
صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عيئًا ليست في يد واحد منهماء 


4 بء ج : تعقب بأنه رواه . والمنبت الفتح ه/ 85؟. 
ي من 
(ب) في ج : إذ ما . 


(ج) في ج : حقيقه . 


)١(‏ مسند إسحاق ١١17/١‏ ح57؟. 
)١(‏ أبو داود ١/8‏ الماح 5117". 
(؟) الفتح 86/0 5؟. 


583 


ولا بينة لواحد منهما» ويكون هذانمواهًا واه أبواداوة والتساتي” "مق 
طريق أبي رافع عن أبي هريرة » أن رجلين اختصما فى متاع ليس لواحد 
منهما بيّئة » فقال النبي ييه : «استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو 
كرها) . ويكون مفهوم الحديث أن يحلف من خرجت له القرعة 
صاحب اليد واليمين عليه » وهو الموافق لحديث ابن عباس ؛ وإن لم يكن عليه 
يد فهو لمن بين أو حلف » فإن بيّنا جميعًا أو تحالفا فبينهما . ذكره الإمام 
يحيى ) وإن نكلا فلا شىء لهما. وقالت الهدوية : يقسم . وقال الفقهاء 
١ 1‏ ا 

المفؤعون على أصل الهادي : لا يقسم وإن حلفا ؛ إذ" مع عدم البينة هو 
كاللقطة . وأجاب الإمام المهدي بالفرق ؛ وذلك أن يد الملتقط يد لبيت المال 
بخلاف ما لا يد عليه لأحد»ء فدعواه مع اليمين كاليد» ولم يكتف 
بالدعوى ؛ لقوله يكل : «لو أعطي الناس بدعاويهم) . الحديث . 


9 - وعن أبى أمامة الحارثى رضى الله عنه , أن رسول الله ل 
وحرم الله عليه الجنة» . فقال له رجل : وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله ؟ 
قال : «وإن كان قضيبًا من أراك) . رواه مسلم'' 
() في ج : أو. 

.506٠٠١ ح01ى” والنسائي في الكبرى 441/9 ح‎ ٠. أبو داود‎ )١( 


)١(‏ مسلم» كتاب الإيمانتء باب وعيد من اقنطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار كت 
8/1 "؟. 


الحديث فيه دلالة على وعيد من حلف ليأخذ حمًا على غيره » أو يسقط 
عق :نقيئه سن المحمة كير 

وفي لفظ : «حق» . دلالة على حصول الوعيد على من غصب ما ليس 
000 وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها 
وكذلك سائر الحقوق التي ليست ممال ؛ كحد القذف ونصيب الزوجة في 
لقم وغيرذلكن وللال كتالف» ونه يسحله الى : 


وقوله : «مسلم) . التقيبد بالمسلم ليس لإخراج غير المسلم , فأما على 
قول نين لا" يقول بالمقهوة فالذك رلا يلزم منه أن حير الملكون بخللافه ».ونا 
على قول من يقول بالمفهوم فيقول : المفهوم هنا غير معمول به ؛ لأن ا مخاطب 
بذلك المسلمون » فخصهم بالذكرء أو لأن أكثر المعاملة بين المسلمين » فلا 
يلزم منه مغايرة غير المسلم في الحكم , بل الذمي كذلك , ويحتمل أن تكون 
هذه العقوبة العظيمة إنما تختص بمن اغتصب حو المسلم دون الذمي وإن 
كال محرما. 

وقوله : «وإن كان قضيًا من أراك» <خبالقة في ترم حيق المننلم »ونه 
يستوي فيه قليل الحق ” وكثيره . 


(أ) في ج : السرحى 
(ب) ساقطة من : ج. 
(ج) في ب : المال . 


. الشؤجين : الزبل . التاج (س ر ج)‎ )١( 
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وقوله : «فقد أوجب الله له) إلخ . محمول على عدم التوبة » وأما إذا 
تاب وتخلص مما عليه » فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعًا إنه هو 
الغفور الرحيم . 

وفيه دلالة لمذهب الجمهور أن حكم الحاكم لا ينفذ باطنًا وإن نفذ 
ظاهوًا» وقد تقدم ذلك . 

- وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه , أن رسول الله مَل 
قال : «من حلف على مين يقتطع بها مال امرئ مسلم , هو فيها فاجرٌ, 
لقي الله وهو عليه غضبان» . متفق عليه '' . 

هو أبو محمد الأشعث - بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثافة - 
ابن قيس بن معد يكرب الكندي » قدم على النبي يَلِْةِ في وفد كندة » وكان 
رئيسهم » وذلك في سنة عشر» كان رئيسًا" في الجاهلية » مطاعًا في قومه » 
وكان وجيهًا في الإسلام » وارتد عن الإسلام لما مات النبي َك » ثم راجع 
الإسلام في خلافة أبي بكرء وخرج مع سعد بن أبي وقاص إلى العراق فشهد 
القادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند» ونزل الكوفة ومات بها سنة اثنين 
وأربعين » وصلى عليه الحسن بن علي وهو بها أيامَ صالح معاوية » وقيل : 


فى ج : رأسا. 
)١(‏ البخاري » كتاب الشهادات ؛ باب سؤال الحاكم المدعي هل للك بينة ؟ قبل اليمين 5179/8 


حتككن 7»؛ ومسلم . كتاب الإيمان » باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة /١‏ 
اح 78/5٠١‏ 1. 
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ابنه وقيس ابن أبي حازم وأبو وائل والشعبي وإبراهيم النخعى وعبد الرحمن 
: دق 
ابن عدي الكندي 


0 


قوله : «هو فيها فاجت» . أي إذا كان متعمدًا عالاً بأنه غير محق» 
والتقييد لا بد منه؛ لأنه لا وعيد يستحقه الحالف إلا إذا كان بهذه الصفة . 


وقوله : «وهو عليه غضبان» . وفى رواية : «معرض) . المراد به إرادته بعد 
: , [ف4 
المغضوب عليه من رحمته وتعذيئه وإنكار فعله وذمّه » وهو مقيد بأن يموت 


ولم يتب » والله أعلم . 
-6١‏ وعن أبي موسى رضي الله عنه » أن رجلين اختصما في 


دابة ليس لواحد منهما بينة » فقضى بها رسول الله يَِةٍ بينهما نصفين . 
ع ع نا 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي " وهذا لفظه , وقال : إسناده جيد . 


0 0 عَِ 9 

وأخرج الحديث الحاكم '» وأخرجه البيهقي”' وذكر الاختلاف فيه 
على قتادة » وقال : هو معلول للاختلاف فيه على سعيد بن أبي عروبة ؛ 
فقيل : عنه عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى . وقيل : 
عنه عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة » قال : أنبعت أن رجلين . قال 


.81//١ ينظر تهذيب الكمال 385/9 والإصابة‎ )١( 

(؟) مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو 
ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة » ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة 
بالله تعالى . شرح العقيدة الطحاوية ؟/ 868/". 

(*) أحمد 4/ ١”‏ 6» وأبو داود » كتاب الأقضية , باب الرجلين يدعيان شيفا .. "//؟ . “اح 511" 
والنسائي » كتاب آداب القضاة » باب القضاء فيمن لم تكن له بينه 74//4. 

(5) الحاكم 2.35/5 46. 

(5) البيهقي 5/ لات .5514/٠١‏ 


ا 


1 5 1 46 : 
سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث . فعلى هذا لم يسمع 
أبو بردة هذا الحدايث من أبيهع ورواه أبو كامل مظفر بن مدرك عن حماد 
ا : ِ 0 
عن قتادة عن النضر بن انس عن ابي بردة مرسلا » قال حماد : [فحدثت] 
ءِ ءِ 22 
به سماك بن حرب » قال : أنا حدثت به أبا بردة . وقال الدارقطنى 
0 1 ِ ا 
والبيهقى والخطيب الصحيح أنه عن سماك مرسلا » ورواه ابن ابى 
0 ع (ب) لاع 95 500 
شيبة عن [ابي] الاحوص عن سماك عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا 
0 03 58 كج 
بعيرًا ) فاقام كل واحد منهما البينة أنه لهع فقضى النبى عد زبه] 
1 [فقى 7 59 02 
بينهما . ووصله الطبراني بذكر جابر بن سمرة فيه ياسنادين في أحدهما 
0000 ز فد | 022 52 
حجاج بن أرطاة والراوي عنه سُويد بن عبد العزيز » وفي [الآخر] 
إننك 
ياسين الزيات » والثلاثة ضعفاء. 


(أ) في ب » ج : فحدث . والمثبت من التلخيص الحبير 4/ .7١١‏ 

(ب) في ب » ج : ابن . .والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال /١١‏ 585. 
(ج) ساقطة من ب » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 

(د) في بء ج : الأخرى . والمثبت من التلخيص الحبير 4/ .7١١‏ 


.7١59 1/4 وينظر التلخيص‎ 27١7 علل الترمذي الكبير ص‎ )١( 

.751١ ح8١ أحمد في العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 

(7) علل الدارقطني / 4 ,3١5 27٠‏ والبيهقي ,158/٠١‏ والخطيب - كما في التلخيص الحبير 
له 

(4) ابن أبي شيبة 5/ .5١8‏ 

(ه) الطبراني 3514/١‏ 58الاح 0328514 1878. 

(1) تقدمت ترجمته فى ١748/7‏ . 

(10) تقدمت ترجمته فى 75/7 . 


(8) تقدمت ترجمته في ٠١5/9‏ . 


7” 


1 6 2 5000 0 ا 5 5 4 
وهذا حديث ابي بردة في أكثر الفاظه بعير. وفي لفظ : في شيء 


وفي لفظ : في دابة . وفي لفظ أبي داود : بعيرًا أو دابة . وفي النسائي بلفظ 
داب :عق غير شلك 

الحديث محمول على أن الدابة في أيدي المتداعيين كما بوب على ذلك 
ل قال : باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان في أيديهما 
معّاء ثم قال : قال الشافعي : فهو بينهما نصفان » فإن لم يجد واحد منهما 
بينة أحلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه . ثم ساق حديث أبي 
موسى . وقد ذكر الإمام المهدي في «البحر) تفصيل المسألة والخلاف فيها » 
قال : ومتى كان المدتى في أيديهما أو مقر لهما - قلت : أو لواحدٍ غير معين 
- فَلِمَن بِينّ أو حلف أو نكل صاحبه دونه » فإن بينا أو حلفا أو نكلا ؛ ابن 
عمر وابن الزيير والثوري والهدوية وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي : يقسم 
نصفين ؛ لفعله يله في متداعبي البعير » لكن حيث بيّنا أو نكلا استحق كل 
واحناها في يد خمسسة ينه والدكول كالإقرار» ويك لا ينه تالقان 
ويقسم ؛ إذ كل ددع ومنكر ؛ فيحلف كل فيما أنكره و شاد 
لعدم البينة . الناصر ومالك والشافعي 4ل تقار الينعان "نيفق كذنت 


() في ج : البينات . وتهاترت البينات إذا تساقطت وبطلت . المصباح المنير (هات ر) . 


. 784/٠١ 2 517/5 البيهقي‎ )١( 
.551/٠١ البيهقي‎ )١( 


اكزاقه مول علو" .نغروي لسرن اق اي كفتك ترون 
والقياسين حيث تعارضا. الإمام يحيى : بل يحتمل صدقهما؛ لصحة 
تصرف كل واحد في كله تصرف امالك » فحملتا على الشركة ؛ إذ الوالجب 
0 ا امك للشافعي : يقرع بينهما . للشافعي : بل يوقف حتى 
يصطلحا . قلنا : لا دليل . انتهى . 

ورواية : أنه أقام كل واحد منهما بينة . قال ابن رسلان في «شرح 
السئن) : يحتمل أن تكون القصة في هذا الإسناد والذي قبله واحدة» إلا أن 
البيّنتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم,» وحكم لهما نصفين؛ 
لاستوائهما في اليدء ويحتمل أن يكون الحديث الأول في عين كانت في 
يدهماء ويدل عليه أن في رواية ابن ماجه ' : اختصم إليه رجلان بينهما 
دابة . والحديث الثاني : كانت العين في يد ثالث لا يدعيها . يدل عليه رواية 
النسائي”” بلفظ : ادعيا دابة وجداها عند رجل » فأقام كل واحد””” منهما 
شاهدين » فلما أقام كل واحد شاهدين نزع من يده ودفع [إليهما/” 
لتققنهاء: ينهما 'نصفين.. 'وهذا أظير ؟ لآن: تمل الإستاديم على سعنييت 
متعددين أرجح من حملهما على معنى واحد . 
() في ج : يخالف . 


(ب) ساقطة من : ب . 
(ج) في ب ء ج : إليه . والمثبت يقتضيه السياق . 


. تلافقوا : إذا تلاعمت أمورهم وأحوالهم . التاج (ل ف ق)‎ )١( 
.777.0 8لا اح‎ ١/5 (؟) ابن ماجه‎ 


(؟) النسائي في الكبرى 41/9؛ ح 53517. 


كلا 


0 َ 508 
7 - وعن جابر رضى الله عنه » أن النبى. عَكَِةةٍ قال : «من 
حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار) . رواه أحمد 
5 فيه 
وأبوداود والنسائي وصححه ابن حبان : 
5 4 
وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي . 


رب 


الحذيث. فيه دلالة على عظم”" إثم من خلف اليمين الآثمة على منير 
رسول الله وَل وقد اختلف العلماء في تغليظ التحليف بالمكان والزمان 
هل يجوز للحاكم أم لا؟ وهذا الحديث لا يدل على ذلك » وإنما فيه دلالة 
على وعيد من فعل اليمين الفاجرة فقط » وقد ذكره البيهقي في باب تأكيد 
اليمين بالمكان » فذهب العترة والحنفية إلى أنه لا تغليظ بمكان ولا زمان» 
والحنابلة كذلك » والمراد أنه لا يجب على الحالف الإجابة إلى ذلك » وذهب 
الجمهور إلى وجوب التغليظ ؛ ففي المدينة المشرفة على المنبر» وفي مكة بين 
الركن والمقام » وفي غيرهما في المسجد الجامع » واحتج من لم يقل بالتغليظ 


قضى بشاهد ويمين. رواه الشافعي وأصحاب السئن وابن حبان » وقال ابن أبي حاتم : إنه 
صحيح . ورواه البيهقي أيضًا . وحديث أبي هريرة رضي الله عنه تقدم برقم ٠١5‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما . 


(ب) في ج : عظيم . 


(١)أحمد‏ 3414/9 وأبو داود » كتاب الأيمان والنذور, باب ما جاء في تعظيم اليمون عند منبر النبي 
57ح 77435 والنسائي في الكبرى , كتاب القضاءء باب اليمين على المنبر 431/7 
ح 5018 وابن حبان كتاب الايمان , باب ذكر إيجاب دخول النار للحالف على متبر رسول 
الله كَل كذبا ١٠/١٠١5كح‏ 1558. 

.١75/٠١ البيهقي‎ )١( 


و08 


بالأحاديث الواردة في اليمين كقوله : «شاهداك أو 00 وغيره » ولم 
يذكر معها تغليظ ؛ ولذلك بوب البخاري”": باب : يحلف المدعى عليه 
حيئما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره» وقال النبي 
يلي : «شاهداك أو يمينه) . ولم يخص مكانًا دون مكان . انتهى . وهذا من 
جودة فقه البخاري وقوة استنباطه ) ولا يعترض عليه بما بوب قبله : باب : 
اليمين بعد العصر . وذكر فيه حديث أبي هريرة” ' : هثلاث لا يكلمهم الله ...) 
الحديث » وفيه : «ورجل ساوم بسلعته بعد العصر) . انتهى . ولعله يقول : ورد 
التغليظ بالزمان 7 خاصا كما في الحديث» وكما في قوله تعالى : 
«عسْوتَهُمَا ما بَمْدٍ الصّكذةه”' . وقد فسرت بصلاة العصرء إلا أنه يرد 
عليه : القياس يقضي بالتغليظ بالمكان قياسًا على الزمان . واحتج الجمهور 
لهذا بحديث جابر وحديث أبي أمامة مرفوعًا : (من حلف عند منبري هذا 
بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
العسعين »لا يتل الله عئة قرفا نولا عدلام:, درج الباق" ورتخاله 
ثقات ) وأخرج الكرابيسي” ' في «أدب القضاء) بسند قوي 000 
المسيب قال : ادعى مدع على آخر أنه اغتصب له بعيرًا» فخاصمه إلى 
عثمان » فأمره عثمان أن يحلف عند المنبر » فأبى أن يحلف وقال : أحلف له 


. 1١ تقدم فى ص‎ )١( 

.701/7 عقب ح‎ ١814/0 البخاري‎ )١( 
ح77177.‎ ١814/8 البخاري‎ )5( 

(5) الآية ٠١‏ من سورة المائدة . 

(5) النسائي في الكبرى 5497/5 ح .501١5‏ 
() الكرابيسي - كما في الفتح 5/ 588. 


74 


حيث شاء غير المنبر مح كا عياه ٠‏ يلت إلاكة ‏ بووخرم امير 
ار دام . وأخرج البيهقي”' من طريق الشافعي عن أبي غطفان 
"ابن طريف؟ المري قال : اختصم زيد من ثابت وابن مطيع إلى مروان بن 
الحكم في دارء فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبرء فقال زيد : 
أحلف له مكاني . فقال مروان : لا والله | إلا عند مقاطع الحقوق . فجعل زيد 
يحلف أن حقه لحق » ويأبي أن يحلف على المنبر » فجعل مروان يعجب من 
ذلك« قال :مالك كرة ويك :ضير اليمين., وأخرج"' عن الشافعي قال : 
وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلف على المنبر في خصومة 
كانت بينه وبين رجل » وأن عثمان رضي الله عنه ردت عليه اليمين على المنبر 
فاتقاها وافتدى منها . وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال : يبمينه 
وأخرع " خن انق عباس أنه سكل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة 
وزوجهاء فقال : استحلفها عند المقام ؛ فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها 
الحول حتى يَنِِضٌ ثدياها . فاستحلفت فحلفت » فلم يحل عليها الحول حتى 
ابيض ثدياها . وأخرج”" عن الشعبي قال : قُتل رجل فأدخل عمر بن 
الخطاب الحجرة من المدى عليهم خمسين رجلا » فأقسموا : ما قتلنا ولا 


(أ-)) في ج : من طريق . 


.١/ا//٠١ البيهقي‎ )١( 
.175/٠١ (؟) البيهقي‎ 


 397ذ8‎ 


0000 ع »2 ع ع 0 ع 

علمنا قاتلا . واخرج عن عطاء بن أبي رباح » أن رجلا قال لامرأته : حبلك 
على غاربك . مرارًاء فأتى عمر بن الخطاب » فاستحلفه بين الركن والمقام : 

: ءِ ءِ - ءِ دق 
ما الذي أردت بقولك؟ وهما مرسلان يؤكد أحدهما الآخرء واخرج من 
طريق الشافعي عن المهاجر بن أبي أمية قال: كتب إلى أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه أن ابعث إل بقيس بن مكشوح في وثاق » فأحلفه خمسين 

0 00 أ © 2.000 

هِينًا عند منبر النبى يكل ما قتل دادوي” . قال الشافعي ‏ : وهذا قول حكام 
عكرمة ابن خالد » أن عبد الرحمن بن عوف رأى قومًا يحلفون بين المقام 

ءِ 3 ب 
والبيت » فقال : أعلى دم ؟ فقالوا : لا . قال : فعلى عظيم من الاموال ؟ 

ءِ ع(ج ءِ ءِ زف 
قالوا : لا . قال : لقد خشيت أن يبه" الناس بهذا المقام . أي [يأنسوا] ” به 

5 5 2.7 5 ع 

فتذعب”" هيبعه من" قلوبه + قال أبو غبيد ' :بهأت بالشيء إذا أننشت 
(أ) كذا في ب » جء وسفن البيهقي . وفي إحدى نسخه كما في حاشية السنن: داذوي. وقد 


اختلف في ضبط اسمه ء فورد : داذويه » وبزادويه » ودادويه . والأكثر على داذويه . وينظر 
الإصابة ؟/ /2591) 4758. 

(ب) كذا في ب »ء ج » وسان البيهقي 2175/٠١‏ وفي الأم لام ؛": الأمر. 

(ج) في الأم / ؛ *: يتهاون . 

(د) في ب» ج : يأنس . والمثبت من سفن البيهقي .175/٠١‏ 

(ه) في ج : فيذهب . 


.١75 7/٠١ البيهقي‎ )١( 
4/07 الأم‎ )0( 


(5) غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 40/9. 


به قال الشافعي ' : ذهبوا إلى أن العظيم من الأموال عشرون دينارا . وقال 
550 : يحلف على ربع دينار الأنه نصاب السرقة عنده . فهذه الآثار 
عن الصحابة تدل على أن التغليظ بالمكان شائع ذائع واجب إذا طلبه 
الخصم ؛ لآنه لو كان غير واجب لا امتنع البعض منه وافتدى منه بالمال . وقال 
الإمام يحيى : إن التغليظ يستحب وليس بواجب . وقال أبو على بن أبي 
هريرة من أصحاب الشافعي : يستحب أيضًا في القليل كالكثير؛ لقوله 
يل : دولو على أراك)'" . قال الإمام المهدي : والأقرب أنه موضع اجتهاد 
للحاكم واستحسانه جنسًا وقدرًا . قال : كما أشار إليه الشافعي حيث قال : 
استحسنت له ذلك . انتهى . وظاهر كلام الشافعي الذي نقله عنه البيهقي 
الوجوب . والله أعلم . 


وقد ورد التغليظ بالزمان كما في قوله تعالى : ل تَحيسُوتهُمَا من بَعدٍ 
ألصّكرةه”" . قال الشافعي” ' : وقال المفسرون: صلاة العصر. قال 
البييهتي " : قد روينا عن الشعبي في مثل قصة الآية الكريمة عن كت 
نودو الأ شمر تراكاقيها عد اللصن ما كاتا دوعر "فى مويه 
الثلائة الذين لا يكلمهم. الحديث : «ورجل ساوم رجلا على سلعة 
بعد العصرء فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا. فصدقه الآخر) . 


(أ) في ب : قالوا. وفي ج : قال . والمثبت من الأم 7 54. 


ل الأم اعم 

(1) أبو داود 1 ح 31145 
(؟) الاية ١٠١5‏ من سورة المائدة . 
(4) الأم ا 

(5) البيهقي ١٠//ا/١1.‏ 


م 


( البدر التمام 5/٠١‏ ) 


عن الي عير تومن ال فرزنه'" اطامؤف ةن فون اللخ اد 
ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ؛ رجل حلف على مال امرئُ مسلم بعد صلاة 
العصر فيقتطعه ...» الحديث . أخرجاهما في «الصحيحين»”", و قال 
النظاى” :حصن وقت العصر بتعظيم الإثم فيه وإن كانت اليمين الفاجرة 
محرمة في كل وقت ؛ لأن الله تعالى” عظم شأن هذا الوقت بأن جعل 
الملائكة تجتمع فيه » وهو وقت ختام الأعمال , والأمور بخواتيمها » فغلظت 
العقوبة فيه ؛ لئلا يقدم عليها تجروًا » فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها في غيره . 
وكان السلف يحلفون بعد العصر وكذلك التحليف على المصحف . أخرج 
اييفق”"' عن العنافصي كال + أخبرتى لمظرف :يرن مازن”'© بأشناة لا أحفظله أن 
ابن الزبير أمر أن يحلف على المصحف . قال الشافعي : ورأيت مطرفًا بصنعاء 
يحلف على المصحف . قال الشافعي” : وقلا كان من حكام الآفاق من 
يستحلف على المصحف , وذلك عندي حسن . قال الإمام يحبى : وفي 
المساجد لشرفهاء وعلى المصاحف لحرمتها ؛ فيضع يده على المصحف . 


(1أ-)) ساقطة من: ب . 
(ج) في ج : به. 
(د) في ج : ماران . وينظر ميزان الاعتدال 4/ 8؟١.‏ 


.١ 78 2ك3كالا/ل/٠١ البيهقى‎ )١( 


. هو الحديث الآتي في الصفحة التالية‎ )١( 
.5١05 7/١ الفتح‎ )5( 
.178/٠١ البيهقي‎ )5( 


,222 الأم 5 


5م 


اناي قرو معو ةا إن تي لوقه كنا فلن 
مؤخر جامع صنعاء عند الحجر الأخضرء وهي في شرقي جامع صنعاء . 
ا 0 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك‎ -١ ١8 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم , ولا يزكيهم . ولهم‎ 
عذاب أليم » رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل » ورجل بايع‎ 
رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله : لأخذها بكذا وكذا . فصدقه وهو‎ 
على غير ذلك » ورجل بايع إمامًا لا يتايعه إلا للدنيا , فإن أعطاه منها وفى,‎ 
. وإن لم يعطه منها لم يف» . متفق عليه"‎ 

قوله : «لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم) . هذا كناية عن 
غضبه تعالى عليهم » وإشارة إلى حرمانهم عما عند الله من المنازل والقرب » 
فإن من سخط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن التكلم معه والالتفات 
نحوه» كما أن من اعتد””" بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه'" . 


دولا يركيهم» . أي : لا يطهرهم من الذنوب ولا يثني عليهم . 


(أ) في ج : شبيه . 


(ج) في ج : اعيد . 


)١(‏ البخاري » كتاب الشهادات » باب اليمين بعد العصر 9/ 85”؛ ح 2507177 ومسلم» كتاب 

.1377/١١8ح31‎ ٠١7/1١ الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار‎ ٠ 

)١(‏ قال ابن القيم : قول أتباع الرسل الذين تلقوا هذا الباب عنهم أثبتوا لله صفة الكلام كما أثبتوا له 
سائر الصفات . مختصر الصواعق المرسلة /١‏ 2597 وينظر ما تقدم ص "لا. 
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«ولهم عذاب أليم) . على ما فعلوا . 

لفظ : «ولا ينظر إل . زادها جرير من رواية الأعمشش وسقط من 
روايته لفظ : «يوم القيامة) . وسقط من روايته : «ولا يكلمهم) . وثبت هذا 
لاجو ارررا مره عن حدق ملام ,رات لزاني فر 
آل عمران) لادان اكز قو : ثم قرأ هذه الآية 20 دن سرون 


كد اه وتلق كن دي" 


اي ا 00 
ماء منعه من أبن السبيل) . والمقصود واحدء وجاء في رواية البخاري 
«بالطريق») بدل «الفلاة) . وقد تقدم في كتاب البيع الكلام كن 

وقوله : ولأخذها بكذاء» . جاء في رواية الببخاريي” : «لقد أعطي بها 
كذا وكذا» ب مضبوطا ره بضم الهمزة وكسر الطاء على البناء للمجهول » وفي 
بعض نسخه بفتح الهمزة وفتح الصاو علي البناء للفاعل والعصين للحالفون» 
وهي أرجح لمطابقتها لرواية : «لأخذها بكذا» . 


وقوله : «فصدقه) . أي المشتري . 


وقوله : «وهو على غير ذلك» . الضمير في «وهو» إلى الأخذ المدلول 
عليه بالفعل بأقل ما ذكره الحالف . وفي نسخ البخاري” ': «فصدقه فأخذها» 


. الآية لالا من سورة آل عمران‎ )١( 
.7868 (؟) البخاري 14/8؟ ح‎ 
. 51١ - (؟) تقدم في 5/ه‎ 

. 5١17/١١ الفتح‎ )5( 


4 


عع ا 0 ع 
اي" للستي وروولم بع يها القدو. أي العدز الذى ني أن عوضها: 


وقوله : «ورجل بايع إمامًا» . جاء في رواية : «إمامه) . وهذا حكم 
المؤلفة قلوبهم. وفي الحديث وعيد شديد في نكث البيعة والخروج على 
الإمام ؛ لما في ذلك من تفريق الكلمة» ولما في الوفاء من تحصين الفروج 
والأموال وكدفى الماع . 

والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المتكرء فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة 
المقصود في الأصل , فقد سر خسرانًا مبيئًاء ودحل في الوعيد المذكور» 
وجاء في رواية البخاري”' عوض الثالث : فورجل حلف على يمن كاذبة بعد 
العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم) . قال الكرماني”" : ولا منافاة؛ لأن 
التخصيص بعدد لا ينفي ما زاد عليه » يعنى أن [الراوين)””' حفظ أحدهما 
ما لم يحفظ الآخرء فالمجتمع من الحديثين أربع خصال » وكل من الحديثين 
مصدر بثلاثة » فكأنه كان في الأصل أربعة » فاقتصر كل من الراويين على 
واحد ضمه مع الاثنين اللذين توافقا عليهماء فصار في رواية كل منهما 
ثلاثة » وقد أخرج ا حديث أبي هريرة ولكن قال : «وشيخ زان» 


(ب) في ب » ج : الروايتين . والمثبت من الفتح .7١7 /١7‏ 


.447 ح‎ 475/١7 البخاري‎ )١( 
.١140 /١4 البخاري بشرح الكرماني‎ )١( 
.1١ال‎ حا7١37/١ مسلم‎ )9( 


وملك كذاب » وعائل مستكبر) . وأخرج من حديث أبي 9 00 
َكلِدِ قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم اقيامة ؛ امنان الذي لا يعطي شيقا” إلا 
منّه » والمنفق سلعته بالحلف الفاجرء والمشبل إزاره) . ويجتمع من مجموع 
2 الأحاديث تسع خصال ؛ ويحتمل أن تبلغ عشْرًا ؛ لأن المنفق سلعته 
بالحلف الكاذب مغاير للذي حلف : لقد أعطى بها كذا . لأن هذا خاص 
بمن يكذب في أعمال الشراءء والذي قبله أعم منه» فتكون خحصلة 
ا 

64- وعن جابر رضي الله عنه , أن رجلين اختصما في ناقة فقال 
كل واحد منهما : تُنْجت عندي . وأقاما'”” بينة» فقضى بها رسول الله 
يك لمن هي في يدو" 

الحديث أخرجه الببهقي"" ولم يضعف إسناده » وأخرج أيضًا من طريق 
الشافعي نحوه'" إلا أن فيه : تداعيا دابة . ولم يضعف إسناده أيضاء وأخرج 
' عبد الرزاق”" عن يحبى [بن]” الجزار قال : اختصم إلى علي رجلان في 
دابة وهي في يد أحدهماء فأقام هذا بينة أَنّها دابته فقضى بها للذي هي في 


() في ج : شيء . 
(ب) في مصدري التخريج : أقام . 
(ج) ساقطة من : ب » ج . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 1؟/ ١ه5.‏ 


.1١5 حاي3٠١5/١ مسلم‎ )١( 
. كما سيشار إليه في الحديث الذي بعده‎ ؟١ح‎ ٠١5/4 الدارقطني‎ )١( 


(؟) البيهقي ١٠/5هة؟.‏ 


(4) عبد الرزاق 8/8لا؟ ح 08١؟15.‏ 


الله 


يده . قال : وقال علي : إن لم تكن في يد واحد منهماء فأقام كل واحد 
منهما بينة أنها دابته فهي بينهما . 

الحديث فيه دلالة على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لهاء وقد ذهب 
إلى هذا الشافعي ومالك وشريح والنخعي وأبو ثور والحكم” » قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : يقال لهما : قد استويتما في الدعوى والبينة » وللذي”” هو 
في يده سبب بكينونته في يده هو أقوى من سببك ؛ فهو له بفضل قوة سيبه » 
وفيه سنة بمثل ما قلنا . فذكر الحديث . وذهب الناصر والهادي والمؤيد وأبو 
طالب وأبو العباس وأحمد بن حنبل إلى أنها ترجح بينة الخارج » وهو من لم 
تكن في يده» قالوا : إذ شرعت له وللمنكر اليمين» وإذ قوله َك : «البينة 
على المدعي» ''. يقتضي ألا تفيد بينة المدكر» وروي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال : من كان في يده شيع" فبينته لا تعمل له شيثًا . ذكره في «البحر» » 
وقد يجاب عن ذلك بأن حديث جابر خاص وحديث : «البينة على المدعي) . 
عام » والخاص مخصص » وحديث علي رضي الله عنه معارض بما سبق . 
وذهب القاسم في إحدى الروايتين عنه أنه يقسم بينهما ؛ لأن اليد مقوية لبيئة 
الداخل » فساوت بينة الخارج , والرواية الأخرى كقول الشافعي » وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أنها ترجح بينة الخارج حيث شهدت بملك مطلق 
أو مضاف إلى سبب يتكرر ؛ كالمصبوغ الذي يتكرر بسبب صبغته حسب”” 


(ب) في ج : الذي . 
(ج) ساقطة من : ج. 


(1) تقدم ح ١11097‏ . 


لام 


07 2 ث3 00 1 : 
أوكتان ينقض ثم ينسج » إذ الإطلاق يحقق كونه مُدعياء والتكرار يفيد 
القوة» فإن أضيف إلى سبب لا يتكرر؛ كنتاج وصوف ونحوه» فبينة 
ج : : 

الداخل ؛ لقوتها باليد وضعف الخارجة . كذا حكى الخلاف الإمام 
المهدي عليه السلام في «البحر) ء والجواب عن الحنفية » أن العمل بالسنة 
03 ع 95 )00 2 قث 1 - 
أولى . وأخرج البيهقي ' عن شريح أن رجلين ادعيا دابة فأقام أحدهما البينة 
وهى فى يده أنه نتجها , وأقام الآخر بينة أنها دابته عرفها » فقال شريح : الناتح 
5 0 د اهم هم 5 َ« 

أحق من [العارف]”" . وهذا الذي ” ذهب إليه ' يصلح أن يكون قولا غير ما 


قد حكى . 


وهم -١ ١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنه , أن النبي يَكِةٍ رد اليمين على 
طالب الحق . رواهما الدارقطنى”' وفى إسنادهما ضعف . 


ءِ زقف 5 إلق 5 
الحديث أخرجه البيهقي من طرق ومدارها على محمد بن مسروق 


(أ) في ج : ينقضى . 

(ب) في ج : إذا . 

(ج) في ج : الحاجة . 

(د) في ب » ج : العرف . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ه - ه) ساقطة من: ج . 

(و) في ب : مدارهما . 


.5851/٠١ البيهقي‎ )١( 


(؟) أي هذا الحديث والذي قبله كما في البلوغ ص ,75١‏ وهذا الدارقطني 5١7/4‏ ح 74. 
(1) البيهقي 50/4 


/8/ 


1 5 60 5 
عن إسحاق بن الفرات » ومحمد بن مسروق لا يعرف » وإسحاق بن 
: بق 
الفرات مختلف فيه. كذا قال المصنف”' رحمه الله» وفى «الكاشف» 
5 5 ل 7 ا 
للذهبي قال : هو قاضي مصر ثقة معروف . قال المصنف : ورواه تمام في 
«فوائده) من طريق أخرى عن نافع . وقد ذكر هذا الحديث البيهقي في باب 
النكول ورد اليمين . وضعفه بتفرد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي إلا أنه 
قال : الاعتماد على غيره . وساق في هذا الباب أحاديث القسامة » وأمر النبي 
2 1 : 0 1 
يِدِ أولياء الدم بأن يحلفوا فأبوا» قال : « فيحلف يهود؟) . وهو حديث 
)اع إف4 . 1 ع 0 
(الصحيحين) ‏ . واخرج من طريق الشافعي وغيره » ان رسول. الله عَتَِتٍ 
دا الأنصاريين فلما لم يحلفوا رد اليمين على يهود . ومن طريق مالك مرسلة 
5 ع 060 5 ع (ف4ق 6 ءِِ 
في «الموطأ) كذلك » وأخرج من طرق أنه قدم ايمان اليهود » فلما قالوا : 
عٍِ 3 مب ءٍِ 
كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال: «أفيقسم منكم خمسون أنهم 
رج : عَِ 
قتلوه ؟). ولكن هذا خلاف رواية الجماعة» والجماعة أولى بالحفظ من 


(ب) في ب : ليقسم . 


(ج) في ب » ج : قاتلوه . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ محمد بن مسروق » قال ابن القطان : لا يعرف » وذكره ابن حبان في الثقات . الثقات ؟/ /الاء 
ولسان الميزان ©/ 9/ا7. 

.7١ 5/5 التلخيص الخحبير‎ )١( 

.51/١ الكاشف‎ )5( 

(؛) تقدم ح 588. 

.185/٠١ البيهقي‎ )5( 

(1) الموطأ ؟/8لام ح؟ . 

.185 /٠١ البيهقي‎ )0( 


6 


006 : : ا 
الواحد , يعني ابن عيينة » قال الشافعي رحمه الله في كتاب القسامة : 
كان ابن عبينة لا يثبت : أقدَّم النبى كَكةٍ الأنصاريين في الأيمان أو يهود ؟ قال 
9٠ 3 5 7 50 5 - 0 5‏ 1 
البيهقي : والقول قول من أثبت ولم يشك دون من شك,» والذين اثبتوه 
ءِ 0 زفق زه 
عدد كلهم حفاظ اثبات وبالله التوفيق . ثم اخرج عن عمر في قصة رجل 
من بني سعد بن ليث » أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة 
0 5 لج 0 : 
فنزي منهافمات» فال عمر للذين ادعي عليهم : تحلفون خمسين يمينا 
ما مات منها ؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان » فقال للآخرين : احلفوا أنتم . فأبوا . 
6 3 
زاد أبو سعيد ' فى روايته بإسناده قال : قال الشافعى رحمه الله تعالى : فد 
رأى رسول الله يكلب اليمين على الأنصاريين يستحقون » فلمالم يحلفوا حوّلها 
على اليهود يبرءون بها ء ورأى عمر رضي الله عنه اليمين على الليثيين يبرءون 
00 م6 2 
بهاء فلما أبوا حوّلها على الجهنيين يستحقون بها » وكل هذا نحويل يمين من 
رهم 3 . ع ع 
موضع رئيت فيه إلى الموضع الذي يخالفه » فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم 


(أ) في ب : قضية . 

(ب) في ج : فبري . ونزي دمه : إذا جرى ولم ينقطع . النهاية ©/ 43. 
(ج) في ج : للذي . 

(د) في ج : لها . 

(ه) في ج : فرأيت » وفي مصدر التخريج : رتبت » وفي نسخة منه كالمثبت . 


ل الأم كرو 
)١(‏ البيهقى .31١815/٠١‏ 


.184 218/٠١ البيمقى‎ )5( 


(؟) البيهقى 3١85/٠١‏ . 


فهذه الأحاديث المعتمدة ط 5 اليمين المد إذا يحلف 
شي ي رد اليم عي 
الم عَى حك ظ 


الحديث فيه دلالة على ثبوت رد اليمين على المدعى » والمراد به أنها تحب 
اليمين على المدعي» ولكن إذا لم يحلف المدعى عليه» وقد ذهب مالك 
والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين إلى أنه إذا نكل المدعى 
عليه فقالوا : لا يجب بنفس النكول شيىء إلا إذا حلف المدعى » ولكن اليمين 
عند مالك تكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين» إلا 
في التهمة » ولمالك في التهمة قولان » وعند الشافعي في كل موضع تجب فيه 
اليمين » وقال ابن أن البلى :: في كل موضع . وذهب الهدوية وَالناصورو ابن 
حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين إلى أنه يثبت الحق بالنكول من دون 
تحليف للمدعي , إلا أن أبا حنيفة اشترط أن يكون النكول ثلانًا » واستثنى 
0 
القصاص في النفس . وصاحباه : القصاص ولو فى دون النفس . وذهب 
الهادي إلى أنه لا يثبت به السبب » قال الإمام المهدي فى «البحر» : قلت : 
له 4 ٠.‏ 5 57 (ب) 3 
ولا خلاف فيه . واحتج له في (البحر) بفعل عمر في قصة مَن وطئْ أصبع 
١ 00‏ 
رجل » وفعل عثمان لما قضى على عبد الله بن عمر في الغلام الذي باعه 
وادعى المشتري أن به داءٌ » وأمره عفمان أن يحلف لقد باعه وما به داءٌ» فأمر 
« زه ع 3 
عثمان برد اليمين وارتجاع الغلام » وبما روي عن ابن عباس أنه قال لابن أبي 


(أ- أ) ساقطة من: ب . 


(ب) في ب : قضية . 


. تقدم الصفحة السابقة‎ )١( 
. مالك 830/5 ح؛‎ )١( 


1١ 


مليكة : احكم بمثل هذا في امرأتين استعدت إحداهما على صاحبتها بأنها 
غرزت فيها [ِشْنَى]” » فأنكرت المرأة ونكلت» فقرأ عليها : «إدَّ ألَدنَ 
سرون هد للد وََيَمهِمَ شمن ليلدي” . ثم ضمنها اسن 
بالتكول”” . ويجاب عما ذكر بأن فعل عمر وعثمان لم يكن الحكم بنفس 
النكول » بل مع تحليف المدعي كما ذهب الأولون» وحديث ابن عباس 
يمكن حمله على زيادة تحليف المدعي وإن لم يذكره الراوي ؟ ليوافق غيره » 
وقال ابن رشد في دنهاية المجتهد»”" : وعمدة من قضى بالتكول أن الشهادة 
1 لإثبات الدعوى واليمين لإبطالها» وجب إن نكل عن اليمين أن 
[تحقق]”” عليه الدعوى . قالوا : وأما نقلها من المدعى عليه إلى المدعي فهو 
خلاف النص ؛ لأن اليمين قد نص على أنها دلالة المدعى عليه . انتهى . 
ويجاب عنه بأن النص قد دل أيضًا على ثبوتها على المدعي كما عرفت » 
فالعمل به واجب » واعلم أن الفقهاء المفرعين” على المذاهب قد ذكروا في 
مسائل كثيرة قبول بمين المدعي حيث لا يمكن إقامة البينة ؛ وقد يستأنس له بما 
ذكر في حديث القسامة وغيره . والله أعلم . 


(أ) في ب » ج : المشقى . والمثبت من مصدر التخريج » والإِشْفَى : المثقب . اللسان (ش ف ى) . 
(ب) بعده في ب : و. 

(ج) في ب » ج : بحق . والمثبت من بداية المجتهد 571/8 . 

(د) في ب. ج : المفرعون . والمثبت هو الصواب . 


. الآية لالا من سورة آل عمران‎ )1١( 

(؟) الأرش من الجراحات : ما ليس له قدر معلوم . وقيل : هو دية الجراحات . اللسان (أ ر ش) . 
(”) البخاري ١7/8‏ اح 45537. 

(4؛) الهداية في تخريج أحاديث البداية 5737/4. 


45 


65-- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على النبي صلل 
20 7 005 25 و ىن 1 
ذات يوم مسرورًا تبرق أسارير وجهه , فقال : «ألم تري إلى مُجَرْرْ المد دلجي 
نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال : هذه أقدام بعضها من 
)00( 
بعض ؟) . متفق عليه . 
قوله : تبرق. بفتح التاء وضم الراء . أي : تضيء وتستنير من الفرح 
١ 0 1 2‏ 4 
والسرور . والاسارير : هي الخطوط التي في الجبهة » واحدها سِرء والجمع 
سرر وجمع الجمع أسارير . 
0 زفق 0 
وقوله : «ألم تري)؟ . وفي لفظ للبخاري : «ألم تسمعي ؟) . 
ومُجَزّزْ بضم الميم وفتح الجيم ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخرى . 
: 5 ل اضف 2000 
وهذا هو الصحيح المشهور , وحكى القاضي عياض عن الدارقطني وعبد 
الغني أنهما حكيا عن ابن جريج ” أنه بفتح الزاي الأولى » وذكر مصعب 
الزبيري والواقدي” ' أنه سمي مجزرًا لأنه كان إذا أخذ أسيرًا في الجاهلية جر 
ناصيته وأطلقه . وهذا يدفع رواية فتح الزاي الأولى من اسمه » ويدل على أن 


(أ- )) ساقطة من: ج. 


(ب) في ب : جرير. 


)١(‏ البخاري» كتاب الفرائض , باب القائف 5١/5ه‏ ح 25117٠.‏ 251/71 ومسلم» كتاب 
الرضاع , باب العمل بالحاق القائف الولد ٠١81/5‏ اح .88/١14895‏ 

)١(‏ البخاري 58/5ه ح هده؟. 

(؟) مشارق الأنوار /١‏ مولن +5و"؟,. 

(4) الفح ١١//1ه.‏ 


لل 


له اسمًا آخر» وهذا العلم طارئ عليه » ولكنه لم يذكره أحد . وكان مجزز 
غاركا بالقيافة «وذكوة او يرسي " يتن تقول هم عضر وقال: لا أعليا له 
رواية . وعن ابن عبد البر وأبي علي الغساني » أنه قال ابن جريج لخر 
ضع البو ءالخا الففلة الساكنة ركسي الراء المجديلة ويعلها راي و هواين 
الاح رجي :3 اسل اننإ اناي ردابو ما واي 2 
وللتاف ني بي تداع وي ارامت نيرت ا وات لين 
خاضًا به”” "فك امهم والنة خرص ديد بن طاررن: ' في «الفرائض») 
بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب » أن عمر كان قائقًا . أورده في قصة ‏ 
وعمر قرشي ليس مدِيًا ولا أسديًا ؛ لا أسد قريش ولا أسد خزية . 
وقوله : «آنفا) . بالمد أي قريباء أو أقرب وقت . 


03 6اءع‎ ٠. 
: ' قرله : «فقال : هذه أقدام بعضها من بعض ؟» . في رواية للبخاري”‎ 


«ألم تري أن مجززا المدجيّ دخل فرأى أسامة وزيد يدا وعليهما قطيفة 
قد عطي رءوسهما» وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها 


من بعض ؟) . 


() في ج : هذا . 


(1) الفتح ١١//اه.‏ 

.1817 جمهرة أنساب العرب ص‎ )١( 

(؟) الطحاوي 4/ 2١7‏ والبيهقي ٠‏ من طريق يزيد بن هارون به . وينظر الفتح 51١1//1ه.‏ 
(:) البخاري ١١/5ه‏ ح ١ل/الا".‏ 


985: 


الحديث فيه دلالة على اعتبار القيافة في ثبوت النسب ». وهى مصدر 
قاف قيافة » يقال : فلان يقوف الأمر ويقتافه قيافة » مثل قفا الأثر واقتفاه . 
والقائف هو الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه؛ 

00 ءِ 

والجمع القافة ؛ وكأنه مقلوب من قفا يقفو. 

وقد ذهب إلى اعتبارها مالك والشافعي وجماهير العلماء ؛ قال 

زقه 1 5 1 ' 3 
النوري : والمشهور عن مالك إثباتها في الإماء دون الحرائر . وفي رواية عنه 
7 0 1 4 1 
إثباتها فيهما. وروى الخلاف في «نهاية المجتهد» . واعتبارها يكون في 
الأمة المتناسخة بالشراء أو المشتركة » ووطمها المشتريان فى طهر» أو المشتركة 
يطؤها الشريكان في طهر » و كذا الزوجة إذا تزوجها زوج في العدة جهلا في 
طهر واحد» ووطئها فى ذلك الطهر, وكذا فى اللقيط إذا ادعاه اثنان » فإذا 
ألحق القائف الولد بواحد لحق بهغ:وإن أشكل عليه أو تاه عنهماء فيترك 
4 5 1 ش 
الولد حتى يبلغ وينتسب إلى من أراد منهما » وإن ألحقه بهما ؛ فذهب عمر 
زفق 0 

ابن الخطاب ومالك والشافعي إلى أنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل 
إليه منهما . وقال أبو ثور: ويستحبون أنه يكون ابنا لهما . وقال الماجشون 
ومحمد بن مسلمة المالكيان : يلحق ” بأكثرهما له" شبها . قال محمد بن 


(ب) في ج : يلتحق . 
(ج) ساقطة من : ب . 


.١؟١‎ /4 انظر النهاية‎ )١( 


(1) شرح صحيح مسلم .4١ /٠١‏ 
(؟) الهداية في تخريج أحاديث البداية // 5914. 
(4) سيأتي تخريجه ص 457 من هذه الملزمة . 


ه55 


مسلمة : إلا أن يعلم الأول فيلحق به . وروى في «نهاية امجتهد» ' عن مالك 
أنه ليس يكوت ابنا لاثنين ؛ لقوله تعالى : جإإنًا حَلَقَكيٌ يِن كر أن" 
وحجتهم هذا الحديث » ووجه الاحتجاج به أن سنة النبي كه تنقسم إلى 
قول وفعل وتقرير» قالوا : وهذا” من التقرير» وذلك لأن النبي يَكٍ إذا رأى 
فعلا من فاعل » أو علم به وكان ذلك الفعل من الأفعال التي لم يعلم إنكاره 
عليها ” وقد قدر عليها”'» كمضي كافر إلى كنيسة» أو مع عدم القدرة » 
كما كان يشاهده من كفار مكة من عبادة الأوثان وأذى المسلمين ولم 
ينكره ؛ كان ذلك تقريئاء ودل على جوازه» فإن استبشر به“ فأوضح , 
كما وقع في قصة مجرّز » فإنه تكلم باتتساب أسامة إلى زيد واستبشر به النبي 
يل » فدل على تقرير كون القيافة طريقا إلى معرفة الأنساب » وما رواه 
مالك” ” عن سليمان بن يسار » أن عمر بن الخطاب كان يليط””' أولاد الجاهلية 
بمن ادّعاهم في الإسلام » فأتى رجلان كلاهما يدّعي ولد امرأة » فدعا قائفا» 
فنظر إليه القائف فال : لقد اشتركا فيه . فضربه عمر بالدرة» ثم دعا المرأة 
فقال : أخبريني خبرك . فقالت : كان هذا - لأحد الرجلين - يأتيني في إبل 


() في ج : هنا . 
(ب - ب) ساقط من: ج . 


(ج) في ب : له. 


.5597 /4 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 

. الآية ١من سورة الحجرات‎ )١( 

(© الموطأ ؟/ ١5لاء‏ ١4لا‏ ج37 . 

(4) أي يلحقهم بهم من ألاطه يليطه» إذا أُلصِقه به . النهاية 4/ 788. 


415 


لأهلهاء فلا يفارقها حتى [يظُنٌ و] "نظن أنه قد استمر بها حملء ثم 
انصرف عنها » فأهريقت عليه دماء» ثم خلف عليها هذا - يعني الآخر - 
فلا أدري من أيهما هو ؟ فكثر القائف » فقال عمر للغلام : وال" أنهمًا 
شئت . فقضى عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم بالقيافة من غير 
إنكار من واحد منهم» فكان كالإجماع . قالوا: وهو مروي عن ابن 
غاف "رانس رز عالق "+ زلا داقن لمنااي المتشاة نيع افده 
وأبو حنيفة والكوفيون وأكثر أهل العراق إلى أنه لا يعمل بالقيافة في إثبات 
النسب » والحكم في ذلك الولد المذكور أن يكون للشريكين أو المشتريين أو 
الزوجين ؛ إلا أن في الزوجين [تفصيلا]”” عند الهدوية » وهو أنه إذا ترتب 
فراشان حكم به للآخر إن أمكن » وإلا فللأول إن أمكن » وإلا فلأيّهما » وفي 
اللقيط يكون لمن ادّعاه أولاء فإن اتفقوا كان لهم الجميع إذا استوواء وإن كان 
أحدهم عدا كان الم ا كان كافرًا كان للمسلم » وإن تداعى امرأتان فيه 
لحق بهما . وقال أبو يوسك ومحمد : لا يلحق إلا بامرأة واحدة. وقال 
إسحاق : يقرع بينهما . قالوا : وحديث أسامة ليس من باب التقرير ؛ وذلك لأن 
نسب أسامة كان معلوما إلى زيد » وإنما كان الكفار يقدحون في نسب أسامة 


(أ) ساقط من : ب » ج »ء والمثبت من الموطأ . 
(ب) في بء ج : فإلى . والمثبت من الموطأ . 
(ج) في ب . ج : تفصيل . والمثبت هو الصواب . 
(د) في ج : وإن. 


)١(‏ عبد الرزاق /448/1؛وح 188م15. 


.5550 2)35514/٠١ البيهقي‎ )١( 


/ا54 


( البدر العمام ١٠/ملا)‏ 


كوه كان اتنرن ضفي الو ادهذى كان ويد انط كذاقاله ابوهاود عن 
أحمد بن صالح » وقال القاضي عياض" ' : قال غير أحمد بن صالح : كان 
زيد أزهر اللون» وأم أسامة هي أم أيمن ) واسمها بركة» وكانت حبشية 
مواذاء. :قالالقافكل وه ركه بك محطدى ون الغلة برع عدر بون معطي 1 
او لفة (وهبرر كن لمان" وعرقف ول «زالمصده عاب 
شهاب »ء أن أم أيمن كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبي يكل » ويقال : 
كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل» فصارت لعبد المطلب 
فوهبها لعبد الله ء وتزوجت قبل زيد عبيدًا الجبشي » فولدت له أيمن فكنيت 
يه والقتهرنة ينه وكات يفال الها :آم اللياف كال القاضتى عياض "لز 
صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكر سواد ابنها أسامة ؛ لأن السوداء قد تلد 
ف الأيض امود قال الى رحمة الل مالي" "يتتيل أنهنا كانت 
صافية فجاء أسامة شديد السواد» فوقع الإنكار لذلك » وذلك لأن القيافة إنما 
كانت من عادة الجاهلية » وقد جاء الإسلام بمحو آثارها » وتغيير أعلامها , 


(أ) في مصدر التخريج : حصين . وانظر الاستيعاب 4/ 11/91. 


.7754 عقب ح‎ ١89/1 أبو داود‎ )١( 

.4١/٠١ شرح مسلم‎ )١( 

(5) انظر ترجمتها في الاستيعاب 1717/4» وأسد الغابة 1/ 7. وورد فيهما اسمها : بركة بنت 
تعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن عمرو بن النعمان . 

(:) مسلم 9/ 991ل ولاح الالا١/‏ ثلاء 

(5) الفتح ؟١/‏ لاه. 


518 


وطمس أثارهاء فسكوته عن الإنكار على مجزز لا يكون تقريرا لفعله» 
واستبشاره إنما هو لإلزام المعاند الطاعن فى نسب أسامة بما يقوله ويعتمده» 
القيافة » وليس كل ما كان يعتاد فى الجاهلية غيّره الإسلام » فلا يبطل 
الاحتجاج » ويتأيد اعتبار هذا الحكم بما روي عن عمر ء وعدم الإنكار عليه 
0 0 
من الصحابة » وهو جار مجرى الإجماع , مع أنه قد روى الثوري عن 
صالح بن حيّ عن الشعبيّ عن زيد بن أرقم قال : كان على رضي الله عنه 
باليمن » فأتي بامرأة وطثها ثلاثة في طهر واحد » فسأل كل واحد منهم أن 
يقر لصاحبه بالولد » فأبواء فأقرع بينهم وقضى بالولد للذي أصابته القرعة » 
وجعل عليه ثلثي الدية » فرفع ذلك إلى النبي يك فأعجبه وضحك حتى 
١‏ 

بذاك تواجده''" ..وهذا يخال القرلين السايقين . 

واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة » واختلفوا في أنه 
هل يشترط العدد أم يكتفى بواحد ؟ والأصح عند أصحاب الشافعي 
الاكتفاء » وبه قال ابن القاسم المالكى . وقال مالك : يشترط اثنان . وبه قال 
بعض أصحاب الشافعي , والحديث يدل على أنه يكتفى بواحد . 


واختلف أصحاب الشافعي في أنه هل يختص هذا الحكم بيني مدلج ؟ 


() في ج : النووي . 
(ب) ساقطة من : ب . 


.185 /5 أبو داود 589/5 ح ١30ل والنسائي‎ )١( 


13 


كتاب العتق 


العتق الحرية » قال أهل اللغة : يقال فيه : عتق عتقا . بكسر العين» وعتقا 
بفنتحها أيضًا. حكاها صاحب «المحكم) وغيره' '. وعتاقا وعتاقة بفتح 
العين فهو عتيق وعاتق أيضًا. حكاها الجوهري”” . وهم عتقاء» وأعتقه 
فهو معتق وعتيق » وأمة عتيق وعتيقة » وإماء عتائق » وحلف بالعتاق أي 
الإعتاق . قال الأزهري”" : هو مشتق من قولهم : عتق الفرس . إذا سبق 
ونجاء وعتق الفرخ إذا طار واستقلٌ؛ لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب 
حين قا 

قال الأرهري وغيره " : وإفا قيل أن أعتى نسم : إنه أعين رقبة وفك 
رقبة اتحيي درن جر الأمصاء مع أن العتق تناول الجميع ؛ ؛ لأن 
حك النبيو عليه وملكه له كحبل في رقبة العبد» وكالغل المانع له من 
الخروج » فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك . 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيد‎ ١7 
(أئما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما , استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا من‎ 


(أ-)) في ج : الحكم للسيد . 


(1) المحكم ٠٠١/١‏ 
(5) الزاهر ١//ا47.‏ 


النار) . متفق عليه”" . وللترمذي'”"' وصححه عن أبي أمامة : «وأبما امرئ 
مسلم أعتق امرأتين مسلمتين , كانتا فكاكه من النار» . ولأبي داود " من 
حديث كعب بن مرة : «وأئما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت 
فكاكها من النار» . 

الحديث فيه دلالة على فضيلة العتق » وأنه من أفضل الأعمالء ومما 
يحصل نه العتق من النار ودخول الجنة . 

وقوله : «أيما امرئ مسلم) . جاء في رواية اللا 3 (أيما رجل») . 
والإسلام لابدٌ من اعتباره » وإن صح العتق من الكافر» لكن لا مجاة له بسببه 
و لقال 

كول «امرأ مسلما) . يدل فلن أن هذه الفضيلة إنما هي في عتق 
الرقبة المؤمنة » وأما غير المؤمنة فإنها وإن كان" في عتقها فضل بلا خلاف » 
لكن دون المؤمنة » ولذلك وقع الإجماع في كفارة القتل على اشتراط الإيمان 
كما نص عليه سبحانه وتعالى » وحكى القاضي عياض" عن مالك أن 


(أ) في ج : للبخاري . 
(ب) زاد في ب : في . 


)١(‏ البخاري » كتاب العتق باب في فضل العتق ١47/8‏ ح 25511 ومسلم » كتاب العتق » باب 
في فضل العتق ١١48/15‏ ح .511/١905‏ 

.18407 ح‎ ٠٠١/5 الترمذي » كتاب النذور والأيمان , باب ما جاء في فضل العتق‎ )١( 

(©) أبو داود » كتاب العتق » باب في أي الرقاب ؟ ١8/4‏ ح 79737 بلفظ : 9وأيما امرأة أعتقت امرأة 
مسلمة» . 

(5) شرح مسلم 7/٠١‏ ؟181. 


7 أ ًُ 
الأعلى * قن انل نورق عاق كافراهموعاليد القميور من الها 
وغيرهم . 

ويحتج مالك بالحديث الذي يأتي عقيب هذا" » ويجاب بأنه مقيد بأن 
الأعلن متاسى المي 

وقوله : «بكل عضو . وقع في رواية مسلم”" : #إرب» . والإرب بكسر 
الهمزة وإسكان الراء : هو العضوء بضم”"" العين وكسرهاء ويدل على أن 
الأفضل عتق كامل الأعضاء » فلا يكون خصيًا ولا فاقد غيره من الأعضاء 

ضف 0 

وفي الخصي وغيره الفضل العظيم , لكن الكامل أولى . وقال الخطابي 0 
كان في الخصي منافع لا تكون في غيره » كان مثل غير الخصي » والأعلى” 
ثمنًا أفضل . وقد ورد ذلك في الحديث الآتي . 

وفي حديث أبي أمامة دلالة على أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى . 
قال القاضي عياض" : وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فقال بعضهم : 
الإناث أفضل » لأنها إذا عتقت”' كان ولدها حواء سواء تزوجها حر أو 


(أ) في ب : الأغلى . 
(ب) في ج : بكسر. 


(ج) في ج : أعتقت . 


. ١١188ح سيأتي‎ )١( 

(؟) مسلم 14107/5١1ح .5١/١6.09‏ 
(؟) الفتح ه/ 417 .١‏ 

(5) شرح النووي .181/٠١‏ 


عبد . وقال آخرون : عتق الذكر أفضل ؛ لحديث أبي أمامة » ولما في الذكر 
من المعانى العامة والمنفعة التى لا توجد فى الإناث ؛ من الشهادة والقضاء 
والقباد وعين ذللف قا مخف «الرهال:: قا مرغ ورنا غاذة “ولان ف 


الإماء من لا ترغب في العتق » وتضيع به بخلاف العبد . 


وقوله : «بكل عضو عضرًا» . يدل على استغراق جميع الأعضاء . وتمام 
الحديث في رواية البخاري : «حتى فرجه بفرجه). وهذه الغاية تؤكد 
الاستغراق » وقد استشكل ابن العربي” ' عتق الفرج بالفرج , مع أن المعصية التي 
تعلق بالفرج هي الزنى » والزنى كبيرة لا تكمّره إلا التوبة » إلا أن تكون المعصية 
غير الزنى » كالملامسة بالفرج على غير الزنى في سائر الأعضاء» فهو ممكن 
إلا أن يقال: إن العتق يرججح عند الموازنة بحيث تكون حسنات المعتق 
راجحةً توازي سيئة الزنى » مع أنه لا اختصاص لهذا بالزنى » فإن اليد يكون 
بها القتل » والرؤجل الفرار من الزحف » وغير ذلك » فلابد من هذا الاعتبار . 

4- «وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : سألت النبي د : أي 
العمل أفضل؟ قال : (إيانٌ بالله » وجهادٌ في سبيله» . قلت : فأيٍّ الرقاب 


زفق 


أفضل ؟ قال : «أعلاها” ثمئاء وأَنْفَسْها عند أهلها» . متفق عليه . 


الحديث فيه دلالةٌ على تفضيل الجهاد على غيره » وقد تقدم فى كتاب 
أ) في ب : أغلاها . 


. 76/97 عارضة الأحوذي‎ )١( 
البخاري كتاب العتق » باب أي الرقاب أفضل ؟ 6ح 4 ومسلم ؛ كتاب الإيمانء‎ )١( 
. بلفظ : وأكثرها ثمنا‎ 84/١7 ح‎ 69/١ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال‎ 


الصلاة أن الصلاة أول وقتها أفضل الأعمال”” , والكلام هناك على الجمع 


بين الأحاديث . 


وقوله : «أعلاها ثمنا» . بالعين المهملة لأكثر رواة البخاري » وللكشميهني 
بالغين المعجمة » وكذا في رواية النسفي” » والمعنى متقارب . وفي رواية 
بال «أكثرها ثمئا» . وهي تبين: المراد؟ تدل على أن الأكثر ثمبًا 
"عتقه أفضل" ؛ وظاهره : ولو كانت رقبتان متساويتان”” في جهة الخير؛ 
وكانت إحداهماا” أكثر ثمئًا على مشتريهاا” أن عتقها أفضل . قال 
النووي رحمه الله تعالى”' : محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة 
واحدة» أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلا فأراد أن يشتري بها رقبة 
يعتقها 2 فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين» قال : فتنتان أفضل 
بخلاف الأضحية» فإن الواحدة الثمينة أفضل ؛ لأن المطلوب في العتق 
فك الرقبة » وفي دقفا طيب اللحم . انتهى . 


-) في ج : أفضل عتقه . 
(ب) في ج : متساويان . 
(ج) في ب : احدهما . 
(د) في ج : مشتريهما . 
(ه) في ج : بعينها . 


)١(‏ ينظر ما تقدم في 2741/5 517؟. 
(5) الفتح 48/8 .١‏ 


(5) شرح مسلم 9/7/. 


والأولى أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاصء فإنه إذا كان شخص 
من العلم والعمل وانتفاع المسلمين به بمحلٌ عظيم » فعتقه أفضل من عتق 
جماعة ليس فيهم هذه السمات » فيكون الضابط اعتبار الأكثر نفعا . 

وقوله : «وأنفسها عند أهلها» 00 اغتباطهم به أَشدّء وهو 
الموافق لقوله تعالى : «إآن كنَالوأ لين حَىٍّ يِفو يما يبون" . 

4 ارين تررس الدع لان ذل رمزلا كيد : 
«من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ 3 ثمن العبد قُوَّم قيمة عذل , 
فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد , وإِلّا فقد عتق منه ما عتق» . 
متفق عليه" 


.م 


ولهما”" عن أبي هريرة رضي الله عنه : روالا قوم العبد عليه , 
واستسعي غير مشقوق عليه؛ . وقيل : إن السعاية مدرجة في الخبر . 

قوله الوا اا بفتح العين » لا زيادة فيه ولا نقص » وقد جاء في 
رواية النسائي”' : «لا وك ولا شطط) . والوكس بفتح الواو وسكون 
الكاف بعدها سين مهملة : النقص » والشطط بمعجمة ثم مهملة مكررة 
والفتح : اجو 


. الآية 9 من سورة آل عمران‎ )١( 

0 اح‎ 51١/8 البخاري » كتاب العتق ؛ باب إذا أعتق عبدا بين اثنين » أو أمة بين الشركاء‎ )١( 
.19.01 حا١١59/5 ومسلم » كتاب العتق‎ 

(5) البخاري ١55/5‏ ح /11ه3, ومسلم 1١١140/5‏ ح9.07١/4.‏ 

(:) النسائي في الكبرى ١81/5‏ ح 24514١‏ 4547. 


(١ 


الحديث فيه دلالة على أن العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين حصته 
فيه وكان موسرا من تسليم قيمة حصة الشريك» فإنه يقوم حصة الشريك 
بقيمة مثله » ولزمه تسليم ذلك » وعتق عليه العبد جميعه . وقد أجمع العلماء 
أن نصيب المعتق يعتق” بنفس الإعتاق » إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه لا 
يعتق نصيب المعتق موسرا كان أو معسوًا. وهو مذهب باطل مخالف 
للأحاديث الصحيحة كلها. وحكى الإمام المهدي أن خلافه إنما هو في 
فيج" العورلة ا مبواء كان هوس أو" لعسهز ان 'ولعلةا ناويا الشوله توما 
تصبي الشريلك: فيد ديت اك عدويذل على أوالا نيفق إلا إذا كان 
موسراء ولا يعتق مع الإعسار. وفي المسألة ستة أقوال : 


الأول : للهدوية » وهو الصحيح من مذهب الشافعي » وبه قال ابن 
شبرمة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
وأحمد بن حنبل وإسحاق وبعض الالكية أنه يعتق بنفس الإعتاق » ويقوّم 
عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق ويكون ولاؤه جميعه للمعتق» 
وحكمه من حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره من الأحكام, 
وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله» ولو أعسر المعتق بعد 
ذلك استمرٌ نفوذ العتق وكانت القيمة ديئًا في ذمته » ولو مات أخذت من 
تركته » فإن لم يكن له تركة ضاعت القيمة واستمرٌ عتق جميعه . 

الثاني : أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة » وهو المشهور من مذهب مالك » 
وبه قال أهل الظاهر» وهو قول للشافعي . 


() في ج : معتق . 


(ب) في ج : أم . 


الثالث : مذهب أبي حنيفة أن للشريك الخيار ؛ إن شاء استسعى العبد 
في نصف قيمته » وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما جميعا» وإن شاء قوّم 
نصيبه على شريكه المعتق » ويرجع بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في 
ذلك » والولاء كله للمعتق . قال : والعبد في مدة السعاية بمنزلة المكاتب في 
كل أحكامه . 


الرابع : مذهب عثمان البَّ : لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية 
رائعة”"' تراد للوطء» فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر . 

الخامس : محكيّ عن ابن سيرين أن القيمة في بيت المال . 

السادس : محكىٌ عن إسحاق بن راهويه أن هذا الحكم للعبيد دون 
ااا :ويرك قو [سححاق جا" أخزعنه الداقطني "من .طرق الزعري عن 
نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَلِةِ : «من كان له شريك في عبد أو 
أمة ) . الحديث . وأخرج اللجاوي عو ريق ابن إسحاق عن نافع مثله » 
وقال فيه : «حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله) . والجمع بين العبد 
والأمة بنفي الفارق يقوّي هذاء وقد قال إمام الحرمين”"' : إدراك كون الأمة 


في هذا الحكم كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع والفرق . 


(أ) في ج : ما. 


. رائعة : مُعجبة . الوسيط (روع)‎ )١( 
. ح”5‎ ١77/4 الدارقطني‎ )١( 
.١٠١ 8 /9 شرح معاني الاثار‎ )( 


(4) الفتح هه . 


وظاهر الحديث سواء كان العبد مسلما أم كافراء ولا خيار للعبد ولا 
الريك ولا مضق »,ليفك هذا الحكم وإ كرهره كلهة :رطاية عي الله 
تعالى . 

وقوله : «وإلا فقد عتق منه ما عتق» . بفتح العين من الأول » ويجوز فتح 
العين وضمها في الثاني . كذا قاله الداودي ' » وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله 
غيره » وإفا يقال : عتق . بالفتح » وأعتق بضم الهمزة » ولا يعرف تق بضم 
أوله ؛ لأنه لازم غير متعلٌ . أي : وإن لا يكن له مال فقدٍ عتق حصة المعتق » 
وبقي حصة الشريك مملوكة . 

هذه الزيادة في الحديث ظاهرها أنها من كلام النبي يك » وكذا رواه 
مالك" وعبيد الله العمري"”" فوصلاه بكلام النبي يل وجعلاه منه » ورواه 
أيوب عن نافع" فقال : قال نافع : وإلّا فقد عتق منه ما عتق . ففصله من 
الحديث وجعله من قول نافع . قال أيوب مرة : لا أدري هو من الحديث أم هو 
شيء قاله نافع ؟ ولهذه الرواية قال ابن وضاح”" : ليس هذا من كلام النبي 
يك . قال القاضي""' : وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى » وقد جوّداه » 
وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن » كيف وقد شك أيوب فيه 


.١67 الفتح ه/‎ )١( 

(؟) الموطأ ؟/الالا ج١1‏ . 

(؟) النسائي في الكبرى ١417/7‏ ح 4547» والطحاوي في شرح المشكل 41١/١١‏ 
ح515ه. 

(5) البخاري ١١١/5‏ ح 238554 ومسلم 1١79/9‏ ح 1501. 

(©) شرح النووي على صحيح مسلم .179/٠١‏ 


كما ذكرناه ؟ قال: وقد رواه يحيى بن سعيد عن نافع » وقال في هذا 
الموضع : ووإلّا فقد جاز ما صنع»”" . فأتى به على المعنى » وقد أثبتها جرير 
ابن حازم عند البخاري” ' » وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني”"' » وقد رجح 
الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة من قوله يك ه قال الشافعي”' : لا أحسب 
عالما في الحديث يتشككك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب ؛ لأنه 
كان ألزم لهء حتى ولو استوياء فشك أحدهما في شيء ولم يشك فيه 
صاحبه » كان الحجة مع من لم يشك» ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي” : 
قلت لابن معين : مالك في نافع أحب إليك أو أيوب ؟ قال : مالك . 


وهذه الزيادة في الحديث ذهب إليها مالك والشافعي وأحمد وأبو 
0( 5 2 


وسائر الكوفيين وإسحاق بن راهويه» وهو مذهب الهدوية : أنه يستسعى 
العبد في حصة الشريك ويعتق جميعه . واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما 
نن إلى 0 

اذى » وفي سعايته على معتقه ؟ فقال ابن أبي ليلي : يرجع به عليه . وقال 


(أ) في ب » ج : عبيدة . وينظر المغني 1/1 ه". 


(ب) في ج : منفقه . 


.45694 2450/8 ح‎ ١814/9 النسائي في الكبرى‎ )١( 
البخاري ه//الا١ ح 1ه506.‎ )5( 

(؟) الدارقطني 2157/4 ١١14‏ ح ل. 

(4) اختلاف الحديث ص 79514. 


. ١٠6 الفتح ه/‎ (0,١ 


1١٠ 


أبو حنيفة وصاحباه : لا يرجع . بل هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة 
المكاتب » وعند الآخرين حُدٌ بالسعاية . 


المذهب الثالث : مذهب زفر وبعض البصريين أنه يقوّم على المعتق 
ويؤدي القيمة إذا أيسر . 
عِِ أ 
المذهب الرابع : حكاه القاضي عن بعض العلماء» أنه إن" كان المعتق 
معسرا بطل عتقه فى نصيبه أيضّاء فيبقى العبد كله رقيقا كما كان . 
وقوله في حديث أبي هريرة : «وإلا قَوّم العبد واستسعي غير مشقوق 


رب 


عليه" » . يدل على ثبوت السعاية . 


وقد احتج به من قال بوجوب السعاية » ولكنه جزم جماعة بأنه مدرج 
ع 7 و ا 
الاستسعاء ليس من قول النبي يكِدِ وأنه من قول قتادة . ونقل الخلال في 
زفق 03 0 ءِ 
ع ءِِ - 5١‏ 3 0 
وضعفه أيضنا الأثرع عن سليمان ” ين خرب" ' + واسجيد أن قائدة الامتسنعاء 


() في ج : إذا . 

(ب) ساقط من: ب . 

(ج) في ج : سلمان . وكتب بهامش ب : قاضي مكة » إمام حافظ من التاسعة مات سنة أربع 
وعشرين وله ثمانون سنة » تقريب . وينظر التقريب ص .55٠‏ 

.91//5 عارضة الأحوذي‎ )١( 

.١ها/ الفتح ه/‎ )1١( 


(") تهذيب الكمال .584/١١‏ 


1١1١١ 


ألا يدخل ضررا على الشريك » قال : لأنه لو كان مشروعا للزم إعطاؤه مثلا 
كل شهر درهمين ؛ وفي ذلك غاية الضرر . انتهى . قال النسائي"" : بلغني 
أن هماما رواه فجعل هذا الكلام ؛ أي الاستسعاء » من قول قتادة . وكذا 
قال" الإسماعيلي”" : إنما هو من قول قتادة مدرج على ما رواه”' همام . 
وقال ابن المنذر والخطابي”" : هو من فتيا قتادة . وأخرج أبو داود” ' الحديث 
من حديث همام عن قتادة ) ولم يذكر الاستسعاء أصلا . 


ورواه عن همام ؛ عبد الله بن يزيد المقرئ » وذكر السعاية وفصّلها عن 
الحديث. كذا أخرجه الإسماعيلى وابن المنذر والدارقطنى والخطابى 
1 5 4 


جزموا 5 مدرج .2 وقد رد قول من قال : إنه مدرج . بما اتفق عليه 
(5) زج جح 0 ف 


() في ج : قول . 
(ب) في ج : روى . 
وج - ج) في ج : بدفعه . 


(د) في ج : ورد . 


.١6ا/ الفتح ه/‎ )١( 

. 07١ 7٠. /4 معالم السنن‎ )١( 

(5) أبو داود 7/4اح 8984. 

(5) الإسماعيلي وابن المنذر - كما في الفتح ه/51١‏ - والدارقطني ١717/4‏ ح 2٠١‏ والخنطابي في 
معالم السنن 4/ 07١‏ والحاكم في المعرفة ص 4١ »4 ١‏ » والبيهقي ١٠/؟58,‏ والخنطيب في 
الفصل للوصل 288/١‏ 509. 1 

(5) البخاري 71/8 ١ح‏ 2351497 ومسلم ؟/140١1‏ اح 19.7. 


١1١ 


إثباته من الحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة '» وهو أعرف بحديث 
قتادة ؛ لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره . وهشام وشعبة 
وإن كانا أحفظ من سعيد » لكنهما لم ينافيا ما رواه» وما اقتصرا من الحديث 
على بعضه » وليس امجلس واحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد » فإن ملازمة 
سعيد لقتادة كانت أكثر منهماء والإعلال بأن سعيدًا اختلط , مردود ؛ لأنه 
في «الصحيحين) وغيرهما من رواية من روى عن سعيد قبل الاختلاط كيزيد 
ابن زريع » ووافقه عليه غيره» وقد أشار البخاري”” إلى دفع هذا التعليل ) 
فأخرج الحديث من رواية يزيد بن زريع عن سعيد » وهو من أثبت الناس فيه » 
وسمع منه قبل الاختلاط , ثم استظهر له برواية جرير بن حازم لمتابعته ؛ لينفي 
09 0 
وكانه ‏ جوابية لسنؤال مقدر تقديزه أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة» 
كبى لو نز الاستخاء؟ تاجات بان هذا لذ يوتر ويد عنقا لأنه ور" 
مختصرًا وغيره ساقه بتمامه » والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» وقد 
جاء ذكر الاستسعاء من حديث جابر أخرجه الطبراني"" وأخرجه البيهقي ”") 
من حديث رجل من بني عذرة » أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته 


.1١5 تقدم ص‎ )١( 

.150١4 البخاري 9//ا١١ ح‎ )١( 

(؟) الطبراني في الأوسط ١18/9‏ ح .7١54‏ 
(5) البيهقي .589/٠١‏ 


1١17 


( البدر التمام 8/٠١‏ ) 


5 0 2 0( 
وليس له مال غيره» فأعتق رسول الله يكم ثلثه وأمره أن يستسعي في 


الثلثين . وأخرج أبو داود'”' من حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق 
شقصًا له من غلام » فذكر ذلك للنبي يَكلِةٍ فقال : «ليس لله شريك) . وفي 
رواية : فأجاز عتقه . وأخرجه النسائي”"' بإسناد قوي » وأخرج 0 
بإسناد حسين من حديث سمرةه أن رجلا أعنق شقضاله فى ملو" + ففال 
النبي يل : «هو [خشع!” كله» فليس لله شريك» . وقد عورضت هذه 
الأحاديف ها افر ابودارد قن ري ناقاء "عن أبيف أن رجلا أعتق 
نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي وَكِيَةِ وإسناده حسن » وبحديث عمران بن 
حصين عند مسلم””" » أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له 
مال غيرهم » فدعا بهم رسول الله َك » فجزأهم أثلاثا”' ثم أقرع بينهم , 
فأعتق اثنين وأرق أربعة . وسيأتى قريًا . وذلك لأنه لو كان الاستسعاء 


مشروعًا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالسعاية في بقية قيمته لورثة 


() في ج : يسعى . 

(ب) في ج : مملوكه . 

(ج) ساقط من : ب » ج »ء والمثبت من مصدر التخريج . 

(د) بهامش الأصل : ملقام بكسر أوله وسكون اللام ثم قاف . ويقال : بالهاء بدل الميم ابن التلب بفتح 
المثناة وكسر اللام وتشديد الموحدة » التميمى العنبرى » مستور من الخامسة . تقريب . 

(ه) في ج : ثلاثة . 


.591717 أبو داود غ/١7 ح‎ )١( 

(؟) النسائي في الكبرى ١85/5‏ ح 497 . 

(5) أحمد ه/ ه/,. 

(5) أبو داود 4/4 اح 5915/8. 

(ه) مسلم ١788/9‏ ح 50/178 ء وسيأتى ح 1١97‏ . 


١15 


اميت , إلا أنه قد يجاب عنه بأنها قضية عين» أو كان ذلك قبل شرعية 
الاستستعاء. وأخريع الساى” "عن اين عدر يلظ ومن أعدق عبد" وله.قيه 
كر كاووله ونا "1 فهو ف و شاد لعي ل الها ا 
مشاركتهم , وليس على العبد شيء) . 

وبما تلوناه عليك عرفت صحة الحديثين » وظاهرهما التعارض » وقد جمع 
بينهما بوجهين ؛ أحدهما ء أن قوله : «وإلا فقد عتق ما عتق منه ) . ليس معناه 
أنه يستمر ملكه » وإنما المعنى أنه عتق ما عتق يإعتاق مالك الحصة » وحصة 
الشريك تعتق بالسعاية » فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه ويكون كالمكاتب » 
وهذا هو الذي جزم به البخاري , والذي يظهر أنه في ذلك باختياره ؛ لقوله : 
«غير مشقوق عليه) . فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد 
الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك . حصل له بذلك غاية المشقة» وهو 
لا يلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور؛ لأنها غير واجبة » هذا مثلها" 
وإلى هذا الجمع مال البيهقي” ' وقال : لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلا . 
وهو كما قال » إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يخ © 
العبد الاستسعاء » ويحمل حديث أبي المليح وحديث سمرة أن ذلك في حق 


(أ) زاد في ج: له . 
(ب) في النسائي : رفاق » وهو تصحيف . 
(ج) في ج : منها . 
(د) في ج : يجبر . 


. 4551١ ح‎ ١88/9 النسائي في الكبرى‎ )١( 
.584/٠١ البيهقي‎ )١( 


لا 


الموسر فلا معارضة » وحديث الملقام في حق المعسر » وجمع أبو عبدالملك بأن 
المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في خدمة سيده الذي لم يعتق رقيقًا ا 
ماله موق الرق:. 

ومعنى «غير مشقوق عليه) . أي : لا يكلفه سيده من الخدمة فوق ما 
يطيقه ولا فوق حصته من الرق . إلا أنه يبعد هذا الجمع حديث الرجل من 
بني عذرة » هذا إذا كان المعتق يملك بعض العبد » وأما إذا كان يملكه جميعًا 
فأعتق بعضه» فجمهور علماء الحجاز والكوفة والعراق أنه يعتق جميعهع 
وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر : يعتق منه ذلك القدر الذي عتق ويسعى في 
الباقي . وهو قول طاوس وحماد . وحجة الأولين حديث أبي المليح وغيره . 
وبالقياس على عتق الشقص » فإنه إذا سرى إلى ملك الشريك فبالأولى إذا لم 
يكن له شريك » وحجة أبي حنيفة أن السبب في حق الشريك هو أنه لما 
يدخل على شريكه من الضرر» فإذا كان العبد له جميعه لم يكن هناك 
ضررء فلا قياس . وبما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق 
نصف عبده فلم ينكر النبي ككلِ عتقه” ' . والله أعلم . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : دلا 
يجزي ولد والده, إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» . رواه مسلم”"' 

قوله : «لا يجزي» . بفتح أوله , أي : لا يكافئه يإحسانه وقضاء حقه» 


إلا أن يعتقه . 


(01) أحمد .41١7/9‏ 
)١(‏ مسلم , كتاب العتق» باب فضل عتق الوالد ١١48/7‏ ح١١91١/76.‏ 


1١17 


وقوله : «فيشتريه فيعتقه) . ظاهره أنه لا يعتق بمجرد الشراء ‏ وأنه لابد 
من الإعتاق بعد الشراء » وقد ذهب إلى هذا الظاهرية » وذهب الجمهور إلى 
أنه يعتق بنفس الشراء » ومعنى قوله : «فيعتقه) . هو أنه لما شراه تَسَكب من 
العتق » فنسب إليه العتق مجارًا » وإنما كان جزاء له ؛ لأن العتق أفضل ما أنعم 
به أحد على أحد » لتخليصه بذلك من الرق » فيكمل له أحوال الأحرار من 
الولاية والقضاء والشهادة بالإجماع . والحديث نص في عتق الوالد» وهو 
مجمع عليه في”” حق الأب والأم إلا داود الظاهري . 


05- وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه , أن النبى َيلِِدِ قال : 
١ 1‏ ع 3 4385 

«من ملك ذا رحم محرم فهو حر» . رواه أحمد والاربعة » ورجح جمع 
من الحفاظ أنه موقوف . 

الحديث أخرجه أبو داود مرفوعًا من رواية حماد وموقوفا من رواية 

بج ج) ء .2 
معد :برقال سف أحفظ من حماد . فالوقف حيهذ أرجج, 
0 0 رج 3 
واخحرجه أيضًا من طريق سعيد عن قتادة » ان عمر بن الخطاب قال : من 
ملك . الحديث » فوقفه على عمر ء وقال أبو داود : ولم يحدث بهذا الحديث 


() في د : ١‏ فيه ) . 


(ب) زاد في ج: حكم . 


(ج) في ب : شعبة . 


5" أحمد ولزرهدىل وأبو داود كتاب العتق ع باب فيمن ملك ذا رحم محرم 4/ه؟ حْ‎ )١( 
مرفوعًا » ح و3 6 موقوفا على الحسن وجابر بن زيد » وابن ماجه » كتاب العتق » باب‎ 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر 844/5 ح 575 7, والنسائي في الكبرى » كتاب العتق . باب‎ 
ح 4847» والترمذي » كتاب الأحكام ؛ باب فيمن ملك ذا‎ ١77/7 من ملك ذا رحم محرم‎ 
, رحم محرم اح ه35‎ 


١1١ /ا‎ 


إلا حماد» وقد شك فيه . وقال علي بن المديني : هو حديث منكر . وقال 
00 : 00 
البخاري : لا يصح . رواه ابن ماجه والنسائي والترمذدي والحاكم من 
طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . قال النسائي : 
حديث منكر. وقال الترمذدي : لم يتابع ضمرة عليه وهو خطأ . وقال 
يام 
[البيهقي] : وهم في هذا الإسناد والمحفوظ بهذا الإسناد : نهى عن بيع 
90) .اع 
الولاء وعن هبته . ورد الحاكم هذا بانه روى من طريق ضمرة الحديثين 
1 : 
الأنكاذ الواعك وصفحه ابوس وعبه تلق" وابن التظان «وضمزة 
ابن ربيعة هذا لا يضر تفرده ؛ لأنه ثقة» لم يكن في الشام رجل يشبهه . 
فإنه يعتق عليه ؛ وذلك كالآباء وإن علواء والأولاد وإن سفلواء والإخوة 
وأولادهم والأحخوال والأعمام لا أولادهم وقد ذهب إلى هذا الهادي وأبو 
حنيفة وأصحابه ؛ للحديث المذكور» وذهب الشافعى إلى ا لا يعتق إلا 
الآباء والأبناء نضا في الحديث السابق على الآباء وقياسًا للأبناء على الآباء . 
قالوا ال ال ل 
وَدا شنكم 0 يبعا وموس » "ا . فأفهمت الآية أنه يتنافى أن يكون 


(أ) في ب » ج : الطبراني . والمثبت من التلخيص 4/ .1١7‏ 


.؟5١51‎ /5 التلخيص الحبير‎ )١( 
.5١ 4/5 الحاكم‎ )( 
.590 2585/٠١ (؟) البيهقي‎ 
. 5773/٠١ المحلى‎ ):( 
. ١5/4 الأحكام الوسطى‎ 6 
. من سورة الأنبياء‎ ١ الآية‎ )3( 


١1١4 


عند الشخص أبناء له ةف وزاد مالك الإخوة 000 قياسًا على 
الآباء والأبناء» وذهب داود الظاهري ل ا ماحد يهنا اده 
واحتج بظاهر قوله في حديث أبي هريرة"” "> ايكتريه فته فظاغره أن 
الأب لا يعتق إلا بإعتاقه . وقد تقدم الجواب عنه . 

الك - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ؛ أن رجلا أعتق ستة 
تمل وكين لو ”* لمر لمكن دعل رقم ذا هم مول اله 15 
فجزأهم أثلامًا : ثم أقرع بينهم , فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قِركٌ 
شديدٌ ا 

القول الشديد في رواية النسائي وأبي داود"" أنه قال يك : «لو شهدته 
قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين» . وقد ذهب إلى ما دل عليه 
الحديث - وهو أن حكم التبرع في المرض حكم الوصية فينفذ من الثلث - 
مالك والشافعي وأحمد » ولكنهم اختلفوا ؛ فذهب مالك إلى اعتبار التقويم , 
ل ل 
ذلك اثنين منهم أو أقل أو [أكثر] © ؛ ويكون تعيين المعتق بالقرعة » وبعضهم 
ا ا 


(أ) ساقطة من : ب » ج . والمثبت يقتضيه السياق . وينظر إعانة الطالبين 4/ 7707 والإقناع للشرييني 
1/1" 
(ج) في ب 2 ج : كثر . والمثبت يقتضيه السياق . 


.115٠ تقدم ح‎ )١( 
.51/15374 ح‎ ١١88/7 مسلم؛ كتاب الأيمان, باب من أعتق شركا له في عبد‎ )1( 
.897٠0 ح 49177» وأبو داود 1/4؟ ح‎ ١810//7 النسائي في الكبرى‎ )1( 


١1 


وإن كانوا مثلا سبعة أعتق منهم اثنان وثلث » ويكون ذلك بالقرعة » وهذا هو 
اف القديف إلا" اتيس الاشارف وها ميم 

وذهب الهدوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه » 
ويسعى كل واحد في ثلثي قيمته للورثة . قالت الحنفية : إنه لا يعمل بهذا 
الحديث ؛ لأنه أحادي خالف الأصول الثابتة بالتواتر . وهذه قاعدة الحنفية » 
وذلك أن السيد قد أوجب لكل واحد منهم العتق » فلو كان له مال لنفذ 
العتق في الجميع بالإجماع » وإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد 
منهم بقدر الثلث الجائز فعل السيد””" فيه . ولكنه يقال في الرد عليهم : إن 
هذا ليس ثابثًا في الأصول مطلقًا ولو أدخل ضررًا على الغير» وهذا يدخل 
ضررًا على الورثة وعلى العبيد المعتقين. وإذا جمع العتق في أشخاص 
بأعيانهم حصل الوفاء بحق المعتق وحق الوارث » فلا مخالفة للأصول . 

وقوله : ثم أقرع بينهم . قال الخطابي” " : فيه إثبات القرعة في تمييز الشائع . 

-١148‏ وعن سفينة رضي الله عنه قال : كنت مملوكا لأم سلمة 
فقالت : أعتقتك واشترطت عليك أن تخدم رسول الله يَكِنةِ ما عشت . 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم” . 


() في ج : إلى . 


. 75/4 معالم السئن‎ )١( 

(0) أحمد 257١/5‏ وفيه بلفظ : ما عاش » وأبو داود» كتاب العتق» باب في العتق على شرط 
:الاح 7 والنسائي في الكبرى » كتاب العتق » ذكر العتق على الشرط ١10/7‏ 
ح 433: والحاكم » كتاب العتق 2711/1 14 751. 


١ 


الحديث فيه دلالة على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق » والعتق 
يصح أن يعلق بشرط فيقع بوقوع الشرط » ويصح أن يكون معقودًا على 
عوض مال أو غرض كالخدمة , فيقع العتق بوقوع ذلك المعقود أو بالقبول 
لذلك ».:وإذا تعئرت الخدم ارم" العيد. القيمة ء. ولمل :هذه الغبازة: وه 
قولها : واشترطت”” عليك . يتنزل منزلة العقدء كأنها قالت : على خدمة 
رسول الله يك . وقد قال بهذا الهدوية » وروي عن عمر أنه أعتق رقيق 
الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين . قال ابن رشد في 
«نهاية لي . ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه 
سنتين » أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته . وهو يوافق ما ذكرته الهدوية » وكذا عند 
الحنفية » قال في «ملتقى الأبحر) : ولو حرره على أن يخدمه سنة فقبل ) 
عتق » وعليه أن يخدمه تلك المدة » فإن مات المولى قبلها » لزمه قيمة نفسه » 
وعند محمل قيمة خدمته , 

4-- وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كد قال : (إنها 
الولاء لمن أعتق» . متفق عليه في حديث””" . 

تقدم الحديث - وهذا بعض من حديث بريرة المذكورة في البيع - 
والكلام عليه . 


() في ج : لزمت . 
(ب) في ج : شرطت . 


.581 252/4 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 
070 تقدم ح‎ )١( 


١1١ 


وقوله : «والولاء لمن أعتق» . يعني لا يغبت لغير المعتق بشرط » كما في 
حديث بريرة» ولا بغيره كما في الحديث الآتي » و (إنما» للحصرء وهو 
إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه» وقد استدل به على أنه لا ولاء 
بالإسلام خلافًا للهدوية والحنفية » ولا للملتقط خلافًا لإسحاق . 


«الولاء لحمة كلحمة النسب ., لايباع ولاايوهب» . رواه الشافعي وصححه 
ابن حبان والحاكي”' , وأصله في «الصحيحين»”' بغير هذا اللفظ . 


الحديث أخرجه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمرء ورواه ابن حبان في «صحيحه) من طريق 
[بشر]” ابن الوليد عن أبي يوسف » لكن قال : عبيد الله بن عمر عن عبد الله 
ابن دينار. وكذا رواه البيهقي” » وقال في «المعرفة»”“ : كأنّ الشافعي 
حدّث به من حفظه فنسي عبيد الله بن عمر من إسناده » وقد رواه محمد بن 
الحسن في كتاب «الولاء» له عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن 
عبد الله بن دينار به””". وقال أبو بكر النيسابوري”” : هذا خطأ يَيْنء 


() في ب 2 ج: بشير » والمثبت من مصدر التخريج . وينظر الجرح والتعديل فلضة 
(ب) ساقط من: ج. 


(1) مسند الشافعي ١5٠0/7‏ ح /الال”ى وابن حبان /١١‏ 578 89ح .496 والحاكم 4/ ١514؟.‏ 
(؟) سيأتي تخريجه في الصفحة التالية . 
(5) البيهقي .59177/٠١‏ 


(5) معرفة السنن والأثار /1//1٠ه.‏ 
(5) السنن الكبرى 7/١١‏ 7917. 


١ 


الثقات رووه عن عبد الله بن دينار بغير هذا اللفظ » وهذا اللفظ إنما هو رواية 
الحسن المرسلة . ورواه البيهقي”'" من طريق ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر » وقد جمع أبو نعيم طرق حديث النهي عن بيع 
الولاء وعن هبته في «مسند عبد الله بن دينار) له » فرواه عن نحو من خمسين 
ا من أصحابه عنه » ورواه أبو جعفر الطبري في «تهذيبه) » وأبو 
نعيم في (معرفة الصحابة) ١‏ رو اراح ف نوا رومن عدرل كيد اللو 
أبي أوفى » وظاهر إسناده الصحة» وهو يعكر على البيهقي حيك قال" 
عقيب حديث أبي يوسف : ويروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة . 

وقوله : وأصله في «الصحيحين»”" . أخرج البخاري من حديث عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر قال : نهى النبي كَللْةِ عن بيع الولاء وعن هبته . وكذا 
أخرجه مسلم عنه » وقال مسلم بعد إخراجه عن عبد الله بن دينار : الناس في 
هذا الحديث عيال عليه . وقال الترمذي” ' بعد تخريجه : حسن صحيح لا 
نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار» رواه عنه سعيد وسفيان ومالك . 


وقوله : «الولاء لحمة كلحمة الدسب» . وفي رواية : «كلحمة الثوب» . 
وقد اختلف في ضم اللام وفتحها ؛ فقيل : هي في النسب مضمومة » وفي 


(أ-) في ب : وكثر. 


. 3917/٠١ البيهقي‎ )١( 

.4059 ١١8/1 معرفة الصحابة‎ )1١( 

(*) الطبراني - كما في مجمع الزوائد 57١/4‏ . 

(5) البخاري 51//9اح 55178 ومسلم 148/7 ١1ح .15/1١9.05‏ 
(5) الترمذي 6( 710ه. 


يفيل 


الثوب بالفتح وحده . وقيل : بالفتح في النسب والثوب » فأما بالضم فهو ما 
أيصاد به الصيد»ء وفي «القاموس)"” بفتح اللام وضمها في النسب 
والثوب . ومعنى الحديث أن اللخالطة في الولاء تجري مجرى النسب في 
الاق ا تعايز”" الخيةبيو لفرت عض يعيرا”* كالشيءالراحية:. 
كذا في «النهاية)” ” . وقال ابن العربي”" : معناه أن المعتق أخرجه بالحرية إلى 
النسب حكمًا» كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسّا ؛ لأن العبد 
كان كالمعدوم بالنظر إلى الأحكام التي قصر فيها عن الحر» فلما شابه حكم 
يهل انعد ١١‏ جك اليك ادلو 

وقوله : «لا يباع ولا يوهب» . فيه دلالة على أنه لا يصح بيع الولاء ولا 
هبته ؛ لأن ذلك أمر معنوي كالنسب لا يتأتى انتقاله ؛ كالأبوة والأخوة 
والجدودة التي لا يتأتى انتقالها » قال ابن بطال”” : أجمع العلماء على أنه لا 
يجوز تحويل النسب . فإذا كان حكم الولاء حكم النسب » فكما لا ينتقل 
النسب لا ينتقل الولاء » وكانوا في الجاهلية ينقلون” ' بالولاء لا بالبيع وغيره » 


(- )) في ب : يصادمه . 
(ب) في ب : تخلط . 
(ج) في ب : يصير . 
(د) في ب : للمعتق . 
(ه) في ب : يعطون . 


. القاموس المحيط (ل ح م)‎ )١( 

.71٠١ /4 النهاية‎ )؟١(‎ 

(5) القبس 2558/7 555. 

(:) شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 61. 


١" 


فنهى الشرع عن ذلك . وقال ابن بطال”"© وغيره : جاء عن عثمان جواز بيع 
الولاء » وكذا عن عروة » وجاء عن ميمونة جواز هبة الولاء» فإنها وهبت 
ولاءسليتان بن يسار لابخ عباس ...قال لصنق ريحم الله تعالى”'" :قلت : 
قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان » فأخرج عبد الرزاق”' عنه أنه كان 
يقول : أيبيع أحدكم 06 ؟ ومن طريق على: الولاء شعبة من النسب”” . 
ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته" . ومن طريق عطاء أن ابن عمر 
كان ينكره” 'ء ومن طريق عطاء عن ابن عباس : لا يجوز”” . وسنده 
صحيح » ومن ثم فصلوا في النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة . انتهي . 
وروى في «البحر) عن مالك » أنه يجوز هبة الولاء وبيعه » ولم أره في غيره » 
ويحتج عليه بالحديث . 


(أ) في ب : نسيبه » وفي ج : سببه . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال /ا/ ٠ه‏ 8/ ؟/ا". 
(5) الفتح ؟١١/‏ 45. 

(”) عبد الرزاق 1/9 ح ؟45١151.‏ 

(5) عبد الرزاق 14/5 ح .15١4١‏ 

(5) عبد الرزاق 4/9 ح 417 151. 

(5) عبد الرزاق 5/ه ح 215١6٠١‏ لكن من طريق نافع عنه . 
(0) عبد الرزاق 5/؛ ح 48 .15١‏ 


باب المدبر والمكاتب وأم الولد 


المدبر بفتح الباء : اسم مفعول , هو الذي علق عتقه بموت مالكه ؛ سمى 
بلك لذن الورك وير لفياة :أو الأن فاعله دير أنر وتان رارق آنا ونيد 
فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده» وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق » 
وهو راجع إلى الأول ؛ لأن تدبير الأمور راجع إلى النظر في العاقبة » فيرجع 
إلى دبر الأمر وهو آخره . والمكاتب بفتح التاء اسم مفعول : مَنْ وقعت عليه 
الكتابة » وبالكسر اسم فاعل : من تقع منه الكتابة » والكتابة مصدر بكسر 
الككاك وقعفها + قال لاسر ا د 
قوله تعالى : مكيب يسك ألصيَامُ4”*. «إنّ أصّلرة كان عَلّ 
لْمُؤبيت كنبا مَوْفُو كاي ”" اي رع رس ارسي در 
وعلى الأول فالمناسبة أن الكتابة يلتزم فيها أداء المال المناسب» 0 
الوجوب , أي : الثبوت » وعلى الثاني ؛ فلما يكون عند عقدها من كتابة 
نحو الأداء وعقدها غالها . قال الروياني”" : الكتابة إسلامية ولم تكن تعرف 
في الجاهلية . وقال ابن التين'' : كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها 


.478 المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١817 (؟) الآية‎ 

(5) الآية ٠١7‏ من سورة النساء . 

.١1814 /5 الفح‎ )5( 


١ / 


البي عله . وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة : قيل : إن بريرة أول 
مكاتبة في الإسلام » وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بامدينة » وأول من كوتب 
في الإسلام من الرجال سلمان . وقال ابن تين حكاية". ؛أناو لاهن كوتت ايوق 
المؤمل فقال النبي ع : ([أعينوه]»” . وأول من كوتب من النساء بريرة » وأول 
من كوتب بعد النبي كله أو أبية فل عمره ”7 شري ترك انع : 
وحقيقة الكتابة تعليق عتق على أداء مال أو نحوه من مالك أو نحوه 
لمملوك » وهي”” على خلاف القياس عند من يقول : إن العبد لا يملك . 
وهي لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد» وجائزة غير واجبة عليه على 
الراجح من أقوال العلماء . وأم الولد هي من ولدت من مالكها . 
لي ا و ا و 
له" عن دبر لم يكن له مال غيره » فبلغ ذلك رسول الله يك فقال : «من 
يشتريه مني؟) فاءذ جرا واي ان عدالله كجاات درم . متفق عليه" 0 
لفظ البخاري : فاحتاج . وفي رواية النسائي”' ': وكان عليه دين فباعه 


أ) في ب » ج : أعتقوه .والمثبت من الفتح . 
(ب) في بء ج : بن . والمثبت من الفتح . 
(ج) في ج : هو. 

(د) ساقطة من: ج . 


.1814 /5 فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ البخاري » كتاب البيوع » باب بيع المزايدة 4/4 8ح 5١4١‏ ومسلم ‏ كتاب الايمان؛ باب 
جواز بيع المدبر ١١85/7‏ ح/5//551. 

(") النسائي في الكبرى , كتاب العتق » باب التديير ١91/7‏ ح 4 ٠‏ 


١78 


بثماغائة درهم فأعطاه وقال : «اقض دينك» . 


قوله : أن رجلا . اسمه مذكورء والغلام اسمه يعقوب . كذا في رواية 
مسلم وأبي داود والنسائي” ', والغلام قبطي . كذا في رواية مسلم”" وابن 
أوكية" نومت أزلعام ف إقارة ابن الاير 

والحديث فيه دلالة على مشروعية التدبير» وهو متفق عليه » وله ألفاظ 
صريحة وكناية » فصريحه” : أنت حو على دير مني . أو : أنت مُدَيّ. وأما : 
أنت حر بعد موتي . فقال مالك" ' : إذا قاله وهو صحيح » فالظاهر أنه 
وصية » والقول قوله في ذلك » ويجوز رجوعه إلا أن يريد التديير. وبه قال 
ابن القاض».وقال "أب و بحتيفة”' + الظاهر أيه يدير فليم له الرجوع , 
وقال به من أصحاب مالك أشهب ء إلا أن يكون هناك قرينة تدل على 
الوصية ؛ مثل أن يكون على سفرء أو يكون مريضّاء أو ما أشبه ذلك من 
الأحوال التي جرت العادة أن يكتب الناس فيها وصاياهم . وجعله الإمام 
المهدي في «البحر) صريح التدبير » وجعل في : دبرتك . احتمال الصريح 
والكناية » واختلف العلماء : هل ينفذ من رأس المال أو من الثلث ؟ فذهب 


(أ) في ج : بصريحه . 
(ب) ساقطة من : ب . 
(ج - ج) ساقط من : ج . 


.50057 ح‎ ١93/7 عقب ح9517/١4» وأبو داود ح 89601 والنسائي في الكبرى‎ 751/١ مسلم‎ )١( 
1 .5517 ح‎ ١١85/9 مسلم‎ )١( 

(؟) ابن أبي شيبة 5/ 1174. 

(:) المدونة الكبرى 8/ 7968. 


١8 


( 'لبدر التمام 4/٠١‏ ) 


الجمهور إلى أنه ينفذ من الثلث » وذهب ابن مسعود وا حسن البصري وسعيد 
ابن جبير والنخعي ومسروق والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس امال وحجة 
الأولين القياس على الوصية بجامع أنه مال ينفذ بعد الموت فيكون من الثلث » 
وبما أخرجه البيهقي''' من حديث علي بن ظبيان عن عبيد الله ين عمر عن 
نافع عن ابن عمر : «المدير من الثلث» . مرفوًا » ورواه الشافعي” ' أيضًا عن 
علي بن ظبيان وقال: قلت لعلي : كيف هو ؟ قال: كنت أحدث به 
مرفوعًاء فقال لي أصحابي : ليس هو بمرفوع . فوقفته . قال الشافعي : 
و"اللفاظ يتقرنه على أبن عمر د ورواة الدارقلي'" من خلايك عبيدة ين 
حسان” ' عن أيوب عن نافع مرفوعًا بلفظ : «المدبر لا يباع ولا يوهب » وهو 


75 (ب00) 
حر من الثلث) . قال ابو [حام] م عبيدة منكر الحديث . وقال 


(5) ع 0 : 
الدارقطني في «العلل») : الاصح وقفه . وقال العقيلي : لا يعرف إلا بعلي 
: 1 إلنك ناء 0 2 8 
ابن ظبيان وهو منكر الحديث . وقال أبو زرعة : الموقوف أصح . بل قال 


(أ) ساقطة من : ب . 
(ب) ساقطة من : ب » ج . والمثبت من التلخيص الخحبير 4/ 8١؟7.‏ 


.5١4/٠١ البيهقي‎ )١( 

(0 الأم مما 

(؟) الدارقطني ١١8/4‏ ح .5٠‏ 

(4) عبيدة بن حسان العنبري السنجاري » قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات . المجروحين 
9/7 ولسان الميزان 5/ 8؟١1.‏ 

(5) الجرح والتعديل 53/5 .2 . 

(5) العلل ٠١48/5‏ - مخطوط . 

(7) الضعفاء الكبير */ 5 *7. 

(8) تقدمت ترجمته في ١51/7‏ . 

(9) العلل لابن أبي حاتم ؟/ 4717 . 


أو زرعة يل" رفشفراكل ب :قال أي القتلاة"'' ««الرقوع ضشيفف . توفان 
البيهقي”' : الصحيح موقوف كما رواه الشافعي . وروي من وجه آخر عن 
أبي قلابة مرسلا » أن رجلا أعتق عبدًا له عن دبر فجعله النبي يَكلِيةِ من الثلث » 
وعن علي كذلك موقوفًا عليه» وروى بسنده عن عثمان بن أبي شيبة أنه 
قال : حديث علي بن ظبيان خطأ”” . وعلي بن ظبيان هو قاضي بغداد تفقه 
بأبي حنيفة . وحجة الآخرين القياس على الهبة ونحوها ما يخرجه الإنسان 
من ماله في حال حياته فأشبه الهبة » وكأنهم رجعوا إلى القياس لما ضعف 
الحديث » ولكنه يقال : هذا الحديث وإن ضعف فضعفه لأجل الوقف ء إلا 
أنه مؤيد بالقياس على الوصية » ويتأيد بصحة بيعه”” لإعسار صاحبه ؛ فإن 
أكثر التصرفات التي تنقض إنما هي ما لم تكن نافذة في حال الحياة » وهذا في 
الوصية لا في غيرها » فهذا لا تقض كان كالوصية » وإن كان النقض لأجل 
تقار اسيك تو لضرا عيني 1ب الي لخترها رول روك كن انك 
رضي الله عنها , أنها باعت جارية ب سَحخرتها وقد كانت مُدَبّرة . ولعل هذا 
حجة الهدوية الذين قالوا: إنه يجوز بيع المدبر لفسق أو ضرورة . 


(أ) ساقطة من : ج . 


(ب) في ج : منعه . 


.؟١©‎ /5 التلخيص الخحبير‎ )١( 
.5١14/٠١ (؟) البيهقي‎ 
.؟5١5‎ 7/5 (؟) التلخيص الخحبير‎ 


.4١0/56 أحمد‎ )4( 


١7١ 


كما في رواية البخاري » أو في قضاء الدين » كما في رواية النسائي » وقد 
احتج بهذا الهادي والقاسم والمؤيد وأبو طالب» أنه لا يجوز بيعه إلا 
لضرورة » وذهب إليه طاوس أيضّاء وذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من 
أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مُدَيّره » قالوا : لقوله تعالى : « ايها 
لت ءَامَنُوَا وهو الْمُقُودِ 4" . ولأنه عتق إلى أجل فأشبه أم الولد» أو 
أشبه العتق المطلق » إلا أن مالكا قال : إذا باعه إلى من يعتقه نفذ البيع والعتق » 
وقال أبو حنيفة والكوفيون : البيع مفسوخ سواء أعتقه المشتري أم لم يعتقه . 
وظاهر كلامهم أنه لا يصح بيعه ولو للدّين» والحديث يرد عليهم ويكون 
تخصيصًا””' لعموم الآية» وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور 
وأهل الحديث » ونقله البيهقي في «المعرفة)”'' عن أكثر الفقهاء , إلى أن للسيد 
أن يبيع مدبره » قالوا : لحديث جابر» ولشبهه بالوصية » وينفذ غير البيع من 
الهبة والنذر كما يبطل الوصية » والحديث لم يكن فيه قصر الحكم على حالة 
الحاجة والضرورة » وإنما الواقع عرو من جزئيات صور بيعه » وقياسه 
على الوصية يؤيد اعتبار الجواز المطلق , وأبو حنيفة يجوّز بيعه إذا كان التديير 
مقيدًا ك : إن مت في شهري أو مرضي هذا . لشبهه بالمشروط » كذا روى 
الخلاف هذا عن أبي حنيفة في «البحر) , وكذا في «ملتقى الأبحر) » ورده 


أ) في ج : مخصصا. 
(ب) في ب ج : جزأين . والمنبت من السبل 1 . 


. من سورة المائدة‎ ١ الآية‎ )١( 
.5748 /1/ معرفة السنن والآثار‎ )١( 


١7 


الإمام المهدي بأن الولل ليتف يان امختار في مثل هذا أنه ليس بتدبير 
بل عتق معلق على شرط » وفيه تفصيل ؛ أنه إن قصد به تنجيز العتق بطل 
العتق ؛ لأنه بعد موته قد صار في ملك الورثة » وإن قصد به الوصية كان 
وصية » وقد تقدم الخلاف في هذا ء وروي عن أحمد الجواز في المدبرة دون 
المدبر . وعن الليث : يجوز إن شرط على المشتري عتقه . وعن ابن سيرين : 


-١ 7‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كلل 
قال : «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم) . أخرجه أبو داو" 
بإسناد حسن , وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم”” . 

رووا الحديث من طرق » ورواه النسائي وابن حبان' ' من وجه آخر من 
حديث عطاء عن عبد الله بن عمرو في حديث طويل ولفظه : «ومن كان 
مكاتبًا على مائة درهم فقضاها إلا أوقية فهو عبد) . قال النسائي”” : هذا 


أ) في ب : يفضل . 


(1) أبو داود كتاب العتق, باب المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت 9/4 اح 59375. 

)١(‏ أحمد 85 وأبو داودء كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته 4/.؟ 
ح 2755717 والترمذي » كتاب البيوع , باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 571/7 
ح 21١١‏ والنسائي في الكبرى, كتاب العتق » باب المكاتب يؤدي بعض كتابته ١91//9‏ 
ح 566٠م‏ والحاكم » كتاب العتق .7١/8/5‏ 

() النسائي في الكبرى ١517/9‏ ح 717.ه» وابن حبان ١٠١/51اح‏ 47171. 


(5) التلخيص الخحبير 5/ .7١١‏ 


1١ 


حديث منكرء وهو عندي خطأ . وقال ابن حزم" : عطاء عندي هذا هر 
الخراسائن ول اسم بن عيذ الاين عمر ور وقال الفاقني ".في ديت 
عمرو بن شعيب : لا أعلم أحدًا روى هذا إلا عمرو بن شعيب » ولم أر من 
رضئك من أفل الله ينعد ؟ وعلق هذا هيا امن + وأخري :ابن أن شري" 
موقومًا على عائشة رضي الله عنها عن سليمان بن يسار قال : استأذنت على 
عائشة فعرفت صوتي فقالت : سليمان" ؟ فقلت : سليمان . فقالت : أديت 
ما بقي عليك من كتابتك؟ قلت : نعم . إلا شيئًا يسيرًا . قالت : ادخل فإنك 
عبد ما بقي عليك شيء. وأخرج الشافعي” “ أن زيد بن ثابت قال في 
المكاتب : هو عبد ما بقي عليه درهم . 

والحديث فيه دلالة على أن المكاتب إذا لم يوف ما عليه من مال الكتابة 
فهو عبد له أحكام المملوك جميعهاء وقد ذهب إلى هذا الجمهور؛ منهم 
عمر وابن عمر وعائشة وأم سلمة والحسن وابن المسيب والزهري والثوري 
والهادي وأبو حنيفة والشافعي ومالك » وقد روي عن علي أنه يعتق 


د 5 زلف ع سن 
إذا أدذى الشطر. ورواية عنه أنه يعتق منه بقدر ما أدّى. وعن ابن 
() في حاشية ب : كان مولى لميمونة زوج النبي كله . 


.774/٠١ المحلى‎ 0١ 

(؟) البيهقي .51717/٠١‏ 

(7) ابن أبي شيبة .١41//5‏ 

(4) مسند الشافعي ١75/5‏ ح 577. 
(5) المحلى /٠١‏ الال والمغني 4 .187/١‏ 


(5) عبد الرزاق 4٠١١/8‏ اح ؛الادواء وابن أبى شيبة . 


١ 


مسعود" ' : لو كاتبه على مائني أوقية وقيمته ماثة فأدى المائة عتق . وهو رواية 
عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت”" . والأشهر عنهم مثل قول الجمهور ) 
وروي عن بعض من السلف أنه يعتق بعقد الكتابة . وعن بعض : إذا أدى 
الثلث . وقول الجمهور هو الأولى » وهو متأيد بالآثار عن” الصحابة وقد 
صحت عنهم الرواية» وروى ذلك مالك في «الموطأ»” » ولأنه أخذ 
بالاحتياط في ملك السيد لا يزول إلا بما قد رضي به من تسليم ما عقد عليه » 
وشبهة من قال : يعتق بعقد الكتابة . أنه شبّه الكتابة بالبيع » فكأن المكاتب 
اشترى نفسه من سيده . ومن ذهب إلى أنه يعتق منه بقدر ما أدى احتج بما 
أخرجه النسائي”'' من حديث يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي كك 
قال : «يُودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقى دية عبد» . قال 
الببهقي"' : قال أبو عيسى فيما بلغني عنه : سألت البخاري عن هذا الحديث 
فقال : روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي رضي الله 
عنه . قال البيهقي : فاختلف على عكرمة فيه» ورواية عكرمة عن علي 
مرسلة ؛ ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن 
النبي يَكيٍ مرسالاء وجعله إسماعيل من قول عكرمة . وروي موقومًا عن علي 


(أ) زاد في ج : بعض . 


.377 51/1/٠١ عقب اح /الالاه(ء والمحلى‎ 1١١/8 عبد الرزاق‎ )١( 
.7ا/١‎ /8 ينظر بداية المجتهد‎ )١( 

© الموطأ ؟/لامل/ا ح .١‏ 

.4١١ /8 النسائي‎ )5( 

.855 70/٠١ البيهقي‎ )5( 


1١. 


و 2 8 5 00 505 1 
من طرق أخرجها البيهقي » ومن طرق مرفوعًا . وقد ذهب إلى هذا من 
الهدوية المؤيد بالله وأبو طالب » وهذا الخلاف إنما هو فى جري الأحكام على 
المكاتب في الحدود والدية وغيرها . وأما بيع المكاتب فقد تقدم الكلام عليه 


زفق 


- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يك : 
«إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه) . رواه 


5 ع 7 
احمد والأربعة '' وصححه الترمذي . 


الخدية هن روايةسفياة عن الرمزي + قال الشاففي "+ وك احفظ عن 
سفيان أن الزهري سمعه من نبهان مكاتب أم سلمة'. وقد روي من 
حديث معمر عن الزهري » قال الشافعي : ولم أر من رضيت من أهل العلم 
يثبت واحدًا من هذين الحديثين. يعني حديث نبهان وحديث عمرو بن 
شعيب الذي مرّ» وتعقب عليه البيهقي بأن حديث عمرو قد روي من أوجه ) 
وحديث نبهان قد صرح فيه معمر بسماع الزهري من نبهان » إلا أن البخاري 
ومسلمًا لم يخرجا حديث نبهان في الصحيح» وكأنه لم تثبت عدالته 
عندهماء أو لم يَحْدْجْ من حد الجهالة برواية عدل عنه» وقد أخرجه ابن 


.5؟7/٠١ البيهقي‎ )١( 

.497 2, ؛0/١ تقدم‎ )١( 
أحمد 2585/7 وأبو داود » كتاب العتق » باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت‎ )5( 
يك , والترمذي » كتاب البيوع » باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي‎ 
والنسائي في الكبرى » كتاب عشرة النساء» دخول العبد على سيدته‎ »1١١7١ ح‎ 07/8 
.551؟١ ونظره إليها ه/78.5 ح 4778» وابن ماجه» كتاب العتق » باب المكاتب 8437/5 ح‎ 

(5) البيهقي ١٠/07؟5.‏ 


(5) تقدمت ترجمة نبهان في 101/7 . 


١5 


| للق | ” 8 لك 5900-0 5 
خزيمة عن أبي بكر بن إسحاق [الصغاني] عن قبيصة عن سفيان عن 


محمد بن عبد الرحمن مولى [آل]'”“ طلحة عن مكاتب مولى أم سلمة يقال 
نيوان قر قن دوقي قدي لطي يشي النهل عرد 
محمد بن يوسف عن سفيان بالإستاد الأول ع فذكر.حديث نبهان . 
الحديث فيه دلالة على أن المكاتب إذا كان معه وفاء مال الكتابة » أنه قد 
صار حرًا فتحتجب منه سيدته » وظاهره : وإن لم يكن قد سلَّم ذلك . وهو 
يخالقة تحدييك عمرو رن عيتيم بولالاك 'تأوله الشنافتى توقال "+ هذا 
يجوز أن يكون خاصًا بأزواج النبي كَلِةٍ وهو احتجابهن عن المكاتب » وإن 
لم يكن قد سلَّم مال الكتابة إذا كان ينجده» ولا" ' منع من ذلك كما منع 
سودة من نظر ابن زمعة إليها مع أنه قد قال : «الولد للفراش)' . وهو قريب » 
وأما ما رواه عبد الله بن زياد بن منمعان”' عن ابن شهاب أن أم سلمة زوج 
النبي يَكِةٍ قالت لنئهان مكاتبها : ادفع ما بقي من كتابتك إلى ابن أخي ابن 
عبد الله بن أبي أمية فإني قد أعنته بهاء ثم لا تكلمني إلا من وراء حجاب . 


(أ) في الأصل ؛ ج : الصنعاني . والمثبت من مصدر التخريج , وينظر الأنساب 0046/5 541. 
(ب) في الأصل , ج : أبى . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 9؟/ 515. 
(ج) في ج : إلا . 


.5؟1//٠١ ابن خزيمة - كما في البيهقي‎ )١( 
.7؟17/٠١ (؟) الذهلي - كما في البيهقي‎ 
.7117/٠١ البيهقي‎ )5( 

(؛) تقدم ح 571. 

.57//٠١ البيهقى‎ )5( 


يض 


فبكى نبهان» فقالت أم سلمة : إن رسول الله يَككِيدٍ قال لنا : «إذا كاتبت 
ا 

إحداكن عبدها [فليرها]" ما بقى عليه شىء من كتابته » فإذا قضاها فلا تكلمن 

إلا من وراء حجاب» . فهو ضعيف » ورواية الثمقات عن الزهري بخلافه . 


والحديث فيه دلالة بمفهومه » وهو مفهوم الشرط» أنه يجوز له النظر إذا 
لم يكن معه وفاء مال الكتابة أو لم يؤد ذلك» وذلك لأنه باق على ملك 
المكاتبة » والمملوك يجوز له النظر إلى سيدته » وهو موافق لقوله تعالى : «أوٌ 
سل توحصم ي-- 8 نر و 22( 2 
مَا ملكت أَيَمنْهَنَ» . في سورة «النورة وقد ذهب إلى هذا أكثر السلف » 
ورواه فى «البحر) عن عائشة وابن المسيب وأحد قولى الشافعى ؛ للآية الكريمة 
قنعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال كَل : 
ءِ 1 ءِ زفة ِ 
حنيفة وأصحابه وأحد قولى الشافعى إلى أن المملوك كالأجنبى ؛ بدليل صحة 
تزويجها إياه بعد العتق » وأجاب عن الآية بأن سعيد بن المسيب قال : لا 
5 2( عٍِ 2 5 
تغرنكم أية «النور) فالمراد بها الإماء . وأن سعيدًا رجع عن مذهبه » قال في 
«البحر) : وخصهن بالذكر رفعًا لتوهم مخالفتهن للحرائر في قوله تعالى : 
أو نسَآبِهِنَ . إذ الإماء ليس من نسائهن » إذ الإضافة تقتضي أن المراد 
أمثالهن » وقالت ميسون لمعاوية في الخصي : إن المثلة لا تحل ما حرم الله . 
وأجاب عن حديث أم سلمة بأنه مفهوم لا يؤخذ به . انتهى . ولا يخفى 


(أ) في ب » ج : فليراها . والمثبت من مصدر التخريج . 


(1) الآية ١‏ من سورة النور. 
(؟) أبو داود 03/4اح .41٠١5‏ 
() ابن أبي شيبة 4/ 755. 


١78 


عليك ما في هذا ؛ فإن الآية ظاهرة في تعميم : «#أَوٌ مَا ملكت أَيْمدْهَنَ» . 
ولا مساغ للتوهم الذي قال برفعه ) وقول ميسون لا يعتد به والمفهوم 
يفي » وفي كلام عائشة وفعلها ذلك ؛ وهن أعرف بمعاني خطابه َل لهن ) 
واللةستخانه اقل . 

- وعن عمرو بن الحارث , أخى ججوَيرية أم المؤمنين رضي الله 
عنها , قال : ما ترك رسول الله يَكِِدٍ عند موته درهما ولا دينارًا » ولا عبدًا 
ولا أمةٌ, ولا شيئًا ؛ إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة . رواه 
البعخادي ”© 


هو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار» بكسر الضاد المعجمة وبراء خفيفة ) 
ابن عايذ » بالعين المهملة وباثنتين من أسفل تحتها نقطتان وبالذال المعجمة ) 
ابن مالك بن جذيمة » وهو المصطلق بن سعد الخزاعي عداده في أهل الكوفة » 
روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة وأبو إسحاق اكبيع . 

الحديث فيه دلالة على ما كان عليه كَكِيَةٍ من الزهد في الدنيا وإنفاق ما 
وصل إليه يَكلْةِ » وتنزهه عن أعراضها وأدناسهاء وخلو قلبه وقالبه عن 


(أ) في حاشية ب : وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كك قال يودى المكاتب بقدر ما 
عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد . والحديث تقدم نحوه عن عكرمة مرسلا في 
ص 4 4 ه. وأخرجه النسائي في الكبرى ١315/7‏ ح 5015, والدارقطني ١57/5‏ ح 4» 
والحاكم ؟//37؟. 


)١(‏ البخاري » كتاب الوصاياء باب الوصايا 5/8 هلا ح 98/ا؟. 
)١(‏ ينظر الاستيعاب 7/ 2111/1١‏ والإصابة 514/84". 


105 


الاشتعال يقير خبادة ريه كانه وغالن بع "تقله إلى الرفيق الأعلى سانا 
عن الأغراض والأعراض » وكان ما قد ملكه من أرقائه إما قد مات أو معتقا . 

وفيه دلالة على أن أم الولد تعتق بموت سيدهاء فإن مارية القبطية أم 
إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم توفيت في زمن عمر بن الخطاب سنة 
ست عشرة ودفنت بالبقيع» وهذا وجه ذكر الحديث هنا . وقد قيل : إنها 
مانت في حياة النبي كَلٍ . والأول هو الأشهر. 

وقوله : ولا شيئًا. على الأصح في رواية البخاري وكذا رواية 
الإبشاغيلي”" »وق زواية الكشميهتي""'" + ولا شافء وف رواية ميلم “عن 
عائشة قالت : ما ترك رسول الله يَكٍ درهما ولا دينارًا ولا شاة ولا بعيرا ولا 
أوصى بشئ . 

وقوله : وأرضًا جعلها صدقة . جاء في رواية أبي داود'" أن صدقته 
كه كانت في المدينة أرضاء قال : فكانت نخل بني النضير لرسول الله 
يكل خاصةء أعطاها [الله]” إياه» فقال : «إما أنه أ عل رشولدء 4" . 
قال : فأعطى أكثرها للمهاجرين » وبقى منها صدقة رسول الله يك التي في 
أيدي بني فاطمة . ولأبي داود " أيضًا من طريق ابن شهاب » قال : كانت 


(أ) ساقطة من : ب » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 750/8 ينظر الفتح‎ )١( 

.1576 /1١8 ح‎ ١١85/9 مسلم‎ )١( 
3” زهة أبو داود ع«/رهمن اح‎ 
. الآية (1) من سورة الحشر‎ )5( 

() أبو داود ١41/8‏ ح 59517. 


58 / ِ ءُ 
لرسول الله كك ثلاث صفايا ؛ [بنوع"” النضير وخيبر وفدك » فأما بنو النضير 
فكانت حُبْسًا لنوائبه» وأما فدك فكانت حُبْسًا لأبناء السبيل» وأما خيبر 
فجزأها ما" بين المسلمين » ثم قسم جزءًا لنفقة أهله . وما فصل منه جعله في 
5 : م جم 42 ” 
فقراء المهاجرين . وجاء في رواية [ابي] إسحاق : وأرضا جعلها لابن 
السبيل صدقة . 
(أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته) . أخر جه ابن ماجه 
0 
والحاكم'' بإسناد ضعيف » ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه . 
تقدم الكلام في هذا الحديث فى كتاب البيع فخذه من هناك وافيا"” . 
- وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه. أن رسول الله كَل 
قال :«من أعان مجاهدًا في سبيل الله , أو غارمًا في عسرته , أو مكاتبًا في 
.2 00 ع زفق 
رقبته » أظله الله يوم لا ظل إلا ظله) . رواه أحمد . وصححه الحاكم 5 


() في بء ج: بنى . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ب) ساقطة من : ج ء وفي مصدر التخريج : رسول الله يك ثلاثة أجزاء » جزأين . 

(ج) في بان اجة: ابن . والمثبت من مصدر التخريج » وهو أبو إسحاق السبيعى . وينظر الفتح 
ماشه 


.445١ البخاري 58/8 اح‎ )١( 

(1) ابن ماجه » كتاب العتق » باب أمهات الأولاد 41/١‏ ح 516 5 والحاكم ؟/ 214 واللفظ له . 
() تقدم في 5منه - وه 

(5) أحمد 4480//9» والحاكم .711//١‏ 


١.١ 


0 (0)عء م ا 
ا 0 , 2 
تحقيق الظل في باب الصدقة"” . والله أعلم . 


.770/٠١ البيهقى‎ )١١ 


.5714/54 تقدم في‎ )١( 


١ 


باب الأدب 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : 
«حق المسلم على المسلم ست ؛ إذا لقيته فسلم عليه , وإذا دعاك فأجبه , 
وإذا استنصحك فانصحه , وإذا عطس فحمد الله فشمته, وإذا مرض 


0 0 
فعده. وإذا مات فاتبعه) . رواه مسلج' 1 


قوله : «حق المسلم) . الحق معناه ما لا ينبغي تركه» ويكون فعله إما 
واجبًا أو مندوبًا نديًا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه» ويكون 
استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه » فإن الحق مستعمل 
في معنى الواجب . كذا ذكره ابن الأعرابي » وفي معنى الثابت» ومعنى 
اللازم» ومعنى الصدق وغير ذلك» فيكون هنا مستعملا في الواجب 
والتدوت تنمام كذ فيه" بالر اجن م وكوة يعض "هذه الملاكورة ولجنا 
على خلاف فيه . 

وقوله : «ست» .جاءفي روايةلمسله'”' : «خمس تجب للمسلم على أخيه » 
رد السلام) . وذكر الباقي » وأسقط منها «إذا استنصحك فانصح له) . 


() في ج : شبيها . 


.71557/8 ح‎ ١7١8/4 مسلم ؛ كتاب السلام » باب من حق المسلم رد السلام‎ )١( 
.7157/4 اح‎ ١07١ 5/4 مسلم‎ )١( 


1١7 


الخطاب . 


والكديت ولاه عله شرفي عالطا وما ا 
وغيره إجماع المسلمين أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض » وأقل السلام أن 
يقول : السلام عليكم . فإن كان المسلَّمْ عليه واحدًا فأقله : السلام عليك . 
والأفضل أن يقول : السلام عليكم . ليتناوله وملائكته» وأكمل منه أن 
تويك * ورحمة اللة ,:وأيطنا وي ركاته :ولو قال لاع غليكم.. أجراه.. 

واستدل العلماء لزيادة : ورحمة الله وبركاته . بقول الله تعالى إخبارًا 
عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام : «إرَحمَبُ الله وَرَكَنْمٌ عَلكْ أَهْلّ 
بْينَي4”"'. وبقول المسلمين في التشهد: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته . وإذا كان المسلَّم جماعة فهو سنة كفاية في حقهمء إذا 
دل يشيح عملات أعتل يكية التبلوم فى حل نيتم اخإن كان السلم 
عليه بواحدًا من نغاية الره وان" كاتا جسماعة كان الرة فر كفاية :في 
حقهم , فإذا رد واحدٌ سقط عن الباقين» والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام 
وأن يرد الجميع . وعن أبي يوسف : يتعين على الجميع الرد” " . ويكره أن 
يقول المبتدئ : عليكم السلام . فإن قاله استحق الجواب على الصحيح 
المشهور. وقيل : لا يستحق . وقد صِحٌ أن النبي كي قال : «لا تقل : 


.785 التمهيد ه/‎ )١( 
. زهة الآية "ا من سورة هود‎ 
.١4٠0 1/١4 شرح مسلم‎ )5( 


١ 


عليك السلام . فإن عليك السلام تحية الموتى»”” . 


وأما صفة الرد فالأفضل والأكمل أن يقول : وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته . فيأتي بالواوء فلو حذفها جاز وكان تاركا للأفضل» ولو اقتصر 
على : وعليكم السلام . أو على : عليكم السلام . أجزأه » فلو اقتصر على : 
عليكم . لم يجزئه بلا خلاف » ولو قال : وعليكم . بالواوء قفي إجزائه 
وجهان لأصحاب الشافعي » فإذا قال المبتدئ : سلام عليكم . أو : السلام 
عليكم . أجزأه وكان الجواب مثله . قال الله تعالى : لَلقَالْوا ال 
ك4 . ولكن بالألف واللام أفضل » وأقل السلام ابتداءً وردًا أن يسمع 
صاحبه , ولا يجزئه دون ذلك » ويشترط كون الرد على الفور» ولو أتى 
سلام من غائب مع رسول أو في ورقة » وجب الرد على الفور وجاء في 
رواية مسلم” " : «يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على 
الكثير) . وفي رواية البخاري” : «والصغير على الكبيره . وهذا كله 
للاستحباب » فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل . 


(أ) ساقطة من: باءاجء وهو عبد الله بن محيريز الإمام الفقيه . وينظر سير أعلام النبلاء 
4 . 


)١(‏ أبو داود 555/4 ح 0505. والترمذي 78/0 ح 25777 والنسائي في الكبرى 88/5 ح 
دهلءل. 

(؟) الآية 9 من سورة هود . 

(9) مسلم 7/5./ا١‏ اح 5١5٠6‏ 

(5) البخاري ١4/١١‏ ح ١73؟5.‏ 


١. 


( البدر التمام )١١/٠١‏ 


ومفهوم قوله : «حق المسلم» . أنه لا يسلم على الكافر ابتداء ولو ذميًا , 
وأخرج البخاري في «صحيحه؛”" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله كَكلهٍ : «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام » فإذا لقيتم 
أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه) . وفي 0000-6 عن أننيّن 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَكلِةٍ : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا : وعليكم) . وفي امسج البخاري» عن ابدا عم رضي الله عنه » 
أن رسول الله يَكيْهٍ قال : «إذا سلم عليكمٌ اليهود فإنما يقول أحدهم : السام 
عليكم . فقل : وعليك» . وفي ذلك أحاديث كثيرة » وقد قَطع بأنه لا يجوز 
ابتداؤهم بالسلام الأكثد » وقال بعض أصحاب الشافعي : يكره . وحكى 
الماوردي وجهًا لبعض أصحاب الشافعي بجواز الابتداء بالسلام لهم » لكن 
يقتصر المسلم على قوله : السلام عليك . وروي ذلك عن ابن عباس وأبي 
أمامة”'" ابن محيريز” '» وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم 
للضرورة والحاجة » وهو قول علقمة والنخعي » وعن الأوزاعي قال : فإن 
سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون . ولو سلم على 
رجل ظنه مسلمًا فبان كافرا» استحب أن يسترد سلامه ويقول له : رُدَّ علي 
سلامي . والغرض من ذلك أن يوحشه ويُظهر له أنه ليس بينهما ألفة . 


» بنحوهء ولم أجده في الصحيح‎ ١١١١11٠١ البخاري في الأدب المفرد ؟/ ١ه .7ه ح‎ )1١( 
واللفظ له.‎ 715137 /١* ح‎ ١070/4 ومسلم‎ 

.5١59/5 ح 568”ت ومسلم 5/4.لا١ ح‎ 4/١ البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري ١١/5؟1؛‏ ح /ا578. 

(4) تقدم في 5914/5. 


١55 


وروي أن ابن عمر » رضي الله عنهما » سلم على رجل» فقيل له : إنه 
يهودي . فتبعه وقال له : ردّ علن سلامي” ' . وفي «الموطأ”'' عن مالك أنه لا 
يسترده » واختاره ابن العربي » وقال أبو سعد : لو أراد تحية ذمي فعلها بغير 
السلام بأن يقول : هداك الله . )© أنفم الله نباك .. قال النووتي”" ب له 
بأس بذلك إذا احتاج إليه » وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار ألا يقول شيمًا ؛ فإن 
في ذلك إيناسًا وإظهار تودد . وأما إذا مد على جماعة فيهم مسلم وكافر» 
فالسنة أن يسلم عليهم ويقصد المسلم ؛ كما في ميسن عن اسانة 
رضي الله عنه » أن رسول الله يليه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم 'عليهم النبي كلل . وفي 
«الصحيحين)”" في كتاب النبي يَكِِ في قصة هرقل » أن رسول الله ككل 
كتب : (من محمد عبدٍ الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم : سلام على من 
اتبع الهدى) . 


(3١ 1 0‏ ع 
رسول الله عليه : 


.19408 ح‎ 5915/٠١ عبد الرزاق‎ )١( 

.57٠ الموطأ ؟/‎ )١( 

(5) الأذكار ص 554. 

(5) البخاري ١78/١١‏ ح 23275614 ومسلم ١14115/79‏ ح738١/5١1.‏ 
(5) البخاري 51/١‏ ح 5 ومسلم 172537/78ااح 8/ا/ا1. 

(5) تقدم في الصفحة السابقة . 


١5 /ا‎ 


«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم). وفي «صحيح 
(١‏ ع 00 
البخاري»” عن ابن عمر رضى الله عنهء أن رسول الله عق 
قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك . 
فقل: وعليك) . 
وقد ذهب إلى هذا أكثر العلماء بأن يقتصر في الجواب بقوله : وعليكم . 
يإثبات الواو وبحذفها » فإن كان بالواو فمعناه : وعليكم الموت . أي : نحن 
وأنتم فيه سواء كلنا يموت )2 ويحتمل الواو للاسعمناف لا للعطف » 
وتقديره : وعليكم ما تستحقونه من الذم . ومع حذف الواو ؛ تقديره : بل 
وقال غيره بإثباتها كما في أكثر الروايات » وقال بعضهم : يقول : عليكم 
00 
السّلام ان السين : أي الحجارة » وهذا ضعيف » قال الخطابي 
عامة المحدثين يروون هذا الحرف : وعليكم . بالواوء وكان ا 
بغير واو. قال الخطابي : وهذا هو الصواب ؛ لأنه إذا حذف الواو صار 
كلامه بعينه مردودا عليهم خاصة , وإذا أثتبت ت الواو اقتضى المشاركة معهم 
فيما قالوه . انتهى 
والصواب أن كلا الأمرين جائزان والمعنى مستقيم عليهماء وثبوت 
الرواية بالواو عند الأكثرء وحذفها عند ابن عيينة » وظاهر قوله : «فقولوا» . 
يدل على وجوب الرد على أهل الكتاب وهو متأيد بقوله تعالى : «إوَإِدًا 


.١65 تقدم ص‎ )١( 
.١8 4/14 معالم السئن‎ )١( 


١4 


وذهب إلى هذا أكثر العلماء وعامة السلف » وذهب بعض العلماء إلى 
أنه لا يرد عليهم السلام؛ ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك 
ولكن الحديث يرد عليهم . 

والسلام قيل : هو اسم من أسماء الله تعالى . فقوله : السلام عليكم : 
أي اسم الله تعالى [عليكم]””' . أي أنت في حفظ الله كما يقال : الله 
معك . و : الله يصحبك . وقيل : السلام بمعنى السلامة . أي السلامة 
ملازمة لك . والله أعلم . 

وقوله : «وإذا دعاك فأجبه» . المراد به إجابة دعوة الوليمة ونحوها من 
الطعام » وقد تقدم ذلك في باب الوليمة من كتاب النكاح . 

وقوله : «إذا استنصحك» . أي طلب منك النصيحة فانصحه» يدل 
على وجوب بذل النصيحة ؛ لأن تركها من باب الغش» وليس منا 
من غش . 


(أ) في حاشية ب: يقال المراد بالتحية المشروعة» وتحية اليهود بالسام غير مشروعة فلا يلزم 
الرد . 
(ب) ساقطة من : ب » ج . والمثبت من شرح مسلم .١41 /١5‏ 


. الآية 85 من سورة النساء‎ )١( 


(؟) شرح مسلم 2١50© /١5‏ وينظر تفسير القرطبي 5/ 54 .5١‏ 


١8 


وقوله : «وإذا عطس فحمد الله فشمته». الحديث فيه دلالة على 
شرعية الحمد للعاطس » وقد اتفق العلماء على استحبابه» وأن يقول : 
الحمد للّه . فلو زاد : رب العالمين . لكان أحسن » وفي «سنن أبي كن 
وغيره ياسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَلِةٍ قال : «إذا 
عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال . قال : «وليقل أخوه أو 
صاحبه : يرحمك الله . ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم) . وفي 
نان الدرمذي» عن ان عم :رضي الله عنه» أن رجلا عطس إلى جنبه 
فقال : الحمد لله والسلام على رسول الله كلِِ . فقال ابن عمر : وليس 
كذ عليها رول الله عد هيا ناهول «لنمه دعاق كل حال" : 


وفي «صحيح البخاري»” ' عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عد 
قال : (إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله . وليقل له أخوه أو صاحبه : 
يرحمك الله . فإذا قال له : يرحمك الله . فليقل : يهديكم الله ويصلح 
بالكم) . قال العلماء : أي : شأنكم . وفي «موطأ مالك»" "عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنه» أنه قال : إذا عطس فقيل له: يرحمك الله . يقول 
يرحمنا الله وإياكم » ويغفر الله لنا ولكم . 


)١(‏ أبو داود 5ح ايه 

.7 078 الترمذي ه/الاح‎ )١( 

(0) الأثر بتمامه : فقال ابن عمر : وأنا أقول : الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا 
(:) البخاري 7١8/١١‏ ح 14؟57. 

(ه) الموطأ ؟/ 576. 


١6ه.‎ 


والتشميت سنة على الكفاية» لو قال بعض الحاضرين أجزأ عنهم , 
ولكن الأفضل أن يقول له كل واحد ؛ لظاهر قوله تل .في حديث أبي 
مريرة ترجه البيخاري"" 05+ وإن الله يخي المطاين ويكره العاذ ريو افاذا 
عطس أحدكم وحمد الله كان حقًا على كل مسلم سمعه أن يقول : 
يرحمك الله تعالى» . واختلف أصحاب مالك في وجوبه ؛ فقال القاضي 
عبد الوهاب : هو سنة ويجزئُ تشميت واحد . وقال ابن مريم : يلزم كل 
واحد منهم . وهو مذهب أهل الظاهر » واختاره ابن العربي المالكي . ومفهوم 
الشرط يدل على أنه إذا لم يحمد لا يشمت . 


وفي «الصحيحين»”' عن أنس قال : عطس رجلان عند النبي كل 
فشئّت أحدهما ولم يُشمت الآخرء فقال الذي لم يشمته : عطس فلان 
فشمئّه وعطست فلم تشمتني ؟ فقال : «هذا حمد الله تعالى وأنت لم 
تحمد الله تعالى) . 


وفي «(صحيح 0006 عن أبي موسى الأشعري قال: سمعت 
رسول الله كل يقول : «إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمتوه » فإن 
لم يحمد الله فلا تشمتوه» . وأقل الحمد والتشميت أن يرفع صوته بحيث 
يستمعه صاحبة 6 ويسشحب :ان خض العاطسن إذا لم "يمد الله" أن يذكره 


(أ-)) في ب : يحمد . 


.0778 ح‎ 500/٠١ البخاري‎ )١( 
.5951 ومسلم 7797/4 اح‎ 50١ (؟) البخاري ١٠/53ه5ه ح‎ 
.55517 ح‎ 7١97/4 مسلم‎ )7( 


الحمدء ورواه في «معالم السئن”” ' عن إبراهيم م النخمي » وه ومن باب الأمر 
تروك فال اب 'القري ولا مسحي رقي كاب ابن لدي كناد 
فيه من لم يتحقق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كَل 
يقول : «إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه » وإن زاد على ثلاث فهو مزكوم 
ولا يُشمت بعد ثلاث) . 

قال ان العربي"" : قل : يقال في الثاني : زنك مركوم ماقي زواية 
00 ة وال ا تداق تي لقا ردن : يقال في 
الثالثة . كما في رواية أبي داود والترمذي” دو يل بن الأكوعء أنه 
قال في الثالثة : «رحمك الله هذا رجل مزكوم) . وقيل : في الرابعة . والأصح 
أنه في الثالثة . وأما ما روا في اسان أبي داوده و «الترمذية, معام 
رفاعة قال : قال رسول الله تكله : «يشمت العاطس ثلاثا ا » فإن 
شكت فشمته وإن شكت فلا) . فهو حديث ضيعف .» قال الترمذي : إسناده 


مجهول . 


.511/٠١ لكن عن الأوزاعي » وينظر الفتح‎ 2١4١/4 معالم السنن‎ )١( 
.55١ عمل اليوم والليلة ص57؟١ ح‎ )7١( 

(*) عارضة الأحوذي 701/٠١‏ . 

(5) مسلم 4/ 31591 197لاح 1998. 

(ه) أبو داود 8٠0/4‏ ح 0.837 والترمذي ه/ولا ح 70947. 

)١(‏ أبو داود 34ح 85.ه والترمذي ه/ ؤلاء المح 5044؟. 


١ 


قال ابن العربي” " : والمعنى فيه : إنك لست ممن يشمت بعد هذا ؛ لأن 
9 ما 
للمسلم بالعافية والسلامة ) ولا يكون من باب التشمة . 


وناسب العطاس التحميد ؛ لأن العطاس سببه محمود » وهو خفة الجسم 
التي تكون لقلة الأخلاط وتخفيف الغذاء» وهو أمر مندوب إليه ؛ لأنه 
يضعف الشهوة ويسهل الطاعة » وهذه نعمة يحمد عليها . والتثاؤوب بضد 
ذلك » ولذلك يؤمر برده ما استطاع . 


وإذا عطس وهو يصلي يستحب له أن يقول : الحمد لله . ويسمع 
تفبنة اذكه اللروئ قال" + ولأصتحات نالك فلقة أقوال + اخدها هذا 
واختاره ابن العربي » والثاني : يحمد في نفسه , والثالث قاله سحنون : لا 
يحمد جهرًا ولا في نفسه . والسنة أن يضع العاطس يده أو ثوبه أو نحو ذلك 
على فمه» وأن يخفض صوته » وفي سنن أبي داود) و «الترمذي» " عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله يكِِ إذا عطس وضع يده أو ثوبه 
على فيه وخفض - أو غض - بها صوتهء شك الراوي» قال الترمذي”' : 
حديث حسن . وفي كتاب ابن السني"" عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 


.78١50501١/٠١ عارضة الاحوذي‎ )١( 

() المجموع 4/ 476. 

(5) أبو داود 4١ح‏ 55.ه والترمذي ه/.م ح 3746. 

(5) الترمذي 6٠١/5‏ عقب ح ١07148‏ وفيه : هذا حديث حسن صحيح . 
(5) عمل اليوم والليلة ص 7١ح‏ 537؟. 


١67 


قال : قال رسول الله يَكلِةٍ : «إن الله عز وجل يكره رفع الصوت بالتثاؤوب 
والعطاس) . ان عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : سمعت 


رسول الله يَكلدِ يقول : «التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان) . 


وإذا سمع التحميد بعض ال حاضرين دون بعض فيشمته من سمعه دود 
0ح ع ا : 
من لم يسمعه» وحكى ابن العربي خلافا في تشميت الذين لم يسمعوا 
عِِ 0 3 عِِ 
يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله . فيقول : «يهديكم الله ويصلح 
بالكم) . 
عَِ إحق 
0( 
قال الليث : التسميت ذكر الله تعالى على كل شىء ) ومنه قولك 
للعاطس : يرحمك الله . وقال ثعلب : يقال : سمت العاطس وشمته إذا 
دعوت له بالهدى » وقصد السمت المستقيم . قال : والأصل فيه السين 
المهملة فقابت شيئًا معجمة . 


. عمل اليوم والليلة ص7١ ح 25514 بنحوه‎ )١( 

.730 7301/٠١ عارضة الأحوذي‎ )١١ 

(5) أبو داود 9٠٠/4‏ ح 88.هء والترمذي ه/ 5لاء لالاح 77/55. 
(:) تهذيب اللغة .785/1١١‏ 


وقال صاحب «الحكو)”" : تسميت” العاطس معناه : هداك الله إلى 


03 فق 
قال ابو عبيد وغيره : الشين المعجمة على اللغتين . قال ابن 
عٍِ فنا ب ب 
الأمارى "يقال هق هدوسي علي * بإذا فرك له ايروكل 


داع بالخير فهو مُشم- سكت . 


وقوله : «وإذا مرض فعده) . فيه دلالة على شرعية عيادة المريض » وهي 
مشروعة بالإجماع ‏ وجزم البخاري بوجوبها ء وقال” ' : باب وجوب عيادة 
الريفن.مروقال انم لال" يمسم أنار يكرن الوتريت للكنارة لعا 
الجائع وفك الأسيرء ويحتمل أن يكون الوارد فيها محمولا على الندب . 
وجزم الداودي”' بالأول » وقال الجمهور بالندب » وقد يصل إلى الوجوب 
في حق بعض دون بعض . وعن الطبري” ' : يتأكد في حق من ترجى ب ركته » 
ويُسَنٌ فيمن يراعى حاله » ويباح فيما عدا ذلك ؛ وفي الكافر خلاف . ونقل 


(أ) في ج : تشميت . 


(ب - ب) فى ج : سمته وشمت عليه . 


(1) الكم 05/8 5؟. 


(؟) غريب الحديث ؟/1814. 


(؟) شرح مسلم 7/١4‏ 735. 
(5) الفتح 7/٠١‏ ؟١١1.‏ 
(ه) شرح البخاري لابن بطال 9/ 7176. 


١ مه‎ 


النووي”'' الإجماع على عدم الوجوب » قال المصنف”" رحمه الله تعالى : 
يعني على الأعيان . و[هي]” عامة في كل مرض ء وقد استثنى الرمد » ولكنه 
قد أخرج أبو داود” ' من حديث زيد بن أرقم قال : عادني رسول الله يك من 
احم مص رسع اذيك الاك "+ وامرجه النخاري "تن والادب 
الغرد» ‏ :وظاهس. القياذة ولو في أولمرظه »رؤقد أخرج ابن #ماجه "من 
حديث أنس : كان النبي يك لا يعود إلا بعد ثلاث . تفرد به [مسلمة] ”" 
ابن ل وهو متروك . وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه » والقريب 
والأجنبي . 

وقوله : «وإذا مات فاتبعه) . كذلك فيه دلالة على شرعية اتباع الجنائز » 
وهو سنة بالإجماع» وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه» والقريب 
والأجنبي , وقد تقدم في الجنائز”” . 


4 7- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : 


(أ) ساقطة من : ب ». ج . والمثبت يقتضيه السياق » وينظر الفتح تلاك 
(ب) في بء ج : مسلم . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 571/71. 


.95١ 1/1١4 شرح مسلم‎ )١( 

.1١73/٠١ الفتح‎ )١( 

(5) أبو داود 1837/9 ح .3١١5‏ 

15/١ الحاكم‎ )5( 

(ه) الآدب المفرد 778/١‏ ح 77ه. 

(5) ابن ماجه 157/١‏ ح 437107 .١‏ 

(0) مسلمة بن علي الخشني » أبو سعيد الدمشقي البلاطي » متروك . التقريب ص 2057١‏ وينظر 
تهذيب الكمال /١1؟5//ا"ه.‏ 

(8) تقدم ما تقدم فى .5١8 - 5٠١8/4‏ 


١ كه‎ 


«انظروا إلى من هو أسفل منكم . ولا تنظروا إلى من هو فوقكم . فهو 
أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» . متفق عليه" . 

قوله : «أجدر) . أ : أحق والازدراء : الاحتقار» والمراد ب (أسفل 
منكم) . أي : في المال والمخلق » وكذلك قوله : «فوقكم) . وهو مصرح بهذا 
في حديث آخر أخرجه مسلم"" عن أبي هريرة أن رسول الله يلي قال : «إذا 
نظر أحدكم إلى من فُضّل عليه في المال واللق فلينظر إلى من هو أسفل 
منه) . وهذا حديث جامع لأنواع من الخير ؛ لأنه إذا رأى من فُضل عليه في 
الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك » فاستصغر ما عنده من نعمة الله » وحرص على 
الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه » هذا هو الموجود في غالب الناس » وأما إذا 
نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها » ظهرت له نعمة الله تعالى فشكرها 
وتواضع وفعل فيه الخير . 

5- وعن النوّاس بن سَمْعان رضي الله عنه قال : سألت 
رسول الله يَكِةِ عن البر والإثم , قال : «البر حسن الخلق , والإثم ما حاك 
في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) . أخرجه مسله” . 

هو النواس بفتح النون وتشديد الواو وبالسين المهملة » وسمعان بفتح 
السين المهملة وكسرها وبالعين المهملة » الكلابي » ورد أبوه سمعان على 
النبي وَِيةْ وزوجه بابنته » وهي الكلابية التي تعوذت من النبي يِه سكن 


)١(‏ البخاري , كتاب الرقاق , باب لينظر إلى من هو أسفل منه ١١/71ح »545٠0‏ ومسلم » كناب 
الزهد والرقاق 15/4؟؟ ح5577؟/ 23 واللفظ له . 

(؟) مسلم 076/4؟؟ ح 557/8. 

(5) مسلم» كتاب البر والصلة والآداب , باب تفسير البر والإئم » ١980/4‏ ح987؟/4١.‏ 


١ /اه‎ 


النواس الشام » وهو معدود فيهم » له سبعة عشر حديثًا » روى عنه مجبير بن 
ثُقير وأبو إدريس الخولاني » ووقع في «صحيح مسلم) نسبته إلى الأنصار» 
قال المازري"" والقاضي عياض”' : والمشهور أنه كلابي ولعله حليف 
الأضان:. 

قوله : «البر حسن الخلق) . ظاهر هذا حص حضر البر في حسن الخلق وأنهما 
في معنى واحد » وقد فسر سبحانه وتعالى قوله : مو وَلكن اي 
إلى آخر الاية . وهو بتقدير مضاف ء أي : بِدَ مَن آمن بالله . أو : ذو البر من 
آمن . والمراد به أن 0 المذكورة هي نفس البر ويفسره قراءة من قرأ : 
(ولكن البار من آمن)'' . فيكون ارايعم الود الماك ال 
شرعًاء كما في قوله تعالى : لوَإَِّ لعل حلقٍ ء: عَظِي و" '. قال النووي” ' 
قال العلماء رحمهم الله تعالى : البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى الصدق 
وبمعنى اللطف » والبرة وحسن الصحبة والعشرة » وبمعنى الطاعة » وهذه 
الأمور هي مجامع" حسن الخلق . 


() في ب : تجامع . 


.١17 /9 المُغْلِم‎ )1١( 

.١١١ 21١١/15 شرح مسلم‎ )١( 
. الآية لا/١١ من سورة البقرة‎ )©( 
.51١١ ينظر الإتقان ؟5/‎ )1( 

(ه) الآية 4 من سورة القلم . 

(1) شرح مسلم .١١١/١5‏ 


١‏ أ 

وقال القاضي عياض" ' : حسن الخلق مخالقة” الناس بالجميل » والبشر 
والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم ‏ والحلم عنهم والصبر عليهم في 
المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم » ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة . 
1 ءِ ف 
وححى فيه خلاف هل هو غريزة أو مكتسب ؟ قال القاضي : والصحيح 
أن منه ما هو غريزة ومنه ما هو مكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره . 

ضف 

وقال السيد شريف الجرجاني رحمه الله في «تعريفات معاني العلوم) " : 
حسن الخلق هيئة راسخة تصدر عنها الأفعال ا محمودة بسهولة ويسر من غير 
حاجة إلى إعمال فكر وروية . انتهى . 

وكأنه أراد ما أشار إليه القائل : 
بشاشة الوجه وكف الأذى وبذلك المعروف. حسن الخلق 

فيكون المراد بحسن الخلق هو الخصال التى يحمد الشخص عليها عادة 
وشرعا , وقد عد بعض العارفين مكارم الأخلاق فقال : هى طلاقة الوجه» 
وإفشاء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف حيث يحسن » وإطعام 
الطعام ؛ وكظم الغيظ ‏ وكف الأذى عن الخلق » واحتماله منهم , والإيثار 
حيث يشرع » وترك الاسكثار» وترك الاتتصاف » وشكر المتفضل » والجازاة 


() في شرح مسلم : مخالطة . 


.78 ءال8/١١ شرح مسلم‎ )١( 
.79/١6 شرح مسلم‎ )١( 
.45 التعريفات للجرجاني ص‎ )©( 


١ 


د الجاه فى الشفاعاتء والتحبب إلى الجيران والأقارب » وصلة 
الأرحام » والرفق بالطلبة وإعانتهم ومواساتهم والصبر عليهم والنصيحة لهم ) 
وهذه الخصال كلها محمودة شرعا وعادة . 


وقال بعضهم : علامات حسن الخلق أن يكون كثير الحياء» قليل 
الأذى » كثير الصلاح » صدوق اللسان » قليل الكلام» كثير العمل » قايل 
الزلل» قليل الفضول » وهو بَدٌ وصول » وقور صبور » رضي شكور » حليم 
رفيق » عفيف شفيق » لا لعان ولا سباب » ولا نمام ولا مغتاب » ولا عجول 
ولا حقود, ولا بخيل ولا حسود » هشاش بشاش » يحب في الله ويرضى 
في الله . 


والظاهر في الحديث أن المراد به ما دل الشرع على حسنه وجوبًا أو ندبا 
أو إباحة » وظهرت الدلالة عليه » ويدل عليه تفسير الإثم بقوله : «ما حاك في 
صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» . أي : تحرك الخاطر في صدرك 
وترددت هل تفعله لكونه لا لوم فيه» أو تتركه خشية اللوم عليه من الله 
سبحانه وتعالى ومن الناس فلا يطلعون عليه لو فعلته ؟ يعني : لم ينشرح لك 
صدرك” وتحصل الطمأنينة بفعله خوف كونه ذنبا . ويفهم منه أنه ينبغي ترك 
ما تردد في إباحته » ويؤيده قوله وَل : «دع ما يريك إلى ما لا يرييك6 ' . 
وأن الاحتياط في تغليب جنبة الحظر على الإباحة» والله أعلم . 


أ) في ج : الصدر. 


(1) أحمد 9/ "15. 


71- وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله جك : 
«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس ؛ من 
أجل أن ذلك يحزنه» . متفق عليه" , واللفظ لمسلم . 

الحديث فيه دلالة على تحريم مناجاة اثنين ومعهما ثالث دونه » والمناجاة : 
المسارّة » يقال : انتجى القوم وتناجوا . أي تسارواء أي سَارٌ بعضهم بعضّاء 
ويقاس على ذلك مناجاة ثلاثة ومعهم رابع , وأما مناجاة اثنين من أربعة فلا 
محظور فيه إلا إذا 3 الثالث لاثنين بالمناجاة جاز ذلك » وظاهر النهي العموم 
جع الا رار لق اللي والستر ا وقد اه ان هذا اين عر" 
ومالك وأصحاب الشافعي وجماهير العلماء» وادعى بعضهم ” أن هذا 
منسوخ وأنه كان في صدر الإسلام » فلما فشا الإسلام وحصل الأمان مع 
الثاين نشخ يشكمه ع بو ** كان المافقون يتعلون' "الك مخضرة اللؤمنون 
ليحزنوهم . وكان الحزن ؛ لأنه قد يتوهم الحاضر أن تناجي الاثنين من أجله 
لتدبير أمر فيه أو دسيسة غائلة » أو أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة . 


(أ) ساقطة من : ب . 
(ب) ساقطة من : ج. 
(ج) زاد في ج : إن . 
(د) ساقطة من: ج. 


)١(‏ البخاري . كتاب الاستكذان » باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة وا مناجاة 67/١١‏ ح 
©؛ ومسلم » كتاب السلام , باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه تي فك 
بلطل فضة 

.588/١ الموطأ‎ )١( 


١ 


( البدر العمام )151/٠١‏ 


5 )ع( 03 0 3 
قال الخطابي : سمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي عُبيد بن حرب أنه 
قال : هذا فى السفر الذي لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه » أما فى 


وقوله : «يحزنه) بفتح الياء وضم الزاي من حزنه يحزنه » وبضم الياء 
7- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَلِةِ : 
«لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. ولكن تفسحوا 


وتوسعوا» متفق عليه ' . 


قوله : «لا يقيم) . نشيقة اير ءاواللراد بدا التفي :وق لفط سبلن" : 
«لا يقيمنّ أحدكم الرجل من مجلسه) . بصيغة النهي المؤكد , ظاهر النهي 
التحريم ؛ فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو غيره يوم جمعة أو غيرها 
لصلاة أو لغيرها من الطاعات » فهو أحق به ويحرم على غيره إقامته منه ‏ إلا 
لاوس دد ةا كان نجي تقر" عق ادر امسر لد ذا 
كان في المسجد ثم قام منه لإعادة الوضوء أو يقضي شغلا يسيرًا ثم يعود 


(أ) من هنا سقط لوحة من تصوير المخطوط (ج) ينتهي في ص 17/8. 


.١١17/14 معالم السنن‎ )١( 

5517٠١ ح‎ 57/١١ .. . البخاري » كتاب الاستئذان » باب إذا قيل لكم : تفسحوا في المجلس‎ )١( 
ح‎ ١١/١ 5/4 ومسلم ؛ كتاب السلام , باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه‎ 
. 1/1 

(5) مسلم 15/54 ١171‏ ح/ا/11؟/7317. 


١1 


إليه » فإن له أن يقيم من كان قد قعد فيه » لقوله يي : «من قام من مجلسه ثم 
رجع إليه فهو أحق به) . أخرجه مسلم” " . وقد ذهب إلى هذا الشافعية, 
وذكر مثل هذا في «البحر) للهدوية » وكذا في الأماكن المباحة مَن قعد في 
موضع مخصوص لرفة أو تجارة أو محل لقراءة في المسجد معتاد” لمقرئ» 
فإنه يكون أولى به ليس لأحد أن يقعد فيه إلا إذا طالت مفارقته لذلك بحيث 
ينقطع معاملوه » ذكره الذَّويرِ!” ' في شرحه على «الأزهار» » وكذا النووي في 
افر تلق #تزثال الإمام المهدي في «الغيث» : يكون أحق به إلى 
العشي . وقال الغزالي : هو أحق به الأبد ما لم يضرب . وقال بعض أصحاب 
الشافعي : إن ذلك على وجه الندب لا على الوجوب . وهو مذهب مالك » 
وقال أصحاب الشافعي : ولا فرق في المسجد بين أن يقوم منه ويترك له فيه 
سجادة ونحوها أم لا فهو أحق به في الحالين . قالوا : وإنما يكون أحق به في 
تلك الصلاة وحدها دون غيرها» وظاهر الحديث الإطلاق . 

ويدل الحديث على أنه إذا قام القاعد باختياره وأقعد غيره في مكانه أنه 
يجوز . وجاء في رواية عن ابن عمر أخرجها مسلم” " : وكان ابن عمر إذا قام 
له رجل من مجلسه لم يجلس فيه . ولعل هذا تورع من ابن عمر» وليس 


(أ) في هامش ب : يستحق امحل فى المسجد بالاعتياد له . 
(ب) في هامش ب : هو الفقيه العارف الحسين محمد الذويد الصوري رحمه الله أحد العلماء وشرحه 


هذا مفيد . 


.5١179 ح‎ ١116/4 مسلم‎ )١( 


(؟) شرح مسلم .15١ 1/١5‏ 
(9) مسلم ١7/١4/54‏ ح 751187 59. 


١ 


قعوده حراما إذا قام برضاه؛ لأنه أسقط حق نفسه. وتورع ابن عمر 
لوجهين ؛ أحدهما ء أنه ربما استحيى منه إنسان فقام له من مجلسه من طيب 
قلبه أو من غيره » فسدّ ابن عمر هذا الباب . الثاني » أن الإيثار حل الفضلية 
مكروه وخلاف الأولى » كالقيام من الصف الأول إلى الثاني » فترك ذلك 
النفس وأمور الدنيا دون الفضائل . 
- وعن ابن عباس رضي اللهعنه قال : قال رسول الله كد : «إذا 
٠ 0‏ - ع - 1 
أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتى يَعَّها أو يُلِقّها» . متفق عليه . 
قوله : «يلعقها» . بفتح الياء من الثلاثي » أي يَلعقها هو . وقوله : أو 
يلعقها) . بضم الياء من الرباعي » أي يُلعقها غيره» واللعق هو المص . 
الحديث فيه دلالة وإرشاد إلى أن من سنن الأكل لعق اليد بعد الطعام 
حتى يزيل ما عليها من أثر الطعام قبل أن يمسحها بالمنديل . وفيه دلالة على 
جواز مسح اليد بالمنديل لكن بعد اللعق منه أو من غيره » وعلل ذلك يك بأن 
لا يدري الآكل في أي الطعام البركةء هل فيما أكل أو فيما بقي على 
الأصابع » أو ما بقي في الصحفة» أو ما سقط من اليد عند الأكل ؟ كما في 
")ا ء اع #7 1 
رواية لمسلم'”" أن النبي يَكِِ أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال : «إنكم لا 


)1١(‏ البخاري» كتاب الأطعمةء. باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل 9///اه 
ح 457 هء ومسلم » كتاب الأشربة » باب استحباب لعق الأصابع . .. 1108/7 ح م/م 
8 

(0) مسلم 1357/9 ح 98. 1318/5 
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تدرون في أيه البركة . وفي رواية لمسلم"' وإذا وقعت لقمة أحدكم فليمط 
ما عليها من الأذى وليأكلها ؛ ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل 
حتى يلعق أصابعه ؛ فإنه لا يدري في أي طعامه البركة) . 

ومعنى الحديث - والله أعلم - أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه 
بركة ولا يدري أن البركة فيما أكله , أو فيما بقي على أصابعه أو ما بقي في 
أسفل القصعة» أو في اللقمة الساقطة » فينبغى أن نخافظ على هذا كله 
لتحصل البركة . ١‏ 

وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير» والمراد هنا ما تحصل به التغذية 
وتسلم عاقبته من أذىٌ ويقوي على طاعة الله تعالى وغير ذلك . وأراد بقوله : 
افلا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها) . أصابعه » كما فسر ذلك الأحاديث 
ا وقد جاء مصرحا به في هيئة أكله يكل أنه كان يأكل بثلاث 
أصابه””) . فدلٌ على أن السنة الأكل بالثلاث , ولا يض يضم الرابعة أو الخامسة 
إلا إذا احتاج إلى ذلك ؛ بأن يكون الطعام غير مشتد لا يحفظه الثلاث» 
اك كارن ريلفن امي لتاجام من اليه . وقد أخرج 
جد وخ سور من مرسل ابن شهاب ء أن النبي يَكٍ كان إذا أكل أكل 
بخمس . فيجمع بينه وبين حديث الثلاث بأنه إذا كان الطعام غير مشتد . 


وإلعاق الغير للأصابع إذا كان ممن لا يتقذر ذلك ؛ كالصبي والزوجة 


ب اك الس ” 
(1) أخرجه مسلم ه13 ل ل لعل 
(7) كما في الفتح 8/9/اه. 


والخادم ونحوه » كمن يعتقد التبرك بالشخص . وقال البيهقي”'' إن (أو) في 
قوله : «أو يعلقها) . يحتمل أن يكوك نشكا من الراوي © ويحتمل أن ذلك 
مقصود إذا كان محفوظاء وإذا تنجست اللقمة الساقطة أزال ما عليها من 
النجاسة وغسل المتنجس إن أمكنه ذلك » فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يدعها 
لتفيظاة ركذ قكره الترروى""" بناءعلن أنه يجوز كين الطيران من كل 
المتنجس , وعليه الإجماع الفعلي خلمًا عن سلف . 

9- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 
«ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير» . متفق 
عليه" وفي رواية لبن «والراكب على الماشي) . 

تقدم الكلام عليه أول الباب . 


: وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يد‎ -٠ 


5 له 0000-5 م ءِ ع 
«يجزئ [عن]” الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم , ويجزئ عن الجماعة 
أن يرد أحدهم) . روأة أحمد والبيهقي " . 


أ) في ب : على . والمثبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام . 


.8١ شعب الإيمان ه/‎ )١( 

.7014/١ شرح مسلم‎ )1١( 

(") البخاري » كتاب الاسثذان » باب يسلم الصغير على الكبير 7/1١١‏ اح 4 » ومسلم كتاب 
السلام ؛ باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير ١7١7/4‏ ح .5١50‏ 

(4) تقدم ص .١16©‏ 

(ه) الحديث لم أجده في المسند » وهو في سنن أبي داودء كتاب الأدب » باب ما جاء في رد الواحد 
عن الجماعة 798/4 ح ٠‏ والبيهقي » كتاب السير » باب النفير وما يستدل به على أن 
الجهاد فرض على الكفاية 9/ 248 45» وينظر الفتح .//١١‏ 


1١55 


تقدم الخلاف فيه . 


فائدة : قد تكلم العلماء فى الحكمة فيمن يشرع لهم الابتداء 
5 إفة 

بالسلام ؛ فقال ابن بطال ' عن المهلب: يسلم الصغير على الكبير 
لأجل حق الكبير؛ لأنه أمر بتوقيره والتواضع له ويسلم القليل لأجل 
حق الكثير؛ لأن حقهم أعظم » ويسلم امار على القاعد لشبهه بالداخل 
على أهل المنزل , ويسلم الراكب للا يتكبر ب ركوبه في رجع إلى 
التواضع . 

قال ابن العربي”” : حاصل ما في الحديث أن المفضول ينوع ما بيدا 
الفاضل » فلو تعارضت الجهة بأن يكون الراكب مثلا كبيرا والماشي صغيرا 
بدا الراكب: كذانقله اين ذقي العيد عن ابن رن" "+ :زرف كانا راكين أ 
ماشيين بدأ الصغير » وظاهر هذه الأوامر الندب وخلافها مكروه» فلو ترك 
المأمور بالابتداء فبدأه الآخر كان المأمور تاركا للمستحب والآخر فاعلًا 

93 20 0( : 5 8 
للسنة . كذا ذكره المازري » ويكون حكم سائر الصفات مثل هذا ء وإذا 
تساوى المتلاقيان من كل وجه فكل منهما مأموز بالابتداء وخيرهما من يبدأ 
بالسلام . وقد أخرج البخاري من حديث جابر فى «الأدب المفرد)” ( ا 


.١554 تقدم ص‎ )١( 

(؟) شرح البخاري لابن بطال 9/ .١١‏ 
(*) عارضة الأحوذي ١71/٠١‏ 
(5) الفتح .١7/١١‏ 

(5) الأدب المفرد 158/7ح 5515. 


1١ 117/ 


صحيح «الماشيان إذا اجتمعا فأيهما يبدا بالسلام فهو أفضل) . وأخرج 
الطبراني”" بسند صحيح عن الأغر المزني : قال لي أبو بكر : لا يسبقك أحد 
إلى [السلام]” ::والقرمدي”"" م يحابيت أ أنامة 'مرفوعا + نوإث أول الناس 
بالله من بدأ بالسلام) . وقال : حسن . وأخرج الطبراني””“ من حديث أ 
الدرداء» “قلنا يا رضول اللا" > إن تلتقئ + فأينا ينا بالجلام 9 قال : 


«أطوعكم لله) . 
زفق > اع 
قال النووي : يستثنى من العموم بابتداء السلام من كان مشتغلا بأكل 
ع 3 ع 3 ع 3 (د)اء 
أو مؤذنا» ما دام متلبسًا بشىء ما ذكرء إلا أن السلام على من كان في 
الحمام إنما يكره إذا لم يكن عليه إزار » وإلا فلا كراهة » وقد ثبت في «صحيح 
(0) ماع ع 6 
مسلم) ان ام هانئ اتت النبى علد وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت 


(أ) في ب : بالسلام . والمثئبت من مصدر التخريج . 

(ب) إلى هنا ينتهي السقط من الخطوطة (ج) المشار إليه في ص .١57‏ 
(ج) في ب : بدا. 

(د) ساقطة من : ب . 


.88٠١ ح‎ ١/8/١ الطبراني في الكبير‎ )١( 

.1554 الترمذي 4/5 ه ح‎ )١( 

() الطبراني في مسند الشاميين ١9/9‏ ح .١56٠‏ 
(:) المجموع 2475/5 17١‏ بنحوه. 

(ه5) مسلم 556/١‏ ح 706/585 


قال النووي”': وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره؛ للأمر 
بالإنصات » فلو سلم لم يجب الرد عند من قال : الإنصات واجب . ويجب 
عند من قال : إنه سنة . وعلى الوجهين لا ينبغي أن يرد أكثر من واحد » وأما 
المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي”" : الأولى ترك السلام عليه » فإن سلم 
عليه كفاه الرد بالإشارة» وإن رد لفظا استأنف الاستعاذة وقرأ. قال 
النووي”" : فيه نظرء والظاهر أنه يشرع السلام عليه » وييجب عليه الرد ثب" 
قال : وأما من كان مشتغلًا بالدعاء مستغرقا فيه مستجمع القلب فيحتمل أن 
يقال : هو كالقارئٌ . والأظهر عندي أنه يكره السلام عليه ؛ لأنه يتنكد ” به 
ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل » وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم 
عليه ؛ لأن قطع التلبية مكروه » ويجب عليه الرد مع ذلك لفظا إن سلم عليه . 
قال : ولو تبرع واحد من هؤلاء برد السلام » هل يشرع له أو يستحب ؟ فيه 
تفصيل ؛ إن كان مشتغلًا بالبول ونحوه يكرهء وإن كان آكلا أو نحوه 
فيستحب» وإن كان مصليًا لم يجز أن يقول: عليك السلام. بلفظ 
الخطاب » فلو فعل بطلت صلاته إن علم التحربم لا إن جهل في الأصح » وإن 
أتى بضمير الغيبة لم تبطل » ويستحب أن يرد بالإشارة » وإن رد بعد فراغ 
الصلاة لفظا فهو أحب » وإن كان مؤذنا أو ملبيا لم يكره له الرد لفظاء لأنه 


() ساقطة من : ب . 
(ب) في ج : يتدكب . 


.5914/4 المجموع‎ )١( 
.47١/5 المجموع‎ )( 


1١16 


قدر يسير لا يبطل الموالاة . انتهى . 

وما ذكره من بطلان الصلاة إذا كان بلفظ الخطاب ليس متفمًا عليه عند 
الشافعية ؛ فعن الشافعي نص أنه لا تبطل ؛ لأنه لا يريد حقيقة النطاب بل 
الدعاء » وذكر بعض الحنفية أن من جلس في المسجد للقراءة أو التسبيح أو 
لانتظار الصلاة لم يشرع التسليم عليهم» وإن سلم عليهم لم يجب الرد»ء 
قال" : وكذلك الخصم إذا سلم على القاضي لا يجب عليه الردء وكذلك 
الأستاذ إذا سلم عليه تلميذه لا يجب عليه الرد . كذا قال ولا يوافق على 
الطرف لحي 


ويندب أن يسلم من دخل بينًا ليس فيه أحدٌ ؛ لقوله تعالى : 9هَإِدًا 
دَحَلْسم ويا سَلْموأ 1 نفيك »* اليد وأخرج البخاري في «الأدب 
المفرد) وان أن :شيية""اإتهاد سين عق ابن سه ينشحب إذا لم يكن في 
النينيةة أحد أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأخرج 


0 4 
[الطبري] عن ابن عباس نحوه . 


ويدخل فيه من مد على مَنْ يظن أنه إذا سلم عليه لم يرد ؛ لأنه قد يخطئ 
() في ب » ج : الطبراني » والمثبت من الفتح .7١ /١١‏ 


.7١/١١ ينظر فتح الباري‎ )١( 
من سورة النور.‎ 7١ الآية‎ )( 
.1141/8 وابن أبي شيبة‎ ٠١٠0 البخاري في الأدب المفرد ؟//491» 49ح‎ )*( 


(5) تفسير الطبري /١07‏ 9لا" .7. 


ظنه » قال النووي"' : وأما قول من لا تحقيق عنده أن ذلك يكون سيا لتأثيم 
الآخر فهو غباوة » فإن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل” هذا . قال : وينبغي 
لمن وقع له ذلك أن يقول له بعبارة لطيفة : رد السلام واجب ء فينبغي أن ترد 
ليسقط [عنك]” الفرض . وينبغي إذا تمادى على الترك أن يحلله من ذلك ؛ 
لأنه حق آدمي . ورجح ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام)”" المقالة التي زيفها””» 
النووي بأن مفسدة توريط المسلم في المعصية أشد من مصلحة السلام عليه » 
وامتثال حديث الأمر بالإفشاء يحصل مع غير هذا . والله أعلم . 


: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل‎ -١ 
ولا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام , وإذا لقيتموهم في. طريق‎ 
. فاضطروهم إلى أضيقه) . أخرجه مسلم””‎ 

تقدم الكلام في بداية اليهود والنصارى بالسلام . 


وقوله : «وإذا لقيتموهم في طريق» . إلى آخره . المراد أنه إذا كان 
المسلمون يطرقون فلا يتركون يمرون في وسط الطريق » بل في جانبه » لكن 


() في ب : لثل . 
(ب) في ب ج : عليك . والمثبت من الفتح الفليقة 
(ج) في ج : رتبها . 


.57١/4 المجموع‎ )١( 

3١ 7٠١/1١31 الفح‎ )0( 

() مسلم » كتاب السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ١7١7/4‏ 
ح 13/133 


١/١ 


بحيث لا يقع في هوة ولا يصدمه جدار » وإن خلت الطريق عن المسلمين فلا 
حرج أن يمروا في أيها شاءوا . 

5- وعنه رضي الله عنه عن النبي يَكِيٍ قال : «إذا عطس أحدكم 
فليقل: الحمد لله. وليقل له أخوه: يرحمك الله. فإذا قال : 
يرحمك الله . فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكمء . أخرجه البخاري”” . 

تقدم الكلام عليه" . 


- وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله علد : «لا يشربن 
| أحدكم قائما . أخرجه مسله” , 


وتمامه : «فمن نسى فليستقئ) . وأخرجه أحمد من وجه آخر وصححه 
4" : 

ابن حبان عن أبي صالح عنه بلفظ : «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم 

60 8 م 

لاستقاء) . ولاحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه انه كلك 


عِ 2 4 ع ع 
رأى رجلا يشرب قائما فقال : « مه ) فقال : لمه ؟ قال : «أيسرك أن يشرب 
معك الهر؟) . قال : لا . قال : «قد شرب معك من هو شر منه ؛ الشيطان) . 


() كذا في بء جء وفي المسند : قه. 


.5774 ح‎ 708/٠١ البخاري » كتاب الأدب » باب إذا عطس كيف يشمت‎ )١( 
.166 - ١.ص تقدم‎ )( 

() مسلم» كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائما «/501١اح .5١75‏ 

(:) أحمد /١‏ «38,» وابن حبان 47/١1١‏ اح 71714ه. 

.501١ 7/١ أحمد‎ )0( 


١/5 


00 0 90 
وهو من رواية شعبة عن ابي زياد [الطحان] مولى الحسن بن علي عنه » 
0 1 1 00 
وأبو زياد لا يعرف أسمه ع وقد وثقه يحيى بن معين 


والحديث يدل على النهي عن ذلك » ولكن هل النهي محمول على 
حقيقته وهو التحريم أو مصروف عن ظاهره ؟ فذهب ابن حزم إلى الأول » 
وهو مقتضى قاعدة الظاهرية . وذهب الجمهور إلى أنه محمول على خخلاف 
الأولى » وبعضهم قال بكراهته . قال المازري”” : قال بعض شيوخنا: لعل 
النهي منصرف إلى من أتى أصحابه باءٍ فبادر ليشربه”' قائما قبلهم , 
استبدادًا به وخروجا عن كون ساقي القوم آخرهم شرباء وبعضهم أن في 
الشرب قائما ضررًا ماء ولذلك كان القيء دواء له » ويؤيده قول النخعي : 
إنما نهي عن ذلك لداء البطن . 


وتكلم عياض على حديث أبي هريرة هذا بأن في سنده عمر بن 

هف 0 8 0 
حمزة » وقد خالف غيره ولا يحتمل منه مثل هذاء والصحيح أنه 
موقوف . انتهى . 


5 0( ع 7 
وقد روى نحوه مسلم من حديث أنس » واعترضه عياض بانه من 


() في ج : الزناد . 
(ب) في ب ج: الطحاوي » والمثنبت من مصدر التخريج » وينظر اجرح والتعديل ا 
(ج) في ب : بشربه . 


. 151/1 وقال أبو حاتم : شيخ صالح الحديث . الجرح والتعديل 9/ 77؛ وتعجيل المنفعة‎ )١( 

(؟) المعلم بفوائد مسلم 58/7. 

(”) عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري » المدني » ضعيف . التقريب صن 221 
وتهذيب الكمال ١؟/‏ ١١لا ."١17‏ 


(1) مسلم ١5066/#‏ ح58054. 


1١/1 


رواية قتادة عن أنس » وهو معنعن » وكان شعبة يترك من حديثه ما لم يصرح 
بالتسويه ونا ماد وقد أنحان عبد لفقت رحمة اللدا'' أن قنادة 
قد أشار في سند حدية أنس اسايق امم انان قد قلنا لانمري: 
فالأكل ؟ قال : أشر منه . واعترض عياض على رواية مسلم له من حديث 
أبي سعيد بأن في إسناده أبا 0 وهو غير مشهور ولم يرو عنه إلا قتادة ) 
وقد سبق إلى هذا الاعتراض علي بن المديني وأجاب عنه المصنف 
رمه الله "أله قلد وققهالطبريي وارق. يغبان ول بعك محرت قن 
الشواهد » ودعوى اضطرابه مردودة ؛ لأن لقتادة إسنادين وهو حافظ . قال 
المصنف” ' : وأما تضعيفه الحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في 
توثيقه » ومثله يخرج له مسلم في المتابعات » وقد تابعه الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة كما تقدم عند أحمد وابن حبان » فالحديث بمجموع 
طرقه صحيح . انتهى . 

فتقرر أن الحديث لا مطعن فيه » ولكنه معارض بما أخرجه بن 7" عن 
ابن عباس قال : سقيت رسول الله يلي من زمزم » فشرب وهو قائم . وفي 
الرواية الأخرى ‏ أن رسول الله يك شرب من زمزم وهو قائم . وفي «صحيح 
الببخاري»”' » أن عليا رضي الله عنه شرب قائما وقال : رأيت رسول الله يكن 
فعل كما رأيتموني فعلت . فطريق الجمع أنه فعل ذلك يَكلِةِ لبيان الجواز» ولا 


.85/٠١ الفتح‎ )١( 

.١58/7 4 أبوعيسى الأسواري » البصري ء مقبول . التقريب ص 157 وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
.3057 مسلم 1501/9 ح‎ )5( 

(؛) البخاري 61١/٠١‏ ح 51١86‏ ه. 


1١74 


يقال : إنه فعل مكروها أو خلاف الأولى ؛ لأن البيان فى حقه واجب » وقد 
وقع مثل هذا في كثير من الأحكام مثل ؛ توضكه مرةٌ مرةٌ مع أن المندوب 
الثلاث » والطواف راكبًا مع أن الأفضل المشي» وكذلك فعل علي 


بمنا الله عيده آنه شرك قاتقا فراع النانن. كانيج انكروة» فقال دن © 
رصي سير فر سن انهم الحرق 0 


ينظرون ؟! إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله يك يشرب قائماء وإ 
أشرب قاعدا فقد رأيته يشرب قاعدا . وصحح الترمذي وي 
عمر : كنا نأكل على عهد رسول الله يَكِةِ ونحن نمشي » ونشرب ونحن 
قيام . وفي اليابدعن سند ين أبي وقاص أخرجه الترمذي ' » وعن عبد الله 
ابن أنيس أخرجه الطبراني '» وعن أنس أخرجه البزار والأثرم » وعن 
أعمرو بن شعيب' عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي” وحسنه» وعن 
عائشة أخرجه البزار وأبو علي الطوسي في «الأحكام,”“ 


0 و . 5 ب 00 ً[ . 
وعن أم سُليم نحوه أخرجه ابن شاهين وغير ذلك » وثبت عن عمر 
(أ - أ) في ب : عمر بن سعيد . 


.188٠ ح‎ 5١8/4 الترمذي‎ )١( 

.7١8 الترمذي في الشمائل ١/الالا ح‎ )١( 
7705 (؟) الطبراني في الأوسط 8/7 ح‎ 

.84/٠١ الفتح‎ )4( 

(5) الترمذي 55/4ى, لاتلاح 1887. 

.84/٠١ الفتح‎ )5( 


وعن عثمان أخرجه في «الموطأ»” ' » وقال الأثرم'" : إن أحاديث الجواز أقوى 
من أحاديث النهي فترجح . قال : ويدل على وهاء أحاديث النهي اتفاق 
العلماء على أنه ليس على أحد أن يستقيء إذا شرب قائماء ومثله عن 
عياض » وقد دفع ذلك النووي بأنه لا يلزم من عدم القول بوجوب الاستقاء 
عدم الاستحباب . 


وبعضهم ادعى أن أحاديث الجواز ناسخة لأحاديث النهي ؛ بقرينة عمل 
الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين 4 وأن استقاء النبي عدي من زمزم 
في حجة الوداع متأخر . 


02 اع 1 
وعكس ابن حزم وادعى أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الجواز ؛ 
لأن الجواز مقرر لحكم الأصل من الإباحة » وأحاديث النهي ناقلةٌ لذلك » 
فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان ؛ فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال . 

0 زفق 4 0 0 
وجمع ابو الفرج بين الاحاديث بتاويل الشرب قائما بأن المراد بالقيام 
المقق #ادرقال“قيكا فى الأمره إذا امفيك قد وقية و ,خلس إذا 

1 5 5 1 - ص د 2 رصم َه زفق عِِ 

سعيت وقضيتها ؛ وقوله تعالى : #8 إلا ما دمت عَلِنَهِ كايما 6 . أي: 
مواظبًا بالمشى إليه . وتأول عكرمة حديث ابن عباس بأن المراد أنه شرب 
راكبًا » والراكب يشبه القائم من حيث كونه سائرًا » وشبه القاعد من حيث 


كونه مستقرا على الدابة ؛ وذلك لأن النبى يَكَِةٍ طاف على بعيره » إلا أنه 


)١(‏ الموطأ ؟/ 6؟5. 


.84/٠١ الفتح‎ )١( 
المحلى 8/ ه.”.‎ ),( 


(4) الآية ه/ا من سورة آل عمران . 


١ا/لك‎ 


طاف على بعيره ثم أناخه فصلى ركعتين . فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل 
أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا . 

ع ع ؟)ءع 52006 

وأما شرب الراكب » فقد أخرج البخاري"" أن النبي يَكِلِ شرب وهو 
واقف على بعيره » وقد تقدم في كتاب الصيام”" . 

1- وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكلدِ : «إذا انتعل 
أحدكم فليبدأ باليمين, فإذا نزع فليبدأ بالشمال, ولتكن اليمين أولهما 
2 2 عٍِ 2( 5 ع" 
تنعل واخرهما تنزع» . أخرجه مسلم إلى قوله : «بالشمال» . وأخرج 
باقيه مالك والترمذي وأبو داوه” . 


ولفظ مسلم : «وإذا خلع) عوض : «وإذا نزع) . 

الحديث فيه دلالة على شرعية البداية باليمين فى الانتعال» وظاهر الأمر 
الوجوب ولكنه محمول على الاستحباب » ونقل القاضى عياض الإجماع 
على أ الأب اللاتشحيات :قال :ابن الفرى” ' #«التدائة بالبمين: مروعة ف 
جميع الأعمال الصالحة ؛ لفضل اليمنى حسًا فى القوة» وشرعا فى الندب 


(1) أبو داود ؟/85١‏ ح 1881. 

: (؟) البخاري /٠١‏ 66م ح518ه. 

.1 5١/6 تقدم‎ )5 

(4) مسلم » كتاب اللباس والزينة » باب استحباب لبس النعال وما في معناها ١50/7‏ ح 70917. 

(5) مالك » كتاب اللباس ؛ باب ما جاء في الانتعال 241/7 والترمذي » كتاب اللباس » باب ما 
جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل ١5/4‏ اح 21714 وأبو داود » كتاب اللباس » باب في الانتعال 
اح 1135. 

(1) عارضة الأحوذي 717/07 


يفنل 


( البدر التمام )1١1/٠١‏ 


إن هدعا :قال التروى"" :يسحت التداءة بالبسن قي كل عا كاك مر 
باب التكريم والزينة » والبداءة باليسار في ضد ذلك ؛ كالدخول في الحلاء » 
ونزع النعل » والخف », والخروج من المسجد » والاستنجاء » وغيره من جميع 
المستقذرات . وقد مَرَ بعض ذلك في الوضوء . 

وقوله : «وإذا نزع» . إلى آخره . قال الحليمي”" : إنما بدئ بالشمال عند 
الخلع لأن اللبس كرامة ؛ لأنه وقاية للبدن؛ فلما كانت اليمنى أكرم من 
اليسرى بد بها في اللبس وأخحرت في النزع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها 
منها أكثر . 

قال ابن عبد البر”" : مَنْ بدأ في الانتعال باليسرى أساء ؛ مخالفته السنة» 
ولكن لا يحرم عليه لبس نعله . وقال غيره : ينبغي له أن ينزع النعل من 
اليسرى ثم يبدأ باليمنى » ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معا 
فبدأ باليسرى » فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور 
به ؛ إذ قد فات محله . 

وهذا الحديث لا دلالة فيه على استحباب لبس النعل ؛ لأنه قال : «إذا 
انتعل) . وقد أخرج 3 من حديث جابر مرفوعًا : «استكثروا من 
النعال» فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل) . أي أنه يشبه الراكب في خفة 
المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى الطريق» وهذا يدل على 


.714/١15 شرح مسلم‎ )١( 
.7”١؟/٠١ (؟) الفتح‎ 

(5) التمهيد .١1857 7/1١8‏ 
(5) مسلم 1556/7 ح 580535. 


1١74 


الاستحباب » وهذا اللفظ في غاية البلاغة والفصاحة لم ينسج على منواله ولا 
يؤتى بمثاله » وهو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يخفف المشقة ؛ فإن 
الحافي المديم للمشي يلقى من الآلام والمشقة بالعثار وغيره ما يقطعه عن المشى 
ويمنعه من الوصول إلى مقصده » بخلااف المنتعل فإنه لا يمنعه من إدامة 
المشى » فيصل إلى مقصده كالراكب فلذلك شبه به . 

65- وعنه قال : قال رسول الله يَكلِيةِ : «لا يمش أحدكم في نعل 
واحد ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا) . متفق عليه" . 

الحديث فيه دلالة على أنه لا يشرع المشي في نعل واحدة ؛ قال العلماء : 
إن ذلك مكروه. حملوا النهى على الكراهة » واختلفوا فى علة الكراهة ؛ 
فقيل : إن النعل شرعت لوقاية الرجل عمّا يكون في الأرض من شوك أو 
نحوه » فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما 
وقيل : إنه قد ينسب فاعل ذلك إلى ضعف الرأي لما لم يسوٌ بين جوارحه . 
وقيل : إنها مشية الشيطان . وقيل : لخروجها عن الاعتدال . 

وقال البيهقى”" : الكراهة لا فى :ذلك من الشهرة فى اللباس + وقد ورد 

6 اء 0 ء 

في رواية لمسلم " عن أبي هريرة بلفظ : وإذا انقطع شِشع أحدكم فلا يمش 


)١(‏ البخاري » كتاب اللباس » باب لا يمشي في نعل واحدة «09/٠١‏ ح ه86 ه ومسلم. كتاب 
اللباس والزينة » باب استحباب لبس النعال في اليمين 0ح /5.5؟. 

.١ 78 شعب الإيمان ه/‎ )١( 

(5) مسلم 5358/9اح 309548. 


1,78 


200 
في نعل واحدة حتى يصلحها) . ومن حديث جابر بلفظ : «حتى يصلح 
نعله) . فقد يفهم من التقييد بالشرط أن ذلك إنما هو عند وقوع هذه الحالة 
وكانتا قبل ذلك منتعلتين » وأما إذا لبسها ابتداءً فلا نهي . ويجاب عنه بأن 
التقييد إنما هو لكونه هو الغالب » فلا يعمل بالمفهوم , وبأنه قد يمكن أن يكون 
ذلك من باب مفهوم الموافقة ؛ وهو أنه إذا كره مع كون أصل الانتعال لهما 
جميعا أن ينفرد أحدهما بالنعل لضرورة الانقطاع , فبالأولى الكراهة لذلك 
عِ ١‏ 
اعذاءة نوقة عورضن :هذا الحديك ما أخرسة الترمتق"" عن غاشة قالت 
م 500 0 
ربما انقطع شسع رسول الله عَكِْةٌ فمشى في النعل [الواحدة]) حتى 
٠ 62 ٠ -‏ 31 م .6 عن م 
يصلحها . وقد رجح البخاري وغير واحد أن هذا موقوف على عائشة من 
0 )2 ءَِ 
' 5 00 ءَ إفف3 
مشت في نعل واحدة . وقال الترمذي : هذا أصح . إلا انه ذكر رزين عنها 
قالت : قد رأيت رسول الله كَل ينتعل قائمًا ويمشي في نعل واحدة غير ما 
مرة . وقال القاسم بن محمد : رأيت عائشة تمشي بنعل واحدة - أو قال : في 
خف واحد - وهي تصلح الأخرى . ولعل رواية الخف أصح ؛ فإنه قد أخرج 
ابو كاوه" عق لون أن أمليكة > قال فيل لعاتشه :هل تلنذن امزأة الها + 


() في بء ج : الواحد . والمثقبت من مصدر التخريج . 


. ولفظه : 9 يصلح شسعه)‎ » 7١/5099 ح‎ ١571/9 مسلم‎ )١( 
.١الالا/ ح‎ 4١7/4 الترمذي‎ )١( 

(5) علل الترمذي ص 5517. 

(5) الترمذي 7١14/4‏ ح 8/ا/0١.‏ 

(0) كما في جامع الأصول /٠١‏ 567. 

() أبو داود 4/ 9ه .٠ح‏ 4.99. 


فقالت : قد لعن رسول الله يله الججلة من النساء . ويمكن الجمع بأنه إن 
صحٌ أن رسول الله يَكِةٍ فعل ذلك » ففعله لبيان الجوازء وأن النهي ليس 
للتحريم » أو أن ذلك كان وقتا يسيرا كما قالت : حتى يصلحها . وأمّا فعل 
عائشة لذلك فيحمل على أنها لم يبلغها النهي » أو كان زمن الفعل يسيرا ء أو 
أنها حملت النهي على التنزيه» وكذلك يحمل ما روي عن علي وابن 
عم" ' أنهما فعلا ذلك . 

والشّسْع بكسر الشين المعجمة وسكون المهملة : أحد سيور النعل التي 
تكون في أصبع الرّجل من الوجل » والشراك بكسر المعجمة وتخفيف الراء 
وآخره كافٌ : أحد سيور النعل التي تكون في وجهها » وكلاهما يختل السير 
بفقده » وقد فهم البعض من قوله : «لا يمش» . أنه لا كراهة في وقوفه بنعل 
واحدة إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحهاء وقد نقل عياض" عن 
مالك أنه قال : يخلع الأخرى ويقف إذا كان في أرض حارة أو نحوها مما 
يضر به المشي حتى يصلحهاء أو يمشي حافيا إن لم يكن ذلك . فأفهم أنه لا 
يقعد في نعل واحدةء إلا أن العلل التي ذكرت لا تظهر في القعود بنعل 
واحدة . 

وقوله : «لينعلهما جميعًا) . أعاد الضمير إلى القدمين وإن لم يجر لهما 
ذكر ؛ لذكر ما يدل عليهما من النعل » وضبطه النووي”" بضم الياء من أنعل 
يُنعل » أي : ألبس رجله نعلا . وأنعل دابته : جعل لها نعللا . كذا ذكره أهل 


.415 /4 ينظر ابن أبي شيبة‎ )١1( 
.”لا١‎ ءلا٠١‎ 7/٠١ (؟) الفتح‎ 
.,/6 /١ 54 شرح مسلم‎ )5( 


8١ 


اللغة » وذكر في «شرح الترمذي»"' أن أهل اللغة قالوا: نعل بفتح العين 
وحكى كسرهاء وانتعل» أي : لبس النعال . فالياء مفتوحة على هذاء 
والضمير للنعلين لا للقدمين » والحاصل أن الضمير إن كان للنعلين كانت 
الياء مفتوحة » وإن كان للقدمين كانت الياء مضمومة » وقال صاحب 
«لمحكم)”" : تَعَلَ الدابة والبعير ونقلهما . بالتشديد فعلى هذا فيجوز الفتح 
مع عود الضمير إلى القدمين . 


وقوله : «أو ليخلعهما جميعًا) . أي النعلين» كذا في رواية مسلم » وفي 
رواية البخاري: (أو ليحفهما جميعًا) . والضمير للقدمين» ويلحق بهذا كل 


3 إفة ع ُِ 3 
وقد اخرج ابن ماجه حديث أبى هريرة بلفظ : «لا يمشى أحدكم في 
3 4 
نعل واحدٍ ولا خف واحد) . وهو عند مسلم من حديث جابر » وعند 
فى 03 الف 


5 ف 5 له ١‏ ع 
قال الخطابي : وكذا إخراج اليد الواحدة من الكم دون الآأخرىء 


أحمد 


(أ) في ب : أخرج . 


.”1١ 1/٠١ الفتح‎ )١( 
.1١4/؟ (؟) المحكم‎ 


(©) ابن ماجه ١١95/1‏ ح 7511. 
(4) مسلم 137707/9ح /5١99‏ ١الا.‏ 
(0) أحمد 9/ ؟4. 

(1) الطبراني 237/١١‏ 4 اح 17789. 
(/1) معالم الستن 4/4 .7١‏ 


1١85 


والتزديي على انمد" التكيين نوو الأحو :والالقاق ايننعظ على بطل 
الوجوه المناسبة » فتأمل . 

والنعل مؤنثة تجمع على نعال ؛ وهي ما لها قبالان أو قبال واحد واسع . 
والقبال بكسر القاف وتخفيف الباء » هو الزمام » وهو السير الذي يعقد فيه 
الفسع الذي يكونة بين إصنيسن الفجل .قال اين العررني”"' + الففال ليام 
الأنبياء » وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من الطين » وقد يطلق النعل 
على كل ما يقي القدم . قال في «المحكم)”" : النعل والنعلة ما وقيت به 
القدم » وكانت نعل النبي يليم لها قبالان» سبتية » بكسر السين المهملة 
ودكرة ارده يدها كناة ومسنوية إلك القسة» تقال أي هين "ذأ 
المدبوغة . زاد أبو عمرو: بالقرظ . وقال بعضهم : هي التي حلق عنها 
الشعر. وهو مأخوذ من السبت ؛ لأن معناه القطع » وقيل : لأنها سبعت 
بالدباغ . أي : لانت قال أبو عبيدة”" : كانوا في الجاهلية لا يلبس المديوغة 
إلا أهل السعة . وقد روي من حديث أنس”' أنه أخرج نعلين لهما قبالان ؛ 
فقال ثابت البناني : هذه نعل النبي يَكِةِ.. روي ذلك عن أنس » وكذا أخرج 


أ) في ب : إحدى : 


.717/ /7 عارضة الأحوذي‎ )١( 


(؟) المحكم .1١١147/١‏ 


(5) غريب الحديث ؟/ .15١ 236٠‏ 
)١(‏ غريب الحديث ؟/١٠6١.‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في الشمائل ١ح‏ هلا 


الحناا 


الترمذي عن ابن عباس في «الشمائل»” ' : كان لنعل النبي يَكيةِ قبالان مُتَنّى 
6 1 0 
م 00 له 0 
سات الس ا ا 
الوطم تاعلم تيك أخرجه أبرداره وشحعه لفاك" وتعقب ذلك 
الطعارى” ",أنه هدر أن ركزن الأنى يتن أذ كافون ركد نبت 
عا خرن نالعال في الاير وفد ئجافي حلي لعن نالفي 21 1 
صلى في نعلي" . فإذا جاز دخول المسجد بالنعل فالقيرة 2 ل 
دح اللا : ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت كماورة التوني 
عن الجلوس على القبر” » وقوله تعالى : «تأغل تلك 4" . إما لتكريم 


() في ج : كراهية . 
(ب) في ج : من . 


.754 حا5١/١ الشمائل‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد » رواية ابنه عبد الله 488/5 ح 25175 وينظر الفتح .505/١١‏ 
5 أبو داود 514/7 5١٠‏ ح .57( والحاكم ١/8/ا.‏ 

(4) شرح معاني الاثار .5٠١ /١‏ 

(5) تقدم في 4/ 778. 

(5) البخاري 5914/١‏ ح 385, ومسلم ١/991ح‏ 58ه. 

.5".9/٠١ الفتح‎ )0( 

(8) تقدم ح 479. 

(9) الآية ؟١‏ من سورة طه . 


10:5 


مقام المناجاة» أو لما قيل: إنهما كانتا من جلد حمار غير مدبوغ فهو 
للنجاسة . والله سبحانه أعلم . 


57- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : ولا 
ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» . متفق عليه”” . 


قوله : «لا ينظر الله) . النظر حقيقة في إدراك العين للمرئي » وهو هنا 
مجاز عن الرحمة . أي : لا يرحم الله . لامتناع حقيقة النظر في حقه 
تعالى'' » والعلاقة هو السببية » فإن من نظر إلى غيره في حالة ممتهنة » أو إلى 
من لم يكن بينه وبينه عداوة رحمه ووصله يإحسانه » وإذا استعمل في غير 
معناه الحقيقي في حق غير الله تعالى » كان كناية إذا لم تمنع القرينة من إرادة 
المعنى الحقيقي . 

وقال في «شرح الترمذي»”” : عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر» 
لأن من نظر إلى متواضع رحمه » ومن نظر إلى متكبر مقته » فالرحمة والمقت 
متسببان عن النظر . 


)١(‏ البخاري, كتاب اللباس » باب قول الله تعالى : «إقل من حرم زينة الله . ١97/٠١‏ ح 
8اه. ومسلمء» كتاب اللباس والزينة » باب تحريم جر الثوب خيلاء ... ١581/7‏ ح 
ه58 17. 

)١(‏ كذا قال المصنف » وهذا تأويل لصفة من صفات الله عز وجل . وهو خلاف طريقة السلف الذين 
يمرون الصفات كما هي بغير تأويل ولا تشبيه . وينظر ما تقدم ص7 حاشية (1) . 

(؟) فتح الباري .558/٠١‏ 


تالا 


وقوله : «إلى مَنْ جرٌ) ظاهر (مَنْ) العموم للرجال والنساء» وقد فهمت 
ذلك أم سلمة رضي الله عنها فقالت بعد ذكر النبي يَكِيةٍ هذا الحديث : 
فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ فقال : «يرخين شبرا) . فقالت : إذن تنكشف 
أقدامهن . قال: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه) . أخرجه النسائي 
والترمذي” ' » والمراد بالذراع ذراع اليدء وهو شبران بشبر اليد المعتدلة . 


وجرٌ الثوب: المراد به جره على الأرض » وهو الموافق لقوله كي : «ما 
أسفل من الكعبين من الإزار في النار» . أخرجه البخاري”"' 

وقوله : «خيلاء» . الخيلاء : فُعَلاء بضم الخاء المعجمة ممدود» واغخيلة 
والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد؛ يقال: خال واختال 
اختيالا . إذا تكبر» و: هو رجلٌ خال . أي متكبر» و: صاحب خخال . أي 
صاحب كبر . والتقييد بالخيلاء يدل بمفهومه أن جد الثوب لغير الخيلاء لا 
يكون داخخلا في هذا الوعيد . قال ابن عبد البر''' : مفهومه أن الجار لغير 
لاف قرعو" إلا اه متجرمو روفاك قرو ا إنطك ره وفنا 


|4 
نص الشافعي . قال البويطى في «مختصره) عن الشافعي : قال : لا يجوز 
أ -) في ج : لأنه . 


.١ال5١ والترمذي 2158/4 95اح‎ 33٠١5 /8 النسائي‎ )١( 
اح /املاه.‎ 555/١١ البخاري‎ )( 

)١(‏ التمهيد 14/9 4؟. 

(؟) شرح مسلم 1/١4‏ 57. 

(؟) ينظر فتح الباري 7/١١‏ 773. 


1١ كم‎ 


السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء » ولغيرها خفيف ؛ لقول النبي كي 
لأبي بكر . انتهى . وحديث أبي بكر أنه قال أبو بكر بعد أن قال النبي ديه : 
«منْ جد ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . فقال أبو بكر: 
يا رسول الله » إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده . فقال له رسول الله يكل : 
«إنك لست من يفعله خيلاء ) . أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي” ' ؛ 
فقوله : خفيف . ليس صريححا في نفي التخريم » وقد صرّحت السنة بأن 
اسن الاك أن بكرن إلى :نس :الباق ودون ذلك الااتعرج على لاله 
إلى الكعبين » وما دون الكعبين فهو حرام إن كان للخيلاء» وإن كان لغير 
الخيلاء فقال النووي" " وغيره : إنه مكروه وقد يتجه أن يقال : إن كان الثوب 
على قدر لابسه لكنه يسدله ؛ فإن كان لا عن قصد كالذي وقع لأبي بكر 
فهو غير داخل ف في لوتيد قاوات اندااترت رائدا على عار لابساء فيا فارع 
من جهة الإسراف ؛ فهو محرم لأجله ومن أجل التشبه” بالنساء » ومن حيث 
إن لابسه لا يأمن أن تعلق النجاسة به كما في حديث الترمذي والنسائي”” 
لاسا عا نا حت ابن رعر واجيو قاد لي رع ارت 
وك فاه أتقى وأنق». . فنظرت فإذا هو النبي عله » فقلت : إنما هي بردة 
مَلْحاء - بفتح الميم ولام ساكنه وحاء مهمله تمدوّاء أي فيها خطوط سود 


(أ) في ج : الشبه . 
(ب) في مصدري التخريج : أبقى . 


1 أخرجه البخاري كح 8ه وأبو داود 2-0 همع والنسائي‎ )١( 


.517/١54 شرح مسلم‎ )١( 
.55/857 ح 5١١.ء والنسائي في الكبرى 485/8 ح‎ ١١7/١ أخرجه الترمذي في الشمائل‎ )( 


1١ لام‎ 


وبيض - فقال : «ما لك في أسوةٌ؟) . قال : فنظرت فإذا إزاره إلى نصف 
باقن" ,رمدم جه علاطا تك و الإشيال بال مقف بجيام فال 
ابن العربي”") : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أجره خيلاء . 
لأن النهي قد تناوله لفظاء ولا يجوز من يتناوله اللفظ أن يخالفه, إذ صار 
حكمه أن يقول : لا أمتثله ؛ لأن تلك [العلة]”"' ليست في . فإنها دعوى غير 
مسلمة , بل إطالة ذيله دالة على تكبره . انتهى . 


وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب ‏ وجر الثوب يستلزم المخيلاء ولو 
0 5 [ف4 2 
لم يقصده اللابس » ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع عن ابن عمر في اثناء 
حديث رفعه : «إياك وججّ الإزار؛ فإن جر الإزار من الخيلة » . وأخرج 
[فه 1 2 

عَمرو بن زرارة الأنصاري في حلةٍ ؛ إزار ورداءٍ قد أسبل » فجعل رسول الله 
يكِدِ يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله تعالى ويقول : «عبدك وابن عبدك 
ع 0 
وأمتك ) . حتى سمعها عمروء فقال : يا رسول الله » إني حمش الساقين : 
فقال : (يا عمروء إن الله تعالى قد أحسن كلّ شيء خلقه » يا عمرو إن الله 


(أ) في ج: ساقه . 
(ب) في ب » ج : لعلة . والمثبت من العارضة » وينظر الفتح /٠١‏ 1514. 


)١(‏ عارضة الأحوذي 78/17؟. 
(؟) كما في الفتح .5514/٠١‏ 
(©) المعجم الكبير 8/لالاا ح 35105/. 


(5) يقال : رجل حمش الساقين وأحمش الساقين : أي دقيقهما . النهاية .41١/١‏ 


1١84 


لا يحب المسبل)'” الحديث . وأخرجه [الطبراني ]ا عن عمرو بن زرارة » 
وفيه : وضرب رسول الله كِةٍ بأربع أصابع تحت ركبة عمروء فقال : 
«يا عمرو» هذا موضع الإزار» . ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع فقال : 
ويا عمروء وهذا موضع الإزار) الحديث . ورجاله ثقات » وظاهره أن عمرًا 
لم يقصد الخيلاء وقد منعه”"' منه لكونه مظنته» وغير هذا من الأحاديث 
الدالة على منع الإسبال وإن لم يقصد به الخيلاء» وما يفهم منها من قصد 
إرادة العموم معارض للمفهوم , فلا يخصص المفهوم . وما أخرجه ابن أبي 
ديد" عن ابروسسهوه سند جيد» أنه كات يسبل إزاره فقيل لدافي”” ذللك 
فقال: إني أحمش الساقين . فهو محمول على أنه أسبله قدرًا زائدا على 
المستحب من نصف الساق » ولعله فعل ذلك إلى الكعب أو أعلى منه وهو 
جائز» ولا يظن به أنه جاوز الكعب ؛ إذ لا حاجة إلى ذلك لحصول ستر 
الساق بدونه » ولعله لم يبلغه قصة عمرو بن زرارة . 

وحكم غير الثوب والإزار حكمهما ؛ ولذلك لما سأل شعبة مُحارب - 
بضم الميم وبعدها حاء مهملة وبالراء المهملة المكسورة بعدها باء موحدة بوزن 
مقاتل - بن دثار بكسر المهملة وتخفيف الثاء المثلئة - فقال شعبة : أَذّْ كر 


() في ب ج : الطبري . والمثبت من الفتح .54/٠٠‏ 
(ب) في ج : تبعه . 


. في مصدر التخريج : المسبلين‎ )١( 
.7١7 /4 ابن أبي شيبة‎ )١( 


09 


الإزار ؟ قال : ما خخص إزارًا ولا قميصا"' . ومقصوده أن التعبير بالثوب 
يشمل الإزار وغيره » ويؤيد ذلك ما أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي”" 
عن ابن عمر عن أبيه عن النبي يَكلِةٍ قال : «الإسبال في الإزار والقميص 
والعمامة , من جد منها شينًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) . وفي إسناده 
عبد العزيز بن [أبي6" رواد» وفيه مقال . 

قال ابن بطال : وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدًا على ما جرت 
به العادة . وقد أخرج اللطال "من ميت عمرو بن أمية أن النبي ككل 
أرخى طرف عمامته بين كتفيه . انتهى . وكذلك أكمام القميص تطويلها 
زائد على المعتاد كما يفعله بعض أهل الحجاز إسبالٌ محرم» وقد نقل القاضي 
عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من 
الطول والسعة . والله أعلم . 

7- وعنه رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال : «إذا أكل 
أحدكم فليأكل بيمينه , وإذا شرب فليشرب بيمينه ؛ فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله ) . أخرجه مسلم' " . 


الحديث فيه دلالة على استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما 
() ساقطة من ب » ج . والمثبت من تهذيب الكمال 1/١/8‏ 175. 


.هالؤ١ ح‎ 558/٠١ البخاري‎ )١( 

(؟) أبو داود 3/4 هدح 54 »4١٠‏ وابن ماجه ١١/1‏ ح 551757» والنسائي ٠١4/8‏ من حديث ابن 
عمر . 

.5١١ /8 النسائي‎ )5( 

(4) مسلم » كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ١894/5‏ ح .1٠١8 /50٠٠١‏ 


14 


بالشمال » وقد زاد نافع الأخذ والإعطاء''' ؛ وهذا إذا لم يكن له عذْرٌ » فإن 
عرض مانع من مرض أو جراحة أو غير ذلك » فلا كراهة في الشمال . وأنه 
ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين. وأن الشيطان يأكل 
ويشرب وأن له يدين . والله أعلم . 


6 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله يَكِةِ : «كل واشربٌ والبس وتصدق في غير سَرفٍ ولا 
مَخيلة) . أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري”” , ثبت هذا التعليق فى 
البخاري للمستملي والسرخسي فقط ., وسقط للباقين ولم يصله البخاري 

ع (ا ع 
عن مججاوزة الحد في كل فعل أو قول ء وه في الإنفاق أشهرء وقد قال اله 
تعالى : ل يدبا لَنِنَ أَتَرَفوا عل ١‏ وقال االلةتتغا 
0 0 20 عل اتيت »” لى : 


() في ب : و. 


1 .1١5/505١ مسلم 8699/98 1ح‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد ؟/ ١18ء‏ والبخاري » كتاب اللباس » باب قول الله تعالى : #قل من 
حرم زينة اللهم 2557/٠١‏ والحديث لم نجده عند أبي داود وهو عند ابن ماجه كتاب اللباس » 
باب البس ما'شكت 1١١9515/5‏ اح 55108. 

() الآية اه من سورة الزمر. 

(5) الآية ما من سورة الإسراء . 


١5١ 


الراغب” ' : الخيلاء في النفس » ووجه الحصر في الإسراف والخيلة أن الممنوع 
من تناوله أكلا ولبسَا وغيرهما ؛ إماالمعنى فيه وهو تجاوز الحد وهو الإسراف » 
وإما للتعبد كال حرير إن ثبتت علة النهي عنه وهو الراجح . ومجاوزة الحد 
تتناول مخالفة ما ورد به الشرع » فدخل الحرام وقد يستلزم الإسراف الكبر 
وهو الغخيلة » قال الموفق عبد اللطيف البغدادي : هذا الحديث جامع لفضائل 
تدبير الإنسان نفسه . وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة» 
فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة ويؤدي إلى الإتلاف , 
فيضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال » وامخيلة تضر بالنفس 
حيث تكسبها العُجب » وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم » وبالدنيا حيث 
تكسب المقت من الناس . 


م 0000 ا 
وعلق البخاري عن ابن عباس وقال : قال ابن عباس : كل ما شت 
واشرب ما شكت » ما أخطأك ثنتان ؛ سرف أو مخيلة . 


)١(‏ المفردات (خ ي ل). 
)١(‏ البخاري 7557/١١‏ قبل حديث 80/اه. 


١5١ 


ذ69- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلل : 
«من أحب أن بيسط [له]” في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل 
: 7 : 
رحمه) . أخرجه البخاري . 


قوله : «من أحب» . لفظ البخاري : «من سره أن يبسط له في رزقه) . 
5 ررك 

وقوله : «وأن ينسأ له”) . بضم الياء وسكون النون بعدها مهملة ثم 
همزة» أي يؤخر. 00 

وقوله : «في أثره) . أي أجله . وسمى الأجل أثما لأنه ينتقطع الأثر في 
الأرض بانقطاع العمر. قال ل 
والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر 

قال ابن التين”'" : ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : إوَإِدًا 27 00-0 


(أ) في ب » ج: عليه . والمثبت من بلوغ المرام ومصدر التخريج . 
(ب) زاد في ج: في رزقه . 


(ج) ساقطة من : ج. 


)١(‏ البخاري » كتاب الأدب ‏ باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم ٠ح‏ 8 ه. 
0( البيت لكعب بن زهير» ديوانه ص 06 
(5) الفتح الباري .51١5/١١‏ 


( البدر التمام )1١17/٠١‏ 


لح م 20 6 أ 7 ذه روم« دق 
ِسَتَأخْرونٌ ساعة ولا دمو 4 3 والجمع بينهما من وجهين ؛ 


أحدهما : أن الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى 
الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك » 
ومثل هذا ما جاء أن النبي يَلِةِ تقاصر أعمار أمته بالنسبة إلى أعمار من مضى 
من الأم فأعطاه الله ليلة القدر” » وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا 
للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية » فيبقى بعده الذكر الجميل» فكأنه لم 
يمت . ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده » 
والصدقة الجارية عليه » والخلف الصالح . 


وثانيهما : أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل 
بالعمر والذي في الآية بالنسبة إلى علم الله تعالى ؛ كأن يقال للملك مثلا : 
علم الله تعالى أنه يصل أو يقطع » فالذي في علم الله تعالى لا يتقدم ولا 
يتأخر» والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص » وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : «يَمْحُوا أَلَّهُ ما قله وَييِتُ وَعِنْدَهه أ 
م 2 7 ع 
الححئّب»” . فامحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك» وما في أم 
الكتاب وهو الذي في علم الله تعالى لا محو فيه البتة » ويقال له : القضاء 
(أ) زاد بعده في ب : عنه . 
)١(‏ الآية 4 من سورة الأعراف . 
)١(‏ الموطأ 7١/١‏ وفضائل الأوقات للبيهقي ص 2508 ٠١9‏ ح 8/. 


() الآية 79 من سورة الرعد . 


١] 


المبرم . ويقال للأول : القضاء المعلق . والوجه الأول أليق » فإن الأثر ما يتبع 
الشيء فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكورء 
ورجحه الطيبي” ' » وأشار إليه في «الفائق»”" قال : يجوز أن يكون المعنى 
أن الله يُبْقَى ذكر واصل الرحم في الدنيا طويلا» فلا يضمحل سريعا كما 
يضمحل ذكر قاطع الرحم . وما أنشد أبو تمام'' قوله في بعض المرائي : 
توفيت الأمال بعد محمد 22 وأصبح في شغل عن السفر السفر 
قال له أبو دلف : لم يمت من قيل فيه هذا الشعر . ومن هذه المادة قول 


إبراهيم الخليل عليه السلام : «وَلجَمل ل لِسَادَ صِذْقٍ في الأَحين»4” . 
وأخرج الطبراني في «الصغير» ' بسند ضعيف عن أبي الدرداء قال : ذكر 
عند رسول الله َك من وصل رحمه أنسئ له في أجله فقال : (إنه ليس زيادة 
في عمره؛ قال الله تعالى : وِإوَدًا ج21 أَجَلْهُمَ اه 
يَنَتْئت4 '. ولكن الرجل يكون له الذرية الصالحة يدعون له من 


0 : 
بعده ) . وله في (الكبير» ' من حديث أبى مشجعة الجهنى يرفعه : (إن الله لا 
(أ) بعده في ب : عنه . 


.415/٠١١ الفتح‎ )١١( 

.؟7/١ الفائق‎ )١( 

(؟) ديوانه 4:/ .8٠١‏ 

(4) الأية 84 من سورة الشعراء . 

(5) الطبراني في الأوسط ١/ه١ح‏ 84. ولم نجده عليه في الصغير. 
(1) الآية 884 من سورة الأعراف . 

(0) الطبراني - كما في الفتح .41١5/١٠١‏ 


يؤخر نفسا إذا جاء أجلها وإنما هو زيادة العمر؛ ذرية صا حة ) . وجزم ابن 
(0) ا ء ّ 
فورك بآن المراد بزيادة العمر نفى الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله ) 
وقال غيره في أعم من ذلك وفي وجود البركة في رزقه وعلمه » ونحو ذلك » 
: 00 0 3 00 
وجاء فى الباب عند الترمذي عن أبى هريرة : إن صلة الرحم محبة في 
3 8 3 ع 1 5 1 
الأغل مغراة كن : امال مسأ و الأثر وعد عند" نمه رجاله ثقات عن 
ع 0 ع ث4 
ويزيدان في الأعمار» . وأخرج عبد الله بن أحمد” فى زوائد «المسند) من 
حديث على نحو حديث الباب » وقال فيه : «ويندفع عنه ميتة السوع») . 
4 فى 0 
ولابي يعلى من حديث أنس رفعه : «إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله 
: 1 5 5 4 0 
بهما في العمر ويدفع بهما ميتة السوع) . فجمع الاثرين وسنده 
ءِ 4 202 
ضعيف ) واخرج البخاري فى «الآدب المفرد) من حديث ابن عمر 
بلفظ : «من اتقى ربه ووصل رحمه ينسأً له في عمره وثرى ماله وأحبه 
أهله). 


- وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك3 : 
(أ) في ج : الأمرين . 


.4١5/١١ الفتح‎ )١( 

.1١9ا4 الترمذي 5/4.” ح‎ )١( 

.١159/5 أحمد‎ )5( 

(4) عبد الله بن أحمد في الزوائد .١ 51 /١‏ 
(5) أبو يعلي ١79/1‏ ح .١545‏ 

( الأدب المفرد ١40/١‏ ح 58. 


للحلا 


١لا‏ يدخل الجنة قاطع؛ . يعني قاطع رحم . متفق عليه" . 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية مالك عن الزهري بحذف 
(رحم) » وأخرجه البخاري في «الأدب اموي بزيادة لفظ «رحم)» ومسلم 
جعل ذلك تفسيرا من ابن عيينة عن الزهري » قال : قال سفيان : يعني قاطع 
0 وأخرج إسماعيل القاضي في «الأحكام)””" من طريق الأعمش » 
عن عطية » عن أبي سعيد» ومن طريق أخرى عن أبي موسى رفعه : (لا 
يدخل الجنة مدمن خمر ولا مصدق بسحر ولا قاطع رحم) . أخرجه ابن 
حبان والحاكم " ء ولأبي داود”'' من حديث أبي بكرة رفعه : دما من ذنب 
أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر””' له في الآخرة من 
قطيعة الرحم) . وللبخاري في «الأدب المفرد» " من حديث أبِي هريرة رفعه : 
«إن أعمال أمتي تعرض عشية [كل] ”. ميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل 


(أ- ) ساقطة من : ج . 
(ب) في ب : ادخره . 
(ج) ساقطة من : ب ..ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


(1) البخاري » كتاب الأدب » باب إثم قاطع الرحم 4١5/٠١‏ ح 5484 ومسلم ؛ كتاب البر 
والصلة والآداب » باب صلة الرحم وتحريم قطعها 4/١94اح‏ 15/55085. 

(؟) الأدب المفرد ١48/١‏ ح 54. 

(5) مسلم 1981/5 ح 18/5555. 

(؛) الأحكام - كما في الفتح .41١8 /٠١‏ 

(5) ابن حبان /١١‏ 2356 15ح 8435ه والحاكم .1١157/14‏ 

(5) أبو داود ؛/لالاا ح 4507. 

(9) الأدب المفرد 147/١‏ ح 31. 


1١ /ا5‎ 


3 0 (00 

قاطع رحم) . وللطبراني من حديث ابن مسعود : (إن أبواب السماء مغلقة 
عَِ زقة عَِ 

دون قاطع الرحم ). وللبخاري فى «الآادب المفرد) من حديث ابن ابي 
5 1 4 
أوفى رفعه : (إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم) . قال الطيبي .9 
يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه ؛ 
ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر وأنه يحتبس عن الناس عموما بشؤم التقاطع . 
: 0 .اع ع 
الذنوب » قال القاضي عياض”' : ولا خلاف أن قطع الرحم معصية وأن 
صلتها واجبة » ولكن اختلفوا في حد الرحم التي يجب صلتها ؛ فقيل هي 
الرحم التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على 
الآخرء فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال . واحتج هذا 
القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح لما يؤدي إليه من 
التقاطع ) وقيل : هو من كان يتصل بميراث » ويدل عليه قوله كه : «ثم 
0 عِ )5( ا 
أدناك أدناك) . انتهى . وقيل : من كان بينه وبين الاخر نسب سواء كان 
1 5 5 5( 3 على 
يرثه أو لا . قال القاضي عياض . وصلة الرحم درجات بعضها ارفع من 
بعض » وأدناها ترك المهاجرة وصاتها بالكلام ولو بالسلام » ويختلف ذلك 
باختلااف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب » ولو وصل بعض 


(1) الطبراني 11/7/94 ١0/4‏ ح 81/51. 
(؟) الأدب المفرد ١414/١‏ ح 57. 

(5) كما في الفتح .4١8 /٠١‏ 

(4) شرح مسلم .1١7/١5‏ 

(ه) مسلم ١591/4/4‏ ح 7/1518. 


1١58 


الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعاء ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم 
يسم واصلا . انتهى . وقال القرطبي” ' : الرحم التي توصل عامة وخاصة ؛ 
فالعامة رحم الدين وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف 
والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة » والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب 
وتفقد حاله والتغافل عن زلته . وقال ابن أبي جمرة””" : تكون صلة الرحم 
بالمال وبالعون على الحاجة ودفع الضرر وطلاقة الوجه والدعاء. والمعنى 
الجامع إيصال ما أمككن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة : 
وهذا في حق المؤمنين» وأما الكفار والفساق فتجب المقاطعة لهم إذا"”' لم 
تنفع الموعظة » واختلف العلماء أيضا بما تحصل القطيعة للرحم» فقال أبو 
زرعة الولي بن العراقي : تكون بالإساءة إلى الرحم . وقال غيره : تكون بترك 
الإحسان ؛ لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة ولا واسطة بينهما ؛ 
والصلة أيضا نوع من الإحسان كما فسرها بذلك غير واحد» والقطيعة 
ضدها وهي ترك الإحسان . انتهى . واختار شيخ الإسلام أحمد بن حجر 
الهيتمي في كتابه «الزواجر) أن قطيعة الرحم تكون بقطع ما ألفه القريب منه 
من الصلة والإحسان لغير عذر شرعي » وسواء كان المألوف مالا أو مكاتبة أو 
مراسلة أو زيارة أو غير ذلك » فقطع ذلك كله يعد فعله كبيرة إذا كان لغير 
عذرء والعذر في امال يكون إما لفقده أو لاحتياجه إليه أو لتقديم غير القريب 


(أ) في ج : حمزة . 
(ب) في ج : إذ . 


.418/٠١ الفتح‎ )١( 


ل 


عليه الحاجته أو لأنه أصلح » وأما عذر الزيارة فيكون بالأعذار التي يسقط 
معها وجوب حضور الجمعة ؛ لأن كلا منهما فرض عين» وأما عذر المكاتبة 
والمراسلة فهو ألا يجد من يثق به في أداء ما يرسله به . انتهى كلامه . وهو 
كلام حسن إلا أنه ينبغي أن يقال : يقطع ما ألفه القريب مما قد عوده؛ أو 
يعوده أمثاله لمثل ذلك القريب » وإلا لزم أن يكون معذورا بترك الإحسان من 
أصله ويلزم منه ألا يحسن قريب إلى قريبه أصلا وهو المتبادر عرفا من القطع , 
وإذا كان أحد الرحمين قد وصل أحدهما صاحبه فكافأه على ذلك فهو 
واصل » وأما قوله كَلِِ : «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا 
قطعت رحمه وناو 7 . فقال ابن ل" في «شرح الترمذي» : المراد به 
الكامل في الصلة . وقوله : «قطعت» ضبط في بعض الروايات بضم أوله 
وكسر ثانيه مبني للمجهول وفي أكثرها بفتحتين» وقال الطيبي " : معناه 
ليست حقيقة الوصل ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله » ولكنه 
من يتفضل على صاحبه . وقال المصنف رحمه الله تعالى”' : لا يلزم من نفي 
الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث درجات ؛ مواصل» ومكافئ » وقاطع ؛ 
فالمواصل هو الذي يتفضل ولا يُتفضل عليه » والمكافئ الذي لا يزيد في 
الإعطاء على ما يأخذ » والقاطع الذي لا يتفضل عليه ولا يتفضل . وأقول : 
بالأولى من يُتفضل عليه ولا يتفضل إنه قاطع » ثم قال المصنف رحمه الله 
تعالى : وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من 


.055١ ح‎ 451/١١ البخاري‎ )١( 
.1١١/8 (؟) عارضة الأحوذي‎ 
.245373/٠١ الفعح‎ )5( 

.474/٠١ الفح‎ )5( 


الجانبين فمن بدأ حينئذٍ فهو القاطع, فإن جوزي سمي من جازاه مكافها . 

قائد8: لوقي مدا الما ووه افاي ونين" لوي عم 
والده» ويتصل بعضه ببعض فسمى ذلك الاتصال رحماء وقد أخرج 
البنقاري” ' مرقرعا © والنهه سنعة- كبر العين المجنة وشكرن اللي 
بعدها نون وجاء بضم أوله وفتحه - من الرحمن» . أي أخذ اسمها من 
اسمه ء وجاء في حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه في السئن ' مرفوعا : 
(أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من أسمى) . ومعنى اشتقاقها من 
اسم الرحمن أنها أثر من آثار الرحمة » فلها مسكة بالرحمن ؛ فالقاطع لها 
منقطع من رحمة الله تعالى » وقوله تَلِيِةٍ : «قامت الرحم فقالت : هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة . قال : نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعلك ؟ قالت : بلى . قال : فذلك لك» . أخرجه مسلم” " » وفي رواية 
أخرى”"< والرسخع :متعلقة بالعرش تقول ::«من:وضلتي :وصيلة: الله ». ومن 
قطعني قطعه الله) . قال ابن أبي جمرة : الوصل من الله كناية عن عظم 
إحسانه » وإنما خاطب الناس بما يفهمون » ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب 
محبه الوصال وهو القرب وإسعافه بما يريد ومساعدته على ما يرضيه» وكأن 


(أ) في ج : سبب . 


(ب) في ج : بجمعه . 


.0988 البخاري ١٠//ا١1 ح‎ )١١( 

.15037 ح‎ ١78/4 ح 1594 والترمذي‎ ١١5/1 أبو داود‎ )١( 
.1564 19481اح‎ 21948٠١ /4 مسلم‎ )5( 

(:) مسلم 54/١981١1ح‏ 150058. 


حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعالى » عرف أن ذلك كناية عن عظم 
إحسانه 4 قال: وكذا القطع كناية عن حرمان الإحسان. قال 
القرطبي”"' : وسواء قلنا : إن القول المنسوب إلى الرحم على سبيل امجاز أو 
الحقيقة أو أنه على جهة التقدير والتمثيل كأن يكون المعنى لو كانت الرحم 
من يعقل ويتكلم لقالت كذاء كما في قوله تعالى : 9و أَدْلْنا هَدَا آلْمّرءَانَ 
عَلَ جَبَلٍ لَرَْتَمُ حَشِعًا4 9 . وفي آخرها : «وَيَْك الْأَْشكلُ عَبْرِيهًا 
للا ل ا تي" . فمقصود هذا الكلام الإخبار بتأكيد صلة 
الرحم وأنه تعالى أنزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله في حمايته » وإذا 


كان كذلك فجار الله غير مخذول . 


-١‏ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهء عن رسول الله كَل 
قال : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات, 
وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» . متفق عليه" . 

قوله : « عقوق الأمهات» . وهو جمع «أمهة) , وأمهة لغة في الأم 
قيل : هما أصلان » أو أن الهاء زائدة والأفا" «أم) عند غير المبرد ؛ لأن 
المبرد لا يعد الهاء من حروف الزيادة » ولا تطلق «أمهة) إلا على من يعقل 


() في ب : لأصل . 


.418/٠١ الفتح‎ )١( 

)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الحشر. 

(5) البخاري » كتاب الأدب » باب عقوق الوالدين من الكبائر 4.5/٠١‏ ح 9178ه: ومسلمء 
كتاب الأقضية , باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة /١41١اح‏ 051/ .1١7‏ 


بخلاف «أم ) فإنها تعم , وص النبي يل الأم بالذكر هنا وإن كان الأب 
مثلها إظهارًا لعظم موقع عقوقها » وضابط العقوق امحرم هو أن يحصل من 
الولد للأبوين أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين عرفاء فيخرج من هذا ما إذا 
حصل من الأبوين أمر أو نهي فخالفهما بما لا يعد في العرف مخالفته عقوقا 
فلا يكون ذلك عقوقاء» وكذلك لو كان على الأبوين مثلا دين للولد أو حق 
الصحابة شكاية الأب إلى النبي يَكِ في اجتياحه ماله » فلم يعد النبى يله 
شكايته عقوقا " . فعلى هذا العقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع 
غير أبويه كان محرما من جملة الصغائر» فيكون ذلك في حق الأبوين كبيرة 
أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو 
عضو من أعضائه في غير الجهاد الواجب عليه » أو مخالفتهما في سفر يشق 
عليهما وليس بفرض على الولد » أو في غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم نافع 
7 ع (ا 

ولا كسب أو فيه وقيعة في العرض » [أو]” ترك تعظيم الوالدين » فإنه لو قدم 
عليه أحدهما ولم يقم إليه أو قطب”” في””" وجهه ء فإن هذا وإن لم يكن في 
البلقيني في «فتاويه» وهذا خلاصته مع تصحيح في بعض أطرافه . 


(أ) في بع ج : إلا . والمثبت من سبل السلام :7 
(ب) ساقطة من: ج . 


.4٠١ اح‎ ١15/5 ابن حبان‎ )١( 
. القطوب : تزوى ما بين العينين عند العبوس » يقال : رأيته غضبان قاطبا. التاج (ق ط ب)‎ )١( . 


وقوله : «ووأد البنات)» . الوأد سكون الهمزة هو دفن البنت وهي 
حية » وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة لهنّ» ويقال : أول من فعل 
ذلك قيس بن عاصم التميمي » وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته 
فاتخذها لنفسه, ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجهاء فالى 
من علق ننه ألا ولد تبنت إل" دفتها ع + كنمه ارت على للك 
وكان من العرب من يقتل أولاده مطلقا خشية الإملاق أو لعدم النفقة » وكان 
صعصعة أول من فدى الموءودة » وذلك أنه كان يعمد إلى من يريد أن يفعل 
ذلك فيفتدي الولد منه بمال وإلى ذلك أشار الفرزدق ' بقوله : 
رسفي النتى نع لقنا" ١‏ .جع رحبا ارقي قامه يوار 

وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام ولهما صحبة » 
وإنما خص البنات بالذكر ؛ لأنه الغالب من فعلهم » وكان الوأد على طريقين 
عندهم ؛ أحدهما أن يأمر امرأته إذا اقترب وضعها أن تطلق بجانب حفرة » 
فإن وضعت ذكرا أبقته » وإن وضعت أنثى طرحتها في الحفرة » وهذا في حق 
من يقتل البنت » ومنهم من كان إذا صارت البنت سداسية قال لأمها : 
طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربها . ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البثر 
فيقول لها : انظري في البثر . فيدفعها من خلفها ويطمها . 


وقوله : «ومنعا وهات)» . المنع بسكون النون مصدر منع يمنع » وقد جاء 
(أ) في ج : يوده . 


. وفيه : منا. بدلا من : جدي‎ .7١7 البيت في ديوانه ص‎ )١( 


ع دق 
في بعض الفاظ البخاري عن بعض رواته» «ومنع) بغير تنوين » ولعله 
لمناسبة لفظ : «هات» والمراد به منع ما أمر بإعطائه 


وقوله : «وهات» . فعل أمر مجزوم بحذف الياء وهو مكسور التاء المثناة 
مخ قوق وهو من الأقات قال اللي" + اصهاات ليت الممرة م2 
والمراد به طلب ما لا يستحق أخذه , ويحتمل أن يكون معناهما هو أن يمنع 
بره وإحسانه من يسترفده'' » ثم يطلب من الناس برهم فيبخل بما في يده 
ويسأل الناس تكثرا . 

وقوله : «وكره لكم قيل وقال» . وقع في أكثر الروايات بغير تنوين ) 
وهو حكاية للفظ الفعل» والمراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره 
فيقول : قيل : كذا وكذا . بغير ذكر القائل» وقال فلان : كذا وكذا. وإنما 
كره ذلك لما فيه من الاشتغال بما لا يعني المتكلم » ولكونه قد يتضمن النميمة 
والغيبة والكذب . لاسيما مع الإكثار من ذلك » فقلما يخلو عنه » ويجوز 
الإعراب فيهما وإجراؤهما مجرى الأسماء بالنقل إلى الأسماء؛ وإن كان 
النقل من الفعل إلى اسم الجنس قليلا » ولكن ورد فيه شطر صالح كما قيل 
في « الدُثل» » وقد جاء في رواية الكشميهني””) للبخاري : (قيلا وقالا» 
بالنصب » قال الجوهري”' : قيل وقال اسمان . يقال : كثير القيل والقال . 


.51١08 البخاري 48/0" ح‎ )١( 

(؟) العين 55/4 .١‏ 

(”) الوّفد : العطاء والصلة . التاج (ر ف <) . 
(5) الفتح .1017/٠١١‏ 

(5) الصحاح (ق و ل). 


فآل ابن دقيق اليذ""" + لوتكانا انين لمكن لفلف احااهها على الآخر 
فائدة ؛ لأنهما معنى القول . وقال لمحب الطبري"'" : في قبل وقال ثلاثة أوجه : 
أحدهما : أنهها تصدزان للقول + تقول : قلت قولا وقيلًا وقالا . والمراد 
في الحديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام لأنها تثول إلى الخطأ» وإنما كرره 
للزجر عنه . 
ثانيها : إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول : قال 
فلان: كذا. وقيل له : كذا . والنهى عنه إما للزجر عن الاستكثار منه » وإما 
لما يكرهه المحكى عنه . 
فلان : كذا 0 : كذا 1 ارو 


7 0 
يؤمن من الزلل » وهو في حق من ينقل بغير تثبت تقليدًا لمن سمعه ولا 


بعالك ا وويكعد اكيت المج : «كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل 
ما سمع) أخرجه مسلم . 

وقوله : «وكثرة السؤال» . وهو إما المسألة في المال أو السؤال عن 
000 0 ا ذلك 2 و الأول وقد ص في الركاة 


.407/٠١ الفتح‎ )١( 

(؟) مسلم ٠١/١‏ ح ه. بلفظ : « كفى بلمرء كذيا» . 
(5) تقدم في 981/4- 3295. 

(4) أبو داود 55/9 جح 5565. 


حديث معاوية وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي 
يستصحيل برها عادة » أو يندر جدًا لما في ذلك من التنطع اقول لظن 
الذي لا يخلو صاحبه عن الخطأ” » وكذلك النهي عن المسائل التي ما قد نزل 
فيها شيء من الوحي في زمان نزول الوحي » كما قال الله تعالى : ولا تَسسَلُوا 
عَنْ شآ إن يدَ لَك ممُوّم 4" . وذلك خاص بزمان نزول الوحي والبقاء 
على الإباحة الأصلية » كما أشار النبي يكل إلى ذلك بقوله”" : «أعظم الناس 
جزمًا عند الله من سأل عن شيء لم يُحرم » فحرم من أجل مسألته» . وأشار 
بقوله : «كثرة السؤال» . إلى أن بعض المسألة لا بد منها » وذلك فيما التبس 
على المكلف من أمر الدين ؛ وسأل ليتبين له حقيقة ما قد وقع في زمان الوحي 
وفي غيره فيما هو أعم من ذلك . وكذبلك سؤال امال للضرورة » وقد تقدم 
تفصيل ذلك في الزكاة» وتأوله بعض العلماء بأن المراد كثرة السؤال عن 
أخبار الناس وأحداث الزمان » أو كثرة سؤال إنسان معين عن تفاصيل حاله 
وكان مما يكرهه المسعول . 

وقوله : «وإضاعة المال» . المتبادر من الإضاعة ما لم تكن لغرض ديني 
ولا دنيوي» وقيل : هو الإسراف في الإنفاق . وقيده بعضهم بالإنفاق في 
الحرام » ورجح المصئف” " رحمه الله تعالى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون 


() في ب : الخطاء . 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة المائدة . 


(؟) البخاري 5514/١1‏ ح 85 الاء ومسلم 1871/1 75768 17207. 
(5) الفتح ١08/٠١‏ 1. 


فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية ؛ لأن الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح 
العباد » وفي التبذير تفوت تلك المصالح إما في حق صاحب امال أو في حق 
غيره» قال : والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة وجوه ؛ الأول : الإنفاق في 
الوجوه المذمومة شرعًاء ولاشك في تحريمه . والثاني : الإنفاق في الوجوه 
امحمودة شرعًاء ولاشك في كونه مطلوبًا ما لم يفوت حقا آخر أهم من ذلك 
المنفق فيه . والثالث : الإنفاق في المباحات وهو ينقسم إلى قسمين ؛ 
أحدهما : أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس 
يإضاعة ولا إسراف . والثاني : أن يكون فيما لا يليق به عرقًا ؛ فإن كان لدفع 
مفسدة إما حاضرة أو متوقعة فذلك ليس يإسراف » وإن لم يكن لذلك 
فالجمهور على أنه إسراف . 

قال ابن دقيق العيد” '' : ظاهر القرآن أنه إسراف . وصرح بذلك القاضي 
حسين '"' فقال في كتاب «قسم الصدقات» : هو حرام . وتبعه الغزالي وجزم 
به الرافعي في الكلام على الغارم وصحح في باب الحجر من «الشرح) وفي 
«امحرر) أنه ليس بتبذير» وتبعه النووي » وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث 
في جواز التصدق بجميع المال» وأن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر 
على الضائقة". 

وقال الباجي من المالكية : إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة . 
قال : ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث 


)١(‏ ينظر شرح عمدة الأحكام اث 
(؟) الفتح .108/٠١‏ 


(5) تقدم 4/ الاق 5ل”. 


يحدث ؛ كضيف أو عيد أو وليمة والاتفاق على كراهة الإنفاق في البناء 
الزائد على قدر الحاجة » ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة » 
وكذلك الا الفاحش في المبايعات بغير سبب » وأما إضاعة المال في 
المديية دل سس اركاب الفواعك ب عل ها عون ده القيام 
على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا » ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه ؛ 
وقسمة ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة . انتهى كلام الباجي . وقال 
السبكي في «الحلبيات)”' : وأما إنفاق امال في الملاذ المباحة فهو موضع 
اختلاف » فظاهر قوله تعالى : «وألئيت إِذا أتقفوا لم رفوأ وَلْمْ يقتروأ 
وكان بين ذلك هاما" '. إن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق 
إسراف » ومن بذل مالا كثيرا فى عرض يسير تافه عده العقلاء مضيعًا 
انتهى . ١‏ 

الحديث فيه دلالة على تحربم المحرمات الثلاث ؛ فأما العقوق والوأد فلا 
كلام في التحريم وأن ذلك من الكبائرء وأما المنع وهات فهو محرم على 
بعض الوجوه التي مرت » فيحمل الحديث على ذلك وكراهة الثلاث تحتمل 
كراهة التحريم » وهي محمولة على الوجوه الحرمة المذكورة في تفسيرها, 
ويحتمل كراهة التنزيه» ويحمل أيضا على بعض الوجوه التي لا تقتضي 
التحريم . 


.409/٠١ الفعح‎ )١( 


(1) الآية 17" من سورة الفرقان . 


( البدر التمام )1١15/١١‏ 


وفي رواية لأبي داود ا وي و ااتويي بالك يستمل درم 
والإرشاد» وإن كان حقيقعه ” التحريم ع والله أعلم . 

5- وعن عبد الله بن [عمرو]””' رضي الله عنه , عن النبي يك 
قال : درضا الله في رضا الوالدين » وسخط الله في سخط الوالدين» . 
أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم'" 

صححه الحاكم وقال : على شرط مسلم . ورجح الترمذي وقفه . 

الحديث فيه دلالة على أنه يجب على الولد الوقوف على حال الذي يرضاه 
الوالدان ولا يمسخطهما ؛ ففي ذلك سخط الله سبحانه وتعالى , فيقدم رضاهما 
على فعل ما يجب عليه إذا كان من فروض الكفاية » كما ثبت في حديث ابن 
عمروا” في الرجل الذي جاء يستأذن النبي يكو للجهاد فقال له لبي : 
«أعيٌ والداك ؟) . قال : نعم . قال كت 00 : «ارجع 
إليهما ففيهما المجاهدة) . وفي رواية” بحت لدف هن وهر ونوكت 
أبواي يبكيان 0 : «أرجع ابهذ اكيم جا جين ) . وفي إسناده 
عقارب الات ' من رواية سفيان عنه » وأخرج أبو داوه”” عن أ تيعد 


() في ج: حقيقة . 
(ب) في الأصل , ج : عمر. والمثبت من بلوغ المرام » ومصادر التخريج . 


(1) الترمذي » كتاب البر والضلة » باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين ١15/4‏ ح 1855» 
وابن حبان ؟/؟7١‏ ح 4595. والحاكم » كتاب البر والصلة 4/ 2١81١‏ ؟8١.‏ 

(؟) ابن حبان 2151/5 58اح .45١‏ 

(5) ابن حبان ١714/١‏ ح 4٠١‏ 

(؟) ابن حبان ١57/5‏ ح 415. 

(5) تقدمت ترجمته في 7/ .1١‏ 

(5) أبو داود "إلااح ه5, 
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الخدري » أن رجلا هاجر إلى رسول الله كي من اليمن فقال : يا رسول الله » 
إني قد هاجرت . فقال رسول الله يَكِيةٍ : «هل لك أحدٌ باليمن ؟) . فقال : 
أبواي . فقال : «أذنا لك ؟» . قال : لا . قال : «فارجع فاستأذنهماء فإن أذنا 
لك فجاهد , وإلا فبرهما . وفي إسناده دَرَاجٍ أب السمح [المصرى]” ابن 
سمعان”' » ضعفه أبو حاتم وغيره » ووثقة يحيى » وفي هذا أحاديث كثيرة) 
وقد ذهب إلى ظاهر الحديث الأمير الحسين ذكره في «الشفا» وفي «مهذب 
الشافعي» . وأنه يتعين ترك الجهاد إذا لم يرض الأبوان» وكذلك غيره من 
الواجبات » ولعله يستثنى من ذلك فرض العين ؛ مثل الصلاة الواجبة وغير 
ذلك فإنه يقدم فعل ذلك وإن لم يرض به الأبوان بالإجماع ؛ وهو الواجب 
الذي لا يؤدي إلى تلف الولد » وذهب الأكثر إلى أنه يجوز فعل الواجبات » 
وإن كان فرض كفاية» والمندوبات والخروج لذلك وإن كره الوالدن ما لم 
يتضررا مضرة بدن بسبب فقد الولد. وتحمل الأحاديث على المبالغة في 
رعاية حق الوالدين» وأنه يتبع رضاهما فيما لم يكن في ذلك سخط الله 
تعالى » كما قال تعالى : «وَإن َهَدَاكَ عل أن رك ب مالس لَك بو ِل 
ا ا ا 2 ه 

فلا تطعهما وصاحِبهما في الدنيا معروفا #4 . وإذا تعارض حق الأم وحق 
الأب فظاهر قوله تعالى : #حملتة ا ك0 الآية . أن لها مزيد 


(أ) في ب » ج : البصري عبد الله . والمثبت من مصادر ترجمته . 


(1) دراج بن سمعان » أبوالسمح قيل : اسمه عبد الرحمن » ودراج لقب » السهمي مولاهم ‏ المصريء القاضي » 
صدوق » في حديثه عن أبي الهيئم ضعف . التقريب ص١١؟‏ » وينظر تهذيب الكمال 4917/8 . 

)١(‏ الآية ١١‏ من سورة لقمان+* 

(5) الآية 4 ١‏ فنع ورة لقبنان . 
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اختصاص بالبرء وكذلك قوله يلما قال له رجل : من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ فقال: «أمك؛» . ثلاث مرات ثم قال : «أبوك). أخرجه 
الارى"" وقد وتنا الأ على رع الاج+ قال ارك يلال" + مقتضاء أن 
يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب . قال : وكأن ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع 
ثم الرضاع ثم تشارك الأب في التربية . وقال القرطبي : المراد أن الأم تستحق 
على الولد الحظ الأوفر من البرء وقد يقدم ذلك على حق الأب عند 
المزاحمة » وقال عياض : ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل على الأب في 
البر. وقيل : هما سواء . ونقله بعضهم عن مالك » ونقل الحارث امحاسبي 
الإجماع على تفضيل الأم في البرء وذكر ابن بطال”" عن مالك لمن سأله 
وقال : طلبني أبي ومنعتني أمي : قال : أطع أباك ولا تعص أمك . وهذا يدل 
على أنه يرى أنهما سواء » وقال الليث في مثل هذا : أطع أمك فإن لها ثلثي 
البر. وهذا منه موافق للرواية التي ذكرت فيها الأم مرتين والأب في الثالثة » 
وقد وقع هذا في رواية لمسلم”' » وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» وأحمد 
وابن ماجه وصححه الحاكم' من حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعًا : 
(إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم 


يوصيكم بالأقرب فالأقرب») : 


)١(‏ البخاري 101/٠١‏ ح (97ه6. 

(؟) شرح البخاري .١189/9‏ 

(5) شرح البخاري 9/ .١5٠‏ 

(؛) مسلم 1919/54/4 ح 550148. 

(ه) الأدب المفرد ١51/١‏ ح 30. وأحمد 4/ 197 وابن ماجه ١7١5/7‏ ح 8311 والحاكم 
4/١ه٠.‏ 
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ع دق 0 

وأخرج الحاكم من حديث ابي رمثة - بكسر الراء المهملة وسكون 
الميم وبعدها مثلثة - انتهيت إلى رسول الله يَكِيِ فسمعته يقول : «أمك وأباك 

3 ع ع 3 03 ع ١‏ 
ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك) . وأصل الحديث عند أصحاب السن") 

عِ 1 عَِ 0 
الغلاثة واحمد وابن 0 وظاهره التسوية بين الاب والام» والمراد 
بالأدتى > الأقرب: إلى اليار”** + قال القاطى عياطن وخر ذه بنضن العلماء ف 
الجد والأخ والأكثر على تقديم الجد » وجزم به الشافعية وقالوا : يقدم الجد ثم 
الأخ ويقدم من أدلى بسببين على من أدلى بسبب واحد » ثم القرابة من ذوي 
الرحم ‏ ويقدم منهم لحارم على من ليس بمحرم ) ثم العصبات » ثم 
المصاهرة » ثم الولاء ؛ ثم الجار. وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا 
يم 0 ١ج‏ 0 

يمكن البر دفعة واحدة » وجاء في حق المرأة تقديم الزوج » وهو ما اخحرجه 
ل والنسائي وصححه الحاكه”' من حديث عائشة رضي الله عنها : 
سألت النبي يك : أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال : «زوجها) . قلت : 
فعلى الرجل ؟ قال : (أمّه . ولعل مثل هذا مخصوص با إذا حصل التضرر 


() في ب : السير. 
(ب) في ب : المبارة . 


(ج) في ج : تقدم . 


() الحاكم 4/ .هك .15١‏ 

)١(‏ أبو داود 585/4 ح 0185. والترمذي ٠05/4‏ ح ١48517‏ من حديث معاوية بن حيدة » وابن 
ماجه ١71/7‏ ح 580/8 من حديث أبي هريرة » وأحمد 777/7 من حديث أبي رمثة » وابن 
حبان 770/8 اح 0١‏ من حديث طارق امحاربي . ش 

(5) أحمد - كما في الفتح /٠١‏ 407. ولم أجده في المسند . 

(5) النسائي في الكبرى 5515/8 ح :4١48‏ والحاكم 4/ .١1/8‏ 
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مع الوالدين فإنه يقدم حقهما على حق الزوج جمعًا بين الأحاديث . 

-١7‏ وعن أنس رضي اللَّه عنه, عن النبي يكل قال : «والذي 
نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه» . 
علي" 

الحديث فيه دلالة على رعاية حق الأخ كانه وقد وقع في مسلم 
بالعتلقة واكذا تعلو لل «ومصة عن سول ' على الشك» وهو في 
البخاري وغيره الأحبة وج لك قال العلماء : معناه لا يؤمن الإيمان 
التام » وإلا فأصل الإيمان يحصل من لم يكن بهذه الصفة » والمراد : يحب 
لاخيه من الطاعات والاشياء المباحة » ويدل عليه ما جاء فى رواية النسائى فى 
هذا نوك فد يعي ا عيدو در وا عطي لاف 0 


قال ابن الصلاح : وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك ؛ إذ 
معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه 
من اخير » والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا 
يزاحمه فيها بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه » وذلك 
يسهل على القلب السليم وإإما يعسر على القلب الدَّغْل" " عافانا الله وإخواتنا 


() في ج : الخيرات . 


)١(‏ البخاري » كتاب الإيمان, باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ١/5ه‏ ح اع 
ومسلم ؛ كتاب الإيمان , باب الدليل على أن من خخصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه من الخير ”1//١‏ ح 458. 

(1) عبد بن حميد 89/7 ح ا/ا1١١.‏ 

(6) أدغل في الأمر: إذا أدخل فيه ما يخالفه ويفسده . التاج (د غ ل) . 
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وهذا على رواية «الأخ» » وأما على رواية «جاره» فظاهر الجار أعم من أن 
يكون مسلما أو كافواء أو فاسقاء أو صديقًّاء أو عدؤّاء أو قريئاء أو 
أجنبيًا » والأقرب داراء أو الأبعد» فمن اجتمعت فيه الصفات المقتضية نحبة 
الخير له » فهو في أعلى المراتب ومن كان فيه أكثرها فهو لاحق به وهلم جرًا 
إلى الخصلة الواحدة » فيعطى كل ذي حق حقه بحسب حاله » وقد روي 
عن عبد الله بن عر أنه ذبح شاة فأهدى منها لجاره اليهودي . أخرجه 

0 ك4‎ 0 ١ 
حديث جابر : «الجيران ثلاثة ؛ جار له حقٌّ وهو المشرك » له حق الجوار»‎ 
وجارٌ له حقان وهو المسلم ) له حق الجوار وحق الإسلام » وجارٌ له ثلاثة‎ 
حقوق ؛ مسلمٌ له رحم جار» له حق الإسلام والرحم والجوار) . قال‎ 
القرطبي : الجار قد تطلق ويراد به الداخل في الجوار» ويراد به المجاور في الدار‎ 
وهو الأغلب . انتهى . ولعله المراد هنا ؛ فإذا كان جارًا أَنَا أحب له ما يحب‎ 
من المنافع بشرط الإيمان » قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : حفظ حق‎ 
الجار من كمال الإيمان والإضرار به من الكبائر ؛ لقوله يك : «من كان يؤمن‎ 
زف‎ 2 

بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) . قال : ويفترق الحال فى ذلك بالنسبة إلى 


.19147 ح‎ ١914/4 ح 2158 والترمذي‎ 5١5١/١ البخاري‎ )١( 

)١(‏ لم نمجده عند الطبراني » وهو عند البزار في مسنده 8٠0/7‏ ح 18947» وعزاه الهيئمي له في 
مجمع الزوائد» .١155/8‏ 

(؟) البخاري 1148/١٠١١‏ ح 5018. 


"1 


1 زٍ : 0 0000 . 
عن الأذى وأمره بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » والكافر يعرض الإسلام عليه والترغيب فيه برفق » والفاسق يعظه بما 
يناسبه بالرفق ويستر عليه الله» وينهاه بالرفق» فإن نفع وإلا هجره قاصدًا 
لتأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف . ويقدم عند التعارض من كان 
أقرب إليه بابًاء كما في حديث عائشة قلت : يا رسول الله ؛ إن لي جارين 

ع ع ع 0 5 ١‏ 
فلن أيهجا امد + قال كإلن أتريهها باباة ب اعرد لي 0 


والحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها» 
فيتشوق لها بخلاف الأبعد. وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من 
المهمات » ولا سيما في أوقات الغفلة » واختلف في حدّ الجوار فجاء عن علي 
رضي الله عنه : من سمع النداء فهو جار. وقيل : من صلى معك صلاة 
الصبح في المسجد فهو جار . وعن عائشة : حدّ الجوار أربعون دارًا من كل 

قف 


5 زهة 5 ءِِ زفق 
عن الحسن مثله » وأخرج ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب : أربعون 


() في ج : خص . 


.507٠١ ح‎ 414/٠١ البخاري‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي 7077/5. 

(5) التلخيص الحبير / 23 ونصب الراية 5/5 .5١‏ 
(؛) الأدب المفرد 195/١‏ ح .1١9‏ 


دارًا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه '. وهذا يحتمل أنه 
كالأول» وأن يريد التوزيع فيكون من كل جانب عشرة . 

6- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت 
رسول الله يَكِِةِ أي الذنب أعظم ؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» . قلت : ثم أي ؟ قال : «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل 
معك» . قلت : ثم أيٍّ ؟ قال : «أن ثُاني حليلة جارك » . متفق عليه" . 


قوله : «أي الذنب أعظم» . تقدم الكلام في الذنوب وأن منها ما هو 
أعظم من غيره . 

وقوله : (نذا) الند : الضد والشبه » وفلان ند فلان ونديده : أي مثله . 

وقوله : «مخافة أن يأكل معك»). وفي لفظ مسلم : «أن يطعم 

. 0 7 لج عمو 2س 

معك »). وهو في معنى يأكل » وهو معنى قوله تعالى : «إولًا نملو أَوَلَدم 
2 4 75 00 

حَنْيَهَ ملق . أي فقر . 

وقوله : «أن تزاني» . أي تزني بها برضاهاء وهذا يتضمن الزنى 
وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزانى » وذلك أفحش » وهو مع 


.705/" المراسيل صلاه؟ ح ٠ه”», وسفن البيهقي‎ )١( 

)1١(‏ البخاري » كتاب التفسير, باب قوله تعالى «إفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» ١77/8‏ ح 
1 5 ومسلم » كتاب الإيمان » باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 90/١‏ ح 
1/45 ل. 


(") الآية ١‏ من سورة الإسراء . 
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امرأة الجار أقبح وأعظم جرما ؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذبٌ عنه وعن 
حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه» وقد أمرنا يإكرامه والإحسان إليه» فإذا 
قابل هذا كله بالزنى بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن 
غيره منه» كان في غاية من القبح » والحليلة بالحاء المهملة وهي الزوجة 
سميت بذلك لكونها تحل له» وقيل : لكونها تحل معه . 

والحديث فيه دلالة على أن الشرك أعظم المعاصي وهو ظاهر لا خفاء به 
وأن القتل بغير حق يليه » وقد نصّ على هذا الشافعي في كتاب الشهادات في 
«مختصر المزني)””” أن القتل بعد الشرك » وبنى عليه أصحابه . وسائر الكبائر 
يختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليها » وعلى هذا يحمل ما 
جاء في شيء منها : «أكبر الكبائر) والمراد : من أكبر الكبائر . كما تقدم 
الكلام على ذلك . 


- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ؛ أن 

رسول الله يَلِدِ قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه» . قيل : وهل 

يسب الرجل والديه ؟! قال : (نعم ؛ يسب أبا الرجل فيسب أباه » 
0 5 0 5 زفق 
ويسب أمه فيسب أمه) . متفق عليه . 


قوله : «شتم الرجل والديه » . المراد به التسبب إلى شتم الوالدين » فهو 
من باب امجاز المرسل استعمال المسبب في السبب » وقد بين ذلك النبي كَل 


.7١١ مختصر المزني ص‎ )١( 
البخاري ؛ كتاب الأدب » باب لا يسب الرجل والديه ١٠/4.17ح 91/7ه, ومسلم » كتاب‎ )1( 
.١517/5٠ حو37/١ الإيمانء باب بيان الكبائر وأكبرها‎ 


لملا 


بقوله : (نعم ؛ يفيت أبا:الرتجل # إلى خرف 

والحديث فيه دلالة على رعاية حق الوالدين وأنه يجب الترك لما قد يؤدي إلى 
نيعا فاق ليت أبوة قم يجار يذلاك وقد لذ يلدع قال ابع مطال : 
هذا الحديث أصل في سد الذرائع » ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم حرم 
عليه الفعل وإن لم يقصد إلى ا محرم . وقد دل عليه قوله تعالى : «9ولا تَسَيُوأ 
اريت يِدَعُونَ ين ذؤن انوي" الآية . واستنبط منه الماوردي'" تحريم بيع 
الثوب ال حرير إلى من يتحقق منه لبسه » والغلام الأمرد إلى من يتحقق منه فعل 
الفاعخفةاء والحطير ف يتكده يرا :ويل غك أنه يكم بالغالنية» لأ نالع 
يسب أبا الرجل قد لا يجازيه بالسب لكن الغالب هو امجازاة . ويستفاد من 
الحديث جواز مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله ثما أشكل عليه . 


وعن أبي أيوب رضي الله عنه , أن رسول الله يَكيةٍ قال : 
«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ؛ يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذا ء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) . متفق عليه" . 

الحديث فيه دلالة على أنه يحرم على المسلم هجران المسلم » فإن نفي 
الحل دال على التحريم . ٠‏ 


.١917 /9 شرح البخاري‎ )١( 

. من سورة الأنعام‎ ٠١ الآية‎ )١( 

.1١14/٠١ الفتح‎ )5( 

(5) البخاري » كتاب الأدب » باب الهجرة وقول رسول الله يكل لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث 197/٠١‏ ح 00717 » ومسلم ؛ كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الهجر فوق 
ثلاث بلا عذر شرعي ١9814/4‏ ح .75/7965٠0‏ 
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وقوله : «فوق ثلاثة أياه”» مفهومه أن الهجرة في الثلاثة الأيام رخصة» 
قال العلماء : وإنما عُفي عنها في الثلاثة الأيام ؛ لأن الآدمي مجبول على 
الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك» فعفي عن الهجرة في الثلاثة الأيام ؛ 
ليذهب ذلك العارض تخفيمًا على الإنسان ورفعًا للإصرء ولأنه في اليوم 
الأول يسكن غضبه » وفي الثاني يراجع نفسه » وفي الثالث يعتذر» وما زاد 
على ذلك قطع لحقوق الأخوة . وقيل : إن الحديث لا يقضي يإباحة الهجرة 
في الثلاثة الأيام » وهو مبني على عدم القول بالمفهوم . 

وقوله : «يلتقيان» إلى آخره . تحقيق لمعنى الهجرة المنهي عنها » وهو على 
الغالب من حال المتهاجرين عند اللقاء . ظ 

وقوله : «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» . فيه دلالة على أن الهجرة 
تزول برد السلام . وقد ذهب إلى هذا الجمهور ؛ ومنهم الشافعي ومالك » 
ويستدل له بما روآه الطبراني” ' من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود في 
أثناء حديث موقوف , وفيه : ورجوعه أن يأتي ويسلم عليه . وقال أحمد 
وابن القاسم المالكي : إن كان يؤذيه ترك الكلام لم يكف رد السلام » بل لا 
بد من الرجوع إلى الحال الذي كان بينهماء وأحسن من هذا أنه ينظر إلى 
حال المهجور ؛ فإن كان خطابه بما زاد على السلام عند اللقاء مما تطيب به 
نفسه ويزول عنه غل الهجر كان من مام الوصل » وتركه هجر » وإن كان لا 


() كذا في بء ج» وقد تقدم في المتن : ثلاث ليال . 


.86054 ح‎ ٠١8/9 الطبراني‎ )١( 


حرص 


يحتاج إلى ذلك كفئ السلام . وقال ابن عبد البر”'" : أجمعوا على أنه يجوز 
الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصا على المخاطب له في دينه » أو 
مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه» فرب هجر جميل خير من مخاطبة 
مؤذية . انتهى . وكذلك هجر من صدر عنه ما يلام عليه شرعا وكان في 
هجره صلاح له فإنه يحسن » بل قد يجب » كما أمر النبي كَلٍ بهجر الثلاثة 
ارارم لعي لله رمال بي بونرا لي كنا انم 
قوله تعالى : «صَاقتَ عَلَييِمُ الْأَرْضٌ يما 4323" ١‏ :ويزبه البخاري 
لقصتهم في الصحيح . وقد جرى بين السلف من الهجران فوق اثلاث ؛ 
كما وقع من أبي ذر” وابن مسعود' ' وعمار” ' في حق بعض الصحابة» 
وهو مذكور في تراجمهم , واستمروا على ذلك حتى ماتواء وقطع عثمان 
رضي الله عنه رزق ابن مسعود من بيت المال» وبعد موته عول الزبير على 
عثمان في إجرائه لأولاده وقد كان وصيًا عليهم”” . وفي صحيح البخاري ”ا 
أن عائشة رضي الله عنها نذرت أن لا تكلم عبد الله ب بن الزيير لما هم بالحجر 
عليهاء لما رأى من إنفاقها حتى كانت لا تدع شيئا مما جاءها من رزق الله » 


.١؟ا//5 التمهيد‎ )١( 

(؟) البخاري ١١7/8‏ ح 4118.؛ ومسلم 7١7١/4‏ ح 75755. 
(*) الآية ١١4‏ من سورة التوبة . 

(5) ينظر طبقات ابن سعد 3575/4 /371. 

© سيأتي في الصفحة التالية . 

(1) ينظر تاريخ المدينة لابن شبة / 4 111. 

(7) ابن سعد في الطبقات 7/ 151. 

(8) البخاري 191/٠١‏ ح 5.1792- 5.00/6. 
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فقال : أما واللّه » لتنتهين عائشة عن بيع رباعها أو لأحجرن عليها . فرأت أن 
ذلك نوع عقوق منه ؛ لأنه لم يكن عندها أحد في منزلته”" وهي خالته أت 
أمهء فرأت مجازاته ترك مكالمته. وهجر ابن مسعود من ضحك في 
جنازة" '» وحدّيفة من شد الخيط للحمى » وهجر عمر من سأل عن معنى: 


7 


رما سمس مي أ وو لا زفق 57 95 5 
© وََلذَارِيتِ دروا . و5 والْمرَسَلتِ 6 . وهجرت عائشة حفصة 
وعبد الرحمن هجر عئمان إلى أن مات )» وطاوس هجر وهبًا إلى أن 
مات » وكان الثوري يتعلم من ابن أبي ليلى ثم هجره ومات ابن أبي ليلى ولم 
,2 ع ع 1 
يشهد جنازته » وقد روي عن أحمد بن حنبل أنه هجر أولاده وعمه وابن 
6 : 2( 

عمه لما أحذوا جائزة السلطان » حتى قال الذهبى فى «الميزان) : لا يقبل 
جرح الأقران بعضهم على بعض سيما السلف . وحدهم رأس ثلاثمائة من 
الهجرة . ونقول : إن الآمر مستمر إلى وقتناء بل في وقتنا من هذا العجب 
العجاب الذي يَسال الله تعالى السلامة منه» وأن يشرح صدورنا بالتسليم 
والإغضاء عن العيوب » ويطهر الصدر من الغل والحوب بمنه وإفضاله ) 
ويحمل ما وقع من المذكورين وغيرهم من الأفاضل بأن الهجر لمصلحة 
دينية » وقد يكون مصيبًا من وقع منه في نظره » وقد يكون مخطنًا » والعصمة 
مرتفعة في حق الجميع ) والعفو من الله تعالى مرجو للمقصر والمطيع ‏ وقد 
(أ) في ج : متزلة . 

.١5١ أحمد في الزهد ص‎ )١( 

(؟) البزار 457/١‏ ح 559. 

(7) ينظر فيض القدير 5/ 7715. 


.١١١ /١ ميزان الاعتدال‎ )5١( 
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ذكر الخطابي”" أن هجر الوالد لولده والزوج لزوجته ونحو ذلك لا يتضيق 
بالثلاث » واستدل بأن النبي يَكلِ هجر نساءه شهرا”” » وكذلك ما صذر من . 
كثير من السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضًا مع علمهم بالنهي 
عن المهاجرة » انتهى . 

ولا يخفى أن هلهنا مقامين أعلى وأدنى » فالأعلى اجتناب الإعراض 
جملة وهو يكون ببذل السلام والكلام والموادة بكل طريق» والأدنى 
بالاقتصار على السلام دون غيره » والوعيد الشديد إنما وقع لمن يترك الأدنى » 
وأما الأعلى فمن تركه من الأجانب لا يلحقه اللوم » بخلاف الأقارب فإنه 
يدخل في قطيعة الرحم » وإلى هذا أشار ابن الزبير في قوله في هجر عائشة 
له : فإنها لا يحل لها قطيعتي . أي إن كانت هجرتنى عقوبة على ذنبي 
فليكن لذلك أمد» وإلا فتأبيد ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم . 

7- وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله : 
دكل معروف صدقة» . أخرجه البخاري”" . 

قوله : كل معروف صدقة» . المعروف ضد المنكر» والإخبار عنه بأنه 
صدقة من التشبيه البليغ بحذف أداة التشبيه » والمقصود المنالقة بأن له حكم 
الصدقة في الثواب » وأنه لا يحتقر الفاعل شيئا من المعروف ولا يبخل به 
وقد جعل النبي كَلْةِ كل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» والأمر 


.١517/5 معالم السنن‎ )١( 
.788/١ أحمد‎ )١( 
"501١ البخاري » كتاب الأدب » باب كل معروف صدقة 5ح‎ )"( 


الح 


بالمعروف صدقة » والنهي عن المنكر صدقةء. وقال: «في بضع أحدكم 
يدوق" :و الإساك عن الشرصيدقة"'" وغير ذللق فق الأعمال الضباحية) 
والصدقة هى ما يعطيه المتصدق للتقرب إلى الله تعالى » فتشمل الصدقة 
النافلة والواجبة . 

- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : 
(لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» . 

65- وعنه قال : قال رسول الله يٍَِ : «إذا طبخت مرقة 
فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك) . أخرجهما مسلم'" . 

قوله : «بوجه طلق» . يجوز في «طلق» إسكان اللام وكسرها , ويقال : 
طليق . بزيادة الياء » ومعناه بوجه سهل منبسط . 

وفي الحديث دلالة على فعل المعروف وما تيسر منه وإن قلّ » حتى طلاقة 
الوجه عند اللقاء . 

وقوله : «إذا طبخت مرقة) . الحديث فيه دلالة على التوصية بحق الجار 
والإحسان إليه وبيان عظيم حقه . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكَبِيد : 
١مَنْ‏ نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 


.1١٠١5 مسلم ؟//5891 اح‎ )1١( 


(؟) مسلم 595/9 ح .1١٠١8‏ 
(5) مسلم » كتاب البر والصلة والآداب », باب الوصية بالجار والإحسان إليه » وباب استحباب طلاقة 


الوجه عند اللقاء غ/ ©2371 75١٠اح‏ 3753374 73575. 
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يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن 
يستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة , والله فى عون العبد ما كان 

5 03 7 6 3 
العبد في عون أخيه) . أخرجه مسلم . 

7 5 1 إفة : 

قوله : «من نفس عن مسلم) . لفظ مسلم : «من فوّج») عوض 
«نفس) . فيه دلالة على فضيلة إعانة المسلم » وتفريج الكربة يكون إما بإعطائه 
من ماله صدقة أو قرضه , أو بجاهه ‏ ويدخل فيه ما كان يحصل به التفريج 
ولو بالإشارة والرأي والدلالة على المقصد الذي يقصد. ' 


ضف 


وقوله : «ومَنْ يَسْر على معسر» . لم يكن هذا في مسلم ؛ وقد 
أخرجه غيره من أهل السنن”” , والتيسير على المعسر هو إنظاره في دينه أو 
إبراؤه من الدين . 

وقوله : «ومن 0 مسلما) . فيه دلالة على أنه ينبغي من المسلم أن 
يستر ما اطلع عليه من زلات المسلم » وقد ورد التجاوز عن ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود » وكذلك من لم يعرف منه معاودة المعاصي والفساد» 


() في ب : ستر. 


)١(‏ مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر 7٠١1/4/4‏ ح 7599. 

)١(‏ عند مسلم في كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظلم » من حديث ابن عمر ١55957/4‏ ح 
وتقدم اللفظ الاخر في حديث الباب . 

(؟) هذا اللفظ موجود في مسلم 7١/4/54‏ ح 5555. 

(5) أبو داود 84/4 ح 45:5 وابن ماجه 87/١‏ ح 576. 

(5) أبو داود 1/4ااح 4/6. 
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( البدر التمام ٠/ه١1)‏ 


كما جاء في حق ماعز : هلا سترت عليه بردائك يا هَرّال)” ' . وأما المعروف 
بالفساد والتمادي عليه فلا يستحب الستر عليه » بل ترفع قصته إلى من له 
الولاية إذا لم يخف من ذلك مفسدة ؛ لأن الستر عليه يطمعه في الإيذاء 
والفساد وانتهاك الحرم وجسارة غيره على مثل فعله » هذا كله في ستر معصية 
وقعت وانقضت » أما معصية تراه وهو متلبس بفعلها فالواجب المبادرة 
بإنكارها والمنع منها على من قدر على ذلك» ولا يحل تأخيرها ؛ فإن عجز 
لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة» وأما جرح الرواة 
والشهود والأمناء على الأوقاف والصدقات والأيتام ونحوهم فيجب 
جرحهم عند الخاصة » ولا يحل الستر عليهم إذا رئي منهم ما يقدح في 
أهليتهم » وليس هذا من الغيبة ا محرمة بل من النصيحة الواجبة » وهذا مجمع 
عليه ؛ قال العلماء : والقسم الأول الذي يستر فيه هو مندوب » فلو رفعه إلى 
السلطان ونحوه لم يأم بالإجماع , لكن هذا خلاف الأولى » وقد يكون في 
بعض صوره ما هو مكروه . 

وقوله : «واللَهُ في عون العبد » إلى آخره . لفظ مسلم”' : «من كان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته» . والمراد منه أن الله سبحانه وتعالى 
يعين المذكور في قضاء حوائجه ويلطف به فيها جزاء وفاقا بجدس ما فعله 
من إعانة أخيه . 


: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه‎ -7١ 


(1) أحمد 5١1/0‏ وأبو داود ١44/4‏ ح .447١‏ 
)١(‏ اللفظ الأول عند مسلم 1/4/4١٠٠اح‏ 1595. 


ام 


«مَنْ دل على خير فله مثل أجر فاعله) . أخرجه مسلم”” . 

الحديث فيه دلالة على فضيلة الدلالة على الخير» وأن ثواب الدلالة 
كثواب الفعل » ومثله قوله كَكِْةِ : «مَنْ سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها 
بعده » كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء » ومن 
سن في الإسلام سنة سيئةٌ فعمل بها بعده» كتب عليه مثل وزر من عمل بها 

5 ف 
ولا ينقص من أوزارهم شي ء) 5 

5- وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي كَِْةِ قال : «من 
استعاذكم بالله فأعيذوه , ومن سألكم بالله فأعطوه , ومن أتى إليكم 
معروفا فكافئوه ‏ فإن لم تجدوا فادعوا له . أخرجه البيهقى”” . 

ل 01 3 

الفذرف رجه ات داوق :وساف رارف اقفن اوتسح عدا 
والحاكو””) وصححه » وفيه زيادة : «ومن استجار بالله فأجيروه » ومن أتى 
إليكم معروفا فكافموه» فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد 
كافاموه نوق زواية 7 «فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أن 


() زاد في ب ج: و. 


١505/7 مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره‎ )١( 
1451 ح‎ 

(؟) مسلم ؟/ .لا هءلا حلا .59/١١1‏ 

(؟) البيهقي .١59/4‏ 

(5) أبو داود 871/4 ح »5٠١5‏ والنسائي 285/0 وابن حبان 339/8١اح‏ 7508, والحاكم 
/1". 

(5) الطبراني في الأوسط ١/١‏ ح .١9‏ 


5 7/ 


قد شكرتم فإن اللسيح الا رو ال وقال : حسن غريب : 
«من أعطي عطاء فوجد فليجز به » فإن لم يجد فليئن ؛ فإن من أثنى فقد شكر 
ومن كتم فقد كفره , ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوبي زور» . وفي رواية 
ذه لأبي داود” "' : «من أبلي- أي أنعم عليه إذ الإبلاء الإنعام - فذكره فقد 
شكره» وإن كتمه فقد كفره) . 

وقوله : «استعاذكم بالله) . أي : طلب الخلاص من العمل الذي 
يطلب منه ؛ لأن الاستعاذة بمعنى الالتجاء , فإذا طلب الالتجاء إلى الله تعالى 
بيخلاصه . «فأعيذوه» . أي : خلصوه من ذلك . 


وقوله : «ومن سألكم بالله فأعطوه» . فيه دلالة على أنه يجب 
الإعطاء لمن سأل بالله تعالى » وقد جاءت الأحاديث بلعن السائل بوجه الله 
ولعن المسئول إذا لم يعطه ؛ أخرج الطبراني”' بسند رجاله رجال الصحيح إلا 
شيخه وهو ثقة على كلام فيه » عن أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله 
كي يقول : «ملعون من سأل بوجه الله » وملعون من سكل بوجه الله ثم منع 
سائله ما لم يسأل هّجْرا) . بضم الهاء وسكون الجيم » أي أمرًا قبيحا لا يليق » 
ويحتمل أنه أراد ما لم يسأل سؤالا قبيحاء أي بكلام قبيح . وغير ذلك من 
الأحاديث » إلا أن العلماء حملوا هذا على الكراهة ؛ إلا أنه يمكن حمل 
الحديث على منع المضطرء ويكون ذكره هنا أن منعه مع سؤاله بالله تعالى 


.503314 الترمذي 975/4 ح‎ )١( 

(؟) أبو داود 4/لاه؟ ح 44114. 

(") الطبراني في الدعاء ١/47/*‏ ح 257١5‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١7/9‏ وعزاه 
للطبراني في الكبير . 
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أقبح وأفظع , ويحمل لعن السائل على ما إذا ألح المسألة حتى أضجر 
المسكول . وقد أفهم كلام الحليمي في «المنهاج”" أن منع السائل قد ينتهي 
إلى أن يكون كبيرة » حيث قال : منع الزكاة كبيرة » ورد السائل صغيرة » 
فإن أجمع على منعه » أو ضمٌ مع المنع الانتهار والإغلاظ » كان كبيرة . قال : 
وهكذا إن رأى محتاجٌ طعام رجل موسع عليه وتاقت إليه نفسه وسأله منه 
فردّه فذاك كبيرة . انتهى كلامه . واعترض الأذرعي الطرف الآخير وقال : 
إن رد السائل صغيرة . وحمله الجلال البلقيني على المضطر ؛ وحمل الطرف 
الأول في منع سائل الزكاة بأن الفقير منحصر في ذلك البلد . 

وقوله : «ومن أتى إليكم معروفا» إلى آخره . يدل على وجوب المكافأة 
للمحسن » وهو من باب شكر المنعم» فتجب المكافأة أو الشكر للمنعم 


بالاعتراف له بحق النعمة ولو بالدعاء والذكر باللسان» والله سبحانه أعلم . 


.558/١ الحليمي - كما في شعب الإيمان‎ )١( 
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باب الزهدٍ والورع 

- عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يَكِِدٍ يقول - وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه - : «إن 
الحلال بين وإن الحرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من 
الناس ؛ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام , كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه » ألا وإن لكل ملك حمّى ‏ ألا وإن حمى الله محارمه, ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
الجسد كله , ألا وهي القلب » . متفق عليه" . 

أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده» وأنه أحد 
الأحاديث التي عليها مدار الإسلام » قال جماعة : هو ثلث الإسلام . وإن 
الإسلام يدور عليه وعلى حديث : «الأعمال بالنية” "ع وحديث : «من 
حسن إسلام المرء تركه ما "لا يعنيه 00 » وقال أبو داود السجستاني” : 


وإذا فسدت فسد 


(أ) ساقطة من : ب . 
(ب - ب) في ب : ما لان لم. 


)١(‏ البخاري, كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لديته ١١7/١‏ ح 57) ومسلم, كتاب 
المساقاة » باب أخذ الحلال وترك الشبهات 8/ 21115 1١57٠١‏ ح .1١1/1١699‏ ' 

(؟) البخاري ١/اح 2١‏ ومسلم */1818اح 19037. 

(5) سيأتي ح .١١1٠١‏ 

(4) ينظر صحيح مسلم بشرح النووي .70/١١‏ 


إطرض 


يدور على أربعة أحاديث . هذه الثلاثة» وحديث : (لا يؤمن أحدكم حتى 
1 4 
يحب لاخيه ما يحب لنفسه) . وقيل : حديث : «ازهد فى الدنيا 
1 0 
يحبك الله » وازهد فيما فى أيدي الناس يحبك الناس) 2 . 


قال العلماء رحمهم الله تعالى : وسبب عظم موقعه أنه يك نه فيه على 
إضلاح العم والشرت والليسن :وخيرها 4 أنه ينيعي" أن يكن سزلالا ‏ 
وأرشد إلى معرفة الحلال » وأنه ينبغي ترك المشتبهات ؛ فإنه سبب لحماية دينه 
وعرضه » وحذر من مواقعة الشبهات » وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى » 
ثم بين أهم الأمور » وهو مراعاة القلب » فقال عليه الصلاة والسلام : (ألا وإن 
في الجسد مضغة ) إلى آخره . فبين أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسدء 
وبفساده يفسد باقيه . 

وأمّا قوله عليه السلام : «الحلال بين والحرام يت معاد أن الأخياء ناثة 
أقسام ؛ حلالٌ بين واضح لا يخفى حله » كالخبز والفواكه والزيت والعسل 
والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطعومات » وكذلك 
الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات » فإن هذه الأشياء حلال في 
أنفسها , واضحة الحل » والحرام البين كالخمر والخنزير والميتة والدم والبول » 
وكذلك الزنى والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية لشهوة » وأشباه 
ذلك وما الكنهات فون التي" لندات ,وده كل ولا اتقزيلة فلم 3 


5 ومسلم اح‎ »٠ البخاري ١ه 0ج‎ )١( 
.1778 سيأنتي ح‎ )1( 


إضرىض 


يعرفها كثيدُ من الناس ولا يعلمون حكمهاء وأما العلماء فيعرفون حكمها 
بنص أو قياس أو استصحاب وغير ذلك » فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة 
ولم يكن فيه نص ولا إجماع » اجتهد فيه المجتهد وألحقه بأحدهما بالدليل 
الشرعي » وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال» فيكون الورع تركه ‏ 
ويكون داخلا في قوله عليه السلام : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لعرضه 
ودينه) . وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه » فهل يؤخذ بحله أو 
بحرمته أو يتوقف فيه ؟ ثلائة مذاهب » وهي مخرجة على الخلاف المعروف 
في حكم الأشياء قبل ورود الشرع ؛ فعند من لا يثبت أن العقل حاكم قبل 
ورود الشرع لا حكم فيها "بحل ولا حرمة' ولا إباحة ولا غيرها؛ لأن 
التكليف إنما هو بعد ورود الشرع » ومن قال بحكم العقل ففيها التحريم 
والإباحة والتوقف” . وقال الخطابي”' : ما شككت فيه فالورع اجتنابه» 
وهوعلق ثلانة أحوال:؛ :واجنا«وسفي ».زمكزوه فالواجث اعشناك 
ما يستلزم امحرم , والمندوب اجتناب معاملة مَنْ غلب على ماله الحرام » 
والمككروه اجتناب الرخصة المشروعة . انتهى . 

وقد ينازع في المندوب » فإنه إذا غلب الحرام الأولى أن يكون واجب 
الاجتناب » وهو الذي بنى عليه الهدوية في معاملة”” الظالم فيما لم يظن 


أ -)) ساقط من: ج. 
(ب) في ج : الوقف . 
(ج) غير واضحة في ب . 


.5517/4 ينظر الفتح‎ )١( 


اضرف 


تحريمه ؛ لأن الذي غلب عليه الحرام يظن فيه التحريم . 


وقال البخاري” ' : باب من لم ير الوساوس من الشبهات. كمن يمتنع 
من أكل الصيد خشية أن يكون انفلت من يد إنسان » وكمن يترك شراء 
ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال» ولا علامة تدل 
على ذلك التحريم » وكمن يترك تناول شيء لخبر ورد فيه متفق على 
ضعفه"" ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد. وقسم 
الغزالي”"' الورع أقسامًا؛ ورع الصدّيقين؛ وهو ترك ما لم يكن بين 
واضحة على " حله . وورع” المتقين ؛ وهو ما لا شبهة فيه ولكن يخاف 
أن يجر إلى حرام. وورع الصالحين؛ وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال 
التحريم » بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع». وإلا فهو ورع 
الموسوسين» وقد مرّ مثاله . قال : ووراء ذلك ورع الشهود , وهو ترك ما 
يسقط الشهادة أعم من أن يكون حرامًا أم لا. انتهى . وغير الحرام وهو 
ما يخل بلمروءة» بأن لا يفعله أمثال الفاعل, كالأكل في السوق وغير 
ذلك . 


وقوله : «مشتبهات»). ويروى (مشبهات)» بضم الميم وتشديد 
الموحدة » و ( مُشتبهات ) »2 بضم الميم وتخفيف الموحدة . 


() زاد في ب : ويكون دليل على ضعفه . 


رب - ب) في ج : جهة ورع . 


.5514/4 الفتح‎ )١( 
الإحياء ؟/ ؛ الى 16ا4.‎ )؟١(‎ 


54 


وقوله : «فقد استبرأ لدينه وعرضه) . بالهمز بوزن ١‏ استفعل ) » من البراءة » 
أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي » وصان عرضه عن كلام الناس فيه . 

وقوله : «إنَّ لكل ملك حمّى) . معناه : أن الملوك من العرب وغيرهم 
يكون لكل واحدٍ حمّى يحميه من الناس ويمنعهم عن دخوله» فمن دخله 
فيه» ولله تعالى أيضا حمّى » وهو محارمه» أي المعاصي التي حرمها ؛ 
كالقتل, والرنى , والسرقة, والقذف » والخمر» والكذب »2 والغيبة » 
والنميمة » وأكل المال بالباطل » وأشباه ذلك » وكل هذا حمى اللهء من 
دخله بارتكاب شيء من المعاصي استحق العقوبة » ومن قاربه يوشك أن يقع 
فيه » فمن احتاط لنفسه لم يقاربه » فلا يتعلق بشيء لقربه من المعصية » ولا 
يدخل في شيء من الشبهات . 

وقوله : رألا وإن في الجسد مضغة) . المضغة القطعة من اللحمء 
سُميت بذلك لأنها تمضع في الفم لصغرها . 

وقوله: «إذا صلحت») و (إذا فسدت). بفتح اللام والسين 
وضمهماء والفتح أشهر وأفصحء والمراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي 
الجسد ء مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب » وفى هذا الدلالة على 
أنه يجب أن يسعى الإنسان في صلاح قلبه وحمايته عن الفساد» ويحتج 
بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس » وقد حكي الأول أيضا 
عن الفلاسفة » والثاني عن الأطباء . قال المازري رحمه الله تعالى”": احتج 


.79/١١ ينظر شرح مسلم‎ )١( 


حاوف 


انق 


القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى : قَتَكُونَ لم كوب يمأو يَعقَلونَ 0 
ره لبس سن لك لع و ل لز 
الحديث » فإنه جعل صلاح الجسد وفساده تابعًا للقلب » مع أن 0 
جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده تابعًا للقلب » فعلم أنه ليس محلًا 
للعقل» واحتج تج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل ‏ 
ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم » ولا حجة لهم في ذلك » أنه 
يجوز أن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ مع 
أن لعل لبس قينا وله اماع من للقي تقال الازري "4 الااينيها على 
أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه به بين الدماغ والقلب » وهم يجعلون بين 
رأس المعدة والدماغ اشتراكا . 

وفي إشارة النعمان بأصبعيه إلى أذنيه تصريح بسماعه من النبي ككل 
وهو الذي ذهب إليه أهل العراق والجماهير من العلماء» قال القاضي 
عياض" ' : وقال يحبى بن معين : إن أهل المدينة لا يصححون سماع النعمان 
من النبي تل » وهذه حكاية ضعيفة أو باطلة . 


وقوله كَكلِنَهٍ : «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) . يحتمل 


وجهين ؛ أحدهما : أنه من كثر تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم 
يتعمده» وقد يأثم به» وذلك إذا نسب إلى تقصير. والثاني : أنه يعتاد 


. الآية 47 من سورة الحج‎ )1١( 
. الآية /ال من سورة ق‎ )0( 
.59/١١ (؟) شرح مسلم‎ 


احوض 


التساهل ويتمرن عليه » وينتقل من شبهة إلى شبهة أغلظ من الأولى » وهكذا 
0 يقع في الحرام عمدّاء وهذا نحو قول السلف : إن المعاصي بريد 
الكفر. أي تسوق إليه » عافانا الله من الشرك . 

وقوله : «يوشلك أن يقع فيه) . يقال : أوشك يوشك . بضم الياء 
وكسر الشين» أي يسرع ويقرب . 

4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ثِدٌ «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة , إن أعطي رضي , وإن لم 
يعط لم يرض» . أخرجه البخاري'" . 

قوله : «تعس) . بكسر العين المهملة ويجوز الفتح » أي سقط » والمراد 
هنا أنه هلك . وقال ابن الأنباري " : التعس الشرء قال الله تعالى : لقتست 
ند" " . أراد : ألزمهم الشر . وقيل : التعس البعد» أي : بعد لهم . وقال 
غيره : قولهم : تعسًا لفلان . نقيض قولهم : لعًا له . دعاء عليه بالعثرة » ولا 
دعاء له بالانتعاش . 

و«(عبد الدينار» . أي : طالب الدينار الحريص على جمعه القائم على 
حفظه » شبهه بالعبد لأنه لانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا 
يجد خلاصًا » كالعبد الذي لا يخلص من أحكام الرَقَيّة » وليس المذموم مجرد 


(أ) ساقطة من : ج . 


"1 ح١ البخاريء» كتاب الرقاق » باب ما يتقى من فتنة المال‎ )١( 
.7014/١١ ينظر الفتح‎ )1١( 


(5) الآية م من سورة محمد . 


يفضض 


ملك الدينار المنتفع به في حاجاته ومقاصده , فإن ذلك ما يمدح ويحمد » بل قد 
يجب التملك ليسد به الخلة » وينفق على من يجب عليه الإنفاق . 

والقطيفة هي الثوب للق لك ناسعد الكناء لزي ٠‏ 

وقوله : «إن أعطي رضي» . يؤذن بشدة الحرص على ذلك» وذكر 
البخاري”” الحديث في كتاب الجهاد بلفظ : «تعس عبد الدينارء وعبد 
الدرهم ‏ وعبد الخميصة » تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش» . قال 
الطيبي”" : فيه ترق في الدعاء عليه ؛ لأنه إذا تعس انكب على وجهه ء وإذا 
انتكس انقلب على رأسه . وقيل : التعس الجر على الوجه , والنكس الجر على 
الرأس . و «شيك) بكسر المعجمة بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم كاف ؛ أي إذا 
دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش» وهو معنى قوله : ١‏ «فلا 
انتتقش» . أو أن الطبيب لا يتمكن من إخراجها » وجاز الدعاء عليه لأنه قصر 
ال و 0 والاشتغال بها عن أمر الدين الذي أمر به . 


00 0 أعطي» . ' بضم أوله ل رمويسد ‏ 1 
ه- وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : أخذ رسول الله مَل 
بمنكبي فقال : «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» . وكان ابن 


أ) في ج: المرقع . 


.78817 البخاري 5/ المح‎ )١( 
.154/١١ (؟) الفتح‎ 


78 


عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح , وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» وخذ من صحتك لسقمك , ومن حياتك لموتك . أخرجه 
البخاري”" . 


: 
قوله : بمنكبي”". المتكب بكسر الكاف مجمع العضد والكتف» 

5 4 ذ افق 
وضبط في بعض الآصول بصيغة التثنية » وجاء في رواية الترمذي 2 عن 


وقوله : «كأنك غريب» . الغريب هو الذي ليس له مسكن يأويه ولا 
سكن يأنس به . 

وقوله : «أو عابر سبيل» . من باب عطف الترقي » و (أو) ليست للشك 
بل للتخيبر أو الإباحة» يعني : قدر نفسك ونزلها منزلة من أردت من 
الملذكورين » ويحتمل أن يكون بمعنى « بل ) للإضراب قصدًا للترقي » يعني 
أن الناسك السالك ينزل نفسه منزلة الغريب » ثم يترقى إلى أن يكون عابر 
سبيل ؛ لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة » بخلاف عابر السبيل القاصد 
إلى بلد شاسع » وبينهما أودية مردية » ومفاوز مهلكة , وقطاع طريق » فإن 
من شأنه ألا يقيم لحظة ولا يسكن محة . وقال ابن بطال”' : لما كان الغريب 
قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش [ منهم ]”» لا يكاد يمر بمن 


(أ) ساقطة من: ج . 
(ب) في ب » ج : فيهم . والمثبت من مصدر التخريج . والفتح ١/4؟؟‏ . 
)١(‏ البخاري , كتاب الرقاق , باب قول النبي يك كن في الدنيا كأنك غريب ١١/77:5اح‏ 51415. 


() الترمذي 49١ 45٠١/4‏ ح.733817,. 


وض 


يعرفه فيأنس به » فهو ذليل في نفسه خائف » وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في 
سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال» غير متشبث بما يمنعه من قطع 
امو عع راحو ولاق وان ل مقن ميرو عند الجالاف مها + 
وفي هذا إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا » وأخذ البلغة منها والكفاف , فكما 
لا يحتاج المسافر إلى أكثر ثما يبلغه إلى غاية سفره » فكذلك لا يحتاج المؤمن 
في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه امحل . 

وقوله : وكان ابن عمر . إلى آخره . زاد عبدة في روايته عن ابن عمر : 
افيد الله انلك ترلوهتوكق قن الدناك اليديك" " ببوزاد ليك :فى روايته' 
وعد نفسك في" أهل القبور”" . وهذا الموقوف عن ابن عمر جاء معناه في 
حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه الحاكم”" أن النبي يي قال لرجل وهو 
يعظه : «اغتنم خمسًا قبل خمس ؛ شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل 
سقمك» وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك + وحياتك قبل موتك .. 
قال بعض العلماء : كلام ابن عمر منتزع من الحديث المرفوع » وهو متضمن 
لنهاية تقصير الأمل » وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر الصباح» وإذا 
أصبح لا ينتظر المساء» بل يظن””' أن أجله يدركه قبل ذلك . 


أ) في ج : لهما . 
(ج) في ج : ينظر. 


(01) أحمد ؟/177. 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص 7١159‏ . 
(6 الحاكم 3.05/4. 
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وقوله : وخذ من صحتك لمرضك . يعني أن العمر لا يخلو من 
صحة ومرض» فإذا كنت صحيحًا فسر سير القصد». وزد عليه بقدر 
قوتك ما دامت فيك قوة» بحيث يكون ما فعلت من الزيادة قائمًا مقام ما 
لعله تفوت حالة المرض والضعف » أو أن المعنى أن تعمل ما تلقى نفعه 
بعد الموت» وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح » فإن المرض قد يطرأ 
فيمنع من العمل » فيخشى على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير 
رامن ول ارس عرد الشديف الذى اخدجة اللفارض " :بززذا عرفل 
العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا) . لأنه ورد في 
حق من قد ثبت منه العمل. وهذا الحديث في تحذير من لم يكن قد 
عمل عملا معتادًا مداومًا عليه » فإنه إذا مرض ندم على ترك العمل فلا 
ينفعه الندم . 

وقوله : وحُذْ من صحتك لمرضك . أي من زمن صحتك لرضك » 


00 


وجاء في رواية ليث : لسقمك 

وقوله : ومن حياتك لموتك ٠.‏ في رواية ليك" : قبل موتك . وزاد: 
فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدًا . يعني هل يقال لك شقي أو سعيد : 
أو المراد : هل حي أو ميت . 

وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي للعالم تأنيس المتعلم والواعظ المتعظ 
ام ا د ف ا ا 0 


.1595 ح‎ ١7١5/5 البخاري‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص 779. 


5 


( البدر التمام )1١3/٠١‏ 


وحرص النبي كَِةِ على إيصال الخير إلى أمته» والحض على ترك الدنيا 
والاقتصار على ما لا بد منه . 


5ح وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 45 : 
«مَنْ تشبه بقوم فهو منهم) . أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان"" . 

الحديث في سنده ضعف »ء لكن له شواهد عند البزار عن حذيفة ” وأبي 
0 وعن نس في «تاريخ الفا لانن ُعيم والقضاعي ' عن 
طاوس مرسلًا » ومن شواهده قوله يَكيِ : «من رضي عمل قوم كان منهم) . 
عن ابن" مسعود » رواه أبو يعلى/ ' مرفوتًا . 

الحديث فيه دلالة على أنه يحرم التشبه بالكفار والفساق فيما يختصون 
به» من كلام أو مشي » أو ميئة» أو لباس» وإذا تشبه بالكافر في زي 
يختص به » واعتقد أن يكون بذلك مثله كفرء وإِنْ لم يعتقد ففيه خلاف بين 
الفقهاء » قال في «شرح الإبانة» : إنه لا يكفر عند السادة والفقهاء . وهو قول 
أبي هاشم » والقاضي عبد الجبار» لكن يؤدب . وقال أبو علي : إنه يكفر . 
وذهب إلى ذلك أبو طالب » وهو ظاهر الحديث . 


).في ب : أبى . 


.4.71 أبو داود 47/4 ح‎ )١( 

() البزار 554/17 ح5975. 

(5) البزار - كما في نصب الراية 7141//4. 

.١79 /١ تاريخ أصبهان‎ )5( 

(5) مسند الشهاب ١114/١‏ ح .39. 

(7) أبو يعلى - كما في المطالب العالية ١8/4‏ ح .١7/88‏ 
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7- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف 
النبي يللد يومًا فقال : «يا غلام, احفظ الله يحفظك ؛ احفظ الله 
تجده تجاهك , وإذا سألت فاسأل الله , وإذا استعنت فاستعن بالله» . 
رواه الترمذي '» وقال : حسن صحيح . 

تمام الحديث : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم 
تظموكة إلا بشى قد كنية الله للك :وا استحمموا على أن يضروك بشني 2 لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام » وجفت الصحف» . 
وجاء من رواية رزين”' : فقال لي : (يا غلام, احفظ الله يحفظك» 
احفظ الله تجده تجاهك - أو قال : أمامك - تعرف إلى الله في الرخحاء يعرفك 
في الشدة » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » فإن العباد لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك » لم يقدروا على ذلك » 
ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك » 
جفت الأقلام » وطويت الصحف ء فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في 
اليقين فافعل » وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا » واعلم 
أن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب , وأن مع العسر يسراء ولن يغلب 
عسو يسرين» . وقد جاء نحو هذا في ومسند أحمد بن حنبل)”" رحمه الله . 

قوله : «احفظ الله) . أي احفظ أمر الله تعالى بملازمة طاعته وتقواه ؛ 
فلا يراك حيث نهاك » واحفظ حدوده ومراسيم واجباته ؛ فلا تضيع منها 
)١(‏ الترمذي » كتاب صفة القيامة, باب (89) 4/ هلاه ”لاه ح 73815. 


02 رزين - كما في جامع الأصول يي حيدك تلض 
(5) أحمد .5017/١‏ 


شيئًا » فإذا قمت بذلك تسبب منه أن يحفظك الله تعالى في دنياك ودينك » 
كما قال الله تعالى : اتلميَكَمُ حَيَءٌ طَتَبدي”" . فقوله : «يحفظك» . 
مجزوم جواب شرط الأمر. 

وقوله : «تجده تجاهك» ٠‏ التاء في «تجاه) مبدلة من الواو وأصله وجاهء 
وهو كناية عن كونه سبحانه وتعالى يقبل على العباد بقبول طاعتهم , 
ويجازي بالقليل من العمل الكثير الطيب » فالمراد هنا أنه سبحانه وتعالى 
يكون مع المطيع في كل أحواله بالحفظ والكلاءة والتأييد والإعانة . 


وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي للمؤمن إمحاض التوكل على الله 
تعالى , والاعتماد عليه في جميع أحواله فيما سأل ورغب في حصولهء 
وفيما” استعاذ من حصوله والتجأ إلى الله تعالى في دفع مكروهه . والتوكل 
هو إسناد الأمر إلى الله تعالى والوثوق بهء ويكون بما عند الله أوثق بما عنده » 
ولا ينافيه القيام بالأسباب » فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأرزاق في الأغلب 
مشروطة بشروط ., فإذا طلب الإنسان رزقه بسبب فإن كان قد كتب له 
سبحانه وتعالى إدراك شيء بذلك السبب شكر على حصوله » وإن حرم صبر 
على الحرمان ورضي بما قسم الله له » ويعتقد أن الذي وصل إليه من الرزق 
من النعم الواصلة من الله تعالى » وأن الفائت له منه لمصلحة له » فطلب الرزق 
لا ينافي التوكل على الله » فقد جاء في الحديث : «كسب الحلال فريضة) . 
أخرجه الطبراني والبيهقي والقضاعي” ' » عن ابن مسعود مرفوعًا » وفيه عَبّاد 
(أ) ساقطة من: ج . 
)١(‏ الآية 17 من سورة النحل . 
)١(‏ الطبراني 40/٠١‏ ح4997» والبيهقي 2178/7 والقضاعي في مسند الشهاب ٠١4/١‏ ح١7١.‏ 


535345 


ابن كثير وهو ضعيف » وله شواهد . وأخرج الديلمي” ' ؛ عن أنس : «طلب 
الحلال واجب على كل مسلم» . وعن ابن عباس مرفوتًا : «طلب الحلال 
جهاد» . رواه القضاعي”" . ومثله في «الحلية)”' » عن ابن عمر. وبعضها 
يقوي بعضّاء وشواهدها كثيرة» والكسب الممدوح الذي يكون لطلب 
الكفاية له ولمن يعول » أو الزائد على ذلك إذا كان لقصد إغاثة ملهوف» أو 
إعانة طالب علم أو مفتٍ أو قاض وغيرهم » ممن كان اشتغالهم بمصالح 
المسلمين لا بغير”” ذلك » فإنه يكون من الإقبال على الدنيا التي حبها رأس 
كل خطيئة » وأما العالم المشتغل بالتدريس والحاكم المستغرق أوقاته في إقامة 
الشريعة » ومن كان من أهل الولايات العامة كالإمام » فترك التكسب أؤلى 
بهم ؛ لما فيه من الاشتغال عن القيام بما هم فيه » ويرزقون من الأموال المعدة 
للمصالح . قال بعض العارفين ‏ : وإليه الإشارة بقوله تعالى : ضيح يحمد 
َه وش ين الكييت»” '. بعد قوله: «وَلْمَد تك أنَكَ يَضِيقُ 
صَدْرْةي”' . وهو كلام حسن» بل وقوله تعالى : لرِيَالٌ لا لهم تحر 


)١(‏ الديلمي في مسند الفردوس ١/8‏ ح717/ا؟. 

(؟) القضاعي في مسند الشهاب 89/١‏ ح 87. 

(©) الحلية - كما في الجامع الصغير 77١/4‏ 57377 - فيض القدير. 
(4) الآية 18 من سورة الحجر. 

,)2( الآية 7 من سورة الحجر. 


هع" 


عى روخ لس ص دق ع 
ولا بم عن وَكْرِ لله 6 . والله سبحانه أعلم . 

9 - وغن سهل بن سعد رضي الله غنه قال : بجا رجل إلى 
الناس . فقال : ا ل ل ود 


ب5(0) 


الناس) . روأة ابن ماجه, وسنده حسن ) “وصححه الجاكم 


الحذيث في إستاده خالد بن غمرو القرشي”" + عن الفوزي + عن أي 
حازم » عن سهل بن سعد الساعدي . وخالد مجمع على تركه بل نسب إلى 
الوضع » فلا يصح قول الحاكم : إنه صحيح الإسناد . لكن قد رواه غيره عن 


(5) اع 0 زف 
عن مجاهد , عن أنس رفعه نحوه . ورجاله ثقات ولم يثبت سماع مجاهد 
عق ألنسن )وقد رواه الأثبات فلم يجاوزوا به مجاهدًا . وكذا يروف من 
لق 
ا ل ةا » وقد حسن 


(أ) بعده في ب ء ج : تعالى . 


)١(‏ الآية لاا من سورة النور. 

.5١١ /4 والحاكم‎ 4١ ١7 ابن ماجه » كتاب الزهد , باب الزهد في الدنياء ؟/ 2111/7 1171/4 ح‎ )١( 

(6) خالد بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص الأموي » أبو سعيد الكوفي؛ رماه ابن معين 
بالكذب » ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع . التقريب ص ١89‏ » وينظر تهذيب الكمال78/8١.‏ 

(4) أبو نعيم في الحلية +/ 717 2557 وابن عدي في الكامل 307/5 من طريق الثوري . 

(ه) الحلية 8/ .5١‏ 

. أبو نعيم في حلية الأولياء من طريق ربعي به‎ )١( 

(0) رياض الصالحين ص 2555 /711 ح1757. 


الخد 


الحديث فيه دلالة على فضيلة الزهدء وأن الزهد سبب في محبة الله 
للعبد , التى هى أشرف المقاصد وأفضل المطالب » وكذلك الزهد فيما عند 
لان أنه لا مرق ارم ليزه وستطتى علي بادا طلم مد إل ذا كال 
طمع فيما عند الناس » ويحصل بذلك إهانته والتبرم من حاله وكراهة مقامه . 
9 وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول : «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي» . أخرجه مسلم ' . 
قوله : «إن الله يحب» . قال العلماء : محبة الله لعبده هي إرادته الخير 


فق 
له وهدايته ورحمته » ونقيض ذلك البغض » وهو إرادة عقابه وشقاوته : 


وقوله : «التقي» . وهوالآتي بما يجب عليه من التكاليف » و«الغني) . المراد 
ب غنى النفس » وهو الغنى امحبوب ؛ لقوله يك : «ولكن الغنى غنى النفس6"” . 
وأشار القاضي عياض”' إلى أن المراد به غنى المال ؛ وهو محتمل . 

وقوله : «الخفي) . بالخاء المعجمة, هذا هو الموجود في النسخ 
والمعروف في روايات مسلم» وذكر القاضي عياض أن بعض رواة مسلم 
رووه بالمهملة » ومعناه بالمعجمة الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور 
نفسه » ومعناه بالمهملة الوَصُول للرحم اللطيف بهم ويغيرهم من الضعفاء . 

وفي الحديث دلالة على تفضيل الاعتزال وترك الاختلاط بالناس » وفي 
ذلك خلاف » وقد يحمل هذا على ترك الاختلاط في أيام الفتنة» كما قد 


.71958 ح‎ 7١1/1//4 مسلم » كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 

. )1( ينظر ما تقدم ص”/ا حاشية‎ )١( 

(؟) البخاري ١١/1/ااح‏ 2554147 ومسلم ١/15لااح .3١6١‏ 
(5) ينظر شرح مسلم .٠٠١ /1١8‏ 


جاء الأمر بذلك صريحا . والله أعلم . 
٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي : «من 
1 : 5 دق 
خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) . رواه الترمذي وقال : حسن . 
: 0( ءِ 00 
وأخرج الحديث مالك عن الزهري عن علي بن الحسين أن النبي عَلَبِيد 
قال : « من حسن إسلام المرء) . الحديث . لما سأل رجل مالكا عن رجل 
يشرب في الصلاة ناسيًا فقال : ولم لا يأكل ؟! ثم ذكر الحديث . 
وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله يلد ؛ وهو يعم 
0 , 1 7 00 
الأقوال» كما روي أن في صحف إبراهيم عليه السلام : « من عد [ كلامه] 
من عمله قَلَّ كلامه إلا فيما يعنيه )"" . ويعم الأفعال » فيندرج في هذا ترك 
التوسع في الدنيا وطلب المناصب والرئاسة » وحب المحمدة والثناء وغير ذلك 
مما لا يحتاج إليه المرء في إصلاح دينه وكفايته من دنياه » ولا يقال : إنه يكون 
أو يعدم : وقد بالغ العلماء في تدوين ذلك وتخريجه وتنقيحه وتصحيحه ؛ 
لأنه صدر منهم ذلك لا عرفوه من وقوع الجهل بالشرائع في الاعصار 
المتأخرة » وتهدم أركانها كما قال يَكِيةِ : «بدأ الإسلام غريئًا وسيعود غريا 
7 و: «أول ما يرفع من هذه الأمة من العلم علم الفرائض) ” . 


() في ب » ج : كلمه . والمثبت من مصدر التاريخ . 


)١(‏ الترمذي » كتاب الزهد . باب )١١(‏ 487/4 ح 77117. وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه من 
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يَكلِِ إلا من هذا الوجه . 

(5) الموطأ 9.7/5 اح ". 

(؟) ابن حبان لاح 351 . من حديث أبي ذر . 

(5) مسلم ١50/١‏ ح7387. 

(5) ابن ماجه 908/7 ح7715. 
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و : «إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا»"”'' الحديث . وغير ذلك » فهذبوا المسائل » 
وأتعبوا القرائح » وخرّجوا التخاريج» وقدروا التقادير تسهيلا للطالبين» 
وإرشادًا للراغبين في نيل فضيلة التعليم والإرشاد والتفهم , لا لطلب التعمق 
والتكلف والتنطع ليقال : إنه العالم المحقق » والفاحص المدقق . والأعمال 
بالنيات » والله سبحانه وتعالى المجازي لكل أحد بما سعى وما جهر به وما 
أخفى . 

وقوله : «ما لا يعنيه) . أي يهمه ؛ من : عناه يعنوه ويعنيه » أي أهمه . 


0١‏ - وعن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
مَكَيَابلَ 4 01 00 ع ٠‏ 020 
يد : «ما ملا أبن آدم وعاء شرا من بطن» . أخرجه الترمذي وحسنه 

5 فد 7 

وأخرج الحديث ابن ماجه وابن حبان فى «صحيحه) » ونمامه : (بحسب 
ابن آدم أكلات يقمن صلبه , فإن كان لا محالة - وفى لفظ ابن ماجه : ١‏ فإن 
غلبت ابن أدم نفسه » فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه) . 

الحديث فيه دلالة على ذم الشبع والامتلاء من الطعام » وأن ذلك شرء 
وهو مشهور معروف عند علماء الطب » أن الشبع أصل الأدواء» وأكثرها 
سببًا في فساد البدن , وترادف العلل » وقد أجاب الواقدي على مَنْ قال : إنه 

1 . الل. ‏ . 0( 5 ف 6 مص رلروه رمد 
لم يكن في القرآن ذكر علم” الطب بقوله تعالى : «وَكارا وأقروا و 
() بعده في ج : في . 
)١(‏ البخاري ١914/١‏ ح .٠٠١‏ 
(1) الترمذي , كتاب الزهد , باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل 5.5/4 ١٠ه‏ ح .588٠0‏ 
(؟) ابن ماجه ١١١1/7‏ ح 231145 وابن حبان 4145/7 ح 51/4. 
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0 بناء على أن توسعة الأكل والشرب من الإسراف المضر 
بالأبدان . 

وهذا الحديث منبه على القدر امحتاج إليه الذي يكون بلغةً للإنسان إلى 
حفظ البدن مدة بقائه في الدنياء وقد جاء في الحديث كثير طيب و 
التحذير من توسيع الأكل . أخرج البزار”"' بإسنادين أحدهما ثقات مرفوعًا : 
«أكثر الناس شبعًا في الدنيا أكثرهم جوعًا يوم القيامة) . قاله لأبي جحيفة لما 
تمش قال : فما ملأت بطني منذ ثلاثين سنة . وأخرج الطبراني” ' يسند حسن 
«أن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدًا في الآخرة» . زاد ب : 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» . والطبراني ' بسندٍ جيد أنه يَكِِ رأى 
رجلاً عظيم البطن فقال بأصبعه : «لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك» . 
والبيهقي واللفظ له والشيخان” ' باختصار: «ليؤتين يوم القيامة بالعظيم 
الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة » اقرءوا إن شكتم : 


() في ج : من . 


. من سورة الأعراف‎ 8١ الآية‎ )١( 

)١(‏ البزار 8/5 ؟ ح 53559 -7010٠6‏ كشف. 

(©) الطبراني ١١7917 717/1١1١‏ من حديث ابن عباس . 

(5) البيهقي في الشعب 77/5 ح5140ه من حديث سلمان . 

(ه) الطبراني 7١59/7‏ ح 235184 .5١188‏ 

(3) البيهقي في الشعب 74/8 ح 1غ والبخاري 477/8 ح 241/19 ومسلم ١١1417/4‏ 
ح 785 1. 


سيم مم 7 «)ء سية 2 
لفلا يم م و م الْقِيمٍَ كي . وابن أبي الدنيا ' أنه َكةِ أصابه جوع 
يومّا, و ا ل 
ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة » ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين ‏ 
ألارب مهين لنفسه وهو لها مكرم) . وصح حديث : «من الإسراف أن تأكل 
زف 0 )2 
كلما اشتهيت» :ابهش" يميد فيه أبن البيعة عن عائشة رضي الله 
ار ا باعي ا 
ا «كلوا 0 وتصدقوا 0 
ع ع 5 3 

إسراف ولا مخيلة) . أخرجه أحمد والنسائي”) ايزا باسنا صحيع إل 
أله مكلف فيه : (إن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ونبتت 0 
أجسامهم) . وابن أي الدنيا والطبراني في «الكبير) و الوط 
«سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام » ويشربون ألوان الشراب » 
ويلبسون ألوان الثياب » ويتشدقون في الكلام » فأوائك شرار أمتى) . 


فهذه الأحاديث تزهد في اختيار الطعامات » والتوسع في الأكل » وأن 


. الآية ه١٠ من سورة الكهف‎ )١( 

(؟) ابن أبي الدنيا - كما في الترغيب والترهيب */ 188 .١4٠‏ 

(5) أبن ماجه 1١١1/5‏ ح ولال. 

(؟) البيهقي في الشعب ١١/8‏ ح .5514١‏ 

(5) تقدمت ترجمته في ١/5/١‏ . 

(5) أحمد 218١/١‏ 187 والنسائي ه/9/. 

(9) البرار 7717/4 ح7515- كشف . 

(8) ابن أبي الدنيا في الجوع ص ١١15 2١١7‏ ح 2178 والطبراني في الكبير 2175/7 ١70‏ 
ح ؟١دلاء‏ 17لا وفي الأوسط 74/9 ح 77861. 


اه 


ذلك يجلب الغفلة والتغاقل عن العبادة » والميل إلى الدنيا والرغبة في لذاتها . 
قال الحليمي''' في قوله تعالى : أدبم طَتبَك فى حيَايكك الذي الآية " : 
إن الوعيد وإن كان للكفار الذين يسارعون في الطيبات المحرمة ؛ ولذا قال 
تعالى : مثَلِيوْم يرون عَذَابَ الْهُونِ؟ . فقد يخشى مثله على المنهمكين في 
الطيبات المباحة ؛ لأن من تعودها مالت نفسه إلى الدنيا » فلم يأمن أن يرتكب 
الشهوات والملاذء كلما أجاب نفسه إلى واحدة منها دعته إلى غيرهاء 
فيعسر عليه عصيان نفسه في هوّى قط » وينسد باب العبادة دونه فلا ينبغي 
أن يعود النفس بما تميل به إلى الشره ثم يصعب تداركها ‏ ولتُرَضُ من أول 
الأمر على السداد » فإن ذلك أهون من أن تدرب على الفساد ثم يجتهد في 
إعادتها إلى الصلاح » والله أعلم . انتهى . وقد فهم عمر"" رضي الله عنه أن 
الآية عامة» ولذلك اجتهد في جهاد نفسه. نسأل الله تعالى السلامة 
والتوفيق لما يرضاه منا . 

وقد أخرج الشيخان” ' وغيرهما حديث : «المسلم يأكل في معّى واحدٍ » 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء» . وأخرج مسلم"" أن النبي يَكِِ أضاف ضيقًا 
كافرًا» فأمر يَليةِ له بشاة فحلبت فشرب حلابهاء ثم أخرى حتى شرب 
حلاب سبع شياه. فقال كَككِيةِ : «إن المؤمن يشرب في معّى واحد». وإن 
الكافر يشرب في سبعة أمعاء» الحديث . وقد تأوله العلماء بتأويلات » ومن 


)١(‏ الشعب ه/ه”7. 

. من سورة الأحقاف‎ ٠٠ الآية‎ )١( 

(9؟) الشعب 1/0 5”14. 

(5) البخاري 77/9ه ح 895ه, ومسلم ١51/9‏ ح1814/5051. 
(ه) مسلم 1575/7 180/5571732. 


جملتها أن المؤمن يقتصد في أكله , فيكون مطابقًا لهذه الأحاديث » وقيل 
غير ذلك » والله أعلم » والسبعة الأمعاء التى فى الإنسان هى المعدة وثلاثة 
رقاق وثلائة غلاظ . 

؟| - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عد : 


«كل بني آدم خطاء , وخير الخاطئين التوّابون) . أخرجه الترمذي وابن 
ا وسنده قوي . 


الحديث فيه دلالة على أن بني آدم كل واحد لا يخلو عن خطيئة : 
وظاهره وفي حق الأنبياء عليهم السلام . وقد ذهب إلى هذا الجمهور من 
العلماء » فإنه يجوز وقوع الخطيئة من النبي وتكون صغيرة في حقه مغفورة , 
ولا يجوز عليهم الكبائر ولا صغائر الخسة » وقد ورد في كتاب الله سبحانه 
وتعالى ما يدل علي ذلك وقداستاء غن النبي يك أن يحيى بن زكريا ما هم 
بخطيئة " . وقد روي أن يحبى بن زكريا صلى الله على نبينا وعليهما رأى 
إبليس ومعه معاليق من كل شيء» فسأله عنها فقال : هي الشهوات التي 
أصيب بها بني آدم . فقال : هل لي فيها شيء ؟ فقال : ربما شبعت فتقلناك 
عن الصلاة والذكر . قال : هل غير ذلك ؟ قال : لا . قال : لله على ألا أملاً 


ء ع م( 


بطني من طعام أبدًا . قال إبليس : ولله عل ألا أنصح مسلمًا أبدًا . 


() في ب : ما. 


)١(‏ الترمذي , كتاب صفة القيامة والرقاق والورع » باب (19) 1 5 جح 155اكل وابن 
ماجه , كتاب الزهد , باب ذكر التوبة ١57٠/5‏ ح .47585١‏ 

(؟) أحمد »,5514/١‏ والحاكم 551/7 من حديث ابن عباس . 

(؟) أحمد في الزهد ص 7/7 والبيهقي في الشعب 4١/9‏ ح ...لاه 


احا 


فيكون مخصصًا لهذا اي . ويؤيد هذا الحديث حديث : (لو لم تذنبوا 
هه دس زفق 


لأتى الله بقوم) الحديث” ' . وقوله تعالى : إلا كما يقي م1 أمرر)4 
ذكر الإنسان » وظاهره الاستغراق » والله سبحانه أعلم . 


74- وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 
«الصمت حُكمٌ وقليل فاعله) . أخرجه البيهقي في «الشعب»”' بسند 
ضعيف , وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم . 


الحديث فيه دلالة على حسن الصمت » وهو محمول على ترك الفضول 
من الكلام , كما قال الله تعالى : «لّا خَيْرَ في كير ين تَجَوَنْهُمَ» 


3 2 30035 

الآية” . وقوله يكل : «آلا وإن كلام المرء كله عليه) الحديث . وقوله: 
[©) 

ردن جيني إنتلةة الموج كز كد مالا رطف" وغي ذلك كنير. 


فل ار ا من التكلم بما لا يعني » مأخوذ من الحكمة 


.1١١/57495ح‎ 5١١5/4 مسلم‎ )١( 

(1) الآية ٠1‏ من سورة عبس . 

(؟) البيهقي ١71/4‏ ح/71١.5.‏ 

(4) الآية ١١4‏ من سورة النساء . 

(5) أبو يعلى 57/1 ح 117/ والطبراني 741/71 ح 484 والبيهقي في الشعب /١‏ 5517: 4/ 
5 ح 5١4‏ 4404 من حديث أم حبيبة . 

.1؟4٠. تقدم ح‎ )١( 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


-١7 5‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : 
«إياكم والحسد , فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» . 
أخرجه أبو داود' '. ولابن ماجه'”' من حديث أنس نحوه . 

حديث ابن ماجه فيه زيادة : «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يُطِفَئعٌ الماء 
النار» والصلاةٌ نور المؤمن » والصيام نه . أي ساتر ووقاية من النار. وفي 
الباب أحاديث كثيرة ؛ أخرج أحمد والضياء والترمذي”" : «دبٌٍ إليكم داء 
الأم قبلكم ؛ الحسد والبغضاء » هي الحالقة » حالقة الدين لا حالقة الشعر» 
والذي نفس محمد بيده» لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا » أفلا أنبعكم بشيء إذا فعلتموه تحابيتم » أفشوا السلام بينكم) . وأخرج 
ابن 000 «الغل والحسد يأكلان الحسنات» كما تأكل النار 
الحطب» ". وأخرج الطبراني” : «ليس مني © 


ذو حسد ولا نميمة ولا 


() في ج : صيصري . وينظر ذيل التقييد 11/1 ؛. 


(1) أبو داود كتاب الأدب » باب في الحسد 718/4 ح 4307. 

(؟) ابن ماجه, كتاب الزهد , باب الحسد ١408/17‏ ح .43١١‏ 

(99) أحمد ١‏ ؛», 159 والضياء في امختارة ١81/17‏ ح 885؛ والترمذي 7/4/اه ح .553٠١‏ 
(4) هناد في الزهد 541/5 ح 21551١‏ والخطيب في الموضح .١55 2١48 /١‏ 

(5) ابن عساكر 7114/9١‏ من طريق الطبراني . 


كهانةٍ » ولا أنا منهه . وأخرج الطبراني”' : (لا يزال الئاس بخير ما لم 
تحاسدوا: وأعرج لخاكم والديلمي"" أت إبليش يقول ::ابعوا من يني آدم 
5 واللشسال: فإنهما يعدلان عد الله التتركه. وأحرج الختيكان" "قله 
علد : ولا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا 
عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث). وروي عنه 
عَطَدَ : وأخوف ما أخاف على أمتي أن يكثر فيهم المال» فيتحاسدون 
ويقتتلون»” " . ثم قال : «استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان » فإن كل ذي 
ا 00 وفي رواية : (إن لنعم الله تعالى أعداء») . قيل : ومن 
الاك قال "وال يحبدد ون لكا فلن ا آنا اللاامن لله 7 
وفي رواية : «ستة يدخلون النار قبل الحساب لستة) . قيل: من هم يا 
رسول الله ؟ قال : «الأمراء بالجورء والعرب بالعصبية» والدهاقين 
بالتكبر - والدهقان هو القوي على التصرف - والتجار بالخيانة » وأهل 
الرساتيق بالجهالة - وهم أهل السواد والقرى - والعلماء اللي - 


.8181/ ح‎ "٠9/8 الطبراني‎ )١( 

(؟) الديلمي 597/١‏ ح 2577 ولم نجده في المستدرك . 

() سيأتي ح59؟١‏ . 

(5) الحاكم ١88/7‏ بنحوه . 

(5) الطبراني 914/٠٠١‏ ح 187. 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره 75١1/0‏ موقوفا على ابن مسعود . 

(0) الديلمي ح 8.5" بلفظ : «والتجار بالكذب والفقراء بالحسد والأغنياء بالبخل» . 


وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . 

وقوله : «إياكم والحسد» . الضمير منصوب على التحذير» والمحذر منه 
الحسدء والحسد مصدر عسدهء بالفتح» يحشده بالضم؛ حسودا 
ونيا # وال الأخق" " سد اكه عديانا وسنادة سيد 
هو أن يتمنى الحاسد زوال نعمة الحسود إليه » وفي «القاموس)”" : نعمة 
المحسود أو فضيلته . وفي «الكشاف»” ' في تفسير قوله تعالى : آم يحَسدُونَ 
لنّاسَ6”" : يتمنوا أن يكون لهم نعمة غيرهم . وزيادة «القاموس) الفضيلة 
إنما هو زيادة تصريح» وإلا فالنعمة تشمل الفضيلة . وقال المصئف” 
رحمه الله : الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها ء أعم من أن 
ا ا ل 0 
أظهره » ولا تسبب” في ذلك نظر ؛ فإن كان المانع له من ذلك العنجز ببحيث 
لو تمكن لفعل فهو مأزور» وإن كان المانع له من ذلك التقوى فقد يعذر ؛ لأنه 
لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية » فيكفيه في مجاهدتها ألا يعمل بها ولا 
يعزم على العمل بها . انتهى . وذكر مثل هذا في «الإحياء»”'' قال : فإن كان 


(أ) بياض في ب . 


. اللسان , والتاج (ح س د) » وفيهما أن الأخفش نقله عن بعضهم‎ )١( 
. )« القاموس (ح س‎ )( 

(5) الكشاف /١‏ 98م 84ه. 

(1) الآية 4ه من سورة النساء . 

.485 1/١١ الفتح‎ )5( 

(5) إحياء علوم الدين / .١5815‏ 


( البدر التمام ١1/٠١‏ ) 


بحيث لو ألقي الأمر إليه ورد إلى اختياره» ' معى في إزالة النعمة عنه» فهو 
حسود حسدًا مذمومّاء وإن كان يزعه التقوى عن إزالة ذلك » فيعفى عنه ما 
يجده في طبعه » من ارتياحه إلى زوال النعمة عن محسوده» مهما كان 
كارمًا لذلك من نفسه بعقله ودينه . وهذا التفصيل يشير إليه ما أخرجه 
عبد الرزاق”'' عن معمر عن إسماعيل بن أمية مرفوتًا : «ثلاث لا يسلم منها 
أحد ؛ الطيرة » والظن » والحسد» . قيل : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : 
«إذا تطيرت فلا ترجع, وإذا ظننت فلا محقق» وإذا حسدت فلا تبغ) . 
وأخرج ابن عدي”" : «إذا حسدتم فلا تبغواء وإذا ظننتم فلا تحققواء وإذا 
تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلوا» . وأبو نعيم : «كل ابن آدم حسود ؛ ولا 
طب حادة ا طمه نا لحكل اسان أر ا تاليا .وف واي : 
«كل ابن أدم حسود ؛ وبعض انامس في الحسد أفضل من بعض » ولا يضر 
عاهدا حسده ما لم يتكلم باللسان أو يعمل باليد) . وعليه يحمل الحديث 
الذي رواه في كتاب «الفردوس) وهو قوله كك : ولا تقبلوا أقوال العلماء 
بعضهم على بعض ؛ فإن حسدهم عدد نجوم السماء » وإن الله لا ينزع الحسد 
من قلوبهم حتى يدخلهم الجنة) . ومؤلف الكتاب هو أبو منصور شَّهْرّدار بن 
أبي شجاع الديلمي . قال ابن الصلاح : يقال إنه كثير الأوهام . وقد اختصر 


() ساقطة من: ج . 


)١(‏ عبد الرزاق - كما في الفتح 251١ /٠١‏ ؟487. 
(؟) ابن عدي في الكامل 4/ .1١517‏ 
(5) أبو نعيم في أخبار أصبهان .5717/١‏ 


أحاديثه [عبد المجيد القرشي المئانَشي 0 في كتاب سماه «الانتقاء 
ِ احاتم فأفاد وأجاد » وصرح جلال الدين الأسيوطي في «الجامع الكبير) 
أحاديثه, وأن عزوه إليه في (الجامع) غير منبه على التضعيف مغن 
0 قيذه الأحاذية تدل على ما ذكر» وذلك لأن الخاطر ففني 
القلب من دون عمل لا يستطيع الإنسان دفعه , فينبغي الاحتياط التام في 
مدافعة مثل هذا الخاطر» ويكره من نفسه إمرار الخاطر فيهاء ويكون إن 
شاء الله تعالى كفارة له . 
وقال تق أحملاين سجر البيتجي ني كناب «الزواجر) : إن للحسد 
مراتب ؛ وهي” اميد ز تسن قير واد الم تحال لاسي ع اا 
الحسد , أو مع انتقالها إليه » أو انتقال مثلها إليه» وإلا أحب زوالها لملا يتميز 
عليه » أولا مع محبة زوالها» وهذا الأخير هو المعفو عنه من الحسد إن كان 
في الدنيا» والمطلوب إن كان في الدين . انتهى . وهذا القسم الأخير يسمى 
و كان في الدين فهو المطلوب » ولذلك قال العلماء : ينبغي 
للقدوة إذا كان يأمن على نفسه من الرياء أن يظهر صالحات أعماله » عسى 
أن تتحرك نفوس العجزة بالغيرة فيفعلوا كفعله. ويحمل عليه ما رواه 


أ) في ب : عبد الحميد القرشي المبانشي » وفي ج : عبد الحميد القرشي المياشي . وهو عمر بن 
عبد اليد بن الحسن المهدوي الميانشي . معجم البلدان 4/5 386 

(ب) في ب : بضعيف . 

(ج) في ج : هو. 

(د) في ب : إذا . 


. مقدمة الجامع الكبير‎ )١( 


الشيخان”'" من حديث ابن عمر أنه قال : قال رسول الله كك : ولا حسد إلا 
على [اثنتين]” ؛ رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار» . والمراد أنه يُغار من 
اتصف [بهاتين]””' الصفتين » فيقتدي به من أَثّر في قلبه محبة السلوك في 
هذا المسلك » ولعل تسميته حسدًا مجارًا » وليس من هذا المعنى قوله وك : 
«الغيرة من الإيمان ‏ والمذاء”” من النفاق » . أخرجه الديلمي والمُضاعي 
والبزار والبيهقي في «السنن»'' عن أبي سعيد مرفوعًا وفيه : فقال رجل من 
أهل الكوفة لزيد بن أسلم [راويه]” : ما اليذّاء ؟ فقال : الذي لا يغار على 
أهله . فإن المراد بالغيرة هنا الغيرة على محارمه بألا يراد بهم سوءّاء ومقابله 
الديوث الذي لا غيرة له . 

والحديث فيه دلالة على تحريم الحسدء وأنه من الكبائر ؛ فإنه إذا أكل 
اللمنات ققد أحطها + ولا يط [لة الكبيرة » وسنة الأكل إليه مار 
وهو من باب الاستعارة بالكناية ؛ شبه الحسد با حيوان الذي يأكل قوته حتى 


() في ب ج : أثنين . والمثئبت من مصدر التخريج . 

(ب) في بء ج : بهاذين . والمثبت هو الصواب . 

(ج) في مسند الفردوس : البذاء » وفي مسند الشهاب : المراء . قال أبو عبيد : وتفسيره عند الفقهاء أن 
يُدخل الرجلٌ الرجال على أهله » فإن كان المذاء هو المحفوظ فإن أخذ من المذى » يعني أن يجمع 
بين الرجال وبين النساء ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضا مذاء . غريب الحديث ؟1/5١7.‏ 

(د) في بء ج : رواية . وينظر كشف الخفاء 7/ .4١‏ ش 


)١(‏ البخاري 9/ا/ا ح 5٠؟.ه‏ ومسلم ١/4هه‏ ح577/416. 
(1) الديلمي ١57/7‏ ح 4775» والقضاعي في مسند الشهاب ١ح‏ :ها والبزار ١848/١‏ 
ح.45١-‏ كشفء والبيهقي 5١7/٠١‏ معلا . 


للحن 


يفنيه » ولا يبقى من صفته الأولى شيء» في أن الحَسَدَ تذهب معه الحسنات 
حتى لا يبقى لها نفع لفاعلهاء ونسبة الأكل استعارة تخييلية ؛ لأن الحيوان 
من لوازمه الأكل . 

وفي قوله : «كما تأكل النار الحطب». تحقيق لذهاب الحسنات 
بالحسد , كما يذهب الحطب بالنار ويتلاشى جرمه : فعلى العاقل أن يداوي 
هذا الداء ويزيله عن قلبه » بمعرفة أن الحسد يضر الحاسد ديئًا ودنياء ولا يضر 
امحسود ديئا ولا دنياء إذ لا تزول نعمة بحسد قط ء وإلا لم يبق لله نعمةٌ على 
أحد حتى الإيمان ؛ لأن الكفار يحبون زواله عن المؤمنين» بل المحسود ينتفع 
بحسنات الحاسد له لأنه مظلوم من جهته » سيما إذا ظهرت آثار الحسد 
بالانتقاص والغيبة وهتك الستر وغيرها من أنواع الإيذاءء فيلقى الله يوم 
القيامة مفلسًا من الحسنات محرومًا من نعم الآخرة» كما حرم من نعمة 
سكون القلب وسلامة الصدر في الدنياء بل في الحقيقة اعتراضه على ربه 
الذي أولى المحسود نعمته» فقد سخط القضاءء ولم يرض بما اختار الله 
سبحانه ورضيه له ولمن حسده . وأشبه إبليس في اعتراضه في حق آدم وإبائه 
على" الذي أراده الله سبحانه » فنسأل الله تعالى السلامة والتسليم لقضائه 
والرضا بماضي أحكامه . 


- وعنه رضي اللهعنه قال : قال رسول الله بَكِةِ : «ليس الشديد 
بالصّرّعة , إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» . متفق عليه” 


() في ب : عن . 


)١(‏ البخاري , كتاب الأدب » باب الحذر من الغضب ٠‏ ح 11 ومسلم»ء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب 14/5 7١١‏ ح 7105. 
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قوله : «ليس الشديد) . أي : شديد القوة» «بالصّرّعة) بضم الصاد 
المهملة وفتح الراء المهملة » وبالعين المهملة على بناء فُعَلّة كالهُمَزَة واللمزة 
للمبالغة » أي كثير الصرع لغيره » وبسكون الراء لمن يصرعه غيره كثيرا » قال 
ابن انين" 4 طنيطناه بق الراوه بوزؤاه بعشتهم يشكرتها 6 ولنس بقوع 
لأنه عكس المطلوب . قال : وضبط في بعض الكتب بفتح الصاد . ويدل 
فلل الم الأزل حادق حديك ابن مسعر عه شل" رن دون 
الصّرّعة فيكم؟) . قالوا : الذي لا يصرعه الرجال . 

وقوله : «إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» . المراد بالشديد 
هنا هو سدة القوة المعنوية » وهو مجاهدة النفس وإمساكها عن الشرء 
ومنازعتها للجوارح بالانتقام ممن أغضبهاء فالنفس في حكم الأعداء 
الكثيرين » وغلبتها فيما تشتهيه» في حكم من هو شديد القوة في غابة 
الجماعة الكثيرين فيما يريدونه منه . 

وفيه إشارة إلى أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو ؛ لأنه يَككِةٍ 
جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة . 

والغضب عند الحكماء هو حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة 
الانتقام » وفسره أهل اللغة بضد الرضاء والرضا فسروه بضد السخط . 

والحديث فيه دلالة على أنه يجب على من أغضبه امرؤٌ وأرادت النفس 
المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبه أن يجاهد نفسه ويمنعها عما طلبت » قال 


.015/٠١ الفتح‎ )١١( 
ح15508.‎ ٠١١4/54 مسلم‎ )1( 
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بعض العلماء : خلق الله الغضب من النارء وجعله غريزة في الإنسان» 
فمهما قصد أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر 
الوجه والعينان من الدم ؛لأن البشرة تحكي لون ما وراءهاء وهذا إذا غضب 
على من دونه واستشعر القدرة عليه » وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم 
من ظاهر الجلد إلى جوف القلب » فيصفر اللون حزناء وإن كان على 
النظير” تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر. ويترتب على 
الغضب تغير الظاهر والباطن» كتغير اللون والرعدة في الأطراف » وخروج 
الأفعال على غير ترتيب » واستحالة الخلقة » حتى لو رأى الغضبان نفسه في 
حال غضبه لسكن غضبه ”" حياءً من قبح صورته واستحالة خلقته » هذا في 
الظاهر» وأمّا الباطن فقبحه أشد من الظاهر ؛ لأنه يولد الحقد في القلب 
والحسد وإضمار السوء على اختلاف أنواعه » بل أول شيء يقبح منه باطنه » 
وتغير ظاهره © ثمرة تغير باطنه » فيظهر في اللسان الفحش والشتم » ويظهر 
في الأفعال بالضرب والقتل وغير ذلك من المفاسد » وقد جاءت الأحاديث 
في النهي عن الغضب » وامراد النهي عن آثار الغضب ؛ لأن الغضب أمر 
جبلي لا يزول عن النفس . 


0 نف 


(أ) في ب : النصر . 
(ب) ساقطة من : ج . 
(ج) في ب : ظاهر. 


.155/505 4514 2585/15٠١ ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 


اكيس 


«الغضب من الشيطان » والشيطان خلق من النار»ء والماء يُطفئ النارء فإذا 
غضب أحدكم فليغتسل » . وفي رواية : «فليتوضا) . وابن أبي الدنيا وابن 
عساكر : (اجتنب الغضب ) . وابن عدي”' : «إذا غضب أحدكم فقال : 
أعوذ بالله . سكن غضبه ) . عاك (إذا غضب أحدكم فليسكت) . 
رأحمد واب قارواب نيان" ررذااغسب أخرى فاجلس» إذا دعب 
عنه الغضب » وإلا فليضطجع » . وأبو الشيخ : «الغضب من الشيطان » فإذا 
وجده أحدكم قائمًا فليجلس » وإذا وجده جالسًا فليضطجع» . والمراد 
بالغضب امنهي عنه هو الغضب في غير الحق ؛ ولذلك بوب البخاري”' 
باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى » وقال الله تعالى : #جَنْهِدٍ 
الْحكُفَارَ وَالْمَتَفِقِيتَ وأغلظ ع كأنه يشير إلى أن الحديث الوارد 
في أنه كي كان يصبر على الأذى إنما هو فيما كان من حق نفسه ء وأمّا إذا 
كان لله تعالى فإنه يمثل فيه أمر الله تعالى من الشدة» وذكر فيه خمسة 
أحاديث » وفي كل منها ذكر غضب النبي يَليٍ في أسباب مختلفة مرجعها 
إلى أن ذلك كان في أمر الله على راتت لفحي اها ترد أوكدع 
وكفى بما ذكر الله تعالى في قصة موسى صلى الله على نبينا وعليه : لوليا 


(أ) بعده في ب : عليه وسلم . 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في ذم الغضب - كما في البيان والتعريف 7/١‏ - وابن عساكر في تاريخ دمشق 
+4.. 

.1855/0 ابن عدي‎ )١( 

.789/١ أحمد‎ )5( 

(4) أحمد ه/ 2167 وأبو داود 4/ ,355٠‏ ح 4/87» وابن حبان 501/١17‏ ح 535848. 

(5) البخاري ١١/57١ه)‏ 7١ه.‏ 

(1) الآية «/ من سورة التوبة . 


1 
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1 


6 - 0 0001 ا 

5 عن مومى. الم 0 ية . 

7- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله علو : 
«الظلم ظلمات يوم القيامة) . متفق عليه" . 

الحديث فيه دلالة على تحريم الظلم ؛ وهو يشمل جميع أنواعه سواء 
كان في نفس أو مال أو عرض . 

وقوله : «ظلمات يوم القيامة . قال القاضي عياض”" : قيل : هو على 
ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبلا حيث يسعى 
نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم » ويحتمل أن الظلمات مرادٌ بها الشدائد » 

701 5 5 7 2 5 ع 5 26 مور روءورس زفق ع 
وبه فسَرُوا قوله تعالى : #إقل من يسيك من ظامتٍ ألْيرٌّ والبر»» . أي من 

ع ع ١‏ 3 

شدائدهما » ويحتمل أنها كناية عن [الأنكال]” والعقوبات » والله أعلم . 

57 - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَكِةٍ : «اتقوا 
الظلم , فإن الظلم ظلمات يوم القيامة , واتقوا الشح فإنه أهلك من كان 
قبلكم» . أخرجه فسا 


(أ) في ب » ج : التكال . والمثبت من مصدر التخريج . 


. من سورة الأعراف‎ ١١4 الآية‎ )١( 

)١(‏ البخاري» كتاب المظالم » باب الظلم ظلمات يوم القيامة ٠٠١/0‏ ح 254147 ومسلم » كتاب 
البر والآداب والصلة ‏ باب تحريم الظلم ١955/4‏ ح 15178. 

(”) صحيح مسلم بشرح النووي .١7 14/١5‏ 

(4) الآية 5 من سورة الأنعام . 

(ه) مسلم » كتاب البر والآداب والصلة» باب تحريم الظلم ١995/4‏ ح 518 ؟. 


>” 


قوله : «واتقوا الشح» . قال جماعة : الشح أشد البخل » وأبلغ في المنع 
من البخل . وقيل : هو البخل مع الحرص . وقيل : البخل في بعض الامورء 
والشح عام . وقيل : البخل بالمال خاصة , والشح بالمال والمعروف . وقيل : 
الشح الحرص على ما ليس عنده » والبخل بما عنده . 


وقوله : «فإنه أهلك من كان قبلكم» . يحتمل أن يريد الهلاك الدنيوي 
المفسر بما بعده في تمام الحديث , وهو قوله : «حملهم على أن يسفكوا 
دماءهم ويستحلوا محارمهم) . وهذا هلاك دنيوي » والحامل لهم هو شحهم 
على حفظ المال وجمعه وازدياده وصونه عن أن يذهب فى النفقة » فطلبوا أن 
يصان بم ينضم إليه من مال الغير الذي لا يدرك إلا بالإغارة المفضية إلى القتل 
واستحلال ا حارم » ويحتمل أن يراد الهلاك الأخروي الحاصل بما اقترفوه من 
هذه المظالم » ويحتمل أن يراد مجموع هلاكي” الدنيا والآخرة . 


والحديث فيه دلالة على قبح الشح وتحريمه , ويكون امحرم منه ما أدى 
إلى منع واجب شرعي أو عرفي » وما زاد على ذلك فهو معدود من السخاء» 
وهو صفة كمال ممدوح ما لم يفض إلى إسراف » كما قال الله تعالى في حق 
نبيه وك : ولا بسطلهكا كل الْسل»”' . وكما قيل”" : 
خواطرى تضد الأمور شق 
وخير الأمور أوسطها ء وحاصل الأمرأن المال إذا كان موجودًا فينبغي أن 
يكون حال صاحبه الإيثار والسخاء واصطناع المعروف بالتي هي أحسن » 


() في ج : هلاك . 


(1) الآية ١4‏ من سورة الإسراء . 
(؟) هو عجز بيت وصدره : 
» ولا تك فيها مفرطا أو مُقَوطا » 
ينظر الخرانة .1١7 1515/١‏ 
احاح 


ويكون الإنسان مع ذلك المال بما عند الله أوثق منه بما عندهء وإن كان 
مفقودًا يكون حال الإنسان القناعة والتكفف وقلة الطمع فهو أحمد في 
- وعن محمود بن لبيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء) . أخرجه أحمد 
4 
بإسناده حسن ‏ . 
هو محمود بن لبيد بن رافع بن امرئٌ القيس بن زيد الأنصاري الاشهلي 
من بنى عبد الأشهل » ولد على عهد النبى كلد وحدث عنه أحاديث » قال 
”5 8 1 1 
التجارى" "اله فسية» وقال بز عطاف" "لا تعراقت له فضية :وذ كرة 
ارا 0 
مسلم” ” في التابعين في الطبقة الثانية منهم » قال ابن عبد البر ' : والصواب 
قرول "البجارئ فاتك له عبحية .وهو أحد الغلماء .روف .هن أبن عبان 
وعتبان بن مالك » مات سنة ست وتسعين » وعِتْبان بكسر العين وسكون 
التاء فوقها نقطتان وبالباء الموحدة . 


الحديث فيه دلالة على قبح الرياء» وأنه من أعظم المعاصي المحبطة 
للأعمال » فإنه إذا كان أخوف الخوفات كان أعظمها وأخطرها » وتسميته 
شركا أصغر يدل على أنه في رتبة تلي الشرك الأكبر الذي هو الظلم العظيم » 
والوبال المهلك الوخيم . 


)1١(‏ أحمد ه/478. 

.5٠٠١ والمراسيل لابن أبي حاتم ص‎ ٠ 407/1 التاريخ الكبير‎ )١( 
.)5868( 7١1/١ الطبقات لمسلم‎ )5( 

.١71/9 /7 الاستيعاب‎ ):4( 


سد" 


والرياء مصدر راءى فاعَل » وهو يأتي على مفاعلة وفعال بكسر الفاء 
وفتح العين وهو مهموز العين؛ لأنه من الرؤية » ويجوز فيه تخفيف الهمزة 
بقلبها ياء » وقرأ السبعة 00 الهمزة إلا حمزة في حال الوقف فخففها 
بقلبها ياء ك : مئة"" . ولام الرياء في الأصل ياء وقعت بعد ألف زائدة فقلبت 
همزة ككساءٍ» وحقيقة الرياء لغة هو أن يُرِي غيره خلاف ما هو عليه ؛ 
وشرعًا هو أن يفعل الطاعة أو يترك المعصية مع ملاحظة غير الله » أو يخبر بها 
أو يحب الاطلاع عليها لقصدٍ دنيوي إما مالٍ أو عرض» وهو محرم 
إجماعًا » وقد ذكره”" الله سبحانه وتعالى ونبه على قبحه وتوعد مرتكبه 
بعقابه » كقوله تعالى : هوبل يِلمْصَيِنَ»'" الآية. وقوله : «ولا ير 
بعاد ري لَمَدَأهه”"' . وغير ذلك » والأحاديث الكثيرة المتعاضدة المهوّلة 
لعقاب © المرائي » والإجماع من الأمة على قبحه» والرياء ينقسم” إلى 
أقسام بعضها أشد من بعض » فأقبح أقسامه ما كان في الإيمان » فإذا أرَى أنه 
مؤمنٌ وليس بمؤمن فهو حال المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم : «و برَاءُونَ 
لئاس وآ ورت أله ل ًا" ' . ويقرب منهم الباطنية الذين يظهرون 
أنهم موافقون في الاعتقاد وهم يبطنون خلافه » ويقرب من ذلك من يفعل 
() في ج : بتخفيف . 


(ب) في ب : ذكر. 


(د) في ب : منقسم . 


. وفيه أبو جعفر بدلا من حمزة‎ .#08 7٠01/١ ينظر النشر‎ )١( 
. (؟) الآية 4 من سورة الماعون‎ 

(©) الآية 1٠١١‏ من سورة الكهف . 

(5) الآية ؟4١‏ من سورة النساء . 
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الفريضة إذا كان في الملا » ويتركها في الخلاء خوف الذم » ويقرب من ذلك 
الذي يفعل النوافل في الملا لكلا ينتقص بعدم فعلها » ويتركها في الخلوة كسلا 
وعدم احتفال بما يقربه من الثواب » ويقرب من ذلك من يحسن فعل العبادة 
بالخضوع والخشوع واستكمال هيئاتها ومسنوناتها في الملأأ» ويقتصر في 
الخلوة على فعل الواجب من ذلك ؛ لثلا يُذْم على ذلك » وقد يزين الشيطان 
لفاعل هذا بأنه إنما فعله لئلا يقع الغير في عرضه » وفاته النظر الشديد بأنه كان 
الباعث له على الفعل هو النظر إلى الخلق رجاء الثناء عليه » ولا بد من تفصيل 
فيما يصحبه الرياء من الأعمال فى صحته وعدم صحته » وحاصل ذلك أنه 
إذا كان الباعث على أداء العبادة هوا ملاحظة غير المعبود لغرض ذليوئي 
فالعبادة غير صحيحة » ويجب على امرائي إعادتها » فإذا كان الباعث مثلًا 
على فعل الصلاة أو غيرها هو محبة الثناء أو غيره فالصلاة باطلة ؛ لأنه لم ينو 
العبادة للمعبود » وهذا هو الشرك الأصغرء وإنما لم يكن شركا أكبر ؛ لأنه لم 
يقصد بالعبادة تعظيم المراهى » وإنما قصد أن يثني عليه مثلا» وأما السجود 
لغير الله فقد قصد به تعظيم المسجود له» وهذا هو السر في تسميته الشرك 
الأصغر » وكان شبيهًا بالشرك الأكبر ؛ لأن المرائي لما عظم قدر المخلوق عنده 
حتى حمله على الركوع والسجود للهء فكان ذلك المخلوق هو المعظم 
بالسجود من وجه ء وهذا هو الشرك الخفي لا الجلي » وإن كان الباعث على 
الطاعة هو الامتثال لأمر الله وقصد محبة الثناء مثلًا واجتمع الباعثان عند نية 
العبادة ولم يستقل أحدهما بالانبعاث على الفعل» فكذلك لا تصح العبادة » 
وقد أخرج الخطيب 6”' أن الله عز وجل يقول : أنا خير شريك + فمن أشرك 


. والبيهقي في الشعب 7757/5 عقب ح7877 من حديث الضحاك بن قيس مرفوعا‎ » 51/١ الدارقطني‎ )١( 


53848 


معي شيئًا فهو لشريكي » يأيها الناس » أخلصوا أعمالكم لله » فإن الله لا يقبل 
من الأعمال إلا ما خلص له ولا تقولوا: هذا لله وللرحم . فإنه للرحم 
ولي لاس كنو زوق كان كل والحك انيما ممقلا بيك الخدم 
باعث الرياء لقُعِل الفعل » فهذا محل النظر» ولعله يكون مثل الصلاة في 
الدار المغصوبة » وفيها الخلاف » وأما إذا كان الباعث خالصًا وورد عليه وارد 
الرياء » فإن كان بعد الفراغ من العمل لم يؤثر فيه إلا إذا أظهر العمل للغير 
وتحدث به . وقد أخرج الديلمي”" مرفوعًا : «إن الرجل ليعمل عملا سرًا 
فيكتبه الله عنده سراء فلا يزال به الشيطان حتى يتكلم به فيمحى من السر 
ويكتب علانية » فإن عاد [فتكلم]” الثانية محي من السر والعلانية وكتب 
رياءٌ» . وقال الغزالي”'" في هذا القسم : الأقيس أن ثوابه على عمله باق 
ويعاقب على الرياء الذي قصده» وأما إذا عرض عليه قصد الرياء في أثناء 
العبادة التي باعثها خالص » فإن تمحض قصدٌ الرياء أفسدها وأحبط ثوابها , 
وإن لم يتمحض ولكن عَلَّبٍ قصد القربة فهذا يتردد في إفسادهاء ومال 
الدازاك لاسي © إلى أن العبادة تفسد . قال الغزالي”” : والأظهر أن هذا 
القدر إذا لم يظهر أثره في العمل بحصول زيادة فيه أنه لا يفسد العمل ؛ لبقاء 


أ) في ب » ج : تكلم . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : قال . 


)١(‏ الديلمي ١//ا؟١؟‏ ح18". 

(؟) الإحياء 9/ 8مك 18844. 

(؟) الرعاية لحقوق الله ص١١‏ - ,١67‏ 
)5١(‏ الإحياء #/ ه88 .١‏ 


الم 


أصل النية الباعثة عليه والحاملة على إتمامه » وأما إذا كان باعث الرياء مقارنًا 
لباعث العبادة ثم ندم في أثناء العبادة » فأوجب البعض الاستمناف لعدم 
انعقادها » وقال بعض : يلغو جميع ما فعله إلا التحريم . وقال بعض : 
يصح ؛ لأن النظر إلى الخواتم » كما لو ابتدأ بالإخلاص وصحبه الرياء من 

ل" . قال”"' : والقولان الأخيران خارجان عن قياس الفقه . وقد أخرج 
الواحدي في «أسباب ازول" جواب جندب بن زهير لما قال للنبي عبد : 
إني أعمل العمل لله » وإذا اطلع عليه سرني . فقال يَلِةِ : «لا شريك لله في 
عبادته ) . وفي رواية : (إنَ الله لا يقبل ما شورك فيه » . رواه ابن عباس . 
وروى عن مجاهد أيضًا''" : جاء رجلٌ إلى النبي يَكِِ فقال : إني أتصدق » 
وأصل الرحم » ولا أصنع ذلك إلا للهء فيذكر ذلك مني » فيسرني ذلك » 
وأعجب به . فلم يقل النبي يَلِ شيا حتى نزلت الآية . فالحديث يدل على 
أن السرور بالاطلاع على العمل رياء» وظاهره ولو كان بعد العمل » وقد 
عارضه ما أخرجه الترمذي ' عن أبي هريرة » وقال : حديث غريب . قال : 
قلت يارسول اللهء بينا أنا في بيتي في مصلاي » إذ دخل علىٌ رجل » 
فأعجبني الحال التي رآني عليها . فقال رسول الله كلِةٍ : «لك أجران» . 
وفي والكشاف») من حديث جندب قال له : «لك أجران ؛ أجر السر 


(أ) بعده في الإحياء */ 1885: لكان يفسد عمله . 


.1885 /* الإحياء‎ )١( 

)١(‏ أسباب النزول ص 575؟. 

(؟) الترمذي 554/4 ح84؟7 وقال فيه : حسن غريب . 
(4) الكشاف ؟/١01.ه.‏ 


وأجر العلانية ) . وقد ترجح هذا بظاهر قوله تعالى : #وّمِرت الْْرَابٍ 
َصَلَوتٍ الول" . فدل على أن محبة الثناء من الرسول لا يناني 
الإخلاص » ولا يعد من الرياء» وقد يتأول الحديث الأول بأن المراد بقوله : 
إذا اطلع عليه سرني . ل “كن الرياء في محبته للثناء» 
على العمل » وإنْ لم يخرج العمل عن كونه خالصًا» وحديث أبي هريرة لم 
يكن فيه تعرض حبته الثناء من المطلع عليه » وإثما هو مجرد محبة”” لما صدر 
منه من العمل وعلم به غيره . أو يراد بقوله : فيعجبني . يعني تعجبه شهادة 
الناس له بالعمل الصالح ؛ لقوله كَكِهِ : «أنتم شهداء الله في الأرض » . وقال 


00 
فى حق من شهدوا له بالجنة : «وجبت» 


وقال الغزالي”" : أما مجرد السرور باطلاع الناس» إذا لم يبلغ أثره 
بحيث يؤثر في العمل » فبعيد أن يفسد العبادة . وقد يطلق الرياء على أمر 
مباح » وهو طلبُ نحو الجاو بغير عبادة » كأن يقصد بزينته في لباسه الثناء 
عليه بالنظافة والجمال ونحو ذلك» وكالإنفاق على الأغنياء ليقال : إنه 
سخي . فهذا ليس داخلا في حقيقة الرياء امحرم » وقد كان كلل إذا أراد 


(أ-) ساقط من: ج. 


(ب) في ج : محبته . 


' . الآية 949 من سورة التوبة‎ )١( 
(؟) البخاري 2778/9 5159 ح 217517 ومسلم 555/7 ح 945. ا‎ 
(م الإحياء 9/./امك3ء2 لاحممك لخدلء‎ 


فص 


الخروج سوّى عمامته وشعره ونظر وجهه في الماء» فقالت عائشة : أو تفعل 
ذلك يا رسول الله ؟! فقمال : «نعم » إن الله يحب من العبد أن يتزين لإخوانه 
إذا خرج إليهم)”” : 

45- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علد : 
(آية المنافق ثلاث ؛ إذا حدث كذب .ء وإذا وعد أخلف , وإذا اؤتمن خان )» . 
متفق عليه"". ولهما "من حديث عبد الله بن عمرو : «وإذا خاصم فجر» . 

قوله : (آية المنافق» . أي : علامته » والمنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن 
الكفر» وظاهر الحديث أنه يحكم بنفاق من اجتمع فيه الثلاث أو الأربع» 
وإن كان مؤمئًا مصدقًا بشرائع الإسلام » وقد أجمع العلماء على أن من كان 
مصدقًا بقلبه مقرًا بلسانه وفعل هذه الخصال » لا يحكم عليه بكفر ولا نفاق 
يخلد به في النار؛ ولذلك عدّ جماعة من العلماء هذا الحديث مشكلًا من 
حيث إِنَّ هذه الخصال توجد في المسلم المصدق . 

قال النووي”' : اختلف العلماء في معناه ؛ فقال الحققون والأكثرون 
وهو الصحيح الختار : إن هذه الخصال هي من خصال المنافقين » فإذا اتصف 
بها أحدٌّ من المصدقين أشبه المنافق » فيطلق عليه اسم النفاق مجارّاء فإن 
النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه» وهذا المعنى موجود في صاحب هذه 


.1١١5/# ابن عدي‎ )١( 

)١(‏ البخاري » كتاب الإيمان » باب علامة المنافق 84/١‏ ح 7*) ومسلم , كتاب الإيمان » باب بيان 
خصال المنافق ١/8/ا‏ ح9ه/ /ا١٠.‏ 

(؟) البخاري , كتاب الإيمان , باب علامة المنافق 84/١‏ ح 4 7؛ ومسلم ؛ كتاب الإيمان , باب بيان 
خصال المنافق ١/8/ا‏ ح 8ه. 

(5) شرح مسلم 17//7. 


( البدر العمام )18/٠١‏ 


الخصال ؛ ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من 
الناس » لا أنه منافق في الإسلام وهو يبطن الكفر, ومعنى تمام الحديث : «من 
كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق 
بح ودضهاا أنه تشديد لعب لتاقن مقي هذه شماه نو قال : 
وهذا فيمن كانت الخصال غالبة مِنْ حاله لا مَنْ ندرت منه . وقيل : إن هذا 
في حق المنافقين الذين كانوا في أيام النبي يَكلِيِ ؛ تحدثوا بإيمانهم فكذبواء 
وأنُمنوا على دينهم فخانواء ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفواء وفجروا 
في خصوماتهم » وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ورجع إليه 
الحسن البصري بعد أن كان على خلافه » وهو مروي عن ابن عباس وابن 
عمر و[روياه]” عن النبي يل . قال القاضي عياض" : وإليه مال كثير من 
أثمتنا » وحكى الخطابي قولا آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه 
الخصال التي يخاف عليه منها أن تفضي به | حقيقة النفاق . وقال 
الخطابي”' أيضًا عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل معين منافق » وكان 
النبي يك لا يواجههم بصريح القول فيقول : فلان مُنافق . وإنما يشير إشارة . 
انتهى مع بعض تصرف فيه . 


والأقرب إلى سياق الحديث هو ما ذكره الخطابي » أن معناه التحذير ... 
() في ب » ج : رويناه . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ شرح مسلم ؟/47. 
)١(‏ شرح مسلم ؟//ا1) 18. 
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إلى آخره » وأن اجتماع هذه الخصال يفضي بصاحبها إلى نفاق الكفر ؛ كما 
قال الله تعالى : معفم يِمَادا في ملوييج إل ير يَلْمَوتمُ يمآ أَحْلمُوأ أله ما 
00 . مع أن في قصته أنه أتى بزكاته في خخلافة أبي بكر» وفي خلافة 
عمر » وفي خلافة عثمان » ولم تقبل ) مع أن ظاهر حاله أنه مصدق بوجوب 
الزكاة وغيرهاء ولكن النفاق داخعل القلب بسبب المنع وإخلاف ما وعد الله 

ب" » ويكون للزاة با قهرت كدير من التخلق بهذه الأخلاق التي تورث 
صاحبها النفاق الحقيقي الكامل , والخصلة الواحدة تكون في صاحبها شعبة 
من النفاق يعاقب عليها وإن لم يكن عقاب منافق خالص . والله سبحانه 
أعلم . 

وفي قوله : «ثلاث). أو : «أربع) . لا تنافي بين ذلكء لأنه لا 
مانع أن يكون للشيء علامات» كل واحدة قد تحصل بها صفة ذلك 
الو 


وقوله : «وإذا خاصم فجر» . داخل فى قوله : «وإذا حدّثْ كذب) . 
أي : مال عن الحق وقال الباطل والكذب . قال أهل اللغة : وأصل الفجور 
الميل عن القصد . 


- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَككِيدِ : 


. الآية لالا من سورة التوبة‎ )١( 

(1) قال ابن كثير : وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه 
الآية الكريمة في ثعلبة بن حاطب الأنصاري . تفسير ابن كثير 4/ 4 .١١‏ قال البيهقي : وفي إسناد 
هذا الحديث نظرء وهو مشهور فيما بين أهل التفسير . شعب الإيمان عقب ح 247501 وينظر 
مجمع الزوائد /ا/ 1 ؟"اء والإصابة 4٠6٠ /١‏ 401. 


حقيضا 


«سباب المسلم فسوق ء وقتاله كفر) . متفق عليه”” . 

قوله :.وسباتك: يكشن السين المهوملة مصتر سك » تقول ينع سكا 

4 : 500000 

وسبابا . والسب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الناس [بما] لا يعني 
الساب . 

والفسوق مصدر فسق » يقال : فسمًا وفسوقا. والفسق معناه 5 
الخروج » وشرعًا الخروج عن طاعة الله تعالى . 

وك - 

والحديث يَدَلَ على تحريم سب المسلم بغير حق » وهو حرام بالإجماع , 

وقوله : «المسلم) . ظاهره أنه يجوز سب الكافر» وأما مرتكب الكبيرة 
فهو داخل في معنى المسلم » وإن كان في عصر النبوة ظاهر حالهم السلامة 
من ارتكاب الكبيرة » فهو مراد به الإسلام الكامل» وذكر المسلم للتنويه 
بزيادة احترام المسلم » وإن كان الذمي كذلك لا يجوز سبه ؛ لتحريم أذيته» 
وأما الحربي فيجوز ؛ لأنه لا حرمة له ما لم يكن سبه بما هو كذب . 
المعاصى » فذهب الأكثر إلى جوازه ؛ لقوله كَكلِدٍ : «اذكروا الفاسق بما فيه 


() في ب » ج : مما . والمثبت هو الصواب . 


)١(‏ البخاري , كتاب الأدب » باب ما ينهى عن السباب واللعن 4514/٠١‏ ح 45 50) ومسلمء 
كتاب الإيمان » باب بيان قول النبي يِه : و سباب المسلم فسوق © امح 1 ث/ كال 


الحض 


: لق 

أي يحثره القائيء . وهو حديث ضعيف . وقال أحمد”" كر . وقال 

البيهقي”" عوجي د سخ دل سي وار يان تور اراي 

بشهادة ) أو يعتمل عليه [في أمانة© 4 فيحتاج كك بيان حاله ؛ للا يقع 

الاعتماد عليه . انتهى كلام البيهقي م ليه 

4 (0) 

وأورده بلفظ : «ليس للفاسق غيبة)" . وأخرج”"' الطبراني”" في «الأوسط) 
(9)ء 

و «الصغير) ياسناد حسن رجاله موثقون , وفى «الكبيرة أيضا عن معاوية 

ابن حيدة » قال : خطبهم رسول الله يكل فقال : «حتى متى ترعون عن 

ذكر الفاجرء اهتكوه حتى يحذره الناس) . وقوله كله : «من ألقى . 

جلباب الحياء فلا غيبة له) . أخرته كن من حديث أنس باسناد 

ضعيف . واخرج رزين قوله كه : ولا غيبة لفاسق ولا مجاهر. وكل 

0 إن (59) ع سس 0 

أمتي معافى إلا المجاهرين) . وفي «مسلم») أيضًا : «كل أمتي معافى إلا 


(أ) ساقط من : ب » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ب : أخرجه . وينظر سبل السلام ا 


)١(‏ ابن حبان في المجروحين 233٠٠١ ١‏ وابن عدي في الكامل ؟/ 568ه. 

)١(‏ الكامل لابن عدي ؟/ 5وه. 

(؟) شعب الإيمان عقب ح 5577. 

(5) شعب الإيمان ح 5556. 

(6) الطبراني في الأوسط 4 59ح الالاك وفي الصغير .5١6 25١4/١‏ 
(1) الطبراني 4١8/١5‏ ح ٠١‏ 

.5١1١/٠١ البيهقي‎ )0( 

(8) لم أجده بهذا التمام » وينظر جامع الأصول 8/ .45٠‏ 

(5) مسلم 5591/54 ح 599.0. 


يفف 


المجاهرين ) . وهم الذين جاهروا بمعاصيهم » فكشفوا ما ستر الله عليهم ) 
فيتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجة » قال العلماء : يجوز أن يقال للفاسق : 
انك افاسق أوامفيين . وكذا في غيبته بشرط قصد النصيحة له أو لغيره ؛ كبيان 
وإواوارضر ور بريد اعد الرويد بعارلاط اس تع عر اتن 
و وبصي مايه 0 ل 
. 8 . زفق 8 0 
عنق هذا المنافق . كما في «صحيح البخاري» ا عد 
ع 7 22 
لآبي ذر: «إنك امررٌّ فيك جاهلية وكفر) . وقد بوب الحفاظ لما يجوز 
ع 5 0 
الوا نهد لذعل اناده واروة تفي لساري فى ديه عاد 
(بكس أخو العشيرة » أو ابن العشيرة) . فلمًا جلس تطلّق النبي ِدٌ في وجهه 
وانبسط له. قيل : والرجل عيينة بن حصن القَرّاري » وكان يقال له : 
٠. 0 5 5 00‏ في ف : 5 م 
بكر ثم أسلم وحضر بعض" الفتوح في زمن عمر . فظاهر هذا الجواز مطلقا ء 


() في ج : بعد. 


.00/11/0/١ ح‎ 5١19/4 البخاري 8/؟1ه؛ ح .4,76, ومسلم‎ )١( 

(5) البخاري 59/5 اح 8٠.١07‏ 

(") البخاري 84/١‏ ح ,23٠‏ ومسلم ١785/9‏ ح ١57537‏ دون قوله : « وكفر). 
(؛) البخاري 59/1/١١‏ ح 50814. 
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يك : «المستبان ما قالاء فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم” 6 . أخرجه 
عل 7 فيدل على أنه يجوز للمسبوب أن يجيب بسب من ابتدأه» 
بشرط ألا يعتديء ولا يكون ما سب به كذيًا أو قذقًا أو سببا “لإتلافه ؛ 
فمن صور الجائز أن يقول له : يا ظالم . أو : يا احم اد جافي . أو 
نحو ذلك مما لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف . ولا خلاف في 
جواز الانتصارء وقد تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة . قال الله 
وقال الله تعالى : ران دآ لمهم أب م ينتورُو4”'. ومع هذا 
فالصبر والعفو أفضل » قال الله تعالى : «إوَكمن صَيَرٌ وَعَمَرَ إِنَّ َلِكَ لين 
عَرْمٍ الور" . وقوله يكل : دما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّام” . قال 
العلماء : وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته » وبرئ الأول من حقه وبقي 
عليه إثم الابتداء والإثم المستحق لله تعالى . وقيل””' : يرتفع عنه الإثم, 
ويكون على البادئ اللوم والذم لا الإثم . 


وقوله : «وقتاله كفر» . فيه دلالة على أنه يكفر من قاتل المسلم بغير 


حق» وهذا لا خفاء فيه في حق من استحل قتال المسلم أو قاتله لأجل 


) في ج : المطلوب . 


.17517 سيأني في ح‎ )١( 

(1) الآية 9" من سورة الشورى . 

(9) الآية 4١‏ من سورة الشورى . 

(؛) الآية ”4 من سورة الشورى . 

(5) مسلم 7٠٠١1/4‏ ح 59/9588» والترمذي 70/4*ح 7٠١78‏ من حديث أبي هريرة . 
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إسلامه ) وأما إذا كان 0 فإطلاق الكفر عليه مجاز» ويراد به 
كفر الإحسان والنعمة, 'وأعوة انرق الكت التو ويفا كفا 
أنه قد يعول إلى الكفر ي/” يحصل من المعاصي من الرين على القلب حتى 
يعمى عن الحق» فقد يصير كفرًا . أو أنه فعل كفعل الكافر الذي يقاتل 
قال القاضى عياض”' : ويجوز أن يكون المراد المشاررة والمدافعة . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عبد : 
«إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث » . متفق عليه" . 


قوله : «إياكم والظن). من باب التحذيرء فالضمير منصوب بفعل 
مقدر واجب الحذف .» و «الظن) معطوف عليه » والغرض منه التحذير من 
الظن » والمراد ا اجر ال وام شدًاء مثل قوله تعالى : 8# أحينوأ 
كرا ين ان" . وهو ما يخطر في النفس من التجويز امحتمل للصحة 


(أ- ) في ب : أخوه المسلم . 
(ب) في ج : بما . 


. 54/7 شرح النووي‎ )١( 

(5) البخاري» كتاب التكاح » باب لا يخطب على خخطية أخيه حتى ينكح أو يدع 229 
اح 4 ١ه؛‏ وكتاب الأدب , باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر » وياب «إيأيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الظن . ..# 481/٠١‏ » 484 ح 05054 25055 ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب » باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ١988/4‏ ح 758/58571. 

(") الاية ١١‏ من سورة الحجرات . 
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لاع ف برعا . كذا فسر الحديث في «مختصر النهاية) 
للسيوطي . قال الخطابي”"" : والراد التهمة » ومحل التحذير والنهي إنما هو 

عن التهمة التي لا سبب [لها؟ يوجبها ؛ » كمن اتهم بالفاحشة ولم يظهر 
عليه ما يقتضي ذلك . قال ا : والمراد النهي عن تحقيق التهمة 
والإصرار عليها وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقرء فإن هذا لا 
يكلف به كما في حديث تجاوز الله تعالى عما تحدث به الأمة ما لم تكلم أو 
ا واه القاضي عياض عن سفيان . 

وظاهر الحديث النهى عن الظن ؛ وإن كان في حق من قد ظهر منه الشر 
والفحش » ولكنه معارض بما جاء في الحديث : «احترسوا من الناس بسوء 
الظن» . أخرجه الطبراني في «الأوسط» ء والبيهقي والعسكري” ' عن أنس 
مرفوعًا » قال الطبراني : تفرد به بقية . ولأبي الشيخ والديلمي” عن علي 
رضي 0 : الحزم سوء الظن . وأخرجه القُضاعي في «مسند 
الشهاب» "عن عبد الرحمن بن عائذ مرفوتًا مرسلاء وكل طرقه ضعيفة 


() في ب » ج: لم . والمثبت من مصدر التخريج . 


. إلى القرطبي‎ 481١/٠١ عزاه الحافظ في الفتح‎ )١( 
.1١91/١5 شرح مسلم‎ (١ 


(5) تقدم ح 885. 

(5) الطبراني ١85/١‏ ح 058. والبيهقي ,.155/٠١‏ والعسكرى - كما في كشف الخفاء 
١/امه.‏ 

(5) أبو الشيخ - كما في كشف الخفاء 705/١‏ - والديلمي في فردوس الأخبار 554/9 
حة1كك. 


(5) مسند الشهاب ١/448ح‏ 51. 
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: ءَ 0 إلى‎ 5: 9 ١ 
وبعضها يتعموى ببعض . . واخرجه أحمد ع والبيهقي » عن مطرف بن‎ 
0 0 عبد الله وده اتابعين من قوله » وأخرجه‎ 

زف 
لا يكن ظبك إلا سيئًا إن سوء الظن من أقوى الفطن 
ما رمى الأنفس في مكروهها ينا ١‏ أرق حت الظرق افيس 
ولكنه محمول على الظن بأهل الشر والفجورء والآول على من لم 
يظهر منه شر وكان ظاهر حاله السلامة» وقل روت عائشة رضي الله 

1 0-7 
00 : من أساء بأخيه الظن ققد أساء بريه ؛ لأن الله تعالى يقول : «أجينوأ 
أ" 

3 01 زلف 
الل ا فقد ظلمء وإذا 
استولى الفساد على الزمان وأهله » وأحسن رجل الظن برجل » فقد غرر . 


37> 
قال جار الله الزمخشري” " رحمه الله تعالى : الظن ينقسم إلى واجب » 
ومندوب » وحرام » ومباح ؛ فالواجب حسن الظن بالله » والحرام سوء الظن 


.١ 59/٠ أحمد في الزهد ص 45 25 والبيهقي‎ )١( 
روض.‎ - ١١38 فوائد تمام *«/7937 ح‎ )١( 
: ديوان الشافعي ص ٠ه » وصدر البيت الثاني فيه هكذا‎ )1( 
» ه ما رمى الإنسان في مخمصة‎ 
. عزاه السيوطي في الدر المنثور 47/7 إلى ابن مردويه وابن النجار في تاريخه عن عائشة مرفوعا‎ )4( 
. من سورة الحجرات‎ ١١ الآية‎ )5( 
. الخربة : العيب والعورة والزلة . القاموس المحيط (خ رابع‎ )7( 
.55177/7 تفسير الكشاف‎ )10( 
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به تعالى » وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين» وهو المراد بقوله ككل : 
«إياكم والظن) . الحديث . والمندوب حسن الظن بمن ظاهره العدالة من 
الماين وال ترط كول أي بكر ررطتي اللهاغنه لمائحية لكنة : إنها هو أخواك 
وتاك . ما وقع في قلبه أن الذي في بطن امرأته أنثى » ومن ذلك ظن 
السوء لمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريب وامجاهرة بالخبائث » فلا يحرم سوء 
الظن به ؛ لأنه قد دل على نفسه » ومن ستر على نفسه لم يظن به إلا خير» 
ومن دخل في مداخل السوء انهم » ومن هتك نفسه ظننا به السوء» والذي 
يميز الظنون التي يجب اجتنابها عمّا سواهاء أن كل ما لم يعرف له أمارة 
صحيحة ) وسبب ظاهر كان حرامًا واجب الاجتناب ؛ وذلك 0 0 
والعتلاح؛ ومن أنست منه الأمانة ف الظاهر» ومقابه بمكس ذلك . انتهى 

بمعناه في «الكشاف» . 


04 


ويؤيد هذا التفصيل قوله تعالى : ملوْل إذ مععتموه طن الْمؤميونَ 
رمكوء مار عو صر زفق 
وحمله بعضهم على العمل بالظن في الأحكام الشرعية » وأراد بالظن هو 
1 [ش 
تغليب أحد الجانبين » وهو بعيد لا يلتفت إليه؛ لعدم مناسبته سياق 
الحديث » وعطف : «١‏ ولا تجسسوا ) عليه كما فى رواية البخاري . 


(أ) في ب : المحورين . وفي ج : المجويزين . والمثبت من الفتح .48١ /٠١‏ 


)١(‏ ينظر الموطأ ؟/؟9/ ح. 4 » والبيهقى 61//5؟. 
2 . 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة النور. 
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وقوله : «فإن الظن أكذب الحديث» الحديث . المراد بالظن الشيء 
المظنون » وهو تحقيق الخاطر ولو بالفعل» وسماه حديثًا تغليبا للقرل على 
غيره » وإنما كان أكذب الحديث ؛ لأن الكذب مخالفة الواقع من غير استناد 
إلى أمارة » وهو قبيح ظاههًا لا يحتاج إلى إظهار قبحه» وأما الظن فيزعم 
ضاحه أنه يفنت إلى شيء» فيخفى على السامع كونه كاذبًا بحسب 
الغالب » فكان أشد الكذب . والله أعلم . 

5- وعن معقل بن يسار رضي الله عنه : سمعت رسول الله 
يك يقول : «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » . متفق عليه ' . 

الحديث أخرجه البخاري من رواية الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد 
معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه » فقال له معقل : إني محدثك حديثًا 
سمعته من رسول الله يَكلِيَِ د سمعت النبي يَكِةِ يقول: «ما من عبد 
حر ااا يي ل 0 . وفي رواية 
للبخاري” ' عن الحسن قال : أتينا معقل بن يسار نعوده » فدخل علينا عبيد الله 
ابن زياد » فقال له معقل : أحدثك حديئًا سمعته من رسول الله عَكَِْةٍ » فقال : 
«ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه 
الجنة) . وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى إحدى روايتي مسلم . 


)١(‏ البخاري » كتاب الأحكام, باب من استرعي رعية فلم ينصح 2177/١‏ 0١ح‏ 60 الاء 
ومسلم . كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر . .. 470/1 اح57 51١/١‏ 
(؟) البخاري 71/١7‏ اح ١هالا.‏ 


5: 


معقل بن يسار . بتحتانية ثم سين مهملة خفيفة هو المزني الصحابي 
المشهور » توفي فيما ذكره البخاري” " في «الأوسط» بالبصرة فيما بين الستين 
إلى السبعين » وذلك في خلافة يزيد بن معاوية » وكان عبيد الله بن زياد أميا 
على البصرة في أيام معاوية ووليه يزيد . 

قوله : «ما من عبد» . «من» زائدة لتأكيد معنى النفي » أي : ما عبد . 
وقوله : «يسترعيه الله تعالى رعية» . أي : طلب منه أن يكون راعيّاء 
والراعي هو القائم بمصالح ما يرعاه؛ وفي نسخة الصّاغاني”” للبخاري 
بلفظ : «استرعاه الله) . 

وقوله : «يموت يوم يموت» . يعني : يدركه الموت وهو يتصف بالغش 

وقوله : «وهو غاش لرعيته؛ . الغش ضد النصح , وهو معنى قوله في 
الرواية الثانية : «فلم يحطها بنصيحة» . وكأنه لا واسطة بين الغش وعدم 
النصح » ويتحقق الغش بظلمه لهم بأخذ أموالهم » أوسفك دمائهم , أو انتهاك 
أعراضهم » أو حبس ما يستحقونه من مال الله سبحانه المعدود للمصارف » أو 
ترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم أو دنياهم , أو بإهمال الحدود فيهم » 
أوعدم ردع المفسدين منهم , أو ترك حمايتهم من عدوهم » أو تولية من يحابيه 
لا لغرض إصلاحهم » أو تولية من غيره أولى بالقيام بحقوقهم . 

وقد جاء في هذين الأخيرين تحذير خاص ؛ ما رواه أبو بكر رضي الله 
عنه » أن النبي كي قال : «من ولي من أمر المسلمين شيعًا فأمّر عليهم أحدًا 


.١158 21868 /١ التاريخ الصغير‎ )١( 
. ١717/١1 الفتح‎ )5١( 


نكا 


محاباة فعليه لعنة الله » لا يقبل الله منه صرقًا ولا عدلًا حتى يدخخله جهنم » . 
أخرجه الحاكم” ' وصححه ‏ لكن فيه من وثقه ابن معين في رواية » ووهاه في 
00 وأخر جه عيذ : وأخرج ان وصححه ؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يلِ : «من استعمل رجلا من عصابة 
وفيهم من هو أرضى لله منه » فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ) . وفي إسناده 
واوء إلا أن ابن نمير وثقه » وحَسّن له الترمذي غير ما حديث . قال الحافظ 
المنذري” بعد أن ذكر ذلك : وصحح له الحاكم » ولا يضر في المتابعات . 


ويؤخذ منه أن عزل الصالح وتولية مَن هو دونه يكون من الغْش . 
وقوله : «إلا حرم الله عليه الجنة) . خبر «عبد» امجرور لفظًا ب«من) الزائدة 


والحديث يدل على أن الغش محرم وهو من الكبائر التي ورد الوعيد 
عليها بعينها ؛ فإن تحربم الجنة نص الله تعالى عليه في كتابه أن الله حرمها على 
الكافرين » فهذا الذي اتصف بهذه الصفة إذا كان محرمًا عليه الجنة اقتضى 
أنه من أهل النار الخالدين فيها » فأما على قاعدة العدلية” ' من تخليد صاحب 
الكبيرة فلا إشكال عليه » بل يكون الحديث من حججهم , وأما على قاعدة 


(1) الحاكم 57/4. 

(1) هو بكر بن خنيس . وقد تقدمت ترجمته في 4/17 ”١‏ » وينظر تاريخ بغداد 17/ 85. 

.5/١ أحمد‎ )”( 

(5) الحاككم 337/54. 

(5) الترغيب والترهيب "/ ه/ا١.‏ 

(1) العدلية هم المعتزلة » نسبة إلى العدل » وهو أحد أصولهم التي هم عليها » وهي العدل » والتوحيد » 
والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . انظر التنبيه والرد للملطي ص 
5ع (4. 


الم 


من يقول : إن أهل التوحيد لا يخلد العصاة منهم في النار. فيحتاج إلى 
تأويل ؛ فقال بعضهم : يحمل هذا على من استحل الغش فيكون كافهًا 
مخلدًا في النار. وقال بعضهم : يحمل على الزجر والتغليظ » فكأنه قال : 
يمنع من الجنة ويكون في النار أوقانًا متكاثرة مشابهة للخلود . ويتأيد هذا بما 
وقع في رواية لمسلم” ' بلفظ : «لم يدخل معهم الجنة6 . ولا يلزم منه الخلود 
في النار. وقال ابن بطال” " : هذا وعيد شديد على أئمة الجور» فمن ضيع 
من استرعاه اللهُ أو خانهم أو ظلمهم , فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم 
القيامة » فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة ؟ ومعنى : «حرم اللهُ 
عليه الجنة) . أي : أنفذ عليه الوعيد » ولم يُرض عنه المظلومين . ونقل ابن 
التين عن الداودي بأن هذا ورد في حق الوالي الكافر ؛ لأن المؤمن لابد له من 
تضيحة, "قال الصبيق"" رمه الله تناك +« وهدا امال بعد اليل 
مردود ؛ فإن الكافر قد يكون ناصحًا فيما تولاه ولا يمنعه ذلك الكفر . 
انتهى . ومن طالع التواريخ ورأى نصيحة كثير من الأكاسرة والقياصرة 
وغيرهم من الملوك الكفرة لرعاياهم وحمايتهم عن المظالم وقيامهم بحفظ 
ممالكهم والذب عنها تحقق ما قاله المصنف . 


5 0 1 0 ده 5 
وقد روي مثل هذا الحديث [عن] غير معقل بن يسار. أخرج 
(أ) في ب » ج : من . والمثبت يقتضيه السياق . 
)١(‏ سيأتي بتمامه في الصفحة التالية . 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال 48/ 9١5؟.‏ 


(5) الفعح 178/11. 


ام" 


الطبراني” " في «الكبير) من وجه آخر عن الحسن قال : قدم علينا عبيد الله بن . 
باق أميدا بره عاننا سعارية علقم عستا تنوك الداماء سفكا ديا ء وفينا 
عبد الله بن مغفل المزني » فدخل عليه ذات يوم فقال له : انته عمًا أراك 
تصنع . فقال له : وما أنت وذاك ؟! قال : ثم خرج إلى المسجد » فقلنا له : ما 
كنت تصنع بكلام مثل هذا السفيه على رعوس الناس ؟ فقال : إنه كان 
مني كل :نا عديف ]زا الات سق اتن و اهلوزن انان كر قا 
فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه » فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده ؛ 
فذكر نحو حديث الباب . ويحتمل أن القصة وقعت للصحابيين جميعًا 


0 ع زفق ءٍِ ع 
وفي الباب احاديث كثيرة ؛ اخرج مسلم : («ما من أمير يلي أمور 
يان ل بك ع 0 ٠‏ ندم 

3 

الطبراني” :وكا : «كنصيحته وجهده لنفسه) . والطبراني 
ل ا 000 
زه 

فهو فى النار) . والطبراني ياسناد حسن : (ما من إمام ولا وال بات ليلة 


(أ) في ب : وأحببت . 
(ب) في ب » ج : سند . والمثبت يقتضيه السياق . 


.١78/١11 والفتح‎ 2,5١7 /© الطبراني - كما في مجمع الزوائد‎ )١( 

.737/١45 ح‎ ١450/9 مسلم‎ )5( 

(") الطبراني في الصغير .١5137/١‏ 

(4) الطبراني في الأوسط 4/١١اح .848١‏ 

(0) الطبراني- كما في الترغيب والترهيب ١175/7‏ - ومن طريقه ابن عساكر /91/ 24145 4147. 
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سوداء ان ل هيه إلا عيرم" اللة عليه لئقه وف رؤاية؟ ".له :وما من إمام 
يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» وعَوفها يوجد يوم القيامة من 
مسيرة سبعين عامًا) . وغير ذلك من الوعيد الشديد الذي تُوعّد به من كفر 
المح و طارواره عي لماي بن لمان ارو ري 
ا مخزية » بمنّه ورحمته . 
76 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عبد : 
«اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق ق عليه» . أخر جه 
0 ْ 
قوله : «فشق عليهم» . أي : أدخل عليهم المشقة » أي المضرة . قال 
١‏ شف 34 ءِ 2 
صاحب «العين») : تقول : شق الامر عليك مشقة . أي : أضر بك . 
وقوله : «فاشقق عليه) . أي اجعل جزاءه من جنس عمله جزاءً وفانًا » 
وتمام الحديث : «ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به) ركاف أبق 
فق 
عوانة في «صحيحه) » وقال فيه : «ومن ولي منهم شيئًا فشق عليهم فعليه 
بهلة الله) . قالوا : يا رسول الله ء وما بهلة الله ؟ قال : ولعنة الله» . والحديث 
يدل على أنه يجب على الوالي تيسير الأمر على من وليه » والرفق بهم . 


)١(‏ الطبراني- كما في الترغيب والترهيب 7/ 211717 ونصب الراية /١‏ 75*17 ومجمع الزوائد 
ترا" 

زفت حاف الإمازه بات فغيلة الآنام اتدل وطقرية لض ... #اريرة اع 18/11 

(6) كما في الفتح .١٠/١+‏ ش 

(4) أبو عوانة 84ح 0377. 


510 


( البدر التمام )15/٠‏ 


يدخل عليهم المشقة . وقد عد بعض العلماء مشقة الوالي على من وليه من 
الكبائرء وهو صريح حديث أبي عوانة ؛ فإن اللعنة إنما تكون على من فعل 
الكبيرة . والله أعلم . 

5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل 


لق 


«إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه) . متفق عليه . 


- وعنهء أن رجلا قال : يا رسول الله» أوصني . قال : رلا 
تغضب» . فردد مرارًا . قال : «لا تغضب, . أخرجه البخاري”” . 


قوله: «إذا قاتل) . وفي رواية لين 7 «إذا ضرب أحدكم) . وفي 
رواية”' : «فلا يلطمن الوجه؛ . وفي رواية” : «إذا قاتل أحدكم أخاه 
فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته ) . 

الحديث فيه دلالة على حرمة الوجه زيادة على سائر البدن » وأنه يترقى 
عن أن يصاب بضرب أو لطم ولو في حد» وذلك لأن الوجه لطيف مجمع 
لمحاسن , وأعضاؤه نفيسة لطيفة » وأكثر الإدراك بهاء فقد يبطلها ضرب 
الوجه » وقد ينقصها , وقد يشوه الوجه , والشَّين فيه فاحش ؛ لأنه بارز ظاهر 
لا يمكن ستره » ومتى أصابه ضرب لا يسلم من شين غالبًا » ويدخل في النهي 


)١(‏ البخاري » كتاب العتق » باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه 8١/0‏ ١ح‏ 5559 واللفظ له 
ومسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن ضرب الوجه 57/4١٠٠اح‏ ؟١551.‏ 

. ج5115‎ 019/٠١١ البخاري ؛ كتاب الأدب » باب الحذر من الغضب‎ )١( 

(5) مسلم 5015/4 ح 5515/؟١١1.‏ 

(1) مسلم 4//ا1 0ح .1١4/55117‏ 

.1١6 550115 ح٠0‎ 10/4 مسلم‎ )5( 
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ما إذا أراد تأديب الولد أو الزوجة أو العبد ؛ فإنه يجب اجتناب الوجه . 


والتعليل بقوله : «فإن الله خلق آدم على صورته) . أي : صورة هذا 
المضروب » كما هو ظاهر عبارة مسلم . يعني أن الوجه الذي في المضروب 
هو على نحو ما خلق أدم عليه» وآدم خلق في أكمل الأحوال وأشرف 
الصفات » فينبغي احترامه ‏ والضمير في : «صورته) . يعود إلى المضروب . 
وقالت طائفة : يعود إلى آدم . والمعنى غير مناسب . وقالت طائفة : يعود إلى 
الله تعالى . ويكون المراد بالإضافة التشريف والاختصاص » كقوله : م تَافَّةٌ 
أضوي” . وكما يقال في الكعبة : بيت الله . وبعضهم جعله من أحاديث 
الصفات التي قال فيها جمهور السلف : نؤمن بأن ظاهرها غير مراد» ولها 
معنى يليق بها في حق الله تعالى وإن خخفي علينا» وأنه ليس كمثله شيء . 
وهو أسلمٌ من التكلف . 

قال المازري”” : هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت » ورواه بعضهم : إن الله 
خلق آدم على صورة الرخحمن»”" . وهذا ليس بثابت عند أهل الحديث ؛ وكأن 
من رواه رواه بالمعنى الذي وقع له ء وغلط في ذلك . واللهُ أعلم . 


وقوله : أن رجلا قال : يا رسول الله , أوصني . الرجل جاء في رواية 
ع بق 
احمد وابن حبان ليرا" مفسرًا ومبهمّاء» والتفسير بتسميته جارية - 


. الآية “الا من سورة الأعراف‎ )١( 

(1) ينظر شرح مسلم .١1557/١5‏ 

(؟) الآجري في الشريعة ص 23١5‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص 255١‏ وينظر الفتح 
ما 

(5) أحمد */ 484: ه/ ,*017٠١‏ وابن حبان -5.017/١17‏ 4.ه ح 0389 03908. والطبراني 
91/5 مولح اولك لأرلكل 
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بالجيم - بن قدامة » ويحتمل أن يفسر المبهم بغيره» فقد جاء في رواية 
للطبراني” ' من حديث سفيان بن عبد الله التقفي : قلت : يا رسول الله » قل 
لي قولا أنتفع به وأقلل . قال : «لا تغضب ولك الجنة) . وفي حديث ابن عمر 
عند أبي يعلى”" : قلت : يا رسول الله » قل لي قولًا لعلي أعقله . وجاء في 
حديث أبي الدرداء'' : دلني على عمل يدخل الجنة . 

وق كدي إن وى ١‏ عند لحرد "انا اذ يرن خضي إلن. 
زاد أبو كريب عن أبي بكر بن عياش عند الترمذي” ' : ولا تكثر علي ؛ لعلي 
أعيه . 


) 


0 هْ 02 يًَ . 1 85 لانن 5 
وقوله : فردد مرارًا . بينْ عثمان بن أبي شيبة في روايته عددها قال : 


«لا تغضب» . ثلاث . 


4 (ب)اء 
وقوله : «لا تغضب» . قال الخطابى : [الجتيب] أسباب الغضب 
ولا تتعرض لما يجلبه» وأمًا نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه ؛ ا 


(أ-)) في ب : ج : عمر. والمثبت من الفتح .57١/٠١‏ 
(ب) في ب » ج : النهي عن اجتناب . والمثبت من الفتح . 


.5755 الطبراني 9/1/ا ح‎ )١( 

)١(‏ أبو يعلى ١٠/١ه‏ ح 588ه. 

(©) الطبراني في الأوسط ١8/7‏ ح 88517؟. 

(1) أحمد ؟/75١.‏ 

(5) الترمذي 555/4 ح .5١٠١‏ 

(5) الإسماعيلي - كما في الفتح 25١5/٠١‏ ١7ه.‏ 
(0) كما في الفتح .550/٠١‏ 
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جبلي . وقال غيره : وقع النهي عما كان من قبيل ما يكتسب فيدفعه 
بالرياضة . وقيل هو نهي عما ينشأ عنه الغضب » وهو الكبر ؛ لكونه يقع عند 
مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على الغضب » فالذي يتواضع حتى تذهب 
عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب . وقيل : معناه : لا تفعل ما يأمرك به 
الغضب . وإنما اقتصر النبي ذكَكِةٍ على هذه الخصلة ؛ قال بعضهم : لعل 
السائل كان غضوبّاء وكان النبي يك يأمر كل أحد بما هو أولى به . 
وقال ابن اليين” "2 : جمع النبي كَدَلِةٍ في قوله : «لا تغضب» . خير الدنيا 
والآخرة ؛ لأن الغضب يكول إلى التقاطع ومنع الرفق » ويقول إلى أن يؤذي 
الذي غضب عليه بما لا يجوزء فيكون نقصًا في دينه . انتهى . ويحتمل 
أن يكون من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى ؛ لأن الغضب ينشأ عن 
النفس والشيطان » فمن جاهدهما حتى يغلبهما مع ما في ذلك من شدة 
التابفة كات لقو تقطية عن غير ذلك بالأرلن .رقد نفدم" قريا كلدم 

65 - وعن خولة الأنصارية رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 


يِهِ : «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق . فلهم النار يوم 
القيامة) . أخرجه البخاري”" ظ 


.ه50/٠١ الفتح‎ )١( 


, 556 - تقدم ص؟57؟‎ )1١( 
١117/5 . البخاري » كتاب فرض الخمس » باب قوله تعالى : لإفأن لله مه وللرسول»‎ )5( 
5١١ ح8‎ 
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الحديث فيه دلالة على أنه يحرم على من لم يستحق شيئًا من مال الله 
تعالى - بألا يكون من المصارف التي عين سبحانه وتعالى - أن يأخذه 
ويتملكه » وأن ذلك من المعاصي الموجبة للنارء ويَدْخل في هذا النوع من 
كان بيده مال الله تعالى من إمام أو وال» وصرفه في غير مصارفه اتباعًا 
لتشهّيه واختياره . 


7- وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي يَلِةٍ فيما 
يروي عن ربه عز وجل قال: «يا عبادي. إني حرمت الظلم 
على نفسي 2 وجعلته بينكم محرمّا. فلا تظلموا». أخرجه 
00 

قوله : «حرمت الظلم) . التحريم في اللغة بمعنى المنع من الشيء . 
وفي الشرع : ما يستحق فاعله العقاب . وهذا ممتنع في حق الله تعالى » 
ولكنه مراد ان سبحانه متقدس ومتنزه عن الظلمء فأطلق عليه 
التحريم ؛ لمشابهته الممنوع بجامع عدم الشيء”” ؛ والظلم 00 في 


() في هامش ب : الأوضح أن يعدل : والظلم مستحيل في حقه حكمة ؛ لأنه قبيح » وهو 
منزه عنه كما لا يخفى على المتأمل للعواقب الكلامية . قلت : وقال شيخ الإسلام 
رحمه الله : الأمر الذى لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمد الممدوح بعدم إرادته» 
وإئما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرًا عليها » فعلم أن الله قادر على ما 
نزه نفسه عنه من الظلم ٠‏ وأنه لا يفعله . الفتاوى الكبرى 245/١‏ وينظر منهاج السنة 
لي لاضن امررة 


)١(‏ مسلمء كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظلم ١1/5‏ ح الا ؟. 
(؟) قال ابن القيم : كيف يمتنع في حقه أن يحرم على نفسه ويك ب على نفسه » وكتابته على - 
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حقه تعالى ؛ لأن الظلم هو التصرف في غير الملك» أو مجاوزة الحدء 
وكلاهما مستحيل فى حت الله تعالى ؛ لأنه المالك للعالم كله» السلطان 
المتصرف كيف شاء. 


وقوله : «فلا تظالموا» . وفي رواية" ' : «فلا تَظْلِمواء . و: «تظالموا» . 
بفتح التاء» مضارع بحذف حرف المضارعة » والمراد : لا يظلم بعضكم 
بعضًا. وهو توكيد لقوله : «وجعلته بينكم محرمًا». وزيادة في تغليظ 
نحريمه . 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َكل 
قال : «أتدرون ما الغيبة؟) . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : «ذكرك 
أخاك بما يكره» . قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : «إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فقد بهته)». أخرجه 


زف 


مسلم 


قوله : «ما الغيبة ؟) . هى بكسر الغين المعجمة . 


> نفسه سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته له ورضاه به » وتحريمه على نفسه 
يستلزم بغضه لما حرمه وكراهته له وإرادة ألا يفعله » فإن محبته للفعل تقتضي وقوعه 
منه» وكراهته لأن يفعله تمنع وقوعه منه. بدائع الفوائد ؟/١9.‏ وينظر مفتاح دار 
السعادة .1١8 3٠١5/5‏ 

.,7/١88ح‎ 4١/5 ء والبيهقي في الشعب‎ 7١7177 ١87/1١١ عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الغيبة ٠٠١1/4‏ ح 5985. 
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النديكة قد تنيت الغينة ويناة حقيقنها :. وقن لعلف العلماة فى 
حدها وفي حكمها ؛ فقال الراغب” ' : هي أن يذكر الإنسان عَِبَ أخيه 
تن غين محوج إلى اذكر ذلك ,دؤقال العرلي"" :هي أن اتذكز أخاك: ا 
يكرهه لو بلغه . وقال ابن الأثير في «النهاية)'” : هي أن تذكر الإنسان 
في غيبته بسوءٍ وإن كان فيه. وقال النووي في «الأذكاره” تبعًا 
للغزالي : ذكر المرء بما يكره ؛ سواء كان في بدن الشخصء أو دينه » أو 
ا ف أ ل 1 ا ا 
زوجه» أو خادمه» أو ثوبه؛ أو حركته؛ أو طلاقته » أو عبوسه » أو غير 
ذلك مما يتعلق به ذكر سوء؛ سواء ذكر باللفظء أو بالإشارة» أو 
بالرمز . 


قال النووي”' : ومن ذلك التعريض في كلام المصنفين؛ كقولهم : 
قال من يدعي العلم. أو: بعض من ينسب إلى الصلاح . أو نحو 
ذلك مما يفهم السامع المراد به. ومنه قولهم عند ذكره: الله 
يعافينا » الله يتوب علينا» نسأل الله السلامة . ونحو ذلك» فكل ذلك 
“الي 


.8517 المفردات ص‎ )١( 

(١؟)‏ إحياء علوم الدين */ .١599‏ 
(؟) النهاية «/ 899. 

(4) الأذكار ص 784 

(ه) الأذكار ص 79٠‏ 
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وظاهر الحديث أن الغيبة ليس من شرطها أن تكون في حق الغائب » فإن 
قوله : «ذكرك أخاك بما يكره) . يشمل الحاضر والغائب » وقد ذهب إلى هذا 
جماعة . ويكون هذا الحد الأثري لها بيان معناها الشرعي . وأما اللغري ) 
فالاشتقاق من الغيب يدل على أنها لا تكون إلا في الغيبة . ورجح تقي الدين 
وغيره » أن معناها الشرعي موافق للغوي » وروى حديئًا مسندًا إلى النبي كك 
أنه قال :نون كرت أن تولنده زه أخافا في وطيق'"' اقيكرن هذا صما 


لحديث أبي هريرة . 


قال ابن فورك في «مشكل القرآن» في تفسير «الحجرات» : الغيبة ذكر 
العيب بظهر الغيب . وقال سليم الرازي في سيره القيية أن يد كو 
الإنسان من كفلقه يدوع وإت كان"فيه .نوكل كز الرمخري " وأب و تير 
القشيري في «تفسيره) ) والمنذري”" 2 والكزمان 8 » وابن ا في جزءٍ 
مفرد له في الغيبة » والإمام المهدي صرح بذلك في «الأزهار» » ولعل المستند 
هو الحديث المتأيد بالاشتقاق . وأما ذكر العيب في الوجه فهو كذلك حرام ؛ 
لم فيه من الأذى . وذكر الأخ يدل على أن من لم يكن أَخَا فلا يكون عيبه 
غيبة » وأما الكافر الحربي فإيذاؤه جائزء إلا أن يكون بانتقاص الخلقة » 
فالأولى عدم الجواز ؛ لأن في ذلك انتقاصًا بفعل خالقها الذي أحسن كل 


(1) ابن عساكر في تاريخ دمشق 18/01 من حديث أنس . 
(؟) الكشاف 55787/7. 

(7) كما في الفتح .497٠ 2405/٠١‏ 

(4) شرح الكرماني على صحيح البخاري .1914/٠١‏ 


5 / 


شيء خلقه , وأا الذمي فحكمه حكم المسلم في تحريم الإيذاء في العرض » 
وقد روى ابن حبان”'' في «صحيحه) أن النبي كَل قال : «من سَمّع يهوديًا أو 
نصرانيا فله النار) . ومعنى : «سَمّع) » أسمعه ما يؤذي . وهذا دليل واضح في 
التحريم للأذى . قال الغزالي : وأمّا المبتدع فإن كفر ببدعته فكالحربي » وإلا 
فكالمسلم » وأما ذكره ببدعته فليس مكرومًا . وقال ابن المنذر : في الحديث 
دلالة على أن من ليس بأخ ؛ كاليهودي والنصراني وسائر أهل الملل ومن قد 
أخرجته بدعته عن الإسلام , لا غيبة له . انتهى . وأمّا غيبة مرتكب الكبيرة 
فقد تقدم الكلام فيه قريئاء ويجوز أن يقال : إن قوله : «أخاك) . ليس 
للتقييد » وإنما هو لترقيق الخاطب وتعريفه بخطىه ؛ فإن الأخ لا يرضى بنتقص 
ألخية فيكون النهي عامّاء ولا يخرج منه إلا مخصص . كما هو القاعدة 
المعروفة . 

وقوله : «بما يكره» . ظاهره أنه إذا كان المعيب لا يكره ما ذكر فيه من 
العيب ؛ كما قد يوجد فيمن يتصف بالخلاعة وامجون ء أنه يجوز , ولا [بُعد]” 
في جوازه » إلا أن يكون بانتقاص الخلقة » فالظاهر أنه لا يجوز ؛ لما عرفت . 


وقوله : «فقد بَهَته) . بفتح الباء الموحدة وفتح الهاء الخففة » يعني : قلت 
فيه البهتان. وهو الباطل» وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجههء 
فاستعمل في معنى قول الباطل وإن كان في الغيبة » مجارًا مرسلا من 
استعمال المقيد في المطلق » وهو كما قال الله سبحانه وتعالى : 9 وَالدِينَ 
(أ) غير منقوطة في ب » وفي ج : يعد . ولعل المثبت هو الصواب . 


.48٠ حاا8/١١ اين حبان‎ )١( 


5348 


ص بسار 8 


ودورت مد م 9 مين وَالْمَؤْمِنَتِ عبر م لاسرا فد فَقَق | أحتملواً بيدا 


د 


١ 
ع7‎ 


والحديث فيه دلالة على تفسير الغيبة المنهي عنها في قوله تعالى : #ؤولا 
أ ا بصا . 

0000 
القرطبي” " في «تفسيره) الإجماع على أن الغيية من الكبائر ؟ لأن حد الكبيرة 
صادق عليها » ونص عليه الشافعي فيما نقله عنه الكواشي في كتابه المعروف 
ب «أداب القضاء) من القديم » واستدل بقوله يلد : (إن دماءكم وأعراضكم 
وأموالكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا » في بلدكم هذا » في شه ركم 
هذا»” ” . وجزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في «عقيدته» » في الفصل 
المعقود للكبائرء وكذا الحبلي في «شرح التنبيه» » وكذلك الكواشي في 
«تفسيره) » وهو معدود من الشافعية. وقال : إنها من عظائم الذنوب . 
وذهب الغزالي وصاحب «العدة» إلى أنها من الصغائر . قال الأذرعي : لم أر 
من صرح بأنها من الصغائر غيرهما . وذهب الإمام ا مهدي وغيره من الهدوية 
إلى أنها محتملة للكبر والصغر , على قاعدة المعتزلة أن ما لم يقطع بكبره فهو 
محتمل في حق غير الأنبياء . وذهب الجلال البلقيني إلى أنها من الصغائر . 
قال : لأن الله تعالى شبهها بكراهية أكل لحم الميت » فقال تعالى : مأَيحِبُ 


. الآية 8ه من سورة الأحزاب‎ )1١( 
. الآية ؟١ من سورة الحجرات‎ )؟١(‎ 
.7717/١7 (؟) تفسير القرطبي‎ 
(؛) تقدم في ه/ ه35 05ه58.‎ 


1 


2 بول ماحس 


أَمَدَكُْ أن يَأَكُلَّ لَحْمْ لَّحِه مما ' . قال بعض العلماء : قيل : معناه 
أنهم لابد أن يجيبوا بأن يقولوا : لا أحد . فقال لهم تعالى : مَك عمو » . 
وأما الأحاديث فلم أر فيها نكو قاين ريه العلا رد ررق 
أحمد وأبو داود ' عن أنس أن النبي تَلِْةٍ قال : «لما عرج بي مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون وجوههم ؛ فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم) . انتهى . وهذا لا 
يدل على أنها كبيرة » إنما يدل على تحريمها والتنفير منها والزجر عنها . انتهى 
كلام الجلال . 

ويجاب عليه" بأن الآية الكريمة تدل على البالغة في التنزه عن 
الغيبة » كما أن الطبع ينفر ويتنزه عن إساغة لحم الأخ ميئّاء وهي وإن 
لم يذكر فيها صريح الوعيد بالنار فهو متضمن. قال الزركشي : 
والعجب ممن يعد أكل الميتة كبيرة ولا يعد الغيبة كذلك» والله تعالى 
أنزلها منزلة أكل لحم الآدمي » وأما ما ذكر أن الأحاديث لم يذكر 
فيها وعيد المغتاب » فحديث المعراج صريح في العقاب. وأي عقاب 
أعظم من ذلك؟ 

وفي الحديث من وعيد المغتاب الكثير المهول لذلك أشد الهول . وقد 


() في ب » ج : الغيبة . والمثبت ما سيأتي بعده في الرد على كلامه . 


. من سورة الحجرات‎ ١١ الآية‎ )١( 
.44108 أحمد ؟/ 32714 وأبو داود 4/١لا؟ ح‎ )١( 


ورد أيًا في حديث القبر لمعذب صاحبه ما أخرجه أحمد وغيره د 


صحيح عن أبي [بكرة]' رفي اللدصيه فل : بينا أنا أماشي رسول الله 
يل وهو آخدٌ بيدي ورجل عن [يساره]'”"' » فإذا نحن بقبرين أمامناء فقال 
رسول الله يه : «إنهما ليعذبان » وما يعذبان في كبيرة - وبكى - فأيكم 
يأتيني بجريدة؟) . فاستبقنا فسبقته , فأتيته بجريدة فكسرها نصفين» فألقى 
على هذا القبر قطعة وألقى على ذا القبر قطعة» قال : (إنه يهون عليهما ما 
كانتا رطبتين» وما يعذبان إلا في الغيبة والبول» . وأخرج أحمد ' بسند رواته 
ثقات إلا عاصئا " أحد القراء السبعة قَبلّه جماعة » ورده آخرون » وحديثه 
حسمن + أنة يل أنى على قبر يعذب صاحبه» فقال : «إن هذا كان يأكل 
لحوم الناس» . وأخرج ابن جرير””" عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : أتى 
وعول الله يك بقيع الغرقد » فوقع على قبرين ثريين » فقال : «أدفنتم فلانا 
وفلانة؟) - أو قال : «فلانا وفلانا» - قالوا : نعم يا رسول الله . قال : «لقد 
أقعد فلان الآن فضرب» . ثم قال : «والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما 
بقي منه عضو إلا انقطع » ولقد تطاير قبره نارًا » ولقد صرخ صرخةٌ سمعها 


(أ) في ب » ج : بكر. والمثبت من مصدري التخريج . 
(ب) في ب » ج : يساري . والمثبت من مصدري التخريج . 


(1) أحمد ه/5*» والطيالسي ١98/5‏ ح 408. 

(؟) أحمد 4/ .17١‏ وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير ؟؟/ 5 .7١‏ وقد عزاه الحافظ في الفتح 
لهما وذكر لفظ الطبراني » فتابعه | لمصنف واختصره فلم يذكر الطبراني . 

() تقدمت ترجمته في 777/1 . 


(5) ابن جرير في صريح السنة ١/5اح 4٠‏ 


ئق إلا العليق؟ الإنس واطلن هولول 1 ' في قلوبكم وتزيدكم في 
ل "7 غالن زعا رسول الله سيان الله عولع يرون 
ذنبهما ؟ قال : «أما فلان ؛ فكان””" لا يستبرئ من البول» وأما فلان - أو 
1 لاله كان يأكل لحوم الناس) . ورواه من طريق ابن جرير 
7" الكل لفل : «بالنميمة) . وزاد فيه قال : يا رسول الله» حتى متى 
ل ل ة 
وقد يؤخذ من إيراد هذا الحديث في الغيبة » أن الغيبة نوع من النميمة » 
إذا قيل باتحاد القصة ؛ وذلك لأن النميمة هي إسماع المقول فيه ما قاله 
القائل » ولو سمعه القائل لكره أن ينقل عنه ذلك » فقد صدق : «ذكرك أخاك 
ما يكرهة . قال المصنف”'' رحمه الله تعالى : إن الغيبة قد توجد في بعض 
صور النميمة ؛ وهو أن يذكره في غيبته بما فيه مما يسوءه قاصدًا بذلك الإفساد 
بينه وبين السامع » فيحتمل أن تكون قصة الذي كان يعذب في قبره كانت 
كذلك » ويحتمل أن تكون القصة متعددة» وأن عذاب القبر تكون من 
أسبابه الغيبة والنميمة » فبزيادة قيد الإفساد تكون الغيبة أعم مطلقّاء إذ لا 
يشترط فيها قصد الإفساد , وإذا قلنا : إن الغيبة لا تكون إلا في الغيب يكون 


() كذا في ب ؛ ج » وحاشية نسخة من مسند أحمد » وفي مصدر التخريج : تمريج » وفي نسخ من 
مسند أحمد : تمريغ . 

(ب) زاد في مصدر التخريج : ثم قال : « الآن يضرب هذا ء الان يضرب هذا » . ثم قال : والذي 
نفسي بيده , لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع , ولقد تطاير قبره ناا ء ولقد صرخ 
صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس » ولولا تمريج في قلوبكم » وتزيدكم في 
الحديث لسمعتم ما أسمع ) . 

(ج) في ج : فإنه كان . 


(1) أحمد 7/0 551. 


.470/٠١ الفتح‎ )١( 


بينهما عموم وخصوص من وجه . 

واعلم أنها قد تجب الغيبة أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا 
بهاء وذلك لستة أسباب : 

الأول » التظلم » فيجوز لمن ظَلِمَ أن يشكو ظلامته على من له قدرة على 
إزالتها أو تخفيفها . الثاني , الاستعانة على تغيير المدكر بذكره لمن يظن قدرته 
على إزالته» فيقول له : فلان فعل كذا. في حق من لم يكن مجاهرًا 
بالمعصية . الثالث » الاستفتاء بأن يقول لمفت : فلان ظلمني بكذاء فما 
طريقي إلى الخلاص ؟ الرابع » التحذير للمسلمين من الاغترار لكوي 
كجرح الرواة » والشهود ء والمتصدرين لإفتاءٍ أو إقراءٍ مع عدم الأهلية” 

ل 


الباطلة ع فيجوز ذكرهم بما يجاهروا به دون غيره» وقد عدم 
السادس , التعريف بالشخص بما فيه من العيب ؟ كالأعور والأعرج 
والأعمش وغير ذلك » ولا يراد به نقصه وغيبته . 


وهذه الأسباب الستة مجمع عليها » وقد نظمها ابن أبي شريف »ء فقال : 

1 > نك 6 5 00 و . . 
الذم ليس بغيبة في سته مُعظلم ومعلاف ومحذر 

ودلت عليها الأحاديث » كالذي استأذن عليه كَل » فقال : «ائذنوا لهء 


َ 4 0 1 
بئس أخو العشيرة) . متفق عليه . وروى البخاري حديث : «ما اظن 
(أ) في ب : أهلية . 


. من حديث عائشة‎ 708١ ح‎ ٠٠١5/4 ح 5064» ومسلم‎ 41١/٠١ البخاري‎ )١( 
. البخاري ١١٠/4885ح 250717 5078 من حديث عائشة‎ )١( 


.م 


فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا) . قال الليث : كانا منافقين » هما مخرمة 
ابن نوفل بن عبد مناف القرشى » وعُيَئنة بن حصن الفزاري . وقوله : «أما 
ا 00 

زف 


0 0 ءِ 
المدينة . وشكاية هند من أبي سفيان بأنه رجل شحيح 


لطيفة : ذكر بعضهم مناسبة كون النميمة والبول سببين في عذاب 
القبر؛ وذلك أن البرزخ مقدمة للآخرة» وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من 
حقوق الله تعالى الصلاة » ومن حقوق العباد الدماء . ومفتاح الصلاة التطهر 
من الحدث والخبث » ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة » بنشر 
الفتن التى تسفك الدماء بسببها . 

- وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل : ولا تحاسدوا, 
ولا تناجشوا , ولا تباغضوا , ولا تدابروا ء ولا يبع بعضكم على بيع بعض » 
وكونوا عباد الله إخوانا , المسلم أخو المسلم , لا يظلمه , ولا يخذله ولا 
يحقره , التقرى هلهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرى من 
الشر أن يحقر أخاه , كل المسلم على المسلم حرام . دمه , وماله , وعرضه) . 
أخرجه مسلم' ”' . 


.857 4 تقدم مختصرا في ح‎ )١( 

)١(‏ البخاري 5414/8 ح 41.6٠١‏ ومسلم 5١14./4‏ ح 5لا00؟. 

(؟) تقدم ح437 5 . 

(14) مسلم » كتاب البر والصلة والآداب ؛ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
74 ح 71/5554 


الحديث أخرجه مسلم من طرق" بزيادة ونقصان » وهذه الطريق هي أتم 
الطرق » إلا أن في بعض رواياته : «ولا تنافسوا» ". عوض : (ولا تناجشوا» . 
وكذا في جميع الروايات عن مالك بلفظ : «ولا تنافسوا) . بالفاء والسين 
المهملة . وكذا أخرجه الدارقطني” ' في «الموطآت»» وكذا ذكره ابن عبد 
لبر" من رواية يحبى بن يحبى الليثي وغيره عن مالك . وفي جميع نسخ 
«البخاري0” بلفظ : «ولا تناجشوا) . والحاصل أنه وقع الاختلاف في هذه 
اللفظة من الرواة عن أبي هريرة » وكذلك وقع الاختلاف من الرواة عن 
مالك » ولعل اللفظين واقعان » إلا أن الراوي قد يختصر الرواية » وقد يذ كر 
أحد اللفظين ويترك الآخر. 

فقوله : «لا تحاسدوا) . المحاسدة لا تكون إلا بين اثنين فصاعدّاء 
ويكون النهي عن وقوع الحسد من جانبين» وكذلك الحسد من جانب 
واحد بالأولى ؛ لأنه إذا ذم مع وقوعه مع المكافأة المتضمنة جزاء سيئة 
سيئة مثلهاء فمع الانفراد بطريق الأولى . وقد مر الكلام على الحسد 


0) 1 


وقوله : «ولا تناجشوا) . بالجيم والشين المعجمة » من النجش » وقد مر 


.18/١ 557 ح‎ ١948/4 مسلم‎ )١( 

)١(‏ أحاديث الموطأ ص 14؟. 

(5؟) التمهيد .1١9/١8‏ 

(5) البخاري 4/ 8ه لكلل الال ولت 11/٠١‏ سح ١1كتى‏ حولت نكلى 
للف لماه 

(5) تقدم صهه؟ - 35١‏ . 


( البدر العمام )20/٠١‏ 


1 00( 
الكلام عليه في البيع 5 


وأما رواية : «ولا تنافسوا» . من المنافسة » والتنافس الرغبة في الشيء 
ومحبة الانفراد يهأ ء تقول : نافست في الشيء منافسة ونقاسًا . إذا رغبتَ 
فيه . والمعنى النهي عن الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها . 

وقوله : «ولا تباغضوا» . أي : لا تتعاطوا أسباب البغض ؛ لأن البغض لا 
يكتسب””" ابتداء . وقيل : المراد النهي عن الأهواء المضلة المفضية للتباغض . 
والْأَوْلَى أنه لأعم من هذاء فقد يكون للهوى » وقد يكون لظن السوء » وقد 
يكون للحسد وغير ذلك . والتباغض : تفاعل» وفيه ما في قوله : (لا 
تحاسدوا» . والمذموم منه ما كان في غير الله تعالى » فأما ما كان لله تعالى فهو 
واجب يئاب فاعله عليه ؛ لأن في ذلك حقيقة الإيمان , أن تبغض في الله وأن 
تحب في الله . 


0) اء 
وقوله : «ولا تدابروا) . قال الخطابى : اي : لا تهاجرواء فيهجر 
أحدكم أخاه » مأخوذ من تولية الرجل الآخر دبره إذا أعرض عنه حين يراه . 
زشف 4 ع 0 روج 
وقال ابن عبد البر : قيل للإعراض : مدابّرة . لان من ابغض أعرض » ومن 
5 جم عم اع 
أعرض . ولى دبره» والمحب بالعكس . وقيل : معناه : لا يستاثر احدكم على 


(أ) ساقطة من: ج . 
(ب) في ج : يكسب . 
(ج - ج) ساقط من : ج . 


.10١5 تقدم في 5/كم - عىء‎ )١( 
.1١717/4 (؟) معالم السئن‎ 
.١١ا//5 التمهيد‎ )”( 


الآخر . وقيل للمستأثر: مستدبر. لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون 
الآخر . وقال [المازريي9702 , معنى التدابر المعاداة ؛ تقول : دابرته . أي : 
عاديثه . وحكى القاضي عياض" ' أن معناه : لا تخاذلوا - بالخاء”' المعجمة 
والذال ا - ولكن تعاونوا. والأول أولى . وقد فسره مالك في 
الوط بأخص منه » فقال إذ ساق الحديث عن الزهرى : ولا أحسب 
التدابر إلا الإعراض عن السلام » يدبر عنه بوجهه . وكأنه أخذه من بقية 
الحديث : «يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
ال فإنه يفهم أن صدور السلام منهما أو من أحدهما يرفع ذلك 
الإعراض » ويؤيده ما أخرجه الحسين بن الحسن المروزي””' في «زيادات البر 
والصلة) لابن المبارك بسند صحيح » عن أنس » قال : التدابر التصارم . 


٠ 57‏ 5 1 4 
وقوله : «ولا يبع بعضكم) . تقدم الكلام عليه في البيع 


وقوله : «وكونوا عباد الله إخوانًا» . «عبادً اللهه منصوب على أنه 
منادٌى محذوف حرف النداء, أو على الاختصاص ١‏ بتقدير : أخص أو 


أ) في ب » ج: الملوردي . والمثبت من الفتح . 
(ب) زاد بعده في ج : أي . 


.4805 5ىم4‎ /٠١ الفتح‎ )١( 

(؟) الفتح .5819/٠١‏ 

.5 ١7/١ الموطأ‎ )©( 

(5) البخاري 4531/٠١‏ ح 2301/7 ومسلم 158/4 ح 757٠0‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري . 
(5) الحسين بن الحسن - كما في الفتح /٠١‏ 4815. 

.1٠١/5 تقدم‎ )0( 


أعني . والمعنى : أنكم إذا تركتم هذه الخصال المتقدمة المنهي عنها صرتم 
إخوانًا » وإذا اتصفتم بها كنتم أعداءً. والمراد بقوله : «كونوا) بمعنى : 
اكتسبوا ما تصيرون به إخوانًا مما سبق ذكره وغيره من الأمور اللعدية لاني 
ِثبانًا ونفيًا . وجملة : «كونوا) . تشبه التعليل لما تقدم في قوة 0 هذه 
المنهيات لتكونوا إخوانًا . 

وقوله : «عباد الله) . إشارة إلى أنكم عبيد الله » فحقكم أن تتواخوا 
بذلك . وقال القرطبي”" : المعنى : كونوا كإخوان النسب في الشفقة ' 
وطن راشاو لراناة:والقارة واللميسوات ولي زراية طلم" رياذة: 
«كما أمركم الله . أي : كما أمركم الله بهذه الأوامر المقدم ذكرهاء فإنها 
جامعة لمعاني الأخوة . ونسبتها إلى الله ؛ لأن الرسول بلغ عن الله . ويحتمل 
أن يكون أراد بقوله : كما أمركم الله» . الإشارة إلى قوله تعالى : م إِنَمَا 
لوبو لِحوَي'" . فإنه خبد عن الحالة التي شرعت للمؤمنين » فهو بمعنى 
الأمر. 

قال ابن عبد البر”“ : تضمن الحديث تحريم بغض المسلم » والإعراض 
عنه » وقطيعته بعد صحبته » بغير ذنئب شرعي » والحسد له على ما أنعم الله به 


(أ) في ج : أو تركوا . 


.4817/٠١ الفتح‎ )١( 
30/5557 (؟) مسلم 1985/4 ح‎ 
. من سورة الحجرات‎ ٠١ الآية‎ 00 
.١51 7/5 التمهيد‎ )5( 


0 2 أ 3 

عليه ؛ وأن تعامله معاملة الأخ النسيب” ولا تبحث عن معايبه » ولا فرق فى 
ذلك بين الحاضر والغائب » والميت والحى . 

وقوله : «المسلم أخو المسلم) . أي أنهما كالأخوين بجامع الإسلام . 

, (ج)‎ 00 ١ 1 

وقوله : «لا يظلمه» . قد مر تفسير الظلم ؛ والظلم محرم في حق 

وقوله : «ولا يخذله) . قال العلماء : الخذل ترك الإعانة والنصر. 
ومعناه : إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له 
عذر شرعي . | 

وقوله : «ولا يَخقِره) . هو بفتح الياء وسكون الحاء المهملة والقاف » 
أي : لا يحتقره ولا يتكبر عليه ولا يستصغره ويستقله . قال القاضى عياض 
رحمه الله تعالى" : ورواه بعضهم : ولا يفِره؛ . بضم الياء وبالخاء المعجمة 
وبالفاء, أي : لا يغدر بعهده, ولا ينقض أمانه . قال : والصواب المعروف 
هو الأول وهو الموجود في «كتاب مسلم) بلا حلاف 2 وروي : (ولا 


يحتقره) . وهذا يرد الرواية الثانية . 


وقوله : «التقوى هلهنا) . إلخ . يعني أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها 


() في ب : النسب . 


(ب) في ب : يحرم . 


.5560 تقدم ص‎ )١( 
.1؟١‎ 1/15 (؟) شرح مسلم‎ 


التقوى » وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته 
ومراقبته » وأما مجرد العمل الظاهرء فإنه قد يحصل مع النفاق والرياء 
والعجب » ويكون زيادة في عقاب صاحبه. وجاء في رواية د 
«إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم, ولكن ينظر إلى قلوبكم) . 
يعني أن مجازاته سبحانه وتعالى ومحاسبته إنما تكون على ما في القلب دون 
الصور الظاهرة » ونظر الله تعالى ورؤيته محيطة بكل شيء. ومقصود 
الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب » وهو من نحو قوله كلد : (ألا إن 
في الجسد مضعة» . الحديث”" . واحتج البعض بهذا على أن العقل في القلب 
لاق الا وقد ميق ذلك 

وقوله : «بحسب امرئ) إلخ . أي : يكفي . ولفظ «حسب؟» مبتدأً » والباء 
زائدة » و : «أن يحقر أخاه» . الخبر » أي أن هذه الخصلة الواحدة تكفي في أن 
يكون المتصف بها من أهل الشر الذي يستحق به العقاب والنكال . 

وقوله : «كل المسلم على المسلم» إلخ . أي أن هذه” الثلاثة الأنوا ع 
مستوية في التحريم » والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع متضافرة على 
تحريمها » بل والعقل أيضًا . والله سبحانه أعلم . 


(ب) في ج : أنواع . 


357/1054 مسلم 4/4 ا/امواح‎ )١( 
.1١711 تقدم ح‎ )1( 
.7751 2 770 (؟) تقدم ص‎ 
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- وعن قُطْبة بن مالك قال : كان" رسول الله كله يقول : 
«اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء» . أخرجه 
الترمذي , وصححه الحاكم واللفظ © 
| هو قُطبة - بضم القاف وسكون الطاء المهملة وفتح الباء الموحدة - بن 
مالك الثعابي , ويقال : التغلبي . ويقال : الذبياني . يعني أنه اختلف في نسبه 
هل هو إلى ثعلبة بالثاء المثلثة والعين المهملة » أو إلى تغلب بالتاء المثناة من فوق 
والغين المعجمة » كرفي روى عنه يزيد بن علاقة » بكسر العين المهملة 


وقوله : «اللهم جنبني)» . أي : باعدني . 
وقوله : «منكرات الأخلاق» . الأخلاق جمع خُلّق ) بضم الخاء 
ل 6 8 اضى 
المعجمة وضم اللام ويجوز سكونها . قال الراغب : الخلق والخلق - يعنو 
٠. ٠ 5‏ 4 0 2 َ 3 
0 والفتح - في الاصل , ُ 20000 00 


(أ) في ج : قال . 

للسللنس سيم 

)١(‏ الترمذي » كتاب الدعوات » باب دعاء أم سلمة 575/0 ح 0» والحاكم . كتاب الدعاء 
8ه 

)١(‏ ينظر أسد الغابة 8/6 . »٠‏ وتهذيب الكمال 7؟/24. والخلاف الذي في مصادر ترجمته في 
نسبته التعلبي أو اللي » نسبة إلى بني ثعلب أو بني ثعل » ولم نجد الخلاف في نسبته إلى تغلب 
كما ذكر المؤلف . 

(5) المفردات ص58 ١‏ (خ ل ق) . 


"51١ 


بالبضيرة: اقيق 
وفي دعائه علد عد 0 كما كيت لقي د ُلّقي) . أ 


0000 وفي حديث علي ل 
الافتتاح : «واهدني لأحنين الأخلاق لا يهدي” لأحسنها إلا أنت» . وقال 
القرطبي في 00 : الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره ؛ 
وهي محمودة ومذمومة ؛ فامحمودة على الإجمال : أن تكون مع غيرك على 
نفسك» فتنصف منها ولا تتتصف لهاء وعلى التفصيل ؛ العفو والحلم ؛ 
والجود» والصبرء وتحمل الأذى» والرحمة» والشفقة » وقضاء الحوائج ؛ 
والتودد » ولين الجانب » ونحو ذلك» والمذموم منها ضد ذلك » فقوله : 
«منكرات الأخلاق) . المراد بها ضد محاسن الأخلاق » وهو ضد الأشياء 
المذكورة ؛ لأن المنكر ضد الحسن » والحسن هو المرغوب فيه ؛ إما من جهة 
الفقل + ونا من سخهة الفرض” + .وا لكيرا”" نما يقال :في :عرف“ العامة قبا 
يدرك بالبصرء وأكثر ما جاء في الشرع فيما يدرك بالبصيرة » والمراد هنا 
طلب البعد عن كل ما ينكر من الأخعلاق شرعًا أو عادة : 


وقوله : «والأعمال» . كذلك يراد به ما كان ينكر من العمل شرعًا أو 


(ب) في ج : العرض . 
(ج) في ج : أكثرها . 


(1) أحمد ؟/ “اث وابن حبان 7159/9 ح 155: 
)١(‏ مسلم ولوف وعروح الالا/ كرك 
(5) الفتح .1577/٠١‏ 
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عادة . 


وقوله : دوالأهواء . جمع هوى » والهوى ما تشتهيه النفس من غير 
0( 


و : «الأدواء» . جمع داءء وهي الأسقام المنفرة التي كان النبي”” كَل 
يتعوذ منها ؛ كالجذام والبترص ء أو الميكة » كذات الجئبٍ”' » وكان النبي 
كله نشد قن تور الأ 

: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل‎ -0١ 
دلا تمار أخاك , ولا تمازحه , ولا تعده'” موعدًا فتخلفه» . أخرجه الترمذي‎ 
' 1 

قوله : «لا تمار) . من : مَرِي » أي جحدهء والمراد هنا الجدال, أي لا 
تجادل أخحاك . وقيل : المراء طعنك في كلام لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى 
تحقير قائله » وإظهار مزيتك عليه . والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب 
وتقريرها ؛ والخصومة لجاج في الكلام ليُستوفى به مال أو غيره » ويكون تارة 


() في ج : يحمد . 
(ب) ساقطة من : ب . 


(ج) في ج : تعدن . 


)١(‏ ذات الجنب : هي الدبيلة والذّمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل » وقلما 
يسلم صاحبها . النهاية ل 5051 

٠ 0 6+ ح١ وأبو داود‎ 2١57/9 أحمد‎ )١( 

(؟) الترمذي » كتاب البر والصلة » باب ما جاء في المراء 89١5/4‏ ح 1998.. 


تددن 


اغذاء» وتارة اعتراضًا . والمراء لا يكون إلا اعتراضًا» وقد جاءت أحاديث 
كثيرة في النهي عن الجدال في القرآن» وأنه كف وروى الطبراني” ' أن 
جماعة من الصحابة قالوا: خرج علينا رسول الله يَدِةٍ يومًا ونحن نتمارى 
في شيء من أمر الدين» فغضب غضبًا شديدًا لم يغضب مثله , ثم انتهرنا 
تقال ومين" زا آنه شيو ا هلك م كان فتلكم نيهذا دروا المراء 
لقلة خيره » ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري » ذروا المراء فإن المماري قد تمت 
نخسارته » ذروا المراء فكفى”” إِثمًا ألا تزال تُمَاريًا » ذروا المراء فإن المماري لا 
أشفع له يوم القيامة » ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات” في الجنة ؛ في 
رباضها - أي أسفلها - ووسطها وأعلاها » لمن ترك المراء وهو صادق » ذروا 
المراء فإنه أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوئان» . وروي الشيخان” " : «إن 
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم؛ . أي الشديد الخصومة الذي يحج 
مخاصمه » مأخوذ من لَّدِيدّي الوادي » وهما جانياه ؛ لأنه كُلّما احتج عليه 
بحجة أخذ في جانب آخر . و : (النصم) . بفتح الخاء وكسر الصاد المهملة ) 
هو الحاذق في الخصومة . وهو محمول على امراء إذا لم يكن مقصودًا به 


() في ب» ج : بهذا . والمثبت من الطبراني . 
(ب) في ب : يكفي . 


(ج - ج) في ج: بثلاث أبيات » وفي الطبراني : بثلاث آيات . 


)0 أحمد 508/19 385 وأبو داود ١99/4‏ ح «470: والنسائي في الكبرى 5/اح 
0 

(؟) الطبراني 2107/8/8 9/ا١‏ ح 189 

© البخاري ٠١١/5‏ ح لاه4لء ومسلم 5١84/4‏ ح 520348. 
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إظهار الحق » وكان القصد إنما هو إظهار الغلبة على الغير» أو كان الجدال في 
نفس أيات القرآن» أو في معنى لا يسوغ الاجتهاد فيه أو في أمرٍ يوقع في 
شك» أو شبهة ؛ أو فتنة » أو خصومة» أو شحناء» أو نحو ذلك» وأما 
الاختلاف في استنباط فروع الدين ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل 
الفائدة وإظهار الحق وجدالهم في ذلك فليس منهيًا عنه بل مأمورًا به 
وفضيلة ظاهرة » وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة رضي الله 
عنهم إلى الآن . 

وقوله : رولا تمازحه) . من المزح . وهو المداعبة » والمراد المنهي عنه ما 
كان باطلاً» وأما ما كان ما ولا يسبب به شحناءء فهو جائرء كما قد 
5 00 
وقع من النبي يله . وروي أبو هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله إنك 
لتداعبنا . قال : (إني لا أقول إلا حمّاه . أخرجه الترمذي” ". فنبه أن المزاح 

وقوله : دولا تعده موعدًا فتخلفه) . يدل على أنه لا يجوز إخللاف 
الوعد . وقد تقدم قريتا أن ذلك من علامة النفاق "ول ارم سندها كان 
فيه ترك واجب » وما ل" يكن كذلك فهو مكروه . والله أعلم . 


() في ج : لا. 


)١(‏ صحيح مسلم 4/١481١اح‏ 233777 وأبو داود 01/4 ابلح مووع - كنيف 
والترمذي 5١14/4‏ الاح 1985 ١وول‏ 1997. 

() الترمذي 4/4 الاح .155٠0‏ 

(5) تقدم ح 45؟١1.‏ 


إن خا 


5- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يليه «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن ؛ البخل وسوء الخلق). أخرجه 
الترمذي”' وفي إسناده ضعف . 

الحديث فيه دلالة على قبح هاتين الخصاتين» وأنهما منافيتان للإيمان » 
وقد ذم الله سبحانه وتعالى البخيل في كتابه » والأحاديث المتضافرة على ذمه 
المتوعدة للبخيل بالعذاب والنكال . 

واختلف العلماء في حد البخل المذموم ؛ فحده بعضهم بأنه في الشرع 

منع الزركاة » وألحق بها كل واجب » فمن منع ذلك كان بخيلاً ينله العقاب 
الوارد في الكتاب والسنة ال الا : وهذا الحد غير كاف » إذ من يَرُد 
اللحم أو الخبز إلى قصاب أو خباز لنقص وزن حة يعد بخيلاً اتفاقا» وكذا 

من يُضايق عياله في لقمة أو تمرة أكلوها من ماله بعد أن سلم لهم ما فرضه 
لهم القاضي » وكذا من بين يديه رغيف » فحضر من يظن أنه يشارك ‏ 
فأخفاه عنه يعد بخيلاً . انتهى . وهذا الكلام ذ في البخيل عرقًا لا من يستحق 
العقاب » فلا يرد نقضًا . 

وقال آخرون : البخيل الذي يستصعب العطية . وهذا الحد قاصر » فإنه 
إن أريد أنه الذي يستصعب كل عطية ‏ وَرَد عليه أن كثيرًا من البخلاء لا 


أ) في ج : استحق . 


.15157 ح‎ 5١5/4 الترمذي » كتاب البر والصلة ء باب ما جاء في البخيل‎ )١( 
.18٠01 /* (؟) الإحياء‎ 


إداننا 


يستصعب إعطاء الحبة » وإن أريد الكثير من العطية » فهذا لا يوجب الحكم 
بالبخل . وبعضهم بأنه منع ما يطلب مما يقتنى . واعلم أن البخاري بوب باب 
حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل » وذكر في الباب”"' حديث البردة 
التي لبسها النبي ككٍِ وهو محتاج إليها» ثم سأله رجل من أصحابه البردة 
فأعطاه إياهاء ثم لامه أصحابه . وقال في آخره : وقد علمت أنه لا يسأل 
شينًا فيمنعه ؟ وكان من” عادته أنه إذا لم يكن مسوعًا للإعطاء سكت”” في 
جواب السائل » ولا يصرح بقوله”” : لا أعطي . وأشار إلى أن بعض البخل 
مكروه كما أن منه ما يحرم » ومنه ما يباح » بل ويستحب » بل ويجب . كذا 
ذكره” المصنف” ' رحمه الله . وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : ول ملحا 
كل ايده" . وقول : «والييت إذآ قثوأ لم شتيفا وَل بقثكأ»” . 


وأما قول النبي كلو" : «لا لْجِدءآ أَمَلحٌ عد" . وقوله 


(أ) ساقطة من : ب . 

(ب) في ج : يسكت . 

(ج) في ج : بقول . 

(د) في ج : ذكر. 

(ه) زاد بعده في ب » ج : قال قلت . والمثبت يقتضيه السياق . 


)١(‏ البخاري 2456/١١‏ 405 ح5.0955. 
(5) الفتح .408/١١‏ 

() الأية 9؟ من سورة الإسراء . 

(1) الآية 17 من سورة الفرقان . 

(5) الآية ؟94 من سورة التوبة . 


الام 


اوه : اوالله لا أحملكم)” '. فلا إشكال فيه ؛ فإن قوله : ل أَجِدُ 
3 0 
مآ أَجْل ْم » 0 لا يغني في حقه السكوت » ولم يكن متماديًا في 
الطلب » وفي جواب الأشعريين لا تحققوا أنه لم يكن عنده شيء وتمادوا في 
00 
السؤال » ويكون القسم قطعًا لطمع السائل » فلا ينافي قول الفرزدق” 
وح كال لاقل الاق سيل 
لأنه إذا لم يكن الإعطاء سائعًا سكت . 
وحده الإمام الملهدي فى «(تكملة الأحكام) 30 منع المال عما يجب صرفه 
فيه » من تحصيل نفع » أو دفع ضرر أو ذم » وأراد بالنفع النفع في العاجل ؛ من 
نفقته على نفسه وأولاده ومن يجب عليه إنفاقه » وفي الأجل ؛ كإخراج الزكاة 
وغيرها من الواجبات المالية . وأراد بقوله : أو ذم . يعني : يدفع الذم عن نفسه 
590 هذا في كتابه را 4 ل بقوله د : «اجعل مالك 
ب70 
قوذ توف اش واو الاك تار نا رجاف ور علق ور ياك 0 


() في ج : لم . 
(ب) في ج : ذنبك . 


(1) البخاري ١١١/8‏ ح 44١6‏ ومسلم ١774/1‏ ح 17459//. 

)١(‏ صدر بيت للفرزدق من قصيدة طويلة في مدح على بن الحسين زين العابدين . ينظر زهر الآداب 
50/١‏ - ثاى وخزانة الأدب -151/11١‏ 151. 

(؟) الديلمي في مسند الفردوس 0 ح 17/40 من مسند ابن جندب بنحوه » وآبن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني ١44/4‏ ح 55١6‏ والبيهقي في الشعب 231457/1 /اه؟ ح 1145؛ 
١‏ هموقوفا على جندب . 


7518 


وقوله : «وسوء الخلق» . المراد به الوصف المضاد لحسن الخلق . وقد 


تقدم الكلام في حسن الخلق . وما خالف تلك الصفات فهو سوء الخلق» 


وقد 


تضافرت الأحاديث فى أنه ينافى الإيمان . 


أخرج الحاكم والحارث' ' : «سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخال 


إفة 
العسل) . وابن منده : (سوء الخلق سُوٌمٍ ) وطاعة النساء ندامةع وحسن 
5 إفة 
الملكة نماء) . والخطيب : (إن لكل شيء توبة إلا صاحب سوء الخلق » فإنه 
. 5( 
لا يتوب من ذنب إلا وقع فيما هو شر منه) . والصابونى : «ما من ذنب إلا 


وله 


2 


عند الله توبة إلا سوء الخلق , فإنه لا يتوب من ذنب إلا رجع إلى ما هو 


1 4 
مله) . والترمذي وابن ماجه : «لا يدخل الجنة سيئع الخلق) . وقوله 


ا . 3 )اع 
يبد : (ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والاآخرة» : وانه يدرك بحسن 


0 


1 ( 5 0 
الخلق درجة الصائم القائم » ودرجات الآخرة وسرف المنازل » وإن سوء 


إلى 0 
الخلق ذنب لا يغفر ؛ وإن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم 5 


ابلق 


)١(‏ الحاكم في الكني - كما في الجامع الكبير ص 54/8 - والحارث - كما في المطالب العالية 


.5869 ح‎ ١11/ 


(1) ابن منده - كما في الجامع الكبير ص 4/8 0. 

(9) الخطيب 55/8, ٠٠١‏ بلفظ : لكل مسيء . 

(؛) الصابوني في الأربعين - كما في الجامع الكبير ص /54. 

() سيأتي عند الترمذي ح55١١‏ بنحوه . 

(1) عبلا بن حميد ٠١8/8‏ ح »٠‏ والطبراني ؟/7؟7اح .41١١‏ 
(0) أحمد 14/5. وأبو داود 9/4ه؟اح لفلاة. 


"0 


جزء من الحديث المتقدم حاشية (5) . 


(5) الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص ١١‏ ح 7. 
)٠١(‏ جرء من الحديث المتقدم حاشية (5) . 
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وغير ذلك . ولعله يحمل الحديث بأن الخصاتين لا تجتمعان في مؤمن كامل 
الإيمان » أو أنه إذا اتصف بهما مستحلًا لترك واجب قطعي » كالزكاة؛ 
فيكون كافواء أو أن ذلك خارج مَخرج التحذير والتنفير عنهما . والله 
سبحانه أعلم . 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَطَيِيدِ‎ -١ 
. " «المستتان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم) . أخرجه مسلم‎ 

تقدم الكلام عليه فى حديث : (سباب المسلم فسسوا ان 

6- وعن أبي صِرْمة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علد : 
«من ضار مسلمًا ضارّه الله تعالى » ومن شاق مسلمًا شق الله عليه» . 


أخر جه أبو داود والترمذدي و 3 


هو أبو صومة الأنصاريٌ - بكسر الصاد المهملة وسكون الراء - واسمه 
0 (ب 


.- 0 01 57 1 - 5 2 وه 
قيس" بن مالك بن أبي أنس . وقيل : هانئ بن سعد . وهو مازني من بني 


) في ج : فسق . 


.5941/ ح‎ ٠٠٠١/4 مسلم» كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن السباب‎ )١( 

(1) تقدم ص868لا؟ » 51/9؟. 

(١‏ أبو داود» كتاب الأقضية » أبواب من القضاء 4/9 1خ ه58* والترمذي» كتاب البر 
والصلة , باب ما جاء في الخيانة والغش 4/+9؟ ح ١94٠‏ بدون قوله : مسلما . 


ارد 


أ 


ا 5 )م ( 
روئ عنه محمد بن كعب القرظي » ومحمد بن قيس » وابن 


ا 
محيريزر 0. 
قوله : «من ضار مسلمًا» . أي : أدخل عليه المضرة في نفسه أو عرضه أو 
ماله بغير حق . 
(ضاره الله تعالى) . أي : جازاه من جنس فعله جزاءً وفاقًا . 

ع 0 ء م (ب) ع 
«ومن شاق) . أي : أدخل عليه المشقة» وهي المضرة أيضا ء أو 
المشاقة المنازعة » أي : نازعه ظلمًا وتعديًا . 


6- وعن أ الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يكل : «إن الله يَتِعْض الفاحش البذيء» . أخرجه الترمذي وصححه”” , 
وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه : «ليس المؤمن بالطَعَان, 
ولا اللان» ولا الفاحش , ولا البذيء» . وحسنه, وصححه الحاكم , 
ورجح الدارقطني وقفه”” . 


قوله : «إن الله يبغض» . مضارع بغض » كفرح . البغض » بضم الباء 
فق 
وسكون الغين, مصدر بغض » وهو ضد امحبة . والمراد به إنزال العقوبة ‏ . 


(ب) اساقطة من : ج . 


.718 717 تهذيب الكمال 455/88 والإصابة‎ )١( 

(1) الترمذي » كتاب البر والصلة » باب ما جاء في حسن الخلق 91/4 15« ح .3.١07‏ 
(”) الترمذي » كتاب البر والصلة . باب ما جاء في اللعنة "٠04/4‏ ح /ا51١2‏ والحاكم » كتاب 
لإيمان 07/١‏ والدارقطني في العلل 5/ 2,57 7و ح /لالا. 

(5) ينظر ما تقدم ص" حاشية )١(‏ . 


ردنا 


( البدر التمام 11/٠٠١‏ ) 


و: «الفاحش» . اسم فاعل من الفحش » وهو كل ما خرج عن مقداره 
وأكثر استعماله فى القول . 

و : «البذيء» . فعيل من البذاءٍ » وهو الكلام القبيح » وهو هنا في معنى 
فاحش » فيكون مرادقًا أتي به للتأكيد . 


وقولاه وليسن الؤسن لظفا را 
طعن في عرضه . أي : سبه . 

و «اللعان) . فعّال , مبالغة فاعل » أي كثير اللعن » واللعنة في الدعاء يراد 
بها" الإبعاد من رحمة الله . يعني أن هذه””“ ليست من أخلاق المؤمنين 
الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم» والتعاون على البر والتقوى , 
وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضّاء وكالجسد الواحد » وأن المؤمن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه , فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة - وهي الإبعاد من 
رحمة الله تعالى - فهو من نهاية المقاطعة والتدابرء وهذا غاية ما يدعو به 
المسلم على الكافر» وقد جاء في الحديث أن : «لعن المؤمن كقتله)”" . لأن 
القاتل يقطعه عن منافع الدنيا » وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة . أو أن معنى : 


ل 
ف علي وهر وني له 


(أ - ]) في ج : بالطعن . 
(ب) في ج : به . 
(ج) في ج : هذا. 


.195/1١١١ ح‎ ٠١5/١ أحمد 88/4 ومسلم‎ )١( 


حدن 


«لعن المؤمن كقتله) . يعني في الإثم . وهذا في حق من يكثر اللعن لا المرة 
الواحدة » ويخرج منه من يجوز لعنه من الكفارء ومثل لعن الواصلة ؛ 
والواشمة » وإكل الرباء وشارب الخمرء وغير ذلك ممن ورد في الحديث 
لعنه ء والمعنى أن هذه الخصال ليست من أخلاق المؤمن » فمن تحلى بها فهو 
غير كامل الإيمان . والله أعلم . 


«لا تسبوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» . أخرجه البخاري . 
مر الحديث بلفظه فى آخر كتاب الجنائز”" . 


يدخل الجنّة قثّات) . متفق عليه . 


0- وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : رلا 
زفق 


قوله : «قتات) . هو بقاف ومثناة ثقيلة » وبعد الألف مثناة أخرى » وهو 


النمام , وقد جاء عند مسلم في رواية أبي وائل عن حذيفة بلفظ : «تمام) . 


| (بع 


١ 7‏ 
وقيل 1 الفرق بين القتات والنمام » أن النمام” الذي يحضر القصة فيبلغها"” » 
والقتات الذي يسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه” . 


() ساقطة من: ج . 
(ب) في ج : فينقلها . 


(ج - 


.407 تقدم ؛/لالاااح‎ )١( 
البخاري » كتاب الأدب » باب ما يكره من النميمة ل لقف حْ تملكت ومسلم . كتاب‎ (2 


الإيمان , باب بيان غلظ تحريم النميمة 0ح ملل خلال 


فض 


قال الغ زالي” كمه الم ل 
نم له ولا يظن بمن ثم عنه ما نقل عنه » ولا يبحث عن تحقيق ما ذكره له 
ال ل 0 
النمام عنه » فينم على النمام فيصير تمامًا » وقد تكون النميمة واجبة » كما إذا 
اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصًا ظلمًا فيحذره منه . قال العلماء : 
والنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم . قال 
الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء»'” : اعلم أن النميمة إنما تطلق على 
الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه » كما تقول : فلان يتكلم فيك 
بكذا. قال : وليست النميمة مخصوصة بهذا» بل حد النميمة كشف ما 
يكره كشفه» سواء كرهه المقول عنه أو المقول إليه أو ثالث » وسواء كان 
الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيماء» فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك 
ل ل 

الكاازتتبية على نلعي قمر و1 عن . قال الحافظ 
امنذرف" " : الجعت الأنة على أن التميحة محرمة موانها من أعظم الذنوب 


() ساقطة من : ج . 
(ب) زاد بعده في ج : ثم . 


.١53701 /* الإحياء‎ )١( 
.157٠١ /# الإحياء‎ )؟١(‎ 
.49/ /7 الترغيب والترهيب‎ )7( 
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عند 0 اك : «وما 0 


60) 6 


عاد ابه كي ترك 


مج سر 1 2 تن 5-4 الس (١‏ ع (ج) 
000 .أو ا 


كما دل عليه قوله في الحديث : «بلى إنه كبير» . إلا أنه إذا سلم للغزالي أن 
النميمة مطلقة عن قيد قصد الإفساد. فهى نميمة محرمة, ولا تكون 


كبيرة 
الطبراني 
ثم تلا 


- م 0 ذه مه سرا و و سه ره ع كر 


إلا مع قصد ا وقد ورد فيها أحاديث كثيرة » أخرج 
زفق 
لالش عن" ا كهانة ) ولا أنا منة) . 


6 الله عد : وَالدِين د يدوت ؤم الْمُؤْمِسَتِ بِعَيْرٍ ما 
)2( 


اكتسبوا فقد احتملواً بهتنا وَإِثْما يتا وأحيد - + وكيان 
عباد الله الذين إذا رُءوا ذكر اللهء وشر عباد الله المشاءون بالنميمة 
لمفرقون بين الأحبة ؛ الباغون للبرآء العيب» . وأبو الشيخ”" : «الهمازون 
واللمازون» والمشاءون بالنميمة » الباغون للبرآء العيب » يحشرهم الله 


(أ) في اب : كبيرة . 


(ب) في 
(ج) في 


جا مراد . 


جدءو. 


(د) في اج : منا 


.1١١/595 ح‎ 510/١ البخاري 771/9 ح 0, ومسلم‎ )١( 
من سورة النور.‎ ١١ الآية‎ )1( 

(؟) الطبراني - كما في مجمع الزوائد 48/ .5١‏ 

(4) الآية 4ه من سورة الأحزاب . 

(5) أحبد 107/4؟؟. 


(5) أبو 


الشيخ في التوييخ والتنبيه ص /70 ح 515 


اتادلا 


تعالى في وجوه الكلاب» . وروى كعب أنه أصاب بني إسرائيل قحط ء 
فاتسقى موسئ. ضلى الله على 'ثنينا وعلية وطلم عوات هما أجيب» 
فأوحى الله إليه : إني لا أستجيب لك ولا لمن معك وفيكم نمام قد أصر 
على النميمة . فقال موسى : من هو يا رب حتى نخرجه من بيننا ؟ فقال : 
موسق + أنها كم عن النميمة وأكون نمامًا ! فتابوا بأجمعهم فشقوا. 
وغير ذلك من الأحاديث النبعة على أن النمام ممن يستحق العقاب بالنار» 
نسأل الله السلامة من أخلاق السوء بمنه وإحسانه . 

4- وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4ه 
كف غضبه كف الله عنه عذابه) . أخرجه الطبراني في «الأوسط» 0 
شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا؟”" 

تقدم الكلام قريًا في الغضب”" 

لك ا ا 

عَكَدِهِ : 0 يدخل الجنة خب ولا بخيل 8 اسئ ع الملكة) . 


الترمذي” وفرقه حديثين , أوفي سنده ضعف" : 


(أ-)) في ج : وسنده ضعيف . 


.1707١ الطبراني 485/7 ح‎ )١( 

(؟) ابن أبي الدنيا في الصمت ص 17ح .5١‏ 

(5) تقدم ص 75515 - 8ل 215917 1597. 

(1) الترمذي » كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم » وياب ما جاء في البخيل 
ول الى املح تشأقك لاتقل 


مرولا 


5 5 
قوله : «جب» . الخيب : الماكر الخدّاع . والبخيل ؛ تقدم الكلام علبه 000 
وسبئ الملكة » هو من يترك ما يجب عليه من حق من كان مملوكًا لهع إما 
بالتقصير في المؤنة أو غيرهاء كالأذى والتأديب الخارج عن الحد الذي 
- وعن أبن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله : 
«من اسمع حديث قوم وهم له كارهون . صب في أذنيه الآنك يوم 
القيامة) . يعني الرصاص . أخرجه البخاري"" . 
قوله : «من سمع) . هذا اللفظ في «بلوغ المرام) » والذي في روايات 
«البخاري) : «من استمع إلى حديث قوم) . 
وقوله : «وهم له كارهون» . في «البخاري» : «أو يفرون منه) . بالشك » 
وقد جاء في رواية عباد : (وهم يفرون منه) . من غير شك . 
وقوله : «(صب في أذنيه الآأنك) . وقع في رواية : «ومن استمع إن 
حديثث قوم ولا يعجبهم "أن ممم " حديدي » أدبن فى ادن الانك) . 
والانك بالمد وضم النون بعدها كاف : الرصاص المذاب. وقول 
المصنف : يعني الرصاص . ليس في الحديث » وإنما هو تفسير من المصنف 


(أ) ساقطة من : ج . 


(ب - ب) في ب : أنه سمع . 


)١(‏ تقدم ص5١8‏ - مال. 
)١(‏ البخاري » كتاب التعبير» ياب من كذب في حلمه 471/١٠‏ ح 70437. 


يدن 
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رحمه الله تعالى . وقيل : هو خالص الرصاص . وقال الداودي : هو 
اقضطي: 

والحديث يدل على أن استماع حديث من يكره محرم » وقد عد من 
الكبائر ؛ لوعيده بالعذاب ؛ فإن الرصاص المذاب عذاب وأي عذاب » ولا 
ا تم حايت رولا سكس البانؤزة الأس " الأن مدا نيما ]ذا الى وهم 
يتناجون » فإنه يحرم على الثالث الاستماع إذا عرف الكراهة . وقد أخرج 
البخاري في «الأدب المفرد)”'' من رواية سعيد المقبري قال : مررت على ابن 
عمر ومعه رجل يتحدث » فقمت إليهماء فلطم صدري وقال : إذا وجدت 
نين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما . زاد أحمد " في روايته من 
مج اخ عواسية اوقان سفت لبن يكلدِ قال : «إذا تناجي اثنان 
فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما) . قال ابن عبد البر : لا يجوز 
لأحد أن يدخحل على المتناجيين في حال جل تسوكال ال 
رحمه الله : ولا ينبغي للداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا يإذنهما ؛ 
لأن افتتاحهما الكلام سرًا وليس عندهما أحد دل" على أنهما لا يريدان 


(أ) في ب : شعبة . 


(ب) ساقطة من : ج . 


.459/1١١ الفتح‎ )١( 

.1١817 ح‎ ١111/4 ومسلم‎ 7/١ أحمد‎ )١( 
.١١57 البخاري ؟/١8ه ح‎ )"( 

(1) أحمد ؟/4١١.‏ 

.597 7/١١ التمهيد‎ )5( 

.84/١١ الفتح‎ )3( 


5178 


0( 
الاطلاع عليه » وقد يكون لبعض الناس قوة فهم , إذا سمع بعض الكلام 
' استدل به على باقيه » فلا بدّ له من معرفة الرضى ؛ فإنه قد يكون الإذن حياء » 


وفي الباطن الكراهة . 


ويلحق باستماع الحديث استنشاق الرائحة » ومس الثوب ء أو استخبار 


فقا( أغلن الذان :ما يفول الأهل]ء "اللي اناه الكلام + أواما زمار اهن 
الأعمال» وأما لو أخبره عدل باجتماع أهل الدار على منكرء جاز له أن 
يهجم يستمع الحديث لإزالة المنكر . والله سبحانه أعلم . 


لن 


-١‏ وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : «طوبى 
شغله عيبه عن عيوب الناس, . أخرجه البزار بإسناد حسن”' . 


قوله : «طوبى» . على وزن فُغلى » مصدر من الطيب » أو اسم شجرة في 


- 


الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها . 
يسير 5 3 


وقوله : «لن شغله عيبه) . أي : النظر فى عيوبه وطلب إزالتها والستر 


وقوله : «عن عيوب الناس» . أي : عن ذكرها والتعرف لما يصدر منهم 
لعيوب . 


- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِِ : «من 


() في ج : عليهما . . 
(ب) افي ج : و. 


. البزار 5/١/ا ح 7776 - كشف‎ )١( 


ردنا 


تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان» . أخرجه 
الحاكم ورجاله ثقات”" . 

قوله : «تعاظم في نفسه) . صيغة تفاعل تأتي لمعان ؛ ومن معانيه أنه يأني 
بمعنى فعل » نحو : توانيت » بمعنى : وَنَيْت » مع المبالغة » وهو المقصود هنا. 
ف «تعاظم) بمعنى : عظم في نفسه ؛ إما بمعنى أنه اعتقد أنه يستحق من التعظيم 
فوق ما يستحقه غيره تمن لا يعلم استحقاقه الإهانة » أو يكون «تعاظم) بمعنى 
تعظم » وهو وإن لم يكن قياسيّاء فقد جاء تفاعل بمعنى يفعل . ذكره نجم 
الدين في شرحه على «مقدمة التصريف» » و «يفعل) إما أن يكون بمعنى 
استفعل ؛ أي : طلب أن يكون عظيمًا . أو بمعنى : اعتقد في نفسه أنه عظيم 
ك «تكبر) » أي : اعتقد أنه كبير . و «تعاظم) هنا بمعنى «تكبّر) على أحد 
هذين المعنيين » والتكبر والكبر والكبرة - بكسر الكاف وسكون الباء - 
والكبرياء » بمعنى واحد » وهو اعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه 
غيره من لا يعلم استحقاقه الإهانة » على ما حده به الإمام المهدي في «تكملة 
الأحكام) . وفي «بداية الهداية) للغزالي أن العجب والكبر والفخر نظر العبد 
إلى نفسه بعين العز والاستعظام » وإلى غيره بعين الاحتقار » وعلامته الترفع في 
امجالس والتقدم , والاستنكار من أن يرد عليه كلامه ؛ وعلى الجملة فكل من 
رأى نفسه خخيرًا من عباد الله فهو متكبر . انتهى . وفي «الكشاف» ' في تفسير 
قوله تعالى : «إإن فى مُدُوردمَ إِلَّا كدي" . أي : إلا إرادة التقدم 


5/١ الحاكمء كتاب الإيمان‎ )١( 
.13757 /7 (؟) الكشاف‎ 


) الآية 5ه من سورة غافر. 


قن 


9 ع ع بق 
والرياسة » وألا يكون أحد فوقهم. وفي «تفسير أبي السعود) ‏ في تفسير 
الآية : أي : إلا تكبر عن الحق وتعظم عن التفكر والتعلم . أو : إرادة الرياسة 
والتقدم على الإطلاق 1 أو : إرادة أن تكون النبوة فيهم دونك » يننا أو 
١‏ 
بغًا ؛ ما هم ببالغي'' مقتضى ذلك الكبر . انتهى . 


ويظهر من كلام هؤلاء الأئمة أن الكبر يحصل وإن لم يكن صاحبه 
معتقدًا للمعنى » بل يكفي إظهار الترفع على الغير وإرادته» وقد يصحبه 
الاعتقاد » وقد يخلو عنه فلا يكون معناه الاعتقاد » وصريح في هذا المعنى ما 
لحف سل اننا تكن مولت طلا اهن ماران دمسكود أنه فال 
كله : «لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) . قال رجل : 
يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسئًا . قال كل : 
(إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس) . و «غمط) 
بالطاء المهملة وبالظاء المعجمة , ومعناهما متقارب ؛ قال في «النهاية)'" : هو 
أذ لحيل هاعم للد حال ارصينو د اى دير" ترح ده وا 


باطلا » وقيل : هو أن [يتجبرع””' عند الحق فلا يراه حمًا . وقيل : هو أن يتكبر 


(ب + ب) في النهاية : حقا من . 
(ج) في ب : سحير. وفي ج : سحد . والمثبت من النهاية . 


.7/8١ /0 تفسير أبي السعود‎ )١( 

)١(‏ مسلم 37/١‏ ح 47/31١‏ ١ء‏ والترمذي 771/4: 818 ح 133454 والحاكم ١7/١‏ وعنده 
بنحوه . 

.١176 /١ (؟) النهاية‎ 


إدوضسن 


عن الحق فلا يقبله . وقال النووي” ' : معناه الارتفاع عن الناس واحتقارهم , 
ودفع الحق وإنكاره » ترفعًا وتجبرًا . وجاء في رواية الحاكم : «ولكن الكبر من 
بطر الحق وازدراء الناس») . «بطر الحق) : دفعه ورده . و «غمط الناس) . بفتح 
الغين المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة » هو احتقارهم وازدراؤهم . 
هكذا جاء مفسرا عند الحاكم » قاله عبد العظيم المنذري” ' . ولفظة : «من) 
رُويت بكسر الميم على أنها حرف جرء وبفتحها على أنها موصولة . فهذا 
التفسير النبوي يؤيد” أن الكبر ليس من قبيل الاعتقاد » وليس بمعنى إرادة 
التقدم » وإنما هو بمعنى عدم الامتثال ترفعًا وتعزرًا» واحتقار الناس » ويكون 
مانًا للخلق"' دون الجمع » فكبر إبليس جامع للأمرين» وكذلك كفار 
قريش » وبعض الكفرة ؛ للترفع والحسد , وقد يكون مع بعض المخالفين ترك 
الامتثال لاحتقار الآمر له . والرجوع إلى التفسير الأثري أولى » ويحمل 
تفسيره بإرادة التقدم على انمجاز» لما كان ذلك حاملاً على دفع الحق وإظهار 
حقارة الآمرء فبالغ في السبب» >" فأخبر به عن المسبب » وجعل كأنه 
عينه » مثل : زيدٌ صوم . 

وقال الإمام امحقق أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي” في كتابه 
«الزواجر) : إن الكبر ؛ إما باطن » وهو خلق في النفس » واسم الكبر بهذا 


(أ) في ج : يولد . 

(ب) كذا في ب » وغير واضحة في ج . ولعل الصواب : للحق . 
(ج - ج) في ج : فأخبره . 

(د) في ب : الهيئمي . وينظر الأعلام .777/١‏ 


)١(‏ شرح مسلم ؟50/7. 


سي 


أحق . وإما ظاهرء وهو أعمال تصدر من الجوارح » وهي لجا لل 
الخلق + وعنة ظهورها يقال :تكير” .-وغبد عذمها يقال: كن والأصل هو 
خلق النفس الذي هو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبّر عليه ) 
فهو يستدعي متكبرًا عليه ومتكبرًا به » وبه فارق العجب » "” فإنه لا يستدعي 
غير ا معجب به » حتى لو فرض انفراده دائما أمكن أن يقع منه العجب دون 
الكبر» فالعجب”” مجرد استعظام الشيء» فإن صحبه من يرى أنه فوقه كان 
تكبرًا . انتهى كلامه ؛ وهو لا يناسب تفسير الكبر في الحديث . 

وقوله : «اختال في مشيته) . الاختيال التكبرء وعطفه على «تعاظم في 
نفسله) ناه كلام "ان سور ويحتمل أنه من عطف أحد نوعي الكبر 
على الآخرء كأنه قال: من جمع بين نوعين من أنواع الكبر استحق هذا 
الوعيد » ولا يلزم منه أن أحدهما لا يكون بهذه المثابة ؛ لأنها قد وردت 
الأحاديث في ذم الكبر مطلقًا . 

والحديث يدل على أن الكبر محرم » وأنه يوجب الغضب من الرب جل 
وعلا » فيكون من الكبائر المهلكة . وفي التحذير منه أحاديث كثيرة مصرحة 
بوعيد المتكبر بالنار . والله سبحانه أعلم . 

7- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يِه : «العجلة من الشيطان» . أخرجه الترمذي”" وقال : حسنٌ . 


وب - ب) ساقط من : ا 
(ج) في ج: بكلام . 
)١(‏ الترمذي ؛ كتاب البر والصلة » باب ما جاء في التأني والعجلة 8707/4 ح .50١7‏ وقال : هذا - 


اضرضسن 


العجلة هي السرعة في الشيء » وهي تكون من الشيطان فيما كان الأناة 
مطلوبة لتحصيل غرض أكمل من الحاصل من الأمر المعجل . والله أعلم . 
14- وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عَكِيدِ : 
«الشؤم سُوءُ الخلق) . أخرجه أحمد ' » وفى إسناده ضعف . 
قوله : «الشؤم) . ضد اليُمن» و واوه منقلبة عن همزة » وسُؤم الخلق 
لمراد به سوء الخلق . وقد تقدم الكلام قرييًا عليه" ؛ والمراد هنا أن الشيء 
الذي تُكره عاقبته ويخاف منه هو سوعٌ الخلق . والله أعلم . 
- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله عبد : 
م ع 0 
«إن اللعانين لا يكونون"' شفعاء ولا شهداء يوم القيامة) . أخرجه مسلى”” . 
قوله : «إن اللعانين» . تقدم الكلام على معنى اللعن 0 


وقوله : «لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة) . معناه : لا 
(أ) في ب : يكونوا . 


- حديث غريب» وذكر عنه المزى أنه قال: حسن غريب. وينظر تحفة الأشراف 
15 . 

(1) أحمد 86/5,. 

.951١5 تقدم ص‎ )١( 

(7) مسلم» كتاب البر والصلة والآداب ؛ باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 2٠١4/4‏ ح 
54 86. 

(4؛) تقدم ص 7575 ع 707. 
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يشفعون خيل ولتم لطر ف إكوانهم 
ومعنى : «ولا شهداء» . فيه ثلاثة أقوال ؛ أصحها وأشهرها : لا يكونون 
شهداء يوم القيامة على الأثم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات . والثاني : لا 
يكونون شهداء في الدنيا ولا تقبل شهادتهم لفِسْقّهم . والثالث : لا يرزقون 
الشهادة ؛ وهي القتل في سبيل الله تعالى » ف (يوم القيامة) يتعلق ب «شفعاء» 
وحده على الأخيرين » ويحتمل أن يتعلق بهما ؛ بمعنى أن شهادته للا لم تُقبل 
في الدنيا لم يكتب في الآخرة له ثواب من شَّهِد بالحق » وكذلك لا يكون له 
في الآخرة ثواب من قتل في الشهادة . والله أعلم . 

5- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يكِ : «من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله) . أخرجه الترمذي”" 
وحسنه ”'» وسنده منقطع . 
الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز أذية المؤمن ولو قد ارتكب ذنبًا » وأنه 
يجب الستر عليه ؛ وهو كما تقدم في الغيبة » أنها لا تجوز ولو في حق الفاسق 
إلا في المواضع الستة التي تقدمت”” . 


)١(‏ الترمذي » كتاب صفة القيامة والرقاق والورع » باب 27١‏ نللففة همه » وقال : هذا 
حديث غريب » وذكر عنه المزي أنه قال: حسن غريب . وينظر تحفة الأشراف 8/ 895. 
(5) تقدم ص7١٠7‏ 2 614" 


نارقرا 


وقوله : «لم يمت حتى يعمله) . كأنه - ونعوذ بالله من ذلك - يكون 

عقوبته ؛ سبهًا لِذُلانه وسلب التوفيق عنه حتى يعمل ذلك الذنب » وكأنه 
أ 

يلل يصحبه من الُجب وعدم شكره لله تعالى على توفيقه ببعده من ذلك 


الذتسن :وان تاذ لأنيغلو عن اللئرب "أل اللمكفالن التحاور العفو 

7- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله 3ه : «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم , 
وويل له ثم ويل له» . أخرجه الغلاثة ' وإسناده قوي . 


لقني طني اللرمدق وأخرهه النيق ”1 نه دعا علق لديا . 
يكذب بالويل ثلاث مرات » والويلٌ مصدر بمعنى الهلاك ؛ مرفوع على أنه 
مبتدأ » والخبر الجار والمجرور . 

وفيه دلالة على تحريم الكذب وإن لم يكن ضارًا » وقد وردت الأحاديث 
الصحيحة في التحذير من الكذب على الإطلاق» مثل قوله: «إياكم 
والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء والفجور يهدي إلى النار) . 


() في ج : لم . 
(ب) في ج : الذنب . 


)١(‏ الترمذي » كتاب الزهد , باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس 4/5/4 ح الى وأبو 
داود » كتاب الأدب » باب التشديد فى الكذب 4ح والنسائي في الكبرى » 
كتاب التفسير » سورة المطففين ٠.5/5‏ ه ح .١١588‏ 

.1957/٠١١ البيهقى‎ )١( 


كرون 


| (60 اع 0 ا 0 ك2 

وسيأتي . وأخرج ابن حبان ‏ في «صحيحه) : «وإياكم والكذب فإنه مع 
. 1 95) رب 
الفجور وهما في النار) . والطبراني : «وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى 
5 5 
الفجور وهما في النار) . وأحمد” ' من حديث ابن لهيعة : ما عمل النار ؟ 
قال[ الكت ]1 كدي المت له نورق كي التو عقر وا 
النانم . و”” البخاري” : «رأيت الليلة رجلين أتياني قالا لي : الذي رأيته 
يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلّعَ الآفاق » فيصنع به 
4 و عه 3 

إلى يوم القيامة) . والشيفان' : «علامة المنافق ثلاث ؛ إذا حدث كذب) . 


الحديث 4 وزاد مسلم : «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) 5 وأخرجه أن 
00 © 

يعلى بزيادة : «وإن صام وصلى وحج واعتمر و قال : إني مسلم) . 

0 لك 8 

وأحمد والطبرانى : (لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في 


2 0 زلف 
المزاح والمراء وإن كان صادقا) . وأبو يعلى بسند رواته رواة الصحيح : (لا 


(أ) في ج : من . 

(ب - ب) ساقط من : ب . 
(ج) زاد بعده في ج : في . 
(د) ملاقطة من: ج 


. سيأتي ح178‎ )١( 

)١(‏ ابن حبان 47/١‏ ح 4"الاه. 

.455 حا14١‎ 298٠/١5 الطبراني‎ )5( 

(:) ألحمد ؟/175. 

(ه) البخاري 9/ 3801١‏ 537اح .١385‏ 

(0) البخاري 45/١‏ ح لالاء ومسلم 40/١‏ 9/اح 1١١ ٠١59/86‏ بلفظ 0207 
00 أبو يعلى لالتلاح 055 ؛. 

(8) أحمد 5714/١‏ والطبراني في الأوسط 5١8/0‏ ح .51١7‏ 

(9) أبو يعلى في المسند الكبير - كما في مجمع الزوائد .57/١‏ 


يضضن 


١ ) 77/١٠١ البدر التمام‎ ( 


يبلغ العبد الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقا) . 
اين «يطبع المؤمن على الخلال إلا الخيانة والكذب). وأخرجه 
الطبراني والبيهقي وأبو يعلى”"" بسند رواته رواة الصحيح . وغير ذلك من 
الأحاديت الككيزة ::وقنخَدٌ عن الكبائر لكتمول عد الكييرة له فائه ورد 
الوعيد عليه بعينه » وقد صرّح الوُوياني في «البحر) - من الشافعية - أنه كبيرةٌ 
وإن لم يَضر» وقال : من كذب قصدًا رُدِّت شهادته وإن لم يضر بغيره ؛ لأن 
الكذب حرام بكل حال . وروى في «البحر) حدينًا مرسلاء أنه كَلةٍ أبطل 
شهادة رجل في كذبة كذبها . وقال الأذرعي : قد تكون الكذبة الواحدة 
كبيرة . وفي «الأم» للشافغي”" : كل من كان متكشف الكذب مظهره غير 
مستتر به لم تجر شهادته . ومثله ذكرته الهدوية في رد الشهادة » ونصوا أنه 
ليس بكبيرة كما ذكره الإمام المهدي في «الأزهار) وغيره » ولكن لا يتم لهم 
الإطلاق » فإن الكذب على النبي يِه والكذب الضار للمسلم أو الذمي 
لا يمكن أحد أن يدعي أنه ليس بكبيرة » وأما القليل من الكذب الخالي عن 
الضرر » فصرّح الرافعي نققلا عن غيره أنه ليس بكبيرة » وكان مستندهم في 
ذلك ابتلاء أكثر الناس بهء وذكر الغزالي في «الإحياء)” ' تفصيلا» وقسم 
الكذب إلى واجب ومباح ومحرم » وقال : إن كل مقصود محمود يمكن 
التوضل إليه بالصندق:والكدب ميقا فالكذت [فيه]'' خراء :وان أمكن 


() ساقطة من: ب» ج . والمثبت من الإحياء . 


)1١(‏ أحمد ه/157. 

(؟) الطبراني ٠١1/9‏ ح 8505» والبيهقي 2351/٠١‏ وأبو يعلى 2537//7 748 ح .91١‏ 
(5 الأم لالرلاه. ش 
)5١(‏ الإحياء 7( حره كن .وهل لؤهل. 


كرض 


الؤايل إل؟" بلكب :توصب شاح إن ان لسرن ذلك التعطرده ووايخب 
إن وجب تحصيل ذلك » وه وإذا كان فيه عِضْمةٌ من يجب إنقاذه » وكذا إذا 
خحشي على الوديعة من ظالم وجب الإنكار والحلف » وكذا إذا كان لا يتم 
مقصود حرب أو إصلاح ذات البين» أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب 
فهو مباح» وكذا إذا وقعت منه فاحشة كالزنى وشرب الخمر» وسأله 
السلطان فله أن يكذب ويقول : ما فعلت . وله أن ينكر سِدٌ أخيه . ثم قال : 
ينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق ؛ فإن كانت 
مفسيدة الصدق أشد فله الكذب ». وإن كان بالعكس أو شك فيها حرم 
الكناب » وإن تعلق بنفسه استحب ألا يكذبٌ» وإن تعلق بغيره لم يجز 
المسامحة بحق الغير» والحزم تركه حيث أبيح . انتهى . 1 

وقال مسلم في «الصحيحة”" : قال ابن شهاب : ولم أسمع يُرخُص - 
في شيء ثما تقول الناس كذبٌ إلا في ثلاث ؛ الحربُ » وإصلاح بين الناس » 
وحديثٌ الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها . قال القاضي عياض” : لا 
خلاف في جراز الكذب في هذه الثلاث الصور. واختلفوا في المراد بالكذب 
المباح فيها ما هو ؟ فقالت طائفة : هو على إطلاقه. وأجازوا قول ما 
لم يكن في هذه المواضع للمصلحة . وقالوا: الكذب المذموم ما فيه 
مضرة. واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم : ميل 


(أ) ساقطة من: ج. 


.1١١/55.08 عقب اح‎ 5١١١/4 مسلم‎ )١( 
.168/١5 (؟) شرح مسلم‎ 


اموس 


2 عار كرف 4" ؛ و8 إن سقيك 4ه وقوله : (إ: أختي) . وقول 
منادي يوسف : أنه عر ك- رفو . وقال أآخرون ؛ منهم 
الطبريٌّ : لا يجوز الكذب في شيء أصلًا . قالوا: وما جاء من الإباحة في 
هذا فالمراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب . ذكر هذا في 
شرح النووي»”' » ولكن أخرج ابن النجار”' عن النواس بن سمعان 
مرفوعًا : «الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاثًا ؛ الرجل يكذب بين الرجلين 
ليُصْلحَ بينهماء والرجل يحدث امرأته ليرضيها بذلك » والكذب في 
الحرب » والحرب تخدعة») ا البزار "عن كيان مرفوعًا : «الكذب 
مكتوب إلا ما نفع به مسلمًا أو 1 عيوب ولعي الزوياضى "عن 


١ب‏ ع 


توبان: «الكذب كله إثم إلا ما نقّع به مسلمًا او دفع به عن دين) . 


هذا يدل على جواز الكذب من دون تورية ويكون مكيها لأحاورت 
العموم على ما هو القاعدة في تخصيص العام » وما ذكره الغزالي من الصور 


(أ -)) في ج : ووقع . 


. الآية 1" من سورة الأنبياء‎ )1١( 

(؟) الآية 89 من سورة الصافات . 

(5) البخاري 4١١/4‏ ح 2371١17‏ ومسلم ١810/4‏ ح .373701١‏ 
(4) الاية 7٠١‏ من سورة يوسف . 

(5) شرح مسلم .18/8/١١‏ 

(5) ابن النجار - كما في الجامع الكبير ص 4707/١‏ (مخطوط) . 
0 البزار 441/5 ح 7٠١51١‏ - كشف. 

(8) الروياني - كما في الجامع الكبير 4707/١‏ (مخطوط) . 


للحا 


المباحة مقيسة فيما لم يتناولها المخصص .ء وأما الكذب الواجب فلدليل آخر. 
واعلم أنه قد اختلف في تحقيق الكذب ؛ فذهب الجمهور إلى أن حقيقته 
ما خالف مقتضاه في الوقوع ؛ فإذا قال: زيد في الدار. وانكشف أنه في 
الدار كان صِدْقًا » وإن لم يكن في الدار كان كذبً" » ولو كان يعتقد أنه في 
الدار إلا أنه لا يأثم في الإخبار في هذا الظرف . وقال التَظَامُ : ما خالف 
مقتضاه في الاعتقاد وإن طابق الواقع . وقال الجاحظ : ما خالف الاعتقاد 
والواقع . وأثبت الواسطة بين الصدق والكذب وتحقيق الأقوال في علم 
الأصول . 

- وعن أنس رضي الله عنه عن النبي عد : وكفارة من اغتبته 
أن تستغفر له . رواه الحارث بن أبي أسامة''' بسند ضعيف . 

وأخرج الحديث ابن أبي شيبة في (مسنده) » والبيهقي” في (اشعب 
الإيمان) » وغيرهما من حديث أنس بألفاظ مختلفة وفي أسانيدها ضعف » 
وروعل من طرق أَخَر بمعناه» والحاكم من حديث حذيفة» والبيهقي”” » 
قال : وهو أصح, ولفظه : كان في لساني ذرب على أهلي ؛ فسألت 
رسول الله عَكلِةِ , ان (أين أنت من الاستغفار يا حذيفة ؟ إني 


أ) في ج : كاذبا . 
(ب) ساقطة من : ج. 


(1) الجارث بن أبي أسامة ص 3357 4 #لا ح 41 .1١‏ 
)١(‏ البيهقي في الشعب - كما في كشف الخفاء ١١1/١‏ ح 1577. 
(0) الجاكم /١‏ ٠ه‏ والبيهقي في الشعب لاح ا 


5 


أستغفر الله في كل يوم مائة مرة) . 

والحديث يدل على أنه يكفي في ذنب الغيبة الاستغفارٌ للمغتاب » ولا 
يحتاج إلى الاستحلال » وذهب الهدوية وأصحاب الشافعي- ذكره النووي 
عنهم في «الأذكار»”'' - أنه يجب الاستحلال إذا علم المغتاب » وأما إذا لم 
ينلع قله ييحي بل ل بعتي الآنه يكرت في اننا وإبعار للضدر' + 
ويدل على هذا ما أخرجه شارك امن بعديك أبي هريرة : «من كانت 
عنده مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون 
دينار ولا درهم ؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وإن لم يكن 


ِ ءِ فق 
له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) : واخرج نحوه البيهقى 


من حديث أبى موسى » وهو يدل على أنه يجب الاستحلال وإن لم يكن قد 

علم بما قيل فيه » ويمكن الجمع بين الحديثين بأن حديث أنس في حق من لم 

يكن قد علم » وحديث أبي هريرة في حق من قد بلغه . والله أعلم . 
6- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كيد : 


فق 


«أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم, . أخرجه مسلم . 
الحديث فيه دلالة على تحريم كثرة الخصومة , وقد تقدم قريبًا نحقيق معنى 

() في ج : الصدر . 

.80١ الأذكار ص‎ )١( 

(١؟)‏ البخاري 898/١١‏ اح 5674. 

() البيهقي / 879 7/ 50 87 من حديث أبي هريرة وليس من حديث أبي موسى . 


(:) مسلم» كتاب العلم » باب في الألد الخصم 4 ح 1568( ه. 


تحن 


الحديث» وظاهره: وإن كانت الخصومة في حق. قال النووي في 
«الأذكار»"' : فإن قلت : لا بد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقوقه . 
فالجواب ما أجاب به الغزالي"' أن الذّم إثما هو لمن خاصم بباطل أو بغير علم 
كوكيل القاضي . فإنه يتوكل قبل أن يعرف الحق في أي جانب . 
ويدخل في الذَّم من يطلب حمّاء لكن لا يقتصر على قدر الحاجة » بل 
يعلهر «اللتة.والكدت الإزداء والشباط غلى تممه ىو كدلك امن سناد 
على | الخصومة محضٌُ الفساد لِقَْرالحضم وكسرهء وكذلك من يخلط 
الخصومة بكلمات تؤذي وليس إليها ضرورة في التوصل إلى غرضه ؛ فهذا 
هو المذموم » بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد 
وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء » ففعله”" هذا 
ليس مذمومًا ولا حرامًا » لكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلًا ؛ لأن ضبط 
اللسان في الخصومة على حد الاعتدال [متعذر]”” . 

وأخرج الشافعي في «الأم)" عن علي كرم الله وتعيه ”أنه وكل في 
خصومة وهو حاضر. قال: وكان يقول: إن الخصومة لها قحم وإن 
الداان: محدرها ...وقجم رضم القافه وبالميةة: الشرتدة أي ده 


(أ) في اج : يفعله . 

(ب) في بء ج : متعذرة . والمثبت من الأذكار. 
(ج) زاد بعده في ب : في الجنة . 
1 

.854 الأذكار ص‎ )١( 

(؟) الإلحياء ا/ /ا1هه١.‏ 

الأم م لسر 


وورطة ء وعَدَّ المُطرزيُ في (المغرب»"" فتح الحاء خخطاً » فالورع ترك مباشرة 
المشيومة وإن كا مدنا 

وقد ورد في ذم الخصومة أحاديث كثيرة ؛ قوله يك : «من جادل في 
خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى يتزع" . وقال عليه : ما ضل 
قوم ٍ بعد هدى كانوا عليه 4 أ جدلا) . ب تلى : هما إن إَِّ 
1 َل هر قوم 0100 . وأخرج الترمذي ' - وقال : غريب - عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله د : «كفى بك ألا تزال 
مخاصمًا) . قال بعض العلماء : عدم قبول شهادة” ' وكلاء القاضي مسأل 
غريبة . 

وَعَدَّ صاحب «العدة) أن من الصغائر كثرة الخصومة وإن كان الشخص 
محمًا . ووجه صاحب «الخادم) بأن كثرة الخصومة في الحق تُرَد بها 
الشهادة ؛ لأنها تنقص المروءة » لا لكونها معصية توجب الإثم » وتسميتها 
صغيرة مجاز ؛ لأنها لما ردت بها الشهادة أشبهت المعصية التي ترد بها 


أ) في ب : شهادته . 


.١89 7/7 المغرب‎ )١( 

(5) ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة ح 4 ١‏ من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ , وأحمد ؟/ ول/ء وأبو داود 
ع/؛ .م ح 307وه"” بلفظ : «ومن خاصم في باطل وهو يعلمه) . 

(”) الآية 8ه من سورة الزخرف . 
والحديث أخرجه الترمذي #/9هم ح *«ه؟8, وابن ماجه ١9/١‏ ح 48. 

(؛) الترمذي "١/54‏ ح 1594. 


ين 


الشهادة . إلا أنه يق 0 ما قال في «العدة) ما قال في «الإحياء)” ” أن المباح 
يصير صغيرة بالمواظبة عليه ؛ كاللعب بالشطرخ . انتهى . إلا أنه يمكن توجيه 
كول ذلك معصية بأن الخصومة لما كانت مظنّة لوقوع ما لا يجوز فيها. 
وضبط النفس في المخصومات الكثيرة”””' في حكم المتعثر أو المتعذر » فالإقدام 
على ذلك معصية ؛ مثل من أقدم على قتل من لا يجوز ؛ فانكشف أن المقتول 
ممن يجوز قتله ؛ فإنه قد أثم بنفس الإقدام وإن انتهى ال حال إلى السلامة » 
ويدل على هذا قول علي رضي الله عنه» والله سبحانه أعلم . 


() في ج : (يؤد). 
(ب) في ب : ١‏ الكبيرة » . 


.3١١ه الإحياء غ:/‎ )١( 


ع3 


بِابُ التّرغيب في مكارم الأخلاق 


- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عيبم : 
«عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البو وان" ' البن بهذي إلئ 
الجنة, وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقًا ‏ وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور 
يهدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ” ويتحرى الكذب”" حتى 
يكتب عند الله كذابًا» . متفق عليه'") 


قوله : «عليكم بالصدق» . أي الزموا الصدق » والمقصود الإغراء والحث 
عليه . قال الراغب”' : أصل الصدق والكذب في القول ؛ ماضيًا كان أو 
مستقبلا » وعدًا كان أو غيره » ولا يكونان بالقصد الأول ”إلا في القول, 
ولا يكونان في القول” إلا في الخبرء وقد يكونان في غيره كالاستفهام 
والطلب . والصدق مطابقة القول الضمير واغخر عنه» فإن انخرم شرط لم 
يكن صدقاء بل إما أن يكون كذبًا أو مترددًا بينهما على اعتبارين» كقول 


() ساقط من : ج. 
(ج - ج) ساقط من ب » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ البخاريء كتاب الأدب» باب قوله تعالى : «يكامبا ليت امنا أتَفُوأ أله وكُوبُوأ مم 
لصَدِدِوِنَ4 وما ينهى عن الكذب 9/٠١‏ ٠ه‏ ح 250954 ومسلمء كتاب البر 0 
والآداب » باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 5.11/4 5١١7‏ ح /5100؟/6١1.‏ 

71717 المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 


امددن 


المنافق : محمد رسول الله . فإنه يصح أن يقال : صدق . لكون المخبر عنه 
كذلك » ويصح أن يقال : كذب . لمخالفة قوله الضمير . والصدّيق من كثر 
منه الصدق » وقد يستعمل الصدق والكذب في كل ما يحق في الاعتقاد 
ويحصل ؛ نحو : صدق ظني . وفي الفعل » نحو : صدق في القتال . ومنه : 
كد تك ناي" اع ملخضا وهذا علوم الراعيب تراقى لفك 
الجمهور : إن الصدق ما طابق الواقع » والكذب ما خالف الواقع» إلا أن 
الواقع له اعتباران ؛ واقع بالنظر إلى اعتقاده » وواقع بالنظر إلى نفس الأمرء 
فمثل قوله يَكِةٍ ني جواب ذي اليدين : «كل ذلك لم يكن» . أي في الواقع 
بالنظر إلى ظنه”" » وقوله تعالى : وَأئَهُ ينهد إنَّ الْمْفِقِينَ لَكَدوْتَي”" 
أي في الواقع بالنظر على اعتقادهم وظنهم الباطل , فلا يكون الصدق حيئدٍ 
إلا ما طابق الواقع » ولا يكون الكذب إلا ما خالف الواقع.. 

وقوله : «يهدي) . بفتح الياء ) من الهداية » وهي الدلالة الموصلة إلى 
المطلوب . 

وقوله : «إلى البر). بكسر الباء الموحدة» وأصله التوسع في فعل 
الخيرات » وهو اسم جامع للخيرات كلهاء ويطلق على العمل الصالح 
الخالص الدائم . 


95 1 
وقوله : «وإن البر» . إلى آخره . قال ابن بطال” ' : مصداقه قوله تعالى : 


. من سورة الصافات‎ ٠١ الآية‎ )١( 
.49/ ح #لاه‎ 104/١ مسلم‎ )5( 
. من سورة المنافقون‎ ١ الاية‎ )5( 
.78٠١ /9 شرح البخاري‎ )5( 


يسن 


إن دار آ ل ا 


5 0 
وقوله : اي ل ودين + اراد 


00 
على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي » وهو اسم جامع للشر . 

وقوله : «وما يزال الرجل يكذب» . إلى آخره . المراد أنه إذا تكرر منه 
الكذب استحق اسم المبالغة وهو كذاب . 

وفي الحديث إشارة إلى أن من توقى الكذب بالقصد الصحيح إلى 
الصدق صار الصدق له سجية حتى يستحق الوصف به وكذلك عكسهء 
وأما ذم الكاذب ومدح الصادق فهو حاصل على كل حال » والحديث فيه 
دلالة على تحريم الكذب على العموم » وقد تقدم الكلام على هذا قريئ"” 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه ء أن رسول الله كَل قال‎ -١ 
دياك والظقء فزن الظك اأكذب اللديك ولق ع‎ 


قوله : «إياكم) . ضمير جماعة امخاطبين منصوب على التحذير بفعل 


. من سورة المطففين‎ 7١ من سورة الانفطارء والآية‎ ١ الآية‎ )١( 

(؟) شرح البخاري 1/9 .7581١‏ 

(7) تقدم ص75 - 11"”., 

(5) البخاري ؛ كتاب الأدب , باب ما ينهى عن التحاسد والتداير١ 481/١‏ ح 250514 ومسلمء 
كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ١9/85/14‏ 
ح 07ه8/5م1. 
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وما 


مقدراء والظن معطوف عليه . الحديث قد تقدم في الباب الأول فهو 
: 


م 
تكرير . 


يَكِةِ : «إياكم والجلوس بالطرقات» . قالوا : يا رسول الله , ما لنا بدٌ من 


لسنا نتحدث فيها . قال : «فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه» . قالوا : 
حقه ؟ قال : «غض البصر. وكف الأذى, ورد السلامء والأمر 


بالمعروف » والنهي عن المنكر» . متفق عليه" . 


قوله: «إياكم) . للتحذير» و : «الجلوس» بالنصب عطف على الضمير 


محذر منه» و: «الطرقات) . بضمتين جمع طرق » وطرق جمع طريق . 


00 000 | لد 0 فى . 
وقوله : قالوا . إلخ . قال القاضي عياض : فيه دليل على أنهم فهموا 


أن الأمرزليس للوجوب 6 ,وأنه للتزغيت فسااهو الأول ]إة لو فهموا لوكو 


لم يراجعوه . 


0 5 زطق ع 8 
0 المصنف رحمه الله تعالى : ويحتمل أنهم رجوا وفوع النسخ 


تخفيفًا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك » ويؤيده أن فى مرسل يحيى بن يعمر : 


(أ) في اج : دلالة . 


(1) تقلم ح ١61؟1.‏ 
)١(‏ البخاري » كتاب المظالم » باب أفنية الدور والجلوس فيها 6ح هي ومسلم » كتاب 


السلام باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام ١١١5/4‏ ح ١؟١5.‏ 


.١١/١١ الفح‎ )5( 
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وظن القوم أنها عزمة . ووقع في حديث أبي طلحة : فقالوا : إنما قعدنا لغير ما 
١ 5 1‏ 
بأس نتحدث ونتذاكر . 


31 .ع فق ءِ 
وقوله : «فأما إذا أبيتم» . لفظ البخاري” : «فإذا أبيتم إلا امجلس» . 


وقوله : «فأعطوا الطريق حقه) . فى رواية «حقها) . والطريق تذكر 
وتؤنث . وقوله : قال : «غض البصر» . إلى آخره . ذكر أربعة أشياء» وجاء 
5 زضة ع 0 

فى حديث أبى طلحة الآولى والثالثة » وزاد: «(وحسن الكلام) . رفي 


5 (1) اع 
حديث ابي هريرة الآولى والثالثة » وزاد : «وإرشاد ابن السبيل » وتشميت 


عَِ زفق 7 
١ : 00‏ م 
يعمر : «وتغيثوا الملهوف » وتهدوا الضال) . وهو عند البزار بلفظ : 


4 

«وإرشاد ابن السبيل , وتشميت العاطس إذا حمد) . وفى حديث ابن 
ك4 1 

عباس عند البزار من الزيادة : «وأعينوا على الحمولة») . وفي حديث سهل 


أ-) كذافي ب ج. وفي مصدر التخريج والفتح - معزوا إلى البزار من حديث عمر : وإرشاد 
الضال . 


.١١5517 ح‎ 4١5 2414/5 ح ١1١5ء والنسائي في الكبرى‎ ١1١4 217. /4 مسلم‎ )١( 
ح 5؟57.‎ 8/١١ البخاري‎ )١( 

.3١51 اح‎ ١/0/4 مسلم‎ )5( 

(4) البخاري في الأدب المفرد 470/7 ح 3٠١١4‏ وأبو داود 781//4 ح 4415. 

(5) أبو داود 4//اه؟ ح /4411. 

. من طريق يحيى بن يعمر‎ 2١14١ 584؛ 8ه ح‎ /١ أخرجه هناد في الزهد‎ )١( 

(7) البحر الزخار 410715/١‏ اح 73708. 

(8) البحر الزخار 5914/١١‏ ح 71715ه. 


ه٠‎ 


١ 
ابن نيف عند الطبراني ' من الزيادة : «ذكر الله كثيرًا) . وفى حديث‎ 


1 زفق 


المظلوم) : 


من الزيادة : «واهدوا الأغبياء » وأعينوا 


ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشر أدبا . قال المصنف رحمه الله 


اله ءِ 
تعالى| : وقد نظمتها فى ثلاثة أبيات : 


2 

3 
6ق 
0 


في الحمل عاون ومظلومًا أعن وأغث 


و 


بالعرف مُر وانه عن نكر وكف أذّى 


ريق من قولٍ خير الخلتٍ إنسانا 
مّت عاطسًا وسلامًا ذد إحسانًا 
لهفان واهد سبيلا واهد حيرانا 
وغض طرفا واكثر ذكر مولانا 


فالعلة في النهي عن الجلوس في الطريق هو أن يتعرض للفتنة » فإنه قد 


ينظر إلى الشوابٌ من يخاف الفتنة على نفسه من النظر إليهن مع مرورهن 
ا 
لحوائجهن » ومن التعرض لحقوق الله والمسلمين ما لا" يلزم الإنسان إذا كان 


() في ب : لم. 


)١(‏ الطبراني ٠١8/5‏ ح 557ه. 


في ببته » وقد يخشى على نفسه التقصير بالوفاء بتلك الحقوق , فندبهم 


(؟) الطيراني ١78/17‏ ح 7717 بلفظ : «واهدوا الأعمى؛ . والمثبت من ب » ج موافق ل في الفتح 


الث 


.1١/١١ الفتح‎ )5( 


اه" 


الشارع إلى ترك التعرض حسما للمادة» فلما ذكروا له ضرورتهم لا 
فيه من المصالح من تعاهد بعضهم بعضًا ومذاكرتهم في أمور الدين 
ومصالح الدنيا وترويح النفوس بامحادثة في المباح » دلهم على ما يزيل 
السدة لكوي 

وك عن الآذات لوي انا إفاء اناكم شاي وان نان 
الكلام» فقال القاضي عياض" : فيه ندب إلى حسن معاملة المسلمين 
بعضهم لبعض », فإن الجالس على الطريق يمر به العدد الكثير من الناس فربما 
سألوه عن بعض شأنهم ووجه طرقهم , فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام 
ولا يتلقاهم بالضجر وخشونة اللفظ » وهو من جملة كف الأذى ؛ وقد جاء 
في حديث أبي مالك الأشعري يرفعه”” : «في الجنة غرف لمن أطاب 
الكلام) . الحديث » وفي الصحيحين”' : «اتقوا النار ولو بشق تمرة » فمن لم 
كبن يكلب طيكون وأنا بعيية" الكاشن :شل سم ورد الجاك .قن 
ىا" + وأق الماوية على الحجل هله شاهد ق الستحيعين "من حيديك 


(أ) في ج : تشميته . 


.559 - "5 سيأتي ح‎ )١( 

.١7/١١ الفتح‎ )5( 

(5) عبد الرزاق 2418/1١‏ 415 ح 230847 وأحمد 5141/0 
(؛) البخاري ١87/9‏ ح 114117 ومسلم 4/9 .لا ح .58/١١15‏ 
(5) تقدم ص54١- .1١1515‏ 

(3) البخاري 8١/5‏ ح ,35851١‏ ومسلم 599/5 ح .55/١١١5‏ 
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أبي هريرة رفعه : «كل سلامى من الناس عليه صدقة» . وفيه : «ويعين الرجل 
على دابته فيحمله عليها ويرفع عليها متاعه صدقة) . وأما إعانة” المظلوم فقد 
ورط من تحديت البراء :في السيع المأمور بها 4 :ومنها””" + ونضر المظلومة, 
أخربه البخايف 7 وأما إغاثة الملهوف ففي حديث أبي ذر عند ابن 
ا (وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث) . وأخرج المرهبي”" 
من حديث أنس رفعه : «والله يحب إغاثة اللهفان» . وأما إرشاد السبيل 
فروى الترمذي وصححه ابن حبان””" من حديث أبي ذر مرفوتًا : «وإرشادك 
الرجل في أرطن' الضتلال صدقة) . وللبخاري في (الأدب المفرد) والترمذي 
0000 من .حديث البراء رفعه : «من منح منيحة أو هَدّى رُكَاقا كان له 
عِذْلَ عتق نسمة) . وهَدٌّى بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة » والزقاق بضم 
الزاي وتخفيف القاف وآخره قاف » معروف . والمراد من دل الذي لا يعرفه 
عليه إذا احتاج إلى دخوله » وأما هداية الحيران فله شاهد في الذي قبله » وأمًا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيهما أحاديث كثيرة » وأنَا كن الأذى 
فالمراد به كف الأذى عن المارٌة بألا يبجلس حيث يضيق عليهم الطريق أو على 


() في ب : إغاثة . 

(ب) ساقط من: ج . 

(ج) في ب, ج: أحمد. والمثبت من الفتح ١١/؟١.‏ والحديث عند ابن حبان ١01/8‏ 
اح الى 


3 .1775 ح‎ ١١١/5 البخاري‎ )١( 
2 .١١؟‎ /١١ المرهبي - كما في الفتح‎ )١( 
.059 الترسذي 14 ح 15605 وابن حبان 3585/75 /781 ح‎ )6( 

40 لأدب المفرد فلسسيه 77”, والترمذي 50ح /اهة .١‏ 


م 


( البدر التمام 77/١٠١‏ ) 


باب منزل من يتأذى بجلوسه عليه أو حيث يتكشف عياله أو ما يريد التستر 
به من حاله . قاله القاضي عياف" كال :رويط أن كر اد كك 
أذى الناس بعضهم عن بعض . انتهى . وقد وقع في «الصحيح”' : «(فكف 
عن الشر فإنها لك صدقة) . وهو يؤيد الأول؛ وأما غض البصر فهو كما 
صرح به في هذا الحديث » وأما كثرة ذكر الله تعالى ففيه عدة أحاديث 
وسيأتي منها في باب الدعاء . 

-١ ١+‏ وعن معاوية قال : قال رسول الله يَِيدِ : «من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين» . متفق عليه”" . 

الحديث فيه دلالة على فضيلة العلم » وأن من فاته العلم فقد فاته الخير 
كله ؛ فإنه رتب تفقهه على إرادة الله تعالى الخير . 

وقوله : «يفقهه» . مجزوم جواب” ” الشرط ؛ أي يفهمه » مضارع فقّهه 
المعدّي إلى المفعول بالتضعيف » وهو من : فقّه » وهو بالضم إذا صار الفقه له 
سجية » ويقال : فقّه . بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم » وفقه بالكسر إذا 
فهم» ” ونكر : «خيرًا»” . لقصد العموم في سياق الشرطء أو التنكير 


(أ) زاد بعده في ج : به . 

(ب) في ج : جزاء . 

(ج - ج) في ج : ويكون خبرا . 
(د) في ج: و. 


.١5/١١ الفتح‎ )١( 


(؟) البخاري 2.17/7 5.08 ح ١445‏ بلفظ . وليمسك عن الشر فإنها له صدقة . 
(©) البخاري » كتاب العلم » باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ١ح‏ ومسلم » 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة ف يض له 
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للتعظيم ؛ لأن المقام يقتضيه » والمراد بالتفقه في الدين هو تعلم قواعد الإسلام 


ومعرفة تفصيل الحلال والحرام » ومفهوم الجملة الشرطية أن من لم يعرف 
قواعد الدين فقد حرم الخير كله ؛ وقد أشار في رواية أبى يعلى إلى هذا 


2.50 
المفهوم , زاد فى الحديث : «ومن لم يفقه في الدين لم يبال الله به) . وهذا 


بياث ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس » ولفضيلة التفقه في الدين على 
سائر العلوم . 


1١ :‏ 
والترمذي وصحى” : 


وتمام الحديث : «وإغا أنا قاسم والله عز وجل يعطي » ولن تزال هذه 


ءِ 7 ع اع قف 
الامة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله : 


4- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


سأ 05 3 ١‏ ع 
يك : «ما من شيء في الميزان أثقل من حسن” الخلق) . أخرجه أبو داود 


( 


في الحديث دلالة على أفضلية حسن الخلق» وأنه راجح في ميزان 


4 


الأعمال » وقد تقدم الكلام في حقيقه 


: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَل‎ - ١65 


() ساقطة من : ج . 


00 
فق 


أبو يعلى 51 ح ١ىلالاء‏ بلفظ : لم ييل به . 


(1) أبوداود » كتاب الأدب , باب في حسن الخلق :على 04ح 228 والترمذي » كتاب 


زفق 


لبر والصلة » باب ما جاء في حسن الخلق لضن لشت 0 
تقدم ص8ه١‏ - .1١١‏ 


والحياء من الإيمان) متفق عليه" . 


الحديث أخرجه البخاري بلفظ : أن رسول الله يك مر على رجل من 
الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء » فقال رسول الله يَلليٍ : «دعه فإن الحياء 
وف الااضة. قال افيف" رتسي الله قالوب لي أطرفتهء اسع هدون 
الرجلين » يعني الواعظ وأخاه» والمراد بقوله : يعظ أخاه. أي ينصحه 
ويخوفه . وجاء في رواية للبخاري في والأدب0” بلفظ : يعاتب أخخاه 5 
الحياء ؛ يقول : إنك لتستحي حتى لقد أَضدٌ بك الحياء . وقد جاء في سببه : 
وكان الرجل كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه فعاتبه أخوه على 
ذلك فقال له النبى يَكِدِ : «دعه) . أي اتركه على هذا الخلق الحسن . ثم زاده 
في ذلك ترغيئًا لحكمه بأنه من الإيمان . والحياء بالمد » وهو في اللغة : تغير 
وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به . وقد يطلق على مجرد ترك 
الشيء بسببه » وفي الشرع : خلق يبعث على اجتناب القبيح » ويمنع من 
التقصير في حق ذي 00 والحياء وإن كان قد يكون غريزة » ولكن 
استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية » فلذلك كان من 
الإيمان» وقد يكون كسبيًا فهو من الإيمان . 


() في ب » ج : الحياء . والمثبت من الفتح /١‏ ٠ه‏ وشرح مسلم .5/1١‏ 


)١(‏ البخاري » كتاب الإيمان » باب الحياء من الإيمان 4/١‏ لاا ح 14 ومسلم ؛ كتاب الإيمان » باب 
بيان عدد شعب الإيمان 717/١‏ ح 75. 

75/١ الفتح‎ )١( 

(5) الأدب المفرد 57/7 ح "707. 


ال 


وقوله : «الحياء من الإيمان» . ذكر ابن التين " عن أبِي عبد الملك» أن 
المراد به كمال الإيمان . وقال أبو عبيد الهروي” ' : معناه أن المستحبي ينتقطع 
بحيائه عن المعاصي وإن لم يكن له تقية » فصار كالإيمان القاطع بينه وبين 
المعاصي . وقد جاء في الحديث : (إن الحياء خير كله” ”ع ودلا يأتي 3 


| الرضة 
بحير) 2 . 


واستشكل عمومه بأنه قد يحمل صاحبه على ترك إنكار المنكر 
والإخلال ببعض الحقوق » وأجيب بأن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما 
يكون شرعيًا » والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعيًاء 
بل مو عجز ومهانة » وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته الحياء الشرعي » وقد 
يجاب عنه بجواب أحسن ؛ وهو أن من كان الحياء من خلقه فالخير فيه 
أغلب » أو أنه إذا كان الحياء من خلقه كان الخير فيه بالذات ولا ينافيه 
حصول التقصير في بعض الأحوال . قال القرطبي”” : وكان النبي كك قد 
مجمع له النوعان من الحياء المكتسب والغريزي » فكان في الغريزي أشد حياء 
من العذراء في خدرها وكان في المكتسب في الذروة العليا كَل . 

وجغله من الإيمان مجاز» قال ابن قتيبة”" : معناه أن الحياء يمنع صاحبه 
من ارتكاب المعاصي كما بمنع الإيمان فيسمى إِيمانّاء كما يسمى الشيء 


.ه87/٠١ الفح‎ )١( 

(؟) مسلم 714/١‏ ح 5١‏ - لال وأبو داود 587/4 ح 4035 
(؟) البخاري 571/٠١‏ ح 1ت ومسلم 54/١‏ ح/ا50/9 . 
(5) الفتتح ام عرو 

(5) تأويل مختلف الحديث ص يضقة 


/اه 7 


كاشفًا وقل ما يكون الشجاع مستحيًا . وقد يكون تجرد الانقباض كما في 
بعض الصبيان . 


0 ا 
يك : «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحي فاصنع 
ما شئت » . أخرجه البخاري'' . 
فزاع وز ها زلف إل وهم ف تجديك خخديقة عد احم والبرار ": 
فإن اننا تعلى به أهل اللي من لقم ب التي 


و «الناس) . مرفوع في جميع الروايات » والعائد إلى (ما) محذوف » 
ويجوز نصب : «الناس) . والعائد ضمير الفاعل » و لأدرك) بمعنى بلغ » و 
«إذا لم تستحي» » اسم إن بتأويل هذا اللفظ أو الكلام وخبرها الجار واججرور 
المتقدم . 


2. 


() في ج: ابن . 
(ب) كذا في ب » ج» وبعده في مصدري التخريج : النبوة . 


» البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء» باب (4 0) هدح 8 237584 وكتاب الأدب‎ )١( 
ح ل5.‎ 571/١١ باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت‎ 
. 74 أحمد هل ه4 والبزار - كما في مجمع الزوائد‎ )١( 


مه 


: . )0( ء زفق 7 57 
لم يكن في البخاري وهي من زيادة ابي داود » والمراد بها مَن كان قبل 
نبينا عليهم الصلاة والسلام . 


وقوله : «فاصنع ما شئت » . هو أمر بمعنى الخبرء أي : صنعت ما 
شكت . وإنما عبر عنه بلفظ الأمر للتنبيه على أن الذي يكف الإنسان عن 
مواقعة الشر هو ال حياء » فإذا تركه توفرت دواعيه إلى مواقعة الشر حتى صار 
كان مامؤز بارتكات كل شرء أو الأمر للتهديد؛ أي : اصنع ما شىت 
فإن الله مجازيك على ذلك » أو” معناه » انظر إلى ما تريد أن تفعله فإن كان 
ما لا تستحبي منه فافعله» وإن كان بما تستحبي منه فدعهء ولا تبال 
بالخ , أو المراد الحث على الحياء والتنويه يفضله , أي : كما لا يجوز صنع 
جميع ما شئت لم يجز ترك الاستحياء . 


: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل‎ -١7 
«المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف , وفي كل خيرء‎ 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تَغجز. وإن أصابك شىء فلا‎ 
تقل : لو أنى فعلت كذا كان كذا وكذا . ولكن قل : قدر الله وما شاء‎ 
. فعل . فإن لو تفتح عمل الشيطان » . أخرجه مسلم””‎ 


)١(‏ لفظ الأولى ورد عند البخاري 5ح لكي 
(0) أبو داود 357/4اح لاقلا1. 
(9؟) مسلم ) كتاب القدر, باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 2-6 5555 


التق 


قوله : «القوي) . المراد به عزيمة النفس والاجتهاد في أمر الآخرة » فيكون 
صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا على العدو في الجهادء وأسرع خروجا 
إليه » وذهابًا في طلبه » وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
والضصبر على الأذى في كل ذلك ء الماك المشاق في ذات الله تعالى » 
وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر الطاعات وأنشط لها والمحافظة 
عليها ونحو ذلك . ٠‏ 

وقوله : «وفي كل خير) . معناه في كل من القوي والضعيف خير 
لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به النغيق من العنادات:. 

وقوله : احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز) . احرص » فعل 
أمر من حرص » بفتحهاء يَحرص » وبكسرها في المضارع » ويجوز الفتح ) 
من حرص بكسر الراء » في الماضي » ومعناه احرص على طاعة الله تعالى 
والرغبة فيما عنده» واطلب الإعانة من الله تعالى على أداء الطاعة » كما 
قال الله تعالى : طإِيّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَّاكَ فْتَعِينُ4"” » دولا تعجز . 
بكسر الجيم ويجوز الفتح » يعني لا تكسل عن الطاعة ولاعن طلب الإعانة . 

وقوله : «فلا تقل : لو ) إلى آخره . قال بعض العلماء : هذا النهي إنما هو 
من قاله معتقدًا ذلك حتمّاء وأنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعاء فأما من 
رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى وأنه لن يصيبه إلا ما شاءء فليس من 
هذا. [واستدل]” بقول أبي بكر في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه 


() في ب » ج : وليستدل . والمثبت من شرح مسلم .75١77//١5‏ 


(1) الآية (0) من سورة الفاتحة . 


لفن 


لرآنا"" . قال القاضى عياض”” : وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه إغنا أخين عن 
تقل ) ريس فيه وعرق اوقد" ينه وقرعه قال بوك1 اميو يدا 
ذكره البخاري 0 باب ما يجوز من «اللو) » كحديث : «لولا حدثان 
عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم )7 . و : ١‏ لو كنت 
راجمًا بغير بينة لرجمت 0007 :“ولول أن شق على أمتي لأمرتهم 
بالسوالكة) + زكنيه وللقة تدكلة عقي لا ااعتراض فيه على فور قاد 
كراهة فيه ؛ لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في 
قدرته » فأما ما ذهب فليس في قدرته . قال القاضى : فالذي عندي في معنى 
الحديث أن النهي على ظاهره وعمومهء لكنه نهي تنزيه » ويدل عليه قوله 
يل : « فإن لو تفتح عمل الشيطان». قال النووي”' : وقد جاء من 
استمعال «لو) في الماضي قوله كيهِ : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سقت الهدى)”” . وغير ذلك » فالظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك 
فيما لا فائدة فيه » فيكون نهى تنزيه لا نهي تحريم » فأما من قاله تأسفًا على ما 


() في ب » ج: قدره . والمثبت من شرح مسلم 7157/15. 


)1١(‏ كذا في ب » جء وشرح مسلم » ولم نقف على هذه الرواية» والرواية المشهورة : لو أن أحدهم 
نظر تحت قدميه لأبصرنا . وهي عند البخاري 9م ح 27567 ومسلم 4/4 1١88‏ ح 7781. 

.71١15/١5 شرح مسلم‎ )1١( 

.7714/١7 البخاري‎ )5( 

(5) البخاري 175/79 ح .١581‏ 

(5) البخاري 7١14/١7‏ ح 738الا. 

(5) البخاري 54/١7‏ ؟7اح 1١‏ الا. 

00 شرح مسلم .7١7/١5‏ 

(8) البخاري 14/7 ٠ه‏ ح .١56١‏ 


كل 


فات من طاعة الله تعالى وما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذاء فلا بأس 
بهث) وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود فى الأحاديث » والله أعلم . 
- وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يكِةِ : « إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد, 
9 3 3 ع 4 
ولا يفخر أحد على أحد ) . أخرجه مسلم ٠:‏ 
قوله : «أن تواضعوا » . أى لا تَكبَدوا بأن تعدوا لأنفسكم مزيّة على الغير 
في استحقاق التعظيم » كما تقدم في الكبر » وجعل ثمرة التواضع وغايته أن : 
«لا يبغي أحد على أحد) . أى لا يظلمه ؛ فإن البغي هو الظلم » و(لا يفخر 
أحد على أحد ) . يعنى يتكبر أحد على أحد » وجاء فى هذا أحاديث كثيرة ؛ 
0 ا ١‏ 1[ 4 ” 1 
أخرج الترمذي وصححه والحاكم وصححه وابن ماجه عن ابي بكرة 
من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من 
30 14 5 5 
البغي وقطيعة الرحم ») . والبيهقي : « ليس شيء ما عصِي الله به هو اعجل 
عقابًا من البغي ) . وجاء في الاثر : لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي 
4 : 
متهما دكا ". وكذلك خسف الله بقارون لا بغى :على قومه قال تغالى: 


4 


© َسَفْمَا بوء وَيِدَارِو الأرض »* 5 . قال ابن عباس : من بغيه أنه جعل لبخي 


)١(‏ مسلم ؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار 2519484 5١95‏ ح 54/58456. 

.45١١ ح‎ ١408/5 والحاكم ؟/ ”ه#, وابن ماجه‎ 5١١ الترمذي 4/“*لاه ح‎ )١( 

.56:/٠١ البيهقي‎ )*( 


(4) ينظر شعب الإيمان 57597» وتفسير القرطبي .1517//١١‏ 
(0) الآية ١م‏ من سورة القصص . 


لس 


جعلا على أن ترمي موسى كَلِةٍ لمبرأ من كل سوء بنفسها . وفي الحديث 
دلالة على تحريم البغي والفخرء وهو مجمع على ذلك » والله أعلم . 


١8‏ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي يكلم قال : « من 
رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ) . أخرجه 
0١ 0‏ 00 01" 1 
الترمذدى وحسنه , ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه . 


الحديث فيه دلالة على فضيلة الرد عن عرض المسلم وهو أيضا واجب ؛ 
لأنه من باب النهي عن المنكرء وقد ورد الوعيد على تركه ؛ أخرج أبو داود 
زان أي اذا وغيرقيا"' .انا من انر شياع 'يحذل اما مينلعًا فى 
موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن 
يحب فيه نصرته » وما من امرئُ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص 
فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه 
نضرته 6 . وأخرج أبو الفبيخ ”+ 9 من رذ عن عرض أيه رد الله عته عذاب 
النار يوم القيامة ). وتلا رسول الله يك : «#وكات عدا عَلَيِنَا تَصْرٌ 
لْمؤْمِِنَ26 " . وأبو داود وغيره » وأبو الشيخ 0 ( من حمى عرض أخيه 
في الدنيا بعث الله له ملكا يوم القيامة يحميه من النار» . والأصبهاني ' : 


.157١ الترمذي » كتاب البر والصلة ؛ باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم 784/4 ح‎ )١( 
.451/5 أحمد‎ )١( 

(1) أبو داود 777/4 ح 885 4» وابن أبي الدنيا في الصمت ح ١74؛‏ وأحمد .5٠0/4‏ 

(5) أبو الشيخ - كما في الترغيب والترهيب */511. 

(5) الآية لا من سورة الروم . 

(1) أبو داود 777/4 ح 4887» وابن أبي الدنيا ح .١4٠‏ ولم أقف على الرواية لبي الشيخ . 
(0) الأصبهاني - كما في الترغيب والترهيب /518. 


يحون 


«من اغتيب عنده أخوه فاستطاع نصرته فنصره» نصره الله في الدنيا 
والآخرة» وإن لم ينصره أذله الله في الدنيا والآخرة»). بل قد جاء في 
الحديث أن المستمع أحد المغتايين ' » يعني فعقابه عقاب المغتاب فلا يبرئه إلا 
إنكار الغيبة والرد عن العرض إذا أمكن » أو تغيير المقام بالقيام منه إن أمكنه » 
أو الخوض في كلام آخرء فإن عجز عن التغيير وجب الإنكار بالقلب 
والكراهة للقول» وقد عد بعض امحققين السكوت كبيرة » وهو حسن؛ 
لورود هذا الوعيد » ولدخوله في عموم ترك إنكار المنكر ؛ ولكونه أيضا أحد 
المغتابيين » فما ورد من وعيد المغتاب استحقه » وإن احتمل أن تسميته مغتابا 
مجاز للمشابهة مبالغة في ذلك » فلا يكون حكمه حكم المغتاب حقيقة ) 
ولكن الأحوط التنزه لكلا يكون له حكمه شرتًا ويكون العقاب عند الله 
سبحانه وتعالى واحد » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكَليدِ : 
ما نقصت صدقة من مال , وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا . وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه الله تعالى» . أخرجه مسلم”” . 

قوله : « ما نقصت صدقة من مال» . يحتمل أن يراد بعدم النقصان أنه 
يبارك فيه ويدفع عنه المفسدات », فيجبر نقص الصورة بالبركة الخفية » وهذا 


مدرك بالحس والعادة » ويحتمل أن يراد أنه يحصل بالثواب المرتب على فعل 
الصدقة جبر نقصان عينها » وكأن الصدقة لم تنقص امال ؛ لما يكتب الله من 


)١(‏ ولفظ الحديث : «المغتاب والمستمع شريكان في الإثم» ورد في الإحياء ولم يخرجه العراقي » وقال 
القاري في المصنوع ص 177: لا يعرف له أصل بهذا اللفظ . 
)١(‏ مسلم » كتاب البر والصلةء باب استحباب العفو والتواضع ٠٠١1/4‏ ح 5588. 


ان 


مضاعفة الحسنة إلى عشرة أمثالها» والله يضاعف لمن يشاءء فقوله : ( ما 
نقصت ) . مجاز على الوجهين استعارة تبعية . 


وقوله : «وما زاد الله» إلى آخره . يحتمل الحمل على ظاهره » وأن من 
عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاده عزة وكرامة» 
فيكون حقيقة » ويحتمل أن المراد الأجر فى الآخرة والعز هناك فيكون 
مجابرًا . ْ 

وقوله : «وما تواضع» إلى آخره . يحتمل أن يراد أن الله يرفعه في الدنيا » 
ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة » ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه » 
ويحتمل أن يراد أن الله تعالى يثيبه في الآخرة ويرفعه فيها بسبب تواضعه في 
الدنيا . قال العلماء : وهذه الاحتمالات في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة 
معروفة » وقد يكون المراد الاحتمالين معًا في جميعها في الدنيا والآخرة» 
والله أعلم . 

-0١‏ وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : ديا أيها الناس , أفشوا السلام . وصلوا الأرحام . وأطعموا الطعام , 
وصلوا بالليل والناس نيام , تدخلوا الجنة بسلام». أخرجه الترمذي'' 
وصححه . 


قوله : «أفشوا السلام») . الإفشاء بمعنى الإظهارء والمراد نشر السلام بين 


)١(‏ الترمذي » كتاب صفة القيامة» باب (417) 14/ 57ه, 1ه ح 11865. وليس فيه . وصلوا 
الأرحام . 


ان 


أ : لق 
الناس لإحياء ا ولو لغير معروف » وقد اخرج في «الصحيحين) عن 
عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبى يَكِيةِ : أي الإسلام خير ؟ قال : «تطعم 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ) . 


ولا بد من اللفظ المسمعء وقد أخرج البخاري في «الأدب 
المفردة"' بسند صحيح عن ابن عمر: إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من 
غنل. الله قال" النووي"" + أقلها آنا يرقا بوكة بيحيف: ممع للم 
عليه » فإن لم يسمعه لم يكن أتيًا بالسنة» فإن شك استظهر ءفإن دخل 
تكاناررية ابكاكل رنود لالس وديا تك لمحي ا عن 
المقداد قال: كان النبي يَكلِمِ يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ 
نائما ويسمع اليقظان . 

وإذا لقي جماعة فيكره أن يخص واحدا منهم بالسلام ؛ لأن الغرض من 
الإفشاء الألفة والإيناس » وفي هذا إيحاش . وقد جاء عند مسلم "' من 
حديث أبي هريرة مرفوعا : ( ألا أدلكم على ما تحابون به ؟ أفشوا السلام 


بينكم ) . 


(أ) في ب : سننه . 


.”"9 اح‎ 585/١ البخاري ١/هه اح 7 ومسلم‎ )١( 
.1٠٠١٠ الأدب المفرد ح 4714/9 ح‎ )١( 

(؟) الفتح .١18/١١‏ 

(5) مسلم 1578/7 اح .5١068‏ 

(5) مسلم 7/4/١‏ ح 4ه بنحوه . 


افق 


وقد جاء في إفشاء السلام أحاديث كثيرة ؛ أخرج النسائي” ' عن أبي 
هريرة رفعه : « إذا قعد أحدكم فليسلم » وإذا قام فليسلم ؛ فليست الأولى 
أحق من الآخرة ) . وغير ذلك ولا تكفي الإشارة باليد ونحوها . وقد أخرج 
اسار بسند جيد عن جابر رفعه : ( لا تسلموا تسليم اليهود فإن 
تسليمهم بالرءوس والأكف ») . إلا أنه يستغنى من ذلك حالة الصلاة ؛ فقد 
وردت أحاديث جيدة أنه كَِةٍ رد السلام وهو يصلي إشارة ؛ في حديث 
أبي 0 وفي حديث ابن وف 1 وكذا من كان بعيدا بحيث لا 
يسمع التسليم تجوز الإشارة إليه بالسلام» ويتلفظ مع ذلك بالسلام . 
وأخرج ابن أبي كيد معلا قال : يكره السلام باليد ولا يكره بالرأس . 
قال ابن دقيق العيد : وقد يستدل بالأمر يإفشاء السلام من قال بوجوب 
الابتداء بالسلام » ونرد عليه بأنه لو قيل بأن الابتداء فرض عين على كل 
أحد كان فيه حرج ومشقة» والشريعة على التخفيف والتيسير» فيحمل 
على الاستحباب . انتهى . 


كالكافر» وقد تقدم الكلام ' في ذلك وفي غيره من أحكام السلام قريبا . 


.٠١5١7 ح‎ ٠٠١/١ النسائي في الكبرى‎ )١( 

. بزيادة : «والإشارة»‎ .١٠١١77 النسائي في الكبرى 947/7 ح‎ )١( 
.584 ح‎ 7١8/١ البزار - كما في كشف الأستار‎ )5( 

(5) أبو داود ؟/ 235141 7417 ح 5717. 

© ابن أبي شيبة 45/8 4. 

.١44 - 1١54 تقدم ص4‎ )1( 


يكن 


5 0" ل 2 3 4 
قال النووى : وفي التسليم على من لم تعرف إخلاصٌ [العمل] لله 
تعالى » واستعمال التواضع » وإفشاعٌ السلام الذى هو شعار هذه الأمة. 
انتهى . مع أنه لو ترك السلام على من لم يعرف قد يظهر له بعد أنه من معارفه 
00 0 م ش 
فيوقعه في الوحشة . وقال ابن بطال : في مشروعية السلام على غير 

5 ب (ج) ,اع . 
معروف استفتاح” المخاطبة ” للتأنيس ؛ ليكون المؤمنون كلهم إخوة فلا 

ع 1 زفق ءٍِ 5 1 58 54 5 

وأورد الطحاوى فى «المشكل» حديث أبي ذر في قصة إسلامه وفيه : 
فانتهيت إلى النبي يَكَِةِ وقد صلى هو وصاحبه فكنت أول من حياه بتحية 
الإسلام . قال الطحاوى : وهذا لا ينافي حديث ابن مسعود في ذم السلام 
للمعرفة ؛ لاحتمال أن يكون أبو ذر سلم على أبي بكر قبل ذلك» أو لأن 
حاجته عند النبي كَللِةِ دون أبى بكر . انتهى . 

ولعله يقال : إنه جمع في التسليم النبيّ كيد وصاحبه » وخص النبىّ 
يكِدِ بالذكر لأنه المقصود أولا . 

0( 4 ءِ 7 
وقال المصنف : والاقرب أن يكون ذلك قبل تقرر الشرع بتعميم 


() في ب : العمل . 


.١١ شرح مسلم ؟7/‎ )١( 
.18/9 شرح البخاري‎ )١( 


(؟) الفتح 275١/١‏ 37. وينظر شرح المشكل ح 21858 1555. 
(؟) الفتح 7/١١‏ 77. 


للملا 


السلام . 
ع د64 
وقوله : «وصلوا الأرحام) . تقدم الكلام قريبا في صلة الرحم 
أ ل 
وقوله : «وتطعموا الطعام ) . ظاهره عموم الإطعام من يجب عليه 

إنفاقه » أو من يلزمه إطعامه ولو عرفا وعادة , وكالصدقة على السائل للطعام 
وغيره » إذا أريد به العموم فالأمر محمول على فعل ما هو أولى من تركه ؛ 
ليشمل الواجب والمندوب . 

وقوله : «ووصلوا بالليل والناس نيام » . يحتمل أن يريد بها قيام الليل 
ندري اونا يشمل صلاة النقناء الكعرة كاه كماجا د ادي" 
«إنكم تنتظرون صلةة7” أ انتظرها غي ركم من أهل الأديان ) . 


وقوله : «تدخلوا'” " الجنة يسلام» . ؛ يعني أن هذه الخصال من أرجى ما 
ينال به الجنة » سالمين من جميع” رت ا 
استكمال الواجبات واجتناب الحرمات » أو المراد أنها سبب للتوفيق لأداء 
غيرها باتو ناكل الهاي 9ك لمكو دل نري 
الْفَحَسَل َكل والشك م" "> ؤاللة منتحانه وتعالى أعلة: 


(أ- )) لفظ الحديث : « وأطعموا الطعام ) . 

(ب) في ب : لصلاة » وفي ج : الصلاة . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج) في ب . ج : تدخلون . والمثبت موافق لرواية البلوغٌ . 

(د) ساقطة من : ج . 


)١(‏ تقدم ص3875-195. 
(؟) مسلم 447/١‏ ح599/ 2507١‏ بنحوه . 
(©) الآية ؛ من سورة العنكبوت . 
امن 


( البدر العمام )51/٠١‏ 


5- وعن تّيم الدارى رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه 
وسلم : «الدين النصيحة:؛ . ثلاثا . قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » . أخرجه مسلم '" . 


00 0 ل (ب) 
هو ابو رقية تميم بن أوس بن خارجة بن سُود » بضم السين» بن 
جذية » بفتح الجيم وكسر الذال | : لمعجمة » بن ذراع بن عدي بن الدار بن 

00 0 
هانئ بن حبيب بن نمارة بن لخم » وهو مالك بن عدي" » فهو منسوب إلى 
القاسم . وجاء في رواية يحيى بن بكير «للموطأً) » الديري بالياء منسوب إلى 
8 0 رج 

دير كان تميم فيه قبل الإسلام » وكان نصرانياء وذكر أبو الحسين الرازي 
فى كتابه «مناقب الشافعى) بإسناده الصحيح عن الشافعي النسبتين لتميم 
5 1 يه 

على ما ذكر» ومن العلماء من قال : إن نسبة الداري إلى دارين وهو مكان 
عند البحرين » وهو محل السفن » كان يجلب إليه العطر من الهند » وكذلك 
قيل للعطار : داري . ومنهم من قال : إن ديري منسوب إلى قبيلة . وهو بعيد 
شاذء, حكى القولين صاحب «المطالع) » وليس فى «الصحيحين) و«المو طأ) 
داري ولا ديري إلا تميم » وكني بأبي رقية بابئة له لم يكن له من الولد غيرها » 


(ب) في ج : ثم. 
(ج) في ج : الراوي . وينظر شرح مسلم 2١47/١‏ وكشف الظنون 8/ 1879. 


)١(‏ مسلم ؛ كتاب الإيمان, باب بيان ألا يدخل الجنة إلا المؤمنون /4/١‏ ح 5ه. 
(؟) تهذيب الكمال 950/4 والإصابة ."51//١‏ 
(؟) ينظر شرح مسلم 2147/١‏ والأنساب ؟/447. 


ايل 


وكان يختم القرآن في ركعة , وربما رد الآية الواحدة الليل كله إلى الصباح » 
سكن المدينة ثم انتقل منها إلى الشام بعد قتل عثمان إلى أن مات » وسكن 
بيت المقدس . وقيل : نزل بفلسطين. وهو أول من أسرج السراج في 
١‏ 

«حدثني تميم الداري» . وذكر القصة ' . وهذه منقبة لتميم » وهو داخل في 
رواية الأكابر عن الأصاغر » وروى عنه جماعة من التابعين » ولم يكن له في 
«صحيح مسلم) غير هذا الحديث» ولم يكن له في «صحيح البخاري» 
شيء» وهذا الحديث المروي عنه هو العظيم الشأن . 

قال جماعة من العلماء : إنه أحد الأربعة الأحاديث التى تجمع أمور 
الإسلام . قال الإمام محبي الدين النووي”” رحمه الله تعالى : ليس الأمر 

ا 

كما قالوة يل عليه ابدار الإسلام) وتفصيل" ذللق ها تسمعه إن نشاء الله 
تعالن يقال الإمام ابو ميايياك الخطان ‏ "رحنيت الله مالك + التصيحة كلد 
جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح لهء ويقال: هو من وجيز الأسماء 
ومختصر الكلام » وأنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي بها العبارة 
عن معنى هذه الكلمة » كما قالوا في الفلاح : ليس في كلام العرب كلمة 


() في ج : تحصيل . 


.١7517 الطبراني ؟/لالا ح‎ )١( 

)١(‏ مسلم 5١8/9‏ ح177/59545. 
(؟5) شرح مسلم 7//ا” . 

(5) معالم السئن 4/ .١١8‏ 


6ن 


لع الدنيا والآخرة منه . قال : وقيل : النصيحة مأخوذة من نصح 
الرجل ثوبه إذا خاطه » فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له 
ما يسده من خلل الثوب . قال : وقيل : إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا 
صفيته من الشمع الخليط . قال: ومعنى الحديث : عماد الدين وقوامه 
النصيحة» كقوله : «الحج ا أى عماده ومعظمه عرفة. قال 
النووي” "' رحمه الله تعالى : أما تفسير النصيحة وأنواعهاء فقد ذكر المخطابي 
وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرًا ؛ قالوا : 
أما النصيحة لله تعالى ؛ فمعناها منصرف إلى الإيمان به » ونفي الشرك عنه» 
وترك الإلحاد في صفاته » ووصفه بصفات الكمال والجلال كلهاء وتنزيهه 
تعالى عن جميع أنواع النقائص » والقيام بطاعته واجتناب معصيته » والحب 
فيه والبغض » وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه» وجهاد من كفر به 
والاعتراف بنعمته وشكره عليها , والإخلاص في جميع الأمور, والدعاء إلى 
جميع الأوصاف المذكورة والحث عليهاء والتلطف بجميع الناس أو من 
أمكن منهم عليها . قال الخطابي : وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في 
نصحه نفسه » والله تعالى غني عن نصح الناصح . 

وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى » فالإيمان به بأنه كلام" الله تعالى 


.1568 25514 2555/8 الترمذي 1//*8*؟ ح كؤى والنسائي‎ )١( 
.55 78/١ (؟) شرح مسلم‎ 


6ن 


ويتلوه حق تلاوته ويحسنها بالخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب 
عنه لتأويل المحرفين » وتعرض الطاعنين » والتصديق كا فيه » والوقووف مع 
5 ء 4 
أحكامه ) وتفهم علومه وأمثاله ؛ والاعتبار بمواعظه » والتفكر فى عجائبه » 
والعمل بمحكمه) والتسليم لمتشابهه ) والبحث عن عمومه وخصوصه 
وأما ال: لنصيحة لرسول الله كَل ؛ فتتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع 
ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ) وتصيرته دكا وميا ومعاداة من عاداه 
وموالاة من والام, وإعظام حمقه ) وتوقيره » وإحياء طريقته وسنته » وبث 
5 اث 5 5 5 (ب2 عت 5 
دعوته » ونشر شريعته ونفي التهمة عنها » و[استثارة] علومها, والتفقه في 
معانيها » والدعاء إليها , والتلطف في تعلمها وتعليمها, وإعظامها وإجلالها 
ءِ وف 
والتادب عند قراءتها , والإمساك [عن] الكلام فيها بغير علم» وإجلال 
أهلها لانتسابهم إليهاء والتخلق بأخلاقهم , والتأدب بآدابهم » ومحبة أهل 
بيته وأصحابه » ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه » 
وأما النصيحة. لأئمة المسلمين ؛ فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه 
وأمرهم به » وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف » وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم 
(أ - أ) في ب : وامتثاله . وينظر شرح مسلم .58/١‏ 
(ب) في ب »ء ج : استنارة . والمثبت من مصدر التخريج . واستثار الشيء : بحثه واستقصاه . الوسبيط 


روث ور). 


فض 


يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم » وتألف قلوب الناس 
لطاعتهم . 

قال الخطابي : ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم » والجهاد معهم , وأداء 
المنتقات: لبهم مورك اللاروج بالنريف ارهن إذا لور متهم .حبك أو شر 
عشرة » وألا يغروا بالنناء الكاذب عليهم » وأن يدعى لهم بالصلاح ”” . وهذا 
كله بناء على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين 
من أصحاب الولايات » وهذا هو المشهور وحكاه أيضا الخطابي ثم قال : 
وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين وأن من نصحهم قبول ما 
رووه» وتقليدهم في الأحكام, وإحسان الظن بهم . 

وأما نصيحة عامة المسلمين» وهم من عدا ولاة الأمرء فإرشادهم 
لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم » وكف الأذى عنهم » فيعلمهم ما يجهلونه 
من دينهم ودنياهم » ويعينهم عليه بالقول والفعل» وستر عوراتهم » وسد 
خلاتهم » ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم , وأمرهم بالمعروف ونهيهم 
عن المنكر برفق وإخلاص» والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم, ورحمة 
صغيرهم » وتخولهم بالموعظة الحسنة » وترك غشهم وحسدهم » وأن يحب 
لهم ما يحب لنفسه من الخيرء ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه ) 
والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل 
وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة» وتنشيط 


() في ج : فيهم . 
(ب) في ج : بالصلاة . 


57/5 


0 

[هممهم]' إلى الطاعات » وقد كان في السلف رحمهم الله تعالى من تبلغ 
به النصيحة إلى الإضرار بدنياه » والله أعلم . هذا آخر ما تلخص فى" تفسير 
النصيحة . قال ابن بطال '' رحمه الله تعالى في هذا الحديث : إن النصيحة 
تسمى ديئًا وإسلامًا » وإن الدين يقع على العمل كما يقع على القول . قال : 
والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه » ويطاع 
أمره ع وأمن على نفسه المكروه» فإن خشي أذى فهو في سعة””ء والله 
أعلم . انتهى كلام النووي . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كد : 
«أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق). أخرجه الترمذي”" 
وصححه الحاكم . 

15 -- وعنه قال : قال رسول الله كيه : « إنكم لا تسعون الناس 


بأموالكم , ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق » . أخرجه أبو 


(أ) في ب : همتهم . 
(ب) في ب : من . 
(ج) في ب : سعة الله . 


. 89 258/١6 شرح مسلم‎ )١( 

(1) الترمذي » كتاب البر والصلة » باب ما جاء في حسن الخلق ١9/4‏ ح 5004, والحاكم ) 
كتاب الرقاق 14/14 0”. 

(5) أبو يعلى ١‏ ح ١الاح‏ .وهل والحاكم . كتاب العلم» .١154/١‏ 


نكا 


ه56- وعنه قال : قال رسول الله : «المؤمن مرأة أخيه 
المؤمن 2.0 أخر جه أبو داود بإسناد 000 


قوله : «أكثر ما يدخل لي . الحديث فيه دلالة على عظم تقوى الله 
وحسن الخلق » وأما تقوى الله سبحانه وتعالى ؛ فلأنها الجامع لفعل الطاعات 
واجتناب المقبحات » فمن راعاها فقد استكمل العمل بشرائع الإسلام » وأما 
حسن الخلق فهو كذلك وصف جامع محاسن العبادات والعادات » فكان 
الخصاتان من أعظم أسباب دخول الجنة » وفيه دلالة على أنه قد يدخل الجنة 
غيرهما من الأعمال إلا أنه قد يحمل الأكثر على الجميع إذا قيل : إن جميع 
الأعمال المقربة إلى دخول الجنة لا تخلو عن الخصلتين الشريفتين» وأما إذا 
أريد أنه قد يدخل الجنة بغير عمل » كمن يدخل بالشفاعة » وكما في الصغير 
والمجنون » ف «أكثر) مراد به” معناه الحقيقي , ويدل بمفهومه أنه قليل ما يدخل 
الجنة بغيرهما » وقد تقدم الكلام قريبا”'' في تحقيق حسن الخلق » وجاءت فيه 
أخافيتة كثيرة » أخرج البخاري”" : إن خياركم أحاستكم أخلاقا ) . وفي 
وؤلة لد روزن بن حار احاستكه اخلاتاة, احرج املق من 
حديث تبن يرفعه : الكل المؤمنين إِيمانًا أحسنهم خلقًا) . وللترمذي 


.4918 ح‎ ١81/4 أبو داودء كتاب الأدب , باب في النصيحة والحياطة‎ )١( 
.15١0 - ١هملص تقدم‎ )1( 

(9) البخاري 455/١١‏ ح ه"501. 

(5) البخاري ح 9هه؟ بلفظ : ١‏ أحستكم ) . 

(5) أبو يعلى 1//97 ٠7‏ ح 588 .١‏ 


ادن 


وحسنه والحاكم”” وصححه من حديث أبي هريرة : «أحسن الناس 
زكلانا وا بروكله لأعتيد "مك رخال جقاس تل خنسة عاو بن سرف 
وللترمذي”' من حديث جابر يرفعه : 9إن من أحبكم إلي وأقربكم مني 
مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا » . وأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد» '' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وللبخاري في 
«الأدب المفرد» وابن حبان والحاكم والطبراني من حديث أسامة بن 
فزيك "+ قالؤاء نيا سول اللسوحيو اقبي عا الله إلى الله 9 قال:ة 
(أحسنهم خلقًا ) . وفي رواية عنه : ما خير ما أعطي الإنسان ؟ قال : 
«خحلق حسن). وقد تقدم حديث النواس بن سمعان» وهو عند 
البخاري في «الأدب المفرد»” » وزاد الترمذي فيه والبزار". «وإن 
صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة) . وأخرجه 
أبواذاوده وان كانه ولاك “تن معليك بطاقفيةة. بوالأحاديف في 


ذلك كثيرة . 


.47/١ الترمذي */55: ح 157ك2ك والحاكم‎ )١( 

.489 7/0 أحمد‎ )١( 

(5) الترمذي 960/4 ح .15١١8‏ 

(5) الأدب المفرد ١/.لال‏ ح 7077. 

(0) الأدب المفرد 384/١‏ 985 ح ١551ء‏ وابن حبان 785/1 ح 485» والجاكم 21١١/١‏ 
٠.٠/4‏ والطبراني ١4/١‏ ح ١ل!4.‏ 

(5) الأدب المفرد 895/١‏ ح 796. 

(0) الترمذي 8١5/4‏ ح 23٠٠‏ والبزار - كما في الكشف ؟//101؛ ح 19196. 

(8) أبو داود 57/4؟ ح 4448, وابن حبان 7١5/9‏ ح 48٠١‏ والحاكم .5٠0/١‏ 


يفنا 


وحكى ابن بطال '" تبعا للطبري” » خلاًا هل هو غريزة أو مكتسب ؟ 
وتمسك من قال : إنه غريزة . بحديث ابن مسعود : (إِن الله قسم أخلاقكم 
كما قسم أرزاقكم). وهو عند البخاري في والأقس: التوف "وتان 
القرطبي في «المفهم»' : الى جبلة في نوع الإنسان» وهم في ذلك 
متفاوتون » فمن [غلب] "عليه شيء منها ‏ فإن كان محمودا فهو الحسن . 
وإلا فهو مأمور بالمجاهدة فيه حتى يصير محمودًا» وكذا إن كان ضعيفا 
فيرتاض صاحبه حتى يقوى . وقد وقع في حديث الأشج العصري عند 
أحمد والنسائي والبخاري في «الأدب المفرده وصبححه ابن حبان 7 أن النبي 
ككلِيِ قال له : «إن فيك لخصلتين يحبهما الله ؛ الحلم والأناة» . قال : يا 
رسول اللهء قديما كانا فى أو حديثا ؟ قال : «قديّاة”” . قال : الحمد الله 


الذى جبلني على خلقين يحبهما . وتقدم حديث الجنة وفيه : «ألا يسأل شيئا 


() في ج : للطبراني . 

(ب) ساقطة من : ب » ج . والمثبت من الفتح . 

(ج) في ج : بل جبلت عليهما . وجاء في هامش ب ما يلى : الحديث في سنن أبي داود : انتظر المنذر 
ابن الأشج حتى أتى عيبته » فلبس ثوبيه » ثم أتى رسول الله يكلِ فقال له رسول الله كك : إن 
فيك خلتين يحبهما الله ؛ الحلم والأناة» فقال : يا رسول الله : أنا أتخلق بهما أم الله جباني 
عليهما ؟ فقال : « بل الله جبلك عليهما ‏ . قال : الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله 
ورسوله . من جامع الأصول . أ. ه . 


.777 /9 شرح البخاري‎ )١( 

(؟) الأدب المفرد ١/"ال/ام‏ ح 078؟. 

.405/١١ الفتح‎ )9( 

(4) أحمد */ 2737 والنسائي في الكبرى 4١7/4‏ ح 45/الا, 87/5 ح »87٠05‏ والبخاري في 
الادب المفرد ؟/7؛ ح 84ه - 85ه وابن حبان /٠١‏ 4051408 ح 4041. 


الك 


إلا أعطاه) . فهو يدل على أن ذلك عَريزي » والله سبحانه أعلم . 


وقوله في الحديث الثاني : «لا تسعون الناس بأموالكم» . المراد بالسعة 
شمول الناس بإعطاء المال ؛ لحقارة المال وكثرة الناس » وأن ذلك غير داخل 
في مقدرة البشر» وأما شمول الأخلاق من البشر والطلاقة ولين الجانب 
وخفض الجناح » وغير ذلك » فذلك ممكن, وهو مخصص بمن يجب 
الإغلاظ عليه كالكافر ومرتكب المنكر الذى يحتاج إلى التخشين عليه ؛ 
وعطف حسن الخلّق على بسط الوجه من عطف العام على الخاص . 

وقوله : «المؤمن مرآة أخيه » . يعنى أن المؤمن لأخيه المؤمن كالمرأة التى 
ينظر فيها صورته ليطلع على ما فيها من قذى فيزيله » فشبه المؤمن بالمرأة 
لأخيه » وهو أنه إذا نظر فيه عيبا نصحه ونبهه على إزالته » وقد أخرج الحديث 
أيضا الترمذي” " وابن منيع » وهو داخخل في حديث : «الدين النصيحة» . 

5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عد : 
المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم ) . أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند 
الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابي”” 

الحديث فيه دلالة على فضيلة الصبر والعفو عن المظالم وكظم الغيظ » وهذه 
الخصال إنما تكون مع من يخالط الناس » ويقل حصولها مع من لا يخالط . 


.15755 الترمذي 81//4؟ ح‎ )١( 
والترمذي » كتاب صفة‎ »4 ٠77 ح‎ ١78/9 ابن ماجه ء كتاب الفتن , باب الصبرعلى البلاء‎ )١( 
.75٠1/ القيامة والرقائق والورع » باب (5ه) 4/١لاه ح‎ 


حضن 


7-- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عبد : 
( اللهم أحسنت خَلْقي فحسّشن خُلْقِي ». رواة أحمد وصححه ابن 


2 
حبان © . 


قوله : (أحسنت خَلقي) . الخلق بفتح الخاء المعجمة وسكون اللامء 
المراد به ما عليه الجسم من الأبعاد وكيفية أوضاعها » وتحسينه ؛ هو اعتدال 
أوضاعها وسلامته عن العيوب . فأما حسن الخلق فقد مر الكلام قريئًا في 
تحقيقه'" » وسؤاله كَل ذلك إنما هو اعتراف نحو الربوبية وتواضع لإظهار 
العبودية » وإلا فهو مجبول على خلق كريم » وقد جمع الله سبحانه وتعالى له 
7 000 
فصل اللهم عليه وسلم صلاة ترفعه بها أعلى مقام وأسماه . 


(أ) في ج :. واحماله . 


.469 وابن حبان 775/7 ح‎ »4١7/١ أحمد‎ )١( 
.5ل لال - 6ولا”.‎ - ١ تقدم صلمه‎ )5( 


7 


الذكر: مصدر ذكر يذكر » وهو ما يجري على اللسان » والمراد هنا هو 
ذكر خاص» وهو ذكر الله تعالى بالألفاظ التى ورد الترغيب في قولها 
والإكثار منها ؛ مثل سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وما 
لحن ربعن دلت" والمسهلة واللارتيتةا ذم وت للك والذهاء مقر 
الدنيا والآخرة . 

والدعاء مصدر دعا . والدعوة : المسألة الواحدة . والدعاء : الطلب . 
والدعاء إلى الشيء : الحثٌ علي فعله ا دعوت فلانًا . سألته . 
ودعوته : استعنته "” . ويطلق أيضا على رفعة القدر؛ كقوله تعالى : لي 
لمُ مَعوَدٌ فى الدُئنا وََا فى لجرو" . كذا قال الراغب" " . ويمكن رده 
إلى الذى قبله . ويطلق الدعاء أيضا على العبادة . والدعوى بالقصر : الدعاء؛ 
كقوله تعالى : «وَءَادد مَعْوَِهْر»”' . والادعاء كقوله تعالى : هما 6ن 
دَعَوَنهُمٌ إِذْ جاءهم أشنا ”. ويطلق الدعاء على التسمية ؛ كقوله تعالى : 


() في ج : بقوله . 


(ب) في ج : أستعينه . 


. الحولقة : هي الحوقلة . يقال : حوقل فلان . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . الوسيط (حوقل)‎ )١( 
.417 وينظر ما سيأتي ص‎ . 

(؟) الآية 43 من سورة غافر. 

(5) المفردات في غريب القرآن ص .17٠١‏ 

(4) الآية ١٠.من‏ سورة يونس . 

(5) الاية ه من سورة الأعراف . 


اميق 


«لا جملا خصة اول يتحسم كط بتكم يناه .. 
لي : الدعاء والنداء واحد » لكن قد يتجرد النداء عن الاسم 00 


لا يكاد 0 . وقال الإمام أبو القاسم القشيرى في «شرح الأسماء الحسنى) 


000 ل ل ليك 
من دون الله "ما ل قعل 0 0 7 ومنها الاستغاثة : ووَدْعُوأ 
112 2 ُْ 4 : 2-1 
سهَدَآءُم من 28 ون لتر . ' السؤال اه امتحب 


قف 2 .عدم مكو 
4 :“وينها القول و شيعه اله والتداء: 
يوم 00 . والثناء #قل أدعوأ أللّهَ أو أد لك 3 . انتهى . 
والمراد هنا : الطلب من الله سبحانه وتعالى خير الدنيا وخير الآخرة » 


واعلم أن العلماء اختلفوا في الأفضل ؛ الدعاء أو" التفويض والتسليم » 


(أ-) ساقط من: ج. 
(ب) في ج : و. 


)1١(‏ الآية +5 من سورة النور. 
)١(‏ المفردات ص55١‏ 2 ١٠/ا١.‏ 
(©) الفتح .54/١١‏ 

(5) الآية ٠١‏ من سورة يونس . 
(5) الآية 7 من سورة البقرة . 
(3) الآية ٠‏ من سورة غافر. 
(0) الآية ٠١‏ من سورة يونس . 
(8) الاية ؟ه من سورة الإسراء . 
(9) الآية ٠١١‏ من سورة الإسراء . 


كين 


وذهب الأكثر إلى أن الدعاء أفضل » واحتجوا بقوله تعالى : ِأَدَمُويَ 
ع َو . فإن الأمر أقل أحواله أن يكون للندب هنا . وقوله : «9وَإدًا 
سأللك يبسادى عَنٍ فَإِقَ كَرِيب أُِيبُ دَعَوَة ألذّو4 *' الآية. ودلت 
0 آثار كثيرة ؛ منها ما أخرجه الترمذي 5 من حديث انيوخ رفعه : 
( الدعاء مخ العبادة» . وحديث أبي هريرة رفعه : «من لم يسأل الله يغضب 
عليه 0 ارده البخاري فى «الأدب المفرد) والترمذي » وابن ماجهء 


0 50 6 3 0 ِ 
فق ١‏ .2 
وسكون الواو ثم زاي معجمة - وهو مختلف فيه ؛ ضعفه ابن معين 'ء 
0 00 0 إفف4 
وقوّاه ابو زرعة 3 وليس هو ابا صالح السمان كما ظنه الحافظ ابن 
إننك إل 0 عِ 
كتين . قال الطيبى : معناه أن من لم يسأل الله يبغضه » والمبغوض 


مغضوب عليه » والله يحب أن يسأل . انتهى . 


() في ج : على . 


(1) الآية ١85‏ من سورة البقرة . 

(؟) الترمذي 455/5 ح ١لالال.‏ 

(5) البخاري ؟/ ١1‏ ١ح‏ 6د والترمذي 47/5 ح “لال وابن ماجه 1١١5/8/5‏ ح 
/اكلى والحاكم .451/١‏ : 

(4) أبو صالح الخوزي , لين الحديث . التقريب ص 145» وينظر تهذيب الكمال 97 41/8. 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال 1/ 71/45. 

(1) الجرح والتعديل 591/9 

(1) ذكوان » أبو صالح السمان الزيات المدني » ثقة ثبت . التقريب ص ١7‏ 25 وينظر تهذيب الكمال 
اه. 

(8) تفسير ابن كثير 47/07 .١‏ وينظر الفتح 48/١١‏ . 

.55/١١ الفتح‎ )9( 


مم0 


وحديث ابن يعن افد اوداق ادقن الا ان الله يحب أن 
سال د اخ جه ى » وحديث ابن عمر رفعه : (إن الدعاء ينفع ثما 
نزل ومما لم ينزل » فعليكم عباد الله بالدعاء ) . وفي سنده لين » وقد صححه 
مع ذلك الحاكم”" » وأخرج الطبراني في «الدعاءة” ” بسند رجاله ثقات إلا 
أنافيةعيدنة فيه عم افق ئشة مرفوعا : (إن الله يحب الملحين في الدعاء ») . 
وذهب طائفة إلى أن ترك و 0 0 
الكريمة بأن المراد _-0 العبادة ؛ لقوله في آخر الآية إن ا زر" 
يِسَتَكيرونَ عن عَنْ عِبَادَقي ”أ . والحديث النعمان بن بشير عن النبي 07 
«الدعاء هو العبادة ). ثم قر الآية . أخ رجه الأربعة وصححه الترمذي 
والحاكم”" . وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادة فأطلق في آخر الآية 
العبادة على الدعاء لما كان الدعاء ركنها الأعظم ؛ ٠‏ كقوله : «الحج عرفة ) ”" 
وقال الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله ”" : إن العبادة تشمل الدعاء فهى 


(أ) في ج : سألوا . 


)١(‏ الترمذي 8/5؟ه ح الاه". 

(؟) الحاكم .497/١‏ 

(؟) الدعاء ؟/ ؛ قلاء مؤلااح ,3١‏ 

(4) تقدمت ترجمته في ١57/١‏ . 

(5) الآية "٠‏ من سورة غافر. 

(5) أبو داود ١//ا/ا‏ ح 2١414‏ والترمذي ه/ 2.154 ١98‏ ح 25539 والنسائي في الكبرى 
5 ح 154١ك2‏ وابن ماجه ١١58/5‏ ح 58"لى والحاكم .49١ )495١/١‏ 

(10) تقدم تخريجه في 1/0 7737. 


.356/١١ الفتح‎ )8( 


8: 


أعم » والدعاء أخص » فأريد بقوله : ««أَدَعُونَ6 . حقيقة الدعاء . 

وقوله : إن الت يسْتَْرُونَ عَنْ عِبَادَق» . مراد به العبادة من 
حيث عمومها للدعاء » فالربط بين العلة والمعلل عموم العبادة للدعاء » وكونه 
جزئيًا من جزئيات العبادة » فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء ؛ 
لوجود الخاص في ضمن العام » وعلى هذا » فالوعيد إنما هو في حق من ترك 
الدعاء استكبارًا » ومن فعل ذلك كفر » وأما تركه لمقصد من المقاصد » فلا 
يتوجه إليه الوعيد المذكور » وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه 
أرجح من الترك ؛ لكثرة الأدلة الواردة في الحض عليه . 

وقال الطيبي في حديث النعمان”" : أن تَُحْمَلَ العبادة على المعنى 
اللغوي ‏ وهو التذلل » إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار» ولذا خهم . 
لآية بقوله : طن ريت سَتَكْيرونَ عن عِبَادق الآية . وحكى القشيرى 
في «الرسالة)””' الخلاف في الأفضل » ورجح أن الأفضل الدعاء؛ لكثرة 
الأدلة » ولما فيه من إظهار المخضوع والافتقار. قال : وشبهة شبهة القول الآخر أن 
الداعي لا يعرف ما قدر له » فدعاؤه إن كان على وفق المقدور© فهو تحصيل 
الحاصل » وإن كان على خلافه فهو معاندة . ويجاب عن الأول » أن فعل الدعاء 
إنما هو لأجل كونه عبادة فليس تحصيلا للحاصل » وعن الثانى أنه ذا" كان 


(أ) في ج : المقدر. 
(ب) في ج : إن . 


.56/١١ الفتح‎ )1( 


(؟) الرسالة ؟/ 5ه 6اى والفتح .56/١١‏ 


نالا 


)1/١ ٠. البدر التمام‎ ( 


يعتقد أنه ليتع إلاما قد "الله :قاذ يعائلنة لآق الله اغا :عالق الأسيانت 
ومسبباتها””" . قال : وقالت طائفة : ينبغى أن يكون داعيًا بلسانه راضهًا بقلبه . 


قال : 5 أننيقا سن وجاء في 
لمكن . ومن حجتهم قواه تعالى : بل ياه مدعْونَ شف مَا تدعونَ ليد 
إدتةه” '. فجعل الكشف مقيدًا بالمشيكة » وظاهر قوله : 9 ادعو أَسْتَحِبٌ 
3 . ألاتتخلف الاستجابة عن الدعاء » وفي الواقع ليس كذلك » 0 
كل داع يستجاب له ويجاب عنه بأنه ملتزم ألا تتخلف الإجابة عن الدعاء » 


قلبه إشارة الدعاء : فالدعاء أفضل 


5 ا 


ولكنها تتنوع كما ورد في حدذيف غبادة ين الضافت:©: أخرجه: الترمدئ 
والحاكم”" يإسناد صحيح يرفعه : وما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا 
كاله إزانها | اعرف عه السعاها ورمز ل عير "دو حجانيك ان 
ال و ا لك من تعلايث أ شعي 

: ( مامن مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 


() في ج : قدره . 

(ب) في حاشية ب : على أنه قد أخرج الحاكم عن عائشة وصححه مرفوًا : لا يغني حذر من قدر . 
والدعاء ينفع ما نزل ومما لم ينزل » وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة . 
وأخرج عن ثوبان وصححه يرفعه : لا يرد القدر إلا الدعاء . وأخرج عن ابن عمر مرفوعا : الدعاء 
ينفع مما نزل وما لم ينزل . انتهى من المستدرك للحاكم الدعاء . 

(ج) في ج : إذ. 


(1) الآية 4١‏ من سورة الأنعام . 

)١(‏ الآية 0 من سورة غافر. 

(5) الترمذي ه/5؟ه ح اه والحاكم - كما في الترغيب والترهيب للمنذري ؟57/8/7. 
(1) أحمد ؟/458. 

(5) أحمد 18/9 . 


الكل 


إحدى ثلاث ؛ إما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له فى الآخرة » وإما أن 
: 4 1 
يصرف عنه من السوء مثلها ) . وصححه الحاكم 


وللإجابة شروط ؛ منها طيب المطعم والملبس ؛ لحديث ١‏ فأنى يستجاب 
31 ع 3 
لذللكة رسيا الا : يستعجز ؛ لحديث : «يستجاب لاحد كم ما لم يقل : 
دعوت فلم يستجب لي ) . أخرجه مالك”© 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
«يقول الله تعالى : أنا مع عبدي ما ذكرني و تحركت بي شفتاه ) . أخرجه 
ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقًا” . 

قوله : «مع عبدي ما خريا” أى بعلمى » كقوله تعالى : 6 إِنَى 
مسبحمآ نمم وَأري 24" . والمعية المذكورة أخص من المعية التى في قوله 
تعالى : وما يتححفوث ين ختوك تك إلا ردير 4 إلى قوله : هِإِلَا هو 
مَمَهُمَ أبن ا لبي ” . أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية 


والإعانة» وأما قوله تعالى : مإوَهُوٌ مَمَكْد ْنَا كم 4 . فمعناه العلم 


.191/١ الحاككم‎ )1١( 

.595894 والترمذي ه/ه١٠٠ ح‎ ٠١٠١5 مسلم 0/7 ح‎ )١( 

(5) الموطأ ؟/١7.‏ 

(؛) ابن ماجه » كتاب الأدب » باب فضل الذكر ١١47/7‏ ح 047"؛ وابن حبان ؛ كتاب الرقاق » 
باب الأذكار +/317 ح وال والبخاري » كتاب التوحيد » باب قؤل الله تعالى : «إلا تحرك به 
لسانك» . 499/11 قبل ح 714ه7. 

(5) الاية 4١‏ من سورة طه . 

(1) الآية /ا من سورة المجادلة . 

0) الآية ؛ من سورة الحديد . 


لام 


والإحاطة » ويكون من باب الاستعارة التمثيلية ؛ شبه إسبال الرحمة والتوفيق 
ةلبع عن الا كر عن لاطت بيتخالة يكال الساخني لوم 1 
صحبه » فاستعمل فيه «مع) الدالة على معنى المصاحبة . وقال ابن أبي 
حمزة اد ماح اا ا 
يكون الذكر باللسان فقط أو بالقلب فقط أو بهما » أو بامتغال الأمر واجتناب 
النهى . قال : والذي تدل عليه الأخبار أن الذكر على نوعين ؛ أحدهما ء 
مقطوع لصاحبه بما تضمنه هذا الخبر» والثاني » على خخطر . قال : والأول 
عاذ ون لزه تخالن »لل فك يتكل اوتتكال اروس تر" 
والثاني من الحديث الذي فيه : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم 
يزدد من الله إلا بعدا» ”" . لكن إن كان في حال المعصية يذكر الله بخوف 
ووجل ما [هو]””"' فيه » فإنه يرجى له . والحديث في البخاري” ' أخرجه عن 
أبي هريرة بلفظ قال : قال النبي يي : «يقول الله عز وجل : أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ؛ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن 
ذكرنى في ملا ذكرته في ملأ خير منهم » وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه 
ذراعا » وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعًا » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة » . 


() في ج : بمن . 
(ب) ساقط من: ج. 


.585/11 الفتح‎ )١( 

(1) الآية /ا من سورة الزلزلة . 

(”) الطبراني ١١/1ه‏ ح 8؟١١1.‏ 
(5) البخاري 7814/١‏ ح 71.08. 
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68 - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كك : وما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله) . 
أخرجه ابن أبى شيبة والطبرانى”" بإسناد حسن . 

الحديث فيه دلالة على فضيلة ذكر الله تعالى » وأنه المنجى من الخاوف 
في الآخرة . 

-٠ 1‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : 
وما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
وذكرهم الله فيمن عنده) . أخرجه مسلم”” . 

قوله : «حفتهم الملائكة) . أى يدنون منهم ويقيمون حولهم : وقد جاء 

3 71 ع 3 
في حديث البخاري : «فيحفونهم بأجنحتهم) " . أى يدنون أجنحتهم حول 
الذاكرين . وهو في معنى حديث مسلم ؛ لأنهم إذا أدنوا أجنحتهم حولهم 
وقوله : «وغشيتهم الرحمة» . أى صارت الرحمة محيطة بهم حتى 
صارت لهم كالغشاء النمحيط بالمغشى . 
الاجتماع على ذلك » وفيه محبة الملائكة لبني آدم واعتناؤهم بهم » كما في 


)١(‏ ابن أبي شيبة 5135/٠١‏ والطبراني 1511757٠١‏ ح 7هم. 

(؟) مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر 4/4/ا١٠؟‏ ح ١.7؟/‏ 89. 

(5) البخاري 25٠١8 /١١‏ كلح 4اككث 


اميق 


تمام حديث البخاري » والمراد بالملائكة هنا هم الملائكة الطرافون لالتماس 
أهل الذكرء كما جاء في رواية البخاري ' : إن لله ملائكة يطوفون في 
الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا : 
هلموا إلى حاجتكم» . قال : «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا) 
الحديث . والمراد بالذكر في هذا الحديث » هو التسبيح والتكبير والتحميد 
والتمجيد » وهذا مذكور في تمام حديث البخاري من جواب الملائكة » وفي 
رواية الإسماعيلي'" زيادة : «ويذكرونك4 . وفي خديث أنس عند البزار”" : 
(يعظمون آلاءك» ويتلون كتابك» ويصلون على نبيك » ويسألونك 
لآخرتهم ودنياهم ) . ويؤخذ من هذا أنه لا يدحل في مجالس الذكر قراءة 
الحديث » ومدارسة العلم الشريف ومذاكرته» والاجتماع على صلاة 
النافلة » ولا يبعد أن يكون مجالس التسبيح والتكبير ونحوهما خصوصية 
زائدة » وإن كان الذكر يطلق على المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب 
إليه ؛ (كقراءة 6 الحديث » ومدارسة العلم » والتنفل بالصلاة . ثم الذكر يقع 
باللسان ويؤجر عليه الناطق » ولا يشترط الاستحضار لمعناه» ولكن يشترط 
ألا يقصد به غيره» وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل» 
وإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من 


أ) في ب » ج : وكقراءة . والمثبت يقتضيه السياق . 


. )5١( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة حاشية‎ )١( 


. الفتح ١١/؟١1. بلفظ : وهم يذكرونك‎ )١( 
.5:57 كشف الأستار 4/ 4؛ ه ح‎ )5( 


الكل 


تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنهء ازداد كمالاء فإن وقع ذلك في 
عمل صالح ما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالاء فإن 
صح التوجهء وأخلص لله تعالى في ذلك» فهو أبلغ الكمال. 

وقال الفخر الرازي” " : المراد بذكر اللسان : الألفاظ الدالة على التسبيح 
والتحميد والتمجيد » والذكر بالقلب : التفكر في أدلة الذات والصفات » 
وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها » وفي أسرار 
مخلوقات الله تعالى » والذكر بالجوارح؛ هو أن تصير مستغرقة في 
الطاعات , ومن نّم سَمّى الله الصلاة ذكرًا؛ فقال :. تَسْمَوا إل ذو 
. ونقل عن بعض العارفين قال : الذكر على سبعة أنحاء ؛ فذكر 
العينين بالبكاء » وذكر اللسان بالثناء » وذكر الأذنين بالإصغاء » وذكر اليدين 
بالعطاء » وذكر البدن بالوفاء» وذكر القلب بالخوف والرجاء» وذكر الروح 
بالتسليم والرضا . وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على تفضيل الذكر على 
سائر الأعمال وعلى الجهاد ؛ كما في حديث أبي الدرداء مرفوعاء أخرجه 
الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكمة" : ألا أخب ركم بخير أعمالكم , 
وأزكاها عند مليككم ؛ وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق » وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم) . قالوا : بلى . قال : «ذكر الله عز وجل) . 


وقد ورد فى فضل الجهاد كذلك أحاديث 3 وأنه أفضل من الذكرء كما 


.505/١١ الفعح‎ )١( 
. الآية 5 من سورة الجمعة‎ )؟١(‎ 
.417/١ ح 3.0لاى والحاكم‎ 1١45/7 (؟) الترمذي 478/0 455 ح 581/7 وابن ماجه‎ 
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في قوله : «إنه كالصائم لا يفطر والقائم لا يفتر»" '. وطريق الجمع» والله 
أعلم » أن المراد بالذكر الذي هو أفضل الأعمال ؛ هو الذكر الكامل الذي 
يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى » واستحضار عظمة الله 
تعالى » وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل من الذي يقاتل الكفار من 
غير استحضار لذلك » وأن أفضلية الجهاد إنما هى بالنسبة إلى ذكر اللسان 
لمرو فيه "كز اله مييكانة. بكائها للبدان والقلن ا كال واد 
أو صيامه » أو تصدقه , أو جهاده» فهو الذي بلغ الغاية القصوى . وأجاب 
القاضي أبو بكر بن العربي'' بأنه : ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في 
تصحيحه» فمن لم يذكر الله عند صدقته أو صيامه فليس عمله كاملا 
قعار ل انل امعان دس اللعدم لين إن عدا جارك" ذل 
الو عد ميلف والله أعلم . 

-*.١‏ وعنه قال : قال رسول الله تََلِةٍ : ما قعد قوم مقعدا لم 
يذكروا الله تعالى , ولم يصلوا على النبي كله إلا كان حسرة عليهم يوم 


ِ 0 
القيامة ) . أخرجه الترمذي” ' » وقال : حسن . 


4 
الحديث ورد بلفظ : (إلا كان عليهم حسرة) . وبلفظ : «إلا كان 


() ساقط من: ج . 


. ابن أبي شيبة ه/9١7 من حديث أبي سعيد‎ )١( 

.731١ /١١ (؟) الفتح‎ 

(5) أخرجه الطبراني 7١8/5‏ ح 5947 من حديث سهل بن سعد . 

(5) الترمذي » كتاب الدعوات » باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله ©/470؛ ح 398٠١‏ . 
(ه) أحمد ,479/١‏ وابن حبان ؟/ اهل اهلاح 591 097. 
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عليهم رة)"" . واليّرة بكسر التاء المنقوطة بنقطتين من أعلى وهى بمعنى 
الحسرة » كما في الرواية الأخرى . وقيل : هى النار. وقيل : الذنب . وقال 
ابن الأثير”” : هى النقص . وقيل : التبعة . والهاء فيه عوض عن الواو احذوفة 
مثل « عِدَة ) » ويجوز في ( ترة ) و (حسرة ) الرفع على اسمية « كان )» 
والخبر ( عليهم ) » ويجوز النصب على خبرية ( كان )» واسمها ضمير 
المجلس . وزاد الترمذى ذ اجن : «فإن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم ) . 
ذل رواة صدعها نات ' ' - واعترضه الذهبى بأن في سندها ضعفا - 
بلفظ : «أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله عز وجل 
ويصلوا على نبيه كل » إلا كان عليهم ترة من الله تعالى » فإن شاء عذبهم 
وإن شاء غفر لهم » . وفي أخرى”' : اما جلس قوم يذ كرون" الله عز وجل 
ثم لم يصلوا على نبيه يي إلا كان ذلك" المجلس عليهم ترة» ولا قعد 
قوم لم يذكروا الله تعالى إلا كان عليهم ترة) . قال الحاكم : صحيح على 
شرط البخاري . وفي أخرى عند أحمد” : «ما جلس قوم مجلسا لم 
يذكروا الله تعالى إلا كان عليهم ترة» وما من رجل مشى طريقا فلم 


() في ب : لم يذكرواء وفي ج : لم يذكرء والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) ساقطة من : ج . 


.4885 ح‎ 7١54/4 وهو لفظ الترمذي » وأخرجه بهذا اللفظ أيضا أبو داود‎ )١( 
.185 /١ (؟) النهاية‎ 
.455/١ الحاككم‎ 5 
.هم٠./١ الحاكم‎ ):( 
أحمد ؟/177.‎ )5( 


ردان 


يعر لله ماق إلا كا علية وف نوما دو رودل أرق ولي فاتك 
يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة» . وفي أخرى '' : (إلا كان عليهم 
حسرة يوم القيامة وإن دخخلوا الجنة ؛ للثواب ) . وفي أخرى بسند صحيح” ” : 
ولا يجلس قوم مجلسًا لا يصلوت فيه على النبي ككل إلا كان عليهم حسرة 
وإن دخلوا الجنة ؛ لما يرون من الثواب » . وجاء بسند صحيح على شرط 
مله" لاما الكت ورم ات ختر ور قو كين وك الل عو وول والح على 


م 


كي » إلا قاموا عن أنتن جيفة) . 


وفي الحديث دلالة على وجوب الذكر والصلاة في ا مجلس » لا سيما إذا 
فسرت الترة بالنار أو العذاب » ومع زيادة قوله : «فإن شاء عذبهم) . فإن 
التعذيب إنما هو للذنب » واحتمال أن يكون التعذيب بذنب آخرء وأنه مع 
الصلاة على النبي جَِْةٍ وذكر الله تعالى يغفر لهم الذنوب» ومع عدمها 
يكون القران واقفا على المشيئة ”"' » والحسرة تكون في الموقف ل فاتهم من 
ثواب الذكر والصلاة » وإن صاروا إلى الجنة . 


وقد ذكر أنه تشرع الصلاة عليه يكل فى أمور مخصوصة » وهى ستة 
واربعون ؛ الأول : بعد الفراغ من الوضوء والغسل والتيمم . وقد ورد في 


(أ) ساقط من : ب » ج . والمثبت من المسند . 


(ب) زاد بعده في ج : تعبد . 


. )١( تقدم في الصفحة السابقة هامش‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد‎ .١01١ ح‎ 7١5/7 البيهقي في الشعب‎ )١( 
.1537/١ الحاكم‎ )5( 


الا 


ذلك أحاديث ضعيفة : «إذا فرغ أحدكم من طهره فليقل : أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ثم ليصل على النبي كَل » فإذا 
قال ؛ فتحت له أبواب الرحمة)”" . وفي رواية : «الجنة» '" . وله طرق ريا 
َقي” بها إلى درجة الحسن » ويقاس الغسل والتيمم » وفي رواية أخرى 
تنعيفة" "93لا ونع إن لا يضلى علن التين ييه ) . أى لا وضوء كامل . 

الثاني : الصلاة في التشهد الأخير - وفي الأوسط عند جماعة من 
الشافعية - وفي قنوت الوترء وقيس عليه قنوت الفجر بلفظ : « وصل على 
النبي» . كذا رواه النسائي” ”ع ووهم من زاد عليه : «محمد وسلم) . قال 
النووي” : والحديث صحيح أو حسن . واعترض عليه بأن فيه اتقطاعا مع ما 
قد من الاحتلاف على .زاويه" وشلوذه . وعن بعض:الصحابة أله كان إذا 
دخل العشر - أى الأخيرة من رمضان - زاد في قنوت رمضان : اللهم صل 
على محمد كما صليت على إبراهيم » اللهم بارك على محمد كما باركت 
على إبراهيم» إنك حميد مجيد, اللهم صل على عبدك ورسولك » 
والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . ونقل صاحب «الأنوار) عن العجلي » 


() في ب : ترقى . 
(ب) فى ب : رواته » وفى ج : روايه . والاختلاف فيه على موسى بن عقبة » فالمثبت يقتضيه السياق . 


وينظر التلخيص .5187/١‏ 


.14/١ البيهقي‎ )١( 

.١15/8/١ أبو نعيم في أخبار أصبهان‎ )١( 

(5) الطبراني 065 ح 555 5. من حديث سهيل بن سعد . 
(4) النسائي 518/8. 

(ه) المجموع 475/9. 


ناوانا 


أنه يسن لمن قرأ آية في الصلاة فيها ذكر النبي يَكيةِ » أن يصلي على النبي 
يك » ويسن أيضًا للسامع ؛ ورجح النووي أنه لا يندب » والأحسن أن 
يصلي في نفسه» ونص أحمد على أنه يندب ذلك في النافلة » وأطلق 
الحسن البصري ندبه . 

الثالث : عقيب الصلاة» وقد روي حديث 7 «من دعا 
بهؤلاء الدعوات في دبر كل صلاة مكتوبة» حلت له الشفاعة مني يوم 
القيامة : اللهم أعط محمدًا الوسيلة زواجملن "في المصطفين محبته » وفي 
العالبى كا درجته » وفى المقربين داره) . 


الرابع : عقيب إقامتها”' وعقيب الأذان فتسن عقييهماء ثم يقول : 
«اللهم رب هذه الدعوة التامة) . الحديث . روى 3 («إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي » فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشرًاء ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن يكون هو أناء فمن سأل الله تعالى 
لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) . ومعنى «حلت» : وجبت . وقد ورد في رواية 


(ب) في ب » ج » وفي مصدر التخريج : العالمين . والمثبت من الترغيب والترهيب ”/ 4 45. وينظر 
ضعيف الترغيب 1917/١‏ ح 189. 


./9755 ح‎ ١85/4 الطبراني‎ )١( 
1١١ه ابن السني ص ”7ه ح‎ )١( 
.584 1895اح‎ 2588/١ مسلم‎ )5( 


إملددق 


)00 5 8 1 0 1 
صحيحه » ومعنى (وجبت) : ثبتت . وقد جاء فى رواية : « من قال حين 


ينادي المنادي : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة » صل على 
محمد » وارض عني رضا لا سخط بعده . استجاب الله دعوته ) . وفي راوية 
الببخاري”" : «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
؛. إلى آخرهء يحتمل أن المراد بعد الأذان» ويحتمل أن يكون 
حاله » ورواية مسلم مصرحة بأنه يقول بعده . 
الخامس : عند القيام لصلاة الليل من النوم ؛ صح أنه يلي قال : 
( يضحك الله سبحانه من رجلين ؛ رجل لقي العدو وهو على فرس من أمثل 
خيل أصحابه » فانهزموا وثبت » فإن قتل استشهد» وإن بقي فذلك الذي 
يتعكر الل بعال ليده ورجل نام في عزف الاين كلمب احد قرفا 
وأسبغ الوضوء » ثم حمد الله تعالى ومجده وصلى على النبي كَل واستفتح 
القرآن» فذلك الذي يضحك الله تعالى إليه ؛ يقول : انظروا إلى عبدي 
اجا واه ا 0 


السادس : بعد الفراغ من التهجد ؛ أخرج النسائي وابن ماجه “عن 
فيبعثه الله تعالى لما شاء أن يبعثه من الليل » فيستاك ويتوضاً ويصلي تسع 


.155864 ح‎ 86/١5١ الطبراني‎ )١( 

.55 ابن السني في عمل اليوم والليلة ص 45 ح‎ )١( 

(؟) البخاري 514/1 ح .51١4‏ 

(4) النسائي في الكبرى 1//ا١؟‏ ح .١٠١707‏ 

(5) النسائي 778/7؟ ح 5١17غ‏ وابن ماجه 777/١‏ ح .١١941‏ وليس عند ابن ماجه : ويصلي 


على النبي ككل . 


يدان 


ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة » ويحمد الله تعالى ويصلي على 
نبيه يد » ويدعو بينهن ولا يسلم » ثم يصلي التاسعة ويقعد - وذكر كلمة 
نحوها - ويحمد الله ويصلي على النبي مُه ويدعوء ثم يسلم تسليما 
يسمعنا » ثم يصلي ركعتين وهو قاعد . كذا استدل بالحديث على هذا الأمر 
وليس فيه الصلاة بعد التمام» وإنما الصلاة في حال التشهد . والله أعلم . 

السابع : عند دخول المسجد والخروج منه وعند القعود فيه ؛ وقد جاء 
بسئد حسن لكنه غير متصل أنه كله كان إذا دخل المسجد صلى على 
محمد وسلم » ثم قال : «اللهم اغفر ذنوبي وافتح لى أبواب فضلك » . وإذا 
خرج صلى على محمد ء ثم قال : (اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
فضلك )”" . وقد جاء في رواية ابن حبان وغيره'” وأصله في مسلء”" 
بلفظ : «إذا دخخل أحد المسجد فليسلم على النبي يك » ثم ليقل : اللهم افتح 
لي أبواب رحمتك ). مكان «فضلك» في الدخول, 0 الخروج : 
«أبواب فضلك». وفي رواية ضعيفة”" : 9 كات إذا دخل المسجد قال : 
بسم الله ؛ اللهم صل على محمد » . وإذا خرح قال : «بسم الله » اللهم. صل 


(أ) ساقط من : ج . 


)١(‏ الترمذي 23151775 18ح 4" وابن ماجه /١‏ 57؟, 5514 ح الالاء وفي الشطر الأول 
عندهما : (أبواب رحمتك» . ولم أقف عليه بلفظ : «أبواب فضلك) . 

)١(‏ ابن حبان ه/ 85 557 ح 807 ٠١‏ بلفظ : «اللهم أجرني من الشيطان الرجيم) بدل : «اللهم 
افتح لي أبواب فضلك» . وأبو داود ١١5 2154/١‏ ح 4150 بلفظ : «اللهم إني أسألك من 
فضلك»). 

(؟) مسلم 454/١‏ ح 17١ال.‏ 

(4) ابن السني في عمل اليوم والليلة ص 45 ح 88. من حديث أنس . 


العال 


ِ ده ع 
على محمد ) . وفي اخرى : «إذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي 
ل » وليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك . وإذا خرج فليصل على النبي 
يد وليقل : اللهم اعصمني من الشيطان ) . قال الحاكم : صحيح على 
شرط الشيخين . ورد عليه بأن فيه علة خفيت عليه » لكنه حسن بشواهده . 
أ 5 
الثامن : يوم الجمعة” . ورد فى الصلاة عليه يوم الجمعة أحاديث كثيرة : 
الجمعة ؛ فإن غائلة العلم النسيان» وأكثروا الصلاة على النبي مَلَِةٍ يوم 
0 : 
الجمعة . قال الشافعى” ' رحمه الله تعالى : أحب كثرة الصلاة على النبي 
2 ع (ب) 7 
كِدٍ في كل حال » وأنا في يوم الجمعة وليلتها اشد استحبابا . وقد ورد في 
حديث : ( مائتى مرة ) » و( ثمانين مرة) . في رواية » وفي رواية زيادة يقول : 
«اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبى الأمى ثمانين مرة ) . وفي 
أخرى يقول بعد صلاة عصر يوم الجمعة : « اللهم صل على محمد النبي 
ع 5 ١ج‏ 5 0( 
الامي وعلى اله وسلم تسليما » ثمانين مرة) » وفى أخرى : (مائة مرة) : 
ع ع 6 ع ع 
وفي أخرى : «أربعين مرة) . وفي أخرى : «ألف مرة) . يقول : «اللهم صل 


(أ) في ج : القيامة . 
(ب) في ج : أما . 
(ج) ساقطة من : ج. 


. بلفظ : «اللهم أجرني من الشيطان الرجيم»‎ ٠١07/١ الحاكم‎ )1١( 

.5 ١4/1 الأم‎ 0( 

(”) الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 455/١1‏ . 

(5) أبو نعيم في حلية الأولياء .247/4 والبيهقي شعب الإيمان ل 
(0) ابن عساكر كما في مختصر تاريخ دمشق 1١17/5‏ . 


8 


على محمد النبي الأمي 6" . وفي أخرى " ' في سندها مجهول : (إذا كان 
يوم الخميس بعث الله ملائكة معهم صحف من فضة وأقلام من ذهب » 
يكتبون يوم الخميس وليلة الجمعة أكثر الناس صلاة على النبي كَكِةِ » . وفي 
أخرق اسنه عست :1و إن لله متايكة حلقوا من النووت لا يفتطوك الأ ليلة 
الجمعة ويوم الجمعة » بأيديهم أقلام من ذهب - وروي من فضة - وقراطيس 
من نور لا يكتبون إلا الصلاة على النبي يك" . وقد روي في الصلاة على 
النبي َي في صوص يوم السبت ويوم الأحد حديث وفيه أن اليهود 
والتعارت كد يله يك فيهما . وذكر الغزالي” ' حديثا بلا إسناد في صلاة 
أربع ركعات ليلة الاثنين يصلي على النبي كَلِيةِ في كل ركعة خمسا وسبعين 
مرة » مع أشياء أخر» ثم يسأل الله حاجته » كان حقا على الله أن يعطيه ما 
سأل ) . وتسمى صلاة الحاجة . وذكر المديني حديثا في ليلة الثلاثاء في سنده 
من اتهم بالكذب » فيه صلاة أربع ركعات بعد العتمة قبل الوتر يقرأ في كل 
ركعة أشياء مخصوصة . ثم بعد الفراغ يصلي على النبي يَليٍ خمسين مرة » 
وذكر لذلك ثوابًا كبيًا . 

التاسع : في الخطب؛ كخطبة العيدين والجمعة والكسوفين 
والاستسقاء. وهي ركن في الخطبة» فكان السلف يسمون الخطبة بغير 
الصلاة على النبي ميد البتراء . 

العاشر : في أثناء تكبيرات العيد ؛ لما صح عن ابن مسعود أنه علم الوليد 


. 501/5 أبو حفص بن شاهين - كما في الترغيب والترهيب للمنذري‎ )١( 
.١ 47/47 (؟) ابن عساكر‎ 

() أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ١/17؟؟‏ ح 588. 

(5) الإحياء .”٠١ /١‏ وليس فيه ذكر الصلاة على النبي كلل . 


3 5 


ابن عقبة حين سأله عن ذلك أن يحمد الله ويصلي على النبي كَكِ نم يدعو 
ين كل الكهرنين + وصنتاقة على اذلله تحديفة وا 

الحادي عشر: في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية عند الشافعية » 
وعند الهدوية بعد الثانية والثالئة والرابعة» وهي ركن عند الشافعى . وقد 
ورد في شرعيتها آثار عن الصحابة . قيل : ويسن عند إدخال الميت القبر. 
للحديث الحسن أنه يليه كان إذا وضع الميت في قبره قال : « بسم الله 
وقلق بق ريتول: اللذا كلة 0د وتحدل أن الصلحة هنا لحل ادكه 
يِدِ . وقد روي في رجب بخصوصه شيء ولم يصح . وفي «موضوعات 
ابن الجوزي»”'" في ذلك أحاديث واهية لا يعند بهاء وكذا في شعبان لم 
يصح فيه بخصوصه» وإن ذكر ذلك ابن أبي الضيف من الشافعية في 
جزء له في فضل شعبان , وذكر فيه عن جعفر وأبي اليمان ما لم يعرف له 
أصل . 

الثاني عشر: في الحج عقيب التلبية . جاء عن القاسم وسنذه ضعيف” 
وعلى الصفا والمروة صح عن عمر'' » وجاء عن ابن عمر ' أيضا » وعند 


)١(‏ فضل الصلاة على النبي يك لإسماعيل بن إسحاق القاضي ص 77 ح 288 والبيهقي 
كي رةه 

.1٠١45 أبو داود 1/9 ح 0185اى والترمذي 514/9 ح‎ )١( 

(") الموضوعات 1171/9 - 0 170. 

(4) فضل الصلاة على النبي يَدِْوِ ص ”7 ح 74. 

(5) فضل الصلاة على النبي كلل ص 94 5ن لالاح اله لا2. 

(7) فضل الصلاة على النبي يَليةِ ص ”7 ح 87. وفيه عن عمرء وفي جلاء الأفهام ص 77 نقلا 
عنه عن ابن عمر . 


( البدر التمام 53/١١‏ ) 


4 ' 1-0-0 ل 
استلام الحجر صح عن انق 00 3 وى الطواف 3 وى الموقف 0 لحديث 


ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير مائة مرة» ثم يقرأ: «كُلُ هو أللَّهُ أحدٌ» ماثة مرة» ثم 
يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد وعلينا معهم مائة مرة» إلا 
قال الله تعالى : يا ملائكتي » ما جزاء عبدي هذا؟ سبحني وهللني 
وكبرني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نببي ؟ اشهدوا أني 
قد غفرت له وشمّعته في نفسه» ولو سألني عبدي هذا لشفعته في أهل 
الموقف » . قال البيهقي”” : هذا غريب ؛ ليس في إسناده من ينسب إلى 
الوضع. وقال غيره : بل كلهم موثقون إلا رجل منهم فإنه مجهول, 
وقد روي نحوه بزيادات . وفي الملتزم ؛ ذكره النووى في «الأذكان ؛ 
وذكر الشافعي وأصحابه" أنه يسن لمن فرغ من طواف الوداع أن يقف 
فيه ويقول : إن البيت بيتك ... إلى آخره» ثم يصلي على النبي كَل . 
قالوا : لأنه أرجى للإجابة . 


الثالث عشر : الصلاة عليه عند قبره َل » جاء عن ابن عمر أنه يصلي 


.5847 الطبراني في الأوسط 5/1/ا ح‎ )١( 

(؟) فضائل الأوقات ص هلام - الال ح 21957 وشعب الإيمان 477/8 ح 507/4. 
(؟) شعب الإيمان 457/8 عقب ح 4ا10. 

.455 7/١ الأذكار‎ )5( 

(ه) الأم ؟/ 15١‏ والمهذب /١‏ 95اى والمجموع 778/8؟. 


ا ا 0 
من العلماء أنه يسن لمن هو قاصد للزيارة أن يكثر من الصلاة عليه في الطريق 
يلل » وكذا لمن رأى أثرا من آثاره . 

الرابع عشر : عند الذبيحة » ذكره الشافعى” ' » وقال بكراهتها الحنفية 
ومالك وأحمد » قالوا : لما فيها””' من التشبه بالإهلال لغير الله . وهو مدفوع 
بأن ذلك إنما يكون لو ذكر اسم النبي يَلِةٍ مع اسم الله» وأما ذكر الصلاة 
عليه فلا تشبه . وأما حديث : « موطنان لا حظ لى فيهما ؛ عند العطاس 
والذبح ) . فهو غير صحيح » ادف تدس اننم بالرق - 

الخامس عشر : عند عقد البيع ؛ لقوله كَكلِقةٍ : « كل أمر ذي بال لا يبدأ 
فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع ممحوق من كل بركة). أخرجه 
الديلمى”' والحافظ عبد القادر الرهاوي في «الأربعين» ' عن أبي هريرة » وقال 
الرهاوي : غريب » تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبي زياد الشامي » وهو 
ضعيف جدا لا يعتد بروايته ولا بزيادته”" . وقد أخرج أبو الحسين أحمد بن 


أ) في ب : سلم . 


(ب) في ج : فيه . 


.38 ح‎ 4١ فضل الصلاة على النبي كَل ص‎ )١( 

)١(‏ فضل الصلاة على النبي كَل ص 21١‏ 17 ح 49؛ ٠٠١‏ عن ابن عمر وحده. 

م الأم ؟/وك؟. 

(4) ذكره الطحاوي في التحقيق ؟/ )77٠‏ وينظر جلاء الأفهام ص 1537. 

(5) الديلمي 5917/7 ح 47٠‏ بدون ذكر: والصلاة على . 

(7) كما في التلخيص الحبير 7/ .١87‏ 

(7) إسماعيل بن أبي زياد الشامي » واسم أبيه مسلم » قال الدارقطني : يضع الحديث » كذاب »- 


وق 


١‏ عِ 
محمد بن ميمون في «فضائل علي» عن أبي هريرة : «كل كلام لا يذكر الله 
فيه ولا يصلى علي فهو أقطع أكتع ممحوق من كل بركة) . 


الاق عدو د ا ارو ل ل لا" 
أن يكتب في وصيته : هذا ما أوصى به نفيع » وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
تند زول الله كله + وهو يفول أن الصلذه لذك راسي ل لحل 
الرقمة 

السابع عشر : في خخطبة التزويج » روي عن ابن عباس أنه قال في قوله 
تعالى : «إيكآمًا الي اموأ صَلُوا عكيِوِيه”" : اثنوا عليه في صلاتكم , 
وفي مساجدكم., وفي كل موطن». وفي خطبة النساء فلا تنسوة” 


(ب) 


الثامن عشر : في طرفي النهار» وعند إرادة النوم » ولمن قل نومه . جاء 
حديث في مائة صلاة [حين] " يصلي قبل أن يتكلم ؛ وفي المغرب مثل ذلك 


() في ب », ج : أبي بكر الصديق أنه أمر نفيع . والمثبت من مصدري التخريج . 
(ب) زاد بعده في ج : عن . 


> متروك . الضعفاء والمتروكون للدارقطني ص 238١‏ ينظر ميزان الاعتدال 257١/١‏ ولسان 
الميزان ١057/١‏ 5. 

.5151 ح‎ ١51/9 فضائل على - كما في كنز العمال‎ )١( 

.5١9/557 ابن عساكر‎ )١( 

() الآية 1ه من سورة الأحزاب . 

(:) الطبراني - كما في مجمع الزوائد .١١١/٠١‏ 


0 غريب » وأنها تقضى لفاعل ذلك مائة حاجة" '» وعند أن يأوي إلى 
فراشه جاء حديث في بعض رواته مقال : أنه من قرأ : «تبارك الملك)» ثم 
قال : اللهم رب الحلال والحرام » ورب البلد الحرام » ورب الركن والمقام». 
ورب المشعر الحرام » بحق [كل] ”" آية أنزلتها في شهر رمضان بلغ روح 
محمد منا تحية وسلاما . أربع مرات » وكل الله به ملكين حتى يأتيا محمدًا 
يكةُ فيقولان : إن فلان بن فلان يقرأ عليك السلام ب الله . فأقول : 
على فلان بن فلان مني السلام ورحمة الله وبركاته )" . ووصف بعضهم 


0000 عر د رم 7 صم 


006 نومه أن يقرأ : «#إنّ لَه ومَلبِكتهُ يِصَلُونَ عل ألبّىّ4 اليف 


التاسع عشر : عند إرادة السفر» ذكر النووي فى «الأذ كار)”" ' أنه يفتتح 
دعاءه بالتحميد والتسليم على رسول الله كد . ويدل عليه حديث : «كل 
0 ف 
أمر ذي بال ) 


ع (©)ء 56 
العشرون : عند الركوب على الدابة » أخرجه الطبرانى أنه عَكَلِةِ قال : 
( من قال إذا ركب دابة : باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 


(أ) في اب : سند . 
(ب) ساقطة من ب . ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


.156 25514 جلاء الأفهام ص‎ )١( 

.١7١ 2159 /9 طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ‎ )١( 
.4١١ , 459 الأذكار ص‎ )©( 

(5) تقدم ص .4١04‏ 

(5) الطبراني في الدعاء ١١89/5‏ ح 58/الا. 


ولا في السماء » سبحان من ليس له سمي ») يتك اليق محر ناهذا 
وكا حك 2 لترزن ل ل نان لعل يننا 
محمد » وعليه السلام . قالت الدابة : بارك الله عز وجل عليك من مؤمن ؛ 
خففت على ظهري » وأطعت ربك » وأحسنت إلى نفسك » بارك الله في 
سفرك وأنمح حاجتك ) . 


الحادى والعشرون : عند الخروج إلى السوق» وحضور دعوة» 
ونحوها . وقد روي عن ابن مسعود أنه كان يثني على الله تعالى » ويصلي 
ا [فه 
على النبي يَكِِةِ » ويدعو إذا حضر ذلك 
الثانى والعشرون : عند دخول المنزل » وعند نزول حادث من فقر 
ع ما ء ع زفق 
أو خوف” أو حاجة . وقد ورد أن الصلاة عليه تنفي الفقر 


الثالث والعشرون : في الرسائل وبعد البسملة » وقد روى عن أبي بكر 
الصديق أنه كتب إلى بعض عماله : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من أبي بكر 
خليفة رسول الله يي إلى طريفة بن حاجرء سلام عليك» فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن يصلي على محمد كَل » أما بعد . 
إلى اير لكاي بزوهةا ور وقول عزو لقان عزن أرل من طلاخ وللشاي أرل *” 


(ب) في ج : أوائل . 


. من سورة الزخرف‎ ١ الآية‎ )١( 
.71717 جلاء الأفهام ص‎ )0( 
.395 055٠0 جلاء الأفهام ص‎ )5( 


الرسائل هارون الرشيد . 


الرابع والعشرون : عند الهم والشدائد والكرب ووقوع الطاعون . وقد 
وردات أحاديت أن الصلاة“سبب لكفاية مهمات الذنيا والآخرو” . 

الخامس والعشرون : عند خوف الغرق » وقد ذكر منام لبعض الصاحين 
عند خشية الغرق , أمره النبي يَلِةِ أن يقول من في السفينة الصلاة ألف مرة : 
الهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات والأهوال: 
وتقضي لنا بها جميع الحاجات » وتطهرنا بها من جميع السيئات » وترفعنا 
بها عندك أعلى الدرجات » وتبلغنا بها أقصى الغايات في الدنيا وبعد 
الممات . فقالوها ففرج الله عنهم . 


السادس والعشرون: في أول الدعاء ووسطه وآخره. وقد وردت 

5 000 00 
احاديث فى ذلك وان الدعاء محجوب حتى يصلى على النبى د : 
السابع والعشرون : عند طنين الأذن » وقد ورد حديث بسند ضعيف : 

( 


ع ع 7 
«إذا طنت أذن أحدكم فليصل علي » وليقل : ذكر الله من ذكرني بخير)” : 


0 03 6.6 7 2640 0 أ 
الثامن والعشرون : عند حَدَر' الرجْل» روي أن عمر وابن عمر وابن 


(أ- )) ساقط من: ج. 


.١ فضل الصلاة على النبي كل ص لاء م ح‎ )١( 

.5414 ح‎ 85/١ ومسند الشهاب‎ ,:١ ح‎ 7١/١ الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(5؟) الطبراني ”01/١‏ ح 55/8. 

(5) ادر : استرخاء وفتور يغشى الأعضاء : الرجل واليد والجسد . وينظر اللسان (خ د رء م ذ ل) » 
والوسيط «خ د ر) . 


1 5 5 )ء . 
عمر : يا محمد صلى الله عليك . وقال ابن عمر : يا محمد . وقال ابن 


لك 


التاسع والعشرون : عند العطاس » جاء حديث بسند ضعيف : ( من 
عطس فقال : الحمد على كل حال» ما كان من حال» وصلى الله على 
محمد وأهل بيته . أخرج الله من منخره الأيسر طائرا يقول : اللهم اغفر 
رب 1 : 
لقائلها) . وهى معتضدة برواية أخرى » وفيها : أن الطائر أكبر من الذباب 
: لجال ٌ 
وأضعف من الجراد » يرف تحت العرش يقول : «اللهم اغفر لقائلي) . وعن 
لوقه 
ابن عمر أنه كان يقول : الحمد لله والسلام على رسول اللهء كله . وقال 
لز “م ارت 
بعض : لا تسن" ؛ لخبر روي » وهو : ١لا‏ تذكرونى في [ثلاثة]) مواطن؛ 
1 30 2 5 
عند العطاس » وعند الذبيحة » وعند التعجب ») . وفى رواية : « عند تسميه 


(أ) في ج : ذكر. 

(ب) في ج : مقتصدة . 

(ج) في ج : فرف . 

(د) في ج : يسن . 

(ه) في ب ء ج : ثلاث . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد 2478/5 455 عن ابن عمر وحدهء وابن السني في عمل اليوم 
والليلة ص 288 89 ح 0107١ - ١58‏ ولم أقف على أثر عمر . قال الألباني : ضعيف . 
ضعيف الأدب المفرد ص 81/. 

.7/78 الترمذي ه/ الاح‎ )١١ 

(5) الديلمي في مسند الفردوس هلاح لااكلا. 


الطعام . وهو غير صحيح » وفي سنده من أتهم بالوضع”” . وكذا روي 
عن ابن عباس : موطنان لا يذكر فيهما رسول الله يَلِْةِ ؛ عند العطاس وعند 
الح رزلا وضع ونال قباعة .”السك نفلك" الي يِه مع الأكل 
والشرب والجماع والعطاس و[نحوها]”"" . وقد عرفت ما ذكر في العطاس , 
ويرد عليهم في الباقى بحديث : ١‏ كل أمر ذي بال)"' . وأما عند التعجب 
فكرهها سحنون امالكي ‏ وقال الحليمي من الشافعية : لا يكرهء» ك 
«سبحان الله) عند التعجب . قال : وأما الصلاة عليه عند حصول ما يستقذر 
أو يضحك” منه فأخشى على صاحبه الكفر . وقال القونوي : لا يكفر إلا 
إذا كان ذكره لها لاستقذارها أو جعلها أضحوكة . وجزم العيني من الحنفية 
أنها تحرم عند التعجب » وذكر النووى في «الأذكار»"' أنه لا يؤمر بها أحد 
عند الغضب ؛ لثلا يحمله الغضب على الكفر . 


الثلاثون : عند تذكر منسيٌ أو خوف نسيان» جاء حديث بسند 
ٌ لظ هم 4 
ضعيف : (إذا نسيتم شيئا فصلوا على تذكروه إن شاء الله» . وله شاهد 


-)) في ج : لا يصح عن . 

(ب) في ب » ج : نحوهما . والمثبت هو الصواب . 

(ج) في ج : نضحك . 

() في ب : تذكرون » وفي ج : تذكرونه . والمثبت من مصدر التخريج . 


.١871/9 البيهقي‎ )1( 

.5١15 ينظر ما تقدم ص‎ )١( 

(5) تقدم ص 5014. 

(5) الأذكار ص .86١‏ 

(5) ذكره أبو موسى المديني في كتاب الحفظ والنسيان - كما في جلاء الأفهام ص 1514. 


أيضا » حديث ضعيف مرسل وسنده منقطع » عن أبي هريرة قال : من خاف 
على نفسه النسيان فليذكر الصلاة على النبى كله . 


الحادي والثلاثون : عند استحسان الشىء . ذكره ابن أبى حجلة . 


8 ع 0 ١‏ 7 
الثاني والثلاثون : عند أكل الفجل» أخرج ال 7 «إذا أكلتم 


5 1 0 زفق 
ولا ينهق الحمار حتى يرى شيطانًا أو يتمثل له شيطان» فإذا كان ذلك 
فاذكروا الله وصلوا علي) . ويسن أيضا التعوذ . 


الرابع والثلاثون : عقيب الذنب ليكفره » وقد ورد أنه كفارة 
1 هه 

الخامس والثلاثون : عند عروض حاجة » وقد جاء فيه حديث : «من 
كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بنى آدم » فليتوضاً وليحسن وضوءه » 
وليصل رععتين » ثم يثني على الله سبحانه وتعالى » ويصلي على النبي 
كل » ثم ليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم .» سبحان الله رب العرش 
العظيم ) والحمد لله رب العالمين » شالك موجبات رحمتك » وعزائم 


.1١1/4 ح‎ 788/١ الديلمي في مسند الفردوس‎ )١(. 

)١(‏ الطبراني -- كما في الفتح 57/1 7؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ١54 2١187‏ ح 
1 

(0) فضل الصلاة على النبي كله ص 8 ح .١54‏ 


للف 


مغفرتك » والغنيمة من كل بر» والسلامة من كل ذنب » لا تدع لي" ذنبا إلا 
ار ا و رمات عي ار واكم 
الراحمين ) ريه الترمذي وابن ماجه والطبرانى 50089 نال 
لترمذي : غويتج يتوق /إسقافة تقال وقائه: -راويه: عتعيتق " . وقالن 
الجاكو” : حديث فائد مستقيم»ء إلا أن الشيخين لم يخرجا لهء وإنما 
أخرجت حديثه شاهدًا ء إلا أنه يقبل مثله في فضائل الأعمال . وقد جاءت 
أحاديث وأدعية في صلاة الخاجة كلها معيفة . 
السادس والثلاثون : في سائر الأحوال» وقد مر في الحادي والعشرين 
أثرا ابر مسعودة. 
السابع والثلاثون : فيمن أتهم بشيء وهو بريء منه» وقد روي فيه 
أحاديث لم يصح منها شيء» وقد تقدم في الرابع والعشر شرين ما يدل على 
5 
الثامن والثلاثون : عند لقاء الإخوان » جاء بسند ضعيف جدا : ( ما من 
متحابين يستقبل'”' أحدهما صاحبه فيصافحه فيصلي على النبي كل إلا 
لم يبرحا حتى تغفر لهما ذنوبهما ء ما تقدم منها وما تأخر)” . وفي رواية : 


() في ب ونسخة من سان الترمذي : لنا. 


(ب) في ج : يستقل . 


.١754 2151 /١ ح 18/84 والطبزاني في الصغير‎ 4 41/١ الترمذي 44/1 ”“ح 475» وابن ماجه‎ )١( 
. 1٠١4/7 تقدمت ترجمته في‎ )1( 

.”50/١ المستدرك‎ ١ 

() البخاري في التاريخ الكبير / 2557 وأبو يعلي 4/0 79 ح .595٠0‏ 


١ 


لق 
( ما من مسلمين ) 5 


التاسع والثلاثون : عند تفرق القوم بعد اجتماعهم » وعند القيام من 
المجلس في كل محل يجتمع فيه لذكر الله تعالى . وفيه الحديث المذكور عن 
أبي هريرة » الذي هذا المبحث فيه . 

الأربعون : عند ختم القرآنء كما دلت عليه الاثار الواردة بأنه من 
مواطن إجابة الدعاء » فيكون من أكد مواطن الصلاة على النبي د . 

الحادي والأربعون : في الدعاء الوارد الحفظ القرآن الذي علمه النبي 
يي عليًا رضي الله عنه لما شكا تفلت القرآن » وأمره بصلاة أربع ركعات » 
وبعدها أن يحمد الله تعالى ويحسن الثناء عليه ويصلي على النبي َل 
ويحسن وعلى سائر الأنبياء؛ إلى آخره . أخرجه الترمذي” " » وقال : إنه 
غريب . والحاكم”" وقال : صحيح على شرطهما . وجزم الذهبى في موضع 
بأنه موضوع » وفي آخر أنه باطل”"' » وابن الجوزى في «الموضوعات]” ' . قال 
البيكاكي ترقال اميق " #طرق انتانيك هذا الدنيق هيده رمه «غريت 
جدًا . ونحوه قال العماد ابن كثير : في المتن غرابة بل نكارة” ' . مم قال : 


)١(‏ الترمذي ه/./اح 707ل/الء وابن ماجه 157٠/5‏ اح 07/ا3. 
(؟) الطبراني 8١/559؟‏ ح 5117. 
(5) الترمذي ه/55ه - ركه اح .لاه”, 
(:) المستدرك 15/١‏ /9ا7. 
(5) جزم الذهبي في السير 7١7/5‏ بأنه موضوع » وقال في تلخيص المستدرك 5 هذا حديث 
منكر شاذ . وقال في الميزان ؟/ :7١7‏ حديث منكر جدا . 
(1) الموضوعات ؟78/5١.‏ 
(0) الترغيب والترهيب ؟/ .751١‏ 
(8) فضائل القرآن لابن كثير ص .١5١‏ 
يدك 


فلك ات روالكق أله لين القتهلة إلا أتوكق رارم عجره لغ عطاى "+ بالمتة: 
أفاده شيخنا» وأخبرني غير واحد أنهم جربوا الدعاء به فوجدوه حقًّا » والعلم 
عند الله تعالى . 

الثاني والأربعون : عند افتتاح كل كلام » كما نص عليه الشافعي” ' » 
حيث قال : أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه حمد الله والثناء 
عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله كك . انتهى . ودليله حديث : 
«كل أمر ذي بال » . إلى آخره . 

الثالث والأربعون : عند ذكره يَليةِ ؛ لأحاديث وردت في ذلك , منها 
حديث : ( البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ علي ) . أخرجه الترمذدي 
والنسائي وابن حبان والحاكم وإسماعيل القاضي”'» وأطنب في تخريج 
طرقه وبيان الاختلاف فيه من حديث علي ومن حديث ابنه الحسين» ولا 
يقصر عن درجة الحسن . وحديث : ( رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم 
7 على ) . أخر جه 16 من حديث أبي هريرة » صححه 
الحاكم” " » وله شاهد من حديث أبي ذر في الطبراني » وآخر عن أنس عند 


(أ) في ب » ج : ابن عطاء عن ابن جريج . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 
8/14 . 


(0 الأم ه/مم,. 

(1) الترمذي ه/ ١ه‏ ح 15 ه". والنسائي في الكبرى 54/0 ” ح ,8٠٠١‏ وابن حبان 7/ 2185 
ح _ 404. والمستدرك ,544/١‏ وفضل الصلاة على النبي كَل ص ١4‏ ح ؟7. 

(؟) الترمذي 1/5 ١ه‏ ح ه1ه5. 

(:) المستدرك ١/15ه.‏ 


ابن أبي شيبة » وآخر مرسل عن الحسن عند سعيد بن منصور” » وأخرجه 
ابن حبان”' من حديث أبي هريرة بلفظ : ١‏ من ذكرت عنده فلم يصل عليك 
فمات فلم يدخل الجنة فأبعده الله ) . وله شواهد كثيرة . وعند الحاكم ” من 
حديث كعب بن عُجْرَة بلفظ : ( بعد من ذكرت عنده فلم يصل علي ) . 
وعند الطبراني” ' من حديث جابر يرفعه : 9 شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل 
عليٌ) . وعند عبد الرزاق ' من مرسل قتادة : « من الجفاء أن أذكر عند رجل 
فلا يصلي عليّ) . 

وقد انعدل بهذه الأحاديف من أوجب الضلاة عليه كلما دكز؛ لأن 
الدعاء بالرغم والإبعاد والكتقاءء وَالوضِفٌ الل و لتقام شصي الرعيةء 
[والوعيدم]” على الترك من علامات الوجوب » ومن حيث المعنى [أنع" 
فائدة الأمر بالصلاة عليه مكافأته على إحسانه » وإحسانه مستمرء فيتأكد إذا 
ذكرء ويقول تعالى : إلا جَمَلُواْ دسا الول يسكع كدءَاءِ بعضِكم 
06 1 . فلو كان إذا ذكر لا يصلى عليه لكان كاحاد الناس . 


00 
(أ) ساقط من : ب » ج . والمثبت من الفتح .١158/1١١‏ 


.١15/8/1١١ ينظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) ابن حبان ١88/7٠‏ ح 307. 

(, الحاكم 9/4 154. 

(5) الطبراني في الأوسط 4/ 1517. 

(5) عبد الرزاق 7١1/٠‏ ح "١1١‏ من مرسل محمد بن على . 
(5) الآية 7” من سورة النور. 


5 


الصحابة ولا التابعين» فهو قول مخترع » وفي ذلك حرج ومشقة جاءت 
الشريعة السمحة بخلافه » ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق بالوجوب » 
ولم بقواوا به . وقد أطلق القدوري أن هذا القول مخالف للإجماع المنعقد قبل 
قائاء ؛ لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب النبي عدي فتقال : 
بارسول اللذوسا اللمرعليف" ,ولأدتلو كان كدلاك اله قرع الناميغ 
لعبادة أخرى . وقالوا في جواب الأحاديث بأنها خرجت مخرج المبالغة ؛ 
لتأكيد ذلك وطلبه في حق من اعتاد ترك الصلاة عليه ديدئ””' » ولا دلالة على 
وجوب تكرر ”ا ذلك بتكرر ذكره في المجلس الواحد . والقائلون بالوجوب 
قار ف عيمة أعرال عدبا لني صالح اليماني الشافعي رحمه الله 
تعالى حيث قال : 


تجب الصلاة على النبي المصطفى 
في العمر واحدة وثان كلما 
واختاره منا الحليمي الذي 
[وكذا]" الطحاوي الذي من نهيجه 
وكذلك اللخمي أعني من له 
ومن الحنابلة [ابن]"” ريطة والذي 
4 في ج : عليه وسلم ٠‏ | 


(ب) في ج : وندبا . 


والخلق في وقت الوجوب سيظهر 
صلى وثالثها إذا ما يذكر 
قد غاص في التحقيق وهو المكثر 
من منهج النعمان لا يستنك 
من مالك فضل اتباع يشهر 


() إلى هنا انتهت. ممخظوطة المكتبة العامة بالرباط والمشار إليها بالرمز ب . 


(د) في ج : وكذلك . وأثبتناه ليستقيم وزن البيت . 


(ه) زيادة يستقيم بها البيت . 


ولكل مجلس الوجوب الرابع وكذا الدعاء مقدم ومؤخر 
هذا ١‏ الأعي ع لماعي كلها والله أعلم بالصواب وأخبر. 

وحكى القاضي عياض" ' عن التجيبي أنه قال : واجب كل مؤمن ذكره 
يكِِ إن ذكر عنده أن يخشع ويخضع ويتوقر ويسكن من حركته » ويأخل 
من هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه » ويتأدب بما 
أدبنا الله تعالى به . قال : وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين . 
وكان مالك إذا ذكر النبي يَلِْةٍ تغير لونه وانحنى حتى قيل له في ذلك » 
فقال : لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم ما ترون”'» وكان جعفر الصادق إذا ذكر 
عنده النبي عَكَدَِهِ اصفد لونه » وعبد الرحمن بن القاسم إذا ذكر عنده النبي 
ييه كان نزف منه الدم وجف لسانه في [ فمه ]” » وابن الزبير إذا ذكر عنده 
النبي َلِدِ ييبكي حتى لا يبقى في عينه دمع » وكان الزهري إذا ذكر عنده 
النبى يَكََِةٍ فكأنه ما عرفته ولا عرفك . وكان ابن عمر إذا مر بآية من آيات 
ورده تخنقه العبرة ويسقط ويلزم اليوم واليومين» اللهم أذقنا حلاوة محبته؛ 
ولا تسلك بنا غير سبيل سنته . 


الرابع والأربعون : عند نشر العلم والوعظ وقراءة الحديث ابتداءً 
() في ج : فهمه . والمثبت من الشفا . 


. الشفا ؟/ه5ه‎ )١( 

(1) بعده في الشفا ؟/255917 048 : ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد 
نسأله عن حديث أبدا إلا ييكي حتى نرحمه » ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق ... 
إلخ » ثم ذكر مثله عن عبد الرحمن بن القاسم وعامر بن عبد الله بن الزيير - وليس ابن الزيير - 
والزهري وصفوان بن سليم . 
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وانتهاء . قال النووي في «الأذكار»" ': يُستحب لقارئ الحديث وغيره مما في 
معناه إذا ذكر رسول الله يَكلِِ أن يرقع صوته . بالصلاة عليه والتسليم؛ ولا 
يبالغ في الرفع . وكذا ذكر اللنطيسب الا وغيره . وذكر العلماء من 
الشافعية وغيرهم أنه يُستحب رفع الصوت بالصلاة على النبي ككل 
كالتلبية . 


الخامس والأربعون : عند الإفتاء كما ذكر في «روضة النووي)'”, 
ويندب له أيضًا الاستعاذة والتسمية والحولقة”" » ول رَيٍّ أَشيَنَ لي 8 
© كي في أتيد © وكنثل عفد ين لان © يَنتهوأ لي 24 » وإن 
المفتي يلحق بخطه ما أغلفه ' السائل آخر السؤال من الدعاء أو الحمد لله أو 


الصلاة على رسول الله ؛ جريان العادة بذلك ويبدو اميا للحاكم قبل 
الحكم. 


السادس والأربعون : عند كتابة اسمه كك قال ابن الصلاح ‏ : ينبغي 


.؟1١ الأذكار ص‎ )١( 

(1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؟/7١١.‏ 

(") روضة الطالبين .١١7/١١‏ 

(4) قال النووي : ويقال في التعبير عن قولهم : لا حول ولا قوة إلا بالله : الحوقلة . هكذا قاله 
الأزهري والأكثرون . وقال الجوهري : الحولقة . فعلى الأول وهو المشهور الحاء والواو من الحول 
والقاف من القوة واللام من اسم الله تعالى وعلى الثاني الحاء واللام من الحول والقاف من 
القوة» والأول أولى كلا يفصل بين الحروف » ومثل الحولقة الحيعلة والبسملة والحمدلة 
والسبحلة . شرح مسلم 81//4. 

(5) الآيات ١٠‏ - 58 من سورة طه . 

(1) أغلفه : جعل له غلافا . مختار الصحاح (غ ل ف) . 

(0) مقدمة ابن الصلاح ص .٠١8‏ 


وحليف 


( البدر التمام 5072/٠١‏ ) 


أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله يَلِةِ عند ذكره » 
ولا يسأم من تكريره » فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث 
وكتبته » ومن أغفل حرم حطَّا عظيئما » وكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى 
عند ذكر اسمه وكتابته» ولا يقتصر في كتابتها بلفظ «صلم) بدلا عن 
إكمالها؛ ولا لفظ الصلاة من دون السلام » وقد روي في ذلك أحاديث من 
طرق متعددة لا يصح منها شيء» وروي موقوفًا من كلام جعفر الصادق : 
من صلى على رسول الله يَكيةِ في كتاب » صِلَّت عليه الملائكة غدوة ورواحا 
ما دام اسم رسول الله يك في الكتاب” '. ورئي لأصحاب الحديث بسبب 
ذلك منامات صالحة ؛ لاحمد بن حنبل ولابي زرعة وللشافعي رحمهم الله 
ا 

واعلم أن العلماء اختلفوا في معنى صلاة الله تعالى على نبيه ؛ فقال أبو 
العالية'" : هي بمعنى ثنائه عليه عند ملائكته» ومعنى صلاة الملائكة عليه 
الدعاء له بحصول الثناء والتعظيم . 

وعند ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال : فإن صلاة الله تعالى 
مغفرة » وصلاة الملائكة الاستغفار. وعن ابن ا أن معنى صلاة 
الملائكة الدعاء بالبركة . ونقل الترمذي”” عن سفيان الثوري وغير واحد 
قالوًا:'غثلاة الريه الرحمة + وضلؤة النذتكة الاسععفان ب«وقال الضحاك بن 


.11/ ينظر الترغيب والترهيب ١رلككث و «الأفياد من‎ )١( 

.550 ح‎ 1١ إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي كَلِيْهِ ص‎ )١( 
.1١ا/4‎ /١5 البخاري 0 معلقاء وابن جرير‎ (2١ 

(؟) الترمذي 7557/١‏ عقب ح 14868. 
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مزاحم : صلاة الله ينه : وفي رواية عنه : مغفرته . وصلاة الملائكة 
ظ الدعاء . أخرجهما إسماعيل القاضي”") عنه» وكأنه يريد الدعاء بالمغفرة 
ونحوه . قال المبرد : الصلاة من الله الرحمة » ومن الملائكة رقة تبعث على 
استدعاء الرحمة . وتعقب بأن الله سبحانه وتعالى غاير بين الصلاة والرحمة 
في قوله : ولك عَلِِمْ صَلَوْتٌ ين رَْهمْ وَيمَةٌ4". وكذلك فهم 
الصحابة المغايرة من قوله تعالى : م«صَلُوا كيه وَسَلْمُ ليما 4”". حتى 
تساءلوا عن كيفية الصلاة مع تقدم ذكر الرحمة في تعليم السلام حيث جاء 
بلفظ : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)” " . وأقرهم النبي 
يد ء فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقال لهم : قد علمتم ذلك في 
السلام . وجوز الحليمي”” أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه » والحديث 
يرد عليه . 


وقول أبي العالية أولى . والمراد من صلاة الملائكة هي طلب زيادة التعظيم 
والثناء» وقيل : صلاة الله على خلقه تكون خاصة وتكون عامة» وصلاته 


() في ج : رحمة . والمثبت من مصدري التخريج . 


.555/1١١ ح 2.45 37. وينظر الفتح‎ 4١ ,»4١ فضل الصلاة على النبي يَكِلَوَ ص‎ )١( 
. الآية /لاه١ من سورة البقرة‎ )١( 

() الآية 5ه من سورة الأحزاب . 

(4) مسلم (١‏ كل الاح 15075/مه. 

(0) ينظر شعب الإيمان ؟/ .37١‏ 


اف ونيست كل قيده اوقل القاق :عادر" عابني كد النهيري 
قال : الصلاة على النبي يَدَِةِ من الله تشريف وزيادة تكرمة » وعلى من دون 
لنبي رحمة . [فمعنى]"" قولنا : اللهم صل على محمد . عظم محمدًاء 
والمراد بالتعظيم ؛ [ يإعلاء ]'” ذكره وإظهار دينه » وإبقاء شريعته في الدنياء 
وفي الآخرة ياجزال مثوبته وتشفيعه في أمته » والشفاعة العظمى للخلائق 
أجمعين في المقام المحمود . ومشاركة الآل والأزواج بالعطف ؛ يراد في حقهم 
التعظيم اللائق بهم » وبهذا يظهر وجه اختصاص الصلاة بالأنبياء دون من 
عداهم » ويتأيد هذا بما أخرجه الطيراني”' من حديث ابن عباس رفعه : 3 إذا 
صليتم علئَ فصلوا على أنبياء الله ؛ فإن الله بعثهم كما بعثني ». فجعل العلة 
البعثة » فتكون مختصة بمن بعث . 


0 ءِ 02 7 03 
الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على النبي يل . وحكى القول به عن 
2 ره )2 
مالك » وقال : ما تعجّذنا به . وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز . [ و ] عن 


(أ - أ) في الفتح ونسخة من الشفا: بكر. 

(ب) في ج : بمعنى . والمثبت من الفتح .١55 ١١‏ 
(ج) في ج : على . والمثبت من الفتح .١857//١١‏ 
(د) ساقطة من : ج . والمثبت من الفتح .١7١ /١١‏ 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟/57؟5. 
(؟) الطبراني - كما في جلاء الأفهام ص .5١37‏ 
() ابن أبي شيبة 7/ 519. 
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مالك : تكره . وقال عياض" ": عامة أهل العلم على الجواز . وقال سفيان”": 
كزه انتيضق آلآ على تبر قال لصنق ريحم الله«تعالى "+ ووتيكدك 
بخط بعض [ شيوخي ]7 : مذهب مالك : لا تجوز الصلاة إلا على محمد . 
وهذا غير معروف عن مالك » وإنما قال : أكره الصلاة على غير الأنبياء » وما 
ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به . وخالفه يحيى بن يحبى فقال : لا بأس به . 
واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة فلا يمنع إلا بنص أو إجماع . 


هف 22 
الحققين من المتكلمين والفقهاء .. قالوا : يذكر غير الأنبياء بالرضًا والغفران . 


والصلاة على غير الأنبياء - يعني استقلالا - لم تكن من الأمر 

5 #0 ج١‎ 1 

[ المعروف ] » وإنما احدثت في دولة بني هاشم - يعني العبيديين - وأما 

الملائكة فلا أعرف فيه حديئًا » وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله حديث ابن 

عباس ؛ لأن الله سماهم رسلا. وأما المؤمنون فقالت طائفة : لا تجوز 
ا كد 0 © ب 8 

استقلالا وتجوز تبعًا [فيما] ورد به النص ؛ كالال والزوجات ويقاس 


(أ) كذا نسب المصنف هذا الكلام إلى الحافظ ابن حجرء وهو خطأ» وإنما هو من كلام القاضي 
عياض في الشفا 570/7 نقله عنه الحافظ في الفتح ١7١/١١‏ . 

(ب) في ج : شيوخ : والمثبت من الشفا. 

(ج) في ج : بالمعروف . والمثبت من الشفا والفتح . 

(د) في ج : مما . والمثبت من الفتح . 


.589 الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟/‎ )١( 
.5١١9 عبد الرزاق ؟/5١؟ ح‎ )١( 
.5514 "51 الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟/‎ )7( 


حرق 


غيرهم , إلا أنه يقال : إن النبي ككل ل علّمهم الصلاة عليه ذكر الآل 
والزوجات والذرية ولم يذكر غيرهم » فيكون ذلك خاضًا ولا يقاس عليه ) 
ويحتمل أن التنصيص لا بمنع القياس . وأما السلام فقال : قولوا : «السلام 
ءِ 3 0 5 
علينا وعلى عباد الله الصالحين»” ' . فأشار البخاري”' إلى أنها تجوز الصلاة 
ولو استقلالا ؛ لانه بوب : هل يصلى على غير النبي . ثم أورد قوله تعالى : 
سه ع ضضم 609 ع 0( : 7 رن 
موصَلٍ عَليهِم * . وأورد حديث : ( اللهم صل على ال أبي اوفى ) َ 
وقد جاء مثله عن قيس بن سعد بن عبادة» أن النبى ديد رفع يديه وهو 
يقول : «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة ) . أخرجه 
أبو داود والنسائي” "» وسئده جيد ) وفي حديث جابر أن امرأته قالت للنبي 
كله : صل على وعلى زوجي . ففعل. أخرجه أحمد مطولا ومختصرًا 
202 8 8 2 7 وراب 0ك 
وصححه ابن حبان . وقوله تعالى: هُوٌ الى بصَلَ عَليَثْ 
ررم ورور 07١‏ 2 إلكفك 00 85 02 
وملتيكتم »# . وفي صحيح مسلم من حديتث ابي هريرهة مرفوعا : 
« إن الملائكة تقول لروح المؤمن : صلى الله عليك وعلى جسدك) . 


() زاد بعده في ج : نخلنهم . 


. )4( حاشية‎ 17١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

.١55 1/1١١ (؟) البخاري‎ 

(5) الآية ٠١‏ من سورة التوبة . 

(5) البخاري ١59/١١‏ ح 5509. 

(5) أبو داود 54/4؛ ١45‏ ح ١186‏ ه, والنسائي في الكبرى 85/5 ح .١٠١١81/‏ 
(1) أحمد معدت لاحس مول وابن حبان 191//9 ح 515. 

(0) الآية 47 من سورة الأحزاب . 

(8) مسلم 5١١5/4‏ ح 5805. 
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وأجيب بأن ذلك الذي صدر من الله ورسوله لا يلزم منه الإذن ؛ لأنه لا 
يلزم إيهام التسوية في التعظيم الذي كان سبيًا للمنع منا . وقال البيهقي”: 
يحمل المنع إذا وقع على جهة التعظيم لا إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة 
والبركة . وقال ابن القيم'"“: يصلى على غير الأنبياء والملائكة وأزواج النبي 
يكُِ وآله وذرّيته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال » ويكره في غير الأنبياء 
لشخص مفرد بحيث صار شعارًا» ولاسيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل 
منه » كما يفعله الرافضة » فلو اتفق وقوع ذلك مفردًا في بعض الأحايين من 
غير أن يتخذ شعارًا لم يكن به بأس . 

واختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية 
الحي ؛ فقيل : يشرع مطلقًا . وقيل : تبعًا . ولا يفرد بواحد لكونه صار شعارا 
للرافضة » ونقله النووي”" عن الشيخ أبي محمد الجويني . 

5- وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عبد : 
«من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . عشر مراتٍ, كان كمَن 
أعتق [ أربعة ]" أَنْفْس من ولد إسماعيل » . متفق عليه”. 

لديف أعريحه سك " يلفظ» ومن قال لا إل إلا “الله بوحده لا 


.5١9 شعب الإيمان ؟/‎ )١( 

(؟) جلاء الأفهام ص 877. 

(©) الأذكار ص 74؟. 

(5) البخاري » كتاب الدعوات » باب فضل التهليل 7١1/١١‏ ح 14.04» ومسلم » كتاب الذكر 
والدعاء . . .. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 4/ 7٠١1/5 5٠1/1‏ ح 5551. 

.5591١ ح‎ ٠١11/4 مسلم‎ )5( 


إرضق 


شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قدير. عشر مرات ء 
كان كمن أعتق [ أربعة ع" أنفُسِ من ولد إسماعيل ) . 

وفي رواية له" عن أبي هريرة » أن رسول الله كك إقال]”“: 3 من قال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو على كل شيءٍ قدير 
في يوم مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب » وكتب له مائة حسنة » ومحيت 
عنه مائة سيكة » وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم يأت 
أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك » ومن قال : سبحان الله 
وبحمده . في يومه مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر) . 


وأعون البخاري "حلي أ احريرة لاف لليوم ع ”مان مرة) . وأما 
حديث أبي أيوب فذكر البخاري””" قال : ومن قال عشرا كان كمن أعتق 
رقبة من ولد إسماعيل ) . فليس ذلك من المتفق عليه بتمامه . ومثله حديث 
البراء أخرجه النسائي وصححه ابن حبان و الاك وأخرج الإمام أحمد 
والطبراني”'" من طريق سعيد بن إياس الجريري عن أبي أيوب الأنصاري 
قال: لما قدم النبي كَكِدٍ المدينة نزل على فقال لي : (يا أبا أيوب» ألا 


() في ج : أربع والمثبت من صحيح مسلم . 
(ب) ساقط من : ج . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ج) ساقط من : ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


.5591 ح‎ 5١01/4 مسلم‎ )١( 

(1) البخاري 5١1/١١‏ ح 5107. 

(5) النسائي في الكبرى 75/5 ح 4981 وابن حبان ١١٠١/8‏ ح ٠هة‏ والحاكم .501/١‏ 
(؛) أحمد 4١5 24١4/5‏ والطيراني 1/4؟؟ ح 4089. 
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أعلمك ؟» . قلت : بلى . قال : ( ما من عبد يقول إذا أصبح : لا إله إلا الله 
تورات روند لواي لاله بو القن مساك جروبماه عدن سعات: 
وإلّا كنّ له عند الله عدل عشر رقاب محررين» وإِلّا كان في ججنّة من 
الشيطان حتى يمسي » ومن قالها حين يمسي إلا كان كذلك). 


(١ 


وروى أحمد » من طريق عبد الله بن يعيش » عن أبي أيوب رفعه : 
من قال إذا صلى الصبح : لا إله إلا الله - فذكر بلفظ عشر مرات - كن 
كعدل أربع رقاب » وكتب له بهن عشر حسنات » ومحي عنه بهن عشر 
سيئات » ورفع له بهن عشر درجات » وكنّ له حرسًا من الشيطان حتى 
يمسي » فإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك » . وسنده حسن » وأخرجه جعفر 
في «الذكر»” ' عن أبي أيوب رفعه قال : « من قال حين يصبح) . فذكر 
مثله » لكن زاد : « يحبي ويميت » . قال فيه : ( بعدل عشر رقاب » وكان له 
مسلحة من أول نهاره إلى آخره» ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن» وإن قال 
مثل ذلك حين يمسي فمثل ذلك» . وأخرجه” " أيضًا من طريق القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبي أيوب بلفظ : « من قال غدوة ) . فذكر نحوه » وقال في 
لخو زو اجازه الله ووسه من النار نه تومن قالها هيل" كاله فل 
ذلك » . وطريق الجمع بين هذه الروايات في عدد الرقاب مع اتحاد المخرج 
يقتضي الترجيح بينهاء فالأكثر على ذكر أربعة . 


() في ج : وقال عشيته . وامثبت من الفتح . 


(0 أحمد ه/9١4.‏ 00 
(؟) جعفر - كما في الفتح .7١8 /١١‏ 


1: 


وأما حديث أبي هريرة في «العشر) فإنه كقول «مائة مرة) . فيكون مقابل 
كل عشر مرات رقبة من قبيل المضاعفة , وأما ذكر «رقبة) بالإفراد في حديث 
أبي أيوب فشاذء والمحفوظ أربعة » وجمع القرطبي في «المفهم)” '' بأن ذلك 
باختلاف أحوال الذاكرين في استحضارهم المعاني الألفاظ بالقلوب » 
وإمحاض التوجه والإخلاص لعلام الغيوب » فيكون اختلاف ثوابهم بمقدار 
ذلك وبحسبه » وعلى هذا يتنزل اختلاف مقادير الثواب الوارد في الأحاديث 
بالنظر إلى عمل واحد, لكنه يستقيم إذا تعددت مخارج الأحاديث» 
ويحتمل » فيما إذا تعددت , الاختلاف باعتبار الزمان ؟ كالتقييد بما بعد 
صلاة الصبح مثلاء وعدم التقيبد إذا لم يحمل المطلق على المقيد » وظاهر 
لفظ الحديث أن هذه لفظ الفضيلة تحصل لمن أتى بالذكر في اليوم متواليًا أو 
مفرقًا » في أوله وفي آخره, لكن الأفضل أن يأتي به متواليًا في أول النهار 
ليكون حررًا في جميع نهاره » وكذا في أول الليل ليكون له حررًا في جميع 
ليله » وأكمل ما ورد في لفظ هذا التهليل في حديث ابن عمر عن عمر رفعه : 
«من قال حين يدخل السوق : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله 
الحمد » يحبي ويميت وهو حي لا يموت » بيده الخيرء وهو على كل شيء 
قدير). الحديث أخرجه الترمذي وغيره '» وهذا هو لفظ جعفر في 
«الذكر) كما تقدم , إلا قوله : « وهو حي لا يموت). 


تنبيه : ظاهر الحديث في التسبيح بتكفيره الخطايا وإن كانت مثل الزبد 
أنه أفضل من التهليل » فإنه قال فى التهليل : «محيت عنه مائة سيئة) . وقد 


.506/١١ ينظر الفتح‎ )١( 


)١(‏ الترمذي ه/ لاه؛.2 ح 3158 وابن ماجه 5/5 هلاح 176؟5. 
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يجاب عنه بأنه انضاف في التهليل رفع الدرجات » وكتب الحسنات وعتق 
الرقاب » والعتق يتضمن تكفير جميع السيئات » فإن من أعتق رقبة أعتق الله 
بكل عضو منها عضوًا منه من النار» ويدل على أفضلية التهايل الحديث 
مرفوعًا : « أفضل الذكر لا إله إلا الله ) . أخرجه الترمذي والنسائي وصححه 
ابن محيات ولقا "من ديك جاين :وزو أفضيل مآ قلت أنا والتبيوق :من 
قبلي : لا إله إلا الله)”". وهو كلمة التوحيد والإخلاص» وهو اسم الله 
الأعظم » ومعنى التسبيح داخل فيه التنزيه عمّا لا يليق بالله تعالى » وهو 
داخل في ضمن : ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير). ولا يعارض هذا حديث أبي ذر: قلت: يا 
رسول الله» أخبرني بأحب الكلام إلى الله ؟ قال : «إن أحب الكلام 
لكالل رميكاة الموتعيةو اكد نسل . وفي رواية”': سهل : أي 
الكلام أفضل ؟ قال : ( ما اصطفى الله لملائكته ؛ سبحان الله وبحمده ». لأن 
التهليل المذكور قد شمله » والتهايل صريح في التوحيد » والتسبيح متضمن 
لذج مكلوقا :ومجيهاة الله هري الله يقال ١‏ ومتهومة ترسية :بورق 
ولا إله إلا الله ) توحيد » ومفهومه تنزيه » فتكون ١‏ لا إله إلا الله ) أفضل ؛ 
لأن التوحيد أصل والتنزيه ينشأ عنه» والأفضلية إنما هي بالنسبة إلى كلام 
الآدمي » وإلا فالقرآن أفضل الذكر . ولعله يقال : إن لفظ : « لا إله إلا الله ) 


١١7/8 ح 17ى وابن حبان‎ ٠١4/5 ح +898؟, والنسائي في الكبرى‎ 41/٠ الترمذي‎ )١( 
.ه.9/١ ح 5"ؤى والحاكم‎ 

)١(‏ الترمذي ه/؛ 9ه ح 86ىه". 

(5) مسلم 5.5/4 ح 50/81 / 46. 

(4) مسلم 5١98/4‏ ح ١0951؟/‏ 84. 


ا 


هي من القرآن . وهي مركب كامل في دلالته على معناه » وإن كانت بعض 
بابه» فالأفضلية فيها على العموم من غير تخصيص بكلام الادمي : وقد 
جاءت الأحاديث في تعظيم فضلها على الإطلاق. 


أخيوب واالططرييي "م" عن تع الله رق عمرو قال :]ناجل ذا فال لي 
إله إلا الله . فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله عملا حتى يقولها , وإذا 
قال : الحمد لله . فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله حتى يقولها . وعن ابن 
عاوو" ١‏ إن :قال :ل لد لذ الله يدعيق علن زتهاة اشم لله 

وأخرج النسائي”"" بسند صحيح عن أبي سعيد عن النبي كَكةِ : «قال 
موسى : يا رب » علّمني شيثًا أذكرك به . قال : قل : لا إله إلا الله) الحديث . 
وفيه : «لو أن السماوات السبع والأرضين السبع جعلن في كفة ولا إله إلا الله 
في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله» . وذكر [ ابن بطال ]” ”' عن بعض العلماء 
أن الفضل الوارد في مثل هذه الأعمال الصالحة والأذكارء إنما هو لأهل 
الفضل في الدين والطهارة من الجرائم العظام » وليس من أصٌِ [ على 7 
شهواته » وانتهك دين الله وحرماته بلاحق بالأفاضل المطهرين في ذلك » 


() في ج : الطبراني . والمثبت من الفتح الملا 
(ب) في ج : عياض . والمثبت من الفتح /١١‏ 7048. 
(ج) ساقط من : ج . والمثبت من الفتح /١١‏ 5048. 


.957/١8 الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري 4 ؟/ .81١‏ 

(؟) النسائي في الكبرى 3508/5 3٠١9‏ اح .1١51/.6‏ 
(؟) شرح صحيح البخاري له 1714/٠١‏ . 
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2 لم مع هدر 


ويشهد له قوله تعالى : ««آمْ حَيِب الَدَِ اموأ يات أن جمَلَهُرَ 
لي اموأ ووأ الصّليحَت»"". والله سبحانه أعلم . 

.- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عبد : 
«من قال : سبحان الله وبحمده . مائة مرة حطت خطاياه , وإن كانت 
مثل زبد البحر» . متفق عليه ". 


قزلة؟ سان اللقهد لف أكرية النه عن 2ل عا ولا ليع يمن كل 
نقص » فيلزم نفي الشريك ونفي الصاحبة والولد وجميع الرذائل . ويطلق 
التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر » ويطلق ويراد به صلاة النافلة » وسميت 
صلاة التسبيح لكثرة التسبيح فيهاء وسبحان اسم مصدر منصوب على 
المصدرية بتقدير فعل وهو 9 سبّحت ) محذوف وجوبًا لإضافة المصدرء وهو 
قائم مقام ( تسبيح » مصدر « سبحت » ولا يستعمل « سبحان ) إلا مضافًا » 
زشويكه]: أذ يكو الضنات الندموم لال أي شيعت الله .ويجور أن 
يكون مضافًا إلى الفاعل » أي : نزه الله سبحانه نفسه . والمشهور الأول وقد 
جاء غير مضاف في الشعر كقوله": 


(أ) ساقط من : ج . والمثبت من الفتح .70577//١١‏ 


(1) الآية ١؟‏ من سورة الجائية . 

(؟) البخاري » كتاب الدعوات » باب فضل التسبيح ا حْ مؤت“ ومسلم ء كتاب 
الذكر . . .» باب فضل التهليل ٠٠١1/4‏ ح 3791؟. 

(5) البيت نسبه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ١75١/7‏ لورقة بن نوفل » ونسبه الرامهرمزي في 
أمثال الحديث ص »١١‏ والقرطبي 475/5 لزيد بن عمرو بن نفيل » ونسبه البكري في معجم ما 
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سبحانه ثم سبحانًا نعوذ به وقبلنا سبّح الجودي والجمد 
و( بحمده ) . معطوف بتقدير متعلقه على فعل «سبحان) . أي : 
أسبح الله وأتلبس بحمده . والباء باء الملابسة . 


وقوله : « مثل زبد البحر » . مبالغة في كثرتها » أي أن خطاياه تكفر ولو 
بلغت من الكثرة أي مبلغ . وقد تقدم الجمع بين هذا وبين حديث التهليل 
١‏ 4 


قريبًا 


رسول الله عله : «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بالسماوات 
والأرض لوزنتهن ؛ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه , وزنة 

5 ِ زفق 
عرشه ومداد كلماته ) . أخرجه مسلم . 

الحديث فيه دلالة على فضل هذه الكلمات » وأن قائلها مدرك فضيلة 
تكرار القول بالعدد المذ كور . 

قوله : «عدد خلقه) . المراد به المبالغة في الكثرة ؛ لأن خلقه بمعنى 
مخلوقاته ‏ ومخلوقات الله فى السماوات والأرضين وما بينهما والجنة 
والنار. 

وقوله : «ورضا نفسه). أي رضاه عمّن رضي عنهم من النبيين 
والصدذيقين والشهداء والصالحين ) وهو لا ينقطع ولا ينقضي . 


, تقدم ص /410 -00.”#ع‎ )١( 
.70/57 ح‎ 7١50/5 مسلم » كتاب الذكر والدعاء» باب التسبيح أول النهار وعند النوم‎ )1( 


الوق 


وقوله : « وزنة عرشه ) . أي : وزنة ما لا يعلم قدر وزنه إلا الله تعالى . 
وقوله : « ومداد كلماته ) . بكسر الميم , وهو ما تمد به الذواة كالجبرء 
2 َك 
بتتناهىع” » ومدادها هو كل مدة يكتب بها معلوم أو مقدور» وذلك لا : 
ينحصر ؛ لتعلقه بغير المنحصر » كما قال تعالى : مكل لو كان ألْبَحرُ ِدَادًا 
مت وق الآية"'". والله أعلم . 

-١85‏ وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله كِِ : « الباقيات الصالحات؛ لا إله إلا الله » وسبحان الله , 
والله أكبر , والحمد لله , ولا حول ولا قوة إلا بالله ». أخرجه النسائي 
وصححه ابن حبان والحاكم'". 

57- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يِه : «(أحب الكلام إلى الله أربع ) لا يضرك بأيهن بدأت ؛ 
سبحان الله , والحمد لله . ولا إله إلا الله, والله أكبر ) . أخرجه مسلم ". 

قوله : « الباقيات الصا حات » . أي الأعمال الصالحة . أي التى يبقى 
لصاحبها أثرها أبد الآباد . وقد فسرها النبى مكل بهذا الذكر الشريف » وقد 
أ) في ج : تنافى . والمثبت من سبل السلام 475/4. 

. من سورة الكهف‎ ٠١9 الآية‎ )١( 
وابن حبان كتاب‎ :4 ١7 النسائي في عمل اليوم والليلة - كما في تحفة الأشراف 757/8 ح‎ )١( 

الرقاق » باب الأذكار ١71/+‏ ح »84٠‏ والحاكم , كتاب الدعاء 0117/١‏ بنحوه . 


(*) مسلم ء كتاب الآداب » باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة . .. ١788/7‏ ح1١1.‏ 


حورت 


جاء فى الحديث تفسيرها بما يشمل هذا المذكور وغيره ؛ من الصلاة والصيام 
والحج كما في حديث ابن عباس » أخرجه ابن المنذر » وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه” ': ( الباقيات الصا حات » . قال : هى ذكر الله ؛ لا إله إلا الله » والله 
أكبر:وسبحكات الله والكمت لله وتارك الل ولأ حول :ولا قوة إلا الله 
وأستغفر الله» وصلى الله على رسول الله » والصيام » والصلاة » والحج , 
والصدقة . والعتق ) والجهاد , والصلة » وجميع أعمال الحسنات » وهن 
الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلهن في الجنة . 


ع ءِ 5 ءِ زفق 
واخرج ابن أبي شيبة » وابن المنذر » وابن ابي حاتم » عن قتادة فى قوله 
ا 0200 3 ات 
تعالى : وو ملق 8 الصا حلت 46 1 قال ِ كل شيع من طاعة الله مهو من 
الباقيات الصالحات . 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه "ع [ عن قتادة 3 أنه سكل عن 
الباقيات الصالحات » فال : كل ما أريد به وجه الله . 

ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبى سعيد ؛ فإن الإخبار عن الباقيات 
الصالحات بهذه الكلنات لارتعطى القصر افتطياة 116 إن تعريفت المبتدأ 
قد يكون لغير إرادة للقيو داف 415 وان عدي أل حي ارول 
مزيد فضلها حتى كأنها هى المعتبرة وعلهاء قد لدم العاف نالف لا 
حنيقة ب وقديوردت سارك كير مويده ديك أ ىعد أخرع ايل أن 


أ) ساقط من : ج . والمثبت من الدر المنثور . 
)١(‏ ينظر الدر المنفور 051/9 . 


. 071/95 ينظر الدر المنشور‎ )١( 
. الآية 45 من سورة الكهف‎ )5( 


0 00 . رمو لو لو > أل يق لز 
شيبة وابن المنذر عن ابن عباس في قوله تعالى : م وَالْبِقينتُ الصَلِحَتٌ 46. 
سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر. 


وأخرج سعيد بن منصور» وأحمد » وأبو يعلى » وابن جرير» وابن أبي 
حاتم » وابن حبان » والحاكم وصححه» وابن مردويه” "عن أبي سعيد » أن 
0 الله ا قال : « استكثروا من الباقيات الصالحات ). قيل : وما 
هنع" يا رسول الله ؟ قال : « التكبير» والتهليل » والتسبيح . والتحميد, 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » . ظ 

وأخرج سعيد بن منصور» وأحمد » وابن مردويه ' عن النعمان بن 
بشير» أن رسول الله يَكِيةٍ قال : ألا وإن سبحان الله» والحمد لله » ولا إله 
إلا الله » والله أكبر [ هن ]” الباقيات الصالحات ). 


وأخرج النسائي » وابن جرير » وابن أبي حاتم » والطبراني في «الصغير) » 
والحاكم وصححه , وابن مردويه » والبيهقي”) عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله كله : « خذوا جُتتكم ) . قيل: يا رسول الله» أمِن عددٌّ قد 
حضر؟ قال : ( لا بل مجنتكم من النار قول : سبحان الله والحمد للهء ولا 
إله إلا الله » والله أكبر » فإنهن يأتين يوم القيامة مقدماتٍ معقباتٍ ومُجئبات ) 


() في ج : هي . والمثبت من مصادر التخريج . 


.557 /9 ينظر الدر المنغور‎ )١( 
وابن حبان‎ 0374/١0 أحمد "/ 275 وأبو يعلى 4/7 7ه ح 21584 وابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.ه1١7/١ والحاكم‎ ى؛.١ح‎ 5/9 
.501 /9 أحمد 2558/4 وينظر الدر المنغور‎ )*( 
2541/١ والحاكم‎ »١ 18 /١ والطبراني في الصغير‎ .٠١784 ح‎ ١١17/7 النسائي في الكبرى‎ )4( 
ح505. ش‎ 178/١ والبيهقي في الشعب‎ 
2777 


( البدر التمام 78/٠١‏ ) 


0( 
وزهن] الباقيات الصالحات ». 
00 


وأخرج الطبراني وابن شاهين في ١‏ الترغيب في الذكر » » وابن مردويه 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ككف : «سبحان الله , والحمد لله ولا 
إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ه09 
الباقيات الصالحات » وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها» وهن 
من كنوز الجنة ) . 

وأخرج ابن مردويه' عن أنس بن مالك قال: مد رسول الله كك 
بشجرة يابسة » فتناول عودًا من أعوادها » فتنائر كل ورقة عليها » فقال : 
«والذي نفسي بيده إن قائلا يقول : سبحان الله» والحمد لله ولا إله 
إلا الله » والله أكبر . لتنائر الذنوب عن قائلها كما يتنائر الورق عن هذه 
الشجرة» قول الله تعالى في كتابه » هي الباقيات الصالحات ) . 

وأخري جمد" عن أضراء أذ رسرل الله :6 قال + ذه يضاف الع 
واللفسن لله ء ول إله إل الات ؤاله أكبر فض خاي كما تقض الجر وكيا + 

وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والبيهقي في والأسناة و لهات عن 
سمرة بن جندب ء أن النبي ككل قال : « ما من [ الكلام 1“ شيء أحب 


() في ج : هي . والمثبت من مصادر التخريج . 
(ب) في ج : كلام . والمثبت من مصادر التخريج . 


)١(‏ الطبراني - كما في مجمع الزوائد »4٠١ /٠١‏ وينظر الدر المنثور 9/ 0هه2» 514ه. 

)١(‏ ابن مردويه - كما في الدر النشور 5/ 4ه ه. 

(5) أحمد */؟5١.‏ 

(4) ابن أبى شيبة 55/٠١‏ 4» والنسائي في الكبرى 5١1/5‏ ح ٠١85 6٠١78١‏ والبيهقي 
5 ح 2٠١44‏ وينظر الدر المشرر 9/ 14هه) ههه. 
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ع أ 
إلى الله من الحمد للهء وسبحان اللهء ولا إله إلا الله والله أكبرء هن" 
أربع , فلا تكثر علنَ » لا يضرك بأيهن بدأت ) . 


وأخرج ابن مردويه ' عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله علد : « إن 
عجزتم عن الليل أن تكابدوه » والعدو أن تجاهدوه. فلا تعجزوا عن قول : 
سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء فإنهن الباقيات 
الصالحات ) . 


عِِ ع 5 زفة 55 
وأخرج ابن ابي شيبة » وابن المنذر» وابن مردويه عن عائشة » ان النبي 
كه قال ذات يوم لأصحابه : « خذوا جيَّتكم » . مرتين أو ثلاث مرات . 
رب 
والحمد لله ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ 
١ج‏ 
العظيم » فإنهن يجئن يوم القيامة مقدمات [ومجنبات] ومعقبات » وهن 
الباقيات الصالحات ) . 


ع زف ١‏ 0 5 
واخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : قال 
ومَكَيَا ابل لجرل ٠.‏ 02 واه .- 


) في ج : هي . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : قالوا . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج) ساقطة من : ج . والمثبت من مصدر التخريج . 
(د) في ج : الله فلا . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ ابن مردويه - كما فى الدر المنثور همه. 
)١(‏ ينظر الدر المنشور 9/ ههه 5همه. 
)١(‏ ابن مردويه - كما في الدر المنثور 19 . 


حت 


0 لك يعي 0 
النهار [[ فلم ] تصوموه» وجبنتم عن العدوٌ [ فلم ] تقاتلوه ؛ فاكثروا 
دي" بيجا الل واظيج الس رذ ]لسرلا اللقه والله ا كبر فانم 
الباقيات الصالحات ) . 


وأخرج ابن أبي شيبة”' عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله يد : 
«الذين [ يذكرونع'”' من جلال الله ؛ من تسبيحه » وتحميده» وتكبيره 
وتهليله » يتعاطفون حول العرش» لهنّ دوي كدويٌّ النحل» يُذّكرون 
بصاحبهن , أُوَ لا يحب أحدكم ألا يزال عند الرحمن بشيء يُذّْكر به ؟ » . 


وأخرج ابن أبي شيبة”"' عن عبد الله بن أبي أوفى قال : أتى رجل النبي 
يكِدِ يذكر أنه لا يستطيع أن يأخذ من القرآن » وسأله شيئًا يجزئ من القرآن » 
فقال له : «قل : سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ») . 


ٌ 000 3 500 
وأخرج ابن أبي شيبة عن [ موسى ] بن طلحة قال : قال رسول الله 
يِه : « كلمات إذا قالهن العبد وضعهن ملك في جناحه » ثم يعرج بهن » 
فلا يد على ملا من الملائكة إلا صلُّوا عليه وعلى قائلهن » حتى يوضعن بين 


أ) في ج : فلا . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ب) ساقطة من : ج . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ج) في ج : يذكرن . والمثبت من مصدر التخريج . 

(د) في ج : محمد . والمثبت من مصدر التخريج» وينظر تهذيب الكمال 9؟/ 85. 


(1) ابن أبى شيبة 4075/١ 325/٠١‏ . 
(؟) ابن أبى شيبة 107/١ 391/١١‏ . 
(5) ابن أبى شيبة .714/٠١‏ 


حو 


يدي الرحمن اسك للا روحسم ساو ل لاسو ره ا روي 


حول ولا قوة إلا ل ٠»‏ أبرأه 8 عن السوءو وغيز ذلك شن الأشاديك:. 

وقوله في حديث سمرة : « أحب الكلام ) . تقدم الكلام قريئا في معنى 
تفضيل هذه الكلمات. 

وقوله : لا يضرك بأيهن بدأت » . د يعني أن الترتيب [غيرع”” 0 
ونا المخير الذكر يها 

- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عند : «يا عبد الله بن قي ار 


لبة ؟ لا حول ولا قرة ة إلا بالله العلي العظيم » . متفق عليه"". زاد 
النسائي”' : ولا ملجأ من الله إِلَّا إليه» . 


قوله : « كنز من كنوز الجنة ) . أي أن ثوابها مدخر في الجنة نفيس ) 
كما أن الكنز أنفس أموالكم . فتسميتها «كنز) من إطلاق اسم المسبب على 
السبب » وهوأنها لما كانت سبًا للثواب في الجنة المعثر عنه بالكنز أطلق عليها 
اسمه » واستعمال الكنز في الثواب أيضًا مجاز, وجاء في حديث أبي أيوب 


0 زاد في مصدر التخريج : وسبحان الله . 
(ب) في ج : على . والمثبت يقتضيه السياق . 


)١(‏ البخاري » كتاب الدعوات » باب الدعاء إذا علا عقبة ماما 00 ومسلم ) » كتاب 
الذكر والدعاء . . . باب استحباب خفض الصوت بالذكر 1 ١‏ حك ؟, 1 
)١(‏ النسائي في الكبرى 917/5 ح ١ه ٠‏ من حديث أبي هريرة » وينظر الفتح ٠ /١١‏ م6 أنه 


يضفت 


الأتصاري تتعينها : «غراس الجنة) . وهو أنه مت مَكلِةٍ ليلة الإسراء على 
إبراهيم عليه السلام فقال له: مر أمتنك فليكثروا من غراس الجنة ؛ فإن تربتها 
طيبة وأرضها واسعة . فقال يكِيِهِ : ومن غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلئ العظيم 0 

قال العلماء : سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى ) 
واعتراف بالإذعان له» وأنه لا مانع غيره» ولا راد لأمره» وأن العبد لا يملك 
شيئًا من الأمر . قال أهل اللغة : الحول عبارة عن الحركة والحيلة . أي لا 
حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله . 


وروي عن النبي يِيِ في معناها: أي لا حول عن المعاصي إلا 
بعصمة الله » ولا قوة على طاعة الله إلا بالله . قال عليه الصلاة والسلام : 
« كذلك أخبرني جبريل عن الله تبارك وتعالى 6" ". وروي عن على 
رضي الله عنه في معناها : أي أن لا تملك مع الله شيئًاء ولا نملك من دونه 
شيئًا» ولا نملك إلا ما مكنا مما هو أملك به منا . وقيل : لا حول في دفع شر 
ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله . ويعبر عن هذه الكلمة بالحوقلة والحولقة , 
وبالأول جزم الأزهري "» والثاني الجوهري"". 


ع عي زفق 
ويقال أيضًا : لا حيل ولا قوة . في لغة غريبة حكاها الجوهري وغيره . 


.4١8/ه أحمد‎ )1١( 

(؟) البزار ه/77/4 ح؛ 7٠٠١‏ من حديث ابن مسعود . 

(؟) ينظر تهذيب اللغة ©/ ./الاء وشرح مسلم 717//117. 

(4) ينظر الصحاح (ح ل ق) . 

(5) الصحاح (ح ى ل) » وذكر بها الزمخشري في الفائق 550/١‏ عن الكسائي . 


لكوت 


وقوله : لا ملجأ) . مهموز من لجأ. وهو اسم لا . فإن كان مصِدرًا 
ميميًا » فقوله : ( من الله ) . متعلق به» فيكون من المشبه بالمضاف منصوباء 
وإن كان اسم مكان فهو مبني على الفتح » و «منك) متعلق بمحذوف , أي : 
كائن . صفة لاسم «لا) . تقول : لجأت إلى فلان وعنه والتجأت وتلجأت . 
إذا أسندت إليه واعتضدت به أو عدلت عنه إلى غيره» ف (لا ملجأ) هنا 
بمعنى : لا مستند من الله . أي : من قضائه إلا إليه ولا مَغْدِل . والله أعلم . 


- وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي مَل 
قال : « إن الدعاء هو العبادة » . رواه الأربعة”' . وصححه الترمذي , 
وله" من حديث أنس بلفظ : «الدعاء مخ العبادة). وله" من 


حديث أبي هريرة » رضي الله عنه رفعه : « ليس شيء أكرم على الله 
من الدعاء ). وصححه ابن حبان والحاكم'”. 


تقدم الكلام على هذا في أول باب ا 


وقوله : « مخ العبادة ) : أي خالصها ؛ لأن مُحَّ الشيء خالصه » وإنها 
كاذ" افخها: لأمروه؟: أحدهماة أنه انان آم الله سحيف:» قال* 


)١(‏ أبوداود ؛ كتاب الصلاةء باب الدعاء 5 ح 478 .١‏ والترمذي » كتاب الدعوات » باب ما 
جاء في فضل الدعاء 455/0 ح 85175, والنسائي في الكبرى ؛ كتاب التفسيرء باب سورة 
غافر 45٠0/5‏ ح 2١١454‏ وابن ماجهء كتاب الدعاءء باب فضل الدعاء ١١68/5‏ 
ح5818. 

.8ا1/١ ح‎ 4١5/8 الترمذي ؛ كتاب الدعوات » باب ما جاء في فضل الدعاء‎ )١( 

(7) الترمذي ء. كتاب الدعوات » باب ما جاء في فضل الدعاء ه/5؟4؛ ح ٠./الا.‏ 

(5) ابن حبان, كتاب الرقاق , باب الأدعية / ١١١ 18١‏ ح لالم والحاكم .490/١‏ 

(ه) تقدم ص 581 - 3585 . 
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7 . فهو محض العبادة وخالصها. الثاني » إذا رأى نجاح 
الأمور من الله قطع أمَله عن سواه ودعواه لحاجته وحده» وهذا هو أصل 
العبادة » ولان الغرض من العبادة الثواب عليها وهو المطلوب بالدعاء» 
وهذا عند من لم تَكَمُلٌ له المعرفة » ومن كَمُلَت له المعرفة » فالعيادة عنده 
إنما هي مجرد التعظيم والامتثال والمحبة . والله سبحانه أعلم . 

9- وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : 
« الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد » . أخرجه النسائي وصححه ابن 
01 وغيره . 

الحديث بعينه تقدم في آخر ننه الا 


: وعن سلمان رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَطَئِيدِ‎ -8٠ 


« إن ربكم حبي كريم ؛ يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
فق 


صفرًا ) . أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم '. 


قوله : « حيى ). الحياء انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم» وهو 


)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة غافر. 

)١(‏ النسائي في الكبرى , كتاب عمل اليوم والليلة » باب الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة 
3*5 حهومه - 48507: وابن حبان » كتاب الصلاة» باب الأذان 97/4 مع 
4 ح15935. 

(5) تقدم ح 8ه١.‏ 

(5) أبو داود » كتاب الصلاة , باب الدعاء 79/5 ح 2١18/8‏ والترمذي » كتاب الدعوات 7/8ه 
ح 230557 وابن ماجه» كتاب الدعاء؛ باب رفع اليدين في الدعاء ١١11/6‏ ح 22856 


والحاكم » كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر .4917/١‏ 


لقف 


الوسط بين الوقاحة - التي هي الجرأة على القبائح وعدم المبالاة بها - والخجل 
الدع هو تيان "القن عن الفعل. طلقا واتففافةة مز الكياة اقإنه 
انكسار يعتري القوة الحيوانية فيردها عن أفعالها » فقيل : حيي الرجل . كما 
قيل : نسي وحشي إذا اعَلّت نساه . أي عرق النّساء » وحشا أي قابه . وهذا 
المعنى الحقيقي لا يصح في حق الله تعالى » فهو مجاز مرسل في ترك الرد . 
أي : لا يردهما . والعلاقة أن الثّركَ لازم للانقباض ؛ كاستعمال الرحمة في 
الإنعام اللازم بمعناها الحقيقي » ويحتمل أن يكون من باب الاستعارة 
التمثيلية » وهو أنه شبه حاله تعالى في إجابة الدعاء أنه لا يختلف عن ذلك 
بحالة من يستحي من ردٌ سائله فيعطيه ما سأله. 

وقوله : ( صفرًا ) . أي خالية » وهو بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء . 

وفي قوله : ( إذا رفع يده ) . دلالة على استحباب رفع اليد في الدعاء ) 
وقد ذهب بعض إلى أن رفع اليد إنما هو مشروع في دعاء الاستسقاء» 
وقسلك يكلايك اسن« يكن للدي يل يرفع يديه في شيء من دعائه 
إلا في الاستسقاء . وهو حديث صحيح »ء ولكنه يراد بنفي الرفع هو الرفع 
الذي وقع في الاستسقاء , وهو حتى يُرى بياض إبطيه » لا مطلق الرفع » ففي 
الاستسقاء الرفع إلى حد الوجهء وفي غيره يكون الرفع إلى حد 
المنكبين » وقد دوي في غير الاستسقاء أنه رفع إلى أن رُئي بياض إبطيه » 
ويجمع بينهما بأن رؤية اليباض في غير الاستسقاء أقل منها في 


(أ) في ج : انحصار. والمثبت هو الصواب . 


.456 ح‎ "5١1/1 8هللا ١4لا ومسلم‎ 1٠١11 البخاري ؟//11ه ح‎ )١( 


لمق 


الاسشقاء ,قال اندر" وإنا سنن لاشيم ززؤايه الآثنات مقدمة على 
النفي . وقد جاء في الرفع أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء» وروى 
التر مذي" في خذيت عمر قي الله عنه قال : دككانء© النبي يَكلٍ إذا رفع 
ياوا اللاعاء لم يحظهما نحى مس بهما وجهه :وف سان أي داو" 
عن ابن عباس نحوه» وفي إسنادهما مقالٌ . وقال الترمذي في الحديث 
الأول : إنه غريب . وإن قال عبد الحق” : إن الترمذي قال فيه : إنه صحيح . 
فليسن ذلك فى الفف الممتسدة ب« وعتداليخارتي''" لهانيانا مقرةا فى «الأدين 
المفرد» » وذكر في قصة قدوم الطفيل بن عمرو [ على ]"” النبي كله , 
فقال : إن دوسًا عصت فادحٌ الله عليها . فاستقبل القبلة وهو رافع يده . 
الحديث . وسنده صحيح ؛ وأخرجه قصل > 

وحديث عائشة ' أنها رأت النبي كليِ يدعو رافعًا يديه يقول : «اللهم 
زا أنا بشر» . الحديث » ولمسلم”” في حديث الكسوف عن عبد الرحمن بن 


(أ) في ج : قال . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : عن . والمثبت يقتضيه السياق . 


.١437 /1١١ ينظر الفتح‎ )١( 

() الترمذي 435/8 43337 ح5ملل. 

(5) أبو داود 6١/5‏ ح 1491. 

(4) ينظر نصب الراية / .51١‏ 

(5) البخاري في الأدب المفرد 238/7 59 ح .51١‏ 

(1) مسلم ١951//4‏ ح 5574. 

(0) البخاري في الأدب المفرد 78/1 ح 31١‏ وأبو يعلى 8/4/ ح .45٠05‏ 
(8) مسلم 579/١‏ ح313. 


حدق 


سمرة : فانتهيت إلى النبي كل وهو رافع يديه يدعو . وفي حديث عائشة"' 
في دعائه لأهل البقيع : فرفع يديه ثلاث مرات . ومن حديث أبي هريرة 
الطويل”" في فتح مكة : فرفع يديه وجعل يدعو . وغير ذلك من الأحاديث 
امسق وأماها العريعه عل" "دن جد يف كمار ةين رفيةه اميل 
وموحدة مصغرًاء أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه » فأنكر ذلك وقال : لقد 
رأيت» رتمول الله كله نوما بريد على "هذا يشير بالتيانة د ققد حك 
الطبري”' عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال : السنة أن الداعي يشير 
ياصبع واحدة . ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة » وهو ظاهر في 
سياق الحديث » فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت 
الأخبار في شرعيتها . قال الطبري : وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمر 
وجبير بن مطعم » ورأى شريح رجلا يرفع يديه داعيّاء فقال : من تتناول بهما 
لام لك وودكر ارو ادن عن عبد لاسن عور بريخاغ الالقل عرييللة ل 
رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء» قال: وقال في «المدونة 6 

ويختص الرفع بالاستسقاء ويجعل بطونهما إلى الأرض . وروى الطبري”) 

عن ابن عمرء أنه إنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين » وقال : ليجعلهما حذو 
صدره . وكذلك أسنده الطبري عن ابن عباس » وأخرج أبو داود والحاكم 


)١(‏ مسلم 5/0/5 ح 9/4ا3. 
(1) مسلم ١1.8/79‏ ح0.٠9728١.‏ 
(5) مسلم 5955/5 ح 874. 
(5) ينظر الفتح .١ 47/١١‏ 
(5) المدونة 2/١‏ 58". 
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200 بِِ عع 1 
عنه من وجه أخر قال : المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك » والاستسقاء 
5 0 5 ف 
ان تشير بإصبع واحدة ع والابتهال أن تمد يديك جميعًا . وأخرج الطبري 
من وجه آخر عنه قال : يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه . وأخرج البخاري 
5 34 زه 0 
في « الادب المفرد ) عن ابن عمر من طريق القاسم بن محمد : رايت ابن 
عمر يدعو عند القاص » يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه » باطنهما مما 
يليه » وظاهرهما ما يلي وجهه . 

واعلم أن الدعاء يتأكد استحبابه عقيب الصلوات »2 وقد روى 

٠.‏ 5( ع ع ع ع 
قال: «جوف الليل» وأدبار الصلوات المكتوبات ». وعقد البخاري فى 

ف 

« الصحيح ) : باب الدعاء بعد الصلوات المكتوبات . 

وزعم بعض العلماء أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع » متمسكا بالحديث 
1 ا 60 2 م ش ع . 
عنها : كان النبي كَكلِنةٍ لا يلبث إلا قدر ما يقول : ١‏ اللهم أنت السلام » 
ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام) . وقال ابن القيم في « الهدي 

١ ْ ” 4 

النبوي ) : واما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام 


.١589 أبو داود ؟/9لا ح‎ )١( 

.١17/١١ والفتح‎ ,*71//١١ ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 
.1١147/١١ ينظر الفتح‎ )7( 

(5) الترمذي 9/١ه‏ ح 5459. 

.١737 7/١١ الفتح‎ )5( 


(5) مسلم 1١14/١‏ ح ١ؤه.‏ 
0) زاد المعاد ١1//ا61؟.‏ 
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والمنفرد والمأموم » فلم يكن ذلك من هدي النبي يَكةٍ أصلاء ولا روي عنه 
يإاسناد صحيح ولا حسن » وخصص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصرء 
ولم يفعله النبي يكل ولا الخلفاء بعده, ولا أرشد إليه أمته» وإنما هو 
استحسان رأه من رآه عوضًا من السئة بعدهما . قال : وعامة الأدعية المتعلقة 
بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها . قال : وهذا اللائق بحال المصلي » فإنه 
مقن على ريد يانه >وزنا رفك متها الفطكت الخلحاة والتون عوفقه وقره: 
فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه » ثم يسأل إذا 
انصرف عنه ؟! ثم قال : لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أنى 
بها أن يصلي على النبي كَل بعد أن يفرغ منهاء ويدعو بما شاء ويكون 
دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية » وهي الذكر لا لكونه دبر الصلاة المكتوبة . 


ويجاب من حديث مسلم بأن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسًا 
على هيئته قبل السلام إلا مقدار ما يقول ما ذكرء وبينت أنه كان إذا صلى 
أقبل بوجهه على أصحابه » فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه 
كان يقول بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه » وهذا ما قاله ابن القيم من النفي 
مطلقًا ؛ بأن ذلك قد ثبت عن معاذ بن جبل » أن النبي يله قال : « يا معاذء 
إني والله أحبك » فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك ) . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان 
والحاكم ''. وحديث أبي بكرة في قوله : «اللهم إني أعوذ بك من الكفر 
والفقر» وعذاب القبر». كان النبي ككِِ يدعو بهن دبر كل صلاة » أخرجه 


)١(‏ أبو داود ١//0م‏ ح ١5717‏ والنسائي /٠"‏ ه, وابن حبان 5/ 9514 758 ح 50٠٠١‏ والحاكم 
فحفقة 


حفيةق 


أحم والتونتي والساقى 'وصعسيه الذاى "+ اوتحدريط ريد بين أرق * 
سمعت رسول الله يَكِْةٌ يدعو بهن في دبر كل صلاة : «اللهم ربنا ورب كل 
شيء» . الحديث أخرجه أبو داود والنسائي” ' . وحديث صهيب رفعه : كان 
يقول إذا انصرف من الصلاة : ( اللهم أصلح لي ديني ) . الحديث . أخرجه 
النسائي وصححه ابن حبان وغيره'" . 


وأما التأويل بأن المراد بهذه دبر الصلوات هو أن يكون بعد التشهد قبل 
بالسلامم" + فاته :قد ورد الأ بالذكر دين الصلاة 4 والمزاد .يه ينل اساي 
إجماتًا » فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه » وقد فهم بعض الحنابلة من كلام 
ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلمًا » وليس كذلك , فإن كلامه إنما هو 
قبل الأذكار» وأما بعد الأذكار فيدعو» وقد وردت الأحاديث الصحيحة في 
الأذكار بعد الصلاة في «الصحيحين) ) ل كان النبي َنِم إذا 
انصرف من الصلاة استغفر ثلاثًّا وقال: «اللهم أنت السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». قيل للأوزاعي: كيف 
الاستغفار ؟ قال : يقول : أستغفر الله » أستغفر الله . وحديث المغيرة في 
( الصحيحين) ": كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال : ١لا‏ إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء له الملك وله الحمد ء وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله 


() في ج : الكلام . والمثبت يقتضيه السياق . 


.751 /١ أحمد 55/5 والترمذي 4414/5 ح 7.ه2, والنسائي */ “/اء والحاكم‎ )١( 

.7558 والطبراني 77/8اح‎ » ٠١5937 والبزار 0/5؟ح‎ » "١/7 والنسائي‎ 15١8 أبوداود 8/7 ح‎ )١١( 

() النسائي /٠‏ “الاء وابن حبان ه/لالالا ح .7١75‏ 

(؛) مسلم 4١4/١‏ ح ١ؤه.‏ 

(5) البخاري 775/7 ح 8414, ومسلم 4١5 :41١14/١‏ ح597 ء وأبو داود ا 
والترمذي ١/لاقح 3.٠٠١‏ » والنسائي 58/1 » وابن ماجه "٠٠0/١‏ ح 578. 
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والخردره ازا" باللمولليم لماع ١‏ اليك را بعالو ايت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد) . وعن عبد الله ب كن "أنه “كان يقول دين 
كل صلاة حين يسلم : (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولا نعبد إلا 
إياه» له النعمة » وله الفضل » وله الثناء الحسن » لا إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون » . قال ابن الزبير: كان رسول الله كَكلِدٍ يهلل بهن 
دبر كل صلاة . وحديث الفقراء في الصحيحين 6" "قال : 9 تسبحون » 
وتحمدوك: وتكبرؤن خلف كل صلاة ثلاثًا وثلائين » . وحذيك كعنب بن 
درو" قله وترعقيات! لذ بحبين ائلية: أذ فاهليا حل كل طتلذة 
00 0 وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة, وأربع 

ثلاثونم” ' تكبيرة ) داوق وضتميع ل عن أبي هريرة مثل ذلك » 
0 إلا الله وحده لا شريك له ع له الملك وله الحمد» وهو 
على كل شيء قدير) . وجاء من حديث ابن [عمروع]”': «يسبح الله دبر كل 
صلاة عشراء ويكبر عشرًاء ويحمد عشراء فذلك خمسون ومائة 
باللسان وألف وخمسمائة في الميزان» ويكبر إذا أخذ مضجعه أربعًا 
وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلائين» ويسبح ثلاثا وثلاثين» فذلك مائة 


() في ج : عشرون . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : عمر. والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ مسلم 4١5 2418/١‏ ح44ه. 

)١(‏ البخاري 5١8/6‏ ح 845, ومسلم 41١7:4157 /١‏ ح 6ؤه. 
(5) مسلم 4١8/١‏ ح ككه . 

(5) مسلم 4١8/١‏ حلاوه. 


5: 


, 46 ء ءَ إل 
باللسان والف [في ا ميزان]) . أخرجه أبو داود . 


وقد جاءت أحاديث في قراءة آية الكرسي عقيب كل صلاة » والآيتين 
من «آل عمران» : «مّهِد 4250 ”". و:«ثلٍ التَّجدّ مَيكَ النق»”" . 
وجاء في قراءة المعوذتين دبر كل صلاة وقراءة «الفاتحة) ؛ قال ابن ا 
في هذه الأحاديث الحض على الذكر بعد الصلاة في أدبارهاء وأن ذلك 
يوازي إنفاق المال في طاعة الله تعالى ؛ كما في حديث الفقراء. وسكل 
الأوزاعي عن الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن ؟ قال : لا شيء يعدل 
القرآن » ولكن هدي السلف الذكر. 


ومنها أن الذكر المذكور يلى الصلاة المكتوبة » ولا يؤخر إلى أن تصلى 
الراتبة ؛ للتصريح في هذه الأذكار بأنها دبر الصلاة . 

وحديث راتبة المغرب أنها ترفع مع المكتوبة”" لا يعارض حديث الذكر ؛ 
فإنه يللد كان يصليها فى البيت » فالفاصلة بينها وبين الصلاة لا يضر . والله 


اعلم . 


(أ) في ج : ميزان . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ أبو داود 87١8/4‏ ح 056.ه. 

. من سورة آل عمران‎ ١8 الاية‎ )١( 

(7) الآية 7١‏ من سورة آل عمران . 

(1) شرح صحيح البخاري له .514/٠١‏ 

(5) البيهقي في الشعب ١١١/7‏ ح 5078 . وضعفه المناوي في فيض القدير 3٠١1//4‏ . 
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مد يده في الدعاء لم يردّهما حتى بمسح بهما وجهه. أخرجه 
الترمذي””", وله شواهد ؛ منها من حديث ابن عباس عند أبى داوة” 
ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن . 

فيه دلالة على شرعية مسح الوجه باليدين » وكأن المناسبة - والله 
سبحانه أعلم - أنه لما كان الله سبحانه لا يردهما صفراء فكأن الرحمة 
أصابتهما » فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها 
بالتكريم . 

-١3 5‏ وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
كد : « إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ) . أخرجه 
الترمذدي وصححه ابن عا 

الحديث فيه دلالة على أفضلية إكثار الصلاة على النبى كَلِةِ » وأن المكثر 
هو الأحقٌ بالشفاعة يوم القيامة . 

والمراد ب «أولى بى) أي : شفاعتى . والله أعلم . 

-١١‏ وعن شداد بن أوس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
)١(‏ الترمذيء كتاب الدعوات» باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء 0/ ؟49, 417 

ح تسم ش 
(؟) أبو داودء كتاب الصلاة» باب الدعاء ؟/ 8لاء 9لا ح .1١486‏ 


() الترمذي » كتاب الصلاة ؛ باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي كَل 805/١‏ ح 484» وابن 
حبان » كتاب الرقائق , باب الأدعية ١91/7‏ ح .51١‏ 


ات 


( البدر التمام 19/٠١‏ ) 


أن خلقتنى ( وأنا عبدك ( وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ,2 
أعوذ بك من شر ما صنعت , أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء بذنبي , 
فاغفر لى , فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . أخرجه البخاري”". 


تمام الحديث قال : « ومن قالها من النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل 
أن يمسي » فهو من أهل الجنة » ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء فمات قبل 
أن يصبح فهو من أهل الجنة ) . 

هو أبويعلى شداد بن أوس بن ثابت التّججَاري الأنصاري » وهو ابن أخي 
خسان بن ثابت » يقال : إنه شهد بدرًا . ولا يصح . ونزل بيت المقدس ء 
وعداده من أهل الشام » وروى عنه ابنه يعلى » ومحمود بن الربيع » وضمرة 
ابن حبيب . مات بالشام سنة ثمان وخمسين وهو ابن خمس وسبعين . 
وقيل : مات سنة إحدى وأربعين . وقيل : سنة أربع وستين . قال عبادة بن 
الصامت وأبو الدرداء : كان شداد ممن أوتي العلم والحلم . واختلف في 
طوكية أ وليس له في البخاري إلا هذا الويف 7 

قوله : « سيد الاستغفار) . قال الطيبي””: لما كان هذا الدعاء جامعًا 
لمعاني التوبة كلهاء استعير له اسم السيدء وهو في الأصل الرئيس 
الذي يُقصّد إليه في الحوائج . ويُرجحع إليه في الأمور. وجاء في رواية 


5 افق عن +2 


(1) البخاري » كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار . .. 291/١١‏ 48 ح 35.05. 
)١(‏ ينظر الاستيعاب ؟/ 5 19» وأسد الغابة ؟/ لا. ه» والإصابة "/ 5319 

(؟) الفتح .45/١١‏ 

(؟) الترمذي 47/0 ح 593". 


ةةه٠‎ 


إن 
عند النسائي . (تعلموا سيد الاستغفار ؟ ) . 


وقوله : لا إله إلا أنت خلقتني ) . وقع هكذا في معظم الروايات » 
ووقع في نسخة تُعتمد بتكرير «أنت» فيقول : لا إله إلا أنت» أنت 
خلقتني » . ووقع عند الطبراني”'' من حديث أبي أمامة زيادة : « من قال حين 
يصبح : اللهم لك الحمد » لا إله إلا أنت » . وباقيه نحو حديث شداد» وزاد 
فيه : «أمنت لك مخلصًا لك ديني ») . 

وقوله : ( وأنا عبدك ») . جملة مؤكدة لقوله الات ربي) . ويحتمل 
000 
«وأنا على عهدك » . وسقطت الواو في رواية النسائي . قال الخطاين”” 

يعني : أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك » وإخلاص الطاعة 
لك ؛ ما استطمت [من ذلك » ويحتمل أذ بي اقرع يات اي 
ف | ومتمسك به » ومتنجز وعدك في [المثوبة] "' والأجر. 

وقوله : ما استطعت ») 9 بالعجن انيور عو كله الواجتي 
مو يفا ماكر رن وكال از ايطال"" :رزوت العو هو الذى ا عله الله علي 
عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم : #أَلسَتٌ 


(أ) ساقط من : ج . والمثبت من الفتح . 


.١١701 ح‎ ١71/5 النسائي في الكبرى‎ )١( 

(؟) الطبراني 555/8 ح 8175ل. 

.45/١١ الفتح‎ )5( 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/8/٠١٠١‏ 707.75 


1١ 


8 فأقروا له بالربوبية » وأذعنوا له بالوحدانية » وبالوعد ما قال على 
لسان نبيه ؛ أن من مات لا يشرك بالله شيئًا وأَذّى ما افترض عليه أن يدخله الجنة . 

واججدرله القويق "" على قرله رودق بناافر عن عاية , أن زراذة لبيك 
بشرط في هذا المقام ؛ لأنه جعل العهد الميثاق المأخوذ وهو على التوحيد 
خاضة + فالوغ هوا إوتال انينة من عات على :للف قال" + وقرلة: لزنا 
استطعت » . إعلام لأمته أن أحدًا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه 
لله تعالى » ولا الوفاء بكمال الطاعة والشكر على النعم » فرفق الله بعباده ولم 
يُكلّفهم إلا وسعهم . 

وقوله : ( أبوء لك بنعمتك علىّ ). سقط لفظ «لك» من رواية 
النسائي . و( أبوء ) : بالموحدة والهمز ممدودء ومعناه: أعترف . وأصله 
البوء . ومعناه اللزوم ' ومنه : بوأه الله ل أي أسكنه . فكأنه ألزمه به . 

وقوله : « وأبوء لك بذنبي » . أي أعترف أيضًا . وقيل معناه : أحمله 
برغمي لا أستطيع صرفه عني . والمراد بالذنب هو وقوع الذنب مطلقًاء [لا 
0 الذنب الذي وقع بسبب التقصير في الشكر . 

وقوله : « فاغفر لى ؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) . يؤخذ منه أن 


(أ) في ج : لأنه . والمثبت من الفتح .٠٠١ /١١‏ 


. من سورة الأعراف‎ ١177 الآية‎ )1١( 


.٠٠١ /١١ (؟) الفتح‎ 


(؟) أي ابن بطال » شرح صحيح البخاري له 75/٠١‏ . 
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الألفاظ ها يمسق له أن سنس سود الا دفار #اكنية الأقراز نفدو كوه الالية 
والعبودية » والاعتراف بأنه الخالق » والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه 
والرجاء بما وعد به » والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه » وإضافة 
النعماء إلى موجدها ؛ وإضافة الذنب إلى نفسه » ورغبته في المغفرة » واعترافه 
بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هوء وفي كل ذلك الإشارة إلى الجمع بين 
الشريعة والحقيقة » فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون 
من الله تعالى » وهذا القدر الذي يكنى عنه بالحقيقة » فلو اتفق أن [ العبد © 
خالف . وقامت الحجة ببيان امخالفة » لم يبق إلا أحد الأمرين ؛ إمنا العقوبة 
بمقتضي العدل » وإما العفو بمقتضى الفضل » ولكن من شرط الاستغفار 
حسن النية والتوجّه والأدب ؛ فلو أن أحدًا حصّل الشروط واستغفر بغير هذا 
ا ل ا 
يتساويان ؟ فالظاهر ألا يكون سيد الاستغفار إلا | جمع الشروط المذكورة » 
وإن كان فضل الله أوسع » فعلى العبد التوجه 0 

والاستغفار استفعال من الغفران » وأصله الغفرء وهو إلباس الشيء ما 
يصونه عما يُدنّسه » ويدَنْس كل شيء بحسبه » والغفران من الله للعبد أن 
يضوته عن العذاب.: 

يندب تقديم الاستغفار والتوبة على الدعاء ؛ لأن الإجابة تشرع إلى من 
لم يكن مُتلبِسَا بذنب » فإذا قدَّم التوبة والاستغفار قبل الدعاء » كان أمكن 
لإجابته » ولا يختصٌّ بوقت » وقد أخرج البخاري”' أنه قال كي : « والله 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ) . رواه أبو هريرة. 


(أ) في ج : العقد . والمثبت من الفتح ٠٠١/١١‏ 


.570097حا03٠١1/١١ البخاري‎ )١( 
م5‎ 


وقازقالة اس : «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة ) : وهو يحتمل أنه 
يريد العدد المعين» وأن يريد المبالغة والأكثر» وقد جاء في طريق أخرى من 
حديث أ ا «إني ل الله في اليوم مائة مرة) . وأخرج 
النسائي””" عن أبي هريرة أن رسول الله يكل جمع الناس فقال : (يأيها 
الناض + نيوا إلى الله ؛ فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة » . وله من حديث . 
الأغر المزني رفعه مثله "» وهو عنده وعند مسلم ": (إنه ليغان على قلبي » 
وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة» . وقد استشكل وقوع الاستغفار من 
النبي لوز ابت دون #الند علس ةع را خبيية عن ذلك جور انها 
قل اتن اوري" :إن اليقوات النغررية لأا وتلياسها اده والأسادوإن 
عصموا من الكبائر فلم يعصّموا من الصغائر . ومنها قول ابن بطال” ": إن 
الأنبياء وإن كانوا أذ الناس اجتهادًا في العبادة ؛ لما أعطاهم الله من المعرفة » 
فهم دائبون في شكره » معترفون له بالتقصير . انتهى . يعني أن الاستغفار من 
التقصير في أداء الحق الذي يجب له تعالى . 


ويحتمل أن يكون لاشتغاله بأمر نفسه ؛ من أكل » وشراب » ونوم )' 


.5 1484 الأحاديث المختارة 1ه ح‎ )1١( 

.٠١71775 ح‎ ١١8/5 والنسائي في الكبرى‎ 298١٠ ح‎ ١١54/7 ابن ماجه‎ )١( 

() النسائي في الكبرى ١١4/5‏ ح 56؟١٠١.‏ 

(5) النسائي في الكبرى ١١5/5‏ ح .1١ 780 23١715‏ 

(ه) مسلم ٠١75/4‏ ح 7١/1”ء‏ والنسائي في الكبرى ١١5/5‏ ح 51/5 .٠١‏ 

(1) الفتح .٠١١/١١‏ وعقّب الحافظ : كذا قال؛ وهو مفرع على اختلاف المختارء والراجح 
عصمتهم من الصغائر أيضًا . ش 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١‏ /الا. 
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وجماع » وإراحة النفس » ومخاطبة الناس والنظر في مصا حهم » ومداراة 
الناس وتأليفهم , فيعدٌ ذلك ذنبًا بالنظر إلى المقام العَلِيْ . وهو حضوره في 
حظيرة القدس . ومنها أن استغفاره تشريع لأمته» أو من ذنوب الأمة 
كالشفاعة لهم . 

وقال الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء»”": كان كَل دائم الترقي » 
فإذا ارتقى إلى حال رأى ما قبلها دونها » فاستغفر من الحالة السابقة . وقال 
السهروردي” ': لما كان روح النبي يِ وقلبه متحركين في العروج » وكانت 
خطى النفس تقصر عن مداهما في العروج » فاقتضت الحكمة إبطاء حركة 
القلب ؛ للا تنقطع علاقة النفس عنه [فيبقى العباد]” محرومين , وكان يله 
يفزع إلى الاستغفار ليقيد الروح بحركة النفس . انتهى بمعناه . 

وأما حديث الغين فاختلفوا في تفسيره ؛ فقال القاضي قياض" :لاد 
بالغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يُدام عليه » فإذا فتر عنه لأمر ماء عدّ 
ذلك ذنبًا فاستغفر له. وقيل : هو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث 
النفس . وقيل : هو السكينة التي تغشى قابه » والاستغفار لإظهار العبودية لله 
والشكر لما أولاه. وقيل: هي حالة [ خشية ”” وإعظام؛ والاستغفار 


(أ- أ) في ج : فسعى العنا . والمثبت من الفتح .٠١7 /١١‏ 
(ب) في ج: حسنة . والمثبت من الفتح .١٠١١ /١١‏ 


.77١ الإأحياء ؟/‎ )١١( 
.1٠١١/١١ (؟) الفتح‎ 
.1٠١١ 1/١١ الفح‎ )5 


شكرها . ومن ثم قال المحاسبي” ' : خحوف المقربين خوف إجلال وإعظام . 
وقال السهروردي"" : لا يعتقد أن الغين في نفسه نقص » بل هو كمال أو تتمة 
كبال.اى" مكل ذلك حفن الغين تسبل ددغهاً» ليدقع القدئ عن العين 
مثلا ؛ فإنه يمنع العين من الرؤية » فهو من هذه الحيثية نقص » وفي الحقيقة هو 
كمال. هذا محصل كلامه» قال : فهكذا بصيرة النبي يليد متعرضة 
للأغيرة الثائرة من أنفاس الأغيار» فدعت الحاجة إلى [ الستر ع" على حدقة 
بصيرته ؛ صيانةٌ لها ووقايةٌ عن ذلك . انتهى . والله سبحانه أعلم . 


وذكر السبكي في «الطبقات»” ' في ترجمة الرافعي في حديث الغين, 
وأنه أنكره أبو نصر السراج صاحب كتاب ١‏ اللمَع » في التصوف » ورد عليه 
بأن الحديث صحيح» وروي عن شعبة أنه قال: سألت الأصمعي عن 
الحديث فقال : لو غان عن غير قلب النبي كه لفَسَرنُه » وأما قلب النبي 
يله فلا أدري . فكان شعبة [ يتعجّب ع" منه . 

زع اليد : لولا أنه حال النبي كَل لتكلمت فيه » ولا يتكلم على 
حاله” إلا من كان مشرمًا عليها » وجَّتْ حاله أن يشرف على [نهايتها]” © 


(أ) زاد في ج : و. وحذفناها ليستقيم الكلام . وينظر الفتح .١١١/1١‏ 
(ب) في ج : السير. والمثبت من الفتح .١٠١١ /١١‏ 

(ج) في ج : معجب . والمثبت من الطبقات . 

(د) في طبقات الشافعية : حال . 

(ه) في ج: نيتها . والمثبت من الطبقات . 


. ١الا/ رسالة المسترشدين ص‎ )١( 
.1١1/١١ الفتح‎ )( 

() طبقات الشافعية الكبرى 8/ 585؟. 
(4) طبقات الشافعية الكبرى 8/ .55٠١‏ 


أحدٌ من الخلق » وتمَنّى الصديق رضي الله عنه مع علوٌ رتبته أن يشرف عليها » 
فعنه : ليتني شهدتٌ ما استغفر منه رسول الله يكِةِ . وعن أبي سعيد 
الخران” : 3 لا يجنم إلا الأبيكء وكاب الأرلياء ؟ لقبفاء الأسزاي» وهو 
كالغيم الرقيق الذي لا يدوم. وذكر الوجه الذي ذكره الغزالي في 
الاستغفار» قال السبكي” ": وهذا ما كان يستحسِيُه والدي رحمه الله تعالى 
ويقرره . انتهى مختصرًا منه بعض الوجوه التي قد تقدمت. 


-١1‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لم يكن رسول الله 
يي يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح : « اللهم أسألك العافية 
في ديني ودنياي وأهلي ومالي » اللهم استر عوراتي » وآمن روعاتي , 
واحفظني من بين يدي ومن خلفي , وعن بميني وعن شمالي ومن فوقي , 
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى » . أخرجه النسائى وابن ماجه ء 
وضححه الجاكي” . ْ ١‏ 


قوله : ( العافية في ديني ) . فالمراد بها السلامة من كل ما ينقص الدين » 
وكذلك الدنياء وأما عافية الأهل فبالسلامة من عوارض البدن » والمال 
كذلك السلامة ثما ينقصه ويعوقه » وهو مجاز فيما عدأ البدن . 


وقوله : «.اللهم استر عوراتي ) . جمع عورة » وهو كل ما يُستحيا منه 


.19٠ /8 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١١( 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى 8/ ١91؟.‏ والكلام فيه من بقية نقل السبكي عن الرافعي » وعلى هذا 
فقوله : والدي . هو والد الرافعي وليس والد السبكي . وينظر طبقات الشافعية الكبرى ١17-1١171/7‏ . 

ف النسائي في الكبرى » كتاب عمل اليوم والليلة » باب ما يقول إذا أمسى ل ل ل 0ك 
»0ه وابن ماجه » كتاب الدعاء » باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى ؟/ ١17‏ 
4 ح الاح” والحاكم, كتاب الدعاء /١‏ /ا1١51)‏ 518. 


/اع-: 


إذا ظهر . 

وقوله : « وآمن روعاتي ). جمع روعة » وهي الفزع . 

وقوله : «واحفظني ») إلى آخره . المراد الحفظ من - جات 
واستعاذ من الاغتيال من تحت ؛ لأن الاغتيال أخذ 0 0005 
والعذاب من تحت هو ما يخسف في الأرض ؛ كما خسف بقارون» أو 
بالغرق ؛ كما كان في فرعون وقوم نوح . 

ل ِل 
د : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحوُل عافيتك , وفجأة 

نقمتك , وجميع سخطك » . أخرجه مسلو'" 

قوله : « وفجأة » . هي بفتح الفاء وإسكان الجيم » مقصور» وفيها لغة 
بضم الفاء وفتح الجيم والمد » وهي البغتة . 

وهذا الحديث أخرجه مسلم عن أبى زرعة [ الرازي 7" أحد حفاظ 
الإسلام وأكثرهم حفظاء [ و]” لم يرو عنه مسلم في «صحيحه) غير هذا 
الحديث » وهو من من أقران مسلم » توفي بعد مسلم بثلاث سنين سنة أربع 


وستين ومائتين 


(أ) في ج : حقيقة . والمثبت من سبل السلام 4/ 455. 
(ب) في ج : الراوي . والمثبت من شرح مسلم 204/١17‏ وينظر تهذيب الكمال 1 
(ج) في ج: أو. والمثبت من شرح مسلم 14/١١17‏ 5. 


)١(‏ مسلمء كتاب الرقاق , باب أكثر أهل الجنة الفقراء . .. 7٠51/4‏ ح 0785؟. 
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أ 
5- وعن عبد الله بن عمرو ]" رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله يَكدِ يقول : « اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدّين؛ وغلبة 


العدو, وشماتة الأعداء » . رواه النسائى وصححه الحاكم'". 


قوله : و غلبة الدّين» . المراد به ما ثقل قضاؤه على المدين ؛ وأما [ماع”) 
يغلب في ظنه أنه يتمكن من قضائه فلا يُستعاذ منه ؛ فإن النبي يَكِيةٍ استدان 
وتكرر منه الاستدانة» ومات ودرعه مرهونة في أصّع من شعير عند 
يهودي” '. واستدان عمر وهو خليفة » وقال لما طُعن : انظروا ما عليّ من 
الذوة اتعميرة فعةا رو تاليف النا "...ونانف الدمو وغلية دون كنون 
وغيرهم من الصحابة » وكذلك السلف ؛ كطاوس وابن سيرين والشافعي 
وغيرهم . وقد روى عبد الله بن جعفر مرفوعًا ' : «إن الله تعالى مع المدين 
حتى يقضي دينه » ما لم يكن فيما يكره الله تعالى) . وكان عبد الله بن جعفر 
يقول لحارثة : اذهب فخذ لي بِدَيْن ؛ فإني أكره أن أبيت ليلةً إلا والله معي » 
بنذ «ا سكم من رضول اللا كله : ْ 


() في ج: عمر. والمثبت من مصدري التخريج , وينظر تحفة الأشراف 5/ 4 80. 
(ب) زيادة يستقيم بها السياق . 


)١(‏ النسائي » كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من غلبة الدين / 7٠‏ ؟؛ والحاكم » كتاب الدعاء 
١/للمه.‏ 

. من حديث عائشة‎ 41717 ١5١/8 البخاري‎ )١( 

5 البخاري 7 9ه 5٠.‏ ح١.‏ .لام وعنده : منتة وثمانين ألقّا أو نحوه . 

(5) ابن ماجه 8١6/7‏ ح 51٠١5‏ والبزار 7١7/5‏ ح 77147. 


وقد أخرج البيهقي في 9 شعب الإيمان ) ' عن القاسم مولى معاوية أنه 
بلق أنه وتسرل: اللهك كله قال اومن عذانن ديري وو ري أن شنيف 
وحريص على أن يؤديه » فمات ولم يقض دينه » فإن الله تعالى قادر على أن 
يُرضي غريه بما شاء من عنده » ويغفر للمتوفى » ومن تداين وهو لا يريد أن 
يقضيه » فمات على ذلك ولم يقض دينه » يقال له : أظننت أنّا لا نوفي فلانًا 
حقه منك ؟ فيؤخذ من حسناته فيجعل زيادة في حسنات رب الدين » وإن لم 
يك لكات أعةاي آبقات برب اللذين فجمل في تهات الطالم . . 

فتكون الأستفاذة من الدر الذي لذ يقد درق على فصان :وإذا عله 
من يريد الاستدانة من حاله أنه لا يتمكن من قضاء الدين حرم الاستدانة 
عليه » وهو الذي ورد عنه اين اح مرا لقا يري ابإاادي ال 
عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ) ا ان 
فمن علم من حاله أنه لا يتمكن من القضاء فقد أراد إتلافهاء وقد قالت 
عائشة للنبي كَكِيِ : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم والمأئُم !- والمغرم هو الدين » 
والمأثم الإثم - قال يللي : «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب » ووعد 
9 

فالمستدين متعرض لهذا الأمر العظيم ؛ فإنه قد يسأله صاحب الدين وهو 
لا يتمكن من القضاء في الحال » فيكون منه الوعد الذي لا يفي فيه بما وعد » 
فالاستعاذة من الدين سد للذريعة من الوقوع في هذا المحذورء وقد عوفي 


)١(‏ الشعب ]د١٠‏ ح ا5امه. 
(5) تقدم ح .55٠١‏ 
(5) البخاري 5١1/5‏ ح 2885 ومسلم 4١/١‏ ح 85ه. 


2 


النبي تكله من ذلك » وأعاذه الله تعالى منه» وهذا تعليم لأمته وتحذير من 
الدخول فيما يؤدي إلى الإثم » ويقال: ما دخل هم الدين قلب أحد إلا 
ذهب من عقله ما لا يعود إليه أبدًّا . أو أنه استعاذ بربه من وقوع ذلك بأمته » 
ويؤيده أنه قد جاء في الرواية لفظ : وتعوذواع”". في غير هذا الحديث . 

ولا يعارض الاستعاذة أن المقضي واقع » لاحتمال أن يكون ما يقضى قد 
يقضى مشروطا بألا يدعو فإذا دعا كشف عنه » وفي ذلك إظهار العبد فاقته 
لربه وتضرعه . 

وقوله : « وغلبة العدو» . المراد به الغلبة بالباطل ؛ لأن العدو في الحقيقة 
إما هو المعادي لأمر باطل ؛ إما لأمر ديني » وإما لأمر دنيوي ؛ كغصب الظالم 
الحق غيره مع عدم القدرة على الانتصار منه» أو غير ذلك . 

وقوله : « وشماتة الأعداء ) . هي فرح العدو بضر ينزل بعدوه» يقال : 
شمت به بكسر الميم » يشمت بفتحها» فهو شامت » وأشمته غيره » والتعوذ 
في الحقيقة إنما هو “من وقوع سبب الشماتة» وهو نزول المضار وتغيّر 
الأحوال » وقال ابن بطال” : شماتة الأعداء ما يئكأ القلب ويبلغ من النفس 
أشد مبلغ . نعوذ بالله من كل بلاء » ونسأله العافية من كل نازلة وطارقة . 

7- وعن بريدة رضي الله عنه قال : سمع رسول الله كَكِةِ رجلا 
يقول : اللهم إِنّي أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت , الأحد 
الصمد , الذي لم يلد ولم يولد , ولم يكن له كفوًا أحد . فقال : «لقد 


.١ 48/1١١ البخاري ١١/1١ه ح 55150. وينظر الفتح‎ )١( 
.١59/11 (؟) الفتح‎ 


انا الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى , وإذا دعى به أجاب ) . أخر جه 
اس لق 1 
الأربعة» وصححه ابن حبان 


وفي رواية لأبي داود''': ‏ لقد سألت الله تعالى بالاسم الأعظم » . قال 
المنذري"": قال شيخنا الخافظ أب الحسن 'القديس + هذا ت يعني الإشتاد 
الذي ساقه أبو داود - لا مطعن فيه » ولا أعلم أنه روي في هذا الباب حديث 
أجود إسنادًا منه . قال : وهو يدل على بطلان مذهب من ذهب إلى نفي 
القول بأن لله تعالى اسمًا هو الاسم الأعظم . انتهى . 

وهذا الدعاء الجليل متضمن معان لطيفة من التوحيد والثناء ؛ فقوله : 
«أنك أنت الله » . إثيات للذات » وقوله : «لا إله إلا أنت » . نفي للشريك 
وكل ما سواه» وقوله : (الأحد). صفة كمال ؛ لأن الأحد الحقيقي ما 
يكون منزه الذات عن” التركيب والتعدد وما يستلزم أحدهما ؛ كالجسمية 
والتحيز والمشاركة في الحقيقة وخواصها ؛ كوجوب الوجود والقدرة الذاتية 


() بعده في ج : الحا . ولعله سبق قلم . 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة , باب الدعاء 6٠/5‏ ح 2١491‏ وابن ماجه » كتاب الدعاء؛ باب اسم 
الله الأعظم ؟/ 217717 17748 ح 258017 والترمذي » كتاب الدعوات ؛ باب جامع الدعوات 
عن النبي يَكَِةِ ه١48‏ ح 475 5؛ والنسائي في الكبرى , كتاب الدعوات » باب الله الواحد 
الأحد الصمد 4/ 745 75 ح 7777؛ وابن حبان » كناب الرقائق » باب ذكر الشيء الذي 
إذا دعا المرء ربه جل وعلا أجابه ١11/9‏ ح 451. 

(؟) أبو داود 6١/5‏ ح .١454‏ 

() الترغيب والترهيب ؟/485» وينظر عون المعبود 0814/١‏ . 
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والحكمة المقتضية للألوهية . 

و« الصمد » هو السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج ويُقصد , والمتصف 
به على الإطلاق هو الذي يستغني عن غيره مطلقًا وكل ما عداه يحتاج إليه » 
قال الغزالي”": ومن [ جهله ع" الله مقصد عباده في أمر دينهم ودنياهم, 
وأجرى على يده حوائج خلقه » فهو حظه من هذا الاسم . 

وقوله : « الذي لم يلد » . [ لأنه ]”" لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه 
أو يخلف عنه ؛ لامتناع الحاجة و[ الفناء ]'” عليه . وإنما نفى عنه الولادة في 
الماضي ل في سورة «الإخلاص» للرد على من قال : الملائكة بنات الله . 
وقول من قال : المسيح وعزير ابن الله . وجاء في هذا الدعاء على وفق ما في 
السورة الكريمة » ولانتفاء الولادة في الماضي والحال والمستقبل » أو ليجانس 
قوله : «ولم يولد» . وهو إنما يكون في الماضي . 

وقوله : « ولم يولد » . لأنه لا يفتقر إلى شيء ولم يسبقه عدم . 

وقوله : « لم يكن له كفوًا أحد » . أي : لم يكن أحد يكاففه - أي يماثله 
- من صاحبة ولا غيرهاء ولفظ (أحد » أسم ويكن ») و« كفوًا) الخبر» 


(أ) في ج : جعل . والمثبت من المقصد الأسنى . 
(ب) في ج : لأن . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ج) في ج : الثناء . والمثبت يقتضيه السياق . 


.١174 المقصد الأسنى ص‎ )١( 


و 


وؤل متاو قفر الراضضمي وتيف "عن كنات رقا قا 
على الاسم لأن المقصود نفي المكافأة » فكان تقديمها أولى » وقدم الظرف 
للاهتمام بداكرهون اتفييظ "عند المكافاة . نقل صاحب ( الانتتصاف)"”) 
عن سيبويه'' أنه سمع بعض جفاة العرب يقول : ولم يكن أحد كفوًا له . 
وجرى على ما هو الأصل في الكلام ؛ وخفي عن طبعه لطف المعنى الذي 
لأجله اقتضى تقدم الظرف والخبر . 

راكام أن الفقباء لكلو اي لعمر بوعق بك وين مسقم أن امن 
الأعظم أو لا ؟ فذهب قوم" إلى إنكاره ؛ كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن 
الأشعري وأبي حاتم ابن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني » فقالوا : 7 
ا ا ا 
ورياك لمر اجر جر لتر ار الاي لاوا 
يعن أن فض :الفرآن فقيل "مح بعضن ‏ في1 3 ' باعتقاد نتقصان المفضول 
عن الأفضل :وعطراما ررمي الاك علي ارا بار معلم ١‏ تين ران 
أسماء الله تعالى كلها عظيمة . وعبارة أبي - را ': اختلفت الآثار 


(أ) في ج : « ثبعت » . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب) في ج : يثبت . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ج) في ج : فيودب . والمثبت من الفتح 3714/١١‏ . 


.199/4 الانتصاف (مطبوع مع الكشاف)‎ )١( 
»؛ ونص كلامه : وأهل الجفاء من العرب يقولون ره ركو غتراة اخن:‎ 55/١ الكتاب‎ )١( 
.71714 1/١١ الفتح‎ )5( 


لي 


ا 02 َه ع 
في تعيين [ الاسم ]” الأعظم , والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة ؛ إذ 
يقول : كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم » فيرجع إلى 
معنى : عظيم . وقال ابن حبان”'": الأعظمية الواردة في الأخبار إما يراد بها 
مزيد الثواب للداعى بذلك » كما أطلق ذلك فى القرآن والمراد به مزيد ثواب 
القارئ . 
1 ١ب‏ 1 5 ع" 

العبد به ربه مستغرقًا » بحيث لا يكون في فكره حالتقذٍ غير الله » فإن من تأتى ' 
له ذلك استجيب له . وثقل معنى هذا عن جعفر الصادق والجنيد وغيرهما . 

وقال اغرود" الاسم الأعظم معين. واختلفوا في ذلك؛ قال 
الضنق رمه الله" ::جملة ما وققت غليه من :ذلك أريفة عضر قرلا 

الأول : أنه لفظ «هو» . نقله الفخر الرازي عن بعض أهل الكشف » 
قلت كذا. وإنما يقول : هو . تأدبًا معه . 

الثاني : لفظ ١‏ الله) . لأنه اسم لم يطلق على غيره » ولأنه الأصل في 
الأسماء الحسنى » ومن ثم أضيفت إليه . 


(() في ج : اسم . والمثبت من الفتح . 
(ب) سقط من : ج . وأثبتناها من الفتح . 


.5؟1/١١ الفتح‎ )١( 


"5. 


( البدر التمام 70/٠١‏ ) 


القالظة + :و الله الرشمرن الرشيم ‏ : ولقل سدهها أحرجه ابو ناه “عع 

د 0 ات 5 _ 4 - 
عائشة أنها سألت النبي كَلةِ أن يعلّمها الاسم الأعظم فلم يفعل» فصلّت 
ودعت : اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن » وأدعوك 0 
.وأدعوك بأسمائك 0 كلها , ما علمتٌ منها وما لم أعلم . الحد 
وفيه أنه عَكَدِةِ قال لها إنه لفي الأسماء التي دعوت بها » . قلت : وسنده 
ال ا لوي د ل 0 
كلها » فلم تنعين في الثلاثة الأسماء . 

الرابع : « الرحمن الرحيم الحي القيوم » . لما أخرج الترمذي من حديث 
أماء فت ويد أن المي يذ الوسر الله الأعتلع تفي بخان الآبنين ؛ 
«انا كَإلَمكي إِلَه مد [ه لَه إلا هر اليعَنُ الِمُ م4 '» وفاتحة 
سورة «آل عمران) : 9 آنه ل إلله الام الم ال م أخريعه أصحاب 
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ار ا ا ا 0 
:0 1 0 
لانه من رواية شهر بن حوشب 

الخامس : «الحى القيوم » . أخرج ابن ماجه من حديث أبى 2 
( الاسم الأعظم في ثلاث سور ؛ سورة «البقرة» » و «آل عمران» » و «طه) ) . 


() في ج : إنما . 


(؟) ابن ماجه ؟748/1؟١‏ ح5865. 

. من سورة البقرة‎ ١7 الآية‎ )١( 

(5) العرمذي 700 ح الاقى وابن ماجه ؟//51؟١‏ 35 دهم وأبو داود مح 1١1555‏ 
(4) تقدمت ترجمته في ١53/1١‏ 

(ه) ابن ماجه 51//1؟١‏ ح5865. 


احاح 


قال القاسم عن أبي أمامة'": التمسته فيها فعرفت أنه الحي القيوم . وقواه 
افر اراي وات تراهنا ردلان امن صيقاتة الطخة بالريرنية ا لذ يدل 
على ذلك غيرهما كدلالتهماء وذلك لأن معنى الحي هو الفعال الدرّاك ) 
فمن لا فعل له ولا إدراك فهو ميت , والحي الكامل هو الذي يندرج جميع 
الدر كاف لت در كد ا ع اي مرك وو اللدتفاق + 
فكل شيء سواه فحياته بقدر إدراكه والقيوم قال مجاهد عي 
هو القائم على كل شيء؛ أي [ يدبر]”” أمر خلقه ويقوم به كل موجود , 
حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به . قال ابن عباس : هو الذي 
لا يزول . وفيه لغات ؛ قيّم » وقيام . 

قال الغزالي”': وحظ العبد منه بقدر استغنائه عما سوى الله تعالى » 
فكل من قام بنفسه في أموره ولم يفتقر إلى مخلوق فهو قائم بالله تعالى . 

السادس : «الحئان المنان بديع السماوات والأرض' ذو الجلال 
والإكرام ». أخرجه أبو يعلى ‏ من طريق الشريٌ بن يحبى عن رجل من طتئ 


(أ) في ج : عمله . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب) في ج : يدبر . وينظر الفتح 450/١7‏ . 


.ه.0ه/١ الحاكم‎ )١( 

(1) ينظر التفسير الكبير ١١/١‏ وقد ضعف هذا القول » ورجح الثاني » وهو أن الأسم الأعظم هو 
«اللهه فقال : وهذا هو الأقرب عندي ؛ لأنا سنقيم الدلالة على أن هذا الاسم يجري مجرى 
الاسم العلم في حقه سبحانه » وإذا كان كذلك كان دالا على ذاته اللخصوصة . 

(؟) تفسير مجاهد ص 518 ؟. 

(:) مجاز القرآن ١/4لا.‏ 

(5) المقصد الأسنى ص .١77‏ 

(1) أبو يعلى - كما في المطالب العالية ١99/4‏ ح .5581١‏ 


/ة 


وأثنى عليه » قال: كنت أسأل الله تعالى أن يريني الاسم الأعظم فرأيته 
مكتويًا في الكوكب في السماء . 

السابع : «ذو الجلال والإكرام؛ . أخرج الترمذي” ' من حديث معاذ بن 
جبل قال : سمع النبي ككِةٍ رجلا يقول : يا ذا الجلال والإكرام . فقال : « قد 
انتجيب لك فل 4 واحتح له:الفخر' بأنه يمل جميع الضفات المحبرة 
في الإلهية ؛ لأن في الجلال إشارة إلى جميع السلوبء وفي الإكرام إشارة إلى 


0 


جميع الصفات 
الثامن : « الله لا إله إلا هو الأحد الصمدء لم يلد ولم يولد » ولم يكن 
له كفوًا أحد ). أخريجه أبو او وهو المذكور في الأصل . 


التاسع : ورت وين أعرجه الخاتكم ”من تبدلنت أن الدرداء وابن 
عباس [ بلفظ : اسم اللَّه الأكبر » رب رب . وأخرج ابن أبي الدنيا' عن 
عائشة ]”” : إذا قال [ العبد ]”” : يا رب » يا رب . قال الله تعالى : لتك 
عبدي » سل تعط) . ورواه مرفوعًا . 


العاشر : دعوة ذي النون . أخرج النسائي والحاكم عن فضالة بن عبيد 


(أ) كذا في ج » وفي التفسير الكبير : الصفات الإضافية . وفي الفتح 3١5/١١‏ : الإضافات . 
(ب) ساقط من : ج » والمثبت من الفتح 5١8/١١‏ . 
(ج) ساقط من : ج . 


)١(‏ الترمذي 5/ه.ه ح3707ه7. 

.١١© /١ التفسير الكبير‎ )١( 

(7) هو حديث الباب » وتقدم ص1535) 15177. 

() الحاكم ١/ه.ءه.‏ 

(5) النسائي في الكبرى ١58/5‏ ح ٠٠١4917‏ والحاكم ١/05.ه.‏ 
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رفعه : ١‏ دعوة ذي النون في بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين» لم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له) . 


الحادي عشر : نقل الفخر الرازي” ' عن زين العابدين أنه سأل الله تعالى 
أن يعلمه الاسم الأعظم » فرأى في المنام : هو الله الله الله لا إله إلا هو رب 
العرش الفظليه:: 

الثاني عشر : هو مخفى في الأسماء الحسنى . ويؤيده حديث عائشة 
انه لاعت يذظن الأسماء وبال سبماء لحنت فال ليا كل : (إنه 
لفي الأسماء التي دعوت بها ) . 

الثالث عشر : كلمة التوحيد . نقله عياض . 

الرابع عشر : ما روي عن ابن عباس مرفوتًا"'" أنه قوله تعالى : «إثلٍ 
لنَّمُمّ ميكَ الْمُْكِ» إلى آخر الآية'" . وفي سنده جسر بن فرقد ". انتهى 
مع زيادة ألحقتها . 


- وعن أببي هريرة رضي الله عنهقال : كان رسول الله يَكئِإِذا أصبح 
يقول : « اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا , وبك نحيا وبك نوت , وإليك النشور» . 
وفي المساء قال مثل ذلك » إلا أنه قال : ٠‏ وإليك المصير » . أخرجه الأربعة"". 


.5١؟5‎ /١١ فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ الطبراني في الكبير /١5‏ 231171 7/ا١‏ ح1717917. 

(') سورة آل عمران الأية 75. 

(4) ينظر الكامل لابن عدي ؟/.٠9ه‏ - 7وه.,. 

(5) أبو داودء كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح ١5/4‏ ح /007. والترمذي » كتاب 
الدعوات ؛ باب ما جاء في الدعاء ه/75؛ ح 257341١‏ والنسائي في الكبرى , كتاب عمل اليوم 
والليلة ؛ باب ثواب من قال حين يصبح وحين يمسي ... 5/ه ح 98755 23٠١599‏ وابن 
ماجه» كتاب الدعاء ؛ باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح ١١05/7‏ ح 5818. 
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ان ' «ونا ينها نوترك عاك ابجمن الردغتنا 
في وقت الصباح » والصباح من طلوع الفجرء والمساء من غروب الشمس . 

وقوله : « وإليك النشور) . يقال : نشر الميت » ينشر نشورا . إذا عاش 
بعد الموت , وأنشره الله أحياه . وناسب في الصباح ؛ لأنه يكون فيه القيام من 
النوم » والنوم يشبه بالموت » والقيام منه بالحياة . وناسب في المساء : «وإليه 
المصير) ؛ لانه ينام فيه » والنوم يشبه بالموت » والميت يقال في حقه : إنه صار 
إلى الله تعالى . أي إلى دار جزائه من ثواب وعقاب. 

659- وعن أنس رضي الله عنه قال : كان أكثر دعاء رسول الله عاد : 
١‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . متفق عليه" . 
رواه البخاري بلفظ الآية , وفي رواية أخرى' " له بلفظ : « اللهم [ربنام”” “آتنا 
في الدنيا حسنة » . بزيادة «اللهم» . وجاء في رواية مسلم قال : سأل قتادة 
أنسًا : أي دعوة كان يدعو بها النبي يَكِِ أكثر ؟ قال : « اللهم آتنا في الدنيا 
حسنة » إلخ . وأورده مسلم في رواية أخرى من دون زيادة : « اللهم )"" . 

وأخرج ابن أبي حاتم" من طريق أبي نعيم , ثنا عبد السلام أبو طالوت : 
كنت عند أنس فقال له ثابت : إن إخوانك يسألونك أن تدعو لهم . فقال : 


() في ج : قولك . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب) ساقطة من ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


»5785 ح‎ ١91/١١ البخاري , كتاب الدعوات , باب قول النبي ككيِْ ربنا آتنا في الدنيا حسنة‎ )١( 
.55/559٠0 ح‎ 7١7١/14 ومسلم » كتاب الذكر والدعاء . . . باب فضل الدعاء‎ 

(؟) البخاري ١817/8‏ ح 1577. 

(5) مسلم 7١11/4‏ ح .٠50/535؟.‏ 

(4) تفسير ابن أبي حاتم دك لالض 


386 


اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وذكر القصة 
وفيها : إذا آتاكم الله ذلك فقد آتاكم الخير كله . قال القاضي عياض" ”: إنما 
كان يكثر الدعاء بهذه الآية؛ لجمعها معاني الدعاء كله 0 الدنيا 
والآخرة . قال : والحسنة عندهم هلهنا النعمة» [ فسأل نعيم 7 ' الدنيا 
والآخرة والوقاية من العذاب . نسأل الله تعالى أن يمن علينا بذلك . 

وقد جاءت عن السلف عبارات مختلفة ؛ فقال الحسن : الحسنة العلم 


55 85 ع" زفق 
والعبادة في الدنيا » وفي الآخرة الجنة . أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح 4 


وعنه بسند ضعيف”' : الرزق الطيب والعلم النافع» وفي الآخرة الجنة . 
وتفسير الحسنة في الآخرة بالجنة » نقله ابن أبي حاتم" أيضًا عن السدّي 
ومجاهد وإسماعيل بن أبي خالد ومقاتل بن حيان . وعن ابن الزبير © 

يعملون في دنياهم وآخرتهم . وعن قتادة"": هي العافية في الدنيا والآخرة . 
وعن محمد بن كعب القرظي” ': الزوجة الصالحة من الحسنات . ونحوه عن 
يزيد بن [ أبي 7 مالك . وأخرج ابن المنذر”' من طريق سفيان الثوري قال : 


(أ) في ج : قال نعم . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) ساقطة من ج . والمنبت من مصدر التخريج . 
(ج) ساقط من : ج » وتفسير ابن أبي حاتم , والمثبت من الفتح ١١/131١غ‏ وينظر تهذيب الكمال 185/55 . 


.191؟/١١ الفتح‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم ؟جولل ها 5/4لاه اح 1لز1 1ك 1445 301719 . 

(1) ابن أبي شيبة 5/11 57؛ وتفسير الطبري ٠٠/1‏ 4» وتفسير ابن أبي حاتم ؟8/1 هل 0//ا/اه ١‏ 
جلك كيل 

(4) تفسير ابن أبي حاتم ؟/759 عقب اح 1884. 

(0) تفسير ابن أبي حاتم ؟/لزهلا ح 1817. 

(0) تفسير ابن أبي حاتم 8/9 هلاح 1841. 

(10) تفسير ابن أبي حاتم 8/6هلا ح 1847. 


(8) ابن المنذر - كما في الفتح .1517/1١١‏ 
١ع‏ 


[الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم » وفي الآخرة الجنة . ومن طريق سالم 
ابر تعيد اللهدرن غمر قال" + التسئنة فى الدنها اللى ب .ومن طريق الي 
قال : المال. ونقل الثعلبي عن السدي ومقاتل : حسنة الدنيا الرزق الحلال 
الواسع والعمل الصالح» وحسنة الآخرة المغفرة والثواب . وعن عطية : 
حسنة الدنيا العلم والعمل به » وحسنة الآخرة تيسير الحساب ودخول الجنة . 
وبسنده عن عوف قال : من آتاه الله الإسلام والقرآن والأهل والمال والولد 
فقد آتاه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . وأخرج ابن المنذر”' عن 
سالم بن عبد الله بن عمر قال : حسنة الدنيا الثناء . ونقل الثعلبي عن سلف 
الصوفية أقوالا أخرى متغايرة اللفظ متوافقة المعنى حاصلها السلامة في الدنيا 
والآخرة . واقنصر في «الكشاف»”' على ما رواه التعلبي م6 علي أنها 
في الدنيا المرأة الصا حة » وفي الآخرة الحوراء » «وَقِنًا عَدَّابَ أَليَّارِ» : المرأة 
السوء . وقال الشيخ عماد الدين بن كثير””': الحسنة في الدنيا تشمل كل 
مطلوب دنيوي ؛ من عافية » ودار رحبة » وزوجة حسنة » وولد بارء ورزق 
واسع , وعلم نافع » وعمل صالح » ومركب هنى » وثناء جميل » إلى غير 
ذلك ما تشمله عباراتهم فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما 
الحسنة في الآخرة » فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن [ من الفزع الأكبر 


(أ) ساقط من : ج . والمثبت من الفتح . 


197/١١ ينظر في هذه الأقوال الفتح‎ )١( 
. ١97/١١ ابن المنذر - كما في الفتح‎ )( 
."ه./١ الكشاف‎ )5( 

(؛) تفسير ابن كثير /١‏ هه2) 50ه". 


كلا 


ع - ا 0 
ف الترضسات وسبثر انوع ذلك فق أمون الكغرد ”لدو أنانالرقالة 
من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا ؛ من اجتناب المحارم » 


)1 0 
وترك الشبهات : قلت . أو العفو محضا . ومراده بقوله : وتوابعه . ما 
يلتحق به في الذكر لا ما [ يَتبغه ع“ حقيقة . والله سبحانه أعلم . 


-١‏ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان النبي ع 
يقول : «اللهم اغفر لي خخطيئتي وجهلي , وإسرافي في أمري , وما أنت أعلم به 
مني , اللهم اغفر لي جدي وهزلي , وخطئي وعمدي,. وكل ذلك عندي, 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت , وما أسررت وما أعلنت » وما أنت أعلم 

ع ع ع زفق 
به مني ؛ أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير) . متفق عليه 

قوله : «اغفر لي خطيئتي) . الخطيئة الذنب » يقال : خطىء يخطأ ) 
ويجوز تسهيل الهمزة بقلبها ياء فيقال : خطيّة . بالتشديد . 

وقوله : «وجهلي» . الجهل ضد العلم . 

وقوله : «وإسرافي في أمري» . الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء» 
و«في أمري» . متعلق ب «إسرافي» » ويحتمل أن يتعلق بجميع ما تقدم . 

وقوله : «جدي وهزلي»). كذا في مسلم بلفظ «جدي» وفي البخاري : 


«جهلي وهزلي» . والذي في مسلم أنسب ؛ لأن الجد بكسر الجيم ضد الهزل . 


(أ) ساقط من : ج ء والمثبت من تفسير ابن كثير والفتح ١937/١١‏ . 


. ١537/١١ هذا قول المصنف في الفتح‎ )١1( 

. البخاري ؛ كتاب الدعوات , باب قول النبي تَكِِ : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت»؛‎ )١( 
ح 5948" 55949, ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب‎ 0١ 
.511١9 ح‎ 7٠١81//4 التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل‎ 


رفت 


50 ا للا 
وقوله : «وخطئي وعمدي» . وقع في رواية الكشميهني 2 في طريق 
0 زفق 

إسرائيل بإفراد : «خطئى»). وكذا ذكره البخاري فى «الادب المفرد) 
بالطريق التي في «الصحيح) » وهو المناسب لذكر العمد ؛ لأن المراد به 
المصدرء فيكون الخطأ كذلك مصدرا مفرداء» وجمهور رواة البخاري 
رووه بصيغة : «خطاياي) . جمع خطيئة » وعطفه على ما تقدم من 
عطف العام على الخاص ؛ فإن الخطيئة تكون عن خطأ هزل وعن جد . 
وتكرير هذه المعطوفات لتعديد الأنواع التي تقع من الإنسان» 
والاعتراف بهاء وإظهار أن النفس غير مبرأة من العيوب إلا من رحم 
علام الغيوب . 

وقوله : «وكل ذلك عندي» . أي : موجود أو ممكن . 

وقوله : «ما قدمت» . أي : ما مضى من الذنوب . «وما أخرت» . أي : 
ما يكون في المستقبل . وهذا شامل لجميع ما يتصف به الإنسان . 

وقوله : «أنت المقدم) . أي : تقدم من تشاء من خلقك » فيتصف 
بصفات الكمال » ويتحقق بحقائق العبودية بتوفيقك . «وأنت المؤخر» . أي : 
تؤخر بخذلانك وتبعيدك من تشاء ؛ فيصير في حضيض الصفات وأرذلها . 

5 أرهء 2 5 0 2 8 لف 

وقوله : «وأنت على كل شيء قدير» . وقع في رواية عليٌ رضي الله 
عنه : دلا إله إلا أنت» . بدل قوله : «وأنت على كل شىء قدير) . 

١‏ ع 

قال الطبري” ' بعد أن ذكر استشكال صدور هذا الدعاء من النبى كلل 
)١(‏ الفتح 1918/١١‏ . 
() الأدب المفرد ١50/5‏ ح 586. 


(5) أحمد ,.44/١‏ 45 ومسلم ١/894ه‏ ح ١لالا.‏ 


1*0 


مع قوله : م إِمَرَ لك أَنَهُ ما تَقَدّمَ ين َلك وَمَا تأَمّر” '. ما حاصله أنه 
ات تر وم خيس ويوك امقر نال علي : شبح 
يحَمْدٍ ريك 0 . قال: وزعم قوم أن استغفاره 39 يقع منه 
بطريق السهو والغفلة » أو بطريق الاجتهاد مما لا يصادف [ما] في نفس 
الأمر. وتعقب بأنه لو كان كذلك لازم منه أن الأنبياء يؤاخذون بمثل ذلك » 
فيكونون”” أشد هال من أممهم . وأجيب بالتزامه . قال يدي 2 : الملائكة 
والأنبياء أشد خوفا ممن دونهمء وخوفهم خوف إجلال وإعظامء 
واستغفارهم من التقصير لا من الذنب امحقق . وقال عياض : يحتمل أن 
يكون قوله : «اغفر لي خطيئتي» . وقوله : «اغفر لي ما قدمت وما أخرت) . 
على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لربّه لما علم أنه قد غفر له . 
وقيل : على ما مضى من قبل النبوة . وقال قوم : على الصغيرة » ووقوعها 
منهم جائز . وقيل : هذا مثل قوله : م9 إِيَحَفِرَ لَكَ أَمَهُ ما تَعَدِّمٌ بن ذلك . أي 
من ذنب أبيك آدم» وا تَأَمّرّ» . من ذنوب أمتك . وقال القرطبي”) 
وقوع الخطيئة من الأنبياء جائزء يعني غير محال ؛ [لأنهم” مكلفون » 
فيخافون وقوع ذلك » ويتعوذون منه . 

وقوله في أول الحديث : كان النبي كلَةٍ يدعو بهذا الدغاء. قال 
(أ) ساقطة من : ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


(ب) في ج : فيكون . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج) في ج : لانه . والمثبت من مصدر التخريج . 


. الآية ؟ من سورة الفتح‎ )١( 
(؟) الآية « من سورة النصر.‎ 
. ١ا//ص رسالة المسترشدين‎ )1( 


:) الفح .١1958/1١١‏ 
(5) الفتح 2 


ركنن الا ع حر لله مل دقار م 
وقد توق مفقلم أخرها فى حديك :ابن عباس "+ أنه كله كانه زفرله] "في 
صلاة الليل» وتقدم بيانه . ووقع في حديث عليّ عند مسلم أنه كان 
[يقوله]”" في آخر الصلاة . واختلفت الرواية ؛ هل كان يقوله قبل السلام أو 
بعده ؟ ففى روأية ألم" قم يكون من آح رما يقول ين النشيهلة والنلام. : 
«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما اسرفت » وما 
اعلس ومالف امو مني ؛ أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» . وفي 
ا ١‏ لرإذاسم قال قفتن لى جا تمنك ود إلى ااخراه يحي 
يينهما على إرادة السلام في الرواية الثانية ؛ لأن مخرج الطريقين واحد . وأورده 
ابن حبان في «صحيحه)””' بلفظ : كان إذا فرغ من الصلاة وسلم . وهذا ظاهر 
في أنه بعد السلام » ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعده . وقد وقع 
في حديث ابن عباس نحو ذلك كما بينته في شرحه . انتهى . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله عند 
يقول : «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي , وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي , واجعل الحياة زيادة 
لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر . أخرجه مسلم ' 


(أ) في ج : يقول . والمثبت من الفتح ١58/١١‏ . 


.158 0351/١١ الفعح‎ )1١( 

)١(‏ البخاري 7/1 ح ومسلم ١/55ه‏ ح 59/195ا. 

(؟) مسلم ١/97اهاح‏ 91/ا/ 301. 

(5) مسلم ١/3؟هاح‏ 011ا/ 707. 

(5) ابن حبان 8/؟لالا ح 3١58‏ . 

(7) مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم - 
كلا 


تضمن هذا الحديث الدعاء بخير الدنيا والآخرة » وفيه دلالة على أنه 
يجوز الدعاء بالموت إذا خاف على نفسه الفتنة » وظاهره : ولو كانت الفتنة 
في الدنيا بوقوع المضارء ولكنه معارض بحديث : (لا يتمنّيّن أحدكم الموت 
لسر رليف" ريصم هذهك نزرد قوسا كافاسن اشرو التعاقة 
بالدين . والله أعلم . 

- وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله َلِةِ يقول : 
«اللهم انفعني بما علمتني ‏ وعلمني ما ينفعني » وارزقني علما ينفعني) . 
رواه النسائي والحاكم”" . وللترمذي”" من حديث أبي هريرة نحوه , 
وقال في آخره : «وزدني علما ء الحمد لله على كل حال », وأعوذ بالله من 
حال أهل النار) . وإسناده حسن . 

في الحديث دلالة على أن العلم الذي يطلبه الإنسان ويسأل الله تعالى 
أن يعلمه إياه إنما هو ما كان نافعاء والنفع الحقيقي ما كان يتعلق بأمر المعاد» 
وما لم يكن بهذه المثابة فليس مطلوبا من الله تعالى ولا ينبغي الاشتغال به . 

-١‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كله علمها هذا 
الدعاء : «اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله . ما علمت منه وما 
لم أعلم . وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله , ما علمت منه وما لم 
أعلم , اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك , وأعوذ بك من 

- يعمل 7١81/4‏ ح 30776. 
)١(‏ البخاري ١6/١١‏ ح »558١‏ ومسلم 7١54/4‏ ح 558٠0‏ من حديث أنس . 
(؟) النسائي في الكبرى , كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من علم لا ينفع 4414/4 ح 87/8/اء 

والحاكم » كتاب الدعاء /١‏ ١٠ه.‏ 
(؟) الترمذي » كتاب الدعوات , باب في العفو والعافية 0/8٠14ه‏ ح 5899. 


لالا 


شر ما عاذ به عبدك ونبيك , اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من 
قرل أو عمل, وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل, 
وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته ل خيرا) . أخرجه ابن ماجه , 
00( 1 

وصححه ابن حبان والحاكم . 

الحديث تضمن الدعاء بخير الدنيا والآخرة » والاستعاذة من شر الدنيا 
والآخرة» وتكرير ما يؤدي هذا المعنق إظهارا للتخضع والتخشع واللجء 
إلى الله سبحانه » والامتثال بما أمر به سبحانه وتعالى من إخلاص الدعاء له 
والتذلل بين يديه » وإطالة الكلام مع الأحباب . 

5 5 5 03 ١ ع‎ 

4 17- وأخرج الشيخان” ' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله تَكلةِ : «وكلمتان حبيبتان إلى الرحمن , خفيفتان على اللسان , 
ثقيلتان فق الميزان ؛ سبحان الله وبحمده . سبحان الله العظيم» : 

١ 

قوله : «كلمتان» . الكلمة مراد بها الكلام» [فإنها]” قد تستعمل في 
معنى الكلام » كقولهم : قال كلمة الشهادة . وهي خبر للمبتدأ وهو قوله : 
«سبحان الله) . وصح الابتداء به » وإن كان جملة ؛ لأنه في معنى هذا اللفظ » 
وقدم الخبر لتشويق السامع إلى المبتدأ باعتبار ما ذكره بعده من الأوصاف . 


() في ج : فإنه . والمثبت يقتضيه السياق . 


)١(‏ ابن ماجه » كتاب الدعاءء باب الجوامع من الدعاء ١771/1‏ ح 5845؛ وابن حبان » كتاب 
الرقائق » باب الأدعية ١6/5‏ ح 855, والحاكمء كتاب الدعاء /١‏ 71م 057. 

)١(‏ البخاري » كتاب الدعوات » باب فضل التسبيح 7٠١5/١١‏ ح 1405» ومسلم » كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ٠١/5/84‏ ح 55914. 


1 


0 2000 
وقوله : «حبيبتان» . اي محبوبتان . والمعنى : محبوب قائلهما . 


وقوله : «إلى الرحمن» . خص الرحمن بالذكر؛ لأن المقصود بيان سعة 
رحمة الله تعالى على عباده ؛ حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل . 
وقوله : «خفيفتان» . تثنية خفيفة » فعيلة بمعنى فاعلة . 
5 ء_- 85 زففى ا ٠. ٠.‏ 
وقوله : «ثقيلتان» . قال الكرماني : إن قيل : فعيل بمعنى مفعول 
يستوي فيه المذكر والمؤنث » ولا سيما إذا كان موصوفه مذكوراء فما وجه 
التأنيث في : «ثقيلتان» ؟ ثم أجاب بأن ترك التأنيث جائز لا واجب » وأيضا 
ذاك ما هو في المفرد لا المثنى , أو أنه أنث لمزاوجة « خفيفتين », أو لأنها 
١ 010 3‏ 13 
بمعنى الفاعل » أو أن التاء [للنقل]” » وهو أنه نقل اللفظ من الوصفية إلى 
الاسمية » والجواب الأحسن أنها بمعنى الفاعل فلا يرد السؤال» ولا يظهر 
ش ا د : 57 
وجه كونها بمعنى المفعول [إذ] الفعل لازم » ووصف الكلمتين بالخفة 
والثقل لبيان قلة العمل وكثرة الثواب» وفي هذه الألفاظ الثلائة سجع 
مستعذب » وليس من السجع المنهي عنه ؛ لأن المنهي عنه ما كان متكلفا أو 
متضمنا لباطل » وأما ما جاء عفوا من غير قصد إليه فلا محذور فيه » قال 
5 
الطبي"" + اللاقة مهار السدهولة؛ .كيه شهرلة جرنانها ان اللنتان نما 


(أ) في ج : للثقل . والمثبت كما في شرح الكرماني . 
(ب) في ج : إذا . والمثبت يقتضيه السياق . 


. )7( ينظر ما تقدم ص ”لا حاشية‎ )١( 
.188 /١7 شرح الكرماني‎ )١( 
.ه11١‎ م154٠‎ /١ الفتح‎ )9( 
نيت‎ 


خف على الحامل من بعض الأمتعة فلا يتعبه » كالشيء الثقيل » وفيه إشارة 
إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة » وهذه سهلة عليها » مع 
أنها تثقل في الميزان كثقل الشاق من التكاليف » وقد سثل بعض السلف عن 
سد تقل اللسيثة# وغنقة السيقة قال لأن اللسدة عضرت عرارتها وغايت 
حلاوتها فثقلت » فلا يحملنك ثقلها على تركها , والسيئة حضرت حلاوتها 
وغابت مرارتها فلذلك خفت ء فلا تحملنك خفتها على ارتكابها . 

والحديث فيه دلالة على ثبوت الميزان » وأنه ميزان له لسان وكفتان » 
ويل بالأعمال + وقد تظاهرت" الأدلة من الكتاب والسنتة على تيوت 
والحمل على الحقيقة هو المتبادر من اللفظ عند الإطلاق ؛ والحمل على امجاز 
إنما هو يكون عند تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي » وقد ذهب إلى ذلك 
00052 
تعالى حكاية عن أبي إسحاق الرجاج” " : أنكرت المعتزلة الميزان وقالوا : هو 
عبارة عن العدل . [فخالفواع”' الكتاب والسنة ؛ لأنه أخبز تعالى أنه يضع 
الموازين لوزن الأعمال ؛ ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم 
شاهدين . وقال ابن قورك”" + أنكرت المعترلة الميزان .بناء .متهم على أن 
الأعراض يستحيل وزنها ؛ إذ لا تقوم بأنفسها قال : وقد روى بعض المتكلمين 
عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزتها . انتهى . 


(أ) ساقطة من : ج . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب) في ج : في القول . والمثبت من الفتح /١7‏ 0548. 


)١(‏ الفتح 178/1ه. 


للق 


ونسب في «شرح القلائد) للنجري”" الخلاف إلى مجاهد من التابعين 
وإلى الإمام الهادي يحيى بن الحسين » وأن الميزان مجاز عن إقامة الحساب 
على السواء للأعمال صغيرها وكبيرها بالعدل والنصفة من غير أن يظلم 
عباده مثقال ذرة . قالوا : لأنه لا فائدة فيه ؛ لعلم الخلق ضروريا يوم القيامة 
وان لسر د رادي ا رتوار اير الراك والعساك و الخو هوي 
أخرج [الطبري]””" الرواية عن مجاهد . ثم اختلفوا في الميزان» هل هو 
ميزان واحد أو لكل 2 ميزان» أو لكل عمل يزان ؟ وقوله تعالى : 
#ونضع الْموْزينَ لبط ي”" . بلفظ الجمع يدل عع للحت قت 
البعض إلى أن الجمع على حقيقته» ويكون التعدد على أحد الوجهين . 
وذهب البعض إلى أنه ميزان واحد» والجمع إنما هو باعتبار تعدد الأعمال 
الموزوتة أو الأشخاص ويؤيد تعدد اعمال قوله تعالى : «إهَمَن تَقَلَتَ 


مَوَزِيكُمٌ 4 . ومن حَفَتَ 00 . ويحتمل أن يكون الجمع 


() في ج : الطبراني . 
(ب) ساقطة من : ج . والمثبت يقتضيه السياق . 


(1) هو عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي بن ثامر بن فضل بن محمد العبسي العكي المعروف 
بالنجري » عالم شهير » مفسر » مشارك في أغلب العلوم ؛ يقال : إنه أول من أدخل كتاب مغني 
اللبيب لابن هشام إلى اليمن . توفي في ذي القعدة سنة 4ه . أعلام المؤلفين الزيدية 
ص 115. ش 

. ١١7/8 تفسير الطبري‎ )١( 

(6) الآية 410 من سورة الأنبياء . 

(5) الآيتان 8غ 4 من سورة الأعراف » والآيتان ٠١8 2٠١7‏ من سورة المؤمنون . 


كت 


( البدر التمام 71/٠١‏ ) 


ع ع 1-7 إبلف4 
للتفخيم » وأنه ميزان واحد . وقد أخرج أبو القاسم اللالكائي في «السنة) 
إلى ' 
السماوات والارض ومن فيهن لوسعته . 
واختلف العلماء فى الموزون؛ فذهب أبو على الججبائى » واختاره 
الطيبي » إلى أن الموزون هي الصحف . قالوا : لأن الأعمال أعراض فلا 
توصف بثقل ولا خفة, ولحديث البطاقة . وقال أبو هاشم : الموزون نور؛ 
أمارة للخير » أو ظلمة ؛ أمارة للكس . وأورد عليه أن النور والظلمة أجزاء 
خفيفة لا ثقل فيها . وأجيب عنه بأن الله تعالى لابد أن يخلق فيها ثقلا بقدر 
الثواب والعقاب . وذهب البعض إلى أن الموزون هو الشخص . وذهب أهل 
السنة إلى أن الأعمال هي الموزونة » وأنها تجسد أو تجعل في أجسام فتصير 
أعمال الطائعين في صورة حسنة » وأعمال المسيئين في صورة قبيحة » ثم 
0 5 5 زهة ءَِ 
توزن . وقد اخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبى الدرداء 
9 صَيَابلَ 51 - 5 ١ب ٠.‏ . 0 سا 50 
حسن) . وفي حديث جابر مرفوعا: «توضع الموازين يوم القيامة » فتوزن 
الحسنات والسيئات » فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل 
الجنة » ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار) . قيل : فمن 
(أ) في ج : سليمان . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر الفتح /١‏ 0175. 
(ب) ساقطة من ج . والمثبت من مصادر التخريج . وينظر الفتح 7/١7‏ 075. 
)١(‏ شرح أصول الاعتقاد 1١١1/7/١‏ ح 5708. 
(0) أبو داود 5١57/4‏ ح 4745 والترمذي 7١9/4‏ ح 3٠6٠١*‏ وابن حبان 505/١7‏ ح 


. 


كت 


ع أ)ء 4 0 
اهرت جبناتة ووسعاته # قال م أولئلة” أفييحاب الأعرافه م أخر عند 
00( 1 22 
خيثمة فى (فوائده) » وعند ابن المبارك فى «الزهد) عن ابن مسعود نحوه 
وو 0 وظاهر الأحاديث أن أعمال بني آدم توزن » وأن ذلك عام 
2 1 5 
[ مجميعهم ] . وقال بعضهم : إنه يخص منه المؤمن الذي لا سيئة له » وله 
حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان , فيدخل الجنة بغير حساب كما في 
ع - 43 1 ماع 
: لديف السيعين الألف وعكاعة” الذي سال أن يلحق بهم وغيرهم ثمن 
شاء الله أن يلحق بهم » وهم الذي يمرون على الصراط كالبرق وكالريح 
وكأجاويد الخيل » ويخص أيضا الكافر الذي لا ذنب له غير الكفر ولم يعمل 
13 03 
ونقل القرطبي ' عن بعض العلماء أنه قال : الكافر مطلقا لا ثواب له 
لحرت فى ميزانه ؛ لقوله تعالى مفلا م كم ب الْقَيْمَةِ 


0 اكيت أ رقزرة الى ب المصي ؛ [في] ' الكافر : دلا يزن 
عند الله جناح 0000 . وقد تعقب بأن هذا مجاز عن حقارة القدر . 


() في ج : فأولئك : والمثبت من الفتتح ««طإلوكمه . 
(ب) في ج : مرفوعًا . والمثبت من الفتح /١‏ 179ه. 
(ج) ساقطة من : ج . والمثبت من الفتح ١1‏ 877. 


.019 /١1 كما في الفتح‎ )١( 

(؟) ابن المبارك في الزهد ح 4١١‏ - زيادات نعيم . 

(؟) البخاري 405/١١‏ ح 3645 ومسلم 03191/١‏ ح .53١5‏ 
(5) الفتح ١١/78ه.‏ 

(0) الآية ه١٠‏ من سورة الكهف . 

(1) البخاري 1/8 47) ح 4175 ومسلم, 417/5 الاح 0786 7. 


م 


ولا يلزم منه عدم الوزن . 

والصحيح أن الكافر يُوزن عمله , إلا أنه على وجهين ؛ أحدهما , أن 
كفره يوضع في كفة ولا يجد حسنة يضعها في الأخرى ؛ لبطلان الحسنات 
مع الكفر» فتطيش التي لا شيء فيها . قال القرطبي : وهذا ظاهر قوله تعالى : 

دَعَنْ عقت موزيئة اوليك الذن ينوا اك م فإنه وصف الميزان 

بالخفة . 

والثاني , أنه قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية » مما 
لو فعلها المسلم لكانت له حسنات » فمن كانت له جمعت ووضعت,» غير 
أن الكفر إذا قابلها رجح بهاء ويحتمل أن هذه الأعمال توازن ما يقع منه من 
الأعمال ؛ كظلم غيره وأخذ المال وقطع الطريق » فإن ساوتها عذب بالكفرء 
وإن زادت عذب بما دكان92© زائدا على كفره » وإن زادت أعمال الخير منه 
طاح عقاب سائر المعاصي وبقي عقاب الكفر كما جاء في قصة أبي طالب : 
إقالش اوسطا معو أن : 

وقوله : «سبحان الله) . تقدم الكلام في إعرابه ومعناه قريبا . 


وقوله : «وبحمده) . قيل : الواو للحال بتقدير المتعلق , أي : وأتلبس 
(أ) في ج : زاد . والمثبت من سبل السلام 4/ 4141. 


. من سورة المؤمنون‎ ٠١7“ الآية‎ )١( 

)١(‏ الضحضاح في الأصل : ما رقٌ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين » فاستعاره للنار . النهاية 
؟/ ولا 
والحديث عند أحمد ؟'/ ف والبخاري ١١//ا١1‏ ح 3054 ومسلم 198/١‏ ح .1٠١‏ 


21 


بحمده . أي بحمدي له من أجل توفيقه . وقيل : عاطفة على العامل في 
(معبا في أن اكيم والددن معت بويسديل اذا تادر كر الى ادا 
فتكون متعلقة ب: أثني» وتكون جملة مستقلة. وقال الخطابي”” في 
حديث : «سبحانك اللهم وبحمدك»”" . إن المعنى : وبقوتك التي هي 
نعمة » فوجب علي حمدك . أي : لا بحولي وقوتي . فأقام المسبب » وهو 
الحمد , مقام سببه » وهو النعمة التي أوجبت الحمد . 


قال#الكرماى "هفات اللة تمان مجوذية: #الفلم والقدرة» وهو 
صفات الإكرام » وعدمية ؛ كلا شريك له ولا مثل» وهي صفات الجلال» 
فالتسبيح إشارة إلى صفات الجلال » والتحميد إشارة إلى صفات الإكرام » 
وترك التقيبد مشعر بالتعميم » والمعنى : أنزهه عن جميع [النقائص]" وأحمده 
بجميع الكمالات . قال : والنظم الطبيعي يقتضي تقديم التخلية» فقدم 
التسبيح الدال على التخلي على التحميد الدال على التحلي » بالحاء المهملة » 
وذكر اسم الله تعالى ؛ لأنه الاسم الدال على الذات المقدسة الجامع لجميع 
الصفات والأسماء الحسنى » ووصفه بالعظيم لأنه الشامل لسلب ما لا يايق 
يوا زإذ "" العظمة الكاملة ميتكلؤية لخلغ النظين والكل ونضو ذلك وعدا 
العلم بجميع المعلومات , والقدرة على جميع المقدورات ونحو ذلك » وذكر 


() في ج : النقائض . والمثبت من شرح الكرماني . 
(ب) في ج : إذا . والمغبت من شرح الكرماني . 


)١(‏ الفتح /١1‏ 141ه. 
(؟) أبو داود 710/١‏ ح /الا81. 
(5) شرح الكرماني ١؟/‏ 21485 185. 


1: 


التسبيح ماتبسا بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له نفيا وإثباتاء وكور تأكيداء 
ولأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من جهة كثرة امخالفين » ولهذا جاء في القرآن 
بعبارات مختلفة ؛ نحو : «سبحان ). و: (سبّح). يلقل الا مم و: (سبّح) . 
بلفظ الماضي [و : يسبح . بلفظ]” المضارع » ولأن التنزيهات تدرك بالعقل 
بخلاف الكمالات فإنه يقصر عن إدراك حقائقها » كما قال بعض المحققين : 
الحقائق الإلهية لا تعرف إلا بطريق السلب كما في العلم ؛ لا يدرك منه إلا أنه 
لين يجاهل + كأنا معرفة نطيقة وعلمي"" قلذ سبي البدين لينو .. 


وجاء في هذا الحديث الترغيب في الكلمتين الشريفتين على أسلوب 
[عظيم]'” » وهو أن حب الربٌ سابق ؛ وذكر العبد وخحفة الذكر على لسانه 
تال » ثم بيان ما فيهما من الثواب العظيم النافع يوم القيامة . 

ودل الحديث على أنه ينبغي إدامة هذا الذكر لعظم نفعه وخفة عمله » 
وقد تقلع فصل مساق الله [ويجمم"" فاته هرة ومخلدها :قاذ أضيق إلبها 
هذه الكلمة الأخرى ازداد تحصيل الثواب وحصل به امتثال قوله تعالى : 
#ووسَيَح يد رَيك كه . وفي (صحيح 00 عن أبي ذر : قلت : يا 
رسول اللهء بأبي أنت وأمي » أي الكلام أحبٌ إلى الله ؟ قال : «ما 


(أ) ساقط من : ج . والمثبت من الفتح .5141١ /١‏ 
(ب) في ج : عمله . والمثبت من الفتح /١*‏ 5147. 
(ج) في ج : غريب . والمثبت من الفتح 47/١1‏ 5. 
(د) ساقط من ج . والمثبت من الفتح 5/11عه. 


)١(‏ الآية 59 من سورة ق» والآية 48 من سورة الطور. 
)١(‏ مسلمء 5055/5 ح 7731". 


لكك 


ٍ ْ ْ 
اصطفى الله لملائكته [أو لعباده "ينان بى وبحمده) . وفى لفظ : «إن 
زأو ربي و رفي 
أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده» . 
١ ٠‏ 
وقد ذكر البخاري هذا الحديث في باب الدعوات” " بتقديم «سبحان الله 
: 0 00 
العظيم) على «سبحان الله وبحمده) . وكذا هي عند أحمد بن حنبل . 


هذا آخر ما وفق الله الكريم من هذا الشرح » والحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


ختم الكتاب 


ونختم هذا الكتاب بما أخرجه الإمام أبو عبد الرحمن بن شعيب 
النسائي” ' عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عََدِبد 
|دالعلن جلما اسيك تكلم بكدماف» فسألته عن ذلك » فال : «إن 
تكلم بكلام خير [كان] ”"' طابعا عليه إلى يوم القيامة » وإن تكلم بغير ذلك 
كان كفارة له ؛ سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب 
إليك» . اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي » وعلى آل 
محمد وأزواجه وذريته » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وبارك 


(أ) ساقطة من : ج . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب2 ساقطة من : جا والمثئبت من السنن الكبرى للنسائي 1ك 


.5105 ح‎ 7٠١5/١١ البخاري‎ )١( 
أحمد ؟/787.‎ )١( 
.١547 ح‎ 8١/9 النسائي‎ )5( 


لام 


على محمد النبى الأمى وعلى آل محمد وأزواجه وذريته » كما باركت على 
إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » في العالمين إنك حميد مجيد » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العل العظيم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


تم الكتاب بمنّ العزيز الوهاب يوم الثلاثاء ليلة سابع وعشرين شهر رجب 
المبارك سنة تسع وتسعين ومائة وألف بمحروس صنعاء في منازل الجامع 
الكبير» تحرسها الله بآى القرآت »-وررقنا وأهلها الأمن والإعان بحى محمد 
وآله آمين' " . بقلم العبد الفقير إلى الله » الغني به عمن سواه » الراجي لعفوه 
ومغفرته » الفقيه أحمد بن محمد الحوذي وفقه الله لصالح الأعمال بعناية 
سيدي الفقيه الفاضل الكامل صفي الإسلام أحمد بن محمد جلا حرسه الله 
وتولى حماه وتولاه وجعل الجنة مأواه » وفتح عليه بالعلم والعمل به » بحق 
مخده الأنون وله الطاهر "+ نعل ما زعا قدين ولا عر و قز إلا 
بالله العلي العظيم » وصّلٌ اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 


: 0 
وال إبراهيم إنك حميد مجيد 


(أ) جاء في حاشية ج : بلغ بحمد الله ومنه وفضله قصاصة هذا الكتاب المبارك يوم الثلاثاء ليلة ١5‏ من 
جماد الأول سنة .١٠٠١‏ 


)١(‏ لا يجوز الإقسام على الله بالمخلوقين » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : بعض الناس ظن أن 
توسل الصحابة به - أي بالنبي يَليةٍ - كان بمعنى أنهم يقسمون به فظن هذا مشروعا مطلقا 
لكل أحد في حياته ومماتهء» وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة بل وفي 
الصالحين . .. والأحاديث التي تُروى في هذا الباب - وهو السؤال بَِفْسِ الخلوقين - هي من 
الاحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة . مجموع الفتاوي 2511/١‏ 2518 157. 


84 


تم الفراغ من تحقيق هذا الجزء يوم الأحد ليلة ثامن وعشرين من شهر ذي 
القعدة ا محرم سنة 471 ١ه‏ في القاهرة . فى حى المهندسين سائلًا الله الأمن 
لأهلها ولبلادي بلاد الحرمين - حيث كنت فى هذا العام متفرعًا من العمل . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


د. على بن عبد الله الزبن 


1 


فهرس 


الجزء العاشر من البدر التمام 


تملعف 


وافافاوةاءء مم ءاور م مانام ملام ممم 


معام ف يوم ووم لوعو هونن لوو م ونه و عي مو ون ةعفان مال انمو 


فعماثة وق وق م مو و م ع نموم مع نووم فم و ووام و وروم مم لوم مان من 


رقم الإيداع 
و ا ل 


